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الحمدلله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا محمد بن 
عبدالله وعلى اله وصحبه أجمعين. 
| أما بعد.ء فهذه الطبعة الثالثة من « زاد المسير » للإمام العلامة ابسن 
الجوزي. الذي شرفني الله منذ عشرين سنة بإخراجه إلى دنيا الطباعةوالانتشارء 
بين محبي كتاب الله . ٠‏ ونفع به فله سبحانه الفضل والمنة. وبنعمته تتم 
الصالحات. 

ثم يسر الله ي المتابعة في هذا الطريق,وتقديم العدد الكبير من ترائنا العظيم 
تفسيراً وعقيدة, وتحديئاً. وفقهاً, ؛ جعل ذلك ذخراً لي يوم الدين ٠‏ يوم لا ينفع 
مال ولا بنون. يوم يلقى الناس جزاء أعما لهم . ولا يظلمون فتيلا. > 

ومن ذلك « جواهر الأفكار » للعلامة الشيخ عبد القادر بدران؛ و 
« التفسير العصرى القديم » للشيخ عبد الفتاح الإمام؛ وه قرة العينين على 
تفسير الجلالين » للقاضي الشيخ محمد كنعان؛ وه البرهان على سلامة 
القران من الزيادة والنتقصان » للعلامة الشيخ سعدي ياسين؛ و« تفسير 
جزثي عم وتبارك » للأستاذ أحمد مظهر العظمة ؛ ؛ ود الفلم القرآني » للأستاذ 
عبد الرحمن الباني ؛ ؛ ود لمحات في علوم القرآن » للدكتور الشيخ محمد بن لطفي 
الصباغ ؛ و« علوم القرآن » للدكتور عدنان زرزور و« التجويد وعلوم 
القرآن » للأستاذ عبد البديع السيد صقر؛ و« فوائد قرانية » للعالم الجليل 


الشيخ عبد الرحمن بن سعدىي؛ و« إقامة الدليل والبرهان » للغلامة 
الشيخ محمد بن عبد الغزيز بن مانع؛ ود تحفة الأريب بمافىي القران من' 
الغريب » لذبي حيان والأندلسي بتحقيق الأستاذ سمير مجذوب». و« الدسبتور 
القراني ») للأستاذ'عزة دروزة؛ ود قصص القرآن » للأستاذ موقق سليمة؛ 
و« الناسخ والمنسوخ » للعلامة ابن سلامة » ود و ارم 
القران » للشيخ البذوري؛ وغيرها. 

كا أن تحت الاعداد للطبع » عدد ا أن رن لامر عل 
الاتمام والاحسان؛ وأن.يصرف عنا شر الأشرارء وحسد وكيد من: لا لاف 
همع إنه سميع جيب . 

وهذه الطبعة م لا 11 ع 
606 بطريقة الأوفست» ليكون حجمه أصغر استجابة لرغبة الكثيرين من 
العلماء. وطلاب العلم ؛ ؛ وليبقى ثمنه ضمن الحدود المعقولة . 1 

وقد قمت باستدراك الكدر اها قذ ند عثاً سابقاً من الأخطاء نمك الحدود 
التي تسمح بها طريقة الطبع ؛ وأرجو الله سبحانه أن ينفع بها ك) تفع يما 
سبقهاء وأن يجعلنا من أهل طاعتهء وخدام شريعته». إنه على ما يشاء قديرء 
وبالإجابة جدير؛ وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحيه.وسلم ٠‏ . 

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 
بيروت ٠‏ صفر4 0 

نشم 


وم سا اماه 


--2158 :زا 


إن الحد لله ممداء ونتمنه ونستتفرثه > ونعوذ بلله من "شرور أنفسنا ومن سيثات أعالنا . 
من يَهْدِء الله فلا مضل له » ومن أيِطْلل' فلا هادي له . والمد لله الذي هدات لهذاوما كنا 
لنهتدي لولا أن تهدانا الله » وصلى الله وبارك على سيدنا ومولانا مد » رسول الله وخيرته من خلقه » 
خاتم النسين > وأشرف المرسلين . 

أاسده فبذا كتاب « زاه المسير في عل التفسير » 
للإمام الّق ألي الفرج عبد الرحن غنر علي القرشي التيسي البتكري امعروف بابن الموزي 
( لتوسبوة ه22 
نفلك بين أيدي الثرا. لأول مرة بعد أن اضطلمنا بتحقيقه وضبطه عىنحور زجو أن نكون” 
قد روشا فيه . 

واءلنا لانمدو المق إذا خلنا : إن هذا اتكتاب" .من أجل ما انتهى إلينا من أتراث السّلف في 
بابه > وأوفاعا بالناية من هذا الم » مع تنقيح وتهذيب يسان الفائدة منه في أي غرض من 
أغراضه > وقد بعثه على تأليفه أنه نظر - كا يقول في مقدامته ‏ في كش التّفسير » فوجدها 
بين كبير قد ين الحافظ منه > وصنيد لا يستفاد كل” المقصود منه > والمتوسط منها قليل” 
الفوائد » عدم الترتيب > ورثا أهمل فيه المشكل” > وتشرح غيا النريب ؟ فأتى بهذا الْحتضّر 
اليسيد منطوياً على العم القزير . ش 

ومن ما اول في تفسيره هذا أن يتلافى ما المع إليه من عيوب التّصنيف ااتي رقع فيها 
من كقدمه »> فترك ما لا فائدة في استقصائه » واستدرك ما فات التَابِينت مما لا غهى عن 
ذكره » وحرصٌ أن يجبله على اختصاره واقيا بالثاية منه غير عل بشيء مما يجحتاج طالب 
التفسير إليه . 


0 


وكان ممواله : في تفسيا الآكي على ما أثر عن رسول الله وله من الأخبار » ثم على ما َيِل 
عن الأفذاذ من عءاء الصحابة من أمثال علي بن ألي طالب > وعبد لله بن مسعزد > وألي ابن 
كمي © وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم > ثم على ما 'روي عدن أخلتهم من جِلّه التابمين » 
كسعيد بن جبير » وعكرمة بن عبد ا > وطاووس البافي » وعطاء بن ألي دباح » وألي المالية » 
والحسن البصري © وأضرابهم 9" وقد ألا أيضا بمشهور القراءات » وأطراف من شواذها ) ونقل 
توجيها في العربية عن أمة] هذا العم © ولم يقته - وهو يفسر مفردات القرآن - أن يذدكر 
عنقي ضور الننى > وزيادة في النائد: » كا أنه استعرض آزاء الصحابة والتابعين والااعة 
الحتهدين في المسائل الفقبية ١‏ الختلفة ٠‏ 

أما المصادر” التي نقل عنما © فني طليعتها تفسيد ابن جرير » وكتب الحديث > وكتابا 
ابن قتيبة : « مشكل القرآن »2 و « غريب القرآن 6 » وكتب معالي القرآن »ولا سما كتابا: الغرّاء 
والرجاج .© « وااجة » لألي علي الفارسي » وه مجاز. القرآن » لألي 'عبيددة » وكتب ابن الأباري في 
القرآن » و «أساء الله المسنى » للخطالبي » وغيرها . 

وان أسكثن ما ينقل غنهم مجسكاية لنظيم نفييه © فإذا تجاون ذلك إلى المكاية بالمنى ,م 
ينل في الغالب الارشارة إلى ذلك . ش 





() لقد انيرى إلى تفسير القرآن من الصحابة الكراء عدد غير قليل ء قالوا في القرآن 8 يوه من 
رسول الله صلى الله عليه وسل مباشرة أو بالواسطة ‏ وبما شاهدوه من أسباب النزرل » وبما قتح لله علهم 
ل ل 0 
أي طالب » وأي' بن كعب رزضي الله عتهم » وقد ثثر المزلف وحمه الله في تفسيره أقاويل هؤلاء الصحابة 
الأعلام قِ تأريل الآي . 

وآشهن تلاميذ ابن عباس من التابعين الذين أغذوا التسيز عنه سعيد بن جبير » ومجاهد » وضكرمة مولاء : 
وطاووس بن كيسان البإني وعطاء بن أي في دباح . : 

وأشهر تلاميذ عبد الله بن مسعود علقمة بن قيس » وسررق » والأسود بن يذيد. » , ومرة الهمداني» وعاءر »والشعي» 
والحسن البصري » وقتادة بن دعامة الدوسي .3 

وأشهز تلاميذ علي بن ألي ظالب غبيدة السلاني » وأبى الطفيل » والحسين ابه + 

وأشهر تلاميذ أتي , بن كفب زيد بن أسل » وآبو العالية » ومحمد بن كعب القرظي ء وهؤلاء نهم من أخذ 
اي 0 


هذا ولم يَغْل تفسياء من الاستشباد ببعضش الأحاديث المنتكرة التي لا تمأ © ومن إيراد 

ثفة غير قليلة من الأخبار اللإسرائيلية الثريبة التي أغنانا الله عنها با هو أصح منها وأنفم > 

وأوضح” وأبلغ » وغالبه ما لا يتمق به كبيد فائدة > ولا حارصل له ما يتتفع' به في الدين ”© وسكذلك 

لم يجاول #جيح دأقر على رأير أو مننى على ممنى 2 ولا ناقش ما يحكيه من أقوال إلا في 

مواضع قليلة » ولكن مثل هذه المآخذ اليسيدة التي لايتكاد يخلو منها كتاب لا تحط من قدر 
هذا التفسير الليل الزاخر بالفوائد . 





. يقول علاء الإسلام : إن الأغبار الاسرائيلية على ثلائة أقنام‎ )١( 

أحدها : نا علمنا صحته ما بأيدينا ءا يشهد له بالصدق ء فذاك صصحيم ؛ والثاتي : ما علمئا كذبه بما مندثا 
ما يخالفه » واثالك : ما هو مسكوت عنه ء لا من هذا القبيل » ولا من هذا القيل » فلا نؤمن به 
ولا تكذيه » دنجوز حكايه » لما روى البخاري 531/5 بشرح « الفتع » أن التي صل الله عليه وسل قال : 
«ه بلنوا عني ولو آية » وحدثوا عن بي اسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي متعمدا فليتيوأ مقعده عن 
النار ه قالى الحافظ أبن كثير : وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني ٠‏ ولذا يختلف علاء 
أهل الكتاب في مثل هذا كثيما ٠‏ ويأنٍ عن امفسرين غلاق بسبب ذلك ع كا يذكرون في مثل أسماء أعل 
الكيف » ولون كلبهم ٠‏ وعدتهم » وعصا موسى من أي شجر كانت » وأسماء الطيور التي أسياها الله 
لابراهيم ٠‏ وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة » ونوع الشجرة التي كل الله موسىعندها . . . إلى غير ذلك 
ما أبيمه الله تعالى في القرآن» ها لا فائدة في تمبينه تعود عل المكافين في دنياهم ولا دينيم ٠‏ لكن نقل 
الللاف عنيم ذلك جائز » كا قال تعالى : ه سيةولون ثلاثة رابعهم كلبهم ٠»‏ إلى آخر الآية . وقد علق 
الفبخ أحد شاكر رحمه اله على كلمة ابن كثير هذه » فقال : إن إباحة التحدث عليم فا لين مندنا 
دليل على صدقه » ولا كذبه شيء » وذكر ذلك في تفسير القرآن رجعله قولا أو رواية في ممنى الآيات » 
أد في تين ما لم يدين فيا » أو في تفصيل عا أجل فيا ء شيء آخر ء لأن في إثبات ثل ذلك 
يحوار كلام الله . ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لحنى تقول الله سيحاله » 
ومفصل لما أحمل فيه ء وحاشا الله ولكتابه من ذلك » وإن رسول الله صل الله عليه وسل إذ أذن 
بالتحدث طبم أمرنا أن لا نصدتهم ولا نكنهم ٠‏ نأي تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن 
نقرنها يكتاب الله » ونضعها منه موضم التفسير أو للبيانت ؟! اللهم غفرا 


كان اعتادنا في نشر هذا التفسير على أربع نسخ مصورة عن أصول مخطوطة .. 

النسيخة الأولى : مصوزة عن مخطوطة اخرانة العامة الرباط التابعة لوزارة الاأوقاف هناك 90 م 
وقد لمجتت كل نسخة يخاتم” الخرانة . ونصه : مخطوطات الأأوقاف ب الخرانة العامة بالرباط : 
وفي وسط الاتم كتب رقم النسخة المكتبي » وهو ( +14 ) وتحته حرف أبجدي يشيد إلي 
رقم الجرء » وإلى جانبه حاتم آخر اسم مكتبة الزاوة: الناصرية - تمكروت . وقد سجل علي 
غلاف كل جزرء من أجزاء أالنسخة اسم مالكها الأصلي » وهو أحمد بن مد بن ناصر © وامل 
كتب مكتبة الزاوية الناصرية نسبت إليه 6 غير أن ما في غلاف المرء الرابع من النسخة يبين 
أن ملك النسخة قد انتقل :إلى أحد بن ناصر” هذا من شخص آخر © كنب انهه نحت علوات 
الخر. نفسه > ثم في هامشْ آخر صنساته وهو : مد بن مد بري . وججيع أجراء: هذه 
اللخة متقرلة عن أصل المصتف الذي كتبه بيده ». ومقروءة عليه > ومقابلة ».كا يظبر من 
الماغات التي سنثبت صورتها . ْ 

أما مقياسها 00 يندو من القياس ١‏ السانتييتري » الموضوع على وجه الثلاف ( كا 
أوضاف أجرائها : 

٠‏ الخرء الأول : لكاي يوا ان من ةق كوي مط لعل 
سطر + سولحة تقريياً » يبتدى : بسورة الفائحة » ويتتبي بسورة الماثدة . خطه جيل ومقروء بوضوح » 
وصنحاته الأوائن أكثر خسنا من غيزها © وهي إل ذلك: مضوطة امكل “اوم يذكر فيه 
اسم ناسخه » ولا مي متى تلخ . 00 : 

الجر. التإفي «١‏ لد ؟ : عدد صنحاته يريد عن سابقه بثلاث صفحات > ويساويه .في عدد 
أسطره وكيانه » ييتدى. نبسورة الأنعام ويتهي بسورة الحجر © ويشبه الرء الأول من حينث 
)60 لا يفوتنا في هذه التامية أن نقدم خالص شكرنا ». وجزيل امتنائنا لادة لقائمين عل الخزانة البامة 


بالرباط » لتقدعهم « افلناً » مصورا عن الخطوطة هدية خالصة » وللعالم الفاضل الأسعاذ. مد الفتاح 
أبو غدة الذي كان الوؤاسطة في تيسير ذلك , 


7 
جال خطه ووضوحه »© وهو مثله أغفل من ذكر اسم الناسخ > غير أن تريخ النسخ ذكر فيه 
وهر يرم الست ثالث رمضان من سئة ست وتسعين وخامئة » وذحكر في آخرء خط 
دقيق ما صورته : بلغ العرض بأصل الشيخ الذي مخطه العنيق » وصح حسب الابمكان والمد لله 
والمنة . وكذلك أثبت بعدها الماعات والقراءات عن الأممة والفاء . 


اسيرء الثالث : وم : عدد صنحاته وعدد الأسطر في كل صنحة يطابق ما في الخر.. 
الثافي » وفي كل سطر ٠١‏ كلة تقربياً » وعلى صفحة الثلاف كتدت أسماء السور المفسرة طيه » 
ويتدىء بسورة ( النحل ) > وينتبي بسورة ( يس ») . خطه واضح جيل متوسط الحجم وعلق على 
هامش آخر صنحاته ما نصه : بلغ مقابلة حسب الارمكان . 


الجر. الرابع ( ككل ) عدى صفحاته ( .م ) صفحة > في كل صفحة 6؟ سطراً » أي 
بزيادة انية أسطر عن صفحات الأجزاء السابقة » وفي كل سطر ١6‏ كلمة . ييتدىء بسورة 
( يس ) حتى آخر القرآن . خطه جيل مقروء وواضح » غير أنه ناعم دقيق اللسم متقارب التكدات. 
ويمدو أن ناسخه غير ناسخ الأجزا. الالائة . ويظبر من التعليق على هامش الصفحة الأخيدة 
اسم الفاسع © إق كتنب مانصه : وكتبه لي الشيخ إيراهم بن الصارم القواس © أذ أجرة 
كاملة © وعلقه تعليقاً » ساحه الله . وفي خاقة الخرء مايلي : 

قال الشيخ رحمه الله : فبذا آخر «زاد المسير»» والحد لله على الإنعام التزير . وإذ قد بلغنا 
يحمد الله مرادة مما أملنا » فلا يحقدث من رأى اختصارنا أنا قألنا > فإنا قد أشرنا ما ذحكرنا 
إلى ماتركنا ودلنا © فليسكن الناظر كتابنا منيقظاً ا أغفلنا © فإنا ما للاختصار مع نيل 
المراد » وقد فعلنا . ومن أراد زيادة بسط في التفسير فمليه بكتابنا « المنني» في التفسير 2 فإن 
أراد مختصراً فعليه يكتابنا المسمى ب تذكرة الأريب في تفسير الغريب » . والمد لله رب العالمين » 
وصل الله على سيدنا محد وعلى أبيه آدم وذريته والصالهين وس تسليا كثهاً إلى يوم الدين . 

ثم بمقب ذلك فصل في ترتيب سور القرآن» ذكر في أوله أنه من صنع ابن الإوزي » وقد 
كتب عنوانه : « قصيدة» ولبس كذلك © وإفا هو عمارة عن جمل مسجوعة تسبل حفظ أسماء 
سور القرآن اللكريم مرتبة . 


وفي عامش الصفخة التي قبل الأخيدة إلى جانب تقسير سورة ( الناس ) كُتِب مخط ادقيق ما قصهة ' 
بم الله الرمن الرحم : الم لله كتب هذه البسيلات من أوائل التفسيد إلى آخره » وهو هذا 
الجرء الرابع مانكه السد النقيد من الفقر إلى الفقر © الراجي رحمة ربه ذي الود والبي » 
حمد بن مخد بري . بلنه الله ما أمله » وأم له » وكان له في اله.ومآ له بمحمد وآله :. 

كا كين في .الهامش اناري من الصفحة الأخيرة » عند آخر التفسير ما نصه : < بلغ لله الجد » 
ونحته بقليل ذ من كتب العبد الفقيد من الفقر إلى الفقر مد بن مد بري لطف الله به وبامسلدين نه . 

النسخة الثانية 

وهي نسخة المكتبة الأحدية في حلب تحت رقم 2270 وعي مؤلفة من أجراء أزبمة » 
في صفحة كل جرء (56) سلطراً » في كل سطر (16) كلمة تقرياً . 

الجرء الأول : .وعدد صفحاته ( 18 ) ويبتدىء من( الفاتحة ) حتى نهاية سورة ( الأأنمام خط 
حسن وهر منفل من التاريخ في أوله وآجره ‏ ويبدو أنه قديم. قريب من عهد المؤاف 
أو بعده يقليل . 

ري الثاني : عدد صفحاته ( 2045 ونشدى. من أول تفسير سورة ( الأنعام© إلى آخنر 
سورة ( الحجر ) © وخطه أكثر وضوحاً من اللزء > كا أن كاتبه غير كاتبه » وطريقة! خطه 
ووضوحه وبيانه وصحة رمه تظبر أنه كتب في عصر المؤلف .أو بعده بفترة قريبة .. وقد . 
كتب في آخر الورقة بخط حديث :.تمم با النقص الواقع في هذا الخرء من الورقة الباقطة 
,من المخطوط الأصل . ا 
الرء الثالك : غير موجزد 

الخر. الرابع : وعدد صفحاته (454) ويبتدىء بسورة ( الأنبياء » ويتهبي بإنتهاء سورة 
( مد ) يله ٠‏ وخط هذا المجلد أغير. منقوط على عادة كتب القدامى > وفي آخره على هامش الصفحة: 
« الحد ب 4 مر عليه مصلا الفقيد الحنبلي لطف الله به » وفي آخرء أيضاً مانب الصفحة : 
تاريخ ولادة لابن .متملك له إسنة 16ئ , 


دفي آخر الخرء. ما صورته :: « يتلوه الخرء الخامن من أول سورة ١‏ الفتتح ) »“ إلى آخر 


١ 


الفرآن . ونقل . . بعده من نسخة : تاريخ الفراغ من تعليقها يوم السبت حادي شر من شعبان 
المكرم سنة اثنتين وسبمين وخخسيئة »وهر الكرء الرابع من كتاب « زاد المسيد في عم التفير ) 
تأليف الشيخ الأجل ألامام المالم الأوحد جال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن شد 
ابن علي ابن الموزي رحمه الله ونفنا به وبعلومه في الدئيا والآخرة آمين» . 

النسخة الثالثة : وهي نسخة العثانية بجلب ورقها (11 )2 . وهي ناقصة لا يوجد منها إلا 
جر. واحد عدد صفحاته ( 371 ) © يتدىء من أول القرآن إلى نباية ( سورة الحكبف ) © 
مكتوب خط غير قديم لمله من القرن التاسع © وليس في أوله أو آخرة تريخ لكتابته » و إنما 
كتب على وجه الورقة الأولى المذهبة فيه : « من نعمه سبحانه وتعالى على عده الطقير 
عبد الحكرم بن أحد الشراباتي » وخطه واضح حسن صحيح ناعم غير قليل » وهر من بداية 
المجلد إلى آخرء خط واحد . وفي صنحته بعض الطول إذ تختري على ( مم ) سطرا . وعلى 
هوامثه بعض تعليقات تدل على أن النسخة مقروءة من بعض الملبا. . 

النسخة الرابعة : 

وردت إلينا من مكتبة صاحب السو الشيخ علي آل ثفني حفظه الله في قطر » وقد صورت 
عن النسخة الأصلية الموجودة في مكتبة راغب باشًا باستتبول ؛ وهي كاملة تقع في 2١١‏ ورقة 
من القطع الكبيد » احتوت كل صفحه من صنحاتها على خحسة وثلاثين سطراً » وفي كل سطر 
خس عشرة كامة > وخطها نسخي جميل واضح لم يذكر فيها تاريخ النسخ > وقد ذكر في آخرها 
اسم ناسخها » وهو محمد أمين بن المصطفى المذنب الخاطى. الضميف الأنكداري . إلا أنه وقع 
فها تحريف وتصحيف وسقط غير قليل . 


5 
علنا في التحقيق : : 
لقد اعتمدنا .في التحقيق .من هذه النسيخ على النسخة المصورة عن مخطوطة الخرانة العامة 
بلرراط © لأنها أوثق النسخ »> وأحكمابا » وأصحها © وأضبطها > ولانها مقابلة عن 
ش المؤلف. > وتوليئا تصحيح النص وضبطه © ومقاباته على مابين أيدينا من الأأصول 7 ومراجته 
على أمهات المصادر التي استقىْ منا المؤلف > رحه اليله» مادة مكتابه » وبذلنا. اللجد في تنضيله 
وثقنة »وخر حراس رزيع ادف والعلق مانن ماسنية التراءة اللتيدة + 
مسترشدين في ذلك بأمات المصادر > وأقاويل جبابذة علم الحديث ونقاده © وعلقنا عليه جا: تدعر 
الحاجة إليه ؛ وسنقوم - إن شاء الله - برضع فهارس عامة لتكتاب بعد قامه » تير قام الفائدة:منه 2 
وضأل الله البتدىء لنبا بنميه قبل استحقاقا اللديّها علينا مع تقصينة ف الإتياك على : 
ما أوجب به من شكرء جا » اللإعلتا في خيد أمة أخرجت لناس : أن يرزفنا فيا في مكتايه» : 
ثم سنة نيه © وقولة وعملا يؤدي بها عنا حقه > ويوجب لنا نافلة مزيده "2 ونسأله تأميحاتة 
المّداد: والتوفيق . ٠‏ 


,. جادى) الآخرة 46"( م‎ ١ اليس‎ ٠ 


.رات 
: الباسم . 
الموافق ٠١‏ تشرين الأول 56واام . 


. اقتباس من و الرسالة » هةالامام الشافي رمه الله‎ )١( 





لوحة وقم : 1 وهي الصفحة الأولى من اللرء الأول من عخطوطة الرباط 


كزان ادها موس واس حورلا مرنزناسهرنس زهان 
3 نا كما سهان رالا 00 
عي لم | سا ع تقرس +١‏ نا دا انها ذا التو ل يلون سود 


: 


ّ د 2 0 ايساد ١‏ 
01060 طق 


د ذن ةلم كلم ور اليه 





لوحة وقم : ؟ و الصفحة الاأخيرة من الرء الرابع من مخطوطة الرباط 





لوح وقم : م وهي الصفحة الأولى من: الرء :الأول من عخطوطة المتكتبة الأجدية يلب 





لوحة .وقم : 4 روعي الضفحة الأولى من الجرء الأول من مخطوطة المكتبة المثازية بجلب 





لوحة وقم : ه وهي الصفحة الاأخيرة من النسخة التي جاءتنا منقطر 















و رن 0 حاسأ الال عوصالي , لان : 
إ-اخه موكيا م ةلوليق 
:مذ حوة اب لضو اواستياء اتبيه لال سجد وهات 2 
السب ١‏ انا زد وسراو فماوسافة: 












ل 
لخد 


د 2 
ا لعمرة إباما 1 
2 0 أو السسيدي 







معاة. 0 
1 ا 

1 را رانفات لعز راح رمن 

بعالك > يه 58 

2 السيهار ضما .. مع _- 07 موه : + راسو مي جنل وإسمات. فرش هاة»المحاي” 








وأ جار اسع لقاعم انساء اسع الخو ل وو م قوش عرب 0 
مراع روم رالوس ,1 أحه > أتر ع الى والفرهم رب العفبريا كمه لمحتو ة.. 
الاي 05 ا 8 با و 6 هسل 46 لسلس عم سس )صب سم 0000 


لوحة رقم : بو وهي آخر صفحة من الرء الثاني من مخطوطة الرباط وفيها عاعات هذا الكرء 
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ماعات ابرهزاء الررنم مى زاو السر 60 


قرأت هذه اللجلدة. ججيما » وهي الثانية من كتاب« زاد المسير» على شيخنا الازمام العالم الثامل ' 


زين الدين ألي الساس أحمد بن عبد الدايم لع المقدسي 92 


فسم الله 'في مدته حمق سماعه 
قراءة » فسمها الفقيه الإمام الفاضل تمس الدين' أبو عبد الله حمد بن غالب ابن يوسف بن سعيد ! 
الأنصاري © والفقيه الاإمام الحافظ عبد الحافظ بن غبذ المنعم بن غازي المقدسي © وصح ذلك ' 
وئيت في لس الشينع: المسنع شيخ 'جبل قأسيون ظاهر دنشق في مالس آخرها: يوم الجمة 
التلدين عقتر القين ضفر سنة أربع وستين ونتتمئة » وكذلك قرأت املد الأول مثل هذا وَاليالك 
بعده والرابع وذلك جبيع كتاب (زاد المسير في عل التفسيد » فسسعه جيعه تمن الدين تجا ابن 
غالب المذكور 6 وعيد اللافظ| بن عبد المنعم المذكوز > نع بقراءتي. المولد الثاني والثالك والرابع » 
ومع الولد الذول بقراءة غيري > وسجاع شنا زين الدين المذكور على مصتقه .ال الدين: 
ألي الفرج بن الإرزي المذسكور من أول التكتاب . المزيز إلى آخر .سورة ( القصص © ومن .أول: 
سورة ( المتكبوت » إلى. آخر الي العزيز إجازة من المصنف > إن الم يكن ماع . اوذكر: 


(ه) وعي مثبتةني آخر الجزة الثاني من مخطوطة الرياط .. انظر لوحة رتم 5و ا 

ا ياد ما الدع قل ا ركو ست ريه 
ولد سئة حمس وسبعين ولملمثة يفندق الشيوخ. من أرضص نابلن » وبحم الكثير بدمشق من يحيى الثقفي 6" 
وني عبد ايل بن صدقة » وأبي الحسن بن الموازيني » وعبد الرحمن المرتيء واصاعيل الجتزوي وغيرهم ‏ 
واتفرد بالرواية عمم . ودغل يغداد ' » ومع 'بها من أي الفرج 'بن كليب » والمبارك .بن المعطوش ٠»‏ 
وأني الفرج بن الجوزي 6 وغيرهم ٠.١‏ وقرأ بنفسه » وعني بالحديث © وتفقه عل الشيخ موفق الدين ' 
وخرج لنفسه مشيخة عن شيوخه ء وججع تاريخ لنفسه » وكان فاضلا متنبهاً وله نظم . ولي اللطابة 
بكفر يطنا بضع عشرة سنة . كان حسن الح سريلا .فيه » مكثرا من نسخ الكتب' له وبالأجرة ٠‏ 
لازم الكتابة أكثر من 6ه سئة . وكان يكتب في اليوم إذا تفرغ تسعة كراريس » ويقال ؛ 
إنه كتب بيده ألفي مجلدة » هاه تاريخ العام » لاين عساكر مرتين . و« المقني والموفق الدين مرات . 
وكف بصره في آخر عر ٠‏ دوى عته الأئمة الكبار » والحفاظ المتقدمون والمتأعرون ع هم : . الفيخ 
حيبي الدن النروي » والشيخ شمس .الدين بن أني عمرو » والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد » (الشيخ 
تقي الدين بن تيمية . وتوني في رجب سنة 048 . ودنن بسفح قاسيون . انظر د ذيل طبقات 
الحنابلة » ما؟ » و 0م لكت اطميان » : 54 » و « فوات الرفيات » كرمة . 


15 
الشيخ المسمع أن الكتاب جيعه سماعه من المؤاف © وكانت لديه نسخة وعليها سماعه » فذكرنا 
هذء الارجازة احتياطً . 
.وأجاز الشيخ للجباءة النامعين جميع ما تجوز عنه روايته بشرطه . 
5 اللخمي الأندلي عفا الله عنه وسامحه وغفر له 
وارالديه ولمشايخه © ولميع المسلدين » والمد لله رب الالمين > وصلى الله على سيدتا مد وعلى آله 
وصحبه وسل تسلياً 1 


وكتب أحمد بن فرج بن أحمد بن مخد 


)١(‏ قال اين اليلد في الشذرات ٠ع‏ )؛. .: بهو شهاب الدين أبر المباس أحد ين فرج بن أحد الإثبيل الشاني 
المحدث الحانظ تفقه' على أبن عبد السلام . قال الذهي : وحدثنا عن ابن عبد الدايم وطبقته ٠‏ ماش 


خا وسبعين سنة ء وكان ذا ورع رعادة وصدق . 


رجمض أبب الحو رت 


نسبه ‏ مولده ‏ نشأته - شيوخه 


هو أبو الفرج ابن أبي الحسن بن علي بن مد بن علي بن عبد الله بن حَُادِي 
ابن أجد بن مد بن جعفر الجوزي, القرشي القيمي البكري البَغْدادي» الفقيه 
الخنبلي , الواعظ الحافظ المفسر , الأديب الملقب : جمال الدين. 


وقد اختلف في نسبتِه» فقيل : إن جدّه جعفر نسب إلى فُرْضّة20 من قُرض 
البصرة يقال ها : جوزة. قال المنذري: هو نسبة إلى موضع يقال له: فُرضة اجوز 
وذكر الشيخ عبدالصمد ابن أني الجيش أنه منسوب إلى محلة بالبصرة تسمى : محلة 
الجوز. وقيل : بل كانت بداره في واسط جوزة, لم يكن بواسط جوزة سواها. 

وكا اختلف في نسبته, اختلف كذلك في مولده» فقد وجد بخطه: لا أحقّق 
مولدي. غير أنه مات والدي في سنة أربع عشرة. وقالت الوالدة: كان لك من 





(*) أخذت ترجة ابن الجوزي عن كتاب « الذيل على طيقات الحنابلة » ١/رهوم‏ ووم 
و البداية والنهاية؛ لابن كثير ١8/1؟.‏ وه وفيات الأعيان؛ لابن خلكان 
؟/راكم. وما ألفه ابن الجوزي نفسه. وانظر ترججته في كتاب ٠‏ القصاص 
والمذ كرين » تحقيق الدكتور الشيخ مد بن . لطفي الصباغ . 
وأصل هذه الترججة كنت قد وضعتها في أول زاد المسير 
)١(‏ فرضة النهر: ثلمته التي يستقى منها ء وفرضة البحر : مخط السفن. 


ف 


العمر نو ثلاث سنين» فعلى هذا يكون مولده: سنة إحدى عشرة, أو اثنتي عشزة ٠‏ 
وحمسماثة ٠‏ ش 
وكان مولده ببغداذ بدرب حبيب» فلم| توفي والدهء وهو صغير, كفلته أمه . 
وعمته, وكان أهله تحاراً في النحاس» وهذا يوجد في بعض ساعاته القديمة:.ابن 
الجوزي الصفار . والصفر هو : النحاس: ٠‏ ش 
وما ترعرع حلته عمته إلى مسجد أبي الفضل ابن ناصر الحافظ الثقة البغدادي ٌ) 
فاعتنى به, وأسمعه الحديث » وقد قيل: : إن أول سياعه كان سئة 015 ه . وحفظ . 
القرآن: وقرأه مجوداً على ججاعة من أثمة القراءة وفي كبره قرأ بالروايات بواسط 
على ابن الباقلاني. قال في أول مشيخته: حبلني شيخنا ابن ناصر إلى الأشياخ فيا . 
الضغر ء وأسمعني العوالي وأثبت سماعاقي كلها بخطه. وأخذ لي إجازات منهم. | 
فل) فهمت الطلبء كنت ألازم من الشيوخ أعلمهم. وأوثر من أرباب النقل 
ا ؛ فكانت همتي تيويد العّددء لا تكثير العدد , وما رأيت من أصحابي من 
يؤثز الاطلاع على كبار مشايفي » ذكرت عن كل واحد منهم حديثً م م ذكر في 
هذه الشيخة له سبعة ونين شيا . : 


وسمع الكتب الكبار كالمسند للإمام أجد 20 وجامع الترمذي» وتاريخ 
الخطيب البغدادي» وسمع صحيح البخاري على أني الوقت » وصحيسح مسلم 
بنزول» وما لا حبى من الأجزاء ء وتصائيف ابن أفي الدنياء وغيرها.. 

ثم صحب أبا الحسن ابن الزاغوني » ولازمه» وعلق عنة الققه والوعظ . قال ابن , 


الجوزي: : كان له في كل فن من العلم حظ وافر ووعظ مدة طويلة» وصحبته 
زمانًء فسمعت منه الحديث» وعلقت عنه من الفقه والوعظ» وكانت له حلقة . 





(1) وهو من مطبوعات المكتب الاسلامي مع فهرس للصحابة من ل المحدث الشيخ , 
ناصرالدين الألباني . 1 1 ١‏ 1 


؟؟ 


بجامع المنصور يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة, ثم يعظ فيها بعد الصلاة» 
ويجلس يوم السبت أيضا. 

وشهد ابن ناصر الدين للزاغوني» أنه كان فقيه الوقتء وأنه كان مشهوراً 
بالصلاح والديانة » والورع والصيانة . وتوفي ابن الزاغوني حين بلغ ابن ا جوزي سن 
الحامء فطلب ابن الجوزي خلفته27 فلم يُعط ذلك لصغره» وأعطيت الخلفة لأبي 
على الرذاني» فذهب ابن الجوزي إلى الوزيرء فألقى بين يديه فصلاً في المواعظء 
فأذن له بالوعظ في جامع المنصورء قال ابن الجوزي : فتكلمت فيه, فحضر يجلسي 
أول يوم جماعة من أصحابنا الكبار من الفقهاء , منهم عبدالواحد بن شعيب» وأبو 
علي ابن القاضي » وأبو بكر ابن عيسى , وغيرهم. 

ثم تكلمت في مسجد معروف”". وني باب البصرة» ونهر المعلى» فاتصلت 
المجالس » واشتد الرّحامء وقوي' اشتغالي بفنون العلمء وانقطعت مجالس أبي علي 
الرذاني. 

وقرأ الفقه والخلاف والجدل والأصول على أني بكر الدينوري, والقاضي أي 
يعلى » وتتبع مشايخ الحديث والفقه. فكان منهم القاضي أبو بكر الأنصاري, وأبو 
القاسم الحريري» وأبو السعادات المت وكلي , وأخوه يحبى » وأبو عبد الله البارع ؛ وأبو 
الحسن على بن أحمد الموحد. وابو غالب الماوردي». وابو منصور ابن خيرون» 
وأبو القاهم السّمَرِفََديء وعبدالملك الكرخّويء وأبو سعد الرّوزني» وأبو سعد 
البغدادي» ويحبى ابن الطراح» واسماعيل ابن أني صالح المؤذن» وأبو القاسم علي 
المروي الواعظ, وأبو منصور القزاز» وعبدالجبار بن منده. 

قال: وم أقنع بفن واحدء بل كنت أسمع الفقه والحديث» وأتبع الزهاد, عم 
قرأت اللغة: ولم أترك أحداً ممن يروي ويعظ. ولا غريباً يقدم. إلا وأحضره 


)١(‏ أي : أن يحل محله في وظائفه. 
زفق فو معروف الكرخي . ومسجده في محلة الكرخ غرلي دجلة في يغداد . 


فا 


وأتخير الفضائل , ولقد كنت أدور على المشابخ لسماع الحديث» فينقطع نفسي من 
العدو لثلا أسبق. وكنت أصبحٌ وليس لي مأكل. وأمسي وليس لي مأكل . ما 
أذلني الله لمخلوق قط. ولو شرحت أحوالي لطال الشزح. 

وقرأ الأدب على أي منصور الجواليقي أستاذ عصره في علوم العربية . وكان . 
مدرسها ف المدرسة النظامية » وكان إمام الخليفة المقنفي . وكان [ الجواليقي ] 
متديناً ثقة ورعاًء غزير الفضل . كامل .العقل ,ع مليح الخخط . كثير الضبط» له 
التصانيف .الكثيرة . قال ابن الجوزي: قرأت .عليه كتابه: « المعرب») وغيره من 
صفاته وأخلاقه مجالسه مذهبه ومحاربته البدع: 


كان ابن الجوزي يكثر الكلام عن نفسه في تكتابه وصيد الخاطر 07 فيذكرا , 
أنه نشأ في النعم» وري على الدلال, وأنه قد حُبّبَ إليه العلم من زمن الطفولة» ولم , 
يرغب في فن واحد من فنونه؛ بل رغب في كل فن. وأنه يتردد أبداً بين الزهد 
والعبادة» وبين العم والبحث » وأن من لداته وأصحابه من أنفق عمره في اكتساب 
الدنياء ثم لم ينل منها ما ناله هوء وأن عيشه ألين من عيشهم, وجاهه أعلى من 
جاههم , وتحدث كيف أنه كان في زمن الطلب يأخذ معه أرغفة يأبسة , ويخرج في 
طلب الحديث» فيقعد على نهر عيسى - غرلي بغداد -» لا يقدر على أكل: هذاا , 
الخبز اليابس إلا عند الماء كلما أكل لقمة ثر شرب عليها شربة؛ وأنة وجد مع ذلك:. 
من لذة لعلم وحلارة الإيمان ما يخاف جعله على نفسه العجب إن شرحه . 


- وقال عنه ابن ز [ ز ز [ز[ز ز 1 1 101 
عقله قوة وذهنه حدة, لباسه الناعم الأبيض المطيب, وله مداعبات حلؤة؛ وما 


)١(‏ طبع بتحقيق أستاذنا الكبير الشيخ علي الطنطاوي, .وعلق 1 أحاديثه الشيخ عمد 
ناصر الدين الألبافي . ' 
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تناول مالا من جهة لا يتيقن حلهاء ولا ذل لأحد , قال في ١‏ لفتة الكبد م20 
يخاطب ولده: « وما ذل أبوك في طلب العلم قط. ولا خرج يطوف في البلدان 
كغيره من الوعاظ . ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيئاً .٠‏ 

وقال ابن كثير: وكان فيه بهاء » وترفع , وإعجاب بنفسهء وسمو بهاء أكثر 
من مقامهاء وذلك ظاهر في كلامه في نثره ونظمهء ثم أورد له شعراً منه قوله: 
لو كان هذا العلم شخصاً ناطقاً وسألته هل زار مثل؟ قال: لا 


قال اين رجب: ما عيب عليه ما يوجد في كلامه من الثناء على نفسه . والترفع 
والتعاظم ‏ وكثرة الدعاوى» ولا ريب أنه كان عنده من ذلك طرف,؛ سايحه الله. 

قال ابن الجوزي في ١‏ لفتة الكبد »: ولقد وضع الله لي من القبول في قلوب 
الخلق فوق الحد , وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته. وقد أسلم على 
يدي نحو مائتين من أهل الذمة... وقد قطعت أكثر من عشرين ألف سالف مما 
يتعاناه الجهال7 , 

وقال سبطه أبو المظفر : أقل ما كان يحضر بجلسه عشرة آلاف, وكان زاهداً 
في الدنيا متقللاً منهاء وسمعته يقول على المنبر في آخر عمره: « كتبت بأصبعي 
هاتين ألفي مجلدة؛ وتاب على يدي مئة ألف». وما خرج من بيته إلا إلى الجامع 
للجمعة وللمجلس » وما مازح أحداً قط ولا أكل من جهة لا يتيقن حلهاء وما 
زال على ذلك الأسلوب حتى توفاه الله تعالى . 

وكان يتصف بقوة البديبة» وحضور الذهن, والأجوبة النادرة» مع كثرة 
الحفظ وسعة الرواية. ومن أندر أجوبته أنه وقع النزاع على عهده في المفاضلة بين 
أني بكر وعلي» بين أهل السئة والشيعةء ورضوا فيا بينهم بما يجيب به الشيخ أبو 


(1) طبعها المكتب الاسلامي بتحقيق الدكتور مروان القباني. 
(؟) مثل ما يفعل اليوم السفهاء من إطالة الشعر والأظافر.. الخ. 
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الفزج, فأقاموا له. رجلاً:وسط المجلس..فسأله عن ذلك؛ فقال على :الفول ؛ 
أفضلهم| من. كانت ابنته تحته. ونزل في الحال حتى لا يراجع في ذلك . فقال السنية : 
هو أبو بكر رضي الله عنه. لأن-عائشة ئشة رضي الله عنها تحت .رسول الله عله » 
وقالت الشيعة : هو علي رضي الله عنه, لأن فاطمة بنت رسول الل َه تحت" . 
قال ابن خلكان: وهذه من . لطائف الأجوبة» ولو حصل بعد الفكر التام 
الا ار 0 0 
وكان في غاية الحسن؛ فضلاً عن البديهة. ومن أجوبته أن رجلاً سأله: أيهم 
أفضل , أسبّح, أو أستغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى 
البخور . ش 00 1 
-ومنزلته في الوعظ لم يكن يكن. يذانيه فيها أحدء ولقد أُوتي من قوة الغارضةء 
وحن انعرف ف فون ول وشدة قث في قاس مايؤت لكورف. 
قال ابن رجب : قرأت بخط الإمام ناصح الدين ابن الحنبلي الواعظ: في جق 
الشيخ أي الفرج: اجتمع فيه من العلوم ما لم يجتمع في غيره. . وكانت مجالسه 
الوعظية جامعة للحسن والإحسان باجتاع ظراف بغداد , ونظاف الناس) وحسن 
الكلمات المسجعة , والمعاني المودعة في الألفاظ الرائجة, وقراءة القرآن بالأصوات 
المرجعة . والنغزات المطربة » وصيحات الواجدين» ودمعات الخاشعين» وإنابة 
النادمين. وذل التائبين.أ.. ووعظ وهو ابن عشر سنين إلى أن مات: : خضرات 
جالسه الوعظية بباب بذر.عند الخليفة المستضيء: وتجالسه بدرب ينار في 
مدرسته ومجالسه 'بباب الأزج على شاطىء دجلة , | 
ويصف ابن الجوزي| نفسه يجلساً من مجالسه فيقول: فسألنى أهل الحربية أن 
أعقد يندم عل اررق ليلة فوعصدتهم ليلة الجمعة سادس ربيع الأزلء 


)١(‏ الحق أنه أبو بكر لأنه آخر مذكورء كي أن السؤال عن فضلها لا عن فضل التي 
وروا ري 
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وانقلبت بغداد ‏ وعبر أهلها عبوراً زاد على نصف شعبان زيادة كبيرة» فعبرت إلى 
باب البصرة فدخلتها بعد المغرب, فتلقاني أهلها بالشموع الكثيرة» وصحبني منها 
خلق عظيء فليا خرجت من باب البصرة» رأيت أهل الحربية قد أقبلوا بشموع لا 
يمكن إحصاؤهاء فأضيفت إلى شموع أهل باب البصرة؛ فحزرت بألف شمعة» 
وما رأيت البرية إلا مملوءة بالأضواء . وخرج أهل المحال والنساء والصبيان 
ينظرون, وكان الزحام كالزحام بسوق الثلاثاء, فدخلت الحربية» وقد امتلاً 
الشارع , وأكريت الرواشين من وقت الضحى. ولو قيل : إن الذين خرجوا يطلبون 
المجلس » وسعوا في الصحراء بين باب البصرة والحربية مع المجتمعين في المجلس 
كانوا ثلاثئمائة ألف ما أبعد القائل. 

قال ابن الجوزي: وظهر أقوام يتكلمون بالبدع ويتعصبون في المذاهب, 
فاعانني الله سبحانه عليهم . وكانت كلمتنا العليا. 

وكان الشيخ رمه الله يظهر في مجالسه مدح السنة والإمام أحمد وأصحابهء 


ويذم من يخالفهم » ويصرح بمذاهبهم في مسائل الأصولء لا سوا في مسألة 
القرآن27. وكلامه في كتبه الوعظية في ذلك كثير جداً . 


وقال يوماً على المنبر : أهل البدع يقولون: ما في السماء أحد , ولا فى المصحف 
قران. ولا في القبر نبي » ثلاث عورات لكم. 

وقيل له مرة: قلل من ذكر أهل البدع مخافة الفتن فأنشد : 
أتوب إليكُ يا رحمن مما جنيت فقد تعاظمت الذنوبُ 
وأما من هوى ليل وحبّي زيارتها. فإي لا أنوب 


)١(‏ أي قضية خلق القرآن التي فارق المعتزلة والجهمية وأتباعهم أهل السنة فيها. وكان 
ضلاهم فيها كبيراً. ومن زعم بأنبا مسألة لفظية!! فقد دلّس وخدع. 


يفا 


وقال له قائل: ما فيك عيب إلا أنك حنيل » فأنشد : 
وعيرني الواشنون أن أحنها وتلك شكاة ظاهر عنك عازها 

ثم قال : أهذا عيبي ؟! ولا عيب في وجه نقط صحنه باخال. 
علمه ومصنفاته: ْ 

ذكره الحافظ الدبيئي في ذيله على تاريخ ابن السمعاني فقال: شيخنا الإمام 
جال الذين ابن الجوزي صاحب التصانيف في فنون العلم: من التفاسين, والفقهء 
والحديث » والوعظ. والزقائق, والتواريخ وغير ذلك . وإليه انتهت معرفة الحديث 
وعلومه؛ والوقوف على اصحيحه من سقيمه, وله فيه المصنفات من المسانيد 
والأبواب والرجال » ومعرفة ما يحتج به في أبواب الأحكام والفقه, وما لا يحتج به 
من الأحاديث الواهية الموضوعةء والانقطاع والاتصال» وله في الوعظ العبارة 
الرائقة , ثقة. والاشارات الفائقة , والمعاني الدقيقة » والاستعارة الرشيقة, وكان من 
أحسن الناس كلامآ وأتمهم نظاماً وأعذبهم لساناً. وأجودهم بياناًء وبورك له في 
عمره وعمله؛ فروى الكنيء وسمع الناس منه أكثر من اعابت , وحدت 
بمصنفاته مراراً . 

وقال الموفق غبداللطيف: كان ابن الجوزي لا يضيع من زمانه شيئاً ‏ يكتب في 
اليوم أربعة كراريس .. ويرتفع له كل سنة من كتابته ما بين خمسين نجلداً إلى 
ستين. وله في كل عام مشاركة؛ لكنه كان في التفسير من الأعيان, وفي المدديث 
من لفاك را التارئ من اللتوستي وابيد ققد كا قوير 

وقد ذكر ابن القادبُي في تارينه ما أخذ على ابن الجوزي من كثرة أغلاطة في 
تصانيفه فقال: وعذره في هذا واضح. وهو أنه كان مكثراً من التصانيف» 
فيصنف الكتاب ولا يعتيره(2. بل يشتغل بغيره» وربما كتنب في الوقت الواحد في 


)١(‏ أي:لا يراجعه. 
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تصانيف عديدة. ولولا ذلك لم يجتمع له هذه المصنفات الكثيرة. ومع هذا فكان 
تصنيفه في فنون من العلوم بمنزلة الاختصار من كتب في تلك العلوم » فينقل من 
التصانيف من غير أن يكون متقنا لذلك العام من جهة الشيوخ والبحث , وهذا نقل 
عنه أنه قال : أنا مرتب » ولست بمصنف. 

قال ابن رجب: قرأ على الشيخ أي الفرج جماعة؛ منهم طلحة العلثي. ومنهم 
أبو عبد الله ابن تيمية خطيب حران. وذكر في أول تفسيره أنه قرأ عليه كتابه 
« زاد المسير ٠‏ في التفسير قراءة بحث ومراجعة. 


وروى عنه خلق, منهم ولده الصاحب ممبي الدين. وسبطه أبو المظفر 
الواعظ7 » والشيخ موفق الدين ابن قدامة» والحافظ عبدالغني المقدسي. وابن 
الدبيثي » وابن القطيعي» وابن النجار , وابن الخليل . وابن عبد الدايم» والنجيب 
عبداللطيف الحراني وهو خائفة أصحايه بالسماع . 


قال ابن رجب : وكان رحمه الله تعالى إذا رأى تصنيفاً وأعجبه صنف مثله في 
الحال. وإن لم يكن قد تقدم له في ذلك الفن عمل» لقوة فهمه. وحدة ذهنه. 
فربما صنف لأجل ذلك الشيء ونقيضه بحسب ما يتفق له من الوقوف على 


تصانيف من تقدمه". 


)١(‏ قلت: وقد ألف رحمه الله كتاباً حافلاً في الأحاديث الموضوعات ليحترز منها الفقهاء 
والوعاظ وغيرهم, ومع ذلك فقد أورد في كتبه الوعظية أحاديث موضوعة وأخبار 
واهية منكرة دون أن يشير إليها أو ينبه عليهاء بل تراه يستشهد بها كأنها من 
الصحاح أو الحسان. كبا تجد ذلك في كتابه «ذم الهوى » وه قرة العيون المبصرة 
بتلخيص كتاب التبصرة» و« رؤوس القوارير في الخطب والمحاضرات والوعظ 
والتذكير » قال الحافظ السخاوي في « شرح ألفية العراقي» :٠١7‏ وقد أكثر ابن 
الجوزي في تصانيفه الوعظية وما أشبهها من ايراد الموضوع وشبهه. 

(١؟)‏ وهذالم يكن ثقة وهو صاحب التاريخ المعروف. 
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قأن اين خلكان: وباججملة قكتبه أكث :من أن تعد . وكنب بقطة شيع كنا ' 
والناس يغالون في ذلك حتى يقولوا : إنه جعت الكراريس التي كتبها وحسبت مدة. 
عمره؛ وقسمت الكراريش على 'المدة: فكان ما خص كل يوم تسع كراريس» 
وهذا شيء عظم لا يكاد يُقبله العقل , ويقال : إنه جنعت براية أقلامه التي كنب با 
حديث رسول الله يِلَِمي فحصل.منها ثنيء كثير» وأوصئ أن يسخن بها الماء الذي 
يغسل به بعد موته. ففعل ذلك , فكفت وفضل منها. 

وتصانيف ابن الجوزي كثيزة جداً بلغت:- فما يذّكر الرواة ‏ خمسين:ومائتي 
كتاب: وقد نقل ابن رمجب عن ابن القطيعي أن ابن الجوزي.ناوله كتاباً بخطه 


سرد فيه تصانيفه . 


قال أبو الفرج : أول ما صئفت وألفت ولي:من العمر نحو ثلاث عشرةاسنة. 
مصنفاته في القرآن وعلومه: 


١ ١‏ المغني » في التفسير ١‏ جزء ؟ - وزاد :المسير في علم التفسير »9 أزيع' 
جلدات " - ١‏ تيسير البيان: في تفسير القرآن م مجلد 6 - ١‏ تذكرة الأريب في تفسَير 
الغريب » مجلد 0 «غريب الغريب ١‏ جزء 5.- ١‏ نزهة العيون النواظر في الوجوه 
والنظائر ٠‏ مجلد ؛  ١٠‏ الوجوه النواضر في الوجوه والنظائر ؛ مجلد م ٠‏ الاشارة 
إلى القراءة المختارة» 4 أجزاء. ‏ « تذكرة المنتبه في عيون المشتبه» جزء 

٠‏ ب, فنون الأفنان في بميون علوم القرآن ٠‏ مجلد ١١‏ - « ورد الأغصان في فنون 
ا ل ل ا 
جرس لجرك ل الل جزء, 


)000 اك ْ 
)١(‏ وقد طبعته بالاشتراك في تحقيقه مع الأخ الفاضل الشبخ محمد كنغان . 


0 


مصنفاته في أصول الدين: 

غ1 -«منتقد المعتقد » جزء 6 - «منهاج الوصول إلى علم الأصول» 6 
أجزاء ١+‏ - « بيان غفلة القائل بقدم أفعال العباد» جزء ١9‏ - «غوامض 
الالميات » جزء . ١8‏ - « مسلك العقل : جزء ١9‏ - « منهاج أهل الإصابة» 
٠‏ «السر المصون» مجلد ٠ - 5١‏ دفع شبه التشبيه؛ 4 أجزاء ١ - 7١‏ الرد على 
المتعصب العنيد 6 . : 


مصنفاته في الحديث والزهديات: 

٠+‏ - وجامع المسانيد بألخص الأسانيد : ١4‏ والحدائق» 4" جزء 
0 - «نفي النقل » 0 اجزاء 1 «المجتبي » مجلد 1 « النزهة» جزان 
4 - معيون الحكايات » تجلد 9؟ - ٠‏ ملتقط الحكايات ١١»‏ جزء 7٠١‏ - «ارشاد 
المريدين في حكايات السلف الصالحين » مجلد 7١‏ - «روضة الناقل» جزء 
٠م‏ - وغرر الأثر» ٠١‏ جزء 78 ١‏ التحقيق في أحاديث التعليق؛ جلدان 
١ - "4‏ المديح 7 أجزاء 4 - ٠‏ الموضوعات من الأحاديث المرفوعات » مجلدان 
و" ١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية؛ مجلدان .1 ١‏ الكشفلمشكل 
الصحيحين : أربع مجلدات ١‏ - « الضعفاء والمتروكين» مجلد 5 - ٠‏ اعلام العام 
بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه؛ مجلد 4 - ٠‏ إخبار أهل الرسوخ في 
الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث:(© جزء 44 - ١‏ السهم المصيب» 
جزآن 40 - «أخاير الذخائر : ٠‏ أجزاء 41 - ١‏ الفوائد عن الشيوخ» ٠‏ جزء 
47 - و مناقب أصحاب الحديث» مجلد 48 - و موت الخضر ؛ مجلد 
8 - «مختصرة» جزء 6٠‏ - «المشيخة: جزء 0١‏ «المسلسلات ٠‏ جزء 
56 و المحتشب في النسب » مجلد 0 ٠‏ تحفة الطلاب © أجزاء 04  -‏ تنوير 





)00 طبع المكتب الاسلامي بتحقيق الشيخ خمد كنعان, وزهير الشاويش . 


مدهم الثرف ») جزء 0 - «الألقاب» جزء 05 - ١‏ فضائل عمر بن.الخطاب ») ' 
مجلد 01 - « فضائل عمر بن عبدالعزيز » تجلدٍ 08 « فضائل سعيد بن المسيب » 
بجلد 45 « فضائل الجسن البصري ؛ مجلد ١ - ٠‏ مناقب الفضيل بن عياض » 
أربعة أجزاء 7١‏ - « مناقب بشر الحافي » سبعة أجزاء 77 « مناقب إبراهيم بن 
أدهم ) ستة أجزاء 11 « مناقب سفيان الثوري ». مجلد 74 - « متاقب أحمد ابن 
حنبل » مجلد 14 ٠‏ مناقب معروف الكرخي » ججزان 53 - ٠‏ مناقب رابعة 
العدوية » جزء 717- ١‏ مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن؛ بجلد 
4- «صفوة الصفوة» ه مجلدات 14 - ١‏ منهاج القاصدين » أربع مجلدات0) 
٠‏ «المختار. من أخبار الأخيار » مجلد ١ ١‏ القاطع لمحال اللجاج بمخجال 
الحجاج » جزء ٠7‏ - ( عجالة المنتظر لشرح جال المنضر » جزء +7 « إلنساء وما 
يتعلق بآدابين » مجلد 74 - عم الحديث المنقول في أن أبا بكر أمَّ الرسول» جزء 
© - والجوهر » 77 - «المغلق »). 
مصنفاته في التاريخ:! 
٠ -‏ تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التواريخ والسير » مجلد 1 «المنتظم ' 
في تاريخ الملوك والأمم » ٠‏ مجلدات 74 - « شذور العقود في تاريخ المعهود , ' 
مجلد ١غ‏ - ١‏ طرائف الظرائف في تاريخ السوالف » جزء 4١‏ - «مناقب بغداد» ٠‏ 


7 - «الأنصاف في مصسائل الخلاف» © - و« جُنة النظر وجنة النظر ؛ وهي 
التعليقة الوسطى 84 - إد معتصر المختصر في مسائل النظر ؛ 88 عمد الدلائل 
في مشتهر المسائل » وهِي التعليقة الصغرى 85 - ١‏ المذهب في المذهب ,7 


)١(‏ ومن مطبوعات المكتب الأسلامي لابن قدامة المقدمي , بتحقيق زهير الشاويش. 
(1) هو لابئه يوسف وقد طبعه المحسن الشيخ قامم بن درويش فخرؤ جزاه الله كل خير . 


7 


/الم - « مسبوك الذهب » مجلد 88 - ١‏ النبذة» جزء 89 - ١‏ العبادات الخمس » 
جزء .و - «أسباب الحداية لأرباب البداية » مجلد 9١‏ « كشف الظلمة عن 
الضياء في رد دعوى؛ 45 « رد اللوم والضم في صوم يوم الغيم» جزء . 
مصنفاته في علوم الوعظ: 

م - «اقيواقيك في القطدب» علد كله -.:والمشخب قي النواب"! 
يجلد 650 («مئنتخب المنتخب:» مجلد 195 ونس الرياض» جلد 
/ة - «اللؤلؤ يجلد 54 ١‏ كنز المذكر» يجلد 558 «الأزج» يجلد 
٠‏ . «اللطائف » مجلد ١ - ٠١١‏ كنوز الرموز ؛ مجلد ١ - ٠١*‏ المقتيس » مجلد 
٠‏ وموافق المرافق » مجلد 4 ٠١‏ - « شاهد ومشهود ؛ مجلد ١ ٠١0‏ واسطات 
العقود من شاهد ومشهود » مجلد ١ - ٠١5‏ اللهب ٠»‏ جزآن ١ - ٠١7‏ المدهش » 
مجلدان م١٠‏ ور صبا نجد » جزء ( محادثة العقل» ١ - ٠١١‏ لقط الجمان » 
جزء «١‏ معاني المعاني » جزء ١١١‏ -« فتوح الفتوح » جزء ١ ١١‏ التعازي 
الملوكية » جزء ١1١4‏ «العقد المقم » جزء ١ - ١١6‏ ايقاظ الوسنان من الرقدات 
بأحوال الحيوان والنبات » جزآن ٠ - ١١‏ نكت المجالس البدرية » جزان 1١17‏ - 
« نزهة الأديب » جزآن ٠ - ١18‏ منتهى المنتهى » بجلد ١١9‏ - « تبصرة المبتدىء » 
٠‏ جزء ١1٠١‏ - « الياقوتة » جزان. ١؟١‏ - ٠‏ نحفة الوعاظ » مجلد . 
مصنفاته في فنون مختلفة : 

فل وذم المهوى» مجلدان +1 و صيدالخاطر»50 جزء 
١١‏ - وأحكام الأشعار بأحكام الإشعار ه عشرون جزء ١ - ١١6‏ القصاص 
والمذكرين :20 1١5‏ - تقوب اللسان؛ مجلد ١١7‏ «الأذكياء؛ يجلد 





000 وهو تحت الطبع في المكتب الاسلامي, تحقيق الدكتور عبده الراجحي وزهير 
الشاويش . 
(41 وقد تم طبعه في المكتب الاسلامي بتحقيق الدكتور جمد الصباغ . 


رضن 


4 « الحمقى» تجلد ١59‏ - « تلبيس ابليس » مجلدان ١ ١١٠‏ لقط المنافع » ٠‏ 
في الطب مجلدان 1١١‏ «الشيب والخضاب » مجلد ١ ١١١‏ وأعبار الأعيان20 ١‏ 
جزء مم١‏ - و الثبات إعند المات » جزآن ١ - ١84‏ تنوير الغبش في :فضل السود 
والحبش ؛ مجلد ١50‏ - « الحث على حفظ العام وذكر كبار الحفاظ» جزء 
157 - و اشراف الموالي» جزآن ١1‏ واعلام الأحياء بأغلاط الأحياء» | 
١‏ تحريم المحل المكروه؛ جزء ١ - ١89‏ المصباح لدعوة الإمام المستضيء » 
مجلد ٠ -١1.8‏ عطفف العلماء على اللأمراء والأمراء غلى العلماء » جنزء 
1 «النصر على مضر » جزء ١47‏ - « المجد العضدي» مخلد ١ - ١57‏ الفجر 
النوري ؛ مجلد ١ - ١54‏ مناقب الستر الرفيع » جزء ١ - ١50‏ ما قلته من الأشعار » 
جزء ١55‏ - «المقامات» مجلد «٠ - ١107‏ من رسائل» جزء ١:8‏ «الطِب 
الروحاني ٠»‏ جزء ١ - ١54‏ بيان الخطأ والصواب عن أحاديث الشهاب) ١5‏ لجزء 
«الباز الأشهب المنقض على من خالف المذهب» ١0١‏ - «الوفا بفضائل 
المصطفى يلتم ؛ بجلدان 07 - ٠‏ النور في فضائل الأيام والشهور ؛ مجلد 
١ -‏ تقريب الطريق الأبعد في فضائل مقبرة أحمد » ٠ - ١06‏ مناقب الأمام 
الشافعي ) 6 - ١‏ العزلة » ١ - ١65‏ الرياضة » ٠ - ١610‏ منهاج الاصابة في محبة 
الصحابة » ١68‏ - و فنون الألباب» ١04‏ «الظرفاء والمتحابين» ' 
- «مناقب أبي بكر » ١11‏ - « مناقب على » مجلد +17 ٠‏ فضائل العرب » 
مجلد ١7‏ «درة الاكليل في التاريخ» أربع مجلدات ١ ١15‏ الأمثال» مجلد 
6 - «المنفعة في المذأهب الأربعة » مجلدان ١ - ١77‏ المختار من الأشعار » عشر 

مجلدات 1717 - « رؤوس القوازير » مجلدان ١ - ١74‏ المرتحل في الوعظ» مخلد ش 
كبير 118 - ١‏ ذخيرة الواعظ ‏ أجزاء ٠ - ١٠١‏ الزجر المخوف» ١/117١‏ الأنس ؛ 
والحبة » ١07١‏ - «المطرب الملهب 2 ١ ١7‏ الزند الوري ف الوعظ الناصري » 
جزآن ١ - ١7‏ الفاخر في أيام الإمام الناصر ه مجلد ١ - ١70‏ المجد الضلاحي » 





(1) وهو تحت الطبع بفحقيقي . 
ْ لان 


بجلد ١7‏ مالغة الفقه» جزان «١ ١‏ غريب الحديث » مجلد ١ ١74‏ ملح 
الأحاديث » جزآن ١ - ١79‏ الفصول الوعظية على حروف المعجم ١ - ١8٠:‏ سلوة 
الأحزان»؛ عشر مجلدات «١ - ١8١‏ المعشوق في الوعظ» ١85‏ «المجالس 
اليوسفية في الوعظ » ١ - ١8‏ الوعظ المقبري » ١85‏ - « قيام الليل» " أجزاء 
هم - «المحادثة » +18 «المناجاة» ١810‏ - « زاهر الجواهر في الوعظ» أربع 
أجزاء 4- ١‏ كنز المذكر » ١89‏ - « النحاة الخواتم » جزان ١٠١‏ - «المرتقى 
لمن اتقى) ٠١ - ١9١‏ زين القصص» مجلد ١95‏ (نسم الرياض »2 ١ - ١97‏ لفتة 
الكبد في نصيحة الولد 27 ١ - ١95‏ القرامطة)29. 
وفاته: 

قال سبطه أبو المظفر: جلس جدي يوم السبت سابع شهر رمضان - يعني سنة 
سبع وتسعين وخمممائة - تحت تربة أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخي » وكنت 
حاضراًء قأنشد أبياتاً قطع عليها المجلس., ثم نزل عن المنبر فمرض خسة أيام , 
وتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين في داره وعمره نحو التسعين. وغسل وقت السحر 
واجتمع أهل بغداد , وغلقت الأسواق. وححلت جتازته على رؤوس الناس » وكان 
الجمع كثيراً جداً. وكان في شهر تموز, فأفطر بعض من حضر لشدة الحر وكثرة 
الزحاء9» وما وصل حفرته الا وقت صلاة الجمعة والمؤذن يقول: الله أكبر . 
ودفن باب حرب, بالقرب من مدفن أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وترك من 
الأولاد ثلاثة ذكورء وثلاث اناث. تغمده الله برححته ونفع المسلمين بعلومه, 
وجعل أجر ذلك في صحيفة أعباله. 


* # عضو 


)١(‏ طبع المكتب الاسلامي تحقيق الدكتور الشيخ مروان القباني. 

(؟) طبع المكتب الاسلامي تحقيق الدكتور مد بن لطفي الصباغ . 

(؟) هذا الحفيد غير ثقة وصاحب مبالغات, وعجيب أن يترك الناس الفريضة من أجل 
نافلة, لأن صلاة الجنازة إذا قام بها البعض كان للآخرين نافلة . 


وم 


00 
يفاض 


جز الأول 


حتوق لط مصفوظ للترالاسائيا 
ش لابه 
ضير الشاش 


بسبزامام 


الجد لله الذي شرفنا على الاأمم بالقران الجيدء ودعانا بتوفتقه على الم إلى 
الأمر الرشيد :وقوامبه نفوسنا بين الوعد والوعيد » وحفظه من تشيير الجبولءو تحريف 
المنيدءلايأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم ميد . 

أده على التوفيق للتحميد» وأشكره على التحقيق في التوحيد » وأشبد أن لاإله 
إلا الله وحده لا شريك له شبادة ببقى ذخرها على التأيد » وأن مدا عبده ورسوله 
أرسله إى القربب والبميد ؛ بشيرا لاخلائق ونذيرا» وسراجا في الأصكوان منيرا ؛ 
ووهب له من فضله خير أ كثيراً ؛ وجمله مقدماً على الحكل كبيرا ٠‏ ول تجمل له من 
أوباب جنسه نظيراً , ومبى أن يدعى باسمه تمظيم) له وتوقيرأ » وأنزل عليه حكلاما قرر 
صدق قولهبالتحدي عثله تقريرأ عفقال: ( قل لدن تّمت الإنس' والجن' على أن' 
يأتواعثل هذا القرآن لا يأنون” عثلدولو' كان بمْضيم' البتمئْض. ظبير]) الاسراءنهم 
فصلى الله عليه وعلى آله وأصحانه وأنباعه وأزواجه وأشياعه» وسلم تسليما كثيرأ : 

لكان القرآن العزنزأشر ف العلوم » كان الفيم لمانيه أوفى الفبوم » لأن شرف العلم 
شرف المءلوم » وإنينظرت في جملة_من كتب النفسير » فوجدمها بين حكبير قد ينس 
الحافظ منه ء وصغير لايستفا دكل المقصود منه”" والمتوسط مها قلول الفوائد» عدم 
لترئيب » ووعا أمل فيه الشكل . وشرح غير الغريب » فأنيتك هذا الختصر اليسير» 
منطويا على العم الغزيرء وومعنه “"» ب 


(1) في الأصل : عنه . (0) في الأصل : ووسمه » والتصويب من نسخة ( ب ) 


زادالت سير في عل التغ سير 
وقد بالغت في اختصار له لفظه , فاجتبدوفقك الله في <فظه . والله مين على تحقيقه, 


فا زالجائدا بتوفيقه . 


د كنا م من رسول ال : 
العشر »فلا تجاوزها إلى العشر الآ خر حتى نعل [ ما ] ]”" فها فها من العلمو والعمل ”" . 4 
وروى قنادة عن المسن أنه قال :ما أن زل الله آية إلا أحب أن أعم فيم أنزلت ؛ 
وماذا عنى ما ٠‏ 3 

وقالإياس بن معاؤية: مثل من يقرأ القرآنومن با تقسيرة أو لا بعلم مثلقوم 
جام كتاب من صاحب هم ليلا الس سكننا العدريم 
لابدروت مافيه » قاذ جاءم المصباح عرفوا ما فيه . : 


-: فصل ده 
اختلف العاماء :عل التفسير والتأويل فس ء أم عتاقاق؛ قل قوم يلون الى 
المر ب ةإلى أنهها عمد ى » وهذا قول جوور الفسرين المتقدمين . وذهب قوم عيلون إلى 
الفقه إلى اختلافبما » فقالوا : التفسير : إخراج الشيء من مقام الحفاء إلى مقا و 
والتأويل : نقل العكلام عن وضعه فما حتاج في | إثباته إلى دليل [ لولاه ] ©" ماترك 
ظاهر اللفظ » فبو مأخوذ من قولك : : ال الث شيء إلى كذا أي :صار إليه 9 , 


)0( ) الزيادة من أسخة ( 6 )60( رواء الطبري » واستاذه صحيح ٠‏ 
0 الزيادة من « تاج المرؤس » للزبيدي . وفي.نسخة ( ب ب )د الى دليل ولاه نك ظاعر القظاء . 
(:) في الأسل : الأهل . والنسويب من نسخة (ب) ْ 


دي فصل في مدة نزول القران :م 

وو شكرمة غن ابن عبان 'قال: ]ل القران جلة واحقة من اللو التقرظ في 
ليلة القدر إلى بيت [ المزة » ثم ] ”" أنزل بمد ذلك في عشرين سنة ”9 . 

وقال الشمي : فرق الله تنزيل القران؛ فنكان بين أوله واخره عشرون سنة ٠‏ 

وقال الحسن : ذّكر ثنا أن هكان بين أوله وآخره تماني عشرة مئة» أنزل عليه 
عكة كاي سنين . 

2 فصل 6م 

واختلفوا في أول مانزل من القرآن» فأئبت المنقول : أن أول مانزل : ( إقرأ باسم 
ربك ) الملق ٠ ٠١:‏ رواهعروةعن عائشة " وبدقال قتادة وأبوصالح . 

وروي عن جابر بن عبد الله : أن أول ما نزك (با أمها المدثر ) المدثر :© 

والصحيح أنه لا نزل عليه (إقرأ باسم ربك ) رجم فتداثّر فنزل: (يأأمبا المدر) 
يدل عليه ما أخرج [ في ]0 « الصحيحين » من حديث جابر قال: سممت الني 83 
وهو محدث عن فترة الوحي » فقال في حديثه : « فبينا أنا أمشي معت صوتا من السمافء 
فرفمت رأسي . فاذا امالك الذي جاءني بحراء جالس على كرمي بين السماء والأرض» 
فجثثتمنه عباً » فرجعت ققلت: زملوني»زملو لي فدثر ويف نزل الله تعالى : (أسهاالمدثر)» 
ومعنى جثثت : فرقت ٠‏ يقال : رجل يمؤوث [ ويمئوث ] ' وقد صحّفه بعض الرواة 
فقال : جبنت من ابن » والصحيح الأول . وروي عنالحسن وعكرمة : أن أولمانزل: 
( بسم الله الرحن الرحم ) . ظ 
٠‏ (١)الزيادةمن‏ نسخة(ب) ١‏ ()دواء الامج |؟/ 90 وقل: هذاحديث سبح 


الاسناد » ولم يمخرجاه » ووافقه الذهي . زع ) رقاء مل . 
( )الزيادة من نسخة (ب). ( ه ) الزيادة من د لسان العرب» . 





0ج فصل 2م 
واختلفوا في آخر مانزل» فروى البخاري في أفراده من حديث ابن عباس غ قال:. 
آخرآية أنزلت على الني يك »آية الرباء وني أفر اد مسل عنه : آخر شورة نزلثجميم) 
(إذاجاء نصر الله والفتتح ) النصر : ١‏ . وروئ الضْسنّاك عن ابن عباس قال : آخرآية 
أنزات ( واتقوا يوم ترجمون فيه إلى الله )”" البقرة؛ 41؟ وهذا مذهب سعيد بن 
جبير وأبي صالح ٠وروى‏ أبو إسحاق عن البراء قال : آخر آبة نزلت ( يستفتونك فل الله 
يفتيكم في السكلالة ) الفسناء : ١‏ وآخر سورة نزات (براءة) ”". وروي عن أي" بن 
كمي : أن آخر آيةنزلت: ( لقد جام رسول من أنقسم ) التوبة ٠+:‏ .: إلى 
© ش 2 
لا ا ب المفسرين لا .كاد الكتاب منبا يفي بالمقصود كشفه. 0 
بنظر للا نار ازةفي كت ا فرب تفسير أخل فيه بعلل الناسخ والمتسوخ أو يينضه». 
فان وجد فيه لم يوجذ أسباب النزول؛ أو أكثرها ‏ فان وجد لم يوجد يان الكي من 
المدلي ؛ وإن وجد ذلك م توجد الإشارة إلى حم الآية:فان وجد لم يوذ جواب 
إشكال يقع في الآية » إلى غير ذلك هن الفنون المطلوية . 
: وقد أدرجت ” فياهذا الكتاب من هذه لفنون المأكورة عاط كر مما 
(1) رواء الطبري واسناده مْحيح بح » وذكره ه الحيثمي في س0 ف الزوائد » وقال : رقاه الطسبراني 


باستادن رجال أحدهما 'ثقات . ْ (؟) داه البخاري في تفسير سورة (براءة) . 


(م) رواه أحمد والحام , 
() دفي سحة (ج): : راجت ةا دع ار 
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ا النفسير عنه ما أرجو به وقوع الغناء ببذا الكتاب عن أ كثر ما بجانسه . 

وقد حذرت من إعادة تفسير كامة متقدمة إلاعلى وجه الإشارة » وم أغادر 
من الا 'قوال الني أحطت با إلاما تمد صحته مع الاختصار البالغ »فاذا رأيت في 
فرش الآيات مالم يذكر تفسيره ؛ فبو لا خاو من أمرن ؛ إما أن يكون قد سبق » وإما 
أن يكون ظاهرا لا محتاج إلى تفسير . 

وقد انتقى كتابنا هذا أنقى التفاسير , فأخذ منها الاأصمم والأحسن والاأصونء 
فنظمه في عبارة الاختصار . وهذا حين شروعنا فما ابتدأنا”" لهء والله الموفق . 

مع فصل في الاستعاذة ##ص 

قد أعس الله عل وجل بالاستعاذة عند القراءة بقوله تعالى : (فاذا قرأت القراً ن 
فاستعذ بالله من الشيطانالرجم ) النحل :هه وممناه : إذا أردت القراءة ٠‏ ومعنى أعوذ : 
لأ وألوذ. 

فصل في 
١-8‏ ربنم الله الرحن الرجم - 
قل ابن مر : تزلت في كل سورة . وقد اختلف العلماء : هل هيآ بةكاملة » أم لا؟ 

وفيه [ عن ] أحمد روايتان . واختلفوا : حل هي من الفانحة , أم لا ؛ فيه عن أحدد روابتان 
أيضا . فأما من قال : إنها من الفاتحة , فانه وجب قر اءنمهافيالصلاةإذا قال.وجوبالفاتحة, 
وأما من لم برها من الفاشحة ء فانه بقول : قراءنها في الصلاة سنة . ما عدا مالحكا ذانه 
لايستحب قراءهها في الصلاة . 

واختلفوا في الجبر مها في الصلاة فما تجهر به فنقل جماعة عن أحمد : أنه لاإبسن - 
الجهر ها ء وهو قول أني بكر ؛ وعدر ؛ وعلمان : وعلي , وابن مسعود ؛ وغيار بن يأسر » 


(1) وفي نسخة (ج) ابتداؤة . 


2 البسملة ‏ حكنها ‏ ثفسيزها 





وان منفدّل: وان الزبير » وان عباس ء وقال نه من كيراء التأبنين ومن بمدع :الحسن». 
والشعي ؛ وسعيد بن جبير » وأ براهيم وقنادة ؛ وعمرين عبد المزبزءوالاأعمش»وسفيان 
الثوري » ومالك ؛ وأو حنيفة » وأبو عبيد في ! خرين .. 
وذهب الشافمي إلى أن الجبر «سئون » وهو مروي عن معاوة نأي سفيان > 
وعطاء: وطاووس » واهد . ا 
قأما تفسيرها : ْ 
فقولة:«سمر الله #اختصار كأتدقالة أمدأاسم لله. أو : بدأت بادم الله:.وفي الاسم 
خس لغات : إسم بكسر الاألف ء وأئم بضم الاألف إذا ابتدأتهاء وسم بكسرالسين» 
وسم يضمباء وسما . قال الششاع : 0 
وال أسماك سما مبارط <١‏ آثرك الله به إشاركا. 
٠‏ وأنشدوا 3 
بام الذي في كل سورة سمه 
قل الفراه: بمض قيس [ يقولون :]© سمه يريدون: اسمهء وبعض قضامة. 
يقواون : "سمه : أنشدي بعضهم : 
ومامنا "٠‏ أعجِبنًا :مقدّمه يد أبا الس وقرضات له 
والقرضاب : القطاغ , يقال: سيف قراب 9 , 
واختف اللناء في اسم الله الني هو « الله »: ْ 
فقال قوم : إنه مشتق » وقال آ خرون : إنه عل ليس عشتق . وفيه عن الخليل, 





1 4 ) الزادة من نسخة(ب‎ )١( 

(؟) جاء في القرطي بعد انشاده الببت : وقرضب الرجل :اذا أكل شيئا بابسأ فبو قرضاب . وفيا 
« الصحاح » و « اللساث» و « القاموس و وشرحه»: قرضب الرجل : أكل شيثا بابسأ ». حكوا 
ذلك عن ثعلب ؛ وهو الأصح م : 
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رواتان إحداهما : أله ليس عشتق » ولاتجوز حذف الاألف واللام منه ما جوز من 
الرحمن . والثانية : رواها عنه سيبويه : أنه مشتق . وذكر أو سامان المطاني عن بعض 
العاماء أن أصله في الكلام مشتق من : أله الرجل يأله: إذا فزع اليه من 1 
فألحه, أي : أجاره وأسّنه » فسمي إلا كا يسمتى الرجل إماما . وقال غيره : أصله 
ولاه ٠‏ فأدلت الو او همزة فقيل : لهك قالوا : وسادة وإسادة » ووشاح وإشاح 

واشتق من الوله »لان قلوب العباد وله نحوه .كفو قال م إناسع قفر 
فاليه تجأرون ) التحل : *ه . وكان القياس أن يقال : مألومء كما قيل : معبودء إلا أنهم 
خالفوا به البناء ليكون علماء م قالوا تكرت أب راد رب سان رالا 
بمضهم : أصله من : أله الرجل يأل إذا تحير » لاأن القاوب تتحيرعند التفكر في عظمته . 
وحكي عن بعض اللفويين : أله الرجل يألة إلاعة ؛ عمنى : عبد يعبدعبادة . 

وروي عن ان عباشأندقال:( ويذرك وء المتك ) الا'عىاف /؟٠‏ أي : عبادتك . 
قال : والأله : التمبد .قال رؤية : 


له در الفانيات المدّه ١‏ سبّحن واسترجمن من كلمي 
فمعئى الله 0 المبود : 1 
فأماد الجن 6: 


فذهب الجهورإلى أنه مشتق من الرحمة ‏ مبني على المبالفة » وممناه:ذو الرحمة التي 
لانظير له فها . وبناء فملان في كلامهم لمبالغة » فانهم بقولون للشديد الامتلاه : ملآ ن» 
وللشديد الشبع : شبعان : ١‏ 

قال الحطابي : ف « الرحمن » : ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الملق. في أرزافهم 
ومصالحهم »وحمت المؤمن والكافر . 

و «الرحيم »: : خاص” للمؤمدين . قال عن وجل : (وكان بالمؤمنين رحما) 
الاأحزاب : 4# . والرحيم : معنى الراحم . 


٠‏ الفائحة : فضلها ‏ أسماؤها ‏ رولا تفسيرها 





روى أنو هريرة أن رسول الله مي قال وقرأ عايه أي" بن كعب أم القرآنفقال: 
« والذي نفسي يده ما أل في التوراة»ولافي الاتمجبل » ولا في الزبور ء ولافي الفرقان 
مثلباء هي السبع الثاني والقران العظم الذي أونيته » © 

فمن أسمائها : الفاحة لا'نه يستفتح الكتاب بها تلاوة وكتابة . ومن أعانها :أم 
الر ان وأ م الككتاب ء لانها أمت الك تاب بالتقدم .ومن أسمائها :لسع الثاني باغ 

سميت بذاك لماسنشرحه في ( الحجر ) إن شاء الله . 

واختلف العاماء في ترولها على تولين . 

أحدها أنها 0 ة ؛ وهو صصوي عن قُُ نأيطالب ( اعد 2 أن العاليقه 
وقاذة توا مدر ْ 

والثاني : أنها مدنية ؛ وهو مروي عن ألي 00 
وعطاءالحراساتي . وعن ابن عباس كالقولين . 

2٠‏ فصل )دم 

فأما تقسيرها : 

ذعا الْحَمْد ”» رفع بالابتداء. و ع« ل » المبر . والممنى : الججد نابت لله » 
ومستةر” له والجبور على كسر لام د لله » وضمرا ابن عبلة» قال الفراء : هي لغة بعض 


)02( رواه أجد واللريذي وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 


الفانحة ؛ ؟ 1 





في ريمة » وقرأ ان السميفع”:< الجد» بتصب الدال« ل » بكر الام . وقراً 
أو نبيك . بكسر الدال واللام ججيم) . 
زرا الااكة لاسرا وا 15 إلا أن عبن 6 اه وهو 
أن الحد قد يقع ابتداءللثنا ثناء » والشكر لايكون إلا في مقابلة النعمة ؛ وقيل : لفظه لفظط 
الخبر ء ومعناه الام » قتقديره : قولوا : : الجد لله . 
وقال ابن قتيبة : الجد: : الثناء على الرجل ما فيه من كرم العا ماف 
وأشباه ذلك . والشكر : الثناء عليه عمروف أولا كه ؛ وقد يوضع الجد موضع الشكر. 
فيقال : جمدنه على ممروفه عندي »كا يقال : شكرت له على شجاعته . 
فأمادالرب»فبو المالك, ولايذكر هذا الاسم في حق الخاو ق إلا بالامضافة فيقال: 
هذا رب الدار ؛ ورب المبد . وقيل : هو مأخوذ من الترية . 
قال شيخنا أبو منصور اللغوي : : يقال : : ربٌ فلان صنيمته بربها ربا اك 
وأملعراء فيو وب وات" : 
قال الشاعى : 
برب الذي أي من امير إنه إذا سكل المعروفزاد ومُمًا 
قال : والرب يقال على ئلاثة أوجه . أحدها : المالك . يقال: رب الدار . والثاني : 
المصلح » يقال : رب الثيء . والثالث : السيدالمطاع . قال تمالى : ( فيسقي ربّه خرا) 
بوسف: ٠ 4١‏ واججهور على خفض با« رب" » . وقرا أ والمالية ؛ وان السميفع.وعيبى 
إن عمر بنصبها . وقرأ أبو رزن المقيلي ؛ والريسمبن يه ؛ وأبو عمرانالموتي رفبها 


. كذا في الأسل . وفي د اللسان » و « شرح القاموس » السسيقع بإلقاف‎ )١( 
جاء فيه الثقررب » الريع بن خثم , بضم السجمة ؛ وفتحالثلثة » وفي « الخلاصة , بف بفتح السجمة‎ )1( 
والثلثة بينهاتحتانية . أي : خم ل في الاصول الي ين أيديناء‎ 
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. فأما عإاسَآ لين )* فجمم عالم» وهو عند أهل العرية ال لتقمو ميو 
متمهام » وقدسموا أعل الزمان الحاضر عانا . ش 
يد : | 

رك الى مونيذام م اميه لالكا . ١‏ 
نأما أعل النظرء ؛فالعالم عندم: اسم يقنع وامروك المصو 
وسماء ؛ وأرضٍ » ومابين ذلك . : 
وفي اشتقاق العام قولان . أحدهما من ل وهو يقوي قولأع ال 5 
والثاني : أنه من النلامة . وهو يقوي قول أمل النظرء فكأنه إنما سمي عندها 
بذلك , لانه دال على خالقه . 
والمفسرين في المراد به المأمين » هاعنا غسة أقوال: 
أحدها : : الما كله “السموات والارضون ومافين” وما يمن .وا الشكاك 
عق ان عا ْ 
والثاني ا - . رواه أو صالح عن وأنعائ 
والثالث : أ نهم الحن والإنس 1110 
٠‏ والراء ل والإنس وا ملائكة » نقل عن اان عباس أنضاء واختاره 
.ابن قتية. 
. واتخامس أي الاك وهو سردي عن بن غبانن ابا 
قوله تعالى : ل( الردحمن الحم )* ش 
قرأ أ و الالبة» وان السيشم عيبن ر بانسب فبها ور أ رن 
العقيلي » والربيع ن خيثم » وأبو عمران الجوفي بارقع فيا ٠‏ . 


(9) حرصنا على وضع اسم السورة المفسرة:ورقم الآنة في نفس الصفحة ٠‏ 


الفاتحة: 3 يول 





قوله تعالى : .سالك يوم الدن * 

قرأ عاصم والكسائي , وخلفعويمقوب : « مالك » بألف . وقرأ ان السميفع » 
وابن أني عبلة كذلك. إلا أمهها نصبا الكاف . وقراً أو هريرة ؛ وعاصم المحدري : 
د مك »باسكان اللام من غير الألف مع كسر الكاف » وقرأ أو عثمان المدي» 
والشمي « ملك" » بكسر اللام ونصب الكاف من غير ألف . وقرأ سعد بن أليوقاص» 
ومائشة » ومورق المجلي : « ملك » مثل ذلك إلا أنهم رفعوا الكاف . وقرأ أي" بن 
كعب » وأبو رجاء المطاردي ‏ مليك » يياء بمد اللام مكسورة الكاف من غير ألف . 
وقرأعمرو بن الماص كذلك » إلا أنه ضم” الكاف . وقراً أو حنيفة ”© وأبو حيوة 
« »ملك »على الفعل الماضي «٠‏ ويوم » بالنصب . 

وروى عبد الوارث عن أبي جمرو : إسكان اللام ؛ والمشبور عن أبي غمرو 
وجمبور القراء د ملك » يفتح الميم مع كسر اللام ؛ وهو أظبر. في المدح » لاأن كل 
ملك مالك ؛ ولي سكل مالك ملكا . 

وفي « الدين » هاهنا قولان . 
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والثاني : الجزاء . قاله ابن عباس » وما أقر الله عز وجل في قوله ( رت المالمين ) أنه 
مالك الدنيا . دل بقوله ( مالك يوم الدين ) على أنه مالك الا'خري . وقيل : إنا خص" 
يوم الدينء لاأنه ينفرد يومئذ بالك في خلقه . 

(1) قال ابو العلاء الواسعلي : إن المزاعي وشم كتابا في الحروف نسبه الي ألي حنيفة » فأخذث 
خط الدارقطي وجماعة؛ أن الكتاب موضوع لا أصل له . قال ابن الحزري : وقد رأبت الكتساب 
المذكور » ومنه ( انها يخشى الله من عباده العلاء ) برفع الهام ونصب الحمزة » وقد راج ذلك على اكثر 


المفسرين ؛ ونسبها إليه » وتكلف توجبهبا ؛ وإن أب حنيفة لبريء منها . أنظر «الشر في القراءات الشر » 
لابن الحزري ج/١/١‏ ْ 


14 : الفائة : ع 8 
قولهتعالى 25 تمد » 
وقر أالمدن » وأبو . التوكل ء وأبو محاز :د عبد © بقم ايادوق لباه .قال 
ابن الا "نباري : المنى : قل امد : إياك يبد والغزب تربعم من النيبة إلى الخطاب ٠‏ 
ومن الخطان إلى الغيبة » كله تعالى : ( <: ى إذا كنمفي الفلك وج رين يم ) يونس:؟؟ 
وقوله : (وسقاغربهع شراناً طبور 0 ) الذهر: 57051 ٠‏ 
وقال لبيد : 9 
بانت تشكى إِلي النفس ييشة ١‏ وقد.حلتك سبعاً ببد. سبعينا ' 
وفي المراد ببذه المبادة ثلائة أقوال . 
أجدها : أنها عمئى التوحيد . روي عن علي ».واين عباس في أ خرين . 
٠‏ والثاني : أنها عمنى الطاعة » كقوله :( لاتنيد وا الشيطان ) بس 
والثاك : أنها عمنى الدعاء » كقوله :( إن الذين يستكبرون عن عبادتي) ا 3 
قولوتعالى : كا إهدنا # نيه أربمة أقوال : ٠‏ 
أحدها: ثبتنا. قاله علي" : وأبي” . والثاني : أرشدنا . والثالث : وفقنا. والر ابع : 
ألهمنا ٠‏ رويت هذه الثلانة عن ابن عباس ْ 
و الصّراط » الطريق 
وبقال : إن أصله بالْين » لأنه من الاستراط وهو : :لزجلا شراط حكن 
يسترط المار ين عليه » فمئن قرا بالسين ين ٠‏ كجاهد ء وابن عيصن » وبعقوب #فتل أصل 
الكامة »ومن قرأ بالصاد ؛كأني عمروء والجبورء فلا'ما أخف على اللسان » ومن قرأ 
الزاي» كر واية الأصممي عن أبي جمرؤ ؛ وأحتج بقرل العرب 1 ؛ شقر وزقرٍ ".وروي 
(1) قلف« اسان الربءالزقر : لئة فى السقر , 


الفاتحة : ب ١6‏ 


عن حمزة : إثمام السين زايا » وروي عنه أنه تلفظ بالصراط بين الصاد والزاي . 
قال الفراء : اللغة الجبدة بالصاد ؛ وهي لغة قريش الأولى: وعامة العرب مجعلونها 
سينا ؛ وبعض قبس يشمّون الصاد » فيقول : الصراط بين الصاد والسين ؛ وكان حمزة 
يقرأ« الزراط» بائزاي ؛وهي لنةلمذرة وكلب وبي القين ٠يقولون‏ في [أصدق]”" أزدق. 
وفي المراد بالصراط هاهنا أربسة أقوال . 
أحدها : أنه كتاب الله » رواه علي عن الني 887 . 
والثاني : أنه دين الاسلام . قاله ابن مسعود » وابن عباس » والحسن“وأ بو المالية .. 


- 


في| خرين ٠‏ 
والثالث : أنه الطرريق لمادي إلى دين الله “ رواه أبو صالح عن ابن عيأس » وبه 
قال مجاهد . 


والرابع : أنه طريق الجنة » نقل عن ابن ا قيل : ما معنى سؤال 
المامين الحداية ومم مبتدون ؟ ففيه "© ثلائة أجوية © 

أحدها : أن الممنى نا ا لحرالد لت ا . قاله ابن الا نباري . 

والثاني : أن الممنى : نيتنا على الحدى » تقول العرب للقائم : قم حنى نيك , 
أي : ائبت على حالك . 

والثالث : أن الممنى : زدنا هدى” © , 

قولهتمالى : +( التّذ ين أتْسَْت علَيْهم * 

قآل ابن عباس: ثم النينُون : والصديقون » والشهداء » والصالحون ٠‏ وقرأ 


. )الزيادة من القرطي‎ ١( 
(؟) في الاصلين : فمنه » و لعل الصواب ما أثبتناه . (م) فينسخة (1) أوجه . وكذلك‎ 
. كان كتها ناسخ (ب) ثم أصلحبها كم أثبتنا .2 (4) في نسخة (ب) هداية‎ 


15 : الفاتمة ب 


الا كثرون« علييم » بكسر الحاء . وكذلك « لديم » و «إلييم» وقرأهن” خزة بضمها . 
وكان ابن كثير يصل [ضم] ”" اميم بواو : وقال ابن الا" نباري : حكى اللغويون في 
«عليهم» عشر لغات » قرىء بعامتهادءليتم »يضم اللهاء وإسكان اميم« و علييم» بكس الماء 
وإسكان الميم »و « علييمي » بكسر الماء والميم وإلماق ياء بمد الكسرةء وه علييُموم 
كير لحاء وضم الميم وزيادة وأو بعد الضمة .و« علييمو » بضم الحاء واميم وإدخال وأو 
بعد الميم و« علييتم »بشم الهاء واليم من غين زيادة واوء وهذه الأوجه الستة مأثورة 

عن القراء؛ وأوجه أربمة منقولة عن العرب « عليمي » ؛ بهم الحاء وكسر اليم و[ وإدخال 
ياديو د« عايسمر » يفم الحاء وكسر اميم من غير زيادة يار ٠و‏ علييم» يكسر الماء وضم 
الميم من غير إلماق وأو *و « علييم » » يكسسر الحاء واليمولا ياء بعد اميم . ٌْ 


فأما د اللنضوب علهم » فيم اليهود ؛ « والضالون »: النصارى 


0 








رواه عدي بن حام عن ن الني وتلل 
قال ابن قنيبة : والضلال: الميرة والعدول عن الحق . 
#6 فصل يدم 
ومن السنة في حق قارىء الفاتحة أن بعقبها ب « آ مين » . قال شيخنا أبو المسنعلي 
اين عبيد الله : و واد ان لعذةاريا لمرو أبر هريرة عن الني وي أند 
قال : ٠‏ إذا قال الامام ( غير المتلضوبٍ علينبوولا الضّالين ) فقال من خلفه : مين» 


فوافق ذلك قول أهل السماء» غفر له ما تقدم من ذنبه »©. 


() كلة طم من نسحة (ب). [69 ) روا أحد والترمذي وحنه . 
)0( رواه ه الإبخاري ومسل بلفظ « واذااً من الاما م فأمنوا » فان منوافق تأ ميئه تأمين الملائكة غفر 
له ما لقدم من ذئبه» , 


تفسير آمين وما ورد في فضْلبا 1 

وفي معنى آمين : ثلاثة أقوال . 

أحدها: سنا مي كذلك يكن نهدا و الأمارى عوابن عا رواطدن: 

والثأني : أسها عمنى : اللهم استجب . قالهالحسن والزجاج . 

والثالت ! أنه اسم من أسماء الله تعالى . قاله ماهد , وهلال بن ساف ؛ وجمفر 
ابن تحد. 

وقال بن قتدبة : معناها : يا أمين أجب دعاءنا » فسقطت ياء كا سقطت في قوله : 
( بوسف أعرض عن هذا ) يوسف : 4 تأويله : يا بوسف . ومن طوّل الألف ققال : 
]مين * أدخل ألف النداء على ألف أمين »كا يقال : ازيد أقبل . ومعناه : بازيد ٠‏ قالابن 
الأنباري : وهذا القول خطأ عند جيم النحوبين » لأنه إذا أدخل ديا » على « ] مين »كان 
منادى مف ردأ » فحكم آخره الرفم ٠‏ فاما أججمت العرب على قتتح نونة » دل على أنه غير 
منادى؛وإنافتحت نونه! مين» لسكونها وسكون الياء التي قبلبا “كا تقول العرب:ليت» 
ولمل .قال: وفيدا مين» الفتان : دأمين» بالقصر ء ودآ مين» بالمد » والنون فيا مفتوحة . 

أشدنا أبو المباس عن ابن الاعرابي : 
سقى اله حيآ بين صارة والجى (ححى)”"فيلد صوب لد جناتالمواطر 
أبن راض لله ركب) إلييمٌ مخير ووكّام حمام القادر"" 


وأنشدنا أبو الماس أيضا : 


تباعد مي فطخل وابن أمه أمين فزاد الله ما يننا بدا ©© 
)١(‏ الزيادة من نسخة (ب) (0) البينان في « اللسان ء في مادة « أمن » ورواية الثاني 


فيه : ورد أفة. ١‏ (م) البيت سقط من نسخة (ب) . 


0 الكلام على الذاتحة من الناحية الفقبية 





وأنشدنا أبو العباس 1 
بأوب ايض نا أبدا وبرحم اله عبداً قال 1مينا 
وأنشدتي أي : ا 1 1 
أمين ومن أعطاكمنيهوادة رمى الله في أطرافه فاتفمكّت0© , 
فقت له قد هجت لي بارح الموئ2 أَصاب ام الموت أهوتنا وجدا 
٠‏ أمين وأضناه الموى. فوق ما به [أمين] ”" ولاقى من تبارحه جهدا ‏ 
٠‏ فصل م | 
نقل الا"كثرون عن أحد أن الفاتحة شرط في صحة الصلاة» فمن :تكبا مع 
القدرة عليها لم نصح صلانه » وهو قول مالك ؛ والشافمي ٠‏ وقال أبو حنيفة رمه الله: 
لا تتمين, وهي رواية عن أحمد . ويدل على الروابة الاأولى ما روي في « الصخيحين » 
من حديث عبادة بن الصاممتعن الني مك أنه قال : «لاصلاةلن ميق رأبفاتحةالكتاب». 
والله تمالى أعلم بالصواب . ل" 


ع ع ا اه 


)١(‏ الاقفملاك : تشنج الأصابع والكف.من برد أو ذام, 
(0) الزادة من نسخة (ب) . ش 


ما جاء في فضل سورة البقرة 1.9 


سورة المقرة 
هلا فصل في فضيلتها 26- 
روى أبو هريرة عن الني وي أنه قال : ٠‏ لا تجملوا يوتسي مقابر » فان الببت 
الذي نقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان »9 . 


لفق 


وروى أبو أمامة عن الني يكن أنه قال : « اقرؤوا الرهراون : البقرة وال 
ممران # فاليها بأنيان يوم القيامة كأننا غنانان» أو غياجان» أو قرقارك .من يز 
٠‏ مواقله افزوا لقره كنان ادها ر كةم وار كنا شيزرة ولا مسي © 
والمراد بالزهراوين: المنيرتين ٠‏ بقال لكل منير” : زاهر .والغيابة :كل شي أظل 
الأفيان فرق وأسةم يتل البيداءة والغعرة . يقال : غايا القوم فوق رأس فلان بالسيف » 


كأنهم أظلوه بد 8 
قال لبيد. - 
فتدثيت عليه قافلا وعلى الأر ض غيايات الطفل 


ومعنى فرقان : قطمتان . والفرق : القطعة من الشيء . قال عز وجل : ( فكارتف 
كل فرق كالطود العظم ) الشعراء : 8 . والصتّواف :المصطفة المآضامة لتظل قارئها. 
والبطلة :السحرة . 
-ه0 فصل في نزولها 2م 
قال ابن عباس : هي أول ما نزل بالمدينة, وهذا قول الحسن» ومحاهد ؛ وعكرمة » 
)١(‏ هذا اللنوان ثبت في نسخة (ب) . (؟) دواء مسل والترمذي والنسائي . 


(#) دقاء مسل . ( 4 ) في نسخة (1) مستنير ٠‏ 
(إزادالمسير اول - م,) 


7 أقوال الملماء في الحروف القطمة في أوائل السور 








وجار بن زيد , وقتادة:ومقائل. وذ كر.قوم أنهامدنيةسوى ابة ؛ وهي قوله عز وجل : 
(واتقوا يوم) رجمون فيه إلى لله ) البقرة: 541 فاها أنزلت يوم النحر عنى في 
حجة الوداع . 
مج فصل ده | 

وأما التفسير . ققوله :« الم » اختلف العاماء فيا 8 الأرؤف التطاى 
أوائل السود على سنة أقوال . ْ 

أحدها : أنها من المتشابه الذي لا بسلمه الا الل قال أو بكر الصدين)رضلله عنة: 
له عز وجل ف يكل كتاب سر وسر لله في قرا أوائل السور » وإلى هذا امنى ذهب 
الشمي . وأو صالح » وإإن زيد. 

والثاني : أنها حروف من أسماء ال ضرباً من التأليف كانت أسماء من 
أسماء الله عز وجل . قال علي بن أني طالب : هي أسماء مقطمة لو عم اناس تأليفبا عاموا 
اسم الله الذي إذا دعي به أجاب . ْ 

وسئل ابن عباس عن « ١‏ الر» و« حم »وم نون » فقال : اسم الرحن على اللحجاء » 
وإِلى نحو هذا ذهب أب المالية » والريع بن أنس . 

والثالث : أنها حروف أقسم الله مهاء قاله ابن عباس » وعكرمة . قال ابن قندبة : 
وعجوز أن يكون أقسم بالحروف المقطم ةكلبا » واقتصر على كر بمضهاكا يقول القائل: 
آمامت « أب ت ث » وهو بريد سائر الحروف »وكا بقول: قرأت الجد بريد فاتحة 
الكتاب » فبسممبا بأول حرف منهاء وما أقسم صحروف المسجم لشرفباولا مهامباني كتبه 
المنزلة ؛ ومها يذ كر ووحد. قال ابن الانباري : وجوات القسم حذوف» تقدره : 
درو لمجم لقد يناه ع السبيل؛ وأهجت 8 الدلالاتبالكتا المنزل » وإنما 


أقوال العاماء في الحروف القطمة في أوائل السور 9 





حذف لعل انخاطبين به ولاأن في قوله: ( ذلك الكتاب لاريب فيه ) دليلاً غلى الجواب . 

والرابع : انه أشار بما ذّكر من الحروف إلى سائرها . والممنى أنه لما كانت 
الخروف أصولا الكلام اللؤلف ' أخبرأن هذا القرآن إنما هو مؤلف من هذه الحروف» 
قاله الفراء ؛ وقطرب . 

فان قيل : فقد علموا أنه حروف »فا الفائدة في إعلاميم هذا ؟ 

فالجواب أنه نه بذلك على إعجازه , فكأنه قال : هو من هذه الحروف التي 
تؤلفون منها كلامم الك سبزوني0 ن معارطته ! فاذا عجزتم فاعاموا أنه ليس 
من قول حمد عليه السلام . 

والخامس : أنها أسماء للسور روي عن زيد بن بن أسل » وابنه» وأني فاختة سعيل 
ابن علاقة مولى أم هانىء . 

والسادس : أها من الرمز الذي نستم.له العرب في كلامها ٠‏ يقول الرجل للرجل : 
هل'ا؟ فيقول له : بلى » ,ربد هل تأني ؛ فيكتفي حرف من حروفه . وأنشدوا: 

قئنا لما قفي [لنا] ققالت قاف [ لانحسي أنا نسينا الإجاف] 0© 
أراد قالت : أقف . ومثله : ش 
ادوم ألا الجوا ألا نا قلوا جميما كلهم ألا فا 
يريد : ألا ركبون ؛ قالوا : لى فا ر كبوا . ومثله : 
بالمير خيرات وإن شرا ذا ولا أريد الشر إلا أن نا 

معناه : وإإن شراً فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء .وإلى هذا القولذه بالا خفش» 
والزجاج » وابن الا نباري. 

وقال أبو روق عطية بن المارث البمداني :كان الني مي جبر بالقراءةفيالصاوات 


(1) الرجز » للوليد بن عقبة . 





" 00 من (45) عند القيررين 





. كلا » وكان المشركون بيصفّقون وبصقّرؤن ؛ فنزلتهذه الحروف المقطعة » فسمعوها 
فبقوا متحير ين . وقال غيره : إنها خاطبهم بما لا يفبمون ليقبلوا على سماعه , لا ناانفوس 
تتطلم إلى ما غاب عمها مناه فاذا أقبلوا اليه خاطبهم بما يفبمون ٠‏ فصار ذلك كالوسيلة 
لما بد له من معنى يعأمه غيرهم ؛ أو ,يكون ممعلوما عند الباطين» 

د ل 0" » مخمسة أقوال: 

أحدها :لحي قاد الى لاير بيه لعز دين 0000 2 

م الل رواه أبو الضحى عن ابن عباس » ونه قال ابن 
مسعود ؛ وسعيد بن جبير ٠‏ 8 

والثالث :أنه قم . “ؤؤاء انو صالح عن ابن عباس » وخالد الحذاء عن عكرمة.. 

والرابع : أنها حروف من أسعاء .نم ميا تولان. أسدعاء أن لأسن ل» 
واللام من« جبريل » والميممن « حمد 4 قاله ابن عباس . ش 

فان قيل ا الأول | كفا به فم أخذت 

لواب انعا لق إن من الله تمالى » فدل” ل ل لوجر 
اسه ؛وجبديل اعختم بهاالتتزيل والإقراء» فتنوولمناسمه مهابة حروفه ؛ ود )متدأني 
الاقراء “ قتدوول أول جرف فبه ٠‏ والقول الثاني : أن الألف من « الله » ماليعوالاجمن 
« لطيف » والميم من« ميد » قالهأبوالمالية . 

والخامس: أنه اسم من أسمناء القرآن » قاله محاهدء والشعي , وقنادة ؛ 


وابن ترج . 


البقرة : ؟ و 


قولهتعالى : + ذلك * فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : أنه عمنى هذا وهو قول ابن عباس : وبجاهد ‏ وعكرمة ‏ والكساتي» 
وأَني عبيدة . والأخفش اواعطع د 7 بم بقول خفاف بن ندبة . 

أقول له واارمح نط قئنه تأمل خفانا إثي أناذلك 

أي : أناهذا . وقال ابن الأنباري ٠‏ إنما أراد : أنا ذلك الذي تعرفه 

والثاني : أنه إشارة إلى غالب . 

لم فيه ثلاثة أقوال ٠‏ ْ 

أحدها : أنه أراد به ما تقدم إنزاله عليه من م القرا ن : 

والثاتي : أنه أراد به ما وعده أن يوحيه اليه في قوله : (سنلفي عليك فقولا ثقيلاً) 
الزمل:ه . 

والثالت : أنةأراد بذلكماوعد به أهل الكتي السالفة» نهم وعدوا بني و كتاب. 

و علا الكتاب »د. القرا ن. وسمي كتاياً ءلاأنه جم بعضه إلى بعض ٠‏ اكه 
مريت بذلك لاجماع بعضبا إلى بعض . ومنه : كتبت 0 

قولهتمالى : ع( لا ريب فيه »* الب : الشك . والحدى : الإرشاد . والمتقون: 
الحترزون مما اتقوه ٠‏ 

وفرق شبخنا علي بن عبيد الله بين التقوى والورع ؛ فقال : التقوى : أخذ ”© 
عدة ‏ والورع : دفع شيبة ) ٠‏ فالتقوى : متحقق السبب » والورع : مظنون المسيّب . 

واختلف العلماه في معنى هذه الآبة على ثلائة أقوال ٠‏ 

أحدها : أن ظاهرها النفي ؛ وممناها النبي » وتقديرها : لا ينبني لاأحد أنيرناب 
به لإثقانه وإحكامه . ومثله :( ما كان لنا أن نشرك بلنُّميشيء ) بوسف :مم .أي:مابنبغي 
' لنا ٠‏ ومثله : ( فلا رفث ولا فسوق ) البقره :141 . وهذامذه بالخليل »وابن الاأنباري . 
(1) قال في «لاساتم : وكتبت البنلة : إذا حجمت بين شُفري حبائها بحلقة أو سير » لثلا بنزىعابهاء 

(0) في نسخة (ب)ه أشدء 


4" ْ البقرة : م : 
0 والثاني: أن ممناها: لاريب فه أنه هذى للتتين. قله اميه 000 

والثالث : أن معناها : لا ريب فيه أنه من عند الله » قاله مقائل في خرن . 

فان قبل : فقد ارتاب به قوم . | 

فالجواب : أنه عقاف شبد كن حقق النظر فهعل. قال الشاعر : 

ليس في الحق يا أمامة ريب [إعا الريب ما بقول الكذوى]0© 
فان قبل : فالمتقي مبتد؛ فما فائدة اختصاض الهداية به ؛ ا 
فالجواب من وجبين . أحدها : : أنه أراد امثقين ؛ والكافرين » فا كتفى ذكر 

أحد الفر,قين ٠.‏ كقوله تمالى :(سرايل تقب المر ) النحل :26 . أراد : والبرد. 

والثأني : أنه خص”" المتقين لانتفاعهم به » كقوله : (إعا أنت منذر من مخشاها). 
النازعات : ه؛ ٠‏ وكان منذراً لمن نشي ولمن لامخثى . ْ 

قولهتعالى : كا الذين: يؤمنون بالغيب» الاعان في اللغة : التصديق , والشرع أقره ' 
على ذلك * وزاد فيه القول والعمل . وأصل اليب : المكان المطمئن الذي يسنتر فيه 
لنزوله جما حوله ؛ فسمي كل مستتر: غيب . 

وفي المراد باليب هاهنا ستة أقوال . 

أحدها : أنه الوحي ؛ قاله ابن عباس , وابن جريج . 

والثاني : القرآن» قله أبو دزين العقيل » وزر بن حبيش . 

واقالث : الله عز وجل » قاله عطاء » وسعيد بن جبير . 

والرابع : ماغابٍ عن العباد من أم الجنة والنار ء ونحو ذلك مما كر في 
القران : رواه السدي عن أشياخه » وإليه ذهب أبو المالية , وتتادة . 





الي ده 


القرة : م يف 





والللامس : أنه قدر الله عز وجل » قاله الزهري ٠‏ 
والاد اكه كيان ارشول ف حوعن ره . قال مرو و قل 
أصحاب عبد الله له : طوبى لك , جاهدت مم رسول الله ويه وجالسته . فقال : إن 
شأن رسول الله يلي كان مبسَّا لمن رآه ء ولكن أعجب من ذلك : قوم دون 
كتاباً مكتوباً يؤمنون به ول بروهء ثم قرأ: ( الذين يؤمئون بالغيب). 
قولهتعالى : 6 ويقيمون الصلاة ‏ الصلاة في اللغة : الدعاء . وفي الشريعة : أفمال 
وأقوال عل صفات عنصوصة . وفي تسمينها بالملاة ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنبا سميت بذلك ارفع الصنّلاء وهو مغرز الذنب من الفرس. 
والثاني : أنها من صليت الءود إذا لينته » فالمصلي بلين ومخشع ٠‏ 
والثالث : أنها مبنية على السؤال والدعاء » والصلاة في اللغة : الدعاء؛ وهي في 
هذا المان اسم 1 
:قال مقائل : أراديبا عاهنا : الصلوات ألخس . 
وفي معنى إقامتبا ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنه تمام فملبا على الوجه المأمور به روي عن ابن عباس ء ومجاهد . 
والثاني . أنه الحافظة على مواقيتها ووضوئها ور كوعبا وسجودهاء قاله قنادة » 
وبقاتتل» 
والثالث . إدامتها » والمرب تقول في الثيء الرانب : قائم ؛ وفلان ,قيم أرزاق 
الندء قاله ابن كيسان . 
فولهتعالى : لومم رزقناهم) أي: أعطينام #إينفقون» أي مخرجون.وأصل الإتفاق 
الإخراج . يقال : نفقت الدابة : إذا خرجت روحما » 


إلى | البرة : ؛ 





وفي المراد بهذه النفقة أربمة أقوال . 

أحدها : أنها النفقة على الا عل والميال؛ قله ابن مسمودء وجذفة . 

والثاتي : أنبا الركاة المفروطة » قله ان عباس » وقتادة . 

والثالث : أنها الصذقات النوافل قاله اعد والضحاك . ْ 

والرابع : أنها الثفقة الني كانت واجبةقبل وجوت الزكاة» ذكره ؛ 5000007 
وقالوا : إنه كان فرض على الرجل أن يمسك مما في بده مقدار كفابته 0 وليلته , 
وبشرق بنيه على الفقرا» : لى قو ؤلاء “الآية منسوخة بآية الركاة ,وغير هذا القول 
أت . واعل أن الحكمة في المع بين الإعان بالغيب وهو عقد التلب » وبين الملا 
وهي فمل البدن » وبين الصدقة وهو تتكليف بتعلق بالمال - أنه ليس في التكايف قسم 
دابع » إذماعدا هذه الأقسام فوو متزرج بين اثنين منهماء كالم ج والصوم. 'ونحوحما 0 

00 قولهتعالى :ع والذرين يؤمنون ها أنزل إليك ) اختلفوا يمن نزات على م 

أحدعما : أنها زات ت في عبد ال بن سلام و أصحابه , رواه الضحاك عن ابن 
واختاره مقائل . | | ٠‏ 

والثاني : أنبا نزلت في العرب بين آ منوا بالني وها أنزل من قبله ٠‏ رواه أبو 
صالح. عن ابن عباس . قال: المفسرون : [ الذي أنزل اليه؛ القرا ن . وقال شيخنا علي بن 
عبيدالل : : القرآ ن] *" وغيرهما أوحي إليه . 

قولهتعالى : ل وما أنزل من قبلك )* يمني الكتب المتقدمة والوحي .فأمادالآ خرة» 
فبي أسم ما بعد الدنيا؛ وعيت 1 خرة» لأن نيا قد تقدمتها : وقيل سبيت آخرة . 
لأنها نهاية الأمر . 





(1) الزبادة من ضخة (إب) 


اللقرة : هل ه بف 

قو له تعالى : ل بوقنون » اليقين : ما حصلت هه التقةء وثلج به الصدرء وهو أبلغ 
على محكتسب . 

قو له تعالى : 6( أواعك على هدى أي : على رشاد . وقال ان عباس : على نور 
واستقامة . قال ان قتببة : المفاحون : الفائزون ببقاء الأبد. وأصل الفلاح : البقاء . 
وبشهد هذا فول لييد : 

حل بلاد) كثلها حمل قبلنا ونرجو الفلاح بعد عاد وير 

بريد البقاء . وقال الزجاج : الفلح : الفائز عا فيهغابةصلاححاله . قال ابن الأنباري: 
ومنه : حي على الفلاسح»ممناه : هلموا إلى سبيل الفوز ودخول الجنة ٠‏ 

قولهتعالى : 6( إن الذبن كفروا » في نزوها أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنها نزلت في قادة الأجزاب » قله أو المالية . 

والثاني : أنها تزلت في أني جبل وخسة من أهل بيته ‏ قاله الضحاك ٠‏ 

والثالث : أنها نزلت في طائفة من الجود , ومنهمحبي نأخطب » قلها نالسالب. 

والرابع : أنها نزلت في مش ري العرب , “كأبي جبل وأني طالب » وأني لهب 
وغيم من م يسم . 

قال مقائل : فأما تفسيرهاء فالكفر في اللمة : التغطية . تقول : كفرت الثي* 
إذا غطيته » فسمي السكافر كافر أ . لأنه بغطي الحق ٠‏ 

قولهتعالى : +[ سواء علهم 6 أي : متعادل عندم الانذار وتركه , والانذار: 
إعلام مع تخويف » وتناذر بنو فلان هذا الأمى : إذا خوفه بعضلهم بعضا . 

قال شيخنا علي بن عبيدالله : هذه الآيةوردت بلفظ المموم , والمراد مها المصوص» 
لانباآذنت بأن الكفر حين إنذاره لا يؤمن , وقد آمن كثير من اللكفار عت.د 


م البقرة : لالم 





إنذارم » ولو كانت على ظاهرها في المسوم » لكان خب الله لم خلاف مخبره , ولذلك 
وجب نقلبا إلى الحصوص : 2 

راق رطاخم الع توم الم :الع »واب : قطةموهم ياب 
سوداء ؛ وهو مستكن في الفؤاد ؛ وهو بيت النفس؛ ومسكن العقل , وسمي قلبا لتقلبه , 
وقيل : لاأنه خالص البدن »وما خصّه بالمتم لاأنه حل الفيم . 

قولهتعالى : عل وعلى سمموم ) بريد : على أسماعيم: فذكره بلفظ التوحيدءومعناه: ‏ 
امع فا كن بالواحد عن المع » ونظيره قوله تعالى : (ثم مخ رجتم طلفلا ) .الحج : ه 

وأنشدوا من ذلك ): 

كلوا في نصف بطي تيشوا رت زماتع زمن خحميص 

أي:في أنصاف بطوتع . ذكر هذا القولأو عبيدة: والزجاج . وفيه وجه [ خرء 
وهو أن العرب بذهب بالسمع مذهبالمصدر ؛ والمصدرروحد , تقول : بعجبني ا حديتم) 
وبعجبني ضر 8 ٠‏ فأما البصر والقلب فهها اسمان لاجر يان يحرى المصادر في مثل هذا المميى. 
ذكره «الرجاج , وان القاسم «وقد قرأ عمر وز الفاص ,أبن أوغيلة : (وعل أساعبم) . 

قولهتعالى اويل | مارم فشارة ب الخعارة.: : الغطاء . ' 

قال الفراء : أما قريش وعامة المرب , فيكسر ون المين دازف ركلا 
يلضمو نالغين ؛ و ؛ بعض .العرب نفتحها» وأظنها لربيعة. وروى المفضل عنعاصم « غشاوة ه 
بالنصب على شدير : جل على أبصارم غشاوة . فأما المذاب ء فهو الا" االستمر» 
وماء مذب : إذا استمر في الحلق سالنا. 


قولهتعالى : ع( ومن اأناس من يمول 1 منًابالله # اختلفوا فيمن نزلت على قولين . 


البقرة :له ل 





أحدها : أنها في المنافقين » ذكره السدي عن ابن مسعود , وابن عباس » وهقال 
أبو المالية » وقتادة» وا بن زيد . ش 

والثاني : أنها في منافتي أهل الكتاب . رو اه أبو صالح عن ابن عباس . وقال ابن 
سيرين :كانوا يتخوفون من هذه الآءة . وقال قنادة : هذه الآبة نمت المنافق » يعرف 
بلساءه » ويتكر بقلبه » [ و ] يصدق بلسانه ؛ وتخالف بعمله ؛ وبصبح على حال ويمسي 
على غيرها ؛ وينكفأ نكف السفينة . كليا هبت ريح هب معها . 

قولهتعالى : غلا مخادعون الله ) . 

قال ابن عباس :كان عبد الله بن ألي” ٠‏ ومعتب بن فشير » والجد بن القيس ؛ إذا 
لقوا الذين 1 منوا قالوا : 1 مناء ونشهد أن صاحبتعصادق ؛ فاذا خاوالم يكوبوا كذلك: 
فنزلت هذه الاة . 

فأما التفسير ‏ فالحديمة : الحيلة والمكر . وسميت لخديعة » لا مها تكون فيخفاء . 
والمخدع : ببت داخل البيت مختني فبه المرأة ؛ ورجل خادع : إذا فمل الحديمة ‏ سواه 
حصل مقصوده أُولم محصل “فاذا حصل مقصوده قيل : قد خدع . واتخدع الرجل : 
استجا ب الخادع ؛ سواء تعمد الاستجاءة أو ل تقصدها » والعرب تسمي الدهر خداء) 
لتاوءه عا عخفيه من خير وشر ٠‏ 

وفي معنى خداعهم الله خحسة أقوال . 

أحدها : انهم كانوا مخادءون المإمنين * فكأنهم خادعوا الله . روي عن ابن 
عباس ؟ واختاره ابنقتيبة . 

والثاني : انيم كانوا مخادعون نبي الله فأقام الله نبيه مقامه ‏ كا قال : ( إن الرين 
يببايمو نك إما يبابمون الله ) الفتح : ٠ ٠١‏ قاله الزجاج ٠‏ 


ون 1 النقرة :ب 
والثالث : أن المادع عند العرب : الفاسد . وأنشدوا 4 
[٠‏ أيض اللون لذيذ طممه ] طيب الريق إدّا لو 





.أي : فسد . زواه تمد بن القاسم عن ثنلب عن ابن الاعمرالي.. قال ابن القاسم :. 
فأويل :مخادعون الله : فسدون ما بظبرون من الامان عا يضمرون من الكفر . ؛ 
1 والرابع : أنهم كانو! يفملون في دين الله مألو فعلوه ينهمكان شداعاً . 
والحامس : أنهم كالوا منفون كفرم » ويظبرون الإعان به . ّْ 
قولهتعالى : 6 وما :خدعون إلا أنمسبم »ترا ابن كثير » ونافع » وابو مرو + 
(وما مخادعون ) وقراً الكوفيون » وابن عاص : ( مخدعون) : والممنى : أن وبال ذلك 
المداع عائد طبهم . ْ 0 
١ت‏ دريل خراص لمر اقاتولضة. ‏ ظ 
أخدما : في دار الانياء وذلك بطريقين ع الإمبال الى 
ش يزيدم عذاباً . والئالي : باطلاع الني والمؤمنين على أحوالهم التي أمروها . ش 
والقول الثاني:: ان عود المداع علمهم في الآخرة . وني ذلك قولآن:: 
أحدما : أنه بود علهم عند ضرب الحجاب يينهم وبين اللؤمنين» وذلك قوله : 
( قيل ارجموا وراكم فالتمسوا ورا فضرب ينهم سور له ناب ) المديد :م0 . 
. والثاني . أنه مود علهم عند اطلا ١ع‏ أهل المدة علوم » فاذا روم طمموا في ثيل 
ولعيو نام دهارا: : ( أفيضوا علينا من الما أدممارزقسي لل ) امراف ؛ 005 
فيجيب ونم : ( إن الله ح ميم على الكافرين ) الاأعراف :١ه‏ , ش 


(1) البيت نسبه في «اللسانم لسويد بن أبي كاهل اليشكري» هومن قصيدةجيدة» تجدهافيدالفضليات» .أ 


القرة: ١١-1١‏ ف 





7 

قو له تعالى : 6( وما بشعرون ‏ أي : وما يعامون . وفي الذي لم يشعروا نه قولان : 

والثاني : أنه إسرارم بافسوم بكفرم » قاله اين زيد . 

قوله عالى : ع في قاوبهم مرض »ا امرض هاهنا : الشك» قالهعكرمة“وقتادة . 
لإفزادم لله يمنا هذا الإخبارمن الله تعالى أنه فمل ببمذلك ؛ ودالا"لم» عمنى الول 
والجبور يقرؤون(يكنرّبون) بالتشديد» وق الكوفيون سوى أبأن » عن عاصم بالتخفيف 
مع فتح الياء . 

قوله تعالى : غلا وإذا قيل لحم لا.غسدوا في الاأرض * اختافوا فيمن نزلت على 
قولين . 


أحدما : أنها نزلت في المنافقين الذذن كانوا على عبد رسول الله مَكيةُ ٠‏ وهوقول 
والثأني : أن المراد بها قوم ل يسكونوا خلقواحين نزولا » قالهسامان الفارسي.وكان 
الكساتي يقر يضم القاف من « قيل » والحاءمن «حيل» والغين من «غيض» والهيم من 


اوور » مهم اينعباس» ومجاهد . 


د جيء » ؛ والسين من « سيء » و ١‏ سيكت » .وكان ابن عاص إضم من ذلك ثلانة «حيل» 
وا سيق 4 و« سيء »و« سيئت » . وكان نافع يضم « سيء » و« سيكت » » وبكس 
البواقي » والآخرون تكسرون جيم ذلك . 

وقال الفراء : أهل الحجاز من قريش ومن جاورهم من بي كنانة يكسرونالقاف 
في «قيل» و«جي»» و«غيض» 2 و كثير من عقيل ومن جاورهم وعامة أسد» 0000 


إلى الضم من «قيل» و «اجي* 6 


)0( في الاصول التي بين أيدينا ه يشيرون » وما أثبتناه هو الصواب » كا هو في كتبالقرأآت. 


ا 1 اللقرة : 198-11 





وفي المراذ بالفسادهاهنا خجسة أقوال . 
أحدما : أنه الكفرء قاله ابن عباس . 
والثاني : العمل بالمساصي ع قاله أبو المالية » ومقاتل . 
والثالث: أنه الكفر والمماصي » قاله السّدي عن أشياخه . 
والرابع: أنه ترك امال الاأوامر » وانجتناب النواهي» قاله ماهد . ٠‏ 
والمامس: أنه النفاق الذي صادفوا به الكفار ؛ وأطلءوم على أسر ان الؤسين م 
د ه شيخنا علي بن عبيد أ الله . ٠‏ 
قولهتعالى : +9 إنما نحن مصلحون » فيه خجسة أقوال . 
أحدها : أن معناه إتكار مأ عرفوا به وتقديره : : ما فملنا شك بونجب القساد 1 
والثاني : أن فعناه اد الإصلاح بين المسأمين والكافرين » والقولان عن : 
بعاس. 000 ابا 
واقاات : أنبم 1" مصافاة الكفار صلاح » لافساد » قاله ماهد ؛ وقتبادة . 
ش والرابع : أنهم أرادوا أن فنا هذا هو الصلاح ؛ وتصديق د هو القساد ‏ 
قاله اللسّدي . ٠ 0 00 ٠‏ 
لاسن : أنمظنوا أن مصافاة لكفارسلاسني لني لاني لين لانم متقدوا. 
أن الدولة إن كانت لذي ى ط ققد أمنوه مبايته 0© 
بمصافاتيم »ذكره شيخنا .. | 
قولهتعالى (ألا يوم الفسدون» قل الزجاج ألا: كامة شايايسيا 
الخاطب:ندل على صحة ما بندها ودهم»: : :كيد للكلام . 


وإن كانت للكفار فقد أمنوم 


() في نسخة (أ )ناته . 





البقرة : 15- م1 تيمم 

وفي قوله تعالى : “( ولكن لابشعرون* قولان. 

أحدما : لابشعر ون أن الله يطلع نبيه على فسادم . 

والثاقي : لايش رون أن مافماوه فساد » لا صلاح ٠‏ 

قولهتعالى : عل وإذا قبل لهم آمنوا * في المقول لهم قولان . 

أحدهما : أنهم الهود» قاله ابن عباس » ومقائل ٠‏ 

والثاتي : المنافقون ؛ قاله محاهد » وابن زد ٠‏ وفي القائلين لهم قولان ٠‏ 

أحدهما : أنبع أصحاب الني » قاله ابن عباس » ولسَي نأحدا من الصحابة. 

والثاني : أنهم مغينون » وم سمد بن معاذ وأبو لبابة » وأسيد * ذ كره مقاتل ٠‏ 

وفي الإعان الذي دعوا إليه قولان . 

أحدها : أنه التصديق بالني » وهو قول من قال: م البينود ٠‏ والثاني: أنه الممل 
عقتضى ماأظبروه » وهو قول من قال : م امنافقون . 

وفي المراد بالئاس هاهنا “لائة أقوال . أحدها : جميع الصحاية » قاله ابن عباس . 
والثاني : عبد الله بن سلام ؛ ومن أسلم معه من اللهود ؛ قاله مقاتل . والثالث : معاذ بن 
جبل ؛وسعد بنمعاذ وَأشيد بن حضير » وجأعة من وجوه الأنصار, عدم الكلي ٠‏ وفيمن 
عنوا بالسفباء ثلاثة أقوال . أحدها : جيع الصحابة ؛ قاله ابن عباس . والشاتي : النساء 
والصبيان» قاله الحسن . والثالك : ابن سلام وأصحابهء قاله مقائل . وفما عنوه بالغيب 
من إعان الذن زموا أنهم السفباء ثلانه أقوال . أحدها : أنهم أرادوا دين الإسلام » قاله 
ابنعباس ء والسمّدي . والثاني : أنهم أرادوا البمث وال+زاء ؛ قاله يماهد.والثالت : أنهم 
عنوا مكاشفة الف ربقين بالعداوة من غير نظر في عاقبة » وهذا الوجه والذيقبله مخرج على 


أنهم المنافقون » والأول مخرج على أنم الهود . قال ابن قتيبة : والسفباء : الجبلة » 


3 1 القرة : 14 1 
يقال : سفه فلان رأبه إذا جب ومنه قيل للبذاء : سفه ء لأنه جبل . قال الرجاج : وأصل 
السّفه في اللغة: : خفة الم ؛ ويقال : وبسفيه : إِذا كان رقيقاً بل يأوتسفيتالر, ب الشجر: 
إذا مالت به . قال الشاعر : 

مشين كا اهتزترماح تسفتّبت أعالهاء بر الرياح النواسم 
قوله تعالى : ع( ولكن لابعامون »* 
قال مقاتل : لايساموان أنهم م السفياء . 
| قوله تعالى : عو إذ] لقوا الذين ! مسَنوا قالوا! منا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا 
إنا ممم إذما نحن مسته لون * شْ 
اختلفوا فيمننزلت على قولين . أحدهما : أنها نزلت في عبد اله 0 وأمحابي 
قاله ابن عباس . والثاني : أنبا نزلت في المنافقين وغيرم من أهل الكتاب 00 ١‏ 
يظبرون للني م من الإيمان مايلقون رؤساءم بضداه: قالة الحسن . 
فأما التفسير تقفال» : بممنى «مع» كقو له تعالى : ( هن أنصاري إل اثه) أي ؛ 
مع الله ٠‏ والشياطين : جمع شيطان » قال الخليل :كل متمراد عند العرب شيطان ٠‏ وفيهنا . 
الاسم قو لان . أحدهما : أنة منشظن؛ أقي : بعد عن | مير »قل هذا ون النرنا أصلكية . ' 
قال أسّية بن أبي المسّلت في صفة لمان علية السلام : 
أبما شاطنٍ عمسا عكاه تم يلقى فيالّجن و الأغلال 
0 ظ 


| ل اا مب دصي لدهالا اهز نوقتت والوائم : 


القرة : 14-ه1 وم 
لأت بسعاد عنك نوى شطون 2< فبانت والفؤاد بارهين 

والثاني : أنه من شاط يشيط : إذا التببواحترق ء فشكون النون زائدة. وأنشدوا: 

وقد شيط على أرماحنا البطل 0© 

أي: .هلك . 

وفي المراد» بشياطينهم ثلاثة أقوال . أحدها : أنهم رؤوسهم في الكفر عقاله ابن 
مسعودء وابن عباس» والحسنءوالسدّدي . والثاني : إخوامهم من المشر كين:قالهأبوالمالية: 
ومجاهد . والثالث : كبنتهم » قاله الضّحاك , والكلي . 

قوله تعالى : + إنا مسكم * 

فيه قولان. أحدحما : نكم أرادوا : إنا ممكم على دينكم ٠‏ والثاني : إنا ممم على 
النصرة والمعاضدة . والزء : السخرية . 

قوله تعالى: ع( الل يستبزى* بهم »* 

اختلف الماماء في المراد باستهزاء الله بهم على نسعة أقوال . 

أحدها : أنه يفتلهم باب من الجنة وم في النارءفيسرعون إليه فيغلق » ثم يفتجلهم 
باب 1 خر » فيسرعون فيثلق » فيض حك منهم المؤمنون . روي عن ابن عباس . 

والثاني : أنه إذاكان يوم القيامة جمدت الثار لمكا محمد الإهالة في القدر, 
فيمشون فتنخسف بهم . روي عن الحسن البصري . 

والثالث : أن الاستيزاء بهم : إذا ضرب بيامهم وبين المؤمنين بسور له باب ء باطنه 
فيه الرحمة » وظاهره من قبله المذاب » فيبقون في الظامة ؛ فيقال هم : (ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نورا) الحديد : #٠.قاله‏ مقائل . 


: هو عحز بيت للأعثى » وصدره‎ )1١( 
هانب جين هوه نض ) راقائنه غرف لق التستكزفاو بكر زرلا يدوق‎ 
: الرحلين . ومكنوث قائله : دمه الذي كن فيه » أراد : إنا حذاق بالطمن‎ 
زا الي اولرزمم)‎ 


اذ ّْ البقرة : 16 , 
والرابع : أن اراد به: مجازبهم على استوزاثهم » ققوبل النفظ عثله لظا وإن خالفه 
معنى » فبو كقولهتمالى : (وجزاء سيئة سيئة مثلها) الشورى : 6٠‏ وقوله : (فن اعندى 
عليس؟ فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى ليم ) البقرة: ١54‏ وقالمرو. ب نكلثوم : 
ألالاتجيلن أحد علينا 2 قجبل فرق جيل الاهلينًا 
أراد : فنماقبه بأغلظٍ من عقو بنه . 
ْ والخامس : أن الاسنتبزاء من الله النخطئة لحم » والتجبيل »فمناه: الله مخطىء قعلهم + 
وتجبلبم في الإقامة على كفرم . الام 
والسادس : أن استيزاءعه: استعراج اهم . 
0 : أنه إيقاءا ستهز الهم مهم :ورد دامعو ملكر همعلييم. فك اا ال 
مد" بن القاسم الا“نباري . 
والثامن : أن الاستيزا' بهم أن بقال لاأحدهم في النار وهو في غاية الذل : :رذق 
إنك أنت العزيز الكرم) الدخان : و ذكره شيخنا في كتابه . 
والتاسع : أنه ما أظهروا من أحكام إنلاميم في الدنيا خلاف ما طن هم في 
الاخرة كان كالاستهزاء بهم . | 
قؤله تعالى وساي" في طفيانهم يعموون )2 
فيه أربمةأقوال . أحدها : : يمكان لهم » ؛ قالة ابن سمو والقاني 5 ية قالداين 
عباس.. والثالت : يزيدم؛ قله يجاهد . والرايع : :.يمباهم » قاله الزجاج . 
والطغيان والتاذة عل القدرة والمرو عي حيز الاعتدال في الكثرة » يقال 9 
طغى البحر : : إذا هاجت أمواجه , وطغى السيل : : إذا جاء بماء كثير . وفي 1 راد بطنيانيم 
قولان أحدها : أنه كفرم» قالةالجبور ٠‏ والثاني اوور كو لادان تي 


واليعموون» بممنى : : يتحيررون» يقال : رجل مه وعامه» أي : حير . 


البقرة : 15 بم 
قال الراجز : 
وعلفّن من لبله ولَإلنّه ١‏ من مبمه بجتبنه في ممه 
أعمى المدى بالماهلين 60 

وقال ابن قتدبة : يعمبون : بر كبون رؤوسهم» فلا يبصرون . 

قوله تعالى : ب( أوائك الذين اشتروا الضلالة بالمدى » . 

في نزولا ئلانة أقوال . أحدها : أنها نزلت في جيع الكفار » قالهابن مسموده وابن 
عباس . والثاتي: أنبا في أهل الكتاب ء قاله قتادة والسدي ومقاتئل . والثالك : أنها في 
المنافقين ‏ قاله يجاهذ . واشتروا : بمعنى استبدلوا »والعرب نممل من 5 ثر شيئاً على ثي* 
مشترياً له وبائما للا آخر . والضلالة والضلال بمعني واحد. 

وفيها للمفسرين ثلاثة أقوال . 

أحدها : أن المراد هاهنا الكفر » واأراد بالهدى : الإيمان؛ رويعن الحسن وقتادة 
والسدي . ٠‏ 

والثاتي : أنها الشك ؛ واللهدى : اليقين . 

والثالث : أنها الجبل » والجدى : اللم . 

وفي كيفية استبدالهم الضلالة بالهدى ثلاثة أقوال . أحدها : أنبم ؟ منوائم كفرواء 
قاله يجماهد . والثاني : أن الييود آمنوا بالني قبل مبمئه » فانا بعث كفروا به » 

(1) الشعر لرؤبة بن المجاجبصف مضلة من الهامه . والخقق :الأرض الواسعة الستوية التي يضطرب 
فيا اراب . وهله: أرض واسعةءو الجع لاله . والمهمه : الفلاة القفرة التي ليس بها أنيس ولاماء , 


وحاب الفازة واجتاءها : قطمبا سيراً. وقوله : في مبمه : أي : يقطمنه ويدخلن في مبمه آخر موغلين 
في الصحراء . 


35 320 البقرة: 55د با؟ 





قاله مقاتل . والثالث : أن الكفار ما مصاع قي من القدى تحرط واحتاروا 
الضلال » كانو| كن أبدلأشيئاً بشي » ذكره شيخنا علي بن عبيد الله . 
قوله تعالى : »ل فما ن بحت" تجار ثم ). ش 
| من مجاز الكلام , لأأن التجارة لاتريم » وإنما يربح فيباء ومثله قولة تمبالى :. 
( بل مكر الليل والنبار ا :بم يريد : بل مكرم في الليل والنباز. 000 مر) 
تمد لكأي : : غزم عل عليه . وأنشدوا : 
حارث قد فرت عني مي فنام يلي وتجلى دشي 0 
والليل لا .ينام بل ينام فيه وإنما يستعمل مثل هذا فيا ريزول فيه الإشكال ؛ ويعلم 
مقصود قائله: فأما إذا أضيف إلى ما بصاح أن يوصف بهء وأريد بهما سواه 1 جز » 
مثل أن ”تقو ل : ربح عبدك؛ وتريد: رصحت في عبدك . وإلى هذا الممنى ذهب الفراء 
وابن قتبة والرجاج.. 
قوله تعالى : »9 ا اذ 
فيه خسةأقوال . أحبها : وماكانوا في الم لله مبتدين والثاني: وماكانوامبتدين 
من الضلالة . والثالث : وماكانوا مرتدين إلى تجارة المؤمنين . والرابع : ,وما كانوا : 
مبتدين في اشتراء الضلالة . والخامس : أنه قد لا يربح التاجر » 0 
تجارته»فير مستدق للذم فيا الس قن ا بم الاأمرين ء مبالنة فيؤمهم: 
٠‏ فول تعالى : ل( مثيم كثّل الذي اسنتوقد نار . 
هذه الا ية نزلت في امنافقين ٠وامثل‏ بتحرريك الثاء : ما يضرب ووضع | ايان 
النظائر في الاحوال وف توله تعالى « استوقد » قولان . 


| ' الشمر ارقبة بن البجاج بمدح الحارث بن سلم من آل عمرو بن سعد بن زيد مناة.‎ )١( 


القرة : /إ١‏ 


ل 
أحدهما : أن السين زائدة » وانشدوا : 





وداع دعايامن بيب إلى الندى فلي يستجبه عند ذاك عيب 77 
أراد : فل يحبه : وهذا قول ابجمبور ؛مليم الأخفش وابن قتبة. 
والثاتي : أن الشين داخلة للطلب » أراد :كن طلب من غيره ناراً . 
قوله تعاللى : 4[ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ا وتركهم في ظلمات لا 
يبصرون * . 
وفي د أضاءت » قولان : أحدها : أنه من الفمل المتمدي ء قال الشاعر : 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم 2 دجىالليل حتى نظم المزع ثاقبه ”© 
وقال آخر : أضاءت لنا النار وجم) أغت 2 ملتبساً بالفؤاد التباسا ©© 
والثاني : أنه ءن الفمل اللازم.قال أبو عبيد : يقال : أضاءت الثّار ؛ وأضاءها غيرها. 
وقال الزجاجج : يقال : ضاء القمر “ وأضاء . 
وفي « ما » قولان . أحدهما: أنها زائدة » تقديره : أضاءت حوله . والثاتي : أنبا 
عمنى الذي . وحول الشنّيء : مادار من جوانبه . والحاء : عائدة على المستوقد . فاذقيل 
كيف وحد ءفقال : «كثل الذي استوقدىثم جع فقال : « ذه بالله بنورجم » ؛فالجواب 
أن تمل حكى عن الفراء أنه قال : إنما ضرب المثل للفمل » لالاأعيان الرجال » وهو مثل 
للنفاق . وإنما قال : « ذهب الله بنورهم » لان الممنى ذاهب إليالمنافقين:فجمع لذلك. قال 


تعلب : وقال غير الفراء : ممق الذي : الجع , وحد أولا للفظه » وجمع بعد مشاه ء 
كما قال الشاعر : 


. البيت لكب بن سعد الننوي من قصيدة برثي بها أخاء أاالخوار » وهي في «الأصمعيات»‎ ) ١( 


(؟) الجزع : ضرب من الحرز. وقيل: هو الحرز الياني » وهوالذيفيه بياضوسواد تشبه بهالأعين, 
[9غ البيت للجمدي كا في « اللسان » . 


4 البقرة : ا 
فان الذي حانت فلج ماهم 0 م القوم كل القوم يأ اين . 
فجمل «الذي» جما . 
٠ج‏ فصل م 
اختلف العاماء في :الذي.ضرب الله تمالى له هذا المثل من أحوال امثافقين 
علقولين . أحدهما : أنه؛ ضرب بكلمة الإسلام التي ,يلفظون با » ونورها صينانة 
: النفوسن وحقن الدماء ‏ فاذا مانوا سلمم الله ذلك الم كما سلب صاحت التار و م 
وهذا التو فور مع ان طايخ ٠‏ والثاني : أنه ضري لإ قبالم على المؤمنين وسماعيم 
ماجاءبه الرسول» فذهاب| اورم : : إقبالهم ع الكافرين والضلال ؛ وهذا تول ماهد . 
وفي مواد ب «القلمات » جاهنا أربعة أقوال . أحدها :.المذاب » قاله ان عناس » 
والثاني : ظلمة الكفر قله محاهد . والثالك : ظلمة يلقيها الله علييم بد الوت 
قله قنادة . والرابع : أناا نقاقيم »قله السدي . 


| 0 فصل وم 
وفي ضرب امثل لجم:بإلنار ثلاث حم . 1 
إحداها : أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جبة غيره ‏ لامن قبل نفسه ‏ فاذا 
ذهيت تلك النار قي في لكأم لا أتروا بألسنتهم من .غير اعتقاد قلوسهم ؛ كان ْ 
]ناي لسار ْ 
والثانية : أن مني النار يحتاج في دراك إل لله امسن قر دنا الميوان» 
فكذلك ١‏ ور الإعان حنج إلى مادة الاعتقاد ليدوم . 


() البيت للأشبب بن رميلة . وفلج: واد بينالبضرة وحم ضري » كانت فيههذمالوقمة التي ذكرهاء 


القرة : م18- وا 1 





والثالثة : أن الظامة الحادثة بعد الضوء أشد على الإنسان من ظامة 1 ' بحد معها 
ضياء فشبه الهم ذلك . 
قوله تعالى : رصم بك عمي »* , 
الصمم : السداد منافذ السمع وهو أشد من الطرش .وف البع ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه الحرس ‏ قاله مقائل » وأبو عبيد » وان فارس . والثاني : أنه عيب في اللسان 
لايتمكن معه من النطق » وقيل : إن المرس محدث عنه . والثالث : أنه عيب في الفؤاد 
عنمه أن يمي شيئاً فيفيمه» فيجمع بين الفساد في حل الفهم ومحل النطق » ذكر هذين 
القولين شيخنا . 
قو له تعالى مله ترجعون . 
فيه ئلاثة أقوال . أحدها : : لا برجمون عن ضلالتهم ؛ قاله قنادة ومقائل . والثاني : 
لابرجمون إلى الإسلام » قله السدي . والثالث : لاير جعو زع الصمم والبسكو العمى.وإعا 
أضاف الرجوع إليدم الأنمم انصر فوا باختيارم لغلبة أهوائهم عن تصفح الحدى بآ لات 
التصفح ؛ وم يكن بهم صمم ولا بتي حقيقة , ولكنهم ما التفتوا عن سماع المق والنطق 
به بكانواكالصم الب . والعرب نسمي المعرض عن الشيء : أعمى ؛ والمتفت عنسماعه: 
أصم » قال مسكين الدارمي : 
ما ضر جارأ لي أجاوره ألا يكون لابه ستر 
أعمى إذا ماجارني خرجت حتى بواري جارتي الحدر 
ونصم"* عما ينيم أذني حتى يكون كأنه وقر 
قولهتعالى : ع« أ و كصب من الساء ‏ . أو »حرف ممدود على قوله : ( مثلم 
كثل الذي استو قد نار) ) البقرة : ١7‏ واختلف الماماء فيه على ستّة أقوال . 


بذ ا البقرة : و١‏ 





أحدها : أنه داخل غاهنا للتخيير » تقول العرب : جاامن الفقباء أو الندويئين » 
ومعناه : أنت خير في حالسة أي الفريقين شئت » فكأنه خيرنا بين أن نضربا 5 
الأول أو الثاني . 

والثاني : أنه داخل للامهام فما قد علم الله تحصيله ع فأمهم عليهم مالا يطلبون 
تفصيله » فكأنه قال: مثلهم كأحد هذين. ومثله قوله تا : (فبيكالحجارة 0 أبشد قسوة) 
البقرة :74 والعرب تبهم ما لا فائدة في تفصيله . قال لييد 

غنى ابنتاي أن. ينيص أبوهما ٠‏ وهل أنا إلا من زيعة أو مضر 
أي :هل أنا إلا من أجد هذن الفريقين ؛ وقد نيا يلي أن أنى كا قرا . 
والثالث : أنه ععنى : بل ٠‏ وأنشد القراء : 
بدت مثل قر ذالشمس في رونق الضحى وصورتا أو لق المين أ 
وااراأ؛ بع : أنه لاتفصيل ومعتاه: يعضوم يشبه بالذي استوقد تارأءوبعضيم بأصخاب 
٠ 85‏ ومثله قوله تعالى :(كونوا هود أو نصارى )البقرة : ه١١‏ معناه : قل بعضوم » 
و#اليبود: "كونواهوداء وقلالتصارى :كوتو تصارى ٠‏ وكذاقولة: (فجاءها بأسنابييان 
أو م قائلون ) الأعراف: ؛سناء اجا شم سا بانابويما بمضهم بأسنا وقت القائلة . 
والخمايس :أنه معنى الواو. ومئله قوله تمالى : ( أن تأكلوا من يوت أن ونث 
اع )التور: <١‏ قل جار ؛ 
نال الحلافة أوكانت له قدرا كا أنى ربّه مونى على قدر © ٠١‏ 
والسادس: أنه للشلك في حق الخاطين » إذ الشلتمرنفع عن الحق عز وجل» وله 
قوله تعالى : ( وهو أهون عليه ) الروم:/؟ بريد : فالإعادة أهون من الابنداء فما تظنون. 


اللقرة : 19 ببق 


فأما اتفسير لءنى الكلام : أو كأصحاب صيب » فأضمر الأصحاب ء لاأن في قوله 
( يحاون أصا بعيم في أذاهم ) » دليلاً عليه . والصيب : المطر. قال ابن قتدبة: هو فيمل0© 
من صاب يصوب : إذا لمن السياء ‏ وقال الرجاج :كل نازل منعلو إلى استفال » فقد 
صاب يصوبء قال الشاعر : 

كنم مابت علييم سحابة ٠‏ مواعقها لطيرهن ديب 

وفي الرعد ثملانة أقوال . 

أحدها : أنه صوت ملك تزجر السحاب » وقد روي هذا الممنى مرفوعا إلى 
الني ملي ”", وبه قل ان انو مامه ٠‏ وفي رواءة عن يجاهد : أنه صو تملك سبح . 
وقال عكرمة : هو ملك بسوق السحاب ؟! بسوق الحادي الابل . 

والثاني :أنه ربح مختنق بين السماء والأرض .وقد روي عن أني الجلد أنه قل : 
الرعد : الربح . واسم أني الجلد : جيلان بن أَلي فروة البصريء وقد روى عنه قنادة . 

والثالث : أنه اصطكاك أجرام السحاب » حوه شيخنا علي بن عبيد الله . 

وفي البرق ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه تخاريق يسوق ما الملك السحاب »روي هذا الممنى مرفوعا إلى 
الني مَكيهْ ؛ وهو قول علي بن أبي طالب . وفي رواية عن علي آل : هو ضر بةعخر اقمن 
حديد . وعن أن عباس : أنه ضربة بسوط من نور . قال إن الانباري : الخاريق : ثياب 
نلف ا الصبيان بعضهم بعضا ء فثئبه السوط الذي يضرب به السحاب بذلك 
المغراق . 

(1). ولا اجتممت الياء والواو؛ وسبقت إحداها بالسكون» قلبت الواو ياء » وأدغمت فصارت 
« صيب » ونظيره : ميت وسيد وهين ولين ٠‏ 


(؟) أخرجه أحند في « المند والنسائي ؛ والترمذي وقال : حديث حسن صحبح غريب . وهر 
حديث طويل أجاب فيه الرسول ويييقٍ عن أسئلة بهود ؛ انظر « مسند أحمد, ( س#مع؟ ) . 


فاه 0 القرة :هرد »؟ 
قال مرو ب نكلثوم :. ْ ْ 
كأن سيوفنا فيا وفيم تخاريق بأيندي لاعبينا: 
وقال يجاهد : البرق : مصع ملك , والمصع : الضرب والتحريك 
واثاني : أن البرق : الماء قاله أبو الملد ا :تلاق اماه . 
والثالث : أنه نارتتقدح من اصطكاك أخرا م السحاب لسيره؛ وضرب بمضه لبعض» 
حكاه شيغنا. 





والصواعق : جمع صاءقة وهي صوت شديد من صوت الرعد بقلع معه قطمة 
من نار حرق مأ نصديه ٠‏ وروي عن شبر ن حوشبن : أن املك الذي يسوق:السحاب» 
إذا اشتّد غضبه؛ طار من فيه النار . فبي الصواءق. وقالغيره : هي نار #تقدحمن اسطكاك 
أجرام الننحاب. قال ابن قتيبة :.وإعا سمرت ضاعقةء لأ: ما إذا أصابت قتلت ءيقال: اسعقوم 
أي : قتلتهم . 
ْ قوله تعالى لوال سحي ا كفرين *. , 
فيه ثلانة أقوال . : 
: أخدها : أنه لا يفوته أحد منهم » فهو جامجهم يوم القامة وم توا تل 
٠‏ ند تيء علما ) الطلاق:؟ قله يجاهد . 
والثاني: أن الإحاطة : الإملاك , »مثل قوله نال ( وأحيط. شره ) ) الكيف :> ا 
والثالث : أنه لا مخفى عليه ما يفعلون . 
قولهتعالى : ع9 كاد البق يغطئف” أنْصارعي' 6 كاد عمنى بقازب يوهي 
:| كامة إذا أئبشت انتفى الفمل » وإذا نفيت بت الفمل : وسئل بمض المتأخرين فقيل له .. 
اتوي لهذا لشر ]م كر جرت بلسانفي' جرم وتموو 1' 


القرة : "٠.‏ 1 
ويشهد للائبات عند النفي قوله تمالى : ( لا .بكادون يغقبون حديثا ) النساء :م“ 
وقوله ( اذا أخرج يده لم يكد يراها ) النور : ٠؛‏ ومثله ( ولا يكاد بين ) الزخرف : +ه 
وبشهد للنني عند الإثنبات قوله مالي (يكاد البرق) البقرة : ٠١‏ و (يكاد سنابرقه ) النور:*؛ 
و( يكاد زيتها بضيء) النور : ه. وقالابنقنيبة : كاد : عمنى م ولم بفعل.وقدجاءت مملى 

[ الإإنبات ] قال ذو الرمة : 
ولو أن لقان الأمكم تمرعنت لمينيه مي" سافرأ كاد يبرق 
أي : لو تمرضت لهلبرق » أي:دهش وحير . 
قلت : وقد قال ذو الرمة في المنفية ما ,دل على أها تستعمل للاثبات » وهو قوله : 
اذا غير النأي الحبين لم يكد رسيس ال حوى من حب مينّة يبرح 
أراد : لم يمرح. 
قولهتعالى : “ل يختطف ايْصار هلم » . 
قرأ الجبور يمتح الياء » وسكون الماء وقتح الطاء . وقرأ أبان ن تغلب » وأبان 
ابن يزيد كلاهها عن عاصم » يفتتح الياء وسكون الماء» وكسر الطاء غففا. ورواه الجمني 
عن أني بكر عن عاصم » بفتح الياء وكسر الحا * وتشديد الطاء » وهي قراءة الحسن 
كذلك ء إلا أنه كسر الياء . وعنه : فتيح الياء والحاء مع كسر الطاء المشددة . 
ومعنى«مخطف »©: يستلب » وأصل الاختطاف : الاستلاب » ويقال لما مخرج به 
ادلو : خطاف » لأنه مختطف ما علق به . قال النايفة : 
عا قوفي * ١‏ تنذيا"" لفن إيه زان 
والحجن المتمقفة 7" وجمل خيطف : سريع لمر ولك السرعة الحطفى . 


)0 في الأصل : التوقفة» وهو خطأ . وقال ابن قتبية في « الشعر والشعراء». رأيث غفائءنا 
1 ستحيدونٌ معئاه » ولست أرى ألفاظه جياداء ولا ممينة لعناه الأنه أراد: أنت فيقد ركعي كخطاطيف 
عقف مد بها » وأناكذلو تمد بتلك المطاطيف ٠‏ 


وى ْ البقرة : ٠١‏ 
قولهتعالى : ع كلا سناد لهم )» . 
قال الزن 0 ضاء الشيء إضوء ؛ وأضاء إبفيء ء وهذه اللغة الثانيية 
هي الختارة . ش 
| ا فصل 6م 
٠‏ واختلف العاماء ما الذي يشبه الرعد مما ,تعلق بأحوال المنافقين على ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه اتعويف الني في القرآن » قله ابن عباس م . 1 
والثاني : أن ما يخافون أن بصيهم من المصائب إذا على الني والمؤمنون ينفاقهم » 
قاله ماهد والسدي . 2 | 
والثالث : أنه مامخافوته من الدعاء إلى الجباد» وقتال من ييطنون مودثة» : 
واختّلفوا : ما الذي شبه ابرق من أحوالهم على ثلاث أقوال . «أعننها :أن ما بتبين 1 
لهم من مواعظ القرآن وحكمه + | 0 2 0 
والثاني : أنه ما بضي هم من نود إسلاميم الذي يظبرونه . والثالث : أنه مل 
لاينالونه باظبار الاسلام من حقن دمائيم » فاه بالإنافة | إلى ما ذخر لم في الأببل. كاليرق . ' 
واختلفوا في ممنى قوله: ( جملون أصا بعمم في ذا نهم من الصواعق ) على قولين . 
أخدها : أنهمكانوا. يفرون من سماع القرآ ن لثلا يأمزم بالجباد مخافة الموت » قاله الحسسن 
والسدي . والثاني : أنه مثل رات عن القرا ن كراهية له قله مقاتل . 
واختلفوا في ممنى »لكلا أمناء لمم مشوا فيه على أربمة أقوال . 
أحدما : أن معناه: كلما أنام القرآن عا تحبون تاببوه » قاله إن عباس والسدي.. 


القرة: "1١-٠١‏ ع4 








والثاني : أن إضاءة البرق حصول ما برجو نهمن سلامة نفوسهم وأمو المم؛فيسرعون 
إلى متابمته » قاله قنادة . 

والثالث : أنه تكلمبم بالاسلام » ومشييم فيه»اهتداؤم به » فاذا تركوا ذلك 
وقفوا في ضلالة , قاله مقائل . 

والرابع : أن إضاءته لهم : ثر كهم بلا ابتلاء ولا امتحان » ومشيهم فيه : إقامتهم 
عل المسالمة باظبار ما يظبرونه . ذكره شيخنا . 

فأما قوله تمالى : ع( وإذا أَظلَمعَليم 6 فن قال: إضاءته نإتيانه يام عاحبونءقال: 
إظلامه:إثيانه إيام با يكر هون . وعلى هذا سائر الأقوال التي ذكرناها بالعكس . 

ومعنى ( قاموا) : وقفوا . 

قولهتعالى : +( ولو شاء الله لَدَهِب إِسمْعهم وأنُصارهم ) قال مقائل : ممناه : لو 
شاء لاأذهب أسماعبم وأبصارهم عقوبة لهم . قال يجاهد : من أول البقرة أربع ! يات في 
نعت المؤمنين » وا يتان في نعت الكافرين » وثلاث عشرة في نمت المنافقين : 

قولهتعالى : ع با أبها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقم والذدن من تبلم 
لمي تتقون 6 . 

اختلف الملماء فيمن عنى مهذا امطاب على أربمة أقوال . أحدها : أنه عام في جميسع 
الناس » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أنه خطاب لليبود دون غيرهم » قاله الحسن وبجاهد . والثالث : أنه 
خطاب للكفار من مشركي العرب وغيرهم ؛ قاله السدي . والرابع : أنه خطاب 
للمنافقين واليبود ءقاله مقائل . و«الناس» اسم للحيوان الآ دمي . وسموا بذلك لتحر كبم 
في مرأداتهم . والنوس : الحركة . وقيل : سموا أناسا لما يعتريهم من النسيان . 


44 ْ ْ البقرة : ١‏ #* 
وفي لمراد بالمبادة هاهنا قولان . أحدهما : التوحيد : والثاني : الطاعة » رويا عنان . 
عباس . والخلق : الإسحجاد. و[ إعا ذكر من قبليم لا' ألع في انذكي بوأطع الجعدة. 
اعوط تروف ا ل قبلهم؛ لينبههم على الاعتبار بأحوالهم من إثابة 
مطيع ؛ ومعاقبة عاص . 
وفي «لمل » قولان . 
أحدما : أمها بممنى إكي , وأنشدوا في ذلك : 0 
رقم لنا كلاوا الحروب دفا " نكف" ووثقم لنأكل مويق 
فلأ كففناا مرب كات عبودكم كلمع سراب في الملا متلق 0©. 
بريد 00 ن ؛وإلى هذا المعنى ذهت مقاتل وقطرب وان كيسان . | 
والثاني : أن عمنى الترجي : وممناها : اعبدوا الله راجين للتقوى» ولا'ن توا 
أنقسع 6 ٠‏ وهذا قول سيبوية ٠‏ قال ان عبان : لملسم تتقونالشر 8 
وقال الضحاك : لملع تنقون الثار ٠‏ وقال حاهد :ملي تظيهون 
قولهتعالى : ءا الذي جمل ) لكلم الااراض فراشاً ن*. 
إعا سميت الأرض أرضا لسمتها » من قوطهم : رضت الفرحة : إذا 550 
وقيل : لالخطاطها عن السياء ؛ وحكل ما سفل :أرض » وقيل :لات 
اناس بر و يشا لأف ا وسميت المماء سماء املوها. قال الإجاج : ؛ 
وكل ماعلا على الارض فاسمه بناء » وقال ابن عباس : البناء هاهنا عمنى السقف . 
قوله تعالى : علا وأنزل من السماء .يني : من السحاب . ١ ٠‏ 
عو ماء 6 يعني : المطر 


)0 لايعرف قائلىا. دالا العم من الأرض . 


البقرة : ١1٠‏ - م" 3 

ع( فلا جماوا لله أنداداً )* يعني: شركاء .أمثالا . يقال: هذا ند هذاء ونديده . وقها 
أريد بالا'نداد هاهنا قولان . أحدها : الاأصنام ‏ قاله إن زيد ؛ والثاقي : رجال كانوا 
يطيعوتهم في ممصية الله » قاله السدي . 

قولهتعالى : ع( وأنم تعامون 6 . 

فيه ستة أقوال . 

أحدها : وأتم او ن أنه خلق السماء وأنزل الماء »وفمل ماشرحه في هذه الآ يات؛ 
وهذا المهنى مروي عن ان عياس وتقتادة ومقانل . 

الثاني : وأتم عامون أنه ليسذلك في كتايم التوراة والاتجيل:رويعن| نعباس 
أيضا » وهو مخرج على قول من قال : امطاب لاأهل الكتاب . 

والثالث : وأثتم تعامون أنه لاند له قاله محاهد . 

والراببع : أن العلم اهنا عمنى المقل» قاله ابن قتيية ٠‏ | 

والخامس : وأثم تعلدون أنه لا قدر على فمل ما ذّكره أحد سواه . ذكره شيغنا 
علي ن عبيك الله . 

والسادس : وأنم تعامون أما حجارة , سمعته من الشييخ أبي مد بن الحشاب . 

قولهتعالى : عا وإن كنتم في ريب . 

سبب تزوها أن اليبود قالوا:هذا الذي يأنينا به ممد لا يشبه الوحي » وإنا لفي شك 
منه » قنزلت هذه الآ“ية . وهذا مروي عن ان عياس ومقاتل . ودإن» هاهنا لغير شك » 
لان الله تالى عل أنمم ناراك ولكن هذا عاذة المرت ايقل الرجل لنه: إن كنت 
ابني فأطمني . وقيل : إنبا هاهنا عمنى إذء قال أبو زيد : ومنه قوله تعالى : ( وذروأ مأ بي 
من الرنى إن كنتم مؤمنين ) البقرة :5/4 ٠‏ 


03 1 0 القرة : مم 





تولهتعالى : ع( فأتوا بسورة من مثله ‏ قال ان قنيبة : السورة تهمز ولا تبمز». 
فن همزها جلها من أسأرت ء يني [ أفضلت ] لاني| قطمة من القرآن » ومن لم بهمزها ش 
جعلبا من سُورة البناء» أي منزلة بعد منزلة ٠‏ قال النابئة في النممان . 

م تر أن الله أعطاك أسورة برق كل مك هوني عدبذك 

والسورة في هذا الييت : : سورة الجد » وهبي مستعارة من سورة البنا . وقال ابن 
الأنباري” : قال أبو عبيدة : : إغا “"ميت السورة سورة لأنه برتفع فمها منمنزلة إلى منزلة.. 
مدل سؤرة البتأه.::وطتتى : أعطالك سورة :أ : منزلة شرف ارتفعت إلها عن منازل'. 
الوك . قال بن القاسم + وججيؤز أن تُكوق حيبت سورة لشرفها » تقول المرب : سورة 
في اجد , أي :شرف وارتفاغ . أو لأنها قطعةمن القرآنمن قولك : أسأرت "سؤر أي : 
أبقيت بقية ؛ وفي هاء دمثله» قولان : أحدهما : أنها نعود على القرأ ن المنزل »:قاله قنادة» 
والفراء ومقائل . والثابي : أنها تعود على الني َي » فيكون التقدر “فانو ورم 
مثل هذا المبد الأمي “ذكره أبو عبيدة: والزجاج وابن القاسم . فملى هذا القول 6 
« من » لأبتداء الغاية » وعل الأول : تكو زائدة. : 

قولهتعالى : ا وادعوا شبداءم من دون الله )» 

فدقولان . أحدها : أنممناه: .استميرو ]| من الممو نه قاله السديو الفراء ٠‏ والثاني: 
التيترانين الامتنانة بو قدو 

فاما. التقت فرساتنا *" | ورجالهم دعوا يال كعب واعتزينا لعامر'* 

وهذا قول ابن قندة ؛ 

(1) فيه ساني القرآ» لاقراء : استنيئوا بهم . 

(؟) في الاصل : مرساثنا ْ 

(+) هذا البيت لاراعي النميري . عزى واعتزى :: انتب و في الحرب ش 


عثل قوله : بالفلان أو سجرن أو باللانصار والاسم المزاء والمزوة ؛ دهي دعوي ي الستنث: 
2 سان العرب » 


البقرة : م8 - 4؟ فى 





وفي شبدائهم ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنهم لمهم »قله إن عباس والسدي” ومقائل والفراء . قال أبن قنيبة : 
وسمو ا شهدا امهم إلشهدو 6م ؛ وحضرو 6م ٠‏ وقال غيره : لأهم عبدوم ليشبدوا 
لهم عند الله . 

داثاني : أنهم أعوانجم » روي عن ابن عباس أيضاً . 

والثالث: :أن معتاةة: فأنوا بناس بشهدوذأزماتًنونبدمثلالقراً ن ‏ روييعنجاهد. 

قولهتعالى : ©( إن كثنتم صادقين» أي : في قولكم : إن هذا القرآن ليس ا 

قولهتعالى : ع( فان لم تذملوا * في هذه الآبة مضمر مقدرء بقنضي الكلام تقد.ه» 
وهو أنه لا تحدام عاني الآية لمامنية من التحديء فسكتوا عن الاجابة ؛ قال : ( فان 
م تفعلوا ) وفي قولهتءالى: ع( ولن” نفلملوا )د أعظم دلالة على صحة نبوة نبيناء لأنه أخير 
أنهم لأضلون ؛ وإ يضلوا . 

قولهتعالى : #فآتقوا النَارَ التي وقُودُهًَا النَاسْ وَالحِجَارةٌ أعِدّت للكافرين)*. 

والوقود : بفتح الواو : الحطب © ولضْمبا : التوقد كالوضوء بالفتح : الماءء 
وبالضم:المصدر» وهو : اسم حركات المنوضي*ء وقرأ الحمسن وقتادة :أوقودهاء بضم 
الواو: والاختيار الفتمم . والناس أو قدوا فها بطريق العذاب , والحجارة ؛ لبيارن 
قونها وشدباء إذ هي محرقة للحجارة ٠وفي‏ هذه المحارة قولان . أحدهما : أنها أصنامهم 
التي عبدوها ؛ قله الريع بن أنس . واثثاني ي : أنها حجارة الكبريت » وهي 0 
حراً : إذا أحميت بعذبون ببا . ومعنى «أعدت» : هيت ٠‏ وإنما خئ فيم بالثار إذا لم بأنوا 
دن ترا 0 نهم إذا كذبوه؛ وعجزوا عن الاتيان بمثله . نينت عابهم الحجة ؛ وصار 


الحلاف عنادا » وجزاء المماندين الثار . 
زاد السير ‏ اول ( م ) 


0 ' ا البقرة:ه؟ 





قولهتعالى : ع9 ار الذن امنوا ‏ ْ 

البشارة : أول خب عرد عل الإنسان , وسمي بشارق اانه يور في يرنه » لكان 
خيراً 'أثر المسرة والانبساط , وإن شرا أثر الانجاع والغمء والاأغلب فيعر ف الاستعمال 
أن تُكون البشارة بالخير » وقد نستممل في الشر ‏ ومنه قوله تعالى : ( بشر المنافقين بأن 
لهم عذابً ألما ) النساء :رسن . 

قو له تعالى : علا: وعملوا المتّالحات 0 0 

شيل للها دوع و وو من اعفان أ كلن احلسنا الأعمال . 
وعن علي رضي الله عنه أنه قال . أقاموا الصلوات المفروضات . فأما النات؛ فجمع جبّة . 
وسميت المنة جنة لاستثار د أرضنها بأشجارها » وسمي الجن جنا ء لاستنارم » والمنين من 
ذلك » والدترع سجنة» وجي الليل: إذا ستر » وذّكر عن المفضل أن الجنة :كل بستان فيه 
نخل . وقال الزجاج :كل نندت كثف و كثر وستر بمضه بعضأء فبو جنة . 

قولهتعالى : عل حجري من تحنها )* أي : من نحت شجرها لا من نحت أرطها .. 

قولهتعالى : ع( هذا الذي رز كنا من قبل : فيه ثلائة أقؤال : 

أحذها: أن مناه :ذا الذي طعمنا من قبل , فر زق الهذاة كرزق المي" » روي ش 

عن ابن عباس والضحاك ومقائل . 0 
والثاني :هذا الذي رزقامن قبل في الذي »قله اعد وابن 3 

والثالك : أن مر الجنة إذا” حي خلفه مثله » فاذا رأوا ما خلف المنى» 0 

فقالوا :( هذا الذي رزقنا من قبل ) قله يحيى بن ألي كثير وأو عبيدة . 


البقرة : 75-56 انا 
50 
قولهتعالى : واوا به منشاما * 
فيه ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه متشابه في المنظر واللون , مختلف في الطعم » قله يجاهد وأو المالية 
والضحاك والسدي ومقاتل . 





والثاني : أنه متشابه في جودنه »لا رديء فيه , قاله الحسن وابن جربج . 

والثالث : أنه يشبه ثمار الانيا في الاق والاسم » غير أنه أحسن في اللنظر والطمم» 
قاله قنادة وابن زيد . فان قال قائل 0 عتشاهه ٠‏ وكا تتوعت الطاعم 
واختلفتألوامها كان أحسن ؟! فالجواب : أنا ن قلنا: إإنه متشانه المنظرمختاف الطمم, كان 
ار ا الفاكبة كان مهابة في 
المجب . وإِن قلنا : إنه منشابه في الجودة ؛ جاز اختلافه في الا”لوان وااطموم . وإتف 
قلنا : إنه بشبه صورة مار الدنيا مع اختلاف المماني ؛ كان أطرف وأعجب » وكل هذه 
مطالب مؤثرة . 

قولهتعالى : + ولط م فها أزواج” مُطكرة * أي : في التق » ذامهن لاحضن 
ولا .يان ولا ينين الملاء .وني الخلق ٠‏ فاء مبن لا حسدن » ولا يئرن» ولا ينظرن إلى 
غير أزواجهن . 1 

قال ابن عباس : نقية عن القنى والأذى . قالالزجاج: و«مطبرة» أباغ من طاهرة. 
لأنه الشكثير . والخاود : البقاء الدائم الذي لا انقطاع له . 

قولهتعالى : “( إن الله لا يسْتحبي أن" بض رب ثلا » 

في سيب تزولها قولان . 

أحدها : أنه لما تل قوله تعالى : ( ضرب مثل فاستمموا له إن الذن تدعون من 
دون الله ان يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له) الحج : +7 0 : (كثل السكبوت 


4ه 5 البقرة : 5" 





اتخنت ينأ ) المنكبوت : 4١:‏ . قالت الهود : وما هذا من الأمثال ؟! فتزلت هذه الأب 
قاله ابن عباس والحسن وقادة ومقائل والفراء . 5 

والثاتي : أنه لما ضرب الله المثلين المتقدمين » وههما قوله تعالى : (كثل الثذي استوقد 
نار ) البقرة : 107 وقوله ::( أو كصيب من السماء )البقرة : ١5‏ قال المنافقون : الله أجل ' 
وأعلى من ٠‏ أن يضرب هذه الأمغال » فتزلت هذه الآآئة, رواه السدي عن أشياخه . 
وروي عن الحسن و ماهد بحوه. 0 

والحياء بالمد الاقباض والاحتعام بغي أن نات الح مز وجل لأنظم على 
ماهية , وإعا مر ما جاءت» وقد قال الني مي : : إن ربك حبي” كريم». “'"وقيل:معنى , 
لاستحبي : لايترك . وحكى ابن جرير الطبري عن بعض اللغويين أن معنى . 
لايستحي بي : لامخثى ٠‏ ومئله ( وتخشى الناس الله أحق أن تمنشاه ) الأحزا : بن أي: ' 
لوده ٠‏ فالاستحياء ٠‏ والحشية بنو ب كل واحد منها عن ع الآخر . وقراً جامد وابن 
يصن : لايستحي باء واحدة »وهي لغة . 

قولهتعالى : +( أن يضرب مثلا” )*: 

قال ابن عباس : أن إيذك واحياء راز الطائفة لكل دين للخرري 7010 
الذي ضرب لاأجله » فينجلي فامضه : 

قولدتعالى : +( ما بعوضّة » 

ما زائدة » وهذا اخثيار أني عبيدة وال زجاج والبصريين . وأنشدوا للنازقة : 

[قالت]: ألا يما أهيذا آم لنا : [ إلى خاما أو :نصفه ققد ]! ! 

وراد جمفر الطبري نا ممنى : ما بين بءوضة إلى مافوقها ؛ ثم حذفذكر: «بين». 
ود إلى » إذ ”كان في نصل البعومنة » ودتدول الفاء في «ما» الثانية ؛ دلالةعليبها »كاقالت 


اس أحمد » وأبو داود» والترمذي عنساءمائرضي الله عنه وقالالارمذي : حديث. حسن 2 عريب» , 
ولفظه « | 000 
)0 ؟ ) في الأصل : : اذا : : 





البقرة : 55 هه 

العرب : مطر نا مازبالة فالثعابية » وله عششرون ما ناقة فجملاً ؛ وهي أحسن .اناس ما قر 
ققدم[ يمون : مابين قرنمما إلى قدمها ] 9©. وقال غيره : نص ب البعوضةعلى البدلمن المثل. 
وروى الا"صممي عن نافم : «بعوطة© بالرفم »على إضمار هو . والبعوضة : صغيرةالبق . 

قولدتعالى : ع( فا فوقبا * فيه قولان . 

أحدها : أن ممناه : فا فوقبا في الكبر , قاله ابن عباس » وقتادة ؛ وابن جريج ؛ 
والفتراء: : 

والثاني : فا فوقها في الصمر » فيكون معناه : فا دونما ء قاله أبو عبيدة . 

قال ابن قتيبة : وقد يكون الفوق عمنى : دون > وهو من الاضداد »ومثله:المون؛ 
بقال للا سود والا يض . والصريم : الصبح : والايل ٠‏ والسّدفة : الظامة » والضوء . 
والحثل : الصثير » والكبير . والناهل : اامطشان » والريان . والمائل : القائم » واللاطى: 
بالاأرض . والصارخ : الغيث , والمستغيث . والحاجد : المصلي بالليل ؛ والنائم.والر هوة : 





الارتفاع ؛ والاتحدار . والتامة : ما ارتقع من الارض * وما امبط منالارض ٠‏ والظن: 
فى ارماك روالاررا» :لحيس بووااطيادة. ٠‏ والفرع في الجبل : المصعد » والمتحدر. 
والوراء : خلفاً . وقدام) . وأسررت الثيء : أخفيته ) وأعلنته . وأخفيت الثي ء: أظبرثه 
وكتمته . ورتوت الشي : شددته » وأرخيته . وشعبت الثي* : ته + وفز نه .وبمك 
الثني* بمعنى : بمنه » واشتربته . وشريت الثي* : اشتريته» وبعته . والمي خاوف : 
غيب» ومتخافون ٠‏ 

واختلفوا في قوله : ع( بض لب هكثيرً مهدي به كثي را # هل هو من عام قولالذبن 
قالوا : (ماذا أراد الله مهذا مغلا ) البقرة::؟ أو هو مبتدا أ م نكلاءالله عز وجل؛ علىقولين. 


للش 


(1) ما بين القوسين زبادة من الطبري ٠‏ 





06 1 القرة : 

أحدها : أنه نا م الكلام الذي تبله؛ «لالدافراءء وابيقية لكاي 
اذا أراد الله بمثل لابعر ذه كل أحد ؛ لضل به هذا ؛ وهديءه +عذ ارارم انغزت اكلام 
والخير عن الله ] فقالالله :(و مايضل ١‏ ه إلا الفاسقين) البقرة :5». : 

والثابي :أنه مبتداٌ من قول لله تعالى , قاله السدي ومقائل . 

تأما الفسق ؛ فهو في الامة : الحروج » يقال: فسقت الرطبة : إذا خرجت من 
ها , والفانسق المارج عن نمطاعة الله إلى معصلته . 

وفي المراد بالفاسقين هاهنا , ثلاثة أقوال . أحدها : انم البيود » قاله ابن عبالى 
ومقائل . والثابي : المنافقو ن» قاله أبو المالية والسدي . والثالث : جيع الكفار. 

قوله تعالى : عر لين ابنقضون عند الله » 

هذه صفة الفاسقين , وقد سبقت فهم الاأقوال الثلانة . والنقض : ضد الى برام 
ومعناه : حل الثنيء بمد عقذه .وينصرف النقض إلى كل ثيء نحسبه . فنقض البنناء: 
تفريق جمية بعد إجسكامه .و تقض العبد : الإعر اض عن المقام لي 

وفي هذا المبد ثلاثة أقوال . 

أخدها : أنه ماعيد إلى أغل الكتاب من صفة حمد موه والوصية )06 0 
عباس ومقاتل . ش 

والثابي : أنه ما مد اله ف اران تأرو به نم تكفرواء ا 

والثالث : : أنه الي أخذه علهم حين استخرج زية دم من ظيره »قال الزجاج : . 
ونحن وإن نم نذكر ذلك المبذء فقد ثبت يخبر الصادق » فيجب الاعان به.. 

وفي «من» تولان . أحدما : أنها زائدة ندة » والثاني : أنها لابتداء الغاية كأنه قال : ١‏ 
ابتداء تقض الغبد من بعد ميثاقة. ه. وفي هاء «ميثاقه»تولان .أخدها: أنها ترج إلى اللهتمالى» 
والثاني : أجاترج إلى البدء ره : بعد إحدام التوقيق فيه ٠‏ 


البقرة : +؟* لاه 

وفي : الذي أس الله أن بوصل : ثلاثة أقوال . أحدها : الرحم والقرابة' قلة ابن 
اين وقنادة واليسّدي . والثاني : أنه رسول الله “ ميق » قطموه بالتكذيبء قالهالحسن, 
والثالت : الإعان بلله » وأن لابفرق بن أحدمن رسلهء فا منوا يعض وحكنفروا 
ببعضء قاله مقاتل ٠‏ 

وفي فسادم في الأرض ثلائة أقوال . أحداها : أنه استدماؤم الئاس إلى الكفر » 
قاله ابن عباس , والثاتي : أنه الممل بالمعاصي » قاله السدي ؛ ومقاتل . والثالث: أنه قطعيم 
الطريق على من جاء مهاج رأ إلى النني ؛ ايع » ايمنموا الناس من الاسلام ٠‏ 

واحسران في اللفة : النتقصان ٠‏ 

قولهتعالى : ع( كنيف" تُكفترون بلله * في كيف قولان . 

أحدها : أنه استفهام في معنى التعجب » وهذا التمجب للمؤمنين » أي : اعجبوا 
من هؤلاء كيف بكفرون » وقد تبنت حجة الله علهم » قاله ابن قنيبة والزجاج . 

والثاني : أنه استفهام خارج مخرج التقرير والتويسخ ٠‏ تقديره : وحم : كيف 
تكفرون بللهُ :! قال العجاج . 

أطرع وأنت قسري”20 [والدهر بالانساندواري*]© 

أراد : أنطرب وأنت شيخ كبير ؟!ء قاله ابن الانباري . 

قولهعالى: لو كنم أموا) )4 . 

قال الفراء : أي : وق د كنت مأمو انا.ومثله (أو جاؤوك حصرت صدورم) النساء:..ة 
أي : قد حصرت . ومثله : ( إن كان قيصه قد من دبر فُكذبت ) بوسف: 58 أي : فقد 
كذبتءولولا إضاره قد »م جز مثله في الكلام ٠‏ 

وفي الحيانين » والموتنين أقوال . أصحها : أن الموئة الاأولى ؛كونهم نطفاً وعلقاً 


)0 الزيادة من « لسان العرب » . 


مه : البقرة : .ه؟ ل .م 





ومضنا » فأحيام في الا رحام » ؛ ثم عنهم بمد خروجم إلى الدئياء ئم “م بهم سيوع 
القيامة » وهذا قولابن غباس وقتادة ومقائل والفراء ولب » والرجاج» وابن قتي ش 
وابن الا نباري . ٠‏ ْ 
قولهتعالى : «٠‏ ”هو الذي ل لكم مافي الارض هيما * أي : 
للأجبي » فإمضه للانتفاع , وبمضه للاعتبار . ش 0 0 
لثم استوى إلى السماء 6 أي : عمد إلى .خلقها » والسياء : لفظها لفظالواحده ؛ 
وممناها ممتى انع » بدليؤل قو :ل فسنو اهن . 00 
“وجا سيق ف الملق : الأرضء أم السياء ؛ فيه قولان . أحدهما : الأوض ‏ قاله 
حاهد . والئاني: النماء » قالهمقائل . ِ 
واختلفوا في كيفية كيل خلق الأرض ومافها ؛ فقال ابن عباس : بدأ مخاق 
الارض في يومين » ثم لق السبوات ت في .ومين ؛ وقدر فها أقواتهافي ومين ؤقل ظ 
الحسنوعاهد : : جمع خلق الارض ومافها في أربمة ألم متوالية » ثم خلق السماء في ومين . 
7 شيم : جاء على بنا: قعيل » لبائنة في وسفد يكال الم ٠‏ . 
سس ..- قوله تعالى : ع( وإذ قال أريك للللامكة » : 
كان أبو. عبيدة يقول ؛ «إذه ملناة » وثقدير الكلام : وقاليريك» وتاببه ابن كنة» 
وماب ذلك علبها ال جاج وان القباسم ٠‏ وقال :الزجاج : إذ : معناها : الوقت » فكأنه ظ 
قال : ابتداء خلقحكم إذ قال ربك للملانكة . ش 
والملانكة: من الاألوك » وعي الرسالة » قال لبيد : 
ولام أرسلته أمه بأأوك فبذنا ماسأل ' 
وواحد الملانّكة : ملك ؛ والاصل فيه : ملا ك . وأنشد سيبويه : 


القرة : ٠س‏ هه 





فلست لاني ولكن للاك 202 تازل من جو السماء يصوب 

قال.أبو إسحاق : وممنى ملك : صاحب رسالة » يقال : مألكة ومألكة 

وملا" كة . ومآلك : جع مألكة . قال الشاعى : 
أبلغ النميان عني مألكا أنه قد طال حسي وانتظاري 

وفي هؤلاء الملاّكة قولان . أحدجما : : أنمم جميع الملائكة , قله السدي عن 
أشياخه . والثاني : أنهم الذين كانوا مع ! اشن حك أعسط الالا رمن إذكرء أبوماح 
عن ابن عباس . 

ونقل أنهكان في الا رض قبل دم خلق» فأفسدواء فبعثالله إبليس في ماعة من 
لملالكة فأهلكوم . 

واختلفوا ما المقصود في إخبار الله عز وجل الملائكة مخاق !دم على ستة أقوال . 

أحدا : أن الله تعالى عل في نفس إبليس كبر * فأحب أن يطل الملائكة عليه » 
وأن يظبر ما سبق عليه في عامه » رواه الضحاك عن ابن عباس » والسدي عن أشياخه . 

والثاني : أنه أراد أن يباو طاعة الملانكة , قاله الحسن . 

والثالت : أنه لما خلق النار خافت الملامكة ء فقالوا : رينا لمن خاقت هذه ؛ قال : 
من عصاني “ فخافوا وجود المعصية منهم؛وم لا يعامون بوجود خلق سوام » فقال لهم : 
(إني جاعل في الارض خليفة ) البقرة : ٠#قاله‏ أبن زيد. 

والرابع : أنه أراد إظبار عجزم عن ١‏ لإحاطة بعامه » فأخبرم حت حتى قلوا : أتحمل 
فها من يفسد فيها ؛ فأجابيم : إني أعل ما لا تعامون . 

والمامس : أنه أراد تعظم آدم بذكره هبالملافة قبل وجوده ‏ ليكونوا ممظمين 
له إن أوجنده 


3 ش البقرة: .سم | 
والسادس : أنه أراد إعلامهم بأنه خلقه ليسكنه الارض » وإن كان ابتداء خلقه 
في المماء . ا 
والليفة خر ام مدال مره ايقالهذا اق فاون وي ٠‏ قال ابن الانباري: : 
والاصل في المليفة خليف ء بغير هاء؛ فدخلت الحاء للمبالثة في مدحه هذا الوصف . كم . 
قالوا : علامة ونسّابة وراوية وفي ممنى خلافة آدم تولان . ْ ْ 

أحدهما : : أنه خليفة عن الله تعالى في إقامة شرعه » ودلائل الوحيده 78 أفي 
خلقهء وهذا قول ابن مسعود ومحاهد . 

والثاني : أنه خلف من سلف في الارض تبله » وهذا قول ابن عياس والحسن . 

قوله تعالى : )ل أنجمل” فيبا من" مقسد فيبا ‏ ْ 

فيه 'ثلاثة أقوال 1 

أحدها : أن ظاهر الالف الاستفهام » دخل على مننى السلم ليقع به تحقيق . 
قآل جرير : 

ألم خير من 5 المطانا وأندى المالمين ,طون راح 

معناه أنتم خير من ركب الطاا. 

والثاني : أ: بمقالوه لاستعلام وجه الحكمة 50000 .ذكره الو جاجج. 

والثالث : : أنهم سألوا عن حال أنفسهم » فتقديره : أتجمل فيها من يفسد فيبا وحن 
1 تسبح حمدكءأم لا ش 1 

وهل عامت الملالكة أنهم يفسدون بتوقيف من الله تعالى :أم قاسوا على حل من 
قبليم ؟ فيه قولان . 

أحدهما : أنه بتوقيف من الله تمالى » قال ابن مسعود وابن عباس والمسن: ومجاهد 
وقتادة؛ وابن زيد وابن'قبية أ وروى السدي عن أشياخه : أنهم قالوا : ربنا وما يكؤن 
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ذلك المليفة ؛ قال : يكون له ذرية بفسدون في الارض ويتحاسدون » ويقئل بعضهم 
بمضا ‏ فقالوا : (أتجمل فيبا من يفسد فيها). 

والثاني: أنهم قاسوه على أحوال من سلف قبل 1 دم » روينحو هذا عن ابنعباس 
000 

قرهتعالى : ل( ويَسْفك اللآماء » 

قرأ الجهور بكسر الفاء» وضهها ابن مصرف وابراهم بن أني عبلة » وهما لغتان » 
وروي عن طلحة وابن مقسم : وتسّفك: , بضم اليا وفتح السين » وتشديد الفاء ممم 
وها رقي لتكت فيل وتكريرة ,امنا الدم : مه وإراقته وسفحه , وذلك 
مستعمل ف يكل مطيّع » إلا أن السفك مختص الدم , والصب والسفح والإراقة يقال في 
الدم وفي غيره ٠‏ 

وفي معنى تسبيحهم أربمة أقوال أحدها : أنه الصلاة » قاله ابن مسعود وابن 


عباس . والثاني : أنه قول : سبحان الله ء قاله قنادة . والثالث : أنه التعظم والجد ء قاله أبو 
سال . والرابع : أنه الحضوع والذل» قاله ممد بن القاسم الانياري ٠‏ 
سس قو لهتعالى : ع٠‏ واتقدس لك »*» 

القدس : الطبارة » وفي معنى تقديسهم لانة أقوال . أحدها : أن معناه: تتطو رلك 
من أعمالهم » قاله ابن عباس .والثاني : ننظمك و تكبرك ‏ قاله جاهد . والثالث:نصليلك» 
قاله قتادة . 

قولهتعالى : 94 إبي أعم ما لانعدون )» 

فيه أر بعة أقوال . أحدها : أن معثاه: أعر مافي قس | إبلس من البئي والمعصية 
قاله ابن عباس وبحاهد,والسديع نأشياخه . والثاني : أغل أنه سيكو ثم ذلك امليقةأنبياه 
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ع 


وصالحون 3 قاله قنادة 5 واائالث * اع أني أملا' جهنم من المنة والناس 3 قاله ابن زيد 25 
والرابع : أعلم عواقب الامورء فانا أبتلي من نظنون أنه مطيع » فيؤديه الابتلاء إلى 
الإشارة إلى خلق آدم عليه السلام 


زوع أن مويق ص الني يلع » أنه فال : « إن اله » عن وجبل . 
خلق آدم من قبضة ينها من جميع الارض » فجاء بنوادم على قدر الأرض» 
منهم. الاحن [ والابيض ] |والاسود وبين ذلك , والسبل والحزن ؛ وبين ذلك » 
| والحبيث والطيب »قال الترمذي : هذا حديثٍ معد وقد أخرجالبخاري ومسل في 
«الصحيحين» من حديث ألي هريرة عن ن ألني جناي كلانه أنه قال : :د خلق 00 
ستون ذراعا » ٠‏ وأخرج سبلم في أذر اذه مه و اخداسة أ عدر عن الني كان كنس , أنه قال : 
«خلق فى الل ]دم بمد المصر يوم ابن آنخر اق في آآحر مباعة من ننادات الممة ما.نين 
العصر إلى الليل » . قال ابن عباس : لاتق فيه الروء أنه النفختمن قبل رأسه فجملت * 
لا نجري منه في شي إلا صاز جا ودما . ال 
قولهتهالى : >( وعم دم الاأسماءكتها » 
في انسمية آدم قولان ؛ ْ أخدهما : لاانه خلق من أديم الارشن و تقالة أبن عبان وف -* 
جبير والزجاج . والثاني : أنه من الاأدمةفي الاون , قاله الضحاك والنضر بن 
ميل وقطرب . ظ 
وفي الاسماء التي علّمه قولان . أحدها : أنه لكل الاسما , وهذا قول ابن صانى ٠.‏ 





)0 رواه أحمد» وأبو داود ؛ والترمذي وقال : حديثُ حسن صحيح » وصححه. إن حبان. أ 
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وصعد لق جنير ومحاهد وقتادة . والثاني : أنه علمه أسماء ممدودة لمسميات مخصوصة ٠‏ ثم 
فيها أربسة أقوال . أحدها : أنه علمه أسماء الملائّكة » قاله أبو المالية . والثاني : أنه علّمه 
أسماء الاجئاس دون أنواعما : كقولك : إنسان وملك وجني وطائر » قاله عكرمة 
والثالث : أنه عامه أسماء ما خلق من الارض من الدواب والحوام والطير ٠‏ قاله الكلي 
ومقائل وابن قنيبة ٠‏ والرابع : أنه عامه أسماء ذريته ء قاله اءن زيد . 

قوله تعالى : +( ثم" عت رهم )8 

بريد : أعيان الملق على الملاكة . قال ابن عباس : الملائئكة هاهنا : م الذين كانوا 
مع إبليس خاصة . 

قولدتمالى +( أنيثوني 6 : أخيروني . 

قولهتعالى : # إِنْ كنم صادقين ) . 

فيه قولان . أحدضما : إن كنم صادقين أني لا أخلق خلقاً عو أفضل متم وأعلم» 
قاله الحسن . والثاني : أني أجعل فنها من بفسد فنها » قاله السدي عن أشياخه . 

قولهتعالى : ع( قالوا سبحانك * 

قال الزجاج : لا اختلاف بين أهل اللغة أن التسبيح هو : الانزيه لله تعالى عن كل 
سوء: والمليم عمنى : العالم» جاء على بناء «قميل» للمباامة ٠‏ وفي الحكم قولان . أحدها : 
أه مالالا ف ابن قبي وتان لد اليه قله الما + 

قولهتعالى : +9 قال يا !دم أنطهم 4 أي : أخبرهم » وروي عن ابن عباس أنيلهم 
بكسر الهاء . قال أبو علي : قراءة الجبور عل الأصل . لأن أصل هذا الضمير أن تكون 
الحاء مضمومة فيه ألا ترى أنك تقول : ضربهم وأبناهم » وهذا لهم ٠‏ ومن كسر أنبع 
كس الحاء التي قبله| وهيكسسرة الباء . والماء والمم تمود على ا ملاكة . وفي الهاء والمم 
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من «أسمائهم» قولان . أحدم| : أنها تسود على الخاوقات التي عرضبا .قله الاكثرون . 
والثاني : أنها تسود على ا ملالكة » ٠»‏ قاله الرييع بن أنس . 
وفي الذي أبدوه قولان . أحدها : : أنه قولحم : (أتجعل فنها من بفسد فنها 1ه 

السدي عن أشياخه . والثافي : أنه ما أظبروه من السمع والطاعة لله حين: موا على 
جسد آدم , فقال إبليس : إن فضل هذا عليي ما تصنمون ؛ فقالوا: نطيع ربناء 
فقال إبليس في' نفسه : لثن فضت عليه لاأهلكنه . ولئن فضل علي" لأعصينه » 
قلة مقائل . 1 





وفي الذي كتموه قولان . أحدهما : أنه اعتقاد الملامكة أن الله نمالى لامخلق خلقا 
أكزممنهم » قله الحسن وأبو المالية وقنادة . والثاني : أنه ما أسره إبليس من الكبر . 
والعصيان ؛ روأه السدي عن أشياخه , وبه قال يجاهد وابن جبير ومقائل . 

قولهتعالى : + وإذ قن للملائكة اسجدوا »* ٠‏ 

عامة القراء على كسر التاء من االاكة ؛ وقراً أبو جمفر والأعش بضمبا في 
الوصل » قال الكسائي : هي لغة أزذشنوءة . : 

وفي هؤلاء الملائكة قولان . أحدهما : أنهم ججيع الملائكة » قله السدي عن ' 
أشياخه . والثاني أنجم طائقة من الملامكة ؛ روي عن ابن عباس : والأول أصح ش' 

والسجود في اللفة : التواضم والحضوع , وأنشدواء 

ساحتي النفين ما ترقمة خاشم الطرف أصم المستمع ! 

وفي صفة سجودم لكذم قولان . أحدسما : أنهعل صفة ةٌ سحودالصلاة وهوالأظبر. 

والثاني : أنه الاتحناء والميل المساو ي لل كوع . 
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قولهتعالى : ل إلا إبليس »* 

في هذا الاستثناء قولان . 

أحدهما : أنه استثناء من النس » فبو على هذا القول من الملائكة » قالة ابن 
مسدود في رواية» وابن عباس . وقد روي عن ابن عباس أنه كان من الملامكة » ثم مسخه 
الله تمالى شيطان) . والثاتي : أنه من غير الحنس » فبو من الجن ء قاله الحسن والزهري ٠‏ 
قال ابن عباس :كان إبليس من خزان الجنة » وكان بدير أمى السماء الانيا . فان قيل: 
"كيف استثني وليس من الجنس ؛ فالجواب : أنه أمى بالسجود معهم ‏ فاستثتي منهمءلا نهم 
سجد ٠‏ وهذا ا تقول : أمرت عبدي وإخوني فأطاعوتي إلا عبدي . هذا 
قول الزجاج . 

وفي إبليس قولان . أحدهما : اسم أعجمي ليس عشتق » ولذلك لا .يصرف » هذا 
قول أني عبيدة» والزجاج وابن الانباري . والثاني : أنه .شتق من الإبلاس ؛ وهو: 
اليأس » روي غن أني صالح » وذ كره ابن قنيبة وقال : إنه لم يصرف» لاه لاسي لهاع 
فاستثقل . قال شيخنا أبو منصور اللغوي : والأول أصح » لانه لو كان من الإ بلاس 
لصرفء ألا ترى أنك لو سميت رجلا: بارخربط وإجفيل ؛ لصرف في المعرفة . 

قولدتعالى : “( أى ) ممناه : امتنع » ل( و استكبر )» استفمل من : الكبر ء وفي 
علا وكان ) قولان . أحدهما : أنها ممنى : صار ء قاله قتادة . والثاني: أسها عمنى الماضي » 
فناه كان في علم التمكافر)ء قاله مقائل وابن الانباري . ش ١‏ 

قولهتعالى : ل وقانا يا ؟ دم اسكن أنت وزوجك الجنة * زوجه : حواء ؛ قال 
الفراء : أهل الحجاز يقولون لامرأة الرجل : زوجو لجمعومها :الازواج. وحمو كثيرمن 
قبس وأهلنجد بقولون : زوجة ؛ وتجمعوها : زوجات ٠‏ 
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قال الشاعر : 
فان الذي يسمى بحركش زوجتي كاعر إلى أسد الشرى يستير] 0 . : 
وأنشدلي أ و الجراج : ٌْ 
بإصاح بم ذوي الزوجات كلهم ٠‏ أن ليس وصل اذا انحلت عرى الذن 
وفي الجنة التي أسكنها آ دم قولان . أحدهما : جئة عدن . والثاني : جنة الملل .. 
والرغد : الرزق الواسع الكثير يقال: أرفد فلان : إذا صاز في 
م ومن ش ْ 

قوله تعالى : عل ولا تقربا هذه الشجرة د أي : بالاكل » لا بالدنو منها .. 

وفي الشجرة ستة ة أقوال : ْ 

أخدها :أ الل وه قولإن على + وعد لبن سلا وك ل الاخبار, 
ووهب بن منبهه وقتادة » وعطية الءوفي» ومحارب:بن دنار ومقائل.. 


والثاني : أنها الكرم ؛ روي عن" أبن مسعود؛ وأبن عبأس:وسعيد بن جبي» وجمدة 


والثالث : أنها التين :روي عن الحسن.وعطاء بن أي رباخ » وابن 0 ا 
والرابع : أنها شجرة يقال لحا :شجرة الع قله أبو صالح غن ابن عبان . 
أوالخامس : أمها شحرة الكافور تقل غن علي بن أي طالب : 
والسبادس : أنها النخلة ‏ روي عن أني مالك . 
رذ كوو وكا ره و ا هي 0 الحد 5 انا ْ 
الكلامعل جنبا. ١‏ ظ ظ 


: : 
(؟) البيت قاله الفرزدق . ومعني يستبيلها : أي يأخذ بوها بيده »م « في الاسان » .. 
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قولهتعالى : +( فتكو نا من الظالمين » 

قال ابن الا"نباري : الظل : ونع الشي» فيغير موضعه » ويقال : ظل الرجل دكاءة 
اذاسقاه قبل أن مخرج زبده . وقال الشاعر : 

وصاحب صدق ل تربي شكاته ظلمت وني ظامي له عامداً جر 

أراد بالصاحب : وطب الابن » وظامه إيأه : أن يسقيه قبل أن مخريج زبده . 

والعرب تقول : هو أظل منحية» لاأنها أني المفر الذي م تحفرة فتسكنه » وبقال: 
قد ظل الماء الوادي : : إذا وصل منه إلى مكان م يكن يصل اليه فم مض . فان قبل : مأ وجه 
الحكمة في مخضيص تلك الشجرة بالنبي ؛ فالجواب : أنه إتلاء من الله تعالى بما أراد . 
وقال أو المالية : كان لما ثفل من بين أشجار الجنة » فلما أكل منهاء قيل : اخرج إلى 
دار ا تضاح نا مكو منك ‏ 

قولدتعالى : ل فأزلحا الشتئطان” عنها فأخث رحَبّما مما كانا فيه )» 

أزلهيا بمعنى : استزلحنا ء وقرأ حمزة : ( فأزالهيا ) » أراد : تحاهما. قال أبوعلي الفارسي: 
لكات ممنى ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) انيتا فيباء فثيتا ؛ قابل مزة الثبات 
بالزوال الذي مخالفه. ويقوي قراءنه : ( فأخرجها ) . 

والشيطان : إبليس » وأمنيف الفمل اليه » لا'نه السب . وفيهاء (عنما) ثلاث ةأقوال: 
أحدها : أنها تمود إلى الجنة . الثاني : ترجع إلى الطاعة . والثالث : ترجع إلى الشجرة . 
فمناه : فأزلهما بزلة صدرت عن الشجرة . 

وفي كيفيةإز لاله لحياء ملائة أقوال . أحدها : أنه احتال حتى دخل المهما الجنة»وكان 
التي أدحكه امية 60 )قاله :ابن عاتن والشدي «والئاي + أنه. وف 1 باب الحنة » 
وناداهماء قاله الحسن . والثااث : أنه وسوس الهياء وأوقع في تفوسها من غير مخاطبة 


)0 هذا من الأخبار الاسرائيلية الثي لا مستند لحا من الكتاب والسنة . 
( زاد السير اول مه ) 
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ولا مشاهدة . قاله ابن إسحاق , وفيه بعد . قال الزجاج : الاأجود أ يكون خاطيا ؛ 
تقول : ( وقامبها ) . ظ 
واختلف اللماء في معصية دم بالا كل ٠»‏ ققال قوم : إنه نبي عن شجرة بمينباء 

فأأكل من جنسها ٠‏ وقال 1 أخرون : تأول الك راهة في النبي دون التحريم . 

قولهتعالى : ع( وقلنا اغر.طوا عدج العو عدو ولي في الا رض مستقر ومتاع” . 
إلى حين * المبوط ابد م الباء : الأتحدار من علو * وبفتح الهماء : لكان ع 
بط فيه ؛ وإلى من ا هذا الحطاب ؟ فيه ستة أقوال . أخدها : 
الصرف إلى اد م وحواء والحية » قاله أو صالح عن ابن عباس والثاني : 0 ّ 
و وله ؛ حكاه السدي عن ابن عباس . والثالك 00 
امد . والرابع : إلى ا دم ووحواء وإبليس » قاله «قائل . والخامس : إلى آدم وجواه 
وذريتهاء قاله الفراء ٠‏ والنادش س : إلى آدم وحواه تحسب ء ويكون لفظ الجع واقما على ْ 
التثنية » كقوله : ( ( وكنا المكميم شاهدين ) الا ثبياء : ما ذكزه + او الاباري يوجر اله ْ 
فيقول عاهد أيضا . 

واختلف العاماء *: هل أهبطوا جلة أو متفرقين ؛ على قولين . 

أحدها : أ: نهم أهبطوا ججلة » لكنهم نزلوا في بلاد متفر قة قاله كم ,وؤهب . ش 

والثاني :أنه أحبطوا متفرقن ؛ فبيط إبيس قبل 1دمء وهبط آدم بلمنداء وحواء 
داق و إبلد س بالا بان ”© قإله له مقائل . وروي عن ابن عباس أنه قال : أهبطت اللية 
بنصيبين » :وأ لله تعالى جبديل باخراج آدم » فقبض على ناصيته وخلصه من الشجرة 
التي قبضت عليه » فقال :أمها الملكازف قبي ٠‏ قالجيريل : إني لا أرفق عن عصى الفا رتفد 
أدهوامضطرب » وذه بكلامه » وجبريل يعائبه في ممصيته » ويمداد نهم ال عليه قال : 





(0 الأبلة: بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى « معجم اللإدان » . 
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وأدخل النة منحوة * وأخرج منها بين الصلاتين , فكث فيها نصف يوم » خسمائة عام 
مما بعد أهل الدنيا . ' 

وني المداوة المذّكورة هاهنا ثلائة أقوال . 

أحدها : أن ذرية بعضهم أعداء لبعض » قاله حاهد . والثاتي : أن إبليس عدو 
لأدم وحواء» وما له عدو . قاله مقائل . والثالث : أن إبليس عدو لللؤمنين . ومم 
أعداه » قاله الزجاج . 

وفي المستقر قولان . أحدها : أن المراد به القبور » حكاه السدي عن ابن عباس . 
والثاني: موطم الاستقرار» قاله أبو المالية » وابن زيدءو الزجاجءوابن قنيبة ؛ وهو أصح 1 
والمتاع : النفمة. والمين : الزمان : قال ابن عباس:(إلىحين)» أي : إلىفناءالا جل بالوت . 

قولهتعالى : “( فتلقى آدم من رب هكارات_فتاب عليه إنه هو النواب الرحم ‏ . 

تلقى : عمنى أخذ » وقبل ٠‏ قال ابن قتيبة : كأن الله تعالى أوحى اليه أن يستغفره 
[ويستفبله] بكلاممنعنده , قفمل [ذلك آدم] فتاب عايه . وقرأً ابن كثير : (فتلقى! دم ) 
بالنصب » (كلات" ): بالرفم ؛ على أن الكلرات عي الفاعلة . 

وفي الكلمات أقوال . 

أحدها : أنها قوله تمالى : ( ربنا ظامنا أتفسناء وإن لم تغفر لنا وبرحمنا لتكونن من 
الماسرن ) الا'عاف : "8 . قاله ابن عباس» والحسن» وسعيد ين جبير » ومجاهد ‏ وعطاء 
المراساني؛ وعبيد بن عمير؛ وأني بن كعبء وابن زيد . 

والثاني : أنه قال: أي رب ؛ ألم نخلتتي يدك ؛ قال: بلى . قال: ألم تتفخ في من 
روحك؛ قال: لى » قال: م تسبق رحمتك إلي قبل غضبك ؛ قال : بلى ٠‏ قال : ألم 


7 ْ ابقرة :مم , ْ 
تسجد ليماامكتك يو تسكي جنتلك » قال : : بلى. قال :أيرب [ أرأبت ] نبت وأملحته ش 
أراجمي أنت إلى المنة ؛؟ قال : : نعم . حكأه السدي عن ابن عباس : ش 
والثالك : أنه قال؛ ٠:‏ اللبم لا ] إله إلا.أنت . سبخانك ومحندك 55 
تفسي فاغفرلي» إنك خير الغافرين » اللبم لا إله إلا أنت.. سبحانك وبحمدك؛ رب إفيظامت . 
فسي فارحني» فأنت ير الراحمين »1 اللبم ] لا إله إلا أنت مسبحانك ومحمدك , رب إفي ‏ 
ظلمت فسي فتب علي ».إنك أنت التواب الرحيم . رواه ابن ألي تمسح 0ن عاهد 
وقد ذ كرت أقوال م نكلنات الاعتذار تقارب هذا الممنى ش 
قولهتعالى ( فتاب عليه ) 
أصل التوية : الرجوع » فالتوبة من ! دم:رجوعه عن ةن مناه تمالى: ١‏ 
رجوعه عليه بالرحمة » والثواب الذي كلا تكررت توبة العبد تُكرر قبوله » و إنما إام تذكر : 
حواء في التوبة» لاأنه لم جلما ذكر ء لا أن توبتها لإتقبل . وقال قوم : إذاكان معنى فمل 
الاننين واحداً ؛ جاز أن بذاك ر أحدهما وريكون المعنى لهماء كقوله تغالى : ( والله وزسؤله ش 
أحق أن برضوه )النوبة :> وقوله : (فلا مخرجتكما من الجنة فتشقى ) طله ١17:‏ , 
00 قولهتعالى : ع قلنا اهبطوا منبا نينا ا بتع مني حدق فن نبع عدي فل ' 
خوف عليهم ولا م محزنون * : 
في إعادة ذكر الهبوط - وقد تقدم -- قولان . | 0 
أحدما : : أنه أعيد لان آدم أعبط إهباطين: أحدها من المنة إلى البسماء ٠‏ والثاتي 
من السماء إلى الا'رض . وأمهها الاهباط المذّ كور في هذه اله" إبة؟ فيه قولان . 
والثاتي : أنه إنما كرر الحبوط ت و كيدا . 


(؟)في الأصلين : :اكير » وهو خطأ » فان دمي لاطو امه راداي ؟ 
فالطبري. 


القرة : .هم الا 





قولهتعالى : ( فاما ) قال الزجاج : هذه «إن» التي للجزاء , ضمت اليها تما» والاأصل 
في اللفظا د إنما» مفصولة » ولكنبامدتمةءو كتيت على الإدغام؛ فاذا ضعت «ما» الى «إن»ازم 
الفمل الاونالثقيلة أو المفيفة . وإعا تلزمه النون لان «ما» تدخل موّكدة ؛ ودخات النون 
مؤّكدة أيضا كما لزمتاللامالنون في القسم فيقوالك: والله لتفعان»وجواب الإزاء الفاء . 

وفيالمراذ ب«الحدى» هاهنا قولان . أحدها: أنه الرسول» قله ابنعباس ومقائل. 
والثاني :الكتاب ؛ حواه بعض المفسرين . 

قوله تعالى : ( فلا خوف عليرم ) ش 

وقرأ يعقوب : فلا خوف : بفتح الفاء من غير تنوين » وقرأ ابن عيصن بظم 
الفاء من غير تذوين . والمعنى : فلا خوف عايهوفما يستقباون من العذاب يعولا ممحزنون 
عند الموت . والموف لامر مستقبل ؛ والمزن لامر ماضٍ . 

قولهتعالى : ع٠(‏ والدن كفروا وكذبوا با ياننا أولئئك أصحابالنار ضرفي اخالدون): 

في معنى الآ أية : ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنها الملامة ؛ فممى آية : علاءمة لانقطاع الكلام الذي قبلباء والذي 
بمدها , قال الشاعر : 


ألا أبلغ لديك بي عيم بآ ية ما حبون الطماما 
وقال النابئة : 
تومت 1 بات لها فمرفتبا لستة أعوام وذا العام سابع 


وهذا اختيار أني عبيد . 
والثاني : أنها فين اله لا'نها جماعة حروف من القرا ن» وطائفة منه . قال أبو 
عمرو الثاني : يقال : خرج القوم ب بتهم » أي : جاعتهم . وأنشدوا : 
خرجنا من النقبين لاحي مثلنا ‏ با يتنا ترجي اللقاح المطافلا”"© 


(1) نزجي : نسوق . اللقاح : ذوات الألبان من النوق . الطافل : النوق معها أولادها , 


7 | 1 البقرة : ٠؛‏ 

والثالث : أنها سي تآ لأنيا عي وذلك أن قارئها يستدل إذا قرأها على 
مباينتها كلام ال خلوقين» 0107 | تقول د يات ؛ أي : عجس من المجائب: 
ذكره ابنالا" نباري. 1 

وفي المراد هذه الآ يات أربمة أقوال . 

أحدها : آيات الكتب الني تتلى . والثاني : مسجزات الا" ننياه » و الثالث : القرآن. 

والرابع : دلائل الله في مصنوعاته . وأصحان النار :سكانياء سموا أصحاباء لضحبتهم إباها 

بالملازمة . 

قؤلهتعالى : عو يا بي اسراء يل اذكروا ند متي ِي التي أنسدت 5 وأوفوا بعبدي أوف 
بعبدك وباي فارهبون © ْ 

اسرائيل : هو يعقوب ؛ وهو اسم أعجمي. قال ابن عباس : ومعناة : غبدالله . وقد: 
لفظت به العرب على أوجهء فقالت : إسرائل » واسرال : واسرائيل , واسزائين . 





قال أمية : 
إتي زارد الحديد على النا تن أدروعا سوابغ الاأذيال 
لاأرى من بيني في حياتي غير نسي إلا بي إسرال 
وتال أعراني صاد طب فأتى به أهله : 
يقول أهل السؤق لاجينا: هذا ورب الببت إسرائينا 


أراد : هذا مما مسخ من بي اسرائيل . 

والنعمة : المنة » ومثلها : النمماء . والنعمة » بفتح النون: التنعم » وأراد بلنسمة:. 
التمم , فوحدهاء لا": نيم ييكتفون بالواحد من الجيع»كقولدتمالى : (والملائتكة بسد ذلك 
ظبير ) التحريم : ؛ .أي : ظبراء . 

وفي المراد .هذه النممة ثلاثة أقوال . أحدها : أنها ما استودعهم من التوراة التي 


القرة : 1غ 0 
فيها دفةرسو لال وتلق قاله ابن عباس , والثاني : أنها ما أنعم به على [ بالهم وأجدادم إذ 
أنجاممن آل فرعونءوأهلكعدوم؛ وأعطام التوراة؛ وحو ذلك ؛ قاله الحسنوالرجاج . 
وإعا من" علييم ما أعطى آبإمم لان فخر الآ باء فب رللا'بناء بوعار الآ باه عار علىالا”بنا». 
والثالث : أما جع نعمة على تصريف الاأحوال ٠‏ 

والراد من ذكرها : شكرهاء إذ من لم يشكر فاذكر . 
قوله تعالى: ( وأوفوا ) 
قال الفراء: أهل الحجاز يقولون : أوقيت . وأعل تحد بقولون : وفيت» بغير ألف . 
قال الزجاج . قال : وفى بالعبد * وأوفى به؛ وأنشد : 
أما ان طوق فقد أوفى بنمته كا وفى بقلاص :النجم حادسها”© 
وقال ان قتيبة. بقال: وفيت بالعبدء وأوفيت به .وأوفيت الكيل لا فير . 
وفيالمراد بعبده : أربمةأقوال. أحدها: أنه ماعرده إليهم فيالتوراة من صفة تمد وي 
رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاتي : أنه امتثال الأوامر ؛ واجتناب النواهي » رواه 
الضحاك عن ان عباس . والثالث : أنه الإسلام » قآله أبو المالية ٠‏ والرابع : أنه العبد 
المذكور في قوله تمالى : ( ولقد أخذ الله ميثاق بهي إسرائيل وبمثنا منهم اثتي عشر تقيبا ) 
المائدة: ٠‏ قاله قتادة . 
قولهتالى : ( أوف بعبدك ) . قال إن عباس : أدخلسم الجنة . 
قولهتعالى : ( وإِيّاي فارهبون ) : أي : خافون . 
قولهتعالى : لا وآ منوا ما أنزلت )د يمني القرآن ع( مصدقا لما ممكم )د يمني التوراة 
اوالاجيل » فان القرآن يصدقهها أنهها من عند الله » ووافقهما في صفة الني 85 . 


(1) قلاص النجم : هي الشرون نجما الى ساقها الدبران في خطبة الثريا كا تزعم العرب, 
والبيت لطفيل الننوي . 


؟ : القرة : 459-4١‏ سطع 
#اولا تكونوا أول كافر به )» : 
عا قال : أو ل كافنن» لأن | المتقدم الى الكفر أعظم من الكفر بعد ذلك إذ المبادر 

يتأمل ل أشد :دقل :ولا تكو: وا أولكافر به بعد أن 
1 ن» والخمطاب لرؤساء الييود ٠‏ 








وفيهائه قولان . أحدها : أنها تمود الى التزال» قله ابن يسردوان مانن 
والثاني : أنها تعود على ما معهم , لأنهم اذا كتموا وصف الني مل اوعدو ل لافقد 
كفزوا بهذ ره الزجاج . 
قولهتعالى : +( ولا تشتروا با بان 3 قليلاً وإياي فاتقون » . 
أي : لاتستبدلوا [! يأني] تهنا قيلا". وفيهثلاثةأقوال.. أحدها: أنهماكانوايأحذون 
ل لديا . والثاني ؛ به رئاستهم علييم . والثالك : أذ الأجرة عل لي الين. 
قولدتعالى : ل( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأثم تعلمون»ة. 
تلبسوا : عمنى مخاطظوا. يقال: :بست الأر ميم أبس ا مسي نولي ظ 
نهم قلوا : إن الله عود الينا أن نؤمن ن بالني الأمي »وم .يذّكر أنه من العرب.  ١١‏ 
وف المراد بالحق قولان . أحدهها : أنه أمر لني يه :قله إن عباس وجاهد. 
وقتادة» وأ, و العالية» والسدي ومقاتل ٠والثاني‏ :أنه الإسلام » قاله المسسن . 
قولهتعالى : ع( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة )د . 
رزيلب امات الل وهر امنا اسم جنس » والزكاة:مأخوذة من الركاء :يوهو 
الماء *؛ والزيادة. بقال : ذكا الزرع يركو زكاء . وقال ابن الأنباري : معنى الركاة في كلام 
الغرب: ١‏ ازدة ول مفسيت زكة: لأا تيد في اال لني ترج منه ونوفرهمتقه ا 
من الآفات ويتال : هذا أزكى من ذاك, أي : أزيد فضلا” مله , ش 


اللقرة: 48-4 ه/ 

قولهتعالى : لا وار كعو امع الر أ كمين » . 

أي : صلوا مع المصلين . قال ابن عباس : بريد مدا تكلا » والصحابة رضي الله 
عنهم . وقيل : إماذكر الركوع؛لأته ليس في صلاهم ركوع , والحطاب لليبود . وفي 
هذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع , وهي إحدى الروايتين عن أحمد 
رضي الله عله . 

قولدتعالى : حل( أتأمرون الناس بالبر وتنسو ذأ نفستك وتم نتلونالكتا ب أفلا نمقاون)» 

قال ابن عباس : نزلت في اليبود »كان الرجل ,قول لقرابته من المسامين في السر : 
انبت على ما أنتعليه فانه حق.والا"لف في« أتأمرون» ألف الاستفبام, وممناهالتويخ. 

وفي «البر» هاهنا ثلاثة أقوال. أحدها : أنه الدمسك يكتامهم »كانوا أمرون باتباعه 
ولا يقومون به . واثاني : اباع عمد ييه , روي القولان عن ان عباس . والثالث : 
الصدقة »كانوا يأمرون بها ويبخلون. ذكره الزجاج . 

قولهتعال : ( وتنسون ) أي : تتركون. وفي « الكتاب » قولان. أحدهيا : أنه 
التوراة قاله الجرور . والثاني :أنه القرا ن» فلا يكون الطاب على هذا القول لليرود . 

قوله تعالى : “( واستعينوا بالصير والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الماشعين ) 
الاأصل في الصير : المدس » فالصابر حابس لنفسه عن الجزع . وسمي الصائم صابرا 
لمسه نفسه عن الا"كل والشربوالجاع ؛ والمصبورة : البييمة تتخذ غرضا . وقالجاهد: 
الصبر هاهنا:الصوم . 

وفما أمروا بالصير عليه ثلائة أقؤال . أحدها : أنه أداء الفرائض » قاله ابن عباس 
ومقائل . والثاني : أنه ترك المعاصيءقاله فتادة . والثالت : عدم الرئاسة » وهو خطاب 
لأهل الكتابين . ووجه الاستمانة بالصلاة أنه يتلى فيها ما برغب في الآ خرة ؛ ويزعد 
في الدنيا . 


+07 ٌْ القرة: 5غ:- لاغ -48 ْ 
روسل زر 10 المكتى عنها ثلاثة أقوال . أحذها: أنه الصلاة : قاله إن 
عباس والمسن؛ وحاهد والجبور . والثاتي : أنها الكمية وااقبلة» لان لماذكر الضلاة؛ 
دلت على القبة » ذكره الضحاكعن ان عباس ٠‏ وبه المقائل . والثالثك: أنها الأستمانةه 
لأنه ل قل : ( واستعينوط ) دل على الاستمانة » كر تمد بن القاسم النحويي . : 
قولهتعالى : ( لكبيزة ) قال الحسن والضبحاك : الكبيرة : الثقيلة ٠‏ مثل قوله تعالى 
( كبر على ا مشر كين ما تدعو همالبه) الشورى: ١‏ أي “تقل واللنشوع في الانة اه 
والتواضع»وقيل : السكون . 
قولدتمالى : +( الذين بظنون أنهم ملاقوا رمم وأنهم إليه راجعون * ., 
الظن هاهنا :عن اليقين : وله وججوه قد دكرناها في كناب « الوجودوالطائر»: 
٠‏ قولهتعالى : ع( ياي اسرائيل اذَّكروا نممتي نسمتي التي أنمست علي وأني فضلتععل العالمين)» 
يعني : على عالمي زمانهم : قالهانعباس وأ بو العالية ومجاهد وان زيد . قال انن قثيبة :نوهو 





من العام الني أريد 3 الخاص . 
قولهتعالى :ل واتقوا وما لاجزي نفس عن نفس شيا ولا يقبل ماخفاة ولا 
يؤخذمنها عدل ولا م بنصرون 4 
قال الؤجاج :كانت اليهود تزعمأن آباءها الا نبياء تشفم ب ةا يسوم 
الله هذه ال" بة من ذلك : 
قولهتعالى : (وأ قوأ يوما) [ فيه ] إضمار : تقديرة ؛ اتقوا عذاب بوم “أوءا : مافي' 
بوم والراد باليوم يوم القيامة ودتجزي» يععنى تقضي "2" . قال ابن قتيبة: :اتيز الا 
عني محزي ء بغير مز » أي : : قفى عني » وأج تي جزئني , مهمو ز» أي : كفاني . 
قو لهتعالى “شن تون ) ٠.‏ قالوا : المراد بالنفس هاهنا: النفس" الكافرةَ ٠»‏ 
فلى هذا يكون من الما الي أريد به الخاص . 
)١(‏ ف الأصل تقتفي المسنايت د دف 50 


البفرة : وغ ب 

قولهتمالى : ( ولا تُقْبّل منها شفاعة ) . 

قرأ ان كثير وأبو مرو بالتاء» وقرأً الباقون باليا؛ إلا أن قنادة فنمح اليا ونصب 
الشفاعة » لييكون الفمل لله تمالى . قال ابو علي :من قرأ بالتاء»“فلا"ن” الاسم الذي أسند اليه 
هذا الفمل مؤنث ء فيلزم أن باحق المسند أيضاعلاءةالتأنث:ومن قرا بالياء.فلا نالتأنيث 
في الاسم الذي أسندإليه الفمل ليس تحقيقي »فحمل عل الممنى كا أن الوعظ والموعظة عمنى 
واحد.وفيالا ية إضار ؛ تقدره : لا يقبل منرأ فيه شفاعة . والشفاعة ماخوذة من الشفم 
الذنيمخالف الور ء وذلك أن سؤال الشفيع يشفع سؤال المشفوع له . 

فأما «العدل» فبو الفداء ؛ وسعي عدلا"» لا نه بمادل المفدى . واختلف اللغويون : 
هل « السّدل »و « العدل » بفتح المين وكسرها »ختلفان ء أم لا ؛ فقال الفراء : 
العدل بفتئح المين : ما عادل الثيء من غير جنسه ؛ والمدل بكسرها : ماعادل الثيء 
من جنسهء فبو المثل » تقول : عندي عدل غلامك , بفتح المين : إذا أردت قيمته من غير 
جنسه ؛ وعندي عدل غلامك؛ بكسر المين : إذاكان غلام بعدل غلاما” . وحكىالزجاج 
عن الببصربين أن المّدل والعدل في ممنى مثل . وأن الممنى واحد , سواء كان الثل من 
الجنس أو من غير الجنس. 

قولهتعالى : ( ولام يُتْصّرون ) أي : عنمون من عذاب الله . 

قوله تعالى : “ل وإذ نجينا م من 1ل فرعون يسوموتم سوء المذاب يذبحون أبناكم 
ويستحيون نساكم وفي ذلم بلاء من ردك عظيم » تقديره : واذّكروا إذ نجينا م ؛ وهذه 
العم على ابأنهم كانت .وني آل فرعون ثلاثة أقوال. أحدها : أنهم أهل مصر قاله مقاتل. 
والثاني:أهل بته خاصة ‏ قاله أبو عبيدة .والثالث : أتباعهعلىدينه » قاله الزجاج.وهل الال 
والأهل عمنى» أو تختتفان ؛ فبه قولان: وقد شرحت ممنى الآل في كتاب«النظائر» 


وفرعول: أمسم أعجمي » وقيل : هو لقبه . وفي اسمه أربمة أقوال . أحدها : الوليدبن 


”> ش 1 البقرة : ٠ه:‏ | 1 

فسن *قاله الا" كثرون . والثاني :فيطئ ”قله مقائل ٠‏ واثثالث : مصميينالريان؟ , 
حكاه أبن جربر الطبري .:والرابع: مخيث ؛ ذكره بعطن المفسرين .. 

قولهتعالى : ( يسوم ونيم ) أي : يواونيم . شال : فلان سومك خسفاً, أي ؛: 
يوليك ذل واستخفافاً . وؤسوء المذاب:شديده.وكانااز جا برىأنقوله:(يذحو نأ نا»؟) 
اسن لقرله إسنوقوت بتوة النذاب 500 عنافين أدل لمل.» فقال: : قد فرق الله 
بنهمافيم ضع آخرءفقال: (يسومو فوسو «المذاتءويذبحون أبناءم) ابر اعيم: :5 وإأعاسوء 
المذاب : استخداميع في أصمب الأعمال » وق : : الفراء : المومطع الذي طرحت فيه الواوء 
تفسير لصفات العذاب؛ وا أوضم نم الذي فيه الواوء ببين أندقد مسهم من المذاب غيالذيح» 
فكا؟نه قال : : يطذونيم بثير الذبح وباللذبح . : ٍْ 

قولةتعالى : ( ويستحيون نساءك ) أي : يستبقون نساءم ؛ أي 5 
استبقوا نساءمم لامر تذلال والخدمة. 0 

وفي البلاء هاهنا قؤلان .. أحدها : أنه عمنى النعمة » قاله ائن عبان ومجاهد وأبو ْ 
مالك:وان قتيبة والزجاج ٠‏ والثاقي : أنه انققمة » رواه السدي عن أشياخه ٠‏ فملى هذا 
القول يكو ن « ذا »في قوله تمالى “(نلع) عائد] مل مطومهوسوء المذاب يوذيح أبنائهم 
واستخياء نسا* نهم : وعلى الو وكالاأول عوج على الاجاة:من آل فرعون . قال أبو المالية: 
وكان السبب في ذبح الا "بناء :أن الكبنة قالت 'لفرعون : سيولد العام عصر غلام يكون 
ملاكك على يديه » فقتل الأبنا. . قال الزجاج : فالنجب من حمق فرعون؛ إذكان الككهن 
عنده ضاذقاً , يد وإن كان كاذياً ؛ فا معنى القثل ؟! 1 

قول تعالى : #وإذا رقنا ب البحر فأجينا م وأغرقنا ل فرعون وأَتم تنظزون»' 
الفرق : الفصل بين الشيئين و « بع » من د لي » . وإعا ذكر آل فرعون دونه لأنه 


البقرة: ١م‏ أذ 





قدع لكو نهفييم . وفي قوله نعالى : (وأتم تنظرون):قولان . أحدها : أنه من نظر المين » 
ممناه: وأم ترونهم يغرقون . والثأئي: أنه عمنى :الم «كقولهتمالى: (أل تر إلىرب ك كيف 
مد الظل ) الفرقان : ه4 . قله الفراء. 
الاشارة إلى قصتوم 

روى السدئ عن أشياخه : أن الله تعالى أمر موسى أن مخرج بني إسرائيل » 
وألقى على القبط الموت * فات بك ركل رجلمنهم » فأصبحوا يدقتونه ؛ فشغلوا عن 
طلبهم حتق طلعت الشمش » قال عمرو بن ميمون : فاما خرج موسى بام ذلك فرعون » 
فقال : لا نتبعوم حتى يصيح الدديك » فاصاح ديك لإلتئذ . قال أو السليل : 1 انهى 
موسى إلى البحر قال : هيه”" أبا خالك » فأخذه أفكل , يمني : رعدة » قالمقائل: تفرقالمأء 
عينا وشمالا كالمبلين المتقابنين , وذجها كوى ينظر كل سبط إلى الآ خر . قال السدي : 
فلمارآه فرعون متفرقاً قال:ألا رون البحر فرق مني » قانفئح لي ؟! فت خيل فرعون 
فأ تأن تقتحم » فتزل جبريل على ماذيانة » فتشامت الحصن ريم الأذيانة:فاقتحمت فيإثرهاء 
حتى إذا © أولهم أن مخرج ؛ ودخل آخرم » أمر البحر أن يأخذم » فالتطم عللهم . 

قولهتعالى : عل وإذ واعدنا مومى أر بعين ليلة )د . 

قرأ أبنو جمفر وأبو مرو : « وعدا » بثير ألف هاهناء وفي (الأعراف) و (طه) 
ووافقها أبان عن عاصم في (البقرة) خاصة . وقرأ الياقون « واعدنا » بألف. ووجه القراءة 
الأولى : إفراد الوعد من الله تمالى . ووجه الثانية : أنه لما قبل موسى وعد الله عز وجل » 
صار ذلك مواعدة ببن الله تعالى وبين موسى . ومثله : ( لا.واعدوهن سرا ) البقره : *5. 

ومعنى الاآبة : وعدنا مومى ثنمة أربمين ليلة» أو اتقضاء أريمين ليلة ٠‏ ومومى: اسم 
أعجم 3 أصله بالعبرانية : موشا ء فمو : هو الماء وشا: هو الشجرء لاأنه وجد عند 


ي 


١(‏ )ني الأسل : هي » و أبو خالد كنى به البحر. 


. اماه والشجر ؛ فمرب بالسين . و اذا كانهذا الوعد ؛ فيهقولان . أحدها : لاخذ التوزاة.. 
والثاني : للتكلم . وفي هذه المدة قولان . أحدهما : أنباذو القمدة وعشر من ذي المجة». 
وهذا قول من قال : كان الوعد لإعطاء التوراة . والثاني : أنها ذو الحجة وعشس من الحرم» 
وهو قول من قال : كان الوعد للشكلم ٠وإما‏ ذكرت اللواللي دون الايام .لان عادة 

. العرب التأريخ باللياليء لان أول الشهر ليله ؛ واعماد العرب على الاهلة . فصارت الا“يام 

تبما لليالي. وقال أبو بك رالنقاش: إها ذّكر الليالي»لا"نه أمره أن عند يام ويؤاصابا 
بالليالي » ذلك ذكر الليالي وليس بشيء ٠‏ 
قولهتعالى +9 © 3 اتخذتم العجل من بعده 0 ظااون. 9 عفونا عد هن بسداذلك 
لمم :تسكرون ) من بعده ‏ أي : من بمد انطلاقه إلى الجبل . 
الاشار ة إلى اتخاذم المجل 





روى السدي عن 5 أنه لما انطلق موسى » واستخاف هازون» قل : 
2530108 اسرائيسل !إن لنتيمة لاحل ليم , وات حلي" القبظ غنيمة ْ 
فاجموه واحفروا له حفيرة؛ فادفنوه » فان أحله موسى فخذوه , وإلاكان شيثام تأكاوه» 
ففماوا . قال السدي : وكان يل قدأتى إلى موسى ليذهب به إلىربه ؛ فراه الساصري » 
فأنكره وال: إن لمذا أن ذأخذ فيشقمن أثر افر افوس ء فقذغ! في الرة فظو 
السبلء وقيل إن السابرتي” أمرهبالناء ذلك المي وقال : إاطالت غيبة موسى عتم 
لاأجل ما ممم من ا ملي » » فاخفروا لما حفيرة وقوه إل للبت لم نيكم. ذانة كان 
عارية » ذّكره أبو سلمان الأمشقي 

وفي سيب نخاذالسامري عيلا” قولان . أحدهما :أن السامري كان من قوم يعبدون 


البقر ‏ فكان ذلك في قابسه ؛ قله ان عباس , والشاني : أن بي إسراثيل ما مروا على قوم : 


البقرة : مره - هه لم 
أخرج السامري' لهم في غيبته عجلا ما رأى من استحسانهم ذلك , قاله ان زيد . 
وني كيفية اتخاذ السجل قولان . أحدهما : أن السامري كان صواغاً : فصاغهوألقى 





فيه القبضة ‏ قاله علي وان عباس . والثاني : أنهم حفروا حفيرة » وألقوا فيا حلي قوم 
فرعون وعوارجم تنزهاً عنها ؛ فأاقى السامري القيضة من التراب » فصار عجلاً . روي 
عن ان عباس أيضاً . قال ابن عباس : صار ليا ودم) وجسداً » فقال لهم السامري: هذا 
إلسي وإله مومى قد جاء؛ وأخطأ موسى الطريقء فعبدوه وزقنوا حوله 0©. 
قوله تعالى : 6( وإذا ؟ نينا موسى الكتاب والفرقان لملي تهتدون )* الكتاب : 
التوراة . وفيالفرقان خسة أقوال . أحدها : أنه النصر » قاله إبن عباس وابن زيد. والثاتي: 
أنه ماني التوراة من الفرق بين المق والباطل » فيكو نالفرقان نمةا للتوراة .قاله أبو المالية . 
والثالث :أنه الكتاب؛ فكرره بغير الافظ . قال عدي بن زيد : 
فألفى قولها كذبا ومينا 
وقال عنترة ؛ 
أقوى وأتفر بعد أم الحيام 
هذا قول يجاهد , واختيار اافراءوالزجاج . والرابع : أنه فرق البحر فم ذاكره 
الفراء والزجاج وابن القاسم . والمادس : أنه القرآن . ومنى الكلام : لقدآ نينا موسى 
الكناب.وحداً الذرقان » ذّكره |افراء » وهو قول قطرب . 
قولهتعالى : (٠‏ و إذ قال موسى لقومه با قوم تم ظلدنم أنفس باتخاذ؟ المجل فتوبوا 
إلى بارتم فاقتلو أقسم ذليع ا 2 عند بارع فتاب علي إنه هو التواب الرحيم)* . 


(1) أي رقصوا 


٠ 2‏ ش اللقرة : هه 





وجي اي (لالمشخر قوم من قوم منى' 
أكت' يَكُودُوا خياز خيرا منبم ولا نساء من نساء ) الحجرات : ١١‏ -وقال زهير : 
د أفوم آل حصن أم نساء ؟! 4 
وإعا سموا قوماءلا"نهم يقومون بالا مور . 
قولهتعالى : ( قتوبوا إلى بارنيم ) قال أبو علي : كان إن كثير ونافع وعاصم ون 
عامروجزةوالكساتي يحكمر ون الهمزة من غير اختلاس ولا نخفيف . وروى اليزيدي 
وعبد الوارث عن أي ممرو : ارتم ) ميزم همزة . توق هله الباين .بن لفقل : 
« بارع » مهموزة غير مثقلة . وقال سيبويه : كان أبو حمر تاس المركة في :«بارني» 
و :< يأمرك » وما أشبه ذلك مما ثتوالى فيه المركات ؛ فيرى من سمه أنه قد أسكن 
ولم يسكن . ش 000 ا 
والبارىء : المالق : ومعنى لق أقسع) : ليقتل مض بلط بعضا » قاله ابن 
عباس واهد . 1 
واختافوا فيمن 5 هذا على للانة أخوال . أسدها : أنه خطاب للكل ؛ قاله 
السدي عن أشياخه . والنئي : أنه خطاب لمن لم يسبدليقتل من عبد عقالة مقاتل . والثالث : 
٠‏ أنه خطا ب لاءابدن فحسب » أمر وا أن يقتل بعضهم بعضاء قاله أبو سامان الدمشقي . وفي 
الاشارةبقولة: «ذا »في :: ذلم » قولان. أحدهما :أنه بعود إلى القتل . والثالي.: أنهيسود' 
إلى التوبة . ْ١‏ 0 
الإشارة إلى قصهم في ذلك 
قل ابن عباس :قلوا لموسى :: خكيف قشل الآباء الا'بشاء ‏ والآخوة 
الإخوة : فأنزل الله علهم قالمة لاابرى بعطهم بعضأ » فقنالوا : فا آبة توبثنا ؟ 





البقرة : هه - باه .م 
قال : أن يقوم السلاح فلا بقتل , ويرفع الظلمة . فقتلوا حتى خاضوا في الدماء » وصاح 
الصبيان : با موسى: المفو المفو. فبكى موسى » قنز لت التوبة » وقام السلاح ؛ وارتفعت 
الظامة . قال محادد : بلغ التق سبمين ألا . قال قتادة : جمل القتل للقتيل شهادة» 
وللحي نوية . 

قولهتعالى : عل وإذ" قم يا موسى لن نؤميّ لكحتىنرىالدجورة فأخذتكالصاعقة 
وأتم تنظرون . م بمشام من ب«د موت لملي تشكرون 4 

في القائلين لموسى ذلك قولان . أحدهها : أنهم السبعون المختارون» قاله ابنمسهود 
وابن عباس . والثاني: جمييع بني إسراثيل إلا من عصم القْهمنهم » قاله ابن زيد » قال:وذلك 
أنه أنام بكتاب الله فقالوا : والله لا تأخذ بقولك حنى نرى الله جمرة ؛ فيقول : هذا 
كتاني. وفي «جبرة » قولان . أحدهها : أنه صفة لقولهم » أي : جبروا بذلك القول» قاله 
ابن عباس»وأبو عبيدة . والثاني : ألما الرؤية البينة » أي : أرناه غير مستترعنا بئي ".يقال : 
فلان ,تجاه بالعاصي ‏ أي : لا يستتر من الناس ء قاله الزجاج . وممنى « الصاعقة »: ما 
إيصعقون منه» أي : مموتون . ومن الدليل على أهم ماتواءقوله تمالى : ( ثم بمشناك ) هذا 
قول الا" كثرين . وزعم قوم أنهم ل عوتوا » واحتجوا بقوله تعالى:( وخر موسى صمةا ) 
وهذا قول مميف » لان الله تعالى قرق بين الموضمين ء فقال هناك : ( فلا أفاق ) وقال 
هاهنا : ( ثم بمنناى ) والإفاقة للمنشي عليه » والبعث للميت ٠‏ 

قولهتعالى : ( وأنم تنظطرون ) فيه ملاثة أقوال . أحدها : أن معناه : بنظر بض 
إلى بعض كيف يقع ميت . والثاني : بنظر بمضك إلى إحياء بض . والثالث : تنظرون 
العذاب كيف ينزل بك » وهو فول من قال: ثزلت نار فأحرقتهم : 

قولهتعالى : ع وظاتّنا عليكم النيام وأتزلنا عليس المن" والسلوى كاوا من طيبات 
ما رزقنا كم وما ظاموءا ولك نكانوا أنفسهم يظامون )* 

زاد السير ‏ اولك ( م 5) 





0" : القرة :لمهم 





(الغمام ): السحاب . سمي تماماء لأنه بغم السماء, أي: سترها ‏ وكل شيء 
غطيته فقد تممته , وه_ذا كان في التيه . وفي المن ثمانية أقوال . أحدها : أنه الذي 
بقع على الشجر فيأ كله النائ . قله ان عباس والشمبي والضحاك . والثاني : أنه 
الترتجبين »روي عن ان عباس أيضاً هوهو قول مقائل . والثالث : أنه صمنه ؛ قله عاهد. 
والرابع :أله رشبه الرب |النليظ » قله عكرمة ٠‏ والمامس : أنه شراب» قله أوالمالية: 
والز بيع إن أنس. والسادلس :أنه خبزالرقاق مثل الذرة »أومثل التّقي.قالهوهب. ب والنايع: 
أنه عسل قاله ابن زيد . والثامن : .أنه الرتحبيل ء قالة السدي . 

وني الساوى قولانٍ . أحدها : : أنه طائر ‏ قال بعضهم : لب 
هو السماني . والثاني : أنه العسيل © اذكره ان الأنباري » وأنشد: 

وقاسمها بالله جبدا لانم أل من الشارى دان وها 
قولهتعالى : (وما ظأمونا ) قال ابن عباس : ما تقصونا وضرونا, بل ضروا أنقسهم. 
قولهتعالى : لإ واذ قلنا ادخاوا هذه القرية فكاوا منبا حيث شم رغداً وادخلوأ 
الباب سجداً وقولوا حطة تنفر” ل اا وستي2 المجسنين )6 . 

في القائل لهم قولان . أحدها :أنه مومى بعد مضي أر بعين سجة ٠‏ ؤاائاي :أ 
وشعبن نون ال 0 
والمقرأة: الموض محم فيه الماء .وني المراد ب : هذه القرية قولان . أحدفا : أمها بت 
القدس ؛ قاله ابن مسعود ؤابن عباس وقتادة والسدي. وروي عن ابن عباين أنها أرما . 
قال السدي : وأر محا : هي :أرض يدت المقدس . والثاني : أنها قربة من أداقي قرى الشام ؛ 


قاله وهب . 





01 ورك عه الو ارجا ولق ا دو ا ل 
ل ل بأن دعوى 
الاجاع لا تصح . 


البقرة : 9ه مه 





قولهتعالى : ( وادخلوا الباب سجداً ) قال ابن عباس : وهو أحد أبواب بت 
المقدس , وهو يدعى : باب حطة . وقوله احا ا 1 وهب : أمروا 
بالسجود شك رأ له تعالى إذ ردم إلها . ش 

قوله تعالى : ( وقولوا حطة ) وقرأ ابن السميفع وابن أني عبلة (حطة) بالنصب . 

وفي «منى حطة ئلاثة أقوال . 

أحدها : أن ممناه : : استخفروا قاله اإن عباس ووهب .قال ابن قنببة : وي كلمة 
[أعروا أذ خوارها ]فى معنى الاستنفار » من : حططت » أي : حط عنا ذنوينا . 

والثابي : أن ممناها : قواوا : هذا الأمر حق كا قيل لم ذكره ه الضحاك عنان 
عباس . والثالث ؛ أن معناها : لا إله إلا الله ؛ قاله عكرمة . قال انن جرير الطبري : 
فيكون المنى :قولوا الذي خط نسم خطايا كم +[ وهو كول نالا إلد إلا لله ] 

ولاذا أمروا بدخول القرية »فيه قولان . أحدها : أن ذلك لدوب ركبوها 
فقيل : (ادخلوا القرية) : (وادخلوا الباب سجداً ننفر 2 اك ) قاله وهب . والثاني: 
أنهم ملوا امن والسلوى ؛ فقيل : ( اهبطوا مصراً ) فكان أول ما لقيهم أرحا فأمروا 
بدخوطا . 

قولهتعالى : ( نغفر “ل خطايام ). 

قرأابن كثير:وأبو مرو:وعاصم عو مزة»والكسائي :( ننفر كم ) بالنون مع كسر 
الفاء . وقراً نافع وأيان عن عا عم ( ينفر ) بياء مضمومة وقنح الفاه . وقرأ ابن عامس بتاء 

ضمومة مع فتمم الفاء . 

قولهتعالى : “( فبدل الذن ظاموا قولا غير الذي قبل ل4 م فأنزلنا على الذنن ظاموا 
رجز من السهاء عا كانوا فقون *. 

ص أن لله »عز وجل ؛ أمرم في دخولهم بفمل وقول ؛ فالفمل السجود, والقول : 
حطة » فير القوم الفمل والقول . 


0 ْ البقرة : وم 
ذأما تغيير الفمل ؛ ففيه خسة أقوال . ش 
أحدها : أ: نهم دخلوا متزحفين غل أوزا كوم هوم هريرة يي 
والثاني ل يه . والثالث : أنهم دخلوا 
ا ". والرابع : أمهم دخلوا على حروف 52 
محاهد . والخامس : أ مهم دخلوا مستلقين » قاله مقاتل . 
وأما تثيير القول ؛انفيه خسة أقوال . 
أحدها : أنه قالوا كان دحطة» : حبة في شعرة » رواهأبو هر برة عن الي م 
وااني : أنهم قلوا : حنطة إقاله ابن عباس»وعكر عا وماك رساود وافالك: 
نهم قلوا : حنطة حراء فيا شمرة ‏ قاله ابن مسمود ٠‏ والرابع :أنهم قلوا : حية حنطة 
متقوية فيها شعيرة سوداءء قاله السدي عن أشياخه . والحامس : مآ قالوا : سنبلاثاء 
قاله أبو صالح : | ْ 
فاما الرجز ؛ فبو المذاب » قاله الكسا في وأو عيذ اذ جات : وأتشدوا لرؤية:. 
دعن وكا كيد يي 7 5 ها 
ةيا المذاب ثلا ةأقوال. أحدها : أنه ظلمة وموت » مات منهم فيساعة 
واخدة؛ أربعة وعشرون ألفاء وهلك سبعون ألفاً عقوبة » قاله بن عباس . واثاني : أنه 
أسايم الطاطوت ذا له أربي له م فاترالء الارسييوت . وااثالك أنعلتلي: 
هلك به منهم سبعون ألق. , قآله سعيد بن جبير . 
(0) لانت عن رسو لد سل لل عليه وس وان ليق أبي هزيرة بلفظ « فدخاوا يز حفوث على 
أستاعيم» رواء البخاري في الفسير . أما لظ ه مترحتين على أورا كيم » فم برو عنأني زيرة »وما هو 


من قول الحسن وقتادة ك) في ذ تفسير الطبري » . 
'(؟ ) وأسند هذا القول الطبري أيضاً إلى ابن عباس وعكرمة . 





البقرة : .> لم 





قولهتعالى : #( وإذ استسقى موسى لقومه نهنا اضرب بعصاك الحجر فانفحرت 
منه اننا عشرة عيذ قد ع مكل اناس مش رهم كلوا وأشر بوا من رزق الله ولاتعدواني 
الاأرض مفسدين 6 . 

استسقى عمنى : استدعى ذلك * كقولك : | سدنهم + 

وفي الحجر قولان . 

أحدها : أنه حجر معروف ععين اوؤضو قاله ان عبأسءو أبن جبير» وقتادةء»وعطية 
وابن زيدءومقائل . واختلفوا في صفته على ثملاثة أقوال . أحدها : أنه كان حجرأ صربماً » 
قله ابن عباس . والثاتي :كان مثل رأس الثورء قله عطية. والثالث : مثل رأس الشاةء 
قاله ابن زيد . وقال سعيد بن جبير : هو الذي ذهب بياب موسى . فجاءه جبريل قال : 
إن الله تمالى يقول لك : ارفع هذا الحجر ؛ فلي فيه قدرة . ولك فيه معجزة» فكان اذا 
احتاج إلى الملا ضربه ٠‏ 

والقول الثاني : أنه أص بضرب أي حر كان ؛والأول نت 

قوله تعالى : ( فانفحرت منه) 

:قدر معناه : فضرب فانفجرت بفاما عرف بقوله : « فانفجرت » أنه قدضرب» 
|اكتفى بذلك عن ذ كر الضرب . ومثله : ( أن اضرب بعصاك البحر فانفاق) الشعراء:< 
قاله الفراء . ولما كان القوم اننيعشر سبطأء أخرج الله لحم انيي عشرة عيناً » ولأنه كان فيهم 

قوله تعالى : ( ولا تعنوا ) 

المثو : أشد الفساد * يقال: عثي :وعثا » وعاث . قال ابن الرقاع : 

لولا الحياء وأن رأسي قد عثا فيه المشبب ازرت أم القاسم 


م12 ظ القرة : 5 بن 
قو له تعالى : ل وإذقتم ب موسى لن نصير على طءام واحد فادع لنا ربك مخرج لنا 
ما تنبت الارض من نبا وققائها وقومبا وعدسها وبصابا قال أنستبداو تت 
الذي هو أدنى بالذي هو ير اهبطوا مصرا فان 0 سألم وضربت علييهم الذلة 
والمسكنةوباؤوا بنضبمن الله ذلك 6 وا يكفرون بات أله ويقتلون الابيين بغير 
الحق ذلك عا عصوا وكابؤا يمتدون » . 1 ٠‏ 
هذا قولحم في التيه . وعنوا بالطعام الواحد : امن والسلوي . قال عمد بن القاسم : 
كان المن يكل بالساوى . والسلوى بلمن » قإذلك كانا طمام) واحدأ. والبقل عاهنا : اسم 


جنس » وعنوا به : البقول . وقرأت عل شيْنا أبي منصور اللذوي قال : تذهب النامةإلى 





أن البقل: ما بأكله الناس تخاصة دون الببالم من النبات الناجم الذي لا محتاج فيه أكله 
إلمطبخ ؛ وليس كذنك نا ابقل :المشب» وم يبت الربيسع مما بأكله الناس وال ببالم ؛ 
بقال: بقلت الأرض » وأبقات ؛ اغتان فصي<تنان : إذا أندت البقل.وابتقاث الإبل 8 
رعت ». قل أو النجم يصف الإبل : ١‏ 

تبقات في أول ' النبقل . بين رماحي مالك ومشل 

وني القثاء » لنتان : كسر القاف وضمها ‏ والكسر أجود » وبه قرأ اوور إوقراً. 
ابن مسعود»وأبو رجاهموقنادةبوطلحة بن مصرف :والأمش : : يضم القاف . ال الفراء : . 
الكثر لنة أهل الحجاز؛ والضم لنة تيم » وبنض بي أسد . ْ 

وفي «الفوم »ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه المنطة ؛ قاله ابن عباس»والسدي عن أشياخه » والحسن وأبو مالك , ا 


قال الفراء : هي لنة قددعة * يقول أهلبا : فوموا لناء أي : اختبزوا لنا . 


اللقرة : 5١‏ هم 
والثاني : أنه الثوم ؛ وهو قراءة عبد الله وأني” : « وانومها » واختاره الف اء؛ وعلل 
أنه ذأكر مع 
والأثاني والاثائي : للحجارة التي توضم نحت القدر . والمغافير » والفائير : لضرب من 


ما يشا كله,والفاء تبدل من الثاء .كما تقول العرب : الحدث : والحدف:لاقير؛ 


الصمغ . وهذا والاسدلدوم أنس » ومقاتل » والكساني , والنضر بن ثميل 
وابن قتدبة . 
والثالث : أنه البوب » ذّكره ابن قنيبة والزجاج . 
قولءتعالى : ( أتستبدلون الذي هوأدلى ) : أي : أرداً ( الذي هو خير ) : أي :أعلى » 
بريد : أن المن والساوى أعلى ما طلبتم . 
قولهتعالى : (اهبطوا مصراً ) فيه قولان . أحدها : أنه اسم لمصر من الأمصار غير 
ممين » قاله ابن مسعودءوا بن عباسءوقتادة» واين زيد » وإا أمروا بالمصرء لاأن الذي 
طلبوه في الاأمصار . واثاني : أنه أراد البإد السمى عصر . وني قراءة 
عبد الله والحسن وطلحة بن مصرف والأمش «معسر » بشير تنوين » قال أبو صالح 
عن ابنعباس : أراد مصر فرءون » وهذا قول أبي المالية والضحاك ء واختاره الفراء ؛ 
واحنج بقراءة عبد الله. قال : وسثل عنها الأحمش ء فقال : هي مصر التي عليبا صالح "بن 
لال ا ا 
فبي حد بينها . والمصر : الحد . وأهل هجر يكتبون في عبدم : اشترى فلات الدار 
عصورها » أي : تحدودها . وقال عدي : 
وجاعل الشمس مصر) لاخفاء به بين النبار وبين اليل قد فصلا 


١(‏ )في الأصل : سلمان» وهو خطأ . وصالح هذا : هو إن علي بن عبد الله بن الساس؛ أول من 
ولي مر من قبل أبي العباس السناح سنة #م١‏ ه. ووفي بتنسرن وهو عامل علي مص سنة ١84‏ ه, 


. وحك ابن فارس أن قوم قالوا: ميت بذاك لقصد الناس إاعاءكقولهم: مصرت‎ ٠ 
7 . ألشأة » إذا حلبتها » فالنأس يقصدونباء ولا بكادون برغيون عنما إذا تزلوها‎ 
قولهتعالى : ( وضبربت عايوم ائلة) : أي : أأزموها ؛ قال الفراء : الذلة والذل.:‎ 





عمى وأحد وقال المسن : هي الجزية . وفي المسكنة قولان . 
أحدما: أنها الف والفاقة» قاله أبو المالية ؛ والسدي » وأبو عبيدة » وروي عن 
السدي قال : هي ققر النفلى . ش 
٠‏ والثاني : الحضوع » قاله الرجاج . 
قوله تعالى : (وباؤوا) أي : رجموا . وقوله تعالى : (ذلك) إشاة إل تعب . 
وقيل إلى جع ما زموه من الذلة والمسكنة وغيرها . 
قولهتعالى : ( وإقشُلون التّبِيئين") 
كان نافع -همز « الثنيين» و«الانبيا"» و«التبوة» وما جاء من ذلك 3 0 
لاخزاب: (لاتدخاوا بيسوت الني ):*ه ( إن وهبت نفسها للني) .5 
ترك الحمز في هذين الموصمين لاجماع همزتين مكسورئين من جنس واحد, 0 
القراء لا جزدث جع المواضع .قال الزنجاج: الاأجود ترك الهمز . واشتقاق النى 
من : نبأء وأنبأ » أي : أخير ٠‏ وجوز أن يكون من : نبا تق : إذا ارقع » فيكون 
بغير من : فميلا” ؛ من الرفمة . قال عبد الله بين مسعود :كانت بنو اسرائيل تقتل في اليوم. 
الاثاة في »ثم يدون سوق بقلهم فآ + قر الثبان:' 07 
'قولهتعالى : ( بغي المق ) فيه ثلاثة أقوال . أحدها : أَنْ ماه : 0 
قاله ابن الانباري .واثاني : أنذاتر كيد ب كتولهتال: :(ولكن تعمى القلوب البي في: 
الصدور ) . والثالث : أنه خارج غرج الصفة لقتلهم أنه ظِ ٠‏ فبو كقوله تمالي : 


القرة : ب 4 





( رب احي بالحق ) فوصف حكله بالحق .ولم يدل على أنه ممم بنير المق . 

قو له تعالى : (وكانوا بعتدون ) العدوان : اشد الظضم . وقال الزجاج : الاعتداء: 
مجاوزة القدر فيكل ثيء . 

قولهتعالى:: كلا ان الذين أمنوا والذرن هادوا والتصارى والصائين 
من آمن الله واليوم الآآخر وعمل صال حا فليم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولام بمحزون» . 

قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا ) فيهم خسة أقوال . 

أحدها : أنهم قوم كاوا مؤمنين بعيسى قبل أن “ييدث محمد يكل , قله ان عباس. 
والثاني : أنهم الذن امنوا بموسى ؛ وعماوا بشريمته إلى أن جاء عيسى » فآمنوا به وعملوا 
بشريمته إلى أن جاء تمد . وهذا قول السدي عن أشياخه . والثالث : أنهم المنافقون » قله 
سفيان الثوري . والرابع : أنهم الذن كانوا ,طلبون الإسلام» كقس بن ساعدة , ومحيرا » 
وورقة بن نوفل:وسامان . والخامس : أنهم المؤمنون من هذه الأمة . 

قولهتعالى : +( والذين هادوا 6 قال الزجاج : أصل هادوا في اللغة : تابوا . وروي 
عن أن مسءود أنالهود سموا بذلك»اقولموسى :(هدنا إليك) » والنصارىلقولعيسى: 
(من أنصاري إلى الله ) . وفيل : سموا النصارى لقريةء نزلما مسيم اسمها : بأصرة» 
وقبل : لتنأصرم ٠‏ 

فأماه الصابثون » فقرأ الجبور بالهمز في جميع القرآن . وكان ناف لا مهم ز كل 
الواضع قال الرجاج : ممنىالصابئين: المارجون من دين إلى دين , يقال :صب فلان : إذا 
خرج من دينه . وصبأت النجوم : إذا طلمت [وصباً ابه : إذا خريج] ٠‏ 

وفي الصابثينسبعة أقوال . 


البقرة : ؟5 5 





أحدها ١‏ لشم الضارق الرترلة ‏ مهم » وم السائحون الحئّقة أوساط 
رؤوسهم ؛ روي عن ابن عباس 

والثاتي :نم قوم ين انصارى وامووس ء ليس لم دين » قله جاه . 

والثااث : أنجم قوم بين المهود والنصارى , قاله سعيد ن جبير . 

ذلاح ذل ابرتين 6ل يرال 

والمامس : فرقة من أهل الكناب يقرؤون الربورء قله أبو المالية . 

والسادس : وم عدن إلى القبلة ؛ ويسبدوت اللالكة ؛ وبقرؤون الود 
قآله قنادة . مر 
والسابع: ا : لا إله إلا الله :ققط ‏ وليس لهم عمل ولا كتاب ولا ني » 
قاله ابن زيد . 0 ا 
فو لهتعالى 50 إعادة ذكر الإإعان ثلاثة أقوال . أحدها :أنه لا ذكر 
مع اللؤمنين طوائف من الكفار رجع قوله: (من1 7 من) إلهم . والثاني : أن المنى م نأقم 
على إعانه . وااثالث : أن الأعان الأول نطق امناققين بالإسلام » والثاني : اعتقاد القلوي . 

قوله تعالى : (وجمل مالحا ) 

قال ابن عباس : أقام الفرائض 

5-0 فصل دم 

وهل هذه الآنة عكة أم منشوخة ؛ . فيه قولان. 

أحدما : أنها محكة ‏ قاله مجاهد والضحاك في /آخر بن »وقدروا فما : إن اللذين ' 
أمنواء ومنآ من من الى عادوا . والثاني : أنها منسوخة بقوله : ( ومن ينغ غير 
الإسلام وين ف م نا كرد بام من السبريق: 


القرة : سه م 

قولهتعالى : #واذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقم الطور خذوا ما انام شوة 
واذكروامافيه ل سقون د 

المطاب هذه الآية هود . والمثاق : مفعأل 7 ن التوثق يمين أوعبد أو نحو 
ذلك من الأمور التي تو كد القول . 

وفي هذا الميئاق ثلاثة أقوال . أحدها: : أنه أخذ ميثافهم أن يعملوا .عا في التوراة, 
فكرهوا الإقرا ر با فبهأءفرفع علمم المبل » قاله مقاتل . قال أبو سلمانالدمشقى : أعطوا 
لل عبداً ليعمثري” يمافي التور اه : فاما جاء مها موسى ُ رأوا مأفها من التثقيل, امتنعوا 
من أخذها : فرفم الطور علييم . ٠‏ والثاني : أنه ما أخذه الله تمالى على الرسل وتأبعييم من 
إلا كان عحمد 0 5 ره الزجاج ٠‏ والثالك :ذك ره الزجاج أيضاً فقال: : يجوز أن 
00 ظبر أدم . 

قوله تعالى كحي ار ) كار قينه الصدر 0 العرت: 
ل 

وأي الجبال هو ؟ فيه ثلائة أقوال . أحدها: : جبلمن جبال فلسطين ؛ قله ان عياس. 
والثاني : جبل تزلوا بأصله ؛ قاله قنادة ٠‏ والثالث : المبل الذي نجل له ربه»قالهاهد. 

وجميور الملماء على أنه |: إعا رقع الحبل علبيم لإبالم, م التوراة . وقال السدي : لإبائهم 
دخول الأرض المقدسة . 

قولهتعالى: ( خذوا مأ اتبنام بقوة) . 

وفي المراد بالقوة أربمة أقوال . أحدها : الجد والاجنهاد ‏ قاله إن عباس وقتادة 
والسدي . والثاني : الطاعة “قاله أبو العالية . والثالث :العمل عا فيه , قاله يجاهد .والرابع: 
الصدق ؛ قاله ابن زيد . 





35 القرة: 54- هم" 


0 





روهال + زر اككروا نافد ]وم لان ا شدها ]ل كرراما متجاين اتات 
والعقاب قاله إبن عباس :. والثاتي : معناه : ادرسوا ما فيه قاله الزجاج . 

قوئهتعالى :( لملعي تتقون) قال ابن عباس : تتقون المقوبة . 

قؤلهتعالى : “3 ثم أنوليتممن بعد ذلك فلولا فضل الله عليسم ورخته لكلم من 
الحاسرين #. ٠‏ 
قولدتملى : (ثم توليتم ) أي : أعرضتم عن العمل عا فيه من بمد إغطاء الموائيق 
إتأخذه جد فلولا فضل الله عايسع ورحته لكثم من الماسرين بالعقوية . 

قولدتعالى : لإولقدعايم اله ناعندوا متؤفي السبت تقلنا لحم كونوا ردةخاسنين» 

السبت : اليوم المعروف» قأله ابن الأنباري : ومدنى السننت في كلام المرب : 
القطع ‏ يقال : قد سبترا أمنه : إذا حلقه وقطع الشمر منه ‏ ويقال : نعل سنتية : إذاكانت 
مدبوغة بالقرظ محاوقة الشمر » قسمي السبت سيب لأن الله تعالىابتدا الملق فيه ١‏ وقطع , 
فيه عضن خاق الأرض ء أو : لان الله تعالى أمس ببي إسر ائيل فيه بقطم الأعمال وبركها . 
قلنوقال بمضهم : سمي سي.لأن الله تعالى أ هبالاستراحة فيه من ”عمال وهذا خطأ» 
لأنه لا يعرف في كلام المزب : سيت يمو نى: استراح . 1 

. وف صفة اعتدائمم في المت قولان . أحدها :أنهم أخذوا الحيتان بوم رت : 
قاله المذن ومقائل . والثأني : أنهم حبسوها بوم السبت وأخنوها يوم الأحدء وذلك 
أن الرجل كان نحفر الحفيرة ؛ وحمل لما نبر) إلى البحر » فاذاكان بومالسبث قتم النبر ؛ 
وقد حرم الله عليه العمل يوم النبت » فيقبل الموج ميان حتى بقيا في المخيرة» قري 
المت ت المروجفلا بطيق؛ فيأخذها يوم الأحدء قاله السدي . | 


البثرة : > 6 





الإشارة إلى قصة مسخيم 

روىعمانبنعطاء عن أبيه قال: نودي الذين اعتدوا في الس بتثلائةأصوات. نودوا: 
با أهل القرية » فاتتببت طائفة أكثر من الا ولى, ثم نودوا: : با أهل القرية فانقيه الرجال 
والنساء والصبيان » فقال الله لهم : (كونوا قردة خاستين ) فجعل الذين نبوم بدخلونعليهم 
فيقولون : بافلان ألم امب :فيقولون برؤوسهم : إلى . قال قتادة : فصار القوم قردة نعاوي؛ 
لما أذئاب بمدماكانوا رجالا ونساء . 

وني رواية عن قتادة: صار الشبان قردة» والشيوخ خنازر . وما جا إلا الذين 
نبواء وهلك سائرع . وقال غيره : كانوا نحو من سبعين ألفاً ؛ وعلى هذا القول العاماء» 
غير ما روي عن محاهد أنه قال: مسخت قلويهم ولم تمسخ أبدانيم » وهو قول بعيد ؛ قال 
ابن عباس :لم بحي على الا “رض إلا ثلاثة أيا ل : بحرا مسخ في الاأرض فوق ثلاثة 
أب م و بأكل وإ يشرب وم ينسل ٠وزء‏ مقثل ان رماوا بية البو وناو ال بوم 
لثامن » وهذا كان في زمان داود عليه السلام . 

قولهتعالى : ( خاسئين ) : الماسىء في اللغة : المبعد » يقال للكلي : اخساً .أي :تباعد 

قولهتعالى : ع( فجملناها تكلا لا بين يديا وما خافها وموءظة لامتقين »» 

في المكني عنها أريمة أقوال . أحدها : أنبا الحطيئة ؛ رواه عطية عن ابن عباس 
والثاني : العقوبة: رواه الضحاك عن ابن عباس .وقال الفراء : الحاء : كناية عن المسخة التي 
مسخوها . والثالث : أنبا القرية» والمراد أهلباء قاله قتادة واين قتيبة . والرابع : أنبا 
الاأمة الني مسخت . قاله الكسالي , والرجاج . 

وفي الدال قولان . أحدما : أنه المقوبة » قاله مقائل والشاني : العمرة , قاله ابن 
قتدية والزجاج . 

قولهتعالى : ( لمأ بين يدها وما خلفها ) فيه ثلانة أقوال . أحدها : لما بين بد.ها 


3 ْ النقرة : /ا5 - م" [ْ 
من القرى وما خلفباء رواه عك 0 
وما خلفبا : ما عماوا بمدها » رواه عطية عن ع | بنعباس . والثالث : لما بين _ندبيها من 
الي عملوا فيه بالممامي , نوما خلفها : مأكان بمدم في بفي راسك 
قاله عطية . ١‏ 

وني المتقين قولان . أحدها : أنه عام فيكل متق إلى يوم 507 
والثاني: أن المراد بهم أمة مد مك » قاله الددي عن قراح وو قر قط وتان : 

٠‏ قله تعالى : ع( وإذ قال موسى اتنوهه إن الله يأك أن تذحوا بقرة قالوا أتتخذنا 
مرا ال أعرد بلك أن 1 كون دق المامين + قاو ادم ناريك بين ناما حي ,قلاإنة 
ول إنها قرة لا فارض ولا بكر عوان بن ذلك فافعلوا ما تؤمرون * . : 
ْ :كر السبب في أصرم بذبح البقرة 

روى ابن سيرين عن عبيدة قال :كان في ببي اسراثيل رجل عقيم لا يولد له» وله 
مال كثير » وكان ابن أيه وارئة » فقتله واحتمله ليلاًفأتى به حي آخر» فومشقاط بات 
رجل منهم » ثم أضبح إدعيه حتى تساحواء و ركب يعضهم إلى بعض » فأنو! موسى 
نكرو لاذلك : تأمقر بدح البقرة ٠‏ 

وروى اللندي عن ن أشياخه أن رجلا من بي إسرائي ل كانت له بنت .وا و عل 
فغطب إليه أبنتهء فأبى » فنضب وقال : والله لا قتان عمي 0 ماله 
ولا نكدن ايفته» ولا امكل" ذه فأناه فقال: قد قدم تحار في بعض أسباط بىإسرائيل» 
فانطلق معى دادر عار لاوجف ديس ل 
قتله الفتى » ثم رجم ؛ فاما أصبيع » جاء كأنه يطلب عمه لا يدري أين. هؤؤ ؛ 
فاذا بذلك السبط قد اجتمما عليه » فأمسكبم وقال : قنلّم مي وجمل ربكي 


البقرة : 59 ٠١لا‏ /دبة 





وينادي : واعاه . قال أبو المالية : والذي حال مزمى: أن تفال ال اليان + القائل : 
وقال غيره: بل القواجتمعوا فسألوامومى » قلما أمرم بذبح بقرة ‏ قالوا : أتتخذناهزو] . 
وقرأ ابن كثير :وأ بوعمروءوا بنعاص:والكسائي : هزؤا ء بضالهاء والزاي والحمزة.وقراً 
حمر ةءو إسماعيلبوخلف في اختياره» و القراء عن عبدا لوارث.والمفضل : هزء)ىباسكان الزاي. 
ورواه حفص بالهم من غير مز » وحكىى أبو علي الفارسي أذكل اسم على ثلائة أحرف 
أوله مضموم , فن العرب من يثقله » ومنهم من مخففه, نحو المسر واليسر . 

قولهتعالى : ( قال أعوذ بالله أن أ كون من الجاهلين ) . 

و عا انتفى من المزء؛ لاأن المازىء جاهل لاعب » فلما تبين لحم أن الاأمرمن عند 
اله » قالوا ( ادع لناربك يبين لنا ماهي ) . قال الزجاج : وإنما سألوا : ما هي لاأنهم 
لا يعامون أن بقرة محيا بضرب بعضها ميت ٠‏ 

فأما الفارض فبي: المسنة » يقال : فرضتالبقرة فبي فارض : إذا أسنت .والبكر : 
الصغيرة التي لم تلد » والعوان : دون المسنة » وفوق الصغيرة . بقال: حرب عوان: إذا ل 
تك نأولحربءوكانت ثانية . 

قولهتعالى : ع( قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال : إنه يقول إنبا قرة صفراء 
فاقع لونها نسر الناظرين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر نشابه علينا وإنا إن 
شاء ال لمتدون * . 

في الصفراء قولان . أحدها : أنه من الصفرة ؛ وهو : اللون المعروف » قاله ابن 
عباسءوقتادةءوابن زبدءو ابن قتوبةءوالزجاج . والثاتي : أنها السوداء ‏ قاله الح نالبصري» 
0 هذا غلط في نموت البقرء وإما يكون ذلك في نوت 
الإبل » يقال : بمير أصفر » أي : أسود» لأن السوداء من الإبل يشوب سوادها صفرة ؛ 


على ١‏ 1 القرة: الا : 
وبدل على ذلك : قوله تال : (فاقع لونم ) والعرب لا تقول : أسود فاقم ؛ وإعا تقول : 





أسود حالك » وأصفر فاقم . 

قالالز جا اج : وفاقم نمت للاأصفر الشديد الصفرة» يقال: أصفر فاقع؛ وأخرقنى* 
وأخضر ناذ ر ؛ وأبيض يقق : وأسودحالك » وحلكوك وبري هه صفات 
المبالنة في الاثلوان : لان 

وى قز تن تيم قل إن بلس : شد لقم قعد ل ليم ان .:ؤزوى 
أو هررة ؛ رضي الله عنه» عن الني » 207 »أنه قال : « لولا أن بي إسرائيل استننوا م 
بعطوا الذي أعطوا » يمني بذلك قولهم . ش ْ 

(وإنا إن شا الله لبتدون). 

وفي المراد باهتدا نهم قولان . أحدهما : أنهم أرادوا د 
قول الا كثرين . والثاتي: إلى القائل » ذْكره #أو ريه ' 

قواه تعالى : :عل قال إثه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الاأرض ولانسقي المرث بنكلئة 
لا شية فيها الوا الآن جثت بالحق فذحوها وماكادوا يفملون ) . | 

قولهتعالى : (قال إنه يقوك إنبا بقرة لا ذاول) قالقنادة : يذه الء ا الا 0 
قل ان قتبة : يقال في الدواب : دائة ذلول : يينة الذل ك0 يلاك و انان :رجل 


ذليل بين الذل يضم الذال '. 
( قير الاأرض ) : تيا لزراعة » ويقال ابقرة ال 0 الانتفن عل 
ذلول؛لا نالمعنى : ليست بقلو فيز الاارض ؛وحكى | اسم أن أباحائم السجستاني 


أجاز الوقف على ذلول » ثم أنكره عليه جد ٠‏ وعلل 0 0 لا يعدم منها 
سقي الطرث ؟ومىق أثارت الاأرضكانت ذاولاة “ومعنى: ولا نسي الحرث: ليتق عليبا 


البقرة : الا 5 

قولهنعالى : ( مسلّمة ) فيه أربمة أقوال - 

أحدها : مسلّمة منالعيوب » قالهابن عباس ءو أب والمالية» وقنادة» ومقاتل .والثالي: 
مسلّمة من العمل » قالهاالحهسن وابن قتيبة.والثالث :مسلّمةمنالشية: قالهمحاهد وابن زيد» 
والرابع : مساّمة القوالم والحلق عقاله عطاء! حر اساني . 

فأما الشية ؛ فقال الرجاج : الوشي في اللغة : خلط لون باون . وبقال: وشيت الثوب 
أشي شية ووشيا ٠‏ كقولك : ودبت فلانا أده دءة . ونصب : لاشية فيباء على النفي ٠‏ 
وسنى الكلام : ليس فيها لون : 50-0 .وتاك عفاء الحراساي : لونبالون واحد. 

قولهتعالى : ( الآ ن جثت بالحق ) قال ابن قنيبة : الآ : هو الوقت الذي أنت 
فيه ؛ وهو حد الزمانين , حد الماضي بن اعرهه وبعد الستقيل من أوله » ومعنى ( جثت 
بالحق ) بنت لنا. 

قولهتعالى : ( وماكادوا يفملون ) فيه قولان . أحدهما: لثلاء عنباء قاله ابن كمب 
القرظي . والثاني : لوف الفضيحة على أنقسبم في معرفة القاتل منهم ‏ قاله وهب . قال 
ابن عباس : مكثوا يطلبون البقرة أر بعين سنة حتى وجدوها عند رجل ء فأبى أن ببيعها 
الاعلء مسكبا ذهباً ؛ وهذا قول محاهد.وعكرمة:وعبيدة؛ ووهبء وابنزيد» والكلي؛ 
ومقاتل في مقدار الثمن . فأما السبب الذي لاأجله غلا تمنها » فيحتمل وجبين . أحدهما : 
نب شددو | فشدد الله علييم. والثاني : لإكراء لله عن وجل صاحبها» فان هكان برأ بوالديه . 
فذكر بعض المفسرن أنه كان شاب من بي إسراثيل برأ بأبيه » فجاء رجل يطلب سلمة 
هي عنده : فانطلق ليديعه إياها » الالامساوم راع اوالاوا ولام ؛ فلم ,بوقظه ؛ورد 
المشتري؛فأضف له المشتريا لثمن ن؛ فرجع إلىأيه » فوجددنا نما فعاد إلى المشتري فرده » 
فأضمف له الثمن » »فل بزل ذلك دأبها حتى ذهب ااشترييفأتابه الله على بره بأبيه آرت 


نتجت له قرة من بقرهء تلك البقرة ٠‏ 
زاد للسير ‏ اول ( م /7ا) 


٠6‏ ! البقرة : "لا 

وروي عن وهب بن منبه في حديث طويل أن فتى كانت را بوالدبه ؛ كان 
حتطب على ظبره ؛ فاذا باغه نصدق بثلثه » وأعطى أمه ثلنه, وأى لنفسه ثلثه , فقالت له 
أمه وما : إتي ورئت من أيك قر 6ك كتها في شرل امنم الله فاذ! أتيتالبقره 
فادعيا ياسم 00 الما ياه » فأقبات » فأ نطقها الله ؛ فقالت : أر كب بني يأفتى؛ 
0 إن أمي ] لم تأمني هذا ٠‏ ققالت : أما البر بأمه ! لو ركبتي لم در 
علي » فانطلق » فلو أمرت الجبل أن بنقلم من أل[ وينطاق ملك ] لانقلع لبرك بأك. 
فاما جاء . مها قالت أمه : بعبا بثلاثة دنائير على رضى مني » فبعث الله ملكا ققال بج 
ل : ثلاثة دنا على رضى” من أمي . قال : لك ستة ولا تتأنرهاء 
فأىء وعاد إلى أمه فأخبرها ؛ فقألت : بعهبا ستة على رض مي ء فجاءٍ الملك 
فقال : خذ انني عشر ولا ستأمرهاء فأنى : وماد إلى أمه فأخيرها ‏ ةتالت :امي اذك 
مَلنّكء فقل له: : بع تأمراي أن أيعباء فج اليه فقال له ذلك » فقال : : يأف فى إشتري بقن :نك 
هذهموسى بن + ران لقنيل يتل في بي إسرائيل . 

ع٠‏ وإذ قنامم تفس] فادارأتم فها والله غرج كنم كمون ” 

قوله تعالى : 07 تفساً )هذه الا 10 
السبب في الاأمى بذبح البقرة قتل النفس » فتقدير الكلام : وى تم نفس فادارأتم 
فيباء ؛ فسألتم موسى فقال: ( إنالل بأمركأن تذبحوابقرة ) ا :(ومجمل 
له عوجاً قهاً ) الكبف: 0 زاد : أنزل الكتاب قم »وم جمل له عوجا » فأخر المقدم وقدم 
الؤخر»لأنه من عادة المرب . قال الفرزدق : 

زن لوزت مع مدق طالت فليس تاها الإأوعالا. . 

أراد : طالت الاأوعال . وةالجرير : 2 ١‏ 

طاف الميال وأين منك لماما فارج تزورك بالسلام سلاما.. 


البقرة : نون 1 





أراد : طاف الميال لماماً , وأين هو منك ؛ وقال الا خر: 

خير من القوم المصاة أميرع نات اليزاب اناا تين 

أراد : خير من القوم المصاة النساء فاستحيوا منهذا . 

ومعنى قوله : ( فادارأم ) : اختلفتم » قاله ابن عباس ويجاهد . وقال الزجاج : 
ادارأتم ؛ عمنى : تدارأتم .أي :ندافستم» وألقى مضي على بعض » قول : درأت فلانا : 
إذا دفسهءوداريته : إذا لا ينتهء ودررته إذا ختلته , فأدئمت التاء في الدال» لا“نبها من 
مخرج واحد » فأما الذي كتموه ؛ فبو أمر القتيل . 

قوله تعالى : ا فقلنا اضر بوهيبعضها كذلك محبي الله الموى ومع لاد امل 
ا 

من قال : أقاموا في طلبها أربمين سنة ؛ قال : ضربوا قبرهء ومن لم يقل ذالك ,قال : 
ضربوا جسمه قبل دفنه . وفي الذي ضرب به ستة أقوال . 

أحدها : أله ضرب بالمظم الذي يلي الغضروف » رواه عكرمة عن ابن عباس . 
قال أبو سلمان الدمشقي : وذلك المظم هو أصل الاأذن» وزعم قومأنه لايكر ذلك 
المظم من أحد فيعيش. قال الزجاج : النضروف في الاأذن » وهو : ما أشبه المظم الرفيق 
من فوق الشحمة؛ وجمييع أعلى صدفة الاأذن ؛ وهو معلق الشنوف » فأما المظمان الإذان 
خلف الا ذن النانئان من مؤخر الا ذن» فيقال لهها : الحثنّاوان » والحششاوان » واحدها : 
قات وختشمشاء. 

والثاني : أنه ضرب بالفخذ؛ روي عن ابن عباس أيضاً » وعكرمة,وحاهد » وقتادة » 
وذّكر عكرمة وحاهد أنه الفخذ الا من . 

والثالث : أنه البغعة التي بين الكتفين . رواه السدي عن أشياخه . 

والرابع : أنه الذن » رواه ليث عن ماهد . 


ذل القرة : 4 





والخامس عياب الاب وم زعم بي غلة لازو جسيدنا بيده 
والسادسن : أله اللسان» قالد الضحاك . 00 
وني الكلام | ختصار تقدره : فقلنا : روميس إنها طربراني “فقام 
فأخير قاتله : ا 
وفي قانه أربمة أقوال : أحدها : بنو أخيه » رواه عطية عن ابن عبانن .واثاي : 
بنامه , رواه أبو صالح عن ابن عباس ٠‏ وهذان القولان يبدلان على أن قائلة أ كثر من 
واحد . والثالث : ان أخيه , قاله السدي عن أشياخه وعبيدة والرا, ع ا يد 
ال رمن بن زبد : ْ 
قولهتعالى.: (كذلك محبي الالموى) : فيه قولان . 0 
"كدعا لجان لوم رسن . ؤالثاني : لمشري قريش ءات الم 
البعث بها بوافق عليه أهل الكتاب » قل أبو عبيدة : وليانه: عجائبه ا 
قلت لديم من بسدذلك في #اللجازة أ كد سوة وإفين لسار 
ا بتفجر منه الا نهار وإِنّْ منها لما يشتفكى” فيخرج منه الا .ون" منها لما بط" من 
خشية اللدوما الله بنافل. يما تسمارن) . ٍ ش 
قولهتمالى :(ث ممت تربع ) : قل أمراهيم بن السري : قنمت في اللئة: غلظت ! 
وييست وعدت » فقسوة القاب : ذعاب الاين والرحمة والمشوع منه . والقناسي :' 
والعاسي : ااشديد الصلابة ٠‏ وقال ابن قنيبة : قستوعست وعنت واحد» أي: يسسلث . 
وفي المشار إلهم هنا قولان . أحدها : جيع في إسرائيل. . والثاتي : القائل '::قال 
ان عباس : قل اللذين كلوط بسد أن سم قاتله :لله ما تكاء . وفي كاف م ذلك » أثلاثة 
أقوال : أحدها: أنه إشارة إلى إحياء الو »فيكون الحطاب ليع بي إسرائيل . والثاني 


البقرة : هل دل 

إلىكلام القتيل , فيكون الحطاب للقائل » ذّكرها المفسرون . والثالث : إلى ما شرح من 
الآبات من مسخ القردة والخنازير ؛ورفع الجبل وانيجاس الماء » وإحياء القتيل , 
ذكره الزجاج . ١‏ 

وفي «أو » أقوال ؛ هي بعينهام ذكورةفي قوله تمالى : ( أو كصيّب ) وقد قدمت. 

قولهتعالى : ( وإن من الحدارة لا يتفحر منه الا "نهار ) قال ماهد :كل حجر ,نفجرمنه 
الماء» وينشق عن ماء ‏ أو يتردى من رأس جبلء شن خشية الله . 

قولهتعالى : “( أفتطممون أن يؤمنوا لي وقد كان فريق” منْهم يسممون كلام 
لو ثم محرافونه من بعد ما عقناوه وم يعامون )* 

في المخاطبين مهذه الآية ثلاث أقوال . أحدها : أنه الني يتيك ؛ خاصة قاله ابن 
عباس ومقائل . والثاني : أنه المؤمئون » تقديره : أفتطمءون أ أن تصدقوا يكم ٠‏ قاله أبو 
العالية وقتادة . والثالث : أنبم الا نصار ٠»‏ فانهم لما أساموا أحبوا إسلام ايرود للرضاعة التي 
كانت يينهم ؛ذ كره النقاش . قال الزجاج : وألف « أفتطممون » ألف استخبارء كأنه 
ايسهم من الطمع في عأ 

وفي سماعهم لكبلام لله قولان . أحدها : أنهم قروا التوراة فحر”فوها »هذا 
قول مجاهد والسدي في آخرين » فيكون سماعهم لكلام الله بايغ نبيهم » وصحر يفوم :تغيير 
ما فيها . والثاني : أنبم السبمون الذين اختارم موسى ؛ فسممواكلاماله كفاحا عند الجبل » 
فاما جاؤوا إلى قومهمقالوا : قاللنا: كذا و كذا ءوقال في آخر قوله : إن لم تستطيموا ترك 
ما أنب| كم عنه ؛ فافملوا ما تستطيعون . هذا قولمقائل » والاأول أصح وقد أنكز يفن 
أهل المِء منهمالترمذي”“صاحب «ال: وادر» هذا القول إنكار أشديداً ؛ وقال: : إعاخص 


6 هو مد بن علي » أبو عبد الله »عالم بالحديث وأصول الدين » توفينحو « بم هء وقد تكلم عليه 


14 ْ البقرة : +7 بالا 

بالكلام ا ميزة ؟! وجءل هذا من الا'حاديث التي 39 الكلي 
وكان كذايا . 

ومعنى (عقاره )| )"مودو عواه . 

وف قوله تعالى: ( وم بعامون ) قولان .أحدما :وثم بعلمون أنبمحر” فوة. والثاني: نوم 
يعامون عقاب نحريفه. ٠‏ 1 

قولدتعالى :لاو إذا لقوا الذرين امنواقالو ١‏ آمناوإذا خلابمضوم إلى بمضقالواأتحدث وهم 
عافتح علي لبحاج 0 وك بهعندر بك أفلانعقاو ن .أ ولا بعامو نأناللبسل ماسر وذو مايعلنو ن* 

هذه الآ" ب نزلت في نفر من اليبود كانوا إذا لقوا الي وا اؤمنين قالوا.. :آمناء 
وإذا خلا بمضيم إلى بنض »قالوا: أتحدئونهم عاتتح الله عايتي » هذاقول ابن عباس ءوأني 
العالية» ومحاهد, وتادد يؤعطاء المراساني » وابن زيدءومقاتل . 0 

وفي ممنى(عا فح الله عليتي)قو لان: أحدها : عا قضى اذُغليسع :و الفح القضاء» 
ومنه قوله تعالى: (ربنا انح ينناوبين قومنا بالمق )الأعراف :م قأل السنديعن أشياخه : 
كان ناس من اليبود امنو أمنانقواء فكانو ا حدثون المؤمنين عاعذبوا به»فققا لضم لبعض: 
أنحدلونم. اشح لل يم . [٠٠‏ منالعذاب »ليقولوا :محن أحب | إلى لل مني وأ كرم 
على اله مني ] والثاني : أن مغناه : عا عدم لله . قال ان عباس وأبو المالية وقتنادة : 
الذي فتحه علييم اما أنزله من التورأة في صفة محد» 8 ؛ وقال مقائل كان السل بلقى 
حليفه »أو أخاه من الى مناةمنالييود » فيسأله: أتجدو نمدا في كتابي ؛ فيقو لون : نعم؛ 
إنه لحق فسمع كمب إن الاأشرف وغيره ؛ ققال لليرود في السر : أتحدنون أصحاب , 
عد عاقح لله علي أي اين ل والوراة من أض عمد ليخاسم وك به عند 
ربع باعتا ألاني : فاو تقاوت أناهنا سم ميتم 1 : 


البقرة : 4لا ل 





قولهتمالى : ( عندر يم )فيه قولان .أحدهما 4 عمنى:في حم ربعوء كقولههالى: 
( لوك عند الله م الكاذبون ) التور: ٠١‏ واثان : أنه أر اد يوم القيامة . 

“( ومنم ُو نلا يعامون الكتاب إلا أماني وإن م1 إلا يظنون * . 

قولهتعالى :(ومنيم 0 ن) يمني :اليبود .والأمي: :الذي لايكتب ولايق رأءقالهعاهد. 
وفيتسميتهيالا مي قو لان.أحدها :لا'نه على خلقةالا"' مة التي متعم الكتاب» فبوعل جبلته قاله 
الزجاج .والثاني : أنه ينسب إلى أمهء لاأن الحكتابة في الرجالكانت دون النساء . 
وقيل : لا"نه على ما ولدته أمه . 

قولهتعالى : ( لا يعلمون الكناب ) قال قتادة : لا درون ما فيه . 

قولدتعالى : ( إلا أمانييً ) جمبور القراء على تشديد الياء .وقرأ الحسنءوأ بو جعفرء 
بتخفيف الياء , وكذلك: (تلك أمانيرم) البقرة:1١١١و‏ (ليس,أمانيسوو لا أمانيأعل الكناب) 
النساء:>؟؟ ( في أمنيته ) الح : +0 ( وغرت» الااماني ) الحديد : ١6‏ كله بتخفيف الياء 
وكسر الحاء من 0 أمانيهم » . ولا خلاف في فتح ياه د الاأماتي » . 

وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنبا الا'كاذيب . قال اين عباس : إلا أماني : بريد إلا قولا" يقولونه 
أفواههم كذباً . وهذا قول محاهد واختيار الفراء . وذّكر الفراه أن بعض العرب قال 
لابن دأ ”2 وهو حدث: أهذا ثيء رويته؛ أم ي٠‏ كدّيته ؟ بريد : : افتماته ؟. 

والثاني : أن الا"ماني : التلاوة » فمناه : لا يعامون فقه التكتاب » إعا يقتصرون على 
مأ يسمعونه بتلى علييم . قال الشاعر : 

عنى كتاب الله أول ليلة مني داود الزبور على رسل 
وهذا قول الكساني والزجاج . 


١ (‏ ) هو أبو الوليد عبىين يزيد بن بكرين دأب الدني كاذيضع الشعر » وأحاديث السمر ؛وكلاما 
بنسب إلى المرب » قسقط وذعبت روايته . 


3 : ا البقزة : وبا .لم 





ْ والثالت : أن أمانيهم على اله قاله قتادة . ْ 
قوله تعالى : : (وإنم إلا إظنون) قال مقائل :ليسوا علىيقين , فان كذب فك 
أو صدقواء ؛ تأبعوم . ١‏ 
قولهتعالى : ل( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به نهنا قليلا فويل” له م ما كتيت أيديهم وويل لحم مما يكسبون )* 3 
هذه اله بة نزلتفي أهل الكتاب [الذين ] بدلوا التوراة وغيروا صفة الني ولع / 
فيبا. وهذا قول ابن عباس وقتادة وابن زيد وسفيان ٠‏ فأما الوريل : فرؤى أو سعيد... 
الحدري عن الني 2 أنه قال: « ويل : واد واذ في جم “مهوي الكافر؛ فيه أر بعين؛ 
خريفاً قبل أن يبلغم قمره »7“وقال الرجاجج اويل :كلمة تمولها المرب لكل :من وقع في 
هلكة»ويستسابا هو أيضا . وأصلها فياللغة : المذاب والملاك . قال |بن الأ نباري:وشال: 
معي الويل : الشقة من النذاي . وقال: أصله : وي لفلان» أي : حزن لفلان» فكثر: 
الامعبالبلعوضر»توست اللام ب «وي». ؤجعات حرقاً واحداًء ثم خير عن «ويل» لام 
أخر ى» وهذا اختياراافر : ؛.والكتاب هاهنا : التوراة . وذ كر الا بدي ن وكيد, والقن 
القليل : ما يفنى من الدنيا .| 
١‏ وفنا يكنسبون قولان . أخدها : أنه عوض ما كتبو ١‏ والثاتي : إثم ما فعلوا . 
ل وقالوا لن تمسنا النار ر إلا أناماً م#دودة قل أتخذتم عند الله عبد فلن ن مخلف اله 
عيدة أم تقولون على الله ما لا تعادون ): ش 
قولهتعالى : ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام) بابذ و : يبود وفيا عنوا. 
عهذه الاايام قولان: ا 





6 رواه أحد؛ المي »من طريق حراج عن ع أن ال دان أ »وأ ان ولا 
وصححه » وأقره الذاهي . ٍ : 
(؟)أي : اله يع في فنك » ونه قو تال ا !دنا إناكنا ظالين ) . 


1 القرة : بير 

ومعنى: (يلىمن كسبسيئة) : بل من كسب. قالالزجاج : بلى : رد لقولحم: (لن 
مسن النار إلا أياماً ممدودة ) والسثة هاهنا : الشرك في قول ان عباس ء وعكرمة “ وأني 
وائل :وبي المالية ؛ واهد وقتادة » ومقائل . 1 

( وأحاطت به) أي : أحدق تبه خطيئته ورا نافم «خطيكانه» باجم . قالعكرمة: 
مات وم يتب منها » وقال أبو وائل : : الخطيعة : صفة لاشرك . قال أو علي : إما أن يكون 
اللمنى : أحاطت محسنته خطيئته أي : أحبطتباء من حيث أن الحيط أ كثر من الحاط 
به فيكون كقولهتمالى:(و إن جهنم لحيطةبالكافرن) التوبة:.؛ وقو لل(أحاط هم سرادقها) 
الكبف:ب؟ أويكون ممنى أحاطت به : أهلكته » كقوله :(إلا أن حاط بك) وسف:0ة. 

ع( وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تمبدون إلا الله وبالوالدين إحساتاوذيالقربى 
واليتاى والمسا كين وقولوا للناس حستا وأقرموا الصلاة وآنوا الزكاة ثم توليتم إلا 
ليلا متي وأنتم تم معرضون * 

قوله تعالى : ( وإذ أخذنا ميئاق بي إسرائيل ) هذا الميئاق مأخوذ علييم في التوراة . 

قول تعالى : ( لا تعبدون ) قرأ عاصم ونافم وأ و مرو وان عاص : بالتاء علىا الحطاب 
لهم . . وقرأ ان كثير ومزة والكساي : بالياء على الإخبار عنهم ٠‏ 

قولهتعالى : ( وبالوالدن احسانا ) أي : ووصينام با بإلهم وأمبانهم خيرا ٠.‏ قال الفراء : 
والمرب تقول: أوصيك وا مره فيا واانى :آمك أن تفمل به ثم تحذف 
د أن» فيوصل امير بالوصية والأمى . قال الشاعر : 

عجبت من دماء إذ تشكونا 00١‏ ومن أبي دهماء إذ يوصينا 

خيراً ها كأتا جافونا 

وأما الإحسان إلى الوالددن ؛ ؛ فبو برها . قال ابن عباس : لا تنفض ثوبك فيصيهها 

الغبار . وقالتعائشة : ما بر والدهم نشد النظر إابه. وقال عروة : لا متنع عن ثي تأحباه. 


ْ البقرة: 1م -5م ٠١/‏ 
بلسي ل كي اا و ا ل 
: أحدع.: : أمم أرادوا أربمين يوم قله رع ار امالية» 

وقتادة »والسدي. : 

ولاذا قدروها بأربمين افيه ثلائة أقوال . 

أحدها 0 مهم قالوا : ١‏ نأ طرفي جنم مسيرة بين سثق ونحن نقطع مسيرة كل 
سلنة في بوم ؛ ثم ينقضي العذاب ومبلك الثار »قله إن عباس . ا : 

والثاني 1 مم قالوا : عاك لم بدخلنا: 
الحنة, فلن 1 3 ) تمحلّة القسم ؛ وهذا قول الحسن وألي المالية . 

والثالث : أنها عدد الام لني عبدوا فيا العجل » قاله مقاتل . 

والقول الثاني : أن الايام المعدودة مسبعة أيام ؛ وذلك لان 0 أن اللانيا سبعة 
آلاف سنةء والناس يعذون ذكل ألن سلة ةيوم من أيام الدنيا» ثم ينقطع الغذاب: 
قاله اءن عياس : 

50 الاعبدا )أي :عبد ايع أ#لابديع إلا هذا المقدار:! 

“ايل من كسب سيك وأحاطت به خطيئشه فأولئك أصحاب” الننار 72 ْ 
فيبا خالدون اللا يري 

قو له تغالى : ( بلىمن "كسب شيئة) : بلى: عنزلة«نمم » إلا أن «لى» جواب.النفي » 
و«نعم»جواب الإيجان, قالالفراء : : إذاقالالرجل لضاحيه: : مالك علي شي ٠»‏ فقال الأخر 
نمم “كانتصدقا أن لا ثيه لدعليه . ولوقال : بلى كان رد) لقوله ا 
كول ا 0 :و«بل», 
لانو : فقال له 5007 ا 0 
لاأنه لو قال : الاير ؛ فزاد الاألف ليزول هذا النوم عن الخاطبٍ . 


القرة : مم وءا 





قولهتعالى : ( وذي القربى ) أي : ووصيناج بذي القربى أن يصلوا أرحامهم . وأما 
لابن التي م قال الاصممي : اليم في الناس » من قبل الأب » وفي غير الناس :من 
قبل الأم . قال اين الأثباري : قال تعلب علب : اليم ممناه في كلام العرب : الانف راد . موصي 
بم : منفرد عن أبيه . وأنشدنا : 

أناطم إني هالك قتي ”© ولا تمزع يكل" النساء ينيم 

قال : بروى: ينيم ويم . فن روى بت بالناء؟ أراد : كل النساء منميف منفرد.ومن 
روى بالياء أراد :كل النساء موت عنبن أزواجبن . وقال : أنشدنا ابن الأعرابي : 

ثلائة أحباب : فحب علاقة وحب علق وحب' هو القتل 

قال:فقلنا له : ردنا ؛ فقا : البيت تيم : أي : منفرد . وقرأت على شيخنا أني منصور 
اللغوي » قال : إذا إذا بلغ الي عزالعنهاسمه اليتم ٠.‏ يقال منه: تم يشم يعاويما ٠‏ وجمع اليتهم : 
يتامى » وأيتام . وكل منفرد عند العرب ينيم ويتيمة . قال : وقيل : أصل اليم: النفلة » وبه 
سمي اليتيمء لأأنه يتغافل عن بره .وام رأةندعئ: يئيمة مالمتروجءفاذا تزوجت زالعنهاام لتم ؛ 
وقبل :لا يزول عنهااسم اليتم أبدأ.و الأو عمرو اليم :الإبطاديو من أخذاليتم ؛ لأن البرييطىه 
عنه دوا مسا كين »:جع مسكينءوهو اسم مأخو ذمن السكو نكا المسكين قدأ سكنهالفقر. 

قولدتعالى : ( وقولوا لاناس حستا) قرأ ان كثير وأبو مروءونافع؛ وعادم »وان 
عاص : (“حسنا ) بضم الماء والتخفيف »وق رأ حمزة والكسائي : ( حَسَنا ) بفتم الحاء 
والتثقيل.قالأو. وعلي :مقرأ سنا »فجائز أن يكو نال مسن لذةفي الحسن»كالبخْل»والبخل» 
والرشدوالرشد . وجاء ذلكفيالطفةكا جاء في الاسم؛ ألا برام قالوا : المّر بوالمرب 
ووز أن يكون الحمن مصدرًكالكفر وااشكر والشثل ؛ وحذف لضاف ممه كأنه 


لل ) في د اللساث » : فتثبني »:وكلا الروايتين ممناه| واحد . 


1 البقرة : 4م كم 





قال : قولواقولا” ذا حسن . ومن قرأ( حمس] ) جله صفة » والتقدر عنده : قواوا للناض 
قولاً :ا , فحذف المؤصوف». 000 
واختلفوا في الخاطن 1 على قولين . 
. أحدها: : أنهم البيود » قاله ابن عباس؛ وأبن جبير» وابن جربيج ٠‏ وممناه :أصدقوا 
وبينوا صفة الني 
والثابي ان عدوي قال أبو العالية : قولوا لاناس اد 
ابن علي بن الحسين: كلموم عا تحبون أن يقولوا لسي . وزعم قوم أن المراد بذلك مساهلة 
الكفار في دعائ 0 . فملى هذا ؛ تُكون منشوخة بآ أبة النيف'. + ١7‏ 
قوله تعالى : ( ثم تؤليتم) أي : أعرستع | إلا قليلة منت . وفيوم قولان . أحدها : 
أنهم أولوهم الذين م يبداوا . والثاني.: أنهم الذين 1 مر بالني عمد كلانه في أزمانه . 
> ل وإذ أعنا سناع لاه تسفكون دماء كك ولا “مخرجون أأقسك من درك نم 
ررم وأ تنم تشبدون م أنم مؤلاء تقتارن أقسع وخرجون فريقاً م م من ديارهم 
تظاهرون غليهم بالاثم والعدوان وأن بأنوك أسارى ى تفادوهم وهو حرم عليسم اخراجهم 
افنؤمنونييعض الكتاب وتُكفرؤنَ يعض فاجزاء من يفعل ذلك متم الا خزي في المياة 
الدنيا ووم اقيامة دون إلى أشد المذاب وما الله بعافل عما تعماون )* 
قولهتعالى :( وإذ أشنا م مينانيم لا تسفكرن دما ) أي : لاسفك مض دم 
بعض » ولا مرج بعضم بعضا من داره . قال ابن عباس أقددم .يوفئذ بالعبدء 
وأتم البوم تشبدون على ذلك » فالإقرار على هذا متوجه إلى سلفيم » والشبادة متوجبة 
إلى خلفيم ْم أتم مؤلاء تقتاون أنفسكم ) أي : : يقتل بعضك بمضاً ٠‏ روى السدئ عن 
أشياخه قال : كانت قريظة| حافاء الأوس .. والنضير حلفاء ٠‏ الحزرج ء فكانوا 
يقنلون في حرب عير © يقائل او قريظة مع حلفائها. النضير وحلفاءها . وكانت 


1 ) سير : حرب كانت في الجاهلية بين الأوس والمزرج ٠‏ وسعير جل في رد بن نجوه 
وخير هذه الحرب تمدها 0 الأغاني 6 


| اللقرة : 4م آلا 
النضير تقائلقر يظةوحلفاءهاء فيغلبونهم وخر بون الديار وخ رجو نمنبا » فاذا أسر ازجل ‏ 
من الفريقي نكلمهاءجمموا له حتى يفدوه : فتميّرع المرب بذلك » فتقول : كيف تقائلونوم 
وتفدونهم :! فيقولون : أعسرنا أن تفديهم » وحرم علينا قتليم.فتقول العرب: فلم تقاناونوم ؟ 
فيقولون : نستحبي أن يستذل حافاؤ نا » فميرم الله » عز وجل » فقال : 

(ثم أتم عؤلاء تقتون أنفسع و وأرجون فرق منت من ديارهم ) إلى قوله : 
( أفتؤمنون يعض الكتاب وتكفرون يعض ) قكان إعانهم ببعضه : فداءم الأسارى » 
وكفرق : قتل بعضهم بعضا . 

قولدتعالى : ( نظاهرون ) :قرأ عاسم وحزةوالكسا في: ( نظاهرون ) وفي (التحرم ) 
( نظاهرا ) بتخفيف الظاء .وقرأً ابن كثير هو نافع »وأو +عمرووابن عامر تشديدالظاء مع 
إثبات الا"لف . قال أبو علي : من قرأ ( نظتاهرون ) بتشديد الظاء ؛ أدغم التاء في الظاء » 
مقاربتها لماء فخفف بالإدغام .ومن قرا ( تظاهرون ) خفيفة ؛ حذف الناء الني أدثمرا أولئك 

من الافظ عفخق ف بالحذف .والتاء الع تيأدنمها ابن كعَين يرهي التي حذفم|عاصم .وروي عن الأسن 

وأني جمفر ( نظّرون ) بنشديد الظاء من غير ألف » فالتظاهر : التماون . قال أبن قنيبة : 
وأصله من الظبر » كان التظاهر : أن جم لكل واحد من الرجاين [ أو من ااقوم]الآ خر 
ظب را لةيتقوى به » ويستند إليه . قال مقائل : والإثم : الممصية»والمدوان : الظلم ٠‏ 

قولهتعالى : ( و إن أتوك أسارى مُفادوهم) أصل الاأمر : الشد . قرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وان عامر (أسارى)وة رأ الأممص وحمزة (أسرى) قال الفراء : أهل المجاز يجممون 
الا سير «أسارى: وأهل مد أكث ركلاميم « أسرى »وهو أجود الوججيزفي المريةءلا"نه 
عتزلةقولهم : جرح وجرحى؛ وصريع وصرعى . وروى الا أصمعي عن أني عمرو قال: 
الا سارى: ماشدو او الا سرى :في أبدم مءإلاأنهمإيشدوا .وقالالزحا الي لكل 
ما أصيب به الناس في أأبدانيم وعقولهم . بقال : هالكو حككى , ومرريض ومرضى » وأجق 


دن ش ٍْ البقرة : لالم 





وجمقى » وسكراتف 7 ٠‏ فن قرأ : ( أسارى ) امكاح ٠‏ تقول : أسيز 
وأسرى وأسارى جم أ سرى . 

قو لهقعالى : (قادوم )فزأ .ابن كثير وأو عمروءوان عاص : ( تفدوم) وقر نافسع 
وعاصم والكساي :( ( تمادوم ) بألف . والمفاداة : ! عطا* شي* وأخذ شيء مكانه . 

( أفتؤمنون بيعض الكتاب ) وهو : فكاك الاسرى . ( وتكفرون ببعض ) وهو: 

الا خراج والقئل . وقال اهد : تفديهفي بدمغيرك» وةةتلهأنت بيدك 1# ال 

وفي المراد بالمزي فولان . أحدهما : أنه الزية ء قاله اان عباس . والثاي :قل 
قريظةونفي النضير ءقاله مقائل. قوله تعالى : ( أولئك الذي اشتروا الحياةالدنيا بالا آخرة): 
قال ابن عباس : م اليبود . و قال مقاتل : باعوا الآ خرة ما يصيبونه من الدثيا . ْ 

اودكا رس يكال را من بعده بالرسل وآثينا عيدى بن مريمالبيناتا 
مد عالانجوى أقسع استكبرتم فقريقا "كذتم 
وفريةا تقتاون 6 . ١‏ 0 * » 
0 قولهتمالى : ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) ريد التوراة . وقفينا : أتبنا . قال ابن 
ف رووها لرحبرع امنا اله قود الس ور]دا زيف فى وود اد 
الآايات لواضحات كابراء الا وال برعي وجا ار قود واسلاة : قويناء ٍ 
والذ بد : القوة . 9 

وفي روح القدس ملائة أقوال . 27 1 

أحدها : أنه جبر الى ٠‏ والقدس : الطرارة » وهذاقول ابن عباس“وتتادة» والضحاك 
والسدي في اخرين . وكان ابن كثيد بقرأً سي قال أبو علي :* 
التخفيض والتتقيل فيه حستان يشحو : لمق والمدّق » والطئب والطتئب 


وفي تأبيده بدثلاثة وال ةكرهاارجع. أحدها :نهد به رار 


البقرة :هم- ١٠و 1١‏ 

الثاني : لدفع بي اسرائيل عنه إِذ أرادوا قتلة . والثالث : أنه أبد به في جميسع أحواله . 

والقول الثاني : أنه الاسم الذي كان نحبي بدالمو لى ‏ روأه الضحاك عن ابنعباس ٠‏ 

والثالث : أنه الإنجيل » قاله ابن زيد . 

عل وقالوا قلوبنا' عدف" بل لعهم اله يكفرع فقليلا ما يؤمنون 6 . 

قولهتعالى : ( وقالوا قلوبنا غاف ) قرأ الجبور باسكان اللام »وقرأ قوم منهم الحسن 
واين محيصن بضمبا . قال الزجاج :من قرأ :(غلف ) بنسكين اللام » فعناه : ذوات فلف» 
فكأنهم قالوا : قلوبنا في أوعية . ومن قرأ (غذّف) بضم اللام؛ فبو بم دغلاف» فكأنهم 
قالوا : قلوينا أوعية للمل » فا بالها لا تفهم وهي أوعية للم ؛! فعلى الأول ؛ بقصنون 
إعر اضهعنهم» كأنهم يقولون:مانفهم شيثا . وعلى الثاني يقولون : لوكان قولك حقلقبلت فلو بنا. 

قولهتعالى : ( فقليلاً ما يؤمنون )فيه خحسةأقوال . 

أحدها : فقليل من يؤمن منبم » قاله ابن عباس وقتادة . والثاني : أن الممنى :قليل 
ما يؤمنون به .قال معمر : يمئون بقلل ما في أبدهم؛ ويكفرون با" كثره . والثالت : أن 
المنى: فيا يؤءنون قايلا" ولا كثيراً. ذكره ابن الا"نباري . وقال : هذا على لنة قوم من 
العرب » يقولون : قاما رأيت مثل هذا الرجل ؛ وثم بربدون : ما رأيت مثله . والرايع : 
فيؤمنون قليلا من الزمان : كقولهتمالى( آمنوا بالذي تلع الذين آمنوا وجهالنبار )ذكره 
ابن الا'نباري أيضا. والخامس : أن المنى: فاعانهمقليل 0 جربرالطيري . وحكى 
في « ما » قولين . أحدها: أنها زائدة .والثاني: أن «ما» نجمع جيم الاأثنياء, ثم نخص بعض 
ماعته عا يذكر بعدها. 

ع( ولاجاء م كتاب من عند الله مصداّق” لا معوم وكانوامن قبل يستفتحون على الذن 
كفروا فاما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين ٠‏ سما اشتروا به أنفسهم أن 
يكفروا ما أتزل الله بني) أن ينل الله من فضلهعلى من يشاء من عباده فباؤوا بض ب على 


غضب وللكافرين عذاب مبين )» 


11 : القرة: 81 
رمال : ( ولا جام كتاب 'من عند الله ) يعني : القران و وستفتحون »: 
ستتنصرون وكانت الببود إذا تلت المشر كين استنصروا باسم ي الله »مد وق . 
قولهتعالى :( بشس ما اشتروا به أنقسهم ) بئس “كلمة مستوفية ل+جيع الذم اوتقيضبا: 
« نعم » واشترواء عمنى:: باعوا.. والذي باعوها به قليل من الدنيا . 
قولهتعالي : ( بنيا ) قال قتادة : حسدا . ومنىالكلام : كفروا بنيا » لأآن' 0 
الفضل على الني ج20 ٠ ٠١‏ 
وفي قوله تعالى( بتضبغل غضب )حمس ةأقوال . أحدها أنالنضب الا" ول 5 
العجل . والثاتي :الكفرم ‏ عحمذ » حكاه السدي عن ابن مسعوذ وابن اين .والشاني: 
أن الأوللتكذيييم رسول الله. .والثاني المداوتهم ريل .رواه شبرعن ابن عباس .والثالث: 
أن الا'ول حين قالوا :( بد ال مناولة) ادق واثائي : حين كذ بوا بنالله رؤاه أو 
صالح عن ابن عباس » واختاره الفراء . والرابع : أن الاأول لتكذيهم بيسسى والإجيل. 
والثاني التكذيهم محمد والقرا ن . قآله امسن »والشمي ؛ وعك رمةءوأو العالية وقتادةء 
ومقائل : والخامس : أن الأول التبديلهم التوزاة . والثاتي : : التكذي جم عدا نه قالة 
شاهد ٠‏ واليين : : المذل ١‏ 
(٠‏ وإذا قيل لهم 00 الله قالوا :تومن ا أنزل علينا كترود عاوراءه 
ْ وهو الحق مصدقا ماهم قل 0 تقتلون أنبيالله من قبل” إن كتنممؤمنيخ»* | 
قولهتعالى:(وإذاءق! ل مآ منوا ما أنزل اله ) يعني : القرآ ن ؛( قلوا تؤمن عا 
أنزل علينا ) يمنون : التوراة . ' 1 
وف قوله : ( ويكفرون عا وراءه )قولان. أحدما :أنه أ راد عا سواء.ومئله (وأحل 
لع ماوزاء ذلتي )ان تساء :؛#قالهالفراءومقائل . والثابي: عا بدي أتزلعلهم .قله الع 
اماد ( وهوإالحق ) ينود على مأ وراءه . 
زم تتاردانيا" الله ) هذا جواب قولحم لمن مال ميا ان الا ال بياء ؛ 


البقرة : 5ه سمه ال 





ولقتلون عمنى : قتلم » فوع الدب لييح الماضي » لان الوم لا يذهب إلى غيره . 
وأنشدوا ني ذلك : 
شبد الحطيئة حين بلق ىربّه أن الوايد أحق" بالمذر 

أراد : : شبد . 

ع( ولقد جاءك مومىبالبينات ثم انخذم السعل من ينذه واد ثم ظالمون .وإذ أخذنا 
ميثافسعورفمنا فوقس الطور ا وعصيئا وأشروا 
في قلوبيم العجل بكفرهم قل يسما يمك + به إعاني إن كنتم مؤمنين > . 

قولتعالى : ( ولقد جاءم مومى بالبينات ) فنها قولان . أحدما : ما في الا لواح من 
الملال والحرام » قاله ان عباس . والثاني : الآ يات النسع » قاله مقائل . 

وفي هاء «بسده» قولان . أحدها : أنها تمود إلى موسى؛ فمناه : من بعد انطلاقة إلى 
المبل قله ان عباس ومقاتل. والثاتي:أنها نود إلى الجبيء : لان د جاءكم »بدلعل الجي*. 
وف ذكر عبادمم العجل لكذيب لق وهم :( نؤمن عا أنزل علينا) . 

قولهتعالى : ( قالوا معنا وعصينا ) قال ابن عباس : كانوا إذا نظروا إلى المبل عقالوا: 
سممنا وأطمنا » وإذا نر وا إلى الكتاب ؛ قالوا : سممنا وعصينا . 

قولهتعالى :( رأقروا فيقاو بهم العجل )أي:سقوا حب المجلءفدذف المضاف .وهو 
الحبءوأقامالمضا ف إليه مقاه: ومثلدقوله:(الحجأشهر مهاو مات)البقى نوا [أيوقتالمج] 
وقوله:( أجلم سقاية الحاج ) التوبة:.٠‏ [ أي: أجملتم صاحب سقاية الحاج ] . وقوله : 
( واسئاواالقرية )بوسف: ؟م [أي: أهلبا ] وقوله : ( إذ لا'ذقناك ضمف الحياة ) الاسراء: 
6 أي : ضيف عذاب الحياة . وقوله : (لدّمت صوامع وبع وصلوات )المج : 6٠‏ 
أي : يبوت صلوات . وقوله : ( بل مكر الايل والنهار ) سبأ: ..أي : مكرك فيهما . 
وقوله : ( فايدع نادمة ) العلق : ٠١‏ أي :.أهله . 

زاد السير ‏ اول (مم) 


11 إٍ البقرة: مه -ىة 





ومن هذا قول الشاعر 1 
أت أن التار :بدك أوقدت واستب بمدك يا كليب الجلس 

أي : أهل الجاس. وقال الآ خر : 

وشر المثايا هيت بين أله 

أي : وشر المنايا منية ميت بين أهله 

قو له تعالى ل اام لانم )أي أن تكذاوا الرسلين » وتقتاوا 
النمين بير حق , وتكتموا الهمدى 

1 ا(إذ كم مؤمي )فى «إذ» قرلا اغيم اراعى »للد 
فالمعنى : ما كد م مؤمنين إذعصيتم الله ؛ وعبدتم العجل . الثاني : أن تكون « إن »شرطاً 
مملقاً عا قبك 5 : إن كنتم مؤمنين ؛ فبشس الإعان | انض باط لجررود 
الانياء» ذكرها ابن الاأنباري . 0 

٠“‏ قل إذكانت لتم الدار الآ خرة عند الله خالصة من دون الئاس را الموث 
إن كنتم. صادقين . ول ,تمنوه أبدا بما قدمت أبديهم ولله عليم بالظالين . ولنجدتهم 
عرو ارين حيوةومن الذد نأ شر كوايودأحدهم لو” ددر الفاستة وماهو عزحزحه 

من العذاب أن يمسر والله بصير عا يسملون 6 . 

قولهتعالى : (قل إذكات بع الدار الآ خرة ) كانت الهود تزع أذ| الله تعالى 
مياق الحنة إلا لإسرائيلوولده مز لتهذه ل به .ومن الدليل على ع عامهم بأن اني و 
صادق » أمهمما 7 الموت موأ كبرالدليل ع لى صدقه أنه أخيرأنهم لا بتمنوته بقوله تثالى: ٠‏ 
(ولن بتمنوه)نيا كنا أحدمنهم .والنيقدمتهاً بدمهم:قتل الا نبياءو بيأءو نكمم :وة تبديل التوراة. 

قولهتعالى : ( ولتجدتهم) اللام: لامالقسم “والنوذنو كيد له ؛ والمعنى : واتجدن” 
الهودفي حالدعائهم إلى مني الموت أحرص اناب على حياة » وأحرص من الذي نأش ركوا. 
ل » إولان . أحدها : أ هم : الجوس » قاله ابن عياس» وابن قتيبة 


البقرة: لاه - هه 1 

والزجاج . والثاني : مش ركو العرب » قاله مقائل . 

قولهتعالى : ( بود أحدم ) في الماء والميم من « أحدم » قولان . أحدهيا : أن تمود 
على الذبن أشركواء قاله الفراء . والثاني : ترجم إلى اليبود » قاله مقاتل . قال الزجاج : 
وإناذكر «ألف سنة» لا'نها نبايةءا كانت الجوستدعوبها لملوكباء كان الملك يا بأن 
يقال له : عش ألف نيروز» وألف مبرجان . 

قله تعالى : ( وما هو ) فيه قولان ذّكرهما الزجاج أحدها: أنه كناية عن أحدم 
الذي جرى ذكره » تقديره : وما أحدم عزحزحه منالعذاب تعميره . والثاني : أنيكون 
هو كنابة جما جرىمن التممير » فيكون الممنى : وها تعطيرهعز حزحه من العذاب» ثم 
جمل « أن يمسر » مبينا عنه» كأنه قال : ذلك الثيء الدنيء ليس عزحزحه من العذاب . 

لا قل منكان عدوأ لج ريل فانه ننله على قلبك باذن الله مصدقاً 1! بين يديه وهدى 
وبشرى للمؤمنين . من كان عدو الله وملائّكته ورسله وجبريل وميكل فان الله عدو 
للكافرين .ولقد أنزلنا إليك آياتر ينات وما يكفر بها إلا الفاسقون . 

قولهتعالى : (قل من كان عدوا لجبريل )قالا بن عباس: أقبلت اليبود إلى الني؛ جلي 
ققالوا :من يأنيلكدن الملامكة؟قال :جير يل :فقالوا : ذاك ينزل بالحربوالقتالءذالكعدوناء 
فنزلت هذه الا إية والتي تليها . 

وفي جبربل إحدى عشرة لنة . 

إحداها :جبريل »يكسر الجيم والراءمن غير همز » وهي لنة أهل الحجاز : وما قرأ 
ان عاص ء وأبو مرو . قال ورقة بن نوفل : 


وجبريل بأنيه وميكال مها من الل وحي يشرح الصدر منزل 


ما © القرة: لاوسهحهة 





وقال حمر انين حطان : 3 
لش ع انر عله . 7 لكان سيل كد عدوا 11 
وقال حسان: 2 ' 00 ا 
وجبريل رسول لله فينا 0 ودوح القدس ,ليس له كفاء 
والاخة الثانية : جبريل يفتح الحيم و كسر الراء؛ وبمدها باه سا كنة من ين 
على وزن: فليل » ويبا قرأ الحسن البصري » وابن كثير »وابن نحيصن- ؤقل الفرأ»: لا 
أشتبيبا»لا'ن ليس في الكلام "ف ليل: ولاأرى المسن قرأهاإلاوعو دو ابءلا”نه اسم أعجمي. . 
والثالثة: جبرئيل ؛بفتتع الميم والراء: وبمدها ممزة م رة على وزن : جبرعيل» 
ارا“ لأس ربوتكا . قال الفراء توهي اغة ييووئيس» وكثر من أهل 
جد . وقال الزجاجج:: هي أجود اللغات , وقال جرير : ش 
عبدوا الصليب و كذ بوا عمد 00 وبحجبرثيل وكيوا بتكلا" | 
والرابعة : جبرثل 0 بفتح اميم والراء وممزة بين الراء واللام؛ تكسورة من فو 
مدء على وزن اجبرعيل » رواها بو بكر عن عاصم 
والخامسة: أجبئل "» بفتح المي كتير لودل نوي قراءة أبإن عن 
عَأمم وتحيى إن يعمر . ْ 
ل ش 
والسابمة : جيرا دل بيأنين بعد الاألف أولاهما مكسورة ؛ 
والثامنة: أجبرين ,به تنح الهم ونون مكان اللام . 1 
والتاسعة: بين بكدر لمم وبنوق ل ال فراء : هي لنْه ببي ي سد . وقوأت على 
شيخنا أني منصور اللغوي عن ابن الأنباريةال : في جيريل نسع لغات »فذ لكرهزة : 


البقرة : 1١١-1٠١‏ فلا 

وذكر ان الأنباريفيكتاب « الرد على من خالف مصحف عمان » : جبرائل » 
بفتح الجم وإثبات الاألف مع هممزة مكسورة ليس بمدها ياء . وجبرئين, يتح الجيم مع 
حمزة مكسورة بعدها با ونون . 

فأما ميكائيل » قفيه مس لغات . 

إحداهن : ميكال؛ مثل: مفعال بغير مز وهي لنة أهل الحجاز» وبها قرأ أو مرو 
وحفص عن عأصم . 

والثانية : ميكائيل بائيات باء سا كنة بعد الهمزة ؛ مثل : ميكاعيل » وهي أئة هيم 
وقدس ٠‏ و كثير من أهل جد , و بها قرأ ابن عامر ‏ وابن كثير » وحمزةء والكسائي » 
وأبو بكر عن عاصم . 

وااثالثة : ميكائل برمزة مكسورة بمد الألف من غير باه » مثل ميكا عل » و بها 
قرأ نافم وابن شنبوذ ؛ وابن الصمباس؛ جميماً عن قنبل . 

والرابعة : ميكثل » على وزن ميكمل » وبها قرأ ابن محيصن . 

والخامسة : ميكائين بهمزة معرا ياء ونون بعد الاألف ؛ ذكرها ان الانباري . 
قال الكسائي : جبربلوميكائيل , اسمان لم تكن العرب تمر فيا » فلما جاءا عر بنهها . قال ابن 
عباس . جبريل وميكائيل . كقولك: عبد الله ؛ وعبد الرحمن » ذهب إلى أن «إيل» اسم 
اله » واسم املك « جبر » « وميكا » . وقال عكرمة : معنى جبر يل : عبد الله » ومعنى 
ميكائيل : عبيد الله . وقد دخل جبريل وميكائيل في الملانكة , لكنه أعاد ذكرها 
لشرفبياء كقوله تعالى ( فبها فأكبة ومخل ورمان ) الرحمن :هه . ونا قال : ( فان الله 
عدو للكافرين ) وم يقل : لهم . ليدل على أنهم كافرون ببذه العداوة . 

( أ وكلما عاهدوا عبدا نبذه فريق مهم بل أ كثرهم لا يؤمنون. ولا جاءهم 
رسول من عند الله مصدّق لمأ معهم نبذ فريق من الذدين أونوا الكتاب كتاب الله وراء 


ظبورهم كأهم لا بعامون 6 . 


1 : البقرة : 1١٠‏ 
قولهتما : ( أوكليا عاهدوا عبداً ) الواو واو المطف » أدخلت علها ألف 
0 :قال ان عباس ومجاهد : والمشار اليهم: اليبو نورقل البدال موف 
نهم قالوا : والله لثن خرج حمد لنؤمئن” به . وروي عن عطاء أنبا المهود لني كانت بين 
و وينم | ققشو ها ء كفءل قريظة والنغير. ومعنى نبذه :رفضه م ' 
قولهتعالى : ( نبذ فريق من الذين أونوا الكتاب ) يعني اليرود . والكناب : التوراة . 
وفي قولهتعالى: ( كتاب الله ) قولان .أحدها: القرا ن. والثاني: أنهالتوراة »لان الكافربن 

محمد كلاق فد نبذوا التوراة . 
| عل واندّبعوا ما تتلوا الشياظين على ملك سلمان وما كقر سلمان ولكن 5 
كقروا يعون لتلى التحر نوها ول على الملسكين بابل هاروت ؤماروث وما 
قاد مو اسح نولا نعي قن ولا كل رن ميا نامر قر دي ين الرة 
وزويتة ماهم 58 به من أحد إلا باذن الله وبتملتموق ما يضرتهم ولا يتقعهم. 
ولقدعاموا من اشتراءمالهني الآخرةمن خلاق و لبنس ماشروابه أقسهولو كانو | يعامون». 
قوله تعالى : (و اتبموا ماتتلو الشياطين ) 
في سبب زوها قولان . 
أحدها : أن الييودكانوا لا يسألون لني عن شيه من التوزاة إلا أجا نار 
عن السحر وخاصموهبه » فنزلت هذه الا" ال والثاني :ألا كرسلياة 
في القرآن قالت بود الديئة: : ألا تعجبون لحمد يزعم أن ان داوة كان تيا 1 وال ذاكان 
إلا ساحراً» فتلت هذه. إل بة . قاله ان اسحاق . 
وتتأو » عمنى او : د في » قاله المبرد قال الزجاج 52008 
( على ملك سلمان ) أي : على عبد ملك سلمان . 
وفي كيفية ما تلت الشياطين على ملك سلهان ستة أقوال . 


البقرة : 9١و‏ اا 

أحدها: أنه لخر سلمان عن ملكه ؛ كتبت الشياطين السحر » ودفتتهفي مصلاه » 
فاما توفي استخرجوه » وقالوا : مهذاكان علك الملك ‏ ذَكر هذا المعنى أبو صالح عن بن 
عباس »وهوقول مقائل . 

والثاني : أن آصف كان يكتب ما بأم به سليران» وبدفنه تحت كرسيه » اما مات 
ساييان؛ استخر ته الشياطين .فكتبو | بي نكل سطرن سحراً و كذباء وأضافوه إلى ساييان» 
روآه سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

والثالت: أن الشبياطين كتبت السحر بعد موت سليهان» ثم أضافته إليه ؛ قالهعكرمة. 

والرابع : أن الشياطين ابتدعت السحر , فأخذه سليمان » فدفنه نحت كرسيه لثلا 
يتعامه الناس » فاما قبض استخرجته , فعامته الناس وقالوا : هذا عل سليران قاله قتادة . 

لاسن أن تيان اعتعيره التراك هادعاتك اقدابة ذا ايت لمان لان 
إليها بذلكالعهد ‏ فتلي عنه » فزادالسحرة السجع والسحر قاله أبو ملز . 

والسادس : أن الشياطين كانت في عبد سلومان نسترق السمع » فتس.م من كلام 
الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيث أو أعس» فبأتون الكبنة فيخير و نهم » 
فتحدث الكبنة الناس؛ فيجدونهك قالوا . حتى إذا أمنهمالكبنة كذبوا لهم [ وأدخلوا فيه 
غيره ] هفزادوا مع ك لكلمة سبعي نكلمة , فا كتتب الناس ذلك الحديث في الكتب» 
وفشاني بي إسرائيل أن الجن تمل الغيب » فبمث سلييان في الناس , فجمع نلك الككتب 
في صندوقء ثم دفنها حت كرسيهء ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من 
الكرمي إلا احترق [ وقال : لا أسمع أحداً يذّكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت 
عنقه ] , فاما مات سلمان ؛ جاء شيطان إلى نفر من بني إسرائيل » فلم على تلك الكتب 
وقال : إماكان سلمانيضبط أ الماق مهذا » ففشا في الناس أن سلما ن كان ساحر) ءوامخذ 





1 | البقرة : ؟١٠‏ : 
نو إسرائيل تلك الكتب : فلما جاء محمد , وليه , خاصموه بهاء هذا قول السّدي ٠‏ | 





وسامات : اسم عبراتي ء وقد تنكمت به العرب إفي الجاهلية » وقد جله 
النابئة سلييا ضرورة» فقال : 

ونسج سايم كل قضاء ذائل . 

. واضطر الحطيئة فجمله : سلما ؛ ققال: ٠‏ 

فيه الل ماح وفيه كل سََابيَة جمدلا حكة.من نسح سلام 

وأرادا يما :داود أبا سلمان “فم يستقم لما الشعر ؛ فجملاه : سايان وغيراه.' 
كذلكة قرأتهعل شيخنا أي منصور اللذوي-وفي قزلة :وما كفر سلهان) دايل على كفر 
الساحر» لأهم سبو [ سليان إلى السجر علا إلى الكفر . 

قولهتعالى: ( ولكنأ الشياطين كفروا) شْ 

وقرأ أ إن كثير » وثاف غ ؛ وأو مرو ؛ وعاضم بتشديد ون ( ولس - ( ونصب 
نون ( الشياطين )' «وترً إن عاسم وعزةولكاني بتخين النونمن (المكن 6 


تون (:الشياطين ) : | 
قوله تعالى :(وماأ: روفن ورا سامير الى مم بن جبير 
والزهري ( اللنكين ) بكسر اللامء وقراءة المبور أ صصح 0000 و 


فل ديا تولان .أحدها : أنها معطوفة على دما » الأولى ‏ فتقديره : واتبموا 

ما تتلو الشياطين وما أ: تل على المللكين . والثاني : أنها مءطوفة على السحر » فتقديره : 
تاونق الزائن السحر:ء »يلوتم ما أنزليعل الملكين .فان قيل : إذاكان السحر نزل على : 
الملكين؛ لهذا كره'فالجواب من وججبين 'ذك رهما ؛ابن السري » أحدهها: أسيم|كانا يعيئان 
لناس :ما السحر , ويأصران باجتنابه يوني ذلك حكمة؛ لأن سائلا لو قال : ما الزتى فى الونجب : 


البقرة : ٠١9‏ ملحل 


أن يوقف عليه , ويم أنه حرام . الثاني : أنه من الجائز أن يكون الله تعالى امتحن الناس 
لكين » فن قبل التعلم كان كاف رأ؛ ومن لقبله فبو مؤمن كا امتحن بنبرطالوت"" . 
وني الذي أنزل على الملكين قولان . أده : أنه السدز » روي عن أبن مسعود 
والحسن عو ابن زيد . والثاني : أنه التفرقة بين الأرء وزوجه . لا السحر » روي عن مجاهد 
وقنادة :وعن ابن عباس كالقولين . قال الزجاج : وهذا من باب النعن أيضا: 
الإشارة إلى قصة الملكين 
ذّكر العلماء أن الملكين إما أنزلا إلى الأرض لسبب » وهو أنه لما كثرت خطايا 
في آم ؛ دعت علريم الملانكة ؛ ققال الله تمالى :أ أنزلت العبوة والعياطين متم معزلتها 
من بي ١أء‏ أدم علفماتم 20000 أنبم إنابتلوا »اعتصمواء فأو حى ال إليهم 


١ (‏ ) وقال القرطي في « تفسيره » : « ما» تفي » والواو لاءطف على قوله : ( وما كفر سلبان ) 
وذلك أن البود قالوا: ؛ إن له أل حبريل وميكائيل بالسحرء فنفى اله ذلك » وفيالكلام تقدم وتأخير» 
والتقدير : وما كفر سلبان » وما أنزل على الملكين » ولكن الشياطين كفروا يملمون التاس السحر يبايل 
هاروت وماروت . فباروت وماروت بدل من الششياطين في قوله تمالى : ( ولكن الشياطين كفر واب مون 
الناس السحر ) هذا أولى ما حملت عليه الآبة من التأويل » وأصح ما قيل فبهاء ولا يلتفت الى ما سواه . 
وقال القاسعي رحمه الله : 

اعل أثللماماء في هذه الآيةو حوها كثيرة “وأقوالاً عديدة » نهم من ذهب ذمها مذهب الأخباريين 
أقلة النث والسمين » وهنهم من وقف مع ظاهرها البحت وتحل ا اعترضه » با المعنى الصحيح فيغنى 
عنه . ومنهم من ادعى فبها التقدم والتأخير» ورد آ: آخرها على أولها ويا جملرا أشبه بالألئاز والمعميات »التي 
يتنزه عنها بيان أبلغ كلام . إلي غير ذلك مما يراه الاتبع ما كتب فبها . 

والذي ذهب إله الحققونأن هاروت وماروتكنا رجلين متظاهر بن,الصلاحوالتقوى في بابل - وهي 

مدينة بالعراق على نهر الفرات ‏ وكانا يعلهان الناس السحر . وبلغ حسن اعتقاد الناس بها أن ظنوا أنها 
.ملكان من السماء ؛ وما يمهانهلاتاس هو بوحي من الله . وبلغ مكر هذن الرجلين » وعحافظتها على اعتقاد 
الناس الحسن فبها أنه صارا يقولان لكل من أراد أن يتم منها : إما نحن فتنة فلا تكضر . أي : إغا نحن 
أولو فتنة » نيلوك وتختبرك * أنشكر أم تكفر » وننصح لك أن لا تكفر » يقولان ذلك ليوهما الناس أن 
علومي) إلمية » وصناءتهما روحانية » وأنها لا يقصدان إلا اخير و دماء هنا نافية على أصح الأقوال » 
ولفظ « الملكين » هنا وارد حسب-المرف الحارني بين الناس في ذلك الوقت . 





قفن ظ البقرة : ؟١1 ٠‏ 
[ أن ] اختاروا من أفشلم ملكن ب فاخاروا فارؤكةومار وك ب وتطذا شرو هو ان 
نشدوة وا بن عباتن :: 

واختلف العاماء : ماذا فملامن المعصية على ثلاثة أقوال . أحدها : أنهما زنيا :وقتلاء 
وشربا الجرة ء قاله ابن عباس .والثاني: أنهها جارا في المج “ قاله عبيد الله بن عتبة.والثالث: 
أنهها هيا بالمعصية فقط . ونقل عن علي » رضي اله عنهء أن الزهرة كانت ٠‏ اعرأة جيلة ؛ 
وأنبا خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت ؛ فراؤدها كل واحد منهما على نفسها 1 
أبعم صاحبة نوكانا يضعدان السياء آخر النبار : فقالت لهانم مببطان وتصعدان؛ قالا :باسم 
الله الاأعظم » ؛ فقالت : ما أنا عوابجكا لاما نزيد لاحت غلابه :هاما إياه :فطارت إلى 


السياء ء فسنبا الله كوك ©. ١‏ : 
وني الحديث أن الي ؛ جع «لمنالرهرة »وقال: إنها فتنت لكين » “إلا أنهذه 
الأشياء لمندةع الينة 7 "وتأول بعضيم هذافقال: إنه ارأءالك ركبم كر نك اراق 


, قال ابن كثير : غريب جداً‎ )١( 
؟ ) رواه أبو بكر بن مردويه ؛وابن راهويه عن علي رضي الله عندقال :ال رسوك ا :ا‎ 5:0) 
' لمن الله اتزهرة فانها هي الثي فتنت الملكينهاروت وماروت » . وقال ابن كثير في ه تفسيره »: لإيصح»‎ « 
ٍ . وهو منكر جداً‎ 
تنبيه :ما ورد من أن اإنعمر خم الني مك 'يقول : «إن آدمنا أهبطداتّ تعالى الالأرضء قالت‎ ) «١ 
الملائكة : أي رب » أتجمل فيها من يفسد فبا وإسفك الدماء ونحن نسح تحمدك ونقدس لك ؟ قال إني‎ 
أعل ما لا تعامون . قلوا : ربنا نحن. أطوع لك من بني آدم . قال الله تمالى للملائكة : هلوا بملكين! من‎ 
٠» الملائكة » حويييط بها الىالأرض »فننظر كيف يعملا ا تربنا هاروت ومارؤت» فأعنظاً الىالأرض‎ 
ومثلت لما الزهرة آمرأة من أحلسن البعر » فجاءتها » فسألاها نفسها . فقالت : لا والله حتى تكلا مهذه‎ 
الكلمة من الاشراك . فقالا : وال لا نشمرك بل أبدا » فذعبت عنها » ثم رجمت بصي تحنله » قآلاها‎ 
نفسها . فقالت : لا والله حتى تقتلا هذا الصبي . فقالا.: وال لا تقتله أبدا , فذهبت ثم رجمتٌ بقد آخر‎ 
» تحمل » فسألاها نفسها فقالت : : لإ وال حتى تشربا هذا الجر » فشربا فسكرا ». فوقما عليها ؤقتلا الصني‎ 
فلما أفاقا »قالت المرأة : والله ما يكم شيئا مما أبيتام علي اس ل ا ل‎ 
: ٍ والآخرة » فاختارا عذاب الايا » اح‎ 


القرة: ؟١٠‏ لكذا 





لا أن اارأة مسخت نما . 
واختلف العاماء في كيفية عذامما ؛ فروي عن ابن مسعود أنبها معلقان بشعورههما 
إلى يوم القيامة . وقال حاهد : إن جب ملىء بارأ فجعلا فيه . 


فأما بابل ؛ فروي عن الخليل أن ألسن الناس تبلبات مها . واختافوا في حدها على 
ثلاث أقوال . أحدها : أنها : الكوفة وسوادها : قاله ين مسمود . والثاتي : أنها مننصيبين 
إلى رأس المين » قاله قتادة . والثالث : أنبا جبل في وهدة من الارض » قله السدي . 

قولهتعالى : ( إعا حن فانة ) أي : اختبار وابتلاء . 

قولهتعالى : ( إلا بإذن الله ) بريد : بقضائه . ( ولقد عاموا) : إشارة إلى اليبود ( أن 
اشتراه ) ».يعني :اختاره ؛ بريد : السحر . واللام لام اليمين . فأما الحلاق ؛ فقال الزجاج : 
هو النصيب الوافر من اير . 

قوله تعالى: (ولبئسما شروا بأنفسهم)أي : بأعوها به(ل وكانوا يعامون ) العقابفيه. 
جب فقد رواه أحمد في « الممند وابن حبان » وهو حديث ضعيف جداً » ولم يصح أن رسول اله وكاو 
حدث بهذا » وامله من روايةاين عمر عن كمب الأحبار عن بني اسرائيل ٠‏ وقد ذكر ابن كثير في 
التفسير أن الحكاية خرافة اسرائيلية .وقال في « التاربخ » : وأما ما يذكره كثير من المفسسرن في قصة 
هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراوداها عن نفسها فأت .... فهذا أظنه من وضع 
الاسرائيليين » وان كان قد أخرجه كعب الأحار »وتلقاه عنه طائقة من السلف » فذكروه على سبيل 
الحكاية والتحديث عن بي اسرائيل. وكل هذا يرجح ما رجحه ابن كثير من أن الحديث من قصص 
كعب الأحبار الاسرائيلية »وأنه ليس .رفوعا الى الني مِييةْ .وأن من رفعه فقد أخطأ ووم. 

وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير سط ولا إطناب فها »فنحن ذؤمن ا ورد فيالقرآن على ما 
أراده الله تعالى » والله أعلم حقيقة الال . 
وقال القاضي عياض : و إن ما ذكره أهل الاخبار وتقله المفسروث في قصة هاروت وماروت » وما 

روي عن علي وابنعباس رضي الله عنها في خبرها وابتلائها » فاعلي ‏ أ كرمك الله أن هذه الأخبار 
لم يرو منها سقيم ولا محييح عن رسول ال ميك » وليس هو شيئاً يؤخذ بقياس» واأذي منه في القرآن 
اختلف المفسروث في ممناه » وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف » وهذه الأخبار من كتب الهود 
واقترائهم »م نصه الله تعائي أول الآنات.. 


اف : القرة .١م١1‏ 
هجو فصل 6م ١‏ 
اختلف الفقهاء في كالسا حر؛ فذه بإمامنا أدرضي اللّعنهيكفر بسحره :قل به 
أو ميقتل ؛ وهل تقبل توبته؛ على رو ابتين.وقال الشافمي: لا يكفر بسحره, فان قتلى سحره 
وقال : سحري يقل مثله » وتعمدت ذلك » قتل قوداً . وإن قال : قد بقتل ؛ وقد مخطىء» 
ميقتل » وفيه الدية .فأما ساحر أهل الكتابء فانه لأ يقتل عدد أحمد إلا أن بضربامسادين» 
فيقتل لنتقض العبد » وسواء في ذلك الرجل والمرأة . وقال أبو حنيفة : حسم ساحن أهل 
اكب بج باع لكر ياب ب القتلء فأم | المرأة الساحرة» فقال : حبس عولاتقتل. 
« واوأ: نم آمنو اتقو لمتنوبة من ءنداللهخبرل وكانوا يعلمون.يأيها الذن امنوا 
لا تدولوا راعنا وقولوا انظرة نا واسمموا وللكافرن عذاب أليم )* 
قوله ثمالى :(واو نهم آمنوا ) يعني اليهود ‏ والثوبة : الثواب وار سود 
قال الزجاج : أي : يعامون إعلمهم . 
قله تعالى : (يا أماالذين ن آمنوا لا تقولوا راعنا)قرأ الجهور بلا تنون » وقرٍاالمسن» 
والااعية ش» وابنمخيصن بالتتوين»< وراعنا» بلا تنو نمنراعيت » وبالتنوون من الرعونة» 
قال ابن قنبة: راعنا بالتبون: : هو أسم م تأخوذض [الزعدو] الزعؤنة أ اد :لا تقولوا جهلة” 
ولا مقاً. وال يره: كا نالرجل إذا أراد استنضاتصاحبهءقال:أرعىسممك , فكانالمنافقون 
يقولون: راعنا م ريدون: أنت أرعن . وقوله : ( انظرنا) عمنى : اننظرناء وقال جامد : 
انظزا: اسمم مناء وقال أبن زريد : لا تمجل علينا . ش 0 
ع( ما.يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا اشر كين أن يذل عليم هن خير 
من ريع الله بختص برحته من يشاء وله ذو الفضل العظم ٠»‏ , 
٠ ٠‏ قول تعالى : (ها يوذ الذين كفروا من أهل الكتاب ) » 
"غلا غان :م نهوذ المدينة » ونصارى تجران هلش ركون مشر كو أهلمكة. 
( أن ينزك علي ) أي ا ولكيم. (من خيد من ربس) أراد: د 


البقرة 41٠5:‏ لاا يفن 
وقال أب بو سلمان الدمث تَى : أراد بالمير : : الل والفقة والحكة . 
( وله مختص برحته من يشاء) 
في هذه الرحمة قولان. أحدهما : أنبا النبوة» قاله علي بن أي طالب » ود بن 
علي بن المدين» رجاه رارواج . والثاني : أنها الإسلام ؛قآله ابن عباس ومقاتل . 
لاما ننس من او “ننسها ثأت مخيرمنها أو مثلبا نما نمل أن الله على كل شي 
قدير ٠.‏ أَم تمل أزكت الله له ملك السدوات والارض وملسم من دون 0 
ولي ولا نصير . 
قولهتعالى : ( مأ تنسخ من ن آبة ) 
سيب نزولا : أن اليبود قالت لا نسخت القبلة : إن عدا حل لاأصحابه إذا شاء؛ 
وبحرم علمهم إذا شاء ؛ فنزلت هذه الآية . 
قال الزجاج : النسخ في اللنة : إبطال تي وإقامة آخر مقامه , تقول المرب : 
نسخت الشمس الظل : اذا أذهبته ؛ وحلت مله , وفي المراد بهذا النسخ ثلاثة أقوال . 
أحدها : رفع اللفظ والي . والثاني : تبديل الآبة بنيرها» روي عن ابن عياس » 
والاول قول السدي ‏ والثاني قول مقائل والثالث : رفع الي مع بقاء اللفظ » رواه 
محاهد عن أصحاب ابن مسعود » وبه قال أو العالية . وقرأ ابن عاص :(ما أفسخ ( بظم 
الور ).و كشي السين . قال أبو علي : أي : ما ده منسوخا كقولك : أحمدت فلاناء 
أي : وجدته تموداً » وإعا نحده منسوخا بنسخه إياه 9 , 
:قولهتعالي : ( أو ننسها ) قرأ ابن "كثير وأو مرو : (ننسأها) : بفتح النون مع 
)١(‏ نص كلام أبي عليفي القرطي : قال أبو علي : ليمت لنة » لله لا بقال: ناخ وأنسخ عمنى» 


إلا أن يكوث المنى: ما نجده منسوخاً » م تقول : أحمدت الرجل وأضخلته عمنى :ودته مموداً وتخيلا . 
قال أبو علي : وليس نحده منسوخا إلا بأن ننسخه » فنتفق القراءتان في المنى و إل اختلفتا في اللفظ . 


4 1 البقرة :م١٠‏ 





الممزةء والدن ,اتزعرها .قال أو رون اناك الإئل عن الأوض 81 ا انسلا :ذا 
أخر ما » ومنه : النسيئة في البييع . وفي معنى نؤخرها 'نلائة أقوال. أحدها :: تؤخرها 
عن النسخ فلا ننسخها * قاله الفراء . والثافي : نؤخر إنزالحاء فلا تتزلها البتة . والثالثك: ' 
نؤخرها عن العمل ما بنسخنا إياها ؛ حىاها أبو علي الفارسي . وقرأ سعد بن أبي وقاص : 
( ننسها ) بناء مفتوحة ونون.. وقرأ سعيد بن المسيب والضحاك : ( تنسها) بغم الناه.وقراً 
نافم : ( أونفسها ) بنونين» الا ولى مضمومة * والثانية ساكنة . أراد :أو نتسكباء 
من النسيان . ش ْ 

قولدتعالى : ( نأت بخير منها ) قال ابن عباس : بألين منها »وأيسر على الناس: 

قولهتعالى : ( أو مثلبا ) أي : في الثواب وامثفمة » فنّكون المكة في تبديلها عنلبا 
الاختبار ٠‏ (أم تمل )لفظه لفظ الاستفهام » ومعناه التوقيف والتقرير . والملكفي اللغة : تهام 
القذرة واستحكامها » فالله عز وجل بحم عا يشاء على عباده » ويغير ما يشاء من أحكام . 

*أم ريدون أن نسألوا رسولي كا سثل موسى من قبل ومن بتبدل الحكفر 
بالإعان فقد ضل سواء السبيل ): . ١‏ 

قو لهتعالى : ( أم تريدون أن تسألوا رسولكم) 

في سيب نزوها غسة أقوال. 

أحدها : أن رافم إن حرعلة هووهب بن زيدء قآلا لرسول الله : اثتنا بكتاب نقرقة 
تزه من السما ينا ء وفجر لنا أنباراً حتى نتبعك » زات الابة؛ قاله اين عباس 

والثاني:أن قر بشكسأت ايوق © أن بحم للحم الصفاذه) *قتال : « هو اه 
لبي إسرائيل [ إن كفرتم ]نأبو » قا ماهد . 


القرة :لم١٠‏ لخن 





والثالت : أن رجلا قال : با رسولالله لوكانت كفاراتنا ككفارات بي إسرائيل» 
فقال الني » وَل : اللبم لا نبغيها ؛ ما أعطا ك الله ؛خير ما أعطى بي إسرائيل عكانوا 
إذا أصاب أحدع الخطيئة ؛ وجدها مسكتوبة على بابه وكفارسها » فان كفرها كانت له خزيا 
في الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة ٠‏ قد أعطا ؟ اله خيراً مما أعطى 
بي إسرائيل . فقسال : ( ومن يعمل سوءا أو بظلٍ نفسه [ ثم يستغفر الله جد الله غفوراً 
رحيياً ] )النساء : .٠٠١‏ وقال:ه الصلوات الجسء والجمةإلى الجمة كفارة لمأ بسهن» فنزلت.. 
هذه الآءة . قاله أبو المالية . 

والرأبع : أن عبدالله ابن أبي أمبةالخزومي أني الني ‏ مي في رهط من قرش » 
فقال : با تخد : وال لا أؤمن بك حتى تأثي الله والملاكة قبيلا , فنزلت هذه الآية . 
ذكره ابن السائب. 

والخامس : أن جماعة من المشركين جاؤوا إلى الني مي عفقال بمضهم: لن نؤمن 
لك حتى نفجر لنا من الا "رض يفبوعا . وقال ! خر : لن أؤمن لك حتى تسير لنا جبال 
مكة ء وقال عبد الله ابن ألي أمية : لن أؤمن لك حتى تأني بكتاب منالسماء » فيه :من الله 
رب العالمين إلى ابن أبي أمية :اعلم أني قد أرسات ممدا إلى الناس . وقال آخر : هلاجئت 


بكنابك عتما » م جاء موس بالتوراة.فزلت هذه الآية . ذّكره حمد بن القاسم الا نباري. 


م 
وفي امخاطبين .هذه الآية ثلامة أقوال . 
أحدها : أنهم قريشءقاله ان عباس و محاهد . والثاني اليبود ‏ قاله مقائل .والثالث: 


جع العرب ءقاله أو سلهان الدمشقي . 


سا : القرة :م٠‏ 

وفي م أم» قولان.. 

أحدها : أنها عمنى : بل » تقول العرب 507 حق؛ أ ا 
برريدون :.بل أنت. . وأنشدوا: 

بدك مئل فون القدين في رونق الضعى وصورتها أم أنت ف العين 0 

٠‏ ذكره الفزاء والزجاج. : ش 

والثاني : عمنى الاستفهام . فان اعترض معترض ء ققال : إا تكون للاستفهام إذا 
كانت صوذودة على استغهام قبلبا » فائين الاستفهام الذي تقدمها ؟ فمنه جوابان : أحدها : 
أنه قد تقدمها استفيام؛ وهو قوله : (ألم تمل أن الله على كل ثيه قدير), ذحكره الفراء: : 
وكذلك قال ان الا تباري : هي مدودة على الا"لف في مم تمل ) فان اعترض علىهذا 
المواب » فقيل :كيف | يصع المطف ولفظ : ( ألم تمل ) ينى» عن الواحد » و( بريدون) 
ا اب :أله إعا رجع امطاب من التوحيد | إلى الجع ؛ لأنْما خوطب به 
اانى ولق فقد خوطبت به أمنه» فا كتفى به من أمته في المخاطبة الاأولى » لم أظير الممنى 
في الخاطبة الثنية ‏ ومثل هذا قولهثمالى :( با أباالني إذا طلقم النساءفطلقوهن لمذهن ) . 
الطلاق : .١‏ ذكر هذا الجوا بان الانباري :فم االجواب الثاني عن(أم) ؛فب وأ نباللاستفيام» 
ولسست مردودة على ثي» . قال الفراء : إذا و سط الاستفهام اكلام ؛ ابتدى» بالإألف 
و أم ٠و‏ إذاليسبقه كلام ؛إيكن إلا بالا لف أو ب«هل» .وقال نالا" نبار ي: «أم» جارية 
بحرى « هل»: غير أن الفرق ينها : أن«هل»استفراممبتد أ لايتوس طولايتأخر :و«أم» : 
الا سوط الا ريكون إلا بمدكلام . 1 0 

٠‏ فأما الرسولهاهنا ا؟فبو :عد ولي .والذيسئلمومىمن قبلى قو هم نا الجبرة) 
النشاء:ه؛ .وهل سالواذلك نيا أم لا؟فيهةو لان أحدما انهم نألو اذلك: فقالوا: (لن نؤمن 
للكحتى تأني باهو ملالكةةقبيلاة)»الاسرا::؟..قاله ابنغياس والثافي:أممبالخوافي المسائل؛ 


القرة : ٠٠١9‏ فيل 

فقيل للحم مهذه الآية : لع تربدون أن تسألوا مدا أن يربع ال جهرة ء قله أبو 
سلمان الدمشقي . 

والكفر : الجحود . والإعان : الاتصديق . وقال أبو المالية : الممنى : ومن يتبدل 
الشدة بالرخاء . وسواء السبيل : وسطه . 

لاود كثيرمن أهل الكنا ناو بردو نكو من بعد إعانيع كفا رأحسداً من عند أتقسوم 
من بعد ماتبين لحم الح فاعفوا واصفحوا حتى يأني لله بأمره إن الله على كل ثيء قددر ‏ . 

قولاتعالى : ( ود كثير من' أهل الكتاب ) 

في سبب نزولا ئلاثة أقوال . أحدها : أن حيبي ن أخطبء وأباياسر كانا جاهدين 





في رد النأس عن الإسلام » قدزلت هذه الآبة » قاله ابن عباس . والثاتي : أن كعب بن 
الأدر كان عجو التي #ومحرض .عليه كقاز قري في شمره + وكان لمش كو 
والهو ع المدبنة يوون رسولالله حين قدمباء فأمر الني بالصفح عنهم؛فنزلت هذه 
الآ ية» قاله عبد الله بن كمب بن مالك . والثالث : أن نفرا من اليبود دعوا حذيفة 
وجمارا إلى دينهم » فأبيا » فنزلتهذه الآّأبة» قاله مقاتل . 

ومعنى «ود» : أحب وعمنى. وأهل الكتاب : اليوود. قال الرجاح : من عند أنفسوم 
موصول: ب ( ود كثير ) » لا بقوله :( حسداً)لأن حسد الإنسازلا يبكون إلا من عند 
نفسه. والممنى :مودتيم لكف ركم ن عند أتقسمم لا أنه عندم الحق . فأما الحسد »فهو عي 
زوال النممة عن الحسود , وإِنلم يصر للحاسد مثلها » وتفارقه النبطة » فانها مني مثلها من ” 
غير حب زوالها عن المغبوط . وحدبعضهم الحسد فقال : هو أذى باحق يسبب العل حسن 


حال الاأخيار .:ولا يجو زأن يكون الفاضل حسودا؛ لأن الفامضل بحري على ما هو الميل 
زاد السير ‏ اول (م ب ) 


يفل ظ البقرة : ٠ 11-١٠١‏ : 
وقال بءض المكاء :كل أحد يمكن أن ترطيه إلا الحاسدء فانه لا برصيه إلا.زوال 
نعمتتك : وقال الأصممي :معت أغراباً .يقول : ما رأيت ظالا أشبه عظلوم .من المأسدا» 
حزن لازم » ونفس داتم | » وعقل هانم » وحسرة لا : قفي . ْ 

قو لهتعالى :(حتى أي اله بأصه ) قال ابن عباس: فجاء اله اق اا ا 
والثقي : وفي قريظة بالقثل والسي . 

-22 فصل م 

وقد روي عن ان مسعود » وابن عباس وأِي المالية» وقتادة » رضي الله علوم 
أن العفو والصفح منسويح بقوله تعالى : ( قاتلوا الذدن لا يؤمنون لله ولا باليوم الآ خرء 
و لا ”حر "مون ماحرم اللهورسوله)اتوبة : 4؟ وألى هذاالقولجاعة من المفسرين والفقباء» 
واحتجوا بالل لم بأمى بالصفح والمفومطلقا , وا أمر به إلى غاية» وما بمد الغا مخالف 

ما قبلباء وما هذا شبيله لا.يكون منباب المنسوخ ؛ بل يكون الأول قدانقضت 
مدنه بشايته وال مجتاج إلى 1 آخر. 

؟٠‏ وأقيموا الصلاة وآنوا ال كاة وما تقدموا ل" سي من خير حجدوه عند ل إن 
لله بها تعماون بصير)» ٠‏ شْ 

قولهتعالى : ( تخدوه ) أي : تحجدوا 'نوابه . 

ع وقلوا لن يدل الجنة إلا من كات هود أَوْ نصارى تلك أمانييم قل هانوا 
برهاني إن كنم صادقين. لى من أسم وجبه 08 وهو محسنفله أجره عند زبه ولاخوف 
عليوم ولام حزنون . وقالت اليبود .ليست النصارى على ثبيء وقالت النصارى لدست 
البيود على شي» وم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولحم فله متم بينهم 
يوم القيامة فها كانوا فيه مختلفون * 


البقرة : ١١4‏ سبل 





قولهتعالى : ( وقالوا لن يدخل الإنة إلا م نكان هودا أو نصارى ) 

قال اعباس ا ل ؛ فقالت الهود: 
ليست النصارىعى شي ولابدخل الجنة إلامن كان هود أو كفروا بالإنجيل وعسى. 
وقالت النصارى : ليست اليبود على ثيء » و كفروا بالتوراة وموسى ؛ فقال الله تمالى : 
(تلك أمانيهم) 5 

واعل أن الكلام في هذه الآ ببة بمل؛ ومعناه :قالت اليبود : لن يدخل الجنة إلامن 
كان هوداً ؛ وقالت النصارى: لن يدخل المنة إلا من كان نصرانيا . . والهود؛ جم : هالد. 
( تلك أمانهم ) أي: : ذاك ثيء نتمنونه؛ وظن يظنونه ؛ هذا معنى قول ائن عباس.وحاهد . 
(قل هاتوا برعاتم) أي : حجتم إن كنت صادقين بأن المنة لا .يدخلبا إلى من كانهودا 
أو نصارى م ثم بينتعالى أنه ليس كك زعموا فقال : ( بلى من أسلم وجبه ) وأسم ٠)‏ ععلى: 
أخاص . وفي الوجه قولان . أحدهها : أنه الددن . والثاتي : العمل . 

قولهتعالى : ( وهو محسن)أي: في عمله ذل أجره)قال الزجاج: ريد:فهو يدخ ل المنة . 

قولهتعالى : ( وم يتلونالكتاب ) أي : كل منهم تلو كتابه بتصديق ما كفربى 
قاله السدي » وقتادة .( كذلك قال الذين لا يعامون ) وفيهم قولان . أحدهما ضع 
مشركو البريعهوا لم اميا :لستم على ثهيء ؛ قاله السدي عن أشياخه 95 
أنهم أمم كانوا قبل اليرود والنصارى» كقوم نوح ؛ وعود ؛ وصالح : قاله عطاه . 

قوله تعالى : ( فالله بح ينوم بوم القيامة بقل الرجاح: :بريد حم فصل ينهم»فير مهم 
من يدخل المنة عياناً [ومن بدخل النار عيانا] فأما المج بينهم في المقد فقديينه لمم في الدنيا 
ما أقام على الصواب من الحجج . 

ومن أظم من نع مساجد الله أن “بذك ر فنها أسمه وسعى في خراما أوانك 
ماكان لمم أن بيدخلوها إلا خائفين لم في الدنيا خزي ولهم في إل #متعا هم » 

قوله :»الى : ( ومن أظل من مع مساجد الله ) اختلفوا فيمن .زلت على قولين . 


14 1 ْ البقرة : ١18‏ 
أحدما : أنبا نزلت في الروم كانوا ظاهروا مختنصر غلى خراب بيت المقدس من أجل 
أن بن إسراثيل قتلوا حبى بن زكرياء فغرب وطرحت الحيف فيه . قله ابن غباس ف 
آغرين : والثاقي : أنها في المشركين الذان حالوا بين رسول الله وبين مكة يؤزم. الحذيبية ) 
قله او زيد . وفيالمراد مخراما قولان : أحدها : أنه تقضباء واثاني : منع ذكر أل فها؛ 
قولدتعالى : ( أوائك ماكان لم أن بدخلوها إلا خائفين) فيه تولان أحدما : أنه 
إخبار عن أحوالهم بعد ذلك . قال السدي : لا يدخل روي بيت المقدس إلا وهو خائف 
. أن يضرب عتقة ؛ أو قد أأخيف أداء الجزية . والثاتي : أنه خير في معنى الأع » تقديره.: 

ليسي بام في جباد مكيلا بدخلها أحلة إلا وه وخائف . 

(لم في الدنيا خزي ) فيه 'ثلائة أقوال . أحدها : أذخنهم اجر زية؛ قلدان 
عباس ١‏ والثافي : أنه فتح القسطنطينية , قاله اندي . والثالكث :أنه طردم عن المجد 
الاب د مشرك أبدا ظاهر) ؛ قاله ابن زيد . 

لول الشرق والغرب فأ نولو قم وجه ل إن اله واسع عي 

قولهتعالى :(ولله امشرق وااغرب.) 0 

في نزولا أربمة أقوال . أجدها : أن الصحابة كانوا مع رسو لني غزوة في لية 
مظلمة » فلم بعرفوا,القبلة ؛ فجمل كل واحد منم م مسجداً بين يديه وصلى ءفلما أصبحوا 
إذا م على غين اقبلة» فذاكروا ذلك ارسول الله» فأنزل اله تمالى هذه الآ 35 ٠‏ رؤاه عاص 
ابن رييعه . والثاتي :أنبا: أزات في التطوع بالتافلة » قاله ابن عمر . والفالث : أنهما نل 
توله تعالى ( ادءوني استجب لل ) )غافر: ٠+.قالوا:‏ إلى أين: فنزاتهنوالاً. نة , قالمعاهد . 
والرابع : أنه امات النجاثي » وأمرم الني ج80 بالصلاة عليه ؛ قالوا : إِنْه كان ألا ريصلي 
إلى القبلة ؛ فنزلت هذه الا بةء قاله قتادة . 1 1 

قر لهتعالى :( قشم و جه الله )فيد قولان. أحدما اقلم لله بر بداعامد ممأب نكنم 2 


القرة : 115 نيل 





وهو قول ابن عباس » ومقائل . والثاني: فم قبلة الله » قاله عكرمة ؛ ومجاهد . والواسع : 
الذي وسع غناه مفاقر عباده ؛ورزقه بيع خلقه . والسعة في كلام العرب : التى . 
٠‏ فصل دم 

وعذمالا ية مستمملة المي في المتهد إذا صلى إلى غير القبلة » وفي صلاة المتطوع 
على الراحلة؛ والحائف. وقد ذهب قوم إلى نسخهاء ققالوا :إنها لمانزلت ؛ توجه رسول الله 
إلى بيت المقدس » ثم نسخ ذلك بقوله: (وحيثما كنم فواوا وجوه شطرم)البقرة:144. 
وهذامرويعن | بنعياس. قال شيخناعلى بن عبيد الله :وليسفي القرآن أمر خاص بالصلاة 
إلى يت قدي »وقول : (لأينا تزلوا فلم ويه لله ) لبس صر ا بالامر بالتوجهإلى بت 
اللقدسء بل فيه ما يدل على أن المبا تكلبا سواء في جواز التوجه إلماء فاذا بت 
هذا ؛ دل على أنه وجب التوجه إلى بيت المقدس بالسنة » ثم نسخ بالقرآن . 

عل وقالوا اتخذ الله ولداسبحانه بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون )* 

قوله تعالى : ( وقالوا : اتخذ الل ولدا ) 

اختلفوا فيمن نزات على أربعة أقوال . 

أحدها : أنها نزلت في اليبود إذ جملوا عزيئ] ابن الله »قاله ابن عباس . 

والناتي : أن نزلت في تصارى نجران حيث قالوا : عيبى ابن الله قاله مقائل . 

والثالث : أنها في النصارى ومشركي الءرب » لأنْ التصارى قالت : عيسى ابن الله 
والمشركين قالوا : الملائكة بناتالله» ذكره إبراهيم بن السري ٠‏ 

والرابع : أنها في الييود والنصارى ومشركي العرب ‏ ذكره الثعلي . 

فأما القنوت؛ةقالالز جاجج:هو في اللغة ممنيين.أحدها: القيام.والثاني: الطاعة .والمشبور 
في اللذةو الاستعمالأن القنوت:الدعاءفيالقيام»فالقانت: القائم بأمراله. وجو زأنيقمفيجيع 
الطاعات,لأن إن لمكن قبامعل الرجلين ؛فهو قيام بالنية.وقال ابن قنيبة: لاأرى أصل القنوت 


فيل ٍْ البقرة : 1117 
إلا الطاعة » لأن جميع الملال من الصلاة » والقيام ها والدعاء وغير ذلك. يكون عنائ. 
والمفسرين في المراد بالقنوت هامنا ثلانة أقوال. أحدها : أنه الطاعة »: قاله ابن 





عبأس» وابن جبير :وياهد . وقتادة. والثاني: أنه الإقرار بالغبادة, قاله عتكرمة»والسدي. 
والثالث : القيام » قاله الحسسن ؛والريع . ْ 

وني منى القيام قولان . أحدما : أنه القيام له بالشبادة بالمبودية واثاني :أنه القيام 
بين ديه يوم القيامة . فآن قبل : كيف عم بهذا القول و كثير من الملق ليس له عطيع؟ 
فمته ثلائة أجوبة . أحدها : أن يكو ن ظاهرها ظاهر العموم ‏ ومعناها معنى االخصوص . 
والمنى :كل أهل الطاعةله قانتون .والثاني: أذالكفارنسجدتلالحمث بالندو'ت والعشيات؛ 
نسب القنوت إلهم بذاك . .والثالك : أنكل عذاوق قانت له بأثر صنعة فيه ؛ وجري 
أحكامه عايه , فذلك دايل على ذله للرب .ذكرهن ان الأنباري . 

ل دهع السموات والأرض وإذا قنى أمرا فا يقول له "كن 020 

قولهتعالى : ( بديع السموات ) 

البدريع 0 أشاعنا] شق إليه قيل له : أبدعت قال المطاني: 
البديع ؛ فعيل ععنى : مقعل » ومعناه : أنه فطر املق مخترءا له لا على مثال سبق .. 

١‏ قولهتعالى : ( وإذا قضى أمرا ) قالان عباس : معنى القضاء:الإرادة ؛ وقال مقائل: 
إذا قضىأمرا في عامه » فاخا بقول له : كن فيكون . والجبور على ضم نون ( فيتكون)» 
الرفع على القطع. والممنئ : فهو يكون . وق را ابن عامر بنصب النون . قال مكي ابن أني 
طالب : النصن على الجؤاب » لكن فيه بعد . ش 

جا فصل 27م ا 

وقد استدل أ صحابنا على قدم القر ان بقوله:( كن ) فقالوا : لوكانت «كن» مخاوقة؛ 

لافتقرت إلى إحادها عثلبا وتسلسل ذلك والمنسلسل مال . فان قيل : عبذا خظاب لمدوم؛ 





البقرة ١19-114:‏ يفل 





فالمواب أنه خطاب تكوين يظبر أثر القدرة » وستحيل أن يكون المخاطب موجودا» 
لاأنه بالمطاب كان , فامتنع وجوده قله أو معه . ويحقق هذا أن ما سيكون متصور للعلم؛ 
فضاهى بذلك الموجود» فجاز خطابه لذلك . 

علا ول الذين لا بعامون لولا يكامنا الله أو تأنينآ آية كذلك قال الذين من قبلوم 
مثل قولهم تشاهت قلومهم قد بيذا الآ يات لقوم يوقنون * 

قولهتعالى : (وقال لذن لا بعامون لولا يكنا الله ) فييم ثلائة أقوال . أحدها تأنهم 
الود : قاله ان عباس . والثانبي : النصارىء قله ماهد . والثالث : مشركو العرب» 
قاله قتادة » والسدي عن أشياخه . و(لولا ) عمنى : هلا . 

وفي ( الذدن منقباوم ) ثلاثة أقوال . أحدها: أسهم الهود ؛ قأله إن عباس »وبحاهد. 
والثاتي : المود والتصارى » قاله السدي عن أشياخه . والثالث : الهود والنصارىوغيرثم 
من الكفار » قاله قتادة . 

( تشاجت قلوهم ) أي : في الكفر . 

ع( إنا أرسلناك بالحق بشير أ ونذر أولا نسأل ع نأصحاب الجحم * 

قولهتعالى : ( إنا أرسلناك بالحق ): 

في سيب نزولا قولان . أحدها : أن الني و8 قال يوم : د ليت شعري ما فعل 
1 واي !4 ؛فتزلتهذه الآ ببق قاله ان عباس”2 .والئاني : أن الني جنع قال :« لو أنزلالله 
له نبزلا "منوا » فنزلت هذه الآية ؛ قاله مقائل . 

وفي امراد(يالق)هاهنا'ئلائة أقوال . أحدها: أنه القرآن . قاله ابن عباس . والثالي: 
الإسلام » قاله ان كيسان » والثالث : الصدق 

قولهتعالى:( ولا تسأل عن): :الا *-كثروث يشم نامع اب “الى :لست عسؤول 
عن أمالحم . وقرأً نافع» ويمقوب بفتمح التاءو وسكون اللام ؛ على السهي عن الس ال عنهم. 


. رواه ابن جرير في التفسير من طريق موسى بن عبيدة الربذي » وهو ضميف جدا‎ )١( 


الول ش البقزة : ٠٠١‏ 
وجوزأبو ا سن الاخفش أيكون منى هذه القر ة: لاتسأل عنم فانهم في أ عظم. 
فيكون ذلك على وجه التعظي لام فيه فأما لمحم ؛ قال اله راء: الجحيم : النارء واعؤر 
على الجر . وقال أوعب يدة : الجحم : النار المستحكية المتلظية ٠‏ وقال الرجاج : الجحيم النار 
الشدديدةالوقود ؛ وقد جحم فلان النار :إذا شدد وقودها يقال لمين الا"سد: :جخبة لشدة 
توقدها . ويقال اوقود الرب . وهو ثيدة القتال فها : :جام ٠‏ وقال إن فارس : الجاجيم: 
المكان الشديد الى ٠‏ قال الا عثى ٠‏ 0 
سكو ن للبيجاء قبل لقائها ... غداة احتضار البأس والو تجاحم . ْ 
ولاه يه ازيم ٠‏ وقال اين الا" ثباري : قال أحمدين عبيد :عا سميت الناز 
حي :لا نبا أ كثرو قودهاءمن ةو ايه :جحمت النار أجحمها: إذا أكثر تها الوقود: 
١‏ قأل عيران بن حطان : 
7 ى طاعة الله الممدى وخلافه الضلالة لي أهلباجا 17 
“ل وان ترضىعنك| دز عاو جرت لدو لاعتو اميدق 
وات لدعت أمرائع جني جا من ا كك من ل و ولا يد 4 
قوله تعالى.: ( ولن برضى عنك الهود ولا النصارى ) 
في سبب نزولا ثلالة أتوال. 
أحدها أنيبود المديئقونصارى مرا نكانوا. برجون 56 لبهم ,قلا 
صرف إلى الكعبة ينسوا منه » فنزات هذه الآ" به قاله ابن عباس .والثاني : أنيم دمووال 
دينهم ؛ فتزات » » قاله مقائل, . والثالك الطيكي ريه في أنه إن 1 
هادنيم واققوه ؛ فنزلت ء ذكر معنا اجاج . 
قال الزجاج : والللة في اللنة: السنة والطريقة ٠‏ قال ابن عباس 25 
هاعنا : الإسلا وي الي باه من الم أر بمة أقوال . أحذها : أنه التحول إلى الكمبة, 
قاله ابن عباس . والثاني : أنهالبيان بأن دين الله الأسلام . والثالث : أنه القران ٠واارابع:‏ 


البثرة : 1894-1١‏ بفسرع 


الم بضلالة القوم ( مالك من اله من ولي ) ينفمك ( ولا نصير ) عنمك من عقوبته . 

٠+‏ الذين انبنام الكتاب بتلونه<ق ثلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأوائك. 
م الحاسرون .يفي إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليسم وأني فضلتسي على العالمين. 
وائقوا بوم لا تحزي' نفس" عن نفس_شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفنها شفاعة ولام 
بسن كوإة اك إبراهيم رابه بكليات فأعين قال إفيجاعلك لاناس إماماً قال ومن 
ذريتي قال لا ينال عبدي الظالمين » 

قولهتعالى : ( الذن اتينام الكتاب ) 

اختلفوا فيمنتزلت هذه الآ بة على قولين . أحدهما : أنها نزلت في الذن آمنوامن 
الهود , قاله انع,اس. والثالي :في اللؤمنين من أصحاب الني ييلع عقاله عكرمة .وقتادة. 
وفي الكتاب قولان . أحدها : أنه القرآن . قاله قتادة .والثاني : أنه التوراة » قاله مقائل . 

قولهتعالى : ( بتلونه حق تلاوته ) أي : يعملون به حق عمله, قاله يجاهد . 

قو له تعالى: (أو لد بو منوث به)في هاء«دبه»قولان.أحدها: أ نهانمودعلى الكتاب.والثاني: 
على الني تمد مولي وما بد هذا قد سبق يانه إلى قوله: ( وإذاتلي 1 براهيم ربه بكليات ) 
والابتلاء: الاختبار . وفي إبراهيم ست لغات . أجدها : إبراهيم » وهي اللمة الفاشية . 
والثانية :إبراهسم. والثالثة: ابرام. .والرابعة :إيرا هم » ذكرهنالفراء . والخامسه :إبراهام. 
والسادسة : إرم . قال عبد المطلب : 


عذت عا عاذ به إرم مستقبل الكمبة وهو قانم 
وقال أيضا : 
بحن آل الله في "كمبته لم يزك ذاك على عبد إرمم 


وفي الكليات خسة أقوال ١‏ 
أحدها : أنبا حمس في الرأس , وخخس في الجسد . أما التي في الرأس ؛ فالفرق» 
والمضمضة .والاستنشاق :وقص الشارب؛ والسواك .وفي الجسد : تقليم الأظافر» وحلق 


١4: البقرة‎ : 14 





النانةء رلته الآبطا:» والاحتهاة بللا واغنان» تراه طلاووين عن ابل عبأين : 

والثاني : أنباعشر »ست في الإنسان » وأربع في المشاعر . فالتي في الإنسان :حلق 
المنة ,وف الإبط: وتقلم الانظاقر : وقص الثمارب » والسواك » والشئل من ن الجنابةء 
والنسل يوم الجمة . والتي في اأشاعر : الطواف بالبيت » والسمي بين الصفا والمروة؛ 
ورين الجار ؛ والإفامّة .ارواه حنش ن عبد اله عن ابن عباس . 

والثالث : أنها المناسك ؛ رواه قتادة عن ابن عباس 

والرابع : أنه ابتلاه بالك وكبء والشمس ةورف روا زه 
000 

ولاش باتكل مسألة في القرآن * مثل قوله : ( رب اجمل هذا البلد آمنا ) 
إبراهيم : - . وتحو ذلك ء قاله مقاتل . فن قال :هي أفمال فعلبا؛ قال : معن فا عون : مل 
مبن . ومن قال: هي دعوات ومسائل ؛ قال: مدنى فأتمون : أجابه الله إليين . وقد زوي عن 
أني جنيفة أنه قرأ : (إبراهيم) رفع الميم ( ربه ) بنصب الباء”©طلى ممنى : اختير ربه هل 
يستجيب دعاءه ‏ ويتخذه خيلا أم لا». 

قولدتعالى : ( ومن ذريتي ) في الذرية قولان . أحدها : أنبا فعلية من القدز» لاأن الله 
أخرج اتللق من صلب دم كالشر ٠‏ والثاني : أن أصلها ذرورة؛ على. وزن : فملولة » ولكن 
لأ كثر التضمي ف / بدل من الراء الاأخيرة ياه ؛ فصارت :ذروبة» ثم أدثمت الواو في الياىء 
قصارت:ذرية » ذكرها اجاج , وصوب الا"ول . 

وفي المبد هاهنا منبعة أقوال . أحدها: أنه الإمامة , رواه أو صالح عن ابن عباس» 
وبه قال ماهد » وسميد بن جبير . والثاني : أنه الطاعة » رواه الضحاك عن ابن عناس: 
والثالت : الرحة ؛ قاله عطاء وعكرمة . والرابع : الدن» قله أو المالية . وماس : 

):١(‏ سبق أن أشرنا إلى عدمصحة نسبة هذه القراءة وأءثالها إلى أبي حنيفة أحد أمّة المذاهبالأر بمة 

رحمه الله , انظر صصح م9 .| ٠‏ 
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النبوة » قاله السدي عن أشياخه . والسادس : الا"مان » قاله أو عبيدة . والسابع: الميثاق» 
قاله ان قنيبة . والاأول أصح . 

وف المراد بالظالمين هاهنا قولان . أحدها : أنهم الكفار » قاله ابن جبير » والسدي. 
والثاني : العصأق» قاله عطاء . 

عا وإذ' جمانا الببت مثابة للناس وأمنا واتخنذوا من مقام ابراهيم مصلى وعبدنا إلى 
إبراهيم و إسماعيل أن طبرا بيتي للطائفين والما كفينوالر كنع السجود ‏ 

قولهتعالى : ( و إذ جعلتا البيت مثابة للناس ) الييت هاهنا : الكمبة » والا لف واللام 
تدخل للمعبود :أو للجنس » فلما عل الخاطبون أنه لم برد الجنس ؛ انصرف إلى الممبود » قال 
الزجاج : والمئاب واللمثابة واحد ٠»‏ كالمقام والمقامة , قال ان قتيبة : والمثابة : المعاد» من 
قولك : نبت إل ىكذا أي : عدت إليه » وثاب إايه جسمه بمد العلة : إذا عادء فأراد : 
أن الناس سودون إليه مرة بعد مرة . 

قولهتعالى : ( وأمنا ) قال ابن عباس : بريد أن من أحدث حدثا في غيره ثم لجأ 
إليه ؛ فبو آ من , ولكن ينبني لهل مكة أن لا وبايموه , ولا يطعموه »ولا يسقوهء ولا 
يؤووه ‏ ولا يكل حتى مخرج » فاذا خرج؛ أقيم عايه الحد . قال القاضي أبو يملى : وصف 
الببت بالا من : والمراد جع الحرم »كا قال : ( هديا بالغ الكمبة ) والمراد : الحر م كله 
لاأنه لا يذبح في الكمبة » ولا في المسجد الحرام » وهذا على طريق الحكم ع لاعلى 
وجه امير فقط . 

وفي ( مقام إبراعيم )ثلائة أقوال . أحدها: أنه الحرمكله » قاله أبن عباس .والثاقي : 
عرفة والمزدلفة والجار: قاله عطاء . وعن مماهد كالقولين- وقد روي عن ابن عباس » 
وعطاء ؛ ومجاهد » قالوا : الح كله مقام إراهيم . والثالث : المجر؛ قاله سعيد بن جبير» 
وهو الاأصح . قالعمر بن الخطاب : قلت : با رسول الله ! لو اتخذنا من مقام إراهيم 
مصاتى » فنزلت . 
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. وفي سنب وقو ف د إبراهيم على الحجر قولان . أحدهما : أنه جاء يطابابنه إسماعيل» : 
فر تحده» فقالت له زوج: له : انزل» فألى ) فقالت : فدعي أغسل رأسك » فأنتة حجر 
فوضع رجله عليه وهو را كنوه فغسلت شقه , ثم رفمته وقد غابت زجلهافيه.. فوضعته 
نحت الشق الآ خر وغساته » فنابت رجله فيه » فجمله الله من شعاره , ذّكرنه السدي عن 
أبن مسمؤد بعلت : والثاني: أنه قامعل الانجر لبناء الببت » وإسماعيل يناوله الحجارة: 
اله سعيد بن جبير ٠.‏ : 1 5 ا 
ور عذاين كني »وأو مبرو» وعاصم » وسيزة بوالكسائي :(وانخذوا) 
6 نر اللاء ؛ على الام ٠‏ وقراً نافع ؛ واببن عاص بفتنع يم الماء على الذير ٠‏ قال ابن زيد :قال 
اللي ولق : أين ترون أننصلي ؟» فقال عر : إلى القأم ؛ فعرات :ا واتخذواء من مقام 
إبراهيم مصلى )” ". وقال أو علي ارخ تلا أنه ممطوف على ما أمنيف إليه ليهء كأنه 
قال :.وإذ اتخذوا ويؤّكد الفقتم في الحاء أن الذي بسده خير » وهو قؤله :وعدن . 
:قوله تعالى : (وعبدةا إلى إبراهيم وإاعيل ) أي: أمرناهما وأوصيناها ٠‏ وإنماعيل : 
اسم أعجمي » وفيه لنتان :.إسماعيل » و : اتماعين .وأنشدوا: 
قال جواري المي لااعيتنا هذا ورب اليدت إسماعينا 
: قوله تعالى “أذ نا بض غال + تأدة : برئد من عبادة الأوثان والشرك » وقول 
الزور . فان قيل :لم يكن م ناك بدت ؛ فا معنى أمرهما بتطبيرة؟ فعنه جؤابان: أحدهما : : أنه 
كانت هناك أضنام » فأمز باخ راججبا » قاله عكرمة . والثاني : أن معناه :أبفياهمطهز) » قاله 
السدي . والما كفقون اللقيمون» يقال : عكفف يمكف ونمكف عكونا : إذا أقام: 
ومنه: الانتكاف ٠‏ وقذ روى أء بن عباضعن الني وَككة أنه قال: د إن الله يعالى . و 


(١)دواه‏ ه أحمد والطاري >" ولنظ أحمداء ن عر : دافقت ربي في ثلاث » قلت : ا رسول الله 
لو اتخذنا من مقام إبراهم مصلى » فنزات , 
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كل ليلةويومعشرنومائة رحمة ينزل على هذاالبيت :ستون للطائفين ؛ وأربمون للمصلين» 
وعشرورت للناظرين 90 . 

عل وإذ قل إبراعيم رب اجمل هذا بلدا منا وارزق أهله من الثمرات من ١‏ من 
منهم بلله واليوم الآ خر قال ومن كفر فأمتمه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار 
وبئس المصير »* 

قولهنعالى : ( و إذقال براعيم رب اجعل هذا بلدا [آمنا ) اليد : صدر القرى ءوالباله: 
المقيم بالبلد » والبإدة : الصدر » ووضعت الناقة بلدتها : إذا برّكث » والمراد بالبإدهاهنا: 
مكة . ومعنى (1منا) : ذا أمن. ٠‏ وأمن البلدة مماز: والمراد : أمن من فيه . وفي المراد 
بهذا الا"من ثلاثةأقوال.أحدها: أنهسأله الا من من القتل . والثاني : من الحسف والقذف . 
والثالث : من القحط والجدب . قال يحاهد : قال إبراهيم : لمن آ من ؛ فقال الله عز وجل : 
ومن كفر فسأرزقه , ش 

قولهتعالى : ( فأمتعه ) وقرأ ابن عامر : ( فأمتمه ) بالتخفيف ء من أمتمت . وقرأ 
الباقون بالتشديد. من :,مسّمت . والإمتاع : إعطاء ما محصل به المئعة . والمتعة: أخذ 
الحظ من لذة مايشتهي . وعاذا عتمه ؟ فيه قولان . أحدهما : بالا من . والثاني : بالرزق . 
والاضطرار : الإلماء إلى الثيء ؛ والمصير : ما ينبي إليه الاأعس . 

ل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربا تقبل منا إنك أنت 
السمييع العليم . ربنا واجعانا مسلمّين للك ومن ذريتنا أمة مسامة لك وأرنا مناسكنا ونب 
علينا نك أنت التواب الرحيم . ربنا وابسث فيهم رسولة منهم يتلو عليهم يانك و يعاموم 
الكتاب والمكة وب زكيهم إنك أنت المزيز المكيم )» 


لم رواه الطبراني في « الكبير » والحا م في ه الكنى , والخطيب في ١‏ التاريخ, والسبقي في 
« الشعب » عن ابن عباس . قال الحيثمي في د م الزوائد » فيه بوسف إن |اسفر» وهو متروك . 
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قول تعالى : ( وإ برفع إبراهيم القواعد من اليبت وإسماعيل ) 
القواعد : أساس البيت» واحدها : قاعدة . فأما قواعد النساء ؛ فواحدتها :قاعدء 
وعي المجوز . ( زبنا تقبل منا ) أي : يقولان : ربنا »فحذف ذلك » كقولة : ( واملائكة 
يدخلون علييم من كل باك .سلام علي ) الرعد : ه؟ .أراد :يقولون .و (السمييع ) عمنى: 
السام » لكنه أبلغ لأن فيل لامبالنة . قال المطابي 2 يكون السياع عن القبول. 
والاجابة» كقولالني ولع :«أعوذ بكمندعاء لا يسمع "أي :لا نستجاب.وقولالمصلي: 
سمع الله لمن حدهء أي :قبل الله حمد من حمده . وأنشدوا : 0 
دعوت الله و وت أن لا بكون ال يسمع ماأقول 
ش الاشارة إلى بناء البيت ْ 
زوق أشوهن لني 8 ؛ قال : كانت الملائكة مج إلى اليبت. قبل ! دم . وقال 
ابن عباس : لما أهبط آدم ؛ قال الله تمالى : بأآدم !اذهب فابن لي سا فطف ابه » وأذ كني 
خولهكا رأبت ملالكتي تصنع حول عرثي . فأقبل يس يسعى حتى اننهى إلى الببمت بيت الحرام » 
وكادسن شق لسن مو طق زرطو سكا ورور لكا الموذم وهاه فكان 
دم أول من أسسن البيت.؛ وطاف به 1 ز ل كذلك حتى بعث الله الطوفان ‏ دوس 
موضع البيت » فبعث الله إبراهم واسماعيل لى .وقال علي ابن ن أي طالب ؛ رضي الله عنه : : لمأ 
أع الله تعالى إبراهم بيناء البيت ؛ ناق به ذرعاً » ول يدر كيف يصاع » فأنزل الله عليه 
اكبيئة السحابة )لهأ رأنى يتكلم فقال: يا إبراهيم اعلتم على ظلي فامأ عاسم ارضت .وف 
رواية أنهكان يبني عليبا كل يوم » قال : وحفر إبراغيم من حت السكينة » فأبدى عن 
قواعد ما تحرك القاعدة منها دون ثلائين رجلا .فما بلغ موضم الحجر ؛ ال لإشاعيل: 


)1 ب) زقاه سم عروزايد , بن أرقم بلفظ الوم إفي أعوذ بك منعدلا اد | قابلا لخشع نع عدمن 
نفس لا ييه يستحاب لا , . 
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التمس لي حجرأ فذهب يطلب حجرأءفجاه جبريل بالحجر الا"سود » فوضمه ؛ فلما جاء 
إسماعيل » قال : من جاءك هذا الحجر ؛ قال : جاء به من لم رتكل على بناني و بنائك . وقال 
ابن عباس ءوان المسيب » وأبو العالية : رفما القواءد التي كانت قواعد قبل ذلك . وقال 
السدي : ما أمره الله ببناء البيت ؟لم بدر أين بيني » قبعث الله له رحا » فُكنست حول 
الكمبة عن الاأساس الا"ول الذي كان البدت عليه قبل الطوفان . 

قولهتعالى : ( ربنا واجملنا مسامين لك ) قالالزجاج : المسل في اللغة :الذي قداستسلم 
لام الله ؛ ونخضع . والناسك : المتمبدات . فكل متمد منسّك ومنسك» ومنه قبل 
للعابد : ناسلك . وتسمى الذبيحةااتقرب بها إل الله :مز وجل : النسيكة . وكأنالا'صل 
في النسك إعا هو من الذبيحة لله تعالى . 

قوله تعالي : ( وأرنا مناسكنا ) أي : مذاحنا . قاله ماهد ٠‏ وقال غيره : هي جيع 
أفمال الحج. وقرأ ابن كثير :( وأرنا) جزم الراء.و (ربأرني ) الأعراف ٠ ١40:‏ و (أرنا 
اللذنأضلانا) فصلت : 54 ٠‏ وقر أنافم ؛ وحمزة , والكسائي (أرنا )بكس الراء في جيسع 
ذلك . وقرأ أو بكر عن عادم وابن عاص كذلك. إلا أنبها أسكنا الراءمن (أررنا الذزين) 
وحدها . قال الفراء: أهلالحجاز يقولون :( أرنا) وكثير من العرب تجزم الراء» فيقول : 
( أرنا مناسكنا ) وقرأ مها بعض الثقات . وأنشد بعضهم : 

قالت سايمى اشتر" لنا دقيقاً واشتر' فمجل خادما ابيقاً 
وأنشدني الكساتي 
ومن 3 فان الله معه وورق ان مؤناب وغادي 
قال قتادة : أراها الله مناسكهما: الموقف بمرفات » والإفاضة من جمع .وري الجار 


والطوافوالسعي بوقال أبو مجاز: لا فرغ إبراهيم منالبيت أنادجبريل عفأراه الطواف» 
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ثم ألى به جمرة المقبة ‏ فمزض له الشيطان » فأخذ جبريل سبع حميات:وأعطى إبراهيم 
سبعاً » وقال له : أرم وكير فرميا و كبرا مع كل رميةحتى غاب الشيطان ثم أفى به جمرة 
الوسطى » فمرض لما اليطان » فأخحذ جبزيل سبع حصيات » وأعطى. إبراهيم سبع 
حصيات ؛ فقال : ارم وكبر » فرميا وكبرا مع كل رمية حتى غاب الشيطان . ثم أنى به 
الجرة القصوى ‏ فمرض لها الشيطان؛فأخذ جب ريل سبع حصيات »وأعطى إبرأهي سبع 
حصيات . فقال له::ارم وكبر »فرميا كيرا م كل رمية حتى غاب الشيظان »ثم أنى 
به منى » فقال : هاهنا بحاق الناس رؤؤوسهم ء ثم أفى به جما : فقال : هاهنا ممع الناس » 
ثم ألى به عرفة » فقال: أعرفت ؛ قال : نعم . قال: فن ثم سميت عرفات . 
قولهتعالى : ( ربنا وابعث فنهم رسولا مهم ) في الحاء والميم من ( فهم ) قولان ٠‏ 
أخدها :أنها تعود على الذزية الممقائل والفراء .والثاني : على أهل مكة فيقوله:(وارزق 
أعل )والمراد الرسول : عمد جه . وقد روىأبو أمامةعن الني يلي ء أندقيل +يارسول 
لله ! ملكان بده أعلك » قال ؛ « دعوة أني إبراغيم ٠‏ وبشرى عسى ٠‏ ورأت أي أنه خرج 
متها نور أماءت تالهقصور الثدام»”” والكتاب: القرا ن .والحكة : السئةءقالة ابن عباس 
وروي عنه : المكة لفق والماذل والحرأم+ ومو امف الثرن دسي المكة بك 
لاأنها عنم من الجبل . ش 
وفيقولهتعالى : ( وي زكيبم)ثلاثة أقوال.أحدها : أزممتاه: يأخذ الزكاه منهم فيظورم 
عا ؛ قاله ان عباس والفر اء . والثانى في: يطبرع من الشرك والكفر» قاله مقائل إواالكة 
بدعوم | إلهاما ابصيرو ن به أزكيأء. 


(6رناة أبو داود الباني وأحعد فو المسند » عن ألي أمامة » وفي سنده الفزرج إن فضالة »“وهؤو 
ضميف : وجاء الحديث مناه في «دمستد أحمد »عن المرباض بن سارية, و قدصححه الشيخ أحمد شاكر , 
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قو تال : ( ذلك أنت العزيز ) قال المطابي : المز في "كلام المرب على ثلائة 
أوجه .حداف : : عمنى الغلبة» .قولون : : من عز بز . أي : : منغلس سلب ٠‏ يقال منه : :عن 





يعر" ؛ بضمالمين من بعز » ومنه قوله نمالى :(وعزّني في الحطاب ) ص :م» . والثاني : 
ععنى الشدة والقوة؛ يقال منه:عز بعز” .بفتح العينمن يمن: والثالث: أن يكون عمنى تفأسة 
القدر ؛ يقال منه : عز يمن بكسر المين , من يمن . وتاك مش العزيز على أنه الذي 
لا بعادله ئيء » ولا مثل له . 

ومن" برغب “عن ملة إبراهيم إلامن سقه نفسهولةد اصطفيناء ف الدنيا وإنه في 
الأعزة ل السالمن. إذةل لدربه أسم قال أسامت ارب العالمين . ووصّى بها إبراهيم 
بنيه وبعقوب با بي" إن الله اصطفى له الددنفلامون إلا وأثم مسامون )* 

قولهتعالى : ( ومن برغب عن ملة إبراهيم ) 

سبب نزوها أن عبد الله ن سلام دعا اي أخيه مباج رأ وسامة إلى الإسلامء فأسم 
سامة ؛ ورغ س عن الإسلام فاخن ؛ فتزلت هذه الآبة »قاله مقائل . قال الزجاج : و «من » 
لفظب| لفظ الاستفهام , وممناها التقرير والتوبيخ . والمعنى : ما برغب عن ملة إبراهيمإلا 
من سفه نفسه . ويقال : رغبت في الشيء :إذا أردنه . ورغبت عنه : إذا رحكته . وملة 
إبراهم : دينه . 1 ظ 

قوله تعالى : ( إلا من سفه نفسه ) فيه أريمة أقوال . أحدها: أن معناه : إلا من سفتّه 
نفسه ءقالة الأخفس”كو بونس. قال بونس: ولذلك تمد ى إلى النفس قفنصبها » وقال الاأخفش: 
نصبت النفس لإسقاط حرف المر , لان المنى :إلا من سفه في افسه . 


١(‏ ) قل القرطي في «التفسير »عن الأخفش في ممنى( سفه نفسه ) أنه فمل بها من السفه ما صار به 
سفيبا . وعنه أيضاً : هي لغة ) عمق سلله . 
زاد السير ‏ اول (م )1١‏ 


1 1 البقرة : م9 ٠‏ 





قال الشاعر : 
تثالي اللحم للاأضياف نيثا وترخصه إذا نضح القدور , 

والثاني : إلا منأهلك نفسه “قاله أبو عنيدة. والثالث : إلامن سفبت" نفسسُه عه 
يقال : غبن فلان أيه ونهذا مذعب الفراه وان قتيبة . قال الفراء : تقل الفمل عن النفسن 
إلى ضمي ره من »مونصيت تقس ص التشيهبالتقسير» كايقال : صقت بالا ذرعاً » يزرندون: 
ضاق ذرعي به » ومثله : ( واشتمل الرأسشيبا ) ميم : 4 . والرايغ : إلا من جبل نفسهء 
فل يفكر فهاء وهو اختيار ازجاح .. 

قو له تعالى : (وإنة في الآخرة .من ن الصالمين ) قال ان الاأنباري ان الالح الال 
عند الله تعالى . ول الرجاج : الصالح في الآخرة : الفائز . 

قولهتعالى ( إذقل له رب أسلم ) وذلك حين وقوع الاصطفا :قال, انان :ل 
رأى الكوكب والقمر والشمس قال له ربه أسم :أي : أخلص . ْ 

قولهتعالى : ( ووصّى ) قرأ ان عباس وأهل المديئة : ( وأوسى )بألف » مع تخقيف 
الصاد ؛ والباقونبغير ألف مشددة الصاد : وهذا لاختلاف المصاحف . أخبرنا ابن ناصرء 
قال : أخير نا نابت »قال : أخيرنا ان فشيش » قال : ينا إن حيتّو به قال : حدثنا ان 
الا”نباري » قال : أخير نا ثملب » قال : أمل علي “لف بن هشام البزار قل : اختلقمصحفا 
أهل المديئة وأهل العراق في اي عشر حرفا : كتب أهل المدينة : ( وأوصى ) وأل 
العراق : ( ووصصى ) وكتب أهل المدينة : (سارعوا إلى منفرة من ربسك)1 ل عبران : 
سن ٠‏ بير واو» وأعل العراق:( وسارعوا ) وكتب أهل المدينة : ( يقول الذبين امنوا) 
المائدة : ده . وأهل المراق : ( ويقول ) وكتب أهل المدبنة : ( من يرتدد ) المائذة:باه. 
وأهل العراق: 5 ب أهل المدينة : ( الذذين اتخذوا مسجدا ) التو يدولا 
وأهل الم راق ( والذين ) وكتب أمل امدينة, ( خيراً مها متقلاً ) الكبف : بم : وأعل 


البقرة :جم س١‏ 1 
العراق : (م نهبا) وكتب أهل المدبنة : (فتوكل علىالعزيز الرحيم ) الشعراء :ا . وأهل 
العراق : ( ووكل ) وكتب أهل المديئة: : ( وأن يظبر في الارض الفساد ) المؤمن :+,. 
وأهل العراق :( أو أن يظبر) وكتب أهل المدينة فيه حم عسق » (٠‏ عا كسيت أيديتم) 
بير فاه » وأهل المراق! : ( فما ) وكت بأهل المدينة ( ما نشتبيه الانفس ) الزخرف: ./١‏ 
بالهاء . وأعل العراق : ما نشتّهي )و كتب أهل المدبنة : ( فان الله التي الجيد ) الحديد : 
5" . وأهل المراق : ( إن لله عو الغني الجيد) وكتب أهل المدينة : (فلا مخاف عقباها) 
الشمس : ٠١‏ . وأهل العراق :ولا مخاف). 

ووصّى أبلغ من أوصى » لانبا تكون لمرات كثيرة . وهاه« مها #تمودعل المسألة. 
قاله عكرمةوالزجاج . قال مقائل: وبنوه أربعة : إسماعيل , وإسحاق » ومدين ؛ ومدائن 
وذكر فير مقائل أنهم ثمانية . 

قولهتعالى : ( فلا عوئن” إلا وأنتّم مسامون ) يريد : الرموا الإسلام » فاذا أدركع 
الموت صادة 

ل أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب الموت” إذ قال لبنيه ما تمبدون من بمدي قلوا 
تلاك وإله أبثنك إبراهيم وإجماعيل واسحق [لم) واحداً وتمن له مسامون . تلك 
أمة قد خات جطام مورك االسورة تسألون حماكانوا يعملون د 

قولهتعالى :( أمكنتم شهداء إذ حضر يسقوب الموت”) 

سبب نزولا أن اليبود قالوا للني ؛ مكل : ألست تمل أن يعقوب أوصى بليه يوم 
مأت بالييودية ؟ فتزلت هذه الآبة , قله مقائل . 

قولهتعالى : (تلكأمةقد خلت) أي : مضتءبشير إلى إبر أهيم وبئيه بو عقو بو ليه. 

+ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى مهتدوا قل بل مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين. قولوا آمنابالله وما أ: ا ل ير 


1 ْ البقرة : م١‏ 


سنسدا 





والأسباطٍ وما أوتي موسى وعيمى وما أوتي النبيون من ربهم لا تفرق بين أحد منهم 
وحن له مسانون ) 0 ا 

قولهتعالى رونا واوا هودا) 

ممنأه : : قالث اليبود :كونوا هود ؛ وقالت 0115-7 
( بل مله رايم حنيقا ] النى : بل نقبع ملة إراهم فيحال حنيفيته وف المنيف تولان. 
أحدما : أنه المائل إلى العبادة .قال الرجاجج : المنيف في اللثة : الماثل ل إلى التي*» أذ من 
قولحم : رجل أحنف ؛ وهو الذي أعيل الكل لفيا انها إبانيا قالت ا 
الاأحنف أرقصه : 

1 قل كاين مزل ش 
ماكان في فتياني من مثله 

والثاتي : أنه المستقيم » ومنه قيل للاأعرج: حنيف » نظرأً له إلى السلامة؛ هذا قول 
أن قنيبة . وقد وصف المفسرون الهنيف بأوصاف » فقال عطاء : هو الخلض» :وقال أن 
السائب :هو الذي محج . وقال غيرها : هو الذي وحد ويحج » وبضحي ويطتن » 
وستقبل الكمبة : 

فأما الأسباط ا نوا انتي عشر نرجلا . قال الرجاج : ال سبطافي 
اللغة : الجاع ةالذن برجعون إلى أبواحد ٠‏ والسبط في اللشة تدر مالل ' فالسبط: 
الذين م من شجرة وأحدة . 

٠‏ فان امنوا عثل ما أمنم به ققد اه دوا وإن ولوأ فعا م في شقاق فسيكفيكىم 
لله وهو السميع المليم )* ' : 

قولهتعالى : ( قان آمنو!) يعني :أهل الكتاب . 

: قولهتمالى لل ما امن منتم به ) ثلاثة أقوال . أحدها : أن معناه : مثل 1 قانتم ؛ 


القرة : مم١‏ و١‏ 





فزيدت الباء للتوكيد»كا زيدت فيقوله : ( وهزي إليك مجذع النخلة ) مريم : 54 .قاله 
ابن الا نباري . والثاتي : أن المراد بالمثل هاهنا : الكتاب , وتقديره : فان 1 منوا بكتابع 
كا امتتم بكتامهم قاله أبو معاذ الندوي . والثالث : أن المثل هاهنا : صلة » والمعنى : فان 
آمنوا ما منتم به . ومثله قوله : ( ليس كثله ثيء ) الشورى: .1١‏ أي : ليس صكبو 
شي* .وانشدوا: 
با عاذلي دعي من عذلكا مشلي لا يقبل من مثلك 
أي : أنا لا أقبل منك , فأما الشقاق ؛ فبو المثشاقة والمداوة ؛ومنه قولحم : فلان 
قد شق عصا المسامين : بر بدون : فارق !١‏ اجتمموا عليه من اتباع إمامهم , فكأنه صارفي 
شق غير شقهم . 
قولهتعالى : ( فسيكفيكري الله ) هذا ضمان لنضر الني وليع . 
٠“‏ صبنة الله ومن أحسن من اللدصبنة وحن له عابدون )* 
قولهتعالى : ( صبئة الله ) سيب نزولما أن التصارىكانوا إذا ولد لاأحدم ول ؛ فأى 
عليه سبعة أيام ؛صبغوه في ما لحم » ,قال له : المعمودية : ليطبروه بذلك , ويقولون : هذا 
طبور مكان المتان , فاذا قملوا ذلك ؛ قالوا : صار نصرانياً حقاء فتزات هذه الآيةء قاله 
ان عباس . قال ان مسعود وائن عباس » وأبو المالية , ومحاهد . والنخمي » وان زيد: 
( صبة الله):دينه.قالالفراء:(صبخة الله)[[نصب]ممدودة على اللة”"". وقراً ابنعبلة:(صبخة اله) 
الرفع على ممنى : هذه صبة الله . وكذلك قرأ : (ملة إبراهيم ) بالرفع أيضاعلمنى:هذه 
ملة إبراهيم . قال ان قتببة : المراد بصبنة الله : المنان » فسياه صبمة . لآن النصارى كانوا 
بصبخونأولادوفي ماء[ويقولون: هذا طبرةلهم, كالنان للحنفاء ]فقالالله تعالى :(صبنةالّه ) 
أي : الزموا ضبنة الله لا صبغة النصارى أولادمم ٠‏ وأراد بها : ملة ابراهيم . وقال غيره: 
إنما مي الدن صبغة لبيان أثره على الإنسان » كظبور الصبغ على الثوب . 
١(‏ )بريد أنها بدل من (مةإرام). 


ه16 1 البقرة :.هم؟-١‏ 14 
“ل قل أَنْحاجُونا في اللّدوهو ربنا ورب ولنا أعمالنا ولج أمادم ونحن 
قوله تعالى : ( أنحاجو نافي الله ) قال ابن عباس.: بريد : يبود المدينة »ونصارئ 
ران . والحاجة : الخاسمة في الددين : فان اليبود قالت : نحن أهل الكتا بالا ول..وقيل ؛ 
ظاهرت اليهود عبذة الاأوثان: فقيل لم : تزسمون أنسي موحدون وتحن تود 7 
ظاهىم من لا يوحد ؟! | : ١‏ 

قولة تعالى: ( ولنا أعمالنا ولع أعالي ) ) قال أ كثر المفسرين :هذا الكلام اقتضى 
نوع مساهلة ‏ ثم فسخ با إة السيف . : 

*«أم تقولون إن اإدامم وإسماعيل وإحق ويعقوب والاس باط كانوا هوداً أو 
نصارى فل أأتم أعم أم اله ومن أخلر من كيم شهادة عنذه من الله وما الله بغافل عما 
تيلون كانه مذ عرق انا كنت ود 0 تسألون عماكانو! يسلون)ه 

قو له تعالي :(أم تقولون إن إبراهيم واسماعيل ) ٠١١‏ ' 

سبب نزولا أن مود المديئة »ونصارى نم الت مين :إن أنياء الةكانوا 
هنا من ف إسر كيل وكاتوا عل يننا قازلت بهقه الأية ب قالة مقائل ممت لاي : إن 
ل 2غ . قرأ ان كثير وناف وعامم في رواية 
أني بكر , وأو عمرو :( أم بقولون ) بالياء على وجه الخبرعن اليهود. .وقراً ابن عار وحزة 
والكسافي و حفص عن ن عاصم : ( تقولون )بالناء لا أن قبلها مخاطبة: وعمي« أتحاجوننا »واسدها. 
رتل أأتمأعي). 200 ظ 
وفي الشهادة التي كتموها تولان. أحدها أن الله تعالمشهد عندم بشبادة لإراهيم. 
ومن ذأكر ممه أنهم كانوا مسلاين , فكتموها ء آله الحسسن » وزيد بن أسمم ٠‏ والثائي :أنهم 
كتموا الإسلام» وأعى عمد وم لون أنه بي* دن الإلام» الهأو لملية وكا" 





الجزء الثاني اللقرة : ١45‏ سرح ١‏ 





سيقول السفباء من الناس ما واتمهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فل لله اشرق 
والمغرب هدي من إشاء إلى صراط مستقيم * 

قولهتعالى : ( سيةول السفباء من الناس ) 

فيهم ثلاثة أقوال . أحدها : أنهم الييود ء قاله البراء بن عازب ؛ ومحاهد ؛ وسعيد 
ان جبير . والثاتي: 1 نيم أهل تك وان بو صالحعنان عباس. . والثالكث أنهمالمنافقون» 
ذكره السديعن ابن مسءود»وابن عباس. وقد يمكن أن يكون الكل قالوا ذلك.والاية 
نزلت بعد تحويل القبلة . والسفهاء : الجبلة . ما ولاهم ؛ أي : صرفهم عن قبلتهم : بريد: 
قبلة المقدس . 

واختلف الملماه في مدة صلاة الني يكلا : إلى بيت المقدس بعد قدومه إلى المدينة 
على ستة أقوال . أحدها : أنستة عشر شب رأ »أو سبعة عشر عقاله البراء بن عازب .والثاني: 
سبعة عشر شه رأء قاله |بنعباس. والثالث:ثلاثة عشر شبرأً ؛ قاله مماذ بن جبل .والرابع: 
تسمة أشبرء أو عشرة أشبر » قاله أنس بن مالك .والمامس : ستة عشر شهر أ .والسادس: 
مانية عشر شبرً روي القولان عن قنادة . 

وه لكان استقباله إلى بيت المقدس برأيه » أو عن وحي ؛ فيه قولان . أحدها :أنه 
كان بأمس الله تعاللى ووحيه : قاله ابن عباس وابن جر بج . والثاني : أنه كان باجتهاده ورأيه؛ 
قاله الحسن » وأبو المالية » وعكرمة , والربيع . وقال قتادة : كان الناس بتوجوون إلى 
أي جبة شاؤوا بقوله : ( ولله الشرق والمغرب )البقرة : ١118‏ ثم أرهم باستقبال بت 
اللقدس . وفي سب اختياره بيت المقدس قولان . أحدها : ليتألف أهل الكتاب يلأ كره 
بعض المفسرين . الثاني : لامتحان المرب بغير ما ألفوه » قاله الزجاج . 


١ ا البقرة:: مع‎ ١ 


ا( وكذلك جملنا 1 أمة وسطا ليكو نوا شهداء على الناس 7 الرسول عايبع 
شهيدا وما جملنا القبلة الني كنتعايبا | إل عم من يتمع مولت يفك عل ميد ون 
كانت لكبيرة إلا على بالذين هدى اله وما كان الله يضيع عانم إن الله + انان 
رؤوف رحيم * 00 

قوله تعالى : (وكذلك جمنام أمة ونلا ) 

سنب نزولا أن اليبوذ قإلوا : قباتنا قبلة الانبياء؛ ومن ن عدلك بين الئاس ؛ فتزلت 
هذه الاية : قاله مقائل .والأمة : المجاعة . والوسط: المدل الاو عن وا معيف 
ومجاهد » وقتادة » وقال أبن قنيبة : الرسطةالنتل ايا تعره تيالق؛ :(قال أوسطهم ) 
اقلم .أي الجعال ويم ٠‏ قال الشاعر : 

ه”وسط يرضى بى الأنام ححكهم إذا نزاتإحدىالليالي 1 

وأصل ذلك أن خير الأشاء أوساطها ‏ والنار والتقصير مذمومان وذ كر 9 
جرير الطبري أنه من التوسط في الفمل فان السامين م بقصروا في ديهم كالييو ؛ فانوم 
تا اليا ؛ وبدلوا كتاب ب اللهءوم يذلوا كالتصارى »فانهم زعموا أن عيسى ابن الله. 
وقال أو سلهان الدمث مشقي : في هذا الكلام محذوف » وممناه : جعلت ادم وسط م 
القبلتين .“فان اليبود يصاإن حو المنرب» والتصارى تحمو الشرق » وأ م بينهها ,' 

قولهتعالى :( ( لتكونوا شبداء على الناس ) فيه ةولان . أحدهما : أن مناه : لتشهدوا 
للانياء على أتهم.. روى أو شعيد الحدري عن الني وتلق أنه قال : « جيه الني يوم 
القيامة ومعه الزجل » ويء الني ومعه الرجلان , ونجي' الني ومعه أكثر من ذلك » 
فيقال لهم : :لتنج هذا فيقواون: : لاء فيقال للنى : أبلتغنهم ؟ فيقول :نعم فيقال.: من 
يشبد لك ؛ قال مد وأمنه؛ فيش يدون أن الرسل قد قد بّتواء فيقال : : ما عامسي؛ فيقواون : 


السقرة : 18# ه16 





أخمرنا نبينا أن الرسل قد بّموا » فصدقناه ‏ فذلك قوله : ( اتكونوا شبداءعلى الناس )”© 
وهذا مذعب عكرمة » وقتادة . والثابي : أن مناه : لتكونوا شبداء لحمد وَل » على 
الأمم : اليهود والتصارى والجوس » قاله يجاهد . 

قولهنعالى : ( ويكون الرسول عليتك شبيدا ) بيني : مدا دع » وعاذا يشبد 
عليهم ؟ فيه ثلاثة أقوال . أحدها : بأعبالهم » اله ابن عباس » وأو سعيد الحدري » وابن 
زيد . والثاني : بتبليمهم الرسالة » قاله قتادة » ومقائل . والثالث : باعانهم قاله أبو الثالية . 
ييكون على هذا « عليك » عضى : لي . قال عكرمة : لا يسأل عن هذه الأمة إلا نسها. 

قولهتعالى : (وما جعلنا القبلةالني كنت عليها ) بريد : قبلة بيت المقدس. ( إلا لنعلم ) 
فيه أربعة أقوال . أحدها : لنرى . والثاني : لنميز . “رويا عن ابن عباس . والثالث : لنعامه 
واقماء إذ عامه قديم » قاله جاعة من أهل التفسير .وهو برجع إلىقول ان عباس :«لنرى» 
والرابع : أن المل راجع إلى النخاطبين » واممنى : لتعلموا أنم ء قاله الفراه . 

قولهتعالى :( ممن ينقلب على عقبيه ) أي : برجع إلى الكفر , قاله ابن زيد ‏ ومقاتل. 

قولهتعالى : ( وإنكانت لكبيرة ) في المشار إللها قولان . أحدما : أنه التولية إلى 
الكمبة » قاله ان عباس , وجاهد ‏ وقنادة » ومقائل . والثافي : أنها قبلة بدت المقدس قبل 
التحول عنباء قاله أبو العالية » والزجاج . 

قولهتعالى : ( وماكان الله لينُضيع إعانتي) نزل على سبب ؛وهو أن المسامين قالوا : 
| رسول الهأ أي تإخواتتا اين مانوا وم يصلون إلى بيت المقدس؟! فأنزل الله ( وماكان 
الله ليضيع إماتم )*" والإعانالمذكو رهاهنا أرريد به:الصلاة فيقول الجاءة.ؤقيل: | عاسمى 


, رواه |أحمد » والبخاري » والترمذي » والنسائي » وان ماجه‎ ) ١( 
. (؟ ) زواء أحمد , والترمذي وقال : حديث حسن صحيح‎ 


5 ا اللبقرة ١11:‏ 








الصلاة إعانا الاشمالها على قول ونية وعمل . قال الفراء : وما أسند الإمان إل 'الأحياء 
[من المؤمنين ] والمنى:فيمن ما ت[من المسامين قبل أن تمول القبلة] لأنيم ذاخلون معهمفي 
الملة ٠‏ قوله تعالى : (لرؤوف) قرأ ابن كثير » ونافع , وابن عاص ء وحفص عن أعاصم : 
( ارؤوفٍ )على وزن: لرأعوف في ميلع القرآن؛ ووجبها : أن فمولة أأكثر فيكلامهم 


. سن باب جذر ويتبظ. وقرأ أبو مروء وجمزة , 


والكساذ في وأو بكر يعن : ( اروف ) على وزن رعلف .ويقال عوادليس 
اد الا د عرو . إٍ 
ترى. للمسامين عليك حقا 22 كفمل الوالدالق فار حم 


والرِؤوف عمنى : الى يم : هذا قول الزجاج 20010 أجل الم 
أن الرأفة أبلغ الرحة وأرقها . ٠‏ قال : ويقال: : ارأفة أخص ء والرحمة أعم . ْ 

ع قد رىتقائب وجبكني السماءذانو ليسّلكقلة ترام | فولوج بك شط رام حذ 
الحرام وحيث ما كثفواوا بوهم جعرموإذ لين أونا اكاب ليون أن الى 
من رهم ومالله بغافل عم يسملون )» 

قله تعالى : ( قد نر تقلب وجبك في السها ) 

سيب تزولها أن ااني يني :كان حب أن «وجه إل الكمبة؛ قالهالبراء .واين عباس » 
وآء بن المسيب » وأ بو العالية » وقنادة ٠‏ وذكر. بنض المفسرين. أن هذه الآبة مقدمة في 
النزولعل قوله تعالى: (سيقو ل السفهاءمن الناس) واختلفوا فيسبب اختيار الني الكميةعلى 
بيت المقدس على قولين . أحدها : أنهاكانت قبلة إر برأهم » روي عن ابن عبان لاك 
لخالفة المود؛ قاله عاهد . : ومعنى تقلب وجبه : نظره إلها عينا وثمالاة :و في 6 معتى . 
«إللودرضاها » عنى: 7 اووالشمر ر»:التحو من غير خلاف قال أ بن تمر :ني الناس 


القرة : ه4١‏ باه ١‏ 





أآت وم فيصلاةالصبح بقباء #ققال:إن رسول الله علي قد أنزل علي اليلة قران» وأمر أن 
يستقبل الكعبة . ألا فاستقبلوها [ وكانت وجوهبم إلى الشام]فاستداروا وم في صلاتهم.”"©. 
٠-‏ فصل )دم 

اختلف الماماء أي وقت حولت القبلة ؟ على 'ثلانة أقوال . أحدها : أنها حولت في 
صلاة الظبر يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول 
لله اللدينة » قاله المراه بن عازب » ومعقل بن يسار . والشابي : أنها حولت يوم الثلاثاء 
للنصفمن شعبان على رأس أمانية عشر شهراً منمقدمه المدينة » قاله قتادة . والثالث:أنها 
حولت في جنادي الآخرة »كاه ابن سلامة المفسر عن إبراهم الحربي . 

وفي ( الدين أوتوا الكتاب ) قولان . أحدهما : الهود ء قاله مقاتل . والثاني :الهود 
والنصارى ء قاله أبو سلمان الدمشقي . 

قولهتعالى : ( لنيمامون أنه الحق ) يشير إلى ما أمر به من التوجه إلى التكعبة ‏ ثم 
وعدم بباقي الآبة على كتانهم ما علموا . ومن أين عاموا أنه الحق ؛ فيه أربمة أقوال . 
أحدها : أن في كتابهم الا"مر بالتوجه إإيهاء قله أبو المالية . والثاني : يعامون أن المسجد 
الحرام قبلة إبراهيم . والثالث : أن في كتامهم أن مدا رسول صادق » فلا بأمر لان 
والرابع : أنهم يعامون جواز النسخ ٠‏ | 

ع ولئن أنيت الذين أوتوا الكتاب بكل آبة ما تبموا فبلتك وما أنت بتابع قبللهم 
وما بعضبم بتابع قبلة بمض ولئن انبست أهواءم من بعدما جاءك من العلم إنك إذأ 
إن الظالمين )* 


١(‏ ) دواه البخاري ومسل في د صحيحيها » وافظه : عن ابن عمر قال : ينا الناى في صلاة الصبح 
يقباء ؛ إذ جاءم آت»فقال :إن رسول الله ميك قد أل عليه الليلة قرآآن ؛ وقد أمر أن يستقبلالكمبة » 
فاستقبلوها » وكانت وجوهبم إلى الشام:فاستداروا إلى الكمبة . 


م١‏ ٍْ اللقرة :148-16 , 
. قولهتعالى : ( ولئن أنيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ) 
٠‏ سيب ازوطا أن يبود المدينة ونصارى تمران قالوا للاني : اثتنا أن الاانبياء 
٠‏ قبلك, فنزلت هذه الآية» قاله مقائل . ش | ْ 
قوله تال : ما موا تباتك ) يريد : الكمبة( وما شيم تابع قبلة بعض )لان 
1 د بصاوزقبل الذرب إلى بيت المقدس .والنصارى قبل المشبرق ( ولئن انبعت أهو ام) 
ابت إلى لمم امن بعد مأ جاءك من العل ) قال مقاتل : بريد بالعلم :ألبيان . 
ع الذين آننام تكاب بعر فو له كأ بم رفون أبناءم وإن فر يق منهم ليكتمون الاق ْ 
و يعلدون )*: ْ 1 ١‏ 
قولهتعالى : ( الذي انينام لكان بور قؤنه] وهام نوكه الزلان. أحدما : 
أنها تمود على الني كاي :قارع سان بواقافن تر ل ره إل الكنبة » قله أبو: 
العالية » وقتادة : والسدي م ومقاتل. ٠‏ وروي عن ع أبن غياس أيضاً .وف الحق الذي كتموه 
فولان :أسده] :بدا ب ب قاله ماهد. والثاني: أنه التوجه إلى الكعبة لازي 
ومقائل في ١‏ خرين . ْ ّْ ْ 
وفي قوله :زع يللون) تولات : : أجدهما انول عدن ٠‏ وآلثاني نم 
يعامون ما على مخالفه من المقاب . 
الحق من ربك فلا تكونن من اللمترين )* 
تولهتعاى : ( اق من ربك ) اا 3 
قال الرجاج : أي : هذا الأق من ربك اك . والممترون : الها كثون » والمظطاب عام . 
+ ولكل_وجبة هو أمولَّها فاستبقوا الميرات أين ما تكونوا يأت بيع الابجينا شْ 
إن لعل كل ضي' قر > ٠‏ 


1 16٠١-١ البقرة:.ةغ‎ 

قولهتعالى : ( ولكل وجبة ) 

أي : لكل أهل دين وجبة.. المراد بالوجبة : القبلة , قاله ابن عباس في ١‏ خرين . 
قال الزجاج: يقال: جبة »ووجبة.وفي « هو6ثلائه أقوال . أحدها انها بر جع إل الله تعالى » 
فامنى : الله مولنها إياع » أي : أم#بالتوجه إلمها . والثاني: ترجع إلى النولي » فالمنى : هو 
موليهافسه؛ فيكونه هو » ضمي ركل .والثالث: برجع إلى البدتءقاله يجاهد: أمسكلقومأن 
يصلُوا إلىالكعبة. والجبور يقرؤون: ( مواتها).و قرأ أبن عاص والوايد عن يعقوب:«هو 
مولاها » ألت بد اللام ؛ فضمير « هو» لكل ؛ ومعى القراءنين متقارت . 

قولهتعالى : ( فاستبقوا اخيرات ) أي: بادروها . وقال قتاذة : لا تنلبوا على قباتسي» 
لأيهائكونوا بأتبع اللهججيماً) قال ابن عباس وغيره: هذا في يوم القيامة .فأما إعادة قوله: 

*( ومن حيث خرجت فول وجبك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك 
وما الله بنافل ما تسملون. ومن حيث خرجت فول وجبك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنم" دولُو اوجومم شطره لثلا يكون للناس عليسي حجة إلا الاين 
منهم ظلموا ذلا حشوم واخشوني ولأ" نم نعمتي عايت؟ لعل مهتدون * 

قولهتعالى : ( ومن حيث خرجت أقول وجبك شطر المسجد الحرام ) فانه نكر بر 
تأكيد» ليحسم طمع أهل الكتاب في رجوع المسامين أبداً إلى قبلتهم . 

قواه تعالى : ( اثلا يكون للناس ) في الناسقولان ‏ أحدها : أنهم أهل الكتاب ءقاله 
ابن عباس , وأبو العالية , وقتادة» ومقائل . والثاتي : مش ركو العرب ؛ رواه السديعن 
أشياخه . فن قال بالأول ؛ قال:احتجاج أهل الكتاب أنهم قالوا للني: مالكتركت قبلة بيت 
المقدس؟! إ نكانتضلالة ؛فقد دنت بها الله وإ نكانتهدى؛ فقد نقلت عنها. وقالقنادة: 
قالوا : اشتاق الرجل إلى بدت أبه ودين قومه . ومن قال بالثاني ؛ قال : احتجاج امش ر كين 


ل 1 البقرة 1١64-61:‏ 

أنهم قلوا : قد رجع إلى قبلنيع » وبوشك أن بعود إلى درنم . 

وتسمية باطايم حجةعلى وجه الحكايةعن الحتج به» كقوله تعالى: ( حجتبمداحضة 
عند ربهم ) الشورى : 1 . وقوله: ( فرحوأ عاعندم من العل ) غافر: م . 

قولدتعالى : ( إلا الذين ظاموا سهم ) قال الزجاج : ممناه: إلا من ظل باحتجاجه فيا 
قذ ومنح لهك تقول : مالك علي" حجة | إلا الطرءأي :| إلا أن تظامني .أي : مالك علي" البتةه 
ولحكنك نظلدني . قال ان عباس : (فلا تخشوم) في انصرافسم | إل الكمبة (واخشوفي) 
في نركبا. ع 
«كا أرسنا فيج رسولا مني يتارايس آيإتا مذكيع ملع لكاب 
والكة وبلسي مالم تُكونوا تعامون * 

قولهتعالى : :(5ا رسا فيج سول " منعي ) قال الزجاج :لانمل أذ تكون 
جؤابا لما قبلبا » والا جود أن تكون معلقة بقوله:( فاذّكروني )وقد روي ممناه عن علي » 
واك ساس زع اهدر قال والآية جطاب لشركي العرب . وفي قوله :لوي نكيم ) 
ثلاثة أقوال» قد سبق ذكرها في قصة إبراهيم . والكتاب : القرا ن . والحكة : السنة . 

ع( ذاذكروفي أ كر ك واشكروا لي ولا تُكفرون): ش 

قولدتعالى : ( فاذكروني ) ' ! 

قال ابن عباسء وإبن جبير : اذّكروني بطا عتي أذكر” 1 إعنفرني .وقال ابراهيوين 
السري :كا أنبيت عليكجع بالرسالة »فاذً كروني بتوحيدي وتصديق نيبي ٠‏ قال :فان, قيل : 
كيف يكونجواب :لها أرسلنا ): ( فاذ كروي ) ؟ فان قوله :( اذ كروني) أم '.وقوله: 
(أذكرك ) جزاؤه ؛ فالجواب : أن الممنى : إن نذكروني أذ كرك . 1 

قولهتعالى: ( واشكروا لي ) الثشكر : الاعتراف بحق المنعم , مع الثناء علية . 


البقرة : 165-168 للا 

عل يا أبها ارين آ منوا استعينوا بالصير والصلاة إن الله مع الصابررين )* 

قولهتعالى : ( يا أيها الذرين 1 منوا استمينوا بالصير والصلاة) 

سيب نزولما أن المشر كين قالوا : سير جع محمد إلى دينناءما رجع إلى قبلتناء فعزلت 
هذه الا ببة ؛ قاله قتادة . وقال ابن عياس : استعينوا على طلب الآخرة بالصير على أداه 
الف راض »وبالصلاة , وقد سبق الكلام في الصير, وييان الاستمانة به وبالصلاة. 

+ ولا تفولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات” بل أحياه ولكن لا نشعرون» 

قولهتعالى : ( ولا ثةولوا لمن بقنل في سبيل الله أموا ) 

سبب نزولا أنهم كانوا يقولوذلقتلى بدر وأحد : مات فلان ببدر »أ تفلان بأحده 
فتزلتهذه الا يقءقاله انعباس .ورفم الا موا تباضمار مكنى من أسائيم:أي: لاتقولوا : 
م أموات ء ذكر نحوه الفراء . فان قيل : فنحن راع مون » فا وجه النبي ؛ فالجواب أن 
الممنى : لا تقولوا : م أموات لا نصل أرواحهم إلى المنات » ولا تنال من محف الله ما لا 
يله مياه لع أعياء زواع ؤي اط درسم قرعو لماكو اسهد 
الجبة.وإزكانوا أمو ان من جهةخ روجالا روا حعاكره ابن الا" نباري.فان قيل:أليسبميسع 
الؤمنين منسّمين بعد موتهم ؛ فلل خصصم الشبداء ؛ فالجواب :أن الشهداء فضلوا علىغيرم 
أنهم مرزوقون من مطاعم الجنة ومآ كلباء وغيرع منمم عا دون ذلك» ذ كره ابن 
جرير الظبري . 

«ولباوتع بئيء من الحوف والجوع ونتقص من الا موال والا نفس وااثمرات 
وبشر الصابرين . الذين إِذا أصا بهم مصيبة قالوا إنالله وإنا إليه رأجمون )* 


(5) حاء في« صحي.ح سل » أن أرواح الشبداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث 


كاد تيدم للك ررق 


لك : : البقرة:: لإه١‏ 


لشب نل _جاللتر ببس سس يبب بت ص بحبح جا لخد 


٠‏ قولهتعالى : :(ولبلونيم بثي؛ من الموف والجوع ونقص من الاأموال).. ا 
قال الفراء : « من » تدل على أن لكل صنف منبا شيعا مضمراً» فتقديرة ؛ بثي* 

من موف . وثيء من |الموع ؛ وثي* من نقص الا مؤال . ش 

. وفيمن أريد في هيده الآية أريسة أقوال . أحدها : : أهم أسحاب الني خامة 6ه 
عطاء .والثاني 1 نيم أهل مكة. والثالث : أن هذا يكون في آخر الزمان ٠ل‏ كم :بأني 
على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا عرة .و والرابع : : أن ال بة على عمومبا . ْ 

فأما الحوف ؛ فقال ان عباس :وهو الفزع في القتال 'والجوع : الجاعة الوأصابتك 
أهل مكة سبع سنين . و تقص من الأموال : ذهاب أموالهم : والإتق س ,لوت .والتتل 
الذي نزل بهم » والثمرات لم تخرج م كانت مخرج. وحكى أبو سليان الدمشقي عن بض 
أهل الم : أن ا موف في الجباد ‏ والجوع في فرض الصوم ؛ ونقص الأموال: ما أفرض 
فيامن امكف الم مر ذلك . والا'نفس : ما يستشهد منها في لقتال والثمر ات: 
ما قرض فنها م ن الصدقات ا الصابرين )على هذه البلاوي بالنة . ا 0 

ا واعل أنه ها أخيرم . ع ميعيهم يووا سي عل المي يكن ذلك سا 
من الجزع - قلا إناله) بردو ؛ نحن عبيده بفمل بناما يشاء ( وإنا إليه راجمون ) 
بريدون : نحن مقراون بالبعث والجزاء على أعمالنا اوالترات على صبرنا . قال سعيد ن 
1 : لقد أءظطيت هذه الأمة 5-0 شيئا لم يسطه الا“نبياء قبليم ( الذين إذا أصابتيم 
مضيبة قالوا إنالل وإنا ليه راجمون أوائك علييم صلوات من ربهم ورحمة) . ولو أعطيينا 
الا”نبياء لا'عطيها يمقوبء أَم تسمع إلى قوله ( () أسق على وسف ) قال إلذراء : وللمرب في 
المصيبة ثلاث لنات : معايبة ومضاية ومصوبة » زعم الكسافي أنه سم أغر ايابقول: :جير 
الل مصوتك . 


البقرة :م6١1-وه١‏ ل 

») أواتك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك م المبتدون‎ ٠+ 

قولهتعالى : ( أولئنك عليهم صلوات من رم ) 

قال سعيد بن جبير: الصلواتمن الله : المنفرة(وأولئك هم المبتدون ) بالاسترجاع. 
قال عمر بن اللاطاب العم العدلان»ونعءت الملاوة :(أولئك عللهم صلوات من ربمورعة» 
وأوائك مم المبتدون) 0©. 

“ل إن الصفا والمروةمن شعائر اللهفن حج البي تأو اعتمر فلا جنا حعاي هأ ن يطتّواف 
عا سر اذ لله شاكر علم. إن لفرين يكتمون ما أنزلنا من البيناتوالمدى 
من بعد ما بيناه لاناس في الكتاب أولئك لمهم الله ويلمنهم اللاعنون )* 

قولدتعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) 

في سبب نزولا ثلائة أقوال . 

أحدها : أن رجالا" من الا نار م نكانمول” لناة في الجاهلية - ومناة:صُم كان بين 
مكة والمدينة ‏ قالوا:يارسو لاله !إإنا كنا لانطتّوف بينالصفا وا مروةتمظما لمناة»فبل علينا 
7 حرج أن نطوف مها ؟فتزلت هذه الآبة . رواه عروة عن عائشة . 

والثاقي : أن المسامي نكانوا لا بطوفون بين الصفا والمروة ؛ لا"نهكان على الصفاعائيل 
وأصنام ؛ فنزات هذه الآية . رواه عكرمة عن ابن عباس . وقال الشمبي : كان وثن على 


١‏ )العدل بكسر المين : نصف الجل يكون على أحد جني البمير . والملاوة : هي ما يوضع بين 
المدلين » وهي زيادة في الل » وأراد بالمدلين : الصلاة ؛ والرحمة . وبالملاوة : الاهتداء» وقد أخرج 
هذا الث البخاري تمليةا » ووصله الحاك وقال : صحيح الاسناد » ووافقه الذهي . 

(؟ ) رواه ان جرير الطبري في «تفسيره » وسنده صحيح » ورواه أحمد والبخاري وسلم مطولاً . 


زاد المسير ‏ أول(م )1١١‏ 





كا ش 000 البقرة: وها 

الصفا يدعى : إساف » وؤئن على المروة بدعى : ناثلة » وكان أهل الجاهلية يسعؤن يننا 
ومسحوها ‏ فاما جاه الإسلام كفوا عن السعي سهاء قازلت هذه الآية. 

والثالث : أن الصحابة قالت للني كل : إنا كنا نطوف في الماعلية بين الصفنا 
ولليوة »وإذ الل قناق 4 كر اللؤلن نالبيت ولم يذّكره بين الصفا والمرؤة ؛ قبل علينا 
من حرج أن لا نطو ف مها 4 قنزلت هذه الآية . رواه الزهري عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن عن جماعة من أهل العلم ٠‏ قال إبراههم بن السري : الصفا في اللغة : المجارة الصلبة 
الصلدة التي لا تنبت شيا ؛ وهو مع ؛واحده صفاة وصفا ء مثل :حصأة وحصى . والمروة: 
المجارة اللينة: وهذان المؤضمان منشمائر الله أي : من أعلام متعبداته . وواحد الشعاثر: 
شميرة : والشمائر كل مااكان من موق ف أو سنعي أو بم« والشدائر يمن شدرت بالعية: 
إذا عامت به ء قسميت الأأعلام لني هي متجيدات الله: شعائر الله .والحج في اللنة : القصذه 
و كذلك كل قاصد شيئا فقد اعتمره . والجناح : الم » أخذ من جنح : إذا مال وعدلةء 
وأصله من جناح الطاء ر» وإعا اجتنب السامون الطواف ينههاءلمكان الا" ونأ فقيل لهم: :إن 
نصب الاونان بسعهيا قبل الإسلام لا ريوحب اجتناميا» فأعم أله عز وجل أنه لا ج: جناح في 
النطوف مهاءوأن من 'طوع بذلك فان الله شا كر عليم .والشكر من الله : الجازاة والثناه 
الخيل .والجبور قروا (ومن نوع ) بالناء ونصب العين.مهم:ابن كثيرء ونافع ؛وعاصم؛ 
وأو عمرو ؛ وابن عاص ' و رأعرةوالكماله بطو ». » بالياة وجزم العين د 
خلافهم في التي بسدها بات . 


ْ مج فصل :م 
اختلفت الرواية عن إمامنا أحمد في السعي بين الصفا والمروة » فتقل الا"ثرم أن من 


ترك السعي ل نجزه ححة : ونقل أو طالب : لا شي' في تركه يد أو سبوا 3 ولا. يذغي 
أن يتر كه . وتقل الميموني أنه تطوع . 


البقرة : و6٠‏ ا 

قولهتعالي : (إن الذن يكتمون ما أنزلنا من البينات واللحدى ) قال أو صالحعنابن 
عباس : نزلت في رؤساء الييود » ؟تموا ما أنزل الله في التوراة من البينات والحدى » 
فالبينات : الملالوالحراموالحدود والفرائئض . والحدى :نعت النيوصفةه(من بعد ما بنناه 
للناس ) قال «قائل : لببي إسرائيل . وفي الكتاب قولان . أحدها : أنه التورأة » وهو قول 
ان عباس. والثاني: التوراة والإنجيل » قله قنادة . ( أولئك ) إشارة إلى الكاتمين ( بلعنوم 
لله ) قال ابن قتدبة : أصل اللمن في الافة : الطرد . ولمن الله بيس ,أي : طرده» ثم اتتقل 
ذلك فصار قولا . قال الشماخ وذ كرماة : 

ذعرت به القطأ ونفيت عنه مقام الذئ كالر جل اللمين 90 





أي : الطريد . وف اللاعنين أربعة أقوال. أحدها : أن المراد مهم : دواب الأأرضء 
روه البراء عن الني يلع ”" وهو قول مجاهد»وعكرمة . قال محاهد : يقولون : [عا منمنا 
القطر بذنوبسي ‏ فيلمنومم ٠‏ والثآني : أنهم المؤمنون » قله عبد الله بن مسمود . والثالث : 
أنبم الملائكة والمؤمنونء قله أبو العالية » وقتادة . والرابع : أنهم | لمن والإنس وكل 
دابة »قاله عطاء . 

يلا فصل م 

وهذه الآبة :وجب إظبار علوم الددن , منصوصة كانت أو متنبطة » وتدل على 
امتناع جواز أخذ الاأجرة على ذلك , إذ غير جائز استحقاق الاجر على ما تحب فعله »وقد 
روى الاأعرج عن أبي هريرة أنه قال : نتم تقولون : أ كثر أبو هريرة على لني ج83 » 


)١(‏ قال في« اللسان » أراد مقام الذئب ااطريد » كالرجل . واارجل الءين المارودء لا يزال 
منتبذ] عن الناس » شبه الذئب به في ذله وشدة مخافته وذعره . 


(؟ ) دواه ابن ماجه ء وابن أبي حاتم » وني سنده ليث بن أبي سلم » وهو ضميف . 
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لله اللوعد ء وا الله :أولا].ية فيكتاب اللهما حدنت أحد) ل غم (إن. 
الذدن يكتمون ما أنزلنا) ... إلى اخزها © 1 
عل الا الذين نبوا وأعلدو! ديرك أثو ليم وأ لواب رجي 

قو له تعالى : (إلا الفين ناوا) 
قال انن مسعود : إلا القيين تابوا من اليهوة وأصاخوا أعرالهم ونوا اتيلة رسو 


الله في 'كثا 


ع 


يا ” 
ظ ا فمل دم 

وقد ذهب قوم إناآن الآبة التي قبل هذه دو خة بالاستناء فيهذه ؛ وهذا 7 
بنسيع ء لاأن الاستثناء إغلاج بعض ما ثعله اللفظ ‏ وذاك يقتفي التخصيعن دون النسخ » 
وما محفق هذا أن لناسع والمنسوخ لا يمكن العمل بأحذما إلا يرك الممل بالآ خر ؛ 
وهاهنا مكن العمل بالستتى والمستتى منه . ش 

ش إن الذن كفر, وااونايرا وم كفا أولئك عليهم لعنة الله واللايسحة 

والناس أجممين )* 

ور : ( إن انين كفروا وماتوا وم كفار ( 

ع شرط الموت على الكفر الأن حك تقر باللوت غليه ‏ فان قبل 05 

2207 وأهل دينه لايلمئونةء فمنة ثلاثة أجوية أحدها : أليم بلمنونه في ' 
الآخرة . قل الله عز وجل :(ثم لوم القيامة يكفر ببشم ببعض ويلءن مضع بعضا) 


(1)رداء أحمد» والبنازي ومسل » وغيرمم ٠‏ وقوله : دوالل الموعد » قال القاضي عياض في 
« المشارق » أي : عند الله الموتمع أو إليه .وقال الا نظفي دم الفتح #ومراده أن الله ا الىحانيتي إن لمكت 
كذ » ويحاسب من بظن في |لسوء . ش 
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السكبوت : ه؟.وقال : (كليا دخلت أمة لمنت أَسْنها) الأعراف : مع . والثاني : أن المراد 
بالناس هاهنا : المؤمنون » قاله ان مسعودء وقتادة » ومقائل . فيكون على هذا من العام 
الذي أريد به الخاص .والثالث: أن اللمنة من الأ كثر يطلق عليها : لمنة جميع الناس تنليباً 
لع الا" كثر على الا قل .. 

ع( خالدين فسا لا مخف علهم المذاب ولام ينظرزون * 

قولهتعالى : ( خالدين فها ) في هاء الكنابة قولان. أحدها: أنبا تمود إلى اللمنة » قاله 
ان مسمود » ومقائل واثاني : أنها ترجع إلى النارء وإن لم حبرلا ذكر ققد عامت . 

ع٠(‏ وإهشكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ): 

قولهتعالى : (وإِلمكثم إله واحد) 

قال ان عباس: إن كفار قرش قالوا : با عمد صف لنا ربك والسبه » فنزلتهذه 
ا الإخلاض:. والإله ممنى : المعرود . 

ا إن في خاق السئوات والاأرض واختلاف الليل والنبار والفلك التي نجري في 
البحر عأ ينفع الناس وما أتزل الله من السياء من ماه فأحيا به الأرض بعد مونها وبث فنها 
من كل دابة وتصريف الرباح والسحاب | اسخمّر بين الدماءوالا رض لايات لقوم يعقاون)* 

قوله تعالى : ( إن في خلق السموات والاأرض) 

في سبب زولا ئلائة أقوال . أحدها : أن المشر كين قالوا للني : اجعل لنا الصفا 
ذهبا إن كنت صادقا ؛ فنزلت هذه الآية , كاه السدي عن وان عباس -* 
والثاني: أنهم الوا : انسب لنا ربك وصفه ؛ قنزات: ( وش إله واحد ) قلوا: فأرنا 
أبة ذلك ؛ فنزلت : ( إن في خاق السموات والاأرض ) إلى قوله : ( يمقاون ) رواه أبو 
صالح عن ابن عباس .واثالث تأنه لا نزات (وإشسم إله واحد )قل كفار قريش : كيف 
لسعم الناس إلة واحد ؛ فنزلت هذه الاية .قالهعطاء. 


8 ْ البقرة : 54 
فأما ( السموات)!؛ قتدل على صانمبا . إذ هي قائمة بنير مدء وفيها من: الآيات 
الظاهرة » ما يدل يسيره على مبدعه : و كذلك الا'رض في ظبور ثمارها »وميد شهوطاء 
وإرساء جبالها » إلى غير ذلك . ( واختلاف الايل والنهار ) كل واحد منبها حادث: بمد أن 
م يكن ن » وزائل بعد أنكان ( والفلك): السفن . قال ان قنيية الواحد والجعيلفظ واحد. 
وقال اليزيدي : واحسدة فلكة بويذ كر ويؤنث ٠‏ وقال الزجاج :الفاك : السفن؛ ويكون 
واحدأء ويكون جما »لان أفسّل ؛ وفسّل ججعها واحدء وبأنيا ن كير عمنى وأحد . 
يقال : السجم والسّجم» والبربٍ والمربب” ؛ والفلك ولك . وافاك : يقال لكل ثيء 
مستديرء أو فيه استدارة .و( البحر ) :الماء النزير (عا ينفع الناس )من الممايشن (١‏ وما أنزل 
لله من السياء من ماه) يعني: المطرءوالمطر ينزلطلى معنى واحد وأجزاء الا رض والهواءملى 
معنى واحذءوالا نو اع لات فيالنبات والطءو 3 الاالواذنو الانمئل الختافات» وف ذلك 
رد على من قال : إنه من قعل الطبيمة لاأنه لكان كذلك لوجب أن يتفق موجههاء إذ 
افق لا بوجب تلفأ وقد أشار سبحانه إلى هذا النى في قوله : (يسقى واد 
وتفضل بمضها على بعض) في الا" كثل ) الرعد : ؛ . 
تولتكاق :ويك )أل فرق : 
قولهتعالى : ( وتصريف الرباح ) قرأ ابن كثير ( الرباح ) على اللجع في خخسة مواضع؛ 
هاهنا . وفي الحجر : + . ( وأزسلنا الرياح لواقح ) وفي الكيف : +؛ . ( تذروه الزياح ) 
وفي الروم : 45. الحمرف الأول( الرباح ) .وفي الجائية: ؛ ( ونصريف الرياح ) وقرأ باقي 





القرآن(.الريح ): وقراً أبو جعفر (الرياح ) في خسة عقسر موضما في البقرة» وفي 
الاأعراف : (٠+‏ ترسل الر باح) وفي إنراهيم :16 (٠‏ اشندت به الرياح ) وفي الحجر:؟5. 
( الرياح لواقح ) وفي سبحان: ١١‏ . وفي الكيف: ه؛ . ( تذروة الرياح ) وفي الا نيا:1م: 
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وفي الفرقان :م؛ . ( أرسل الرياح ) وفي النمل . والثاني من الروم: 48 ٠‏ وفيسباً : 16 . 
وفي : ص: 4" . وفي عسق : #م. ( يسكن الرياح ) وفي الجائية : ه . ( وتصريف الرياح ) 
تابمه نافع إلا في سبحان . ورياح سلمان : الاأنيياء : ١ه‏ . وتابع نافما أبو مرو إلا في 
حرفين : ( الريح ) في إإراهم وعسق ؛ ووافق أبا جمرو ؛ وعادم ؛ وان عاص . وقرأ 
حمزة ( الرياح ) جما في موضمين : في القرقان » والحرف الا ول من الروم » وباقيين على 
التوحيد . وقرأ الكسائي مثلسمزة » إلا إنه زاد عليه في الحجر : ؟؟ (١‏ الرياح لواقح ) ولم 
يختلفوا فما ليس فيه ألف ولام . فن جمع ؛قكل ريمح نساوي أنها في الدلالة على التوحيد 
والنفع ؛ ومن وحد ؛ أراد الجنس . 

ومعنى تصريف الرياح : تقلنيها ثعالاً مرة ؛ وجنوبا مرة » ودبوراً و 
أخرى ؛ وعذايا ورحمة ( والسحاب المسغر ) : المذلل . والآية فيه من أربمة أوجه عابنداء 
>كونه » وانهاء نلاشيه , وقيامه بلا دعامة ولا علاقة » وإرساله إلى حيث شاء الله تعالى . 
لآيات . الآءة : الملامة . أخيرنا عبد الوهاب المافظ قال : أخبرنا عاصم قال : أخير ا ابن 
بشران قال: أخيرنا ابن صقو ان قال :حدئنا ابن ألي الانيا قال : حدثني هارون قال : حدثفي 
عفان عن مبارك ن فضاله قال : سممت المسن يقول : كانوا يقولون »يمني :أصحاب الني 
ل : لدف الاعف اذى ارم هذا املق خلقاً دا») لا تصرف » لقال الشاك في 
الله : لوكان لهذا الملق رب لادنه , وإن الله تعالى قد حادث عا ترون من الآ يات » إنه 
جاء بضوء طبدّق ما بين الحافقين» وجعل فها معاشاً رن وهاجاً ثم إذا شاء ذهب 
بذلك الملق, وجاء بظلمة طبّقت ما بين المافقين» وجمل فيه سكنا ونجوما , وق رأ منيرأ» 
وإذا شاف فى ناأء. جعل فيه المطر » والبرق » والرعد , والصواعق ؛ ماشاء» وإذا شاء 


صرف ذلك . وإذا شاه جاه برد يقرقف الناس » وإذا شاء ذهب بذلك »وجاء بحر" بأخذ 


- ٍ البقرة : ١58‏ ات [ 
أثا س الناس ء ليعلم لاس أن لهذا اا ربا محادئه ما ونس ا اكد را 
إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بال خر 

“لإ ومنالناس من ابتخذ مندون الله أندادا ا والقب نآمنوا أغد 
حبا للا ولو برى الذن ظلموا إذ رون متاك أن القوة لله جيما وأن الله شديد المذاب ) 
قولهتعالى : ( ومن الناس من بتخذ من دون الله أندادا ) ْ 
في الأنداد قولان فد تقدما في أول السورة . وني قوله: ( 1 كح 
الله ) قولان . 
0 أعبونهم سافان نوا ف عذا قول إن عباس بوكر مق 
وأني المالية» وإن زيد » ومقائل : والفراء . ش ا 
والثاني : محبونهم "كجبنهم له ء أي : بسوون بين الأوتان وبين الله تمالى في الحبة .. 
هذا اخبار اسان ٠قال:‏ والقول الأول ليس بثيء . والدليل على تقضه قوله : (والذين 
آمنوا أشد حب )قل القسر ون : أشد حباً لله من أهل الأو نان لاأوثانهم 0 
قول تعالى : ( ولو يرى الذين ظلموا ) قرأ أو مرو ؛ وابن كثير » وعاصم » وحزة. 
والكساني : ( برى ) بالياء ؛ ومعناه : لو يرون عذاب الآآخرة ؛ لعلموا أن القوة لله بعيما ‏ 
وقرأ نافم » وابن عاص ويمقوب: ( ولو ترى اثناء؛ عل المطاب للني جلقة. » والمراد به 
جيع الس ٠‏ وجوابه محذوف , تقديره : لرأيتم أمص) عظما” ما تفول : لو رأيت فلا): 
والسياط تأخذه : وما حذف ال واب ءلان المنى واضم خ بدوله. قال أبو علي نوإعا قال: 
إذ كوم بقل “«إذاءوإن كانت دإذ»لا مغى 3 رادة تقر و بالا" ص ءفأى عثال الماضي عو 5 
ش ل أو عمف : 
( إن القوة لله) و:(إنالله ) بكر الممزة فها على الاستتئناف ء كأنه يقول : 


البقرة : 155-/15 لفل 

فلا حزنك ما ترى من عبنهم أمنامهم ( إن القوةلل جيم ) قال إن عباس : القوة : 
القدرة ؛ والماعة . 

ففرا القن امن امن ادن اكوا ورأوا المذاب وتقطّمت بهم الا'سباب . 
وق لقيو ساكو انالا كراة ففرا منهمكاتبرؤا من كذلكيريهم اللأتماللهم حسراتٍ 
علييم وماهم مخارجين من النار ‏ 

قولهتعالى : ( من الذين اتتّبموا ) فيهم قولان . أحدهما : نيم القادة والرؤساء. قله 
ابن عباس وأبو المالية » وقنادة » ومقاقل » والزجابج . والثاني : أنبي الشياطين » 
قله السدي . 

قولهتعالى : ( وروا المذاب) يشمل الكل ٠‏ ( وتقطتمت بهم الاأسباب )أي : عنيم؛ 
مثل قوله : (فسشَل به خبيرا )الفرقان: ؟ه . وفي( الا"سباب ) أربمة أقوال. أحدها: أنبا 
المودات , وإلى نحوه ذهب ابن عباس » ومحاهد » وقتادة . والثاني : أنبا الأعال» رواه 
السدي عن ابن مسءود ٠‏ ابن عباس :وهو قول أي صالح وابن زيد . والثالث : أنها 
الاأرحام.رو اه ابن ج ربعن ابن عباس .والرابع :أنبا تشمل جميع ذلك . قال ابن قتيبة: 
هي الاأسبابالتي كانوا يتواصلون بها في الدنياء فأما تسميتها بالا سباب » فالسيب في اللغة: 
الحبل » ثم قيل لكل ما بتوصل به إلى المقصود : سبب. والكرّة : الرجمة إلى الدنياء قاله 
إن عباس »وقتادة في آ خرن ( فتتبأ مهم ) يريدون: من القادة (كا تبرؤوا منّا) في 
الآخرة . (كذلك برهم الله أعبالهم ) قال الزجاج : أي : كتبرؤ بعضهم من بعض ء بريهم 
الله أعمالهم حسرات علهم لاأن أعمال الكافر لا تنفمه » وقال ابن الاأثباري : رمم الله 
أعمالهم القبيحة حسرات علمم إذا رأوا أحسن الجازاة للمؤمنين أعمالهم »قال : ووز أن 
يُكون: مكذلك يرم الله ثواب أجمالهم الصالحة وجزاءها , فحذف الجزاه 


عن البقرة :5-154ة؟ 





وأقام الأعمال مقأمه .قل إن فارس : والحسر ة : التلبف على الثي » الفا امك . وقال غيره: 
الحسرة : أشد الندامة . 90 

غزيا أمها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيّبا ولا تدّ.وا وات الشيطانإِمّه 
لني غدو مبين ): ْ 

قولهتعالى :(ي أها الناس كلوا ما في الأرض حلال طيبا )تزلتفي ثقيف.وخزاعة» 
وبي عاص بن صعصعة » فها حرموا على أتفسهم من الحرث والأنمام» وحرموا البحيرة 
والسائية »والوصيلة ؛والحام , قاله ابن السائب .٠‏ 

قولهتعالى : (ولا تتتّبموا خطّوات الشيطان) قرأ ان كثير » 05 
وحفص عن عاصم ( خطوات ) مثقلة”". وقرأ نافم » وابن عاص :وأو بكر عن عاصم» 
وحمزة ( خدَطُوات) ساكنة الطاءخفيفة . وقرأ الحسن » وأبو الجوزاء ( خَظوات )فت 
الحا وسكونالطاء من غير مز . وقرأ أبو عمران الموني بضم الخاء والطاء مغ الممز . قال | 
ابن قتدبة : خطواته : سبيله ومسلكه , وهي جع خطوة 2 والحطوة بم الحا : ما بين 
القدمين , ويفتحها : الفملة الواحدة . واتباعهم خطواته : أنه م كانو امحرمون أشياء قد 
أحلبا الله » وبحلو”ن أشياء قد حرمبا أله . ش 
قو لهتعالى :(إثه يم عدؤ” مبين ) أي : بن. ٠وقبل‏ :أبارك عداوته غا حرق 
لدمع آدم . ا 
ع( إعا يأ ا والفحشاء وأنتقولوا على النهما لا تعلمون )د 

تولهتعالى : ( يا يأك بالسوء ) السوه :كل إثم وقبح .قال ابن عباس : وإما 
سمي سوء أ ءلا"نه نسوء عواقبه , وقيل: لاأنه بسوء «إظهاره ( والفحشاء ) من : فحشالتي:: 
إذا جاز قدره ٠‏ وفي المرادبها هاهنا نمسة أقوال .أحدها : أنها كل سسية ماحد لني 


(1)أي : تمونة إلا 


البقرة : ٠/ا١-لالا!‏ سو 





والثاني : أنباما لا .يعرف في شريعة ولاسنة . والثااث : أنها البخل ‏ وهذه الااقوال 
الثلائةمنقولةعن ابن عباس. والرابع: أنهاالز ىءقله السدي.و المامس:المعاصي.قالهمقاتل . 

قولهتعالى : ( وأن تقواوا على الله ما لا تعامون ) أي : أنه حرم عليسي مالم حرام . 

ل( وإذا قبل لمم اموا ما أنزل الله قلوا بلى نتّبع ما ألفيئنا عليه آإءنا أو" لوكان 
أباؤم لا بعقلون شيئا ولا مهتدون *» 

قولهتعالى : ( وإذا قيل لهم اتبموا ما أنزل الله ) 

اختافوا فيمن ازلت على ثلاثة أقوال . أحدها : أنها في الذين قيل لهم : ( كلوا مما 
في الا'أرض حلالاة طيبا) فبلى هذا تحكون الماء واايم عائدة عليهم » وهذا 
قول مقائل . والثاني : أنها نزلت في اليبود » وهي قصة مستأنفة » فتكون اماه والميم كناية 
عن غير مذّكورء ذكره :ابن إسحاق عن ابن عباس. والثالث : في مش ركي العربو كفار 
قريش » فتّكون الحاء والميم عائدة إلى قولة : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادً) 
فملى القول الاأول ؛ يكون المراد الذي أنزل الله : محليل الحلال» وتحريم الحرام ٠‏ وعلى 
الثاني يكون : الإسلام . وعلى الثالث : التوحيد والإسلام .و( ألفيّْنا) عنى : وجدنا. 

قولهتعالى :(أو" كو كان أباوع لابمقلونشيئا)من الدينولاسبتدو زله أ يتبعونهم أيض) 
في خطتهم وافترائهم :!. 

»«ومثل الذين كفروا كثل الذي يَثمق عا لا يسمع إلا دعاةونداء صم . 
عمي” فيم لا يعقلون . يا أيه لذبن آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنام واشكروا لَه إن 
كنتم إيإه تعبدون )* 


قولءتعالى : ( ومثل الذين كفروا كثل الذي ينمق ) 


١س‎ : البثرة‎ ١ : 14 


في معنى هذه الآنة ثلانة أقوال . 
أحدها : أن ممناها : ومثل اللذين كفروا كثل الببائم التي نمق يما الراعي » وهذا 
فول الفراء » ووثملب » قالا جميما : أمناف المثل إلى ارين كفرواء ثم شببهم بالراعي » ولم 
بقل :كالننم,والممنى: ومثل الذين كفروا كثل الببائم التي لا تبقه ما يقولالراعيي أ كثر 
أن العواك نك كا ارا : ارعي ا أشرني اندر ما يقول لحاء ؛ فُكذلك الذبين 
كترواق ايوم انرا اننا الرسول ء فأضيف التشبيه إلى الراعي » والمعنى في 
المرعي ؛ وهو ظاهر في كلام العرب » يقولون : فلان افك كخوف الاأسد ء والعنى 
"كخوفه الالسد[ لان الأأسد هو العروف بأنه الغوف] . قال الشاعن : 
كانت فريضة ما تقولكا كان الزناء فريضة” الرجم ' 
والمعنى : 5 كان 2 جم فريضة الزنى. 
ا امس رد رت ا 
به فحذف : ومثلنا: اختصاراً » إذ كان في الكلام ما يدل عليه » وهذا: قول ابن 
قتيبة , والرجاج ٠ 5 . ٠‏ ' ْ 
. والثالك: نمل لبا أكدواق مان أت 50000 
قولان زيد ؛ والذي نمق هو الراعي ؛ إقال : : نمق بالقنم » ينمق نمق واعيقاً ونعاقاً:ونءقانا. 
قال ابن الأنباري: والقا ني في كلام المرب أنه لا يقال : : تمق » إلا في الصناح بالنئم و بحدحاء 
فالغتم: تنسمع الصوت ولا تقل المنى صم 60 ) إعا وصفهم بالصم والبس » لأنهم 
0 في ركيم قبول م يسسمون عمزلة 7 ا ل 
شرح هذا المنى . ٍ 
٠+‏ إها > حرام ليع الينة الام ولم المنزير وما أهل” + لي اله فن تئر" 
غير باغ ولا عاد وري رحيم* ش ْ ش 


البقرة:ملا١‏ ومسا 

قولدتعالى : ( إعا حرم عليسك الميتة) 

قرأ أو جمفر داايته » هاهناءوني المائدة , والنحل :و( بلدة يتا ) ق:١١‏ بالتشديد 
حيث وقع .وا ميتةفي عرف الشرع : اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة . وقبل : 
إن الحكة في محر اايتة أن جود الدم فيبا باللوت محدث » أذى” للآ كل ؛ وقد يسمى 
المذدوح في بعض الا"حوال: ميتة حك , لاأنحكده حكاميتة «كذيحة المرند . فأما الدم؛ 
فأنحرم منه : المسفوح» لقوله تالى : (أو دم مسفوحاً ) الاأتعام : ٠ ١46‏ قال القاضي 
أبو يملى : فأما الدم الذي يبقى في خلل الاحم بعد الذبيح » وما ببقى في العروق ؛فهو مباح . 

فأما لحم المنزير ؛ فالمراد :جماته.وإعا خص اللحم ء لا“نه معظم المقصود.قالالزجاج: 
النزير يشتمل على الذكر والا"تى . وممنى ( وما أهل به لغير الله ) البقرة : ©7١.ما‏ رفع 
فيه الصوت بنسمية غير الله » ومئله الإهلال بالحج » عا هو رفع الصوت بالتلبية . 

قولهتعالى : ( فن اضطر ) أي : ألجى' بضرورة . وقرأ أبو جعفر : ( فن امتطر ) 
بكسر الطاء حي ثكان . وأدثم ابن محيصن الضاد في الطاء . 

قوله تعالى : ( غير باغ ) قال الزجاج : البني : قصد الفساد ‏ يقال : بنى الجر : إذا 
تراى إلى الفساد . وفي قوله : ( غير باغ ولا عاد ) أربمة أقوال . أحدها : أن معناه غير 
باغ على الولاة »ولا عاد يقطع السبيل » هذا قول سيد بن جبير » وحاهد . والثاني : غير 
باغ في أكلهفوق حاجته ,ولا متعد بأكلبا وهو جد غيرها » هذا قول الحسن »وعكرمة» 
وقتادة » والرييم . وااثالث : غير باغ » أي : مستحل » ولا عاد :غير مضطر »روي عن 
سعيد بن جبير: ومقاتل . والرابع:غير باغ شبونه بذلك ولا عاد بالشسع منهءقالهالسدي. 

خا فصل دم 


ممنى الضرورة في إباحة الميته : أن مخاف على نفسه أو بض أعضائه . سغل أحجمدء 


لفل ْ البقرة ؛ 1/4!-ه/ا؟ 





رضي الله عنه » عن المضطر إذا م .أكل الينة » فذكر عن مسروق أنه قل : من انطر قر 
يأكل فاتدخل التار ٠‏ فأما مقدار ما بأ كل؛فتقل فتقل حتبل :يأ كل مقدار مأ يقيمه ءن الموت + 
ونقلابن منصور : بأكل بقدر ما يستني.فظاعى الأولى: أنه لا يجوز لهالتببع» وهو قول 
أبي حنيفة والشافمي , وظاهى الثانية : جواز الشبع ؛ وهو قول مالك . 
1 إن الذن يكتمؤن ماأنزل له من الكتاب ونشترون بد ىئ تيلا أوائك 
مايأ كلون 0 إلا اثار ولا يل 5 القيامة ولا م ولحم عذان ب ألم» 
الويد اند وماك سم لني و ؛ وغيّروهافي كتامهم 
ثمن القليل : مأ يصيب و ن#امن أتباعهم من الدنيا '( أوائك ما ,أ كلون ني ريم ان 
8 جاج مناه إن لذن لوقه يمل بون به قكأ: نيم بأكلون النار .(ولا بكترم) 
هذا دليل على أن لله لا بكلٍ الكفار ولا محاسهم . 
قولهتعالى : (ولا براكيهم ) [فيه]ئلاثة أقوال. أحدها : :لا يركي أعبالهم قل مقئل. 
الثاني 3-0 ٠‏ قاله ازجاع . والئااث : لا ,طبرم من دنس كفرم 0 
1 اريك ذبن اشثروا الضلالة بالهمدى والمذاب بالمنفرة فا أصبر معلل انار 
قوله تعالى ( أولئك ارين اشتروا الضلالة ) أي : اختاروها عل البدئ ٠.‏ أ 
قو له تعالى : : (فا أصيرم عل الار) به أربه أقوال . أحدها :نقتا :فا أصييم على 
عمل وديم إلى النار ! قاله عكرمة ؛ والرييع . والثاني : ما أجرأم عل الثار ؛قاله المسسن» 
ومجاهد . وذكر الكسائي أن أعرا ب حلف له رج ل كاذب فقال الأعراني : نما أصيرك على 
الل بريد :ما أجرأك . والثااث : ما أبقام في النارء يا تقول : ما أصير فلانا على المنس ع 


القرة : 5ل/ا! - لإلاا يفن 


أي : ما أبقاه فيه , ذكره الزجاج . والرابع : أن الممنى : فأي ثي* صبّرم على النار ؛! قله 
ابن الأنباري . وني « ما » قولان . أحدما : أنها للاستفيام » تقديرها : ما الذي أصيرم ؛ 
قله ءطاء , والسدي»ء وان زيدء وأو بكر بن عياش . والثاني : أنها للتعجب » كةوالك: 
ما أحسن زيدا » وما أعل عبر . ول ابن الأنباري : منى الاي التعجب » والله يحب" 
الخلوقين » ولا بسجب هو كعجهم . 

#إذلك بأن الله نكل الكتات باحق وإن الدين اختلفوا في الكتاب ني شقاق بميد )» 

قولهتالى : ( ذلك بن الله نزل الكتاب بالحق) الإشارة بذلك إلى ما تقدم من الوعيد 
بالعذاب » فتقديره : ذلك العذاب بأن الله نزل الكتاب بالحق , قكفروا به واختافوا فيه . 
وني« الكتات ؛ قولان . أحدما : أنه التوراة . والثاني : القرا ن . وفي « الحق » قولان . 
أحدها : أنه المدل ‏ قاله ابن عباس . والثاني : أنه ضد الباطل » قاله مقائل . 

قولهتعالى : ( وإن الذين اختافوا في الكتاب ) فيه قولان . 

أحدها : أنه التوراة .انم في اختلافهم فها ثلانة أقوال . أحدها : أن الهود 
والنصارى اختلفوا فها ؛ فادعى النصارى فيبا صفة عيسى » وأنكر اليبود ذلك . والثاتي : 
أنه خالفوا ما في التوراة من صفة عمد يَييعٍ .والثالث : أنهم خالفوا سلفيم في التمسكبها. 

والثاني : أنه القران » فنهم من قال : شمر ومنهم من قال: إاعا يعلّمه بشر . 

والشقاق : معاداة بعضهم لبعض ٠‏ وفي ممنى « بعيد » تولان . أحدها : أن بعضهم 
متباعد في مشاقة بعض » قاله الزجاج . والثاني : أنه بسيد من الحدى . 

ع٠(‏ ليس الب أن ثُولثوا وجو هم قبل ا مشرق والمغرب ولكن الب من امن 
بالله واليومالآخر واللائكة والكتاب والتبيين وا تى المالعلى حب هذوي القربى واليتلى 
والتنا "كين وان السبيل والسائان وفياار قاب وأقامالصلاة واف ىالزكاةوالموفون بعيدم 


00 1 البقرة عفنا 

إذا عاهدوا والصابرين في ابأسآ: والضراء وحين البأس أو نك ادن م صدقوا أو وأولتك 
وإلقرة ا ين 

قولهتعالى: ( ليس البر" أن تولوا وجو هم ) - 

قال قتادة:ذ ذا كرا لنا أنرجلا سأل عن «الير » »فأنزلت هذه الآبة»فدعاهرسول اللّْه؛ . 
فتلاها عليه وق طرن اولان . أحدها : أن نهم المسامون . والثاني : أهل الكتابين. 
قلى القول الأول ؛ ممناها لد الآبية . وهذا 
لمننى مروي عن ابن عباس » ويجاهد » وعطاء والضحاك , وسفيان وطل القول الثاني ؛ 
ممناها :ليس البر ملاةايهود إلى المغرب ؛ وصلاة النصارى إلى المشرق ولكن البر ماقي 
هذه اله" ي » وهذا قول قتادة » والر يسع ؛ وغوف الأعرابي ومقاتل . 

وقرأجمزة » وحفص عن عاسم : ( ليس ابر ) بنصب الراء . وقرأ لاون فيا 
قال أو علي :كلاهها حسنءلاأ نكل واحد من الاسمين ؟ | سم اليس » وخبرهاء معرفة » فاذا 
اجشممافي التعريف تافآ في كون أحدها اسم ولا ري كا تشكافاً المكرتان . 

وني المراد بالبر ثلانة أقوال . أحدها : الإإعان . والثاني : التقوى . والثاات ا 
الذي يقرب إل لل . 8 ش 

قو له تعالى : (ولكن الب 5005 أحدها : أن ممل : لمكن اد 
رامن ] ميال والثاني : ولكن ذا البر من امن بللَه » حكاهما الزجاب . وقرأ : نافع “ وابن 
عام : ( ولكن البر )بتشفيف نون « لكن » ورفع«البر ». وإعاذكر اليوم الآشرءلاأن 
عبدة الاوتان لا يؤمنون بالبعث .وفي المزاد بالكتاب هاهنا قولان . أحدها : أنه القران. 
والثالي : أنه عمنى الكتنن فيد خل في هذا اليبو د لتكذيهم 0 النبيين وردم القرآن . 

قولدتعالى : ( وآق امال على به ) فيهاء « حبه » قالان . أحدها : أن تربجع إلى 
الملل . والثاني : إلى الإبتاء ..وكان المسن إذا قرأها قال : سوى الركاة الفروطة . 


البقرة : 374 مل 

قولهتعالى : ( ذوي القرلى ) بريد : قرابة المعطي . وقد شرحنا معنى : ( اليتامى 
والمسا كين )عند رأس ثلاث وعانين ية من هذه السورة ٠‏ فأما ( ابن السبيل ) ففيهثلائة 
أقوال . أحدها : أنه الضيف . قاله سعيد بن جبير » والضحاك » ومقاتل » والفراء »وابن 
قنببة» والزجاج . والثاني : أنه الذي عر بك مسافرا » قاله الرييع بن أنس , وعن مجاهد» 
و قنادة كالقولين. وقد روي عن الإمامأحمد أنه قال: هو المنقطم به بريد يلد آ خر .وهذا 
اختيار ابن جرير الطدري » وأبي سلمان الدمشقي» والقاضي أبو يعلى , ومحققه : أن السبيل 
الطريق » وابنه : صاحبه الضارب فيه » فله حق على من عر به إذا كان محتاج . ولمل 
داب اقول الول ]ارو إل :هذا اللأعة إدكان تساف ) اميق رازه شرك 
الثالث : أنه الذي بريد سفراً ولا جد نفقة ‏ ذَكره المأوردي وغيره عن الشافمي . 

قولهتعالى : (وفي الرقاب ) أي : في فك الرقاب . ثم فيه قولان . أحدما : أنهم 
المكانبون يعانوذفي كتابهم عا يتقون به »رواه أبو صالح عن ابن عباس ؛ وهو روي 
عن علي بن أني طالبء والحسن » وابن زيد » والشافمي . والثافي : أنهم عبيد يشتروت 
هذا السيم ويءتقون ؛ رواه مجاهد عن ابن عباس , وبه قل مالك بن أنس » وأبو عبيد» 
وأو نور . وعن أمدكالقولين . 

فأما البأساء ؛ فبي : الفقر . والفراء : المرض . وحين البأس : القتال » قاله 
:الضحاك . ( أولئك الذن صدقوا ) قال أبو العالية : تكلموا بالإعان وحققوه بالعمل . 

يا أما الذرين آمنوا كتب عليسم القصاص في التتلى الح بالمى” والعبد بالميتر 
والا”تى بالا”نثى فن عفي له من أخيه ثيء فاتتباع' بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك 
تخفيف من ربت ورحمة فن اعندى بسد ذلك فله عذاب أليم )* 

قولهتعالى : (يا أسها الذبن أمنوا كتب علي القصاص ) 


زاد السير ‏ أول( م ؟١)‏ 


ما البقرة:هلا١‏ 





روى شدبان عن ,قتادة أن أمل الجاهلية كان فهم بشي وطاءة للشيطان » :وكارت 
الحي منهم إذا كان فيبم عدة ومنمة » فقتل عبدم عبد قوم آخرين ؛ قالوا : لن نقثل به إلا 
حراء تعززاً لفضايم على غيرم . وإذا إذا قتلت اصرأة مهم اصرأة در. نأ خرين ؛قلوا؛ : ان تقثل 
ها إلا رجلا ؛ فنزات هذه الآية . ومعنى< كت »©: فرض ء قله ابن عباس وغيرة . 
والقصاص : مقابلة الفمل عثله ؛ مأخوذ من : قص الا"ثر . فان قبل : كيف يكون فرضا 
والولي مخير بينه وبين العفو » فالجواب : أنه فرض على القائل للولي » لا على الولي .. 

قولهتعالى : ( شن عفي لمن أخيه شيء ) أي : من دم أخيه » أي : ترك له القتل أورضي 

منه بالدية : ودل قوله: ( من أخيه ) على أن القاثل لم مخرج عن الإسلام ؛ ( فاتباعبامعروف) 
أي : مطالبته بالمغروف » بأمر آ خذ الدية بالطالبة الجيلة التي لا برهقه فبا : ( وأداء إليه 
باحسان ) يأمر المطالب إبأن لا ببخس ولا عاطل ( ذلك تخقيف من ربح ) قال بسعيد بن 
جبير : كان ب الله على أهل التؤراةأن إقتل قائل العمدءولا بع عنه ءولا بوخذسدة 
فرخص الله لاامة محده أفازشاء *ولي المقتول عمد »قتلءوإن شاء»عفا .و إنشاء أخذ الدية . 

قو له تعالى : (فمن اعتدى ) أي : ظل »فقتل قال مناحبه بسد أخذ الدبة؛ ( وعذاب 
أ ) قل قاد : يقتل ولا تقبل منه الدرية . : 

0 تتا فصل دم 

ذهب جماعة اي زرا أن دليل خطابَ 7 “هزهالآية زو خالاانه مأقال:(الحر 
بالمر ) ؛ اقتضى أن لا يقئل العبد بالحر » وكذلك لما قال : ( والا” تتى بألا" ثى ) اقنضى 
أن لا يقتل الذكر بالا ثتى من جبة دليل الخطاب » وذلك منسويح بقوله تعالى :( وكتبنا 
علييم فيها أن النفس بالنفس ) قال شيخنا ع على بن عد الله : وهذ | عند الفقباء ليس ليس بنسخ» 
لآن الفقهاء بقولون : دليل المطاب حجة مالم يعارضة دليل أقوى منه . 


. دليل الحطاب عند الأصوليين هو مفيوم الخالفة ؛ وهو بوت تقيض حم النطوق السسكوت‎ ) ١( 


البقرة: ونا!-١٠م12‏ 141 

* ولع في القصاص حياة يا أولي الا"لباب للم تتقون‎ ١ 

قولهتعالى : ( ولسك:في التتصاص حياة ) 

قال الرجاج: إذا عل الرجل أنه إن قتتَل فُتل؛ أمسك عن القنل»فكان في ذلك حياة 
لاذي م بقتله ولنفسه . لانه من أجل القصاص أمسك . وأخذ هذا الممنى الشاعر فقال : 

أبلغ أن مالك عنىي مغلغلة وفي العتاب حياة ين أقوام 

بريد : أنهم إذا عماتبوا أصلح ما يهم المتاب ٠والا‏ لباب: النقول » وإعا خصبم 
بهذا امطاب وإنكان المطاب عاماء لا"نهم المنتقمون بالمطاب يلكونهم يأعرون بأمره 
وشمهول بنبيه . 

قولهتعالى : ( لملكم تتقون ) قال ان عباس : لملسم تتقون الدماء . وقال ابن زيد: 
لعلك تنقي أن يقتله فتقتل به 





:ا فصل :م 

تقل ابن منصور عن أجمد :إذا قتل رجل رجلا بعدى .أو خنقه ‏ أو شدخ رأسه 
حجر ,قتل عثل الذي قدل به . فظاهر هذا : أن القصاص يكون بنير السيف » ويكون 
عثل الآلةالتي قتل ها وهو قول مالك . والشافمي . ونقل عنه حرب : ذا قله مخشبة 
قنل بالسيف . ونقل أبو طالب : إذا ختقه قتل بالسيف . فظاعر هذا : أنه لا يكون 
القصاص إلا 556 قول ألي حنيفة رحمه الله . 

«كتبعايسع إذا حضر أحد ؟ الموت” إنترلكخيرا الوصية” للوالدينوالا قربين 
بالعروف حقا على اللثقين * 

قولهتعالى : ( كتب عايسي إذا حضر أحد 5 الموت” ) 

قال الزجاج : الممنى : و كتب عليسم » إلا أن الكلام إذا طال استغئى عن النطف 


م1 ْ البقرة : 


بالواو وعل أن ممناه ممنى مق لاد ملم ا مراده كثب 50 
لاني شفل حيقاذ» ونا المنى "كتب علي أن توسوا وأنم قادرون.غلى الؤصية » 
فيقول الرجل : إذا أنا مت" . فلفلان كذا . فأما المير هاهنا ؛فهو امال في قول الجاعة . 

وفي مقدار المال لني تقع هذه الوضية فيه سمة أقوال . أحدها :.أنه ألفْ درم 
فصاعداء روي عن علي , وقنادة . والثاني : أنه سبعيائة درم فيا فوقها» رواه طاووش عن 
ان عباس . والثألث : يحون دارا فافوقيا رام عكرمة عن ان عباس والرايع أنه 
امال الكثير الفاضل عن نفقة الميال.. قالت عائشة لرجل سألها : إني أريذ الوصية عفقالت : 
ك مالك ؛ قال : ثلائة آلاف »قالت :ك عيالك ؛ قال : أربمة . قالت : هذا نثي* يشير » 
فدعة لميالك .. والحامس : أنه من ألف درم إلى خخسائة , قله إبراهيم النخمي . 
والسادس : أنه القليل والكثنز؛ رواه معمر عن الزهري . فأما الممروف ؛ فبو الذي 
لاحيف فيه . ْ 

٠‏ سمج فصل دم 

وه كانت الوسية لاا أو واجبة »فيه ولان . أحدها أنباكانت ندب ٠‏ والثاي: 
أناكانت فرضا ؛ وهو أمبح لقولة تعالى: (كتب)) وممناه : فرض. قال ان مر :لسخت 
هذه الاية بآية المبراث .أوقال ان عباس : تسغتها : ( للرجال نصيب ما رك الوالدان 
والاافرون) النسأة: + . والتلياء متفقون على نسخ الوضية للوالدن. والا' قربي الذين 
برئون وم مختلفون في الاأقر بين الذي لا يرئون : هل تحب الوصية لهم ؟ على قولين » 
أصحها أنها لاتجب لاجد .. 
ش لفن بل بند مان نما نه ع اين يكو إن ليع علم* 
قو لهتعالى :( فن بدلة) ال الزجاج : من بذل أعالوصية بعد سماعه هأ يفاعا عه 


ألقرة : 9!م١‏ 4 





على مبدله » لا على الموصي ءولا على الموصى له ( إن اله سميع ) لما قد قاله الموصي ( عليم ) 
عأ بفعله المودصى إليه 3 

»ل فنخاف من منُوص جنقا أو لها فأصلح نهم فلا ثم عليه إن الل غفور رحم) 

قو له تعالى :(فن خاف من مو صقرأ ان كثير »ونافع »وأأبو عمروءو ابن عاص :و حفص 
عن عاسم (مُوص )سا كنةالواو ؛وترأ حمزة»والكساتي:وأبو يكرعن عاصم «مواص « 
مفتوحةالواو مشددة الصاد . وفي المراد بالموف هاهنا قولان . أحدها : أنهالم ٠‏ والثاني : 
فس الحوف . فملى الا ول4يكونالجور قد وجد.وعلى الثاتي: مخنثىوجوده. ودالجنف»: 
الميل عن الحق . قال الرجاج : جنفاً , أي : ميلا نأو إنما ء أي :قصد الإثم. وقال | بنعباس: 
الحنفت 4 الحطاً ؛والأنم :العمد . قال أبو سليران الدمشقي: المنف: الحروج عن الحمق ؛وقد 
يسمى به الخطىء و العامدء إلا أن اللفسرين عاتقوا الحنف على المخطىء: والإلم على العامد. 

وفي نوجيه ذه الاية قولان . أحدها : أن معناها : من حضر رجلا عوت» 
فأسرف في وصيته »أو قصر عن حق ؛ فليأصرء بالمدل »هذا قول محاهد . والثاتي : أن 
معئاها : من أوصى جور ء فرد وليّه وصيته ‏ أو ردها إمام من أمة المسامين إلى كتاباللّه 
وسنة نبينّه ؛ فلا إنم عليه , وهذا قول قتأدة . 

قولدتعالى : ( فأصلح ييامم ) أي :بين الذين أوصى لهم » ولم حر لحم ذكر ء غير أنه 
لذ كر الموصي أفاد مفبوم االحطاب أن هناك موصى له وانشد الفراء : 


وما أدري إذا عمست أرضاً أريد الخير أمهما بايني ؟! 
ألمير الذي أنا أتنيه أم العر الذي هو يتنني 


تمكنى” في البيت الأول عن الشر بعد ذكره المير وحده لما في مفبوم الافظ 
من الدلالة . 


144 1 البقرة : م١‏ 

عزيا أسها الذين1” موا الكش تب عليسك الصيام 3 كب اينع تثقو 7 

قوله تعالى : ( يإ أا الذين آمنوا كتب ع عليت الصيام ) 00 

الصيام في اللفة: الإمساك في الملة » يقال : صامت الميل ل عن السير » 
وصامت الريح : إذا أممسكت عن الحبوب . والصوم في الشمرع : عبارة عن الإمساكعن 
الطدام والشراب واماع م مغ انضمام النية إليه . وفي الذين من قيلنا ثلاثة أقوال لوه 
أنهم أهل الكتاب , رواة عطاء الح اساني ء نابن عباس »وهو قول محاهد . والثابي: ١‏ أنهم 
امار لسر ريع ٠‏ والثالث ل و الح عن 
ابن عباس . 

وفي مومع انيه في كاف ( 5 كتب ) قولان . أحدما : أن التشبيه في ح 
الصوم وصفته؛ لا في علدده. آل سميد بن جبير : كتب عليهم إذا نام 0 2 
يحل ل أن يطعم إلى اقالة, والنساء علهم حرام ليلة الصيام ؛ وهو ءا مم ثابث . وقد 
أرخص ل>. على هذا تكون هذه الآبة منسوخة بقوله ( أحل لي ليلة ألصيام الزفث) 
البثرة : بيه .قانبا قرفت ينصوم أهل الكتاب وبين صومالمسلمين . والثاني : أن التشبيه 
في عذد الأيام .ثم في ذلك قولان . أحدما : أله فرض على هذه الاأمة صوم تلان ألم من 
كل شبر » وقد كان ذلك فرط على من قبلهم . قال عطية عن ان عباس في قوله تمالى : 
( كتب عل الذين من قلستي ) قال : كان ثلاثة أيلم منكل شبزء ثم نس برمضان . 
قالمعمر عن قتادة : كانالله قد كتب على الناس قبل رمضان ثلاثة أيام م نكل شبن ؛ فملى 
هذا القولتكون الآبة منسوخةبقولهنمالى: : (شهبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن )والاني: 
أنه رض عل من تنا صوم رمضان نه . قال ابن عباس : ققدم النصارى يوما ثم يوم]» 
وأخروا بوما » ” م قلوا : تقدم عش رأ ونؤخر عشراً .وقال السدي عن أشياخه : اد على 
النصارى صوم رمضان » فجمل يتقلب علهم في الشتاء والصيف: فاما رأوا ذلك اجتمموا 





البقرة : 1844 مهما 





فجملوا صياء) فيالفصل بين الشتاء والصيف :وقالوا : نزيد عشرين يوماً تكف ريا ما صنعنا. 
فملى هذا تُكون الآبة محكة غير منسوخة . 

قولدتعال : ( لملسي تتقون ) لأن الصيام وصلة إلى التقى ؛ إذ هو يكف التفس عن 
كثير مما تتطلع إليه من المعاصي » وقيل : لعلسيم تتقون محظورات الصوم . 

ع أياماً معدودات فن كان مع م يضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر وعلى اإذن 
يُطيقونه فدية” طعام” مسكين فن تطوع خيرأ فهو خير له وأن تصوموا خير ل> إن 
كنم تون * 

قولهتعالى : ( أياماً معدودات ) قال الزجاجج : نصب «أياما » على الظرفء كأنه قال : 
كنب عليك الصي يامفيه نمالا" يام والعامل فيه«الصيام»»كأن المنى: ا مو 
أياماً معدودات . وفي هذه الأيام ثلائةأقوال . أحدها : أنبا ثلاثة أيام من كل شبر . والثاني: 
أنه ثلاثة أيام م نكل شهر ويوم عأشوراء . والثالث : أنها شبر رمضأن » وهو الااصح. 
وتكون الآية محكةفي هذا القول :وفي القولين قبله تكون منسوخة ( فنكان متك مريضاً 
أو على سفر فعدة من أيام ) فيه إضمار : فافطر . 

وج فل 6م 

وليس المرض والسفر على الإطلاق » فان المريض إذالم يضر به الصوم ؛ ل بحز له 
الإفطار , وإءا الرحمة موقوفة على زيادة المرض بالصوم . واتفق الدلماء أن السفر مقدرء 
واختلفوا في تقديره » فقال أحمد, ومالك , والشافمي : أقه مسيرة ستة عشر فرسخاً ؛ 
يومان » وقال أبو حنيفة وأصحابه : أقله مسيرة ثلائة أيام ؛ مسيرة أربمة وعشرن فرسخا . 
وقال الاأوزاعي ي : أقله مرحلة يوم » مسيرة أمانية فراس . وقيل : إن السفر مشتق من 
السفر الذي هو الكشف ؛ يقال : سفرت المرأة عن وجهها ء وأسفر الصبح : إذا أضاء» 
فسمي المروج إلى الموان البعيد :سفر) ءلانه يكشف عن أخلاق المسافر . 


كما : ا البقرة: 184 





:قوله تعالى :(وعلى الذن يطرقونه فدية” طعام مسكين)نقلعن او اذ 
بن جبل » ون ممرء وان عباس , وسلمة بن الا كوع , وعلقمة؛ والزعري في آخرين 
في هذه الآدبة أنهم قالوا دين 18 علي ومن ن شاء أفطر وافتدى ؛ يطعم عنكل يوم 
مسكيئاً » حتى نزلت : ( (فن شبد متم الشبر_فليصمه ) فملى هذا يكون ممى الكلام : 
وعلى الذبن بطيقونه ولا يصومونه فدية ,ثم نسخخت : وروي عن عكرمة أنه قال : : نزلت 
في المامل والمرضع . ٠‏ وقرأ أو بكر الصديق . وان عباس : ( ( وعلى اللرين بطو"قونه) بظم 
الياء وفتح الطاء وتشديد الواو .قال ان عبا بأسن اع الصيع والشيخة . ٠‏ 
. قولهتعالى : ( قدية” بلعام اسكزارا ان كثير» وابو جمروء وعاسم و وعزة» 
والكاني « فدية” » منون ( طعا م مسكين ) مؤحد :.وقرأ نافع » ون عام : ٠:‏ قدبة » 
ير تتوين «طام »بالمفض « مسا كين » بلع . قال أبو علي : معنى القراء ة الااولى : على 
كل واحد طعام مسكين . ومئله : ( قاجلدوهم تمانين ) النور : غ .أي : اجلرؤا كل واحد 
ثمانين قال أو زيد : أننا الا'مير مكسانا كلنا حلتة » وأغطانا كنا مثة »أي : فمل ذلك 
بكل واحدبمناء قل : فأمازنأمناف الفدية إلى الطمام ٠‏ مكامنافة الباض لباه مض 
له .وذلك أنه سبى الطعام الذي شدى به :قدية) ثم أضاف الفدية إلىالطعام الذي , بعم الفدية 
وغيرهاء فبو على هذا من بإب : : خم حديد . ْ 

قولهتعالى : (فن تطوع د لو : أحدها : أن معناف: مه ن أتلمم 
مسكيذين “ قاله ابن عباس ؛ ومجاهد . والثاني :أن التطوع إطعام مسا كين .قال طاووس. 
: والثالث: أنه زيادة المبسكين على قوته»وهو مروي غن محاهد, وفهله أنس بن مالك ما كير 
( وأننصو مواخيرلم) عائد إلى منتقدمة كره من الا'صحاه المقيمين ارين بينالصوم : 
والإطعام على ما جكينا في أول الآبة عن السلف . ولم برجع ذلك إلى المرضى والمنسافرين» ‏ 
الام والمرضع ‏ إذ القطر في حق.هؤلاء أفضل من الصوم ؛ وؤقد هوا عن تمرريض ! 
أنفسهم للتلف . وهذا يقوي قول القائلين بنسخ الآية . 


البقرة : 140 لما 

ل شبر رمضان الذي أن ل فيه القرآن هدى لاناس وييّنات من الحدى والفرقان 
فن شود متي الشبر فليصمه وم نكان ممربضا أو على سفر فمدة من أيام أخر بريد للبم 
اليسر ولا بريد بع الس ولتكلوا المدة ولتحكيروا الله على ما هدبك 
ولمليم نشكرون )* 

قولهتعالى : (شبر رمضان) 

آل الأخفس : شبر رمضان بالرفم على تفسير الأيام ‏ كأنه لما قل : (أياما 
معدودات ) فسرها فقال : هي شبر رمضان . قال أو عبيد : وقرأ بجاهد : ( شب رمضان) 
بالنصب » وأراه نصبه على معنى الإغراء: علي شبر رمضان فصوموه كقوله : (ملة 
أي ) وفوله : ( صبفة الله ) قلت : وحم قرأ بالنصب معاوية ‏ والحسن » وزيد بن علي » 
وعكرمة »وتحيى بن يعمر . قال ابن فارس : الرمض: حر الحجارة من شدة حر الشمس » 
ويقال : شهر رمضان .من شدة الحر ءلا نيم لما ثقلوا أسماء الشبور عن اللثة القدعةء سموها 
بالاأزمئة التي وقمت فهاء فؤافق هذا الشبر أيام رمض الحر » ومجمع على رمضانات» 
وارمضاء : وأرمضة: 

قولهتعالى : ( الذي أنزل فيه القرآن ) فيه ثلائة أقوال . أحدها : أنه أنزل القران 
فيه ججلتواحدة » وذلك فيايلة القدر إلى بستالعزة من السماء الدنيا . قاله ابن عباس .والثاني: 
أن معناه : أنه أنزل القرانبفرض صيامه ؛ رويعن مماهد . والضحاك . والثالت :أزمعناه: 
إن القرآن ابتدىء بعزوله فيه علىالني ع , قآله ان إسحاق , وأبو سلمان الدمشقي .قال 
مقائل : والفرقان : المخرج في الدين من الشببة والضلالة . 

قولهتعالى : ( فن شبد منسي الشبر فليصمه ) أي : من كان حاضسر] غير مسافر . 
فان قيل : ما الفائدة في إعادة ذكر المرض والسفر في هذه الآية» وقد تقدم ذلك 
قيل : لأن في الآبة المتقدمة منسوخا » فأعاده لثلا يكون مقرونا بالتسوخ. 


ما [ البقرة 15 ْ 

قولهتمالى : ( بريد الذبع اليسر ) قال ابن عباس » ومجاهد وقتادة» والضحاك : 
اليسر: الإفطار في السفر » والعسر : الصوم فيه . وقال عمر بن عبد العزيز : أي ذلك كان 
أيسر غليك فافمل : الصوم في السفر أو الفطر ٠ ٠‏ ش ٌْ 

قولهتعالى :( ولتكلوا المدة ) قرأ ان كثير» ونافع؛ وابنعامي » وجزة بوالكاني: 
( واتكلوا ) بلمكان الكاف خقيفة وقرأ أو بكر عن عاصم بتشديد اميم » وذلك مثل : 
د وصّى »و أوصى » وقال ابن عباس :ولتكاوا عدة ما أفطرم «وقال بعضنهم : المراد به: 
لاتزيدواعلى ما افترضء؟ فملت النصارى * ولا تنقلوه عن زمانه ك! تقلته ( ولتكبرواذ ل 
عل م هداع ) قل ان عباس : حق على المسامين إذا نظروا إلى هلال شوال أن بكبروا 
له حتى يفرغوا من عيدم :قات قيل : ما وجه دخول الواو في قوله : ( والتكملوا المدة 
ولتكبروا الله ) وليس هناك ما يمطف عليه ؛ ؛فالمواتٍ : أن هذه الواو عطفت اللأم التي 
بعدها على لام عذوفة ‏ والمنى: ولا بريد بسح المسرء ليسمدم » وفتكاوا الدذة فخؤفت 
نه دان الانباري . 

26-00 فصل 0م 1 

ومن السنة إظبار اللكبير يلة الفطرٌ :وليل النحرءوإذا غدوا إلى المستى :واختافت 
ارواية عن أحمد » رضي الله عله ؛ مج تى يقطع في عيد الفطر  ٠‏ فلقل عله حتبل : يقطم بعد! 
فراغ الإمام من الحطبة . ونقل الأثرم ذا جاء المصى, قطع قل القاضيأبو على : 00 
إذا جاءالصلى و خرج الإمام . 

00-7 وإذا سأك مبادي مني الي قريب أجيب دعوة ة الداع إذا دعان‎ ١ 
» وليؤمنوا بي لعلمم عدون‎ 


اللقرة:كم؟ خا 





قولةتعالى : ( وإذا سألك عبادي عني ) 

في سبب نزولها خحسة أقوال . 

أحدها :أن أعرايا جاء إلى الني يلي » فةال : أقرريب ربنا فتناجيه » أم بعيدفتتاديهه 
فنزلت هذه الآية ؛ رواه الصلت بن حكم عن أيه عن جدة؛ 

والثابي : أن عود المدينة لوا : يا محمد !كيف يسمع ر بنا دعاءثاء وأنت.نزعم أن 
بيننا وبين السماء مسيرة خسمائة عام ؛! فنزلت هذه الآبة ؛ رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . 

والثالث : أنهم قالوا : يا رسول الله ! لو 5 أنة ساعة أحب إل الل أن ندعو فيها 
دعوانا » فنزلت هذه الآبة قاله عطاه . 

والرابع : أن أصحابالي قالوا له : أن الله فنزلت هذه الآية »قاله الحسن . 

والحامس : أنه لما حرم في الصو م الاأول على المسامين بعد النوم الكل والجاع ؛ 
أكل رجل منبم بعد أن نام ؛ ووطىء رجل بعد أن نام » فسألوا :كيف التوبة مما عملوا ؛ 
فنزلت هذه الآبة » قاله مقاتل . وممنى الكلام : إذا سألوك عني ؛ فأعامهم أني قريب . 

وني معنى « أجيب » قولان . أحدها : أسمع ء قاله الفراء عوابن القاسم . والثاني :أنه 
من الإجابة ( فليستجيبوا لي ) أي: فليجيبوني . قال الشاعر: 

وداع دعا يامن ميب إلى الندى فل يستجبه عند ذاك بيب 

أراد : فلم يجبه . وهذا قول أبي عبيدة؛ وابن قنيبة »والزجاج . ( لملبم برشدون )قال 

أبو العالية : بعني : متدون . 
فصل دم 

إن قال قائل : هذه الآمة ندل على أن اله تعالى جيب أدعية الذاعين » وترى كثير 

٠‏ من الداعين لا بيستجاب لمم ! ش 


1 ا البمرة :148 : 





فالموانٍ : أن أيا سيد روى عن الني كلع . أنه قل :د ما من مس اال 
تمالى بدعوة ليس فيبا قطيعة رحم ولا إثم ؛ إلا أعطاه الله مها إحدى ثلاث خصال: إِما أن 
يمجل دعوته: وإما أن بداخرها له في الآخرة »وإما أن يدفم عنه من السوء مثلبا © . 

وجواب آخر:ؤهو أن الدعاء تفتقر إجابته إلى شروط أصلبا الطاعة لله » ومنها أ كل 
الملال» فان أكل المرام أعنم إجابة الدماء » ومنها ضور القلب . قفي بمض الحديث : 
دلا بقبل الّددماة من قلب فافل لام © - 

وتنواب اش وهو أن الداي ند تقد المصاحة في إجابته إلى ما سألا, وقد 
لاتكون المصاحة في ذلك فيجات إلى مقصوده الاصلي »وهو : طلب الصاحة؛ وقد 
تكون المصاجة في التأخير أو في اللنع . . ٠‏ 

5 ْ «أحل لع يله الصيام الرفث إلى انع هن" لبانس لع وأنم بلى ل‎ ٠ 
الله أذ ني كنم تابون أفسع فتاب ب عليكم وعفا 2 فالا , روسن راقن با كك‎ 
الله بم وكلوا واشربو اخ يوالع امس الايس بن أغيط الأترهتين تررم‎ 
أعوا الصيام إلالليل ولا ' باشروهن وأتم بكتري الباجة لاكالؤدود ال ييل‎ 
»» كدذلك بين آنه نس لمهم بتقون‎ 

قولهتعالى :(أحل لع ابة الصيام الرفث ) 

سيب أزولهذه الآيتأن الصحابة كانوا إذا نا م الرجل قبل الا “كرو جاع ج مايه 


ا )دوا أحمد في ه المسند ».عن أبي سغيد اتلخدري رضيء الله عنه » ورواه البزار » وأبو يعلى 
بأسإ نيد جياد » والمام وقال: صحيح الاسناد .. 

) ؟)رواة أ وذ تدك داقن فرريوة كفي إلى 8 لاهنت حدايث ألي' ٠‏ 
هريرة عن الترمذي ولفنه :ذ ادغوا الل وأتم موقنون بالاحابة » واعلموا أن الل لا يستجيب: دعاء من 
قلب غافل لاء » وفي سنده ضعف , 1 


البفرة : /ام1 وا 

إلىأنبفطر عفجاءشيخ من الا نصار وهو صائمإلى أهله:فقال :عشوني عفقالوا:حتى نسخن لك 
طماه) ؛قوطع رأسه فنام؛ فجاؤوا بالطعام »فقال: قد كنت نمت «فبات يتقلب ظهرأ لبطن» 
فلما أمبح أنى الني ولع ؛ فأخبره . فقام عمر بن الحطاب فقال : با رسول الله ! إنيْأردت 
أهلي اليلة: فقالت : إنها قد نامت» فظناتها تعتل » فواقهتها » قأخبرتبي أنه! قد نامت »فأنزل 
الله تمالى في عمر بن امطاب : ( أخحل نع ايلة الصيام الرفت إلى نسائسي ) وأنزل الله في 
الاأنصاري: : (وكلوا واشربوا حتى يتبين لك الميط الا بيض من الميط الا'سود من 
الفجر ) هذا قول جماعة من المفسرين . واختافوا في اسم هذا الا نصاري على أربعة 
أقوال . أحدها: قبس بن صرمة . قله البراء . والثاني : صرمة بن أنس » قاله القاسم بن 
يمد . وقال عبد الرحمنين أبي ليلى : صسرمة بن مالك . والثالث : ضعرة بن أنس .والرابع: 
أو قبس بن حمر ”©.وذكرالقولين أبو بكر الحطين. فأما< الرقث » ققال ابن عمر »وان 
عباس , وعاهد , وعطا١:‏ والحسن ؛ وان جبير في آخرين : هو الجاع . 

قولهتعالى : ( هن لباس لتم وأنم لباس س لمن ) فيه قولان . أحدها : أن اللباس 
السكن «ومثله ( جمل ل اللي لياس ) )الفرقان : 40 . أي: سكناً .وهذا قول ابن عباس » 
وان جبير » ومجاهد ؛ وقتادة . والثاني : أنين عنزلة اللباس كن واحد ببشرنه إلى 
بشرةصاحبه» فكنىعن اجماعبها متجردن باللياس. قال الرجاج :والعرب تسمي المر أهد لبان 
وإذاراً » قال النابغة الحممدي : 

إذا مالشجيع عتى جيدها تثنت فكانت عليه لباسا 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن حجر في « الفتح» آن الناساختلفوا في اسم الانصاري هذا » فبعضهم أخطأ 
3 ناه يكتديّة 6 وبعط تمش خطلنة 6 وف كلب نسية »© وبمث صحفه (ر 2 »6 ورعد أنم أنه 
واه بتأئيثة ) وبعضيم تسبة © بعضرم علب لسبة ) و يعضوم عر جح الاصواد 


« أبو قيس صرءة بن أبي أفس قيس بن مالك بن عدي 6 





0 | ْ البقرة: بلم١‏ 
وقال غيره : 
ألا أبلغ أبا حفض رسولا فدى لك من أخي ثقة إزاري ْ 

بريد بالإزار : امرأته . ١‏ 00 

قوله تعالى :(27 عم لله أ: الع عار لد يتل إن قبية ريد وما 
بأرنتكاب ما حرم علي . قال ابن عباس : وعى بذلك فمل عمز » فانه أتى أهله » فلسا 
اغتسل أخذ يلوم نفسه ورنبكي (فالن باشروهن ) : أصل الباشمرة : إلصاق البشرة بالبششرة 
وقال ابن عباس : المراد بالمباشرة هاهنا : الجاع . ( وابتنوا ما كتب الله لض( ) فيه أربمة 
أقوال . أحدها : أنه الولد؛ قاله ابن عباس ».والسن » ومحاهد في ! خرين . قال بض أهل 
امم : لملكانت المباشرةقد تقع على ما دون الجاع » أبإحوم الجاع الذي يكون من مئلهالولد. 
فقال : ( وابتغواما كتب اله لس ) يريد : الوك . والثاني: أن الذي كتب لهم ارخمة؛ 
وهو قول قتادة » وابن زبدٍ. والثالث : أنه ليلة القدر . رواه أو الموزاءعن ابن غباس . 
والرابع : أنه القر أن عفن الكلام: انبموا القر أن 5 أيح لم و عنم به قبو المبتغى» 
وهذا اختيار الزجاج : | 

قولهتعالى : (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكي الميط الايض ) قال عدي بن حاتم : 
ل نزات هذه الآبة >مدت إلى عقالين » أبيض وأسود» فجمانهيا تحت وسادتي» فجمات 
أقوم في الليل ولا امسن إلا سود من الا يض وفنا أضعت؛ غدوت على وول اك 
فأخبرتهفضحك وقال:دإن كان وسادك إذا لمرريضءإعا ذاكبياضالنبارمن سواد الايي»©©: 
وةالسهل سعد : نز لتهذه الآية : (حتىينبين لسع الميط الا يضمن الميط الاأسود ) ' 
و يذل :( من الفجر ) فكانرجال إذا أرادوا الصومربط أحدم في رجليه الميط الاأسود 


. روا أجمد فيه المأند ه وهو في «.الصسحيحين » من غير وحه‎ )١( 


القرة : لإلما ع١‏ 

والميط الاأيض »فلا بزال يأ كل ويشرب حتى يقبين له زهاء فأنزل الله بمد ذلك ( من 
الفجر ) فماموا أعا بمني بذلك الليل والنهار . 

إذا شك في الفجر » فبل بدع السحور أم لا ؟ فظاه كلام أمد يدل على أنه لابدع 
السحور ؛ بل ,أكل حتى يستيقن طاوع الفجر . وقال مالك :أكره له أن يأكل إذاشك 
في طلوع الفجر ء فان أكل فمليه القضاء . وقال الشافعي : لا ثي" عليه . 

قوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأتم عا كفون في المساجد ) في هذه المباشرة قولان. 
أحدما: أنها الجامعة »وهو قول الآ كثرن. والثاني : أنبا مادون الجاع من اللمس والقبلة» 
قاله ان زيد وقالنتادة: كان الرجل امكف إذا خرج من المسحد فلي امس أنه باشرها 
إذا أراد ذلك ؛ فوعظهم الله في ذلك . 

-20 فصل دم 

الاعتكاف في اللثة : اللبث » يقال : فلان ممسّكف على كذاء وعا كف .وهو فمل 
مندوب إليه ‏ إلا أن ينذره الإنسان ‏ فيجب . ولا مجوز إلا في مسجد تقام فيه الجاعات » 
ولا يشترط في ق المرأة مسجد تقام فيه الجاعة , إذ الجاعه لا نجب عليها . وهل لصح 
بير صوم ؛ فيه عن أحمد روايتان . 

قوله تعالى : ( نلك حدود الله ) قال ابن عباس : يعني : المباشرة ( فلا تقربوها) قال 
الزجاج : الحدود ما منع الله من مخالفتها ه فلا جوز محاوزتما. وأصل الحد في اللغة : المنع » 
ومنه : حد الدارء وهو ما عنم غيرها من الدخول قبا . والحداد في اللئة: الحاجب 
والبواب » وكل من منع شيثاً فبو حداد . قال الأعثى : 

فقمنا ولا بصع ديكنا إلى جونة عند حدادها 


1 ا : البقرة: 188. ْ 

أي : عند رامها الذي عنعبا إلا ما.برريده. وأحدت المرأة عل زو جا ول تاقري 
حاد »ومحد ::إذا قطمت الزينة »وامتنمت منهاء وأخددت النظر إلى فلان:إذا منَمتٌ نظرك 
من غيره . وسمي الحديدحديدا ‏ لاأنه متئع به الاأعداء. 

: قولهتعالى : ( كذلك ببين الله ) أي : مثل هذا البيان الذي ذ كر . 

#ولا تأ كوا أنوالع ينع ,اال وثدلر بإ الحم نألو ري من 
أموال الناش با لاثم وأتم. تعامون )* ٍ 
© قولةتعالى :دلا كوا أمواتم يني بلباطل). 

سيب نزولا :أن افر القيس بن عأبس ”"يوعندان الحضرمي» | تصيافي أَرَضْهو كان 
عبدان هو الطالب ولا بينة له » فأراد مرق القيس أن محلف : فقرأ عليه التي 80 ': 
( إن الذين يشثرون بعبد الله وأنمانهم أمنا. قليلاة )آل عمران :77 . قكره أن يلف وم 
مخاصم في الالرض » فنزلت هذه الاب . هذا قول جماعة ‏ مهم سيد بن جبير ..وممنى 
الأنية : لاأكل بض أموال بض » كقوله : (فاققلوا أنقسك ) قال القاضي أو يعلى : 
والباطلعل وجبين . أحدما أن بأخذه بغير طيب نفس من فالكه كالترقة «والتضت» 
واميانة : والثاني : أن ذه ليب تفسهء كار القن ون كر وق اماج 
الباطل : الظلم « ونداوا» أصله في اللئةمن: أدليت الدلو: إذا أرسلنها لتملا"هاء ودلوما : 
إذا أخرجتها . ومعنى أدلى فلان محجته : أرسلها » وأتى مها على صحة . فنى الكلام : 
تعملون على ها وجبه إالاء الحجة , وو نون في الأمانة 'وأنم تلتون أنه :المحة 
عليسي في الباطن . ا 00 

وفي هاء د مها » قولان . أحدما : أنها ترجع إلى الا'موال» كأنه قال : لا تصائموا 
يعضها جوارة المكام .أ والثاتي : أنها بر جع إلى االحصومة ء فاذقيل :كيف أعاد ذ كر 


, ف الأصل : ابن عباش‎ )١( 


البقرة: هما 1 





الأ كل فقال:دولا تأكلوا » «لتأ كلوا »:فالجواب:أنه وصل اللفظة الأولى الباطل» والثانية 
الاثم » فأعادها للزيادة في المنى » ذكره ابن الأنباري . 

عا بَسْفلُونك” عن الأأهانة قل ميمواقبت” للناسوالحج وليس البر” بأن تأتوا 
الييوت: من ظلّبورها ولحكن البر من انقى وأنوا البيوت من أبوابها واتقوا الله 
ملم تفلحون »“* 

قولهتعالى : ( يَسثَلُوتَك عن الأأهة ) 

هذه الآية من أولها إلى قوله :« والحج » نزلت على سبب » وهو أن رجلين من 
الصحابة قالا : يا رسول الله ! ما بال الحلال يبدو دقيقا ء ثم .زيد وعتلىء حتى ستدير 
ويستويء ثم لا يزال يشقص وبدق حتى يعود كا كان ؛ فنزلت : ( ألونك عن الأهلة 
قل هي مواقبت للناس راع )هذا لول ابن ن عباس . 

ومن قوله تعالى :(وليس الببر بأننأتوا البيوتمنظلبورها) إلى اخرها؛ يدل على بيب 
آخرء وهو أنهم كانوا إذا حجوا »م قدموا المدينة»م يدخلوا من باب.و بأنون البيوت من 
ظرورهاءفنسي رجل »فدخل من باب «فنزلت: (وليس البر” بأن تأنوا البيوت من ظرورها) 
هذا قول البراء بن مازب © 

وفما كانوا لا ,يدخلون البيوت هن أبوابها لأجله أربمة أقوال . أحدها : أنهم كاوا 
يفعلون ذلك لا"جل الإحرام , قاله ابن عباس » وأبو العالية ؛ والنخمي » وقتادة , وقس 
النبشلي . والثاتي : لاأجل دخول ااشبر المرام » قاله البراء بن عازب . والثالث : أن أمل 
الماهليةكانوا إذا 0 أحدم بالكيء فاح تبس عله ؛لم أت بيه من ابه ى بأني الذي كان 
0 : كانوا إذا أحرموا أتوا البيت من: ظهره » فأيزَل الله ( وليس 
البر بأن تأتوا البيوت من ظرورها ) ورواه ملم » وابن جرير قربا من افظ المؤاف . 


زاد السير ‏ اول ( مم١‏ ) 


كو ا القرة: 148 

م به قله الحسن . والرأبع : أن أهل المدبنة كانوا إذا رعنوامن عيدم فملوا ذلك واد 
عمان بن عطاء عن أ بيه 0 

فأما التفسير ؛ فعا سألوه عن وجه المكنة في زيادة الاهمّة وتقصانبا؛ فأخيرم أنبا 
ماو اج لدان إله لي شوبع وعم وفر ذلك . والاأهثّة: جع هلال .وم 
قى الحلال على هذه التلْمية ؛ فيه لاحرب أربعة أقوال . أحدها : أنه يسم :هلالا .للياتئن 
من الشبر . والثاقي 5 ليال » ثم يسمى :قرا . والثالث: إلى أن محجر ؛ ومحخيره :أن 
بسير خطة دقيقة , وهو قول الاأسمعي . والرابع : إلى أن يسهر ضوؤه سواد الليل .حكى 
هذه الا قوال ابن السري :واخختار الاأولءقال: وإشتقاق الحلال ءن قولهم : استول الصمي: 
إذا بك حين ولد .وأهل القوم بالحج:إذا رفموا أصوانهمبالتابية » فسمي هلال ءانه حين 
يشرى يهل الناس بذكرة . 

قوله تعالى : ( ولْكن” الب من اتفى ) مثل. قوله تعالى :( ولكن البو" من آمن به ) 
ولدسيق بناجو عاتم إلقتزاة و الدوك ونا أشتييا» ففرا بنك وان عار ؛ 
والكساني بكدر با٠‏ «الببوت» وعين «العسيون “وغين«العيوب »وروي عن نأفم أنه ضمباء 
«البيوت» وعين «الميون » وغين «الغيوب» وجم «الميوب» وشين «الشيوخ» وروى عنه 
قالونأنه كسر نيوت وري أبو ممرء وأو جعفر بشم الا "حرف الجسة» وكش رهن 
جميعأحهزة » واختاف عن : عاصم. .قال الزجاج: نشم دالب يوت»فعلى أصل الجع: بدت وبيوت» 
مثل : قلب وقلوب:وفلس وإفاوس ٠وءن‏ كسسرء فانا كسيرللياء التتي عد اذاه وزاك لين 
البصريين 0000 له في الكلام فمول بكسر الفاء. وسممت شيخنا أبا با منصور الامو يُ 
بقول:] إذا كان المع على على فمول» وثانيه ب ع4 جاز فيه الضم والكسرء تقول: وت وإبيوت ) 


3 
وشبوخ وشبوخ اوتوكويرة 


البقرة : ..و1ا بو 


وقانلوافي سبيل الله الذن يقاتلونيم ولاتمتدوا إن الله لا بحب المعتدين 00 

فودتا : ( وتائلا في سبيل الله دين بقانم ) 

سبب نزولها أن رسو لاله وك ؛لا صد عن الببت .ونج رهديه بالحدينيةءوصالحه 
المشركون على أن برجم من العام المقببل ؛ رجم » فلما تجوز في العام المقبل ؛ خاف أصحابه 
أن لا تفي لحم قريش بذلك » وأن ,يصدوم ويقاتاوم » وكره أصحابه القتال في الششور 
الحرام ؛ فتزلت هذه الآية » قله ابن عباس 0© 





قولهتعالى : ( ولا تعتدوا ) أي: ولا نظاموا .وفي المراد سهذا الاعتداء أربعة أقوال . 
أحدها : أنه قتل النساء والولدان » قاله ابن عباس ومحاهد . والثاقي : أن معناه : لاتقاتلوا 
ن لم بقاتلسي » قاله سعيد بن جبير » وأبو المالية» وابن زيد . والثالث : أنه إنيان ما نهوا 
عنه ء قاله الحسن . والرابع : أنه ابتداؤم بالقنال في الحرم في الشبر الحرام ‏ قاله مقائل . 

2 فصل دم 

اختلف العلماء: هل هذه الآآية منسوخة أم لا؛ على قولين . 

أحدما : أنها منسوخة . واختلف أرباب هذا القول في المنسوخ منها على قواين . 
أحدما :أنه أولما »وهو قوله : ( وقانلوا في سبيل اللّهالذين يقانلونسي ) قالوا : وهذا بقتفي 
أن القتال يباح في <ق من قاتل من الكفار »ولا بباح في <ق من لم بقائل » وهذا منسوخ 
بقوله :( واقتلوم حيث ثقفتموهم)والثاني: أن الماسوخ منها : ( ولا نمتدوا )ولحؤلاء فيهذا 
الاعتداءقولان . أحدهم: أنه قتلمن لم يقاتل . والثاني : أنه ابتداء المش ركين بالقتال »وهذا 
منسوخ باية السيف . 

والقول الثاني : أنها معكمة : وممناها عند أربابي هذا القول : ( وقائلوافي سبيل الله 


. دواه الواحدي عن الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس » والكلي وأبو صالح لا حتج بها‎ )١( 





54 البقرة : ١ه‏ 





الذين بقانلو نع )دم الفري بن أعدوا أنفسهم لاقتال؛ فأما من لس عمد" نفسهلاقتالهكالرهبان 
ار خ الفتاة ؛ والزمى 3 اولي والجانينء فان مؤلاء والرقارية 0 


أ 60 
باق غير مفسوخ 1 


خا فصل :م 

واختلف العاماء في أول آبة نزلت في إباحة القتال على قولين . أحدها : ألا قوله 
تعالى : ( أذن لالذين يمُقاتتلون بأنهمظاموا )المج:هم قله أبو بكر الصديق: وابن عباس » 
وسعيد ابن جبير » والزهري . والثائي : أنها هذه الآية :( وقثلوافي سبيسل ال) قله 
أب الالية؛ وان نيد" 
ْ بولا تقاتلومعند المجد 08 محتن يقاتلو 7 فيه فان قاتلو ا د مر “ءالكافر 7 

ل زو ( واقتاوم حيث 'قفتموم ) : 

أي : وجد عوهم. يقال.: ثقفته أثقفه : إذا وجدته.. قال القاضي أنؤ يملى : قولهتمالى: 
( واقتلوهم حيث '#قفتموم ) عام في جميع المشركين » إلا من كارف 0 قانهم أمروا 
باخراجهم منرا» إلا من فانم » فأمم أمروا بقتالهم ,يدل على ذلك قوله في السق الآمة : 
(ولا تناتلوهعند المسجد المرام - انلو كفيه)وكانوا قد آذو | المسامين مك ةحتى امنطرومم 
إلى اللمروج » فكأنيم أخر جوم ٠‏ فأما الفتنة» ففيها تولان . أحدها : أنها الشرك ء قالة ان 
مسعود ؛ وان عباس » وأين عمرء وقثادة في 1 خزين .والثاني: أن -! ارتداد از إل 
اا , قله مجاهذ ٠‏ فيكون ممنى الكلام على القو ول الأول : 1 شرك القوم أعظم ْ 


ِ) 1)قال أبو 57 اقول أدل لصوا » لأن دعوى لدعي 1 ولام تكون 
غير منسوخة بغير دلالة على م ضحة دعواه م 





اللشرة ١95-158:‏ الكل 





من تلك إياهم في الحرم . وعلى الثاني : ارتداد المؤمن إلى الا"وثان أشد 5 
ان شتل عقا . 

قولهتعالى : ( ولا ثُقانلوهم ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو جمرو ؛ وعاصم :(ولا 
تقاتلوم عند المسجد الحرامحتى بقاتار ّ فيه فان قاتاو 5 فاقناوصم ) وقرأ حمزة »والكساني» 
وخلف : ( ولا تقتاوهم حتى ,قتلو» فان قتاوكى) تحذف الا.اف فيبن . وقد اتفق الكل 
على قوله : ( فاقتاوهم ) واحتج هن قرأ بالا لف بقوله : ( وقاتلوعم حتى لا لكون فتنة) 
واحتسج من حذف الا"اف بقوله : ( فاقتلوهم ) . 

جز فصل )دم 

واختلف الماماء في قوله : ( ولا تقاتلرم عند المسجد الحرام حتى اتلوكم فيه ) :هل 
هو منسوخ أم لا ؟ فذهب ماهد في جماعة من الفقراء إلى أنه كم ٠وأنه‏ لا قائل فيهإلا 
من قاتل » وويدل على ذلك الحديث الصحيح عن الني يكل , أله خطب يوم قنح ممكةء 
فقال :»يا أها النلس ! إن الله حرم مكة بوم عاق الشواف والأرص و ل لاد 
بلي : ولا حل لاأحد بعد ..وإعا أحلت لي ساعة من النبارء ثم عاذت حراما إى بوم 
القيامة » ”7©.فيين ليع أنه خص في تلك الساعةبالإباحة على سبيل التخصيص» لا علىوجه 
النسخ » فئبت بذلك حظر القتنال في الرم» إلا أن اتلوا نيدفمون دقماً » وهذا أ 
مستمر »والحسغير منسونءو قد ذهب قتادة إلى أنه منسوخ بقوله تمالى:(فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم ) التوبة :ه .فأمص بقتالهم في الحل والرم وع ىكل حال . وذهب الرييع 
ابن أنس » وابن زبد . إلى أنه منسو بقوله تعالى: ( وقائلوم حتى لا تكو ن فانة) وزعم 


٠ متفق عليه من حديث ابن عباس‎ ) ١( 


8 1 القرة : كوا سوا 


مقاتل أنه منسوخ بقوله تعالى : (واتتالوم , حيث القفتموم ) ) الب ره ١5١:‏ اقول 
الأول أصح 


قوله تعالى ارط لاد خم )يفت :أي اي 


ع فان انهوا فان الله غفور رحم »* 


1 قوئهتعالى : ( فان أنهوا ( 





فيه تلائة أقوال . أحدها : أن ممناه : فان اثنهوا عن ش ركبم وقتالي ‏ واثاتي : 
عن كفرجم . والثالث : عن الك دون .كف رهم ٠‏ فى القولين الاولين نكون الآية 
محكة ‏ ويكون ممنى :(فاناق غفور رحيم)غفور لش ركبم وجر مهم :وعل القول الأخير؛ 
يكونفيممنى قوله #(غفور حيم)قولان بأحدهما :غفورل؟حيث أسقطء: 35 تتكليف تتام 
والثاني : أن ممناه :يأك بالغفرات والرجة لمم . فبلى فملى .هذا تكون الآية منسوخة 
آنه السك , ٌْ ١‏ 3 

َ* وقائلوم حق لا تُكون قل ويسكون لين 5 فان اتتببو'! فلا عدوان إلا 
لاطلين» 0 ' 

قوله عل : (وقاتلوهم حتى لا تكون قتنة ) 

قال ابن عباس » والحسن , ومجاهد .وقتادة في آخرين :“الفتنة هاهنا :الشرك . 

قولهتعالى : (ويكون الدين له )قال ابن غباس :أي: مخلص له التوحيد . والغدوان: 
اظرء وأريد به مانا : لزاه فسمي الجزاء عدواناً مقابلة لاشيء عثلهء كقوله: ( فن 
اعتدى عليك م فاتدوا ؛ غلينه ) وااظالون هاهنا : المشر كون , قاله عكر مةء 


وقتادة في آخرين 1 : 


القرة : 4ة! 6 


-تلا فصل 2 


وقد روي عن جماعة من المفسر بن ملم قتادة »أن قوله تعالى:(فان اتهوا فلا عدوان 





إلاعلى الظالمين ) منسوخ بآية السيف ؛ وإعا يستقم هذا إذا قلنا: إن ممنى الكلام : فان 
اتهوا عن قتالكم مع إقامتهم على دينهم , فأما إذا قلنا : إن ممناه.: فان انمهوا عن ديهم ؛ 
فالا ئة محكمة . 

ل( اشتبار الحرام بااشهئر الحرام والمرمات” قصاص' فن اعتدى 
عليبكم فاعتّدوا ععَلَيه بمثل ما اعتدى عيلكم وانقوا الله ا ناش 
مع المثقين )»* 

قولهتعالى : ( الشسبئر” ارام بالشدّئْر_الحرام ) 

هذه الآية نزلت على سيبس » واختلفوا فيه على قولين . أحدها : أن الني ويلع » 
أقبل هو وأصحابه مءتمرين في ذي العقدة ومهبم اهدي فصدهم المشر كون عفصاحهم ني 
الله على أن رجع عنم نم بعود في العام المقبل ٠‏ فيكون عكة ثلاث ليال» ولا يدخلبا 
بسلا ولا مخرج بأحد من أهل مكة » فلماكان العام المقبل ؛ أقبل هو وأصحاءهفدذلوها» 
فافتخر المشركون عليه إذ ردوه يوم الحديبية » تأقصه الله منهم وأدخله «مكةفي الشير 
الذي ردوه فيهء فقال :( الشسَّئْر الترام بالشسبئْر المرام والرامات" قصاص ) 
وإلى هذا المنى ذهب أبن عباس » وعاهد » وعطاء ؛ وأبو المالية ‏ وقتادة في آخرين . 
والثاني : أن مشركي المرب قالوا للني » عليه السلام : أ أنهيت عن قتالنا في الشبر الهرام ؟ 
قال : «نعم » وأرادوا أن يفتروه في الشبر الحرام » فيقاتاوه فيه »فنزلتهذه الآبة » يقول: 
إن استحتوا متك شيئأفي الشهر الحرام؛فاستحلو! منهم مثله:هذا قول الحسنواختارهإيراهم 
ابن السري والزجاج . فأما أرباب القول الا"ول ؛ فيقولون : معنى الآية : الشبر الحرام 


.0" | ْ ش البقرة: ها -كهةا 0 
الذي دخلم فيه الحرم 1 الحرام الذي دوك فيه عام أول . (والحرمات تخاص) : 
اقتصصت لكم منرم في ذثي القمدةكا صدو5 في ذي القمدة: وقال الزجاج: الشبر الموام؛ 
أي : قنال الشبر المرام بالشير الحرام » فأعل الله الى أن أسرهذه المرمات لاتجوز لابين 
إلا قصاصاًء لم نسع ذلك أبآية اليف . وقيل :إعا جع 05 رمات, 6 #أراد را مرا ام 
بالبلد الحرام ؛ و رمة الإخرام . 

قولهتعالى : (فن ن اعتدى عليبكم فاعتدوا عليه ) قال ابن غباس او 
ققاتلزه . وإعا سمى المقا لل الا تداء اعتداقلا” ن صورة الفعلين واحدة:؛ وإِنّكان أحدما 
طاعة والآخر معصية. قال ال جاج: والعربتقول : ظامني فلان فظامته » أي بجازيتةبظلمه: 
وحبل فلان عل ؛ فجبات عليه .وقد سبق يان هذا الممنى في أول السورة . 

. قولهتعالى واتقو الله)تالسميد بن جبير: واتقوا اللّءولا تبدؤوم, تالف المرم. 

ع( وأقتثوافي سيل الله بولا ثئتوا | بأنيكم إل الك الك وأحسنوا 
إن : احبا الْحمساين” ونوا الحي” والتشراة الله فان أنمترثم فا 
اسْتيئسر ل يدلا تحمدكوا رويك نم حتى يبلغ ا محائه فَمن 
للتتسيم أو ب يه أذى من رأسه قفدايةام عن صا أو صدقة : أوثستك 
ا فَمسن” تتم ثم بالعامر” ة إلى المج قما اسْتيلسر من اهدري فَمَن 1” 
: يَجدقصيام ثلااية 2 في المي" أوسبعة إِذًا رجتم ثم ذلك عبشر كاملة ذلك 


لمن 0 


له حتاضري المفد ند الحرام واكقزا ا وَاعْدَمُوا 4 31 
شدي القاب ». ١‏ ْ 


قولهتعالى :(وأققرا في سبيل اللَه) 


: هذه.الأية ززلت غل سبس » وفيه قولأن . 


البقرة :حدفا 9 

أحدما : أن الني نه لما أعس بالنجبز إلى مكة قال ناس من الا عراب: يارسول 
الله ! عأذا نتجبز ؛ فوالل مالنا زاد ولا مال ! فنزلت » قاله اين عباس 20 

والثاني :أن الا نصا ركانوا بنفقون ويتصدقون» قأصابنهم سنة »فأمسكوا ؛ فنزلت» 
قاله أبوجبيرة بن الضحاك ©" . والسبيل في اللغة : الطريق . وإعا استع.لت هذه الكامة في 
الحباد .لا'نه ااسبيل الذي يقائل فيه على عقد الدين . والنبلكة: عمنى الملاك , يقال:هلك 
الرجل بلك هلا كا وه لكأو مهلكة. قال الممرد: وأراد بالا ,بدي ؛ الا نفس ؛فمير بابض 
عن الكل . وفي المرادبالتبلكة هاعنا أربمة أقوال . أحدها: أنها ترك الافقة في سبيل الله» 
قاله حذيفة ‏ وابن عباس, والمسن » وابن جبير وعكرمة , ومحاهد ؛ وقتادة » والضحاك. 
والثاني : أنبا القمود عن انزو شخلا بالمال » قاله أبو أيوب الا نصاري . والثالث : أنها 
القنوط من رحمة الله قاله البراء » والاعمان بن بشير » وعبيدة والرابع : أنبا عذاب الله 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس 

قو له تعالى : (وأصيتزا) فيه ثلانة أقوال . أحدها : أن معناه : أحسئوا الإنفاق» 
وعراعرل انان اتوك الأول + رافاق: لوكا اسلف + #اوسكرمة رمسا 
وهو مخر اج على قول من قال : النهلكة : القنوط .والثالث : أن معناه : أدوا الفرا'ض » 
روأه سفيان عن أبي إسحاق ٠.‏ 


١)‏ ) لم برد هذا السبب بهذا الافظ في كتب التفسير التي بين أيدينا »و نا جاء فها : عن ابن عباس 
في قوله ( ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة ) قال : لا يقولن أحدى إني لا أخد شيئاء إن لم عمد إلا مشقسا» 
فليتحيز به في سبيل الله , 
) 1 ) يالأصول التي بين أيدينا :الض<اك بن أبي جبيرة ) وهو +طأ»وصوابه ما أثيشتاموفقد حاءفيهتمر يب 
بو جبيرة- بفتح الحم سابن الضداك 0 صحابي »وقيل: لا صحبة له. والحديث 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وزاد( وأحتو إن الله يحب الحسنين ) وقال الحرثمي : ورجاله) 
رجال الصحيح . 


الابذيب ا 


7 0 القرة : ١95‏ 
قولهتعالى :( وأعو | الح والكئرة لل ) قال ابن فارس ا المج في الاثة التسده 
والاعمار في الحج أصله : الزيارة. قال تعلب: المج بفتح الهاء :المصدر ء ويكسبرها زالاسم. 
قال : ورعا قال الفراء : همأ لمتان . وذكر ابن الأنباري فيالعمرة قولين . أحذهما :الزيارة. 
والثاني : القصد. وفي إعامها أربعة أقوال . أحدها : أن ممنى إعامها :أن يفصل بنبياء فاق 
بالممرة في غير أشهر المج , قاله حمر بن امطاب ؛ والحسن » وعطاء . والثائي: أن حرم 
جل من هويرة ألا0": الا علي 3 أوطالتي و وطارون ريات عير . ونانف أندزذا 
شرع في أحدهمالم يفسخه حت ينم » قله إن عباس والرابع: أنه فل ما أم ل فييسياء 
قاله ماهد . وجممور القر اءعلى نصب «العمرة» باية| اع الفعل عليها . وقرأ الأهمي خن ناقع 
والقزاز عن أني جمروء والكساني عن أي جعفر برفعها , وهي قراءة ابن مشعود وأقي 
رزئ » والمسن ن » والشعي وقراءة اوور ندل على وجوما . ومن ذهب إلى أن العمرة 
واجبة »علي » وابن حمر عو اعباس ؛ والحسن “وائن سيرين , وعطاء » وطأووس ؛وسعياد 
ان جبير » وماهد » وأحمبد : والشافني . وروي عن ابن مسعود »وجابر » والشء 1 

وإراهيم » وأبي حنيفة» ومالك . أن سنة وتطوع . 
قو له تعالى (فان أخصرتم ) قال ان قتيبة : يقال : أحصره المرض والندو : إؤامئمه 
من السة راء ومنه هذه الآآية . وحصره العدو: إذا ضرق عليه . وقال الزجاج : يقال لارجل 
إذا حبس : قد حصر عفبو محصور. وللعاما' في هذا الإحصار قولان. أحدما : أنه لإيكون 
إلا بالددوء ولا يكون ايض محصرا ٠‏ وهذا مذهب ابن جمر ,وان عياس وأنس » 
ومالك ؛ والشافمي ؛ وأحدذد . وبدل عليه قوله : ( فاذا أمثم ) ٠‏ والثاني : أنه يكون بكل 
حابس من عرش أو عدو أو علوة وهو قول عطاء , ومحاهد ؛ وقتادة ؛ ولي حنيفة : “وف 
الكلام اختصار وحذف . والممنى. :فان أحصرتم دون عا م المج والممرة ‏ فحلا م قيع 

, الدويرة: تصنير الدئر : كل موشع حل به قوم فهو دارم‎ )١( 


البقرة : 5و١‏ ا 





ما استيسر من الحدي . ومثله : ( أو به أذى” را ففدية ) تقديره : فحلق , ففدية. 
والهدي :ما أهدي إلى البيت . وأصله : هدي” مشددء فخفف »ء قاله ان قتيبة . وبااتشديد 
يقرأ الس ن » ومجاهد . وفي المراد( عا استيسر من الحدي ) ثلاثة أقوال .أحدها : أنمشاق, 

لدعي بن أبي طالب . وابن عباس » والمسن » وعطاء » وابن جبير » وإبراهم » وقتادة» 
والضحاك . والشاتي : أنه ما تسر من الإبل والبقر لا غير »قله ابن غمر ء وعالشة 
والقاسم . والثالث: أنه على قدر الميسرة؛ رواه طاووس عن ابن عباس . ورويعنالمسن» 
وقتادة قالا : أعلاه بدنة » وأوسطه بقرة » وأخسه شاة . وقال أحمد : المدي من الأصناف 
الثلائة : من الإبل والبقر ؛ والذنم ؛ وهو قول أني حنيفة ‏ رحمه الله » ومالك والشافمي» 
رجهي الله . 

قو له تعالى : : ( حت دلخ الحدي مله ) قال ابن قتببة: الحل : الموضع نع الذي حل بدتحره. 
وهو من : حل بحل . وفي الحل قولان . أحدها: أنه الحرم » قاله ابن مسعود » والحسن » 
وعطاء ؛ وطاووس » ومحاهد » وابن سيرين . والثوري » وأبو حنيفة . والثاني : أنهالموضع 
الذي أحصر به فيذيحه وتحل » قاله مالك , والشافمي ؛وأمد. 

قوله الى : ( ف ن كان ملم صريضا أو به أذى من رأسه قفدية” )هذا نزل على 
ا اراي تبافت عل وجبه: فنزات هذه الابة 
فيه فكان بقول : في نزلت خاصة 0© 

خا فصل 26م 

قال شيخنا علي بن عبيد الله : اقنضى قوله : ( ولا تحلقوا رؤوسم حتى يباغالمدي 

عله ) تحريم حلق الشمر » سواء وجد به الاأذى .أو لم جد » حتى نل :( فن كان منسم 


, رواهالبخاري ومسل ؛وغيرهها عن "كعب بن عجرة رضي الله عنه‎ )١( 


6 ! ش 1 البقرة:4١‏ 

ممزيضا أو به أذى تن رأئية ففدية ) فاقتضى هذا إباحة حلق الشعر عند الا" ذى ا 
فصبار ناسنا لتحرجه المتقدم . ْ 

ومع والخاقل وت دار يي : من" ال مين » حص رأكان أو غير شير 
رشا » واحتاج إلى لب أو ثيء حظره اران بلطلو أو به أذى” 10000 
قفدية من صيام ام . وني الطيام قولان . أحدهما : أنه ثلاثة أيام » روي في حديث كب ابن 
عجرة » رضي الله عله »عل ن اللي مت ”وهو قولالجبؤر والثاني: أنه صيام عشيّة أي 
وق 0 17 ونافع .وفي الضدقة قولان . أحدهما : أنه إطعامستةء سا كين» 
روي في حديث كعب 6" وهو قول من قال :الصوم ثلاثةأيام . والثاني: أنها إطعام:عشرة 
مسا كين ؛ وهو قول من أوجب صوم عشرة أيام . والنسك : ذبمنشاة: يقال: تسكت 
2 أي : ذمحت له . وفي السك لغتان ٠‏ طم النون والسين» وبها قرأ المبور »وشم النون 
:, ع نكن يورق رزاء التق ٠‏ 

قولهتعالى : ( فاذا أمنتم ) ؛أي: اكد .إذ امرض لا تومن معاودته وةالعلقمة في 

ن : فاذا أ «نتم من موف والمرض . (فن عتع بالعمرة إلى الجسج ) معنا : “من بدأ 

بالعمرة ف أث شبر المج » وأقام الحج من عامه ذلك ؛فمليه ما استيسر من الحدي . وهذاقول 
ابن عمر ؛ وابن المثنيب ؛ وعطاء » والضحاك .وقد سبق الكلام فيا استيسر من الحدي . 
( فن ل جد فصيام ثلاثة أيم في المج ) )قال الحسْن :هي قبل النروية يوم و[ يُوم ]التروية, 
و[يوم ] عرفة ؛ وهذا قول عطاء ؛ والشعبي » وأي العالية ؛ وابن جبير '؛ وطاووس» 
ب راهيم . وقد نقل عن على رضي اله عنه . وقد روي عن امسن . وعطاء قالا: في أي 
العشر شاء صاه بن ونقل عن طاووسء ومحاهد عرعطاه أنهم قالوا: في أي الوا 5 
فليصمهن.. ونقل عن ابن عمر أنه قال : من حين بحرم إلى بوم عرفة . 


. متفن عليه . | (؟) متفق عليه‎ )١1( 


البقرة : ١95‏ : 0" 
فانل مد الحدي , ولم يصم الثلائة أيام قبل يوم النحر » فاذا يصدع ؛ قالعمر بن 





امطاب » وان عبلس »وان جبيد » وطاووس» و إيراهيم: : لا مجزئه إلا الهدي ولا يصوم. 
وقال ابن عمر وعائشة : ينوه أيامتن اناا حولي حوس زعو اول الات .وذهب 
آخرون إلى أنه لا يصومأيام التشريق» بل بصوم بعدهن . روي عن علي . ورواهاأر وذي 
عن أحمد , وهو قول الشافمي 
جلا فصل 6م 

فان وجد الحدي بمد الدخول في صوم الثلاثة أنام عم لزمه المروج منهء وهو قول 
مالك » والشافمي . وقال أبو حنيفة : لزيه ازوجع وطيه المدي اوقل عطاء : إن صام 
ومين ثم أيسر ؟فماية الحدي .و إن صا م ثلاثة ثم أ بسر ؛ فاه يصم السبعة؛و ولا هدي عليه. وفي 
ممنى قوله : (في الحج) ) قولان .أحدهما : أنمسناه: في أشبر المج والثاني : في زمانالإحرام 
بالحجج . وفي قوله تمالى : ( وسبمة. إذا جسم ) قؤلان . أحدهما : إذا رجمم إلى أمصارك » 
قاله ابن عباس , والحسن » وأبو العالية» والشمبي , وقتادة . والثاني : إذا رجعم من حج؟» 
وهو قول عطاء ؛ وسعيد بن جبير » وأبي حنيفة » ومالك . قال الأثرم :قلت لا* يعبيد الله 
يعنى : أحود ن حنبل : قصيام السبعة أيام إذا رجع متى )صومبن؟ أفي الطرريق :أم في أهله ؟ 
قل :كل ذلك قد تأوله الناس . قبل لألي عبد الله : ففر"ق بيهن » فرخص في ذلك . 

قولهتعالى : ( تلك عشيرة كاملة ) فيه خمسة أقوال . 

أحدها : أن ممناه : كاملة في قيامها مقام اهدي » وإلى هذا الممنى ذهب أبن عباس 
والحسن .قال القاضي أو يعلى :وقدكان نوز أن يظن ظان أن الثلائة قد قاء.ت مقام اهدي 
في باب استكيال الثواب : فأعامنا الله تمالى أن المشرة بكالبا هي القأعة مقامه . 


ناكد ا البقرة : لإبة : 
والثاني : أن الوا قد تقوم مقام « أو » في مواضع » منها قوله: ( فاتكسن مأ ا 
لع من النساء مثى وثلاث ورباع ) فأزال الله , عن وجل امال التخيير في هنذه الآبة 
بقوله : ( نلك عشرة كاملة ) وإلى هذا المنى ذهب الزجاجج . 
والثالث : أن ذلك للد و كيد. وأنشدوا للفرزدق: 


ثلاث واثنتان! فين خس وسادسة تمل إلى شماي ' 
وقال آخر: 
هلا سألت جوع كندة بوم ولوا أن أينا 
وقال آخر: ْ 


كسةعت لوم 

والقراً ن نزل بلغة العرب , وهي تكرر الثي' لتو كيده .. 

والرابع: أن با : تلكعشرة كاملة في الفصل » وإن كانت الثلاثة في المج»والسبعة 
بمد ءاثلا يسبق إلى وم أجد أن السبمة دون الثلانة.قاله أو سليان الدمشقي . 

زالليس نا لسع وساف الأمى » فتقديره :تلكعشرة فا كلوها : 

قولهتعالى : ( ذلك بن م يكن أهله حاضري المسجد المرام ) في المشار إلييه بذلك 
قو لان.أحدها: أنه التمتع بالعمر إلى المج .والثاني: أنهالمزاء بالنسك والصيام. واللامئن«ان» 
في هذا القول عمنى:«على ».فأما حاضرو المسحد المر ام؛فقالانعباس.وطاووس بو مجاهد: 
م أهل الحرم .وقال عطاء: من كانمنز له دون المواقيت . قال ابن الأنباري :ومني فى الآية: 
إن هذا الفرض اكاة من للم وإقاة كر أهلد ومن كراد امون ؛لاذالنااب 
على الرجل أن يسكن حيت: أهله سأ كنون . | ْ 

٠»‏ الحجأشبر ديات فنفرضفيهن” الحج فلا رَفَث ولا سوق ولا جوالفي 


البقرة : بإو١‏ م 





المج وما تفماوا من خير يعامئه الله وزودوا فان خير الزاد التقوى وانّونٍ 
با أولي الاألباب » 

قولهتعالى: ( الحج أشهر معلومات ) 

في الحج لفتان . فتح الماءء وهي لا'هل المجاز» وما قرأ الجهور. وكسرها ‏ وهي 
لتمم » وقيل : لاأهل جد وبها قرأ الحسن . قال سهبويه : يقال : حج حجاً ٠‏ كقولبم : 
ذكر ذكرا . وقالوا: حجة ؛ بريدون : مل سنة . قال الفراء : الممنى : وقت الحج هذه 
الااشبر . وقال الزجاج : معناه : أشهر الحج أشهر معلومات . 

وفي أشبر الحج قولان . أحدهما : أنبا شوال وذو القددة وعر من ذي الحجة؛ 
قاله أبن مسعود ؛ وابن تمر » وابن عباس ؛ وان الزبير ؛ والحسن ؛ وان سيرين؛ وعطاء » 
وااشمي ؛ وطاووس . والنخمي » وقتادة؛ بكم يو فياك تالس الع 
ِ أعد بن حنبل » والشافمي » رضي الله 3 ٠‏ والثاني :أنبا شوال وذو القمدة وذو الحجة» 
ش وهو صوي عن ابن عمر أيضا ؛ وعطاء؛ وطاووسء ومجاهد , والزهري» والريع »ومالك 
ابن أفس . قال ابن جرير الطبري: إعا أراد هؤ لاه أن هذه الاأشهر ليست أشهر الدمرة » 
إماهي للحي ؛ وإنكان تمل الحجج قد انقضى باتقضاءمنى » وقد كانوا يستحيون أن يفملوا 
العمرة فيغيرها . قال ان سيرين :ما أحد من أهل الم شك في أن جمرة في فين عبر المج 
أفضل من عمرة في أشور المج ؛ وإعا قال: ( الح أشبر ) وي شهران وبعض الآخر على 
عادة العرب . قال الفراء : تقولالعرب :له اليوم يرمان 1 أره )وإعا هو يوم ؛وبعض آخر . 
وتقول : زرثنك العام » وأتيتك البوم ؛ وما وقسع الفعل في ساعة . وذكر ابن الا'نباري 
في هذا قولين. أحدها : ان العرب توقع الجمعل التثنية» كةوله تعالى : ( أولنك مبرؤون 
ما يقولون) وإعا ربد عائشة ودفوان.و كذالك قوله : ( وكنا لمكم شاهدن ) يريد: 


لقا : البقرة :/191 





داود ولمان . والثاني : أن المرب .وقع الوقت الطويل على الوقت القصير : فيقولون : 
قتل ابن الزبير أيام الحج » وإعاكان القتل في أقصر وقت ٠‏ 
ْ يا فصل 6م 1 
اختلف العلماء قيمن أحرم بالحج قبل أشي المج » فقال عطاء وطاووسٍ ‏ ويجاعدء 
والشافمي: لا تخزئه ذلك ,وجعلوا قائدة قوله : ( الح أشبر معاومات ) أنه لا ينمقدا لمج 
إلا فيين : وقال أبو جنيفة : ومالك والثوري ‏ والايث أن سعد وأجمد بن نخنبل : ينصح 
عياط بل أعرن را قولة +( الم أشبر طم ركم 
الحج بقع في هذه الا:شبر كا قال الني » حك كل : « الحم عرفة» 0©. ْ 
قوله تعالى :لفن فرضن فين الح ) قل إن مسعود: هو الإعلال بالج؛ والاحرام 
به . وقال طاووس ؛ وعطاء : هو أن بلي ٠‏ وروي عن علي » وان حمر ؛ ومجاهد يزالشعي 
في آخرن أنه إذا د بدته ققد أحرم موهذا مخول عأ قتدها ناوي الحج 0 
٠‏ مداه ن حتبل »رط ي لله غنه » في روابة الاأثرم :أن الإ حرام بالنية ٠‏ قيل له :يكون غرما' 
بغير ثابية ؛ قال : نعم إذا عزم على الإحرام » وهذا قول مالك عوالشافني دقل أوجنيفة. 
لا يرز الدخول في الإحرام إلا بإلبية أواتقليد الحدي وسوقه . ْ 
قولهتعالى : (فلا رفث )قرأ ابن كثير وأو عمرؤ»وأبو جمفر : ( فلاارفث” 
ولا فسوقا ) بالضم والتنوين وقرأ ناف » وعامم؛ وابن عام » وحيزة » والكسالي بثير 
نوين » ول برقم أخد منهم م لام « جدال » إلا أو جعفر . قال أبو علي : ححة ة من فتح أنه 
أشدمطابقةلمسى المقصود؛ لا" نه بالفتح قد نقى جميع الرفث والفسبوق » كقولة: (لآرث 


(1)دقاه ه أحمد في كن 1 وادينان « السنن , والحا كم ٠‏ والبييقي ؛ كلبم عن عبد الرحدن 
اوسن ايرس لايع ١:‏ وسو يع 


اللقرة : لإيو١‏ املف 





فيه ) فاذا رفع و نون ؛كان النفي لواحد منه , وإعا فتحوا لام الجدال» ليتناول النفي ميم 
جنسه , فُكذلك يذبخي أن يكون جمع الاسمين قبل . وحجة من رفع أنه قد عل من فحوى 
الكلام تفي جميع الرفث » وقد يكون اللفظ واحداًء والمراد بالمنى : الجيسع ش 

وفي الرفث ثلاثة أقوال . أحدها: أنه الجاع » قله ابن عمر » والحسن ؛ وعكرمة , 
ومجاهد »وقتادقفي ! خرين .والناتي: أنه الجاع “وما دونه من التعريض به »وهو روي عن 
ابن عمر أيضا » وابن عباس؛ وعمرو بن دينار في آخرين . والثالث : أنه اللغو من الكلام» 
قآله أّوعيد الرحمن البزيدي . وفي الفسوق ثملاثة أقوال . أحدها :أنه السباب عقاله ابن مره 
وان عباس » وإبراهم في خرين . والثاني : أنه التنائز بالا لقاب . مثل أن تقول لأخيك: 
يافاسق هيا ظالم روأه الضحاك عن ابن عباس . والثالث : أنه المعاصي عقاله المسن .وعطاء» 
وطاووس ء ومجاهد » وقتادة في ! خرين ؛ وهوالذي تختاره لان المعامي تشمل الكل؛ 
ولأن الفاسق : امارج من الطاءة إلى المعصية . 


قولهتعالى : ( ولاجدال في المج ) الجدال : المراء . وفي ممنى الكلام قولان . 

أحدهما : أن معناه : لا بمارين” أحد أحدا » فيخرجه المراء إلى النضب :وفمل ما لا 
بايق بالحج؛ دإ هذا المنى ذهبابن عدر » وابن عباس ؛ وطاووس »ء وعطاء؛ وعكرمة» 
والنخمي , وقتادة , والزهري . والضحاك في 1 خربن . 

والثاني : أن معناه : لا.شك في المج ولا ماء. فانه قد استقام أمره وعرف وقته 
وزالالنسيء عنه قال ماهد : كانوا محجون في ذي الحجة عامين» وفي الحرم عامين» لم 
حجوا في صفر عامين:وكانوا نحجونفيكل سنة ف يكل شبرعامين حتى وافقت-جة أي بكر 


زاد المبير - أوذز م6١)‏ 


يل ْ اللقرة : 1١9-194‏ 





الا خر من العامين في ذي القمدة قبل حجة النبي لا ةنم حح البيمزة إلا ذي 
المج ذلك حينقالِ :« إن الزمانقداستدار. كبيئته نوم خلق الثهالسمواثوالأرض »07 
وإلى هذا المنى ذهب السدي عن أشياخه ‏ والقلسم بن عمد . 
قولهتعالى :( وتزودؤا فان خير الزاد التقوى) قال | بنعباس :كان أهل اليمن حجون 
ولا .يتزودون ويةولون: لو شرك ن» فيسألون الناس عا نزل الله تعالى : ( وتزودوا فان 
خير الزاد التقوى ) © قال |الزجاح : أمروا أن بتزودوا وأعاموا أن خيرما تزودوا تقوى 
الله عز وجل . ا 
(ايس مب نام أن تنتنوا فضلا من رس نام من رات قاذ كززوا 
لله عند المشمر المرام واذكر وهكاهدا كم وإن إن كنم من ل ل عالق ثم ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس واستنفروا الله إن الله غفور رحيم )* 
قولهتعالى :اليس عايتع + اح أن تبتفوا فضلاً من رب( 
قال ابن عبا س : كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم ؛ ويولون : أنا 2-7 
قنزلتهذه الآبة . والابتناه. الالتئاس .والفضل هاهنا : الماس الرزق ف باتجارتوالكتسب: 
قال ابن قتنبة : أفضم عبني : دقم ٠‏ وقال الزجاج : ممناه دفم بكثرة» يقال أفاض 
القوم في الحديث : إذا انافموا فيه »وأ كثروا التصرف. ّْ 
وفي نسمية «عرفات » قولان . 


)١ )‏ مثنق عليه من -حدبث أبي بكرة تفييع بن الحارث. قال الءلماء في مرج هذا الحنديث : 
إن اأعرب كان فك فسكة عله ابر اهم غلية يه الام فى تخريم الأشهر الأربعة إلا انم كانوة إذا احتاحوا 
لقتال في شبر هنبا »أخروا تحريمماك الشبر الذي يليه هكذا شر ]إلى شبر»حتى اختلط الأمر علييم» 
فصادفت حجة الني مَتتظ تحر عبن » لأنهم كا: نوا في تلك السنة حرموا ذا الحمحة مقتضى حسابهم »فأخير 
ل أن الاستدارة , وافقت ما ح؟ الله سبحانه وتعالى به يومخلق الله السموات والارض ٠‏ 

0( رواه البخاري وأو داود والنسائي 5 
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أحدها : أن الله تمالى بثك جبريل إلى إبراهيم فح به . فلما أتى عرفات قال : قد 
عرفت »فسميت «عم فة»قاله علي رضي لَه عنه. 

والثانبي في : أنها ميت بذلك لاجماع آ دم وحواء؛ وتعارفها بهاء قاله الضحاك . 

قال اجاج :والمشعر : العم :سمي بذلك.لأنالصلاة عنده. والمقام والمبيت والدماء 
من معالم الحج » وهو مزدلفة ؛ وهي جمع يسمى بالاسمين . قال ابن مر , ومجاهد : المشعر 
الحرام : المزدلفة كلها - 

قولهتعالى: ( واذّكروه كاهداكم)أي وجزاءهدايته لس » فان قبل :ما فائدة كر 
الذكر ؟ قيل :فيه أر بعة أجوبة . أحدها : أنه كرره لامبالغة في الا'عس به . والثاتي: أنه 
وصل بالذ كر الثاني مالم يصل بالذكر الأول » فحسن تكريره . فالعنى : اذكروه 
بتوحيده كا ذكرك هدابته . والثالث : أنه كرره ليدل على مواصلته؛ والمعنى : اذ كروه 
ذكر) بعد ذكر ‏ ذكر هذه الا"قوال مد بن القاسم الندوي .والرابع : أن الأكر في 
قوله : ( فاذ كروا الله عند المشمر الحرام ) هو : صلاة المغرب والمشاء اللتان تجمع بينهها 
بالمزدلفة . والذذكر في قوله : (كا هدام )هو : الذكر الفمول عند الوقوف عزدافة 
غداة جمع » كاه القاضي أو يعلى . 

قول تعالى : ( وإن كنتم من قبله ) في هاء الكناية ئلاثة أقوال . أحدها : أنها ترجع 
إلى الإسلامءقاله ابن عباس. والثاني : أنها ترجع إلى الحدىءقاله مقاتل؛ واازجاج وااثالث: 
أنها ترجم إلى القران , قأله سفيان الثوري . 

قولهتعالى : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) قالت عائشة : كانت قريش ومن 
يدين بدينها ءوم امس قفون عشية عرفة بالمزدلفة :بقولون: تحن قطن البيت:وكان بقية 


ا أ البقرة : ٠.٠‏ 





العرب والناس يفون بعرفات» فزت هذه الآلية0".. قال 0 51 سوا الأب سوا 
في دنهم » أي : تشددوا : والجاسة: : الشدة في كل شي* . 

وفي المراد بالناس عامنا أربعة أقوال ..أحدها : أنبم جيع المرب غير الس .وربدل 
عليه حديث عائشة» وهو قؤل عروة ».وعاهد » وقتادة . والثاني : أن المراد بالناان ي شأهناً: 
إراه يم الملل عليةالسلاميقاله الضح اكبنمزاحم .والثااث:أنالراديالناس] ةل الزخري» 
وقدتزأ أو المتوكل * وأبو مبيك ؛ ومورّق المجلي: «الناسي » بائبات الياء . ٠‏ والراابع : 

نهم أهل اليم عن وربيعة فانهم كانوا يفيضون من عىنأت » قله مقاتل . ١‏ 

وفي الخاطبين بذلك قولان . أحدها «أقطات قرس عضول الجوود. 
والثاتي : أنه خطاب لحب : السامين» وهو مخرج على قول من قال : الناس] - دم أو إبراهيم. 
والإفاضةهاهنا علىمايقتضيه ظاه اللفظ:هي الإفاضة من المزدافة إلى صبيحة النحر ءإلا 
أن جهور المفسسرن على أب الفانة من عرفات ؛ فظاهسن أل الكلام لا يقتضي ذلك كيف 
يقال : ( فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا )ثم أفيضوا من ععرفات ؟! .غير أني أقول : 
وجه الكلام على ما قال أهل التفسيز :ان فيهتقد ») وتأخيراً أقديرها نم ثم أفيشواملاحيث 
أفاض الناس » فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا لله . 1 

و«النفور»:من أسماء الله عزوجل ء وهو من قولك : غفرت الثشيه: إذا غطيته » 
فكأ نالنفور هو الساتر لمبده رحته أو السائر لذنوب عباده والشور #عوالتي رع 
عرق لاأذنناه القمول للمبالمة من الكثر ةم كقؤلك : مير موضروت نوا كول : 

إفاذا بشم مناسكتكفاذكروا له كذكر؟ آباه كأ وأشد ذك رف انان 


)١(‏ دوي البخاري فيه مخيحه » عن عائشة رضي اس عنما قالت : كانت قر يشن ومن :دان دينها 
يقذون بار ازدافة » وكانوا يسون الجس » وسائر العرب يقفون عرفات » فا جاء الاسسلام أور الله تبيه 
أن يأتي عرفات ” 9 شا 5 “ثم فيضن ملراء» فذلاك 5 : (من حبيث أفاض الناس) + 


القرة: ٠.ب؟س.؟‏ 1 
من يقول ربنا آننا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ٠‏ ومنهم من بقول ريما اتنافي 
الدنيا حسنةوفي الآخرة حسنةوقنا عذابالنار . أوائتك لهم : تم ا كسر انو اهبر يمع 
لمن بكي انار ل رعرع الى لسو قر ندا دوواد 
إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعاموا أن إليه تحشرون )* 

قولهتعالى : ( فاذا قضيم مناسكي فاذكروا لله ) 

في سيب نزولها ثلائة أقوال . 

أحدها : أن أهل الماهايةكانوا إذا اجت.ءو! اوس » ذكروا أفمال 7 باهم وأياميم 
وأنسامم في الماهلية » قتفاخر وا بذلك ؛ فنزلت هذه الآية . وهذا الممنى مروي عن 
المسن » وعطاء ؛ ومحاهد . 

والثاني : أن المر بكانرا إذا حدئوا أو تكلموا يقولون : وأبيك إنبم لفعاوا كذا 
و كذا ؛ فنزلت هذه الآبة . وهذا صروي عن الحسن أيضاً . 

والثالث : أنهم كانوا إذا قضوا مناسكيم اقامالرجل عنى . فقال : اللهم إن أني كان 
عظم المفنة كثير المال» فأعطني مثل ذلك ء فلا بذ كر الله ا يذك رياه :ويسألأن يمطى 
في دنياه ؛ فعزلت هذه الابة, هذا قول السدي . 

والمناسك : التعبدات. وفيالمراد ها هاهنا قولان . أحدها : أنها جميع أفعال المج » 
قاله الحسن . والثاتي : أنها إراقة الذماءمقاله حاهد . وفي ذْ كر الأمم أربعة أقوال . أحدها: 
أنه إفرارم مهم . والثاني : أنه حلقيم هم والثالث:أنه ذ كر إحسان / باهم [لييم»فانهم كانو ١‏ 
ار حسان الله إلييم . والرابع : : أنه مَكر الاأطفال الآياد لانم أول 

نطقهم بذكر إثبم ؛ رويهذا المنى عن عطاء » والضحاك . وفي « أو » قولان . أحدهما: 
أنبا ممنى « بل ».الثاني : عمنى الواو . وه الحلاق » : قد تقدم ذكره . 


0" 1 القرة : ٠.؟-سم."‏ ْ 
وفي حسنة الدنيا دام ال. أحدها: أنها المرأة الصالهة , قاله عي ٠.‏ والثاني :“أنبا 
البادة , زواه سفيان بن سين عن الحسن : والثالت : أنها العم والمبادة ؛ رؤاه هشام عن 
المسسن . والرابع : المال »أقاله أبو وائل , والسدي » واين زيد . والهامس : المافية , قله 
تاد . والسادس : الرزق الواسع ء قاله مقائل . والسابع : النعمة ء قاله إن قبي ! 

. وفي حسنة الآخرة ثلاثة أقوال. أحدها :أنبا الحور المين » قاله علي » رضي الله عنه.. 
والثاني : المنة » قاله المسن_, والسدي , ومقاتل . والثالث : المفو والمعافاة » ف 0 
الحسن » والثوري . : 1 

قولهتعالى : (أو شط نسبب ها كس وا) قالالزجاج: :ممنأه: دعاسم معي ن 
59 بم هأهنا هو الدعاء » وزهذهالآية متعلقه عا قيلباء إلا أنه قد روي أنها زات على سيب 
مخالف سيب أخوائها » فروى الضحاك عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله :مات 
أني ومحج ٠‏ أفأحج عنه ؛ فتقال : « لو كا نعل أبيك دن قطيته أن اوداة مرىء عله 1ع أ 
قال: نعم دقال:د فدن الله أحق أن يقضى ! » قال : فهل,لي من أجر ؛ فنزلتهذه الآنية ٠,‏ 

وف معنى سرعة امايق أقوال أحدها: أنه قلتت ٠‏ قاله ان عبان ار 
أنه قرب محيئه. قاله مقائل اثالث :أنه لما عم ما المحاسس وماعليْه قبل حسابه كاسريم 
الحساب لذلك . بع أن المنى : والله سريع الجاز اه كراهذا القول الذي فل 
الزجاج . 0 : ل لماج إل فكر وروية كالماجزين ‏ قاله أبو سامان الدمشقئ 





)0 م يذكر هذا المديث في شي من ٠‏ كت ب الحديث والتفسير الني بين أيدينا على أنه سبي لغزول 
الآ » والأحادبث فيجواز المج حن الور وردت من طرف صحييحةعن ابنعباس وعلي وعيد 
أله بره وارودظواة م 


الْقْرة :م.م يلف 





قولهتعالى : ( وأذّكروا الله في أيام ممدودات ) في هذا الذكر قولان . أحدها : أنه 
التكبير عند الجرات؛ وأدبار الصلوات؛ وغير ذلك من أوفات المج . والثاني : أنهالتكبير 
عقيس الصاو اتالمفروضات. واختاف أربا بهذا القول في الوقت الذي يبتدىءفيهبالتكبير 
ويقطع على ست ةأقوال. أحدها:أنه ,كبر منصلاة الفجر بوم عرف » إلى [ما] بعدصلاة العصر 
من خر أيام النشر يق : قاله علي : وأبو يوس ف » وممد . والثاني : أنه من صلاة الفجر يوم 
عرفة إلى صلاة العصر من بوم النحر ء قاله ان مسمود » وأبو حنيفة . والثالث : من بعد 
صلاة الظبربوم النحر إلى [ما]بدد المصرمن آخر أيام التشريقنقاله ابن تمر ؛ وزيد نابت 
وان عباس » وعطاء .والرابع : أنه يكبرمنصلاة الظبر بوم النح رإلى[ما ]بعد صلاة الظبر 
من بوم النفر » وهو الثاني من أيام التشر يق : قاله لسن . والحامس : أنه يكير من الظبر 
بوم النحر إلى صلاة الصبسح من آخر أيام التشسريق » قاله مالك , بن أنس » وهو أحد قولي 
الشافمي .والسادس:أنه يكير منصلاةا مغرب ليلةالنحر إلى صلاةالصبحمن آخرأنا التشرريق» 
وهذا قول للشافمعي ومذهب إمامنا أحمد أنه إن كان عملا »كبر عقيب ثلاث وعشرين 
صلاة ؛ أولها الفجر .وم عرفة , وآخرها العصر هنآ خر أيام التشريق »وإ كان محرما 
حي الظبر من يوم التحر ؛ وآآخرها العصسر من 1 خر 
أيام اشر« 

00000 جد 
روايتان .إحداها : مختص من صلاها في جاعة وهو قول أني حنيفة وحمه الله . والثانية : 
مختص بالفريضة .و إن صلاها وحده؛ وهو قول الشافمي . 


وفي الأيام المعدودات ثلاثة أقوال . أحدها : أنها أيام التشريق » قاله ابن عمر » وابن 


57 ْ البقرة :504 
عباس , والحسر. ن ؛ وعطاة : وعاهد » وقتادة في خرين : والفاق في : أنها بوم التجر ونومان 
بعده : رويء ن علي » وين © مر. والثالث: أنه أام المشرء قالة سغيد بن جبير ‏ والنخعي. 
قال الزجاج :وه ممدودات » يستممل كثيرً لاشيء القليل كا بقال : درمبيات وجامات.. 

قولهتعالى : ( فن فن نجل في يومين ) أي : فن تعجل النفر الأول في اليوم الثاني من 
ألم منى 4 فلا ثم عليه » ومن تأخر إلى افر الثاني » وهو اليوم الثألث من أيام منى » فلا 
م عليه .ان قيل » إن تاف الام التسجل .قال التأخرً لق بذ الذي أ به أفضل ؟! فنة 
أرسة أجوبة . أحدها : أنا الممنى :لانم على المتعجل » والمتأخر مأجور عققال: لاثم عايهة) 
لتوافق الفظة اثانية الأولى + كقو له : ( فن ن أعتدى عليسع فاعتدوا عليه) والثاني :أن 
| الممنىا : فلا م على التأخر في ترك استمال الرخصة . والثالث : أن ااء: امنى : قد زات نام 
المتعجل والتأخز التي كانت عليها قبل حجبها. والرا؛ اببع : أن المعنى : : طرح المأئم عنالمتمجل شْ 
والمتأخر ها بكون بشر طالتقوى ْ 

وفي مغنى «أن ن اتقى» لانة أقوال . أحدها : اق اتقو قتل الصيد :قله إنغباس. 
' والثالي: ل ن انقى امعاصي في حجه . قله دادة . وقال ابن مسءود : عا منفرة الل : نانقى 
الله في حجه.والثالث : ل ن اثقى فها بقي من عمرهء قاله أبو العالية» و وإراهم. 
ش ٠“‏ ومن ن الى شيك قولف لي انوع ع بان جنا 
وهو ألنث الحصام )* . 

قولتا ومن الى من جيك قوله ف الما الدنيا) 

اختافوا فيمن نزلت هذه الآبة على ثلائة أقوال أحدها : أنها نزات في الشف : 
ان شر واكم إكافر القلبء.يظوز للني المسسن.ر” تحلف له أنه محبه بويتبعدعل ْ 


القرة : ١4‏ املف 


دينه ؛ وهأ يضمر غير ذلك ؛هذاقولان 5 »والسدي ومقائل.والثاني:أنبانزلتفيمن 
نافق فأظبر باسانه ما لبس في قلبه . وهذا قول المسنء وقنادة » وابن زيد. والثالث :أنها 
نزات في سرءة الرجيم”" ؛ وذلك أن كفار قريش بنوا إلى النى تلن وهو بالمدينة : 
إنا قد أسامنا ‏ فابمث لنا نفرا من أُصحابك يعلمونا يننا فبعث يولي ؛ خبيب بن عديء 
وعدا الغنوي ؛وخالدن بكير :وعبدالله نطارق» وزيدن الدثنة وأمسّرعلهم عاصم ن 
ثابث » فساروا نحو مكة , فنزلوابين مكة والمدينة ومعهم عر » فأكلوا منه ‏ فرت عجوز 

١‏ فأبصرت الاوى » فرجمت إلى قومبا وقالت: قد سلك هذا الطربق أهل يثرب» ف ركب 
سبعون مهم حتى أحاطوا مهم ؛ فحاربوهم «فقتلو! مرئد)» وخالد) »واب نطارق ؛ ونثر عاصم 
كناتته وفها سبعة أسهم »فقتل بكل سم رجلا من عظبائهم » ثم قال: اللهم إفي حيت 
دينك صدر النهار» فاحم للحي آأخر النبار »م أحاطوا به فقتلوه ؛ وأرادوا حزن رأسهليبيعوه 
من سلافة بنت سعد » وكان قتل بعض أهلبا » فنذرت : لئن قدرت على رأسه لتشرين 
قحفه اللخر» فأرسل اماي رجملا" من الدبر_وهي: الزنابير_فحمته فل يقدر واعليه ؛ 
قال : دعوه حتى عمني فتذه ب عنهءفنأخذه »فجاءت ؛سحابة فأمطرت كالءز اليه فبعث الله 
الوادي »فاحتمله فذهب به ء وأسروا خبيب) وزيدا “فابتاع بنو الحارث بن عاض تنس 
ليقتلوه: لأنه قتل آباءهم » فلما رجو به ليقتلوه قال: دعوني أصلي د كعتين » فت ركوه 
فصلى ركتتينء ثم قل: لولا أنتقولوا : جزع خبيب ؛ لردت ء وأنشأ يقول : 





)١(‏ الرجيع : ماء لهذيل قرب الهداة بين عسفان ومكة » وهو الموضع الذي غدرت فيه عضل 
والقارة , بالنفر الذي سثهم رسول الله ميف ٠‏ انظر د سيرة ابن هشام » ج /|؟/59١ ٠‏ 
(؟) الرجل ؛ الكثير ٠‏ 


لق 1 ٠‏ القرة : .م 
.ولست أبالي حين أقل لين عل أي .* شق كان ف الله مصمرعي : 
وذلك في ذات الإله .وإن يشأ ٠‏ يسارك على أوصال شاو مزع 








فصلبوه حيا» فقا : الهم إنك تم أنه ليس أحد حولي يبل رسولك سلاضي » 
فجاءه رجل منهم يقال له : أبو مروعة ؛ ومعه رمح ؛ فوضعه بين بدي بيب ء ققال له 
خبيب : انق الله ,فازاده ذلك إلا عتوأ.وأما زيد» فابتاعه صفوان بنأمية ليقئله بأبيه: فجاءه 
سفيان بن حرب حين قدم ايقتله » فقأل : با زيد ! أنشدك الله , أنجب أن عدا ماتك, 
وأنك في أهلك ؛ فقال : وال ما أحب أن مدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصبيهاشركة 
تؤذيه وأنا جالس ني أهلي , نم قنل0© .وباغ الني الليرءفقال : أيوحتمل حتمل بيباعن خشته 
وله الجنة ؟ فقال الزبير : أنا وصاحبي اللقداد ؛ فخرجا عشيان بالليل و مكثان بالتبار؛ حتى 
وافيا الممانء وإذ احول الحشبة أر بون مه شركاً نيام نشاوى .وإذا هو رظبيتتتى ل بتخير 
فيه 3 يء بعد أريفين يوم : فعيله الزببرعل فرسه :وسار فلحقهسبعون منهم »فقذف الز بير 
خبيا فاته الاارض » وقال الزبير ما جرأ م عينيا مشر قريش؟! ثم رفع الماءة عمسن 
زائية وقال.: : نا الزبيه بن العوام » وأمي صنية فت عد الطب وماخبي المقداد أسدان 
رايضان يدفمان ان عنشبلماءقانشتم تاضلتم مو إنشئتم نازلتي “وإن شئتمانصر فتمءفانصرفواء 
وقدماعلى رسول كلانه كي وجبزيل عندهء فقال: :دياحمدإِن الملانكة لتباهي هذين من أضحابك» . 

1 وقال بض امنافقين في أصحاب خريب : :وبح هؤلاء ا مقتولين لاني يوتهم قمدواء 
ولا رسالة صاحبهم أدوا » ٠‏ فأنزل الله تالى و في الزبير والمقداد وخبيب وأصحابه والمنافقين 


1 هذه الابة بوئلاث آيات إمدها .وهذاالحديث يطوله مروي عن ن أبن عباس . 


آتآآ اس سس سس 
)١(‏ روئسى هذا الحديث البخاري إلى هنا مطولاً في كتاب المنازي من « صتحيحه ع وفيه '. 


قسة مقتل خبيب وزيد وعاصم | 


اللقرة : غ+ 8١8-9٠‏ شف 





قولهتعالى : ( ولشبد الله على ما فيقلبه). فيهدقولان .أحدها: أنه يقول: إن الميشيد 
أن ما ينطق به لساتي هو الذي في قلي . والثاتي : أنه يقول: اللبم اشبد علي بهذا القول . 
وقرأ ان مسعود : « ويستشبد الله حبزيادة سينوناء.وقرا المسن»وطلحةبن مصرفءوابن 
خيصن وابن أني عبلة : « ويشهد » بفنح الياء « الله » بالزفع . 

قولهتعالى : ( وهو ألد الخصام ) . الحصام : جع خصمء يقال : خصم وخصام 
ووم . قالالرجامج:والألك : الشديد الحصومة ؛ واشتقأقه من لدديدي المنق » وهماصفحتا 
العنق » وممناه : أن خصمه في أي وجه أخذ من أ.واب الحصومة: غلبهني ذلك. 
ع( وإذا تولى سمى في الا'رض ليُفسد فيها وباك الحرثوالنسل اهلاحب الفساد )» 

قولهتعالى : (وإذا تولى ) .فيه أربعة أقوال : أحدها : أنه عمنى : غضب» روي عن 
ابن عباس “وا بن ج ريج .و الثاني : أنهالانصراف عن انقول الذي قالهءقالهالح.ن.والثالث: 
أنه من الولاية » فتقديره : إذاصار واليا » قاله مجاهد والضحاك . والرابع : أنه الانصراف 
بالبدن * قاله مقاتل وابن قتيبة . 

وفي معنى : « سعى »© قولان . أحدما : أنه بمعنى : عمل ء قاله ابن عباس ومحاهد. 
والثاتي : أنه من السمي بالقدم ء قاله أبو سلمان الدمشقي . وفي الفساد قولان : أحدهما : 
أنه الكفر. والثاني : الظلم . والحرث : الزرع . والنسل: نس لكل شيهمن الحيوان » هذا 
قول ابن عباس وعكرمة في 1 خرين. وحكى الزجاج عن قوم :أن المرث:اانساءموالنسل : 
الاأولاد . قال: وليس هذا بمتكرء لأن المرأة نسمى حرم . 

وي ممنى إهلاكه للحرث والنسل ثلاثة أقوال . أحدها : أنه إهلاك ذلك بالتل 

والإحراق والافساد ,قاله الأ كثرون . والثاني: أنه إذا ظل كان الظم سبي لقطع القطر » 


لقف ش [ الثرة: 0" 0 
فهلك الحزث والنسل » قالهجاهد .وهو مرج على قول منقل : إنه من التولي. والثالت؛ ' 
أنه إهلاك ذلك بالضلال الذي يؤول إلى الحلاك بحكاه بعض اافسرين . 

قوله تعالى. : ( والله لا نحب الفساد ) قال ابن عباس : لارضى بالمعاصي : ؤقد 
احتجت الممتزلة ة مهذه ال إية ؛ فأجاي أصحابنا بأجونة . ممما : أنه لانفنة ونا بولا سه 
شرعاً فأما أنه م رده وجودا ؟ فلا . ا دون الكافدرين » 
والثالث : أن الا رادة ممنئ غير ا حبة:فان الانسان قد يتناول الم »بريد بط الجرح »ولا 
حسشيا من ذلك .وإذا بان في المعقول الفرق بن الإرادة والمحبة؛ بطل ادعاؤ م ,التساوي؛ ٠‏ 
بينهها موهذا جواب معتمنا.وفيممنى هذه الاي ةقولهتمالى :(ولايرضى لعبادهالكفر). الرض:/ 
عل وإذا قبل له انق الله أخذته المزقلاتم فحسبه جبنم ولبئس امياد يه 
٠‏ قو تعالى : ( أخذته المزة )قال ابن عباس : هي اللية . وأنشدوا : 
أخذله عزة 5-06 ٠‏ فتولى .مغضباً _فمل الضجر 
ومننى الكل م : حملته الجية على الفعل لا م ١‏ وفي «جينم » تولان » ذَكزها 
ابن الأنباري بأخدعا؛ :أ مأأعجمّة لا تجر التعريف والمجمة : والثاني 1 ها اس سم عز بي © ' 
وم بجر لاتأنيث والتعريف قال ربة :“ركيئّة جبتام : بعيدة القمر . وقال الأعئئ 
: دعوت خليلي ٠‏ م ودعوا له أجبثام جدعاً لليجين الذمتم”؟ 
تراك مرقة يول" أنه اسم أعجمي محرت 1 


.وفيس الكلام تولان . أحدها : فحسبه جوثم جزاء عن إكه . والثاقي:: فحْبه 





() جنام فب لقا جي الأعنى احمه ه عمرو بن قطن » وقيل :هو 5 شيطان 
الشاعر على عقبدة بعض العرب في ذلك »كا أن مسحلاء ١‏ اسم شيطان الاعثفى ١‏ 


البقرة : /09» رانف 


املا اا م0 


جهنم ذلا" من عزه . والمهاد : الفراش » ومبدت لفلان : إِذا وطّأت له ؛ ومنه:مبدالصي 7 





#( و من الناس من دشري نفسه ابتاء مرضاة الله والله رؤوفبالعباد )* 

قولهتعالى ؛ ( ومن الناس من يشري نفسه ) اختافوا فيمن نزلت هذه الآ بة على 
خسة أقوال. 

أحدها : أنها نزات في الاأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر , وهو معنى قول مر 
وغل رقي الله عنبها . والثاني : أنها نزلت في الزبير والمقداد حين ذهبا لإنزال خييب من 
خشيته » وقد شرحنا القصة . وهذا قول ابن عباس والضحاك . والثالث : أنها نزات في 
صبيب الرومي ؛ واختلفوا في قصته» فروي أنه أقبل مباجرا نحو الني © يلع » فاتبعه 
فر من قرريش ء فازل » فانتثل كنانته » وقال : قد عامم أني من أرماكم -- واي الله 
لانصلون إل ي“حتى أرميسع بكل سم معي . ثم أضر بح سيني ماني في دي منه شي* » فان 
شئنم دالتكم على مالي . قالو| : فدلنا على مالك نل عننك » فماهدم على ذلك * فازلت فيه 

كك - وء 0 0-3 
هذه الا بة » فاما راه الني كل قال : « ربح الببع أبا حبى »؟ وقرأ عليه القران. هذا 
قول سعيد بن المسيب » وذ كر محوه أبو صالح عن ابن عباس وقال : إن الذي تلقاه 
فبشره عا نزل فيه أبو بكر الصديق .وذ كر مقائل أنه قال للم ركين : أنا شيخ كبير 
لابضر إن كنت ممكم أو عليكم » ولي عايكم حق حواري » فخذوا مالي غير راحلة ؛ 
وائركوني ودبني » فاشترط أن لاعنم عن ملاة ولا هجرة» فأقام ما شاء الله » ثم ركب 
راحلته » فأنى المدينة مباجراً »فلقيه أبو بكر , فبشره وقل : نزلت فيك هذه الآبة. 
وقال عكرمة : نزلت في صريب وني ذر النفاري » فأما صبيس» فأخذه أهله فافتدى عاله. 


وأمااً ذرء فأخذه أهله فأفات : قد .وا أ :أ نززلت ف الجاهدن 
و منهم حتى قدم مبأجر بع : أنها نزلت في اجاهدين 


نكف ا البقرة .١1م‏ 
1 شْ 1 
في سبيل الله » قاله المسن وابن زيد تي آخرين . والخامس : أنبا نزلت في الم اجربن 


والا'نصار حين قانلوا على دين الله حتى ظبرواء هذا قول قتادة.و « شري » كلنة من 





الاأضدادء يقال : شرى ؛ عبنى : بأع ؛ وبممنى : اشترى . فعناها على قول من قال, :نزلت 


في ضبيب ؛ ؛ معلى :بشتري ٠‏ وعلى بقية الا قوال بمعنى : تبيع ٠‏ 


يا أبها الذين آمنو | ادخلوا في الس كام ولا تتبموا'خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبين زارب ريا بالك بدا فاعاموا أنه عزيز حكم. عل ,نظرون 


إل أن .نهم لله في ظلل من انام والملائكة وقضي الأمر 507 جع الاأمورمء 


دعا ( أي آنا لما في الس كفة) توا ين نات على ثلاية 
أقوال : أخدها أنها ززلت فيمن أسم من أهل الكتاب »كانوا بمد إسلاميم يتقون السبت 
وم الجل » وأشياء يتقيها أهل الكناب ٠رواه‏ أبو صالح عن ابن عباس ٠‏ والثاي ' : أنها 
نزلت في أعل الكتاب لبن م يسنو ب بي محمد ويه .. أمزوا بالدخول في الإسلام . 
زوي عن ابن عباس أيضاً ؛ وبه قال الضحاك ٠‏ والثالث : أنها نزلت في لبي أمرم 
باللدخول في شر الإملمكبا ؛قاله عاهد وقنادة . 


وفي م الي ثلاث لنات : كسر السين » وتسكين اللام ٠‏ وباتراً أبو عنزو, : 
. وابن عامر في « البقرة » وفتحا السين في « الا"نفال » وسوره ة حر خد» | وف ب الببين زم 
نسكين اللام ٠وبباترأ‏ ابن كير عواناة فع »والكسائي فيالواضع الثلاثة بوف: تجالسين واللام. . 


وبها قرأ الا سمش في « البق 5»خامة . 


اللقرة :م90 ١1؟‏ لف 

وفي معنى « السم » قولان .أحدها : أنه الإسلام » قاله أبن عباس»وعكرمة»وقتادة» 
والضحاك؛ والسديء وابن قتدبة: والزجاج في آخرين .والثاني : أنها الطاعة» روي عن ابن 
عباس أيضا » وهو قول أبي العالية »والرييع . وقالالزجاج :و «كافة » بمعنى الجيع؛ وهو 
في اشتقاق اللغة : ما بكف الثيء في آخره » من ذلك : كّفة القميص » و كل مستطيل 
فحرفه كفنّة : بضم الكاف . ويقال ف يكل مستدير : كفة بكسر الكاف, نحو : كفّة 
الميزان . وبقال : إنيا ميت كدّفّة الثوب علا نها تمنمه أن ينتشر ؛ وأصل الكف : المع » . 
وقبللطرف اليد : كف » لا نبا نكف بها عن سائر البدن» ورجل مكفوف: قد كف 
بصرءأن بنظر . واختلفوا : هل قولة :« كافة » يرجع إلى الس » أو إلى الداخلين فيه ؛ على 
قولين . أحدها : أنه راجع إلى الس , قتقديره : ادخلوا في جميع شرائع الإسلام . وهذا 
مخرج على القول الأول الذي ذكرناه في نزول الأببة . والثاني : أنه برجع إلى الداخلين 
فيه :قتقديره : ادخلر اكلي في الإسلام » و بهذا مخرج على القول الثأني. وعلىالقول الثالك 
محتمل قوله : «كافة » ثملانة أقوال .أحدها : أن يكون أمس] للمؤمنين بألستهم أنيؤمنوا 
بقلوبهم » والثاني أن يكون أمراً للمؤمنين بالدخول في جميع شرا مه . والثالث: أنيكون 
أم الحم بالثباتءليه »كقولهتمالى:(إأيهاالذين آمنوا؟ منوا ) النساء : .و : « خطوات 
الشيطان » : المعاصي . وقد سبق شرحها . و« البينات»: الدلالات الواضحات . وقال ابن 
جرريج : هي الإسلام والقرا ن . و( ينظرون» عمى : يتتظرون ٠‏ 

قول تعالى : ( إلا أن يأنييم الله )كان جماعة من السلف عسكون عن الكلام في مثل 
هذا . وقد ذكر القاضي أبو بعلى عن أحد أنه قال : المراد به : قدرته وأمره . قال : وقد 
بينه في قوله تعالى : ( أو يأني أعس ربك ) الأنسام :104 . 


لليف ٠ .01١-:ةرقبلا ١‏ 
قولتال : ( في ظال من الغام ) أي : بظلل . والظال : جع ظلة . و « التيار» ؛ 
: السحاب الذي لاماء فيه قال الضحاك ؛في قطع من السحاب . ومتىيكوزيميء الملالكة؛ 
فيه قولان .أحدها : أنه يم القيامة » وهو قول الجبور . الثاني : أنه عند الموت . قاله 
كانه ورا المس تس« اللكة م ومني الأأمن )افرع يو( إل اله رسع 
الامور). أي : تصير . ٠.‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصمء « أترجع » بضم التاء : 
وقر اب عاص وز عر الكساني قتسبا .فان قيل: فكأن الامو ركان ت إلى غيزة اف أربمة 
ش أجوبة . أحدها : أن المرادأبه إعلام الماق أنه المجازي على الاأعبال بإلثواب والمقاب » قله . 
الزجاج ٠‏ والثاني أنه لا عبد قوم غيره » ونسبوا أقعاله إلى سواه ثم النحكشف النطاء 
بوم القيامة ؛ردوا إليه ما أشافوه إلى غيره . والثالث : أن المرب تقول: قد دجع علي من 
فلان مكروه : إذا صار [ ليه منه مكروه ءوإن يكن سبق ؛قال الشاعر : . 
فان .تكن الاايام أبن مره إل ققد عادت لهن” ذنوب 
ذكرها ابن الا" باري .ومما يشبه هذا قوللبيد : 
وما المرء إلاكالشياب وطولة 000 مخور رماداً بمد إذ هو ساطم ' 
أراد: : يصير ماد لا أن كان وماد «وقال أمية بن أبي الصلت: ْ 
تلك المكارم لاقبان من لبن 0 2 شيبا ماه فادا بد أبوالوة» " 
: أي : صاز . و والرابع : أنه ا الاأمور إليه قبل الملق لم أوجدهفلكيم بمضبا 
رجعت إليه بمد هلا كم فان قبل جرع دار اعاتتالو توله:(أدبار 6" 


)0 ) هو من قصيدة جا سيف بن في بز ير ظفره بإلمشة ٠‏ القنب : القد ج الشخم . 
: خلطا ١ ٠‏ : 


القرة : "١5-511‏ يفف 





ل في أنه يقل : وإليه ترجع الاأمور؛ فالجواب: أن أن إعادةاسم هأ فخم وأعظم:والمرب 
إذا جرى ذصكر شيء بفخم أعادوا لفظهء وأ نشدوا : 

لاأرئ الموث سبق الموت شيئاً نفص الموت ذا الننى والفقيرا 

فأعادوا ذحكر الموت لفخامته في صدورم» ذكره الزجاج 

ع« سل بي ! [شايل 712 تينام من آبة بَينَةر ومن يبدل لعمةاللهمن ن بعد مأجاءنه 
فان الله شديد العقاب)ة 

قوله تعالى : ( سل بهي إسرائيل) امطاب للني تتلا :والممنى:له وللمؤمنين .قالالفراء: 
أهل الحجاز يقولون : «سل » بغير مز » وبمض كيم يقول : « اسأل » بالهمز ؛ وبعضهم 
يقول : « إِسّل » بالاألف وطرح الهمز , والا ولى أغرمهن؛ وبأ جاء الكتاب وفي المراد 
بالسؤال قولان . أحدها : أنه التقرير والإذكار بالنعم . والثاني : التوبيخ على بر كالشكر . 

والآية البينة : الملامة الواضحة » كالمصا »والنيام » والمن؛ والساوى , والبحر . وفي 
الراد بنعمة الله قولان . أحدهما : أنها الآيات التي ذكر ناها » قاله قتادة . والثاني: أنهاحجيج 
الل الدالة على أعس الي يكلا » قاله الزجاجج ٠‏ 

وفي «متى تبديلبائلاثة أقوال .أحدها : أنه الكفر ما ٠قاله‏ أبو المالية ومجاهد . 
والثاني :نغبير صفةالني يتفي في التوراة . قاله أبو سلمانالدمشقي . والثالث: تعطيل حجج 
لله بالتأوبلات الفاسدة . 

ع زن للذين كفروا الحياة دنا ويسخر ومن الذين أمنواوالذين اتقنَو! فوقوم وم 


القيامة والله يرزق منيشاء بير حساب). زاد السير ‏ اول ( م 1١5‏ ) 


للف : البقرة : ؟١؟‏ ش 
قولهتعالى :( نين للذين كفروا المماة الدنيا ) في نزوهاءلانة أقوال: أحد م 
أنجا نزلث في أبي جبل وأصحابه . قله ابن عباس . والثاني : نزلت في عاماء الهود؛ قله 
عطاء . والثالث : في عبد لله بن أني" وأصحابه من المنافقين ٠‏ قاله مقائل . قال الرجاج : 
وإعا جاز في «زن »لفظ النذ كيرء لأن تأنيث المياة ليس بحقيقي» ادس الوسر 
العيش واحد . ْ 
لانن ا ا ا . أحدها : أنه بضاف إلى الله . وقرأ أبية 
ابن كعب .والحسن . وعاهد عوابن حيصنءواان أبي عبلة: «ز زيمّن»بفت الزايوالياء» ع 
منى : ذيتها الهم ٠‏ والثاني: أنه يضاف إلى الكيطان , روي عن الحسن . قال شيخنا علي 
ابن عبيد الله : والتزبين من الله تمالى : هو الث ركيب الطبيه ي » فانه ونم في الطبائع عبّة 
الحبوبءاصورة فيه تزينت للنفس » وذلك من صنعه » وتزبين الشيطان باذكاز ز ماوق . 
من إخفالهتما مثله يدعو إلى نفسه لزينته » فلل تعالى يزين بالو نع ؛ والشيطان . 
لسن تن بالإذكار . 


وما السيب في 0-7 الكفار من المؤمنين ؟ فيه ثلاثة أقوال . أحدها م 
سخروا منهم لافقر . والثاني التصديةوم . الأسخرة.والثالث الانباعهم لاني ١ ١‏ وقيل : 
م كاثا بوموتم أتم على المق ق سخرية منهميهم . 
دفي مسنى كونهم « قوق أ ثلاثة أقوال . أحدها : أن ذلك على أصله؛ لأرلن ' 
المؤمنين في علسّيين » والكفاز في سجين ٠‏ والثاتي : أن حجج المؤمنين فوق شبه الكاف رين » 
ع السوزرة واثالث : في أن نعم اللؤمنين في المنة فوق نميم الكافرين في انا . 


قوله تعالى :اواك يرز “من يشاء بغير حساب ) فيه قولان ٠‏ أحدها : أنه برزق 


البقرة ا لحف 

عل كان الناسأمة واحدة فبعث اللهالتبيين منشر نل ومنذرن وأنزل معوم الكتاب 
بالمق ابح بين الناس فيها اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أونوه من بعد ما جاءهم 
البينات بغي بينم فبدى الله الذن امنوا لا اختلفوا فيه من الحق باذنه والله بدي من 
يشاء الى صراط مستقم )* 

قو له تعالى : (كان الناس أمة واحدة ) في المراد ب ١‏ الناس » هاهنا ئلائة أقوال . 
أحدها : جيع ني آدم ؛ وهو قول الخوور . والثاني : دم وحده - قاله محاهد. قال ان 
الا'نباري : وهذا الوجه جائز , لاأن العرب توقع الجم على الواحد . ومنتى الأية: كان 
؟ دم ذادن واحد ؛ فاختلف ولده من بعذة . والثالكث 3 دم وأولاده كانوا عل المق 03 
فاختلفوا حين قتل قابيل هايل . ذكره ابن الا"باري . والاأمّة هاهنا :الصنف الواحد 
على مقصد وأحد 3 

وفي ذلك المقصد الذي كانوا عايه قولان. أحدها : أنه الإسلام قاله أبي بن كمب» 
وقتادة : والسدّي » ومقائل . والثاتي : أنه الكفر . رواه عطية عن ابن عباس . 

ومتى كات ذلك . فيه خجسة أقوال أحدها : أنه حين عرضوا على ادم : وأقروا 
بالمبودية . قله أي بن كمب . والثاتي: في عبد ابراعيم كانوا كفاراً . قاله ابن عباس . 
والثالكث : بين آدم ووح )وهو قول قتادة .والراعع 0 حين ركبوا السفيئة, كانوا على الحق. 
قاله مقاتل . والمامس : في عبد ادم ٠‏ ذكره ابن الا نباري ( فبعث الله النيين «بشرن) 
بالجنة ( ومنذرن ) بالنار . هذا قول الا" كثرين . وقال بعض السلف : مبشرين لمن أمن 


لق ا البقرة :شوم 2 





ظ بك يا تمد »ومنذرين ان كذبك ..(و أزلمسهم الكتاب بالمق ليحك بين الناض )و الكتاب: 
امم جنس » وانقول : كبر الدرم في أيدي الناس . وذكر بمضهم أنه في التوراة.. 
وفي الراد بالحق هاهنا قولان. أحدما : أنه ممنى الصدق والسدل . والنق :أنه 
القضاء فها اختلفوا فيه ( ليحي بين الناس ) في امام هاهنا ثلاثة أقوال . أححدها : أنه الله 
تعالى . والثاني :أنه التو ني الذي أنزل غليه اللكتاب » والثالث : الكتاب ‏ كقوله تعالى:: ( هذا 
كتاباتطن لي لق بئة م ٠‏ وقرأ أو جعفر : «ليحكم» ا 
دقرأ جاهد ه لتم » لاه على الطاب لني ج87 1 
قوله تعالى :( فها اختلفوا فيه ) يمني :'الدين 
0 قولهتعالى : ( وما الختلف فيه ) في هذه الحاء ثلائة أقوال . أحدها أنها ب إلى 
عمد كني قله ابن مسمود » والاني : إلى دين . اله مقائل . والغالت : إلى الكتاب ؛ 
قاله أبو سلمان الدمشتي ٠‏ فَأما ها١«‏ أونوه » فمائدة على السكتاب من غير خلاف .: وقال 
ا »فالممنى :لم يوقموا الاختلاف إلا إلبني : 
ش نمم امون حتقيقةالامى في كتبهم . وقال الفراء : في اختلافهم وجبان.أحدهما كف 
لك اله ؛ 
٠‏ قولهتعالى :(فدى اله ادن آمنوا ما اختوا فيه ) أي : لممرفة ما اختلفوا 0 
أُوتصحيح ما اختلفوا فيه . 


وني الذي 56 / ستة أقوال . أجدها : أنه الئمة. » جلها الزْبوؤد انيت ؛ 


والنصارى الأحد. فروى البخاري ومسل في« الصحيحين ٠‏ من حديث أبي غربرة عن 


البقرة : 4١1؟‏ امم 





رسول الله كلق أنه قال : «دتحن الآخرون السابقونيوم القيامة”" يدأنهم أونوا الكتاب 
من قبلناء وأوتيناه من بعدهم » فبذا يومهم الذي فرض عليوم فاختافوا فيهء فبدانا الله 
له فاليوم لنا » وغداً لليبوده وبمد فد لانصارى »9 . والثآتي : أنه الصلاة »فنيم من 
يصلي إلى المشرق ؛ ومنهم من يصليإلى المغرب . والثالث : أنه إبراهم . قالت اليبود : 
كان يرودياً : وقالت النصارى :كان نصرانيا . والرابع : أنه عيسى » جماته اليبود افرية» 
وجملته النصارى إلا . والخامس : أنه الكتبء ١‏ منوا يبعضباء وكفروا يعضبا . 
والسادس : أنه الدن »وهو الاأصح الآن جيع الاأقوال داخلة في ذلك . 
قولهتعالى :( باذنه ) قال الزجاج: إذنه :علمه . وقال غيره: أصره. قال بعضوم : توفيقه: 
أم حسيم أن تدخلوا النةولا يأتكم مثل الثبين خلوا من قبدكم مستهم البأساء 
والضراءوزازلوا حئى يقل الرسول والذين منوا معه متىنصر الله ألاإن نصراللهقريب» 
قولهتعالى : ( أم حسلام أن تندخلوا الجنة )في سبب نزولا ملائة أقوال . أحدها:أن 
الصحابةأصا هم يومالاحز اب بلاء و حصرءفنزلث هذءالابة,دَكرهالسديع نأشياخه؛ وهو 
قولقنادة.والثاني : أن الني جل علا دخل المدبتةهو وأصحابه اشتد مهم الفر »فتزلتهذه - 
الآبة قله عطاء . والثالث : أن المنافقين قالوا للدؤمتين : لوكان حمد نبا لم إيساط علي 
التتل, فأجابوم : من قتل منا دخل الحنةء فقالوا لم عنوان أنفستي بالباطل ؟ ازلت هذه 





() أي : نحن الآخرون زماناً » السابقونمنزلةواراد أن هذه الأمة وإن تأخر و جودها فيالدنيا 
عن الامم الماضية ؛ فبي سابقة هم في الآخرة » بأنهم أول من بحشر » وأول من يحاسب » وأول من يقي 
بينهع وأول من بدخل الحنة , 

)2 متقق عليه » واللفظ الذي أورده ا اصنف اسل ٠‏ 


ا البقرة : 14؟ 





الآبة» قاله مقائل . وزع أها نزلت بوم أحد . قال الفراء: 1 م حسيم ) : عمنى عنى : طم , ش 
وقال الزجاج أ م » ععنى : بل . وقد شرحناه أم » فها تقدم شر ا كافي. وال معنى : 
الصفة . و« زازلوا » ريز وم كوا جا يفي رامل ازلزلة في الاي اخ انول 
التي* عن مكانه »فاذاقلت 1 زازاته»فتأويله: كررتزاز لنه من مكانهي وكل ماكان فيدر جيع 
اكرارت فيه فاه الفمل » تقؤل : أقل فلان العي' : إذا رفءه من مكانه » فاذا كرر رفمه . 
وردّه عقيل : قلقله قالش أنفتشكر ر عليهم النحرربك بالموف. قاله ابن عباس .١‏ البأساء: 
الشدة والبؤس » والضراء: البلا وامرض . وكل رسول بسك إلى أمته يقوك : (امنى 


نصر الله ) والنصر : الفتح “والجبور على فتح لام «حتى يقول »» وضعبا نافع . 


22 فصل دم . 

ومعنى الآبة : أن ابلادو الجبد بلغ بالاأمم المتقدمة إلى أن استبطؤوا النصر لشدة . 

البلاء . وقد دلت على أن طريق الجنة ما هو الصير على البلاء ٠‏ قالت مائشة : ماشبيع 
رسول ا جع ٠‏ ثلاثة أيام تباعاً من خرن "بر حتى مفى لسبيله ”" . وقال حذيفة : 
أقر أيامي لميني .يوم أرجم إلى أهلي فبشكون إِليالحاجة . قبل :وم ذلك قال : لأني نمت 
رسول الله وي : يقول :ل إن الله يتماهد المؤمن بالبلاء كا يتماهد الوالد ولده[بالمير] » 
وإن للّاليحمي المؤمنهءن لاني كا بح ي المرريض أهله الطعام»”" أخير الوم لتر فلي 
أخبرنا أبو سميد ابن أبي صادق ؛ قل : أخيرن أبو عبد الله الشيرازيء قال :ممست أالليتب : 
ابن الفرخان ,يقول : عملت الل يد بقول : دخلت على سري السقطي وهو يقول: 


)0 متفق عليه من حديث عأدة رضي اله عها . 
0 رواه البييتي . وقال امخاوي : فيه المان بن المغيرة » قال الذهي : ضعفوه . 





اللقرة : هلم" إقندقا 


وات" اللأخول عليه حتّى حتات” محلّة العبد الناليل 
وأغضيت” المفون على قذاها وأصنت النفس عن قال وقيل 


ع( يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والا'قربين واليتناى 
والمسا كين ابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به غليم )» 

قوله تعالى : ( بلونك ماذا يتفقون ) في سبب نز ولها قولان . أحدها :أنهانزاتفي 
مرو بن الجوح الانصاري » وكان له مال كثير” » فقال : بأرسول الله عاذا تتصدقءوعلى » 
آمن ننفق ؛ فنزلت هذه الا ابة . رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : أن رجلا قال 
للني يفاخ : إن لي ديناراً » فقال :« أنفقه على نفسك » . فقال : إن لي دينارين» فقال : 
« أنفقها على أهلك » . فقال : إن لي ثملاثة . فقال : « أنفقها على خادمك » . فقال : إن لي 
أربمة » فقال : « أنفقها على والدديك » . فقال : إن لي +سة » فقال : « أنفقها على قرابتك » 
فقال : إن لي سنة , ققال : « أنفةبا في سبيل الله ؛ وهو أحسنبا » فنزات فيه هذه الأ ية . 
رواه عطاء عن ابن عباس :0© 

قال الزجاج : « ماذا » في اللغة على ضر بين , أحدهما : أن تكون «ذا » بمنى الذي , 
و« ينفقون»: صلدهء فيكون الممنى : سألونك : أي شيء الذي ينفقون؛؟ والثاني 
أن تكون دما »مع « ذا » اسما واحداً «فيكون الممنى : إسألونك أي شيه ينفقون » قال: 
وكاهم سألوا :على من ينبغي أن يفضلواء وما وجه الذي ينفقون ؛ لا"نهم بعلموذماالافق» 


)١(‏ ذكره الواحدي في « اسباب التزول»بدون سند وقد جاء معنى هذا الحديث مدنداً من طريق 
أبي هريرة ول يذكر فيه أنه سبب لنزول الآبة . فقد روى أحمد فيه المسند » وأبو داود والنائي والمام 
عن أبي هريرة قال : قال رسول وَيفيةٍ : «:تصدقواء قالرجل : عندي دينار + قال : تصدق به على نقسك 
قال : عندي دينار آخر ؟قال: تصدقبه على زو جك. قال: :عنديدينار آخر9 قال : تصدق بهعلى و لدك . قال: 
عندي دبنار آخر ؛ قال نصدق به علىخادمك . قال: عندي دينارآآخر ؟قال :أنت أبصر ع واسناده «صحيح. 


نايف ا ألبقرة : 15> 





في آخرين . وقال: ومعنى/: 2 فلاوالدين 4: فعلى الوالدن:. 


الع هه 
وأذكزر عاماء التفسير على أن هذه الآبة مأسوحة 8 قال ابن مس عواد : لسبحنها 
أآية الركة . وذهب الحسن إلى إحكامباءوقال ان زيد : هي في النوافل» وهذا الظاهر من 
الآبة الأن ظاهر ها يقنضي الندب ٠ولا‏ لصح أن يقال م أمنسوخة 2 إلاأن يقال 0 إمها 


اتنضت وجوب التققة عر] الذكورن فها . 


<١‏ كلتب تيع الال وجثو-؟ ره ليع وعسى أن تكرهواشيئاً وهو ير 

ش لم وعمى أن تحبواشيثاً وهو شر ل والله بم وأثم لاتعلمون )» 
| قولهتعل : (كتب عليسع القال) ل ابن عباس : ما فرض لله ع الم لمين المباد 
شق عليهم وكرهوه ؛ فازلت هذه الاية ٠و«‏ كتب » عمنى : فرض في قولالجاعة. قال 
الزجاج:يقال: كرهت الثي» ٠‏ أ كرهه كرها و كثرهأه و كراهة وكراهية” : وكل ما ف 
كتابٍ اللهمن الكره فالفتح فيه جاازء إلا أنأباعبيد ذ كر أن 5-0 على م هذا 
المرف الذي في هذه الآية وإعا كرهوه مشتته على النفوس » لا أنهم "كرهوا؛ أفرض؛ 
الله تعالى . وقال الفراء : الَكره والكتره : لنتان . وكاان النخويين يذعبون بالكره إلى 
ماكان منك مالم ,تكره ليه «فاذا أ كرهت عل ال يء استحب واد كترها» بالفتع' . وقال 
ابن قتيبة : : الك ره بالفتح / ممناة ؛ لإ كراه والقبر » وبالضم معناه : : المشقة :.ومن: اتن 
هذا : الجبد : الطاقة والتهد : : المشقة ومنهممن تجملييا واحدا ا مالثيه :أ كيره 


اللشرة 51١:‏ و 





وعظمه :نفسه . وأعرض الثيء :إحدى نواحيه . وعترضه: خلاف طوله.والأأكل:صدر 
أكات ؛ والا كل : اللأأكول » وقال أبو علي : هما لنتان » كالفقر والفقرء والضتّمف 
والصمّْعف » والددف والدأف » والشسّهد والشنّهد . 

قولهتعالى : ( وعسى أن تكرهواشيئا ) قال ابن عباس : يعني الجباد . ( وهو خير 
ل ) فتح وغنيمة أو شهادة . ( وعى أن نحبوا شيئاً ) وهو : التمود عنه . ( وهو شر 
ل ) لاتصيبون فتحا ولا غتيمة ولا شهادة ٠‏ (وال يمر ) أن الجباد خير ليم ٠‏ ( وأثم 


لانعلمون ) حين أحيدم القمود عنه . 


1 فصل 53-0 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ فيهذه الأبةعلىثلاثة أقوال . 

أحدها : أمها من الحم الناسخ لامذو عن المشركين . والثاني نا نوكه لاننا 
أوجبت الجباد على التكل؛ ذنسخ ذلك بةولهتءالى:(وما كانالموؤمنون لينفرواكافة ).التوبة: 
؟؟1.والثال :أما ناسخة من وجه , منسوخة من وجه . 

وقالوا : إن الحال في القتال كانت على ثلاث صراتب . الا ولى : النع من القتال» 
ومنه قوله تعالى : ( 1 ثر إلى الذين قيل لحم كفوا يع )اانساء:/”.والثائية : أمى الكل 
بالقنال , ومنّه قوله تعالى : ( انفروا خفافا وثقالا" )التوبة:١؛‏ و مثلبا هذه الآبة . والثالئة: 
كون القتالفرضاً على الكفاية » وهو قوله تعالى : ( وماكان المؤمئون لينفروا كافة ) 
الثوبة:؟؟1.فيكون الناسخ منهااحاب القتال بعد المنع منه؛ والمنسوخ منه وجوب القتال 
على الكل . 


أن البقرة: و؟؟ 


ور شه الحرام قتال ر فيه قلقآل فيه كبير” وصد عه ماد 
: وكفر” بهوالمسجد الحرام وإراج أهله منه أ كير" عند الله والفتنة أ كير من القتسل 
ولا يزالون يقأارتم حىإيردو عن ديم إن استطاغوا ومن زتدد مك عن دنه 
فيمت' وهو كافر فاأولئك حبسطت أتمالهم في الذنيا والآخرة وأولئتك أصحان النار 


م فيا غاللون »* 





قو له تعالى ( يسالك عن الشهر الحرام قنال | فيه ) روى جندب بن عبد الله أن 
رسول الله ويه : بمث رغط) واستعمل علبهم أبا عبيدة » فلما انطلق ليتوجه: بكى ضبابة 
إلى زسول اله حَكايق ) فبعث مكانه عبد الله بن خش ء وكتب له كتاباً : وأ ءألا يقرأة 
إلا يمون كذا وكذا بوقال: « لانكرهن ن أحداً من أضحابك على امير ممك» فلما صار 
إلى المكان : قرأ اكتاب واسترجع » وال : ا[ وطاعة لان ] ال لرسوله[ قخييم 
مر كوقرأ عليهم الكناب ] » فرجع رجلان من أصحابه ٠‏ ومضى بقيتهم ؛ ؛ فادزا ابن 
الحضنري فقتلوه ؛ فم يدروا ذلك البوم» أءن رجب ء أو من جمادى الآخرة ؛ فقال 
المشركون [ للمسامين] : قتلتم في الشهر الحرام [ فأنوا الني 5 فحدثوة الحمديث ] 
فنزلت هذه الآية؛ ققال بعض السامين : لئن كان أصابهم خير فا ا 
( إن الذين آد: منوأ والذين هاجروا ) إلى قوله : ( رحيم ) الإقرة:ه١‏ .قال الزهري : اسم أبن 
الحضربي :مرو » وأسم الذثي قتله عبد الله بن واقد اللبثي قل ابن عباس :كان أصحاب لني 
َي بظنون نك اليل من بجادى ء وكانت أول رجب. 


وقوه عط ارررمان مزلت وك ادن هذا.. والثاتي :! 


البفرة : 17" ب 





دخول الني » وَكي » مكة في شهر حرام يوم الفنم , حين عاب المش ركون عليه القتال في 
شبر حرام . 

وفي السائلين النبي , مَك , عن ذلك قولان . أحدهما : أنهم المسلمون سألوه : هل 
أخطؤوا أم أصابوا؛ قله ابن عباس وعكرمة ومقائل . والثاني :أنهم المشركون سألوه على 
وجهالعيب على المسامين » قاله »الحسن وعروة بومجاهد . 

والشهر الحرام : شهر رجب » وكان بدعى الاأصم . لاأنه لم يكن يسمع فيهللسلاح 
قنقمة تمظيما له ( قتال فيه ) أي : يسألونك عن قتال فيه . (قل : قتال فيه كبير ) قال ابن 
مسعود وان عباس : لا محل . قال القاضي أبو يعلى :كان أهل الماهلية يستقدون حرم 
القتال في هذه الاأشهر , فأعلمهم الله تعالى في هذه الآية يقاء التحرم . 


خا فصل هدم 
اختلف العلياء في محري القتال في الا شهر الحرم : هلهوباقأمنسخ؛ على قولين . 
أحدهها : أنه بأق «روى أبن جريج أن عطاء كان تحلف بالل : ما حل للناس الآ ن 
أن بغزوافي الحرم » ولا في الاأشهر الحرم » إلا أن يقائلوا فيه أو يغزواء ومانسخت . 


والثاني :أنه منسوخ » قال سعيد بن المسيب »وسامان ب نيسار :القتال جائز فيالشبر 
الحرام : هذه ال بة منسوخةبقوله تمالى:( فاقتلوا المشركين حيث وجدهوم ) التوبة: ه. 
وبقوله تعالى: ( قانلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآآخر )النوبة:5١‏ . وهذا قول 
فقباء الا'مصار . 


3 5 : البثرة :.م1؟ 





. قولدتعا : ( وصف عن سييل اله) هو مزفوع الاإتداءء ويد هذه الأمناء : 
ش (أ كي عند اله) .وف ال اد ده سبيل الله»هاهنا قولان. 
أحدها: أنه الح لا" هم ضدوا رسول الله ويل »عن مكة . قاله ابن عباس 
والسدض عن أجياظة 
والثاتي : أنه 3 قاله مقائل . وفي ها «الكنابءة في قوله : ( وكفر” به )قؤلان, 
أحدهما : أنها ترج إلى الله تعالى الى . قاله ابسدي عن أشياخه » وقتادة .ومقاتل » وابن قنيبة . 
والثاني :أنها نعود إلى السبيل : قاله ابن عباس . قال ابن قتيبة : وخفض «المسجد الرام» 
نسقا ءإ قزل : (سيل لله)كأنه ال : وصد عن سبيل الله ؛ وعن المسجد الحرام . ٠‏ 
ْ قولدتعالى : ( وإخراج أهله منه ) لا أذوا رسولالله وأصحا 3 ؛انطروة إلى المروج 
ش فكأنيم رم م0 تأعلمم لله أن هذه الا"فمال أعظم من قتل كل كافر ٠‏ دوالفتنة6هاهنا 
عمنى الشرك . قاله ابن 7 »وابن عباس ,ومحاهد»وابن جبير» وقتادة؛ واججاعة .والفتنة في 
ا افاغل وتيزه كثرةأ فد ذكرتها في كتاب ف النظائرن». [ولا.يزالون). بعتي : 
ا الكفار»( بقانلوتي ) ني : المسلمين . و( حبطت ) عنى : بطلت : ْ 
إن الذين آم: وا والنن هاجروا وجاهدوا في شييل لله أوائك نرجؤن رجمة 5 
والله غفور د ٌْ ا 
قواهتعالى : ( إن لين 5 والين را في سبب نزولا تولان. 0 
: أحدها: أنه لا نزل القرآ ن بالرخخمة لاأصحاب عبد الله بن حش في قتل! اح | 
الي قال بعض المسللبين ماحم أجر'؛ فنزلت هذه الآأية : وقد ذكرنا هذا 3 





البقرة: 168؟ ايفن 


سبب نزول قوله تعالى: ( يسألونك عن الشبر الحرام ) عن جندب بنعبدالله. 
والثاني : أنهما ترل تلم الرخصة قاموا » ققالوا : [ يا رسول الله ] أنطمع أن نكون 
لنا غزاة نعطى فها أجر الجاهدن » فنزلت هذه الآبة » قاله اإن عباس . وقال : (هاجروا) 
من مكة إلى المدينة ‏ ( وجاهدوا ) في طاعة الله ابن الحضرمي وأصحابه . و ( رحمة الله ) : 
منفرنه وجنته .قال ان الأنباري: المجرة عند المرب من هج ران الوطن والاأهل والولد. 
والمباجرون معنام : المباجرون الاولاد والاأهل » فمرف ممكان المفمول فأسقط . قال 
الشمي : أوللواءءقدفي الإسلام لواء عبدالله.ن جحش» وأول مام قسم في الإسلام :مغنمه. 
ع( يستلونك عن الخر والميسر قل فمها إثم كبير ومنافع” للناس و إمهما أ كبر من 
تفمها ويستلوناك ماذا ينفقون قل_المفو كذلك بين الله ل الآيات لملك تتفكرون 4 
قولهتعالى : ( يسكلونك عن الخر والميسر ) في سبب تزولها قولان. أحدهما : أن 
جمربن امطاب عقال:اللهم بين لنا في الخر بياتأشافيا قنز لتهذه الآ.مة”" .وااثانيأنجماعة من 
الأنصار جاؤوا إلى الني يكلئ » وفبهم عمر »ومعاذءفقالوا :أفتنا في الجر , فانها مذهبة للعقل 
مسلبة لامال» فنزلت هذه الاية . 
وفي تسمية الذمر مرا ثلائة أقوال . أحدها: أمها سميت جر أ لامها نخامر العقل» 
أي : مخالطه . والثاني : لأنها تخسر العقل » أي : تستره . والثالث : لاثنها تخمر »أي : 
تطى . ذكر هذه الاأقوال مد بن القاسم . وقال الزجاج : الحمر في اللغة : ماستر على 
المّل » يقال : دخل فلان في مار الناس » أي : في الكثير الذي يستثر فمم » وخار المرأة 
قناعها » سمي مار لاأنه يغطي ٠‏ 


)0 أخرج الامام أحمد وأو داود والغرمذيو النسائير اللفظ لا مد عن تمر رض اللهعن قال :11 نزل 
تريم الخر» قال : الايم بين اتافي! لخر دا تأشافياًء فز لت هذه الآنة... اأديث. وصححهءلينالمديبي؛ والعرمدي. 





4" ا البقرة : 18؟ 
١ :‏ 
قال : والمسر هاهنا هي الجمع عليه وقيا سكل ماعمل عملها أن يقال له : لخر ء 


وأن يكون في التحريم ٠‏ عنزلبها ؛لآن العلماء أجمعو! على أن القهاركله حرام » وإغماذكر 
السسر من به وجمل كله قياسا على الميسر , والميسر نما يكون قاراً في الجززخاصة. 
فأما الميسر ؛ فقال ابن عبالى هون عبر »والحسسن.وسعيد بن جبير:ومجاهد.وقنادةفي آخرين: 
هو القبار . قال ابن قتنبة : يقال : يسرت : إذا ضربت بالقداح » ويقال للضارب بالقداح : 


0 2 ٠. 
باسر وياسرون ,ورنسر وأينْسار.‎ 


وكان أصحاب الثروة والاأجواد في الشتا عند شدة الزمان وكلبه ينحرونجزور]» 
ومجزلوما أجزاء ْم يض ربو نْ علمها بالقداح » فاذا قر القامم »جمل ذلكلذوي المامة 
والمسكنة ؛ وهو النفع اني ذكره الله وكانوا بمادحون بأخذ القداج) اح » ويتسابون ن تركب 


وبعيبون من لا يسر . ٍْ 


قو له تعالى 5 يها نم كبر ) قرأ الا كثرونة كبر عالباه قرأ بعمزة 
والكسائي بالناء . 
دفي ثم امن ثلانة أتوال. أحذها: 3 اشرما ,لقص الدن .قاله انمياس .الثاني 


أنه إذ اشرب سكر وى نالل , رواه السدي عن أشياخه.والئااث عرازم ااي 
والبغضاء وتغطية المقل لذي بقع به التمييز د قاله الزجاج . 


وفي! إم اليس تولانت أحدها : أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ؛ وبوقع 
المداوة ‏ قله ابن عباس واثاني : أنه يدعو | إل الفار وضع امن ٠‏ رواهالسدي عنأ شياخه 


'وحائز أن برادجيع ذلك . | 


البقرة : 9م حدق 
وأما منافم الممر ؛ فن وجبين : أحدهما :الربح في بيعها . والثاني: انتفاع الا" بدان”© 
مع التذاذ النفوس . وأما منافع الميسر : فاصابة الرجل المأل من غير تعب ٠‏ 
وفقولهتعالى : ( و إنعبها أ كبر من نفمها ) قولان . أحدهما : أن معناه : و مهما 
بعد التحريم أ كبر من افعبها قبل التحربمءقاله سعيدين جبير والضحاك وهقاتل . والثاني : 
وإنهما قبل التحريم أ كبر من نفماقبل التحريم أيضا ء لأن الاثم الذي محدث في اسباحها 
أ كبر من تقعبها. وهذا منقولءنابنجبيرأيضا.واختلفوا عاذا كانت الممرة مباحة على 
قولين . أحدها : بقوله تعالى: (ومن ثمرات الاخيل والاءناب نتخذون منه سكر) ) النحل: 
7>.قاله ابن جبير . والثافي : بالشربمةالا ولى ؛ وأقر المسامو نعل ذلك حتى حرمت . 
-22 فصل دم 
اختلف الملماء : هل لمذه الآمة تأثير في نحريم الممر أم لا؛ على قولين . أحدهما: 
أنها تقتضي ذمها دون تحر عا ء رواه السدي عن أشياخه , وبه قال سميد بن جبير »وجاهد 
وقنادة»ومقائل . وعلى هذا القول تكون هذه الآمة مندوخة . 
والقول الثاني :أن لها ناثير أ في التحريم »وهو أن الله تعالى أخبر أن فيهاإئما كبير أو الام 
كلدعرمبقوله: (والإنموالبمي)الأعراف:سم.هذاقو لجماعة من الملياء ؛ وسكا الزجاج » 
واختاره القاضي أبو يعلى للعلة التي بيناها . واحتج لصحته بض أهل المماني , فققال: لما 
قال الله تعالى : ( قل فيها إئم كبير ومنافع للناس) ؛ وقع التساوي بين الاأعرين» فلما قال: 
( وإثمها أ كير من تقمها) صار الغالب الاثم “وبقي النفع مستثرقا في جنب الاثم »قماد 
الحم للذالب المستغرق » قنلب جانب الحطر . 
(1) كلا !ليست المرة بنافعة لايدذ» وثبت في الطب الحديث أن الجرة ضارة بازلبدن والمقل»وقدألف 


في بان ضررها كثير من الا“طباء ؛مسمينوغير مسهين .وهناك رسالة في هذا الموضوعالدكتور نبيل 
الطويل ؛ دهي ضن كتابه 03 أحاديث في الصحة » وقد قام المكتب الاسلامي بطيعة وثايره ٠‏ 





ذف 1 البقرة : و١‏ 


يا فصل دم 
قأما الب مر؛فالقول 200 ل في اعهمر؛ إنقلنا: :إنهذهالة” يقدلت على التحر ال 
حكها حرام أيضا» وإن قلنا: إنها دلت على الكراهة ؛ فأقوم الا"قوال أن تقول : إن الآية 
الني في المائدة نصت على محري الميسر. 
قولهتعالى : ( ويسكلونك ماذا ينفقون ) قال ابن عباس: إن الذي سألهعن ذلك مرو 
ابن لجو : قال ين قنيبة.: والمراد بالنفقة هاهنا: الصدقة والمطاه . 
قولهتعالى : ( قل العفو ) قرأ أبو جمرو برقم واو « العفو »؛ وقرأ البافون بنصبها 
قال أبو علي : « ماذا » في موضع نضب؛ فجوايه العفو بالنصب »؟! تقول في عراب 
ماذا أتققت؛ درما, أي : أنفقت درهم) . هذا وجه نصب المفو.ومن رفم جمل: ذا » منزلة 
اللذي . وم يجمل « ماذا » اسم واحداً » فاذا قال قائل : ماذا أنزل بع ؛ فكأنه قال: ماالذي 
أنز ربك ؛ فجوابه : قزآن. قال الرجاجج : «المفو» ف اللغة :السكثرةوالفضل» يقال: قد 
عفأ القوم : | : إذا كثروا ٠و‏ العفو» : ما أنى بغي كلفة . وقال:ابن قتدبة: المقو التود: 
يقال : خذ ما عفاك , أي :ما آناك سهلا “بلا [كراه ولا مشقّة . 
والمفسرن في المراد بالنفو هاهنا خسة أقوال . 
| أحدها أنه مايفضل عن حاجة مره وغياله » رواه مقسم عن ابن عباس الاق 
ماتطيب'بة أفسبم من قل و كثير » رؤاه عطلية عن ان عباس . واكالث :أنه التمبدبين | 
الإسراف والإقتار » قاله المسن؛ وعطاء؛ وسعيد بن جبير والزا بع : أنه الصدقةاافروضة» 
قله هد : والحامس : أنه مالا يتبين عليهم مقدارة من قولهم : عفا الأثر إِذا خني 


ودرس » حكاه شيخنا عن طائفة من | افسرن . 


القرة "7١-519:‏ ينف 
جا فصل دم 
وقد تكلم عاماء الاين واأنسوخ في هذه الآبة؛ فروى السدي عن أشياخه أنها 
نسخت بالركاة » وألى نسخبا آخرون . وفصل الطاب في ذلك أنا متى قلنا : إنه فرض 
عليهم هذه الا 5 بة التصدق بفاضل امال , أو قلنا :إنه أوجبت عليوم هذه الآ ية صدقة قبل 
الزكاةء فالا ية منسوخة بآبة الزكاة» ومتى قلنا : إنها ممولة على الركاة المفروضة 5 قال 
حاهد .أو على الصدقة المندوث إليها » فبي تحكة . 





قولهتعالى : ( كذلك ب بن الله ) قالالزجاج : إعا قال كذلك ,وهو مخاط ب جماعةء 
لأن الجاعة معناها :القبيل » كأنه قال : كذلك بأأيها القبيل . وجائز أن تكو نالكافللني» 
هئ ٠‏ كأنه قل : كذلك با أيها الني ي ‏ لأن امطاب له مشتمل على خطاب أمنه .وقال ابن 
الأنباري : : الكاف في «كذلك » إشارة إلى ما تن من الإنفاق » مكأنه قال : مثل ذلك 
الذي بينه لكي في الاثقاق ببسّين الآ يات . وتموز أن يكون « كذلك » غير إشارة إلى 
ما قبله» فيكون معناه : هكذا ,قاله ابن عباس . ( لمليم #فكرون في الدنيا والآآخرة ) 
فتمرفون فضل ما بيبا » فتعمأون للباقي مها ٠‏ 

لو يلون عن اليتلى "قل إصلاح” هم خير وإن نخااطوم فاخواتيم والله لم 
المفسد من الصاح ولو شاء الله لاأعنتكم إن الله عزبز حكيم )» 

قولهتعالى : ( ويَسْثلونك عن اليتامى ) في سبب نزولا قولان. أحدما : أنه لما 
أنزل الله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتتم إلا بالتي هي أحسن ) الاسراء: 4" و (إرت 
الذبن بأكلون أموال اليتلى ظلماً ) النساء : ه انطلق من كان عندممال يتيم » فتزل 
طعامة من طعا مه , وشر أبه من شرا به ؛ فجمل يفضل الثيء من طما مه فيخبس له حتى 


زاد المسير ‏ أوك( 5م ) 


14" البقرة: 6٠1-907ا؟‏ 





أكله أو يفسد . فاشتد ذلك علييم» فذكروه لاني ملا » فنزلت هذه الآ بية 60 
قول ابن عباس » وعطاء » وسعيد بن جبير » وقتادة » ومقائل . والثاتي : أن العرب كانوا 
يشددون في أ اليتهم حتى لأبأكاون ممه في قصعته » ولا يستخدمون له خادما . فسألوا 
الني » َي » عن عنالطتهم » فتزلت هذه الآابة ؛ ذكره السدي عن أشياخه . وهو 
قول الضحاك . 

وفي السائلين للني » يي » عن ذلك قولان . أحدهما : أن الذيسأله نابت بنْرفاعة 
الأنصاري » قله مقائل . وألثاني : عبد الله بن رواحة ء قله أبو سلمان الدمشق 


قوله تعالى (قلإملاهمخي ) )قلا بن قندبة: معناه: تثميراً. موالحم »والتتزهع نأ كلها لمن 
وللجاخير . ( ( إنتخالطوم فاخوا تتم )أي: فهم | إخواني» حك فيذلك حم إشواتم .قال 
انان : والخالظة : أن يشرب من لبنك ؛ وتشرب من لبنه » ويأكل في قصعث لك .» 
وتأكل في قصمته (٠ (٠‏ والله بم اللفسد من اللصلح ) بريد : : التعمد. أكل مال يتم ؛ من 
المتحراج الني لايألو | إلا الإضلاح . (٠‏ ولو شاء ال لأعتتج) قال ابن عباس س : أي لاأحزجي» 
ولضيقعلييم ٠‏ وقال ابن ن إلا نباري : أصل العنت : : التشديد . تقول العرب :فلان تنيت" 
فلا ويعلية ) أي : يشدد عليه .و يازمه بها يصمب عليه أداؤه [ قال :ثم لقلت إلى معق 
البلاك ] واشتقاق الحرف:؛ من قول العرب : أأكة عنوت : إذاكانت شديدة نشاقة 
[ المضعد ] ؛ فجئات هذه اللفظة مستمملة في كل شدة . 


عاو لاتتكحو | ا مشركاتٍ حتى يؤمن" ولامة مؤمنة خير منم مشي رك 03 أو أعجبتع 
هن تلك و اكش ركين لج تى يؤمنوا ولعبدءؤمن خير من مشزك واو أعجب أوانك 
يدعون إلى النار والله 4 إلى المنّة والمنفرة يذه وبين آياته للناس لعا م بنذ كرون » 


'؟) رواه1 داود والنسا؟ والماى» وقال: ص » ول نخر حاه ؛ ووافقه الذهى . 
9 لي حي » ول يخر + / 





البقرة: "7١‏ 6 
قولهتعالى : ( ولا تنكحو اا مشركات حتى يؤمن) في سبب نزولحاتولان . 


أحدها : أن رجلا يقال له :مرئد بن أبي ميد بمثه الني » تله » إلمكةليخرج 
ناس من المسامين بها أسرى ء ذلما قدمها سممت به اصرأة بقال لما : عناق » وكانت خليلة له 
في الاهلية » فلما أسل أعمرض عنهاء فأتته فقالت : ومحك ياميثد : ألا تخلو : فقال : إن 
الإسلام قد حاليني وينك , ولكن إنشئت_تزوجتك ءإذا رجعت إلى رسول الله لقك: 
استأذته في ذلك , فقاللتله : أبي نتم :! واستنانت عليه؛ فضربوهضربا شديدا » لمخاوا 
سبيله » فلما تضى حاجته ممكة رجع إلىااني » ولت » فسأله:أحل'لي أن أتزوجبا ؟ فنزلت 
هذه الآية . هذا قول ابن عباس ”" . وذكر مقاتل بن سلمان أنه أبو م؛د الننوي . 


والثاني : أن عبد الله بن رواحةكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمباء لم 


فزع » فأنى الني » مكل *تأخيره خبرها ؛ [فقال لدالني كلايع :« ماهي ياعبدالله»؟ ] فقال : 


(1) دواء الواحدى في د أسباب النزول » عن ابن عباس » ورواه سند حسن بثير هذا الاق 
وسببا لآبة أخرى عأبو داود والنسائى والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده » ولفظه 
د أن مرثد بن أبي مرئد الغنوي كان بحلل الادرىمن مكةحتى يأقيهم المدينة ؛قال: وكانت ام رأة بخي بمكة 
يقال لما : عناق » وكانت صديقة له “وانه كانوعد رجلامن أسارى مكة تحمله .قال: فحئت<تى! تيت إل 
ظلحائط من حوائط مكة في ايلة مقمرة . قال :فجاءت عناق » فأيصرت سواد ظلىي يجنبالمائط » فا 
انتهت إلي عرفت » فقاات : مرثد ؟ فقلت :مرثد , فقالت : مرحبأوأهلاً.هل فبت عندنا الليلة , قال : قأت : 
يا عناق حرم الله الزنى؛قالت:ياأهل الحيامهذا الرج لمحم ل أسراكءقال: فتبعني مما نيةو سلكت الخندمة» فا نتويت 
إلى غار أو كرف » فدخلت» فحاؤوا حتىقامواطى رأسيءفيالوا »فظال بوهم عر أسي » وعماه الله عني » 
قال : ثم رجءوا » ورجمت إلى صاحبي » فحملته » وكان رجلا ثقيلآً .حت اتتبيتإلى الاذخر » ففنككت 
عنه أكبله ؛ فجمات أحمله » ويمينتيحتىقدمت المدينة. فأتيت رسول الله يك »فقلت :يارسول اللّأتكح 
عناقاً ؟ فأمسك رسول الله ميل » ولم برد علي“ شيئا حتى لت ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مششرك) النور : نت .فقال رسول الله مي : «يامرثد. الزاني لابنكح إلا 
زانية أو مش ركة والزانية لا بنكحها إلا زان أو مشرك» فلا تنكحما ».و قالالترمذي : حديث حسن 
غريب علا نمرفه إلامن هذا الوجه . 


ال 00 ا البقرة.: "01١‏ 


بارسول الله : هي تصوم وتُصلي وتحسن الوضوء» ونش دأ نلا إله إلا الله .وناك رسولالله. 
فقال:ه ياعبد الله : هذه مؤمنة» . فقال:والذي بمنك بالحق لا"عتقئتها ولا تزوجكها ففمل » 
فمابه ناس من المسلمين » وقالوا : أتك أمة ؛ وكانوا يرغبون في نكاح الشركات رغبقفي . 
أحسابون؛ فنزلت هذه الآبة ٠‏ رؤاه السدي عن أشياخه . وقد ذكر بعض المفسرين أن 
قصة عناق وأبا ع دكانث سبباً لنزول قوله تعالى :( ولاتتكحو ١‏ للش ركات حت إؤمرنة) 
وقصة أبن رواحةكانت سبي لنزول قوله تعالى: ( ولأمة مومنة خير من مث ر). 
فأما التفسير » ققال المفضّل : أصل النماح : الماع ء ثم كثر ذلك حتى بل ا للمقد:. 

ع .وقد حرم الله عز وجل ناح امشركات عقداً ووطءا ٠‏ 

ْ وفي د المشركات » هاعنا قولان. أحدما : أنه يسم الاباك رهق يرهز فول 
الا" كثرين .والثاني: أنه خاص في الوثنيات , وهو قول سعيد بن جبير» واانخمي؛ؤقتادة . 

وف ل ل 
الى :ولتكاح أمة مؤمئة خير من ن لكاح حرة مشركة . والثاني : أنها المرأة؛ إن م 
ع بن اج م 


.. وفيقوله: :لول أستع) نولا . أحدها 6م . والثالي: مسيارنيا 


ش فصل دما 
اناف علياء اناسع والمتسوخ في هذهالاً ية »تقال/اقائلون بأن 1+ شركات الوثنيا ثنيات 
هي محكة , وزعم بعض من نصر هذا القول أن الببوة والنصارى لسوا عشر كين لله » 
وإن جددوا بنبوة نينا . قال شيغنا : وهو قول” فاسد من وجهين أخده] : أن :حقيقة 
الشرك أبثة في حقهم حينك قالوا : عزير بن الله والمسيح ابن الله . ل 
عحمد يِل » : بونجب أن يقولوا : إن ماجاء ببه ليس. من عند الله وإضافة ذلك إلى 


الفرة : ؟؟؟ يدف 





غير اله شرك .فم القائلون بأسها عامة في جيع المشركات * فلوم في ذلك قولان . أحدهما: 
أن بعض حكبا منسوخ بقوله :( والحصناتمن الذين أونوا الكتاب من قبلتى).المائدة:ه 
وبتي المي في غير أهل الكناب محك] . والثاني : أنه ليست »نسوخة » ولا ناسخة ٠‏ بل 
هي عامة في جمييع المشركات , وما أخرج عن عموهبا من إباحة كافرة ؛ فإدايل خاص » 
وهو قله تعالى : ( والحصنات من الذبين أوتوا الكتاب من قبلعع ) المائّدة: 45 فهذه 
خصصت تموم تلك من غير نسخ » وعلى هذا عامة اافقباء . وقد روي .مناه عن جماعةمن 


الصحاية ؛ مهم : مان »:وطاحة »وحذيفة »وجابر؛ وان عام 


قولهتعالى : ( ولا مُتكحوا المشركين )أي : لا تزوجوم عسلمة حتى يؤمنوا ؛ 
والكلام في قوله تعالى : ( وامبد مؤمن ) وفي قوله تعالى :( ولو أعجبي ) مثل الكلام 
في أول الآية . 

قولهتعالى : ( الله يدعو إلى الإنة والمنفرة باذنه ) ؛ قرأ الجمبور مخفض « المثفرة » 
وقرأ الحسن » والقزاز» ع نأ فيعمر وءبر فعبأ . 

عا وتَسْتَلونك عن الحيض قلهو أذى فاعتزلوا النساءفيالحيض ولا تقر وه ن حتى 
طبرن فاذا تطبر ن فأنوهن من حيث أعس؟ اللهإن الله حب التّوابينو حب!لتطمزين)* 

قوله تعالى : ( ويسألونك عن الحيض ) روى 'نابت عن أنس قال : كانت الهود إذا 
حاضت المرأة منهن لم بؤ كاوها ء ولم يشاربوها » ولم حامموها في البيوت » فسئل اللي 
يل » عن ذلك » فنزلت هذه الآبة , فأمرهم الني يكاه »أن يؤاكلوهن ويشاربوهن 
ويكونوا معين في البيوت ؛ وأن يفملواكل شي ما عدا الذئاح” . وقال ان عباس : جاء 


(1) أخرجه أحمد في « المسند » ومسل في « صحيحه » ج | ١‏ | 45؟ ولفظه عن أنس أن الهود 
كانوا إذا حاضت المرأة فبهم لم يوا كلوها ولم تجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب الني فق الني ميل - 


1 ْ ِْ البقرة : ؟9؟ 





رجل يقال له : ابن الدحداحة”؟ ‏ من الأنصار» إلى الني مل فقال : كيف نصنع بالنساء 
إذا حضن فلم 1 .وف المحيض قولان . أحدما : أنه ايم للحيض ؛ قال الزجاج : 
يقال : قد حاضت المرأة * نخيض حيضا ومحاضاً وعيضا . وقال ابن قتببة : الحيض : الميض. 
والثاني : أنه اسم موضع المبئن »كالمقيل » فانه موضع القيلولة ؛ والميمت مومع الببتوتة : 
وذَكر القاضي أبو يعلى أن هذا ظاه ركلام أحمد . فأما أرباب القول الأول ؛ فأ كذوه بأن 
في اللفظ ما يدل على قولحم » وهو أنه وصفه بالأذى , وذلكصفة لتفسيرالميضء لا لمكانه. 
وأما أرباب القول الثاني » ُقالوا :لا متنع أن يكون الحيض صفة للموضع , 0 
قاربه وجاوره ؛كالمقيقة » فا: ااام لكين الصيء وسميت مها الشاة التي : تذييح عند حت _ 
رأسه محازاً . والراوية :ام للجمل» وسرت المزادة راوية يجاز ولق عسل لواطى. 
بالنجاسة ولتن البح . ٠‏ وقيل : بورث جماع الحانض علة بالغة في الام (فاعازلوا النساء في 
الحيض ) المراد به اعتزال إلوظ في الفرج » لان ايض نفس الام أو تقض الففرج 
د جماعين ‏ وهو تأ كيد لقوله : (فاعتزأوا اانساه) . 
قولدتعالى:(<تى طبر ن )قرا بن كثير , ونافع؛ وأبو عمرو اوااطاصء وخدل) 
عن عاسم ( حتى يطبرن) أنيفة .وقرأحزة؛ والكسائي» وخلف ء وأبو بكرب“ عن 
عاصم (يطتترن ) تشديد الطاء والحاء وفتحها . قال ابن قنيبة : يطبزن : ينقطع عنين الدم؛ 
يقال : طبرت المر أقوطبترر ت: إذا رأت الطبر » ون لم تفتسل بالماء .ومن قرأ : «يطبترن» 





- فأنزل الله تعالى : :اراك ين الوق فل هوا لزن النساء في الحيض ) إلى آآخر الآنة ,فقال 
رسول الل ولاق د اصنيوا كل شيء إلا التكلح » فباغ ذلك اللهود . فقائوا : ما يريد هذا الرجل أن 
يدع من أمرنا شيثاً إلا خالفنا فيه . فجاه أسيدين حير وعباد بن بشر» فقالا :يا رسول الله إن ليود تقول؛ 
كذا وكذا »أفلاتجاممين؟ فتنير وجه رسول الله يبع حتى ظننا أن قد وجد علم) ) » فخر حا » فاستقبلما. 
هدية من أبن إلى الني مي «فأرسل في آثارهما فسقامباء قعرفا أذلم جد غلين . ' 


)0 ويقال له : ابن الدحداح يا جاء في ذالاصابة » والائر ذكره ابن جرير عن البذي , ٠‏ 


البقرة :79> امن 





التشديد أراد : ينتسلن بالاء . والاأصل يتطبرن ‏ فأدغمت التاه في الطاء . قال ابن عباس 
ومجاهد : حتى يطبرن من الام , فاذا تطبرن اغتسلن ,الما . 

قول تعالى : ( فأنوهن ) إباحة من حظر ء لا على الوجوب . 

قولهتعالى : (من حيث أعس» الله ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : أن معناه : من قبل الطبرءلا من قبل الهيض ء قله ابنعباس »وأو رزن » 
وقنادة »والسدي في آخرن. 

والثاني : أن معناه : فأنوهن من حيث أمسى الله أن لا تقر بوهن فيه » وهو محل 
ايض ء قله مجاهد . وقال من نصر هذا القول : إما قال : ( مر الله ) والممنى :هام 
لان النهي أ بترك المنبيعنه و«من» عمنى« في »: كقوله تعالى: ( إذا نودي لاصلاة من 
وم الجمة ) اللجمة: .. ش 

والثالث : فأنوهن من قبل التزويج الخلال؛ لا من قبل الفجور ء قله ابن المنفية. 

والرابع:أن مناه: فأنوهن من الجبات التي حل أن نقرب فيها المرأة » ولاتقربوهن 
من حيث لا ينبي مث لأن كن صائمات أو ممتكفات أورمات . وهذا قول الزجاج » 
وابن كيسان . وفي قوله تعالى : ( إن الله يحب التوابين) قولان . أحدها: التواين 
من الذنوبء قاله عطاه » واهد في آخرين . واثاني : التوابين من إنيان الميض » ذكره 
بعض المفسرين ٠‏ 

وفي قوله : ( وبحب المنطبرين ) ثلائة أقواال. أحدها : المتطهرين منالذنوب » قاله 

1 يجاهد . وسعيد بن جبير , وأبو المالية . والثاني : المتطبرين ,اماه قاله عطاء . والثالث : 
التطبرين من إنيان أدبار النساء . روي عن يحاهد . 


0-1 ! 03 البقرة : #؟؟ 





متا فصل ده 
أقل الحرض بوم وليلة في إحدى الروايتين عن أحمد . والثانية : يوم . وقال أبو 
حنيفة : أقله ثلاثة أيام . وقال مالك وداود: ليس لاأقله حد. وفي | كثره .روابتان غن 
أعد . إحداها : خسة عشر بوم ؛ وهو قول مالك والشافمي . والثانية :سبعة عشز.يوماً. 


وال ريف : أكثره شرة ألم . 


م واميض ماع من عشر شيا : هل الصلاق: ووجوي ا وفعل الصومدوث وجويه, 
جاب سي لماكو امراف امراك 3 وحمل المضحف » 


ل 2 فأنوا حر 3 أنّى ى ذم وقداءوا سيج وانقوا ا 
واعاموا أتم ملاقوه وبثبر المؤمنين 4 | 
قو له تعالى نسم حرث ليم ) فيسب نزولا ثلاثة أقوال .. | 
أحدها أن الهود أنتكزت جواز إتيان المرأة إلا من بين يدياه ين 
يأنها على غير تلك الصفة » قئزات هذهالآية .روي عن جابر”"؟ ؛ والمسن؛ وقنادة والثاقي: 
أن حيا من قري شكانوا ينُزوجون النساء مكة » ويتاذذون بن مقبلات ومدبرات ؛ فلأ 
قدموا المدبنة : تزوجوا من الا"نصار» فذعبوا ليفملوا ذلك ؛ #قأنكزنة»وانبى الحمديث 
٠‏ إل اللي وق ؛ فنزلتهذءالابة. .روا ماهدغن ابن عباس.والثالث:أن عر بناللحطاب باه 
إدالني لي فقال: :عللكت حو لمت رحلي الليلة» فتن لتهذه الا ية.رو|دسعيد بنجبيرع نأبن 


)0 فى الفساة دوعن جار »2 قال : كانت الهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاءالولد 
أحول » فنزات ( نساؤع حرث للم فأنوا حركم أنى شتام ) * 


البقرة: م؟ 0" 





من .والحرث :المزدرع ءو كنى بههاهناعن الجاع“ فسراه نح رثأ ؛لانبن مزدرع الا'ولاد, 
كالا رض للزرع ‏ فاذقيل: :النساءجمع» فل مرقل: حروث؟ فمنهثلاثةأجوبة يكرها ابنالقا سم 
الانياريالنحوي . أحدها :أن يكونالحرث مصد رفي م وضع امع »فلزمهالتو<يدءم تقول 
العرب : إخونك صوم , وأولادك فطر ؛ بريدون : صائمين ومفطرين » فيؤدي المصدر 
بتوحيده غن اللفظ المجموع . والثاني : أن يكون أر أد: #خررخ 1 لقوبار عدون 
المع عا قال الشاعر : 
كلوا في نصف بطني تميشوأ 

أي : في أنصاف بطوتي . والثالت: أنه إها وحّد المرث لان النساء شببن بهء 
ولسن من جنسه » وا أمنى : نساوم مثل حروث لم . 

قولدتعالى : ( أنى شتتم ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه بممنى :كيف شثنم » ثم فيه قولان . أحدما : أن المنى : كيف شلتم» 
مقبلة أو مدبرة :وعلى كل حال » إذا كان الإتيازفي الفرج . وهذا قولابنعباس .وعاهد, 
وعطية ' والسدي ؛ وابن قنيبة في 1 خرين . والثاني : أنها نزلت في المزل . قاله سعيد بن 
المسيب عفيكون الممنى : إنشئتم فاعزلوا » وإن شثتم فلاتمزلوا. 

)١(‏ 'رواء الامام أحمد والنائي وابن حبان والترمذي؛ وقال: حسن غريب ء ولفظه عند أحمد 
« عن ابن عباس قال : جاء تمربن الخطاب إلى رسول الله مي فقال:يارسول الله هلكت .قال: دوماالذي 
أهلكك ؛؟ قال : حولت رحلي البارحة ؛ قال :فم يرد علي” شيثاً »قال : فأوحى الله إلى رسوله هذه الآنة 
( نساؤم حرث لي فأنوا حرم أنى شثم ) أقبل وأدبر » واتقوا الدبر والحيضة » قال الشيخ أحمد 
شأكر : اسناده صحيح . وقوله : ه حولت رحلي البارحة » قال ابن الاثير في « الهابة » كنى برحله عن 
زوجته » أراد به غشيانها في قبلبا من جبة ظبرهاء لأن الحامم يماو المرأة ويركبها مما يلي وجبها » فحيث 
ركبها من جوةظبرها كنى عنه يتحويل رحله . ( والرحل ) : إما أن يريدبه المنزنءوامأوى:وإما أنبريد 
به الرحل الذي ثر كب عليه الابل وهو الكور . 


ب ْ البقرة : م9؟ 





والقول الثاني : أله عمنى : إن شثتم » ومتى شلتم » وهو قول ابن المنفية والضحاك» 
وروي عن ابن عباس أيضاً . والثالث : أنه عمنى : حيث بشئتم , وهذا يحكي عن. ابن ممر 
ومالك بن أنس ”" » وهو فا سد من وجوه » أحدها : أن سالم بن عبد الله لم بلنه أن نافما 
تحدت بذاك عن ابن ع :قال :كلب المبدء ما فال عبد الله : يؤنو في فروجين من ' 
أدبارهن . وأما أصحاب مالك مفانهم يتكرون صحتهعن مالك.والثاني:أذأا هريرةروى عن 


الني ٠‏ و ١‏ أنه قل : « ملعون من أن النساء في أدبارهن )” "قلع انالا 
لابراد با هذا . 


والثالث :أن الآ نبيت على أنه مل الولد بقوله : (فأتواح حرني ) وموضع 
الزرع : هو مكان الولد قال ابن الأنباري : للا نص الله على ذكر الحرث » والحرث به 
يكون النبات , والولد مشبئّه بالنبات ؛لم جز أن يقع الوطء في محل لا.يكون منه ولد . 


. (1) نبت عن رسول الة مِيِيٍْ أحاديث في تبي الرجل أن يأني المرأة في دبرها ؛فمن جاب قال : قال 
رسول الله مَتَليهٍ ه استحيوا' إن الله لا ستحيي مناق » لا يحل أن تأنوا النساء فيحشوشين؛(المش: 
الدبر ) رؤاء الدار قطني » والطبراني ورجاله ثقات . 

وعن زعة أ بن ثابت الما لمي أنْ رسول الله متيل قال : « لا يستحبي .الله من الحق, * لا ستحبي 
ل من الح لان »لا نوا اناه في أعجازهن » رواء أمد والنسائي وامن ن ماجه . .. 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ميو : + لا ينظر الله إلى رجلل أتى امزثة في الدب » رواء 
الترمدي والنساء أي وابن حبان في«صحيحه: »وحسنه الترمذي » وصحجه أبن حزم . 

وعن عمرو بن شميب عن أبيه عن ن جده أن الني مَيية قال : « الذي يأني امرأته في دبرها هي 
اللوطيةالصغرى ٠:6‏ رواه أحمد وال بزار والطبراني في «الأوسطء »ؤصححهالمنذري والحيئمي. 

وعن أبي هريرة أن رسول ملي قال :دمن أتى حائضا أو امرأة ف ديرها أو كاهنا فصدقة ؛ نقد 
كفر ما أنزل على مهدع . رواء أحمد في «المستد» وأ بو داود والترمذي وابن ماحه وسنده محيح.. 
قهذه الأحاديث الصحرحة تفسير بر قاطع الآنة » قليس اسم أن عدلعنتفسيد رول ال إل تقس رغيرء 
مها كان هذا الثيز . ! ْ 

(؟) رواء أحمد وأبو داود وابن.مابجه » وقال البوصيري في د الزوائد «الاديج لان لزت 
ابن عفان ايو جناي ” الثقات»»وباقي رجال:الاسناد ثقات ٠‏ 


البقرة : #4 وو 





والرابع : أن تحريم إتيان الحانض كان للة الاأذى » والاأذى ملازم لهذا 
لمحل لابفارقه . 

قولهتعالى : (وقلآموا لانفسك ) فيه أربعة أقوال ٠‏ أحدها : أن معناه : وقدموا 
لاتفسيم من العمل الصالح ؛ رواه أبو صالح عن ابن ع عباس ٠‏ والثاني : وقدموا التسمية 
عندالجاع عرواه عطاءعن أبن عباس .والثالك : وقدموالا" نفس في طلب الولدءقالهمقاتل. 
والرابع ا 0 
والله سعيع علم * 

قولهتعالى : ( ولا تجملوا الله عرطة لابنراتم) فيسبب نزولها أربعة أقوال . 

أحدها : أنهاززلت في عبد الله بن رواحة, كان بينهوبينختنه'“شيء, فحل ف عيد الله 
أن لابدخل عليه ولا يكلمه »وجعل بقول : قد حلفت بللّه» فلا محل لي » إلا أن تبر عيني» 
فنزلت هذه الآ ية » قاله اين عباس . 

والثابي : أن الرجل كان حاف باللّه أن لا,يصل رحمه . ولا ,يصلح بس الناس, 
فنزلت هذه الأب » قاله الريع بن أنس . 

والثالث: أنها نزلت في أبي بكر حين حلف :لابنفق على مطح ء قاله انج ربج . 
والرابع : نزاتفي أبي بكرء حلف أن لايصل ابنه عبد الرحن حتى يس » قله المقائلان :ان 
حيان » وابن لمان . 

قال الفراء: والممنى: ولأتجماوا الله معترمن) لأعاي . وقال أبو عبيد :نصبا لأباني 





(1) هو بشير بن النمان » وكان ختنه على أخته . 


4 1 :ْ القرة: ه؟؟ 


ااا ل لف سل 
ْ كأنه بعتي : : أن تعترطونه في كل ني » فتحافون به .وفي .معى الآبنة ثلانة أقوال . 
أحدها : أن ممناها : لاتحلفوا الله أن لان”و! ولا تنقوا ولا تصلحوا بين الناس' هذا 
قول ابن عباس » وبحاهد؛ وعطاء» وابن جبير » وابراهم »والضحاك »وقتادة» وإلسدي: 
ومقائل , والفراء؛ وابن قنيبة » والرجاج في آخزين ”© .والثاتي : أن ممناها : لاتحلقوا 
. بللهكاذبين لتتقوا المخلوقين وتيروم ,وتصاحوا بي باتكلاب .رو هذاالن عطية عن 
ابن عباس . والثالث : أن ممناها لمكتو الف بل وإ كتم بارين مبصلحين , فان 
كثرة املف لله ضرب من لجرأة عليه .هذا قول ابن زيد. 
لاز اخذ ذم ال اشر في أ انع وللكن يد اخذم ها كسيت قار يُحكم 
الله غفور حلم * ْ 
قولهتعالى :( لابو اخذك ال الغو أبانع )قل الزجابع : اللنو فيكام الررب : 
ما أطرح وم يعقد عليه أمر ؛ ويسمى مالا يمتد به ءلغواً. وقال ابن فار : : اشتقاق ذلك 
من تولهم ا لايمتد””[به] منأولاد الإبل فيالدبةتوغيرها لغوأ“يقالمنه: لغايانو:وتقول: 
لني بالأمس: إذا لمج به . وقيل:! إناشتقاق اللغةمنه [أي : يلبج صاحبها بها ] ]. وفيالمزادياللغو 
هاهئا خمسة أقوال: . أحدها : أن حلف على الشي ي*.يظن أنه محلب » ثم يقبين له أنه مخلافة. 
وإعة) الى دست د طريرة وان مان والمسن ن » وعظاء ؛ والشعي »وان جبير» 
ا 
والله ؛ من غير قصد لمقد البمين . وهو قول عائشة »وؤطاووس » وعروة » وللنضيٍ 2 ٠‏ 
(1) جاء في «غر يب القرآن :لان قنية في تضبير الأب :لا تجلوا ا بالملف به مانا م من أ 
| تبروا وتتقوا » ولكن ن إذا حلفم :على أن لا تصلوا ا اه 


من أبواب البر - فتكفروا وأتوا الذي هو خير . 
() في الأصل : يمد ؛ والتصحيح من « معجم مقايس الافةع . 


البقرة : 6؟ وة؟ 


والشافمي . واستول أرباب هذا القول بقولهتمالى ( ولكن بؤاخذم عا كسبتقلويم) 
و كسب القاب : عقده وقصده . وهذان القولان منقولان عن الإمام أعد » روف عند 
ابنه عبد الله أنه قال : الانو عندي أن تحلف على اليمين » برى أنها كذلك , ولا كفارة . 
والرجل محلف ولا بعقّد قلبه عل تيه ,فلا سكفارة : والثالث : أنه عين ارحل 
وهو غضبان » روأه طاووس عن ان عباس . والرابع : أنه حلف الرجل على معصية » 
فليحنث » وليكفتّر , ولا إِنم عليه . قاله سعيد بن جبير . والحامس : أن حلف الرجل على 
شبيء » ثم يفساه . قاله النخمي . وقول عائشة أصح الميع . قال حنبل : سئل أحمد عن اللفو 
فقال : الرجل تحاف فيقول : لا والله ؛ و بلى والله لابريد عقد اليمين ؛ فاذا عقد على اليمين 
لرمته الكفارة . 

قولهتعالى : ( ولكن اخ دعا كتسبّت' قاوبكواله غفور حلم )قالمجاهد: أي: 
ما عقدت عليه قلوبتم « والميم » : ذو الصفح الذي لايستفزه غضب » فيعجل » ولا 
يستخفه جبل جاهل مع قدرنه على المقوبة . قال أبو سلمان الحطابي: ولا يستحق اسم 
الحليم من سامح هم المجزعن الجازاة » إعما الحليم الصفوح مع القدرة »المتا بيالذي لامجل 
بالعقوبة . وقد أنسم بعض الشعراه أبياتا في هذا المنى فقال : 


لايدرك لد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عنّوا لأقوام 
وأيشْتموا فترى الألوان مسفرة لاصفح ذل ولكن صفيم” أحلام 


قال ويقال: حل الرجل بحام حَلّما بضم اللام في الماضي والمستقبل . وحم في 
النوم » بفتح اللام »نحم حاماً »اللام في المستقبل والماء في المصدر مضموتان . 
ير فصل 2ه 
الأعان على ضربين ‏ ماض و٠ستقبل‏ » فالماضي على ضربين : .عبن حرمة . وهبي : 


كم" : البقرة :55 


اليمين الكذية؛ وي أن أقول: والله ما فملت » وقد فمل'. أو : لقد فلت » وما فمل!. 
ويمين مباحة » وهن أن يككون صادقا في قوله : نا فملت . أو : لقد فملت . والمستقيلة على 
خسة أقسام . أحدها : بين عقدها طاعة ؛ والمقام عليها طاعة , وحلبا نمصية» مثنبل أن 
حاف : لاأصلين” الخس ء ولا صومن رمضان» أو : لاشربت الجر . والثاني : عقدهنا 
معصية . والمقام عليبا معصبية , وحلبا طاعة ؛ وهي عكس الا ولى . والثالث : بمين عقدها 
طاعة » والمقام عليبا طاعة ؛ وحلها مكروه » مثل أن محلف : لَيفعل ن"النوافل من المباذات.. 
والرابع : يمين عقدها مكر وه ؛ والقام عليبا مكروه : وحلبا طاغة » وهي كس التي 
قبلبا ‏ وماس :يمينعةدهامباح : والمقام عليبامباح؛ وحلبامباح.مثلأن حاف : لاذخلت 
بلدأ فيه من يظم الناس »ولا سلكت طربقاً غوفاًءونحو ذلك . 


."ل للذين يُؤلون من نسائهم تربص أربمة أشبر فان فاؤوا فان لله فور أرحيم * 
قولهتعالى : ( للذن يؤلون من نسائهم ) قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية إذا طلت 
الرجل من امرأنه شيثا »فأبت أن تمطيه ؛ حلف أن لايق رما السنة» والسنتين» والثلاث؛ 
فيدعها لا أنَما .ولا ذات بعل » فلماكان الإسلام»جمل الله ذلك أزيمة أشبرء فأنزل اششهذه 
الآبة ”". وقال سميد بن المسيب :كان الإبلاء ضرار أهل الجاهاية » وكان الرجل لابريد 
امرأة بولا حب أن ينزويعها غيرم» فيسلت أن لايقرسها أبداء فج الله قبن لاني لني 


وقال الزجاج : بقال.من الإيلاء :ليت أولي إبلاء وألينّة : أذوة وأو وإذثوة ٠‏ وي 
بالكسرأقل اللغات» قال اكثير : ش 
قيل الالايغ لحافظ” ليمينه وإن كوت ننه الالكدركت 


() زواه الواحدي عمناءفي ه اسباب النزول » بسنده إلى ابن عباس .. 


البقرة :5597 باه 





وحكى ابن الا نباري عن بعض اللذويين أندقال : د من » عمنى : « في» أو : ١‏ على» 
والتقدير: حافون على وط «نساءهم »فحذف الوط:.وأقامالنساءمقامه »كو لهتعالى: (ماوعدنا 
على رساك ) آل عمران ١44:‏ أي : على ألسنة رسلك وقيل: في الكلام حذف » ”قديره : 
يؤلونيستزلونمن نسائهم .والتر بص:الانتظار. ولا يكونمؤ لي)إلاإذاحلفبللهأن لابصيب 
زوجته أ كثر من أربعة أشهرءفان حلف عل أرب ةأشهر فا دون ذلك» لم يكن م و ليا . وهذا 
قول مالك . وأحمد » والشافمي . وفاؤوا : رجموا ء ومعناه :رجموا إلى الجاع , قاله ِل 
وابن عباس » وابن جبير ؛ ومسروق. والشعبي . وإذا كان للمؤلي عذر لا يقدرمعهعلى الجاع , 
فانه يقول : متى قدرت جامسهاء فيكون ذلك من قوله فيئة ؛ فتى قدر فلم يفمل »أم 
بالطلاق » فان لم ,طلق, طلق الما كم عليه. 

قولهتعالى : ( فان الله غفور رحيم ) قآل علي » وابن عباس : غفور لاثم اليمين . 

عا وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم )» 

قوله تعالى : ( وإن عزموا الطلاق ) أي : حققوه . وفي عزم الطلاق قولان . 

أحدها : أنه إذا مضت الا ربعة الأشبر استحق عليه أن يىء. أو بطاق » وهو 
مروي عن جمر ) وعمان » وعلي » وان مر ؛ وسبل ن سعدء وعائشة ٠‏ وطاووس ء 
ومجاهد؛ والحكم؛ وأبي صالح . وحكاه أبو صالح عن اثني عشر رجلا من الصحابة » 
وهو قول مالك . وأحمد » والشافمي . 

والثاني : أنه لابني*حتى عضي أر بعة أشهر » فتطلق بذلك من غير أنيتكلم بطلاق . 

واختاف أرباب هذا القول فما ياحقها من الطلاق على قولين . أحدها : طلقة بائنة . 
روي عن عمان»وعلي» وان حمر , وزيد إن ثالت » وقييصة ن ذؤب. والثاني : طلقة 


رجعية روي عن سعيد بن المسيب ؛ وأني بكر بن عبد الرمن » وابن شيرمة . 


مه ا البقرة:م؟؟ 





تولتعاني :فا الله سميع علم ) فيه قولان .أحدهها : سمييم لطلاقة؛ عل عليم بفيته . 
والثاني عي جع لبه طبرم ميا 
»ا والمطلقاتيتر بدن أنفسهن ثلثة قروء ولامحل هن أن يكتن ماخلق الله في 
أرحامون” إن كن يؤمن" الله واليو الآخر وبمواشن" أحق بردهن في ذلك إن أرادوا 
' إضلاحاً ون مثل الذي غليين بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز 6 
قو له نعالى : (واأطلقات يتربصن بأقسين ثلائة قروء ) سبب نزولما: أن المرأة 
كانت إذا طلقت وهي راغبة في زوجبا » قالت ؛ أنا حبلى » وليست حيلى »: لكي نراجعهاء 
وإِنكانت حبل وه يكارهة »قالت: لست محل » » لكي لا يققدر على مم اجعتهاء فاماجاء 
الإجاقم فشر عل هذاءورل وله ال : (ياأما الني إذا لقم انساء فطلقوهن لمدمن 
وأحصوا المدة )الطلاق : م دلت ( والطلقات يتربصن بأنقسين ثلاثة قروه ) " “رواه 
بو صالح عن اعباس ٠‏ . | 
َأما التفسير ؟ فالطلاق : : التخلية . قال ابن الأب بأري : هي من قول العرب : :أطلقت 
لنافة» فطلقت : إذاكانت مشدودة» فأزلت الشد عنهاا» وخليتها » فشبه ما بقع لمرأة 
. بذلك, لأ ماكانت متصلة الأسذباب بالرجل » وكانت الا"سباب كالشد لما : فلما طاقهبا 
قطم الااسباب . ويقال :لفت المرأة ؛وأطائقت . وقال غيره: الطلاق امن أطلقت الثدي . 
من بدي ) إلاأمم لكثرة #اعتالرم اللفظتين فزقوا ينههاء ليكون الاظليق متضورا في 
الروجات . وأما القروء : فيراد مها : الاأطهار» ويراد مها الحيض .يقال : أقرأت المرأة 
إذا حاضت » وأقرأت : إذا طبرت . قال الني وق في ااستحاضة ٠:‏ تقمد أيمأقرائيا © 
بريد : أن م حيضها . وقال الاأعثى : : 


)0 عن عائثشة رضي ال عنها » قلت : سثل رسول الله يد عن المستحاضة » فقال د تدع الصلاة ٠‏ 
أ م أقرائها ء ثم تنتسل غلا واحدا » ثم تتوضأعند كل صلاة 5 6 روأة ه ابن حبان في « صحيحه ؛ أوقدرواه 
ل د نصب الراةءج | ١‏ م6 : ' 


البقرة :.م؟5 لمق 





وفي كل عام أنت جائم غزوة نشد لاأتصاها غزيم عزائك 
أمورنة مالآ .وني الميرفمة 0 لا ضاع فيها من قروء نسائك0© 
أراد بالقروء : الاأطبار : لا"نه لما خرج عن نسائه أضاع أطبارهن . واختلف أهل 
للفة في أصل القروء على قولين . أحدهما : أن أصله الوقت » يقال : رجع فلان لقرنهء 
كرهت العقر عقر بي شليل إذا هبت لقارئها الرياح”© 
فالحيض بت لوقت ؛ والطهر يأني لوقت هذا ق-ول ابن قتهبة . والثاتي :أن أصله 
الجع . وقولهم : قرأت القرا ن» أي : لفظت به جموعا . والقرء: اجماع الدم في البدن» 
قول الرجاج . 
واختلف الفقهاء في الا قراءعلى قولين . أحدهما : أنها الميض . روي عنسمرءوعلي؛ 
وان مسءود » وأني مومى » وعبادة بن الصامت » وأبي الدرداء ؛ وعكرمة » والضحاك » 
والسدي » وسفيان الثوري ؛ والا وزاعي ؛ والحسن إن صالح : وأبي حنيفة وأصحابه » 
وأحمد بن حنبل رضي الله عنه فانه قال : قد كنت أقول : القروء :الا طبار ؛ وأا اليوم 
أذهب إى أنبا الحيض”". والثاني : أنها الاأطبار . روي عن زيدين نابت وابرك تمر 
(1) ما من قصيدة بمدح بها هوذة بن علي المنني . جثم الأمر> تجدمه جشماً وجشامة : تكافه على 
حبد ومشقة . وال رة وااغرام المفوعقه اقلن على امراك فاعله . المزاء : حدن الصبر عن فقد ما 
يفقد الانسان . وقوله : مورثة صفة لقوله : غزوة . يقول : لك في كل عام غزوة أنت جائه_باء تحجمع ها 
ص_بر كو حلرك» فتعودمتهابا مال والغد الذي بعو ضك مماعا ني تمن هجر أسائكفيوقت طبرهن 2 فل تقريهن - 
20( هو 53 الهذلي . 
(م) المقر: اسم مكان » كرهه لآآنه قوتل فيه » وشليل . جد جرير بن عبد البجلي . 
(١‏ وقد نصر هذا القول ابن القم فيه زاد المماد» والأحاديث الصحيحة تؤيده . 
زاد السير ‏ أولك ( م07١‏ ) 


بف أ القرة :.م؟؟ 
وعالشة؛ وارهري» وأ بن مما »ومالك بن أنن » والشافمي » وأوما إيأعد. 
ولفظ قوله تمالى :.( والمطلقات يتربصن)لفظ المير» وممناه :الا خمري كقواله تال 
( والوالدات يرضمن أولادهن حولي نكاماين ) وقد يأني لفط الاأعس في فعنى امير 
كقولة تعالى : ( فليمدد له الرجبنمدأ)ءرم: ه+. والمرادبالمطاقات فيهذه الآية,البالنات » 
قولهتعالى : ( ولاحل لبن أن ينكتمنماخاق افير حامون"” )فيهثلاثةأقؤال . أحدها : 
أنه الجل »قآله عمر » وأبن عباس » ويجاهد » وقتادة » ومقائل »وابن قتبة 2 والزجاج . 


٠‏ والثاقي : أنه الميض ء قله عكر مة » وعطية »والنخميءواازهري .والثالث :الحلوالميض» 


قاله ابن عمر ع2 وان زيد : 


قولهتعالى : إن كو" يوسن لله واليوم الأآخر) خرج مخريج الوعيدد لمن 
والتوكيد * قال الرجاج : وهو م .تقول للرحل : إن كنت مؤمنا فلا نظي 1 
وفي سب وعيدمبذلك فولان. . أحدهما : أنه لأجل ما يستجقه الزوجخ من:الرجعة 
قاله ابن عباس . وااثابي :لا"جل إلحاق الولد بغير أيه ء قله قنادة . وقيل :كانت المرأة 
إقارقيث ف روعيا قلت نإق حالطن )وقد طررك و إذا ردت فيه , كتنت عيضا 
والبمولة :الأزواج .و«ذلك » : إشارة إلى العدة . قله ماهد ء والتخمي! ا»ؤقتادة 

في آخرين . وفي الآبة دليل على أن خصوص آخر الافظ لاعن عموم أوله ولا وج 
تخضيمه, لأن قو الى ( والمطلقات يتربصن ) عام في المبتونات والرجمياث ؛ وقوله 


القرة :.م؟" كيف 





تعالى : ( وبعولتين أحق بردهن ) خاص في الرجعيات© . 

قوله تعالى : ( إن أرادوا إصلاحا ) قيل : إن الرجل كان إِذا أراد الإضرار بامرأته » 
طلقها واحدة وثر كبا فاذا قارب انقضاء عدتها راجعهاء ثم ركبا مدة ,ثم طلقهباء 
فنهوا عن ذلك . وظاعى الآآبة.يةنضي أنه إعا علك الرجعة على غير وجه المضارة بتطويل 
العدة عليها » غير أنه قد دل فول تمالى :( ولا مسكوهن ضرارا لتمتدوا ) على صحة الرجمة 
وإن قصد الضرار ؛ لأن الرجعة لولم نكن صحيحة إذا وقمثت على وجه الضرار ؛ لما 
كان ظالاً يفعلها . 

قولهتعالى : ( ولمن مثل الذي عليين بالمعروف ) وهو : المماشرة الحسنة » والصحبة 
الجيلة . روي عن الني يِل أنه سئل عن حق المرأة على الزوج » فقال: أن يطممها إذا 
طعم » ويكسوها إذا 1كتبى ؛ولا يضرب الوجه؛ ولا ,قببح, ولا يوجر إلا في اببمت»”؟ 
وقال ابن عباس : إي أحب أن أتزرن للمرأة» كا أحب أن تتزين لي , لمذه الآية . 

قولهتعالى : ( وللرجال عليهن درجة ) قال ابن عباس : عا ساق إليها من المهر»وأنفق 
عليب| من امال . وقال محاهد: بالجواد والميراث . وقال أبو مالك: يطلقباءوليس لحامن لاعس 
ثيء . وقال الزجاج : تنال منه من اللذةك! بنال منها » وله الفضل بنفقنه. وروى أو عريرة 





)١(‏ قال الحافظ ان كثير رحمه الله في تفسير الآنة : أي : وزوجها الذي طلقها أحق بردتها مادامت 
في عدتا » إذا كان مراده بردها الاصلاح والمير » وهذا في الرجميات . فأما المطلقات البوائن ف يكن حال 
زول هذه الآنة مطلقة* بائن” » وإفا كان ذلك لما حصروا في الطلقات الثلات . فأماحال ززول هذه الآنة 
فكان الرجل أحق برجمة امرأته وإن طلقها مائة مرة ؛ فلما قصروافي الآنة التي بسدها على ثلاث تطليقات» 
صار للناس مطلقة بائن وغيربائن . و إذاتأمات هذا تبين اكشضعف ما سلكه بعضالا*صوليينمناستشهاد.م 
على مسألة عود الصمير ؛ هل يكون مخصصا ل تقدمه من لفظ العموم أم لا ؟ بهذه الآنة الكرعة » فان 
التمثيل ما غير مطابق ا ذكروه» وال أعل . 


)2 رواء أو داود ؛والنسائي» وابن ماحه »واللفظ له ؛ وحسنه النووي . 


ذف : القرة: 555 





ن ال ي لل أنه قال :2 أو أمرت ما السو د و المرأة أن تسجد 
ل يا وقالت ابن سميد بن امسيب :ما كنا تلم أزو جنل إلاكم تكدوداً 7 


ْ ع ل م . 

1 اختلف الملا في هذه الآبة : هل ندل في الآيت الفسوخات أم لاء على قولين . 
حدما :أنبا تدخل في ذلك . واختلفهؤلاء في المنسوخ منباء فقال قوم: المنسوخ منها 
قوله تمالى ( والطلقات بتربصن بأتفسهن ثلائة قروء ) وقالوا ا 
أن تمد بثلائة فروه «فنسع حم الحامل لى بقوله تعالى: (وأولات الاأجال أَجدّن أن يضمن 
حملرن ) الطلاق : ؛ :ولمع الطلقة قبل الدخول بقولهتعال: :( إذا نكي ثم المؤمتبات ,ثم 
طلقنموهن من قبل أن كسوهن» الي عليين من عذة تمتداو نها) الطلاق : ١وهذامروي‏ 

عن ابن عباس » والضحاك في آخرين . وقال قوم : أولما - ؛ والمنسوخ قوله تمالى : 
( وعولتبن ن أحق بردهن ) قالوا كان الرجل إذا طلق امرأنه كان أحق برها مسواءكان ش 
الطلاق ثلاث » أو دون ذلك ؛ فنسخ إقو له تمالى : ( فان طلقها فلا حل له من بعد حتى تنكم 
زو+) غيره ) والقول' الثاني :“أن الآية كلها مكة , فأولما عام . والانات الواردة 
في المددء خصت ذلك من الذموم ؛ ولنس بنسخ : : وأما:ناقيل في الا رتجاعء فقد ذكرنا 
أن ممنى قوله تعلى :(و. بهو ل نأحق ردهن فيذلك).أي :في العذة قبل اتقاءالقرو «اللانقه 
وهذا القول هو المحيح . 


ع( الطلاق مان فامساك مروف أو أسريحة سان ولا بحل لم أن تأخذرا 
مما" تشب و هن ميئا إلا أن مخافا أ يُقماحدود لله فان . خفم أ يقما حدودالفلاجناح 
عليهها فما اقندت به لك حدو الله فلا تمتدوها ومن سعد خحدود ال فا ركم ارده 


(1) دراه أحد والترمذي »وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 


البقرة: 9 ؟ واف 


قولهتعالى : ( الطلاق مر نان ) سبب نزولا »أن الرجل كان يطاق امرأته ثم براجعبا 
ليس لذلك شيء ينمهي إليه » فقال رجل من الا نصار لام رأته: والله لا أؤيك إلي أبدأ ولا 
أدعك لين مني. فقالت: كيف ذلك ؟قال : أطلقك . فاذا دنا أجلك؛ راجمنك فذهبت” 
إلى الني تظي؛ تشكو إليه ذلك » فتزلت هذه الآية ؛ فاستقبلها الناس [ جديداً ] من كان 
طلق ؛ ومن لم يكن طلق , رواه عشام بن عروة عن أبيه 3 


فأما اتفسير . فني قوله تعالى : ( الطلاق مرنان ) قولان . أحدها : أنه بيان لسنة 
الطلاق , وأن يوقع ف يكل قرء طنقة ‏ قله ابن عباس » ومحاهد. والثاني : أنه بيان للطلاق 
الذي ملك معه الرجمة ‏ قله عىوة , وقتادة , وان قتببة » والزجاج في آخرين . 
قولهتعالى : ( فامساك ععروف ) معناه : فالواجب عايسي إمساك عمروف ٠‏ وهو 
ما يعرف من إقامة الحق في إمساك المرأة . وقال عطاء؛ ومحاهد , والضحاك , والسدي : 
المراد بقوله تمالى : ( فامساك ععروف ): الرجمة بعد الثانية . وفي قوله تعالى:(أو تسريح 
باحسان ) قولان . أحدهما : أن المراد به : الطلقة الثالثة , قاله عطاء» ومجاهد . ومقائل . 
والثاني : أنه الإمساكعنرجمها حتى تنقضي عدتما » قاله الضحاك , والسدي . قال القاضي 
أو يعلى مد بن الحسين بن الذراء:وهذا هوالصحييم ء لانه قال عقيب الأية :( فان طاقبا 
فلا حل له من بعد حت تتكيم زوجاً غيره ) والمراد هذه الطلقة : الثالثة بلا شك ؛ فيجب 
إذن أن تحمل قواه تعالى : (أوتمسريح باح ان ) على تكبا حتى تنقضي عدتهاء لا"نهإن مل 
على الثالثة ؛ وجب أن حمل قوله تمالى : ( فان طلقها ) على رابعة . وهذا لاجوز . 


)0 أخرجه مالك في د الموطأ » والترمذي » وغيرحماً مرسلاً ؛ لآن عروة بن الزبير تابمي . وقد 
جاء الحديث عن هشام بنعروة عن أ بيه عن عائغة بذنحوءمتصلآمر فوعاً » رواه الرمذي الحا كوالبيتي 5 


نلف 8 اللقرة: .ه؟> 





-ز فمل 6 
الطلاق على أربعة أضرب : 


واجب تقوب إليه : ومحظور؛ ومكروه . فالواجب :طلاق المؤلي بمدالثربص» 
إذا لم يفىء؛ وطلاق الحكمينفي شقاق الروجين » إذا رأي الفرقة . والمندوب : إذا ميتفقاء 
واشت الشقاق يينهاء ليتخلصا من الثم ٠‏ والحظور : في الميض ء إذاكانت مدخولة 
مها ؛ وفي طهر جامعها فيه قبل أن :طهر . والمسكروه : إذا كانت حالحر|مستقيمة:و كل واحد 
منها قم بحق صاحبه ب 


دنال : ( ولا يحل لس أن تأخذوا ما تدوهن شيئ) زلت في ثابت بنقيس 
ان ماس أنت زوجته إلى الني » ٠‏ كلع , فقالت : لله ما أعيب على ثابت فى دين ولا 
خلق » ولكني [1 5 لكو الاسم ]ينين :فقال لحاالني ولتق ٠:‏ أردين 
عليه حديقته ؛ » قالت : ننم ٠‏ فأعره الني فيه ٠‏ أن يأ _ذهاء ولا يزداد. رواه 
عكزمةعن ان عباس ١‏ * واختلفوا في اسم زوجته, فقال ان عباس : جميلة : ونسبها بحيى 
انأبي كثير.فقال : جميلة بنت غبد الله بن أبِي”بن سلول , وكناها مقائل فقال: أخبيية 
بنت عبد الله بن أبي” . وقال آخزون . إماهي جيلة أخت عبدالله بن أبي” ٠‏ وروى ين بن 


سعيد عن مرة روايتين . إحداما: أمما حبيبة بنت سبل . والثائية : سبلة بنت حييب ام 


)١( '‏ رواه ابن ماجه عن أبن عبانى » ورواء البخاري في « صحيحه ء والنسامي مناه . 

09 الذي في كتب الشير حنة امول وم نكي أحد منهم سبلة بنت حبيبع ولا واجذة لا 
ترجمة في الصحابيات . وقد ا<ثلف المذهاء فيدن اختلعت من ثابت بن قيس بن شماس » أي جميلة بنت عبد 
اله بن أبي” بن سلول » أم حببية بنت سبل ؟ والذي رجحه الحافظ ابن حجر وار تطاء . أنه كلناهما 
اخثلمتا منه ؛ فقدقال فد افق يج || ٠ه؟:‏ والذي يظبر أنههاقصتان وقسالامر أنين » لشبرةاتلبرين» 
وصحة الطريقين » واختلاف السياقين . 


البقرة : ووم 35 

وهذا الملع أول خلم كان في الإسلام . والموف في الآية ممنى : الملم : قال أبو 
عبيد : معنى قوله :( ألا“ مخافا ): بوقنا . والحدود قد سبق يان معناها . 

ومنى الاية : أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في أمس زوجبا لبغضها إياه» وخاف 
الزوج أن يعتدي عليها لامتناعبا عن طاعته ؛ جاز لهأن يأخذ منها الفدية » إذا طلبت ذلك. 
هذا على قراءة الجبور في فتح دياء » ( مخافا ) وقرأ الحسن » ومجاهد » وأو جعفر © ومزة 
والأعش : ( باذ ) بغم الياء. 

قولهتعالى : ( فان خفتم ) قال قتادة : هو خطاب للولاة ( فلا جناح عليرا ) علىالمرأة 
( ها افتدت به ) وعلى الزوج فا أخذ ,لأنه من حقّه . وقال الفراء : يجوز أن يراد الزوج 
وحده » وإنكاا قد دكرا جميماء > قوله تعالى : ( مخرج منها اللؤلؤ وامرجان)الرجمن:؟؟ 


وإعا مرج من أحدما . وقوله : ( نميا حوتها) الكيف : ١دو‏ [ما نسي أحدهما . 


#٠‏ فصل 6م 

وهل تجوز له أن بأخذ منها أ كثر مما أعطاها؛فيه قولان. أأحدهما :جوز ء وبه قال 
حمر بن الحطاب . وعمان . وعلي » وابن عباس ؛ والحسن » وحاهد , والنخمي .والضحاك» 
ومالك والشافمي. الثاني :لا جوز “وبه قالسعيدين المسيب وعطاء.والشعي»وطاووس» 
. وابن جبير » والزهري . وأحمد بن حنبل » وقد تقل عن علي" »والحسن أيضا . وهل بجوز 
الخلم دوت السلطان ؛ قال حمر وءمان ؛ وعلي” , وابن مر : وطاووس ؛ وشريح » 
والزهري : نحوز » وهو قول بور العاماء . وقال الحسن » وان سيرن » وقتادة: 
لاجوز إلا ءند السلطان . 


كفا ش البقرة :..٠م؟‏ 





؟( فان انقب فلا حل له من بعد حع ى تلك زود جا غيره فان طلقها فلا “جناح عاينيا 
أن يتراجما إن فلنا أن يقما حدود الله وتلك حدود الله ينها لقوم بسامون »ه ْ 
قولهتعالى: ( فان طلقهافلا حل" له من بعد حتى تنكم زوج غير" ) ذكر مقائل 
أنهذهالاً بةنزلتفي عيمة بنت وهب بن عنيك النضبيري:وفي زو جهارفاغةبنعبدال رمن الثر ض . 
وقالغيرمقائل:[نهامائكةبنتعبدالز من بن عتيك.كانت بحت رفاعة بن وهب بن عتيلك وهو 
انعمباء فطاقهائلاثاءفتزو بجت بمدمعبد الى حمن بنالر بير :لم طلقباءناً 'ث إلىالني ول “فقالت: 
إلي كنت عند رناعة؛ فطاقي ء أت طلاقي » قتزوجت بمده عبد الرحن بن الزير ؛ 
وإنه طلقني قبل أن عسى ) أفأرجم إلى ابن عمي / فتسم رسول الل وتلق :.وقال «أريدين 
أن رجعي (لارقاعة لاح تذوقي عسيلنه وبذوق عسيلتك » ©. 


قولهتعالى : (فان طلقما ) ب«ني ي : ألؤوج المطلق تين ٠‏ قال ان عباس ؛ 5 
0 وأا وال ال الو در حم المع إلى 


ا الثاني ( فلا جناح علمبها) يني : المرأة ٠‏ والزوج 

3 ل : مافرض الله على كل واحد منهامن 
حسى العشيرة والصحبة . 

قوله تعافى : ( وتلك دو ل يها ) قراءة الجبور (بينها)بالياء ٠‏ وقرأ الحسمن . 

ومجاهد .والفضل عن عاصم بالنون ( لقوم يسامون ) قال الزجاج : يعلمون أن أمالله حق .. 

1 () أخرج الحديث عنام البخاري ومسل وأصخاب السئن إلا أب!:داود. وقوله : حتى تُذوقي عسيلته 

ويذوت عسيلتك , شبه لذة الجاع 'بازة المسل » فاستعار ها ذوقاء وإغا أنث الأنه أراد قطمة من العسل »: 


٠‏ وقيل : على إعطائها ممى'النطفة . وأقيل: اسل في الأم بذ كر ويؤت » فن منرم فل: : عميلة» 
وإغا ا إلى القدر قليل الذي محصلبه الحل'. : 


ألقرة : بجعم لف 





ع( وإذا طلقم النساء قبلفن أجانبُن” فأهسكوهين كم روف أو سرح اهن 
عمروف ولا عسكدُوهن” _ضرارا لتعتدوا ومن بفمل ذلك فقد ظلٍ نفسته ولا 
تتخذوا آياتٍ لَه هزاواً واذّكروا نممت الله عي ومااول طبع من الكتاب: 
والحكة يمظي' به واتقوا الله واعاموا أن الله بكل ثيء علم )* 


قولهتعالي : ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلّبن ) قال ابن عباس :كان الرجل يطاق 
مسر أته .نم بر اجعباقبل انقضاءعد هام يطلق,![بفمل ذلك] يضار ها[ ويمضلما]”" بذلك.فتزلت 
هذهالآبة. والأجلهاهنا:زمان المدة . وممنى البلوغ هاهنا:مقاربة الاأجلدون حقيقةالاننهاء 
إليهء يقال : بلمتالمدينة :إذا قاربها ‏ وباذها : إذا دخلنها . وإما حمل العلماء هذا الباوغ على 
القاربة, لا"نه ليس بعد انقضاء المدةرجمة . 


قولهتعالى : ( تأمسكوهن” مروف ) قال ان عباس , والحسن . ويجاهد » وقتادة : 
لمراد به الرجعة قبل انقضاء المدة . 1 

قولهتعالى : ( وسرحوهن مروف ) وهو ركبا حتى تنقضي عدا . والمعروف 
في الإمساك :القيام مما حب لها من حق .والمعروف في التسريم : أن لايقصد إضرارها, 
بأن يطيل عدا بالمراجمة» وهو معنى قوله : ( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) قالهالحسن 
ومحاهد . وقتادة في آخرين . وقال الضحاك : إنناكانو! يضارون المرأة لتفتدي( ومن يفعل 
ذلك ) الاعتداء. (فقدظل نفسه )بارتكاب الإثم. 

قولهتعالي : ( ولا تنخذوا آبات الله هزو) ) فيه قولان .-أحدها : أنه الرجل بطلق 
أو براجع »أو يعتق » وبقول : كنت لاعبا . زوع عق رن وأني الدرداء » والحسن . 
والثاني :“أنه المضار بزوجته في نطويل عدا بالمراجمة والطلاق . قاله مسروقء ومقائل.' 


. عضل امرأة ؛ يمضلها : لم حسن عشسرتما ليضطرها بذلك الي الافتداه منه بمبرها الذي أمبرها‎ )١( 


فى ْ البفرة : وم 


( واذكروا نعمة الله عل نك وما أنزل يوي لقابو لمك يتوه 7 ابن 
عباس : احفظو | منته علي بالإأسلام . قال : والكتاب : القرآن . والمكة ؛ الفقه.. 
( واتقوا الله ) في الضرار ( واعاموا أن الله بكل ني ) به وبغيره (علم ) . 

ع واذا طلقتم النساء فبافن حلب نفلا تمضاوهن أن يتكحن أزواجمن إذا تراضوا 
ينهم اللعروف ذلك يوعظ به من كان متم يمن بلله واليوم الآخر ذل أزكئ 0 
وأطهر والله يع وأ تم لاشلمون * 

قو له تعالى : ( وإإطقتم النساءفلئنأجلين فلا تستشاوهن )فيسيب تو اولان 
أحدها : ما روى الحسن ن أن معقل بن يسار زوج أخته من رجل من المسامين ٠‏ فكانت 
عنده ماكانت » فطلق,| تطارقة [ ثم ركبا ] ومضت المدةء ة فكانت أحق بنفسبا ا 
مع المظاب. فرضيت أن ترجع إليه, قخطبها إلى قل :فخضب معقل» وقال:أ كر متك هاء 
فطلقتها ؛! لا والله ١لانرجم‏ إليك آخر ماعليك . قال الحسن : فملم الله ؛ عز وجلء حاجة 
الرجل إلى امرأته ؛ وحاجة المرأة إلى بعلباء قنزلت هذه الآبةء فسمعبا معقل : :فقال : 
سما أرني ؛ وطاعة ؛ فدما ُوجها ؛ ققال : أزوجك ؛ وأ كرك 09 . ذكر عبد الغي 
الحافظ عن الكلي أنه معى هذه المرأة» فقال : جميلة بنت بسار . والثاتي : أن جابر: بن 
عبد الله الأنصاري كانت له ائة عم » فطلقها زوجها تطليقة : فاضت عدتهاء ثم ' رجع 
بريد رجعتها ؛فأيى جابر ؛ وقال : طلقت 0 تنكحبا الثانية؛! وكانتالرأة 
ويد زؤعا+ قدراماته»قيز ل تهذهالا. إبة“قالالسدي ©© و .* 


)١(‏ أخرجهعمناء البخازي وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحبح.. وال الترمذي بعد 
روابته احديث : وف هذا الحديث دلالةعلى أنه لاووز التكاح بغير ولي » لآن أخت معقل بن يساركانت 
ثيبة » فاو كان الامر 'ألبها »| ازوجت نفسها ولم تحتج الى وليها معقل بن يسار ؛ وَإِعًا خاطب الله في هذه 
الآنة. الاولياءققال:(ولاتءضاو . أنينكحنأز او جبن)فني هذه الآنةدلالةعلى أ نالامر الى الأو لياء فيبالتزويج. 
مع رضاهن . 

00( ا« لحري ره جاتر في أسباب الأزول » : والاول أصح » وهو أقوى . 


البرة : بم الل 
تب جح ل ا 
فأما باوغ الاأجل في هذه الآ ببة ٠‏ فبو اتقضاء المدة » مخلاف التي قبلها . قال 
الشافبي رضي الله عنه : ذل اختلاف الكلامين على افتراق الباوغين . 
قولهتعالى : ( فلا تعضاوهن ) خطاب للا ولياء. قال ابن عباس ء وان جبير » وان 
قتبة في آخرين : معناه: لانحبسوهن .و العرب تقول للشدائد: معضلات.وداء” عضال : قد 


وليس أخوك الدائم المبد بالذي يذمّك إن والى ويرضيك مقبلا 

ولكنه الناثي إذا كنت آهن) وصاحبك الا" دنى إذاالا'مر أعضلا 
وقالت ايلى الا"خيلية : 

إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشناها 

شفاها من الداء المضال الذي مها غلام إذا هن القناة سقاما 


ال الزجاج : وأصل المضل » من قولهم : عضلت الدجاجة؛ فبي “معضل : إذا 
احتبس ييضها ونشب ”" فلم مخرح ؛ وعضات الناقة أيضاً : إذا احتبس ولدها في بطنها 

قوله تعالى : ( إذا تراضوا يينهم باالعروف )تال السديء وابن قتدبة : معناه:إذاتراضضى 
الزوجان بالنكاح الصحيح . قال الشافمي : وهذه الآ بة أبين اية ني أنه ليس لمرأة 
أن تتزوج إلا ولي . 

قولهتعالى : ( ذلك بوعظ به ) قأل مقاتل: الإشارة إلى مي الولي عن المنع. قال 
الزجاج : إنا قال : «ذلك»» ولم يقل : «ذلي » وهو مخاطب جماعة , لان لفط الجاعة لفظ 
الواحدء والمنى : ذلك أيها القبيل . 


010 القرة : مم 





قله تعالى : 3 أذكى لم) يعني رد النساء إلى أزو اجون » أفضل من التفرقة 
نم (دأبر ) أي :أنةى ى لقاو بعع من الربية ثلا يكون هناك نوع حبة» فيجتسسان 


قولهتعالى : ( (واثا ل وأتم لاتعامون ) فيه قولان . أحدها ؛ أدمسناه : بعل ود 
كل واحد منهها لصاحبه ؛ ‏ قاله ابن عباس » والضحاك 2 والثاني ع مصالحم ماحل 
واحلة »قله الزجاج في أخرين . 





«والوالدات ”يضمن أولادهن حولين كاملين أن 3 أن الرناعة و 
المولود له رزقين ب وكس ونين بالمعروف لا كاف" نفس" إلا 00 ضار والدة 
بولدعا ولا مولود .له بولده وعلى الوارث مثل ل ذلك فان أرادا فصالا عن تراض. منهها 
وتشاارد فلا فلا جناح عليها وإث ن أردم أن لسار ضعو أولاد فلا جناح عم | إذا سن 
ش مأ بيثم بالعروف واتقو له واطنوا أنه الله ها تسسلون بصير »د 0 ' 


فولهتعالى : ( والو الدات يضمن أولادهن ) لفظهلفظ المير ومعناه الا مرء كقوله 
تعالى :(والطاقات يقر بصن بأنفسهن ثلائة قروء )البقرة :4؟*وقال القاضي أو يعلى :.وهذا 
الأمر"افصرف إلى الآ باذ لان عايب م الأسترضاع » لاإلى لا إلى الوالدات » بدليل قوله تمالى: 
(وعل الولود له رزقبن ) وقوله تعالى ( فآ توهن أجورهن )النساء: 4؟ فلو كان متحت 
على الوالدة» م تستحق الاجر . وهل هذا عام في جميع الوالدات ؟ فيه قو لان أحدعما: 
أنه خاص في المطلقات , قاله سميد بن جبير » ويجاهد . والضحاك , والندي » ونقائل في 
آخرين . والثاني : أنه مام في : في الزوجات والمطثفات : ولهذا ول :لما أن : تَؤْجِن تفسبهالر ضاع 
ولدهاء سوا كانت مع الزوج ,أو مطلقة »قاله القاضي أبو ينلى » وأبو سليان الدمشتي في 
آخرين.. والحول : السنة ؛ وفي قوله : (كاملين ) قولان . أحدهما: أنه دخل للتوكيد » 


القرة :ممم فى 


كقولهتمال:(تلكعشمرةكاملة)البقرة:14.والثالي:أنه لاجازأنيقول:«دحولين»؛ وبر يدأقلمنهياء 
كاقال: ( فن نمجّلفي يومين فلا م عله )البقرة:م١©‏ ومملوم أنه يتعجل في يوم » وبعض 
آخر . وتقول المرب : م أر فلانا منذ يومين » وإنا ريدون :يوماً وبعض آخر_قال:كاملين 
لتبيينأنه لإبجوز أن يُنقص منهها ء وهذا قول الزجاج .والفراء . 
5ج فصل 4م 

اختلف علماء الناسخ واانسوخ في هذا القدر من الآ.ية ؛فقال بعضيم : هو عي » 
والمقصود منه بيان مدة الرضاع » وبتملق به أحكام , منها أندكال الرضاع » ومنها أنه يلزم 
الأب نفقة الرضاع مدّة الحولين ‏ ويجيره الماك على ذلك * ومنها أنه يثبت محريم 
الرضاع في مدة المولين » ولا بثبت فيا زاد » ونقل عن قتادة , والريع بن أنس في آخرين 
أنه منسوخ بقوله تمالى : ( فان أرادا فصالا” عن راض منها ) قال شيخنا علي بنعببدالله: 
وهذا قول بعيد ءلاأن الله تعالى قال في أولحا :( أن أراد أن "تم" الرمضاعة) فلما قال في الثاني 
(فان أرادا فصالة عن راض منبها ) ختّيرين الإرادنين » وذلك لايعارض المدة 
المقدرة في التهام . ١‏ 

قولهتعالى : ( لمن أراد أن ينم الرضاعة ) أي : هذا التقدير بالحولين لريدي مام 
الرضاعة . وقرأ ماهد بتاءن «أن ثم الرضاعة” » وبالرفم وهي رواية الحابي عن عيد 
الوارث ٠‏ وقد نبّه ذ كر المام على نفي َس الرضاع بعد الحولين “وأ كثر القراء على فتح 
راء«الرضاعة»:و قرأ طلحة بن "مص رف وابن أي عبلة :وأبو رجاء بكس رها ء قال الرجاج: 
يقال :الرضاعة بفتتح الراء و كسرها ء والفتح أكثر » ويقال : ماحله على ذلك إلا الاؤم 
والرضاعة بالفتم هاهنا لاغير .”9 


() قال فيه اللساث» : الرضاعة بالفتتم والكسر : الاسم من الارضاع » فأما من الرضاعة االؤم » 
فالفتح لاغير . 


شف القّرة : سروم 





قولهتعالي: ( وعلى المواود له) يمني: الأب.( رزئين” و كسوثهن))يمني:المرطعات. 
وفي قوله :( بامسروف ) دلالة على أن الواجب على قدرحال الرجل في إصاره ويساره بإذ 
ليس من:المعروف إلرام المعسر مالا يطرقه . ولا الموسر النزر الطفيف . وفي الآية دلي 
على تسو يبغ اجتهاد الرأي بفي أحكام الحوادث , إذ لايتوصل إلى تقدير النفقة بالمروفٍ إلا 
من جبة غالب الظن » إِذ هو معتير بالعادة . 

قولهتعالى : ( لا تكائّف نفس إلا وسعبا )أي : إلاما تطيقه (لامضاروالدة بولدها) 
قرأ ابن كثير » وأو عمرو | وأبانء. ن عاصم (لانضار ')برفعالراء»وترأ نافع وعاهم بوحزةع 
والكساتي بنصبها »قال أبو علي عورف ند جل رفوع لدو رخو دلاتكل ف ذأ فاتيعه 

عا قبله ليقع تشابه اللفظ .ومن تتصب جعله أعسأ يوقم الراء لتكون حركته مواقت ةلأ 
ا الألف ‏ قال ابن قتيبة : معنأه :لانضارر» تأدغمت الزاء في الراء وقال سعيد بن 
عرو لاع المطلقة مضارة الزوج أن تاق إليه ولده : وقال ماهد : لا نا بى أن , تمه 
قار بأفه ؛ ولايضار الوالدبولده فيمنم أ أمه أن ترضمه ء ليحزما بذلك . وقال غطاء » 
وقنادة » والزهرري ؛ وسفيان والسدي في ارين : إذا رضيت عا رضى به ه غيرها؛ ف 


عق به ٠‏ وقرأ أو جمفر «الاتضار » بتخفيفها وإسكام” |. 


هاف زوع الوارث إله أرية أبوال<أعلفة: الاوارك ا الوارد رد 

قول عطاء, ومجاهد » وسعيد بن حبير » وابن أي ابل » وقتادة» انيع والمسن بن 
مال ٠ومقاتل‏ في آخرين. . واختلف أرباب هذا القول ؛ فقال بعضهم : هو وأرث الولو 
من عصبته كاثن من كان ؛ وهذا مروي عنجمر ؛ وعطاء » والحسن »ويجاهدءوابراهيم 
وسفيان . وقال بففهم : : هو وارث المولود على الإطلاق من الزجال والنسا ٠‏ روي عن 
ا 


البقرة : سوم وففا 

هو من كان ذا رحم مخرم من ورئة المولود » روي عن أني حنيفة » وأني يوسف ‏ وعمد . 
والقول الثاني :أن المراد بالوارث هاهناءوارثالوالد. روي عن الحسن والسدي -والثالث: 
أن المراد بالوارث الباقي من والدي الولد بمدوفاة الآخر » رويعن سفيان . والرابع : أنه 
أزيد بالوارث الصي نفسه “والنفقة عليه » فان لم علك شيك ؛ فل عصبته : قاله الضحاك » 
وفييصة بن ذؤيب . قال شيخنا علي بن عبيد الله : وهذا القول لابنافي قول من قال :المراد 
بالوارث وارث الصي » لان النفقة يجب للموروث على الوارث إذا ثبت إعسار المنفق 
عليه . وفي قوله تعالى : ( مثل ذلك ) ثلائة أقوال . أحدها : أنه الإشارة إلى أجرة الرضاع 
والنفقة » روي عن سمر » وزيد بن ثابت ‏ والحسن ؛ وعطاء ؛ ويجاهد , وابراهم يوقنادة» 
وقبيصة بن ذؤيب » والسدي . واختاره ان قتدبة . والثاني : أن الإشارة بذلك إلى النبي 
عن الضرار ؛ روي عن ابن عباس ؛ والشعي » والزهري . واختاره الزجاج . والثالث :أنه 
إشارة إلى جميع ذلك ؛ روي عن سعيد بن جبير » واهد » ومقاتل , وأفي سلما الدمشقي» 
واختاره القاضي أبو بملى . ويشبد لهذا أنه معطوف عل ما قله , وقد نبت أن على المواود 
له النفقة والكسوة » وأن لابضار» فيجب أن يكون قوله : (مثل ذلك) .مشيراً إلى جميع 
ماعل المولود له . 

قولهتعالى : ( فان أرادا فصالا عننراض ) الفصال : الفطام . قال ابن قتببة : يقال : 
فصلت الص يأمّه : إذا فطمته . ومنه قبل للحوار إذا “قطع عن الرضاع : فصيل لأنه 
فصل عن أمه » وأصل الفصل : التفريق . قال محاهد : النشاور فما دون المولين إن أرادت 
أن تفطم وأنىعفليسلها» وإن أراد هو » ول ترد » فليس له ذلك حتى بقع ذلك عن تراض 
منهها وتشاور» يقول : غير مسيثين إلى أتفسهما وإليصبيها ٠‏ 

قولهتعالى : ( وإن أردتم أن تسترضموا أولادك ) قل الرجاج : أي: لأولادم . قال 
مقائل : إذا لم ترض الأم ما يرضى به غيرهاء فلا حرج على الأب أن يسترضعلولده . 


نكف ١‏ القرة : سمه سم 
وفي قوله تعالى :إن ع1 نيم بالمعروف ) قولان . أحدما :ذا سم عَأسا 
الآباء إلى أمبات الأولاد! ور ما أرضعن قبل امتناعبن »ء قاله مجاهد » والسدي ..والثاتي: 
إذا سامم إلىالظثر أجرها بالعروف » قاله سعيد بنجبير »ومقاتل. وق رأ ابن كثير (ما أنينم) 
بالقصرء قال أو علي :وجبه أن يقدر فيه :ما أثينم تفده أو سوقه »فحذف المضاف وأقام 
لضاف إليه مقامه [ فكأن التقدير :مآ وسناء تقول: 
أندت جيل .أي : : فملته . : : ْ 


+ والذين بت وود نع ويذووث أزوااًيتربسن صن السو أربعة: ار يفي 
فاذا بامن أجلين" فلا جنا اح علي فها فملن في أنفسهن” بالممروف والله عا تعلبون خبير)». , 
قول تعالى : ( والثن بتوفون منت ) أي: بقبضون بالوت. وقرأ امفضل عن عاسم 
ليّتوفون» بفتحالياء فيالمومين. قال ان قتيبة : هو منْ أستيفاء المدد » واستيفاء الني::أن 
نستقصي هكله غ يقال : توفرتهوأستوفيته »كا يقاله : يقت الخير واستيقنته ؛ هذا الأصل 5 
ثم قيل للموت : وفاة وتوف ( ويتربصن ) يننظرن وقال؛ الفراء : وها قال: (وعشرا ) 
ولم بقل:عشرةءلانالمر ب إذا أبهمتالمددمن الليالي والأيام » غلبوا عليه الليالي » حتىانيم 
ليقولون : مهنا عشنرا من شهر رمغان » لكثرة تغيهم الليالي على الام » فاذا أظبروا مع 
المدد تفسيره كانت الإناث بنيرهاءهوالد كور بالما:”" كقوله تمالى:( سخرها عليوم سبع يال 
)١(‏ قال إوحياة رعة اذ ل بخن الحيط ع :الذي نقل أصحاينا أنه اذا كان الممدود مذكراً 
وذفته » فلك فيه وحبان . أحدهما وهو الاصل : أن ببق المدد على ما كأن عليه ولولم يحذف الممدود؛ : 
:تقول : حت لسة ؛ تريد خمسة أام .'قالوا :وهو الفصيح . قاو |: ووز أن تحدذف منه كلهتاء التأنيث. 
وحكى الكسائي عن أبي الجراج : صمنا من الشبر خخ . ومءلوم أن الذي يصام من:الشبر اغا هي الايام ' 
واليوم مذكر . وكذلك قوله : ْ 0 
وإلا يري مثّل ما ساز راكب 0 يثمم سا أ لس في سسيره أمم ١١‏ 
ريد: : خمسة أيام ول ذلك ماجاء في الحديث « من صام رمات ؛ وأثبعه بست من شوال 6 


واذا تقرر هذا 0 قوله تعاللى :( وعسرا ) على أحدالمائزن » وحسنه هنا أنه مقطم كلام » ' فهو شبيه 
بالفواسل»ك سن ةو له تعالى ان لبتم الاءه در ا)طه :م ٠‏ كو نهفاضلة»ذلذلكاختير حي «هذاعل أحدالجائزين , 


البقرة : مم؟ للف 
وتمانية أيام حسوماً )الحاقة :نا .فان قيل :ما وجه الحكة في زيادة هذه العشرة؟ فالجواب: 
أنه ببين صحة الجل بنفخ الروح فيه , قاله سميد بن المسيب » وأبو العالية.ويشهد لهالحديث 
الصحيح عن الني ملع »دإن خلق أحد مع في بطن أمه أربعينبو ما [نطفة]؛ ثم يكون 
علقة مثل ذلك » ثم بكون مضغة مثل ذلك » تم برسل إليه الماك . فيتفخ فيه الروح » ©. 


مج فصل دم 

وهذه الآبة ناسخة للتي تشاهباء وهي تأني بمد آيات ؛ وهي قوله : ( والذين 
يُتوفٌون منم ويذرؤن أزواجاً وصية لا زواجهم متاعا إلى المول) البقرة :٠4.لأن‏ تلك 
كانت تقتضي وجوب العدة سنة :وسنذكر ما يتعلق مما هنالك » إن شاء الله . فأما التي 
حن في تفسيرها : فقد روي عن ابن عباس أنه قال : نسغتها (وأولات الأمال أجل * 
أن يضءن لبن )الطلاق : 4 . والصحيح :أنها مامة دخلمالتخصيص؛لأن ظاهرها يقتضي 
وجوب العدة على المتوفى عنها زوجرا أربمة أشبر وعشرأ» سواء كانت حاملا ‏ أو غير 
حامل » غير أن قوله تعالى : ( وأولات الا حال أجلّين” أن يضمن ملبن” ) خص أولات 
الجل , وهي خاصةأيضاً في الحراثر يفان الامة عدتها شهران وخمسة أيام » فبانأهامن العام 
الذي دخله التخصيص . 


قوله تعالى : ( فاذا بلفن أجلن ) بعتي :انقضاالمدة . 


لله أن ستذ كرون نولكن لا واعدوهن سر إلا أن تقولوا قولا مروف ول ميزموا 


)0 رواه البخاري ومسل في « صحيحيه| » عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه » ورواءأبوعوانة 


في د مسنده » وزاد د نطفة » بين قوله : « إن أحدك » وبين قوله : د أرعين 6 . 


زاد السير ‏ اول (م86١1)‏ 


اهف ا البقرة : 


اك يبا يام الكتاب” لور أتقسع فاحنذروه وأعامزًا 





ل . أحدهما : أن ممناه : فلا جتاح على 
الرجال في تروبجين بعد ذلك . والثاني : فلا جناح على الرجال في رك الإنكار عليبن إذا 
نزي نونزوجن ٠‏ قل أبو سامان الدمشتي : وهو خطاب لا وليائمن . 

قولهتعالى : ( فما فعلن في أتفسين بالمعروف ) فيه قولان. أحدها:أنهاليزين والتشوف 
لنكاح اله الضحاك » ومقائل . والثاني تأنه النكاح» قله الزهزي :والسدي ٠‏ و« اللبين» 

من أسماء الله تعالى ؟ وممناه : الما يككنه الثي» ؛ المطلع على <قيقته . «والخبير» في ضفة 
الخلرةين , إعا ييستعسل في نويع من الع » ومو الذي يتوصل إليه بالاجهاد دو رتل التوع 
المعلوم ببدائه التقول ويم له تمالى سواء» فيا مض ولطف » وفيا جل وظير '. 


0 قوله تعالى : ( ولا بجتناح عليتم فم| ع "لتم ابه من خطبة النساه) هذا خطاب من 
أ راد تزوبج معتدة . والتعريض : الإبياء والتلوبسحمن غير كشفءفبو إشارة بالتكلام إلى 
ماليس له في الكلا م ذكر . واللشطبة بكسر الحاه : طلب التكاح ء والشطبة يغام 
لماه : مثل الرسالة التي لهما أول وآخر . قال ابن عباس ؛ النمريض أن يول : إن أريد أن 
ْ أتزوج . وقال ماهد : أن يقول : إنك جيلة » وإنك لحسنة » وإنك لإلى حير .. ! 


قوله تعالى : (أو أكنتري أفسع) قال الفراء:فيه لنتان» كننت الثي*موأ "كبنته”© 


)0 ونص كلامه في و ماني القر آذ : للعرب في دوأ كنتت الشيء» : إذا سترتهؤلنتات ) 
كتنته ووأ كناته. وأ نشدوني |: : 1 
1 4 : 
ثلاث من ثلاث 5 لداميات من اللاني تكن* من الصقيع : 
و بعضيمير ويه كن 3 من أ1كننت. وأمافوله :(الؤاذ مكنون)اطور: 1 0.د ( بص مكنون )الضافات: وغ 
فكأنه مذهب للثيء يصان ؛ وإحداها قريبة من الأخرى. 


السقرة : مسبم ينف 





وقال تملب : أ كننت الشيء : إذا أخفينه في نفسك , وكننته : إذا سترنه بشيء ٠‏ وقالابن 
قتدبة : أ كانت الشيء : إذا سترته » ومنه هذه الآية» وكنتته : إذا صنته » ومنه قوله 
تالى : ( كأنهن بَبنْض مكتون ) الصافات :4و4 قال بعضهم: بجم ل كثنته هوأ كثنته عمنى . 
قولهتعالى : ( عل الله أتم ستذ كرون ) قال يجاهد : ذكره إياها في نفسه . 
قولهتعالى : ( ولكن لا واعدوهن سر ) فيه أربعة أقوال . أحدها: أن المراد بالسر 
هاهنا :النكاح ؛ قاله ابن عباس . وأنشد ببت اصرىء القيس : 


ألا زمحت سياس اليوم أنتي كبرت وأن لايشهد السرأمثالي 


وفي رواية : يشهد اللو ”" . قال الفراء : ونرى أنه مما كنى الله عنه : كقوله تعالى : 
(أو جاء أحد” ملك من الغائط )النساء:م؟ .وذ كر الرجابج عن أبِي عبيدةأن السر :الإفضاء 
بالتكاح [ الحرم ] وأنشد : 

وأحارم سر ١‏ جارمهم علييم وياكل جارامم أنف القصاع”"© 
قال ابن قتبة 0 أستمير الس للنواحءلا نال-كاحيكون 1 عفالمنى :لاثواع دوهن 
(1) دواءة البيت في الديوان هكذا : 

ألا زحمست سياسة اليوم أتي كبرت وألا حسن اللهو أمثالي 

وعلى هذه الروابة ذلا شاه_ى في الببت 5 
(؟) البيت لاحطيئة » وهو من قصيدة ممدح فا بني رياح وبي كلب من بي يربوع » وأنف كل شيء: 
طرفه وأوله ٠.‏ والقصاع : جع قصمة » وهي الفنة الضخمة 2 يذاكر عفتهم وحفاظهم وامتناعهم من اتهاك 


حرمة الحارة؛ واقتراب الاثم في حقبا ؛ ويصف كرمهم وإيثارهي جارهم الطعام على أنفسهم » فلا يتقدمون 
الى الطعام حتى يأخذ منه مايشتهيه وما يكفيه , 


مم : البقرة :مم" 





بالتزوبج » [ وعن في المدة ] تص ربح ( إلا أن تقولوا قولا ممرونا ) لا ند كرون فيه 
رفن ولا نكاحا . والثاني : أن الواعدة سر) أن يقول لا : إني لكممب.وعاهدي أن 
لا تتزوجي غيري؛ رويإعن ابن عباس أيضأ . والثالث : أن المرإد بالسر الزفى”© : قله 
الحسن » وجابر بن زيدء وأبو مجازء ؛ وإبراهم ؛ وقتادة ؛ والضحاك . والرابع : أن الممنى: 
تن د در فاذأ حلت أظبرتم ذلك » قاله ان زيد. د 
قولان . أحدما : أنه التعرريضلهاء وهو قول ان عباس» وسعيد أن جبير» وغطاء » والقاسم 
إن مد ؛ والشمي » ومجاهد »و| إبراهيم » وقتادة» والسذي والثاني :أنه | إعلام وليها برغبته 


نباء وهو قول عبيدة” 3 


قوله تعالى :(ؤلا نموا عثقدة اتتكاح ) قل إزجاجج : مغناه: ل ا 
النكاح » وحذفتث «عل» استخفافا »كا قالو | : ضربزيد الظهر والبطن؛ معناه :على الظر 
والبطن (حتى بياغ الكتابُ أجله ) أي : حتى يبلغ فرض الكتاب أجله .قال : ومجنوز أن 
يكؤن «الكتاب» عمنىلاالفرض» كقولهتعالى: :(أكتبت تب علي الصيا م)البقرة:18.فيكون 
المعنى حتى بيلغ الفرض أبجل. .قال ابن عباس » ومحاهد , والشعي » وقتادة » والسدي :. 
بلو الكتات ب أجله : اتقاء المدة . 


قولهتعالى :واوا أن ل.ل ماني أفسع) قل ان عباى: : من الوفاء, فاحذروة 
أن مخالفوه في أمره ٠‏ والكليم قد سبق يانه . : 
)00( قال الأعتى : ٍ 


ولا تقرن” جارة إن سترها عليك حرام فانكحن أو تأبدا 


وقد فسروا السر في هذا البيت بإازنى ؛ وهو ظاع » وقد رجح هذا القول الطسبري في د تفسيزه » . 





فق روى ان أني تم فال : قال حمد بن سيرين : قلت أعبيدة : مابعنى قوله تعالى ”0 
ممروفاً ) 'قال: يقول لوليا عر نا » يمني : لا تزوجيا حتى مني . 


البفرة اضرف اخحفا 


ع( لاجناحعلي؟ إن طلقم النساء مالم :مسوهن أو تَفرصوا لهنفريضةومتموهن 
على الموسع قَدراه وعلى المقتر قدره متاعا بالممروف حقا على الحسنين )* 

قوله تعالى : ( لا جناح علي إن طلقتم النساء مالم تعسوهن )قرأ ان كثير » و نافم» 
وعاصمءوان عامرء وأبو جمروه مسوهن» بغيرالفحيث كان » وبفتح التاء. وقرأ حمزة » 
والكسائي ؛ وخلف « عاسُوهن » بألف وضم التاء في الموضمينهناوفيالاحزابنالث. 
قال أبو علي : وقد يراذ بسكل واحد من «فاعل» و«فمل» مايراد بالآخر * تقول : طارقت 
النمل»وعاقبت اللص . قال مقائل بن سلمان:نزلتهذه الآأبة في رجل من الا'نصار تزوج 
امرأة من بني خنيفة » ولم يسم لها مبراء فطلقبا قبل أن عسما ء فقال الني ولي « هلمتعسها 
بشي ؟» قال : لا . قال : « متعراولو بقلنسونك » ومعنى الآية:ما لمعسوهن وم قرطوا 
من فريضة.وقد تُكون « أو» عمنى الواو ٠‏ كقوله تمالى :( ولا تطع منهم! عأأو كفورا) 
الدهر : ؛؟ . 

والمس' : النكاح ؛ والفريضة: الصداق ؛ وقد دل تالا بة على جواز عقدالنكاج 
بغير نسمية مبر ( ومتموهن ) أي : أعطوهن ما يتمتمن به من أموالم على قدر أحوالم 
في الننى والفقر . والمتاع : اسم لأ ينتفع بهء فذلك معنى قوله تمالى : ( على الموسعم 
قدره وعلى المقتر قدره ). وقرأ ان كثير» ونافع ؛ وأبو جمرو د قداره » باسكان الدال 
في الحرفين » وقرأ ان عامر » وحمزةءواللكساني تحر يكالحرفين» وعنعاصم :كالق رانين ؛ 
وها لنتان . 


1 ا القرة : جمم_ارسة 





2 فصل دم 

وهل هذه اأثمة واجبة أم مستحبة ؟فية قولان . أحدها : واجبةء واختلفْ أربات 
هذا القول ءلا"ي المطلقات نحب. على ثلائة أقوال.أحدها : أنراواجبة لكل مطلقة » روي 
عن علي »والمسن؛ وأني المالية »والزهري.والثاني : أنها جب لكل مطلقة إلاالمظلقةالني 
فرض لما صداقا » وم مسباءقانه يجب لبا نصف ما ؤرض» روي عن ابن عنر» والقاسم 
ان ممد . وشر يسح » و إبرزاهيم . والثالث : أنها تحب للمطلقة قبل الدخول إذالم بم لب! 
مب رأ» فان دخل بباء فلا متنة » ولبا مب المثل ع روي عن الا وزاعي :والثوري» وأني 
حنيفة , وأحمد بن حنبل .أو الثاني :أن المئمة مستحبة, ولا تجب على أحد.سواءسمى لام رأة» 
أولم يسم »دخل باء أوم ييدخل » وهو ولرمالك وواليت مده والتع ران د أني 
لبلى . واختلف العاماء في مقدار المتعة» فنقل عن ابن عباس ؛ وسعيد بن المسيب : أعلاها 
خادم ‏ وأدناها كسوة جوز لبا أن تصلى ة فيبا » وزوي عن اد وألي حنيفة أن قدرتصف 
صداق مثلها . وؤعن الشافي وأحند :أنه قدر يساره و إعساره»فيكو زمقدراً باجتباد اللا 5 
ونقل عن أحمد : امئمة بقذر مانوزىء فيه الصلاة من الكسوة ؛ وهو درع وار . 


قولهتعالى : ( متاعاً بالمعروف ) أي : بقدر الإمكات » والحق: الواجب . وذّكر 
ال حسنين والمنفقين ضرب من التأ كيد . ش 

وإن طلقدوهن' من قبل أن 'مسشوهي وقد فرظم لبن" فرإضة قنصف' 
ما فرطتم إلا أن يعفون أو مفو الذي بيده "عقدة النتكاح وأرن تعفوا أقرب للتقوى 
ولاثنسوا الفضل يني إن الل عا تعلمون بصير )* 


قولتالى الا وإن مللتتوحن من قبل أن تسوهن ) أي : قبل الجاع ( وقد فرتم 


اللقرة :ما برس؟ م" 





لبن ) أي : أوجبتم لبن شيئاً التزمتم به » وهو امبر ( إلا أن يمفون ) يعني : النساء ؛ وعفو 
المرأة : ترك حقها من الصداق الوني : الذي بيده عقدة التكاح ملاثة أقوال. أحدها : أنه 
الزوج:وهو قول علي » وابن عباس؛ وجبير بن مطعمءوابن المسيبء وابنجبير » وجاهدء 
وشريح ؛ وجابر بن زيد» والضحاك . وحمد بن كعب القرظي » والربيع بنأنس؛ وابن 
شبرمة ؛ والشافمي . وأحمد رضي الله عنهم في آ خررين . والثاني : أنه الولي ؛ روي عن ابن 
عباس , والحسن ؛ وعلقمة»؛ وطاووس والشعبي ؛ وابراهيم في آخرين . والثالث : أنه أبو 
الببكر. روي عن ابن عباس » والزهري » والسدي في ! خرين . فمل القول الا'ول عفو 
الزوج : أن بككل لهاالصداق ؛ وعلى الثاني : عفو اولي : ترك حقها إذا أبت » روعيعن ابن 
عباس » وأبي الشمثاء . وعلى الثالث يكون قوله:( .إلا أن يمفون ) تختصبالثبات . وقوله : 
( أو بعفو) مختص أبا البكر ء قله الزعري » والأول أصح لان عقدة التكاح خرجت 
من يد الولي » فصارت بود الزوج ؛ والمفو عا يطلق على ملك الإنسان . وعفو الولي عفو 
مما لا علك » ولاأنه قال : ( ولا تنسوا الفضل يتم ) والفضل في هبة الإسات مال 
نفس لامال غيره . 

قوله تعالى : ( وأن تعفوا أقرب لاتقوى ) فيه قولان . أحدما : أنه خطاب للزوجين 
جميماً ؛ روي عن ابن عباس » ومقائل . والثاني : أنه خطاب لازوجج وحدهءقلةالشعبي .وكان 
بقرأ: «وأن يمفو» بإلياه . 

قولهتعالى : ( ولا تنسوا الفضل ين ) خطاب للزوجين؛ قال محاهد : هو [كام 
الرجل الصداق ؛ ويرك المراة شطرها . 

ع( حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * 

قولهتعالى : ( حافظوا على الصلوات ) الحافظة : المواظبة والمداومة , والصاوات 
بالاألف واللام .ينصرف إلى المعهود , والمراد : الصاوات الجس . 


لق : البقرة : .ممع 


قولهتعالى + ( والصلاة الوسطى ) قال الزجاج: هذه الواو إذا جاءت مخصصة » فبي. 
دالة على فضل الذي مخصصه ء كقوله تعالى: (وجبريل وميكال) البقرة :“٠ه‏ قال سعيد بن 
المبييب : كان أصحاب رسو ل الله تل .في الصلاة الوسطى هكذاء وشبك ب نأصاينه. 0 
ثم فيه جينة أقوال تأحدها؛ أما العصر» روى مس في «أفراده » من حديث علي ري الله 
عنه عن النبي يلع أنه قان يوم الاأحزاب :-« شغلونا عن الضلاة الوسطى صلاة العصير». 
ملا" الله قبور مويو مم نار 20 «وروى ان مسمود, وسمرة»ومائشةعنالني 2 أمماصلاة 
ا «وروك سل في «أفر اده»من حديث البراء بن عازب قال: نزلت هذهالانية( حافظوا 
على الصلوات [والصلاة الوشطى]”©“وصلاةالعضر) لات انام ا لعفز لت: 
( حافظوا على الصلوات والضلاة الوسطى ) وهذا قول علي بن أني طالب رضي الله عنه» 
وابن مسعود وأ ي»وأني أبوبهو ابن جمرفيرواية :وسمرةين جندبٍ ء وألي هربرة؛وابن 
عباس في زوابة عطية ؛وأني سعيد الحدري »وعائشة في رواية 2 وحقصة عو الحسينوسعيد 
0 ن المسدب» وسعيد بن جإير » وعطاء في رو أبةق وطاووسء والضحاك والنخعي وعبيد 
ابن مير » وزو بن حبيش , | وتتادة : وأي حئيفة 2 ومقاتل في أخرين زهومذهب 
أمسان 0 1 

)0 بريد أنهم كانوا ختلفوث في تعيين الصلاة الوسطى . 


(؟) وثقامه عند مسلٍ وا ثم صلاها بين المشائين » بين.المغرب والعشاء هوروا «الامام أحمد والسقاري 1 
وأبو داودءوالترمذيءوالنساء ي “وغيرواحد من أصحاب «المانيد» ووااستن» رو 
() حديث ابن مسمود هو في « صحييح مل »ج| ١‏ لامع وحديث عائشة أيضافي«صحيح مسسل» 
ج اسع وأناخدث حرة تقدرواء لاما م أحمد في د مسندء » والترنذي في « جامعهع » وقال : 

حديث أحسن صحييع . أ : 

(4).هذه الزيادة التي أوردها المؤافهنا لم ترد في روابة البراء » وما وزدت ال كاري 
الاعنها .انظ ه صحيح مدل وج | 422/١‏ . 

(5) وهو الصحي.م الذي تذل عليه الأحاديث الصحيحة الراجحة.» وإليه ذهب ري والممياطي 
وان كثير » وأ كثز أهل الأثى . 


الفرة : لمم؟ وق 


والثاني : أنها الفجر ؛ رويعن حمر » وعلى في روابة ؛ وأني موسى ‏ ومماذ » 
وجابر بن عبد الله » وأني أمامة »وابن جمر في رواية محاهد . وزيد بن أسل ؛وابن عباس 
في روابة أبي رجاه المطاردي ؛ وعكرمة , وجابر بن زيد ‏ وأنس بن مالك ؛ وعطاءء 
وعكرمة؛ وطاووس في رواية ابنه , وعبد الله بن شداد , ومحاهد » ومالك . والشافمي. 
ورف أو المالية قال : صليت مع أصحاب رسول الله ٠‏ تلا ؛ الغداة فقل تلم :أعاالصلاة 
الوسطى ؛ فقالوا : التي صايت قبل . والثالث : أنها الظبر » روي عن أبن عمر » وزيد بن 
نابت , وأسامة بن زيد , وأبي سميد الحدري . وعائشة في رواية » وروى ضميرة عن علي" 
رضي الله عنه قال : هي صلاة اللجمة » وهي سائر الاأيام الظهر . والرابع :أنها المغرب »روي 
عن أبن عباس ؛ وقبيصة بن ذؤيبٍ . والمامس : أنها المشاء الاأخيرة مذ كره علي بن أجد 
البسابوري في «تفسيره» . وفي المراد بالوسطى ثلانة أقوال. أحدها : أنها أوسط الصاوات 
محلا . وألثاني : أوسطا مقدارا. والثالت : أفضلها . ووسط الثي*: خيره وأعدله » ومنه 
قوله نعالى:(و كذلك جملناك أمة وسطأ )البقرة :؟4١.فان‏ قلنا: إن الوسطى عمنى:الفضلى» 
جاز أنيدّعي هذا كل ذي مذهب فيها . وإنْ قانا : إنها أوسطبا مقداراً » فبي المنرب » 
لآن أقل المفروضات ركمتان » وأ كثرها أربما . و إن قلنا : إنبا أوسطبا حلا »فللقا ئلين : 
إنها العصر أن يقولوا : قبلبا صلانان في النبار» و بمدها صلانان في الايل » فبي الوسطى . 
ومن قال : هي الفجر ء فقال عكرمة : هي وسط بين الليل والنبار » وكذلك قال ابن 
الاأنباري : هي وسط بين الليل والنبار» وقال: وسمعت أبا العباس يعني تعلباأ يقول :النبار 
عند العرب أوله : طلوع الشمس . قال ابن الا" نباري : فملى هذا صلاة الصبح من صلاة 
الليل » قال : وقال آخرون: بل هي من صلاة النبار» لاأن أول وقنها أول وقت الصوم . 
قال : والصواب عندنا أن تقول : الليل المحض خاعته طلوع الفجر , والنبار الحض أوله :. 
طلوع الشمس »؛ والذي بين طلوع الفجر »وطلوع الشمس مجوز أن يسمى ارا » و جوز 


م البقرة: برسم_ يوسم 





أن 5 بلا لا وجد فيه من الظامة والضوء» فبذا قول يصح .نه المذهبان . قال ابن 
الا نباري : ومن قال : هئ الظبر » قال : هي وسط النهار . فأما من قال : هي المذرب» 
فاحتج بأن أول صلاة فرمضت»الظرر» قصارت الغرب و سطى » ومن قال :هي المشأء: فانه 
قآل : هي وناو لادمراة. 
ش أ ١‏ : 

قولهتعالى : ( وقومؤوا لله قانتين) المراد بالقيام هاهنا :القيام في الصلاة.فأما القنوت» 
فقد شرحتاه فيا تقدم . وفي المراد به هاهنا ثلاثة أقوال. أحدهاءأنه الطاعة عقاله ين عباس » 
ولمع رشاهاف رين شر » والشعي + وطاووس ء والضحاك » وكافاق أغرين. 
والثاني : انه طول القيام فيالعملاة ؛ روي عن ابن عمر ء والريع بن أفس . وعن إعطاء 
١ ٠‏ كالقولين . والثالث :أنه الإساك عن الكلام في الصلاة . قال زيد بن أرقم : كنا تكلمفي 
الصلاة حتى نزلت الآبة (أوقوموا لَه قانتين ) تأمرنا باسسكوت [ ونبينا عن الكلام ]©. 


لفان خحفتمف رجالا أو ركبان فذا أتم فاأكروا الج علس ملكو نوا تعمون» 


.. قولتالى : ( فان حم فريجالا) أي : خفتم عدوا » قصلوا رجالا » وهر جع 
راجل وا كبا جمع رأ أأكب » وهذا تلط داس السلدف اناس مسباضل: 
كل حال . وقيل : إن هذه الآية أنز لت بعد التي في سورة النسأءءلا"ن الله تعالي و لم 
صلاة الحوف في قوله : ( وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة )النساء: ٠١١‏ ثم نزات هذه 
الآبة ( فان خفتم ) أي : خوقا أشد من ذلك » فصلوا عند المسأيفة كيف قدرتم . فان 
فيل : كيف المع ين هذه الآبة» وبين ماروى ابن عباس عن الني وليه أنه صلى بوم 


)0 رواه الامام أحمد والبخاري ومسل وغيره 8 


البقرة؛ همم_. غم مم" 


المندق الظبر والعصر عوا مغرب والمشاء بعد مافاب الشفق ؛”" فالجواي:أنأبا سعيد روى 
أن ذالك كان قبل نزول قوله تعالى :( فان خفتم فرجالا أو ركبا ) قال أبو بكر الاثرم: 
فقد بين الله أن ذلك الفمل الذيكان يوم المندق منسوخ.9© 
قولهتعالى : ( فاذا أمتتم فاذكروا الله) في هذا الذكر قولان .أحدها: أنهالصلاة, 
فتقدره : فصلو اما كنتم تصلون آمنين . والثاني: أنه الثناء على الله والهبد له , 
ا والذين توقون مم وبذرون أزواجا وصية لاازواجهم متاعاً إلى الحول غير 
إخراج فان خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسبن من معروف واللعزيزحكم)» 
قولهتعالى : (والذينيتو فوذمتوو بذرو نأزواج)) روى انحيانأنهذهالاً بة زات 
في رجل من أعل الطائت ءيقال له: حكيم بن الحارث هاجر إلى المدينة » ومعه أبواه 
وامأته , وله أولاد . فات فرفع ذلك إلى الني يَككه ؛ فنزلت هذه الابة » فأعطى الني 
َي ؛ أبويه وأولاده منميرانه » ولم بعط امرأنهشيثا ‏ غير أنه أمرم أن يتفقوا عليبامن 
ترك زوجها حولا. 
قولهتعالي : ( وصية لاأزواجهم ) قرأأبو مرو ؛ وحمزة ؛ وابن عاص « وصية » 
بالنصب »ء وقرأ ان كثير ونافع ؛ واللكسائي « وصية » باأرفع . وعن عاصم كالقراءنين. 
قال أبو علي : من نصب َمل على الفمل؛ أي : ليوصوأ وصية » ومن رفع فن وجبين. 





)١(‏ داه الترمذي وأو على والبهقي عن ان مسمود » ورواه النسائي وان حبان عن أني سعد 
المدري » ورواه البزار » في «مسنده» عن جابرن عبدالله؛ولم نجدهمن طريق ابن عباس كا ذكرالمؤلف, 

(؟) وقد ذعب البمض إلى عدم الح » وجمل صلاة الحوف قسدين ؛ أحدهما : أن تكون في حال 
القتال ‏ وهو اهراد يهذه الآية  ٠‏ والثاني : في غير حال القتال » وهو المذكور فيسورةالنساء في قوله 
تعالى :( وإذا كنت فييم فقت لهم الصلاة فلتقم طائقة منهم معك)النساء:؟ ١١‏ وقدر وى مالك فيوالموطأء 
عن نافع أن ابن عمر كان إذا سثل عن صلاة الخوف » وصفها » ثم قال : فان كان خوف أشد من ذلك» 
صلوا رجالا على أقداميم أو ركباناً » مستق بلي القبلة أو غير مستقبلها . 
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أحدها : أن حمل الوصية امبتدأء وا رلأزواجهم.واثاني :أنيضمرله غرا اليم 


وصية ة .والمرادمنه من قارب الوفاة» فليوص ء لان امتوفى لا بؤمر ولا بنبى 


قولهتعالى : ( متاعاً | إلى المول ) أي :متموهن إلى الول » ولا تخرجوهن 1 أد 

بذلك نفقة السنة وكسوتما وسكناها (فان خرجن ) أي : من قبل أنفسون: (فلا 

جنا عي ) يعني : : أولياء اميت ٠‏ ( فما فلن في أنفسين مرف مسروف ) بسني 

التشوف إلى النكاح ٠‏ وفي ماذا رفع الججاح عن :الرجال ؛ فيه قولان . أحدها : أنه في قطم 

النفقة عنين إذا خرجن قبل اتقضاء المول . ؤالثاني : في رك منعبن من مد 
يكنمقات ا مول واجيا علا ؛ كانت عيترة في ذلك . 
ْ جز نمل م 

ذكر عاما ا أن أهل الماهلية كانوا ! إذامات أحده .سكنت زوجتهفييتهحولا» | 

ْ ينفق عامها من ميرائه» فاذا تم الحول » خرجت ت إلى باب بينها ؛ ومعها بئرة » فرمت هنا 

كلباً ؛ وخرجت بذلك من عدما . وكان معنى رميها بالبعرة أمها تقول : مكثي بعد وفاة 

زوجي أهون عندي من هذه البعرة ثم جاء الإسلام » فأقرع على ماكانوا عايه منمكت 

المول مبذه الأية ثم نس ذلك بالا ١‏ ب التقدمة في نظم القرآن على هذه آي وهي قوله 


تعالى 1 نوواستم وبذروف أزواجا نكر نص نبأنفسهن أربعة أشهر وعشس]) .” 5 


5031 وإليه ذهن لجو من أغل ال لقا ونا . وروى البخاري عن ابن الزبير قال: : قلت 
لئان بن عفان ( والذين بتوفون متم ويذرون أزواجا ) قد لسختها الوالرف ب أوا تدعبا؟ 
قال : ياابن أخي لاأجخير شيثاً منه من مكانه , 

قال الحافظ ابن كثير :ا ومعنى هذا الاشكال الذي قله ابن الزبير لمان : إذا كان كبا قا سخ 
بالأربمة الأشهر » فا الكة في إبقاء رما مع زوال حكها » وبقاء رسا بعد التي نسختها. يوه بقامحكما ؟ 

فأحايه أب الؤميع بان عذا أم و" قيفي » وأنا وجدتها مثبتة في الصحف كذلك إيمدها ؛ فأثتوات 





اللقرة :741-؟4؟-م4؟ يذ 

ونسخ الاأمر بالوصية لما با فرض لما من «يرائه ١‏ 

وللمطلقات متاع بالعروف حقا على التقين )* 

قولدتعالى : (وللمطلقات متاع بالمعروف ) قد سبق الكلام في امنمة عا فيه كفاية .. 

ع٠(‏ كذلك يبين الله لم آيانه لمن تعقاون )* 

قولهتعالى ( كذلك بين الله لي آبانه ) أي :ا يئن الذي تقدم من الالححكام 
( بين الله لي آيانه لملكم تمقلون ) أي : يثبت لم وصف المقلاء باستعيال مابين لي 
ومرة العقل استعيال الاأشياء المستقيمة ألا برى إلى قولهتمالى : ( عا التوبة على اللهللذين 
يعملون النوء مجبالة )النساء ١:‏ و إعا سموا جبالةة ل نهم اثروا أهواءم على ماعلموا 
أنه المق . 


“م2 ر إلى الذين خرجوا من ديارمم وهم ألوف جذر الموت قال لبم ا مونوا 
ثم أحياهم إن الله لذو فضل على النأس وللكن أ كثر الناس لا يشكرون )* 


قولهتعالى : (أمثر إلى الذين خرجوا من ديام ) معناه: ألم تمل . قال ابن قتيبة : 
وهذا على جبة النمجب »كا تقول :ألا ترى إلى ما يصنع فلان؟ . 


ححيث وجدتها. 

وقال الحافظ ابن ححر في « الفتح » ج/8/ ١4)‏ وهذا الموضع ما وقع فيه الناسخ مقدماً في رتيب 
التلاوة على المنسوخ ء ثم أشار إلى آيات أخر في مثل هذا . 

ومن السلف من ذهب إلى أنها ليست منسوخة » وإنا خص من الحول بعضه ؛ وب البعض وصيةطاء 
إن شاءت أقامت » فقد روى البخاري عن يجاهد ( والذن بتوفوك متم وبذرون أزواجأوصيةلأزواجم 
متاعا إلى الول غير اخراج فان خرجن فلا جناح علي فها فلن في أنفسين من ممروف ) قال : جمل الله 
لها كام السئة بسح جين خرن يد عة »إن شا عت سكنت في وصيتها » وإن شاء عت خر<ت »> وهاو 
قول. الله تمالى:( غير إخرا اج فا خرجن فلا جناح عليم ) ) فالمدة ما هي واجب عليها . 


4ك" : البقرة : م+؟ 

قولهتعالى : ( وم ألوف ) فيه قولان . أحدما : أن ممناه :وهمؤتافونءقاله إنزيد . 
والثاني : أنه من المدد * وعليه الماماء واختلفوا في عددم على سبعة أقوال . أحدها : أنهم 
كانوا أربعة 1 لاف . والثأتي : أريمين ألفا » والقولان عن ان عباس . والثالث :: تسعين 
ألفا , قله عطاء بن أبي رباح » والرابع:سبمةآ لاف » قله أبو صالح . والخامس؛ ثلاثين 
ألفا عقالهأ بو مالك ؛ والسادس : بضعة وثلاثين ألفاً قاله السدي » والسابع :نانيةآلاف» 
قاله مقائل . وفيممنى: تررم من ألوت: قولان . أحدما : أنهم فروا من الطإعون » وكان 
قد تل ببمء قآله امسن »إوالسدي .والثاني :أنهم أمروا بالمبادء ففروا منه لكر مق 
والضحاك . وعن ابن عباش»كالقولين. ْ 


الاشارة اأآى قصتهم 


روى حصين إن اع جو هلال بن ساف قال : كانت أمّة من بي إسرائيل 
إذا وقع فهم لوجع » خررج أغنياؤهم » وأقام فقراؤهم ؛ فات الذين أقاموا » ونجا الذئ 
خرجواء فقال الا"شراف : لو أقناما أقام هؤلاء لبلكنا » وقال الفقراء : لو ظمنا ها ظمن 
هؤلاء سامنا ابجع رأهم في ببض السنين على أن يظمنوا بجيماء فظمنوأ انوا ء وصاروا 
عظاما تبرق » كنسهم أهل البيوت والطرق عن ييوثمم و طرقهم » فمر هم نيمنالأبياه» 
فقال : يارب او .* فت سني اجدرك :ودف أرلاء) درق » ويدروت بوة 
[قال : أو أخب إليك أن أفمل ؛ قال : نعم] ٠‏ فقيل له: تلكا م بكذا و كذاء فتكلم به فنظن 
إلى العظام تخرجمنعنذالبظا م التي ليست منما إلى النيهي منهاءثم قيل له: تكلم بكذاوكذاء 
فتكلم به ؛ فنظر إلى المظام لك نى خا وعسبا» م قيل له تكام بكذا وكذاء فاظر فادًا 
هم قمود يسبحون الله ويشدسونه و زل الله فيهم هذه اله بة ٠‏ وهذا الحديث يدل على 


بعدالمدةالتي مك وأا ,وفي بض الأحاديث: :أنهم بقواأمواتاسبمةأيام ؛ وقيل: :أمانيةأيام. 


اللقرة : مغ4؟-84؟-ه4؟ يحم 


وفي ان بي الذي دعا لبم قولان. أحدهما : أنه حزقيل» والثاني : أنهثممون ناويل كبتك 
أميت هؤ ؤلاء مرنين وقد قال الله تعالى: ( إلا المونةالاولى ) الدان :+هفالجواب أن مومم 
بالعقو بة لم يفن أعمارهم ؛فكان كم وله تمالى : (والتي لم عمتفي منامها )الزعس: »4 وقيل : 
كان إحياؤهم اية من آيات نبيهم : وآيات الاأنبياء نوادر لا يقاس عليها » فيكون تقدير 
قوله تعالى : ( إلا الموتة الا ولى ) التي ليست من آيات الا نبياه ولالاام نادر . وفي 
هذه القصة اجتجاج على اليهود إذ أخبرم الني بكي بأمى لم بشاهدوه ‏ وم يعلمون صحته 
واحتجاج على المنتكرين لابعث ؛ فدلهم عليه باحياء الموتى في الدنياء ذكر ذلك جيمه ' 
ان الا نباري . 

قولدتعالى : ( إن الله لذو فضل على الناس ) نبه عز وجل بذكر فضله على هو لاءعلى 
فضله على سأئر خلقه مع قلة شكرع . 

*( وقانلوا في سبيل الله واعاموا أن الله سميع عابم 6 . 

قواه تعالى : ( وقائلوا في سبيل الله ) في المخاطبين بهذا قولان . أحدهما: أمهم الذبن 
أماتهم الله ثم أحياه , قاله الضحاك . والثاني : خطاب لأمة حمد ملي . فممناه :لا مر بوا 
من اموت » كا هر بهو لاء» ف ا يتفسك الهرب ( واعاموا أن الله بيع ) لاأقوالم (علم) 
عا تنطوي عليه ضمائ ركم . 

لإ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسة) فيضاعفه له أمزماقاً كثيرة والله بقبض 
ويمسط وإليه ترجموت * 

قولهتعالى : (من ذا الذى يقرض الله ) قال الرجاج : أصل القرض ما يمطيه الرجل أو 
يفعله ليجازى عليه ؛ وأصله في اللغة القطع ‏ ومنه أخذ المقراض ٠‏ فمنى أقرضته : قطعءتله 
قطعة بجازجي عليها . فان قيل : ما وجه تسمية الصدقة قرصّا ؛ فالجواب من ثلائة أوجه. 


3-5 ٍ البقرة:ه4؟ 





أجدها : لاأن هذالائرض يبدل بالجزاء »والثاتي : لأنهيتأخر فضاؤه إلىيوءالقيامة.والثالث : 
أ 0 استحقاق الثواب به إذ لا .يكون قرض إلا والموض مستحق به . فأما الييود 
نهم جباواهذاءفقالوا:أيستقرضاللهمنا: وأماالمامو نفو”قوابوعدالل »وبادرواإلىماملته . 
0-0 :مزلت هذءالا . يةءقالأ بوالدحداح :وإذالللي ندمنالقر ض :فقال الني وكا : 
لعم. .قال: :أرنييدك .قال: :إليأقر تر بي حائطيءقال : و ا رك 
فقال:يا أم اداج ! خريجي من الحائط» فقدأقرضتهربي”" . وفي بعض الا افاظ: فعمدت 
إلى صبيانها تمخرج ما في أذو اهوم » وتنفض ما في أكامهم » فقال الني ميك : ٠‏ كىمنعذق 
رداح في الجنة لاني الدحداح » وفيممنئ القرض الحسن ستة أقوال. أحدها: أنه لالص 
لله قله الضحأك ؛ والثاني: أن مخرج عن طيب نفس ء قاله مقاتل , والثالث : أن يكون 
حلالا : قاله ١‏ بن البرك » والرابع : أن محتسب عند الله ثوابه ؛ والخامش : أن لا بتبعه 
منا ولا.أذى » والسادس:: أن يكون من خياز المال . 
قو له تعالى :( فيضاغفهله)تراً أبوجمرو فيضاعفه ألف مع رفع الفا كذلك فجييع : 
7 ال رآن» إلا فيسورة الاأحزاب ( يشعف لها المذاب ضمفين) وقرأ نافع » وعزة» 
واللكساني . بجيع ذلك بالاألف مع رقم الفاءء وقرأ ابن كثير ( فيضمفة ) | برقم .الفاء 
من غير ألف في ججيع القرآن » وقرأ نعاض (فيضعفه) بنير ألف مشددة في ججيع القران» 
ووافته عام عل نصب الفاء في م فيضاءفه » إلا أنه أنبت الاألف في جيع القرآنٌ ٠‏ قل 
أبو علي : للرفع وجبان . . أحدها : أن يعطفه عل ما في الصلة » وهو يقرض » والثاني : أن 
يستأنقه . ومن نصب حمل السكلام على الممنى » لان امعنى :أيكون قرض؟ فحمل عليه 
« فيضاعفه » وقال : ومعنى ضاعف وضعف : واحد ء والمضاعفة : الزيادة عل الثي* 
(1) دداء ابن أبي حاتم أستاد ضميف » وذكره الحيئمي في « جمع الزوائد ج/+|/ اس وقال: رواء 


البزار»ورجاله ثقات . ثم ذكره أيضاً ج/و/ عجم. وقال : رواه أبو يملى. والطبراني »ور جا ثقبدات » 
ورجال أني يعلى رجال الصحيج . لم 


اللقرة : 46؟-45؟ للف 





حتى يصير مثلين أو أ كثر . وفي الاأضماف الكثيرة قولان. أحدهما : أنها لا حصى 
عددها » قاله ابن عباس والسدي .وروى أبو علمان النبدي عن ألي عريرةأنه قال : إن الله 
يكتب للمؤمن بالحسنة الواحدة أاني ألف حدنة . وقرأ هذه الآية , ثم قال :سمت 
رسول وا يقول : « إن الله يضاعف الحمسئة ألفي ألف حسنة ١»‏ ".والثاني : أننا 
معلومة المقدار » فالدرهم سبعرانة »كا ذكر في الا بة التي بعدها. قاله ابن زيد . 


قوله تعالى : ( والله يقبض ويبسط) قرأابن كثير , وأبو عمرو »وحمزة » والكسائي 
« بيسط » و بسطة » بالسين : وقرأها نافع بالصاد ٠‏ وفي معنى اكلام قولان . أحدهها: 
أن معناه : : .بقتر على من إلشاءفي الرزق و,دبسطه على من يشاء » قاله ابن عباس ؛ والحسن» 
وابن زيد . والثاتي : يقبض بد من بشاء عن الإنفاق في سبيله » ويبسظ بد من يشاء 
بالإنفاق . قاله أبو سليهان الدمشقي في آخرين . 


٠‏ أمثر الى اللا' ,من بي | سرائيل من بعد مومى إذ قلوا التي لهم ابعث انا 
ملكا ثقائل” في سبل الله قال هل سيم إن كتب علي القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا 
ألا تقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديار: نا وأبنائنا فنا كتب علبيم القئال نولوا إلا 
قليلاً منهم والله عليم" بالظالمين * 


قولهتعالى : ( ألم ثر إلى الملا" من ببي إسرائئيل ) قال الفراء : الملا" : الرجال في كل 


(0) دماه أحمد في د « المسند » من طر بق مبارك بن فضالة عنعلي بنزيد بن ن جدعان عن ن أبي عناكت 
اللودي ٠‏ و علي بن ز بد ضمقه غيرو احد .والحديثحدن . وقد قال الشيت دشا كر: رواه ابن أبي حاتم عن 
أبي خلا د سلبان بن خلادا لمؤدب عن تهدالرفاعي عن زيادين!الحصاصعن ن أبي ءماثاأنهدي» وزياد بن الحصاص » 
ذكره ه الببخاريفيدالتاريخالكبيرءة يذكر فيه حر <أءوهذاأمارة تتوثيقه عنده » اثملم يذكره في الضمفاءء 
وذكرهابن يان في ااثقات . وقال : رعا وه . وهذا الحديث لم ينفرد به كا ترى» فقدرواه م رواه علي 
ابن زيدبن جدعان بنحوه عفار تفمت شببة اللخطأوالوم » وصح الحديث من الوجبين » والحمد لله . 

زاد السير ‏ أوك ( م5١‏ ) 





كف ْ البقرة : 4/4" 
القرآن لايكون فييم امرأة » وكذلك القوم والنفر والرهط . وقال الزجاج : الملا" :م 
الوجوه . وذوو الرأي* وإعا سوا ملا”» لاامهم مليؤون عا محتاج إليه منهم ٠‏ وفي فبيهم 
قاله قنادة . والثالث : أنه ني يقال له : سممون بالسين المبءلة © سمته أمه. بذلك؛ لا"ممنا 
دعت الله أن برزقباغلاما» فسّعدعاؤها فيه, فسمته , هذا قول السدي. 

وسيب سؤالهم ملكا أن عدوم غلب عيم 1 

قو له تعالى : (قائل ') قراءة الجبور بالنون والجزم » وقرأ نأب عبة بالياء والرفع » 


كناية غن املك . 


قوله تعالى : ( هل 18 قراءة الجبور بفتتحالسين ‏ وقرأ نف يكسرهاهء هاهنا » وفي 
سورة ةرد وهي لغتان . 

قوله تعالى : ( إن اكتب ميم القنال ) أي : فرض ( ألا تقانلوا) أي :لل تبنون. 

000 1 د ١‏ 
٠‏ قولهتعالى : ( وقد آخر جنا من ديارنا ) يعنون : أخرج بعضناء وم الذين سبوا مهم 

وقبروا »فظاهره المموم وممناه االحصوص. ' 

قولدتعالى : (ثولوا ) أي :أعرضنوا عن المباد . ( إلا قليلا ) وم الذين عيروا المهرء 
وساف ذكرم .. 

لوق هم يهم إن الهقدبث لع علوت ملكا قلوا أَتَى يكون له الملك 
علينا ومن أحى بالملك مندوم نوت سعةمن المال قال إن الله أصط طفاه عليحكم وزاده 
بسطةئي العلم والجسم وان يني ملكه من بشاءولله واسع عليم )* 

. قال ان كثير : وإلسين تصير شينا بالمبرانية‎ )١( 


القرة : 417+ اناف 





قوله تعالى : (روقل هم نبيهم | ن ل قد بست لتم طالوت ملكا ) ذكر أهل التفسير 
أن ني ١‏ في إ- ر اليل سأل الله أن يبمثلهم ملكا » فأني بعصا وقرن فيه دهن » وقيل له : 
إن صاحيم الذي بكون ملكا يكون طوله طول هذهالعصاءوهتىدخلءايك جل فنشق 
الدعن ؛ فبو الملك » فادهن به رأسه , وملكه على في إسرائيل » فقا س القوم أ أقسهم 
التسااع كز راع مقدازها ال مكرءةاوالسض ا ان مالش ةل سق على مار 
له ؛ فض ل حماره > فرج بطلبه . وقال وهب : بل كان دباغاً ,يعمل الأدم ؛ فضلت حمر" 
لأبيه ‏ فأرسل مع غلام له في طبهاء فرا بيت تعويل الني كله » فدخلا لسألاه عن 
ضالهرا » فنشق الدهن , فقام مويل » فقاس طالوت بالعصاء وكان على مقدارها , فدهنه » 
ثم قال له : أنت ملك ببي إسرائيل ٠‏ فقال طالوت : أما علمت أن وسطي أدنى أسباط بني 
إسرائيل » وبيتي أدنى ييونهم ؛ قال : الى . قال : فبأية آنة؛ قال : بآية أننك ترجع وقد 
وجد أبوك حمره ؛ فُكان كم قال . 

قال الزجاجج : طالوت » وجالوت ء وداود » لانصرف» لا"نها أسماء أعجمية , وهي 
معارف » فاجتمع فبها التعريف والمجمة . 


ومعنى قولهتعالى : ( أنى له الملك ) من أي جبة يكون له الملك علينا .قالابن عباس: 
عا الوا ذلك » لأنه كان في ببي اسرانيل سبطان » في أحدهما النبوة » وفي الآخر الملك عفم 
يكن هو من أحد السبطين . قال قتادة. كانت النبوة في سبط لاي .الماك في 
000 

قولدتعالى : ( ولم يوت سعة من المال) أي : ميوت مايتملك به الماك . ( قال إن الله 
اصطفاه علي ) أي : اختاره , وهو «افتمل» من الصفوة. والبسطة :السمة عقال ابن قندبة : 
هو من قولك : بسطت الثيء :إذاكان يموعاً » ففتحته ؛ ووسعته. قال ان عباس: كارن 


4" . اللقرة : 14؟ 





طالوت أعل ني إسراثيل با مرب » وكان 0 الناس عنكبيه وءقه ورأسه . وه ل كانت 
٠‏ هذه الزيادة قبل المناك, أم أحدئت له بعد الملك ؛ فيه قولان . أحدهها : قبل .اكللك.., قاله 
وهب:والسدي. والثاتي ؛ بمد الملك ,قاله ابن زيد. وااراد تعظيم الجسم فضل القوة ؛ إِذ 
ا كان أ كثر قوة والواسم : النني.. 


ع( وقال لهم م هم إنآية ملك أن يأنسج تابوت فيه سكينة من ريم وبقية مما 
رك ل:مومى وآل هارون مله الملائكة إن في ذلك لا ؟ية لم إن كتم مؤمنين » 


قو له تعالى :(وظلالهم نييم يهم إن آة ملكة ) الآنية : العلامة » فمناه ::علامة ليك 
الله | إيله.( أن أي الإوث) رهذا من از انكلم لان التثاوت يأنى به: ولا يأتي 3 
ومثله : (فاذا عزم الاأعس ) وإها جاز مئل هذاء ؛ لزوال اللنس فيه .كا بننا في قوله تعالى : 
فرعت ارم الثرة : .وروي عن أبن مسعود ؛ وابن عباس : :أنهم قالوا لنبهم : 
إن كنت صادقاً »فأننا بي دل على أنه ملك ٠‏ فقال للحم ذلك . وقال وهب :خبرمء أي" 
انه بريدون فقالوا : أن بردعلينا التاوت .قال ان 0 :كان التابوت من عود الشمشار 
عليه صفائح النعب » وكان يكون مع الانبياء إذا حضروا كال , قذمر هين أيدييم 
يستنصرون به , وفيه السكينة . وقال وهب بن منبه : كان نحو من ثلاث أذزع في ذراعين. 
قال مقاتل : فلما تفرقت.بنو. إسرائيل » وعصوا الا"ننياء » سلط الله علييم عدوم » فتايوم 
عليه : وف السكينة سبعة أقوال . أحدها : أنها ربح هفاقة لما ؤجه كوجه الإشارن ا 
رواه أبو الا أحوص عن على رضي الله عنه . والثاني : أنبا دابة عقذار الم" »لما عينان لخا 
شماع » وكانوا إذا التقى الجمان ؛أخرجت بدهاءونظرت إليهم؛ فيهزم اميش من الرعب. 
زواة الشقالك من ان عانق :قل عاهد لمكن لما راس كزان اغراف وتعايان + 
والثالث :أنها طسنت 5207 [ من المنة ] تنسل فيه قلوب الا"نبياء ..رواه أبو مالك عن 


البفرة :48+ م" 





إن عباس . والرابع :أنها روح من الله تكلم عكانوا إذا اختلفو| في شي كلمتهم وأخبرتهم 
بان ماير يدون » رواه عبد الصمد. ن معقل عن وهب إن متبة ؤاظاسن + أن السكينة 
مأ يعرفون من الآ ياث فيسكئون إليباء روأه ان جر ربج عن عطاء بن أي رباح ؛ وذهب 
إلى تحوه الجا » فقال : السكينة : هن السكون » فمناه : فيه ما تسكنون إليه إذا أنا كم . 
والسادس : أنالسكينة مءناها هاهنا :الوقار : رواه معمر عن قتادة . والسايم : أن السكينة : 
الرحمة ٠‏ قاله الرييع بن أنس ”© . 
وفي البقية نسعة أقوال . أحدها : أنها رضاض الا لواح التي تكرت حين ألقاها 
مومئ وعصاهء قله ابن عباس .وقتادة ‏ والسدي . والثاني : أنها رضاض الألواح ٠‏ قله 
عكرمة ‏ وم يذّكر المصا . وقيل : إما اتخذ موسى التابوت ليجمع رضاض الالوا فيه . 
والثالث : أنبا عصا موسى ‏ والسكينة » قاله وهب. والرابع : عصا .وسى:وعصا هارون؛ 
وثيابيما “ولوحان من التوراة ؛ والمن'.قاله أبوصالح . والخامس :أزالبقية» الم والتوراةء قاله 
مجاهد» وعطاء بن أبي رباح . والسادس : أنها رضاض الا لواح » وقفيز من من في طلست 
من ذهب »2 وعصا موسى وعحمامته , قاله مقاتل . والسايع : أنه قفير من من ' ورضاض 
)١(‏ قال إن جرير الطبري : فأولى هذه الأقوال بالحق في «منى السكينة , ماقله عطاء بن أبي رباح » 
أنا النيء تسكن إليه النفوس من الآنات ااتي بمرفونها , وقال ان عطية : والصحيبح أن التابوت كانتفيه 
أشياء فاضلة من بقابا الأنبياء وآثارهم » فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى . 
وقال الشوكاني رحمه الله فيدتفسيره»:وأقول : هذه التفاسير امتناقضة لملبا وصلت إلى هؤلاء الأعلام 
من جبة الييود أتأهم الله فجاؤوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسابين رضي الله عنيم » والتش كيك 
علييم » وانظر إلى جعلبم لما ثآرة حيواناً » وئارة مادا » وتارة شيئاً لابعقل » كقول ماهد : كبيثة 
الربح » لها وجه كيوجه الر » وجناحان وذئب مثل ذنب الهر . وهكذا كل منقول عن بني. اسرائيل, 
يتناقض ويشتمل على مالا يمقل في |اثال » ولا يصح أن يكوث مثل هذه التفاسير المتناقضة مروياً عن 
ابي مف » ولا رأيا رآه قائله » فهم أجل قدرا من التفسير بإلرأي , وما لاممال للاجتوادفيه . إذا تقرر 
لك هذاءعرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكينة لنة » وهو معروف » ولا حاجة إلى 
ركوب هذه الأمور المتعسفة التناقضة ؛ فقد جمل الله عنها سعة . 


كقم ١‏ البفرة:./:؟ 





الالواح 3 كاه سفيان الثوري عن .عض اللهاء . والثامن 3 أنه عَضِينًا موسى والنملان 1 
ذكزه الثوري أيضاً عن بعض أهل الم . والتاسع : أن المراد بالبقية :المباد في سيل الله 
وبذلك أصرواء قاله الضجاك . ْ ّْ 


والراد بآل موسي الدمازو ةموس وغازون وقد اوه : 
ولاتبك ميث بد ميت أحبة علي وعباس وآل أني بحكر 

يريد :أبا بكر نفسة. 

قوله تعالى :تحمل املانمكة)قرا الجبور:دتحمله» بإلتاءموقرا امسن موعاهديو الامش 
إلياه . وفي المكان الذي ملته منه اللائكة إلييم قولان . أحدهما: أنه كان مرفوعا. مع 
الملامكة بين السياء والاأرض » منذ خرج عن بن اسرائيل » قاله المسن . والشاتئ : أنة 
كان في الا'رض . ظ 

وفي أي مكان كانافية قولان. 

أحدها : أنه كن في أيدي الماثقة قد ذفنُوه » قل ان عباس : أُحدُ التابوت قوم 
جالوت * فدفنوه في متبرز ليم » ؛ فأخذم الباسور فبلتكواء ثم أخذه أهل مدينة أخرى » 
فأخذم لا فكوا ثم أخن ميرم كذلك »نح ملكت لخس مدان » فأخر جوم 
بقرتين » ووجبوها إلى بي | سرائيل » فساقها الملالكة . ظ 

والثني : أنهكان في برية اليه » خللفه فيا يوشم » وم يعلموا عكانه 0 جاءت اله 
الملامكة , قاله قتادة . 0 


ا 


' وفيكيفية »الاك به قولان . 
أحدما : أنها جاات به بأنفسبا »قال وهب : قالؤا لنبييم : اجعل لنااو ا 


البقرة : م4 ة؛غ» ف 





فقال: الصبح » فل يناموا لياتهم » ووافت به الملاتئكة مع الفجر عفسمعو احفيف الملالكة 
تحمله بين السها' والا رض . 

والثاتي : أن الملائكة جاءت به على عجلة وثورين » ذكرعن وهب أيضا . فلى الول 
الأول : يكون مننى تحمله : تقله ٠‏ وعلى الثاني : ييكون معنى حملا إياه :تسبمها فيجله ‏ قال 
الزجاج : وحوز في اللنة أن عت ان إذاكنت سبباً في جله . 


قولهتعالى : ( إن في ذلك لآ.ية لم ) أي : علامة ندل على تمليك طالوت . فال 
المفسرون : فلما جاءم التابوت وأقروا له بالملك ؛ تأهب للخروج ‏ فأسرعوا في طاعته , 
وخرجوا ممه ؛ فذلك قوله تعالى . 


وها هن رارع ار رجاه بام مر فن شرب منه فايس مني ومن 
لمبطعمه فانّهمني إلامن اغترف مر فة يده فشربوا منه إلا فيلا منهم فلما جاوزه هو 
والذين آمنوا ممه قالوا لا طاقة لنا اليوم تجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله 
ك من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة ة باذن الله والله مع الصابرين » 

قولهتعالى : ( فلما فصل طالوت بالجنود ) أي : خرجج وشخص . وفي عدد من خرجج 
معه ثلاثة أقوال . أحدها:سبمون ألفا . قاله ابن عباس . والثاتي : مانو ألفا . قاله عكرمة 
والسدي . والثالث : مائة ألف » قاله مقائل . قال : وساروافي حر شديد » فابتلاهللهبالنهر 
والاتلاء: الاختبار . وفى النهر لغتان . إحداما : تحرريك الباء » وهي قراءة الجبور, 
والثاني :تسكينها» وبهاقرا الحسن ومحاهد ‏ وفي هذا النهر قولان . أحدهما : أنه نبرفلسطين 
قاله ابن عباس والسديء والثاني :نهربي الا ردنوفلسطين ء قاله عكر مةيوقتادة ؛ والرريسع 
ابن أنس . ووجه المحكمة في ابنلائهم به أن يمل طالوت من له نية في القتال منهم » ومن 
ليس له نية . 


الى : ٌْ البفرة : 14؟ 


قولهتعالى لش مي )ان نس سن أمدان 
قولهتعالى : ( إلا من اغترف غرفة ) ) قرأ ابن كثير قمر لي 
يفت الغين ُ وقرأ ابن عاض » وعاصم و#زة) والكساني بضمبا : قال الزجاج : من إفتح' 
النين»أراذ المرة الواحدة باليد ء ومن ضعب أراد ملء اليد . وزغم مقائل أرن الغرفة كان 
يشرب منها الرجل » ودابته» وخدمه وعلا قربته , وقال بعض المفسرين :لم يرد به غرفة 
الكف . وإعا أراد ام رة الوأ حدة بقر أو جرة » أو ما أشبه ذلك .وف عدذ القليل الذين 
م شرواالاء رفة قولان . نهنا أي لزيد لانو ناترم والمدى : والثاني : ش 
للأغالةوثلانة عر رجلاء وهو الصحيح » م روي عن الني يك أنه قال لأسحاب. بوم 
بدرد ألم بسدة أصحاب لوت وم لقاء جالوت » وكانوا نوم بدر ملامائة وثثلاثة 
عشر رجلا" . 0 1 
قولهتعالى : ( لا طاقة لنا ) أي : لا قوة لنا قال الرجاجج : يقال : أطقت الثي* إطاقة 
ار اك واختلقوا في اقالزن لمناعل 
وكانوا أهل شك ونفاق اق له 000 الذين 5 بصائرهم 
من المؤمنين ..قاله المسن .وقتادة :وابن زيد . والثالث :أنه قول الذين جاوزوا معه؛ وما 
قال ذلك بعضهم لبمض علا رأوا من قانهم , وهذا اختيار الرجاج . 
قولهتمالى : ( قال لين يظنون ) في هذا الظن قولان . أحدها : أنه منى اليقين؛ 
قاله السدي ني آخرين . والثاني : أنه الظن الذي هو التردد» فان القومنوهموا لتلةعذدهم 
() رواء اين جرب عن ثنادة قل :نذكر نا أن ني اذ َي ال لأصحابه بوم د د كر 


وأخرج أحند والبخاري وغيرء عن البراء بن عازب قال : كنا أصحاب عقد تتحدث أن أصحاب 5 
عدة أصداب طالوت الذذن جاوزوا معه اأنبر -ولم يجاوز معهإلامؤمن ‏ بضعةعشر وثلاثماثة , 
| 





القرة : .ه6؟-لم؟ امف 

أنهم سيقتلون فيلقون الله . قاله الزجاج في آخرين. وفي الظانين هذا الظن قولان.أحدها:أنم 
الثلاثماثة والثلائة عشر» قالوا للراجمين : ك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة » قاله السدي . 
والثاقي:أنهم أواو العزم والفضل من الثلاتماثة والثلائة عشر . والفئة : الفرقة»قال الرجاج : 
وإعا قبل لبم : فئة من قولبم : فأوت رأسه بالعصاء وفأيته : ذا شققته . 

قولهتعالى : ( باذن الله ) قال المسن : بنصر الله . 

قوله تعالى : ( والله مع الصابرين ) اي بالنصر والاعانة . 

ع( ونا برزوا لجالوت وجتوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرأ وئدت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين ): 

قولهتعالى : ( ولما برزوأ ) أي : صاروا بالبراز من الأرض ٠‏ وهو ما ظبر واستوى . 
و (أفرغ) عمنى اصبب ( وئبت أقدامنا ) أي:قو قل بنا لتثبيت أقدامناء وها تثبت الأقدام 
عند قوةالةلوب . قال مقائل : كان جالوت وجتوده يعبدون الا وثان . 

“ل فيزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآنا الله الملك والمكمة وعامه ميا يشاء 
واولا دفم الله الناس بعضهم يبعض لفسدت الا رض ولكن الله ذو فضل عل العالمين *» 

قوله تعالى : ( فيزموهم ) أي : كسروهم وردوهم , قال الزجاج : أضل البزم في 
اللغة : كسر الثي* ».وثني بعضه على بعض » يقال : سقاءمنهزم [ ومهزم ] إذا كان بعضه قد 
ثني على بعض مع جفاف » وقصب منهزم : قد ك.ر وشققءوالعرب تقول: هزمت على 
زيد ‏ أي:عطفت عليه . 

قال الشاعر : 

هزمت عليكاليوم ياابنة مالك فجودي علينابالنوالوأنسي”© 


(1) البيت نسبه في « اللسان» لا“بي بدر السلمي . 


لق ش القرة : 1ه؟بم؟ 
ويقال : سممت هزمة الرعد , قال الاأصممى : كأنه صوت فيه تشقق. 


وداود :هو ني اله أبو سلمان ؛ وهو انم أعجمي » وقيل :إن إخوة داود كانوا مع 
طالوت عفمضى داود لينظر إليهم » فنادته أحجار :خذني , فأخذهاءوجاء إلى طالوت: فقال: 
مالي إن قتات جالوت , ققال : ئلث ملكي , وأتكحك ابنتي » فقتل جالوت . ' 


قو له تعالى : (واناه لله الملك ) يعنى الى داود ملك طالوت .وي المرادبهالمكة» 
هاهنا قولان . أحدهما : أنها التبوة ‏ قاله ابن عباس . والثاني : الزرور» قله مقاتل  .‏ قولة 
تعالى : ( وعلمه مرا إشاء ) فيه ثلائة أقوال . أحدها : أنبا صنمة الدروع , والثاني : الزبورء 
والثالث : منطق الطير. ' ْ 


كا ب 55 2-7 
قولهتهالى : (ولولادفع. له الئاس" يعضوم يبعض ) قرأ الجمرور( دفم الله )بغير ألف 
هاهناء وفي « المج » وق رأ نافع , ويمقوب » وأبان ( ولولا دفاع ) بألف فيها : قال أبو 
على : الممنيان متقاربان , قال الشاعى : 1 ش 


ولقد حرصت لأن أدافم عنهم فاذا اأنية أقبلت لاندقم 0 


وفي ممنى الكلام قولان . أحدهما : أن ممناه : ولا أن الله يلافج عن أطاعه من 
عصاه »كا دفع عن المتخلفين عن طالوت عن أطاعه » لحلك المصاة. بسرعة العقوبة ؛ قاله 
مجاهد . والتاني : أن معناه: لولا دفع الله المشر كين بالسلمين * لغلب امش ركو نط الأرض؛ 
فقتلوأ المسامين » وخر بوا المساجد ء قله مقائل . ومتى : ( لفسدت الاأرض ) للك أهلبا . 
عا نلك آيات الله تتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين )» 


قولهتعالى : ( تلك ايات الله نتلوها عليك ) أي : نقص عليك من أخبار الاقذمين. 


(١)البيت‏ لأبي ذؤيبٍ الهذلي » وهو من قصيدة جيدة ».يرثي بها بنيه الخخسة الذنهلكوا بالطاعون . 


/ 


البقرة: خ#ه؟-ه6؟ لم 

( وإنك ان المرسلين ) "حكمك حكبهم , فن صدقك » فسبيله سبيل من صدقهم » ومن' 
عضاك . فسييلة سبيل من عصاهم . 

المزء الثالث لإنلك الرسل فضلنا بعضهم على بض منهم م نكلم الله ورقع بمضّهم 
درجات وا تيناعسى نمم البينات وأيدنامبرو حالقّد سولوشاءاشّمااقتل الذرن من بعدهم 
من بعد مأجاءتهم البينات ولكن اختلفوا فنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله 
مااقتتلوا ولك ن الله يفمل مابرريد . 

قولهتعالى : ( ممهم م ن كلم الله) بعتي : مومى عليه السلام . وقرأ أأو التوكل » 
وأبو جيك ء واين السميفع : منهم من كال الله بألف خفيقة اللام؛ وتصب اسم «الله» . وفي 
الراد بقوله: ( ورفع بعضهم درجات ) قولان . أحدهما : عنى بالمرفوع درجات » 
عمد تلق » فانه بمث إلى الناس كافة » وغيره بمث إلى أمته خاصة » هذا قول ماهد . 
والثاني : أنه عى تفضيل بعغهم على بعض فما 1 نه الله , هذا قول مقاتل ٠‏ قل ابن جرر 
الطبري : والدرجات: جمع ذرجة ؛ وهي الزتبة » وأصل ذلك : مراتي السلّم ودرجه نم 
يستعمل في ارتفاع المنازل والمرائب . وقد تقدم تفسير « البينات » و« روح القدس ». 

قوله تعالى : ( ولو شاء الله مااقتتل الذين من بعدهم ) أي : من بعد الاأنبياء. وقال 
قتادة: من بعد موسى وعيسى عليبما السلام . قال«قاتل : وكان بينهها ألف ني . 

قول تعالى : (ولكن اختلقوا ) يمني : الام . 

يا ألا الذذن امنوا أنفقوامما رزقنا م من قبل أن يأني 8 لايم فيه ولا 'خاة” 
ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ): 

قولهتعالى : (يا أيها الذين آمنو | أققوا مما رزقناك ) هذه الا .ية حث على الصدقات » 
والإنفاق في وجوه الطاعات ٠‏ وقال امسن : أراد الزكاة اللفروضة . 


وم ا القرة: غ+6؟-8ه5؟ 





قولهتعالى : ( من قبل أن أي" يوم ) يني » .يوم القيامة ( لابيع فيه ) قرأ ابن كثير ؛ 
وأبو مرو (لابيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) بالنصب ٠ن‏ غير تنوين» ومئله في« [يراهيم» 
زلا بيع فبه ), رفي ااطور (لالغو فيها ولانأثيم ) وقرأ نافع ٠»‏ وعاصمعو ابن عاض + وخمزة ؛ 
ا 8 ذلك ارقم والتتون 4 قال ابن عباس 1 لافدية فيه , وقيل : إعاذكر لفط 
البيع لا فيه من المماؤضة» وأخذ البدل. والللة : الصداقة . وقيل :إا تفى هذه الااشياءة 
لأنه عى عن الكافربن . وهذه الاأشياء لاتتقيم » ولمذا قال : ( والكافرونم الظامون ). 
ع٠‏ الله لا ! إله إلا هو الحي' القيوم لاتأخذه . ولا نوم له مافي السمواث وما ' 
في الأرض من ذا الذي إشفع عنده | إلا باذنه 0 حيطورن 
بثتيء من علمه إلا عا 5 وسع ا كرسيه السموات روالاارض ولا يؤوده حفظها 
: وهو الم ي"النظيم ‏ 
قولهتعالى :( الله لالله إلا هو المي اليو امسر يعمو تكب 
أن ال ي جف قل له :ديا ا النذر! أندري أي آية من ك: تاب الله أعظم ؟ عقال: قلت : (الله 
لاإله إلااهو الحي القيوم). قال : فضرب صدري » وقال : د ليينك الم يأبا المنذر 6" 
قال : أو عبيدة : القيوم :الذي لايزول .لاستقامة وصفه بالوجود. حتى لا موز عليهالتغيير 
واخة من رجه .ول اجاج : القيوم القائم بتديير أمر الاق . وقال الحطابي :القيوم: 
هو القائم لدائم بلا زوال؛ وزئه :فيعول» من القيام بوهو نمت للمبالنة لقيام على الثني* » 
ويقال : هو القائم على كل شي ٠‏ بالرعاءة » يقال : قت بالذي ء :إذا ولته بالرمابة والصاحة . 
وفي «القيوم» ثلاث لنات القيّوم » وبه قر أابجهور» والقيام. وبدق رأعمرن إلمطا هون 
)١(‏ درقاه ٠‏ الامام أحمدء ولفظله عند مسل ع نأي بن كمب رضي الّعنه» قال : ار سول اهلايع 
ديا أبالمنذر أتدري أي آنة من كتاب الله ممك أعظم ؟ قال : قلت : اله ورسوله أعل. قال::د با أيا اانذر] 


أتدري أيآة من كتاب الله ممك أعظم 9 عقال : قلث : ( ال لا لله إلا هو المي الفيوم )قال : فضرب في 
صدري وقال ا سك »: ليكن الم هنيئاً لك . 


العرة :ه65" يكن 





مسعود » وان أبي عبلة » والأسمش . والقيم » وبه قرأ أو رزين » وعلقمة . وذّكر ابرنف 
الا نباري أنه كذلك في مصحف ابن مسعود » قال : وأصل القيوم : القيووم :فلم اجتمعت 
الياه والواو والسابق سا كن ؛ جعلتا ياه مشددة . وأصل القيام : القوام » قال الفراء : وأهل 
الحجاز يصرفون الفعال [ إلى ] الفيمال » فيقولون للصواغ : صياغ ٠‏ فأءا « السنة» نبي : 
التعاس من غير نوم ؛ ومنه : الوسنان . قال ابن الرقاع : 

وكأنبا بين النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسم 


وسئان أقصده النماسفرتّقت في عينه سنة وايس نانم 


قولهتعالى : (له ما في الس.موات ومافي الاأرض ) قال بعض الملياء : إها لم يقل: 
والارضين » لاأنه قد سبق ذكر المع في السموات » فاستغنى بذلك عن إعادته » ومثله 
( وجمل الظلمات والنور ) ول يقل : الا نوار. 0 


قوله تعالى : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ) فيه رد على من قال : ما «بدهمالا 
ليقربونا إلى الله زلفى )الرمر:". 

قولتعالى : ( بعل ما بين أيديهم وما خلفهم ) ظاهر الكلام يقتضي الإشارة إلى جميع 
املق » وقال مقائل : المراد بهم اللائكة . وقي المراد (بعا بين يديهم وما خلفهم ) ثلاثة 
أقوال . أحدعا : أن الذي بين أيديهم أم الآ خرة , والذي خلفهم أعى الدئيا» روي عن 
ابن عياس » وقتادة . والثاني : أن الذي بين أردييم الديا, والني خلفهم الآخرة » قاله 
السدي عن أشياخه ؛ وحاهد ‏ وابن جريسج ؛ والحي بن عتيبة . والثالت : ما بين أحفيهم: 
مأ قبل خلقهم ؛ وما خلفهم : ما بمد خلقهم : قاله مقاتل . 


)١(‏ الحاقر : بقر الوحش » وهي حسان الميوث . جاسم ؛: موضع تكثر فيه الحآذر . الوسن : ثقل 
التوم وتجمعه . أقصده النماس : قتله النماس وأماته. رئقت : خااطت عينه . السنة : النوم المفيف , 


انا ا القرة :.8ه؟-+ه؟ 





قولهتعالى : ( ولا نيحيطون بشي* ) قال الليث : يقال لكل من أحرز شيشا أو 
بلغ علمه أقصاه : قد أحاط به ٠‏ والمراد للم هاهنا المعلوم ( وسع كرسيه ) أي : احتمل 
وأطاق . وفي المراد بالكزسي ثلاثة أقوال . أحدها : أنه كرسي فوق السياء السابمةدون 
المرش ء قال الني تيع د ماالسموات السبع في الكرسي إلا كحلقة مثقناة في أرض 
فلاة »© وهذا قول ابن عباس في روابة عطاء .والثاني : ان المراد بالكر سيعل اللتمالى . 
رواه ابن جبير عن ابن عباس" . والثالث : أن الكرسي هو العرشء قاله امسن" . 


قولهتعالى : ( ولا بؤوده) أي :لا بثقله » بقسال :. آده الشيء يؤوده أودا وإيادا . 
والا"ود : الثقل » وهذا قولا:نعباس؛ و قتادة: والججاعة.والءلي: العالي القاهر ؛ «فعيل» ,عمني 
«فاعل» . وقال الحطابي : وقد يكون من الملوالذي هو مصدر: : علا يعلو ؛فيؤعالهكقوله 
تعالى ( الرحن على العرش استو ى)طه ه.ويكون ذلك منعلاهالجدوالشرف ء يقالمنه: 
علي بعلى علاء.. ومعنى لظم : ذو المظمة والملال» والعظم في حقه تعالى» منصرف إلى 
عظم الشأن » وجلال القدر» دون المظم الذي هو من نموت الاأجسام . 


عدولا 1ك رافي الدين قد بين ارشد من الغي فنن يكفربالطاغوت ويس بل 


فقد استمك بالمُروةالوتقى لا اتقصام لما واله سيم . علم* 


() دواه ابن مردويه وابن حرير الطبري هو البيقي في «الأسماء والصفات » . وقال البيقي أيسد 
روابته : تفرد به يحيي بن سعيد السعدي ٠‏ وهو منكر الحديث » لا يوز الاحتجاج به 9 شرم 


قال التقادمنالحدثين . ا 
:وقد ساق اليريقي ا براهم بن هشام “كذبهأبو زرعةوأو 52000 
الذهي بأنة أحد المتروكين » وم يصباين حبان في توثيقه . فليس يتقوى الحديث بهذا الشاهد.. 


)2 قال الشيخ أحمد شا كر : . هي روابة نشاذة لا يقوم علءها دايل من كلام العرب: ولذلك رجح 
أو منصور الأزهري الرواية الصحيحة عن ابن عباس ااتي تقول : إن الكرسي موضع القدمين)» وقال: 
وهذه رواءة انفق أجل الملٍ على صحتها » ومن روى عنه في الكر سي أنه الملء فقد أبطل . 0 

95 رواه ابن جرير » وف و منده » جويير بن سعيد الأزدي »وهوض يف جداً . 


اللقرة :5م" وم 





قولهتعالي : ( لا [كراه في الدين ) في سبب نزولا أربمة أقوال . أحدها: أن الرأة 
من نساء الا 'نصا ركانت في الماهلية إذا لم ,مش لما ولد نحاف:لئنعاشلماولة !نب ىدنّه.فلما 
أجليت.هودبي النضيرءكان قيهم ناس من أبنا» الا نصار. فقال الأنصار:يارسو لال بناؤنا نزت 
هذه الآية . هذا قول ابن عياس”" . وقال الشمي : قالت الا" نصار : والله لتكرهن أولادنا 
على الإسلام فانا عا جملناهم في دين البهود إذلم نعل دينا أفضل منه » قنزلت هذه الآ ية. 
والثاني : أن رجلا من الا نصار تنصّر له ولدان قبل أن يبعث الني ولي :ثم قدماالدينة» 
فازمبا أبوهماء وقال : والله لا أدعكما حتى تسلما ‏ فأيياء فاختصموا إلى الني لايع , فئزات 
هذه الآ بة . هذا قول مسروق . والثالث: أن ناس كانوا مسترضمين في الهودء فلم أجل 
رسول الله يليه بني النضير » قالوا: والله لنذحين معهم ؛ ولنديئن بدينهم اقتم ارس 
وأرادوا [كراههم على الإسلام ؛ فنزلت هذه الآ ية . والرابع : أن رجلا من الأنصار 
كان له غلام اسمه صبييح »كان بكرهه على الإسلام ‏ فتزلت هذه الآ.ية » والقولارتف 
عن مجاهد . 


واختلف علياء الناسخ والمنسوخ في هذا القدر من الآية افذهب قومإلىأنه عنك» 
وأنه من العام المخصوص ‏ فانه خص منه أهل الكتاب بأنهم لا بكرهون على الإسلام » 
بل يرون بينه وبين أداء الجزية , وهذا ممنى ما روي عن ابن عباس وحاهد وقتادة 9©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي والميهقي في ه السنن » وابن حبان وابن أبي حائم» والضيساء ف 
« انختارة » عن اين عباسءو لفظه عند أبي داود : عن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مقلاتاً؛ فتجمل 
على نفسها إن عاش لبا ولد أن تهو“دهء فها أليت بنو النضير كان فبهم من أبناء الأنصار » فقالوا : لا ندع 
أبناءنا » فأنزل الله عز وجل : ( لا | كراء في الادن قد تبين الرشد من الني ) . والمقلات : المرأة التي لا 
يش لها ولد ٠‏ 

(؟) ورجحه ابن جرير الطبري في« تفسيره ». 


كسم : البقرة : ه-لاه؟ 





وقال ابن الأنباري : ممنى الأية :ليس الدين ما تدين به فيالظاهر علىجبة الإإكرأه عليه» ' 
٠‏ ول يشهد به القلب »وتنطوي عليه الضمائر » إعا الدينهوالمنمقد باثقاب.وذهب قوم إلى أنه 
٠‏ مفسوخء وقالوا :هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال؛ فى قولهم » يكون منسوخا) بآية 
٠‏ السيف» وهذا مذهب الضحاك ‏ والسذي » وآين زيد والدين هافنا : أريد به الإسلام . 
والرشد: : الحق » والني : الباطل . وقيل : هو الإغان والكفر . فأما الطاغوت ؛افبواسم 
أخوةمن الطنيانء وهو تعاوزة الحد »قال إن قنببة : : لطاغوت:واحدء وجع ومذكرء 
ومؤنث . قال الله تعاللى : ( أولياؤهم الطاغوت ) وقال : (والذين اجتنبوا الطاغوت أن 
بيسبدوها )الزمر: ١7‏ و الرادبالطاغى تهاه:اخسةأقو ال.أجدها:أ نه الشيطان؛قاله عمرزء وان 
عباس » وجاهد » والشميي : والسدي “ومقائل في آخرين . والثاتي : أنه الكاه ل قاله 
0000 امالية . والثالث : أنه الساحر , قاله حمد بن سيرين ٠‏ والزابع : 
أنه الأصنام » قاله اليزيدي بو الزجاج. والمامس:أنهمردةأهل الكتان» ذكرهالزجاجأيضا. 
' قولهتعالي : ( ققد استمسك بالمروة الوتقى ) هذا مثّلللاعان» شبّه التمسك به 
بالنمسك بالمروة الوثيقة|. وؤقال الرجاج : معنى الكلام : فقد عقد لنفسه عقدا ويقا. 
والانفضام : كسر آلثيء من غير إبانة . ش 
٠‏ «الله وليالذين آمنوابخرجهم من الظلمات إلى النو روالذين كفروا أواياؤمالطاغوت 
| يخرجونهم من النور إلى الظلمات أوئاك أصنحاب النار همفها غالدون 6 . 
قو له تعالي : (الله ولي الذي نآمنوا )أي: متوليأموزه م مهل مما و لنصرانه م وويعيتهم. 
والظلمات : الضلالة , والنور : البدى » والطاغوت : الشياطين » هذا قل ابن عباس؛ 
وعكرمة في آخرين ل : الأذين كفروا : هم اليرود» والطاغوت : كمب بن 


القرة : باه!-هره؟ ءام 





الأشرف . قال الزجاجج : والطاغوت هاهنا : واحد في معنى جماعة » وهذا جائز في اللفة 
إذاكان في الكلام دليل على الماءة . قال الشاعر : 
بها جيف الحسرى فأما عظامبا فبيض وأما جادها فصليب© 
أراد جاودهاء فان قيل : متى كان المؤمنون في ظامة ؛ وءتى كان الكفار في نور؛ 
فمنه ثلاثة أجوبة . أحدها : أن عصمة الله للمؤمنينعن مواقمة الضلال عإخراججلهممنظلام 
الكفر ‏ وتزيين قرناء الكفا لهم الباطل الذي بحيدون به عن الحدى» إخراج لهم من نور 
البدى » و «الإخراج » مستعار ها هنا . وقد يقال للممتنع من ٠‏ اله ي': خرج منه ؛ وإن لم 
يكن دخل فيه ٠.‏ قال تعالى:( ! إني ركت ملة قو م لايؤمنون بلله) يوسف الإعرقدر رسع 
من برد * إلى أرذل العمر )النحل :”اوقد سبقت شواهد هذافي قوله تعالى : ( وإلى الله 
برجم الاأمور )البقرة : "٠١‏ والثاني : : أن إعان أهل الكتاب بالني قبل أن يظهر نور" ليم ؛ 
وكفرمم به بعد أنظير ؛خرويج إلى الظليات . والثالث : أنه للا ظبرت معجزات رسول 
اله 0 :كان انالك خا راس رونا عاب او لوائق دار جام لراك طول لانو المل: 
مر ر إلى الني حاج إبراهيم في ربه أن آنيه لله املك إذ قال ! براعم ده الذي 
حيبي ويعيت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم فان الله بأني بالشمس من المشرق فأت مها 
من المغرب فبهت الذي كفر والله لامهدي القوم الظامين )» 
قولهتعالى : ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ) قد سبق معنى « ألم ثر . وحايم” : 
عمنى خادم ؛ وهو تمروذ في قول الماعة . قال ابن عباس : ملك الاأرض ثيرقها وغ رما ؛ 
)١(‏ البيث املقمة بن عبدة ة بن النمان بن قبس »© من قصيدة مفضلية جيدة قللها بمدح الحارث بن جبلة 
ابن أبيثعر الغساني. الحسرى : الابل المميية يتركبا أصحابها فتموت . الصليب : اللر اليابس . وقوله : 
عظاءها فبيض . كنى يذلك عن استخراج مافيها من الودك .فصليب : يريد : وأما جلودها فذوات صليب: 
وهو الصديد يسيل من الموتى ؛ والاصل فيه صليب المظام » وهو ودكبا ٠‏ 
زاد المسير ‏ أول (م١؟‏ ) 


للك ا البقرة : مه؟-وهم؟ 


مؤمنانءوكافران ؛ فالؤمنان سلمان بن دأود » وذو القرنين . والكافران : عروذ.و ختنصر ٠‏ 
ل ار قية فد الآية :؛ حاج' إبراهيم »لان الله آناه املك » فأعجب بنفسة [وملكه] + 

قولهتعالى : ( إِذ إذقك أبراعيم رب الذي حيبي ويعيت ) قال بعضيم : هذاجوابسؤال 
سابق غير مذ كورءتقديره : أندقالله :من ربك ؛ فقال :ربي الذي بحبي وعيت -قالممروذ: 
أنا أحيي وأميت :الآ هاين؛ : بقول : أنرك من شئت » وأقتل من شئت.فازفيل : لم 
اتقل إ, براهيم إلى حجة أخرى , وعدل عن نصرة الاأولى ؛ فالجواب : أت إبراهيم رأى 
من فساد معارضته أمسأ يدل على صنمف فرمه » فانه عارض الافظ عثله » وني الجتلاف 
الفملين » قل اليج ريه هداع افج لأعبراض عرو الاره. 


قولدتعالى : (فبهت الني يي كفر) أي : اتقطمت حجته,فتحير ‏ وقرأ أبو وز نالشلي؛ 
وابن السميفع فم : فبيت ء بفتح الباء والهاء . وقر أبو الجوزاء ؛ ومحبى بن بعمرء وأبو حيوة: 
فببت؛ يفنح الباء » وم الباء . قال الكسائي : ومن العرب من بقول: :مبت» وبنبت» 

نسر الباء وضما ( وال لاميدي القوم الظامين ) بسني ١‏ : الكافرين ٠‏ قال مقائل : لامهدهم 
0 بذلك عزوذ. ش 

“( أ و كالني مر عل قرية وهي خاوية على عروشها قال أت بحي هذه الله بندموتها 
فأماته الله ماثة عام ثم بعثه قال لنت قال لبثت بوه) أو بعض يوم قأل بل لبنتمائقعام. 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم بتسنه وانظر إلى مارك ولتجملك آية للناس: وانظن إلى 
النظام كيف تنشزهائم تيكسوها فر تبين له قال أل أن الله ع ىكل شي٠‏ دير »: 

.قولهتعالى : ( أو كالذي م على قرية ) قال الرجابج : هذا ممطوف على ممنى اللكلام 
الذي تبله » ممناه : أرأيت كالذي حاج إبراهيم » أ وكالذي مر على قرية». وفيالمراد القرية. 
قولان . أحدها : أنها بيت المقدس لا خربه مختنصر ء قاله وهب » وقتادة والرييع ن 


البقرة : .وه؟ بس 


أنس . والثاني : أمها التي خرج منها الا'لوف حذر الموت غقاله ابن زيد : وفي الذي مرءايبا 
ثلائة أقوال . أ<دها : أنه عزير » قاله علي بن أبي طالب » وأبو المالية ؛ وعكرمة: وسعيد 
الإ وو عدن كت وكادة وهاه والسدي , ومقائل . والثاتي : أنه 
أومياء ؛ قاله وهب » ومحاهد , وعبد الله بن عبيد بن مير . والثالث : أنه رجل كافر شك 
في البعث » نقل عن ماهد أيضا . والماوية : المالية » قاله الزجاجج . وقال ابن قنعبة:اااوية: 
امراب ؛ والعروش: السقوف . وأصل ذلك أن سقط السقوف » ثم تسقط الميطازعليها 
(قال أنى محبي هذه الله ) أي : كيف بيبا . فان قلنا : إن هذا الرجل ني » فب وكلام من 
يؤثر أن برى كيفية الإعادة » أو إستهولرا » فيعظم قدرة اللهءو إن قلنا:إنهكان رجلا كاف را 
فبو كلام شاك » والا"ول أصم . 





قوله تعالى : ( فأمانه لله مائة عام »م بعئه ٠)‏ 


الاشارة الى قصته 

روى ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال : خرج عزير ني اله من مدينته» 
وهو رجل شاب ؛ فر على قرية » وهي خاوية على عروثها ؛ ققال: أنى حيبي هذه اله بمد 
موما ء فأماته لله مائة عام , ثم بمنه » وأول ماخاق الله منه عيناه » فجمل ينظر إلى عظامه 
ينظم بعضما الى بعض » ثم كسيت لما » ونفخ فيا الروح . قال المسن : قبضه الله أول 
النبار » وبمثه الله آخر النبار بمد مأئة سنة . قال مقائل : ونودي من السماء : كم لبنت ؟ قال 
قتادة : فقال : لبنت يوم ء ثم نظر فرأى بقبة من الشمس » فقال : أو بعض يوم فبذا يدل 
على أنه عزير ‏ وقال وهب بن منبه : أقام أرميا بأرض مصر فأوحى الله إليه أنالمق بأرض 
إبلياء ”© » فر كب حماره » وأَخذ معه سلة من عنب وتين » وممدسقاء جديدء فيه ماه, فليا 


)0 أي : بدت المقدس . 


اللا ْ القرة :.وه؟ 


بدا له شخص بدت المقدمن وما حوله من القرى [ والمناجد ] نظر إلى خراب لايوصف 
[ فليا رأى هدم:بيت الملقدس كالبل العظيم ]قال :أنى حيبي هذهالل بعدموتا ؟ مز لمنبا 
منزلا” .ور بط حماره » [ وعلق سبقاءه ] فألقى لله عليه النوم » وزع روحه مئة عام » فليا 
ع منها سبمون عام أرسل الله ملكا إلى ملك من ملوك فارسن»عظيم» قال : إن اله يمرك 
. أن تنفر بقومك» فتعمر يبت المقدس وإيلياء وأرضبا حتى تمود أعمر ما كانث » [فقال 
الملك :أنظر لي ثلاثة أيام حتى أتأهب لهذا العمل ».ولا بصلحه من أداة_العمل؛ فأنظ نه ثلائة 
أيام ] فاتتدذب للااعثة قبرمإن ؛ ودقع إ ىكل قبرمان أل عامل » وما يصلحه من أذا #العمل 
[[فسار | إليها قبارمته وممهم ثلامثة ألف عامل ] فلما وقموا في السل » رد الله روح المياة في 
عبني أرمياء وآخر جسده إميت » فاظر إليبا ت#مرء فاما "مت بعد 'ثلاثين مئئة ؛إرد الله 
إليه الروح فنظ إلى طمأمه وشرابه م ينستّه [ ونظر | إلى حماره واقفا كريئته بوم زبطه 1 
م لمم ول يشرب » ونظر الى الرمة في علق الجار لم تتفير جديدة ‏ وقد أنى على ذلك 
ربح مائة عام » وبرد مائة عام » وحن ماثة عام “ل تتثير وم ننتقص شيئاً » وقد نحل جسم 
أرميا من البلى » فأنبت اللا له لجا جديداً» ونشز عظامه وهو ينظرء فقال له الله :! انظر 
| إلى لماملك وشيراباك إ يقن » وانظر إلى ما رك ولنجملك آبة للناس » وانظر إلى العظام 
كيف تنشزهائم تكسوها لجا فلما ثبين له:قال أع أن لله ع ىكل شي* قدمر]”" . وزعم ْ 
مقائل أن هذه لكات ن بعد رقع عسئ عليه السلام ٠‏ 


قولاماق (ك لبنث) قرأ ابن كثير » ونافم » وعاضم اد افيكل 


القرآن باظبار الاء »وقراً أو عرو وان عاص وحمزة 5 والكساني بالإدفام[ لبت مم 
: قل أبو علي الفارسي امن بين هبنت »فا بان ال خرجين ؛ وذلك أن الظا *والذالوالثاء 3 من حيز » 


)١(‏ مابين الممقوفتين نا هن الطبري.. 
)2( اي : بأدغام الثاء قُُ م . 


القرة :.ؤه؟ أل 


والطاء والتاء والدال من حيزء فاما تبابن الخر جان » واختاف الميزان لم يدغم ٠.‏ ومن 
أدنمها أجراها مخرى المثلين » لاتفاق الحرذين في أنبما من ظرف اللسان . وأصول الثناياء 
واثفاتها في الممس ورأى الذي بينهها من الاختلاف يسيراً : فأجراهيا يحرى المثلين (©. 
فأما طعامه وشرابه » ذقال وهس :كان ممه مكل فيه عنب وين » وئلة فا ماء . وقال 
السدي : كارن معه تين وعنب ؛ وشرابه من العصير لم مض الثين والنب ىم 
مدرو ايسان 

قولهتعالى : (م يتسنه) قرأ ان كثير » ونافع : وأبو مرو ؛ وعاصم ‏ وابن عاصص: 
(.ينسته ) و( اقنده) و (ما أغى غني ماليه )و ( سلطانيه ) و ( وماهيه ) بائبات الحاء في 
الوصل . وكان حمزة محذفهن في الوصل ؛ ووافقه الكسالي في حذف موضمين ( يتسنه ) 
و( اقنده) وكلهم يقف على المهاء . وم مةتافوا في (كتابيه ) و (حسايه) أنه بالباء وصلاة 
ووقفا . فأما ممنى : (لم ينستّه )» ققال ابن عباس * والحسن , وقتادة في آخرين :لم 
يتغير . وقال ابن قتدبة :لم يتغير عر السنين عليه » واللفظ ماخوذ من السّنه .يقال : سانبت 
النخلة : إذا حملت عاماً » وحالت عام . 

قولهتعالى ( وانظر إلى حمارك ) قال مقاتل : انظر إليه » وقدابيضت عظامهو فرقت 
أوصاله فأعاده الله . 

قوئهتعالى : (ولاجملك آي للناس ) اللام صلة لفمل مضمر تقديره : فملنا بك ذلك 
لثريك قدرتنا ء ولنجمالكآبة للناس . أي علم)على قدرتنا » فأضمر الفمل لبيانممناه.قلابن 
عباس :مات وهو ابن أريمين سنة » وابنه إن عشرين سنة »ثم بمث وهو ابن أربمينءوابنه 
أبن عشرين ومائة » م أقبل حتى أنى قومه في بدت القدس » فقال لبم : أناعزير » فقالوا: 


(1) قال النحاس : والاظبار أحدن لتباين تخرج الثاء من تخرج التاء . 


يك : البقرة: وم ؟- .5م 


حدثنا بؤنا أن عزيرأ ماب بأرض بابل » فقال ل ليم : أناهو أرسلني ذإيع جمد دع 
نورام ٠‏ وكانت قد ذعبث , وليس منهم أحد يقرؤها ٠‏ فأملاها عليهم . 


فو له تعالى واد إلى الم أم) قيل : أراد عظام نفسه ‏ وقيل:عظام ع 
ها عننا: : 


قولهتعالى ( كيف لنشزها ) ة ) قرأ ابن كثير » ونافع ‏ وأبو جمرو ( ننشرها) بم 
لون الأرك ع كير الثذين وراء مضمومة ..ومعناه : نحييها » يقال : أنثر الله الميتء 
فنشرع وقرأ عاصم » ابن خ عاص ء وحمزة والسكساني : تنشزهاء بذ م لتويك مع 
لزاي » وهو من النشز الذي هو الارتقاع . والممنى : ترق بعضبأ إلى بعض للاحياء :وقرأ 
الأمش : ننشز ها ءيفتح انون » ورفع الشين مع الزاي . وقرأ الحسر: ن » وأبن عن عام : 
ننشرها ‏ يفتمم النون مع الزاء ٠‏ كأنه من النشر عن الطي » ٠»‏ فكأرى الموت طواهاء 
والإحياء نشرها. ‏ ! ٠‏ 00 

٠‏ قولدتعل : ( فا ثبين ل ) أي : بان له إحياء الموتى (قل أعم ) قرأ ابن كثيمونافع 
وأبو مرو ء وعاصم ءوا بن عاص دأ عل» مقطوعة الاالف» «ضبومةالمم ٠و‏ الممنى :قذءاءت 
ماكنت أعلمه غيب مشاهدة ٠‏ وقرأ حمزة والكساني بوصل الاألف . وسكوؤن اليم .على 
ممنى الأمى » والابتداهءعلىقر أءمهما بكسر الهمزة ؛وظاهر الكلام أنه أمس من الله له : قل 
3 : نزل نفسه منزلة غيره » فأمرها وخاطبها ٠‏ وترأ أ الممني عن أي بكرء قال : أ 

بكسر اللام على معنئ الا" مر اعلا الغير . ش 


ع( وإذ ذقل إبراهم , رت أن كيف ' حبي الموتى قال أو تؤمن قال بلى ولكن” 


ليطمئن قبي قل فنخذ أريمة من الظير فصسرهن” إليك ثم اجمل على كل + جبل منبن” جزءا 
عاصانده م زحكيم » 


القرة : .م سرس 





قولهتعالى : ( و إِذ قال ابراهيم رب أر بي كيف بي اللوتى )فيس بس سؤالههذا أربعة 
أقوال . أحدها : أنه رأى ميتة عزقها الحوام والسباع »فسأل هذا السؤال» وهذا قول ابن 
عباس » والمسن » وقتادة “و الضحاك . وعطاء المراساتي 2 وابن جر بج ومقايل . 
وما الذيكانت هذه المبتة ؛ فيه نلائة أقوال . أحدها :كان رجلا ميتا , قاله ابن عباس . 
والثاني : كان جيفة حمار , قله ابن جريج ‏ ومقاتل . والثالث : كان حوتا ميتا , 
قاله اين زيد. والثاني:أنه لمابشر باتخاذ الله له خليلا , سأل هذا السؤال ليعلم صحة الإشارة » 
ذكره السدي عن ابن مدعود ع2 وان عبان ٠‏ وروي عن سعيد بن حبير أنه 
مأثشر بذلك . قال : ما علامة ذلك قال : أن جيب الله دعاءك ء وبحي الموتى بسؤوالك, 
فسأل هذا السؤال . والثالث :أنه سأل ذلك لنزيل عوارض الوسواس , وهو قول عطاه 
ابن أفي ر باح . والرايع : أنه لما نازعه عرود في إحياء الموتى » سأل ذلك ليرى ما أخير به 
عن الله ؛ وهذا قول محمد بن اسحاق . 

قوله تعالى : ( أو تؤمن) أي : أولست قد آمنتت أيأحيي الموتى ؟ وقالابن جبير: 
ألم توقن بالمملة ؟ 

قولهتعالى : (يمرولكن ليطمئن قلي ) «اللام» متملقة بفمل مضمر » تقديره : وللكن 
سألتك ليطءئن : أو أرني ليطءئن قلي ثم في الممنى أر بمة أفوال . أحدها : لأعلم أنك 
تجيبني إذا دعوتنك » قاله ابن عباس . والثاني : ليزداد قي يقين] » قاله سعيد .بن جبير . وقال 
المسن : كان إبراهيم موقنا؛ ولكن ليس امبر كالمماينة . والثالث : ليطئن قلي بالللة » 
روي عن ابن جبير أيضا . والرايع : أنه كان قلبه متملقا برئؤية إحياء الموتى » فأراد: 
ليطمئن قلبه بالنظر * قالة ابن قنيبة - وقال غيره : كانت نفسه تائقة الى رؤية ذلك . وطالب 
الثيء قلق إلى أن يظفر بطلبته . يدل على أنه لم بسأل لشك ,أنه قال: ( أرني كيف تحبي 
الموتى ) وما قال: هل نحبي الموتى . 


واس : البقرة:: >6٠‏ 





قولهتعال : ( فذ أربمة من الطبر )في الذي أخذ سبمةأقوال . أحدها : أنها الجامة» 
واساك و والاى 1 ارون ماروا اعد الدبو مر قفن ان اش دزافال : امنا 
الطاووس » والديك والسباجة السندية ‏ والا"وزة » رواه الضحاك عن ابن عباس : وفي 
لفظ آخر »رواه الضحاك مكان الدنياجة السندية الرأل؛ وهو فرخ النعام ٠‏ والثالث : أنبا 
الشعانين , وكانت قربأهم يومئذ ؛ رواهأبو صالح عن ابنعباس. والرابع: أنهاالطاووس » 
والنسر» والثراب ؛ والديك ؛ تقل عن ابن عباس أيضاً.. والخامس:أسهاالدريك,والطاووسن 
والغراب » والخام » قاله عكرمة ؛ ومجاهد ؛ وعطاء و ابن جريج ؛ وابن ب :والنامس : 
أنبا ديك ؛ وغراب اوبط ء ؤطاووس ء روأه ليث عن جاهد ولعيو ها الديك » 
والبطة ؛ والغراب »والجامةيقاله مقائل . وقال عطاء ام راساني : أوحى ا أن خذ بطة 
وغرا اسرد وعامةايداة» ودككا أخن.: ْ 

قولهنعالى : ( فصرهن إليك ) قرأ الجبور بهم الصاد » والمنى : أملينإليك» يقال 
صرت الثبية فانصار أي : أملته فال »وأنشدوا : 
الله را أ 0 في طفتنا 0 يوم الفراق إلى جيراننا صور0© 
فمنى الكلام 5 إليك . (ثم اجمل عل كل جبل منبن جزءاً ) فيه إخمار 
قطعون . قال ابن قنيبة : أطمر د قطمون » وأكنة فى بقوله :( ثم اجمل على كل جبل منبن 


جز ءا ) عن قوله دقطمون» ء لاله يدل عليه » وهذا كاندول : خذ هذا الوب , واجم لعل . 
كل رمح عندك منه علدا . بريد :. قطمه » وأفمل ذلك . وقراً أبو جعفر » وسمزة ؛ وخلف » 





ل ل 0 
وأني حوبا د شٍ بتي الهوى بصري من حوا سلكوا أدنو فأنظور 


وهس #الفوا السسيينة ».: 


القرة : 651-55٠‏ ولع 


والمفضل ؛ عن عاصم ( فصرهن إليك ) بكسر الصاد . قال اليزيدي : هها واحد , وقالابن 
رتك ولفر فا . قال الة فراء :أ كثر العرب على شم الصأد ؛ وحدثئي الكسائي 
أنه ممع بعض بي م ايم يقول :صرتهيقاث ا أصيره وروي عن ابنعباس»ووهب. وأبيمالك, 
الف ل ا د رو ان 
قال : معناه بالضم :اجمين » وبالكسر : قطعبن. 

قولهتعالى : ( ثم اجعل علىكل جبل منبن جزء] ) قال الزجاج : معناه : اجمل على 
كل جبل م نكل واحد منهن جزءا . وروى عوف عن المسن قال : اذحين وثتفين نم 
قطعهن أعضاءا » ثم خاط ينين جميما لم جزئيا اليه تومل الل جه 
نم تنحى عنين » فدعاهن ؛ فجمل يعد وكل عضو إلى صاحبه حتى استوين كا كن » ثم 
أنبنه يسمين . وقال قتادة : أمسك رؤوسها بيده ؛ فجمل العظم بذهب إلى العظم » والريشة 
إلى الريشة , والبضعة إلى البضعة ء وهو برى ذلك » ثم دعاهن » فأقبلن على أرجلبن يلقي 
لكل طائر رأسه . وفي عد الجبال التي قسمن عليها قولان . أحدها : أنه قسمبن على أربمة 
أجبل » قاله ابن عباس ؛ والمسن » وقتادة . وروي عن ابن عباس قال : جعلين أر بع ةأجزاه 
في أرباع الاأرض ٠‏ كأنديمني جبات الإنسان الأر .والثاتي : أنه قسمهن سبعة أجزاء على 
سبعة أجبل . قاله ابن جريج » والسدي . 

توروسال :رم ادعين انك سيا ) قل آن قيية: جال:غنوا أء وبقال : مشياً 
على أرجلين ولا يقال للطير إذاطار: سمى ( واعلم أناللهعزيز ) أي:مة منيعلايغلب.(حكيم) فيا 
يدير . ونزعم مقاتل أن هذه القصة جرت لإبراهيم بالشام قبل أن يكون له ولدء وقبل 
زول الصحف عليه » وهو أن خمس وسبعين سنة ٠‏ 

عا مثل الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل فيكل 
سنرلة مائةحبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم )* 


قاس البقرة : 5519-5511 
قولدتالى : ( مثل الذين فقون أموالهم في سيول الله ) حدئنا عن ن ثعاب أنه قال: 

إها الئل - وال أعم + الفلا لرجل »ولكن ن العرب إِذا دل الممنى على 521 
حذفوا » مثل قوله تعالى :/( وأشربوا في قلوهم السجل ) فأضمر «الحب» , لأن الممنىمماوم» 
فكذلك مانا .أراد: مثل تفقة اين َنفَقُو نمو الحم .وتو هذاقولدتعالى:(ولاتحسينالذيين 
يبخلون ع اأناهم شمن فضله هو خير أطم) الم ران:.هاير يد:ضخل الباخلين, فحذ ف البخل .وفي 
المراد, «سبيل اللّههقو لان.أحدهيا: أن الجهاد . والثاتي : أنه جيع أبواب البز . قال أبو شلمان 
التمشقي . والآبة مردودة على قوله تعالى: (ا أمها الذين آمنوا أنققوا مما رزقناكم)وقدأعم 
الله عز وجل بضرب هذا امثل:أن المسمنة في النفقة في سبيله تضاعف بسيعمالة مضمف .”© 
وقال الشمبي : ثفقة الرجل على نفسه وأهل بيته تضاعف سيممائة ضمف . قالابن أزيد:. 
(والله يضاعف لمن إشاء ) أي : .يزيد على السبعمائة . 


ع الذين يتفقون أمو البم في سبيل الله ثم لايتبعون ما أنفقوا مث ولا أذى لبم 
أجرهم عند ر بهم ولا خوف عليهم ولام محزنون )*: 


قولهتعالى : ( الذين بنفقو نأمو البم في سبيل الله ) قال ابن السائبوءقاتل ٠:‏ تزلت 
في عمان بن عفان في نفقتهافي غزوة بوك » وشرائه ددر رومة؛ ركية بالمديئة» تصبدق 


بها على المسامين . وفي عبد الرحمن بن عوف حين تصدق بأربمة الاف دزمم » وكانت 


)١(‏ أخرج مس عن ابن مسمود قال : جاء رجل بناقة مخطومة » فقال : ! رسول اه هذه في ييل 
الله » فقال متي :د لك برا نؤْم القيامة سبعماثة ناقة ». : : 

وروى مسل عن أبي هريرة قال : قال رسول اله مي : ٠‏ كل عمل اين آدم يضاعف الحسنةعثر 
أمثالما إلى سبممائة ضعف . قال عز وجل : إلا الصوم فانه لي وأنا أجزي به » يدع طعامه وشبوته من 
أجلي ٠.‏ للصائم فرحتان : فرحة عنذ فطرء ؛ وفرحة عند لقاء ربه » ولهلوف فيه أطي عنذ الله من 
ريح المك , 


اللقرة : ؟5م ااام 





نصف ماله ”©. وأما المن ففيه قولان . أحدها : أنه المن على الفقير » ومثل أن بول : قد 
أحسنت إليكونثتك .وهو قول الجبور ”. الثاني : أنه المن على الله بالصدقة» رويعن 
أبن عباس . فان قيل : كيف مدحهم بترك المن » ووصف تفسه باللنان؛ فالجواب : أنه 
يقال : من" فلان على فلان : إذا أنمم عليه »فهذا الممدوح ء قال الششاعى : 
فنّي علينا بالسلام فاعا كلامك ياقرت ودر منظم 
أراد بالمن الإنعام . وأما الوجه المذموم » فهو أن ,قال : من" فلان على فلان : إذا 
استمظم ما أعطاه ؛ وافتخر بذلك . قال الشاعى في ذلك : 
أنلت قليلاة م أسرعت مثّة << فيلك ممنون كذاك قليل 
ذكر ذلك أو بكر الأنباري . وفي الا'ذى قولان . أحدهما : أنهمواجبة الفقير عا 
,يؤذبه , مثل أن يقول له : أنت أبدا فقير » وقد بأيت بك ؛ وأراحني الله منك . والثاتي : 





)١(‏ ذكره الواحدي في « أساب النزول »عن الكلي » وأخرج ابن المنذر عن ابن المسيب قال: 
الآنةَ لت في عبد الرحمن بن عوف » وعنان بن عفان في نفقتها في حيش المسرة , 

وأخرج البخاري تليق عن أبي عيد الرحمن أن عمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عايهم » 
وقال : أنشدك الل ءولا أنشد إلا أصحاب الني مع . 1١‏ استم تعلمون أن رسول الل وليه قال : « من 
حفر رومة فله الجنة» ف<فرتا ؟ . ألستم نملموث أنه قال :دمن حيزحيش العسرة فله الجنة » فحبزته ؟ قال: 
فصدقوه با قال . قال الحافظ ابن حجر : وقد وسله الدار قثي والاسماعيلي وغيرهما من طريق القاسم بن 
مهد المروزي عن عبداث بيامه. ورواه مطولا الترمذيوالنسائي والدارقطي وقال الترمذي:حديث حسن. 

وذكر في « الاصابة » أنه قد جاء من طرق كثيرة شهبيرة دصحبحة عن عثران لا أن حصروه انتشد 
الصحابة في أشياء ... وعن عبد الرحمن بن سعرة قال : جاء عثإن إلى الني يكلب بألف دينار فيكه حين 
جبز جيش المسرة » فنثرها في حجره » فرأيت الني يلوه يقلبها في حجره ؛ ويقول : «ماضر عثان 
ماعمل بعد اليوم» مرتين» رواه أحمد والترمذيوحسته ‏ . 

(؟) روى مسلم عن أبي ذر قال : قال رسول وو : د ثلاثة لابكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر 
إلهم ولا يكيم » وحم عذاب ألم . المنان با أعطى * والمسبل إزارء » والمنفق سلمته بالحلف الكاذب» . 


مام : اللقرة : #“-6؟ 


أذ عي اننال إل لفقل ومن مكر» النقزر إمالاعة عل :ذلك :مكل القولرن يلوذ الفقين 
وادتى اب ندقة)لنافاين و لوده جرع ساي عن عمال بو تان كان سر 
أهل بيت الرجل وعياله ثم يستقبم ججبعا . ولا يتعرف إليهم ‏ ولا مخبرم من هوا . 

“ل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يقبمبا أذى والله غي حلم )* 

قولهنعالى : ( قول +عزوف ) أي : قول جيل للفقير ‏ مثل أن يقول له: بوسع الله 
عليك ( ومنفرة ) أي : يسبتر على اسل خلته وفاقته » وقيل : أراد بالنفرة التجأوز عن 

السائل إن استطال على المسؤول وقت زده ( خير من صدقة يتبعها أذى) وقد سبق يانه 

عي أما الذين آمنو | لاتبطلوا صدقاتم بالمن” والاأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس 
٠‏ ولا يؤمن بلله واليوم الجر فتله كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه مادا لا 
يقدرون على ثي يه ممأ كبوا والله لا هدي القوم الكافرين )د 
000 قولدتمالى : (لانبطلوا محقاتم) أي :لا تبطلوا تواهاء كا تبطل وات نرق 
1 رائي الذي لا يمن بلله »وهو المنافق ( فثله ) أي : : مثل نفقته » كثل صفوان » قل ابن 
قتيبة : الصفوان:الحجر» والوابل : أشد الطرء والصلد : الأماس . وقال الزجاج :الضفوان: 
الحجر الأملس .و ركذلك الصفا . وقال ملب : الصلك.: النقي ٠‏ وروي عن ابن عباس : 
وقتادة( فتركه سلدا ) قالا : ليس عليه ديه وهذامثل طربه الله تعالى لمراني بنفقته ) 
لا يدر يلوم القيامة على ثواب شيء ما أنفق . 


ومثل الذين يتفقون أموالهم ا؛ بتغاء مرضات الله وثئيداً من أتفضوم ككل مخنة بربوق 
أصابها وابل فآ" نت أكلبا ضفين فان م يضبيا وابل فطل وله عا تدملون بصير * 


قولهتعالى : ( ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتناء مرطنة الله ) أي : طلا لرمناة .أ وف 
ممنى التثبيت قولان . أحداهما: : أنه الإنفاق على يقين وتصديق ؛ وهذا قول الشعبي, وقتادة: 


القرة : 54 قكم* 


والسدي ء في اخربن .والثاني: أنه التثييت لارثياد عل الإنفاق ؛ فهمينظرون أبن يضعونها» 
وهذا قول الحسن , ومحاهد ؛ وأبي صالح 5 


قولهتعالى : ( كثل جنة ) الجنة : البستان وقرأ ماهد وعاصم الجحدري « حبة» 
بالحاء.والربوة:ماارتفع .وقراً ان كثير ‏ ونافم ؛وأبوعمرو ؛ وحمزة:والكسائي« بربوة»بظم 
الراء.وق رأعاصمءوابنعاص بفتح الرا موقرً الحندن و الأمش بكسر الراءوقرا ابنعباسءو أ بو 
رزين»برباوة» نزيادةألف. وفت الراء؛وقرأ أي" بن 'كعبءوعادم المحدري كذلكء ولا أنهيا 
ضرا الراه, و كذلك خلا فبمفي «المؤمنين» «قالالزجاج : بقال: ر بوة ورربوة ور بوورباوة. 
والموضع المرتفع منالارض » إذا كان له ما برويه من الماء؛ فبوأ كثر ريما من السفل. 
وقال ابن قنيبة : الربوة الارتفاع , وكل شيء ارت وزادء فقد ر باء ومنه الربا في البيع . 


قولهتعالى : ( نت أكلما)ق رأ ابن كثير » ونافع : أكلها . والا كل بسكون الكاف 
حيث وقم ؛ ووافقبا أبو عمرو عفها أضيف إلى مؤنث “مثل : ( أأكلما دائم ) فأما ما أمنيف 
إلى مذكر مثل : أكله : أوكان غير مضاف إلى مك : مثل( أكل خط ) فثقلهأبو مرو . 
وق رأعاصم . وابن عاص وحمزة :والكسافيجيع ذلكمتقلا. وأ كلباءأي:ثمرها.( ضمفين) 
أي : مثلين . فأما « الظل » فقال ابن قتببة : هو أضمف امطر ء وقال الزجاج : هو المطر 
الدائم , الصغار القطر الذي لا نكاد تسيل منه المتاعب. قال تعلب: وهذا لفظ مستقبل 
وهو لاعس ماض ء فعناه : فان لم يكن أصابها وابل فطل0". ومعنى هذا المثل : أن صاحب 
)١(‏ قال الفراء: كيف قال قسوله : ( فاكلم يصها وابل فطل ) وهذا الأمر قد مضى ؟ قيل : 
أضمرت ٠‏ كان » فصاح الكلام » ومثله أن تقول : قد أعتقت عبدين » قاذ لم أعتن اثنين » فواحدا بقيمتها. 
والممنى : إلا [ كنءلانه ماض » فلا بد من اهار م كان » لآن الكلام جزاء . ومنه قول الشاعر : 
إذا ما التسينا لم تلرني اثيمة ولم تجدي من أن تقري با بدا 


والبيت ازائد بن صعصمة الفقسي يعرض يزوجته » وكاات أمها سرية . 


اس : اللقرة : م6؟ 


هذه الجنة لا يتب » فانها إن أصابها الطل حسنت » وإن أصابها الوابل أُضفتٍ» مكذلك 
نفقة المؤمن ن ال خلص والبصير من أسياء الله تعالى»معناة : المبصر . قال الحطابي : : وهو.فعون 
عمنى مفمل » كقوهم :أليم عمنى مؤم . 

ع( أيود أحد 5 أن تُكون له جنة من تيل وأعناب. حجري رمن نحنها الأنبا” 
له فيها من كل_الثمرات وأصابه الكبن وله ذر بق" ضعفاء فأصابهاإعصار فيهنارفاحترقت 
كذلك بن ان كم الآبات ,للم تتفكرون ا 

قولهتعالى أ دم ) هذه الآةمتصلة قو تاى: ( لابطلا مدقتم )وض : 
«أيود »أ ا ا ل سانين ) 
وخص :ذلك بالكبير » لأنه قد ينس من سمي الششباب في |اكساحم ش 

قولهتعالى : ( وله ذزية ضعفاء ) أي : ضعاف , وإذا ضعفت الذريةكان أحنى عا لهم > 
وأ كثر إشفاقا ( فأصابها ) يعني : الجئة ( إعضار اب ات ع 
إلى السماء “ترابأء كأنه عرزد . 


قال الشاغى.: 
إن: كنت رحا فقد. لاقيت إعصارا0© : 
أي : لاقت أشد بنك . فن فيل : "كيف باز في الكلام أن مون ل ننه 
فأصاييا».وم يقل قل : قيصيبنها ؛ أفبجوز أن يقال : أتود أن يصيب مالآء قضاع » والر اد 


يت 0 ؛فالجواب : أن 0 الأن --0 مرة «أن»هومية د«لوف 


)0 قال أو عبيدة : : الاعضار : : ديح “هب شديدة فما يبن ن السباء والأرسن. . يضرب مثلا مدل بنفسه 


إذا جلي بن هو أدهى منه وأشد . 


البقرة: 55-556 كم 





فيقولون : وددت أو ذعبُْت عناء وودد تأن تذهبعنا”" عقاله الفراء , وثملب . 


جا فصل 6 

وهذه الآية مثل ضربه الله تعالى في الحشرة بسلب النعمة عند شدّة الماجة . 
وفيمن قَصَّد به ثلائة أقوال . أحدها : أنه مثل الذي عتم لهبالفساد في لخر “عمروء قله 
ان عباس . والثاتي : أنه مثل للمفرط في طاعة الله تمالى حتي موت » قاله مجاهد . والثالث: 
أنه مثل للمر الي في النفقة » يتقطم عنه نفعها أحوج مايكون إليه » قاله السدي . 

عايا أيها الذن آمنوا أتفقوا من طيبات ما كسيم وها أخر جنالع من الأرض 
ولا تيمموا المييث منه تنفنقون” ولستم بآخذيه إلا أن “تفسضوا فيه واعاموا أزنف 
لله غي” يد » 

قولهتعالى (بأيهاالذين آمنوا أنفتو امن طيباتما كسيتم )فيسبب نز ولحاقولان.أحدهما: 
أن الأنصار كانو | إذا جذءوا النخل »جاه كل رجل بشي*من ذلك فعلقه في المسسجد ءفياً كل مته 


ففر أءالمباجرين» وكا نا س”ممن لا برغب في امير جي أحدهبالقنو فيه الشف والشيص9, 





(1) وقام كلام لفراء في د ممافيالرآن »فنا صلحت بدلوووب دإهومءناهما جب الاستقبال» استجازوا 
أذبردوا «فمل, بتأويل د لو» على د يفمل » مع د أن» نلزلك قال : ( تأساها ) وهي في مذهبه عنزلة 
دلو إذا ضارعت « إن » عمنى الجزاء ؛ فوضءت في مواضعهاءوأج مت« إن وتجواب« لووودلوء واب وإن» 
فكأنه قيل : أيود أحدك أو كان تله جنة من نخيل وأعنات تهري من تحتها الأنجار لدذنها من كل الثمرات 
وأصابه الكبر . 

(؟) القنو : الكياسةء وم ي العذف التام بشاريخة ورطبه » هو في الثمى عنزلة المنقود من المتب > 
وجمعه : أقناء . والحشف : هو الامر مالم ينو ؛ فاذا بيسن صلب وقد ء لاط م ل ولا 0 حلاوة , 
والشيص : رديء التمر . 


لف ا البقرة : بم 





9" . والثاني: أرت الأني 


فيملقه » فتزلت هذه االاآبة . هذا قول البراء بن عازب 
يك أمر بز ة الفط ر» فجاء رجل بتمر رديء » فنرلت هذه الاية . هذا قول جاير بن 
عداف .وق المراد ببذه النفقة قولان . أحدها : أنها الصدقة المفروطة» قاله عبيدة 
السلماني في آخرين . والثاني : أم! التطوع : وفي امراد بالطيب هاهنا قولان . أحدها :أنه 
اليدّد الأنفس ء قاله ان عباس . والثاني : أنه الملال» قاله أبو ممقل في ارين . 


قو لهتعالى “زولا ينموا) أي : لانقضدوا ٠‏ والتيمم في اللغة : القصد الوه 


أن قبس الأعثى : 


امت 'تيساوكم دونه من الارض من ممه ذي شز 9 


وني الحبيث قولان . أحدها : أنه الرديء م قاله الأ كثرون ؛ وسبب الآية يدل 
علية ٠‏ والثائي : أنه الحرام » قاله ان زيد. 


قولهتعاى : ( ولسآم بآخذيه إلا أن تنمضوا فيه ) قال ابن عباس : وكات بمضكم 
يطلب من بعض حقا له )نم قضاه ذلك » وم بأخذه إلى أن يرى أنه قد مض عن, بض 


(١)رواء‏ انأبي حاتم والأْرمذيوقال :حديث حسن صحيح ؛وافظه عند الترمذي « عن لبراء» ( ولا 
تيسموا الحبيث منه تنفقون ) قال : لت فينا مفس الأنصار » كنا أصحاب نخل » فكان الرجل أت من 
نخلء على قدر كثرته وقلته » كان الرجل يأتي بالقنو والقنوين » فيعلقه بالمسجد » وكان أهل الدفة لس 
لمم طمام ء فنكان أحدم إذا باع » أنى الفنو » فضر به بعصاه ؛ فيسقط البسن والتمر» فيأكل: ٠‏ وكان 
ناس من لا بيرغب في الخير يأني الرجل,القنو » فيه الشيص واف » وبالقنو قد 31 ابئ 0 
الله تيارك وتعالى : (ا أم ها الذين آمنواأ تفقوا من طيبات ما كسيتم وما أخرجنا لمن ع الأرض ولا'يمموا 
الحبيث منه تتفقون ولتم بآخذنيه إلا أن تغ.ضوا فيه ) . قال : لو أن أحد؟ أهدي إليه مثل ما أعطئا, ' 
م ياخذه إلا على إغماض أو ليا . قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدثا بصالح ما عنده . 

(0) دواء المكفي «الممتدرك »جم «إسرم وقال : هذا لس 

(م) ديوانه : ص18 وهو من قصيدة مدح ا قيس بن معدي كرب الكندي . ذي سشزن : غليظاء 
والشزن : الغلظ.. يصفف وعورة الطريق الذي يسلكه لإصل منه إلى تمدوحه .. 


البقرة : 5548-5517 رضنا 


<قه . وقال ابن قنيبة : أصل هذا أن يصرف المرء إصره عن الثي* » ويشمضه » فسمي 
الترخص إغياضاً . ومنه قول الناس للبائم : أغدض , أي : لاتشخص ء وكن كأنك 
لانبصر . وقال غيره : لاكان الرجل إذا رأى مايكره. أغمض عينيه » لثلا يرى جمييع 
مايكره ؛ جعل التجاوز والمساهلة فيكل تي إغمامتا . 

قوله تعالى : ( واعاموا أن الله غبي ) قال الرجابج :لم يأم5 بالتصدق عن عوز ولكنة 
بلا أخبارى ‏ فبو حيد على ذلك . يقال : قد غي زيد, يتى غى مقصورا : إذا استننى » 
وقد غني القوم : إذا نزلوا في مكان يننيهم » والمكان الذي ينزلون فيه مننى . والنواتي : 
النساء ؛ قيل : إعا سمين بذلك » لأمهن غنين جبالمن » وقيل : بأزواجبن.فأمار الخيد » فقال 
الخطاني : هو عمنى اللحمود » قعيل عمنى مقعول . 

ع الشيطان يمد كع الفقر وبأ سك بالفحشاء وألله يعدم متفرة مئة ونضالاة 
الله واسع علي »: 

قولهتعالى: ( الشيطان يمد؟ الفقر ) قال الرجاج : يقال : وعدته أعده وعد 
وعدة وموعداً وموعدة وموعوداً» وبقال : الفتقرء والفّقر . وممنى الكلام : ملعل 
أن نَؤدوا في الصدقات الرديء مخوفم الفقر باعطاء اليد . ومعنى: بعدكم الفقر ؛ أي 
بالفقر »وحذفتالباء.قال الشاعص: 


م 


أمربّك امير فافمل ما أأمرت به ققد رححتك ذا مال وذا نشب 
وفي الفحغاء قولان. أحدهها : البخل . والثاتي : المعاصى .قال إن عباس :و ايعدم : 

مغفرة لفحشائم :وفضلا في الرزق ٠‏ 
زاد المسير ‏ أول (م١1؟‏ ) 


| 1 اللقرة : 0-78" 


1 ليق ني الحمكة من يشاء ومن” بوت ؛ المكة فقد أوقيخي كن أوسا كثر 
إلا أؤلوا الأباب» | ' 00067 


١‏ اك اذ هذه الحمكة أحد عشر قولا” نا 
أنها القرآن» قاله ان مسمودء ومحاهد ؛ والضحاك ؛ ومقاتل في آخرين . والثاني : : معرفة 
البح التآن ا ومتموعة وشكةء ومتجايه ا ومقدية: وتو حرف وير ذلك : ارواه 
علي بن أبي طلحة عن ابن غباس . والثالث : النبوة » روآه أبو صالح عن ابنعباس. :والرابم: 
الفيم في القر آن» قاله أبو | لمالية ؛ وقتادة » وابراهيم . والخامس : امل والفقهء رواه ليث 
عن محاهد . والساذس : الإمابة في القول ؛ رواه إن أَني مجيح عن يجاهد 2 بغ: الورع 
في دن الله » قله الحسن . والثا من : المشية لله ؛ قاله الربيع بن أفس ٠‏ والتاسع : البقل في 
الدين , قاله ابن زيد والماشر : الفهم , قاله شر يكار والير : المإوالسل ؛ لاسي 

. الرجل حكيا إلا إذا ميا ء قاله ابن قتيبة ٠‏ ْ ش 


قوله تعالى : (ومن يوت الحكة)ة إعتوب بكسر فوته ورت طايه 
والمتى ارين تلك اكه وكذلك هيفي قراءة ابن مسعود بماء ء بعد التأء : 


قولهتعالى : (وما يذكر) قال الزجاج: : أي : وما يتفكر فك رأ يذ ك5 د 


ت القران إلا ذوو المقول . قال :ابن قائبة : «أولو» عمنى : ذؤوء وواخد دأواردذو 


1[ 
و«أولات» :«ذات» . ١‏ 
لأوما أنققتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يملمه وما للظالين م نأنضار)» 
قولهتمالى :أو لقم من لذر) الاذريما وه ا 
مطلقا »وبكون مباقاً بشرط ( فان الله يعامه ) قال يجاهد : “نحصيه » وقال الزجاج : بجأ 
عليه :وفي الر أدلظالين) يد . أحدما : أنهم المش ركو عقاله مقائل 0 


البقرة : إلا" نين 





المتفقون بالمن” والأذى والرياء ؛ والمنذرون في اللعصية ‏ قاله أبوسلوان الدمشتي .والأنصار : 
المانعون . فمناه : مالهم مانع عنميم من عذاب الله . 

عا إن ”نبدوا الصدقات فنعمّاهي وإن ”نخفوها ونؤنوها اافقراءفبو خيد لو يكفر 5 
عنتج منسييئا نسي والله عا تعلهون خبير * 

قولهتعالى : ( إن أتبدوا الصدقات ذنمراهي ) قال ابن السائب : ١ا‏ تزل قوله تءالى: 
0 ما أنفقم من تفقة ) قالوا : بارسول الله صدقة السر أفضل عأم العلانية؛ فنزلتهذهالاية 
قال الزجاج » يقال : بدا الثيء يبدو : إذا ظبر ؛ وأبديته إبداءا : إذا أظبرته ؛ وبدا لي بداء: 
إذا تغير رأني عماكان عليه . 

قوله تعالى : ( فنمماهي ) في «نعم» أريع لغات ٠‏ «نمم» يفت النون» و كسر المين؛ مثل 
علم ٠‏ ونعم» بكسرها ؛ و«نمم».يفتح النونءوتسكين المينءو«نهم»يكسرالتون ويسكة 
المين . وأما قوله ( فنماهي ) قتراً نافع في غير رواية «ورش»؛ وأبو عمرو؛وعاصم فيرواية 
أي بكر والمفضل : «فنما»» بكسر الثون » والمين سا كنة .وقرأ ابن كثير ؛ وعاصم في 
رواية حفص » ونافمفي روابةدورثس»» ويمقوب بكسر الاون والعين.وقرأ اإن عامر.وحمزة 
والكساني » وخلف:« فنعما » بفتح النون؛ و كسر المين » وكلهم شددوا اميم . وكذلك 
لام في سورة الفساء . قال الزجاج : « ما » في تأويل الثيء» أي : فنعم الثي*هي .وقال 
0 علي : نعم الشيء إبداؤها . وقوله تعالى : ( فبو خير 3 يعني |الإخفاء . واتفق العاماء 
على أن إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظبارها”"» وفي الفريضةقولان . أحدهما: أنإظبارها 


)0 روى الامام أحمد , والترمذي والنسائي » من حدرث عقبة بن عاهر قال : قالرسول اله مقي : 
« الجاهر بالق رآنْ كالاهر بالصدقة » والمسر بالقرآن كااسس بالصدقة , واسناده صحيح .وفيدالصحيحين » 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مويه د سدمة يظليم الله في ظله بوم لاظل إلا ظله : إمامعادل» وشاب 
أ في عبادة ل » ورجلان ا ف ان جما علي وتفرة عليه » وجل قبه ملق السجد إذا خوج 
منه حتى يرجع إليه » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » ور جل دعته ام رأة ذات منصب وال 
فقال »+ ف أخان الله رب العالمين ؛ ورحل تصدق بصدقة فأخفاها حي لانم شماله ماتنفق عينة . 


إفض : البقرة : "1/591١‏ 
| 





أفضل ء قاله ابن عباس في ]آخرين ٠‏ واختاره القاضي أبو يملى . وقال الرجاج :كان إخفاء. 
الزكاة على عبد رسول الله ملي » أحسن » فامأ اليوم » فالناس يسيؤون الظن » فاظبنارها 
أحسن. والثاني : إخفاؤها أأفضل ؛ قله الحسن » وقتادة: وبزيد بن أبي حبيب . وقد مل 
أرباب القول الأول الصدقات في الآبة على الفربضة * واوا ( وإن تخقوها ) على النائلة » 
وهذا قول عجيب .و عا فضلت صدقة السر لممنين. أحدهما: إلرجع إلى المعطئ؛ وهو مداه 
عن الرياء :وقر به من الإخلاص موالإعراض ما تؤثر النفس من الملانية ٠‏ والثافي : يرجع 
إلى المعطى » وهو دقم الل عنه بأخفاء الحال ؛ لأنه في العلائية يتكسر . 


قولهتعالى 0 قر طهر لبور الخ زا كر 
عن عاصم ( وتكفر عنك) بالنون والرفع » والمنى : ونحن ن تكفر عتم ء ومجوز أذريكون 
مستأتقا 'وقرا أ نافع , وجزة , والكساني : «وتكفتّر» بالنون وجزم الل أء ٠‏ قال أبوعلي : وهذا 
على حمل الكلام على موضع قوله :( فهو خير لي ) لأن قوله :( فبو خير لك.) في و 
جزم ألاترى أنه او قال : وإن تخفوها يكون أعظم الأجرك لمزم » ومثله (أولا أخرتني 
إلأجلقر يب فأصدقوا كن) | انافقون:١٠‏ مل قوله "وأ كن »بعل وضع «فأضد” ق»نوقراً 
ابنعامر :«و يكفر» ليع والرقم؛ وكذالك حفصعن ٠‏ عاص م على السكتايةءن الله عز وجل» 
وقرأ أبان عن عاصم» «وتكثر» انا الرفوعة موقتح لفاه مع تسكين ارا 3 
قولهتعالى :(من د سيثاتم ) في «من» قولان . أحدها : أنها زائدة . والثاني اب 
للتبعيض . قال أبو سليان الدمشقي : ووجه المكمة ني ذلك أن عرة لضي 
خوف ووجسل. © | ش | ش 
»ل لبس عليك هدام ولكن الله بيدي من يشاء وما تتفقوا من خير فلا تقس ونا 


تثفقون إلا ابتناء وجه الل وما تنفقوا من خي"بوف إلي وأنم لاأنظمون )* 


القرة : ؟/اك_سم م يفف 





قولهتعالى : ( ليس عليك هدام ) في سبب زولها قولان. أحدهيا: أن المسامين 
كرهوا أن يتضدةوا على أقربأنهم من امش ركين, فنزات هذه الآبة . هذا قول الجبور . 
والثاتي:أنالنى 0 قال : م لاتصدقوا إلا على أهل ديتع » فنزلت هذه الآية قاله 
سعيد بن جبير 0©, والأير في الآبة 5 أريد به المال قاله ان عباس 4 ومقائل ٠.‏ ومعنىقى 4 
( فلا قسج ).أي : فلي وابه : 
قولهآمالى : ( وما تنفةون إلا ابتناء وجه الله ) قال الزجاج : هذا خاص لامؤمنين؛ 
0 اله أنه قد علم أن مادم ماعنده ؛» وإذا أعلمبم بصحة قصدم » فقد أعلميم 
قوله تمالى ( بوف " إلي ) أي : : توفون أجره الى اه : لس عليك أن مبتدواء 
فتمنمهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام » فان تصدقم علييم أ لم .والاآبة ممولة على صدقة 
التطوع إذ لاتجوز أن يعطى الكافر من الصدقة !أفروضة شيا . 
01 ا 8 ء. 
علا للفقراء الذين أحصروا في سهيل الله لاستطيءون ضربا في الارض بحسبهم الجاهل 
أغنيا من التعفف تمر فهم بسيماه لاي لون الناس إلحافأوما::فةوا من خير فان الله بدعايم )» 
قولهتعالى : ( للفقراء الذين أخمروا في سبيل للَّه) ا حثهم على الصدقات والتفقات» 
د لهم على خي رمن "تصدقعايه. وقد تقدمتفسير الإحصارعئد قوله : ( فان أحصرتم)القرة:١١‏ 
وفيا راد ,(الذين أحصروا)أر بمةأقوال . أحدها: امم أهل الصف ةحيسوا أتفسبمعل طاعةالله» 
ول يكن لهم ثي* قله ان عباس » ومقائل . والثاني : أنهم فقراء الماجرين قاله عاهد . 
() رواء الطبري بهذا اللفظ عن سعيد بن جبير . وروى اانسائي » والحا كم وابن أبي حاتم » وان 
المنذر عن ابن عباس قال : كانوا يكرهوث أن بر ضْحُوا لأنسامهم من امش ركين » فسألوا » فرخص هم » 


فنزات هذه الآنة . قال الحا كم : هذا حديث محيم الاسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهعي . 
والرضخ : العطية القليلة . 


ا 1 اللقرة : “#/ا؟ , 





والثالك : أمم قوم حيسوا أقهم على الذزو» فلا يقدرون عل الا كتساب» قله قنادة . 
والراع : أهم قوم أصابهم جرامات م الي 2 » فصاروا زمتى قله سميد بن جبير» 
و اختاره الكساتي ..وقال : : أحصروا من المرض»ء ولو أراد المبس » لقال : حمصروا » 

وإعاالإحصار من اللموف “أو امرض والحصر : اليس في غبرهما وفيسييل الثُقولان. 

أحدعا : أنه الجباد » واثثاني : الطاعة ٠وفي‏ الشرب في الأرض قو لان . أحدهنا : أنه الجباد 

كلهم لفقرم » نقل عن ابن عباس . والثاني : الكسبء قاله قتادة ٠‏ وفي الذي منعم من 
ذلك ألاكية قي ذال ها : الف ر ؛ قله ابن عباس . والثاق: أ م رأضهم » قله إن جبير؛ وابن 
زيد لم : المز امم بالمبادء قله الزجاج . : ٍ 


قولهتعالى : ( سروم الحامل )قرأ إن كثير اوري 
سين بكرا مرالسين في جمبيع القران.وقرأ ان عأمر ولعاسي م وير # وأا فر : 

بفتح السين في الكل قل أبو علي: 5 السينقس» لأنالماذي إذاكانطل يمل نحأ 
حسب كذ الايع »ل ثل : فرق يفرق » وشرب شرب » والكر سر احسن 
لموضم المع : قال ابن قتي :ميرد الجبل الذي هو مند المقل . إعا أرا الجمل الذي 3 
ضد امير" فكأندقال: يحسهومن لاغخر” أمرم .والتمفف: تر كار اس ال0" يقال:عف عن ن نشي 
ش تمقف ٠‏ والسها السلامةالي بم ف إهاالثشي*دوأصلهمن الس ة"وفي راد يسام ثلاثةأقو 5 
أحدها: جلي الهابنعباس ‏ :والثاني: :خشوعبم“قالفجاهد.والثالث:أثر الفقر عليم قال السدي 


وال يع بنأنسء وهذا بدلعوآن للسيما حك ايتماق ببا.قالإمامنا أعدني اليتبو جد في دار 





57 و في ه الصحيحين »أعن أبي هريرة فال : قال رسول الله 3 < « ليس السكين الذي ده : 
التمرة والتمر تان » ولا الاقم ولا اللقمتان:. انما المسكين الذي عقف ) انرؤوا إن شم يعني قوله ؛ 
! تمالى: ( لاإسألون اد ْ 


البقرة : م#/0ا4-5/ا؟ ويسم 
المرب ؛ ولا يعرف أمره: ينظر إلى سهاه ؛ فان كانعليه سيما الكفار من عدم الختان 2 
له بحكهم . فل يدفن في مقابر المساسين ء ولم يصل عليه وإ ن كان عليه 
سما المسامين حي له ححكهم . وأما الإلمف , فهو : الإلحاح » قال ابن قنيية : 
يقال : ألحمف في السأله : إذا ألح » وقال الزجاج : ممنى ألحف : شتمل 
بالمسألة»ومنه اشتقاق الاحاف لأنديش.ل الانسان بالتنطية؛ فان قيل :فبل كانوا إسألون غير 
ملحقين ؛ فالجواب : أن لاءوإعا ممتى الكلام : أنه لم يكن منهم سؤال فيكو نإلهاف. 

قال الأعثى 3 

لابنمز الساق من أبن ولاوآصّب2 ولا بءض'على شرسوفه الصّفر”© 
مناه : ليس بساقه أبن ولا وصب : فيك زها لذلك . قال الفراء : ومثله أن تقول : 
قلما رأيت مثل هذا الرجل , ولملك ل ثر قليلاة ولا كثيرا من أث باهه » فهم لايسأآورن 
الناس إلافا , ولا غير لاف . وإلى نحو هذا ذهب الزجاجج * وابن الأنباريفي آخرين . 


+( الذزين ينفقون أموالهم الول والمهار سراً وعلانية فليم أجرم عند ربمولا خوف 
عليوم ولا م نحزنون # 
قو اه تءالى:(الذين ينفو نأمو البمباللول و الهار شَ أو علانية)اختلفوافيمن زلت طٍ ثلا ةأقوال : 
أحدها:أنب| نز لت ف الذين يرتبطون اميل فيسبيل اللّدعز وجل :رو اهحاش الصنعافي عن بن عباس 
(1) فيه الأعمسيات » من أن ومن وصب » والبيتلاعثى باهلة “من قصيدة برثي بها أخالامه المنتششر 
ابن وهب . الأبن : الاعياء والتمب . والوصب : الوجع والمرض . وااشرسوف : رأس الضلم ابل البطن. 


والصفر : يزعم المر ب أنه دابة تعض الضلوع والاراسيف » إذا جاع الانمان . قال ابن السيد : وإما 
أراد : لاصفر في جوفه »فيمض على تمراسيفه .' يصفه ,شدة الخلقة »رصحة البنية , 


, ليو ش البقرة :4لا!-ه/ا؟ 


وهو قولأبيالدرداء وأني أمإمة,ومكحول بوالأوزاء عي في أخرين. ن. والثافي: :نزاتفيعلي بنأبي 
طالب رضي الله عنه » فانه كان ممه أربعة درام » فأنفق في الل درهماً وبالنبار درهماً :. وقي 
السبر درجماً » وتي العلانية درسماً . رواه محاهد عن ابن عباس وبهقالجاهد :واب نالسائب» 
ومقاتل . والثالث :أنها تلت فيعلي” » وعبدال رمن بنعوف» فاعلياً بعث بوسق من *ر 
إلى أهل الصفة ليلا » وبمث عبد الرحمن إلييم بل فر ارا رواه الضحاك 


عن أبن عباس » 


الذيين بأكلون ارب لانقومون إلاح إقوم الذي رتخبطه الك يان من امن 
ذلك بأنهم قالوا ا البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فن ع اساءة موعظة من ربه 
فانتهى قله مالتاف واعره 3 الله ومن عاد فأوائك أمعانة ب النارماً فيا خالدون * : 


: فردضاك :ينأكو )ال :أ فى لاز ون اربرة وري 
وأرفى فلان على فلان : زا . وهذا الوعيد إشمل الا أكلءوالماءل به “وإها : خص الأأكل. 
5 ؛ لأنه معظم المقصود وقد مح عن التي وي أنهه لمن ن كل الرنأ وم وكله 


وشاهديه وكاثبه غ20 


قوله تعالى : ( لايقومون ) قال ابن قنيبة أي: يوم الننق لبور والني دونه 
يقال : رجل ممسوس . فالتأس إذا خرجوا من قبورم أسرعواكا ققل تعاق :بوم غريتوق. 
من الاأجداث سراعا ) الممارج : 4 إلا أكلة الرباءفانيم يقومون ويسقطون » لأن الله 
أربى الربافي بطونهم يوم القيامة حتى أثقليم » فلا يقدرون على الإسراع . وقال سميد بن 
جبير : تلك علامة 1 كل الربا إذا استحله يوم القيامة . 0 


/ رواه أبو داود والترمذي وغيرها عن عبد اله بن مسعود» ورواه مسلم في«وصحيحه » عن جاب‎ )١( 
. ابن عبد الله ؛ وافظه ه لعن رسول الله متي كل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: ها سواء ع‎ 


البقرة : ه/اب_/ابا؟ ام 

قولهتعالى : ( ذلك ) أي : هذا الذي ذكر من عقابيم ( بأنيم قالوا : إعا البيع مشل 
الربا ) وقيل : إن تقيفا كانوا أ كثر العرب ربأ فلما نبوا عنه ؛ قالوا :عا هومثل البيع . 

قولهتعالى : ( فن بجاءمموعظة من ر به ) قال الزجابج : كل تأنيث لبس محفيق» فت ذكيره 
جائزءألا ترى أن الوعظ والموعظة معبران عن معنى واحد . 

قولهتعالى : ( فله ماساف ) أي : ماأحكل من الربا . 

وفيقو له تعالى : ( وأ إلىاللُ) قولان . أحدما: أنه الحاء» تر جع إلى المرلي»فتقديره: 
إن شاء عصَمّه منه » وإن شاء لم يفعل , قاله سميد بن جبير » ومقائل . والثاني : أنها ترجع 
الى الرباء فمناه : بعفو الله جما شاء منهء ويماقب على ما شاء منهءقاله أبو سليان الدمشق . 

قولهتعالي : ( ومن عاد ) قال ابن جبير : من عاد الى الربا مستحلا محتجاً بقولهتعالى: 
(إعا البيع مثل الربا) . 

عا عحق الله الرباو بربي الصدقاتوالله لاح ب كل كفار أنم . انالذين آمنواوجملوا 
الصالحات وأقاموا الصلاةو نو" الزكاة لهم أجرم عندربهم ولاخوف عيبم ولام محزنون)* 

قولهتعالى : ( محق الله الربا ) فبه قولان . أحدها : أن ممنى محقه: تنقيصهو اضحلاله, 
ومنه : محاق الثشهر لتقصان الهلال فيه . روى هذا الممنى أبو صالح عن ابن عباس ؛ وبه 

ا ا زضفق 

عن ابن عباس 

قولهتعالى : ( وير بي الصدقات ) قال ابن جبير : يضاعفها . والكمار : الذي يكثر 
فمل ما يكفر به والأثم : المادي في ارتكاب الاثم اللصر عليه . 


)١(‏ أخرج أحمد وابن ماجهوا حا م وصححه ووانئقه الذهي من حديث ابن «سهودمر فوعاً دإن 
الرب! وإن كثر فان عاقبته إل قل » والقل , بضم القاف وتشديد اللام : القلة » كالذل والذلة . 


5 ْ البقرة:.م/ا؟ 
: “يا أيها الذيين آمنوا اتقوا الله وذروأ ما يقي من الرءا إن كنم مؤمنين»» ُ 
قوله تمل : (ب أي الذي نآمنوا اتقو الله وذزوا »| أ بقي من الريا) في نؤونها. ثلائة 

أقوأل . أحدها : أنها نزلت في ببي مرو بن مير بن عوف فن ثقيف » وفى ببي المذيرة من 
في مخزوم ؛ وكان بن و الفيرة ,أخذون الربا من تقيف » فلا وضع اله الريا' لايع ليف 
بي المنيرة عالهم عليهم » فنزات هذه الآية : والتي بمدها .هذا قول ابن عباس”" .والثاني: 
أنبا نزلت في عْمان بن عفان » والعباس كان قد أسلفا في التمر ‏ فانا حضر المذاذ » قال 
صاجب النمر : إن أخذتها مالكياء مييق لي ولمرالي ما يكني ؛ فبل لكا أن تأخذا ااتصف 
وأضمّف لكا ؛ ففملا ؛ فليا حل الأجل عطلبا الزيادة , قبل ذلك الي هق » فهاماء 
فنزلت هذه الاآية »هذا ول عطاء وعكرمة . والثالث:: انها تزلت في المباس ؛ وتالد 
ان الوليد » وكاءا شر يكين في الجاهاية » وكانا ينسلفان في الر يا ؛فجاء الإسلام؛ ولا أمو ال 
عظيمة في الر باء فنزلت هذه الآية . فقال التي يع : ٠‏ ألا إنكل ربا من ربا الماهلية 
موضوع ء وأول ربا أضعه ربا المباس 9 »هذا قول السدي . قال٠ا؛‏ بن عباس » وعكرمة » 
والضحاك : اعا.قال. : (ما يقي من الربا) لأن كل ربا كان قد ترك ة وق الا ربائقيف . 
وقال قوم : الأية م ول على من أربى قبل إسلامه ‏ وقبض بعضه في كة ره ثم أسل؛ فيجب 
عليه أن ترك مابة ي » ويعفى لهم مشى . فأما المراباة بعد ا “فردوذة فيا قيض » 
وينقظ عاشي : 


. رواء الواحدي» من إطرييق الكلي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباش‎ )١( 

(9) زداء الواحذي عن السذي يدون سند ٠‏ وأخرج مس من حديث جار فيصفةحجة الي وي. 
وفيه : فخطب الناس وقال : ا بوم هذا في شررك هِذا في 
بلدك هذا . الاكل ثيه من أطر هر الجاهلية تحت قدمي موضوعءودماء الحاهلية موضوعة »إن أول ذمأضم 
من دمائنا دم ابن ديعة بن اطارث »كان ساوضا ف تسعد فته عدن ر! الفاملية بوذوع؛ 
وأول راقع رلور اعان ب عند اللي المرسوع كدم. : 


البقرة : يولاع بوعرير 
1 


ع( فاذل. تفملوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تتم فلم رؤوس أموالحكم 
لاتُظلمون ولا دُظدّمون * 





( فأذنوا ) مقصورة . مفنوحة الذال.وقرأحمزة ؛وأبو بكر عنعادم : «فآذنوا» مد الألف 
وكسر الذال . قال الزجاج : من قرأ : فأذنوا » بقصرالألف؛ وفتم الذال. فالمنى: أيقنوا. 
ومن قرأ عد الالف ؛ و كسر الذال , فمناه : أعلموا كل من لم يترك الربا أنه حرب . قال 
ابن عباس : يقال بوم القيامة لا كل الرء!: خذسلاحك للحرب©. 





(1) نبت عن رسول الله يكب أحاديث في اانبي عن الر! ؛ والتنفير منه» وأنه من الكبائر » وأن 
عاقبة من بقع فيه وخيمة ٠‏ 

من ذلك مارواء البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني مَيْبعٌ قال :ه اجتنيوا السبع 
الموبقات». قالوا : ارول الله وما هن ؟ قال : « الشرك لله » والسحر ؛ وقتل |أنفس اق حرم أبن إلا 
الحق ؛ وأكل الرباء وأكل مال اليتيم : والتولي يوم الزحف » وقذف الحصنات النافلات المؤمنات » , 

ودوى البخاري عن سمرة بن جندب رخي اله عنه قال : قال الني مع : « رأيت الليلة جين 
أتراني وأخرجاني الى أرضن مقدئلة ؛حتى أتينا على نهر من دمفيه رجل قائم؛و على شط اانهرر حل بين يديه 
حدارة ؛ فأقبل الرجل الذي في اانهر ء فاذا أراد أن بمخرج» رمىاأرجل حرفي فيه “فرده حيث كان » 
فجمل كلا جاه ليخرج رمي في فيه بحجر » فيرجع كم كان . قلت : مأ هذا الذي رأيته في النهى ؟ 
قال: 5 كل الراع . 

وروى أحمد باسناد صحيح عن عبد الله بن حنظلة غسيل |الانكة » قال : قال رمسول الله 0 : 
درهم ربا يأكل الرجل وهو يمل أشد من ستة وثلائين زنية » . 

وروى ابن ماجه عن عبد الله نمسمود رضي افمعنه» عن الني ا قل :د الرما ثلاثة وسبءو نايا 
ورواء الام وزاد ه أيسرها مثل أن بنكح الرجل أمه » وإن أربى الربا عرض الرجل الم » وقال : 
صحي.ح على شرط الشيخين ‏ ولم يخرجاء » ووافقه الذهي . ١‏ 

وروى الماع في دالمستدرك» عنابن عباس قال : نهى وسول الله ويلا أن تشترى الثمرةحتى تطعم» 
وقال : « إذا ظور الزنا والرب! ف قرية »فد أحلوا بأنفسهم عذاب الل » .قال المام : هذا حديث صحيح 
الاسناد , ولم يخرجاه » وأقره الذهي . 


وير : البقرة : .41-54م؟ 





“قو لهتعالى : (وإن نتم فلم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا تظليون ( أي : 
الني أقرتموها لاتظلفون » فتأخذون أ كثر منباء ولاُظلمونةتتقصونءنباء والجوور 
على فتح ٠‏ ناه» نظلمون الأولى » وضم «نء» تظلمون الثانية ٠‏ وروى المفضل غن عاصم :ضم 
الأولى ٠‏ وفتح الثانية.. 

ع( وإنكان ذو ار “ةإلىميسرة وأنتصد”قوا خير لي إن كم تعدون )* 

قوله تعالى :(و إنكان ذو عسرة )ذكر ابن السائب» ومقائل أنه لا ل قوله تمالى: 
( وذروا ما بقي من الربا) قال بنو جمرو بن مير لبني المغيرة : هاتوا رؤوس أموالناء وندع 
لي الرباء فشكا , نو للنيرة المسرة مقنزات هذه الآية.فأما المسر ة فبي الفقر » والضيق . 
والجبور عل نسكين لمان وضهها وخر هاهنا» وني ( ساعة اء سرة)وقرأ الجهور بفتح 
سين«الممسرة». وشعباناقع ؛ وأبمه زيد عن يقوب على ضم السين » إلا أنه زاد. فكبْر 
الراء؛وقلب التاءهاء ؛ ووصلبا باه . قال الزجاج : ومعنى وإِن كان : و إن وقم . والنظرة : 
التأخير ؛فأمرم تأخير أ امال بعد إسقاط الربا إذا كان المطالب معسبرا ؛ وأعاءهم أن 
الصدقة عليه بذلك أفضل بقوله تعالى : ( وان تصدقوا )والا "كثرون على تشديذ الصاد 
وخففها عاصم مع تدديد الدإل .وسكتها ابن أبي عبلة عم خم الدال نجمله من الضذق ؛' 


واوا 1 الرجمون فيه إلى الثم "نوفّى كل نفس ما كس بت زه لاظامون»: 
قو له تعالى (واتقوا بومآترجمونفيهإلى اللّه) قرأ أبوسمر وبفتح ناء «ترجمون» وضهبا 
الباقون ال إن عباس ء وأبو سعيدامدزي » وسعيد بن جبير» وعطيةبومقائلفي آخرين: 
هزه آخراية زلت من القرآن زلف . قال أبن عباس: وتوفير سول لق بعدها بأحد داركاين 


)0 رواه الطبري والأسائئي ف 5 الكبرى» وذكره الل في دعم الزوائد » ون رواه 
الطبراني بإسنادين؛ رجال أحلهما ثقات . وظاهي هذه الروابةيمازضمائيت عن أبن عباس من أن آخرب 


القرة : بر" ناوي 





بوما » وقال ابن جريبح : توفي بمدها بتس ليال . وقال مقاتل :سبع لبال .قولهتهالى : (ثم 
توف ىكل نفس م كسبت ) أي : تعطى جزاء مأ كسبت 


ايا أا الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فا كتروه وليكتب ع 
كاتب بالمدل ولا يأ كانب أن يكتب كا علمه الله فليكتب وليملل الذيعليه المق وليتق 
الله ربه ولا يبخس منه شيثا فانكان الذي عليه المق سفيها أو صعية) أ ولايستطيع أن 
علهو فليمللوايه بالعدلواستشهدواث شبود ينمنرجالي فانم فانم يكو نارجلين فرجلواصر أ بان 
عبن ترضون من الشبداء أن تضل إحداها فتذّكر | إحداهها الأخرى ولا يأب الشبداه إذا 
مادعوا و ولا نستشموا أنتكتبوه صخيراً أو كبير) الى أجله ذلسع أقسطعندالهوأقوم لاشبادة 
وأدني ألا ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونم! بينم فليس عل جناح ألا مكبوها 
وأشهدوا اذا تبايسم ولا يضار كاتبولاشبيد؛وإن تفملو| فانه فسوق بكو اتقوا لهو يسع 
الله والله ب ثي» علم )* 





-أنة تزلت هي آنةالربا »فق روىالخاريفيهسحيحهععن ابن +ياس رضي الله عنهاقال : آخر آنه زات على 
النني متي آنة الربا ٠.‏ وطزيق امع بين الروابتين م قال المافظ اب بن حجر أن هذه الآنة ( يريد آبة الربا ) 
ختام الآبات المنزلة في الرب! إذ هي معطوفة عليين . 

وقال الزركثي في « البرهان » ج/١/‏ ١٠؟‏ بعد أن ذكر الآثر ااواردة عن الصحابة في آخر 
آنة زات من القرآن 

قال القاضي أبو بكر في« الانتصار » :وهذه الأقوال ليس في ثيء منوامار فع إلى الني مِيَية »ووز 
أن يكون قله قائله بضرب من الاحتهاد » و تنليب الظن » وليس العم بذلك من فرا أض الدن » حتى يازم 
ماطءون بة الطاعنوث هن عدم الضيط ٠‏ وتحتهلى أن كلا م نهم أخبراع ن آخر ما سمه من رسول الله ميا 
في اليوم الذي مات فيه ؛ أو قبل مرضه بقليل » وغيره معم منه بعد ذلك » وَإثلم سمه هو لفاركته له ؛ 
ونزول الوحي عليه يقر آل بعد. 

وتحامل أيضا أن تنزل الآنة التي هي آخر آنة تلاها اارسول ميقب مع آنات نزلت معرا ء فيؤه ر برسم 
مائزل معماء وتلاوتها عليهم بعدار سم مانزل آخر) ولاو » فغلن سامع ذلك أنه آنخر مانزلمن الترتيب . 


اضف البقرة: 5/5 





قولهتعالى +(يأيا لين آمنوا اذا تدان دعي : يقال: نت لزعل 
إذا عاملتهء فأخذت منه ه دين » وأعطيته . 

آل الشاعر : | ٠‏ 

داينت أروى والديون 0 افاطلت بض وأدت يعض : 

والممنى : : اذاكان لبنضيي على بعض دين إلى أجل »سمى ؛فاكتبوه فأص لله تمان 
بكتابة الفرين , و بالاشباد »-فظاً منه للاأموال » وللناس من الظل » لأن من كانت عليه 
اليينة ؛ قل تحديئه لنفسبه بالطمع في | في إذهابه . وقال ابن عباس : نزلت هذه الآية قُْ ابي 
خامة . فان قي : ماقئدة في قوله «ديدينعوهندايتر» يكفي عنه »فالا تأ: ان تدابتتم 
بقع على معنيين . أحدهما : المشاراة والمبابمة والإقراض: . والثاني : المجازاة بالا فال : 
فالا'ول يقال فيه :.اللدين يذ يفتيم الدال , وألثاني : : يقال منه : الدنين بكسر الدال : قال تمالى : 
(يسألون أيان يوم ادبن )الداريات:؟٠‏ أي : بوم الجزاء . 

وأنشدوا: ْ 


ش 1 . دناعكا دانوا 57 


(1) هو جز يتاعن تميدة لشبل بن شيبان الزفاني » أوها : 


صفحنا عن بني ذل وقانا القوم إخوان: 
عسي الأيام أن رجحم .ن قوماً كالذي حكانواا . 
قفا صرح الس 0 وهو عريان ٠‏ 
وم بق دوق العدوا ن دناهم حنم داوا 


قال المرزوق : الدوات والسذاء والمسذثوة : الظل. | 

وأنا قوله :دناهم م دانواأء والأول أمس زا جاء ٠‏ فبذا ليام إلى المطابقة والو أققة » واخراج الافظاقي 
معرض: صاحية» ليع أنه - زافه على حدثه وقدره » أو ابتداؤه . وعلى ذلك قوله تعالى: (تخادعوت الله 
وهنو خادعيع )و ( الله لتهزىء بهم ) وما أشونبة. والدن : :“افق لة مشتركة في عدة مءاث :المز اء 
والمادة والطاعة والحناب > ؤهؤ هاهنا الجزاء » ويقولون كم :دن تدان » أي : كا تتصتع رصنم بك .١‏ 


القرة :عم" يننا 


فدل قوله « بدين » على المراد بقوله « تدايتم » ذكره ابن الأثباري . فأما المدل 
فهو الحق . قال قتادة : لا تذعن حقا, ولا تزيدن بأطلا . 


قولهتعالى : ( ولا ,أب كانب ) أي : لا عتنع أن بكتب كم علمه الله , وفيه قولان . 
أحدهما :كا علمه الله الكتابة ‏ قاله سعيد بن جبير . وقال الشعي : الكتابة فرض على 
الكفاءة كالجباد.. والثاني :كا أمره الله به من الحق » قاله الرجاجج . 


قولهتعالى : ( وليملل الذي عليه الحق ) قال سعيد بن جبير : يني المطلوب » يقول : 
ليملماعليه من حق الطالب على الكانب . (ولا يبس منه شيا ) أي : لابنقص عندالإملا:. 
قال شيخنا أو منصور اللغوي: يقال : أمللتأمل »وأمايت أملى لغتان » فأمليت من الإملاء 
وأملات من الملل وا ملال» لأن الممل ,طيل قوله على الكانب ويكرره . 

قوله تعالى : ( فا نكان الذي عايهالحقسفم))فيا م رادبالسفيههاهنا أربمةأقوال .أحدها: 
أنه الجاهل بالأموالءوالجاهلبالإملاء. قاله يجاهديو ابنجبير. والثاتي: أنه ال يوالمرأة» قاله 

الحسن .والثالث: أنهالصغير »قله الضحاك يو السدي والرابع :أنه المبذرءقلهالقاضي أبوي«لى. 
وفي المراد بالضعيف ثلانة أقوال . أحدها : أنه الماجز والأخرس .ومن به حمق » قاله 
ان عباس »وان جبير . والثاني : أنه الأحمق ء قالهاهد »والسدي ٠.‏ والثالث: أنه الصغير 
قاله القاضي أبو يعلى . 

قولهتعالى : ( أو لا يستطيع أن عل هو ) قال ابن عباس : لا يستطيع لبه . وقال 
ابن جبير : لا حسن أن ل ما عليه : وقال القاضي أبو على : هو انون . 

قوله تعالى : ( فليمال وليه ) في هاء الكناية قولان . أحدها : أن تمود إلى الحدق » 


قتقديره :فايملل ولي المق ؛ هذا قول ابن عباس » وابن جبير ؛ والريع بن أنس ‏ ومقاتل» 


١ -‏ القرة : 5م 


واختارة ان قثيبة . والثاني : أنها تعود إلى الذي عايه المق » وهذا قول الضحاك؛ وابنزيد» 
واختاره الزجاجج , وعايا قول الاأولين ؛ فقال :. كيف يقبل قول المتاعى ؟ ! وما خاجتده 
إلى الكتاب والإشراد والقولقوله! وهذا اختيارالقاذيأبي بم أيض).والمدل:الإنصاف. 
وفى قزل تال لاسن رجاتم ) قولان . أحدما : أنه يمني الأحرارء قاله يجاهد» والثائي : 
أهل الإسلا م وهذا اخزيار الزجاج , والقاضي أبي له عليه أنه خاطت ب الؤء نين في 
أو الآية. 


قو له تعالى :فلن يكونارجلين) أر اد : فان ل يكن الشبيدان رجلين (فرجل 


داعا نان) )دم برذبه: إِنم بوجد رجلان . 


قو لهتعالى :من ترضون من الشهداء ) قال ابنعباس يل والدن -قوله 
تعالى:(أن تضل إحذاها فتذكتر إحداهماالا أخرى)ذْكرالزجاجءأنالخليل» وسبيبويه .وسائر 
النحوبينالموثوق بعامهمءقالوا:معناه: استشه دوا اع رأنين» لا نتذكر إحداهياالاخرى.ومن 
أجل أن:ذ كر إحداهم)الأخرى.وف رأمزةدإننضل »يكس الا لف بوالضلالهاهنا:النسيان » 
قلهابنعباس والضحاك.والسديءوالر يم «ومقاتلموأبوعبيدة,وابنقبية وأمافوله: دفذكر» 
فقراً ابن كثير » وأبو عبرو . بالتخفيف مع نصب الراء »وق رأجزة بالرفم مع تشديد 
الكاف» وقراً الباقون بالنصبءو تشديد الكاف » فن شدد أراد الإد كار عند الننيان.وفي 
قراءة من خفف تولات . أحدها : أنها يعنى المشددة أأيضا : وهذا قول اجوز . قال 
الضحاك ؛ والرييع بن أبس ؛ والسدي : ومعنى القراءنين واحد . والثافي : أنها بممنى: تجمل 
شبادمها ع زلةشهادة ذكرءوهذامذهب سفيانين عيد بينة»وجكى الأصممي ع نأبي مر ونحو ه 
واختاره القاضي أ و على ؛ وقد رده جماعة » مندم ابن قنبة .قل أبو علي . : ليس مذهب ان 
عيباة بالقوي » لا" مهن أو بلذن ما إلغن؛ لم جز شبادتهن | إلا أن يكون سين دجل :اولان 
الضلال هاهنا السيان ‏ فينبة ي أن يقابل عا يهاد له وهو النذّكير. ش 


البقرة: 1+ ببسيس 





قولهتعالى : ( ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا ) قال قنادة : كان الرجل طوف في 
في الموا*العظم فيه القوم؛ فيدعوهمإلىالشبادة ] فلا بتبمه منهم أحد ‏ قنزلت هذه 
الآية . وإلى ماذا يكون هذا الدعاء ؛ فيهثلائة أقوال. أحدها :إلى تحمل الشبادة ؛ وإثباتها 
في الكتاب » قاله بن عباس » وعطية » وقنادة » والرييع . والثاني : إلى إقاءتها وأدائها 
عند الحكام بعد أن تقدمت شرادهم بباء اله سعيد بن جبير » وطاووس ‏ وحاهد, 
وعكرمة » وعظاء »والشمبي ؛ وأو يحاز» والضحاك » وابن زيد . ورواه الميمونيعن أحجد 
ابن حنبل . والنالث : إلى تحملها وإلى أدائها ؛ روي عن ابن عباس » والحسن » واختاره 
الزجاج , قال القاضي أبو يعلى : عا يلزم الشاهد أن لايأنى إذا دعي لإقامة ااشبادة إذا 
م يوجد من يشبد غيره ‏ فأما إذكان قد لها جاعة لم تبمين عليه » وكذالك في حال 
تحملبا , لاأنه فرض على الكفاية كالمباد » فلا موز جع الناس الامتناع منه . 

قولهتعالى : ( ولا تسأموا ) أي : لا علوا وتضجروا أن تكتبوا القليل والكثير الذي 
قد جرت المادة بتأجيله الى أجله » أي : الى محل أجله ( ذلك أقسط عند الله) أي : أعدل» 
(وأقوم للشبادة ) لاأن الكتاب يذّكر الشبود جميع ما شبدوا عليه ( وأدنى ) أي : أقرب 
( ألا" ترتابوا ) أي : لانشكوا ( الا أن تكون) الاأموال (تجارة ) أي:الاأنتقع نجارة.وقراً 
عاصم «تجارة» بالنص بعل معنى: إلا أن تكون الامو التجارة حاضرة , وهي البيوع التي 
يستحق كل واخد منبها على صاحره تسلم ما عقد عايه مرك جرته بلا تاجيل , فاياح ترك 
الحكتاب فيه توسمة » لثلا.يضيق علءهم أمى تبايمهم في مأ كول أو عشروب ٠‏ 

قولهتعالى : ( وأشبدوا إذا نيتم ) الإشباد مندوب اليه فما جرت العادة 
بالإشهاد عليه . 


)0 قال قَِ و اللساد» ؟ الحواء تتكس الماء جاعة دوت ااناس إذا تدانت »> واجخع : الاحوية 5 


زاد السير ‏ اول (م 52 ) 


3-5 ا البكرة : )1م . 


يا فصل دم 

وهذه الأءة 7 به تتضمن الأمس بائبات الدين في كتاب» وإثبات شهادة في البيع والدبن. 
واختلف بداالعريه منرم أرل ري الامسرب يتن لير لاه 
أمى ندب واستحباب”" فملى هذا هو ع ؛ وذهبت طائفة إلى أن الكتاب والإشباد 
واجبان ؛ روي فى اذ ا ترافا تي » ويجاهد . وابن سيرين “ وعطاء » والضحاك 
وأبي قلابة» والحم يوابن زيد نم اختلف هؤلاء, علهذا الحكاق.. ,أممنسوخ؛ فذهب 
أكثرم إلى أنه سم غير منسوخ » وذهبت طائفة إى أنه منسوخ بقوله : ال :ان أمن 
بعضك بمضاً فيؤد الي أبن أماته). . 1 


ولاق زولا سنا" كانب ولا شهيد ) قرأ أبو جعفر بتخفيف الزاءمن دأيضار» 
وسكونها . وفي منى اللكلام ثلائة أقوال . أحدها : أن معناه : لابضارةً 5550 


(1) قال ابن كثير : وهذا الأمن مول عند الجيور على الارشاد والندبٍ ».لا على الوجوب ؛ والدليل 
على ذلك ؛ حديث خزعة بن"ثابت الأنطاري » وقد رواء الامام أحمدء حدثنا أبو اليان ن.» جدثنا شعيب » 

عن الزهري » حداثنا عار من خزية الأنماري أن عنه حدك وهولين أسساب الني 257 أءأن ااننى 
ميد ابتاع فرساً من أغر أفي » فاستتبعه الني ميو ليقضيه ثن فرسه/ فأسرع الني موق ٠»‏ واس 
الاعرابي » فطفق رجال يعتراضون الاعرابي :؛فساومونه بالفرس» ولا شمر ون أذالني ميو ابتاعه» حى 
زاد بعضهم الأعزابي في الوم على عن الفرس الذي أّاعه اأني يي لا » فنادى الاعرابي التي مولع فقال : 
إن كنت مبتاعاً هذا الفرس) فابتعه ؛ وإلا بعته . “فقام الني مي حين سعم نداء الأعرابي .قال:: « أوليس 
قدٍابتمته منك ؟ ؛ » قال الاعرابي : لا واللّ ما بمتك . ذقال الني تشع ٠":‏ بل قد ابتمته منك , فطفق 
الناس بلوذون بالني ستيه والاعرابيومايتراجمان » فطفق الاعز ابي يقول: هل شهيداً يكبدأني بابمتك » فن 
جاء من المسامين؛ قال للاعرابي: ٠‏ ويلك : ااني ميقو لم يكن يقولإلاحقا » حتىجاء + زعة »فاستمع لراجمة 
اني مله ومراحعة الاعرًا |ابي . فطفق الاء رأبي يقول : هلم يندأ الشبد أني بإيمتك . :قال خجرمة: 
أنا أشرد أنك قد بايعته . فأقيل الذي متف على خزمة فقال :ديم تشيد 4 فقال : بتضديقكبارسولالله» 
فحمل رسول الله موق شبادة خزمة 00 رجلين. ورواه أبو داوذ» والنسائئي والجام ' واين 
ملعك 5 0 الطرقات 2 والطبزاق 3 ورجاله كليم ثقات ؛ وهو حديث صحيح ٠.‏ 


اللقرة : 1م 80م" ام 





مشذول » هذا قول ابن عباس . ومجاهد , وعكرمة ‏ والسدي . والربيع بن أنس .والفرا: 
ومقاتل .وقالالرم دام 2 ي "إلى الكانب فيقول : ١‏ كتب لي» فيقول:إلي مشنول » 
فيلزمه , وبقول : إنك قد 50 ولا ,بدعه , وهو ند غيره .و كذلك 
يفمل الشاهدء فتزلت ( ولايضارً كانبٍ ولا شهيد ) . والثاني : أن ممناه : النبي للكانب 
أن يضار من يكتبله؛ بأن يكتب غير ما عل عليه وللشاهد أن يشهد يعالم يستشهد عليه 
هذا قول الحسن ؛ وطاووس » وقتادة » وان زيد» واختاره ان قتيبة , والزجاج واحتج 
الزجاجعلى صحته بقوله تع ى :(وإنتفماو ا فانه فسوق بك ) قال: ولايسمى من دما كانباليكتب» 
وهو مشغول» أو شاهدا؛ فاسقاء إنما يسمى من حرف الكتاب » أو كذب في الشبادة 
فاسقا . والثالك: أن معني المضارة : امتناع الكانب أن يكتب » والشهادةأنيشبد 
وهذا قول عطاء في آخرن . 

قولهتعالى : ( وإ تفعلوا ) يمني : المضارة . 

"ل وإن كثم على سفر وم تجدوا كانبا فرهان مقبوطة فان أمن” بمضي بسنا فليؤد 
الذي اؤعن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا ااشبادة ومن يكتمها فانه 1نم قلبه والله بما 
تساون علم »* 

قولهتعالى : (وإن كنم على سفر ) إنما خص السفرء لأن الأغلب عدم الكتب ء 
والشاهد فيه . ومقصود الكلام م: إذا عدمتم التوثق بالكتاب؛ والاشهاد. فخذوا الرهن . 


قوله تمالى.: ( فرهان ) قرأ إن كثير » وأبو عبرو ؛ وءبد الوارث ( فرهن ) بم 
الراء والماء من غير ألف ؛ وأسكن الماء عبد الوارث ٠‏ ووحية التخفيف ٠‏ وقرأ نافع 4 
وعاصم » وابن عامر ٠‏ وحمزة » والكساني (فرهان ) بكسر الراء ٠‏ وقتح المائ.) وإثئيات 


25 ؛ القرة : سم ه4م؟. 





الألف. قال ابن قتيبة : إمن قرأ ( فرهان ) أراد : جمع رهن » ومن قرأ (.فرهن) 
أراد : جم رهان» قكأنهاجم الجع . 

قولهتعالى : ( مقبوضة ) ,دل على أن من شرط ازوم الرهن القبض ؛ وقبض الزهن 
أخذه من راعنه منفولا : فان كان مما لابتقل كالدوروالأرضين ؛ فقبضه تخلية راهنه يينه 
0-07 7 

قولهتعالى:( فان من بذك بعضا ) أي : فان وثق رب اللدين بأمانة الغريم ؛ فدقم 
ماله بشي كتاب ؛ ولا شبودء ولا رهن (ليؤد لني اؤتمن ) وعو المدين ( أماته ولتق 
دربه) أن عذوق من الجمنه. 

قولهتعال : ( فانهآثم قبه) قال السدي عن أشياخه : فائه فأجر قليه . قل القاني 
أبو يعلى : إنما أضاف الاثم إلى القلب ء لأن الم م نتعاق بمقد القلب »و كمان التنبادة إعا 
هو عقد النية لترك أدانا : ا 


علا لل تاق انكو وباي لاسرا تبدوا ماني أتفسم أو و تنوه ماسبتع به 
الله فيغفر أن إشاء و يمذآ ب من يشاء والله على شيء قدير *# 

قوله تعالى : ( وإن إن تبدوا ماني أتقسم أو نفو حاسيج به المم)أما إبداء مافي' النفس» 
فانه العمل ما أضمره المبدء أو النطق ؛ وهذا مما حاسب عليه المبد» وي اخذ بهء وأما 
مايخفيه في نفسه » فاختلف الملا ٠في‏ | راد باللذني في هذه الآءة على قولين . أحدها : أنه عام 
في بميع الخفيات » وهو فول الأ كثرين . واختلفوا اخل هذا المع بع الواختدام 
منسوخعل قولين. أحدها :أنهمنسوخبقو له تعالى:(لاركلف الثدنف) إلاوسمبا) اليقرة:خم؟ 


هذا قول ابن مسعود ‏ وألي هريرة ؛ وانعياس في رواية »والمسن :و الشعبيءوابنسير ين» 


البقرة : 584 20-0 
وصعيك بن حيير 26 وقتادق وعطاءالحراسانيءوااسدي 3 وابن زيد »ومقائل ع والثاني 30 
تابت في المؤاخذة على المموم ‏ فيو اخذ به من يشاء ؛ ويغفره من إلشاء 2 وهذامروي 
عن ابن عمر ؛ والحسن » واختاره أبو سلمان الدهعشقي » والقاضي أبو يعلى . وروى ابنألي 
طلحة عن ابن عباس أنه قال : هذه الآمة لم تنسخ » ولكن الله عز وجل إذا جمم الحلائق , 
يقول لهم : افيخبرك با أخفيتم فيأنفسي مالم ,طنام عليهملائكي » فأما المؤمنوذفيخيرم » 
وينف لم ا<دئو ابه تف بم :وهو قو لتسالى:( بحاس بتي داق) يقول : مخرك به الله » وأما أهل 
الشر كو الريبءفيخير وعاأخفو امن التكذيب:وهوقولهتعالى :(فيغفر من بشاءوسذ ب من يشاء)© 
١(‏ ) تقل ابن كثير في «تفسيرهوحديث أبن عباس ارج في مسل » وفيه :ه فلمافملوا ذلك نمالل 
فأنزل الله ( لايكلف الله نفساً إلا وسما . . . » ثم قال بمد أن ذكر له أ كثر من طريق : فهبذه طرق 
صحيحة عن أبن عياس . وقد ثبت عن ابن عمر كم ثبت عن ابن عياس » فروى البخاري عن مروان 
الأصفر » عن رجل من أصحاب ااني مكل - أحسبه ابن عمر ‏ ( إن تبدوا ماني أنقديم أو تخفوه ) 
قال : نسختبها الآنة الي بعدها . ومكذا روي عن علي » وابن مسءودء والشعي » وعكرمة » وسعيد 
ابن جبير » وقنادة : أنها منسوخة التي بمدها . وقد ثبت وا رواه الجاعة في كتبرم الستة عن أبيهريرة » 
قال : قال ردول الن مو : « إن الله تجاوز لي عن أمتي ماحدثت به أنفسها » مالم تكلم أو تعمل »6. 
وفي« الصحيحين » عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله مب ه قال الله تعالى : إذا م عبدي بسيئة 
فلا تكتبوها عليه » فان عملها فا "كتبوها سيئة » وإذا ثم بحسنة فلم يعمابا فا كتبوها حسنة » فاك عملا 
فاكتوها عشراً . . 
(؟) وهو اختيار ابن حجري ااطبري ء واحتج على أنه لايلزم من الحاسبة المعاقبة » وأنه تعالى قد 
حاسب ويغفر » وقد حامب وبيعاقبء بالحديث الذورواه الامامأحد » والبخاري ؛ ومسل عن صفوارت 
ابن محرز قال : « بينا نحن نطوف بالبدت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف » إذ عرض له رحل فقال ؛ 
يأ ابن عمر ؛ ماسمست رسول ال ماو يقول في النجوى ؟ قال : سممت رسول الله موطف بقول : « بدنو 
المؤمن من:ربه عز وجل حتى يذع عليه كنفه » فيقرره بذنويه » فيقول له : هل تمرف كذا ؟ فيقول : 
رب أعرف مرتين ؛ حتى إذا بلغ به ماشاء الله أن ييلغ » قال : فاني قد سترتها عليك في الدنياءوإني أغفرها 
لك اليوم » قال : فيعطى صحيفة حستاته أو كتابه بيمينه » وأما الكفار والنافقون » فينسادى بهم على 
رؤوس الانياد ( هؤلاء الذين كذيوا على ريهم ألا لمنة الله على الظالمين ) . 
ثم قال ابن جرير : فتأويل الآنة إذاً : وإن تبدوا ماني أتفسم أيها الناس فتظيروه »أو تخفوه فتنطوي 
عليه فوسك يحاسيم به الله » فيعراف مؤ متك تفضله بمفوهعنه ؛ ومغف رتدله ؛ فبشفره له » ويمذبمنائقكم 
علىالشك الذي انطوت عليه نفسه في وحدانية خالقه, ونبوة أنبيائه . 


8 البقرة لسك 





والأكثرون على تسكين راء ع « فيغفر »6 وباء « ,يعذب 6 .م1 د ولافم ؛ 
وأبوجمروء وحمزة » والكسائي . وا جزءوا لإتباع هذا 0 سني » 
وقرأ أبو جعفر ؛ و أبن عأمر » وعاصم ويمتقوب : برفع الراء ؛ والباء فييها ٠‏ فبو'لا*: قطموا 
الكلام عن الأول » قال ابن الأنباري : وقد ذهب قوم إلى أن الحاسبة,هاهنا هي إطلاع الله 
بيذ نزم اثيامة كل ما كان يددرت يه له ليعلم أنهلم يزب عنه ثي» ٠.‏ قال ؛ 
. والذي مختاره أن نكون الاية محكمة , لأن النسخ إما يدخل على الا مر والنبي. وقد روني 
عن عائشة أنها قالت : أما نما أعلات ء فالله حا سبك به .وأما ما أخفيت » فا عنجلت لك به 
المقوبة في الدنيا . والقول الثاني : أنه أمر خاص في نوع من خفيات , ولا ربابهذاالقول 

فيه قولان . أحدها : أنه كتهان الشهادة » قاله ابن عباس في رواية » و رمة؛ والشبي 
والثاني : أنه الشك واليقين قاله ماهد ٠‏ فعلى هذا المذكور تُكون الآءة حكة 
امن الرسول ا أنزل إليه من ر به والمو'منو نكل آمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله لانفرق بين أحد من.رسله وقالوا سممنا وأطءنا غفرانك ربنا وإليك الصير» . 
قوله تعالى : (آمن الرسول. بها أنزل إليه من ربه ) .. روى البخاري وسيل في 
« صحيحيها ‏ من حديث أبي ٠‏ «سعود اليدري عن النى ي جنة : أنه قال الأبتان من آخر: 
سورة البقرةمنقر أماف ليل كفتاه »قال أبو بكر النقاش : مناه كفتاه عن قام اليل90. 
(1) داه مم بهذا اللفظ © ؤرواه البخاري بلفظ « من قرأ بالآيبن من آخر: سورة البقرة 
في لينلة كنتاء , . 
(0) دوقيل : كفتاه عنا يكون ن من الآفات تلك الليلة » وقيل وام ا ا 
بها أجرأ وفضلاً . ٠‏ وروى مس في وصحيحه» عن عبد اله قال م ا َس 
سدرة المنتهي» وم في السباء السادسة ؛ إلما ينهي مأ بعرج > به من الأأرض »فيقيض متها و إلا ينتهى ! ماهبط" 
ا : (إذ بنتى السدرة ماينشى) قال:فراش من ذهب » قال را 


ملو ثلانا : أعطي الفضلوات إلخمس ء وأعطي خوائم سورة البقرة » وغفر إن 0 شرك بل منأمته, 
1 المفحيات مان : الأنوب العظام التي تقحم ادي 


البقرة:6/؟ ووم 





وقيل : إنها نزلتا على سبب » وهو ماروى العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : ما 
أنزل الل تعالى: ( وإن تبدوا ماني أضع أو تخفوه مب اشتد ذلك على 
أصحاب الي ج80 [ فأنوا رسول الله 0م لم جنوا على ال كب ] فقالوا : 
قد أنزل عليك هذه الآبة ولا نطيقبا » فقال:« أتريدون أن تقولوا ما قال أهل 
السكتابين من قبليع : سممنا وعصينا ؟ قولوا : سمنا وأطعنا غفر انك ربنا واليك المصير» ٠‏ 
فلما قالوها و ذلت بها ألنتهم » أنزل الله في أثرها ( امن الرسول) ”© . قال الزجاج : 
اذ كر ما تشتمل عايه هذه السورة من القصص والا"حام ,ختممانتصديق نبيه:والمو'منين. 
وقرأ ابن عباس ( و كتابه ) فقيل له في ذلك , فقال : كتاب أ كثر من كشب ء ذهب به 
المواسم الجنس » كا تقول : كثر الدريم في أبدي الئاس . وقد وافق ابن عباس في قراءته 
حمزة » والكساني » وخلف . وكذلك في ( التحريم )؛ وقرأ ابن كثير , ونافع .وعاصمفي 
رواءة أبي بكر وابن عامر ( وكتبه ) هاهنا بالجع » وفي (التحريم ) بالتوحيد . وقرأ 
أبو مرو بالجع في الموضمين ٠‏ 

قولهتعالى : ( لا نفرق بين أحد من رسله ) قرأ أبو مرو ما أمنيف الى محكنى على 
حرفين » مثل ه رسلنا » ودرسلك» باسكا نالسين» ونقكّل ما عدا ذلك . وعنه في قوله تعالى: 
( على رسلك ) روايتانءالتخفيف والتثقيل . وقرأ الباقونكل ما في القران منهذا الجنس 
بالتثقيل : وممنى قوله : ( لا تفرق بين أحد من رسله ) أي : لا نفملك! فملأهل الكتاب؛ 
آمنوا يعض و كفروا يعض . وقرأ يعقوب «لايفرق» بالياء» وفتح الراه. 


قولهتعالى : ( غفر انك ) أي : نسألك غفرانك . والمصير : المرجع . 


)0 رواءه أحمد ومسل وابن حا عمناء . 


لهذا ا البقرة:كم؟ 





“لا كاف اذاقا إلا وسما لها ما كسبت وعايها ما اكتسيث: ربنا 
لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا محمل علينا اصراً ما حملته ص الذينا 
من قبلنا ربنا ولا ملا أما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لناوارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين 6 . ْ 
قولهتعالى : (لا يكلف اله نفساً الا وسعيا) الوسع: الطاقة . قاله ابن عباس :وقتادة. 
ومعناه : لا يتكلفها ما لا قدرة لماعليه لاستحالتهحكتكليف الزمنالسعي .والاممى النظرم 
فأما تكايف ما يستحول من المكلفء لا افقدالالات؛فيجو ز كتكليف الكافر النيسبق, 
في لمم القدم أنه لا يؤمن الإعان ؛ فالابة تمولة غلى القول الاول. ٠‏ ومن الليل علماتناء 
قوله تعالىفي سياق الآبة (إربنا لامحمانا مالاطاقة لنابه )فلوكان تكايف ما لانظاق تتم 5 
كان السؤال عبتا وقد أمم الله تعالى نبيه بدعاء قوم قال قهم : ( وان تدعيم الى المدى 
فلن يبتدوا إذا أبد)الكبف:»هوقال اين الأياري:المانى الا تحملنامايتقلعلينا أداؤه .وان كنا 
مطيقين له على تشم ؛ وحمل مكروه ؛ فنخاطب العرب على حسب ما تعقل » فان إلرجل 
منهم يقول الرجل ببغضه :اما أطيق النظر إليك » وهو مطيق لذلك » لكنه فل أعليه .. 
ومثله قوله تعالى: (ماكانوا يستظيعون السم) . 


قولهتعالى : (لماما كسبت ) قل ا ن عباس :لما ما كسبث من طاعة (وغايا 
]كفت )من ممضية : قال أبو بكر النقاش : فقوله: ملماة دليل عل المين عو د علببا» 
دليل على الشر . وقدذهعب اه إلى أنه كسبت »؛لمرة وعراتءو «| كتسبت »لا 0 
الالتيء بعد ثيء ؛ وهها عند آخربن امتان ,عمنى واحد؛ كةوله عز وجل : (فبل! 
الكافرين أملم رويد ) الطارق: .٠١‏ 00 


قولهتعالى : ( ربنا لا نؤاخذنا) هذا تعليم من الله للخلق أن يقولوا ذلك » قال ابن 


البقرة: كم" يدانا 





الا نباري :وامراد بالنسيان هاهنا: الترك مع العمدء لان النسيان الذي هو عمنى النفلة 
قد أمنت الأثام من جبته. والحطأ أيض) هاهنا من جبةالعمد, لا منجبة السبو ”© بقال : 
أخطأ الرجل : إذا تعمد »كا يقال : أخطأ إذا غفل . وفي ه الأصر » قولان . أحدهما: أنه 
العبد » قاله ابن عباس » ومحاهد , والضحاك , والسدي . والثاني : التقل؛ أي : لا تثقلعلينا 
من الفروض ما تقلته على بني إسراثيل » قاله ابن قندبة . 

قولهتعالى : ( ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) فيه خمسة أقوال . أحدها : أنه مإيصسّب 
ويشق من الأعمال» قله الضحاك , والسدي , وابن زيد؛ والجبور» والثاني : أنه الحبة. 





.» يؤيد هذا التفسير قوله مَيكئيٍ : و إن الله وضم عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‎ )١( 
. رواء ابن ماجه وابن حباث في ه صحيحه » والطبراني عن أبن عباس‎ 

ورواه الحا كم ج/؟م4١‏ ولفظه ه تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان, وما استكرهوا عليهء وقال : 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»ووافقه الذهي . 

وقال أبو جمفر الطبري : والنسيان على وتجبين:: أحدهما على وجه التضييع من المبدوالتفريطءوهذا 
الذي برغب السد إلى الله عز وجل فى تركه مؤاخذته به » وهو النسيان الذي عاقب الله عز وجل 
به آدم صلواتالله عليه » فأخرجه من المنة , فقال في ذلك : ( ولقد >هدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم 
نهد له عزما ) طه : 6١1.والآخر‏ : على وجه عحز ااناسي عن حفظ ما أستحفظ و وكل به » وذمف عقله 
عن احباله » فان ذلك من العبد غير معصية » وهو به غير ثم > ولا وجه لمألة السد ربه أن ينفره له . 
وكذلك الخطأ وجبان . أحدهما من وجه مانهي عنهء فيأتيه بقصد منهوإرادة » فذلك خطأ منه ؛ وهو 
به مأخوذ » وهذا الوجه الذي برغب المبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ماكان من ذلك 
أكفرا ٠‏ والآخر منهها : ماكان منه على وجه الحبل به » والظن منه بأ له فدله عكالذي. يأكل في شبسر 
رمضان ايلآ +وهو بحسب أن الفجر لم يطلع ؛ أو يؤخرصلاة في يوم غم » وهو يننظر بتأخيره إياها 
دخول وقبها ؛ فيخرج وقها وهو يرى أن وقتها لم يدل » فان ذلك من الموضوع عن المبد الذي وضع الل 
عز وجل عن عباده الاثم فيه » فلا وجه ل-ألة السد ربه ألا يؤاخذه به . اتتهى باختصار ٠‏ 


م : البقرة21؟ 





رواه توي عن منضور عن 0 .والثالث: الذلمة”" قاله مكحول ااا م :اخديث 
النفس ووساوسما . والخامش : عذاب النار ... 
قوله تعالى (أنت مولانا) أي ا : أعنا ياد ا 


فرغ من هذه السورة قال : أمين. 





جمسس سس . 


(1) الثاية : غليان شبوة المواقعة من الرجل والرأة ٠‏ 


آل عمران:؟م قم 


| سورهة ال عمران 
ذّكر أهل التفسير أنها مدنية ؛ وأن صدراً من أولها نزل في وفد نحران؛ قدموا 
الني يليك في ستين را كبا » فيهم المافب . والسيد » فخاصموه في عيسىء فقالوا : إن لييكن 
ولد اللهء فن أبوه ؛ فنزلت فيهم صدر ( آل عمران ) إلى بضع وثهانين ابة منها . 


إس اليم 

1م. الله لا إله إلا هو المي* لقيوم. . زالعليك الكتاب بالمقمصد الما بين يديه 

وأنزل التوراة والاتجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان )» 
قولهتعالى : ( نزل عليك السكتاب ) يمني : القرآن ( بالحق ) يمني : المدل . ( مصدقاً 
لا بين بديه ) من الكتب . وقيل : ها قال في القرآر : دنر ل» بالتشديد » وفي التوراة 
والاتجيل :أنزل .لا" نكل واحد م:ب أنزلفي مرةواحدة؛ وأنزل القرآن في ما تكثيرة. 
فأما التوراة ؛ فذكر ابن قتيبة عن الفراء أنه جمل,امن:وري الزند بري يي إإذا خرجت ناره» 
وأوريه , بريد أنها ضياء . قال ابن قتدبة : وفيه لغة أخرى : ورى بريء ويقال: ورريت 
بك زنادي . والاتجيل » من جلت الشيء : إذا أخرجته, وولد الرجل : تله » كأنه هو 
استخ رجه ء بقال : قبح الله ناجليه.أي : والدديه » وقيل للماء يقطر من البثر : نحل يقال: 
قد استنجل الوادي : [إذا ظبر تزوزه] . وإنجيل : إفعيل منذلك , كأن الله أظبر بهعاف) 
من المق دارسا . قال شيخنا أبو منصور الاذوي : والاجيل :أعجمي معربء قل : وقال 
بعضهم : إن كان عر يا » فاشتقاقه من النجل . وهو ظبور الماء على وجه الا'رضء واتساعه 
وتحلت التيء : إذا استخرجته وأظهرثه » فالانجيل مستخرج به علوم وحم 
وقيل : هو إفعيل من النجل وهو الاأصل : فالإجيل أصل لعلوم وحتك”” وني الفرقان 
() قال الشيخ أحمد شا كر في تعليقه على « المهرب » لاجوالقي : والصحيح أن الكلمة بونانية 

ل بة من كلمتين معناه) : البشمرى السنة , 


ان ١‏ آل عمرا:م_ هو 





هاهنا قولان . أحدها : أنه القرآن اله قتادة .واججهور . قال أبو عبيدة: سمي القرّان 
فرقان] ,لان فرق بين امل والباطل » والمؤمن والكافر: والثأني : أنه الفضل بين الحق 
والباطل في أعى عيسى حين اختلفوا فيه » قله أبو سلمان الدمشقي . وقال السدي : في الآية 
تقدم وتأخير » تفديره : وأنزل التوراة » والاتحمل » والفرقان» فيه هدى للناس .أ 
٠‏ إن الذيين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام » 

قوئهتعالى :(إن نين فروابآيات الله ) قال ابن عباس : ريد وفدشرانالتبارى؛ 
كفروا بال داه وقد . والانتقام : : المبالغة في العقو بة . 

٠‏ إن ن الله لا مخفى عليه ني في الا رض ولا في السياء هو الذي بسر فالأسم 
كيف إثاء «لاإله الاهو المزيز الحكيم» ش 

قوله تعالى :( إن للهلا يخفى عليه شيء في الاأرض ولا في السماء 4 أو نياذ 
الدمشقي : هذا تعريض بنصارى أهل نجر ان فماكانوا ينطوون عليه من كيد الني كه 
وذكر التصوبر في الأرحام بيه على أ عينى ٠‏ ' 

لاعزائى أنزلعايك نك تاب منه ايات كات هن ن" أماللكتاب وأخر” 18 
انو قرم زبخ ال لان وابتفا أو ل 0 تأويله 


قولهتعالى نكاد ) الم : المثقن المبيّن 00 كقائنة 
أقوال . أحدها : أنه اناسع » قله إبن مسعودهوابن عباس » وقتادة والسديفي 1 آخرين. 
٠‏ والثاني : أنه الحلال والهرا م ؛ روي عن ابن عباسء .ؤيجاهد.والثالث: 000 
روتيدعن جابر بن عبد اق . ٠‏ والرابع : أنه الذي لم ينسخ خ “ قاله الضحاك ٠ن‏ والخامس : أنه 
مالم تتكرر ألفاظه : قاله ابن زيد:والسادس: أنه ما 0 إنفسه » 1 مح إىبيان ذكرء 


لمم آل عمران:/ 





القاضي أبو ,سلى عن الإمام أحمد . وقال الشافمي؛ وابن الأنباري: هو مالمحتملمنالتأويل 
إلا وجب واحدا ؛ والسابع : أنه جريع القرآن غير الحروف المقطعة ٠‏ والثامن : أنه الأعس 
واللهي » والوعد والوعيد »والحلال والحرام » ذَكر هذا والذي قبله القاضي أبو يعلى © . 
وأمالكتاب أصله . قاله ابن عباس , وابن جبير » فكأنه قال : هن أصل الكتاب اللوافي 
يعمل عليين في الاأحكام » وبحم الملال والحرام . وفي التشابه سبعة أقوال . أحدها : أنه 
النسوخ ‏ قله ابن مسعود ؛ وابن عباس ء وقتادة , والسدي في آخرين . والثاتي : أنه 
ما لم يكن للعاماء إلى معرفته سبيل » كقيام الساعة ؛ روي عن جابر بن عبد الله . والثالك: 
أنه المروف المقطمة كقوله:«ألو و ذلك ؛ قالهابن عباس . والرابع : أنه ما اشتببت 
ممانيه , قاله يجاهد . والخامس : أنه ما تكررت ألفاظه. قاله ابن زيد . والسادس : أنه 
مااحتمل من التأوبل وجوها. وقالابن الأنباري :الم مالا حتمل التأويلات, ولامخفى 
على مز , والمتشابه : الذي تمتوره تأويلات . والسابع : أنه القصص ء والأمثال» ذكره 
القاضي أبو بعلى . فان قيل : فا فائدة إنزال المتشابه » والمراد بالقرآن البيان واللحهدى ؛ 
فمنه أربمة أجو بة . أحدها:أنه كا ن كلام العرب على ضربين.أحدهيا: الموج ز الذي لامخفى 
على سامعه , ولا >تمل غير ظاهره. والثاني : الجاز» والكنايات» والإشارات» والتلوتحات؛ 
وهذا الضرب الثاتي هوالمستحلى عند العرب:واابديع فيكلا»هم؛ أنزل الله تعالى القر آن على 
هذين الضريين » ليتحقق عجزع عن الانان عثله , كأنه قال : عارضوه بأي الضر بينشكم» 
ولو نز لكله محكا واضحاً , لقالوا : هلا نزل بالشرب الستحسن عندنا . وءتى وقم في 
الكلام إشارة أو كناية » أو نعرريض أو تشبيه» كان أفصح وأغرب . 





)١(‏ قال القاسمي في « محاسن التأويل » ص +078 : لاعلماء في المحم والتشابه أقوال كثيرة ؛ ومباحث 
واسمة » وأبدع ما رأبته في ترير هذا الأقام مقالة سايفة الذيل لشيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 
عليه الرحمة والرضوانٌ ٠ويمني‏ هذه المقالة الرسالة الموسومة ب « الاكايلفي المتشابه وااتأريل » وقد أثبتها 
القاسمي رحمه الله في تفسيره بطوليا . 


بذن ١‏ أ آل عمران:لا 





قال امرقٌ القيس + 
وماذرفت عرئاك إلا انضر بي سهميك في .أعشار قلب: مقكّل”© 


' فجعل النظر مزل السهم على جبة النثبية ‏ فحلا هذا عند كل سامع ومنشد بوزاد 
في بلاغته . وقال امرك القيس أيضاً : 00 
رمتني سم أصاب الفؤاد غداة ارحيل فل كر 
وقال أيضاً : ٠‏ 000 0 
فقات له لما تمطى يُصلبه 22 وأردف أعجازاوناء بتكل 3 ' 
فجبل لليل صلباً وصدراً على جبة التشبيه » فحسن ذلك شمر :ول عر » 
من انك أبادها طاعتاعا لم نعمت 0 فر عا اقنور + 
أراد بالطاضخين : الليل والمهار على جبة النشييه. وقال آخر : 
تبحكي هائهاً ف كل فور كما تبكي على الفئن ١‏ 
(1) شرح القصائد السبع ص 80 . ش 
ذرقت : سال دمعيا ٠‏ وآراد بالبمين : العينين ٠‏ الاغشار : القطم: والكسور »المقتل ا 
يقول : ماببكيت إلا لتخرحي قلناً ممشراً » أي : مك سرأ» وم نبي ء لانك مقللومة . 
وقال غير الأحممي : ماذزفت عيناك إلا لتذهي بقلي كله » كالر جل الذي. يأخذ . المعنلتى والغريب » 


وها من سيام القار. ولا عشمرة أتضاء » والجزور يقسم عشرة أعشار ؛ وهذا مثشل ضيرية 
لذهاها قله كل . ١‏ ْ 


: (؟) ديوانه ص ه6١‏ .ؤقوله : رمتي بسهم » أي : نظارت إلي نظلرةقل أنتصر ء أي الم لغ حبي سن 
قليه! ما بلغ حبها من قاري 5 و الطوسي : مهمه هاعنا : عيناها 2 


[لهه شرح القصائد ا ا 

قطى : تمدد . : وسطه 5 يقال : تمطى الرحل 1 إذا تمدد »أي. فد مطاه : أي ظيره ٠.‏ 

يقول : قات ا ا أ ارط طوله » ؤناءت أوائله » وازدادت أواخره تطاولاً » وطوكالايل ينببى» عن 
مقاساة الأأحزان والشدائد ير المتولد مها » لأن المشموم يستطيل ليله 38 والمسرور اإستق هر ليله ٠.‏ 


آل عمران:7 لوول 





وقال آخر: 

عجبت لما أنى يكون غتاؤها فصيحا ولم تتم عنطقها فا 

فجمل لما غناء وف) على جبة الاستعارة. والجواب الثاني : أنالله تعالى أنزله مختيرا به 
عباده ؛ ليقف المؤمن عنده » ويرده إلى عالمه » فيعظم بذلك ثوابه» ويرتاب به المناقق » 
فيداخله الزريغ ‏ فبستحق بذلك المقوبة »كم ابتلام بنهر طالوت . والثالث : أن الله تمالى 
أراد أن يشذل أهل الم بردم المنشابه إلى المي . فيطول بذلك فكرم , ويتصل بالبحث 
عنه أهمامهم » فيثابون على تعبهم كا يثابون على سأئر عباداتهم » ولو جمل القر أ نكلهحك) 
لاستوى فيه العالم والجاهل ولم يفضل المالم على غيره » ولانت الخواطر » وإعا تقع 
الفكرة واخيلة مع الحاجة إلى الفهم . وقد قال الحكناء : عيب الى : أنه يورث البلادة؛ 
وفضل الفقر : أنه يبمث على الميلة ‏ لأنه إذا احتاج احتال . والرابع : أن أه لكل صناعة 
بجعاون في عأومهم معالي غامضة ؛ ومسائل دقيقة ليحرجوا بها من يملتّمون» وعر نوم 
على انتزاع الجواب » لاأنهم إذا قدروا على الغامض »كانوا على الواح أقدر , فما كان 
ذلك حسناً عند الملياء؛ جاز أن يكون ما أنزل الله تعالى من المتشابه على هذا الاحو» وهذه 
الأجوءة ممنى ماذكره ابن قتيبة” ‏ وابن الا'نباري ٠‏ 

قولهتعالى : ( فأما الذين في قلو هم زيغ ) في الزيغم قولان . أحدها : أنه الشك يقاله 
حاهد » والسدي ء والثاني : أنه اميل » قاله أو مالك . وعن ابن عبا سكالقولين . وقيل : 
هو اميل عن الحدى . وفي هؤلاء القوم أربمة أقوال . أحدها : أنهم الموارج » قله الحسن. 
والثاني : المنافقون » قاله ابن جرريج . والثالث : وفد تجران من النصارى» قاله الريع . 
والرا بع : البهود ؛ طلبوا معرفة بقاء هذه الأمة من حساب اسل قاله ابن السائب . 

قولهتعالى : ( فيتبمون ماتشاءه منه ) قال ابن عباس : “عحيلون الحم على المتشابه» 


٠ انظر ه مشكل القرآذ» ص عد‎ )١( 


3 آل عمراث:لبة 





والمتشابه على الحم ؛٠‏ وبابسون . وقال السدي : يةولون : مايال هذه الآنة حمل بها كذا 
وكذاءثم نسخت ؟! وفي المراد بالفتنة هاعنا , ثلاثة أقوال . أحدها : أنها الكفر » قاله 
السدي : والريم » ومقاتل » وابن قنيبة . والثاني : الشبهات » قاله مجاهد .والثالت : إفساد 
ذات اأبين » قاله 0 : وفي التأوبل وجبان . أحدها : أنه التفسير . والثاقي : العاقبة 
المنتظرة . والراسخ : الثابت » بقال: رسخ برسخ رسوخا . وهل يلم الراسخون تأويلة أم 
لا ؛ فيه قولان . أحدما 0 مم لايعلمونة» وأ نهم مستأنقون » وقد روى طاووس عن ان 
عباس أنه قرا( وقول الراسغون في العم آمّا به ) وإلى هذا لمنى ذهب أن مسعودء 
وأني بن كمب » وابن عباس وعروة » وقتادة ؛ وعمر بن عبد المزيز , والفراء » وأبو 
عبيدة » وثعلب » وابن الأنباري هو امور . قال ابن الأنباري: في قراءة عبد الله ( إن 
تأوبلهمإلا عند الله والراسغون في الم )وفيقراءةأني"؛ وابن عباس (ويقول!اراسخون)وقد 
أنزلاللهتمالىفي كتابهأشياء استأثر بعامباء كقولهتعالى:(قل [عاعلمباعنداللْ)الأعراف:/12 
وقوله تعالى:(وقروتا ذلك كثير] )الفرقان:مم فأنزل الله تمالىاللجمل ؛ لي من به امؤمن» 
فتسعد , وويكفر به الكافر ؛ فيشقى . والثاني انم بعلمون»؛ فبم داخلون في الاستثناء . 
وقد روى محاهد عن ابن عباس أنه قال :أناممن يعلم تأورله » وهذا قول ماهد والريع: 
واختاره ابن قنبة » وأبو سيان الدمشقي . قال ابن الا" نباري : الذي روى هذا الإولعن 
ماهد ابن ألي نميح ' ولا تصح روايته التفسير عن محاهد ٠‏ 

دنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ١‏ اوهاب 
ربنا نك جامع الناس ليوزم لاريب فيه . ان اللءلامخلف الميماد )» 

قولهتعالى : ( رينا لا تزغ قلوبنا) أي يقولون : ( ربنا لا“مل قلوبنا عن الحدى بمد 
إذهديتنا ) وقراً أبو الررحمن السلمي » وابن بعمر:» والمحدري « لاتزغ » يفت انا 
« قلوبنا » رفع الباء . ولدنك : بمعنى عندك . والوهاب : الذي تحود بالمطاء؛ من غير 


آل عمران : 1-٠١‏ ووم 





استئابة » والمخلوقون لاعلكون أن يهبوا شفاء لسقيم » ولا ولد لمقيم » والله تعالى قادر 
على أن هب جميع الاأشياء . 

(٠‏ إن الذين كفروا لن ني علهم أ 
وقود النار )» 


موالهم ولا أولادمم من الله شيا وأولنك 3 


قولهتعالى : ( لن تنني عنهم أموالحم ) أي : لن تدف » لأن المال يدفم عن صاحبه في 
الدنياء وكذلك الأولاد : فأما في الآخرة , فلا ينفع الكافر ماله » ولا ولده . وقولهتمالى : 
( من الله) أي : من عذابه . 

ع٠(‏ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياننا فأخذم الله بذنوبهم والله 
شديد العقاب 0 

قو لهتعالى : ( كداأبآل فرعون )في الدب قولان . أحدهنا : أنه العادق فمناه : 
كمادة آل فرعونءءريد : كفر البود, ككفر من قبلوم» قاله ا/نقتيبة»وقال ابن الأنباري: 
ودالكاف » في « كدب » متعاقة بفعل مضمر ٠‏ كأنه قال : كفرت اليبود » ككنفر 
آل فرعون . والثاني : أنه الاجتهاد . فمناه : أن دأب هؤلاء ؛ وهو اجتهادم في كفرم » 

*( قل للذين كفروا ستذابون وأتحشرون إلى جبنم وبنس المباد )* 

قولهتعالى : (قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون ) قرأ أبن كثير » وعاصم » ود 
مرو ء وابن عام (ستغلبون وتحشرون) بالناء و( يروم ) بالياء» وقرأ نافع ملائنهن بالتاءء 
وق رأهن مزة ؛ واللكسائي بالياء . وفي سبب نزولا ملائة أقوال ٠‏ أحدها : أن يبود المديئة 


زاد المسير 00 أول (مم / 


كوم آل عمراث:سو 





لا رأوا وقمة بهر ممّوا بالإسلام , وقلوا : هذا هو الني الذي نتجده في كتابنا * لاترد له 
راية» ثم قال بمضهم لبماض : لانمجلوا حتى تنظروا لدوقمة أخرتى » فنا كانت أحداء 
شَكدّواء وقالو : ماهو به ونقضوا عد كان ينهم وبين الني» وانطل ق كم بين الأشرف 
فيستين را كبا إلى أهل ممكة » فقالوا : تتكون كاممنا واحدة , فنزلت هذه الآبة » روآه 


أو صالح »عن عا 91 . والثالي: أنها ترلت فيقريش قبل وقمة بدرءفحقق اله وعده 
يوم بدر » روي عن إن عباس » والضحالك . والثالك : أن أب سفيان في جاعة من قومه 2 


جمعوا أرسول ان ركان ؛ بعد وقمة بدر ؛ قنزات هذه الآية» قله ابن السائب . 

ل قدكان 1 يي فتتين التقتا فئة تقائل في سبيل الله وأخر ىكافرة بز ونهم 
منلينهم رأي العين والله يبد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرةة لأولي الا' بضار ): 

قو له تعالى : (قدكان ل آرة في فثنين التقنا) في الخاطبين هذا املاثة أقوال ا 

نم المؤمنون» روي عن ابن مسعود, والحسن . والثاني : الكفار» فيكون ممطوفا على. 

اه س الذي ذكرناه افا . والثالف: :أنيم البيسود» 
ذكره القرا وان الأباري » وان جرير ٠فان‏ قيل : لم قال : ( قدكان لعي ) وم يقل ': 
فد كانت لي ؟ فالجواب من وجدوين. . أحذها: أنماليس عو نث حقيقي ١‏ جوز تذاكيره ' . 
والثاني : أنه رو” الى إلى الريان شمئاه كارت الم يان فذهب إلى النى : ورك 
اللفظ ؛ وأنشدوا : 

إن اصءا غزه تكن واخذة” عدي وعدك في الريا 00 


وقناسرق سل اليه دوه الفئة »ءوكل مشكل ترركت شرحه » فانك نجده فما 
سيقء والراد بالفئتين : الذي مكلية وأصحابه » و مش ركو تراش بوم بدر: قاله قتادة 


)60 رواه الواحدي ف «أسباب التزول » عن الكلبي 9 عن أبي صااح 6 


آل عمران :س١‏ لاوم 





والجاعة.و في قولدتعالى: ( رونم مثلييم ) قولان . أحدها ؛ رونم ثلاثةأمثالهم:قاله الفراء» 
واحتج بأنك إذا قلت : عندي لف دينار» وأحتاج إلى مثايه»فانك تحتاجج إلى 'الاثمة1 لافى 0 
والثاني : أن معناه يرونبم ومثلهم » قال الزجاج : وهو الصحيح ©. 
قولهتعالى : ( رأي العين ) أي : في رأي العين . قال ابن جرير : جاء هذا على مدر 
رأبته » يقال : رأيته رأياء ورئية ٠‏ واختلفوا في الفئة الرائية على 'ملائة أقوال ؛ هي التي 
ذكر ناها في قولهتمالى:( قدكان 1 اية ) فان قلنا : إن الفئة الرائية ا أسامون؛ فوجمهأنف 
مشر كين كانوا يضعفون على عدد المسامين » ف رأوم على مام عليه , ثم نصرع الله ؛ وكذلك 
إن قلنا: إنهم اليبود . وإن قانا: إنهم المشركون » فتكثير المسامين في أعينهم من أسباب 
النصر . وقد قرأ نافع : « ترونهم » بالتاء . قال | بن الا نباري: ذعب إلى أن المطاب للييود . 
قال الفراء : وعجوز لمن قرأ « يرونهم » بالياء أن بمجمل الفعل للييود » وإن كان قد خاطبهم في 
قوله تعالى: ( قدكان ل آية) لاأن العرب ترجم من الحطاب إلى الغيبة » ومن النيية إلى 
المطاب . وقد شرحنا هذا في «الفائحة» وغيرها . فان فيل : كيف يقال:إر: المشركين 
امتكتروا المسامين.؛ وارث المسامين استكثروا المثير كين وقد بين قوله تمالى : (وإذ 
يريكموم إذ التقيم في أعيتيم فايلا ويقللم 5 أعينهم ) الأنقال : 4:. أن الفئتين تساوتا في 
استقلال إحداهما للاأخرى ؛ فالجواب : 0 استكثروهم في حال » 0 في حال , فان 


ثلاثة أمثالهم ؟ قلت :كا تقول وعتدك عبدا: : أحتا ا 0 ول 
أحتاج إلى مثلي عبدي , فأنت إلى ثلائة تاج ل : معي أاف وأحتاج إلى مثليه » فهو حتاج 


إلى ثلاثة » فلها نوى أن تكرة لأف داشة أن مين اذل صارء الثل اثنين , والثلان ثلائة وومةه في 
الكلام أن تقول : أراك ملم » كأنك قلت : أراك ضمفيم ؛ وأراكم لي : ريد ضفي ؛ فهذا 
0 


()ي القرطي ج| 4 ل لف : قال الرجاج : وهذا اب ب الغلط_ير بد ما ذهب إليهالفراء_ فيه غلطي جميام 
المقايس » لأنا إغا نمقل مثل اأذيء ع مساوياً له فنعقل مثليه ما يساويه ٠رتين‏ . 


روم آل عمران:ه؟_-؛١‏ 





قانا : إن الفئة الرائية المسامون » فانهم رأُوا عدد المشركين عند بداية القتال على مام 3 
ثم قلل الله المشركين في أعينهم حتى اجترؤوا علييم ؛ فنصرم الله بذلك السبث ٠‏ قال ابن 
مسمود : نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضمفون علينا » ثم نظرنا إليهم »فا رأيناهم 
يزيدون علينا رجلا واحدا. وقال في رواية أخرى: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت ارجل إلى 
جني : برأهم سبعين 1 قال : أراهم مئة ١‏ فأسرنا منهم رجلا » فقلت كنم 1 قال :ألقا. 
وإن قلنا: إن الفئة الرائية المش ركون ء فانهم استقلوا المسنلمين في حال » فاجترؤوا طم 
واستكثروهم في حال » فكان ذلك سبب خذلانهم ‏ وقد نقل أن المشركين لما أسروا 
يومكذ » قالوا للمسلمين ككتم ' قاو :كنا تلاعائة وثلائة عشر". قالوا : ما كنا 
رام إلا تضمفون علينا ٠‏ ش 


قولهتعالى : ( 57 )»أي : ,بقوي ١‏ إن في ذلك ) في الإشارة قولان . 
أحدما : أنها : أرجع إى النضر . والثاني ي : إلى رؤية الميش مثليهم »والميرة : الدلالة الموصلة 
إلى اليقين ‏ المو'دية ة إلى العم » وهيمن المبورة كأناطر بق "يعبر به » ويتوصل + إل الراد. 
وقيل : الميرة : الآبة التي يعبر 0 من مزلة الجبل إلى منزلة ام : 8 ساد 
العقول والبصائر. 


٠‏ ذين للناس 52 أشبوات من النساء والبنين والقناطير امقنطرة من اللأعب 
والفضّة واغليل الم ومة والأنمام والارث ذلك متاع الميأة الدنيا والله عنك8:جس. نالاب» 


قواه تعالى : ( زدّن اناس حب الشووات ) ةر أو رزينالعقيلي؛و أورجاالمطاردي ) 
وياهد .“وابن يصن« زين » بفتح اراي « حب » بنصب الباء » وقد سبق في « البقرة «( 
يبان التزيين . والقناطير : بم قنطار: قال ابن دريد الفح لون انه امالك وأحرب أنه ٠‏ 
معرب . واختاف الملماء : هلى هو محدود أم لا ؛ فيه قولان . أحدها : أنه محدود؛ ثم فية 


آل عمران : 14 بوم 





أحد عشر قولا 1 أحدها : أنه ألف ومثنا أوقية » رواه أي "كع عن الاي عم 3 
وبه قال مماذ بن جبل » وان عمر ؛ وعاصم بن أبي النجود » والمسن في رواية . والثافي :أنه 
انأ عشر ألف اوقية » رواه أبو هريرة عن النى سَلعٍ ”". وعن أبي هر بر ة كالقولين؛ وفي 
رواية عن ألي هريرة أيضاً : انا عشر أوقية . والثالث 5 أنه أل ومعنا دنار 0 ذكره 
الحسن ورواه الموفي عن ابن عباس . والرابع : أنه اننا عشر الف درم أو ألف 
دينار» رواه ان أبي طاحة عن ابن عباس ؛ وروي عن المسن » والضحاك » كمذا القول؛ 
والذي قبله . واتخامس : أنه سبءون ألف دبنار؛ روي عن ابن مر ؛ وجاهد . والسادس: 
انون ألف درم » أو مئة رطل من الذهب » روي عن سعيد بن المسيب 2 وقنادة. 
: أنه سبمة 1 لاف دينار , قاله عطاء . والثامن : ثعانية 1 لاف مثقال » قالهالسدي . 
أنه ألف مثقال ذهب أو فضة » قله الكلبي . والعاشر : أنه ملء مسسك نور ذهباء 


والتاسع : يي 
قاله أبو نضرة؛و أبوعبيدة : وال حاديعثر : القنطار: رطل من الذهب أوالفضة حلاه ابن 


والسابع 


الا"نباري . والقول ااناني : أن القنطار ليس عحدود. وقال الربيم بن أنس : القنطار : المال 
الكثير ؛ بعضه على بعض »+ وروي عن أني عبيدة أنه كر عن العرب أرت القنطار 
وزت لاتحد وهذا اختيار ابن جرير الطبري ٠‏ قال ابن الاناري : قال بسض 
اللنويين : القنطار : المقدة الوثيقة الحمكمة من المال . وفي معتى المقنطرة 'ثلائة أقوال. 
أحدها : أنها المضسّفة » قال ابن عباس : القناطير ئلائة»والمقنطرة تسعة » وهذا قول الفرأء. 
والثاني : أنها المكملة ,كا تقول : بدرة «بدارة » وألف مؤائّفة » وهذا قول ابن قتدبة . 


والثالث : أنها المضسروبة حتى صارت دتائير ودرامم “ قله السدي . وني المسومة ثثلاثة أقوال 





)0 رواء الطبري في «١‏ التفسير » وذكره ابن كثير ؛ وقال : وهذا حديث متكر أيضاً 8 والأقرب 
أنيكون موقوفا على أبي” بن كمب » كغيره من الصحابة . 

(0)دفاء أحمد في « المسند » وابن ماجه مرفوعاًءورواء ابن جرير ووكيعموقوفا. قال ابن كثير: 
وهذا أصح 5 


3 ا آل عمراك:؛ وده 





أحبها آنا الراصة زولء العوفي عن أبن عباس , وبه قال سعيد بن جبير .: وجاهد : 
٠‏ رواية: والضحاك , والسدي . والرييع » ومقاتل : قال ابن قتيبة : بقال: سامت اليل ؛ 
وهي سأئمة : ذا رعت ؛ وأسمتها وهي مسامة»وسومتها فبي مسومة: إذاارء, يتما والسومة 
في غير هذا : المعلمة في المرب بالسومة وبالسديمات أي: بالعلامة. والثاني: أنها المعلبةيرواه 
ابن أبي طلحة عر ن أبن عباى ؛ وبه قال قتادة ؛ واختاره الزجاج ؛ وعن الحسن كالقؤلين . 
وفي معن المعامة لون اعون ادكه الأطلة باقية موعن الأون الذي مخالف 0 
لونماء روي عن قتادة . والاني : بالكبي , روي عن المؤوج. والثالث : انها الباق قالهاين 
كيسان . والثالث : أنها الجسان , قله ا نعكرمةء وعامد.. نأما الأنمام , ققال يقتيية, 
ي : الإبل » والبقر » والقلم , واحدها . نعم » وهو مع لا واحد له من لفظه : والماب 3 
مرجع . وهذه الأشياه امن كورة قد تحسن ية المبد بالتليس بهاء فيثاب عليباء وإنابتوجه' 
الذ م إلى سوء القصد فيا وبا . ْ 
قل أق بع من ذلع ين انوا نه ويم جنات تأ تجري من نحتما الأنبار 
خالد., ن فيبا وأ زواسم” مطبرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد © ا 
قوله تعالى : ( قل أو يتم بير من ذل ) روى عءا طاء بن السائب عن أي كد بن 
حفص قال : لأ تل قوله تمالى : ( زين لاناس حب الشهوات ) . قال عمر : يارب الآن حين 
زينتها؛! فنزلت : ( قل أَوْنبشم مخير من ذلي ) ووجه الآبة أنه خب أن ما عنده خير في 
الدنيأ ٠و‏ إن كان محبوباء ليترإكوا ما تحبون لا برجون. فَأما الرمضوانءفقراً عاصمءإلاحقصا 
وأبان بن يزيد عنهء برفم الراء في جيم القرآن » واستئى بحبى والعليمي كسر الراء في 
المأئدة في قوله تعالى : ( من اتبنع رطؤانه ) المأئدة :11.وقرأ الباقون بكسرالراء :والكسر 
لغة قرإش. قالالن جاج: يقال: رضيت الثي "أرضاهرضى وصرضاةور ضو اناو رضو اواك ' 
بصير بالعباد ) ٠‏ يعم من ؤرما عنده ممن يؤثرشهوات الدنياء فبو بجازييم على أعبالهم . 


آل عمران:-م١‏ دم 





وان قرز ن ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار .الصابرينوالصادقين 
والقاتتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار ‏ 

قولهتعالى : ( الصابرين ) أي : على طاعة الله عز وجل » وعن محارمه ( والصادقين ) 
في عقائدم وأقوالهم ( والقانتين ) عمنى المطيعين لله ( والمافقين ) في طاعته . وقال ابن قنيبة 
ني : بالنفقة الصدقة . وفي معتى استغفار 0 قولان . أحدهما:أنهالاستنفار المع رو فباللسان» 
قاله ابن مسعود , والحسن في آخر ين”". والثاني : أنهالصلاة. قاله محاهد ؛ وقتادة»والضحاك 
ومقائل في آخر بن ٠‏ فعلى هذا عا سميت الصلاة استغفارا » لانم طليوا بها المشفرة .فأما 
السحر ‏ فقال !براهيم بن السري : السحر : الوقت الذي قبل طلوع الفجر » وهو أول 
إدبار اليل إلى طاوع الفجر » فوصفيم ا بوذه الطاعات» ثم وصفوم أنهم لشدة خوفهم 
استغفر ورك 5 

ع شبد الله أنه لا إله إلا هو والملانكة وأولوا الم قاما بالقسط لا إلهإلاهو المزير 
المحكيم ص 

قوله تعالى : ( شبد الله أنه لا إله إلاهو ) سبب نزول هذه الاية أن حيرينم حبار 
الشام قدما الني تع : فاماأصرا المدينة:قالأحدهيا لصاحبه:ماأشبه هذه المدينة بصفةمدينة 
الني الذي مخرج في آخر الزمان ‏ فلما دخلا على الني يكلاع » عرفاه بالصفة » فقالا : أنت 
تمد ؛ قال :نعم ».قالا : وأمد ؟ قال : « نعم » . قالا : نسألك عن شبادة: فان أخبرتنابياء أمنا 





()ثمتفي«الصحيحين» وغيرهمامنداسا نبدىود|استن »من غير وحه عن جماعة من الصحابة أن رسول 
الله متي قال : « ينزل الله تبارك وتمالى في كل ليلة إلى سعاء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر © فيقول : 
هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب له ؛ هل من مستنفر فأغفر له». 

وكان عبد الل بن عمر يصلي من الليل » ثم يقول : يا نافع هلل جاء السحر ؟ فاذا قال :ندم» أقل على 
الدعاء والاستففار حت يصبح . روا ابن أبي حاتم » واين جرير الطبري 8 


مس ا آل عمران:وا 





بلك وصدقناك . فقال:«سلاني». فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله» فتزلت هنم . 
الآية ؛ فأسلما ء قاله ابن السائب”"©. وقالغيره : هذه الآية رد على نصارى ران فما ادعوا 
في عيى عليه السلام ؛ وقد سبق ذحكر خب في أول السورة ٠‏ والسميد بن جبيدبكان 
حول الكمية ملااعائة وستون صنلا ؛ وكان سكل حي من العرب صم أو صمان» فلماترات 
هذه الآية, خر“ت الاأصد صنام سجدا ٠‏ وفي ممى ( شود الله ) قولان . أحدما : أنه غمنى 
الى ريس ,قله جامة: والقي اء: وأبو عبيدة و الثاني : ععنى بدن » قاله تعاب وال نباج» ْ 
قال ان كيسان : شبد الله إتدبيره العجيب ؛ وأموره الحسكات عندخلقه.أنهلا إله إلأهو. : 
تك طن الا عراف ما اليل على وجود الصانع ' فقال : إن اليمرة ندل على البعير . ١‏ 
واثار القدم تدلغل المسير يافييكل علوي مهذه اللطافة » ومس كز سفلي هذه الكنا فة» أما 
يدلان على الصائع الخبير ؟! وة ران مسعود: وألي بن كعبءوان السميفع ؛ وا 
المحدري ( ش. الله ) بشم «الشين»وفتح «المأءوالدال» وهمزةمرفوعةبعدالمد» وجفض 
«الاء» من اسم الله ا : بالعدل . قال جمفر الصادق:وإعاكرر (لا إله 
إلاهو) لأن الأولى وصف وتوحيد ؛ والثانية رسم وتعلم أي :قولواءلا إلهإلا هو + 

إن دين عند ال الإسلام وما اف الى أريوا كنات الام بسد 
ماجاءم العم شأيينممومن يكفر بآياث الله فان الله سريع المساب ): 


٠‏ قولهتعالى :( إن انين عند لله لإسلام ) الججبور على كسر «إن »إلا المكساتي» فانه. 
ع «الأ»» وعي قرا أبن مسعود: ون على أ دزي “وأ الاي وكا .قال 
او تارك الدمشق :م ادعت اليبود أنه لادن أفضل من الهودية » وادعت 
النصاري أنه لا 00 من التصرائية » زات هذه الآبة . قال ازجاج : 
الدين : : أسم يع ما تمد ال ابه خلقه وأمرم بالإقامة عليه » وأن بحكون' 


. رواه الواحدي في « أسباب النزرل » بدون سند عن ابن السائب الكلي‎ )١( 


آل عمراث: 6" ع 

عادتهم وبةه نيهم 5 وقال شيخنا على بن عءديد الله : الدين :ما التزمه العيد كُّ عز وجل. 
قال ان قتيبة : والإسلام الدخول في السلم »أي : في الانقياد والمتابمة » ومئله الاستسلام » 
يقال : سل فلان لأصرك » واستسل » وأسلم كا تقول : أشتي الرجل» أي : دخل فيالشتاء» 
وأربع : دخل في الريسع . وفي الذين أوتوا الكتاب ثلاثة أقوال . أحدها : أنبم النبوة 
قاله الرييع .و الثاني : أنهم النصارى » قاله تمد بن جعفر بن الزبير . والثالث : أنبم النمواة 
والنصارى ؛ قله ابن السائب ٠وقيل:‏ الكتاب هاهنا : أسم جنس ععى الكتب ٠‏ وفي 
الذرين اختلفوا فيه أربمة أقوال . أحدها : دبنهم » والثاني: أمر عيسى » والشالث : دين 
الإسلام » وقد عرفوا صحته . والرابع : نبوة #د يَيِي » وقد عرفوأ صفته . 

قولهتعالى : ( إلا من بعد ما جام العم ) أي : الإيضاح لما اختلفوا فيه ( بغي ينهم ) 
قال الزجاج : معناه : اختلفوا للبغي » لا لقصد البرهان 0 وقد ذكرنا في «البقرة»معنى : 
يريع المماية: 

علا فان حاجدٌوك فق ل أسلمت وجي لله ومن اتبمن وقل للذين أوتوا الكتا ب والأميين 
“أسلمتم فان أساموا فقد اهتدوا وإن تولوا فاما عليك البلاغ والله بصير بالعباد)» 

قوله تعالى : ( فان حاجوك ) أي : جادلوك » وخاصموك . قال مقائل : يمني اليبود » 
وقال ابن جرير : يعني نصارى نحران في أمر عيسى » وقال غيرهما : اليبودوالنصارى .( فقل 
أسامت وجبي لله ) قال الفراء : معناه:أخلصت عمل , وقال الزجاج: قصدت بعبادتي إلى الله. 

قولهتعالى : ( ومن اتبعن ) أثبت الباه في الوصل دون الوقف أهل المدينة والبصرة» 
وابن شنبوذ عن قنبل » ووقف ابن شنبوذ ويعقوب بياء . قال الزجاج : والا "حب إل انباع 
المصحف . وما حذف من الياءات في مثل قوله تعالى : ( ومن اتبعن ) و ( اثن أخرتن ) 
و( رن أ كرمن ) و( رب أهانن ) . فهو على ضريين . أحدما : ماكان مع النون ؛ فان 


وام آل عمران :.؟ 





كان رأس آبة » فأهل الاة يزون حذف اليا“ ويس.وذأواخر الآي اواضلء 5 أجازوا 


ذلك في الشعر : 


قال الاغتى : 
ومن: شاق'ر أكاسف باله ' إذا ما التسبت له أنكرن 
وهل عندني ازتيادي البلا من حدر اموت أن جاتن 


فأما إذالم يكن آخر آبة أو قافية ‏ فال كثر إنبات اليا يوحذفها جيد أيضا ؛ خاصة 
مع التونات » لأن أصل « اتبمني »< اتبعي » ولكن « النون » زيدت لتسل فتحة المين » 
فالكسر مع النون تنوب عن الياء » فاما إذا لم تكن النون محوغلامي وصاحيء فالا جود 
إثباتهاء وخذفها عند عدم النون جائز على قلتهء تقول : هذا غلام قد جاء غلامي 2 
وغلامي' بفتح الياء بإتكاماء فباز الحذف »لان الكسرة تدل عليها . 

قو له تعالى :وق فين أوتوا الكتاب )ريد الود الغنارى زو الاين ) ممتي 
«شركي العرب » وقد سبق في البقرة شرح هذا الاسم ٠‏ . 

قرلدتطال : ٠‏ أسلتم) قل الفراء : هو استفيام: ومعناه الاأمر 7 كقوله تالى 
(فبل نم منتبونف :. لائدة: 3 


)١(‏ الديوان ص : به١‏ وروانة ضدر الي تالاول فيه: ومن شأنيء كاسف وجبه . والشانىء: 
المفض . والكاسف الوحه: الما بس المتثير. 

(؟)قال الحافظ ابن كثير : وهذءالآنة وأنثالها من أصرحالدلالاتعلى عموم بسنته متف إلى جلعا للق 
ما هو ه.أوم من ذينه ضرؤرة » وكا دلعليه الكتاب وااستةفي غير ما آئة وحديث » فنْ ذلك قوله: عالى: 
( قل يا أما الناس إني رسولالله | ليك جميما) لاعر اف:مه ١‏ رقال تعالي:(نبارك الذيز ل الفرقان على عبسده 
ليكو للمالمين نذيرا )الفرقان: وني «الصحيحين» وغيرها ثبت تواترءبالوقائع المتمددة أنه بمث أكتبه - 


ال عمراك: بم و 





٠‏ فصل دم 

اختلف علماء الناسيخ والمنسوخ في هذه الآبة ؛ فذعبت طائفة الى أنها محكة » وأن 

المراد ها تسكين نفس الني يَف عند امتناع من لم بحبه , لا'نه كان تحرص على إعانيم » 

ويتأم 0 52 الإجابة . وذهبت طائفة إلى أن المراد بها الاقتصار على التبليغ » وهذا 
منسوخ بآية السيف. 

٠“‏ إن الذين يكفرون بآياتاله ويقنلون النبيين بنير حق ويقتلون الذين يأمرون. 
بالقسط من الناس شرم بمذاب أليم . أولئك الذين حبطت أعمالبم في الدنيا والآخرة 
وما لهم من ناصرين )2 ش 

قولهتعالى : ( إن الذين يكفرون بآيات الله) قال أبو سامان الدمشقي : عنى بذلك 
اليرود والنصارى . قال ابن غباس : والمراد بآيات الله مد وااقران . وقد تقدم في «البقرة » 
شرح قتلهم الاانبياء ؛ والقسطء والعدل . وقرأ الجمبور ( وبقتلون الذي نيأ مروذبالقسط)وقرأ 
الل ل ولع أنه قال : « تلت 

إسر اثيل ثلاثة وأر بمين ندياً من أول النبار في ساعة واحدة » فقام مائة وائنا عثسر 
رجلا من عبّاد ببي اسرائيل » فأمروا من قتابم باللعروف » ونهومم عن المنكر؛ فقتلوا جميما 
ييه بدعو إلى الله ملوك الآفاق » وطوائف بي آدممنعريهم وعجممم كنابيتهم وأميئهم» امتثالا لأمر 
الله بذلك . وعن أبي هريرة عن الني مي أنه قال : «والذي نفسي بيده لا يسمع بيأحد من هذهالأمة 
يهودي ولا نصراني ومات وم يؤمن الذي أرسلت به إلا كان من أهل النار » رواء مسم . وقال ميق : 


«بشت إلى الاحمر والاسود » رواه أحمد في الممند من حديث أبي موسى الاشءري ؛ ورواه أيضا من 


حديث الي ذر , 


اس : آل عمران : سو 


في آخر النبار» فهم الذين ذكرم الهف يكتابه”" وأنزل الآية فييم. وإعا وبخ بهذا اليبود 
الذي ن كانوا في زمن الني مَية لا'نهم تولوا أولتك ‏ ورضوا يفعليم ( فبشرهم) ممنى 
أخيرهم وقد تقدم شرخه افيه البقرة » ومءئئ حبطت : بطلت ٠‏ 

»(أمثر إلى الذين أونوا نيبا من الكتاب يدعو ن إلى كتاب الله ليحي يتنهم ثم 
يتولى فرربق منبموسم معرنون * ' 

قوله تعالى (أإتر إلى اين أوتو نوا نصيباً من الكتاب ) في سيب نزولا أربمة أقوال. 
أحدها : أن النى كلا دل بت المارانى على جماعة من الهود » فدماهم إلى ال فقال 
رجلان مه حل أي دين أت * قل عل لة رايم . قالا : فانه كان ا . .قال : 
فباموا إلى التوراة : فأبيا عليه , قنزات هذه الآية . رواه سميد بن جبير » عن ابن عباس”"© 
والثاني: أن رجلا من ارود وام رأزنياء كرهو ارجبالشرفياء فرفموا أمرها إلى الني 
وا رجاء أن يكون عنده رخصة: فحم عليها بالرجم » فقالوا : نا باحمد لذن 
علينا الرجم ٠‏ فقال : : بيني ويم التور اق فحاء ٠ن‏ ضورياء فقرأ من التوراة» فاما أنى على 
ابة ارخ اك عايباء وقرا مابدها ٠‏ فقال اه بن سلام : قد ااام قامءققرأعاء 
فامررصول ال ويه باليبوديّين؛ فر جماء فنضب اليبوذ : زات هذه الآية .زواءأبو وصالج 


عن ابن عباس 7" ' . والثالث : أن الني 2 كي دما ايرود إلى الإسلام , فقال . نعيان.بن أبي 





(1) دواء ابن أبي حاتم ذا بن جرير » وفي سنده أبو الحدن مولى من بي أسد © وقد قال المافظ في 
« اللسان »:تحهوك . 

)ذا ابن آل حك راين ٠‏ المنذر وا إن حرس . 

() جاء في ه الصحبحين »«وفي .ه سنن » أبي دواد واالفظ له مغن ابن لالتحا ان ليد 
جاؤوا 2 لى الي مي » فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا » فقال لهم رس.ول مي : دما تمجدون في 
التوراة في شأن الزنى»؟ فقالو! : تفضحوم و>لدوث . فقال عبد الله بن سلام : كذيتم إن فبهسما اأرجم 


آل عمران : سم اام 





أوفى :هلم نحا كك إلى الاأحبار . فقال : بل إلى كتاب الله» فقال: بل إلى الا حبار » 
فنزات هذه الأية » قاله السدي . والرابع : أنها تزلت في جماعة من اليبود ٠‏ دعاهم الني 
إلى الإسلام . فقالو! : نحن أحق بالممدى منك , وما أرسل الله نبياً إلا من بن اسرائيل. 
قال: فأخرجوا التوراة » فالي مكنوب فيها أني نبي © فأبوا » فنزلت هذه الآيق 


قآله مقائل بن سلمان . 


فأماالتفسير » فالنصيب الذي أونوه : العم الذي علموه من التوراة . وفي الكتاب . 

الذي دعوا إليه قولان . أحدها : أنه التوراة » رواه عكرمةقت عن ابن عباس ؛ وهو قول 
الا' كثرين . والثاني : أنه القران ‏ رواه أبو صالح ؛ عن ابن عباس »وهو قول الحسن » 
وقتادة .وي الذي أريد أن ب الكتاب ننم فيه أرسعة أقوال ٠‏ أحدها: ملة ابراهيم : 
والثاني : حد الزنى . رويا عن ابن عباس . والثالث : صحة دين الإسلام » فاله السدي . 
والرابع : صحة نبوة تمد يتل . قله مقاتل . فان قبل : التولي هو الإعراض » فا فائدة 
تكريره ؟ فالجواب من أربمة أوجه . أحدها : التأ كيد . والثاتي: أن يكون المنى :يتولون 
عن الداعي ؛ وبعرضون عما دعا إليه . والثالك : يتولون بأبدانهم » ويعرضون عن المق 
بقاوهم . والرابع : أن يكون الذين تولوا عاماءهم . والذين أعرضوا أتباعهم . قاله 
ابن الا نباري . 

-فأتوا بالتوراة ؛ فنشسر وهاء فجم ل أحدم يدء على آنةالرحم »ثم حمل بقرأ ماقلها وما:مدها. فقال له عيد اللهين 
سلام : أرفع يدك فرفهرا »فاذا فيا آنةالرجم. فقالوا:صدق ياتمد » فها آنه الرجمء قأمر بها رسول ال ملي 
فرحما . فهذا الحديث الصحيرح ليس فيه أن هذه القصةسبب انزول الانة.وائى المصنف رجه الله إِمَا هو من 
رواة الكلي عن أي صالح و الكلي. هذ اع و #د بن السائب وقد اتفق الملما :على عدم الاحتجاج به ء بل يعضوم 


نسبه إلى الكذب ووقال البخاري :قال علي : حدثنا حرى عن سفيان, قال لي الكلي :كلا حدثتك عن أبي 
صالح فهو كذب. 


ا ْ آل عمران::-5؟ 





ذلك بأنهم قإلوا لن عسنا النار إلا أياماً مندودات وغرهم في دينهم اماكانوا 
لفروي”ت 0 ش 1 ْ 
قو تال : ( ذلك بأنهم قلوا ) بن : الذي حلهم على انولي والإعراض أنهم قلوا: 
( لن تمسنا الناز إلا أياماً معدودات ) وقد ذّكر ناها في « البقرة ».. و ( يفترون ): #تلقون. 
وفي الذي اختلقوه قولان . أحدها : أنه تولحم : لن "مسنا النار إلا أياما معدودات.» قله 
يجاهد , والزجاج واثاني : قوهم : تحن أبناه الله وأحباؤه : قاله ف واطء وشائل 
فكيف إذا جمنامن ١‏ يوم لارب فبه ووقي ت كل" قسما كسبتوهملابظمؤن . 
قولهتعالى : ( قكيف إذا جمناهم ) ) معناه : كيف يكون حالهم اذا ماما 
أي نايزم أولمناي ب اوم ٠‏ وقيل «اللام» ععنى : «قي». 
عل قل الليم مالك الملك م ؤي الملك من تشاءوثاز رع الممتممن قثباء واشعي” مننشاء 
وتُذل من نشاء يدك امير إنك على كل ثي* قدبر ) ْ 
قولهتعالى : ( قل للبم مالك الملك ) في سبب نزوها ثلانة أقوال . أنخدها: أن الني 
0 7 لاقت مك «ووعد أمته ملك فارس والرومءقال انافقون والهود: ههات اقازات 
هذه الكل أبن الى »وأ با مالك »وان : أن الني وكليه سألربه أن حمل 
ملك فارس والروم في أمته فنز لت هذه الاي حكاهقنادة 2 © . والثالث :أن لبود لوا : 


واقالا ع رجاه جاء ينقل النبوة من في إسرائيل إلى غيرم »فزلت هذه الآنة 0 قاله 
أبو سلمان الدمشقي يا التفسير 2 فقال الزجاج : قال : : اليل : 6 و سد يوبف وجيعالنحوبين 
الونوقبا.يم لي ؛نى كوللا لشددة زيدت عو مندبا4ء لمم دو 


)0 أخرحجه عبد بن 3 دابن حربر وابن أني 05 عن قتاد: قال : ذكر لعا 
1 


آل عمران: بم هام 


ديا »مع هذه < الميم » فيكلمة ؛ ووجدوا اسم لعز وجل مستمملا” بدياء إذا لم تذكر 
الم ؛ فعلموا أن اليم في آخر الكامة عنزلةدياهفيأوابا. والضمةالتيفي «الباءه هي ضمة الاسم 
المثادى المفرد . قال أبو سلمان الاطابي: ومعنى«مالكالملك» :أنه بيده يو نيه من يشاء » قال: 
وقد يكون ممناه : مالك الملولك 2ش وحتمل أن يكون معناه:وارث الماك يوم لابدعيه مداع 
كةوله تمالى :( الملك يومئذ الحق" للرحمن ) الفرقان:.؟ 

قولهتعالى : ( ؤت الملك من نشاء ) في هذا الملك قولان . أحذها : أنه النبوة » قاله 
ان جبير » وحاهد . والثاني : أنه المال؛ والعبيد , والحفدة» ذكره الرجاج . وقال مقائل : 
تؤتي املك منتشاء »يمني حمدا وأمته » وتتزع الملكممننشاء. بعني فارس والروم ٠‏ (وتمزة 
من تشاء ) مدا وأمته ( ونذل من نشاء )فارس والروم. و رماذايكو نهذا المزوالذل؛ فيه 
ثلا ةأقوال . أحدها:المز بالنصر ء والذل بالقبر » والثاني :العزبالئنىوالذلبالفقرءوالثالث : 
المز بالطاعة , والذل بالممصية . 

قولهتعالى : ( ببدك الخير ) قال ابن عباس : يعني النصمر والغنيمة » وقيل : معناهييدك 
امير والاشر » فا كتفى بأحدهماء لأنه المرغوب فيه . 

ع نولج الليل في النهار وتولج النهار فيالليل وتخرج الي" من اميت وخر الميت 
من الحي وترزق من تشاء بغير حساب )* 

تولهتعالى : ( ولج اليل في النبار ) أي : تدخل ما تقتّصت من هذا في هذا . وقال 
ان عباس » ويخاهد : ما ينص من أحدهما يدخل في الآخر. قالالزجاج: ,قال : ولج الشيء 
بلج واوجا وولجاً وولجة . 

قولهتعالى : ( وتخرج المي من اميت وتخرج اميت من الحي”) قرأ ابن كثير » وأبو 
مرو ء وابن عاص وأبو بكر عن عاصم (و نرج المي من المت ورج الت من الحي) 
و ( باد ميلت ) الأعراف :»هو (أو من" كان ميت ) الأنمام : *1» و(وإنَ يكن ميتة) 


اس ١‏ ا آل عمراث:ب؟ 





/ 
الأنعام ٠:‏ ء و ( الا'رض اليتة) بس:+م: كله بالتخفيف. وقرأ نافعءومزة.والكساني : 
( وتخرجالحي من اميت وتخرج المت من الحي ) و ( لبلد مرت ) و ( إلى بلدمميت) 
وخفف مزة » والكسائي غير هذه الحروف ٠‏ دقرا نافء فم (أو م ن كان متا ) و ( الأرض 
اليقة) و لهم 00000 آن مال : عت. وقال أنو علي : 
الاأصل التثقيل » والخفف محذوف منه ؛ وما مات» ومالم عت في هذا لبلبمستويان في 
الاستممال . وأنشدوا : 00 
ومنبل فيه الغ زاب ا سيت" منه القوم و استقيت - 

فبذا قد مات ول آغر : 

للش من ملت لاستراح تعبت 4 إننا لدت" نينتا الأنياء © 

لمان عدا بمت. و كذلك قوله تمالى : ( إنك ميت 00 
الزعس : .م ثم في منى الأبة ثلاثة أقوال . أحدها : أنه إخراج الإنسان حي من النطفة» 
وهي مينة . وإخراج النظفة من الإنسان » و كذلك إخراج الفرخ من البيضة » وإخراج 
البيضة من الطائر ؛ هذا قول ابن مسعود ؛ وان عباس » ومحاهد ؛ وابن جبير » واجخوور . 
والثاني : أنه إخراج المؤمن المي بالإعان من الكافر الميت بالكفر مو إخرابجالكافر ليث 
بالسكفر من المؤمن الحي بالإعان ؛ روى نحو هذا الضحاك عن ابن عباس » وهو قول 
الحسسن » وعطاء ٠‏ والثالث : أنه | خراج السزلة الميّة من المبة اليتة : والنخلة الميّة من 
النواة الميّتة » والأواة الى ّئة من الاخلة المية ؛ قاله السدي ٠‏ وقلالرجابج مخرجالنبا تالغض 
من المب اليابس ؛ والحل اليابس من النباث المي الناني . 


)0 الررث نسية 5 «اللسانامدي إين الرعلاءو بعده: 1 
إغا الميت) من يعيش شقياً كاسنا اله قليل الرجاءث ٠‏ 


فأناس يصوت مادا وأناس حارةهم ف ااناء ٠.‏ 


آل عمراث:مم 5 


قولدتعالى : ( بغير حساب ) أي : بغير نقتير . قال الزجاح : يقال للذي ينفق موسعاً: 
فلان ينفق بثير حساب » كأنه لاحسب ما أتفقه إنفاقا . 
«الإتّعذٍ المؤمنون الكافرن أولياهء من دون ألأؤمنينومن بفعل ذلاك فلس من 


الله في 5 شيء إلا أن نتقو | منبعتقاة وحذترى الله نفسه و إلى الله المصير )» 


قولهتعالى : ( لابنخذ المؤمنون الكافرين أواياة ) في سبب نزولا أربعة أقوال. 
أحدها : أن عبادة بن الصامت كان له حلفاء من اليبود , تقال يوم الأحزاب : يارسول الله 
إن معي خسهاثة من اليبود » وقد رأيت أن أستظبر بهم على المدو . زات هذه الأبقع 
روأه الضحاك عن ابن عباس . والثاني : أنها نزلت في عبد الله بنأني”.وأصحابدمن المنافقين 

كانوا بتولون الييود : وبأنونهم بالأخبار برجون لمم الظفر من الني ويك » فهى الله 

المؤمنين عن ن مثل ضلهم , رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث اي الهود » 
كانوا يباطتون فر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم » فنهام قوم من المسامين عن ذلك » 
وقلوا : اجتفبوا هؤلاء اليبود» فأبواء فنزلت هذهالآبة.رويعن ابنعباسأيضاً.والرابع: 
أنبائز لت فيحاطب ب نأي بانعةوغيره كانوا يظهروذالمودة لكفار مكة عقنهاهم اللّعزوجل 
عنذلك ٠‏ هذا قول المقاتاينء ابنسلمان, وابنحيان. فأما التفسير, فقال الزجاج: معنى قوله 
تعالى:( من دون المؤءنين ) أي : لاجمل المؤمن ولابته لمن هو غير مؤمن » أي : لايتناول 
الولاية من “كان دون مكان المؤمنين» وهذاكلام جرى على الثل في ال كانم تقول : زيد 
دونك.ولست تريد المكان : ولكنك جملت الشرف عازلة الارتفاع في المكان » والمسة 
كالاستفال في المكان . وممنى ( فلي من الله في ثيء ) أي : فاللّه ري" منه . 


قولهتعالى ( إلا أن تتقوا مهم قاد )قرأ قوب » والمفضل ء ان عاصم دق فاح 


زاد السير ‏ اول (م 4؟ ) 


١ 1 3‏ آل عرانيةب_.م 





الناء منغير ألفقال يجاهد : إلا مُصاتعة في الانيا . قال أبو المالية :التقاةباللسانءلابالممل. 


"سمي فصل . 
لتقا رشا وو سين دوه .قال الإمام أجمد ل عضت عل اليف 
تحب ؛ قال :لا ٠‏ وقال :| : إذا أجاب الل تقية ؛ والجاهل يجبل ؛ ؛ فى يتبين الحق ؟ولنشرج 

مالي وه النعري» د دائرل تإردرلا من أكره ) النحل : ٠٠١‏ إِنْ شاء الله 


+ قل إن توا في سدور أو 'تهدوه يملمنه الله وييلم اد وات وماق 
الأرضوالله عل كل شي دير ْ 
قو له تعالى :قل إن مخفوا مافى لور أ أو ”3 تبدوه) ) قال ابن عباس : يي اتخاذ 

الكافرين أولياه . ْ 
يوم تجدكل تقس ما عات . من خير. خض رأوما ملت من سوء “ذا أناينها 


557 انعد 1 وح ر 2 الله نفسة والله رؤوف ' بالعباد)د 


قو لهتعالى :( مد كل نفس مأحمات ».ن خير عضر]) قال الزجاج؛ ؛نصب« اليوم» 
بقوله : ( 7 له قة) في ذلك اليوم . قال ابن الاأنباري : نوز أن يكون متماق] 
الصر » والقدير : والى ل معي يوم تجد . وعجوز أن 1 متملق فنا ل مض : 
والتقدير : اذ كر يوم جد ..وفي كيفية وجود العلل وجبان .أحدهما : وجؤده مكو ب 


في الكتاب . والثاتي وجو از زاء عليه . والا"مد : النابة . 


آل عمران : أسمم 33 





قال الطرماح : 

كل" حي مس تتكمل” عدة الم ر ومُود إذا انقضى أمداه © 

بر يد:غاية أخخلة ٠.‏ 

عا قل إن كم تحبون اله فاتبموني "بيشي الله وينفر لحكم ذنوبكم والله 
غفور رحم »* 

قولهتعالى : ( قل إن كنتم حون الله فاتبمو في محببلم الله ) في سبب نزولها أربمة 
أقوال . أحدها : أن الني مَقلاي » وقف على قراش » وقد نصروأ أصنامهم يسجدون لما 2 
فقال : يا معشر قريش : ١‏ قد خالفم ملة أيكم ابراهم » . فقالوا : باتحد إعانميد هذه <با 
لله ليقربونا إلى الله زلفى . فنزلت هذه الآبة, رواهالضحاكعن ابن عباس ”". والثائي : 
أن الهود قالوا : تحن أبناء الله وأَحبنّاوْه :قنزلت هذه الاية فمرضنها الني ييه عليرم ؛ فلم 
يقبلوها . رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثااث : أن ناس قالوا : إنا لنحب وبنا حب 
شديداً 2 تأحب الله أن حمل به عام “فال هذه الآية 2 قاله الحسن 3 وان جريج 5 
والرابع : أن نصارى نجران» قالوا : ما تقول هذا في عيسى حبا لله وتمظيما له فنزات 
هذه الآبة 3 ذكره أبن اسحاق »عن مد بن جعفر بن الزبير »واختاره أو سلمانالدمشتي. 

علا قل أطيموا الله والرسول فان تولنُوا فانالله لاحب الكافرين )» 

قوله تعالى : ( قل أطيموا الله والرسول ) في سبب نزروطا ملائة أقوال . أحدها : أن 


)١(‏ ديوانه : ١١١‏ وروايته فيه: 
0 حلي منشكل عذة |لمه ى ومود إذا اقذى عدده 
يريد أن المرء هالك إذا انقذى عدد أنامه وأكله في هذه الحياة الانيا , 
(0) ذكره الواحدي لي « أسباب الأزول » من طريق حويبر » عن الضحاك » عن اين عباس » 
وجوببروعو أو القامم البلحي » زيل الكوفة » راوي التفسير » قال الحافظ في « الثقريب » ضعيف حدا. 


كلام : ْ آل عمران يسم 





عبد الله بن أني” قال لاأضحابه : إن مدا حمل طاءته كطاءة الله » ويأمرنا. أن تبه 53 
الما بن مريم » قنزات هذه الآبة »هذا قول ابن عباس', والثاني : أن 
الني مي »دعا الييوذ إلى الإسلام » فقالوا : تحن أبناء الله وأحباؤه؛ ونحن أشد حي 
شما ادير [يا قرت رن ل بون ا رودل 


ا إن الله اصطفى أدم و توحاوًا ل إبراهم وآل عمران على الغالمين ): 


قولهتعالى : ( إن الله اصسطفىآدم )قال ابن ن عباس : قالت اليهود : نحن أبنأ أبراهيم 
واسحاق : ويعقوب » ومحن على دينهم » فازلت هذه الآبة . قال الزجاج "ون ودام 
في اللغة : اختارهم قبي طثرة اكاب وعد ثيل ها برى» لان العرب عثل المعلوم 
باثي »المرثي » فاذا 5 السامع ذلك المعلو م كان عنده بمئزلة مايشاهد غياناً » فحن ” نعان 
أ شي الصافي أنه اله ي من الكدر » قكذلك صفوة اله من خلقه . وفيه ثلاث لنات : 
دثوة الوصار ا لإرضيوة ٠.‏ وأما اء آدم فمرنبي» وقد ذكرنا اشتقاته في « الرقرة» .وأمانوخء 
فأعجم ي معرب ٠‏ قال أبو سلمان الدمشقي : اسم نوح :السكن , وإنما سمي نوحاً » 
ا ٠‏ وفي سيب نؤحه خجسة أقوال . أحدها : أنه كان بنوح على نفسه ء قالة يزيد 
الرقائتي ؛ والثاني : أندكان ينوح لما صي أهله » وقومه . والثالت : لمراجمته نربه في ولده . 
والرابم : لدعائه على قومه بالملاك 5 أنه م يكلب محذوم » فقال : أخسا باقييح» 
فاوحى لله إليه 1 : أعبتي يانوح 2 أم عيبت الكاب ؛ وفي 1 ١‏ ل ابراهيم ثلائة أقوال..أحدها: 
أنه م نكان على دينه » 1 ابن عباس » والهسن . و الثاني :نيع اسماع يل واسحاق»وبحقوب» 
والاأسباط » قالممقائل : والثالت : أن 1١‏ راد بدالا برأهيم» هو نفسه , » كقوله :(ويقية مما 


فك آل مومى وآل هارو ) لبقرة كره/ يكن من تسر . وفي عمران » 


آل عمران: وم ويم 





قولان . أحدحما : أنه والد مريم » قاله الحسن , ووهب ٠‏ وااثالي : أنه والد موسى » 
وهارون » قاله مقائل . وفي «ا له» ثلاثة أقوال. أحدها: أنه عيسى علي هالسلامءقالهالحسن. 
والثابي : أن آله موسى وهارون ء قاله مقائل ٠‏ والثالث:أنالمر اد , «اله»نفسهء د كره بمض 
الفسرين » واعا خصٌ هؤلاء بالدكر » لأن الأنبيا كلهم من نابم ٠‏ وفي معنى اصطفاء 
هؤلاء المذكورين ثلاثة أقوال . أحدها : أن المراد اصطفى دينهم على سائر الأديان» قاله 
ابن عباس » واختاره الفراء , والدمشقي . والثاي : اصطفاهم بالثبوة » قالهالمسن؛و جاهد: 
ومقائل .والثالث : اصطفاهم بتفضيلهم في الامو ر التي ميزهم باعل أهل زمانهم ٠‏ وااراد 
ب«العالمين» : عالمو زمانهم» كا ذَكر نافي « البقرة ':. 

ع( ذريّة بعغها من بض والله سيم علم * 

قولهتعالى : ( ذر ب" بعضها من بعض ) قال الرجاج : نيبا على البدل » والممنى : 
أصطفى ذرية بعضها من بعض ٠‏ قال ابن الا ذاري : وإعا قال: بمشهاء لان لفظ الذرية 
مؤنث ء ولو قال : بعضهم » ذهب الى معنى الذرية . وني معنى هذه البعضية قولارن ٠‏ 
أحدهما : أن بعضهم من بعض في التناصّر والدين » لا في التناسل » وهو معنى قول ابرف 
عباس » وتتادة . والثاتي : أنه في النسلسل » لان ججيعوم ذرية آدم ءلم ذرية نوح * ثمذرية 
إبراهيم » ذَكره بعض أهل التفسير . قال أبو بكر النقاش : ومعنى قوله : ( ذرية بعضها 
من بعض ) أن الا بناءذرية للا باء ءوالاباه ذرية للاأبناء » كقوله تمالى : ( حلنا ذرهم في 
الفلك المشحون ) يس : »4١‏ فجعل الاباء ذرية للا بناء » وإعا جاز ذلك » لا رت الذرية 
مأخوذة من : ذرأ الله الخلق » فسمي الولد للوالد ذربة » لا نه ذرىء منهء وكذلاك يجوز 
أن يقال للا'ب:ذرية للابن » لاأن ابنه ذرىء منه » فالفمل بتصل به من الوجبين , ومثشله : 
( حبونهم كحب الله ) البقرة <٠:‏ فأَصّاف الب إلى الله ؛ والممنى : كحب ااؤمنلل» 
ومثله ( ويطعمون الطعام على حبّه ) الدهر : د : فأماف الحب للطعام . 


لياس آل عمران :وسوس 


+( إذقالت امرأٌ علران ربة إني نذرت للشاما في بطني عر را فتقكّل مني إن ك أت 
تمي اليم )» ْ ش 3 
ا قولهتعالى : ( إذ قالت امرأة عمران ) في« إذ » قولان . أحدهما :أمازائدة واختاره 
أبو عبيدة ؛ وابن قتيبة : والثاتي : أنها أصل في اكلام , وفيها ثلاثة أقوال.. أجدها ؛ أن 
المنى : لكر إِذ قالت اصسرأة عمران ء قله الم رد , والأخفمن . والثاني : أن العامل في( إذ 
قالت ) معنى الاصطفاء ؛ فيإكون المنى : اصطفى آل عمران» إذ قالت أمزأة ع داك 
وامطفام إذ قاتالملانكة؛ بام ؛هذا اختيار الرجائج . والثالث : أنمها 0 0 
تقديره : الله سمي" إذ قالت ؛ وهذا اختيار ابن جرير الطبري . قال ان عباس : س : واشم 
امرأة مران حنة . وهي ي أم صريم ء وهذا مر ان ءن مانان” “يو ليس ب «عمر ان أبيموسنى» 
وليست هذه مريم أخت موسى ٠‏ وبين عيسبى وموسى أيف وعافمائة سنة .واللحر ر: 
المتيق . قال ابن كتدية : بقال : أعتقت الغلام ؛ وحررته :شواء . وأرادت : أي نذرت أن 
أجمل مأفي طني حر رأ من ع التمبيد للدنياء ليمبدك , وقال الزجاج :كان على أ ولاذم فَرْض) : 
أن يطيموم في نذرم » فكان الرجل حارو ولندان كود ناما وكيم وقال ابن 
اسحاق : كان السبب في نذرها أنه بسك عنها الولد حتى تى أسنت . فرأت طاء ثرا يطموقن قرحا , 
له , فدعث الله أن يهب لها ولدا » وقالت : اليم لك علي إن ززقتي ولد أن أتصدق بدعلى 
بيت المقدس ؛ فحمات عرنم , وهلك ممران وهي حامل . قال القاضي أبو على : والنذر 
في مثل مانذرت صحيم في شر بمتنا : فانه إذا نذر الإنسان أن ينثئى» ولده الصغير على ءبادة 
الله وطاعتة » وأن يعامه القرآن » والفقه , وعاوم الدين » صح التذر . : 
, *( فاما وصعتنها قالت رب إن متاك والله أغم يم وضءت ولِِسْ الذحكر 
كالأنتى وإفي سيتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم »* ٠.‏ 


آل عمران :وميس 35 


قولهتعالى : ( والله أعلم عا وضعت ) قرأ ابن عامر ؛ وعادم إلا حفصاً ويعقوب زعا 
وصّمّت ) باسكان المين » وضم التاء . وقرأالباقون بفتح الين » وجزم التاء قال ابن قتدة: 
من قرأ جزم الناء ؛ وفتح المي » فيكون في اكلام تقديم وتأخير , تقديره : إني وضستها 
أنتى : وليس الذكركلا'تتى . الل أعلبما وضمت . ومن قرأ بغم اناه فبو كلام 
متصل من كلام أم مرجم . 

قولهتعالى : ( وليس الذاكر كالأنتى ) م نام اعتذارها ,ومعناه : لاتصاح الأنثى لما 

يصاح له الذكر؛من خدمته الحد ‏ والإقامة فيه لما يلحق الأنثى من الحيض والنفاس . 
قال السدي : فانت أن ما في بطنها غلام؛ فاما وضعت جارية»اعتذرت.ومريم: اسم أعجمي . 
وفي الرجيم تولان أحدها : الملمون ء قاله قتادة .و الثاني : أنه المرجوم بالحجارة »كا تقول: 
قتيل عمنى مةتول ء قاله أب عبيدة» ذعلى هذا سمي رجيما » لأنه يرمى بالنجوم . 

ل فتقيّليا يها بقبولحسنوأنبهانباناً حستاو كفابازكريا كلها دخل عليها زكري 
الحرابوجدعندها رزقا قاليا مريم أنَى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من 


يشاء بغير حساب * 


قولهتعالى : ( فتقبلبا يها بقبول حسن ) قرأ محاهد( فتقبّثها ) بسكوناللام (ربّها ) 
بنصب الباء (وأنبتها) بك رالبا«وسكونالتاء علىممنى الدعاء.قالالرجاج: الأصل في العر بية: 
فتقبلها بتقئلحسنء و لكن«قبول »مولعل قبلها قبولا بقال: قلت الشيء قب ولا عو جوز 
بولا :إذارضيته .(وأنبتبانباحسن)»أي: جمل نشوءها نشوء) حسناء وجاء«نبانامعل غير 
لفظ أنبتءعل معنى : نيخت بان حسناً . وقالان الا نباري: لماكان «أنبت»يدل على« نبت» 
هل الفمل على المعنى , فكأنه قال : وأنبتهاء فتبتت هي نبان) حسنا . 


ملام ْ آل عمر انض 


قال امرؤ القيس :| 
فصرنا إلى الحسنى رق كلامنا ورضت” فذدّت صعبة أي إذلال؟ 





أراد : أي رياضة »فليا دل« رضت » على «أذللت » له على المعنى. وللمفسرين في مم 
النبات الحسن » قولان . أحدهما : أنمهال النشوء ؛ قال ابن عباس : كانت نفبت في اليوم. 
ما يذبت المولود في عام , وزالثاني : أنه ترك امطايا . قال قتادة : حدثنا أنها كانت لا نصيسف 


الذنوب ٠ك‏ ,بصيب نو آدم 8 


قولهتعالى : (وكفبا) قرأ ابن كثير , ونأفمء وأبو مرو : وابن عاص: « وكقليا» 
بفتح الفاء خفيفة »و« زكر ياه » فوع ممدود ٠‏ وروى أبوبكر عن عاصم : تشديد الفا 
ونصب « زكرياء» ؛وكان بعد د زكريا»» في كل القران في رواءة أبي بكر وزوى حفص 
عنعاصم: نشد يدالفاءوهد زكرا » مقصود في كل القران . وكان مزةوالكاني يشددان 
و« كفلا » ؛ وبقصران ه زكريا » فيكل القرآن . فأماه زكريا ٠‏ فقال القراء : فيهئلاثت 
لفات . أهل الحجاز يقولون : هذا زكري قد جاء »مقصور ء و زكرياءءتماودء وأهل بحد 
يقولون : زكري فيجروبه » ويلقون الألف . وقرأت على شيخنا أبي منصور اللذؤي » 
عن أبن دريد» قال : ذكر! ادم أعجمي يقال : زكري” ؛ وزكرياء ممدود 0 وزكريا 
مقصور ..وقال غيره : وز كري بتخفيف اليأه» فن قال : زكرياء بالمد ء قال في التثنية :, 
ذكرياوان » وفي لجع زكر ياوون » ومن قال : زكريا بالقصر ».قال في التثنية رك ريأن كم 

)١(‏ ديوانه ص ؟س.وقوله : وصرنا إلى الحسنى . أي : لما نحب من الامور . ورق حكلامنا: أي: 
٠‏ ديرة إلى الصبا وجد اللنب واللبو والذزل » فل رفع أصواتنا أثلا بشمر بنا . ورضت فذات : بسد؛ امتناع 


وصعوية . والمعنى : لينتها بالكلا والمداراة ؛ كا براض البعير بالسير حتى يذل . وقوله: أي إذلالء ممول' 
على : رضتء لان معتاه: أذللت ١‏ 


آل عمران؛ بس باس 





تقول : مدنيان» ومن قال : زكري بتخفيف الياء » قال في النثنية : زكريان اليا-خفيفة: وفي 
اجمع :زكر ون بطرح الياء . 


الاشارة الى كفالة زكر يا مريم 


قال السدي : انطلقت با أمها في خر فهاء وكانوا يقترعون على اين يؤتوذهم »تقال 
ذكريا وهو بيهم يومئذ الس انع أحياء فا دوا وروا :إل نب الأرون؛ 
فألتوا أقلاميم الني يكتبون ياء فجرت الأثلام »وتيت قل كربا ء فتكفلي| . . لان 
عباس : كانو| سبعة وعشرين رجلاء فقالوا : تطرح أقلامنا » فن صمد قامه مغالب) لاجربة 
فبو أحق بها فصعد قل زكرياء فعلى هذا القول كانت غلبة زكر يا بمصاعدة قلمه ؛ وعلى 
قول السدي بوقوفه في جريان الماء وقال مقاتل : كان يغلق عليها الاب » ومعه المفتاح » 
لا بأمن عليه أحدا » وكانت إذا حاضت » أخرجها إلى منزله نتكون مع أختما أم يحيى » فاذا 
طبرت» ردها إلى تالمقدس.والأ كثروزعل أنه كفلبام:ذ كانت طفلةبالقرعة. وقد ذهب 
قوم إلى أنه كفلباعندطفولتهابنير قرعة» لأجل أن أمها مانت » وكانت خالتها عندهيفلما بلنت» 
أدخاوها الكنيسة لنذر أمباء و[ عاكان الاقتراع بعد ذلك عدة» لاأجل سنة أصابتوم . فقال 
تمد بن إسحاق : كفلها زَكريا إلى أن أصابت الناس سئة » فشكا زَكريا إلى بي إسراثيل 
ميق بده فقالوا : وحن أيضا كذلك » فجعلوا يتدافمونه| حتى اقترعواء قخرج الهم على 
جرييج النجار» وكان فقيرأ» وكان ,أتيها بالبسير » فينمي , فدخل زكري , فقال : ما هذاء 
على قدر نفقة جربج ؟ فن أبن هذا؛قالت : هو من عند الله .والصحيماعليه الأ كثرون» 
وأن القوم تشاحوا على كفالتها ء لأنباكانت بنت سيدهم و إمامهمم ران ء كذلك قالقتادة 
في آخرين » وأن زكريا ظبر عليهم بالقرعة منذ طفولتها . فأما امحراب عفقال أبو عبيدة : 


001 ْ آل عمران: سيرم 
الهراب سيد اجالس » ومقدمها ٠‏ وأشرفبا و كذلك هو من المسحد . وقال الأصممي : 
لمحراب هاهنا: الغرفة . وقال الزجاج : الحراب في اللفة : الموضع العالي الشريف ١‏ 7 ' 

قال الشاعى : ش 
ريّة م ران "ذا جنبها ش 1 ألقبا أو أرتقي © 

+ قولهتعالى (وجد عندها رزكا ) قال ابن عباس :مار المنة » ذاحكرة لصيف في 
الشتاءء ونا اكبة الشتاه في الصيف » وهذا قؤل الجاعة . ' 

٠‏ قولتالى : ( أنى للك هذا ) أي : من أين »قال الرييع بن أنس :كان زكرا إذا 
٠‏ خرخء أغلق عليها شبمة أبواب » فاذا ذخل وجد عندها رزة) ٠‏ وقالالحسن :ل ترتضم ندب 
قط » وكان يأنيها رزقها من المنة » فيقول زكر يا : أى لك هذا ؟ فتقول: هو :من عند الله؛ 
فتكلمت وهي صغيرة . وزعم مقائل أن زكرا استاجر 0 7 
إسحاق يحكون قوله لبا لاك هن لمشكار ما يرى عندها.وما عليه لمرو أصح 
والحساب في اللغة التقتير والتصسيق 


؟« هنالك دعا زكر ا ربه قال رب هب" لي من إدنك ذرريّة طيبة لك مبيع اداه 3 


فون : (هتالك دعا ذك رباربه) قال الفسرون : : لماعان زكريا :هذه الآبة 
المجيبة من رزق ال تعالى مريم الفا كبة فيغيز حيثما ٠»‏ طمع في الؤلد على لكب .و(من 
لدنك ) عمنى : من عندك .. والذرية , تقالللجمع » وثقال للواحدء والمراديهاهاهنا :الواحد . 
قال الة راء : وإعا قال طيبة علتأنيث الذرية ».والمراد بالطيبة : القيتة الصالحة : : والسميع : 

عمنى السامع وقبل : : أراد يجيب الدعا . ش 





)١(‏ البيت لو حا دقار حمن ب نأسماعيل » وهومن قصيدة أئبتواصاحب«الاغانيوج / م 


آل عمران:يهس ألم 





ع( قنادته الملانكة وهو قأتم يصلي في الحراب أن اله يبشرك بيحبى مصدةا بكلمة 
من الله وسيداً وحصوراً ونيا من الصالحين * 

قولهتعالى : ( فنادته الملاكة ) قرأ إن كثير » ونافم ؛ وعاصم »وأو عمرو ؛ وابن 
عامر : فنادته بالتاء وقرأ حمزة » والكسائي : فناداه بألف ممالة » قال أبو علي : هو كقوله 
تعالى : ( وقال نسوة ) بوسف : ٠١‏ .وقرأ علي ؛ وابن مسهود ؛ وابن عبأس : « فتاداه » 
بألف . وف الملائكة قولان . أحدها : جيريل وحده ؛ قاله السدي » و«قائل » ووجبهأن 
المرب تخبر عن الواحد بلفظ الجم , تقول : ركبت في السفن , وسمعت هذا من الناس . 
والثاني : أهم جماعة من الملاسكة . وهو مذهب قوم ؛ منهم ابن جرير الطبري . وفي 
ا حراب قولان . أحدها : أنه المسجد . والثاتي : أنه قبلة السجد .وفي نسي ةعراب الصلاة 
محر ابأ؛'لاثة أقوال . أحدها : لانفراد الإمام فيه ءو بءده من الناس » ومنه قولهم : فلان 
حرب لفلان : اذاكان مهيا مباغضة » وتباعد » ذكره ابن الا نباري عن أبيه؛ عن أجد 
اانعبيد . والثاني : أن المهراب في اللفة أشر ف الا"ماكن ؛ وأشرف المسجد مقام الإمام . 
والثالث : أنه من الحرب فالمصلي تحارب للشيطان . 

قولهتعالى :(أن الله شرك بثلام ) قرأ الأاكثرون بفتح الألف على معنى : فنادته 
الملانكة بن الله ء فلما حذف المار منباء وصل الفعل إليها » فنصها . وقرأ ابن عامر © 
وحمزة : بكمسرد إن »تأر القول . والتقدير : فنادته , فقالت : إن الله ببشرك . وقرأ ابن 
أكثير , وأبو مرو : ,بشرك بضم الياء : وفتح الباء» والتشديد في جميع القرآن إلا في 
(حمعسق ) (٠‏ يشر الله عباده ) الشورى :58 فامها فتحا الياء وضما الشين , وخففاها . 
فأما نافع » وابن عامر » وعاصم » فشددا كل القرّآن . وقرأ جزة : « يشر » خفيف فيكل 
القرآن إلا قوله تمالى :( فم تبشرون ) الحجر ه ورا الكسائي « يدشر »> مخففة في 


ارم آل عرانبوم 





خسة مواضم ؛ في( آل مران ) في قصة زكري ٠‏ ؛ وقصة صريم؛ وفي بهي (اسسراثبلى) » وفي 
(الكبف ) وفي (حمعسق)قال'لرجابج:وفي «يبشرك» ثلاث انات.أحدها : يبشرك» يفاح 
الباء وتشدبدالشين.والنا ةئم ,شرك » باسكان الباء » وضم الشين . والثالثة : «يبشرك» م 
الياء وإسكان الباءشمنى ه 00 » بالتشديد و« شرك » بضم الياء : البشارة . ومعنى 
شرك» بفتح :يسك ويفرحلك , ات د ارت 
ا ش 00 
وأنشد الأخفش والكساني : 
وإذا لقيت الباهشين الى الملى ‏ عبر أ كفي بقاع محل 
فأعنهم وابتسر ابروا به واذا”م نزلوا بضنك فانزل!© 
فهذاعل يشر يشر : إذا فرح . وأصل هذا كله أن بشرة الإنسان تأسط ان 
السرور * ومنه قولهم : يثقاني ببشر. أي : بوجه نط ء وفي معنى لسميته «محبي» اخسة . 
.أقوال . أحدها : لان الله تعالى أحيا به عقر أمه » قله ابن ع.اس ٠‏ والثاني : لأن ل : تعالى : 
حا قلبه بالإعان ؛ قاله قتادة . والثالث : لاأنه أحياه 7 وعجوزءقالهمقائل والرابع 
لاانه جح بي بالعلم والحكة لني أوتيها ا قله الزجاجج . واللادس : لان الله أحياه ا :5 





)0 البيتّان لعيد قس بن أخفاف أأبر جم جمي من قصيدة حكمية أثتها صاحب و الأصمبيات» . 
دقم ام ؛ .ودالمفضلسيات» زقم .11١‏ بش إلى السيء: فرح به فأسسمرع إايه . القاع : 
أرض صهلة مستوية اتنفرج علا الجباك والآ كام ولا حصى فيها ولا ححارة » ولا تنبت الشجار 
الممحل: الجدب. يقول : إذا زأيث اكرام الأسخياء »قد أجبدتهم الدنة » والتحطءوالحدب» حتى أغيرت 
أبديهم من قل ما يجدون » ووكثرة ما بذلوا في مموثة اناس فأعنهم .واشر من : بشسر عل وزنا فرح ' 
يبشسير» يقال : أثاني أس بشرت به » اي : سررت به .“يقول : شا ركبم في | رتياحهم > وفر حيمااسخاء 
مع ما يلقو من حهد:السنة . الضتك : الضيق . يقول: كن ن مع الكرام حيث كانوا » وانزل ممم كل 
متزل أنزهموه ٠‏ كومهم » من ضنك ع وحاجة . 


آل عمراف: وم ورين 
فلم بعص عولم نهم قاله الحسن بن الفضل ٠‏ وفي «الكامة» قولان . أحدها : أنها عبسى » 
وحمي كلمة » لاآنه بالكلمة كان » وهي « كن » وهذا قول ابن عباس . والمسن» 
ومجاهد ؛ وقنادة » والسدي . ومقاتل. وقيل : إن محيى كان أ كبر من عيسى بستة أشبر » 
وقتل بحيى قبل رفع عيسى . والثاني : أن الكلمة كتاب الله وايانه » وهو قول ألي عبيدة 
في آخربن . ووجبه أن العرب تقول : أنشدني فلان كامة » أي : قصيدة . وفي معتى السيد 
كانية أقوال . أحدها : أنه الكريم على ر به قله ابن عباس » وجاهد .والثاني : : أنه الحلم 
لتقي » روي عن ابن عياس أيضاً » وبه قال الضحاك . والثالت أنه الحكيم “قله المسن» 
وسعيد بن جبير ؛ وعكرمة ؛ وعطاء *: وأبو الشعناء؛ والربيع :ومقائل .والرابع : أنهالفقيه 
العالم؛ قاله سعيد بن المسيب . والخامس : أن لتقي » رواه سام عن اإن جبير ا 
أنه الحسّن املق , رواه أو روق عن الضحاك . والسابع أنه الشريف » قاله ابن زيد. 
والثامن : أنه الذي يفوق قومّه في اللير قاله الزجاج . وقال ابن الا'نباري : السيد هاهنا 
الرئيس .والإمام في المير . فأما « الحصور » فقال ابنقتيبة : هو الذي لايأني النساء » وهو 
ذمول عمنى مفمول : كأنه عصور عنهن: أي : محبوس عنهن . وأصل الحصر : المبس . 
ومماجاءعل«فعول» عم ى«مفمول» : ركوب عمنى ص كوب وحلوب عمنى محاوب؛وهيوب 
ععنى مبيب . واختلف المفسرون اذا كان لابأتي النساء»على أربمة أتوال . أحدها : أنه لم 
يكن له مايأتي به النساء ؛ فروى عبداللّه بنعمروبن الما ص عن ااني وتلا أندققله كل بني <١‏ ادم 
يأني يوم القيامة وله ذنب إلا ماكان من بحيى بن زَكريا » قال : ثم ثم دلى رسول الله ولتق 
يده إلى الأرض » فأخذ عود صني أء ثم ل : « وذلك أنه لم يكن له مالارجال إلا مشل 
هذا المود ؛ ولذلك سماه الله سيدا وحصورا ”“وقال سميدبن المسيب : كان له كالن_واة. 





(0)دداء ن حرير الطبري؛, وأ نأي حائممر فو عأومو قوفً»ووصفابن 2 ثيرالمر فوع بأتهغريب حداً 0 
وقال : الموقوف أصح اسناداً من المرفوع ؛ و كذلك ذكر الميوطي في هالا رالتثورالمرفوع والموقوف » 
وقال : الموقوف أقوى استاداً من ار رفوع . 


525 ْ آل ععران : 4٠‏ 


: : ' 1 1 50 - 
والثاني:انهكان لاينزل الاء قاله ان عبائن 2 والضبحاك “ والثالث : أنه كاذلا يشممى النساء 
قاله الحسن ؛ وقتادة ؛ والسبدي . والرابع : أنه هارت شع نفسه من شبوامها 2 
ذكره الماوردي 5 : 1 1 
قولهتعالى : ( وني من الصاحين ) قال ابن الا"نباري : معناه: من الصالحي 


الحال عدد نه ٠.‏ 
عؤقال رب" أ بكو لي غلا ودبي الكير” واصرأني ماكر كناك لل 
يفعل مايشاء يه 1 
27 
٠‏ قال الكيت: ' 


نا لقره 

قال العاماء منم امسن ع ؛ وابن الا'نياري ؛ وابن كيسان كأنه قال : إمنأي وجه 
يكون لي الوك ؟ أيكون بازالة النقر عن زوجتي » وده شبابي ؛ أء م يأفي وحن على حالنا ؟ 
فكان ذلك على سييل الااستعلام »لا على وجه الشك. قالالز جاج: :يقال :غلام بين الغلاو ميق 
وبين الغلاميّة »و ين الغاومة . قال شيخنا أو منصور الانوي: الغلام:فعال»من لسار هي 
شدة شبوة التكاح :ويقال للكبل :غلام ٠‏ 

قالت ليل ا تمدح الحجاج : 





00 تمامه : من حيث 1 ديوة ولا ريب 

وهو مطلع قصيدة أ يداح با رسول الله موي . آبك :انلق وميك ماودو قتزمامن من الاوات: 
الطرب ؛ خفة من فرح أو حزك » والمر اد الأول ٠‏ الصبوة : الصمى والشوق . الريب : جع ريبة » وهي 
الشبية . يقول : كيف طر ب كين نيا كر رداص العو ار 


والرب لاحزك . ٍْ 
ا 
1 
/ 


آل عمران: 1م ميم 
1 ليم الصمات ‏ س 6001 
ل ل الث له غلام إذا هز القناة سقاهأ 

وكأن تولهم للسكبل : غلام » أي : قدكان مرة غلاما . وقولهم للطفل : غلام عل 
منى التفال » أي : سيصير غلام) . قال : وقيل : الغلام الطار الشارب » ويقال للجارية : 
لامة . قال الشاعن : 

ش عان لما التلذمة والنلة. © 

قولهتعالى : ( وقد بلنني الكبر ) أي : وقد بلغت الكير » قال الزجاج : كل شيء 
مته ققد بلك . وفي سنه يومكذ ستّة أقوال . أحدها : أنهكان ابن مألة وعشرين سنة » 
امرأنه بنت ثمان وتسعين سنة , قاله ابن عباس . والثاني : أنه كان أبن بضع وسبعين سنة 
اله قتادة . والثالث : ابن حمس وسبمين » قاله مقائل . والرابع : ابن سبعين » > ه فضيل 
ن غزوان . والحامس : ابن حمس وستين . والسادس : ابن ستين , حكاهما الزجاج . قال 
لذو يون:والماقرمن الرجال والنساء : الذي لايأتيه الولد» وإعا قال : «عاقر»هومرقل: عاقرة؛ 
“ن الا'صل في هذا الوصف للمؤنث . والمذكر فيهكالمستمار » قأجري يحرى « طالق » 
د حائض » هذا قول الفراء . ش 

عا قال رب اجعل لي آية" قال أبنك ألا تكامالناس ثلاثة أيام إلا رمز واذكر" 
بك كثيراً وسبّح بالمشي وال بكار )* 


)0( الأمالي ج/١‏ حم : وصدره: شفاها من الداء العضال الذييها 
وقله : ْ 
إذا هبط الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشقاها 
(؟) هو عجز بيت من قصيدة لأوس بن غلفاءالهجيمي » وصدره : 
وما ركمضة” صريحي” وها 


5 ا 5 عمرنات: ١‏ : 





0 توفافال + زرب الصل لكلة) أي : علامة عل وجرو الكل «وفي علة سو اله «آبة» 
قولان . أحدهما : أن الشيطان جاءه, فقال : هذا الذي سممت من صوت الشيطان : ولوكان 
من وحي الله لاأوحاء إليك .ما يوحي إليك غيره » فسأل الآ .قاله السديعنأشياخة. 
والثاتي أنه إعا سأل الآية على وجود الجل ليبادر بالشكر » وليتمجل السرور » لأن شأن 
المل لابتحقق بأوله ؛ فجمل الله آية وجود الجل حيس لسانه ثلاثة أيام . فأما « الرمز » 
فقال الفراء : الزمن بالشفتين , والماجبين » والعينين » وأ كثره في الشفتين .قاك أبن عب 
.“جعل يكلم الناس بيده ؛ وما منع من عنااية الناس » ولم حبس عن الذذكر لله تمالى ٠‏ وقال 
ابن:زيد : كان بذك ر الله؛ ويشير إلى الناس . وقآل عطاء بن السائب : اعثقل انهم 
غير ميض ٠‏ وجمبور الملما على أنه ما اعتقل لسانه أية عرعر الل :.وقال قتادة + 

والأنيع بن أنس :كان ذلك عقوبة 7 سأل الآية بد مشافية اللانكة بلشارة . ْ 


قولهتعالى :( وسح ) قال,مقاتل : صل . قال اجاج : يقال : : فرغت من مسبندتي ) 
أي : من لات . وسيت الصلاة تسبيحا » المي لم اه رورقاين البو» 
فالصلاة وف فياك ماو ه من السوء. 


فلا الظل ف در لشحى اليد تطيعة ولا الفر ي من بد العشي” يذوق0© 


قال الزجاج بقال: ؛ أيكر الرجل يبكر إبكارا “ وبكر 0 


)١(‏ البيت يد ينثو رافلا افير انص: سسموهومن قديدته النزلية الحيدةااتيقالهال ا تقدم عمر بن الخطاب 
رضي اللهعله إلى الثمراء : ألا يشب ب أحدبامرأة إلا جلده. تخرج من عقوبة ممر بأن .ذكر «سرحةء 
وسعاها سرحة مالك . وروا إلبِيت في الديوان : : 

فلا الال“ متها بالقشحى تستطيعه ولا الفيء ما بالشسي تذوؤق 





آل عمران:؟غ-م؛ بم 





في كل شيء تقدم فيه . 

ا وإذ قالت الملانكة ياي إنالله اصطفاك وطبّرك واصطفاك على نساء العالمين): 

قوله تعالى : (وإِذ قالت الملائكة ياصيم إن الله اصطفاك ) قال جماعة من المفسرين : 
المراد بالملانكة :جيريل وحده . وقد سبق ممنى الاصطفاء.وفي المراد بالتطبير هاهنا أربمة 
أقوال . أحدها : أنه التطبير من اررض » قاله ابن عباس . وقال السدي : كانت 9 
لاتحيض . وقال قوم : من الميض والنفاس . والثاني : من مس الرجال » روي عن ابن 
عباس أيضا . والثالث : من الكفر » قأله المسن , ومحاهد . والرابع : من الفاحشةوالإئم» 
قاله مقاتل . وفي هذا الاصطفاء الثاني أربمة أقوال . أحدها : أنه تأ كيد للا'ول . والثاتي: 
أن الاأول للمبادة : والثاني : لولادة عيسى عليه السلام . وااثالث : أن الاصطفاء الااول 
اختيار ميم ؛ وموم يدخل فيه صوالح من النساء ؛ فاعاد الاصطفاء لتفضيلبا على نساء 
العالمين . والرابع : أنه ما أطلق الاصطفاء الااولء أبان بالثاني أنها مصطفاة على النساءدون 
الزجال . قال ابن عباس » والحسن » وابن جريج : اصطفاها على عالمي زمانها . قال ان 
الاأنباري : وهذا قول الا" كثرين 99 , 


ل يامريم اقنتيلربك واسجدي واركمي مع الراكمين )» 


قوله تعالى : ( يامريم افنتي لربك ) قد سبق شرم القنوت في «البقرة» وفي المراد به 
هاهنا أربعة أقوال . أحدها : أنه المبادة » قاله الحسن . والثاني : طول القيام في الصلاة ؛ قاله 


)0 قال الحافظ ابن حجرج | دسم في قوله تعالى : ( واصطفاك على نساء المالمين ) وظاهرهأن 
مريم أفضل من جمييء النسساء » وهذا لا متنع عند من يقول : إنها نبية » وأما من قال: ليست نبية تيحمليعلى 
عالمي زمانم! » وبالا'ولجزم الزجاج وجاعة عواختاره القرطي » وحتمل أيضاً أنيراد ناء بني اسرائيل 
أو ناء تلك الا'مة , 


زاد السير ‏ اول ( مه ) 





529 1 آل عمران: 45-44 





ماهد . والثالث : الطاعة ؛ قاله قنادة » والسدي »وان زبد . والرابع : الإخلاص 3 قالة 
سعيد بن جبير . وفي تقديم السجود على الركوع أربمة أقوال . أحدها : أنالواو لاتقنضي 
الترتيب » و إنما تؤذن بالجم ٠»‏ فال ركوع مقدام » قاله الزجاج في آخرين . والثاني : أنالنى 
استعملي السجود في حال » وال كوع في حال » ؛لاأنهها يحتمعان في ركمعة فكأنه حت" لا 
على فمل امير . والثالثك : أنه مقدم ومؤخر » والمنى : أركمي واسجدي» كقر تالى: 
(إني متوفيك ورافئك إلى ) آل عمر ان: هه . ذّكرها ابن الاانباري .واارابم :أ 
كذلك كان في شربعة, م تقديم السجود على ار كوع ‏ ذكره ه أبو سلهان الدمشقي .قال 
مقائل : ومعنأه : دكي مع المصلين قسراء ست المقدس ٠‏ قال جامد : سجدت 
حتى قرحت ٠.‏ 


و 


إذلكمن أنبار اليب نوحيه ليك وما كا تلد إذيُلقونأقلاتبءأ مهم يكال 
ميم وما كنت لديهم إذ مختصدون. إذقالت للاشكةياصريم إن الله شرك إبكامة, 
منه. أسمله ا أسيسم” عيدى إن صم وج ) في الدنيا والآخرةو من المقر بين ٠‏ وكا م اناس 
في المبد و كبلا ومن الصاللين »* 
قوهتعالى : ( ذلك من ع أنباء انيب ) « ذلك » إشارة إلى مأ تقدم من قضة ز كرياء» 
وبحنى » وعسى ؛ وصريم | . والاأنياء : الاأخبار.. والثيب : ما غاب عنك". والوحي :كل 
شي دللت به م ن كلام » أو كناب » أ و إشارة »أو رسالة ٠قالة‏ أن قنيبة . والوجي ف 
القرآن على أوجه تراها في 5: ابنا الموسوم ب«الوجوه والنظائر » موثقة ٠‏ وفي الا“قلام ثلاثة 
أقوال . أحدها : أنها الني إيكثب . ماء قله ابن عباس ء وابن جبير » والسدي .. والشاتي : 
أنها المميءقاله الر يبع ب أنس : والثااث : أنه القداح وهو اختيار ابن قتبة وكذلك 
قال الزجاج : هي قداح جلو اعلمها علامات يعرفونها على جبة القرعة . وإعا قيدل للسهم 


العمران : جع قرم 
لقم ؛ الله مءأي: ببرى. وكل ما قطعت متدشيا بسدة ي *«فقدقلمتهبومنه القلم الذي يكتب 
ا مرة بعد صرة » ومند: قامت أظفاري . قال : ومدنى :(أمم يكف -ل ريم ) 
لينظروا أيهم تحب له كفالة ‏ مريم ؛ وهو الفمان للقيام بأمرهأ ٠‏ ومعزى 0 
وقد سبق شرح كقالهم 14 انق ٠‏ وفي المراد بالكلءة هاهنا ثلاثة أقوال . أحدها : 
قول الله له : « كن » فكان » قاله ابن عباس ٠‏ وقتادة . والثائي : أنها بشارة 00 
بعبى : حكاه أبو سليان . والثالث : أن الكلمة اسم لعبسى » وعم ي كلمة , لانه كان عن 
الكلمة ٠‏ وقالالقاضي أب يعلى :لا" نهب تدى بدا يبتدى بالكلمةمن الثهتمالى. وفيتسميتهبالسييح 
سمتة أقوال . أحدها : أنه لم يكن لقدمه أخص . والأخص : ما بتجافي عن الأرض من 
يأطن القدم » رواه عطاء عن ابن عباس . والثاني : أنه كان لا مسح بيده ذا عاهة إلا برأ , 
رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أنه مسح بالبركة ‏ قاله 0 
أن سنى السيح : الصديق » قله ماهد ؛ وإراهم النخمي , وذكره اليزيدي . قال أ 
سلمان الدمشقي: :ومعنى هذا أناللامسحة فطهر دمن الذنوب.والما.س:أنهكان 0 ضْ 
أي : يقطعهاء ذ كره تعلب.وبيانة: أنه كان كثير السياحة . والسادس : أنه خرج من بطن ْ 
أمه تمسو بالدحن : قلأ سلما لد مشق » وحكاه إن القادم وقال أبو عبيد الوا 
كلام العرب على ممنيين . أحدها الع اللدجال ؛ والأصل فيه : المسدوحء لأنه ممسوح 
أحد المينين . ٠‏ وامسيسمح عسى ؛ وأصله بالمبرانية « مشيحا » بالشين » فلما عربته العربء 
أبدلت من شينه سينا كا قالوا : موسى ؛ وأصله بالسبرانية موثشى . قال ابن الأنباري : وإنعا 
بدأ بلقبه » فقال :المسيح عيسى بن مريم لأن المسيح أ شهر من عدى ء لأنه قل أن بقع 
على سمي ل إشتبه به ؛ وعيسى قد يقع على عدد كثير ؛ فقدمه اشبرته ,ألا ترى أن ألقاب 
الخلفاء أشهر من أسمائهم ٠‏ فأما قوله : عيسى بن مري » فاها به إلى أمه » لنفي ما قال عنه 
الللحدون من النصارى ء إذ أضافوه إلى الله تعالى . 


م ْ آل عران :5 داع | 

قو له تعالى (وجيبا )قال ان زيد : الوجيه في كلام المرث:الحبب المقبول وقالان 

3 قنيبة . الوجيه : ذو .الحاه . وقال الزجاج : هو ذو المنزلة الرفيمة عند ذوي القدر والمعرفة» 

ش يقال : قدوجه الرجل بوأْجنّه وجاهة ؛ ولفلان جاه عند الناس »أي : مازلة رفيعة . 3 
قولهتعالى : (ومن القرتين) قل قتادة : عند الله يوم القيامة.والمبد : ضحم المبي 

في رضاعه :وهو مأخوذ من التمبيد» وهو النوطئة. وفي نكليمة للناسفيتلك المال قولان: 
أحدما ثبرثةأمه ماقذفت 4 والثاني : لنخةيقمعجزته الدالة على نبوته . قال انعناس : 
تكاخ ساعة في مين ملم يتكلم حتى بلغ مباغ النطق (٠‏ وكبلا )قال : ابن 'ثلاثين سنة 
أرسله الله تمالى.» فكث في رسالته ثثلاثنين لش برأ ثم رفعه الله : وقال وهب إن منبه إسجاءه 
الوحئ على رأس ثلانين سمنة» فكت في نبوته ثلا ثسنين» ثم رفعه الله .قال انن الا”نباري 
كان عليه السلام قد.زاد على الثلائين ‏ ومن أربى عليباء فقد دخل في الكبولة . والكبل 
عند العرب : الذي قد جاو ز الثلائين » وإعا سمي التكبل كبلاً . لاجماع قوته .و كال 
شبابه :وهو من تولحم :قدا كتبل النا ات . وقل ابن فارس: الكبل: الرججلى حيو خطه 
الشيب . فان قيل ندع أذ الكل بتكام »“فمنه ثلانة أجوية . أحدها : أن هذا الكلام 
خرج مرج البشارة بطول مر أي : أنه يبلغ الكرولة ة.وقد روي عن ابن عباس أندقال.: 
(وكبلا)قال ؛ ذلك إمد تزوله مرى السماء . والثاقي : أنه أخيرم أن الزمان يوئر فيه 
ادس دده تووادت ابن جريز 
الطيري . والثالث : أن المراد بالكبل:الليم ‏ قاله يجاهد . ا 
علا قالت 00 يكون: لي ولد وم عسسئني بشر" قال كذلكٍ ان" “مايشأء 

إذااقضى أمر] فانها.يقول/ له كن" فيكون * 

قولدتعالى : ( قالت رب أَبَى بكون ليولد) في علةقولما هذا قولان : أحدها : أن 

قالت هذا تعحباً واستفباءا الا شكا وإنوارأءط ما أشرنا إليه في قصة زكرزيا؛ وعلى هذا 


آل عمراك: لاغ - 5و4 ألم 

الجبور . والثاثي : أن الذي خاطبها كان جبريل » وكانت نظنه آدميا بريد بها سوءا» ولبذا 
قالت : ( أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ) مر : م١‏ ؛ فاما بشرهالم تنيقن صحة قوله ؛ 
لأنه نعم أنه ملك » فلذالك قالت : (أتى يكون لي ولد ) قله ابن الأنباري . 

قولهتعالى:: ( وم يمسسني بشر ) أي : وم يقربي زوج . والمس :الما عءقلها بنفارس. 
وسمى ي البشر بششراًء ؛ لظبوره» والبشر ة : ظاهر جلد الإنسان » وأبشرت الأرض : أخرجت 
نباتها . وبشرت الأدم : إذا قشرت وجبه » وتباشير الصبح : أوائله . قال : يعني جبريل : 
( كذلك الل مخلق مايشاء ) أي : بسبب ٠‏ وبغير سبب . وباقي الآية مفسر في « البقرة » : 

ع( ويملتّمه الكتاب والحكئة والتوراة والإتميل ‏ 

ل ل 0 اويا اف وام 
بالياء» فمطقاه على قولة « يشرك » وفي الكتاب قولارن . أحدها : أنه كشب النبيين 
رم اللا يان وال الكل الى ري اما تلن عباس 
والجمكة : الفقه ؛ وقضاء النبيين . 

ورسولا إلى بي إسرائيل أني قد جتشم بابي مْ ن دي أن أخلق. لم من 
تين "كريئة الطلبي اف قد فيكون طيراً باذن الله وأرى' الأكه والأرص 
وا الموتى باذن وال وأنبثم . عام كلون وما ير إخرون في يوك | إن في ذلك لايق 
لع إن كثم مؤمنين 4 

قوله تمالى : ( ورسولا ) قال الزجاج : يتتصبعلىوجبين . أحدما:وجيله رسولاء 
والا<تيار غندي : ويكلم الناس رسولا . 

قولهتعالى : (أني أخاق ) قرأ الأكثرون « أني » بالفتتح ؛ فجملوها بدلا مرف 
فكأنه قال : : قد جنتم بأني أخلق لي » وقرا نافع بالكسر » » قال أبو علي : تحتمل وجبين ٠‏ 
أحدها : أن يكون مستأتفا . والثاني : أنه فسر الآية بقوله : إإني أخلق “أي :أصور وأقدر. 


كخم ا آل عمر'ذبوع 


قال.اين عباس : أخذ طيئا ونع منه خناشا ء وتفخ فيه «فاذا هو يطيز ء وبقال + :لم ريصنم 
غير لفاك ش » ويقال : إن في إسرائيل نعتوه بذالك . لاأن الحفاشس عجيب الخلق . وروي 
عن ابي سعيد المدري أنه ل لحم : ماذا.تريدون ؛ قالوا : المقائن . فسألوه أشد الطبين 
خلةا لا نه يطير بغير ريشل .وقال وهب :كان الذي صنعه يطير مادام الناس ليولا 
فاذا غاب عن عينوم) سقطميتاً ؛ ليتميزفمل املق من فمل المااق .وال كثرون قروا( 0 
طيراً أوقر أنافم هاهنا وفي ( المائدة) ا رأ .قال أبو علي : حجة الجمبورقوله تمالى : (أكبئة 
الطير )وم يقل: كبيثة الطائر . ووجبة قراءة نافع :أنه أراد يكون ماأنفخ فيهءأ وماأخلقه 
طائراً انيه لكا بذ وان . أحدها : أنه الذي يولد أعنى ‏ رواه 5 
ابن عباس ؛ وسميد عن قتادة , وبه قال اليزيدي » وأين قتببة » والزجاج . والقاق :أنه 
الأعمى ؛ذكره ابن جريج عن انتيده ار ال رحو 
وحكى الرجاج عن الخايل أن الأكه :هو الذي يولد أعمى »وهو الذي يممى » وإن كان 
بصيراً . والثالكث : أنه الاأعمش» قله عكرمة .والرابع : أنه الذي ببصر بالنبار» ولا ييصر 
بالليل ؛ قله ماهد والضحاك . والأرص : الذي به وضح . وكان الغالب على زمان 'عيسى 
عليه السلام؛علٍ الطب » 5 رام المسجز من جنس ذلك إلا أنه ليس في الطب إبراء الا 2 
والا' برص » وكان ذللكو ليلا على صذقه . قآل وهب : ر, اجتمع على عيسى من الرخى في 
ايوم الواحد خسو ألن)بوعاكان يدأ وهم بالدعاء . وذكر المفسرون أندأحيا أربعة أنقس 
من الموت.وعن ابن عباس | أن الأريمة كلهم بقي حتى ولد لهإلااسام بن وح. 
قولهتعالى:(وأدء تبش جا كلو) لاسي د بن يد : كان عسى إذاكان في المكتب 
ينم عا بأ كلون » ويقول انلام : :بأغلام إن أهلك قد حيؤوا لك كذا وركذا من لام 
فتطعمني منه ؛ ""“وقالماهد: ما أ كلم البارحة» وها خبأتم منه ٠‏ وعلىهذا التتيزوده إلاآن ش 





)00( أخرجه سعد بن منصور. ابن <رير » وابن أبي حاتم» عن سعد بن جبير . 


آل عمراك: .مه يوس 


قنادة كان شقول 3 وأبشع عا وك من المائدة التي تنزل علي »وما تدخرون منباء 
وكان أخذ علييم أن يأكلوا منباء ولا بدّخرواء فلما خانوا »مسخوا خنازير 2©0. 
ىًّ 8 5 0 2 ل 5 ل 2 
ل( ومصدة اما ينبد يمن النوراة ولا حل" لك بض الذي حث بم عليع وجتنم بآية 
من دبك فاتقوا الله وأطيءون . إنالله ري ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم )* 
قو له تعالى : ( ومصدتا لا ينيدي ) قال الرجاج : صب «مصدقاً » على الحالء أي : 
وحلة مصدةا ) ولاخ ك بعض الذي حرم ايم )قل قتادة :كان قد حرم عاييم مودى 
الابل والثروت”” وأشياء من الطير » فأحابا عسى . 
قول تعالى : ( وجتتم بآبة )أي :بآبات تعلءون مباصدقي» وإعاوحد لان الكل من 
جنس واحد ( من ريك ) أي : من عند ريم . 
عل فاما أحس عيسى منهم الحكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحو اريون. نحن 
أنصار الله آمنا بالل واشبد بأنا مسامون * 
قوله تعالى : ( فلما أحس عيسى ) أي : علم . قال شيخنا أو مندور اللئوي : يقال: 
أحسست بالشىء» وحسست به وقول الناس في المعلومات « محسوسات » خطأ ؛ إنما 
الصواب 2 الموحسات 8 فأما المحسوسات 2 نبي القتولات 4 بقال: حسه: إذا قله .والا نصار: 
الاأعوان . و« إلى » عمنى «مع » في قول الماعة ؛ قال الزجاج : وإعا حسنت في موضع 
مم » لان« إلى » غاية وم مع » تضم الشيء بالئي»”" . قال ابنالا نبارى : ونجوز أن 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاقءوابن جريرء وان المنذر »وان أبي حاتم عن جمار بن باسر رضي الله عنه . 
(؟) الثروب : جع ثربءوهي الحم الرقيق الذي ينتى الكرش والأمماء والمصارين من الذبائح 
١‏ والأتصام. 


09 قال الفراء في«مماني اق رآ»ص م١؟‏ : المفسرون يقولوث : من أنصاري مع الله . وهو وجه ‏ 


وم ْ : آل عرانامره 


يكون المنى : من أنصاري إلى أن أبين أمر الله . واختافوا في سبب استتصاره بالمواربين»! 
فقال محاهد : لا كفر به قومه » وأرادوا قتله ‏ استنصر الحواريين . وقآل يزه : لما 





كفروا به وأخرجوه من قريتهم ؛ استنصر المواريين . وقيل : استنصرع» لإقامة المق». ‏ 
وإظبار الحجة . واججبور على نشديد« .ياء » المواريين.. وقرأ الجوني » والمحدري ؛ وأبو 
و ارا رو تخفيف اليا . وفي ممنى المواريين ستة أقوال . أحدها: أنيم المواص 
الاأصفياء » قأل ابن عباس :الحو انيوخ : أصفياء عيسى. وقال الفراء : كانوا م خاصةعيسى . 
ول ارصاع: : المواريون في الفة : ذبن أخلصوا؛ وتقوا م نكل عيب وكذلك الدقيق: 
الحو ارىءإ عاسمى بذالك ؛ لاأنه ينقى من اباب ب البى وخالمه . قال حذاق الغويين : 
الحواريوزكف : صفوة الاأنياه ال ن خلصوا وأخلصو| في تصديقهم ونصر نهم ٠ويقال‏ : 
عين حوراء : إذا اشتد يياضها » وخلص » واشتد سوادهاء ولا بقال؛ : امرأة حورا إلا أن 
تكزرك ف حوره ايده ٠‏ والثاقي : أنهم اليض الثباب ».روى سعيد بن' خبير 
عن ابن عباس أنهم سمو ابذلك . لبياض ثيابيم . والثالث : أنهم القصارون »سوا بذلك, 
لانم كانوا تحورون الثيابْ » أي : ببيضونبا . قال الضحاك » ومقاتل : المواريووف: 
هم اقصارون . قال اليز.دي : ويقال للقصارين:المواريون» لانم ببيضون الثياب ‏ ومنه. 
سمي الدقيق :الحو ارى » والمين الموراء : الثقية ا محاحر .والرابع :«المواريونالجاهدون. 


١‏ وأنشدوا: 
ون ن أناس” علا ان هامنا ونحن حوارون حين تراحف ١‏ 


ححسن وإنا موز أن نميل :إلى » موضعه مع » إذا. ضمت إلى الثيء م لم يكن ممه » كقول العرب :' 
إن الذودالى الذودزيل .أي :إذاضات الأود إلى الذود صارت إيلاً . فاذاكان الك نم التصطلحء مكاندمم» 
«إلى» ألا ترىأنك تقول: :قدم فلان»وممه مال كدير . ولاتقول في هذا الموضم : قدم فلان و إللْه مال كتير ؛ 
وكذلك تقول : قدم فلان إلى أعله » ولاتقول دمع أهله . ومنهقوله تعالى : (ولا. 1 أمراهم إلأء نوالم) 
معناء : ولا تضيفوا أمواهم إلى أ مواكم . 


آل غير اديسهؤة وخم 





ما جنا يوم اللقاء تراسنا إلى الموت عشي لنسفينا تحاف 

والخامس : الحواريون : الصيادون . والسادس : الموازون : الملوك ؛ حكى هذه 
الا'قوال الثلاثة ان الا" نباري . قال ابن عباس : وعدد المواريين اثنا عشر رجلا ٠‏ وفي 
صناعتهم قولان . أحدهما ء أنهم كانوا يصطادون السمك ‏ رواه سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . والثاني : أنهم كانو | يمسلون الثياب , قاله الضحاك موأ بو أرطاة . 

ل ربا آمنا ما أنزلت واتبمنا الرسول فا كتينا مع الشاهدين » 

قولهتعالى : ( ربنا آمنا ما أنزلت ) هذا قول المواريين . والذي أنزل : الانميل . 
والرسول : عسى . وفي اراد بالشاهدين خمسة أثو ال . أحدها : أنهم يمد يلع » وأمتف. 

لأنهم يشهدون للزسل بالتبليغ » رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني : أنهم من امن قبلوم 

من المؤمنين » رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : أنهم الا“بياء» لاأن كل ني شاهد 
أمته ء قاله عطاء . والرابع : أن الشاهدين :الصادقون ‏ قاله مقاتل . والحامس : أنهم الذرين 
شبدوا للا نبياء بالتصديق . فى الآبة : صدقنا »واعترفنا فا كتينا مع من فمل ذملنا 2 

#إومكروا ومكر الله والله خير الما كرين» 

قوله تعالى : ( ومكروا ومكر الله ) قال الزجاج : المكر من الخلق :خبث وخداع , 
ومن الله عز وجل:للجازاة » فسمي باسم ذلك , لاأنه محازاة عليه » كقوله تعالى : ( 
سهزىء بم ) البقرة : ف( والله خير المأ كرين ) آل جمران : 4هء لان مكره محازاة» 
ونصر لامؤمنين . قال ابن عباس : ومكرع ,أن اليبود أرادوا قتل عيسى » فدخل خوخة: 
فدخل رجل منهم : فألقي عليه شبه عيسى » ورفع عيمى إلى السماء » فلما خرج إلييم » 
ظنوه عسى » فقتلوه . 


يقس ا 511 عراثيهم ' 





ع( إذ قال الل باعددى إفيمتوةيك ورافسكإليّ ومطوررك من لذبن كفر وأونجاعل” 


لقن | اتبموك فوق الذديره ن كفروا إلى بوم القبامةمم لي م 7 قترن 


فيه تخلفون * . 
قولهتعالى :( 500١‏ : التوفي “من استيفاء 
المدد يقال : وفيت ؛واستوفيت 6 يقال : تيقنت الخير واستيقنتهثم قل لموت :وفاق 


ونوف وأنشداً بو عبيدة: 1 


إن "و الاآدرة اسمن أخد: يوا إلى قيس وليسوامن أ أسد ؛ 
ولا توفام قريش في المدد”؟ . ئ 
أي لاتجليم وفاء لمددهاء والوفاء : امام ٠‏ وف هذا التوفي قولان أحدما: 
الرفع إلى السماء”" .و الثاني: : أنه اموت : على القولبالا” ول يكون نظمالكلام 0 
غير تقديم ولا تأخي » ويكون ممنى « متوفيك » قابضك من الاثرض وافيا 000 
أن ينال منك الييود شيئاً ؛ هذا قول الحسسن » ؛ وأ بنج ريج“ وابنقتيبة»واختارهءالفراء ومما 
ديد هذا الوجد قولة ماق له 


(1) الرجز تور قري كاقء اذ وج ٠‏ « يريد : أن قريك] لا تجملمم تما غم ددم + 
ولا تستوق بهم ددم , : 
(؟) وهو الصحيح اي قال الطبري : وأولى هذهالأقوال بالصحة عنذنا قول من قأل ؛ مينى ذلك 
إني قابضك من الازض ورافمك ء لتواتر الأخبار عن رسول الله ميق أنه قال : ينزك عيشمى د د نرم 
- فيقئل الاجال ؛ ثم يمكث في الارض مدة ‏ ذكرها » اختلفت الزواءة في مبلغها - ثم عوت فيمي عليه 
المسامون ويدقتونه .ثم قال : وبعلوم أنه ركان قد أمائه اله عز وجل ؛لم بكن بالذييته ميتة أأخرى » 
فيجمع عليه ميتتين » لأن الله خز وحل انا أخير عياده أنه يخلقيم ثم عبتهم ثم حدم 0 
(الله الذي لل ثم دزقم ثم 0 من 5 كانم من يفعل من ع من شيء ) الروم : 
فتأويل الآبة إذ] : قال الله لم سى إني قابضك ١‏ رض وراك لسر ل ال 
كفروا فجح دوا نبوتك . | 


آل عمراك: حمره لبقم 





رفمتتي إلى السماء »من غير موتء لا : نهم إعا بدلوا بعد رفمه »لا بعد موته . وعلى القولالثاتي 
ا 000 ومطبّرك من الذذين كفروا » 
ومتوفيك بمذ ذلك , هذا قول الفراء , والرجاج في [خرين : فتكون الفائدة في إعلامه 
بالتوفي تمريفه أن رفسه إلى السماء لا عنع من موته . قال سعيد بن السيب : .رفم عيسى 
وهو ابن ثلاث وثلانين سنة . وقال مقائل : رفم من بيت المقدس ايلة القدر في رمضان . 
وقبل : عاشت شت أمه عريم بعد رفعة ست سنين . و يقال : مانت قبل رقمه . 

قولهتعالى : ( ومطبرك من الذين كفروا ) فيه قولان . أحدها : أنه رفمه من بين 
أظبرم . والثاني : منعهم من قبله . وني الذين اتبموه قولان . أحدها : أنهم المسامون من أمة 
عل هن يلي ؛ لانم صدقوا بنبوته » وأنه روح الله وكلمته . هذا قول قتادة » والرييع , 
وان السائب . والثاني : أنهم النصارى . فبم فوق الببود » والييود م تذلون مقبورون » 
قاله ابن زيد . 

قولهتعالى : ( فيا 5: ثم فيه مختلفون ) . يعني الذين . 

ع( نأما الذن كفروا فأعد م عذاباشديدافيالدنيا والآخرة وما هدم من ناص ربن): 

قولهتعالى : ( فأما الذين كفروا ) قبل : مم الييود والنصارى » وعذابهم في الدنيا 
بالسيف والجزية , وفي الآخرة بالنار . 

وأما الذين آمنوا وماواالصالحات فيو يهم جورم والله لاحب" الظالمين)» 

قولهتعالى : ( فيوفيهم أجورم ) قرأ الأ كثرون بالنونء وقرأ امسن » وقتادة » 
وحفص عن عاصم : فيوفيهم بالياء ممطوفا على قوله تعالى ( إذ قال الله يأعيسى ) . 

“ز ذلك نتلوه عليك من الآيات وال كر الحكيم )» 


يقس ا آل عنران:وة-11 


قولدتعالى : ( ذلك نشلوه عليك ) يعني ي مأجرى من القصض ٠‏ ( من الآيات ): بءني 
الدلالات على صحة رسالتاك إذكانت أخباراً لايملنها أي (١‏ والذكر الحكم)ة قال أبن 
. غباس : هو القرآن: .قال الزجاج : منناه:ذو الحكة في تأليفه ونظمه » وإبانة الفوائد منه. 
٠»‏ إن مثل عيمى عند اث كثل! دم علقدمن ران #" قل لا كن مكرن » ٠‏ 
قولهتعال : ( إن مثل عيسى عنم اله كثئل آدم ) قال أهل التفسين : سمت تزول هدم ' 
الأية خاصة وفد تحران من النصارى لاني مَل » في أعى عيسبى ‏ وقد ذكرنهفي أول 
| السورة فأما تشبيه عيسى بآدم » فلاأنا جيم من قي أن 1 ْ 
قو لهتعالى : (خلقه من تراب ) بني : : ادم ٠‏ قال ثعاب :وهنا تفسير لمر لدم ٠.‏ 
يس حال 0©, 1 2 
قو لهتعالى 00 ي لآدم ؛ وقيل لميسى ( ( كن فيكون )أي ' 0 
فأريد بلستقبل الماضي كقوله تمالل راتوا ندرا اتسين أن ماتلت الشيالين . 
ا ' 
.0 ال بأ واج الاباك والشين نااك 
00 تعالوا ندع أبناة: امم ونان 
ونساءم وأتقسنا وأنقسكم تبتيل” فتجمل” لعنت الله علالعاذيين 6 


)0 يريد أن جلة « حلت » سير أل انوع الااموشم قا بن الامزاب ولا يصاح أن تكون 
حالاً » لأنه خاقه » فمل ماض)» ولا ييكون الالمنه ؛وقيل : جيني مؤضع امال » و قد ء مع دخلقه» 
يده والاتوويايت اده .انظ « معاني القرآك » للفراء ؛ والبحر الحيط ج/1/ 08 م 


آل عمران :51 قوسم 


0000م 


قولهتعالى : ( فن حابك فيه ) في هاء دفيه» قولان . أحدها : أنبا ترجع إلى عيسى. 
والثاني : إلى الحق . والعلم : البيان والإيضاح . 

قولهتعالى : ( فقل تمكوا ) قال ابن قتيبة : تعالى: تفاعل . من علوت عو يقال للائنين 
من الرجال والنساء : تماليا » وللنساء : تعالين . قال الفراء : أصلها من العلو » شم إن العرب 
لكثرة استمما لهم إيأهاء صارت عندم عازلة «هم » حتى استجازوا أن يقولوا للرجل ؛ وهو 
فوق شرف : تعالء أني : اهبط . وإأعا أصلبا:الصمود . قال المفسرون : أراد بأبنائنا : فاطمة 
والحسن : والمسين . وروى مسل في ا صحيحه » من حديث سعد بن أبي وقاص قال :لما 
نزلت هذه الاية(تماكوا ندع أبناء نا وأبناء م )دعا رسول الله كلت علياً وفاطمة وحستاً 
وحسينا فقال : «اللبم هؤلاء أعلي » ”2 . 

قولهتعالى : ( وأنفسنا ) فيه خجسة أقوال . أحدها : أراد علي بن أبي طالب » قله 
الشمي . والعرب تخبر عن ابن العم أنه نفس ابن عمه . والثاني : أراد الاخوان » قله ابن 
قتببة . والثالث : أرراد أهل دينه » قله أبو سلمان الدمشتي.والرابع :أرادالأزواج.والمامس : 
أراد القرابة القربية , ذ كرهما علي بن أحد النيسابوري . فأما الابتبال » قال ابن قتيبة: هو 
التداعي بالكّمن » بقال : عليه بل الله . ويهلته» أي : لمنته . وقال الرجاج : معنى الابنهال 
في اللثة : المبالغة في الدماء. وأصله :الالتعان » يقال : بهله الله »أي : لعنه . وأعس بالمباهلة بعد 
إقامة الحجة . قال جابر بن عبد الله: قدم وذد تجران فيهم السيّد و العاقبفذ كر الحديث ... 
إلى أن قال:فدعاهما إلى الملاعنة » فواعداه أن يفادياه» فندا رسول الله كل فأخذ بيد علي 
وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليبباء فأيا أن تحيباه » فأقرا له باحر اج»فقال: 


) رواه مسر فيه فضائل الصحابة » مطولاً ن حديث سعد بن أي وقاص رضي الله عنه. 
م إن في حي 


١ 1‏ آل ععران : ؟ديه 








« والذيبمشي بالحق لو فبلا لأمطر الوادي عليي نار) » 0 . 


إنهذا هو 2 لمق ومامن1 ( لم إلا الله وإإن الل لمو المزير 'الحمكيم 0 
قو لهتعالى :(وماء, من إله إلا الله ) قال الرجاجج : دخلت « من » هاهنا و كيدا 
ودايلة عل فقي >2 5 المه نركوذمنالآلة . 1 
لفان ونوا فان الله عليم بالمفسدين »* 
قو له تعالى : ( فأن نولوا ) فيه ثلاثة أقوال “ادها : عن الملاعنةبقاله مقائل .والثاني: 
أنه عن البيان الذي أتى به الي لق . قاله الزجاجج . والثالث : عن الإقراز وحداية لَه » 
وتنزمهه عن ن الصاحية والولذ ؛قاله أبو سلمان الد.شقي ٠وفي‏ الفساد هاهنا قولان . أحدها: 
أنه العمل بالمعاصي » قاله مقائل . والثاني : الكفر ‏ ذكره الدمشقي . 
“قل يا أهل لكاب تماكوا إ ىكلمةر سواء يننأو, يتألا 'نعيد إلالل ولا 
شرك به شر ّ ولا يهنا بعضمنا عضا أربابا من دون الله فان تولوا فتقولوا اشبدوا 
انا مشؤن: 14 ١‏ 000 
قو لهتعالى : ( قل يأل الكتابٍ ) فيه ''لاثة أقوال : أحدها : :أنبم الييود » قالهقتادمى' 
دإن جرريج » والريع بن أإس . والثابي : وفد ران الذين حاجوا في عيسى : قاله السبدي 
ومقائل . والثالث : أهل السكتابين جميعاً » قاله الحسن ٠وقال‏ ابن عباس:: تزلت: في 
القسيسين والرهبان ؛ فبعث بها الي 2 وك إلى جعفر وأصحابه بالميشة , ققرأها جمفر » 
والنجاثئي جالس.وأشراف المبشة ٠‏ فأمادالكلمة» فقال الفسرونهي الاإلهإلااك فاذقيل : 
)١(‏ قال الحافظابن كثير رو «ابن مردويه ؛ورواه الجام عمناه » وقال : ضح على شرط مس 


وم بخرجاء » هكذا قال د رفاك أبو داود الطيالسي عن الشءي بي مرسلاً؛ وه وأمح ؛ وقداروي 
عن ابن عباس » والبراء نحو ذلك , 1 





آل عمران : 54 1 
ا 
فبذ هكليات ؛ فلم قال كلمة ؟ قمئه جوابان . أحدها : أن الكلمة : يعبر عن ألفاظ وكلبات . 


قال اللثويوتف : ومعنى كلمة :كلام فبه شرح تدة وإِن طال » تقول الدرب : قالزهير 


في كامته براد في قصيدله . 
قالت الحنساء 
وقافية مشل حد الستا رتمقى وينعن” من ٠‏ قالما 
تقد اللاؤابة من يذابل أت أن ”تزايل أوعالها 
نطقت ان عمرو فسبّاتها 7 بنطق الناس أمتاله(© 


فأوقنت الَافيه عل القصيدة كلها 04 والغااب س القافية أن تكون في آآخ ركلمة»من 
الببت» وإعا سميت قافية لأن الكامة 7 ابيع البيت » ونقع آخرهء فسميت قافية من قول 

المرب : قفوت فلا : إذا تبمته , وإلى هذا المواب يذهب الزجاج وغيره . والثاني: أن 
المراد بالكلمة :كليات ؛ فا كتفى بالكلمة م نكلمات »كا قال علقمة بن عبدة : 

بباجيف المسرىةأممًا عظامتها قيض" وأما جلها قصايب 

أراد : وأما جلودها ؛ فا كتفى بالواحد من المع ذكره والذي قبله اب نالأثباري. 

قونتال : ( سوأه يننا يي ) قل الاج : مني ,السوأء المدل عوهو من أستوا” 
الثي ؛ ويقال : للعدل سواء وسواء وأسواء . 





)0 الأبيات من قصيدة ترئي بها أخاها مماوية . وفي الدبوان : ه هلك » بدل « يذهب » 
و د تفارىع بدل د تزايل ٠‏ 

تقد : تشق , الأؤابة : أعلى كل ثشيء , يذيل : جبل في أقصى أرض 0 هذه 
القصيدة ااتي ينطق بها ماضية » كسيف قاطع تقد قم الحبال . وقوها : أبت أن تزايل أوعاها. أي : 
أن ذؤابة حبك يذيل ألت الوعوكء قتكاذت 2 بأن لاتفارقيا > ا 
الوعول لانسكن سوى أعالي الجبال . وقوها : سبلتها » أي : حئت ما سهلة ٠‏ 


1 ا آل عمران : هبد 
قال زعير بن أبي سامى : 0 
أروني “خط لامنيم” فيا ١‏ يسوي يننا فيها السّوأه 


فان تدعوا السواء فليس لبي ويم بي حصن بقاء 0 


قال:وموضم «أن » في قوله تعالى ( ألا تعبدوا إلا الله ) خفض على البذل من دكلمة » 

المنى : تعالوا إلى أن لانمد إلا الله . وجائز أرن يكون « أن » في موضع رفم كأنقائلاة 
٠‏ قال: ما الكلمة ؛ فأجيب ءافقيل : هي ألا" نمبد إلا الله . ' 

قولهتعالى : زولا تخد مضنا عض أرباباً من دون الله أفية علاية أقوال 8 أده : 
ابن جر بج ٠‏ والتالثك ؛ أن تحمل غير الله رباء ما قالت النصارى في المسيم * قاله 
مقائل والزجايج . ْ ْ 

بايا أهل الكتاب م تحائجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإتجيل” إلامن , 
بددأفلا تمقلون » 

قولهتعالى : ( ب أعل الكتاب بم تحاجون في إبراهم ) قال ابن عباس » والمدن » 
والسدي : اجتمع عند الني ل نصارى ران » وأحبار الييودء فقال «ؤلاء: باحكان 
إبراهيم إلا يهوديا » وقال هؤلاء : ماكان إلا نصرانيا . فتزلت هذه الآية . 1[ 

, اام 07 ١‏ عالسبثم فيا لحكم به علي فلم تحاجون فيا ليس لم 1 
عر وات هر وأتثم لأنعامون »* 


(1)الديوانة ص : 16 وقية : أروني سنة لاعيب فييا ٠.‏ واأسواء : الندل . يقول : أروتا س-_نة ' 
لاتماب عليم تسوي بيننا في الحق . وقوله : تدعو البواء . أى : تتركوا المدل » فلا ببقى يعضناطل بعض: 


آل عمران: جه ع 





قولهتعالى.: ( ها أنتم ) قرأ ابن كثير « هأنتم » مثل :همنتم؛ فأبدلمنممزة الاستفبام 
د الماء »أراد: أأثم وق نافع وأبو عرو دهاتم» ممدوداً, استفهام بلا همزةعوقر أعأصم» 
وان عاصءوحمزةوالكساني .حاتم »مدو د أمبمو زأء و إمختافو افمددهؤلا»» ودأولا». 
قولهتعاقى :(فمالم به عل ) فيه قولان . أحدعما : أنه ما رأوا وعايئوا قاله قتادة . 
لثاني : ما أمروا به ؛ ونهوا عنه » قله السدي قأما الذي ليس لهم به عل “فهو شأن 
0 صالح عن ابن عباس أنه كان بين إبراهيم وفوسشق 4 
خسمالة وخمس وسبمون سنة ٠‏ وين مومىوعيسى ألف وسمائة واتننانوثلانون سنة. 
وقال ابن إسحاق : كان بين إبراهيم وموسى خسمائة وخمس وستون سنة ؛ وبين موسى 
وعسىألف وسعائة وس وعشرون سنة.وقد سبق في ( البقرة) معنى الحنيف . 
اما كان إبراهيم يبودبا ولا نصرانيا ولك ن كان حنيفاً مسله] وما كان من امشر كين . 
إن" أولى الناس بابراهيم” لكذن البموعوهكاً ااني' والذين آمنوا واشولي"الممنين)» 
قولهتعالى :(إن أولى الناس بابر اهيم لَلّذيناتبموه ) في سبب نزواقولان. أحدها: 
أن رؤّساء الييودقالوا للني تي : لقد ءامت أتَأأُولى بدين إبراهيم منك »وأنه كان يبوديا » 
وما بك إلا الحسد فتزات هذءالآية .ومعناها: أحق الئاس بدين إبراهيم الذين اتبمومعط 
دينه , وهذا الني متكي على دينه ‏ قله ابن عباس . والثاني : أن جمرو بن الماص أراد أن 
ينض النجاثي على أصحاب الني وكيك » فقال النجاتي : إنهم ليشتمون عيسى . فقال 
لجائي :ما يقول صاحبعفيعيسى ؟ فقالوانيقول : إنه عبد الله وروحه , وكلمته ألقاها إلى 
مريم . فأخذ النجاشي من سوا كه قدر ما يقذي المين» فقال : والله مازاد على ما يقول 
صاحبي ما رن هذا القذى ء ثم قال : أبشرواء فلا دهورة”" اليوم على حزب إراصم. 


(1) قال في« اللسان » الدهورة : جمعك الثبيء » وقذفك به في مبواة » ودهورت الثيء كذاك » 
وني حديث النجائي :د فلا دهورة اليوم عل يدون ابراهم كأنه أر اد : لاذيعة علييم ؛ ولا يسرك 
حفظيم وتعيدم ٠.‏ زاد المسير ‏ أوك (م5؟ ) 


6 ْ آل عمرات : وبال 





قال مرو بن العاص : ومن حزب إبراهيم؛ قال : هو لاء الرهط وصاءبهم. فأنزل الله يوم 
خصوءتهم على الني َك هذه الآية ؛ هذا قول عبد ار عن بن غنم . 9 

ذا ودّت طائفة” من أهل اا الكناٍ رتشدر توما مُضاثُون إلا الفسيئع 
وما تشادرون»* 2 

قولهتعالى : ( ودت طائقة من أهل النكتات لو يادو تم) سبب نزولا أن اليبود 
قالوا لمعاذ بن جبل . وعمّار بن ياسر: نر كما ديتكا؛ واتبها دين محمد , فنزلت هذه الأب 
قاله ابن عباس . والطائفة : اسم لماعة مجتمسين على ما اجتمموا عليه من دين ؛ ورأي » 
ومذغب . وغير ذلك ولي هل لناغة تلان . أحدها 1 نهم اليبود ء قاله ابن عباس . : 
والثاتي : اليبود والنصارى ‏ قله أبو سلمان ألدم مشقي . والضلال: الحيرة.وفيه هاهنا قولان. 
أحدها : أنه الاستنزال عن الحق إلى الباطل » وهو قول ابن عباس ومقائل . والشاني: 
الإهلاك.ومنه ( أإذا ضللنا في الأرض ) السجدة : ٠١‏ . قاله ابن جرير ‏ والدمشقي '. وفي 
قوله : (وما بشعر ون)قولان . أحدما :ومابشمر وذأن الله يدل الملؤمنين على الهم :والثاني: 
1 . وما إشعرون أنهم يضلون أنفسهم . ش 

يا أهل الك كرون بيات اشر وأتم د بدورن* 

قوله تعالى : (م تكفرون بآيات الله ؛ ) قال قتادة :يعني :مدا والإسلاء( وأتم 
تشهدون ) أن بعث مد ليه ش 

لإا أهل الكتات را تلبسون المق ء 
ا رس: ا 0 لبسة؛ أي : لي بواطح. 


آل عمران: لاب 1 





وفي المق والباطل أربمة أقوال . أحدها : أن الحق:إقرارم ببعض أمر الني يفي »وااباطل: 
كتنهم بعض أمره . والثاني : الحق : إعانهم لني كَل غدوة ؛ والباطل: كفرم بدعشية ؛ 
روبا عن ابن عباس . والثالث : الوق : التوراة » والباطل : ما كتبوه فيها بأيديبم » قاله 
الحسن » وان زيد . والرابم : الحق: الإسلام» والباطل : اليبودية والنصرانية: قله قنادة. 


قوله تعالى : ( ونّكتمون الحق ) قال قتادة : كتموا الإسلام » وكة.وا مدا وق . 


ع( وقالت طائفة من" أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النبار 
واكفروا آخره لمهم برجعون * 

قوله تعالى : ( وقالت طائفة من أهل الكتاب ) في سبب تزولها قولان . أحدما : 
أن طائفة من اليبود قالوا : إذا لقيتم أصحاب د أول النبارء قآمنواء و إذاكان آخرهءفصاوا 
ملاتم لملبم يقولون:هؤلاء أهل الكتاب . وم أعل مناء فينقلبون عن دينهم ؛ دواه 
عطية عن ابن عباس . وقال الحسن والسدي : نواطأ اننا عشر حبرا من اليبود» فقال 
بعضهم ابعض: ادخلوا في ددن دباللسان أول النبار , وا كفروا آخرهءوقولوا : إنا نظرنا 
في كتينا ؛ وشاورناعلماءناء ووجدنا مدأ ليس بذلك» فيشكأصحابه في دينهم؛وبةولون: م 
أهل الكتاب » وثم أعم مناء فير جمو إلى ديقم ؛ فنزلت هذه الآية. وإلىهذا المنىذهب 
الجبور . والثاني : أن الله تمالى صرف 'بيهإلىالكعبة عند صلاة الظبرء فةال قوم من علماء 
الييود : (آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النبار ) ,قولون : آمنوا بالقبلة التي صلوا 
إليها الصبيح » و١‏ كفروا بالتي صلوا إليبآ آخر النبار امليم برجعون إلى قبلكم ؛ رواه أبو 
الح عن ابن عباس . قال ماهد وقتادة » والزجاج في آخرين : وجه النبار : أوله . 

وأنشد الرجاج : 

من كان مسروراً عقتل مالك فلأت نسوتنا بوجه نبار 


1 1 ا آل عمران:م؟ 





جد النساء 0 ارا ابتدنه قد من قبلاما": مشج الأسحار 0 ب 


علولا "امنا لان تيع دتمل إن افثدى شدى اثر أن " يؤتى 
أحدا مثل ماأوتيتم أو ابرع سدريعنل إن" الفضل يد الل ليهس من إيشاء 
وات والله واسم” علي * ْ 

قولدتعالى :(ولا تؤمنوا إلا من تبسع ديتع ) اختلف العاماء في توجيه هذمالآية على 
أربمة أقوال . أحدها : أن معناه : ولا تصدقوا إلا من أبع ديتع .ولا تصدقوا أن وى 
أحوة ما أونيتم من الل ء وفلق البحر ؛ والمن » والسلوى ؛ وغير ذلك , ولا انصدقوا أن 
بجادلوك عند ريج , الأتم أصح دين منهم » فيكون هذا كله من كلام البببود. ينيم * 
وتكون اللام في «. من » صلة» ويكون قوله تعالى: (قل إن" اللهدى هدى اله ) ,كلام 
ممترضاً بن كلامين » هذا معنى.قول محاهد , والأخفش . والثاني : أن كلا م البيود نام 
عند قوله: :ل تيع متم ) واباقي من قول لله الى ؛ لانعترطه شي من قولوم وتقديره: 
قل ياتمد: إن البدى هدى الله أن بؤْتى أحد” مثلماأوتيتم يا أمة عمد إلا أن تجاد لك الييبود 
نامل قيتواوت من أفعل» مشج :هذا معنى قول الحسن ؛ وسعيد بن جبير . قال الفراء : 





(1)ابيتانالربيع بن زياد انين أبيات الما حين قتل حميمدمالك بِنْ زهير » دحي ته وامتمة 
اطلب ثأره دددايتها في مشر الجاسة» اله رزوي » 
من كان مسر ورا ِقتل مالك فليأت ساحتنا بوه نهار 
بحد النساء حؤاسراً يندته بلظمزت أو 0 بالأأس حار 
ال المرزوق: في شرح :إكانت العادة مستمرة مستحكة فييم ) أنهم لا يندون القتيل أو :يدرك 
ثأره .:فيقول : من كان فرحا بمقتل مالك » شامتاً بأوليائه » فليازع ملاب المسرة ؛ ولسسيطرح أ أزدة 
الثماتة؛ ارك ت الأأثار ؛ وأريقت الاماء » وشفيت الأدواء » ولينحضر ساحتنا في أول النبار ؛ ليرى . 
أن ما كان محرماً من الرثاء قدحل . وأن الحظر الواقم بمكائه قد رفع » ويد النساء مكشوفات الرؤّوس”» 
يذكرنه با كان من فائله » وينديته بشي أبعان ١‏ راع قراتية وعاله ؛ فان ذلك متصل: من 
فعلين» غير منقطع في أطر اف الليل والنبار» والآصال والأسحار . 


آل عمران : سب 4 
--- 2 لا ا 222 2 مكتتت 
مبنى : 2 أن وى 6: أن لايئتى.والثالث:أنذف الكلامشدعا وتأخيراً تقديره: ولانؤمنوا 
أن قن أحد مثلمأأوتيتم ‏ إلا من بع يتك فأخرت«أن» »وي مقدمة في النية على مذهب 
المرب في التقديم والتأخير » ودخات اللام على جبة الت وكيد ء كقوله تالى : ( عسى أن 

تكون روف لي )لثمل : أي : ردقم : 

وقال الشاعس : 

ماكنت” أخدع للخليل مخليّة ف كوول اليل عدوم 

أراد : ماكنت أخدع الخليل . 

وقالالآخر: 

يذَمّون للدئيا وم بحابوتها أفاويق حتى ما يَدِر” لبا تُمْل 

أزافة يذمون الدنياء ذّكره ابن الأنباري . والرابع : أن اللام غير زائدة » والمنى : 
لاجملوا تصديةيم الني في ثيء مما جاء به إلا لليرود ؛ فانم إن نام ذلك للمش ركينءكان 
عونا لحم على تصديقه » قاله الزجاج . وقال ابن الأنباري : لا :ؤمنوا أن مدأ وأصحابه على 
حقءإلا لمن نبع ديتي» عنافة أن يطلع على عنادك الحق ‏ وتحاجوكم به عند ريك . فعلى هذا 
يكون معنى الكلام : لاتقروا أن يؤتى أحد” مثلما أوثتم إلا لمن نبع ديت » وقد ذكر 
هذا الممنى مكي بن أبي طالب النحوي. وقرأ ابن كثير :ان يؤتى بهمزتين:الأولى مخففة» 
والثانية مليئذة على الاستفهام؛ مثل: اام أعم .قال أبو علي: ووجهها أن «أن» في موضع رفم 
بالابتداء ؛ وخبره: يصدقون به» أو بمترفون بهء أو يذكروثه لنيرك » ويجوز أن يكون 


2620 





3 نسبه في « اللسان » لابن همام الساولي وروايته فيه : وذموا لنا الدنيا وم برضموما 8 
الأفاويق : واحدها: فيقة » وهي اسم للبن الذي جنم بينالمليتين . والثمل : زيادة في أطياءالناقة» 
والبقرة؛والثاة » وَإا ذكر الثعل اهبالنة في الارتضاعء لأن الثمل لايدر . 


مغ 01 عمراث: ع دمب 





موضع «أن» نصبا ؛ فييكون المنى :أ انتمول: أو اند كرون أن يؤتى أحدا. ومئله في 
المعنئ (أحدتونيم عاف 0 7 ثكلاء ٠وكر‏ أ الأعء شء وطاحة بن ن مع رأف : 


إنيؤتى » بكشر البمزة» علىمعنى :ما مايؤتى ٠‏ وفي قوله تعالى : (أو يحاجوك عند ريم ) 
قولان . أحدهما : أن معنا : ولا تصدقوا أ: بم محاجوك عند ربع ؛الأنيم لاحنجة ليم ؛ قالة 
قتادة ٠‏ والثاني ناه فى يحاجوك عند ريم على طربق التمّدءك إيقال : : لاياقاه أو 
وا : 


قولهتعالى : ( إن الفأضل يد الله ) قال ان عباس : يني النبوة ؛ والكتاب » والبدى 
( يؤنيهمنإشاء ) لاماعتيتموه ثم يامعشر شر البوايزاة ارد اع ةبحاو » 
0000 و من شاء والله ذو الفضل و العظيم )* 
ا يشاء ) في الرحمة ثلانة أقوال.. أحدها : أنباالإسلام» 
قاله ابن عباس » ومقائل '. وااثاني : النبوة ؛ قله ماهد . والثالث : القران والإسلام» 
' ومن" أهل الحكنان مين إن" 0 بقنطار “يده إليك و مدوم م من إن أنثه 
بدتار لايؤده إليك إلا مأدمنت عليه قائئ) ذلك 3 جم قالوا لبس علينا لاسن 
ول ويقولون على الله الكتَذب وم يعلمون » 
قولهتعالى “(ومن أهلالكتابمّن” إن تأمئه بقنطار ) قال ان عباس :أودع جل 
ألفا ومني أوقية من ذهب عبد الله بن سلام » فأداها إليه فدحه له هذه الآنة وأودع 
رجل فنحاص بن عازوراء دبنارا » فخانه . وأهل الكتاب : الييود . وقد سبق الكلام في . 
القنطار . وقيل : إن « الباه ) في قوله : « بقنطار » عننى «على ».فأما الدينار, فقرأت على ' 


آل عمراث: هب قمع 





شيخنا أي منصور اللفويءقال : الدينار فارسي مع ر“بءوأصله:د ثارء وهوو إن كان معرب 
فلبس تعرف له المرب اسماً غير الدينار» ققد صا ركاامربي » ولذلك وكره الله تمالى في 
كتابه , لأنه خاطههم عاعرفوا ء واشتقوامنه فعلاً»ققالوا :رجل مد نر : كثير الدنانير. 
وبرذون مدثّر : أشهب مستدير التقش بدياض وسواد .فان قيل : لم ص أهل الكتاب 
أن فييم خائنا وأمينا والماق على ذلك» فالجواب : أنهم مخونون المسلمين استحلالا' لذلك» 
وقد بسّنه فييقوله تعالى: ( ليس علينا في الأمَين سبيل ) فح د رمنهم . وقال مقاتل : الأمانة 
ترجع إلى من أسل منهم » والخيانة إلى منلم يسل ٠‏ وقبل : إن الذين يؤدُون الأمانة: 
النصارى ؛ والذين لا يؤدو نما : اليبود ٠‏ 
قواهتعالى : ( إلا مادمت عليه قأم) ) قال الفراء : أهل الحجاز يقولون : دمت 
ودامتم ومستوملم .وكيم يقولون: متو دمتبالكسرءو نتمم ذفي «يفعل» يدومو عوت. 
وفيهذا القيام قو لان.أحدهها: أنه التقاضي , قله محاهد ‏ وقتادة » والفراء » وابن قتيبة » 
والزجاج . قال ابن قتدبة : والمنى: مادءءت مواظبا بالاقتضاء له والمطالبة . وأصل هذا أن 
المطالب بالشي .يقوم فيه » ويتصرف . والتارك له يقعد عنه . [ قال الأعشى : 
يقوم على اللأغم في قومه فيضو إذا شاء أو ينتقم 
أي : ,يطالب بالذحل”" ولا يقمد ءنه . قال تعالى: ( ليسوا سواء) ] (من أهل الكتاب 
أمةأقئمة ) 1لتمران:١١‏ أي :عاملة غير تاركة , وقال تمالى : (أفن هوقام على كل نف سٍ 
عاكدبت )الرعد ؛ م" أي : آخذ لما عا كسبت ”© . والثاني : أنه القيام حقيقة,فتقديره: 
إلا مادمت قم على رأسهه فانه يمترف بأمائته» فاذا ذهبت» ثم جئت وجحدك. قالهالسدي . 
قولدتعالى : ( ذلك ) يمني : الميانة . و اأسبيل : الم والحرج و نظيره ( ما على 
)١( 0‏ الذحل : الثأروطب المكافأة بجنابة جنيت عليه » من قتل أو جرح أو نحو ذلك . 


(0) هذا نص كلام ابن قتبية في « تأويل مشكل القرآك » ص : برس١‏ - وس » وما بين 


معقفين مزيد مله ٠‏ 


4 آل عمر ان:>ب_بابا 





الحسنين من سبيل ) التوبة: ١ه‏ قال قنادة : إعا استحل اليوود امال المسلمين » لأنهم عندم 
لوا أهل كتاب 

قولهتعالى : (وبقواون عل لله الكذث ) قال السدي : .يقواون : قد أحل ا الله لا 
أموالوالرييي * ” 

قولهتعالى : ( وهم يعلمون) قولان . أحدهما: بعلمو نأن الله قد أنزلفيالتوراة الوفاء» 
وأداء الأمانة . والثاني : يقواؤن الكذب .وم بعامون أنه كنب . ' 

ع( ين من" أوفى بعبده واتّقى ذان الله يحب المدّقين » 

ماري لسابو ال ( ليس علينا في الأمبين سبيل )' 

بقوله : ( بلى ) قال الرجاج : وهو عندي وقف المام ثم استأنف,ققال :4 أوفى أبسرده) 
ْ وجو أذ يكون نأف م لكام ب ١‏ ( إلى من أوفى ). والعبد : ماعامدم الله 
عز وجل عليه في التوراة.لرفي د هاه » ( عبده ) قولان . أحدهما : أنها ترجم إلى الله تعالى. 
والثاني : إلى الموفي . ش 

*( إن اليشترولة بعد الله روأفنم كفنا قليلا” أوااك لاخلاق لم في لآخرة 
ولا يكلتسبالله ولا يل ايم ىم القيامة ولا أ ذكتيهم ولبم عذاب” أليم > ' 

قولهتمالى ( إذ النئ يترون د اله وأعاهم نا بلا )في 55 زولها ثلاثة 
أقوال . أحدها : أن الأشك إن قبس خامم بعض ن اليبو في أرض»فجحده ليهو ديءفقد 37 
إل التي 85 » فقال[ له ] : « ألك بنة » قال :“لا . قال لليبودي :« أيحاف » ؟. ققال: 


1ل عبرا :زم أاء 


الأشمث : إذاً تحاف فيذهس عالي . فتزلت هذه الآنة . أخرجه لبغاري ومسل 60 


والثاني : أنها نزلت في اليبود ؛ عبد الله إإييم في التوراة تبيين صفة النني كي ؛ فجحدوا » 
وخالفوا لماكانو اينالون منسفاتهم من الذنياءهذا ,قولعكرمةءومقاتل .والثالث :أن رجلا 
أقام سلمته في السوق أول النبار » فلماكان آخره ‏ جاء رجل؛ يساومه , فحاف : لقد منتَسها 
أولالنبار من كذا ء ولولا المساء ما باعها به قئزلت هذه الآبة :هذا فولالشعي»وجاهد . 
فملى القول الاأول , والثالث » العبد : لزوم الطاعة ؛ ورك المعصية ؛ وعلى الثاني : ماعيده 
إلى الييود في التوراة . واليمين : الماف . وإن قلنا: إنها في الييود » والكفار » فان الله 
لابكلممم بوم القيامة أصلا . ون قلنا: إنها في المصاة » فقد روي عن ابن عباس أنه قال : 
لايكلميم الله كلام خير . ومعنى (ولابنظر إليهم )أي : لابعطف عليهم مخير مقتألهم » قال 
الزجاج : تقول : فلان لابنظر إلى فلان ‏ ولا يكلمه » معناه : أنه غضبان عايه . 
قولهتعالى : ( ولا ب كيهم ) أي : لابطبرع من دئس كفرهم وذنويم ٠‏ 
؟«وإن متهم لفريقا بَدُوونَ ألسنتبمبالكتاب لتححسبوه من السكتاب وما هو من 
الكتاب وبقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وبقولون على الله الكذب 
وهم يملمون * 
قولهتعالى : ( و إن منهم لفريقا ) اختلفوا فيمن تزلت على قولين . أحدهما:أنها تزلت ,. 
في اأيبود روأه عطية » عن ابن عباس . والثاتي : في اليبود واانصارى » رواه الضحاك » 
عن ابن عباس . 
)١( 0‏ ونصه كفي البخاري ج/هإسه عن عبد الل بن مسمود قال : قال رسول وي «من حلف 
على بمين وهو ذبها فاجر ليقتطم بها مال امرىء مسل» لقي الله وهو عليه غضبان » قال : ققالالأشعث : 
في والله كان ذلك . كان بيني وبين رجل من اليبود أرض » فححدني » فقدمته الى الني مَيَفيةٍ فقال لي 


رول اسَمَيطيةْ دألك ببنةه ؛ قلت : لا . قال » فقال لامهودي :د احلفء . قال : قلت : يا رسول ال إذاً 
تحلف و يذهب عالي » فأنزل لل تعالى : ( إن الذبن يشترون بسبدالل وأعانهم نا قليلاً ) إلى 1 خر الآنة , 


ل" : العم اثذول 


فولهتعالى : ( إن ) ه يكلمة مقّكدة ‏ واللام في قوله : « لفريقاً » بو كيد زائد 
على ن وكيد «إن». قال ابن قتيبه :ومنى ( يدون أأسةهم) : يقلبونها بالتحريف والزيادة : 
والألسنة : جمع لسان» قال أبو مرو : الاسان يذّكر ويؤدّث » فن ذكره جعه #ألسنق 
ومن أنه : جمعه : : ألسمناً!. وقال القراء: الاسأن بمينه لم لسمعه من الرب إلا مذكراً . 
وتقول العرب : سبق من فلان لسان » يمنون به الكلام» فيذٌكترونه . 

وأنشد ابن الأعراني : 

نانك مول وفك سشحّة وعنْد الثريا من صديقكماتكا . 

وأنشد تعلب : 

ندءت على اسان كان مني فليت بأنّه في جوف مكل ”© ٠‏ 
والمي : المدل . ودل بقوله : كان مني » على أن اللسان الكلام . 
وأُشد تعلت : 
أنقي اسان بي عاص أحادثا بمد قو ل نكر ش 

فأنتث اللسان“لا'نه ععى الكلمةوالرسالة . 

ع( ماكان لبشر أ أ يؤنيه الله الكتاب والحسكم والشبوةثم يقول لقا كو يا 
عاد لي من دون الله ولكن: كونوا رانين عاكتم دون الكناب وا 
كم تدراسون» | 

)0( ائله الخطيئة ديو نص :ل هسه.اللسان هادنا: الكلام؛وأدخل:الباء على «أن»»م وليت» وهو قليل» 


وأراد :لي تأ نهفي جوف عكم؛ فةحم ا لباءعل «أذووهوجدة فى اأعرسة ٠.‏ ورذى : «فليت سانه» 2 ودوددت 
بأنه» . واامكم : دال الحتبب على المثل بالسكم » وهو التمط تجمله المرأة كالوعاء تدخر فيه متاعيا. 


آل عمراك تيقب عا 





قوله تعالى : ( ماكان لبشر ) في سبب نزولا ثلاثة أقوال. أحدها : أن قوه) مسن 
رؤساء الهو د والنصارى » قالوا : ياتمد أتر بدأن نتخذك ري ؟ فقال : مءاذالله»»| بذلك بشتى 
فنزات هذه الآية , قاله ابن عياس . والثاني : أن رجلا قال للني كل : ألا نسجد لك , 
قال : « لاء فانه لا ينبني أن يُسجّد لأحد من دون الله » فنزات هذه الآبة؛ قله المسن 
البصري.والثالث : أنها نزلت في نصارى تحران حيث عبدوا عسى . قاله الضحاك » 
ومقائل . وفيسسنت عى ب «البشر» قولان. أحدما : عمد كي . والحكتاب : 
القرَان» قله ابن عباس » وعطاء . والثاني: عيسى » والكتاب: ا قاله الضحاك » 
ومقائل . والسي : الفقه والمم اله قنادة في آخرين . قال الرجاج : وممنى الآمة: لاتجتمع 
لرجل نبوة » والقول للناس : كونوا عبادا لي من دون الله ء لان الله لابصطني الكذيءة . 

قولهتعالى : (ولكن كونوا) أي : ولكن يقول لهم : كونواء فحذف القول 
لدلالة الحكلام عليه . 

تأما الربانيون » فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : م الذينيةذ ون 
الناس بالحكئة » ويربونهم عليها . وقال ابن عباس » وابن جبير : م الفقباء المعاتمون . وقال 
قتادة ؛ وعطاء : هم الفقباء الماماء الجمكماء .قال ابن قتببة : واحدم رباتي , وهم الملماء 
المعامون . وقال أبو عبيد : أحسب الكلمة ليست بعريية » إعا هي عيرانية » أو سريائية » 
وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لاتعرف الربانيين . قال أبو عبيد: وإعا عرفا الفقباى» 
وأهل الم » قال : وسممت رجلا عالا بالكتب يقول : هم الياء بالحلال والحرام؛ والاخمس 
والهي . وحكى ابن الا" نباري عن بعض اللغويين : الربالي:.نسوت إلى الربءلان امل ؛ 
ممايطاعالله بهء فدخلت الاألف والتون في النسبة للمبالنة »ما قالوا : رجل لاني : إذا 
بالثوا في وصفه بكير الاحية . 


41 ْ آل عمران : ٠م‏ 

قولهتعالى : ( عا كنم نمكون الكتاب ) قر إن كثيرء ونافع وأبو جمرو:تمْلدون؛ 
بأسكان المين ؛ ونصب اللام “وترأ عاصم ؛ وابن عاصء وحمزة»والكسا لي:متموزمئقلا » ْ 
وكليم قرؤوا : #:درسون»خفيفة.وقراً أبن مسعود ؛ وابن عباس ؛ وأو رذن #وسعيد ين 
جين وطلئعة بن فصر فء وأوحيوه: ند ونه بغم التاء مع التشديد.والدراسة:القراءة: 
ال الرجاج : ومنى الكلام : يك نهديي ونيتي في التعلم هدي الراء «والمتكماء لانن 
العام[ إنما ستحق هذا الابلم إذا عمل بعامة ٠‏ , ْ 000 
عإولا شأ تنا الملائكة والنبيين أ رسع بالكفر , يعدا إذأنم. 
مسلمون* ْ ْ 
قولهنعالى : ( ولا يأك أن ) قرأ ابن عاض » وحمزة ؛ وخلف » ويعقوب» وعاصم 
في بض الروايات عنه ‏ وعيد الوارث » عن أي ممرو ‏ واليزيدىفياختياره:'بنصي الراء. 
وترأ الباقون برفع الراء» فن نصب كن الممنى : وماكان لبشر أن بك ؛ ومن رفم 

قطمه مما قبله . قال ابن جرزيج : ولا بأ حمد ١ . ٠‏ 
لو نأ اناق لين عبن كتاب وحكة ”جاه كرسولمصداق” 
لامسم لنؤ من 7 به ولتفصمر 8 قال #أقررتم وأخذم على ذلم إسري قو أرط ال 

فاشهدوا وأنا مسي من الشاهدين )* | 

قولهتعالى (وإذ أخذ الله ميئاق النبيين ) قال الرجاج : موطم ا 
واذكر في أقاصيصك إذ أخذ الله . قال ابن عباس : الميثاق : العبد . وفي الذي أختنينانهم 
عليه قولان . أحدها : أنه يُصذيق ممد جلي ؛ روي عن علي » وان عناش » وقتادة., 
والسدي . والثاني : أنه أذ ميثاق الأول من الأنياء ليؤمئن” عا جاه به الآخر منهم: ١‏ قله 


آل عمران:ؤم ماع 





طاؤوين . قال يجاهد »والريع بنأنس :هذه الاية خطأ من الكتّاب *©؛ وهي فيقراءةا بن 
مسعود : ( وإِذْ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب ) وا حنج الريع بقولة تملى: (م جاءم 
رسول ) ”" . وقال بعض أهل العم : إعا أخذ اميثاق على النبيين » وأنمهم » فا كتفى كن 
الأنياء عن ذ كر الأمم » لاأن في أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه على التأبع وهذا 
ممنى قول ابن عباس » والزجاج . 
واختلف الملماء في لام «لما» ققرأ الأكترون « لا» بفتم اللام والتخفيف » 
وقرأجزةمثلبا بإلاأنهكسراللام » وقرأ سعيدبن جبيرهلا» مشدادةالميم» ققراءة ابن جبير » 
ممناها : حين نيتم . وقال الفراء في قراءة حمزة : بريد أخذ الميئاق لذي انام ثم جمل 
قوله : ( لتؤمان به) من الا'خذ. قال الفراء:ومن نصب اللام جلها زائدة . و « ما » هاهنا 
عمنى الشرط والجزاء» فالمنى : لثن انتتم ومها 1 نيتي شيثا من كتاب وجكة . قل ابن 
الاأنباري :اللام في قوله تمالى :( لا انتم ) على قراءة من شداد أو كسر : جواب لاخذ 
الميناق:قال : لان أخذ الميئاق .عين » وعلى قراءة من خذفبا معئاها 5 القدم 3 وجواب 
القسم اللام في قوله : ( لتؤمنن به) . وإعا خاطب » فقال: انيعم ٠‏ بعد أن ذكر 
)0 في الطيري من « الكائب » قال الشيخ مود شا كر : قلت : والقول الذي ذكره ماهد إنه 
خطأ من الكاتب » انما عنى به أن ة ل الأخيرة » 
فأخطأ وكتب القراءة الأولى » ول برد بقوله : خطأ من الكاتب » أنه وضع ذلك من عند أفسه كيف ؟ 
والقرآن متلقى بالرواءة والورائة عن رسول الله يكل ؛ لابما هو مكتوب في المصحف . 
(؟)قال أبو بكر الباقلاني في كتاب ٠‏ الاختصار لتقل القرآن » وأما نحن وإن كتاب نوثق جيم 
من ذكرنا من السلف وأتباعبم » فانا لا نعتقد تصديق جيع ما يروى علهم » بل نمتقد أن في له كذياً 
كثيراً » قد قامت الدلالة على أنه موضوع علهم » وأن فيه ما يمكن أن يكون حقا عنهم وما يمكن أن 
يكون باطلاً » ولا يثبت علهم من طريق اناف بأخبار الآحاد » وإذا كان ذلك كذلك » 
وكانت هذه القراءاتوااكامات اار ونه 0 ن حباعة مهم الخالفة اا لي مصدفتاء ما لا نسم صحتها 
وثبوتها » وكنا مع ذلك نعل اجتاعهم على تلم مصحف ععهَان وقراءتهم وإقراثهم ما قيهء والعمل به دون 
غيره »لم يجب أن نفل بشيء من هذه الروايات عنهم لاحل ما ذكرنا . 


ولك 1 آلعران : عم اسم 





النببين وهم غيدّباء لأن في الكلام م عنى -قول وحكابة » ققال مناطيا ل 1 
وقرأ نافع آنا م» بالُون والاالف . ْ 

قولهتعالى : رق سوك ال طق رشن افا بع ةن 
العبد : إن بعث جد وهواحي لِو'منن به وليتصرنه . وقال غيره : أخذ ميثاق الا نيياء أن 
إيصدق بعفاهم عضا .والإه سر هاهنا : المبد في قول الماعة . قال ان قتدبة : أضْل الإصر: 
0 ي اليد إصراً » ع من الع الذي أخذ له ونقل وتشديد م 
ار إصري» ٠‏ وروى أو بكر ؛ عن عامم مّه. ٠‏ قال أبو علي : يشبه أن 

يكون الفم لغة. 0 

قولهتعالى : ( قال فاشهدوا ) قال ابن فارس : الشبادة : الإخبار عا شوهد . وَفِيمنْ 

خوطب بهذا قولان تأحدها : أنه خطاب للنبيين » ثمفيه قولان. أحدهما : أنممناه:فاشهدوا 
على أمي » قاله علي بن أبي طالب ٠‏ والثالي : فاشهدوا على أأقسكعء قاله مقائل ٠‏ ؤالثاتي: 

أنه خطاب لاملائكة » قله سميد بن المسيب . فعلى هذا يكوا كتالة عن فين م ذوو: 

*« فن وى بمد “ذلك فأوائك م الفاسقون أت دن ال يوقو شم من 
في السوات والأرضٍ رم وكرهاً وإليه” برجعون)ة 

قوله»الى : (أففير إدن الله بغون) أو مرو ؛ «يبغون. بااياء.مفتوحة (دإلية 
"ترجعون ) بالنا مضمومة وقر أها الباقون باليا في الحرذين ٠.‏ وروى حفصن عن ن هاصم : 
«يبغون» و«يرجمون»بالياء فجاءو قتح الياء و كسر اليم بعقوب على أصله. قا 0 
اختصم أهل ا قة أما أولى بدين ابراهم + فقال الني. مَك :كلا 
الفريقين بري: من دين ابراهم » ٠‏ ففضيوا بوقالوا : والله لاأرضى بقضائك ء ولا نأ 
بدينك ؛ فنزلت هذه الآنة .وأا راد بدين ات دين مد ولاق مسلط ري 
( طو عأوكرها) اطوع, : الانقياد بسبولة, والكر ه: الاثقياد عشقة وإباء من النفس م 


آل ععران : م/م يدك 


وفي معنى الطو ع والكره ستة أقوال . أحدها : أن إسلام الك لكان .وم الميئاق طوعا 
و كرهاً , رواه يحاهد عن ابن عباس » والا"ش عن محاهد ‏ وبه قال السدي . والثاني : 
أن المو'من مجد طائماً ؛ والكافر يسجد ظلئّهوه و كاره ‏ روي عن ابن عباس »ورواه ابن 
أبي نجيسم » وليث عن مجاهد . والثالث :أن الكل أقروا له بأنه امالق .وإ نأش رك بعضهم » 
فاقراره بذلك حجة عليه في إشرا كه , هذا قول أني المالية؛ ورواه منصور عن مجاهد . 
والرابع : أن المؤمن أسلم طائماً » والكافر أسل مخافة السيف » هذا قول الحمسن.والماس: 
أن المؤمن سم طائما » والكافر أل حين رأى بأس الله فلم ينفمه في ذلك الوقت » هذا 
قول قتادة . والسادس : أن إسلام الكل خضوعيم لنفاذ أمه في جبللهم » لا بقدر أحد أن 
يعتنع من جبّلة_جبلة عليهاء ولا على تغييرهأء هذا قول الزجاج ؛ وهو ممنى قول الشعبي : 
انقاه كلبم له . 

ع “قل آمنا بلله وما أل علينا وما أنزل على إبراهيم" واسماعيل” واسحاق 
ويعقوب والأسباطر وما أوتي مومى وعسىوالننُونمنربّهم لاتفترق” ينأحد منبم 
ونحن له مسامون ٠‏ ومن يبغ غير الإسلام دين فلن “قبل منه وهو في الآخرة من 
اللاسررن ٠‏ كيف هدي الله قوما كفر وا بعد إعانهم وشهدوا أن" ارسول حق وجاءم 
اينات واه لا-هدي القوم الظالين * أو لك جزاؤهم أن علييم لمنة الله والملائكة 
والناس أجمين )* 

قولدتعالى : ( كيف .هدي الله قوما كفروا بسد إعانهم ) في سبب تزولها ثلاثة 
أقوال. أحدها : أنرجلا من الانصار ارد ,فلحق بالمشركين؛ فنزلت هذهالابة» إلىقوله 
تمالى (إلاالذينتنابوا)فكنب م قوءه إليه فرجع نائبأ[فةبل لني متي ذلكمنه.وخلّىعنه ] 


ماء : 1 1لعمران: مه 





ش اع ا لم ا المارث بن سويد ؛ 
0000 ؛ وبه قال مقائل . والثالكث :ماني أهل الكناب, عرفوا | الني 
ولي م ؛ م كفروا له را عطية عن ابن عباس :وقال الحسن: هم اليبود ا والتمنارى : 
وقيل : إن ذكيق» جامنا لفظبا لفظ العا رست المحد “أي انيدي 
الله هؤلاء. إٍ : : 

عل خالدين فيها لإيُختكف” عنهم العذاب “ولاهم” نتظرون .إلا بيو مود 
ذلك ا 1 
يؤْخرون عن الوقت د : ومعنى كر الأي وار بارا ار | 
ماكانوا أفسدوه وشا ب من تعهم من لا عل له . ١‏ 

مجلا فصل 5ه 

وهذه الآية استتتت” من نات تمن ل ينب وقد زعم قوم أ مهت | تسخت ما اذ اطبوكهة 
الآيات قبلبا من الوعيد 2 ولس سخ . 

إن "انه كفروا بد إعامم مم 2 آلن تق 1 0 رأرنك 

هلم الضالثون)* 2 ١‏ ش 


() رواء النسائي وإننحباك وان أي حاتم والطبري واليبقي الام » وقال :سحي ألا سناد 
ولم عر جاه 'ووافقه الذهي. ورواه أخمدأيضاء وإسناده صحيح. 


آل عراف: يه اع 


قوله تعالى : ( إن الذبن كفروا بمد إعانوم ) اختافوا فيءن نزات على 'ثلائة أقوال . 
أحدها : أنها نزلت فيمن لم ,تب من أصحاب الحارث بن سويد » فانهم قالوا : قم عكة 
ونتربص عحمد ربب المنون » قاله إن عباس ٠‏ ومقاتل ٠‏ والثاني : أنبا نزلت في اليبود 
كفروا يسينى والاحيل م ازدادوا كفراً عحمد والقران: قله الحسن » وقتادة » وعطاء 
االحراساتي . والثالث : أنها نزلت في اليبود والنصارى » كفروا عحمد بعدإعانيم بصفته» 
ثم ازدادوا كفرأ باقامتهم على كفرم ‏ قله أبو العالية . قال الحسن:كاءانزلت 1 ب ة كفروا 
با فازدادوا كفراً . وفي علة امتتاع قبول نوبتهم أربمة أقوال . أحدها : أنم ارئدوا » 
وعزموا على إظبار التوبة استر أحوالهم » والكفر في ضمعائرم » قاله إن عباس . والشاني: 
أنهم قوم تابوا من الذنوب في الشرك . وم يتوبوا من الشرك ؛ قاله ابو العالية . و الثالث : 
أن : مناه : لن ثقبل توبتهم حين محضرع الموت » وهو قول الحسن » وقتادة ؛ وعطاء 
الحراساني » والسدي . والرابع : لن تقبل توبتهم بد الموت إذا مانوا على الحكفر 2 
قآله تحاهد . 

٠‏ إن اللذين كف روا وماتوا وم كثفارٌ فان يبل من" أحدم مل؛ الأرض 
ذهب واو افتدى به أولئك لم عذاب" أليم” ومالهم من ناصرين » 

قولهتعالى : ( إن الذين كفروا ومانوا وم كفار ) روى أبو صالح عن ان عباس 
أن الني مِِيٍ مافتح سكة , دخل من كان من أصحاب الارث بن سويد حي في الإسلام» 
فنزلت هذه الآبة فيمن مات منهم كافرأً . قال الرجاج : وملء الشي::.مقدار ما بماؤه . قال 
سيبويه » والخليل:والمل* بفتح اليم : الفمل » تقول : ملات التيء أماؤه ملا" +المصدر 
بالفتم لا غير . واللاءة : الني تابس ممدودة . والملاوة من الدهر : القطعة الطويلة 


زادامسيرج/١‏ مم/ا؟) 


4 ! آل عمران:ي.ة 


منه واو اعد بي ٠‏ أي: عش معه دهرأ طويلا 9007 
على التمييز . وقال ابن فارسٍ : رعا أنت الذعب » فقيل: ذهبة , ويجمم على الأذهابٍ . 

. قولهتعالى :( ولو افندى به )7 قال اإفراء : الواو هاهنا قد يستغىعنباء ولو حذفت 
كان صوابا » كةوله تعالى:(وليكون من الموقنين) الأنمام:همقال الزجاج : هذا غاط؛ لان 
فائدة الواو يئّنة»فليست منا يلقى . قال النحاس : قال أهل النظر من التحوبانفيهذهالاية: 
الواو ليست مقحمة » وتقديره : فلن يقبل مرن أحدهم مل الأرض ذهباً ترعاً 
وأو افتدى . 

لان تنالوا اا ّ تسرام عرق" وما تفقوا من" شي فان الله 

ضير | ظ 

قوله تعالى : ( لن تنالوا البر ) في البر أربعة أقوال . أحدها :أنه الجنة قله ابنغباس » 
٠ 00‏ قال اان جرير : فيكون المعنى : لن تالوا بر الله 1 الذي 
تطابونة بطاعتيم .وا لثاني: : التقوىء قاله عطاء » ومقائل . والئالك : الطاعة ؛ قاله اعطية . 
والرابع : المير الذي مُستنحق به الأجر ء قاله أبو روق . قال القاضي أبو على :لم برذ تمي 
لأس ,إن حي سود الكل تأ : لن ثنالوا البر الكامل . 

قوله تعالى : ( حتى تنفقوا ما تحبون ) فيه تولان . أحدها : أنه نفقة المبد من ماله 
وهو صحييح شحيح : رواه ابن عمر عن الني ويل . والثاتي : أنه الانفاق من بوب 

(1) روى الامام أحمد عن أذسبزمالك عن ااني مكلبق قال:ديقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: 
أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أ كنت مفتدياً به قال : فيقول : نعم . فيقول : قذ أردت 
منك أهوث من ذلك قد أخذذت عليك في ظبر أبيك آذم أن لا تشرك بي شيا » فأبيت إلا أن تسرك 
بي » وأخرجه البخاري , وسسل . 

(1) ل تقف على هذه الرؤاة ااتي ذكرها المولف من طريق ابن عمر في ثيء من كيد للق وإعا 
الذيحاء مها : أن رجلا جاء الى اأني مي » قال : بارسول الله أي الصدقة أعظم أجراً وقال: دأن 


تصدثق وأنت صديح شحيح » تخد ى الفقرء وتأمل الغنى » ولا *تمبل: حتى إذا بلنت الحلقوم قات: 
افلان كذ » ولفلان كذا ء وقد كان لفلان » رواه البخاري ومسل . 


آل عرانفية لق 





المال » قاله قتادة » والضحاك . وي المراد بهذه النفقة ثلاثة أقوال . أحدها : أنها الصدقة 
الفرومف اهارن اين والسن وو الشيالة . والثابي : أنها جيم الصدقات » قاله 
ابن عمر . والثالث : أنبا جبع النفقات التي ييبتغى يبا وجه الله تمالى , سواء كانت صدقة» 
أولم تكن » ثُقل عن المسن , واختاره القاضي أبو على وروى البخاري : ومسل ف 
« الصحيحين » من حديث أنس بن مالك قال : كان أبو طلحة أكثر أنصاري 
بالمدينة مالآ من مل ؛ وكان أحب أمواله إليه بيرحاء؛ وكانت مستقبلة 
المسجد» وكان اللي وَيق يدخلها وشرب من ماه فيها طيب .قال أنس :فاما تزلت: 
( لن تنالوا البر حتى "نفقوا مما بون ) قام أبو طلحة ‏ فقال : يارسول الله إن الله يقول : 
( لن تنالوا الب حتى تنفقوا مما محبون ) وإن أحب أموالي إلي" بيرحاء” , وإنها صدقة 
لله أرجو برها وذخيرها عند الله تعالى : فضعبا حيث أراك الله » فقال جع  :‏ بخ بخء 
ذاك مال را بح أو رائمح [ شلك الراوي ” ] وقد سممت'ما قلت » وإني أرى أن تحملبا في 
الاأقربين » فقسمها أبو طاحة في أقارربه » وبي عمّه . وروي عن عبد الله بن مر أنه قرأهذه 
الأية فقال : لا أجد شيئا أحب إل من جاريتي رميثة ”* : فبي حرة أوجه الله ثم قال : 
(١)قوله:‏ بيرحاء .قال الحافظ ابن حجر : بفتح الموحدة » وسكون التحتانية » وفتح الراء» وبالبمسلة 
والمد ؛ وجاء في ض.طه أوجه كثيرة » جممم! ابن الأثير في « اانهانة » » فقال: يروى يتح الباعيو يكيرها ؛ 
وبفتح الراء وضهها » وبالمد والقصر . فهذه تمان لثات . وفي رواءة حماد بن سلمة « بريحساء بفتح أوله 
وكسر الراء وتقدعها على الاحتانية . وفي «سنن أبي داود, دبا رحاومثله لكن , زيادة ألف . وقال الباجي : 


أفصحبا بفتح الباء » وسكوث الياء » وفتح الراء مقصور » وكذا جزم به الى غاني » وقال : إنه م فيلى » 
من البراح . تال: ومن ذكره ا ا المدينة فقد صحف . 


() جاء في البخارى : دابح أو رائح » شك ابنمساة . قال الحافظ ابن حدر : أي القمني ؛والرواءة 
الأول واضحة من الربح » أي ؛ ذو ربح . وقيل : هو فاعل يمنى مفعول » أي :هو مال مرتوح فيه . 
وأما الثانية فمناها : رائح عليه أجره قال ابن بطال : والمنى ألْ مسافته قريبة » وذلك أنفس الأموال . 
وقيل : ممناه بروح بالأجر ويندو به » واكتفى بالرواح عن اأمد . 

(») في د الدر النثور » : مرجانة , 


1 : آل عمزائيسه 


لاني أصود في شيء نجاقه لله لتكحتهاء فأتكحها نأضشاء فبي .أم ولده . وسثل أو قر: 
أي الاحمال أفضل ؟ فقال : الصلاة: عماد الإسلام ؛ والجباذ :سنام العمل » والضدقة: شي 
عنَجب . ثم قال السائل : با أباذر لقد ترركت شيا هو أوئق عمل فينقسي لاأرالاذكر 7 
قال : مأ هو ؛ قال : الصيام * ٠‏ فقال : قربة ولي هناك » ونلا قوله تعالى : (لن تنالوا الب 
حتى تنفقوا مما تحبون 29 . قال لاع وض قوله تعالى 0 


أي : يجازي علية . 

كل 'الطما م كان حلا "لبي إسرائيل 00 نزائل” 2 إهن' قبل 

أن تل الثوراية “قل فأنوا بالتورنبة قاثلوها إن كد ثم صادقين) ٠‏ 1 
قو له تعالى : ( كل الطمام كان حلا لبنى ! نر به 

1 «أناعل نلة إبرامي » سومان التره 00 

فقال : «كانذلكحلا لإبراهيم » . فقاو :كل ثنيء حر يعن » فانه كان حم ما على وح 

وابراههم حتى انتهئ إلينا ..فنزلت هذه الآية تكذيا لهم .قله أبو زوق ؛ وابن السانف ©© 

ودالظمام» : اسم للمأ كول .قال ابن قتنبة : والمل : الحلال» ومثله الحرم والور امعؤاللبس 

واللباس . وفي الذي حرمه على نفسه . ثلائه أقوال . أحدها : الموم الإبل وألبام 1 

ن الى ا 7" 'ورواه أبو صالح ؛ عن ابن عياس» وهوقول المسن.وعطاءا نأ رياح 


00 رواه بن خرير الطبزي جإد ةوه » وهذا ال مل لايرة و عزان خر أبإذر. 
(0) دداء ه الواحدي في « إأننباب الازول » وم يذكز له سند . 1 

: (م) روئ الإمام أحمد إسند حسن عن ابن عباس قال عي ارد ني اولاق 
فقالوا : حدثنا ع ن خلا نالك نين لاعن ن إلا.نني ['فذكر الحديث » وفيه أنهم.قلوا : ]| أخبرنا أي 
الطمام حرم إسرائيل على نفسهامن قبل أن تنزل التوراة | وأن رسول اذ لي قال لم :] فأنشدم 
الذي أر زل التوراة على موسى ولي هل تعلمون أن إسرائيل ي«قوب عليه السلام عرض مرضاً شديدا » 
وطال سقمة ؛ فنذر لل نذراً )لثن شفاه الله من سقمه ليحرم سن ع“ أحب اك مراب إليه وأجبالطعام إأيه 
وكان أبحب 0 إلبه الى ابن واحب الشراب إليه أليامم! ؟ » فقالوا : اللهم 1 إفقال : 0 لمم 


اقيق 56 





آل عمراذبسة مع 


وأ العالية في آخرين 3 والثابي : أنه العمروق 2 روآه سعيد بن جبير غن ان عباس وو 


قول ماهد ؛ وقتادة » والضحاك . والسدي في آخرن . والثالث : أنه. زائدنا الكبده 
والكليتان» والشحم إلا ماعل الظبر . قله عحكرمة . وفي سنب محرعه لذلك أربعة 
أقوال . أحدها : أنه طال به مض ش_ديد » فنذر: لثن شفاه الله ؛ إبحرّمن أحبً الطعام 
والشراتٍ إليه » روي عن ااني يليه . والثاني : أنه اشتكى عرق النسا”" فحر”مالعروق» 
قالة ان عباس في آخرين. والثااث : أن الا 'طباء وصفوا لدحي نأصابه النسا اجتنابماحرمه» 
فحرمه ؛ روأه الضحاك عن ابن عباس . والرابع :“أنه كان إذا أكل ذلك الطعام؛ أصابدعرق 
النسا ء فيديت وقيذاً ”" فحرمه ‏ قاله أبو سلمان الدمشتي . واختلفوا : هل حرم ذلك باذن 
الله » أو باجتهاده؛على قولين . واختلفوا :عاذا ثبت تحريم الطمام الذي حرمه على اللهودعل 
ثلاثة أقوال . أحدها : أنه حرم عليهم بتحرعه ؛ ولم يكن رما في الآوراة , قله عطية . 
وقال ابن عباس : قال يمقوب : لثن عافاني الله لا ,أكله لي ولد . والثاني : أنهم وافقوا أبام 
.يعقوب في لجرعه لاأنه حرام علهم بالشرع 2 ْم أضافوا مجرعه إلى الله 3 فأكذهم له 
بقوله : ( قل فأنو | بالتوراة فانلوها إن كنم صادقين ) هذا قول الضحاك . والثالث : أن 
لله حرمه عانهم بمد التوراة لا فيها . وكانوا إذا أصابوا ذنياً عظيماً »حرم علييم .به طمام 
طيبء أو صب عليهم عذاب » هذا قول ابن السائي . قال ابن عباس : ( فأنوا بالنوراة 
فاتلوها) هل دون فيها بحرم لحوم الإبل وألبانها ! 


(1) رواء الهيق » وابن جرير؛ وان المنذر؛ وابن أبي حاتم » والما م وصححه » من طريق سعيد ن 
جبير عن ابن عباس . 

(؟) النما : هو العرق الذي بخرج من الورك » فيستبطن الفخذين » ثم يمر حتى بلغ الكمب » وهو 
الذي يأخذه المرض الممروف . 

(م) قال في ه اللسان» الوقيذ والاوقوذ : الشديد المرض الذي قد أشرف على الموت . وفي « الطبري » 
د فكان ببدت وله زقاء , . والزقاء : صوت الباي وصياحه . 


يق آل ععمران : وحية 
عا فن افترى على أله الكذ ب من بعد ذلك فأوائك م الظالمون )» 
قله تعالى : ( فن اقترى ) بقول : اختاق (على الله الكذب من بعد ذلك ) أي: 
من .بعد البران في كت بم أوقيل : من بعد جيم بالتوراة لاونم بها 
قل صدق الله ينرأ مله إراهيم حنيفاً وماكازمن المشر كين )* 
قولهتعالى لمق الله ) الصدق : : الإخبا ر بالشي* على ما هو به) وصضده لك 
واختلفوا أي خبر عى بهذه الآبة ؛ على قولين . أحدهها : أنه عنى قوله تمالى : 
(ماكان ابر اهيم هوديا ) ؛ »له مقا تل »وأ بو سليان الدمشقي :واثائي : أنه عبى قوله تعالى : 
(كل” الطمام ركان حل )قله اين السائب . 


.» إن أول بنت وضع لئاسر آتّذي يكمّة:بار كا وأهدى للعالمين‎ ٠ 


قولهتعالى :(إنا و أوليتونع ناس ) قال عادد : افتخر المسامو ن والبهود ققالت 
الييود : بيت المقدس أفضل من أل الكعبة . وقأل المسامون : الكمبة أفضل » فنزات هذه 
الآبة ٠وفي‏ معنى كونه «أول» قو لان . أحدها : أنه أول يت كان في الأرض » وأختاف 
أرباب هذا القول ؛ كيف كان أول بيت على ثلاثة أقوال أحدها: أنه ظبر على وجه 
الماء حين خلق اعالأرضءفخاقه قبلبا 1 في عام ؛ ودحاها من نحته » فروى سعيد المقبريعن 
أبي هريرة قال :كانت الكمبة حشفة على وه لماه عار | ملكان يسبحان الليل والنهار قبل 
الأرش بلقي لثنة . وقال ان عباس : وطع ابت في الا على أربمة أركان قبل أن ماق 
الدنا بألني سنة ؛ ثم دحيت الأرض من نحت البدت » وبهذا القول يقول ابن ثمر » وابن' 
جمروء وقتادة » ومحاهذ ‏ والسدي في أخرين .و اثشاني : أن ادم استو-ة ش حين أهبط 0 
فأوحى الله إليه » أن: :أن لي ينا في الأرض » فاصنع حوله عر نا رأيت ملانكتي بي :الصنع 
حول عرثي ؛ فبناه ؛ر وا أبو صالحء عن إن عباس . والثاألكث : أنه أهبط مع آدم : فسا 


آل عمران :به يق 


كان الطوقان ؛ رق سان وسور ا إن و1 ابراهيم على أثره » رواه شيبازعنقتادة . 
القول الثاني : أنه أول بت وأعام للنا سللحبادة”'".وقدكانت قبله يوت »هذا قول علي إن ألي 
طالب رضي الله عنه”” , والمسن » وعطاء بن السائب في آخررين . فأما بكةء فقال 
الزجاج : يصلح هذا الاسم أن يكون مشتقاً من البّك" . يقال : يك" الناس بعضهم بعضاً » 
أي : دقع واختلفوا في تسميتها بكة على 'ثلاثة أقوال . أحدها : لازدحامالناس هاء قاله 
ابن عباس » وسميد بن جبير » وعكرمة , وقادة , والفراء» ومقائل . والثاني : لاأنها 
تبك أعناق الحبابرة , أي اتبأقياء فم يتقصدها جبار” إلا تصمه الله ؛ روي عن عبد الله 
ابنالزبير » وذكره الرجاج . والثالث : لأنها نضم من مخوة ال اجبرين , يقال : بكككت 
الرجل ؛ أي : وضمت منه ؛ ورددت ونه قله أو عبد الرحمن اليزبدي , وقطراب . 
واتفقوا على أن مكة اسم ليم البلدة ٠‏ واختافوا في بكة على أربمة أقوال. أحدها: أنه 
اسم للبقمة التي فيها الكعبة » قله ابن عباس » ومحاهد ؛ وأبو مالك . وابراهيم . وعطيّة . 
والثاتي : أمها ما حول الببت ؛ ومكة ما وراء ذلك , قاله عكرمة . والثالث : أنها المسجدء 
واابيت . ومكة : اسم" للحر مكله . قاله الزهري ؛ وضهرة بن حبيب ٠‏ والرابع : أن بكة 
هي مكةء قاله الضحاك , وابن قتيبة » واحتج ابن قتيبة بأن الباء تبدل من المي ؟ بقال: سمد 
رأسه, وسبد رأسه : إذا استأصله . وشر لازمءولازب . 

قولهتعالى : ( مباركا ) قال الزجاج : هو منصوب على الال . المنى : الذي استقر 
إعكة في حال بر كته . 
قولهتعالى : ( وهدى) أي:وذا هدى. ووز أن يكون «هدى » في موضع رفع » 
(1) يؤيدممارواءأبوذررضياللهعنهقال:قلت:يارسول الل » أيمسجدوذءأول؛ قال :«المسدالحرام». 
قلت : ثم أي ؟ قال : « المسجد الأقصى » . قلت : كم ببنها ؟ قال : « أربمون سنة » . قلت : ثم أي ؛ قال: 


«ثم حيث أدركت الصلاة فصلل فكلها مسجد ع . رواه أحمد في الممند » والبخاري ومسل ٠‏ 
(0) أثر علي » رواء ابن أبي حاتم » وصححه الحانظ ابن حجر . 


أ : آل عمران:بية 
الى : وهو هدي نا ركه ؤفية الع ر الذوب 0 وتضاءف 3.5 سَدناة 2 ومن أ 
من دخله . ا 1 


واوك لطر ان كنيو أنه قال : « من طاف بالييت م يرفع قدماء د 


بشع أخرى » إلاكتب الو بم حسنة » وحط عنه بها خطيئة » ورفع له بها درجة » 0 


قول تعالى :(وهدىة للعالمين ) » في المدى هاعنا أربعة أقوال أحدها :أنه عمنى 
القبلة » فتقديره : وقبلة لاءالمين . و الثاني : أنه يعمنى : ال رحمة . والثالك :أنه عفى: الضلاح» 
لأنامن قصده؛ صاحت اله عند ربه وألرايع.: أنه إعمى.: البيان » والدلالة على الله نال | 
عا فيه من الآبلت التي لابقدد عليها غيره . بحيث بجتمع الكاب والظطي في الحرم »فل 
الكلب ميج الظطي ولا إلطي ستوحش منهء قله القاضي أو على 1 1 
ع٠‏ فيه آيات” تالا متقام إبراهيم ومن" دخله' كان آمنا ول على التكاس: 
احج 'الببِيئت من بانع ابد سيلا ومن كفر قان الله غبي” عن امالين» ' 
قولهتعالى :فيه آياث نينا نات ) ؛ الخجمور يقرؤون : ايات : وروى عطاءءن ابن عبان 
أنه قرأ : ( فيه اند ةيم أراهم ).وبا قر أعاهد “والاءة : متا م إبراهم ٠.‏ فأما مَئْ 
قرأ ؛ ا آيات » فقال علي بن أبي طالب رضي الله غنه : الآيات : »قام إبزاههم ؛ وأمن” من 
دخله . فيل هذا يكون الجع' ممبراً عن التثنية : وذلك جائز في اللغة.كقوله تعالى : 
(وكتالهك بم شاعدين)الأنبيا::م» «وقال أ ورجاء:كانا أشن يمد هن هوأ تاأأنظ ر إل أصابيه : : 
مقأم إرايم »ومن دخله كان أمناء ول على إلناس حج الييت .وقال ابن جرير' : في 
د أعدق الت وق :ا »واس فويعم وشا امسر واس 
خزية في «صجيحه ن ابن عمر » ولفظ المصنف عند ابن خزعة . ' 


قال اليثمي في مجم « الزوائد »سم : ٠1؟‏ : وفيه عطاء بن اأسائب وقد اختلط ٠‏ وهشم 5008 
عطاء ممع منه. بعد اخثلاطه . وقد حدن الشييخ أحمد شاكر هذا ال و ا فانظره. 


آل غمران :بيه يَف 





الكلا م إضعار » تقديره : منون مقام إبراهيم . قال المفسرون : الآيات فيه كثيرة» منها مقام 
إبراهيم » ومتها : أمن من دخله ء ومنها : امتناع الطير من العلو عايه » واستشفاء المريض 
ملمأ به ؛ وتعجيل العقوبة أن اتنبك حرمته؛ وإهلاك أصتحان الفيل لاقصدوا إخرابه؛ إلى 
غير ذلك . قال القاضي أبو على : والمراد بالبيت هاهنا : الحرم كائه . لأن هذه الآبات 
ترجووظافية: ومنا رام ليس في ال بيت ء والآية في مقام إبراعيم أنه قم على 00 
فأتّرث قدماه فيه , فكان ذلك دليلاة” على قدرة الله ؛ وصدق إبراهيم. 


قوله تعالى : ( ومن دخله حكان أمنا ) : قال القاضي أبو يعلى : لفظه لفظ امير » 
ومعناه : الا » وتقديره : ومن" دختَله فأمنوه » وهو عام فيمن جنى جناية قبل دخوله ‏ 
وفيءن جى فيه بعد دذوله, ؛ إلا أن الإجماع انمقدعل أن من + نى فيه لابؤممّن, لا ندمتك 
حرمة الحرم ورد الا مان » فبقي 2 الآية فيمن جثى غارجج) مله ع ثم م لمأ 
إلى الحرم . وقد اختلف الفقهاء في ذلك . فقال أحمد في رواية المروذي : إذا قتل؛ أو 
قطم يدآء أو أنى حدا في غير الحرم , ثم دخله» ل رقم عليه الحد'» وم ينص منه .ولكن 
لاببايع » ولا بشارى » ولا با كل حتى رج فان فمل شيئاً من ذلكفي الحرم . استو في 
منه . وقال أحمد في رواية حنبل : إذا قتل خارج الحرم لم دخله ءلم بقتل . وإن حكانت 
الجناية دون النفس عفانه يقام عليه الحدء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.وقال مالك والشافمي: 
يقام عايه جميع ذلك في النفس » وفيها دون النفس ش 

وفي قولهتعالى : ( ومن دخله كان امن ) » دليل على أنه لايقام عليه شيء من ذلك » 
وهو مذهب ابن تمر » وان عباس ٠وعطاء‏ » والشعبي * وسعيد بن جبير » وطاووس . 


قو له تعالى (ولله على الناس _حج البيت ): الا كثرون على فح حاء « المج »ا, 
وقرأ جمزة » والكساني ؛ وحفص عن عاصم : بكسرها . قال ماهد : ما أنزل قوله تعالى : 


1 : آل عمراث : باو 





( ومن يبغ غير الإسلام إديناً فلن يقبلمنه )آل عمران: هم قال أهل الملل كلهم : ا 
مسامون ؛ فنزات هذه الآبة» فحجه المسامون » وثركه المشرحكون ؛ وقالت اليبود : 
لا نجه أبداً . 


فولهتعال : ( من استطاع إليه سبيلا )؛ قال النحوبون : من استطناع بذل من 
«الناس» » وهذا بدل البعض » و الكل كا هوا هرك ربد رأسه ٠‏ وقدروي عن 
أن ندسوة ون مرءإوأثس ؛ وعائشة عن التي م أنه "سل : ما السزيل ؟ فقال : 
مويرحه الاموار اع 0 


قولهتعالى ( ومن أكفر  )‏ فيه لخسة أقوال . أحدها : أن مناه : من كفر المع 


فاعتقده غير واجب » روأه مقسم عن ابن عباس ؛وان جرريج عن ماهد يوبه قال الحسن:ء 


)١(‏ قال الحافظ في « التلخيص » رواء الاارقطني ج/١/4ه؟‏ » والحام ج/١/؟44‏ والبيتي من 
ا سعيدن أبي عروبة عن قتادة ) عن أنس » عن ااني مي في قوله تالى :( وله عل النامن حج 
1 من استطاع | إليه سي بيلآ ) » قال,: قيل 3 بارسوك اهما السبيل 9 قال :8 الزاد والراحلة:»٠‏ قال 
0 : الصواب عن قتادة : . غن اسن مسلا 3 يعني الذي خرحه الدار قطي ) وستذه صحيح إلى امسن 
ولا أرى الموصول إلا وهما م : وقدرواه الام من حديث حماد بن سافة عن قتادة عن أنس أيضا , إلا 
أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني » وقد قال أبو حاتم : هو منكر الحديث . وقد 
رواه الشافمي في «المسند » ج/ 584/١‏ ؛ والترمذي ص١١٠1؛‏ وان ماجه ص ا" ؛ والدار قطنيص هه" 
من حديث ان حمر » وقال الترمذي : حسن » وهو منرواة ابراعيم بن يزبد الموزي» وقد قال فيه أحمد 
والنسائي: مترو كا حديث»وروااه انماجه ج/١/‏ 4014 زالدار قطي من -حديث ابن عباسن »وسئده ضعي ف أيِضاً 
ورواه ابنالمنذر من قولابن عياس.ورواءالدار قطنيهن حديث جابر ؛ ومن حديث علي ن أبي طالب» ومن 
حديث أبن مسءود» ومن إحدات عادْمة » ومن حديث عمرو بن شميب عن أبيه عن حده»و طرقها كلها 
ضعيفة؛ وقد قالعردا لطر ق: إن أطارقه كلها ضعيفة » وقال أبوبكر ان المنذر: لايثيت الحديث في ذلك مسندا » 
والصحيح من الرواياترواية الحمن مرسلة . 
وقال الشوكاني فيه نيل الأوطار » ولا ذفئ أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا فتصلح للاجتجاجمها. 
وقال شيخ الاسلام ابن ثيمية : فبنه الأحاديث مسندة من طرق حسان مر لة وموقوفة::_دل على 
أن مناط الوجوب الزاد والرإحلة » مع عل ااني متي أن كثيراً من الناس بقدرون على المني . 


آل عمران:مهفة 1 


وعطاء » وعكرمة , والضحاك » ومقاتل . والثاني: هن لم برج واب جه ؛ ول مخف 
عقاب تر كهء فقد كفر رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وابن أبي نجبح عن 
عاهد ٠‏ والثااث : أنه الكفر باللهء لا المج ؛ وهذا المنى صروي عن عكرمة » ومجاهد . 
والرابع : أنه إذا أمكنه الحم » ؛ فل حج حتى مأت » وسم بين عيليه : كافر» هذا قول ان 
ع + والكامسن: ل ت التي أنزات في ذكر اليبت الأ قوم من 
المشرحكين قلوا : بحن تكفر هذه الآيات ‏ هذا قول ابن زيد . 

* قل يا أهل الكناب + تكفرون بآيات الله والله شبيد على ما تمملون . 
قل با أمئل الحكتاب لم تَصداون عن سيل اله من آمّن تبنوتها 
إعواجا وأثام' شلبداء“وما الل" بنافل_عمًا تمسلون )* 

قؤلهتعالى : ( قل' ببأهل" الكتاب ) . قال الحسن : م البهود والنصارى » فأما آيات 
لله ٠‏ ققال ابن عباس :هي ااقران وحمد ول . . وأما الشبيد» فقال ابن قتيبة : هو ععنى 
الشاهد ‏ وقال الحطابي : هو الذي لابغيب عنه ثي* كأنه الحاضر الشا 

قولهتعالى : (يا أهل السكتاب لم تصدون عن سبيل الله 0 قالمقاتل : 
دعت اليهود حذيفة »وجمار بزياسرهالمدينهم ؛ فنزلت هذهالاية .وفي المراد بأهل الكتاب 
هاهنا قولان . أحدها ١‏ أ: هم اليوود والتصارىء قاله الحسن . والثاني : اليوود . قاله زيدين 
أسز وتان اقل تضاح ١‏ سورعل سول لذ .لاما وا ا 
تصدون عن ني الله ؛ وعن الإسلام . قال السديٌ : كانوا إذا ستاوا: هل تحدون مدا 
في كتبك ؛ قالوا : لا . فصدوا عنه الناس : 

قولهتعالى : ( تبغ و مها ) . قال اللنويون : الماء كناية عن السبيل » والسبيل بذ كدر 
ونث . وأنشدوا: ش 


اانه مك فى انان سبي عا كاك السلا 


2 ْ آل عمران : وه 





1 ونتيه توبات تبون فاءن تقول الفرفية: انشي خاد دم ؛ بريدون :ابتغه لي ؛ فاذا أزادوا: 
رتغ ممعي » وأعني على طلبه ؛ «قالوا: ابنني ‏ قفتحوا الألفء ويقولؤن مك 
٠‏ يقولون :وهبت لك. قال القاعية 


قتولى غلامسم ْم نادى أظليم) أصيد كم أم حار ؟. 


أراد: أصيد لك :وممنى الآمة : يلتمسون لسييل الله الزيغ والتحريف » رون 
رد الإعان والاستقامة إلى الكفر والاءوجاج ؛ وإطلبون العدول عن القصد » هبذا قول 
الفراء ».والزجاجء و اللغويين ..قال ابن جرير : خرجهذا الكلامعلالسبيل؛و لمن الأهلةء 
كأن المنى : تبنون لأهل دن الله ؛ ومن هو على سبيل.الحق عوج) . أي : ضلالاً.. قال 
أو عبيدة : العوج بكسر ر المينء في الدين :وانكلام؛وااء عمل »ب والمؤج بفتحباء في إلخا: 
والمفع, . وقال الرجاج : النوج بكر العين :فها لاترى له شخصاً : لاذه شن 
قلت : عوج فتحها » تقول:في أمره ودينه عوج وني العصا عوج. وروى ابن الأنباري 
عن تعلب قال : : ابوج عند العرب بكسر العين:في كل ما لا حاط به والمتوج فت المين 
في كل مالا يحصصّل » فيال : في الأرض عوج ؛ وفي في الدبن عوج لأن هذن يتسمان » 
ولايدركان بوفي السّصا نوج » وفي اب ن عوج لأنها نحا طعهاء وبياغ كنهىا . . وقال 
ان فارس : الموج بفتح المين:في كل منتصبءكالائط . والموج : مكان في اط أو 
أرض ؛أو دن أو جاتن د 

| قولهتعالى : (و أتم شهداء ) فيه قولان . أحدهما: أن معناه » وأثّم شاهدون بصحة 
ماصددتم عئهء وبُطلان ماأئم فيه ؛ وهذا المننى مروي عن ابن عباس وقتادة » 
والأكثرين, : واثاني | ؛ أن معنى الشبداء هاهنا : القلاء » ذكره القاضي أبو يملى 


في آخرين::. 


آل عمران :..1-؟ 1 لق 


عا سس اع م نفيك 0 . 
“يا أبنها اللرين امنوا إن ُطيموا فريق من الذين أونوا الكتاب رادو كلم 

بَمْد إعانكم كافرين »* 
سيب نزولها أن الأوس والازرج كان بننهها حرب في الجاهاية » فاما جاء الني مَظيق 
أطفاً تيك الحرب بالإسلام 3 قبدما رحلان أوسي وخزرجي يتحدثان ؛ومعها مودي 4 حعل 
المودي يذكراما أيامبا 0 والمداوة الي كانت سهيا حى اقاتئلا 4 فنادى كل واحد منهها 
بقومه » فخرجوا بالسلاح » فحاء الني 2 « فأصادم يلوم فنزلت هذه الآية قاله 
ماهد ؛ وعكرمة ‏ والجاءة . قال المفسرون : والحطاب ببذه الاي للاأوس والمزرج . قل 
, بن أسم : وعنى بذلك الغ ريق :ماضن بن قبس المهودي وأصحابه ا 

ومعق طاع. الا 


ع 2 , و وأمم' كل كم آيات” الله وفكم 
ب ا " جور م 


رسوله ومن يَْتَصم بلل فقنّد' هددري إلى صراطر ملستقيمر 0 

قولهتعالى : ( ومن م الله ) 

قال ابن قتيية : أي : عتنع » وَأضل المصمة : امن » قال الرجاج : ويعتصم جزم 
ب« من » والحو اب ( فقد مدي ) 

“لز باأنها الذين آمنوا انسّقوا للح قدقانه ولاتوثن إلاوأتثم سامون * 

قال عكرمة” ا ا بينم . 
وفي « حق نقاته » نلاثة أقوال . أحدها : أن دُطاع التهفلا معصىءوأن يذكر فلا ينى» 
وَأن يشكر فلا يكفر» رواه أبن مسعود عنالني 0 7"".وهوةولابن مسعودءوالمسن 5 
وعكرمة : وقتادة » ومقاتل . والثاني : أن مجاهد في الله حق الجباد, وأن لا بأخذ العبد فيه 


(1) فاه ه ابن أبي حاتم في « التفسير » والحا كم في والمستدرك عج/ 1/9 د؟ موقوفاً غير مرفوع 2 
واس سناده صحيح . ورواه ابن مردويه ٠‏ رفوعا يا ذكر العنف » قال ا بن كثير . والأظبر أنه موقوف . 


اسع الععمران:؟. ةو سول 





لومة لاثم » وأن يقوموا له بالقسط ؛ ولو على أنفسوم واباليم. ؛وأبنائيم ؛ روأه بن أي 
طلحة عن ابن عباس . والثالث : أن معناه : اتقوه فها بحق علج أن تتقوه فيهءقله الرجاج. 


جا فصل هم 

واختلف العلماء 57 الكلام عم أو منسوح ؟عل قولين أحخدهما: : أنهم شوخ 
وهو قول ابن عباس » وسميد بن جبير » وقتادة » وابن زيد » والسدي»ومقاتل. قالوا : لما 
نزلت هذه الآبة شقت على المسامين » ؛ فنسخها قولة تعالى : : (فاتقوا اللهما استطتم )» 
التغاين:5١-والثاني:‏ أنها كة رواه علي بن أبي طلحة عن ان عباس»وهو قول طأووس ٠‏ 
قال شيخنا علي بن عبد الله : والاختلاف في نسغبا وإعكامبها , برع إلى اختلاف الممنى 
المراد مها فالممتقد نسخب] برى أن«حق تقانه» الوقوف مع جميع ماتجب له ويستحقه, وهذا 
يمحن الكل عن الوفاء به فتحصيله من الواحد ممتنع والمعتقد إحكامها برئ أرك:«حق 
تقاته» أداء ما يلزم المبد على قدر طاقته » فكان قوله تعالى :دما استط.م 62 ير ال«وحق 
تقاته » لا ناسخا ولا خضما . | 

«واعتصموا 0 لل جهيعاً ولا ” تقر أقوا. 0 لمت الله عليج 
كم أعنداءً ألَف بين كاري نأم لثما ود را 0 0 

أحفارةٍ من الثار رادم . منبا كذلك” يتين لله لك آياته ع تملع تدون . 
قوله تعالى [واءصنين | تحبل الله جيم) ) قال الزجابم : اعتصموا : استمسلكوا : 


فأما الحبل » ففيه ستة أقو ال . أحدها: أنه كتا الله: القرآن : رو فقيل عن اإنمشيعوو”© 


(1) رواء الطبري وإسناده صتحييح ١‏ وافظه د إث الصراط محتضر تحضره الشياطلين 6" ينادون ؛ :نا عند 


الله 0 “هذا الطريق » ايدو عن سبيل الله » فاعتصموا حل الله » فان حول الله هو و كتا ال 


آل عمران : سوب 6.٠و‏ ع 





وبه قال قنادة » والضحاك » والسدي . والثاني : أنه الجاعة . روأه الشعي عن ابن مسعود . 
والثالث : أنه دين الله , قاله إن عباس » وابن زبد» ومقاتل , وابن قتدبة .وقال ان زيد: 
هو الإسلام . والرابع : عبد الله »قاله مجاهد , وعطاء؛ وقنادة في رواية ‏ وأبو عبيد » 
واحتج له الزجاج بقول الا عثى : 
وإذا تُجوازها حبال" قيلة ‏ أخذت من الاأخرى إليك حبالب7© 
وأنشد ابن الاانباري : 
فلو حبلا تناول من سليمى لمدً محبلها حبلاً متينا 
والخامس : أنه الإخلاص ء قاله أبو العالية» والسادس : أنه أ الله وطاعته» قاله 
مقائل بن حيات . قال الزجاج: وقوله:« جميعا » منصون على المال؛ أي : حكونوا 
محتممين على الاعتصام به . وأصل « تفقوا » : تفقوا ء إلا أن التاء حذفت لاجماع 
حرفين من جنس واحدء وامحذوفة هي الثانية “لأن الأولى دليلة على الاستقبال؛ فلا جوز 
حذف الحرف الذي يدل على الاستقبال , وهو مجزوم بالنبي » والا'صل : ولا تتفردون» 
فحذفت النون » لتدل عل الجزم ٠‏ 
قولهتعالى : ( واذَكروا نعمة الله علي ) اختلفوا فيمن أريد بهذا الكلام على قولين. 
أحدما : أهم مش ركو المرب» كان القوي يستبيح الضميف » قله امسن , وقنادة والثاني: 
الأوس والحزرج كان ينهم حرب شديد» قله ابن إسحاق . والاعداء : جمع عدو . قال 
ابن فارس : وهو من عدا : إذا تلم : 
(1) من دبوانه ص “0 من قصيدته في قيس بن معد بكرب » وهذا البيت في ذكر ناقنه , 
بقرل : إذا ما أخذت من قبيلة عرودها حتى أجتاز ديارها آمنآ ؛ أعطما القبيلة التي تليها عبد) وذماماً 


أن تخترق ديارها آمنة لا بنالها أحد بسوء » وذلك أن القبائل كلرا ترهب قيسا وتخافه ؛ فكل قاصد إليه» 
واجد الأمان حيث سار ٠.‏ 





الوسع آل عمراث : ٠١4‏ 





قولهتعالى : (فأصبحتم ) أي : نصرتم »قال الرجاج : وأصل الأخ في اللسة أنه الذي 
مقصده مقصد أخيه : والعرف تقول : فلان ِمُونى مسار فلان» أي : ما يسره .والشّفا : 
المرف ٠واء‏ عل أن هذا مثل ضر به الله لإشرافبم على البلا ٠‏ وقربهم من المذاب » كأنه 
قال :“كثم على حرف حفرة, من الكاروليس بد مين 
قال البددي : فأقذكم منبا مد جا . 

«رتتكن 2 م 00 عون إلى احير 07 ص ون الشروقر 
شرن عن لكي وأولتك * هم المفنحون .* 

رفوع زوتك. ن متك أة) قال الزجاج : منشى اللكلام : ولتكونو اكليم 
أمة تدعون إلى امير ؛ وتأصرون بللعروف » ولكن ن « من » هاهنا تدخل اتحض الخاطبين 
من منائر الأجناس “وي بو دة أن الأمر للمخاطبين » ومثله :( فاجتنبوا الرجمن . من 


الا ونان) الحج: ٠‏ معأة الخكرا اول اوريس . ومثله قول الشاعر : 


أ رغائت” سيا ونسألها أ الظلامة مئه الدّوفل © 


1 وهو التوفل الزفر : الخ نه وصفه بأعطاء الرغائب .والنوفلل : الكثير الإعلاء 
للتوافل ء والرفر : الذي بحسل الا"'قال . وريدل على أن الكل عرو بالمروف يي 

عن المتكر.قولهتءالى:( كنم خيرأمةأخر جنتللئاس تأمرون باللعروف وتنهبوزعن التتكر) 
ا الدعأة بنبغي ونا علماء ما يدعون 





. هو لأعثلى إعلة » من قصيدة جيدة يرثي مها المنتثسر بن وهب الباهبي‎ )١( 

والفللامة : ما أخذ نظلا , التوفل : الكثير اد لنواذل » وهي المطايا » واحدتما : نافلة . الزافر ':: القوي: 
على اخالات » وهي الغرامات التي تحملبا عن القوم . قال في اللبان » وقوله : منه امو ة اكلام م 
قال تالى :( إشغر لك من نع ) الاحقاف: ونم والممنى: : يأبى الظلامة » لأنه التوفل: الزفر . 


آل عمران :ه. ٠١5‏ ومع 


إليه » وليس الل ق كلهم عاماء » والعلم ينوب بعض الناس فيه عن بض . حكالحهاد . 
فأما المير, ففيه قولان . 
أحدعما :أنه الإسلام , قاله مقائل . 
والثاني : العمل بطاءة الله , قاله أبو سليان الدمشقي . وأما المعروفء فبو ما يسرف 
كل عاقل صوابه » وضده المتكر وقيل : المعروف هاهنا : طاعة الله والمنكر : معصيته. 
عا ولا تكونوا كالذين فقوا واختَلّفوا من" بمْد ما جاعهام البينات” 
ع 
واكك عدت يشر » 
قولهتعالى : ( ولا نكونوا كالذين تف رفوا واختلفوا ) نهم قولان . 
أحدما : أنهم اليبود والنصارى ‏ قله ابن عباس والحسن في آخرين . 


والثاني : أ نهم المخرورية© قاله أو أمامة . 


2 ءاره 


ل م تنيض* 00 00 واو فأممًا الذين أسودات و جوهم 
اكير د م مد 1 إعانم فذوقوا اَعَد أب عا كم تكفرون د 


/ ا ال اه 

قولهتعالى : ( يوم تبيض وجوه ولسود وجوه )قرا أبو رزين العقبلي؛ وابو 
حمران الجوني » وأبو نبيك : نبيض وتسود بكسر التاء فيه . وقرأ الحسن » والرهري» 
وابن محيصن ؛ وأبو الموزاء : تبياض” ونسواد' بالف » ومدة فيبم . وقرأ أبو الموزاء ؛ 


لم المرورية :م اموا رج الذن:قاتليع علي رضي ألله عنه » نسية إلي حر وراء.قال بافوتقيد مسجم 
لادان » : وحروراء » بفتحتين وس.كون الواو ؛ وراء أخرى وألف تمدودة : قرية بظاهر الكوفة » 
وقبل : موذع على ميلين منها » نزل بها الموارج الذين خالفوا علياً رضي الله عنه فنسبوا إليها . 


زادالمسيرج/١‏ دمر 


5-6 آل عمران ٠١5:‏ 





وابن يهمر:فأما لديناسوادت وا يياصّت» ,ألف ومدة. قال الرجاج : أخبرالله بوقت ذلك 
المذاب ؛ فقال: يوم تبي ضبوجوه . قال ابرض عباس : "بيض وجوه أهل السمّة ‏ تسود 
وجوه أهل البدعة . وفي الثرين اسودت وجوههم » خمسة أقوال . 

أحدها: أنهم كل من كفر بل بعد إعانه يوم لياق ء قله إلي” بن كسب . 

والثاتي :أ: ل ازور كار اماية ٠‏ وأو اسحاق الحمذاتي . 


والثالك : ايبود: قله ابن عباس . 
والرأبع : أنم النافقون قاله الحسن .والخامس أ أعل ابيع قل كادة. 
قوله تعالى : (أكفرتم ) قل الزجاج : معئأة : فيقال له م: أسكترم مفجذت القول 
لأن في الكلام دليلا عليه ٠»‏ كقوله تعالى : ( وانماعيل ربّنا تقبل منا )البقرة:؟1 أي : 
و.قولان : ريا قبل منا' ومثله :(من كل باب. . سلام عليكع ) الرعد:ه:ة؟ دك 
,قولون : سلام عليم . والألف لفظبا لفظ الاستفيام » وممناها التقر بر والتو ب يخ .فان 
قا |: إنيم جيع الكفار» فانهم آمنوا يوم الميثاق» ثم كفرواء وإن قلا : إنهم المسرورية ع 
وأهل البدع ؛ فكفرم بعد إعائ, م : مفارقة اجماعة في الاعتقاد » و إرف قلناء الييود» قانوم 
امنوا بال و ذلية ل كز اج رن وكا و ل 0 
وأنكروا بقلومم . | 0 
قو له آعالى :(فذوقوا العذا ب ) أصل الذوق! 03 يكون بالفم »وهذا | رةننف 
تكأنم حملوا مأ عراف ويُعرف مذوقاً على وجه التق يهبالذي ,بعر ف علد التطعم؛ "نول 
المرب : قدقت "من كرام فلان مأيرغبني في قصده , بعنون : عرفت ؛ وقولون : 


ذق الفرس ؛ فاعرف ما عنده . 


آل عمرات: ١ ١‏ بيد 





ل عيم بف مقبل: 


أو كامت تزائر ردني تُذاوّه أبدي التحار فزادوامئئه 0 
وقالك لكعرا 
نالل ذاق حُلوم قيس فمّا راء خضّسها قلاها"» 
يمنون بالدوق : الم . وفي كتاب الملل :كل ما نزل بانسان من مكروه .فتدذاقه. 
ا و سد ل اك عر ل قا ا ا فين ل 
عا واما الذين: أسضت و جوههم ففي رجة الله هم فيها خالدون »* 
قولهتعالى : ( وأما الذزين ابدضت وجوههم ) قال ابن عباس :هم المؤمنون . ورحمة 


الله : جنته » قال ابن قنيبة: وسصّى الجنة رحمةء لأن دخ ولحم إيأها كان برحته .وقالالزجاج: 
معلا فيثواب رحتهء قال : وأعاد ذكره«فيها»ن و كيدا 


)0 ديوانه ص : عبس . وقد جاء فيه و تداوله , مكان « تذاوقه » والرديني : الرمح » »تسوب إلى 
ردينة » وهي امس أة كانت تنقن هي وزوحما سمب رصنع الرما اح خط محر . . التجار : جمع تآحر» وهو 
الذي بنجر في الي ء؛ الحاذق بالأمر . شيه نثني النساء في مشيون ٠‏ باه ذال الرمح اللإرث . 

وقال الشيخ في وصف القوسى : 

فذاق فأعطته من اللين جانبا كفى وف أن يغرق الهم حا 

(؟) قال الماحظ في الميوات »ج| و ٠م‏ : قال يزبد بن الصمق لبني سليم حين صنموا لسيدمالمباس 
ابن أنس ماصئءوا » وقد كانوا توجوه وملكوه ؛ فلما خالفيم في بعض الآمر » وثبوا عليه وكان سبب 
ذلك قلة رهطه . 

وإن الل ذاق حلوم قبس فلا ذاق نبا قلاما 
رآها لا تطيملها أمسية ففخلاها تردتدث في خلاما 

قلاها : أبشضها . وخلاها : تركبا ٠‏ والخلى » مقصورة : ألرطب من الايات ؛ واحدته: خلاة» يقول: 
جعلها كالسوائم ترتاد المراعي . 


٠‏ المع ش العمر انيم ث1 





ا تنك آيات” الله تنثلوها عليك بالممَق: وما لق بريد ”غائما للسّامين )» 

قولدتا : ( وما ل يريد خا للالمين ) قال بنضهم : معنا : لا يماقم بلا جرم . 
وقال الزجاج أااء مدجريع ننه انسطات» 00 

الفا نافي السشموات وما ف الأرض وإلى الله ترجع ار .كم 
1 مق أثرب تأ لاس . اتأمّرون بالّعروف .وتثبتون عن الأشكر 
1 وتؤمنون: بالله كر ا ن أهل الكتاب لكان خيراً له م ليم م إلؤمنون 


وأحكار هم الفاميود * 


قولهتعالى ) كام عر أئة أ أ رن نان ) سبب تزولها أنمالك ناضيف 
: ووهب بن بوذا الموديين قالا لابن بن مسعود وال »* توزل أي خذيفة [ واو 0 
ومعاذ بن جبل ] :ده اخير ما ندعون إيه» ونح أفضل متم » فنزلت هذه الا به هذا 

قول عكرمة ومقائل , وفيمن أريد هذه الأيةء أربعة أقوال . ْ 


أحدها أنيم أهل بدر . والثاقي أنهم المباجروة يوان وااثااث اجيع الصحاية.. 


والرابع : جيع ام أ مة #د في : تقلتهذه الأفوا ل كارا ء من نْ ابن عئاس وقذ روى 
ببز ان حكيم عن بيه عن جده عن البي وق أنه قال: «إتم نوفون سبمين أمةأتم 
خيره اءوأكرمها عل الله تمالى» ”0 ٠‏ قال الرجاج : وأصل اللاطاب لأسحاب اا ني و ؛ 


(1) دفاء أحمدء والتذا! ي ؛ والماك باسنناد جيدعن ابن عباس . وقال الماك :.هذا حديث صحييح 
على شر ط مل »و وم يخرجاء ؛ ووافقه الذهي , : 
0( :قال المافظ ائ حجر فيه الفتح : حديث حان صحيح أخرحه الترمذي وخينة؛وابن 
١‏ ماحه 2 والحاكم 3 وضححهءوله شاهد مرسل عن قتاده عندالطبري رحاله 7 ثقات .سا , 1 





آل عمراك:١١‏ 3 


وفي قولهتمالى : ( كنتم )» قولان . 

أحدها : أنرا على أصلها ‏ والمراد ببا الماضي » ثم فيه ثلاثة أقوال. 

أحدها : أن ممناه : كنتم في الاوح الحفوظ . 

والثاني : أن معناه : “خلقتم وأوجداتم . ذصكرعا المفسرون. 

واثالث : أن المنى : كنتم مذحكتم » ذكره ابن الأباري . 

والثاني : أن ممنى حكتتم : أنتم ؛ حكقوله تمالى : ( وكان الله غفوراً رحها ) 
النساء : كه. 

ذكره الفراء”” :و الرجاج. قال ابن قتببة : وقد يني الفعل على بنية الماضي ؛ وهو 

راهن » أو مستقبل»كقوله تمالى : ( كنتم ) ومعناه : أتتم » ومثله : ( وإذ قال الله ياعيسى) 
المأئدة : 155ء أي : وإذ يقول . ومثله : (أتى أعس الله) النحل ٠:‏ ؛ أي : سيأتي » ومثله : 
(كيف ثُكتم من كان في المبد صبياً ) مرب : 4 أي : من هو في المهد . ومثله :(وكان 


- وروى الامام أحمد عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله مق : « أعطيت مالم بمط أحد 
من الأنبراء » فقلتا : با رسول الله ما هو ؟ قال نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض » وحعيت أحمد» 
وجمل التراب لي طووراً » وجملتأمتي خير الأمم » وقد حسن هذا الحديث الحافظ ابن كثير » والحاقفظ 
ابن حجر . 1 1 

)١(‏ قال الحافظ امن كثير بعدما ساق الأحاديث الثابتة في فضل أمة عد ميبوق: فهذه الأحاديثني 
معنى قوله 7عالى : ( كتتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وانوون عن المنكر ونؤمنون بالل ) 
فن انصف من هذه الأمة بوذه الصفات دخل معهم في هذا المدح » ومن لم يتصف بذلك أشيه أهمل 
الكتاب الذين ذهرم الله بقوله : ( كانوا لايتناعون عن منكر فعلوء لبشس ما كاتوا يفملون ) . 

(؟)جاء في « مماني القرآن » وقوله : (كتتم خير أمة) في التأويل في اللوح الحفوظ ؛ ومعناه :أتتم خير 
أمة ع كقوله : (واذكروا إذ كلتم قليلا فكثرم ) لمائدة : 5م . و ( إذ أثتم قليل مستضمفون ي 
الارض )الا تفال : +؟. فاضاردكان» في مثل هذا وإظبارها سواءء 


1 ْ آل عمران:111. 


لله سميماً بصيراً ) النساء: :1 . أي : والله سميم بصير ؛ ومثله :(فتثير سحا فسقناه) 
فاطر : 5ع أي : فنسوقه .. 
وف اوادالر كم ف ايها ربك ات لان 
أحدها :أن معناه .كتتم غير النا ب اللناسن. .قال أبو هريرة : بأنون مم في السلاسل 
حتى يدخلوهم في الإسلام ”9 . ش 
والثاني : أن ممناه : 5 2 خير الم التي أخر ا 
وفيقولهتعالي : ( 26 بالمعروف وانهون عن النكر ) قولان. 
أحدها : أنه شرط في الميريّة » وهذا المعنى روي عن تيمر بن المطاب ؛ 
ويجاهد . والرجاج . 000 
والثاني : أنه هنا 5007 بم قاله الزبيع بن أنس . قال أبو العالية : والوررك 3 
التوخيد . والمشكر : الشرك . قال ابن عباس : وأهل الكتاب “انرو والاساري . 
قولهتعالى “لمم املؤمنون): من أ أسلم ٠‏ كعيد الله ودام ١‏ 
(وأ كثرهم الفاسقون )» أعني : الكافرين , وهم اين لم يساموا . 
«الن نَضر “ركم لو أذى وإن قا نتلوم بو و الأدبار * م اي 
قولهتعالى : ( أن يضروك إلا أذى" ) قال مقائل : سبب نزولبا أن رؤساء اليبود 


ش حمدوا إل عيد لله بن لام وأصحابه قاذوه م لإسلاميع 7 فنزلت هذه الآبة . 


قال ابرنف عباس :. والأذى قولبم : (عزير ابت الله ) التوبة!: .م 
و(السيح ١‏ بن الله ) التوبة : "٠‏ و ( ثالث ثلائة) المائدة : م7. وقال المسن : 


١‏ أخر جه البخاري #إهه! موقوفا » وهو في حكم الأرفو » لأأنه في همدي الرفو 
.4 2 6 
الذي زواء البخاري : : 3 عمجب اعد دعن من و بسار اليه و الملاسلي 9 : 


آل عمران : سما ع 





هو الكذب على الله ؛ ودعاؤهم المسامين إلى الضلالة.وقال الزجاج : هوالببت والتحريف. 
ومقصود الآية : إعلام المسلمين بأنه ان ينالهم منهم إلا الأذى اللسان من دعائهم إباهم إلى 
الضلال » وإسماعيم الكفر . ثم وعدهم التّصر عليهم في قوله : (وإن يقانلوم بول وككم 
الاأدبار ) . 

+( ربت علييم النّلة أبن ما ثق.فوا إلامحبّل من الله وحبّل منالدّاس وباؤوا 
بغضّب من ال وض ربّت'علييم السكنة ذلك بأَتهم كانوا يكظرون بآنات الله 
يلون الأنبياء غير حق ” ذلك عا عصو ا وكانوا يمتدون * 


0 


فوفهساق+ (آن عاتقفوا 6سنناة : أدر كوا وواجدوا + .وؤللك "انهم أن 
نزلوا احتاجوا إلى عبد من أهل المكان » وأداء جزية . قال الحسن : أدر نهم هذه 
الاأمة ‏ وإن اموس لتجبيهم الجزية . وأما الحبل ؛ فقال ابن عباس وعطاء؛ والضحاك؛ 
وقتادة ؛ والسدي ‏ وابن زيد: الحبل : العبدء قال بعضهم : وممنى الكلام : إلا بيد 
يأخذونه من المؤمنين باذن الله . قال الزجاج : وما بعد الاستثناء في قوله تمالى : ( إلا بحل 
من الله ) ليس من الأول وإعا المنى: أنهم أذلاء؛ إلا أنهم يمتصمون بالمبد إذا أعطوه . 
وقد سبق في « البقرة » تفسير باقي الاية . 

لينْسوا سواة من أهل الحكتاب أمّة” قامة” بثلون آنات الل آثاء 
الليل وم ساجدون * 

قولهتعالى : ( ليسوا سواة )؛ في سيب زولا قولان . 


أحدعما : أن الني كلت » احتبس عن صلاة المشاء ليلة' حتى ذهب ثلث الأول » 


4ع 0 م العمر انيس 





ثم جاء فبشرم ء فقال : ١‏ إنه لابصلي هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب 9 فزت هذه 
الاية, قاله ان مسعود . ا 

والثاتي ألم أسلابن سلأبف جاءة من اليبود» قال أحبارهم : مأ امن تمد إلا 
أشرارناء فنزلت هذه الآبة :قله ابن عباس » ومقاتل ٠‏ وفي ممنى الآبة قولان . 

أحدها : ل س أمة د واليبود سواء؛ هذا قول ابن مسمود » والسدي 

والثابي : ليس البرود كليم سواء » بل فيبم من هو قم ص ااه هذا قول أبن 
عباس .وقتادة.وقال ال جاج: الوقف التام (ليسوا سواء )أي : لبس 1 الكتاب متساوين. 
وفي ممنى 9 قأعة » ثلائة أقو أل ١‏ | 

أحدها :أ: ها الثابتة على أعى الل قاله.ان عباس» وقتادة ٠‏ 

والثاني : أنا المادلة قاله امسر ن ؛ ومجاه د وارتف جريج . ْ 

والثااكث :أناالمتقيمة» اله أبو عبيد » والرجاج قال الفراه ك5 ر أمة ؤاحدة 
وم يذكر بمدها أخرى» والكلام مني على أخرى » لان « سواء »لا بدلا من اندين ء 
وقد نستجيز العرب إضمار أحد الشيئين إذا كان في الكلام دليل عليه . قال أبو ذؤيب : 

عصيت إلا قلب إن لصوم سيم فا أدري أرشد طلا يا 


)0 وراد عد وار رد ين واايزار وإستاده حم ن» وافظ أحمد: 
عن ابن مسنعود قال : : آخر رسول متكي سلاة المشاء » ثم خرج إلى المسجد فاذا انا بننظرون 
الصلاة » قال : : أما إنه ل بن أهن الأول اعد باكر يمدالا د قال : وأنزل هؤلاء 
الآنات : ( ايسواسو من أهل الكتاب ) حتى بلغ ( وما تفملوا منخير فلن يكفروه والله علئالتقين ) . 
0( ديوان الهذليين ج/ قال الشيخ مود شا كر في تعليقه على' البيت :زدابنة لوت مكذا 
لا يستقم بها ممنى ؛ وروابة ديوانه : عصائي إلئها القلب إني لأمزه 
وردى :.دعاني إليها . . وثما روايتان صحيحتان . وقام ممنى الت في الذي يليه , 
فقات القلي! : الك الخحير إنَا يدليك لاءوت الجديد بحبامها 
يفوك :عا القلب » وذعب إليا » فا تع ما مرفي به + 
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وم يقل : أم لاء ولا أم غي” » لاأن الكلام معروف المنى . 
وقال آآخر : 
وما أدري إذا مت" أرضا أريو ادير أنها بليني 
اليد الذي أنا أبتنيه أم الشرً الذي هو بتنييي”9© 
ومئله قوله تعالى : ( أمّن هو قانت آناءً اليل ساجداً وقائما ) الزمر : » وم يذكر 
ضدهء لاأنفي قولة : ( قل هل يستوي الذين بعامون والدين لا بعامون ) الزمر : ه .دليلاة 
على ما أضر من ذلك.وقد رد هذا القول الزجاجج ؛ ققال : قد جرى ذَّكر أهل الحكتاب 
في قوله نمال : (كانوا بكفرون بأيات اله » ويقتلون الا.ناء يدير حق ) فأعلم لله أن منهم 
أمة قاعة . فا الماجة إلىأنيقال: وأمة غير قائمة ؛ وإعا بدأ بذك رفمل الأ كثر منهم ؛ وهو 
الكفر والمشاقة » فذّ كر من كان منرم مبايتا لم لاء . قال : و« آناء الليل »ساعاتة :وواحد 
الآناء : إن .قال ابن فارس : يقال : معنى من الليل نيو إتيان » والجمع : الآناء . واختاف 
المفسرون : هل هذه الآناء ممينة من الليل أم لا ؛ على قولين . 
أحدهما : أنه معينة ثم فييأ ثلائة أقوال . 
أحدها : أنها صلاة المشاء ‏ قاله ابن مسمود ؛ وحاهد . 
والثالي : اننا بينامغرب والعشاء ؛ رواه سفيان عن منصور . 
والثالت : جوف الليل » قاله السدي . 


00 لمثقب الببدي من قصيدة جيدة في « المفضليات » والبيتان تعبير صادق عن جبل الانساذعا 
مخبىء له القدر من الخير والشر . 
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والثاني : أنها ساءات الليل من غير تعيين » قاله قتادة في آخررين . 
وفيقولهتعالى : (وهم بسجدون)» قولان . 
أحدهما: أنه كناية عن الصلاة . قاله مقاتل » والفراء» والزجاج . 
والثاني : أنه السجود الملأروف» وليس المراد أنهم يتلون في خال السجود؛ ولسكنهم نوا 


6 مرين 03 الوه والسلجود . 


« دؤمنون لل أ والتوم الآخر: "رياص ون ررق ويتبون ءثر 
مجك ساروف في اخيرات وأولتكة . من الصا لمين ١‏ 0 يلوا 


من خير فا فا ٠.‏ لكقرن وان" عَليم ا 


قو له تعالى :(وما مد رو ا ا 
وأو بكر عن عاسم :نماو اء وتكفروه, بالتاء في الموضمينعلى المطاب؛ لقوله تمالى:( كتتم 
خبرآبة) . قال قأدة : فلن تسكفروه : لن ,يضل عن .و2 رأ قوم ؛منْهم جزة.والكسائي» 
وحفص عن عاسم ؛ ويد الوارث عن ن أي صمرو : يفعلوا » ويكفروا » بالياء فبههاء إخبارا 
عن الاأمة القاعة وبقبة أصحاب أبي مرو مخّرون بين لباه و التاع 


رن الذين “كقتروا قن" تش عن انرا ولا و لاا “من الل 
شِدْئاً وأو لفك 8 الثار "م فها غالدون ٠‏ مَثَل ما بُتفكون في هذم 
الحيار ليانيا كتستلى, ربح فيها ص أصابت خرية قوم نَنَمُوا أنقسيّم 


فأملككه وما ظدسيم اله ولكن تقس م تظلمون * 


قو له تعالى ع ا كا ة الدنيا ) اختلفوا يمن مدي 
أربعة أقوال : 
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أحدها : أنا في نفقات الحكفار » وصدقامم 

والثاني : في نفقة سفلة الهود على عامامّم ‏ قله مقائل . 

والثالث : في تفقة المشر كين يوم بدر . 

والرابع : في نفقة المنافقين إذا خرجوا مع المسامين هرب المشركين؛ ذكر هذين 
القولين أبو الحسن الملوردي .وقال السدي : إها ضرب الإنفاق مثلا لأعماهم في ش ركهم 
وفي الصرثلانة أقوال 5 


؛ قاله ماهد . 


أحدها : أنه البرد ‏ قله الأكارون . 

وألثاتي : أنه النار » قله ابن عباس . قال ابن الأنباري : وإنما وصفت الثار بأنها م * 
لتصويّها عند الالهاب . 

وأغالت: أن الضر«التسويتء وار لحن المصى والمحارةومته+صرير الغل» 
ذكره ابن الاأنباري . والحرث : الزرع . وفي معنى ‏ ظلموا أنفسوم » قولان 1 

أحدها : ظاموها بالكفر ‏ والمأ صي » ومنع حق الله تعالى . 

والثاني : بأن زرعوا في غير وقت الزرع . 

قو له تعالى : (وما ظامهم الله )قال ابن عياس : أي: ما تقصهم ذلك بغير جرم أصابوه؛ 
وما أن هم ذلك لظلميم أتقسيم عنع حق الله منهه وهذا مثل ضرب الله لإبطال أعمالهم 
في الآخرة . وحدثنا عن ثعلبء »قال : بدأ الله تعالى هذه الآية بالريح » والمعنى: على الحرث» 
حكقوله تعالى :( كثل الذي ينمق عا لا يسمع ) وإنا المنى على النموق به . وقريب منه 
قوله تعالى : ( والذين يتوفّون 5 ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ) فغير عن 
« الأزواج » وترك د الذبن » كأنه قل : أزواج الذين يتوفون متم يتربصن؛ فبدأ القرن, 


وصراده : بعد الأزواج وأنشد: 
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لملي" إن مالث لي الرريح ميلة على ابن أي دان أن تندما !' 
فخير عن أن أي ذيان» وترك نفسههوإا أراد: لمل ا نأي ديان أن ان الت 
بي الريم ميلة" . وقد بيدا بالثيء » والمراد التأخير » كقوله تمالى : ( ويوم القيامنة ترى 
الذبن كذابوا على إلله وجوههم مسودة) الرص ٠0.:‏ والمنى: ترى وجوه الزن كذيا 
على اله مسودة يوم القيامة ٠‏ ش 


و اأيرا الذن امتو | لاتتخذوا بطانة من'«ونيع لا بأ و سكم بالا 
ودوا ما عنثم قد بدت البغضاء من أثواعيم وما تخي صدورم أكرر" 
قد ينا تكثم الآنإت إذ كنم تمقاون * 0 

قو له تعالى / 5 أ ما الذين ١‏ امنوا لا ت<ذوا إطانةة من دوتع اقل ابن عباس»وجاهد: 
زلت في قوم من المؤمنين كا وا يصافون المنافقين » وبواصاون رجالا من اليرودا لا كان 
بيتهممن القرابةوالصداقق والموا رء والرضاع ؛ والحلف» قنروا عَنْ مبأطنهم: قال الرجاج : 
البطانة : الدشخلاء الذين يستبطنون [ أمره.] وينسط إلييم » يقال : فلان بطانة لفلا نف » 
أي : مداخل له مؤائل ٠‏ ومن لا يلوتم :لا تون غابة في [ إلقانم فيا غر]". 


قول ثعالى «(وثواما عنم ) أي :ود زا عتتع» وح مزل بع من مصكرو. 
وضرر ؛ يقال : فلان يعنت فلات أي : تقضد إدخَان المثشقة والأذى عليه »وأصل هذا من 
تولهم : أ كة عنوت *» إذاكانت طويلة شاقة المسلك . قال ابن قنبة وى ١‏ مرت 
دوتم ) أي 0006 المسلمين . والخبال: الشر 


قول تال : ( قد بدت البنضاء من أفواههم ) قال ابن عباس أي: ضام 


)١(‏ قال القرطي بي : ممنى ( لا يألو نم خبالا) لا يقصرون فإ فيه الفساد علينكم.. 
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الكذب ؛ والشتم ؛ وعخالفة ديتع . قال القاضي أبو »ل : وفي هذه الآبة دلالة على أت 
لا جوز الاستعانة بأهل الذمة في أُمور المسلمين من المالات والكتبة ‏ ولمذا قال أحد: 
لا بستمين الإمام بأحل الذّمة على قتال أهل الحمرب . وروي عن تمر أنه بلنه أن" أبا موسى 
أن تب رجلا من أهل الذمة, فكتب إليه يمنفه , وقال : لا تردوم إلى الم بعد إذ 
أذهم الله . 
.- 0 كص شه ١-7‏ 8 5 

» 0 أولاء تحبوعم ولا وتم وت منونف بالكتاب 3 وإذا 
لقو قلوا امنا وإذا خَدّوا عضنُوا عليكم الاأنامل من الفتبظ: كل" مووا بنيظع 
إن الله عليم' بذات الصدور » 

قول تعالى : ( ها ثم أولاء تحبونهم ) قال ابن عباس تكان عاءة الا'نصار بواصلون 
الوود ويواصلوهم فليا أسم الأنصار بذهم الييود فنزات هذه الآبة : والمطاب هذه 
الآبة للمؤمنين . قال ابن قنيبة : ومعنى الكلام : ها أنم با هؤلاء . فأما« تحبونهم» . فالباء 
واليم عائدة إلى الذرن نبوا ععرلن مصافاتوم ٠‏ وفي معنى محبة المؤمنين لم 


عٍِ 


أربعة أقوال . 

أحدها : أنبا الميل إلييم بالطباع ء لموضع القرابة ؛ والرضاع ‏ والملف ؛وهذا المعنى 
منقول عن ابن عباس . 

والثاني : أنها عمنى الرجمة لبم » لما فعاون من المعاصي التي يق بلها الذاب الشديد » 
وهذا المعنى منقول عن قتادة . 
والثالث : أنها لموضع إظوار المناققين الإعان , روي عن أبي المالية . 


والرابع: أنباعمنى إرادةالإسلام ليم ؛ وهم بريدون المسلمين على الكفر ؛ وهذا قول 
المفضل ء والزجاج . والكناب : يممنى الكتب ء قله الزجاج . 


444 7 [آلعمران: .«إداما 





قولهتعالى : ( وإذا توك قالوا آمنًا ) هذه حالة امنافقين ‏ وقال مقائل:. هم اليبود . 
والأنامل : أط راف الأماب .قال ابن عباس : والخيظ : المنق عليكع » وقيل : : هذا مزل 
از الكلام شر رب مثلا لاحل بمو إن م إن لم يكن هناك عض عل أ علة » و معلى «مونوأبفيظ؟ »: 
اكوا بجي تموتواء وزيا كان ينيم من رؤية شعل المسلمين ملكما . قال ابن جر ير : 
هذا أمر من الله تعالى لنبيته أن يدعو علهم بأن يبلكهم الله كد من النيظ . 


سيد م قداث 


إن سيك حسنة” تسؤاهم وإن دصبلحكم سيئة فر ا 
بها وإن تصبروا وتَدقوا لا يضر كم اكيدهم شيا إن الله بما يَعسَاون عيط” »* 

قولهتعالى : ( إن تمسسكم حسنة ) قال قتادة : وهي الا لفة والماءة . والسبعة:الفرقة 

والاختلاف؛ وإصابة طرف من المسلمين.وقال ابن قتدبة : الحسنة: النعمة.وااسيئة: المصيبة: 

قولهتعالى : رون ضور اتزلاق . أحدها : على أذاهم » قاله ابن عباس . 

وافاق دغل أمر القدء فاه تقل ' 

ولغ اقال ورا رلان: 

أحدهها : الشرك :. قأله ابن عباس . والثاتي : المعاصي * قاله مقاتل . 

قولهتعالى : ( (لا بشر”ك )قرأ بن كثير» وناقم واو عرو شرع يكس الا 
وتخفيف الراء وقرأ عامم » ؛ وابن عاص , وحمزةء والكساني: لا شرام بد العناد 
وتشديد الراء . قال الزجاج : الضر والضير نمسنى واحد . فأما الكيد فقال ابن ع قأهبة : هو 
المكر . قال أبو سلمان الحطابي : والحيط : الذي أحاطت قدرته جديع خلقه » وأحاط 
علمه بالا شياء كلبا . 

«وإذ عدو أت 0 أملك” ثبو 3 المؤمنين, مقا عد لقتال . والله 
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قوله تعالى : ( وإذ غدوت من أهلك ) قال المفسرون :في هذا الكلام تقدم وتأخير» 
تقديره : ولقد نصر؟ الله يدر وإِذ غدوت من أهلك . وقال ان تتببة : زوى؟ » من 
ولك : بوتأثك مدل : إذا أفدتك إياه 6 أوأسكنشكه ٠‏ ومعى مقاعد للقتال 2 المسكر 
والمصاف'" . واختلفوا في أي يوم كان ذلك »على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه يوم أحدء قاله عبد الرحجن بن عوف ء وابن مسمود عوان غنَاس 2 
والزعرتي » ونتادة ؛ والسدي » والريع ؛ وابن إسحاق . وذلك أنه خرج بوم أحد من يبت ش 
عائشة إلى 3 يصف أصحابه للقتال . 

والثاني : أنه يوم الا'حزاب » قله المسسن » ويجاهد , ومقائل . 

والثالث : يوم بدرء تقل عن الحسن أيضا . قال ابن جرير : والاول أصم » لقوله 
تعالى : (إذ مت" طائفتان من أن تفشلا ) وقد اتفق المياء أن ذلك كان يوم أحد . 

قولهتعالى : ( والله سميع عليم ) قال أو سامان الدمشق : سمييع لمشاورتك إيام في 
المروج وصادم للحروج 2 عليم عا مخذون من حب الشهادة 8 

ع«إذممّت" طائقفتان من أن تفشلا والله و ليسْهنّا وعلى الله فليتو كل المؤمنون » 
قولدتعالى : ( إذ هّت طائفتان منس أن تفشلا ) قال الزجاج : كانت النبوثة فيذاك 
الوقت . وتفشلا : مجبناء ومخورا . ( والله وليه ) » أي : ناصرهها . قال جابر بن عبد الله: 
تحنم بنو سامة ؛ وبنو حارثة؛ وما تحب" أن لوم يكن ذلك لقول الله : (, والله.وليهما). وقال 
لين[ هما ] طاثفتان من الاأنصار عمنا بذلك ؛ فمصمبها الله ٠‏ وقيل :لا رجع عيد الله 


ان أبي ف أصحابه بوم ع هيّت الطائةتان بأتباعه 8 قعصوبما لهب 
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ميم 

فأما التوكل ٠‏ فقا ابن عباس : هو الثقة بلله . وقال ابن فارس : هو إظبار المجز 
[في الامر ] » والاعماد غلى غيرك » وبقال:فلان و" كله" تكله" . أي :عاجز ‏ يكل 
7 أمره إلى غيره : وقال غيره : هو تفمل من الوكالة » تقال : وكلت أمري إلى لان فتو كل 
به أي : ضمنه ؛ وقام وأنا متوكل عليه وقال بعضهم : هو تفرواض الأمر إلى اله 
ثقة حسن تدبيره . : 

ع«( ولقد نصر أنه يدر وأثم أذلة فانتقوا الله لملم تمشككرون » 

قواهتمالى : ( ولقد نصر؟ الله ييدر ) في تسمية بدر قولان . ْ 

اعفد ار رجل اسمه بدر» قله الشعي . 

والثاني : أنه ١‏ سم لكان الذي التقوا عليه ذكرة الواقدي عن أشياخة . 

قولهتعالى د “)أي : لقلة المَّده والمُدد :للحم تتكرون) 5 

> إذ تقول نين ألن بكفيي أن يمد كر ريع ار آلافر من 
اللائحة مين */ أ 


قو له تعال:(إذ تقول المؤمتين لكأن تمدع رت ) )قل الشمي : ار 
إن جابر مشري مكة : إني أمدك بقوي ء فاغتد ذلك على السلمين » فثزات هذه الانةا. 


وي أي يبوم كان ذلكىفيه قولان . 


ا 01 عباس » وعكرمة » ومحاهد , وقنادة , 
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والثاني : يوم أحده وعدم فيه امد إن صبروا' فلمالم يصيروا عل 'عداواء روي عن 
عكرية والضحاك ؛ ومقاتل ؛ والاأول أصح ٠‏ والكفاءة : متقدار سد اللة . والا كتفاء: 
الاقتصار على ذلك . والإمداد : إعطاء الشي* بعد الثىء . 

قولهتعالى : ( منز لين ) قرأ الأكثرون بتخفيف الزاي , وشددها ابن عامر . 

٠‏ بلى إن تمبروا وتتّقوا وبأتوم من قورع هذا أعده' كمربم خمسة 
لاف من اللالكة مسو مين )» 

قولهتعالى : ( وبأتوم من فورم هذا ) فيه قولان . 

أحدها : أن ممناه : من وجههم وسفرم هذا قله ابن عباس . والمسن . وقمادة 3 

والثاني : من غضبهم هذا ء قاله عكرمة , وجاهد . والضحاك في آخرين . قال ان 
جرير : من قال:مرن وجبهم ؛ أراد ابتداء مخرجيم يوم بدر؛ ومن قال : من غضبهم: أراد 
ابتداء غضبهم لقتلام .يوم بدر”" . وأصل الفور : ابتداء الأمى يؤخذ فيه ؛ يقال : فارت 
القدر : إذا ابتدأ مافيها بالغليان» ثم اتصل. وقال ابن فارس : الفور الفليان , بقال : فارت 
القدر تور , وفار غضبه: إذا جاثى ويشولون : فمله من فوره أي : قبل أن سكن . 





(1)نص كلام ان جري : « فالذي قال في هذه الآنة ممنى قوله تمالى :من فورم هذا) من وجييم هذاء 
قصد إلى أن تأويله : وباتيع كرز بن جار وأصحابه يوم بدر من ابتداء تحرجمم الذي خرجوا منه 
|نصرة أصحابهم من امثمركين . وأما الذبن قالوا : منى ذلك : من غضهم هذا ؛ فاعًا عنوا أن تأويل 
أله . 2 3 1 8 ٠.‏ 5 
ذلك : ويأتيم كفار قريش » ونباعهم يوم أحد من ابتداء غضيهم الذي غضبوه لقتلام الذن قتلوا 
يوم يدر بها. 


زادالمسيرج ١|‏ دمو 
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وني بوم فورهم قولان ٠‏ 
أحدما اشيم بذرء قاله قتادة . 
والثاني : بوم أحد» قال تجاهد.والضحاك ,كانوا غضبوا تافر 


قولهتعالى : ( مسو مين ) قرأ يد الواو» والباقون 
0 » فن فح الوأوءا راد أن الله س ومباء ومن كسرهاأر اد ن اللالكة اندوقت 
أنفسها . وقال الا خش : لوقت غينبا :وق الحديث عن السي جنع كن أنه قال يوم 
بدر : « سوموا فان الملائكة قد سومت »22 ونسب الفمل إليياء فبذا ذايل الكبر. 
قال ابن قتدية : وممنى مشومين : معامين بعلامة الحرث © وهو من السياه [مأجوة]: 
والسومة : العلامة التى جل جا الفارسن فيه ٠‏ قال علي رضي الله عنه : ركان سياه خيل 
الملائكة بو بره الماؤف الاليض في أذناها ونواصبها '. وقال أبو هريرة: العبن 
الاأحمر . وقال ناهد :كانت أذناب ب خي وهم مجزوزة؛ وفيبا العبن . وقال هشام بن عروة : 
كانت الملالكة على خيل بلق , وعاءٍ بم مانم طفر. .وروى اعباس عن رجل من في غفار قال : 
حضرتأنا وابنعم لي بدرا» وتحنعلى شرك ناء فأقلت سحاية » فامادنتمن اميل مما فير 
جمحمة اميل بو سعمنافا رسأبقول :أقدمحيزوم فأماصاحجبي فاتموانه:وأما أنا فكنتأعلك , 
لم التعشت ”. وقال أبو داود المأزني في : إفي لا نبع يوم بدر رجلا من ا مشر كينلا ضر بهء 


(١)روامن‏ جرير الطبري ج/115/00 عن عمير بن !داق قال :إن أول ما كان الموف ليومشذ 
- بمني ليوم بدر - قال رسول الل كلاق :د تسوموا فاناملانكة قد تسومت», 1 
قال الشيخ أحمد شا كر : وعمير بن اسحاق أبو عد مولى بني هاثم ». روى عن الأقداد بنْ الأسود» 
وتمرون اناس ف ويف ليل الحديث » وق أبو حاتم والنسائي : لامل روى عنه غير ابن عوث» قال ابن 
ممين : ثقة » وقال أيضا :لاساوي حديئه شيئاء ولكن بت اخدوله فا كذ ث "ا ترى مرسل © 
وعن رحل يكب حديثه ولا ممتج به . : ' 
(؟) ددام ابن هشام في « السيرة »اج وإعسدء ورواء ه ابن حرير في « التفسير » » حدثنا ابن بيد 
قال : حدثنا سلمة» عن عط بن اسحاققال :حدثي عبد الله أبين بكر أنهحدث عن ابن :عباس » أنذانْ- 
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فوقع رأسه قبل أن ييصل إليه سيق»فمر فت أن غيري قد قتله 99 . 
وفي عد الملاكة يوم بدر خمسة أقوال ٠‏ 


لضا الوا ل ري ل ا 
قال : : بينا أنا أمتم من قليب بدر ء جاءت ري شديدة لأ ر أشدمنياام جاءتر بح شديدة|أر 
أشد منها إلا التي كانت قبلها»ثم جاءت ربح شديدة إأرأشدمنبا.فكانت الريسح الا ولىجبريل 
نزل في ألفين من الملاسكة ؛ وكان مع رسول الله َيه , وكانت الريم الثانية مركائيل نزل 
في ألفين من الملانكة عن عين رسول الله ء وكانت الريح الثالئة إسرافيل نزل في ألف 
من الملانكة عن إسار رسول الله ؛ وكنت عن يساره ؛ وهزم الله أعداءه . 

والثاني : أربمة 1 لاف » قاله الشمي . والثالث : ألف ء قاله يجاهد . 


والرابع : نسعة 1 لاف » ذكره الرجاج . 

عباس قال :حدثي رجلمن بني غفار » قال : أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصمدنا في جل شرف شاعل 
بدر ؛ وحن مش ركان » نننظر الوقمة على من تكون الدأبرة » فننتوب مع من ينتبب » قال : فبينا نحان في 
الحلى » إذ دنت'منا سحاية » فسممناأ فيها محمة الخيل ؛ فسممت قائلآ يقول : أقدم حيزوم . قال : فأما 
ابن عمي فانكدف قناع قلبه هات مكانه » وأما أنا فكدت أهلك . ثم تماسكت 

الدبرة : المزعة في القتال . أقدم : كلمة زجر تزجر برا الحيل : وأمى لها بالتقدم . حيزوم : اسمفرس 
من خيل الملائكة يومئذ » وبقال : هو فرس جبريل عليه السلام . وقناع القلب : غشاؤء . 

وجاء ني الحديث الذي أخرجه ه مسلم » ص عرس ؛ قال أبو زميل ‏ هو ماك الحنغي - فحدة-ني 
ابن عباس قال ؛ بم رجلمن ااسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه ؛ إذ سمع ضر بة 
بالدوطفوقه ؛ وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم » فنظر إلى المشرك أمامه .آخر مستلقيآ» 
فنظر إليه » فاذا هو قد حُنْطيم أنفه » وشق وجبه كضرية بالسوط . فاخضر” ذلك أحمعءفجاء الأنصارني 
عد بذلك رسول الل كلاق » فقال : « صدقت ذلك من مدد الدماء الثااثة » فقتلوا بومئذ سبعين » 
وأسروا سين . 

)00 ذكر هذا الآ ابن عشام ج/ سبد عن ابن اسحاق عن أبيه » عن رجال من بني مازن بن 
التحار ع ن أبي داود المازني ٠‏ ومن طريقه أخرجه الطبري وغيره . 
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والخامس : ثمانية آلاف » ذ كره بع الفسرين . 

عل وما جمله الله إلا بُشرى لكم ولتطمئن” رع به وما لمر 1 و 
عند الله العزيزر الج م« ْ 

قوله تعالى :(وما جغله الله) , بسني المدد (إلا بشرى), أي : إلا بشارة تطيب أتقسي » 
(ولتطمئن قلويكبه ) تسكن في المرب » ولا تجزع » والأحكرون على أن هذا المدد 
وتر زقل ماه : يوم أحد » وروي عنه مأ يدل على أن الله أمدم في في اليومين بالملالكة 
جمينا ‏ غير أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر . : 

تودتا : (وما للتصر إلا من عند الله) أي : لبس يكثرةالسَدد واد . 

»ا ايقطلع طر 0 من" الذين مكفرٌ وا أو يحكبتم فينقلبوا خائبين )» 

قولهتعالى :( ليقطع طرفاً) معناه : نصرك ببدر ليقطع طرفاً ٠‏ قال ازجاج: أي 
ليقثل قطمة منرم ٠‏ وفي أي يوم كان ذلك فيه قولان ٠‏ 

أعتعاة لي بحر ]لاتلري وعابة ارون 

والثاني : يوم حي قتل منهم مانية وعشرون » قله السدي . 

قولهتعالى : ( أو , بكبتهم ) فيه سبمة أقوال > ٠‏ 

أحدها : أن ممتاها: مجزممم ء قله أبن عباس » وألزرجاج. 

وااثاني : يخزمهم ء قله قتادة » ومقائل .. 1 
سرعم ؛ قله أبو عبيد “ واليزيدي . وقال الخليل:هو الصرع على الوجه. 
والرابع : مملكيم:» قاله أو عبيدة .والحامس : بلمنهم » قله السدي 
والسادس : يُظفر عليهم » قله ميرد . 0 


والثالث : له 


آل عمران:بما هع 





والسابع : يشيظهم , قال النضر بن شميل . واختاره ان قتدبة . وقال ابن قنيبة : أهل 
النظر وا أن التاء فية منقابةعن دال كأن الأصل فيه 3 يكيدم 2 أي # بصييهم في 
أكبادهم بالمزن والغيظ . وشدة العداوة» ومنه يقال : فلان قد توق المزن حبده ‏ 
وأحرقت المداوة كبده ؛ والمرب تقول : المدو : أسود الكبد . قال الأعثى : 
٠. 5 8. 8. 1 .‏ 4 4 
فا أجْشمْت" من إتيان قوم هم الأعداءوالا كبادسود”” 
كأن الأأكياد لما احترقت بشدة العداوة » اسودت » ومنه يقال للعدو : كاشيح 2 
لأنه عخبأ المداوة في كشحه . والكشح : الماصرة . وإعا بريدون الحكبد ء لأن الك__د 
هناك . قال الشاعر : 
مقن أطتانا عل“ كدي )© 
والناء والدال»تقاريتا احرج » والعرب ندغم إحداها في الاأخرى » وتبدل إحداها 
من الأخرى»حكتقو لحم : هرت الثوب وهرده : إذا خرقه »وكذلك :كيت المدو .2 
وكيده » ومثله كثير ١‏ 
قولهتعالى : ( فينقلبوا خائبين) قال الزجاج : الخانت : الذي ل بنل ما أُمّل . وقال 
غيزة+ القرق بن اللمبة واليأل ء أن اخليية لا تكون إلا سد الاأمل »واليأين' قد يكون 
من غير أمل . 
)١(‏ ديواتة ص #وس, 


وأحشمت : على البناء لللحبول من أجشمة الأمر : إذا كلفهإباه تتعحلىيه عشقة . اتيان فوم: يقصد 
قوم صاحبته التي انصرفت عنه . عدو أسود الكيد : أحرقت كبده العداوة . 
(؟) هو للنمر بن تولب »وقهامه : 
أقارض أقواماً فأوفي قروضهم 2 وعفة إذاأردى النفوس شحيحبا 


نفد مهم نافذات تؤّتي ‏ واضمر واقاةاهامة 


1 آل عمران ترا 





8ع عر لايس ع يشير 


ع ليس لك ف الأمثر شي أو حو علييم أو بعد . هم فاتيم 
000 ٍ 
ظالمون * 0 ش 
قوله تعالى ؛ ( لس 'لك من الأعى شي* ) في سدب أزولها خسة أتوال. 
١ ِ 1‏ 2 : 
على وجبه ء ققال : د كيف يلح قوم قملوا هذا تيم نوهو بدعوهم 7 ربعم م 
فنزلت هذه الآبة أخربجه مسل في « أفراده » من حديث أنس” '".وهو قول ابن عياس؛ 
والحنن . وقتادة ؛ والرييع ٠‏ 
والثاني : أن الني أحَكاي : لمن قوما من المنافقين » فنزلت هذه الآية / قاله 
إن عمر 262 . 
ك8 ا 2 . 1 3 يب 
5 والثالث : أن الني: فق هم سنت الذين اممزمؤا بوم أاحث فزلت هده الايق 
فكف عن ذلك. تقل عن ابن مسعودء وابن عباس . 
والرابع:أنسبعين من أهل الصفة»خرجوا إلى قبياتين من في سليم :عضية وذكوان» 
فقتلوا جيماً ٠‏ فدعا الني جل علييم أربسين بوم » فنزلت هنه الآبة ؛ قالها مقائل 
إن سلهان”**. | 
)١(‏ ودواء أحمد في « المسند » والترمذي وغيرهما » والرياءية على وزك مانة : الأسنان الأزبمة التي 
تلي الثنايا بين الثنية والناب 1 1 
(9)دداء احمد في 0 المشتد» وااكرمذي عن ابن عمر . وقال الترمدي.؛ هذا حديث حسن غريب 
صحيح يستارب من هذا الوجه » من حديث نافع عن ابن عمر عولفظه عند أحمد : د كان رسول الله مكاي 
0 كين إإسهيهم بأعائهم حتى أزل الله : ( ليس لك من الأعس شيء أو بتوب عليهم 
أو يعليهم انهم ظا مون )فترك ذلك . 


(م) روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال : كان رسوك ل م يقول حين يفرخ من ضلاة 
الفحر من القراءة و>كبد وفع رأسه : سم الله لمن حمده؛ ربنا ولك الجد » ثم يقول وهو قالم : اللهمت 


آل عمران : و«ا.سل 3-5 





5 3 2 0 
والمامس : أن الني يلاع لمارأى جزة تمثلا به قال :د لا مئان بكذا وكذا 


منبم» فنزلت هذه الآمة : فاله الواقدي . وفي ممى الآبة قولان . 


أحدهما : ليس لك من استصلاحهم أو عذامهم ثي*. 
والثاني : ليس لك من النصر والهزعة ثيء . وقيل : إن« لك » عمنى « إليك ». 


قوله تعالى : ( أو يتوب عليهم ) قال الفراء: في نصبه وجهانءإن شت جماته معطوفاً 
على قوله تمالى : ( ليقطع طرفا ) وإن شت جعلت نصبه على مذهب « حتى » > تقول : 
لا أزال مك حتى تعطيني » وما نفى الأعس عن “نبي أثبت أن ججيع الأمور إليه بقولهتهالى: 
(ولله ماني السموات وما في الاأرض ) 

يول ماني السّسوات وما في الأرض يَمْفِرً لمَن' يشاء و يُمَذب من 
أبشاه واه غفور” رحيم” ٠‏ باأْيها الذن آمَمُوا لالأكلوا الربوا أضعافاً مضاعفة 
وانكقوا الله للك تُفلحون * 

قوله تعالى : ( يأها الذين آمنوا لا تأ كلوا الريا ) قال أهل التفسير : هذه الآبة تزلت 


- أنج الوليد بن 'اوليد » وسامة بن هشام » وعياش بن أبي ربيءة » والمستضعفين من الو منين » اللوم اشدد 
وطأتك على مضر ؛ واجلها عليهم كسني بوسف » اللهم المن ليان ورعلاً وذكوان وعصيئّة عصت الله 
ورسولهء ثم بلغنا أنه ترك ذلك ما أنزل ( ليس لك من الس ديء أو يتوب علهم أو يعذبهم فانهم 
ظالمون ) هذا لفظ مسل . 

وقال الحافظ في « الفتح » ج /مارسيم : وهذا ‏ يريد الحديث ‏ إن كان محفوظاً احتلل أن يكون 
زول الآنة تراخى عن قصةأحد ء لأأن قمة رعل وذكوان كانت بمدهاء كم سيأتي تلو هذه الذزوة ‏ وفيه 
بعد . والصواب أنها ززات في شأن الذين دعا علهم بسبب قصة أحد » والله أعلم . ويؤيد ذلك ظاهر قوله 
تالى في سدر الآ( ليقطم طرف من الذبن كفروا ) أي : يقتلم ( أ بكبنهم ) أي : يمخزيهم . ثم قال : 
( أو يتوب علهم ) أي : فيساهوا ( أو يمذبهم ) أي : إن ماتوا كفاراً : 

وقال في ج/م/ ١‏ : ثم ظهر لي علة الخبر » وأن فيه إدراجا » وأن قوله : حنى يرل الله منقطع من 
رواءة الزهري عمن بلنه » بين ذلك مرفي روانة يونس المذكورة . 


م6 000 العران تسو 





في ربا الجاهلية . قال سعيذ بن جبير : كان الرجل يكون له على الرجل المال'؛ فاذا حل” 
الأجل » فيقول :أخّرعني * وأزيدك على مالك . فتلك الا'مزماف المضاءفة. .63 





)١(‏ قال الشيخ أحمدشاكر رحمهانّفيه عمدةالتفسير »سج |س | «تعليقأعل هذءالآبة: والمتلاعبوق بالدين 
من أع ل عصرناء و أولياؤع من عا بدي التشر بع الوثتي الأجني» بل التتسريع الهو ديفي الرب!ا يلمون بالقرآق» 
ويزعمون أن هذه الآنة تتدل على أن الرم! الحرم هو الأأضماف المضاعفة » ليجيزوا مابتي من أنواع الرباء على 
ما ترتقى أهواؤم وأهواء سادتهم » ويتركوا الآنة الصريحة :( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لانظادون 
ولا تظامون ) فكانوا في ثلاعبهم بتأول هذه الآنة الصريحة أسوأ حالاً من : ( بتبعون ما تشابه منه أبتفاء 
الفتنة وابتناء تأويله )ء (٠‏ فأولتك الذن سمى الله فاحذروم ) . 


وقال الشيخ هود شلتوت في كتابه د تضسير القرآثة لكريم » ص .مه : بقي حلينا آنا بذ في هذا 
الشأن لأس خطير » هو أن بعض الباحثين المولمين بتصحيح التصرفات الحديئة ؛ وتخريبيا:على أسسان 
قبي إسلامي » ليعرفوا بالتتجديد » وعمق التفكير » بحاو لون أن بجدوا تخريحها للمماملات الربوية التي قمع 
التعامل با في المصارف أو صناديق التوفير » أو السندات الحكومية أوانحوها 3 ويلتمسوث السبيل الى 
ذلك ٠‏ فنهم من يزعم أن القرآك إِغا حرم الريا الفاحش بدليل قوله : ( أضمافا مضاعفة ) فبذا تيبدفي 
التحرم لا بد أن يكون له فائدة » والا كان الاتيآن به عيثا » تمالى الله عن ذلك, وما فائدته في زعميم 
الا أن يؤْخذ بمفوومه » وهو إناحة مالم يكن أضمافاً مضاعفة من الرب! . ١‏ : 

وهذا قول بأطل ؛ فان الل سبحائه وتعالى أتى بقوله : ( أضمافا مضاعفة ) توبيخا الهم على مسا كانوا 
يفماون » و إبرازأ لفلهم السيء؛ وتشرير] به » وقد جاء مئل هذا الاسلوب في قرله تعالى': (ولا تكرهواً 
فتيانكم على البذاء إنأرد تحصن لتبتنوا عرض اللياة الانيا)اثنور: مم قليس الغرض أن يحرم علمهم ]كرا 
الفتيات على البفاء في حالة ارادتهن النحصن » وأن يبيحه لن إذا م يردن التحصن »ولكته يبشع ملإقتلوته» ‏ 
ويشبر به » ويقول له م : لقد بلغ يم الأمر أنم تكرهون فتياتم على البناء وهن يردن التحصنء وهذا 
أفلع ما يصل إليه مولى مع مولاته » فكذلك الأمر في آلة الر! » يقول الله لحم : لقد بلغ © الآمر في 
استحلال أكا ل الرب! أنتم تأكلونه أضمافاً مضاعفة » فلا تفملوا ذلك ؛ وقدجاء البي في غير هذه المواضع. 
مطلقاً صر بحا » ووعد الل ممح الزبا قل أو كثر »:ولمن آ كله ومؤكله » وكائبه وشاهديه » م إساء لي 
الآثآر » وآذن من لم يدعه محرب الله وحرب رسوله » واعتبره من الظل الممقوت » وكل ذلك ذكر فيه 


آل غمراك :رسو_سم| بذع 


#إواتفوا التار التي أعدت للكافرين )* 

قولهتعالى : ( واثقوا اانار التي أعدت للكفرين ) قالاءن عباس : هذا نديد 
للمؤمنين . لثلا ,يستحلوا الربا . قال الزجاج : والمتى : انقوا أن تملوا ما حرم الله 
فتكذنروا . 

وأطيعوا اله وال سول لملكم ثر مون ٠‏ وسار عنُوا إلى منفيرة من 
د وجمّة عرضها السموات والارض” عدت للسسّقين »* 

قول تعالى : ( وسارءوا إلى منفرة من ربك )كلهم أنبت الواو في « وسارعوا »إلا 
نافما . وابن عاص » فانهما لم يذكراها . وقال أبو علي : وكذلك هي في مصاحف أهمل 
المدينة والشام » فن قرأ بالواوء عطف « وسارءوا »على « وأطيموا » ومن حذفباء فلا"ن 
الجلة الثانية ملتمسة بالا ولى , فاستغفنت عن العطف. ومعنى الانة : بادروا إلى ما يوجب 
لمنفرة . وفي المراد عوجب المنفزة هاهنا عشرة أقوال . 


أحدها :أنهالاخلاص: قله مانن عفان رضي امم 


والثاني : أداءالفرائض . قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
والثالث : الإسلام » قاله ابن عباس . 


في الربا على الاطلاق دون.تقييد بقليل أو كثير ٠‏ ومنهم من بل الى اتمتباره ضرورة من الذمرورات 
بالنسبة للأمة » ويقول : مادام صلاح الأمة في الناحية الاقتصادية متوقفاً على أن تتمامل بالري! » وإلا 
أضطر بت أحوالم! بين الأمم ؛ فقد دخات بذلك في قاعدة ه الضرورات تبح الحظورات» وهذا أيضاً 
منالطة » فقد بينا أن صلاح الأمة لايتوقف على هد التعامل » وأن الأمر فيه » إناهو وهم من الأوهام» 
وضمف أمام النظم التي يسير عليها الثالبون الأقوياء . 

وخلاصة القول : د انكل محاولة براد با اباحة ما حرم الله » أو تبرير ارتكابه بأي فوع من أتواح 
التبرير » بدافع الجاراة الأوضاع الحديثة أو الخربية » والانخلاع عن الشخصية الاسلامية » انما هي جرأة 
على الله تعالى » وقول عليه بذير على » وضمف في الدين » وتزازل في اليقين ٠‏ 


37 ! آل عمران :وس 





. والرابع : التكبيرة الأولى من الصلاة» قاله أنس بن مالك . 
والخامس : الطاعة عقاله سميد بن جبير . والسادس : التوءة؛ قاله عكرمة . 
والسابع : لهجرة قاله أبو العالية .والثامن : الجباد ‏ قاله الضحاك . 
والناسع : الصلوات الخس » قاله عان. والعاشر : الأعمال الصالمحة . قاله مقائل . 
قولهتعالى : ( وجنة عرضبا السموات والاأرض ) قال ابن قتنبسة : أراد بالعرض 
السعةء ولم ير د المرض الذي مخالف اطول » والعرب قول : بلاداعريضة نأي : واسعة ٠‏ 
وقال الني يلاك للمنوزضين يوم تنك لقدذهبتمفيها عريضة». 1 
قال الشاعر.: ش 
كان انان وه عريية تعن الاقف انون وا عا 
. قال : وأصل هذا من العرض الذي هو حلاف الطول؛ وإذا عرض الشي» اتسمء 
وإذا م يعرض ضاق ودق : وقال سعيك ن جبير :لو المق سضون إلى بعض كانت المنة ف 
ع الذين تفقو ن في السّراء والضْراء والكا ظمين التبظ والفافين 
عن. الثاس والله يحب” الحسنين * ' 
قولهتعالى :(الذرين ينفقون فيالامراء والذسراء) قال ابن عباس: فيالعسر واليسر+ومعنى 
الآية : أنهم رغبوا ف معافلة الله 0 فم بطر ثم الرخاء 0 فيفسيرم» و عنموم الضراء فبخلوا : 


قولهتعالى : ( والكاظمين الفيظ ) قال الزجابم : يقال : حكظبت النيظ : إذا 


(1) البيت غير منسوب في « الكامل » و « الاسان » وروابتها : « كأن فجاج الأرض » ٠.‏ والحابل : 
الصائد ٠‏ وكفته : حبالته التي يصيد بها 
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أمسكت على ما في نفسك منه ؛ وكظم البعير”" على جرنه : إذا رددها في حلقه. وقال ابن 
الا نباري 5 الاأصل في الكظم : الإمساك على غيظ وغم. وروى ابن جمرعن الني مكل أنه 
قال: « ما جرع عبد جرعة أفضل عند الله درن جرعة غيظ يكظمبا ابتناء وجه الله 
قبارك وتءالى د 

قوله تعالى : ( والعافين عن الناس ) فيه قولان . 

أحدهما : أنه المفو عن المماليك . قاله ابن عباس والرييع . 

والثاني : أنه على إطلاقه . فهم يعفون من ظلمهم » فاله زيد بن أسل » ومقائل 5 

“ل والذين إذا فمّلوا فاحشَة 0 عسوا اسيع ذحررا ان 
فاسمتنفروا الذنوهم ومن نر الذانوب إلا الله ول ينصيروا على ما فسّلوا 
وهم يملّمون . أولنك جزاؤم مغفرة من ربهم وجنات تحري من تمتها الأنبار خالدن 
قبها ونمم أ جر العاملين * 

قو اه تعالى :) والذين إذا فعلوا فاحشة ) في سيب نزولا ثلائة أقوال . 

أحدها : أن ام رأة أنت إلى ن ا 
فأى الني كريدم كانه فذكر ذلك , فنزلت هذه الآبة » رواه عطاء عن ابنعباس ” 

(1) الحرة ؛ بالكسر : ما خرجه البمير من بطنه ليمضنه ثم ييلمه . 

(؟) أخرجه الامام أحمد في د المسندع وابن ماجه عن ان عمر » ونقل اأسندي عن « زواقد 
البوصيري » قال : أسناده صديح » ورجاله ثقات 5 وذكره الاسذري في « الترغيب والترهيب » وقال : 
رواه ان ماحهء ورواته معداج بهم في الصحيح ٠‏ 

الجرعة : يجوز فا ضم الحم ؛ وهي الاسم من التجرع » أي : الب » وتجموز فتحها » وهي المرة 
الواحدة منه » والجرعة بالضم أيضا : ملء الفم يبتلمه » وترع الجرعة : شربها وابتلمها . قال فيدالاسانه 
وجرع الفبظ : كظمه على المثل بذلك ٠‏ وفي « البانة » كظم النيظ : تجرعه واحال سببهء والصبرعليه. 

() ذكرء الواحدي في« أسباب الْزول ع بدون سند . 
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والثابي 0 وثتفيا | + خى الني جل ينماء فخرج الثقفي مع انيف 
بعض مغازيه » فكان الأنصاري يتعبد أهل الثقفي» فجاءذات يوم فأيصر المرأة قداءتشلت 
وهي نا سرة شعرها؛ فدخل وإ يكن ااقذعب انها ُوعنمك كفها فل وها ققبنلة 
ثم ندم “فأدر راجما » ققالت : سبحان الله خنت أمانتك ٠.‏ وعصيت ربك ؛ وم 
مح حيس دست ا 
أخيرنه المرأة بفمله ؛ «فخرح بطلبه حتىدل ايه قندم على ص" يمه فوافقه ساجدا نقول: ذ 
ذني»قد نخنت أنخي . فقال له : با فلان انطلق إلى رول الله مع فاسنأله عن ذنبك 0 
له أن مجمل للك منةخرجا » فرجع إلى امدينة » قنزات هذه الآية بتوبنه رواءأبو اما ظ 
عن أبن عباس ” ابووكر عاتن ْ 

والثالث أن السدين قاو لاني 5 لبل أكرم عل اللدمنا !كان 
أحدم إذا أذاب أصبحتؤ كفارة ذنوبه مكتوبة في عتبة بأبه» فازلت هذه الآبة فقال. 
الني ولق :الا أخيع مخير من ذلك» ذقر أهذه الآية عوالتي قلباء هذا قول عطأ؟؟ . 
واكتوا للرماه لحت تاردق لجرا ولام أ اقيم خرن بعل أولنة: 

أحدما أنبا نت هم ا لين 

والثاني : أنها لصنفل آخرء قله أبو سليان الدمشقي 

والفاحشة: افيح مكل تو نعار 3 قدرف ةلمن وف لوديا غانا وان 
أحذماء آنا ارين لجار ن ويف والسدي ومقائل:: 
الثاني : أنباكلسقبيزة قله جماعة من ارين . 


(1) رواء الواحدي في ه أسباب التزول ه من طرريق الكلي » وهو ضميف جد ٠.‏ 
ا 0 أبي دباح مرفوعاً ٠‏ 


الع ادس ع 


واختلفوا في « الظل » المذ كور بمدهاء فليفرق قوم ينه وبين الفاحشة » وقالوا : 
الظلم للنفس فاحثة أيضاًء وفرق 1 خروذء فقالوا:هو الصنائر . وفي قوله تمالى: ( ذَكروا 
الله ) قولان . 

أحدهما : أنه ذكر اللسان » وهو الاستغفار » قاله ابن مسعود » وعطاء في آخرين . 
والثاني : أنه ذكر القلب ء ثم فيه خحسة أقوال . 
أحدها : أنه كر العرض عل الله قاله الضحاك . 
والثاني : أنه ذسكر ال ؤال عنه يوم القيامة » قاله الواقدي . 
والثالث : فحكر وعيد الله لهم على ما أتوا ء قلة بن جرير. 
والرابع : ذحكر نبي اله لهم عنه . 
والمامس : ذَكر غفران الله : ذكر القولين أبو سليمان الدمشقي . 
فأما الإصرار » فقال الزجاجج : هو الإقامة على الشيه ٠‏ وقال ابن فارس : هو المزمعل 
الشيء والثبات عليه ”", ولامفسرين في المراد بالاصرار ثثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه مواقمة الذنب عند الاهتمام به . وهذا مذهب ماهد . 
والثاني : أنه الثبوت عليه من غير استغفار» وهذا مذهب قتادة”", وابن إسحاق . 
)0 جاء في معجم « مقايس اللئة » ومن الياب : الاضرار : العزم على الشيء ٠‏ و إنما حملتاه قياسه » 
لآن العزم على اليء والاحماع عليه واحد » وكذلك الاصرار : ااثبات على النيء . 


(؟) روى الطبري عن قتادة قوله تعالى ( ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعون ) فابام والاصرار 8 
فاءًا هلك المصرو الماضوث قدما لا تنباهم عخافة النهعن حرام حرمه الله عليهم؛ ولا يتوبوث من ذنب 
أصابوه حتى أتاهم الموت وهم على ذلك ؟ 
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والثالك : أنه ترك الاستئفار منه » وهذا مذهي السدي© و ةا 
ثلاثة أقوال .. 


أحدها :وم يعامون أن الام راد يضر وأن ركه أو من التمادي » قل بن 
عباس ؛ والحسن . 


والثاني:يعامون أن الله يتوب على من تاب ء قاله يجاهد ؛ وأبو ممارة . 
والثالث : يعلدون أنم قد أذنيواء قاله السدي » ومقائل . 


ا قد خَدَت” من قببليم سنن فووا فى الاأرضٍ انظ روا كيف 
كازعا قبة * الكنين » 


(1) قال أبو جمفرالطبريج || 55 : وأولىالأقوالة وذلكالم و ابعندةقولسن قال :لانسرا بال :الاقامة 
على الذاب عامداً » وترك التوبة منه ٠‏ ولا معنى لقول من قال : الاصرار على الذنب هو مواقمته » لدْنْ الله : 
عن وحل مد برك الاصر ار غلى الذنب مواقم الذب 0 قال 0 (دالذن اذا فملوا فاحدة أو ظدفوا 
أنفسهم ذكروا اللهفاستذفروا للنويهوومن يذفر الذنوب الا الله ولبصروا على ما فملوا وهم بعلمون ) ٠‏ ولو 
كاك المواقع الذنب مصراً بوائمته إياء » لم يكن الاستنفار. وجه مفروم » لأن الاستتقار من الذنب اما 
هو التوبة منهواأندم »ولا يمرك ف .للاستغفار من ذنب لم بواقمة صاحيةوحة ٠.‏ وقدروي عن الني مق أنه 
قال : دما أصر من استغفر إن عاد في اليوم سبعين مرة »!» حدثي بذلك الحبين بن يزيد السبيمي قال : : 
حدثنا عبد ايد الخماني » عن ماك بن واقد » عن أي تصيرة » عن.مولى لابي بكر؛ عن أن بكر » عن 
رسول ان مث . فلو كان مواقم الذنب هرا لم يكن لقوله : د ما أصر من أستذفر أو إن عاد في اليوم' 
سبمين مرة » ممنى ع لأن مواقمة الذي إذا كاذت هي الاصرار ؛ فلا يزيل الاسم" الذي لزمه معن غيره»: 
كيالا يزيل عن الزائي اسم زان وعن القاتل اسم قائل توبته منه » ولا ممنى غيرها . وقذ'أبان هنذا 
الخبر أن المستغفر من ذه غير مص عليه » فعلوم بذلك أن الاصرار غير المواقمة:» وأنه المقام 
عليه ء على ما قلنا قبل , 

وقال ان كثير بعد ذكره المديث | اسابق الذي استدل به الطبري : ورواه أبو داود » لدي 
والتزال فق و مسيده #«من خديث عثماك بن واقد ؛ وقد وثقه حيى بن ممين » وشيخه أبونصيرة اأو اسطى» 
وأسمة مسم 
الحديث بذاك » فالقااهر أنه لأجل حوالة هولى أبي بكر 2 ولكن حبالة 19 لاتضر ٠‏ لانه تارم ي اكبيد 0 
ويكفيه نسبته الى أبي بكر 0 ٍُ 


ن عبيذ ) وثقه الانامأحمد »وان حان » وقول علي بن المدينى » والترمذي : ان ساسناد هذا ٠‏ 
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. قولهتعالى : ( قد خلت من قبام سنن ) السنن : جمع سنة . وهي الطريقة ٠‏ وفى 
ممنى اكلام قولان . 

أحدهما : قد مضى قبليم أهل سنن وشرائع » فانظروا مأذا صنمنا بالمكذبين منهم ؛ 
وهذا قول ابن عبا 

والثاني : قد مضت قبل -: ن الله فى في إهلاك من كذب من الاأمم » فاعتيروا بم“ 
ا ا ا الاأرض ) قولان 

أحدهما : أنه السير في السفر قال الزجاج : إذا سرتم في أسفارك ء عرفتم أخبار 
البالكين جكنيم . والثابي : أنه التفكر . وممنى : فانظروا : اعتيروا » والماقبة : آخر 
الاأمر . 

هذا يان لالكّاس وهدى وموعظة لمكتين » 

قوله تعالى : ( هذا بيان” للناس ) قال سميد بن جبير : هذه الآءة أول ما نزل مره 
دال حمرات » وني المشار إليهبدهذا» قولان . 

أددعها : أنه القران 3 قاله الحسن ٠وتتادة‏ »ومقائل 3 

والثاني : أنه شرح أخبار الام السالفة » قاله ابن اسحاق . والبيان : الكشف عن 
الثيء . وبان الثيء : انضح ء وفلان أبين مك فلان» أي: أفصح . قال الشمي :هذا 
مك رك ل : 

*« ولا دوا ولا تحزوا وأتم الأعذوان” إن كنم مو منين * 

قا ولا نوا ولا محزنوا ) سبب نزوابا أن أصحاب رسول الله كو لا 
افوا يوم أحد أقبل خالد بن الوليد مخيل مخيل المشر كين بريد أن يعلو عليوم البل؛ فقال 
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الني وي : < الهم لا يلون عليناء الوم لا قواة نا إلا بك + فنزات هذه الآبات ء قاله 
ا 20 قالان عياش ومحاهد : ( ولا مهنو )١‏ أى :ولا 'ضعفوأ ٠وفها‏ هوا عن 


الحزن عليه أربمة أقوال. 


أحدها : أنه قتل إخوانهم من المسلمين . قاله ابن عباس . 

والثاني أنه هزعنهم يوم أحد » وقلهم ‏ قاله مقائل . 

والثالث : :أنه ما أصاب الني عفن من شجه و كسر رباعيته » ذ كر اللورفي م 

1 اأوباف يوقي روود اعد وار ْ 

٠»‏ إن 00 قراح ققد مس ا قرح منت وتنك 
الاييّام داو لها 3 التّاس ر لمكم اند الفين” أمشوا ويتخذ متنكم 
شبداء وان لا أتحلل" الطالين 6 ْ الا 

قوله تعالى : ( إن يمسم قرح ) قال ابن عباس الى لسرا 
الى الني ا كن ما لقوا ؛ فازلت هذه الآية . فانا اس فزق الإضابة » وقر أابن صكثير » 
0 بن عاص وناقع « قرح ؟ بفتسم القاف ٠‏ وقرأحمزة » والكدسائي؛ وأبو 
بكر »عن عام ' مأ« قرح » بضم القاف . واختلفوا هل معنى القراءنين واجد أم لا ؛ فقال 
أب عبيد : القرح بالفتح! الجراح» والقتل ٠والقأرح‏ بالضم :الم ٠‏ وقال الزجاج : 
هنا في اللغة عمنى واخداء ومدناه : المرا وألبا : قال : ومنتى نداولما :أي" : تحمل الدولة 
فيوقت للكفار عل المؤمنين إذا عصى الؤمنون فأما إذا أطاعوا » فبم منضورون؛ قال 


00 رواه :ابن اجرير ج/ لاجس .عن ابنعياس:: 
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وممتى ( ليعلية اللا) أي : ليم واقما منهم ء لأنه عام قبل ذلك , وإنها بجازي على ما وقع . 
وقال ابن عباس :مد ى الملل هاهنا : الرؤية . 

قو له تعالى لخدم كيداة )ملآ الضحى : نزلت في قتل أحدء قال ابن 
جرريج :كان المسامون يقولون : ربنا أ رنايوما كيوم بدرء نلتمس فيه الشهادة » فاتخذ 
لي هيدا بوم أجد عا رقيات إوالغا رن انا الاطوق »ارال يزد؛ م التين 
انصرفوا يوماحدمعابن آبي المنافق . 

*«وليمحص لله الذين آمنوا وعحق الكافرين » 

قولهتعالى ( وليمحص الله الذين آمنوا ) قال الرجاج : «منى الكلام : جمل الله الأام 
مداولة بين الناس » ليمحص المؤمنين » وعحق الكافرين . وفي الدحيص قولان . 

أحدهها : أنه الابتلاء والاختبار » وأنشدوا: 

رأبت فضيلاً كان شك ملففاً فكشّفه التمحيص حتى بدا ليا0©» 

وهو قول الحسن , ومجاهد ‏ والسدي » ومقاتل , وابن قتيبة في اخرين 

والثاني : أنه التقية , والتخايص : وهو قول الزجاجج . و عن ال ماد . قال : 
بقال: محص المبل مخصاً : إذا ذهب منه الوير حتى يتخلص ؛ وممنى قولمم : [ الهم ] 
محص عنا ذنوينا : أذهبها عنا ". وذّكر الزجاج عن اللليل أن التمحيص : التخليص » 
يقال: محصت الثشية أخصه محصاً: إذا أخاصته.فملى القول الأول التمحيص :ابتلاء المؤمنين 
عا يجري عليهم » وعلى الثاني : هو تنقيتهم من الذنوب بذلك . قال الفراء : ممنى الاأية : 
وليمحص الله بالذنوب عن الذ, امنواء: 


(1) البيت لعبد الله بن مماوية بن عبد الله بن جعفر » وهو في «عيون الأخبارومأهب؛ و الكامل » 
ما ديم الأغاني» انه قاله في صديقه قدي بن ذكوان» ثم قال في ص : باى : أنه قاله يصديةه 
الحسين بن عبيد الله بن اامباس بن عبد المطلب ؛ بعد أن تاجرا . 

(») في القرطي : « أي : خلصنا من عقوبا . 

زادالمسيرج ١|‏ دم وتو 


١ 1‏ آل عمران:؟: مع ١‏ 





قولهتعالى ( وعحق الكافرين ) فية أربمّة أقوال . 

أحدها : ملكم +قاله ابن عباس ٠‏ واثالي : يذهب دعوم قالة مقاتل . 
والثالث : بتقصهم ويقللهم ”", قاله الفراء ٠‏ 

والرابع : حبط أعماليم ذكره الزجاج 

ع مأ حستم )أن تدخلوا الحثّة و ما 7 42 الذين حاف وا 9 


م > 50 


ار كه كنون الموت ) قال ابن 50 :ما ة 00 
أسأن نيه وق »ما فمل بشهداء .يوم بد من الكر 0 وافي ذلك » قتمنوا 7 
يستشبدون فيه , فياحقون بأخوامم » فأرام اله لوم 7 فلم _يلرثوا أن الهزموا إلا من 
شاء الله مث بم » فنزل فيهم ( ولقد كتم نمنون الموت ) يعني القتال ( من قبل ا 
أي :من قبل أن تنظروا إليه يوم أحد ( ققد رأيتموه ه ) يومكذء قال اله رإء» دابن قتبة : 
أي : ايم أسبايهء وهي ل السيف ونحوه من السلاح ٠‏ وفي معنى ( وأثم ترون ) 
سلاية أقوال . 

. أحدها: :'تظروف إى السيوف » قل ابن عباس 

والثالى أ رللتو كيدء قاله الاأخفشس . وقال الزجاج : ممناه : : فقل الرأعرف 
را تمزات وقول اراك ”لا وكذاء وليس في عينك علة » ي اراسه 


رؤبة حقيقة . 


)00 في د معاني القرآن © : ديفتهم » بدل من «يقلاىم 6. 


آل عمران :غ؛؛ الك 





والثالث : أن معناه : ألم تنظرون ما تمندم وف الا لاية إضمار [ أي : فقد رأيتموه 
وأتم نتظرون] فل المزمم! ؟ 

+( وما مد إلا رول قد خَلَت من قله الرأسل' أفان مات أو 
مل الثم عل أعنق بكم ومن ياقلب” على عقبيةٍ فلن كان ا شط 
وسيجزي الله الثسًاكر ين )» 

قولهتعالى (وما تمد إلا رسول) قال ابن عباس : صاح الشيطان يوم أحد: قتليحد . 
فقال قوم : لثن كان قتل لنعطينهم بأيدينا إنهم لعشائر نا وإخوانناء ولو كان مد حياًم 
زم » در ترخصوا في الفرار » فنزلت هذه الابة لو . وقأل الضحاك : قال قوم من المنافقين: 
قل د 34 فالحقوا بدن الا أول» فنزلت هذه الآبة.وقال قتادة : قال أناس : وكات 
نبي ما قتل » وقال ناس" من علليّة أصحاب رسول الله : قاتلوا على مأ قائل عليه نبيسم 
حتى تلحقوا به.فذزلت هذه الآبة . وممنى الآبة: أنه يموت كا مانت قبله اسل #أفارن 
مات على فراشه ؛ أو قل كمن قتل قبله من الأنبياء أنتقلبون على أعقاب ؟! أي : ترجعون 
إلى ما كنم عليه من الكفر ؛ ! وهذا على سبيل المثل »قال لكل من رجم جماكارن. 
عليه : قد انقلب على عقبيه ؛ وأصله : رجعة القبقرى ؛ والعقب : مؤخر القدم ٠‏ 

قولدتعالى ( فلن يضر اله شيئا ) أي : ان ينتقص الله شيتا برجوعه » وإها بفسر 
نفسه . ( وسيجزي ) أي : بثيب الشا كرين » وفيهم ثلائة أقوال . 
أحدما : ألبع الثابتون على ديمسم : قله علي رضي الله عنه » وقال : كان أبو بحكر 

والثائني : أنهم الشا كرون على التوفيق والهداءة . والثالث : على الدين . 





. أخرجه ابن جرير ج| لاه"‎ )١( 


ع : آل عمراث ا 


وما كان" لتم أن" "موت إلا باذن لل كتاباً مؤجلا ومن ردواب . 
الدنيا تؤانه ا واب الآخرة نؤنه منبا وستجزي الشاجكرن # : 
قولهتعالى ( ومأكان النفس أن تموت إلا باذن لَه ) في الإذن قولان : 
أحدهما : أنه الأمس ؛ ؛ قاله ابن عباس .و الثاني : الإذن 5 , قاله مقائل . 
قال الزجاح : ومعنى الآبة: وماكانت نفس لتموت إلا باذن الله .. 
قولهتعال ( "كت م جل ) توكيد » والمعنى :كس الله ذلك كتا)' 1 :0 
أي :كتابا ذا أجل . والااجل لفت الوم »وله ف التوكيد ل( كتلية م 
النساء:ة؟ لأته ما قا: (حرمت علي أمبات ) النساء دل على أنه مفروض » فأجكد 
بقوله : ( كتاب الله علييم ) النساء : :و كذلك قوله تعالى اع لن)التمل :هم الأنه لا 
شْ قال: (وترى الجبال تحسبها جامدة ) النمل :حددل على أنه خلق الفا أكدقرله:(متمات) ؛ 
قولهتعالى ( ؤمن برد ثواب الد نيا ننه منما )أي : من قصد بعمله الدنيا أعطي 
منبنا قيلا كان أو كثبرا , ومن قصذ الآخرة بعمله ؛ أعطى منها : وقال مقاتل: عنى 


بالآآية : من نبت يوم أحد » ومن طلب الغنيمة . 


عا فصل 6 ْ 
وأحكثر العاماء : أن هذا الكلام عتم » وذهبت طائفة إلى قسخه بقوله تغالى ': 
( عحانا له فيبا ما نشاء ل ا بوارالسي امم وى 


ا بقدرة ل ومشيته . 


و مع وقولا ؤت منا) أي اما هموما قدرنا له وفيقل ااا مر 


آل عمران::١‏ ألاع 





«وكأيّن' ناعير قائل ممه ر يمون كثير” فا. وهثُوا لا أصابيم 
9 سيل ل وما مفو اوما استكانوا وال أنحب الصا رن 0 


قوله تعالى ( و كأين من ني ) قرا الجبوره وكا بن » فيوزن 3 كعيّن . وقراً أبن 
كثير د وكائن » في وزن «كاعن » . قال اله راء: أهل الحجاز يقولون :« كأيّن »مثل : : 
«كعيّن » ينصبون الحمزة » ويشددون الياء . ويم يةولون : «وكائن » كأنها فاعل من 
كنت . وأنشدني الكسائني : 


2. 


وكائن ترى بسعى من الناس جاهدا على ابن غدا منه شجاع” وعقرب 
وقال آخر: 
وكاثن أصابت مؤمناً من مدميبة على الله عقباها ومنه ”وابُها 
وقال ابن قنيبة : كائن عمنى «ك » مثل قوله : ( وكأين من قرية عنت عن أمس 
رعا )الطلاق :ى وفيها لنثان . «كأين» بالهمزة وتشديد الياء؛ ودكائن» على وزن «قائل» » 
[وبائع إوقد قُرى" مما [ ماني القرآن ] و الأحكثر والأفصم تخفيفه! . قال الشاعى : 
وكائن أربنا الوت" من ذي ةر إذا ما ازدرانا أو أصيً للألم 3 


وقال الآخر 


وكائ ننرىمنصامت لك مسجب زادنه أو قصه في اكلم 5 


فولهتعالى ( قاتل معه ريسُون ) قرأ ابن كثير» ونافم » وأبو تمروء وأبان والمفضل 





. أنشده ان فارس في « الصاحي » ص *بم١ » ولم ينسبه لقائل‎ )١( 
(؟) اللدت ازهير بن أني سامى من ه معلقته » في شرح الزوزني ص هم ء ونسبه الحاحظ في « البيان‎ 
والتبيين جا للأعور الشني » وذكر بعده بناأ آخر وهو:‎ 
لسان' الفتى نصف” ونصف” فؤادء فل سق إلا صورة* اللحم والدم‎ 


نف آل عمران : + 





كلاهما عن عادم : « قثل » نضم القاف ؛ وكسر التاء» من غير ألف , وقرأ الياتورفت 
« قاتل » بألف »وقرأ ابن مسعودء وأَبو رزين » وأو رجاء.. والحسن » 0 يعم را 
وان جبير » وقادة ؛ وعبكرمة ؛ وأبوب : 9 ريون » بغم الراء ٠‏ وقرأ ابن عباس عوأنس 
انز البارة: واللمدرق فنا . فعلى حذف الألف حتمل وجبين .. 

أحدها : أن يكون قتل لاني وحده ‏ ويكؤن الممنى : و كاين من ني ققل » 
روورتءفاوهتوا د قله . 

والثاني : أن كرد لزي ون :د فأ وه: وا »أن بقي ه لم ٠‏ وعلى إنبات 
الألف يكون امنيأ : أن القوم قاتلواء فا وهنوا ٠‏ وفي ممتى الريين لجسة أقوال . 

أحدها :أنمم الألوف » قاله أبن مسمود » وابن عباس في رواية؛ واختاره الفراء ٠‏ 

والثاتي : الجباعات الكثيرة ؛ روأه العوفي عدن أبن عباس » وبه قال ماهد , 
وعكرمة , والضحاك ؛ وقتاذة ؛ والسديي » والربيع » واختاره ابن قتببة 

والثالث.: أن الفقباء والعاماء» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباسءوبفقال امسن 
واختاره اليزيدي » والز جاج «والرابع : أنهم الأتباعء قاله ابن" زيد . ش 

والمامس : أنهم التألهون العارفون لله تعالى » قاله ابن فارس ٠‏ 

قوله تعالى ( فيا وهنوا) فيه قولان . | 

أحدها : أنه ااضمفك » قاله ابن عباس ء وابن قتدبة .والثاني : أنه الجر » قاله قتادة : 

قال ابن قتبية : والاستكانة : المشوع الوه أخذ المسكين . وفي معنى 
الكلام تولارن 

أحي ا اوها 5-0 معفوأ يثقصان القوة ؛ ولا اسشكانوا 0 


آل عمران : ١44-١49‏ ع 


والثاني : فا وهنوا لقتل نبيهم » ولا مفوا عن عدوم , ولا استكانوا لا أصام 

وما كاف قوكهم إلا أن قالوا ربّنا اغقر انا د نوبنا وإسرافنا في أممنا 
وئبت أقدامّنا وانضر"نا علىالقوم الكافرين )* 

قولتعالى ( وماكان قولحم ) يمني الرين ٠‏ ( إلا أن قلوا ربنا اغفر لنا) أي : لم يكن 


قولحم غير الاستنفار ٠‏ والإسراف : محاوزة المد » وقيل : أريد بالذنوب الصغائر » 


وبالإسراف : : الكبائر ٠.‏ 

قو له تعالى ( وت أقدامنا ( قال اإن عباس : على القدال . وقال الزجاج : معناه :“تنا 
على درنك »فان الثئات على دنه نابت في حر به . 

ع فآنام الله نوات اب الدأنيا وحن تواب الآخرة والله أحب” المحسنين » 

قولدتعالى ( فَآنَام الله ثواب الدنيا ) فيه قولان . 

أحدها : أنه النصر ء قاله قنادة . والثاني: الننيمة» قله إن جربج . وروي عن 
ان عباس أله قال: النصر والغليمة ٠.‏ 

وفي حسن واب ب الآخرة قولان. 

أحدما : أنه النة . 

والثاني : الأجر والمنفرة » وهذا تعليم من الله الى لامو منين ما يقتلورن 
ويقولون عند لقاء العدو . 

ع٠باأيها‏ النين آمنوا إن' تُطَيمُوا الذين كفروا يرداو على أعلقنايكم 


فتنقلبوا خاسرين »* 


قف ال عمران: ١٠6؟1-ؤه1.‏ 


ش قولهتعالى ( ب أيها الذي ن آمنوا إن تطيموا الذين كفروا ) قل ابن عباس + نزلت في 
| قزل اق أن للساست ذا رتو ااي ادن لاق ناما أتابدالذى أسابهاه وف الدكن 
٠‏ كفرؤاهاهنا ثلاثة أقوال . ْ ش 
أحدها : أنهم امنافقورن على قول ابن عباس ؛ ومقائل . 
والثاقي: أنهم الهود والتصارى» قله ابن جزيج'. 
واثالت : أنهم عبدة الأوثان » قاله السدي. قالوا وكانوا قد أمروا 0 
عن ديهم ٠‏ ؤمنى ( بدكم على أعتابيم ) : يصر فوم إلى الشرك » 
خاسرين ) بالعقو ب 
+ بل اه ال اوهو خير النتّاصرين 4 
قوئهتعالى ( بل ال ' مولام )أي :وليع نصرتك م عليهم 3 انرا عن 
موالاة الجكدان : : 1 د 
+« سثاتي في ثوب الذين كفتروا الرأعب عا أشر كوا بلله ما لم مزال 
: ابه , سناطاناً ومأوام الثار ويس متثوى الظالمين »* 3 
قولهتعالى (سئلقي في قوب الذين كفروا الى عب)”2 قالالسدي:لا ار حل ابل 0 
.يوم أجذ نحو مكة ندموا في بعض الطريق وقالوا : قتلتموم حتى إذا مييق إلا الشرذمة » 
ركتموم. ! ارجموا ناستأصلوم » فقذف الله في قلوبيم الرعب » ونزلت هذه الآية 
والإلقاء : القكذف ٠‏ والرعب : االموف ٠‏ قرأ ابن كثير » ونافع » وعاصم » وأبو جماروءة” 
() بت فيه الصحيين امن حدبت جاز رضي ال عنهء أن رسول ال م فال : وأغطيت 


سام يسطون أحد من الأأنبياء لي : نصرت بالرعب مسيرة شبر»و جملت لي الأرض مسجدا وطبؤراً » ' 
وأحلت لي النتائم » وأعطيت الشفاعة » وكا الني يبعث إلي قومه خاصة ؛ و يعثت إلى الناس.عامة » . 


آل عمران : ؟ه؟ ع 





ومزة ١‏ الرعب »سا كنة المين» خفيفة» وقرأ ابن عامى , والكسائي , ويمقوب» وأبو 
جعفر ؛ مضمومة المين ) مثقلة» ؛ ينو قعت.والسلطان هاهنا: الحجة في قول الجاعة والأوى: 
المكان لني يؤوى إليه . وامثوى : المقام » والاوى : الإقامة . قال ابن عباس : والظالمون 
هاهنا : الكافرون . 

1 ولقد” صدقج ال" وعد إذ ولثم بلذنة حتى إذا انعم 
وتنازءعم في :الأعس ر وعصليم ‏ رن ا م ما حون 2 من" بريد الدنيا 
ومنيم من " بريد الآخرة نم ص رفم علّهم علهم لتايس ولقد عفنا عنم وال ذو 
فضل على المؤمنين »*» 

قوله تعالى ( واكقاك كر ترونو بلك بن كعب القرظي : لادج الى ولق 
وأصحابه من أحد ‏ قال قوم” منهم : من أين أصابنا هذا .وقد وعدا الله النصر؛ ! فْزلت 
هذه الآ ول الفسروق : وعد ال تال الؤمنين النصر بأد » تصرم »دا الوا . 
وطابرا الي كديرا . وقال ابن عباس : ما صر رسول الله مكل في موطن ما تُصر 
في أحد ء فأتكر ذلك عليه » فقال : : بيني وينم كتاب الله إن اله يقول :( ولقد صدقم 
لله وعده إذ تحسونهم بأذنه ) فأماالمس* ؛ فبو القتل ‏ قاله ابن عباس7؟.والحمبن .وحاهدء 
والسدي . والجاعة . وقال ابن قنببة : حسونهم » أي : نستأصاو نهم بالقتل » يقال : سن 
حسوس : إذا أنت على كل ثيء ؛ وجراد محسوس : إذا قتله البرد . 


وفي قولهتعالى ( باذنه ) ثلاثة أقوال. 





)١(‏ هو قطعة من حديث طويل أخرجه الامام أحمد في والمستده 9._م والحام واج| ىتوم 
وصححهءووافقه الذعيء وابن أبي حاتم » والبييقي في « دلائل النبوة »» وذكره الحافظ ابن كثير في 
« البدانة والهاة » جج/ه] ع ؟ »وقال : وهذا حديغريب» وهو من مرسلات ابن عباس “وله شواهد من 
وجوه كثيرة . 


1 د آل غمران : 1١6+‏ 
أحدها : بأمره » قاله ابن عباس .والثاني : بعامهء قاله الزجاج . 


والثالث : بقضائه أقاله أبو سليان الدمشق 


رورس اسم شاي ب :أي : 8 م ( وتنازعم) ) أي: ا درن 
بعد ما أراك ما تحبون ) يعني : النصرة . وقال الفراء : فيه تقدم وتأخير ا : حتى إذا 
ازعم في الأمس » فشلم وعصيم ,أ وهذه الوأو زائدةء كقوله تمان : ( فاما أساما وله 
للحبين وناديناه )!/ الصافات:م ٠‏ امه نأه: : نادياه .فأنا تنازعهم ٠ ١‏ فان عض الرماة قال : قد انرزم 
المشركونء فا .عنمنا من ٠.‏ أله يمة ؟ وقأل مفهم : بل قشنت مكاننا 3 رن رسول الله 
1 يك » فترك امركز بمضنهم , وطلب الننية » وثر كوا مسكاوم » فذلك عصيانيم ؛ 
وكان الني يت فد أوصام : «لو رأيتم الطر بر مخطفنا فلا تبرحوا من مكاتك». : 
: قواهتعا ( منج من بريد دنا ) قل المفسرون :م الذين طابو | الغثيمة كن 
مكانهم : (ومتم من بريد الأخخرة وم الذين دوا . وقال ابن مسعود :.ماكنت أن 
أحدا من أصحاب “ مد يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية ؛ : 
قو لهتعالى ( ضرفي عنهم ) ) أي : ردك عن المشر كين بة ا ع 0 
أي : ليختبرك» فيبين الصابر من ا ازع . 
قولمتال ( ولد عقا عتم ) ) فيه قولآن . 
أحدهما : عفا عن عقو بتك قاله اين عباس ٠‏ 
والثاني :ها عن المتنصالي »قله ادن . وكان بقول : هؤلاء مع رسول الله؛ في 
سبيل الله غضاب له يقانلون في سبيل الله » نبوا عن ثي* عفضيموه فار وا عق 
فوا هذا لثم »وافلسق ايوم بتجر مكل كيرة ور «كبكل داهية » وبزعم أن لامأس 


عليه ؛ فسوف يعلم ٠‏ 


9 عمراك : مره ١‏ بالا 





قولدتعالى ( والله ذو فضل على الو منين ) فيه قولان . 

أحدهما : إذ عفا عنهم “قاله ابن عباس ٠‏ والثاني : إذلم يقتلرا ججيما . قاله مقائل . 

إذ تُصعدون ولا تذوون على أحد والرسول .يدعو في أخرامي أنابع 
غم بهم لكلا حزنوا على مافاتي ولا ما أصاي واه خبين” عا تمملون » 

2 7 2 م تبغ ” 

قولهتءالى ( إذ تصمدون ولا تلوون ) قال الأفسرون : « إذ » متعاقة بقوله تع الى : 
( ولقدعفا عنم )و أحكثر القراء على طم التاى و كسر العين:من قوله :< تصعدون» 
وهو من الإصعاد ٠وروى‏ أبان عن 'نعاب » عن عاصم فتحيا »وهي قرأءة الحسن “وجاهد. 
وهو من الصعود 4 قال الفراء : الإصاد في ابتداء الأسفار , والخاري . تقول : أصعدنا من 
بنداد إلى خراسان » فاذا صعدت على سلم أو درجة » قلت : صمدت مولا تقول : أصمدت. 
وقال الرجاج :كل من ابتدأ مسيراً من مكان » فقد أصعد؛ فأما الصعود , فبو من أسفل 
إلى فوق ٠‏ ومن فنمم التاء والعين » أراد الصءود في الجبل.و للمفسرين في معنى الآيةقولان. 

أحدها : أنه صمودهم في الجبل قاله ابن عباس وعاهد . 

والثاني : أنه الإب.ادفيالمز عة.قاله قتادة: وابن قتنبة, و«تلوون» ععنى: «نعرجون» ٠‏ 

وقوله تعالى ( على أحد ) عام » وقد روي عن ابن عباس أنه أريد به الني ولي 
قال: والني مك بنادبيم من خلفهم : « إِلي عباد الله » أنا رسول الله » وقرأت عائشة » 
وأبو محلزء وأبو الموزاء ؛وحميد د على أحد « بكم الألف والحاء 8 يعلون الجبل 5 

قولدتمالى ( فأتايم ) أي : جازا كم . قال الفراء : الإثابة هاهنا عمنى عقاب © 
ولكنهما قال الشاعى : 


1 : آل عمران : ةو 





أخاف زياد أن 2 عطاؤه ..١‏ أداهم سودا أو محدرجة “ثرا (؟ 
المعدرجة : السياط ٠‏ والسود فما يقال: القيود . ْ 
قولهتعاى ( غم بغ ) في هذه الباء أربمة أقوال . 
أحذها: أنها 2 مع»٠‏ واثأني: عمنى «بمدة . 
' والثالثعم: نى دعل»بفمل هذه الثلاثةالأقوال : بتملق ااخمان الصحابة والفشسرين في 
المن اد د ببذين لين خسة أقوال . 
| أحدها اك الأول ماأم نان بوالز عة والقتل .والثاتي 31 شراف خالد بن 
الوليد مخيل المشركين علييم » قاله ابن عباس » ومقاتل ٠‏ 
والثاني أن الأول فر ارهم الأول » والثاني رد ا 8 عد قد 
قتل ء قاله يجاهد . 1 
والثالك أن الأول ما فانهم من الغئيمة وأم مأبيم من القتل ا 
عوا أن الني 0 نج ندل » قأله قتادة . 
والرابع : أن سي 000 
علييم ؛ ؛قاله السدي ٠.‏ 5 
والخامس اه شراف خالد بن الوليد علييم ‏ والثاتي: 38 شراف أبي 
ش سفيان عليرم » ذ كره «إنالي . 
)0 قائله الفرزدق » د : قوابن بيه » كان قد توعد الفرؤدق » ثم أن الرضى عن » وأنه 
ده الور ركن لذلك الفرزدق ٠‏ 


والأدام , جمع أدم : وهو القند . والمحدرحة : السياط » وهو الن م : حدرج الوط 4 


أحم فتله حتى استوئ » وسبوط 0 


آل عمران: 166 داع 


والقول الرابع : أن اه عمنى الجزاء ؛ فتقديره : غم كا غمسم غير يكون 
أحد الغمين للصحابة ؛ وهو أحد تمومهم التي ذكر ناها عن المفسرين » ويكورن" الم 
الذي جُوزوا لاأجله لفيرم. وفي المراد بنيرع قولان . 

أحدما : أنهم المشركون غموهم يوم بدرء قاله الحسن . 

والثاني : أنه الني مكاي غموه حيث خالفوه: فجوزوا على ذلك, أن غمو ما أصابهم » 
قاله الزجاج ٠‏ 

قوله تعالى ( لكيلا نحزنوا) في « لا » قولان . 

أحدهما : أنا باقية على أصاها » وممناها النني » فملى هذا في معنى الكلام قولان . 

أحدما : فأتابيع غما أنساك المزن على ما فاتم وما أصابي » وقد روي أنهم لما 
سمموا أن النبي ي قد قت » فسوا مأ أصابهموما فانيم ٠‏ 

والثاني : أنه متصل يقوله : ( ولقد عفا الكلام : عفا منج , لكيلا 
تحزنوا على ما فانم وأصابي » ؛ لأن عفوء بذع ب كل غم 

والقول الثاتي : أنها صلة » ومعنى السكلام : 0 1 مافانيم وأصابع 
عقوبة لي في خلاني . ومئلبا قوله تمالى : ( لثلا بعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على 
شيء من فضل الله )المديد:ه,أي : ليع . هذا قول المفضل . قال ابن عباس: والذيفاتهم : 
الغنيمة » والذني أصابهم :لقتل والمزعة . 

« ثم أنزل” عليئكم' صن ع 0 أمنة ثُماسا ينشى طائفتة 
مشكم وطائفة ند أَهَستكم أنفُسهم ١‏ دون لو غير انلق ظ_ّ 
الجاهليّة ,قولون هل لنا من الاأمثر من شتّيء قل إن الاأمئر كاه 


4 : آل عمران: ١64‏ 





1 
3 


لله يُخفدُون في 5 ' مالا يدون 'لك يتدولون لو كان لنا من" الاأس. 
١‏ ثي* ما قتانا هبن قل كت لو 
التثْل” إل مضا جريم و لبتي الله ما في مدوركم ولِيْسَيْص ما في 


يي 


حم 8 الذين “كيب علهيم 


ريم , وال عام إبذات المّدور د 

قو له تعالى :زم أل يع من مد الم أن ) قل إن قية: : الأأمئة 5 
يقال : وقعت الا منة في الاأرض ٠.‏ وقال.الزجاج : 0 ى الآيةأعقبع با ناي من الرعب 
أن أمتي أ. :) تنامون ممهء لاأن الشديد الموف لا بيكاد ينام .ول نماساً » منصوب على 
الب من د أمنة» يقال نسى | لرجل ينعس نعاساً » فبو ناعس وبعضمميقبول: : بعسان , 
قال الذ راء: قد سمتباء ولكني لا أشتهيبا . قال العلماء : النعاس : أخف النوم . وفي وجه 


الامتنان علييم بالئما س قوألان . 


أحدها : أنه أمنيم سد خوفهم حتى تامواء فالنة بزو ال الموف» لأأرك المائف 
لا ينام . والثاتي : قوام بالاستراحة على القتال ْ 

قوله تعالى : ( يششى طائفة “متم ) قرأ بن كثير ؛ ونافع » وأبو مرو إ»وعناصمء 
وان عاص : «ينة ى ليامع التفخيم ؛ وهو دود إلى النعاس . وقرأً مز 5 والكلائي ؛ 
وخلف «تدشى » بالتاء 3 م الإمالة » وهو جع إل الاأمنة . فأما الطا ثفة التي غشيها ال نوم؛ 
فيم المؤمنون» والطائفة الذين عسوم أقسهم : النافقون ؛ أهمبم خلا صأنفسهم » فذعب 
النوم عنهم . قال أبو طلبحة : كان السيف يسقط من يدي ء ثم آخذه 4 ثم يسقط, 
20 


واخذه مق الننانن و جات أنظرء وما منهم أحد يومئذ إلا عيد نحت حجفته 


)١(‏ الحجفة : ضرب من القرسة ‏ تنخة من جاود الابل مقورة » هار فس ل بعض ع بيس 
فيه خشب »؛ وهم ي الحجفة والذارافة 


آلع.راث: وهه؟ 441 


آل ا 
من النعاس 7'". وقال الزبير : أرسل الله علينا النوم؛ فا مما رجل إلا ذقنه في صدره ذوالله 
إني لاأسمع كالم قول معتب بن قشير : ( لوكان لنا من الا"مس ثشيء ما قتلنا هاهنا ) » 
فحفظتا منه © , 
قوله تعالي : ( يظنون لله غير الحق ) فيه أربمة أقوال . 
أحدها : أنبم ظانُوا أن الله لا.يتصر دا وأصحابه؛ رواه أبو صالعن ابن عباس. 
والشاني 3 لين كذوا بالقدر »رواه الضحاك ؛عن ابن عباس ٠‏ 
والثالث : أنبم ظنوا أن حمدأً قد قتل » قاله .قائل . 
والرابع : ظدُوا أن أ الني يلي مضمحل ء قله الزجاج . 
قوله تعالى : ( ظن الجاهاية ) قال ابن عباس : أي : كظن الجاهلية . 
قواه تعالى : ( شواوذهل لا مون لاعس من شي *)لفظه افظ ا لاستفهام» ومعناه 0 المحدء 
تقديرة : مالنا من الاأعس من شىء 5 قال المسن : قالوا : لو كان الاأعس إلينا ما خرحناء 
وها آخر جنا حكرهاً . وقالغيره : المراد بالامص: النصر والظفر , قالوا : ما التصير 
لامشر كين ( قل إينت الس كنّه ( 2 أي - النصر : والظفر والقضاء والقدر () . 
وال كيزون قرؤوا ) إن الاأم كله 5 ( شصب اللام 0 وترأ أبو محرو برقعبها 2 قال أبو 


علي : حجة من نصب ,أن دكله» عئزلة «أجممين» في الإحاطة والعموم » فلو قال : إن الاكمر 





٠ عن أنس ء أن أبا طلحة قال : غثينا اللماس ونحن في مصافنا يوم‎ ١0/١ ددى البخاري ج/4/‎ )١( 
أحد ؛ قأل : فحمل سيفي يسقّط من يدي والخذه » وسقط واخذه . وقد رواه. الترمذي والنسائى‎ 
والماكم شحو معناه .ور رىا بن جرر حراس والترمذي ج| ها »والخا كم ج|؟ ليهاو م ححف‎ 
ووافقه الذهي 2 عق نين عن أبي طادة قال: رفءترأسي يوماحد 2 فحملت انظر » وما مم بومئذ أحد‎ 
الاعيدتهت حدفته من النماس فذ لك قوله تالى: (مأازد علي من بعد الهم أمنة ناس ) . قال اللرمذي:‎ 
٠ هذا حديث حسن صحيح‎ 

69 أخرجه ابن اسحاق » وابن راهويه » وعبد بن #يداء وابن حرير ؛ وابن المنذر » وابن أبي 
حاتم » والببيقي في ه الدلائل » . 


11 1 آل عمراث:؛ه١‏ 





أجم» يكن | إلا التلبب : وه كله » عنزلة اسمن بهكا 
اتدأ و له :الى : (وكارم اليه ) . 1 

قولهتعالى ( مخفون في أنفسهم ) في الذي أخفوه ئلاثة أقوال . 

أحدها : أنه قولمم : ( لو حكنا في يوتنا ما قتلناهاهنا) . 

١ | 

والثاني : أنه إسرارهم الحكفر ؛ والشك في أعس الله . 

والثالث : الندم على حضورهم مع المسامين بأحد . 

قال ابو سلمان الامشقي : والني قال : (هل لنا من الام من ثنيء ) عبد الله 
بن أب - والذي قال: ( أوكان لنامن الأص من شي ) معتب بن قشير 

قولهتعالى ( قل ركنم في يوتم) أي : لو مخاة” م حرج مني من كلتب عايه 
القتل ؛ ولم .نجه القعود :والمضاجع : المصارع بالقتل . قال الزجاج : ومعق ) برزذا): 


صاروا إل براز» وهنو المكان اللنتكشف ٠‏ ومعنى (ولبيم! ي للم في صدورم) أي : 
له أده . 


لدتعالى ( ولبمخصص الله مافي )ل تتادة : أراد ايذا ظبرها من لشك 


ا ريم من عجالب صنعه من ع الأمئة» وإظبار سبرائر المناققين + وهذا 


التمحيص قاف ن للدؤْمنين وقال غير غيره 1 راد بالتمحييص : إبانة م ف القاوب من الاعتقاد 
له 2 ولزسوله ( وللنؤمنين فبو خطاب للمنافقين . 

قولهتعالى ( واللها اعليم نذاء ت الصدور) أي : + .وقالان الاا نا نباري:: : معنأه: 
عليم : محقيقة ماني الفوكور دع المشبرات ا نيث ذات عنى القيقة »كا فرك لوف : 


لقيته ذات او دروو امام : لقيته صرة في يوم . 


العراثيمة ده مع 





لد تمن عع 


*«إن الذين تودوا! منكم 7 م التقى لمان عا استثز لهم الشيطان 
يعض ما كسبُوا ولقد عا ان” نيم إن الله غفور حليم * 

قولهتعالى ( إن الزن بولوا متم يوم التقى الجمان ) الطاب للمؤمنين ؛ وتوايهم : 
: : . ع 2 
فرارم من العمدو . والمعان: جم المؤمنين»وبجهم المشركين» وذلك وم اجن وأستزطم: 
طلب زللهم »قال إن قتبة : هوم تقول : استمجلت فلاناء أي: طلبت عحلته “و استعماته: 

أحدها : أنهم سمموا أن الني متي قد قتل » فترخصوا في الفرار قله اكتف 
عياس ِ آخررين 1 

والثاني : أن الشيطان أذ كرم خطايام ؛ فحكرهوا لقاء الله إلاعلى حال برضونها 
آله الزجاب . 

«اباأيها الذن انوا لانكو نوا كلذين كفروا وقلوا لإخواتهم إذا ضربوا 
في الأرض أو كانوا غرى 3 كانؤاغندنا ماماوا وما اكتيلؤا لعبل أن" ذلك 


اه ال شع 0 4 
جسيره في قلو مهم والله حي وعيت والله عا تعملون بصير »* 





) دوى الامام أحجد » وأبو يعلى » والطبري » واليزار ء بإسناد حسنءعن عادم » عسن شقيق‎ )١( 
قال: إني عبد الرحمن بن عوف الوايد بن عقبة » فقال له الوليد : مالي أراك حفوت أمير ااؤمنين عان ؟‎ 
فقال له عبد الرحمن : أبلفه أني لأفر بوم عينين  قال عاصم : بقول : يوم أحد _ ولم أتخلف عن بدر © ولم‎ 
أترك سنة عمر ! قال : فانطلق فخير بذلك عبان ؛ قال : فقال : أما قوله : إفي لم أفر يوم عيئين » فكيف‎ 
يعيرني بذلك وقد عفا ان عنه؛: فهال : ( إن الذين تولوا مس يوم الثقى الجمان إفا استزلهم الشيطان‎ 
بدعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور رحم ) ؟ ! وأما قوله : إني تخلفت يوم بدر » فاني كنت‎ 
أمر"ض رقية بنت رسول اله مي حتى مانت » وقد ضرب لي رسول ان َيه بسهم » ومن ضربله‎ 
. رسول الله يتفي بهم فقد شهد. وأماذوله: إني تركت سنة عمر: فاني لاأطيةم! ولا هوءفأته فحدثه ذلك‎ 

عينين ؛ بلفظ تثنية المين : جبل من جبال أحد ء ولذاك بقال له : يوم أحدء ويوم عيتين . 

زادالمسيرج ١|‏ اماس 


م4 ١‏ آل عمراث:ه؟-/اه ١‏ 





قوله تال (ياأيها لذن آمنوا لا تمكونوا كالذينكفروا) أي كالنافقين الذين قلوا 
لاخراتب انيم في الثفاق » وقيل : | إخوانم في الفسب . قال الزرجاج : وإْعا قال : « إذا ضربوا.» 
0 يقل : إذضربوا الأله بريد :شأثبمهذا أبدا تقول : فلان إذا حدث صدق ؛ وإذا 
ضر ب صير .ود إذا «لابعبل.| إلاأنه له حك له بهذا المستقبل إلا لا قدحي 51 
قال المفسرون : وسنى (ضربوا في الأرض ) ساروا وسالروا- و فغرى »جم فازي ٠‏ 
وف الكلام ذوف تقديره : إذا ضربوا في الأرض » فانواء أوغزوا ء فقالوا ٠‏ . 


قولهتعالى ( لبجعل الله ذلك ) قال ابن عبا س : ليجمل الله ما ظنوا من :أ أنم لو 
كانوا عندم ‏ سامو 1 57 ديسل في لويم ) أي 58 . قال ابن فارس أطيرة : التايف 
على الشىء الفانت 

قوله تعالى ( والله تحبي ويعيت) أي : ليس محر”ز الانسان يمنعه من 53 

قولهتعالى ( والله بها تعملون بصير ) قرأ ان كثير » وحمزةء والكساني : شلورنف 
بالياء» وقرأ الباقون بالتاء . قال أبو علي : حجة من قرأ بالياء أن قلمبا غيبة » وهو قوله تعالى : 
( وقالوا لإخوانهم ) اومن قرأ ان ضجته ( لالكونوا كاين كفروا). 


او واكش رن" يم في سول لله و أو لثم للغفيرة من من الم وراحمة 


خيا ميا سنو ن + » 


قوله تاك ( ولئن قتلم: ) الام فيه ان لا --0 : والله ان 100 
لباد (أومتوافي إتامتيع. ٠‏ قرأ إن كثير “ وأبو مرو ء وابن عاص ؛ وأبو بكر ع عن عاصم : 
0 » دشنأ رفع اليم في مع قر آن:و روى حفص عنعادم: :(أو «ثم)(وائن 
متم) برقع اليم في هذين دون باقي القر ان ٠‏ وقر أ: نافع » وججزة؛ والكسائي كل مافي 
لقرآن بالكسر ‏ ْ 


آل عمراث : باه-وهة؟ 6م 





قولدتعالى (لغفرة من الله ورحمة خير مما جممون ) أي : من أعىاض الدنيا اللي 
تتركون المباد مها . وقرأ حفص عن عاصم: محسمون بالياء: ومعناه : خير مما ممم 
غير مما ئركوا المباد لجمه . قل ابن عباس : خير مما يممم المنائقورنف 
في الدنيا. 

+« وائن مم أو تلثم لإلى الله , "تحشرون * 

قولدتعالى ( وائن متم ) أي : في إقامتم . ( أو قنلتم ) في جهادك. (لإلى الله تحشرون) 
وهذا تخويف من القيامة . والحشر : الجع مع سوق . 

افيا رحةر من اث لشت لم ولو كانت فظنا غارظ القاب لانفضوا 
من حولك فاعف” م الحم وشاورحم في الأصمر فاذا عرَمْت 
قتو ككل عل الله إن ا يبحب ' المتوكلين »* 

قولهتعالى ( فما رحمة من الله لنت لهم ) قال الفراء وابن قتيبة » والزجاج «ما » هاهنا 
صلة ؛ ومثله : ( فما تقضوم ميثاقهوم ) قال ابن الأنبازي : دخول داه هاهنا محدث و كيدا : 

قال النابغة : 

المر؛ يموى أن يمد ش وطول عيش ما يضرثه”© 
فأأكد بذ كر «ما» وفيمن تتملق به هذه الرحجة قولان . 
أحدها : أنبا تعلق بااني يتلا . والثاتي : بالمؤمنين . 


(1) ه أمالي المرتضى » ج/1/<؟ ؛ ود حماسة الحتري ع ص حم وه أمالي القالييءج|«إمء 
و «الحزانة » ج١/6١ه‏ وفيها وقد يضزء» بدل دما يضرء » . 
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قال قنادة : وى (لنت لم ) لان انك «وتصشن الك و كثر ا عمالك7؟ , 
قال 9 : والفظ : الغليظ الجانب » السي* ٠‏ اماق . يقال : : فظظت تفظ فظاظة وفظطا ؛ 
والفقل دما كزين والفزنت م وإنيا سمي فظأ لغاظ مشربه . فأما الفليظ اثقابء :فقيل : 
هو القاسي القاب»؛ فيكون ذكر الفظاظة والفاظ -وإنكانا عمنى واحد ‏ و كيداً:. 'وقال 
ان عباس : الفظ : في القول ؛ والغليظ القاب : في الفعل . 

قولهتعالى ( لاتفضوا ) أي : تضرقوأ .وقول : فضضت عن كات عيذ : إذا 
فركتهعنه . ( فاعف “ عنهم ) أي : تجاوز عن هفواتهم » وسل الله المنقرة لذنوبيم (وشاورم 
في الأص 3 معئأه : استخرج آراءهم 0 واعل ا عندهم 1 ويقال: إنه من :شرت العسل : 

(١)روىالامامأحمدرمم‏ 38 والبخاري ج/؛//ام عن عطاءبن بسار » قال ؛ لقيت عبد هين عمرو” 

ابن العأص > فقلت, : أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة . فال : أجل وال إنه لموسوف في التوراة 
بصفته في القرآن : (!أما إني ي إنا أرسلناك شاهدا ومبسراً ونذي رأ ) وحرزاً الأميين : وأنت عبدي 
ورسولي :سميتك الدوكل ؛ ل 


ولكن يعفو وينذن » ولن بقيضه الله حتى يم به اللة الموجائع بأن يقولوا : لا إله إلا الله ؛ : فيفتح مها 
أعينا عيبا » وآذاناصماء وقلوباً غلفا . 5 : 

02( قال الشيخ. أحمد شا كر في « عمدة النفسير » تعليقاً على هذه الآية : 

وهذده الآنة : ( وشاورم في الآمى ) والآنة الأخرى ( وأمرمم م شورى نهم ) اذذها اللاعيون 
بالدين في هذا العصر من الملماء وغيرم عدتهم في التضليل بالتأويل ابو اموا متم الافرئج في منيج النظام 
الدستوري الذي يحمونههوالذي مخدعون الناس بتسميته النظام الدمةر اطي 2 فاصطتم دؤلاء اللاعيررك 





فا ولا غلرظ ؛ ولا سخاب في الأسواق ؛ ولا يدقع السيئة باليئة » 


شمارا من هاتين.الآبتين يخدعرن به الشعوب الاسلامية أو المنتسبة للاسلام) بقولون كلنة بق يراد بسنا 
الباطل ؛ يقولون : الاسلام بأ بالشورى » و نحو ذلك من الألفاظ . ا 
وحقا إن الاسلام يأمر بالشورى ؛ ولكن أي شورى يأمر بها الاسلام ؟ إن الله سبحانه يقول 
لرسوله مَكيع : ( وشاورم في الأم فاذ! ارت تيل للق ] دسل الإشرات ريط ل يمنا اج إلى 
تفسير » ولا تحمل التأويل ؛ فهو أمر الدسول وك ثم ان يكون ولي 0 
آراء أصحابه الذي يرام موضمع الرأي الذين م أولو الأحلام والنبى في المسأ أل اأتي تكون موضع تبادل 





الآراء غوموضع الاحتباد في التطبيقءثم يختار من ينها مايرا امحقا أو صوابأ» :أو مصلحةة فيعزم على إنفاذه 
غير.متقيد برأي قريق معين » ولا رأي عدد دود » لا أي “كثرية» ولا برأي أقلية »فاذا بمازم- 


آل عمران :.ؤه١‏ ا 
وأنشدوا : 
وقاسمها بلله حقا لأتتم أل من السسّلوى إذا ما نشورثها0© 
قال الزجاج : يقال: شاورت الرجل مشاورة وشوراً » وما يكون عن ذلك إسمه 
المشورة . وبعغهم يقول : المشنورة . ويقال : فلان حسن الصورة والشورة؛ أي: حسن 
الحيئة والاباس . ومعنى قولحم :شاورتفلا] أظبرت مأعئده وما عندي .وشرت الداية 1 
إذا امتحزمها 2 شرفت هينما قي في سيرها .وشرت العسل : إذا هده 4 ن مواضم النحل . 


وعسل مشار . قال الأعثى 
كأن” القرنقل والز تج لى بانا بفيها وأرياً مشارا 9© 





توكل على الل » وأففذ العزم على ما ااه . ومن ااذبومالبديهي الذي لا يحناج إلى دليل أن الذين أمر 
الرسول عشاورتهم_ويأتسي بهفيه من بلي الأمر من بعده ه الرجالالصا هون القاءو ذعلى-دوداللهءالتقون 
الل المقيمو الصلاةءالمؤ دو الزكاة > الجاهدو ن في سبيل الله » والذن قال فهم رسو لان : د يلي س8 
أولو الأحلام والنهى » ليسواهم الملحدن ولا الحاربين لدبن الله » ولا الفجار الذن لا يتورعون عن 
منكرء ولا الذن يزعمون أن همأن يضعوا شرائعوقوائين تخالافدن الله وتهدم شريعة الاسلام » هؤلاء 
وأولائك من بين كافر وفاسق »موضضبم الصحيح تحت السيف أو السوط »لا موضع الاستشارة 
وتادل الآرات, 

)١(‏ اليت لالد ن زهير » ديوان الحذليين ج/ 5ه وشرح أشمار الحذايين ج جره 1؟. 

والساوى : السل . نشورها : تأخذها من خليتها . 

قال في « الانسان » قال الرجاج : أخطأ خالدإنما السلوى طائر . وقال الفارسي : السلوى: كل ماسلاك» 
وقيل للمسل : سلوى » لأأنه 0 حلاوته وتائئيه عن غيره مما تلحقك فيه مؤونة الطبخ وغيره من 
أنواع الصناعة © برد بذلك على أبي اسحاق الزجاج . 

(9) روايته في الدبوان ص مره 

كأن عنما من الزنحب ل خالط فاها وأريا مشورا 


حني”: فعيل من : حنى الثمر بحجنيه ٠‏ الزنميل : : تبات ط أبب الرائحة معروف . الأري : عسل التحل . 
شار الملل واشتاره : ممه . 
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والأري : العسدل 2 ختاف العاماء لأي ا أمر الله ثبية إعشاورة أصحابه فم 
كونهكامل الرأي» نام الإدبير » على 'لائة أقوال . 


أحدها: لبستن بهأمن سدم وهذا قول الحسن »وسفياث ن عييئة : 


والثاني :لتطيب لو ربيم » وهو قول قتادة » والريع ؛ وان إسحاق . ومقائل .. قال 
الشافمي رضي الله عنه: نظير هذا قوله ولي : «البكر تُستأمر في نفسبا» 90©. نا أراد 
استطابة نفسباء فانها لو كرهت »كان للا'ب أن يزوجبا ”""» وكذلك مشاورة ابر اهيم 
عليه السلام لابنه حين أمر بذبحه . ش 


والثألث : للاعلام بيرك المشاورة » وهو قول الضحاك . ومن فوائد الشاؤوة أن 
المشاور إذال شجح أمره ؛ علم أن امتناع النجاح عض قدرء فلم لم نفسه » ومنبا نقد يعزم 
على أمر » فيين له الدواب في قول غيره» فبعلم عجز تفسه عن ع الإحاطة بفئون المصالح. 


قال عي رضي الله عنه : الغة تشارة عين المهداية:؛ وقد خاطر من استغنى رأبه 0 : والتذبيز 
قبل العمل بل ؤمنك من الثم . وقال بض المكياء :مااستئبط الصوا ب عبلالشاورة, 
ولاحصنت م عل لد أ أة ولا احكتسيت البغضاء عثل الكبر وا إعا أمن 

(1) 'روى الجاعة إلا الببخازي عن ابنعباس قال: قالرسول ال مكو :د الثيبأحق ينفسها من وليها» 
والبكر تستأذن في تفسباء وافنها ع تها عوفي رواية لأحمد ومسل وأبيداؤد والنسائي « والبكر يستأمرها 
أوها» . وروى الاخاري ومسل عن عائشة ةاأت : قلت :يارسول الله :ستأمر النشاء في أنشاعين 9 اقال: 
د تعمه . إن الكر تنتامق ااستحي فتسكت ؟ فقال « سكاتها اذنها » . 

2 قال النووري في « شرح مل » وأما قوله 0 في البكر د ؤلا تنكم الببكر حتى تنام ١‏ 
فاختافوا في معتاه » فقال الشافئي وابن أني ليلى وأحمد وإسحاق وغيرم : : الاستئذان في الببكر مأمور به» 
فان كان الولي أب)*أو حدا كان الاسئذان مندويا إإيه » ولو زوحما بغير استذاياء مح لكال شفقته) 
و إن كان غيرها من الأولياء ؛ وجب الاستئذان دم بصبح إنكاحبا قبله . وقال الأوز اعي وأبو حنيفة 
وغيرها من الكوفيين : جب الاستئذان في كل بكر بإلغة . 
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33 ا التي 
الني يي عشاورة أصحابه فما ,أنه فيه وحبي » وتمبم بالذكر ؛ والقصود أرياب الفضل 


والتجارب »نهم . وفي الذي أمر عشاورنهم فيه قولان.حكاهما القاضي أبو يعلى . 

أحدهما : أنه أمر الدذيا خاصة . والثاني : أمر الدين والدنياء وهو أصح . 

وقد قرأ ابن مسعود ؛ وابن عباس ١‏ وشاورم في بعض الأمس». 

قولهتعالى ( فاذا عزمت ) قال ابن فارس : المزم : عقد القنب على الثي١‏ وبريد أن 
يفمله ”" . وقد قرأ أو دزن 0 وأو مخاز ' وأو المالية ؛ وعكرمة ؛ والمحدري: 
( فاذاعزمت') بغم التاء . فأما التوكل فقد سبق شرحه . 

ومعنى الكلام : فاذا عزمت على فمل شي ؛ قت وكل على لَه » لا عل المشاورة . 

؛٠‏ إن يضرا اله فلا غابب لع وإن" بخذائع فَن ذا الذي 
ينصرك من بعده وعلى الل فليتوكل المؤمنون )» 

قولهتعالى ( إن ينصرى الله ) قال ابن فارس : النصر : المونءواللمذلان : ترك المون. 
وقيل : الكناة في قوله( من بمده) تمرد إلى خذلانه . 

لاوما كن لي" أن بل" ومن" يتتئل" أت 
“وفى كل” نفس ما حكسبت وهلا ,ظلمون » 


قولدتعالى ( وماكان لني أن يغل) في سبب نزولها سبمةأقوال. 


عا مل يوم القيامة. ثم 


)١(‏ في « مجم مقاييس الانة »اج ؛إم .م قال انأل : العزم : ما عقد عليه القلب من أمر أنت 
فاعله » أي : متيقنه . ويقال : ما افلان عزعة » أي : ما يمزم عليه » كأنه لا يمكنه أن يصرم أمره ؛ بل 


##تلط فيه ويتردد . 





١ العمرافث:‎ : 4 





| أحدها: أن 5 من 0 فقدت 10 بدرء فقأل بوولنل لني ولي أخبتما 2 
فنزلت هذه الآية: رواهعكرمةعن ان عباس 0© 
والثاني : أن رجلا غ لمن غنائم هوازن يوم حنين » فنزلت. هذه الآية ٠»‏ رواة 
الضحاك عن ان عباس : ا 
والثالث : أن قوم بن أشراف الناس طلبوامن رسول الله 82 أن مخصوم نيه 
من المنا 3 ثم » فزت عه الآية» ها لي عن ان عباس انا . 
والرابع : أن الني 2 بعث طلائعاً »يم الني 6 تقل غنينة؛ وليقسم ان ارا 
قسم.ألفي * وم اسم نا زات هذ الآبة؛ قله الشحاة © . 
والخامس : أذ قوماً لوا يوم بدرء فنزلت هذه الآية ؛ قاله قتادة . 
ّْ والسادس ٍ مزلت ف البن رك واس كزع يوم أحد طلب) للننينة » وقلوا: 
نخاف أذ يقول النى لي :«م نأخذ شيا شبو أه» فقالهم لني ويل 2 أ أعبد إليم 
ألا تبرحؤاء! أظنام أنا نثل ؟!» فتزلت هذه الآية ‏ قاله ان السائب » ومقائل ٍ 
والسابع امات فول الوح :قل لطي »وان لعا . 


٠ . فسالوه أن بطوي ذلك قنزلت هذه الاية‎ ٠ 





اشع ع موي و ا له ين 
وفي اسناده خصيف بن عند الرجمن | لزري ضمفه أحمد » وقال ابن عدي : إذا حدث عن خصيف 
ثفة فلا بأس محديثه » وألراوي عنه:في عدا الحديث عند الواحد بن زياد اليديءوهو ثقةوزوى لهاججاعة. 


(0) أخرجه ان أبي شيبة , وان جرير من طريق سة بن نبيط عن الضحاك » 


آل عمران: ةو لكك 

واختلف القراء في « يشل » فقرأ ابن كثير » وعادم » وأبو عمرو : بفتح الياء وضم 
الغين » وممناها : يخون . وفي هذه الميانة قولان . 

أحدها : خيانة الملل على قول الأ كثرين . 

والثاني : خيانة الوحي على قول القرظي ؛ وابن اسحاق . وقرأ الباقون : بضم الياه 
وفتح الغين» وها وجبان . 

أحدهما : أن يكون المعنى يخان » [ وجوز أن يكون: يلفى خائناً , يقال: أغالت 
فلانا » أي : وجدته غالة ٠م‏ يقال : أحمقته : وجدته أمق “وأحمدنه : وجدته عودا ]00 


قاله المسن » وان قتدبة . 


والثاني : يحون .قله الفراء » وأجازه الزجاج » ورده ابن قتببة» فقال: لو أراد : 

خونءلقال : يغلل »كم يقال : بفسق » وبخون» ويفجر . 
وقيل  :‏ اللام » في قوله « لني » منقولة » ومعنى الآبة : وما كان الني لينل ومثله : 

( ماكان لله أن يتخذ من ولد)مم:+س * أي :ماكان الله ارنخذ ولداً . 

وهذه الآنة من ألطف التعريض: إذ قدئبتت براءة ساحة الني يي , من الشلول 
فدل على أن الغلول في غيره . ومثله : ( وإنا أو إياك لملى هدى أو في لال مبين ) سبأً: ه» 
وقد ذّكر عن السدي نحو هذا . 

قوله تعالى (.ومن يغلل بأت با غلبوم القيامة ) الغلول : أخذ شيه من المننم خفية » 
ومنه الثلالة » وهي توب بابس نحت اثياب ؛ والملل: وهو الماء الذي يجري بين الشجر, 
والشل”:وهو الحقدال5من في الصدرءوأصل البابالاختفاء. وفي إنيانه بما غل ثثلانة أقوال . 


. لابن قتيبة‎ ١١8 الزيادةمن د غريب القرآكّ » ص‎ )١( 
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أحدها: أنه أي عله ؛ محملهء ويدل عايه ما روى البخاري ومشلم في«الصحيحين». 
من حديث ألي هريرة قال ؛ قا م فينا رسول الله يك بوم ) فذكر النلول؛ فمظمه» وعظم. 
اما مله 0 امة عل رقبته ببير له رغاء , يقؤل: يازسول 
الله أغتي , فأقول : لا أملك للك شيئا قد أبلنتاك» لا ألفين أحد بجيء يوم القياسة على 
رقبته فرس له ححمة» فيقول :يا رسول الله أغني ».فاقول” : لا أملك لك شيئاءقداً بلنتك. ' 
لاأفين أحدك بجيء يوم القادة عل رقع عا ليا ا ب بول 
لل أغتي , فأقول : لا أملك لك شيئاء قد أبلنتتك . لا ألفين اح نء يوم القيامة. 
على رقبته تفس لحا باح ٠:‏ فيقول : با رسول الله أغتي . تأقول : لا أملك لك 
شيثاءقد أبلنتك . لا ألفين أحدم عي ٠‏ يوم القيامة على رقبته رقاع حفق/ فيقول:يارسول 
لله أغنتي » فأقول ا لا أملك لك 0 أبلغتك .لا ألفين” أحد يوم القيامة 


يت 


ين 
على رقبته صامت » فيقول : :| رسول الله أغتي , تأقول:لا أملك للك شبن ء قد ألنتك © 
الرغاء : صوت البمير ؛ والثثاء : صوت الشاة » والنقفس : مان( ل من الس » والرقعنا :الثراب 
والصامت :المأل . 


. والقول الثاني : أنه 4 يني امل م ماغل . 
اقلت : أنه يردأ عوض ض ماغل من حستاته » والقول الأول أصح لكان" 


77 الامام أحمد دقم هوي > والبخاري ج |« 195 ء؛ ومسل جم «إلحقر» واللفظ: الذي 
ساقه المصتفب اسل . ودوى الاما م أحمد عن عمر بن الخطاب قال : لا كان يوم خيبر» أقبل نفر من أصحاب , 
رسول اه مي > فقالوا : ولاث ل شهدد » فلان شهيد حت أنواعطرر دل فقالوا : فلاك شبيد عفةال رسول الله 
0 : «كلا إني رأيته في الثار في'بردة غلبا » أو عباءة ») ثم قال رسول الله ميق : : واذهب قناد في 
الثااى : إنه لا يدخل الحنة إلا المؤمتون » . قال : فناديت ؛ إنه لا يدخل النة الا ود -ون . وكذا 


رواء لمشو واترمني) ولد ا 


آل عمران: +5_سةىى و 





قوله تعالى ( ثم 'توفسّى كل نفس ما كسيت ) أي : تعطى جزاءما كسبت . 
«أفن انتب ررطوان الو كت باه بسخط من الله ومناولها بم 
وبئس المصير *# 

قولهتعالى ( أن التبع رضوان الله) اختلفوا في ممى هذه الآبة على قولين . 

أحدما : أن ممناها : أفن اتبع رضوان لله » فم يغل» (كن باه بسخط من الل) حين 
غل ؛! هذا قول سعيد بن جبير » والضحاك . والجمور. 
0 1 ع 5 
والثاني : ان الني يليه لمأ امس المسامين باتباعه يوم احد ء اتبمه المؤمنون 2 وخلف 
هم درجات عثد الله والله بصي ما يلون » 
قولهتعالى (هم درجات ) قال الرجاج : معناه : ثم ذوو درجات ٠‏ وفي معنى 
درجات قولات . 0 

أحدهما : أنها درجات المنة : قاله الحسن . 

والثاني : أنها فضائلهم » فبعضبم أفضل من بعض » قاله الفراء , وابن قتبة . 

وفيمن عنى بهذا الكلام قولان . 

أحدهما : أنهم الذين انبموا رضوان الله » والذين باؤوا بسخط من الله فلمسن اسع 
رضوان الله الثواب؛ ولمن باء سخظه المذاب » هذا قول ابن عباس. 

الثاني : أنهم الذين اتبعوا رضوان الله ققط ء فانهم يتفاوتون في المنازل» هذا قول 
سعيد بن جبير وأني صالح » ومقاتل . 


14 ا آل عمران ١4:4‏ 





عا لقد .2 من الله على المؤمنين إذ بعث فييم رسول من أتقسوم 00 
آينو ويذ كتهم وشلبسم الكتَاب والحكمّة وإن كنوا م. من قبل 
سّلالٍ بين »* 

قولمتعالى ( نقد من اله على المؤمنين) أي : أنعم علييم . و أنفسيم » : جاعتهم » 
وقيل : لسبهم. . وقرأ الضحاك » وأبو الجوزاء : ( من أفتسهم ) بفتسم الفاء . وفي' وجه 
الام تنان علييم بك ونه من أنفسهم أربمة أقوال . 

. أحذما : لكونه ممروف النسب فييم » قله ائن عباس ء وقتادق. , 
واثني : للكونهم قد خبروا أمره» وعاموا صدقه ‏ قله ازجاج . 
والثالكث : ليسبل عل يهم التعلم منهء لمواققة اسانه السانيم » قله أبو ليان النمشق 
والرابع: :لأن شرفم يم م بظرور ني منهم » قاله الملوردي . ش 
وهل هذه الآبة خاصة أم عامة ؛ فيه قولان - 
أحدها : أننا خاملة للعرب » روي عن عائشة”"واجور. . ش 


والثاني : أنها عامةإلسائر الؤمنين» فيكو ن الممنى أنه ليس لك ولا من ادن 
في: اآدمء وعدأ اختيار ازج .وقد سبق في (البقرة) بيازباقي الآية 3 3 : 


)60 أخرجه ابن النذرا عوابن ألي حاتم والبيوقي ا قول عائئةهذاء أ : أن هذا 
الامتناث خاص بالعرب لين »لأجم يفقبون عنه » ويفيموك كلامه ع ولا ل اجون الى > انء 
وليس كذلك الأعاجم ..! 57 

(0) قال أبو جمفى الطبري في تفسير الآنة : بمني بذلك : لقد تطسول الله على المؤمنين : :أذ بعث 
في رسولاً » ٠‏ خينأرسل فم رسولا : زمن أنفسيم ) نيأ من : أهل اساء نهمن» ولم جسلهمنغير أهل أسانهم 
فلا يفقبون عنه ما يقؤك : (|بتلو عليهم آلانه )يقوك : يقرأ عليم آي كتابه وتتزبله “(ويزكيهم) ) يي : 
يطهرم من ذنويهم باتباعيم الله ؛' وطاعتهم لدفها امرم ونهاهم»( (ويعا بمالكتابوالكمة) © بدي :طايمد 


آلعمران: ك1 مةع 





إل 3 


أو لما أمابتم مصيبة” قد أَصْثم مثتيلبا كلم أنَى نّى هذا قل هو من 
عند رأقسع | ن الله على كل ثيه قدر * 

قولهتعالى (أو ا أصاد نع مسية) قل عمر بن المطاب رضي الله منه : لما كان دم 
اعد وعريوا عاصتموا يوم بدرء من أخذم الفداء . فقتل منهم سبعون » وف أصحماب 
النبي جنا ؛ وكسرت رباءيتهوهش.ت البيضة على رأسه » وسال الدم على وجبه, فنتزلت 
هذه الآبة [ إلىقوله تعالى ( قل هو من عند أنقسع) قال : بأخذى الفداء ] © , 

قوله تعالى ( أو لما ) قال الزجاج : هذه واو النسق . دخلت عليبا ألف الاستفبام » 
فبقيت مفاوحة على هيشها قبل دولها . ومئل ذلك قول القائل : نكلم فلان بكذا وكذا 
فيقول الجيب له : أو هو تمن يقول ذلك : فأما المصيبة » فا أصابيم يوم أحد ؛ وكانوا 
قد أصابوا مثليها ءن المشر كين يوم بدرء لا نهم قتل منهم سبءون» ققتاوا يوم بدر سبعين 
وأسروا سبءين » وهذا قول ابن عباس » والضحاك » وقنادة , والجباعة , إلا أن الرجاج قال: 
قد أصبتم دابا و مثلباء فجعل المثلين في الإومين . 

قوله تعالى ( أنى هذا ) قال ابن عباس : من أين أصابئا هذا وتن سامون . 


قولهتعالى ( قل هو من عند أنفسع ) فيه ثلاثة أقوال . 





كنات لل الذي أنزله عليه » وبين تأويله ومعانيه » والمكة ويمني بالمسكة » السنة التيسما الله جل 
ثناؤه لهؤمنين على لان رسول اه م ومائة مع وان كانوا من قل لفي ضلال مبين ) بتي : وان 
كانوا قبل ان عن الله عليهم بارساله رسوله الذي هذه صفته ) في ضلال مين > يقول في حبالة <بلاء » 
وف حيرة عن الحدى عمياء» لا يبرفوك حقاً » ولا يبطلون اطلا , 
)0 رواه ابن أبي حاتم » وما بين معقفين ٠نه‏ » ورواه الامام أحمد فيه المستد» رقم الى بأطول 
واسناده حسن . 


1 آل عمراث:ه١_لاةا‏ 





أحدها : أن معناه : |بأخذكم الفداء يوم بدرء قله مر بن الطاب . وقال على بن أني 
طالب رضي الله عنه : جاء جيربل إلى النىي مإ فقال : إن الل قدككره ماصنع قوهك من 
أخذم القزاف وقد أمرك أن 2 يرهم هم بين أن يضر بوا أعناق الأسارى »وبين أن بأخذوا 
الفداء على أن يُقتل منهمعد ام اوداك نان كارا : عشائرنا وإخواننا فل أذ 
ملم الفداء ٠‏ ولستشبدك مناعد”” عم فقتل م: ملم يومأخ سمو عدد أسارى بدر "فلي هذا 
ل 

والثائي : أنه جرى ذلك عمصية الرماة لوم أذ ١د‏ ركم أس رسول ليق 2 
قله ابن عباس » ومقائل في آخرين . ا ُ: 

والثالث: أنه عشالفتهم الرسول في الكروج مض المدينة يوم أحدء ننه أسرعم 
بالتحصُن فهاء فقالوا : بل مخرج» قله قنادة؛ والرييع ٠.‏ قالمقائل : إن الله على سكل 
شيء من النصر والمزعة قدير . ١‏ 

علا وما أنانم بر م التقى الجمان قباذن و الله وليئلم المؤمئيرل ير 
الزين نافقوا وقيل ع 0 قٍ 0 الله أو ادفموا قلوا لو نسم 
قتالة لاتبناك هلم للكثفر يومئذ أقربة نهم للاعان يقولون” بأفواههم ما ليس في 
قلوبيم والله أعل عا يكثدون 3 

قولهتعالى : ( وما أما ذابك م يوم التقى الممان) امعان : الني وأ محابه؛ وأبو سفيان 
وأصحاب ‏ وذلك في يوم أحد: وقد سيق فكر ما أصاهم . 

(1) ذكره ابن كثير ج || ججسوء وقال : رواء الترمذي » والنسائي ».واب حبان في « سسحينحه 0 


من حديث الثوري به » وهذا حديث:غريب ددا . وذكره الك #وطي في د الدر ا انثور » اج ؟ اسه 2 


وعزاه إلى ابن أبي شيبة » لي ؛ وابن حرير » واين مردويه » ونقل تحسينه عن الترمذي:. 





آل عمران : وى /اغ 


صلسشسشسس ‏ ا ا مور ررويببيبببببببسسبس شت 
قوله تعالى : ( فباذن الله ) فيه ئلانة أقوال . 
أحدها : أصر» » واثافي: قضاؤء » رويا عن ابن عباس , والثالت : علمه . قله الرجايج . 
قوله نعالى : ( وليعم المؤمنين ) أي : ليظبر إعان المؤمنين بشبوتهم على ما الهمء 
وونظور نفاق ا مناققين بفشلهم وقلة صبرهم 5 قال إن قابة : والنفاق مواد هر" تأفقاء 
لب بوع »وهو جحر من جحا .تنه مخرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي دخل فيه . قل 
الزيادي عن الاأسممي : ولليبوع أريمة أجح رة؛ النافقاء : وهو الذي مخرج منه كثيراًء 
وبدخل منه كثيراً . والقاصاء؛ سمي بذلك لاأنه خرج تراب المحر م ثم اصع يبعضه 
حكأنه بسد ب فم المحر ‏ ومنه يقال : جرح فلان قد قصع لدم : إذا امل ومسل . 
والد امّاء سمي بذلك , لان يخرج التراب من فم المحرء ثم يدم به فم الجحر » كأنه 
يطليه به ؛ ومنه يقال : أدمم قدرك بش حم : أي أطلبا به ٠‏ والر اعطاء. ول بذ كر اشتقاقه , 
وإعا يتخذ هذه الج ا بمضباء خرج من بعض . ٠‏ قال أبر زلد : فشبه 
المنافق به لاأنه يدخل في الإسلام بلفظه , و مخرج منه عقده م6 يدخل اليربوعمن باب 
الإسلام”". قال ابن عباس : والمراد بالذين نافقوا عبدالله بن أبي »وأصحابه. قال موسى بن 
عقبة خرج ني يق وم أحد ء وم المسلمون » وهم ألف رجل » والمشركون لابه 
اتاتراع مه 0 ثلائمكئة ٠‏ فأما التعال ٠»‏ فباشسرة 5 المرب.٠‏ وني المراد 
0000 قول الحسن , 


وعكرية 43 والضحاك 2 والسدي 0 وابنجر دسفي آخررين ٠.‏ 





)١(‏ في« الاساث » وهو اسم اسلامي لم تعرفه العرب بالمنى الخصوص به ء وهو الذي يستر كفره» 
ديظبر إعانه » وان كان أصله في اللنة معروفاً . 


ةع ش ا آل عمراث : م١١‏ 


والثاتي : أن معناه :ادقموا. عن أنفسكم وحز عكم » رواه أبو صالح عن إن يانه 


وهر نول مقافل واثالت : «أخرينى نال كينا .قاله ابن زيد: 





قولهتعالى : ( لو مر تال نهل أقال. 
أحدها : أن ممناه :لو نل أن اليوم مجر ي فتال ما أسامنا أ ذصكره ابن اسحاق. 
ش والثني : لوسكنا نحسن القتال لاتبسناك . 
والثالث : اما ممناه : أن هناك قتلاوليس بقتال» ذَكرمما لملوردي ٠‏ . 
تولاتماق :لهم لللكف ر)أي: إلى السكفر( أغرب منرم للاعان) أي :إلىالااعان »و إعا 
قال : يومئذء لأنهم فيا لم بظهروا مثل ما أظبرواء ا بظأه 00 قبل 
أقرب إل الإعان . 


قوله تعالى ( يقواون الاعيرنا يس فيقلدهم) فيه وجبان ذكرها ار 
أحدمما ١‏ بعلقون إل عان » ولدس في قلوم, بم إلا الكفر .. 
٠‏ والثاني ؛ تقولون: 2 ن أنصارءوصم أعذاء حك في لذج بكترت وجي 
أحدها : أن فاق . واثاني المدأوة .7 ْ 
عل الفين قلوا لإخوانيم وقّدوا :لو أطاعون ما يلال فادرؤا: * من أفج 
الوت إن كنم صادقين 5 اه 
ساق ( لين را لإخوانهم ) قال ابن عباس :نزات في عبد الله إن أن 
وف إخوام قولان . 1 لا 
أحدما: م امف الاق ق » قله ابن عباس . 


آل عمران : ودى 3 





ولثآني : إخوانهم في النسب » قله مقائل . فعلى الا'ول يكون المنى:قالواالإخوانهم 
المنافقين : لو أطاعنا الذبن قتلوا مم ممد ما قتلواء وعلى الثاني يكون المنى:قلوا عن إإخوانهم 
الذين استشهدوا بأحد : او أطاعونا ما قنلوا . 

قولهتعالى ( وقعدوا ) يمى القائلين قعدوا عن المهاد . 

قولةتعالى ( فادرؤوا ) أي : فادقموا ( عر أنقسع الموت إن كنتم صادقين.) أن 
الحذر لا بنفم مع القدر . 

ولا تحسين” الذين تتلوا في سبيل الل أموا) بل أحياء عند ديبم 
و1 

قولهتعالى ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ) قرأ ان عام : قثّلوا 
بالتشديد . واختلفوا فيمن تزلت على 'نلاثة أقوال . 

أحدها : أنها نزات في شبداء أحد » روى ابن عباس عن الني د أنه قال: « لما 
أصيب إخواتم بأحد» جمل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنبار الجنة: وتأكل 
من أمارها ء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرثى » فاما وجدوا طيب 
مأكلهم ومشسربهم » وحسن مقيليم » قالوا : ليت إخوائنا يعلمون عا صنع الله لناء قلا 
بزهدوا في الجباد [ ولا يتكلوا "عن الحرب ] قل الله تمالى بأنا أبلنهم عنم » فأنزل اله 
تعالى هذه الآنة ”2 » وهذا قول سعيد بن جبير » وأني الضحى ٠‏ 


ؤالثاتي: أنها نزلت في شبداءبدر لا أفضوا إلى كرامة الله تمالى وقالوا : ربنا أعلم” 





, نكل عن عدوه: <بن فتسكص على عقبيه » وانصرف عنه هيبة له وخوفاً‎ )١( 
(؟) أخرجه الامام أحمد في د المسند, رقم مم7 »ء وأبو داود دقم حدسى» والطبري ج|بإموس‎ 
١ والخا كم ج/7//0.ه؟ وقال : صحيح على شرط مس , ووافقه الذهي . زاد المسير ميم ج‎ 


.مه ا آل عمران : ذا 





إخواننا » فنزلت هذه الآية وااتي بمدهاء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ؛ وهو 
قول مقائل ٠ ٠‏ 00 
والثالث : أنها نزلت في شهداء بثر ممونة . ووى مد بن إسحاق عن أشباخ له ء أن 

ني يلي بمث المنذر بن مرو في سبمين رجلا من خيار المسادين إلى أهل 07 
بثر ممونة » خرج 2 بن ملحان إلى عامر بن ااطفيل بكتاب رسول الله 5 فر 
ينظر فيه عامر »+ وخرج رجل من كسر البعت برمح . فضرب به في 06 حتى 
خرج من الشق الآخر » فقال : : الهأ كبر ؛ فزت ورب الكعبة » وقتل سائر أصحابة ين 
واحد منهم ‏ قال أنس بن مالك : أنزل الله تعالى فيهم : « بلغو قومنا غنا أنا قد لقينا ربناء 
فرضي عنا ورطينا عله » ثم رفمت , قنزلت هذه الآية : (ولا نحسبن بن الذين قتلوافي سبيل 

الله أموان ) 90 , | 


(١).أخرجه‏ ابن جري الأبرهج| باإسيوم مطولاً وستده <سن. وروا الامام أحتداج | م / لاما 
و ٠‏ و اهم؟ بأسائيد صحيحة » وايس فيه : ه فنزات هذه الآنه » ولفظه عن ن أنس :. أن رسول الله 
فق ما بعث حراماً خله أخا أم سليم في سبمين رجلاء فقنلوا يوم بثر ممونة » وكان رئيس ادير خكين 
بومئذ عامن بن الطفيل » وكان هو أنى الني مَيليةٍ فقال : اخغر مني ثلاث خصال بكونت لك أهل 
السبل » ويدكون لي أهل الور » أو أكون خليفة من بمدك » أو أغزوك بنطفان ألف أشقزء وألك 
شقراء» قال : وطمن في بيت امرأة من بيت فلان» فقال : غدة حكندة البعير في إيت امرأة م ننيفلان» 
امتوني بفرسي » فأتي به » ف كيه » فات وخو على ظبره : فانطلق حرام أخو أم سليم ورجلات إمنه »6 
رجل من بي أمية » ررجل أعرج »فقال لحم : كونوا ريا مني حتى 1 تتهم » فآن أمثوتي وإلا اكت 
قربا » فأن قتأوني » أعلم | أصحايم . قال : فأتام حرام » فقال 20 1 
كر مع إل ؟ قالوا : امم . . فل محدثهم »وأومؤوا ال ى.رجل“ نهم من خلفه ء قطمنه حتى أنفذه بالرمح » 
قال : الله أ كبر » فزت ورب الكعبة » قال ا ل ل ا 
أنين : فأنزل علينا وكان ما 'يقرأ فنيخ «أن بلغوا قومنا أا لقينا زينا . فرضي عنا وأرضانا » قال؛ : 
الي ميك عليهم أرببين سبااً »على رعل وذكوان وبي ميان وعصيةالذين عصوا الله ورسوله ٠‏ 

ورواء البخارياج إلا اا تفصل القصة في « البدابة والنهاية فج اا 1 


ا ل عمراث: .؟ يكن 





فبذا اختلاف الناس فيمن نزلت » واختلفوا في سبب نزوها على 'ملائة أقوال . 

أحدها : أن الشبداء بمد استشهادم سألوا الله أن مخبر إخوانهم عصيرعم » وقد 
ذكرناه عن ابن عباس ٠‏ 

والثاني : أن رجلا قال : يا ليننا نمل ما لقي إخواننا الذين استشبدوا ؛ فنزلت » 
قاله مقائل . 

والثالث : أرن أواياء الشهداءكانوا إذا أصابّهم نعمة أو سرور تحسروا » وقالوا : 
نحن في اانعمة والسرورء وآباؤناء وأبناوناءوإخواتنا؛ في القبور» فنزلت هذه الأبة ذْكره 
علي بن أد اليسابوري . 

فأما التفسير» فننى الآبة : لا تحسبنهم أموان كالأموات الذين لم بقتلوا في سبيل اله 
وقد ببنا هذا المنى في ( البقرة ) وذكرنا أن معنى حياتهم : أن أرواحهم في حواصل 
طير تأكل من تار المنة؛ وتشرب من أتهارها”". قال مجاهد: برزقون من تمر الجنة . 

“ل فرحين عا أنام الله من فضله ويستبشرون بالنين لم يلحقوا هم متف 
خلفهم ألاأخوف' علييم ولام بحزون » 


(1) روي الامام مسلفي «صحيحه» عنمسروق قال : إنا سأانا عبد الله عن هذه الآندَ : ( ولا تحين 
الذن قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك . فقال : 
« أروا<بم في جوف طير خضر لما قناديل بالمرش » تسرح من الحنة حبث شاءت » ثم تأوي الى تلك 
القناديل». وقالالافظابن كثير فيا لتفسيرج/ 51/١‏ 4 :و قدرو ينافيمسندا لامام مد حديثافيه البشارة ككل 
مؤمن بأن روحه تكون في الحنة ترح [ وإذ كان التسبداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تعريفاً لهم 
وتكرعاً وتمظها |أيضا فيها » وتأكل من ثمارها » وترى مافيها من النضرة والسرور » وتشاهد ما أعده الله 
ها من الككرامة ! وهو باسناد صحيح عزيز عفلم > اجتمم فيه ثلاثة من الأأئمة الأربمة » أصحاب المذاهب 
ااتيمة » فان الامام أحمد رواه عن ت#د بن ادريس الشافمي » عن مالك بن أنس الأصبحي » عن الزهري 
عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه » قال : قال رسول الله ملا : د نسمة المؤمن طائر يملق في 
شجر المنة حتى يرجمه الل إلى جسده يوم يبمئه ». 


5 ا آل عمران : إلا 
قودعاك ( فرحين) قل إن قنيبة : الفرح ل فانرا 
من كرامة الله ورزقه» والاستبشار : السرور بالبشارة «إيالذين لم يلحقو هم من نخلفهم) 
إخوامم من المسامين وي سبب استبشارثم بم ثلائة أقوال. 
: أحدها: أن الله تالى لا أخر بك رامة الشبداء» أخير الشبداء بأني قد أزلت سِ 
تيك وأخيرته بأك فلسقبشروا؛ وطبوا أن إخوان لهم ترسو عي الندماء؟ أ قاله 
سعد سير : ْ 
٠‏ واثاتي. : يستبشرون إن بخواهم انين برجون هم الشهادة ل : إن لوا ار 
مائلتا من الفضل »قله قتادة . 
والثالث : أن الشريد يؤقى بكناب فيه ذكر من تقدم امن إخوان وأعه وي 
يقدم عايك فلان يوم كلذاو كذاء فيستبعر يقدومسه كا مسنبشر ستبثر أهل الثائب به 
هذا قول السدي ٠‏ ود الحاء »وه امي » في قوله مالل :[أذلاخوف عييم ) تود إلى 
الذين ل .باحقوا بهم . قال الفراء : معناه : يستبشرون لهم بأنهم لا جوف عليهم مولا حزن . 
فاع« موف هوه الزن » طم فيه وان ا 
أحدها : لاخوف علمهم فيمن اروام و لحزلون: 7 م ؛ خافوا 
و أمواليم . ) ٠‏ 
والناق :الا خرف علييم فيا بقدمون عليه 5507 مفارقة الدنيا 
عابلا كر . 
1 يستبشرون ' بنعمة من الّْهْ وفضل وأن” الله لا يُضيم أجر الؤسين» 
قوكه عل ( يسقبش رون تعمة من الله وفضلٍ ) قال مقائل.: ب رحمة ورزق ٠٠‏ 


قول تعالى ( وأن اله ) قرأ الأرور الف عل مق : وستشرونث أن اله 1 وقبرأ 
الكساني بالكسر على الإستئناف . 


آل عمراث: با 30 


عا الذن استجابوا لله والرسول من بعد ما أصايهم القتررح للذين أحستوا 
منهم واتسّقنوا' جر عظيم * 
قوله تعالى ( الذرين استجابوا لله والرسول) في سبب نزولا فولان . 
أحدهما : أن المشركين ا انصرفوا يوم أحد» ندب الني يَكيع أصحابه لاتباعهم » 
ثم خرج عن اتتدب ممه فلقي أبو سفيان قوم » فقال : إن لقيتم حمدا » فأخبروه أني في 
جمع كثير » فلقيهم الاني مي فسالحم عنه ؟ فقالوا: لقيناه في جمم كثير .ونراك فيقلة»فابى 
إلا أن يطلبهء فبقه أبو سفيان , فدخل مك ؛ فنزلت هذه الآبة» هذا قول اكت 
عباس 97" , والجبور 8 
والثاني : أن أب سفيان لما أراد الانصراف عن أحد * قال : يامد , موعد بيننا ويينك 
موسم بدرء فاناكان العام المقبل » خرج أبو سفيان » ثم ألقى الله في قلبه الرعب » فبدا له 
الرجوع“ فلقي تُعِيم بن مسعود فقال:إني قد واعدت جد أ وأصحابه أن نثتقي عوسم 
بدر الصغرى ؛ وهذا عام جدب ء لا يصلح لنا » ٠‏ فتبطهم عناء وأعلمم أن في جمع كثير » 
فلقيهم فخوفهم » فقالوا : : حسبنا اله وهم الو كيل » وخرج البي َي بأصحابه, حتى تى أقاموا 
در ب بنتظرون أيا سفيان فتزل قوله تعالى ( الذين استجاوا لله والرسول ) الآيات.وهذا 
المنى مروي عن محاهد ؛ وعكرمة *” . والاستجاية : الإجابة . وأنشدوا : 
)١(‏ رواه الواحدي في « أسباب النزول » ص ون” بإسناده الى عمرو بن دينار ٠‏ 
(0) في رواءة ابن اسحاق أن الرسول بذلك كان معبداً الزاعي » وقال الحافظان حجر : ويقال: 
إن الرسول بذلك كان نمم بن مسعود الأشجمي . 
(م) جاء في « الدر النثور »ج /> كل 3 ٠‏ وأخرج النسائي » وابن ن أي حاتم» وااطبرائي إسند صحيح 
من طريق عمكرمة عن ابن عباس » قال:: لما رجع المشركون عن أحد » قلوا: لا مهدا غتلم » ولا 


الكواعب أردقتم ؛ يسما صنعتم » ارجموا ؛ فسمع رسول الله مق بذلك ؛ فندب المسامين. فانتديوا حتى 
بلغ حمراء الأسد » أو بشر أبي عنبة ‏ شك سفيان ‏ فقال المشر كون : نرجم قابل» فرجع رسول الله - 


5 العمران ؛ عرو سر 


عو لوي م 
فم رمستجيه عتذازاله عت 50 


أي : فلم يجبه . 
وفي مراد التني ملك وخروجه وندب الناس للخروج ثلائة أقوال . ' 
٠‏ أخدها : ليرهب البدو باتباعهم . والثاني : لموعد أبي سفيان . 
1 والثالث : لاأنه بان عن القوم أنهم قالوا :أمبتم شو كترم ثم تركتموهم : وقد 
سبق الكلام في القرح ٠ ٠‏ 0 
٠‏ قوكهتمالى ( لذن المرا )أي السعر ا طافة ان سول» واوا غالفته ٠:‏ 
+( الذين قال 0 التّاس” | إن" الشّامن قد هوا لح فاو 1 ف فزادهم 
1 مان وقالوا حسبنا 6 ونم الوكيل »* ْ 
قوله تعالى ( الذين قال لحم النلس )في لمر اد بالناس: ثلاثة أقوال . 
أحدها :أنهم ركب لقييم أوسفان: فشر لهم ضانا لتخو يف ىه 2 


وأصخابه , قاله ابن عباس وا بن اسحاق . 


والثاني أ م بن مسمود التجمي » قله عاهدوعكرمة ومقائل يآخرين. 





- مي ؛ كانت تمد غزوة » فول اله( لذبن استجابوا ف والرسول ) الآ . وقد كان أبو سفياذقال 
أني ميقيو : موعدك موسم بر حيث قلتم أصحابنا » فأما الحمان ة رجم » وأما الشجاع فأخذ أهبنسة 
القتال والتحارة 6 فأتوه فم يجدوا 35 'أحذا وتسوقواءفأزل الله تعالى:(فاتقليوا بنعمة من الله وفضل ) الآنة.' 
(0مدراليك: 00 : 
وداعر دعا م يلحيب الى الثدى 1 
والبيت لكب بن سعد غنوي ؛ وهو من .قصيدة أصممية جيدة » ولي ما أحء أ 7 
الأسمعي : لب في الانيا متها 


آل عمران بسرا؟_ ١/4‏ 7 





والثالك :أنهم المنافقون» لا رأُوا الني ك8 يتجبز ء نبوا المسلمين عن المروج ؛ 
وقالوا : إن أتيتدوهم في ديارهم 1 لم برجم .ني أحدء هذا قول السدي . 

قول تعالى ( إن الناس قد جمعوا لي ) يمني أبا سيان وأصحابه . 

قولهتعالى ( فزادم إعانا ) قال الرجاج : زادم ذلك التخوريف بوث فيدينهم وإقامةً 
على نصرة نببهم » وقالوا : ( حسبنا الله ) ” أي : هو الذي يكفينا أمرع.. فأما< الركيل », 
فقالالفراء : الو كيل : الكاني » واختاره ابن القاسم . وقال ابن قتيبة : هو الكفيل» قال: 
وو كيل الرجل في ماله : هو الذي كفله له . وقام به . وقال المظابي : الوركيل : الحكفيل 
بأرزاق العباد و.صالحبم » وحقيقته : أنه الذي يستقل بالا مر الموكول إليه . وحكى ابن 
الاأنباري : أن قوم) قالوا : الوكيل : الرب . 

ع( فانقتلبوا بنعسّة من الل وفضلل 4 سيم سوء واتنّبَمُوا رطوانة 
لل والنه ذو فضل عظم * 

قولهتعالى : ( فاتقلبوا بنئمة مرك الله ) الانقلاب : الرجوع . وني النسمةء 
ثلائة أقوال . 

أحدها : أنها الاأجر ‏ قاله يجاهد . والثاني : المافية » قاله السدي . 





(1) ددى البخاري جم عن ابن عباس : و حدبنا الله ونمم الو لك » قالماابراه بم عليه الام 
حين آَم ي في النار » وقالها عمد مِبيهٍ حين قالوا : ( إن الناس قد جموا لم فاخشوهم فزادهم اانا 
وقالوا حسبنا الل ونمم الوكيل ) . 

وروى الاما م أحمد في د المسند» ج/|> 5 بسند حسن عن عوف بن مالك أن الني مَيلئيه فضى بين 
رجلين » فقال اللقضي عليه ها أدبي : حسي الله ونعم الوكيل . قال لني مك : ٠‏ روا علي الرجل ‏ 
فقال : ما قات ؛ قال : قلت أي الوم الواكيك ٠‏ فقال اأني مِييئيةٌ : « إن الل يلوم على المجز » 
ولكن عليك بالكس » فاذا غلبك أمر فقل : حي الله وتم الوكيل ». وكذا رواء أبو داود 
والنسائي بنحره . 


ده ١‏ ٍ لآل عم انث: هاا 





والثالث : الإإعان والنصر ء قاله الزجاج : وفي الفضل »ثلاثة أقوال . ؛ 
| أحدها : ربح التجارة» قاله جاهد ؛ والندي » وهذا قول من برى أنهم خرجوا 

لوعد أني سفيان . قال اززهري : ما استنفر الني يي السامين لموعد أبي سفيات يدر 
خرجوا ببضائع له م » وقالوا إن لقينا أب سفيان : فهو الذي خرجنا اليه وإن قه امنا 
مضائمنا و يوافى "كل عام فانطقوا فقضوا حواتجيم ٠‏ ؛وأخلف 
أو سفيان الموعد . 1 

انان : أنم أسارا سريةالغرا»» قروا لاب له مت . 

والثألث : أنه الثواب» ذكره الماوردي ٠‏ 

قول تعالى (لم بمسسهم سؤء ) قال ابن عبا س :لم يؤذم أحد . ( واتبؤا روات 
الله ) في طلب القوم ازراشرختل) اي : ذو من بدفع المشركين عن امؤمنين . 


0 


د الشتيطان” واف أولياءه فلا مخافوم وخافون: لسر د إنا مكلنثم 
000 فلع الث لان ) قل الرجاج : معنأه : ذالك التخويف كان فسل 
١‏ الشيطانء سو له المخورفين . ١‏ ش 
وفيقوله تمالى ( نوف أولياءه ) تولان . 
أحدها :أن مناه :راقع ليله »قل افر ا شل بقوله قل :( لينذر 
رأسا شديدا )الكيف: :أي : ييأس» وشوله تمالى:( لينذر يوم اللاق)غافر:هذءأي : يوم 
التلاق.وقال الزجاج : : مناه : : وفكم من أوليائه بدليل قوله تمالى:(فلا نخافوم وخافون) 


وهذا قول إن عباس » وسديد بن جب » ومكرمة »و| إراهم ؛ ون قنيمة . 


آل عمران:دا لا.ة 


وأنشد ابن الأنباري في ذلك : 
وأيقنت” التفرق إوم قلوا تسم مال أريد بالسهام 97 

أراد : أبقنت بالتفرق ٠‏ قال : فلما أسقط الباء أعمل الفءل فيما بمدها ونصبه . قال : 
والذي تختاره في الآبة : أن الممنى : مخوفكم أولياءه . تقول العرب : قد أعطيت الاموال» 
ريدو 4 أعطيت القوم الاأموال ؛ فيخذفون القوم » ويقتصرون على ذحكر المشعول 
الثاني . فبذا أشبه من ادغاء ‏ باء » ما عليما دليل » ولا تدعو إليبا ضرورة . 
والثاني : أن معناه : توف أواياءه المنافقين » ليقعدوا عن قتال المشر كين , قاله امسر 
والسدي 3 وذكره الزجاج * 

قولهتعالى : ( فلا مخافوم ) يمني : أولياء الشيطان ( وخافون ) في ترك أمري . وفي 
2 إن" 6 قولان. 

أحدها : أنها عنى : « إذ » قاله اإن عباس » ومقاتل . 

والثاني : أنها الشرط ؛ وهو قول الرجاج في آخرين . 

+( ولا يحزائك اليرن يسارعون في الكلفئر إتهم انف يفشر'وا الله 
شيئا "بريد الله ألا يحل لمم حظافي الآخرة ولهم عذاب" عظم » 

قولهتعالى : ( ولا محزنك الذين يسارعوت في الكفر ) قرأ افم « ليبحزنك » 
« ليسحزئني »وه حزن » بغم الياء وحكسر الزاي في جيع القرآن, إلا في (الا"نبياء) 
( لاحزنهم الفزع )الأتبياءيم. ١اءفانه‏ فح الياءموضم الزاي.وقرأالباقر نكل ماف القر أن يفتحالياء 
وظم الزاي . قال أبو علي :يشبه أن يكون نافع تببع فيسورة (الا نبياء)أثراء أو أحبأن 
ِأَحْذْ بالوجبين . وفي الذين يسارعون في الكفر أربمة أقوال . 


(١)البيت‏ للبيد بن ربيعة » من قصيدة يرثي بها أخاء أربد »ذكر بمضها صاحب«الأغافي»ج/ه ١‏ مم1 


ممه ١‏ آل عمر ان :بزلا 
أحدها : نيع الناققون » ورؤساء الهود قاله بن عباس 
والثاني : المنائقو نء قله ماهد . والثالث : ,كفار قريشء قله الضحاك . 
والرابع : قوم ارئدوا عن الإسلام ذكره المأوردي 1 
وقيل : معنى مسارعتهم في الكفر : مظاهرتم للكفار » ونصرع إيام . فان قيل ؛ 
كيف لابحز نه السارعة في السكفر ؟فالجواب : لا ممزنك ع فاك ممصور عليم . 
قوله تعالى :(إنهم أن يضروا اله شيك ) فيه قولان . 
أحدها : لن : يتقصوا الله شيثاً بكفرع قاله ابن عباس ء ومقائل . 
والثاتي : : ان يغنروا أوليالله شين ؛ قاله عطاء . قال ابن عباس 57 : النصيب» 
والآخرة : النة . ( وهم عذاب ب عظيم ) في النار . 
»ا إن الذي اغترو”ا إلككفر بالإعان ان يضر"وا اله شيئتا وم 


عذاب” 1 4 1 
كفا وقاسيت ف لاسي لايل 


لي زدادوا 2 8 عد بين 96 


قو لدتعالى :(ولا سين الذين كفرو ع لايم ا وافيمن 
زات عل أرمةأقال ٠‏ 


والثاني ف زيط والتضين» قله صطاء . والثااث 2 ل 


آل عمران : هاا همه 





والرابع : في كل كفر * قاله أبو سليمان الدمشقي”؟ . 
وقرأ ابن حكثير » وأبو عمرو ؛ ونافع (١‏ ولانحسين الذين كفروا ) 
آل مر ان:ه١:(ولا‏ يحسبن الذدين ييخلون) 1ل تمران: .14 ( ولا محسبن الذين يف رحون ) 
ال سمران تمه بالياء وحكسر السين ؛ ووافقهم ابن عامر غير أنه فتح السين» وقرأهن 
حمزة بالناء . وقرأ عاصم والكساتي كل ما في هذه السورة بالناء غير حرفين 
(ولا بحسن الذيرن كفروا ) ( ولا بحسبن ااذين ييخلون ) انها بالياء» إلا أن عاص 
فنح السين , و كسرها الكسائي , وم مختافوا في ( ولا تحسبن الذين قنلوا) أنبا بالناه . 
(وكلي لبم ):أي: نطيل لوم في العمر » ومئله:( واهجرني مليا) قال ابن الاأنباري : واشتقاق 
«غلي لم »من املو يوهي المدة من الزمان ‏ يقال :ماوة من الدهر.وماوة. وملوة»وملاوة. 
وملاوة»ومّلاوة: ممنى واحدءومنه قولبم: الس جديد أ وتم ل حبياءأي: لتطل أيامك ممه . 
قال متمم بن نويرة : 
بودي أو أن تيت" مره عالي من مال طريفا وتالد 
“ل ما كان الله اليذر الؤمنين على ما أنشم' عليه حتى مين الحييث” من 
الطيّب وما كان الله ليطلمّحكم على النذِب ولكن الله يحتي من رسّله من 
يشاء فآمنوا بللّ ورّسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر” عظيم )» 
فولهتعالى : (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه )في سيت رولا 
خسة أقوال . 





)١(‏ أخرج عبد الرزاقءوان أبي شيبة؛ وان جرير» وان المنذر » وابن أني حاتم »و الا م.وصححه 
عن ان مسعود قال : مامن نفس برة ؛ ولا فاجرة» إلا والموت خير لما منالياة . إن كان برا » فقد قال 
الل تمالى ( وما عند الله خير للأبرار ) وإن كان فاجر] » فقد قال الله تمالى : ( ولا محسين" الذين كفروا 
أغا غلي لحم خير لأنفسيم ما لي هم ليزدادوا را ) واسناده صحيح . 


مله0 7ل عمران : وا 0 





أحدها : أن قريشاً قالت : نزعم با محد أن من انبملك , فبو في الجنة , ومن خالفك 
فهو في 0 فأخبرنا من يمن بك ومن لا يؤمن » فنزلت هذه الآآبة » هذاءقول 
ع 3 ش ش 0 
والثاتي :أن الؤمنين سألوا أن يعظوأ علامة يفرقون نبا ين المؤمن والمنافق ؛ 
. فنزلت هنذه الآية ؛ هذا قول أي اقمالية©: 1 
والثالك : أن الني و قال : رضت علي أمي ء ؛ وأعامت من يمن لي؛ومن 
يكفر » فلغ ذلك النافقين » فاستهزؤوا وتوا نفنحن معد ولا عا » قنزات هذه الآبة. 
هذا قول السدي ”" . ش ش 0 
٠‏ والرابع أن اليهود غ الت :يأ ححد فدكتتم رامثين بديتا » فكيفا يع امات ش 
بمضع قبل نزول كتايم !١‏ فتزلت هذه الآ ا 
والماسن : أن قوه) من المافقين ادعو أنهم في إما نهم مثل المؤمنين فأطور ألله 
قاقهم يوم أحد » وأنزل هذه الآية » هذا قول أي سليان الدمشقي . : 
: وني المخاطب بهذه الآية قولان ٠‏ ش 
أحدهما: 1 نبو الكفار:والناتقرت» وهو قو أبن عب ىء والضحاك . 
والثاني : أنهم المؤمنو نت » فيكون امنى : ماكان الله ليذرك على ما أنم عليه من 
التباس المؤمن بالمنافق . قال الثعلي : وهذا قول أحكثر أعل المعاني . 
قولدتعالى ( حتى عب المييث من الطيب ) قرأ بن كثين نافع وأبو مرو ؛ وابن 
(١)ذكره‏ الواحدي فيد أ اك الزن ع ال ن. الكلي يدوك سنك , 1 


0( الخير في ١‏ أسباب النزول » لاواحدي صن ثلا . 
(م) ذكرء في « أسباب النزول » الواحدي ص' هلاعرن السدي.بدون سند ٠,‏ ' 


الععران:..م١‏ أله 


عاص ( حتى يميز ) و ( ليميز الله الحبيث ) بفتح الياء والتخفيف . وقرأ حمزة, والكساني » 
وخلف » ويعقوب : « يميز » بالتشديد؛ وَكذلك في الأنفال :بم ( ليمير الله الحيدث ). 
قال بو علي : مزت وميكّزت لغتان . قال ابن قتدية : و معنى عر : مخاص ' نما 

الطيب » فبو المؤمن . وفي الحبيث قولان . 

أحدهما : أنه المنافق ؛ قاله يجاهد , وابن جريج . 

والثاتي : الككافر 3 قاله قتادة ٠‏ والسدي ٠‏ وفي الذي وقم به التمييز بيهم ثلاية أقوال. 

أحدها : أنه الحجرة والقتال» قله قتادة » وهو قول من قال : اليدث : الكافر . 

وأثاني : أنه الجباد » وهو قول من قال : هو المنافق . قال ماهد : فيز لله يوم أحد 
بين المؤهنين والمنافقين , حيث أظهروا اانفاق ومخلفوا . 

5 الثالث:أنمجيع الفرائض والتكاليفءفان المؤمن مستور الال بالإقرار» فاذا جاءت 
التكاليف بان أمراه, هذا قول ابن كيسان . 

وفي الخاطب بقوله : ( وماكان الله ليطلمي على الغيب ) قولان . 

أحدما : أنبم كفار فراش » فعناه : ما كان الله ليبين ل المؤمن من الكافر لأنهم 
طابوا ذلك » فقالوا : أخبرنا من يؤمن ومن لايؤمن ‏ هذا قول ابر عباس . 

والثاني : أنه الي َي » فمناه : وماكان الله ليطلع حمدأ على الغيب ء قاله السسدي . 
« وحتي » بمعنى مختارء قاله الزجاج وغيره . فمنى الكلام عل القول الاأول : أن لله 
لا ,طلع على الغيب أحدا إلا الا نبياء الذين اجتباهم , وعلى القول الثاني : أن الله لا يطلع 
على الغيب أحداً إلا أنه يجتي من يشاء فيطلعه على ما يشا؛ . 


ولا يحسبن الذين” يخلون عا آناهم الله من" تفضل هو ختيرا للم بل 


اه ٌ آل عمران: لم١‏ 1 
1 1 


هو شر” لهم سياطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ون ميراث السّموات والأرض 
والله بما' تعماون حير « 

قولهتعالي ( ولا بحسبن الذين 0 اناه م اله) اختلفوا فيمن: نزلته 
على قولين ٠.‏ 

أحدما : أنها ازا زات في الذين يبخلون أن بؤدوا زكاة أموالبم » وهو قول|بنمسعود 
وأ عريرة»وابن علس في رواية ابي مال » والشمي ي ‏ وحاهد ؛ وفي زواية السدي 
في آخرين ٠‏ 

والثاني : أنها في الاأحبار الذين كتموا صفة الني ميظع . ونبوته » رواه عطية عن 
ابن عباس ؛ وابن جربج عن ماهد , واختاره الزجاج ٠‏ 2 “نا 

قال الفراء : وممنى الكلام : لا .يحسبن الباخلون البخلى هو خيرا لهم ؛ فا كتفى 
بذَكر «يبخلون » من البجمل»ك تقول : قدم فلان؛ فسررت به أي : سررت بقدومه : 

قال الشاعس ظ ش : 

إذا مي السفية” جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف” 

بريد حزق إل السفة اولي الف افع ليع قل :ابعل بلركاة :هو 

امال ؛ وعلى قول من قال : البخل بذكر صفة الني وَتاع هو العم . 





)00 أ نشدءالغراء في « مءاني القرآن 1" » وثملب في « حالسه » ج 01> و أمالي 
الشجري » ج /١ ١/‏ > » والبشذاذي في« المزانة وج/ ؟إسيرم ؛ وم ينسبوه الي قائل + 

رقوله: ٠‏ إذا نبي » متعلق النبي عام حذوف » أي : عن أي ثيء كان. وقوله : و خالاف. : مقموله 
محذوف» أى : خالف ,/ زاجرم . وقوله : والسفيهإلى خلاف : جملة تذيلية » أي : شأن السقية اليل 
الى خالفة الناصح . 


7لعمران: وما يكن 





قولهتعالى ( هو ) إشارة إلى البغل وليس مذ كوراًء ولكنه مداول عليه ب «يبخلون» 
وفي معنى تطويقهم به أربمة أقوال . 

أحدها : أنه جمل كالمية يطوق بها الإنسان . روى ابن مسمود عن الني 885 أنه 
قال : « ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا مل له يوم القيامة شجاع أقرع بفر منه؛ وهو 
يتبمه حتى يطوق في عنقه »ثم قرأ رسول الله وَكيه : ( سيطوقون ما مخلوا ‏ به بو 
القيامة ) ”'" » . وهذا مذهب ابن مسعودء ومقائل . 


والثاني : أنه يجمل طوقا من نار » رواه منصور عن مجاهد . وابراهيم ٠‏ 
والثالت : أن معنى تطويقهم به: سكليفيم أن يأنوابهه رواه اب نأبينجيس»عن يجاهد. 
والرابع : أن ممناه : يلزم أعنافهم إعهء قاله اار”كف قتدبة . 


قوله تعالى ( ولله مير اث السموات والأرض ) قال ابن عباس:يموت أهل السموات 
وأهل الأرض ؛ ويبتقى رب العامين . قال الزجاج : خوطب القوم ها #«قاورن » - 
جلون مارجع إلى الإنسان ميراثاً إذاكان ملكا له وقال ابن الأنباري : ممنى الميراث 


2) اكه‎ /١/ أخرجه أحمد فيه المسند» رقم ببامس» والترمذي » وان خزية » وابن ماجه ج‎ )1١( 
ولفظه : « ما من أحد لايؤدي زكاة ة ماله » إلا متيل له يوم القيامة شجاعاً أقرع حتى يطوق عنقه » » ثم‎ 
قرأ علينا رسول الله مَيليةٍ مصداقه من كتاب اله تعالى : ( ولا حين الذين بيخلون ما 1 اهم الله من‎ 
. فضله ) الآية . وقال الترمذي : حسن صحيح‎ 

ودوى البخاري ج يجاوع ومسل عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اه ميك : 
د من آتاء ٠‏ الله مالآ فلم بؤد زكاته » مثل له ماله شجاءا أقرع له زبييئان » يطوقه يوم القيامة ؛بأخد 
بليزمتيه ‏ يمني شدقيه ‏ يقول : أن مالك ء أنا كنزك » ثم تلاهذه الآبة: ( ولا محسين الذين ببخلون 
ما ]نام الله من فضله ) الى آآخر الآنة . 

الشجاع : الحية الذكر ؛ وهو ضرب من الات ؛ حبيث مارد . وأقرع : صفة من صفات الحيات 
الحبيثة » يزعموث أنه اذا طال عمر الحبة » وصحكثر سمه » جمعه في رأسه حتى تتممط منه فروة رأسه ٠‏ 


زه آل عمراث: 141 





اتفراد الرجل بماكان لا مغن د به » قلمامات الطلق » واتفرد هز” وجل يصاز ذللكله ؤراثة. 

قولهتعالى ( والله 5 تعملون خبير ) قرأ أابن كثير »وأبو عبرو : 0 يعملون: » بالياء 
إنباعا ره تعالى:( سيطو قو )دترا الباقون بالتاء لأن قبله ( وإن ”ؤهنوا وتتقوأ ). 

5 ل مقع 6 قوْل الذين قالوا إن" الله فقي وتحن' أغنيا” سبكتن 
ماقالوا وقثَيُم الأنياة. بير حّق. وتقول ذوقوا عذاب الحريق *, 

قو له تعالى ( لقد سفع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ) في سيب نزؤلبا قولان . 

' أحدهما : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل يبت مدراس اليبود 5 'فوجدهم 

قداجتمءوا على رجل منبم » اسمه فنحاص» فقال لدأبو بكر : انق الله وأسل»فواإنك لتغل 
أنحمد) رسول الله - ققال : وال ب أبا بكر ما بنا إلى الله منفقر » وإنه إاينالفقير » ولو 
كان غنيا عنا مااستقرض أمنا . فنضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة»وقال: 
والله لولا المرد الذي يننا لضربت عنقك . فذهب فنحاص يشكوإ إلى الني عطي وأخيره 
أبو بكر بما قال ؛ فجحدا فتحاصءفتزلت هذه الآية» ونزل فها بام نأب بكر من النضف 
( ولتسَمَّمّن من الذين أونوا الكتاب من تبذع ومن النبين أش ركوا أذى" كثيرا) 
الممران :كه اهذاتو ل ابنعباس"' وإلى نحوه ذهب #اهد»وعكر مة ‏ والنديبو مقائل. 

والثاتي : : أنه لما نزأل قوله ( من ذا الذي يقرض الله قرضاً )البقرة:ه4؟ تاليود : 
إعا ستةرض .الفقير من النني ؛ فنزلت هذه الآية , هذا قول امسن وقنادة . 

وني الذين قلوا : إن اله فقي » أرعة أقوال. 





(١1)أخرجه‏ ابن لبان وان حرير ؛ وابن ٠‏ اانذر ؛ واد ن أني حاتم من طريق ‏ رمة عن لاقن 
عباس ؛ ورجال اسناده ثقات خلا تمد بن أبي مد مولى زيد بن ثابت الأنصاري » ذانه يمهول تفرد عن م 
ابن اسحاق كا قال الحافظ في« التقريب ».وقال ااشيخ أحمد شا كز في و غمدة التفسير اج سا 5 : 
واستاده جيد أو صحيح". ' 


آل عمران: 145-143 هله 





أحدها : أنه فنحاص بن عازوراء اليبودي» قاله ابن عباس » ومقاتل . 

والثاني : حبي بن أخطب ء قاله الحسن وقتادة . 

والثالث : أن جاعة من اليرود قالوه . قال ماهد : صك أبو بكر رجلا من الذين 
لوا : ( إن الله فقير وتحن أغنياء )لم يستقرضنا وهو غني :01". 

والرابع : أنه البّاض بن مرو اليبوديء ذكره أبو سامان الدمشقي . 

قوله تعالى ( ستكتب ماقالوا ) قرأ جمزةوحده: «سيكتب » بياء مضمومة ودقنلتهم» 
بالرفع و« يقول » بالياء» وقرأ الباقون : ( ستكتب ما قالوا ) بالنون » و « قتلهم » بالتصب 
ود تقول » بالنون» وقرأ ابن مسمود « ويقال »» وقرأ الأمش » وطلحة: و« يقول » 

وفي ممنى ( ستكتب ماقلوا ) قولان . 

أحدهما : ستحفظ عايهم ما قالواء قآله ابن عباس . 

والثاتي : ستأص المفظة بحكناته , قله مقاتل . 

قوله تعالى ( وقتلّم الاأننياء ) أي : وتكتب ذلك . فان قبل : هذا القائل لم يقتلل 
نيا قط . فالجواب أنه رضي بفعل متقدميه لذلك .كا بينافي قوله تعالى : ( ويقتلون البيين 
بثير الحق ). قال الرجاج : ومعنى ( عذاب الحريق ) عذاب محرق » أي : عذاب بالنارء 


لان الءذاب قد يكون إغير النار . 
“ذلك ما قدامت أيديكثم وأن الله ليس" بظلام للعبيد)» 
قوله تعالى ( ذلك ) إشارة إلى العذاب . والذي قدمت أبديوم : الكفر والخطايا . 
)١(‏ رواء عبد حميد» وجرير ج/ل/سعغ » وابن المنذر عن ماهد . 


زاد المسير 1 م: 038 


كله لعمران: بم لم١‏ 





ل الذين قالوا 2 لَه عبد إلينا ألا" نؤمن ارسولر حتى نينا بقربان, ش 
كن لكان 6" قد جاه م راسل” من قلي بالبيتنات ر وبالني ,كنثم لم 
قتلشوم إن كتم صادتين »*» 

قوله تعالى ( الذرين 'قالوا إن الله عبد إلينا) قال ابن عباس : نزلت في "كمب ابن 
اللأشرف » ومالك بن الصيف » وحيي بن أخطب ء وجماعة من اليبود ء أنوا رسول الله 
َل » فقالوا : إن الله عبد إلينا ء أي : أمنا في التوراة : أن لا تؤمن لرسول» أي ': ل 
نصدق رتولا بر عم أنه سس ل ؛ حتى يأنينا بقربان نأ كله النار”"©. قالابن قندبة: والقريان: 
ما قرب به إلى الله تعالى من ذبح وغيره . وإنما طلبوا القربان» لانة كان من أسئن 
الاأنبياء امتقدمين » وكان نزول النار علامة القبول . قال أببغ عباس :كان الرجل بتصدق» 
فاذا قبلت منه » نزلت نارأمن السياء» ذأ مكلته » وكانت نار) لها دوي" ؛ وحفيدف ؟ وقال 
قطاه: كان بتو ابر اليل يذمحون لله فيأخذون أطايب اللحم , فيضمونها في ونط. اليت 
بحت السماء » فيقوم الني في الببت ؛ ويناجي ربه » فتنزل نارء فتأخذ ذلك القربان» فيخر 
الني ساجدا؛ فيوحي الله إليه مأ بشاء . قال ابن عباس : قل يتمد لليبود ( قد جام رسل 
من قبلي بالبينات ) أي : بالآيات » (وبالذي) سأللم من القربان . 

+( ذفان كذبو 1( فقد كدب سل من فبلك جاؤوا بالبتنات الدب 
والكتات ب المني» ١‏ ش 

رك ل ا القت أل رسؤل 
كذب . قال أبو علي :.وقرأ بن عامر وحده « بالبينات وبالزير » نزيادة باه» وكذلك في 
مصاحف أهل الشام ؛ ووبه أن إعادة الإمظرب اانا كدخ ووه قراءة الجبور 


(1) ذكره الواحديفي « أسباب النزول » ص : لال » عن الكلي . 


ال عمران: مم١‏ اكه 





أن الواو قد أغنت عن تكربر الما.ل » تقول : صرت بزيد ومرو ؛ فتستني عن لُكرير 
الباء . وقال الرجاج : والز' بر : جمع زبورء والزبور : كل كتاب ذي حكمة . 

قولهءالى : ( والحكتاب انير ) قال أبو سلهان : يني به الحكتب النيرة 
بالبراهين والحجج . 


لكل" نفس_ذائقةة الوؤكر و نادو وت أجور ع يوم القيامة فين زاحز حّ 
عن الثار وأدخل اله ققد فاز وما الياة” الدنيا إلا تمناع” الفرور »» 


قوله تعالى ( كل نفس _ذائقة الموت ) قال ابن عبا باس :لما تزل قوله : ( ( قل يتوفا كم 
ملك الموت النعيوكاتل بي ) السجدة:؛.قلوا: يارسول لله عا نزل في ببيآدمء فأبن 
ذكر اموت في الجن . والطير , والأنمام» فنزلت هذه الآية . وفي كر الوت تهديد 
للمكذبين بالمصير , وتزحيد في الدنيا » وتنبيه على اغتنام الأجل . 

5 7 000006 5 

وفيقوله تعالى (إا توفون أجورى يوم القيامة ) بشارة للمحسنين» وتهديد للمسيئين. 

قول تعالى ( فن زحزح ) قال ابن قنيبة: "ني وأبمد . ( فقد فاز)”" قال الرجاج : 
تأويل فاز : تباعد عن المكروه ‏ ولقي ما حب » يقال أن ع من ملكة ٠‏ ومن لقي 
ما ينتبط به : قد فاز . 


)١(‏ روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول ان ميقي : « موضعم سوط 
في الحنة خير من الدنيا ومافيهاء اقرؤوا إن شم : ( فن زحزح عن النار وأدخل الخنة » فقد فاز ) » 
ورواه أحمد في ه المسند  ,‏ والترمذي » والخاك في « المستدرك » ؛ وصححه على شرط مسلم » ووافقه 
الذهي . وروى الامام أحمد في ه السند »رقم 6م58 غ» عن عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول الله 
مَتبهْ : « من أحب أن يزحزح عن التار » ويدخل النة» فلتدركه منيته وهو يؤمن الله واليوم الآخر» 
ويأتي إلي الناس ما بحب أن يؤنى إليه » . ورواه الامام مسل بأطول منه . 


ماه : آل عمزان:.م١‏ 


قولهتعالى : ( وما الخياة الدنيا إلا متاع الغرور ) بريد أن الميش فيه بغر الإنسان بها 
عنّيه من طول البقاء ؛ وسيئقطم عن قريب . قال سميد بن جبير : هي ي متاع الغرورأ من لم 
شتغل بطلب الآخرة فأما من يشسل بطلاب الآخرة 2 نبي له متاع بلاغ إلى لى ما هو 


خير منبا. ' 


اس ' ألو الي وأنقتسي اسمن من الذين وتوا 00 7 
قبلم ومن الذين أث ر كوا أذى” كب رأو! وإن تصيروا وتتقوا فان ذلك من عزم الْأَمُور: 


قو لهتعالى انود انوا واس )في عت زرا ف أززل: 0 

أحدها : أ الني وكا 0 ؛ مجلس فيه عبد له بن أي » وعبد الله 57 
رواحة» فنشي امجلس عجاجة الدابة؛ فخمن ان أي" أنفه.بردائه ‏ وقال:: لا تقيّروًا عليناء: 
فول عوك اله لي :ثم دعاهم إلى ا قر ماران فقآل زا إنهلا 0 
مماتقول » إن كان حقا فلا تؤذنا في محالسنا . وقال ابن رواحة: : اغشنا به في محالسنا" 
يارسول الَهفانًا نب ذلك فاستب” امسامون 2 والشركون » والييود ) ؛قزات هذه 


الآية» رواه عروة عن أسامة بن زبد”؟ . 


)00 أخرجه البخاري بأطولمتهج زم إسب؟ مولفظه: عنعروة بن الزبي رأن أسامة بن زيدرضي لاعن 
أخيره أرك مول ٠‏ الله ميلو ركب على حار على قطيفة فدكية » وأردف أسامة أن زيد وراءه» 'يعود . 
سعد بن عبادة في بذ ي الحارث بن المزرج قبل وقءة بدر .. قال : حتى مر عحلس فيه عند الله ن أي ابن 
سلول ؛ وذلك قبل أن يسم عبد الله بن أبي » فاذا في الجلس أخلاط من المسامين وام سكين عدة الأوثان 
والهود وفي الجلس عبد الله ئْ رواحة » فلها غشيت الجلس عحاخة الدابة خمن عبد الله بن أبي أنه 

بردائه م ثم قال : لآ تغبروا علينا . فسر رسول اله ولا لي م وق ل سم ل ار 
علبيم القرآك . فُمَال عبد لله بن أبي بن سلول : أيها المرءء إنه لاأحسن ما تقول » إن كان حقا فلا. .تؤذنا 
به في ,عن لسنا » ارجع إلى رحلك » فن جاءك فاقصص عليه + ققال عبد الله بن رواحة : بلى بارسؤل الله 
فاغشنا به في محالسنا » فنا نحب ذلك » فاستب المسهوث والح سكون والييود » حتى كادوا. يتنثاورون » 
فم يزل الى يث نضهم ترام كب الني تفي دا بتدفسارحتي دخل على سعد بن عاد" 


الععمران :حدما وله 





والثاني : أن ا مشر كين واليبودكانوا يؤذون الني ا وأصحابه أشد الأذى. 
فنزات هذه الأبة قاله كمب بن مالك الا"نصاري ١‏ 


والثالك 2 أنها نزلت فما حرق بن أبي 01 الصديق 3 وبين فتخاص اليبودي 


3 0 7 2 
وقد سيق ذكرة عن ان عياس 2 


والرابع : أنبا تزلت في الني يي ؛ وأني بكر الصديق ء قله أبو صالح عن ان 
٠. 5‏ واختاره مقائل . وقال عكر مة : نزلت في أل ي وكلية ؛ وأبي بكر الصديق ؛ 


وفاحخاص اليبودي 5 


حفقال له ااني ميل : « أيا سمد» ألم تسمع ماقال أبو حاب بريدعبد الل ن أبيقال : كذا وكذان. 
قال سمد بن عيادة : يا رسول الله » اعف عنه » وأصفح عنه » قوالذي أنزل عليك الكتاب , لقد حاء الله 
بالحق الذي أنزل عليك ؛ ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ؛ فيعصبوه بالمصابة » فا أبى 
النذلك! لآق الذي أعطاك اهشر ق بذلك:نذلك فلل به ما رأيت ٠‏ فمفا عنه اانى مَيْظئيةٍ » وكان الني مي 
وأصحابه يعفون عن الم ركين وأهل الكتاب م أمرم الله » ويصبرون عن الأذى . فال الل تمالى : 
١‏ ولتسممن من الذن أوتوا الكتاب من قلكم ومن الذن أشركوا أذى كثيراً ) الآبة . وقال تعالى : 
د مشي ل الو م ا 
نهم الحق فاعذوا واصفحوا حتسى يأني الله م اللي وي يتأول الدفو ما أمرء 
اذه يك اناك يهم فناغزا رسول اله ميق بدرا » ققتلى الل به صشاديد كفار قريش . 
قال ابن أبي بن سلول رمن معه من ألشركين وعيدة الأوثان : هذا أمر قد توحه ؛ فايءوا الرسول مين 
على الاسلام فأسفرا . 

وقوله: بتئلورون ءاي: ينوا شوث.والبحرة : وفي رواءةدالحيرة» هذا اللفظ يطلق على القريةو على اباد » 
والمراد به هنا: المدينة التبوية » وتقلل ياقوت أن ه البحرة » مر أعماء المدينة المنورة . شرق : غص » 
وهو كناءة عن الميد 5 

)١(‏ رواه عبد الرزاق عن معمر ا اليك ن مالك »ولفظه ؛ ألهاتزلت 

(؟) قال الحافظ في « الفتح 55 : زناه ابن أبي قم وأبن المنذر بأسناد حسن عن ابن عباس . 


5-5 ' العمران:185 لما 


حامس : أنبا لك فيسكمب بن الاشرف «كان بحرتض ال كين ع رول 

الله 0 شمره : وهذا مذهب الزهري ٠‏ 2 

قال الرجاج: وسنى !د لتبلون»: لتختي بن" أي : توقع عليسم الحن ؛ فيعل المؤمن 
حقاً من غيره .وه النون » دخات مؤكدة مع لام القسم , وضمت الواوالسكونهاء 
وسكلون النون ٠‏ وفي البلوى ني الاموال قولان . 

أحدهما : ذهابها وتقصانها . والثاني اش من باون الو 

وف البلوىني الا" نفس أربعة أقوال. 

اعماء الماك واقئل . والثاني : ما فرض من العبادات . 


والثالكث : الأمراض ٠‏ والرابع : : المصيبة بالاقارب ء والمشائر . 


وقال عطاء :م لباجروت أخذ المشركون أمواليم » وباعوا ف اوعتبوم. 

قول تال : ( ولسممن من انين أونوا الكتاب) قال ابن عباس م اليبود 
والنصارى ء والذرين أب شرك وااحكو اكز وا يوا الورارانها اليا 
الله يعجائبة معأصية . 1 

قو لهتعالى :قن ذلك من عزم الأمو ) أي : ما يعزم عليه » الور رشده. 


جا فصل دم 


! والجبور عل كام هذه الآ ود ذهب قوم إلى أن اشير الذسكور منموخ 


0-8 


بإية السيف. د 
٠‏ وإذ اعد أ 0 نين أوتوا الكتاب تيده لاناس ولانكتموته 


فنبذوه وراء أظبورهم واشترو! به ما قليلاً فبئس .ما يشتزورت و 


آل عمران : بلم؟ امه 
عَِ 1 01 ع 
قو لهتعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق الفرين أونوا الكتاب ) فيهم 'ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنبم الييود »قاله أبن عباس » وابن جبير » والسدي» ومقائل ٠.‏ فملى هذا 0 
الكتاب : التوراة . 
والااني : أنهم اليبود ؛ والنصارى » والكتاب : التوراة والاجيل . 
والثالث : أنهم جيع العلماء» فيكون الكتاب اسمجنس. 
قولهتعال : (لتبيدّمّه لاناس ) 
قرأابن كثير » وأبو مرو ؛ وأبو بكر هوالمفضل عن عاصم؛ وزيد عن يعقوب (ليبيننه 
للناس ولا يكتمونه ) بالياء فيياء وقرأ الباقون , وحفص عن عاصم بالتاء فييها . وفي هاه 
الكناية في « لتبيننه» ودنكتمونه »قولان . 
أحدما : أنبا ترجم إلى الي تمد مِيكئي . وهذا قول من قال : هم اليبود . 
والثاني : أنها أرجع إلى الكتاب . قاله الحسن , وقتادة ؛ وهو أصم ء لان الكتاب 
أقرب المذّكورين ؛ ولاأن من ضرورة تبيينهم ما فيه إظبار صفة حمد وكا .وهذا قول 
من ذهب إلى أنه عام في كل كتاب . وقال علي" بن أبي طالب رضي الله عنه : ما أخذ الله 
على أهل الجمل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن بلتموا . 
قولهتعالى ( فنبذوه) قال الزجاح :أي:رمو! بهء يقال للذي يطرح الشي* ولايبا به: 
قد جعلت هذا الا'ص بظبر . قال الفرزدق : 
عيم إن قبس لاتكونن حاجتي بظبر ولا يميا علي جواءها”"© 


: ديوانه ج/١/هم » و « اللساث» ج/ غ/؟؟ه “ و د الاغاني » وروايته في الديوان‎ )١( 
تمم بن زيد لا نبونن حاجتي لديك ولا بسيا علي جوابها‎ 


55 آل ععمراث :دا 





معنأء > ل أن اج 8 لة عندك؛ مطرحة . وفى هاء« فنيذوه» قولان ... 
جتي طر 8 2 و02 
أحدما : أنها تمود [ إلا ثاق ٠‏ والثاني يي : إلى الكتاف 60 


50000 استبدلوا عا أحذ الله عليهم القيام به وعدم عليه 
المنة ('عنا قيلة ) أي :عرض بسيرا من الدنيا. 


4 لاتحسبن 2 القن حون عا أنو! وحيئون أن ١‏ يُحْمَدوا. عام 
يمارا تبثم 00 من العّذابٍ لدم عذاب ألبم * 

قولهتعالى ( ولا لان فر حون عاأنوا ) وقرأ أهل, الكوفة : لا نحسين” 
. بالناه . وفي سبب زولا أمانية أقوال . ْ 


أحدها : أن الني مي ا وكا » سأل اليبود عن شي فكتموه» وأخبروه بنيره وأروه 


أنهم قد أخبروه به» واستحددوا بذلك إليه ؛ وفرحوا,عا أنوا من كتامم إباه؛ فنزات 


قد 
هذه الآية . 


(1) قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآبة : هذا توبيخ من الله تعالى وتبديد لأهل الحكتاب » 
٠‏ الذين أخذ الله علييم العبد على ألسنة الانيياء أن يؤمنوا بتحمد مَل » وأنا ينوهوا بذكره:في ااتسااس, 
ليكونوا على أهبة من أمره » فاذا أرسله الله تعالى تابعوه » قكتموا ذلك » وتعوضوا “ها وعدوا عليه من؛ 
المير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيفف» والحظ الدنيوي السخيف » فبثستالصفقة صفقتهام » 5 
البيعة 'بيسهخ . وفي .هذا تحذير للملماء أن يسلكوا مسلكيم ؛ فمصْيبهم ما أصامهم » ويسلك ميم من لكي 
فملى الملماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العل النافع الدال على العمل الصالح ؛ ولابيكتموا منه شيئأ» فقناد 
ورد ف الحديث المروي من طرق متعددة عن الني مُكئةٍ أنه قال :دمن سثل عن غلفكتمه الحم بوم 
القيامة بلجام من نار » . وهذا الحذيث الذي استشهد به ابن كثير أخرجه أحمد وأبو داود ‏ وان 
ماجه » وأبو يعلى » والترمذي » وحسنه » والحا كم وصححهء والبيبقي من» حديث أبيهريزةبه مرفوعاً» 
وهو عند الماك أيضا وغيره عن . أبن عمرو » وعند ابن ماجه عن ألس وأَني سعيد » وعند الطبراني من 
ححديث أبن عناس ؤابن, حمر وابن مسعود » وهو حديث صحيح . : 


آل عراذيهم١‏ مه 


والثاني : أنها زات ف قوم من اليوود 0 فرحوا عم لصدول من الدنيأ 0 وأحبوا أن 
يقول الناس : إنهم علماء» وهذا القول » والذي قبله عن ابن عباس 
والثالث : أن اليبود قلوا : نحن على دين إراهيم ٠»‏ وكتموا ذكر محمد ولق , 


فنزلت هذه الاي » قاله سعيد بن جبير 9©. 


والزابع : أن يبود المدبئة كتتيت إلى يبود العراق واليمن » ومن بلنهم كتامهم 
من اليبود في الا رض كلبا:أن مدا ليس بني » فانيتو اعلى ديتكم ‏ فاجتممت د على 
الكفر به ذفرحوا بذلك , وقالوا : نحن أهل الصوم والصلاة » وأولياء الله » فزلت 
هذه الآبة » هذا قول الضحاك , والسدي . 


والمامس : أن ,مود خيبر أنوا الني تلع وأصحابه ؛ فقالوا : لحن على ديع 0 
ونحن للك رده .وم مستمسكون بضلالتهم , فأرادوا أن محمدم ني الله ما لم ,فملواء 
فنزلت هذه الآيةء قاله قتادة . 

والسادس : أن ناسأ من اليبود جبزوا جيثا إلى الني يلاي , وانفقوا علهم ٠‏ 
قنزلت هذه الآ.ية. قاله إراهم الاخمي . 

والسابع : أن قوم من أهل الكتاب دخلوا على الني ياي , ثم خرجوا من عدده 
ما أظبرواء فنزلت هذه الآبة » ذكره الزجاج . 

والثامن : أن رجالا من المنافقي نكانوا يتخلفون عن النزو مع الني كع » فاذا 
قدم»اعتذروا إليه » وحلفوا ء وأحبوا أن >مدوا بعالم يفعلوا , فنزلت هذه الآبة ٠‏ قاله 


)0( أخرجه ابن جرير » وابن أَبي عام 


04 : آل عمران : هما 


أبو سعيدالحدري” " بوهذا القول يذل عل أنها تزلت في المنافقين » وما قبله. » لوال 
يدلعل أنها في الييود. ٠١‏ 
وني الذي أنو امانية أقو ال. 
أحدها : أنه كانم ماعرفوا من الحق . 
: والثاني : نبديلهم التوراة .. والثالث : إيشارهم الفاني من الدنيا على الثواب. 
. والزاء بع : إطلالهم الناس ٠‏ والهامس : اجتماعهم على تكذيب الني . ا 
والسادس : تفاقهم بأظبار مافي قأوبهم ضده . 
والسابع :اتقافهم على عارية نبي يل » وهذه أقوال من قال : م اليبود . 
والثامن : مخالفيمفيالغر وات:وهذاقول من قال : م المناققون . 
وني قوله تمالى : (وحبلون أن محمدوا عالم غماوا)”أستة أقوال , 


(1) روا البخاري ج| مه ١‏ » ومسل » وان جرير ؛ وابن المنذر » وابن أبي خم والبهقي في 
« شعب الايان » ؛ ولفظه غند البخاري : «غن أبي سعيد الخدري.رضياللهءنه» أذرجالاً من المنافقين على , 
عبد رسول ال يَتفاي كان إذا برج رسول ان مَكيةٍ إل النزو » وتخلفوا عنة وفرحوا' عقعدم أخلاف, 
رسول الله ميته » فاذا قدمر سول الله يلاي » اعتذروا إليه » وحلفوا » وأحبوا أن حمدوا عا لم يفعلوا 
فنزلت : ( ولا تحسين الذين يفزحون.ها أنوا وحبون أن بحددوا با لم يفملوا ). 
(؟) روى الامام احمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف : أن مروان قال : اذهب يا راف _ليوايف 
إلى ان عباس فقل: نكان كل امرىء منأ فرح ما أ تى »وأحب أن محمد يا لم يفئلممذبا لنمذبن أحممين 9. : 
فقال ابن عياس : مالكم وهذه ؟ إذا نزلت هذه في أهل الكتاب ؛ ثم ثلا ابن عباس ( وإذا أخذ الله ميثئاق 
الذن أونوا الكئاب لتبيننه للناض )... الآية » ؤئلا ابن عباس ( لا تحسين الذين يفرحوث مما أنوا ويحبون 
ان يحمدوا مالم يفملوا ) وقال ابن عباس : سأهم ااني مَيفيي عن ثي: فكتموه إباه؛ وأخيروه بقيره » 
فخرحوا قد أروء أن قد أخيروةٍ با سألهم عنه » واستحمدوا بذلك إإليه » وفرحوا ما أنوا من ,كتانهم 
اماق عا را باه لحري جومم » والزمقي #واتعائي ااانا !يكم اا - خرية . 
والحاكم ؛ وان مردويه . ِْ 
ا 


ل عران ماهم وبة 





أحدها : أحبوا أن تحمدوا على إجابة الني َي » عن شيء سأحم عنه وما أجابوه. 
والثاني: أحبوا أن يقول الناس : مم عماء, وليسوا كذلك. 
والثالت : أحبوا أن محمدوا عالم يفماوا من الصلاة ؛ والصيام » وهذه الا'قوال 
الثلائة عن ابن عباس. 
والرابع : أحبوا أن تحمدوا على قولحم : تحن على دين إبراهيم » وليسواعليه» قله 
سعيد بن جبير . 
والمامس : أحبوا أن محمدوا على قولمم : إنا رامورن عا جاء به الني 6 ولسوا 
كذلك . قاله قتادة . وهذه أقوالمن قال : هم اليبود . 
والسادس : أنهم كانو | تحافون لمسدين » إذا نصروا : إنا قد سررنا بنصرحكم » 
وليسوا كذلك» قله أبو سميد الحدري , وهو قول من قال: هم المنافقون . 
قو تعالى ( فلا بحسبّتهم ) قرأ ابن كثير » وأبو سمرو: فلا تحسيئنهم » بالياء وضم 
لباه . وقراً نافع » وابن عاص » وعاصم » وحمزة » والكسائي : بالتاء ٠‏ وفتح الباء ٠‏ قال 
الزجاج :عا كررتم تحسبنهم» لطو لالقصة؛ والعرب نعيد إذا طالت القصة ه <سبت هوما 
أشبهباءإعلام) أن الذي مجرى متصل بالا'ول» و وكيد) له فتقول : لانظئن” زيد) إذا جاه 
وكلمك بكذا و كذاء فلا نظنمّه صادةا . 
قولهتعالى ( ,عفازة ) قال ابن زيد ء وابن قتيبة : عنجاة . 
«(و نك" السّمواتٍ والاارضٍ وال”ع ىكل" شي٠‏ قدير” » 
قولهتعالى ( وللهُ ملك السموات والاأرض ) فيه تتكذيب القائلين: بأنه فقير . 


وفيقولهتعالى : ( واقهع لكل شيء قدير ) هديد لمم » أي :لوشنت لمجلت عذابهم . 


5ه [ آل عمراث: .٠و1‏ 


إن في لق 2 إستّموات والار ضٍ واختلاف: اللتيبْل و التهار لآيات. 
لاؤلي الأبَابٍ * : 


قول تال ( إن في خلق السموات والأرض )”9 في سنن نتروا ثلاث أقوال . 

أحدها : أن فريشاً لوا لليبود: ماالذي جاءك به موسى؛ قالوا : عصاه وريده البيضاء. 
وقلوا للنصارى : ما الذي جاء؟ به عيب ؟ قلوا :كان يبرى» الأ.كه والأبرض » وبحبي 
الموقى . فأنوا الني تيع ؛ وقالوا : ادع ربك عجمل انا الصفا ذهبا » فنزات هذه الآية » 
رواه ابن:جبير عن ابن عباس: .”© ش 
والثاني: أن أهل 55506 بآية » فنزات هذه الاية » رواه أبو صالح 


عن ابن عباس . 


والثالك : أنه لا لقو تعالى :(وإفكم | إله واحد )البقرة 550 قر يش : 
فد سوى بن الستأء إثتنابآية: فنزلت هذه الآية ‏ قله أبو الطعم واسم؛ شبن 
صبيح فأما تفسير الأب قد سبق. : 


)0 ثبت أن رسول ال وتطل كان قرا هذه الآبات ت العث: من آخر آل عمران) إذا قم اليل 
لنبجدء » فروى الْبحَاري » ومسل وأبو داود » والنسائي » :وان نماجه عن ابن عباس » قال : بتاعئند 
خاتي ميمونة » فتحندث رسول الله ميك مع أهله ساعة ء ثم رقد » فا كان ثأث ك الايسل الآخر قد 0 
فنظر إلى السماء » فقال : ( إن في خلق السياواتوالأرض واختلاف الليل والتار لآبات. لأولي الألباب ) 
ثم قام فتوضأ واسئن » فصق إحدئ 'عشرة ركمة ثم أذن لال فصلى د كمتين »ثم خرج فصل 
بإلناس الصبح . : : 

() أخرجه ان النذده ان ا ورا ويل ثقات ذأ ماني فانه 
فكلم فيه ٠‏ قال الحافظ : : وقد خالفه الحسن بن موسى ؛ فرواه عن بعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلاً 
وهو أشبه ؛ وعلى تقدير كونه محفوظاً وسله » ففيه اشكال من جية أن هذة السوره مدثية ؛ دقريش 

ون د سوام لذلك بعدأنهاجر الني ميق إلى المدينة ولا سيا فيزمنالهد 


آل عمراف: 141-151 00 





«الذين يذكرون الله قياه) وشموداً وعلى سنو بهم ويتتقكرون في 
خئق السّموات والأرض ربّنا ما خَدقت هذا باطلا سئحاتك فقنا 
عَدَاب الثّار » 

قولهتعالى ( الذين بذك رون الله قياماً وقمودا ) في هذا الذكر ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه الذكر في الصلاة , يصلي قأنما » فان لم يستطع , فقاعداً ٠‏ فات لم 
يستطم ؛ فملى جنبي”2 » هذا قول على » وابن مسعود ؛ وابن عباس » وقتادة . 

والثاني : أنه الذ كر في الصلاة وغيرهاء وهو قول طائفة من المفسرين 

والثالث : أنه اللحوف » فالمنى : مخافون الله قياما في تصرفهم , وقمودا في دعستهم » 
وعلى جنوهم في منامهم . 

قولهتعالى ( ويتفكرون في خاق السءوات و الأرض/قال ابن فارس : 07 : ردد 
القلب في الثيء . قال ابن عباس : ركمعتان مقتصدتان في تفكر ء خير” من قيام 
والقلب ساه . 

قولهتعالى : ( ربّنا ) قال الرجابم :معناه: يقولون: ربنا (ما خلقت هذا باطلا) » أي : 
خاقته دليلة عليك , وعلى صدق ما أنت به أنياؤك ٠‏ ومعتى ( سيحأئ نك ) : براءة لك من 
السوء . وتنزب) لك أن تكون خلتتي) باطلاً » ( فقنا عذاب انار ) » فقد صدًفئنا أن" لك 
حدّة ونان 

#ربّنا إتك من “تدخل الثار ققد أَخْز يمه وما للظالين من أنصار * 


() جاء في وصحيح البخاري» عن عمران بن حصين : أن رسول الله يبع قال : « هل قاماءقان لم 
تستطع فقاعدا » فان لم تستطع فملى جنب  »‏ 


0 ا آل عمران: ولسوا 


قوله تعالى ( نك تدخ النار فقد أخزته) قل الزجاج: المفزى فياللغة الل 
ا حقور بأمم قد إرمهموتحجة ٠‏ يقال : : أخزبته: أي : ألرمته ححة أذللته معبا . ٠‏ وفيمر: ش 
بتعلق به هذا الحزي قولان . 
وابن جبير ؛ وقتادة » وابن جريج » ومقائل . ش 

والثاتي : أنه بتغلق بككلداخل إلا بومة ا الى مروي عو يار ى عذااف ب واختاره, 
ان جرير الطبري » وأبو شْلهان الدمشقي . ١‏ 

نول تماق وما ئها لي انصار) ولاب عباس : وما فشر كين من ماع علمهم :| 
عذاب الله تعالى . 1 : 

ع رَبّنا تنا سممنا ناد ب) يُنادي للاعان أن آمنوا ع ماعنا 
قافر" نا دُثُوبَنَا وكتفر عن ستثاتنا وتوامنا مم الأبرار» ؛ 

قولدتعالى ( ربنا إتا نعنا منادي ) في امنادي قولان . 

أحدهما : : أنه اي 5 الذي على 6 وإن بعري ؛ وانا يد «ومفقل ٠.‏ 

والثاني : أنه القرآن اله محد بن كم القرظي » واختاره ابن جرير الطبري . 

قولهنعلى ( ينادي للاعان ) فيه قولان . ٠‏ 

أحدها : أن ممناه : نادي إلى الإعان , ومثله : ( الذي هدانا لهذا ) الأعراف عه ' 
( بأن ربك أوحى لها ) الرارلة : ه»[ يريد : هدانا إلى هذا » وأوحى إليها ] قاله الفراء ٠‏ . 


والثاني : بأنه مقدم ومؤخر “وان : سمسنا مناديا للاعان يناديء قاله أبو عبيدة ٠‏ ؛ 


آل عمراث : 4وج-هو١‏ هله 
قوله تعالى ( و كفتّر عنا سيئائنا ) قال مقاتل: امحعنا خطايانا. وقال غيره : غطبا عناء 
وقيل : إما جمع بين غفران الذنوب ؛ وتكفير السيئات , لأن النفران عجرد الفضل *؛ 
والتكفير فمل الخير ( وتوفنا مم الأبرار) ترأ نافم ؛وأبو جمروء وابن عامر» وحمزة . 
والكسائي د الأبرار » و «الأشرار » و« ذات قرار » وماكان مثله بين الفتح والحكسرء 





وقرأ ابن كثير » وعاصم بالفتح : ومعنى :د مع الأبرار » فيهم 4 قال ابن عباس اوم 


الأثبياء والصالمون 
ريا وآئنا ما وعّداثنا على رسُلك ولا" مخز نا بوم القيامة. نك 
لاشنلف” امياد » 


تولهتعالى ( ربنا وتنا ما وعدتنا ) قال ابن عباس :.يمنون : المنة ( على رسلك ) أي: 
على ألستنهم . فان قيل : ما وجه هذه المسألة والله لا مخلف الميعاد ؛ فمنه ثلانة أجوية ٠‏ 

أحدها : أنه خرج مرج المسألة » ومعناه : امير , تقديره : امنا » فاغفر لنا لتؤنينا 
ماوعدتنا. 

والثانى:أنهسق ال له» أن بجمليم من آناهماوعدهءلا أنهم استحقوا ذلك , إِذ لو كانوا 
قد قطعوا أنهم من الأبرار » لوانت نز كية لأتفسهم . 

والثالث : أنه سؤال لتمجيل ما وعدم من النصر على الأعداء » لأنه وعد نصر أغير 
#ؤقت * فرغيوا في تعجيله » ذّكر هذه الأجوبة ابن جرير » وقال : أولى الا"قوال 
بالموابءأن هذه صفة المباجر ين » رغبو في تعجيل النصر على أعدائهم . فحكأنهم قلوا : 
لااصير لنا على حلمك عن الاأعداء ؛ فمجل خزيهم » وظفرنا بهم 

وناستماب لم دنهم أي لا أنيع”' عل زر متك عن ذكر 
أوأثتى بسكل ' بن بض فالذرين” هاجروا واسرميوا من ديام 


وم ْ آل عمرانث :.هو١؟‏ 
00 5 - 0 7 ُ 0001 ع0 ٠.‏ 0 9 
واوذوا ك سدلي وقابارا وقتاوا لاكنرذ عنيم سيثانيم ولا دخلنهم: 
جنات يري مرق” متها الأنبار ثواياً ‏ مرل. غند الله وان عند 
2 : 
تسدن الثواب # 
قوله تعالى ( فاستجان ل لم ريهم )روي عن أم سامة أنبا قالت : بارسول لله؛ 
لاأجمع ذكر النساء في المجرة - ي"؟ فتلت .هذه | 60 ؛ وأى: تحات عق أجانة: 
والنى : أجايهم أن قل لبخ : إني لا نيع عمل عامل متي » ذك ركان أو أنتى . 00 
وفي معنى قوله تمالى : ( بعضي من بعض ) ثلائة أقوال . 
أحدها : بمضي من بعض في الدين ؛ والنّصرة والموالاة 


واثاتي : حم يسك في اثثو اب واحدء لاآأرن الذحكور من الإناث »والإناث 
من الذدكور . والثااث كلكم من آذم وحواء . ٠‏ 
قولهتعالى ( فلثذين هاجروا ) أي : تركوا الا'وطان والا'هل والمشائر ( وأخرجوا 
من ديارهم ) بعني : المؤمنين الذين أخرجوا من مكة بأذى المشركين» ذ 0 
المشر كين ( وقغلوا ) .قرأ إن كن ثير »وابن عاص :« وقاناواوقتلوا » مشددة التاء . 
نافع :وأ بو مرو » وعادم : «وقائلوا وقتلوا » .خفيفة . وقرأ أجزة ‏ والكسائي: : ودقتلوا 
وقاتلوا ». قال أبو علي : تقددم ١‏ قتلوا » جائز , لا أن المعطؤف بالواو موز أن يكون أولاة ' 


في المنى » مؤخرا في اللفظ.. 
قولهتعالى (ثواباً من ضد اله ) قال الرجاج ؛ هو مصدر مو كد لا لد لأن 7 


: دداء ابن حرير الطبري جل هه » الام فيه للستدرك وج | ؟. 20533 وقال : صحيح‎ )١( 
01 على شرظ البخاري وم يخرجاء » ووافقه الذحي.‎ 


آل عمران : 5وئ ‏ برها فيك 
(لأدخلتهم جثات ): لأييتي 9 . 
#الاوتر تك دن الزن كتفروا في البلاد متاع قليل” نم مأواهم جبتم” 
وباس المبد * 
قولهتعالى :( لا .بغر نك نقلب الذين كفروا في البلاد ) اختلفوا فيمن نزلتعلى قولين. 
أحدما : أنبا نزلت في اليبود» ثم في ذلك قولان . 





أحدحما : أن اليبو دكانوا يضر بون في الأرض ٠‏ فيصيبون الأموال» فنزلت هذه 
الآبة » قله ابن عباس . 

والثاني : أن الاي يَكليع , أراد أن يستساف من بعضهم شمي رأ ؛ فأبى إلا على رهن » 
فقال الني يي : « لو أعطاني لأوفيته » إني لأمين في السياء أمين" في الاأرض ». فتزلت» 
ذكره أبو سلمان الدمشقي . 

والقول الثاني : أنها نزلت في مشركي العرب كانوا في رخاء » ذقال بعض الممنين : 
قد أهلحكنا المبد , وأعداء الله فما ترون» فنزلت هذه الآبة 5 قول مقائل . قال 


(1) دوى ابن جرير 1/7 سناد صحيح عزعبد اللبن م رون الماصقال : لقد معمترسول اه قي 
يقول : « إن أول ثلة تدخل الجنة لفقراء الماجرين الذين تتقى بهم المكاره : إذا أمروا سعموا وأطاعوا » 
وإن كانت ارجل منهم حاجة إلى السلطان » لم تقض حتى يموت » وهي في صدره ؛ وإذ الله يدعو وم 
القيامة الحنة فتأني بزخرهها وزيتها فيقول : أي عبادي الذين قائلوا في سببببي » وقتلوا » وأوذوا في سبيلي » 
وجاهدوا في سبيلي » ادخاوا الجنة » فيدخلونا بثير عذاب ولا -ساب » وتأتي اللالكة » فيسجدونف 
ويقولون : ربنا نحن نسبح الليل والنوار » ونقدس الك » من هؤلاء الذين آمهم علينا ؟ فيقول الرب جل 
ثناؤء : هؤلاء عبادي الذن قائلوا في سبيبي ؛ وأوذوا في سبي ؛ فتدخل الملاتئكة عليرم من كل بابي 
( سلام عليم بما صبرتم فنمم عقبى الدار ) الرعد : غ؟ . ورواه الحا في ه المستدرك » ؟ / الاء وقال : 
هذا حديث صحيرلح الاستاد » ولم يخ رحاه ؛ ووافقه الذهي . ورواء أحمد اللي 00000 © وذكره 
الهيثي في « يمع الزوائد » م" من روايتي د المسندى . وذكر في الأولى أنه رواه أبضًا النزار؛ 
والطبراني » ور+الهم ثفات » وذكر في الثانية أنه روا أيطأ الطبراني » ورجال الطبرازير جالالصح ح » 


غير أبي عثانة » وهواثقة , 


سه . آلعمراك:مو1- هوا 





قتادة : والحطاب لاني و ولراك غررة توتال غودة زعا عاط نافيا بو صر ]ء 
وإنْكان لا يثتر . وفي معن د تقلبهم » ثلاثة أقوال . 
أحدها : نصرفه في التجارات » قله ابن عباس » والفر اه وان قتيبة» والزرجاج . 
والثاني : تقلثب ليلهم ونهارهم » وما مجري عليرممنالنعم » قله عكرمة » ومقاتل .. 
والثالث : تقلشبهم غير مأخوذين بذنوبهم “ذكره بعض المقسرين . قال الزجاج: 
ذلك الكسسب والر ب اي رياد و0 .والمهاد:الفراش. 
+« لكن الذي اتتكرا دسم م جنات" محري من تمتها الأنبار” خالدين” 
فيبا ثرالا من" عند اث وما عند اللو خيرا للاأرار » 0 
قولهتءالى :( لكن ن الذي ناتقوا ديم) 1و حفن دلكن” بلتشديد هاهنا وي 
ا عباس : « النزل » الثواب “عل ابن فارس : 
ثزل : ما ييا للأز يل »وا زيل : الضيف ٠‏ 3 
0 من أعلال الحكتاب تلن" يُؤامن بلثه وما أنزل" إلبنجكم 
وما أتزل إليسم غاشئين ل لا يَتنترون بآنات الله من قليلا أوتيك لدم 
أجرأم م عند ديهم إن الله سرع الجباب 4 ْ ا 
قولهتعالى :( و إن من ن أهل احكناب من يؤمن بلله ) اتختلفوا فيمن نزلت عل 
أربعة أقوال. ا 1 1 
أحدها :أنها نولت في النجاشي لا أنه لما مات صلى عليه الني َي ٠‏ فقال نا قائل :أ 
يصلى على هذا الملج النصر أي : وهوفي أرمنه ؟! 3: زات هذه الآية » هذا قول جابر انف 
عبد الله وابن عباس ؛ وأنس ٠وقال‏ الحسن ونا :فيه وفي أصحابه :.. 


(1)دقاه ابن جرير ا وامناده ضعيف ». وروى ان أبي حاتم 3 وان مردويهة؛» عن أنس 
ابنمالك ء قال : لاقوفي النجاشني قال رسول الله ييه : « استنفروا لأخم .. فقال برض التاس :سك 


7ل عمران : ١٠."م,‏ برق 
والثاني : أنبا نزلت في مؤمتي أهل الكتاب من اليبود والتصارى ؛ روى هذا المنى 
أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال يجاهد . 





والثالث:في عبد الله بن سلام ؛ وأصحابه 2 قاله ابن جر بج »وابن زيد ومقائل . 

والرابم : في أربعين من أهل تجران , وثلائين من الحميشة ؛ وتمانية من الروم كانوا 
على دين عسى » قآمنوا بالني كلاش , قاله عطاء ٠‏ 

0 38 3 

قوله تعالى : ( وما أترك إليكم ) يمني : القرآن (٠‏ وما [نزل إللهم ) ني : حكتاءم 
والخاشم : الذليل . ( لا بشترون بآيات الله تمن قليلا ) أي : ععرضا من الدنياما فمل رؤساء 
اليبود ؛ وقد سلف بان سرعة الحساب . 

ع٠‏ يا أبا الذين آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانّقُوا الله كم 
تلحون » 

قولهتعالى : (يا أيبا الذين آمنوا اصبروا ) قال أبو سامة بن عبد الرحمن : نزات في 
انتظار الصلاة بعد الصلاة  "”‏ وليس يومئذ غزو برابّط . وفي الذي أمروا بالصير عليه 
خمسة أقوال . 

أحدها : البلاء والجباد ؛ قاله ابن عباس . 
ب بأمرنا أن تستففر لماج مات بأرض الحبشة؟!نئزات ( و إن منأهل الكتاب أن يؤءن بالل وما أنزل 1 
وما أل اليم خاشمين لل ) الآبة ... وروى اليزار »و الطبرانيفي « الأوسط » ورحال الطبر افي ثقات قال 
اطيئمي مث : أنااني تيبي صلى على النجائي حين نمي » فقيل :يا رسول الله ؛ تصلي على عبد حبدي؟!فأزل 


الله عز وجل : ( وإن من أهل الكتاب من يؤمن بإلله ) الآنة . وصلاة الني مع على النجاني صسلاة 
المنازة الغائية وثابتة صحبحة » رواها الشيخان من حديث جابر » ومن حديث ألي هريرة . 

(1) دوى مسل ١روا؟‏ ء والنسائي ١م‏ عن أبي هريرة عن ااني مكبو قال : , آلا أخبرم با 
يمحو الله به الخطايا » ويرفم به الدرجات ؟قلوا : بلى با رسول الله . قال :د إسباغ الوضوء على المكاره » 
وكثرة الخطا إلى الساجد » وانتظار الصلاة » بمد الصلاة فذاكم الرباط » فذلم الرباط » فذلم الراط )2. 


55 0 آل عمران : ...م 
الثاقي : الددين واه امسن »والقرظي » والزجاج . 1 
والثالث : الصائب ؛ روي عن الحسن ن أريضاً . والرابع : الفر الضء هسمي د بنجبير .. 





والخامش : طاعة الل ٠‏ قاله تنادة . وفي الذي أمروا إعصابزته قولان . 
أحدما : المدو ؛ قاله ابن عباس » والجبور'. 
والثاني اا در : فاله عطاء » والقرظطي 3 أمروا بالمرابظة! 
عليه تولات . ْ د 

أحدها : المباد للاأعداء» قاله ابن عباس » والحسن » وفالةق أخرين : قال ابن 
قتدبة : وأصل المرابطة والر ب بط :أن بربط هؤلا لجرل بور ف الغر كل 
تعدا لصاحيه . ا 

والثاني أنه السلا أنروا بالمرابطة عليهاء قاله أبو سابة بن عبد الرحمن » إوقد 
ذكرنا في ( البقرة ) ممنى « لمل »؛ وممنى « الفلاح » . 01 
تم - بعورب اله بارك وتعالى ‏ الإزء الاأول من حكتاب « .زاد المسير في. 
عل التفسير 6 ويايه المزء الشاني: وأوله : تفسير سوزة ( النساه ) 


(1) وردت أحاديك صحية عن الرّسول وييفوهْ في فضل اارابطة » وحفظ ثنور ااسلين » وصيانة ! 
البلاد الاسلامية عن دول الكفار إليها » فروى البخاري 5/م عن سول بن سمد الساعدي. أن رسول»؛ 
الله ميلع قال : « رباط يوم في سْبيل الله خير من الدنيا وما عليها ». ٠‏ وروى مسبم م م عن سان ' 
الفارسي عن رسول اله ملاع أنه قال :دورياط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » وإنا مسات, جرى ! 
عليه عمله الذي كان يممله » وآ ري عليه ززقه » وأفن ٠‏ الفتاك , . 
ورؤى الامام أحمد +/.< عن فضالة بن عبيد عن رسول اله م قال ؛ د كل ميت يتم على عبل ا 
إلا الذئي مات مرابطا في سبيل الل » فانه ينمو له عمله إلى بوم القيامة » ويأمن 0 6 ورداء 
أبو داود م/ 14 والترمذي ان ؛ ؤقال الترمذي ؛ حسن سحيح . ١‏ 


١ ١ : النساء‎ 


سيلزامام 


- صورة الفساء 





+( ياأنها الئاس انتَقدُوا بكم اتني خَلَقَكُم' من' تنس ولد 
وخلق إمنبا زوجبا وبَث مثا رجالا كتير ونس وانقُوا الله 
الكّذي تساءنُون 3 والأرحام إن ان كان عتيكم رم 4 

اختلفوا في تزولها على قولين: 

أحدها : أنها مكيّّة واه عطيّة عن ابن عباس , وهو قول السن » ومجاهدء 
وجابر بن زيد » وقتادة ٠‏ 

والثاني : أنها مدئية » رواه عطاء عن ابن عباس ؛ وهو قول مقائل . وقيل : 
إنها مدنيةء إلا آنة تزلت عكة في عثمان بن طلحة حين أراد الني 0 أن بأخذ منه 
مفاتييح الكعبة ‏ فسلّمها إلى المباس » وهي قوله : ( إن م أن “تؤدوا 
الأمّاتات إلى أعئلبا ) ذكره ه المأوردي ٠‏ 

قوله تعالى : ( اثقوا ريم ) فيه قولان : 

أحدما : أنه عمنى الطاعة » قله ابن عباس . والثاني: عمنى المشية . قله مقاتل ٠‏ 

والنفس الواحدة : آدم » وزوجبا حواء و« مين» ني قوله :(وخلق منها) 
التببيض في قول الجبور . وقال ابن بحر : منها » أي : من جنسها "7" . 

واختلفوا أي وقت خلقت له » على قولين : 





() في د البحر الحيط »م94١‏ : وقيل : هو على حذف مضاف» التقدير : وخلق م 
حنسها زوحها » قاله ابن بحر »وأو مسلم » لقوله تعالى : ( من أنندكم أزواج) ) و 
(رسولاً منم) . 


0 :0 النساء: ١‏ 
أحدهما : أنها خلقت بمد دخوله الجنة , قله إن مسمود . وان عباس . | 
والثاني : قبل دخوله الجنة » قاله كمس الأحبار ؛ ووهبا » وابن إسحاق . 
قال ابن عباس : لما خلق الها د 5-7 ٠‏ فخلق حواء من ضالّع من , 
أضلاعة المُسرى 20 ؛ فل الؤذه بثيء » وأو وجد الأذى ماعطف علم| أبدا . فما 
استيقظ ؛ قبل :يا ادم ماهذه ؛ قال : حواء . 
قوله تعالى : ( وبث عنما ) قال الفراء : ب : نشرء ومن المرب من - 
بقول : أبث لله الماق » وبقولون : بثنتتك ما في نفسى مي ء وأبئنتك . 
قوله تعالى : ( الذي تساءلون به) قرأ ابن كثيز » ونافع » وابن عامس » والبرجمي > 
عن أني بكر » عن عاصم ٠‏ واليزيدي » وشجاع ٠‏ والجمنى » وعبد الوارث؛ عن ٠‏ 
أني جمرو :« نسناءلون » ا . وقرأ عاضم ؛ ورجمزدء ركان ٠‏ وكثير من 
5 أبي عمرو عنه بالتخفيفف . ش 
٠‏ قال الؤجاج: الأصل : :تساءلون ؛ فن قرأ بالتشديد . أدهم الثاني الدين» لزب 
مان هذه من هذه . ومن قرا بالتخفيف » حذف التاء الثانية لاجماع التاءين'. 
وفي معنى « تساءلون به » ثلائة أقوال : 
أحدها : تتماطفون بهء قالنا بن عباس ٠‏ والثاتي : تتماقدون » وتتماهدون به . 


اله الشعاك 2 والربيع . 





)0 روى البخاري 1م ومسلم ٠١91/9‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول ال 
: 00 استوصوا بالنساء » قاك المر أ حلقت . 0 بلع ء إن أعوج يم قَِ الضلع 
أعلاه ؛ فال ذعنت تقيمه كسرته ؛ وإذاتركته لم يزل أعوج ؛ فاستوصوا بالناء» هذا نظا الاخاري , 

قال التووي في « شرح مسل» ١لإلاه‏ : وفيه دايل 1ا يقوله الفقباء أو بعضيم أن حواء علقت 


من يلع آدم . 


5 ١ : النساء‎ 





والثالث : تطلبون حقوقم به » قاله الزجاج . 

فأما قوله د والأرحام » فالجرور على نصب اليم على معنى : واتقوا الأرحام أن 
تقطموها » وفّرها على هذا ابن عباس » ومماهد ؛ وعكرمة “ والسنّدي »ون 
زيد . وقرأ الحمن , وقتادة » والأععش » وحزة مخفض اليم على ممنى : تساءلون 
به وبالأرحام » وفسرها على هذا الحمن © وعطاء , والتخمي . 

وقال الرجاج : المفض في « الأرحام » خطأ في المرية لا جوز إلا في اضطرار 
الشير '» وخطأ في الددن , لأن الني 85 قال : « لا تحافوا انان » ” وذهب 
إلى نحو هذا الفراء » وقال ابن الأنباري : إإعا أرادء حمزة المير عن الأعى القدم 
الذي جرت عادنهم بهء فالمنى : الذي كثم تساءلون به وبالأرحام في الماهلية . 
قال أبو على : من جرء عطف على الضمير الجروز بالباء» وهو ضميف في القياس ) 
قليل في الاستمال » قترك الأخك يه 0 

فأما الرقبب * فقال ابن عباس », ومجاهد : الرقيب : الحافظ . وقال الخطابي : 
هو الحافظ الذي لا بنيب عنه ثيء » وهو في نوت الأدميين الودكل محفظ 


(1) روى الامام مسل يلقل عن عبد الله بن دينار أنه - ابن عمر قال : قال رسول 
الله مَيَليع : « من كان حالف فلا تحلف إلا اله » وكانت قريش تحلف #آثائها » فقال : « لا تحلفوا 
ل » وروي أيضا عن عيد الله بن سمرة قال : قال رسول الله مََظيةٍ : د لا تحلفوا بالطواغي 
ولا لالم » واأنلواغي : الأصنام » واحدتها : طاغية . وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس : دين حلف بثير الله فقد أشرك ع وفي رواة ه فقد كفر » رواه 
أحمد » والترمذي وقال : حديث حسن » والاك وصححه » وأقره الأذهي . 

020 قال ابن عطية : وهذه القراءة عند رؤساء نحوبي البصرة لا تموز » لأنه لا يجوز 
عندم أن يمطف ظاهر على مضمر مخفوض . وانظر « ااطبري » لاإواه وه القرطي » ه/؟ 
و د البحر الحيط » باه ٠. ١‏ 


ع ش الثناء : » 
ذ5-:---- ١‏ ار 
الثيء , المترصد له . التحرز عن النفلة فيه ء يقال منه : ترقت" الثي» أ فيه 
5 وثريّك 29 , : 1 
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مم 


ع( وء انوا اليتامى أو اليثم ولا كَتبد ذو | الحييث بالطيّتب ولا تأ كلثوا 
أمْوالم” إلى أنوالكم” به كان حوبا كبيرا ». 

قوله تعالى : ( وآنوا اليتامى أموالهم ) سبب نزولا : أن رجلا من غطفان كان 
ممه مال كثير لان أخ له يتيم » فلما بلع طلب ماله فنمه.ء فخاصمه إلى الني بك 
فنزلت ؛ قله سميد بن جبير”” . والحطاب بقوله: « وآنوا » للا ولياء والأوصياء . 
قال اجاج : وإعا سوا يتلى بد البلوغ , بالاسم الذي كان لمم , وقد كان 
يقال للني 85 : بتبم أبي طالب . 


)١(‏ قل ابن كثير في « التفسير. 444/١‏ : وقوله : ( إن الل كان علي رقيباً ) أي : هو 
مراقب يع أحوالم وأعمالكم ٠»‏ كا قال :ل الل مكل ثيء شهيد ) وفي الحديث الصحيح: 
« اعبد انه كأنك براه فان " نكن رام قانه براك » وهذا إرشاد وأمر عراقة الرقيب 2 
ولمذا ذكر تعالى : أن أصل الخلق من أب واحد وأم واحدة ؛ ليعطف بعطيم على بض ء 
ديهم على ضعفائهم . وقد ثبت في «صحيح مسل » 7١4/6‏ من حديث جرير بن عبد الل البجلي 
قال : كنا عند رسول ان كيه ف صدر الزار ء قجاءه قوم حفاة عرأة يحتابي اليار أو الساء. 
متقلري السيوف » عامتهم من مضي » بل كليم من عضر » فتممر وحه رسول الله 0 8 
لا رأى بهم من الفاقة » فدخل ثم خرج ء فأمى بلالا فأذن وأقام » فصلى ثم خطب.فقال : 
!١(‏ أما الثااى ! اتقوا ريع الذي خلتمع من نفس واحدة ) [ النساء | الآنة: ١‏ ] إِك آخر 
الآنة : ( اثالله كان عليم أرقييا ) . والآنة التي في المششر : ( اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت 
لفد واتقواال ) [ الحشس | الآنة: م١‏ ] تصدق رحل من ديتاره ؛ من درهمه » من ثوبة » من' 





صاع بره » من صاع تمره » ( حب قال ) : ولو بشق تمرة . قال : فجاء رجل من الأأنضار 
بصرة كادت كنه تسجرن عنها » بل قد عجزت . قال : ثم تتابع الناس حتى زأيت كومين من 
طعام وثياب » حتى رأبت وجه رسول الله جيه تبلل كأنه *مذاهدية”. ورواه الامام أحبد 
وأصحاب « السئن ع . ْ 


(؟) قل السيوطي في « الدر الحثود » 109/6 : أخرجه ابن أبي حتم . 


النساء : سم 3 

قوله : ( ولا تتبدّلوا البيث بالطيب ) قرأ ابن محيصن : ٠‏ تبدلوا » بتاء واحدة . 
م في منى الكلام قولان . 

أحدها : أنه إبدال حقيقة “ ثم فيه قولان . 

أحدها : أنه أخذ اليد » وإعطاء وض لد اسن بن الس 
والضحاك ؛ والنخمي » والزهري ؛ اندي . قال السدي : كان أحدم تاذ 
الشاة السمينة من عنم اليتهم » وتجمل مكانها المرزولة ؛ ويأخذ الدرام الياد » 
ويطرح مكاما اازيوف ٠‏ 

والثاني : أنه الربح على اليتيم » واليتيم غر لاعثم له ء قله عطاء . 

والقول الثاني أنه ليس بابدال حقيقة , ولعا هو أَخمذه مسلهلكة » ثم فيه قولان . 

أحدها : أنهم كانوا لا يورثون النساء والصنار, وإعا يأخذ الميراث الأكابر من 
ارجال ؛ فنصيب الرجل من الميراث طيب » وما أخذه من حق اليتيم خبيت » 
هذا قول ابن زيد . 

والثاتي : أنه أكل مال اليتيم بدلا من أكل أموالهم © قله الزجاج . 
و« إلى » عمنى « مع » والحوب : الثم . وقرأ الحسن . وقتادة © والنخمي 
فتح الحاء. 

قال الفر"اء : أهل الحجاز يقولون : حوب بالفم » ويم يقولونه بالفتتح 
قل ان الأنماري : وقال الفراء : المضموم الاسم ؛ والمفتوح المصدر . قال ابرف 
قتببة : وفيه ثلاث لنات : حوب »؛ وحوب» وحاب 

«(وإن' خفاثم ' ثلا ”تت طوافي اليتتامى فانكحُوا ما طاب لكم من 
النتسار مثنى وثاث ورباع فاند حفاكم كلا دلوا فو كوا حدةً أو 
ما ملكت أبباتكم ذلك أذنى ألا تسُولموا » 


شْ 5 00 ظ الثناء ؛ م 1 1 00 : 
ش قوله تعالى : ( و وإن خفتم أن لا تفسطوا في اليتامى ) اختلفوا في تيبا ؛ 
وتأويلها على ستة أقوال . 7 

أحدها ::أن القوم كانوايثذوجون عددا كثيراً من النساء في الماهلية . ولا 
يتخرجون من ترك الندل يذهن » وكانوا بتحرجون في شأن اليتامى » فقيل لم 
هذه الآنة : احذروا من ترك العدل :بين النساء » ما 1 ركه في اليتامى , 
وهذا المتى .مروي عن ابن عباس ؛ وسميد بن جبير "© والضحاك » وقافةي' 
ل و 23 0 

والثاتي : أن أولياء البتامى كانوا ,تزوجون النساء بأموال اليتامى » فلما. حكتر 
النساء » مالوا على أموال البتأمى * قروا على الأربع حفظا لأمو ال اليتامى ْ 
وهذا الممنى موق هن انل اعبات 'أسا عكر 0 

والثااث : أن منتاها : وإن خقم با أولياء البتامى أن لا تمدلوا في صدقات اليتامى . 
إذا لكحتمو هن » فانكحوا سواهن من الثرائب الاواتي أحلء الله م وهذا. 
المعنى لوي عن عائشة © 





(1) رواه مناه عن سعيد بن جبير الطبري #إوسه وإسناده صحيح + ونسبه السيوطي في 
د الدر » وليل إلى سميد بن منصور » وعيد بن حميد » وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 

0( رداه ابن جزير «إومه! وابث التذر ؛ وابن أبي حاتم عن ابن عباس . ورواه 
اين جرير إوسه عن عكرمة بعناه ٠‏ وافظ الطبري : عن ابن عباس قال : قصر الرجال 
على أربع سن أجل :أموال اليتامى . : 

(م) دوى البخاري يل ومسل ؛|+لم؟ عن عروة بن الزير أنه أل عائثئة عن 
قول الله تعالى :( وإبن حَفتم ألا أتقسطوا في اليتامى ) فقالت : باابن أختي هذه اليتيءة تكون 
في حجر ولها » تشركه في ذله » أويسحيه مالها وجماله! »> فيريد.وليها أن بتزوحها. بنير أن 
يقط في صداتها ؛ فيعطيها مثل ما يمطيها غيره » فنهوا'عن: ذلك إلا أن يقسطوا لحن » وبيلنوا 
هن أعلى ستون في الصداق » فاميروا أن ينكجوا ما طاب لهم: من النساء. سواهن 


النساء ٠:‏ س و9 

واارابع : أن ممناها : وإن خفتم با أولياه اليتامى أن لا تعدلوا في نكاحبن » 
وحذرتم سوء الصحبة لمن » وقلة الرغبة فين ؛ فانكحوا غيرهن » وهذا المنى مروي 
عن عائشة أيض) » والحسن. . 

والكامس : أنهم كأنوا يتح رتجون من ولاية اليتامى » فأمروا بالتحرج من 
الزتى أبضا . وأنديوا إلى التكاح الملال » وهذا المنى موي عن ماهد . 

والسادس : أنهم تحرجوا من نكاح اليتامى : كا تحرجوا من أموالهم . فرختص 
لله لهم بهذه الآية » وقصرم على عدد .عكن المدل فيه » فكاأنه قال : وإن قم 
1 أولياه اليتامى أن لا تعدلوا فين » فاتكدوهن . ولا تزيدوا على أرب لتمداوا » 
فان خفام أن لا تعدلوا فبن » فواحدة ؛ وهذا المنى مروي عن اسن . 

قل ابن قنيبة : ومن قوله : وإن خفتم » أي : [ فان] عم أنيع لاتعدثون» 
[ ببن اليتامي ] يقال : أقسط الرجل : إذا عدل [ ومنه قول الني يَيكه « المقسطون 
في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة »] و [ يقال: ] قسط الرجل : إذا جار [ ومنه 
قول الله: (وأما القاسطون فكانوا لينم حطبا) ] ”2 وفي مدنى المدل في اليتامى قولان . 

نيعا :في تا ايان اولان :+ موا 

قوله تغالى : ( فاتكحوا ما طاب لي ) أي : ما حل لم . 

قل ان جرير : وأراد بقوله : ما طاب ل5 » الفمل دون أعيان النساء؛ ولذلك 

قال : « ما » ولم يقل: د من » واختلفوا :هل التكاح من اليتامى »أو من غيرهن؟ 
على قولين قد سبقا . 


قوله تعالى : ( منتى وثلاث ودباع ). 





(1) «غرب القرآد ولا » وما بين معقفين منه . وحديث «ه المفسطوث على منابر من لؤْلوْ ». 
زواء مس : عإدةة١‏ وافظه « إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن ين الرحمنعز وجل 
وكلنا يديه بمين - الذن يمدلون في حكيم وأهلييم وما وللوا ». 


مم م النساء :سن 





قال الزجاج : هو بدل من «ما طاب لم » وممناه : اثنتين اثنتين , ولام ثلام) ٠.‏ ' 
وأربعا أربعاً ٠‏ وإعا خاطب اله المرب بأفصح. اللنات , ولس من شأن البليخ أن ' 
يعبر في العدد عن النسمة بائنتين » وثلاث , وأدبع ؛ لآن النسعة قد وضعت لهذا , 
المدد ؛ فيكون عا في الكلام . 

وقل :أن الأنباري : هذه الؤاو ممناها التفركق . وليسمت خامعة ؛ فالمنى :فاتكحوا - 
ما طاب لي من النساء مثنى » واتكحوا “ثلاث في غير الال الأولى ؛ وانكحوا : ٠‏ 
“رباع في غير الحالين . ْ ش 

وقال. القاضي أبو بللى : الواو ها هنا لإباحة أي" الأعداد شاءء لا للجمع " , وهذا . 
العدد ما هو للأحرار ؛ لا للنبيد ؛ وهو قول أني حنيفة والشافني . : 

وقال مالك : مم كالأحرار . ويذل على قولنا : أنه قال : فالكحواء فهذا منصرف 
إلى "من علك التكاح , والمبد لا ملك ذلك بنفسه , وقال في سياقها ( فواخدة” 
أو ما ملكت أماتم )»والمبد لا ملك له , فلابياح له لجع إلا بين اثنتين . 





)١(‏ روى الامام أحد دقم ( 5.64 ) عن عالم عن أبيه أن غرلان بن سالة ااثقفي سم 
وتحته عر نسوة » فةال له ااني ميل : « اختر منبن أربعة » ورواء الترمذي وصححه ء وابن 
حبات , والحام . قال الحافظ ابن حجر : وأعله البخاري وأبو زرعة » وقال الحافظ ابن 
كثير في « الارشاد» : رواه الامامان أبو عبد الله عمد بن إدريس الشافمي » وأحمد بن حنيل , 
والتدمذي » وابن ماجه . ,وهذا الاملتاد رجله على شرط الشيخين » إلا أن الترمذي يقول : 
سمت البخاري يقول : هذا حديث غير محفوظ » والصحيح ما روى شميب وغيره عن 
الزعري » قال : حدئت عن عمد بن شعيب الثقني أن غيلان .... فذكرء » قال البخاري : | 
وإها حديث الزهري : عن .لم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه » فقال له عمر : لتراجمن 
نساءك .. . الحديث . قال ابن كثير : قلت : قد جمع الامام أحمد في روايته لهذا الحديث 
بين هذن الحديئين بهذا السند » فلس ما ذكره البخاري قادحساً ؛ وساق رواية النسائي 
برجال قات د سيل الملام و مهيز . وانظر كلام الشينخ أحمد شاكر على هذا الحديث 
في « المسند » © فاته قد فصل الكلام فيه . 


ألنناء : م 4 
قوله تعالى : ( أن لا تعدلوا ) قال القاضي أبو يعلى : أراد العدل في القسم يمن . 
قوله تعالى : ( فواحدة ) أي : فانكحوا واحدة , وقرأ الحسن » والأحمس » 
وميد : فواحدة” بالرقع » الممنى » فواحدة تقنع 

قوله تعالى : ( أو ما ملكت أعاتم ) يمني : السراري . قال ان قنببة : منى 
الآبة : فكي مخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى إذا كفلتموم ء فخافوا [ أيض) ] أن 
لا تعدلوا بين النساء إِذا 0 ققتصَّرم على أربع * ليقدروا على العدل » 
نم قل : فان 0 أن لا تمدلوا بين هؤلاء الأربم » فاتكحوا واحدة » واقتصروا على 
ملك اليمين 10> 

قوله تعالى : ( ذلك أدنى ) أي . وفي معنى « انمولوا » 'ثلائة أقوال . 

أحدها : يلوا » قله ان عباس ء 0 ؛ ومجاهد . وعكرمة ؛ وعطادء 
وإبراهيم ؛ وقتادة » والسدي » ومقائل » والفراء . وقال أبو مالك » وأبو عبيد: جوروا . 

قال ابن قتدبة » والزحاج : مجوروا ويلوا عمنى واحد ٠‏ واحتم رجلان من 
العرب إلى رجل فحي لأحدها » ٠‏ فقال الحكوم عليه : إنك واه تعول علي » أي : 
ميل وتجور . 





(1) نص كلام ابن قنيبة في« المنشكل » ١‏ والمنى : أن الله تعالى قصر الرجال على أربع نسوة ٠‏ 
وحرم علييع أن ينكحوا أكثر منينة © لأنه لو أإح ذم أن ينكحوا من الحرائر ما أبح من 
ملك اليمين لم يستطعوا المدل عليين بالتسونة بينهن » ققال انا : فك تخافون ألا تمدلوايين اليتامى 
إذا كفلتموم ٠‏ فخافوا أيضاً ألا تعدلوا بين النساء إذا تكحتموهن »ء فانكحوا اثنتين وثلائا 
وأربيا » ولا تتجاوزوا ذلك فتمجزوا عن العدل . 


2: ا النساء‎ 1١ 





والثاني : تضلوا , قاله ماهد » والثالث : نكثر ثر عبالم ٠‏ قال ان زيد 7 
أبو سامان الدمشق في«تفسيره» عن ن الشافعي: وردّه الرّجاج ,فقال : جر بع أهل اللغة يقولون: 
هذا القول خطأ * لأن الؤاحدة بمولما ؛ وإباحة ملك اليمين أزيد في العيال من أر بع ”© 

« د اثوا ا ١‏ التساء مداق نمن نخلة فإن طبن كلم علن شنيه امه 
نفس 0 هنين حم رثا > . 

قوله تعالى : ( وآنوا النساء صدقاتهن محخلة ) اجتافوا فيمن خوطب بهذا على قولين. - 

أحدهنا : 5 الأزواج ؛, وهو قول الجبور» واحتجوا بأن المطابٍ لنا كحين " 
قد تقدم » وعذا ممطوف عليه وقال مقاتل:: كان الرجل بتزوج .بلا مبر؛ فيقول : 
أرنك وترئيني ء فتقول المرأة : نمم ء فنزلت هذه الآية. والثاني : أنه متوجته إلى ' 


الأولياء ثم فيه قولان . ١‏ 





)١(‏ قال ابن كثير ماه : ؤقوله ( ذاك أدنى آلا تمولوا ) قال بمضهم : : ذلك! أدنى 
ألا تكثر عام قاله زيد. بن ن أدم » وسفيان بن عبينة » والشاقمي » وهو مأخوذ من قوله 
تعالى : ( وإن خفم م عيلة ) أ أي : نقرا ( فسوف نيم الله من فشله إن شاء) وقال الشاعر :. 

5 يدري الفقير متئ غنناه وما يدري التي متى يعيل 
وتقول العرب : عال الرجل يعيل عيلة : إذا افتقر » ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر عفاله ؛ 
كا مخشى كثرة ة المائلة من تعداد الحراى » كذلك يمخشى من تعداد السراري أيشاء 0 
قول الخوور ) ذلك أدنى. ألا مولا ) أي : لاتجوروا » يقال : عال في المسم : 
قط وظر وجار . ش 

() اختاد ابن حجري 5-57 أن الخطاب الأزواج » قل : لأن الله تعالى اتدأ ذكر هذه 
الآنه #طاب النااكحين النساء » وهام عن ظابن والمور. علبين » وعرفهم سبول النجاة من 
ظفبن . ولا دلالة في الآنة على أن الحطاب قد صرف عنم إلى غيرم » فاذ كان ذلك كذلك» ٠.‏ 


النساء : غ 1١5‏ 

أحدما : أن الرجل كان إذا زواج أّمة جاز صداقها دونها » فنهوا هذه 0 
هذا قول أي صالم » واختاره الفراء » وابن قثببة . 

والثاني : أن الرجل كان يعطي الرجل أخته ويأخذ أخته مكانها من غير مبر ء 
فنهوا عن هذا هذه الآبة » رواه أبو سلمان التدمي عن وطن أشتاة. ؛ 

قال ان قتدبة : والصدقات : المبور؛ واحدها: صدقة . وفي قوله « تحلة » أربعة أقوال . 

أحدها أنها عنى الفريضة » قاله ابن عباس ء وقتادة » وان جريج » 
وان زيد » ومقاتل . والثاني : أمها الهبة والمطية » قاله الفراء. 

قال ان الأنباري : كانت العرب في الجاهلية لا تعطي النماء شيا من مبورهن؛ 
فاما فرض الله لمن امبر »كان عمل من الله » أي : هبة للنساء » فرض) على الرجال . 

وقال الزجاج : هو هبة من الله للنساء . قال القاضني أبو ,على : وقيل.: إا 
سمي امير : تحلة » لأن الرتوج لا علك بدله شيثاً » لأن البضم بمد التكاح في ملك 
المرأة » ألا ترى ألما لو ”وطئت بشبهة » كان المهر لما دون الزوج » وإما الذي 
ستحقه الزوج الاستباحة , لا املك . 

والثالث : أنها المطية بطيب نفس » فكأنه قال : لا تمطوهن مبورهن وأنم 
كارهون » قاله أبو عبيدة . 

والرابع : أن ممى « النحلة »: الديانة » قتقدير ه:واتوهن صدقامن ديانة » يقال : 
ذلان ينتحل كذا , أي : يدن به » ذكره الزجاج عن بعض الماماء ٠‏ 


إملوم أن الذين قيل لهم ( فاتكحوا ما طلاب كك من النساء مثتى وثلاث ورباع ) ثم 
الذين قيل هم : ( وآتوا النساء صدقاتهن ) وأن ممناه : وآتوا من تكحتم من النساء صدقاتهن 
نحلة » لأنه قال في أول الآنة : فانكحوا ما طاب ل من النساء » ولم يقل : ( فانكحوا ) 


فيكون قوله : وآنوا النساء صدقاتهن مصروةا إلى أنه معني به أواياء النساء دون أزواجين ٠‏ 





1 الشساء: ه 
قوله تعالى : ( فان طبن للم ) يعني الكاقاي ٠‏ وفي 3 
أحدما : أنه عي الأزوائع . 


والثابي : الأواياء ٠و‏ «الحاء» في « منه » كناية عن الصداق » قال الرجاج : 
و« منه “ها هنا للجنش» كقوله ( فاجتنبوا الرجس من الأونان ) معناه: فاجتذوا الرجس 
الذي هو وأن : فكأنه قال : كاوا الثي؛ الذي هو غبر ء فيجوز أر# يسأل 
الرجل المبر كله ٠‏ و« نفس » : منصوب على التمييز . 

فالنى : فان طابت أنفسبن لم بذلك , فكلوه هنيثا مريثاً . وفي .المنيء 
ثلائة أقوال . أحدها:: أنه ما تؤمن عاقبته . والثاني : ما أعقب نفما وشفاء .' 
والثالث : أنه الذي لا نميه ثبي * ٠‏ وأما « المريء» فيقال : صرىء الطعام : ْ 
إذا ذا اهضم » وحمدت عاقيته ٠١‏ 

: دوه لي حمل الله كم قياما 

اراز قوم فها واكسوه 5 'وكوثوا ليم ق ولا" مم رونا » , 

قوله تعالى : ( ولا تؤتوا السغباء أمواتم ) ) المراد بالسقباء ارك 

أده : : أهم النساء ٠‏ قلله أن مر . 
والثاتي : النساء والصبيان ؛ قاله سميد بن جبير » وقتادة , والضحاك . ومقائل» 
والفراء » وان قنبية ٠‏ وعن الحسن ومحاهد كالقولين . | 

والثالث : الأولاد ؛ قاله أبو مالك . وهذه الا" قوال الثلائة عمروية عن ابن عباس ؛ 
وروي عن الحسن ؛ قال : م" الاأولاد الصغار . ْ 

الام : اليثامى ‏ قاله مكرمة غ وسعيد ان جبين في وواية . 

قال الزجاج : ومنى الآبةا : ولا نؤنوا السفباء أموالهم » بدليل قوله ( وارزقوم 


النساء : هم ذا 





فها ) وإعا قال : « أمواليج » ذكراً للجنس الذي جمله الله أموالا للناس . وقال 
غيره : أضافها إلى الولاة , لأمهم قوامها . 

والحامس : أن القول على إطلاقه » والمراد به كل سفيه يستحق الحجر عليه » 
ذكره ابن جرير » وأبو سامان الدمشتي » وغيرها وهو لاهن الاي97: 

وفي قوله ( أموالم ) قولان . أحدهما : أنه أموال اليتامى . والثاني : 
أمؤال السفياء . 

توله تعالى : ( التي جمل الله لم قياما ) قرأ الحمن : « اللاتي جمل لله ليع 
إقواما ». وقرأ ابن كثير » وعاصم ؛ وحمزة » والكسائي » وأبو عمرو : « قياماً » 
بلياء مع الألف هاهنا » وقرا نافع وابن عام : « قي » بنير ألف ٠‏ 

قال ابن قتببة : قيام) وقواء) عنزلة واحدة . تقول : هذا فوام أصرك وتيامهء 
أى : ما يقوم به [ أعمرك ] . وذّكر أبو علي الفاربي أن « قواماً » و « قياما » 
و « قا » » عمنى القوام الذي يقيم الشأن» قال: وليس قول من قال : «القيم» ها هنا : 
جم :< قيمة © إثني؟ ٠‏ 

قوله تعالى : ( وارزقوه فيها) أي : منها . وفي « القول الممروف » ثلائة أقوال . 

أحدها : العدة الحسئة » قال ابن عباس » وعطاء » وعاهد » ومقاتل . 


)١(‏ قال ابن كثير : 405/6 : ينبى سبحانه وتمالى عن تمكين السفباء من التصرف في الأموال 
الني حملا الله للناس قياماً » أي : تقوم بها ممايشيم من التجارات وغيرها » ومن ها هتا 
يؤخذ الححر على السفيباء » وهم أقسام ؛ فتارة بكوك الحجر للصغر » فان الصئير مسلوب 
العيارة » وتارة يكون الحجر لاحئون » وتارة لسوء التصرف » لنقص العقل أو اللين » وتارة 
افلس ء وهو إذا ما أحاطت الايون برجل » وضاق ماله عن وفائها ء قاذا سأك الغرماء 
المالم الحجر عليه حجر عليه . ٠‏ 


١ ١ ْ‏ النساء » » 
ل ال تا ئضي 
والثاتي' : الرد الجيل » قاله' الضحاك . والثالث : اللماء » كقولك .: مإفاك الله ,؛ : 
قاله ابن زيد ٠.‏ : 
: ع( وائْتَدُوا الينتامى حنّى إذا بَتَنُوا التكاح , ان 0 مثيم راشئدا. : 
ار اليم أمواليئم' وله م ها إسرافا و بدارا أن يكبروا: ظ 
وك كان قنينا قئستت قف" ومن" كان فقيراً قذي 00 يلمر وف فاذا: 
ددم ليم ا اليم 1 بد 9 عليهم و كفى بل حسما »ا 
قوله تعالى : ('وابتلوا اليتامى 5 نزولا أن رخلا » يقال له: رفاعة ٠»‏ مات 
ورك ولد] عند ]ا يقال له : إثابت ؛ فوايه مه . فجاء إلى الني ولع , فال : 
إن ابن أخي قم في <حري 2« قا محل لي من ماله ؛ ومتى أدفع إليه مالة 51 فزالت 2 
هذه الآية, ذك ر نحوهمقائل 690 : : والابتلاء: الاختبار . وعاذا مخترونهفيه ثلاثة أقؤال . 
أحدها: أنهم مختبرون في غةوهم » قله ابن عباس ٠‏ .والسدي » وسفيان » 
ومقائل . والثاني : تبون في عقولهم وديهم » قله. المسن » وقتادة. . وعن ٠‏ 
ماهد كالقولين . ٠‏ 
والغالث د 5 عقوهم دنهم 2 وحفظبم أموالهم 2 ذكره الثملي . قال القاضي 
أبو يعلى : وهذا الابتلاء قبل البلوغ . ش 
قوله تعالى : ( حتى إذ1 بلنوا 3 ان قتيبة : أي : بلنوا أن يتكعوا: . 
امار رقن اسح )أ معدم بت رامن المي امراك رو 
الرشد أربمة أتؤال . | 
أحدها : الصلاح في الدبن » وحفظ المال ؛ قاله ابن عباس » والمسن 





:(1) ذكره الواحدي ص جم يدون سند. 


النساء : > 6 





والثاني : الصلاح في العقل » وحفظ امال » روي عن ابن عباس والسدي . 
والثالك : أنه المقل , قاله يجاهد , والنخمي . والرابع : العقل » والصلاح في 
الدن » روي عن السدي , 


-2ا فصل دم 
واعل أن الله تعالى علق رفع الحجر عن اليتامى بأعرين ؛ بالبلوغ والرشدء وأص 
الأولياء باختبارم » فاذا استبانوا رشدم ء وجب عللهم تسليم أموالحم إلهم . 
والباوغ يكون بأحد خسة أشياء» ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء ؛ الاحتلام 9©, 
واستكيال خس:عشرة سنة”” , والإنبات ”" ؛ وشيئان تختصان بالنساء : الحيض والول ©» 


» لفوله ميق : 0 رفع القر عن ثلاثة »عن الصي حقى حتلم » وعن النائم حتى يستيقظ‎ )1١( 
. وعن الحنونث حتى يفيق » . رواه الترمذي وليل وأبو دارد 1 عن علي رضي الله عنه‎ 
. ورواه الدارمي لفن عن عائشة وابن ماجه ١/مه» عنها ؛ وهو حديث صحيح‎ 

[6 أخذ الفقباء ذلك من الحدث الات فيه الصحيحين » عن ابن عمر ع ول: « عرضت 
على الني ميل بوم أحد وأنا ابن أربع عدرة فل 'يجزني » وعرضت عليه يوم المندق وأنا 
ابن خمس عمرة فأجازني » قال نافع : فقدمت على عمر بن عبد المزيز وهو خليفة فحدثته هذا 
الحديث ؛ فقال : إن هذا د بين الصير والكبير » وكتب إلى عماله أن يفرذوا من بلغ 
خمس عشرة . 

[ .دل لذلك ماروى الامام أحمد ؛/١لسم‏ عن عطينّة القرظي » قال : عرضنا على 'رسول 
الله مقي يوم قريظة » فكان من أنت قل » ومن لم ينبت اء حلي سييله » فكنك فيمن 
ل ينبت ؛ فدلي سبيلي . وقد أخرجه أصحاب « السئن » يتتدوه » وقال الترمذي : حسن صحيح . قال 
ابن كثير : وإنا كان كذاك » لأّأن سمد بن مماذ كان قدحم فيهم بقتل المقاتلة » وسبي الذرية . 
وكون البلوغ يثبت باستكال مس عثرة سنة والانبات : هو مذهب الشافمي وأجداء 
دابن وهب » وأصبغ » وعيد الللك بن ال اجشون » وعمر بن عبد المزيز » واختاره ابن العربي . 

2( قال القرطي : وأوم : نأما الحيض والخيل 2 فل مختلف العلماء قِ أنه بلوغ 2 وأرت 

الفرائض والأحكام تب بم ٠‏ 


ال أ النساء :و 





قوله تعالى : ( ولا تأكلؤها إسرافاً ) خطاب للاأولياء , قال ان عباس : 
لا :أ كلوها. بثير حق . و « بدار) »: “نباد رون أ كل المال قبل بلوغ الصبّي ( ومن . 
كان غنياً فليستمفف ) اله عن مال اليتيم . وني الأكل بالمعروف أربمة أقوال . 
أعدها + أنه النهذ عل وه ا#ترشن + وهذا يوي عن مترء وان “صا + 
وان جبير » وأني المالية » وغبيدة » وأبي وائل » ويجاهد » ومقاتل . 
والثاني : الا'كل عقدار الحاجة من غيد إسر اف » وهذا صروي عن ابن عبان : 
والحسن » وعكرمة . وعطاء:» والنخمي ٠»‏ وقتادة » والسدي . 
.والثالث : .أنه الاأخذ بقدر الاأجرة إذا حمل لليتيم عملا » روي عن ابن عباس » 
ومائشة ”© » وهي رواية أني طالب ء وان منصورء عن أعمد رضي الله عنه.. ! 
والرابع : أنه الاأخذ عند الضرورة » فان أيسر قضاه » وإن لم بوسر ء فبو في 
حل , وهنذا قول الشمبي ٠‏ ! 


(1) في البخاري ١1/4‏ : عن عائشة رضي الل عنها في قوله تمالى : ( ومن كان غنيا فليستعفف 

21 . 0 
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )أنها نزلت في مال اليتم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان 
قيامه عليه يممروف . ودوى الامام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أن رحلا سأك . 
رسول ال يك فقال : لبس لي مال » ولي يتم » فقال : « كل من مال يتيك غير مششرر فر 
ولا مببنار. ولا متأثتل مالا » ومن غير أن نقي مالك » » أو قال :د تفدي مالك عاله 6 . 


ل" نحوه »؛ وهو حديث حدن ' 


ورواءأو داود «إدة1 » والنسائي #إنس( ء وابن ماجه ؟ 
وقوله : « ولا متأئل » بتشديد الثاه الثلثة المكورة . قال ابن الأثير : أي : غير جامع ». بقال : 


مال مؤثل ؛وبحد مؤئل » يفتح الثأء الشدادة فيا » أي: جموع ذو أصل . 


النساء : 5 ش /1 
-2 فصل دم 

واختلف الملماء هل هذه الآبة محكة أو منسوخة ؛ على قولين . 

أحدهما : محكة وهو قول عمر , وابن عباس » والحسن , والشعي » وأَبي العالية» 
ومجاهد , وابن جبير » والنخمي * وقتادة في آخرين . وحكبا عندم أن النني لبس 
له أن ,يأ كل من مال اليتيم شيئاء فأما الفقير الذي لا جد ما يكفيه , وتشغله رماية 
مال اليتيم عن محصيل الكفاية ‏ فله أن يأخذ قدر كفايته بالعروف من غير إسراف . 
وهل عليه الضمان إذا أيسر ؛ فيه قولان لحم . 

أحدما : أنه لاا ضمان عليه »بل يكون كالاجرة له على عمله » وهو قول المسن. 
والشمي » والنخمي » وتتادة » وأحمد بن حنبل . 

والثاتي : إذا أيسر وجب عليه القضاء . روي عن عمر وغيره » وعن أبن عباس 
أيضاً كالقولين . 

والقول الثاني : أنها منسوخة بقوله ( لاتأكلوا أموالج ينحكم بالباطل ) 
[ النساء : ه؟ ] وهذا روي عن ان عباس ء ولا يصح . 

قوله تعالى : ( فأشبدوا عليهم ) قال القاضي أبو يملى : هذا على طريق الاحتياط 
لليتيم » والولي » وليس بواجب ٠‏ فأما اليتيم » فانه إذا كانت عليه ييّئة » كان أبمد 
من أن يدعي عدم القبض * وأما الول » فانه نظبر أمانته » ويسقط عنه اليمين 
عند إنكار اليتيم لليف . وفي « الحسيب » ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه الشبيد » قله ابن عباس » والسدّي » ومقاتل . 

والثاتي : أنه الكافي . من قولك : أحسني هذا الشي* [ أي : كفاني »والله 
حسبي وحسيبك . أي : كافينا , أي : يكون حكياً بيننا كافيا . 

زاد المسير م (9) 


5 0 السام :ب 





آل الشاعر : 
لوانتو دويه قلي إن لوالا ٠‏ ولستيه زد ان يدري يان 90 
أي : نعطيه ما يكفيه حتى”يقول: حسي ] ”© قله ابن قتدبة والخطابي . 
ؤانايك :"اماس + فكزن ملعف علس قن ٠‏ وشريب » 
حكاه ابن قتيبة والحطابي ١ ! ٠.‏ 
ا ابر إجال تصيب مما ترك الوا لدان والأقر بون ونش » نصيب” ما 
ترك الوالدان والأثريُونً : 207 إمثه أو كثشر تصيباً مقر 37 ُ* 
قر ماده فارماك تعب ها ترك ونان والأفزيوة © عيب دولا آن'. 
أوس بن ثابت الانصاري توفي وترك ثلاث بنات وامرأة» ققام رجلات من في 
مها قال لما : قنادة » وعرفطة 7" فأخذا ماله . ولم يعطيا امرأنه » ولا بناته.شيثاء 
فحاءت اصرأنه إلى الني ملق » فذكرت له ذلك » وشكت الفقر » قازلت هذه : 
الآنة» قله. ابن عباس . وال قتلدة : كانوا لا يورتثون النساء » فازلت هذه الآية©» 
نا بالرجال : الذذكو ؛ وبالنساء : الإناث ء صتارا كانوا أو كبارا: . 


(1)البيت غير تاوق ل عر الفرآت» : او 00001 الصحاح » : مادة : سب »ء «:والاسانث 3 
6مادة : فق » وفيه ١/واسم‏ لامرأة من ا قثير . وقرله : « نقفيه » أي : نؤثره لالقفية » : 

يقال لا : القفارة أيضاً ٠‏ دهي اما يؤثر به الضذيف والصي . ١‏ 

(؟) ما بين معقفين من نمام كلام ابن قتبية في « غرزيب القرآت » ص 39 . 

(م) في ب « عكرمة وعرفطة » وفي و أسباب النزول » للواجدي ضن : 5م سويد وعرفجة ) 
وني« الذر النثور » للق : : خالد وعرفطة » والخير أخرحه أو الشيخ وابن حان في 

ؤ كتاب الفرائض ©»' من طربق ني الكلي عن ألي صالح عن ا بن “عباس © والكلي ' وأبوصالح » 

ضميفان لا محتج بها . 


(؛) أخرجه ابن جرير بإلاوه من طريق عبد الززاق عن مممر عن قتادة ٠‏ 





النساء : م 15 

وه النصيب ؛ : الحظ من الغيء؛ وهو جمل في هذه الآبة , و:قداره معلوم من موضع 
آخر » وذلك مثل قوله : ( وآنوا حقتّه يوم حصاده ) [ الأمام : ١4١‏ ] وقوله : 
( خذ من أموالهم صدقة ) [ التوبة ٠١":‏ ] والمفروض : الذي فرضه الله » وهو 
كد من الواجب . 

ع«وإذا 2 حضّر القسلمّة أولوا الق بي واليتتامي واللْسا كين فارز فوهلم 
مه وَكُولُوا لم قوالا رونا » 

قوله تعالى : (وإذا حضر القسمة أواوا القربى ) في هذه القسمة قولان . 

أحدها : قسمة الميراث بعد موت الموروث » فلى هذا يكون الطاب للوارثين» 
وهذا قال الأحكثرون . منهم ان عباس » والمسن » والزهري . 

والثاني : أنها وصيّة اميت قبل موته ٠‏ فيكون مأمورا بأن يعن لمن لا برئه 
شيئا » روي عن ابن عباس » وابن زيد . قال المفسّرون : والمراد بأولي القرنى : 
اين لا يرئون «٠»‏ فارزقوم منه » أي : أعطوم منه » وقيل : أطع.وم » وهذا 
على الاستحباب عند الا" كثرين ؛ وذهب قوم إلى أنه واجب في امال » فان كان 
الورئة كباراً ؛ بولوا إعطاءهم ؛ وإذكانوا صغاراً » تولى ذلك عنهم ولي ماللحم » فروي 
عن عبيدة أنه قسم مال أيتام » فأمى بشاة » فاشتريت من مالهم » وبطعام فصنم » 
وقال : لولا هذه الآبة لا حبيت أن يكون من مالي ”© وكذلك فمل جمد اركف 
سيرين في أيتام وابيهم » وكذلك روي عن محاهد : أن ما نضْمّنته هذه الاية واجب . 

وفي « القول المعروف » أربعة أقوال . ٠‏ 

أحدها : أن يقول لحم الولي حين يمطعهم : احذ بارك الله فيك . رواه سام 
الأفطس . عن أبن جبير . 


)0 1 ابن أي 5 عن ا سعيد الأشج عن ا"ماعيل بنعلية عن يونس بنعبيد عنابن سيرين... 


6 : التساء : بم 


واثاني : أن يقول الولي : إنه مال يتاى ٠‏ ومالي فيه ثي* »رواه أبو بشر عن . 
إن جبير . وفي رواية أخرى عل ابن جبير» قال : إنكان اميت أومى لهم بئيء أنقذت ' 
لحم وسيكهم * وإن كان لورئة حكباراً رضخوا لهم » وإن كانوا صغاراً ٠»‏ قال 
ولنهم : إني لست أملك هذا المال . إعا هو للصنار , فذلك القول المبروف . 

والثالث : أنه المدة الحسنة “وهو أن ول لم أولياء الؤرئة : إن هؤلاء 
الورئة صغار » فاذا باذوا ؛ أل نام أن يعرفوا حقحكم . رواه عطاء بن:ديثار.» 
عن أبن جبير . ش 1 

والرابع : أنهم “يمطوأن من المال * ويقال لحم عند قسمة الارمنين و الرقيق : 
بورك فيحكم » وهذا القول المعروف . قال الحمسن والنخمي : أدركنا الناس 
بفماؤن هذا . 5 


١ج‏ فصل زم 


اختلف عماء الناسخ والمدلوخ في هذه الآبة على قولين . 


أحدها : أنها حكة » وهو قول أني مومى الأشعري وابر: عباس 0 


, غن ابن عباس في الآد قال : من غكة » وليست مسسوخة‎ 18١ | روى البخاري م‎ )١( 
, تابعه سميد بن جبير عن ابن عباس: . قال الحافظ ابن حجر : وصله في الوصايا بلفظ « إبنه‎ 
ناسا يعمو أن هذه الآنة تلخت » ولا والله ما نسخت » ولكنا تما تهارث الناس با 6 ؛‎ 
' 4 ها والبان » وال بِرَثء ودلك الذي يرزق »ووال لا يرثء وذلك 'لذي يقال له بإلمرزوف‎ 
يقول : لا أملك' لك. أن أعطيلكٍ » وهذان الاستادان الصحيحان ها الممتمدان ». وجاءث‎ 
عنه' روايات. من أوجه ضضيفة ند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها مفسوخة تسجتها آلة‎ 
المعراث ؛ وصبح ذلك عن سعيد بن امنيب ؛ وهو قول القاسم بن عمد وع#حكرمة وغير‎ 
واحد » وبه قال الأثة الآربمة وأصحابهم . وجاء عن ابن عباص قول آخر » أخرجه‎ 
عبد الرزاق تاسناد صحيج عك القاسم نَ مد أن عبد الله بن عبد الرْحمن بن أبي بكر : لت‎ 





النساء : ه 1 





والحمن » وأني العالية » والشعي ؛ وعطاء بن أني رباح » وسعيد بن جبير » 
ومحاهد , والنخمى » والزهري » وقد ذكرنا أن ما تضمنته من لاص مستحب عند 
الأ كثرين » وواجب عند بعضهم ٠‏ 


والقول الثاني : أنها منسوخة نسخبا قوله : ( يوصيم لله في أولامم ) 
رواه عاهد عن ابن عباس ٠‏ وهو قول سعيد بن المسِيّب » وعكرمة 3 والضحاك » 


وقتادة في اخربن 


*« واليتخئص الّذين أو تر كوا من حلفم ' دُْرْيّة ممَانا خاقُوا ‏ 
اال كلم 


عيبم قثيكقوا الله واليقولدوا 60 سديدا . »* 


قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة عائثة » فل يدع في الدار ذا قرابة ولا مسكينا 
إلا أعطاء من ميراث أبيه » وثلا الآنة, قال القاسم : فذكرته لابن عباس ء فقال : ما أصاب» 
ولس ذلك له :1غ ا ذلك إلى الوصي » وإما ذلك في الوصية » أي : ندب اميت أن يوصي لهم . 
قلت  :‏ أي : المافظ ان ححر ‏ وهذالا بنافي حديث الباب» وهو أن الآنة مكة 2 وليست 
عندوخة . وقيل : مدنى الآنة : وإذا حضضر قسمة الميراث قرابة اميت من لا يرث » واليتامى 
والمساكين » فان نفوسهم تتشوف إلى أخذاثيءر مته » ولا سما إن كان جزيلآً ء وأعى الله سبحانه 
أن رضخ لهم اشير على سبيل البر والاحمان . واختلف من قال بذلك : هل الأمى فيه على 
اندب أو الوجوب ؟ فقال ماهد وطائفة : هي على الوجوب » وهو قول ابن حزم أنت 
على الوارث أن بعطي هذه الأسناف ما طابت به نفسه » وتقل ابن الحوزي عن أكثر أهل 
الم أن ااراد بأولي القرابة : من لا يرث»ء وأن ممنى « فارزقوم » : أعطوم من الماك . و 

آخروت : أطمموم ؛ وأن ذلك على سيل الاستحباب » وهو المتمد » لأنه أو كان على 
الوجوب لاقنضى استحتافا في التركة » ومشاركة في الميراث بحجبة محبولة » فيفضي الى التندازع 
والتقاطم » وعى القول بالندب فقد قبل : يفمل ذلك ولي المحجور » وقيل : لا بل بقول : 
ليس امال لي » وإنما هو يتم » وإن هذا هو المراد يقوله ( وقولوا لحم قولاً ممروفا ) 
وعلى هذا فتكون الواو في قوله ( وقولوا ) اتقسم » وعن ابن سيرين وطائفة المراد بقوله : 
( فارزقوم منه ) اصتموا هم طماماً بأكلونه » واتها على العموم في مال الحجور وغيره . 





فق ْ التسام. : به ١ ٠‏ 
قوله تعالى : ( وليخش الذين لو تركوا من اخلفيم ذرية. ماقا ) اختلفوا في 
الخاطب بهذه.الآبة على 'ملائة أقوال . 
أحدها : أنه خطاب للخاضرين عنند الموضي . وني مفى الآية 0 
. القول قولان.. أحدها : وليخش .القين محضرور:. موصي .في ماله أن. بأصروه 
بتفريقه قيستن الا يرنه © إفيفراقه ء ويترك ورثته كم لو كانوا ثم الموصين » 
لسرم أن محتّهم من حضرم على حفظ الأموال للأولاد » وهذا المنى موي 
عن ابن عباس ؛ والحسن ؛ وسعيد برن جبير » ومحاهد.. وقتادة » والضحاك ؛ 
والسدي ». ومقائل . ْ 
والثاني : على الضد. من هذا القول » وهو أنه نبي -أاضري: الموصي كت 
عنموه من الوصية لا" قاربه » وأن بأصروه بالاقنصار على ولد ٠‏ وهذا قول مقسم 
وسابان التبني في آخرين . 
والقول الثأني : أنه خطاب لا"وياء اليتامى متماق بقوله ول تأكلوها إسرًا 
وبداراً ) ة فمنى الكلام 0 فيمن ولتم 'من:اليتامى » م نحبّون أن يحسن 
ولاة أولادم بعد ؛ هذا المنى مروي عن ابن عباس ١‏ وابن السالب : 
والثالث : أنه خطاب للا"وصياء .أمروا بأداء الوصيّة على مارسم اومن ؛وأن 
0 الوجوه التي عينها صرعيّة بالحافظة كرعي الذر بة الضعاف من غير تنديل , 
5 نيع ذلك بقوله ( 5556 ص جئفاً أو إعافأصلح يدهم فلا 9 عليه )[البقرة :]| 
فأعس: الوصي هذه الآية إذا وجد ميلا عن الحق أن يستعمل قضيّة الشرع ‏ ويصاح 
َ الورئة » 0 شيخنا علي بن عبيد الله » وغيرفف في ١‏ الناسخ والانسوخ » فعلى 
هذا تكون الآية منسوخة . وعلى ما قبله تكون. عكة . 


النساء : مهو 03 
و« الضعاف »: جع ضعيف »وم الاأولاد الصغار . وقرأ حمزة : ضعافاً بامالة العين . 
قال أبو علي : ووجهها : أن ما كان على « فعال » وكان أوله حرفا مستعلياً مكسوراً» 
و ضعاف » وتفاف » وخفاف ؛ حسنت فيه الإمالة , لا'نه قد يمد بالمرف 
المستعلي ٠»‏ نم “حدر بالكسر . فستحي أن لا يُصمّد بالتفخيم بعد التصواب 
بالكسر , فيجمل الصوت عل طريقة واحدة » وكذلك قرأ جمزة : ( خافواعليهم ) 
بامالة الماء » والإمالة هاهنا حسنة . وإن كانت « الحاء » حرفا مستميا , لاأنه 
بطلب الكسرة التي في «خفت » فينحو وها بالإمالة . والقول الستّديد : الصواب . 
وكشي عرو لقو لقني نان الكدرة 3 
عو نهم" نار] وسْصلوت سير . » 
قوله تعالى : ( إن الذين بأكاون أموال اليتامى ظلاً ) في سبب تزولها قولان . 
أحدها ؛ أن رجلا من غطفان ,“يقال له : ميد بن زيدء ولي مال ابن 
أ #انكه ندل م لله لقان بن نان 
والثائي : أن حنظلة بن الشمردل ولي يتما » فأكل ماله . فنزلت هذه الآية » 
ذكره بعض المفسرين . وإما خص”الاأكل بالذكثر . لاأنه معظم المقصودء وقيل: 
به عن الاأخذ . 
قال سميد بن جبير : ومدنى الظلم : أن يأخذه بغير حق . وأما ذكر « البطون » 
فلن وكيد » كا تقول : نظرت بعيني » وسممت بِأَذْني : وفي المراد بأ كلهم النار قولان . 
. أحدها : أنهم سيأكلون يوم القيامة ناراء فسمي الا" كل عا يؤول اليه أمرم »كقوله: 
(أعصرٌ خخرأ)[ يوسف : هم ] قال السدي : ببعث 1 كل مال اليتيم ظلما » ولحب 


و 


5 ْ النساء : و١‏ 
النار مخرج من فيه » ومن مسامعه ؛ وأذنيه » وألفه . وعينيه. يعرفه من رآء يأ كل 
مال اع 00 : 

والثاني : أنه متثّل . ممناه| : يأكلون ما يصيرون به إلى أانار » كقوله : ( ولقد 
00 الموت من قبل! أن تلقوه فقد رأتموه ) [ آل عمران : م١‏ ]أي : 

قوله تعالى 2-5 ) قرأ ابن كثير * ونافع » وأبو مرو ء وحمزةء 
والكسائي ؛ « وسيصاون » بفتم اليأء وترأ لسن ن » وابن عاص ؛ بضم الياه. ,. واوافقها 
ابن مقسم ؛ إلا أنه شدّد ٠:والمنى‏ :سجر فون بالثان» ونشو ونث ٠‏ والسمير : 
النار المستعرة واستعار انار 'وكدهاء 


وقد 7 قوم لام 7 بالتفسير وفقهه ؛ أرن هذه الآية منسوخة ء لاأنوم 
يوا أنبا لا تزلت» تحرج القوم عن ٠‏ مخالطة اليتامى ؛فازل قوله : ) وإن مخالطوم 
فاخواتم ) [القرة : 5٠١‏ ] وهذا غلط . وإعا ارتفع عنهم الحرج إشرط قصد 
5 أومبكم اله في أوألآ كل" لذ كر 0 ف الالثتييئن: فان 
كن نساة افواق” انين ا ما ا وإن 256 و1 احدة 
كنبا التصئف” و آلا لابوئو ككل واحد إمتبما دده 3 35 إن" 


ا ل 


كات" لذ ود كنا لم يكلن' له ولت وورثه أبوام كلا 'منه الألث 


فان" كان ل إخوة فلاثمته السشداس” من بخ وصيّة نوصي بها أو دين 


)6 أخرجه ! ابن جرير من طريق أسياط عن السدي . 
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د - 0 * له 


78 اباو كلم وأَبْتاق كم لا :درون نهم اقرب لكم فريضة من 
ل ! إن الله كان" علما حكيا 2 

قوله تعالى : ( يوصيم اله في أولادم ) في سبب تزولها ثلائة أقوال . 

أحدها : أن حابر بن عبد الله مرض » فاده رسول الله وَل فقال :كيف 
أصنع في مالي يا رسول الله » فنزلت هذه الآية » رواه البخاري ومسل © . 

والثاني : أن امرأة جاءت إلى الني و8 بابنتين لبا » فقالت : يا رسول قت أبو 
هائين معك يوم أحد ؛ وقد استفاء © عمبها مالا » فنزلت » روي عن جابر بن 
عبد الله أيضا © . 

والثالث : أن عبد الرحمن أخا حسان بن نابت مات , وثرك امرأة » وخخس 
بنات : فأخذ ورتته ماله * ولم يمطوا امرأته » ولا بنانه شيئا © فجاءت امرأنه 
تشكو إلى ني اب ل ل 


() البخاري : 128/6 دسل : اع من طريق: ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر » 
وقد وهنم بعض الحدثين ان جريج في هذا الحديث » وقلوا: الصسواب أن الآنة التي نزلت في 
قصة جابر هذءء الآندَ الأخيرة من ( النساء ) وهي ( يستفتونك قل لله يفتيم في الكلالة ) وقد 
استوفى الحافظ ان حجر الكلام على هذا الحديث في و الفتح » فاتظره . 

() قال ابن الأثير س / .ص« : أي : استرجع حقه) من الميراث وجله فيئاً له » وهو 
استفمل من التيء . 

(م) أخرجه الامام أحمد » وأبو داود م/15 »2 والو رس ماجه > | 4مة 
وصححه لمم من طريق عبد الله بن عقد بن عقيل عن جابر قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع 
إلى رسول الله ا » فقالت : يارسول الله هاتان ابننا سعد بن الرييع 5 قتل أبوها ممك 
في أحد شبيداً ؛ وإن عمما أخذ ماله » فلم يدع ل مالا » ولا تتكحات إلا ولمامالع 
قال : فقال : يقضي الله في ذلك » قال : فنزلت آنة الميراث ٠»‏ فأرسل رسول الله مولي إلى 
عمها » فقال : د أعط أبنتي سمد الثلثين وأمما الثمن ء وما بقي فهو لك » 





ك0 0007 النساء : ١١‏ 
قال الزجاج : ومعنى 27 : يفرض علي » ؛ لان الوميئة منه فرض »وق 
: إعا ذكره بلفظ الوصية لاأمرين ٠ ٠‏ ْ 

أحدها : أن الوصية تزيد على الاأمر » فكانت 1 كد . ١‏ 
٠‏ والثاتي :"أن في الوصية 3 الموضي » فدل على تأ كيد الال باضافته إلى حقه.: 
وقرأ الحسن » وابن أني عبلة 2 روصي » بالتشديد + 

قوله تمالى :"( الذكر سشل' حظ الأنئيين ) :بسني » للان من اليراث مثل حظ' 
الاأنثيين .» ثم ذكر نصيب الإناث من الول » فقال ( فان كن ان : البنات 
( نساء فوق النتين ) وفي قوله : « فوق » قولان. م 
أحدما : أنها زائدة تله ( فاضربوا فؤق الاأعناق )[ الاك ع ]أ 
والثافي : :أنها عمنى الذيا بادة . قال :القاضي أبو يعلى ': إنما نص على ما فوق الاثنتين» 
والزالدة 4م ينض عل الاثتين + لاايه. .لا حمل الشكل والجدة مم الاكن 
الثنث » كان لما مع الأنتى الثاث أو 

قو له تعالى 0 وإذكانت. واحدة ) قرأ أ المبور بالنضب » وقرأ نام القع ع 
على معنى : وإِنْ وقعت » أوا وجدت واحدة . ٠‏ 
قوله تعالى اه : أبواه كلية أب وأبة » والاأصل الم 
أن بقال لبا : :أبة ولكن استدني عنما 3 أم ؛ والكثاية في قوله ٠‏ لالبويه » عرلي' 
اليت وإن ل يجرله ذكر .. 0 
ش وقوله تعالى :لاه انك ) أي : إذالم مخلف غير أبوين ء فلت ماله لاأمه» 
والباتي للب » وإعا خص الا" م بالذكر » لاآنه أو اقتصر عل قوله : ( وورثة أبوآه) 
لن” الظان أن المال يكون ينها نضفين + فلما خمتها بالثلث :دل عل التفضيل؛. 


اللناء : و1 ١‏ 





وقرأ إن كثير » ونافم ؛ وعاصم ء وأبو مرو © وابن عامر < قلاامة »6 و(في 
بطون أمباتم )[ الزس : + ]و (في أمبا )[ القسس : .0 ]و( في أم الكتاب ) 
[ ازخرف: ؛ ] بالرفم © . وقرأ حمزة والكسائي كل ذلك بالكسر إذا أوصلاء 
وحجتها : أنها أنبما الهمزة ما قبلبا » من ياء أو كسرة . 

قوله تعالى : ( فان كارت له إخوة ) أي : مع الاأبوين » فانهم محجبون الام 
عن الثاث » فيردوها إلى السدس ء واتفقوا على أنهم إذا كانوا ثلائة إخوة , حجبوا» 
فان كانا أخون» فبل محجبانها ؟ فيه قولان . 

أحدها : محجبانها عن الثلث » قله جم وءمان » وعلي » وزيد لواحو . 

الثاني : لا ححببا إلا تلائة » قاله ابن عباس 7 , واحتج بقوله : إخوة . 
والاخوة : اسم بجع » واختلفوا في أقل الج » فقال الجبور : أقله ملائة , وقال 
قوم : الثارىء والأول : أصح . وإعا حجب اللماء الاثم بأخوين لدليل 
اتفقوا عليه » وقد يُسمّى الاثنان بالجع ٠‏ قال الزجاج : جيم أهل اللغة يقولون : 


(1) أي : رفم الهمزة . 

0 قال الشوكاني في « فتح القدي , ١إإروس‏ : وقد أجع أهل الم على أن الاثنين من الاخوة 
بقوموك مقام الثلائة فصاعداً في حجب الأم إلى السدس » إلا ما يروى عن ابن عباس أنه 
حمل الاثتين كالواحد في عدم الححب . 

(م) أخرجه الببيتي في « السنن اللكبرى 700/56 من طريق إسحاق بن ابراهم عن شبابة عن 
ان أبي ذئب عن شعبة مولى ان عباس . قال ابن كثير ١/وه:‏ : وفي صحة هذا الأثر 
نظر » فان شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس » ولو كان هذا صحيحاً عن ابن عباس .> 
لذعي اليه أصحابه الأخصاء به » واللمنقول عنوم خلافه , وقد روى عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن خارجة إن زيد عن أبيه أنه قال : « الأخوان تسمى إخوة » وقد أفردت لذ المسألة 
جزء) على حدة . وفي«التقريب» : شعبة بن دينار الحاثتمي مولى ابن عباس الماني: صدوق 
سيىء الحفظ . 








١ "4‏ النساء : و1 


إن الاأخوين جماعة » وحكى سيبويه أن المرب تقول : وضما رحاطياء بريدوق : 
رحلي ر احلتمها 7" . ش ش 
قوله تعإلى : ( من بعد وصية) أي : هذه السهام إعا تقسم بعد الوصيّة والد.ين . 
' وقرأ أبن كثير ‏ وابن عامرء وأ و بكر » عن عاصم « وى بها » بفتح الصاذفي 
الحرفين . وقرأ نافع » وأبو مرو » ومزة » والك ساني : « يوصي » فها بالكبرء 
وقرأ حفص » عن عاصم الاأولى بالكسر ء والثانية بالفعم . 
واعل أن الدّين مؤختر في الافظ , مقدم في في المنى » لأن الديت ١‏ حق عليه » 
والوصيّة حق له , وما جيم) مقدمان على حق الورئة إذا كانت الوصيّة في ثلث 
الملل »وه أو »لا توجب الترئيب ٠‏ إما ندل على أن أحدهما إن كان ». اليراث 
بعده » وكذلك إن كانا 0 ش 


)١(‏ في « ماز القرآن » ادا : د فان كان له إخوة » أي : أخوان فصاعد؟ » لأن المزب 

تجمل لفظ الجيع على. ممنى الا نين * قال الراعي : 

أخلي؛ إن أباك ضاف وسادته ‏ همان انا حتبةة ودخيلا 

طرقاً فتلك هاهمي أقريها ... “فلما لواقم كلقني وحولا 
فجمل الاثنين في لفظ الجيم » وجعل الخيع في افظ الاثنين. وقال المزتضى في « أماليه » 
؟إه16 : قير بالمام » وهي مم عن الحمين » وها اثناك . وخليدة : ابنة الشاعر' » 
والممنى أل أحد الهمين بإت جنبه » والآخر داخل جوته . ١‏ 

00 أخرج ابن أبي * شبة وأحجد وعبذ ن حيد والترمذي وان ماجه وانن جرير وان النذر 
وابن أني حاتم والحام وان المارود والدارقطني والبيتي في 8 سئنه » عن علي رضي الله عنه 
قال : إتم تقرؤوتك هذه الآنة لة ( من إمد وصية بومى با أو درن ) وان رول ان ولق 
قضى بالدن قبل الوصية » وان أعيان ني الأم يتوارثون دون يي ااعلات :. وفي : سنده الحارث 
الأعور» وهو ضيف اء قال التربذي : هذا حدبث لا نرته إلا من ح_ديث أبي إسجاف عن 
الحارث عن علي » وقذ تكلم أبسض أهل العم في الحارث » والممل على هذا الحديث عند 
أعل الم . وقال ابن : كثير بمدروايته احديث في شأن الحارث : لكن كان حافظا للفرائض ل 
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قوله تعالى : ( آباؤك وأبناؤك لا ندرون يم أقرب 8 نفما ) فيه قولان . 
أحدهما : أنه النفع في الآخرة ء ثم فيه قولان . 

أحدهما : أن الوالد إذا كان أرفم درجة من ولده » رفم إليه ولده » وكذلك 
الولد » .رواه أبو صالح ؛ عن ابن عباس . 

والثاني : أنه شفاعة بعضهم في بعض ؛ رواه علي بن أني طلحة ؛ عن ابن عباس ٠‏ 

والقول الثاني : أنه النفع في الدنيا » قله ماهد . ثم في مناه قولان . 

أحدحما : أن المنى : لاندرور: هل موت الاباء أقرب ٠‏ فينتفع الاأناء 
أموالهم » أو موت الاناك فينتفع الآباء بأمواليم ؛ قاله ابت بحر . 

والثاني : أن الممنى : أن الاباء والأبناه يتفاوتون في النفم ؛ حتى لا يدرى أنهم 
أقرب نفعاً , لاأن الاولاد ينتفمون في صنرمم بالآياء » والاباء يتفمون في كبرم 
بالابناء » ذكره القاضي أبو يعلى . 

وقال الزجاج : ممنى الكلام : أن الله قد فرض الفرائض على ما هو عنده 
حكمة . ولو وكل ذلك إليج لم تعلموا أيهم أنقع لي ؛ فتضمون الاأموال على غير 
حكمة . إن الله كان علمآ عا يصلح خلقه » حكما فما فرض . 

وفي معنى « كان » ثلائة أقوال . 

أحدها : أن مناها :كان علماً بالا'شياء قبل خلتها » حكما فما يقدار تدبيره 
نتيا اله لسن : 1 0 

والثاني : أن ممناها : لم يزل . قال سيوبه : كأن القوم شاهدوا علماً وحكةء 
ممعتنياً بها وبالحساب . وقال ابن كثير أيضا : أجمع الللناء من السلف والحلف على أت 
الدن مقدم على الوصية » وذلك عند إممان النظر يفهم من فحوى الآية الحكرعة . وقوله : وبنو 


المّلائت عالملات : هم الذين أمراتهم مختلفة وأبوهم واحد . يريد أنهم إذا احتمعوا توارث الاوة الأشقاء 
دون الاخوة لذن 8 





.0 ْ النساء :: ؟١1‏ 





:فقيل لهم : إن ل كن كذلك أي : مزل على ماشاهدتم :ليس ذلك 'مخادث : 


والثالث : أن لفظة م مكان » في المبر عن الله عن وجل .يتساوى بامنيا 
ومستقيبا ؛ لاأن الاأشياء علده على حال واحدة؛ ذّكر هذه إلا" قوال الزجاج ٠ ٠‏ 

7 واكم _نصلف” منا ترك أزوابكم' إن لم' يكن" ا‎ ٠« 
كان كان لبن وتدة ا الكم الاثم ما تلان من بَمْو وني‎ 
أبوصين” ' بها أو دين 1 ا اي كت و سك اتلك‎ 
ولد قَان كات كل 217 فلن فحن م ما ير كلثم من بعد‎ 
ومكة لوصول با أو ددر وإن كن دعل" ورت ككلانة أو ا‎ 

000 : 2 وعم 
ول أ أو أخنت تيكل واحد مثيما الساداس قَانا كاثوا أكنمل” 
من ذلك فم شركاء في الل من بد وصيّة أيوصى بها أو دين 
فار كاي الكاولة ماخر" * ٠‏ 
3 قوله تعالى : ( ان كرك وجل بزك عد )درا المع خوارف عن 
الواو ؛ وكسر الراء مع التشاديد ...وني الكلالة أربمة أقوال'. : 

: أحدها : أنها .ما دون الوالد والود , قله أو بكر الضديق :. وقال حمر ابن 
الحطاب : أنى علي" حين وأنا! لا أعرف ما الكلالة » فاذا هو : من لم يكن له وال 
ولا ولد 0 وهذا قول علي ؛ وابن مسعود ؛ وزيد بن نابت ؛ وابن عنامن : » 

)١(‏ أثر عمر أخرجه :البيرتي في « السئن »> 74/5 من طريق عمد بن نصر عن عبد الأعلى 
عن حماد عن عمزاك بن حدير 4 عن السميط بن عمير ٠.‏ ؤروى ابن أني حاتم في م تفسير 0 « 
عن طاووس » - سند ضحيح ١‏ قال : معت ابن عباس يقول : كنت آخر النانى عبدا 
بممر فشمعته يقول: القول. ماقلت » قلت : وما قلث ؟ قال.: الكلالة. من لا ولد له ولا 
والد . قال ابن كثير : وهكذا قال علي وابنمسعود » وضح عن غير واحد عن ابن "عبان » ل 





النساء : ١١‏ ل 


والحسن » وسعيد بن جبير » وعطاء » والزهري » وقتادة »والفراء »وذكر الزجاج 
عن أهل اللئة» أن « الكلالة » : من قوم : تكله النسب ء أي :لم يكن الذي يرث ابنهء 
ولا أباء . قال : والكلالة سوى الوالد والولدء وإعاهو كالا كليل على الرأس . وذ كر 


ابن قتيية عن أني عبيدة أنه مصدر تكلله النسب 7"©: إذا أحاط به . والابن والأب : 


و 


ذهاب الطرفين :كلالة [ وكأنها اسم للمصيبة في تكلل النسب مأخوذ منه ؛ نحو 
هذا قوابم : وجبت الذيء : أخذت وجبه .ورت الرجل : كسرت 'ثثره ] 3 

والثاني : أن الكلدلة : من لاود لهء رواه ان عباس ؛ عن ممر بن الخطاب» 
وهو قول طاووس . 

والثالث : أن الكلالة : ما عدا الوالد » قاله الم © . 

والرابع : أن الكلالة : بنو الام الأباعد ؛ ذكره ابن فارس » عن ابن الأعى بي , 

واختافوا على ما يقع اسم الكلالة على ئلاثة أقوال . 

أحدها 3 أنه اسم للحمى الوارث 2 وهذا مذهب أبي بكر الصديق »وعامة 
وزبد بن ثابت » وبه يقول الشمي 3 والنحمي » والحسن » وقتادة » وجار ن زيد والحك ع 
وبه بقول أهل المدينة 2 وأهل الكوقة » والصرة » وهو قول الفقباء السعة » والأئة الأرسة» 
وجمرور السلف والخلف »> بل يعم » وقد حكى الاجماع علية غير واحد . 

(0 في ه از القرآن 7 الوا د يورث كلالة » مصدن من تكله النسب » أي : تمطف 
النسب عليه » ومن قال ه يورث كلالة » فهم الرحال الورثة » أي: يمطف النسب عليه . 

(؟) ما بين معقفين من عام كلام ابن قتسة في « غريب القرآنّ »اص ١7١‏ . 

(م) ذكرء ان جرير «إزه عنه . 

(4) ذكره في د منجم متابين اللئة » 771/8 . 





بف ْ النساء : ١١‏ ! 
الماماء الذين قالوا : إن الكلالة من دون الواله والولد . فامهم قالوًا | : الكلالة : 
سم لاورئة إذا لم يكن فييم ولد ولا والد 00 : مالي إكثير, 


ا متراخ لسبهم 00 


والثاني : أنه | سم للبيت ا قاله ابن عباس ؛ والسدي » وأبو غبيدة في جماعة. 
قال القاضي أبو يسلى : الكلالة : اسم للميت » وال : وصفته » ولذلك اتتضب . 
واثالث : أنه اسم بيت والحي » قله إن زيد : 
وفها أخنت منه الكلالة قولان ٠.‏ | 
أحدها : أنه اسم مأخوذ 0 الإحاطة » ومنه الأكليل ؛ لإحاطتة بالرأس . 
واثاني : أنه مأخوذ من الكلال » وهو التمب » كأنه يصل إلى الميراث من 
“بسد وإعياء . قال الأعثى : 


فاليت” لا أرتي لما من كلالة ولا من ف حدّئ 0 عر 60 


)١(‏ قوله : متراخح : أي بعيد تسبهم » من قولحم : تراخى فلان عني ؛ أي : بعد عي 
والخير في الطبري م 1< عن الملاء.ين زيادء قال : جاء شيخ إلى عمر رضي الله عنه » فقال : 
إثي شيخ وليس لي وارث إلا كلالة أعراب متراخ تسبهم . 

(0) دوانه عن هشو والبيت امن قميدة مدح بها التي م8 مطلمها : 
1 تنتمض عيناك لة أرمدا وعادك ماعاد السلم الممجدا ١1‏ 

ولحذه القصيدة قصة مشرورة نؤداها أن الأعشى غري إن الني مف يريد الاسلام 6. 
وقد أعداله هذه القصيدة ايمد<ه بها » وكا ذلك في المدة التي بين صلح الحديبية: وفتخ ' 
مكة » فلأ بلغ مكة © وعرفت أقريش'ما قصد لهء لم يزالوا' ييغضون اليه الاسلام 0 ' 
وتحدثونه بأسوأ ما يقدرون 3 ويئرونه بالمال حتى صدوه. عن وحبه بمد أن جمعوا له, 
مائة ناقة حمراء» فقفل الأعني راحماً إلى البامة » ثم لم يلبث أن مات من عاشنه . 
د الأغائي» ملك ' 





النساء : ع5 ه٠1‏ و 
قوله : ( وله أخ أو أخت ) يني : من الأم باجماعيم ٠‏ 

قولهتعالى: ( فهم شركاء في الثلث ) قال قتادة : ذكرم وأتام فيه سواء . 

قولهتعالى : ( غير مضار ) قل الزجاج :< فير » منصوب على الحال» والمعنى : 
,بوصي بها غير مضار » يني : لأورنة . 

ل تلك حدود الم ومن يطعم اله ورسولة يداخئه جات 
تجثري من" تحتيا الأثبار” خالدن" فيبًا وذلك الفنوازث السَطيم" » 

قولهتعالى : ( تلك حدود الله ) قال ابن عباس : بريد ماحد الله من فرائضه 
في الميراث ( ومن بطع الله ورسوله ) في شأن المواريث ( يدخله جنات ) قرأ 
ابن عاص » ونافم : د ندخله » بالنون في الحرفين جميما » والباقون بالياء فنا ٠‏ 

ومن نض إل رول وبتند بكداودء تتاهنة ثرا غاردا 
فيبَا وله عذاب مبين" »* 

قولدتعالى : ( ومن يسص الله ) فلم برض بقسمه ( يدخله ناراً ) فان قيل : 
كيف قطع للعامي بالخلود ؟ فالجواب : أنه إذا رد 2 الله » ودكفر به ؛ كان 
كافراً مخلدا في النار . 

ع واللاني يأنين القاحرشئة ,من' نسائكم كاتتيد وا ملتور” 
بم مشكم قن" شردوافَأْسْسَكُوُن" في الببُوت حى تَوشيُن 
الزن ار كل انه ل كيذ » 

قولهتعالى : ( واللاتي يأنين الفاحشة ) قال الزجاج : « التي » تجمع اللاتي واللواني. 
قال الشاعر : 

زاد اميد م (م) 


م 1 النساء : ١5‏ 
ممت الوا والنقي دللا زممن ا ا ش 
من, ل 5 252006 1 ولك ن ليةنئّئن” البريء, المنفلا 00 
والفاحشة : الزتى في قول الجاع ٠‏ وفي قوله : ( فاستشهدوا علون ) قولان . 
أحدها : أنه خطاب الأزواج . 980 ١‏ 
والثاني : خطات للككام » فالمنى : اسمموأ شهادة أرسمة مني ٠‏ ذكزها المأوردي ٠‏ 
قال عر بن الحطاب : نما جعل الله عز وجل الشبود أربعة مدكر أ سترك به دون 
فواحشكم ٠‏ ومعلى < متم © : من المسامين . | 
قولهتعالى : ( ل الببوت ) قال إبن عباس : كانت المرأة إذانات ؛ 
حيست في البيت حتق تبرت ٠‏ فجمل الله لين سبيلا » وهو الجلد ‏ أو الرجم 7© 
ع( واللتّذان ب" تيانيا 0 ثم فآذوممًا فإن تاب وأْمْلحَاقاً- عبر موا 
نيما إن 7 الله كتانة توا 3 ل 6 1 د: 
قولهتعالى :.( وااإذان ) قرا ابن كثير : « وااإذان » بتشديد النون * و«هذان » , 
في ( طه )و (الحج ) و «عائيٌ »ني ( القصص ): « إحدى أبنتي" هانين” » و« فذاتّك » 
: )00 قال البندادي 5 خزانة :الأذبء م 3 :لا أعرفماة قيله ولا قائله مع 0 ة وحؤده 
في كتب النحو» قات : وهوفي ة الصحاح » و « اللاث» و «١‏ التاج » والقرطي سم وقوله ؛ 
لداني جع : لدة » ولدة الرجل : تربه. الذي ولد معه. قريباً . ْ 
() 'البيت في« محاز القرآن ل لولكل متسوب إى عمر بن أبي ر ببعة ؛ وليس في ديوانه .. 
0 ابن جرير 4“ وابن المنذر » والا<اس في و نيجه » :مه والستي في 
00 سنته » من ١ط‏ ربق علي بن طلحة عن ابن عياس ٠‏ وعلي ابن طلحة ‏ م في د التهذيب 6 
روى ع ابن عباس 2 وم يسمع منه » ورواه أو داود 6" من طريق عكرمة عن ابن 
عباس ؛ وفي سنده علي بن واقد ع قال المتذري : وفيه مقال . 


النساء 15 وم 





كله بنشديذ انون . وقرا نافم » وعاصم ؛ وابن عامر » وحمزة ؛ والكساتي؛ بتخفيف 
ذلك كله » وشدد أبو جمرو « فذاتك » وحدها . 

وقوله : واللذان : يني : الزانيين . وهل هو ءام“ أم لا ؛ فيه قولان . 

أحدها : أنه عام في الأبكار والتْيسّبٍ من الرجال والنساء , قاله الحسسن . وعطاء . 

والثاني : أنه خاص في البحكرين إذا زنياء قاله أبو صالح » والسدّي . 
وابن زيد » وسفيان . قال القاضي أبو يملى : والأول أصم . لأن هذا مخصيص 
بشير دلالة . 

قولهتعالى : ( يأنيانها ) يني الفاحشة . قوله : ( فأذومما ) فيه قولان . 

أحدما : أنه الاأذى بالكلام , والتعبير » رواه أبو صالح عن ابن عباس .وبه 
قال قنادة » والسدي » والضحاك ء ومقائل . 

والثاتي : أنه التميير » والضرب بالنعال » رواه ابن أني طلحة ؛ عن ابن عباس . 
( فان ابا ) من لفاحشنة ( وأصلحا ) الشل ( تأعرضوا ) من أذلما. ٠‏ وغنذاكة 
كان قبل الحد . 

٠ج‏ فضل دم 

كان حد الزانيين» فما تقدم ‏ الاأذى بها » والميس للمرأة خاصة » فسخ المكمان 
جيم ؛ واختلفوا عاذا وقع نسخها » فقال قوم : حديث عبادة بن الصامت عرنف 
الني كلع أنه قال : « خذوا عني , خذوا عن © قد جمل الله لبن سبيلا ؛ الثَّييّب 
اليب جلد مالة » ورجم بالمجارة » والبكر بالبحكر جإد مائة » وني سنة '" » 
وهذا على قول من يرى نسخ القران بالسنة . 


(؟) رواه الامام أحمد في د المسندء ه | ماس ؛ والشافمي في « الرسالة » 9؟١‏ ان ومسلم 
في « صحيحه» ع لاسا 0 وأبو داود / ؟0 عن عباده بن الصامت رضي الله عنه » قال: ب 


مم ا النساء. : بز 
وقال قوم:نسي بقوله : ( الزانية والزافيفاجادوا كل واحدمنها مالةجلدة)[ التور :* ] 
قالوا : وكان قوله الرلدد ب سحي يي ع 
اليب من النساء بالرجم ” 5 


وقال قوم : : محتمل أن يكون النسخ وقع رك زه زمه ا وبو تيك ؛ 
لأن في حديث عبادة « قدا جمل الله لبن ن سبيلا » والظاهر : أنه جعل. بوحي الم 
انستقر “نلاوته . قال القاضئ أبو ,على :. وهذا وجه صحيح » مخرج على قول ,من 
لم ينس القران بالسنة . قال : وتنم أن بقع النسخ حديث عبادة , لاآنة مرل 
أخبار الأحاد » والنسخ لاجوز بذلك . 


« إِنَمَا ادو با على لل لذبن بعلو لصوا بجبالة ثم 


شوبود من قريب فَأوال نك يدوب الْعليْيم وكان اله علي 0 
قولهتعالى : (. إعا النوبة على الله للذن بعملون الس.وء تحبالة ) قال الحسن : إعا 


التوبة التي يقبلها الله . فأمال السو »؛ فهو المنامي , سمي. سوء! لسوء عاقبته . 


قال رسول الله مَك : « خذوا عني » خذوا عني » قد جمل الله لمن سببلآً . البكر بالبكر جلد 
ماثة وني سنة اء والئيب بالثيب! جلد مائة والرجم » هذا لفط ملم . 

(1) قال الامام الحظابي في |« ملم الدئن 5 741 : واختلف الللفاء في تتزيل هذا الكلام 
يريد الحديث السابق ‏ ووحه إرتيه على الآبة 5 وهل هو ناس الآية أو مين لها 0 فذهب بنضهم 
الى الدخ ؛ وهذا على قول من ايرى تسخ الكتاب بالسنة » وقال آآ'خرون : بل هو مبين الحم 
الموعود يانه في الآند » فكأنها قال : عقوبتهن الحدس إلى أن جمل الله لمن سبيلا » فوقع الس 
محسين الى غابة. » فأما انتهت اله 00 قال رسول الله م : خذوا 
'عني تفسير السبيل وبانه » ولم إيكن ذلك ابتداء حّ منه » وَإِما هو بان أمى كان ذكر الشْبيل 

منطويا عليه » فأبإن اليم منها ». وقصل الهمل. من لفظه » فكان تاي التكتاب بإلكثات الا 


بالسنة » وهذا أصوب القولين . وال أعم . 


النساء : ١‏ بم 


قودتالى : ( مجبالة ) قل اعد : كل عاص فبو جاهل حين ممصيته ” 
وقال الحمسن » وعطاء ؛ وقتادة » والسدي في آخرين : إإعا "سموا جبالا لمعاصيهم » 
لا أنهم غير مزق 1 

وقل الزجاج : ليس معنى الآبة أنهم باون أنه سوءء لان السلم لو أنى 
ما جبله ٠‏ كان كن لم يوقم سوء) » وإعا محتمل أمرين ٠‏ 

أحدهما : أنهم ماوه » وم يجباون المكروه فيه . 

والثاني : أنهم أقدموا على بصيرة وعم أن عاقبته مكروهة ؛ وآثروا الماجل 
على الآجل » فسموا بال ١‏ لإيثارم القايل على الراحة الكثيرة ؛ والعاقبة الداعة . 

وفي « القريب » ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه التوبة في الصحة . رواه أبو صالم » عن ابت عباس ؛ وبه قال 
السدي ؛ وابن السالب ٠‏ 

والثاني : أنه التوبة قبل معابنة ملك الموت . رواه ابن أني طلحة » عن ابن 
عباس ؛ وبه قل أبو محاز ٠‏ 

والثالت : أنه التوبة قبل اموت » وبه قل ابن زيد في آخرين © . 





: في« الطببي م / هم من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قوله‎ )١( 
الزن يعملون السوء بجهالة » قال : اجتيع أصحاب رسول الله موه فرأوا أن كل ثيء‎ « 
عمي به» فهو جوالة عمد كان أو غيره . وأخرج عبد بن حميد » ون حرير م / هم وان‎ 
المنذر عن أبي العالية » أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله مَيتيةٍ كانوا يقولون : كل ذئب أصابه‎ 
. عبد فهو يحبالة . وسنده صحيح‎ 

. () روى الامام أحمد عن بن عمر عن اني ملع قال : ١‏ إن الله يقبل توبة المبد 
مالم يترغر » ورواه الترمذي » وان ماجهء وقال الترمذي : حسن غريب » ورواء الام 
3 / بأة؟ ؛ وصححه ء ووافقه الذهي . ورواءه الامام أحمد والحام مطولا من حديث عبد 
الرحمن البيفاتي » قال الحيثمي في « الجمم » لان : ورجله رجال الصحيح غير 
عبد الرحمن وهو اثقة . 


يرش ْ الأساء : ه-وز 





> إسوا اس سما 6 


عا ولت الثوابة| للكذين يَسَلُون السيئات خختى إذَا !حتغلئ 
حدم امو تقال إثي “نت الآن ولا الّذين يَمُوثون وام كار 
9 وفك تتا لم عدا أليئنا : 

قولهةالى : ( وليست التوبة للذين يسملون السيئات ) في السيئات ثلاث أقوال. 

أحدها : الشرك ؛ قله ابت عباس » وعكرنة . والثاتي : أنها التفاق"» قالة 
أ المائة موسي رن مرا “و الارع آنا سهات للدي كالدستيان انر ري 
: واحتج” بقوله ( ولا الذين عونون وم كفار ( 

قولدتعالى : ( حتى إذا. خضر أحدام اموت ) في الحضور.قولان . 

أحدهما : أنه الوق ”؟ قله ابن عمر . 

والثاني : أنه معاينة الللانكة لقبض الروح » قله أبو سلمان الدمشتي . وقد روئ 
علي بن أني طلحة » عن ابن عباس أنه قال : أنزل الله تعالى بمد هذه الاية 
(إن الله لا يشفر أن شرك به ) الآية [ انساء: 105 ] ٠‏ فحرآم المنفرة على من مات 

مشرك » وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيثته [ فل يؤيسبم من. المنفرة:] ©" . فبلى هذأ 
تكون منسواخة في. حق المؤمئين . : 
< ْنَا الكذين آماثوا لتحيل" لكام أن" ترما :القساء' كرمأ 

ول تَمْضلومن 0 دميو ببمْض منا آنَيْتْمْوْهئن" إلاأن' يأنينة بُفاحشةٍ 
كر عام رمي ار وفر قن" كبرت 2 أ 
مر شيا ويَجْمّل الله فيم خيئ را كيرا » 

قولهتعالى : ( يا أبا الزن موا لاحل 3 أن ترثوا النماء كرها ) سبب 

(1) يقال :. حضرت فلاناً فلي السوقا » وفي سياق اموت ؛ أي ؛ في النزع عند إقبال الموت . 


49 الأثر أخرجه إن 0 وااز 2 » وأبو داود في د ناسخهع وابن المنذرء» 
وان أبي حاتم 5 ْ 


النساء : بها اذى 





نزولها : أن الرجل كان إذا مات » كان أولياؤه أحق بامرأته ,إن شاؤوا زوجوهاء 
وإن شاؤوا لم بزوجوها ء فنزلت هذه الآية . قاله ابن عباس ”2 . وقال في رواية 
أخرى : كانوا في أول الإسلام إذا مات الرجل » تام أقرب اناس منه » فياقي 
على امرأته ويا » فيرث نكاحبا . وقال مجاهد:: كان إذا توفي الرجلء فابنه الأ كير 
أحق بامرأته » فيتكحها إن شاء » أو “يتكحبا من شاه . وقال أبو أمامة بن سبل 
ابن حنيف : ا توفي أبو قبس بن الأسات أراد ابنه أن يتزوج أءرأته من بعدهء 
وكان ذلك لبم في الجاهلية فازلت هذه الانية 29 ٠‏ قال عكرمة : واسم هذه المرأة: 
كبيشة بنت معن بن عاصم » وكان هذا في المرب ٠‏ وقال أبو محاز :كانت الأنصار 
تفمله . وقال ابن زيد : كان هذا في أهل المديئة . وقال السدّي : ما كارن 
ذلك للاأولياء مالم تسبق المرأة. فتذهب إلى أهلبا » فان ذهبت * فبي أحق بنفسها . 
وفي معنى قوله : ( أن ترثوا الناء كرها ) قولان . 

أحدها : أن ثرثوا تكاح النساء» وهذا قول اوور . 

والثاني : أن ترئوا أموالون كرهاً . روى أبن أني طلحة » عن ابن عباس » 
قال : كان يلقي حيم ”" الميت على الجارية ثوبا , فان كانت جميلة تزوجها » وإن كانت 


دميمة حبسا حتى موت , فيرتها 99 . 


)١(‏ الأثر رواه البخاري في « صحيحه , م | 4م١‏ + 5م١1‏ وافظه : « كانوا إذا مات 
الرجل كات أولياؤه أحق بامرأته » إن شاء بعضهم تزوجبا » وإذ شاؤوا زوجوها » وإن 
شاؤوا لم يزوجوهاء وم أحق بها من أهلبا » فنزاث هذه الآنذفي ذلك , ورواه ابن جرير 
١6 +‏ كء وأو داود في وستتف م | لس 

)0( أخر جه إن حرير م / ٠‏ وابن ميءويه » ورجال اسناده ثقات . 

(م) الم : القريب الذي توده ويودك . وتم لأمرء . 

(:) في الأصل « ذميمة » وما أثبتتاء هو الصواب » والخبر رواء أبن جري م / ٠١9‏ . 


1 أ :ها 

واختاف القراة فاقع ف 1 0 » وضمّها في أربءة مواظم : هاهنا »وني 
( التوبة ) وف ( الأحقاف ) في «وضمين قرأ ابن كثير ع ونافم 0 أب رق 
بفتح الكاف فون » وضين حمزة :. وقرأ عاصم > وابن عامر بالفتح في ( النساء ) 
و ( التوبة ) وبااغم في ( الأحقاف ) . وما لغتان » قد ذكرناهما في( البقرة) ‏ 

وفيمن رط بقوله ( ولا تمضلوهن ) 'ثلانة أقوال . ظ 

أحدها : أنه خطاب للأزواج . ثم في المضل الذي نهى عنهثلاثة أقوال . 

أخذها:: أن الكل كز يكزة معنة أمراتة ها عله مين + فسسنيتا ؛ 
وبضربها لنتندي » قله ابن عباس ٠‏ وقنادة » والضحاك . والسدي ٠‏ ش 

والثاتي : أن الرجل كان يشكح المرأة الشريفة » فلملها لا توافقه 5 فيفارقها على 
. أن لاتروج إلا باذنه, ويشبد على ذلك » فاذا خطبت » ٠‏ فأرطته أذن لها 2 
وإلا عضلبا » قاله إن 0 0 

والثالث : أنهم كانوا بمد الطلاق يمشلون » ما كانت الماعلية تفمل » فنهوا عن 
ذلك » روي عن ابن زيد أيضا . وقد ذّكرنا في ( البقرة ) أن الرجل كان يطلق 
لمرأةء“ثم براجمبا ؛ لم يطلقبا كذلك ابذا إله عت قابة تسد [شرارضا على 
٠‏ نزلت ( الطلاق مسرنان )[ البقرة : ]. 

والقول الثاني : أنه خطاب للا" ولياء ٠‏ ثم في مانبوا عنه ثلائة أقوال . ش 

أحدها : أن الرجل كان في الجاهلية إذا كانت له قرابة قربية » ألقى علهبا : 
ويه ف تزوج أبدا غيره إلا بلذله > قله أبن عبلس. . | 

والثاني : أن اليتيمة كان تكون عند الرجل » فيحيسها حتى موت » أو :تزوج . 
بأبئه »قله عجاهد: ٠‏ . 1ْ 


النساء : 9و لك 

وااثالث : أن الأولياه كانوا عنمون النساء من الازويج ؛ ليرثوهن؛ روي عن 

والقول الثالث : أنه خطاب لورثة أزواج النساه الذين قبل لحم : لاحل لم أن 
ترئوا النساء كرهاً . كان الرجل برث امرأة قريبه » فيعضلبا حتى موت ء أو ترد 
عليه صداقبا . هذا قول ابن عباس في آخرين ”© . وعلى هذا يكون الكلام ممصلا 
بالأول : وعلى الأقوال التي تله ييكون ذكر العضل منفصلاً عن قوله: ( أن 
رمو النساء ) , 

وفي الفاحشة قولان . أحدها :أنها انشوز على الزوج »قله ابن مسمود .وان 
عباس » وقتادة في جماعة . 

والثاني : الزتى » قاله الحسن » وعطاء » وعكرمة في جماعة . وقد روى معمرء 
عن عطاء الحراساني . قال : كانت المرأة إذا أصابت فاحشة» أخذ زوجها ماساق 
إلا ء وأخرجها » فنسخ ذلك بالحد . قال ابن جرير : وهذا القول ليس بصحيحء 
لأن الحد حق الله , والاقتداء حق للزوج , وليس أحدها مبطلا للاخرء 

)١(‏ اختار الامام أبو جمفر الطبري في د تفسيره مم١١‏ القول الأول فقال بمد أن ذكر 
أقوال. السلف في الآنة : وأولى هذه الأقوال التي ذكرناها بالصحة في تأويل قوله : « ولا 
تمضاوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن » قول من قال : نهى الله جل ثناؤه زوج المرأة عن 
التضييق علييا » والاضرار بها » وهو لصحدتها كاره ولفراقبا حب » لتفتدي منه ببعض 
ماآثاها من الصداق . وإمًا قلنا : ذلك أولى بالصحة » لأنه لا سبيل لأحد إلى عضل امرأة إلا 
لأحد رحلين : إما ازوحبا بالتضييق عليها 2 وحيسبا على نفه وهو لما كاره » مضارة منه لما 
بذلك » للأخذ منبا ماآثاها اإفتدائها منه نفسبا بذلك »> أو لولها الذي المه إنكاحبها ء» واذا 
كان لا سميل إلى عضلبا لأحد غيره » وكان الولي مملوماً أنه ليس ما آ تاها شيثا » فيال : إن 
عضلبا عن التكاح : د عضلبا يذهب ببعض ما آتاها ع كان مملوماً أن الذي عنى الله تبارك 
وتمالى بتبيه عن عضلبا » هو زوجها الذي له المبيل الي عضلبا ضرارا لنفتدي منه . 





00 القاء: هلز 





والصحيح أنها إِذا أت أ فاحشة كانت من 0 0 ذاه اللسان 1 
جاز له أن يمضلبا » مضي عليها حتى تفتدي 8 . فأما قوله: ( مبتنة ) فقرأ ' 
بن "كثيرا 2 وأو بكر 3 57 عاصم 3 «مبيّنة 4 عو ( آبات مبدنات / فح 
الياة فيها جميما .. وقرأً ابن امن » ومزة » والكساتي “ وحفص. * عن عاصم : 
بكسر الياء فيها 3 0 ا مرو 2 مبدلة 6«( كيرا و:«انات مبينات » 
٠ 06‏ وقد سبق ذكر 2 المنشرة » 1 ٠‏ 
قرلهتعالى : ا ا ل 1 الله منهها 
ولد) ؛ فجمل الله في ؤلدها شير كثيرا . وقد تدبت الآبة إلى إمساك المرأة 
مع الحكراهة لما . ونيّبت على ممنيين . أحدهما : أن الإنسان لايم اوعره 
الصلاح » فرب محكروه عاد حموداً » وود عاد مذموما . 
وااثاني.: أن الإننان لا كاد - عو لسن ا 1 ليصير عل 
مايكره ما “خب 99 . وأنشدوا في هذا المعنى ش 


سواه ع 


ومن ل يسَمْض علته غن صدبقه وعن بعض ما فيه عت وهو عانب 
ومن. َنم جاهداً كل أعثرة بجدها,ولا سل له الدهئر ا 


1 (1) قل أبو جمفر : فى الآنة : ولا يحل لم' أها الذنآمنوا أن تعشلوا تائم » 
فتطيئقوا عليين م وتمنموهن دزقهن وكسوتهين بالعروف » لنذهبوا يمض ما آليتموهن من مدقا تع . 
إلا أن يأتهن بفاحعة ‏ من. زنى ؛ أو بذاء عليم ٠‏ وجلافا لم فيا يجب علي 1ك ا مبينة . 
ظاهرة » قحل ليم حينئذ ذل عشلين والنندق: طبين +« لتخا يست ا البتلوجن بويداة 
إن هن افتدن 5 0 ا 

)2 في «صحيح مسلم 34 3 .عن 1008 مرفوعا « د 50006 مؤمنة »إن ل 
منبا خللةا رضي منما آخر» أو قال : « غيزه » والفرك : البنض م 





الناء : .ع لم 1 
« وإن أردنثم اسْتئدال زوج مكان زوج واتنثم إحدامُن” 
قتطاراً قلا تأخذوا مثه شيا أتاحذوته يُبْتَاة وإثياً مبينا » 
قولهتعالى : ( ( وإن أردم استبدال زوج ) هذا الحطاب للرجال . والزوج : 
الرأة . وقد سبق ذكر « القنطار » في ( آل عمران ) . 
قولهتعالي : ( فلا تأخذوا منه شيئا ) إعا ذلك في حق من وطببا ؛ أو خلا 
بها ء وقد بسنت" ذلك الآءة التي بمدها . قال القاضي أبو يعلى : وإنما خص" المي 
عن أخذ ثي٠‏ مما أعطى بحال الاستبدال » وإن كان انم عاماً» لثلا.يظن ظان أنه 
لا عاد البضع إلى ملكبا ؛ وجب أن يسقط حقبا من المبر » أو بظن ظان أرن 
الثانية " أولى بامبر منبا » لقيامها مقامها . 
وفي الببتان قولان . أحدحما : أنه الظل » قاله ابن عباس » وابن قتبية . 
والثاني : الباطل * قاله الزجاج . وممنى الكلام : أتأخذونه مباعتين أتمين . 
« وكينف تأخذون” وقد أذفّى بسَنْسْكْم إلى بض وأخذانة 
مشكثم ميتانا غغليظا » 
. قولدتعالى : ( و كيف تأخذونه ) أي : كيف تستجيزونأخذة . وفي«الإفضاء» قولان . 
أحدما : أنه الجاع ٠‏ قاله ان عباس * وحاهد » والسدي ء ومقائل » وابن قتببة . 
والثاني : الملوة مها » وإن لم ينشباء قلة الفراء . 
وني المراد باميئاق هاهنا ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه الذي أخذه اله للنساء على الرجال ؛ الأمساك مروف ء أو التسريم 
باحسان . هذا قول ابن عباس , والحسن » وابن سيرين ء وقنادة » والضحاك » 
والسدي . ومقاتل . ٠‏ 


)١( .‏ في النسخة الأحمدية : « البائئة » وهو خطأ . 





6 النساء 2 


1 


والثاني : أنه عقذ التاح ؛ قاله ماهد , وان زيد . والثالث : أنه أمانة الله » 
قله اريم ٠‏ 00000/ 
عل ولا تتكحواما تكح أبَاو كلما من التساء إلا ما قد سلف 
نه 0 فاحشّة 07 واساء سبيلا 1 
قولهتعالى : ( ولا تتكحوا ما نكم أباؤكم من النساء إلا ماقد سلف ) قالابن 
عباس : كان أهل الماهلية رو ما حرم الله إلا امرأة الأب » والجع بين 
الأختين » زات هذه الآبة :20 . وقال بعض الأنضار : توفي أبو قيس بن الأسلت» 
فغطن ابنه قيس امرأنه » فأنت الني وَتليع تستأذنه » وقالت : ما كنت أعده 
اك ل 1 
قل أبو عبر غلام ثعلب.: الذي حصلناه عن ثعلب., عن التكوفيين ؛ والبراد 
عن البصريين .أن« التكاح » ف أصل اللفة : اسم للجمع بين الشيثين . وقد سموا الوط 
نفسه تكاحاً من غير عقد . قال الاعثى 
ظ ومتكوحة غير مبورة ”" 
نى اأسدية الموطوءة بغير مبر ولا عقد . قال القاضي أ بو على : قد بطاق 1 
١ 1‏ :(إذا كم المؤمنات ثم طلقتموهن من قب ل أن كسوهن)[الأحزاب:4] 
وهو حقيقة في الوطء , از في المقد » لأنه اسم .للجمع » والجع : 1 إما يكون 
بالوطء » فسمي المقد نكاحاً , لأنه سيب إليه 
قولهتعالى ( إلا ما قد سلف ) فيه ستة أقوال . 
"ليها اباس ايها بأعاست ينان لله بنفره » قاله الضخاك . والفضل . 


(1) أخرجه ان جريي «أسم؟ وسندء حسمن . / 
)2 دوانه ص و7 وعجزه : وأخرى يقال لله ؛ فادها . يقول : > في يته من سبيّة قند 
أحرزها لم يدفع فها مبرا » وأخرى يطلب أعلبا أن ينتدؤها امال . 





النساء : بم 0 

سلف »ء فقد وضعه لله عتم . 

والثاني : أنبا عنى : سوى ماقد سلف ء قاله الفراء ٠‏ 

والثالث : أنها عمنى : لكن ما قد سلف فدعوه ء قاله قطرب . وقال ابن 
الأنباري : لكن ماقد سلف »ء فانه كان فاحشة . 

والرابع : أن الى :ولا نتكحوا كتكاح آبانيم النساء » أي : كا تكحوا على 
الوه الفاسدة التي لا تجوز في الاسلام إلا ماقد سلف في جاهايتتم ٠‏ من نكاح 
لا جوز ابتداء مثله في الاسلام ؛ فانه معفو لم عنه » وهذا كقول القائل : لا تفعل 
مافملت » أي : لا تفمل مثل مافملت , ذكره ابن جرير 90 , 

والخامس : أنها عمنى « الواو » فتقديرها : ولا ماقد سلف » فيكون المنى : 
إقطموا ما أثم عليه من نكاح الآياء , ولا تتدثوا » قاله بض أهل المعاني . 

والسادس : أنها للاستثناء » فتقدير الكلام : لا تنكحوا ما نكح اباوم مدنف 
النساء بالنكح المائز [ الذي كان عقده ينهم ] إلا ماقد سلف منهم بالزنى » والسفاح » 
فانبن حلال لحكم . قاله ابن زيد . 

قولهتعالى : ( إنه ) يعني النتكام , و« الفاحشة »:ما يفحش ويقبح . و« المقت »: 
أشد 00 المراد مهذاه المقت » قولان . 

أحدهما : أنه اسم لهذا النتكاح ؛ وكانوا يسمّون نكاح امرأة الأب في الجاهلية: 
ام ابر أن هذا الذي حررّم علهم [ من 
ناح اعرأة الأب ]لم بزل منكراً [ في قلوبيم ] ممقونا عندم . هذا قول الرجاج . 


() واختاره ووصفه بأنه أولى الأقوال بالسواب » انظ د تفسيره 2 م/3 . 


تك : النساء م0 





والثاني : أنه يوجب. مقت الله لفاعله , قاله 9 سلمان الدمشقئ . 
قرله ( وساء سيولا ) قال ابن قتببة : أي : قبح هذا الفمل طرية) . 
حرمت عتلك ع ما و - وأعواثكم عتاش' 
وغالة تكلم 58 َه 0 واننات” الالتم وأبا لحك" -اللواني 
ش 0 وأخواشكع من الكضامة انك 0 ودباتبكم 1 
اللأني في حجور 7 2 نسانيك” الثلانني خلثم بين 
كوو م م خلثم بين قلا ناح 10 ؛أنتانكم' الّذ بن 
من أصلابكم وأن" فادرا بيلن الا'غلتين إلا ماقدا ا ا 
كان غفوراً رحمآ 0 1 
قولةتماك : (حرمت عليج أمراتم ) ) قال الرجاج : الأسل في أمبات :أممّات : 
ولكن الحاء زيدت م ؤكّدة .م زادوها في : أهيقت الماء » وإعا أصله 5 : 
٠‏ قولدتال: ( وأسباتصكم اللاتي أرضدتم ) إنا تين أمبات “لوطع المرمة . 
واختلفوا : هل يعر في الرضاع المدد أم لا ؛ فتقل حنيل » عن أحمد : أنه تعلق 
التحريم بالرضعة الواحدة » وهو قول حمر » وعلي » وابن عباس 5076 كر 
واطسق ' وطاووس ؛ والشبي ؛ والنخمي , والزهري ء والأوزاعي , والثوري ؛ 
٠‏ ومالك » وأني حتيقة » وأمببابه ١‏ " . وتقل. ممد بن العباس » عن أمد : أنه يتعلق 
: اللتحريم بثلاث رضعات 5 ' : وتقل أبو المارث » عن أحمد : لا يتعاق أف من 


(١)العموم‏ قوله تمالى : ه وأسباتع اللاني أرضمتم وأخواتم من الرضاعة دارك وق : 
« بحرم من الرضاعة ما بحرم من الولادة » رواء ملم بالل : 

0( لاثيث في «صحيرح 0 بذلين ٠‏ عن نعائشة أن وسول الله 0 قان ٠‏ دلا تخرم للمة 
والصتاث » وعن أم الفضل قالت : قال رسول الله مكل :دلا تحرم الرضعة أو:الرضئان 
أو اامة أو الأصتان » وفي لفظٍ آخر :دلا ترم الاملاحة والاملاحتان »نرواه مسلم اا .2 


قَان 0 


النساء : سم 3 
خس رضعات متفرقات » وهو قول الشافمي 99 . 
فولهتعالى : ( وأمبات نسائم ) أمبات النساء: محرمن بنفس العقد على البنت » 
سواء دخل بالبنت » أو لم يدخل » وهذا قول جمرء وابن مسعودء وابرت ممرء 
وجمران بن حصين » ومسروق »؛ وعطاء » وطاووس » والمسن » واجهور ٠‏ وقال علي 
رضي الله عنه في رجل طلق امرأته قبل الدخول :له أرن يأزوج أمما © وهذا 
قول محاهد » وعكرمة . 


قولهتعالى : ( وربائييم ) الريبة : بنت امرأة ازوج من غيره . وممنى الريبة : 
مربوبة ؛ لأن الرجل يربّيبا » وخرج الكلام على الأعم من كون الترية في حجر 
الرجل» لا على الشرط ”" . قوله ( وحلائل أبنائم ) قال الزجاج : الملائل : الأزواج . 
وحليلة : عمنى حلّة » وهي مشتقة من الملال . وقال غيره : “سميت بذلك ؛ لأنها 


» ذكر ابن قدامة المقسي في « النني » 4و١ الأقوال ااثلائة عن الامام أحمد‎ )١( 
وقال : إن الذي بتملق به التحريم عنس -“وشات فساعدا هذا الصحيح في الذهب » لما‎ 
روى مسل ييل عن عائشة أنها قالت : «كان فيا أنزل من القرآن عثير رضمات معلومات‎ 
يحرمن » ثم نسخن مس ممعلومات » فتوف رسول الله صلى الل عليه وسل وهن فها يقرأ من‎ 
2 القراث» وني روابة الترمذي يقل 0 فتوي رسول الله صلل الله علية وسلم والأمس على ذلك‎ 
وق حدبك عيبل الك سيل 31 رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضم سالا مولى أبي‎ 
حذيفة حمس رضمات > والآنة فسرتها الدنة » وبينت الرضاعة المحرمة . وصريح ما رويناه‎ 
. بخص مفبوم ماروا الخااف » قتدمع بين الأخبار » وتحملبا على الصريح الذي رويناه‎ 

(0) رماه ابن «رير الطبري م/ه4١‏ »ء وفي سنده خلاس ن عمرو المحري » نص 
البخاري في « التار بخ الكيير , بأنه لم عم من علي » وأذ حديثه عنه من صحيفة كانت عنده» 
فن أجل ذاك قال القرطي في هذا الأثر : وحديث خلاس عن علي لا تقوم به حجة © ولا 
تصح روايته عند أهل الل بالحديث © والصحيح عنه مثل قول الجاءة . 

(م) قال الامام الطحاوي : وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه 
الربائب » لا أنهن لا بحرمن إذ م يكن كذلك . 


44 ؛ النساء : سم 





نحل ممة ينها كن 8 وقرأت على شرخنا أبي منصور اللئوي » قال.: الحليل : ازوج ؛ 
والخخيلة : المرأة » وأعمصيا بذلك» إما لأعهها بحلان في موطم واحد ؛ أو لأن كل واخد 
مها حال صاحية 2 أي : ينازله 3 أو لأن كل واحد معهنا بحل 9 إذاد ضاحية . 
قوله ( الذبن من أصلايم ) قال عطاء : إما ذّكر الأملاب » لأجل الأذعيا . 
والكلام في قوله ( إلا ماقد سلف ) على نحو ما تقدم في الآبة التي قبلبا : 
وقد زاذوا في هذا قولين آخرين . أحدما : إلا”ماقد سلف من أمى يعقوب عليه 

السلام » لأنه جع بين أم بوسف وأختها » وهذا صوي عن عطاء : والسدي ؛ 

أحدما : أن هذا التحريم إتعلق بشريمتنا » ولي سكل الشرائع نتفق » ولا وجه 

للمفو عنا فيا فمله غيرنا . اوالثاي : أنه لو طولب قائل هذا بتصحيح قله ؛ 

لسر عليه . ْ 

والقول الثاني : أن تكون فائدة هذا الاستثناء أن العقود المتقدامة على الأختين 
لا تتفسخ ء ويكوق للانسان أن يختار إحداها » ومنه حديث فيروز الديمني قال: 
أسامت وعندي أختان ' فأنت الي ولق فقال : « علق إحداما » ذكره القاضي 

00 5 0 ش 

() في نسخة الأحدية « أل » وكذلك جاءت في « اللسان 6". 

(5) زواه الامام أحبد | ؟ماوابو داود سإمه؟ والترمذي سجس ووابن ماجه١/‏ لالاعن الضحاك 
ان فيروز.عن أببه قال : قلت : بارسول الله » إفي أسات وتحتي أختان ؛ قال : م طلق أيتها 
شئت »© ولفظط الترمذي : 0 اخترأيتها شئت ع وقال الترمذي: حديث حسن . 

وقال الحافظ ان. حجر فياه الاصابة س/ ه.؟ : وفي سنده مقال» فانه من “رواب ابن 


لهيعة عن أبي وهب . وقال ابن القم في د تهذيب الأن » س]يره١‏ : هذا الحديث يرويه أبو 


' وهب الدشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه » قال البخاري : في إسناد هذا الحديث نظرءات 


النساء : ع» :4 
ا ا يا ل ل ا ا ل 7 
< الت من النبنلة إلا "بستكت لمان كتان 


0 و 


را 5-3 ع وم دومرءة مع صسسبير راس قش و مم ع 
غصناين غير مسافحن فا استمتعتم به منبن فادوهن اجور هن 
- 0 ول لس الى سس ا > إدمهه 0 


فرريبضة ولا جناح علي م فيمًا بر اطيكم به من بَمْد الفريضة 
إن ال كان علماً حكيا » 
قوله ( والحصنات من النساء ) أما سبب تزوحاء فروى أبو سعيد اهدري 
قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس لمن أزواج » فكرهنا أن نقع علمن » فسألنا الني 
كلا , فنزلت هذه الآية » فاستحللناهن 20 . 
وأما خلاف القدر”اء « فقرأ ان كثير 3 ونافم 2 را مرو 3 وعاصم ؛ وابن 
عام . وجزة بفتح الصاد في كل انقران » وفتح الكساني الماد في هذه 
وحدها , م سائر القرآن بالكسر » و« المحصنات » ودم حصنات » . قال ابن 
قثدبة 0 والإحصان : أن نحمى الذيء ا مئة ) فالحصنات [ من النساء ]: ذوات 
الأزواج , لاأن الا'زواج أحصنوهن . ومنموا منهن ٠‏ [ قال الله تمالى ؛ ( والحصنات 
من النساء إلا ماملكت أعاتم )] والحصنات : الحرائر وإن ل يكن متزوجات » 
أن الحراة الحصدن! وتحصر 5 3 ولست كالاأمة 04 1 قال الله تعالى : ) ومن " 
ووحه قوله : أن أنا وهب والضحاك مول <اله) » وفيه حيى بن أبوب : ضعيف . وقال 
الشوكاني : حديث الضحاك أخرحه أيضا الشافعي »؛ وصححه ابن حبارت © والاارقطني » 
والببيتي » وحسنه الترمذي ؛ وأعله البخاري والعقيلي . 
وفيروز الديدي راوي هذا الحديث . كان من جلة الأمراء باليمن الذن واوا قتل الأسود 
الشي لمنة الل , 
)0( اأسئد مالا © ومسل بالفيل والترمذي بال 5 وأو داود بذلضة » والنسائي 
5١د‏ ء والبيقي ارود . 
زا السيد م (4) 


00 : النساء : عم 1 0 
يستطع متم طول أن يكيم الحصنات المؤمنات )1 النساء : 0::] وقال : ( لين نصف 
٠‏ ماعلى الحصنات من العذاب ) [ النساء: 0» ] يمني : الحرائر ] والحصنات : المقائف. ١‏ 
[ قال الل تماق : (.والقين: اوموق متا 1 انور : 4 ] يمني البفالف . قال ' 
ْ لَه تعالى : ( وريم ابنق مان التي أحصنت فزجها )[ التحرم : ؟٠‏ ]أي:عفت]2©0. . 
وفي -المراد بالمحصنات ها هنأ ملائة أقوال . 





أحدما : ذوات الازواج وهذا قول أبن عباس , وسميد بن |أسيب » 
٠‏ والحسن » وان جبير ء الب “وان زيدء والفراء » وان تتيبة » والرجاج . 
والثاني : الشائف ! فانهن حرام على الرجال إلا بعقد نكاح ء أو بلك 
عين . وهذا قول حمر بن امطاب وأني العالية “ وعطاء » وعبيدة؛ والسدي . 
والثالث : الحراير .: افالنى : أبن حرام بعد اي اللواتي اكيراك ف 
أول السورة » روي عر ا عباس » وعبيدة .. 1 
فم القول الأول في ممنى قوله (. إلا ماملحكت أغاتم ) قولان . 
أحدها : أن ممناه:: إلا ماملكت نت أعاتم من السبايا في المروب ٠»‏ وعلى 
عذا تأوكل الآبية عل و وعبد امن بن عوف » وابن عمر ء وابن عباس » وكان 
هؤلاء لايرون 3 الاأمة طلانا . | ش ْ 
والثاتي. :إلا 5-7 ت أبام . من الإماء ذوات الازواج ٠‏ لسئ أو غير 
سي » :وعل هذا تأوكل الآية 0 مسعود ع وأني ان اكسسباء 0000 
٠‏ وكان جؤلاء يروث بيم الالمة طلا . وقد ذحكر ابن جرير » عن أبن باس » 
تسد سيب » والمسن :أ نهم قالوا : بيع الاأمة علاها ‏ والاول ا 


0« متش قرا » لا ونا بين معقفين منه . 





النساء : 4؟ أه 
لاأن اك ي مدل خير بريرة إذ أعتقها عائشة » بين المقام مع زوجبا الذي زو جبا منه 
سادثها في حال رقئها » وبين فراقه » ولم مجمل الني يل عتن عائشة [ِيّاها طلاقا» 
ولو كان طلاتا لم يكن لتخييره إياها ممنى . ويدل على صحة القول الاأول ما ذكرناه 


من سنت نزول الآي:90 : 


وعلى القول الثاقي : العفائف حرام إلا علك * والملك يكون عقدا » ويكون 
وعلى القول الثالث. : المراثر حرام بعد الااربع إلا ما ملكت أعائكم 
من الإماء » فانين لم لسرن بندد : 
قو له تعالى : ( كتاب الله يكم ) قل الزجاح : هو منصوب عل ألت وكيد 
تمول على المنى , ؛ لاأن ممنى « حرمت علي أمباتم » : ا 
كتاا ء قال ل ا 
له , فيكون الممنى : إلزموا كتاب الله . قال : لداعل ع ماوراء ذليج ) أي : 
مأ بعد عذه الأشياء إلا أرن السّئة » قد حرمت ترويج المرأة على عمها ) 
وتروحبا على خاائها ©" وقرأ ابن السميفع ؛ وأبو جمران :« كتب الله عليم 0 
)0 قال ابن كثير : اله : وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون 
طلاقا من زوحها » أخذا عموم هذه الآنة » وقد خالفهم الور قدياً وحديثاً 5 ذرأوا أن بيع 
الأمة ليس طلانا لماء لآن المدتري نائب عن البائع » والبائع كان قد أخرج عن ملكه 
هذه المثفمة » واعبا مساوية ءنها »؛ واعتمدوا ف ذلك عل حديث بريرة ارج فيه الصحيحين » 
وغيرهما ؛ فان عائكة ١‏ م المؤمنين اشترتها وأعتةتها وم ينفسخ نكاحبا من زوجا منيث؛ 
بل خيرها رسول الله 0 بين الفسخ واابقاء » فاختارت الفسخ ؛ وقدنها مشبورة » فلو كان 
بيع الآمة طلاقها ا قال هؤلاء »ما خيرها التي 0 4 فا خيرها دل على بقاء التكاح وأركت 
0 الآنة المبيات فقط» وال أعلم . 


0 حديث « نهى رسول الله م أن جمع الرجل بين المرأة وعمتبا وبين المرأة 
وخالتها » رواء البخاري قاف ا بشرح العيتي » ومسل > ذل ٠‏ وغيرها عن آقَِ ررة. 





4 : النساء : عم؟ 





يفت الف ء والتاهء والباه ؛ من غير ألف ٠‏ ورفم الحاء . وترأ ان تكثير , 
ونافم ؛ وأبو عبرو ٠وان‏ عامر : وأحّل بفتح: الحاء . وقرأ حمزة ‏ والكساني. : 
ضع الألف . ْ 


مي فصل د 


.قل شيخنا على بن أعبيد الله : وعامة اللماء ذهبوا إلى أن قوله : ( وأحل لم 
ماوراء 1م ) ميل , ورد بأفظ المموم » وأنه مموم دخله التخضصيص ؛ والمخصض له 
نبي الني وكات أن نك اح المرأة على عنتها » أو على خالها . ولس عدا عل سيل 


النسخ . وذهب طائفة إلى أن التحليل المذكور في الآبة مندوخ بهذا الحديث © 
قولهتءالى : ( أن تنتنوا أموالج ) أي : تطابوا إِممّا بصداق في نكاح > أو 

'ثمن في ملك ( محصنين) قال أبن قتيبة : متزواجين ٠‏ وقال الزجاج : عاقندين 
التزويج » وقال غيرهما : متعقتفين غير زانين . والسفاح : الزنى » قال ابن قتدة : 
آمل من قيعت اأقربة : إذا صببها» فنّمّي الإتى سفاحاء لاأنه [ يسافج ]. 
لصب الطفة 4 ونصب اذ النطفة . وقل ابن فارس : السفاح : صمله الماء بلا 
عقد ع ولا تكاح ٠‏ فبو أكالثي* إإسفيح ضياعاً 5 

ش قولهتعالى : ( فا استمتعتم به منون فاروهن أجورهن )فيه قولان . 

ا 

(1) والأول هو السواب! أن قله تعالى : ( وأحل 0 ما وراء 0 ( عام فوص ؛ 
عجر مات لت عليا دلائل أأخر 2 فِن ذلك ماصح عن ني م من المي عن اع بين 
المرأة وعمتها أو <اتهنا . وقد جكى الترمذي المتسع 0 عن كافة أهل الم 2 قل : 
لا نعم يهم اختلافاً قِ ذلك, » ومن ذلك مكاح الممئدة ؛ ومن ذلك أن من. كان في نكا 4 
٠‏ حرة لا يجوز له ذكاح الأمةا» ومن ذلك القادر على الحرة لا تجوز له تكاح الآمة ب» ومن ذلك 
من عنده أريع زوجات لا #وزا له تكاج الخامسة » ومن ذلك اللاعنة فائها عرمة على الملاعن أبذا , 
فالآنة نما نول عاما » ودلت اللمنة ومواضع من التنزيل على ألما مخصصة بثيرها . 





النساء : 4م ول 





أحدها : أنه الاستسشاع في النتكاح بالمبور , قاله ابن عباس ٠‏ والحسسن » 


وعاهد 3 والخبور . 


7 0 07 7 2 
والثاني : أنه الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح . وقد روي 
عن ان عباس : أنه كان يفتي بجواز المتية ثم زجع عن ذلك وقد نكلت 
قوم من مفسّري القر'اء » فقالوا : المراد بهذه الاية ناح المنعة © ثم نسخت ا 
روي عن الني 0 أنه مهى عن مّمة الذساء » وهذا 5 ت لا تاج إليه »؛لاأن 

الني ليه أجاز المتمة » ثم منع مَثها ؛ فكان قوله منسوخا يقوله ”© . وأما الايةع 

)02( عامة فقباء الأمصار » وجاهير اللف والخلف على تحريم اتمة » وأنها متدوخة بعد 
الترخيص ها » وقد ابت النسخ من حديث جاعة من الصحابة رضوان الله علبهم » فقد أخرج 
مدل +إه؟ ٠‏ من حديث سبرة المني أنه كان مع رسول الله مي » فقال م يا أما الفا 
أي قد كنت أذنت ف الامستمتاع من النناء ء وإك الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » وفي 
لفظ له قال.+ أعرنا رسول اله مف بالتمة عام الفتح حين دخل:تا مكة » ثم لم نخرج منبا 
حتى نهانا عنها. 

وفي الخاري 111/٠‏ شرح الميني > وصلم ٠١0/6‏ والترمذي ١إسمر‏ ء وان ماجه 
5/٠س‏ عن علي رضي الل عنه أن الني مكو نهى عن نكاح الامة يوم خبير » وعن لحوم 
الجر الأهلية . قال الغرمذي : والعمل على هذا عند أهل الم من أصحاب اني مك8 وغيدم؛ 
ع روي عن ان عباس شيء من الرخصة في الامة» ثم رجع عن قوله حيث أخير ععنف 
أني 0 » وأمس أكخر أهل ام على تحرم التمة » وهو قول ااثوري وابن ا 
وأحمد واءحاق . وروى مسلم نذليف ٠‏ عن سدة بن الأكوع رضي الله عنه قال : رخص 
رسول الل وبي عام أوطاس في المتمة ثلاث ثم نمى عنها. 

وأخرج ان ماده افيه عن ان عمر قال : لما ولي عمر بن امطاب خطب اأناس 
فقال : إن رسول الله مي أذن انا في التمة ثلا , ثم حرمبا > والل لا أعل أحدا يتمتع 
وهو صن إلا رحجته بالإحارة . قال المحافظط 5 « اتلخرص » بالف : اسئاده صحيح . 

وروى الطبراني فيه الأوسط ٠‏ بد قوي م قال الحافظ من طربق اسحاق بن راشد عن 
الزهري عن سام قال : أبي ابن عمر ذقيل له : إن أبن عباس يمس بتكاح ااتعة» قال :ب 





64 : التساء ': مم 
انها م تضمّن جواز النمة .أنه الى قال فيها: ( أن تبننوا بأموالج عصنين غير 
ا م ال ل 11 





: افون ) أي : عاقدين اللزويج ) لوه جور )أي : مبوزهن , ٠‏ ومن ذهب 
في الآبة إلي غير هذا . ققد أخطأ » وجبل اللغة :. 
قولدتعالى :'( ولا.جناح علي فيا تراطيم به من بمد الفريضة ) فيبه 
ستة أقرالك ٠‏ : ْ 
أحدها 8 أن ممناه : لا جناح ليسم فما رحكته المرأة من صداقبا » ووهبته 
لزوجبا » هذا مبوي عن أبن عباس » وابن زيد . 


واثاي : ولا جناح عليم فيا ترامنيتم. الو فرقة ١‏ بعك أداء 
الفريضة » روي عن ابن عباس أيضا . : 


ؤالثالك : ول جناح علي أبها الأزواج إذا أعستم بعد الفرض 0 قا 
تر اضيعم: + من أن ينتصتم ء أو تتم * قله أب سليان انيمي 


ا معاذ الله ما أظن ابن عبان يفيل هذا ؛ فقيل' : بلى قال:: وهلى كان ابن عباس: على عبد 
ردول انه مق إا غلاما صيراً » ثم قال ابن عمر : نهانا. عنبا رسول لل وي وما كنا 
مسافحين 1 وذكره الحيئمي في « الهم دع > 04ت » وقال : رواة الطبراني في « الأوسط + ورجاله 
رجال الصحبح » خلا' الممافى بن ايان وهواثقة . 1 

وروى الدارةطني في « سننه م ؟ يه عن أبي هريرة عن الني 0 قال : حرم أو هنم 
, التمة النسكاح .والطلاق والمدة واميراث . قال الحافظ في : « التلخيص » وإسناده حسن » وله 
شاهد سج أخرجه الببيقي ف و اأسكن » اإلاء ٠‏ عن 'سعيد بن المسيب : وقال الشوكاني ف 

ايل الأوطار 2« املكف : ونحن متسدون ما بلننا عن الشارع © “وقد صحع لا عنه التحريم 
ل طائفة' من الصحاية له غير قادحة. في ححيته. ». ولا قامّةَ لنا بالمعذرة عن العمل به» 
كن والخيؤر من الصحابة قدأ جفظوا التحنيم »: وعملوا به » ورووه لتنا . 





النساء : م ا وه 

واارابع : لا جناح عليم إذا انقغى أجل المتمة أن ضع في الأجل » 
وتزيدونهن في الجر من غير استيراء » قله السدي © وهو يدود إلى قصّة ااتمة . 

والكامس : لا جداح عييم أن نهب المرأة للرجل مبرها » أو هب هو 
لاتي لم يدخل بها نصف امبر الذي لاحب عليه . قله الرجاج . 

والسادس : أنه عام في الزيادة » والتقصارن ء والتأخير » والإبراء ؛ قاله 
القاضي أبو على 97 . 

(ومن 0 تمختطع' مشكم' طولا أن يشكم اللؤْصناتٍ 
امؤمتات رت ما مدكت أ ا من تانكم المأؤامتاتٍ 
22007 2 سي ين ان 000 56 


0206 مامشأعم ده 


أهملبن وانوهن احورهن الصتراوقر أعنصتتاتٍ 06 مسافحات 





- 


ولا مُتخدَاتٍ أخداذ اذا أحمين قن ا بقاحشة فَمَلينين 


0 35 0 
نصلف ما علي التكنات. من الم اب د ذلك دن اي العنت 
واأم يف وام ىف لاسر 6س 0 20 


ب وأن تصبروا خيس والله غفور 3ج 2 
لي ا ) « الطول »: الننى والسمة في قول 
الجاعة . و« الحصنات » : الحرائر » قال الزجاج : والمنى : من لم يقدر على مير 


)0 قال أبو جمفر الطبري بعد أن ذكر أقاويل ااسلف والعاساء د ذالما : وأولى هذه 
الأقوال بالصواب » قول من قال : همنى ذلك : ولا احرج ج علي أمها الناس فها تراضيتم به أتم ونساقم من 

بمد إعطائين أجورهن على التكاح الذي جري و ما وجب لحن" علي أو 
إراء أو تأخير ووضع » وذلك نظير قوله جل ثناؤه ( وآنُوا النساء صدافاتهن” نحلةة فان طبن 
لم عن ثيء منه نفسأ فكلوه هنيئاً مربئا ) النساء : :. 

فأما الذي قله السدي » فقول لا ممعنى له » لفساد القول : إحلال جماع امرأة يشير تكاج 
ولا ملك عين . 





5ه د النساء : و» ٍ 
الحرءة. يقال : قد طال فلانٍ طاولا على فلان .أي : كان له فضل عليه في القدرة . 
والمراد بالفتيات هاهنا : المملوكات . بال للاأمة : فتاة » وللشدا: فئ » 
وقد سمي بهذا الاسم من ايس عملوك . قرأت على شيغنا الإمام. .أي منصور اللثوي 
قال : المتفتية : الفتاة وام راهقة » ويقال للجارية ال ان 
من الرجال 222 1 ' ْ 
فأما ذك ر الاعان ؛ فشرط في إباحلمن » ولا جوز ناح الامة الكتاية » 6 
قول الجهور ء وقال أبو حنيفة : يجوز ا 
قولهتعالى : ( والله أ لم لإعاتم ) ) قال الزجاج : معناه : إعملوا 0 في 
الإعان » فاتع متمبدون بها ظبر من بعضع نعط 7 : * . قال :وفي قوله :« بمضتم 
من بعض » وجبان . ْ ١‏ 
(1) وقامكلام ابن قبة كني« الاسإن» : مادة : فت : يدلك على ذلك قول الدأم.. 
إنة الفتى حال كل" ماثّة ليس التق عنهم الشيبات : 
وقال ابن هرومة 0 | 
. قد يدرك اعرف" الى وزذاؤه خلق” وجيب قيصه قوع 
وقال الأسؤود بن يعفر : ! : ش 
ما بمد زيد في فتاة فرقوا ‏ قلاً ونيا بسد حسن :آدي' 
.في آل غزف لو بغت لي الأثمى لوجدت فم أسوة الشدثاد : 
فتحيروا الأرض اقضاء لمكم ويزيد راقيدم على الردفتادٍ 
)62 في « البحر الحيط غ م : وال أعل إماكم ( الك خاطب اللؤمنين 41 
الذي ذكره . من #ويز نكاح اعاد م طول الحرة المؤمنة الأمة المؤّمنة )انه على أن الامان هو 
وصف باطن » وأن المطلمع س0 هو الله » فالمنى : أنه لا يدترط ف إمان الفتيات أنف 
يكونوا عالين بذلك المل اليقين » لأن ذلك إغا هو لله تعالى » فيكني من الايمان منهن إظبازء » 
فن كانت مظبرة للاعان فتكاحبا صحيح . 


النساء : مم باه 
أحدها : أنه أراد النسب » أي : : كلم ولد آدم . وجوز أن .يكون معناه : 
ل عي . وإغا تيل لهم ذلك » »لان العرب 

كانت تطمن في الأنساب ء وتفشر بالأحساب » وُسمّي ابن الاأمة : الحجين » أعلم 
الله عز وجل أن أمر المبيد وغيرهم مستو في باب الإعان » وإعا كثره الأزويج 
بالأمة » وَححَرام إذا وجند إلى الممُرة سيلا » لاأن ود الامة من الرّ 
يصيرون رتيقا » ولأن الأمة منبئة في عشرة الرجال . وذلك يشق على الزوج ٠‏ 

قال ابن الأنباري : ومعى الآية : كلم نو آأدم ٠»‏ فلا يتداخلم “شمورخ 
وأثفة من تزوج الإماء عند الضرورة ٠‏ 

وقال ابن جرير : في الكلام تقديم وتأخير » تقديره : ومن ل يستطم متم 
طول أن. ينكمح المحصنات [ المؤمنات ]؛ فلينكح بعضكم من بعض ؛ أي : لينكحم 
هذا فتاة هذا 

قولهتعالى : ( فاتكحوهن ) يني : الإماء ( باذن أعلرن ) » أي : سادمن . 
و« الاأجور» : البور . 

وفي قوله ( بالمعروف ) قولان . 

أحدها : أنه مقدم في المنى * قتقدبره : انكحوهن باذن أهابن بالمعروف » 
أي : بالنكاح الصحيح ( وانوهن أجورهن ) ٠‏ 

وااثاني : أن المنى : وآنوهن أجورهن بالعروف » كبور أمثالمن . قل ابن 
عباس : « محصنات » : عفائف غير زوان ( ولا متغذات أخدان ) يني : أخلاء 
كان الجاهلية حرتمون ماظبر من الزتى ؛ ويستحلتون ماخني . وقال في رواية 
أخرى : « المسافحات » : المعلنات بالونى . و « المتخذات أخدان » : ذات الخليل 


57 | الناء ؛ وو : 
الواحد قل غيره كاي المرأة تتخذ صديقا تزني ممه , ولالزفيمع عياف . 
قولهتغالى : ( فاذا أحصن ( قرأٌ ابن كثير ؛ والأفنع ؛ وأبو عر وان 
ناحرف اسري عت ونه الك ١‏ للا فيه ولت و و 1 
واللفضل عن عاصم : يفتح الاالف . والصاد ٠‏ قال ابن جرير : من قرأ بالفتح » 
أراد : أسامن » فصرن مماوعات الفروج عن المر ام بالاسم ملام كوس 1 العم , »أراد: 
فاذا تزوجن » فصرن ممنوعات الفروج من 7 م بالأزواج . ْ 
ال الي :الحرائر واه النذاب »: 
٠‏ قال القاني ف على : وليس الإسلام والتزويج شرطا في إ حاب الحمدة غلى 
الأمة »بل حب وإن: دما ؛وإعاا شرط الإخصان في الحد » لثلا يتوم رهم 
أن فليا تسق باعل الارة إذا ل تكن عصنة» وعليها مثل ما على المرءة إذاكانت محصنة . 
قو لتعالى : ( ذلك ) الإشارة إلى إباحة تزويج الإماء ٠‏ وفي م انث »خسة 
أقوال . أحدها : أنه الزنى » قله ابن عباس . وااشعي ؛ ون جبير » وجاهد * 
والضحالة انق زيد » ومقائل » وابن قتيبة ش 
والثاني : أنه الحلاك م | ذكرة أبو عبيدة » والزجاج . والثالث : لقاء المشقة 
1 محبة الأمة كاه الرجاج . والزابم : أن المنت 'هاهنا : الإلم . واتكامس : أنة 
المقوبة ااتي تمنته ؛ وهي اليد » ذكرها ابن جرير الطبري 97" : ْ 
قال القاضي أبو يعلى : ؤهذه الآبة ندل على إباحة تكاج الإماء المؤمنات بتترطين : ٠‏ 
أحدهما : عدم طول الحة 
)١(‏ قال الطبري : : والصواية من القول في قوله : « ذلك 1 خفي: البنت ع8 : ذلك 
وم كرو وكية ومري 


النساء : بت لا" بوة 





والثاني : خوف الزنى » وهذا قول ابن عباس , والشعي » وابن جبير » 
ومسروق » ومكدول , وأمد . ومالك , والشافمي . وقد روي عن علي » والحسن » 
وابن السّب» ومحاهد » والزهري» قالوا : بكم الاأمة » وإن كان زواعو 
قول أي حليقة وأصحابه . 

قوله تعالى : ( وأن تصبروا خير لي ) قال ابن عباس والجفاعة : عن نتكاح الإماء » 
وإعا ندب إلى الصّير عنه لاسترقاق الاأولاد . 


٠#‏ ريد لله ليبين لكم وببئد ربكم سن الكّذِين” من قنلكم 
دوب عَلنَكُم والله عليم 14 * 

قولهتعالى : ( بريد الله يبيتن ل ) اللام عنى « أن » وهذا مذهب جماعة من 
أعل الوية واععارة ان جز اونظ ( وأمرت لأعدل يتم )[ الشورى : ٠6‏ ] 
(وأمرنا لتسل ) [ الأدام : ١‏ ]( يريدون ليطفئوا ) [ الصف : م ] . 

والبيان من الله تعالى بالنص ارة » وبدلالة النص أخرى ٠‏ قال الزجاج : 
وة السُتن » : الطتراق » فالمنى بدلم على طاعته » كا دل الا"نيياء ونابسيهم . 
وقال غيره : منى الكلام : بريد الله لين لك "ستن من قبل من أهل الحق 
والباطل » لتجتنبوا الباطل وتجيبوا لمق »نيكم إلى الحق . 

عل وال بيدا أن يدوب عَك؟ لم وريد الكّذِين يَتَبئُون” 
الشبوات أن ميلو | ميلا عظياً * 

فولهتعالى : ( واه بريد أن يتوب علي ) قال الزجاج : بريد أن يدلكم 
على ما يكون سيب لنويتم . 


3 ؤ الناء : م؟-ن؟ 
وف الذين انبعوا الشووات أربعة أقوال . 
أحدها : : أنهم ف : قاله ماهد , ومقاتل » والثاني : المؤود والليارف 2 
قإله السني ٠‏ والثااث : نم الهود خاصّة » ذكره ابن جرير. والرابع. : أهل 
الباطل ؛ قاله ابن زيد . ْ 
قولدتعالى : ( أن تعيلوا ميلا عظباً ) أي : عن المق بالمضية . 


ع ريد ا 5 ا ا 0 وخلق الإنسان” ضعيفاً 4 





بادالا به ا ري كتامح | الوقن لصيل الت 
. أو إزالة بمضه . قال ابن جرير ؛ والمنى : بريد أن يبَسّر سس لكم باذنه في تكاج الفتييات 
المؤمنات من لم بعلم طولاً لراة . وفي الراد بضملف الانسان ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه الضمف في أصل الملقة . قال الحسن : هو أنه خاق .من ماه 
مبين . والثاتي : أنه قلة الصير عن النساء » قاله طاووس ء ومقائل . والثالك : أنة 
ضعف العزم عن قور الدوى ٠‏ وهذا قول الزجاجء وابن كيمئان . ل 
٠‏ بايا الكذزين دوا “لامأ كلثوا أن واكم نكم بالباطل 
إلا أن كدون نجارة عن تراض متك" ولا تقثو أ 0 
إن" الله كان يكثم” رحبي * 
قو له تعالى (٠:‏ لانأكوا أموالم ينحكم بالباطل ) ابباطل :مالا ل 
في الشرع .. د : 
قولهتعالى : ( إلا أن ع نجارة ) قرأ ابن كثير » وافع » وابو ورا 
وابن عاض : «دجارة» يار | وقرأ حمزة » والكسائي ؛ وعاصم بالنصب © وقد بسنا 
الملة في آخر (البقرة) ٠‏ / 00 
قولهعالى : ( ولا تنتاوا أقسع )فيه خحسة أقوال '. 


النساء : وم 5 





أحدها : أنه على ظاهره : وأن الله حرم على العبد قتل نفسه , وهذا الظاهر ”9 . 

والثاني : أن ممناه : لا يقتل بعضكم بعضا » وهذا قول ابن عباس , والحسن » 
وسعيد بن جبير » وعكرمة » وقنادة » والسدي » ومقائل » وابن قتببة ٠‏ 

والثالث : أن الممنى : لاتكلفوا أنفسكم ملا ربا أدى إلى .قتلبا وإن كان 
فرض) » وطى هذا تأولما عمرو بن العاص في غزاة ذات السلاسل حيث صلى 
أصحابه جنب في ليلة باردة » فلما ذكر ذلك لاني يع , قال له : يا عمرو صليت 
أصحابك وأنت جنب ؟ فقال : يا رسول الله إني احتامت" في ليلة باردة » وأشفقت 
إن اغنسات أن أهلك ؛ فذكرت قوله تسالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) فشحك 


زسول الله كع ”© . 

)0 روى الامام أحمد في د ااسند , سى م١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: قال 
رسول الله ملع : « من قتل نفسه 6ديدة فحديدته بيده بحأ بها في بطنه في نار جيم 
خالد) مخلر) فها أبدا » ومن قل نفسه بم قدمه بيده بتحساء في نار حينم خالدا غَلراً 
فها أبداً » ومن تردئى من جبل فقتل نفسه » فهو يتردى في نار جيم خالدا غلد) فيا 
أبداً » ورواه البخاري 511/1١‏ ومسل ٠١/١‏ وغيرها . 

(0) رواء الامام أحمد في « المسند ,» عإس.» » وأبو داود ١41/8‏ » ورواه البخاري 
تعليقاً ]همس ؛ قال الحافظ ابن حجر : هفا التعليق وصله ابو داود والمام من طريق بحبى 
ابن أيوب عن يزيد بن أني حبيب » عن عمران بن أبي أفس » عن عيد الرحمن بن جبيد » عن 
عمرو بن الماص » قال احتلاث في ليلة بإردة في غزوة ذات اللسلاسل» فأشفقت أن أغتمل فأهلك 
فتيممت » ثم صليت بأصحابي الصبح » فذكروا ذلك ني يله » فقال : « باعمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب ؟ » فأخبرته بالذي منمني من الاغتسال » وقلت : إفي سمت الله يقول : 
( ولاتتتلوا أنقم إن لل كان يم رحبا ) فشحك رول الله كيه ول يقل إشيئا » ودواة 
أيذأ من طريق عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب » لكن زادا بين عبد الرحمن بن جبيد 
وعمرو بن الاص رجلاً » وهو أبو قبس مولى عمرو بن الماص » وقال في القصة : « فقسل 
منابنه وتوضأ » وقال فيه  :‏ لو اغتسلت مت» وذكر أبو داود أن الأوزاعي روى عن <ان بن عطية ب 





3 : الثناء : تس وس | 1 
والرابع : أن المعنى!: لتغفلوا عن حظط أقسحكم ٠‏ فن غفل عن حظيا ,2 
فكأعا قتلبا » هذا قؤل الفأضيل بن عياض . والخامس : لا تقتلوها بارتكاب المعاصي 
٠#‏ ومن" يقابل "ذلك علو وآنا وطلن قسوف" مُصليد تارا كان . 
ذلك على اث يسيرا» 
قولهتعالى : ( ومن يفمل ذلك عدواتا وظدا ) في المشار إليه ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنه قتل النفس ء قاله.ابن عبان ؛ وعطاء .:والثاتي : أنه .عائدا إلى 
ْ كل ما نهى الله عنه .من أوأل السورة إلى لى هاهنا » روي عر”تف ابن عباس أيضا . 
٠‏ والثالث:: قتثل النفس » و أكل الأموال بالباطل , قله «قائل ٠‏ ْ 
ع( إن' تَجْتَدبُوا كلباء رما نيوان مه كم 00000 
وتدعنكم مداخلا “كر عا 5 
قوله تعالى: ( إن يجتنبوا كبائر ما تبون عنه ) اجتناب الثي»: تركه جانيا . 
وفي الكبائر عن عشر قولاة . 
أحدها : أنها سبع ٠‏ فروى البخاري » ومسل في « الصحيدين ؟ من حديث ' 
ل هذه القصة فقال فنا : ليسم : ورواها عبد الززاق من وه آخر عن. عبد الله ن 
عمرو ن العاص 6 :ولم يذكر |التيمم . والسياق الأول أليق راد المصنف - يني البخاري ٠‏ 
واستادءٍ قوي » لكنه علقه بطيئة التمريض » لكونه الجتصره . وقال اليرقي : يمكن نْ اجتع. بين 
الروايات بأنه توضأ 2 ثم تيمم عن الباقي » وقال التووي : وهو متعين . 
وقان. ابن القم فيه زاد المماد 6 وليل : اختافت الروابة عنه » فروي عنه فهاأه 
: غسل مُنابنه ؛ وتوضأ وضوءه: للصلاة 5 ع ثم صلى بهم » وم لم يذاكز التيمم » وكأن هذه 'الزوانة 
أقوى من رواءة النيمم . : قال عبد الح الاشبوبي : : وقداذك رها وذكر روابة التيمم. قبلها ثم قال: 
3 وهذا أوسل من الأول 0 لأ عن عيد ال حمن بن جبير الصري عن أب قبس مولى جمرو عن 


عمرو » والأدلى التي قيبا انيم من رواة عبد الرحمن بن جبيد عن مرو بن الماصن لم يذاكر 
بها أبا قس . أ : 


النساء : وس ع 
أني هريرة عن الني ونه أنه قل : « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : يا رسول الله 
وماهن ؛ قال : الشرك بالله؛ والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل 
ارا ؛ وأكل مال اليقيم ؛ والتولي يوم الزحف » وقذف الحصنات المؤمنات 
الغافلات » 290 , 





وقد روي هذا الحددث من طريق آخر عن أبي هريرة؛ عن الني كله أنه 
قال : « الكباثر سبع الإشراك بالله أولمن »وقتل النفس يغير حقها » وأكل الربا » 
وأكل مال اليتبم بدارا أن يكيروا؛ والفرار من الزحف » وري ال#صنات » واتقلاب 


إلى أعسابنة بد هجرة » ©؟ . 
وردي عن علي رضي الله عنه قآل: هي سبع » فعدا هذه ”© . 


: البخاري وإية؟ » 1.0/1 » ومسلم ١ه والموبقات : الملكات ء قال الملب‎ )١( 
. سميت .بذلك » لأنها سبب لاهلاك متكا‎ 

(0) قال الحافظ إن حجر 110/18 : المراد بالمويقة ‏ يريد حديث البخاري «احتذيوا السبع 
الموبقات »هنا الكبيرة » ا ثبت في حديث ألىي هريرة من وحه آخر أخرحه البزاد وابن 
المنذر من طريق عمر بن أبي سلة بن عبد الرحمن عن أيه عن أبي هريرة رفيه د الكياق 
ااشرك لله وقتل النفس ... » الحديث مثل رواة أبي النيث. إلا أنه ذكر بدل« السحر » « الانتقال 
إلى الاعرابة بعد المحرة ٠‏ . 

قلت : وممنى هذه الجلة : الرجوع إلى سكى البادة >الأعراب . 

(م) رواه ابن حرير م/هع5 » وافظه : عن عمد بن سبل بن أبي حثمة عن أبيه قال : 
إني لق هذا المسجد مسحد الكوفة » وعلى يخطي الئاس على الابر » فال : يا أمها الناس إن 
الكبائٌ سبع » فأصاخ الثاس فأعادها. ثلاث مرات ء ثم قال : ألا تسألوني عنها ؛ قلوا : يأمير 
المؤمنين ما هي ؛ قال : الاشراك لل » وقتل اانئفس أأني حرم الل » وقذف الحصنة » وأكل 
مال اليتتم » وأكل الرباء والفرار بوم الز<ن » والتعرب بعد المجرة . فقلت لألي : ياأبه” مالتمرب 
بعد الهمجرة 9 حكيف لمن ماهنا * فقال : ! بني وما أعظم من أن باحر الرجل حتى إذا 
وقع سبمه في النيء » ووجب عليه الحجهاد؛ خلم ذلك من عنقه » فرحم أعرابياً ما كان !1 . 

ورواه ابن مردويه مرفوعا » قال ابن كثير : وفي اسناده نظر » ورفعه غلط فاحش » 
والصواب ما رواه ابن جرير . 


5 النساء : اس 
وروي عن عظاء أنه ال : هي هي سبع ؛ وعد" هذه؛ إلا أنه ذكر 270 اك 
والتعرتت تقبادة الزوز طرق الواللدئ © ' 
والثاني : أنها تسع 2 روك عبيد بن عمير عن أبيه»وكان من الصحابة » عن 
الني ِل أنه سئل ما الكبائر ؟ فقال : « نسع » أعظمون الإشراك بلله ؛ وكل تفن 
المؤمن بغير حق » والفرار :من الزحف »* وأكل مال اليتيم » وااسّحر » وأكل الى باء 
وقذف الحصئة » وعقوق الوالدين المسامين » واستحلال البيت الهرا 0 
أحياء وأموان» 29 
والثالث : أنها أربع : روى البخاري , ومسل في « الصحيحين » من <دنث 
عبد الله بن عمرو » عن الاي كل أنه قال: « الكبائر : الإشراك بالله ؛وعقوق 
الوالدين' ١‏ ؤقتل النفس ء وإليمين الغموس » © . 0 





(0) دقاء ابت حجري مإيم؟ . 

020 رواه الخاكم مطولا لإذه » لل » وقال : قد احتسا بروأة هذا الحديث غمير 
عبد الجيد بن سنا » فأما عمير. بن قتادة فانه صحابي » وابنه عبيد متفق على إخراجه والاحتجاج 
به . وتمقبه الذهي في د مختصره » بأنها لم يحتجا بسبد الحيد لحبالته » ووثقة ابن حيان . 

ورواء أو داود مياه ء والتشائي برهم ءوذكره ابن كثير ١زم‏ عن رواءة الحا , ثم فال: 
هكذا رواء الام مولا » وقد أخرحه أبو داود والنسائمي متعرا من حديث معاذ بن هافىء به » 
وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديئه مسوطا ثم قال الحاكم : رجاله كلهم محتج نهم في « الصحيحين » 
إلا عبد اليد بن سنان: » قلت :. وهو ححازي لا يعرف إلا 5 الحديث » وذكره ابن 
حبان في كتاب « الثقات »» وقالٍ اابخاري : في حديثه نظر 

(م) البخاري كمه د نحده في مسل من روابة عبد الله بن عمرو » وإغا هو فيه من 
رواة ألين بن مالك وفيه د قؤل الزور » مكاكٌ قوله ه واليمين الغموس » ورواه الامام أحد في 
«المسند » العلا 0 وذحكرء ابن ع اعم من رواةه امس تك ع وأسيه ابخاري 2 

والترمذي » والنسائي . ْ 

واليمين النموس : قال ابن لاع ثير في « الناية » : هي اليمين الكاذبة الفاجرة » ١‏ كالتي يقغطع 
بها الحالف مال غيره ؛ معيت عونا لانها تمس صاحبها ا عثثم في .الثار » « وفمول» ب 


النساء ؛: اس هم" 





وروى أن بن مالك قال :ذكر رسول الله 0 الكبائر 03 أو سثل عنها» 
فقال : « الشرك بالله » وقتل النفس » وعقوق الوالدين »وقال :ألا أنبشع بأ كبر 
الكبائر 5 قول الزور » أو شبادة الزور 5 ٠.‏ وروي عر ان مسعود أنه قال : 
الكبائئر أرب : الإشراك بلله : والأمن لمكر الله » والقنوط من رحمة الله » والإياس 
من روح الله 9 . وعن عكرمة نجوه ٠‏ 

والرابع : أنها ثلاث » فروى عمران بن حصين , عن الني لي أنه قل : 
دألا أنبتع بأكبر الكبائر ؛ الشرك بالله » وعقوق الوالدين ‏ وكان متكث) فاحتفز - 
قال : والزور » © . وروى البخاري » ومسل في « الصحيحين » من حديث ألي بكرة 
قال : قال رسول الله : د ألا أبقع بأكر الكبائر ؟ قلنا : بلى يارسول الله 
فقال : الإشراك بالله » وعقوق الوالون ‏ وكان مكنا فجاس ‏ فقال : وشبادة 
الزور » فا.زال يكررها حتى قنا : ليته سكت . وأخرجا في « الصحيحين »من 
حديث إن مسءود قال : عالت الت 0 أي الب أكبر 0 قال : د أن تحمل 
له تعالى ندا وهو خلقك » . قلت : ثم أي ؛ قال :دثم أن تقتل ولدك مافة أن 

المبالغة . .وني « عمدة القاري > سمس : قال ابن عبد البو : أكثر أهل الع لارون 
قي الغموس كفارة وفقله بن بطاك أيذا عن جمبور المفاء » ويه قال التحعي 2 والحسن 
البعري » ومالك ومن تبمه من أهل المدبنة » والأوزاعي في أهل العام » والثوري وسار 
أهل الكرفة » وأحمد » وإسحاق ع وأو تور © وأو عبيد » وأصحاب الحديث . وقال 
الشافمي 8 نبا الكفارة » وبه قال طائفة من الاين . 

() زواء الامام أحمد في د المستد, سوس ء والبخاري ١لإموسء‏ ومسل ١إجة‏ . 

() خير ابن مسعود ساته الطبري من طرق كثيرة » وقال ابن كثير : هو صحيح 
اليه بلا شك , 

[09 رواه البخاري 5 2 الأدب المفرد 4« ليل وزاد الحافظ ابن حدر ف . الفح « 
1 أسبته إلى الببيثي » والطبراني وقال : سنده حسن . 

زاد المسيد م (ه) 





3 ْ النساء : زم 





ِظعم ممك ». قلت : ثم أي ؟ قل :« أن تزاني حليلة جارك ع0 , 
والخامس و ب من أول السورة إلى “هذه الآبة ؛ قالهنابن مسعودء 
وات عباس . ا 
والسادس : أنها 5 عشرة : الإشراك الله ؛ وعقوق الوالدين » والبنين 
النبوس » وقتل النفس » وأكل مال اليتبم » وأكل الربا ». والفرار من الزحف» 
وقذف: الحصنات » وشبادة الزور ‏ والسحر ؛ والميانة . روي عن أبن مسعوه أيض) . 
والسابع : أنها كل ذنب مختمه الله بنار ».أو غضب » أو لمنة » أو عذاب» 
رواه ابن أني طلحة » عن ابن عباس . 
والثامن : أسباكل* مأوت الله عليه النار في الآخرة .والحد” 5 ْ 
هذا المنى أبو صالح ؛ عن | 95 5 » وبه قال الضحاك .' 
والتاسع : أنهاكل"' ماعاصي الله به »روي غن ابن عبان » وغبيدة ».وهو ' 
قول طعيف . 
والعاشر لا اوعه الله عليه النار » قاله لي ل 2 
ٍ جبير » ومجاهد , والضحاك في رواية » والزجاج . 
والحادي عشر : أنما مان » الإشنراك بالل ؛ وعقوق الوالدين » وقتل اؤْمِن» 
وقذف الحصئة ». والزنا » وأكل مال اليتيم ؛ وقول 0 0 الرجل د يله | 
وعماره ءا فيلا ٠‏ رواه عرق ؛ عن الحسن البصري ”© : 
() البخاري م /سروع ؛ ؛ ومسل 0/١‏ »والخايلة : الزوجة ء سميت بذلك لكونها! تحل 
للروج » وقيل : لكونها تحل ممه. ْ 
(0) قال أبو جمفر الطبري : وأولي ما قيل في تأويل « الكبائر ». بالصحة ؛ ما صع .به 
امبر عن رسول الله يَكع » دون ما قله غيره » وإن كان كل قائل فيا قولا من الذن. 





النناء : وم 3 
قولهتعالى : ( نكف ر عتم سيتام ) روى المفضل ؛ عن عاصم : « يكفر» 
« ويدخلكم » بالياء فهما » وقرأ الباقون بالنون فبها » وقرأ ناقم ؛ وأبان »عت 
عاصم » والكسائي عن أني بكر , عن عاصم :« مدخلا » بفتح اليم هاهنا » وفي 
( الج ) وضم الباقون « اليم » » ول مختافوا في ضم « ميم »( مُدخل صدق ) 
و(*غرج صدق ) [الاسراء:.م] قال أبوعلي الفارسي : تجوز أن يكون «المدخل»مصدراء 


ذكرنا أقوالحم قد احتهد وإلغ في نفسهء ولقوله في الصحة مذهب . وقال الحافظ ابن حجر 

في « الفتح » «6#إمه؟ : ومن أحسن التعاريف » أي : تعريف الكبيرة قول القرطبي في 
د المفهم » : كل ذنب أطلق عليه ينص كتاب أو سنة أو إجماع : أنه كبيرة أو عظم »2 أو 
أخير فيه بشدة المقاب » أو علق عليه الحد » أو شدد النكير عليه ؛ فهو كبيرة . وعلى هذا 
يندشي تتبع ما ورد فيه الوعيد ء أو اللءن » أو الفسق>من القرآن . أو الأحاديث الصحيحة 
والحسنة » ويضم الى ما ورد فيه الننصيص في القرآن والأحاديث المحاح والمسان على أنه 
كبيرة » فا باخ يموع ذلك » عرف منه تحرير عدها . وقال الذهي في أوائل كتاب « الكبائر» : 
والذي يتجه ويقوم عليه الدليل : أن من ارتكب شيئاً. من هذه المظائم مما فيه حد في 
الانيا » كالقتل » والزنى ؛ والسرقة » أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب » أو غضب » 
أو تهديد » أو لمن فاعله على لسان نبينا مهد ا فاته كبيرة ء ولا بد من تسلم أن 
بعض الكبائر أكير من بعض » ألا ترى أنه مَتَفاع عدة الشرك إل من الكبائر ؟ مع أن 
مرتكبه مخلد في النار » ولا يذفر له أبدا . وقال الحافظ ؟١[؟دا‏ بمد أن جع كثيراً من 
الأحاديث في بيان الكبائر : فهذا جميع ما وقفت عليه ما ورد التصريح بأنه من الكبائر » 
أو من أكير الكبائر صحيحاً وضميفاً مرفوعاً وموقوفاً » وقد تتعته غلة التتبع وف بمضه 
مإورد خاصا ويدخل في عموم غيره » ثم قال : والمسّمد من كل ذلك ماورد مرفوعاً بير تداخل 
من وجه صحيح »© وي السبعة المذكورة في حديث الاب يعني حديث « اجتنبوا السيم 
الموبقات » والاتتقال عن المجرة والزنى والسرقة والعقوق واليمين النموس ؤالالحاد في الحرم 
وشرب الجر » وشهاده الزور » والنميمة » ورك الننزه من البول » وااغاول ونكث الصفقة 
وفراق ا#اعة » فلك عشروك خصلة » وتتفاوت مراتها » والجمع على عده من ذلك أقوى 
من الختلف فيه إلا ما عضده القرآن أو الاجماع نيلتحق ما فوقه , 


ا ك0 ْ النساء : ببسم 

وجوز أن يكون ا 3 فتحءأو مم . قال السدي : السينات ماعن :هي 

الصغائر . والمدخل لكريم : الجتة . قال ابن قنيبة : والكريم : عنى : الشرنيف . 
ا ولا ما ل د على بَمْضٍ لحار 


تصيب مما اكتسبُوا والتساء تسيب ما اكنتسئن وستلوا الله 
م 1ن بكل 507 


قولهتعالى : ( راتوا مافضل لله به ممتكي عل ب ) في سيب ريا 
لاية أقوال . ١‏ ْ 

أخذها “نم د لت مز ل :الال لاه 
وإما لنا نصف الميراث ؛ قنزلت هذه الآبة, قاله مامد © 

واثاني : أن النساء تلن ؛ وح أن الل جمل فا انزو » تسيب من الاجر 
نا سوب الال لقاع عن لابقع وله عكري 6 


١‏ والثالك : أنه لانزل ( لذ كر مثل حظ الا نثيين ) قال الرحال 5 إنا لنرجو 


)0 رواه الامام أحد في م اأستد للف والترمذي بلقن والخا م م ؛ عن سفياث 
عن ان ألي محيح عن عاهذ : عن أم سلة . قال الام : هذا حديث 32 دسط الشيعدين إت 
كان مم مجاهد من أم سابة ؛ ووافقه الذهى على تصحيحه . قال الشيخ أحمد شاكر :.و 
حم التدمذي في روابته من طريق ابن عينة بأنه حديث مرسيل »؛ فاته حزم , بلا أدليل ع 
ومحاهد أدرك أم سفة يقيتاً وعاصرها » فانئه ولد سنة ١ع‏ ء» وأم ساحة مانت سد سنة :16 على 
اليقين » والحاصرة من الراوي ااثقة تحمل على الاتصال إلا أن يكون الراوي مدلساء ول يزعم 
أحد 'أن يجاهداً مداس إلا كلة قلها القطب الخحلي في « شع البخاري » حكاها .غنه المافظ في 
« التهذيب » 44٠‏ ثم عقب علها بقوله : وم أر من نسبه إلى التدليس . :وقال بالحافظ: 
أيضاً ف الفح : ردأ ص من زعم أن ماهد سمع من: عبد الله بن عمرو : لكن 
سماع مجاهد من عبد الله ن عمرو ثبت وليس داس 


(؟) في « الدر التثور أ» أخرجه سعيد بن متصور » وان المنذر » عن عكرمة . 





النساء : بس 58 
أن نفضل عل النساء محسناتنا .ا فضلنا عليين في الميراث » وقال النساء : إنا 
لنرجو أن يكؤن الوزر علينا نصف ماعلى الرجال »كم لنا المبراث على النصف من 
نصييهم ٠‏ فنزلت هذه الآية » قاله قتادة » والسدي 9 . 

وفي منى هذا التني قولان . أحدهما : أن بتمتى الرجل مال غيره ؛ قله 
ان عباس 4 وعطاء . والثاني أذ حمق النساء أن يكن رجالا . وقد روي عن 
أم سامة أنها قالت : ياليتنا كنا رجالا » فازلت هذه الآية . 
وللثّمي وجوه . 
والثاتي : أن بتماتى مثل ما لذيره , ولا حب زواله عن النير » فهبذا هو 
لبط وزعانا يكن نيل ذلك مصاحة في حق المتمتى . قال الحمسن : لاعن 
مال فلان , ولا مال فلان . وما يدريك لمل هلاكه في ذلك امال ؟ 
والثالث : أن تتمنى المرأة أن تكون رجلا » ونمو هذا مما لا يقع » فليم 
المبد أن الله أعل بالمصالح » فليرض بقضاء الله » واكن أماليه الزيادة من عمل الآخرة . 
(1) أخرجه. ان جرير م/54؟ » وان أبي حاتم عن ااسدي . 
() قال ابن كثير : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآنة » قال : ولايتمنى 
الرجل فيقول : ليت أن لي مال فلان وأمله » فنبى الله عن ذلك > ولكن ايسأل الله من قضله. 
وقال الحسن وجمد إن سيرن وعطاء والضحاك نحو هذا ؛ وهو الظاهر من الآنة » ولا يرد 
على هذا ماثيت في صحيح البخاري هه" هلا حسد إلا في اثنتين » رجل آثاه الله ماله فسلطه على 
هلكته في المق غ فيقول رحل : لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله » فا هذا ثيء غير 
ما نهت عنه الآ » وذاك أن الحديث حض على تمي مثل نسسة هذا » والآنة نمت عن تي 


عين شسمة هذا . 


3 ا النناء : جم سم 
قولدتعالى : ٠١‏ لجل تصيب مما احكتسبوا وللتّساء نصيب :"ما | كتين ) ش 
فيه فولارة:: ش 
أحدها : أن. المراد نهذا الأكتساب : الميراث» وهو قول ابن غباس » وعكرمة . 
. والثاتي : أنه الثواب والعقاب . فالنى : أن الزأة تاب كثواب الرجل » 
وتأتم كامه » هبنا قول قنادة » وات السائب » ومقدائل : واحتج” على صحته 
أبو سليان الدمشق بأن الميراث لا محصل بلااكتساب * وبأن الآية نزلت. لأجل 
التمني والفضل اا 1 
قولهتالى : ( واسألوا الله من فضله ) قرأ ابن كثير » والكسائي » وأبان . 
وخلف في اختياره ( وسلوا الله ) ( فسل الذين ) ( فسل بي إسرائيل ) ( وسل 
من أرسلنا ) وماكان مثله من الاأمى المواجه به » وقله « واو » أو .د فاه » فبو 
غير مبموز عندم . وكذلك قل عن أني جعفر » وشيبة *" . وقرأ الباقون بالهمز 
في ذلك كله » وم مختلفوا في قوله ( وليسألواما أتفقوا ) [ المشحة: ٠١‏ ] أنه مرموز . 
وفي المراد بالفضل إقولان . أحدها : أن الفضل : الطاعة » قاله سميد ابيكف 
جبير » ومحاهد > والسدي ٠‏ والثاتي : أنه الرزق ؛ قاله ابن السائب » فيكونف 
الممنى : سلوا اله ما تتمنونه من من النمم » ولا تتمنوا مال غير ١‏ 
3 تلكا حَمَدْنَا موالي امرك "لادان والأقر بور 
الروك حصن تان نرت ميتي :إن ان كان عن 


1 





(1) في « طبقات القراء » 5/١‏ : شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب إمام ثقة مقرىء 
المدينة مع أبي حمفر وقاذيها ؛! ومول أم سامة رضي الله عنها ؛ مسحت على رأسه » ودعت له بالخير . 


النساه : سم ف 

قولهتعالى : ( ولتكل جملنا موالي ) الموالي : الاأولياء » وم الورثة هف 
المصبة وغيرمم . وممنى الآية : لكل إنسان موالي ينون مارك . وارتفاع الوالدين 
والاأقربين على معنبين من الإعراب ٠‏ 

أحدما : أن يكون الرفم على خبر الابتداء » والتقدبر : وم الوالدان والا"قربون» 
ويكون مام الكلام قوله ( مما ترك ) . 

والثاني : أن يكون رفما على أنه الفاعل التارك لامال » فيكون الوالدان » 
م الول ٠.‏ 

قولهتمالي : ( والذن عقدت عاتم ) قرأ ابن كثير ٠‏ ونافم ؛ وأو جمروء 
وان عاص : « عاقدت » بالاألف » وقرأ عامم . ومزة , والحكساني : « عقدت » بلا 
ألف . قال أبو علي : من قرأ بالألف » فالتقدير : والذين عاقدتمم أعاتكم » 





:ومن حذف الاألف* فامنى : عقدت حلفهم أعاكم » فحذف المضاف ٠‏ وأقم 
المضاف إليه مقامه . وفهم ثلائة أقوال . 

أحدها . أنهم أهل الملف . كان الرجل حالف الرجل » فَأيّهها مات ورئه 
5 وا 5 
الآخر : فنسخ ذلك بقوله : ( واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ) رواه انف 
أني طلحة ؛ عن ابن عباس ”2 . وروى عنه عطيّة قال : كان الرجل يلحق الرجل 


)١(‏ في « الطبري » مهبم عن علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس قوله : ( والأن 
عاقدت أعاتم اتوم نميهم ) فكان الرجل يعاقد الرجل : أنها مات ورائه الآخر » قأيزل الله 
( وأولوا الأرحام بمضيم أولى ييعض في كتاب الله من المؤمنين والباجرين إلا أن تفملوا إلى 

: أولياكم مروف ) [ سورة الأحزاب : ١‏ ] يقول : إلا أن يوصوا لأوليائهم الذبن عافدوا وصية 
فيو لهم حائز من ثلث مال الميت » وذلك هو الممروف . قلت : وعلي بن أبي طلحة أرسل عن 
ابن عباس ولم بره ء قاللير منقطع . 


011 ا النساء مس 





في الجاعلية » فبكون تابه » فاذا مات الرجل » صار لاعله الميراث » وبتي “تابنه 
بغير ثي٠ ٠‏ فأنزل لله ( والذين عاقدت: عانم ) فأعطي من ميرائه » ثم ل 
بعد ذلك ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى بيعض ) ويمن قال م الحلفاء : سميد بن 
حبير.» وعكرمة » وقتادة . ش 
واثاني : أنهم الذبن ألحى ينهم رسول ال يي » وم المباجرون والأنسار » 
كان المباجرون يورثون الأنصار دون ذوي رهم للاأخوة التي عقدها رسول الله 
وي ورا سيد ضري مايا 71 موه قل (تاانية ‏ 
والثالث : أنهم لذبن كانوا يقبتون أبناء غيره: في الماهاية , هذا قول سعيد 
ابن المسّب ٠.‏ فأما أ 57 القول الأول ؛ فقالوا : نس - الحلفاء .الذين كانوا 
يتعاقدون 17 النصرة والمإراث بآخر ( الأثفال) » وإليه ذهب ابن عباس » والحسن » 
وعكرمة ؛ وقتادة » والثورني » والأوزاعي »ومالك » وأحمد ٠‏ والشافمي . 
وقال أو حنيفة وأضحابه : هذا المع بإقر غير أنه جمل ذوي الا'رحام أولى 
من موالي المماقدة . وذهب قوم إلى أن المراد : قانوم نصيبهم من النصر والنصيحة 
من غير ميراث » وهذا ردي عن ابن عا واه ٠‏ وذعب قوم اخرورة 
. إلى أن المماقدة نا كانت في الماهلية على النصرة لاغير » والإسلام ل “ينيتر ذلك , 
وإعأ قراره؛ فقال الني م : « أيا حلف كان .في الجاهلية » فآن الإسلام يزه 





» أخرجه البخاري محم » وأبو داود » والتسائي » وابن جرير »© وابن الخثر؛‎ )١( 
دابن أبي حاتم 2 الام 2 والببيتي في « سننه » عن ابن عباس 3 وقام الحديث : « فما رَات:‎ 
ولكل جنا موالي ». نسخت ء ثم قال : « والذين عاقدت أعانيم آنوم نصيهم » من النضر‎ 
والرفادة والنصيحة ؛ وقد ذهب |الميراث وتوصى له‎ 


النساء : ؤس سل 





إلا شدة 0 90 أراد : النصر والمون ٠.‏ وهذا قول سعيد بن جبير “وهو يدل عل 
أ 


ع« لجال قوامون على التسام بما فَضّل الله بَمْضكُم على 
بَسْضٍ وبمًا أتفتكوا - ك- أمئوالهم قَالمسا لات" قانتات” حافظات” 
لتيب بما حّفظ انه والئلاني تَخَاقُون تُشُوزهُن فمظُومن” 
وامْجُرُومُن في الَضاجع وار بُوهُن قانا أطنتكم فلا ننثوا 
كَلَبِن سبيلاً إن الله كتان علي كبيراً * 

قولهتعالى : ( الرجال قو امون عل النساء ) سبب نوها : أن رجلا لطم 
زوجته لطمة فاستعدت عليه رسول الله لاي » فنزلت هذه الآبة » رواه أبو صالح» 
عن ابن عباس ”© . وذكر المفسرون أنه سمد بن الريع الاأنصاري . قال اببف 


)١(‏ رواه مسم في و صحيحه » ١41/4‏ > والامام أحمد في « المستد ع غإسم ء وأبو داود 
وان جرير » والندائي » عرتف جبير بن مطعم * قال : قال رسول الله ويه « لا حلف في 
الاسلام » وأحما الف كان في الاهلية لم بزده الاسلام إلا شدة » قال القرطي في « اقبي » 
57 : لاحلف » لا يتحالف أهل الاسلام م كان أهل الجاهلية » كانوا يتحالفون » وذلك أن 
المتحالفين كنا يتناصران في كل ثيء فيمتع الرحل حليفه وإن كان ظا ؛ ويقوم دوله » 
ويدفم عنه يكل ممكن حتى عنم الحقوق > وينتصر به على الظم والفساد » ولا جاء الشرع 
بالااتصاف من الظالم » وأنه يوْحْذ ماعليه من الحق لا ينمه أحد من ذلك » وحد الحدود » 
وبين الأحكام ؛ أبطل ماكانت الماهلية عليه من ذلك . قال النووي : وأما المؤاخاة في الاسلام » 
والحالفة على طاعة الله تعالى والتناصز في الدين » والتماون على البر والتقوى © وإقامة الحق » 
فهدَا باق , لم ينسخ » وهذا ممنى قوله مقيقة في هذه الأحادثِ « وأا حلف كان في الجاهلية 
لم يزده الاسلام إلا شدةء وأما قوله مي « لاحلف في الاسلام » فالمراد به حلف التوارث 
والحلف على ما منع الشرع منه 6 والله أعلم . 

0( المبر في الأصول كلبا معزو لابن عباس » وقد بحثت في كتب « التفسير » 


فل أجد أحدا عزاء إليه » ولا نقله عنه » وقد ذكره ابن جري 91/4 عر اننا 





ب ا الثساء : وس 1 
عباس :2 قوامون 0 قّ : مسلكّطون على تأدت النساه في المق ٠‏ وروى هشام 
ابن مخد » عن أيه في فوله 00 الرجال قواامون على النساء ) قال . : إذا كانوا 
رجالة 3 وأنشد: 





أكل" امرئه تحلسبين "اميه وثاراً تود بللكيل نار 90 2 13 0 

قولهتعالى : ( عا فضل الله بعضهم على بعض ) يعني : الرجال على النساء “ وفضل ' 

الج لازاه واه انعن «تروق للق فى الى القد ءاسين ولق 
ش والمجاعات , والملافة , والإمارة ‏ والحباد ؛ ؤجعل الطلاق إليه إلى غير ذلك . ' 

قولهتعالى : ( وبعا أنفقو امن أموالهم ) قل ابن عباس بيني : الور والثفقة عليين . 

وفي « الصالحات » قولان . أحدمما : الحسنات إلى أزواجين قله ا 

والثاتي: : العاملات بالخير ١‏ قله ابن المبارك . قال ابن عباس :و م لقائتات 6: 


5-5 امدق » وابن جريج » والسدي وي د الار المنثورء ؟/61١‏ وأخرج ابن أبي باخ 
من طريق أشءث بن عبد املك » عن ن الحسن » وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير من طريق 
قتادة عن الحسن ٠‏ وأخرج الفراني » وعبد بن حميد » وابن جرير + وابن المنذر » وابنَن 
أبي حاتم ؛ وابن مردويه من طريق جرير بن حازم » عن المسن , وأخرج أبن مردويه عن 

علي قل : أتى الني ج35 ... 

)0( البيت في « سيبويه» ل » و و الأصمميات » ص 3 2و «١‏ الشعر والشمراء عل 
و « شواهد الي ء دوع » ودالطخزانة » و/لقدء» وهو لأبي دؤاد الايادي من قصيدة 
يصف با .فرساً . وقوله : « وتار] وقد » هكذا الأصل » :وهو موافق ارواة ابن قنببة , 
وفي « الأصمميات » د ؤثارر توقد » وهو الموافق لروانة سيبويه » و«المزانة 6 والمني.. واليت 
شاهد امطف على. مسسولي عاملين بتقدير « كل » وه تحسبين » قال التحاس : ومن لم بسنا 

: على عاملين رواء « وثاراً » بالنصب . ا 





الثساء : ؤس ور 

وقتادة : حفظن ماغاب عنه الا“زواجج .ن الاأموال ؛ وما يجب عللهن من صيانة 
أنفسبن لحم . 

قولدتعالى : ( عا حفظ الله ) قرأ اللجبور برقم اسم « الله » وفي منى الكلام 
على قراءتهم ثلائة أقوال . 

أحدها : محفظ الله إاهن » قله ابن عباس » ومجاهد . وعطاء » ومقاتل . 
ورف أبن المبارك » عن سفيان: قال : محفظ الله إياها أن جملبا كذلك . 

والثاني : عا حفظ الله لمن مبورهن » وإنجاب نفقتهن ‏ قاله الزجاج . 

والثالث : أن مناه : حاذئئات للغيب بالثيء الذي محفظ به أم الله حكاه 
الزجاج . وقرأ أبو جعفر بنصرء اسم اله . والمنى : حفظين الله في طاعته . 

قولءتعالى : ( واللاتي مخافون نك وزهن ) في الحوف قولان . 

أحدما : أنه عمنى الم ؛ قاله ابن عباس . والثاني : عمنى الظن لا يبدو من 
دلائل النشوزء قاله الفراء » وانشد : 

1 وما نحفت باسلام أتك عائي © 

قال ابن قتيبة : والنشوز : بنض المرأة لازوج» ,قال : نشت المرأة على زوجبا» 
ونششصت : إذا فركته , ولم تطمئن عند » وأصل النشوز : الاتنزعاج "6 ٠‏ وقال الزجاج : 
أصله من النشز “وهو المكان المرتفم من الارض. 

قولهتعالى : ( فمظوهن ) قال الى : الوعظ : التذكير بالخير فم يرق له القلب . 
3 () صسدره : أآني كلامث عن “نصيب يقولله. وهو لأبي الغول الطبوي ٠‏ شاعر إسلاي 
كان في الدولة المروانية والبيت في د اتمزانة »و١٠‏ » وو سمط اللآلي» : باه » و « معاني القرآت » 


ما مدىء ونوادر أي زيد دوالابري ء»ولءوة؛ ولكة؟ ٠‏ 
0 قِ «غريب القرآك 56 ا 2 إذا تركته 2000 الارتفاع ©" 


دا ْ الناء : يس 
قال الحسن : يعظبا بلسائهع فان أبت وإلا. هجرها . واختلفوا في الراد بالهجر' في 
الضجع على أربعة أقوال. , ا 
أحدها : أنه ترك الجاع “ روأه سعيد بن جبير ؛ وابن ولع روليزل؛. 
عن ابن عباس » وبه قال أبن جبير» ومقاتل . ٍ 
والثاتي : أنه ترك الكلام لائرك الجماغ ‏ رواه أبو الضحى ؛ عن ابركف 
عباس ؛ وخصيف حو عكري © وب قال البدى ا واتررق: 
والثالث : أنه قول الجر من من الككلام في المضاجع » روي عن ابن عبامن » 
والحسن ‏ وعكرمة . فيكون الممنى :: قولوا لم” في المضاجع هجر من القول . 
والرابع : أنه هجر زاحاء وتعامنينا 0 
واف لطن 4 ومقسم ؛ وقتادة . قال ابن عباس العرناي يوتري 
أقبات وإلا نقد أذن اله لك أن نضر با ضرباً غير مبراّح . وقال جماعة ‏ من أهل 
لم : الآية على الترئيب » فالوعظ عند خوف النشوزء والهجر عند ظبور النشوز. 
والضرب عند تكراره» واللحاج فيه . ولا محوز الغرب عند اثداء النشوز . قال 
القاضي. أبو يسلى : وعلى أهذا مذهب أحمد . وقال الشافمي : جوز ضرها في 
ابتداء النشوز . 
قولهتعالى : ( 3 ان أطتع )قال ان عباس : يعني في المضجع ( فلا اش 
سيلا ) أي : فلا تجن عليها العلل . وقال سفيان بن عيينة : لا تكتفها الب 
لان قلبها ليس في بدها .وقال أبن جرير : الممنى : فلا تلتمسوا سبيلاة إلى مالا حل 
لع من. أبدانين وأموالمن الال .ولك أن تقول لما وممي مطيمة .لك : 
لست لي أعمّة » فتضربها أد تؤذها . 


النساء » همس ب 
قولهتعالى : ( إن الله كان عليا كبيراً ) قال أبو سلمان الدمشتي : لاتبغوا 
على أزواجم فبو يقتصر لمن متم . وقال اللمطاني : الكبير : الموصوف بالجلال » 
ودكر الشأن » يصنر دون جلاله كل كبير . ويقال : هو الذي كبر عرف 
شبه الخلوقين . 

٠١‏ وإنا خفلشم شقتاق ينما فَايْمَثُوا حكا من ألو وحكنآ 
من أهْلبَا إن يُربدا إملاحا يُوقق اله نيما إن الله كان 
عَلياً خبيراً » 

قوله تعال : ( ون خفتم شقاق بينها ) في اللموف قولان . أحدها : أنه الحذر 
من وجود مالا يتيقتن “وجوده » قاله الرجاج 1 

والثاني : أنه العم قله أو سايان الدمشتي . قال الزجاج : والشقاق : 
العداوة » واشتقاقه من امتشاقين .. كل صنف منهم في شق . و « الحم »: هو 
اقيم عا يسند إليه . وفي الأمور باتفاذ المكنين قولان . أحدها : أنه الساطان 
إذا ترافما إليه » قله سعيد بن جبير » والضحاك . والثاتي : الزوجان, قاله السدي . 

قولهتعالى : ( إن يريدا إصلاحا ) قل ابن عباس : يمني المكنين . وفي 
قوله : ( يوفق الله بينها ) قولان . أحدما : أنه راجع إلى المكين » قاله ابن 
عباس » وابن جبير : وحاهد » وعطاء » والسدي , والجبور . والثاني : أنه راجع 
إلى الزوجين » ذّكره بعض المفسّرن . 


٠ج‏ فصل دم 


3 . ا ٠.‏ 7 01 
والحكمان وكيلان للزوجين ؛ وبُمتير رضى الزوجين فما محكان بد هذا 


535 ا الذاء ؛: جسم 
قول أحمد.. وأني حدفة » وأمحابه . وقال »الك . وااشافني : لا يفتةز 0 
المكين إلى رضى الزوجين ‏ 
+( واعيدوا الله ولا تش ركلوا به شنا وبالوالد ين إحسات 
وربذي اللثربى واليتتاى والتسامكين والجار اي القثرابتى والجاز 
الجثب والصسّاحب بالجتب واإن السسبول وما متكت أمائكم' 


إن" لله لا يحب" من' كان 'عاتلا فخورأ » 


)00 فك ارات : وأي الأءرين كن . فليس ما - أي لاحكين _ ولا لواحكد 
منها الحم ينها الفرقة » ولا باخد مال إلا بِرى المحكوم عليه بذلك » وإلا. ما لزم من 
حق لأحد الزوجين على الآخرافي حي الله » وذلك ما لزم الرجل ازوجته من النفقة: والامماك 
مروف إن .كان هو الظام لما!. فأما ذير ذلك. » فليس ذلك ل » ولا لأحد من اللا 
غيرههما » لا السلطان' ولا. غيره:» وذلك أن اازوج إن كان هو الظام لمرأة فلامام السبيل إلى 
أخذه عا.حمب الها عليه من حق » وان كاف المرأة هي الظالة زوحيا الناشزة عليه » فقسد 
أبلح الله أذ الفدية منبا » وجمل إيه طلافها على ماقد بيناه في سورة ( البقرة ) . وإذ كان 
الأمر كذلك ء لم يكن لأحد: الفرقة بين رجل وامرأة نير رضى الزوج » ولا أخذ مال 
من المرأة 'بثيز رضاها بإءطائه: إلا بمجة جب التسلم نا من أصل أو قياش ٠‏ وإن بعث الحكين 
السلطان » فلا يجوز لا أن كا بن اازوجين بفرقة إلا بتوكيل الزوج. إياها بذلك» ولا لخ 
كك اارأة إلا ى المرأة . 

قلت : وقد تمسك الامام مالك بلفظ الم » فرأى نفاذ 35 المكين عاين في المبال 
والثرقة » مخلاف "أبي حتيفة ‏ وأصدا'به » والشافني وأمضحابه » وأحمد وأصحابه ؛ وابن حزم 
الظاهري وأصحابه » فانهم يرون جيعا] أن نفاذ حكن -ليها متوقف على رضى:؛ اازوجين 
بتحكيمها من قبل » لأن السياق بين أن شأن الحكين السعي في الاصلاح لا التفريق » ولا 
يمرف في الاغة » ولا في الشريمة : أصلحت بين الزوجين » أي : طلقتبا عليه "٠‏ ف 

« الحلى » ١٠م‏ لابن حزم » وقال ابن حزم :: ليس في الآنة ولا في شيم من السنن 
أن للحكين أن يفرقا'» ؤلا أن ذلك للحالم . ش 





النساء : جم إلى 

تولدتعالى : ( واعبدوا الله ) قال ابن عباس : وحّدوه . 

قولهتعالى : ( وبالوالفين إحسان ) قال الفرتاء : أغرام بالإحسان إلى الوالدين . 

قولهتعالى : ( والجار ذي القرنى ) فيه قولان . 

أحدما : أنه الجار الذي ببنك وينه قرابة » قله ابن عباس , ومجامدء 
وعكرمة » والضحاك ؛ وقتادة » وابن زيد ء ومقائل في آخرين . 

والثاني : أنه الجار المسل , قاله نوف الشاي . فيكون المنى : ذي القربى 
منحكم الإسلام . 

قولهتعالى : ( والجار الجنب ) روى المفضّل »عن عاصم : والجار الحنب بفتح 
الميم » وإسكان النون غال أبو علي : المنى : والجار ذي الجنب ء فحذف الشاف . 
وفي الجار الجنب ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه التريب الذي ليس يينك ويينه قرابة * قاله ابن عباس » ومجاهدء 
وعطاء » وعكرمة » والضحاك . وابن زبد » ومقاتل في آخرين . 

والثالي : أنه جارك عن عينك » وعن ثمالك * وبين بديك , وخلفك . رواه 
الضحاك » عن ابن عباس . 

والثالث : أنه اليو والنصراتي ؛ قاله نوف الشاي © 

)١(‏ ذهب ابن جرير الطبري في تفسير منى « المنب » في هفا الموشع إلى أنه الغرب 
البيد » مسلا كان أو مشركا .هودياً كان أو نصرانياً » وقال: إن « المتب » يكلام العرب 
البعيد » كا قال أعدى بي قيس : 
أتيت *حريئاً زائراً عن جنابة فكان”حريْث” في عطائي جامد 


بمني بقوله : « عن جنابة » عن بد وغربة » ومنه قبل : اتنب فلان فلانا : إذا بسدمنه 
وتمنبه » وجنبه خيره : إذا منمه إأه » ومنه قيل للجتب : جتبا » لاعتزاله الملاة حتى ل 





4 ش النساء : جم 
وفي الصاحب بالجنب| ثلاثة أقوا ْ 
أحدها : أله الزوجة!؛ قاله علي » وابر' مسعود ؛ والمسن 2 وابراهم 
النخمي ؛ وابن أي إلى . 
والثالي : أنه الرفيى في السفر » قله ابن عباس في رواية ماهد . وتتادة » 
والضحاك ؛ والسدي 3 ؤابن قندبة ٠‏ وعن سعيد بن جبير كالقولين : 
والثالث : أنه الرفيق ؛ رواه ابن جريج عن ابن عباس » وبه قال غكرمة . 
قال ابن زيد : هو الذي يَلصّق” بك رجاه خيرك . وقال مقائل : هو رفيقك 
حض رأ وسفراً . وفي ابن السبيل أقوال قد ذكرناها في( البقرة) . 
فولهتعالى : ( وما ملكت 0 يعني : المملوكين 20 . وقال بعضوم : 
0 .قال ابن عباس : والحتال : البطرة ف مشحة + والقفرر: 
المفتخر على الناس بكيره ٠‏ وقال عاهد : هو الذي يمدما أعطى » ولا يشكر الله 
ينتسل . فمنى ذلك : 1 الجاف للقرابة . قلت : وقد ورد ف الوصية بالجار أحادرث 2 
كثيرة 34 منها قوله 0 5 ونا زال.حيريل يوصيي امار حى ظئنت أنه منيورثه 4 رواه 
البخاري في « صحيحه » كتاب «! الأدب 6ع وملم 0 . 
ومنها مارواء الامام أحمد فيه اند ع ددا ؛ واللرمذي عورد والجام فق 
و المستدرك » كي عن عبذا الله بن مرو ىن الماص عن رول الله ا أنه قال : ه خير 
الأصحاب عند الله خيرم لصاحيه » وخير الميران غند ان خيرم لاز 6. 1 
وروى الامام لم ف 3 سحتحة 2 0 عن أبي ذر قال : قال رسول ال مت : 
دا ألا ذرر إذا طبخت مرقة ع فأ كثر ماءها » وتماهد جيرانك » . وروى البخساري في 
« صحيحه » كتاب و الرقاق 2 ومسم كتاب م الاماث « مرفوعا دوهن كان بؤءن بايله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره » : 
)0 قال الحافظ إن كثير 1 وقوله : د وما ملكت أباكم 2« وصية؟ : بالأرقام؛ لأتن الرقوق 
ضعيرف الميلة » أصير في أيدي الثاس ء فلهذا اث نت أن رسول الله يع جمل يوسي أمنه في 


النساء : يام 41 
وقال ابن قنيبة : الختال : ذو الميلاء والكير . وقال الزجاج : الختال : الصّلف 
التيّاه الجبول . وإنما ذكر الاختيال هاهنا , لأن الختال بأنف من ذوي قراباته » 


د واعم 


200 لاني ع رار 20 7 فى 3005 ل سسا زر ابر 8 
« الذين يبخلون ويامرون الئاس بالبخل ويكشموكف 


ماآتلهر' الله من' قشئله وأعتدانا لشكافررين عذابا مُبينا » 
قولهتعالى : ( الذيين ,يبخلون ) ذحكر المفسرون أنها نزلت في اليبود . فأما 
سبب أزولها » فقال ابن عباس : كان كردم بن زيد » [ حليف كمب بف 
الأشرف ] وأسامة بن حبيب ٠‏ وثافم بن أي نافع » وبحري إن عمرو » وحبي ' 
ابن أخطب ٠‏ ورفاعة بن زيد بن النابوت . يأنون رجالا من الأنصار من أصحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلِ » وكانوا يخالطونهم » ويتتصحون لهم » 
فيقولون لهم : لاتتفقوا أموالي » فانا مخثى علييم الفقر [ في ذهاها ] ولا تسارعوا 


مرض اموت يقول : « الصلاة الصلاة وما ملكت أعاتم » فجمل برددها حتى ما يفيض بها 
لسانه » . قلت : والحديث رواء أحمد » والنسائي » وابن ماجه 9/9١ه‏ عن أنى » وإستاده 
صحيح على شرط الشيخين م في « الزوائد » . وروى الامام أحمد عن المقدام ن ممد يكرب 5 
قال : قال رسول الله مك : ههماأطممت نفسك فبو لك صدقة » وما أطممت ولدك فبو 
لك صددتة »؛ وما أطعمت زوحك فهو لك صدقة » وما أطميت خادمك فهو لك صدقة » 
ورواء النسائي ؛ وإستاده صحيح ولل الجد . وعن أبي عريرة رضي الله عنه عن الني مقي 
قال : د لاملوك طعامه وكسوته » ولا بكاف من العمل إلا ما يطيق » رواه مسم. وعن 
أبي ذر عن اني وق فال : « م إخوانم خولم » جعلهم الله تحت أيديم » فن كان 
أخوه تحت يده » فليطممه مما يأكل وليلبسه مما يلبس »© ولا تكافوم ما ينلهم فان كلفتمومم 
فأعينوم عليه » أخرجاء . 

زاد لبي م (0) 


2 ّْ التساء : مم | 
في النفقة , فاتم لا ندرون ما يكون ». فتزلت هذه الابة " . وني الذي مخاوا به 
وأمروا الناس بالبخل به قولان . أحدها : أنه المال » قله ابن عباس » وإبن زيد . 
والثاني : أنه إظبار صفة الني َي ونبوانه » قاله تجاهد » وقتادة » والبدي . 

قو له تعالى : (ويأمرون الناس بالبخل ) قرأ ابن كثير » ونافم را رد 

وعاصم ء وابن عامس : : البنثل خفيف) . وقرأ حمزة » والكسائي : بالبتخل رك » 
وكذلك في و ( الحديد:) وني الثذين آنام الله من فضله قولان ٠.‏ , 
أحدما : أنم اليبود » أونوا على نمت مد كلايع فكتموهء هذا قول الور . 
والثاتي : أنهم أرباب الأموال يخاوا ببا » وكتنوا النى » ذكره اللاوزدي 
في خيلا 000 0 00 

قولهتعالى : ( وأعتدنا ) قال الرجاج : معناه : :«جملنا ذلك عتاد) لهم 0 


- 


0 والكذرين فون ' أمئواتكم رناء الثَّامٍِ ولا بو “مون انم 
ولا باليوام الآخر ومن بَكن الشسينطان له قينا فساء كرربنا » 


تولاماق +( والقين فقون أمو الحم رئاه اناس ) © أختافوا فيمن نززلت 
)١(‏ رماء ابن هشام عن ان اسداق في « سيرته » ؟إم.؟ ٠‏ وان جرين رهام عن أن 
غباس ».وني ستده مد بن أبي هد .مولى زيد بن تابت » قال الذهي : الا يعرف : قلت :وان 
اسحاق لم يصرح التحديث . 1 ْ 
(0) قال ابن كثير في تفسير هذه الآنة : إن الله ذك ر الياذلين المرائين الذن يقصدون بإعطائهم 
السمعة » وأرك مدحوابالكرم » ولا يريدون بذلك وجه ان ؛ وفي حديث «١‏ الثلآثة الزن ' 
م أول من تسجر بهم النار وم : العام والغازي والمنفق. » المراؤون بأعمالهم » يقوك صاحب 
المال : ماتركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك » فقول الله : كذبك اما 
أردت أن يفال : جواد فقد قبل » أي : فقد أخذت جزاءك في الدنيا » وهو الذي أردث 


بفملك . والحديث رواءه عسل والترمذي » والتسائي » وان حباث ؛ عن أبي عريرة . 





الثساء : وسمب مغ م 

على ثلائة أقوال . أحدها : أنهم اليبود » قاله ابن عباس » ومجاهد » ومقاتل . 
والثاني : أنهم لمناققون » قاله السدي » والزجاج » وأبو سلمان الدمشتي . والثالث : 
مش ركو مكة أنفقوا على عداوة الني كيك » ذكره الثعلي . 

والقرين : الصاحب الؤالف ؛ وهو فعيل من الاقتران بين الشيئين ٠‏ وفي 
ممنى مقارئة الشيظان قولان . أحدها : مصاحبته في الفمل . والثانني : مصاحبته 
في النار' , 

ع٠‏ وماذًا عَلَيْهم كو آمَنُوا بل واليوم الآخر وأثفقئوا مما 
رزقبم اله وكان اله بهم علما » 

قولدتعالى : ( وماذا علييم ) المنى : وأي ثيء على هؤلاء اللين بتفقون 
أموالهم رئاء الناس » ولا يؤمئون باللهء لو آمنوا ! . وفي الإنفاق المذكور هاهنا 
قولان . أحدها : أنه الصدقة , قاله ابن عباس . والثاني : الركاة , قاله أبو سلما 
الدمشق . وفي قوله : ( وكان الله بهم علما ) نهديد لهم على سوء مقاصدم . 

٠١‏ إن ال “لا يَظلم مثقال اذدقر أوإن تك حنسّنتة يُضاعئيًا 
وز أت مين" اللائة أجثرا عنطياً * 

قوئه تعالى : ( إن الله لا بظل مثقال ذرة ) قد شرحنا الظلم فما سلف » وهو 
مستحيل على الله عز وجل » لأن قوما قلوا : الظلم : تصرّف فيا لا علك » 
والتكل ملكه » وقال اخرون : هو وضع الثثيء في غير موضعه » وحكته لا تقنضي 
فملاة لافائدة نحته . ومتقال الشيء : زنة الثيء . قال ابن قتيبة : يقال : هذا على 
مثقال هذا , أي :على وزنه . قال الزجاج : وهو مفمال من التقل . 

وقرأت على شيخنا أي منصور اللفوي قال : يظن الناس أن المنقال وزرنف 


ديناز لا غير » وليس كا إيظنون متقال كل ثيء : وزنه » وكل وزن يسمى مثقالا » 
و إن كان وزن ألف . قال الله تعالى : ( وإن كان مثقال حية من خردل )[ الأنبياء: 50 ] قال 
أبو حاتم سالك الأملى تمن فبقية مظال لزان + قال :نارين :ولا ادر 
كيف أقول . ولكني أقول :.مثقال , فاذا قلت للرجل : ناولني متقالة » فأعطاك 
نعبة آلف > أو شمحة احثة , عآن عل : 
وفي امراد بالذر”ة خجمسة أقوال . أحدها : أنه رأس علة جراء » رواه عكرمة 
عن أبن عباس . والثاني:: ذرة إسيرة من التراب » رواه ,يزيد بن الاأصم ؛ عن 
ابن عباس . والثالك : أصغر النمل ٠‏ قاله ابرن قتدبة » وابن فارس ٠‏ والزابع 0 
الحردلة . والخامس : الواحدة من الحباء الظاهر .في صوء الشمس إذا طلمت «#ركل. 
تقب ء ذكرها الثعلي . واعل أن ذكر الذرة ضرب مثل 0 
أنه لايظل قليلا “ولا كثيرا . ٠‏ 
قولهتعالى : ( وإن؛ نلك حسنة ) قرأ ابن كثي » وتقع : حسنة يرع : وترأ 
الباقون بالنصب . قال الزجاج : : من رفم : فالمنى : وإن نحدث جدنة . وبل 
نصب ء فالمى.: وإن تك فملته حسنة ١ ٠‏ 
قولهتعالى : ( يضاغفها ) قرأ ابن عام », وابن كثير : “يضمّفها بالتشديد من 
غير ألف ٠‏ ورا الباقون: يساعفها بألف مم كسر المين . قال ابن قتببة : يضاعفها 
بألا لف : عطي ي مثلها مرات “ونضينيا بير ألف : يععلي مها 0 
د د 9 القرآن» لا*١‏ يضاعفها » أي : بوتي 5207 
' ولو قال : يضعفها لكان مرة واحدة. وف ه از القرآك» لكي : < يضاعنيا » : أضنافا ) 
« ويضمفهبا» : ضمفين. وفي«الطبري »م/جدم: وأما قوله : « يضاعفياء» فانه جاء بالألف » 


د يقل ه يضفها » ».لآله أربد.به في قول ؛ 0 بعض أهل المربية يضاعفها أضمافاً كثيرة » 
' واو أريد به في قوله ': يضف ' ذلك ضعفين » لقيل: م يصْمفاء» بالتشديد . 


النساء : 44 ك 
فر لاقال: ( من لله آي : من قله .. والاجر العظيم : المنة 99 , 
« تكيئف إا شتا من' كل أمّة بسبيد وبثتا بك على 
هملؤلاء شهيداً » 
قولهتعالى : ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشبيد ) قال الزجاج : منى الآية: 
فكيف يكون حال هؤلاء يوم القيامة , قحذف المال » لان في الكلام دليلا عليه . 
ونفظ « كيف » لفظ الاستفهام » وممناها : التوييخ . والشبيد : ني الأمة . 


وعاذا يشبد فيه أربعة أقوال . 


)00 قال ابن كثير : في تفسير قوله تعالى : ( إن الله لا يظل مثقال ذرة ... ) 491//١‏ : مخبر 
تعالى أنه لا يظل عبداً من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل » ولا مثقال ذرة » بل يوفيها له 
ويضاءبا له إن كانت حسنة »كم قال تعالى( وضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظم نفس شيثاً 
وإن كان مثقال حبْة من خردل أتينابم! وكفى بنا حاسبين ) . وقال تعالى : مخيراً عن لقان أنه 
قال : ( يني انها ان تنك مثقال حبة من خر دل وتكن في صخرة أو في السباوات أو في الأرض يأت بها 
الله ء إن الل لطيف خبير ) [ لقان : ١5‏ | وقال تمالى : ( بومثذ يصدر ااناس أشتانا ليروا أعماهم فن 
يعمل مثقال ذرةخي را يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) . وفي « الصحيحين » عن أبي سعيد اخدري» 
عن رصول الله ميق ف حديث الشذاعة الطويل » وفيه « فيقول الله عز وجل : ارحعوا فن 
وجدام في لبه مثقال ذرة من اعان فأخر جوه من النار وي لفظ : « أدلى أدلى أدنى مثقال 
ذرة من إمان فأخرجوه من التار » فخر جون لقا كثير] » ثم يقول أبو سميد : اقرؤوا 
إن شثتم : ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) الآنة . 

قلت : وروى الامام مم في« صحيحه » 4/؟15؟ عن أنس بن مالك » قال : قال رسول 
ان مت : , ان الله لا بظل مؤمناً حمنة » يمطى بها في الانيا وجزى ما في الآخرة » 
وأما الكافر قيطعم محدنات ما عمل بها لل في الدنيا * حتى إذا أنشى إلى الآخرة لم يكن له 


حنة رى بها .:. ورواء الامام أحمد مإسم؟ . والطيالسي في < منده 6. 
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أحدها 5 بأنه: قدا بلغ أمحه . قاله أإن: مسعود 60 2 وابنت جريج :2 
والسدي * ومقائل . ش 55 
والثاني ؛ عله © 26 أب المالية . والثالث بأملهم »قله را 
والرابع : شبد لم وعلهم » ا قله الرجاج . 
قولهتعالى : ( وجثنا بك ) يمنى : نبينا ولاه . وفي هؤلاء ثلائة أقوال . أحدها : 
أنبم جع مه ثم فيه قولال . أحدما : أنه يشبد علهم ٠‏ والثاني :يشيد : 
لهم فتكون « على » يمن : اللام . والقول الثاني : أنهم الكفار يشيد عليمم بتبليغ 
الرسالة » قله مقائل . زاقات :+ البرد والتصارى ء ذكره المأوردي . 
« تومكتر يواد التذين 0 عت 1 در 
والتا ‏ اكا ا ظ 
قولهتعالى مره إن كثير » وعادم وأو ير 
لو تُسُوى » بشم الناء » وتقيف السين . والمعنى : ودأوا أو "لوا تراب : ؛ فكوا 1 
م والأرض سواء ».هذا قول الفاه في آخرين . قال أبو هريرة : إذا حت الله 
الحلائق » قال ليثم » والاوات » والطيد : كوني وه ا 
يا لبتي اكنت 0 
ا )١(‏ رؤى الامام أحمد 5" المسئد » .ووس والبخاري وام » ومسل ده عن 
عبدالله بن مسمود » قال:: قال لي رسول اله مع : « إقرأ علي القرآن » قال : فقلت,: بارسول 
الل أقرآ عليك وعليك أوّل ؟!! قال : « إفي أشتهي أن أسمه من غيريا » فقرأت ١‏ الساءئ» 
حتى إدا بلنت : ( فكيف إذا جثنامن كل. أمة بشبيد ؤجثنا بك على حؤلاء شبيدا ) | النساء ١:‏ 1 


رفت رأسي » أو غمزني رجل إلى جني.» فرفمت رأسي » فرأيت دموعه تسيل . هذا .لظ ملل ا. 
(0) رواه ان جرير الطبري لال طبع مصطقى البابي الحلي الطبغة الثانية » وإسناده قوي . 





الثساء ؛: بع لم 

وقرأ نافع » وابن عام : لو أستوىء بفتح التاء » وتشديد السين؛ والمنى : 
لو تنسوى ء فأدنمت التاء في السين » لقربها منها .قال أبو علي : وفي هذه القراءة 
اننساع : لأن الفمل مسند إلى الأرض ؛ وليس الراد : ودوا أو صارت الأرض 
مثلوم » وإإعا الممنى : ودوا لو يتسوون بها . ثم في المنى للمفسرين قولان . 

أحدها : أرن معناه : ودوا لو نخر قت بهم الاأرض » فساوا فيبا » قله 
قتادة » وأبو عبيدة » ومقائل . 

والثاني : أن مناه : ودوا أنهم لم ييمئوا » لأن الأرض كانت مستوية بهم 
قبل خروجهم منها . قاله ابن كيسان » وذكر نحوه الزجاج .وقرأ جزة ع 
والكسالي : أو تسوأى » بفتح التاء؛ وفيف السين والواو مشدادة ممالة. وهي ,عمنى : 
تنسوى , فحذف التاء التي أدغمها نافم » وابن مام . فأما معنى القراءتين؛ فواحد . 

قولهتعالى : ( ولا يكتمون الله حَدها ) في « الحديث » قولان . أحدجما : 
أنه قولهم : ما كنا مش ركين , هذا قول الجمور . والثاتي : أنه أعس الني يي وصفته 
ونتهء قاله عطاء : فملى الول يتعلق الكتمان بالآخرة , وعلى الثاني يتماق بما كان 
في الدنياء فيكون المعنى : ودوا أنهم لم يكتموا ذلك . 

وفي معنى الآبة ستة أقوال . أحدها : ودّوا إذا فضحتهم جوارحهم أنهم 
لم يكتموا الله شر كبم ؛ وهذا المعنى مروي عن ابن عباس . 

والثاني : أنهم لا شهدت علييم جوارحيم لم يكتموا الله حديئاً بسد ذلك , 
روي عن ابن عباس أيضاً . 

والثالث : أنهم في موطن لا يكتمونه حديثا » وفي موطن يكتمون ؛ ويقولون: 
ما كنا مشر كين » قله الحسن . 


44 ْ النساء : مع 
والرابع : أن قوله ( ولا يكتدون الله .حديك) ) كلام مستأنف الا تعلق 
بتوله : لو تسوى بهم الاأرض هذا قول الفراء ؛ والزجاح . ومعنى :.لا يكتدون 
لله حديثا : لا يقدرون على كانه , لاأنه ظاهى عند الله 20 . - 


والخامس : أن المعنى : ودوا و سوابت عا الاارض . وأنبم م يكدوا 


والسادس 2 أنهم ١‏ ستقدوا قولحم : ما كنا مشر كين كذيا ٠‏ وإعا اعتقدوا 
أن عبادة الاأصنام طاعة:» ذكر القولين ابن الاأنباري . 


وقال القاضي 5 على : أخبروا عا تومّمواء إذ.كانوا ظنون 2 
ععركين ‏ وذلك لا مرجم عن أن يكونوا قد كذبوا . ش 
48 ا ا التذِينَ امكو لامر نوا السلوة 0 التتتاري دي 


0 


ا نوا ما تقولون' ولا "جث) إلا عاب ري سبيل حدق تتتسدوا , وإ 
0 و مَلَى سق أو جاء أحد "متكتم من التائظ أو 
لثم التساء فلم تجدوا ماه قَتيَسَنُوا صعيدا طيب) ,قَاْسَحوا 
0 وأنريكم إن الله كان رذ 


)0( قال ان كثير 71 ) ولا يكتموك انه حدبئاً ( إخبار علوم ا يمترفوك جميع 
مافياوه , ولا يكتمون منة شيقاً . وروى ابن حرير عن سميد بن جبير » قال : جاء رجحل 
إلى ابن عباس > فقال : سمنت الله عز وجل يقول س يمني إخارا عن الشركين نوم 'النيامة 
انهم قلوا : ( والله ربنا مكنا مشركين ) وقال في الآنة الاخرى ( ولا يكتمون الل حذينا ) 
فقال ابن عباس : أما قوله|( والله زينا ما كنا مشركين ) فنهم لما رأوا أننه لا يدخل 
الجنة إلا اهل الاسلام قاوا : تمالوا فلنححد + ققالوا ( والله ربنا ما كنا مشركين ) . فخم الله 
على أفواهيم وتكات أيدهم وأرجلبم » فلا يكتمون الله حدياً . قلت : وسئده حدن : 
ورواه لي ل لين ابن كثير عنه . ْ 


التناء : شع ق2 





قولهتعالى : ( با أيبا الذين آمنوا لا تقربوا ااصلاة وأنتم سكارى ) روى أبو 
عبد رن السمي » عن علي بن أني طالب رضي الله عنه قال : صنع لنا 
عبد الرحمن بن عوف طماما , فدعانا » وسقانا من الجر ء فأخذت [ الجر ] مثا ؛ 
وحضرت الصلاة » فقدّموني . فقرأت « قل بأيبا الكافرون لا أعيد ما تمبدون , 
وحن نبد ما تعبدون » فنزات هذه الآبة ”© . وفي رواية أخرى » عن أي 
عبد ارحعن: » عن على رضي الله عنه أن الذي قدموه؛ وخاط في هذه السورة» 
عبد الرحمن بن عوف © . 

وفي معنى قولة : ( لا تقربوا الصلاة ) قولان . أحدهما: لا تتمرتضوا بالبحكر 
في أوقات الصلاة . الثاني : لا تدخلوا في الصلاة في حال السكر . والأول أصح» 
لاأن السكران لا يمقل ما يخاطب به . وفي معنى :( وأثم سكارى ) قولان . 

أحدهما : من الحمر . قله الجمور . والثاني : من النوم » قله الضحاك » وفيه 
بعد , وهذه الآبة اقنضت إباحة السحكر في غير أوقات الصلاة » ثم نسخت 
بتحريم الحمر ©" . 


() أخرجه أبو داود سمغ , والترمستي 8/ن9ؤ > وابت جري مإج/م ؛ كليم 
من طريق عطاء نن السائب » عن أبي عبد الرحمن السلمي » عن علي رضي الله عنه » قال 
الرزمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

(0) رواء ابن جرير مإجم ء عن ممد بن بشار » عن عبد الرحمن بن ميدي ؛ عرن 
سفيان الثوري ؛ عن عطاء بن السائب » عن أبي عبد الرحمن السلمي 2 عن علي رضي الله عنه . 

09 روى الامام أحمد ١إولاس‏ عن عير بن الخطاب © قال : لما نزل تحريم الخخر قال : 
اللبم بين لنا في الجر انا شافياً » فنزلت هذه الآنة التي في سورة ( البقرة ) ( ألونك عن ' 
الجر والمير قل فيما إثم حكير ) قال : فدعي عمر فقرئت عليه » فقال : الهم بين لنا في 
الجر بيانا شافيا » فنزات الآنة التي في سورة ( النساء ) ( !ا أبها الذبن آمنوا لا تقربوا الملاة ل 





0 00 ش النساء :مهجم 
قولهتعالى : ( ولا “جنا ) قال ابن قتببة : الجنابة :البعد * قال الرجاج : يقال : 
رجل جنب ؛ ورجلان أجنب ..ورجال "جنب ٠5م‏ يقال : 5 'رضى قوم : 
زفق ٠‏ وف 'سمية الجنب | بهذا الاسم قولان . أحدمما : لجائية مالم عله » ولثاني : 
لا يازمه. من 'اجتئات: ااصلاة , وقراءة القرآن . ومس المصحف ٠‏ ودخول المسجد. 
قولهتعالى : ( إلا عابري سبيل ) فيه قولان . 
الفيقا» أن ال لأ ربوا الطلدة راق بنك إلا أن تكولا سافن 
غير واجدين للماء: قتتيمموا » وتصلدوا . وهذا الممنى مروي عن على رضي الله عنه . 
وعاهد , والح , وقنادة ؛ وان زيد ء ومقائل» والفراء.» والزجاج . 
والثاتي : لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وأتم جنب إلا جتازيين' » 
ولا تقمدوا . وهذا الممنى موي عن أبن مسسوة "+ والين نين "مارك «والحسن » 
وسعيد بن المسدب » زكرم ؛ وعطاء المراسائي ؛ وألزهعري ؛ وتحرو بن دينار» 
وأني الضحى . وأحد , والشافني أ وابن قتبة :9" . وعن ابن 0000 
55 د رأ كادي ). تكلا اي وو ال مي إذا أقام الصلاة نادئ : أن لا يقرينة الضلاة 


سكران ٠‏ فدعي جمر فقرئت اليه فقال : الليم 0 وان :شافيا » فتزلت الآنة 
0 : ) » فدعي عمر فقرلت عليه ؛ فنا بلغ ( قبل أن تم. ملتهون ) قال : فقنال 
: أنتبينا انتبينا . ورداءا أنو داود » والترمذي ٠‏ والنسائي » وان أبي حاتم ٠‏ وابك 
٠‏ مردويه . قال علي بن المدبي :: هذا الاسئاد صالح » وصححه الترمذي . 
)١(‏ قال ابن جرير م/عمم. بمد أن حكى القولين : وأولى الفولين بالتأويل إذاك 2 
من تأوله ( ولا جنب إلا عابري سبيل ) إلا يجتازي طريق فيه'. وذلك أنه قدايين ح 
المسافر إذأ عدم الاء وهو جنب في قوله: ( وإنف كتم مرشى أو على سفر أو جاء أحد 
م من. القائط أو لامستم النساء فم تجدوا ماء فتيمموا سميدا طيبا ) فكان مملوما. بذلك أن 
قوله :( ولا جنا إلا عاري. سبيل حتى تنتسلوا ) لو كان ممنيا به المسافن » لم بكرن لاعاذة 
ذكزه في قوله ( وان كتتم مرضى أو على سفر ) معنى مفبوم» وقد مضئ ذكز نحكه قبل ذلك  .‏ 


النساء ب عع ذذة 





جبير » كالقولين » فلى القول الأول: « عار السبيل » : المسافر » و« قربان الصلاة » : 
فملها ٠‏ وعلى الثاني : « عابر السييل »: اهداز في المسجد و«قربان الصلاة » : 
دخول المسجد الذي نفمل فيه الصلاة . 

قولهنعالى : ( وإن كثتم مرضى ) في سبب نزول هذا الكلام قولان . 

أحدهما : أن رجلا من الأنصار كان صريضاً قل يستطع أن يقوم فيتوطأ » 
وم يكن له خادم فأتى رسول كع » فذكر له ذلك ء فتزلت هذه الآبة 
(وإن كنم مرضى أو على سفر ) قاله يجاهد . 

والثاني : أن أصحاب رسول الله ولتق أصابتهم جراحات , ففشت فيهم » 
وابتاوا بالنابة » فشكوا ذلك إلى رسول الله 5ع » فنزلت ( وإن كم مرضنى ) 
الآية كارا ء قاله إبراهيم النخمي . قال القاضي أبو يمل : وظاهر الآبة يقتضي 
جواز التيدم مع حصول المرض الذي ستضر معه باستميال المال . سواء كارن 
مخاف التلف ء أو لا مخاف . وكذلك السفر يجوز فيه التيسم عند عدم الماء» 
سواء كان قصيراً , أو طويلاً » وعدم الماء ليس بشرط في جواز التيمم للمريضء 
وإما الشرط : حصول الضرر ء وأما السفر » فمدم الماء شرط في إباحة التيمم » 
وليس السفر بشرط » وإنما ذَكر السفر ء لاأن الاء يعدم فيه فاليا . 

قولهتعالى : ( أو جاه أحد” منج من النا نط ) « أو © عمنى الواو , لاأنها 
لو لم نكن كذلك , لكان وجوب الطتهارة على المريض والمسافر غير متملق 

وإذاكان ذلك كذلك » فأويل الآنة : باأمها الذين آمنوا لا تقربوا المسااجد للصلاة مصلين 

فيها وأنتم سكارى حتى تمذوا ما تقولون » ولا تقربوها أيضا جنباً حتى تنتسلوا إلا عاري 
سبيل . والعار السبيل : اللهتاز مي وقطعاً » يقال منه : عبرت هذا الطريق » فأنا أعبراه عبر 
وعبورا . قال ابن كثير ١/».ه‏ : وهذا الذي نصره ‏ يمني ابن جرير - : هو قول الجبود » 
وهو الظاهر من الآنة . 


ا ْ الثساء : مع 

بالحدث . والثائط 0 المطمئن من الا'رض » فكني عن الحدث كانه قاله 
ابن قنية . وكذلك قالوا للنزادة : راوية » وإما الىَاوبة للبمير الذي يسقى عليه 
وقالوا للنساء: ظمائن , وإعا الظمائن : الموادج ؛ وكن يكن فيا . وسمؤا الحدث 
عذرة » لانم كانوا يلتون الحدث بأفنية الدور . ٠‏ 

قوله تعالى : ( أو ا النساء ) قرأ ابن حكثير , وثافع » وأو مرو ء 
وعاصم * وابن عاص : أو لأسنم ألف هاهناء وفي ( المائدة ) وقرأ حزة» والكسائي» 
وخاف في اختياره » والفضتل عن عاصم » والوايد بن عتبة » عن ابرن؛ عامر 
(أولستم ) بثير ألف هاهنا » وني ( المائدة ) وفي المراد باملامسة قولان" ' 

أحدهما : أنها الجاع ؛ قاله علي » وابن عباس » والحسن » ومجاهد » وقتادة . 

والثاني : أنها المللامسة باليد ؛ قاله ابن مسعود ‏ وان مر ؛ والشبي » وعبيدة؛ 


وعطاء ١‏ وان سين 2 والنخمي » والنبدي 4 والحم وجاد 60 8 


(1) قال ابن جرير م/دوس : وأولى القولين في ذلك بالسواب قول من قال : عنى الله 
بقوله ( أو لامستم النداء ) الجاع دون غيره من معاني الاس » اصحة الأبر عن رسول اله ميلو 
أنه قبل" بض أسائه » ثم صلى اول يتوأ » ثم روى عن عائشة قالت : « كان رسول الله مكاي 

يتوض, ثم يقبكل » ثم يصلي ولا يتوضأ » » ثم روى عن عروة » عن عائشة «..أَنْ رسول 
الل مل قبل بعض نائه » ثم خرج: .إلى الصلاة وم يتوضأ .فلت :, من هبي إلا أنت ؟ 
فشضحكت ء . وحديث عائثة هذاء رواء أبو داود وإسم ؛ وابن ماجه حك » وأحسد في 
0 المسند » 51١/4‏ » وقد تكلم على هذا الحدرث بعض الآئة » والمق أنه صحيح . قال أو عمر 
ابن عبد البر.: صححه الكوفيون وثبتوه 'لروابة الثقات "من أمّةَ الحديث له » وخبيب:لا ينكز 
لقاؤه .عروة. » اروايته عمن هوا أ كبر من عررة. وأقدم مولا . 

لت و1 ينفرد حبيب بروانة هذا الحديث ؛ ققد تابه .عليه هشام ابن عروة ؛ .عن أبيه عروة 
ابن الزبير انظ دفن الدار قطني ع س : .٠ه‏ » وقد جاءالحديث باسئاد آخر صحيح عن عائشة » انظن 
« الجوهي الثقي » 120/١‏ 2 داه تصب الرابة 6 88/6 . سد 


الناء : سوم ب 
قل أبو علي : اللّمس يكون باليد » وقد انسع فيه » فأوقع على غيره » 
فنذلك ( وأنا لسنا السماء [ المن : م ] أي : عالجنا غيب السماءء ومنا من يسترقه فيلقيه إلى 
الكبنة ‏ وتخبرم به . فاما كان اللسّمس يقع على غير المباشرة باليد * قال : ( فلمسوه 
يديهم )[ الأغام : 0 ] فنخص” اليد » لثلا يتيس بالوجه الآخرءكا قال : ( وحلائل 
أبنائيم الذبن 7 أصلابع ) [ النساء : سم ] لان الابن قد يدعى وليس من الصلب . 
تولدتعالى : ( فل تجدوا ماء فتيمموا ) سبب تزولما : أن عالشة رضي الله 
عنها كانت مع الني وكا في بعض أسفاره » فاتقطع عقد لما ٠‏ تأقام الني وك 
على الهاسه ‏ وليسوا على ماء ؛ وليس معيم مأء » فنزلت هذه الآية »فال أسيد 





وقال الامام ابن رشد في د بداءة الجتبد » »:/١‏ : وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك 
اسم الفس في كلام العرب » فا العرب تطلقه مرة على الس الذي هو اليد ؛ ومرة نكي به 
عن الجاع » فذهب قوم إلي أن اللمس الموجب للطبارة في آل الوضوء هو الماع في قوله تعالى : 
(أد لامستم النساء ) وذهب آخرون الى أنه اللمس ليد . ثم قال ؛ « وقد احتج من أوجب 
الوضوء من اللمس ليد » بأن اللمس ينطاق حقيقة على اللمس باليد » وبنطلق ذا عى الجاع » 
وأنه إذا تردد اللفظ بين القيقة والهاز ؛ فالأولى أن بحمل على الحقيقة » حتى يدل الدليل على 
الماز . ولأولئك أن يقولوا : إن الجاز إذا كثر استعمله كان أدل على الماز منه على الحقيقة » 
كالحال في اسم « الغائط » الذي هو أدل على الحدث ‏ الذي هو فيه باز منه على المطمئن 
من الأرض » الذي هو فيه حقيقة . والذي أعتقده : أن الاس وإن كانت دلالته على انين 
السواء ؛ أو قريب من السواء ‏ : فانه أظبر عندي في الماع » وإن كان ازا » لأنف 
تعالى قد كنى الماشرة والمن عل الجاع ء وها في معنى الأس » وعلى هذا التأويل في 0 
حتج بها في إجازة التيمم لاجنب » دون ##دير تقديم فيا ولا تأخير » على ما سيأتي بعد » وترتفع 
الممارضة الثي بين الآنار والآنة على التأويل الآخر ‏ بريد ابن رشد بالآثار هنا حديث عائشة في 
القبلة - وأما من فهم من الآنة الفسين مما فضميف » فانالمرب إذا خاطبت بلاسم المشترك 
إنا. تقضد به ممنى” واحد؟ من الماني التي يدل عليها الاسم ء لا جميع المماني التي يدل عليها » 
وهذا بين ,بنفسه في كلاميم ». 





1 1 النشاء : م 
ابن حُصْير.: ماهي أول كتمع يال أني بكر ٠‏ أخرجه البخاري ؛ ومسل 0 
وفي زواية أخرى أخرجبا اليخاري 0 ومسل أبضا : أن عائشة . استعارت من أسماء ا 
قلادة فبلكت ء فبمث رسول الله كلاه رجالا في طلبها ؛ نأدركتهم الصلاة ولس 
معهم ماه , قصاوا بثير وضوء » وشحكوا ذلك إلى رسول 0 ؛ 'فتزات آية 
التيمم ”" . والتيمم في اللنة : القصد, وقد ذكرناه في قوله ( ولا تيمدوا الييث ) 
وأمًا الصعيد : كبو التراب قاله علي 1 واابرك مسعود ,2 والفراء؛ وأبو عبيد:9©, 
والزجاج ٠‏ وابن قتببة .. وقل اشافمي : لا يقع اسم الصعيد إلا غلى تراب 





)0 الإبخاري وإهما »'وسل ١إولا؟‏ ع وافظه عن عائشة أنها قالت : خرجناا مع سول 
كج في مض أسفاره » حتى إذا كنا بالبيداء ( أو بذات اليش ) انقطع عقد لي »: فأقام 
رسول ان مق على الهاسه > وأقام الثاس ممه:؛, وليسوا على ماء » وليس مهم ماه فأتى ٠‏ 
الئاس الى أبي بكر فقالوا :,ألا ترى الى ما صنعت عائشة ؟ أفامت برسول اله مَييهٍ وبالناى 
ممه » وليموا على ماء 6 وايس ممم ماء . فجاء أبو بكر ورسول .ان لال واضع رأسه على 
فخذي قد نام » فقال : حيست رسول الله مييق والناس ليسوا على ماء » ولبس معبم: ماء 
قالت : فماتيني أبو بكر ؛ وقال ماشاء الله أن يقول » وجءل يطعن ,بيده في خاصرتي > فدلا 
عنعني من التحرك إلا. مكان ررسول الله مقي على فخذي . فنام رسول الله مليْك: حتى أمبح 
على غير ماء © فأزل اله آل له التيمم د فتيهموا » فقال أسيد بن الحضير (وهو أحد اتقباء ) 
ماهي بأول ركتم !آل نيا | بكر . فقالت عائشة : فيمثنا. البمير الذي كنت عليه . فوجدنا 
المقد تحته . والبيداء هي| اذو الحليفة بالقرب من المدبنسة من طريق مكة »> وذات الميش 
وراء ذي الليفة » قله ان التين . 

(0) البخاري وإسمم )6 ومسل ١‏ اإقلام . : ش 

( 0 في النسخة الأحمددة « وأبو عبيدة » وفي « مان القراكف > ااا الصيد: 1 
وحه الأأرض . وفي < الاسآن 0 سوه : وقال أو اسحاق :. الصميد وجه الأرض. » 
قال : وطل الانسان أن يشر بيديه وجه الأرض » ولا ياي أكان في الموضع تراب أو لم 
بحكن » لأن الصيد ليس هو الثرابٍ » أنما هو وجه الأرض تراباً كان أو غيره ء قال : 


النساء : سرع 46 
ذي غبار . وفي الطيّب قولان . أحدها : أنه الطاهر . والثاني : الحلال . 


قولهتعالى : ( فامسحوا بوجوهم وأيديم ) الوجه الممسوح في التيمم : هو 
الحدود في الوضوء . وفها يجب مسحه من الأبدي ثلائة أقوال . 


أحدها : أنه إلى الكوعين حيث يقطم السارق » روى عمار عن الني د 
أنه قال : ه التيمم ضرية لأوجه والكفين » ”2 وببذا قال سعيد بن المستّب . وعطاء 
ابن أني رباح » وعكرمة » والأوزاعي » ومكحول » ومالك . وأجمد؛ وإسحاق . وداود . 

والثاني:: أنه إلى المرققين . روى ابن عباس عن الني 85 : أنه تيمم » 
فسح ذراعيه 59 3 وبذا قال ابن حمر وابنه سام 2 والمسنلن 2 وأبو حنيفة 03 
والشافمي ؛ وعن الشمي كالقولين . 


ولو أن أرضا كلبا صخر لا تراب عليه » ثم ضرب التيءم بده على ذلك الصخر » لكان ذلك 
طبور اذا مسح به وجبه » قال الله تعالى ( فتصبح صميداً ) لأنه نراية ما يصمد اليه من 
باطن الآأرض » لا أعل بين أهل الائة خلافاً فيه أن الصميد وجه الأرص . ام , 
ونقل القرطي أ وم : عن الخليل » وان الأعرابي 2 والزجاج . أن الصعيد : 
وجه الارض كان عليه تراب أو لم يكن» وقد ذهب الى تخصيص التيهم بالتراب الشافمي وأحد 
وداود . وذهب مالك > وأنو حنيقة » وعطاءء والأوزاعي » والثوري الى أنه محزىء بالأرض 
وما عايها . وقال. ابن القم : في د زاد المماد» لواييل وكذلك كان تيدم الأرض التي 
يصلي علا » ترابا كانت أو سبخة أو رملا . وصح عنه أنه قال : « حيمًا أدركت رجلاً من 
أمتي الصلاة فمنده مسجده وطبوره» . وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة فيالرمل 
فلرمل له طبوره . ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تيوك قطموا تلك الرمال في طريقيم » 
وماؤم في غامَ القلة » ولم يروا عنه أنه حمل ممه التراب ؛ ولا أمى به . ولا فمله أحد من 
أصحابه ؛ مع القطع بأن في المذاوز الرمال أكثر من التراب » وكذلك أرض الححساز 
وغيره . ومن تدبر هذا قطم بأنه كان يتيمم بالرمل ؟ والله أعلم ؛ وهذا قول الخيور . 
() البخاري ١‏ اباس . ومسل ١إ.م؟‏ »2 وأبو داود بوسر ؛ والتسائي ١إؤاز‏ ء 
وان ماجه ١مه١ ٠.‏ 
(009 5 ند في كتب السنة التي بين أبدينا هذا الحديث بهذا الافظ عن بن عباءيى ل 


3 [ النناء : عع ' 
والثالث : أنه يجب الع من رؤوس الأنامل إلى الأباط » روى عماز إن 
بأسر قال : كنا مع رسول الله و في سفر » فنزلت الرخصة في السح» فضرنا 
بأيدبنا ضربة لوجوهنا » وضربة لأيدينا إلى المناحكب والآاط *" . وهذا 
قول الزعري . 00 
قولهتعالى : ( إن الله كان عفوا ) قال المطالي : « المفو » : بناء للمبالنة ٠‏ 
وه العفو »: الصفح' عن الذنوب ٠‏ وثرك يمازاة ال وقيل : إنه مأخوذ من : 
:عفت الريح 0 : إذا دزسته » وكأن المافي عن الذثوب عحوه بصفحه عله : 
وي م تر إني التّذ, بن أرثوا نميا :من اوتاب شروت 
الضمّلا ل وير يدون أن تضاثوا السّبيل 3 
قولهتعالى : ( ألم نر 01 الذبن أونوا نصيب) من الكتاب ) عدرل ور 
نزلت على ثلائة أقوال ٠‏ ' 


ب وروى البزار من طريق مود بن اسحاق ؛ عن الزهري ؛ عن عبيد الله بن عبد الله 
ان عتبة » عن ابن عباس. © عن جمار » قال : كنت .في في القوم حين ززلت الرخصة في 
المبسح بالتراب إذا لم تيد الماء ؛ فأمرنا » فشربنا واحنهة للوجه ثم ضربة . أخرى لليذن 
إلى المرفقين , . قال الحافظ في « الارلةع ص : جم بد أن حدن إسناده ؛ لكن أخرخه أنو داوذ» 
فقال : « إلى المتاكاب » وذكر أنو: داود علته والاختلاف فيه . وحديث « التيمم ظرتار”ت 
ضربة للوجه وضربة لليدين إل المرفقين » رواه الدارقطني » والحالم من حديث ابن ص 
وقدتفرد علي بن ظبيان برفمه + روقفه غيره » وصوب وتفه الدارقطني » وأخرجه الدارفطي » 
والحام أين؟ من طريقين واهيين عن ان عمس . قله الحافظ ابن حجر . وقد روي من حدإث 
حابر » ومن حديث عائشة » انظره نمب الرانة» ١‏ 64 . 

() ابر داود وزوسرء والأسائي ١.١ ١‏ وقال الحافظ ابن حجر في م الفتح » 1 
إن الأحاذيث الواردة في ضفة التِيمم لم يصح منا سوى حديث أني جيم » وعمار ‏ وماعداما ل 


النباء : 44 3 

أحدها : أنبا تزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت . والثاني : أنها نزلت ف 
رجلينكانا إذا تكلم الني 5 كا اويا ألسنتهها وعاباه » روي القولان عن ابن عباس 0© 
والثالث : أنها نزلت في ا قاله قتادة . 

وفي النصيب الذي أوتوه قولان أحدها : أنه علم نبوة مد الني وليه . والثاني : 
العم عا في كتابيم دون العمل . 

قولهتعالى : ( يشترون الضلالة ) قال ابن قتيبة : هذا من الاختصارء والمنى 
يشترونالضلالة بالهدى » ومئله ( وثر كنا عليهفي الآخرين ) [ الصافات : م7] أي : تر كنأ 
عايه ثناء حستاً » فحذف الئناء لم الخاطب ٠.‏ 

وفي معنى اشترائهم الضلالة أربمة أقوال . 

أحدها : أنه استبدالهم الضلالة بالامان , قله أبو صالح » عن ان عباس 

والثاتي : أنه استبدالهم التحكذيب بالني و2 بعد ظبوره بايمانهم به قبل 
ظبوره » قاله مقائل . 


فضعيف أو مختلف في رفمه ووقفه © والراجح عدم رفمه » فأما حديث أي ريم > فورد 

بذكر اليدن لا » وأما حديث عمار » فورد بذكر الكفين في « الصحيحين » » ويذكر 
الرفقسين في « اللأن , وفي رواة « إلى نصف الذراع » وني رواية ٠‏ الى الآبإط ٠‏ فأما 
رواءة الرفقين وكذا نصف الذراع » ففي) مقال » وأما رواة الآباط . ذقال الشافمي وغيره : 
إن كان ذلك وقع بأمس الني ملي » فكل تي.م صح لاني كه بمده » فهو ناسخ له » وإن 
كات وقع بنير أمره » فالحجة فيا أمى به » ومما يقوي روانة « الصحبحين » في الاقتصار 
على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بمد الني مَيكيهٍ بذلك » وراوي الحديث أعرف 
بالراد به من غيره ؛ ولا سما الصحابي الحتهد. 

)0 أخرج الأول ابن جرير 0 من طريق مهد بن أبي تمد مولى زيد بن ثبت ء قال : حدثني 
سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس » وممد بن بن أبي عمد بول ٠‏ وأسبه السيوطي ف 
د الذر ء» عإهذا إلى ابن إسحاق » وابن المنذر »2 وابن أبي حاتم » والببييتي في « الدلائل » . 

زاد السيد م (7) 


54 1 أ الثساء : م46 - 45 


وائثالث : أنه إثارم التكذيب بالني لأخذ الرشوة » وثبوت الرئاسة لحم » 


قاله الزجاج . 
والراء بع : أنه إعطام 05-006 م يصنعو نه من التكذيب لني ل 
ذكره المأوردي .. 
قولهتعالى : ( ويريدون أرت تضلوا السبيل )“خطاب للمؤمنين . والمراد 
بالسبيل : طريق اليدى .؛ 00 


عا وال أَمْلم بأعدان 1 م وكتفى بال ليا دكتتى بلثتسيير» 
٠‏ 00 أعم بأعداتم ) فهو امم مام عليه , »قلا استنصخوم » 
وم الييودء( ( وكفى بلله ولي ) لم؛ » فن كان وليه لم يضره عدوه .قال الطاب : 
« الولي »: الناصر , و « الولي » : اتوي للاأمر » والقالم :د رامل من الوق 
وهو القرب ء و.ه النصير » : فيل عنى.فاعل 90 . 

ا ا 
سنا متنا وام" يار ممع انعا ليا بالسدي وطن 


سام ٠ه‏ 


في ارين وأو يي قالتوا متا ا وأسمم' واثظر تا 0 

ختزرا تللم 5 د لَمَنَبُم اله يكفرهم فلا ومثون 
إلا ليلا *» ْ 

(1) قال ابن كثير ١]0ه‏ في تفسير الآبتين : يحبر اه وتعالى عن" اليهواد د أعليهم ' 
لما الله ااتتابمة إلى يوم القيامة .. أنهم يشترون الضلالة بالهدى, ويمرضوث عما أزل الله على , 
رسولهاء ويتركون ما بأيديهم من الم عن الأنبياء الأقدمين في ضصفة عمد د ليشتروا به 
عن قليلاً من حطام الدنيا « ؤيربدون أن تضلوا السيل » أي : : يودوث لو تكفرون يما 
أزل ليع أمها الؤمنوث » وتتركون ما أنم عليه .من الحدى والمل النافق دوال أعل إعدائم , 


أي : هو ابعل م > ومحجذرم 00 بألله ولا وكفى بالله لمير] »أي : كفى به 
واياان لأ اليه » ونصيرا أن استتمرة .. 


النباء : جع 5 





قولهتمالى : ( من الذين هادوا) قال مقائل : تزلت في رفاعة بن زيدء ومالك 
ابن الضيف » وكعب بن أسيد » وكلهم هود . وفي « من » قولان ذكرها الزجاج . 

أحدعما : أنها من صلة الذين أوتوا الكتانٍ ‏ فيكون الى : ألم ثر إلى الذبن 
أوتوا نصببا من الكتات من الذين هادوا . 

والثاتي : أنها مستأئقة , فالمنى : من الذين هادوا قوم بحس فون : فيحكون 
قوله : محر”فون » صفة » ويكون الموصوف محنوفاً » وألشد سيبوبه : 
وما الدكغر إلا كارا فنهها أموتة وأغرى أبتغي المي كدح 90 
والنى : فنهها نارة أموت فبا ٠‏ قل أبو علي الفارسي : والمنى : وكفى بلله نصير] 
من الذين هادوا . أي : ان الله بنصر علييم ٠‏ 

فأما « التحريف » * فهو التثيير . و « الكلم » : جمع كلة . وقيل : إن 
« الكلام » مأخوذ من « الكثم » » وهو الجرح الذي يشق الملد واللحم » 
فسمي الكلام كلام ؛ لأنه يشق الأسماع بوصوله إليبا » وقيل : بل لنشقيقه المماني 
الطاوبة في .أنواع الحطاب ٠‏ 

وفي معنى تحر يفيم الكلم قولان . أحدهما : أنهم كانوا يسألون الني وك 
عن الثيء » فاذا خرجوا ء حرفوا كلامه . قاله ابن عباس . والثاني : أنه تبديلوم 
التوراة » قاله ماهد . 

)١(‏ البيت لتمم بن مقبل » ديوانه ص : 4زء ودالكتاب » إ/وبسء ودالكامل , عإمءهة 2 و 

« حماسة البحتري » سم؟ » و «الحيوان» سمغ . والكدح : الأكتساب » يقال : فلان يكدح على 
أهله . يقول : لاراحة في الدنيا » لأن وقتها قسمإن » إما موت وهو مكروء عند النفس » وإما حياة وكلبا 


سمي في المسثة . واستثبد به سيبويه واابرد على حذف الاسم لدلالة الصفة عليه) وتقدر الكلام: 
فنه تارة أموت فا » يا ذكره المؤلف رحمه الله . 
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اله لل زانسن الو اطلتة) + أ لطن اما ور قد 
قولهتعالى : ( ويقولون سممنا وعصينا ) قال محاهد : سمنا قولك . وعصينا أخرك . 
قولهتعالى : ( واسمع غير مسمم ) فيه قولان . 3 
أحدحما : أن مناه انع لافيت قله زهان :را ودوزانة قتينة . 

والثاني : أن معتاه! : اسمع غير مقبول ما تقول ع يت . وقد 
قم إفى (ابقرة مس +وراطاء. 

قولهتعالى : © بألستمم ) ) قال قنادة لالز يه اق بذلك , 
وقال ابن كتيب ممنى « يا بألستتيم » : نهم يحرفونه راعنا» عن طريق المر اعاق : 
والانتظار إلى السب بالرعونة . قال ابن عباس 3 )مما بدلواء 
د (أقوم )أي : أعدل ؛ ( ولكن لمنهم الله يكفرم ) بمحمد 

ا 0 


منهم إلا قليل » وم عبد الله بن سلام » ومن تبعهء قاله ابن عياس 





)١(‏ في ه مشكل القرآن » 91» : هؤلاء قوم من البهود كنوا بقولون لاني ميقع إذا 
حدثيم وأمرم : جما .4 ويقولون في أنقسيم : عصينا ء وإن أرادوا أن يدوه بشيء لوا 
له : اسمع يا أن القاسم » وبقولون في أنفسبم : لا سممت » ويقولون له : راعنا ء أبوجمونه في 
ظاهى اللفظ أنهم يريدون : انتظرنا » حتى نكللك نبما ريد »م كا تقول المرب : أرعني سعمك 
وراعني » أي : التظرني وترقق بي وثتلوم علي » هذا ونحوه » وإتماأ بريد مسيه بالرعوانة. ف 
لنتهم ؛ ففال الله سبحانه ( من الذي هادوا حرفو الكلم عن مواضمه ) ويقولونة كذا وكذا , 
ويقولونب : ( راعنا ليا لتم ) أي : قلباً للكلام ع » ( وطمتأ في ألدبن ولو نهم 
قالوا :: مهنا وأطعنا ): مكان ُولمم : سمنا وعصينا » وقلواً : واسمع » مكان قوم" ا 
' وانظ ارنا » مكان قوهم :.راعنا الكان خيرا لم وأقوم. والعرب تقول : نظرتك واننظرتك بمنى 
واحد , .قال لك ا د 

وقد نظرتي” إضاء عاشيةر اخمئس طاك بها حو'زي وتثسامي 


الشباء : باغ 1١1‏ 
والثاتي : فلا يؤمئون إلا إعانا قليلا , قله قتادة » والزجاج . قال مقائل : 
وهو اعتقادهم أن ااام وزدل:. 
ع٠(‏ يَاأيهَا الكذين ا الكتاب أمثوا بما تزئتا مسد لما 
ممكم مين قبل أن” تطمس 'واجوها فترادها على أدابارها أو 
تلمتيم كما مثا أصحاب الست كان أثثر” الل مقاولااً » 
قولهتعالى : (يا أسها الذين أوتوا الكتاب آمنوا عا تزالنا ) سبب أزولها : أن 





اللي ون دما قوم من أحبار الييود ٠‏ منهم عبد الله بن صوريا » وكمب [ا بن 
أسد] إلى الإسلام » وقال لهم : إتم لتعامون أن الذي جنت به حق ٠»‏ فقالوا : 
ما نرف ذلك , فنزلت هذه الآية » هذا قول ابن عباس © 

وفي الذين أونوا الكناب قولان . 

أحدما : أنبم الييود ؛ قله الجبور . والثاتي : اليبود والنصارى » ذحكره 
المأوردي ٠‏ وعل الأول يكون الكتاب : النوراة » وعلى الثاني : التوراة والاميل . 
والراد عا نزلنا : القرآن » وقد سبق في ( البقرة ) يان تصديقه لا ممهم . 

قولهتالى : ( من قبل أن نطمس وجوها ) في طمس الوجوه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه إعماء الميون » قله ابن عباس . وقتادة » والضحاك . 

والثائي : أنه طمس مافها من عين . وأنف . وحاجب ؛ وهذا الممنى 
روي عن ابن عباس » واختيار ابن قتببة . ٠‏ 

)02( أخرجه ابن اسحاق » وابن جرير » وابن المنذر » وان أبي حاتم » والبيتي في « الدلائل» 


من طريق عمد بن أبي عمد مولى زيد بن ثابت قال : حدثتي سعيد بن جبير أو عكرمة عن 


ابن عباس ٠‏ 





5 ااشاء 8 
والثالث الب عد جوم ل 
وجاهد , والشحاك ؛ والسلدي . وقال مقائل : من قبل أن نطمس ونجوهاك أي : 
يحول الملّة عن الحذى والبصيرة .. فل هذا القول يكون ذكر الوجه مجازا . 
. والمراد : البصيرة والقلوب . وعلى القولين قبله ييكون المراد بالوجه : المضو المعروف . 
قولهتعالى : ( فتردها على أدبارها ) خسة أقوال . م 
أحدها : 'نصيّرعا في الأقفاء . ونجمل عيونها في الأقفاه » هذا فول ابن 
عبان , وعطية ‏ ْ 





والثاني : “نصيرعا كالأتاه *» ين هافر » ولاحاجب ء ولا.عين : ويا ٠‏ 

. قول قوم , منهم ابن قتيبة | 

والثالك :. تحمل الوجه منبتا للشمر ؛ كالقرود » هذا قول القرأه .. 

والرابع : ثنفيبا مديزة عن ديارها ومواضمبا . وإلى تحؤه ذهب ابن زيد . 

0 قل ابن جرزير : فيكون الممنى : من قبل أرن: نمس وجوههم التي م فيها . 

و احيتهم التي م بها نزول 2 فنردها 3" على أدبارها من .حيث جاؤوا بدا من الشاء © : 
والحامس : تردها في الضلالة » وهذا قول الحسن . وماهد ء والضنحاك » 

والسدي » ومقاتل . ؤ ظ 

00 قولهتعالى : ( أو م ) ينود إلى أصحاب الوجوه وق م لمن أصحاب 

السكبت: قولان ش 


| (1).في تفسير الطبري م44 ؛ وقال آخرون : سنى ذلك : من قل أن" لمحو 
نادم من وجوهيم اتي مم بهاء وناحيتهم التي مبهاء فنردها "على أدلارها من حيث اجاؤواامته 
. بديآ من السام . : 7 





النساء : مع يدل 
أحدهما : مسحخحهم قردة ٠»‏ قاله الحسن » وقتادة » ومقاتل . والثاني : طردم في 
اليه حتى هلك فيه أكارم ؛ذكره الماوردي . 





قولهتعالى : ( وكان أمر الله مفمولا ) قال ابن جرير : الأمى هاهنا عمنى 
المأمور “سي باسم الأمر لحدونه عنه . 

إن انه لا يتفي أن يمارك به ويثفر” مائدون ذلك لمَن' 
يشاك ومن ييدثرك' بالل تقد افْترى إثا عنظيا » 

قولهتعالى : ( إن الله لاينفر أن بشرك به ) قال ابن حمر : لما نزلت 
( ياعبادي الأبين أسرذوا على أنقسهم لاتقنطوا من رحة الله إن الله ينفر الذنوب 
جميماً ) [الزمس : مه] قالوا لرسول الله يكلا : والشرك ؛ فكره رسول الله يلاغ ذلك » 
فنزلت هذه ”" . وقد سبق معني الإشراك . 

والمراد من الآبة: لا بنفر لشرك مات على شركه . وفي قوله ( لمن يشاه) 
نممة عظيمة من وجبين , أحدهما : أنها تقتضي أن كل ميّت على ذنب دون الشرك 
اطع عليه بالمذاب » وإن مات مصر) ”" . والثاني : أن تمليقه بالشيئة فيه نفع 


)0 ابن جرير موا » وقله عنه ابن كثير » ثم قال : وقد رواه أبن مردويه من 
طرق عن ابن عمر . 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري م400 : وقد أبانت هذء الآنة على أن كل صاحب كبيرة فني مشيثة 
الله تعالى »إن شاء عفا عنه ذنبه » وإن شاء عاقبه عليه »مالم نكن كبيرنه شرك الله تعالى . قلت :وروى 
الخاري في «١‏ صحيحه » 01 عن عبادة بن الصامت رضي .الله عنه ‏ وكان شبد بدراً 2 
وهو أحد الثقباء ليلة العقبة ‏ أن رسول الل مَيَظيع قال وحوله عصابة من أصحابه « بإبموني 
على أن لا تشركوا الله شيا ولا تسرقوا ولا رزنوا ولا تفتلوا أولادم ولا تأنوا يبتان تفترونه 
يبن أيديكم وأرجلم ؛ ولا تعصواني ممروف » فمن وى من » فأجره على الله » ومن أصاب 
من ذلك شيئاً » فموقب في الدنيا » فهو كفارة له م ومن أصاب من ذلك شيئا . ثم ستره 
الله فهو إلى لله » إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه » فبايناء على ذلك . ورواء مسلم 
مإ سوه والترمذي . وروى الامام أحمد في د المسند» ١/6‏ عن أني ذر أن رسول ان ولي م 


٠‏ ا النساء,: وغ 


للمسائين , وهو أن يكونوا على خوف وطمع . .١ ١‏ 
«رأتم تر إلى الكّذزين ين كوان أتفسيم بلر اذك بر كي " 0 
شاه ولا يُطْلَسُون إقنيلآ * 
٠‏ قولهتمالى : ( م تر إلى الذين يزكون أقسمم ) سيب نزوها 5 
أبن زيد » ومحري بن عون وها من الببود - أنيا التي ا ليع بأطفالميا » ومعبيا طائفة 
من اليبود فقالوا : بامحد هل على هؤلاء من ذنب ؛ قال :لاء قالوا : والهنما تحن 
إلا كبيئتهم » مامن ذن نمملة بالنبار إلا كدفتر عنا بالليل » وما م 
بالليل إلا كفتر عنا بالنبار » فنزلت هذه الآأبة . هذا قول ابن عباس ."7" 





اوسن روس . أحدما ا ؛.واثاني 0 
اي عباس “أونه 1 ماهد وقتادة » ومقائل ٠.‏ والئاتي أ ليزه » 
١‏ والنصارى ؛ وبه قال الحسن » وابن زيد ٠.‏ ومعنى ١‏ يزكون أنفسهم 6.: مون 
1 أنهم أزكياء * يقال : زكى الشيء : إذا عا في الصلاح 0 
وف الذي كدو ابه أنقسرم أربعة أقوال . 
. أحدها : : أنهم برتؤوا أنفسهم من.الذثوب ؛ رواه 0000 
قال : ه ما من عبد قال : لا إله ال » ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة . قلت : ,وإن ذف وإن: 
سرق. ؛ قال : وإن زفى وإن سرق » قلت : وإن: زنى وإن سرق ؟ قل : .وإ زنى لاا ؛ 
ثم قال في الرابمة : على رغم أثف 'أبي ذر » فخرج أبو ذر وهو يبن إزاره » وهو يقؤل ‏ 
: وإن رغم أنف أني نر » ذكان أو ذر محدث بهذا سعد ويقول : وإ رغم آنف أبي) ذر 5 
ورواء الشيخان . ١‏ 1 0 
)0 ذكره الواحدي يه و2 سيا الازول » م ععناه عن عن الكلي 8 





النساء : ٠م‏ 000 





والثاني : أن اليهود قالوا : إن أبناءنا الذين مانوا يزكوثنا عند الله ويشفمون 
لنا ؛ رواه عطية » عن ابن عباس . 

والثالث : أن البهود كانوا يقدمون صبيانهم في الصلاة فيؤمونهم * يزمون 
أنهم لاذنوب لحم . هذا قول عكرمة , ويجاهد . وأني مالك . 

والرابع : أن اليهود والنصارى قالوا : ( تحن أبنا الله وأحباؤه ) [الائدة :.مى] وقالوا: 
( لن يدخل المنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) ( البقرة : 11١‏ ) هذا قولالحسن ؛ وقتادة. 

قولهتعالى : ( بل الله يزكتي من يشا ) أي : جله زاكيا . ولا يظل الله 
أحدا مقدار قتيل . قال ابن جربر : وأصل « الفتيل » : المفتول . "صرف عرك 
مفعول إلى فعيل ٠‏ كصريم ؛ ودهين . 

وفي الفتيل قولان. أحدها : أنه ما يكون في شق النواة » رواه عكرمةء 
عن أبن عباس ٠‏ وبه قال مجاهد , وعطاء بن أني رباح » والضحاك ٠‏ وقتادة » 
وعطية * وابن زيد » ومقاتل » وأبو عبيدة » وابن قنيبة » والزجاج . 

والثاتي : أنه ما خرج بين الاأصابع من الوسخ إذا دلكن , رواه الموفي» 
عن أبن عباس » وبه قآل سميد بن جبير » وأبو مالك , والندي » والفراء . 

« الك يلد تقر وي عق ال لماي" وتر .يد 
نا مبينا * 

قولهتعالك :( انظر كيف يفترون على الله الكذب ) وهو قولهم ( تحن أبناء 
الله وأحباؤه ) وقولهم ( لن يدخل المنة إلا من كان هود أو نصارى ) وقولمم : 
لاذنب لنا وتحو ذلك مما كذابوا فيه ( وصكفى به ) أي : وحسيّهم بقيلبم 
الكذب ( [م) مبينا ) يتبيئن كذ بهم لسامميه . 


1 النساء أه 





عي ار 5 


بالجيْت 8 ار لكذين” ا الى من 
الكذ رين آمدُوا أسبيلا 1 م 
قولهتمالى : ( ألم ثن نر إلى الذين أونوا:نصييا من الكتاب ) في سبب نزولها ' 
امزال 2052| 00 
أحدها : أن جماعة من الهود قدموا على قريش » فسألوم 3 أدينناا خير عأم 
ادن مد ؛ فقا الهود : ابل د ديت » فنزات هذه الآبة » هذا قول ابن عباس 0؟ 
والثاني : أن كمب! و الأحرق دوعي .بن أخطب »ء قدما كه ٠‏ فقالت ٠‏ 
ما فيس : أنحن خيا ,أ عد ؛ فقالا :أ نمء » فنزلت هذه الآبة » هذا قول / 
عكرمة في رواية. ” ' . وقال قادة : نزات في كمب » وحبي ؛ ورجلين آعين 
من بي النضير قالوا لقررش : ثم أحدى من مد . 
(1) سيرة ابن هشام ؟/10؟ والطبري من طريق"ابن اسحاق /408 وني سنب مجبول . 
20 أ عكرمة رواه سعيد سن منصور » وابن امنذر » وابن أبي حاتم من صلا ٠.‏ 
وروى ابن جر مها عن ابن عباس » قال : لما قدم كمب بن الأشرف مكة » قلت له . 
قريش : أنت حبر أهل المدينة وسيدم ؛ قال : نمم , قلوا : ألا ترى بإلى هذا المشور المبئ , 
امن قومه ؛ يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج 0 وأهل السّدانة ل وأهل النقالة «'قال : ' 
ثم خير منه . قال : فأنزلت : ( إن نشانئك هو الأبتر) [ الكوثر : م ] وأززات ( ألمر إل الذين أوقوا, 
نصيب من الكتاب يؤمنون بالحبت والطاغوت ) إلى قوله : ( فلن تحجد له نصيرا ) واستبادة 
صحيح . وزاد السيوطني تسبته فيد الدرء ١/1/5,‏ لأحدء وابن النذر واب بن أبي حاتم , ٠‏ 
وقولهم « « ألا ترى إلى. هذا الصتبور الأبتر ء في « التابة » الصنبور : سمفات تنبت في 7 
جذع التخلة » لا في الأزض » ثم قالوا : للرجل اافرد الضميف الذليل الذي الا هل له 
ولا عقب ولا ناصر هو صتبور » قال 0 شود شاكر : فأراد هؤلاء الكفار' من فريش <' 
أن مهدا تلاق - بأبي هو اوأبي ب: صنبور نبت في جذع ثخلة ء هذا قلع اقطع » فكذلك ' 
هو إذا مات > فلا عقب له . وحكذوا ونصر الله رسوله يلع وقطع دابر الكافزين . 
والآبئر' : الذي لا عقب له ., ْ ا 7 





النساء : إه 1٠‏ 





والثالث : أن كمب بن الاأشرفه وهو الذي قال لحكفار تريش : أتم 
أهدى من تمد . فنزلت هذه الآية . وهذا قول مجاهد . والسدي » وعحكرمة 
في رواية . 

والرابع : أن حبي بن أخطب قل للش ركين : نحن وإنأم خير” من مد ء 
فنزلت هذه الآية » هذا قول ابن زيد . والمراد بالمذّكورين في هذه الآية الهود. 

. وفي:« الجبت »> سبعة أقوال‎ ٠ 

أحدها : أنه السّحر » قاله جمر بن الخطاب . ومجاهد . والشمي ٠‏ والثاني : 
الاأصنام » رواه عطية ؛ عن ابن عباس . وقال عكرمة : الجبت : صنم . والثالث : 
حبي بن أخطب » رواه ابن أني طلحة ؛ عن ابن عباس » وبه قال الضحاك » 
والفراء ٠‏ والرابع : كمب بن الاأشرف » رواه الضحاك . عن ابن عباس وليث 
عن مجاهد . والخامس : الكاهن ٠‏ روي عن ابن عباس » وبه قال ابن سيرين » 
زمكمول” + والساوين + الفنطاوء ل سمه وس نميل فتروانة +روشانة ؛ 
والسدي . والسابع : الساحر , قاله أبو المالية» وابن زيد ٠.‏ وروى أبو بشرء عن 
سعيد بن جبير » قال : الحبت : الساحر” بلسان الحبشة . 

وفي المراد بالطاغوت هاهنا ستة أقوال. 

أحدها : الشيطان . قاله مر بن الحطاب . ومجاهد في رواية» والشمي » وابن 
زيد . والثاتي : أنه اسم للذين يكونون بين يدي الأصنام يمبّرون عنها ليضلوا 
الناس ء رواه الموفي . عن ابن عباس . والقالث : كمب بن الا'شرف ؛ رواه 
ابن أني طلحة ‏ عن ابن عباس ؛ وبه قال الضحاك . والفراء . والرابع : الكاعن » 
وبه قال سعيد بن جبير » وأبو المالية » وقتادة » والسدي . والخامش : أنه الصنم » 


م١١1 ١‏ النساء : هاوق 





قله مكرمة.. وقال : المت والطاقوت شنان". والماؤس + التاحر » وروي عن : 
مظان والوتعرن ١‏ وتكعول »ينه الاأنؤق لكل أن اضاه لمتيت » 
1 وقال اللغويون منوم | ايك كتبيةع وي من دون نعة 
ظ صورة » أو شيطان » فبو لبت وطافوت 0© 

قولهتعاى : ( ويقولون للذزين كفروا ) يمني لمشركي قرش : أثم « أهدى» 1 
من الذيرى أمنوا * بعنون الني وأصحابه د طريقا »في النيانة والاعتقاد'. 


شع م 


+« أوتعك النِّين لَمَسَهم لله ومن" يَلْمن لله فَتََن” تجد 
لَه تصيرأ » ؤ 

8 8 م 0 من الثنك قاذ ا لا بوء ون الااس” تقير» 

قولهتعالى : ( أم لبم نصيب. من الملك ). هذا استفيام مناه الإتكار » 
فالتقديز :ليس لهم . وقال القراء : قولة ( فاذ) لا ينون الناس تقيراً ) جواب” لهزاء 
مضمر. + تقديره: ولثنء كان ليم نصيب.لا يؤون الناس نقير”" . وفي « النقير » 


أربمة أقوال . 





)00 قال أبو جمفر الطبري) /0<؛ : والصواب من اقول في تأويل ( يؤمنون المت ش 
والطاغوت ( أن يقال : يصدقوك ععبودن من دون الله » يسسدونها من دون اللا ء ويتخذونه | 
إنبين » وذلك أن « الحبت ع و « الطاغوت » المان اكل معفم بعبادة من دون الله أو طاعة 
أو خضوع له » كاثنا ماكإن ذلك المظم » من حجر .أو انسان أو شيطان » وإذ كان ' 
ذلك كذلك » وكانت الاصنام التي كانت: الجاهلية تعبدها ». كانت ممظمة بامبادة من ,دون الل 
فقد كانت جثيوتا وطواغيت »| وكذلك الثياطين التي كانث الكفار تطييبا في معضية ااه . 
وكذلك الساحر والكاهن الإذان كان مقبولاً منها ما قاله في أعل الشرك. إن » وكذلك حي ٠‏ 
ابن أخطب » وكيب بن الأشرف © لأنها كنا مطاعئين, ف أعل ملتها. من الهود في ممصية : 
اللّه» والكفر به » وبرسوله » فكانا حبتين وطاغوتين . 

() قال الطبري 0 .: : وزغ قوله: ( لا بؤؤن الناس ) ول ينُنصب ب ه إفنء ومن 0 


اانساء : وم امل 


أحدها : أنه التقطة التي في ظبر النواة » رواه ابن أبي طلحة ؛ عن ابركف 
عباس ؛ وله قال محاهد » وعطاء بن أني رباح 3 وفتادة » والضحاك 0 والسدي ‏ وابن 





زبد » ومقائل » والفر"ا:.؛ وابن قتبة في آخرن . 

والثاني : أنه القشر الذي .يكون في وسط الاواة » رواه التيمي » عن اببف 
عباس . وروي عن ماهد : أنه الميط الذي يكون في وسط النواة . 

والثالك : أنه نقر الرجل الشيء بطرف إجامه » رواه أبو المالية ؛ عر 
ابن عباس 5 

والرابع : أنه حبّة النواة التي في وسطبا » رواه إن أني جيح * عن يجاهد . 
قال الاأزهري : و« الفتيل » و « التقير » و « القطمير » : تضرب أمثالا الشيء 
التافه المقير . 

0 م محسدون الثاين” ع الله ل فَسئْله فَقَداً 
آتنتا آل إبْرهم الكتَاب والحكمة واتنتائم' مُذكا نظا * 

قولهتعالى : ( أم تحسدون الناس ) سبب زولا : أن أهل الكتاب قالوا : 
يزعم مد أنه أوتي ما أوتي في تواضم ء وله نسع نسوة , فأي* ملك أفضل من 


هذا ء فنزلت » رواه العوفي ء عن ابن عباس © . 


ل حكها أن تنصب الأفمال المستقبلة إذا ايتدىء الكلام بها » لأن معها د فاء» ومن حكبا إذا 
دخل فيها بعض حروف العطف أن توجه الى الابتداء بها مرة » والى التقل عنها الى غيرها 
أخرى ؛ وهذا الموضع ججميا أريد ب و الغاء © فيه النقل عن « اذن » الى ما بمدها , وأن 
يكون ممنئ الكلام : أم لمع نصيب» فلا يؤتون الناس نقيرا اذ . وانظر استيقاء الكلام على 
د اذنث 4 . م سييونه »> تإكلة » و« مماني القرآن » للفراء اسم 98 

)١(‏ دواه ابن جرير لي قال : حدثي جمد بن سمد » قال : حدثي أبي ‏ قال: 
حدئتي عمي » قال : حدثني أبي عن أنه عن ابن عباس فذكرء , وهذا إستاد مسكلى بالضعفاء 5-2 


وني < أم » قولان. أحدها : أنها عنى ألف الاستفبام , قاله ابن قتيبة . 

والثاتي : عنى « بل » قاله الزجاج » وقد سبق ذكر,« الحسد » في ( سورة 
البقرة ) والاسدون هاهنا : المود ٠‏ وفيا المراد بالناس هاهنا أربمة أقوال . 

أحدها : لني يك ' رواه عطئة » عن أبن عباس ؛ وبه قال عكرمة » 
ويجاهد , وااضحاك , والسدي.؛ ومقائل.. 

والثاني : لني يق ؛ وأبن بكر ؛ وص “ند عن عل بن أ طاب 
رضي الله عنه . 

والثالث : العمرب:. قآله قتادة , ' والرابع : لني اساي » كر لور . 
وفي النيآنام لله من فشله ثلانة أفوال . 

أحدها لد لذ عون أرق باعن افا ل مد 
روي عن ان عباس » والضحاك , والسدي . والثاني : أنه النبوئة ء قاله ابن جريج» 
والزجاج . والثالث : بسثة ني منهم عراس ل م العرب 0" 


مد بن سعداء قلل الخطيب : هو لين في الحديث © وأبوه سعد بن جمد بن المسن الموفي » 
ميف جداء ومه : وهو السين بن الحسن بن عطية الموفي » شمقه ابن منين » وابن سبعدء 
وأبو حتم » والنسائي . وأبوه : هو الحسن بن عطية بن سعد العوقي » وهو ضميت أيشأً. فال 
البخاري في « الكبير » : ليس بذاك ء وقال' أبو حاتم : شميف الحديث . وأبو أيه : عطية 
ابن سعد بن' جنادة الموفي 1 قال الحافظ في « التقريب » صدوق يخطىء كثيز].. كان مدلسا, 

(1) قال ابن جريز ا : وأولى التأويلين في ذلك بالسواب قول قتادة وابن جزيجالذي ذ كرناء 
قبل » أن ممتى « الفضل ءا في هذ! الموضم : النبوة اي 0 0 
العرب'» اذ آلاها رجلا مهم دون غير » لما ذكرنا من أن دلالة ظاهي هذه الآنة تدل على 

ش أنها تقريظ لاني متكا وأسحابه » رحمة الله عليهم » على ما قد. بينا قبل » وليس"التكاح وترويج 
النناء د وان كان من فضل الله جل .ثناؤه .الذي آله عباده ‏ بتقريظ لحم :ومدح . 


النساء : هه اا 





قولهتعالى : ( فقد انينا آل إراهيم الكتاب ) يني : التوراة » والإنجيل » 
والزبور .كله كان في آل إبراهيم » وهذا الني من أولاد إبراهيم . وفي المكة تولان . 

أحدما : النبوة » قله السدي » ومقائل . والثاني : الفقه في الدبف » قله 
أ سلمان الدمشتي . 

وني الملك المظيم خمسة أقوال . أحدها : ملك سليان » رواه عطيّة » عن 
ابن عباس 60 ٠‏ والثاني : ملك داود , وسلمان في النساء .كان لداود مائة امرأة » 
ولسلهان سبميائة امرأة ؛ وثلاتمائة سرية » رواه أبو صالح » عن ابن عباس © 
وبه قال السددّي . والثالث : النبوة ٠‏ قاله مجاهد . والرابع : التأبيد بالملانكة؛ قاله 
ابن زيد في آخرين . والمامس : المع بين سياسة اهنيا » وشرع اين » 
ذكره الماوردي © . 

« قفتم من 
بكم سعيرا » 

قولهتعالى : ( فنهم من آمن به ) فيمن تمود عليه الحاء . واليم قولان . 

أحدهما : اليبود الذين أنذرم نبينا تمد يلل » وهذا قول مماهد » ومقاتل 


٠.‏ وثره ساه 


لل - - 012 ىار سمس عام 
امرن ب ومالهم من صد عله وحكفى 





(1) سنده ضميف . 

)0( سئده ضميف . 

(م) رجح أبن جرير رحمه الله فيد تفسيره» م/م قول ابن عباس فيتفسير « امالك » لك سلبان » 
قال: لأن ذلك هو الممروف في كلام العرب » دون الذي قال : إنه ملك النبوة » ودون قول من قال : 
إنه تحليل النساء والللك عليين » لأن كلام الله الذي خوطب به المرب غير جائز توجيهه 
الا الى المعروف المستعممل فييم من ممانيه » الا أن تأتي دلالة » أو تقوم حجة على أن ذلك 
مخلاف ذلك » بحب التسلم لها , 


نَن : النناء : مه ده ١‏ 
والفراء في آخرين ٠‏ فملى إهذا القول في هاء :د به » ثلائة أقوال . 

أحدها : تمود على ما أتزل الله على نبينا جمد كلايع , قاله ماهد . قال أبو سلمان: 
٠‏ فيكون الكلام ميا على فوله ( على ماآنام الله من فضله) وهو البوة » والقرآن . 
00 واثاني : أنها تسود إلى الني يل » فتكون «تملقة بقوله ( أم حسدون 
لناس ) يمني بالناس : داج » وك ورت المراد بقوله ( فنهم من آمن به ) 
عبد الله بن سلام ؛ وأصحابه . وااثالث : أنمها تسود إلى الب عن آل إراهيم ١‏ 
قاله الفراه . : ش 

والقول الثاني : أن الحاء » واليم في قوله « فنهم » نعود إلى آل إبراهيم » ضعلى 
هذا في هاه « به » قولان . أحدما : أنها مائدة إلى إبراهيم , قاله السدي.. والثاني : 
إلى الكتاب » قاله مقاتل . 

قولهتعالى : ( ومنيم من د عنه ) وقرأ ابن مسمود ؛ وابن عباس ؛ وابن 
جبير » وعكرمة © وابن يعمر ؛ والمحدري : ومن صل عنه » رفم الصأة ١‏ 
وقرأ ألي* ب ن كمس »ء وأبو الجوزاء » وأبو رجا والجوتي : بكمر الضاد . 

8 " الكزين” كتقترو"ا بآيَاننًا وف تمملييم تاراً دنا 
تضجّت جلودهم يدنمَامُم ُدُودا غيْرها ليذوقوا المَذاب نك" 
يله كان عزبزا حكياآ : ْ 

قو لهتعالى : ( فسواف تصلييم نار | ) قل الؤجاج : أي تشوهم في نار . 
وبروى أن جوديّة : أمدت إلى اد ني كته شان مصليّة , أي : مشوية ٠‏ وفي قوله 

( بدلنام جاوداً غيرها ( قولان . ١‏ 

أحدما أ يها ب »ول بم عى ذا أ يذل : حيتفت 2 


النباء : باه امه ١‏ 
جلود التذت بالعاصي تجاود ما النذت » لآن الماود آلة في ايصال المذاب إليهم » 
كما كانت آلة في ايصال اللذآة » وم المعاقبون لا الجاود . 

والثاني : أنها هي بسينها تماد بمد احتراقها . كا تعاد بمد البلى في القبور . 
فتكون الغيرية عائدة إلى الصفة, لا إلى الذات . فالمنى : بدلناه جلودا غير عترقة» 
كا تقول : صنت من خاتمي خاكا آخر . وقال المسن البصري : في هذه الآية : 
تأكلبم الا كل يوم سبمين ألف مّةء كلا أكلتهم قبل لمم : عودواء فعادوا . 

ل والذزين امثوا وحمثوا الصا لات 0 جنات تجرري 
من" تحتها الأنبار” خالدين فيبا أبدا ليم فيها أواج مطبّرة 

قولهتعالي : ( وندخلهم ظلا ظليلا ) قال الزجاج : هو الذي “بظل* من 
الحر والرسح ؛ وليس كل* ظل”"كذلك » فأعلم الله تمالى أن ظل المنة ظليل لا حر" 
معه ولا برد . فان قيل : أفي المنة برد أوحر محتاجون مده إلى ال ؛ فالجواب : 
أنلاموإت,اخاطبهم بعا يمقلونمئله , كقوله : ( ولممرزفهمفيها بكرة وعشيا)[ مريم: > ] 
وجواب آخر : وهو أنه إشارة إلى كال وصفها » وتمكين بنائبا » فلو كان البرد 
أو المر” لطعي لكان فق ايا وسهرنها نال ليل . ” 

ع إن الله يام كم أن" تُؤدموا الأمانات و إلى أعنلبا احم 
بَببْن الدّاس أن تكسو | باتمدل إن الله نممًا تمطكم به إن الله 
كان سميماً يتصيراً »# 

قولدتعالي : ( إن الله بأممك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا ) في سبب تزولها 
ثلاثة أقوال . 

زاد المي م (م) 


١14‏ ْ النشاء :هه 





أحدها : أن الني جع لا فتح مك الم الببت من عبان بن أبي 
طلحة » فذهب ليمطية إياه» فقال الماتن :: : بأني أنت رام اجمعه لي م السقاية» 
فكف” مان بده غافة أن يعطيه للعباس » فقال الني 3ع : : د هات المنتاح » 
فأعاد العباس 20 عمْان » فقال الي 80 :.« ل الفاح إن كنت ' 
نؤمن الله وباليوم الآخر » فقال : هاكنه يارسول الله بأمانة اله » فأخذ المفتا و 
ففتح البيت » فتزل جيريل هذه الآبة » قدعا عْمان ‏ فدفمه إليه . رواه أبو صالح » 
عن ابن ان 22 ديه قال يجاهد ؛ والزهري. » وابن جريج » ومقائل . 

والثاني : أننا ل ف الأعسراء ٠.‏ رواه ان أبي وألحة ؛ عن. ابن 0 0 
ويه قال زيد نَ أسل 3 وابنه 0 ومكحول 0 واختاره 3 سلمان الدمثتي 0 وقال : 
0 ع 0 4 0 
أمر الأعراء أن يؤدوا الأمانة في أموال المسامين . 

والثالث : أنها تزلت: غامة » وهو روي عن أي :بن كعب . وابن عباس » 
والحسن 3 وقتادة 03 واختاره القاضي أبو على . واعلم أن نزولا عل سيب لاعنم 
مموم حكنها » فانها عامة في الودائم وغيرها من .الأمانات . وقال ابن مسعود : الأمانة 
في الوموء » وني الصلاة » وفي الصوم ؛ وفي الحدديث » وأشد ذلك في الو دانع "© 

)1١(‏ قال السيوطي في« الدر النثور » 174/9 : أخرجه ابن مردوبه من طريق الكاي. عن 
أبي صالح » عن ابن عباس :مطولاً . قلت :. والكلبي وأبو صالج ضميفان لا يحتج بها . 

(0) قال ابن كثير في اتفسير الآنة : يخبر تعالى أنه يام 1 'الأمانات إلى أهلبسا ع وفي' 
حديث الحسن عن سعرة أن رشْول الله مي قال : د آد الأمانة إلى من اثتمنك » ولا تخن من خانكء 
رواه الامام أحمد وأهل السنن! وهو يعم جيع الأمانات الواجبة على الانسان من حقوق الله عز وجل على 
عبادم من الصلاة والزكاة والصزام » والكفارات » والتذور » وغير' ذلك ها هو مؤتن عليه م لا. يطلع 
عليه المماد » ومن حقؤق العباد بعضبم على بمض » كالودائع وغير ذلك ما رأئتون به بمضيم'ط بعض 
من غير اطلاع بينة على .ذلك 6 فأمى الله ع وجل بأدائها » فن لم يقمل ذلك في الاثيا أخكمته سب 


النساء : .وم 1 
قولهتعالى : ( نما يمظم به ) يقول : نعم الثيء يعظك به » وقد ذكرناه 
في ( البقرة ) . 
« اام ادن اخثرا اضيكوا ل وأطيمو ال مول وأوتني الأمر. 
.ثكم فإن" تتازعشم في تيه فراداوه إلى الم والراسو ون كنت 


م 5 


2 


.يدس ع ىل بر ين 


نو“مثون بالل واليوام الآخر ذلك خيار” وأحسن تأويلاً » 
قولهتعالى : ( يا أمها اللذيرن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا اارسول ) في سيب 
نزولا قولان . أحدما : أنها نزلت في عبد الله بن حّذافة بن قيس السّبمي إذ 


بمنه الني ملق في سراية ؛ أخرجه البخاري » ومسل هام ديلت انق اعنأنن 200 


ذلك يوم القيامة » كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله ميب قال : « لتؤان الحقوق 
إلى أعلبا حتى بنْقتص” للشئاة الكاء من القرناء » . قلت : وحديث ١‏ أد الأمانة , ...> 
رواء أبو داود في سننه عإسوم , والترمذي «إزه؟ ء والذارمي 554/9 ؛ والحام «إحو» 
كليم من حديث أني هريرة » قال الترمذي : حسن غريب © وصححه الحخاكم ص شرط مسل » 
ووافقه الذهي » قلث : وهو حديث صحيح . وقد ومم الشيخ أحمد شاكر الحافظ” ابن كثير رحمه الله 
في عزو الحديث إلى الامام أحد وأفل السئن من طريق سمرة . وللامام ان تيمية رحمه الله رسالة 
أسماها د السياسة الشرعية » بناها على هذء الآنة الكريمة » فارجم اليا » فانها فريدة في بها . 

(1) البخاري : م| .وذ > ومسل : م/هة؛؟ .قالالحافظ في « الفتح »:كذا ذكرء أي :البخاري 
مختصرا ؛والمنى : نزلت في قصة عبد الله بن حذافة » أي : القصود منبا في قصتة قوله ( فان تنازعتم 
5 شير قردوه إلى الله  )‏ الآنة . قلت : وقصة حفافة بطولها رواها الامام أحمد الفا 
والبخاري ٠١و١٠‏ ». ومسلم م/”؛١‏ عن علي رضي الله عنه » قال : بعث رسول الل ملي 
سرية » واستامل عليهم رحلاً من الأنصار » وأمرم أن يسمموا له ويطيموا » فأغضبوه في شير 
فقال : اموا لي حطباء تجمموا له ثم قال : أوقدوا نار » تأوقدوا » ثم قال : ألم يأمرم 
رسول الله وَكيعْ أن تسمموا لي وتطيموا؟ قلوا : بلى » قال : فادخلوها » قال : فنظر بعضيم 
إلى بعض » ققالوا : إنما فررنا الى رسول الله مَليةِ من النار » فكانوا كذلك » وسكن 
عَضْبه » وطفثت النار » فها رحعوا » ذكروا ذلك لاني ميب فقال : « لو دخلوها ما 


خرجوا مها ما الطاعة في الممروف » . 


1 ْ النساء : يوه 
والثاني : أن عمّار بن ياسر كان مع خاك.بن الوليد في سرتية » فهزب القوم » 
وول ترخل” منهم على عمار , فقال: إني قد أسامت” » هل ينفني » أو أذهب كا 
ذهب قوي ؛ قل مار : أقم فأنت آ من » فرج الرجل » وأقام فجاء خالد » بفأخذ . 
الرجل » فقال ممنار : إني قد أمنته . وإنه قد أسلِ ‏ قال : أتجير علي وأنا الأمير 
فتنازعا » وقدما على رسول الله انع » فنزلت هذه الآية » رواه أبو صالح » عن , 
ابت عباس 7 


قولهتعالى : ( وأطيبوا الرسول ) طاغة الرسول في حياته : امتثال أمره ». 
واجتناب هيه ع وبعد مماته 7 اتباع سه 5 : 

وني أولي الأمر أربمة أقوال . 

أحدها + أنهم الأمراء قاله أبو هريرة © . وابن عباس في رواية » وزيد' 
بن أسلم ؛ والسدي » ومقائل . 


(1) ذكره ابن جريربأطول مما ذكره المصنف مإمةع عن السدي » وتقله ابن كثير عنه : 
اإهره ثم قال : وهكذا رواه ان أبي حاتم من طرق عن الندي مرسلاً ؛ ورواه إن مردويه من: 
روانة المع بن ظبير عن السذي عن أبي صالح » عن أن عباس » فذكره بنخوه والله أعلى . 
(0) قال الحافظ ابن حجر في م الفتح » د في إعادة العامل في « الرسول » دوك 
د أولي الأمر » مم أن المطرع في القبقة هو الله تمالى » كون الذي يعرف به ما يقم به 
التكايف », هما الفرآن والسئة 1 نكن التقدر : وأطيموا اله فيا قضى عليم في القرآن » وأطيعوا 
الرسوك فها بينج من القرآت؛ » وما ينمه علد من الستة ».والمسى : أطيعوا الله قبا بأمرع به 
من الوحي امعد بثلاوته م وأطيموا الرسول فها يأسكم به من الوحي الذي ليس + بقرآن ." 
فلت : وقد روى أو داود اع ويم بسند صحيح: عن المقدام ن معدي كرب »ء قال !: قا 
رسول الل. مكاي : د ألا إني أوتت القرآ ومثله ممه ألا بوشك رجل شبءانٍ على أريكته 
يقوك : علي هذا الراك ها وتيدي قو نن بصااك لاحارء روجا وس يق جام 
فحردوه » وإن ما حرمه رلوك ان يع كا حرم ال 2 . : 
0 رواه ان جرير عن ,أل هريرة بإسناد صبديح » وقد ذكره الحافظ في « الفتح كك 2 
وقالك + : أخرجه الطبري بأستأد صحيح . ١‏ 


النساء : هم /11 





1 


والثاتي : انهم العاماء » رواه ابن أني طاحة » عن ابن عباس ؛ وهو قول 
جابر بن عبد الله » والحسن ؛ وأني المالية » وعطاء ؛ والنخمي » والضحاك ؛ ورواه 
خصيف , عن ماهد . 

والثالث ؛: أنهم أصحاب الني يلك » رواه ابن أني تبح » عن محاهد . 
وبه قال بكر بون عبد الله المزني . 

والرابع : أنهم أبو بكر , وحمر , وهذا قول عكرمة © . 

قولهتعالى : ( فان تنازعم في ثيء ) قال الرجاج : ممنأه : اختلفم . وقال 
كل فريق : القول قولي . واشتقاق المنازعة : أن كل واحد ينتزع الحجة . 

قولهتعالى : ( فردوه إلى الله والرسول ) في كيفيّة هذا الرد قولارن . 

أحدهما : أن رده إلى الله رده إلى كتابه » ورده إلى الني زده إلى ستته » 
هذا قول ماهد ؛ وقتادة » والجهور . قال القاضي أبو يعلى : وهذا الرد يكون 
من وجبين . أحدهما : إلى المخصوص عليه باسمه وهمناه . والثاتي : الركد إليهها من 
جبة الدلالة عليه » واءتياره من طريق القياس » والنظائر . 

والقول الثاني : أن رداه إلى لله ورسوله أن يقول : من لا يعم التي : الله 
ورسوله أعم + ذكره قوم" #امتو الرجاع + 

وفي المراد بالتأوبل أربعة أقوال . أحدها : أنه المزاء. والثواب » وهو قول 
ماهد » وقتادة , والثاتي : أنه الماقبة » وهو قول السدي » وان زيد » وابركف 

(1) قال أبو جمفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب , قول من قال : هم الأمراء » 

والولاة » لصحة الأخبار عن رول الل ولاق الأمر بطاعة الأغة والولاة فا كان لله طاعة» 
ولاسلين مصلحة . ثم ذكر الأحاديث التي وردت في الباب . 


ا 0 : أ النساء : .ى 
قتببة:والزجاج . والثالث : أنهالتصديق , مثل قوله ( هذا تأويل رؤياي ) [ يوسف : ا 





قأله ابن زبد في رواية . سس أن معناه: رد كم إباه إلى الله ورسوله أحنن من 
تأوبلم ذكره ال 0 
2 إلى الكذين 0 


ا تل مي كبلك يرريدون أن' , تسا كوا إلى الطناغوت وقد 
أمرؤا أن يَكفروا 1 ويد" الفتاطان" أن" مضت عتلالاة يعيذا » 


ا ب أترل ِنَبْك 


فولدتعالى : ( ألم ترا إلى الذين بزعمون أنهم آمنوا ) في سيب نزولا أريمة أقوال . . 
أحدها : أنبا نزات في رجل من النافقين كان يينه وبين هودي خصومة ء 
فقال الببودي : انطلق؛ 7 إلى مد . وقال المنافق : بل إلى كعب بن الأغزف» 
فأني اليبودي , فأنيا الني 85 ؛ فقضى لليبودي ٠:‏ فلا خرجا ء قل المنافق +" 
تطلق إلى عمر .بن الحطاب» تنا إلد .هله اعمة قال . رويد عون 
أخرج إليكا ٠‏ فدخل الييت » فاشتمل على اليف ثم خرج » فضرب: به المنافق 


)١(‏ قال الحافظ ابن كتير طأإمله في تفسير الآنة : وهذا أمر من الله عز ؤجل بأن كل 
شيء "نازع الئاس فيه من أطول الدن وفروعه. أن برذ التتازع في :ذلك إلى الكتاب. والسنة » 
كا قال تءالى : ( وما اختلفم مْن ثيء فحكه الى الله ) [ الشورى : ]٠١‏ شام به كتاف الله وسنة 
رسوله وشيدا له بالصحة فهو اق » وماذا بمد الحق إلا الطلال ؛ ولهذا قال تعالى ( إن : "كنم تؤمنون 
بإلله واليوم الآخر ) أي : رأدوا المصومات واطبالات' إلى كتاب. الله وسئة رسوله » فتحأكوا 
إليها فا شجر بيتم ( إن كتم تؤمنون إل واليوم الآخر ) فدل. على أن م.م بتحبام في 
عل النزاع إلى الكتاب والسنةاء ولا برع اليها في ذلك » فليس مؤمنا بل » ولا بإليوم الآخر. , 
وقوله : ( ذلك خير ) أي : التحام الى كتاب الل وسنة: رسوله» والرجوع في فصل النذا 
إليما خير (وأحسن تأويلا ) أي : وأجسن عافبة وملا » ك قاله'السذي وغير واجذ ) وقال 


ماهد : وأحسن حزاء وهو قريب .. 





النساء : 4ه 1١‏ 





حتى بردء وقال : هكذا أقفي بين من م برض بقضاء الله ورسوله » فنزلت هذه 
الآبة ٠‏ رواه أبو صالح ؛ عن ابن عباس 99 . 

والثاني : أن أبا بردة الاأسلمي كا نكاهنا بقفي بين اليرود » فتنافر إليه ناس 
من المسامين » فنزلت هذه الآبة » رواه عكرمة ؛ عن ابن عباس © . 

والثالث : أن يبوديا ومنافقا كانت ينها خصومة » فدعا الييودي المنافق إلى 
الني ء لاأنه لا يأخذ الرشوة » ودعا المنافق إلى حكامهم ١‏ لاألوم يأخذون الرشوة, 
فاما اختلفا » اجتمما أن محكا كاهناً » فنزلت هذه الآية , هذا قول الشمي 9 . 

والرابم : أن رجلا من بي النضير قتل رجلا من بني قريظة » فاختصمواء 
فقال النافقون منهم : إنطلقوا إلى أبي بردة الكاهن » فقال المسادون من الفريقين : 


() ذكره الواحدي في « أسباب النزول » : + عن الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس , 

20( تقل الأبر الهيئمي في « المجمع 0 | وقال: رواه الطبرافي ؛ ورجاله رجال الصحيح » 
وذكره الديوطي قي « الار المثور » ؟إملا١‏ عن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح » وقال 
الحافظ ابن حجر في « الاصابة » في ترحمة أبي بردة : وعند ااطبراني بسند جيد عن ابن عباس 
قال :: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضنٍ بين الييود » فذكر القصة في نزول قوله تعالى ( ألم 
نر إلى الذن يزعمون . . . ) . فلت : وقوله : «١‏ فتنافر اليه ناس من المسافين » هصكذا 
جاءت في الأصول وف « جمم الزوائد » بأد » و «١‏ الذر المنثور » دا »و هاباب 
المنقول » ص : ناه ء و الطبري 6ه من روانة السدي «١‏ فقال المافق من بي قريظة 
واانضير : انطلقوا إلى أبي بردة ينفلر بيننا » وفي ابن كثير ١/واه‏ : « قتنافر اليه ناس مرن 
الشركين » وني « أسباب الأزول » للواح.دي ص : و ١‏ فتتافر اليه ناس من أسل » . 
وفي « الجمع »ودابن كثير» و دالفتح ؛ وإودو د الدر المنثور » و «١‏ أسباب التزول » 
« أبو برزة » بدل «١‏ أبي بردة » وهو خطأ . 

[09 ابن جرير هإم١٠ه‏ ؛ عن الشمي » ونسبه السيوطي في «الار » لان المنذر وذكره 
الواحدي في أسباب التزول : 9ه سنده إلى الشمي . 


قل ( القناء : 51 كك ْ 

بل إلى النى ي يي ٠‏ نأا لاتقو ٠‏ فانطاقوا..إلى الكاهن: » فئزلت هذه الآية . 
هذا قول اندي ١‏ : 

اموا تنوك 0 في قول مالا تتحقق صحته ٠‏ وفي 
د الذين يزعمون أنوم امنا عا أنزك إليه وما أنزل من قله » قولان . أحدها : 
أنه المنافق . والثاني : ان الذي زعم أنه آمن .ما أنزل. إليه المنافق » والذي زعم 
أنه آمن عا أنزل من قبله الهودي . والطاغوت : كمب بن الاأشرف » قله ابن ' 
عباس . واهد , والضحاك » والربيم ٠‏ ومقائل . 5 

قو له تعالى : ( وقد أمروا أن يكفروا به ) قال مقائل : أن يتبرؤوا فرك 
الكيئة »وه الشلال اليد » : الطريل ١‏ 

٠*‏ وإذا فيل نمأ تساتو! إلى ماأ: رك اله إلى الى 2 تأت 
انُتافقين يصاون ٠‏ عَنك صدودا *# 

قو له تعالى اذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ) قال عاهد :. هذه الآنة 
والتي قبلبا نزلنا في خصومة الييودي والمنافق » والماء واليم في « لهم » : إشارة 
إلى الذين زعمون و« الذغي أنزل الله » : أحكام القرآن . و « إلى الرسول »'أي : 
المكي ا 7 


ع نكيت ذ م مُصيية” بسا قدامت أخدهم ث0 
جاؤاك لفون بافر إن" نا إكلا خسان ونوفيقاً » 
قو لهتعالى 5 إذا أصابتهم مصببة ) أي : كيف .يصنعون وحتالون 


إذا أصابهم عقوبة من الله ؟ وفي المراد بالمصيبة قولان . أحدهما : أنه تبديد 


5 


() تدداه ابن جرير مإمءه عن السدي . 


الثساء : سه كن 





559 . والثاني : أنه قتل النافق الذي قتله مر . وفي الذي قدمت يديهم ثثلاثية 
أقوال . أحدها : نقاقهم واستهزاؤم . واثاتي : ردم - الني قي . والثالت : 
معاصيهم المثقدامة. 

قولهتعالى : ( إن أردنا) عش . ما أردنا. 

قولهتعالى : ( إلا إحسانا وتوفيقا ) فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه لما قتل عمر صاحبهم » جاؤوا يطلبون بدمه » وبحافون ما أردنا 
بالمطالبة بدمه إلا إحسانا إلينا . وما يوافق الحق في أمرنا . 

والثاني : ما أردنا بالترافم إلى عمر إلا إحسانا وتوفيقا . 

والثالث : أنهم جازوا تنروت إلى الني كاي من اكيم إلى غيره » 
ويقولون : ماأردنا في عدولنا عنك إلا [حسانا بالتقريب في الحم ؛ وتوفيقا بين 
الحصوم دون الخل على مر" المق ”© . 

+« أودنيك اين يَمْلَم الله ما في كلوبهم' قأعارض' عنم" 
ع ول نكن الخزى رلا انا » 

تولهتعالى : ( أولئك الذين يمل الله مافي قاوبهم ) أي : من النفاق والزيغ . 





(1) قال أبو جمفر في تفسير الآنة : يني بذلك جل ثناؤه » فكيف بهؤلاء الذين يريدون 
أن يتحاكوا إلى الطاغوت » وم يزحمون أنهم آمنوا يما أيزل اليك » وما أَرْل من قبلك 
( إذا أساتهم مصيبة ) يني اذا زات بهم ثقمة من الله ( مما قدامت أيديهم ) يني بذنوجم التي 
سلفت منيم ؛ ( ثم جاؤوك تحلفون إل ) يقول : ثم جاؤوك محلفون إللَ كفبا وزورا (ان 
أردنا الا احسانا وتوفيتا ) وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين أنهم لايردعهم 
عن النفاق العبر والنقم » وأنهم ان تأنهم عقوبة من الله على تحاكهم الى الطاغوت لم ينيبوا وم 
يتوبوا » ولكنهم حلفون ل كذبا وجرأة على الله : ما أردنا بإحتكامنا اليه الا الاحساث من 
بعضنا الى بعض » والصواب فيا احتكنا فيه اليه . 


فد القبات :4ك . 95 
وقال ابن عباس : إضارم خلاف مايةولون ( فأعيض عنهم ) ولا تمافهم ( وعظهم ) 
نانك ( وقل لهم في أنقسيم قولا بين ) أي : تقدام إلهم : إن فنام الثاني » 
عاقبتج . وقال الزجاج : يقال : بَلْ الرجل يلثم بلاغة فهو اا 
وى ماه عالق التسه ريا في تيدم 000 

وقد تكلم الملماء في حد « البلاغة » فقال بعضهم : « البلاغة » : إبسال 
المنى: إلى القاب في أحسن صورة من ن اللفظ » وقيل : « البلاغة » :: حسن المبارة 
مع صحة المنى ؛ وقيل : البلاغة : الإمجاز مع الإفهام » والتصركف من ف انار 
قال خالد بن صفوان : أحلن الكلام ما قلنّت ت ألفاظه » وكشرت معانيه:» وخيزة 
الكلام ما شواق أرله إلى سماع آخره » وقال غيره : إما يستحق الكلام اسم البلاغة ٠‏ 
إذا سابق لفظه ممناهء وممناه 0 د 

0ج فصل دم 
ا . 6 
وقد ذهب قوم إلى أن ذ الإعراض » المذكور في هذه الآبة منسوخ 
بأية اليف .. 1 ش 

ا سول إلا لياع بان اثر ولو أتثما لذ 
ظَلَمُو ١‏ الفسيم جار ولك قاسلتفير” وا الله ىر ا لم ار سول" 
وجدوا الله س0 رحا » 

قولهتعالى : ( وما أرسننا من رسول, إلا لطاع ) قال الرجاج : دملثك » 
دخات لدو كيد ٠‏ والممنى :وما أشنا رسولة إلا ليظاع . وفي قوله ( ياذن الله ) 
قولان . أحدها : أنه عنى : الأمى , قله ابن عباس . والثاني : أنه الاذن نفسه ع 
قله يجاهد . وقل الزجاج ٍ المنى : إلا ليطاع أن الله أذن له في ذلك . 


النساء : + يفن 





وقولهتعالى : ( ولو أنهم إذ ظلموا أنفسبم ) برجم إلى المتحاكين اللذين سبق 
ذّكرها . قال ابن عباس : ظلموا أنة تفسهم لسخطوم قضاء الرسول ( جاؤوك فاستغفروا 
الله ( من صليعهم ٠‏ 

1 قلا وربك لابو «متووت أحنّى يحكتموك فيما سجر 
نيندم لم “لا يَجدوا فيأثفسيم حرجا 5 فضت وإسلمُوا تسلياً » 

قولهتمالى : ( فلا وريّك لا .يؤمنون ) في سبب نزولها فولآن . 

أحدها : أنها نزلت في خصومة كانت بين الزبير وبين رجل من الا"نصار فيثسراج 
الحرةة ”©, فقال الني كلك للزبير :د اسق ثم أرسل إلى جارك » فنضب الأنصاري » 
قال : با رسول الله : أن كان ابن عمتك ! فاون وجه رسول الله ككل , ثم قال للربير : 
« اسق بازبير » ثم احبس اماه حتى يلغ الجدار » قال الزبير : فوالله ماأحسب 
هذه الآبة نزلت إلا في ذلك . أخرجه البخاري * ومسل 9 . 


() الشراج » بكسر الثين » جمع شرج : مسيل الماءمن الحرة الى السبل . والحرة: 
موضع معروف ,الدينة » وهي أرض ذات حجارة سود نخرة » كأنما أحرقت إلثار . 

(0) البخاري ه/5؟ © ومسل 0 »؛ ولفظه عن عروة » عن عبد الله بن الزبير رضي 
ابل عنها أنه حدثثه أن رجلاً من الانصار خاصم الزبير عند رسول الله يكل في تراج الحراة 
التي يسقون بها النخل. . فقال الأنصاري : سرح الاء عر » فأى عليه » فاختص) عند التي 
تيع » فقال رسول اله يلت الزبير : امتى يازبير » ثم أرسل الماء إلى جارك ٠‏ فغضب 
الانصاري »© فقال : أن كان ان عمتك . فتاوءن وجه الني مي ثم قال : استى بازبير » 
ثم احبس الاء حتى يرجع الي الحتدثر » فقال الزبير : واللَ إني لأحسب هذه الآنة نزلت في ذلك 
( فلا وربك لا يؤمنون حتى محكوك فبا شجر بنهم ) . وقد أفاض الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» في بيات صح الحديث واتصاله فانظرء . قوله : « ققال الانضاري سرح » أي : أطلق 
الماء » واغا قال له ذلك ؛ لات الاء كان يمر بأرض الزبير قبل أرض الانصاري » فبحبسه 
لاكال ستي أرضه ء ثم يرسله الى أرض جاره » فالتمس منه الأنصاري تسجيل ذلك فامتتع 6. سب 





لكل ْ التساء : > 
والثاني : أنها اق اناق بره ل اللذن حالما إل كس بن الأشرفم” 
وقد سبقت قصتبها » قله ماهد ١‏ 
قولهتعالى :( فلا وربّك لا.يؤمنون ) أي لامكرنوة تؤنين نس كرد 
١‏ وقيل : ٠‏ لا» ره ازعممم أنهم مؤمنون . والمنى : فلا : أي : ليس الاأمر ا 
بزعمون أنهم أمنوا .وم يخالفون حكك ٠‏ ثم استأنف , ققال : ورك لا يؤمنون 
حتى محكس.وك اعبس لدم »أي : فها اختلفوا فيه . 
وني « الحرج » قولان . أحدهما : أنه الشك , قاله ابن عبا ؛ وجاهد., 
وقتادة » والسدي في آخرين . والثاني : الضيق » 000 ٠‏ وفي 
قوله ( ويساموا تساي ) قولان . أحدهما : يسايوا لا أمرتهم به » فلا يعارضونك, 
. هذا قول ابن عباس » والرجاي » والجهور . والثاني : يساموا ما تنازعوا فيه لكك , 
ذكره المأوردي . ْ 
عا ولو' أثاكسنا سب .أن اقثثُوا أنفُسكم أو اخْرجبُوا من 


مر همدي م ءرمرءه 


ديا ركم ما فملوم لا بين متكم ولو تسم فَمَلُوا 0 





حدق اواك ارهد يرل قار و فط ال و1 
بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك . |وقوله: «حتى يرجع الى الجدر» أي : يصير إليه » والحدر» 
9 يفتح الم : الحواجز التي تميس اماء . 
(1) الطبري وإمره ء قال الحافظط في ١‏ الفتع , وهم إسناده صحيح . وقد زجح ان 
جرير هذا القول» وقال : إنه أولى بالصواب »؛ لأن قوله ( فلا وربك لا يؤمنون حتى محكولكفيا 
شجر ينهم ) في سياق قمة ال ابدا لق المي عهم يتوه : ( أل إل ان يمون 
نهم آمنوا با نول اليك ) ولا دلالة ندل على انقطاع قصتهم > فالحاق بض ذلك يعض مام 
تأت دلالة على اتقطاعه أولى ثم قال : وغير مستحيل أن تكون الآنة .ولت في قصة المنكين 
إل الطاغوت 2 ويكون إفها يسان ما احم فيه الزبير وضاحبه الأنصماري 


النساء ا قل 

به لكان خيئرا لم ود تثبينا . وإذا لا تتام من" ألداثا أجثر 
عظيا . ولبد يناعم صر اط منتقيا » ش 

قولهتعالى : ( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسيم ) سبب نزولا : أت 
رجلا من اليبود قال : والله لقد كتب الله علينا أن أن اقتلوا أنقسي , فقتلئلما . فقال 
ابت .بن قبس بن الثماس : وال لو كتب الله علينا ذلك لفملا » فنزات هذه 
الآية . هذا قول السدي ”© . قال الزجاج : « او » عتنع به الثيء لامتناع غيره ؛ 
تقول : لو جاءني زيد لمنته . والمنى : أن يحيئك امتنع لامتناع سميئه »ود كتينا » 
ععنى وأفرضا “.التق در أن فرسنا عل الؤمنين بك أن 0 را 
أبو مرو : أن اقتلوا أفسي » » بكسر النون , أو اخرجوا بضم الواو . وترأ ان 
عاص » وابن كثير » وناف , والكساني : أن اققلوا أو اخرجوا بكم التورن 
والواو ٠‏ وقرأ عأصم ؛ وحمزة بكسرهما . والمنى : لو فرضنا م 2 فرضنا 
على قوم #وسى لم يفمله إلا قليل منهم » هذه قراءة الجمبور وق ابن عام : إلا 
تيلا بالتصب ٠‏ ( ولو أنمم ) يسني : المنافقين اللين بزعمون أنهم آمنوا » وم 
نحا كون إلى الطاغوت » ويصدون عنك ( فملوا ما يوعظون به ) أي : ما يذّكرون 
به من طاعة الله » والوقوف مع أمه ء ( لكان خير] لحم ) وأئبت لأمورم . وقال 
السدي : ( وأشد شيا ) أي : تصديقاً . 

« ومن بطع لله اسوك نأونايك مم الكّذين أثمم الله 
ملبديم' مين" لين" والستديقين" والتشبداء وال لمي وحسُن” 
أولليك رفيقا . ذلك الفَضْل من اشر وكتفى بالله علياً » 

قولهتعالى : ( ومن يطع الله 5 ) في سبب نزولها ملانة أقوال . 

() ان جري ممه ء وتقله ابن كثير عن ابن أبي حاتم أيضا , 





فل ا النناء : هل 





أحدها : < اي أرسر لجيج كد مدب الحبّة إرسول الله : 
قرام رسول الله يوما فمرزف الحزن في وجبه » فقال : يا ثوبان مغن وجبك ؛ قال : 
مابي :من .وجع غير أني إذا لم أرك. اشتقت شتقت إايك ا م أن 
لا أراك هناك » فنزلت .هذه الآية . رؤاه أبو ا 00 

الثاني : أن أصحاب رسول الله كلق قالوا له:: ما ينبني يلبئى أن تفارقك في 
الدنيا ».فاك إذا فارقتنا رفمت فوقنا» فنزلت هذه الآبة .“هذا قول: مسروق9؟. 

واثالث : أن رجلا من الا'نصار جاه إلى الني وهؤ .عزون , قال : مالي 
أراك نزو ؛ فقال : يارسول لله غدا ترف مع الاأنبياءء فلا أنصل إليك . فنزلت ١‏ 
قله الأبةا. هذا عول :سيد ينوي ©" لدان انان س : ومن بطع أ 
الفرائض ٠‏ والرسول في السّنن . قال ابن قتيبة : والصديق : الكثير الفندق 
يقال ؛ فيق » وسكير م وش رئبب » وختير 0 وسكيت ١‏ وفجير » وعشيق » 





)0 ذكره الواحدي في : أسباب التزول »يدون سند عن الكابي . 

(؟) الطبري مإومه » وإبن أبي حاتم » وإسناده صحيح . ا 

[©0 ابن جرير مإئسمه بإسناد لا بأس به . وروى الطبراني » وابن مردويه » 1 
في« الحاية ايه » ه/ ه؟؟ والضياء المقدسي في « صفة 3 المنة » عن عائشة قالت : جاء .رجل إلى النبي 
م ؛ فاك : يارسوك الله إنك لأحبة إلي* من ننسي» وأحبة إلي من أهلي + بعال 
' من ولدي ؛ وإني لأ كون فيإ البيت فاذكرك » فا أصبر حتى آنيك فانظر اليك » وإذا ذ كرت 
موتي وموك عرفت أنك إذا دالت الحئئة ر*فمت” مع النديين » وان دخلت الحثة خشيت أن 
لا أراك ؛ فلم برد عليه الني جى انزات عليه ( ومن يطع الله والرسول فأؤلئتك مع الذين . 
| أنمم اش علهم من النبيين. والصديقين والشبداء والصالمين وحن :لاع فقا عد عد ةر ب 
1 باستاده بأسأ » وقال الحيئمي في :د الجمع » #إب : رواه الطبراني في الصغير. الأوسط» 
ورجله رجال الصحيح » غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة . 


النباء ى وى من 5 

وضلتيل , وظلتّيم : إذا كثر منه ذلك ٠‏ ولا يقال ذلك إن فمل الثيء مة » 

أو مرتين حتى يكثر منه ذلك » أو يكوك عادة . فأما الشهداء » فجمع شبيد 
وهو القتيل في سييل الله . 

وفي السميته بالشبيد خمسة أقوال . أحدها : لاآن الله تعالى وملائكته شبدوا 





له بالنتة » قاله نمل . والثاني : لاآن ملائكة الرحمة تشبده . والنالث : لسقوطه 
بالاأرض ء والاأرض : هي الشاهدة, ذّكر القولين ابن فارس الاغوي . والرابع : 
لقيامه بشبهادة الحق في أمى الله حتى قتل . قله أبو سليان الدمشتي . واللحامس : 
لاأنه يشهد ماأعد الله له من الكرامة بالقتل , قله شيخنا على بن عبيد اله . 


فأما السالحون ؛ فهو اسم لكل من صَلّحَت' سربرثّه وعلانيّه . والخهور 
على أن النبيين » والصديقين » والشبداء » والصالحين عام في ججيع من هذه صفته ”© . 


)١(‏ في « صحيح ملم » ١إ«وم‏ عن رييمة بن كمب الأسفي أنه قال : « كنت أبيث 
عند الني ميقي ؛ نأنيته بوضوئه وحاجته , فقال لي : سل ؛ فقلت : يارسول الله أسألك 
مرافقتك في الجنة » فقال : أو غير ذلك + قلت : هو ذاك » قال : فأعني على نفسك بكثرة 
الجود ». وروى الامام أحدء والطبراني عن عمرو بن مرثة الني » قال : جاء رجل الى 
الني ميقي فقال : بارسول الله شبدت أن لا إه إلا الله » وأنك رول الله » وصليت 
الجس » وأديت زكاة مالي ؛ وصمت شهر رمضان ؟ ققال رسول الل ويه : « من مات على 
ذلك كان مع النبيين ؛ والصديقين » والشبداء يوم القيامة هكذا ‏ ونصب أصيميه ‏ مالم يق 
والديه » قال اليثمي في « الزوائد عا : رواه أحمد ؛ والطبراني بإسنادين » ورءال أحد 
إسنادي الطبراتي رجال الصحيح . وذكره قبل ذلك ١‏ غتصراً » وقال : رواه البزار » 
ورداله رجسال الصحيح »© خلا شيخي البزار » وأرجو أنه إسناد حسن أو صحيح . 
قال ابن كثير بعد ما روى جملة من الأحاديث : وأعظم من هذا كله بشارة ماثبت في «الصحيحعء» 
و« امسانيد » وغيدهما من طرق متواترة عن ججماعة من الصحابة أن رسول الله ملع سثئل عن ب 





اليل | النماء: هكد لع , 





وقال عكرمة : المراد بالنبيين هاهنا حمد » والصديقين أبو بكر ء وبالشبداء مر 
وعثئان وعلي 0 وبالصالمين 90 الصحابة ٠.‏ : : 
قو له نعالى : ( وحسن أولك رفي ) يل اجاح + وزيا »شوب فى 
التمييز » وهو ينوب عن رفقاء . :قال الشاعر : ١‏ 
بها جيف الي ما عظامها . فيض" وأما جلداها فصليب ”© 
وقال آخر : 
في تم ملم وقد بيدا بر د : في لوحكم عظام 5 
( ذلك الفضل لت على للذكور (من اركف ب عي ) بالمقاصد واليات . 


الرجل يحب القوم ولا بلحق بهم ؟ فقال : « المرء مع من أحب »© قال أبس : فا فرح الملهون 
ف رحهم بهذا الحديث . وفي رواة عن أنس أنه قال : إني لأحب رسول الله كد 2 وأحب 
| أبا بكر وعمر رضي الله عنها 4 وآرجو أن يبشي الله ممم » وإن لم أعمل كممليم ا 1 
: (1) البيت لملقمة بن عبدة وإعو في« الفضليات » : عدم ء د د مختار الشمر الجاهلي »: 89١‏ » 
ود الكتاب »: ٠١:‏ وقد دم ٠.‏ قال الأعم : : الشاهد فيه وضع الحزد موضع الماود , لأنه 
اسم جنس ينوب واحده عن يمه تأفرد ضرورة لذلك : وصف طريقاً سيدا شاقاً على مك 
سلكه ؛ فجيف الحسري ‏ ولي المبية من الابل - مستقرة فيه ٠‏ وقوله : د لأمأ عظاابا 
فيض » أي : أكلت السباع ااانا من 'اللحم فزت وبذا ونيعا '.. وقرك: ,آنا 
جلدها فصليب » أي : حرم بابس » لأنه ملقى بالفلاة لم يدبغ » ويقال : داكادومه 
الودك » أي : قد سأل مافيه من رطوبة لاحاء الشمس عليه , 

١ )0(‏ الكتاب ع اإلانداء وصدره : لا 'تتدكير الكا” ري اتساج :نو لدي 
+ زيد مناة الغنوي » قال الأعل ' :١‏ الشاهد فيه وضع« الملن » مكان الحلوق ٠‏ وصف !أنه قنلوا 
: من قوم كانوا قد سبوا لمن قومه » فيقول : لاتتكروا تنا لم » وقد عبتم شناء أني 
ا ال » أي : غصطنا بسبيم ان ميتم مناء 


وهذا مثل . 


(م) .قال سيبويه فياه ال لاب » ٠١//١‏ : واس عستتكر في كلاميم أن يكون الافظ 1 
واحدا واانى جميع » حتى قل وو من ذلك مالا يستممل في الكلام ٠‏ ثم أنشد ب 


النساء : إل اغل 





ع 


+« ابا الكّذين آمدُوا “خذوا حترك' قاثفروا بات أو 
اثفروا ينا » 1 

قولهتعالى : ( خذوا حذرك ) فيه قولان . أحدها : احذروا عدو كم . 
واثاني : خنوا سلاحم . 

قولهتعالى : ( فانفروا ثبات ) قال ابن قتيبة : أي : جماعات » واحدتها : 
ثية » بريد جماعة بمد جماعة . وقال الزجاج : « الثبات" » : الجاعات المتفراقة . 
قال زهير : 

وقد أعدوا على “نير كرام نشاوى واجدين لما نشاء”© 
قال ابن عباس : فانفروا ثبات :أي : عصبا » سرايا متفرتقين , أو انفروا [ جميعاً 


سني |“ كلم ١‏ 


يا فصل م 
وقد نقل عن ابن عباس أن هذه الآية وقوله ( انقروا خفافا وثقالاً ) [ التربة: 4١‏ ] 


البتين اللذين ذكرها الصنف . وني « عاز القرآت» 161/١‏ : والعرب تافظ بلفظ الواحد» 
والمنى يقم على الجيع . قال الباس بن مرداس : 
فقلنا أسلموا إنثَا أخ وكلم فقد برئت من الاحّن المكُدور 

وني القرآن ( مرجم طفلاً ) [ المج : ؟؟ ] والمنى : أطفالاً . وفي « البحر الغيط لان : وحاء 
مفردا » إما لأن ه الرفيق » مثل الخمليط »والصديق يكو المفرد والثنى » والجموع بلذظ واحد » واما 
لاطلا المفرد في باب التمييز ١‏ كتفاء وراد به الخ » ويحسن ذلك هنا كونه فاصلة , 

(1) يرانه : بباوه غتار الثمر الماهلي » : .ام > و ١‏ محاز القرآت » ١(»مؤ‏ » 
و ١‏ الطبري » مإدسه » و ١‏ الاساث , « ثماء و ١‏ ندا » وفي الأيوان: وقد أغدواطي 
آشر'ب كرام . والرواية التي استشهد بها المؤلف وغيره عي رواءة الأعل . 

)2 الزيادة من الطبري . 

زاد المسير م (9) 


-3 20470 الشساء :؛ «انا_اسب : : 

وقوله: ( إلا تتفروا نيع مذاب أي ) :مب منسوخات بقوله( وماكان المؤ.نون 

لينفروا كافة )1 التوبة : ١17‏ ] قال أبو سلييان الدمشقي : والااضص في ذلك ع 

مابراه الإمام ٠.‏ وليس في ههذا من المنسوخ شيء . ْ 

ش « وإن" مشكم أن طمن فان' أصابتكم "مصفيّة 82 

قد آم لله علي" إذا لأ أكلن' ممم شبيدا . ولين أصابكم , 
قعل" من" لل توت" كلا ]1 تصكل! بتكم ويئنة مول 





قولهتعالى : ( وإن مع من ليبطئن )ارا فيمن نزلت على قولين . 0 
أحدهما : أنها ف يي المنافقين كمبذ الله بن أبيت » وأصحابه كانوا. تالزن 
عن الجباد » فان لقيت السريّة تكبة , قال من أبطأ منهم : لقد أنعم الله علي" ٠‏ 
وإن لقوا غنيمةً » قال : يا ليتي كنت معهم . هذا قول ابن عباس ء وابن جريج . 
200 والثافي : أنها نزلت في المسلمين الذين قلت عاومسهم: بأحكام الدب » فتنبطوا : 
القلة امم ٠‏ لا لضف الدي ؛ ذكره الماوردي » وغيره ٠‏ فملى الا"ول تُكون | إضاقهم . 
إلى المؤمنين بقوله ه سح 6 اوضع نطقيم بالإسلام * وجريان أحكامه علييم ٠‏ وعل 

الثاني تكون الإمنافة حقيقة . نبال ابن جرير : اللام في « لمن » لام. تأكيلدا . 
قال الزجاج: واللام في« لييطئن » لام القدم “كقولك : | : إن متي من أحاف بلله لييطئن » 
يقال :د أبطأ لرجل » واه بطؤ ».فى « أبطأ » : تأختراء وممنى « بطؤ»: 
تقل . وقرأ أبو جعفر ؛ ( ليبطتن ) بتخفيف الهمزة . وني منى « الييطئن » 
ل ا يعائن م هو قي نا رخواقول | كز عباس + وافاق ١‏ للق 
غيره ؛ قله ابن جريج .قال ان. عباس دكي داع ٠‏ واه الفضل ' 


من الله »:: الفتح والثنيمة . 


النساء : كيبا شين 
قولهتعالى : ( كأن لم يكن ينم وينه مودة ) قرأ ابن كثير » وحفص» 
والمفضّل ‏ عن عاصم : كأن لم تكن بالتاء, لأن الفاعل المسند إليه مؤنّث في 
اللفظ وقرأ نافع » وحمزة والكساتي ؛ وأبو بكر ؛ عن عاصم : يكن بالياء » 
لأن التأنيث ليس بحتيتي . قال الرجاج : جوز أن يكون المنى : ليقولن با ليتي 
كنت مهم » كأن لم يكن ييتم وينه مودة ‏ أي : كأنه لم يماقم على أن 
مجاهد ممع دوز أن يكون هذا الكلام معترضا به » فيكون المننى : وا* 
كرد وم لواو اد ات 
نمم الله علي » ٠‏ كأنم بكن ينم ويينه مودة . فيكون ممنى « المودّة » أي : كأنه 
لم يماقدم على الإعان ”9 . 
لا فَثيُقانل في سبيل الم الّذين تيثرون الميلوة اللاثيا بالآخرة 
ومنت يُقانل في سبيل الله فيُقاتل أو تلب قسواف أنونيم 
أجْرا عظياً » . 





قولهتعالى : ( الذين يشرون الياة الانيا ) يشرون هاهنا : عنى ييتنون في 
قول الجاعة . وأنشدوا : 
وشر ينت"... “برد ألبتي ٠‏ من بَعْدٍ ددر خنت هاه *” 
(1) قال ان عطية : الخافق يماطي الؤمنين المودة » ويماهد على التزام كلف الاسلام » 
م يتخلف نفاقا وشكاأ وكفراً بإلل ورسوله » ثم يتمنى عندما يكشف النيب الظفر للمؤمنين 
فى هذا عبيء قوله تعالى : ( كأن لم تكن ب وبينه مودة ) الثفائة بليئة» واعتراضا بين 
القائل والمقول بلفظ بظير زادة في قبح فليم « البحر الحيط ع ماسم . 
(؟) البيت لابن مفرغ » وهو يزيد بن ربعة بن مفرغ.» شاعر إسلامي » ولقب جده 
مفرغاً » لأنه راهن على سقاء لبن أن يشربه » فشربه حتى فرغ » فلقب مفرغا » ويكنى ل 





يف ْ النساء :. ملا 
و « برد » : غلام له باعه . ومنت الآية : ليكن قتال المقانلين على وب الإخلاضن» 
وطلب الآخرة . 1 ش ْ 00 
قولدتعالى : (فيقتل أو يغلب ) خرج مخرج النالب »وقد يئاب من لم يغلب 
ل [ 
« يما تك لاتنانثون” في سبيل الَو اتسين من 
الرجال والتساء والولندان الكذين يوون رَبّنَا حرجنا من هذه 


القربة [ الظسالم أملبًا , واجْمل' لنا من للانك ولي تاجتل لَنَا 
من" داك تيا » 1 


قوله تعالى “زواشلمسنس ازعل) قال الفراء : تقديزه قلق 
وكذلك روي عن ابن عباس عوك الت «الستعره را بوي هي ير 
والممنى في سبيل الله ؛ وسبيل المستضمفين أي : مالم لانسمون في خلاض هولاء؟ 
قال ابن عباس : وم نان سامون كنوا كك لا يستطيعون أن مخرجوا . و القرية؟: 
مك3 في قول الماعة . قال الفراء: وإعا خفض « الظالم » لاأنه نمت للاأغل » ٠‏ فلما 
عاد الأ على القرية كاذا فدل ما نيف إلها عنزلة فعلبا ». تقول : عمررت بالرجل ٠‏ 


الواسعة داره 2 


أن عنان »2 وهو من حيرأ » انظر أخباره في الثم والشيرات :ووس ء وار 0 2« 
حالاما . والبيت في «١‏ عان الفرآك ٠‏ دمع ؛ و « الأضداد » لابن السكيت : م١‏ 
و« الشمز والشتراء» : لويد » والكامل : زوجم > ووالخزانةء : ٠ ١0/2‏ ا 
والحامة : أنئى الصدى وهو ذكر الوم * وف « مروج الذهب'» لمسعودي : ومن ألعرب 
من يزعم أن النفس طائر ينبسط في الجسم » فاذا مات الانسان. أو قتل » لم بزل يطيف به ' 
مدتوحثا » فيصدح على قبره ؛ ويزعمون أن هذا الطارٌ يكون صغيراً 3 م يكبر احتى يكون 
كشرن من اليوم. » وهو بدأ ستوحش » ويوجد في الدار الممطلة , ومصار بع القآلى والقبور 8 
ل ا 
١0(‏ «مالي القرآنء» : وليف 5 


النساء : +نا ‏ بابو م 





قولهتمانى : ( واجمل لنا من لدنك وليا ) قال أبو سلهان : سألوا الله ولي 
من عنده يلي [خراجهم منها » وتصير عنعهم من المشر كين . قال ابن عباس : فلما 
فتتم رسول الله مكة » جعل الله عز وجل الني عليه السلام ولينّهم » واستعمل عليهم 
رسول الله و عناب بن أسيد . فكان نصير) لهم » ينصف الضميف 
من القوي ”9 . 

« الكذين آمَدُوا مُقانثون في سبيل الله والئذين كفروا 
يُققَانُون في سبيل الطائوت فقاندُوا أولياة الشسّْطان إن كيد 
الشتبطان كان مميفاً * 

تولهتعالى : ( شاتلون في سبيل الطاغوت ) الطاغوت هاهنا : الشيطارل ٠.‏ 
وقال أبو عبيدة : الطاغوت هاهنا في ممنى جماءة, كقوله ( وهم المتزير ) ممناه: 
ولحم الحنازير ”” 

قولهتعالى : ( إن كيد الشيطان) يني : مكره وصنيعه ( كان ضميفا ) حيث 
خذل أصحابه 0 بدر . 

1 ا تر إلى الكذين قيل لهم خنوا أنْد ا وأقيموا 
الصّلواة وَآندُوا الزكلوة فَنَمًا كلدب ليم القتال إذا فريق” متم 
يَعنشوان التّاس كتغئية الل أو أشاد خشليّة وقانوا ريما م كتنت 
عَنيئّنَا القتال ولا أخراتنا إلى أجل نرب كل" متاع' الد'ثينا قليل” 
الاعية عذة انق رلا مشكرن ولا # 

)١(‏ قال الحافظ في « الاصابة » ؟/444 : أورده اعقيلي في ترجة هشام بن ممد بن 


السائب الكلى بسنده اليه عن أبية عزن أني صالح عن ابن عباس , 
)2 في د از القرآك » : اإؤم 0 أولياؤم الطاغوت » في «وضع جيع ء لقوله : 





د مخرجوهم . 


ليل | مف را 
قولتعالى : ( ألم ' نر إلى الذبن قبل 10 كوا أبديكم ) اختلفوا. يمرن 
ثزلت عل قولينا. ١‏ ' 0 
أحدما : أنها ثزات في نفر من الممساجرين » كانوا حبون أن يِوَذِنَ لم في 
قتال المشر كين وم بمكة قبل أن يُفرض القتال ٠‏ فتبوا عن ذلك , فاما' أذن 
1 م فيه كرهة 5 سم . روى هذا الممنى أبو مالع » اا 5 
وهو فقول قتادة» والسدي :» ومقاتل . 





ا والثاني : أنها نزلت واصفة أحوال قوم كانوا في الزمان التقدام » فحنارت . 
' هذه الأمّة من مثل الهم , روى هذا المعنى عطية 3 عن ابن عياس 0 قال أبو سلييان 
اللمشق:: كأنه يوىء إلى .قصة الذي قلوا : إبسث لنا ملكا . وقال ماهد : 
سي فيالليود. 00 ) 5 

فأما كف” اليدء فالمراد به : الامتتاع عن لقتال ذلك كان >كة . وذ كلتب » 
رن وذلك باللدينة ؛ هذا على القول الأول . 

قو له تعالى ا إذا فريق ممم ( قي هذا الفريق علانة أوال . 

أحدها : أنهم الناققون . والثاني : أنهم كانوا مؤمنين , فلما فرض لقتال 2 
ْ نافقوا 0 وخوفاً 59 والثالث : أنهم مؤمتون غير أن طبائعوم غلببهم أ فثفرت 1 
(1) ذكره الواحدي عن الكلي » ودوى ابن جري 8/ووه عن ابن عباس : أن عبد - 


الرحمن بن عوف وأصحاباً أنوا لني مكل فقالوا :: بارسول الل كنا في عن ونحن مش ركوناء 
: فلما.آمنا صرنا أذثّة:! فقال : إني أمرت المفو » فلا تقائلوا , فلما حؤؤله ال إلى الدنة » : 
أمي بالقتال فكفوا » فأرزل ا تارك وتالى. : ( لور إلى الذين قيل لهم كفوا أبدبيم ) 
الآنة ٠‏ وإسناده حيد » ورواء الاتم في «المستدرك > مع اختلاف في 'لنظه » وقال : هذا حديث : 
صحيح على شرط البخاري » ول مخرجاه » وواتقه الذعي . 


النساء : فإ يايلا 





نفوسهم عن القتال . 
قوله ( مخشون الناس ) في المراد بالئاس قولان . أحدها : حكفار مك3 . 
والثاني : جميع الكفار . 
“وله تعالى : ( أو أشد خشية ) قيل : إن « أو » عن الواو » و«كتبت »عمنى : 
فرت . و« لولا » بمنى « هلا » . قل الفراء : إذا لم ثر بمدها اسما ٠‏ فبي 
استفهام » عمنى هلا . وإذا رأيت بعدها اسم صرفوعا .فبي التي جواما اللام ؛ 
تقول : لولا عبد الله لضربتك . وقل ابن قتيبة : إذا رأيتها بثير جواب » فبي 
عمنى « هلا » تقول : لولا فمات كذا » ومثلبا « وما » ناذا رأبت ل« لولا » 
جوابا؛ فليست عمنى « هلا » إما هي التي تسكون لأس قم بوقوع غيره » 
كقوله ( فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه ) [الصافات:م؛١]‏ قلت : فأما « لولا » 
التي لها جواب قكثيرة في الكلام » وأنشدوا في ذلك : 
ولا الماه وأن ر,أمني قد عقا فيه المشيب ازارت ام القاسم 9 
وأما التي عمنى « هلا » فأنشدوا منها : 


» البيت لمدي بن الرقاع » وهوقي «غربب القرآن » ص : .ه وه الشعر والشمراء‎ )١( 
611/١ ٠ الكامل » وإ؟ؤ و« الأعني » ولوس » و« أمالي المرتضى‎ ١ 0د ء و‎ 
و دالسيط  ١إاغكه . وعثا فيه المثيب : أفسده أشد الافساد » وهي بلثاء امثلثة » وهي كذلك‎ 
:» اللساث » . وفي « السمط » : علا . وفي « أمالي المرنضى‎ «١ في « الشمر والشمراء » و‎ 
» بدا . وفي حاشية أصل الرتضى : فشا وني « غريب القرآن » : عنا وني « الاغاني‎ 
: و « الكامل » : عسا . قال ابن قتبة : وكان بعض الرواة بنشد بيت عدي بن الرقاع‎ 

ولا الحياء وأن رأسي قد عنا فيه اللمشبب ازرت أم القساسم 
وينكر على من برويه : « عسا » قال : وكيف بسو ااشيب وهو إلى أن يرق في كبر الرجل 
ويلين » أقرب منه إلى أن. بنلظ ويقسو ويصلب . 


ا | الثساء : ب 
تمدون عقر ابيب أَفضبل ع ركم بي ض و طرى ولا الكمي "انتما 9 

راد : فبلا تمدون الكي ؛ والكني : الداخل في السّلاح . 

وني الأجل القريب: قولان . 

ها + أن الموت » فكأنهم قالوا : هلا تركتنا موت موث » وعافيتنا من 
القتل , هذا قول السدي )» ومقائل . 

ظ والثاني : أنه سال زمان » فكأنيم قالوا : هلا أخرت فرض لباه + عنا 
فليلاً حتى تكثر ونقوى ؛ قاله أبو سليهان الدمشق في آخرين . 

قولهتعالى : ( قل متاع الدنيا تليل ) أي : مدّة الحياة فها قايلة . 

قولهتعالى : ( ولا تظامون تيل ( قرٌ إن كته ؛ وان عاص ومزة ) 1 
والكسائي : و لا يظمون| بالياء . وقراً نافم و أو جمرو ؛ وعاصم : بإلتاء اوقد 

سيق 35 المناع والفتيل أ. 1 


0 البيت خرير بن ع : ولسبه يعضيع للأشبب بن رميلة وهو خط اوم طاة 





اسن ف ك5 « التقائض» عم ؛ من قصيدة طويلة في مناقضة جرير والفرزدقٍ وه امحاز 
0 » جه ء وه شرح المفصل., م[ع؛1 »ء و ١‏ الازانة , قكة » ورواةه الذيوان : 
والنقائض » « أفشل سيم 2 .٠‏ وقوله : « عقر اانب' » عقر الناقة أو الفرس : ضرب قوائمما 
فتطمها » والعرب تفمل ذلك إذا أرادوا نحر البيير كيلا يشرد عند النحر . والنيب » جمع ناب : 
وه النافة المسنة .. ويشير جرير: بذلك إلى ما كان يفخر به اافرزدق من مماقرة أبيه غالب 
ان صعصعة ؛ وسحم بن وثيل الرياحي كات يقال له : صوعر.» ففقر سحي خمساً وأمسك 
وعقر غالب مئة أو مئتين . قال ابن الأثير في د النالة م/164١‏ : وف حديث ابن عباس : 
د لا تأكلوا من تماق . الاعراب فاني لا آمن أن يكون مما أهل به لنير الله » هو عقرم الابل 
كان يتسارى اريلات ف اموه والسخاء » فيمقر هذا إبلآ » ويعقر هذا إبلآً حتى يمجز أخدها 
الآخر » وكنوا يفملونه ريام ومعمة وتفاخرا » ولا يقصدون به وجه الله » فشيه يما ذبح 
لفير الله . وقوله : م بني خوطرى > يعني : بأبني الحقى ؛ قال في « اللسان »:ويقال للقوم 
إذا كنوا لا ينتون غناء: ( بتو ضوظرى . .الكي .: الشجاع الذي لا يرهب.»ء فلا تحيد 
: عن قرله » كان عليه سلا أو لم بكن ٠‏ والمقنع : اذ لل وأمه اليشة والقر ؛ ومن 
د تمدون >: نحجملون وتحصسون ولهذا عداء إلى منمولين . 


النساء : هلا َف 
ع( أبن ما را وا دز ركم اموت" وو كنم في دويز 


مشيدة وإن تصبيم واه يمن عحد افن ورك 
تسم سنيقة” يَدُولدُوا هلذه من عثده ثلا كثلة من" عثد ار 
َل ملؤلا: القاوام لا يكادون يفئقبون حَّدياً » 

قولهتعالى : ( أبنها تكونوا يد ركم اموت ) سبب نزونها أن النافقين 
الوا في حق” شبداء أُحّد : لو كانوا عندنا ماماتوا » وما قلوا » فنزلت هذه 
الآية » هذا قول ابن عباس » ومقاتل . والبروجج : الحصون ٠‏ قاله ابن عباس 9 
وابن قندبة . وفي « اليّدة » خجسة أقوال . 

أحدها : أنها الحصينة , قاله ابن عباس » وقتادة . والثاني : المطولة » قاله 
ا ا ا وي 
والبزيدي . والرابع : أنها امبنئة بالشتيد » وهو المص ٠‏ قاله أبو سليان الدمشقي 
والحامس : أنها ل البيع بن أنس ٠‏ والثوري ا 
هي قصور ييض في السماء مبنيكة . 

قولهتعالى : ( وإن تصبهم ) اختلفوا فيهم على ثلاثة أقوال . أحدها : أنبم 
المنافقون واليبود » قله ابن عباس . والثاتي : المافقون . قله الحسن . والثالث : 
الهود ؛ قله ابن السري ٠‏ 

وني الحسنة والسيئة قولان . 

أحدها : أن الحسنة : الحصب ء وامطر . والسيثة : الجدب » والفلاء» رواه 
أبو صالح ؛ عن ابن عباس . 


(1) ذكره الواحدي من روابه أبي صالح عن ابن عباس . 


ما ْ النساء : وب : 
والثاني :“أن المسنة : الفح والتنيمة ؛ والسيئة : المزعة والجى ا و 
ذلك . رواه ابن أني طلحة ؛ عن ابن عبامن . وفي قوله تعالى : ( من عندك ) قؤلان . 

أحدها : بشؤمك , قله إن عبان . 'وافاي ».سوه تديرك ‏ قله ان ريد 
قولهتعالى : ( قل كل من عند الله ) قل ابن عباس : المسئة والننيئة ؛ أما . 
الحسنة ٠‏ فأنسم بها عليك »'وأما السيئة » فبتلاك بها . 0 ئ 
قولهتعالى : ( فا لمؤلاء القوم ) وقف أبو مخروء والحكساني عل الألف " 
من « فا» في قوله :( فا لمؤلاء القوم ) و(مالهذا الكتاب ) و (مالهذا 
الرسول ) و( فا للذين كفروا ) والباقون وقفوا على اللام . تأما د الحديث 6ء 
تقيل : هو القرآن ‏ مكأته قال وم اقرآن » فؤمنون به » ودون. 
أن الكل من عند الله . ' : ش 
ونا متاك مل" تك فى الأ روما اناك يرك الم 
تنن قفيف لتتداة كل رمولا و كن بان حبيدا 4 
ونس م أسابك من حسنة فن الله ) في الغاطب, ببذا الكلام ثلانة 
أقوال . أحدها : أنه 0 ء فتقديزه : ما أصابك أببا الإنسان . ,قاله قتادة . والثأني: 
٠‏ أنه خطاب للني َي وراد به خيره» ذكره موري : وقال ان الأنباري ؛ ماأصايك 
ْ لله من حسنة ء وما أصابك الله به من سيئة © فالفملان برجمان إلى الله عز وجل. 
وفي « الحسنة وه السيية» ثلانة أقوال . ش ١‏ 
أحدها : أن المسئة' : ما فتتم عايه يوم بدر » والسيئة ام ل 
. رواه ابن أبي طلحة؛ عن ان عباس . والكاثي : الحسنة “الطامة ؛ والشفة : المممية, 


النساء : يفلا ؤع1 

قاله أبو المالية . والثالث : الحسنة : النمة» والستئة : البليئّة , قاله ابن قتيبة» وعن 
أبي المالية نحوه »وهو أصح ء لان الآية عامة . وزوى كرداب » عن يعقوب : 
(ما أصابك من حسنة فن"الله ) بتشديد النون » ورفباء ونصب اليم » وخفض 
اسم د الله »(وما أصابك من سيئة تفن تَفْسك ) بنصب اليم » ورفع السين”" . 
وقرأ ابن عباس : وما أصابك من سيئة » فن نفسك . وأنا كتبها عليك . وقرأ 
ابن مسعود : وأنا عددتها عليك © . 

قولهتعالى : ( فن نفسك ) أي : فبذنيك ء قاله المسن » وقتادة » والجاعة . 
وذّكر فيه ان الأنباري وجرا آخر »فقال : الممنى : أفن تفسك فأضمرت ألف 
الاستفهام يبا أضمرت في قوله ( ونلك نممة ) أي : أونلك نعمة © . 

قولهتعالى : ( وأرسلناك للناس رسولا ) قال الزجاج : ذكر الرسول م ؤكّد 
لقوله : ( وأرسناك ) والباه في « لله »مؤكتدة . والمنى : وكفي بلله شهيدا . 


(1) في « البحر الحيط » سلى.” : وترأت عائشة رضي الله عنها: لفن نفسك > بفتح 
امم ورفع السين » فن : استفيام ممناءه الاتكار > أي : فن نفسك حتى ينسب الها » المنى : 
ما نانفس في الثيء فمل . 

() في « القرطي » 46/6 : وروى عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس 
وأني وابن مسمود » وذكر القراءة » ثم قال: فبذه قراءة على التفسير » وقد أثبتها بعض أهل 
الزيغ من القرآزن »ء والحديث بذلك عن ان مسمود وأني منقطم » لأن مجاهدا لهي 
عبد الله ولا أينا. 

09 في « البحر الحبط » : والمرب تحذف ألف الاستفيام قال أبو خراش م 

رفوني وقلوا باخويلد لم ترع فقلت وأتكرت الوجوه عنم 
أي : أم م فلت : والبيت في « ديوان الحذليين , ©/44؟ * قال الشارح : رفوني : أي سكنوني 
وكان أصلبا : رفؤوني » قال أبو سعيد : وأهل الحجاز مبمزون » فترك الحدزة . قلت : وفي 
« البحر الحيط » :« رموني » وهو تحريف . 





١٠‏ ظ النساء : يهب 
و«شبيدا»: منصوب على التبيز : لأنك إذا قلت : كفى لله وم تين في أي ؛ 
شي الكفاية "كنت" مها 

وف المراد بشهادة : هاهنا ثلائة أقوال . أحدها : شبيداً لك بأنك زسولة, 
لله مقائل . والثاني : على مقالتهم »اله بن السائب ٠‏ والثالث : لك بالبلاغ » وعليهم . 
” بالتكذيب والفاق» قاله أبر سلمان الفمشقي ٠‏ فان قيل : كيف عاب الله هؤلاء عن ٠‏ 
ك! قلوا : إن الحسنة من عند الله » والسيئة من عند الني عليه السلام » ورف عليهم 
بقوله : ( قل كل من عند الله ) ثم عادء فقال : ( ما أصابيك من حسنة فن الله وما 
أصابك من سيئة فن نفسك ) فبل قل القوم إلا هكذا ؛ فمنه جوابان . 





أحدها : أنهم أضافوا السيثة إلى اللي و تشاؤم) به: فرّد علي » 
فقال :كل بتقدر الله انم قل : ماأصابك من حسئة فن الله + أي : : من فشله » . 
ويا أناك مو امعة ديك ؛ وإن كان الكل من الله تقديراً . 

والثاني : أن جماعة من أرباب المماني قلوا : في اكلام محذوف مقدرء ش 
تقديره.: فالحؤلاء القوم لا.يكادون يفقبون حدياً » يقولون : ما أصابك من 
حسنة , فن الله » وما أصابك من سيثة» فن نفسك . فيكون هذا من قولهم . 
والمهذوف القددرني القرآن كثير » ومنه قوله: ( ربا تقبل منا ) [ القرة :55 ] 
أي : يقولان : ربا ٠‏ ومثله ( أو به أذى من رأسه "ففديّة )[ البقرة كوا] أي: 
فحلق .. ففدية . ومله ( فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم )[1آل عمران 5 0 
أي : فيقال هم ٠‏ ويه ( واللالكة يدخاون علهم 0 
[ ارعد: عمء ؛؟ ] أي .: : يقولون سلام ٠‏ ومئله ( أو كلم ابه الموى' بل الله 
الا'عس ) [الرعد:٠م]‏ أراد :لكان هذا القران . ومثله (ولولا فضل الله علج ورحبته 
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0 ورك لله رؤرف رحيم ( [النور: ]2١‏ أراه : لمذبم 5 ومئله ) رنا أبصرنا 
وسممنا ) [ الجدة :؟١]‏ أي : بقولون . وقال الثم بن" تولب : 
فاك الميّة من" مخشسبا قساف “تصاده أبها © 
أراد : أينيا ذهب . وقال غيره : 
فأقم لو ثي* أنانا رسوثه سواك ولكن ل تجد لك مَدافما9» 

أراد : أرددناه . 

من" طبع ارأستول ققد أمّاع الله ومن تولتى فَماأرستتالك 

قولهتعالى : ( من يعلع الرسول فقد أطاع الله ) سيب نزولها: أن الني كنع قال : 
لقد قارب هذا الرجل الشرك » فنزلت هذه الآية» قله مقائل . وممنى الحكلام : 
من قبل ما أتى به الرسول ؛ فاتما قبل : ماأم الله به » ومن تولتى ٠أي‏ : 





)0 د مشكل القرآن» : ١54‏ > و «١‏ أدب الكانب : سم؟ و« الماني الكبير » «/54؟1» 

وهو من قصيدة له في « مختارات » ان الشجري : ١‏ » وقبل هذا الببت قوله : 
فان أنت لا قيلت في نجدة فلا تبك أن تقدما 

يقول : إذا لقت قوم ذوي نجدة في حرب » فلا تبيب الاقدام علها » فان الذي مخثى 
النية تلقاه أن ذهب من الأرض ٠‏ 

(؟) البيت لامرىء القيس » وهو في ديوانه : »عم وفيه « أجداك , قال شارح الديوان 
وقوله : « لوثيء » بريد لو أحد » وليس ل «١‏ لو » هنا <واب » كا أمسك عن الحواب في 
قوله تمالى ( ولو أن قرآنا سيرت به الحبال ) الرعد : وم . فيقول : لو أحد أتانا رسوله ا 
أجبناء » ولكنا لم ندفيمك عن ذلك . 

6( قول الرسول ا من أطاعني فقد أطاع الله » رواه البخاري كك ؛ ومسل 
لحل عرف أبي هريرة رضي الله عنه قال الحافظ في « الفتح » : قوله : « من أطاعني 
فقد أطاع الع : هذه الخلة منتزعة من قوله تعالمي : ( ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ) . 


2د 
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أعرض عن طاعته وفي م الحفيظ » قولارن. . أحدها : أنه اتيب قلهاين / 
عباس ٠‏ والثاني : الحاسبء قاله السدي 0 وابن قتدبة ٠.‏ 
ِ عقا فصل :م : 
قال المفسّرون : وهذا كان قبل الا'مس بالقتال » ا بآية السيف'. 
00 طاعّة فاذًا بَررُوا من' عشدك بت طائفة م 
يللي تتثول' اذا كل" نا مسيتون قأعلرض”' عتمم اتوكلا 
على الْرِ وكتفى بات ١‏ وكيلا » : 
فولهتعالى : ( ويقولون طاعة ) تزلت في المنافقين ؛ كانوا يؤمنون دومرل ْ 
ا جنا ليأمنوا » فاذا م »خالفوا 7 هذا قول ابر”فت عباس 3 قال' لقو 4- 
والراق في د ملاعة » على مننى : أمركك طاعة . 
: قوله تعالى : ( بسّتإطائفة ) قرأ أبو جمرو؛ وحمزة : بدت » بسكون< التاهى, 
وإدغامبا في « الطاء » ونصب البافون « الثاء » قال أبو علي : التاء والطاه والدال ا 
من تحن واجد؛ سيق الأدغام ؛ ومن بن ء فلانفصال الحرفين » واختلاف الخرجين ْ 
قال ابن قتدية : والمعنى [ فاذا برزوا من عندك , أي : :ةي ف لاني 1 
تقول » أي ] 20 قالوا : وقدّروا ليلا غير ما أعطوك ارا . قال الشاعر”: 
أوني فلي أرض مابيّتوا 2 وكانوا أت وني بشيء تكثر” 20 
(1) الزيادة من « غريب القرآك » : اع 
(؟) الييت لبيدة بن مام » أخو بي المدوية من بني مالك بن حنظلة من في تمم © وهو 
في « محاز القرآن » اإسسمراء .و « غريب القرآن »: م١‏ 4و «١‏ الكامل» » ماو : 
«.النوان « الشف ودتفسير الطبري »> وإسدة : نكر : بضمتين 5 مثل نكر بهم فسكون 
الأمس المتكر الذي تنكره ».والبيت يتميه الذي بعده وهو : : 
لأاتكح أبهسم أشذرا] وهل ينحكعح العبدا جر ل 15 1 
وقد ذكر الطاي» اه خبر هذين الببتين.ني خبر اانمان بن المنذر ومثالبه » ؤذلك ٠‏ 
أن. أخاء المنذر بن المنذز خط ب إل عبيدة بن همام » فرده أقبع الرد » وذكر البينين . 





الثاء : لم يدل 
والمرب تقول: هذا أمى قد قدرّر بليل [ وفرغ منه بليل » ومنه قول الحارث بن حلمّزة : 
أجموا أم.م عشاء مسا أصبحواأضبحتلحم ضوضاء] © 
وقال بمضهم : بدّتء عمنى : بدال» وألشد : 
وينّت قولي عند اليك قائلك اله عبد كفور) © 
وفي قوله ( غير الذي تقول ) قولان 
أحدحما : غير الذي تقول الطائفة عندك ؛ وهو قول ابن عباس » وابرتف 
قنبة . والثاني : غير الذي تقول أنت يا تمد , وهو قول قتادة » والسدي . 
قولهتعالى : ( والله يكتب ما يبيّتون ) فيه ثلائة أقوال . أحدها : يكتبه 
في الأمال التي تثبنها الملائكة ؛ قاله مقاتل في آخرين . والثاني : ينزله إليك في 
كتابه . والثالث : تحفظه علبهم لجازوا به » ذكر القولين الزجاج » قال اببف 
عباس : فأعرض عنهم : فلا تماقبيم » وثق بلله عز وجل» وكفى لله ثقة لك . 
قال : ثم نمع هذا الإعراضء وأمر بقتالهم . 
فان قيل : ما الحكة في أنه ابتدأ بذكرم جلة . ثم قال : ( بيت طائفة ) 
والكل منافقون ‏ فالجواب من وجبين , ذكرها أهل التفسير . 
أحدهما : أنه أخير حمن سبر ليله » ودر أمره منهم دون غيره منهم . والثاتي : 
أنه ذكر من عل أنه ييقى على فاقه دون من عل أنه برجع ١‏ 
)١(‏ الزيادة مندغريبالفرآت »: ٠م(‏ . والبيت في « شرح القصائد ا'سبع الطوالالجاهليات » «هغ . 
(؟) البيت للأسود بن عامس بن جوين الطائي » وهو في « غريب القرآك » : «م١‏ و 


« تفسير الطبري » و/؟9! » و «١‏ الجامع لأحكام القرآت » هإم؟ وفها « عبد اللبك » وفي 
« الطبري » » « قاتلك الله عبد كنوداً » ٠.‏ 


14 1 لناب :وم 





2 سس له عر مل 


أنه حدترن القن ره كا عقيد غَيْر اللو 
الوجَدوا فيو اختتلاة كتير » 
ْ قوله تعالى ( أفلا يتديرون الترآن ) فال الرجاج : « التدبّر »6 : النظر 
ٍ في عاقبة الثيء .و«الدائر» التحل ٠‏ "سمي دبرا لايد ” يقب" ما ينتفع به 2 
ود الهيْر » » : امال الكثير “سمي دبر) لكثرته » لأنه بيقى للاأعقاب , والأدار . 
وقال ابن عبامن : أفلا يتدبّرون القرآن . فيتفكترون فيه » فيرون تصديق مضه 
لبعض » وأن أحدا من الملائق لا يقدر عليه . قال ابن قتدبة : والقرآن من فولك : 

ماقرأت الناقة سلى ”© قطاء أي :ما ضمت في رحبا ود » وأنشد أبو 1 

ش طجان" اللتون ل نقرأ جنينا ©© 
وإعا “سمي قرآنا » لاأنه جم السور » وضهها *" . 

قولدتعاك : ( لوجدوا فيه اختلاناً كثير) ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه التنافضل » قله ابن عباس » وابن زيد ء والخمور . والثاني : 


)0( في « الاسان » الى : لفافة الولد من الدواب والابل » وهو من الناس المشيئة 1 

() صدره : ذراعي عيطل أدماء بكر . والبيت لعمرو بن كلئوم من معلقته المشبورة © :وقد 
انفرد أبو عبيدة بهذه الرواة انظان شرح القصائد السبع الجاهليات : .مس . وهو في دمجاز 
القرآد» 1 وغريب القرآن : سم و « تفسير الطبري » ١‏ كه و« الجهزة هم و« الاسان 
والتاج » مادة قرأ . والميطل| : الناقة الطويلة العنق في حسن منظر' وسمن . والأدماء : البيضاء 
مع سواد المقانين » ووصفها بأنها بكر ء لأن ذلك أحسن لما ء. وه في عبدها ذلك 'ألين 
وأسمن » وهجان اللوف : ييضاء كر عة. : 

(م) زجح الطبري في ١‏ تفسيره » 44/١‏ قول ابن عباس في تأويل « اران 2 
بالتلاوة والقراءة . ونقل عنه أنه فس قول الله تعالى ( فاذا قرأناء ) أي : : بشاه (٠‏ فاتبع 
قرآئه ) يقول اعمل به ٠.‏ ثم قال : : ومسنى قول أبن عباس هذا : فذا بيناه بالقراءة فاعمل 

يما بناء لك بالقراءة . 9 
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الكذب ؛ قله مقائل » والزجاج . والثالث : أنه اختلاف نفاوت من جبة بيغم من 
الكلام ( وصرذول 0 إذ لابد للكلام إذا طال من مرذول 3 ولبس في القران 
إلا بلغ ؛ذكره المأوردي في جاعة 99 , 

٠١‏ وإذًا جاعم أمثر بن الأمئن أو الحواف أذاعوا به ولو 
روه إلى الول وإتى أولي الأثر مثيم تملس التّذينة 
1 سنتتبطر ته 3 مثم واولا فل لل تليكم وراحثهة لبتم 
الشتبلطان إلا ليلا » 

قولهتعالى : ( وإذا جاءم م" من الأمن أو ال موف ) في سبب زولا قولان . 

' أحدهما : أن الني يات ما اعتزل نساءه , دخل سمر المسجد » فسمع الناس 
بقولون: طلكّق رسول الله كلع نساءه * فدخل على الني عليه السلام فسأكه أطلئقت 
نسناءك ؛ قال : دلا ». فخرج فنادى : ألا إن رسول الله م يطلدّق نساءه ٠‏ فنزات 
هذه الآبة . فكان هو الذي استنبط الأعس . اتفرد بأخراجة مسلم )من حديث 
أبن عباس .عن جمر 9 . 
والثاني : أن رسول الله يتيك كان إذا بسسربّة م نالسرايا فَعْمَنَبَت أو عُلبّت» 
)١(‏ قال ابن جرير هده : يمني جل ثناؤه بقوله : ( أفلا يتدبرون القرآك) [ عمد : 4؟ ]| 
أفلا يتدبر المبيتوث غير الذي تقول لمم با عمد كتاب الله ؛ فيعاموا حجة الله عليهم في طاعتك » واتباع 
أمرك » وأن الذي أتيتهم من التغزيل من عند رهم لاتساق ممانيه » وائتلاف أحكامه » وتأبيد بعضه 
بمضأ التصديق > وشبادة بعضه لعض بالتحقيق , فان ذلك لو كان من عند غير الله » لاختلفقت 
أجكامة ؛ وتناقضت معاتيه » وأبان بعضه عن فساد بعض . 
(0) ملم »/ه١٠1‏ وهو حديث طويل فيه فوائد عظيمة » وتوجييات قيمة » فارجع اليه . 
زاد المسير 03 )0 


الكعر” ْ النساء : .سيم ْ 
هم آي وا أن سال » 5 ن عباس ٠‏ ا 
وفي الشار إليهم بهذه الآية قولان ٠‏ أحدهما : :نم المنافقؤن . قله ابن عباس » 
والجبور ٠‏ والثاتي :. أهل الثفاق » وضمفة امسامين» ذصكره الزجاج . 
وفي. المراد بإلاأمن أربمة أقوال. . 
ا أحدها' : فوز -السرية بالظفر 5557 قول الأدكثرن . واثاني: أ :: أنه 
' الممر يأني إلى لني َي أنه ظاهى على قومء فإأمن منهم » فاله الرجاج ٠‏ واثا 
أنه ما يعزم 1 عليه رسول لله يفن من الموادعة والأمان لقوم » ذكره 0 
والرابع : أنه الامن أني من الأمن وهو المدينة »ذكره أبو سلمان الدمشت "رجا ' 
من جديث عير . 
وفي « الحوف » ثلا أفوال . 
أحدها : أنه التكبة الي “نصيت السراية » ذكره انه م ارين والثاتي : 
أنه امير بأني أن قوم يحون للني يَتلي » فبغاف منهم » قاله الزجاج . والثالث:: 
: مأ بعزم عليه الني من الحرب والقتال؛ ذكره المأوردي . 1 
قوله تعالى اا ب لومي : أشاعوه اولك بن عوبر : ولاه 
لدة على الأمى 9 
قولهتعالى : (( واواردوة ) يني : الام ( إلى الرمول) حق يكون مو 
ْ لخب به ( وإ أولي الأمر منهم ) وفيم أزبة أقوال . 
() فاه الطبي م ويد :و هالهاء » في توله اموا ا نفك « الغ » 
وتأويله. : أذاعوا ' الأنى من الأمن أو الحوف الذي عاسم ؛ يقال منه : « أذاع فلإن 


عهذا امبر وأذاعه > ومنة قول أني الأسود : 
أذاع به ف الناس | حتى كاذنه بعلياء نأر أوقدت دلوب 





النناء : سم 14 
أحدها : : أنهم مثل أني بكر وعمر * وعْمان » وعلي » قاله اببنف عباس . 
والثاتي : أنهم أبو بكر , وعمر » قله عكرمة . والثالك : اللا قاله المسرةل.ء 
وقتادة » ؤابن جريج ٠‏ والرابع : أمراه السرايا » قاله ابن زيدء ومقاتل . 
وف « الذين يستنبطونه » قولان . 
أحدهما : أنهم الذين يتتبمونه من المذيمين لهء قله يماهد . والثاني : أنهم أواو 
الأمرء قاله ابن زيد . وه الاستفباط » في اللنة : الاستخراج ٠‏ قال الزجاج : أصله 
من النبط » وهو الماء الذي ربج من البثر أول ما حفر » بقال من ذلك : قد أنبط 
فلان في غضراء؛ أي : استنبط الماء من طين حر . والنبط :'سموا نبطاء الام 
ما مخرج من الأرض . قال ابن جرير: ومنى الآية : وإذا جاسم خبر عن سرية 
للمسامين مخير أو بشر أفشوه » ولو سكتوا حتى يكون الرسول وذوو الآمر يتولون 
الخير عن ذلك * فيصحدوه إن كان صحيحا , أو يبطاوه إن كان باطلا » لمم 
حقيقة ذلك من يبحث عنه من أولي الأمر ١‏ 


قولهتعالى : ( واولا فضل الله علييج ) . 


)١(‏ نص كلامه في ه جامع البياك > مإهده ؛ واه :وإذا جاءم خبر عن سرية للفسفين غازية 
بألهم قد أمنوا من عدوم بنلتهم [ام ( أو الحرف ) يقول : أو تخوفيم من عدوم بإسابة 
عدوم متهم ؛ ( أذاعوا به ) يقول:فشوه ه وبثوه ه في الناس قبل رسولالله مي » وقبلل ما أنى سرايا رسول 
ألله م ... رلو ردوا الا" مي الذي نالهم من عدوم والماين إل رسول الله 2 ٠»‏ وإلى أولي 
أمرهم » يمني : وإلى أمرائهم وسكتوا فل يذيموا ما جاءهم من الخبر حتى يكون رسول الله 
0 » أو ذرو أمرهم هم الأين بتولون الخبر عن ذلك » بعد أن تبت عندهم صحته » 
أو بطوله ؛ فيصحخوه إن كان صحيحاً » أو بيطلوه إن كان بإطلآء للم حقيقة ذلك الخبر الذي 
جاءهم به » الذن ببحثون عنه » ويستخرجوله « ملهم » بعني أولي الآمر ء وو المابء, 
و د المم » في قوله ه منهم »من ذك ر أولي الأمر » يقوك : لعل ذلك من أولي الأمر من يستتبطه . 


144 ْ النساء : ا 
في المراد بالفضل أرية أقوال . أحدها : أنه 17 الله ٠‏ والثاني 0 
والثالث : القرا أن ٠‏ والرابع ابم : أولو الأمر' 
وى الاغية أريعة 0 . أحدها : أنها الوحي.. والثاني : اللتطف . والثالت : 





والرابم : التوفيق 5 
قولهتعالى : ( لاتبلم نم الشيطان إلا قليلاة ) في منى هذا الاستثناء ملانة أقؤال . 
أحذها : أنه راجع إلى الإذاعة» قتقديره : أذاعوا به إلا قليلاً . وهذا قول 
ابن عباس » وابن زبدء واختاره الفراء » وابن جرير "© . | 
والثاني : أنه راجع إك 2-000 : العامه الذين يستتبطونة منهم إلا ' 
قليلاً » وهذا قول امسن » وقتادة » واختاره ابن قتيبة . فملى هذين القولين '» في 
الآبة تقدم وخر : ٍْ 1 1 
والثالث : أنه 5 إلى انتباع الشيطان , فتقدير ٠‏ لاتيم الشيطان إلا قليلة ١‏ 
كريد قول الضحاك » واختاره الزجاج ٠‏ وقال بعض العأماء : المنى : لولا 
فضل .الله بارسال ال يي إلبكم م إلا قليلاة” متم كانوا ستدركون قوم 
معرفة الله » ويمرفون لال من عبد عيره ع ا 1 
« كتائل' في سيبل الث لا تتجكتئف” إلا تفسنك" حرا 
الؤمين عي ان أن يكلف" باس لكين كقر وااواة أشي كنا 
وأشد' تشكيلا » ْ 
: قولهتعالى (٠:‏ قائل : سبيل الله ) سبب تزولما : أن الني ولت لا ندب 
الناس لموعد أبي سفيان هدر الضُرى تعد | حل كر ٠‏ عضوم ذلك ». فتزلت: هذه 


! . وإلالاة‎ ٠ انظ « مماني ركنا : شرا اإولام ؛ و داجامم البيان‎ )١( 





النساء : هم 1 





الآية رواه أ صالح » عن ابن عباس .. وفي دفاء » « فقاتل » قولان . 

أحدما : أنه جواب” قوله ( ومن “يقائل في سبيل اله فيقتل أو ينب ) 
والثاني : أنبا متصلة بقوله (وما ل لا تقاتلون في سبيل الله ) ذكرما ابن 
السري . والمراد يسبيل الله : الجباد . 

قولهتعالى : ( لا تكلف إلا نفسك ) أي : إلا الجاهدة بنفسك”" . و« حر ض »: 
عمنى حضّض . قال الزجاج : ومنى « عمى » في اللئة : ممنى الطمع والإشفاق . 
والإطاع من الله واجب . وه البأس » : الشدّة . وقال ابن عباس : والله أشد 
عذاباً . تال قتادة : و « التتكيل » : المقوبة . 


4ن قم ققافة حسنة كن له نصيت متنا و مرق" 
تشاع ' شقامة سيق" يكن" نه" كبفل” متها كان الله على كل 
ثيه “مقيتا * 

)06 قال ابن جرير الطبري : فأما قوله ( لا تكلف إلا نفسك ) فانه يمني لا يكلفك الله 
فها فرض عليك من حباد عدوه وعدوك إلا ما حمّلك من ذلك من دون ما حدّل غيرك منه » 
أي : انك إما تتبّبع ما اكتسبته دون ما ١‏ كتسيه غيرك » وإغا عليك ما كلفته دوت ما كلافه 
غيرك . وقال الزجاج : أمره بالحباد وإن قائل وحده ء لأنه من له النصرة . وقال ابن كثير : 
يأمر تعالى عبده ورسوله مدا ميل أن بباشر القنال بنفسه » ومن تكل قلا عليه منه » 
ولهذا قال : ( لا تكاف إلا نفسك ) روى ابن أبي حاتم عن أبي اسحاق ء قال : سألت 
البراء بن عازب عن الرجل يلقى المائة من المدو فيقاتل أيكون ممن قال الله فيه : ( ولا تلقوا 
بأيديم إلى انتباكة ) ؟ قال : قد قال الله تعالى : ( فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا تقسك 
وحرض المؤمنين ) ورواه الامام أحمد عن أبي اسحاق » قال: قات لابراء : الرجل حمل على 
المشركين » أهو تمن ألقى بيده إلى التبلكة ؟ قال ؛: لا » إن الله بعث رسوله مي وقال : 
) فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفك ) إمما ذلك في التفقة . قلت : واسناده صحي_ح» 
وؤكره الحيئمي في « الزوائد » وإرجم عن ٠‏ المسند , وقال : ورجاله رجال الصحيح » غير 
سامان بن داود المائعي وهو اثقة . 


5 ْ اللساء : هم 1 
قولهتعالى : (:من شفع شفاعة حسنة ) في المراد بالشفاعة أربعة أقوال ؛ : 
أحدها : أنها شفاعة الإنسان للانسان , ليجتاب له :قفا + أو محلمتة )من 
بلاء » وهذا نول الحسن . ومجاهد . وقتادة » وابن زيد . والثاني : أنها الإصلاج 
بين ائنين » قلله ابن السائب . والثالث : أنه الدعاه للمؤمنين والمؤمنات * ذكره 
اللوردي ٠‏ والرابع : أن معن : من صر" شفماً لوثر أصحابك يا عمد » ؛ فيشفمم 
في جباد عدوم وقالهم في سيل اللهء قله ابن 0 سلمان الدمشتي 

وفي الشفاعة السيئة املاثة أقوال . 00 

أحدها : أنها در بالنميمة » قله أين السائن ء ومقائل . والناني : أننا 
الدعاء على المؤمنين واللؤمئات 2 وكانت الممود تفله ؛ ذكره المأوردي . والثالت : 
1 اللن من يفم وال أل التكثو ققائل اللأمنيق كاله ابن حورب رابو يليان 
الدمشقي . قال الزجاج : وه اللكفل »في اللغة : : النصيب ء وأنمذ من توم : 
0-0 البمير: إذ إذ أدرت عل سئامة © أ و على موضع من ظوره اكساء ٠‏ ورحت 
عليه . وإعا قيل له : كفل » ؛الأنه لم يستممل الظير كنم وإ استعمل تصلباً 
منه . وفي “د المقيت © سلمة أقؤال . 

أحدها : أنه الققدرا» قال أحيحة بن الملااح :' 1 

وذي منثنكقناك” 00 وكنت” على مسائنه مقي 6 3 

(1) « غريب القراتف أ اعمريد عن الطبري ع 78 ٠و١‏ الاسان ا 

قوت » و١‏ اخبرة ف واس ولسيوه الزبيرين عبد لطلب «قال الاستاذ مود شاكر : لمأجده لابين » 
بل وجدته لأبي قيس بن رفاعة ؛ مزفوع القافيه ف د طيقات قحول الشه راء» لان سلام : 


' .4م > وفي « الطبقات» : بد أن ذكر تخريج البيت : وروام « مقيتأ » وهو خطأ ء ورواه 
بن الشجري : « وإني في مساءته مقيت » والرفع في روابة ابن ملام وجه عربي صحبيح؛ ب 





النساء : همهم لها 





وإلى هذا الممنى ذهب ابن عباس » وابن جرير ١‏ والسدي ؛ وابن زيد » والفراء» 
وأبو عبيد » وابن قتيبة » والحطتابي . 
والثابي : أنه المفيظ 2 روأه ان أي طاحة » عن ان عباس بوبه قال قتادة , 
والزجاج . وقال : هو بالحفيظ أشبه , لأنه «شتق” من القوت ٠»‏ يقال : قت* الرجل 
أقوته قوا : إذا حفظت عايه نفسه ا يقونه . والقوت : اسم الثيء الذي محفظ 
. تقفسه [ ولا فضل فيه على قدر الحفظ ] » فمنى المقيت : الحافظ الذي عطي الثي* 
على قدر الحاجة من الحفظ . 0 الشاعر 
ألي الفَضْل أم” علي إذ سيت إِنّي على الحساب "مقيت” 20 
والثالك أنه الشهيد 1 رواه أبن أبي تجيح ؛ عن محاهد 2 واختاره أو سامان 
الدمشقي ٠.‏ والرابع : أنه المسيب » رواه خصيف عرل مجاهد. والخامس : 
الرقب » رواه أو شببة عن عطاء ٠‏ والسادس : الدالم 3 رواه إن جر بج عن 
عبد الله بن كثير . والسابع : أنه معطي القوت ٠‏ قله مقائل بن سامان . وقال 
الحطتابي : المقيت يكون عمنى معطي القوت , قال الفراء : يقال: قانه وأقاته . 
انظر ابن مالك في كتابه و شواهد التوضيح والتصحيح لمتكلات الجامع الصحيح 54/9١‏ » 
وتأويل البيت « وكتته على مساءته مقبت » فحذف خبر كان لأنه ضير متصل » م محذف 
المفمول به إذا. كان ضير متصلاً » ويستئتى عنه بنية الضمير »2 بسي مه وحكتت ذا ضئن مثله» 
وأنا على مساءنه مقيت . ومقيت : مقتدر » من قولهم : أقات على العيء : اقتدر عليه وأطاقه . 
(1) ابيت للسموأل بن عادياء » وهو في « محاز القرآن » ١إوس؟‏ ؛ وه الأصميات »: مم 
و« طبقات فحول الشمراء» ممم » و « غريب القرآن» : سسوء و «الاسانء «إهلاء وقيله: 
ليت شمري 1 وأشمرآنة إذا ما قروها منشورة فتريت” 
وقوله : « ليت شعري » أي : لت لي علدا حاضرا محيط بما سوف يحكون . وأشمرن : 
استفيام » يقول : وهل أشعرث . وقوله : « قربوها منشورة » 000 ا يوم يقوم 
الناس ارب المالمين . وفي « الصحاح » المقيت : الحافظ للثيء والشاهد له . أي : أعرف ما 
عملت من السوء > لأ الاسان على نفسه بصيرة . 


يدل :. الثساء : كم هه 
١‏ وإذا حيسم" يتحيّة ينوا بَأحْسّن منائبها أو' “دوهن إرث 
لله كان عل كثل” تيه تحسيباً )* 
قولهتعال : ( وإذا حيدم بتحية ) في التحيّة قولان . 
أحدها : أنها السلام » قاله ابن عباس » والجهور . والثاني : الناعاء ذْكره 
ان جرير » وامأوردي . فأماه أحسن منبا » فبو الزيادة عليهاء وردها : قول مثلهاا. 
قال الحسن : إذا قال أخو ك الس : السلام علييم ٠‏ فرد" السلام» وزد : ورجة الله .. ' 
0 رد ماقال ولا نزد . وقال الضحاك : إذا قال : السلامعليك » قلت :و عيتم السلام ور جة 
: وإذا قال : السلام عليك ورحة الله » قلت" «اوعلك الام يؤوجة اق ركاه 
وهذا مننبى لاسلام . وقال قنادة أحسق منها السسم ؛ أو ردوها على أهل الكتاب . 
٠‏ انك لا إلنه إلا عدو لمتكم إلى يوم القيمة لا ريب" 
فيه ومن أصدق من الله حديئاً » ْ 
قولهتعالى : ( اللا إله إلاهو ) قال مقائل : نزلت في الذن شكدوا 
في البعث .. قال انجاج :| واللام في « اليجممتم » لام القنم ) ؛ كقولك : واللَم 
هظ لبج .متي : قال : وجائيز أن نكون ميت القيامة “ لقيام ااناس من قبورم , وجائز 
أن تكون » لقياميم انسالل: : 
قولهتعالى : ( ومن أصدق من الله حديثاً ) إعا وصف نفسه بهذا :ارك 
جبع الملق يجوز عليم الكذب ٠‏ ويستحيل في حقه . ظ 
«وفالكم ف الكتافقين فنتين وله أر كسمم بما | 
كم أثربدون أن' البدُوا مَئ" صل الله ل يذلل | 6 فلن 
تجد له سبلا * ٍْ 
قولهتعالى : ( فا 0 اللنافقين كن )ىس 520 أقوال . 


النساء : مم يدل 
أحدها : أن قوم) أسابوا » فأصابهم ياه بالمدينة و حاهاء فخرجوا فاستقبليم 
نف" من المسلمين » فقالوا : مالع خرجتم ؟ قالوا : أصابنا وباء بالمدينة » واجتويناهاء 
فقالوا : أما لم في رسول الله أسوة ؛ فقال بعضهم : نافقوا » وقال بمضهم : 


لم ينافقوا » فتزلت هذه الآية . رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أيه © , 





22 ًّ 5 1 ٠. 
والثاني : أن رسول اه ولع ا خرج إلى أحد, رجع باس ممن خرج ممه‎ 
» فافترق فهم أصحاب رسول اله » ففرقة تقول : تقتايم » وفرقة تقول : لا نقتلبم‎ 
. ©© فنزلت هذه الآبة » هذا في « الصحيحين » من قول زيد بن ثابت‎ 


والثالث : أن قوما كانوا عكة تكلموا بالإسلام وكانوا باونون الشركين, 





١ )1(‏ المسندء موس ٠.‏ وذكرء الهيئمي في ه ممع الزوائد 7 عن أحمد وقال : وفيه ابن 
اسحاق وهو مدلس » وأبو سالة لم يسمع من أبيه » قلت : ولم يصرح ابن اسحاق بالتحديث 
وذكره السيوطي في « أسباب النزول » 7١‏ » وقاك في إسناده تدليس وانقطاع وقال الحافظ 
فى « الفتح »: وفي سبب نزولا قول آخر » أخرجه أحمد من طريق أبي سلة بن عبد الرحمن 
عن أبيه » وذكر الحديث » ثم قال : وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أبي سابة 
مرسلاً » فان كان محفوظا » احتمل أن تكون رات في الامرين جميماً . وقوله د اجتويناها » 
أي أضابنا الحوى » وهو المرض وداء وف إذا تطاول » وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخوها 
وبقال : اجتويت البلد : إذا كرهت المقام فبها وإن كنت في نمنة ء قله في « الباة » , 

«١ )0(‏ المسند » وعم ء والبخاري : مإسو؟ ومسل 4[»؛0؟ . قال اللحافظ في 
« الفتح » وهذا هو الصحيح في سبب نزوها . وف « الفح » : وقوله « رجع ناس ممن 
خرج معه » ييني عبد الله بن أني وأصحابه » وقد ورد ذلك صرحا في روابة موسى بن 
عقبة في « المغازي »؛ وأن عبدانّ بن أبي كان وافق رأبه رأي الني متي على الاقامة المدينة » 
فاما أشار غيره بالحروج 5 وأجابيم ااني متلا فخرج » قال عبد الله بن أبي : أطاعيم 
وعصاني » علام نقتل أنفسنا ؟ فرجع بثلث الناس . قال ابن أسحاق في رواة : فاتبعمم عبد الله 
بن عمرو بن حرام وهو والد جار » وكان خزرجياً كعيد الله بن أبي ٠»‏ فناشدم أن بريجموا 
فأنوا » فقال : أبمدع الله , 


00 : التناء : ملم 
فخرجوا من مك لاجة لهم » » فقال قوم من المسلمين:: اخرجوا إلمم فاجارم » 
فاتهم بظاهرون عدو 8 .. وقال قوم : كيف. 00 وقد الى 3 ما د 
ه ؛ فنزلت هذه الآبة » رواه عطية عن ابن عباس ْ 
والرابع : أن قوم قدموا الدبنة » 50 ثم رجموا إلى مك3 , 
فأظروْ الشرك» فنزلت هذه الآية » هذا قول الحسن * ومجاهد . 
والمافس : أن قوم أعلنوا لا 2 وامتنعوا م 55-5 © فا 
الؤمنون فهم » فزت هذه الآنة » وهذا اقول الضحاك . | 
والسادس : أن توما من انان أراددا المروج من المدينة» ققالوا للمؤمنين : 
إنه قد أصابتنا أوجاع في المديئة فلعلنا رج فتهائل » فانا كنا أصحاب بأدية؛ 
فانطلقوا واختاف فييم أضماب رسول لله عع ؛ فنزلت هذه الآية . هنذا 
قول السدي .. ش ش 
لسابع : أنها نزلت في عأن ابن أ" حين تكلتم في عائشة عا تكلتم » 
وهذا قول ابن زبد ”" . 
وقوله تعالى “فا تم) ) خطاب للمؤمتين . والممنى : أي ثيء ل في الاختلاف 
في أمرم '؟ و «الفثة » : الفرقة . وفي منى « أركسيم » أربنة أقوال ٠‏ 


أحدها : ردم رود مات عق ابن عنائن 5 قال ان قتدبة 3 رطان 


(1) ابن جرير ٠١+‏ :) وابن أني حاتم من طريق الموفي © وإستاده ضميف جدا.. 
)0 ابن جر و« . وقرى قول .من قال. : انها نولت في اختلاف أصحنساب 
رسول ان كي في قرم كانوا ارتدوا بمد إسلاميم من أهل مز 8 : 


1 النساء : هم وها 
الني* » وأركسته : لنتان أي : تحكسم وردم في كفرم ”" , وهذا قول 
الفراء » والزجاج . 

والثاني : أوقمبم ‏ رواه ابن أبي طلحة » عن ابن عباس . والثالث : أهلكيمء 
قاله قتادة واارابع : أملتيم » » قله السدتي ٠‏ 

فأما في كبوا» فو كترم »ازا قلأ سلا إن 
أرودووة أن دوا من آمل الله » لأن قوماً من المؤمنين قالوا : إخوانا » 
وتكلموا بكلمتنا . 

قولتعالى : ( فلن جد له سبيلا ) فيه قولان . أحدهما : إلى الحجة , قله 
الزجاج . والثاني : إلى الحدى ؛ قله أبو سلبان الدمشتي . 

٠+‏ ودوا لو" كروت كنم كفروا فَتَكُوئُون سواه فلا 
تتعذوا متم أوألياء حتّى “يباجروا في سبيل الم قَإن” نودو 
فخذوهم'. واقشلوهم حيث ' واجد وهام ولا تتّخذاوا م متهم لم ولي 
ولا تصيرا * 

قولهتعالى : ( ودوا لو تُكفرون م كفروا ) أخير له عز وجل المؤمئين عا 
في ضمائئر نلك الطائفة ‏ ثلا عدر توي دل جد رادي اويسقار عداوتهم . 

قو له تعالى : ( فلا تتخذوا م منهم أولياء) أي لا والوم فانهم أعداء لع زحى 
يهاجروا ) أي : يرجموا إلى الني كلع . قال ابن عباس : فان نولوا عن الهجرة 





(1) نص كلام ابن قتيه في:غريب القرآن » سم1 : ( وال أركسيم ) أي : تكسيم 
ورد”هم في كفرهم » وهي في قراءة عبد الله بن مسعود ه ركتبم » وها تدان : 
ركينة النيء وأركسته . 


مل ! النساء :مه ٠‏ 





والوحيد »( فخذوم) أي : السروم » واقتاوم خيث وجدموم في الحل والحرم ”2 . 


حت فصل م 

قال القاضي أبو يملى :كانت المجرة فرض) إلى أن فتحت مك3 . وقال الحسن : 
لوقن لعن ا واعر أن الحا :فى الجر عل 2 أحرت ىعنت 
عليه ؛ وهو الذي لا بقدر على إظبار الإسلام في دار الحرب » خوفاً على نفسه . 
وهو قاد عل الحجرة » فتجب عليه لقوله ( ألم تحكن أرض الله وابعة: فتباجروا 
فيها ) والثاني : من لا نجب عليه بل تستحب له » وهو من كان قادراً على إظبار 
ان المرب . والثانك : من لا نستحب له وهو الضعيف الذي لاشدر 
على بار دنه + ولا على المكة كالئيسخ الفاني وال لمن فل تستحب له للجوق 
الشقة , '' 1ْ 
1ل كين سلارة إل ور شك ونكت تند 


و جاؤ 2 حتصرات أصدورهم أن 1 انلز كم أو أيقتانلُوا ع 


ير تر عع 


3 شاء الم طم عتيلكم فَلَقاتلدو ك5 فَان اعلدز الأوكم 


تلم" (قاتلوك وأثقو ١‏ إلبنكم السلم فَمَا حمل ان" كم 
ليم سيلا *« ' ْ 

(1) فيه مفاتيح الثيب » س/وم؟ : دلت الآية على أنه لاوز موالاة المشركين والمنافقين 
١‏ والمشهرين بالزندقة والالحاد » وهذا متأ كد بقوله تعاال : ) با أنها الذن آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوم أولياء)[الممتحنة : ١‏ أوالسب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جيع املق هو الدن » لأن: ذلك 
هو الامن الذي بتقربٍ به إلى الله تعالى. ».ويتوسل به إلى طلب السعادة في الآخرة ») وإذا' كان 
كذلك , كانت المداوة الحاصلة بسيبه أعظم أنواع المداوة » وإذا كان كذلك + .امتنع طلب ! 
الحبة والولابة في الموضع الذي يكون أعظم موجبات المداوة حصلا فيه . د 


النساء : ٠.ه‏ /ا1 





قولهتعالى : ( إلا الذين يصلون) هذا الاستثناه راجع إلى القثل ؛ لا إلى الموالاة . 
وف « ,يصاون » قولان . 

أحدها : أنه عنى يتصلون ويلجؤون . قال ابن عباس :كان هلال برنف 
عوعر الأسلمي وادّع رسول الله لي على أن لا يُمينه ولا يُمين عليه ٠‏ فكان من 
وصل إلى هلال من قومه وغيرهم » فلبم من الجوار مثل ما لحلال "1" . 

والثاني : أنه عمنى ينتسبون » قاله ابن قتيبة » وأنشد : 

إذا انكصلّت قالت أبكر بن وائلر وبكر” سَبها والأنوف رواغه © 

بريد : إذا انتسبتء قالت : أبكرأ » أي : با آل بكر . 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله : ثم استثنى الل سبحانه من هؤلاء فقال : ( إلا الذين 
يصلون إلى قوم 5 و بوم ميثاق ) أي : إلا الأين لحؤوا وتحيتّروا إل قوم بيع و بيليم 
مبادنة » أو عقد ذمة » فاجملوا حكبم كحكبم » وهذا قول السدي » واين زيد » وابن جرير » 
وانظ تفصيل القول في « المنني » ١٠11م‏ » وه نيل الأوطار ل لفن * 

(؟) البيت للأعشى وهو في ديوانه ص وم ء ومجاز القرآن ١/جس١‏ و« غريب القرآذ» ١‏ 
و « تفسير الطبري » 4/.؟ »© و « الناسخ والنسوخ » للتحاس : و١٠‏ من قصيدة بهجو با 
يزيد بن مسهر الشييائي . قال في « اللسان » اتصلت : انتسبت » وفسرها شارح شمر الأعشى : 
إذا دعت : يمني 'بدعوى الماهلية » وهو الاعتزاء . يقول : تدعى البهم وتنب » وهي من 
إمائهم اللواتي سبين وقد رغمت أنوفين وانوف رجالمن الذن كانوا يدافمون عنهن > ثم الهزموا عنبن 
وتركوهن للسباء . قلت : وما جرى عليه ابن قتببة في تفسير هذه الآ سبقه اليه أبو عبيدة 
في « از القرآن » ١س‏ وتعقبى النحاس بقوله في : « الناسخ والمنسوخ » ٠١4‏ : وهذا 
غلط عظم » لأنه يذهب الى أت اله تمالى حظر أن يقائل أحد بينه وبين المسامين نسب»ء 
والشركون قد كان ينهم وبين الابقين الأولين أنساب » وأشد من هذا الحبل الاحتجاج 
بأ ذلك كن ثمنسخ » لأن أهل التأوبل همون على أن الناسخ له ( براءة ) » وإفا نزلت ( براءة ) 
بعد الفتح وبمد أن انقطمت الحروب »2 وإفا يؤتي هذا من الحبل يقول أهل التفسير » والاجتراء سب 


مها الثساء : .و 


وني القوم المأكورن أربمة أقوال . 





أحدها : أنهم بنو إبحكر بن زيد مناة ء قله ابن “عباس . والثاني 5 
هلال بن عوعر الأسلمياء وسراقة بن مالك ؛ وخزعة بن عامن بن عبد مناف » 
اله عحكرمة . والثالث : أنيم بنو دلج قله المين ”© . والرابع : خزاعة 
وبنو مدلج ؛ قاله مقائل قال ابن عباس : هم وامبثاق » : المهد . 





على كتاب الله » وحمله على المعقول من غير عم بأقاويل المتقدمين . والتقدي على قول أهل 
التأوبل : فخذوم واقتلوم 55 وجدتوم إلا الأين. يصاون إى قوم 2 فينهم فيثاق أوائك 

خزاعة صالحهم الني 80 سِِ أنهم ألا يقاتلون » وأعطاهم 'الزمام والأمان » ومن صل الهم » 
فدخل في الصلح ميم ؛ كاذ حكه كسكيم ) أو جاوو؟ .حصرت صدورهم ( أي : أوإلا 
الذن جاؤوم حصرت صدورهم » وهم بنو مدأج وبنو خزيمة ضاقت صدورهم أن يقائلؤا الملين ؛ 
أو يقائلوا. قومبم بني مدلج .د وحصرت » : خير سد خير , ٍ 

وني « صحيح البخاري » في قسة سلح المديية : .فكان من أحب أن يدخل في ملع 
قريش وعبدهم ؛ ومن أحب أن يدخل في صلح جمد وَييع وأصحابه وعيدهم . 

)0 قال ابن كثير سه :ودوى ابن أبي حاتم » حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة »إعن علي بن 
زيد بن جدعان » عن الحسن أن نسراقة بن مالك المدلجي حذتهم » قال : ما ظير عن الي جل 
على أهل بدر 6 2« وأسل, من حوهم » قال سراتة : : بلغتي أنه بريد أن ببث: خالد بن 
الوليد إلى قومي بي مداج » افائيته فقلت : أنشدك اانسسة . فقالوا : صّه" » ققال الني م . 

. دعوه ما تريد ؟ قال : :بلنتي أنك ريد أن نبعث إلى قومي » وأنا أريد أن توادعهم .6 فان 

أسل فؤمك أساموا ودخلوا في الاسلام » وإن لم يلوا » لم تخشن قلوب قومك عليهم ؛ فأخذ 

زسول الله ويه .بيد خلد بن الوليد » فقال : اذهب .معه فافمل ما يريد » فضالحهم خالد على 

أن لا يسنواعل رسول الله َيه » وإن أسلمت قريش أسدوا » فأنزل الل ( ونوا لو كفرون 

كا كفروا فتكونوا سواء فلا تتخذوا منهم أولياء ) ورواء ابن مردويه » وقال : فأزل الله ' 

1 ال بسلا إل قرم يع وينم يا ) فكان من ومل اليه كارا ميم عل عيهم. 
؛ والحسن لم يسمع من سراق ؛ وعلي بن زيد بن جدعان : : ضميفب . 


التاء : مة وه1 





قولهتعالى : ( أو جاؤوك ) فيه قولان . 
أحدها : أن ممناه : أو يصلون إلى قوم جاؤوك » قاله الزجاج في جماعة . 
والثاتي : أنه بنود إلى المطلوبين للقتل » فتقديره: أو رجموا فدخلوا في » 
وهر عنى قول السدي.. ٠‏ 
قولهتعالى : ( حصرت صدورم ) فيه قولان . أحدها : أن فيه إضار « قد» . 
والثاتي : أنه خبر" بمد خير » فقوله ( جاؤو؟ ) : خير قد تم » وحصرت: 
ير سات » حكاما الزجاج . وقرأ الحسن , ويعقوب ؛ والفضل » عن 
عاصم :( حصرة صدو رم )عل الحال . و« حصرت» : ضاقت » ومننى الكلام : 
منافت صدورم عن قتالي للعبد الذي بينم وينهمء أو يقائلوا قومهم » يعني قريشا . 
قال ماهد : هلال بن. عوعر هو الذي حصر صدراه أن بقانني » أو بقائل قومه . 
قولدتمالى : ( ولو شاء الله لسلتطهم علييم ) قال الزجاج : أخير أنه إنها 
كفتهم بالرعب الذي قذف في قاوبهم . وفي « الس » قولارن . أحدجما : أنه 
الإسلام , قاله الحسن . والثاني : الصلم ؛ قاله الربيع » ومقاقل . 
ها فصل دم 
قال جماعة من المفسّرين : معاهدة المشر كين وموادعتهم المذكورة في هذه 
الآبة منسوخة بآية السيف . قال القاضي أبو يعلى : لما أعنة الله الإسلام أمروا أن 
لايقبلوامن مشري العرب إ“لا الإسلام أو الفيك 30 
() قل المرقي : ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني أد محوسي إذا كنوا مقيمين 


على ما عوهدوا عليه » ومن سواهم فالاسلام أو القتل . قان في 0 المني 2 سياه 
بدني من سوى اليوود والتصارى والجوس لا تقبل منهم الحزية » ولا يقروث با ء ولا يقبل ‏ 





ا ا النماء : ويه 


6س ركه شير د وأشار ٠‏ 


ا ستجدون 5 بريدوذ أن" ينمتن وكثم ويامتواقوميم: 
كل ما لرثدوا إلى الفثتة أرأاكمُوا فيا قن" 1 سود وكام 
قا | م النكلم اا أبدييم فخذاوعلم واقشلئومٌ”' 
حت تقفت وهم 'وزلليكئ: : جَعدتا الم عَليليم طسبي 4 

قولهتعالى : ( ستجدوؤن آخرين ) اختافوا فيمن نزلت على أربمة أقوال . 

أحدها : أنبا نزت في أسد وغطفان ء كانوا قد تكلموا بالإسلام ليأمنوا 
المؤمنين بكلمتهم » ويأمنوا قومرم بكفرم ؛ رواه أبو صالح ‏ عن ابن عباس 3 

والثاني : : أنها نزاث في بني عبد الدار » رواه الضحاك : عن ابن عباس. 

والثالث : أنها نزلت في قوم أرادوا أخذ الاأمان من الني ج80 » وقاوا: 
لانقائيك ولا قائل قومنا » قاله قتادة . 

والرابع : أنا نزات في ” بن مسعود الأخمي »كان أن في السلين 
والمش ركين » 0000 ين الني عليه السلام وينهم ء ثم أسل ” نيم ؛ هذا قول. 
السدي . وممنى الآية : ستجدون قوم) يظبرون الموافقة ليم ولقوميم ء ليأمنوا. 
الفريقين » كلا دعوا إلى الشرك » عادوا فيه » فان لم بعتزلوم في القتال » ويلقوا 
ب الصلح ؛ ويكفوا يديهم رك كالم فغنوم , أي : السروم » وأقلدم 
حيث أدركتموهم , وأولائتم جملنا لم علييم حجة يثّنة في قلهم . ش 
ل متهم إلا الاسلام' » فانإلم يساموا قتلوا » هذا ظاهي مذهب أحمد » وروي 0 ن 
ثواب أنها تقبل من ججيع الكذار إلا عبدة الأونان من العرب » لأأن حديث بريدة. يدل بعمومه 
على قبول الحزية من كل كافر إلا أنه خرج منه عبدة الأوثان من المرب انثلظ كفرهم من 
وجبين: : أحدها: دينيم ؛ والثاني : كونهم من رهط الني مكب . وني « ني لالأوطار , مإسه » 
وقوله : « قبليع الجزية » ظاهيه عدم الفرق بين الكافر المجمي والمربي » والكتابي: وغير ' 
الكتابي ؛ وإلى ذلك ذهب مالك . والأوزاعي » وجماعة من أهل الل . 





النساء : بيو كل 





فصل د 


قال أهل التفسير : والكف عن هؤلاء الذدكورن في هذه الآبة مسوخ 
بآبة السيف . 

٠»‏ وما كان" المثؤامن أن ينتنثل مؤامنا إلا ختطا ومن" قل 
'مؤامنا خطأ فتحرر بر رقب و ودية مُسلسةا إتى أمئله إلا 
أن سفوا فَان كان من' قوم عدو م وهو امن" 
فشر بر رقبَم موامتةر إن كان من" قور بتكم ده و يتم 
ميثاق” فدية 'مسلمّة إلى مله وتحرريرً رقبة مؤمتة فرك" 
جد قصيام شكرين متتابمين توابةة من الل وكان الله 
علي حكية 4 

قوله تعالى : ( وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمن) إلا خطأ ) في سبب نزولا قولان . 

أحدها : أن عياش بن أبي ريمة أسل + قبل هجرة رسول الله ثم خاف أن 
تين إنناافه التروة او إل الدجة قالك الث لانينا أ عل + مارك 
اني هشام » فا عر لأمّه : وال لا ”بظلتتي سقف . ولا أذوق عاماماً ولا شراباً 
حتى تأنياني به . فخرجا في طلبهء ومعها المارث بن زيدء حتى أنوا عياش وهو 
'متحتصّن” في أُطسم » فققالوا له: انزل فان أممّك لم يُؤوها سقف ولم ننق 
طماما . ولا شرابا , ولك علينا أن لا تحول بينك وبين دينك » فنزل » فأوتقوه» 
وجلده كل" واحد منهم مائة جلدة , ققدموا بدعلى مه فقالت : والله لا أحلتك 
من وثاقك نح تتكفر + فطر_ح موقا في الشمس حت أعطام ما أرادوا » فقال 

زاد المسيد م (11) 


١ 1‏ النساء : بيه 
له الحارث بن زيد : ياعياه ش ان كان مااكنت عليه هدى لقد تركته ٠‏ وإنكان 
طلالةة قد ركبته . فنضب » وقل:: والله لا ألقاك خاليا إلا ققلنك ,ثم أفات 
عياش بعد ذلك 4 وهاجن إلى رسول لعز كلا بالمديئة 3 لم أسل المارث بعذه !٠‏ 
وهاجر ولم يعم عياش 2 فلقيه 0 : إنهة قد أسل » فجاء إلى الني جت ' 
فأخيره غا كان » وقال :ل أشمر باسلامه » فنزلت هذه الآبق رواه أبو صالح » 
عن ابن عباس .. وهو قول سعيد بن جبير » والسددي , واججهور . 
والثاتي : أن أبا الدرداء قثل رجلا قال لا إله إلا الله في يعض السرايا ..* 
أى الني ل هي » ذذكر له ماصنع » زات هذه الآية, هذا قول ابن زبد 8 
قال جاع : معنى .الآبة|: وما كان لؤمن أ أرن يقتل مؤمنا البثّة . والاستثناء 
لبس سن 0 المنى : إلا أن إبخطي* المؤمن ٠‏ وروى 9 عدف ع : 
يونس : أنه سأل رؤبة غن هذه الآية » فقال : ليس له أن بقتله عمد ولا خطأء 
ولحكت أقام ه إلا» مقام د الواو > قال الشاعى : 
كل" أخ “مفتارئه أخوم 2 لمر أيك إلا الفرمدان © 
() قل بن جرير العرري نك : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله . 
عرف عباده بهذه الآنة ماعل من قل مؤمناً خطأ من كنازة ودية » وجائز أن تكو الآنة 
ولت ف عياش بن أبي رد بيعة وقتيله ويا أأبي الأرداء.وصاجه . وأي ذلك “كن » فالذي عنى 
الله تعالى بالآنة : تعريف عياد ما ذكرنا . وقد عرف ذلك من, عقل 'عنه من عباده تتزيله © وغير 
ضاؤهم جيليم عن زات فيه .. 
)0( البيت أعمرو ن معد سكرب » وقيل لسوار بن المسرت » وقيل لحضرمي بن عامر 9 
وهو في سسويه امم ؛و«الكامل . سم 0 و ه البيان والتبيين »2/6 


وه شرح المفصل 8 "كم 2 ؛ و د البحر الحيطء م بوم او دشواهد المثي ءاإز/ا )ود إخزانة. 
الأدب» ره .قال الأعم :| : والشاهد فيه عت كر ل » بقوله: دإلا الفرقدان » على تأويل م غين » ميت 


النساء : عو س0 
مما شد 6س اي 0 َ كفي 1 
اراد : والفر قد ان . وقال بعض' أعل الممالي : نقدير الآية : لكن قد يقتله خطأ » 
ولس ذلك فما جعل الله له 3 لأن المطأ لا نصح فيه الإباحة 3 ولا الهي . وقيل : 
عا وقع الاستثناه على ما تضمنته الآية من استحقاق الاثم ء ويجاب القتل . 
قولتعالى : ( فتحرير أرقبّة "مؤمنة ) قال سعيد بن” جبير : عتق الرقبة 
واجب” على القاتل في ماله » واختلفوا في عتق الغلام الذي لا.يصح منه فعل الصلاة 
والصيام » فروي عن أهد جوازه» وكذلك روى ان أبي طلحة » عن ابن عباس » 
وهذا قول عطادء ومجاهد ”© . وروي عن أحمد : لا مجزىء إلا من صام وصلى “ وهو 
قول ان عباس في رواية » والحسن » والشعي » وإبراههم ؛ وقتادة . 
قولهتمالى : ( ودية مسلية إلى أهله ) قال القاضي أبو على : ليس في هذه 

الآية بيان من تلزمه هذه الدية » واتفق الفقباء على أنها حاقلة القاتل » تحلها عنه 
على طريق المواساة: وتلزم الماقلة في ثلاث سنين » كل سنة لها . والعاقلة : المصبات 
من ذوي الأنساب » ولا بلزم الماني منها شىه ”؟ . وقال أبو حنيفة : هو كواحد 
والتقذير : وكل أخ غير الفرقدين مذارقه أخوه » وهذا على مذهب الجاهلية » كأنه قال هذا قبل 
الاسلام » ويحتمل أنه بريد في مدة الانيا . والفرقدان » تثتية فرقد: وهو نجم قريب من القطب 
إكمالي مبتدى به » ومائبه آخر أخفى منه » في فرتدان . وقال أبو حانث رحمه الله بعك أن 
نقل مقالة أبي عبيدة : والذي يظير أن قوله : « إلا خطأ , استثتاء منقطم » وهو قول الجتبور 
منيم أبإن بن تنلب » والمنى : لكن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ . 

)00 قال ابن كثير نفيك : والذي عليه الجبور أنه متى كان مساءما ضح عتقه عرن 
الكفارة » سواء كان صغير) أو كبير؟ . 

(0) في د التي » ولحو : ولا غم بين أهل الع خلااً في أن دية الخطأ على الماقلة » 
قال أبن المنذر : أجع على هذا كل من نحفظ عنه من أعل الم » وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله ب 





كل الناء : بيه | 
وللنفس ستة أبدال: من الذهب ألف دينار » ومن الوترق اننا غشر ألف 
درهم » ومن الإبل. مالة ؛ ومن البقر مائتا بقرة » ومن اننم ألفاشاة » وفي الملل 
روايتان عن أجد . إحدانها : أنها أصل . فتكون مائنا حلة . فبذه دية الذحطكر 
الم اسل » ودبة الرة المسامة على النصف من ذلك . 
قولهتعالى : ( إلا أنْ يصداقوا ) قال سعيد بن جبير : إلا أن يتصداّق أولياء 
المقتول بالدمة على القاتل .؛ 





قولهتعالى : ( فان كان من قوم عدو ليم وهو مؤمن") فيه قولان . 





وق أنه قضى بدية للملا على . العاتلة » وأجم أدل الم على القول به ؛ وقد جمل الني 
وكلن دة عمد الحطأ على العائلة: ما قد رويناء من الأحاديث © وفيه تنبيه على أن الماقلة تحمل 
دية المطأ » والمنى في ذلك أن جنايات الخطأ تكثر ‏ ودية الآدمي كثيرة » فاميامها على الماني 
في ماله جحف به., فاقتضت المكة اييامها على الماقلة على سبيل الأؤاساة للقاتل » والاعاننة اله 
تخفيفاً عنه إذا كان ممذوراً قي قمله » وبنفرد هو بإلكفارة . قال ابن كثير : وهذء الدبة ما 
تحب على عاقلة القائل لا في ماله » قال الشافمي : لاأعلم غالفاً » أرف رسول الل ويلع 'تفى ' 
بإلددة على الماقلة » وهو أكثر أمن حديث الخاصة . وهذا الذي أشار اليه رحمه الل قد ثبث في 
غير .ما حديث » فن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ن أبي هريرة قال : اقتتلث آم رأتان من هذيل ؛ 
فرمت إحداما الاخرى حجر » ذقتاتها وما في بطنها » فاختصموا إلى رسول الله ميق » 
فقضى أن دي جنيتها غرة عبد أو أمقٍ » وقضى بدية اأرأة ة على عاقلتا وهذا يقتضي أن 3 ش 
الحطأ حْ الخطأ الحض في وجوب الدية . لكن هذا تب فيه الدية أثلانا كالممد :لشببه! أبع. 

وفي « صحبح البخاري ع عن. عبد اله بن عمر » قال : بعث رسول الله ملاي. خالد بن الوليد 
إلى بي جذعة » فدعاهم إلى الاسلام 6 فم بحسنوا أن يقولوا أسامتا » فجملوا يقولون : صبأنا 
صبأنا » فجمل خالد يقتليم » فبلغ ذلك رسول الل ميقي » فرقم يديه وقال : د اللبم إني برا 
إليك من صنم خالد » قال ابن إسحاق : وبعث علي » فودى قنلاهم ؛ وما أتلف من أموالهم 


حتى ميلغة الكاب . وهذا يِوْجْذ منه أن خطأ الامام أو نائيه يكون في بيت امال . 


النساء : عه فا 

أحدها : أن مناه : وإن كان المقتول خطأ من قوم كفار . ففيه تحرير 
رقبة من غير دية » لأن أهل ميرائه كفار . 

والثاني : وإن كات مقا بين قومه فقتله من لا بعلم بإعانه » فعليه تحرير 
رقبة ولا دية » لأنه ميم نفسه بإقامته مع الكفار , والقولان مرويان عن انف 
عباس » وبالأول قال النخعمي » وبالثاني سميد بن جبير . وعلى الأول تكون « من » 
التبعيض * وطلى الثاني تكون عنى في . 

قولهتعالى : ( وإن كان من قوم ينتم وينبم ميثاق ) فيه قولارن ٠‏ 

أحدها : أنه اارجل من أهل اللامة يُقتل خطأ , فيجب على قائله الدية » 
والكفارة » هذا قول ابن عباس , والشمي » وقنادة » والزهري * وأَبي حنيفة » 
والشافمي : ولأصحابنا تفصيل في مقدار ما جب من الدية 99 . 

والثاني : أنه المؤمن يقتل » وقومه مشر كون ٠‏ ولحم عقد . فديته لقومه. 
وميرانه للمسامين » هذا قول النخعي . 

قولهتعالى : ( فن لم جد فصيام شبرين «تنابعين ) اختنفوا هل هذا الصيام 
بدل من الرقبة وحدها إذا عد مبا » أو بدل من الرقبة والدية ؛ فقال المبور: عن 
الرقبة وحدهاء وقال مسروق , ومجاهد ؛ وابن سيرين : عنها ٠‏ واتفق الماماء على 





(1) في ه الكاقي » سإرب : ودية الكاني نصف دية الملل » لما روى جمرو بن شميب 
عن أبيد عن جدهة عن النني م أنه قال : وده المعاهقد صف دية المسلم » رواة أو داود. 
وروي عنه : أن ديه ثلث الاة , لما روي أن عمر : حمل ذية الييودي والنصراني أربعة 
آلاف » إلا أنه رجع عن هذه الرواية » وقال :كنت أذهب إلى أن دية الييودي والتصراني 
أربعة آلاف ء فنا اليوم أذهب إلى نصف دية اسل . قلت : أما حديث جمرو بن شعيب فرواه 


أيضا أحمد والترمذي وحدنه » والنسائي ؛ وابن ماجه » وهو حديث <سن . وأما 5 عمر فقد 


رواء عنه سعيد بن المسيب ؛ وهو منقطع » لأأن سعيداً لم يسمع من مر . 


كحلا ْ اللساء :سه 0 
أنه إذا تخلّل صوم الشبرين إفطار اغير عذر + فعليه الابتداء فأما إذا خللها المزض » 
"و الميض ٠»‏ فتندنا لا ينقطم التتابع » وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : امرض '. 
. يقطع » والحيض لا يقطع ا وفرق ينها بأنه يمكن في العادة صوم شبرين بلا مض » 
ولا يمكن ذلك في الحيض » وعندنا أنها معذورة في. الموضعين . : 
قولدتعالى : ( توبة من الله ) قال الرجاج : مناه : فمل الله ذلك ثوبة منه : 
قوله ( وكان الله علياً ) أي : لم بزل عليا عا مُصلح خلقه من التكليف (حكية ) 
فم يقضي .ببدم ؛ ويديّرة في أمورهم . ش 
< ومن" يفثثل] مؤلييا متسدا جرال بتكم خالدا يا 


31 006 


عضب 6 عليلو لولمه وأعد له هذانا عظياً » 





قولهتعالى : ( ومن يقل مؤمناً متعمدا ) سيب نزولا : أن مقس بن ساية 
وحْد أخاه هشام بن “سبأية نيلا في بي ابتار ٠‏ وكان مساماء فأتى رشول الله ا 
فذصكر ذلك له فأرسل ول اله رسولا من بي فبر » فقالله : إيت بي الاختار 
فأقرتهم ني انلام ٠‏ وقل لحم : إن رسول الله جات بأمم إن ن عم :قاتل عشام » 
فادفموه إلى مقيس' بن “صبابة » وإن وإن ل تلموا له قاتلا . فادفموا إليه و لايم 
الفيري :ذلك '. فقالوا : وله 1-6 له هالا ولحكتتنا” نمطي" ديتة ع قأعطوه مائة 
من الإبل » م انضرفا راجمين إلى الدينة ؛ فأى الشيطارن مقيس بن “عا 
“فقال :قبل دية أخيك » فيكون عليك سبّة ما بقيت ..اقتل الذي ممك مكان 
ا اك #واسر بالذبة ‏ فرما الفبري بصخرة فشدخ رأسهء ثم ركب عير 
منها » وساق 'بقبئتها راجما إلى مك.» وهو 0 
قلت ابه فهرا. وجنّلت” ته "سراة بتي الاجثار أرباب فار عا 
وأدر كت ثأريو اصدطجمنت مو سد وحكنت إلى الاأصنام أول راج 


النساء : سية لا 





فنزلت هذه الآيةء ثم أهدر الني يليك دمه يوم الفتح » فقتل رواه أبو صالح» 
عن ان عباس ”" . وفي قوله ( متعمداً ) قولات . أحدها : متمد لأجل أنه 
مؤمن , قله سعيد بن جبير . والثاني : متعمدأ لقتله » ذكره بعض المفسرين. وفي 
قوله ( فجزاه جيم ) قولان . أحدها : أنها جزاؤه قطما . والثاني : أنهسا جزاؤه 
إن جازاه . واختاف الملياء هل للمؤمن إذا قتل مؤمنا متممداً توبة أم لا؛ فذهعب 
الأكثرون إلى أن له توبة» وذهب ان عباس إلى أنه لانوبة له . 


)١(‏ أخزجه الواحدي في « أسباب التزول » ص : مه عن الكلي عن أني صااح عنف 
ابن عباس ؛ ونسبه اليوطي في « الار النثور » 1١95/9‏ إلى الببيتي في « شمب الايمان » 
من طريق الكلي عن أبي صااح عن ابن: عباس . ورواه ابن جرير الطبري 5١/4‏ من طريق 
أبن جريج عن عكرمة ولفظه : أن رحلا من الانصار قتل أخا مقي بن صبابة » فأعطاء 
الني يلاق الدنة » فقبلما » ثم وثب على قائل أخيه ففتله . قال ابن جريج : وقال غيره : 
ضرب الني عكلت ديه على بي التجار» ثم بدث مقي » وبعث ممه رحلاً من بي فهر في حاجة 
للني يبع » فاحتمل مقيس الفبري » وكان أيّداً فضرب به الأرض » ورضخ رأسه بين 
حجرين 2 ثم ألفي يتقى ؛ 

تأرث” به فيراً وحمت عداكله سراة ببني التجار أرياب فارع 

فقال الني مف : د أظنه قد أحدث حدث , أما وان ائن كان فمل لا أومنه في حيلر 
ولا حَىمء ولا سي ولا حرب » فقتل يوم الفتح . قال ابن جر بج وفيه نزلت هذه الآ ( دمن 
يقتل مؤمنا تعدا ) . وفي سيرة ابن هشام بإعه؟ قال ابن إسحاق : وقدم مقيس بن صبابة من 
مكة مسلا فها يظبر » ققال يارسول ا جنتك مسد ؛ وجئتك أطلب دية أخي » قتتيل خطا. 
فأمى له رسول الله ملي بدية أخيه هشام بن صبابة فأقام عند رسول الله غير حكثير » ثم 
عدا على قائل أخيه فقتله » ثم خرج إلى مكة مرئدا © فقال في شمر يقوله : 

شفى الثفلس" أن قد مات بالقاع ملسندا ‏ “تفسركج فيه دمام الأخادع 

وكانت مموم التفس من قبل ققتلِه ”تلية فتحميني وطاء المضساحجمع 

حللت به وتثري وأدركت ثيؤرتي ركت إلى الأوان أوثلة .راجع 

مأرت به فهراً ولت عقكله ‏ سرة بتي التجار أرإب فسارم 


ما ا النساء : مه 





ا فصل دم | 


اختلف الملياء اع الآبة هل هي عكة أم منسوخة ؛ فقال قرم:هي عكة, 
واحتجوا بأنها خب" . والأخبار لا نحتمل النسخ ء ثم افترق هؤلاء فرقتين» إجداها 
قالت : هي على ظاهرها ؛ وقاتل المؤمن مخلد في النار . والفرقة الثانية قالت : هي 
مامئّة قد دخلبا التخصيص بدايل أنه لو قله كافر » ثم أسير اليكافن: الهندرت 
عنه المقوبة في الدنيا والآخرة » فاذا نبت كونها من المام” الخصّص ء فأي دنيل 
صلح لبميس اوجن الل به ٠.‏ ومن أسباب التخصيص أن يحكون تله ْ 
مستتحلا ؛ فيستحق الماود لاستخلاله . وقال قوم : هي مخصوصة في حق” من لم 
57 ؛ واستدلوا بقوله تعالى في الفرقان : ( إلا من ناب وآمن. وعمل عملة صال) ٠‏ 
فاؤلئك يبدل الله سيثانهم حسنات وكان الله غفور رحما )[ الفران : ).قال 
آخرون : هي منسوخة .بقوله :( إنالله لاينفر أن شرك به وشفر مادون ذلك 
لن يشاء )[ النساء ]ا 


ا )0 قال الشوكاني فيه . القديي 2 اإلكة . وقد اختلف العاماء هل قاتل العحد 
5 من توبة أم لا توبة له ؟ فروي البخاري عن سعيد بن جبير قال : اختلف فييا علياء أغفل 
الكوفة ؛ فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنبا ء فقال : يزلت هذه الآنة ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) 
وي آخر ما بزل وما نسخها ثيء . وقد روى النسائي عنه نحو هذا . وروى النسائي عن زيد 
بن ثبت نحوه . ومن ذهب إل أنه لاتوبة له من اسلف أبو هريرة » وعبد الله بن مرو ؛ وأبو 
سامة » وعبيد بن عمير ؛ والحدن ن ؛ وقتادة » والضحاك بن مزاحم ء تقله ابن أبي حاتم علهم . وذهب 
الجبور إلى أن التوبة منه مقبولة م وأستدلوا عثل قوله تمالى ( ان الحسنات يذهين السيثات ) وقوله 
( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) وقوه ( ويئفى مادون ذلك ان يثاء ) » قلوا أيضا: 

٠‏ والع ممكن بين آل النساء هذه » وآنة الفرقان فيكوث ممناها : فجزاق. جيم إلا من تاب ء لاا سها 
وقد اتحد السبب » وهو القثل والموجب وهو التوعد بالعقاب . واستدلوا أيضاً بالحديث المذكور. م 





النساء : 4و كا 





٠‏ ياأثبا الكذزين آمثوا إذا ضر ثم في سيل للم هَتَبَيسنُوا ولا 
تتكوثوا أن أذتى انشع الكلام لست ملؤامنا تبون عرض 
نلتلوة اللاثيا قمثد الله ا “كتير كذالك كن" من قبل 
فْن ان متك ل كدُوَا إن أن “كن ينا تشتثرن خبيرا * 

قد ا إذا ريم في سبيل الله فينوا ) في سبب 
زوها أربمة أقوال . 

أحدها : أن الني يلت بعث سربّة فها المقداد بن الأسود» فلما أنوا القوم» 
وجدوم قد تفرقوا » وبي رجل له مال كثير لم يبرح »فقال : أشبد أن لا إله 
إلا اللهء فأهوى إليه المقداد فقتله . فقال له رجل من أصحابه : أقتلت رجلا يشبد 
أن لا إله إلا الله؟! لأذكرن ذلك لاني كليه » فلما قدموا على الني «ليع قالوا : 


في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أنه قال : « بايموني على أن لا تير كوا الله شيئاً ولا 
رَنوا ولا تقتلوا النفس التي خرم الله إلا بالحق »ثم قال : « فن أصساب من ذلك شيئاً 
فستره الل فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه : ويحديث. .أني هريرة الذي أأخرجه 
عسل في « صحبحه » وغيره في الذي قنل مئة نفس . وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وأصحابه؛ والشافمي ‏ : 
إلى أن القاتل عمد داخل تحت المشيثة تأب أو لم يتب. وقد أوضحت في شرحي على د امتتقى » 
متمسك كل 'فريق . والحق أن باب التوبة لم يثلق دون كل عاص » بل هو مفتوح لكل من 
قصده ورام الدخول منه » وإذا كان الشرك ‏ وهو أعظم الذنوب وأشدها ‏ تمحوه التوبة إلى الله 
ويقبل من صاحبه اللمروج منه » والدخول في باب الاوبة » فكيف با دونه من المماصي التي من جملتها 
القتل عمد » لكن لابد في توبة قاتل العمد من الاعتراف بالقتل » وتسلم نفسه لاقصاص إن 
كان واحبا . أو تسلم الدية إن لم يكن القصاص واجبا » وكان القاتل غنيا متمكنا من تسليدبها 
أو بعضبا . وأما بحرد النوبة من القاتل عدا » وعزمه على أن لا يمود إلى قتل أحد من دون اعتراف 
ولا تسلم نفس » فنحن لا تقطم بقبولها » وال أرحم الراحمين هو الذي مححكم ين عباده 
فيا كانوا فيه يختلفون . 





لكين ٌْ النساء : كيه 





بارسول الله إن رجلا شبد أن لا إله إلا الله ء فقتله المقداد. فقال : ادعوالي المقداد 
فقال : يا مقداد أقتات رجلا قل : لا إله إلا الله مكيف لك ب دلا إله إلا لله غدا »ا 
قال : فأنزل الله ( ياأها الذين آمنوا إذا ضرم في سييل اله قتبينوا ولا تقواوا 'لن أ 
ألقى إيج السلام لست مؤمنا بتتورن عرض الحياة اليا فمند الله منائم كثيرة + . 
كذلك كنم من قبل فن الله عابي قتبينوا ).فقال رسول الله كلع للمقداد : 
كان رجل مؤمن لني إعانه مع قوم كفارء تأظبر | عانه فقتاته ؛. وكذلك كنت 
من إعانك عكة قبل'. زواه سعيد بن جبير عون اببتف. عباس 22 ؛ 

: والثاني : أن رغلا ُ ني سليم ص على نفر من أصحاب رسول الله ب 2 
وممه فم '» فسل + ققالوا : ماسلتم غيم إلا يتمذ [منا ]ء دوا إليه لوم , 
وأخذوا غنمه » فأنوا مها ارسول اله يلاي » فنزلت هذه الآبة . رواه غحكرمة, 


عن ابن عباس 22 1 





(1) دواء البزار والطبراني في « الحكبير. » والدارقطني في « الأفزاد » قال الميثمي في 
م الزوائد 1 به : وإستاده و23 البخاري 0035 شرح . الفتح 
بمشه غتصر] تليق » فقال الحافظ : وهذا التمليق وصله البزار والدارقطتي في « الأقزاد » 
والطبرأني في « الكبير » من رواة أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم. والد حد. بن أبي بكر 
المقدمي عن خبيب وذكر .الحديث بطوله ‏ ثم قال :قال الدارقطي : تفرد به حديب وتفزد به 
أبو. بكر عنه .. قلت : سأي : الحافظ ابن حجر قد تابع أبا بكر سفيان الثوري » لكنه أراسله , 
.أخرجه :ابن أبي شيبة عن وكيع نه » وأخرجة الطبري من طريق أني اسحاق الفزارئ ' 
عن الثوري كذلك'. © | 1 26 
١ )0(‏ السند , » والترمذي علو واللحام : 0" من طريق سمالاعن : 
عكرمة عن ابن عباس » ومخحه الحام ووافقه الذهمي ورواء عا البنشاري' +! 5 0 
ومسل 4إوام؟ من طزيق مبفيان عن عمرو '» عن عطاء عن ابن عباس . ْ 


الساء : عه وا 

سم لمم ا ب ل ل _ ا ل 7 777527 ا أ ب 

والثالث : أن قوما من أهل مكة سميوا بسريّة ارسول الله أنها تريدم 
فبربوا » وأقام رجل منهم كان قد أسل » يقال له : عمرداس .وكان على السريّة 
رحل ؛ يقال له : غالب بن فضالة فليا رأى داس الحل 0 كبرورل لبر 
فسل عليوم 01 فقتله أسامة بن زيد 0 واستاق غثمه 0 ورحجموا إلى الني كلع فأخبروه» 
فوجد لات رم 0 هذه الآبة ٠‏ رواه أبو صالح 
عن ان 000 5 وقال السدي : كان أسامة أمير السرية . 

والرابع : أن رسول الله بعث أبا حدرد الاأسلمي » وأبا قتادة » ومحلتم بن 
جثامة في سريّة إلى إشم *؟ , فلقوا عامر بن الاامنبط الأشجمي , فحيّام بتحية 
الإسلام » افطل عليه حر جا يحاي تل سه سير وسقاء . فليا فلا قدموا على 
اني ييه » أخبوء ٠‏ قال : أكلته بمد ما قال آمنت ؛! ونزلت هذه الآية .رواآه 
ان أبي حدردء عن أيه © 

فأما التفسير » فقوله ( إذا ضرم في سبيل الله ) أي : سرتم وغزوتم ٠‏ 
وقوله ( فتبيّتوا ) قرأ ابن "كثير ٠‏ ونافم » وأبو مرو ؛ وعاصم » وابن عاص : 
قتبيّنوا بالنون من التبيين للا'عس قبل الإقدام عليه . وقرأ +زة ؛ والكساتي وخلف 

)0( أخرجه ابن جرير و7 عن أبي صالح واسم الذي كان على رأس السرية عنده د قليب » 
وانظر الاختلاف في اسمه ه قليب » أو «“فليت » في « الاصابة » . 

(0) إضم : واد بشق الححاز حتى يفرغ في البحص + من علد اللمدينة > وهو واد 
لأشجدم وحبينة . 

(م) د الندىء زا » وان جرير وإسن » وذكرء الحيئمي في ١‏ الجمم » » 
به » وقال : رواءه أحجد والطيراني ورجاله ثقات . قلت : وفي سند أحمد القمقاع نَ عبد الله 
ان أبي حدرد» أورده الحافظ أبن حجر في د تعحيل النفمة » . وتقل عن الإخاري أن له صحية 
ولا تصح » ولم يذكر عن أحد توثيقه . 


يفن 1 النساء :هبه 





( فتنبّتوا ) بالثاء من الثبات وترك الاستمجال. وكذلك قرؤوا في ( الحهرات ) ٠‏ 

قولهتعالى : ( لمن ألم ى إلييم السلام ) قرأ | 3 كقر وأو مرق وأب بكر 
وحفص »© عن عاسم » والكسائي ٠:‏ السلام » بالألف مع فتح السين . قال الرجاج : 
يجوز أن يكون عن التسليم » وعجوز أن يكون عمنى الاستشلام . وقرأ الاقم » 
والوعامية وعره وخت ويج عن افطل عن عاتين ( لمر ) نح التي واللوم 

من غير ألف ‏ وهو من الاستنلام .وقزأ أبان بن إزيد عن عاصم : بكشر السّين 

وإسكان اللام من غين ألف . و « السلى » : المسّلح ..وقرأ الجهور : لست مؤمنا ؛ بكسر 
اليم » وقرأ علي ؛ وانن عباس “وعكرمة , وأبو المالية ؛ وصحيى بن يعمر » وأبو جعفر : 
بفتح الميم من الاامان ٠‏ ظ 

قولهتعالى ': ( نبتئون عرض المياة الدننا ) و«دعرضبا » : مافها من مال , . 
قله أو كثر . قال المفسّرون : والر اد به: ماغنموه من الرجل الذي تاره ٠:‏ 

قولدتعالى : ( فبند الله منام” كثيرة 5 ) فيه قولان . 

أحدما : أنه ثواب المنة ء قاله مقاتل . 

والثاني : أنبا أبواب الكزق في الدنيا ' قله أبو سليان الدمشق 

قولهتعالى : (كفلك كثم من قبل ) فيه ثلامة 0 

أحدها : أن ممناه ا تأمنون من 7 المؤمنين هذه الكلمة؛ 
إلا اتشفرااسى قافا مبرر ا أ ماع دق اسان ش 

الثاني : كذلك كنم “نخفون إياتم بعكة كا كان هذا عني 5 5 : 
سعيد بن جبير عن أبن عباس : | | 

والثااث كذلك أكثم من قبل مشركين » 000 


النساء : مه يفنا 

قولهتعالى : ( فن الله عليم ) في الذي من به أربمة أقوال . 

أحدها : الحجرة: قله ابن عباس . والثاني : إعلان الإبيان » قله سعيدبكف 
جبير . والثالث : الإسلام ؛ قاله قتادة » ومسروق . والرابع : التوبة على الذي قتل 
ذلك الرجل ؛ قله السدي . 

تولهتعالى : ( فتبينوا ) تأحكيد للاأول . 

ع« لاشنتوي القامدون مك المؤمتين غير أولي الفسرر 
واللجامدون في سبيل اث بأمواليم و ادي فَمْل الل” 
الجاهد ين بأمْوالبم و أنفسهم على القتامدين ادر ا وخكذد 
وعد الل” المستى' وقضّل اله اللجامدريت على التتامرينف 
أجرأ عتظياً » 

قولهتعالى : ( لا يستوي التاعدون من المؤمنين ) قال أبو سامان الدمشقي : 
نزلت هذه الآبة من أجل قوم كانوا إذا حضرت غزاة يستأذنورن في القمود . 
وقل زيد بن نابت : إني لقاعد إلى جنب رسول الله و إذ غشيتته السكينة » 
ثم أسرني عنهء فقال : دا كتب »(لا توي القاعدون من المؤمنين والجاهدون ) الاآية 
فقام ابن أم مكتوم . فقال : بارسول الله ؛ فحكيف كن لا يستطيع الجباد ' فوالله 
ما قفى كلامه حتى غشيت رسول الله السكينة ثم سرآي عنه » فقال : اقرأ فقرأت 
لايستوي القاعدون من المؤمنين والجاهدون . فقال الني 287 : ( غير أولي 
الضرر ) فألحقنها © . 

() لاستدء وعم ء والبخاري مهف ء وأبو داود سإب؟ » والترمذي وإرة 
والنسائي 0/6 ٠»‏ ولفظه عند البخاري عن ابن شهاب قال : حدثتي سبل بن سمد الساعدي أنه 
رأي مروان. بن الحم في المسجد » فأقبلت حتى جلست إلى جنبه » فأخبرنا أن زيد بن نابت 





1/4 ْ النساء :. مه ' 
قرلدتعالى : ( لايستوي القاءدون ) بي عن الجباد » والمنى : أن الجناهد 
أفضل . قال ابن عباس : ا مهذا الجباد غزوة بدر”" . وقال مقائل : غزاة تبوك . 
قولهتعالى : ( غير أولي الضرر ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو » وحمزة: (غير” ) 
انرقم الوا وكراً نافع » وابن عاض » والسكيساتي ‏ وخلف. » والمفضل : بنصيها ١‏ . 
قل أبو علي : من رفع الراء ؛ جغل « غير .» صفة للقاعددن ٠‏ ومن نصبها , جملها . 
استثناء من القاعدين ٠‏ وني« الضرر» قولان 5 
أحدما : أنه السجز بال"مانة ولي ريع .قال ابن عباس : ثماقوم 
٠‏ كانت حب حسبم عن النزاة مض وأوجاع ٠‏ وقال ابن جبير ء وابن قنيبة : م أوار 
الامانة . وقال الزجاج : الضرر : أن يكون ضريرا أو أحمى أو زمتا . 
والثاني ذأ امار وو ابن أبي طاحة عن ابن عباس . 
قولهتعالى : ( فضلٍ الله الجاهدين بأموالهم و وأفضهم م على القاعدين دجة) في 
هؤلاء القاعدين 0 
أحدها : م القاعدون بالضرر قاله ب عباس 4 ومقائل . 
والثاتي : 0 من غير ضرر ٠‏ قاله أو سلمان الدمشق ٠.‏ قال ان جزير : 
والدرجة : الفضيلة . نأنا المسنى فبي الجنة في قول الجاعة. . 
2 أخبره أن ااني. م أعلى عليه (.لا يستوي اأقاعدود من اأوّهنين والمجاودون في سيبل الله ) 
فجاء ابن أم -مكتوم وهو علبا علي قال : بارسول اب وال أو أستطيع الجاد ممك الحاهدت , 
وكاك أعمى » » فأول نه على رسوله ليه » وفخذه على فخبذي ؛ فثقات _ حي خفت أن 
ترض فخذي ء ثم شري عنه ء فأزل الله ( غير أولي الضرر ) . وعلما : بيغم أوله واكسر 
لمم 'وتشديد اللام. هومئل يلها . والرض : الدقا. وسري : كشف . وروى البخاري عن 
البراء ».قال ؛ لما زات ( لا يستوي القاعدون :من الؤمنين ) دعا رسول الله كيه زيندا 
نكي ٠‏ فء ان أم سكو » فتك شرارة» فول ا ( أ ارد )ا 3 
() «.البخاري ء» 0 . : 0 


النساء : جيه ما 





قولهتةالى : ( وفضل الله الجاهدين على القاعدن ) قال ابن عباس : القاعدون 
هاهنا : غير أولي الضرر » وقال سعيد بن جبير : هم الذين لاعذر لحم ٠.‏ 


عمل مه 


0 درجات منّه ومتفرة وَرحْمّة وكان الله عورا ارحياً 3# 

قولهتعالى : ( درجات منه ) قال الزجاج : درجات في مؤضم تصب بدلا من 
قوله : أجرا عظباً » وهو مفسّر للاأجر . وفي المراد بالدرجات قولان . 

أحدهما : أنها درجات المنة» قال ابن "ميريز : الدرجات : سبعون. درجة 
ما بين كل درجتين “حضْر الفرس المواد الصتم سبعين سنة 9 , وإلى نحوه 
ذهب مقائل . 

والثاني : أن ممنى الدرجات : الفضائل : قاله سعيد بن جبير”" . قال قنادة: 
كان يقال : الإسلام درجة . والهجرة في الإسلام درجة © والجماد في الهجرة درجة » 
والقتل في المباد درجة . 

وقال ابن زيد ارجات : هي السبع التي ذكرها الله تعالى في براءة حين 
قال : ( ذلك بأنهم لا بصيبيم ظما” 0 : ولا يقطءون واديا إلا كتب لهم . ( 
[التوبة: ٠و١‏ 155 ] 


)0 حضر الفرس : ارتفاعه في عدوه » يقال : أحضر الفرس محضر إحضارا : عدا عدوا شديداً. 
والفرس المضمر : هو الذي أعد إعدا / للسباق والركض . 

(0) روى البخاري 4و ء و «وإههم . عن أبي هررة مرفوء) « إن في النة مالة 
درحة أعدثها الله لاحاهدن في سيل الله ما بين تح دير والأرض » وروى 
مسلم س١ ٠٠‏ عن أبي سميد الحدري أن رسول الله ما قال : يأأيا سميد و من رضي باشرباء 
والأسلام: دنا © تمعن نوهد 4 الجا فمحب 4 أبو سميد » فقال : أعدها علي" 
يارسول الله تفمل » ثم قال : م وأخرى يرقم “مها المسد مائة درجة »© ما بين كل درحتين 
يا بين الساء والأرض » قال : وما عي نارسول الله ؟ قال : « الجباد في سبيل الله » 
واه في شيل لف #+ 





الل 1 النساء : بيه 
درجات ؟ ات ْ 
1 الدرجة الاولى تفضيل الجاهدين على القاعدين من أولي الضرر 
منزلة ..والدرجات شيل بدي ع ناعون من غير أولي الضرر منازل كثيرة» 


والثاني : أن الدرجة لأراضية الح ولتم 2 والدرجات : منازل الحنة » 
٠‏ ذكره القاضي أبو يعلى . 


رةه دين : م الانشكة ظال بي أتفسيم را 
الى ار # 
كسم دالت كاب كين في الأرضر قالُوا ألم تكن 0 
لله واسمة سارو |فيينا قاواليِك مأوهم جبتم وساعت 'مصير أ » 
قولهتعالى : ( إن لبن توفاهم الملائكة ظالمي أتقسهم ) في سنب 3 
ثة أقوال . ش 5 
أحدها : أن أناسا 7 بعكة قد أقروا بالإسلام: فلما خرج الني. جا إلى 
1 : تدع قراشس أحداً إلا روه ب ٠‏ فقدل أولائنك الذن أقروا بالإسلام ‏ 
فنزلت فهم هذه الآية» رواه عكرمة عن ابن عباس ٠ ' ١‏ وقال قتادة : نزلت في أنامن 
2 اول را يوم بدرء واغتذروا بثير عذرء 
)١(‏ أخرجه ابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والببيتي في سننه عن ابن عباس 
قال : كان قوم من أهل مك أساموا » وكانوا يستخفون بالاسلام » فأخرجهم المسركون بوم 
يدر معيم ٠‏ فأصيب بعطوم 3 قال المسنون : كان أصحابنا هؤلاء مسفين وأكر مرا ١‏ 
فاستغفيرثوا لمم » فنزلت ( إن الذبن. توفام اللائكة ظالمي أنفسهم ) الآنة . قال فكتب إلى من إسب 


النناء : بيو /بابا؟ 

والثاني : أن قوماً نافقوا يوم بدر ء وارثابوا » وقالوا : غر هؤلاء دينهم 
وأقاموا مع المشر كين حتى قتلوا ء فتزلتفهم هذه الآبة . رواه أبوصالح عن | بن عباس 

والثالث : أنبها نزلت ني قوم تخلفوا عن رسول الل 2ف ' و مخرجوا ممهء 
فن مات منهم قبل أن يلحق بالني ٠‏ ضربت الملالكة ار را العوفي عن 
ابن عباس ”2 . وني « التوافي » قولان. 

أحدها : أنه قبض الأرواح بالموت ء قاله ابن عباس » ومقائل . والثاني : 
الحشر إلى النار » قاله الحسن . قال مقاتل : والمراد بالملائكة ملك الموت وحده . 
وقال في موضع آخر : ملك الموت وأعوانه » وهم ستةء ثلائة "يلون أرواح المؤمنين » 
وثلائة “بلون أرواح الكفار . قال الزجاج :< ظالمي أنفسهم » نصب على الحال » 


بتي بمكة من اأسلمين مهذه الآنة : لاعذر لهم ؛ قال : فخرجوا » ٠»‏ فلحقهم المشركوث فأعطوم 
الفتنة فنزات فهم ( ومن الناس من بقول آمنا إلله فاذا أوذي في الل) الآنة [ السكبوت : ٠١‏ ] فكتب 
المسلمون الهم بذلك ؛ فحزنوا وأيسوا منكل خير» ثم نزلت فيبم (ثم إن ربك للذن هاجروا 
من بعد ما فتنوا » ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لنفور رحم ) [ النحل : ٠‏ ] فكتبوا الييم 
بذاك : د إن الله قد جمل لكم غغرجاء فخرجوا فأدركمم المشركون»ء فقاتلوم حتى نا من نا » 
وقتل من قتل . وإسناده صحيح ؛ وذكره الحيئمي في « تمع الزوائد, وإ ؛ ٠١‏ وقال : رواء البزار» 
ورجاله رجال الضحيح غير جمد بن شر يكوهو ثقة . وقوله د فأعطوم الفتنة » أى:كفروا بعد إسلامهم . 
وفي البخاري مإلاو١‏ سبب آخر لمذه الآنة عن همد بن عيد الرحمن أبي الأسودء قال : 'قطيع: على 
أهل المدينة “ببث” » فاحكتةيات” فيه » فلقيت عكرمة مولى ابن عباس » فأخبرته فهاني عن ذلك أشد 
النبي > ثم قال : أخبرني ابن عباس أت ناس من الملمين كانوا مع امير كين يتكخرون سواد 
الشر كين على رسول الله مَيظتق بأني السبم يرمي به » فيصبب أحدمم فيقتله أو يضرب فيقتل » 
فأزل الله ( إن الذين توفام اللائكة ظالمي أنقسهم ). 
() ان جري وإه٠١٠‏ . 

زاد السيد م (12) 





والممق : تتوفقاهم في حال ظامهم أتقسوم والأمل . ظالين » لاأن النون حذفت . 
استشفاقا . نما ظامهم لأفسيم ٠‏ فيحتمل على ما ذكر في قصتهم أربعة أقوال ؛ 
أحدها : أنه ترك الهيجرة » والثاني: رجوعبم إلى 5 
بعد اليقين . والرابع :. إعانة امش كين ٠‏ : 
قو له تعالى (٠‏ فم كتم ) قل اجاج :هو د سؤال توبيخ » والنى : كنم 
في امشركين أو في الساهين .. 
قولهتعالى (٠‏ قلوا كانا مستضعفين في لأرض ) قال مقائل كامورن 
في أرض مك لا لستطيع أن نذكر الإيان ؛ قالت الملائكة : ( ألم كن رض 
لله واسمة ) يعني المدبئة ( :فتباجروا فيها ) .يعني : إليها ٠‏ وقول الملالكة لهم يدل 
ع أنبم كانوا يستطيعون المجزةك: 
»ا إلا م من الراجال والساء رثات 


ا م م 


آلا يسْتطيمو لض بيلة 








الا نتدون. سديلة ٠‏ اوليك عتسى لله اب 
و عنهم لكان الله عفمو”) غَفورا * 

قولهتعالى : ( إلا 3 ضمقين ) سبب تزولها : أن المسامين الوا في. حق 
امستضمفين من المسامين : 1 : هؤلاء عنزلة الذين قتلوا يدر ؛ فنزلت هذه الابة . 


قله محاهد . قال الزجاج :< المستضمفين » نضب على الاستثناء من قؤله : ( مأوام 


جيم 2 قال أ بو ساييان !والمتشمون »: #ذيو الأسنان 5 والنساء؛ والصبيان : 
1 1 :إلا يستطيمون حيلة ) أي :لا درون على حلة في الطروج من 
مكة» ؛ولا عل نفقة ولا تور 8 


| وفي قوله تمالى:( ولا يهتدون سيلا ) قولان ٠‏ 


النساء : .٠و‏ امن 





أحدحما : أنهم لارفوت الطريق إلى المدينة » قله ان عيأسء 
وعكرمة , ومجاهد . 

والثاني : أنهم لا بمرفون طريةا يتوجتبون إليه » فان خرجوا هلكواء قاله ابن 
زيد . وفي « عسى » تولان . أحدها : أنها بمنى الإجاب , قاله الحسن . والثاني : 
أنها عن الترجتي . فالمنى : أنهم برجون العفوء قله الزجاجج . 

«( ومن" يناج ر' في سيل الل يجدا في الأرض “سافنا كديرا 
واشمة وماق تر 3 من به “مبتاجر تان[لى الث رمدو له ثم دار 8 
اللوات ققد وم أجر”ه على الم وكان الله غقوراً رحيا * 

قولهتعالى : ( يجد في الأرض مراتما كثير] وسمة ) قال سميد بن" جبير » 
ومحاهد : متزدزحا جما يكره . وقال ابن قتيبة : المراغم والمباجر : واحد » يقال : 
راغمت وهاجرت ٠‏ وأصله : أن الرجل كان إذا أسل ؛ خرج عن قومه أمراغياً » 
أي : مناضيا لهم » ومهاجبراء أي : مقاطما من الحجران» فقيل للمذهب : مراغم » 
وللمصير إلى الني عليه السلام عجرة » لاسا كانت مهجرة الرجل قومه . [ قال الممدي : 
عزيز امراغم والمذهب ] ”". 

وفي السسّمة قولان أحدها : أنها السّمة في الّزق ؛ قاله ابن عباس ء واجبور . 
والثاني : التمكّن من إظبار الددن » قاله قنادة . 

قولهتعالى : ( ومن مخر بح من يننه مباجرا إلى الله ورسوله ) انفقوا على أنه 

() ما بين ممقفين من تمام كلام ابن قتدبة في « غريب الترآن » : ١-0‏ وصدر البيت 

د كطود بلاذ بأركائه » وهو في ديوانه : سم» و « از القرآك » مم1 » و ١‏ الطبري» 9/؟١1‏ » 


و ١‏ اللسان » و «١‏ التاج ع مادة رغم » والطود : الحبل المظم المنيف . بلاذ : تحصن » 
والمراغم : المغطرب في البلاد والذهب ٠.‏ 


هلما ْ النساء : .و 1 
نزل في رجل خرج مباجرا » فات في الطريق » واختلفوا فيه على ستة أفوال . 

أحدها : أنه ضمرة: بن الءيص »ء وكان ضر برأ موسراً » فقال : اجلوتي فحمل » ' 
وهو صريض » فات عند التيم ”© 

والثاتي : أنه المي بن ضمرة بن زنباع. المزاعي أمى أهله أن حماوة عل 
سريره؛ فليا بلغ التتعيم » امات ؛ فزلت فيه هذه الآبة » رواه أبو بشز عن سعيذ 





» فئزل فيه هذا الكلام » :روام سعيد بن جبير 79 , 


برت 0 

وااثالث : أنه ابن |ضمرة.الجندعي مرض ء فقال.لبنيه : أخرجوني من مكة » 
فقد قتلنى غمبا 3 فقالوا. : أن ؛ فأومأ ذه نحو المدينة 3 بريد الهخرة » فخزجوا 1 
به ء فات في الطريق » فنزل فيه هذا » ذكره ابن إسحاق . وقال مقاتل : عمو 
أجندب بن ضرة . 

والرابع : أن احمه سبرة , فلا نزل قوله:( إن الذين توفام الملائكة ظالمي , 
أقسهم ) إلى فوله ( مرائغة كدير ) قال لأهله وهو عرض : احلوني  »‏ فاني 

)0 الاتعم : موضم في إالحل بين مر" وسراف ء بئه دبين مك3 فرسخان » ومن لشي 
يحرم من أراد الممرة من أهل مكة . ' 

[69 أخرحه سعيد بن متصور 6 :وعبد بن خميد ؛ وان جرير» 00 2 ولوقي في منئنه : 
4/9 عن سيد بنجي ١‏ | ودوى ابن أبي حاتم عن ابن عباس » قال : خدرج. ضمرة ابن 
جندب إلى رصول الله : ا فهات' في الطريق قبل أن بصل إلى رسول اه موي » فتزات 
هومن يخرج من ينه ماج إلى الله:ورسوله » الآنذ وني | سئاده أشعث بن سوار » وهو ميف 
ورواه ابن جرير وإمذا يتوه بسنا د آخر ؛ وفيه شريك بن عبد الل القاضي 2 وهو صدوق 
خطى ٠‏ كثير أ 2 وذكره الهيثمي في « الزوائدء ا وقال. : رواه أو يعلى 2 ورجاله ثقات؛ 
ونسبه ‏ السيوطي فيه الذر المنثوز » ؟ل0, لأبي على واببن أبي حاتم والطبراني 
سل رجاله “قات ٠)‏ ثم لابن | جرير وابن أانذر واء بن أبي حام من وحجه آخر 8 





النساء : ؤذى ما 





موسر ء ولي من امال ما يبلئني إلى المديئة » فلا جاوز الحرم » مات . قازل فيه 
هذا 3 قاله قتادة : 
والخامس : أنه رجحل من بني كنانة هاجر ؛ فات في الطريق ؛ فسخر منه 
قوسّه » فقالوا : لا هو بل ما بريد , ولاأقام في أهله حتى يدفن ٠‏ فنزل فيه هذاء 
والسادس 8 أنه خالد سن حزام أو حكم سن <زام 3 خرج مباج را » فات 
في الطريق » ذْكره الزبير بن بكتار 3 وقوله :2 وقلع «( معئأه : وجب ٠.‏ 
١‏ لذ عر يكم . في الأرض فَلَيْس عليكم' “جتاح أن فصر 0 
من الصّلواة إن خفلثم أن يفتكم “لكين سكتفثوا | إن" الكافرين 
00 م ٠.‏ 00 » 
قولهتعالى : ( وإذا ضريتم في الاأرض فليس عايكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة ( روىق ماهد عن أني عياش الرارقي قال : ذا ممم رسول اه 2 
بسُسفارت ”© , وعلى المشركين خالد بن الوليد » [ قال ] : فصاينا الظبر ٠‏ فقال 
المشركون : لقد أصبنا غرة » لو كنا حلا علييم ومم في الصلاة ٠‏ فنزلت آبة 
القصر فيا بين الظبر والعصر 9 . والضرب في الاأرض : السفر * والجتناح : الإثم » 
والقصر : النقص ء والفتنة : القئل . وفي القصر قولان . 
)0( عسفاك : على مرحلين من مكة . 
[(© هو قطءة من حديث طويل أخرحه الطبري : ملفل 2 وأحمد في والمستد,» 5ه 
وأبو داود ١5/6‏ ؛ والنسائي سإبرب؟ » والحاك في « المستدرك» ١/بسسمء‏ وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط الديخين » ولم بخرجاه » ووافقه الذهي > وصححه اببيقي » وقال الحافظ ابن 


كبر في : ١‏ تفسيره » : وإسثاده صحيح » وله شواهد كثيرة » ولفظه بهامه : عن أبي 
عياش الزثرافي » قال : كنا مع رسول الله مييق بسفان » وعلى اشر كين خالد بن الوايد» ب 





1 ٍ النساء ٠‏ الح 





أحدحما : أنه القفر من عدد الركمات 

والناقن» أن القسر م سعدودها : وطلم الآية :يذل عل أن القصر لا جوز 
إلا عند الموف :ولس الا'ع كذلك , وإعا نزلت الآية على غالب رن 
لله 2 ؛ وأكثرها يحل عن خوف المدو . وقيل : إن قوله ( أن تقصروا من 
الصلاة ) كلام نام ٠‏ وقوله : ( إن خفتم ) كلام مبتدأ » ومعناه : وإن اف 07 

:واختلف الملياء ل أصلاة المسافر ركمتين مقصورة قأم لا ققال قوم : 


ليست انه فض المسافر ل وو قول ابن عمر 0 وجابر بوك ' 





ل فصلينا ااظبر » فقال المسكوث : لقد أصبنا غرة » 'لقد.أصيتا غذلة لو كنا حملنا علييم وهفي ' 
الصلاة » فنزات آله القصى بين الظير والعصر » قامسا خضرت المصر » قام رسول ان كلل ؛ 
مستقبل القبلة » والمشركوث أمانه » قصف خلف رسول ال للع سقاء وصف بعد ذلك ! 
الفف :صب آحن فر لع رسول ال َي ؛ ورصكصوا جينا » ثم سجد » وسجد المف 
الذن بلونه » وقام الآخرون 2 4 سوتهم > فاما صلى مؤلاء السحدتين وقاموا » سحد الآخرون 
الذين كانوا خلفيم » » ثم تآخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين » وتقدم الصف الأخَير إلى مقام 
الصف الأول ؛ ثم ركم رسول الله" مَيكيهِ » وركموا جيما » ثم سجد ء وسجد الصف 
الذي يليه » وقام الآخرون بحر سونهم ٠‏ فذا. جلس رسول ال ميل » والصف الذي. يلية » 
سجد الآخرون » ثم جلسوا ميا , فذلم علييم ينا » فصلاعا. بسفان » وملاها يوم بي 
سلم ...هذا افظ أبي فآود 5 

)0 ف د فح الذي » للشوكاني ع ذكر ممنى هذا ال رجاني والمبدوي وغيرها وزده 
القشيري » وااقاضي أبو بكر بن المربي.. .وقد حضكى القرطي عن ابن عباس. ممى. ما ذكره 
الم رجاني :دمن مه . وما بردأهذا ويدقعه الواو في قوله : 2 وإذا كنت فهم © وقد تكاف 

بعض المفسرن.© فقال : إن الوا زائدة » وإن الجواب لشرط الذكور » أعني قوله : « إن 


حقم باهو قوله : 3 لتقم ظائنة 6ن 


النساء : ٠١١‏ م 





عبد اله .وسعيد بن جبير ؛ والسدي ء وألي حنيفة » فعلى هذا القول قصر 
الصلاة أن تكون ركمة20 ولا جوز ذلك إلا .وجود السفر والموف ؛ لأن عند 
هؤلاء أن الر كمتين في السفر إذا لم يكن فيه خوف" تمام غير قصر » واحتجوا 
بها روى ابن عباس أن النى كل صلتى بذي قرد ء قصف الناس خلفه صفتين » 
م حل اد اه رو و 


هؤلاء وحاه أوانك فصلى بهم ركعة قوم بقضوا 0 عن ابن عبا س أنه قال : 
الله الصلاة على لسان نيم في الحضر أربما » وفي السفر رَكمتين » وفي 0 
وضضة 0 


والثاني : أنها مقصورة ؛ وليست بأصل , وهو قول ماهد ؛ وطاووس , 
وأعد 2 والشافعمي ٠‏ قال ريعلى بن أميّة : قلت لعمر بن الخطاب : عحبت من قصر 
الناس اليوم وقد أمنوا » وإعا قال الله تعالى ( إن خفتم ) قال حمر : عجبت” 





)0 جاء في « الميسوط »ع للسرخي +/45 والثاني : وهو الا ينقص عدد الركمات سبب 
اللموف عندنا » وكان ابن عباس يقول : صلاة المقم أربع ركمات » وصلاة المسافر ركتتان » 
وصلاة الكوف ركعة » وبه أخذ بعض الملناء . 

() رواء النسائي سإوه؟ ورجال إسناده ثقات » وذكر الحافظ في م التلخيص ١4١:6‏ 
أن الشافمي ذكر هذا التوع » فقال : روي حدث لا يثبت أنه صلى بذي: قرد - وذكره - 
ثم قال : فتركناء » قال الحافظ ابن ححر : وقد صححه ابن حبان وغيره . وذو قرد : 
موضم على ليلتين من المدينة . وعن ثملبة بن زهدم قال : كنا مع سميد بن الماص بطبرستان » 
فقال : مع صلى هم رسول الل صلاة اتموف ؟ فقال حذيفة : أنا فصلى بهؤلاء ركمة وبهؤلاء 
ركمة وم يقضوا . رواه أبو داود » واانسائي » وسكت عنه أبو داود » والمنذري © ورجال 
إسناده رجال الصحيح . 


(م) د المنتدء سإسحس © ومسل وبع ء وأبو داود وإسماء والتسائي #ركة؟ ٠‏ 
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مما عجبت" منه » فذكرث ذلك ارسول الله يليه . فقال : صدقة” تصدق الله اها 


علي فاقبلوا صدقنه 0 
هج فصل دم 
وإعا نحوز سان القصر إذا كارت 0 مباح) » وبهذا قال مالك , ' 
والشافمي » وقال أبو حنيفة : يجوز له القصر في سفر الممصية:. فأما مدة الإقامة 
لقي إذا نواها تم الصلاة وإن نوى أقل منها »؛ قصر ٠‏ فقال أضحابنا . إقامة 
ائنين وعشرين صلاة . وقال أبو حليفة : خمسة عشر يوما . وقال مالك , والشافمي : 1 


اربعة أيام 9 . 
0 ذا كنت فهيمً أَقَمْتَ الم الصّاواة تنتثم طائفة لغة ثكم 


شساات شا هم اكه رار 


منّك وليأ خمذوا لعن فَاذًا سَجدوا فثيكوثوا من ورالبكم 


ع دية دس وائم رار بوجيير .5 


والنات. ملالقة* أخثر” ىآ مضليوا فا سل وافتك ولا خذوا جذراه هم 


١ 0(‏ الندع اعد وسم ١ه‏ ء وأو داود +/غ » والتسائي ١15/-‏ ».واب , 
ماجه رفسم » والترمذي ؛إجذ 2 وقال : هذا حديث حسن صحيح . وقال الخنافظ ابن 
كثير هوه : وأما قوله تمالى : ( إن خنتم أن يفتكم الذبن كفروا ) فقد يكون هذا خرج 
مخرج: النالي حال نزؤل هذم الآنة , فان في مبدأ الاسلام بد الحجرة كات غالب أسفارم 
مخوفة » بل ماكنوا ينوضون إلا إلى غزو عام ء أو ني سريئة خاصّة » وسائر الألحياء 
حرب للاسلام وأهله » والمنطوق إذا + خرج مرج الاب » أو على حادثة » فلا منهوم له » كقوله 
تعالى : ( ولا تكرهوا تباتم على البفاء إن أردث تحسنا ) [ التور : سم ] وكقوله تعالى : ( ورلائيم | 
اللاتي في حجورك من نسائم ) [ النساء: مم ] , قلت : وروى الامام أحمد م باهم ؛ والترزمذي 

؟ لسع ء والنسائي س/١١‏ عن ابن عباس : أن الني وليه خرج من المدينة إلى مك لا ياف إلا الله 
رب المامين » فصلى ركتين .. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
(؟) انظره المنني لابن قدامة » جسى وا« زاد اماد »ماهم وه تيل الأوطارء مهم 5 


الثساء : مو هما 
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وأنتستيكم' فبيئود متنك مبئلة" ليده ولا تام عتنكم 
إن' كان بكم أذى من متطرر أوا كلثم مراضى أن نَضمُوا 
تمك وخذاوا حذار كم إن لله أعَد لذكافررين عذابا بين »* 

قولتعالى : ( وإذا كنت" فيم فأقت لم الصلاة ) سبب تزولها : أن 
الشركين لا رأوا الني يلت » وأصحابه قد صلمّوا الظبر ؛ ندموا إذ لم يحكبوا 
عليهم » فقال بمضهم لبمض: دعوم فان لحم صلاة هي أحب' إليم من أبالهم وأبنائييم » 
بمنون العصر » فاذا قاموا فشدوا عليهم » فلما قاموا إلى صلاة العصر » تزل جبريل 
هذه الآية . رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

قولتعالى : ( وإذا كنت فيهم ) خطاب للني ويه » ولا بدل على أن 
الحم مقصورٌ عليه » فبو كقوله ( خذا من أموالهم صدقة)[ التوبة : ٠١#‏ ] وقال 
أبو يوسف :لا تجوز صلاة االموف بعد التي 855 » والماء والميم من « فهم » 
تود على الضاريين في الارض. + 

قولهتمالى : ( فأق تالحم الصلاة ) أي : ابندأنهاء ( فلتقم طائفة منهم ممك) 
أي : لتقف . ومثله ( وإذا أظل عليهم قأموا )[ البقرة : ٠‏ ] . 

( وليأخذوا أسلحتهم ) فهم قولان . 

أحدهما : أنبم الباقون » قاله ابن عباس . والثاني : أنهم المصاورن ممه » 
ذكره ابن جرير . قال : وهذا السّلاح كالسّيف ؛ .تقلده الإنسان » والحنجر 
يشده إلى ذراعه . 

قولهتءالى : ( فاذا سجدوا ) يني المصلين معه ( فليكونوا ) في المشار إلييم 
قولان . أحدما : أنهم الطائفة التي لم تصل » أمرت أن تحرس الطائفة الصلية » 


14 ّْ النناء : مو 
وهذا من فول أبن عباس . واثاني : أنهم المصلون ممه أمروا إذا بجداوا أن 
بنصرفوا إلى الح رن ش 
واختلف. املماء 0 ينصرفون بمد السجود » فقال قوم : إذا. أتموا مع 
الأب رك أعوا لأنفسيم ركمة م سلنوا ؛ وانصرفوا' ٠‏ ؤقد تمت ٠‏ ضلامم . 
. وقال آخرون : يتصرفون عن ركمة ؛ واختلف هؤلاء . فقال بعضهم : إذاضاوا : 
مع الإمام . رحكمة وسلموا » فبي تجزئهم . وقال آآخرون منهم أبو حنيفة : بل ١‏ 
ينصرفون عن تلك ار كمة إلى الخرس ىس على صلاهم ؛ فيكونلون !في وجه 
العدو 'مكان الطائفة ثفة الأخرى التيم تصل » وتأني تلك الطائفة . واختلفوا في الطائفة 
الأخرى » فقال قوم : إذا صلل بهم الإمام أطال التشبد حتى يقضوا ال كمة الفائتة » 
م إسلام مم » وقال آخرون :. بل - هو عند فراغه من الصلاة بهم “ فاذا سل 
قضوا مافاتهم . وقال آخرون : بل يصلي بالطائفة الثبانية ركمة 8 هوء ولا . 
آسلم هي » بل ترجع إلى وجه المدو ء ثم تبي الأولى » فتقضي ما بتي من ملانما 
وتسلم.ء ونمفي ونجي* الاأخرى 2 فتنم صلانها وهذا مذهب أبي حنيفة 90 . 
() في دالتي » دم : وحور أن يصلي صلاه الخوف على كل صفة صلاها إرسوك الله 
ملي » قال أحمد : كل حديث بروى في أبواب. صلاة اللموف » فالعمل به جائز.:؛ وقال : 
ستة: أوجه أو سبمة بروى فيب كلها جائز » وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : تقول؛ بالأحاديث 
كلها » كل حديث في موضمه » أو تختار واحدا منها ؛ قال : أنا أقول : من ذهب إليبا كلها ' 
فحدن » وأما حديث سبل 2 فأنا أختاره . قلت : وجديث سبل الذي اختاره الامام أجمد 
رواء الجاعة ولفظه عند مسم ١إهلاة‏ : عن صالح بن خوتات بن جبير عن شهلل بن أبي حثمة أن 
رسول ان ميد صلى بأصحابه في الموف » فصففّم خلفه صفين ©» فصلى بالذين بلونه ركمة » 
ثم قم > فم يزل قاها حتى ص الذبن خلغهم ركمة ؛ ثم تقدموا وتأخز الذن كنوا قذاممم , 
فصن 6 ركمة ء ثم قمد حت صلى الذين تخلفوا ركعة » ثم سل ٠‏ وقال الحافظ في « التلخيض » 
ص 14١‏ : رويت ملاذ الموف عن الي م على أريمة عشر نوعا ذكرها ابن حزم في لب 


النماء : س١‏ ل 





قولهتعالى : ( وليأخذوا حذرم وأسلحتهم ) قال ابن عباس : يريد الذيرف 
صلوا أوتلا . وقال الزجاج : يجو زأن بريد به الذبن وجاه المدو ؛ لأن المصلى غير 
مقائل » ونجوز أن يكون الجاعة أمروا تحمل السلاحء لاأنه أرهب 500 
أن لا يقدموا علييم . و« الاح » : الإثم » وهو من : جنحت : إذا عدلت عن 
الملكان » وأخذت جانا عن القصد . والمنى : أنم إذا وضعتم أسلحتم ٠‏ تمدلوا 
ةن الاق 

قولهتعالى : ( إن كان بم أذى من مطر ) قال ابن عباس : رخص الهم 
في وضع الاأسلحة لثقابا على المريض وني المطر » وقال : وخذوا حذركم 
ي لا بتنقارم : 

٠»‏ فَاذَا قَضيكم المناواة قاذ كروا الله قيناما وقمودا وعلّى 


00 


جتُوبك' قدا اشسانئث' فَأقيسُوا الصّاوة إن الصّلواة كاتنت" على 
ميدي كينا مَوامُون » 
قولهتعالى : ( فاذا قضيتم الصلاة ) يعني صلاة الموفف . و « قضيتم » 
قولهتعالى : ( فاذّكروا الله ) في هذا الذكر قولان . 
أحدها : أنه الذكر لله في غير الصلاة , وهذا قول ابن عباس » والخبور 
قالوا : وهو التسبيح ؛ والتكبير » والدماء , والشكر . 
يك هرا مفرد » وبمضها في « صحييح مس » وممظمم! في د سأن أبي داود ع ... وذكر الحاك منها ثمانية 
أنواع » وذكر ابن حبان نسمة » وقال : ليس ينها تضاد » ولكنه وليه على صلاة االموف 


مرارا » والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الحوف من هذه الأنواع » وهي من الاختلاف 
المباح . وتقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال : ما أعل في هذا الباب حديئاً إلا صحيحا ٠‏ 


هاا ظ النساء : 4.آ 

والثاني : أنه الصلاة» فييكون المنى : فصوا قياما » ٠‏ فآن لم تستطيموا فقموداء 
فان لم تستطيعوا فعلى جنوبم » هذا قول ابن مسعود . وفي 'الراد بالطمأئينة قولان . 

أختها > [نه ارجرع إل الولن: من لشن + وهو وول لمكن اوماد + 
وقتادة . والثاني 1 ويه اتاروم قول السدي , والرجاج » وأ . 
سلمان الدمشق ك! 

ا د . أحدمما : إعامها ؛ قاله مجاهد , وقتادة» والرجاج » 
وابن قتببة . : 
والثاني : أله إقامة اركوعبا وسجودها . وما جب فيها مما قد يترك في حالة 
الموف » هذا قول السدي . ١‏ ْ 

فولدتعالى : (كانت عل الؤمنين كتابا موقوث) أي : فرضا . وفي « الموقوت » 
قولان . أحدها : انه منى المفروض ء قاله أبن عباس ٠‏ ومحاهد . والسدي » وابن 
زيد . والثاقٍ 7 لاو قول ابن »سعود » وقتااة »وزيد 
ان أسلٍ » وابن قتببة 

ثلا ا اماه األقنوام إن" متكلوثوا تكو قَائيم' 
ل ون من لل مالا / بر جون 2 1 

قولهتعالى : ( ولا تهنوا في ابتناء القوم ) قال أهل التفسير : سبب: نزولا : 
أن الني يت أمر أصحابه لما انصرفوا من أحد أن يسيروا في أثر أني سفيان 
وأمحابه » فكوا مابييم و . قال الزجاج : وممنى 
0 : تضفواء بقنال : واهّن يبن : إذا مَعلف » وكل” صعْفٍ فبو 
وأعلن” ٠‏ وابتنى القوم 9 بالحرب .وا القوم.» عامنا : الكثار ( ليك 


النساء : ٠١6‏ 143 
تكونوا تألون ) أي : توجتّمون ء فانهم دون من الوجع ما ينالهم من الجراح 
والتعب » كا محدون , وأنتم مع ذلك ترجون مالا برجون . وني هذا الرجاء 
قولان . أحدها : أنه الأمل » قله مقا . قال الزجاج : وهو 3 أهل اللنة 
الموئوق بعلمهم .والثاني : أنه اللموف» رواه أبو صالح عن ابن عباس . قال الفراء: 
ولم يُوجد الموف عش الرجاء إلا ومنه جحد 00 االموف 
على جبة الرجاء والموف . وكان الرجاء كذلك ] كقوله ( مالم لاترجون لله 
وقاراً )[ نيح : ١‏ ] وقوله ( لا برجون أيام الله ) [ اائية : ١4‏ ] قال الشاعر : 

لاترجي حين تلاتي الزائدا ‏ أسبعة لاقت مما آمو احدا 20 

وقال الحذلي : 





إذا لَسَمّثه التّحل لم برج لَسْمّها ‏ وخالفهافي بيت دوب عوامل ©" 
ولا مجوز رجونك وأنت تريد خفتك , ولا خفتك وأنت تريد رجوتك © . 


)١(‏ « معافي القرآث » للفراء ١/كم؟‏ » و « الأضداد » لابن الأنباري ص : ١ؤ‏ و«الساذع: 
مادة رجا » من غير نسبة . و « الذائد » : من ذاد الابل : إذا طردها وساتها ودنسا . 

)0( « شرح أشمار الهذليين > ١4‏ ؛ و « مماني القرآن » إك" » و« الطبري » 
|4 . وهذا البيت لأني ذؤيبٍ من قصيدة له » وصف فيها مشتار المسل من بيوت النحل » 
فقال قبل هذا البيت : 

فلو كان حبل من انين قاآة” وتسينة إعا الما الأنثميلٍ 

تمل عليها الال ممُوشفآ شدي الوتساتر لبك وان أبن 
وقوله :لم يرج لسهعبا : أي : لم يف ولم بالها . وقوله : خالفها : أي دخل بيت التحل ليأخذ عسلبا 
وقد خردت اليه حين سمءت حسه فخالفها إلى بيوت عسلبا غير هياب السعها . ويروى دوءالفها » 
بالحاء » أي لازمها . والنوب : جمع نائب : وهو صفة لانحل أي : أنها ترعى ثم تقوب إلى 
ينها لتضع عسلها » نجيء وتنذهب . والموامل : التي تسمل المسل » ويروى « العواسل » أي 
ذوات السل . 


«١ )-(‏ ماني القرآث » للفراء : ١/5م؟‏ » وما بين ممتفين منه . 
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قال الزجاج : وإها اشتمل الجاع مق الحوف , لأنه أمل قد مخاف أن لا يتم » 
فعلى القول الا'ول يكون النى : ترجون النصر وإظبار دبتيم والمئة . وعلى الثناتي :. 
مخافون من عذاب اله مالا مخافون . ش 9 
« إِنَا أئردنا لبك الكتاب بالحق التخكم 1 التّاسٍ 
بمَا أرزيك الل ولا تكن' تتغالنين خصياً » ش 
قولهتعاى : ( إنا أنزلنا إيك الكتاب بالمق ) في سبب نزونها ثلاثة أقوال . 
أحدها : أن أطعمة , بن أبيرق سرق درعا لقتادة بن الننمان » وكان الدرع 
في جراب فيه دقيق » فجمل الدقيق يتتشر من خرق في الجراب ».حتى. انتبى إلى 
الذارء ثم خبأها عند رجل من اليبود » فالتمست الدرعة عند العا وجد 
عنده» وخلف : : ملي بها عل » ٠»‏ فقال أصنحامما : بلى والله » لقد دخل علينا فأخذها , 
وطلبنا أثره حتى دخل داره» فرأينا أثر الاقيق , فاما حاف تركوه.ء واتبعوا أثر 
' الدقين حتى التبوا إلى مز ل الهودي فأخذوه » فقال : دفسما إلي ب سال 
قوم طلممة : إنطلقوا إلى رسول الله جنع . وليجادل عن صاحبنا قانه. بريه فأنوه. 
فكلمؤه في ذلك ؛فهم أن يفمل اه يعاقب بوني + فدات عله ايت برا 5 
رواه أبو ضالح عن ابن عباس © ش ْ 
..واناني + أن ربعلا من 'اليبود + استردم “للسنة بن أيزق درا" ققامااء. 
فليا خاف اطلاعيم علييا ؛ ألقاها في دار أني “مليل الاأنصاري ؛ فجادل قوم: طممة 
عنه » وأتو الني ملق ؛ فسألوه أن يله » ويكذب اليبودي » فنزلت الآيإت » 
هذا قول السدي ‏ ومقائل . 


(1) إسنادء شيف 15 0 
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والثالث : أن مشربة رفاعة بن زبد “نقيت » وأخذ طعامه وسلاحه » فاتتّهم 
به بنو أبيرق ١‏ وكانوا ثلائة بشيرء ومبشتر » وبشر » فذهب قتادة بن النمارنف 
إلى الني جك فقال : يارسول الله إن أهل بيت متا فيهم جفاء تقبوا مشرية ”© 
لمّي رفاعة بن زيد » وأخذوا سلاحه » وطمامه » فقال : أنظر" في ذلك » فذهب 
قوم من قوم بي أبيرق إلى الني ملي » فقالوا : إن قنادة بن النمان » ومّه * 
جمدوا إلى أهل بيت مشا برمونهم بالسرقة وم أهل ببت إسلام وصلاح » فقال الني 
لقتادة : رميتهم بالسرقة على غير بّنة ! فنزلت هذه الآبات . قاله قتادة بن النعمان9؟ . 
والكتاب. : القرآن . والمق : الحم بالمدل ٠.‏ ( لتحم بين الناس ) : أي لتقفي ينهم ٠‏ 
وفي قوله ( عا أراك الله) قولان . 

أحدهما : أنه الذي علّمه , والذي علتّمه أن لا يقبل دعوى أحد على أحد 
إلا ببرهان . والثاتي : أنه ما يؤدي إليه اجتهاده » ذكره الماوردي ”" . 


() الجفاء : غلظ الطبع » والاثسربة » بفتح الم وسكون الشين وفتح الراء أو ضمرا: وهي 
الغرفة » أو املية » أو الصفة بين ااغرفة » والمشارب : العلالي . 

9 هو قطمة من حديث طويل رواء الترمذي: عإسوء وابن جرير : ة/141 » والطشام : 
ملم » وقال الخاكم : هذا حديث صحيح على 'شرط مسلم ول يخرجاء . قلت : وليس م 
قال » ففي اسناده عمر بن قتادة بن النمان الظفري الأنصاري المدني لم مخرج له مسل » وهو مجهول » 
م يوثقه غير ان حبان» انظر « تهذيب اللهذيبء للحدة . 

(ه) قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره .هه : وقوله : ( لتحم بين الناس ها أراك 
الله ) احتج به من ذهب من علاء الأصول إلى أنه كان صَكيه له أن حك بالاجتراد بهذه 
الآنةَء وا ثبت في «الصحيحين » عن أم سدة : أن رسول الله وَل سمع جلبة خصم ياب 
حجرته فخرج اليم فقال :د آلا إغاأنا شر » وَإمًا أقفي بنحو ما أسمم » ولمل أحد أن يكون 
أن مححته من بءض نأقضي له » فن قضيت له مق مسل فعا هي قطمة من انار > فليحملبا 
أو ليذرها, وروى الامام أحند عن أم ساة » قالت : جاء رجلان من الأنصار يختصمات لس 


؟وا ْ النساء : 1.5- م١٠‏ 1 
الاق + (ولا تكن الخاين: سيا ).قل اجاج :ا لا تكن ناميا » 
ولا دافماً عن خائن . واختلفوا هل خاصم.عنه أم لا ؛ على فولين . ش 
أحدها 0 : أنه قا م خطيباً فمذره . رواه العوفي عن ابن عباس ٠.‏ 





والثاني أنه م بذك , ول يله ؛ ٠‏ قله سميد بن جبير : وقتادة . قال القاضي : 
أ يغلى : وهذه آلآبة ندل على أنه لا جوز لأحد أن مخاصم عن --- 

حق: أو أفيه » وهو غير عالم #قيقة قة أمره , لان الله تعالى عانب بيه على مثل 

» واستئفر اله إن الل كان عورا رحيا‎ ٠“ 

قو له تعالى : ( واستغفر لله ) في الذي ان بالاستتفار مئه قولان '. 

أحذها : أنه القيام بسذره . والثاني : أنه المزم على ذلك : 

ل ولا تاد ولا عتثر التّزين إَخنتاثون أَتْفستُم إن الله لا 'بحب' 


> .مم اه 


م كان العو آنا اس فون من اتا 0 ستخفون .من 


الل وهو م د و0 مالا ب ر'ضى' من القتول وكتان الله بمّا. 
يدون يط » ! 1 





ب إلى رسول الله مي في مؤاريث بينها قد درست » ابس عندها بيئة » فقال رسول انه 2 : 
كم تختصمون إلي” © وإغا أنا بشر ء ولمل ع أ يكون أن محته من بعض ؛ وإِما 
أقضي بيت على نحو مما أسمم » قن قضيت له من حق 'أخيه شيئاً فلا الخد فاغا' أقطع له قطعة 
من التار يأتي بها إسطاما في غنقه يوم القيامة » فسكى الرجلان » وقاك كل هلها : <تي لحي :فقا 
رسول الله 0 :د أما إذا إقلما. فاذهيا فاقتس) ثم توخيا الممى. بيتكما » ثم استها ء ثم ايحلل كل . 
واحد متكا صاحبه » وقد رواه أبو داود من حديث أسامة بن زيد به وزاد : « إني ما أقضي 5 
برأي فها لم ينزل علي فيه». فلت : الحديث الأول في البخاري وإبء ؟اإحةم سر فض ازمر 
وفي ملم : : بحسم وقد استوفى الحافظ رحمه ال في د الفتح » #واإوه؟ السكلامطى هذا الحديث فانظره. 
والحديث الثاني رواه أحمد في د الستد» +[ ٠يام‏ وإسناده حسن ؟ ؤرواه أبو داود 030 كف ٠‏ عتطرا. 
والاسطام ؛ بكسر الممزة وسكون السين : الحديدة التي تحزك ما اأنار وتسمر .' وفي تفسير 
ابن كثير « انتظاماً » وهو تحريف 00 


1 1و١‎ 1٠.97 : النسام‎ 

قولهتعالى : ( ولا تحادل عن الذين مختانون أنفسهم ) أي : “مخ ونون أنفسهم » 
فيجملونها خائنة بارئكاب الميانة . قال عكرمة : والمراد بهم : “طممة بن أبيرق © 
وقومه الذين جادلوا عنه ٠‏ وني حديث الموفي عن ابن عباس قل: انطلق نفر" من 
عشيرة “طممة ليلا" إلى رسول الله يي » فقالوا : إن صاحينا بريء . و « الاستخفاء »: 
الاستتار » والممنى : يستترون من الناس لئلاة يطلموا على خياتهم وكذمم ٠‏ 
ولا يستترون من الله وهو معهم بالعلم ٠‏ وكل” ما فكتر فيه . أو خيض فيه بايل » 
فقد بيَت . وجهور الملاء على أن المشار إليه بالاستخفاء » والتبييت » قوم طدمة . 
والذي بيّتوا : احتياللهم في براءة صأحيوم بالكذب . وقال الزجاج : هو السارق نفسه» 
والذى يت أنه قال : أرمي الهودي بأنّه سارق الدرع » وأحلف أني لم أسرقباء 
فتقبل عني » ولا تقبل عين الهودي ٠‏ 

«ها أئثم ماؤالاء جادثثم عثيم في الميوة الناثيا قن" 
شدلا الالخت لقنن توا لكر من > 

.قولهتعالى : ( ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم ) قال الزجاج : د ها » للتنبيه » وأعيدت 
في أوله . والمنى : ها أنتم الذين جادلتم . و« المجادلة » والجدال » : شدة الخاصمة » و 
« الجدل » :شدةة الفتل . والكلام مود إلى من احتج عن السارق . فأما قوله : « عنيم » 
.فانه عائد إلى السارق . و « علييم » عمنى لحم » . والوكيل : القأتم رأص مركن 
وكتله » فكأنه قال : من الذي بتو كثل لحم من في خصومة رعم؟ ! 

+( ومن ْمَل سوءا أو ايلم نفسةه ثً لماتافر ' ال يجد 
لله عور رحبا * 

قولهتعالى : ( ومن يعمل سوء أو بكر نفسه ) اختلفوا في نزولها على ملاثة أقوال . 


زاه السيد م (18) 


ةل 2 : النساء : 1١15-1٠‏ 





أحدها : أننا نز لت خطابا للسارق » وعرضا للدّوبة عليه . رواه أبو صالح 
َ عن أبن عباس ء 'وبه قل أبن زيد » ومقائل 0 
والثاني : أنها للذين جاذاوا عنة من قومه» .رواه. العوقي عن 0 عن 
| والثالت : أنه عى ناكل مسيء ومّذنب : ذكره أبو سلوان الدمشتي ٠‏ وإطلاقها ْ 
لامنع أن تكون ازات على سبب . وفي هذا السوه ثلاثة أقوال . 0 
أحدها : أنه ال عرقة ٠‏ والثالي : اله درك والثااث : أنه كل مايأئم به دفي 
هذا الظلم قولان . أنه : أنه رمي البريء بالأبمة ٠‏ والثاني : مادون الثتر ل 
0 ومن بكسي اتا ١‏ نا فَاتمنا تكسية على تفسة وكا 6 
علي حكييا * ظ 
.قوكتعالى : ( ومن كسب لها ) أي:: ومن يعمل ذنبا ( فاما نيه ط", 
نفسه ) يقول : إعا بغود وباله عليه.. قاله مقاتل » وهذه في "طممة أيض) ٠‏ 
|« ومن كنبب خطيتة أو إنيآ ثم" يرام به برها ققد 
احْتمّل بُبِْنَا وإثيا منبيناً » | ١‏ 
قوله آمالى : ( ومن بكسب خطيئة أو إما ) جمبور العلماء على أنبا نزلت متملقة 
(1) ررى الامام أعيافي « المسند ١9/4/16‏ عن ن علي رضي الله عنه قال :5ت تا إذا 
“غءت' من رسول الله 0 شيا تفمي الله با شاء أن ينفئي ' منه ٠»‏ وحدثي أنو بكر وصدق 
| أو بكر » قال : قال رسول ال طَتلي : «مامن مسل .يذب ذناً ثم يتؤضأ فصي كتين » 
1 ثم يستنفر الله تعالى لذلك الذنب إلا غفر له » وقرأ هاتين الآبتين : ( ومن تعمل سوءاً أو ' 
يظل نفسه ثم يتستتافير الرحد ال غفورا رحبا ) ( والذين فعلوا ‏ قاحشة » أو خلدوا أنفسيم ...) الآنة. ! 
1 [1ل عتران : هم ؤرواء الترمذي : ذلك » وابن حان في « محيحه » دخو حديث . 


| حسن . وقد ذكر 5 د التهذإب » لرليلف تحسينه عن ابن عدي . 


1 1١1١ : النساء‎ 





بقممّة “ظعمة بن أبيرق . وقد روى الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في عبد الله 
ابن أن بن سلول إذ رى عائشة عليها السلام بالإفك . 

وفي قوله :( خطيئة أو [6) ) أربمة أقوال . 

أحدها : أن « الحطيئة » مين السارق الكاذبة» وه الإثم »: سرقته الدرع ؛ 
ورميه اليبودي » قاله ابن السائب '. 

والثأقي : أن « الطيئة »ما يتعلق به من الذنب ءو « الثم » : قذفه البري؟ » 
قاله مقائل . 

والثالت : أن « الخطيئة » قدتقم عن عمد ء وقد تقع عن خطأ » و« الإثم » : 
مختص الممد . قله ابن جرير » وأبو سامان الدمشتي . وذكر الزجاج أن الخطيئة 
نحو قتل الخطأ الذي يرتفع فيه الإثم . 

والرابع : أنه لما سمتى الله عز وجل بعض المماصي خطيئة » وبمضها عا » أعلم أن 
من "كسب ما يقع عليه أحد هذين الاسمين م قذف به بريئا » فقد احتمل تان » 
ذّكره الرجاج أيضا . فأما قوله :(ثم يرم به بريئا )أي : يقذف” عا جناه بريئا منه . 

فان قبل : الحطيئة والإثم اننان» فكيف قال : به » فمنه أربمة أجوبة . 

أحدها : أنه أراد : ثم يرم سماء فا كتفى باعادة الذكر على الاثم من إعادته 
على المطيئة » كقوله : ( انفضدّوا إليها ) فخص التجارة . والمنى للتجارة والذّبو . 

والثاني : أن الحاء تسود على الكسبء فليا دل" ١+‏ يكسب » على الكسب » 
كنى عنه . والثالث : أن الحاء راجمة على مدنى الحطيئة والإثم ٠‏ كأنه قال : ومن 
بكسب ذيأاء ثم رم به . ذّكر هذه الأقوال ابن الأنباري . 

والرابع : أن الهاء نعود على الإنم خاصة “قله ابن جرير الطبري ٠‏ 

وني المراد بالبريء الذي قذفه هذا السارق قولان . 


كول ْ النساء : وى سوى ْ 

أحدها : أنه كان إمهودياً قله ابن عباس » وعكرمة » وان سيري ؛ وقنادة 
وابن زبد؛ وسمّاه عكرمة » وقتادة : زيد بن السْمير 0 0 ْ ٍ 

والثاتي : أنهكان و عن انن. عباس » وقتادة بن النمان: والسدي» 
ومقائل . واختلفوا في ذلك اسم » فقال الضحاك عن ابن عباس : هو عائشة لما 
قذفها ابن أي » وقال قتادة بن النممان : هو لبيد بن مل . وقال السدي » ومقانل : 
هو أبو سُليل الأنضاري |. فأما البيتان : فبو الكنب الذي يُحيّر من عظيه , 
بقال : مهت الرجل : إذا تبتر .قال ابن السائب : ققد احتمل متانا برميه الري*» 

وإعا مبنا دميلة الكاذبة . 


ول* لا قث هر كات اماق كل طائفّة 0 


تُضلدُوك وما تضلون إلا أتفسهم' وما نض ر'وتك من" تي وأئرل 
الله عَدَيْك الكتاب" والمكمة وعكتك مام تكن تَمْلَم ' وكان 
فَضمْل اه عَلَيْك 6 *# 


فو له تعالى : ( ولولا فضل الله عايك ورحته ) في سنب نزوها قولان . 

أحدهها : أنبا متملقة بقصة “طممة وقومه » حيث سوا على البي جكلة أعس 
صاحبهم » هذا قول ابن عباس من طريق ابن السائب . 1 

والثاني : أن وفد ثقيف قدموا على رسول الله ككل فقالزا : جئناك ثابيك 
على أن لا تحشر" ولا تمش" ٠‏ وعلى أن ّمنا بالمى سنق الست 
هذه الآبة 2 هذا فول ابن عباس في روابة.الضحاك . 

وف اأراد بفضل لله ورجمته قولان 000 : ا والمصمة .. والثآتي : 
الإسلام والقران » دوي عن ابن عباس .. 


() في« الطبري ء وإسامىء و «ابن كثير » وإسهه زيد بن السمين . 


النساء : سووء ١4‏ يكل 





قال مقائل : لولا فضل الله عليك حيث ين لك أعس طعمة ؛ وحو لك بالقران عن 
تصديق الخائئن ؛ لهمت طائفة منهم أن يُضلتوك . قال الفراء : والمنى : لقدعمّت . 
فان قبل : كيف قال : ( واولا فضل الله عليك ورحمته لمبممّت طائفة ) وقد حمت باضلاله ؟ 
فالمواب : أنه لولا فضل الله عليك ورحته , لظب تأي ما هوا به . فأما الطائفة » فعلي 
رواية ابن السائب عرن ابن عباس : قوم طعمة , وعلى روارية الضحاك : وفد ثقيف , 

وفي الإمنلال قولان . أحدعما : التخطئة في الحم . والشأني : الاستزلال 
عن المق . 

قال الزجاج : وما يضاثون إلا أتفسهم لأنهم يلون عمل الضتالين » فيرجع 
الضلال إلييم . فأما « الكتاب » ع فبو القران . 

وفي د الحكة » ثلائة أقوال . 

أحدها : القضاه بالوحي ء تله إن عباس . والثاني : الحلال والمرام » قاله 
مقائل والثالث : يان" مافي الكتاب ؛ وإلبام الصواب » وإلقاء صحة الجواب في 
الرأوع ‏ قله أبو سلمان الدمشقي ٠‏ وفي قوله : (وعامك مالم نكن تم ) ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه الشرع قاله ابرى عباس ومقائل . والثاني : أخبار الأولين 
والآخرن ؛ قله أبو سلهان . والثالث : الكتاب والحكة . ذكره المأوردي. 
وفي قوله : ( وكان فضل الله عليك عظيآً ) ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه المتّة بالإييان . والثاني : المثّة بالنبوءة » هذان عن ابن عباس . 
والثالث : أنه عام في جيم الفضل الذي خصّه الله بهء قله أبو سايان . 

« لا خيار في كثير من تجوايكم' إالا من أمر بصداقة أو 
مروف أو إملاح بَيئْن الثّاس ومن مَل ذلك انتغاء عسات 


اع عد ايد 0 6 ا 0 7 
الله فسوف نؤنيه أجرا عظيا * 


4و1 ١‏ النشاء : وا 





م تجوام ) قال ان عبانى : “م قوم للممة » 
قال 2 لاطي يبوه تاجوا لي أمر انما + وقال جامد : هو عام في تجوى 
جيع 0 الزجاج : ومتى النجوى : ما تنفرد به الجاعة أو الاننان »سر 
كان أو ظاهي) 00 الثي٠‏ » في اللئة : خلّصته وألقيته » .يقال رت 
اللد : إذا ألقيته عن البمير وغبره . قال الشاعر 

فقات” انجوا عنها نما الملد إثّه 00 منها سام ور 97 
وقد جوت فلا : إذا استكبته » قال الشاعر : 

جوت "عالدا فوبصدت 'منه' كربح الكلب. مات قدي عبد ”© 

(). البيت لأبي: القمر الكلدي يا في د اللزاتة» «إيسم و والعيني» «إسياس » ونسب في 
« الكزانة 6 أيضا إلى عيد الرحمن بن حانث بن تبت » وهو في « المحجمل » و «١‏ اللسان » 


مادة نحا وه إملاح المتطق , : 4و و «والمخصص ليل 2 مزلم » م4١‏ بدو نسبة . وقال في 
د الاساث » : قال الفزاء : أضاف الحا إل الحلد * مافةت | لان المرب ضيف الي . 


إلى نفسه إذا الختلف اللفظان » كقوله تعالى : حق اليقين » ولدار الآخرة » واجار نم مقصور 


أيضا . » وقال ابن بري : ومثله: ايزيد بن الحم : : 

تفاوض من أطوي رق الكشح دونه ومن" دود من صافيته أن متطوي 
قال : ويقؤي قول الفراء بد البيت قوهم : عرق النسا » وحبل الوريد ». وثابت قطنة »وسعيد 
كرز . وفي « الكزانة » وقال ابن السيرافي في شرح أبيات « إصلاح امنطق »: يريد : قشر عنها لجا 
وشحمبا » كا يقث الملد فائها ممينة . وغاربها : ما بين السنام والمنق . قال صاحب ١‏ الليزانة » 
وبؤخذ من هذا التغسير أن |« النجا» هنا اسم مصدر عنى اأنجو » على أنه مفمول مطلق 6'وليس 
اسم احلد فلا يحكون 6 قله الفراء فتأمل . 

)2( الليت في « الميوات ١‏ لذ لاحم بن عيدل الأأسدي » وورد بدون نسية ع 
مقابيس_اللنة ]نوس 0 « اللخمنص > »04/1١‏ و اللسان » مادة : جلد » وتكهئء ونيا 
وني الحيوان » «والاسان » « قريب عبد» وف « المخصص»ء و « ممجم مقاييس اللذة » :ه جاديث عبد وام : 
قلت : وقد جاء في النسخة المطية لكتاب الميواذ الني رمز لا محقق الكتا لودل » 
واه نجوتء إلى ٠»‏ على القدواب كا هو في سائر المراجع » ولكن الحقق حذةها » ووش هم تكانا. 
د نموت » إلا م يتا أماافي ناخة دل الامش » وقال : هو تحريف . 


النساء : غ8١1‏ 158 





م 


وأصله كله من التّجوة » وهو ما ارتفع من الأرض » قال الشاعر يصف سيلا : 
كن" بنجوانه كلمن بسقواته ‏ والمُستكن' كسمن عثي يقب رواح”" 
والراد بنجوام : ما يديّرونه بينهم من الكلام ٠‏ 
فأما قوله : ( إلا تمن أمّر بصدقة ) » فيجوز أن يكون بعنى : إلا في 
نجوى من أمر بصدقة » ولحوز أذ يكورتف استثناء لس من الأول 2 فيكون 


ف 


على : لكرن من أمر بصدقة , فني يجواهم خير ” ٠.‏ واما قوله : ) ص 


بصدقة ) فالممنى : حث عليها : 
ونا الممروف » قفية قولان 5 

)0 البيث لمبيد بن الأرص ف « ديرانه » سم ء و«الأزمنة والأمكنة , «إسية وم الأمالي » 
ابلا »وه متارات ابن الشحري» ٠١١‏ »؛ و« اللسان » 6١1/م:س‏ ويروى أيضا لأوس بن 
ححر في ١‏ ديوانه » حذء وه الثمر والثمراء » 156/١‏ و١‏ الحيواث , ووس 2و 
د الأغاني » ١ا”‏ . وفي الديواث وبعض المراجع : « فن بنجوته كن عحنله »ع والحفل : 
مستقر الماء . النجوة : ما ارتفع من الأرض . والعقوة :: الساحة وماحول الادار » وانخلة . 
والمستكن : الذي استكن في بيته » والكن ؛ البيت . والفرواح : الأرض البارزة للشمس لايسترها 

عيء. يريد أن المطر عم المرتفعات والمنخفضات » وأدرك التاس الذين في بيوتهم وخارجها ٠‏ 
() في « الطبري » 0/4., : وقال بمض نوبي الكوفة : قد تكوث « من » في موضع 

خنض ونصب ء أما المفض فعلى قولك: لا خير في كثير من نجوام إلا في من أعس بصدقة 
فتكون « الاجوى » على هذا التأويل 7 الرجال المناجوت »© "م قال جل ناوه « ما يكون 
من نبوى ثلائة إلا هو راببهم » | الجادلة : ]وي قال م وإذ مم نجوى » [ الاسراء : لاع ] وأما 
التصب فملى أن مل « النجوى » فملاً فيكون نصياً » لأنه حينئذ يكون استئناء” متقطماً » 
لأن ««من » خلاف «١‏ النجوى » فيكون ذلك نظير قؤل الشاعى : 

وقفت' فها أصبلانا أشائها عيتّت جواباً وما بإلربم من أحد 

إلا الأوارية لأا ما أبئنها والتؤي كالحوض بااظاومة الحلدر 
وقد يحتمل «١‏ من » على هذا التأويل أن يكون رفم كا قال الشاعى : 

وبكدة ليس بها أئس إلا اليعافير وإلا اليس 
قلت : وأراد بض نحوبي الكوفة : الفراء » وكلامه هذا في «١‏ ماني القرآت » ١/لإ4؟‏ . مم 


ا اأنساء : وو ؤاهلا 





أحدهما : أنه الفرض ٠‏ روي عن أبن عباس , ومقائل. . والثاني : أنه مام في 
جيع أقمال. الب » وهو اختيار القاني أني يعلى » وأبي سلييان الدمشقي 
ومن ُشافقر الرأسّول سس مسد ما تريّن له الى 
ويتبع' غيث ر" سديلٍ الؤأمنيت ثولت كامر 0 وأثمئله جكم 
واساءت' مصيراً» ٍِ 
قولهتمالى :. (:ومن يشاقق الرسول ) في سبب تزولها قولان . 
أحدهما : أنه للا نزل القرآن بتكذيب "طممة » وان ظامة ؛ وخاف 90 
من القطم والفضيحة » هرب إلى مكة , فلحق بأهل الشرك , فازلت هله الآبة » 
هذا قول ابن عبأس ب وتتااة ؛ وابن زيد ء والسدي . وقال مقائل : أ فيْدم مك 
تزل على المجابج بن علاط السسامي فأحسن تزله » فبانه أن في ببته ذهباء فخرج 
في اللبل فنقب حائط ابت ' فماموا به فأحاطوا بالبيت ء فلا رأوه؛ أرادوا 3 
برجموه , فاستحيا المجاج ا لأنه غليفه فتركوه ٠‏ فخرج » فلحق بحرة في سليم 
يسبّد صنمهم حتى مات على الشرك , فنزل فيه : ( إن لله لاينفر أن يشرك به 
وبنفر مادون ذلك لمن يشاء ) وقال غيره: بل خرج مع جار :فسرق منهم شيثاء 
فرموه بالمجارة حتى قتلوه وقيل : ركب سفينة * فسرق فيبا مالا » فسُلِم به 
فألتي في البحر . ظ 1 
والقول الثاني : أن قوم قدموا على رسول الله 2 يع أسابوا ثم ارتثوا ٠‏ 2 
فنزالك فهم هذه الآية » رفوي عن ابن عباس . و فى الود وم وات ابر 
في التوحيد ء والحدود» من بعد ما بين له التوحيد والح ويتبع غير دين المسلمين ؛ 
نولته ماتولى , أي : نكله إلى مااختار لنفسه ؛ ونصله جيم : ندخله إياها : 


النساء : موزلو 5لا 0" 





قلت : أصليته . وساءت 53 ا 0 0 


ل ل 0 م اميت اماع 
ع٠‏ إن الله الا يتف أن يُشئرك به ويثفر ماذون ذلك لمن 
عام د ه 


ايشاء ومن سيرك بام ققد ضَل صلل بُعيداً » 


قولهتعالى : ( إن الله لا ينفر أن يشرك به ) في سبب نزولا قولان . 


(1) قال ان كثير ١/6مه‏ في تفسير الآنةء قوله : ( ومن يشاقن الرسول من بمد ما بين 
له المدى ) أي : ومن سلك غير طريق الشريمة التي جاء بها الرسول ميل » فصار في 
شق واشرع في شق » وذلك عن عمد منه بعد ما ظهر له الحق » وتبين له واتضح له . 
وقوله : ( وإتبم غيد سبيل المؤمنين ) هذا ملازم للصفة الأولى » ولكن قد تكون عخالفة لنص 
اللشارع » وقد تكون لما اجتمءت عليه الآمة الحيدية فيا عل اتفاتهم عليه تحقيقا » فانه قد 
منت لحم العصمة في اجتاعهم من الحطأ » تشريفا لمم » وتمظها لنيهم » وقد وردت أحاديث 
صحيحة كثيرة في ذلك» قد ذكرنا منهاطرفاً صالخا في كتاب « أحاديث الأول » . ومن 
العلماء من ادعى تواتر معناها . والذي عول عليه الثافمي في الاحتجاج على كون الاججاع حجة 
تحرم سالفته هذه الآنة الكرية » بد التروي والفكر الطويل » وهو من أحن الاستنباطات 
وأقواها » وإن كان سضهم قد استشكل ذلك » واستمد الدلالة هنا على ذلك . ولحذا توعد 
تعالى على ذلك بقوله : ( نوله ماتولى وتصله جيتم وساءت مصيرا ) أي : إذا سلك هذا الطربق 
جازيناه على ذلك بأن نمسنها في صدره وززينها له , استدراجاً له » م قال تعالى : ( فذرني 
ومن يكذب بهذا الحديث ؛ سنستد رجهم من حيث لا يعاموث ) | القل : 4 ؛ ] وقال تمالى : ( فلا زاغوا 
أزاغ الل قاوبهم ) [الصف:ه] وقوله:( ونذرهم في طنيانهم يعمهون) [الأثمام:٠11]‏ وجمل الثار مصيره 
في الآخرة » لأذمن خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار بوم القيامة » كا قال تمالى : ( أحخروا 
الذين ظاموا وأزواجهم وما كانوا يبدو من دون الله فاهدوم إلصراط الححيم ) [الصافات:2؟ ؛ 58 ]ء 
وقال : ( ورأى المهرمون النار فظنوا أنهم مواقيوها ولم يجدوا عنيا مصرفاً ) [ الكيف : له ] . 
قلت : وورد أ كثر من حديث يصرح بأن الله عصم هذه الآمة أن تجتمع على ضلالة » انظر 
ه كشف الخحقاء » المجأوني 0/.هم . 


" النساء : على يهلا 
أحدما : أنا نزلت في حق طممة بن أبيرق لما هرب من مكة , 57 
على الشرك » وهذا قول الجبور “ منهم سميد بن جبير . 
والثاني : أن شيخاً من الأعراب جاه إلى رسول انه 2 : فقال : إفي متبمك 
في الانوب > إلا أني م أشرك بل منذ عرقه , و وإني لنادم” د فاالىي ؛ 


فنزلت هذه الآية » روي عن ن ابن عباس ٠‏ فأما تفسيرها » ٠“‏ فقد نقدم . 


٠‏ إن" يداعون مك" "دونه إلا 00 وإذا يَدعُون" إلا 
سانا يدا “لح الله وال لخدن درك عباوك تصيياً , 
مقا راوضا » ئ 

قول تعالى :(إن يدعو من دوه إلا إنانا ) ذ إن © عمنى :دما 6 واد يدءؤن» 
عمنى أ : بدون ٠‏ والهاء في « دونه » ترجع إلى الله عز وجل ٠‏ والقراءة: امشبو رة 
إنان . وقرأ سعد بن أبي وقاص ؛ وعبد الله بن عمرء وأبو محار, وأبو المتوكل: , 
وأبو الموزاء : إلا وكتن) : ٠‏ بفتح الواوء والثاء من غير ألف . وقرا ابن عباس 2 
وأبو رزن : أثتأءبرفم الهمزة والنون من غير ألن “قرا أن المالية » ومماذ 
القارىء ».وأبو شبيك : أنانا ؛ برف الحمزة وبألف بعد الناء . وقرأ أبو السوار المدوي, | 
وأبو شيخ المتاني: أوثانا ؛ ممزة مفتوحة بمدها واو وبألن بعد الشاء . وقرأ أبو 
عريرة » والحسن» والموي : إلا أثى على وزن« فلى » . وقرأ أيوب السختياني: 
إلا "وثناء برفم الواو والثاء من غير ألف . وقرأ مورّق المجلي : أَثنا » يرفع الممزة 

ؤاناء من غيز ألف ٠‏ قل الجاع فق قال : إناناً » فبو جمع أنتى دإنات » ومن 
قال : قا فبو جع إناث ومن قل : : أثناء فهو جم وأن » والأصل : 'وثن »إلا أن 
٠‏ الواو ةا اسح بار إبدلفا هرف وله الى : ( وإذا الرسل أقنت ) [الرسلاتة ]1١‏ 


النساء : م11 ف 
الأصل:: وقنت . وجائز أن يكون تن أصلها : أثن » فأنبمت الضمّة الضمة , وجائز 
أن بكرة الل امد شل 

فأما المفسرون» فلرم في منى الإناث أربمة أقوال . 

أحدها : ان الإناث عمنى الأموات », قله ابن عباس » والحسن في رواية؛ 
وقنادة . قال الحسن : كل ثيء لا روح فيهءكالحجر , واللشبة » فهو إناث . قال 
الزجاج : والوات كلا مخير عنها » كا مخبر عن الث » تقول من ذلك : 
الأحجار تنجني , والدرام نفمني . : 

والثاني : أن الإناث : الأوثان » وهو قول عائشة » ومجاهد ٠‏ 

والثالت : أن الإناث الّلات والمّرتى ومناة ءكلبن مؤثّث ؛ وهذا قول 
أي مالك ؛ وابن زيد » والسدي + وروف ا وترجاد ع لكين ال 14 كراد 
حي من أحياء المرب إلا ولهم صم لسسونه : أنتى بي فلان» فتزلت هذه الآبة . 
قال الزجاج : والمعنى : ما يدعون إلاما يُسمّونه باسم الإناث . 

والرابع : أنبا اللائكة كانوا بزعمورنف أنبا بنات” الله قله الضحاك . 

وفي المراد بالشيطان ثثلائة أقوال . 

أحدها : شيطان” يكون في الصتم . قال ابن عباس : في كل صم شيطان 
يترادى للسدنة فيكلمهم . وقال أني' بن كمب : مع كل صلم جنية 

والثاقي : أنه إبليس . وعبادنه : طاعته فها سول لبم »هذا قول مقائل » والزجاج ٠‏ 

والثالث : أنه أصنامهم التي عبدواء ذَّكره الماوردي . فأما « المريد » فقال 
الزجاج : «المريد » : امارد » وهو امارج عن الطاعة » ومعناه : أنه قد ممرد في 
التشر ء يقال : عرد الرجل يمراد “د مُرودا : إذا عتا » وخرج عن الطاعة ٠‏ وتأوبل 


000 الناء : ووو فزل 





الرود : أن يلغ الغاية التي مرج بها من جلة ماعليه. ذلك المنف ء وأصله في ' 
اللنة : املساس الثي* ء و منه قيل للانسان : أمرد : إذا لم يكن في وجبه شعن * 
وكذلك يقال : شجرة رداء : إذا تناثر ورقباء وصخرة مرداء : إذاكانت ملشاء . 
وفي قوله : ( لمنه الله ) قولان . 

أحدها : أنه ابتداء دعاء عليه باللمن » ؤهو ان قال : هو الاوثان . 

والثاني : أنه إخبار عن لعن متقدم “ وهو قول من قال.: هو إبليس ..قال 
بن جرد : العنى : قد لمنه الله ٠‏ قل ابن عباس : معنى الكلام : دحره الله » 
وأخرجه من المة . وقال بم ني إبليس ‏ : لأ نخذن من عبادك نصبا مفروم) :وقل 

ْ 0 : أي : حظ) أفترطته للقي متهم فاليم ٠‏ وقال مقائل : النصيب 

الماروض: :أن من أكل لف إنسان واحد في المنة ؛ وسائرم في النار ©© قال 
الزجاج : « الفرض » في اللنة : القطع » و « الفدّرضّة» : الثامة تكون في اللهر . 
ده اقرش > في اوس : ال التي يشد فه لز ؛ وافرض فا أوسه ل 
المباد : - مس ماه 

« الالسشم” انتم لاكم' كبتك" لاا" 
الأثمام. ولام 0 قلقي رن" خلق الم ومن نتّخذ الشتينطان 
ليا بن" دوا لل كقتدا ختير" حثر6 مُبينا» 

قولهتعالى : ( ولأطلتهم ) قال ابن عباس : عن سهيل البدى .٠‏ وقال غيره : ليس 

من الضلال سوى الذعاء إليه . وفي قرله : ( ولأ "منيتهم ) أربمة أقوال . ١‏ 

لوه به » قال ابن عباس : يقول لحم : لاجنة, 


اسلللللل سل سمس 

)0 دفي د القرطي » و رمم قلت : وهذا صحيج ممنى” ؛ يعضده قوله تعالى لآدم يوم القيامة : 

دابعث بعث الثار » فيقول : وما بعث التار ؟ فيقول : من كل أاف تسعاثة و سعة واسمين 16 
أخر جه مم ٠.‏ وسث النار - : هو تصيب الشيطان 3 


النساء : و١١‏ ف 





ولا نار ولا بعث . واثاني : أنه التدويف بالتوبة» روي عن ابن عباس . والثالث : 
أنه إيهاسهم أنهم سينالون من الآخرة حظا قله الزجاج . والرابع : أنه تزبين الأماني 
همء ٠‏ قاله أبو سلبان الدمشقي 

قولهتعالى : ( فليسكن اذان الأننام ) قال قتادة » وعكرمة» والسذي : 
شق أذن البحيرة . قال الرجاجح: ومنى « يتكن » : يُشقّقن. يقال : بتكت 
الثي* أبنكه بتكا : إذا قطمته, وابتكه وبتك ؛ مثل : قطمه وقطم . وهذا في 
البحيرة كانت الجاهلية إذا ولدت الناقة خسة أبطن» وكان الحامس ذكرأء شقتو 
أذن الناقة » وامتنموا من الانتفاع بيبا ء ولم "نطرد عن ماه ولا مرعى ٠‏ وإذا 

لقيها الميبي »لم يركنها ٠‏ سول م إبليس أن هذا قربة” إلى الله تعالى . 

وفي المراد بتغيير خلق الله خسة أقوال . 

أحدها : أنه تير دين الله رواه ابن أني طلحة عن أن عباس »؛ وبه قال 
المي ورانةة رسن امه دراك د مواقي + رامقا ور لاقي 
وان زيد » ومقائل . وقيل : ممنى تثيير الددبن : تحليل الحرام؛ وتحريم الملال . 

والثاني : أنه تنيير الملق بالخصاء , رواه عكرمة عن ابن عباس ٠‏ وهو موي 
عن أنس بن مالك . وعن ماهد » وقتادة » وعكرمة »كالقولين . 

والثالث : أنه التثيير بالوثم »وهو قول ابن مسعود”" , والحسن في رواية . 

(1) أحمد في « المند » والبخاري وإسمع » ومسل وبا( > ولفظه : « لمن الله 

الواثعات والمستوعات » والنامصات والخنممات » والتفلحات للحدن » المثيرات خلق الله ... » 
قلت : الواشعة عي التي نشم » والمستوشمة : هي التي تطلب الؤئم » والوشم : أن يغرز في 
النشو إرة أو نحوهما حتى بيل الام » ثم يحثى بكحل أو نؤور فيخضر . والتشمصة 
والنامصة : التي تنتف الشعر من وجبها. وقيل : عي التي تزيل شعر الحاجبين بالمنقاش حتى ترققه 


وترفمه وتسويه . والخفلجة : التي تصنع الفلج بأسنانها إذا كانت متلاصقة » وذلك بأن تمك 
مابينها بالمبرد حتى بتسع ما بين أسنائما , 


0 00 النساء : وؤل 





والرابع أله نينا أن الله “ رواه أبو شبية عر عطاء :. 

والامس : أنه عبادة الشمس والقمر م ماحراموا قمر 5 
ال ا 3 وإعا اخالق ذلك للاتتفاع به ٠‏ اقاله الزجاجح 20 

قولةتعالى : ( ومن يذ الشيطان وليا من دون الله ) في المراد بالول قولان . 

أحدها : أنه يمني الرب “قله مقائل . 

والثاني : من الموالاة » قاله أبو سليان الدمشق . فان قال قائل : من 
لإبليس العم بالمواقب حتى.قال : ولأطلتهم ٠‏ وقال في ( الأعراف )[97] : ( ولا تجد 
أحكزع شا كرين ) وقاك في( بي إسرائيل ) [:] :( لأحتلكن” ذريته ا 
قعله ثلانة أخؤية + ١‏ 

أحدها 0 أنه ظر:ن ذلك ., فتحقدق .ظنه . وذلك قوله تعالى : ( ولقد صدق 

علييم ابليس ظنه ) [سبا:.] قله المسن » وابت زيند . 
وفي سبب ذلك الظن قولارن 
٠‏ أحدما : أنه لا قال الله تعالى له : ( لأملاان بج نك وين هسم 
أجمين ) [س : 0 ] عل أنه ينال ما يريد . والثاتي : أنه لما استزل" آدمء قال : ذرية . 
هذا ضف منه . 

)١(‏ قن أبو جمفر الطبري 52/4 : وأولى الأقوالإلصواب في تأؤيل ذلك قول من قال 
معئاه :) ولآم ننم فلينيرن خلق الله ( قال : دن الله ء وذلك إدلالة الآنة الأخرى علي أن 
ذلك ممناه دهي قوله ) فطرة الله الي قطر التاس علها لا تبديل للق الله ذلك الدن 
العم ) [ الروم : 0 وإذا كان ذلك ممناه ؛ دخل في ذلك فمل كل ماء نه الله عنه » من خصاء مالا 
عبوز خصاؤء ووثم ما نبي عن وثمه ووشيرء وخير ذلك من المخاصي 3 ودخلفيه ترك كل ما.آمي الل به 
أن الشيطان لاشك أنه يدغو إل جيم معساصي اه ؛ وينهى عن جميع طاعته » فذلك معنى 


أمره تمنيبه اللفروض من عباد الل » بتثيير ما خلق الل من دينه . 


النساء : 1-1١9‏ نك 

والثاني : أن العتى : لأحزطن” ولأجتبدن في ذلك , لا أنه كان يمل النيب » 
قاله ابن الانباري ٠.‏ 

والثالث : أن من الائيز أن يكون عل من جبة اللالكة مخبر من الله 
تعالى أن أكثر املق لا يشكرون » ذكره الأوردي ٠‏ فان قيل : فلي اقتصر على 
بعضهم ؛ ققال : ( نصيباً مفروصا ) وقال: ( ولا جدأ كثرج شا كرين ) [ الأعراف: 10 ] 
وقال : ( إلا قيلا ) ؛ فمنه ثملاثة أجوبة . 

أحدها : أنه يجوز أن يكون ع مآل الخلق من جبة الملاتكة » ا ييّنا . 

والثاني : أنه لما لم ينل من آدم كل ما بريد ؛ طمع في بعض أولاده : وأيس 
من بع . 

والثااث : أنه لما عان الم والنار » علم أنها خلقنا لمن يسكنها » فأشار 
بالنصيب المفروض إلى سا كني النار . 

قولهتعالى : ( يعدم ) يمني : الشيطان يعد أولياءه . وفها يعدم به قولان . 

أحدها : أنه لابعث لبم ء قله مقائل . والثاني : النصرة لهم » ذصكره 
3 سامان الدمشقي 3 وفيا عتم قولان : 

أحدها : النرور والاماني ؛ مثل أن يقول : سيطول مرك » وتنال مرك 
الدنيا مرادك . والثاني : الظفر بأولياء الله . 

* يمدهلم ويمتهيم وما يَعدمم الشسّبنطّان” : ورا . 
8 ليك 8 ج- ُّ لا يتجدون عثها محيصا . الذي امثير 
وحمذوا الما لحات. سدد +1 خلم جثات تخْري مركن تحتبًا الأثبات 


تت ١ ١‏ سق ل حم لتر 28 ووب جا ل و ا الكو نا 0 5 
خالدين فيبا بدا وعد الم حقا ومن أصْداق” من اهو قبلا * 


4 ْ النساء :3+0 18 

3 قولهتعالى : ( وما يعدم الشيطان الا غروراً ) أي : باطلاة شرام به‎ ٠ 
» يقال: حصت" عن الرجل أحيص‎ » ٠ الخيص » فقال رباج : عو امنول والاً‎ 
ورووا : جضت أجِيض بالجهم والضاد » عمنى :.حصت » ولا جوز ذلك ف‎ 
لقرآن » وإذ كان النى واحدا الاك براض ا إآن أفصحٌ مما‎ 
: تجوز » ويقال : حصت أحوص حوما وحياصة © : إذا خطت » قال الاأصمبي‎ 
يقال : حص" عبن صقرك » أي : خط عينه ؛ والموص” في المين : ضيق مؤخرهاء‎ 
ويقبال : وتم في حيض يص . وحاص باص : إذا وقع فها لا: يقدر على‎ 
0 . "9 التخاص منه‎ 
اغا لئس بت ل امير آمل الكتاب مي كشلا‎ 
» سوا مجر بد ولا يد له من دون الله ولي ولاتسيا‎ 

قولهتعالى : ( ليس بأمانيج ) في سبب تزولها ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : أن أهل الأديات اختصنوا ء فقال أهل التوراة 02 خير” 
الكتب » وننينا تخير الا"نبياء؛ وقال أهل الإتجيل مثل ذلك , وقال المسادونك : 
كتابنا نسع كل حكتاب » ونينا خاتم الاأنبياء , فنزلت هذه الأيةء ثم خْيّر بين 





'(1) في.الأسول التي ين أيدينا م حياصاً » والتصويب من « اللسان» . 

(؟) قال ان يميش شازح د المفصل » 154/4 : العرب تقول : « وتم النأس ف تيص 
بص »> إذا وقبوا في فتنة | واختلاط من أمرم ء لا تحرج لهم مئة + أ وها اسماإنث رد كيا اس] 
واحد] ؛ وبنينا ناة ه خاسة عثبىا > واه حلص" » مأخوذ من : حاص نيص : إذا فر 
يقال : ماعنه محيص © أي! : مبرب . و« بَيص » مأخوذ من قولحم : باص سوص : أي : 
فات. وسبق » لآنه إذا وق الاختلاط والفتنة » فم هارب © ومنيع فائت » ولذلك فيرها 

أي الرتخصري '- « بفتنةا نوج بأعلببا متأخرين ومتقدمين » فالحميص : التآخر والحرب» 
وانوص ؛ التقدم والسبق وان :ينبي أن يقال : حخيص بوص » غيد أنهم أتبموا الثاني الأول .. 


النساء : م7١‏ ال 

الأديان بقوله : ( ومن أحسن «بنا ممن أسل وجبه لله ) رواه الموفي عن ابرتف 
عباس ”© وإلى هذا المنى ذهب مسروق » وأبو صالح » وقتادة: والسدي . 

والثاني : أن المرب قالت : لا تُبمث” ء ولا نعذب” » ولا تحاسب » فنزلت 
هذه الآبة»هذا قول ماهد © . 

والثالث : أن الهود والنصارى قالوا : لا يدخل المنة غيرنا » وقالت قريش: 
لا ثُبمث » فنزات هذه الآية » هذا قول عكرمة . 

قال الرجاج : اسم ليس » مضمر ء والمنى : ليس ثواب الله عز وجل بأمانييعء 
وقد جرى. ما يدل على الثواب : وهو قوله : ( سندخلهم جنات بحري من متها 
الأنهار ) . وفي المشار إليهم بقوله « أمانيج » قولان . 

أحدها : أنهم المسامون على قول الأكثرين . 

والثاني : المشركون على قول ماهد . فأما أماني المسامين » فا تقل مرنف 
قولهم : كتابنا ناسخ للكتب ء ونبينا خاتم الاأنياء » وأماتي المشرحكين توم : 
لا نبعث ٠‏ وأماني أهل الكتاب قوم : نحن أبناه لله وأحباؤه » وإن النار لا سنا 
إلا أياما معدودة » وإن” كتابنا خير” الكتب » وليينا خير الاأنبياء» فأخير الله عز 
وجل أن دخول الجنة والجزاء, بالا"عمال لا ,الا ماني . وفي المراد « بالسوء » قولان . 

أحدها : أنه العامي : ومنه حديث ألي بكر الصديق أنه قال : يا رسول الله 
كيف الصلاح بعد هذه الآبة ؟ ( من يعمل سوءا يجن به ) فاذا مملنا سوءا جين 

() رداه ان جرين الطبري : وإ٠م؟ ٠‏ 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر » وان أبي حاتم» 


واسناده صحيح ؛ورجح هذا القول الطبري لضن . 
زاد المسير م )١4(‏ 


“3 ْ النساء : سمو 





به » فقال : غفر الله كأ بكر الي عرض ؛ ألست تحزن ؛ ألست تصببك ١‏ 
اللاأواء ؛ ”© فذلك ما نجزون به ©©. 
والثاني : أنه الشرك . قله ابن عباس , ومحيى بن أني كثير . وفي هذا. 
المزاء فولارن ٠‏ 1 
أحدها : أنه عام في كل من مل سوءا فانه حازى به , وهو ممنى قول 
أ بن كمب ٠‏ وعائشة » واختاره ابن جرير » واسستسدل عليه يحديث ألي بكر 
الذي قدمناء . ٠‏ 
والثاني : أنه خاص في الكفار جاز ون بكل ما فعلوا , فأما المؤمن فلا مجازى , 
بكل ماجنى . قله المسن البصري .وقال ابن زيد : وعد اله المؤمنين أن يكفر ؛ 
نهم سبآنم » ول بد امشركين . ظ 
الور لل ار ا لاد 
ن أراد الله أن تجزبه بني* من عمله ولا » وهو القريب ٠»‏ ولا ناصراً عنمه من ' 


عذاب الله وجزانه 5 





)١(‏ اللأواء © بفتح اللام | والواو 55 همزة سااكنة المد : المشقة القن 

20( أخرجه الامام أحمد في « المستد لما وان حرير يكف والحاكم قي اشير : 
«إع؟ والبييتي في «١‏ الان ٠‏ سرس عن أبي بكر زضي الله عنه > وفي اسناده اتقطاع بين 
التابمي أبي بكر بن أبي زهير الثقني راوبه عن أبي بكر الصديق وبين أبي بكرء للكن الحديث 
شواهد تؤيد صحته ء من ذلك أمارواه الامام أحمد في « المسند » م16/6؟ ومسل في« صحيحه 
وإسووا والترمذي 6/ عه عرزي :أي هريرة قال : لما زلت ( من ييَعمل' ساوء] يجزابه ) : 
شقئت على الاين وبلنت منهم ما شاء الى أن تلخ ؛ فشكوا ذلك إلى رسول اله ملع » 
فقال لمم رسول ان وليه : |« قاربوا وسددواء و ما يصاب به الملم كفارة حتى النكبة 
:بنكيهاء أو الشوكة يشاكبا » . وقوله : قاربوا : أي : اقتصدوا فلا تثلوا ولا تقصروا بل 
توسطوا . وسددوا : معناه : اقصدوا السداد وهو الصواب , والنكية : ما يصيب الانسان من الحوادث . 


النشاء : ععوويه؟1 للف 





سم هف سود »© م 


« ومن' َسْسَل'من الصا ات من لأكرر أو اك" وهو مو من" 
لايك بسكتو البنثة رلا مطتكوف تدرا » 

قولهتعالى : ( ومن يعمل من الصالحات من ذَكر أو أنتى وعو مؤمن ) 
قال مسروق : لما نزلت ( ليس أماييج ولا أمانية أهل الحكتاب ) قال أهل 
الكتاب : تحن وأتم سوا فتزلت ( ومن يعمل من الصالحات ...) الاية » وهذه 
تدل على ارتباط الإعان بالعمل الصالم * فلا يقبل أحدها إلا" بوجود الآخرء وقد 
سبق ذكر « الثقير » . 


قولهتعالى : ( ومن أحسن دين من أسلٍ وجبه لله ) قال ابن عباس : خير 
لله بين الأديان مهذه الأية. وه أسل » منى : أخلص . وفي « الوجه » قولان. 

أحدمما : أنه الدين . والثاتي : العمل . وفي الاحسان قولان . أحدها : أنهالتوحيد» 
قاله ابن عباس . والثاني : القيام لله عا فرض الله » قله أبو سلمان الامشقي . 
وفي انتباع ملة إبراهيم قولان . أحدها : انباعه على التوحيد والطاعة . 

واثثاتي : اتباع شريعته » اختاره القاضي أبو .على . فأما الاليل » فقال اركف 
عباس : الخليل : الصني » وقال غيره : المصافي » وقال الزجاج : هو الللحب' الذي 
ليس في عبّته خلل . قال : وقيل : الخليل : الفقير فجائين أن يكون ابراهيم سمي 
خليل الله بأنه أحبّه بق كاءلة » وجائز أن يكون لاأنه لم يجمل فقراه وفاقته 
إلا إليه , و« المّلّة » : الصداقة » لان كل واحد يسد خلل صاحبه » و« اغللة » 


بفتم الخماء : الحاجة “ميت خَلمّة للاختلال الذي بلحق الانسان فيا محتاج إليه » 


ا : النباء : ه18 ا 
وسمي الل الذي يؤكل خلا , لأنه اختل” منه طعم الملاوة . وقال ابن الا نبازي : 
المليل : فميل من الله واللملّة : المودة . وقال بمض تأهل اللغة : الخليل : لحب » 
وامحب الذي ليس في عحبثه تقص ولا خلل » والممنى : أنه كان حب الله وبحبه 
الله عبة لا تقض فببا » ولا خلل ء ويقال : اليل : الفقير » فالمني : اخذه فقيرا 
إليه ننزل فقره وفاقته بده لا بثيره . وفي سيب انخاذ الله له خليلاة ثلائة أقوال ' 

أحدها : أنه اتخذه خليلة لإطيامه الطمام مد ا و 
الني كله أنه قال : ه ياجبيل ! اذ الله إبراهيم خليلا ؛ قال : لإطمامه 
الطنام > 99 . 5 

والثاتي': أن الى أصالتيم استة فأتبلوا إلى باب إبراهيم يطلبون لضام 2( 
وكات له ميرة من صديق له صر في كل سنةء فبعث غلمانه بالإبل إلى صديقه » 
فم يعطبم شيئاً:ء فقالوا : لو احتملنا من هذه البطحاء ليزى التاس أنا قد كنا 
عيرة '» فلؤوا النرائر 5 رملا » ثم أنوا إبراهيم عليه السلام » فأعلبوه » افاهتم 
إبراهيم لأحل الملق . فنام وجاءت سارة وهي الا تغل ماكان .. ففتحت النرائز » 
فاذا ذقيق حواري فأمرت الحبازين فخيزوا » وأطمموا الناس , فاستيقظ إبراغيم » 
فقال : من أبن :هذا الطمام ؟ فقالت : من عند خليلك المصري » فقال.: بل من 
عند خايلي الله عز وجل » فيومئذر امخذه الله خليلاء رواه أبو صالح عن ابن عباس ©" . 

والثالث : أنه امخذه خليلا لكسره الاأصنام » وجداله قومه ء قاله مقائل : 
٠‏ () به السيرطى في و الف 6./.» ليق في شبالائات 0/106 

(0) الغرائ ر : جع غرارة بكر النين : وشي الجوالق التي يوضع فها التبن والقنح وغيرمما . 

(م) استاده ضميف © وقد رواه ان حرير الطبري في «٠‏ التفسير» بدو سند . ونقله عنه 


ابن "كثير ؛ وقال : وفي ل هذا ووقوعه نظر »> وغايته أن يكون عر ءاس 0 
لانصدق ولا يكذب . : 


النساء : وو ”«ا؟1 يلق 


ول مان انمه وحم اعنص اح امو ف مسد عور 3 
عا ول ما في السّموات وما في الأرض وكان اله يكل 


تيه *مميطاً * 
ور لله بل ثيه حيطا ) أي : أحاط عامه بكل شي* . 
ع٠‏ واسنتفئثوتك في التساء كل اله يفشي ا ا 
عليكم ان في يَسَامسَى التساء اللاني لانو مونبن ماككتب 


فن" وث بون أن" تشك حون و السْتضْمفين من الوئدان 
و أن" در مو ا لليتاء ' ى) بالقسئط و وما 0 ١‏ من حدر 7 قَان ١‏ 


كان به علياً » 


3 


قولهتعالى : ( ويستفتونك في النساء ) في سبب تزولها خمسة أقوال . 

أحدها : أنهم كانوا في الجاعلية لا يورتثون النساء والاأطفال » قلما فرض الله 
المواريث في هذه السورة » شق ذلك علييم » فسألوا رسول اله و عن ذلك , 
فنزلت هذه الآبة ,هذا قول ان عباس »وسعيد بن جبير » ومحاهد » وقتادة » 
وابن زبد ٠‏ 

والثاني : أن ولي اليتيمة كان بزو جبا إذا كانت جيل وهوريها ‏ يأكل 


مالها : وإن كانت دميمة منعها الرجال حتى "موت » فاذا مانت ورئهاء فنزات هذه 





)0 ان جرير : وإسبوم وان المنذر من طريق عطاء بن السائب عن سعيد ن جبيد عن 
ان عباس . وعطاء هذا صدوق لكنه اختيط » فن روى عنه قبل الاخختلاط فحدبئه صحيحء 
ومن روى عنه بعده فانه بتوقف في حديثه ولا يحتج به . قال الحافظ في «١‏ البذيب » قلت : 
فيحصل لنا من ججموع كلاه,م أن سفيان الثوري وشمة وزهيرا » وزائدة وحماد بن زيد وأيوب 


عنه صحيح »؛ وهن عدامم يوتف فيه . 


1 : النساء : نوما 





الآية ؛ روأة ابن أني طلحة عن ابن عباس 2 

والثالث': أنهم كانوا لاينون النساء صّدقانبن » ويتماكّك ذلك أولياؤهن » 
فاما نزل قوله : ( وآنوا النساء صدقانين تحلة ) سألوا رسول الله كلع عن ذلك ؛ 
فنزلت هذه الآبة » هذا قول عائشة رضى الله عنها 9© . 

والرابع : أن رجلا كانت له امرأة كبيرة » وله منها أولاد» فأراد طلاقها . 
فقالت : لاتفمل »واقسم لي في كل شبر إن شئت أو أكثر , فقال : لثن كان 
هذا يصلح” , فبو أحب إلى » فأتى رسول الله كي ؛ فذكر لدذلك , فقال:« قد 
تمع الله ما تقول فان شاء أجابك » ؛فنزلت هذه الآبة » والتي بعدها , رواه سام 
الا فطس عن سعيد بن اجبير ”© 

() م نجد هذا الآثر عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة في كتب المصادر أأتي بين 
أيدينا » وفي الطبري +إهه؟ عن ابراهم قال:: كان الرجل منبم نحكون له اليتيمة بها: الدمامة 
والأم الذي برغب عنها فيها » ولها مال » قال : فلا يتزوحها ولا يزوجيا » حتى .تموث .فيرثها.! 
قال : فهام الله عن ذلك . وفيه أيضاً عن ابن عباس من طريق الموفي : كانت اليتيمة. تتكون 
.في حجر الرجل فيرغب أن يتكحها أو تباممها » ولا يعطها مالا رجاء أن توت فيرئها غ. وإن 
مات لما حمم لم تبط من اليداث شيئا » وكان ذلك في الماهلية » فين الل لهم ذلك . 

[69 رواه ابن جرير 1/8 مناه : 

(م) دوى البخاري : اموا » ومسل 4إه1مم عن عروة إن الزيير أنه سأل عائشة 
عت قول الله: ( وإن خفتم ألا تقسطوافي اليتامى فانكحوا ماطاب آم من النساء مثئى وثلاث 
وداع ) فقالت:يا ان أختي هذاه اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله » فيعجبه مالحا وجالها » 
فيريد واها أن يتزوجها بئير أن أيلقسط في صداتها ؛ فيمطها مثل ما يمطيها غيره . فنبوا أن 
ينكذوهن إلا أن يفسطوا لمن » وبيلنوا لحن أعلى ستتهن في الصداق» وأمروا. أن يتكدوا. 
ماطاب هم من النساء سواهن قال عروة : قالتك عانلشة : 9 إن الناسى استفتوا رسول ألله 
يكلا : بد هذه 'الآنة فين 0 فأنزّل الله عز وجل ( يستفتونك 'في النساء قل الله 5 فن 
وما يتلى علي في الكتاب في إتامى النساء اللاني لا تؤتوهن ما كتب لمن وترغيون أن تنكدوهن )ل 


الثساء : و١‏ 18ا؟ 





والخامس : أن ولي اليتيمة كان إذا رغب في ماما وجمالها لم بط لما في 
صداقها » فنزلت هذه الآبة » ونبوا أن ينكحوهنء أو يبلنوا بهن أعلى سنتون من 
الصداق» ذكره القاضي أبو يعلى : 

وقوله : ( ويستفتونك ) أي : يطلبون الفتوى , وهي تبيين الشكل من 
الأحككم . وقيل : الاستفتاء : الاستخبار . قال المفسّرون: والذي اسْتَفدوه فيه 


ميراث النساء؛ وذلك أنهم قالوا : كيف ترث الرأة والصي الصغير ؛ 

قولهتعالى : ( وما تلى علي في الكتاب ) قال الزجاج : موضع « ما » رفع » 
النى : الله يفتييع فيين »وما بتلى عام في الكتاب أيضاً يفتبيم فين . وهو قوله : 
( وآنوا اليتلى أموالهم ... ) الآية. 

والذي تبي عليهم في التزوبج قوله تعالى : ( وإن خقم أن لاتقسطوا في اليتامى 
فاتكحوا ماطاب لي من النساء ) [ النساء: ©] . 

وفي يتامى النساء قولان . 

أحدهما : أنين” النساء اليتامى , فأضيفت الصفة إلى الاسم »كا تقول : يوم الجمة . 

والثاني 1 أنين أمبات اليتامى » فأطرك إلمن أولادهن اليتامى . 

وفي الذي كتب لبن قولان . 

أحدما : أنه الميراث » قاله ابن عباس » وماهد في آخرين . والثاتي : أنه 
الصداق . ثم في الخاطب بهذا قولان . 

قلت ؛ والذي ذكر الله تعالى أنه بتلى علي في الكتاب الآنة الأولى التي قال الله فها : ( وإ خفتم 

ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب 3 من اانساء ) قلت عائثة : وقول الله في الآنة 
الأخرى : ( وترغبون أن تنكحوهن ) رغبة أحدك عن اليتيمة ااني تحكون في حجره » حين 
تكوث قليلة امال والجهل . أنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في ماما وجالمها من يتامى النساء إلا 
بالقسظ من أجل رغبتهم عنين . 


الف : النساء : مرا 





أحدها : أنهم "أولاء الر أة كانوا تحوزون 0 . والثاني :. ولي اليتيمة, 
ن إذا تروجبا مم بندل فيأصداقها.. وفي قوله : ( وترغبون أن تتكحوهن ) قولان . 
أحبع : وترغبون في تكاحون رغبة في جالين ؛ وأموالين ؛ هذا قول عالشة » 1 
وعبيدة . والثاني: وترغبون عن تكاحبن لقبحين” » فمسكوهن رغبة في أموالين» ١‏ 
وهذا قول الحسن ْ ْ : 
قولهتعالى : ( وأاستطبمفين م من الولدان ) قال 55006 المستضعفان خفض 
على قوله : (وما يتلى علي في التكتاب في يتامى النساء ) المنى. : وفي الوادارك 
قال: ابن عباس : بريد نمام يكونوا يورثون صثيرا من النامان: والجواري » 0 
لقاع ى ذلك م وايكوا لعل يدق حنم سيية: انه 
قولهتعالى : (.وأن لقوموا ليتامى بالقسط ) قال الرإجاج : موضع « أن » 
خفض ء فالمنى : في بتامئ النساء » وني أن تقوموا لليتامى بالقسط. .. قل اببنف 
عباس : بريد العدل في مبورهن ومواريشي ٠‏ . 1 
ش * وإ امثر َه ماقت" من بَمْل, ا تشسور) أو" ار امنا ا ل مستا 
مهما أن" يلحا بَيدَبسْمَا مّئحا والملتئح” خير” وأحقراث الأنقس" 
لعشي وإن تُحْسثوا وتلق لوا فَان ان كان بما تمْملون' خبيراً # 
قولهتعالى : ( وإن املرأة خافت من بعلا نشوزا) في سبب نزولا ثلانة أقوال . 
أحدها : أن سّودة خشيت أن يطنقها رسول الله ماع » ٠‏ فقالت. : يارسول الله 
لا تطلقتي. ١‏ وأمحكق 1 د نوي لعائشة » ففمل » فنزلت هذه الآية ؛ رواة 
عكرفة عن ان عباس ” 1 


)0 أخرنجه أو داود الياسي إن » والترمذي 9 3 والبيتي في د المانة 030 
وقال الترمذي : هذا حديث بحسن صحيح وقال الحافظ في د الفتح » بعد تقل هذا الحديث بح 


النماء : م١‏ يدف 





والثاتي : أن بنت محمد بن مسامة كانت نحت رافع بن خديج » فكره مها 
أعرا , إما كبر » وإما غيره » فأراد طلاتها » فقالت : لا تطلقي , واقسم لي 
ماشئت » فنزلت هذه الاية » رواه الزعري عن سعيد بن المسيب 7" . قال مقاتل : 
واسمها خويلة ٠‏ 

والثالث : قد ذكرناه عن سام الأفطس عن سعيد بن جبير في نزول الآية 
التي قبلبا . وقالت عائثشة : نزلت في المرأة تكون عند الرجل » فلا يستكثر منباء 
وريد فراقها » ولملبا تكون له محبة أو يكون لها ولد فتكره ذراقه » فتقول له : 
لانطلقني وأمسكني وأنت في حل من شأتي . رواه البخاري » ومسلم م000 


عن الترمذي : وله شاهد في « الصحيحين » من حديث عائشة بدون ذكر نزول الآنة .قات : روى 
الشيخان عن عائشة أن سودة بنت زممة وهبت بومها لمائشة » وكان الني ميفية يقسم لمائشة 
بيومها ويوم سودة » وأخرج أبو داود في « ستنه » 6م عن هثام بن عروة عن أبيه قال : 
قالت عائثة : يا ابن أختي كان رسول الله لا يفضل بمضنا على بعض في القسم » من »كته عندناء 
وكان قل" يوم إلا وهو يطوف علينا مما » .فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يلغ التي 
هو بومها فيبت عندها » ولقد قالت سودة بنت زممة حين أسنت » وفرقت أن يفارقها رسول 
أن كي : يارسول ال يومي لعائشة » فقبل ذلك رسول الله مقي منباء قالت : نقول : في 
ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهبا » أراه قال : و وإن امرأة خافت من بعلما نشوزا 6. وامناده جيد. 

١ 0(‏ الوطأ » ممه عن ان شباب عن رافع بن خديج . و « الأم » ولالا1 » 
و المسند » للشافسي ؟إيم؟ » و «١‏ جامع البيان » +/هلا؟ » عن الزهري عن سبعيد بن الميب . 
ورواه الحاكم في « المستدرك » لي هن طريق اسحاق بن ابراهم عن عبد الرزاق مرفوعاً 
إلى رافع بن خديج » وقال الحا كم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء » ووافقه 
الذهي . وروا البيرتي في« السأن » من طريق أخرى مطولاً من طريق أبي اليا عن شميب 
ان أبي حمزة عن الزهري . 

(؟) البخاري م/وو؟ » ومسل اهم ولفظه عن عائشة في قوله عز وجل « وإن امرأة خافت 
من بلبا ندوز؟ أو إعراضاً » « قالت : لت في المرأة تكون عند الرجل » فامله أن لاإستكر 
منبا ء وتكون لها صحبة وولد » فتكرء أن يفارتها » فقول له : أنت في حل من شأني » . 


7 ش الناء : م١‏ 
٠‏ وفي خوف اشوز قولان . أحدهما : أنه الملل به عند ظبوره . 
والثابي : الحذر سِ وجوده لأماراته .قال الرجاج : والنشوز من بعل المرأة :. 
نو عشرتها ء ون عنمها نفسه وثفقته . وقل أبو سامات : نشوزا »أي: 
نبوا عنها إلى غيرها . وإعرامنا عنها ؛ واشتفالاً بثيرها . ( فلا جناح علها أن 
يصالما ينه ) قرأ ان أكثير ٠‏ وناقم ٠:‏ وأبو مرو ء وابن عامر: ‏ بصالها بينها » 
بنتح الياءء والتشديد . والاأصل : « بتصالحا » » فأدغمت التاه في الصناد ٠‏ و 
عاصم اوغرة والكاق : «يُصلحا» بقم الياء » والتخفيف . قال المفسرون : 
والمنى : أن يوقما بينها أمرا يرطيان به » وتدوم بينبها الصحبة » مثل أن تصير على 
تفضيله . وروي عن علي » وابن عباس : أنبها أجازا لما أن يصطلحا على ترك بعض 
مبرها ء أو بعض أيامباء بأن عله انيه ٠‏ وفي قوله : ( والصلح خير ) اتولان ١‏ 
أحدمما : خير من الفرقة » قله مقائل » والزجاج . 

0 والثاني : خير من النشوز والإعراض » ذكره الملوردي ٠‏ قال تادة : 
مارضيت بدون ماكان كا واسطلحا غليه ».جاز ء فان.أبت" لم يصلح 'أن ب 
ل افيه ل 05 

قولدتاك : ( وأحشرت الافس”الشح" ) د أحضرت » : عن : ألزمت . 
و« الشح »: الإفراط في؛ الحرص على التي»: . وقال ابن فارس : « الشح » 
ممع الحرص » وتشاح الرجلان على الاأمر : لايربدان ناوعا ٠‏ ومن ينود 
يه هذا الشح من الزوجين قولان . ظ 0 
أحدها : الزأة » تقديره : وأحضرت فس امرأةالشح محقبا من زوجباء هذا 


قول. ابن عباس ؛ وسعيد بن جبير . 


النساء : وز لفق 

والثاني : الزوجان جيم » فالمرأة نشم على مكانها من زوجبا » والرجل شح 
علها بنفسه إذا كان غيرها أحب إليه » هذا قول الرجاج . وقال ابن زيد : 
فتمطقه عليها . 

قولهتعالى : ( وإن محسنوا ) فيه قولان . 

أحدهها : بالصبر على التي يكرهها . والثاتي : بالإحسان إليها في عشرنها . 

قولهتعالى : ( وثتقوا ) يني الجور علها ( فان الله كان عا تعملون خبيرا ) 
فيجازيم عليه . 

« ولن' تستطيسُوا أذ" تن ثوا بان" التنساء كو" ح نكم" كل 
تميثوا كل اليل فَتَدرُوهها كالشمكقة وإن' تُصلحوا وتقواقان 
لله كان غورا رحياً »* 

قولهتعالى : ( ولن تستطيموا أن تعدلوا بين النساء ) قال أهل التفسير : لن 
تطيقوا أن نسووا يينبن في الحبة التي هي ميل الطباع , لان ذلك ليس مر 
كسبيم ( ولو حرمتم ) على ذلك * ( فلا تميلوا ) إلى التي تحبون في النفقة 

)١(‏ قال أبو بكر بن المربي في « شرح الترمذي » ه/.م قال الله تعالى : ( وان تستطيعوا 

أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تيلوا كل اليل فتذروها كالملقة ) فأخبر سبحانه أن أحدا 
لا ملك العدل بين النساء » والمنى فيه تعلق القلب ابعضين أكثر منه إلى بعض ع فمذرم فيا 
يكنون » وأخذم بالساداة فها يظبرون . قلت : روى أبو داود +/. مم والترمذي شرح ان 
المربي ه/.م » والنسائي : 7غ ء وابن ماجه ١/غم+>‏ بسند جيد عن عائثة قالت : إت 
الني ميلع كان يقسم بين نسائه فبمدل » ويقول : « الابم هذه قسمتي فيا أملك » فلا تلدني فبا 
تملك ولا أملك » وصححه أيضا ان كثير في « التفسير ». ورواء الحاك ©/لام١‏ وصححه 


على شرط مسلم ووافقه الذعبي . قال الترمذي : ومنى قوله : « لا تلني فيا تملك ولا أملك » 
إفا يمني به الحب والمودة . 





ْ ليف ٌْ الأساء و رس سس ١‏ 
والقسم . وقال ماهد : لا نتعمّدوا الإساءة. فتذروا الأخرى كالملقة:قال:ابن عباس : 
لملقة: : التي لاهي نَم » ولا ذات بعل : وقال قنادة : المملقة : المنجونة : 
قولهتعالى : ( وإنّ تصلحوا ) أي الال في النسسمة زوتقوا) المرر (نان 
لله كان غفور) ) ميل القلوب : ش 
+« وإن يَتَفَرقَا مح انك كلدت 7 سلتة وكارلة 
1 واسعا احكيا : 5-97 ما في السّموات, وما في الأرضٍ ولقد وصّنتا 
الّذِين أومُوا 206 من قَبْلكم ٠‏ ويا كم 2 انوا الله إن" 
تكقر”وا فانٌ ا مآ في السّملوات وما في الأرض وكان اال فنيئا 
ما ران التمْوَات وا في الأرضٍ , وكفى ' يلثم وكيلاً 4 
. قولهتعالى : ( وإن يتفنّفا ) بقول :.وإن أبت المرأة أن تسمح لزوجها بإيثار 
التي عيل. إليباء واختارت الفرقة » فان الله يني كل" واحد من سعته ٠‏ قال ابنف؛ 
السائئب .: بتي المرأة. برجل » والرجل بامرأة. ثم ذكر ما يوجب الرغبة إليه في 
طلت امير » فقال:( ولله مافي السموات وما في الأرشن ولقد وصتينا لانن أوثرا 
ْ الكاب من بقع )بع ا ل 
القرآن ( أن اتقوا الله ) قيل :وحّدوه ( وإن تكفروا ) عا أوساكم به (فان 
له مافي السموات وما في الاأرض ) فلا يضرا خلاتم . . وقيل :له مافي السموات ؛. 
وما في الأرض من اللانكة » فم أطوع له متي ٠‏ وقد ذكرة في سور (بقرة ) 
مني ١‏ لقو اليك ؛ ووز ال عاذ | حتى دار يلاما ش 
« إن يَشأ ١‏ انكمم ' أشبا الكاس” ونأ" ت باخررين" كان ا” 
مَلَى ذلك قير » ش | ال 


)0 أي : ووصيناع 1 َم أ اق وان “كن تبنم من أهل الكتاين :أن اتا أن أ 


النساء : عسرى وسو لفق 





قولهتعالى : ( إن يشأ يذمبم أها الئاس ) . قال ان عباس : بريد المشركين 
والمنافقين ( ويأت بآخرين ) أطوع له متم . وقال أبو سلمان : هذا مهدد 
الكفار » يقول : إن يشأ يلك م أهلك من بلع إذ كفروا به ».وكذبوا 
زلف 
وله 0 


امن كان يريد تواب الداثيا قماثد للم تَواب الداثيا والآخرة 
وكان الل تعيماً بَصيراً» 

قولهتعالى : ( من كان بريد واب الأنيا ) قيل : إن هذه الآية نزلت من 
أجل النافقين كانوا لا يصدقون بالقيامة » وإنما يطلبون عاجل الدنيا » ذكره 
أبو سلبان . وقال الزجاج : كان مشر كو العرب بتقربون إلى الله ليعطيهم من خير 
الدنيا » وبصرف علهم شرها ء ولا يؤمنون بالبمث » تألم اله ع وجل" أن خير 
الدنيا والآخرة عنده . وذّكر المأوردي أن المراد بشواب الدنيا : النثيمة في الجباد » 
ونواب الآخرة : المنة . قال : والمزاد بالآية: حث الجاهد على قصد ثواب الله . 

ع( بَاأيبا الذي اماو | كُوئوا قوامين” بالقسئط شلبداء لل 
ولو على أنفسكم أو الوالدئنر والأكر بين" إذ' يكن نيا أو 
ف فقير) فال أو بهما قلا تَتّبعُوا المنوى' أن" تَمْدِنُوا وإن"' و وأو 
ا قَإن ات كان بمنا لعملون خبيراً » 

قولهتعالى : ( ا أها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط ) في سبب نزولا قولان . 

(1) قال ابن كثير رحمه الله : وقوله : ( إن يشأ يذهب أيها الناس ويأت بآخرين وكان 
ل على ذلك قدراً ) أي : هر قدر على إذهايم وتبديلي بيرم إذا عصياموه » كا قال : 


وإن دمو نوا ل ور غير لا ونوا امثا عدم وقال 0 : سلف : هول الما 
يسيك 7 19 ب ل :مم بعض أل : ماأ اد 
عٍِ الله إذا أضاعوا أمله 5 


3575 النساء : ومؤ . 





أحدها : أن فقيرا وغنيا اختصما إلى الني يكليع ‏ ذوان يواه © مع الفقير 
برى أن الفقير لا بتَظم الي » فنزلت هذه الآبة » هذا قول السدي 9 . ش 
وااثالي.: أنبا متلقة بقسة أبن أيرق قبي خطات للذن جاذلوا منهذكزة 
أبو سليان الدمشتي ٠‏ و« القورام » : مبالثة من قالم . وه القسط » : المدل . قال 
إن عباس : كونوا قوالين بالمدل في الشبادة على من كانت » واو على أتقسم . 
وقال الزجاج : معنى الكلام : قوموا بالعدل؛ واشهدوا لله بالحق » وإن كان المق 
على الشاهد , أو على والدية ٠أو‏ قرريه » ( إن يكن ) الشبود له ( فنيا ) فالله 
أولى به » وإن يكن ( فقيرا ) فلله أولى به . فأما الشبادة على النفس » فبي إقرار 
الإنسان عا عايه من حق 3 أصرت الآبة بأن لا .ينظر إلى ققر المشبود عليه ,. . 
ولا إلى غناه » فان اله تمالى أولى بالنظر إليبها  ٠‏ قال عظاء : لا نحيفوا على الفتير » 
ولا تعظموا الغني » فتمسكوا عن القول فيه . ومن قال : إن الاية نزلت في الشبادات» 
ابن عباس » والحسن » ومخاهد . وعكرمة , والزهري » وقتادة » والضحاك . ' 
قولهتعالى : ( فلا تتبموا الحوى أن تمداوا ) فيه أربمة أقوال . 
لجنشلاء أن مادا دن هيا لقوق كواقرا اق أن لد رن اك 
قله مقائل . ٠‏ ئ ا 
الثاني : ولاتتيموا المموى لتمدلوا ٠‏ قاله الزجاج . والثالت : فلا تتيموا البوى 
٠‏ كراهية أن تعدلوا عن المق ١‏ والرابع : فلا تنبموا البوى فتعدلواء ذكرها الماوردي . 
1 -قولهنعالى : ( وإن تلروا ) قرا ابن كثير » ونافع » وأبو مرو » وعاصم » 
() إن جري وإ » دقوله « فكان صفوه » أي : ميله وفي «"الطبري > د شلمة ٍ 


وهو اميل أيضاً . ٍ : 
(0) دواء الواحدي في « أسبابٍ الأزول » ( ص ١41‏ ) . 


التساء : جسو يفف 
والكسائي : تلوواء بواوين ؛ الأولى عضمومة ؛ واللام ساحكنة 9 . 
وفي ممنى هنذه القراءة ثملائة أقوال . 
أحدها : أن بلوي الشاهد لسانه بالشبادة إلى غير الحق . قال ابن عباس : 
باوي لسانه بغير الحق »ولا بقم الشبادة على وجبها ؛ أو يعرض عنها ويتركها . وهذا 
قول محاهد » وسعيد بن جبير » والضحاك » وقتادةء والسدي» وآبن زيد . 
والثاتي : أن يلوي الماك وجبه إلى بعض الخصوم , أو يُمررض عن 
بعضيم ».روي عن ابن عباس أيضا . 
والثالث : أن بلوي الإنسان عثقة إعراضا عرزن أمر الله لكيره وعنوته 9 , 
ويكون : « أو تعرضوا » منى : وتعرضواء ذّكره المأوردي . وقرأ الأبمش » وحمزة ؛ 
وابن عامر : «ثلوا » بواو واحدة , واللاام مضمومة . والمنى : أن توا أمور 
الناسء أو تتركوا , فيكون المطاب للحكام ©" . 
+« بَاأيْبا الكّذزين آمئُوا آمثُوا بالل ورسُوله والكئاب الذي 
ولاح رلثركة وادكنالن: كدي اللو انول ومن لك 
بال وتليكيه وككلكيه وارسله واليوام الآخر ققد صل 
صللا بيدا » ش 
قولهتعالى : ( يا أمها الذين آمنوا امنوا بالله ورسوله ) في سبب نزولما قولان. 
أحدعا : أن عبد الله بن سلام » وأسدا *وأسيدا ابي كس ء وثملية بن 
قبس » وسلام) » وسامة, ويامين . وهؤلاء مؤمنو أهل الكتاب أنوا رسول الله مولي 
)١(‏ من لوى يلوي ؛ والأصل : تلوبوا » حذفت الضمة عن الياء لثقلبا » ثم الياء لالثقاء 
الساكنين » وضت الواو من أجل واو الضمير . 


(0) في النسخة الأحدة : وعاره . 
(م) في الأحمدة : للحام . 


0 ' النساء ؛ كس بسو ا 
ققالوا : بإرسول الله نؤمن بك * ويكتابك .؛ وعوبى . والتوزاة » :وعزير : 
وتكفر عا ع ذلك من الكتب والرسل » فازلت هذه الآبة » رواه ارجح 

عن ابن عباس ٠١‏ 

والثاني : أن مؤمني أهل الكتاب كان ينهم وبين اليبود كلام ما الي 
فازلت هذه الآبة هذا قول مقاتل . 

وفي اأشار َم بقوله : ( يا أمها الذين امنوا) ثلائة أقوال . 

أحدها : أنهم المسامون» قله الحسن » فيكون النى : ياأها الذين امنوا محمد 
والقرآن اثبتوا. على زعاتم . 

والثاني : اليبود والتصارى » ثاله الضحاك » فيكون الى . : ياأمها الذن آمنوا 
عوسى » والتوراة » وسدير الال : امنوا يمحمد والقرآن . 

والثالث : النافقون ؛ قاله يجاهد فيكون المعنى : يا أيها الذين امنوا في الظاهر 
بألستتهم» مذو بقاري . 

0 : ( والكتاب الذي نزّل على رسوله ) قرأ ابن كثير» وأبو مرو 
وابن عأمر : هم أزال » على رسوله ٠‏ والكتاب الذي أنزل من قبل ؛ مضمومتين ”". 
ور 0 ؛ وعاصم ؛ وحمزة » والكساني : تَزَل على رسوله ‏ والكتاب الذي , 
أتزل مفتوحتين ٠‏ والمراد بالكتاب : الذي نزل على رسوله القراءن ؛ والكتاث 
الذي أنزل من قبل : كل كتان أنزل قبل القران » فيكون د الكتاب » عامنا 
اسم جنس . 

ع٠‏ إن" الِّين موا 0 0 0 لم امدوا + 0 فد 3 
ازادادوا كفئرأ 1 يكن 6 ليتف ل ولا لديم سيلا 47 


)0 رواء الواحدي فيد أسباب النزول» ده ٠‏ عن الكلي » ولس فيه ١‏ يامين » . 
(0) أي : على بنائها لافمول » والنائي ضمير الكتاب . 


الناء : رورس ينف 

قولدتعالى : ( إن الذي نآمنوا ثم كفروا) اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنها في البهود آمنوا بموسى ء ثم كفروا يمد موسى ٠‏ ثم آمنوا 
بعزير » ثم كفروا بمده ببيسى » ثم ازدادوا كفرا محمد وي . هذا قول ابن 
عباس . وروي عن قتادة قال : امنوا عوسى ء ثم كفروا سسبادة المجل » ثم امنوا 
به بعد عودهء لم كفروا بعذه بيسى ء ثم ازدادوا كفراً محمد . 

والثاتي : أنها في الهود والنصارى » امن ”© الهود بالتوراة » وحكفروا 
بالإجيل » وآمن النصارى بالإنجيل ثم تركوه فكفروا بها ثم ازدادوا كفراً 
بالقرآن وعحمد ؛ روأه شيبان عن قتادة .وروي عن الحسن قل : ثم قوم من أهل 
الكتاب ‏ قصدوا تشكيك المؤمنين» فكانوا يظبرون الإعان ثم الكفر »ثم ازدادوا 
كفراً شوم على دينهم . وقال مقائل : امنوا بالتوراة وموسى » ثم كفروا من 





بعد موسى » نم آمنوا إيسى والإتجيل م كفروا من ده لم ازدادوا كفراً 
.عحمد والقران . ٠‏ 
والثالث : أنها في المناققين آمنوا » ثم ارتدواء م مانوا على كفرم » قاله 
ماهد . وروى ابن جريج © عن عاهد ( م ازدادوا كفراً ) قال : ثبتوا عايه 
حتى ماتوا . قال ابن عباس : (لم يكن الله لينفر لحم ) ما أقاموا على ذلك ( ولا للهديهم 
سيلا ) أي : لايجلهم بكفرم مبتدين . قال : وإعا علق امتناع المنفرة بكفر بعد 
كفر . لأن المؤمن بعد الكفر يتفر” له كفرةهء فاذا ارئد" “طولب بالكفر الأول . 
« بَصَر المتافقين بأن نكم عَذَاب ألما » 
قولهتعالى : ( بشر المنافقين ) زعم مقائل أنه لما نزات النفرة في ( سورة 
() في ١‏ الأحمدية » : أفى . 
(0) في « الأحمدة » : ابن جري . والخير رواء اان جرير عن ابن جريج » عن ماهد . 
زاد السير م (15) 


هق “ا الثباء ووم ٠‏ 
الفتح ) للني والؤمنين قال عبد الله بن ني ونفر معه : فا لنا؛ قنزلت هذه الآبة. 
وقال غيره : كان المنافقون يتودون اليرودء فأ لحقو | بهم في التبشير بالعذاب .وقال 
الزجاج:: ممى الااية : : اجعل موضع بشارهم المذاب :والعرب تقول الطب 
أي : هذا بدل” لك من التحيّة . قال الششاعى' : 

وخيل فددلفت” لما مخيل ‏ نحّة” ينم ضراب" وجيع” - 

عا الذرين بشخية ون 3 الكازيري أوألياء .من دون الدؤمنين ' 
م عتدهم اله فَان المزة 3 نيما * 

قوله تعالى ) لين / إتخذون اللكافرين أولياء) قال ان عباس : لون البيزد 
أولياء في العون والنتّصرة ١‏ 

قولهتعالى : ( أييتفوان عندم المزّة ) أي : القوة بالظبور على تمد وأصحابه » 
والممنى : أيتقون 3 ' قال مقاتل : وذلك أن المهود أعانوا مشركي لغرب على 
قتال رسول الله . وال الرجاج : تفي اتوت عند الكافرين ا 





)0 3 الكثات 8 اديه اإمكم ا و » و« الخزانة » نمه قال البندادي : وهذا 
البيت نشبه شراح أ بيات الكتاب وغيرم إلى عمرو بن معديكرب الصحابي ولم أرم في شعره . 
وفي ده العمدة , لان رشيق : لكف وممايعد سرقاً ولس سراق اشتزاك الافظ المتمازف» 
كول نك ا 

ش ويل .قددالف ا نيل 2 عليبا الأاسلد تنص اهتصبارا 

وقول عمرو إن معدي كرب : ٍ . 
وخيل قد دلفت لما لل تحية ينوم ضسرب” وجيع 

' والخيل : أسم جع الفزس لا 5 له من افظه » والمراد به الفرساث » وأراد بالخيل الأول : 

| خيل الأعداء © وإلثاني : اخيله » والضير في د ينهم » لاحيلين ودافت : دوت وزحفت . 

ودجيع /: بمنى موجع » يقول |: إذا ثلاقوا جملوا بدلا من حية بمضهم. لبعض الضرب' الوجيع . 

وهذا على سيل الهم . 


النساء : ومو رخفا 
ااا يبب ب ب بي 


و« المزكة» :المنمةء وشدة الغلبة . وهو مأخوذ من قولحم : أرض عزاز . قال الأصممي : 
« المزاز 6.: الاأرض التي لاتنبت . فتأويل المزة : الغلبة والشدة الي لا يتعلق بها 
إذلال . قالت الخنساء : 

كأن لم يتكووا حى يتقى إِذ اناس إذ ذاك من تن 
أي : من قوي عدب سلب" . ويقال : قد اسشعن على المريض ”© . أي : اشتد 
وجمه . وكذلك قول الناس : يَعز' علي أن يفمل , أي : إشتد » وقولهم : قد 


- الني٠:‏ إذا لم بوجد ناف فوت أن بوجد ء والباب 5-7 


7ك 
إل 





١ )(‏ ديوانما 6 : 46وء و ١‏ الكامل ع جإضون , سإس؟ 1 , و« مم الأمثال » : 
»إيا.س » و« شواهد المنني » م وه الخاسة » لابن الشجري 5/١‏ عه قال ابن الشجري : و « عز »: 
معناه : غليٍ » منقول الله عز وجل : ( وعزفي في الحطاب ) [ص : م5] .م بز » معناه : سلبء تقول : 
بززت الرحل : إذا سليته مسلاحه ؛ ويقالك اسلاح المسلوب : هذا بز فلاك . و « من » 
في اليت بمنى الذي »وموضها مع « عز ع رفع الابتداء و « بز » خبرها » والمجلة التي هي 
المبتدأ وخبره خبر عن امبتدأ الأول الذي هو الناس » والمائد إلى الناس محذوف » يا حذفوه 
من قولمم : « السمن منوان بدرم » بريدون : منوان منه » وكذلك التقدير : من عز منهم 
بنء ولا جوز أن يكون « إذ ذاك » خبرا عن الناس لما ذكرته لك من امتناع الاخبار 
يناروف الزمان عن اللأشخاص » وإذا بطل أن يكون إذ ذاك خيراً عن الناس» بتي أن يتعلق 
وذ * ولا عرق أن تون وامن + عرطةا» لأن افرط وسواء' لا بعثل واه منها قا 
قبله باجماع البصربين » ا لا يتقدم على الاستفهام ما يكون في حيزه » وأجاز قوم من البنداديين 
أن بسل جواب الشرط فيا تقدم عليه افارقته الاستفيام بكونه جزاء » فعلى قول هؤلاء 
تحتمل د من » أن تكون قرط » فأما « ذاك » فوضعه رفع بالابتداء وخيره ممذوف . أي: ذاك 
كان أو موجودء ولا يجوز أن يكون موضع ذاك على انفراده فضا » لأنْ « إذء لا تضاف إلا 
إلى جبملة » وضع الخلة التي هي ذاك وخبره جر . 

)0( استمز : بالبت-اء لاجرول » وني الحديث «١‏ أنه استمن برسول الله مِيَليةٌ في عرضه 
الذي مات فيه » أي : اشتد به المرض وغلبه » وأشرف على الموت . 


(م) في ١‏ الصحاح » ع النيء بمن* عزاً وعزة وعزازة : إذا قل لا يكاد يوجد؛ فهو 


ا : النياء : .)و 


كك 
« وقد' لشم 0 في الكتاب أن إذًا ا آيات الم 


1 ببَا فلا شنا مسيم حتى نموا في 
0 غَيْره إكك لم إذا إذا مشم إبن” الله 6 التافقيت 
والكافرين ف ب ميا »*» 

قولهتعالى : ( وقد ل علبي في الكتاب ) وقرأ عاسم ؛ ويعقوب :« تنكل »بفلح 
النون والزاي . قال الفشرون : الذي نزل عليهم في المي عن ن مجالستهم » ٠»‏ قوله 
في ( الاأنعام ) 1 4< ] ( وإذا دأيت ابن يخومنون في كنا فأعرض عنهم ) وكان 
المناققون مجلسون إلى أحبار الهود» فيسخرون من القرآن ويكذبون به فهئ الله 
المسامين عن مجالستهم ٠‏ وات لله: هي القرآن . والمنى : إذا ممم الكفر بيات ' 
لله » والاستهزاء بياء ؛ فلا تقمدوا معهم حى يأخذوا في حديث غير الحكفر ١‏ 
والاستوزاء ٠(إ‏ )إن ار ورت أثم ( مثيم ) وفامان 
تقع المائلة فيه » قولان . ' 

أحدها : في المسيا ٠‏ والثاني :في ار سٌّ | تحاهم ع لآن “عمال اللكافر ثٍر 
كافر ٠‏ وقد نيبت الآبة فى لطر من ببالبة العصأة 9© ٠‏ قل إبراهيم النخمي : : إن 


ود واو 





عزيز . وعز” فلان يمير يرث وعزازة” أيضاً : الجا ا أي : قوي بعد اذالة. 1 
وعز" علي أن تقمل كفا » بوعر” علي" ذاك.؛ أي : حق واشتد » وفي الثل : « إذا: عر" 
أخوك فين 6ه وعزه عن . عا : غلبه ؛ وفي الكل « من عز بز». 

() دوى الاملم أحمد مم١‏ بترتيب الشاعاني عوااترءذي ع/.؟ وحسنه »والندائي ١‏ إهدلامن 
حديث جابر أن الني َي قال : « من كان يؤمن بالل واليوم الآخز فلا تحلس على مائذة. يدار علنها 
الخر » وهو حديث: صحيح . قال ابن حجر : أخرجه النسائي من حديث جابر مرفؤعاً وإسناده 
جيد ؛ اقلت : وليس في النسائمي أالشطر الثاني من الحذيث »وأخرجه الترمذي من وجه آخريستد. فنه 


ضيف » .وأبو دارد في د سنته » م( لالاع عن ابن عمر بسند فيه اتقطاع ؛ وأحمد 5٠١/١‏ عن جمر ل 


النماء : ١64٠‏ ؟ 





الرجل ليجلس في الجلس فيتكلم بالكلمة » فيرضي الله بها » قتصيّة الرحة قتعم 
من <وله » وإن الرجل ليجلس في الجلس ؛ فيتحكل بالكلمة » فسخط الله ماع 
فيصيبه السخط . قبعم مر[ حوله . 

ا الذين يثر يصون بكم فَان كات الك فى بيد الَو 
قَانُوا نم تكن سكم وإن' كان لتكافرين تصيب قالُوا ل 
تستطئوة عليكم 7 تنكم من االّؤ أمادين فال بكم ينتكم 
يوم القيلمّة واآلن' يَْمَل اله للكافررين عَلَى الُؤمنين سبيلا » 

قولهتعالى : ( الذين يتربّصون بم ) قال أبو سلمان : هذه الآبة نزلت في 
المنافقين خاصة . قال مقاتل : كان المنافقون يتربصون بالؤمنين الدوائر » فان كان 
الفننح ء قالوا : ألم تكن معي ؛ فأعطونا من الغنيمة ٠‏ وإن كان الكافرين نصيب + 
أي : دولة على المؤمنين» قالوا لاحكفار : ألم نستحوذ علي ؛ قال ابد : ومنى 
أ نستحوذ علي : َم ١ت‏ على دايع ٠‏ وقال الزجاج : ألم تتاب علي بالموالاة 
٠ 8‏ ود نستحوذ »في اللغة؛ عمنى: : نستولي » يقال: حّذات الإبل » وحزاتها : إذا 
استوايت عايها وجممها . وقال غيره : ألم ستول عليتم بالممونة والنصرة ؛ وقال ابن 
جريج : ألم نبين لي أنا على دبتي ؛ وفي قوله : ( وعنمم من المؤمنين) ثلاثة أفوال . 

أحدها : عتمم منهم بتخذيلهم عنم ٠‏ والثاقي : بها تملسم من أخبارم . 

والثالت : بصرفنا إباك عن الدخول في الإعان . وصراد الكلام : إظبار 
المّة من النافقين على الكفار . أي : فاعرفوا لنا هذا الحق عليكم . 





0 بسند فيه يحبول . وفي « القرطي » 418/0 : فكل من حاس في محاس معصية » وم ينكر علييم 
يكون ممبم في الوزر سواء» وينبني أن ينكر عليهم إذا تكاموا بالمصية وعملوا بهاء فان لم بقدر على 
التكير علهم » فينبني أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآنة , 


لوق 1 ءٍ النساء : ١ع‏ ْ : 
قولهتعالى + ( فلله يحم بيت يوم القيامة ) يمني اللؤمنين والمنافقين . قال ان 
عباس : تريد أنه أمّر عقاب المنافقين ٠‏ ش 
قولدتعالى : ( ولن نجل الله لكافرين على المؤمئين سبلا ) فيه ثلانة أقوال . 
'أحدها : أنه لاسبيل لهم علييم يوم القيامة » روى يسيع المضري عن 
علي ن أبي طالب أن رجلا جاءه , فقال أربت قول الله عر وجل: 0 
اله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) وهم يقاتلوننا[.فيظبرون ويقتلون ] » فقال : 
1 يجمل الله للكافرين بو م القيامة على المؤءنين سبيلا” .هذا صروىيعن ابن عباس ” 0 
ا والثاتي : أن .ام زاه بالسبيل : الظيور علهم. ٠‏ .يعني : أن الؤمنين م الظامرون ؛ 
والعاتبة لحم » وهذا|النى بي رواية عكرمة»عن ابن عباس". ْ 
والثالث : أن السبيل : المجة .“قل السدي : لم يجمل الله علدهم حجةء. يدي 
فيا فعلوا بهم من 'القتل والإخراج من الديار ٠‏ قال ابن جرير : لما 20 
أنه لا بدخل المنافقين مدخلهم من المنة . ولا المؤمنين مدخل المنافقين ل يكن 
للكافرين على المؤمنين حجة بأن يقولوا لهم :ألم كد ثم أعداءناء وكان الناتقورن 
أولياءنا ؛ وقد تدم فى ار 0 





)0 أخرحه عبد الرزاق :.ىه »؛ وان جرير وإلاعم با ناد صحيح ١‏ والمم + | 0 
وصححه ووافقه الذهي » وَرادا | السيوطي في د الدر » وإوم؟ تسبته للفريابي وعبد بن حمين 
وان التذر ٠‏ فو د سيع » بصم الياء في أوله وفتح السين » وسسككون الياء الثانية : هو ان 
ممدان المضرمي ؛ ويقال ؛ : الكندي ‏ وهو تابي وثقه النسائي وغيرء » متر جم فق , التهذيب 2 

١م‏ ووقع في م الأخدية » و د تقسير ابن ن كثير »: م سبيع » وهو تصحيف . 

(0) ذى كر. القرطي في « تفبليره » 9إواغ لآب التأويل اثالث : وهو أن الل سيحناله 
لا جيل للكافرين على المؤمنين سيلا منه إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا غن المتكر'» 
ويتقاعدوا عن | التوبة ع م تنليط المدو من قلبم » ٠‏ م قال تعالى : ( وما أمايم موك نب 


النساء : 1149 لفلف 


وإ الكالفن لسرن اق هر مادقم ددا كابترا إل 
الصّلوة قَامُوا كُسالى م راون الئاس ولا يذ كرون الله زلا قليلاً » 

قولهتعالى : ( إن المنافقين مخادءون الله ) أي : بسماون سمل الخادع . ويل : 
مخادعون به » وهو خادعرم » أي : محازمهم على داعيم . وقال الزجاج : للا أمس 
بقبول ماأظبروا »كان خادعا لحم بذلك . وقيل : شداعه إيام ييكون في القيامة 
باطفاء نورم » وقد شرحنا طرفاً من هذا في( البقرة) . ش 

قودتعالى : ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا حككسالى ) أي : مغاقلين . 
و دكدالى »: جع كسلان .و « الكسل » : التثاقل عن الام . وقرأ أبو عمران 
الموني : ه كسلى »؛ إفتح الكاف» وقرا ابن السميفع :« كسلى ». بفتح الكاف من 
غير ألف . وإعا كانوا هكذا . لام يصلون حذراً على دمائهم » لا يرجوت 
بفملبا نواباً » ولا مخافون بتركبا عقاب) '" . 


ع مصيبة فيا كسبث أيديكم ) [ الشورى : ٠م‏ ] قال ابن المربي : وهذا نفيس جدا. فيكون 
المنى إذن : إن الكافرين لا يكون لهم من حيث هم كافرون سبيل ماعلى المؤءنين من حيث م مؤمنوث » 
يقومون يحقوق الامان ويتبمون هديه . 

(1) أخرج الامام مسلم 5 عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مثيه 
د إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة المشاء وصلاة الفجر » ولو يعلمون ما في لأنوها ولو حبوا » 
ولقد ميت أن آمس بالصلاة فتقام » ثم آهر رحلاً فيصلي طاناس » ثم أنطلق ممي برجال معهم 
حزم من حطب إلى قوم لا يث,دون الصلاة تأحرق علهم بيوتهم بالثار » . وفي ١‏ المسندع» 
عن أبي هريرة رضي اله عنه « ولولا ماني البيوت من النساء والذرية لأقت صلاة المشاد» 
وأمرت فتياني تحرقون ماني البيوت النار » وروى الامام مالك في « الموطأ » 50/١‏ عن أنس 
ان مالك قال : قال رسول الل ميته :د تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » تلك صلاة 
المنافق » تجلس برقب الدمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان » قام فقرها أربهما لا يذكر 

الل فيا إلا قليلا » وروا مسل وميس 2 والترمذي إاإرءس ء والنسائي عه . 


كف 1 النساء : م14 





ْ قولهتءالى : ( يراؤون الناس ) أي : يصاون ليرام الناس . قال قنادة ::والله 
لولا الناس ماصلى المنافق ”" . وفي نسمية ذكرمم بالقليل ثلانة أقوال . 
: أحدها : أنه “سي اقليلا .لاأنه غنر مقبول؛ قالة علي رضي الله عنه وقتادة . 
والثاني : لأنه ريا ؛ ولو كان لله » لكان كثيرا ؛ قاله ابن عباس » والحسن . 
وااثالث : أنه قليل في نفسه ء لانم يقتصرونٍ على ما يظبر » دون ما نخفى 
من القراءة والتسبيح » ذكره الماوردي . 
«إمْدَنْذبين بن ذلك" لا إتى هلو ' لاد ولا إلى هؤالار ومن" 
يشل الله قن" تجد “له سبيلا »ا 
قولهتعالى : ( 2 بين ذلك ) المذبذت : المتردّد. يرك أمين » وأصل 
التذيذب : التحر"ك » والامنطراب . وهذه صفة النافق , لأنه مير في , دينه لا برجع 
إلى اعتقاد سحيح . قال قتادة : ليسوا بالشر كين المصرحين بالشرك » ولا بالؤمنين 
الخلصين . قال ابن زيد : ومنى « بين ذلك » : بين الاسلام والكفز ء م ,يظهروا 
٠‏ الكفر فيكونوا إلى الكفان» ولم يصدقوا الإعان» فيكونوا إلى المؤمنين .قال ابنعباس : 
ا الهدى . وقد روى ابن حمر عن الني, 885 أنه 
: 3 مثل امنافق : مثل ري ين لقي تمر" إل شد هر أوإلعن 


ممرةء ولا نري أياتتيع » ا 


. في « الأحمدية ء الجافقوث‎ )١( 

(0) رواء الامام أحمد 0 ؛ ومسلم 7045/4 وان جرير و/سسمم . والشاة المائرة : 
هي الترددة بين قطيمين لا تدري أيها تتبع » من قؤهم : عار الفرس والكلب وغيرما يعير عيارا: 
إذا ذعب كأنه منفلت من صاحبه » فبو يتردد هنا وهنا . وقوله : تعير إلى هذه مرة .'أي: 
تذهب: في ترددها إلى هذه عر 2 وإل هذه مرة . ش 


الناء : ووو ه14 م 

« أشنا التزين آمثوا لاتتغيذوا الكافرين أوليناة من دون 
الُؤمنين أثربدون أن' تجْملئوا إث عَتِيكُم مثا مُبيئا » 

قولدتعالى : ( لا تتخذوا الكافرين أولياه ) في المراد بالكافرين قولان . 

أحدعما : الهود » قله ابن عباس . 

والثاتي : المنافقون» قال الزجاج : وممنى الآبة : لا تجملومم بطاتتم وخامتدم . 
والسلطان : الحجة الظاهرة ”2 » وإعا قيل للا مير : سلطان ؛ لا"نه حجة الله في أرضه » 
واشتقاق السلطان : من السايط . والستّليط ”" : ما يستضاء به » ومن هذا قيل للريت : 
السسليط . والعرب تَؤدّث الساطان وتذ كره ؛ تقول : قضت عليك السلطان ؛ وأممتك 
السلطان , والتذكير أكثر . وبه جاء القرآن» فن أنّث » ذهب إلى منى الحجة » 
ومن ذكّر , أراد صاحب السلطان . قال ابن الأنباري : تقدير الآية : أتريدوت 
أن تجملوا لله عليم عوالاة الكافزين حجة يّنة نلزمم عذابه » وتكسيم ضيه ؟ 

« إن" التافقين في الدأرك الأملفقل من الثّار وَتَرن” تجد 
ني تمر 

قولهتعالى : ( إن المناققين في الدرك الأسفل ) قرأ ابن كثير » ونافع . وأبو مرو » 
وابن عاص : : بفتتح الراء » وقرأ 1 وحمزة » والكساتي » وخلف : بتسحكين 
الراء . قال الفراء : وهي لنتان . قال ف عبيدة : جبنم أدراك 2 أي : متازل , 

)١(‏ دوى ان أبي حاتم بإسناد صحيح عن ابن عباس في قوله ( سلماتاً مبينً ) كل سلطان 
في القرآ ححة . 
() في ٠‏ الأحمدية » التسليط ؛ وهو خطأ . و « السليط » الزيت . قال : النابنة الحمدي: 


يضيه كفسل سراج الل طلم بجمل الل فيه نمحاساً 
انظر « اللسان » مادة سلط . 


نيف ا النساء : ١45‏ 0 
رأطاق © وغل لول منبنا ددرك ... وى ابن الأنباري عن بعش العلياء أله 
٠‏ قال : الدركات : مراق » بمضها نحت بعض . وقال الضحاك : الدرج : إذا كان بعضبا 
فوق بعضباء والدرك : إذا كارنف بيضبا أسفل. من بعض . وقال ابن 0 : الجنة 
درجات ء والنار دركات ٠‏ وقال ابن مسعود في هذه الآبة : ثم في توابيت من حديد 
مبهمة [ عاييم ] "2 . قال اين الأنباري : الممهمة : التي لا أقفال عليها» يقال : أمن ميهم : 
إذا كان ملتبسا لا يعرف 20 يبه . 


قولهتعالى : ( ولن نمدا لحم نصيرا ) قال ابن عباس :مان من عذاب اله . 


(٠‏ إلا التّذرين ناوا َأْصْلَحُوا واعْتَصَمُوا بالل وأخلصوا دتمل 
فوا ا كِ م 0 08 00 0 وك 4 الو 2-6 لق عط 1 4 : 
تولهتمالى : ( إلا الذين تابوا ) قال مقائل : سبب نزولا : أن قوما قالوا عند 

4 : 5 || 


ذكر مستقر النافقين : ققد كان فلان وفلان منافقين ؛ فتابوا » فكيف ,يُفمّل جم 5 


(1) مام كلام أبي عبيدة في « از القرآث » ١5‏ :.ويقال لاجمل الذي عجن عن بأوغ : 
الركية. : أعطي دركا أصل أبه . : 
(؟) قال السيوطي في « الدر؛ ؟/.م” روا ابن أني شيبة» وهناد وان أبي الانياء وابن : 

جرير » وان المنذر » وان أبي حاتم في صفة الثار عن إن مسموذ . قلت : وفي سنشده 
إنقطاع ؛ لأأن خيامة بن عبد الرحمن الراوي عن ابن همود لم يسمغ:منه »أذكرء الاما ا 

ابن أني حاتم من طريق حماد إن سلمة : أخبرا علي ن يزيد عن القاسم بن عبد الرْحمن أ ' 
ابن مسعود . . . وعلي بن يزيد ضعيف » والقاسم بن عبد الرحمن صدوق يرسل ل ١‏ 
وني« الطبري » وإوجم عبن أي هريرة ( إن اللنافقين في الدرك الأسفل من الثار ) 
قال : ٠‏ في توابيت تثرتتج' علييم » وفيتفسير اب نكثير ١‏ «/اه:ورواء ابن أبي حاتم بسند حدن » ولفظه: 
: « الدرك الأسفل : بوت لما أبواب تطبق عليهم + فتوقد من تحتهم ومن فوتهم ». : 


النساء : 49ؤة و 





فنزلت هذه الآية © . وممى الآية : إلا الذين نبوا من النفاق ( وأصلحوا ) أعمالهم 
بمد الثوية ( واعتصموا بلله ) أي اب . ( وأخلصوا دينهم ) فيه قولان . 

أحدهما : أنه الإملام؛ ٠‏ وإخلاصه : رفع الشرك عنهء قالة مقائل . 

والثاني : أنه السل » وإخلامه : رفم شوائب النفاق والرياء منه » قاله 
أبو سامان الدمشق 

قولهتعالى : ( فأولئك مع المؤءنين ) في « مع » قولان . 

أحدهما : أنبا على أصلبا * وهو الاقتران . وفي ماذا اقترنوا بالمؤمنين ؟ فيه قولان . 

أحدها : في الولاية , قاله مقائل . والثاني : في الدرين والثواب . قاله أبو سليان . 

الثاني : أنها عمنى د من »© فقديره : فأولنك 4 من المؤمنين » قاله الفراء . 

ع ما يَفْمَل الل” بمَدابكم إن 'شكرثم وامثثم ' وكان الل" 
شاكرا عليا * 

قولهتعالى : (ما يقمل الله بمذابي )د ما » حرف أستفبام » ومعناه : التقرير ”ع 

)0 في ١‏ صحيح البخاري 2« 26001 : عن الأسود قال : كتا في حلقة عبد الله » فجاء 
حذيفة حتى قام علينا » 'فسل ء ثم قال : لقد أنزل النفاق على قوم خير متيم . قال الأسود : 
سبحان الل ١‏ نالل يقول : ( إن النافقين في الدرك الاسفل من الثار ) فتبسم عبد الله » وجلس 
حذيفة في ناحية المسجد » ققام عبد الله » فتفرق أصحابه » فرماني بالحصى » » فأتنته» فقال حذيفة: 
في الاو ا وا و ا خيرا متم » ثم تابوا 
فتاب الله علريم . قال الحانظ ابن حجر : ويستفاد من قوله تمالى : ( إلا الذين تبوا وأصلحوا 
واعتصنوا إلله » وأخلصوا ديهم الله 538 مع المؤمنين ) صحة توبة الزنديق » وقبولها على ما 
عليه الجيور » فانها مستثناة من المنافقين من قوله : ( إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار) 
وقد استدل بذلك جماعة » مهم أبو بكر الرازي فيد أحكام القرآن » . 
(0) في« الاجدية » : التقدير » وهو خطأ . 


أطيفة النساء : مم4١‏ 


أي : إن الله لا يمذاب الشاكر المؤمن » وممنى الآبة : ما يصنع الله منذايم إن 





شكرتم نمه » وآمثتم به .وبرسوله . والاعان مقدآم في المنى وإن ا 
وروي عن ابن عباس أن المراد بالشكر : التوحيد . 

قولهتعالى : ( وكان الله شاكرا عليياً ) أي : للقليل من أعماليم . عليا 
بنياتم » وقيل : شاكرا ٠‏ أي : قابلا : 

٠+‏ لا يحب لله الجبثر بالسُوء مين القتول إألا متن”” 
ممما علا * 


قولهتعالى : ( لا محب الله الجر بالسوء من القول ) في سبب نزولا قولان. 


لم وكانة 


أحدعما : أن ضية) ل و 2 الله قرا فاشتكام ٠‏ قنزلت هذه الآية 
رخصة ف أن يفكي 3 قاله مجاهد 


() أبن جريي ليق ونسيه السيوطي في « الدر » للفرياني وعد بن حميد وجاء في 
د تفصير ابن كثير »ء ١ءلإه‏ : قال ابن عباس في تفسير الآنة : يقول : لا بحب الله أن 
يدعو أحد. على أحد إلا أن ايكون مظلوما » فانه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه » 
وذلك قوله ( إلا من ظر ) وإرف صير فهو خير له . وروى أبو داود [ ٠١/9‏ ] عدن 
.عاثثة قالت : نر ق لما شيء » فجمات تدءو عليه » فقال الني وييهٌ : « لا تسبخي عنه» 
) قال الخطابي : لا تسحئ عنه » أي : لا تخنني عنه بدعائك ) وقال الحن البصزي : 
لايدع عايه » وليقل : اليم أغني عليه واستخرج حتي منه . وقال عبد الكريم بن مالك الحمزري 
في هذه الآنة : هو الرجل بشتمك فتشتمه لكن إن افترى عليك فلا تفتر عليه » لقوله : (وان 
اتصر بعد ظله فأوائك ما علييم من سبيل ) وروى أبو داود [ 4إلامسم ] عن أبي هريرة أن ' 
رسول ان ظيط قال : « الملْتمّانما قالا نعلى الباديء منها ما لم يد الظلوم » [ قلت : ؤرواه : 
أحمد في" المند ١94/١6‏ والبخاري في د الأدب المفرد ٠1/؟61؛‏ مل 4/ ...7 » والتزمذي 
سإوس؟ ] . وقد روى البخاري هإبابا» وءسل «إسوم١‏ عن عقبة بن عامرقال : قلنا : بارسول 
الله إنك تبمئنا » فتنزل بقوم فلا يقروتاء ففااترى في ذلك ؟ فقال : د إذا رام تقوم فأمروا ” 
8 يما ينثي للضيف .فاقيلوا متهم وت لم يلوا » فخذوا مني حق الضيف الذي ينبني المم» 
وروى الامام أحمد [ رس » وأبو داود ] عن المقدام أبي كرعة عن الني ميق أنه قال.: ل 


النساء : لمغ؟ا بسب 





والثاني : أن رجلا نال من أبي بكر الصديق والني' لي عاضر » فسكت 
عنه أبو بكر صراراً » ثم رد عليه , فقام الا ني يل » فقال أبو بكر : يا رسول الله 
شتمني فلم تقل له شيئا ؛ حتى إذا رددت عليه قت ؛؟ ! فقأل : دإن ملكاكان جيب عنك » 
فاما رددت عليه ذهب الملك . وجاء الشيطان » فتزلت هذه الآية” “ . هذا قول 


مقائل . واختلف القراء في قراءة( إلا من “ظل ) فقرأً الجبور بم الظاء » و كسر 
اللام ٠‏ وقرأ عبد الله بن عمروء والحسن » وابن المسيب » وأبو رجاء؛ وسعيد بن 
جبير » وقنادة » والضحاك ‏ وزيد بن أسل» بفتحها . 


سه أيما مل ضاف قوما فأصبح الضيف روما » فان حقا على كلمسل نصره حتى يأخذ بقرى 

يلته من زرعه وماله » وروى أحمد [ 4/.م١]‏ أيضأ عن المقدام أبي كرية أنه سمع رسول الله 
مي يقول : « ليلة الشيف واجبة على كل مسلم » فان أصبح بفنائه عحروما كان دينا عليه » 
فان شاء اقنضاه وإن شاء تركه , ورواه أبو داود سإهه: . ومن هذا القبيل الحديث الذي 
رواء الحافظ أنو بكر البزار عن أبي هريرة « أن رجلا أتى الني مظع » فقال : إن لي جار 
يؤذيني » فقال له : أخرج متاعك » فضمه على الطريق » هأخذ الرجل متناعه » فطرحه على 
الطريق » فحءل كل من مر به قال ؛ مالك ؟ قال : جاري يؤذيي ؛ فيقول : الابم المنه » 
الليم أخزه . قال : فقال : ارجع إلى منزلك , وقال : لا أوذيك أبد] » ورواه أبو داود 
+ والبخاري في « الأدب المفرد » ١/10؟‏ وهو حديث حسن . 

(1) لم يذكره أحد من الفسرين سببا لنزول الآنة » وقد جاء مسنى الحديث بدون ذكر 
سبب » فمن ابن المسيب قال : بينا رسول الله يبع جالس وممه أصحابه وقع رجل بأبي بكر 
رضي الله عنه » فآذاه فصمت عنه أبو بكر » ثم آذاه الثانية » فصمت عنه أبو بكر » ثم آذاء 
الثالثة » فانتصر أبو بكر » فقام رسول الله مَيظيعْ » فتال: أوجدت علي ارسول الله » فقال رول 
ان ملي د زل ملك من الساء يكذبه ما قل لك » فا انتصرت ذهب الملك وقعد الشيطان 
في أكن لأجلس إذ دقع الشيطان > رواء أبو داود هكذا مرسلاً 6/ ببام ومتصلاً من طريق 
ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد القبري عن أني عريرة بنحوه ؛ قال المدذري : وذكر 
البخاري في و تاريخه » أن امرسل أصح 


عم الثماء : 'لمغا 

ذلى قراءة الجبور؛ في ممنى الكلام ثلاثة أقوال . 

أحدها : إلا أن يدعو المظلوم على من ظمه » فان الله قد .أرخص له قاله 
ابن عباس . والثاني : إلا أن ينتصر المظلوم من ظالله » قله المممن » والسدي ٠‏ 

واثالث : إلا أن يخ الظلوم بظلم من ظلمه » رؤاه ابن أبي بيع عن عاهد:. 
وروى أبن جربج عنه قال : إلا أن نجبر.الضيف بذم من لم بضيفه . فاما قزاءة ٠‏ 
من فتح الظاء» ققال ثملت : هي مردودة على قوله : ( ما يفمل الله بسنايم ) إلا 
ع ٠‏ وذكر الزجاج يبا قولين . 

أحدما : أن المنى : إلا أن الظالم يجبر بالسوء ظلما . 

.والثاتي : إلا أن تجبروا بالسوء للظالم .. فلى هذا تكون « إلا » في هذا 
المكان استثناء منقطماً » وممناها : لكن المظلوم يجوز له أن مجبر اظالمه بالسوء . 
ولحكن الظالم قد مجبر' بالسوء . واجهروا له بالسوء:0© ويك إن زبد : 


إلا من ظل »أي : أقام على الثفاق » فيجبر له بالدوء حى تزع . 





)00 في ١‏ خم البيان » للطبرببي وليف قال ابن حي: ظلم وظلم يما غلى الاستثتاء 
المنقطع 8 أي : لكن من ظل أفان الله لا يخق . عليه أثره » ودل عليه قوله : ( وكان الله يما 
علها ) وموشم « من » نصب في الؤجبين يما + قال الرجاج : فيكؤن المحنى : لنكن المظلوم 
حير بظلامته تشكياً » ولكن الظالم يمير بذلك ظلنا » قال : ويجوز أن يكو موضم لمن » 
رفم عل ممنى : لاحب الله أن يجين بالسوء من القول إلا من ظل > فيكون دمن » بدلاً من 
«منى ١‏ أَحَفْ » . الممنى : لاحب الله أن يجبر أخد نالسوء من القول إلا الظلوم » قال : وفيا 
.وجه آآخر لا أعل أحدا من النحو يبن ذكره » وهو أن يكو على ممنى : لكن الظالم اخرروا 
له بالسوء من القول .. وقال الطبري : وأولى القراءتين بإلصواب في ذلك قراءة من قرأ « إلا 
من طم » يضم الظاء » لاجماع الحجة' من القرأة وأهل التأويل على صحتها » وكتؤداراء 

من قرأ ذلك بالفتح ٠‏ 


النماء : وول 160 002 الحم 
قولهتعالى : ( وكان الله سميما ) أي :لما تجبرون به من سوء القول (عليا ) 
عا متقون . وقيل : سميما لقول المظاوم ؛ علي عا في قلبه » فليتق الله » ولا يقل 
إلا المق . وقال الحسن : من “ظلم فقد رخص له أن يدعو على ظالمه من غير 
أن بدي , مثل أن يقول الم أجيا ميد الم امتترع و عون». لمعل 


يينه وبين ما يريد ” 0030 


١ 
35 


*( إن "نبدوا ختيرا أو 'تخنفوه أو تَمْفوا عن سسُوء فَإن الله 
كان عَفو) قدير] »* 

قولهتعالى : ( إن تبدوا خيراً) قال ابن عباس : بريد من أعمال الب كالصيام 
والصدقة . وقال بعضهم : إن نبدوا خيرا بدلا من السوء. وأحكثرم على أن 
د الحاء » في « تخفوه » تمود إلى امير . وقال بمضهم : تمود إلى السوء . 

قولهتعالى : ( فان الله كان فوا ) قال أبو سلييان : أي :لم يزل ذا عفور مع 
قدرته » فاعفوا أنم مع القدرة © . 


8 4 خا ا وال ”> كل" بعرم يلم 
ع٠‏ إن السَّذ ين يكف رون بالك ورسلة وابر يدول أن يفرقوا 
57 ا اس ” ان 2 
0 الله ورسلة ويقولون تُؤمن | سخضر كن ببعضٍر 
- ل مخ عر هر وزع قو جع د وا اد 
و يداون أن يَتَّخَذْوا بَيْن ذلك سبيلا” 7 


قولهتعالى : ( إِنْ الذين يكفرون بلله ورسله ) فييم قولان . 


() ابن جرير 46م . 
20 زوى الامام أحد في د ااستدع عةا 5 وهم في وصحيحة )» لق عن أبي 
وورة مرفوءا د ماقصت صدكقة من مال ؛ ومازاد الله عبد بعفو إلا عر » وما تواضع أحد 


هَ إلا رف انَ » . 


4؟ النساء : وم؟! مم1 





أحدها : أنبم لبود كانوا يمون عوسن» وغزير ..والتوزاة + ويكفرزوث 
ببدى » والإتجيل » وعمد ؛ والقرآن » قاله ابن عباس . - 

والثاتي :نم الييود والنصارى ٠‏ أمّن اليبود بالتوزاة وموسى » وكفروا 
الل وس ولت الشارع. الخ وعدن ع راتقرنا عدا وإقيآان .: 
قله عاذة 4 ميق عر له( (تريدوة أ جر قرا يل اله ورسلة )أي ريون 
أن بفر”قوا بين الإيان الله » والإبيان برسلهء ولا يصح الإبان به والتكذيب 
برسله أو بيعضهم ( ويريدون أن بتخذوا بين ذلك ) أي : بين إهامم يعض الراستل » 
وتكذيهم يض ( سبيلاً ) أي : مذهبا يذهبون إليه . وقال ابن جريج : دين 
يديئون به . ش 8 

« أرلليك هنم الكتافرون حتنا وأءنتداتا الكادن بيت عذَاب 
مبيناً . وَالّذِين امثوا باهر وراسلو و1 يُفراقوا بين أحّد متهم 
أواليك سوافة قتي 0 وكان اله غفور ا رحما * 
قولهتالى : ( أوانك م الكافرون حقا ) ذكر « المق » هاهنا توكيداً 
| إزالةً تومو من بتوهم اريم عض الرسلٍ “" يزيل عنم 
م كرو 77 

٠١‏ يثك 5 الكعتابٍ أن تدرال عك؟ نهم كتابا من السماء 
كديا قاين 1 كر دو دن مائو أرنالله 2 َه فأخذتهم 
الصّاعقَة اميم : 35 انتخّدوا المجل من بَمْد باهم االبتنات” 
فَمَقنواتا عن “ذلك اتنا مُوسى' سلثطاة مبيئاً * 

ال نالك أغز "لكان )فق ميث زوه نلالة انول" 


() في ١‏ الأجدية» : ذاكرم بزيادة ١ج‏ مع ولا ممنى لما هنا . 


التساء : سه لدف 

أحدها : أنهم سألوه أن ينل كتابا علييم خاصة » هذا قول المسن » وقنادة . 

والثاتي : أن اليبود والنصارى أنوا إلى رسول الله يتلان ‏ فقالوا : لا بابك 
حتى لأنينا بكتاب من عند الله إلى فلان أنك رسول الله » وإلى فلان يكاب 
أنك رسول الله » فنزلت هذه الآية , هذا قول ابن جريج . 

والثالث : أن اليبود سألوا الني كاي أن ينزل عليهم كتابا من السماء مكتوبا 
كا نزلت التوراة على مومى , هذا قول القرظي » والسدي . 

وفي المراد بأهل الكتاب قولان . أحدهما : اليبود والتصارى . والثاني : اليبود . 

وفي المراد بأهل الحكتاب المنزّل من الساء قولان ٠‏ 

أحدحما : كتاب مكتوب غير القرآن . 

والثاني : كتاب بتصديقه في رسالته » وقد يبنا في ( البقرة ) معنى سو الحم 
رؤية الله جبرة » وأتخاذم العجل . وه البينات » : الآيات التي جاء بها موسى . فان 
قيل : كيف قال : ثم أمخذوا المجل » ود ثم » تقتضي التراخي » والتأخّر » أفكارن 
اتخاذ المجل بعد قولحم : « أرنا لله جبرة » ؛ فمنه أربمة أجوبة » ذحكرهن 
ابت الأنباري . 

أحدهن : أن تكون ه ثم » مردودة على فعلوم القديم . والمنى : وإذ 
وعد نا مومى أربمين ليلة ء فخالفوا أيضا 2 اتخذوا المجل ٠‏ 

والثاتي : أن تكون مقدمة في الممنى » مؤخّرة في اللفظ , والتقدير : فقد 
انمذذوا المجل » ثم سألوا موسى أ كبر من ذلك.ومئله ( فا ثقنه' إلييم ثم نول عنهم فانظر 
ماذا يرجمون )[ التمل :08 ] المنى : فألقه إلييم » ثم انظر ماذا يرجمونء ثم تول عنهم . 

زاد المسير م (15) 


00 النساء : ع 
والثالث : أن الم »ثم كانوا أنخذوا المجل ‏ فأضر الكون . : 
والرابع : أن « ثم » ممناها الأخير في الإخبار ؛ والتقديم في الفمل ا 
يقول القائل : شربت الماء , ثم أكلت الخيز:ء بريد الوم ا أني 
أكل الممز بعد إخباري , بشرب تالاه 90 , ١‏ 
قولهتعالى : ( ضعفونا عن ذلك ) أي :لم نستأصل عيدة المجل 0 
لين »الع البدّنة . قال ابن عباس : اليد والعصا . وقال غيره : الآيات التسع ٠‏ , 


220922 رار وش روني شير بر ا قرم 


«( وكيا قواقبُ” الور بميتاقيم' ونا تلثم” اد'ملوا الباب : 





محدا وفذنًا م الاتَسْدوا في الست وأنا دل ميثاقا غليظاً # : 
قولهتعالى :: ( ورفمنا فوقهم الطور عيثاتهم ) أي : عا أعطوا لله من «العبد ' 
واليثاق : ليسكن” عا في التوراة . | 
ا :( لاتمدوا في السبت ) قرأ نافع ٠‏ الاتكذرا؛ يكين الميناء 
وتشديد الدال؛ ؤروى عنه ورش « تَسَدُْوا » بفتح المين » وتشديد الدال . وقرً الباقون 
«نَسّْدوَا » خفيفة » و نم الدال" . وقد ذحكرنا هذا وغيره في ( البقرة ) 


و الميثاق الثليظ » : العبد؛ المؤككد . 


)١(‏ في ١‏ البحر الحيطء لاريم :دغ ثم » لاترتيب في الاخبار لا في نفس الأمى » ثم قد 
كان من أض هي أن اتخذوا النجل . آلاؤم والذن. صلعقوا غير الذبن اتخذوا المجل . 

(0) في الطبري وم : واختلفت القراء في قراءة ذلك » فقرأته عامة قرأة' أمصار المسلين 
( لا تمدواءفي:السبت ) بتخفيف المين من قول القائل': عدوت في الأمى : إذا تجاوزت الحق 
فيه » أعدو عدوا وعادثوء] أوعدواناً وعداء » وقرا ذلك بعض قرأة أهل .المدينة ) وقلنا 
لهم لا تشدأوا) بتسكين العين وتشديد الدال» والجم بين سا كنين » بمعنى تتدواء ثم ندغم الدال 
قتصير دالا مشددة مضمومة :أوفي « النشر » +/ع#6 : واختافوا في د 'تمدوء؛' فقرأ أبو جمفر : 
بتشديد الدال مع اسكان المين » وكذلك روى ورش إلا أنه فتح المين » وكذلك قلون إلا ل 


ْ النساء : 6168 كه فذق 
بتبئر حق” وكواليم' وبا لف" بل" طبع له عَليبَا يكثترمم 
كلا يؤمثون إلا قليلا » 
قولهتعالى : ( فما تقضهم ميثاقهم ) د ما » صلة مو كندة . قال الزجاج: والمنى : 
فبلقضهم ميثاقهم ؛ وهو أن الله أخذ عليهم اليئاق أن يُبيّنوا ما أنزل عاييم مرف 
ذكر الني يت وغيره . والجالب للباه العامل فيها » وقوله : ( حرامنا علييم 
طيبات ) أي : بنقضهم. ميثافهم ؛ والأشياه التي ذّكرت بعده حرّمنا عليهم . وقوله : 
( فبظم ) ) بدل من قوله (٠‏ فيا تقضهم ) » وجمل الله جزاسم على كفرم أت 
طبع على قلوبهم . وقال ابن فارس : الطبع : الحم و [ من ذلك ] طبع لل على 
قلب الكافر [ كأنه ] خم [ عايه حتى لا يصل إليه هدى ولا نور ] فلم يوفّق 
مير » والطايم : الحاتم عنام به" 
قولهتعالى : ( فلا يؤمنون إلا قليلاً ) فيه قولان. 
أحدحما : فلا يؤمن منيم إلا القليل دنم عبد الله بن سلام ؛ وأصحابة » 
قآله ابن عباس . والثاني : المنى : إيالهم قليل » وهو قولحم : ربنا اللّهء قاله عاهد . 
ع( وبكلار هم وقوليم على ميم | يتا عنظيا »* 
قولهتمالى : ( ويكفرم ) في إعادة ذكر الكفر فائدة . وفيبا قولان ٠‏ 
أنه اختلف عنه في إسكان المين واختلاسبا » فروى عنه المراقيون من طريقيه : اسكان العين مع 
التشديد كأبي جمفر سواء » وهكذا وردت النصوص عنه وروى الغارية عنه : الاختلاس أركة 


المين » ويعمبر بعضبم عنه بالاخفاء فراراً من الجع بين السا كنين . وانظر دابراز المعاني » سة؟ . 
١ )1(‏ ممجم مقايس الاثة » سإممع »© وما بين معقفين منه . 


1 0 النساء :؛ بامو6مه1 
أحدها :. أنه أراد : : وبكفرم محمد والقرَآن » قله ابن عباس . 
والثاتي : وبكفره م باسيح ء وقد بشروا بهء قاله أبو سليان الدمشق .. فأما 


« الببتان » فهو في 3 الجاعة : : قذفهم مم بالزتى . 


٠)‏ وفوألهم [؟ ١‏ كا قثن ا عيسى رن م رسال لقو 
وما قتلوه وما صلبوهة ولكن شبه للم وإن لكين اختتلفوا 
فيه لفي شك 0 به من عثم إلا انتباع الكت 5 
شبراير 


قتلّوه قينا . بل رقمه اله إلَيئه وكان الله عليز حكيا 0 
قولهتعالى : ( وقولهم إنا قتلنا المنيح ) قال الزجاج : أي باعترافهم بقتلوم 
ياه ؛ وما قتلوه :» يُمدبورن عذاب من قنل ء لأنهم قتلوا الذي قتلوا على 
أنه ني وفي قوله : « رسول الله » قولان ٠‏ 
أحدما : أنه من فول الييود » فيكون الممنى : أنه رسول له على زعمه 

ولثاني : أنه من قول الله لا على وجه الحكاية عنهم . 

قولدةالى : (ولكن تبه لهم ) أي : ألبي شبئُه على غيره . 

وفيست ألقي عليه شبهه قولان . 

. أحدها : أنه بض من أراد كله من الييود ٠‏ روى أو نالع عن برقب 
عباس : أن الييود .لا اجتممت على قتل عيبى » أدخله جبريل خوخة لها أروزنة » 
ودخل وراءه رجل ين الله عليه شبه عبسى ء فاما خرج على أصحابه » 
قتلوه « ينو عسي امار وتيةا عل قال * ؛ وأبو سلهان . 

والثاني : أنه رجلا من أصحاب عيسى ‏ روى سعيد بن جبيد عن انب 
٠‏ على : أن عيسى خرج على أصحابه لما أراد الله رفه .فقال : أي يُلقى عليه 


الناء : بإماء ممه م6ع؟ 

1 5 .8 
شهي » فيقتل مكاني ؛ ويكون ممي في درجتي ؛ فقام شاب » فقال : أناء فقال : 
اجاس ثم أعاد القول » فقام الشاب ء فقال عيسى : اجلس » ثم أعاد» فقال الشاب : 
أنا » فقال : نمم أنت ذاك 3 فألقي عليه شبه عيسى ؛ ورقم عسى © وجاء الهود. 
فأخذوا الرجل » فقتلوهءثم صلبوه ”9 . وبهذا القول قال وهب بن منبه:وقتادة » والسدي ٠‏ 

قولهتعالى : ( وإن الذين اختلفوا فيه ) في الختلفين قولان . 

أحدهما : أنهم الييود » فبلى هذا في هاء « فيه » قولان ٠‏ 

أحدها : أنها كناية عن قله » فاختلفوا هل قتاوه أم لا ؛ . 

وفي سبب اختلافهم في ذلك قولان . 

أحدهما : أنبم لا قتلوا الشخص الشبّه كان الشبه قد ألقي على وجبه دون 
جسده ء فقالوا : الوجه وجه عيسى » والجسد جسد غيره » ذكره ابن السائب . 

والثاني : أنهم قالوا: إنكان هذا عسى » فأين صاحبنا ؛ وإنكانهذا صاحبنا» 
فأأن عيسى ؛ بعنون الذي دخل في طبه ء هذا قول السدي . 

والثاني : أن « الحاء » كناية عن عيسى ء واختلافهم فيه قول بعضهم : 
هو ولد زني » وقول بعضيم : هو ساحر . 

(1) هو قطمة من خبر طويل رواء ابن أني حاتم ؛ وذكره الحافظ ان كثير في « تفسيره ١/4/اه‏ 
وصحح اسناده إلى ابن عباس . وقد استبمد الشيخ أحمد شاكر في د عمدة التفسير » 1/4م# صحة 
هذا الأثىء وردم ) واستتتج أنه من أوهام المبال بن عرو الأسدي ؛ راويها عن سميد بن 
حبير عن ابن عباس » ثم قال : فالذي نؤمن به موقنين هو ما أخبرنا الله به في كتابه نصاً 
أنجم ما قلوه وما صلبوه ولكن شبه لحم دون أن ندخل في تفصيل كيف شسيه لهم » 
وعلى من من الناس أاتي شببه ؟ فبذا التفصيل لم نكلف الاعمان به > إذ ' مهنا الله ولا رسوله 
شيء من ذلك التفصيل . 


1 ش لإماء زه 
والثاني : أن لتنفين النصارى » فملى هذا في هاء « فيه » قولان.. 
أحدهما : أنها : ترجع إلى قتله هل قتل أم لا ؛ والثاني : أنها : جع اله هل 
هو إل أم لا ؟ وفيهاء ٠‏ منه » قولان ٠.‏ 
أحدها : أنها ترجع إلى قتله . 
والثاني : إلى قسه ؛ هل هو إله" اليه قد اموع ا 5 
قولهتعالى : ( مالم به من عل إلا انباع الظن ) قال الزجاج : « اتباع.» 
منصوب بالاستثناء » وهو ااستثناء ليس من الاول. . والمنى : : مالحم به من عل إلا 
أنهم ا و 5 تقول 
العرب : ينك الفسمر 
ل | 
أحدها : أنها ترجع إلى .الظن فيكون المنى : وما قتلوا ظتهم قينا » هنذا 
٠‏ قول ان عباس 
واثاني عا رت ع إلى الاء ٠أي‏ :قدا 1 ا ب ] ] بقينا » تقول : قتلثه * 
بقينا ». وقتلته علما[ لارأي والحديث ] ”© هذا قول الفراه » وان تنيبة . قال او 
| قنيبة : وأصل هذا : أن القتل للشيء ييكون عن قبهر واستعلاء وغلبةء بقول : م 
باش قن لسع نا ».انك وا ١‏ 
والثالث : أنبا ترجع إلى عسى , ٠‏ فيكون اين ؟ ونا كوا عنس يق : 
٠‏ هذا.قول الحسن . وقال ابن الأباري أبعي مو عو في أل اعرد :وما تلرهء 
بل رفمه الله إليه بقيناً . : 





)00( « غريب اافرآن » ص| بسو ء والزيادة منه, 


النساء : هه 4" 

وإن' من أمل الكتابٍ لا مدن به قَبْل مونه ويوم 
القياة يكون علَيْهم شهيداً » 

قولهتعالى : ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به ) قال الرجاج : المنى : 
وما منهم أحد إلا ليؤسّن به ؛ ومثله ( وإإت مت إلا واردها )[ سيم : ٠ ]7١‏ 

وف أهل الكتاب قولان ٠.‏ 

أحدها : أنبم البود » قاله ابن عباس . والثاتي : اليبود والنصارى » قاله 
الحمن » وعكرمة . وفي هاء « به » قولان . 

أحدها : أنا راجمة” إلى عسى » قله ابن عباس » والجبور ٠‏ والثاني : أنباراجعة 
إلى ممد كلت , قاله عكرمة . وفي هاء د موته » تولان ٠‏ 





أحدما : أنها ترجع إلى المؤءين . روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
ليس بودي عوت أبد) حتى يؤمن عيى فقيل لابن عباس : إن خر من فوق 
لم وقال : > ف الث ء © قل : أنه وده 3 مم 
يت ؟ قال : يتكلم به في اموي : وه في قراءة الي : « قبل مومم 6 0. 
وهذا قول محاهد . وسعيد بن جبير . وروى الضحاك عن ابن عباس قال : يؤمن 


عبد . وقال عكرمة : لا مخرج روح اليبودي والنصراني حتى ,يؤمن محمد. لخ . 


)١(‏ الهوي » بضم الماء » وكسر الواو واياء المشددة : مصدر هوى مهوي : إذا سقط 
من فوق إلى أسفل . 

(0) رواء ابن جرير الطبري وإس#مم » ولفظه : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : ( وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل موته ) قال: هي في قراءة أبي « قبل موتهم » ليس يودي 
يموت أبد) حتى يؤمن بعدى . قيل لابن عباس : أرأيت إن خر من فوق بيت ؟ قال : يتكلم به 
في الموي »© فقيل : أرأيت إن ضرب عنقى أحد مهم ؛ قال : يلجلج بها لسانه . 


01 ٍْ الثساء : .وه 





والثاني : أنها تنود إلى عسى . روى عطاء عن ابن عباس قال : إذا نزلإلى 
الأرض لا ببقى مهودي ولا نصراتيء ولا أحدٌ يعبد غير الله إلا انتبمه , وصداقهء 
وشهد أنه روح اله ؛ وكلته » وعيذه )» ونديه 90 . وهذا قول قنادة > وابرة 


زيد 4 وابن قندة 2 أواختاره ابن 1 وعن' الحسن كالقولين . وقال الرجاج : 





)0 ابن حجري وعم وإسناده صحبح وقد: صحح الحافظ ان كثير الروايات التي جات 
عن إن عباس ف تفسير هذه الآنة 5 

() قال أبو جمقر الطبري 4مس وأولى الأقوال بالصحدة والصواب » قوك من قال : 
تأويل ذلك : وإث من أهل الكتاب الا ليؤمئْن سيسى قبل موت عيسى . وإما قاناذلك 
أولى نالصواب من غيره من الأقوال ».لأث الله جل ثناؤه خم لكل مؤمن بمحمد و0 محم 
أهل الاءان في الموارثة والصلاة:عليه » وإلاق .صنار أولاده يحكه في اللة » فلو كان كل كتابي 
يؤمن سبى قبل موته » 8 أن لا يرث الكتابي إذا مات على ملته إلا أولاده الصفار » 
أو الالئون مهم من أهل الاسلام إن كان له وك صنير أو بالغ مسل » وإن لم يكن له 
ولد صذير ولا باأغ مسلم » كإن ميرائه معروفاً: حيث يصرف مال المسم يموت ولا وارث اله » ٠‏ 
وأن:؛ يكوك حكه 5 المسلين في الصلاة عليه خالا وتقبيره » لأن من مات مؤمئاً بسى » 
فقد مات «ؤمناً محمد كلا | اوميع الرسل. وذلك أن عيسى صلوات الل عليه » جاء تصدايق 
مهد وجميع المرسلين صاوات لل عليهم 2 فللصدق بعيسى والؤمن به 2 مصدق محمد وصجميع أنيناء : 
الله ورمله » كا أن المؤمن ع » مؤمن بعيسى ولجميع أنبياء الل ورسله . .فتير جائر أرنتف 
يكوث مؤمناً بسيسى من كان جمد مكذيا . وقال الحافظ ابن كثير ١‏ لاله : ولا شك أن هذا .الذي 
قله ابن جرير هو الصحيح » لأنه المآصود من أن الآي ف تقزير بطلان ما ادعته 
البود من قتل عيسى وصلبه » وتسليم من سل لهم من التصارى البلة ذلك , فأخير الله أنه ' 
لم بكن الأمى كذلك» وإما شبه لهم » فقتلوا الشبه وم لا يتبينون ذلك » ثم إنه. رفمه .اليه 
وإنه باق حي » وإنه سيغزل قبل يوم القيامة » م دلت عليه الأحاديث المتواترة التي سنؤردها 
إن شاء الل قربا فيقتل مسبح الضلالة ؛ ويكسر الصليب » ويقتل الخنزي © .ويضع المزية 
يني لا يقبابا من أحد من أهل الأديان » بل لإ يقبل إلا الاسلام أو السيف . قأخيرت هذه 
الآ الكرعة أنه يؤمن به جنع أهل الكتاب حينئذ » ولا يتخلف عن, التصديق به واحد ب 


الناء : همل ةع 





هذا بيد , لعموم قوله : (وإن من أهل الكتاب  )‏ والذين بقوأن حيندذ شرذمة 
منهم» إلا أن يكون الممنى : انهم كلرم يقولون : إن عيسى الذي ينزل لقتل 
الدجال نؤمن به . 


منهم ولهذًا قال : ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمان به قبل موته )أي : قبل موت عسى عليه 

الملام الذي زعم الييود ومن وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب ( دبوم القيامة يكون علييم 
شبيد] ) أي : بأعمالهم التي شاهدها منيم قبل رقية الى السياء ويد تزوله الى الأرض ٠‏ 
فأما من فسر هذه الآند بأن المنى أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن بسيمى أو بمحمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ فهذا هو الواقع ؛وذلك : أذكل احد عند احتضاره يتجلي له ما كان جاهلاً به 
فؤمن به » ولكن لا بكون ذلك ايان نافناً له اذا كان قد شاهد الملك . كم قال تعالى في 
أول هذه السورة : ( وليست التوبة للزين يمملون السيئات حتّى اذا حضر أحدم الموت فال إني 
تيت الآن ولا الذن يمونون وم كفار ) وقال تمالى : ( فها رأوا بأسنا قالوا آمنا بإلله وحده و كفرنا 
عا كنا به مشر كين فل يك ينفمبم اعانهم ما رأوا بأسنا )[ المؤمن: ؤم ]وهذا يدلعلى ضيف ما احتج به 
ان جرير في رد هذا القول » ححث قال ؛ ولو كان المراد هذه الآنة هذا لكان كل من آأمن 
محمد مق أو بالمسيح ممن كفر بها يكون على دينها وحينئذ لا يرئه أقرباؤه من أهل دينه» 
لأنه قد أخير السادق أنه يؤمن به قبل موته . فهذا ليس بيد » اذ لا يلزم من إيانه في 
حالة لا ينفمه اعانه أنه يصير بذلك م1ك]. ألا ترى قول ابن عباس : ولو تردى من شاهق» أو 
ضرب لديف ع او افترسه صبع » فانه لا بد أن يؤمن عيسى ! فالاعان به في هذه الحال 
ليس بناضم ولا ينقل ماحبه عن كفره » لما قدمنا والله أعلم . ؤمن تأمل هذا جيداً وأمين 
النظر اتضح له انه هو الواقعم ‏ فكن لا يلزم منه أن يكون المراد بهذه الآدَ هذا 
بل المراد بها الذي ذكرناه من تقرير وجود عبسى عليه السلام » وبقاء حياته في الساء » وأنه 
سيتزل الى الأرض قبل يوم القيامة » ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليبود والنسارى الذين تباينت 
أقوالهم فيه وتصادمت وتعاكست وتناقضت وخلت عن المق ففرط هؤلاء اليبود » وأفرط هؤلاء 
التصارى » تنقصه اليبود يما رموه به وأمه من المظائم » وأطراه النصارى ميث ادعوا فيه 
ما ليس فيه » فرفموه في متابلة أولثك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية »تمالى الله مما يقول 
هؤلاء وهؤلاء علو كبيرا وتنزء وتقدس لاإله إلا هو . 


و الناة: .جط_ فهك 





قولهتعالى : ( ويوم القيامة. بكون عليهم شبيداً ) قال. قنادة : يكون علبهم 
ا الست باتك روم بالبودية على نفسه . ْ 
: عل فبظئم من التّذين هتادوا حَرمنا عَلييم طْبَاتٍ أحتت" 
م َيصدهم عن سبيل لل كثيراً * | | 

قولهتعالى : ( 0 من الذين هادوا ) قال مقائل : : حرام الله على أهل التوراة 
الريا » وأن بأكارا أموال الناس ظلاً » ذفعلوا .» وصدوا عن دين الله ؛ وعن 
الإعان بمحمد عليه السلام ٍ | فخرام ال علييم ماذكر في قوله : ( وعل الذبن هادوا 
حرمناكل ذي أظفدر )1 الانام : 5و١‏ ] عقوبة لهم . قال أبو ساهان : وظامهم : تقضهم ' 
ميثاقهم » وكفرهم بآيات الله »وما ذكر في الآبات قبلها ٠‏ وقال مجاهد :( وبصداهم عن 
سبيل الله ) قال : صداهم: أنفسهم وغيرهم عن الحق . قال ابن عباس : صدهم عن ٠‏ 
سييل الله ٠‏ يمني الإسلام وأكلوم أموال الناس بالباطل » أي : بالكذب على دن 
الله وأخذ الرئشئ على 2 لله وتبديل الكت التي أتزها الله ليستدموا الأكل . 

1 وأخذهم البوا وقد نيوا عه وأحكنب' ل اتا 
بالباطل َأمْتداتا يشكافررين متم عذا) انها 3 

قولهتمالى : ( وأعتدنا ) أي : أعددنا للكافرين » يعني الييود . وقيل : إنما 
قال ونه لأن عم أن | قوم ملبم يؤمنون » فيأمنون المذاب . 

َي الكن نر ا لاسخئون اعم م والؤمئون ,مؤامثون 
بماأتزل نك و أترل” امن تبذك ا لُقيمِينَ الصّاوة ىا لؤاثون” 
ار كواة وال مثو بام وا ليتوام الآخير أوبلشك شق نيم أجر 
عظياً .0 : 1 1 
قولهتعالى : ( ناراكو في المي ) قال ابن عبناس : هذا استئناء 


النساء : 559 أه 





لؤمي أهل الكتاب » فأما اراسخون ٠‏ فهم التابتون في العلم ٠‏ قال أبو سامان : 
وهم عبد الله بن سلام » ومن أمن ممه , والذين امنوا من أهل الإتجيل ممّن 
قَدِم مع حعفر من المشة » والمؤمنون ؛ يعني أصحاب رسول الله . فاما قوله : 
( والمقيمين الصلاة ) فهم القأتمون بأدائها ما أمروا . 

وفي نصب « المقيمين » أربمة أقوال . 

أحدها : أنه خطأ” من الكنب » وهذا قول عائشة » وروي عن عثهان بن 
عفان أنه قال : إن في المصحف لتا ستقيمه العرب بألسنتها 9 . وقد قرأ ايركف 


0 
مسعود ء والي ؛ وسعيد بن جبير » وعكرمة , والمحدري : « والمقيمون الصلاة » بالواو . 


)١(‏ قال السخاوي : هذا الأثر ضميف » والاسناد فيه اضطراب واتقطاع » لأن 
عمان رضي الله عنه حمل اناس إماما بقندون به » فكيف يرى فيه لهنأ ويتركه لتقيمه العرب 
بألسنتها ؛ وقد كتب مصاحف سبمة » وليس فيها اختلاف قط إلا فيا هو من وجوه القراءات» 
وإذا لم بقمه هو ومن بإثشر الحم » كيف يقيمه غيرمم ؟ وقد نقل ابن هشام في شرح« شذور 
الذهب » : .6 عن الامام تي الدن أبي الساس أحمد بن تيمية رحمه الله أنه قال : وقد زعم 
قوم أن قراءة من قرأ ) إن هداك ( لحن 2 وأن مان رضي الله عنه قال : إن لي المصحف انا 
ستقيمه العرب بإلنتها . وهذا خير بأطل لايصح من وجوه . 

أحدها : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسارعون إلى إتكار أدنى المنكرات » فكيف يقرون 
اللحن في القرآن مع أنهم لاكلفة علييم في إزالته . 

الثاني : أن المرب كانت تستقبج الاحن غاءة الاستقباح في الكلام » فكيف لا يستقبحون 


بقاءه في اللصحف . 
والثالك : أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بالسنتها غير مستقم » لأن المسحف الكريم 
يقف عليه المربي والمجمي . 


والرابع : أنه قد ثبت في 2 الصحيح أن زيد بن ثبت أراد أن يكتب «١‏ التابوت » 
بإلحاء على لئة الأنصارء» نمو من ذلك » ورقموه الى عمّان رضي الله عنه » فأمرمم أن يكتبوه 
إلتاء على لئة قرش . وال الرعغشري : نسب لى المدح لبيان فضل السلاة » وهو بإب واسع ‏ 


لك ! الساء : عخى 





الاغة » والقدوة ؛ كيف إتركون في كتاب الله شيثا يُصلحُّه غيزهم ؟ ! فلا ينبة 
أن ينسب هذا إلييم ٠‏ وقال اين الأنباري : حدينث” عا لايس ,لأ ير شيل » 
وال أن بؤخر عنيان شطاً فاسدا ؛ ليصاحه من سده 99 , ْ 
والثاني : أنه نسق” على «ما» والمعزى : يؤمنون عا أنزل إليك ؛ :وبالمقيمين 
الصلاة )» فقيل : هم الملانكة وقل : الأنياء 5 
والثالث : أنه نسق” على الماء واليم من قوله ( منهم ) فالمنى : كن 
الراسخون في الم منهم » ومن امقيمين الصلاة يؤمنون ما أنزل إليك . قال الزجاج : 
وهذا رديء عند النحويين ء لا ينسق بالظاه الجرور على اأضمر الجرور إلا في الشتغر . 


السب قل كه شنو عل أة ومواقة > ولا يلتفت الى ما زعموا من وقوعه لناً في خط المصحف» 
وديما التفت اليه من لم بنظارهاً في الكتاب » ولم يعرف مذاهب المرب » وما لمم من التسب 
على الاختصاص من الافتنان ؛ وغي عليه أن السابتين الأولين كانوا أبمد همة في الفيرة.على 
الاسلام » وذب امطاعن عنه 0 أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ايسدها من بمدمم » وخرتا 
يرفوه من يلحق بهم . وقدد زوى أنو جمفر الطبري الروالة التي نبت الى عائشة أم الؤمنين 

. بقوله : فلو كان ذلك خطأ من الكانب » لكان الواخب أن .يكون في كل المصاحفن غبير 
مصحفنا الذي كتبه لنا الكائي| | الذي أخطأ في كتابه لاف ما هو في مصحننا . وفي اتفناق 
تسعنا 'ونسحف أن قي .ذلك ا ما يدل على أن الذي فى مصتعا من ذلك بسوات :فيز خلا 
مع أن ذلك لو كان خلأ من جبة المط ؛ لم يكن الذرن أخذ عنهم القرآن من أصحاب ردول 
مَيليةْ يدون من عّموا ذلك هن :المسهين على وجه الاحن » ولأصلحوه بالسنتهع » ولقنوه الآمة 
تملا على وجه الصواب ع وفي بقل المسلين جيماً ذلك قراءةة على ما هو به في الخط: مرسوما 
أدلة الاليل على صحة ذلك وصوابه » وأن لا صئع في ذلك للكاتب ١‏ 


(1) انظر كلام الزجاج هذا وكلام ا بن تيمية رحمها الله على الآنة فيد جموع فتاويه»: 16/16 . 


النساء : ؟15 بوذن 
والرابع : أنه منصوب” على المدح » فالمنى : اذكر المقيمين الصلاة وهم 
المؤتون الركاة . وأنشدوا : ش 


لا يَْسَدن' قوي الذإن هم لمث المّداة وافة” الجزر 





الثازلن: بسكل مسترك والطييون معافد الاار 50 





١684/؟ الأمالي»‎ ١ ود الكامل » مإ زهباء و‎ » ٠١4/9 دعاز الفرآك » س١ ؛ ودسييويه»‎ )١( 
ود خزانة الأدب » ©/١.م وها للخ رذق بنت هفان من قصيدة رئت لها زوحوا بشر بن حمروبن‎ 
مرئد الضبعي » وابنبا علقمة بن بشر ء وأخوبها حسان وشرحبيل » ومن قتل معه من قومه‎ 
قال البندادي : وقولها : سم المداة . . . السم : ممروف وسته مثلثة . والمداة : الأعداء»‎ 
جمع عاد » كقضاة : جمع قاض . حكى أبو زيد: أثمت الل عاديك » أي : عدوك . ولايكون  المداة»‎ 
جم عدو ء لان « عدو) » فيول : وقول لا بجمع على قملة ء» وإقا بجمع عليه فاعل المشل‎ 
اللام . والأعداء : جع عدو » أجروافمولاً يحرى فميل كشريف وأشراف ؛ وقد جموا أعداء‎ 
بضم فسكون : جمع جزور »> والأصمل بضمتين كر دول‎ ٠» على أعادي . والآفة : الملة. والحزر‎ 
ورسل » فسكن الثافي تخفيفا . والهزور : عي الناقة التي تتحر »© فا كانت من الثم فمي‎ 
جزرة بفتحتين , وصفتهم أولةٌ بالشجاعة واانجدة » وأنهم يقتلون أعداءم كا يقتليم السم » وثانياً‎ 
بالكرم ونحر الابل للأضياف » فكانهم آفة للابل تصييها فترلكيا , واللاء في « بكل » : ظرفية‎ 
متملقة بالنازلين . والممرك » والمهرك © والمركة : موضع القتال » وهو مدئق من : علاكت‎ 
الرحى المب : إذا طحنته » أرادوا أن موضع القتال : يطحن 5م تطحن الرحى ما يحصل فييا.‎ 
وقوها : النازلين بكل معترك . يمني أنهم بنزلون عن اتخيل عند ضيق المترك فية-اتلون على‎ 
وني ذلك الوقت يتداعون :تزاكر . وقوها: واطيبون. أرادت أنهم أعفاء في فروجهم»‎  مبمادقأ‎ 
لأن المرب تكي بالشيء عما محويه أو يشتمل عليه » كقولحم : ناصح الجيب » يريدون الفؤاد‎ 
فكنوا عنه.باليب الذي يقع عليه أو قريا منه . قال ان خلف : إذا وصفوا الرجل بطهارة‎ 
الازار وطيبه » فبو إشازة وكنالة عن عفة الفرج » براد أنه : لا يمقد إزاره على فرج زانية‎ 
وكذلك طبارة الذيل. وإذا وصف بطبارة الم أو الردن وهو الم بسنه : أرادوا أنه لاسرق‎ 
» ولا يخوث :»2 وإذا وصفوه بطيارة الحيب : أرادوا أن قله لا بنطوي علىيغش ولا مكروه‎ 
: وقد يكنون عن عفة الفرج بطب الحجزة كا قال النابئة‎ 

رقا النعال طيب حجزاتهم يحيون بالرحان يوم السباسب 


4" : النساء : سكو 


0 :اذك 500 م الطيبون » ومن هذا قولك :. مورت نريد 
الكر م2 أزدت أن مخلصه من غيرهء فالمفض هو الكلام » وإن أزدت اللدح 
والتقات, شئت نضبت » فقلت : يزبذ الكريم” كأنك قلت :: اذكر 
الكريم ؛ وإن شت رفت على معنى : هو الكريم” ٠‏ وتةول : جاءقي قومك 
المطعمين في الحدل, والمنيثون في الشدائد على معنى : اذكر الطممين » وهم 
المنيئون ء وهذا .القول اْتيار المايل ؛ وسيدويه . فبذه الأقوال حكاها الزجاج » 
واختاز هذا القول: . 


و إنَاأ حلت ١‏ إننك كما أو أو حينا إلى 3 5 والشيين 2 ا عداة 


مه 





ل 


9 ١١ 
وأو حينا إلى إثر ه هيم اسيل م وبَمْقُوت" والأسبامط وعسى‎ 


م كو ممع ير عمو 


وايوب وبونس وأهرنون” لطا وَاتيْتا داوم زدوراً * 

قو لهتعالى : ( إنا أوحينا إليك ( قال اح عباس : قال عدي أرق زيد 4 
وسكين : يا محمد ما نل الله أنزل على بشر من موه نيد مومى > انازاك عت 
الآبة © .. وقد ذكيانا في م آل عمران 4 منى الوحي » وذكر غنالك!. 
وإسخاق: أعجم ي » وإن وافق افظ المربيء بقال : أسحقه اللهيسحقه إسحاقا » ويمقوب : 
أعجمي ..فأما الييقوب ؛ هو ذكر الحجل وهي القيج ”© فعربي .-كذلك ترأئه 


ٍ سيرة .ابن هشام اه وان جري و|: + عن ينرق سنده عمد بن أبي يد‎ )١( 
وسكين بن؛ أبي‎ ٠ مولى زيد بن ثبت » ذكره ان حبان في « الثقات. » وقال الذهي : لا يعرف‎ 
. سكين ؛ وعدي إن زيد من بني قينقاع:» ذكرم ابن هام في. « السيرة » في الأعداء من بهؤد‎ 
فيه الساث » ؟ىمم القبج : الحجل » والقيج : الكروان معر"ب » وهو الفارسية‎ ),( ١ 
كع معزي لان الاق :الى الأعتناة فا لذ واس عن بن لزب .وا ةو تقع‎ 
على الذكر. والانثى ختى تقول : يعقوب: » فيختص بالذكر » لان. الماء ما دخلته .على ,أنه الواحد‎ 
٠ ل ::ظلم » والنحلة حتى تقول : يسوب‎ 


الناء : سد ا 





على شيخنا أبي متصوز اللنوي ”" . وأيوب : أعجمي ٠‏ وبولس: أسم أعجمي . قال 
أبو عبيدة: بقال: يُونُس ويُونس بغم النون وكسرها؛ وحكى أبو زيد الأنصاري 
عن العرب همزه مع الكسرة والضمّة والفتحة . وقال الفراء : يونس بشم النون 
من غير عمز لنة أهل المجاز » وبعض بي أسد يقول : يؤنس بالحمز »وبعض بي 
عقيل بقول : يونس بفتح النون من غير همز . والمشهور في القراءة يونس برفم 
النون من غير “مز . وقد قرأ ابن مسعود » وقنادة » وتحيى بن بعمرء وطلحة : يؤنس 
بكسر الاون مبموزا . قرأ أبو الجوزاء ؛ وأبو ممران » والجحدري : يونس يفتح 
الثورن من غير همز . وقرأ أبو المتوكل : ياس بفتح التون مبموزا . 
وقرأ أبو السّاك المدوي : يونس بكسر النون من غير همز . وقرأ مرو بن 
ينار برفع :التون مهموز) ٠‏ وهارون : اسم" أعجمي ٠‏ وباتي الأنبياء قد تقدم ذكرم . 
فأما الزبور » تأكثر القرتاه على قتح الزاي ٠‏ وقرأ أبو رزين » وأبو رجاء. والأمش» 
ومزة بضم الزاي . قال الزجاج : فرن قتح الزاي » أراد : كتاباً ؛ ومن غم ء 
أراد : كشْي) . وممنى ذَكر « داود » أي : لا شكروا تفضيل يمد بالقرآن » فقد 
أعطى الله داود الزبور . وقال أبو علي : كأنة جزة جمل كتاب داود أتحاء؛ وجمل 
كل" نحو زبرأ ٠م‏ جممع » فقال : “ذبوراً . وقال ابن قتدبة : اللَدُور فول عمنى 
مفدول كا تقول : حاوب وركوب عمنى : محاوب ومس كوب»ء وهو من قولك : 
زيرت الكتاب أزيره زبر) : إذا كتبته , قال : وفيه لغة أخرى الزا بور بم الزاي؛ 
كأنه جع 0 


)60 انظر د اأمرب © : 6+ا 2 همهم . 
«١ )(‏ غريب القرآك , : بس . 





الل : النساء : 54ط_ حيو ا 

« ورسلا قدأ قَسسنتام” عَنَبِك من قبل ورسلا تمصي" 
علبنك كلت الل موسى' تمكليآ » ظ 

قوله تعالى ام الله مويتى تكلم ) تأصحيد كد م بالصدر يبدل على أنه 
سمع كلام الله حقيقة: روى أبو سامان الدمئتي ٠‏ قال : 00 بن مد الصفار 
بقول : سمعت تعلبا ,يقول |: لولا أن الله تعالى أكمّد الفمل باللصدر ء لماز أن يمكون 
كا يقول أحدنا للآخر :: قد كلت" لك. فلانا يمنتى : كتبت إليه رقمة» أو بمشت 
إليه رسولاً” . فلما قال :. تكلماً لم يكن إلا كلاماً مسموعا من الله 90 . 

0 0 منش رين ومنذرين لثلاً يَكدون لاس ص الل 

بَمْد ارال و كان اله عزريز احكيا * 

اقولهتعالى : ( لثلا 0 ان عل اذ حية) أن : اثلا يحتجوا في ترك , 
التوحيد والطاعة بمدم الرشل » لأن هذه الأشياه إعا مب بال سل 20 

«'لكين اله يعي 00 إننك أئرن” بعثمه واللدليكة 
يَعبدون وكتى بار شبيدا » 


قولهتمالى : ( لحكن الله يشبد ) في سبب “زولا قولان . 





)1١(‏ وفي « القرطي » ١5‏ : قال النحاس : وأجم النحويون على انك إذا أأكدت الفمل 

بالصدر لم يكن مماز] وانه لا اجوز في قول الشاعى : 

اتلا الحوض وقال قطني : 
ان بقول : قال قولاً » فكذا لما قال : « تكلها » وجب أ يكون كلاما على المقيقة من 
الكلام الذي يعقل . 

0) دوى البخاري في ه صتحيحه » 1١‏ لاجم ومسل 9115/5 والافظ له عن عبد الله.بن فسعؤد 
قال : قال رسول اه وك : ولس أحد أحب اليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك 
مدح ثفسة . وليس أحد أغير أ أمن الله من أجل ذلك حرم الفوا<حش ؛ وليس أحد أحب الله 
المذر من الله من أجل ذلث أل الكناب وأرسل الرسل » . 


النساء : ككل يكف 





أحدها : أن الني عليه السلام دخل على جماعة من الهود فقال : « إني والله 
أعلم أتم لتعلمون أني رسول الل »» فقالوا : ما نمل ذلك » فنزلت هذه الآية »هذا 
قول ابن عباس 0 

والثاني : أن رؤساء أهل مكة أنوا رسول الله ولي . فقالوا : سأننا عنك 
الييود » فزتموا أنهم لا يعرفونك. فالتنا عن ,شبد لك أن الله بيك ٠‏ فازلت هذه 
الآية » هذا. قول ابن السائب . قال الزجاج : الشاهد : ابسن لا يشبد بهء الله 
عز وجل ين ذلك , ويعلم مع إبانته أنه حق . وفي من ( أنزله بعامه ) “لانة أقوال . 

أحدها : أنزله وفيه عامه » قاله الرجاجج . 

والثاني : أنزله من عامه » ذكره أبو سليان الامشتي . 

والثالث : أنزله إليك بعل منه أنك خيرته من خلقه ء قله ابن جرير . 

قولهتعالى : ( والملانكة يشبدون ) فيه قولان . 

أحدها : يشبدون أن الله أنزله . والثاتي : يشبدون بصدقك " . 

قولهتعالى : ( وكفى بللّه شبيدا) قال الزجاج : « الباء » دخلت مؤ كدة. 
والممنى : ١‏ كتفوا بلله في شبادته . 

(1) سيرة ان هام ؟/19؟ وان جرير وإو.؛ عن ابن عباس قال : دخل على رسول الله 
جَتيةْ جاعة ءن بهود > فقال لحم : د اني والله أعل اكع لاون أني رسول الله » ققالوا : 
ما نل ذلك » فأزل الله عز وجل ( لكن الله يثيد بما أنزل اليك أنزله بنلمه واللائكة يشبدون 
وكفى لله شبيداً ) وزاد السيوطي نسبته في « الدر »؟/ه؛؟ إلى ابن المنذر » والبييتي في ١‏ الدلائل » . 
قلت : وفىي سندم مد مولى زيد بن ثابت وهو يبول كا تقدم . 

0) في ١‏ الأحدة , : بصدق . 

زاد السيد م (8ى) 


للف النساء : 5ط ميو ١0‏ : 00 
إن 5 كتنر وا وَصَدنوا عرف" ستبيل, لل قد ملنُوا.. 
ملا له بَعيدا » )4 7 ا 
تولهتعالى : ( إن الذين كفروا وصدوا.عن سبيل الله ) قل مقائل وغيرثة” :. 
"م الييود كفروا 000 صدوا الئاس عنْ الإسلام .. قال أبو سلييان : وكان صدام ١‏ 
عن الإسلام قولحم للمشر كين ولأنباعهم :ما نجد صفة حمد في كتاينا . 1 
« إن" التزين كفرءوا ولسوا ل يكن لذ تقر" للم" ولا 
كم طريقا . إلا طريق بكم خالدين” فيها أبدا. وكان . 
ذلك عِلَى الل يسيراً » 
:قولةتعالى : ( إِنْ لذبن كفروا وظلموا ) ل مقاتل وغيره : م اليبود أيضاً ش 
كفروا بمحمد قراف رق اظم ور هاهنا قولان . 00 
أحدها : أنه الشرك قله مقاتل . والثاني : أنه جحدم مفة محمد الاي 2 . 
فوكلم,. 000 ' 0 
قولهتعالى : ( لم يكن اله لينفر لحم ) بريد من مات منهم على الكفر . وقال 
أبو سليان : لم يكن الله لتر عليهم تبيح فعاليم ٠‏ بل يفضحيم في الدنيا ٠‏ ويمافهم . 
بالقتل والملاء تيوق الاتتره يكار دولا تينم ميا ) ينون نهد 
وقال مقائل : طريقا إلى ٠‏ اللدى ) وار لله يسيرا ) يمني كان عذاهم عل ْ 
الله هين . ْ ش : 
ع انا كان ف اكلم" ولول بالمق: بن" ركم" تدكا 
: .خب الحكم و إذا تتكاشرنوا قن شر ما في نوات والأرضر وك 
اف عليا سكي 4 





النساء : ٠.لإاؤ‏ ؤهة؟ 
لمت ل م ا بجنت 


قولهتعالى : ( يا أنها الناس ) الكلام عام" ؛ وروي عن ابن عباس أنه قال : 
أراد الشر كين ٠‏ ( قد جام الرسول بالحق ) أي : بالحهدى » والصدق . 
قولهتعالى : ( فَآمنوا خير] لي )”" قال الزجاج عن الخليل وجميع البصربين : 


إنه تتموت” بالجل ينا عل معئأة 3 لأنك إذا قات : انته ير لك انث ند قعه 
عن أص فتدخله في غيره » كان المعنى اته وأت خيراً لك » وادخل في ماهو 
خير لك . وأنشد الخليل » وسيبويه قول عمر بن أي ربيعة : 
نك هه ع 2 
فواعديه سر حتي مالك أو الرثبا بينهها أسبلا © 
قولهتعالى : ( وإن تسكفروا فان لله مافي السماوات والارض ) أي : هو مي 

عتم » وعن يانم » ( وكان الله علا ) عا يكون من إعان أو كفر ( حكيا ) 
في تكليفي مع عمه عا يكون متم . 

)0 وفي و محاز القرآث » ١4/١‏ ( فامنوا خيرا لكم ) نصب على مير جواب « يكن 
خيرا ل » وكذلك كل أس وني . قلت : وبريد بقوله :د ضمير » الاضيار الذي هو المصدر» 

1 

لاعنى المضير في اصطلاح النحاة . 

(م) في ذ الأجدية , على الجل . 

(م) ديوانه : وهم وروايئه قيه : 

وواعديه سدرني مالك أو ذا الذي بنها أسبلاً 

ودسيويه » :مغو وو دالمزانة»: 6/ عد دان جرير » : هوا قال الأعلم : الشاهد فيه 
نصب أسبل بإشمار فمل دل عليه ما قبله » لأنه ىا قال و فواعديه سرحتي مالك أو الر! بينها » عل أله 
مزعج لها داع إلى إتيان أحدها ء فكأنه قال : إثتي أسبل الأمرين عليك . وهذا تفسيره على 
مقالة سيبويه . وتقل صاحب «الحزانة » عن أبن اف ممناه : أنها قالت لأمتها : واعديه الليلة 
أن يقصد السرحتين » ويلتمس مكانا سبلا يقرب من ذلك الموضع » لأنها إذا علوا الربى عرف 
مكانها وشتع أمرها . و « أسبل » أفمل : تفضيل من السبولة شد الحزونة » واافضل عليه محذوف 
تقديره : أسبل منها . وسرحتا مالك : شحرتان مالك » والسرحة : واحدة السرح » وهوكل 
شجر عظم لا شوك له . والربى : جمع دبوة : المشرف من الأرض » وكانت الربى بين الس حتين . 


كف ّْ النساء : وبلى 1 : 
« يأل الكتاب ب لا تنذوا إفي يكم ولا تتثوثوا على الله 
ألاالن ائنا اليج عيتى ابره 0 رسول الم وكلمكه 
ألقهًا إلى م وسح مثه قَآمث نوا بالل وأرسلد ولا ر تَتقُولُوا 
تدع انتهوا خيئرا نك" ِتنا 42 إل أواحدا سانا أن ايكون 
له ولد الث ماني النسوات وما في الأرض وكفى' باثر وكيلة 038 
قو له تعالى : ( يا أعل الكتاب لا نناوا في دبتم ) قل يكال : نزلت في 
نصارى تجران ؛ السّيد والماقب ؛ ومن معبها . والجهور على أن المراد هذه الآية : ' 
النصارى ٠‏ وقال الحسن : نزلت: ىِ الهود والتصارى ٠‏ والغلو : الإفراط وتاوزة . 
الحد » ومنه غلا السّعر : وقال الزجاج : الغلو : محاوزة اعد الس وغلو 
النصارى. في عيسى : قول أ بعضهم : هو له وقول بعضهم : هو ان لله » وقول 
بعضهم : هو ثالث ثلاية :وعل قول الحسن غلو اليبود فيه توطهم : إنه لير رشدة . 
وقال بعض العاماء :. لا لا نيوا في ديتم بالزيادة في النشدد فيه 9 , 
قولةتعالى :( ولا تقولوا عل الله إلا الحق ) أي : لا تقولوا: إناك له ريك , 
(1) فل ابن كثير رحمه الله : بنهى تالى أهل الكتاب عن الثلو والاطراء » وهذا كثير . 
في النصارى © فانهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفموه فوق النزلة التي أعطاء الله إناها » فتقلوه . 
من حيز النبوة إلي أن اتخذو. إإها من دوك الله يسدونه م يسدونه » بل قد غلوا في اتاعه ! 
وأشياعه - من زعم أنه على ادينه #. فادعوا فهم المصمة » واتبموع ف كل ما قالوه » سواءكان 
ا أو باطلا 2 أو أضلالا أو ارشا 8 8 أو صحويحاً أو كذياً » ولمذا قال تعالى 0 اتضلذوا 
أحبارم ورهباتهم أرباا من دون الل )[التوبة :1م ]وروى الامام أجد 1 عن عمر أن رسول الله 
0 قال ؛ «١‏ لا تطروني كم أطرت التصارى عيسى بن مرحم » فانما أن :عبد الله ورسوله ورواء 
البخاري : ف ددهم . قلت : قال الحافظ ان حجر : وقوله « لاتطروني » ٠‏ بشم أوله » والاطراء: 


امد اح بالباطل » تقول : أط ريت فلا : : مدحته فأفرطت في مدحه . وقوله ه « م أطرث النصاري 
7 مريم 3 أي : في دعوام فيه الالحية وغير ذلك 2 





النساء : إب؟ كف 

. 0 : م 
أو ابن أو زوجة . وقد ذكرنا ممنى د المسيح » و « الكلمة » في ( ال جمران ). 
وفي :ممنى ( وروح منه ) سبعة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه روح من أرواح الأبدان . قل أبي" بن كمب : لا أخذ الله 
اميثاق على بني آدم كان عيسى روحا من تلك الأرواح » فأرسله إلى مريم , فحمات به . 

الثاني : أن الروح النفخ 0 فسْمّي روحاء لاأنه حدث عن نفحة جبربل في 
ع صم ٠‏ وملة قول ذي الرمة : 

اقلت له ارأفمسا إليك ك وأحنيبا بروحلك واْتَثْه لما فيّة فدار|0© 
هذا قول أبي روق . 

والثالث : أن ممى ( وروح منه ) إنسان: حي ا الله له . 

والرابع : أن الروح : الرحمة ؛ فمناه : ورحمة مله )2 ومثله (وأيدهم بروح مله ) 
[ الحادلة :مم ]ء 

والمامس : أن الروح هاهنا جبريل . فالمنى : ألقاها الله إلى ميم ء والذي 
ألقاها روح منه ء ذّكر هذه الاأفوال الثلائة أبو سلهان الدمشتي 

)0( ديوانه ص 715 2 وان حرير: للق و ١‏ الاساث ع مادة دروح» من جملة أبيات 
نمت بها الثار وقبل البيت 
ناما بدت* كفمنها وهي طفلة بطلساء لم تكثل ذراعاً ولا شبرا 

وقلت . ٠.‏ البيث وبعده : 

شر ا لها من بابس الشتّخت واستمن2 علها الصا واجعل يديك لها سترا 

ولا تنمّت' تأكل” الرام لم تداع ذوابل مما بجمسون ولا 'خضرا 

فنا جرت في المز'ل جربا كأثه سنا البرق أحدثنا لخالقها شكرا 
وقوله : ارضضبها اليك , أي : قال لصاحه : خذها بيدك؛ وارفبا الى فك , ثم أحيبا بروحك 
أي : انفخ لما ننخا يسيرا » وافتته لها قبتة قدراً ٠»‏ يأمره بإلرفق واانفح القليل شيا فشيئاً كأنة 

حمل النفخ قوتاً لهذه النار » بقدر لها تقد رأ شنثاً مد شيء حتى تكتمل . 


نف 2 5 النساء : ب 0 
والسادس : أنة ماه روحا لانه يميا به النان كا بحيون بالاأرواح ؛ ولهذا 
المنى : سمي القرآن روحا » ذكره القاضي أبو بم . 
والسابع. : أن الروح : الوحي أوحى لله إلى ريم ببشرها به ء:وأوحى إلى 
جبريل بالتفخ في درعها ؛ وأوحى إلى ذات عيسى أن : حكن فكان . وفئله :. 
( ينزل الملائحة بالزوح من أمره )[اتحل:؟] أي : بالوحي » ذكره الثعلي . 

فأما قوله : د منه » فانه إضافة تشريف ء كا تقول : .بدت الله » والمعنى 
من الي وما انين قوله : ( وسشتر لم مافي السباوات وما في الاارض 
حيما منه )[ الائية :من ] . | ش 

قولهتمالى : ( ولا تقولوا ثلائة ) قال الزجاج : رفمه باضمار : : لاتقولوا 
آلبشنا ثلاثة ( إنما الله إله واحد ) أي : ماهو إلا إل واحد ( سبخانة ) وممنى. 
د سيحانه » : تبرئته من أن يكون له .ولد ٠‏ قال أبو سامان : (,وكفى بلك وكيلاة 2 
أي : قينا على خلقه , مير لبم . 1 

“ا لن امتشكن لين * أن يكون ا ولانتنيكئة 
.للق مون ومن ' نلق شك ف عن" عبلدقه وتسنتكير ل 
لبه جميما * 

قو لهتعالى : ( ان يستتكف اللميع أن يكون عبداللة) سبب تزولبا :أرنف 
وفد مجران قدو فل سول الله جني ١‏ فقالوا : باممد 1 تذكر صاحينا : فال » ' 
ومن ماحم ٠‏ قرا : عيسى » ٠‏ قال : وأي ثيه أقول له ؟ هو عبد الله » قالوا.: 
بل هو الله فقال : إنه. ليس بعار عليه أن يكون عيد) للها , قلوا : بلى » فنزلت 
هذه الآية » رواة أبو 5 عن ابن عباس . قال الزجاج : معنى يسبتنكف : 


الثساء : نمياو عاق 


قال الشاعس : 
فبانوا فلولا ما نذكر" منهم من الحذف ل يكف لمينيك مدمع ”© 
قولهتعالى : ( ولا اللائكة المقربون ) قال ابن عباس : هم حملة العرش . 
ونان لقدين انقا رحبتوا انتالشات رقي ررم 
ردقم وني فَسئله وأمًا الذي امْتتكفوا واستكيروا 
خك رضم عداب) أله ولا يجدون تللم" من" دوت الله ولي ولا 


تصيرأ » 
قولهتعالى : ( فيوفيهم أجورهم ) أي : ثواب أعماليم ( ويريدهم من 
( فيوفيهم أجورهم ) قال : يدخاون النة, ويزيدهم من فضله : الشفاعة من وجبت 





)0 اللسان »: و يوسء و« تاج العروس »: 51/5 وم ينسباه لقائل . وفي « التبذيب» 
فاتوا . وانظر كلام الزجاج في م القرطي » 55/5 .. 

(0) في « الار التشور » +/غ؟ : وأخرج ان المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني » 
وان مردويه » وأبو نسم في « الخلية » ؛ والاسماعيلي في « ممجمه » بسند ضميف عن ابن 
مسنود رضي الله عنه قال : قال رسول الله مضي في قوله : ( فيوفييم أجورم ويزيدمم من 
فضله ) قال : أجورم : يدخلبم الجنة . ويزيدم من فضله : الشفاعة فيمن وجيت لهم انار من صنع 
اليم العروف في الانيا. وذكرهء ابن كثير عن ابن مردويه ؛ ثم قال : وهذا إسناد لا يثبت » 
وإذا روي عن ان مسمود موقوفاً فهو جيد. ويه الجمع » ايل : رواه الطبراني في الاوسط 
والكير > وفيه اسماعيل بن عبد الله الكندي ضعفه الذهي :من عند نفسه » فقال : أتى بخبر 
منكر » ويقية رجاله وثقوا . قلت : ذكره الذهي في « اليزان» ٠١/١‏ » وقال ؛ روى عن 
الاحمش » وعنه بقية يخبر عجيب منكر . قلت : بريد به هذا الخير , 


3 
3 


بأنّف » وأصله في اللفة من تكفت الامع : إذا ميته بامبمك من خدك ٠‏ 


اخ 


فى 1 النشاء : وباط كبرل 


اجا لي ميم 


“ا انبا التّلى" قد جاء كم" بزهان من' ربكم و 5 ا 
نيكم ثورا مُبينا * ش 

. قولهتعالى : ( قد جاءم برهان” من ربع ) في البرهان. ثلاثة أقوال .. 
أحدها : أنه الحجة.. قاله محاهد ‏ والسدي . والثاتي : القرآن , قله قنادة . 
والثالث : أنه الني مد يلي , قاله سقيان الثوري . فأما الاور المبين » فبو ' 

القران » قله قتادة ؛ إن حاه نور , لاأن الاأحكام تبين به بيان الامعياء ب! النون: 


٠‏ 1 قأما التّذِين م | بالله , وَاععْتَصمُوا به بر فسيله لتم ف رحيّق 
مث وَفَضُل ديم إليْه صراطاً مسنتقيا»* 
قولهتعالى : ( واعتضموا به ) 1 : استمسكو | . وني « هاء » بهقولان. 
أحدما : أنها تمود إلى النور وهو الثرآن » قله ابن جريج . والثاني : تمود ش 
إلى الله تمالى » قاله مقاتل ٠‏ وف « الرحمة » قولان . | | 
أحدما : أنها النة ء قله ابن عباس ٠‏ ومقائل . واثاني : أنها نفس الرّحة - 
والمنى : سيرجهم » قاله أبو سليان . وفي « الفضل » قولان . 
أحدها : أنه الرزق في المنة » قاله مقائل . والثاني : أنه الإحسان» قاله أبو سلهان. ٠‏ 
قولهتعالى : ( وبهديهم إليه صراطاً مسقي ) أي : يوفقهم لإصابة الطزيق 
امستقم ٠‏ وقال ابن الممتفية : الصراط المستقيم : دين الله . 
+« تسنتكوتك قل ا فيكم في الكلاثة إن اشر حاف 
ليس له :ولد وا موا ماترك وهو كنبا إن 
0 يكن لما ولي فَإن' كاتا اثتتين قَنبتْنا الأثّتارن, نا تركدة 
إن" كاثوا إعوة ربجاية و كر عكر كله الال 


سن الا نكل" أذ كرا وان يكل تيه عَم" » 


النساء : باز نف 





قولهتعالى : ( يستفتونك ) في سبب زولا قولان. 

أحدما : أنها نزلت في جابر بن عبد الله . روى أبو الزبير عن جابر قال: 
صصطت فأناني رسول الله مَيع عسودني هو وأبو بكر [ وها ماشيان ] فوجدتي 
قد أنمي علي » فتوضاً رسول الله يلي » ثم صب علي من وطوله » فأفقت » 
وقلت : يارسول الله كيف أصنع في مالي وكان لي نسع أخوات » ولم يكن لي 
ولد ' فلم تحني بشيء » ثم خرج وث ركني ؛ ثم رجم لي وقال :' ياجابر لا أراك 
ميت من وجمك هذاء وإن الله عز وجل قد أزل في أخوانك » وجمل لن الثلثين» 
فقرأ عل" هذه الآية : ( يستفتونك قل الله يفتيي في الكلالة ) فكان جابر يقول : 
أنزات هذه الآية في©2 , 

والثاني : أن الصحابة متهم يان شأن الكلالة فسألوا عنها ني الله » فنزات هذه 
الآية » هذا قول قتادة . وقال سميد بن المسيب : سأل سمر بن المطاب رسول الله 
يلي كيف نورث الكلالة ؛ فقال : « أوليس قد يبن الله تعالى ذلك , ثم قرأ :( وإن 
كان رجل يور ثكلالة ) » فأنزل الله عزوجل( يستفتونك قل اله يفتيع في الكلالة ) "© . 


)0 أبو داود : س/ 154 : والطبالسي في« مسنده » : ؟//! ءو دابن جرير » و جم » والبييتيفي 
«السئن»:+/وسم؟. وروى منل في « صحيحه م عم؟١‏ عن جابر بن عبد الله قال : مرضت » 
فأاني رسول لل متكي وأبو بكر يموداني ماشيين » فأغمي علي" » فنوضأ » ثم صب علي" من 
وضوئه نأفقت قلت : بارسول الله ١‏ كيف أقضي في مالي ؟ فل برد* علي شيا حدتى نزلت 
آنة الميراث ( يستفتونك قل الل بفتيم في الحلالة ) وروى البخاري : م/185 » ومسل : سزوم؟١‏ 
عن جابر رضي عنه قال : عادني الني ميدي وأو بكر في بي سلمة ماشبين » فوجدني الني موي 
لا أعقل ؛ فدعا يماء فتوضأ مته » ثم رش علي فأفقت » فقلت ما تأمرني أن أصنم في مالي 
بإرسول الله ؛ فنزلت ( يوسم الل في أولادم ). 

(0) أخرجه ابن جرير و/ام؛ » وهو حديث مرسل » وفي سنده سفياك بنف 
وكيع شيخ الطبري وهو ضعيف . 


قوم : ظ النساء : جا ْ ٍ 
قولدتعالى : ( إن اعرق” هلك ) أي : مات ( ليس له .ولد ) بريد :ولا والند:. 
فا كتفى يذكر لحنها وبل على الهذوف أن” الفتيا في. الكلالة » وغي م 
ليس له ولد ولا واد . ٍ 
قوله تعالى :( وه أغت ) يزيد من أيه وأت ( فيا ف ما ترك ) ختد 
انفرادها ( وهو برثها ) أي : يستئرق ميرات آلاأخت إذا لم يكن لما ولد 
ولا والد ء وهذا هو الأ من الأب والأم؛ أو من الأب (فان كانتا اثنتين) بعني :. 
أخنين . وسئل الاأخفص اما فائدة قوله « اثنتين » و « كانتا» لا مُفسّر إلا بائنتين؛ 
فقال : أفادت المدد الماري عن الفط الايد يجوز في ندكاثنا » صغيرتين ‏ أو حرتين » 
أ مالحتين » أو طالحتين أء هما قال : د اثقتين » فاذا اطلاق المدد على أي وصفبكاتا. 
عليه . ( فلها اثثثان ) من تركة أخيها ايت ( و( وإن كانوا) يمني: الخلفين».. 
قولوتعالى : ( بين الله لي أن تضلوا ) قال ابن قبية : لثلا تضاوا ٠.وقال.‏ 
الزجاج : فيه تولان . ! ْ 
:أحدها : أن لانضاوا » فأضمرت لا .. والثاني ا رن 
تول البصريين . قل ابن جرريج : أن نضلوا في شأن المواريث ٠‏ ش 





المالدة : 1 يفف 
بساساتاتم 
سورةلمائرة 
قل ان عباس » والضحاك : هي مدنية . وقال مقائل : نزلت ارا وكاتبا 
مدئية . وقال أبو سيران الدمشتي : فيه من اللكي ( اليوم أ كلت لم ديتك ) قال : 
وقيل : فيها من المكي ( ياأها الأبن آمنوا لا نحلوا شعائر اله ) والصحيح أن 
قوله : ( اليوم أ كلت م ددم تزلت بعرفة بوم عرفة » فلبذا نسبت إلى مكة . 
باأَْبا الذزينَ آمَنُوا أواقوا بالثود أحلتت' تكلم بييمَة 
الأئمّام إآلا مايئلىا نيكم" يئر “عملتي الصيلو ع حرام إن 
لله كم ما يريد *» 
قولهتعالى : ( ياأها الذين آمنوا ) اختلفوا في الخاطبين هذا على قولين . 
أحدما : أنهم ا اؤمنون من أمتنا » وهذا قول الجبور : 
والثاتي : أ أهل الكتاب » قاله ابن جريج . و « المقود »: المبود » قله 
ابن عباس » ومحاهد » وان جبير ؛ وقتادة » والضحاك , والسدي » والجاعة . وقال 
الزجاج : « المقود »: أوكد العبود . 
واختلفوا في المراد بالمبود هاهنا على خسة أقوال . 


)0( روى الحاك في « ااستدرك » 11/9 عن جبير بن نفير قال : حججت فدخلت على 
عائشة رضي ال عنها » فقالت لي : بير تقراً الائدة ؛ فقلت : نمم » قالت : أما إنها آخر 
سورة ولت فا وجدتم فيها من حلال فاستحلوء ؛ وما وجدتم من حرام فحرموه . قال الحاكم : 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم مخرجاه ووافقه الذهي 0 ورواء الامام أحمد وزاد: 
« وسألتها عن خلق رسول الل مَيَيهٍ ؟ فقالت : القرآن » . 





41 ا الاثدة : ١‏ | 
أحدها : أنبا عهود الله التي أخذها على عباده فيا أحل” وحرم , وهذا تقول 
ابن عباس » ومحاهد . 
والثاني : أنها عبود الدين كلبا » قله المسركت 
والثالث : أنبا عبودا الجاهاية ‏ وهي الحثف” الذي كان ينهم 
والرابع : أنها المبود التي أخذها اله على أهل الكتاب من الإإعان. بالني 
مد وخ ٠‏ قله ابن جريج , وقد ذكرنا عنه أن المطاب للكتايين . 


قاله قتادة:. 


والماسن : أنها عقوذ الئاس ي: نهم ٠‏ من يع » ونكاح ء أو عقد الإسان 
على نفسه من نذر , أو عين » وهذا قول ان زيد . 

قولهتعالى : ( أحلت الم بهيمة الأنمام ) في هيمة الأنمام ئلاثة أقاويل . 

أحدها : أنها أجمّة الاأنمام التي توجد ميتة في بطون أمباتهأ إذا ذمحت الاأمبات م 
قاله ابن عمر » وابن عباس 90 , 

والثاني : أنها الإبل » والبتر ٠‏ والقتم اد 20 
وقال الريع : م ي الااننا كبا ٠‏ وقال ابن قتيبة : عي الإبل » والبقر ء والتم » 
لزعي كنا دظ 

والثالث : أنها وحش الاانمام كالظباء ؛ وبقر الوحش ٠‏ .روي عن ابن عباس 
وألي صالح . وقال الفراء : بهيمة الأنمام : بقر الوحش . والظباء » والجر الوحشيّة . 





(1) في الحديث عن الني مي ال : ٠‏ ذكاة المنين ذكاة أمه » رراء أبو هاود : ماما 
والترمذي 0074/١‏ » وان ماجه ١‏ من حديث جار وهو حديث صحيح . وفي م المي" 
١ه‏ : إذا خرج المنين مينا من بطن أمه بعد .ذبحها أو وجده ميت فيبطباء أو كانت 
حركته بد خروجه كحركة الذبوح فهو حلال ٠‏ دوي هذا عن حمر وعلي وبه قال سميد. 
ابن المسيب ء والنخي » والشافني » واسحاق وان المنذر , 


نت 


الائدة : و الف 
قال الزجاج : وإنما قيل لها بهيمة » لاآنها أبنت عرى أن عير » وكل حي 
لا عيز فبو بيمة . 

قولهتعالى : ( إلا ما يتلى عليكم ) روي عن ابن عباس أنه قال : هي الميتة 
وسائر مافي القرآن محرعه . وقال اين الا*نباري : المتلو علينا من الحظور الآية 
التي بمدها.ء وهي قولة : ( حرمت عليكج اليتة ) 90 . 

فولهتعالى : ( غير مل الصيد ) قال أبو الحسن الاأخفص : أوفوا بالمقود غير 

5 0 ع 

حلي الصيد ٠‏ فاتتصب على المال 5 وقال غيره - الممنى 5 احاتك 3 مهيمة الانمام 
غير مسحل اصطيادها ( وأثم حرم 3 قال الزجاج 3 الحرم 9 المحرمون 3 وواحد 
الحرم : حرام » يقال : رجل حرام » وقوم حرم . قال الشاعر : 

فقلت لما فيئي إليك فاتي حرام وإتي بعد ذاك لي زف 








() وف « القرطي » مس : قوله تعالى : ( إلا ما يتلى عليم ) أي : يقرأ عليم في الفرآن 
والسنة من قوله آمالى ( حرمت عل اليتة) وقوله عليه الملاةٍ والسلام :ه وكل ذي ناب 
من الباع حرام » . 

(0) البيت للمشر'ب بن كمب بن زهير بن أبي سثلى » وهو في « بحاز القرآن 140١١‏ 
و «السمط » : ؟إإوا » و «الاقتضاب » : هباغ » ودشرح أدب الكاتبء للجواليتي : ١١غ‏ 
و« اقرطي »: لالس . قال اليطليوسي : سمي المضرب ) لأنه شيب بامرأة » فثار أخوها 
لذلك » فضربه بالسيف ضربات عديدة ؛ ويروى لشبل بن الصامت المري وبعده . 

فمبد"ت ميتي شادن وتسّمت بمجفاء عن غر" لمن غلروب 

واراد بالئر : أسنانها » والثروب : جمع غرب » وهو حى الأسنان وضَكت أن مجبوبته 0 
لقييا وهو محرم ملب » فتورع عن الكلام معها ومعنى « فيئي » : ارجعي . و « الحرام » : . 
الحرم . و د ليب » هاهنا ينى : ملب وهو تادر , لأن قبلا لا يستسل يعنى « مقمل م 
ودبعدء بمنى : « مع » وقوله : « فيئي إليك 2 أمر بعد أمر على ممنى التأ كيد في إنمادها 


كنا المائدة : ٠‏ 

أي طن" 1 :إن اليم ما بريد ) أي الوه عر خا ان 

يشاء . وحرم ما بريد على من بريد . 
يا أبها التّذِين امثوا لاتحثوا شمائر الم لا لقره 
ولا لدي ولا التلائد ولا آمّين أبنت الخرام يَبنَتَمُونَ قضثلة 
ش من" ديبم ' ورضواناً وإذًا للدم فَاصصْطادُوا ولا جر متكم 
شتآنة قوام أن' صدواكم عن اتنجد الخرام أن” تَمْتَدوا 
واتَمَاوثوا عتنى الب" والتقنوى' ولا تمَاوثوا عتتى الاثم والمدوان 

وانقوا اله إن الله شدي العقابٍ *# 





وهلي ولا ملا عقر لل ). ى استن وا عولازين .. 

أحدها : أن شريح بن طبيمة ”" أل المدينة » فدخل على الني 8 » فقال : 
إلام ندعو ؛ فقال: « إلى شبادة أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله », فقال : إن 
كافر وخرج عقي غادز . وما الرجل عسل . فر شريح 5 لاهل المدينةء 
فاستاقة . ذاما كان عام الخديبية ؛ خرج ششريح | إلى مك3 تمر وميه تحارة » ْ 

فأراد أل ارخ أن يغيرؤا. غليه ما أغار عليهم » فاستأذنوا ول لله كنيع » 

فنزات هذه ا أبو صالح عن ابن عباس ”© . وقال السدي وار 
ابن عند البكري ."" ال :وماق الضح مضل يعر : 


(0) في ١‏ امال الأنزول 17 ضبيع الكندي . 
() ذكره الواحدي في « أسباب النزول » ص١٠‏ عن ابن عباس بدون سند , 
م ردابة السدي هذه أخرجها ابن جرير وإ ل . ورواء أيضاً ابن جرير ؛ واين المنذر' ١‏ : 


من طريق عكرمة. ' 


المائدة : ٠‏ لقف 





قدا لَفّها الايل بسواقر طم ليس برامي إبل ولا غم 
ولا يجزادر ع ظَْرٍ وضم انوا ناما واببن” عند لم م 
يُقاسبها غلام كاوتم خدج الساقين ممسوح القدم © 
والثاني : أن ناس) من المشركين جاؤوا .يؤمون الببت بوم الفتح مبلّين 
بسمرة » ققال السلمون : لا ندع هؤلاء بل شير عللهم» فنزل قولة ( ولا آمّين الببت 


عٍِ 


() الرجز في « الأغاني » 4١/ع؛‏ » و «حاسة » أبي تام وإومس . و«رغبة الآملم 
ول » و١‏ البيان والتسين » «إمرءس . وقد الختلفوا في نسبة هذا الشعر اخثلافاً كثيرا ؛ 
فندبه في د الحاسة » نرشيد بن رميض العنزي » وندب أيضاً للأغلب المجلي » وللأخنس بن 
شباب ؛ ولابر بن *حني التنلبي » وانظر « السمط » و* » ولمل الحطم أنشده مدحا لنفسه فها 
فمل من سوق السّرح . وقبل هذا الرجز: 

هذا أوان” الثد” فاشتدي زيم" 
قال المرزوقي : وزم اسم فرس وقوله ؛ قد لما . بريد الابل » وحمل الفمل لتيل على الماز. والمنى : 
جعبا برجل متناهي القوة » عنيف السوق » يكسر الطرائد بعضا على بعض » لقلة رفقه وكثرةعسفه » 
ولأنه قليل اافكر فيها إذ كانت ”حصلت بالغارة » فان سامت فبي ”غثم » وإن تلفت فليست بترم » 
فالموض منها بالقرب . وقوله : الحطم : بناء لابالغة » وهو من الخحطم : الكسر . وقوله: 
ليس براعي إبل ولا عنم ولا مجزار على ظبر وضام 

يقول : لا يرفق هذا الرجل بوسائقه رفق الرعاة » ولا رفق الحزار » وذلك أن الراعي مكترى 
لاستصلاح مرعيه » وحفظ ماخم إإايه بحيده » والحزار لا يستبلك ماله » ولا يعنف عنف من 
لا بالي بهء وهذا صفة المنوار ء القليل الفكر في فساد ما تحونه نها » الذاهب عن استبقائها» 
لا يباليي كيف استوسةت ء وعلى أي حالة تحصلت . وقوله : باتوا نيام ... يقول : مكث 
الئاس النائمين في ليلبم » وهذا الرجل لم ينم » لأنه كان بيت للغارة ء ثم قال : بات يقاسيها 
أي : يعاني الثارة كيف بوقعها ويدبرها ؛ متى يأخف فيها غلام مدمج الملق » خفيف ثقف 
مشمسء كأنه قدح . يمني ان هند . والزلم ؛ .بفتح الزاي وضهبا : القردح كان يستقسم به . قال ب 


ا ْ المائدة : م ا 
الحرام ) *" . قال ابن قتيية : و شمائئر الله : ماجمله الله عاما الطاعته . 
وفي المراد بها هاهنا سيعة أقوال . 
أجدها : أنها مناسك الحم ء رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال القراء : 
كانت عامّة العرب لا برونٌ الصفا والمروة.من الشعائر » ولا يطوفون ببنها ء فقال 
اله تعالى + لا تسعطوا ترك ذلك . 





الثاني : أنها ماحرم الله تمالى في حال الاحرام » رواه الموفي عن ابن عباس 

والثالث : دن اله كلهء قاله الحمسن ٠‏ والرابع : حدود الله » قاله عكرمة» 
وعطاء . واللامس : حرم الله » قاله السدي . 

والسادس : البدابا المشمرة لبيت الله الحرام » قاله أبو عبيدة ؛ والزجاج '. 

والسابم : أنها أعلام الحم ء مهام أن يتجاوزوها غير حرمين إذا أراذوا 
دخول مكة , ذاكره الماوردي ‏ والقاضي أبو يعلى © . 


الله تعالى : ( وأن اتقسموًا الأزلام ) . وجوز أن يكون الضمرون في-ه نوا » المشار 
عليهم .'وقوله : خدلج الساقين يصفه بأنه غليظ الساقين » ولوطيه الأرض صوت ع والقدمه 
خفق » وهو سرعة الحطو مع: 'ضرب الأرض بهاء كأنه يشير بمذا إلى ثباته وقوته في النمل 
والسير » وشدة بلائه وضيره 1 الكد . وقال الاستاذ مود شاكر 0 : مثلىء 
الساقين » وهذا غير حسن في الرجال » وإما صواب روايته مارواء ابن الأعرابي : 
فبئيف” الكشحين خفاق القدم 5 

أي : ضار اللحصر » و.خفاق القدم : لأقدامه. خفن متتابع على الأرض من سرعته .وهو بخدو 
إلابل . وزواءة الصنف « عسوح القدم » أي : ليس ذاطن قدميه أخمص » فأسفل: قدميه مشستو 
أملس لين ؛ ليس فبها تكسر ولا شقاف . 

00 أخرجه أبن جزير 4 حدثي يونس قال :.أخبرنا ابن وهب » قال : قال أن و2 

(5) رجح ابن جريز الطبري :ما ذهب إليه عطاء من قوله ‏ حين سئل عن شمائر الله : 
ريات اله » اجتناب سبط الله » واتباع طاعته » فذلك شمائر ال | 


المائدة : ؟ إيففا 
قولهتعالى : ( ولا الشهر الحرام ) قال ابن عباس : لا تُحلدُوا القتال فيه . 
وفي المراد بالشبر الحرام ثلانة أقوال . 
أحدها : أنه ذو القّعدة » قله عكرمة » وقتادة . 
والثاني : أن المراد به الاأشبر الحرم .قال مقاتل : كان جنادة بن عوف 
بقوم في سوق عكاظ كل" سئة فيقول : ألا إني قد أحللت كذاء وحر”مت كذا. 
والثالث : أنه رجب ء ذكره ابن جرير الطبري . والبدي : كل ما أحدي 
إلى بيت الله تعالى من ثيء . وني القلائد قولان . 
أحدها : أنبا القلّدات من البدي » رواه العوفي عن ابن عباس . 
والثاني : أنها ماكان المشر كون يقلدون به إبليم وأنفسهم في الجاعلية ‏ ليأمنوا به 
عدوم , لاأن الحرب كانت قائمة بين المرب إلا في الاأشبر المرام » فن لقوه. 
مقلدّداً تفده + أو تغرة أو شمر ] سد نه أو سائقا هديا لم يُتمرض له . قال ابن 
عباس :كان "من أراد أن يسافر في غير الاأشبر الحُرم » قلد بعيره من الشمر والوبر» 
فيِأْمَن حيث” ذهب . وروى مالك بن مغول ”؟ عن عطاء قال : كانوا ,تقلدون 
من لهاء شجر الحرم . فيأمنون به إذا خرجوا من الحرم ٠‏ فتزلت هذه الآآية . 
وقال قتادة : كان الرجل في الجاهلية إِذا خرج من ينه بريد المج تقلتد مرن 
)0 في « الأحدية , د معول » وهو تصحيف , ومالك هذا ثقة » روى له الجاعة مترجم 
في د الهذبب » 0/6١‏ . 
)١(‏ ابن جرير واه وني سنده سفيان بن وكيم ؛ وهو ضميف . و «١‏ الاحاء» 


يكسر اللام فشر الشحرة ٠.‏ 
زاد المسير م (18) 


2 ْ لمائدة ام 
الدع فل يمر ض له أحدء وإذا رجع نقلتّد قلادة شعر » فلم بعرض له أحد ”© 
وقال الفر أ : كان أهل 9 يُتلّدون بلحاء الشجحر 3 وسائر العرب دون 
بالوبر والخعز ٠‏ وفي معنى ار ثلائة أقوال . 
القلائد . والثالث :أن هذا نمي” ا 
كما كان المشركون يفعلون: في جاهليهم ؛ رواه عبد اللك عن عطاء ‏ وبه قال 





مطرف » والربيع كن 

قولهتعالى : (.ولا آمّين البنت الحرام. ) « الآ 4 : القاصد ء و « البيت ٠‏ 
الحرام 6 : الكمبة » والفضل : الربح في التجارة » الراك من الله يطلبونه في 
حجهم على زمهم ٠‏ ومشلة قوله : ( وانظر إلى إلمك لقي ويل ؛ 
أبتغاء الفضل عا م ء وابتغاء اارضوان للمؤمنين خاصة . 

قو له تعالى : ( وإذا لتم فاصطادوا ) لفته لنظة الا'عس ء وهمناه الإباحة » نظيره 


( ناذا “قضيت الصلاة اننشروا فيالأرض ) [المة: ٠أوهو‏ يبدل على إحرام منتقلام ' 0 


() ابن جري : وإمحة وإستاده صحييح : والكشر ٠‏ بفتح السين وضم الم : 0 : 
الشجر » صنار الورق » قصار الشوك » وله برمة صفراء يأكلما الناس ‏ وليس في .المضاه: شيء أجود 
خشيا منه » بنقل إلى القرى فتْمى.به البيوت . :وقوله : د تفلل من السكمثر:» بريد قبيره. . 

(0) اختار ان جرير أن الله نهى عن استحلال حرمة المآلد » هديا كان أو إنانا.دون 
حرمة القلادة » فءتى الآنة على: ما اختاره : با أنها الذين آمنوا لآ تحاوا شسائر اللبء دلا الشبر 
5 الحرام : » ولا الحدي > ولا المقلد نفسه بقلائد الحرم . 

(م) قل ان كثير : 3 وقوله : ( وإذا خللتم فاصطادوا ) أي : فرغتم ا 
وأحللم' منه » فقد "أبحنا لع إا كان عرءا علي في حال الاحرام من الصيد » وهذا: أمس ' 
بد الحظر » والصحيح الذي: يلبت على السبر أنه يرد الحم إلى ما كان عليه قبل النبي » فاك ب 


المائدة : + يلف 





قولهتمالى : ( ولا رمت ) وروى الوليد عرء يعقوب « بجر متم 0 
بسكون الثون ؛ وتخفيفبا . قال ان عباس : لا محملتم . وقال غيره : لا يدخلتم 
في الجرم » كا تقول :1 تمه , أي : أدخلته في الاثم . وقال إن قتيبة : لا يكسيتم 
يقال : فلان جارم أهله ‏ أي : كاسسُبهم ء وكذلك جرعتهم ”© . وقل الحأذلي : 
ووصف عقاياً : : 

جرعة ناهض في رأس نيئق 20 ثرى لعظام ما جعت صلا © 
واقا #كرغا + هول + عن مكب لد وثاية قوته موه السنار 01 :. 
البغض 3 بقال : شه أشنؤه : إذا أبنضته . وقال ان الأنباري : د الشئآن » : البغض » 
و« الشئآن » بتسكين النون : البغيض . واختلف القراء في نون الشتآن ٠‏ ققرأ 
إن كثير » وأبو مرو , وجمزة ء والكسائي : بتحريكها . وأسكنها ابن عاص ء 
وروى حفص عن عاصم تحريكبا ؛ وأبو بكر عنه تسكينها ٠‏ وكذلك اخدّاف 
عر نافع . 
كاك واحياً رده واحياً » وإن كان مستحباً فستحب »أو مادا شباح 3 ومن قال : إنه على 
الوجوب ينتقض عليه يآنات كثيرة » ومن قال : إنه للاباحة برد عليه آيات أخر * والذي ينتظم 
الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه » ل اختاره بعض علاء الأصول والله أعلم . 

(1) في ٠‏ الأحمدة » : د حرمتيم » وهو خطأ . 

(0) البيت لأبي خراش الحذلي ا فيد ديوان الحذليين » : «إسم و « الماني الكبيي » 

للك و«غريب القرآت»: و1 6 و١(‏ معجم مقايس اللنة » : وله ٠‏ و « اللسان »: 
مادة جرم وهو في وصف عقابٍ شبه فرسه بها وقبله : 
كاني إذ غدوا ضضّت” بزي ‏ من العقبان خائكة طلوا 

جرعة كاسية,وناهض : فرخ , والنيق : أرفع موم في البل . وااصليب : الودك . وقال الأزهري في 
« التبذيب » عن هذا البيت : يصف عقابا تصيد فرخبا الناهض ما تأكله من لحم طير أكاته 
وبي عظامه سيل منها الودك ٠‏ 


اهف الالدة :لو ٠‏ 
قال أبو على : 8 العتنان 6غ قد جاء ومين » وقد جاء اس 2 فرء 
حراك , فلاأنه مصدرء .والمصدر يكثر على فَمَلان , نحو التّرّوان » ومن 
سكن ٠»‏ قال هو مصدر » وقد جاء المصدر على فَعلارنل »2 تقول : أوته دنه 
نان ؛ فاممنى في القراخنين! واحد . وإن اجتلف اللفظان . واختلفوافي قوله : ( أن 
صدوك ( فقرأ ابن كثير » 7 مرو بالحكدر » وقرأ الباقون بالفتتم فن فت 
جمل الصّد ماطي » فيكون المنى من أجل أن صدوك . ومن كسرها » 
للشرط »؛ فيكون الصد متركبا : قال أبو الحسن الا أخفص : وقد يكور 
مامنياً مع التكسر » كقوله ‏ ( إن يسرق فقد سرق أ له من قبل ) [ يوسف 0 ١‏ 
كانت السرقة عندم قد وقمت ء وأنشد أبو علي الفارسي : 
إذا ما اتسينا تلداني لثيمة” 21 ' تجديمن أن تُقرتي ا بّد01© ْ 
[ فاتفاء الولادة أعص ماض وقد جمله جزاء ‏ والجزاء إعا يكون بالمتقبل» فيكون 
المنى : إن تتتسب لا جدتي مولود لثيمة ] '" . قال ابن جرير: وقراءة من .قتح 
الالف أبن 2 لأن هذه السورة لت بعد الحدسية 2 وقد كان الصد” تقدم ٍ 
فملٍ هذا في منى اكلام قولان . ش 
أحدما : ولا مجماتج بئضش أهل 00 صدوع عن المسجد الحرام أن 
١ 0)‏ معاني القرآن » للفراء : ١‏ 3 خلال عو دان جربر » 156/9 وه شاذور 
الذهب »ااوسسم ع وى شوأاهمد المذني » : مم . وهو لزائدة بن صعصمة الفقمسي يعرض 
بزوحته ء وكانت أمها سرية + وقبل البيت : 
رمئتي عن قوس العو" واعدد ت ع7 زاد الله ما سننا ”سنا : 
والشاهد قية قوله :2 إذا ما اتسينا لم تلدني ائيمة » فاث ظاهره أن حواب الشرط 3 ودواقوله 
دم تلذني » ماض في المنى وإن كان فملاً مضارعا في الافظ » لكن هذا الظاهر غير مراد.» 
لآن الشاعر .بريد أن يقول.: إننا إذا تفاخرنا بأنسابناء تبين أنتي لم تلدني لثيمة . 
(0) ما بين معقفين من « ممع البيان » للطبرسي الل 8 


ألائدة :+ بام 





نستدوا فيه » فتقاتلوم . وتأخذوا أموالهم إذا دخلتموه » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
والثاني : لاحلتم بفض أهل مك ؛ وصدام ام أن تمشدوا باتيان ما 
لاحل ليم من النارة على المستمرين من المشركين ؛ على ما سبق في نزول الآية . 
كُولهتعالى : ( وتماونو! على البر والتقوى ) قال الفراء : لسرن بمضع 
بعضا . قال ابن عباس : البر” ما أمرت به ء و « التقوى » :ترك ما تُّببت عله . 


تأممًا د الاثم » : فالممامي . والمدوان : التمددّي في حدود الله , قاله عطاء ”9 . 


٠ج‏ فصل دم 


اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين . 
أحدها : أنها عكة »روي عن الحسن أنه قال : ما نسخ من .المائدة ثي٠‏ » 
وكذلك قال أبو ميسرة في ! خرن قالوا : ولا وز استحلال الشمائر » ولا الهدي 


)١(‏ قال ان كثير +0 : وقوله تعالى ( وتعاونوا على ابر واأتقوى ولا تعاونوا على الاثم والمدواذ) 
يأمس تعالى عباده المؤمنين بااماونة على فعل الحير » وهو البر » وثرك المنكرات » وهو التقوى» 
ويام عن التتاصر على الباطل » والتماون على المآثم والحارم. قال ان جري : الاثم : ترك 
ماأم الله بفمله » والعدوان : محاوزة ماحد الله في ديت وحاوزة مافرض الله عليم في أقكم 
وف غير . وقد روى الامام أحمد عن أنس بن مالك » قال » قال رسول الله صلب «انصر 
أخاك ظالا أو مظلوماً » قيل بارسولالله » هذا نصرته مظلوما » فكيف أنصره إذا كان ظالاً ؟ 
قال : محجزه وتمنعه من الظم » فذلك نصره » ورواء البخاري هالا © ومسل لكل . 
وروى الامام مسلم في و صحيحه » م/16.5 عن أبي مسدود الأنساري قل : قال رسول الله 
مف , من دلء على خير فله مثل أجر فاعله » . وروى الامام مسل أيضأ 5١0/4‏ عن أبي 
هررة رضي الله عنه أن الني ميكي قال : «١‏ من دءا إلي هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لا بتقص ذلك من أجورم شيئا » ومن دءا إلى ضلالة » كان عليه من الاثم مثل 


آثام من تبءه لا ينقص ذلك من آثاميم شئأ » . 


ليف : 1 الماقدة :سم ْ 
قبل أوان ذمحه .. واختلفوا في« القلائد » فقال. قوم : بحرم رف القلادة عن الحدي 
حتى إشحرء. وقال آخرون : كانت الجاهلية تلد من شجن الحرم فقيل لغ : 
لا تدتحلُوا أخذ القلائد من الحرم » ولا تصدوا القاصدين إلى البيت . ١ ١‏ 
والثاتي : أنها منسوخجة'. وفي المنسوخ منها أربمة أقوال . 
الولها :أن ليا متم > وهو فرك الخنين + 
والثاني : أنبا وردت في حقالمشركين كانوا بقلّدون هدايام ؛ ويظبرون شعائر 
المج من الاحرام والتبية » فثبي السلمون هذه الآية عن التعرض لبم ثم سخ 
ذلك بقوله : ( فاقتلوا المشر كين حيث وجددتموم ) [ التوبة : ه] وهذا قول الأ كثرين . 
0 والثلث: أن الذي انب قوله : ( ولا آمَين البيت الحرام ) نسنعه قوله: (فلا 
٠‏ يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا ) | التوبة :4* ]روي عن ابن عباتن م اوقادة .+ 
والرابع : أن السو منباأ : نحريم الشبر الحرا م وآمّون الببت الم 1 :إذا 
كانوا مشر كين . وهدي التشركين : | :إذا لم يكن ليم فى :التلين أمارك ء:قاله 
اوهلا السو دن ْ ْ 
ك0 عدر منت 'عليكم اليم لم وعم المترك. ل ف 
شر اثْر - والتتعيفة والمو قوذة والحردية والتّطيحّة مآ 
احا" الكل" إلا ماق ادم وما ذيسح عَلَى التُصبٍ وأ" 
َس تتتتسوابا لز لأموذلكم فسق اليوم يكس التذين كفروامن 
دينكم قل رمم اواكموير 0 تأخامنت” الكم د كم 
0 عتنكم تصني ورضيت 5 8 0 ديا فن, انط 


تسر مارم ا ترك اذ امور رهم > 


الائدة : سم لمق 
قولهتعالى : ( حرمت عليكم اليتة ) 7" مفسّر” في ( البقرة ) » فأما « المتخنقة » 
فقال ابن عباس : هي التي مختاق فتموت» وقال الحسن ٠‏ وقتادة : هي التي مختاق 
تحبل الصائد وغيره . قلت : والمنخنقة حرام كيف وقم ذلك . قال ابن قتمبة : 





و« الموفوذة © : التي تُضرب حتى 'وقذء أي : نشرف على الموت » ْم ترك 
حتى عوت» وتؤكل بغير ذكاة 66 وملة يقال : فلان وقيذ »وقد وقذانه العيادة . 

)1١(‏ يستثنى من الميتة امك فانه حلال سواء مات بتذكية أو غيره » لما رواء مالك 
١/؟؟‏ ء والشافي ١/1؟:؛‏ وأحمد ١/4١م‏ © وأبو داود /١‏ وه ء والترمذي 5/١‏ والاسائي 
١/4/١‏ » وابن ماحه 1/١‏ ء وابن خزيمة » وابن حبان في« صحيحيها »عن أبي هريرة : أن 
رسول ألله 0 سئل عن ماء البحر » فقال : « هو الطرور عاوه اط ميتته » وكذلك 
الحراد لما روى الثافمي +إجب؟ > وأحمد مإس.؟ » وابن ماجه ٠١9+‏ » والدارقاني ...م 
والبييقي ١/:ه؟‏ عن ابن عمر قال : قال رسول الله مولا : « أحل لم ميتتان ودمان » 
فأما الميتتان فالسيك والحراد 2 وأما الذمان قالكيد والاحال » وقد رواءه سلماث إن بلال ‏ 
أحد الأثبات عن زبد بن أسلم عن ابن مر فوقفه عليه » وصحح الموقوف أبو زرعة الرازي 
وأنو حاتم . قال الحافظ ابن حجر ف «اتلخيص » و: نعم الروابة الموقوقة الي صعدعم لا 
أبو حاتم وغيره مي في حم المرفوع » لأن قول الصحابي : أحل لنا » وحرم علينا كذا » مثل 
قوله : أمرنا بكذا ونهينا عن كذا » فيحصل الاستدلال بهذه الروابة » لأنها في ممنى المرفوع . 

0( في د صحبح عسل #لهجووا أن عدي بن حاتم قال : قلت : يارسول الله اني أرمي 
بالمعراض الصيد تأصيب » قال : « إذا رميت الممراض فخزق فكله » وإن أصاب بمرضه فاما 
هو وقيذ فلا تأكله » وني « الممني » ١15م8‏ : المعراض : عود محدد » ورا جمل في رأسه 
حديدة » قال أحمد : المعراض بشبه السبم محذف به الصيد . فريًا أصاب الصيد بحده فخزق 
وقتل فيباح » ورا أصاب بءرضه فقتل بثقله فيكون موقوذاً ملا يباح » وهذا قول علي » وءمان 
وعمار » وابن عباس وبه. قال النخمي ومالك . والثوري ٠‏ والشافمي 5 وأبو حليقة » واسحاف 
وأو ثور . وقال الشوكاني في د فتح القدبي » ؟2 : وقد سأاني جاعة من أهل الع عرل 
الصيد بالبنادق الحديدية الني حمل فها البارود والرصاص إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته 
حيا . والذي يظبر لي أنه حلال © لآنما تخزق وندخل في النالب من جانب منه » وتخرج من 
الجانب الآخر ؛» وقد قال مي في الحديث المحيح « إذا رميت بالمعراض فخزق فكاه » فاعتبر 
الخزق في تحليل الصيد . 


57 ا المائدة : سم 
ول الا 85 الؤاقة مو مل أوضائط »أو فى جره إقال + ترحق:: إذا سقط . 
و« النطيحة » : التي تنطحها شاة أخرى » أو بقرة » « فميلة» في منى « مفمولة » 
( وما أكل السبع ) وتراً ابن عباس ٠‏ وأبو رزين » وأبو از ء وابن أبي إلى ٠:‏ 
السبئع : بسكون الباء + والراد : ما افترسه فأكل بعضه ( إلا ماذكيتم ) أي : 
إلا ماقم من هذا كله . وبه حياة » فذحتموة . 
فأما الاستثناء , ففيه قولان . 
أحدها : أنه برجم إلى الذكور من غند قوله : ( والمنغتقة ) ٠‏ , 
اناق أن ينس :لها كل السيع أكافنة #دواللاة عل الأول ز. ' 


1 فصل في الذكاة م 


قال الرجاج : أصل الذكاة في الاثة : "مام الثيء » فنه الذكاء في السن ؛ وهو 
هام الست سن . قال اخطليل : الذكاء : أن تأني على قروحه سنة » وذلك أهام استكال القوة». 
ومنه المكاء في الفهم 0 وهو أن يكون فها ناما 4 سرع القبول . وذكيت ت النار» 
أي : أعمت إشعانها ٠‏ وقد روي عن علي ؛ وابن عباس » والحسن 3 وققادة. 
أنهم قالوا اا كك :6 أن وعد لدع طرف » أو ذنب. يتحرك »2 
وأكلة حلال” ٠.‏ قال القَاضْ في أبو يعلى : ومذهب أصحابنا أنه إن كان العلش 1 امع ما لحن 
حل بل » ل كن لا بيش مع مايه »ققرت ء فا م تكن له مسق 
ونا عر كن حر للذترع ».مثل أن شق ق" جوفه » وأينت حشوته + فاتفضات 

عنه:) + يمل أكلة ».وإ كانت بخياله بمنتارة. + ميش اليوم واليومين » مثل أرن 
شق جوفه 3 و ولم نقطع الأمعاء» حل أكله ٠‏ ومن الناس من يقول : : إذا كانت فيه 
حياة في الجلة أيح بلكاة » والصحيح ماذكرنا , لاأنه إذا لم نحكن فيه . حياة 


الاثد: ع سم بكية 





مستقرة ؛ فهو في حي اميت .ألاترى أن رجلا لو قطع حشلوة آدي » نم ضرب عثقه 
اخ فالأؤل هو القائل » لأن الحياة لا نبقى مع الفمل الأول 9 . 

وفي ما جب قطمه في الذكاة روايتان . 

إحداما : أنه اللقوم والمريء » والمرقان اللذان بينهها الملقوم والمريء. فان 
نقص من ذلك شيئاً » لم يؤكل .هذا ظاهى كلام أحمد في رواية عبد الله . 


)١(‏ في «١‏ المنتي » لابن قدامة 41/1١‏ والمنخنقة» والوقوذة » والمتردية » والنطيحة وأ كيلة 
السبع وما أصابها مرض فاتت به محرمة إلا أن ندرك ذكاتها لقوله تمالى : ( إلا ما ذكيتم ) وفي 
حديث جارية كمب أنها أصيبت شاة من غنمما » فأدركتها فذيحتها حجر فسثئل الني مكلا فقال : 
« كلوهاء رواء أحمد والبخاري فان كانت لم ببق من حياتمها إلا مثل حركة المذنوح لم تبح 
بالذكاة ء. لأانة أو ذيح ماذمحه الجوسي لم يبح » وإن أدركبا وفها حياة مستقرة محيث يمكنه 
ذيحها حلت أمموم الآنة والخبر» وسواء كانت قداتهت إلى حال يعل أنه لا تيش ممه أوتميش لعموم 
الآنة والخبر » ولآن الني جل م يسأل ولم يستفصل . وقد قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة 
فقرها » فوقع قسبها الأرض © فأدركرا فذبحها بحجر قال : يلقي ما أساب الأرض وبأكل 
سائرها . وقال أحمد في بهيمة عقرت بهيمة حتى تين فها آكر الموت إلا أن فيا الروح يني 
فذحت قال :.إذا مصعت بذنهبا » وطرفت بعية,ا » وسال الدم » فأرجو إن شاء الله تمالى 
أن لا يكون بأكلها بأس © وروى ذلك إمناده عن عقيل بن يمير وطاووس وقلا : تحركت 
ولم يقولا : سال الدم » وهذاعلى مذهب أبي حنيفة . وقال اسماعيل بن سميد : سألت أحمد عن شاة 
مريضة خافوا عليها الموت » فذوها فل ييل منها أ كثر من أنها طرفت بعينها أو حركت يدها 
أو رجلبا أو ذنها بضعف قلبر الدم قال : فلا بأس به ء وقال ابن أبي موسى إذا انهت إلى 
حد لا تيش ممه لم تبح بالذكاة » ونص عليه أحمد فقال : إذا شق الذئب بطنها فخرج قصبها 
فذحا لا تؤكل » وقال : إد كان بطل أنها تموت من عقر السبع فلا تؤكل وإن ذكاها » وقد 
يخاف على الشاة اللوت من العلة والثيء يصبها فيبادرها فيذبحها فيأكلها وليس هذا مثل هذه 
لا يدري لملبا نميش والتي قد خرجت أمماؤها يمل أنها لا تميش وهذا فول أبي يوسف والأول 
أصح ء لأن عهر رضي الله عنه انتبى به الجرح إلى حد عل أنه لا يميش منه قوصى ثقبلت سل 


350 ا . الائدة : اس 





والثانية : يجزى* قطع الحاقوموالمريء » وهو ظاه كلامه في رواية حنبل » وبه قال 
الشافمي . وقال.أبو حنيفة : يجزى» قطم الحلقوم والريء وأحد الردجين . وقال 
مالك : يجزى» قطم الأوداج وإن لم يقطع الملقوم 7 . وقال الزجاج : الحلقوم 
بعد القم » وهو موضع الس » وفيه شمب تتشعب منه في الرئة . وامري»: جرى . 
الطمام » والودجان : عرقان يقطمها الذابم 

قأها الآلة الي 2 مها الذكاة » فبي كل م أمبر الدم » وفرى الأوداج شوى 


وصاياه » ووجيت المبادة عليه ؛ وفي ما ذ كرنا من عموم الآنة والخبر وكوناني ميك ل يستفصل 
في حديئه جارية كمب: ما برد هذا وتمل تصوص أجد على شاة شرحت أساؤها إوانتامنها 
فتلك لا تمل بالذكاة » لأنه! في حم اميت ء ولا نبقى ح ركتها إلا كح ركة لذبو » فاما ما خرجت ش 
أمماؤها ولم تبن منها نهني في 3-5 الحياة » تباح بالذبح وهذا قال الحرقي فيمن شق بطن ,رجل 
فأخرج حدوته فقطما فلإئها » ثم ضرب عنقه آخر » فالقائل هو الأول ؛ ولو شق بان 
رجل » وضرب عنقه آخر » فلقاتل هو الثاني . وقال. بعض أصحابنا : إذا كانت تميش ممه 
اليوم حلت الذكاة » وهذا اتتحديد بسيد بخااف ظواه النصوص ولا سبيل إلى ممرفته وقوه في . 
حديث جارية كمب : : فأمركتها فذكتها حجر » يدل على أنها بادرتها بالذكاة حين خافت موتها , 
في ساءتها » والصحبح أنها إذا كانت تيش زمناً يكون اوت بالذبح أسرع منه » حلت بالذيح » 
وأنها متى كانت مما لا يتيقن موتها كالمريطة أنها متى تمر كت وسال دمها حلت والله أعل . 

(١).في‏ « التي » 44/1١‏ وأما الفيل فيعتير قطع الملقوم والمريء » وبهذا قال الشافمي » 
وعن أحمد رواءة أخرى أنه يعتبر مع هذا قطع الودجين » وبه قال مالك 'وأبو يوسف» لما ' 
روي أو هريرة رضي ,الله عنه. قال : نهى رسول الله عن شريطة الشبطان وي ااي تذبح 
فتقطم الحلد ولا تفري الأدماج ثم نترك حتى تموت . دواه أبو داود سوس( . [ قال المنذري : 
وني إ-ثاده مرو أنْ عبد الله الصتعائي وقد تكلم فيه غير واحد 1 وقال أبو حنينة : : يعابر قطم 
الحلقوم. والمريء وأحد الردجين ٠‏ ولا خلانف في أن الكل اح الأرغة » الملقوم 
والمريء والودحين . 


المائدة : س ايان 





السن والظفر » سواه كانا منزوعين » أو غير منزوعين 2 . وأجاز أبو حنيفة 
الذكاة بالممزوعين . فأما البعير إذا توحش » أو تردى في بثرء فبو عازلة الصيد 
ذكانه عقره ©© 8 وقال مالك : ذكايه ذكاة المقدور عليه ©2 ٠.‏ فارن رى سيدا , 
فأبان بعضه ء وفيه حياة مستقرة » فذكتاه » أو تركه حتى مات جاز أكله ٠‏ وفي 
أكل ما بان منه روايتان . 

قولهتعالى : ( وما ذبح على النصب ) في النصب قولان . 

أحدما : أنها أصنام تنصب » فدُعبد من دون الله » قاله ان عباس » والفراءء 
والوجاج » فملى هذا القول يكون الممنى , وما ذبح على اسم الُصب » وقيل لاجلا » 
فتكون « على » عن « اللام » » وهما يتماقبان في الكلام » كقوله : ( فسلام لك ) 
[ الواقمة : ١ه‏ ] أي : عليك , وقوله : (وإن أسأتم فلها) [ الاسراء: 7 ] . 





: روى البخاري : 94/5 » ومسم تعإومة 1 ء وأو داود : سم وس؟ » والتسائي‎ )١( 
: عن رافع بن خديج قل : قلت‎ ٠١5١/0 : نالشف » والترمذي : ١/.م؟ وان ماجه‎ 
يإرسول الل انا نلق المدو غدا وليس معنا مدى » فقال الني ميك د ما أنهر الدم وذكر اسم‎ 
لل عليه فكلوا مالم يكن سنا أو ظفراً وسأحدتم عن ذلك ء أما السن فمنام » وأما الظفر‎ 
. » فدى الحبثة‎ 
ثي : بمب ء وأو ذاود عن‎ 
رافع بن خديج قال : كنا مع رسول الله مَيكيهِ في سفر » فند بمير من ابل القوم » هلم يكن‎ 
ممم لحيل ؛ فرماه رجل بسيم فحبسهء فقال رسول اله يليه « إن لهذه البرائم أواييد‎ 
كأوابد الوحش » لما فمل منها هذا فافلوا يه هكذا » . وفي« المني » روي ذلك عن علي‎ 
وابن مسمود ء وابن عمر » واين عباس » وعائشة رضي الله عنهم » وبه قال مسروقء والأسود»‎ 
» والحسن » وعطاءء وإسحاق » والشعبي » والحكم » وحماد » والثوري » وأبو حنيفة‎ 
. والشاقمي » وإسحاق » وأو ثور‎ 

)6 ذكر في « المنني » أن الامام أحمد قال : لمل مالكاً لم يسمع حديث رافع بن خديج . 
وتأول ابن اامربي في « أحكام القرآن » الحديث بأن مفاده جواز حبس ما ند من الهائم بالرمي 
وغيره» لا أن ذلك ذكاة لها . 


00( روى البخاري : ه/هو © وسلم : مه6١‏ » والنسا 


غم ؟ : الائدة : هس ا 
والثاني : أنها حجارة كانوا يذنحون عليها » ويشرا<ون اللحم عايها ويعظدونها» 
وهو قول ابن جريج . وقرأ الحسن 2 وخارجة عن أني مرو 7 على التَصمْب » بفتح 
النون ؛ وسكون الصاد ١‏ , قال ابن قنببة ؛ يقال : دمب وتُصحب وتمشية » 





وجمعه أنصاب . | 
قولهتعالى : ( وأن انستقسموا بالاأزلام ) قال ان جرير : أي : وأن تطلبوا 
عل مام لي أو يقسم بالا'زلام » وهو استفملت من القسم [ قسم الرزق 
والحاجات ] . قال ابن قنيبة : الاازلام : القداح ؛واحدها: رم وزلم . والاستقسام 
بها : أن يضرب [ بها] فيعمل ما مخرج فبها من أمس أو نمي ء فكانوا إذا أراهوا ‏ 
أن يقتسموا شيثا يينهم » .فأحبُوا أن يعرفوا قسم كل امرىء تمرفوا ذلك منباء 
فأنمذ الاستقسام من القسم وهو النصيب . قال سعيد بن جبير : الأزلام : خصى 
بيض » كانوا إذا أرادوا فذوا » أو روا-) » كتبوا في قدحين ؛ في أحدها : أمرني 
ربي » وفي الآخر : نهانيا ربي »؛ 3 إيضر بون برا » فأيها خزج»ء عملوا به . وقال 
عاهد : الأزلام : سهام العرب » وكماب فارس التي بتقامرون بها : وقال السدي: 
كانت الازلام تكون عند الكبنة . وقال مقائل : في بيت الأمنام . وقال قوم : 
كانت عند سدنة الحححية ”" . قال الزجاج : ولا فرق بين ذلك ٠‏ وبين 'قول 
المنجمين : لا مخرج من أجل نجم كذا , أو اخرج من أجل نجم كذا. 
قولاتالى : ( ذتم فسق ) في الدار إليه بنج قولان ٠‏ | 
أحدهما : أنه بجيع مااذ ذكر في الآية ٠‏ روآه علي ن أبي طلعة من ابن ماين . 
وبه قال سميد بن جبير ٠١‏ 31 


() وى البخاري 5/لم ‏ عن ابن عباس رضي الل عنها أن الني ولي لما رأى الصور . 
في البيت لم يدخل حتى أمس بها فحيت ء ورأق ابراهم واسماعيل عليها لدم اللا . 
فقال : «قاتليم الله د | استقسها الأزلام قط ه6. 


المائدة : س م1" 





والثاني : أنه الاستقسام بالازلام » رواه أبو صالح عن ابن عباس . والفسق : 
الحروج عن طاعة الله إلى ممصيته © . 

قولهتعالى : ( اليوم ينس الذين كفروا من ديتم ) في هذا البوم “لاثة أقوال . 

أحدها : أنه اليوم الذي دخل فيه رسول الله مك في حجة الوداع » قاله 
7 صالح عن ابن عباس . وقال ابن السائب : نزلت ذلك اليوم . 

والثاني : أنه بوم عرفة » قاله يجاهد , وابن زيد . 

والثالث : أنه ل برد يوما بعينه » وإنا النى : الآ يتسواما تقول : أنا 
اليوم قد كبرت قاله الزجاج . قال ابن الاأنباري : العرب توقع اليوم على الزمان 
الذي يشتمل على الساعات واللدالي؛ فيقولون: قد كنت في غفلة » فاليوم استيقظت» 
يريدون : فالآن ؛ ويقولون : كان فلان يزورناء وهو اليوم جفونا » ولا يقصدون 


باليوم قصد ايوم واحد 5 قال الشاعر 1 


(1) قالد الحافظ ابن كثير : وقد أمر الله اللمؤمنين إذا ترددوا في أمورم أن يستخيروه 
بأن يمبدوه » ثم يسألوه الميرة في الأمر الذي ير بدونه »كا روى الامام أحمد والبخاري م/ .4 
وأهل السئن عن جابر بن عبد الله قال : د كان رسول الله ميك يللنا الاستخارة في الأمور 
كا يملبنا السورة من القرآن» ويقول : إذا مم أحدك بالأمر فلي ركع ركمتين من غير الفريضة» 
ثم ليقل : اليم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك » وأسألك من فضلك المظم » فانك تقدر 
ولا أقدر وتمل ولا أعلل » وأنت:علام ااغيوب » الهم إن كنت تسل أن هذا الأمر - ويسميه 
باسمه ‏ خير لي في دبني ودنياي وممائي وطاقبة أمري ؛ أو قال : عاجل أمري وآجله » 
فاقدره لي ويسره لي » ثم بارك لي فيه » وإ كنت تله شرا لي في ديني ودنياي ومعائي وعاقبة 
أمري » فاصزفي عنه وأصرفه عي » واقدر لي الخير حيث كان ثم رضي به » لفظ أحمد . 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


0 000 المائدة :ام 
9 فيوم علينا وبوم انا وبوم | نُساءويوم تسر 9 
أراد : فزمان لنا ء وزمان علينا » ولم يقصد ليوم واحد لا ينضم ١‏ غيره ؛. 
وفي معنى يأسهم تولان . ش ظ 
| أحدها : أنهم يثمنوا أن يرجع الؤمنون إلى دين الشركين ب» قاله:اإن: 
عباس » والسدي . ْ 
ولثاني : بنسوا من بطلان الإسلام » قاله الرجاج .قال بن الأنباري : وإعا 
من إبطال ديهم . لما نقل الله خوف المسامين إليهم ٠‏ وأمنْهم إك المسلمين .* 
ليوا 0 لا يقدرون على إطال دينهم » ولا على استتصالهم » وما ار 
ذلك ظنا مهم أن كفرجم يبقى . 
قولهتعالى : ( فلا مخشوم ) قال ابن جريج : لا تخشوم أن يظبزوا علي ء 
وقال ابن السائب : لا مخشوم أن يظهرؤا على ديتم » واخشوني في عغالفة أضري ٠.‏ 
1 قولهتعالى : ( اليوم أ كلت دع) زوى البخاري » ومسل في « الصحيحين : 
من حديث ظارق بن شباب قال : جاء رجل من الهود إلى عمر قال : با أمير 
الؤمنين إإتم تقرؤون 7ب من كتابع ل تملنا انكر ابيرة نزت » لاتخذنا ذلك 
اليوم عيدا » قال : وأي آبة هي ؛ قال : قوله ( اليوم أ كلت ص دبتع وأعمت 
علييع نستي ) فقال حمر : 5 لأعلم اليوم الذي "ثرت فيه على رسول لله والساعة. 
)١(‏ البيت. للنس .بن تولب كم .في « الشواهد الكبرى» هده لاميني » ا 507 
شاعن مخضرم عاش عمراً طويلاً في الجاهلية » وكان فيها شاعر الرباب » وكان .من ذوي التممة. 
والوجاهة جوادا ومابا اله ؛ أدرك. الاسلام وهو كبير السن » ووفد .على الني مي ».فكتب: 
له كتاب فكان في أيدي أهله . وقوله : « فيوم علينا ويوم لنا » يريد أن الدهر. يومان » يوم: 
يكون علينا وفيه نساء » ونوم يكون لنا وفيه شبر ونفرح , ٍْ 


المائدة : سم يدك 





التي تزلت فيها ؛ والمكان الذي نرات فيه على رسول الله وهو قائم بعرفة في يوم 
جمة . وفي لفظ د نزلت عشيّة عرفة ”قال سعيد بن جبير : عاش رسول الله مل 
بد ذلك أحدا وانين يوما . 
فأما قوله : ( اليوم ) ففيه قولان . 
أحدهما : أنه بوم عرفة » وهو قول الجبور ؟ . 
والثاني : أنه ليس بيوم معيّن , رواه عطيّة عن ابن عباس » وقد ذكرنا 
هذا انفا . وفي منى إكال الددن خسة أقوال . 
أحدها : أنه [كال فرائضه وحدوده . وم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا 
تحريم , قله ابن عباس ٠‏ والسسّدي , فلى هذا يكون المنى : اليوم أكلت لم 
داتعي ا 
والثاني : أنه بنني المشركين عن الببتء فل ححج معبم مشرك مامشذ ؛ قاله 
سعيد بن <بير » وقتادة . وقال الشعي : كال الدين هاهنا : عزه وظبوره » وذل 
الشّرك ودروسه ؛ لا تكمل الفرائض والسنن , لا”تها لم نزل تنزل إلى أن قبض 
رسول الله يتل » فل هذا يكون المنى : اليوم أ كلت ل نصر دين . 
)١(‏ البخاري مإبم.؟ » ومسلم 4/١1س”؟‏ » وافظ ملم قريب من سياقة المصنف ء ورواه 
الامام أحمد في« المستدء سم » والترمذي ولحو ء والتسائي 114/6 . 
(؟) قال ابن كثير : والصواب الذي لااشك فيه ولا مربة : أنها أنزات يوم عرفة وكان 
يوم ججممة 6 م روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » ومماوبة بن 
أبي سفيان » وعبد الله بن عباس ء وسمرة بن جتب ء رضي الله علهم » وأرسله الثمي » 


وقتادة بن دعامة » وشبر بن حوشب » وغير واحد من الامهَ والمةهاء ؛ واختاره أبن جرير 


رحجمة الله , 


4" ؛ المائدة : م 
والثالث : أنه رفم النسع عنه ٠‏ وأما الفرائض فل نزل #زل هليه بحل فيطل 
روي عن ابن جبير أيضا . 
والرابع : أنه زوال اللوف من المدو ؛ والظبور علمم قاله ارجا . 
والخامس : أنه أم: ن اهذه الشريعة من أن تنسخ بأخرى بمدها »٠ك‏ لسخ ا 
ما تقدمبا ٠‏ وفي [مام النعمة ثلائة أقوال . 
المنهاءمم الركين بين المع معهم » قال ابن عباس ء وأبن جبير» وقنادة . 
والثاني : الهداية إلى الاعان » قاله ابن زيد . 1 
والثالت : الإخبار 7 المدو ؛ قاله السدي . 
قولهتعالي : ( أرل اضطر ) أي : دعته ا فل 
( في مخصة ) أي : مجاعة 2 والخص : الموع . قال الشاعر قم رجلا. : : 
برى لص تعذيبا وإن يلق شبئعة” بدت فلبنهمن قلّة الهم 0 
وهذا الكلام يرجم إلى المؤرمات المتقدامة من الميتة والدم وما ذ كر 5 : 
قوله : ( غير متجانف لاثم ) قال ابن قنببة : غير ماثل الى ذلك ؛ و« الحنف »: 
الميل . وقال ابن عباس » والحسن ؛ وعاهد : غير متعمد ا 
وفي منى د نجاف الثم » تولان . 
أحدها.: أن يتناول منه بعد زوال الضرورة » روي عن ابن عباس في آخرين!. 


)١(‏ البيت لحاتم الطائمي عو في « ديوانه » : .١ن‏ » و« نوادر أبي زيد . : وا 
و« طبقات فحول الشعراء » :سمه ءاوه الأغاني , القن » و« غريب القر أت ٠‏ : 


141 . وقبله : ا 
لا الله 'صملوكا . منساء وعمشه :2 من الميش أن يلقى اوسا ومطما 


والخمل في لات :ون اهمأ تخي لاله 


المائدة : سس 1" 





والثاني : أن يتعرآض مصية في مقصده » قاله قتادة . وقال مماهد : من بنى 
وخرج في معصية » حرم عليه أكله . قال القاضي أبو يعلى : وهذا أصح من القول 
الأول لأن الآبة تقتضي اجماع تجائف الاثم مع الاضطرار » وذلك [عا يصح في 
سفر العاصي » ولا يصح له على تناول الزيادة على سد الرامق , لان الاضطرار 
قد زال . قال أبو سليان : ومنى الآبة : فن اضطر فأكله غير متجانف لاثم » 
فان الله غفور » أي : متجاوز عنه » رحيم إذأ أحل ذلك للمضطر "© . 


)١(‏ قال ان كثير رحمه الله ©/14 : وقوله : ( فن اشطر في مخقصة غير متجاتف لاثم 
فان الل غفور رحم ) أي: فن احتاج إلى قاول شيء من هذه الحرمات التي ذ كرها الله تعالى 
اضرورة ألمأته إلى ذلك ؛ فله تنالولهء والله غفور رحم له » لأنه تمالى بعل حاحة عيده 
المضطر وافتقاره إلى ذلك» فيتجاوز عنه وينفر له . وفي « المسند م/ .1*7 و « صحيح ابن حبان » 
. عن ابن عمر مرفوعا قال : قال رسول الله مهي : « إن الله تحب أن تؤتى رخمه » كا يكره أن 
تؤتى معصيته » لفظ أن حبان . | قلت : وفي « اجيم » فلك رواء أحمد ورجاله رجال 
الصحيح » والبزار والطبراني في « الأوسط ء واسناده حسن ] وفي لفظ لأحمد بإمس؟ «من لم 
يقبل رخصة الله كان عليه من الاثم مثل جبال عرفة » . ولهذا قال الفقباء : قد يكون تناول 
اليتة واحباً في بمض الأحيان» وهو ما إذا خاف على ننفسه ولم جد غيرها وقد يكون مندوب » 
وقد يكون مباحاً » حسب الأحوال. واختلفوا هل يتناول منها قدر ما بسد به الرمق » أو له 
أن يشبع ويتزود ؛ على .أقوال» كا هو مقرر في كتاب« الأحكام ». وفما إذا وجد ميتة وطعام 
الثير » أو صيداً وهو محرم » هل يتناول اليتة أو ذلك الصيد ويازمه الجزاء » أو ذلك الطعام 
ويشمن بدله ؟ على قولين » ها قولان لاشافمي رحمه الله . وليس من ششرط جواز تتاول اايتة 
أن يضي عليه ثلاثة أيام لا جد طداما كا قد يتوهمه كثير من ااموام وغيرمم ؛ بل متى اضطر 
إلى ذلك جاز له . وقد روى الامام أحمد هإم١؟‏ عن أبي واقد الايثي » أنهم قلوا : بارسول الله 
إنا بأرض تصيبنا مها الخمصة فتى تحل لنا بها الميتة ؟ فقال : « إذالم تصطبحواء ولم تنتبقوا» فلم ٠‏ 
تحتفئوا بقلآً » فشأتم بها » . تفرد به أحمد من هذا الوجه » وهو إسناد صحيح على شرط ل 

زاد المسير م (19) 


6" ْ المائدة : 4 


0 لكلاو 0 أحل" 940 ع اقل أخن * لك الطعينات” , دنا 


0 مرك 41 وار 200100 ا كنس" ل 
كني يذ أ 8 


عتبكما واذ كثراوا اسم اقم علي واوا 
ارام سر يم الحساب » 








قولهتعالى.: ( إسألونك ماذا أحل هم ) في سبب أزولها قولان ٠‏ 


ماذا أحل لنا من هذه الأمة الني أمرت بقتلبا ؛ فنزلت هذه الآية » أخرجه أبو 


._2 


عبد الله الماك في د صححه » من حديث أبي رافع عن الني يق ”© وكا 


السبب في أمى الني ) كاه | بقتلبا أن جبريل عليه السلام استأذن على رسول لل يك 






والصحيحين » . وْكذا رواه اجر إوسه وسهئ قوق ؛ مام تسطبحواء يني به اقداء وأوفام / 
أواتحتفةوا بقلآ ف أكم بها » أي : فكلوا متا . قال ان حجري : بروى هذا ' 


: الحرف - يعي قوله أو نمحتنتوا _ على أربمة أوحه ,2 تحتفئوا » بالهمزة و د تحتفيواي» بتحُفيف : 


تنتبقوا» يمني به المشاء . ه 


الياء والماء . “وه وتحتفوا » بتشديد الفاء . و« تحتفوا» بالشاء والتخفيف.؛ وحتمل الهمز» كذا 
ذكره في « التفسير ٠»‏ » وقولة : د غير متجائف لاثم » أي : متمسساط لمصية اله فإن. الله 
قد أإح ذلك له . وسكت عن الآخر ؛ كا قال في سودة البقرة م9( :.(: فن اشطر غير باغ ولا 
عاد فلا اثم عليه' إن الل غفور رحمُ ) . وقد استدك هذه الآنة من يقول بأن .المامي بشفره 
لاا يترخص ببيء من رخص | السكر » لآن الرخص“ لا :تال .بالعاصي . والله أعلم 8 ْ 
00 5 اللمتدركك 7 ام وقال :هذا حديث محيح الاسناد ولم مخرجاه » أوواققه .على 





أمد بن اسحاق وقد عنمن . ورواه ابن جرير هه4ه بسند فيه غوسي 
: ان 0 الحديث لا تمل الروابه عنه . وروى الامام أحند في « المسند» 
5 ؛ ؤهم تح هذا المنى عن أبي رافع في قتل الكلاب واكن ليس فيه أنه :سب لتزولم هذه الآنة. 


لصديح على « مستدرك الحم » فيه تساهل إذ .ليس كل مافي 
المستدرك يا 6 بل كه 'الضءيف والموضوع . 





امائدة : م لف 
فأذن له 0 يدل وقل : « إنا لا ندخل بينا فيه كلى ولا صورة » فنظروا ذاذا 
٠. :‏ 5 2ك« 
في بعص لومم جرو 
والثاني 1 أن عدي بن حاتم 3 وزيد اليل الذي سمّاه رسول الله : زيد الخير» 
قالا : يارسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبّزاة » فنه ما ندرك ذكانه » ومنه 
مالا درك ذكاته ؛ وقد حرام لله الميتة ٠‏ فاذا بحل” لنا منبا ؟ فنزلت هذه الآيقع 
ل . 5 0 
قاله سعيد بن جبير ”" . قال الزجاج : ومنى الكلام : يسالونك أي ثيء أحل 
2# 0 5 ع 
هم ؟ قل 3 آاحل م الطيبات 5 واحل لم صيد ماعلتمم من الجوارح ء والتاوويل 
أنهم سألوا عنه ولكن حذف ذكر صيد ماعلتم , لأن في الكلام دليلا عليه : 
وني الطيبات قولان . 
أحدها : أنها المباح من الذبائح . 
والثاني : أنبا ما استطابته العرب" ممالم بحرم . فأما « الجوارح » فبي ما صيد 
به من سباع البهالم والطير » كالكلب » والفبد » والصقر 3 والبازي 0 ذلك 
مما يقبل الامليم . قال ابن عباس : كل ثي: صاد فبو جارح . 

)0 روى الامام مل موحد عن عند الله بن عباس رضي الله عنها قال ؛ أخدبر تي 
هيمونة أن رسول الله مكاي أصبح يوم واجما فقالت ميمونة : بارسول الله لقد استنكرت هيثتك 
منذ اليوم ! قال رسول ان يفي د إن حبريل كان واعدني أن يلقاني اليلة فلم يلقني أما والله 
ما أخلفني » قال : فظل رسول الله مَكلهةِ يومه ذلك على ذلك » ثم وقع في نفسه حجرو كلب 
تحت فسطاط لنا »2 فأعى به فأخرج ء ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه » فلا أمسى أقيه جبريل 
ذقال له : «قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة » قال : أجل اكنا لا ندخل بيت فيسه كاب ولا 
صورة » فأصبح رسول الله وي يومئذ فأمر بقئل الكلاب » -تى إنه يأمر بقتل كلب الحائط 
الصير ٠‏ وبترك كلب الخائط الكبير . 

() رواء: ابن أبي حاتم عن سميد بن جبير عن عدي بن حاتم » وزيد بن مبلبل الطائيين . وني 
سنده ابن لهيعة ؛ قال الحافظ في « الأآقرببٍ » صدوق خلط بمداحتراق كتبه » وعطاء ن دينار 
الراري عن سعيد بن جبير» قيل : لم يسمع منه . 


ذف 1 المائدة : ع 

وفي ا تولان . 

أحدهما : لكسب أهبا با ٠‏ قال ابن قتعبة : أصل الجاع الأكتنابة 
يقال : امرأة لا جارح لحاء أي :لا كاسب . 

والثاتي : لاثنها تمرح ما نصيد في الثالل» ذكره الي ٠‏ قال أو سلبان 
الدمشتي : وعلامة التعليم أنك | ذا #فزتة أعان + ولد أده اساسدء ومض ني 
طلبه » وإذا أمسسك أمسلك عليك لا على فسه » وعلامة إمساكه عليك : أن لا بأكل 
منه شيئاً ؛ هذا في السباع والكلاب » فأما تمليم جوارح الطير فبغلاف السباع » 
لأن الطائر 00 بالأكل : والفبد؛ والكلب » وما ينا موث 7 
الأكل » فبذا فرق ما بينها . د 

وفي قوله : ( مكلبين ) ثلاثة أقوال . . 

اماع أن انان كلتك فدوواد وى طال اطي العام بقل لل 
أبن حمر » وسعيد بن جبير » وعطاء ٠‏ والضحاك » والسدي » والفراء » والزجاج.» 
وابن قتدبة ٠‏ قال الزجاج :يقال : رجل مكلتب وكلا بي أي : : صاحث صيد بالكلاب 

والثاني : أمسى «مكلين» :صن على الصيد ؛ وهذا مروي عن ابن عباس » 
والمسن ب وجامد . ' : 

. وااثالث : أن ه كلبين » ع : معلمين : قال أبو سلمان الدمشقي : وإأماقيل. 
هم : مكلبين » لأن الثالي من صيدم إعا يكون باحكلاب . قال نعلب : وقرأ 
المسن + وأ .رز : ممكليين “إسكوق الثقف نشل + أيان الرجل 0 
كثرت كلابه » وأمشى : إذا "كثرت ماشيته ؛ والغرب تدعو الصائد مكذبا 3 

قولهتهالى اندر وات ان ايارم بن جبير : : نؤه بونين لطلب 


الماثدة : ع م 





. وقال القراء : تود بونين أن لا يأكلن صيدهن . واختلفوا هل إمساك 

ل شرط في صحة التعليم أم لا ؛ على ثلاثة أقوال '. 

أحدها : أنه شرط في كل الجوارح ٠‏ فان أكلتءلم يؤكل » روي عرف 
ابن عياش . وعطاء . 

والثاني : أنه ليس بشرط في الكل » ويؤكل وإن أكلت » روي عن سعد 
ابن أبي وقاص »؛ وابن حمر ؛ وأني هريرة » وسامان الفارسي . 
| وااثالث : أنه شرط في جوارح الببائم » وليس بشرط في جوارح الطير» 
وبه قال الشعي ؛ والنخمي » والسدي » وهو أصح لا ّنا أن جارح الطير ,سل على 
الأكل ١‏ فأييح ما أكل منه » وسباع البهائم نعم على ترك الأكل ‏ فأيح ما أ كلت منه . 
فى هذا إذا أكل الكلب وافبد من الصيد ءلم ببح أكله . فأما ماأكل منه 
الصقر والبازي ؛ فباح» وبه قال أبو حتيفة » وأصحابه » وقال مالك : : بباح أكل 
كل مه امطن + والقيد > والنقل »ماق قل اللت 4ل يا كل ايسسن. 
وقال أبو حنيفة : لا باح » فان أدرك الصيد ء وفيه حياة . فات قبل أن يذكيهء 
فان كان ذلك قبل القدرة على ذكانه أييم ٠وإت‏ أمكنه فم يذحكه . م ربج » 
وبه قال مالك , والشافمي . وقال أبو حنيفة : لا بباح في الموضمين . 

فأما الصيد يكلب الجوسي » فروي عن أحمد أنه لا يكره: وهو قول الأ كثرين » 
ودوي عنه الكراهة . وهو قول الثوري لقوله تعالى: ( وما علدم من الجوارح ) وهذا 
خطاب للمؤمنين . قال القاضي أبو يعلى : ومنع أصحابنا الصيد بالكلب الاأسود » 
وإن كان مملياء لان الي يلي أمى بقتله *" , والامر بالقتل : عنع ثبوت اليدء 
ويبطل حم الفمل ؛ فيصير وجوده كالعدم » فلا بباح صيده . 


(1) روى الامام أحمد ومسل 98.٠‏ عن جابر قال : أمرنا رسول الله ميلد بقتل الكلاب ل 


ذف : ١‏ للائدة : 





0 زائدة » 
كقوله :( فيا من برد ) [ انود : 6 ]. ا ” 

قولة تعالى :( واذكروا انم الله عليه ) في هاء الكنابة.قولان . 

أحدما : أنها تر جع إلى ده ان عباس » والسدي ء وغندنا أن 
النسمية شرط في إباجة العبيد ‏ 


والثاني : ترجم إلى الأمكل ا النسمية مستحبة . 
قولهتمالى (٠:‏ داتقوا اك ) قل شري .بق لحيل امار مال يذكر 
م له علية . 7 ا 0 00 
٠‏ أليوم أحل لكُم” الطيبات” وطمام الكذين را الكتاب 


9 كك 2 0 حل مر من اللؤامتات: 


ارم معام 5 


كو دم مامه 
اجور هن عخُصدين غير لفان 5 متّخذي أخدانر ومن" 
ست شامري براه 


تكش بالايسان فَقَد ا مله وهو في الآخرة من الحَابرين * ١‏ 


حتى إن المرأة تقدم من لبادية بكلبها فتقتل» وك اله ميب عن قتلبا وقال :«عليم ؛ 
بالأسود الهم ذي النقطتين فانه أشيط بات ع وروى أبو داود م/144 » والدارمني ؟/0. عن 
عبدال بن منفل عن الني 0 قال : و 'لولا أن الكلاب أمة من الهم الامرت تعار! كينا 00 
فاقتلوا منها كل أسود مم م 

(1) قال فيا م اافي » فان رك التسمية عمدا أو سبوا » لم ببح . هذا تحقيق المذهب وزوى 1 
البخاري 9/9١‏ « شرح الميتي » ومسل م/وسه١‏ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : 
قلت : بارسول الله إني أرسل كلي وأببي . قال.: «١‏ إن أرسلت كليك وسعيت فأخذا » فقتل ,» 
فكل » وإن أكل منه فلا تأكل فنا أمسك على نفسه ». قلت : إني أرسل كلي فأجذ ممه كلب 
آخر ؛» لا أدري يها أغذ ؟ إل : :د.فلا تأكل فائا ميت على كلبك: » ولم تسم لغيه ا 


المائدة : ه نف 
قولهتعالى : كن أحل ص الطيبات ) قال القاضي أ بو على : يجوز أرنف 
بريد باليوم اليوم الذي أنزات فيه الآيقع ونجوز أن بريد اليوم الذي تقدم ذكره في 
قوله : ( اليوم ينس الذين كفروا من ديتيم ) ؛ وفي قوله : ( اليوم أ كلت لحكم 
ديع ) وقيل : ليس بيوم معن . وقد سبق السكلام ف « الطيبات » وإعا كرار 
إحلالها تأ كيدا . تأما أمل امام البيود والتصارى . وطعام مهم : خباحهم ء 
هذا قؤل ابن عباس .والجاعة . وإعا أريد بها الذبائم خاصّة 0 سائز طعامهم 
لامختاف عن ولاه من محومي وكتابي . وإْما الذكاة تختلف , فاما خص” أهل 
الكتاب بذلك » دل على أن المراد الذبائح » فأما ذبائج الجوس » فأجموا على تحرعبا . 
واختلفوا في ذبائح من دان بالهودية والنصرانية من عبدة الاوثان » فروي عرن 
او عبان أنه ستل عن ذبائم نصارى العرب » ققال : لا بأس بها ء وثلا قوله: 
( ومن يتولهم منت فانه منهم ) [ الائدة: ٠١‏ ] وهذا قول امسن ؛ وعطاء بن أبي رباح 
والشمي ؛ وعكرمة » وقنادة, والزهري والحم . وماد . وقد روي عن علي » 
وابن مسعود في آخرين أن ذبائحم لا تحل . وتقل الحرقي عن أحمد في نصارى 
بي تغلب روايتين ٠‏ 
إحداها : تباح 8 ؛ وهو قول 5 حنيفة » ومالك . 
والثانية : لانباح . وقال الشافمي : من دخل في دين أهل الكناب بمد 
تزول القرانء لم يبح أ 3 ذيحته 9, 


)١(‏ في ١‏ الأم » اشافعي 5/0 « ولا يحل نكاح حرائر من دان من المرب دن البهودية 
والنصرانية » لأن أصل ديهم كان الحنيفية » ثم ضلوا بسادة الأرثان» وإفا انتقلوا الى دين أهل 
الكتاب بعده » لا بأنهم كانوا الذين دانوا بالتوراة والانجيل فضلوا عنها وأحدثوا فيا » نما 
ضاوا عن الحنيفية وم 0 كذلك ,» لا تحل ذبائحهم » و كذلك كل أعجمي كان أصل دين من 
مضى من آنائه عبادة الأوثان ولم يكن من أهل الكتايين المشبورين ' التوراذ والانجيل » فدان 
دينهم 1 حل تكاج د نسائهم 6ت 





ىق ١‏ المائدة 


قوله تعالى (١‏ ادع جل هم( أي مم قم ل فاذا اغتروا 
ل .. قال الزجاج : والمنى :أحل 


احكم أن تطعموم : 





سمج فصل جم ْ 

وقد زعم قرم 1 هذه الآية اقنضت إباحة ذبائح أهل الكتاب, مطلقاً وإن 

ذكروا غير اسم الله عايها »كان هذا. ناسنا لقوله تمالى: ( ولا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه )[ :الأنعام. : ٠1١١‏ ] والصحيح أنها أطلقت إباحة ذنم » لأن الاأصل أنهم 

ذكرون الله حمل أمرم على هذا . فان تيقننا أ: نيم ذكروا غيره» فلا أخكل, 
ولاوجه للنسخ » وإلى هذا الذي قلته ذهب علي » 0 الدرداء , 
والحسن في جاعة. | | 

قولهتعالى : ( والمحصنات من المؤمنات ) فيبن قولان . 

أحدهما : المفائف » قاله' .ابن عباس . والثاني :المزائر » قاله حاهد . 

وفي قوله : ( والمصنات من الذبن أونوا الكتاب ) قولان . 

أحدهما : المرائير أيضا ء قاله ابن عباس . 

والثاني : انفائيف » قاله البو زلف رالضي ورالحدك + والستي 
فعلى هذا القول جوز تمع الحرة منبن والابة” : 


- فصل م 


وهذه الآبة أباحت:نواح الكتابية ٠‏ وقد روي عن عمان أنه نزوج نالئلة 


بنت الفرافصة على نسأئه وهي نصرانية . وعن طلحة بن عبيد الله : أنه تزوج 


الائدة : ه باه 





ب>ودية ٠‏ وقد روي عن مر » وابنف عمر كراهة ذلك . واختلفوا في نكاح 
الكتاية المرية ؛ فقال ابن عباس : لاحل , والجبور على خلافه : وما كرهوا 
ذلك لقوله تعالى: ( لا جد قوم) يؤمنون بلله واليوم الآخر يوادون من حا اله 
ورسوله ) [ الجادلة : م ] والنتكاح يوجب الود . واختلفوا في تكاح نساء تناب » 
فروي عن علي رضي لله عنه الحظر ؛ وبه قال جابر بن زيد ء والنخمي . وروي 
عن ابن عباس الاباحة . وعن أحمد روايتان . واختلفوا في إماء أهل الكتاب , 
قروي عن أبن عباس والمين » وعاهد: أنه لا جوز تكاحين ٠»‏ وبه قال الا وزاعي » 
ومالك والّيث بن سعد » والشافمي ؛ وأصحابنا ٠‏ وروي عن الشعي ؛ وأني ميسرة 
جواز ذلك ٠‏ وبه قال أبو حنيفة . فأما الجوس .فالجهور على أنهم ليسوا بأهل 
كتاب ٠‏ وقد شذا من قال : إنهم أهل كتاب ؛ ويبطل قوطهم قونّه عليه السلام : 
د نوا بهم ستّة أهل الكتاب » ”9 . نأما « الأجور » . و« الإحصان ». 
و السفاح » ء و« الأخدان » فقد سبق في سورة ( النساه ) . 

قولهتعالى : ( ومن يكفر بالإعان ققد حبط عمله ) سبب نزول هذا الكلام : 
أن الله تمالى لا رخص في نكاح الكتابيات فلن يينهن : لولا أن الله تعالى قد رضي 
عليناء لم يبح للمؤمنين تزويجنا » وقال المسلمون: كيف بنزواج الرجلمنا الكتابية » 
وليست على دينناء فنزلت : ( ومن يكفر بالإعان فقد حبط ثمله ) رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . وقال مقاقل بن حيئان : نزلت فها أحصن المسلمون من نساء أهل 
الكتاب » يقول : ليس إحصان المسامين إياهن الذي مخرجين من الكفر . وروى 
ليث عن ماهد : ومن يكفر بالإعان , قال : الإبيان بلله تعالى ٠‏ قال الرجاجج : 
() ويه مالك و عالطا /؟ والشافمي في ١‏ مسنده » #/.س1 ء وغيرما » 
وفبه كلام انظره في د نصب الراية » مم44 ء 


3-7 4 المائدة : به 





تق الأآية اطي أحل نما درم الله » أو حرم ما أحلته الله » فهو كافر . وقبال : 
أبو سلمان:: من جحد ما أنزله الله من .شرائمع الإعان؛ وعرفه من الملا والهرام» . 
فقد حبط جمله المتقدام . إوسمعت امسن بن أي بكر النتسابوري الفقية بقول: إعا 
أباح الله عز وجل الكتايات » لأن بعض المسلمين قد عجبه. حسنهن » افحَدار 
ناكحين 9 يي البل:! إك دبنين بقوله : (ومن يكفر بالإعان فقد حبط عله ). 
«با أَمْبَا لين آمَدُوا ذا قمْشُم' إلى الصّلوة. ا ا را وتو 
يد دِيَحُ” إلى اللرافق, وَامْسَحوا روسكم ابتكم إتى 
الكمبَينٍ وإن كنم ا لاشيررا إن 0 'مراطى" أو 0 
سقر أوأ 0 أحَد "بتكم 3" النآنط أو اكلم التسّآء قم 
اتجارا مآ قِتيَسْنُوا صَعيداً طيبا فَامْسَحُوا بوجوهمكم وأنديكم' 
مثه مايريد الله لجسل 5 من" حرج ولكرك بريد 
0 ولتم ٌ نمه عَتسْكُم' تملشكم' تشكرون » 
-اقولهتمالى : ( ذا أ قم تم إلى الصلاة ) قال الزجاج : المنى : إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة »كقوله : ( فاذا ات ت القرآن فاستعذ بلله) [انحل:مه] قال ابن الا"نباري : وهذا . 
> تقول : إذا آخيث 4 أهل السب » وإذا اهرت فاجر في الب ٠‏ قال : جوز 
أن يكو الكلام مما ومؤخر) ‏ ديه : | إذا ء غسلم وجوهم واسارفم 
الطبور » قنوموا إلى الصلاة ٠‏ وللاء في المراد بألآية قؤلان . 20000 ' 
أحدهما : إذا إذا قنم إلى الصلاة يحدئين : فاغساوا ؛ فصار الحدث 6 قْ 
وجوب الوطوء» وهذا. قول " سعد بن أني وقاص 5 وأبي فوم الأشمزي #داينٍ 


عبأس » والفقباء . 


(1) في نسخة الرباط :| تكاحين 3 


1-0 


المائدة ؟: + بشيق؟ 
والثاني : أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار ‏ قيجب الوضوء على حكل 
من بريد الصلاة »عدم كان ء أو غير محدث ؛ وهذا موي عن علي رضي له 
عنه ”© » وعكرمة , وان سيرين . ونقل عنوم أن هذا الحكم غير منسوخء ونقل 
عن جماعة من الملاء أن ذلك كان واجبا ثم نسخ بالستة » وهو ماروى بريدة 


أن الني جك على يوم الفتم خحس ملوات بوضوه واحد » فقال له مر : لقد 
صلعت شيئا م نكن تصننه ؛ فقال : «عمدا فملته ياعمر »”" . وقال قوم : في الآية 


)١(‏ دوى ان جرير لايل ؛ والتحاس في « الناسخ والمنبوخ »: ١١9‏ عن مسمود بن علي 
الشيباني فال : ممت عكرمة يقول : كان علي رضي الله عنه يتوضأ عند كل صلاة » ويقرا 
هذه الآنة ( با أبها الذين آمنوا إذا قم الي الصلاة فاغساوا وجوهم ...) الآنة . وهذا الأثر ساقه 
ان كثير فيد تفسيرء» 70/6 » وساق ممه أثررن آخرين عن على » ثم قال : وهذه طرق جيدة 
عن علي »2 يقوي بمضها بمضا . 

(م) أحمد في , المسئد» 6.وم روسل امم ؛ وأبو داود رإعم ء والسائي ذإكمء 
وان ماجه ٠7٠١/١‏ » والترمذي ١]وم‏ »؛ وقال: حديث حسن صحيح . وروى البخاري ١/إب#/ام‏ 
عن سويد بن النمان قال : « خرجنا مع رسول الله مي عام خيير حتى إذا كنا بالصيباء صِلى 
نا رسول الله وبع المسر » فا صلى دعا بالأطسسة » فم يؤت إلا بالسويق » فأكلنا 
وشربنا » ثم قم الني َي إلى الثرب . فضمض ثم على لنا الغرب ولم يتوضأ . قال أبو جمفر 
الطبري 19/1١‏ : وأولى الاقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال : إن الله عنى بقوله ( إذا قم 
إلى الصلاة فاغسلوا ) جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاة » غير أنه أمى فرض بمسل ما أمي الله 
بنله القائم الى صلاته» يمد حدث كان منه ناقض طبارته » وقبل اخداث الوضوء منه » وأمر 
ندب إن كان على طبر قد تقدم منه » ولم يكن منه بده حدث ينقض طبارته » ولذلك كان 
عليه الملام يتوضأ لكل صلاة قبل فتح مكة , ثم صلى يومئذ الصلوات كلبا بوضوء واحد » 
ليم أمته أن ماكان يفمل عليه السلام من تجديد الطبر لكل صلاة ؛ إما كان منه أخذا بالفضل 
وإيثار] منه لأحب 'الأمرين إلى الله » ومسارعة منه إلى ما نديه اليه ربه لا على أن ذلك كان عليه 
فرضاً واحياً . قات : ومذهب الخبور أنه يستحب الوشوء لكل صلاة » لا روى الامام أحد 
في « المستد » علإوهة؟ ع أني هريرة قال : قال رسول الله مَك «١‏ ولا أن أشق على أمني اا 


أمسل 1 الاثده : ج: 





عدن راع واه : إذا قم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الفائط ْ 
و لامستم النساء » فاغسلوا وجوهكم . 
قولدتعالى : ( وأيدِيكم إلى المرافق ) « إلى » حرف" موضوع” للناية ‏ 
وقد نُدخل الناية فما ثارة » وقد لاتدخل , فلا كان الحدث بقيناً ل يرقم إلا 
ييقين مثله » وهو غسل المرفقين . فاما الرأس فنقل عن أحمد وجوب مسح ميمه » 
وهو قول مالك » وروي غله : جب مسح أكثره » وروي عن أبي حئيفة روايتان . 
إحداهها : أنه يدر بدبع الرأس . واثانية : عقدار ثلاث أصابع 20 


«لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء » أو مع كل وضوء سواك » ولآخرت عشاء الآخرة إلى ثاث 
اليل » واستاده صحبح » وقد سقط :من استناده في طبعة الشْيْخ.أحمد شاكار لهند : أبو 
سلبة الراوي عن أبي هريرة ؛ وعن :انس قال : كان رسول الله مَل يتوضأ عند :كل صلاة . 
قل له : فأتم كيف تصنمون ؟ قال : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد مام. نمحدث . رواه 
أحمد في « المسند » بترتب الساءقي يه » والبخاري م ٠»‏ والنسائي ١إعم‏ » وأبؤ داود 
١إلم‏ ء والترمذي ١إمد ٠‏ والبييقي في « السأن » 19٠/١‏ . وعن عبد الل عون اقين 
أن رسول الله وي كان أمر بلوضوء لكل سلاة طاهراً كان أو غير طاهر » فذا. شق 
ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة » ووضع عنه الوضوء إلا من حدث . زواه اع 
دأو داود لذأية واسثاده حلن . 
)١(‏ قال الحافظ ابن كثير مالل : وقوله ( وامسحوا رؤوس» ) اختلفوا في هذه الياء 
هل هي للالصاق وهو الأظبى ' أ أو للتعيض وفيه نظر »على قواين > دمن الأسوليين من قال : 
هذا ممل 2 ١‏ فليرجعم قي بيانه إلى الشنة ٠.‏ وقد ثبت في «الصحيحين ».من طريق مالك عن جمزرو 
ان نحبى الأزني عن أبيه : أَنْ رخلاً قال لمبد لله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن 
بحبى - وكان من أصحاب الني ك1 : هل تستطيع أن زربي كيف ,كان رسول الل ول 
يتوشأ 9 فقال عبد الله بن زيد : نمم » قدا يوضوء» فأفرغ على يديه » فنسئل يديه مرتين مر تين » 
ثم مضمض واستد ستنشق ثلاث » وغسل اوجبه ثلاثا » ثم غسل يديه مرتين إلى الرفقين » ثم مسبح . 
رأسه ديه » فأقبل 5 وديا » بدأ عقدم رأسه » ثم ذهب بها إلى قفاء » ثم ردها حىرجع 
إلى اللكان الذي بدأ منه » ثم غسل رجليه . قلت : الحديث في البخاري اليف 2 0 ا 
ويد المغني 2 ا : لاخلاف في وجوب مسح الرأس » وقد نص الله تعالى عليه بقوله : 


المائدة : 4 3 

تولهتعالى : ( وأرجلكم إلى الكعبين ) قرأ ابن كثير » وأبو عمرو» وحمزة » 
وأبو بكر عن عاصم : بكسر اللام عطفا على مسح الرأس » وقرأ نافم » واببتف 
عامر » والكسائي ؛ وحفص عن عاضم » ويعقوب : بفتح اللام عطفا على الفسل» 
فيكون من المقدم والمؤخّر . قال الزجاج : الرتجل من أصل الفغذ إلى القدم , 
فليا حد الكمرين » عل أن الفسل يذهي إللهماء ويدل على وجوب الفّسل التحديد 
بالكمبين , كا جاه في محديد اليد « إلى المرافق » ولم بجىء في شيء من المسح 
تحديد ٠‏ وتجوز أن براد النسل على قراءة المفض » لأن التحديد بالكعبين يدل 
على الفسل ‏ فينسق بالفسل على المسح . قال الشاعى : 

باليت بَمْلك قد غدا متقلّداً سيف وأرع) 20 
والننى : وحاملاً رعا . وقال الآخر : 
علفتها نينا وما باردا 5 

والمنى:وسقينهاماة باردأ.وقال أبو الحسن الأخفش: جوز الج ”على الإنباع؛ والمنى : انسل » 
( وامسصوا برؤوسم ) واختلف في قدر الواجب » فروي عن أحمد وجوب مسح ججيمه في 


حق كل أحد » وهو ظاهر كلام الحرقي » ومذهب مالك » وروي عن أحمد: مجيزىء مسح بعضه. 
قال أبو الحارث : قلت لأحمد : فان مح برأسه ورك بمضه ؟ قال : مجزئه . 

)0 الليت غير منسوب في« مشكل القرآن »: ه5١ؤا‏ »و١«‏ تنفسير الطبري م ميل 8 
ود الكامل» وإم, ‏ و ١‏ آءالي ا مر تضى» ء و « أمالي ابنالشجري ١/66‏ بم »ودشرح الجاسة » 
لفرزوتي 1١47#‏ » وه اللسان ء مادة : قزر » ونبه في حواشي ان القوطية على « الكامل » 144 
طبع لييسك لمبد الل بن الزبعرى . ويروى الشطر الأول منه « ورأيت زوجك في الوغى » وني 
« اللسان » تقزر الأمى : احتمله وكذلك تقر السيف . 

(63 تمامه : حتى "شتت" حمّالة عيناها . وهو في « مشكل القرآث » :56 )ورد أمالي المرتضى » 
باللف ود أمالي ابن الشجري » ©/١؟جم‏ ؛ و « الانصاف » : سو؟ وشرح « شواهد المنتي» 
عام » و١‏ الخزانة» لإهوع . قال الي : 4/وم١‏ أنشده الأصمعي وغيرءء ولم أر أحدا عزاء 
إل قائله . وشتت : عمى أقامت شتاء » فني القاموس : شتا بالبلد : أقام به شتاء » كشتى وتشتى . 
وهالة : من هملت المين : إذا صيت دمعبا » وعيناها فاعل م همالة » . 


بارانن | ش ؛ المثدة : ب 
نحو قولحم : جحر طب عزن . وقال ابن الأنباري :1 تأخرت الأرجل إعد 
الرؤوس » نسقت علها للقرب والجوار ؛ وهي في المنى نسق على الوجوهء قو لهم : 
جحر طب ترب 97 , وعجبوز أن تكون. منسوقة عليها » لان العرب تسمّي 
ال أن انسل لا .يكون إلا بمسح : وقال أبو علي ات يقر فحلجلئه! 
أله وجد في اكلام عبات اختعلء انسل ع والاعن + اليا امار و:ورجة 
العاملين إذا اجتمما : أن. تحمل الكلام على الأقرب منهها دون الأبسد » وهو د الباه»ا 
هاهناء وقد قاممت ااه عل أن المراد بالمنسج ::الفسل من وجبين . ْ 
أحدهما.: أن أب زيد قال : اسح خفيف الفسل ء قلوا : “مسحت للصلاة ٠»‏ 
وقل أبو عبيدة : فطفق| مسح بالسوق ء أي : ضربا » فكأن المسح بالآية غسل' 
خفيف . فان قيل: : فالنتعب العكرار الل :إن جاءت الآية بالفزوض: 
دون التون. 0 
٠‏ والوجه الثاني : أن التحديد والاوقيت إإعا جاء في النسول دون السنوح ,: 
فيا وقع التحديد مع الب 4 عم أنه في حكم الفسل لموافقته الفسل في التحديد»' 
وحجة من نصب أنه عل ذلك على الفسل لاجماع “فقباء الأمصار على لل 0 


)0( قال أو حنان في 2 | البحر 6 0300 : 500 جداءء ويه إلا قلت 
حيث لا بلبس على خلاف فيه قدا قرر في عل المرية . : ا 

اف قال القرطي كعد : إن' لفظ «السحء» مشترك بالق يعمئى اسح » ويطلق عدن ى الغسل», 
قال الحروي : أخبرنا الأزهري أخبرنا أبو بكن حمد بن عمان بن سعيد الدكاري عن أبي حاتم عن : 
أني يد الأنصاري قال : د الح « في كلام العزبم يكون خلا ويكون سحا ؛ ومنه يقال ؛ 
للرجل إذا توضأ » فنسل أغضاء: : قد تمسح ...ويقال : مسح الله ما بك : إذا: غملك وطبرك , 

من الذنوب . فاذا .ثبت بالتقل عن. إلعرب أن « المسح » يكوث منى « الفسل » فترجح قول من ! 
قال : إن المراد . بقراءة لض القسل .6" بقراءة النصب “التي لا احمال فيها » 'وبكثرة م 


الائدة : ج 0230 
قولهتعالى ": ( إل الكمبين ) « إلى » عنى « مع والكمبان : العظيارن 
النائتان من جاني القدم . 





ب الأاحاديث الثابتة بالغسل » والتوعد على ترك غلبا في أخبار صحاح لاتحصى كثرة أخرجبا الآثة , 
وقال الحافظ ابن كثير 5/9 : ومن أحسن ما يستدل به على أن « المسح » يطلق على النسل الحفيف 
ما رواء الحافظ الببرتي 76/١‏ عن النزال بن سيرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنه صلى الظبر 
ثم قمد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة المصر » ثم أتى بكوز من ماءع 
فأخذ منه حفنة واحدة » فمسح عونا وحيه ويديه ورأسه ورجليه » ثم قام فسرب فذلته وهو 
قائم » ثم قال : إن أناساً بكرهون الشرب قفا » وان رسول الله مكو صنع م صنمت » 
وقال :: هذا وضوء من لم يحدث , . رواه البخاري في د الصحيح » ببعض ممعناء . قلت : رواه 
البخاري في « كتاب الأشربة » 7/٠١‏ ولفظه : عر عبد املك بن ميسرة سمت النزال بن 
سبرة يحدث عن علي زضي الله عنه أنه صلى ااظير » ثم قمد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى 
حضرت صلاة العصر » ثم أنى بماء فشرب وغسل وجبه ويديه وذكر رأسه ورحليه ثم قام 
شرب فضله وهو قائم » ثم قال: إن ناس يكرهون الشرب تائماً ٠‏ وإن الني مق عنم 
مثل ما صنمت . قال الحافظ : وف رواة هن : « فأخذ منه كفا فح وجبه وذراعيه ورأسه 
ورحليه » وكذلك عند الطيبالسي « فتسل وجبه ويديه ومح على رأسه ورجليه » ومثله في 
روابة عمرو بن مرزوق عند الاسماعيلي . ويؤخذ منه أنه في الأصل ؛ ومسح على رأسه ورجليه» 
وأن و آدم » وهو أحد رواة الحديث ‏ توقف في سياقه » قمير بقوله : وذكر رأسه ورجليه . 
دوتع في روانة الأعمش » فنسل يديه ومشعض واستنئق » ومح بوجيه وذراعيه ورأسه » 
وف رواة علي يري اليد عن شسية عند الاسمساعيلي : فسح توحديه ورأسه ورحليه . 
والأحاديث التي جاءت باأفدل كثيرة » فني البخاري ليقف ؛ ومسل 514/1 عن عبد الله بن عمرو » 
قال ؛ تخلف. عنا رسول الله مَك في سفرة سافرناها » فأدركن! وقد أرهقتنا الصلاة صلاة 
المصر ؛ ونحن تتوضأ »فحملنا فيرع أرحلنا » فنادى بأعلى صوته : « أسبنوا الوضوء » ويل للأعقاب 
من التار » وهو في « الصحيحين » أبضأ من حديث أبي هريرة . وفي « صحيح ع مسل ١إسام‏ 
عن عائثة عن الني 0 أنه قال : « ويل للأعةاب من النار » . وروى مسلم ١15؟‏ عن 
عمر بن الخطاب و أن رحلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدم ء مأبصره الني مك فقال: ب 


002 الما 
١‏ قولهتالى : ( وإن كم جنب) فاطتبروا ) أي : فتطبرواء فأدفمت الناء في؛ 
الطاء'» لأنمهها من مكان واحد » واجتليت الهمزة توصلا" إلى: النطق بالساحكن » 
وقد بن لعز وجل طليارة: الماك “فى سور ( القناء ) بقولة + ( تح تلوأ )' 
[التساهيمة ] وقد 'ذكرنا هناك الكلام في عام الآبة إلى قوله :( ما بريد الله ليجمل 
عليكم من حرج )وه الحرج > : الضيق » فجمل الله الدين واسماً حين رخص 
في التيمم . ْ 
قولهتعالى : ( ولكن بربد ليطبركم ) أي : يربد أن بطبرك . قال مقائل : 
من الأحداث والمنابة ؛ ول غيره : من الذنوب والخطايا ؛ لأن الوضوء يكفر الذنوت . 


ه. 


قولهتالى : ( ولتم نسته عليكم ) في الذي بم 
أحدها : بنفران الذنوب . قإلحمد بن كمب القرظي : خدثتي عبد الله بن ' 
دارة » عن ران قال : ميرت على عمان بفخارة من مأء 3 فدعا دبا توضأ : 


به النعنة أربمة أقوال : 


تأحسن الوضوء ثم قال :! لو ل أسممه من رسول اله ييخ غير مرة أو منين أو 

ثلان) ماحدنتكم سممت رسول اله وك ردهأ توضا “عند فاحبن لوطي 
ثم قام إلى الصلاة » إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الآخرى » . قال حمد بن . 
كمب : وكنت إذا سممت الحديث الامسته في القرآن ؛ فالتمست هذا يديه ش 


ل وارجع فأحسن وضوءك م فرجع ثم صلى . ودوى أبو داود ١/عم‏ ء؛ وابن هاجه 14/1 عن 
أنس بن مالك أن رجلاً أنى الني اي: وقد توضأ وترك موضم الظفر لم يصبه الماء» ققال له 
الني ميَفيْ : د« ارجمع 0 وضوءك » قال ابن كثير : وإسناده جيد قوي: صحيح . وفي 
« الصحيحين » و د السان > غن عمان » وعلي » وابن ن عباس » ومعاوية » وعبد ال بن زيد بن 
عاضم » والقدام بن ممد يكرب : أن رسو الله مَوكيع غسل الرجلين في وضوئه إما مره أو . 
مرتين أو ثلانا » على اختلاف زوااتهم . : ٍ 


المائدة : 4 وم 
في قوله تمالى : ( إنا قتحنا لك فتحا مبينا . لينفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأختر ويم 
نممته عليك )[ الفتح : 21 ؟ ] فعامت أن اللهلم يم النعمة عليه حتى غفر له ذنوبه » ثم 
قرأت الآية لني في« المائدة » : ( إذا قم إلى الصلاة ) إلى قوله ( وليتم نممته عليكم ) 
فعلمت أنه لم يم النسسة عللهم حتى غفر لحم ”9 . 

والثاني : بالهداية إلى الإعان؛ وإكال الدين » وهذا قول اببن زيد . 


(1) نسبه السيوطي في « الدر » 545/7 إلى ابن المارك في « الزعد » وابن النذر والبيرقي 
في « شعب الاان » من طريق ع#د بن كمب القرظي عن عيد الله بن دارة عن خمران مول 
عبان » عن ءمان رضي لله عنه . . . وقد جاء في فضل الوضوء أحاديث صحاح عن الني مق 
روى مسل 5 عن عثان بن عفان رضي افه عنه قال : قال رسول الله متكي < من توطأ 
فأحسن الوذوء خرجت خطلاه من جسدء حتى تخرج من تحت أظفارهع وروى مالك في 
د الوطأ » اإنسء والبخاري ١إم؟؟‏ 2 وملم ١إه.؟‏ ء والنسائي 6ه عن مان رضي الله 
عنه قال : ممت رسول الله يِه يقول « مامن امرىء يتوضأ فيحن وضوءه ثم يصليالصلاة 
إلا عفر" له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليا » . وروى مسلم ١/و.”‏ ؛ وأبو داود 
مم ؛ والنسائي ١/0ة‏ » والترمذي 7/١‏ » ران ماجه ١69/١‏ عن عقبة بن عامس قال : 
كانت علينا رعانة الابل » فجاءت نوبتي فروحتها بدي » فأدركت رسول الل مييق قامًا محدث 
الناس » فأدركت من قوله « مامن مسل يتوضأ فيحسن وضوءه © ثم يةوم فيصلي ركمتين » مقبل 
عليه بتلبه ووجبه إلا وجبت له المنة » فقلت : ماأجود هذه ؛ فاذا قائل بين يدي يقول : 
التي قبلبا أجود » فنظرت فاذا عمر » قال : إني قد رأيتك جثت آثقاء قال : وما متم من أحد يتوأ 
تبلغ أو فب » ثم يقول : أشبد أن لا لله إلا الله وأن عمد عبد الله ورسوله إلا فتحت 
له أبواب المنة الهانية يدخل من أنها شاء ع وزاد الترمذي بمد قولهه ورسوله » « الابم اجماني 
من التوابين واجماني من المتطبرين » وسئدها حسن . وروى مالك /١‏ لام ؛ ومسل اإقلكه وااترمذي 
عن أبي هريرة رضي الله ءنه قال : قال رسول الَيطيع : « إذا توضأ المبد الملم أو المؤمن 
ففسل وحبه خرجت من وحجبه كل خطيئة نظر اليها بميتيه هم الاء أو مع آخر قطر الماء2» ل 


زاد المسير 5 لكيه 


كس 1: ْ امائدة : ب 
والثالث: : بالرخصة في اتيمم » قله مقائل واو اي : 
والرابع : بان الشرائع » ذكره عض المفسرين . 
“ل واذ كبروا نمّة لل علينك” ثم وميفاقة التّذِي واتتكم ش 
٠ 3‏ وعم 
به إذ فلم 0 ننا سنا وانتُوا اله إن اله عَليم بذات , الصدور * 
قولهتعالى : ( واذكروا نسة الله عليكم ) يسني النمم كلها ٠‏ وفيا اهذا لمع*أ 

على الشكر . وفي الئاق إأرسة أقوال . 

أحدها : / أنه إفرار كل مئمن عا امن به . قال ابن ماس : لا أتزل الله 

الكثاب » وبعثٌ الرسول ؛ ققالوا : أمناء ذككّرم ميثاقه الذي أقر*وا به على أنقنسهم ء' 

وأمم بارة .0 07 

.. والثاتي : أنه اليثاق الذي أخذه من بي آدم حين أخرجوم من ظبره: » رواه: 

0 صالح عن ابن عا 2 وبه قال ماهد ؛ وابن زيد 5 

٠‏ والثالث :: أنه ماوئق على المؤمنين على لسارن نبيه عليه السلام من الائس 

بالوفاء عا أقرتوأ: به من الإرعان . روى هذا المنى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

والرابم : أنه لياق الذي أخذ من الضحابة على 8 والظامة في يعة العقبة » 

ونعة ة الرضوان 2( ذكر 6 عض المفسّرين 7 

ب فاذا غسل يديه خرجت 0 خطيئة بطشتم! بيداه مع الماء أو مع آخر قمر للاه ع 
فاذا. غسل رجليه خرجت كل خطيئة متها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الأء حتى يمخرج 
قبا من الذوب » وروى مسلم وإس.”, عن. أبي .مالك الأشعري قال : قال رسول اله موي 
د الطيور” شطر” الاعان » واخجد لل قلا الميزان » وسبئدان الله:والخد لله نلآن أو تلش ما.بين السموات: 
والأرض والصلاة نور » والفدقة برهأن » والصبز ضياء » والقرآن ححة لك أو عايك » كل اناس يغدو 


فبائع : نفسه عقوا أو موقا » و ١‏ الطيور » الوضوء . و «١‏ بوبقها غ مهلكها 5 


الائدة : لم ١١‏ 35 





قولهتعالى : ( وانقوا الل ) قال مقائل : اتقوه في تقض الميئاق ( إرتف الله 
عليم بذات الصدور ) أي : عا فيبا من إعان وشك . 

٠‏ ا يا أيثبا الّذِين آمّثوا كُونُوا قوامين الله شلبداء بالقسلط 
اعم 0 قوم على ألا تَمْدلنُوا اعد 'لواهو أرب" 
للثئوى وائقئوا الله إن الله خَبير بما سْمدُون »# 

قولهتعالى : ( يا أيبا الآين آمنوا حكونوا قوامين لله ) في سبب تزولها 
ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنبا نزلت من أجل حكفار قرش أبضاً » وقد تقدم ذكرم في 
قوله : (ولا بجرمتّكم شتآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ) روى نحو هذا 
أبو صالح عن ابن عباس ”© وبه قال مقائل . 

والثاتي : أن قريش) بشت رجلا ليقتل رسول الله تيع » فأطلع الله نيه على 
ذلك . وتزلت هذه الآية» والتي بمدها , هذا قول الحسن . 

والثالث : أن الني كله ذهب إلى .بود بي النضير يستمينهم في دية » 
برا و ترات هله الآية”؟, قاله محاهد , وقنادة . وممى الابة : كونوا 
قوامين لله بالق » ولا حاتم بنش قوم عل 0 
والمدو( هو أقرب للتقوى ) . أي : إلى التقوى . والمنى : أقرب إلى أن تكونو 
متقين » وقيل : هو أقرب إلى اثقاء النار . 

ع( وعد الله الّذزين آمّنُوا عدوا المنّالَات للم متثفيرة وأجشرا 
عظيم والكّذين كفروا وكذابُوا بآيانتا أوللئك امعان الححيم »* 


(1) في النسخة الأحدة : روي مو هذا عن ابن أبي طلخة عن ان عباس . 
(0) أخرجه ابن جرير ١٠/جه‏ عن عد الل بن كثير . 


وس : المائدة : ١١1٠١‏ 





. قولهتعالى : ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحم مغفرة ) في :معناها قولان‎ ٠ 
أحدهما : أن المعنى.: وعد الله أن ينفر لحم ويأجرم »فا كتفى عاذكر عون‎ 
. هذا النى‎ 
والثاني الم فقال : لحم منفرة . وقد ينا ا( العرة)‎ 
' 4 تود الم‎ 
ايها الّزين آمّثوا الأكروا نمت الثم عَتَنك” إذا أ‎ « 
0 أن' ياسُطءوا إليلكم أَنديئم' فكف" له‎ 7 1 
* على اله نيتو كل و‎ 
قولهتعالى : ( نا أيها الذي آمنوا اذكروا نممة الله عيم | ذم قوم دالت‎ 
ْ . بسطوا إلببع أبديهم ) في سبب نزولا أربمة أقوال‎ 
رجلا من معارب قل لقومه : الا أتل لم نيا مقا‎ 00 
» وكيف تقتله ؛ فقال : أفقك بدء تأقبل إلى رسول ان جا وسيفه في حجره‎ 
. : وجعل هزه ء وهم به فيتسكتبكه الله ثم قال : باد ما نخافي ؛ قال‎ ٠ فأخذه‎ 
» لا ؛ قل : لامخافي وفيا يدي السّيف ؟! قال : مني الله منك » فأعمد السيف‎ 
: وفي بعض الألفاظ‎ ٠ فتزلت هذه الآيةء رواه الحسن الإصري عن جابر بن .عبد الله‎ 
. فسقط السّيف من يده ؛ وفي لفظ آخر : فا قال له الني م عا ولام عاقبة‎ 
. ©” واسم هذا الرجل : غورث بن الحارث من عارب خصفة‎ 
. واقاقت أن ليزه عزموا على الفتلك برسول الله 8 , فكفاء الله شرام‎ 


)١(‏ دواه أبو نعم في «'دلائل النبوة »: ١87‏ من طريق ابن إسحاق قال : حدثي عمرو ا 


المائدة : و1 3 





ا : صندوا له طماما » فأ حي إليه بشأنهم ؛ فل بأت 9" . وقال يجاهدء 
وعكرمة : خرج إلبهم يستمينهم في دية » ققالوا : اجلس حتى ننطيك » فجلس 
هو وأصحابه » فخلا بعضهم يعض » وقلوا : لن مجدوا تدا أقرب منه الآرن » 
فن يظبر على هذا الببت ؛ فيطرح عليه صخرة ؛ فقال جمرو بن جِحّاش : أنا , 
فجاء إلى رحى عظيدة ليطرحبا عليه » فأمسك الله يده » وجاء جيريل » فأخيره » 


١‏ 3 0 اف 
وخرج ء وازلت هدة الآية 9 , 


واثالث : أن بي تعلبة » وبي “محارب أرادوا أن يفتكوا بالني وبأصحابه, 
وم ببطن تخلة في غزاة رسول اله كع السابمة » فقالوا : إن لحم صلاة مي أحب” 
إلعم من آبالهم وأمباتهم 2 فاذا سددوا وقنا م2 3 فأطلم ل ألية عل ذلك 3 


ل ابن عبيد عن جار أن رجلاً . . . وقد سقط من إسناده الحسن » فقد رواه ابن هام في 
« السيرة » 9/ه 7١‏ عن ابن اسحاق وحدتي عمرو بن عبيد عن الحسن عن جاب بن عبد الله » 
ورواه عبد الرزاق في ه تفسيره » ص : 5 من طريق معمر عن الزهري ذكره عن أبي سادة 
عن جابر . وقصة هذا الأعرابي - وهو غورث بن المارث - ثابتة في « الص<يحين » بدون 
ذكر السب » فقد روى البخاري .سم » وملم اه عن سنان بن أبي سنان الاؤلي 
عن جابر بن عبد الله رضي أله عنها أخيره أنه غزا مع رسول الل وق قل ند فلاتفل | 
رسول الله. يل » قفل ممه » فأد ركتهم الفائلة في واد كثير العضاه ٠»‏ فنزل رسول الله مولي 
وتفرق الناس في المضاه يستظلون بالشجر وززل رسول ان مكلو تحت سمرّة » فعلق بها سيفه . 
قال جابر : فننا نومة فاذا رسول الله طتَلعٌ يدعونا » فحثناء » فاذا عنده أعرابي جالس » 
فال رسول الل مي « إن هذا اخترط سني وأنا نام » فاستيقظت وهو في يده صلا » فقال 
لي : من عنمك مني 4 قلت له :اله . ها هوذا جالس »ء ثم لم يساقبه رسول ال مَكلق » . 

() رواه ابن جريي ٠١6/٠6‏ وابن أبي حاتم وسنده ضمريف لا اج ابه . 


(0) خبر مماهد وعكرمة رواء ابن جري ٠١١/5١‏ ء س.ل ء وانظر ابن هشام 190/9 ء 


وام ا المائدة : 18 





وأنززل صلاة الموف » وتزلث هذه الآبة » هذا قول قتادة © . 1 
١‏ والرابع آنا ين البوةبغين لاسيوا اك 0 عل. رسول الله 
كنيع , هذا قول إن زيد . 


*« ولقدد أختذ اله “ ميثاق بيني إم” ا وبنثتا 0 2 1 
عقر تقي) وكل اله إتي ممحكلم' لدن قم الصلوة واتتة 
ل 2 وآمنثم ب رسلي وعز روهتم كترم ام قَراضأ حسنا 

ته 2ه سعية 03 8 3 

لااكفرن ع 0 م سانكم ولا دخلككم حَنّات تخري من ” 
تدبا الأثبار” ا م يَسْدَ ذلك بنكم ققد صل سوا 
السبيل » ْ 

قولهتعالى (٠:‏ واقد أخذ الله ميئاق بني إسرائيل ) قال أبو العالية : أخذ الله 
ا أن مخلصوا له الهيادة عولا سيدوا غيره ٠‏ وقال مقائل : أن دا عا 
1 النوراة . وفي معنى النقيب. ثلائة أقوال . 1 
أحدما : أنه الضمين قاله ال اسن ن ء ومعناه : أنه ضمين ليءرف أخوال من 
“نحت بده » ولا جوز أن يكون ضينا ء: هم بالوفاء' ٠‏ لأن ذلك لا ريصح ضيانه , 
وقال ابن قتبة : هو اللكفيل. عل القوم . واللقابة شبهة ل رافة 6 

والثاتي : أنه الشاهد , قله قتادة . وقال ل فارس. : التقيب : شاهد 
القوم » وضمينهم ش 

00 ابن حجرير يل وقيه د وهو طن خل 1 قال الاستاذ مود شاكر 
قال م في النزوة السابعة » وصي في كثير من الروايات « النزوة النداسعة » وم « غزوة: ذي 


أم 6 شحدء انظر ابن سيد اذاف 3 وإمتاع الأنصاع للمقر يي تإعلات والذي نحاء في 
الأخبار أن صملاة اللموف كانت في السنة السابمة , : له 


المائدة : ١‏ أإم 





والثالث : الاأمين ء قله الربيع بن أنس ء واليزيدي » وهذه الأقوال تتقارب . 
قال الزجاج : اليب في الانة . الأمين والكفيل » يقال : تقب الرجل على القوم 
ينقب : إذا صار نقيبا علييم » وصناعته اللقابة » وكذلك عرف عليهم : إذا صار 
عريفاً 3 وبقال لأول ما يدو من الجرب : النقبة 3 و جمع الثقّب والثقاب . 
قال الشاعر : 
متبنلة فدو- وعاسة يع الهناء مواضع الثقب لق 

ويقال : في فلان مناقب جميلة » وكل الباب مناه : التأئير الذي له “عمق ودخول » 
ومن ذلك نقبت الحائط » أي : بات في النقب ره , والنقبة من اجرب : 
داءة شديد الدخول . وإنها قيل : ثقيب » لاأنه ملم دخيلة أص القوم 34 ويعرف مناقهم » 
وهو الطريق إلى معرقة أموريم ٠‏ وتقل أن الله تعالى أمس مومى وقومه بالسير إلى 
الأرض القدسة : وكان يسكنما المبارون ٠‏ فقال تالى : ياموسى اخرج إإيها 


» البيت لدريد بن الصمة من جلة أبيات في « الشس والشعراء» ١إس.م و« الأغاني‎ )١( 
الزلف ؛ و « اللسان » مادة تقب »ء قلها في الحنساء بنت عمرو بن الشريد » وقد ميث بهاوم‎ 
تهنأ بميرا لماء وقد تبفئلت حتى فرغت منه » ثم نضت علها ثياها قاغتسلت » ودريد يراها‎ 
: وهي لا تثمر “به » فأعجبته » فانصرف إلى رحله وأنشأ يقول‎ 

حيوا قناضر" واربموا صحبي وقفلوا قات وتوفم سي 
أختاس' قد هام النؤاد بكم وأصابه تبلة من الملب” 


ما إن رأيت” ولا سمت بله- كليوم طالي أينق حثر'ب 


نالا تيدر محاسكةه 
متدرا نضح الهنا” به 
فتسلييم” عنتي خاس اذا 


يضع الحناء مواضع لقب 
نضاح العبير بريطة المصاب 
عضة الجيم” المطب ما خطلي 


فخطبها إلى أبها فردته وقالت : أتراني تاركة بي عمي كانم عوالي الرماح » ومرتّة شيخ 
في جشم ؟! 


اس ا المالدة : 48 





وجاهد من فيها: من المدو» وذ من قومك اثبي © عمر ثقيباً » من كل سيط 
تقيبا يكون كفيلاً على قومه بالوفاء عا أمزرا به » فاختاروا الثقباء . 

وذما بثو له تولات . 

أحدها : أن موسئ بعلم إلى بيت المقدس ء ليأنوه يخير المبارين »2 قله 
أبن عباس ؛ كاه 5 والسدي 1 

والثاني : أنهم بعثوا! ضناء على قوسي بالوفاء عانم قاله الحمسن » وابن - 

ان ٠‏ وفي بواثمم تولان ٠‏ أصحها : : أنهم ليسوا بأنبياء . 

قو له تعالى : ( وقل. الل ) في الكلام حذوف . تقديره : وقال اله لهم . 

وفي المقول لم تولان 1 

أحدها : أنم بنو إسرائيل : قاله الجبور . ٠‏ 

والثاني : أنهم انقب ول ريع وال نيزنا ع ا 
بالعون والنصرة ٠‏ وفي معنى : ( وعزرعوم ) قولان . 

أحدها : أنه الإعانة والنصر ؛ قاله ابن عباس :وا لحسن » وحاهدءوقتادة» والسدي . 

والثاتي : أنه اتنظيم والتوقبر » قاله عطاء , والعزيدي » وأبو عبيدة » وان قنيبة . 

تولدتعالى : ( وأقرطتتم | الله قرضاً حسنا ) في هذا الاقراض قولان . 

أحدمما عارك ارا . والثاني : صدقة التطوع . وقد 5 رخا في( ابقرة) . ْ 
: معنى القرض الحسن . 

ل كر توت ابه عر ل 
السبيل ) أي : أخطأ قصد الطريق . 


() في الأحدة و اثنا عبر ء وهو خطأ . 


المائدة : سو عم 


شاه 


يمآ تقييم مينائم” تتام" وبتئلنا أُوبيم” قلسية 
مُحرفُون" الكلم عن' مواضعه وَتَسُوا حتظنا مما لاكترنوا به ولا 
كرالك تطكلم على خالنة متيكم' إلا كليل مثيم قامئف” عنكم' 
واملفتم” إن الله يُحب' الحسنين » 

' قولهتعالى : ( فما تقضهم ) في الكلام محذوف » تقديره : فنتضواء فبنقضهم 
لماه . وفي الراد بهذه الامنة ثلائة أقوال . 

أحدها : أنبا التعذيب بالجزية , قله ابن عباس . والثاني : التمذيب بالمسخ » 
قله الحسن . ومقائل . والثالث : الإسعاد من الرحمة , قله عطاء » والزجاج . 

قولهتعالى : ( وجملنا قلومهم قاسية ) قرأ ابن كثير » ونافع » وعاصم » 
وأبو جمروء وابن عام : «قاسية » بالألف » يقال : قست » فبي قاسية » وقرأ مزة » 
والكسائي » والفئل »عن غاص : « قي » بثير ألف مع تشديد اليا , لأنه قد 
بي فاعل وفميل » مثل شاهد وشبيد » وعام وعليم ٠‏ و« القسوة »: خلاف الدّين 
والرقة . وقد ذكرنا هذا في ( البقرة ) . وفي تحريفهم الكلم ثلائة أقوال . 

أحدها : تنيير حدود التوراة » قله ابن عياس . والثاتي : تغيير صفة عمد 
يلي . قله مقائل . والثالث : تفسيره على غير ما أنزل » قله الزجاج . 

قولهتعالى : ( عن مواضمه ) مبيّن في سورة ( النساء) . 

فولهتعالى : ( ونسوا حظا مما ذكتروا به ) النسيان هاهنا : الترك عن 
عمد . والمظ : النميب . قال يجاهد : نسوا كتاب الله الذي أنزل علييم . وقال 
غيره : تركوا نصيبيم من الميثاق الأخوذ عليهم . وفي ممنى ( ذكتروا به) قولان . 

أحدما : أصيوا . والثاتي : أوصوا . 


8 1 امائدة 





قولهتعالى : ( ولاتزال تطلع على بخائنة منهم ) وقرأ الأمس « على خيأنة منهم » 

قال ابن قتيبة : المائنة : الميانة . ويجوز أن تكون صفة للخائئن » كا بقال: رجل” 
طاغية. وداوية للحديث .قال ابن عباس :. وذلك مثل نقض قريظة عبد رسِؤل 
الله يليه : وخروج كمب بن الأشرف إلى أهل مكة اريم على رسول الل ولاق 
(إلا فلبلا منهم )لم ينقضوأ المرد » وم عبد الله بن سلام وأ واصحابه : وقيل : : بل 
القليل تمن لم يؤمن ٠‏ - ْ 

قولهتعالى : ( ذفان عنهم واصفح ) واختلفوا في نسخبا على قولين . 

أحدها : أنها منسواخة ؛ قاله الجبوز ٠‏ واختلفوا في ناسخها على لان أفوال . 

أحدها : أنها آية النسيف . والثاني قوله :'( قائلوا الذين لا يؤمنون بلله ...) 
[التوية :ب»؟] ؛ واللاليعية غولة : ( وإما خافن" من قوم خيانة )[ الأنفال : م : 

والثاني : أنها أزلت في .قوم كان بينم وبين الي مي عبد ٠‏ فندروا . 
وأرادوا قتل الني يو ٠‏ تأظيره ا لبهم م أنزل الله هذه الآية 85 تنخ . 
قل ان جرير : جوز أن يعفى عنهم في غدرةر فعلوها.. مالم ينصبوا حرء وم : 


60 


عتنعوا من أذاء مر والإفرار بالصنار , فلا يتوه لبخ 


(1) نص كلام:ابن جرزر أ -1/هم0 قال أبو جمفر : والذي قله قنادة وهو أن الآ مشلوخة ' 
بقوله : ( قاتلوا الذين لا يؤمنوق بل ,..) - غير مدقوع إمكانه » غير أن الناسخ الذي لا شك فيه 
من الأمى » هو ماكان. نافيا كل مماني خلافه الذي كان قيله » فأما ماكان غير تاف جيمه » 
قلا سبيل إلى الل بأنه اسخ إلا مخدبر من اله عز وجل أو من رسوله ملي » وليل في 0 
اقول : ( قاتاوا الذبن لآ يؤْمنون إلله واليوم الآخر ...) دلالةعلى الأمى بنني ماني الصفح والمفى , 
عن البيود . وإذ كان دك كذلك و0 جار 8 مع إقر ارم بالصغار وأدائهم ا بعد “القتال سم 


المائدة : ع1 وام 


راع هر هسام 


مما 5-7 به أن نا م العداوة ل إلى بوم 
القبلية وسواف يُتَبْثيم الله بما كائوا يَصْتَسمُون » 

قولدتعالى : ( ومن الذين قلوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ) قال الحسن : إنما 
قال : قلوا :إنا نصارى ء وم بقكل : من النصارى ؛ لِيّدل على أنهم ليسوأ على منهاج 
التصارى حقيقة , وم الذين اتبعوا السبح ٠‏ وققل قتادة : كانوا بقرية » يقال لما : 
ابر درا هذا الاسم ل امقائل + اعد عر بم اليثاق ,كا أذ على أهل 
التوراة أن يؤمنوا عحمد ٠»‏ فتركوا ما أمروا بهء 

قولهتعالى : ( فأغرينا بينهم ) قال النضر : هيّجنا » وقال الؤرّج : حرشنا 
بعضبم على بعض . وقال الزجاج : أنصقنا بهم ذلك » يقال : غريت بلجل غرى 
مقصوراً : إذا لصقت به » هذا قول الأصممي ٠‏ وقأل غير الأصعمي : غريت به 
غراء ممدود ء وهذا الثراء الذي ترق به إعا يلصق به الأشياه ؛ ومعئى أغرينا 
ينهم المداوة والبغضاء : أنهم صاروا فرقا يكفر بعضهم بعضاً ٠‏ وفي الهاء والم 
من قوله د ينم » قولان . 

أحدما : أنا ترجع إلى اليبود والنصارى » قاله مجاهد ‏ وقتادة؛ والسدي . 

والثاني : أنبا ترجم إلى النصارى خاصة . قله الريع . وقال الزجاج : مم 
النصارى » منهم النسطوريّة » واليمقويتة » والملكيّة ؛ وكل فرقة منهم تعادي 
الأخرى . وفي "مام الآبة وعيد شديد لهم . 
الا لفو ع وحن عر ابيلانة أن ربوا لا 06 لطيو حرط كوت أداء 
الجزية ويتنعوا من الأحكام االازمتهم ‏ لم يكن واج] أن بحم لقوله : ( فائلوا الذن لا يؤمنون 
إل ولا إليوم الآخر ...) الآنةء بأنه ناسخ قوله : ( فاعف عنهم واصفح إن الله يحب الحسنين ) . 


فلع : الاثدة : 18 فأ 1 

ا اتاب قد جا كم وسمُوثنا مين 0 
مما كلثم تخفون من الكتابٍ 0 عن كثير شير قد لمان 

من اللو 2 ا مبين * 

قولهتعالى : ( أل الكتاب ) فهم تولان !١‏ 

أحدما : أنبم الييود . والثاني : اليرود والتصارى . والرسول: عمد ع . 

قولتمالى : ( يبن الم كثير] مما كنتم مخقون من الكتاب ) قل ابنف 
عباس : أخفوا ابة الرتجم ”7 وأمس يمد وتلاتووصفته ( ويعفو عن كثير ) يتجاوزء 
فلا خيرم بكمانه 6 فان قيل : كيف كان له أن مسك عن حق كتموه فلا 
يدينه ؛ فمنه جوابان ٠.‏ ْ ش 

أحدها : أنه كان قي ما يقن بهء فاذا أمر باظيسار شيء :من أمرثم ء 
أظبره ؛ وأخذم به ؛ وإلا سكت 0" 

والثاني : أن عقد القا.ة إنا كان على أن قروا على دينهم ٠‏ ناما كوا 
كثير] مما أمروا به » واتخْنوا غيره ديناً » أظبر علييم ماكتموة من صفته وعلامة | 
نبونه , لتتحقق ممجزته عنذهم ‏ واحتكوا إليه في الرجم » فأظبر ما كتموا مما يوافق 
ف م اي ق إقرارهم على دينهم . 

تولدتعالى : ( قد جاءكم من الله نور" ) قال قتادة : يمني بالنور : الني تمد جه . 
وقال غيره : هو الإسلام , فأما الكتاب المبين » فبو القران . 

ا يدي به اله من اتبع رمتو انها سكل السلام فخرجم 

من الظائمات. إلى الور باذانه رهم إِلَى صراط ا # 


)١(‏ ان جرير ا 5 » والمام في « المستدرك » دوم وقال : هذا حديث سح 
الاسناد وَلم يخرجاء. » ووافقه ا 


المائدة : 5وءعلا١‏ لام 

قولهتعالى : ( بدي به الله ) يمني : بالكتاب . ورضوانه : ما رطيه الله تعالى . 
و« السبل » : جم سبيل . قال ابن عباس : سبل السلام : دين الاسلام . وقال 
السدي : « السلام » : هو الله ؛ و « سبله » : دينه الذي شرعه . قال الزجاج : 
وجائز أن يكون ه سبل السلام » طريق السّلامة التي من سلكها سدم في دينه» 
وجائز أن يكون « السلام » اسم الله عر وجل » فيكون الممنى : طرق الله عز وجل ٠‏ 
قوله تمالى: ( ويخ رجهم من الظامات ) قال ابن عباس : بيني الكفر ( إلى النور ) يعني : 
الإعان ( بإذنه ) أي : بأميه ( ويهديهم إلى صراط مستقيم ) وهو الاسلام . وقال 
الحسن : طريق الحق ٠‏ 

للد كفّر الذزين قَالُوا إن الله هنو السيح ابن ميم قل 
فَن يلك من الم شثتا إن' أرَاد أن' يبلك المح ان م1 
ا قي الأراض جريماً وله ل ممّذِك” التجوات والأرضر 6 
يَْتَيْيا قلق مايفا' « والنهُ عَلَى كل جيه قدي" * 

قولدتعالى : ( لقد كفر الذين قلوا إن الله هو المسيح ابن مريم ) قالابتف 
عباس : هؤلاء نصارى أهل هران » وذلك أنهم اتخنوه إه) ( قل فن علك من 
الله شيعا ) أي : فن يقدر أن يدفم من عذابه ثيتا ( إن أراد أن يبلك المسيح 
ابن مريم ) أي : فلو كان إها 5 تزعبون لقَدّرَ أن برد أمر الله إذا جاءه 
باملاكه أو إهلاك أمّه , ولا نزل أمر اله بأمّه » ل يقدر أن 0 ٠‏ وف 
قوله : ( مخلق ما بشاء) رد علييم حيث قلوا للني : فبأت مثله من غيد أب . 

فان قبل : فل قل ( وله ملك السموات والأرض وما ينها ) ول يقل : 
وما بينيك؛ ”© فالمواب أن اممنى : وما بين هذين النوعين من الأشياه » قاله ابن جرير . 


ساس سس سم 
)0 يي السحة الاحدية 0 وما بونهم «( واتصويب من نسحة م الرياط « والطبري 0 


مام ا المائدة : 0 : 
ع وقاتت تيرد والتصارق 0 أننآ: اذ و لا ث 


52 2 يي ا 


فلم سمذئْكم 000 سِِ 00 0 علق" يقير لمن 
نيه الصير » 00-0 
فولهتعالى : ( وقالت الهود والنصارى ) قل مقائل : م هود المديئة؛ ونصارىق 
تجران ٠‏ وقال السدي : قلوا: إن الله تعالى أوحى إلى إسرائيل: إن" ولدك بكري 
من الولد ”" , فأدخليم لثار فيكونون فيها أزسين' يوم حتى طبرم ) وأكل 
خطايام , ثم ينادي مناد : أخرجوا كل عختون من ببي إسرائيل . وقيل : [نمم لما 
قالوا : السنيم ان اله ؛ كان معنى قوم : ( تمن أبناء الله ) أي : مما ان الله . وفي 
قوله : ( قل فل 5 اننويع ) إبطال لدعوام » لأن الأب لا يذب ولده » 
والحبيب لا يمذب” حييبه وهم بقولون : إن الله بعذبنا أربمين وما بالنار . 





0 وأبن كثير"م وم ونسبه لابن حريروان أبي‎ 2» 3٠١ ١ الخير في « القرطي‎ )١( 
. . إن |الله أوحى الى بي اسرائيل أن ولد من ولدك فأدخليم الثار‎ « ١81/1١ » في« الطبري‎ 
الى اسرائيل إن ولذك من الولد أدخلبع النار‎ «١ : , وقال الاستاذ حمود شااكر في | المخطوطة‎ 
وهو خلط بلا منى صوابه ما في المطبزعة على الأرجح : قلت : الصواب ما جاء في « الخطوطة,‎ 
. زيادة ذا بكري » كا وردت في | الأصل وني « تفسير ابن كثير » وغيزه‎ 

(0) روى الامام أحمد م|..٠‏ قل : خدثنا ابن أبي عدي عن حيد عن أنس قال :مر 
الني ميق في نفر “من أصحابه دصي في الطريق.» فللا رأت أمه, القوم خشيت على ولدها 
أن يوأ » تأقبلت تسمى » وتقول : ابي ابي » وسعت فأخذته ققال القوم : يازسول الله 
ماكانت هذه لنلقي ولدها ف البار »قال : فخفضيم الي مق » فقال : « لا.ء»واش” لا يلقي 
حبه في النار » ؛ قلت: : واشْتاده صحيح ؛ وحميد الطوئل وإِن قال يعضهم : إنه. يدلس عن 


' الله اران يروث اناك ووم كبحي 6 هذ الحافظ الملائي: . 


المائدة : م1 و١‏ قزم 

وقيل : منى الكلام : 3 عذاب متم من مسخه قردةً وخنازير ؟ وهم أصحاب 
السنت والماندة : 

قولهتعالى : ( بل أتم بشر ممن خلق ) أي : أنتم كسائر بي آدم “نجاز وان 
بالإحسان والإساءة . قال عطاء : ينفر لمن يشاء » وهم الموحدون » ويمذاب من 
يشاء ؛ وهم الشركون . 

«(اآخل الكتاب قد كم رسولنا يبن لكم عَلَى 
فثرقر من الرأسل أن ' تقثوثوا ما جآءنامن' بشير ولا تذير فققدا 
جه ل بشير أوتذٍ بر والله على كل تي 0 دير * 

قولهتعالى : ( يا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا ) سبب زولا : أن معاذ بن 
جبل » وسعد بن عبادة » وعقبة بن وهب ء قلوا : يا معشر اليبود اثقوا الله » والله 
إن لتعلمون أنه رسول الله » كنتم تذكرونه لنا قبل مبمئه » وتصفونه بصفته . 
فقال وهب بن بهوذا © » ورافع : ما تلناهذا لم »وما أنزل الله بمد موسى من 
كتاب ولا أرسل رسولا بشيراً ولا نذيراً [ بمده] » فتزلت هذه الآلية 7©. قله 
ابن عباس.. 

فأما « الفترة » فأصلها السكونء يقال : فتر الشىء» يفتر فتورا: إذا سكنت 
حدانه » وانقطم ما كان عليه » والطرف القائر : الذي ليس محديد . والفتور : 
الضف . وفي مدة الفترة بين عيسى وعمد عليها السلام أربمة أقوال . 

() في « الطبري » » و ١‏ السيرة ٠‏ وه الآر التثور »: « عهودا » بإلذال . 
(0) ان هام ١إسده‏ » وابن حرير ١50/٠١‏ وفي سنده جمد بن أبي عمد مولى زيد بن 


ثابت وهو يبول وزاد السيوطي نسبته في « الدر » ؟/9؟؟ لابن المنذر وابن أبي حاتم والببيني 
في ١‏ الالائل ». 


2 : المائدة : وز 





أحدها 317 فقي وقد لي ان سالا سا نور أ تلع 
عن ابن عباس ٠١‏ * » وبه! قال سامان القارسي » ومقائل . 

والثاني : غخسيالة سنة وستون سنة ء قاله قنادة . 

والثالث : أدبع مالة وبضع وثلانون سنةء قله الضحاك . 

والرابع : سمائة سنة وأربمون سنة» قاله ابن السائب ٠‏ وقال أبو.صالح عن 
ابن عباس ( على فترة من الرأسل ) أي : انقطاع منهم » قال : وكارن بين ميلاد 
عسى » وميلاد مد يلع خسمائة سنة ولسعة وتسعون سنة * وهي فترة ٠‏ وكان . 
بعد عيسى أربعة من الرسل » فذلك قوله : (إذ أرسلنا إليهم اثنين مكذبوها فعنزنا 
بثالث ) [ يس : ؛١‏ ] ؛ قال : والرابع لا أدري من هو. وكان بين تلك المنين . 
بالقاسا «رارخ وثلانون نبوة وسائرها فترة . قال أبو سامان الدمثتي : وارائع- 


4 


. والله أعلم خالك بن سنان الذي قال فيه رسول الله ٠,‏ ل طيّمه قومنه 7 
(1) ونسيه ابن كثير 7 أبي عمان. البدي وقنادة في رواءة عنه » ورواه البخاري عن 
سامان اافارسي . قال ابن أكثير : وهو ااشيور . 1 
0 دوى البخاري + وهم » ومسل وإدسم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لاي 
د أنا أولى الئاس بسيسى » الأتلياء أبناء علات » وليس بيني وبين عيسى ني ء قل الحافظ ابن ' 
كثير م : وهذا فيه ردا على من زعم أنه بعث بعد عيدى ني يقال. له : خالل بن ستاك » : 
. كا حكاء القضاعي وغيره . وقال المافظ في « الفتح » : واستدل به ء أي : بالحديث على أنه لم 
يبعث زد عيسى أحد إلا نينا و وفيه نظراء لله ورد أن الرسل اثلاثة الذبن أرمنلوا 
الى أصحاب القرية .المذّكورة اقستهم في سورة ة (يس) كانوا من أتباع عيى ؛ وأ جرجيس وخالد 
ابن ستاك كانا نبيين » وكانا بند عيسى . والحواب أن هذا الحديث يأضكف” ما ورد من ذلك» , 
فانه صحيح بلا تردد» وفي غيره مقال » أو الأراد أنه لم ينث بعد عيسنى أي بششربعة مستقلة » 
وا بعث بده من بعك تقزر شريعة 'عيسى .. وقصة خالد بن سنان أخرجبا الجسام قٍِ 
«المستدرك » من حديث اين عباس » ولحا طرف حمعتا في رجته في كتابي في: الصحابة . 
قلت : بريد كتاب م الإصابة اع فانظره رده . 


امائدة : ١٠؟‏ ام 

قولهتعانى : ( أن تقولوا ) قال الفراء :كي لا تقولوا:[ ما جاءنا من بشي ]”" , 
مثل قوله : ( ,يبين الله 3 أن نضلوا ) [ النساء:ه؟؛ ] . وقال غيره : لثلا تقولواء 
وقيل : كراعة أن تقولوا . 

وإ قال مُوسى لقتوامه بَاقوم الأحكروا نشمة الل مليكم 
إذ جَمَل" فيكُم' أثبياء وجستكم' ملوكا وا نك ما يرت يدا 
من المالمين »* 

قولدتعالى : ( إذ جمل في أنبياء ) فيهم قولان . 

أحدما : أنهم السبيون الذبن اختارم موسى » وانطلقوا ممه إلى الجبل » 
جعلبم الله أنبياء بمد موسى » وهارون » وهذا قول ابن السائب » ومقاتل . 

والثاني : أنهم الأنياء الذين أرسوا من بي إسرائيل بعد موسى » ذكره 
الملوردي . وعاذا جملوم ملوكا ؛ فيه “عانية أقوال . 

أحدها : بإلن والسلوى والحجر . والثاتي : بأن جمل لارجل مهم زوجة 
وخادما . والثالث : بالزوجة والخادم والبيت”" 
وهذا الثالث اختيار الحسن , ومجاهد . والرابع : بالخادم والبيت » قاله عكرمة . 
| والمحامس : بتليكبم الخدم وكاتوا أول من كك اليدم: ومرك اعد 


؟ءرويت هذه الثلائة عن ابن عباس » 


)06 ما بين ممدفين من « مماني القرآت» لاقراء رإس.م . 

(0) روى مسل في « صحيحه » 1١١/18‏ شرح النووي ٠‏ وآبن جري 111/٠١‏ عن أبي 
عبد الرحمن الْبئاني قال : حممت عبد الله بن عمرو بن العاص » وسأله رجل » فقال : ألسنا من 
فقراء المباجرن » فقال له عبد الله : ألك امرأة تأوي الما ؟ قال : نعم . قال ألك مسكن 
تسكنه ؟ قال : نهم . قال: فأنت من الأغتاء . قال : فان لي خادماً » قال : فأنتمن اللوك . 

زاد السيد م (51) 


22 : الائدة : تعىي نعم 





غلدم فبو ملك ؛ قله قتادة . والسادس : بحكونهم أحراراً غلك الإننان منيم ٠‏ 
ألفسة وأعله وماله , قله السددي. والسابع : بالمنازل الواسعة .. فيها المياه الجارية » 
قأله الضحاك . والثامن : بأن جمل لهم الملك والسلطان » ذكره المأوردي . 

قولهتعالى : وتام مالي ت أحدا من العالين) اختلفوا فيمرتك. خوطب 


بهذا على قولين . 
أحدها 3 أنم قوم 57 ابن عباس » ومحاهد . قال ابرلن 


عباس : وين بالعالمين : الذين مم بين ظبرانيهم ”© . وفي التي انامم ثلانة أقوال . 
٠.‏ أجدها : المن والسّاوى والمجر والنيام » رواه مجاهد عن ابن عباس وقال به.. 

والثاني : أنه الدار والخادم والزوجة » رواه عطاء عن ابن عباس . قال اببك 
عزى ذه وق احدين لتم في زمان قوم موسى. ما أونوا . 

والثالث : كثرة الأنياء اه المأوردي . 

وااثاني : أن المطاب لاأمة عد و » وهذا مذهب سيد بن جبير ”)0 
وأني مالك .. ْ ش 

5 ا 7 1 الأر'ض” المثقتدابنة الي كنتب اله" الكل" 


ولا ترتيوا على أد يار 0 تر خخاسررين 8 





| (1) قال ابن كثير : 31 والمقصود كانوا أفضل زمانهم ؛ وإلا فبذه الآمة أشرف منهم 
. وأفضل عند الله » وأكل شريمة © وأقوم متراجا » وأكرم نيا ؛ وأعظم ملوكاً » وأغزر 
أرزاتا » وأكثر أموالاً. وأولاد) » وأوسع تملكة ء وأدوم عزن ٠‏ قال الله تسالى ( أكتم خير 
أمة أخرجت للثاس ) [ آل عم ان ٠‏ ]. وخبر ابن عباس رواه الما في ه الستدرك ).اس 
وقال : هذا خديث صحيح 3 شرط الشيخين ولم يمخرجاه ووافقه الذهي 


(؟) أثر سعيدا بن جير دؤاء ابن جرير 154/٠١‏ عن السدي . 


المائدة : "١‏ افنفا 





قولهتعالى : ( يأ قوم ادخلوا ) وقرأ ابن محيصن : يا قوم بضم الميم »و كذلك 
( يا قوم اذّكروا نممة ) ( يا قوم اعبدوا )[ الأعراف : بده ] وفي ممنى « الأقداسة »قولان . 

أحدها : المطبرةء قله ابن عباس » والرجاج . قال : وقيل للسطل : القدس» 
لأنه ”يتطبّر منه » وأحمتّي بيت المقدس ء لاأنه يتطبر فيه من الذنوب ٠‏ وقيل : 
سماها مقدسة . لا'نبا طبرت من الشرك ؛ وجملت مسكنا للأنبياء والؤمنين . 

والثاني : أن المقدسة : المباركة, قاله ماهد . 

وفي المراد بتلك الأرض أربمة أقوال . 

أحدها : أنها أرحا » رواه عكرمة عن ابن عباس » وبه قال السدي » وابن 
زيد . قال السدي : أرحا: هي أرض بيت اللقدس . وروي عن الضحاك أنه قال: 
المراد هذه الأرض إباياء وببت المقدس . قال ابن قنيبة : وقرأت في مناجاة موسى 
أنه قال : اليم َك اخترت من الاأنام الضائنة » ومن الطبر الخامة » ومرنف 
اليرت بكة وإبياء ٠‏ ومن إيلياء بيت المقدس . نهذا يدل على أن إيلياء الأرض التي 
فيبا بدت المقدس . وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغئوي أن إبلياء بنت المقدس »؛ 
وهو مسب . قل الفرزدق : 

ويدان نت" له من 'ولاثة وبَيئْت' بأعلى إبلياء 57 

والقول الثاني : أنبا الطور وما حوله ؛ رواه محاهد عن ان عباس وقال به . 

والثالث : أنها دمشق وفلسطين وبعض الأردن » رواه أبو صالح عن ابن عباس ٠‏ 

والرابع : أنها الشام كلبا » قله قنادة . 





)0 دوانه أبس و والمرب لاسو ل مسيم البإراذء ولججم و « الاساث »> : مادة 
3 أيل » وفي النسحة الأجددية : ود شاك > وهو تصحيف . وإيلياء : بكسر الهحمزة في أدله 
م ادع ثم لام مكدورة ثم ياء وألف ممدودة . قال في « الأأموس » : ويقصر ويشدد فبها ٠‏ 
وإليا : باه واحدة ويقصر . 


0 


نقف المائدة : وو مم 
وفي قوله تمالى ( لي كنب نب اله م ) ثلاثة أقوال... 
أحدها : أنه عنى ا وفرض علي دخولحاء قاله ابن عباس , والسدي . 
والثاني : أنه ع : وهببا لالم » قاله تمد بن إسحاق . وقال ابن قتيبة : 
والثالث : كتب في اللوح الحفوظ أنها مساكتم 
فان قيل : كيف » قال : فانها محرمة علييم » وقد كتبها للحم ؟ فمنه جوابان . 
أحدها ؛ أنه عا جبا لمم بشرط الطاعة , فاما عصو! حرمها علييم . 
والثاني : أنهكتيها لبي ي إسر أئيل » وإلييم صارت » ولم يمن موسى أن الله كتيها 
للذين أمبرثوا بدولها بأعبانهم ٠‏ قال ابن جرير : وجو زأن يكون الكلام خرج عغرج 
الننوم + واريد به الحصوص » فتكون مكتوبة لبعضهم ؛ »وقد دخلها يوشم » وكالب . 
قولةتعالى .: ( ولا ترتدوا على أدبارع ) فيه قولارن ش 
أحدما : لاترجموا عن أمر ل إلى معصيته . والثاني : لا ترجموا إلى الشرك به. 
وأ أتاثوا ياوا إن “ فيه قواما ارين كنا لن؟ تَداخذَينا حشئا 
رعو مثها فَإن يبروا مثها فَانًا داخلون »* 
قولهتمالى : ( إن نيا قوما جبارن ) قال الرجاج : المبار من الأدمتين : لني 
تحبر الثاس على ما بريد ء يقال  :‏ جبار : بين ١‏ الجسرربّة؛ والجبرريّة بكس اليم 
والباء » والبسروة والمُئُورة والتجبار والجبروت . 





وفي مسنى وصفه هؤلاء بالجبارين ثملائة أقوال . 
أحدها : أنهم كانوا ' ذوي قوة ؛ قاله إن عباس . والثاني : أنهم كانوا عظام 
٠‏ امدق والاأجسام » قاله قتاذة . والثالث : أنيم كانوا قتثالين , قاله مقائل . 





مج الإشارة إلى القصّة :م 


قال إن عباس : لما نزل موسى وقومه بمديئة المبارين » بعث اي عثر 
رجلا , ليأنوه تخبرهم » فلقيّهم رجل من البارين ٠‏ فجعلهم في كسائه فاق نا 
المديئة » ونادى في قومه» فاجتمموا » فقالوا لحم : من أن أنم ؛ ققالوا : تمرك 
قوم «وسى بمثنا لنأنيه برك ء فأعطومم حبة من عنبر توقر الرجل » وقالوا 
لمم : قولوا لموسى وقومه : اقدروا قدر فأ كبهم » اما رجعوا ء قالوا : يأ موسى 
إن فيبا قوم جبارين . وقال السدي : كان الذي لقييم » يقال له : عاج ١‏ يعني : 
عوج بن عناق ؛ فأخذ الانني عشر» فجعلوم في حجر نه وعلى رأسه حُزمة حطب» 
وانطلق بهم إلى امرأته . فقال : انظري إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدوكف 
قتالنا » فطرحهم بين يديها » وقال : ألا أطحنوم برجلي ؟ فقالت امرأته : لاء بل خل 
عنهم حتى يخبروا قومهم ها رأوا . فلما خرجوا قالوا : با قوم إن أخبرتم بي إسرائيل 
ا ارندوا عن ني الله » تأخذوا اليناق بشم على كان ذلك » فتكث 
عشرة ) وكام رجلان ٠‏ وقال ماهد : ما رأى الثقباء الجبارين وجدوم يدخل في 
ف أحدم اثنان منبم . ولا حمل عتقود عابهم إلا خجسة أو أربمة » ويدخل 
في شطر الرآمانة إذا تزع حبّها خسة أو أربمة » فرجع الثقباه كلمهم ينبى سبطه 
عن قنالهمء إلا يوشع ‏ وابن يُوقنًا ”© . 
)١(‏ كان الأجدر بإاسئف أن لايقكر هذه الأخبار الاسرائيلية الكاذبة التي وضعبها القصاص 


ونفقت عند من لابميز بين الصحبح والسةم » فدونوها في كثير من التفاسير . وخير انا أن 
نقتصر في وصفهم على ماذكر ال تعالى في الآنات الكرعة دوا زيادة . 


لفق : 1 لمائدة :مم : 
ع( قال لان من المّذرين .افون نسم اان” 52 اشوا 
عَلَيهم لباب فَاذَا «اخلتموهة قإاتكم غَالِبَرن وعتى الم 
شت تحكئلثوا إن كانم" دين" » ظ 
قولهتعالى. : ( قال رجلان فن لذبن مخافون 2 في الرجلين ثلانة أقوال ... 
أحدها : أنبها بوشع ن نونء وكالن و وق قاله ابن عباس . وقال 
جاهد : ابن يوفتا . وما من القباه . ْ 
. والثاني : اك الجيارين فأساما ».روي عن ابوت عباس . 
والثالث : أمما كان في مدينة المبارين .» وها على ديت موسى ؛ أقاله ' 
الضحاك . وقرأ ابن عبان ؛ ومجاهد ».وسميد بن جبير ؛ وأبو رجاء » وأيوب : 
غأفوق 6 يعم ةمل مى انها ناعن السو اتوي مو 0 
ش وفي ممنى « خوفهم > ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنهم خافوا الله وحده ٠‏ والثاني : خافوا الجبارين » ول ,نموم خوفهم 
وَل الحق . والثالث : بيخاف منهم ء على قراءة ابن جبير . 
وفها أنسم به عليها أربمة أقوال . 
أحدها : الإسلام “قاله ابن عباس . والثاني : الصلاح والفضل واليقين ؛ قاله . 
عطاء . والثااك : الثدى ؛ قالة. الضحاك ا ع : الموف ء ذكره أبن جر 
عن بعض الساف . 
0 :قولدتعالى ؛ ( اموا علييم اليا ب) قل ابن عباس : قل الرجلان : ادخلوا 
علييم باب أل ريةء فنهم ' قد ملثوا منا 0 


الائدة : عم ساسم 





مإقَالُوا يَامُوسئ' إنمًا لَن' تَد لبآ أبَداما داموا فيبا فَاذهَب' 
أنت ورك فقائلاً إننا 'هبنًا قاعدون »* 
قولهتعالى : ( فاذهب أنت وربك فقائلا ) قال ابن زيد : قالوا له : انظر 

كا صنع ربك بفرعون وقومه ‏ فلنْصنم هؤلاء . وقال مقائل : فاذهب أنت وسل 
ربّك النصر . وقالغيرها : إذهب أنت وليّمئك ربك . قال ابن مسعود : لقد 
شبدت من اللقداد مشبد) لاأن أكون صاحبه عن" إلي ما عدل به , ألى 
ان" لع وهو بدءو عل المشر كين ؛ فقال : لانقول لك.يم قال قوم موسى 
أوسى : اذهب أنت وربك فقائلا إنا هاهنا قاعدون , ولكثا تقائل عن عينك 
وعن ثمالك » ومن بين ,يديك ومن خلفك . فرأيت رسول الله كلانه أشرق لذلك 
وجبه وسار به 29 . وقال أنس : اسنشار رسول الله يتاي الناس يوم خرج إلى 
بدرء فأشار عليه أبو بكر , ثم استشارم » فأشار عليه حمر فسكت » فقال رجل 
من الانصار : إا يريد؟ ء فقالوا : يا رول الله ! لا تقول لك كا قالت بنو إسرائيل 
لموسى : اذهب أنت وربّك ققائلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن واللّه لو ضربت 
أكبادها حتى تباغ برك النهاد لكنا مك 9 . 

(1) «السندى ووه؟ » كرمدء :لال ء والبخاري لارع؟؟ .هله.؟, ؛ والحام في 
د المسدرك » م يه وم ع وصححه ووافقه الذهي . وذكره المافظ ان كثين في « البداة واانهاة» 
عن البخاري » ثم قال : انفرد به البخاري دون مسل » فرواه في مواضع من « صحيحه » .وقوله : 
و يما عدرل" به » قال الحافظ : يضم الهملة ل اسن الدال المهملة 03 أي : وزن 2 أي : من كل 
ثيء٠‏ يقابل ذلك من الدنيويات . 

)2( «والستدع» كذلدك بترتي ااساعاتي 1213171108 . قال الحافظ ابن 
كثير في ١‏ البداة والهات » ]سجس بمدما رواه عن « المسند»: وهذا اسناد ثلائي صحيح على 

شرط الصحيح ٠.‏ وبرك الغاد : : قل في د النباية » يفتح الباء وتكسر 2 وتضم الغين وتكبر »وهو 


موضع بإليمن . وقال السهيلي في د الروض الأنف » «إه< : وجدت في بعض كتب التفسير 
أنها مدينة الحمشة . 


4م : المائدة 8-4 





0 قَال” رب إني آلا أمْلك 1 نسي وأخي فافن 1 دَنْنَنا 
بين القتوم الفاسقين » ظ 

قولهتعالى : ( لا أملك إلا قسي وأخي ) فيه قولان . 

أحدها : لا أملك إلا نفني » وأخي لاعلك إلا نفسه . 

. والثاني : لاأملك إلا نفسي ولا أخي » أي : وأملك طاعة أخي » لان 
أخاه إذا أطاعه فبو كامنثاك له, وهذا على وجه الهاز » كا روي عن ألني .عكلاع أنه 
قال <٠:‏ ما نمي مال [ قط ] مانقمني مال ألي بكر » فبك أبو بكرء وقال :هل 
أنا ومالي إلا لك يارسول الله ”" يني : أنتي متصركف حيث صرافتي ء وأمرك . 
جائز في مالي . ْ ش ْ 

قولهتعالى : ( فافرق ييننا وبين القوم الفاسقين ) قال ابن عباس : اقض 'ييننا . 
وديم :5 وقال أبو عبيدة : بأعد »وافصل ‏ وميز 5 وفي المراد بالفاسقين ثلائة أقوال . 
«١ )(‏ الستدء : سوسم ؛ وان ماجه ١إجس‏ ... وقال البوصيري في « زوائدء , .إسناده 
إلى أبي هريرة فيه مقال » لأنْ سليان بن مهران الامش بدلس وكذا أبو معاوبة إلا أنه ضرم ' 
بالتحديث » فزال التدليين » وبقية رجله رجال الصحببح » وتقبه الشبخ أحمد شاكر في شرح 
«الممئد » ببقوله : وهذدذًا أتمليل منه غير حيد ولا سديد » فانه ‏ كأ قال ,قد صرح 
أبو معاونة والاعمش بالتحديث ف روابة, ان ماجه 3 فم سق موضع للكلام » ولا بسعى هذا 
الاسناد حينثذ بأن . فيه مقاله ' .ثم رواءة أني مماوبة عن الاعمش عن ألي صالح صحيحة! غلى 

شرط الشيخين » والصحيحان ) رونا الكثير بهذا الاستاد . قلت : الذي في « ان ابن ماجة» 
تصربح أني مماوية بالماع » وأما الأعمش فلم يصرح . ورواء ابن حباث في « صحيجه غ7 سم من 
مصورة « الاقاسم والأنواع »| وذكر السيوطي أوله في د الجامع الصغير » ونسبه دجن وابن ماجه 
ورمز له بالحسن» وزاد شارحة لمناوي أنه رواه أبو يبل أيضا: » ثم قال : قال اطيئمي : زجالة 
رحال الصحيح غير اسحاق بن اس اثيل وهو ثقة ة مأمون» وليس هذا الحديث من اشر شرطد الزؤاين 


للبيئمي ؛ ولم يرجد فيه . 


المائدة : جم العف 

أحدها : الءاصون ء قاله ابن عباس . والثاني : الكاذيون » قله ابن زيد . 

والثالث : الكافرون » قاله أبو عبيدة . قال السدي : غضب موسى حين 
قالوا له : اذهب أنت وربك » فدعا علييم » وكانت عجلة من موسى عجلبا . 

عقا فَإََِا عترمة” علينيم أريَمين سنّة تيون في الأدضر 
قلا تأأس على القوام الفاسقين » 

قولدتعالى : ( فانها محرآمة علييم ) الإشارة إلى الأرض المقدسة . ومنى تحررمها 
عليهم : منعهم متهأ . فأمَا نصب « الاأربعين »عفقال الفراء : هو منصوب بالتحريم » 
وجائز أن يكون منصوباً به يتيبون ”© . وقال الزجاج : لا نجوز أن يصب بالتحرم 0 
لأن التفسير جاء أنها محرمة عايهم أبد) . قلت : وقذ اختلف المفسرونفي ذلك » 
فذهب الأ كثرون ؛ منهم عكرمة » وقتادة؛ إلى ما قال الزجاج ‏ وأنبا حرمت عليهم 
بدأ . قال عكرمة : فانها عرآمة علهم أبد) بتيبون في الأرض أربمين سنة» وذهعب 
قوم » منهم الريع بن أنس» إلى أنها حرمت علهم أربمين سنة » ثم أمروا بالسير 
إليها » وهذا اختيار ابن جرير . قال : إما نصبت بالتحريم , والتحريم كان عاما 
في حق الكل » ولم يدخلها في هذه المدة منهم أحد ء فلما اتقضت » أذن لمن بني 
منهم بالدخول مع ذراريهم . قال أبو عييدة : ومنى : يتييون : بحوروت 
ويضلون © . 


() فيه السكيري » لسرم : د أدبعين سنة » ظرف ! د عرمة » » فالتحريم على هذا مقدر 
و د يتهونء حال من الضمير ال جرور » وقيل : هي ظرف ل ديتوون »» فالتحرم على هذا غير مؤقت . 

0( في « محاز القرآك » : 1٠.‏ : أي : تحورون واروث ويضاون . وفي« الطبري» 
ةا » محارون ويضلون . قلت : وجاء في هامش نسخة الرباط مانصه : لمله : تحارو ٠.‏ 


357 0 المائدة اي 


يز الإشارة إلى قمتتهم دم 
قال ابن 00 الله على الذين عنصو "دخو" يبت اللقدس ء فلبثوا 
في نيهم أربعين مبئة » ومأتز! في التيه » ومات موسى وهارون. »وإ يدخل بت 
اللقدس إلا بوشع وكالب بأبناء القوم , وناعض يوشع يمن بتي ممه مدينة الجبارن 
فافتتحها . وقال محاهد :. ناهوا أربمين سنة. يصبحون حيث أمسوا » وغسون خيث 
أصبحوا . وقال السدي أ: للا ضرب اله عم التيه» ندم موسى على دعائه علييم » 
وقالوا له : ما صنت ناء أين الطعام ؟ فأنزل الله امن" . قالوا : فأين' الثثراب ؛ 
فير #ونتئ' أن “صرت ببماه الجر .“قالوا: فأبن الظل" ؟ فظلتل علييم النهام ٠‏ 
قالوا : فأن الاباس ؛ وكانت ثيا يابهم لول سم تطول الضبيان , ولا بتخرق 
هم "وب ٠‏ وأقبض موسى ول ببق أحد من أبى دخول قرية الجبارين إلا مات 
ولم يشهدالفتم . وفيه قول 1 خر أنه لا منت رامن موسى يني إسرائيل 
س0 التيه » وقال لحم : ادخلوا هذه القرية » فكلوا مها حيث شك شكم ارغذاً » وإدخلوا 
الباب سجدا » وقولوا حطة” ...إلى آخر القصّة . وهنا اليو أ مود رحن 
أبن زيد ٠‏ قال ابن جرير"الطبري ء وأ بو سلمان الدمشق الي السو وان 
موسى هو التي فت مدبنة لجبارين مع الصالمين من بي إسرائيل , لأرن أهل 
السيرة أجموا على أن مومى هو قاتل عوج » وكان عوج ملكبم . وكان لدم 
ابن بأعوراء فيمن سباه موسى وقتله . ؛ وم بدخل مع موسى من قدمائهم .غير بوشع 
وكالب ء وإنا حزمت على الآين لم بطيعوا . وفي .مسافة أزض التيه فولان + 
أحدها : نسمة فراسع ؛ قاله ابن عباس ٠‏ قال مقائل : :هذا عرضباء وعاولها 
لاثون فرسخا . ٠‏ والثاني : دراي فوترابائي تر فرسخا , حكاه مقائل أيضا : 


50 المائدة : بم مم 
قولدتعالى : ( فلا تأأس على القوم الفاسقين ) قال الزجاج : لا نحزن على قوم 
شأنهم العامي » وغخالفة الرسل ”© . وقأل ابن قندية : يقال : أسيت على كذاء أي : 


<زنت 5 فانا اي أسى ٠.‏ 





ا 


وات عنم نيا اثني 1 بالحق إذ قربا قر با فقيل 
من" أحّدهمًا 07 يُتَقببل من الآخر قل لأكثدتك قال إئما 
يَتَقبُل انه من المقين » 

قولدتعالى : ( (وائلء علييم لبأ في آدم بالحق ) النبا : الخير . وفي ابي آدم نولان . 

أحدها : أنها ابناه لملبه » وها قابيل وهابيل » قله ابن عمر » وابن عباس » 


ومحاهد » وقتادة ٠.‏ 


'والثاني : أنها أخوان من بي إسرائيل » وم يكونا ابي آدم لصلبه » هذا 
قول المسن » والماماه على الاأول . وهو أصح ء لقوله : ( لِيّريّه حكيف بواري 
سوأة أخيه ) [ المائدة : ١م‏ ] ولو كان من بي إسرائيل » لكان قد عرف الدفن » ولاأن 


)00 قال الحانظ ابن كثير +/.4 بعد تفسير الآنات : وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود» 
وبياك فضائحهم وعالنتهم له وارسوله » ونكولهم عن طاعتها فما أمرام به من المراد ٠‏ فضمفت 
أنفسيم عن مصابرة الأعداء والدتهم ومقاتلتهم » مم أن بين أظهرم رسول الله وكليمه وصفيه 
من خلقه في ذلك الزمان » وهو يعدم إانصر والظفر بأعدائهم » وهذا مم ما.شاهدوا من 
فمل الله بمدوم فرعون من المذاب والتكال » والثرق له ولحنوده في الم وم بنظرون ء لتقر 
به أعينهم » وما بالبد من قدم ء ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي 
عشر المءشار في عدة أهلبا وعددم . فظبرت قبائح صنيعهم الخاص والمام » وافتضحوا فضيحة 
لا ينطبها الليل » ولا يسترها الذيل . هذا و في جبابم يسيون » وفي غييم يترددون » وم 
البغضاء إلى الله وأعداؤه » ويقولون ممع ذلك : نحن أبناء الله وأحباؤه ! ! فقبم الله وجوهيم 
التي مسخ منها المتازر والقرود » وألزميم آمنة تصحيهم الى النار ذات الوقود » ويقضي لمم 
فيها بتأيد الملود » وقد فل ء وله الجد من جميع الوجود . 


شف إ! المائدة : ام 0 
الني يَتليع قال عنه : « إنه أول من سن القتل » ”© . وقوله تمالى : ( بالمق ) أني :ما 
كاذه والقزنات قفتن القريت 1و زله ل كزلء لي ال عرزا 

وفي السبب الذي أقر”با لأجله قولان . 

أحدها : أن أدم : عليه السلام كان قد ثبي أن يكم المرأة .أخاها الذي 
هو توأمها 9 , وأجيز له أن بستحا غيره من إخوما » وكان ولد له في كل 
بطن ذكر وأثتى» فولدث له ابنة وسيمة » وأخرى دميمة » فقال أخو الدميمة لأخي 
الوسيمة : أتكدي أختك ب وأيكملك لع نال أخو الوسرية + آنا لمق باح 
وكارك ون أخو الوسية متاحب حرث ؛ وأخو الدميمة ماعب فلم » فقال هل 
لقب قربانا » فأينا تنبل قرباثُه فهو أحق' 0 ٠‏ فجاء صاحب الثم بكس 
أبيض أعين أقرن ءوجاء لاحيو ار بصبرة 7 ' من طعام » فتُقبّل الكيش ء. 





فخزنه الله في الجنة أربمين خريفا , فهو الذي ذيحه إبراهيم فقتله صاحب المرث» 





() داللمئ 53 1 والبخاري 5[ لاحت سردمم وسلم م 5 000 
والترمذي ىه ؛ والنسائي ليم ء وان ماجه +إسمم من حديث ابن مسمود مرفوعا »ولفظه 
د لاتفتل' نفس ظذا إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دفرا » .لأنه أول من سان 
القتل » وقوله : « كفل منهاء الكفل » بكسر أوله وسكون الفاء : النسيب » وأ كثر ما بظلق 
على الأجر ؛ والضمف على الاثم ومنه قوله تعالي : ( كفلين من رحمته ) [ الحديد: + إددقع على الاثم 
في قوله تعالى : ( ومن يشفم شفاعة سيثة يكن له كفل متها ) الثساء: مم ] ٠.‏ 0 

(9) التوأم والتشعم' والنلؤم والنثم : هو من جنيع الحيوان ؛ المولود مع غيره في بطن من 
الاثنين إلى ما زاد» 0 وأنتى 2 أو ذكرا مع الاتتى . ويقال أيضاً : توأم للذكر » وتوأمة . 
للائئى « اسان المرب 0 

() الصيرة : كومة من الام بلا كيل 57 وزث ء ويقال : اشتريت الني* سير ةع 
أي : بلا كيل ولا وزن . 


المائدة : بام يم 


فولد آدم كليم من ذلك الكافر ء رواه سميد بن جبير عن ابن عباس ”9 . 





ولثأني : أنها قرباه من غير سبب ”© . روى العوفي عن ابن عباس أن 
ابي آدم كانا قاعدين بوه » فقالا : لو قرابنا قرباناً ٠‏ فجاء صاحب الغنم مخير غنمه 
وأسمنها » وجاء الآخر يعض زرعه » فتزات النار » فأكلت الشاة» وثركت الزرع » 
ققال لأخيه : أتمشي في الناس وقد عاموا أن قربانك “قبل , وأنك خير" مني 
لأفتلتّك . واختلفوا عل قابيل وأخته “ولدا قبل هابيل وأختهءأم بمدها »على قولين» 
وهل كان قابيل كافر) أو فاسقا غير كافر ؟ فيه قولان ٠‏ 

وفي سبب قبول قربان هايل قولان . 

أحدها : أنه ين أتنى له من فيل :.والثاتي : أنه مترتن تيار مالة + 
وتقرب قاييل بشر” ماله . وهل كان قربانهها بأعس آدم » أم من قبل أنفسها ؛ فيه قولان . 

أحدها : أنه كان وآدم قد ذهب إلى زيارة الييت . والثاتي : أن آدم أمرهما 
01 .- م - (١‏ . 5 0 
بذلك 5 وهل “قتل هايل بعد روج اخت قابيل» أم لا 5 قية قولان 7 

أحدها : أنه قله قبل ذلك اثلا بصل إليها . والثاتي : أنه قتله بعد نطحبا. 

قولهتعالى : ( قال لأقتلنك ) وروى زبد عن يعقوب : « لأتلئك » بسكون 
النون وتخفيفها . والقائل : هو الذي لم يُتقبّل منه . قال الفراء : ما حذف ذكره» 

)١(‏ ان جرير الطبري الاين » وان كثير يذقق عن ابن أني حاتم » وجود إستاده ؛ 
وزاد السيوطي في « الدر المئور » 57/7 نسبته إلى عبد بن حميد » وابن المنذر » وابن 
عسا كر » وجود إسناده أيضا . قال التيخ أحمد شاكر : وهو خبر ‏ كم ترى ‏ ليسمن 
السنة التبوة » بل ظاهيره يدل على انه مما أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب . 
)0( قال أبن كثير : وهو ظاهر الفرآت ( إذ قربا قربانا فتقبل من أحدما و يتقبل من 

الآخر قال : لا قتلنك قال : إنما يتقبل الله من الخقين ) فالسياق'.قتضي أنه إفا غضب عليه 
وحسده لقبول قريانه دونه . قلت : وخبر ابن عباس الذي ساقه المسنف عن الموفي ضميف جد . 


ونا المائدة : م 





لأن المنى يدل عليه » ومثل ذلك في الكلام أن .تفول : إذا رأيت الظالم:و المظارم 

أعنت 60 ٠‏ وإذا اجتمسع السفيه: والمليع "ند ء وإعا كان ذلك » لات الممنى 

لابشكل » فلو قلت :م بي رجل” واصرأن” ؛ فأعنت” » وأنت تريد أحدماء 

م بحر لاله يسن اله علابة انال لي ماد ك © . وفي ام راد بالمتقين تولان . 
أحدها 0 لذبن .تقون 0 قاله ابن عناسن . 


ادن" تلت إن ندل يبي مأ بباسط بدي إتلكة 
لأنثتك ني أخّاق” اله رت الساتمين # 1 


.قولده الى . عن باعي بدي إإيك لا لأتاك ) فيه 0 


قاله ا ٠‏ وفي سبب 25218 


أحدهما شه لجع قدرنه عل ادقع وجوازه له ء قأله بعر" 


وارل عباس 
(1) في النسخة الأحمدية : « أعيت » وهو تحريف . 
(؟) اختصر الؤلف رحمه الله كلام الفراء في م ماني القرآن » ١/ه.س‏ واليك انصه بنامه 
قال : ولم يقل : فال الذي ل إيتقبل منه : لأقتلنك . لأن المنى يدل غلى أن الذي لم يتقبل 
منه هو .القائل لحسده لأخيه : الأقتلنك » ومثله في الكلام أن تقول : إذا اجتمع السفيه 7 
حمدء توي بالجد الحلم » وإذا أرأيت الظالم والمظاوم أعنت » وأنت تلوي : أعنت المظلوم للك 
الذي لا بشكل . ولو قلت :. مس بي رجل وامرأة فأعنت » وأنت تريد أحدما لم نيزا حى ببين» ' 
لأنما ليس فيا علامة تستدل بها على موضع المبونة 4 إلا ادر ااعرعيا : ش 
(م) في « الطبري » عن عبد الله بن عمرو . : 


المائدة : يو« لجاوننا 





والثاني : أن دفم الانسان عن نفسه لم يكن في ذلك الوقت جائز) » قاله 
الممن . وجاهد *" . وقال اين جربر : ليس في الآية دليل على أن القتول عم 
عزم القائل على قتله » ثم ترك اللدفم عن نفسه ٠‏ وقد ذكر أنه قتله غيلة » فلا 
بدّعى ماليس في الآبة إلا بدليل 9 . 

«( إني أريد أن' بَنُوم بإتبي وإثيك" كنحكون من أمنحاب 
الثّار وذلك حَراؤًا الظسالمين * 

قولهتمالى : ( إني أريد أن تبوء بائمي ولك ) فيه قولان . 

أحدهما : إني أريد أن ترجم بائم قتلي وإنمك الذي في عنقك , هذا قول 
ابن مسعود » وأبن عباس » ومحاهد » وقتادة » والضحاك . 


والثاني : أن نبوء بامي في خطاياي , وإنمك في قنلك لي » وهو مروي عن 
ماهد أيض) © قال ابن جرير : والمّحيح عن مجاهد القول الاأول . وقد روى 


)١(‏ قال القرطي دجس : قال علاؤنا : رذلك مما جوز ااتعبد به » إلا أن في شرعنا 
يجوز دفمه إججاعا » وني وجوب ذلك عليه حلاف » والأصح وجوب ذلك ء لا فيه من انبي 
عن التكر . وفي الحشونة قوم لا يجوزو للأصول عليه الدفم » واحتجوا يحديث أبي'ذر » 
وحمله العذاء على ترك القتال في الفتنة » وكف اليد عند الشيهة على ما بيناه في كتاب «التذكرة» 
قلت : حديث أبي ذر في « المسند » هو( » وأبي داود 4/؟4١‏ ء وابن ماحه مإإم.م1 وفيه 
« أرأيت إن قتل الناس بمطهم بعضا.؛ يمني حتى تفرق حجارة الزيت من الذماء كيف تصنع ؟ 
قال : الله ورسوله أعلي . قال : انمد في بيتك . وأغلن عليك بابك . قال : فان لم أترك ؟ 
قال : فأت من أنت منهم ٠»‏ فكن فييم . قال : فآخذ سلاحي ؛ قال ؛ إذن تشا ركبع فيا م فيه » 
ولكن إن خثيت أن يروعك شماع اليف ه فألق طرف ردائك على وحيك حتى يبوء امه 
وإنك » وفي معناءه أحاديث عن حماعة من الصحابة » انظر و سنن أي داود » » كتاب الفكن , 

(0) انظز كلام ابن جرير مطولاً في « التفسير 514/1١‏ . 

(س) قل ابن كثير ؟/ع4 : وهذا قول وجدنه عن ماهد وأخثى أن يكون غلطاء لأن ‏ 


افونا . أ المائدة : يه 





البخاري ؛ ومسل في « صحيحيها © من حديث أبن مسعود عن الني أنه قال : 
« لا تقتل نفس ظلما “لا كان على ابن آدم الاأول كفل من دمباء لا"نهكان أول.من 
سن القنل » فان قيل.: كيف أراد هابيل وهو من. المؤمنين أن يبوه قايل ابالإثم 
وهو معصية » والمؤمن بحب لاآخيه مامحب لنفسه ؛ ففنه ثلائة أجوبة . 

أحدها : أنه ما أراد لاأخيه المطيثة » وإما أراد: إن !قلتي أردت أن نبو 
بالإثم ٠‏ و إلى هذا المنى ذهب الزجاج . 

والثاني : أن في الكلام عذونا ان رن أن لانبوء بهي وإنك, 
فحذف دلا » كقوله. :( وألقى في الاأرض رواسي أن تيد ع من.] 
أي : أن لا كيد اب » ومنه قول امرى» اليبى ؛ ٠‏ ْ 

فقات مين الم أبراح قاد ولو قطسموا رأسي لديك وأومَالي © 

راد : لا أبرح . وهذا 9 تلن 3 





ل الصحيح من الروالة عنه اخلاته : قلت : القائل 'إبين كثير - : وقد يتوم كثيز من 'الناس 
هذا القول » ويذكروث في إذلك حديثا لا أصل له« .ما ترك القاتل على المفتول من ذنب » وقد 
روى البزار حدياً يشبه هذا إولكن أيس به » فروى عن عائشة قالت : قال رسول الل مول 
«قتل الصير لاير بذنب إلا حاء 2 . وهذا لا يصح .. ولو صح مناه : أن الله يتكفر 
عن الفتول بألم القتل ذنوبه ع ذضأما ان تحملعلى القاتل فلا . ولكن قد يتفق هذا في نض 
الأشخاص وهو الثاابٍ » فانا القتول يطالب القائل في المرصات » فيؤخذ له من حسناته بقدر 
مظلته » فان نفدت ولم يستوف . حقه أخذ من سيئات ااقتول فطرحت على القاتل » وقد صح 
الحديث بذلك عن رسول الها مكل في الظلم كلبا » والقئل أعظمبا. وأشدها . 

)00 دواته : بسع وه مشكل الفرآث ». : : 4لالء وااصناعتين: 174 » والطبري م1( 
وقد أضمر حرف النني - وهو «لا » لدلالة المتى عليه » لأن الفيل بعد القام غير 0 
ولو كان الكلام إثانا وجب | وكيد الفمل بالنوث. . والاوصال : .جع: وصل بالكس :' 
كل عضو بتفصل من آلخن . ١‏ 


المائدة : .سم لايم 





والثالث : أن المنى : أريد زوال أن نبوء بثمي وإمك » وبطلان أن نبوء 
باعي وإعك » فحخذف. ذلك » وقامت « أن » مقامهء كقوله: ( وأشربرا في قوم 
السجل )[ البقرة : م ] أي : حب المجل . ذّكره والذي قبله ابن الأنباري . 
قولهتعالى : ( وذلك جزاء الظالمين ) الإشارة إلى مصاحبة النار . 
« فَطوعت له ته كثل أخيه فقتل تايمح مين 
الخاسرين * 
قولهتمالى : ( فطوعت [ه نفسه ) فيه خجسة أقوال . 
أحدها : تابيته على قتل أخيه , قاله ابن عباس . والثاتي : شجمته » قاله 
يجاهد . والثالث : زيّنت له ء قاله قتادة . والرابع : رخّصت لهء قله أبو الحسن 
الأخفش . والمامس : أن" « طوآعت » فمّلت من « الطوع » والعرب تقول : 
طاع لهذه الظبية أصول هذا الشجر » وطاع له كذاء أي : أتاه طوعا » حكاه 
الزجاج عن المبرتد . وقال ابن قتيبة : شايمثه وانقادت لهء يقال : لساني لا تطوع 
بكذا , أي : لا ينقاد 29 . وهذه المماني تتقارب . 
ا قة قتله ثثلانة أقوال . 
أحدها : أنه رماه بالمجارة حتى قتله » رواه أبو صالح عن اببت عباس ٠.‏ 
والثاني : شرب رأسه بصخرة وهو نانم » رواه مجاهد عن ابن عباس » 
والسدي عن أشياخه . 
والثالث : رضخ رأسه بين حجرين . قال ابن جريج : لم يدر كيف يقتله» 
7( دقار هم ان كيه يد حريي القرآت » : ١45‏ : ومنه يقال : أنيته طائما وطوعاً 
وكرها ء ولو كان من «١‏ أطاع , لكان مطيعماً وطاعة وإطاعة . 
زاد السير م (50) 


5-5 ا المائدة : .سو رس 





تتمثّل له إبليس , وأخنذ طائ رأ فوضع رأسه على حجر , ثم شدخه تحجر آخرء 
تفمل به هكذاء وكان ل «هايل » بومئذ عشرون سنة . وفي موضع مصرعه ثلاثة أقوال . 

أحذها : على 01 » قاله ان عبناس . وااثافي : بالبصرة. »: قاله 9 
الصادق . والثالث :عند إسَقبَة حرا ء كاه ابن جرير الطبزي . 

.وفي قوله : ( فأصبح من ارين ) ثلاثة أقوال . ظ 

أحذها :“من المامزين الدنيا والآخرة » فنصرانه الدنيا : أنه أسغط والديه» 
وبي بلا أخ , وماك الآخرة : أنه أسغط ربه » وصنار إلى الثار ؛ قاله ابن 
عباس . والثاني :: أنه أصبح بن اطاترين امات ٠‏ قاله الرجاج . 

. واثالت : من المامرين أنفسيم ملكي إتاها اله القاضي أبو على‎ ١ 

٠«‏ فَبَسَك الث ظر ابا بَْحت” فق الأدض البرنه كلت براري 
0 أخيهٍ قال يا ' وى أعتجزات” أن" أكون مثل 'هذا الشراب 


عر 


قا واي اد 0 كصب من الثارمين »* 
قولهتعالى : ( فبعث الله غراباً بحث ) قال ابن عباس : له على عائقه , . 
فكان إذا مثى' مخط* يداه ورجلاه في الاأرض » وإذا قمد وضمه إلى جنبه جتى 
رأى غرابين اتتلا , فقتل أجدها الآخر م بحث له الأرض حتى واراه بعد أن 
حمله سنين . وقال اه اعد 1 عل عاتقه مالة سنة . وقال عطية : ا 
أروخ © ٠‏ وقال مقاتل , : حله ثلاثة أيام . وفي الراد بسوأة أخيه تولإن : 


أحدجما : عورة أ ٠‏ والثأني : جيفة أخيه . 


)0 يقال : أروح اللحم » وأذلم : أنتن وسطعت له ربح خبيثة 


المائدة : بم أخدنن 

تولدتعالى : ( فأصبح من التادمين ) فان قيل : أليس الندم توبة » فلم لم 
يقبل منه ؟ فمنه أربمة أجوبة . 

أحدها : أنه جوز أن لا يكون الندم توبة لمن تقدمنا » ويكون نوبة لهذه 
الأمة. لأنها خصّت مخصائئص ل تشارك فيها ء قاله الحسن بن الفضل . 

والثاني : أنه ندم على له لا على قنله . والثالت : أنه ندم إذ لم يواره حين 

والرابع : أنه ندم على فوات أخيه , لا على ركوب الآنب ٠‏ وفي هذه 
القصّة تمذير من السد ء لأنه الذي أعلك قايل . 

« من' أجل ذلك كتئنا مَلَى بتي إسثرائيل أ من فقتل 
تنما تئر ننس أو فسادر في الأرض فكأتسًا قتل الكاى ميم 


وض وجني 4 م 5 


وم أَحْيَاهًا فكائّنًا أَحْيًا الكّاس” يما ولق جاء نهم رسل: 





بالبيتتات ثم إن “كديرا 0 مد ذلك في الأرضر اشر فون * 
قوله تعالى : ( من أجل ذلك ) قال الضحاك : من أجل ابن بن أدم الذي 0 
أخاه اليا . وقال أبو عيئة ع ان جاه نالناء وين برقي 1/5 ٠‏ قال الشاع © 





)0 نسبه أبو عبيسدة في ه محاز القرآن » إلى الحنوت وهو توبة بن مضرس 
أحد بي مالك بن سعد ن زيد مناة بن كم » وإغا سماه اموت الأحنف بن قس » لآن الأحنف 
كله » فل يكله احتقاراً له » فقال : : إن صاحيم هذا تلدتوت . واتلتوت : المتجبر الذاهب 
بنفسه » المستصنر لئاس . وذكره الآمدي فيه المؤتلف والختلف » : 4١‏ وقال : قتل أخواء. 
فأدرك الأخذ ثأرما » وجزع على أخويه جزعا شديدا . وكان لا يزال يي أخويه » فطلب 
اليه الأحنف أن يكف فأبى » فسه اللحنتوت » وهو الذي عنمه النيظ أو اللكاء من الكلام ٠‏ 
ونسبه البريزي في شرح « إصلاح اانطق ٠»‏ والمنتمري في « شرح ديوان زهير » إلى خوات بن 
جبير الأنصاري صالي رسول الله مايه وألحق بشمر زهير بن أني سللمى في ديوانه 
بشرح الثنتمري ٠‏ 


35 أ المائدة : نس شْ 

وأهل خباه صالح | أذات” ينهم قد احتر بوافي عاجل_أنا جاه © 
أي : جانيه وجا ذلك أنيهم . وقال قوم : الكلام متملق ما قبله + والمنى : 
تأصبع من النادمين من أجل ذلك . فعلى هذا بحسن الوقف هاهنا . وعلى الاأول 
لايحسن الوقك : والأول أمضح . و« كتبنا » عمنى : فرطنا . وممنى ( قتل نفن) 
شر نفس ) أي : قتلبا ظاما ولم ثقتل نفس . ( أو فسا في الاأرض ) « فساد » 
منسوق على د نفس »» النق : أو بنير فساد نستحق به القثل . وقيل : أراد الفساد هاهنا : 
الشرك ٠‏ وفي ممنى قوله | : ( فكأتها قتل الناس جيما ) خسة أقوال . 





لماه أنهي م وى قن ادلي تجا عله )لني اراق | 
الثاني : أنه نيصلل الثأر بقتل امس »> لو قتل الث بجيما» قله عاهدء 
وعطاء . وقال ابن قتببة ؛ يعدب كم يعدب قائل الاس جيم . 
والثالث : أنه يجب عليه من القصاس مئل مأل قل اناس جهيماً ٠‏ قاله ان زيد . 


والرابم : أن مم فى الكلام بن لم ابنان أن ينوا وك لقتوك حتى 
لقيدوه منه ٠‏ أو قتل أريام جما »ذكره القاضي أبو على . 


(1) ه.محاز القرآن» لدو وه ]ملاح الخلق : وء و هالطبري» ٠١‏ اعم وه فيؤان 
زهير » بشرح الثنتمري : عم و « اللسان عمادة: أجل . وفي رواية لان بري في اللنسان» 
وأعل خبار آمنبين فجدتهم بشسيء ع.زيز غاجل أنا آلجساله 
وأقبلت أسمى أساأل القوم ماهم سؤالك باليء الذي أنت جامبله 
ويروى الشطر الأول من البيت الثاني « فأقبلت في الساعين أسأل عنهم » . قال الشتتمري : وممنى 
البينين : أنه. وصف تاريشها بين قوم مصطلحين وسعيه ينهم بالفساد حتى أوقموم في حزب 
وعاجل شر أجله علييم » أي :: جناه وأحدثه '2 ”ثم زعم أنه بعد ما كادم وبمث الحرب بينهم 

جعل يسأل.عن الساعين بالش| الجيجين له بين القوم » م يسأل الانسان عما جبل . 





امائدة : سوس م 
والمامس : أن المنى : من قتل نيا أو إمام) عادلا » فكأعا قتل الناس جميما » 
رواه عكرمة عن ابن عباس ٠‏ والقول بالمموم أصح . فان قبل : إذا كان إثم قائل 
الواحد كاثم من قتل الناس جيم » دل هذا على أنه لا إثم عليه في قتل "من بقتله 
بعد قتل الواحد إلى أن يفنى الناس ؛ فالجواب : أن المقدار الذي يستحقته قاتل 
الناس جميما , معلوم عند الله حدود ء فالذي يقتل الواحد بازمه ذلك الثم المعلوم » 
والذي يقتل الاثنين يلزمه «ثلاه » وكلها زاد قنلاً زاده الله لها » ومثل هذا قوله: 
( من جاء بالحسنة فله عشمر أمثالما ) [ الأام : 1١‏ ] فالمسنة معاوم عند الله مقدار ثواهاء 
فعاملها يعطى عثل ذلك عشر مرات . وهذا الجواب عن سؤال سائل إن قال : 
إذا كان من أحيا نفسا فله واب تمن أحيا الناس » فا ثواب من أحيا النا س كلهم ؟ 
هذا كله منقول عن المفسرين . والذي أراه أن التشيه بالثيء تقريب” منهء لاأنه 





لا يجوز أن يكون إثم قائل شخصين كائم قائل شخص » وأا وقع التشبيه ب دكأعاء. 
لأن ججيع الملائق من شخص واأحد 0 فالمقتول يتصور منه نشر عدد الملق كلتهم 937 م 


)0 قال ان جرير 941/1١‏ : وأولى هذه الأقوال عندي بالصسواب قول من قال : تأويل 
ذلك : أنه من قالى ننفساً مؤمنة بنير نفس قتلنهبا ء؛ فاستحقت القود بها والقتل قصاصاً ب 
أو بثير فاد في الارض تحرب الله ورسوله وحرب المؤمنين فيها ‏ فكأءا قتل الناس جميدا؟ ف 
استوجب من عظم المقوبة من الله جل ثناؤه » كا أوعده ذلك من فمله ‏ ربه بقوله : ( ومن 
يقتل مؤمنا متسمدا فجزاؤه جيم خالدا فيها وغضب الله عليه ولمته وأعد له عذاباً عظها ) 
[ سورة النساء : سو ] . وقال ابن كثير في تقسير الآة + : أي : من قتل نفساً بغير 
سبب من قصاص أو فساد في الارض واستحل قتلبا بلا سبب ولا جنا » فكأئا قتل الناس 
جميماً ‏ لآنه لا فرق عنده بين نفس ونفس » ومن أحياها 3 أي : حرم قتابا واعتقد ذلك » 
ققد سل الناس كلهم بهذا الاعتبار » ولهذا قال : ( فكأغا أحيا الناس حميساً ) وفي « البحر 
الحيط » لأبي حيان س/مه؛ وقال ابن عطية : والذي أقول : إن التشبيه بين قائل النفس وقاتل 
الكل لا «طرد من جميع الحبات 0 لكن الشيه قد حصل من ثلاث حبات . إحداها : القود س- 


عم ْ المائده : بس سم 





وفي قوله 1 ن أحياها ) خمسة أقؤال . 
أحدها : النتقذها من هلككر وزو فرك ان فسيرة ‏ وعامن ‏ عل 
الحسن : من أخياها من رق أو حرق أو هلاك . وفي رواية مكزمة عن ابن '' 
عباس : من شد" عَضداً في أو إمام عادول نكانا آنا الناس جيم . 
والثاني :ترك قل ! النفسن لوالا زوه ابن أن طائعة عن ابن. اعباس , 
وبه قال محاهد في رواية ٠.‏ ّْ 
والثألت : أن بسفو أولياء المقتول عن القصاص' قاله المسن ٠‏ واين زيف 
والرابع : أن يرجن عن قليا » وينيى . ا 
والطامس : أن يمين الولي" على استيفاه القضاص ء لان في القصاض حياة » 
ذكرعما القاضي أبو يعلى ٠‏ وفي قوله : ( فكأن) أحيا الناض جيم ) قولان . 
أحدهما : فله أجر من أعا الاين هيا وول لين ا قثبة . 
والثاني : فلى بيع اناس شكره »كا لو أحيام » ذكره الماوردي ٠‏ | 
| قولهتعالى : ( ولقد اجانتهم رسلنا بالبينات ) يني : بني إسرائيل البرك 
.جرى ذكرم ٠.‏ 1 


: با ع اوش و تق العم اع ا العو ا لوحا جقرج أو يرنه مدو يك 5 
إِثّمَا جز اا التّين حار بون ار و في 


اها خه ب سر معره م_عهوام 3 57 6ع ءآه ونزاواه 
الارض فسادا. أن امار أو مصلسموا أو تتا 00 م وأدجليم 
فانه واحد » والثانية : لزيد ققد وعد لل قائل النفس باملود ف الناز » وتلك غلة المذاب» 

فان رقينام يرج من النار د ذلك بيت التوخيد» تكذلك قائل ايع أذاو انفق ذلك . 

وااثالئة : التهاك الجزمة » فلن قن واحدة في ذلك وجيع الأنفس سبواء :؛ والاثيك: :في وابحدة 


ملحوظ بمين منتهك انيع ٠.‏ ' 


المائدة ؛ صم يدك 





مه برومه 


من" خلا ف أو يفوا من الأرض ذلك لمم خزيا في الداثيا وهام 
في الأخراة عَذّاي” عظيم * 

قولهتعالى : ( إما جزاء الذين محاربون اله ورسوله ) في سبب تزولما 
أربمة أقوال . 

أحدها : أنبا نزلت في ناس من عرايئة قدموا المادينة ؛ فاجشووهاء فبشم 
رسول الله في إيل الصدقة ؛ وأمرم أن يش ربوا من ألبانها وأبوالما قفملوا؛ فصحواء 
وارندوا عن الاسلام 2 وقثلوا الراعى » واستاقوا الإبل 0 فأرنبنل وطواك لله في اثارم » 
فجي * يم فقطع يديم وأرجابم من خلاف وسمر أعينهم 2 وألقام بالحرةة 2 
مانواء ونزلت هذه الاية ؛ رواه قتادة عن أنس 7" وبه قل سعيد بن جبير , والسدي . 

والثاني : أن قوم من أهل الكتاب كان يشم وبين الني 0 عبد وميثاق » 
فنقضوا المبد » وأفسدوا في الأرض » فخيّر الله رسوله هذه الآبة : إن شاء أن يقتليم » 
وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجليم من خلاف . رواه ابن أي طلحة عن ابن عباس 2 


(1) « المسند» سإس>؟ من طربق مممر عن قنادة » 17٠‏ + سم» » من طريق سعيد عن 
قتادة» بلم؟ من طريى حماد عن قتادة ؛ ..و؟من طريق عفاث عن قتادة » والبخاري : اإخدم 
كإميى لإعمى رإحيى تللحف وبل اوإسودء وأبو داود و لما ء والنسائي بإلاية 
ود سنن الببيقي م/؟5 . عرينة » بضم المين الرملة وقتح الراء وآخرها نون ثم هاء : حي من 
قضاعة وحي من حيلة » والمراد هنا الثاني . واجتوى الارض والبلر : إذا كره المقام فيه وإن 
كان في نممة » وقيده اللاطابي بما إذا تضرر بالاقامة ؤعو المتاسب هنا » وقيل : أصاهم الجوي» 
وهو المرض وداء الحوف إذا تطاول . و« سعر »روي بتشديد الم وتخفيذبا » وضطت في الاصل 
بالتغديد . ووتم لل عن رواة عبد العزيز و و سمل , بالتخفيف واللام . قال اللخطابي : السملل : 
فقء المين بأي شيء كان . قال أبو ذؤيب الحذلي : سد 


ناي أ المائدة : م 


والثااث : أن أصحباب أبي ”بردة الأسامي قطموا الطريق على قوم. جاؤوا 





بريدون الاسلام » فنزلت هذه الأبة » رواه أبو صالح عن ابر عباس .. وقالان 
السائب : كان أبو بردة ؛ واسنه هلال بن عوعر ؛ وادع الني 8 على أن 
لا بمينه ولا يعين عليه » ومن أناه من المسامين لم 38 ومن مس" ببلال: إلى 


قوم هلال ؛ فَنَبَدوا إلجم ٠‏ فقتاوم وأخذوا أموالهم ٠‏ ولم يكن هلال حاضرا » 
فنزلت هذه الآنة . ْ٠‏ ش ١‏ 0 

والرابم : أنبا تزلث في المشر كين » رواه 32 عن ابن عباس ”© : ار 
قل الحسن . واعل أن كر « للحارة » لله عز وجل في الآبة جا . ٠‏ / 


2 والمين بعدم كأت حداقها سمت" بشوك فهي عور تدمع 
قآل: و« السمر » لئة في الل » وتخرجي متقارب . قل : وقد يكوث من الممبار > يريد : أنهم 
كحلوا بأميال. قد أحميت . قال الحافظ ابن حجر : وقد وقم التصريح المراد عند اللمتف ا 
ني البخارى سب من روابة وهبب عن أبوب » ومن رواة الاوزاعي عن يحبى كلما عن أبي 
لايك وان و ع ام داميرلالعيت وتكتي يونا » . قلت : وإنا سمل رسول الله ميق أعينهم 
قصاصاً ؛ لأنهم مملوا أعين الركاة . وقد جاء التصر يح بذلك عن أنس في « صحيح مل لاه 
والحرة © بشتح الحاء : أرض ذات حجارة سود نخرات » كأنها أحرقت الثار » ومدينة ررسول 
الله ل بين حركتين . 00 أ 
)١(‏ النسائي لرو١١‏ ».وأو داود : ١40/6‏ وتقامه : فن تاب منهم قبل أن ,يقدر, عليه . 
" 5 عليه سبيل » وليست هذه الآنة لارجل اسل » فن قتل وأفسد في الارض. وحارب الله 
ورسوله » ثم لحن. بالكفار قبل أن يقدر عليه »لم عنمه ذلك أن بقام فيه الحد. الذي أصاب . , 
وإسناده حدن» ؤرواء الابرئي ٠‏ من قول عكرمة والحدن البصري . وقد :ضدف القرطي 
هذا القول » ورده بقوله تمالى : ( قل للذين كفروا إن يتتبوا ينفر لهم ما قد سلف ) وبقوله ل 


المائدة : مس 15 





وفي معناها لاعاماء قولان . 

أحدهما : أنه سام ارين له نشبيبا بالحاربين حقيقة » لاأن الخالف محارب» 
وإذ م تحارب » فيكون المنى : مخاافون الله ورسوله بامعامي . 

والثاني : أن المراد : تحاربون أولياء الله » وأولياء رسوله . وقال سميد برف 
جبير : أراد بلمحاربة لله ورسوله؛ الكفر بمد الاسلام . وقال مقائل : أراد بها 
الشرك . فأما « الفساد » فهو القتل والجراح وأخذ الاأمول ؛ وإخافة السبيل. 

فولهتعالى : ( أن يقتلوا أو «صلبوا ) اختلف الملماء هل هذه المقوبة على 
التر تيب ؛ أم على التخبير ؛ فذهب أحمد رضي اله عنه أنها على الترئيب » وأنهم 
إذا فتلوا » وأخذوا امال ء أو قاواوم أخذوا » “قناوا وصلّبوا » وإن أخذوا 
لماك » ولم يقتلوا ٠‏ قطعت أبديهم وأرجليم من خلاف » وإن لم بأخذوا المالء 
*نقوا .قال ابن الأنباري : فعلى هذا تكون « أو » مبمّضة ء فالمنى : بعضهم يفمل 
به كذاء وبعضهم كذا ٠‏ ومثله قوله : ( كونوا هود أو نصارى )[ البقرة: م٠‏ ] 
المنى : قال بعضهم هذا » وقال بعضيم هذا . وهذا القول اختيار أحكثر اللنوبين . 
وقال الشافمي : إذا قتلوا وأخذوا المال , “قناوا وصّلتّبوا » وإذا قتلوا وم يأخذوا 
الملل “قلوا وم يُامّبوا » وإذا أخذوا الال وم قتلواء “قطمت أيديهم وأرجلهم 
من خلاف . وقل مالك : الإمام غير في إقامة أي المدود شاءء سواء 
قتلوا أوم يقتلواء أخذوا المال أولم يأخذوا » والصلب بمد القتل . وقال أبو حنيفة » 

# شي :, الاسلام بهدمما قله » رواء عسل . وقال أب ثور : وفي الآنة دلي على أن زاك في 

غير أهل الشرك » وهو قوله جل ثناؤه : ( إلا الذن انوا من تبل أن تقدروا علوم ) وقد 
أججموا على أن أهل الشرك إذا وقموا في أيدينا فأساموا أن دماءم تحرم ؛ فدل ذلك على أن الآبة 
زات في أهل الاسلام . وقال ابن كثير؟/مع وتبعه الشوكاني في « فتح القدبر ٠‏ ؟/ مي : والصحيح 
أن هذء الآية عامة في المشركين وغيرم ممن ارتكب هذه الصفات . 


انان ْ المائدة : س 

ومالك : يُصلب وتبعج برمح حتى يموت . واختافوا في مقسدار زان 
المتب ؛ فعندنا أنه يُصلب عقدار ما يشتهر صلبّه . واخثلف أصحات الشافمي » 
فقال بعضهم : ثلائة أيام ؛ وهو مذهب أبي جنيفة » وقال لمضوم : يترك حتى يسيل 
صديذه ٠.‏ قال 5 عبيدة. : ومينى « من خلاف »© أن 'تقطع بده التن وزخله 
البسرى ع ”مخالتف بين قطمها . فأما « الاني » فأصله الطرد والإبماد. 

وفي صفة ثفيوم أربية أقوال . 

أحدها : إبسادم من بلاد الاسلام إلى دار الحرب ؛ قله أنس بن مالك » 
والحسن » وتابة : 00 يكون فيحق الحارب المشرك »فأما المسل فلا ينبثي ‏ 
أن " يضطر إى ذ 

والثاني : أن يُطلبوا لشقام لير الانوةاه جد » قله ان 0 

والثالك : إخراجهم من مديلتهم إلى مدينة أخرى ٠»‏ قاله سعيد بن جبير . 
وقال مالك : ينفى إلى بلد غير بلده ٠‏ قحب هناك . ظ 

والرابع : أنه الميبن »قله أبى حنيفة وأصحابه . وقال أضحابنا :.صفّة الني: 
أن 1 نترك نكوي في لد فكلا حضل في بد ني إلى بلد غيرزه . 

وفي « المزي » قولان : 

أحدها : أنه العقاب .:والثالي : الفضيحة: 

وهل يثبث لمم حصكم الحاربين في المصر ء أم لا.؛ 5-5 'أصحابنا 
أنه 0 7 وهق اقول ده ٠‏ وقال الشاففي ‏ 2 
() في د التي » ١مس‏ : وتيت أحكم لحار بين بشروط ثلائة . أحدها :أن ايكون أذلك 

في المنحراء » فان كان ذلك | هلهم ف الفرى والأمصار ) فقد توقف أحمد رحمه ال فييم , وظاغس 


كلام الحرقي أنهم خير حارين » فوبه قال أبو حنيفة » والتوري » وإسحاق + .. وقال كثير من أصحا بنا : 
هو قاطع حيث كان ء ويه قال الأوزاءعي ؛ والليث ؛ والشافمي 0( وأو وسف » وأبو ثور.. 


المائدة : وس فس لخم 
وأبو يوسف : المصر والصحارى سواء : ويسير في المال الأخوذ قدر نصابي ا 
بير في حق السّارق ء خلافاً مالك "' 
ل إكلا الذي بن امابوا من قبل أن تقادروا علَيهم فَاعْلَمُوا أن 
لله غَفور رحيم * 





قولهتعالى : ( إلا الذين تابوا ) قال أحكثر المفسّرين : هذا الاستتتاء في 
الحاربين المشركين إذا نابوا من شركهم وحربهم وفسادم » وآمنوا قبل القدرة 
عايهم ‏ فلا سبيل عللهم فيا أصابوا من مال أو دم » وهذا لاخلاف فه . تأما 
الحاربون المسامون ؛ فاختلفوا فبهم ؛ ومذهب أصحابنا: أن حدود الله سقط عنهم 
من انحتام القثل والصلب والقطع والاني . فأما حقوق الآدمبين من الجراح 
والاأموال ؛ فلا تسقطبا التوبة » وهذا قول الشافمي ”” 

3 يننا ةبرو انوا 'انتقوا ان وابْتنوًا إثيثه ١‏ الواسيتة 
وجاهدوا في سبيله تَسْتَكُ' “حون .إن التّذين كفتراوا لوا أن 
8 ما في الأرضٍ ميم ومكنة معه “ ليقاتدوا بومن” عَذَابٍ 
دم القبيلمّة مااتقبّل مثيم ولم عذاب ب ألم" ٠‏ يرِيدون أن" 
يَخْررُجُوا من الثار وما'ع' بخارجين ماثبا واللم عذاب ميم » 

قولهتعالى : ( وابتنوا إليه الوسيلة ) في « الوسيلة » قولان . 


)١(‏ في « القرطبي » +/سه١‏ : ولا براعى في امال الذي يأخذه الحارب نصابا كأ يراعى 
في السرقة » وانظر م أحكام القرآت» لابن الربي روه . 

)0( فال الحرقي : فان تابوا من قبل أن يقدر علييع » سقطت عنهم حدود الل تعالى » وأخذوا 
بحقوق الآدميين من الأنضى والحراح والأموال ‏ إلا أن يفى لحم عنبا . قال ابن قدامة : 
لا نع في هذا خلانا بين أهل الم 2 وبه قال مالك » والثافمي > رأصحاب الرأي» وأبو ثور . 


5 ش المائدة : برس [ْ 
أحدهما : أنبا القربة » قله ابن عباس ٠‏ وعطاء , ومحاهد » والفراء . وقال 
قتادة : تقربوا إليه عا بريه . قال أبو عبيدة :. يقال : توسات إليه أي : ثقربت , 
إايه ٠‏ وأنشد : 0 
إذا غفل الواشق ن عداتا ل لتنا واد انتّصاني بيننا وال وسائل ”© 
. والثاني : الحبة » بقول : ببوا إلى الله .هذا قول ان زيد . 
والسّارق والسّارقة فَانْطمُوا الع جراء بنَا كسبنًا 
أتكالا مين الث واقة:عتر د 4 
لولاتال : ( والسارق والسارقة فاقطموا أيديها ) قل ابن السائبٍ : نزات 
في اطبية بن أيررق > وقد نضح "مه ف ملوزة:( اناه )و البارق»: إن 
“سمي سارقاء لأنه يأخذ الذيء في خفاه » واسترق السمع : إذا نسم فستخنيا .قال 
المبرتد : والسارق هاهنا صرفو ع بالابتداءء لأنه ليس القصد منه واحدا بميئه ؛ وها عوء 


() « عاز القرآك » كدر ء وه الطبري ٠١١‏ .وى ء و ١‏ القرطي » ١66/4‏ اوقائله 
لا يعرف . واستشهد أبو عبيد أيضا ‏ على أن الوسيلة ممناها القربة ‏ ببيت عنترة :+ ' 
7 إنة ارابك لثم إليك وسيلة إن بأخذوك تككلي وتخضشي 
وهو « محُتار الشمر الجاعي » : كوس ود الطبريك ١ل‏ وى وو اطزانة , ملز مكف 
أبيات قالها لامرأته ». وكانت الا تال تذكر خيله » وتلومه في فرس كان يؤثره على خيله » 
ويسقيه ألبان إبله فقال : ْ 
لا تلذكري مبري وما أطممتثه ‏ فيكون جلا'ك مثل جلد الأجرب 
إت الشوق له وأنت مسسدوءة” فتأوئي ما شتت ثم تحواني 
كتنب المتيق وماء شن" ارد إن كنت سائلتي غبوقاً فاذهي 


ويكون م سكبكٍ القمود : وحدجه وان النتعقامة عند ذلك مس كي 


المائدة : يرم وعم 





كقولك : من سراق فاقطم” يده © . وقل ان الأنباري : وَإنَا دخلت الفاىء 
لأن في الكلام ممنى الشرط » تقديره : من سرق فاقطموا يده . قل الفرناء: وإعا 
قال : ( فاقطموا أيديها ) لأن كل ثيه مومّد من:خلق الانسان إذا "ذكر 
مضافا إلى اثنين قصاعداً » أجع » تقول : : قد هشمت رؤوسهاء وملاأث [ ظرورها ] 
وبطونها[ ضربا ] . ومثله ( ققد صفت تاوبُكنا )[ التحريم: + ] وعا اختير الجم على 
التثنية . لان أكثر ما تكون عليه الجوارح اثنين ائنين في الانسان : اليدين » والرجلين » 
والمينين , فلما جرى أكثره على هذا , “ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين 
. مذهب الثنية » وقد جوز تنينهيا . قل أبو ذزيب . 

تغالسا قسبها شوافذ2 كتوافذ السُبّط التي لاانرقم '" 


)0 'في « معاني ااقرآت » للثراء 5/1.ءس : وقوله : ( وااسارق والسارقة فاقطموا أيديه) 
مرفوءعان بما عاد من ذكرها ؛ والنصب فيم جائز » كا يجوز : أزيد ضربته ؟ و:أزيد] ضربته 
وإنما تختار العرب الرفم فيه السارق والسارقة » لأنها غير موقتين » فوجها توجيه الجزاءء 
كقولك : من سرق فاقطموا يده .و «١‏ من » لا يكون إلا رفيا » ولو أردت سارقاً بعينه » 
أو سارقة بمينبا» كان النصب وجه الكلام . ومثله ( واللذان يأتيانما 9 فآتوما ) [ النساء ١5:‏ ] 
وفي قراءة عبد الله « والسارقون والسارقات فاقطموا أعائه) » . وانظر كتاب سيبويه 71/1 . 

١ )(‏ ديوان الحذليين » 70/١‏ » وشرح« أشعار الحذليين » 401١‏ »و١‏ ماني القرآن » 
للقراء ١/باءس‏ ؛ و« جهرة أشمار المرب © : ه6؟ طبع صادرء وجاء فيا وعط» وهو 
تحريف . والبيت من قصيدته اامينية المثبورة التي برفي مها بذيه . تخالسا : حمل كل واحد منها 
مختلس نفس .صاحبه بالطمن » والتوافة : جمع نافذة وهي الطمن تنفذ حتى يكون لها رأسان . 
علط ': جمع عبط .. وأصل المبط : ذى بلد اسم :وف الس د علة . قال الأخفش : 
شبه الطمنة بالثوب الحديد الذي قد قطع قطمة قطمة » فلا يقدر أحد على رقمه » وروى 
الأحدمي : د كتوافذ المُمللب » وااءطب : القطن . يقول : إن كلا من هذين البطلين قد اخئاس 
نفس'صاحبه بطمنات نوافذ تشبه في انساعها ونقاذها وعدم التثامها شقوقاً في ثياب جدد» لاترقم 
بمد شقبها » وهي قوق الحيوب وأطراف الأكام والذول . 


ووم : ! المائدة : برسم 





جا فصل 6م 


وهذه الآية اقنضت وجوب القطع على كل سارق ؛ ويينت السّمّة أن المراد 
م ش 6.0 506 : 98 
به السارق لنصاب من حر رز مله ما قال تعالى : ) فاقتلوا امش ر كين ) [التوبة : ه ] 
ونبى .التي متكي عن قتل النساء » والصبيان ؛ وأهل الصوامع ”© . واخثلف 
في مقدار النصاب » فذهنٍ أصحاينا 5 للسترقة نصابين : أحدما : مرء 
اللعب ربع دنار » ومن الوررق ثلائة دراه أو قيمة ثلاثة دراهم مسن المروضل 00 
() روى البخاري ل » ومسل اع س1 ء وأبو داود مم7 » وااترمذي » واانسائي 
عن ان .حمر رضي الله عنها قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ملي 
فنهى رسول الله ا عن قبل الأساء والصيان . وروى مس سروس عن بريدة قال : 
كان رسول الله ويف إذا أسّر أميراً على حيش أو سرية أوصاء في خاصته بتقوى, الل ومن انه 
من المدلين خيرا ؛ ثم قال : اغزوا بادم الله ؛ في سبيل الله. » قاتلوا من كفر بإلله. » .اغزوا ولا 
تنلوا' ولا تغدروا ولا تثلوا ولا تقتلوا 5 . وروى أخمد عإلاه؟ عن ابن عبباس قال : 
كان سول د وي إذا ببث جروشه قال : «اخرحوا يسم الله تقائلون في سيل اله من 
من كفل بالل لا تندروا ولا تناو ولا تمثلوا ولا تقتلوا.الولدان ولا أصحاب الدوامدم © أوقيه 
١‏ برأهم إن اعاعيل بن أي حدبة وثقه أحمد ء والجلي وضمفه ابن ميين وغيده . وشقية 
رجاله تمان . 
[9غ وذلك أنه ورد 55 وك أنه قطع بد السارق في ربع ديتار » وفي ثلاثة درام . 
فقد روى أحمد 1١/١5‏ بترتيب الساعاتي » ومالك : ام م ؟اإحىء ومسل عإ واس 
وأبو'داود فلكو » والسائيم 4ح/ء والترمذي ١74/1 ١‏ عن عائشة قالت :: كان اأني ملب نقطم 
يد السارق في رع. ديئار فصاغدا ٠‏ وفي روانة للم والدفيل » والنسائي دام ».وان ماجنه 
لم ولا تقطع بد السارق إلا في ربع دينار فصاعد؟ » دفي روابة للبخاري ١١01م‏ 0 والننائي 
حادب وأو داود ١92/4‏ و تقطع بيد السارق في .ربع ديتار » وفي زوانة للبخاري "لقم 
«.تقطم اليد في ريع ديثار فماعداً » . وروى الامام أحمد 11١/05‏ والبخاري «وإسيةاء 
ومسل م معدم » وأبو داود لل واشسائي وإحيا) والترمذي ١/4/١‏ ء وان ماجه ,كم 
عن ابن عمر أن الني 0 3 في بحن ثمنه ثلاثة درام ٠‏ وي دوا حو المرام .. 


المائدة : يمس أوم 
وهو قول مالك”" . وقال أبو حنيفة : لا يقطع حتى تبلغ السّرقة عشرة دراهم ”© 
وقال الشافمي : الاعتبار في ذلك بربع دينار » وغيره مقوام به » فلو سرق درسمين 
قينها ربع دنار ء قطع؛ فان رق اصابا من التبر ؛ فعليه القطع ..وة 
أبو حنيفة : لا قطع حتى بلغ ذلك نصابا مضروباء فان سرق منديلا لا مُساوي نصابا» 
في طرفه دينار » وهو لا يمل 2 لابقطع . وقال الشافمي ي : #قطع . فان سرق ستارة 
الكمبة ب ٠‏ قطع ء خلافا لأبي حنيفة ٠‏ فان سرق صبراً صغيراً حرأ ءلم بقطع . وإنذكان 
على الصغير حلي . وقال مالك : بقطم بكل حال . وإذا اشترك جماعة في سرقة 
نصاب » قطعوا ء وبه قال مالكء إلا أنه اشترط أن يكون السروق ثقيلاً يحتاج 





إلى معاونة بمضهم لبعض في إخراجه . وقال أبو حنيفة » والشافني : لاقطع 


)02( في «١‏ المدونة ع اكه قلت : أرأبت إن سرق ما يساوي ثلاثة درام ذلك اليوم وهو 
لا يساوي ريع دينار اليوم لارتفاع صرف ا فيه في قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعم 
يقطع إذا سرف قيمة ثلاثة دراه ذلك اليوم . قال مالك : لأن الني يبع قطم في ثلائة درام » 
وان عمان بن عفاث قطم في ثلاثة درام » وإن عمر قوم الاية على اثتي عشر ألف درم » فلا 
بنظر إلى الصرف في هذه الأشياء إن ارتفم أو انخفض » وإِما ينظر في هذا إلى مامضت به 
السنة . قلت : أرأيت إن اتضع الصرف صرف الذهب فسرق ريم دبتار من ذهب وهو لا يساوي 
ثلائة درام » أتقطم بده لأنه ربع دينار ؟ قال : نع وإِمًا تقوم الأشياء كبا بالذهب والنضة , 
(؟) في « موطاء مالك برواة عمد بن الحدن ع.س : قال مد : قد اختلف الناس فا 
تقطمع فيه اليد » ققال أمل المديئة : ريع ديار » ورووا هذه الأحاديث » وقال أهل المراق: 
لا تقطم في أقل من عشرة درام » ورووا ذلك عن الني 0 وعن عمر وعن عيْان وعن 
علي وعن عبد الله بن مسعود وعن غير واحد » فاذا جاء الاختلاف في الحدود » أخذ فيا 
بأثقة » وهو قول أبي حنيفة والمامة من فقبائنا . وانفلى أدلة الحنفية في د نصب الرابة ع مودس 
للزيلمي ؛ وه سان أبي داود» عسو و د مستد أجمدع الإوسل ء و ١‏ التعليق المجد» : ع.س 
للكنوي » و ١‏ التعليق انني على سأن الدارقطني »: بيجم . 





عو 1 المائدة : برسم 





عايه محال "© وجب" القطغ على جاحد العاريّة عندناء وبه قال سميد بن المسيب» 
والليث بن سعد ء خلاناً لأكثر الفتباء © , 


() في « تفسير: القرطي ‏ +إس٠‏ : اذا اجتمع جاعة فاشتركوا في إخراج نصاب من 
حرزه فلا يخلو . إما. أن يكوك يعضوم من يقدر على إخراجه ؛ أو لاء إلا بتعاوتهم: ؛ :فاذا كان 
الأول فاختلف فيه علاؤنا على قولين : أحدهما يقطم فيه » واثثاني : لا بقطدم فيه » وبه قال 
أنو حنيفة والشافمي ».قلا : لا. يقطم في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل واحد من حصته 
نصاب» لقوله ميك : « لا تقطع بد السازق إلا في ربع دينار قصاعداً » وكل واحد من هؤلاء 
لم يسرق نصاباً فلا قطع علييم ٌ ووجه القطم في إحدى الروايتين أن الاشتراك في الحناءة 
لا سقط عقوبتها كالاشتراك فيا القتل » قال ابن العربي : وما أقرب مابيئها فنا إِما قلنا: الجاعة 
إلواحد صيانة لإرماء » لثلا بتعاون على سفك! الأعذاء » فكذلك في الأموال مثله > لا نسم 
وقد ساعدنا الثافي على أن الجاعة إذا اشتركوا في قطم يد رجل قطموا ولا فرق بيننا . إن 
كان الثاني وهو ما لا يمكن ار اجه إلا بالتماوث » فانه يقطع جميمهم بالاتقاق من اللماء » ذكره 
ابتك امربي . ا ش 
49 ف « شرح المفردات بوني ملم : بقطم جاحد العارية كااسارق » وجزم به 
جاع من الأصحاب ؛ وهو امذهب» قطع به في« التنقيح » و م الاقتاع » و « النتهى » وهو قول 
إسحاق ؛ وصحح الديخ الموفق والشارح وجاعة : لا قطع عليه » وهو قول الرق » وأني 
اسحاق بن شاقلا » وأبي الخطاب » وسائ الفقباء » لفوله مَييع « لا قطع على اللسائن »> * 
رواه أحمد وأصحاب ١‏ السأن » وصتححه الترمذي » ولآن الواجب قطم السارق ‏ والخائن ليس: بسارق » 
فأشبه جاحد الوديمة وغيرها من الأمانات . وانا حديث عائشة قالت : كانت امرأة تلتميز 
المتاع وتحده » قأمي الني 2 بقطع يدها » فأتى أهلبا أسامة فكاموه فكلم ااني مه » فقال 
يي ١‏ لا أراك تكلني: في حدا من حدود الله تعالى ء ثم قام الني َيل خطييبا وقال : 
د إما هلك من كات قبلم أنه إذا!, سرق فيهم الشرزيف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوةه » 
والذي نفسي بيده أو كانت فاطمة بنت محمد لقطمت يدها » قال: فقطع يدها . متفق عليه . قال 
أحمد : لا أعرف شئاً يدفمه »| والحواب عنه بأنها قطعث بنرقتبا لا. جحدهاء لا يلائم سياق 
المير . قلت : وجاء في البخاري : أنما سرقت . قال الحافظ 79/١‏ وقد وقم في .رؤابة منمن 
غن الزهري في هذا الحديث أن المرأة المذكورة كانت تستعير المتاع وتجحده : أخرجه سلب 


المائدة : هم سروم 





فأما المرزء فبو ما جمل للسكنى » وفظ الا" .وال؛ كالذور والضارب والليم 
التي يسكنما الناس ء وتحفظون أمتسّهم بها » فكل ذلك حرز ء وإن لم يكن فيه 
حافظ ولا عنده » وسواء سق من ذلك وهو مفتوح الباب » أو لاباب له إلا 
أنه محجّر بالبناء . فأما ماكان في غير بناه ولا خيمة» فانه ليس في حرز إلا أرن 
يكون عنده من بحفظه . ونقل اليموني عن أحمد : إذا كان المكان مشتركا في 
الدّخول إليه » كاجام واللميمة م يقطع السارق منه ؛ ول تبر الحافظ ٠‏ وثقل 
عنه ابن منصور : لا يقطع سارق المام إلا أن يكون على المتاع أجير حافظ . فأما 
النبّاغ . فقال أحمد في رواية أبي طالب : بقطع » وبه قال مالك , والشافمي » 


وابن أبي ليلى . وقال الثوري » والأوزاعي ؛ وأبو حليفة : لا يقطع . 


ل وأبو داود , وأخرجه النسائئي من رواة شميب بن أني حمزة عن الزهري بلفظ 
« إستمارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون وعي لا تمرف حلياً فباعته » وأخذت ممنه» الحديث , 
قال شيخنا في و شرح الترمذي  »‏ أي الحافظ العراقي - اختلف على الزهري » فقال الليث 
وبونس واسماعيل بن أمية » وإسحاق بن راشد: سرقت , وقال معمر وشعيب : إنها استمارت 
وححدت . ثم قال الحافظ : وحزم جاعة بأن معمر تفرد عن الزهري بقوله ؛: د استارت 
وجحدت » وايس كذلك» بل تابعه شعيب كا ذكره شيخنا عند النسائي » ويونس ا أخرحه أبو 
داود من روابة أبي صالح كاتب ألايث عن الايث » وعلقه البخاري لليث عن بونس لكن , 
يسق لفظه . قات : وبذلك بتبين أن قول البوتي ‏ بمد أن ذكر الحديث بلفظ واستمار» ‏ متفق عليه» 
ومء وانظر الكلام على هذا الحديث في « الفتح » بالا . 

زاد اليد م (5#) 


هم : المائدة : مم 


-: فصل هه 


فأما موضع قطع السارق » فن مفتصل الكتفم »ومن متقاص لالجل . 
فأما اليد البتُسرى والرجل الى » فروي عن أحمد : لا تقطم » وهو قول أبي بكر , 
وعمر » وعلي » وأبي حنيفة ‏ وروي عنه : أنها تقطع » وبه قال مالك , والشافمي . 
ولا ثبت القطع [ إلا رارم نين '" , وبه قل ابن أبي ابلى وان ع 
وأبو بوسف ٠‏ وقل أبو حنيقة » ومالك , والشنافمي : يثبت هراة . ومجددع القطع 
والفرم موسراً كان أو مرا نوو أواحيفة : لا تمان » فار كانت العين 
باقية أخذها ريها » وإن كانت مستبلكة » فلا ضمان ٠‏ وقال مالك : يضمنها' إن كارك 
موسر ولا 5 ثيء عليه إن كان معسرا . 7 

قولهتعالى : ( 6ل من الله )مقد ذكزنا ه التكال » في ( البقرة ) : 

قولهتعالى :.( 07 عزيز حكم ) قال سعيد بن جبير : شذيد في اتقامه ؛ 
حكيم | إذ حك بالقطع . قال الأصممي : قرأت هذه الآبةء وإلى جني أعرابي' » فقلت : 
وا غفور رحم » ؛سهوأء فقال الأء راي :كلام من هذا ؛ قلت كلام الله .قل :أعد 
فأعدت ': والله غفور دحيم » فقال : ليس هذا كلا م اللهء فنبيت ».فقات. : والله 
عزيز حكيم ٠.‏ فقال : أضبتء هذا كلام الله . فقلت له : أتقرأ الترآن ؛ قال :لا :' 
قلت : 3 ن أبن علدت أني أخطأت ٠‏ فقال : ياهذا عن 0 وخر 


ورحم الا قطع . 


(1) قال اللمرقي : ولا يةطم إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين . ولم يذكر المطنفا رحمه 
ان الثبادة » الآن كل من| محفظ عنه من أهل العم بوحب القطع بشبادة حرين. مسلين , 


الائدة : وم اع وموم 





حرم هاس 


1 .لس ةوس ب لان اط اس . 
عاد لاي بَمْدِ أظئمه وأصلح قَان الله ثوب عليه 


- ك عه سم > جرع 2000 
إت اله فور ررحم 1 ٠‏ ألم م أن الله اله مّئك السَّمُوّات 
سا هرء ه ار م م 3 لسع مه 


والارض يعدب من بشاء 
تي ٠‏ قَدير * 


قولهتعالى : ( فن تاب من بعد ظلمه ) سيب نزولا : أن امرأة كانت قد 


يَثفرً دن بشاء وال على كل 


سرقت ء فقالت : يارسول الله هل لي من توبة ؛ فنزلت هذه الآية . قاله عبد الله 
ابن عمرو ”7 . وقأل سعيد يجي ؛ فى تأن عن بد ندا أي + سرقه 
وأصلح العمل » فان الله يتجاوز عنهء إن الله غفور لا كان منه قبل النوبة » رحيم 
لزت :نات 


2 


أا ارحرل لا نؤرائك الكذين يسارعون في الكُفر 
من الذي نالثوا آمَمًا بأذواهيم” ول 'تؤمن لويم ومن 


24 المسند » .148/16 ؛ وان جرير لكف ولفظله ه عن عبد الله بن عمرو أن امرأة 
سرقت على عبد رسول الله يقي » نجاء بها الأذن سرقتهم » ققالوا : بارسول الله : إل هذه 
المرأة سرقتنا » قال قومها :فحن نفديهيا » يمني أهاب!ء فقال رسول الل مي ١‏ اقطموا 
يدها » نقالوا : نحن نفدها مخمسمئثة دينار » قال : د اقطموا يدها » قال : فقطعت يدها اليدنى . 
فقات اازأة : هل لي من توبة ارسول الله * قال : « نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم 
ولدتك أمك » فأنزل الله عز وجل في سورة الائدة ( فن تاب من بعد ظلنه وأصلح. ..) 
إلى آخر الآنة . وهو في« جمع الزوائد ,5 : بم ؛ وقال الميثمي : رواه أحمد وفيه ابن يمة » 
وحديئه حسن وفيه ضف » وبقية رجاله ثقات . قلت : وف إستاده أيضا حي بن عبد الله بن 
شريح المافري . قال أحمد: أحاديئه مناكير » وقال البخاري : فيه نظر . وقالالنائي : ليس 
إلقوي وقال'ابن ممين : ليس به بأس » وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به 7 روى عنه 
ثقة . وثقله ابن كثير في «١‏ التفمير » ؟|ماه عن و مدند أحمد , » وقال : وهذه المرأة عي 
الخزومية التي سرقت ؛ وحديثهبا ثبت في « الصحيحين » من رواة الزهري عن عروة 
عن عائثة . 


كوم ا المائدة : ١ع‏ 





ته سامير 


الكّذين هَادوا اعون لذب سماءئون لقتو م آخر بان لا انوك 

ا ا ا : سارهق 0 
ييُحرافُون الكدم بن بعد مواضعة يَقُوذون إن أونيثم هذا فخحذ وه 
دإ 1 وا قاذ روا ومن" سرد 6 فثنته :تترن” تملك له 
من الم شيئنا أوللدك الكذين سرد اله أن* بطر ا م 
في الدأثيا خزي وهم في الآخرة عَذابي” عظم 03 

قوله تعالى : (ياأنها الرسول لا محزنك الذين يسارعون في الكفر ) اختفوا 
فيمن تزلت على خمسة أقوال . 
أحدها : أن ابي وك مس بيبؤدي وقد حمموه ”© وجلدوه ؛ فقال :.أهكذا 

تجدون حد الراني في "كتابم » الوا : نم ء. فدعا عاد من علمائيم ؛ فقال: أنشدك 
الله الذي أنزل التوراة على موسى . هكذا تجدون حدٌ الزاني في كتابم ؟ قال : لاء 
0 0 افنا » الس ا ا 
فقال 0 لله 1 2 اليم | ا كد أماتوه 0 0 ب 
جم 0 ونزلت هذه الآية 3 روآاه البراء. بن عازب © 

)0( ف ك اللسان » وخمم الرجل : سحم و باجم ء وهو الفحم 3 وي حديث الرجم : 
أله من بيودي عم ملوداء أي : مسودٍ الوجه . 52 

)0( « المشدء ومع ع ومسل سإلالم( ء وأو داود : 6وا؟ ء و,« التاساخ 
والمتسوخ » للتحساسن : .م١ ٠‏ واد ستن الببيقي » م/5؛؟ . وقامه : فأنزل الله عز وجل 
١‏ اأبها الرسول لا حزن نك الذبن يسارءوث في الكفر ) إلى قوله : ( إن أو تم هذا و رن 
ائتوا نمد].؛ فان أمرك اميم واللد فخذوه » وإث قا بالرجم 1 3 فازل الله. تعالى 
( دمن ١‏ م بماأزل الله فأوائك ه م الكافروكث ) ( دمن م عنيا أزل الل فأوائك هم 


الظالموث ) ( ومن لم بحم با أززل الله تأواقك هم الفاستون ) في الكفار كبا . واختار ابن كثير 
هذا السيب ؛ وقال : هو الصحيح 5 ش 


المائدة : ١غ‏ روس 
والثاني : أنها نزت في ابن صوريا امن ثم كفر.ء وهذا المنى روي عن 
ني عريرة ‏ 
والثالك :.أنبا نزلت في يهودي قتل يهودياً » ثم قال : سلوا مدأ نان 
كان بعسث بالد"بة » اختصمنا إليه » وإن كان بمث بالقتل » لم تأنه قاله الشعبي © . 
والرابع : أنها تزلت في المافقين » قاله ان عباس ١‏ ومحاهد . 
والخامس: : أن رجلا من الأنصار أشارت إليه قريظة بوم حصارم على ماذا 
ننزل ؟ فأشار 0 : انه 3 » قاله السدي *" . قال مقاتئل : هو أبو لبابة بن 
عبد المنذر » قالت له قريظة : انتزل على 2 سعدراء فأشار ياه : انه اللابم ع 
وكان حليفاً لهم . قال أبو ابابة: فنامت أي قد “خنت الله ورسوله . فتزات هذه 
الآبة ٠‏ وممنى الكلام : لاحزنك مسارعة الذين يسارعون في الكفر من الذبن 
قالوا امنا بأفواههم وم المناققون .ومن الذين هادوا وم اليبود . 
( سماعون للكذب ) قال سيبويه : هو رفوع بالابتداء . قال أبو الحسن 
الأخفش :وتجوز أن يكون رفمه على معنى : ومن الذين هادوا سماعون الكذب . 
وفي ممناه أربعة أقوال . 
أحدها : سماعون منك ليكذبوا عليك . والثاتني : سماعون للكذب ؛ أي : 
قائلون له . والثالك : سماعون للكذي الذي بدلوه في توراتهم . والرابع : سماعون 
للكذيء أي : قابلون له.ومنه: « سمم الله لمن ده > أي : قبل . 
(0ات جري : ملإو.س عو « سنن الببيتي » 6/+<غ؟ » وذكره السيوطي في« الدرع» 
؟/1م؟ وزاد نسبته إلى ابن إسحاق ؛ وابن اانذر . قلت : زفي سنده هوك . 
(؟) ابن جرر ١٠(؟.س‏ ء وزاد السيوطي نسبته إلى عبد بن حميد » وابن النخر 


وأبي الشيخ . 
)0 ان جرير ٠لءسء‏ وابن 6 أي حاتم » وأبي الشيخ . 


مومع 1ْ المالدة : ١و4‏ 
وفي قوله : ( سماعون لقوم آخرين ل بأنوك ) قولان . 
أحدهما : يسممون لاأوائتك فهم عيون” لحم . 
والثاني : سمّاءون من قوم آخرين ٠‏ وم رؤساؤم المبدلون التوراة . 
وفي السمّاعين. الكذب ؛ وللقوم الآخرين قولان . 
أخدما : أن.« السّياءين للكذب » يود المدينة » والقوم الآخرون[ الذبين 
م يأنوا رسول الل ج88 ] يبود فدك . والثاتي : بالمكمن من هذا ٠‏ 
وف تخريفهم الكلم خسة أقوال 0 
أحذها : أنه أثبير أحدود اله في التوراة » وذلك أنهم غيّروا الاجم ٠‏ قاله 
9 فا ازا كوو - 
والثافي : تغيير مأ يبمموئه هق الي جه كن بالكذب عليه ء قاله 5 
. والثالث : إخفاء مفة التي ولع ٠‏ والراع ابم : إسقاط القود بمد استحقاقة : 
والمامسن : سوء التأويل . وقال ابن جرير : المنى يُحرافون حم الكلم » 
افحذف ذكر الحم لعرفة الساممين بذلك . 00 
قولدتعالى : ( من بعد مواضمه ) قال الزجاج : أي :“من بعد أن وضعه ' 
00 خلاله وحرام حرامه . ٠‏ | 
قولهتمالى : ( زاون إن ونيم هذا قغذوه ) في القائلين لهذا قولان :.٠.‏ 
أحدها : أنبم الييود » وذلك أن رجلا .وامرأة من أشرافهم زنيا: ؛ فكان 
حدها الاجم » ٠‏ فكرهت الييود رعبنا » فبعثوا إلى لبي ك8 0 عن قضائه 
في الزانيين إذا أحسنا ؛ وقلوا : إن أنا ؟ بالحإد فخذوه ».و ت أقاك برجم 
فلا تسملوا به » هذا قول الجبور . ْ 


الائدة : و4 م 





والثاني : أنهم المنافقون . قال قنادة : وذلك أن بني النضيركانوا لا ممطون قرريظة 
القود إذا قتلوا منهم » وما يعطونهم للدبة » فاذا قتات قريظة من النضير لم يَراطوا 
إلابالقود تمز'ز) علوم ؛ فقتل بنو النضير رجلا من قريظة مدا فأرلدوا ر رفع ذلك 
إلى لني يي ؛ فقال رجل من الناققين : إن قتيلك قتبل جمد ؛ ومتى ترفموا ذلك 
إلى محمد خشيت عبيم القود » فان "قبدّت” بان فأعطوا , وإلا فكوا 


منه على حذر 0© 


.وف مسنى « فاحذروا » ثلائة أقوال . 

أحدها : فاحذروا أن تمملوا بقولة الشديد . والثاني : فاحذروا أن تطلموه 
على ما في التوراة فيأخذم العمل به . والثالث : فاحذروا أن تسألوه 2 

قولهتمالى : ( ومن برد الله فتنته ) في « الفتنة » ملائة أقوال . 

أحدها : أنبا عمنى الضلالة , قله ان عباس ومجاهد . والثاتي : المذابء قاله 
المسن » وقتادة . والثالث : الفضيحة » ذكره الزجاج . 

قولهتعالى : ( فلن "ملك له من الله شيئا ) أي : لاتنني عنه ‏ ولا تقدر على 
استنقاذه . وفي هذا نسلية للاني ا 

قولهتعالى : يذاه أ ار يي لل البديادء في المنافقين 

والييود؛ 1 00 أن طبر قأومم من دنس الككثفر .ووسخ ال رك بطبارة 

الإعان والإسلام ٠‏ 

قولهتعالى : ( لهم في الدنيا خزي ) أما خزي النافقيين ٠‏ فببتك سترم 
وإطلاع الني على كفرهم » وخزي البهود بفضيحتهم في إظبار كذبهم إذ حكتموا 
لرجم » وبأخذ الجزبة منهم . قال مقاتل : وخزي فريظة بقتليم وسبيهم » وخزي 
النضير باجلائيم ٠‏ 


... ابن حجري : ٠م من طريق يزيد بن زريع قال : حدثنا سميد عن قتادة‎ )١( 


اماس ! امائدة. : 


عل سماعون البكد ب أكالون للسشئت فان اك “فاحكم 


جا واعاه ره 


يندم أو ميل ع وإن عار طن عتم ف فلن تضرثوك .شنا 
وإن' حكنت ع قحك بَنْنبُمْ' بالقسئط إن لله يمُحب' السطين » 
| أقولاتالى : ( سماعون للكذب ) قال المسن : يمني كام اليهود يستمورن 

الكذب مخ مكلت" عندمم في دعرآه » ويأنيهم برشوة فأخذوببا]' !.. وقال 
أبو سامان :م الييود, إيسمعون الكذب » وهو قول بعضوم لبعض ؛ عمد كاذب؛ 
وليس بني ؛ وليس ف التوراة رجم ١‏ وم بعامون 5 

قولهتمالى : (أكلون للسحت ) قرأ ان كثير » وأبو مرو كن 2 
وأبق حنف ره الت أ» مضمومة الحاء مثقئلة . وقرأ نافع » وابن عاص ء وعاصمء 
وحزة « السحّت” » نسااكنة الحاء خفيفة . وروى خارجة بن مصعب عن نافم 
« أكالون لمحتا © تح السين 2 الماء . قال أبو علي : الستحْت 
والسسّحّت” لنتارن دما اشان للعيه«التبسرك ف ونيا باسناو »نايا من فتح 
السين » فبو مصدر سحت ء فأوتع اسم اللصدر على المسحوت » كا أوقع الشرب 
على المضروب في قولحم :هذا الدرم ضرب الأمير . وفي المراد بالسحت ثلاثة أقوال . 

أَخَدَها: : الرتعرة في الحم . والثاني : الرشوة في الدبن » والقولان عن 
ابن مسعود . والثالث.: أنه كل كسب لاحل ء قله الأخفش . 

قو له تعالى (٠:‏ فان جاؤوك فاحكم بن بم أو أعرض عهم ) يمنت أريد بهذا 
الكلام تولان 0 / ٠‏ ْ 
أحدما : 5 اللذان زنيا » قاله المسن , ومحاهد » والسدي” . 
والثاني : رجلان امن قريظة والنضير قتل أحدها الآخر . قله قتادة . وقال 


المائدة : مع إاس 





أبن زيد : كان حيبى بن أخطب قد جمل لانضيري” ديتين » والقرظي دية : لأنه 
كان من النضير » فقالت قريظة : لا نرضى يمحم حببي :5 ونتحاك إلى عمد . فقال 
لله تمالى لنبيه : فان جاؤوك فاحكم ينهم الآبة . 


.خا فصل 22م 

اختلف علماء التفسير في هذه الآبة على قولين . 

أحدها : أنها منسوخة وذلك أن أهل الكتا بكانوا إذا ترافموا إلى الني وككاية 
كان غكر إن شاء حم يينهم » وإن شاء أعرض علهم » ثم نسخ ذلك بقوله : 
( وأن اح ينوم عا أنزل الله ) فلزمه المع » وزال النخيير » وهذا صروي عن 
أبن عباس » وعطاء » ومحاهد ؛ وعكرمة ؛ والسدي ”© 

والثاني : أنبا عكمة؛ وأن الإمام ونوابه في الحم عّرون إذا ترافموا إليهم » 
إن شاؤوا حكوا ينبم ؛ وإن شاؤوا أعرضوا عنهم » وهذا صروي عرزي الحسن » 
والشعمي » والنخعي » 0 »وبه قال أحمدن حنبل ٠‏ وهو الصحيح 9 , لأنه 


)00 قال أو جمفر التحاس في « الناسخ والمندوخ » ٠58‏ : وهو الصحيح من قول 
الشافمي . قال في كتاب « الحزية » : ولا خيار له إذا تحا كوا إليه » لقوله عز وجل : ( حتى 
بسطوا الحزية عن يد وهم صاغروث ) [ التوبة : و* ] وهذا من أصاح الاحتجاجات » لأنه إذا كان 
من : د وهم صاغرون ء أن تجري عليهم أحكام الممين » وجب ألا يردوا إلى أحكامهم » فاذا 
وجب هذا فلآ منسوخة » وهو أيضا قول الكوفين: أبي حنيفة » وزفر » وأبي يوسف » 
وعمد ء لا اختلاف بينهم إذا تحام أهل الكتاب إلى الامام أنه ليس له أن يعرض عنهم » غير 
أن أبا حنيفة قال ؛ إذا جاءت المرأة والزوج» فمليه ان محم بش بالمدل » فان جاءت المرأة 
وحدها ولم رض الزوج لم ممم .. . وقال الباقون : بل عم . 

(0) وقد أفتى بهذا القول عطاء بن أني راح » ومالك بن أنس . ذكر ذلك النحاس سب 


م ٍْ المائدة : 
لاننافي بن الآيتين » لأنا إحداعما : يكرت بين الحم وتركه . واثائية. : بينت 
كيفية الحم إذاكان ١‏ 

و "وكيك يحكمو نك وعد هم التو رمة فيها 00 الم 
ا لك لفاك بأاومنين » 
قولهتعالى : ( وكيف محكر نك وعندمم التوراة ) قال المفسرون : هذا تمجيب 
من الله عز وجل لنبيه من حكيم الهود إياه بعد عاميم يما في التوراة من حم 
مامحاكوا إليه إليه فيه وتقريع لبود إإذ يتحاكون إلى من جحدون نبو :*. وت ركون 
حم الثورأة ني يمتقدون |محنبا . : 
قولهتعالى ل افنها ع الله ) فيه فولان . 
أحدهما اح له إلزجم » وفيه محا كوا . قله المسن . 
والثاني : حكه بالقود » وفيه محا كوا قله قادة . 
اقولهتالى : ( ثم يتولتُون من بمد ذلك ) فيه قولارن ظ 
أحدهما : من بمد جك الله في التوراة . والثاني : من بمد تحكيمك . ؛ 
وفي قوله : ( وما أولئك بالؤمنين ) قولان . 
أحدجما : ليسوا عؤمنين لتحريفوم التوراة : والثاني : ليسوا عؤمنين أرب 
عنها في « الناسخ قوم . : 1١9‏ » والقرطيي في ه الأحكام ا : وعم اليه 5 
قتادة كا في « الطبري » ١1إ.مم‏ » وسيد بن جبير ك. ذكره الؤاف عنه. في « تواسخ 
القرآن » الورقة : سم . واختاره أبو جمذر الطبري ؛ لمدم التمارض بين الآبتين ؛ ولأنه لم 


يصح به خبراعن رسول ال ييلع » وم يجمع' عليه علماء المسلمين . 1 
() ذكر هذا الكلام المؤلف رحمه الل أيضا في «١‏ نواسخ القرآك » الورقة :هم + 


المالد: : مع “3 

0 إننًا أثرثتا التوارلة فيا عدى وثور يحكم بها التُبيئون 

بن اموا تكد : ن هَادوا وال يانِيدُون و الأحبار” بمًا اسْشُحْفظُوا 
0-3 الث وكادوا عدن شبداء قلا تغنشو"ا الكّاس” واحشوان 
0 تت روا بآناني ثمنا قليلا ومن 1 تنكم يبنا أثرل ال" 

قو انك ألم ' الكافرون 3 

قولدتعالى : ( إنا أتزلنا التوراة فيها هدى ونور ) قال المفسرون : - 
نزول هذه الآية : استفتاء الهود رسول الله يتلا في أعس الزانيين » وقد سبق . 
و« الحدى » : البيان ٠‏ فالنوراة مبينة صحة نبوة مد يَكيع : ومبينة ما نحا وا فيه 
إليه . و هم النور » : الضياء الكاشف للشبهات » والموضح للمشكلات . 

وني النبيينالذين أسلموا ثلائة أقوال . 

أحدها : أنيم الأنبياء من لان" مومى إلى عسى » قله الأكثرون . 

فبلى هذا القول في منى « أساموا » أربمة أقوال . 

أحدها : ساموا ل لله » ورطوا بقضائه . والثاتي : اتقادوا لمم لله فلم : 
يكتموه كا كم هؤلاء . والثالث : أساموا أنفسم إلى الله عز وجل 3 
أساموا للا في التوراة ودانوا بجاء لاأنه 05 من لم يعمل بكل مافيها كعسى 
عليه السلام ٠‏ قال ابن الانباري : وني 0 المسلم » قولان ٠‏ 

أحدها : أنه "سمي بذلك لاستسلامه وانقياده لربه . والثأني : لإخلاصه لربه» 
من قوله :( ورجلا سالا ”© لرجل )[الزمس: 4 ] أي : خالصا له . 

(0 كذا في الأسل « ساما ع بالألف وكسر اللام اسم فاعل . وهي قراءة : ابن كثير » 

وأبي عمرو » ويمقوب أي خالمسا] من الشركة » ووافقهع ابن محيسن » واليزيدي » والحدسن . 
وقرا الباقون : بفتح السين واللام بلا ألف »؛ مصدر وصف به للالنة في الملوص من الشركة . 


5 1 اليه :وغ 

والثاني : أن المراد بين نبينا تمد كلع , قله المسسن : والسدي . وذلك 
حين حم على اود بلرجم ٠‏ وذكر ه بلفظ انع كقوله : ( أم بمحسدون الناءن 
على مأ آنام الله من فضله ) [ اثناء: عه ]. 
: وفي الذي حم به منها قولان . أحدما : الرجم والقود ٠‏ والثاتي ' : الحم 
سائرها مالم برد في شرع ما مالف . والثالث : الني ممد يَتليع ؛ ومن قله من 
الاأنبياء صلوات الله غليهم مين » قاله عحكرمة . ْ 

قولهتعالى : ( للذين جادوا ) فال أبن عباس : تابوا من الكفر . قال الحمسن : 
هم اليهود . قال الزجاج : ويجوز أن يكون في الآبة تقديم وتأخير على منى : 
إنا أنزلنا التوراة فها هدى ونور” للذين هادوا حي بها النبيون الذين أساموا . فأما 
« الربانيون » ققد سبق ذكرهم في ( آل مران ) . وأما ٠‏ الأحبار » فيم العلياء 
واحدم حبر وحير » واجم أحبار وحبور . وقال الفراء : أكثر ما ممت المرب 
تقول في واحد الأحبار : بير بكسر الاء. وفي اشتقاق هذا الاسم ثلاثة أقوال؛. 

أحدها ادقن لاز ودر الاأثر الحسن » قاله اليل . والثاني : أنه من 
الحير الني يكتب بهء قله الكسائي . والثالث : أنه من المر الذي هو الال 
والبهاء ‏ وني الحديث هم خدج دجل من النار قد ذهب حبلراه وسبلراه » أي : 
جاله وباؤه ٠‏ الما بي بجيال الم ؛ وهذا قول قطرب ٠‏ 

وهل بن البابين والاخبار فرق أم لا ؛ فيه قولان . 

أحدها : لافرق ؛ والكل ااه هذا فول الأحكتين » مهم ابن قنية؛ 
والزجاج وقد روي يعن اعد أنه قال : الربانيون : الفثقياء الطماة »نوم غرق 
الاأحبار ٠‏ وقال السدي : ليون الملماء» والأحبار التثراء. ٠‏ بوقال ابن زيدا : 


الائدة : مع وم 

الربانيون : الولاة » والاأحبار : الماماء » وقيل : الربازوت : علماء النصارى » 
والاأحبار : عليا* الييود . 

قولهتعالى : ( عا استحفظوا من كتاب الله ) قال ابن عباس : عا استودعوا 
من كتاب الله وهو التوراة . وفي منى الكلام قولان . 

أحدها : محكون بح ما استحفظوا . والثاني : الملياء عا استحفظوا . قال 
ابن جرير : « الباء » في قوله : «.عا استحفظوا » من صلة الاأحبار . 

وفي قوله : ( وكانوا عليه شبداء ) قولان . 

أحدما : وكانوا على ماني التوراة من الراجم شبداء » رواه أبو صالح عن 
ابن عباس . : 

والثاني : وكانوا شبداء محمد عليه السلام ما قل انه حق . رواه الموفي 
عن ابرى عباس . 

قولهتعالى : ( فلا نوا الناس واخشوني ) قرأ ابن كثير » وعاصم » وجمزة » 
وان عاص . والكسائي د واخشون » بنير ياه في الوصل والوقف - وقرأ أبو عمرو 
ياء في الوصل » وبنير با في الوقف » وكلاهما حسن . وقد أشرنا إلى هذا في 
(آل عمران ) . ثم في الخاطين بهذا قولان . 

أحدها : أنهم رؤساء اليهودء قيل لحم : فلا مخشوا الناس في إظبار صفة 
عمد , والعمل برجم » واخشوني في كمان ذلك » روى هذا الممنى أبو ضالح عن 
ابن عباس . قال مقائل : االمطاب ليبود المدينة » قيل لحم : لا مخشوا مود خيبر 
أن تخبروم برجم ؛ ونمت عمد ء واخشوني في كمانه . 

والثاني : أنم المسامون » قبل لهم : لا مخشوا الناس . كا خشيت _اليبود 
الناس ء فم بقولوا المق . ذكره أبو سليان الدمشتي . 


ككم ١‏ الائدة :ع4 





ذولدتعالى : ( ولا تشتروا بآنآتي مهنا قليلة ) في المراد :بالآيات قؤلان . 
أحدعما : أنبا صفة ممد يتنه والقرآن . 
| واثاني: الأحكام والفزائض . واكان القايل مذكوز في ( البقرة!) . 
فأما فوله : ( ومن لم م ما أنزل الله فأوئتك م التكافرون ) . وقول نمالى 
يدها : ( تأولئك م الظالمون ) (تأوثتك م الفاستورن ) : فاختاف العلياه 
فيمن نزلت على خمسة أقوال . ْ 
أحدها : أنبا تزلث في اليبود خاصة » رواه عبيد بن عبد الله عن ابر”ت 
مان وه قل 'قالة + واناي: أرب رلك فق املق روق عي إن حي 
عن ابن عباس نحو هذا لين . والثالث : أنها عامّة" في اليبود » وفي هذه الأسّة] 
آله ابن مسعود ؛ والمدن + وانعمبي ؛ والسدي . والرابع : أنها نزات في الييود 
والنصارى ٠‏ قاله 7 عار : وأعلامسن : أن الاأولى في السلمين ١‏ والثاية في اليبود » 
والثالئة في النضارى » قله الشبي 
وفي المراد بالكفلٌ الفكور ر في الآبة الأولى تولارت . 
أحدها : أنه الكت لله تعالى . والثاتي : أنه الكفر. بذلك 1 ؛ وليس 
بكفر بنقل عن اللمّة . 
ول لناب أن من م بس للا باينا ورد يل أن 
لل أنزله م قملت 0 ؛ فيو كاف ومن ]خم به ميلا إلى الموى من غير 
جحوذ ء فبو ظلم وفاسق”" . وقد روى علي بن ن بي طلحة عن اين عباس أنه قل : 
ا 00 


من لم بحم يما أنزل الله جاحدا بذع خبو بالل 0 قال 1 عباس لأنه جحوده حم اف 
بعد عله أنه أنزله في كتابه أظير جخوده نبوة نبيه بعد عله أنه ني . وفي « القرطي 1950/16 ل 


الائدة : هع ام 





من جحد ما أنزل الله ققد كفرء ومن أقرً بوم بح به فبو فاسق وظالم ا 

٠١‏ وكَئْنًا عَلَيْهم' فيبا أن" الكئس بالئفئس واتميئن بالمَيْن 
والائف بالائف والااذن بالادن والسّن” بالسّن واللترنوح قصاص" 
قن" تصدق به فو كقارة له ومن كأ يكم 
فأوالعك 0 الظاللون * 

قولهتعالى : ( وكتبنا ) أي : قرطنا ( عليهم ) أي : على اليبود ( فيبا) أي : 
في التوراة . قال ابن عباس : و كتبنا عليهم فيبا أن النفس بالنفس ‏ فا بالهم يخالفون » 
فيقتلون النفسين بالنفس » ويفقؤون العينين بالمين ؛ وكان على بني إسرائيل القصاص 
أو المفو » وليس ينهم دية في نفس ولا جرح ٠‏ فشفف الله عن أمة مد بالدية . 
قرأ إن كثير » وأبو جمرو ؛ وابك عاص : الهس التق » والمين بالعين » 
والأنف بالأنف ء والأذن بالأذن » والسن بالسن » ينصبون ذلك كله ويرفمون 


ها صضسة س وى و ا ع ع 
2 بما أتزل الله 


د والجروح » وكان نافع » وعامم » وحمزة ,ينصبون ذلك كلمّه » وكان الكسائي 
يقرأ : « أن النفس بالنفس » نصبا » ويرفم ما بمد ذلك . قل أبو علي : وحجنته 


قال ابن مسعود ء والحدن : هي عامة ف كل من لم يحم ها أزل الله من المسامين واليبود 
والكفار » اي : ممتقداً ذلك ومستصلاً له ٠:‏ فأما من فمل ذلك وهو ممعتقد أنه راكب عحرثم » 
فبو من فاق المسدين » وامره إلى الل تعالى » ان شاء عذبه » وان شاء غفر له . وقال اسماعيل 
القاضي في ه احكام القرآن » : ظاهى الآبات يدل على أن من فمل مثل مافعلوا ‏ يمني الييود ب 
واخترع كا يخالف به حم اللا؛ وجمله ديئاً يسمل به » فقد أزمه مثل مالزمهم من الوعيد 
المذكور حاكا كان أو غيره . ١‏ 

(1) «الطبري » ١٠إاه»‏ 2 وعلي بن أبي طلحة لم يسمم من ابن عباس رضي الله عنها 
وروى الحالم في د اللمستدرك ؛ #إسوسم من طريق سفيان بن عبينة » عن هشام بن حلجير 
عن طاووس عن ابن عباس : انه ليس بالكفر الذي يذهبون اليه » انه ليس كفرا ينقل 
عن اللة ( ومن لم محم با أنزل الله فأوئتك م الكافرون ) كفر دون كفر . ثم قال : 
هذا حديث صحيح الاسناد وم يخر جام 0 وقال الذعي : صحياح . 


ام : للائدة : مع 

أن الوا لمطف الجمل » لا للاشتراك في العامل » وعجوز' أن يكون حل الكلام 
على المنى » لان معنى : وكتبنا علييم : قئنا لحم : النفس بالنفس . فحمل المين 
على هذا » وهذه حجّة من رفع الجروح ٠‏ ووز أن يكون مستأتقا , لا أنه منا 
حكتتب على القوم : وإعاا هو ابتداء انجاب . قل القاضي أبو يعلى : وقوله : المين 
بالمين» ليس المراد قلع المين بالمين» لتعذتر استيفاء المائلة.» لاأنا لا نقف على الحدر 
الذي يجب قلمه , وإعا نب فها ذهب ضوؤها وه قأمة” ؛» وصفة ذلك أن 
تعد عين القالع ٠‏ وأتحمن ممأةء قتقدام من المين التي فيها القصاص حتى يذعب 
مْووُها . وأما الأنف فاذا قطم الارن » وهو مالان منه » وتركت قصبته ؛ذفيه 
القصاص » وأما إذا إذا قطع من أصله » فلا قصاص فيه , لاأنه لا حكن استيفاء 
القصاص .5 لو قطع بده من لصف الساعد . وقال أ تونق توعد ده 
القصاص إذا استوعب . وأما الاأذن » فيجب القصاص إِذَا اسشوغيث : وعرة ف 
المقدار . وليس في عظمر قصاص | إلا في السن , فان قلست قلم مثلبا ؛ م 
بعضيها ؛ برد عقدار ذلك . وقوله : ( والجروح قصاص ) يقنضي إيجاب القصاص 
في سار الجراحات التي حكن استيفاء المثل فيها . 

قوله تعالى : ( فن اتصداق به ) بك يشير إلى القصاص . 

( فبو كفتارة له ) في هاء « له » قولان . : 

أحدما : أنها إشارة إلى لى الجروح ٠‏ فاذا تصلق بالقصاص كفّر من ذنوبه » 
دف 


وهو قول ابن مسعود ؛ وعبد الله بن عمرو بن العاصن 3 والحسن » والشعى 5 


(1) قول عبد الله بن عمرو بن الماص » أخرجه الطبري ١١/«دم‏ » والبييتي فيه السأن » 4ه 

ه.ابن كثير في « تفسيره » #إسه من تفسير ابن أبي حاتم من طريق الطيالي عن شعبة» 
وخرجه السيوطي في « الدر الإثود » »/هم؟ وزاد نسبته لافرياني وابن أني شيبة » وعبلند 
ابن حميد » وأبي الفيخ ؛ واب مردويه . 1 


الائدة : 5ع-م4ع باس 
والثاني : إشارة إلى الجارح إذا عفا عنه لجرو رح ٠»‏ كفّر عنه ماجنى 2 
وهذا قول ابن عباس . وياهد . ومقاتل » وهو مول على أن الجاني تاب © 
من جتابته , لاأنه إذا كان مدصر] فعقوبة الإصرار باقية . 


َقَفّئنا على اثارهم بعيتى ان ايم منْصد6 لا يرن 
يَديْه من الثورة وَآنَيْتَاهُ الإتجيل فيه هذى وثور ومّصدة إلا 
بين يديه من الكوربة وعددى” ومواعظة لنمثفين * 

قولهتعالى : ( وقفينا على آ نارم ) أي : وأتبمنا على آثار البيين الذين أساموا 
( بيسى ) فجملناه يقفو آنارم ( ممصدانا ) أي : باه منّصداةا ( لا بين يديه ) 
( وانيناه الإتجيل فيه هدى ونور ومُصدا) ليس هذا تكراراً للاأول »؛ لاأرنف 
الأول لميسى , والثاني للاتجيل . لأن عيسى كان يدعو إلى التصديق بالتوراة » 
والإنجيل” أنزل وفيه ذكر التصديق بالتوراة . 

« ونيتنك,' أمل الإتجيل_ بم أئزل لل فيه ومن" + يكام 
بمَا أثرل اله تتأودليك “م الفاستئون * 

قولدتعالى : ( وليحكم أعل الإجميل ) قرأ اللأحكثرون زم اللام على معنى 
الأمى , تقديره : وأمرنا أهله أن حكوا ها أنزل الله فيه . وقرأ الأ.ش»وجزة 
بكسر اللام » وقتح اليم على ممنىدكي»» فكأنه قال : وآنيناه اليل لكي مع أمل 
الإنجيل عا أنزل الله فيه . 

« وأئرنتا إتنك الكتاب بائحّق: مُصّد6 لا بَيْن يَدَنْهٍ من 

. في النسخة الأحدة « مات , وهو خطأ‎ )١( 
زاد المسير م (+؟)‎ 


لام ْ امائدة :مغ 


الكتابة يسنا عليه الم يم بم أثركل” كاي 
أعطواعمل” ” 3 عمسا جا 8 رك الحَق لشكل كنا متكم شرامة 
ومثباا وأ و' شاه ان" نندكم أنه واحدة” و لكين' ليبنللوك' 
در د 
فَيتَبتكم بما 55 لثم فيه اتختلون »* : 
قولهتعالى : ( وأنزئنا إليك الكتاب ) يسني القرآن ( بالحق ) أي : بالضدق 
( مصدقا لما بين يديه من الكتاب ب ) قل ابن عباس : يريد كل" كتاب أنزله الله 
٠ 8‏ وفي « المبيمن © أربمة أقوال . | ْ 
أحدها : أنه الو من ” أروء اين © تن ]ونان در ال ميدن عن 

وعكرمة » وعطاء » والضحاك . وقال المبرآد : « مبيمن »في معنى :.« مؤعن » 
إلا أن الحاه بدل من الحمزة »كا قلوا : أرقت الماء » وهرقت ٠‏ وإَاك وهيّاك : 
وأرباب هذا القول يقولوآن : المنى : أن القران مؤيمن على ماقله من الكتتب إلا 
أن ان أبي تجبح روى عن ماهد : ومهيمنا عليه عن . قال : عد مول عل 
القرآن ٠‏ على قولهء في الكلام عذوفء كأنه قال : وجملثاك ياحمد مبيمناً عليه 
فتكون ماء « عليه » ؛ راجمة إلى التران ٠.‏ وعل غيز قول ماهد ترجع إلى 
الكتب المتقدامة ٠.‏ .' 

)0 قوله ١:‏ الؤئين ء 0 كا 5 الأضول الخطوطة البي بين بدي ا وفي الطبري ؛ وسائر 
الما عم د الو 

(0) هر أربدة ة ويقال' : أريد التميمي الكوفي » روى التفسيز عن ابن عناس! » وروى عنه 
أبو اسحاق السبيمي. قال الحافظ في « التقريب » : صدوق . 

(-) في إتحاف دم افضللاء البعر » : 191 » وعن ابن محيدن د ومبيمناًة, تيد نح المم .الثانية 
و ه عليه » في موضم رفع على الرابة إن كان حالاً من الكتاب » فان كان حال من كاف « إليك ؛ 
فنائي الفاعل ضمير مستتر يغود إليه 0 8 والجرور على كيرها اسم قاعل . 


امائدة : مع الام 

والثاني : أنه الشاهد ؛ روا أبو صالح عن ابن عباس ء وبه قال المسن » 
وقنادة » والسدي » ومقاتل . 

والثالث : أنه الصدق على 5 عن الْكشب » وهذا قول ابن زيد » 
وهو قريب من القول الأول ٠‏ 

والرابع : أنه الرقيب الحافظ » قاله الخليل © . 

قولدتعالى : ( فاحم يينهم ) يشير إلى الهود ( با أنزل الله إليك ) في القرآن 
( ولا تتبع أدواءم ما جالك من الاق ) . قال أبو سليان : المنى : فترجع سما 
جاءك . قال ابن عباس : لاتأخذ بأهوائهم في جلد التُحصّن 





)00 قال ابن كثير فيد الافسير » 7ه" : وقوله تعالى ( وميهمناً عليه ) قال ابن عباس : 
مؤئناً عليه ؛ وقال ؛ القرآك أمين ل كل كتاب قبله » وروي عن عكرمة » وسعيد ن جبير » 
ومجاهد » وتهد بن كم ء وعطية » والمسن ٠‏ » وقتادة » وعطاء الحراساني » والسدي » وابن زيد نحو 
ذلك . وقال إن جريج ل قله » فها وافته مها فيو حق» 
وما خالفه منها فهو باطل . وعن أن عباس : أي : حاكا على ما قبله من الكتب . وهذه الأقوال 
كلها مثقاربة: المنى » فان اسم « البيمن » يتضمن هذا كله , فبو أمين وشاهد وحاكم على كل 
كتاب قله » جمل الله هذا 5 النظم الذي أزله آخر الكتب وخائها وأتثعلبا وأعظمرا 
حيث جم فيه محاسن ما قله » وزاده من الكالات ماليس في غيره » ولهذا جمله شاهد] وأمينا 
وحاكا علرا كبا » وتكفل تمالى حفظه بنفسه الكرعة » فقال : ( إن نحن نزلنا الذكى وإنا له 

لافظون ) [ الحجر : + ] فأما ماحكاه ان أي حاتم عن عكرمة ؛ وسسيد ن حبير » وعطساء 
الحراساني » وابن أبي نجيح عن مجاهد أنمم قلوا في قوله « ومبيدناً عليه » : يني ممدا مكلاف 
أمين على القرآن »© فانه سحيح في المنى » ولكن في تفسير هذا بهذا نظر » وفي تتزيله عليه 
من حيث العربية أيضاً نظر . وباجملة فالصحيح الأول . وقال أبو جدفر ابن حرير بعد حكايته 
له عن مجاهد : وهذا التأويل بعيد من المفبوم في كلام العرب ؛ بل هو خطأ . وذلك أرتف 
« المبيمن » عطف على « المصدق ٠‏ فلا يكون إلا صفة لا كان المصدق صفة له . قال : « ولو 
كان الأمر يا قال مماهد ء لقال : وأرْلنا إليك الكتاب بالحق مصدتاً ا بين يديه من الكتاب » 
مبيمتاً عليه . يمني : من غير عطف . 


لفك شْ المائدة : مع 
قولهتعالى : ( لكل جملا منحكم شرعة ومنهاج) ) قال ماهد : الشرعة : 
السلّنة » والهاج : الطرريق ٠‏ وقال ابن قتيبة : الشرعة والشريمة واحد ء والللهاج: 
الطريق الواح فان فيل :كيف نسق « المنهاج » على « الشرعة » وكلاما بمنئ 


واحد ؛ فمنه جوابان . ' 





أحدما : أن نيا نرق من وجبين : أحدها : أن < الشرعة » ابتداه الطريق » 
والنباج : الطريق الستمر . قاله المبرتد . والثاني : أن « الشرعة » الطربق النني 
رعا كان واضحا , ورم كان غير واضح ٠‏ وامنباج : الطريق الذي لا ييكون إلا 
واضحاً » ذكره ان الأباري ٠‏ فنا وقم الاختلاف بين ال رعة والمنباج» حسمن 
نسق أحدما على الآخر . 

| والثاني : أن الشتر عة والنهاج عمنى واحد . وإنما نسق أحدهها على الآخر 
لاختلاف الافظين . قال الحطيئة : 
ألا حَبنّدَا هبد 2 هلد وهند أى من ا شه 6 
فنسق البّمد على اللأي با خالفه في اللفظ » وإن كان موافقا'له في. الممنى عذكره 
. ابن الأنباري اناك جه أرباب” القول الاأول ء فقالوا :.« التأي » كل :ما قل” 
بعذه أو كثر كأنه فارقة والبعد إعا مُستعمل ا كثزت مسافة مفارقله . 

ش والمفسرين في معنى الكلام قولان . ٠‏ 

1 5 فلاهل النوراة شربعة‎ ٠ أخدما ال ملة جملنا ع ان‎ ٠ 





0 0 بواتةء ١40:‏ ء و «الموشح »: اه من قصيدة بدح مهنا بتي سعد » 
و «١‏ الاسان , مادة :و تأي ع وفيه قول الحطيئة : 
1 وعيد أنى من دوتها التأي والبعد 
عا أراد المفارقة » ولو آراد اللمد لما جمع يشما . 


المائدة : م4 ْ راسم 





الإنحيل شربعة » ولاهل القرارن شريعة »هذا قول الا' كثرين . قال قنادة : 
المطاب للاأمم اثلاث : أمقر موسى » وعسى ء وأمة حمدء فللتوراة شريمة » وللاتجيل 
شريمة » وللفرقان شريعة "حل”' لله فيها مايشاءء ومحرام [ مايشاء ] بلاء؛ ليم 
من يطيمه ممن يمصيه » و [ لكن ] الدين الواحد الذي لا قبل غيره» التوحيد 
والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل . 

والثاني : أن الممنى : لكل من دخل في دين ممد جملنا القرارن شرعة 
ومنباجا . هذا قول محاهد © . 

قولهتعالى : ( ولو شاء الله ملم أمة واحدة ) فيه قولان . 

أحدها : جم © عل المق . 

والثاتي : لجملم على ملة_واحدة. ( ولكن ايباوى ) أي : ليختيرم (في ما آنام ) 
من الكتب » وبين لم من الملل . فان قيل : إذا كان المنى بقوله ( لكل جملنا 


)١(‏ قال ابن كثير في « التفير , 55/6 : ثم هذا إخبار عن الآهم الختلفة الأدباكف 
بإعتبار ما بمث الله به رسله الكرام من الشرائع الختلفة في الأحكام » التفقة في التوحيد » كأ 
ثبت في و صحيح البخاري » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مين قال : « نحن 
معاششر الأنبياء إخوة لملائت ديننا واحد » يمني بذلك التوحيد الذي ببث الله به كل رسول 
أرسله » وضمنه كل .كتاب أنزله »م قال تال : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون ) [ الأنبياء: م» ] وقال تعالى : ( واقد بثنا في كل أمة رسولاً 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) | النحل : +س ] وأما الشرائع فختلفة في الأوامر والنواهي » 
فقد يكون الايء في الشريمة حرام » ثم حل في الشريعة الأخرى وبالمكس » وخنيفا » 
فيزاد في الشدة في هذه دون هذه ء, وذلك /ا له تءلى في ذلك. من الحكة الالنة » 
والححة الدامئة . 

() في النديخة الأحبدية : للم . 





يق أ المائدة. كخم 0 
متم شرم ) : نبينا 1 سائئر الأنبياء قبله »فن الخاطب بقوله : ( ليبلوكم) ؛ 
فالمواب 7 : أنه م 4 ا به ساثر الأنبياء م ٠‏ قال 8 جرير: 
ا ها على وجه الطاب .. 
' قولةتعالى : ( فاستبقوا 000 ان عباس 8 والضحاك : هو خطاب” 
لأمة تمد عليه السلام . قل مقاتل : و ذ الميرات ».: الأعمال الصا لحة.٠‏ إلى الله ١‏ 
مرجمي ) في الآخرة ( فنبتم عا كثم فيه تختلفون ) من ادن ٠‏ قل ابركف 
جرير : قد بين ذلك في الدنيا بالأدلة والحجج » وفدا يينه بالجازاة . ! 
6 وله و نع ع عرة اع معن نم اه كلى مج اوه 
اكات اكلم بيهم بم اثزل لله ولا تتبع أهمواعم 
راع ركم أن' يكوك عن: بض مااتزل الل لَك إن" تولتوا ١‏ 
١‏ فَاعْلم مما بريد 8 ا يمصييهم بيعص الأنوييم وإنة “ كتيي أمين” 
التَاسٍ تفاسكون »*# | 
قو له تعالى : (.وأن 2 يلم عا أترل لَه ) سبب تزولها: أن جماعة من ش 
الهود منيم كمب بن أسيد” " وعبد لله بن صُورياء وشأس بن قيس » قال بعضهم 
1 لبعض : اذهبوا بنا إلى 1 » لعلنا نفتنه عن دينه ؛ فأئوه, فقالوا : يا تمد قد عرقت 
أ أحبار” الهود وأغراشم»وأئا إن تبمناك 3 اتبمك اليبود 0 وإن يننا وبين قوم 
خصومة ء فنحا كر م إليكأء قفي يي لنا علهم » وحن نؤمن بك ,.. فألى ذلك 
رسول الله ضاق وئزات هذه الآية , هذا قول ابن عباس بوذ كن مقائل : أن 
)0 كذا في الأصول الخطوطة . أبيد 0 بالياء: وف « سيرة ابن هشام « اإلادة 0 
والطبري! ٠١‏ مهم ؛ وابن كثيد ؟إلات» و « الار المثود» .09د كمب بن أشد > ؛, 
(؟) قلت : في سنده عند | الطبري جمد مولى. زيد بن ثبت لم بوثقه غير ابن حبان . 


المائدة :ب هويءة ويام 

جاعة من بي النشير قلوا له : هل لك أن تحني ثنا على أصحانا أهل قربظة في 
أ الدماء ما كنا عليه من قبل » ونباييك ؛ فنزات هذه الاية . قال القاضي 
أبو يملى : وليس هذه الآية نكراراً ما تقدام ٠‏ وإعا نزلتا في شيئين مختافين» أحدهما : 
في شأن الرجم » والآخر : في التسوية في الديات حتى تحا كوا إليه في الائمرين'. 

قولدتعالى : ( واحذره أن بفتنوك ) أي : يصرفوك ( عن بعض ما أنزل الله 
إليك ) وفيه قولان . 

أحدها : أنه الاجم » قله ان عباس . واثاني : شأن القصاص والدماء» 
قاله مقائل . 

قولهتالى : ( فان تَوَلنّوا ) فيه قولان . 

أحدهما : عن حكلك . والثاني : عن الإعان» فاعلم أن إعراضهم من أجل 
أن الله بريد أن يسذيهم يعض ذنوهم . وفي ذكر البمض قولان . 

أحدها : أنه على حقيقته » وإعا يصيبهم ببعض ما يستحقونه . 

والثاني : أن المراد به الكل »كا ُذكر لفظ الواحد » ويراد به الجماعة » 
كقوله : ( ياأما الني إذا طلقتم النساء ) [ الطلاق:؛ ] والمراد : جميع المسلمين . وقال 
الحسن : أراد ما عجّله من إجلاء ببي النضير وقتل ببي قريظة ٠‏ 

قولهتعالى : ( وإن كثير] من الناس لفاسةون ) قال المفسّرون : أراد اليبود . 

وفي المراد بالفسق هاهنا ثلائة أقوال . أحدها : الكفر ء قله ابن عباس . 

والثاني : الكذب ء قله ابن زيد . والثالث : المعاصي » قله مقائل . 

.و أقحكم الجامليّة بَنكُونّ ومن أحْسّن من الم حكزا 
لقم موقثون »* 


بام : المالدة + 


قولهتغالى : ( أفمج الجاهلية ,ينون ) 7 موود « .ينون » بالياء ‏ لأرن 
قله غيبة » وهي قوله : ( وإن كثيرأ من الناس لفاسقون ) '. وقرأ ابت نعاص 
« تبغون »بالتاه» على ممنى |:.قل لمم . وسيب تزولما : أن الني َي لاحم بلراجم على 
المودين تملّق بنو قرظة يني النضير . وقلوا : .ا عمد هؤلاء إخواتنا ؛أبونا 
واحد , وديننا واعبء إذا قتلوا 7 قتيلد” أعطو نا سبعين وسقا ع ون 
قتانا منهم واحدا أخذوا هنا أربسين ومائة وسئق ٠:‏ وإن قتلنا منهم رجلا قنلوا :به 
رجلين ؛ وإن قتلنا اممرأة” قتلوا نها رجلا , فاقض بنا بالمدل ». فقال رسول اله ولي : 
«ليس لبي النضير على بي قريظة فضل في عقل ولا دم » فقال بنو النضير : والله 
لارضى بقضالك , ولا نطيع م4 3 وانأخذن بأمرنا الأول » فنزلت هذه الأيقع 
زواه أبو مالج: عن إن عباس ٠"‏ فل الرجاج : : ومعنى الآبة : أتطاب الهود 
حك ل امو الله به ويم ان الله عم تفمل الماهاية 15" . 





قولهتمالى : (:ومن أحتيق من لله حك ( قال ابن عباس : ومن أعدل؛ !. 

أوفي قوله : « لقوم بوقنون » تولارب . 

أحدهما : يوقنون بالقرآن » قله ابن عباس . والثاني : بوقتون ,لله » قله 
مقاتل . وقال الرجاجج : مين أيقن تبيّن عدل الله في 'حكه . 


. الوسسق بفتح الواو وأكسرها : حمل بير » أو ستون صاعاء وهو مكيال لم‎ )١( 

(0) أو صالح ضعيف لا يحتج به » وقد جاءت آثار عن ابن عباس أن بي النضير بوبني 
قريظة تحاكوا إلى ألني ولي ' وأن رسول اله مَييع حمليم على الحق » وجمل الدية بيهم سؤاء . 
انظر « مسند أحمد » هإه؛١‏ ووالطيري » ٠‏ ]لاجم » ودان كثير 1056 و د الدر المثور؛ 0984/2 , 

(م) روى البخاري ؟اإهها عن ان عباس أن الني مَل قال : ١‏ أبئض التاس إلَاللّه ' 
ثلائة : ملحد في الحرم » سج في الاسلام 'سنة الحساهلية » ومطلب” دم امرىم بثير أحق 


لهريق دنه » , 


امالدة : زه 3-41 





عد يها التذزين آمَمُوا لاتتخذوا الِيجُود والتصارى أواليآء 
صلم" أو الينآ” تلض تومن" يتنوالتكم' مشكم قاثة مثكم' إن الله 
لا بدي القتوام الظكاليينف »* 

قولهتعالى : ( يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء ) في سبب 
'زولها ثلائة أقوال . 

أحدها : أنها تزلت في ألي لبابة حين قال لبي قريظة إذ رضوا حك سعد : 
إنه للبم » رواه أبو صالح عن ابن عباس » وهو قول عكرمة ”9 . 

والثاني : أن عّبادة بن الصتامت قال : بارسول الله إن للي موالي من الهود» 
نلآا 
الدواثر ‏ ولا أبرأ إلى الله مرنف ولاية هود ؛ فنزلت هذه الآية » قله عطية 
الموقي 22 : 

والثالث : أنه لما كانت وقمة أحد خافت طائفة” من الناس أن يُدال علييم 
الكفار” , ققال رجل لصاحبه : أمًا أنا فألحق بفلان اليبودي ء فآخذ منه أمانا , 


ب 2 21 #اإى 5 575 
إلى الله من ولابة هود ء فقال عبد الله بن الي : إثي رجل اخاف 


(1) أو صالح ضميف لا محتج به» وقول عكرمة ذكره ابن جرير في « تغسيره» ١٠إلروم.‏ 

(؟) ابن جرير /٠١‏ ووس » وفيه عطية بن سعد الموفي» وصفه الحافظ في « التقريب » بقوله: 
صدوق يخطىء كثير] » وأنه مدلس . وروى الطبري بمناء أيضا من طريق ابن إسحاق ؛ حدثني 
والدي اسحاق بن يسار عن عبادة بن الوليد. . . . وسنده حسن » وخرجه السوطي في 
«الدر المثور » 5.0/9 » وزاد نسبته إلى ابن المنذر » وابن أي حاتم 2 وأبي الشيخ » وابن 
مردويه » والبيتي في « الدلائل , وابن عساكر . وأخرج ابن مردوبه من طريق عبادة بن 
الوليد عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت قال : في" نزات هذه الآندَ حين أتنت رسول الله 
متي فيرأت إليه من حلف بهود » وظاهرت رسول اله لي والمسلدين علهم . 


3 ْ لالد بمة 9 
أو ابوه ضف قزرت عن الاو له ييه ٠‏ ومقائل . قال الزجاج : 
لا تتولوم في الاين . وقال غيره :. لا نستنصروا بهم ولا تستمينواء( بمضهم أولياء 
بعض ) في العون والنصرة؛. ش 
قوتعالى : ( ومن يتولتهم منج فانه ملوم ) فيه قولان |. 
أحدحما : من ,تولم في الذين » فانه منهم في الحكفر 
والثاني : من يتولهم في المبد فانه منبم في غالفة الأمر . 
عا قترى اين في لوبي مرض. يُسارعون فييم .يقولون 
تخثى أن "نيتنا دائرة فَمََى الله أن' يني بالفثم أو أَمْر من 
و فيْصبحوا على مآ أسَرثوا 0 تارمين »* 
قولةتعالى : ( فترى لذبن في قلوبوم برض يسارعون فهم ) قال المفّرون: 
١‏ لوم م في ذلك قولان . 
أحدما : نك اليبؤود والتصارى كانوا يرون ؟ اللناققين وبقرطوبهم 
فو أدونهم ٠‏ فاما تزلت ( لإ تنخذوا المود والنصارى أولياء ) قال المنافقون :كيف 
تقطع موداة قوم إن أصا, تأ سنةأوسموا علينا » فتزات هذه .الاية ٠‏ رواهأبو صالم 
عن ابن عباس .وممن قل : نزلت في لنفقين ٠‏ ول مين : محاهد , وقنادة . 
والثال. : أنبا رت ا ميد الله ن 0 » قاله عطيّة الموي 
وفي المراد بالأرض. قولان . 
اعدف أذالداك ! ٠‏ قاله مقائل . والثاتي : النفاق » قله الزجاج . 


)١(‏ « الطبري» 500 1 وبدال علييم الكفار » » الادالة : الثلبة' ». يقال : أديل 
أنا على أعدائناء أي : نصرنا علييم ل لاط كراد 

علينا > أي :اتثلية هرة ويلمنا : أخرى 

(0) أي : يجلبون لهم الطنام . 


امالدة : زم ء مة ي باس 





وفي قوله : « يسارعون فهم » ثلاثة أقوال . 

أحدها : سارءون في مؤالامم 0 » قاله مجاهد » وتتادة . 

والثاني.: في رضام , قله ابن قتدبة . والثالت : في مماوتتهم على المسامين » 
قله الرجاج . وفي المراد د بالدائرة » 27 

أحدهما : الجدب والجاعة » قله ابن عياس . قال ابن قتيبة : مخشى أن 
يدور علينا الدهى بمكروهء بمنون الجدابء فلا يبايموناء و [ عتار فييم ] فلا عيرونا . 

والثاني : اتقلاب الدولة لليبود على المسامين » قله مقائل . 

وفي المراد بالفتح أربمة أقوال . 

أحدها : فنم مكة , قله ابن عباس ٠‏ والسدي . والثاني : فتح قرى البهود ؛ 
قاله الضحاك . والثالث : نصر الي عع على من خالفه » قله قنادة ل 
والرابع : الفترج ء قاله ابن قتببة . وفي الأمى أربعة أقوال . 

أحدما : إجلا' بي النضير وأخذ أموالهم ؛ وقتل قريظة ء وسي ذراريهم » 
قاله ابن السائت » ومقائل . والثاني : الجزية . قاله السدي . والثالث : اللخصب » 
قاله ان ف واارابع : أن ,يؤمس الني كلت باظبار أمى المافقين وقتلهم » قاله 
الزجاج . وفها أسروا قولارن 

أجدما : موالاجم . والثاني : قوهم : لمل عمد لا بنصر . 

؟٠‏ ويقول الت ”توا ملؤت الكذينَ أَكْسَمُوا باهم جد 
أبْمانهم” إنتكم' سكم" حيطت أعلمائيكم' فأصْبحُوا تناس رين * 

قودتعالى : ( ويقول الذين آمنوا ) قرأ أبو جمرو » بنصب اللام على معنى : 
وعمى أن يقول . ورفعه الباقون ؛ فجاوا الكلام مستأنق) . وترأ ابن حكثير » 


356 1 المائدة : 4م 





0 


ونافع » وابن عامر : يقول ؛ بغير واوء مع رفم اللام ٠‏ وكذلك ف مصاحف أهل 
مكة والمديئة ٠‏ قال المفسرون : لا أجلى رسول الله ياي بي التضير , اشتد ذلك 
على المثافقينٍ » وجملوا يتأسفون على فراقهم ؛ وجمل المنافق يقول لقرينه الؤمن : 
إذا رآه جاد) 00 البو د: أهذا جزاوم منك: طال والله ‏ ما أشبعوا بطنك ؛ 
فلما “قتلت قريظة » لم يُطق أحد من المنافقين ستر مافي نفسه , فجماوا يقولون : أربسمئة 
حُصدوا في ليلة »“فاما رأى المؤمنون ماقد ظبر من المنافقين , قالوا: (أعؤلا.) 
يعنون امنافقين ( الذين أقسموا بلله جبد أعانهم ) قال ابن .غباس : أغلظوا في ١‏ 
الأعان . وقال مقائل : جهد أعانهم : القدم بالله ٠‏ وقال الزجاج : اجتهندوا في 
المبالنة في اليمين ( إنهم لممتع ) على عدوم ( حبطت أحمالهم ) بنفاقهم . 

ع اانا السّذين أمثو ع 2 م عن وينه قنواف 
يني 46 بقوم يحيهم ويتحبونة أو على الملؤامنين أعزةر 
على الكافرين يجاهدون في سبيل ادر ولا يَخَامُونَ لوامة اي 
لك قشل ظ 

قولدتعالى : ( من بريد متي عن دينه ) قرأ إن كثير » وأبو مرو ء وعامم » 
وحمزة ٠‏ والكسالي : يرتدء يغام الدال الأولى في الأخرى , وترأ نافع » وابف 
عامر : يرتدد» بددالين. . قال. الزجاج : « برندد ».هو الأصل » لاأن الثاني إذا سكن 
من الضاعف ٠»‏ ظبر التضميف ٠‏ فأما ٠‏ يرئد » فأدمت الدال “الأولى في الثانية » 


الله ايُؤانية من دشا ؤالله و اسع" عليم” 4 


وحراحكت الدانية بالفتم » لالتقاء الساكنين ٠‏ قال الحسن : عل الله أن قؤما 
برجعون عن الإسلام بعد موت نهم عليه السلام » فأخيرم أنه سيأني بقوم حبم 
وبحبسُونه . وفي المراد بمؤلاء القوم سنة أقوال . 


المائدة : مم المع 





أحدها : أبو بكر الصديق وأصحابه الذين قائلوا أهل الردّة » قاله على بن 
أبي طالب ؛ والحسن علييها السلام ؛ وقتادة » والضحاك ؛ وابن جربج . قال أس 
ابن مالك : كرهت الصحابة قتال مانمي الركاة» وقالوا : أهل القبلة ‏ فتقلسد أبو بكر 
سيفة » وخررج وجدماقل حدوا بد من الخروج على أثره ١‏ 

والثاني : أبو بكر » ومر , روي عن الحسن ؛ أيضاً . 

والثالك : أنم فوم أبي موسى الاشعري ٠‏ روى عياض الاشعري 1 يذ 
لا نزات هذه الآية قال رسول الله وي :٠م‏ قوم هذا 6 يعني : أب موسى م6 

واارابع : أنوم أهل اليمن ؛ رواه الضحاك عن ابن عباس وبه قال محاهد . 

والخامس : أنهم الاأنصار ء قاله السدي . 

والسادس : المباجرون والأنصار » ذكره أبو سلمان الدمشتي ٠‏ قال ابن جرير : 
وقد أتجز الله ما وعد فأى بوم في زمن عمر كانوا أحسن موقما في الإسلام 
بمرل أرئد . 

قولتعالى : ( أذلة على المؤمنين ) قال علي بن أبي طالب عليه السلام : أهل 

)١(‏ عياض الأشعري : هو عياض بن عمرو الأشعري . مختلف في صحبته » روي عن 
الني 0 ع صلا »دروى عن أبي موسى وامرأة أبي موسى ©» وروى عنه الشعي وسماك بن 
حرب . قال المافظ : وروايته عن امرأة أبي مودق عند مسلم مير جم في د التهذيب » 
١+‏ ء و ١‏ الاصابة » سلءه » و « التاريخ الكبير , للبخاري 191/6 . 
() ابن حرير ١٠/418ءو‏ د طبقات ابن سعدع غ//ا١1‏ والحام في د المستدرك , سإسوم وقال : 

حديث صحيح على شرط مسل وم مخرجاء » ووافقه الذهي : وذكره ا ميشمي في د عم الزوائد » 
١١/0‏ » وقال : رواه الطيراني ورجله رجال الصحيح » وخرجه السيوطي في « الدر المنثور» 
؟|يوم وزاد نسبته لابن أبي شيبة في و مسنده » » وعبد بن حميد » والحك الترمذي » 
وابن أبي حانم » رأبي النيخ « وابن مردويه 2 والبييقي في « الدلائل » 5 


امم : المائدة : همهءيوه 





إرئّة عل أهل دبنيم»أعل نغلظة. على من خالفهم في دينهم . وقال الزجاج : منى 
د أذلة : كد على الؤمنين » لا أنهم أذلا” . ( مجاهدون في سبيل اله 
ولا مخافون لومة لاثم ) لان الناققين يراقهون الكفار » ويظاهرونهم » وخافون 
أومبم » فأعم لله عز واجل أن المحبح الإعان لا يخاف في الله لومة لائم » 
أعلم أن ذلك لا.يكون إلا بتوفيقه , فقال( ذلك فضل الله يؤنيه من إشاه) بيني 
٠‏ عبنتهم لله ولين د ؛ وشلانهم على التكافرين © 
ا إتما. وليسكم الله: ورسوله والكذين أمثوا الّذِينَ يُقيكون ١‏ 
:الصلوة وز نون" الأمكراة 07 را كموق و 1 
ورسوله والكّذين آمَنُوا قَان حزاب اله 0 الغتالبئون * 
٠‏ قولهتعالى : ( عا ولي الله ورسوله ) اختافوا فيمن نزلت على أربمة أقو ال. 
أجنها : أن عبد له بن سلام وأصحابه جاوٌوا إلى رسول الله و مي وقالوا : 
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إن قوم قد أظهروا لنا المداوة , ولا نستطيع أن تجالس أصحابك لبعد لمنازل » 


)١(‏ قل ابن كثير في ه التفسير » 7١/6‏ وقوله عز وجل : ( بجت اهدون في سبل اله 
ولا يخافوث أومة لاثم ) أي : : لا يردم عما م فيه من طاعة الله » وإقامة الحدود » وقتال أعدائه » , 
والأمر بالممروف » اي عن لمكن لا ريدم عن ذلك راد » ولا يصدم عنه صادء ولا محيك 
فهم لوم لائم » ولا عذل عاذل . وروى الابما م أمد عن أي ذر قال : أي غيل 89 
ٌ بسع ؟ أمرني بمب المساكين والدوة هنهم » وأمرني أن أنظر إلى من هو دوفي ولا أنظر إلى 
“من هو فوق ؛ وأمرني أن أسل الرحم وإنْ أدبرت » وأمرني آلا أسأل أحدا شِينًا » وأمرني 
أن أقول الحمق وإن كان دادر اد ولد ودار لم » وأمرني أن أحكثر من ' 
قول ‏ لا حول ولا قوة إلا لل » فنهن من كنز تحت العرش . قلت : أخرجه أحمد في 
د المستدء هيوه وسنده حسّْن » وذكره الهيثمي في د الجمع » 47م ع ونسبه :لاطبراني في 
« الصنير » و د الكبير » ؛ وقال : ورجاله رجال الصحيح غير سلام أبي المنذر وهو ثقة » ورواء البزار. 


المائدة : ومع ىه عورم 

فنزلت هذه الآية » فقالوا : رضينا بللهُ وبرسوله وبالؤمنين . وأدّن بلال بالصلاةء 
فخرج رسول الله ييلع فاذا مسكين يسأل الناس ‏ فقال رسول الله يلك : « هل 
أعطاك أجد شيئا » ؛ قال: نعم . قال : « ماذا » ؛ قال: خاتم فضة . قال ٠:‏ من 
أعطاكه » ؛ قال : ذاك القائم ٠:‏ فاذا هو علي بن أبي طالبء أعطانيه وهو راحكع ؛ 
فقرأ رسول لله يل هذه الآبة» رواه أبو صالح عن ابن عباس *" , وبه قال مقائل . 
وقال مجاهد : نزلت في علي بن أبي طالب» تصدق وهو راكع . 

والثاتي : أن عبادة بن الصامت 1 ثيرأ من حلفائه اليبود نزلت هذه الآية 
في حقه » رواه الموقي عن ابرىل عباس . 

والثالث : أنها نزلت في أي بكر الصديق » قاله عكرمة ٠‏ 

والرابع : أنبا أزلت فين مضى من المسامين ومن بتي منهم ء قاله الحسمن . 

قولهتعالى : ( ويؤنون الزكاة وم رااكمون ) فيه قولان . 
الج فلوا ذلك في ركوعبم ؛ وهو تصدق على عليه السلام مخاعه 
في ركوعه ”© . والثاتي : أن من شأنهم إيتاء الزكاة وفمل الركوع . 


أحدها : 


)0 رواه ابن مردويه من طريق مد بن السائب الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس , 
قلت : حمد بن الائب متروك . تقل الذهبي في ه ميزان الاعتدال » عن البخاري أن تحبى 
وابن مبدي ركاه ؛ ودوى عنه عن سفيان قال : قال لي الكلي : كل ما حدثتك عن أبي صااح 
فهو كذب 2 وأبو صالح ضميف» وخاصة فيا يروي عنه الكلي . ولذلك قال ابن كير رحمه 
الله : هذا إسناد لا يقرح به ». ثم قال ابن كثير ؛ ورواه ابن مردويه من حديث علي بكف 
أني طالب رضي الله عنه نفسه » وعمار بن باسر » وأني رافع » وليس يصح شيء منها بالكلية 
لض.ف أسانيدها » وجبالة رجاها , 

(؟) قال ابن كثير في « التفسير » #/71 : وقد توم بعض ااتاس أن هذه الل أي جلة : 
وم را كمون في موضع الخال من قوله : ( ويؤتون الزكاة ) أي : في حال ركوعيم » ولو 


مم ْ | الائدة : وه 

وفي المراد بالركوع ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه نفس ,ا لكوع على ما روى أبو صالح عن :ابن عباس . وقيل : 
إن الآبة نزلت وم في اردكوع . والثاني : أنه صلاة التطواع بالليل والنبار ؛ 
وإنا أفرد ال ركوع بال كر تشريقاً له وهذا مروي عن ابرك عباس أبضا 1 
والثالث : أنه الحضوع والمشو ع »وأنشدوا: 
له” ذل الفقير لك ار 00 كع نوما والدهر قد رق 00 
ذّكره الماوردي . فأما « حزب اله » 00 ع جند الله . وقال أو عبيدة : 
أنصار لله © . ثم فهم قولان . 


أحدهما : أنهم المباجرون والأنصار , قله ابن عباس .. 
والثاني # الا'نصار : ذكره أو سامان 5 


ل كان هذا كذلك » لكان د فم الزكاة في حال ايع أفضل من غيره » لأنه. ممدوح » وليس 
الأمر' كذلك عند أحد من. الملاء ممن نعلمه من أَمة الفتوى . ثم ساق الآثار الواهية في ذلك » 
وأإن عن عوارها . ١‏ بج 

)0 قائله الأذبط بن رايع بن عوف بن كمب السعدي التميمي ؛ شاعر جاهلي 0 5 
أساء قومه إليه » فاتقل عنيع إلى آخرن ففملوا كالأولين ».فقال : بكل واد ينو سمد. 
قومه . والبيت في « البيان والتبيين » مإوعسء و ١‏ الثير والثمرات ١إمعم‏ ».وه 0 8 

اماه ٠‏ » و د حماسة أبن ايع » : بسو ه و والخاسة البصرية »: 4نم؛ 6 و« زهر 
الآداب , وإلازه > و الأغاني 6: ممه ؛ و «١‏ شواهد المني » عإعسم » و « شواهد 
السيوطي » : ١8‏ . وقولهأ: لا تذل . روي : لا”تماد » وروي : لا تحقرث . وددي : 
لاثنبين” . والاصل : لا تين الفقير حذفت النون الخفيفة لالتقاء السا كنين © وبقيت الفتحة , 
(0) وأنشد أبو عنيدة قِ ذلك قول رؤبة : 
فكيف أشوى : وبلال حزبي ! 


وهو في ديوانه : 15 من أرجوزة دح ما يلال ب بن أبي بردة » وأضوى : أضف وأرق . 


المائدة : بامءعمهة قرم 





« يَاأبْبا التزين آمَثوا لا تتغذوا الكزين انتغذوا «تكم 
عزارا وتنا ين لسرن أرتوا:الكتاق ين فنك وامتكار 
أوألياء وانقوا ا إن" كلنثم ملؤمدين » 
قو له تعالى ٌ ) لا تحذوا الذين اتخذوا ديتع وروأ ولمباً ( سيب نزولها - 
أن رفاعة بن زيد بن التروت» وسويد بن الحارث كانا قد أظهرا الاسلامء ثم نافقاء 
وكان رجال من السامين بوادونها » فنزلت هذه الآيقء قله ابن عباس 99 . تأما 
امخاذهم اللدّين هزوا ولمبا » فبو إظبارم الإسلام » وإخفاؤم الحكفر ٠‏ وتلاعبيم 
بالدين ٠‏ والذن أونوا الكتاب : اليبود والنصارى 0 والكفار : عبدة الأوثاكت ٠.‏ 
قرأ ابن كثير ؛ وناقم ؛ وابن عامر » وسمزة :« والكفار » بالتصمب على مننى : 
لا تخذوا الكنفار أولياء ٠.‏ وقرأً أبو مرو ( والكساني : « والكفار » خفضاً » 
لقرب ا ممن المامل الجارت ©؟ , وأمال أبو عمرو الاألف (١‏ واتقوا الله ) 
#«ى ٌ اديشم إلى الصاو 3 انتخذاوهنا "هرو ولمبا ذلك تم 
قوام لا يَمْقِلون 4# 
قو له تعالى : ) وإذا لديم إلى الصلاة ( ف ساب نزولا قولان . 
أحدهها : أن منادي رسول الله مخ كان إذا نادى إلى الصلاة ؛ وقام المسامون 
)١(‏ ان جرير الطبري : 5/٠١‏ ورجله ثقات » خلا مد بن أبي مد موى زيد بن ثابت 
فم يوثفه غير ابن حبان . / 
() وتفدير :الآ على هذه القراءة : ب أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذبن اتخذوا دينج هزواً 
ولما من الذن أوتوا الكتاب من قبلم ومن الكفار أواياء 7 
زاد المسير ج ؟ م (0) 


56 الائدة :لمعيه 
١‏ إلهاءقالت الهود : قامواإلا قاموا ؛صلوا لأملتوا: عل سييل الاستهزاء والضحاك ,. : 
فاك عند الأكاء قله ف الات 00 ا 
'والآاني : أن الحكفار لا سمموا الاأذان حسدوا رسول الله وليه والسامين ؛ 
على ذلك . وقلوا : با حمند لقد. أبدعت ثيئا لم نسسمع به فها مضى من الأمم ْ 
الخالية ؛ فان كنت تدّعي النبئة » ققد خالفت في هذا الأذان الاأنبياء قبلك , ؛ 
فا أقبح هذا الموت » وأسمج هذا الأمر . قزلت هذه الآبة » ذحكره بض" ٠.‏ 
اللفسّرنن . وقال السداي : كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي : 
أشبد أن تدا رسول الله » قال : حرق الكاذب » فدخلت خاذمه ذات ليلة ينار" . 
وهو ألم , وأهله نيام ؛ فسقطت شرارة فأحرقت البيت ؛ فاحترق هو وأهله : 
والمناداة : هي الاأذان » واتخاذهم إِيَاها هزو : تضاحكهم وتنامزهم ( ذلك بأنبم 
قوم لا:بسقلون ) ماهم 7 إجابة الصلاة » وما علييم في استوزانهم 00-5 
اقل با عمل الكتاب هَل تثقون" مثا إلا أن" قنكا باكر ْ 
ونا أثز ل إلبلنا ونا أنول "من قل وأن" أحصتر كل “نامكرت * 
قولدتعالى ': ( قل باأعل الكتاب عل تنقمون.منا ) سبب نزولها : أن نفر] ' 
عن الوه اا رشيول لَه م فار عترة ومن اس لاسن دكن 
جميع الاأنبياء ٠‏ فيا كر عيسى جحدوا نبوانة . ؤقالوا : والله مان دين شرا 
.من دينع فنزلت. هذه الآبة والتي بمدها ‏ قله ابن عباس .وقرأ الحسن والأ#ش : 
تثقمون » بفتح القاف ٍ ال الزجاج : يقال : تقدءمت على الرجل أثقم ؛ وتقملت 


2 عزاه السيوطي ف , الذر ااتثور > 5984/6 للببرقي في « دلائبل انبوة » من :طريق:‎ )١( 
. الكلي عن أبي صالح عن انْ عباس‎ ' 


المائدة : ٠‏ لمم 

عليه أنقنم » والاأول أجود . ومنى « نقمت » : بالنتٍ في كراهة ا 
هل تتكرهون منا إلا إعانتاء وفسقكم ا أنناعلى حق » وأتي فسقم 

«١‏ فلا عل أتتشكم يعار ا 
لَمَنَه الله وتضب عليه عل كم القردة وامتارير وعد 
الطمّاعئوت أولليك 5 شر مكان' سر عن سو آه السبيل * 

قولهتعالى : ( هل أيتم بشرر من ذلك ) قال الفسرون : سبب أزولها قول 
البود للمؤمنين : واه ماعلا أهل دين أقل" حظت) متي في الانيا والآخرة » 
ولا دينا شرا من د دبتم ٠‏ وفي قوله : ( بش" من : ذلك ) قولان . 

أحدها : بشر”" من المؤمنين » قله ابن عباس . 


والثاتي : بشر مما تقمم ٠‏ سن إعاننا » قاله الزجاي . فأما « الثوبة » فبي 





الثواب ٠‏ قال 556 دمن »في قوله : دمن" لمنهالله »إن شئت كان 
رفماً » وإن شنت كان خفضاء فن خفض جمله بدلا من « شر" » فيكون المنى : 
أبتع عن لمنه الله ؟ ومن رفم فباضار د هو » كأن قائلاً قال : "من ذلك ؛ فقيل : 
هو من لمنه الله . قال أبو صالح عن ابرى عباس : من لمنه الله بالمزية » وغضب 
عليه بعبادة المجل » فوم شر مثوبة عند الله . وروي عن ابن عباس أن المسخين من 
أصحاب السبت : مسخ شبامهم قردة » ومشاضهم خنازير . وقال غيره : القردة : 
أصحاب السنت » والمنازر : كفار مائدة عسى . وكان ابن قتببة يقول : أنا أظن” 
أن هذه القردة , والمنازير هي المسوخ بأعيانها توالدت . قال : واستدللت بقوله 
تعالى : ( وجعل منهم القردة والحنازير ) فدخول الاألف واللام يدل على المعرفة » 
وطل أنها القردة التي تماين : ولو كان أراد شيثاً انتقرض ومضى ؛ لقال : وجعل 


ملم ٍ المائدة : .> 





منهم قردة وُنازيرء إلا أن ريصح" حديث أم حبيبة في « المسوخ » فيكون كا 
قال عليه السلام . قلت أنا : وحديث أم حببية في الصحيح 6 انفرد باخراجه مسل» 
وهو أن رجلا سأل الني ج20 : ققال : يارسول الله القردة والمنازير هي عا 
مسب ؛ فقال الني عليه اللدلام :< [ إن الله ]لم عسخ قوم أو هلك قوما ؛ فبجمل لحم 
نسلا ولا عاقبة» وإن القردة والحنازير قدكانت قبل ذلك »”" وقد ذكرنا في سنورة 
( البقرة ) عن ابن عباس زيادة بيان ذلك » فلا يلتفت إلى ظن ابن قتيبة . 

قولهتهالى : ( وعبد الطاغوت ) فيبا عششرون قراءة . قرأ ابن كثير » وعاصم » 
وأبو جمرو ؛ وابن عامر » ونافم » والكسائي : « وعبد » بفتح المين والباء والدال .ع 
ونصب 'أء « الطاغوت » ٠‏ وفيها وجبان . 

أحدما : أن المنى|: وجعل منهم القردة والخنازير رشن ها لشاعوت: 

والثاني : أن المنى | ين لبه أنه وضة الطافرت ٠‏ وقرأ حمزة : « وعد 
لطاغوت » بفتح المين والال؛ وشم الباء » وخفض ناه الطاقوت . قال علب : ليس 
لها وجه إلا أن بجع فَمْل على فَمُل . ٠‏ وقال الزجاج : وجبها أن 3 يطل 
« فَمُل »كا تقول: : علنُمْ زيد» ورجل حذار» أي اجالع وول عى : جمل 
منرم خخّدمة الطاغوت ومن بان امم في طاعة الطاغوت الناية © . وقراٌ بن مسعودء 


(0 مل : وإرقيوة ورواء الامام أحمد في و المستد م 00.6 . | 
60 في .« ماني القرآن » لافراء 4/١‏ : وأما قوله : ١‏ وعبئد الطاغوت » فان. تكن 
فيه لنة مثل : حّذار وعجثل فبواوجه » وإلافانه أراد ‏ والله أعلم - قول الشاعر: 
أبحقي بق إذا انك آنه وإوية الضص عقكية 
وهذا في الشمر يوز لضرورة القوافي » فأما في القراءة فلا . قلت : والبيت لأرس بن حجر » 
وهو في ديوانه م د والضحاح » » و« الاسانذ» و د التاي » واد ان 
سيده في د الخصص » عإمة : د وإث أبلم وغب واه 


املد ٠‏ .عه بقارا 

وأَني" بن كمب » « وعنبّدُوا »» بفتح المين والباء » ورفع الدال على اللجع د الطاغوت » 
بالنصب . وقرأ ابن عباس ء وابن أبي عبلة : د وعَبّد » يفت المين والباء والدال» إلا 
أنبها كسرا ناء د الطاغوت » . قال الفراء : أرادا د عبدة » فحذفا الحاء © . وقرأ أنس 
ابن مالك : « وعَبيد » بفتح المين والدال ويياء بمد الباء وخفض 'ناء « الطاغوت ». وقرأ 
أوب 3 والاممس : «وعيّد »و رفع العين ونصب الباء والدال 2 شديد الباء 3 
وكسر ناه الطاغوت » . وقراً أبو هريرة: وأو رجاء, وابن السميفع » «وعابد »بألف» 
مكسورة الباء. مفتوحة الدال مع كسر ناء د الطاغوت » . وقرأ أو العااية ٠‏ ونحبى 
ان وتاب 5 «وميد » برفم العين والباء وفشح الدال ؛ مع كسر ناه الطاغوت ٠‏ قال 
الزجاج : هو جمم عبيد» وعد ٠ثل‏ رغيف» ورغاف ء وسريرءوسرر ء والمنى : 
0 منهم عبيد الطاغوت . وقرأ أبو جمران الجوني » ومورّق المجلي . والنخمي : 
« وعد ؛ برفم العين و كسر الباء مخففة ‏ وفتح الدال مع ضم نا « الطاغوت » . وقرأ 
أو المتوكل 2 وأو الحوزاء ؛وعكرمة :: وعد » بفتح العين والدال. وتشديد الياء 
مهم تنصب ناء الطاغوت . وقرأ الحسن » وأبو محازء وأبو نمبيك :ه وعبلد » بقح 
المين والدال, وسكون الباء خفيفة مع كسر اء الطاغوت . وقرأ قتادة » وهذيل 
ان شرحبيل :« وعنببّدة » يفم المين والباء والدال وتاء في اللفظ منصوبة بعد الدال 
« الطواغيت ©» بألف وواو وياء بعد الغين على الهم ٠‏ ورا الضحاك » وعمرو بن 

)١(‏ « ماني القرآ » : ١/؛١س‏ » وفي الطيري 441١/٠١‏ : ولو قرىء ذلك « وعنيد 
الطاغوت » بالكسر كان له مرج في المربية صحيح » وإن لم أستجز اليوم القراءة بها ء إذ 
كانت قراءة الحجة من الفرأة بخلافها . ووجه جوازها في المرية أن يكون مرادا بها : 
وعبدة الطاغوت » ثم حذنت الماء للاضافة ا قال الراجز : قام ولاها فقوه صرخيداً . 
يريد : قام ولاتهاء فحذف التاء من « ولاتها » للاضافة . قلت : وصرخد : موضم بإلشام 2 
من عمل حوران » تنسب إليه الخر الحيدة . 


ويقم ْ الائدة ': مدع نة 





كنار عبد » برفع المين وفنحاباءوالدال مع تخفيف الباء » وكسر ناهد الطاغوت» . 
وقرأ سميد بن جبيرء والشمي : «وعبدة » مثل مزة ‏ إلا أنها رفما ناءد الطاغوت » . 
وقرأ بحبى بن يعمس » والمحدري :دوعب » ينتج العين ودفع الباء والدال مع كسس 
ناه هالطاغوت» ٠‏ وقرأ أبو الأشبب المطاردي وعد © برقم المين. وتسكين لياه » 
ونصب الدال» مع كسر نا'< الطاغوت» . وقرأ أبو السمّاك : « وعد 6 فت المين 
والباء والدال وثاء في اللفظ :بعد الدال رفوعة مع حكدر نا« الطاغوت » ..وقرأ 
معاذ القارى» :ه وهابد » ُثل قراءة أني هسريرة إلا أنه طم الدال . وقرأ أو 58 : 
د واد » بتشديد الباء وبألف بمدها مع رفع المين » وقتح الدال . وقرأ ابن 
حذالمء وحمرو بن فاند  :‏ وعَبّادُ » مثل أبي حيوة إلا أن العين مفتوحة 
والدال مضمومة 0 د الطاغوت » في سورة ( البثرة ) : 

.وني الراذ به هاهنا قولات . أحدها : الأسنام ٠‏ واثاني : الشيطان . 

قواله تعالى : ( أوائك ثرا ' مانا ) أي : مؤلاء الذبن وصفناهم :شر مكنا من 
الؤمنين , ولا شر" في مكان الؤمنين وللكن الكلام مبني على كلام ل 
قالوا للمؤمنين : 'لا نرف أشر منحكم ٠ ١‏ فقيل وك هذه الصّفة , ا 
شر ملوم ٠‏ : ش . 
* وإذًا ار قَالُوا آممًا وقد دلوا باكر ف قد 
خَرجُوا به وال 00 يما كاثرا: يككيون »4 00 

قولهتعالى : (:وإذا إذا جاؤوكم قلوا أمنا ) قال قنادة : : هؤلاء تابن من 

اليهود كانوا. 00 رسول الله ملي » فيخيرونه ألهم مؤمنون عا جاء بوم 
متمسكون بشلااتهم . 


الماثدة : 5ع اذم 





قولهتعالى : ( وقد دخلوا بالكفر ) أي : دخلوا كافرين » وخرجواكافرين » 
فالكفر معرم في حالتهم (٠‏ والله أعم عا كانوا يكتمون ) من الكفر والنفاق . 

«١‏ وترى كيرا مثيم" مسار عونا في الإثم و الشدوان وأكثديم” 
الدْحت تبتس ماكادوا يَمْمَُونَ » | 

قولدتعالى : ( وترى كثيراً مهم ) يمني : الييود ( يسارعون)؛ أي : يبادرون 
( في الم ) وفيه قولان . أحدها : أنه المماصي » قاله اين عباس . والثاني : الكفر » 
قاله السدي . فأما المدوان فبو الظل ٠‏ 

وفي « السحت » ثلاثة أقوال . 

أحدها : الرّشوة في المي : والثاني : الرشوة في الدين . والثالث : الربا . 

لايد اركثايئون والأحتا عر دوليم 
ركني الست لبكس ماكاثوا ينون » 

قودتمالى : ( ولا بنهام الربانيون والأحبار ) « ولا » عن : « هلآ » 
ود الربانيون » مذ كورون في ( آل عمران )»ود الأحبار 4 قد تقدم ذكرم ف 
هذه السورة . وهذه الآبة من أشد الآيات على تاركي الاأعس بالمعروف ٠‏ والنبي 
عن المتكر ء لأن الله تمالى جمم بين فاءل المتكر ونارك الإتكار في الذم ٠‏ قال 
ابن عباس : مافي القرآن آية أَشدّ تويخا من هذه الآية . 

ع«( وكاتت لبود يد الله منلئوتة” علّت' أيدييم' كالمثوا بما 
قَالُوا بل" داه مَنْسوطتان يمثفق' كيف بشاء وليزيدن كديرا 
متهم انون إِلَيِْك من ربك 'طنيانا وكفراً وأنقيئنا بكيم 
التداوة والبتئشة إلى يوم القبائة كُلكمآ أواقدوا تار لذحرب 


لإنم 


3 المائدة 
أمث فا لله ويَسْمَونَ في الأرض فسادا واف الايحب' اللفسدين * 
قو له تعالى : ( وقالت الييود بد الله منلولة ) قال أبو ضالح عن أبن عباس : 
ترات في تتخاض اليرودي وأصحابه » قالوا:: بد الله منلولة . وقال مقائل : فنحاص . 
وابن صلوبا ”© أ وعازر إبن أني عازر . وفي سبب قولحم هذا ثلاثة أقوال , ' 
أحدها : أن الله تفالىكان قد بسط لمم الرزق ‏ فاما عضوا الله تمالى في أمس 
تمد وله وكفزوا به كف عنهم بض ماكان بسط لحم ؛ فقالوا : بد الله مثلولة 
رواه أبو صالح عن ابن , 00 
والثاني : أن الله تمالى استقرض منهم كا استقرض من هذه الأمة » فقالوا : 
إن الله مخيل » ويده مناولة فبو يستقرضناء قله قتادة . 
.والثالث : أن النصارى ما أعانوا مختنصر الجوسي على تخريب بيت المقدمن ». 
. قالت: اليبود : لو كان الله صحيجا » لمنمنا منه » فيده منلولة » ذكره قتادة أيض) . 
والمنلولة : المسسكة الملقبطة . ةا عنوا أنبا مسكة , فه قولان . 
أحدها : عن المطاء » قاله ابن عباس . وقنادة ٠‏ والفراء» وأبن قتبية ؛ والرجاج . 
والثالي : ممسكة عن عذاناء فلا يسذبنا إلا محاة اسم يقدر عبادتا اسل , 
قاله امسن . وفي قوله : ( غلت أيدهم ) ثلاثة أقوال. 
أحدها : فلت في جيم » قله المسن . والثاني : أمسكت عن المي ؛ له 
مقائل . والثالث : جماوا “خلاء ٠‏ فهم أمخل قوم » قاله الزجاج ٠‏ قال ابت 
الأنباري وهدا خبر أخبر لَه تعالى به الملق أن هذا قد زلعم » وموضعه نضب 


على معنى الحال ٠‏ تقديره :تالت لبو ان لان د ٠‏ ولعنته 


)١(‏ في « البحر المحيط 1 ا : صوريا.. 


المائدة : ع مل يم 
إيام » ويجوز أن يكون المت : فنلت أيديهم , ومجوز أن يكون دعاء, معناه : 
تمليم الله لا كيف ندعو عليهم 100 : (ّت بدا أني لحب ) [الهب١١]‏ 
وتوله : ( لتدخان السجد الحرام إن شاء الله آمنين )[ الفتع :/0]. 
وفي قوله : ( ولمنوا عا قالوا) لاثة أقوال . 
أحدها : أبعدوا مسن رحمة الله . والثافي : عذبوا في الديا بالمزية » وفي 
الآخرة بالثار . وااثالت : مّسوا قردة وخنازير . وروى ابن عباس عن الني جل 
أنه قال : ه من لمن شيئا لم يكن للمنه أهلاً رجءت اللمئة على اليرود بامنة اله 
يام » . قال الزجاج : وقد ذهب قوم إلى أن معنى د يد الله 6 : نعمته ٠»‏ وهذا 
خطأ إنقضه ( بل بداه مسوطتان ) فيكون الممنى على قوهم : تسمتأه ؛ وهم اللهأكر 
من أن تحصى . والمراد بقوله : بل ( بداه «بسوطتان): أنه جواد ,فق صحكيف 
*" وإلى نحو هذا ذهب ابن الأنباري . قال ابن عباس : إن شاه وسّم في 
الرزق 03 وإن شاء 1 . 
0 0 
قولهتعالى : ( وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من ربك طنيان وكفر] ) 
قال. الزجاج :كلا أنزل عليك في كفروا يه 3 فيزيد كفرهم ٠‏ و ١2‏ الطغيان «< 
عافن الثلئ في التكقر ٠.‏ .وقالبمقائل:«وليزينن وي اتسين ما أتزل إليك مرء 
ربك من أعس الرجم والداماء طنيانا و كفرا . 

)١(‏ روى البخاري مإه>؟ , سرإيوس . ومسل 41/6ه عن أبي عريرة قال :قال رسول 
ان ملع : ١‏ إن بين الل ملأى لا ينيضها نفقة » سحاء الليل والنهار » أرأبتم ما أنفق منذ 
خلق السنوات والأرض ؟ فانه لم بفض مافي يينه . قال : وعرشه على الماء وفي بده الأخرى 
القبض يرفم و#فض . وقال : يقول الله تثمالي : أثفق أ'نفيق عليك » . وقوله : سحاء » 
بقح السين وتشديد الماء ؛ أي : دائم. الصب والهطل بالمطاء . وقوله : لا ينيضها » أي : 
لا بنصقها . والليل والنبار : منصوبإن على الظارف , 


إيدم ا الائدة :وى م؟ 





قولهتعالى : ( وألقينا ينهم المداوة والبنضاء ) فيمن عبي؛ بهذا تولان 0 

أحدها : الييود والنصارى ؛ قاله ابن عباس » ويجاهد ء ومقائل . فازف 
قيل : : ون ذكر النصارى 1 07 : أنه قد تقدم في قوله : ( لاتتخذوا 
ليود ذ والنصارى أولياء ا( . والثاني : أنهم اليبود ء قاله قتادة . 

قولهتعالى (كلا أوقدوا ثارا للحرب أطنأها اله) ذ كثر إبقاد النار مثّل” 

قرت لاجتبادهم في المحاربة » وقيل : إن الأصل في استعارة اسم الناز للحرب: 
أت القبيلة من العرب كانت إذا أرادت حرب أخرى أوقدت النار على رؤوس 
البال » والمواضم الرتقمة ٠‏ ليمل. استعدادهم للحرب ؛ فيتأهب من يريد إعاتهم .. 
وقيل : كانوا إذا تحالفوا على الجد" في حرم ؛ أوقدوا نار ء ومحالفوا . 

وفي معنى ألابة تولان . ٠‏ 

أحدهما اكلا جموا لحرب التي و راقم الله . 

والثاتي :كلا مكروا مكرا رده اله . 

قو لتعالى : ( ويسمون ف الأرض فسادا ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : المعاصي » قاله ابن عباس ٠‏ ومقائل . والثاني: حو ذكر لني 0-5 
من كتبيم » ودقم الإسلام ؛ قاله الزجاج . والثالث : : بالكفر ٠‏ والران بع : بالطل » 
كرما الموردي ١ ٠‏ 

عورا لك الكتّاب . آمَثوا وانتقوا تكتر'نا عنم 
0 ولاتحتتام” حَكّات و التّعيم. 4 ٠ ٠‏ 

٠‏ قولهتعالى : ( ولوا أأن أهل الكتاب ) يعني : :اليبود والنصارى ( آمنو )١‏ بالل 
بطرم م ركد عنهم سيثانهم ) التي سلفت ٠‏ 


الائدة : وى بذ ووم 


+ ولو ' أنتيكم أقامُوا التوارلة والإجيل تل | اشيم من 
رقم لأكثوا من 0 متك تخت أرجليم متم لو 


286 


متصدة وكثير مثم امآ ماتمملون * 

قولهتعالى : ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإجيل ) قال ابن عباس : عملوا عا فيهها . 
وفها أنزل إلييم من ربهم قولان . أحدهما : كتب أنياء بي إسرائيل . والثاني : 
القرآن » لأنهم لما خوطبوا به كان نازلا إلييم ٠‏ 

مج و للقي 

أحدها لأكلوا بقطر السهاء » ونبات الأرض ؛ وهذا قول ابن عباس , 
ومحاهد » وقتادة . 

والثاتي : أن الم : لوسّع علبهم »كا يقال : فلان في خير من قرنه إلى 
قدمه » ذكره الفراء» والزجاج . وقد أعل اله تعالى .هذا أن التقوي سبب في توسعة 
الرزق كا قال : ( لفتحنا علهم بركات من السياء والأرض ) [ الأعراف :55 ] وقال: 
(ويرزقه من حيث حيث لا محتسب ) .[ الطلاق: م ] 

قولهتعالى : ( منهم أمة” مقتصدة ) يني : من أهل الكتاب . وهم الذين أساموا 
منهم ‏ قاله ابن عباس » ويجاهد . وقل القرظي : هم الذين قالوا : المسيح عبد الله 
ورسوله . و« الاقتصاد » الاعتدال في القول والعمل من غير غاو ولا تقصير . 

( )آأثنا سول تلمع" مأنرل" إليلكة من ترك كيت" | 
تفمّل' قا بلكت رسالتة وله يَمْصمك من الثاس إف اله 
لا بدي القو الكافررين" » 

قولهتعالى : ( با أيها الزسول بلغ ما أنزل إليك ) ذكر المفسرون أن هذه 


كوم | : امائدة : بن 
الآية نزلت على أسباب ؛ روئ المسن أن الني وي قال : لماه بي الل برسالته 
صقت عا ذرعا 2 وعرفت أن من الناس من بكذابي »: وكان رسول الله 2 0 
هاب قريشا واليبود والنصارى , فأنزل الله هذه الآية © . وقال حاهد: لما تزلت: 
( ياأمها الرسول بلبَغْ مأ أنزل إليك من ربك ) قل :«يارب كيف أمنع :إن 
أناوحدي بجتمع علي" اناس »» فأنزل الله ( وإن ن لتقمل فا بلغت رسالته والله بعصمك 
من الناس ) وقال مقائل : لما دعا الببود » وأ كثر علييم » » جملوا يستوزؤون به. 
فسكت عنهم ‏ فحراض مهذه الآبة . وقال ابن عباس :كان رسول انه ولي 0 
فيرسل ممه أبو طالب كل يوم رجالا اراسي تزلت عليه هذه 
الآبة » فقال :« اماه إن الله قد عصمني من المن والإنس »5 وار غويرة: 
نزل رسول 0 ذات وم نحت جره ة وعلق سيفه فيهأ 3 فجاء : رجل” فأخذه 3 
فقال. : ياحمد من عنمني منك ؟ فقال : داللهى فتزل قوله : ( والله يصيْك مره 
الناس ) © . قالت عالشة : سور رسول الله يلايع ذات آيلة » فقات :ما شأنك ؛ 
قال : ألاارجل” تائم عرسي الزلةء فين نحن في ذلك إذ سممت صوت السلاح: 
ققال': دمن هنا» ؟ ققال/: سمد وحذيفة نا تحرسك . فنام رسول الله 8ه حتى :1 

. نسبه السيوطي في : الذر المثور » الوم لأبي الشيخ‎ )١( 

(0) تقل ابن حكثير في « التفسير » ©/م/ غن ابن مردويه خيرا مناه عن جابر بنك 
عبد الله ثم قال : وهذا حديث غريب وفيه كارة » فان هذم الآبة مدنية » وهذا الحديث بقتضي 
أنها مكية “ثم أخرج عن | ابن مردويه الحديث الذي ذكره الصنف ؛ وقال. : رواه الطبراتي 
عن يعقوب بن غيلان الماني عن أبي كريب به »'وهذا أيضاً حديث غريب » والصحيغ :أن 
هذه الآ مدنية بل هي من أواخر منزل بها واف أعل 

(م) المير في « موارد اللمآن في زوائد ابن حباث » : م4 »2 وثتله ابن 'كثير عن ابن 
مردويه وابن حباك . وني سنده مؤمل بن اسماعيل العدوي وهو صدوق سي الحفظ » وانظر 
ترجته في م البذيب > ١١٠١م‏ 


0 


الائدة : به فشن 





سممت غطيطه ؛ فنزلت ( والله بصمك من الئاس ) فأخرج رسول اله مك 
رأسه من قبة ة أدم وقال : « انصرفوا أما الئاس » فقد عدي الله تعالى »22 . قال 
الزجاج : قوله (٠١‏ بلغ ما أنزل | إليك ) معناه : بلغ جيع ما أنزل إليك ء ولا تراتين 
أحدا , ولا تتركن” شط منه غافة أن يناك مكروه » فان تركت منه شيا » 
فا بلكنت *؟ . قال ابن قتببة : يدل على هذا الهذوف قوله : ( والله يمصك ) 
وقال ابن عباس : إن كتمت آية فا بلكّمت رسالتي . وقال غيره : الممنى : بلغ 
جيع ما أنزل إليك - جبراً » فان أخفيت شيا منه للموف أذى يلحقك » فكأنك 
ما بلغت شيا . وقرأ أبو مرو » وحمزة » والكساتي : « رسالته » على التوحيد . 
وقراً نافع « رسالانه » على الجع . 

قولهتعالى : ( والله بمصلك من الناس ) قال ابن قنيبة : أي: عنمك منهم . 
وعصمة الله : منمه للمبد من المعاصي » ويقال : طمام لا بعصم » أي : لا منع من 
الموع . فان قيل : فأبن ضبان المصمة وقد شنج" جبينه » وحكسرت رباعيتة » . 
وبولغ في .أذاه ؛ فمنه جوابان . 

أخدها : أنه عصمه من القتل والأسر وتلفر الجلة » فأمّا عوارضالا"ذى » 
فلا عع عصمة الجلة . والثاني : أن هذه الآية نزلت بعدما جرى عليه ذلك لان 


د المائدة »© من أواخر مانزل 5 





)0( الترمذي وإحه » والطبري ١٠/وةع‏ » والحاع ب«إساس . وقال : هذا حديث 
سحيح الاستاد ولم يخرجاء » ووافقه الذهي . وقد حسن الحافظ في «الفتح إسناده . 

(0) روى البخاري نل5.؟ ؛ ومسل ١/وه١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : من حدثك 
أن عمد ول كم شيا نما أنزل عليه » يه كتت يه راق :عرق 1:5 لجنا جلي 
ماأنزل اليك من ربك ) . 


يوم : امائدة : مك ىود 

قولهتمالى : ( إن لله لامبدي القوم الكافرين ) فيه قولان. 

أحدها : لا جهديهم إلى المنة ٠‏ والثاني : لا يميتهم على بلوخ 520 

ع( قل" ,ا أمل الكتاب ال م مَلَى ي» احتى”” تقديسوا التؤارية . 
#الاتيل 1 اثرلا | إن" من ربكم ولبز يدن كتيرامتم' 
ما أنزل تنك" من ربك طنيانا وكدثفرا قلا تاس على ادير 
الحكافرربن" )» : 

قولهتعالى : ( قل أهل الكتاب لستم على شيء و زوها :أن اليبود 
قلوا للني 885 : ألنت تؤمن عا عندنا من التوراة » وتشبد أنها حق ؛قال: لى ؛ 

ولكتم أحدتم وجحدتم مافيها.» فأنا بريء من من إحداتم . ٠‏ فقالوا ؛ حب عل : 

المدى , وتأحذ ما في أبديناء ولا تمن بك ع فازات هذه الآية » قاله ان عباس , 
تأما أعل الكتاب » قالراد بم الييود والتصارى . وقوله : ( لستم على شيية ) . 
أي لسم عل شئ: :من | الددن المق حى تقيموا التوراة والإمجيل » وإقامتها : البيل 
عا فبها » ومن ذلك الإنمان محمد وت ..وفي الذي ذل | 5702 
قد سبقا » وكذلك بتي الآبة : 

إن” الحّذِين ن آمثُوا وَالَّذِين هادوا والمارؤان” اكاك 5 
ار يل وائيوم. الآخر, وعيل” سالا قلا واف عَلنيم” ولا. 
0 يح لون 00# ش ٠‏ ظ 

قولهتالى : ( إن لذبن آمنوا | والين هادوا والصابئون ). قد ذكرنا تفسيرها | 
في ( البقرة ) . وحكذلك اختلفوا ف إعانيا ولبنكها ا نااك ٠‏ فأما رفع 
«-الصابئين » فذ كر انع عن البصريين . منهم اليل » وسنبويه أرس قوله. : 


المائدة : .لاء إيا يقاس 
« والصابثون » مول على التأخير . وصرفوع بالابتداء . والمنى : إن الذين آمنوا 
والذين هادوا من آمّن بلله واليوم الآخر وعمل مالحا فلا خوف علييم ولا مم 
يحزئون . والصائون والنصارى كذلك أيضا 2 وأنشدوا 0 
وإلا فاعموا أنَا وأنم بُناة” ما بقينا في شقاق 20 
الممنى : فاعاموا أنا “بناة ما بقينا في شقاق , وأنم أيضا كذلك . 
»« تقتدا أخذانا ميتاق يبي إسرائيل” وأراسّئنا إليهم “راسلا 
كلما جاعم' سول" بما لاتبئوئ أتفسكم' قرية) كَذيُوا وفريقاً 
وام « 
يقتلون »* 
قولهتعالى : ( لقد أخذنا ميثاق بي إسرائيل ) قال مقاتل : أخذ ميثاقهم في 
التوراة بأن بعملوا عا فيبا . قال ابن عباس : كان فيمن كذ بواء محمد ؛ وعسى » 
وفيمن “قتلواء زكرياء ونحيى . قال الرجاج قأما التكذيب » فاليبود ؛ والنصارى 
يشتركون فيه . وأما القتل فيختص اليبود . 
واو حسيوا آلا سكورة فدنة فتمزاو ضموا م تاب ال 
3 8 0 عسوا واضتوا كك ل . وال بصيو بمنا ب عاهر نه 
قولهتعالى : ( وحسبوا أن لا نكون فتنة ) قرأ ابن كثير » ونافع ؛ وعاصم ء 
)١(‏ البيت لبشر بن أبي خازم من قصيدة هجو بها أوس بن حارئة . وهو في ديوانه : ١56‏ 
وسيبويه 590/١‏ و « شواهد الميني . ؟/إلا؟ وقبله : 
إذا حزت تواصي آل بدر نأدوها وأسسرى لي الوثاق 
وقصة البيتين أن قوم من آل بدر الفزاريين جاؤوا بي لأم من طبىء » فأسرتهم طبى* » 
وجزوا نواصهم » وقأوا : مننا علي وم تقتدكم » فنضب ينو فزارة © قاتتصر لحم بشسر 
للحلف الذي كان يضم وبين بي أسد قومه . والممني : أدوا الينا نواصي بني بدر ع واحملوا 
ممها أسرام » وإلا فنا وأتم متعادونٌ أبدا 1 


41 1 ش المائدة : إن 
وابن عاص :« تكون تمه وقرا أبو حمروء وحمزة » والكسائي ؛« تكون » 
بلرفع ؛ ولم مختلفوا في رفم « قتنة » . قال مكي بن أبي طالب : من رفم جمل 
د أن » مخفّفة من الثقيلة ٠,‏ وأضمر معها د الحاء »..وجمل : حسيوا » ممم : أيقئواء 
لأنه أن » للتأكيد , وااتأكيد لا يوز إلا مع اليقين . والتقدير : أنه لا تكون 
و وو ات 0 
٠‏ ولو كان قبل د أن » فل" لا يصلح للشك لم جز أن تنكون إلا عففة 
ل الفمل بباء كقوله : ( أفلا برون ألا يرجم إلبيم ) 
[له :ع ]رارع أن نيكره ) [ازيه : ] وقال أبو علي : الأفمال ثلائة : 
فل" يدل" على ثبات الثي* واستقراره » نحو العم والتيقئن وفعل يدل على لاف 
الثبات والاستقرار : ؛ وفمل مجنب إلى هذا مرة » وإى هذا أخرى » فا كان ممثأه 
الرعيوة بمده د أن » الثقيلة ؛ لأن ممناها بوت الشيء واستقراره أكقوله: 
( ويعامون أن الله هو الح البين )[ النور : ]:٠‏ ]أ يعم بأن الله برى )[ العلق 0 1 
وما كان على غير وجه الثبات والاستقرار نحو : : أطمع واخناف: وأرخو.) :وفك 
بمده أن » الخفيفة »"كقوله : ( فان نتم أن لا يها حدود لله ) [ البقرة : وم ]: 
( تخافون أن بتخطتي النالس ) [ الأال: + ] ( فغشينا أن برهقها)[ الكيف: ١ه‏ ] 
(أطمع أن يغفر لي ) [ الثعراء : ؟م ] وماكان مترددأ بين الحالين مثل حسبت" وظننت عفانه 
“حمل نارة عنزلة الم ونارة عنزلة أرجو وأطمع وكتا القراءتين في ( وحسبوا ألا 
نكون فتنة ) قدا جاء ببا اتغزيل فثل مذهب من نصب ( أم حسب الذين اجترخوا 
السيئات أن تجمليم ) [ الاثية 9 ](أم حسب الذبن إعماون السيئات أن يسبقونا ) 
[ المنكبوت :؛ ] (أحسب الناس أن يتركوا) [المنكبوت:؟] ومثلة مذهب من" رفع 
1 (لففيوة الام ) [ادروده] زا سورد و سورع ([قيية: 6 


المائدة : با ليك 

قال بف عباس : ظنوا أن اله لا يمذمهم » ولا يتليهم بقتليم الاأنبياء : 
ونكذيهم الرسل . 

قولهتعالى : ( فعموا وصموا ) قال الزجاج : هذا مثل تأويله : أنهم لم يساوا 
عا سممواء ورأوا من الآيات » قصاروا كالعمي الم" . 

قولهتعالى : ( ثم تاب الله علييم ) فيه قولان . 

أحدهما : رفع عنهم البلاء , قاله مقائل . وقال غيره : هو ظفرم بالأعداءء 
وذلك مذكور في قوله : ( ثم رددنا لم الكرة علييم ) [ الاسراء:؟ ] ٠‏ 

والثاني : أن ممنى دناب عليهم »: أرسل إليهم مخد) يعامهم أن الله قد تاب 
عليهم إن آمنوا ود قواء قله الزجاج . وفي قوله : ( ثم موا وصموا) قولان . 

أحدها : ل يتوبوا بمد رفع البلاء » قله مقائل . 

والثاتي : لم يؤمنوا بعد بسثة ممد وف ١‏ قله الرجاج . 

قولهتعالى : ( كثير" منهم ) أي : مي وصم كثير” منهم م تقول : جاءني 
قومك أكثرام . قال ابت الآناري : هذه الابة تزلت في قوم كانوا على 
الكفر قبل أن مث رسول الله ولي : فلما بمث كذبوه بنيا وحسدا » وقداروا 
أن هذا الفمل لا .يكون مُوبقاً لهم . وجانيا عليهم » فقال الله تمالى : ( وحسبوا 
أن لاانكون فتنة ) أي : ظنوا ألا تقع مهم فتنة في الإصرار على الكفر » فسموا 
وصموا بمجانبة المق .( ثم تاب الله علهم ) أي : عرضهم للتوبة بأن أرسل مدا رك 
وإن لم .توبوا ثم عمو وصموا بعد بان الحق محمدء كثير' منهم » فخص” بعضهم 
بالفمل الأخيرء لاأنهم لم مجتسوا كليم على خلاف رسول ال جع . 

زاد السيد ج ؟ م (0) 
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ا تدا كر الكّذين قاُوا إن الله هو السيمح اف مريم 
قال المسيح يَابَدي إ' سر آثيل اعبدوا الله رتي وربكم إنه من: 
1 بُشرها باثْر قَقَد حرام 2 عَلَيْهِ الجكة ار وما للظكالمين 

من" أتصار » 

قو له تعالى : (لقدا كف الذين قالوا إن لأهو الي لبن مرم ) #لمقال : 
لت في نصارى تجران» قالوا ذلك . 
قولدتمالى : ( وقال المسيح ) امون نافع الل كور ا 
إنه من إشرك الله ققد بحرم اله عليه الجنة . ٠‏ 

ل بن قَانُوا إن الله ثالث تللعة وما من ' إله إلا 
إل رامد ,م إن 1 يي مما بكودون ليمبسن ن السذرين روا 
متم عَذّاب” 7 4 

قولهتعالى لد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلائة ). قال يجامد انع 
الشازى - قل رعته يل ميته اليا وله مين( ببق ملم لاخر" الوسيه :؛ 
فاجتمعت الشياطين إلى إبليس » فأخيروه » فذهب فطاف أقطار الاأرضء ثم نرجع » 
فقال : هذا المواود الذي ولد من غير ذكر ء أردت أن أنظر إليه » فوجدت الملانكة 
دك ات ليتخلف عندي انثان من مردتم » ا أ خرع الى 
صورة الرجال ؛ فأنوا مملجد بي إسرائيل وم يتحدثون بأ عسى ؛ وبقولورل : 
مواود من غير أب ٠‏ ققال الع اا 0 اله أخب" أن يتمثّل في 
امرأقر ليختير العباد » فقال أحد صاحبيه : ما أغظم ماقات » ولكن الله أحب أن 
يذ ولدأ . وقال الثالث : ما أعظم ماقلت , ولكن الله أراد أن جل [أله) في 


1 المائدة : سبوء ينو‎ ١ 
فألقوا هذا الكلام على ألسنة د و‎ ٠ الاأرض‎ 
وقال د بن كمب : للاأرقم عيسى ات جتمع مئة من علماء بني إسرائيل » واتخبوا‎ 
منهم أربعة» فقال أحدم : عسى هو 0 في الأرض ما بدا له , ثم صمد إلى‎ 
: السماء » لأنه لايحيي الموتى ولا بيرىء الا" كه والا'برص إلا الله. وقال الثاني‎ 
: ليس كذلك » لأناقد عرفنا عيسى » وعرفنا أمه » ولكمّه ابن الله . وقال الثالث‎ 
لاأقول كا قلما » ولكن جاءت به أمه من عمل غير صالح . فقال الرابع : لقد‎ 
قلم قيحا. ولحكنه عبد الله ورسوله  وكلته . فخرجوا ء فاتبع كل رجل‎ 
ملبم "علق" © من الناس . قال المفسّرون : ومتى الآية : أن النصارى قالت:‎ 
الآلمية مشتركة بين الله وعيسى وعميم ء وكل واحد منهم آله . وفي الآبة إضمار»‎ 
فا ممنى : ثالث ثلاثة الحة , فحذف ذكر الآلحة , لأن المنى مفبوم » لا'نه لا يكفر‎ 
» من قل : هو ثالث ثلائة » ول برد الالة » لأنه مامن اثنين إلا وهو ثالئهها‎ 
وقد دل على امححذوف قوله :( وما من ]له إلا إل واحد ) . قال الزجاج : ومعنى‎ 
0 ثالث ثثلاثة : أنه أحد ثلائة . ودخات « من »في قوله: ( وما من إل‎ 
والذين كفروا منهم م المقيمون علىهذا القول . وقال ابن جرير : المنى : ليَمسّن الذ,‎ 
59 يقولون : امسيح هو الله ؛ والذين يقولون : إن الله ثالث ثلانة » وَكل كافر‎ 
٠ سبيلهم , عذاب أليم‎ 

« أقلآ يَتُوبُونَ إلى الله وتسْتتفروته واه عقو ررحم * 
قولهتعالى : ( أفلا يتوبون إلى الله ) قال الفراء : لفظه لفظ الاستفيام » ومعناه 
الأمىء كقوله : ( فبل ألم منتبون ) [ الائدة: ١ه‏ ] . 


)00( المنن : الطائفة من الناس . 


0 


001 : المائدة : وياع لا 





“ا ما اللسيح ا إلا رسول” قد خا ا قبلم 


1 ب 


ار'سل وأمئه” صدبقة” كاتا لأحكلان الطسمام انظر كيلف ب 
شم الآنات ثم ا أنّى يمو فكُون »* 
قولهتعالى : ( ما المميح بن مريم إلا رسول ) فيه رد على اليبود في تتكذيهم 
رسالته » وعلى النضارى. في ادأعائيم [ ته . والمتنى : أنه ليس باله , وإعا حكله 
حي من سبقه من الرسل ٠‏ وفي قوله : ( وأمه صدزيقة ) رذ على من نسبها من 
. الييود إلى الفاحشة . قال الرجاج : والصديقة : المبالغة في الصدق ؛ وصفايق « فعتيل » 
من أبنية البالنة . كا تقول: فلان” سكتيت ».أي : مبالغ: في السكوت . 
وفي قوله : ( كانا بأكلان الطنام ) قولان 
أحدما : أنه يكن أبن يميشان بالغذاء » ومن. لا يُقيمه إلا أكل الطمام. فليس 
باله , قله الرجاج . 
والثاتي : أنه به بأكل الطمام على عاقبته » وهو الحدث, إِذ لا.بد لاكل الطعام 
من الحدث » قاله ابن قتيبة . قال : وقوله :(انظر كيف ببييّن لهم الآيات) من 
ألطفت خا بَكون .من الكتانة...ووبيؤفتكون 4+ مُسزقون عن الف وكيد لوو + 
يقال : أفك الزجل عن كذا : إذا عدل عنه » وأرض مأفوكة : حرومة المط والابات» 
كأن ذلك صرف عنهاا وعدل . 
ع« قل تنشو من دون الله .مالا يَمْلك” 0 ضرأ ولا 
تفما وال 1 الع ميع” المليم :0 
قولهتعالى : ( ل أنبدون من دون الله ) قال مقاتل : قل لنصازى تحران ؛ 


أتعبدون من دون له ء؛ لعفي عسى بن سيم مالاعلك لم م في الدنيا 1 ولا 


المائدة : بإباء ملا 1 

نفما في الآخرة . والله هو السميع لقولهم : المسيح ابت الله وثالت ثلائة ع 
الليم عقالتهم . 

« قل" /آأهل" الكتاب لاتملدوا في رسكم غير الحق: ولا 
نَتَبمُوا أءن وآ قوم قد مَلنُوا من" قَبْل” وأملثوا كديرا وَسلُوا 
عن سو أ السديل * 

قولهتعالى : ( قل با أهل الكتاب ) قال مقائل : مم نصارى نحران . والمنى : 
لاتنلوا في ديشي » فتقولوا غير المق في عيمسى . وقد ينا معنى « الثلو » في 
اخر سورة ( النساء ) . 

قولدتعالى : ( ولا تنبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ) قال أبو سلمان : 
من قبل أن نَضلُوا ٠‏ وفييم تولان . 

أحدها : أنبم رؤساء الضلالّة من الييود . 

والثاني : رؤساء اليبود والنصارى » والاية خطاب الذين كانوا في عصر 





نينا يع ثبوا أن بتبعوا أسلافهم فيا ابتدعوه بأهوائهم . 
« لمن الذي كفروا من ينبي إسشراثيل على لسان داواد 
وعنى ابن عانم ذلك يما عضو وكاتوا ينتدون » 
قولهتعالى .: ( “لمن الذين كفروا من بي إسرائيل ) في لمنهم قولان . 
أحدهما : أنه نفس الامن » وممناه : المباعدة من الرحمة . قال ابن عباس : 
ألمنوا على لسان داود » فصاروا قردة » ولمنوا على لسان عيسى في الإتجيل . قال 
الرجاج : وجائز أن يكون داود وعسى ألما أن عمداً ني » ولمنا من كفر به . 
والثاني : أنه المسخ , قاله محاهد . لمنوا على لسان داود فصاروا قردة » 
وعلى لسان عدى ء فصاروا نازير . وقال الحسن ‏ وقتادة : لمن أصحاب السبت 


.1 0 المالدة :نيبن 





عل لسان ارد ٠‏ لالم ل احدراءء قل كاوجنة الب لعي رواسا 1 سوا 
كذ ولتق امعان الأندة على لسان عيسى ٠‏ فانهم لما أكلوا منها ول يؤْمنوا ؛ 
قل ين ؛ اي اهم لنت أساب نت »وا خا ش 
قوله تغالى : (أذلك اع عصوا ) أي : ذلك اللمن إعمصيهم لله تعالى في عخالفتهم 
أضرة اونيية ؛ وباعتدالهم ! في محاوزة ماحداه لم 1 
(سكائوا الايتنامون عن ملتكتر قمَللوه ليتس بإحطادر 
امون » 1 
قولهتعالى : ( كنوا الايتتاهون عن متكر فماوه ) التناهي : تفاعل من ابي . 
أي : كانوا لا ينبى بمضهم بعضا عن عن المتكر . ْ 
وذكر الفسّرون في هذا للككر ثلائة أقوال . ٍ 
أحذها : 1 اّنك 5 السبت . والثاتي : أخذ ارشوة في الم . 
والثالث : أسكل لزيا وأثمان الشنحوم . تالكر متكمّرا يدل غلى 
. الإطلاق » وعنم هذا -_ ٠‏ ويدلهُ على ما قناء ماروي عن الني ع أنه قال : 
« إن الرجل من بن | غرايل كن إذا رأى أخاة على الذن ناه عنه تعذيرا ؛ فاذا 
كان الند لم عمه ما رأى نه أن ريكون أحكيله .وخليطه وثريبه : .فاما رأى .الله 
تعالى ذلك منهم:» 55 بعضهم على بعض ء ولمنهم على السان داود وعينى ١‏ 
اب موي | ش 
0 أحد 0م" وو دار 4 » والترمذي : غ »يه وابن ماجه »1000 » دابن جزيي 


٠‏ لوغ عن عبد الل برت أمسمود رضي اللّ. تعآلى غنه . قال المنذري : وأبو عبيدة م لمع 


من أبيه فهو منقطع . 


المائدة : ,ماسم يفك 

قولهتعالى : ( لبنس ماكانوا يفعلون ) قل الزجاج : الام دخات للقسم 
والت وكيد 0 والمعنى : ليس شيئا فمليم ٠‏ 

ترى' كثيرا متهم ينثو ور التّذِين كنروا لبنس 
مَاقدمت” للم اس أن سخط الله عَلَيهم وني السذاب هن" 
لاون ول كاتا تومتو يانه اشير ونا انل ننه 
ما انتخذوهلم أوليًا ع ا را ف فاسقون 3# 

قولهتعالى : ( ا منهم ) في الشار إلهم قولان . 





أحدما : أنه النافقتون ؛ روي عن ابن عباس ء والحسن ء وماهد 

والثاني : أنبم الهود » قله مقائل في آخرين » فعلى هذا القول اننظام الآيات 
ظاهى » وعلى الأول يرجع الكلام إلى قوله : ( فترى الذين في قلوبيم مرض يسارءون 
فهم ). وفي الذبن كفروا قولان . أحدها : أنهم البيود ؛ قاله أرباب القول الا'ول . 
والثاني : أنهم مش ركو المرب ء قله أرباب هذا القول الثاني . 

قولهتعالى : ( لبنسما قدآمت لحم أنفسهم ) أي : يسما قدموا لمادم ( أن سخط 
الله علهم ) قال الزجاج : جوز أن نكون « أن » في موضع رفم على إضار هو » كأنه 
قيل : هو أن سخط الله علييم . 

٠‏ تتجدن أَشّد الّاس عداوة للذزين آمنُوا اليجُوه والذين 
أشراكوا ولتجدن أكر بَبُم' مودق للّذِين اموا الكذرين قَانُوا إننًا 
تصارى ذلك بن مثيم قسئيسين وأرلبان وأئم' لايستبورن : 
إذًا سمموا 0 إلى السول و ثرى أعيدم فيض“ من الدامع ”" 7 
عر فواء.من اللق يقولتوق رين أيكا قاكتينا مع الشتاهدين »* 


- ْ المائدة : عم سم 

قولهتعالى : ( لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا.الييود ) قال المفسرون: 
نزلت هذه الآية وما بمذها مما يتعلق با ني النجائي وأصحابه . قال سميد بف 
جبير : بث النجائي قوما إلى رسول الله ليك » فأساموا:ء فنزلت فيبم هذه الآية 
واتي بسدها © » وسنذكر قصتهم فا بند . قال الزجاج : واللام في « لتجدن » 
لام القسمم » والنون دخات تفصل بين الخال والاستةبال » و« عداوة » منصوب على 
التمييز ؛ واليبود ظاهروا المشركين على الؤمنين حسدا للني 805 . 

قولهتالى : ( والذإن أشركوا ) بدني : عبدة الاأوثان . فأما الذين قلوا : إنا 
نصارى ؛ قبل هذا عام" في كل النصارى » أم خاص ؛ فيه قولارن ٠٠‏ 

ش أحدها : أنه خاص » ثم فيه قولان : 
أحدها : أنه أراد انجاشي وأصحابه لا أسامواء قاله ابن عباس » وابن خبير . 
. والثاني : أنبم قوم من النصارى كانوا متمسكين بشريمة عسى » فلا جاه 

ممد عليه السلام أساموا » قله قتادة . 1 

والقول الثاني : أنه عام . قال الرجاج : وز أن يراد به التصارى لام 

كانوا أقل" مظاهية 2 

قولهتعالى : ( ذلك ا الزجاج : « القس » و « القسيس »: 
من رؤساء النصارى ٠‏ وقال قطرب : القسيس : العام بلغة الروم » فأما د الرهبان « 
فيم العباد أرباب الصوائع . قال أبن فارس : الترهّب : التمبّد » فان قبل :“كيف 
مدحيم بأن منهم قسيسين ورهبانا » وليس ذلك من أ فريسا ؛ فالجؤاب : 
أنه مدحبم بالتسسّك بدبن عيسى حين استمملوا في أمس ممد ما أخذ وكا 


)١(‏ اختار الامام ودر الطبري أن هذه الآنات ززات في : ضصفة قله ب الثابة عسواء 
كانوا من الحبشة أو غيرها . 


امائدة : سم هم فا 





وقد كانت الرهبانية مستحسنة في دينهم . والمنى : أن فييم عاماء مما أوصى به 
ععسى من أمى محمد يت . قال القاضي أبو يمل : ورعا ظن جاهل أن في هذه 
الآبة مدح التصارى » وليس كذلك , لأنه إعا مدح من آمن منهم » وبدل 
عليه ما بمد ذلك .ولا شك أن مقالة النصارى أقبم من مقالة الببود . 

قولهتمالى : ( وأنهم لا يستكيرون ) »أي : لا يتكيرون عن اتباع الحق . 

تولةفاق: ( وإذا موا 'ما أل إل ارسول )ال ابن عنان ؛ 4 حشر 
أصحاب انني عليه السلام بين .بدي النجاشي , وقرؤوا القران» سمع ذلك القسيسون 
والرهبان » فاتحدرت دموعبم مما عرفوا من الح فقال الله تمالى : ( ذلك بأونف 
منهم قسيسين ) إلى قوله : ( من الشاهدين ) . وقال سعيد بن جبير : بعث النجائي 
من خيار أصحابه ثلائين رجلا إلى رسول اك يي فقرأ علييم القران » فبكوا 
ورقمُواء وقالوا : نعرف والله؛ وأسامواء وذهيوا إلى النجاشى ي فأخيروه فأسل » فأنزل 
الله فييم ( وإذا سمموا ما أنزل إلى الرسول . ..) الآبة . وقال السدي : كانوا اي عشر 
رجلا ؛ سبعة من القبيسين » وخسة من الرحبان , فنا قرأ عليهم رسول الله 88 
القرآن» بكوا وامنوا » فنزلت هذه الآبة فيهم . 

قولهتعالى : ( فاحكتبنا مم الشاهدين ) » أي : مع من يشهد بالحق . 

وللمفسرين في المراد بالشاهدين هاهنا أربمة أقوال . 

أحدها : مخد وأمته ‏ رواه علي بن أبي طلحة » وعكرمة عن ابن عباس . 
والثاني : أصحاب حمد ميك » رواه أبو صالح عن ابن عباس . والشالث : الذبن 
يشبدون الإعان » قله 00 دارع ١‏ 0 واللؤمنون » قله 1 


و ها وعم 


4 ْ ش اماثدة : مومداهم 

تخري من متها الأتبا” خالارين” فيا وذلك جزاء التحسنين 
والين كقرنوا وكنذبوا بآيانتا أزنلنيك أَححنات” الجحيم 0 
قو له تعالى : ( ومانا لا نؤمن بن ) قال ابن عباس : لامهم لومم على الإ 

فقالوا هذا . وفي القوم الغمالمين ثلائة أقوال . ْ 

أحدها : أصحاب رك للد » قله ابن عباس . والثاني : رسول ال ضاق 
وأمكابة هله لين ريقح لفالف + الباعرون الا رارق كاله قات .+ 

قولهتمالى : ( وذلك جزاء المحسنين: ) قال ابن عباس : 'نواب اأؤمنين .:. 


ال ا عر 00 


و 


ولا اتمنددوا إن لله لاحب' المتدين . وكلوا ما رز كىن 
حلالا علتبا وانثثوا 2 الذي لثم به مُؤمثونة 7 : 
٠‏ قولدتمالى : ( بأ القن آمنوا لاتحرموا طيات ما أحل الل ل ) في سيب 
وه نلاثة أقوال ٠‏ 000017 

أحدها : أن رجا من أصحاب الني جل خا قر ا 
١‏ اللحم والنناء على أنفسيم » وأرادؤا جب " أتفسهم ليتفرتغوا للعبادة » فقال رسول 
الله م أو بذلك » ونزلت هذه الارية » رواه العوفي :عن ابن عباس . وزوى 
أبو صالح عن ابن عباس » قال : كانوا عكر وس دل ا راب سرد 
وعناد بن انون )و الغداى بن الود وما مول أي حتقيفة وتان القاربي ير 
وأبو ذرء وعمار بن كر متنا في دار عمان بن ظمون ٠‏ فتواثقوا على ذلك » 
فلغ ذلك رسولء الله َي فال : « من رغب عن سئتي فليس مني »ونزلت 


الائد: : لم لحل 





3 الآبة ”" . قال السدي :كان سبب عزمهم على ذلك أن رسول اله يلي جاس 
يوماء فل يردم على التخويف » فرق الناس » وبكواء فعزم هؤلاء على ذلك » وحلفوا 
على ما عزموا عليه . وقال عكرمة : إن علي بن أني طالب .وابن مسعودء وعْمان 
ابن مظءون ؛ وااقداد » وسالماً مولى أبي حذيفة في أصحابه » تبكّلوا » فجلسوا في البيوت» 
واعتزلوا النساء ؛ ولبسوا المسوح ”2 وحرموا طيبات الطعام والاباس » إلا ما يأكل 
ويلبس أهل السياحة من بي إسرائيل » وجموا بالاختصاء؛ وأججموا لقيام اليل وصيام 
النبار » فنزلت هذه الآبة . 

والثاني : أن رجلا أتى رسول الله يلاغ فقال : إني إذا أكلت من هذا 
الاحم ؛ أقبلت على النساء » وإني مامه علي » فنزلت هنه الآية » رواه عكرمة 
عن :ابن عباس 0 

والثالث : أن ضيف نزل بمبد الله بن رواحةءولم يكن حاضرا » فلما جاء» 
قال لروجته : هل أكل الضيف ؛ فقالت : انتظرنك . فقال: حيست طيني من 
أجلي ؛ ! طعامك علي" حرام . ققالت : وهو علي حرام إن م تأكله , فقال الضيف : وهو 
علي حرام إن لم تأكلوه ء فلما رأى ذلك ابن رواحة قال : قربي طعامك , كلوا 
بم الل ء ثم غدا إلى الني يع » فأخيره بذلك فقال : أحسنت , ونزلت هذه 


)١(‏ ابن جرير ١٠/19ه‏ عن عكرمة مناه » وخرجه السيوطي في « الار » » وزاد نسبته 
لابن المنذر > وأبي الشيخ . 

(0) المسوح : ججغ مسح بكسر فسكون : وهو كساء من شمر يلبسه الرهبان . 

(م) الترمذي عإبره » واين جرير /1١‏ 0ه وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وروى 
البخاري ٠١7+‏ : عن عبد الل بن مسعود » قال : كنا ننزو مع الني مكل ؛ ولس مننا 
نساء » فقلنا : آلا نختصي ؟ فتانا عن ذلك » فرخص لنا بسد ذلك أن نتزوج المرأة الثوب » 
ثم قرأ:( بإأنها الذذن آمنوا لا تحرموا طيبات ماأحل الله م : 


1 : المائدة : حم 
الآية » وقرأ حتى بلغ ( لايؤاخذك الله اللنوا في أععاتم ) رواه عبد الرحمن بن 
زيد عن أنيه ”© . فأما «الطيبات » فبي اللذيذات الني تشتهها النفوس نما أينع' . 
اف قوله , ولا تستدوا 6 خسة أقوال . 
أحدها : لاتيوا أتفسي » قله ابن عبلس »وجاهدء وقادة» وإبراهي . 
والثاتي : لا تأنوا مانبى الله عنه » قله الحبن ..والشالث : لا تسيروا بغير سيرة 
المسلمين من ترك النساء ؛ وإدامة الصيام » والقيام : قاله مكزمة ٠‏ والرابع : لا تحراموا 
الملال , قله مقائل . والمامس : لاتنصبوا الأموال الحرمة » ذكره الماؤردي : 
الاي و اخذاحك” ال بالكثو لايق ا 0 
بم 0 الأيْمَان قكقار نه" إطمام” عش رق مساكينة من *' 
أواسّط ما نطممون ما لم أو كمسو بم" أو تحر بر رق سن 
يجد قصيام ثلمَة أَيام ذلك كار نماكم إذ 7 
000 أنماتئُ”' كديث م افلكم ا 
تتشكرون 00# ' 
قوله تعالى : ( لا يؤاخذم لله بللنو في أعاتم ) سيت تزولها : أنه ا ترل ' 
قوله : ( لا نحرموا طيبات اماأحل الله 3 ) قال القوم الذمن كانوا حرموا الفناء 
واللحم : بارسول ع نصلع مانا الني حلفنا عليبا ؟ فنزات هذه الآيةا. 
رواه العوني عن ابن عباس . وقد سبق ذكر « اللو » في سورة ( البقرة) . 
قولهتمالى : ( با عقدتم الأعان ) قرأ ابن كيير , وناف وبق مر + 
وخفص عن عاصم و اام د القاف . قال أبو جمرو : ممناها: 





)0( ابن 2 3 با ١‏ ء وزاد اأسيو طي فيه 0 الدر المنثور 2« ذسبته إل ابن أبي عام 


المائده : هم 1ع 

وكداتم . وقرأ أبو بكر » والفضّل عن عام :« عقداثم » خفيفة بثير ألف » 
واختارها أبو عبيد . قال ابن جرير : معناها : أوجبتموها على أنفسع ٠‏ وقرأارتف 
عاص : « عافدتم » بألف .مثل د غاهدتم ». قال القاضي أبو يعلى : وهذه القراءة الشددة 
لا تمل إلا عقد قول. فأما الخففة » فتحتمل عقد القلب» وعقد القول. 

وذحكر الفسّرون في مغى الكلام قولين . 

أحدما : ولكن يؤاخذم عا عقدّدتم عليه قلوبيم في التعمد لليمين» قله يجاهد . 

والثاني : عا عقدّدتم عليه قلويي أنه كذب ء قاله سميد بن جبير ٠‏ 

قولهتمالى : ( فكقارته ) قال ابرث جرير : الحاء عائدة على م ما» في قوله : 


« يما عتّدتم ». 
جز نسل ده 


قأما إطعام المساكين ء» فروي عن ابن مر ء وزيد بن نابت ٠‏ وابن عباس » 
والح في آخرين : أن لكل مسكين مد بر » وبه قال مالك , والشافمي . 
وروي عن عمر ؛ وعلي » وعائشة في آخرين : لكل مسكين نصف صاع من بر 
قال حمر وعائشة : أو صاعاً من تمر ء وبه قال أبو حنيفة . ومذهب أصحابنا في 
بميع السكفارات التي فبها إطعام » مثل كفارة اليمين» والظبار » وفدية الأذى . والمفرتطة 
في قضاه رمضان ‏ د بر" » أو نصف صاع عر أو شمير . ومين شرظ محة الكفارة ؛ 
عليك الطمام للفقراء » فان غدّام وعشسّام , لم يجزئه . وبه قال سميد بن جبير » 
والح ٠‏ والشافمي . وقال الثوري » والأوزاعي :- حجزله »وبه قال أبو حنيفة » 
ومالك . ولا جوز صرف مندين إلى مسحكين واحد . ولا إخراج القيمة في 
الكفارة » وبه قال الشافمي . وقال أبو حنيفة : يجوز . قال الزجاج : وإما وقم 


61 : المائدة : هم 10 
اننظ الذكير في المسا "كين ولو كانوا إنان) لأجرأ لاأن النلتّب في كلام المرت 
التذكير . وفي قوله : ( من أوسط ما تطمنون أهاييم ) قولان . 

ادها :من أوسظله في القدر » قله عمر ؛ وعلي » وابن عباس 6 عافن 

والثاني : من أوسط أجناس الطمام » قاله ابن عمر » والأسسود ل 
والحسن » وابن سيرين . وزوي عن ابن عباس قال :كان أهل المدينة [ يقولون: ] ل 
من اتقوت أ كثر مأ لشماوك » وللكبير أ كثر ما للصغير » قنز لت(من أوسط أما تطمون ' 
أهليج ) ليس بأفضله ولا بأخسته . وفي كسوتهم خخسة أقوال . 

أحدها : أنها توب واحدء قله ابن عباس ؛ ويحاهد ..وطاووس ٠‏ وعطاءء 
وكات ٠‏ والثاتي غران ؛ قاله أبو مومئ الاأشمري ء وابن المست»ء والمبسن » 
وابن سيرين » والضحاك | . والثااث : إزار ورداء وقيص » قله ابن عمر . والرابع : 
توب جامع كالملحفة » قاله إبراهيم النخمي . والخامس : كسوة ممزى: فيبا الضلاة» 
قله مالك : ومذهت أصحابنا : أنه إن كسا. الرجل» كساه ثوب » والمرأة ثوبين » 
ذزها وغاراء وهر أدى ناشجرى» فد السلزة » قرا آبى عند عن اللي : 
وأبو الجموراء ‏ وخيى بن ابر ٍ « أ وكسوم 6 بضم الكاف . وقد قرأ سعيد بن 
جبير » وأبو :المالية » وأبو مهيك » ومعاذ القنارىء 0© :أو كاسوتهم © مهدزة 
مكسورة » مفتوحة الكاف» مكسورة التأه وللماء . وقزأ ابن السميفع » وأبو عمران 
: الموزي مثلهء إلا أنها نحأ الهدزة . قال المصنف : ولا أرى :هذه القرائة جائزة , 

لأنبا سقط آمل أدول الكفارة : 
00 هو مناة ين اراز أو الحارث » ويقال : أبو حليمة» الأنسازي المدني المروف قار 


'روى عنه نافع وابن سيزين » وجدث عنه تافع مولى ابن عمز » توفي بالحرة سنة ثلاث وستين + ؤهو 
ابن تسع وستين . « طبقات ' القراء ».لابن المزري اليك . 


المائدة : ويم ع 

قولدتعالى : ( أو تحرير رقة) تحريرها : عتقباء والمراد بالرقبة : جملة الشخص . 
وانفقوا على اشتراط إعان الرقبة في كفارة القتل لوطم النص . 

واختلفوا في إ ان الرقبة المذكورة في هذه الكفارة على قولين . 

أحدها : أنه شرط » وبه قال الشافمي » لأن الله تعالى قيد بذكر الإعان 
في كفارة القتل . فوجب حمل المطلق على المقيّد . 

والثاتي ؛: ليس بشرط » وبه قال أبو حنيفة » وعن أحمد رضي الله عنه في 
إعان الرقبة الممتقة في حكفارة اليمين » وكفارة الظبار » و كفارة الجاع 5 





والمنذورة ؛ روايتان . 
قولدتعالى : ( فن لم جد ) اختلفوا فيا إذا لم يحده » صام: على خخسة أقوال. 
أحدها : أنه إذا لم يجد درجمين صام ء قله المسن . والثاني : ثلاثة درام , 

آله سعيد بن جبير . والثالث : إذا لم جد إلا قدار ما يكفّر بهءصام » قاله 

قتادة ٠‏ والرابع : مكتي درم » قله أبو حنيفة . واللامس : إذا لم يكن له إلا قدر 

قوته وقوت عائاته يومه ولككرا #اإراكيي ٠‏ وفي تتابع الثلاثة أيام » قولان . 
أحيها ؛ أاخرط + ونان آي" 1 وان مسموة يران :د فصيام ثلائة أيام 

متتابسات » وبه قال ابن عراس » ومجاهد . وطاووس ٠‏ وعطاء », وقتادة » وأبو حنيفة » 

وهو قول أصحابنا . 

والثاتي : ليس بشرط » ويجوز التفريق » وبه قال الحسن ؛ ومالك 

وللشانمي فيه قولان . 
قولهتعالى : ( ذلك كفارة أعانم إذا حلفتم ) فيه إضار تقديره : إذا حافتم 

وحلثم ١‏ وفي قوله : ( واحفظوا أعاتيم ) ثلاثة أقوال . 


1 ا ماده :مو 77 
أخدها : أقلوا منها » ويشبد لهقوله : ( ولا نجملوا لله عُرضة لأعانم ) وأنعدوا:. 
| قليل الألايا خافظ ايميئه ١‏ 
والثاني : احفظوا أتقسع من الحنث فيها . 
والثالث : راعو ها لكي تؤدوا الكفارة عند الحنث 0 
عا ايها الزن “اكوا إشما الت والكبير 2 
والأزلآم رجس من مل التيئطان فَاجْتَنيوه ا فتلحون * 
قولهتعالى : (يا أيها الذين آمنوا إإعا الجر والميسر ) في سبب نزولا أربمة أقوال. 
١‏ شنا أن بعد بن أن لاض أن دارا دن لانت والا ساو كل 
عندم ٠»‏ وشرب الكرء قبل أن. تحرم ققال : المباجرون أخير من الا'نضار ؛ فأخذ 
رجل” لي 7 جل فشربه ٠‏ فجدع أنفه :.فأتى رسول الله ل فأخيرهء فتلت 


هنو الآية و زواء تعمل بن سبد عن أيه " . وقال سعيد بن جبير : صنع رجل 


1 من الا “نصار صنيما » فدعا سمد بن أبي وقاص ء ذلما أخذت فبهم الجرة افتخروا واستنوا ؛ 


ققام الاأنصاري إل 8 بعير 6 فضمرب 4 رك سمعدء قاذًا الام غلى وجبه ٠‏ 
فذهب سمد يشكو إلى ال بي كنيع »فزل نحريم الخ في قوله : ( | زكرو ايمرا 
إلى قوله ) تقلدون 2 6 

)0 وتامه وإن سيقت منه الأائية برت وال كل فر درا ب 0-0-0 و «السان »: 
مادة د أي > ول يشسبه ٠‏ 1 
0 لحي لجل ٠‏ بفتح اللام وسكون الماء » وها ليان » وها المظإن الإذان فم الأنان 
مرن داخل القم ٠‏ | : 

(م) ابن جرير ل ؛ ومسل ع /لالاه؟ »نو د سان البييقي » 57 

وه الناسخ والمنسوخ لأني جعقر التحاس : 
2( لم ند هذا احبر عن سعيد بن جبير في شيء من المراجع اتي بين أيدينا ٠‏ 


المائدة : .و ينك 
والثاني : أن جمر بن الخطاب قال : اللهم بين لنا في الخر بان شافياء فتزات 
التي في ( البقرة ) فقال : اللمم يرن لا في الخر بيانا شافيا » فنزلت التي في 
النساء ( لا تقربوا الصلاة وأثم سكارى ) [النساء: ع4] فقال: اللوم بين لنا في الخر بيانا 
شافيا » فازلت هذه الآبة » رواه أبو ميسرة عن عمر 0© . 





واثالت : أن أناسا من المسامين شربوها . ققائل بعضهم بعضا » ونكاموا بما 
لابرضاه الله من القول » فنزلت هذه الآية » رواه ابن أبي طلحة عن ان عباس . 
والرابع : أن قبياتين من الاأنصارشربوا » فلما ماوا عبث بعضهم يعض » 
فلما صحّو! جمل الرجل يرى الأثر بوجبه وبرأسه وبلحيته » فيقول : صنع بي هذا 
أخي فلان ! ! والله وكان بي رؤوفا ما صنع بي هذا حتى وقعت في قأومم الضنان ء 
وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضنان » فازلت هذه الآية » رواه سعيد بن جبير عن 
ان عباس ”” . وقد ؤّكرنا الجر والميسر في ( البقرة ) وذّكرنا في« التصب » 
في أول هذه السورة قولين ‏ وما الإذان ذَكرها المفسرون في الأنصاب . وذّكرنا 
هناك م الأزلام » قأما اارجس , فقال الزجاج : هو اسم" لكل ما استقاذرٌ من 
عل > قال رعس لاحل وعسن #اورئحين در جين" + إذاامل هله 
قبيحأ . وا جس بفتح الراء : شدّة الصوت » فكأن ارآجس » العمل” الذي قبح 
ذكره » وبرفع في القبح ؛ ويقال : رعد رجاس : إذا كان شديد الصوت . 
(<٠‏ امد كاج صاش والارعو همدو افق النشائي » م/م » والترمذي 
إهه ؛والطبري ١٠/5ده‏ > ود سنن البييتي » 4/هم؟ » و ه الناسخ والنسوي » للنحاس : يوم . وتقل 
الحافظ في « الفتح » وابن كثير في « التفسير » تصحيحه عن علي بن المديني والترمذي . 
)02 ابن جرير 08/1/٠١‏ ؛ وه سنن البييتي » : مهم ء والحام في د المستدرك , ١4١/4‏ » قال 
الأهبي : قلت : صحيح على شرط مسل . وخرجه الحيئمي في د تم الزوائد » ما وقال: 


رواء الطبراني ورحاله رحال الصحيح : 
ذاه ليج »م (,5) 


0 : ا 1 المائدة : لقد كه 





قولهتعالى : ( من عمل الشيطان ) قال ابن عبا بائن : من تزيين الشيطارن. . 
فان قيل : كيف ” نسب ) إليه » ولسن من فمله ؛ فالجواب : أن نسبته إليه عاز, 
وإعا نسب إليه » لأنه هو الداعي إليه » المزبن له , ألا:ترى أن رجلا لو أُغْرى 
رجلا برب رجل» لماز أن يقال له : هذا من عملك . ظ 
::قولهتعالى : ( أجتبوه ) قال الزجاج : ابر كؤه . واشتقاقه في اللغة : كونوا 
جانبا منه . فان قيل : عقي ذكر 01 هذه الآية أشياء ثم قال : فاجتنيوه ؟ ! 
ْ فالمواب : أن الحاء عائدة على الرجس » والزجس واقم” على الخر ه والميشر » 
والأنصاب » والأزلام ؛ ورجو ع الحاء عليه عنزلة رجوعها على المع الذي هو واقم” 
عليه » ومنبى؛ غنهاء ذكره ابن الاثباري . 
إنما ب ريد المتنطان أن' يُوقع وك المدارة انض : 
في الْخمْرر و تسر وص كمعن ذكر. ال وعتن الصلواة فَهتل ‏ 
أنثم' متتجون . وأطيموا الله وأطيئو ١‏ سول وَاحْدارُوا قَإن” 
ش تولكياثم فَاعْنَمبُوا أنتمنا عَلَى رسولنا البلا المبين 4 
قولهتعالى ( إعا بيد الشيطان أت يوقم بع المداوة والبغضاء و 
ش والميسر ) أما ة الجر » فوقوع المداوة والبقضاء قبا على و ما ذكر نا في سيب ,نزول 
الآبة من. الآنال والماراة: 1 وأما المبسر » فقال قتادة : كان -الرجل بقاص عل أهله 
وماله , فيُقمَر ويبقى حزبنا سلي) »“فينظر إل ماله في مد عر كن ذلك 
المداوة والبغضاء : ْ٠‏ : 
٠‏ قولدتعالى : ( فل أتم منتبون ) فيه تولارنف 1 
ْ أحدهّها : أنه لفظ استفيم : ومماء :ل" من . تقديره : اتتبو انتبوا . قال الفراء :ردد 
علي أعرابي” د هل أنت سكت ؛ وهو بريد 0 ؛اسكت . 


الائدة : عوويسة 415 

والثاتي : أنه استفبام . لاعن : الأمى . ذصكر شيغنا علي بنف 
عبيد الله أن جماعة كانوا يشربون الخر بعد هذه الآية؛ ويقولون : لم بحرامبا » 
إعا قال: ( فبل أتم مننهون ) ء فقال بعضنا: اتتهينا » وقال بعضنا : ل ننته » فاما 
أزلت ( قل إعا حرام ربّي الفواحش ما ظبر منها وما بطن والإتم )[ الأعرافبمم] 
حرمت لأن « الإثم » اسم للخمر . وهذا القول ليس بثبيء؛ والأوّل أسح 

قولهتعالى : ( وأطيموا الله وأطيموا الرسول) فما أمر نر الم » واحذروا خلافها 
( فان وليم ) أي : أعرمتم ؛ ٠‏ (فاعاموا أعا على 0 ( البلاغ المبين) وهذا 
وعيد” لهم ء ٠‏ كأنه قال لامر ناي ققتم المذاب لتوليج . 

٠‏ ئس على اللزين آمثوا مالي المالخَات جتاح فيما 
ا | إذا ماانقوا وَامنُوا وعملدُوا الصّالمَات ثم انتقنوا وآمثوا 
0 انقوا وأحْسكوا وان يحب" المحْسنين »* 

قولهتعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا ) سبب 
نزولحا : أن ناس من أصحاب الني يلت مانوا وم يشربون اعذر , إذكانت مباحة» 
فاما حرمت ء قال ناس : كيف بأصحابنا وقد ماتوا وم يشربواها ؛ إفتزات هذه الآبة» 
قاله البراء بن عازب 0© ٠‏ و«الجناح »: :الثم ٠‏ وفها طمموا ثلائة أقوال . 

)١( 0‏ مسند الطباني ؟يم؛ والطبري ٠‏ ور » والترمذي عه . وقال : هذا حديث حدن 
صحيح . وخرجه السيوطي في « الدر المثور » ؟/.*س وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ء وابن 
النذر © واب بن أبي حاتم ؛ وابن حباث »وآ لي الشيخ » وابن مردويه . وروى البخاري م/و١؟‏ 
ومسل م١/م ١‏ ء والنسائي ملام عن أنس رضي الله عنه قال : كنت سافي القوم في مزل 
أبي طلحة » فنزلك تحريم ان ا مناديا فتادى . فقال أبو طلحة : اخرج فانظر ماهذا 
السوت ؛ قال : فخرجت » فقلت : هذا مناد بنادي : ألا إن الجر قد حرمت » فقال لي : 


اذهب فأهرقها » قال : فجرت في سكك الماينة » قال : وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ » فقال 
بض القوم : قل قوم وي في بطونهم » قال : فأنزل الله لين على الذين آمنوا وعماوا الصالحات ب 


1 ْ ماده :ره 
أحدها : ؛ ماشريوا امن ن الر قبل تحر عباء قله ابن غباسس » والجبور .قال 
ابن قتيبة : يقال :ل ألم “خبزا وأدما ولا ماة ولا نوما : قال الشاعر : 
فان شت حرمت" التساء سوا كم وإذشئت شنت لأطعتم "ناخ ولابر © ٠‏ 
التقا : : الما[ البارد ] الذي يتقخ الفق اد بيردهء والبرد : النوم.. 
:والثاقي : ماشربوا من الجر وأكلوا من المسر' . 
والثالث : ماطعمو! من المباحات . وفي قوله : ( إذا مااتقوا) ثلاثة أقوال . 
أخدها : اتقوا بمد التحريم » قاله ابن عباض . والثاني : اتقوا المعاصي والشرك . 
والثالث : اتقوا خالفة الله في أمره . وفي قولة : ( وآمنوا ) قولان . 
أخدها : آمنوا بن ورسوله ٠‏ والثاقي: آمنوا بتحرعبا . ( وعماوا الصالحات ) : 
قال مقائل : أقاموا على الفرالض 
قو له تعالى :20م هوا ) في هذه التقوى المعادة أربعة أقوال . 
أحذما : أن المراد اخوف الله عز وجل . والثاني : أنبا تقوى الخر لشن 
بعد التحريم ٠‏ والثالك : أنبا الدوام على التقوى . والرابع ابم : أزف التقوى الأولى 
خاطبة لمن' شرما قبل التاريم ٠‏ والثانية لمن شرا بمد 0 . 
|قولدتعالى : ( وآمئوا ) في هذا الإيان اماد قولان . 
أحدحما : صدقرا بنع ماباء به ممد وق . 
والثاني : امنوا عا بجي* من الناسخ والمنسوخ . 
ب جتاح فيا طعموا ) ٠.‏ وروى'أحمد ل بسند حدن عن ابن عباس قال : لما حرمت اخر 
قال أناى : يارسول الل أصحابنا الذبن مانوا وم يشربونها فأنزلت ( لنس على الذبن نوا ويملوا 1 
الصالحات جتاح فيا طيموا ) ٠‏ 


(1) البيت لعبد الله ن عر بن عمرو بن عيان بن عفان المرجي ».وهو في « ديوانة » : بوم 
وا دغريب القرآت » ل لان والقرطي املكيل » و ١‏ الاساثع مادة : تفخ . 





المالدة : ئية ق5 





قولهتعالى : ( ثم اتقوا وأحسنوا ) في هذه التقوى الثالثة أربعة أقوال . 

أحدها : اجتنبوا العود إلى الجر بعد حرعها . قاله ابن عباس . والثاتي : اتقوا 
ظِ المباد . والثالث : نوقوا الشبهات . والرابع : انقوا ججيع الحرآمات . 

وفي الإحسان قولان.. أحدما : أحسنوا العمل بترك شرءها بعد التحريم » قله 
ابرتف عباس . والثاتي : أحستوا العمل بعد حرعبا » قاله مقائل . 

ذو با أننا تكنين انثوا ينثو نك اذه نعي« مرق افد 
تناه أيريكم ورماح كم ليئلم اله من" يَخَاقُه بائتيب قفن 
اعْتَدى بَمْد ذلك قَلَهُ عذاب أليم » 

قولدتعالى : ( باأيبا الذين آمنوا ليباوتي الله بثئيء من الصيد ) قال المفسّرون: 
لا كان عام الحديبية » وأقام الني يككي بالتنميم ”" , كانت الوحوش والطير ننشامم 
في رحالهم وم “عر مونء فنزات هذه الآبة”" » ونهوا عنها ابتلاء . قال الزجاج : 
اللام فيه ليباوشي » لام القسم » وممناه : لنختترن طاعتم من معصيتم . 

وفي « من » قولارى . أحدها : أنها للتببيض » ثم فيه قولان . أحدها : 
أنه عنى صيد البرنّ دون صيد البحر . والثاتي : أنه عنى الصيد ماداموا في الإحرام 
كأنة ذلك بض الصيد . والثاتي : أنه لبيان المنس ء كقوله : ( فاجتنبوا الرجس 
من الاأوثان )1 المج : ٠ ] #٠‏ 

قولهتعالى : ( ثثاله أبديمع ورماحم ) قال يجاهد : الذي اله اليد : الفرا” 
والببضء وصنار الصيد . والذي ثثاله الرماح : كبار الصيد ٠‏ 
0 () التتميم : موضم بين تمرك وسسرفاء بينه وبين مكة فرسخان ء ومن التتعم يحرم 


من أراد العمرة . 
*) أسيه اأسيو في « الدر امنثور » > لإباسم إلى امن أبي حاء عن مقائل ن حياك . 
8 . 


يق : الائدة 4 ديه ٠‏ 1 
قولهتعاليى : ( يا الله ) قال مقائل : ليرى الله من مخافه بالنيب و1يرهء 
فلا يتناول الصيسد. وهو ” عرم ( فن اعتدى ) فأخذ الصيد مدا بعد النهي المحم 
٠‏ عن قتل: الصيد ( فله عذاب” أأبم ) قال إن عباس : بوسع بطنه وظبره جلا 4 
كوت قاف 





و فوع ٠‏ عامن شاساهم 


ياأنبا كزين موا لا تتتثلدوا امد :دأنثم حرم ومن 
قَتَلَهُ متنك متشسدافجز 8 مكل ما قَثَل م بن الثمم يحكوابه 
كوا عتدال من” 1 بالغ "الكند 1 50026 لَعبَام مساكين 
أو عدل” ذلك ا وو وبال أمئره م عقا اله عَمًا سلف وَهَّئ: 
200000 لله منله والله عتزيز” ذو اثتقا, 34 
قول تعالى» ( لا تقتاوا الصيد وألتم حرم ) بيسن الله عز وجل بسذه الآية 
من أي وجه . تفع البلوى + وفي أي زمان » وما على من قتله بعد النبي ؟. 
وقوه ارام » ثلائة أقوال . ْ 
ْ أحدها : وأتم عرمون بحج أو ممرة » قله الأ كثرون .: والداتي : وأتم 
ش في الحرم » يقال : أحرم : : إذا فخل في:الطهرم » وأتحد : إذا أتى تمحداً لات : 
الم بين القولين .: د 
قولهتعالى :( ومن قله متع مدا ) فه قلات . 
أحدها : أن يتعسّد قثله ذاكر) لإحرامه, قله ابن عباس ولاك ْ 
والثاتي : أن تعمد قئلة نانيا لإحرائه»:قاله جاهذ . فأما قتله خطأً” ؛خفيه قولان . 
أحذها : أن كالمسد ٠‏ قاله غمر'» وان ؛ والمبور ..قال الزعري ‏ زل 
القرآن بالعمد » وجرت ألسُتّة في الحطا » يمني : ألمقت الخطىء بالتعسّد في وتبخوؤب 


المائدة : هبه 1 





الجزاء . وروي عن الني يكل أنه قال : « الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله حرم » ”" 
وهذا عام" في المامد والخطى». قال القاضي أبو يعلى : أفاد ممخصيص العمد بالكر 
ماذكر في أثناء الآية من الوعيد . وإعا مختص” ذلك بالعامد . 

والثاني : أنه لاثيءفيه » قاله ابن عباس »وابن جبير » وطاووس » وعطاء؛ 
وسالم » والقاسم » وداود . وعن أحمد روايتان : أصحها الوجوب . 

قولهتعالى : ( فجزاء مثل ٠١‏ فتل من النعم ) قرأ ابن كثير » ونافم ؛ وأو عمروء 
وابن عامس : ( فجزاء مثل ) مضافة ومخفض « مثل » . وقرأ عاصم » وحمزة , والتكافي : 
« فجزاء » منون ‏ مثل” » مرفوع . قال أبو علي : من أضاف ء فقوله : (من النعم) يكون 
صفة للجزاء .» وإعا قال : مثل ما قتل » وإ عليه جزاه المقتول لا جزاء مثله » لأنهم 
يقولون : أنا أكرم مثلك , بزيدون : أنا أأكر مك ء فالمنى : جزاء ما قتى . 
وآمن رفع « المثل » فالممنى : فعليه جزاء من النعم ممائل للمقتول ‏ والتقدير : فعليه جزاء . 
قال ابن قتيبة : النعم : الإبل ؛ وقد يكون البثر والدنم » والاأغلب عليها الإبل ٠‏ وقال 
الزجاج : النعم في اللغة : الإبل والبقر والغنم » فان انفردت الابل ؛ قيل لها لمم 
وإن اتقردت البقر والنم »لم نسم نما . 


)١(‏ أو داود سزوم؛ , وابن ماجه «/ ٠١#.‏ ء. والذارقطي ١ججم‏ ء والبرقي وإعمدء 
والحام لوق ممع وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء وأفره الذهي . ورواه النسائي 
هإكول »2 والترمذي ٠١4/١‏ ولفظه عن ابن أبي عمار قال : سألت حابر بن عبد الله عن الضبع » 
فأعرني بأكلها . قلت : أصيد عي 9 قال: نمم . قلت : أسمعته من وسول الله ملب ؟ قال : 
نمم . وقال الترمذي : هذاء حديث حسن صحيح . وقال في علله الكبير : سألت عنه البخاري 
فصححه ء وقال البيقي : هو حديث جيد تقوم به الحجة . 


ع . | المائدة : .فية 





قال القاضي أبو سِ : والميد الذي جب الجزاء بقتله : ماكان مأكول 
اللحم »كالنزال » وحمار الإحش » والنمامة» ونحو ذلك » أو كان متولدا من حيوان 
يؤكل لجه. كالسسّمع...فانه متو لبّد من الضبع » والذئب ٠‏ وما عدا ذلك من الشباع 
كلبا » فلا جزاء على قائلها؛ سواء ابتدأ قتلها » أو عدت عليه » ققتلها دفما عن 
5000 السبع لا مثل له صورة ولا قيمة 6 فل يدخل نحت الأيقءولاارتك 
لني يليه أجاز للمحرم قئل الييّة » والمقرب » والفوسقة ‏ والغراب , والحبأة » 
والكلب العقور » والسبع العادي 20© .قال : والواجب بقتل. الصيد فماله مثل : من 
الأنما م مثله ء وفيا لامثل له قينته؛ وهو قول مالك .. والشافمي 0 
الواجب فيه القيمة, وحمل امثل على القيمة » وظاهي الآبة برد ماقال » ولاارنف 


١مم دوى البخاري بم ؛ ومسل 09م ؛ والترمذي ١إس؟ والنمائي‎ )١( 
عن عائثة :رضي الله عنبا. أن رسول الله ميل قال : م خمس فواسق‎ ٠ وان ماجه #إوم.‎ 
يأفتان في الحرم » ا ؛ والثراب » والحيدأة؛ والكلب التقور » . ورواء البخاري‎ 
ومسلم من طزيق ابن جمر مرفوعا وافظه و حمس من الدواب ليس على الحرم في .قتلين بجناح‎ 
العقرب » والقارة » والكلبي المقور » ؤالغراب ؛ والحدأة » وقول المصنف « الفويسقة »يريد‎ , 
» مها الفآرة » وقد وردت الاذظة في البخاري من حديث جير . وقوله : « السيسم المادي‎ 
هو قطعة من حديث » قاك الحافظ فيه التلخيص 16 : زواء أجهدع وأبو داود : والترئذي » وابن‎ 
ماجة من حديث أبي سميد المدري في حديث . وفيه يزبد بن أبي زياد » وهو ضميف :وإن‎ 
2 حسنه الترمذي »© وفيه لفظة مذكرة ة وي قوله : « ويرمي الثراب ولا يقتله » . وأما الحمة‎ 
/ ققد روى مس 011 عن عالئة مرفوعاً د خمس فواسق يقتلن في الل" والحرم : : المئسة‎ 
والغراب الأبقم » والفآرة' والكلب العقور والحديًا ©. وروي مسلم أبينا من حديث أن مسعود‎ 
. أن ااني مكاي أمر 1 عى‎ 


امائدة : هيه ه14 





الصحابة حملوا الآبة على المثل من طريق الصورة عفقال ابن عباس : الل : النظير» 
فني الظبية شاة » وفي النعامة بمير . 

قولدتالى : ( يحم به ذوا عدل متيم ) ببني بالجزاء » وإعا ذمكر اثنين ». 
لأن الصيد مختلف في نفسه » فافتقر الحم بامثل إلى عدلين . 

قولهتمالى : ( متي ) يني : من أهل ملتم . 

قولهتمالى : ( هديا بالغ الكمبة ) قال الزجاج : هو متصوب على المال ء 
والمنى : محكان به مقدرا أن' مهدى . ولفظ قوله « بالغ الكمبة » لفظ معرفة, 
وممناه : التكرة . والمنى : بالناً الكمبةء إلا أن التتووين حّذف استخفافاً . قال ابن 
عباس : إذا أقى مكّة ذنحه » وتصداق به . 

قولدتعالى : ( أو كفتارة ) قرأ ابن كثير ؛ وعاصم » وأبو عمرو » وحمزة » 
والكساني : ( أو كفارة ) منوتا ( طعام ) رفم . وقرأ نافع » وابتف عاص : 
( أو كفارة ) رفما غير منون ( طمام مساكين ) على الاضافة . قال أبو على : 
من رفع ولم يضف ء جمله عطفاً على الكفارة عطف بان ؛ لأن الطعام هو الكفارة » 
وم يضف الكفارة إلى الطمام : لان الحكفارة لقتل الصيد » لا لاطمام » ومن 
أمزاف السكفارة إلى الطمام ٠‏ فلاأنه لا خيّر المكقّر بين اللمدي » والطمام ؛ والصيام » 
جازت الإضنافة ذلك . فكأنه قال : كفارة” طمام ءلا كفارة هدي » ولا صيام . 
والمنى : أو عليه بدل الجزاء والكفارة ؛ وهي طمام مساكين . وهل يشير في , 
إخراج الطعام قيمة النظير » أو قبمة الصيد ؛ فيه قولارن . 

أحدها : قيمة النظير » وبه قال عطاء . والشافمي . وأجمد . 


والثاني : قيمة الصيد » وبه قال قتادة » وأبو حنيفة » ومالك . 


فى ٠‏ المادة : هبه 
:وفي قدر الإطعام. لكل مسكين قولارن 
أحدها : مدان م د وبه قال ابن عباس ٠‏ وأبو <نيفة 1 
والثاتي : من" رار » وبه قال الشافمي » وعن أد روايتان »كالقولين .. 
قولدتعالى : ( أو عدل ذلك نان ) رأ أبو رزن ؛ والضحاك ؛ وقتادة ' 
والجحدري . وطلحة : ( أو عندل ذلك ).. بكر المين .. وقد شرحنا هذا الممنى في. 
( البقرة ) . قال أصحابنا : يصوم عن كل مد بر” » أو نصف صاع مر أو 
شمير يوماً . وقال أبو حنيفة : يصوم يوما عن نصف صاع في الميع : ؤنالباك» 
والشافني : يضوم بوما عن كل مد رمن الجيع . ا 


-2ا فصل دم 


وهل هذا الجزاء فل الترتيب ء. أم على التخيير ؟ .فية قولان . 
أجدما : أنه على التخيير بين |+ اع لطر ري لقا نون الإسال: 
واثاني : أنه على الترثيب » إن ذم جيه المدي ؛ دري بام ٠‏ فان كارك 
معسر ضام » قله ابن س سيرين : والقولان مويان عن .ابن عباس » وبالا ول 8 
جمبور 'الفقباء . ش ْ 
. قولهتعالى : ( ليذرق وبال أمره )أي : جزاء ذنبه . قال الزجاج : « الوبال»: 
١‏ “لهل الى ةق السكرون بدعنة قولم : طعا وييل' » ومأه ويل .: إذا كانا 
ثقيلين. قال الله عز وجل :( فأخذناه أخذا ويلا” ) [ الزمل :خى ] أي :اثقيلا عنانن): 
. تولدتفالى.: ( عنما الله ما سلف )"فيه فولان . ئ 
أحدعما : ماسلف : الجاهلية ‏ من قتليم الصيد ؛ وثم محزمون ؛ قله عطاء . 


المائدة : جكة وف 





والثاني : ما سلف من قتل الصيد في أوتل صة . حكاه ابن جربرء والأول 
أصح . فملى القول الأول يكون ممنى قوله : ( ومن عاد ) في الإسلام ‏ وعلى الثاني : 
(وفق عاد) ثانية بنذ أو ٠‏ قال أبو عبيدة : « عاد » في موضع يسود وأنشد : 

إن السمعوا ريبة طاروا مها فرحا وإن 'ذكر'ت” سوه عندم أذ نوا "© 
قولهتعالى : ( فينتقم الله منه ) « الانتقام » : المبالفة في العقوبة » وهذا 
الوعيد بالاتقام لا عنع إيحاب جزاء ثان إذا عاد » وهذا قول الجبور , و,ه قال 
مالك ,» والشافمي ؛ وأجمد ٠‏ وقد روي عن ابن عباس 3 والاخمي » ؤدأود : أنه 
لاجزاء عليه في الثاني » إعا وعد بالاتقام . 

١‏ لل تت ايك النكر ١‏ وبشناك ماما د اسار 
تحرام عللكم ال مادملثم حرام وانتقثوا الله الذي إِلينْهِ 
سرون * 

قولهتعالى : ( أحل” لم صيد البخر ) قال أحمد : بؤكل كل" مافي البحر إلا 
الضفدع والتّساح » لأأن التمساح يأحكل الناس يمني : أنه قرس" . وقال 

(1) البيت لقنب بن آم صاحب » وهي أمه » واسم أبيه : ضمرة » أحد بي عبد الله بن غطفان » 
وكان في أيام الوليد بن عبد الملك » وهو من جملة أبيات فللما ف أناس من قومه » كانوا 
يناصبونه المداوة » ويتتبمون عثراته» ويشهرونها في الناس . وهو في « محاز القرآن» ١/لالا١‏ 
ود الخاسة» سءهع1» و.د السمط » عدم ء و «١‏ الاقتضاب» : «#و؟ ؛ و « شواهد المي 
للسيوطي :56م » و « شرح المضنون به » : «س#غ و «١‏ الاسانع: أذن وروال الشطر الثاني 
في المراجع التي ذكرت آنفا عدا مجاز القرآن : 

اسح واي و وا هخ ب قم ايه مني وما سموا من صالح دفتوا 


صم إذا سمموا خيراً ذكرت به وإن ذكرت شر عندم أننوا 
جبلآ علينا وجا عن علاوم لبشدت الْثان الجبل” والبن” 


14 ش ظ الائدة : حي بيه 
أو حنيفة » والثوري : لا بباح منه منه إلا السسك . وقال ابن أبي ليلى » ومالك : 
بباح كل* مافيه من فد ع وغيره “فأمأ طعامة ٠:‏ ففيه. ثلاثة أقوال : 

أحدها : ما نبذه إبعر ميج ؛ قله أبو, بكر وعمر + وان عم 1 

بو أوب , وقتلوة . ْ٠ ١‏ ش 

. والثاتي : أنه ل 9 قاله سميد بن المسيّب اوسيل عد القع 
وعن أبن عباس » ومجاهد » وعكرمة كالقولين . واخثافت الرواية عن النخمي ,. 
فروي عنه كالقولين » وروي عنه أنه جع ينها » فقال: طعامه المليح وما لفظه . 
1 واثالث : أنه ما نينت هاه من زروع الب » وإعا قيل لهذا : طمام البحرى 
لاأنه ينبت عائه . حكاه الزجاج ٠‏ وفي التاع قولان . | 0 : 

لا أنه انق اقل اروتكاني . واللسسي رقا 

والثاني : أنه الل » قله النغمي 0 : متاعاً لج » يسني 5 
وللسيارة» يعني : المسافرين. . ش 

قوله تعالى :( وحرم عليج ميد الب مالدمتم راع ا الاطياد؛ قحم 
ا على مهرم » فان ميد لأجله »حرم عليه أ كله خلافا لأني حنيفة ٠‏ فان أكل ‏ 
٠‏ فمليه الضيان خلاهاً لأحد قولي الشافمي ٠‏ فان ذبح ام عر ,عدا :فى عينة لان 
لأحد ولي العافي: أبن اذاف الالاييدا و المرو ابو هاه 
خلانا لأكثر الحدفيّة . ١‏ 
ع٠‏ جَعَل ان" امكنية الببنت” رمت قياما للثاس وَالشبْر 


جا ب شااهر هم سام ى 


الخرام والحدي الايد ذلك لِسَمْدمُوا أن لله يَمْلَم ماني : 





)0( اميم » ٠ل‏ وز فيل : هو المبلح ؛ يقال : ميك ملييح وماوح وماتج . 


المائدة : لإوء ممه خط 





السّمْوَات وما في الأرأضر وأن اله ككل أيه عَليم' : إِعْلَسُوا أب 
ال شدي لقاب وأن الله غفور” ارحيم ذ4 

قولهتعالى : ( جمل الله الحكبة ) جمل عنى : مير . وفي السمية الكمبة 
أكمبة قولان . 

أحدها : لأنها مربة , قاله عكرمة » وعاهد . 

والثاني : لسُلوها وتتوثها » بقال : كعبت المرأة كمابة » وهي كاعب : إذا 
تأ ندا . ومعنى تسمية البت أنه حرام : أنه يه يصاد عندهة وأك 
ختلى ماعنده من الخلا وأن يُعضد شجرأه 2 , وعظمت حرمئته . والمراد 


بتحريم الببت سائر الحرم 5 قال : ( هديا بالغ الكمبة ) وأراد : الحرم ” . والقيام : 





)0 روى البخاري 4/.: عن ابن عباس رضي الل عنها أن الني مولي قال : « إن الله 
حرم مك3 ء فل تحل لأحد قبليى » ولا تحل لأحد بمدي » وإنما أحلدّت لي ساعة من نهار » 
ولا يختلى خلاها » ولا بعضد شحرها » ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمر”ف » » قال 
الساس : بارسول ال إلا الاذخر اصاغتنا وقبورنا . قال : « إلا الاذخر » قال الحافظ : وقوله 
د ولاختلى خلاها» بإتلاء المعجمة » واتللا : مقصور » وذكر ابن التين أنه وقع في روابة القاببي 
بالمد» وهو الرطب من التبات ؛ واختلاؤه : قطمه واحتشاشه . وقوله « لا يعضد » أي : لا يقطع 
وقوله « الاذخر » هو نبت معروف عند أهل مكة طيب الربح » له أصل مندفن ؛ وقضبان 
دقاق » ينبت في السبل والحزن » وأهل مكة يسقفون ,4ه البيوت بين الحشب » ويسدون 
الحلل بين اللبنات في القبور » ويستعملونه بدلا من ن الخحلفاء في الوقود . 

(0) خد حرم مكة » من طريق المدينة : ثلائة أميال عند بوت السقياء ويقال لها: ووت 
نار » وهيدوث التنمم » ويمرف الآن بمساجد عائشة . وحده من طريق اليمن : سبعة أميال عند أضاةاين. 
وحده من طريق العراق : سبمة أميال على ثنية خل بالمقطع . وحدء من الجمرانة : تسمة أميال في 
شعب عبد الله بن خالد » وحده من طريق حدة : عشرة أميال عند منقطع الأعشاش . وحدهمن 
طريق الطائف على عرفات من بطن غرة : سبعة أميال عند طرف عرفة » وحده من بطن عرفة: 
أحد عثر ميلاً . عن « مقيد الأنام » ١/0ه»‏ . 


07 ْ المائدة : بيه 
عنى القوام 0 اند عاص : قما بثير ألف . قال أو علي : وحبه عل أحد 
أمرين : إما أن .يكون جمله مصدر) ٠‏ كالشيع ؛ أو حذف الألف وهو يرندهاء 
5 مقصر المدود . وفي ممنى الكلام ستة أقوال. . : 
.أحدها : قياماً اموسر للحج ؛ رواه ابن أبي طلحة عه ن ابن عبان : 
والثاني : قنام لأس من نوجه إلها ؛ رواه المعوفي عن ابن عباس . قال 
قنادة :كان الرجل لو جراً كل" جريرة » نم تم جا إليباء ٠‏ لم بتناول[ ولم يقرب . 
وكان الرجل لو اي قائل أيه في. الشبر الحرام ؛ لم يعرض له ولم إيقربه » وكارت 
الرجل إذا أزاد الببت تقلذ قلادة من شمر ء فأحمته ومنمته 'من الناس . وكان إذا 
نفر تقلد قلادة من الاذخ 00 من الاء لسر فنمته من الئاس حتى أي 1 
حواجن ألقاها الله بين انانى في الجأعلية ا © ظ 
والثالث : قياما باه الدين ؛ فلا يزال في الأرض ديت ماحيّت 
واسثقبات قآله امسن ١ ٠.‏ 


والرايم 5 قوام دنيا زقواء ذن » قالة أبو عبيدة 9 , ا 


والخامس : : يام لناس » أني : مما أصروا أن بقوموا بالفرض فيه » 3ك ره الزجاج . 

والسادس : قياما لمايشهم ومكاسبهم عا ١‏ مخصل لحم من التجارة ءا عندها . ' 
كر عض الفبرين ١ ١‏ ْ 

فأما الشبر الحرام » قال راد به الأخبر ابلوم كانوا ل بعضيم ببسافلاء 
فكان ذلك ل إذا أهدى. الرخل هديا أو قلد بميزه بيت 


00 قذي في 0 5 ران 2 ا : ه جمل الله البيت الحرام اا ف 0 
وقال حميد الأرقط : قوام ديا وقوام دبن . 


المائدة : همهو و 





كيف تصراف » فجمل الله تمالى هذه الأشياء عصمة للناس بما جمل في صدورم 

قولهتعالى : ( ذلك لتملموا ) ذكر ابري الأنباري في المشار إليه بذلك 
أربمة أقوال . 

أحدها:: أن الله تعالى أخير في هذه السورة بنيوب كثيرة من أخبار الا'نبياء 
وغيرمم ؛ وأطلع على أشياء من أحوال اليبود والمنافقين » فقال : ذلك لتملمواء أي : 
ذلك الغيب الذي أنباتع به عن الله بدلم على أنه بل مافي السموات وما في 
الاأرض » ولا مخفى عليه خافية . 

والثاتي : أن العرب كانت نسفك الدماء بثير حلبا ء وتأخذ الااموال بغير 
حقباء ويقتل أحدم غير القائل ء فاذا دخلوا البلد الحرام أو دخل الشهر المرام ؛ 
كفو عن القتل : والمنى : جمل الله الكمبة أمنا » والشبر الحرام أمنا ٠‏ إذلوم 
يجمل للجاهلية و8؟ نزول فيه الموف دلملحكروا ؛ فذلك يدل على أنه بل مافي 
السموات وما في الاأرض . 

والثالث : أن الله تمالى صرف تلوب الخلق إلى مك في الشهور المعلومة 
فاذا وصلوا إلمها عاش أعلبا معهم » ولولا ذلك مانوا جوعاً لمامه يما في ذلك من 
صلاحهم : وليستدلوا بذلك على أنه بعلم مافي السموات وما في الاأرض . 

والرابع : أن الله تمالى جمل مكة أمنا . وكذلك الشبر الحرام » فاذا دخل 
الظي الوحشي الحرم ٠:‏ أنس بالناس » ولم ينفر من الكلب » ولم يطلبه الككلب ء فاذا 
خرجا عن حدود المرم : طابه الكاب ء ودُعر هو منهء والطائير يأنس بالتاس 


في المرم » ولا يرال يطير حتى يقرب من البيث» فاذا قرب منه عدل عنه , ول 


يفيف المائدة :هه 1٠٠١‏ 





بطر" قوقه إجلالا" لهء فاذا | لقه وجع” طرج نفسه على سقف البيت استشفاءبه» 
فبذه الاأماجيب في ذلك المكان » وفي ذلك الشبر قد دللن على أن الله تعالى : 
ماني السنوات وما في الاأرض ٠‏ 

ل مَاعلّى الأطرك إلا ابلا" وان يمل ها بد ووك . وما 
تحكشون + 

قولهتعالى : ( ماعل الزسول إلا البلاغ ) في هذه الآبة نهدي شديد . 
وزعم مقائل أنبا تزلت والتي بمدها » في أمر أشبريح بن سييهة وأصحابه وم 
حجاج المامة حين ه” المسلمون بالغارة عليهم » وقد سبق ذّكر ذلك في أول السؤرة. : 
وهل هذه الآبة محكة" , أم لا ؛ فيه قولان . : 

أحدها : أنبا عكة » وأما ندل على أن الواعت على الرسول التبليغ, » وليس 
عليه المدى ٠‏ والثاني : أنب] كانت قبل الاأمر بالقتال ٠»‏ ثم نسخت بية المنيف 0© 

ع٠‏ قل" لا يسوي الحبيث” والطكتب” وأو" أعنيبك حكثرة : 
الحبيث قانثوا الله آ الأثباب لمكم" “فلحون * 

قوله تعالى.: ( لا يسوي الحبيث والطيب ) روى جابر بن عبدالله أن رجلا ' 
قال : يارسول الله إن الجر كانت حارتي » فبل ينفمني ذلك المال إن حملت, فيه ؛ 
طاعة الله ٠‏ فقال له الني ل :< إن الله لا يقبل إلا الطيّب » فنزلت هذه الآية ‏ 
تصديتاً لقول رسول الله إعله ل . وفي اللبيث والطيب أربمة أقوال ٠‏ 

(1) اقول الأول هو ليع » لأن الآ خبز » وهو لا يقبل النسخ » والقصر فا إخاقي 
يراد به تقرير أن الرسول م5 ١‏ ليس فكافاً إصحاد الاعاث في قلويهم » إذ الى رضم أحد 
سوى الله جل جلاله . - ١‏ 

(0) أسباب ازول ص ؛ ٠٠١‏ الواحدي ٠‏ 


المائدة : و١١‏ عع 

أحدها : الحلال والحرام ء قاله ان عباس » والحسن . والثاتي : المؤمن والكافر» 
قاله السدي . والثالث : المطيع والماصي ٠‏ والرابع : الرديء والميّد » ذكرها 
اماوردي . وممنى الاعجاب هاهنا : السرور عا يتعجب منه . 

(١‏ بآ أيئبا الكذزين” آمَُوا الا تتلا عن" أشي إن “ند الكثم 
ع م وإن 3 تلو عننبا حين إل القثر أن “تند الكثم عنفا 
الله عنبا والله غفور” حلم : 

قولهتالى : (لا تسألوا عن أشياء إن 'نبد لك نسؤ ) في سبب نزولحاستة أقوال . 
فقال : ه ساوني فوالله لا تسالوتي عن شي مادمت في مقاي هذا إلا ته لي فقام 


رجل من قريش ء يقال له : عبد الله بن حُذافة كارن إذا لاحى يُدعى إلى غير 





أيه , ققال: ياني الله مَن أبي ؛ قل : أبوك حُذافة » فقام آخرء فقال: أبن أبي ؛ 
قل : في النار » ققام سمر فقال : رطينا بلله ربا » وبالاسلام دين » ويعحمد نيا » 
ونزلت هذه الآيةرواه أبو صالح عن أبي هريرة 9 ء وقتادة عن أنس © . 
() الطبري ٠١/9١‏ من طريق عبد العزيز حدثنا قيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن 
أبي هررة . وعبد المزيز : هو عبد المزيز بن أنان الأموي من. ولد سعيد بن الماص ذكره 
الذهي في ١‏ المزاذ»» وقال عنه : أحد المثروكين » وكذبه تحبى بن ممين , وقال أبو حاتم : لا.يكتب 
حديثه » وقال البخاري : فيه نظر . وقدس : هو ابن الربيع الأسدي أبو جمد الكوفي صدوق تغير للا 
كبر . على أن ابن كثير نقله في د تفسيره » ٠١6/9‏ عن الطبري » وقال : إسناده جيد . 1 
0( البخاري يلاضن ؛ ومسل اياي » وابن حرير ولا بالفاط مقار بة وبأطول 
تما رواه المصنف وخرجه السيوطي في « الدر المثور » «/عسم نسنته إلى ابن يد ء ولاين 
المنذر » وابن أَني حاتم » وأبي الشيخ » وابن مردويه . 
زاد السيد ج ؟ م (8) 


دوق المائدة : ١.؟‏ 





والثاني : أن رسول الله ملي خطب الناس » ققال : إن ال كب بيع 
المج ء » ققام عكاشة. بن “غصن ٠‏ فقال : أفي كل عام با رسول الله ؟ فقال :أأما 
إني لو قلت نعم لوجبت ؛ ولو وجبت ثم تركاتم لضلام » اسكتوا عي ما سكت' 
عكجء ٠:‏ فاعا هلك من هلك ممن كان تبلج بكثزتسؤا لم » واخلافم عل أنايم . 
فنزلت هذه الآبة » , رواه عد ند بن زياد عن أبي عمررة " ' ٠‏ وقيل : إن السائل , 
عن ذلك الأقرغ بن حابس ” | 

0 
أبي ؛ ويقول الرجل تضل. ناقته : أبن ناققي ؟ فنزلت هذه الأكع يوأ والرنة 
عن ابن عباس ”© ْ 


(1) ان جريي ٠١6/11١‏ وسنده حدن. © وفيه د ققام عحسن الأسدي » في الرواة الثانة 
« عكاشة بن عصن الأسدي ؛.. ورواه أحمد في المند ؟إمءهة ؛ ومسل 0 » واأسائل 
رجل 6 ول بين في امير امه ,ولس فيه ذكر الآنة وزونخاء ولفظه «ه خطبتا 'زسول الله 
مَيبيهٌ » فقال : أمما الئاس قد فرضن الله عليم الحج. فحجوا »' فقال راجل : أكل عام 'بارسول الله 
فمكت حتى قالها ثلاث فقال رسول ايل 0 : أو قلت نعم أوحدت ولا اسبتطمم 6 ثم 
قال : ذروني مار كتم فافسا هلك من كان قلسم بكثرة سؤالهم , واختلافيم على أنبيائهم » 
فاذا أمرتك بثىء فأنوا منه ما استطم » .وإذا يتك عن ثىء فدعوه » .. وقد أشار الحاظ و 
ذ مركم بشي توا منه ما| استطهتم > و إذا يتم عن ثيء فدعو » '. وقد أسار الحانظ في 
0 الفح » لضف إل هذا. الحدرث وما فيه من زادة السؤال عن الجج » ثم قال : وأخرحه 
الدار قطني ختهرأ » وزاد فيه ( | أيها الئاس لا تسألوا عن أشياء إن تبد 8 تسوك )وله شاهد | 
عن أبن عباس عند الطبري في د التقثير » . 

020 قال النووي في 2 شرح مم 7 لل : و هذا الرحل هو الأشرع بن حايس 5 
كذا جاء مبينا في.غير هذه الرواة » .فلت : الرواة التي جاء فيا مبيئا هي من 'حسدبث'ابن 
عبان عند أحد في و الستد , وعم > 4م ع لكلا 2 هارا للد 

(-) البخاري : م/؟١؟‏ »:وااطبري : ١١إهةء‏ وأبو الحويرية : هو حطان. بن خفاف بن 
زهير بن عبد الله بن رمح بن عرعرة امي ؛ وثقه أحمد وابن فمين وأو زرعة وغيرم 2 
وقال ابن عبد البر :. أحمموًا على أنه ثقة . 1 


المائدة : 1١١‏ نغوة 





والرابع - أن قوم سألوا رسول الله 0 عن الإحيرة ؛ والسالبة » والوصيلة » 


كيو ال ابن عير 


والحام » فتزلت هذه الآبة » رواه يجاهد عن ابن عباس” 
. والخامس : أن قوما كانوا يسألون الآيات والممجزات » فنزلت هذه الآبة » 
روي هذا المعنى عن عكرمة . 
والسادس : أنبا نزلت في أيهم الفرائض » وقرلهم : وددنا أن الله تعالى 
أن لنا ني قتال المشركين , وسؤالهم عن أحب: الاأعمال إلى الله » ذصكره 
أبو سليان الامشتي . قال الزجاج : « أشياء » في موضع خفض إلا أنها فتحت » 
لأنها لااتتصرف . واه نبد لم » : تظهر ل - فأعلٍ الله تمالى أن السؤاك عمف 
مثل هذا المنس لا ينبغي أن يقع ء لاأنه يسوء المواب عنه . وقال ابن عباس : 
إن نيد ل أي : إن نزل القرآن فيها بتغليظ ‏ ساءم ذلك . 
قولهتعالى : ( وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن) أي : حين ينزك القرآن فيها 
بفرض أو إ جاب » أو نبي أو حك . وليس في ظاهى ما نزل دليل على شرح ما بم إليه 
حاجة , فاذا سأللم حينئذ عنها نبد لي . وني قوله : ( عا الله عنها ) تولان ٠‏ 
أحدحما : أنه إشارة إلى الاشياه . 
والثاني : إلى السألة . فملى القول الأول في الآية تقدم وتأخير . والنى : 
لاسألوا عن أشيا إن تبد لي تسؤكم , عفا الله عنها . ويكون منى : عفا الله 
عنها : أمسسك عن ذكرها ‏ فلم يوجب فها حكا . وعلى القول الثاني الآية على 
نظمها » وممنى : عفا الله عنها : لم يؤاخذ بها . 
)١(‏ ابن جرير : ١١1/1١‏ من طريق خصيف عن مماهد عن اين عباس وخرجه السيوطي في 
«الار اانثور » »| جسم وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور » وابن النذر ء وأبي الشيخ » وابن مردويه 


وخصيف : هو خصيف بن عبد الرحمن الحزري . قال الحافظ في « التقريب »: صدوق » 
سي الحفظ » خلط بآخره » ورمي بالارجاء ٠.‏ 


ف ْ الائدة : 61.97 س٠‏ 
قدا سأكب 5 3 من' قنلكم' ثم" أُسْبَحُوا بها كافرين" »* 
قولهتعالى : (:قد سألا قوم من. فبلكم ) في هؤلاء القوم أربمة أقوال ٠‏ . 
أحدها : أهم الذرن سألوا عيسى نزول الائدة » قله ابن عباس » والحسن . 
والثاتي : : أنهم قوم صالح حين سأوا اثاقةء هذاعلى فول السدي .زعلا 
القولان مخرجان على أنها؛ إسألوا الآيات . 
واثالت : أن ارم م الذين سألوا في شأن البقرة وذحبا » فلو ذتحوا بقرة 
لأجزأت 6 ولكنرم شدادوا فشدد لله علبهم » قله ابن زيد . وهذا مخرج على 
. سوال من سأل عن. المج . إذ لو أراد. الله أن يشدّد عليهم بالزيادة في الفرض لشلاد . 
والرابع : أنهم الذين قالوا لني الهم : ابمث لنا ملكا تقاتل في سبيل الله » 
وهذا عن ابن زيد أيضاً ؛ وهو يخرج على من قال : نا سألوا عن الجباد والفرانض 
تمنيا لذلك . قال مقائل : كان بنو إسرائيل يسألون أنبياهم عن أشياه. ٠‏ فاذا أخيروم 
ا تركوا قولحم وم ل » فأصبحوا بتلك الاثشياء كافرين ١ '٠‏ 
مَاجمل الله من' بحيرة ولا سآئبّة ولا توصيلّة 0" 
ولكن" الكذين كقتروا تاتون عتى :اث لقا وأكتترئم' 
قولهتعالى : ( ماجمل الله من تحيرة ) أي : ما أوجب ذلك ء ولا أمن.به. 
وق به البعيزة » أرسة أغزالةة. - 50 
' أحدهأ : أنها اناقة إذا "تحت خخسة أبطن نظروا إلى المادس » فان كان 
ذكر) نحروه ». فأمكله الرجال والنساء؛ وإن كان أثت شقوا أذنها » وكانت لخحراما 
على النساء لا ينتفمن: ها )ولا ,يذقن من لبنهاء ومنافبا لارجال خامة » فاذامانت» . ٠‏ 
اشترك فيها الرجال والنساء قاله ابن عباس ء واختاره ابن قنيبة . 1 


المائدة : سو يفيف 
والثاني : أنبا الناقة تلد حمس إناث ليس فبهن ذكر ؛ فيمْيدون إلى 
المامسة , فيبتكثون أذنها , قله عطاه . 
والثالت : أنها ابنة السائبة » قله ابن إسحاق ٠‏ والفراء . قال ابن إسحاق : 





كانت الناقة إذا نابست بن عشر إناث ليس فيبن ذكر » سَيّبت » فاذاتجّت' 
بسد ذلك أنتى , شتت أذنها » وستيت بحيرة » وخليت مع أمها . 

والرابع 0 
بحروا أذنها » أي : شتدُوهاء وامتنموا من ركو.ا وذنحبا » ولا تطرد عن ماء, 
رالا وي ايد 
فبي فاطة منى : مفمولة » وهي السيّبة » حكقوله : ( في عيشة راطية ) : أي 
مرطيّة . وفي السائبة خسة أقوال . 

أحدها : أنبا التي “نسيّب من الأنمام للالحة » ا 
ولا تحلبون لها لبن » ولا مون منها وبر ء ولا محماون عليبا شيئا » رواه ابن 
أبي طلحة عن ابن عباس . 

والثاني : أن الرجل كان بُِسِيّب من ماله ماشاء » فيأتي به خزنة الآلحةء 
فيطعمون ابن السبيل من ألبانه ولحومه إلا النساء » فلا بطعموتمن شيئا منه إلا 
أن عوت ٠»‏ فيشترك فيه الرجال والناه » رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال 





(1) روى البخاري وإساب ء ومسل 4/و١؟‏ عن أني عريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسولك ان متلق « رأيت عمرو بن عامر الخزاعي بجر قصبه في النار وكا أول من مس 
السوائب » . وروى البخاري 214/8 عرى عائشة رضي الله تعالى عنبا قالت : قال رسول الله 
: : رأيت جبنم حطم بمضها بعضا ٠‏ ورأيت ديع عه سد ولو ادل شي ابن ائب» 
وااقصب يضم الهاف وسكون الصاد الهملة : الأمماء : 


3 ٍْ الاثدة : س.ل ظ 
الشني : كانوا سبدون لالبتهم الأبل والنثم + ويتركونها عند الالحة . فلا يشرب. . 
منها إلا رجل » فان مات| منها ثيه أكله الرجال والنساء . 00 
والثالث : أنا الناقة إذا ولدت عشرة أبطر:. ‏ كلبن إناث ٠»‏ سيتبت » فلم 
تركب » ول يج لها وبر »وم عن إحسد ار وا عوك 
مانت أكلها الرجال والنساء : ذكره الفراه . 1 
دالاع ‏ : أنها أبعي شو بنبذر يكون على الرجل إن سامه الله تعالى من 
مرئن :أو بك بلشنه منزله أن يفمل ذلك ٠قاله‏ ابن قتببة . قال. الزجاج : كان الرجل 
إذا نذر لتيء من هذاء قال:: ناقتي سائبة » فكانت كالبحيرة في أذلا بنتفع بها ولا عنع 





من ماء ومرعى ْ 5 

والمادس :: أنه البميرا حج عليه الحجة ». فيُسييّبٍ » ولا يستممل شكرا 
اعنيا + تلد أو ردق عن الشافمي . وفي « الوصيلة » خمسة أقوال . 

أحدها : أنبا الشاة كانت إذا “نتجّت" سبعة أبطن » نظرؤا إلى لسبع : فان 
كان أثثنى لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن موت » فيأكلها:الرجال والنساه ‏ وإن 
كان ذكرأًء ذنحوه: فأكاوه جيم » وإن كان ذكر وأو قالرانه بوعل اين 
درك مر أغيا هتدم ومتانيا للرجال دون الفساء » فاذا مانت » اشترك فها ٠‏ 
ارال والقتاة زوه أن تايح عن الن كدان ١.‏ ومن إلى عجره لزن يام 
تقال : إن كان السابع ذ كرا ذبح فأكل منه الزجال والنساء » وإن كان أتى » 
ترركت في انعم » وإن كانا كرا وأأعى 'ء قلوا : وصلت أنخاها ٠‏ قر تشبحء 
لكانها » وكانت وميا حراما على النساء ٠‏ ولبن الات حرأن) على النساء إلا أن 
كوت نبا ثيء فيأكله ارجل والنساء . 


المئدة : س0 ع 

والثاني : أنها الثاقة البكر تبكر ”9 في أول نتاج الإبل بالا تي ثم نشي بالأتتى » 
فحكانوايستبقونما لطواغيتهم ويد عوتا الزميك أ + وضاك! إعذاها بالا دري > 
ليس ينها ذكر ؛ رواه الزهري عن ابن المستّب ٠‏ 

والثالث : أنها الشاة تنتج عشر إناث متتابات في خمسة أبطن » فيدعونمها 
الوصيلة » وما ولدت بعد ذلك فاإّكور دون الإناث » قاله ابن إسحاق . 

والرابع : أنها الشاة تننج سبعة أبطن ء عناقين ”" عناقين » فاذا ولدت في سابعبا 
عنانا وجديا » قيل : وصلت أخاها » فجرت عرى السائية » قله الفراه. 

والمامس : أن الشاة كانت إذا ولدت أنتى ؛ فبي لهم » وإذا ولدت ذكر) 
جماوه لآلبتهم فان ولدت ذكرا وأتثى ٠‏ قالوا : وصلت أخاهاء في يذيحوا اللذكر 
لآلبتهم , قاله الرجاج . 

وفي « الحام » ستة أتوال . 





أحدها : أنه الفخل , :ينتج من صلبه عشرة أبطن » فيقواون : قد حمى 
ظبره ؛ فيسيبونه لأصتامهم . ولا حمل" عليه , قاله بن مسعود , وابن عباس ء 
واختاره أبو عبيدة » والزجاج . 

والثاني : أنه الفحل يولك لولده » فيقواون : قد حمى هذا ظبره » فلا تحماون 
عليه » ولا زاون وبرهءولا عنعونة ماء . ولا ممرعى » روأه ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس » واختاره الفراء » وابن قنبة . 

والثالك : أنه الفحل يظبر من أولاده عشر إناث من بنانه » وبنات بنانه» 
قاله عطاه . 
0 () يقال : ابتحكرت الامل : إذا وادت بكرها »ء وأئثنت في الثاني » وثلثت 
في اثالث . 

() المناق : الأنثى من ولد المز . 


44 : المالدة : ع.ؤلءهذا 





والرابع : أنه الذي ينتج له سبع إناث متواليات , قاله. ابن زيد: 

والحامس : أنه الذي لصلية عشرة كلها تضرر ب في الإبل » قاله أبو روق٠.‏ 

والسادس. : أنه الفخل يضرب في إبل الرجل عثر نوي الى ؛ويقال: 
قد حمى ظبره » ذكره الماوري عن الشافمي ٠‏ قال الرجاج : والذي ذكر ناه في 
البحيرة » والسائية 'غ والؤصيلة » والخام أثدت. ما روينا عن أهل اللغة ٠‏ وقد أعر الله 
عز وجل في هذه الآية أنه لم حرام من هذه الاأشياء شيئاً » وان الذبن كفروا 
اقترؤا على الله عز وجل 1 قال مقائل : وافتراؤم : قولمم : إن الله حرمه ‏ وأمرنا 
به . وفي قوله : [واتكتم لا يعقلون ) قولان . ظ 

أحدهما : وأكثرم يعني : الأب لا .يمقاون أن ذلك “كفب عل للم من 
الرؤساء الذبن حرموا ‏ قاله الشبي 

والثاتي : .لا يعقلون أن هذا عر من الشيطان » قله -قتادة . 

٠“‏ إِذًا فيل هلم تَعاتو! إلى لى »ا أثرل الل" إلى الول قَالمُوا 
حَسْينَا ما وجدتا عَلِيْوِ آباءتا أودو' كان اباؤاعلم' لا يمون شلئها 
ولا يبْتدون * ا 4 

قولهتعالى : ( وإذا قبل لبم ) سي : إذا قيل لبؤلاء المشركين الذين حرموا 
على أنفسيم هذه الانعام : تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن من تحليل ما حرآمتهم 
على أتقسي » قلوا : ( حسينا ).أي : يكفينا ( ماوجدنا عليه أباءنا ) من الدبن 
والمنباج ( أول و كان ابأؤم لا بعلمون شيا ) من الدبن ( ولا يدون ن )له أبنتبموتهم 
غضم 0000 : 
« بآ يبنا الكذزين” آمتثُوا عليدكم' أنفشسكم' الا رتغ ر'سكم' من' 


المائدة : 1١6‏ يدك 

تشتدثون » 

قولهتعالى : ( ياأمها لين آمنوا علييم أنقسم ) في سبب نزولها قولان . 

أحدما : أن الني يككي كتب إلى هجر ؛ وعليهم المنذر بن ساوي يدعوم 
إلى الاسلام ‏ فان أبوا فليّؤدُوا الجزية , فلما أناه الكتاب »عرضه على من عنده 
من العرب واليبود والتصارى والجوس ؛ فأقرأوا بالجزية » وصكرهوا الاسلام » 
فنكتب إليهم رسو الله ييه : « أما العرب فلا تقبل منهم إلا الاسلام أو السليف » 
وأما أهل الكتاب والجوس ٠‏ فاقبل منهم المزية » فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله 
يتل أسلت العرب ٠‏ وأعطى أهل الكتاب والجوس ا+جزية » فقال منافقو مك3 : 
عجياً لحددر يزعم أن الله بمثه ليقاتل الناس كافة حتى يساموا » وقد قبل من محوس 
هجر ء وأهل الكناب الجزية» فهلاة أكرهم على الاسلام » وقد ردهاعلى إخواتا 
من المرب » فشق ذلك على المسامين » فنزلت هذه الآية » رواه أبو صالح ععنف 
ابن عباس . وقال مقائل : كار رسول الله يلايك لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب 
فلما أسلمت العرب طوعاً وكرها. قبلبا من محوس هجر . فطمن المنافقون في 
ذلك , فنزات هذه الآية . 

والثاني : أن الرجل كان إذا أسل » قالوا له : سفبت آبالك وطللتهم » وكان 
بنبثي لك أن تنصرم » فتزلت هذه الابة , قله ابن زيد ٠‏ قال الزجاج : ومنى 
الآية : إنها أزمع الله أمر أقسع ٠‏ ولا يؤاخذم بذنوب غيرك » وهذه الآبة 
لانوجب ترك الأمر بالعروف , لأن المؤمن إذا تركه وهو مستطيع له ٠‏ فبو 


0 ش اليه :مو 





مال » وليس عبتدر 0" . وقال عْمان بن عفان : ل يأت تأويلتها بمد : وقال ابن 
: تأويلئها في آخر: الزتمان : قولوا ما قبل متم » فاذا غلبتم ؛ فار أ ف" 
وفي 0 (٠‏ لا يشر من مطل إذا اهتديتم ) قولان . 


(1) روى الامام أحمد في د المسند » ع لارء سمء إه عن قسن بن أبي حازم» 
قال :قم أبو بكر فحمد ال وأتى عليه > ثم قل : بأها الثاس إنيم تفرؤون هذه الآنة 
١‏ اليا الذن آمنوا عليم اقم لا بضرك من ضل إذا اهتديم ) إلى آخر الآنة رانم 
تشمونها على غير موضعها » وإلي سمعت رسول الله ميل يقول : « إث اناس إذارأوا المنكن فل بييروه . 
أوشك أن يسمم الله بمقابه » قال الحافظ ابن كثير في « التفبير » ٠١8/6‏ : وقد روى ,هذا الحديث 
أصحان السئن الأربمة وان حبأن في « محوحه » وغيرم من طرق كثيرة عن جماءة كثيرة عن اسماعيل ؛ 
. .ابن أب خالد به متصلا مرفوعاً 6 ومنهم من رواه عنه به موفوفا على الصديق » وقد رجح رفعه الدارقطي : 
وقال ابن جرير ١95١/1١‏ بذ أن أورد الآقر : وأولى هذه الأقوال ٠»‏ وأصح التأويلات عندنا : 
تاريل هذه الآنة ماروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيا » وهو ) با أمها الذن آمنوا عليم : 
قم ) انزموا العمل بطاعة الله » وما أمركم به ء والتهوا عما نام الل عنه ( لا يضرم من 
ضل إذا اهتدم ) يقول : فانه لا:يضر طلال من ضلى إذا أت لزمتم العمل بطاعة الله + وأديم فيمن : 
٠‏ ضل من الناس ما ألزمم له به فيه » من فرض الأمر المروف » والنهي عن المنكر الذي 

ركبه » أو يحاول ركوبه ‏ والأخذ على يديه إذا دام ظلناً لم أو معاهك © ومئعه مه » 
5 النزوع عن ذلك » ولاخير عليم و في تماديه في غية 0 ؛ إذا أت اهتديتم » وأديم حق | 
ان تعالى ذكره فيه . وإِما أقلنا ذلك أولى التأويلات في ذلك بالصواب » لأث اق ء تعالى ذذكزه » 
أمر المؤمنين أن ومو بالقسبط ؛ ويتعاونوا على البر والتقوى » ومن القيام بالقسط الأخذ. على 

يدي الظالم » دمن ن. التماون على البر والتقوى » الامر بالممروف » وهذا مع ما تظاعرت به الاخبار 
عن رسول الله يك من أفر بالامر بالمدروف رالنمي عن المذكر » وأو كان للناس ترك ذلك 
م يكن الأمر به سنى إلا في المال التي رخص فيه رسول اله م ترك ذلك , رهئ حال 


' النجز عن القيام به بالجوارح الظاعرة: فيكون مرخصا له تركه » إذا.قام حينئك بأداء فرض الله ١‏ .. 


عليه في ذلك بقلبه . وإذا كان ما وصفنا من التأويل بالآية أولى » فين أنه قد دخل في معنى قوله : 

( إذا اهتديتم )ما قاله حذيفة وسميد بن المسيب من أن ذلك ( إذا أمرتم بإلدروف ونيم عن انكر ). 
(؟) ان جرير الطبري الوم » وذكر الحثمي في « الجمغ » #و؟ » وقال :روا 

الطبراني ورحاله رحاك الصحيح إلا أن 41 سن البصري لم سمع من ابن مسعود .' 


المائدة : ه6.ى -07 
أحدهما : لا يضرك من ضْل بترك الاأمر بالعروف إذا اهتديتم أتم الاأمر 
بالعروف ٠‏ والنبي عن المتكر » قلة حُذيفة بن المان » وابن المسيّب . 
والثاني : لا .يضر" ك من ضل .من أهل الكتاب إذا أدأوا الجزية ‏ قاله مجاهد . 
وفي قوله : ( فينبتم عا كتتم تسملون ) ننبيه على الجزاء . 





فصل د 


فعلى ما ذكرنا عن الزجاج في ممنى الآية»هي محكة » وقد ذهب قوم مرف 
المفسّرين إلى أنها منسوخة ء ولهم في ناسخها قولان . 

أحدها : أنه آية السيف . 

والثاني : : أن آخرها نسخ أولها . روي عن أي عبيد أنه قال : ليس في القران 
آية جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه » وموضع المنسوخ منها | إلى قوله : ( لا يضرم 
من صل ) والناسخ : قوله : إذا اعتديتم . والتّدى هاهنا : الأمر بالمعروف » 
والهي عن المنكر 9 . 


() ذكر المؤلف رحمه ال في كتابه « نواسخ القرآن » ورقة هم أربمة أشياء تدل 
على إحكام هذه الآنة وهي في إحاز : 

١‏ - أن قوله : ( عليم أنقسم ) يقتضي إغراء الانسان بمصالح نفسه » ويتضمن الاخبار 
بأنه لا يعاقب بضلال غيره » وليس من مقتضى ذلك ألا ينكر على غيره » وَإنًا غلة الامر أن 
يكون ذلك مسكوتاً عنه » فيقف على الدليل . 

؟ - أن الآنة تتدل على وجوب الامر مروف والنبي عن المتكر » لان قوله : ( عليم 
أنقم ) أمر بإصلاحبا وأداء علها » وقد ثبت وجوب الامر الممروف والنبي من المتكر » 
فصار من جملة ما على الانسان في نفسه أن يأمر الممروف ويتبى عن المنكر بدليل قوله عل 
وجل فيها : ( إذا اهتديم ) ٠.‏ سا 


14 :ْ الائدةه : .م 
أي الكفزينة اموا شهاد نيكم ا أدصي 
المُوت” حين الوصيّة اثتان ذوا عدال رمتكتم أو 1 آختران ا 
غير كلم إن أنثم' عنم في الأرضٍ قأصابتكم' ملصيبة المواشر 
تَحْيسُوتبمامن بد الصّلواة قيقلسمان بالل إن ام لاتمتزي 
به ثمنا ولو كان ذا قربى' ولا تكثم شبادة الل إنمًا إذا درن 
الآنبين » 

. قولهتعالى : ( يا أيها الذين آمنوا شبادة يسم ) روى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : كان يم الدداري ؛ وعدي بن بداء مختلفان إلى مك3 » فصحبها زجل” 
من فربش من. بي سبم + فات بأرض ليس فيبا أحد من المسامين ٠‏ فأوصى إليهنا 
بتركته فاما قدما,ء دفناها إلى أعله » وكا جام كان معه من فضةء وكار2.ل 
عنوتم) بالذحب » ققالا لم نره فأتي بها إلى الني كيه » فاستحلفها باه : ماكتماء ' 
وخلى سبيليها . ثم إن الام وأجد عند قوم من أهل مكة . فقالوا : ابتمناه: من 
ميم الدذاري » وعدي بن بداء . فقام أولياء السبمي ٠‏ فأخنوا الام ؛ وحلف رجلان 
منهم بلله : إن هذا الام جام صاحبنا » وشهادتنا أحق من. شهادتهها مها »وما اعتدينا » : 
فنزلت هذه الآبة ٠‏ والتى بعدها '" . قال مقائل : واسم اميت : يزيل" بن أبي 





٠‏ لس م ب أن الآ قد حملها قوم على أهل الكتاب إذا أدوا الجزية »..فحيتئف لا بازمون بنيزها 
أنه لما عابهم في يُقليد آلإئهم بالآنة التقدمة » أعفبم بهذه الآنةَ أن النكلف إما يازمه 
حم نقسهاء وأنه لا يضره شلال غير إذا كان مبتديا » حتى يوا أنة لا يازميم: من: شلال 
اإئهم شيء من الذم والمقاب قال : وإذا تشحت هذه المناسبة بين الآيتين م يكن الأمر بالمروف : 
والبي عن المنكر هنا مدخل » وهذا أحسن الوجوء في الآية 5 
)0 البخاري : هلا «مدوءساء وأبو داود : «إموع ء والترمذي ٠٠١/6‏ وحسيه » 
دابن جدير 186/1١‏ » والبييق فيه الأن» 900/5١‏ وخرجه السيوطي فيد الار المنثور» ل 


المائدة : ١١و‏ ع 





مارية مولى العاص بن وائل السبمي وكان “يم » وعدي نصرانين » فأسلم هيم » 
ومات عدي” نصراني) © . فأما التفسير , فقال الفراء: ممنى الآية ؛ ليشهدك ائنان 
إذا حضر أحدكم الموت © . قال الرجاج : المنى : شبادة هذه الحال شبادة اثنين » 
فحذف « شهادة 6 ؛ ويقوم « انان » مقامها . وقال ابن الأنباري : معنى الأية : ليشبدم 
في سفرك إذا حضركى اموت ٠‏ وأردتم الوصيّة اثنان . وفي هذه الشبادة ثلائة أقوال . 
أحدها : أنها الشبادة على الوصيّة التي ثبنت عند الحكام , وهو قول ابن 
مسعود » وأني موسى ١‏ وشريح ؛وابن أني ليلى » والأوزاعي » والثوريء والخبور. 
والثاني : أنها أعان الوصي لله تعالى إذا ارتاب الورئة ببما » وهو قول مجماهد . 
والثالث : أنها شبادة الوصيّة » أي : حضورها ٠‏ كقوله:( أم كنتم شبداء 
إذ حضر يمقوب الموت )[ البقرة :م٠٠‏ ] جمل الله الوصي هاهنا اثنين تأحكيدا » 
واستدل أرباب هذا القول بقوله : ( فيقسمان بلله ) قلوا : والشاهد لا يازمه 
عين” . فأما ه حضور الموت » فبو حضور أسبابه ومقدمانه . وقوله : ( حين الوصية)» 
أي : وقت الوصية ٠‏ وفي قوله : د متي » قولان . 
كس » وزاد نسبتة إلى ابن المنذر والطبراني » وأبي الشييخ » وابن مردوية . والجام : إناء 
من فضة . وقوله : ( كان موسا بالذهب ) أي : علية سفائح من ذهب )على هيئة خوس النخل 
وهو ورقه » والتخويص : أن يجمل على الشيء صفذائح من الذهب على قدر عرض خوص التخل . 
)0( تم الداري : هو تمم بن أوس بن خارجة اللخمي منسوب إلى جدء الدار بن هانىء 
وقد على رسول الله كيه . سنة تسم وأسل » وكان نصرانيا » وأما عدي ن بداء » فكان 
نصرانياً » ويذكر أنه أسل ‏ لكن الحافظ بن حجر صحح في « الاسابة » في ترجمته أنه 
فاك تغرايا .: 
(؟) نص كلام الفراء في « مماني القرآن - س#س يقول : شاهدان أو وصيان » وقد 
اختلف فيه » ورفم الاثنين بالشبادة » أي ؛ ليثبدك اثناث من المسلين . 


25 ' المائدة : حرو 
أخدها : من أهل د ا وك الااريي مسمود » وابن عباس » وسعيد 
إن المسيب . وسميد بن جبير » وشربح » وابن سيرين » والشمي» وهو قول أصحابنا ‏ 
والثآني : من عشي تكم وفيادحكم “دم مسامون أيضا » قله امسن ١‏ 
وعكرمة , والزهري . والسدي . ش 
قولهتعالى : ( أو "أآغران من غير ) تقدبره : أو شهادة آخرين من غير . 
٠‏ وفي قوله : د من غيرك » قولان . 1 
“أحدها : : من غير ملتم وديتم » قاله أرباب القول الول . 
والثاني .: من غير اعشيرتم وقياتم وثم مسامون أيضاً » قله أرباب القول. 
. الثاني . وفي « أو" » قولان . ا 
أحدها : أنبا ليست للتخيير » وإنها المنى : أو آخران من غيركم إن م نحدوا” 
مت » وبه قال ابن عباس ٠‏ وابن جبير . والثاتي : أنها لاتخيير» ذ كر الماوري . 


جا فصل 6ه 


فالقائل بأن المراد بالآية شبادة مسلمين من القبيلة ؛ أو من غير القبيلة لاايشك 
في كام هذه الآية!. فأمأ القائل بأن المراد. بقوله : « أو آخران من غيرك » 
أهل الكتاب إذا شيد وا على الوصيّة في السفر » ؛ فليم فيبا قولان . 

| أحدهما : أنبا عكة » والسل على هذا بلق » وهو قؤل ابن عباس ٠‏ وابن 
المسيب ؛ وان جبير . وابن سيرين » وقتادة » والشمي » والثوري » وأحد 
َ عرزت : | 


والثاني : أنبا منسؤخة و ؛ (:وأشبدوا في عدل 2 مول 


المائدة : 1١5‏ فقت 

زيد بن أسم ؛ وإليه عيل أبو حنيفة » ومالك ٠‏ والشافمي ؛ قلوا : وأهل الكفر 
ليسوا بعدولء والأول أصحء لان هذا موضعم ضرورة كا جوز في بعض الأما كن 
شبادة نساه لا رجل معبن بالحيض والنفاس والاستهلال © . 

قولهتعالى : ( إن أأتم طربتم في الاأرض ) هذا القرط متعاق بالشبادة » 
والمنى : ليشبدكم اثنان إن أنتم ضربتم في الأرض » أي : سافرتم .(تأمابتع قسينة 
الموت ) فيه نوف" ١‏ تقفديره : وقد أسندتم الوصية إلييما » ودفتم إلبيها مالم 
( محبسونها من بمد الصلاة ) خطاب لاورئة إذا ارتابوا . وقال ابن عباس : هذا 
من صلة قوله : « أو آخران من غير », أي : من الكفار . فأما إذا كانا مسابين» 
فلا عين علها . وفي هذه الصلاة قولان . 








)0 جاء في « شرح المفردات » ص سسم : إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين وم 
بوجد غيرم من المسلهين فوصى وشبد بوصيته اثنان منهم قبلت شهادتها ويستحلفان يمد العصر 
لا نشتري به نآ ولو كان ذا قربى ولا نكتم شبادة الل وأنها وصية الرجل بعينه فان عثر على 
أني استحقا [ع) قام آخران من أولياء الموسي فحلفا لله لشبادتنا أحق من شهادتها ولقد خانا 
وكمًا ويقفى لحم قال ابن المنذر : ومهذا قال أ كابر العلماء ومن قاله شربح » والنخمي » والأوزاعي 
وى ن حمزة وقضى بذلك عبد الله ب مسمود في زمن مان » رواء أبو عبيدة . وقضي به 
أبو موسى الأشمري ؛ رواه أبو داود » والالال . وقال أبو حنيفة » ومالك ؛ والشافمي : لاتقبل 
لأن من لاتقبل شبادته على غير الوصية لا تقبل في الوصية كالفاسق وأولى... 
(وانا) قوله تمالى ( ا أيها الذين آمنوا شبادة - إذا حضر أحدى الموت حين الوصية اثنان 
ذوا عدل 5 أو آخران من غير ) الآنة » وهذا نص الكتاب وقد قضى به رسول الل مَكلاقق 
كا في حديث أبن عباس رواه أبو داود وقضى به بمده أبو موسى » وابن مسعود م تقدم » 
وحمل الآنة على أنه أراد من غير عشيرم لا يسح لان الآنة نزلت في قصة عدي وتمم بلا خلاف 
بين المفسرن ودلت عليه الاحاديث ولانه أو صح ماذ كروه 0 تمب الايمان لان الشاهدين مرنف 
المسلمين لاقسامة عليها . 


144 00 المائدة : ددر 
١‏ أحدهما 0 صلاة العسر » زواه أبو صالح عن ابن عباس , وبه قال شريح ؛ 
وابن جبير » وإبراهيم ؛ وقتادة » والشمبي .. 





والثآتي : من بعد صلاتها في دينهها , حكاه السدي عن ابن غباس 7" وقل بهء 
: وقال الزجاج : كان الناس بالحجاز محلفون بعد صلاة المصر'ء لاأنه وقت . اجماع 


. الناس . وقال ابن قنيبة أ: لأنه وقت يعظمه أعل الأديان‎ ' ٠ 


قولهتعالى : ( فيقسمان بلله ) أي : فيحلفان 5 ارنيتم ) أي : شككتم 
ا أولياء اليت + ومنى الآية : إذا تقدم الموصى إلبنها :بتركة المتوفئ ء فاتهمها 
الوارث ؛ استحافا بمد صلاة المصر : أنها لم يسرقا » وم يخونا . فالشرط في قوله: 
« إن ارنيتم 4 متعلق خسونها ٠‏ كأنه قال: إن إرنيتم حيستموها: فاستحلفت .وهم » ' 
فيحلفان بلله : ( لا نشتري به) أي : بأماننا ٠»‏ وقيل : بتحريف شهادتنا » فالهاء مالدة 
. على امن (٠‏ ثمنا ) أي : غرض) من الونيا ( ولو كان ذا قربى) أي : ولو كان المشبود 
له ذا قراية منا ؛ وخصاً ذا القرابة ٠‏ ليل القربب إلى قريبه . والمنى + لا نحابي 
يبخباديا أحدا , ولا ميل مع ذي القربي في قول الزور . ( ولا نكم شبادة الله ). 
إنها أطيفت إليه , لأمره باقامتها . ونبيه عن كتانها . وترأ سعيد بن خبير ٠:‏ 
1 ولا تكتم شبادة بالتلزين د الله بقطع اله.زة وتصرها » وكسر الهاء, ساكنة. 
النون في الوصل . وقرأ سعيد بن المسيب » وعكرمة « شبادة » بالتنوين والوصل ملصوبة : 
الهاه. وقرأً أو ممران امون « شهادة ‏ بالتنوين و إسكان في الول « الله » بقطع الممزة 
وقصرها مفتوحة الهاء. “دترا الفى وا بن السميقع د شهادة » بالتوين وإسكانه في الوصل ش 
)١(‏ هذه رواية شاذة ٠‏ رؤاها الطبرئ ١1/ه/ا!‏ في قصة طويلة ؛ ثم ردها زدأ شديداء ! 


وجزم' بأن المراد الصلاة المعرزوفة للبخاطبين التي كان رسول الل وكا يتخيرها لا ممتحلافه من ! 
أراد تنليظ اليبين عليه » وشي صلاة العصر . 1 


ْ المائدة : 97١٠و‏ 4 

« الله © بقطع الهمزة . ومدّها ء وكسر الحاء . وقرأ أبو المالية » وعمرو بن ديار 
مثله إآلا أنبها نصبا الحاء . واختلف الملماء لأي معنى” وجبت اليمين على هذين 
الشاهدن » على ثلائة أقوال . 

أحدها : لكونهما من غير أهل الاسلام » روي هذا المنى عن أني موسى 
أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : لأن الورئة كانوا قولون : كان مال متنا 
أكزر . فاستخانوا الاهدين , قله الحسن , ومجاهد . 

« فَان عثر على أَنَبْما امتحتنا إثا فقآخران يتأومانر 
مَقَامَحُمَا من الكّذين استحق عَلَيْهِم الأواتيان فَيُكسمان بالل 
لَشَبَادَثُنَا أحق'من' شبادنبمَا توما اعْتَدَيْنَا إن إذا لمن الظمًا مين *» 

قولهتعالى : ( فان عثر على أنه استحقا إنيا ) قال اللفسرون : لا نزلت الآبة 
الاأولى » دما رسول الله يلات مديًا وميا » فاستحلفيها عند المنير : أنها لم يمون 
شيئا مما دقع إلببما » فحلفاء وخلتى سبيلها » ثم ظبر الإناء الذي حكماه ؛ فرنمها 
أولياه الييت إلى رسول الله يل » فنزلت ( فان عثر على أنها استحقا إنياً ) وممنى 
« عثر » : اطتّلم ؛ أي : إن عثر أهل الميت أو من يلي أمره .على أن الشاهدين 
اللذين هما آخران من غيرنا ( استحقا إثياً ) ليلبها عن الاستقامة في شبادتها ( فآخران 
يقومان مقامها) أي : مقام هذين المائنين ( من الذين استحق عليهم الاأونيان ) . 
قرأ ابن كثيز » ونافع » وأبو جمرو » وابن عاص : والكساتي : د استحق » 
بضم التاءء« الأوليان » على التثنية ٠‏ وفي قوله( من الذبن استحق عليهم ) قولان . 

زاد اللي ج عام (ه) 


5355 ا المائدة : .ة 

أحدمما 2-77 ايان ٠‏ والثاتي : الوكان ٠‏ فلى الاأول في منى ( استحق 
علييم ) أربمة أقوال . ظ 

أحدها : استحق علييم الإريصاء » قال ابن الا" اه : الى : من القوم: : القبن 
استحق فيهم الإيصاء ‏ | استحقه الأو ليان باليت » وحكذلك قال الزجاج : الممنى : 

من الذين استحقت لوسية أو الإيصاء علييم . | 

والثاتي:: أنه الظل » والممنى : من الذين استخق علييم .ظلم الأوتيان» فحذف 
الظل » وأقام الأولبين مقامه ؛ذكره هابن القاسم أ أيضا .. 

: والثالث : أنه الروج مما قاما به من الشهاذة ؛ لظبور خيائتها . 

والرابع : أنه الاثم ؛ والمنى : استحق. منهم الاثم ل مر من 2 
كقوله : ( على الناس يسبتوفون )[ الطففيك.: ؟] أي : منهم . وقال الفراء :« على » ممنى 
١‏ في » كقوله : ( على ملك سليان )[ البقرة: 10 ] أي : في ملكه ».ذكر القولين 
أبو علي الفارسي . وعلى هذه الأقوال مفمول« اسشّحق » محذوف مقدار . وعلى القول 
اثاني في ممنى ( استحق علهم ) تولان . 

أحدما : امتح 2 الأوليان » وهو اختيار ان قنيبة . 

والثانلي : جني يم الام » ذكره الزجاج . 
فأما م ين » » فقال الأخفش : الأوليان : ائنان» واحدها : الأولى » 
والججع : الأواون 32 لليفنرين فها قولان . ا 

أحدهما : أنهها أولياء الميت » قله الجبور . قال الزجاج.: د الأوباك © في 
قول أكثر البصريين يرتقمان على البَدّل نمافي « يقومان » والمنى : فليقم' 
الأوليان باليت مقام هذبن المائنيئن . وقال أبو علي : لا يخاو الأوليان أن يحكون 


امائدة : م1 3-4 
ارتفاعبيا على الابثداء » أو يكون خير مبتدأ معذنوف » كأنه قال : فآخران يقومان 
مقاميا هما الأوليان » أو يكون بدلا من الضمير الذي في « يقومان » . والتقدير : 
فيقوم الاوليان . 

والقول الثاني : أن الاأوليان : هما النتميان » والمنى : أنمها الاأوليان بالميانة» 

فعلى هذا يكون المنى : يقومان » إلا من الذين استحق عليبم . قال الشاعر : 

فليت لنا من مار زمزم شري مُبركدة باتت' على طبيان *2© 
أي : بدلا من ماء زمزم . وروى قر عن ابن كثير © وحقص ‏ وعاصم ”© : 
« استحق » بفتح التاء والحاء « الا"وليان » على التثنية » والممنى : استحق عليهم الاأوليان 
اميت وصيته التي أوصى بها » فحذف المفمول . وقرأ جمزة . وأبو بكر عن عاصم : 
د استحق » برفم التاه , و كسر الماء»« الا"ولين » بكسر اللام » وفتيح النون على اللجع » 
والتقدير : من الا"ولين الذين استدق فييم لثم ٠‏ أي : جني عابهم » لأنهم كانوا 
أولين في الذكر .ألا ثرى أنه قد تقدم (ذوا عدل متم ) على قوله : ( أو آخران من 
غيرك). وروى اللي عن عبد الوارث « الا"ولّين » بفتتح الواو وتشديدها » وفتح 
الام , وسكون الياه» وكسر التون » وهي تثنية :أوكل .وقرأ الحسن البصري : «استحق» 
فت الناه والحاء؛ د الا'ولان » ثانية ه أوكل »على البدل من قوله :« فآخران » . وقل 
ان قتيبة : أشبه الاأقوال بالآبة أن الله تمالى أراد أن يسافنا "كيف يشهد بالوصية عند 
حضور الموت» فقال: (ذوا عدل متم ) » أي : عدلان من المسامين [ نشودوتما 
على الوصية ] » وعم أن من الناض من إسافر فيصحبه في سفره أهل الكتاب 
دون المسامين » وينزل القرية التي لا يسكلها غيرم » ويحضره الموت » فلا جد 
3 () في « اللسان » الطبيان : كأنه اسم قلت جبل » والطبيان : خشبة ييرد علبها اماد 
ثم أنشد البيت » وأسبه للأحول الكندي . 

(؟) في النسخة الأحمدية : وروى قرة عن ابن كثير » وحفص عن عاصم . 


1 الثمة : بو2وعهم.؟ 


من بشيده من السدين » فقال : ( أو آخران من خيرم ٠.)‏ أي : من غير 
أهل د ديتم 1[ إذا ضريم. في الاأرض ) أي : سافرتم ( فأصابتم مضيبة أ موت ) 
وتم الكلام . فالمدلان من الدلين تصن انين خاملة إن مكراد ان إشبادضبًا 

في السفر ] والذميان في السفر خاصة إذا لم بوجد غيرجما[ ثم قل ]( تجمبسونا 
من بعد الصلاة فيةسيان كه | نت ادم ) أراد : تحبسونها من بمد صلاة المضر 
إن ارتيتم في قباتياء وشيم أن يكونا قد خانا » أو بدلاء فاذا حلفا مضث 
شبادتها . فان عثر [ بمدهذه اليبين ] أني : ظبر غلى أن استخقا ا , أي : .نا 
في اليمين يكنب [ في قول] أو خيانة. [ في ودبمة ]» فآخران» أي : قم في اليمين مقانا ٠.‏ 
رجلان من قزابة الميت الذن استحق منهم الأوليان » وعما الوليان» بقال : هذا الا'ولى 
إفلان . ثم. حذف من: الكلام «بفلان »» فيقال: هذا الا ولى . وهذان الا وليان؛ 
و عليهم » عملى : « منهم 6 . فيحلفان لله : لقد ظهرنا على خيانة الذميين» وكذمهاء 
وما اعتدينا عليبها ؛ واغبادي أصح: » ؛ لكفرها وإعاننا » فيرجع عل اللاميين يا 
اختانا ٠‏ وبنقض مامغى من الم بشهادنيا ثلك 90 . وقال غيره : لشهادتناء أي : 
ليميننا أحق » وسميت اليمين شيادة 5 با كالشبادة على ما بحلف” 1 أنه كذلك . 
قآل المفسبرون : فما تزلت هذه الآبة 3 مرو بن الما , والمطتاب 5 أي 
وداعة السبيان » فحلفا إ ؛ وديم الاناه إلهها وإلى أولياء المت 0 أ 

ا ذلك أوتى أن" ينوا بالمتنامة على وااو وخائرا آنا 
كن 15 لماي نقد أنسَائيم' وانقوا الله وَاسْمموا وال لا ببندي, 


اله عاص اا 





)0 « مشكل القرآن » : سؤب ء وما بين ممقفين منه ., 


م 


الائدة : رعو يوه عرو 





قولهتعالى : ( ذلك أدنى ) أي : ذلك الذي حكنا به من رد اليمين »أقرب 
إلى إتيان أهل النآمّة بالشهادة على وجبها : أي : على ماكانت » وأقرب أرن 
مخافوا أن ترد أعان أولياء الميت بعد أيْيانهم » فيحافون على خياتهم » فيفتضحو| » 
ويغرموا ء فلا تحلفون كاذبين إذا خافوا ذلك . ( واتقوا الله) أن تحلفوا كاذبين» أو 
مخونوا أمائة » واسمعوا الموعظة . 

و ُْ يَحْمَم اله الراسل فيقثول مادا 0 قَالُو الاعثم نَنَا 
إنك أن حلةم الدوب » 

قولدتعالى : ( يوم يجمم الله الرسل ) قال الزجاج : نصب « يوم » مول 
على قوله : د واتقوا الله » : واتقوأ يوم جمعه للرسل ٠‏ ومعنى مسألته لأرسل توبيخ 
النين أرسلوا إلييم . فأما قول الرسل : ( لاعل لنا) ففيه ستة أقوال . 

أحدها : أنهم طاشت عقولبم حين زفرت جيم ؛ فقالوا : (لاعم لنا ) ثم 
ارد إلييم عقولهم » فينطاقون محجهم ٠‏ رواه أبو الضحى عن ابن عباس »وبه 
قال الحسن » وعاهد . والسدي . 

والثاتي : أن الممنى : (لا عل لنا ) إلا ع أنت أعلم به منا ء روأه ابن أني طاحة 
عن أبن عباس . 

وائثالث : أت المراد بقوله : (ماذا جم ): ماذا عملوا بنذم » وأحدثوا » 
فيقواون : ( لا عم لنا) : قاله ابن جريج ء وفيه بَعنْد. 

والرابع : أن الممنى : (لا عل لنا) مع علمك ‏ لاأنك تمل الذيب ‏ ذكره الزجاج . 

والخامس : أن اممنى : (لاعلم لنا ) كملمكء إذ كنت تعلم ما أظبر القوم وما 
أضروا » وحن نلم ما أظمروا ٠‏ ولا نل ما أضعروا » فعامك فييم أنفذ من عامناء 
هذا اختيار ابن الانباري . 


1:4 ْ المائدة : 5250 [ْ 

والسادس : ( لاعلم تا لتاقم إ. "لتر نبا وت جل لانت 
ماكان بعد وفاتنا » وإنها يستحق الجزاء بما 5 به المائمة » حكاه ابن الأنباري: : 
قال المفسرون : إذا رد الأننياء المم إلى الله أَبْلسَت و الأمم » وعامت أن ما أئته 
في الانيا غير ذائب عنه » وأن الكل لا مخرجون عن قبضطته . 

قولهتعالى لام النيوب ) آل الحطاني : العلام : عنزلة المليم » وبشاء 
«فمّال » بناء التكثير » فأما «: النيوب » فجمم غيب ء وهو ما غاب عنك . 

>« إذ قال لله يياعيسى انتب م الأحكلر' نمْمّتي علَينْك” 
وى وا| ادنك إذ أيَّدتك يراوح القدسٍ كم التّاس" في اليم 
وكبلا , وذ ذ عَلمْتُك الكتاب والحكمة , والكوارنة والانجيل وذ" 
تخلق” من الطين كمينَة الطكيار ناد لي تفخ ؛ فيبا تتتكون” 
طئرا باذني وى الأكنمه والار رمن بآذاني وإذا ترج 





أوممء. 


اللوتى' بإذاني وإذ' كقفئت” بي اشر آليل عنك إذ تتم 
بالبيّنات قال التّذِين كفروا متم إن هذا إلا سحئرة مبين * 
قولهتعالى : ( إذ قال ا باعسى ) قال ان عباس : ممناه : وإذ يول . 
قولهتعالي : ( اذ كر نستي عليك وعلى والانك ) في تذكيره النعم فائدتان.. 
إحداها : إسماع الأمم ما خضه به من الكرامة . | 
واثانية : توكيد حجئته على جاحده . ومن نعمه على ميم أنه اصطفاها وطبرها ؛ 
وأناها برزقها من غير سبب . وقال المسن :.المراد بذّكر النسة : الششكر . فأما النممة » 
فلفظها لفظ الواحد » وممناها المع ٠‏ فان قيل : لم قال ماهنا: ( فتنفخ فيها ) دف 
(آلممرات )فيه »؛ فالواب : أن جا أن بكو كر الطير على معنى الجيع . 


امائدة : ألوء؟ل١ا‏ ةمع 
وأننّت على معنى الماعة » وجاز أن يكون « فيه » للطير» « وفيا » لابيأة ذكره 
أبو علي الفارسي . 
قولهتمالى : ( إن هذا إلاسحر” مبين ) قرأ ابن كثير . وعاصم هاهنا . وفي 
( هود ) و ( الصف ) ( إلا سحر” مبين)؛ وقرأ في ( يونس ) ( لتساحر” مبين ) بألف . 
وقرأ نافع ٠‏ وأبو جمرو » وابن عاص ء الأربعة ( سحر” مبين) بثير ألف ‏ فن ترأ 
دسحر» أشار إلى ماجاء به » ومن قرأ « ساحر »» أشار إلى الشخص . 
ع« وإ أوحينت | إلى الحواريتين أنا آمنُوا بي وب رس ولي كالوا 
مثا واتبد بأثنا لون »* 
وني الوحي الى الحواريين قولارن 
أحدهما : أنه عمنى الإلحام ‏ قله الفراء . وقال السدي : قذف في قاوييم . 
والثاتي : أنه عمنى الأعس , فتقديره : أمرت الحواريين و « إلى » صلة ء 
قاله أبو عبيدة . وفي قوله :( واشبد ) قولان . 
أحدهما : أنهم يدون الله تعالى . والثاني : عيسى عليه السلام . 
وقوله : ( بأتنا مسامون ) أي : مخلصون للعبادة والتوحيد . وقد سبق 
شرح ما أحمل هاهنا فها تقدم . 
ع( إذ قال الحواريئون ناعيتى ابن ميم عل سنتطيم 
ربك أن يمرل علَيْنَا >آندة من السمّآء قال انتتوا الله إن' 
ثلثم ملؤابدينا » 
قولهتمالى : ( هل يستطيع ربك ) قال الزجاج : أي : هل يقدر . وقرأ 
الكسائي : «هل تستطيع »بالتاء » ونصُب الرب . قال الفراء : ممناه : هل تقدر 


ك1 المائدة : ١١‏ 
أذ تساك ريلك : نعل إن الأنباري : ولا يجوز لأحد أن يتوم أن_الموازين - 
شكمُوا في قدرة الله » وَإْعا هذا ما يقول الانسان 0 0 تقوم" 

يي » وهو بعلم أنه مقلع : ؛ ولجكته بريد : هل يسبل عليك . وقال أبو علي : 
المنى : هل يفمل ذلك عسألتك ياه ©© ٠‏ وزعم بعضهم أنم قلوا ذلك ل | 
استحكام [عانهم ومعرقتهم ؛ فردً عليهم عيمى بقوله : اتنوا الله » أن © تنسبوه ' 
إلى عجز » والااول أصح ٠‏ فأماد الما ئدة » فقال اللغويون : المائدة : كل ماكان عايه 
من الاأخونة طمام ؛ فاذا لم يكن عليه طمام » فليس عائدة » والكأس : كل إناء 
فيه شراب ٠‏ فاذا ل يكن فيه شراب» فليس بكأس » ذّكره الزجاج . قال الفراء: 
وسمعت نمض العرب يقول للطبق الذي نهدى عليه الحدية : هنو المبْدى ؛مقصورء : 
١‏ مادامت عليه الهدية » فاذا كان فارغ رجم إلى اسمه إن كان طبق) أو خواة أو . 
غير ذلك ٠‏ وذكر الزجاج) | عن ألي عبيدة أن لفظبا فاعلة » وهي. في المنى: مفمولةأء 
٠‏ مثل (عيشة راضية )[ الحاقة : ١؟‏ ] . قال أبو عبيدة : وهي من المطاء » والمتاد : المفتضل 
٠‏ المطلوث مه المطاءء قال الشاعر : 
إل أمير المؤمنين المتاد ” 





(0: فيد سخة الراط » د.ما يقمل ذلك عسألتك إاه 6.. 
)2 فيد الأحدية عدايل بدل « أن » وهو خط . 


(-) الرجز الرؤبة » وهو في « دوانه » : .و ءود عاز القرآك » لأي عبيدة ااإعداء 


ود اللسان. 4 : مادة وميد 6) وقله نهدي رؤوس الثرفين الأنداد .والترفوث : الحنعموث التوسشموت 1 


1 في لذات الانيا وشبواتها » والأنداد : جمع ند بكر التو » وهو هنا يممنى الضد > يقال 
: للرجل إذا خالفك .؛ فأردت: وجبا تذهب اليه » ونازعك في ضده : هو ننئي ونديدي » حكاء 
قطرب يا في « الأضداد عه لابي اللبب الملي . ويأتي أيشا ممني الثل والثبيه ٠‏ وانظر 
د الاضداد, سم لابن الانباري يقول : تقتل امار جين على أمير المؤمتين + ثم نهدي إلية رؤومنهم» 
وهو المسؤول دون التان . 


امائدة : «#كووءماز لاه1 





ماد زيدٌ حمْر) : إذا أعطاه . قال الزجاج:: والا'صل عندي في « مائدة »أنه 
فاعلة” من : ماد عيد : إذا تحرتك ء فكأنها ميد عا عليها . وقال ابن قنيبة : 
اللائدة : الطمام » من : مادني عيدني , كأنيا ميد الآكلين , أي : تمطييم » 
أو تحكون ذاعلة عن : مفمول بها ؛ أي : ميد با الآكلون . 
قولهتعالى : ( اثقوا الله إن كلتم مؤمنين ) فيه ثلائة أقوال. 
أحدها : اثقوه أن تسألوه البلاه؛ لأنها إن نزلت وكذ بم » عذيم » قاله مقائل . 
والثاني : أن تسألوه مالم تسأله الاأمم قبلم » ذكره أبو عبيد . 
والثااث : أن نشكدُوا في قدرنه . 
« قالنُوا ثُرربدُ أن' تأأكئل منبًا وتطمين 'تلدُوبُتا وتئتم 
أن قد صّدكتنا وتكون علَيها م بن الشكاهدين * 
قولهتعالى : ( قالوا نريد أن تأكل ب ) هذا اعتذار منهم ينوا به سبب 
سؤالهم حين نموا عنه ٠‏ وفي إرادتهم لللأحكل منبا ثلائة أقوال . 
أحدها : أنهم أرادوا ذلك للحاجة ؛ وشدة الجوع , قاله ابن عباس . 
والثاني : ليزدادوا إيانا » ذكره ابن الاانباري . 
والثالث : للتبرك بهاء ذكره المملوردي . وفي قوله : ( وتطمئن قاوبنا ) ثلاثةأقوال. 
أحدها : تطمئن إلى أن الله تعالى قد بعشك إلينا نيا . 
والثاني : إلى أن الله تمالى قد اختارنا أعواناً لك . 
والثالث : إلى أن الله تمالى قد أجابك . وقال ابن عباس : قال ليم عيسى 
هل 5 أن تصوموا لله 'لائين يوما » ثم ثم لا تسألونه شيا إلا أعطا كم 1 ا 
م م سألوأ المائدة .. فمنى : ( وال أن قد صدقتنا) في أنَا إذا سمنا ملاثين يوما لم 
نسأل الله شيعا إلا أعطانأ ٠‏ وفي هذا العم قولان . 


1 ْ اليه : سرى كور ش 
أحدما : أنه عل" محدث لها لم يكن » وهو قول من قال : كان سؤاليم ٠‏ 
قبل استككام ممرقمم ٠‏ | ظ 
والثاني : أنه زيادة عل إلى علم » وبقين إى ,قين » وهو قول من قال :كان 
سؤاليم بعد معرقتهم وقرأ الأعش : دوتع »بالتاء» والمنى : وتم القاون أرن 
قد صدقتنا . وني قوله : ( من الشاهدين ) أربعة أقوال . 





افر عت لالب ال ور 0 
إذا رجمنا إلييم » وذلك هم كاثوا مع عنسى في البررية عند هذا السؤال . والثال 
من الشاهدبن عند من أي من قومنا نا شاهدنا من الآيات الدالة رن 
والرابع : : من الشاهدبن لك عند الله بأداء مابشت به. | 
+ قال عيسى ايْن” مرييم المي رآ أثزل' عَلَيْنَا ماد من 
السماء تكثون تتاعيدا 1 ولنا واخر نا وايّة مك وار اعتارا 
خبلر” انين 4 ش , 
900007 
والمحدري : «لأولانا وآخر ان » برفع الحمزة » وتخفيف الواو » والتى : يكون اليوم 
. الذي نزلت فيه عيداً لنا ؛ نمظلمه نحن ومن بعدنا » قله قتادة » والسدي . وقال 
كمب : أنزلت عليهم يوم الأحد ء فاتخذوه عيداً . وقل ابن قتيبة : عيد) , أي : 
ممما . قل المليل بن أجمد : الميد :كل يوم مجمع ء كأنهم عادوا إليه . وقل ابن 
لأباري ؛ : سمي عيدا للمود من الترح إلى الفرح 
قولهتعاى : ( وآنة منك ) أي : علامة منك ندل على توحيدك ؛ وصحة نبوة 
نيك . وقرأ ان السميفع , وابن يصن ء والضحاك « وأنه منك » بفتح الهمزة» 


المالدة : هاا الدن 





وبئون مشدادة . وفي قوله : ( وارزقنا) قولان . أحدها : ارزقنا ذلك من عندك . 
اه 

ا قال الله إتي تنبا عليكم دفن يكفر' بمْد منكما 
فَاتي أَعَدبه عذا) امنب أحدا من المالمين » 

قولهتعالى : ( قال اله 1 إفي منزلها سبع( ) قرأ نافم ؛ وعاصم ؛ وان عاص 
د مزالا » بالتشديدء وقرأً الباقون خفيفة . وهذا وعد باجابة سؤال عسى . واختلف 
العاماء : هل زلت ؛أم لا ؛ على قولين . 

أحدما : أنها نزلتء قاله بور : فروى وعب بن منبّه عن أبي عثمان اهدي , 
عن سامان الفارسي قال : !ا رأى عيسى أ نم قد جدًوا في طلبها لبس جِبّة من 
شمر »ثم توطأ » واغتسل .وصف قدميه في محرابه حتى استويا » وألصق الكمب 
بالكبب » وحاذى الا'صابع بالاأصابع ؛ ووطع بده الينى على اليسرى فوق صدرهء 
وظأطأ رأسه خضوعا ٠‏ ثم أرسل عدنيه بالبكاء . فا زالت تسيل دموعه على خده » 
وتقطر من أطراف ليته حتى ابتلت الاأرض من دموعه حيال وجبه ؛ ثم رفع 
رأسه إلى السياء » فقال : الهم ربنا أنزل علينا مائدة من السياء » قبيها عيسى كذلك , 
هبَطّت" علينا مائدة من السماء ؛سفرة حمراء بين تمامتين: غهامة من محنها ء وغيامة من 
فوقبا » وعسى يبكي ويتضراع , وبقول : إلمي اجعلها سلامة , لا مجملها عذاباء 

حتى استقرتت بين يديه : والحواربون من حوله , فأقبل هو وأصحابه حتى تمدوا 

ها » وإذا عليها منديل” منطتى » قال عيمى : أبم أوثق بنفسه وأقل بلاء عند 
ربه فليأخذ هذا النديل » وليكشف لنا عن هذه الآنة . قلوا : ياروح الله أنت 
أولانا بذلك . فاكشف عنها , فاستأنف وضوء!آ جديد) » وصلى ركمتين » وسأل 


0 ش الاثدة : 16 

1 ربه أن يأذن له بالكشف أعنها» ثم قمد إلما ء وتناول المنديل » فاذا عليبا‎ ١ 
مشوية ؛ ليس فها شوك ؛ وحولها من كل البقل ما خلا الكراث , وعند رأشها‎ 
الل ووداذه إللع »ورلا عن أرضة ويل رقت ل رن‎ 
, فقال شممون رأس الحوار بين : يأرو لله أمن طعنام‎ ٠ ول رغيف حمس رمانات‎ 
. أمّن طمام المنة ؟ فقال عيمى : سبحان له أما تنتبون ! ما أخوقى ي علي‎ ٠ الدنيا هذا‎ 
' قال شفمون : لاو] له بي, إسرائيل ماأردت بهذا سوء) . قال عسسى : ليس ما ترون‎ 
عليها مْن طمام الدنيا ا ولا خلا الجنة » إعا هو مي ابتدعه الله : ققال لو‎ 
: كن » فكان أسرع من طرفة عين . فقال المواريون : ياروح الله ها تريد‎ « 
أن ترينا في هذه الآية آنة » فقال :سبحان ااا كم هذه آلآية1* ثم أقبل غلى‎ 
: السمكة فقال : عودي باذن الله خية طريقة ؛ فعادت تضطرب على المأئدة » ثم قال‎ 
فعادتا مشوبة » فقال : ياروح لله كن ن أنت أول من بأكل‎ ٠ عوذيا كا كنت‎ 
فقال : معاذ الله بل إبأكل منها من سألها : فلما رأوا امتناعه » خافوا أن يكؤن‎ ٠» »مها‎ 

ش أزولها؛ غقوبة » خا رأى عيسى ذلك دعا لما الفقراء وال منى واليتامى ٠‏ فقال : 

كلوا من رزق ريم » ودعوة نسي » ليكون مبنؤها لي » وعقوبتهاعلىغيرك» فأمكل منها . 

ألف وسبعماثة إنسان » ,يطدرون عنها شباعاً وهي كبيئتها حين نزلت ٠»‏ فصح كل 

مريض » واستغنى كل فقير أكل منهاء ثم :نزلت بعد ذلك عليهم ؛ فازدحؤا غليبا » 

فجملها غيسى نويا بينهم »: فكانت تترل عليهم أربسين يوا » تنزل يوم وتفب* / 

يوم » وكانت تنزل عند ارتفاع الضحى » فيأكلون منها تى إذا قالواء ارتفمت إلى 

) وقال قتادة :كانت تنزل عليهم بكر وعشية‎ . ' ٠” السماء و ينظرون إلى ظلبا في الاارض‎ ٠ 





)0( ذكر امير بطوله المانظا ابن كثير في « تفسيرء » 1١1/9‏ - 118 من روابة ابن 
بي حتم > ثم قل .: هذا أزاغريب جدا . وذكرء السيوطي في« القر المثور » +/1وم 4 !أ 


المائدة : هو١ا‏ لك 





حيث كانوا . وقال غيره : نرات يوم الاأحد مرئين . وقيل : نزلت غدوة وعشية 
بوم الاأحد » فإذلك جملوه عيداً . وني الذي كان على المائدة 'عائية أقوال . 

أحدها : أنه خيز وحم » روي عن مار بن بأسر عن الني 5ل أنه قال : « نزلت 
المأئدة من السماه خيز) ول) » ”© . والثاني : أنها سمكة مشوية » وخحس أرغفة » 
وتمرء وزيتون ؛٠ورمان‏ . وقد ذكرناه عن سامان . والثالث :. "مر من "مار الجنة» 
قله مار .بن باسر ء وقال قنادة : مر من مار الجنة » وطمام من طعامها . 
والرابع : خيزا » وسمك . رواه الموفي عن ابن عباس . وبه قال الحسن » 
وأبو عبد الرحمن السامي . والخامس : قطمة من تريد ءرواه الضحاك عن ابن عباس . 

والشادس : أنه أتزل عليبا كل ثي* إلا اللحم » قاله سعيد بن جبير . 

والسابع : سمكلا فيبا طعم كل" ثيه من الطمام , قله عطية الموفي . 

والثامن : خيز أرز وبقل ؛ قله ابن السائب ٠‏ 

والقول الثاني : أنبا لم تنزل » روى قنادة عن الحسن أن الماندة لم تعزل » 
لاأنه لما قال الله تمالى : ( فن يكفر مده من فاني أعذبه عذاي لا أعذبه أحدا 
من الماللين ) قالوا : لاا حاجة لنا فيبا . وروى ابن أي مجيح عن محاهد , قال : 
أنزلت مائدة عليها ألوات” من الطعام » فعرضها عليهم ؛ وأخيرم أنه المذاب إن 
أكفروا ء فأبوها فل تنزل . وروى ليث عن ماهد قال : هذا مثل” ضربه الله تعالى 
وول قت إل المتكر 1 ريدي :أي وار الاوك 2 و أن اليم :فى و ابقلية واجاوآن 
بكر الشافني في ١‏ فوائده » الممروفة ,« الغيلايات » عن سلان الفارسي . 

() الطبري ١1م‏ ء والترمذي ٠١١/4‏ مرفوعاً وموقوفاً ولفظه : م أزلت الائدة من 

الساء خيزاً وأ » وأمروا أن لا يذونوا ولا بدتخروا اند » فخانوا وادخروا » ورفعوا لند» 


فمسخوا قردة وخنازير » وجزم بأن ااوقوف أصح » وقال : ولا نعرف للحديث المرفوع أصلا . 


فك ا المائدة : هبجو 
لمقه .' لينيام عن مسالة )الآيات لأنبيائه » وم ينزل علييم شي 4 والا'ول أصح 0 
قوله تعالى ) من يأكفر بعك مع ( أي + بعد د إنزال المائدة 4 ْ 
أوفي المذاب المذ كؤر قولان . 





أحدها : أنه المسخ ٠‏ والثاني : جنس” من المذاب لم يعذاب به أحذ سوام . 
قال الزجاج : ووز أن يسجّل لهم في الدنيا »وجوز. أن يكون في الآخرة ٠‏ وفي 
« العالمين » قولان . أحدهما: أنه عام . والثاني : عالمو زمائهم . وقد ذكر المفسرون 
أن جماعة من أصحاب المثئدة مسوا . وفي سبب مسخهم ثلائة أقوال . ' 

أجهاء أب انوا أت لاخونوا ولا يناخروا مانو دغرو ... 
فسخوا قردة وختازير ٠‏ زد عمار بن باسر عن الني واي . 

والثاتي : أن عسى خص" بالمائدة الفقرام فتكلم الاأغنياء بالقبيح من القول» 

وشكّكوا الناس فيهاء وارأنابواء اما أمسى المرتابون بهاء وأخذوا 0-0 
لَه خنازير » قله سامان الفارسي . 

والثالث : أن الذدن شاهدوا لمائدة؛ ورجموا إلى قومهم » 000 
ع لبسو زعا سح رأعيتم » وأخذ بقاويم . فن أراد لله به خيراه 
ثبت على بصيرته » ومن أراد به فننة » رجع إلى كفره ٠‏ فلمنهم عيسى » فأصبحوا 
خنازير » فكثوا لا ألم » »ثم هلكوا ء قله ابن عباس . 

)١(‏ وهو الذي اختاره ابن جرين ؛ قال ؛ لأن الله تمالى أخبر بنزوله في قوله تمالى : ( إفي 
منزلها ليم فن يكفر بعد بد مت ذاني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحدا من المالين ) قال!: ووعده 


ووعيده خق وصدى ., قال ابن كثير : وهذا القول هو والله أعل الصواب + م دك 
عليه الأخبار والآثقر عن السلفٍ . 


المائدة : زو عى 





« وإذ قال الله باعيتى اينف ميم عأنت “فلت للكاسر 
انتخذوني وأمي [لبيْن من' دون ال قال سُبْحَاتَك مايكون 
لي أن أثول اتنس لي بحق” إن' كنت“ 'فلثة قدا عدلتة تلم 
ما في تفئسي ولا أعنلم ما في تفلسك إنك أنت علام اموب » 
قودتعالى : ( وإذ قال الله ياعيسى بن ريم ) في زمان هذا القول قولان . 
أحدما : أنه يقوله له .يوم القيامة » قاله ابن عباس ٠‏ وقتادة» وابن جريج . 
والثاني : أنه قاله له حين رفمة إليه » قاله السدي , والا'ول أصح . 
وفي ١‏ إذ » ثلائة أقوال : 
أحدها : أنها زائدة » والمنى : وقال الله » قاله أبو عبيدة. . 
والثاني : أنها على أصلبا » والمعنى : وإذ يقول الله له ء قاله ابن قتببة . 
والثالث : أنه عمنى : « إذا » » كقوله : ( ولو ثرى إذ فزعوا )[ سبأ: ]5١‏ 
وااءنى :إذا . قال أبو النجم : 
ثم جزاك الله عتّي إذ جزى جنّات عدن في السموات الملا © 
ولفظ الآبة لفظ الاستفهام » وممناها التوييخ لمن ادّعى ذلك على عيسى . قال 
أبو عبيدة : ونا قال: « ل لمين »» لا نهم إذ أشركوا فمل ذكر مع فمل أثتى [ "غلب 
فمل الذكر ] ذَكّروهما . فان قيل : فالتصارى لم رتخذوا ميم [ للها » فكيف 
() ه الأشداد لابن الأجاري: وال ء وه أضداد ءأني الطيب ١إه؟‏ » وابن جري 11/هم7: 
والصاحي : ١١+‏ » و« اللسان » : طيا. وفيها : الملالي بدل و السموات » وهي مع « علية » 


بكسر المين وتشديد اللام المكسورة » والياء المشددة : وهي الغرفة المالية من البيت » وأراد 
ذلك في ( عليين ) المذكورة في القرآل . 


25 ش ْ المائدة : حلوء لا : 
قل الله تعالى ذلك فييم ؟ فالجواب : أ: نهم لما قالوا : لم تاد بشرا ٠‏ وإتما ولدت؛ 
[ لها ؛ لزمم أن يقولوا : إل بحت ا عثابة من ولدته » فصاروا: عثابة 
مرب قله . ,ا ْ ْ 
قولهتعالى: : (قلسنسانك ) أي : براءة لك من السوء ٠‏ ما يكون لي أت 
:” أقول :مالس لى تق ) أي :"نيت أستدق البادة + فأدعي اناس إلا :وزو : 
عطاءا بن لالع تل : لما قال الله تعالى لميسى :(أأنت قلت للناس 
اتخذنوتي وان | لين من دون الله) أرقة كل اصتياينه جتى وقم غافة أن 
ش ييكون قد قاله : وما قال' : إني أقل » ولكنه قال :( إن كنت ت قاته ع فقد عامته ) 
فان قيل :ما المكة في سؤال الله تمالى له عن ذلك 'وعو يعل أنه ماقاله ؛ 
فالجواب : أنه شيت للحجة على قومه ؛ وإحكذاب ليم في ادعائيم عليه أنه أمرم 
بذلك . ولانه إفزار” من عيب بالسجز في قوله : ( ولا أعل مافي نقفسك )وبالبودية | ' 
في قوله : ( أن اعبدوا له وبي وريم ).. ش 
قو له تعالى : ( تل إبافي نفسي ولا أعم مافي نفسك ) قال الإجناج : تل 
الما اير ما عئدك عله . والتأويل : تلم ماأعم وأنا لاأع ما تملم .. 


م 


ا ماقت" لس إلا رسي به أن اعبدوا الله أربي 


وربكم وكنت عليم اي ما دمت" 0 دكا تادر 
كلت أنت اهيب عَلييما وان على كلل ق #شبيد »* 
قولهتعالى : ( أن اعبدوا له ) قال مقاتل : وحّدوه ٠‏ 


قو له تعالى و عليهم شي د )"أي شلقنا عتمتي فوم 2 
[ وقوله ] ( فلما نوفيتي ) فيه فولان . 


)١(‏ روى الامام أحمد موزهم » والبخاري أمإه1؟ > وسل. 5094/4» وأبوداوه ب 


المائدة : مور 1 

أحدهما : بالرفع إلى السماء . والثاني : بالموت عند انتهاء الأجل . و « الرقيب » 
مشروح” في _سورة( النساء ) » و «الشبيد »ني ( العمران ) . 

عم إن انمَننيم ' قانيم عبادك وإن" شير ليم قانّك أنت 
العز بز الخكيم 4# 

قولهتعالى : ( إن تعذبهم فانهم عبادك ) قال الحسن » وأو العالية : إن تعذييم» 
فباقامتهم على كفرم ؛ وإن تثفر لبم » فبتوبة كانت منهم . وقال الزجاج : عل عيسى 
أي : إن تعذب من كفر منهم فانهم عبادك » وأنت العادل فيهم , لأنك قد أوضحت 
لبم الحق » فكفروا » وإن تثفر لبم » أي : وإن تنفر لمن أقلع منهم » وَآمَن » 
فذلك نفضّل منك . لأنه قد كان لك أن لا تنفر لبم بعد عظيم فريتهم » وأنت في 
منفرتك ليم عزيز ء لا متنع عليك ما تريد ؛ حكيم في ذلك . وقال ابن الأنباري : 
معنى الكلام : لا بيني لاأحد أن يمترض عليك » فان عذبتهم ؛ فلا اعتراض 
عليك ٠‏ وإن غفرت لبم - ولست فاعلا إذا مانوا على الكفر ‏ فلا اعتراض عليك . 

ب الطيالي ؟/0” عن أبن عباس رضي الله عنها قال : خطب رسول اله ويه فقال : دياأها 

الناس 1 إتم عشورون إلى الله حفاة 5 عراة غثر'لا » ثم قال ( ل بدأنا أول خلق نعيده وعدا 
علينا إنا كنا فاعلين ... ) إلي آخر الآية » ثم قال : «ألا وإن أول الخلائق يكى بوم القيامة 
ابراهم » ألا وإنه بحاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذا ت الشال » فأقول : يارب أصحابي »؛ فيقال : 
إنك لا ندري ما أحدثوا بمدك » فأقول كا قال البد الصالح: ( وكنت عليهم شبيدا مادمت فهم 
فلنا توفيتي كنت أنت الرقيبٍ عليهم وأنت على كل ثشيء شهيد ؛ إن تعذبهم فالهم عادك » وإِن تثفر 
لى فانك أنت المزيز الحكم ) قال: فيقال لي : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ». 
وقوله : «غرلا » مع أغرل» أي : غير تونين » أي : أنهم حشرون م خلقوا لا ثيء معهم » 


دلا يتقص منهم شيء» بل يم لحم كل ما نقص مهم . 
زاد المي ج ؟ م (0) 


اليف 1 المائدة ان كل 
وقال. غيره 9 النفو لا ينقص عرك 0 ولا حرج عن عكك . وقد روى أبو ذر 
قال : قام رسول الله وكات قيام ايلة بآية يردّدها :( إن تمذبهم فانيم عبادك ؛وإن. 
تنفر لبم فانك أنت المزيز الحكيم )”9 . ش 

0 ا 'هذا 0 0 لسارو 0 ا جات" 
00 عَنْه ذلك افو انيما 3 كنا اشليات والأرض 
وما فيين 0 على كل شي ٠‏ قير ( 

قولهتعالى : ( قال اله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) قرأ الجبور برفع 
اليوم ٠‏ وقرأ نافع بنصبه على الظرف . قال الزجاج : الممنى : قال الله هذا لميسى . 
في يوم بنفع الصادقين صدقوم ؛ وجوز أن يكون على معنى ؛ قال الله هذا اني 
خصٌ فم الصدق بهء لأنه بوم الجزاء . وفي هذا الصدق' د : 

أحدما : أنه ااي في الدنيا بنفعهم في الآخرة 0 

والثاني. : صدقهم في الآخرة بالفعوم هنالك ٠‏ وفي هذه الآبة ل لنيسى 
فيا قال . 

(1) « المسند» ١45/0‏ فإلفظه عن أبي ذر قال: صلى رسول ال 8 ليلة » فقرأ بَآينّة حتى 
أصبح بركع بها ويسجد بها ( إن تعذبهم فانهم عنادك وإن تنفر لم فانك أنت العزيز الحكيم) 
فلنا أصبح قلت : بارسول الله مازات تقرأ هذه الآنة حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها : قال: 
عالت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانها » وهي نائلة إن شاء ال ان. لا يشرك بلله عز وجل شيئاً » 
ورجاله ثفات »خلا جسرة بنت دجاجة المامرية » فانه لم يوثقها سوى المجلي وابن حبان » وقال البخاري : 


عند جسرة عجائب . انظر م تهذيب التهذيب » ٠05/98‏ . 


المائدة : وول .؟ل ع 





قولدتعالى : ( رضي الله عنهم ) أي : بطاعتهم ‏ ( ورضوا عنه ) بثوابه . 
وني قوله : ( لله ملك السموات والأرض ) تنبيه” على عبودبة عسى » وتحريض” على 
تعليق الأمال بالله وحذه . 


م - بون الله تبارك وتمالى - الجزء الثاني » من كتاب 
د زاد السير في عل التفسير » وبليه الجزء الشالثك 


وأوله تفسير « سورة الاأنمام » . 


مسياناتام 
سورة! انفلم 
مج فصل في زولها دم 


روى ماهد عن ابن عباس : أن ( الأنمام ) مما نزل عكة . وهذا قول 
المحسن 2 وقتادة » وجابر بن زيد ء. 

وروى وسف بن مبران عن ابن عباس » قل : نزلت سورة ( الانمام ) 
جلة ليلا عكة » وحولها سبءون ألف” متك ”© . 

وروى أبو صالح عن ابن عباس قال : هي محكية » تزلت جملة واحدة ؛ 
ونزلت ليلا ؛ وكتبوها من ليلتيم غير ست آيات وهي ( "قل تنانوًا أثل 
ماحرم ربكم عليلكم :.. ) إلى آخر الثلاث آبات [الأمام : ومو سمل] 
وقوله 3 ) وما قدروا الله حق قدره ... ( الارية [ الانمام : اه] : وقوله : (ومن 
ألم ممن افترى على اله كذبا أو قال أوحي إلي ) إلى آخر الأيتين [ الانام : م8 44] . 
كن مقائل 0 هذا ٠.‏ وزاد ايتين : قوله : ) والذين انيناام الكتاب يعانورن 
أنه سيل من ربك بالحق ) [ الانمام: 1١4‏ ] » وقوله : ( الذين الينام الحكتاب 
بعرفوته ... ) [الانمام : 51 ] ٠‏ 

(1) ذكره ابن كثير »/؟٠‏ عن الطبراني في « الكبير » وفيه علي إن زيد بن جدعان» 

وهو ضعيف ضمفه ابن سعد ء والامام أحمد » وابن ممين وغيرمم . وزاد السيوطي 5 الدر 


امنثور 2 م السيله لاني عبيد ©» وان الضر يس ْ وابن المنذر 2« وان مردويه . 


ف : الانمام : عم 

وروي عن ابن عناس » وقتادة قالا : هي مكية » إلا ايثين نزلتا بالمدينة ؛ 
قوله : ( وما قدروا الله حق قدره . .. ) الآية [الاتعام: 1و] . وقوله : ( وهو 
الذي أندأ جنات مغروشات وغيرً ممروشات ) [ الانام: 141 ] ٠‏ وذكر أبو الفتح 
ابن شيطا : أنها مكية ؛ غير يتين نزلتا بالمدينة ( قل تعالوا . . . ) والتي بمدها 
[ الاقام: رمك 169 ٠]‏ 

2# الحشة ثِِ التّذِي خَدَق السّسْوَاتٍ والأرض وجمَل التْلمَاتٍ 
والثور ثم الكّذين كقروا يرَيّهم' يَمْدِلُون » 

فأما التفسير : فقال كمب : فانحة ( الكبف ) فاتحة ( الاأنسام ) » وخاعتها 
خاعة ( هود ) ؛ وإما ذحكر السمؤات والأرض ٠»‏ لاأنها من أعظم الخلوقات . 
والمراد ه بالجمل »: الملق . وقيل : إن « جَمّل »هبنا: صلة ؛ والممنى :.والظامات . 
وفي المراد بالظامات والنؤر ملاثة أقوال . أحدها : الكفر والإعان ؛ قله الحسن . 
والثاني : الليل والنبارء قاله السدي . والثالث : جميع الظامات والا نوار. 

قال قتادة : خلق اللهالسموات_ قبل الاأرضءوالظلمات قبل النورءوالجنة قبل النار . 

قولهتعالى : ( ثم الذين كفروا ) يني : المشركين بعد هذا البيان ( برهم 
بمدلون ) ء أي : يجملون له ديلا » فيعبدون المجارة الوات , مع إقرارم أنه 
الحالق إلا "صف . بقأل : عدلت هذا هذا : إذا ساويته به . قال أبو عبيدة : هو 
مقدام ومؤخّرء تقديره : يعداون برهم . وقال التضر بن "ميل : الباء : 
عمنى « عن © . 

عمو الدّذزي ختفكم من" طينر م فى اخ واعل مون 


عاك ثورهة 9 


عنده ثم أثثم تمثرون * 
لم6 نم انتم ر يمير 


قولدةالى. : ( هوا الذي خلتج ل طق )بي آم .وولف هالا فك 


الانمام 8 وى 





المشركون في البعث » وقالوا: من محبي هذه المظام ؟ أعامهم أنه خلقهم من طين » 
فبو قأدر على إمادة خلقهم ٠‏ 

قولهتعالى : ( ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده ) فيه ستة أقوال . 

أحدها : أن الأجل الأول : أجل المياة إلى الموت , والداني : أجل ال موت 
إلى البعث ؛ روي عن ابن عباس » والحسن ٠‏ وابن المسيب » وقتااة» والضحاك » 
وققتائل - 

والثاتي : أن الاأجل الا"ول : التوم الذي تقض فيه الروح » ثم ترجم في 
حال اليقظة ؛ والاأجل السمى عنده: أجل موت الإننان . رواه الموقي عرف 
اين غبائن. ++ 

والثالت : أن الاأجل الا'ول : أجل الآخرة متى بأني » والاأجل الثاني : أجل 
الدنياء قاله ماهد في رواية . 

والرابع : أن الاأول : خلق الا'شياء في ستة أيام » والثاني : ماكان بمد ذلك 
إلى يوم القيامة » قاله عطاء المراساتي . 

والحامس : أن الأول : قضاه حين أخذ اليثاق على خلقه , واثاني : الحياة 
ف الديا ء قاله اين زيد » كأنه يشير إلى أجل الذرية حين أحيام وخاطبهم ٠‏ 

والسادس : أن الاأول : أجل من قد مات من قبل » والثاني : أجل من بعوت بعدء 
ذكره المأوردي ٠‏ 

قولهتعالى : ( ثم أتم ) أي بعد هذا البيان ( "مترون ) وفيه قولان . 

أحدها : نشكون ء قاله قتادة » والسدي. . وفما شكوا فيه قولان . أحدهما : 
الوحدانية » والثاتي : البعث . 

والثاتي : مختلفون : مأخوذ من المراء » ذّكره الماوردي ٠‏ 


03 الاننام : ع ْ 


ا اي 


ع( وهو الله في السّموَات كفي الأرض يَمْلَم ب ركم وج ركام 
ا يَمْلَمُ ما تكسبون »* 1 

قولهتعالى : ( 7 الله في السموات وفي الاأرض ) فيه أربمة أقوال . 

أحدما : هو المءبؤد في السموات وفي الاأرض »ء قاله ابن الا نباري.. 

والثاني : وهو اثفرد بالندبير في السموات وفي الا'زض » قله الزجاج . 

والثالث : وعو لل في السموات » ويعل سرك وجبرك في الاأرض ؛ قاله 
اببن جرير . 

والرابع : أنه د ومؤخّر . والممنى : وهو الل يعم سر وجبركم في 
السدوات والأرض » ذكره بعض المفسّرين . 

*ل وما و من آبّة من آيَاتٍ ديم إلا كاثوا عَثْبًا 
0 رضين . ققد كذيُوا باحق لا جاعل” قوفن" بأنييم أثباؤ 4[ 
ما كاثوا بم وسنعئزؤان » 1 

قولهتةالى : (وما أيهم من آابة من آيات رهم ) أزلت في كفار تريس ٠.‏ 

وفي الاية قولان . أحدهما: أنها الآية من القرآن, والثاني : المسجزة » مثل الشقاق القمر) 

والمراد بالحق : القران . والأنباه : الأخبار ٠‏ والمنى : سيمانون عاقبة استوزائهم . 

« ألما واوا كم اطتتكتايين وال مين فرافر كن 
ف الأرض: ذا التكنى” نكل" وأرامتنا اليتناء حلت سرارا 
تجتنا الأثبار تجزري من” تحدم 'قأعمتكتناهم بذاثوبيم 
وأئش آنا من' بَمْدهيم قرانا اخرين »* 

قولهتعالى : ( كم أهلكنا من قبلوم من قرن ) القرن: اسم أهل كل عصر . 


الاثعام :ا 3 





ويدوا بذلك , لاقترانهم في الوجود . وللمفسرين في المراد بالقرن سبعة أقوال. 
أحدها : أنه أرسون سنة ء ذكره ابن سيرين عن الي جل . 
والثاني : مانون سنة ء رواه أبو صالح عن ابت عباس . 
والثالث : مائة سنة» قله عبد الله بن بشر المازني » وأبو سامة بن عبد الرحمن . 
والرابع : مائة وعشرون سنة , قله “زرارة بن أو » وإياس بن معاوية . 
واللامس : عشرون سنة » حكاه الحسن البصري ٠‏ 
والسادس : سبمون سنة » ذححره الفراء . 
والسايع : أن القرن : أهل كل مدة كان فيها ني » أو طبقة من العاماء » 

قلت السينون» أو كثرت ؛ بدليل قله كله : « خيرك قرني » يمني : أصحابي 

دثم الذين يلونهم » يمني : التابمين « ثم الذين لوهم 6" يبي : الذين أخذوا عن 
الدابمين . فائقرن : مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان ٠‏ فهو في كل قوم على 

مقدار أجمارم ؛ واشتقاق القرن : من الاقتران . وفي ممنى ذلك الاقتران قولان . 
أحدها : أنه سمي قرناء لأنه اأقدار الذي هو أحككثر ما يقترن فيه أهل 


ذلك الزمان في بقانهم . هذا اختيار الزجاج . 





)0 رواه هذا اللفظ البخاري في ه صحيحه , ( 190/5 ) شرح « الفتح » عن عمران 
ان <صين رضي الله عنه » وتمامه » قال عمراكث: لا أدري أذ كر الني 2 بس فرنين أو 
ثلائة » قال الاي مق : د إن عدم قوماً مخونون ولا يؤتنون » ويشهدون ولا يستشبدونث؛ 
وبنفبرون ولا بوفوث » وبظبر فيهم السمن » ورواه البخاري ه/1و! ومسل 6م150 في 
«و صحيحيها » عن عبد الله ن مسمود رضي الل عنه بلفظ ده خسير التاس قرني » ثم الذن 
يلونهم ثم الذن ياونهم » ثم محبيء أقوام تسق شبادة أحدم ينه . وعينه شرادته » ورواء 
مسلم 197/4 بلفظ ه خير أمتي قرفي . .ع وانظر الكلام على هذا الحديث في « فتح الباري » 9ه ٠‏ 


3 الانمام :؟9 


والثاني : أنه سمي قرناء لاأنه يقثرن" زمانا بزمان » وأمة بأمسّة ‏ قلهابن 
الاأنباري . وحكى ابن قتدبة عن أبي عبيدة قل : يرون أن أقل مابين القرنين : 
لانورن سلة . 

قونهتعاى : ( مكنام في الاأرض ) قال ابن عباس : أعطينام مالم “تنطع . 
يقال: مَككنّه ومككنت” له : إذا أقدرته على الثيه باعطاء ما بصم به الفمل من 
المدة . وفي هذه الآبة رجوع من الخبر إلى المطاب . 

فأما السياه : فالمزاد مها الطر . وممى « أرسلنا » : أنزلنا . و« المدرار»: 
مفمال ‏ من در » يدر* ؛والمنى : ترسلها كثيرة الدار . 

ومفمال : من أسماء الميالنة » كقولهم : امرأة مذكار : إذا كانت كثيرة 
الولادة للكور ء وكذلك مكناث 

فان قيل : السما:: مؤئثة» فلم ذحكتر مدرارا ؟! 

فالجواب : أن حم ما انندل من النعوت عن منباج الفمل ونائه » أن يلزم اكير 
في كل حال » سواء كان وصفا لمذكر أو مؤنث ؛ كقولهم + آمراة مذكار + ومعظا؛ 
وامرأة مذكر . ومؤنث ؛ وهي كفور, وشكور . ولو يُنيت' هذه الارمات 
على الفمل » اقيل : كافزة » وشاكرة » وم كرة ؛ فلما عدل عن بناه الفمل ؛ 
جرى محرى ما بستني بقيام منى التأنث فيه عن الملامة ؛ كقولهم : النمل لبسشباء 
والفأس" كسرها » وكان إثارم التذكير للفرق بين المبني على الفمل , والمعدول 
عن مدل الا'فاعيل . والمراد بالمدرار : المبالنة في اتصال المطر ودوامه ؛ يني : 
أنها تدر وقت الخاجة إلا ؛ لا أنها تدوم ليلا ونهاراًء فتفسد ء ذكره ابن الا"نباري : 


الانام : معة 07 





راس ةع كم 


و ,1" نا كتف يا لكاي امتسترة بأتريي' 
قال اين كتفر”وا إن 'هذا إلا سحر مبين * 

قولهتعالى : ( ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس ) سبب تزولها: أن مشركي 
مك قلوا : باممد , والله لن نؤمن لك حى تأنينا بكتاب من عند الله » وممه 
أربعة من الملانكة » يشبدون أنه من عند الله » وأنك رسوله؛ فنزلت هذه الآآبة» 
قاله ابن السائب . قال ابن قتيبة : والقرطاس : الصحيفة » يقال للرامي إذا أصاب 
الصحيفة : رطس ”2 . قال شيخنا أبو منصور اللنوي : القرطاس قد تكلموا به 
قدما . ويقال : إن أصله غير عربي . والجبور على كسر قافه » وضها أبو رزن» 
وعكرمة . وطلحة » و>يى بن يعمر . 

فأما قوله تعالى : ( فلمسوه أبدييم ) فبو توكيد لنزوله ؛ وقيل : إنما علّقه 
باللمس باليد إيمادا له عن السحر لأن السحر يُتَحمَيسّل في المرئيات » دون الملدوسات. 
وممنى الأبة : إنهم يدقمون الصحيح . 

)ا وتالُوا كو'لة أثزلة عَلَيْه مَك وكو' أثرثتا مدَكا لفغي 


م 0 


الأملر” “ثم لا ينظرون * 





)00( اختصر المؤلف رحمه اللّكلام ابن قتيبة » وإليك نصه بتامه من « غريب القرآن » :16٠‏ 
و نا عليك كتاباً في قرطاس ) أي : صحيفة » وكذلك قوله : ( تجماونه قراطيس ) أي : 
صحفا . قال المرار . 

عقت النازل” غير مثل الأنقلس 20 بعد الزمان عرقتة' بالقبر'طس, 

ذوقفتت تسرف المتحيفةة بمدما عمس الكتاب وقد بثرى لم يكس 
والأنقس : جع تقس » مثل قدح وأقدح وأقداح . أراد غير. مثل التقس عرفته بالقرطاس ؛ ثم 
قال : « فوقفت تمترف الصحيفة » نأعلمك أن القرطاس هو الصحيفة » ومنه يقال المرامي إذا 
أصاب : قرطس » انها براد أصاب الصحيفة . 


4 الانغام : و-بما 

قوله تعالى : ( وقلوا.لولا أل عليه متك ) قال مقائل : تزلت في النضر 
اذا ماركا وييه اذ بن أى امك تلن تر ؛ وداولا» عمتى «هلا » . 
( أنزل عليه ملك ) تصدقه ؛ ( ولو أتزلنا بلك ) قناينوه وم يؤمنوا ».( لقغي 
الم ) ؛ وفيه ثلاية أتوال . 

أحعا : أن الممنى : للأنوا ».ول بوعخروا طرفة عين لتوبةء قله ابن عباش.. 

وااثاتي : لقامت. الساعة . قله عكرمة ؛ وجاهد . 

؛ والثالث : 0 المذاب ؛ قله قتادة 5 





و اس بر سم عام 


د رو حتتره لجف مناه ركد واننيةا عد 
مَايَنِيِسُون * 

قولهتعالي : ( ولو جللناه ) أي : ولو جملنا الرسول لم ملكا » لماه 
في صورة رجل » لانم لا يستطيعون رؤية الَدّك على صورته » ( واَنَبَسمْنا علهم ) 
أي : لشبتهنا علوم ٠‏ يقال : بست الأعس على القوم » ألبسه ؛ أي : شبهته علييم» 
وأشكلته.. والمنى : لخلطنا يهم ما مخلطون على أنقسبم حتى يشكتوا . فلا بدرون 
أُمَلَك” هواء أم أدي ؟ فأانام يما به طْنوا ء قبل أن ,مث المَلَك . وقال 


0 


الزجاج : كانوا يليسون, على ضمفتهم في أعس ااني وله » فيقولون : إا هذا بشر 
. مثلي ؛ نقال تناك : لو رأوا املك رجلة ؛ لكان يلحقهم فيه من التلبلس مثلة 
مالمق طعفتهم. منه . ورأ الزهري . ومماذ القارىء . وأبو رجاء : « وللبّسئا » : 
بالنشديد علييم ما يلنلسون »ع مشددة أيضا . 
+« ولقّدٍ استبلزىء سل من قبْلك فحَاق بالَذِين سخراوا 
متنم نا كاثو يه .“قل سيرءوا في الأرضر "نم" اتنظروا 
كيلف كان عاقية] اللكدبين" * 


الالمام : مو 14 ٠‏ 000 

قولهتعالى : ( فحاق بالذين سخروا ) أي : أحاط . قال الزجاج : الحيق في 

اللغة :. ما اشتمل على الإندان من .حكروه فيله » ومنه : ( ولا تحيق المكر 

البي؛ إلا بأهله ) [ فطر :مو] ؛ أي : لا ترجغ ماقبة مكروهه إلا علييم . قال 
السدي : وقع هم المذاب الذي استهزؤوا به . 

ع٠‏ قل" لمن" منا في السلوات والأرض “قل' لله كلتب على تسم 

احطمة بستكم إلى يوام البيائة لاتريئب فيه التزين ختسراوا 





اتتسم فم لايُؤمئون » 

قولهتعالى : ( قل لمن ماني السموات والارض ) المنى : فان أجابوك. وإلا 
ف(قل : لله كتى على نفسه الرحة ) قال ابن ”ا 
ال رامين :لالع ارب كد : أوجب ذلك إجاب مؤكدا . وجائز 
بكون كتب في اللوح الحفوظ ؛ وإعا ختوطب الاق عا بعقاون , فهم يمقاون | 
أن توكيد الثيء المؤّر أن محفظ بالكتاب . وقال غمده : رحته مامة ؛ فنا | ' 
تأخير العذاب عن مستحقته » وقبول نوبة العاصي : 

فولدتعالى : ( لبجدمتي إلى يوم القيامة ) اللام : لام القسم ٠‏ كأنه قل :وال 
ليجممتم إلى اليوم الذي أنكرعوه ٠‏ وذهب قوم إلى أن «. إلى » ع : «في». 
ثم اختلفوا » فقال قوم : في يوم القيامة . وقال اخرون : فير 'قبورم إلى يوم القيامة. 

قولهتمالى : ( الذين خسروا أنفسهم ) أي : بالشرك ؛( فم لا.يؤمنون)» لما 
سبق فيهم من القضاه . وقال ابن قتيبة : قوله : ( الذي خسروا أنفسهم ) مردود 
إلى قوله : ( كيف كان عاقبة الكذبين ) الذين خسروا 

ع( وله ما سكن في الكل والثبار وهو السّميع' المَليم * 
قولهتمانى : ( وله ما سكن في الليل والنهار ) سيب أزولما أن كفار امك ” 





1١ه ظ الانمام : 6وء‎ ١ 
قلوا للني يلا : قد عامنا أنه إعا يحملك على ما تدعونا إليه الحاجة ؛ فنحن تجمل‎ 
وترجع جما أنت عليه فنزات‎ ٠ لك نصيباً في أموالنا حتى تكون من أغنانا رجلا‎ 
٠ . هذه الآنة  قله ابن عباس‎ 

وفي معنى « سحكن » قولان . 

أحدها : أنه من السكنى . قال ابن الأعرابي :سكن » عمنى حل ٠‏ 

والثاني العم لكر الذي ,يضاد الحركة . قال مقاتل : من اللخارقات ' 
ما يستقر بالنبار » وينتشر ليل ؛ ومنها ما يستقر بالليل » ويننشر بالنبآر ٠‏ 

فان قيل : لم خص السكون بالذكر دون المركة ؟ فمنه ثلاثة أجوبة : 

نا أن السكون ماوعا ار 

والثاني : أن كل لتحرك قد يسكن 0 ناكل سرد 

والثالث : أن في الآ إضمارا ؛ والممنى : وله ما 0 ورك ؛ كقوله 
( تقبيم المر ) [التحل: | ] أراد : والبرد ؛ 0 

«'قل' ير الله أنتغن وليا قاطر المبْوَاتٍ والأرض وهل 
يطعم ' لال إني ار أنا أكون أول مرن"' أسللم 
ولا نكوي" بن" النط كين" » 

قولهتعالى : ( قل |أغير الله أتخذ وليا) ذكر مقائل أن سبب نزولا » أرن 
كفار قريش قلوا : يا تمد , ألا ترجم إلى دين آبالك ؛ فنزلت هذه الآنة . وهذا ' 
الاستفهام ممناه الإتكار ؛ أي : لا أنخذبوليا غير الله أتولاه. وأعبده ‏ وأستعينه. . 

قولهتعالى : ( فاطر السموات والاأرض ) الجبور على كسر راء «فاطر » . وقرأ ظ 

ان أبي عبة برفبا . كل أبو عبيدة : القاطر ؛ مشاه : اتمالق . وقل ابو 


١ 1١ه‎ : الاتعام‎ 


سئي 
قتبة : المنتدىء . ومته « كل مولود يولد على الفطرة 0 أي : على ابتداء الخحلقة, 
وهو الإقرار بالل حين أخذ المبد علييم في أصلاب ابانهم . وقال ابرل عباس ؛ 
كنت لا أدري مافاطر السموات والأرض » حتى أناني أعرايان مختصمان في بثر ؛ 
فقال أحدها : أنا فطرتها أي : أنا ابتدأتها . قال الزجاج : إن قيل : كيف يكون 
الفطر عمنى اماق ؛ والانقطار : الانشقاق في قوله تعالى : ( إذا السماء اتفطرت ) 
[الانقطار : ١‏ ] فالحواب : إعا يرجعان إلى ني * واحد » لأن معى 2 فطرهما 3 
خلقها خلتا قاط) . والانفطار » والفطور : تقاطم” وق : 

قولهتعالى : ( وهو يمُطهم ولا يطعم ) قرأ الجبور بضم الياء من الثاني ؛ 
وممناه : وهو يرق ولا يُرزق » لأن بمض اللبيد برزق مولاه ٠‏ وقرأ عكرمة 
والاحمش « ولا يطعم © بفتح الياء . قال الزجاج : وهذا الاختيار عند البصسراء بالعرية» 
وممناه : وهو ترزق ويُطعم ولا بأكل ٠‏ 1 

2 ه مسلاا.اء . 5 . 

قولهتعالى : ( إن أمرت أن أكون أول من أسل ) أي : أول مسلم من 
هذه الأمة ؛ ( ولا تكون من المشر كين ) قل الاأخفص : معناه : وقيل لي : 
لاكون » فصارت : أمرت » بدلا من ذلك ؛ لاأنه حين قال : أمرت » قد 
أخير أنه قيل له . 
اتح اك لا ات 

() البخاري ( #/اة١‏ ) عن أني هريرة مرفوعاً بلفظ « كل مولود يولد على الفطرة م 

فأبواء مهود أنه » أو ينصرانه »أو عحسانه » كثل البيمة تنتج الهيمة هل ترى فيها جدعادع 
بودقاء البخاري أيضا ( م175 ) ومسل في« صديحه » ( 5.7/4 ) بلفظ « ما من مولود إلا يولد 
غلى الفطرة ع ثم يقول أبو عريرة : ( فطرة الل التي فطر التاس عليها لا تبديل للق الله...) الآنة . 
ورا أحمد في « المئد » عن جابر رضي الل عنه قال : فال رسول الله ييه : « كل مولود 
ولد على الفطرة حتى يمرب عنه لاه » فاذا عير عنه لسانه » إما شاكراً » وإما كفورا » 
وي روابة لمسلم ( 2044/8 ) دلس من مولود يولد إلا عل هذه الفطرة » <تى يعبر عنه لسانه, 
وفيٍ رواة له أيضا « حتى بين عنه لسانه » . 


1 أ الانيام : كلدلما 
0 1 





دقل إتي أخاف”' إن عتصينت” ربي عذاب دور عنظيم. 6 ' 
قولهتعالى : ( قل إن أخاف إن عصيت بي عذاب يوم عظم ) زعم بض 
ل أنه كان حب علية أن إبخاف عاقبة اللذنوب ' 5 ْم أسخ ذلك بقوله : (اليُغفر 
لك الل ماتقدم من ذنبك وما تأختر ) [ الفتح :م] والصحيح أن الآبتين خب ) 
والخبر لا يدخله النا+ رمه معاق يشرط ء ومثله : (لثن أشركت لحبطن 
عملك ) [زارسر:6ة] . ١‏ 1 
' امن صرف علثه بو "مذ ققد 8 حن” 1 ذلك "وار بين" » 
قولهتعالى : ( من إصرف عنه) قرأ رأ ابن كثير » ونافم “وأبو مروء واببتف 
عامر ؛ وحفص عن عاصم :لفن تررق ) يشم الياه وقتج الراء » ينشورن. : 
ش المذاب ٠‏ وقرا عزة » والكساي ؛ وأو بكر عن عامم ( صرف ) بفتح 
الياء ا :© السفيرة قله 2 ( إن عميك ترق ) وما 0-7 هذه القراءة 
قوله : ( قفد رحه) , ققد اتمق إسناد الضميرين إلى اسم الل تعالى » وبني بقوله : 
( يصرف ) العذاب ( بومئذ) » يعني : يوم القيامة »( وذلك ) يمني : صرف المذاب . 
عا وإن يممسستك الله يضر فل ا لَه إلا هو وإن” 
د يد رمق ل برا 6 [ 
قوله تعالى : ( وإذ عسسك لله بضر 8 الضر : 3 لكل ما مر 
به الإنسان » من قر » ومرض » وغير ذلك ك ؛ والمير : أسم ب جاعم لكل ما ينتفع 
به الإنسان . ْ 
وللبضترين في الضر والخير قولان .. 
١‏ مها أن الضر : السقم ؛ والمير : 
والثاتي : أن الضر : :الفقر ؛ والخير ا 


الانام : و1 ١٠م‏ ول 

( وهر القامر” قوق عبادم ومو المكير اي" » 

قولهتعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ) القاهر : الغالب » والقبر:: الغلية : 
والنى : أنه قبر اماق فصرافهم على ما أراد طوعاً وكرها ؛ فرو المستلي علييم » 
وم حت التسخير والتذليل . 

ون" أي تبوء أكتن ماده از انه ويد يقي رتست 
ري إن" هذا لقا !يد ومن" بق أبتصكم 
لَتشنْبدون أن مم للم اللهة أخترثى قل" الا أشلبتد “قل إِتّمَا هدو إل 
تواحها وإنشّني برية م نش ركلون 3 

قولوتعالى : ( قل أي" شيء أكير شبادة ) سبب ترولها : أن رؤساء مكة 
أنوا رسول الله وكا ؛ فقالوا : با تمد ء ما نرى أحداً ,يصداقك عا تقول » ولقد 
سألنا عنك اليبود والتصارى: فزتموا أنه ليس لك عندم ذكر ولا صفة » فأرئا من 
يشبد أنك رسول الله ؛ فنزات هذه الآية » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
وممنى الآية : قل لقريش : أي' شيء أعظم شبادة ؛ فان أجابوك » وإلا فقل : 
لله » وهو شبيد يني وييتم على ما أقول . 

وقال الزجاج : أمره الله أن حنج علييم بأن شهادة الله في “نوه أحكبر 
شبادة » وأن القرآن الذي أتى به يشبد له أنه رسول الله » وهو قوله : ( وأوحي” 
إلي هذا القرآن لا 'نذرم به ) فني الإنذار به دليل على نبوته ء لاأنه لم بأت أحد 
عثله , ولا يأتي ؛ وفيه خير ماكان وما يكون ؛ ووعد فيه بأشياء » فكانت كا 
قال . وقرأ عكرمة * وابن السميفع , والجحدري ( وأوحى إل ) بفتشح الحمزة 
والحاء ( القرآن ) بالنصب ؛فأما د الإنذار » فمناه : التخويف » ومعنى ( ومن بلغ ) 


أي : من بلغ إليه هذا القرآن ‏ فاني نذير له . قل القرظي : من بلنه القرانف 


14 ْ الانمام : 
فكأنا رأى الني ركاشهه 0 ٠‏ وقال أنس بن مالك : لا نزلت هذه الأبق 
كتب رسول الله ولي إلى كسري وقيصر دكل جار يدعوم إلى اله عز وجل . 
قولهتعالى : ( أننع لتشبدون أن 3 الله المة خرف ) ) هذا استفهام معثأة 
الانار 0 ٠‏ قال الفراء : وإنا قال : م أخرى » ول يقل :د آخر» لاأن الالحة 
جم ؛ واطم لجع بقع عليه اللأنيث كم قال : ( ول الاأسماء الحسنى )[ الاعراف : 11 ] 
0000 الأولى ) [طه:عه] . 
« الّذين اتنتامئم الكتاب يمر فوته كما بر فون أبتاععم” 
الذي سر تسم فم لا و ك0 
قولهتعالى : ( الذين آنينام الكتاب ) في الكتاب قولان . 
أحدهما : أنه التوراة|والإتجيل ؛ وهذا قول الجبور . 
والثاني : أنه القرآن . 
وفي هاء « 'يعرفونه » ثلائة أقوال .' 
أحدها : أنها ترجع إلى الني يي . قاله السندي . وروي عن جمر بن المطان 
أنه“قال. لعبد الله بن سلام : إن الله قد أن ل على نبيه عكة ( الذين انينام الكت 
يعرفونه 5 ,يعرفون أبناهم )1 البقرة : 1417 » والامام : "١‏ ] فكيف هذه ' العرفة 1 
فقال : لقنا عه خين' وابعه كا أمزن ابي » ولأأنا أشد مرنة محمد وليك 
مي بابي - فقال عبر : وضكيت ذاك ؛ فقال دزو ادال رعولةان حقا أء 
1 يننا شيع النساءٍ ١‏ 
00 الطبر ي امم ون قوه , وص وفيه : :ثم قرأ ( دمن. باغ أنم 0-5 


ونه ابن كثير لفل الم ان أبي حاتم 2 إوقال : زاد أو خالل روهو أحد رواة 
الى دواو كله ' ١‏ ش 


الانعام : س7 بل 

والثاني : أنها ترجع إلى الدبن والني . فالمنى : يمرفون الإسلام أنه ديكف 
الله عز وجلء وأن عمد رسول الله ء قاله قتادة . 

والثالث : أنما ترجع إلى القرآن . فالممنى : يمرفون الكتاب الدال على صدقه ؛ 
ذحكره ا ماوردي . 

وفي ( الذين خسروا أنفسبم ) قولان . 

أحدما : أنم مشر كر ملا . 

والثاتي : كفار أهل الكتابين . 

«١‏ ومن' ألتم من" اشترى عنتى الله كتذبا أوا كدب بآبان 
إن لا بلح الظنًا لون » 

قولدتعالى : ( ومن أظل تمن افترى على الله كلذب ) أي : اختلق على الله 
الكذب في ادعاء شريك ممه . وفي « آنانه » قولان .” 

أحدمما : أنبا تمد والقرآن . قله ابن السائب . والثاني : القرآنء قاله مقائل . 

والراد بالظلم المذ كور في هذه الآية : الشرك . 

( وبوام تحلشراعلم جميما “نم تقول للكذين أشركوا أبن 
شرك از" كلم الكذزين كنثم' نز عامُون » 

قولهتعالى : ( ويوم حشرم جميما ) اتتصب « البوم » محذوف تقديره : 
واذكر يوم حشرم . فال ابتف جرير : والممنى : لا يفلحون اليوم ء ولا .يوم 
حشرم . وقرأ يعقوب : ( بحشرمم ) ( ثم يقول ) بالياء فيها 

وني الذين عى قولان . 

أحدها : المسلمون والمشركون . والثاتي : المابدون والمبودون . 


0001 الانام : 4» 
ونوله : ( أن شركاؤم ) سؤال نويع مم . والمراد بشركاهم : الأوثان ؛ وإعا 

أضافبا | إليهم لاأنهم زموا أنبا شركاء لله ا 

. وف ممنى ( عزن واف : أحدهما : يزجمون أنهم شركاء مع الله 
والثاتي : يزحمون أنها تشفع لهم . 

ا م1 ار فتنثيم 1 كلا أن” الوا وات رَبَنَاا ماكنًا 

مشر كين » 

قوله تعالى بقاع صم )م ابن -كثير » وابن عاص ؛ وحفص عن 

عاصم : « ثم لم نكن » بالناءء « فتتتهم » بالرفم ٠‏ وقرأ. ناف : وأبو مرو 2 
50 :« نكن » بالتاء أيض) ؛ « فنتتهم » بالنضب ؛ وقد “رويت عن ' 
ابن كثير أبضا . وقرأ حمزة » والكساتي : 2 يكن» اليه <٠:‏ قتتهم يالب ١‏ 

وف « الفتنة » أربمة أقوال . 

أحدها : أنها ععنى الكلام والقول .. قال ابن عباس . والضحاك :لم يك نكلامرثم 

والثاني : أنها المذرة : قال قتادة » واببنف زيد :لم تكن ممذرتهم . قال 
ابن الانباري : فالمنى : اعتذروا عا هو ميلك" لهم » وسيب لفضيحتهم . 

والثالث : أنها يعنى البلية . قال عطاء المراساني : م تكن بيتهم . وقال 
أبو عبيد : لم تكن بليتهم التي ألزمتهم الحجة . وزاذمهم لاثمة . ش 

والرابم : أنبا عنى الافتان . والمعنى :لم نكن عاقبة. فتنتهم . 

قال الرجاج يكن افتتانهم بش ركيم » وإقامتهم عليه ؛ إلا أن تبرؤوامنه.: 
ومثل. ذلك في اللئة أن ترى إنسانا حب غاويا » ٠‏ فاذا وقع في هتدكّة تبرأمنه ؛ 
فيقول : ماكانت بتك لفلان إلا أن اتفيت منه . قال : وهذا تأويل لطيفء' 





لايعرفه إلامن عرف مماتي الكلام » وتصراف المرب. في ذلك . 


الانام : .؟ ١17‏ 
وقال ابن الأنباري: المنى : أنهم اقتتنوا بقولهم هذا ء إذ كذبوا فيه» وفوا 
عن أنقسهم ماكانوا ممروفين به في الدنيا ٠.‏ 
لاما : ( إلا أن غلوا ور دنا ما كنا مشركين ) قرأ ابن كتير ؛ 
و واد جمرو ؛ وعاصم ؛ وابن عاص : د وال رينا » بكسر الباء وقرأ حزة» 
والكساتي » وخلف.: بنصت الباء 8 





وفي هؤلاء القوم الذن هذا وصفيم قولان ٠‏ 

أحدهما : أنهم الشركون . والثاني : المناققون 9 . 

ومتى محلفون ؛ فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : إذا رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا من كان مساما , قالوا : تعالوا نكابر 
عن ش ركنا . فحلفوا ؛ قله ابن عباس ©" , ٠‏ 

والثاني : أنهم إذا دخلوا النار ء ورأوا أهل التوحيد مخرجون ء حافوا 


[ واعتذروا ] ؛ قاله سميد بن جبير ؛ ومحاهد . 


)١(‏ قال ابن كثير بسد أن تقل هذا القول عن ابن عباس : وفيه نظر ع فان هذه الآنة 
مكية ء والخافقون إِنا كانوا بالمدينة » والتي زات في المنافقين آلة [ الحادلة : ١8‏ ] ( يوم يهم الله 
جياً فيُحلفرت له ) . 

() الطبري ١1/؟.س‏ وذكره ابن كثير ؟/7؟١‏ عن ابن أبي حاتم وإسناده حسن » و نصه :. عن 
سعيد بن جبير قال : أئى رجل ابن عباس فقال : سمعت الله يقول: ( والله ربنا ماكنا مشركين) 
وقال في آنه أخرى: ( ولا يكتمون الله حديئا ) [ النساء: ؟4 ] قال ابن عباس : أما قوله ؛ 
( واف ربنا ما كنا.مشركين ) فانه ما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الاسلام » قالوا : تمالوا 
نجحد'ء فقالوا. : ( والله ربنا ما كنا مشركين ) فحتم الله على أفواههم » وتكلمت أيديهم وأرجلهم 
( ولا يكتموذ الل حديثاً ) وفي رواءة للطبري م/4بم تين أن السائل هو نافع بن الأزرق » 
وكان يأني ابن عباس ليلتي عليه متشابه القرآن . 

زاد اللي م م (9) 


14 الامام : 6ع م 


والثالك : : أنهم إذا سئلوا : أبن شركاؤ م ؟ تيرؤواء وحلفوا :.ماحكنا 


مشر كين ء قله مقائل . 
« أنظ ر' كنف كنديُوا متلى أنشيهم 5 
يترون » 


قولهتعالى : ( أنظز كيف كذابوا على أنفسهم ) أي : باعتذارم بالباطل . 

( ول عنهم ماأكانوا يفترون ) أي : ذهب ماكانوا .يدعون ويختاقون 
من أن الأصنام شركاء لله . وشفماؤم في الآخرة . 

١‏ مثيم من" تيم إتنكة وجملتا على الثويم 
أكئة أن' افقبوه” كفي آذَانيم' وقرا وإن" يرو ككل" يقر 
لاي بها حتى إذا جاق'ك جد لوتك" تقول الكزين” كفروا 
إن" هذا إلا أساطير” 'الأولين . ٠‏ وهم ليوات عه ويثؤان أعثة 
وإن ييلكون إلا أنقسم وما يشعرون » 

قولهتعالى ( وهم من يسع إلاك ) سيب تزوا: :أن نفرأ من المش ركين » 
مهم عتبة » وشيبة , والنضر بن الحارث ٠‏ وأميّة وأبي" ابنا خلف , جلسوا إلى 
رسول الل جيه واستمموا إليه ؛ ثم قالوا للنضر بن المارث : ما يقول عمد ؛ فقال:. 
والذي جعلبا بنيّة » ما أدري ما بقول ؛ إلا أني أرى تحر'ك ا 
أساطير الأولين , منما أكنت أحدتم .عن عن القرون اماضية ؛ وكان.النضر دكثير 
الحديث عن القرون الاأولى » فنزلت هذه الآية , روا أبو صالم ا 

فأما « الأكمّة 6 ققال الزجاج : هي جمم كبنان ؛ وهو النطاء ؛ مثل 


عنان وأعنّة ٠‏ 


الانام : بام 1 

وأما : د أن يفقبوه » ء قنصوب عطى أنه مفمول له . المنى : وجملنا على 
قلوبهم أ كنّة لكراهة أن يفقبوه » فلما حذفت اللام؛ نصبت الكراهة ؛ ولا حذفت 
الكراهة , اتقل نصبّبا إلى« أن » . 

« الوقر »: قل السمع » بقال : في أذله ور » وتمد واقراتٍ 
الأذن » تُو'قر . 

قل الشاعر : 

وحكلام سيّى؛ قد 'وفرات أذني عله وما بي من صمم ”© 

والوقر » بكسر الواو ؛ أن َمل البمير وغيره مقدار ما يطيق » يقال : 
عليه توثر » ويقال : مخلة موقر , وموقرة؛ وإعا فُمل ذلك بهم ممازاة لحم باقامهم 
ل كفرهم ء وليس المثى أنهم لم يفيموه : ولم يسيموه ؛ ولكنيم لما عداوا عله 
وصرفوا فَكرهم سما علهم في سوء الماقبة» كانوا عتزلة من لم يعلم ول يسمع (٠‏ وإن 
يروا كل آية ) أي : كل علامة ندل على رسالتك ‏ (لايؤمنوا بها) . 

نم أعلم الله عز وجل مقدار احتجاجهم وجدلهم » وأنهم إعا يستمملون في الاحتجاج - 
أن يقولوا : ( إن" هذا ) ٠‏ أي : ماهذا ( إلا أساطير الأولين ) وفيبا قولان . 

أحدما : أنها ما سطتر من أخبارم وأحاديهم . روى أبو صالح عنابكف 
عباس قال : أساظير الأولين : كذبهم » وأحاديثهم في دهرهم . وقل أبو الحسن 
الأخئش : يزعم بعضبم أن واحدة الأساطير : أسطورة . وقال بمضهم : أساطيرة ؛ 
ولا أراه إلا من الجع الآي لبس له واحد ؛ نحو عباديد » ومذا كير » وأبايل : 
وقال ان قتيبة : أساطير الأولين : أخبارهم وما سطر منها » أي : ما كتب ومنه 
قوله : ( رنب ٠‏ والقلٍ وما يسطرون )[ القم:1:؟] أي : يكتبون » واحدها سطر » 


(1) البيت اللهثقب البدي من قسيدة حكية جيدة أثبتبا صاحب «٠‏ الفضليات »مم . 





7“ الانام. : بم 

م أسطار ٠‏ م » مثل قول ء وأقوال ء وأقاويل 0©.. 

والقول الثاني : أن معنى أساطير:الا'ولين : الأرعات . قال أبو عئيدة : واحد 
الاأساطير : أسطورة ؛ وإسطارة » ويمازها ماز : الثرهات ٠‏ قال ابن الا"نباري : 
الترهات عند المرب : طرق غامضة » ومسالك مشكلة , يقول قائلهم : قد أخذنا 
في برهات البسابس» يني : قد عدلنا عن الطريق الواضح إلى المشكل ؛:وعما مرف 
إلى مالا يمرف.. و البسابس » : الصحاري الواسعة , والثرهات : طرق تثب 
من الطريق الاأعظم ٠‏ شكثر وتُشكل ؛ فجمات مثلا لما لاريصح ويتكشف . 

فان قبل : ل عابوا القرآن بأنه أساطير الاولين . وقد سطر الاولون ما فيه 
عل وحكة , ومالاعيب على قاللة ؛ فمنه جوابان . 





أحدهما : أنهم تسبوه إلى أنه ليس بوحي من الله . 
والثاني : أنم عابوه بالإشئل والفموض »؛ استراحة منهم إلى الببت والباطل.. 
فعلى المواب الا"ول تكون « أساطير » من التسطير ٠‏ وعلى الثاني نكون ممنى الترهات» 
وقد شرحنا مم ى الشرئمات 00 
قولهتعالى : ( ومم ,نبو وار عنه 0 في سبب زولا قولان . 
أحدهها : أن با طألب كان. ينه الشركين أن يؤذوا رسول الله .2 
ويتباعد مما جاه به فنزلت فيه هذه الآبة ؛ روأه سعيد بن جبير عن أبن عباس » 
وهو قول عمرو بن ديناز؛ وعطاء بن ديثارء والقاسم بن عغيمرة © . وقال مقانل : 
50 القرآن » : سم 


(0) هو أبو عروة القاسم بن مخيمرة الحمداني الكوفي » نزيل ذمشق » ثقة فاضل مترجم. 
في « التبذيب ».. © 


الانام : 59 لف 

كارن رسول الله كا عند أبي طالب ,يدعوه إلى الإسلام » فاجتممت قريش إلى 
أبي طالب يريدون لني كلاق سوءاء فسألوا أبا طالب أن يدضعه إليهم » فيقتلوه » 
فقال : مالي عله صير ؛ فقالوا : ندفم إليك من شبابنا من شئت مكان اببنف 
أخيك ؛ فقال أبو طالب : حين تروح الإبل ٠‏ فان حنت ناقة إلى غير فصيلبا 
دفه إلي؟ , وقال : 
والله 0 | إنَيْك بجمعيم حنّى وسو في الاب دفينا 
قاممدع'بأمث رك مَامَلَيْك غضاصّة وابْشر' وقر" بذاك مثك عونا 
وعررصْت” دين لامماتة أنه سن" تيئر أديان البريّة دبنا 
لو لا الَلآمَهُ أو حداري سب وجداتي سحا بذاك مُبِيْنَا 
فنزلت فيه هذه الآبة . 

والثاتي : أن كفار مكة كانوا بنبون الئاس عن انباع الني يلي , ويقباعدون 
بأنقسم عنه » رواه الوالي عن ابن عباس » وبه قال ابن المنفية » والضحاك » 
والسدتي . فملى القول الاأول » يكون قوله : « وهم » كناية عن واحد ؛ وعلى 
الثاني : غن جاعة . 

وفي هاء « عنه » قولان . 

أحدها : أنبا ترجع إلى الني كي . ثم فيه قولان . أحدهما : ينبون عن 
أذاه ؛ والثاني : عن انتباعه . 

والقول الثاني : أنبا ترجمع إلى القرآن » قله مماهد , وقتادة » وابن زيد . 
( وينأون ) بمنى ,يدون . وفي هاء « عنه » قولان . أحدجما : أنها راجمة إلى 
الني. يقي . والثاني : إلى القران ٠‏ 


95 الاثلى :مو 

قولهتالى : ( وإن يبلكون ) أي: وما يهلكون ( إلا أنفسهم ) باتباهد عنه 
( وما يشعرون ) أنهم هلكونها . 

٠‏ واو ترى إذ وفوا على النثار فَاُوا يالياتنا انرا ولا 
"تكلب" بآنك ريا وتكثون" بن ملؤي » 

قولهتعالى : ( ولوترى إذ وتفوا على النار ) في منى « وفوا » متة أقوال . 

أحدها : حبسو عيهاء قله ابن السائب . والثاني : مر موا عليهاء قاله مقافل . 

والثالث : عاينوها . والرابع : وتفوا علها وهي تحنهم . 

واللمامس : دخلوا إلها فعرفوا مقدار عذاءها » تقول : وقفت فاج 
فلان » أي : فبمته وتنُه ؛ ذكر هذه الاأقوال الثلائة الزجاج ؛ واختار الاخير . 
ول ابن جرير : « على » هاهنا بمنى «في» . ْ 

والسادس : جملوا عيها وقفا ٠‏ كالوقوف المؤبّدة على سبلب ذكره المأوردي . 

00 هذه الآية للني 00 للكفار »؛ وجواب « أو » محذوف » 

ه : لو رأيتهم في تلك المال» ٠‏ لرأبت عجبا ْ 

قودتمالى : ( ولا كنب بآيات دنا ) قرأ ابن كثير » ونافع »وأو مرو 
والكساني . وأبو يكر ؛ عن عاسم برف الباه من « تتكنب” 6 والنوت من. 
0 نكون” 6؟. 

قال الرجاج : والممنى أنهم موا الردء وضمنوا أنهم لا .يكنا يون . والمنى : 
يا ليننا ند" » ونحن لا نكذب بآيات ريّنا » “ردنا أو لم 'نرد ‏ ونحكون من 
الؤمنين , لأنا قد عاينا مالا تُكَذابٍ ممه أبدا . 

قال : ويجوز الرفع على وب ه آخر, على ممنى « يا ليننا نرد»ء با ليننا لا نكنب » 
كأنهم تمنوا الرد والتوفيق للتصدبق ٠‏ 


الأثمام : موس م 





وقال الاأخفص : إذا رفمت جملته على مثل اليمين» كأنهم قلوا : ولا تكذنب 
- وار - بيات ريّناء ونكون - والله - من المؤمنين . وقرأ حمزة إلا المحلي” ”9 , 
وحفص عن عام » ويعقوب : بنصب الباء من نكذب »» والنون من « نكون ». 

قل مي بن أي طالب : وهذا النصب على جواب التمني » وذلك باضار 
« أن »ء حلا على مصدره ترد», تأضمرت « أن » لتكون مم الفل مصدهراً » 
فمطف بالواو مصدر) على مصدر . وتقديره : يا ليت لنا رد واتفاء) من التكذيب» 
وكونا من المؤمنين . وقرأ ابن عاص برفع الباء من «“تكذب »؛ ونصب النون 
من « نكون » ؛ فالرفم قد بِدّنا عاته ؛ والنصب على جواب التمني . 

ع٠‏ بل بدا ألم ماكاثوا ييخلفون من قبل وأو رادوا لَمَادُوا 
إلا “يكوا عله ونم الكتاذيُون . وقالتوا إنا هي إلا انما الداثيا 
وما تحن بمبعوثين » 

قولهتعالى : ( بل بدا لهم ماكانوا يُخفون من قبل ) « بل » : هاهنا رد 
لكلامبم . أي : ليس الثمر على ما قلوا من أنهم لو ردأوا لآمنوا. 

وقال الرجاج : « بل » استدراك وإ جاب بمد نني ؛ تقول: ماجاء زيد . بل 
مرو وفي ممنى الآآبة أربمة أقوال . 

أحدها : بدا ماكان فيه بعضيم عن بعض » قله الحسن . 

والثاتي : بدا بنطق الجوارح ما كانوا مخفون من قبل بألسنتهم ء قله مقاتل . 

والثالث : بدا لهم جزاه ماكانوا مخفونه » قله المبرد . 
)١(‏ هو أب أحمد عبد الله بن مالح ين مس بن سالج العجلي الكوفي نزيل بنداد» مقرىء 
مشهور اثقة ء أخذ القراءة عرضاً عن حمزة الزيات » وعن سليم عن حمزة أيضا ء مات في 
حدود الشرين وماتتين . 


34 : الاتمام : .سوس 





والرابع : بدا للاأتباع ماكان يُخفيه الرؤساء., قله الرجاج . 

قولهتعالى : ( ولو ردوا لمادوا لما “نبوا عنه.) قال ابر عباس.: لنادوا إلى ' 
ما'نهوا عنه من الشرك » وإنهم لكاذبون في قولهم : ( ولا تكنب بيات ريّنا 
ونكون من المؤمنين ). | : 

قال ابن الا"نباري :كذ بهم الله في إخبارم عن ألقسب م ؛ أنهم إن “روا ١‏ 
آمنوا ولم يكذبوا , وم يكذائهم في التني : 

قولهتعالى : ( وقلوا إن هي إلا حياتنا الانيا ) هذا إخبار عن منكري البمث . 
قال مقائل : لما أخبر الني ولي كفار 7 ٠قالوا‏ هذا . وكان عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسل يقول : هذا حكاية قولحم » لو ردوا لقالوه . 

« واوا ترى إذ "وفوا عنى َب قال أَلْئس 'هذا بالحق: . 
قالُوا بلى' وربّتا قا .قدوئوا المَدَاب بما ككنثم' تكفرون » 

قولهتعالى : ( ولو ترى إذ وتفوا على دهم ) قل مقائل وا 15 يم 
(قال : ألس هذا ) المذاب؛ ( بالق ) ٠‏ وقال غيره : أليس هذا البمث حتا ؛ قبن 
قول مقائل :( عا كنم تكفرون ) بالعذاب ؛ وعلى قول غيره : ( تكفرون ) بالبمث . 

قد سير انين كذ بُوا بليقنآه الم تحى إذا تجآءشيم السام 
َعم قالُوا يا حسر تنا على ما أقراطنا فيا وهم يمون أوازارعلم” 
على أظجورهم ألا سآ ما يرون د 

قولهتعالى : ( قد * خسر الذين كذ بوا بثقاء لل ) إنا فر المسران ؛ 

نم باعوا الإعان بالكفر » ٠‏ فعظم خسرانهم 


والراد بلقا الله : البعك والجزاء ؛ والساعة : القيامة ؛ والبعتة : الفجأة - : 


الأتمام :با ف 





قال الرجاج : كل" ماأتى فجأة فقد بنت , ,قال : قد بنته الام أيلمتئه 
أبنت وبنتة : إذا أناه فجأة . قال الشاعر : 
ولككمم باثوا لا أخنص بَنئتة ‏ وأفظع” تي حي نفاجوك البشت'”* 

قولهتعالى : ( ياحسرتنا) الحسرة : التليف على الثيء الفانت » وأهل التفسير 
بتولون :يا نداءتنا . 

فان قيل : ماممنى دعاء الحسرة , وهي لا تعقل ؛ 

فالجواب : أن المرب إذا اجنهدت في المبالنة في الإخبار عن عظيم ما تقع 
فيه » جملته نداء » فَْدْ ل عليه ديا » للتنبيه , والمراد تنبيه الناس ‏ لا تنبيه المنادى. 
ومئله قولحم : لا أرينّك هامنا . لفظه لفظ النامي لنفسه . والممنى للدنهي ؛ ومن 
هذا تولم : ياخيل الله اركي براد : يافرسان خيل الله . وقال سيبويه : إذا 
قلت : بامجباه ؛ مُكأنك فلت + احضر وتمال امب ء فبذا زمانك . فأما 
التفريط فبو : التضييع . 

وقال الرجاج : التفريط في اللنة : تقدمة السجز © . وفي المحكني عنه بقوله : 
د فيها » ثلائة أقوال .. 

أحدها : أنها الانيا . فالمنى : على ماضْيسًا في الدنيا مرك عمل الآخرة » 
قله مقائل . 


١)‏ از القرآك » : ١إجودء‏ وه الكامل : حبرم > و ١‏ اللساث» : بنتء وهو ليزيد 
ابن شبة مولى لثقيف » واسم أبيه مقسم ء ومبة أمه » غلبت على تسبهء لأن أله مات وخلفه 
صثيرا . وهو شاعر إسلامي . 

() في « الأسان » وقال الزجاج : ( وكان أميه فرطاً ) » أي : كان أميه التفريط » 
وهو تقدم السجز ٠.‏ 


ف الائمام : سس مم 
والثاني : أنها المفقة ؛ لأن الحسران لا يكون لا في مفقة: وترك ذكرها”. 
اكتفاء بذكر المسران ؛أقاله ابن جرير . 
'والثالث : أنها الطاغة » ذكره بعض المفسرين . 
فأما الاأوزار . فقال ابن قنيبة : عي الانام ؛ وأصل الوزر : امل على الظبر . 
وقال ابن فارس : الوزر : الثقل . وهل هذا الل حقيقة ؟فيه قولان . 
أحدها : أنه على حقيقته . قل جمير بن هانىء : بحشر مع كل كافر عمل في 
صورة رجل قبيح كلما كان هو" عظكّمه عليه , وزاده خوفاً » فيقول: بس 
الجليس أنت .مالي ولك » فيقول : أنا عبلك , طالما ركبتي في الدنيا , فلا ركينك 
ومني أعرك عل رؤوني اداس ب فرك ريطن د الى بيش نهد ين 
يدي ربه » فذلك قوله : ( وم حاون أوزارهم على ل ) وهذا قول السدي» 
وجمرو بن 00 00 ومقائل .. ش 
والثاني : نه مثلء والمنى : حسلون تقل ذنومهم » قاله الزجاج . قال. : 
فبمل 0 العذاب عنزلة أثقتل, ما تحمل ؛ ومعنى ( ألا 0 
بلس الشيء* شيا زروته . أي يحملونه . 
5 وما الميواةة اللاثيا إلا لمب ولو وللدارة الآغر 2 
للكذزين يتكقون أقلة تمقلون » 
قودتعالى : ( وما الحياة الدنيا إلا لسب ولو ) فيه ثلائة أقوال . 








(1) هو أبو عبد الله عمرو بن قيس » اللائي الكوفي > ثقة فاضل متمبد » متزجم في « التهذيب » 
وغيره . وقد خرج الطبري رم 1 إيبم » وذكرء السيوطي في « الدر المثور » مه وزاد تسبته 
لابن أبي حاتم » وإسناد اين أبي حاتم فبا دواء ابن كثير : ؟/124: حدئنا أبو سميد الأشج ء 
قال : ا تواياة 2 عمرو بن قيس اللائي عن أني مرزوق . 1 


00 الانام : سس يس يف 
أحدها : وما المياة الدنيا في سرعة انقطاعبا؛ وقصر عمرهاء إلا كالشيء يلعب به . 
والثاني : وما أع الدنيا والمسل لما إلا لسب ولموء فأما فمل المير » فبو 

من عمل الآخرة ء لامن الدنيا . 
والثالث : وما أهل الياة الدنيا إلا أحل لسب ولمو ء لاشتنالهم ما أميوا 

به . واللمب : مالا *مجدي نما . 
قولهتعالى : ( وللداز الآخرة خير ) الام : لام القسم , والدار الآخرة : الجنة 

( أفلا يمقلون ) فيمملون لها . قرأًابن كثير » وأبو عمرو » وحمزة ‏ والكسانيء 

« يمقلون » بالياء » في ( الاسام ) و ( الأعراف ) و ( يوسف ) و( يس)ء 
وقرؤوا في ( القتصص ) بالناء . وقراً نافم "كل ذلك بالياء » وروى حفص ؛ عن عاصم 

كل ذلك بائتاء . إلا في( بس ) ( في املق أفلا يمقلون ) [ بى : ”+ ] » بالياء . 

وقرأ ان مامر اللي في ( يس ) بالياءء والباقي بالتاه . 

«ل قدا تنتم إنه ايتخراثك الذي يكوثوت” انهم 

لايمكدبوتك ولكنً الضما لين بآيات اله جحدون » 
قولدتعالى : ( قد نل إنه ليحزنك الذي يقولون ) .٠‏ 
في سيب نزولا أربمة أقوال . 1 
أحدها : أن رجلا من قريش يقال له : الحارث بن ماص ء قال : والله باحمد 

ما كذيتنا قط فتتبمّك اليوم ؛ ولكنا إن تبك تُتَخمَطف" من أرضناء فتزلت 

هنه الآية » رواه أبو صالح عن ان عباس . وقال مقاتل : كان الحارث بن عاص 

يكذاب الني في الملانية » فاذاخلا مع أهل بيته » قال : ما عمد من أهل الكني » 


فنزلت فيه هذه الاءة . 


4" الانام : يس : 
والثاني : أن الشركين كانوا إذا رأوا الني يق » ».قلوا فيا ينيم : إنه 
آلني ؛ فنزات هذه الآنة » قله أبى مالح . | 
والثالث : أن أبا جبل قال للني ج85 إن لامكذيك .ولكن تسكني الي 
جثت ابهاء فنزلت هذه الآية ‏ قله ناجية بن كمب 99 . 
وقل أبو .زيد المدني: التي رسول” 85 أبا جبل ‏ فصافحه أبو جبل , فقيل 
: أتصافح هذا الصانى٠‏ ؛ فقال : والله | ولله إني لأعم أنه ني » ولكن متى كنا نيما 
”م 1 
والرابع : أن الاأخنش بن شريق أقي أبا جبل ء فقال الأخنس :يا أنا المج 
أخرني عن محد أصادق هو ؛ أم كلذب ؛ فليس هاهنا من يسيع كلانك غيزي . 
فقال أبو جبل : واللهُ إن حمدا لصادق . وما كذب قط ء ولكرن إذا ذه 
بنو قصي باللواء. والسقابة » وا المجابة » والثبؤة» فاذا بكون لسائر قري »؛ فنزلت 
هذه الآية. قله السدي”" . فأما الذي بقولون ؛“هو التكذيب للني كل “والكفر 
الله ٠‏ وفي الآية نسلية لاني 8 وتعزية عما يواجبون به . 
قولهنعالى : ( فانهم لا يكذبونك ) قرأ نافع » والكساني ا 
بالتخفيف وتنسكين الكاف .١‏ وفي ممناها_قولان . 








)0 الطبري : ١١‏ يسم » مرسلاً عنناجية بن كعب الأسدي ؛ ورواء الترنذي غم ٠‏ عن علية 
ثم رواء مرسلاً من رواية ناجية بن كمب دون ذكر علي ؛ وقال : وهذا أصم » ورواء الحالم في 
«الستدرك/ 5١م‏ موصوة نا آخر يب من الى , ومحح ل خرط الشيي »ل لبخ 
أحمد شاكر في د عمدة التفسير» » (1ه؟ ) : فالوصل زياذة:من ثقتين » فبي مقبولة على اليقين » وقد 


تعقب الذهي : تسبح الحم إه ل عرط الشيخين » بأنهال يرسا ناجية شنا . وهذا سجيم ء فان 
الشيخين م يخرجا اباي ا ماديا وخ وبي هه ليع ا 
وإن لم يكن على شرطها . 


(0) الطبري : اموس . ؛ 


الاغام : وم ىف 

أحدها : لا يلْقُونك كاذب ؛ قله ابن قنيبة . 

والثاني : لا يكذ بون الثيء الذي جثت به: إعا جحدون آيات الله ويتم رون 
لمقوبانه . قال ابن الأنباري : وكان الكسائي محتج لمذه القراءة بأن العرب تقول: 
كذبْت” الرجل : إذا نسبنتّه إلى الكذب وصنمة الأباطيل من القول ؛ وأ كذبثه : 
إذا أخيرت” أن الذي يحدّث به كذب , ليس هو الصانع له . قال : وقال غير 
الكسائي : يقال: أكذبت” الرجل : إذا أدخلته في جلة الكذابين » وسبته إلى 
صفتهم »كا يقال : أحخلت” الرجل : إذا نسبتته إلى البخل » وأجبنثه : إذا وجدانه جبانا . 

قال الشاعر : 
فطائفة” قد أككف روني بحبكم وائة” قلوا مشي 0 ومُذانب 600 
وقرأ ابن كثير » وأبو مرو » وعأصم » وحمزة ا : « كنابونك » 
بالتشديد وفتح الكاف ؛ وني ممناها خجسة أقوال . 

أحدها : لا بكذاونك بحجة . وإعا هو تكذيتٍ عناد ويَبْت » قاله 
قتادة » والسدي . 

والثاني : لا يقولون لك : إنك كاذب , لمامهم بصدقك » ولكن يكذبون 
ماجئت بهء قله ناجية بن كمب . 

والثالث : لا يكنتبونك في السر » ولكن يكن بونك في الملانية , عداوة 
لك » قله ابن السائب » ومقائل . 

والرابع : لا يقدرون أن يقولوا لك فيا أنبأت به مما في كتبهم : كذبت ٠‏ 

والمامس : لا يكنابونك بقاوهم » لأنهم يمون أنك صادق » ذكر 
القولين الزجاج . 
)١(. .‏ الببت لنكيت بن زيد الأسدي من قصيدته الرائئة في مدح آل البيت . 


35 الانام : وسو مم 
رق أبو علي : يجوز أن يكون منى القراءنين واحد وإن اختلفت اللفظتان, 
إلا أن « فمّلت” » : إذا: أرادوا أن ينسبوه إلى أس أصكثر من ذ أفعلت” » . وبق كد 
أن" القراءنين عمئى” : ما حكاه سيبوبه أنهم قالوا : قلات : وأقلت » وكثرت” 2 
وأكثرت عمنى". 1 
قال أبو على : ا دلا يكذ بونك »: لا بقدرون أن ينسبوك إلى الحكذب 
فبا أخبوت به ممأ جاه في ,كتهم » وعجوز أن يكون ممنى الحتيقة : لا يضادفوتك ١‏ 
كاذباً »كا يقال : أحمدت الرجل : إذا أصببته مود , لاأنهم يمرفونك بالمصدق 
والأمانة ( ولكن الظالمين بآيات الله جحدون ) بألستتهم ما بعامونه يقيناء لمنادم . 
وفي « آنات الله » هاهنا ثلائة أقوال . 
أحدها : أنها عمد كنيع , قله السدي . 
والثاني : عمد والقران ٠‏ قله ابن السالب . 
والثااث : القران ء قله مقائل . | 
؟٠‏ ولقدا كنات" أرسل” من" تلك فَصَبَروا على ما كبوا 
ده ل تمثرانا ولا مدل لكلمات ال ولقدا جائك 
جاور رامد > 0 
| قولتالى : ( وتقدا كذبت رسل من .تلك )هذه تمزية له ع ما يلقى 
منهم . قال ابن عباس : '( قصبروا على ما كذربوا ) رجناه ثواني » ( وأوذوا) 
حتى “نشروا بالمناشير » و"حرزقوا بالناز ( حتى أناع نصرنا ) بتنذيب من كذبهم 99 . 
)١(‏ روى البخاري في 1 سحيحه )كو ) د(010؟١‏ )د (5(ام؟ )عن 


خباب بن الأرت" رضي الله عننه قال ؛ شكونا إلى رسول الله 3 وهو متوسد بردة 4 في 
ظل الكمبة ء فقلنا : آلا تستنضرلنا + ألا تدعولنا ؟ فقال : ه كن من قبلكم يؤخذ الرجل, ‏ 


الانمام : وسو يس ام 





قولهتعالى : ( ولا مبدل لكات الله ) فيه خخسة أقوال . 

أحدها : لا ”خف لواعيده , قالة ابرن عباس . 

والثاتي : لا مبدّل لما أخبر به وما أمى به ء قله الزجاج . 

والثالتك : لا مبدل لحكوماته » وأقضيته النافذة في عباده » فمبّرت الكليات 
عن هذا المعنى » كقوله : ( ولحكن حقت كلة المذاب على الكافرين ) [ الزمر: 17١‏ ] 
أي : وجب ما قفي علهم . فملى هذا القول ٠‏ والذي قبله؛ يكون المدنى : لا مبدل 
لحم كات الله ولا ناقض لما حك به ء وقد حنم بنصر أنيائه بقوله : ( لأغلين 
أنا ورسلي ) [ الجادلة: ٠ ] 5١‏ 

والرابع : أن ممنى الكلام ممنى الهي » وإن كان ظاهيه الإخبار ؛ فالممنى : 
لا يْبدّلَن أحد كلات الله , فبو كقولة :(لاريب فيه ) [ القرة : » ] . 

والهامس : أن الممنى : لايقدر أحد على تبديل كلام الله » وإف زخرف 
واجتبد » لأن الله تمالى صانه برصين اللفظ » وقويم الحم , أن مختلط بألفاظ أهل 
الزيغ ذكر هذه الاأقوال الثلائة ابن الأنباري . 

قولهتعالى : ( ولقد جاءك من نيا المرسلين ) أي : فيا صيروا عليه .ركف 
الأذى فنصروا . وقيل إن : « من » : صلة . 

( وإن' كان كبر عتينكة إطراشيم' قإن النتطلنت أن”* 


عم ل 53-0-7 


تبتنى تا في الأراض أو' سلما فى الستماء فتا تيم بآيّة ولو 
ل ع ادق قل كر من المافلن * 

ب فيحفر له في الأرض فيجسل فيها » فيجاء بالنثار فيوضع على رأسه فيجمل نصنين » ويمشط 
بأمشاط الحديد من دون لخحه وعظمه » شا يصده ذلك عن دينه »؛ والله ليتمن هذا الأمر قي 
يسير الراكب من صنماء إلي حضر موت لا يخاف إلا الل والذئب على غنمه ولكتم تستعجاون » . 


5 ش الاننام : وس 
قولدتعالى : ( وإنكان كبر عليك إعراضهم ) سبب تزولها : أن الحارث 
بن مام أقي الني يي في نفر من قريش فال : باحمد , ام تنما بآبة ما كانت 
الأننياء تأني قومبا بالآياثت : قاركت فمات امنا بك . فنزلت هذه الآية ؛ رواه 





أبو صالح عن ابن عباس . وه كبر »: عمنى « عظم ». وفي إعراضنهم قولان . 

أحدها : عن اسماع القران . والثاتني : عن اتباع الني 35 . 

فأما « النفق », فقال ابن قتيبة : النفق في الأرض : المذخل » وهو 
اشرب ٠‏ والسللتم في السماء : الصمد . وقال.الزجاجج : النفق : الطريق النافذ في 
الأرض . والنافقاء » ممدود : أحد جحرة اليربوع يَخرقه من باطن الأرض إلى 
جلدة الاأرض » فاذا بلغ الملدة أرقئها » حتى إن زابه ريب » دفع برأسه ذلك 
المكان وخر . ومنه: سمي المنافق » لاآنه أبطرت غير ما أظبر » كالنافقاء الذي 
ظاهرة غير بين » وباطنه خفن في الا'رض . 

ش و« السلّم » مشتق من السلامة » وهو الثيء الذي يسلّمك إلى مصعدك ‏ 

والممنى : فان استطمت هنذا فافمل ؛ وحذف « فافمل » ءلاآن في اكلام ديلا أعليه . 

وقآل أبو عبيدة : م : السبب والمرقاة » تقول : انخذتي سلئيا لماجتك , 
أي : سيا . ٌْ 

وفي قوله : ( قأليهم بآية ) قولان . 

أحدها : بآبة قد |سألوك إياها , وذلك أنهم سألوا تزول ملك , ومثل ايات 
الا'ننياء » “كعصا موسى:؛ ولاقة صالح . 

واثاني : بآية هي أفضل من بتك . 

قولهتعالى : ( ولو شاء الله لجمبم على الحدى ) فيه ثلاثة أقوال . 


الاتمام : يعم 5 
أحدها : لو شاء أن يطبعبم على الهدى لطبعيم . 

والثاني : لو شاء لأنزل ملانكة نضطثرم إلى الإعان , ذكرهما الزجاج . 
والثالت : لو شاء لامنوا كلهم » فأخبر أا ثركوا الإعان عشيئته » ونافذ قضائه . 
قولدتمالى : ( فلا تكونن من الاهلين ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : لا تجهل أنه لو شاء لجمبم على الهدى 

والثاتي : لا تجبل أنه يؤمن بك بعضيم » ويكفر بعضهم . 

والثالث : لا نكون من لاصير له . لأن قلة الصبر من أخلاق الجاهلين . 





« إنمًا يمْتجيب الذين د والموفى ببمثهم اله ام 


لي بر جمون * 

قولهتعالى : ( إعا يستجيب الذين يسممون ) أي : إعا يجيبك من بسع » 
والمراد به سماع قبول . 

وفي المراه بإلوق قولان . 

أحدما : أنهم الكفار , قله الممن » ومحاهد . وقتادة » فيكون المنى : نما 
يستجيب المؤمنون ؛ فأما الكفارء فلا يستجيبون حتى يسسْهم اللهثم محشرم كفاراء 
فيجيبون اضطرار] © , 

» قال الطبري ١41/1م ( والموتى يسمثيم الله ) يقول : والكفار ينهم الله مع الموتى‎ )١( 
فجملهم » تمالى ذكره ؛ في عداد الوتى الذن ا » ولا يمقلوث دعاء . ولا يفقبوك‎ 
قولا » إذ كوا لا يتدروذث حجج الل » ولا يتيرون آلانه » ولا يتذكرون فيتزحروث عما مم‎ 
: عليه .من تكذيب رسول الله وخلافهم‎ 

زاد المسير #ام (م) 


ع الانمام : مم6 مم 





والثاني: أنهم الموق حقيقة » ضربهم الله مثلاً ؛. والمنى : أن الموتي لايستجيبون 
حى يهم اللء كنك الاين لاايسسون . 

فولدتعالى : ( ثم إليه يرجمون ) يمني : المؤمنين والكافرين » فيجازي الكل ..., 

٠ل‏ وقالنوا لولا نزل عليه آية' كن ريه "قل" إإت> الله قاور 
على أن يتزل ايه ولكنً أحاتر ه' لايَنْلمُون » 

قولهتعالى : ( وقلوا لولا. نزّل عليه آية من ربه ) قال ابن عباس : أزلت في؛ 
رؤساء قريش . و «لولا»:: عمى « هلا » ؛ وقد شرحتاها في سورة( النناء) ,' 
وقال مقاتل :. أرادوا بالآية مثل آيات الا نبياء . وقال غيره : أزادوا نزول ملك 
يشهد له بالنبوكة . 1 

وف قوله تمالى : ( ولكن أكثرم لاينهون ) ثلاثة أقوال . 

أحدما : لايعامون أن الله قادر على إنزال الآبة 

والثاني : لاإبادون ماعلهم من البلاء في إتزاللها الاو إنار فوا 


زاد عذايهم . 

والثالك : لاممون الصلحة في تزول الآبة . 

٠“‏ وما من' داق في الأرضر ولا طاذر يتين ا لا 
أمم أنتائكم ما فراطتا ف الكتاب من ثيه م ' إلى تيم 


حلشم روت 0# 


قوله تعالى : ( وما من دابّة في الأرض ) قال ابن عباس. : يريد كل 0 
على الاأرض . قل الرجاج : وذكر الجناحين تو كيد . وبميع ماخلق لامخلو إما 
أن يدب » وإما أن بطير . 


الانام : وم 3 

قولهتعالى : ( إلا أمم أمثالم ) قل ماهد : أصناف مصنفة . 

وقال أبو عبيدة : أجناس يعرقون الله ويسبدونه . 

وفي منى « أمثالي » أربمة أقوال . 

أحدها : أمثالك في كون بعضبأ يفقه عن بعض » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاتي : في معرفة الله , قله عطاء . 

والثالك : أمثالتم في املق والموت والبمث ٠»‏ قاله الزجاج ٠‏ 

والرابع : أمثالم في كونمها تطلب الغذاء ٠‏ وتبتغي الرزق » وتتوقى امهالك » 
آله ابن قتيبة . قال ابن الأنباري : وموم الاحتجاج من هذه الآية أن الله تمالى 
ركب في امش ركين عقولا » وجمل لهم أفباما ألزمهم با أن يتدبّروا أس الني وليه 
ويتمسكوا بطاعته » كا جمل للطير أفهاماً يعرف بها بعضها إشارة بعض . وهدى 
نكم منها لإنيان الات . وفيكل ذلك دليل على نفاذ قدرة اركب ذلك فها . 

قولهتعالى : ( مافرئطنا في الكتاب من شي٠‏ ) في الكتاب قولان . 

أحدهما : أنه الوح الحفوظ . روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس : ما تركنا 
شيثا إلا وقد كتبناه في أم الكتاب » وإلى هذا المنى ذهب قتادة, وابن زيد . 

وفقائي : أنه الترآن. + زوق عطلة.عن ان عبان عار كنا من غوة إلا 
وقد بناه ل . فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخاص ٠‏ فيكون المنى : 
مافرطنا في شيء بي إليه حاجة إلا ويناه في الكتاب , إما نس ء وإما جملا » 
وإما دلالة: ٠‏ كقوله تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب نبياناً لكل شيء ) [ التحل : 46 ] 
أي : لكل شيء محتاج إليه في أمى الدبن . 


قولهتعالى : ( ثم إى ريم محشرون ) فيه قولان . 


اس 1 الائنام : 4١‏ لغ 
أحدهما : أنه الجع. .يوم القيامة . روى أبو ذر قال : انتطحت شانان عند 
التي و فقال : باأباذر » أندري فها اتتطحتا ؟ قلت : لا . قل : لحكن ال 
بدري ٠‏ وسيقضي ينها 7 ٠‏ وقال أبو هريرة : محشر الله الملق يوم القيامة .. 
ابائم, والدواب والطير وكل : شيء ٠‏ فيبلغ من عدله أن يأخذ للجمًاه من القرناء ». 
ثم يقول : كوي تراب ؛ فيقول الكافر : باليي كنت ترا ©© . 
والثاني : أن ممنى خشرها : موتها , قله ابن عباس ء والضحاك . ْ 
« والكذين كذابُوا بآيانتا 7 بكم في اظلشات من" 
إيشا الله ا رف به يجمه على صنراط منتقم » 
قو له تعالى : (والدين كذ با بلثنا) يني ماج به محد نيع ( سم ) عن القرآن 
لابسسونه» ( و بكثم ) عنه لانطقون ب (في الظلمات ) أي : في الشرك والضلالة.( من 
بشأ الله يضلله ) فيموت على الكفر » ؛ (ومن يشأ جعله على صراط مستقيم )؛ وهو الإسلام . 
قل* أرأإنتكئ* إن أن" 85 اث أو أتنحكُم' الساعة أغغيئر 
الم آندعئون إن كلنثم صادقين » 
قردمال : ( قل أرأيتم ) قرأ إن كتير » وعامم ٠»‏ وأو مرو ء ون 
عاص » وحزة : < أرأيم » و « أرأيتم » و « أرأيت » بالألف في كل القران 





00 د امد ه | و عاو والطبري ١أإدومء‏ 

0 الطبري 1١إباوم‏ ؛ والمام «ملواس وقال : صحيح تلى شرط مسل ء ووافقه 
الذهي '. وأورده ابن كثير فيا « تفيره » 6١س(‏ ثم قال : وقد روي هذا.مرفوعاً في خديث 
السور » وخرجه السيوطي في « الدر النئور » م/١١‏ وزاد نبته لأني عبيد وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم . وزوى مسل ني د ضحيحه » ١990/4‏ عن أبي هريرة مرفوعاً م لتؤدن المقؤق 
إلي أهلبا يوم القيامة حتى يقادأ للشاة الحلحاء من الشاة القرناء ‏ . والجلحاء : الشاة إذا ا تكن 
ذات قرث » والقرناء : الشاة الكبيرة القرث . 


الانقام : 45241 3-3 
مبموز ؛ ول الحمزة. نافع في الكل . وقرأ الكساتي بثير حمز ولا ألف . قال 
الفراء : العرب تقول : أرأتك . وهم بريدون: أخبرني. 





فأما عذاب الله » فني المراد به هاهنا قولان . 

أحدحما : أنه الموت » قله ابرتل عباس . 

والثاني : المذات الذي كان يأني الأمم المالية » قاله مقائل . 

فأما الساعة » فبي القيامة . قال الرجاج : وهو اسم للوقت الذي يصمق فيه 
العباد » وللوقت الذي يعثون فيه ٠‏ 

قولهتعالى : ( أغير الله تدعون ) أي : أندعون صها أو حجرأ لكشف ماب ؟! 
فاحتج علهم عالا يدفمونه , لأنهم كانوا إذا مسيم الشر دعوا لله . 

وقولهتعالى : ( إن كنم صادفين ) جواب لقوله : « أرأيضع 6 لأ عمق 
أخبرواء كأنه قيل لهم : إن كنم صادقين » فأخبروا من ندعون عند نزول البلاء بكم ؟ 

؟٠‏ بل إيَام تداعتون فيتكشف” ماتداعون إليلم إن شآء 
وتنسون ما “تشئر لون * 

قولهتعالى : ( بل إياه ندعون ) قال الزجاج : أعامهم أنهم لابدعورن في 
الشدائد إلا إياه ؛ وفي ذلك أعظم الحجج علييم » لأنهم عبدوا الأصنام . 

( فيكشف ماندعون إليه إن شاء ) المنى : فيكشف الضر الذي من أجله 
دعوتم » وهذا على اتساع الكلام مثل قوله : ( واسأل القرية ) [يوسف: حم ]ء أي : 
أهل القرية . 1 

(وننسون ): تجو زأن بكون عمنى « تتركون » ؛ وتجوز أن يكون المعنى : 
إتم في تركتي دعاءم عنزلة من قد نسيهم . 


44#: ١ م‎ 

“ا ولق" فنا فى سو من" كبلك" قأكمَناتائم' بابسا 
افير . غلم يتف ر عون 4 ش 

رم أرسلنا إلى أمم من قبلك ) في الآية عننوف ١‏ تقديره:. 
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا فخالفوم » فأخذنام بالبأساء ؟ وفيها 'ثلاثة أقوال .. 

أحدها : أنها الزمانة والحوف . رواه أبو صالح عن ان عباس . ْ 

والثاني : أنها البؤس ؛ وهو الفقر » قاله ابرن تتيبة . 

والثالث : أنها الجوع , ذحكره الزجاج . 

وفي الضرا ثلائة أقوال . 

أحدها : البلاء » و الجوع » رواه أبو صالح عن ان عباس . 

والثاني : النتقص ف الأموال والأئفس . ذكره 1 

والثالث : الأسقام والااعمراض ٠‏ قاله أبو سلهان . 

قولهتعالى : ( لما بم يتضرعون ) أي : لكي يتضرعوا. 4 : اتفال. 
والاستكانة . وفي الكلام محنوف تقديره : فل يتضرعوا . 

«( علولا إذا ببأععلم” بألسئنا تف روا والكين' قسنت“ الثوئيل” 
ونَسن م الوتتساوة كاكاثوا لون 

قوهتاق : ( فلولا ) مناه : د قبلا » . والبأس : المذاب . ومقصود الآية : 
أرن الله تمالى أعلم : نبيه ايلع أنه قد أرسل إلى قوم قبله بلنوا من القسوة أنهم 
أخنوا الشدائد » قر يخضموا رابسم الشيطان ١م‏ 
فأصروا عليها ٠‏ ْ 


الاثمام : 46 5 

فنا نوا ما ذكروا بو تلحنا عَلَيْهم أنواانه كل عش 
تحتى إذا فَرحُوا ما أوثوا أختَذاتاهم' بَسْنَة فاذًا علم' مُباسُون » 

قولهتعالى : ( فاما نسوا ماذ كثروا به) قال ابن عباس : تركوا ماوعظوا به. 
( فتحنا علهم أبواب كل ثيء ) يربد رخاه الانيا وسرورها . وقرأ أبو جعفر » 
وابن عام : « فتّحنا » بالتشديد هنا وفي ( الاعراف ) »؛ وفي ( الانساء ) : 
م 'تتحت » ء وني ( القمر ) : « فحنا » » والجهور على مخفيفين . قال الرجاج : 
أبواب كل شيء كان ملق عنهم من المير » حتى إذا ظانوا أن ماكان نزل بهم ءلم 
يكن اتقاما » وما “قتح عليهم. باستحقاقهم , أخذنام بنتة ‏ أي : فاجأعم عذابنا . 

وقل ابن الانباري : إما أراد بقوله « كل شيء » : التأحكيد » كقول 
القائل : أكلنا عند فلان كل" شيء » وكنا عنده في كل سرور ؛ بريد بهذا الع.وم 
تكثير مايصفه والإاناب فيه » كقوله : ( وأوتيت' من كل شي»)[ القئل: © ] . 
وقال الحسن : من وسّع عليه فل ير أنه م يُمكر به ء فلاسرأي له ؛ ومرف 
أقثر عليه فل بر أنه بنظر له , فلا رأي لهء ثم قرأ هذه الآبة » وقال : مكر 
بالقوم ورب الكعبة ؛ أعطوا حاجاتهم م أخذوا 1 

قولهتعالى : ( فاذا هم مبلسون ) في المبلس خمسة أقوال . 

أحدها : أنه الآبس من رحة الله عز وجل رواه الضحاك عن ابن عباس ؛ 
وقال في رواية أخرى : الآبس من كل خير . وقل الفراء : المباس : اليائس 
() في «تمصير الار» #/4اء : والآنة تفيد أن البأساء والضراء وما يقابل من 


السراء والنماء » مما يتربى ويتهذب به الموفقون من الناس » وإلا كانت النمم أشد وإلآً علييم 
من النقم » وهذا ثابت بالاختبار » فلا خلاف في أن الشدائد مصلحة الفساد » وأجدر الناس 
بالاستفادة من الحوادث المؤمن » كا ثبت في حذيث صبيب مرفوعاً في« صحيح مسل» « عجباً 
لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ؛ وليس ذلك لأحد إلا للاؤمن » إن أصابته سراه شكر 
فكان غير له » وإن أصابته ضراء سبر فكان غير له 6 . 


0 الانعام : 5246 





المتقطع رجاه » ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته » فلا يكون عنده 
جواب : قد أبلس . قال البجّاج : ْ 
باصاح هل شرف رسا لمكارسا قال نسم" !أعثرقه ! وأبْيَسَ!0© 
أي :لم يتحر جواباً . وقبل : المكرس : الذي قد بعرت فيه الإبل » وبوكلت » 
فير كب مضه بمضا . 
والثاقي : أنه اللقتضح!. قال ماهد : الإبلاس : الفضيحة . 
والثالث : أنه البثلك: قاله السدي . 
والرابع : أنه المجبود الكروب الذي قد د نزل به من الشر مالا ستطيمه . 
قاله ابن زيد . 
والخامس : أنه المزين النادم ؛ قله أبو عبيدة » وأنشد ارؤبة : 
وخضّرت" يوم الميس الااخماس وفي الوجوه صفرةة وإبلاسس ©© 
أي : امكتناب , وكسوف ؛ وحزن . 
وقال الزجاج : هو الشديد الحسرة ؛ الحزين , الياس ٠‏ وقال في موطم آخر : : 
المياس : الساكت المتحير . 
+« تلع داير 7 الزن تئُوا الجن لطر وبة 
المالمين 3 
قولهتمالى : ( فقطع ذابر القوم الذين ظلموا ) قال ابن السائب : ذابرهم : 


() « عاز القرآذ» وإسوى 2 و « ماني القرآ القراء : مسمء ووالطيري : 1 سس" 
و« الكامل »: ومه * و «١‏ اللسأن » و «١‏ الت يي 

(؟) ديوانه : بك ودج ارق :ووو أي ل 
ديوانه « وعرفت يوم الخيس » . : 





الانمام : لاغ لق 

الذي يتخلف في أخرهم . والمنى : أنبم استؤصلوا . وقال أبوعبيدة : دابرهم : 
آخرهم الذي بدبرهم . قال ابن قتببة : هو كا يقال : اجشّث أصلهم . 

قال المفسرون : وإنها جمد نفسه على قطع دابرهم , لآأن ذلك إنعام على رسلوم 
الذبن كذبوهم 2 وعلم الجد على كفايته ش الظالمين 1 

*قل* أرأبث' إن" أختد اذه سكم وأبنصاركم' و 0 على 
الويككم' ملو" إل" عبرا ال بالتيحكم' بد أنطر' كيلف" ” 
الآيَاتٍ َس 0 بَصدفو ن* 

قولدنعالى : ( قل أرأيتم إن أخذ الله ممم وأبصارم ) أي : أذعبياء( وتم 
على قلويم ) حتى لا تعرفون شيثا ( من [ له غي اله يأنييم به )؟ في هاه « به » 
ثلائة أقوال . 

أحدها : أنها تمود على الفمل » والممنى : يأتيم ها أخذ الله متي قله اوباج . 

وقال الفراء : إذا كنيت عن الافاعيل ٠وإن‏ كثرت .وحّدت الحكناية, 
كقولك للرجل : إقبالك وإدبارك يؤذني . 

والثاتي : أنها تمود إلى الحدى , ذكره الفراء . فملى هذا تكون الحكناءة 
عن غير مذكور , ولكن المنى إشتمل عليه , لأن من أخذ سمه وبصره وحم 
على قلبه لم مهتد . 

واثالث : أنها تمود على السمع » ويكوون ما عنطف عليه داخلا منه في 
القصة , لأنه ممطوف عليه , ذّكره الرجاج . والجبور يقرؤون : ( من [ له غير 
ل .انيج بو انظثر ) بكسر هاء « به » . وروى المسيي ”9 عن نافع :< ب انظر »: 


(1) هو اسحاق بن مد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن السيب المدني » إمام جليل » 
علم بالحديث» قم في قراءة نافع » ضابط لحا محقق » فقيه . انظر « طبقات القراء» ٠ 181/١‏ 


:4 الأنام : مودره 

لضم . قال أأبو علي : من أكسرء حذف الياء التي تاحق الحاء في نحو : مبئ عيبٍ 4 ! 

قولهتعالى : : ( أنظر أكيف نصرف الآيت) قال مقائل : .يمني تكون الملامات 

في أمور شتى » فيخوفهم بأ حد ز مذ الأسماع والابصار والقاوتٍ » ويما لع بالائمم 1 

الخالية ( ثم م يصدفون ) أي : يسرمنون فلا يتبرون . ْ 

. 6عمىرصير 6 اله آل ١اشات‏ ا ا ا ا 5-900 

ع “قل أر أيتكم” إن نكم عذاب اله بَمتة أو جئرة هَل 

يتك إلا التوام الظًا لون » 

ا عذاب الله بغتة أو جبرة) فل اوباج : 

تة : المفاجأة ؛والجرة ' : أن 0 1 بروله ا 0 الطالرن) 

ب 7 اسل 3 راسلين 00 ومُتذ رين فْن امن 

وامتتع: افلا واف" ميم ولاعلم' يتحرتون . والذرين ير 
اناهن تلتق المعذاب يما كاثوا طون ب 15 





قولدتعالى : '( وما تربمل الرسلين إلا ٠بشرين‏ ) أي : باثواب ؛ ومنذزين 
بالعقاب » وليس إرساهم لأا ما يقترحونه من الآبات .. ثم ذكر أواب من سدق ؛ 
واب أبن كدب في مام الآية واتي ببدعا . وقل ابن عباس : يفسقون : 
عمق يكفرون . ْ 

قل" لا أقُول” 2-6 عدي خر آلن الله دلا آمل ال 
ولا أكول لكم إتي متك إن أنتيم إلا ما يوحئ' إلي” لفل هّل' 
يسوي الأعلمى والبتصير” أقلا نتقحك رون » ' 


الانعام : ؤزهءأة بو 





قولهتعالى : ( قل لاأقول لي عندي خزان الله ) سبب أزولها : أن أهل 
مكة قالوا : ياحمد , لو أنزل الله عليك كنز فتستني به . فانك فقير متاج 2 
أو نكون لك جنة تأكل منها ء فانك مبوع » فنزلت هذه الي » رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . 

قال الزجاج : وهذه الآبة متصلة بقوله : ( لولا أنزل عليه آية من ربه ) » 
فأعامهم أنه لاعلك خزان الله التي .منها يرزق وبعطي ء ولا بعل النيب فيخيرهم به 
إلا بوحي ٠»‏ ولا يقول : إنه متك , لان المَنَكهَ بشاهد من أمور انه تمالى 
مالا يشاهده البشر . وقرأ بن مسعود » وابن جبير » وعكرمة . والمحدري : 
« إني ملك » بكسر اللام . وفي الأحمى والبصير قولان . 

أحدحما : أن الاحمى : الكافر » والبصير : اللؤمن , قله ابن عباس . وقتادة . 

والثاتي : الأعمى : الضال. والبصير : المبتدي ء قاله سميد بن جبير» وجاهد . 

وفي قوله تعالى : ( أفلا تتفكرون ) قولان . 

أحدما : فها بين لم من الآيات الدالة على وحدانيته » وصدق رسوله . 

والثاتي : فيا “أضرب ل من مثل الأحمى والبصير . وأنها لايستويان . 

٠‏ وأئذ را به الكذين يغاقون أن يُحشسرروا إلى ريم ينس 
14 اند دن" ارمق نقد تقر » 

فولهتعالى : ( وأنذر به ) قال الزجاج : ني بالقرآن ٠‏ وإعا ذحر الذن 
يخافون الحشر دون غيرهم ؛ وإن كان مرا ليم الملق , لان الحجة على 
المائفين الحشر أظبر ٠‏ لاعترافيم بالمماد » فهم أحد رجلين : إما مسل » فيسنذر 
ليؤدي حق الله عليه في إسلامه » وإما كتابي , فأهل الكتاب يمون على البمث . 


4 ا الا نمام لين 


وذكر الولي والشفيع ٠‏ 0 الهود والتصارى ذكرت أنها أبناء الله ا 
فأعم عز وجل أن أهل الكفر ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع . وقال غيره : 
لبس لهم من دونه ولي » أي : .ليس لمم غير الله ولي ولا شفيع » لاأرن شفاعة 
الشافمين بامره . 

وقال أبو سليان الدمشتي : هذه الآية متملقة بقوله : ( واوخئ إل هذا . 
لقرآن لاأنذزرك به ) [الانام: بورع . 

ا 0 
وجب" ما تبك اي د تود اس عت ررة 
بن" تي؛ فط لام كود بن" اليا » 0 

قولهتمالى : ( ولا أطرد الذين يدعون ربهم ) روى سعد بن ألي وقاص قال : 
تزلت هنه الآءة في ستة ': في » وفي ابن مسمود ء وصبيب » وحمار » والمقداذ » 
وبلال ٠‏ قالت قررش لرسول الله يت : إنا لانرضى أن نكون أنباما لمؤلاء » 
الريك . فدخل غلل رسول الله من ذلك ماشه لله أن يدخل . فنزلت 
هذه الآية 90 , 

وقال خباب إن الأرت: : نزلت فينا » كنا ممفاء عند الني 885 ؛ بمثمنا . 
بالنداة والمشي ما ينفمنا . فجاء الاأقرع بن حابس » وعييئة بن حصنء فقالا : إنا 
من أشراف قومنا » وإنا لكره أن يرونا معهم » فاطردهم إذا جالسناك . قال : « نمم » . 





() روا ابن ماجه لإعمم؟ ومسل بنحوه مغتصر] 1474/4 ورواء بتحوه الطبري 
الإريم وأورده ان كثير في د تشيرء ٠»‏ بلليل شحوه عن سعد ء وقال : 
رواء الام في « مستدركه + من طريق سفيان وقال : طلّ شرط الشيخين . وأخرجه أن 
حبان في « صحيحه» من طريق لخدام بن شريح به . ش 


الانمام ؛ بون :1 

فقالوا : لا نرضى حتى تكتب ييتنا كتاباء فأ”ني بأديم ودواة » ودما عليا ليكتب» 
فلما أراد ذلك . وحن قمود في ناحية » إذ نزل جبريل بقوله تعالى : ( ولا تطرد الذين 
يدعون رم ) إلى قوله : ( فتثا بعضهم بيمض ) ء فرمى بالصحيفة ودعانا » 
فأنناه وهو يقول : ( سلام عليح حكتب ريم على نفسه الرحة ). فدنونا 
منه يومكذ حتى وضمنا رحكبنا على ركبته ”© . وقال ابن مسمود : م الملا 
من قريش على رسول الله كل وعنده خْبّاب . وصبيب ء وبلالء وار , 
ققالوا : باحمد » رطيت ببؤلاء ؛ أتريد أن تكون نيما لهم .1 فزلت : 
( ولا نطرد الذين يدعون ربجم ) " . وقال عحكرمة : جاء عتبة » وشيبة 
ابنا ريمة » ومطعم بن عدي ٠‏ والحارث بن نوفل » في أشراف ني عبد مناف ٠‏ 
إلى أي طالب ققالوا : لو أن ابن أخيك يطرد عنه موالينا وعبيدنا كان أعظم في 
صدورناء وأدتى لانتباعنا إباه » فأتاه أبو طالب فحدئه بذلك ‏ فقال حمر بن الحطاب : 
لو فملت ذلك حتى ننظر ما الذي بريدون ء فنزلت هذه الآيات » فأقبل مر يشذر 
من مقالته ”" . وروى أبو صالح عن ابت عباس : أن هذه الآبات تزلت في 
الموالي » منهم بلال » وصبيب ٠‏ وخْبنّاب , ومار » وميْجع” ؛ وسامان » وعاص 
ابن فبيرة » وسالم مولى أبي حذيفة ؛ وأن قوله : ( وأنذر به الذين مخافون أرنف 
بحشروا إلى ربجم ) نزلت فبهم أيضاً . وقد روى الموفي عن ابن عباس : أن ناس من 

)١(‏ رواء اين جر الطيري في د تقبيرء » 5 عناء ء وأورده ابن كثير في 
د تفسيرء » 6(عمد من رواة ابن أبي حاتم وقال : وهذا حديث غريب ء فاب الآنة مكية» 
والأقرع بن حابس » وعيينة » إفا أساما ببدالحجرة يدهن . ورواء اين ماجة «إسدم؟ . 

() رواء أحمد في « المسند » رقم (هموس) وقال الشيخ أحمد شاكر في ضليقه عليه : 
اسناده صحيح ء وروا الطيري ١إإعلام‏ ء ولس . 

(م) رذاء الطبري في «١‏ تقسيره » ولاس ء .يم يأطول منه , 


15 1 الانمام : سرع 





الأشراف قالوا للني. 8 :: تؤمن لك , وإذا صلينا فأختر عؤلاء الذن ممك , , 
فليصلوا خلفنا . فعلى. هذا » إعا سألوه تأخيرهم عن الصف » وعلى اا 
سألوه طردهم عن محلسه 1 

قولهتعالى : ( يدعون ربهم ) في هذا الدعاء خسة أقوال . 

أحدها . أنه الصلاة المكتوبة » قله ابن عمر ء وابن عباس . وقال. يحاهد:: 
هي الصلوات الجس ؛ وفي رواية عن ماهد : وقنادة قالا : يمني صلاة الصبخ والعصر . 
وزعم مقائل أن الصلاة يومئذ كانت ركمتين بالنداة ؛ ورحكتتين بالمشي ؛ ثم 
فرطت الصلوات الس بمذ ذلك . 

والثاتي : أنه ذكر الله تمالى , قله إبراهيم انمي . وعنه كالقول الأول . 

والثالث : أنه عبادة الله » قاله الضحاك . 

والرابع م القران غدوة وعشية » قله أبو جمفر . 

05 : أنه دعاء الله بالتوحيد » والإخلاض له ء وعبادته » قله الزجاج . 
ور الود : : « بالغداة » ؛ وقراً ابن عاص هاهنا وفي ( الكبف ) أيضا ب(إشور) 
بشم اله لنين وإسكان الدال وبندها واو. | 

قل الفراء : والمرب الا تدخل الألف واللام على « الغدوة ». لأنها معرفة بير 
ألف ولام ؛ ولا تضيفها المرب ؛ بقولون : أنتك غداة اليس . ولا بقولون : 

"غدوة الخيس ء فهذا دليل على أنها معرفة . ش 
وال أبو علي : الوجه فداه لأباتقيل تكرذ شر ال ؛ وأما 
"أغدوة, فغرفة . 

وقل اليل اول : أنينك اليوم بعادي 

ضحوة » فبذا وجه قراءة ابن عاص . 


الانعام : م6 عه لاع 

فان قيل : دماء القوم كان متصلا” بالليل والنبار ء فاماذا خص الغداة والمثي ؟ 

فالجواب : أنه ننه بالنداة على جميم النبار » وبالعشي على اليل » لانه إذاكان 
عمل النبار خالصا له » كان عمل الليل أصفى . 

قولهتعالى : ( يريدون وجبه ) قال الزجاج : أي يريدون الله » فيشهد الله 
لهم بصحة النيات » وأنهم لصون في ذلك . 

وأما الحساب المذكور في الآية » ففيه ثلائة أقوال . 

أحدها 8 أنه حساب الأعيال قاله الحسن . 

والثاتي : حساب الأرزاق . والثالت : أنه عمنى الكفاية ؛ والممنى : ما عليك 
من كفابتهم , ولا علهم كفابتك . | 

قولهتعالى : ( فتكون من الظالمين ) قال ابن الاأنباري : عظم هذا الأمس على 
الني كلاق ؛ وخواف بالدخول في سملة الظالين » لا"نه كان قد هم بتقديم الرؤساء 
على الضعفاء . 

« وكتذلك قتا ينسم نض تيكولئوا أملؤالار من 
للا عَلَيم' من' بدن نينس الله بأعنتم بالشئاكي رين »* 
0 قولهتالى : ( وَكذلك فتنًا بسشهم يعض ) المنى : وكا اتلينا قبلك النتي 
بالفقير » ابتلينا أيضا بمضهم يعض .و « فتنا » عمنى : ابدلينا واختبرنا؛ ( ليقولوا ) ؛ 
يبي الكبراه ؛( أهؤلاء) بمنون الفقراء والضمفاء ( من" الله علييم ) بالمدى ؛ وهذا 
استفهام ممناه الانكار ٠‏ كأنهم أنكروا أن مكوانياً سبقوم بفطيلة . 

قال ابن السائب : ابلى الله الرؤساء بالموالي ؛ فاذا نظر الشريف إلى الوضيع 


قد امن قله أن أن يسم ؛ ويقول : سبقنى هذا؟ 


144 1 1 الانعام : هه 





قولهتعاليى : ( ألبس الله إأعل بالشاكرين ) أي : بالذين يشكرون نممته ١‏ إذا 
من" عليهم بالهداية . والنتى.: إعا هدي اله من بعل أنه يشكر ٠‏ والاستفبام في 
« أليس » . مناه التقرير » أي : إنه كذلك . ش 
٠“‏ وإذا جاءك الكذين" يؤامئون. بآيانتا فَقثْل سلام ا | 
كن رذكم على اشير الأحمَة أنه من' حمل مشكم' سوم ' 
بجبالة “م تاب من بَنْده وأطتح فَأنّه مَقُور” 0 0000 
قولهتعالى : ( وإذاً جاءك الفين يؤمنون اتا ) اختلفوا فين 'ثزلت على 
خسة ة. أفوال . 
أحدها :«أنبا نولت في رجال أتوا 7 الله جل فقالوا : إنا نا ذنويا” 
عظيمة افسكت عنهم بول الله 5 :زات هذه الآية © , قله أنس بن مالك .: 
والثاني : أنبا نزلت في الذين أنبي عن ردم ٠‏ فكان الني 88 إذا رآم. 
بدأم بالسلام » وقال : اند ل الذي جمل في متي من أمسلي أن أبنأم العامة 
قاله الحسن » وعكرمة ١‏ ٍ 
والثالث : أنها نولت في ألي بكر ؛ وعمر » وعيان وغل ؛ وخزة» وجفرء ْ 
وعمان بن مظمون ٠‏ وأبي عبيذة ؛ ومصعب بن عمير ؛ وسالم ؛ وأبي سامة والأرقم. 
ابن أني الأرقم. » وعبار : وبلال ء قاله عطاء . 1 
والرابع 2 ين المطاب كان أشار على رسول اله 2 تأخير الفقراء؛ 
)0 زراء الطبري في د تفسيره » ١(/موس‏ ؛ اوم من طريق ممع بن صمنان قال : 
. سممث ماهال . .وذكره السميو مي في د الار انثور » وزاد نسبته إلى الثرنأبي وعبد يبن حميدء 
ومسدد » وابن المنذر » وأبي الشيخ »© واء بن أبي حاتم . وماهان هو أبو سام الكوقي الأعون ؛ ثقة 
عايد » روى' عن ابن عباس ؤأم سالة » قثله الحجاج سنة ثلاث ومانين . 1 


الانمام :. هه 7 الى 





اسهالة لارؤساء إلى الإسلام - فاما تزلت : ( ولا :طرد الذين يدعون ربهم ) ؛ جاه 
عمر يعتذر من مقالته ويستنفر منها ؛ فنزلت فيه هذه الآبة ء قله ابن السائب . 
والخامس : أنبا نزلت مبشّرة باسلام عمر بن الحطاب ؛ فاما جاء وأسلم » 
تلاها عليه رسول الله يلع ؛ حكاه أبو سلبان الدمشقي 
فأما قوله تعالى : ( .يؤمنون بآاننا ) فمناه : .يصداقون محججنا وبراهيننا . 
فول ا : ( تقل سلام ميم ) فيه كولان . ٠‏ 
أحدما :أن أس باسلام يهم تشر يفا هم ؛ وقد ذكرناه بتر 
والثاتي : أنه أمر ابلاغ السلام إلهم عن الله تعالى » قله ابن زبد . قال 
الزجاج : وممنى السلام : دماء للانسان بأن سم من الآفات . وني السوء قولان . 
أحدها : أنه الشرك . والثاقي : المعاصي . 
وقد ذكرئا في سورة ( النساه ) ممنى « الجبالة » . قرأ ابن كتير » 
وأبو رميوع و الكدال :1 ندم مز مج دوعا ونا ه خرن كدر 
الألف فا ٠‏ وقرأ مام ء وابت عامر : بفتم الألف فيها ٠‏ وقرأ نافع : : بنصب 
ألف « أنه » وكسر ألف « فانه غفور» . قل أبو علي : من كسر ألف« إنه » 
جملة تفسيرا لارحة ؛ ومن كسر ألف « فانه غفور » فلان ما بمد القاء حكه الابتداى 
ومن فتسح ألف « أنه من عمل » 1000001 الرحمة؛ والمنى : ير 
د أنه من عمل » » ومن فتحبا بعد الفاء. أضمر خبر) تقديره : فله ( أنه غفور رحيم ) 
والمنى : فله غفرانه . وكذلك قوله تعالى : ( فأن له نارجيتم ) [ التوبة : م58 ] » معناه : 
فله أن له نار جهنم . وأما قراءة نافم » فاته أبدل من الرحمة » واستأنف ما بمد الفاه . 
زاد المسيد مام (4) 


0 ّْ الانعام : جه > باه 

5 وكارة “تسل الآياتٍ 57 سَبيل ارين > 

قولهتعالى : ( وكذلك فصل الآيات ) أي : وكا فصلنا لك في هذه السورة. 
دلائلنا وأعلامنا على مشر كين كذلك ) نبين لك جتنا في كل حق بنكره أهل 
الئل + تال ابن ني » ومن تمشيليا » إيانيا مطرفة اغطا بمددهيء'. 

قولهتمالى : ( ولتسيتبين ) رلا أن كت ٠‏ وأبو عمروء وابرت عام : 
د ولقتيين » ينا د سيل + يرق وقرأ تام :وريد عن سقزب + ياداء 
أيضا ء إلا أنبها نصبا السبيل ..وقراً حمزة » والكسائي . وأبو بكر عن عاصم 
وليستبين » لإلياء؛ « سبيل »بالرفع . فن قرأ « ولتستبين » بالياء أو الناءء فلاان 
السبيل نذكر ونؤنث على ما بينا في ( آل حمران )؛ومن نصب الام » فالمنى : 
ولتستبين أنت باعمد سبيل الجرمين ٠‏ وفي سبيليم التي بين له. قولان . 

أحدها : أنها طريقهم في الشرك ؛ ومصيرم إلى الحزي , قاله ابن عباس 

والثاني : أن ا مقصودهم في طرد الفقراء عنه . وذلك إنما هو الحسد ء 
لا إرثار يحالسته وانتباعه , قاله أبو سلمان . 

فان قيل : كيف انقردت لام دكي »في قوله: ٠‏ ولتسنبين » وسييلبا أن . 
تكون شرطأ لفمل يتقدمها أو يأتي بمدها ؛ فقد أجاب عنه ابن الأنباري مجواين . 

أحدهما : أنبا شرط لفمل مضمر »يراد به : وتفمل ذلك لكي تستبين , 

والثاني : أنبا معطوفة على لام مضمرة. » تأويله :. فصل الآيإت اينكشف 
أمرم ٠‏ ولتستبين سيهلوم . [ 

ع قل إتي اليك أن أعنبد التّذزين تدعون من دون الم قل 


0 أنتّبع' أ وآ كلم" قدا صلئت إذأ وما أنا من يتين » 


الام : لمعيه 0 اه 

قولهتمالى : ( قل إني نهدت أن أعبد الآدن ندعون من دون الله ) يني الأصنام . 
وفي منى « تدعون » قولان . أحدهما : ندعوهم آلمة . 

والثاني : تبيدون ؛ قاله ابن عباس . وأعوازم دنهم . قال الوجاج : أراد 
عا عبدعوها على ظريق الموى » لاعلى طريق البيّنة والبرهان . ومنى « إذا» 
من الشرط ؛ والمتى : قد لات إن عبدتها . وقرأ طلحة » وابن ألي ليلى :« قد 
لات » بكسر الام . 

«('تل' إتي على بيئة بن" رَبَي ,كد نشم به ماعثدي 
ما تْتمْجلو نّ به إن الحكم إلا هَِ قفن لمن رعق حير 
الفاصلين * 

قولهتمالى : ( قل إني على بينة من ربي ) سبب نزولما أن النضر بن الحارث 
وسائر قريش قلوا للني كن : يا تمد اثتنا بالعذاب الذي مدنا به أسهزاء ؛ وقام 
النضر عند الكمبة وقل : اللبم إن كان ما يقول حقا ء فائتنا بالعذاب ؛ فزلت 
هذه الآبة ؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس . فأما البينة » فبي الدلالة التي تفصل 
بين الحق والباطل . قال الؤجاج : أنا على أمس بين » لا متبع الحوى . 

قولهتعالى : ( وكذَبّم به ) في هاء الكناية » ثلائة أفوال . 

أحدها : أنها ترج إلى الرب ٠‏ والثاني : ترجع إلى البيان . والثالث : ترجع 
إلى العذات الذي طلبوه استبزاء . 

قولهتعالى : ( ما عندي ما تستمجلون به ) أي : ما يبدي . وفي الذي استمجاوا 
به تولارن ٠‏ 

أحدهما : أنه النذاب ؛ قله ابت عباس ؛ والمسرتف ٠‏ 


والثاني : أنه الآيات التي كانوا بقترحونمها ؛ ذكره الرجاج . 


5 اا الاعام : ومع عد 
قوله تعالي : (. إن المع إلا ش ) فيه تولان . 
أحدها : أنه الحم الذي نفصل به بين الختلفين باحجاب الثواب والنقاب . . 
والثني : أنه القذاء بانزال العذاب على الخالف . 
قولهتعالى : ( إة يس" المق ) قرأ إن كثير » ومامم ‏ وتاف هبص" المق » 
بالصاد الشددة , من القمخص والح ارق كل ا لعن ياهب عق . رقا 
بو مز :واب عاص » وجمزة ؛ والكسائي :ف يقضي الحق »من القضاء ؛ والممنى: 
يقني القضاة الحق . | 
#اقل و أن متدينا عرد به كفي الأمر” بيني 
وبنتكم .والله “أعنم باأشتالين » . 0 
فولهتمالى : ( قل لو أن عندي ما نستسجلون به ) أي : من المذا لمذاب ( لققضي 
الأمى يني ويبتم ) قل أن عباس بقول ال ا 
قولهتعالى :.( و الله أعل بالظالين ) فيه فولان . | 
. أحدها : أن الممنئ : | إن شاء عاجلهم » وإن شاء أخر عقوبتهم . 


والثاتي : أعل عا يؤول إليه أمرم » وأنه قد يهتدي مهم قوم » ولا ربتدي 





آخرون ؛ فلذلك يؤخترم . 

ع( وعدم مقتانح” السب _الايَمْدَسبَا ]لا هلو وَيَمْلم ما في 
أل و لبر وما نيا" خرن" أوارقةر إلا يَمْلَمه ولاحبة في 
لمات الأرضر ولا رطب ولا تابس | “لا في كناب بين »* 

فولدتمالى : ( وضنده مفاتح النيب ) قال ابن جرير : المفائح : جم مفتم ؛ 


1 


الانمام 5 مم 





يقال : مفتح ومفتاح » فن قال : مفتح » جمه : مفائح ..ومن قال : مفتاح » جممه: 
مفانيم ..وفي « مفاتح الغيب » سبمة أقوال . 

أحدها : أنها خس لا يماما إلا الله عز وجل . روى البخارئي في أفراده 
ل 0 : ال ا 
50 ا ولا رس بي أرش موت إل ال ء وبر 
ينزل النيث إلا الله » © قل ابرل مسعود 15 يلع على كل ثيء إلا 
باع 2م 
مفانيم النيب © . 

والثاتي : أنها خزائن غيب السموات من الأقدار والارزاق » قله ابن عناس . 
“واقالك نعلت عن املق من قراف والثقات ؛ وما تس إليه الااموراه 
قله عطاء . 
ش والرابع : خزائن غيب المذات , متى ينزل» قله مقائل . 


() والمستدء : بزإباء والبخاري : رجام 6« وصحيح أن حاف تاك ,ا ملاء 

0( الطبري : 421/1١‏ » ورواء أحمد في «المسندع: 1/6 بلفظ « أوتي نسم 0 
مفاتبح كل شيء غير خمس ( إن الله عنده عل الساعة > وينزل اانيث » ويل مافي الأرحام » 
وما تدري نفس ماذا تكسب غداً ؛ وما تدري نفس بأي أرض تموت إذ الله علم خبير ) قال 
الشيخ أحمد شاكر في تمليقه على « المسند » : اسناده صحيح » وذكره ابن كثير في التفسير» 
لاع عن هذا الموضم . ثم قال : وركذا رواه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن جمرو 
ان مرة به وزاد في آخره : قال : قلت له : أنت سمه من عبد الله'؟ قال : نمم أكثر من 
خسين مرة » ورواه أيضا عن وكيع عن مسمر عن عمزو بن مرة به» وهذا اسناد حسن على 
شرط « السأن» ولم مخرجوه » . وهو أيذا في « عع الزوائد » م/سه؟ ء وقال : رواء أحمد وأبو 
بملى ورجالما رجال الصحيح . ورواه أحمد أيضا في , المسنداء #«إباس من حديث ابن عمر 
مرفوعاً بلفظ « أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخحس ...> 


ف الاننام من * 

والخامس : الو مل إك عر الغيب إذا إذا اسلشللم ء ٠‏ قاله ار جاج . 

والسادس : عواقب الاأجمار وخواتيم الاأعال . 

والسابع : مالم يكن هل يكون ءأم لا كر : ونا تكون كيف تكو 
وما بكرن إن عن ؛ كيف يكون ‏ فأما الببر' » فبو القفر . وفي البحر قولان. 

أحدها : أنه الماء ', قله الجبور . والثاني : أنه القرى . قله ماهد . 

قولهتعالى : ( وماأنسقط من ورقة إلا بمامها ) قال الزجاج : المعنى : أنه يملمها. 
ساقطة وثابتة »ا تقول:: ما مجينك أحد إلا وأنا أعرفه » ليس تأويله : أعرفه في' 
حال مميئه فقط . فأما ظلنات الأرض ء فالمراد بها بطن الا'رض 

وفي الرطب 52-0000 أقوال : ْ 

أحدها : أن الرطب : الماء » واليابس : البادية . والثاني : الرطب : ماينبت» 
واليابس : مالا ينبت ٠‏ والثالث : الرطب : المي ٠‏ واليابس : اليت .. والزابع ؛ 
اارطب : لسان المؤمن يذكر الله » والبابس : لسان الكفر لا يتحرك بذكر الله . 
والمامس : أمبها الثي٠‏ ينتقل من إحدى المالتين إلى الأخرى » فهو يعلمه رطبناً » 
وبملمه بابسا ! و في الكتاب البين قولان . 

أحدما : أنه الوح الحفوظ ؛ قله مقائل . والثني : أنه عل اله التق" ؛ 
ذكره الزجاج . فازن قيل : ما الفائدة في إحصاه هذه الأشياء في كتاب ؛ فمنه 
ثلاثة أجوبة » ذكرهن إن الاأتباري . 

أحدها : أنه أحصاها في كتاب » لتقف الملانكة على نفاذ عامه . 

والثاني : أنه نبه بذاك عباده على تمظيم الحساب » وأعانهم أنه لايفوته 
مايصتعون ؛ لان من بدت مالا :واب فيه ولا عقاب ؛ فهو إلى إثبات ما فيه ثواب 


وعقاب أسرع : 


الأنعام الكحي؟" 68 





والثالث : أن المراد بالكتاب ب : العلم ؛ فالمنى : أنبا تاوام علمة . 
ا وهو كدي لحري بالكل مثلم ماج ر حم ' بالتبار 
"م ببلستشكثم' فيه ليلقافى' أبتل' مستي" ثم إلينه 0 0 
تولهتعالى : ( وهو الذي بتوة كم بالليل ) بريد به النوم ؛لاأنه بيقبض الاأرواح 
عن التصرف بالنوم »٠ك‏ بقيض بالموت . وقال ان عباس : بقبض أرواحم في 
منامع . وجرحُم : عنى كسيم . ( ثم ,بعتم ) أي : يوقظي فيهء أي : في 
انهار . ( ليُقغى' أجل مسمى ) أي : لتبلنوا الاأجل المسمى لانقطاع حياتم » 
فدل باليقظة بمد النوم على البمث بعد الموت . 
عل ومو الذاهر قوق عبادم وبرسل عليكُم' حفظة حتّى 
إِذَا جاء أحَد حك الذوات” توافكثه “رسلتا وهم لايفرطلون * 
قولهتعالى : ( وبرسل عليم حفظة ) الحفظة : اللانكة | واحدم : حافظ » 
والججع : حفظة ؛ مثل كاتب وكتبة » وفاعل وفملة ٠‏ وفها حفظونه قولان . 
أحدما : أمال بي آدم ؛ قله ابت عباس . والثاتي : أعالهم وأجسادم : 
قآله السدي . 
قولهتعالى : ( توفته رسلنا ) وقرأ حمزة : ١‏ توفاه رسانا » وححته أنه فمل مسند 
إلى مؤنث غير حقبتي » وإعا التأنيث للجمع » فبو مثل : ( وقال نسوة ) [ يوسف : .م ] . 
وفي المراد بالرسل ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنهم أعوان مَلَك الوت؛ قله ابت عباس . وقال النخمي : أعوانه 
يتوفتون النفوس ٠‏ وهو بأخنها منهم . 


: الانام‎ ْ ١ 5 

راق + أن اراد ار سل : تملك الموت وحدهء قله قات . 

اواثالك : أنيم المفظةء قله الرجاج .٠‏ | 

قولدتعالي : ( وم لا فر طون 0 سان : لاايضيّمون ! ا ٠‏ 
كيف الجع بين قوله. المي رسلنا) وبين قوله .:.( قل را ملك اللوت 0 
[ السجدة ٠‏ ] فمنه بنوابان . ١‏ | 

أحدما :أن جو أن بريه بلرسل سنك الوت وحده »ود بقع أل على الواحد. 

والثاني : أن أعوان تمتك اموت بفملون بأمره » فأمثيف, السكل إلى قله . 
ول توافتي عر انملك الوت بالتنع ؛ وتراتي ملك المت بأذ بأ الااروا 
٠‏ قتجيب : ويدعوها فتشرج , ونوفتي الله تمالى بأن يخلق الوت في اميت . 
م نذا الى اش مم الحق. أل له 0 وهو 


58 الحامييق” 





برافكانق م روا ل ل ) يني الب وف متو ال وي 
أحدما : اتيم اللاقكةء ‏ رذنم لوت إلى الله تعالى . | 

والثاني :أ أل ع وبل رم ليث ف الآخة ٠‏ وق م بم إن 
ش الله تعالى . قولان .. ا 


أخدما : أ أنى ذوا إلى المكان الذ لا. علك الح؟ فيه لإذات وننة .: 
نهم ردوا إل ي لا / 





والثاثي : أنهم دوا إلى تدبيره وحده ؛ لاأنه ما أنشأم كان منفردا بتديرم » 
فا مكسنهم من التطرف » صازوا في تديير أنفسهم » ثم كفهم عنه بالموت ؛ فصاروا 


أمردودن إلى تدييره . 


الانمام : 4دعمةه 0 0 به 
قو ئهتعالى : (ألا له المي ) يمني القضاء تيان سرع الحبات لي ايمر )6 
عد "قل" من" بتكم من" أظلكماتٍ ابر والبخر «يدعوتة 


تم تضراعا وأخفليةة دن" أدعانًا من ' هذهو َك و ع الشًا كرربن . 
قل الله يتجيكم' مثها ومن كر كت ع" افش" انر كود » 

قولهتعالى : ( قل من تتجيم ) ترأ عام ؛ وحمزة » والكسائي » وأبو جعفر 
( فل من ينجتيكم ) (قل الله ينينيتم ) » مشدادين . وقرأ يعقوب ء والقزاز عن 
عبد. الوارث : بسكون النون وتحقيف الجيم . قال الزجاج : والمشدادة أجود للكثزة . 
وظامات البر والبحر : شدائدها 0 تقول لليوم الذي تلقى فيه شدة :. يوم' 
مظل » حتى إنهم. بقولون : بوم ذو كواكب ء أي : قد اشتدت ظمته حتى صار 
كالليل . قال الشاعى : 

فد ىلتي أنطل بر سيئبان تاقبي ٠‏ . | 
إذا كان" يوام ذا كتواكب نتن © 








(1) يمني : تقدم بيان' سرعة الحساب في سورة ( البقرة ) عند قوله تعالى : ( أولك 
لحم تصيب لما كسبوا وال سريع الحساب ) . 

)2( البيت أنشده سيبوبه في و الكتاب » 1/5؟ © ونسبه لمقاس المائذي ؛ وإسمه.مسبر 
ان النمبن بن عمرو بن ربيعة بن تم بن الحارث . . . وهو شاعر جاهلي كا نص. عليه 
ابن دريد في «ه الاسشتقاق 2٠»‏ وذكر المرزاني أنه مخضرم . . وروانة الذطر الثاني علد صييويه : 

« إذا كان يوم فو كواكب. أشبب” » 
وأورد بمده اعمرو بن شأس بينا آخر هوا : اا دإ أ 
بني أسد هل تون بلاءنا ‏ إذا كان يوما ذا كواكب أشنا 
فالسنف لفق البيت من اليتين » قال الأعلم : أراد : وقع بوم » أو حضر يوم » ونحو ذلك 
.مما يقتصر فيه على الفاعل » وأراد بإليوم يوم من أيام المرب » وصفه بالشدة » فجله كالليل سس 


مه : الانام :ونيف 





تلتاق + ( تدعونه تشرعاً ) أي +مطيريت الشراعة .م نو شدة الفقر إلى 
القيءء والملعة . ا 

قولاتعالى : ( وشفية) قرأ عاصم إلا حفصا : « وخفية » بكسر لماه ؛ وكذلك 
في ( الأعراف ) . وقرأ الباقون بغم الماء » وها لنتان . قال الفراء : وفيا امة أخرى 
بالواو » ولا تصلح في القراءة » خفلوة » وختفئوة . وممنى الكلام » أفم تذعونه 
في أتقسم ٠ك‏ تدعونه ظاهيا : دلئن أنميننا »» كذلك قرأ ان حكثير , ونافع 5 
وابن عامر » وأبو عمرو :« لثن أنجيتنا © :وق رأ عاصم » وسمزة » والكسائيٍ :« لثن 
أنحانا » بألف » لمكان الغيية 1 قوله :« تدعونه » . وكان جزة » والكساني ؛ وخاف » 
ساون الجم . : 

قولهتعالى : (من 57 ) بعني 0 أي شدة وقعتم » قلام :د« لئن أنحيتنا من 
هذه ». قال ابن عباس : و « الشاضكرون »هاعنا : الؤمنون . وكانت قرش 
تسافر في البر والبحر ؛ فباذا ضلوا الطريق وخافوا الحلاك . دوا الله مخلصين » 
فأتجام . فأما « الكرب » فهو النم الذي ,أخذ بالتفس . ومنه اشتقت الكربة . 

+« اقل عو القتَادِر على أن" بت ما 0 
أو من' تَحْتٍ بكي أو ينبسكم شيما ويُذزيق بعطضكلم' 0 
بَمْضٍر أنظ ر' كيلف “نصَرّف” 3 لَمَلهم فقون »* 

قولهتعالى : ( قل هو القادر على أن ييمث علييم عذاب من فوتم أو من 
بحت أرجلم ) فيه قولان . 
حو تنه بد اك كرف ل الشببة » إما لكثرة السلاح الصقيلة فيه » وإما ا ذكره 

من النجوم » وذهل بن شيان من بني بكر بن وائل » وكان مقامن فازلةً ص 2 دأسله من 

قريش من عائذة » وم حي مهم . 


الانمام ع 3 





أحدما : أن الذي فوقهم : المذاب النازل من السماء كا “حصب قوم لوطاء 
وأصحاب الفيل . والذي من نحت أرجليم : يا ”خسف بقارونء قاله ابن عباس » 
والسدي » ومقائل . وقال غيرم : ومئه العلوفان» والريح » والصيحة. والرجفة . 

والقول الثاني : أن الذي من فوقهم : :من قبل أمرالهم . والذي من متهم : 
من سفلهم » رواه علي بن أني طلحة عن ابن عباس . وقال في رواية أخرى : 
الذي من فوقهم : أأمة السوء ؛ والذي من نحت أرجليم : عبيد السوء . 

قولهتعالى : ( أو ببسي شيما ) قال ابن عباس : بسّث" فيتع الاأهواء الختلفة » 
فتصيرون فرك . قال أبن قتيبة : لبس : من من الالتباس عليهم ”* . والممنى : حتى 
تكونوا شيعا » أي : فرقا عتلفين . * ثم يذيق بعضك بأس بعض بالقنال والحرب . 
وقال الرجاي : سم ءأي : خلط أمركم خلط اضطراب ٠»‏ لا خلط اتفاق . يقال : 
لست" علييم الأمر » أليسه : إذا لم أبينه ٠‏ وممنى شيماً :أي مجلم فرت , ٠‏ فاذا 
كلتم عتلفين » قاتل بض بمضا ٠‏ 

قولهتعالى : ( ويذيق بمضم بأس بمض ) أي : يقتل بعضكم يد بعض ٠‏ 
وفيمن عي ببذه الآبة» ثلائة أقوال . 

أحدها : أنبا في المسامين أهل الصلاة هذا مذهب ابن عباس ٠‏ وأبي المالية» 
وقتادة . وقال بيت بن كمس في هذه الآنة : هن أربع خلال وَكلسبن عذاب» 
وكلبن واقع قبل يوم القيامة » فضت اثنتان معد وفاة رسول الله عن نخس 
وعشرين سئة » ألبسوا شيا » وأذيق بعضبم بأس بعض . وثنتان واقمتان لاعالة : 
المسف » والرجم 5 


حم مح تت جحتجيب 
() في « غريب القرآت » : من الالتباس عليم : 
0( و الممتد »: و/عسا » مساء والطيري : 5 » وخرجه الميثمي في «وجمع بسب 


4 0 الانمام : 
والثائي . : أن المذاب لمشركين 5 57 الآبة امسادين . قله اللحسن . وقند 
روي عن الني كع أنه آل : « سألت ربي ثلاناء فأعطاني اثنتين » ومنمني واخدة» ش 
سألته أن ٠‏ لابشيع بعذان دآمات 4 من كان تبلج » فأعطايها » وسألته أن لايسلتط 


1 06 إيستبيح يشت , فأملايا. ؛ وسألته أن 8 شيم ويذيق مضع 
00 
بأس 00 : 





والثالث : أنها نهداد نهدا امغر كين : قاله إن عر اطري ٠‏ وأو سلهان المئق 
( تكلب يد تونئك علو المق' “كل تنك متنك 
ش بواكيل: ا ش 


قولهتعالى . ( وكذب به قومك ) في هاه ٠‏ به » ثلانة أقوال . 

. أحدها :أنه كناية/ عن القرآن ٠‏ والثاني :عن تصرريف الآباثت “دانات: 
عك المذاب . 

ست الروائد برس ثم قال ١ن‏ اعدو 1 :-أى 55 واأظاهر أن من قوله : 


« فضت اتن إلى آخر. » من قو رفيع ( ني أا المالية ) فاك أبي .بن كمب لم يتأخر إلى زمن الفتنة . 
وقال الحافظ في « الفتح » م :؟ : وتد أعل هذا الحديث بأن أني إن كعب لم يدرك سسنة 





خنس وعشرين من الوفاة النبوبة إ» فكأن حديثه اتنبى عند قوله : « لاعالة » والباقي من كلام 
بمض الرؤاة » وأعل أيضاً يانه مالف لحديث جاير وغيره » وأجين بأن طريق المع أن 

الأعادة الذكورة في حديث جابر ا | وغيره مقيدة بزمان مخصوص » وهو جود الصحابة » والقرؤن 
الفاضلة » وقد روى أحد والترمذي من حديث سعد إن أبي وقاص قال : سثل رسول اه ملاو 
عن هذه الآنة ( قل هو :القامر ) إلى آخرها فقال »: : أما إنها كاثنة » وم يأت تأويلها بعد 
وهذا محتمل أن لا يخالف حدث جابر بأن الراد بتأويلبا ما تعلق بالفتن ونحوها . 

(1) « سحيع سل » 9910/4 عن سمد بن أني وقاس ء و « الممندا» : 0 
وابن ماجه : وإعس عن معاذ بن جبل رضي ابه عنه ؛ وقال البوصيري في « زوائده م: 
إستادم صحيح ؛ رجاله ثقات . 


الاننام : 5 ود 5 
تولهتعالى : ( قل لست علي بوكيل ) فيه قولان. ٠‏ 
أحدها : لست حفيظا على أجمالم لأجازيع بها :إعا أنا منذرء قله الحسسن . 
والثاتي : لست حفيظا علي » أخلذم بالإعان » إعا أدغوى إلى الله » قآله الزجاج . 


فصل :م 


وفي هذا القدر من الآية قولان : 

أحدما : أنه اقنضى الاقتصار في حقهم على الإنذار من غير' زيادة » ثم لسخ | 
ذلك بآنة السيف . 

والثاني : أن ممناه : لست حفيظاً عليج ' إعا للم بالظواهس من الإقرار 
والممل لا بالأسرارء ا : 

وأمكل جا تضفر #نترق كتلود » 

قوهتعالى : ( لكل بأ مستقر ) أي : لكل خبر مخبر الله به وقت يقم فيه 
من غير خلف ولا تأخير . قال السدي : فاستقر نبا القرآن عا كان يدهم من من العذاب 
7 بدر . وقال مقاتل : منه في الدنيا يوم بدر » وني الآخراة جبنم . 

»ل وإذا رأئت التّذِين يَعُوصُون في اتنا فأعارض' عَنْيم' 
عكر ريت وعييت تر وكا كقيتك للتتنانا و قد 
بَمْد الاذكرئى مم القوم الظًالمين »* 

قولهتعالى : ( وإذا رأيت الذين مخوضون في آياتنا 300 هذه الآءة 
ثلائة أقوال . ّْ ش 


1 الانمام : 

أحدها : المشر 5 . والثاني : النهود . والثالث : أصحاب الأهواه والآات: 
القران . وخوض المشركين فيه : تكذيهم به واسهزاؤهم.. ويقاربه خوض ' 
الهود » وخوض: أهل الاأهواء بالمراء والخصومات 

قولهتعالى : ( فأعرض عنهم ) أي : فاترك ممالسهم ‏ حتى يكون خوضهم 
في غير القرآن ٠‏ (وإما ينسينك ) وقرأ 0 :د يُتَسَبئُك بفتح النورن »؛ 
ولشديد السين » والنون الثانية . ومثل هذا : غ رمه وأغرمثّه : وفي اللتزيل : 
) فيل الكافرين أمبليم ) [الطارق: ؟30] . والمنى : إذا أنناك الشيطان » فقعمدت ' 
معهم ناسيا نينا لك , 'فلا تقمد بمد اللاكرى . والذّكر والذكرى : واحد . 
قال ابن عباس : قم إذا ذكرته ؛ وااظالون : المشركون . 

« وما على الذي تون" من' حساييم' من' تي * والكن' 

قولهتعالى : ( وما على: الذبن يتقون من حسابهم من شيء ) في سيت زولا 
ثلائة أقوال . 1 

أحدها : أن السامين قالوا : لثن كنا كنا استهزأ المشركون بالقرآرف ء 
وخاضوا فيه » فنمتاهم » لم نستطع أن تجلس في المسجد المرام , ولا أن نطوف 
بالبت + فتزلت هذه الآة:. 

والثاني : أن اللدين قالوا : إنا نخاف لم ! إن م تدهم عن الموض ء قتزلت 
هذه الآبة . ْ | 

والثالث : أن المسامين قلوا: لو قنا عنهم إذا خحاضوا ء فانا تخنتى الاثم في 
يجالستهم » فنزلت هذه الآبة . هذا عن مقائل » والا'ولان عن ابن عباس . 





الانمام : علا ءالا وه 





قولهتعالى : ( وما على الذبن ,تقون ) فيه قولان . 

أحدها : ,تقون الشرك . والثاتي : يتقون الموض 

قولهتعالى : ( من حساءهم ) يمني : حساب الخائضين . وفي « حسابهم » قولان . 

أحدهما : أنه كفرهم وآثامهم . واثاني : عقوبة خوضيم . 

قولهتعالى : ( ولكن ذكرى ) أي : ولكن طيكم أن تذكروهم . وفيا 
تذكرونهم به ء قولان . 

أحدما : المواعظ . والثاني : قيامكم 00 
منعهم من الموض المياه منكم » والرغبة في محالستكم . 

قولهتعالى : ( لعليم يتقون) فيه قولان . 


أحدهما : يتقون الاسهزاه . والثاني : يتقون الوعيد . 
ا فصل هم 


وقد ذهب قوم إلى أن هذه الآية منسوخة , لاأنها اقتضت جواز يحالسة 
الحانضين والاقتصار على تذكيرم م نسخت بقولة : ( وقد ول عليي في الكتاب 
أن إذا سمتم ايات الله ييكفر بها ويُستهزأ بها فلا تقمدوا معيم)[ الناء: ٠‏ 4 . 
والصحيح أنها محكة . لاأنبا خبر » وإما دلت على أن كل عبد مختص محساب 
نفسهء ولا يلزمه حساب غيره . 

( وكذر التّذزين انتختذوا نيكم لمبا ونوا وغرانيم الميواة 
الدأثيا ولذكتر' به أن “نسل تفلس يما كسبت" لَيْس الما مئن دون 


٠ 54‏ الاثيام : ولا 

ال ولي ل ال عد اموي مثا ولاك 
الذي البنلتوا نما كسيوا م شرات” من' كعيمو وعذاب” الي 
نا كتاثوا تيكاترثونة » 

قولهتعالى : ( وذز الذين امخذوا ديم لعب ولحواً ) فوم قولان, . 

أحدهما : أنبم التكفار . والثاني : اليبود والنصارى . 

وفي امخاذم ديهم لبا ولحو ء ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه استهزاؤم بآيات الله إذا سمموها . 

والثاني : أنهم دانوا ما اشتبوا » م لبون عا يشتهوف .١‏ 

والثالث : أنهم يحافظون على دبنهم إذا اشتّهوا ‏ كا يلبون إذا الوا .قال 
الفراء : ويقال : إنه ليس من قوم إلا ولهم عيد ؛ فهم لبون في أعبادهم ٠‏ إلا أمة 
عد يلي » فان أعيادهم ملاة وتكبير وبر" وخير . 


فصل 4م 


ولملماء التاسخ لوخ في هذا القدر من الآية قولان . 

أحدهما : أنه خرج غرج التبديد , كقوله : ( ذرني ومن خلقت وحيدا ) 
[الدشر: 11] فلى هذا ؛ هو عم ) ؛ وإلى هذا المعنى ذهب ماهد . 0 

والثاني : أنه اقنضى المساعة لهم والإعراض عنوم اد السيف ؛ وإى 


هذا ذهب قتادة» ولاك 


قولهتعالى : ( وذكر به ) أي : عظ بالق رآن . وفي قوله : ( أن تبسل ) قولان . 


الانمام : و 56" 
أحدها : لثلا تبسل نفس ء كقوله : ( أن تضلوا ) [النساء: 06] , 
والثاني : ذكترم إبسال المبسلين بجنايانيم لملتهم مخافون . 
وفي معنى « نبسل » سبمة أقوال . 
أحدمأ : أنسسْلم» رواه عكرمة عن ابن عباس , وبه قال الحسن : ومجاهد» 
والسدي . وقال ابن قنيبة : “نسلم إلى الحلكة . قال الششاعى : 





وإسالي بي بغير جرم بَعوأناه ولا يدم راق © 
أي 0 بير جرم أجرمناه ؛ والبَمْو” - الحناية ٠.‏ وقال الرجاج : ”: 5 بعملبا غير 
قادرة على التخلص . والستبسل : المستسل الذي لايم أنه بقدر على التخلص . 

والثاني : “تفلضح » رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس . والثالث :“ندع » 
رواه الضحاك عن ابن عباس . والرابع : تبك . روي عن ابن عباس أيضا . 
والخامس : 'تحبس والؤخذء قله قتادة » وابن زيد . والسادس : “تجزى ١‏ قله 
ابن السائب » والكساتي . والسابع : “نرتين » قله الفراء . وقال أبو عبيدة : 
“ترنين ونس ؛ وأنشد : 


الك لا أر جو حياة تشر'ني 2 سميثر اللتيالي مسلا بالج ادر © 


)00 الببت لموف بن الأحوص الكلابي "م قال ابن قتية في ١‏ المماني الكبير» بول 
وهو في « نوادر أبي زيد » 16١‏ » و١‏ مجاز القرآن» ١94/١‏ » و«غريب القرآك :»٠‏ مهل 
و«الطبري »: 11م غ»ودالقرطي» 1١/97‏ » و م شواهد الكشاف » : ١..؟ ‏ وه اللساث» و ١‏ التاجء» 
د سل > ود بيعو ع». ش 

(0) البيت للشتّقرى » وهو شاعر جاهلي من صماليك المرب وفنا كبم » وهو في د الطرئف » 
دماء ود محاز الفرآن »: اإمولاء و« الشمر والشمراء » 5/6 » وه الخاسة » يرح سس 

زاد المير م م (ه) 


5 الانام : كصاء عب 
سمير الليالي : أَبَدّ الليالي . فأما الولي : فبو الناصر الذي عنمبا من عذاب اله . ٠‏ 
والمدل : الفداء . قال ابن زيد : وإن تفتد كل فداء لايقبل منها . فأما الجيم ‏ فهو 
الماء المار . قال ابن قتبية: : ومنه سمي انام . 

ااال امن بحرن اق نالا مسقا لامر تر 
على أعقابنا بَمْدّ ل مدنا انه كائذزي اونش التياطين” .في 
الأرض حيئرآن ألا أمنحَاب يَدعُوتَهٌ إلى المدُدى اثنتا “قل إن 
مُدى الله ملو المددائ وأمراتا للم الرب الماللين ٠‏ وأنا أفيسُوا. 
العتار وات ع الذي ليه “تحشرون * 

قولهتعالى : ( قل أندعو من دون الله ) أي : أنمبد مالا بضرنا إن ل نعبدهء 
ولا ينفمنا إن عبدناه ) 7 الأصنام (٠‏ وثر” على أعقانا ) أي : نرجع إلى الكفر 
( يمد إذ هدانا اله ) إلى؛ الإسلام . فتكون (كالذي استهوته الشياطين ) . وقرأ جزة : 
داستهواه الشياطين» : على قياس قرا«نه:(نوفاه وسْلّنا ) . وفي معنى « استهوائها » قولان . 


أحدهما : أنها هوت به وذهبت ء قاله ابن قتيبة . وقال أبو عبيدة : "نشبّه 
له الشياطين , فيتبعها حتى نهوي. به في الاأرض » فتُضلته . 

. والثاني : زينت لها هواه » قله الزجاجج . قال : وه حيران » منصوب على 
الحال ؛ أي : استهوته في حال حيرته . قال السدي : قل المشرحكون للمسامين : 
انتبموا سبيلناء وانركوا دن ممدء فقال تمالى :(فل أندعو من دون الله مالا بنفمنا 
ولا بضرنا » ونزد* على أعقابنا بعد إذ هدانا الله ) فتكون كرجل كان مع قوم 

ب الابريزي 0س وشرح د الفضليات »لقا ودااطيري » 440/1١‏ »و د اللساث» و ١‏ التاج » : 
يسل : وقوله : سمير الليالي + وروى « سجيس البالي » وما يمنى : ومنى ١ه‏ مبسلاً بالحرارٌ > 


أنه أسل إلى عدوء ما جى غليم . 


الانعام : سوه ول يأ 





على طريق » فضل » فحيرته الشياطين » وأصحابه على الطريق يدعونه : يافلان هل 
إلينا » فانا على الطريق ٠‏ فيأبى . وقال ابن عباس : نزلت هذه الاب في عبد الرعن 
إن أبي بكر الصديق » دعاه أبوه وأمه إلى الإسلام فأبى . قال مقناتل : والمراد 
بأصحابه 4 أبواه 5 

قولهتعالى : ( قل إن هدى الله هو الحدى ) هذا رد على من دعا إلى عبادة 
الاأصنام 0 00 عن إجاته كأنه قل له : لاتقمل ذلك لأن هدى ل هو 
الحدى , لاهدى غيره . 

قولهتمالى : ( وأمنا انسل ) قال الرجابج : العرب تقول : أمينك أن تفمل » 
وأمرنك لتفمل . وأمرتك بأن تفمل . فن قال :« بأن » فالبا للالصاق . والممنى : 
وقع الاأمس مهذا الفمل . ومن قال : « أن تفمل » فعلى حذف الباه ؛ ومن قال : « لتفمل » 
فقد أخير الملة التي لما وقع الاأمس . قال : وفي قوله : ( وأن أقيموا الصلاة ) وجبان . 

أحدهما : أمرنا لآن نسم ٠‏ ولأن تقيم الصلاة ٠‏ 

واثاني : أن يكون مولا على المنى » لأن الممنى : أمنا بالإسلام» 
وباقامة الصلاة . 

٠‏ ومو الذي ختق اّموات والأرض بالمن ويوام يقلول 
كن فيكون قوالثه الحق' وله اللثنك” ينوم ملف في الصور 15 
التيب والقتبادة وهو المحكيم الحبي' » 

قولهتعالي : ( وهو الذي خلق السموات والاأرض بالحق ) فيه أربمة أقوال. 

أحدها : خلقها للحق . والثاني : خلتها حتاً ٠‏ والثالك : خلقها يكلامه وهو 
الحق . والرابع : خلتها بالمكة . 


ىد الانام :كلا 


قولهتعالى : ( ويوم يقول كن فيكون ) قال الزجاج: الأجود أن يكون 
منصوبا على معنى :.واذكر يوم يقول كن فيكون .. لأن بعده ( وإذ قل إبراعيم ) 
فالممنى :: واذكر هذا وهذا . وفي الذي .بقول له كن فيكونء ثلاثة أقوال. 
أحدها : أنه .يوم القيامة» قاله مقاتل . والثاني : مايكون في القيامة . 
والثالث : أنه الصور » وما ذكر من أمر الصوز يدل عليه » قلهيا الزجاج . 
قال : وأخص”" ذلك اليوم بسرعة إمحاد الشيء؛ ليدل على سرعة أعى البعث . 
قولهتالى : ( قوله الحق ) أي : الصدق الكثن لاعبالة (.وله الملك يوم 
تفخ في الصور ) ٠‏ ودوف إسحاق بن وسف الأزرق عوك أبي مرو :2< لتفخ 6 
بنونين . ومعنى. الكلام : أن الوك يومكئذ لا ملك لم » فبو المنفرد بالملك وحده: 
يا قال : ( والأمر يومئذ لله ) [ الانفطار: ١١‏ ] .. وفي « الصور » قولان . : 
أحدهما : أنه قرن إينفخ فيه ؛ روى عبد الله بن مرو بن الساص أنه سأل 
رسول الله كانه عن الصور , فقال : « هو قرن ينفخ فيه » ”" . وقال ماهد 00 
الور كبيأة البوق ٠‏ ونح ابن اهن جك المرد : القرن» ال النة وم مرت : 
أهل اليمن » وأنشد : ٠‏ 0 
تحن" تََحْيَامُم داه الجئميئن بالضابحات في غبار التقمّئيرن 
تطحا شديدا لا كتطح الصو 0 


١ )(‏ الى ا » زلاء والترهذي. : مإمةم ؛ وصححه ) وأبو داود في» 
د ستتة ع : عوبس ورواة لالم في دالتدرك , «إحسع 6 5.ه وهإءده ؛ وصححته 2 
ووافقه الذهي . . | ش 

0( الرجز في« غريب الفرآن » : 5 بدو نسبةء والأول والثااك في « اللساث ( ضور )' 
والضاحات : الخيل الصاهلة أ. 00 


الانمام : ولو ود 





وأنشد الفراء : 
زايا عقا مف رقنا كا 
لذج تومت ات 0 
500 0 
والثاني : أن الصور جمع صورة ؛ يقال : صورة وصورء عازلة سورة وسورء 
كسورة البناء ؛ والمراد نفخ الأرواح في صور الناس » قله قتادة » وأ عبيدة . 
وكذلك قرأ الحسن » ومعاذ القارىه ؛ وأبو مِمْدَرء وأبو ااتوكل د في الصُوار » بفتم 
الواو ٠.‏ قال 'نملب : الاأجود أن يُكون الصور : القرن ٠‏ لأنه قال عز وجل : 
( وتفخ في الصور فصّمق من في السموات ومن في الاأرض ) ؛ ثم قال : (ثم 
تفخ فيه أخرى ) ؛ ولو كان المْور ‏ كان : ثم تفخ فيها » أو فهن ؛ وهذا 
بدل على أنه واحد ؛ وظاهى القرآن يشهد أنه تفخ في الصور مرتين'. وقد روى 
أهل التفسير عن أي هريرة عن رسول الله 805 أنه قال : « الصور قرن تفخ 
فيه ثلاث نفخات ؛ الا ولى : نفخة الفزع ؛ والثانية : نفخة الصمق ٠‏ والثالثة : نفخة القيام 
لرب المالمين » ”" . قال ابن عباس : وهذه النفخة الذكورة في هذه الآية هي 


الاأولى» يعني : نفخة الصعق . 


)١(‏ البيت بدون نسبة في ه معافي القرآن » للفراء 54٠/١‏ ٠و‏ المعرب » للجواايتي : /<5؛ 
وابن جرير الطبري ١1/مغ‏ » و« نسب قريش »: ممم و« اللسان» : صور . وابن جمدة : 
هو عبد الله بن جعدة بن هبيرة الخزومي » وكان أبوه جمدة بن هبيرة على خراسان ولاء 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . والتبندز » بضم القاف والماء وسكون النوث وضم الدال 
من لنة خراسان ؛ يعنون بها الحصن أو القلمة . وقد استشهد الفراء وابن جرير ايت على 
أن المرب تقول : نفخ في الصور ء وتفخ المنور . 

(؟) هو قطمة من حديث طويل ساقه بطوله الحافظ ابن كثير في « التفسير » 145/8 من ب 


7 الانمام : هلا ش 
قولهتعالى : ( عالم الغيب ) وهو ماغاب عن المباد مما لم يعاينوه ؛ ( والشهادةة) 
وهو ماشاهدره ورأوه . وقال المسن : يمني بذلك السر والملانية . 
٠‏ دإ قال إراهيم لأبيه آرَرَ أتتكغة أمنناما اليه إثي نك 
وترنك" في متلالر سين » ظ 


قولهتعالى : ( وإِذ قال إبراهيم لأيه آزر ) في « آزر » أربمة أقوال؛. 





أحدها : أنه أسم أيه ؛ روي عن ابركف عياس 2" . والحسن . والسدي» 


ل 'طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني . قال الشيخ أحمد شاكر : هو حديث ظاهر اللكارة » 
واسماعيل بن رافع راويه قإل فيه ابن ممين : ليس بديء » وقال أب حاتم : هو متكر الحديث » 
وقال ابن حبان في كتاب و الجروحين » ص : سم 4م ( مخطوط مصور ) كان رجلاً صالحاً 
إلا أنه يقلب الأخبار » حتى صار الثالب على حديثه المنا كير ااي يسيق إلى القلب' أنه كالتعمد 
لها . قلت: وروى البخارني : 44/6 » ومسلم 707٠/4‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً 
د مابين النفختين أربعون » قلوا : با أ! هريرة أربمون بوم ؛ قال : أبيت . قال : أربعون شبرا 
قال : أبيت . قلوا : أربمؤن سنة ؟ قال : أبيت . ثم ينزل اله من: السماء مات فينبتون م بنبت 
ابقل . وقوله : « أببت غ قال الحافظ : معناه : امتنمت عن القول بتمبين ذلك » لأنه ليس 
عندي في ذلك توقيف . وقد رجح غير واحد من الملفاء أنها نفختان فقط . 00 
)١(‏ قال الشبخ أحمد شاكر : أما أن اسم والد ابراهم دو آزر» فانه عفدنا أمضي قطمي 
ااثبوت بصريح القرآن في :هذه الآنة بدلالة الألفاظ على المعاني . وأما التأويل والتلاعب بالألفاظ» 
فا هو إلا إنكار مقنع لمضفون الكلام ومعناء » وسواء آ كان اسمه في فول أهل النسب ثقلاً 
عن الكتب السابقة « تأرلح » أولم يكن ء فلا أثر له في وجوب الايمان بصدق ما نص عليه 
القرآن » وبدلالة لفظ « لأبيه »على ممناء الوضعي في الائة » والقرآن .هو المهيمن .على ما قبله من 
كتب الأديان السابقة . ثم إيقطم كل :شك » ويذهبٍ بكل تأويل الحديث الصحيح الذي رواء 
البخاري ”لام عن أبي .هريرة عن الني دَيفية .قال : « يلقى ابراهم أباه آزر. بوم القيامة » 
وعلى وجه آزر فترة وغبرة © فيقول له ابراهيم : ألم أقل لك : لا تمسني ... إلى آخر الحديث 
ولس بمد هذا اانص عال للتلاعب . ؛ 


الانام : كلا لف 

والثاني : أنه اسم صم ؛ فأما اسم أبي إبراهيم » فتارح ؛ قاله محاهد . فيكون 
المعنى : أتتخذ آزر أصناما ؛ فكأنه جمل أصناما بدلا من ازر ء والاستفهام معناه الإنكار . 

والثالث : أنه ليس باسم ؛ إعا هو سب بعيب » وني ممناه قولان . أحدهما : 
أنه الموج كأنه عابه نزيئه وتموجه عن الحق » ذّكره الفراء . والثاتي : أنه 
الخطىء ؛ فكأنه قال: يا مخطىء أتخذ أصنام) ؛ ذكره الرجاج . 

والرابع : أنه لقب لأبيه » وليس بإسمه ء قاله مقائل بن جيان . قال ابن الأنباري : 
قد ينلب على اسم الرجل لقبه . حتى يكون أخير مث باه : والجبور عل قزاءة 
«ازر » بااتصب . وقرأ الحسن » ويمقوب بالرفم . قال الزجاج : من نصب » فوضع 
«آزر » خفض” بدلا من أبيه ؛ ومن رفع على النداء . 

ع وحذلك ثري إبرهيم متحكرت السَسوّات والآر ضر 
كارن من الوفنينة . 

قولهتعالى : ( وَكذلك نري إبراهيم ) أي : وكا أريناه البصيرة في دينه » 
والمق في خلاف قومه , ثربه ( ملكوت السموات والاأرض ) . وقيل:« نري » 
عنى أرما . قال الرجاج : والملتكوت عنزلة اللك , إلا أن الملكوت أبلغ في 
اللغة , لان الواو والتاء بزادان للمبالئة ؛ ومثل اللكوت : الرغبوت والرهبوت . 
قال مماهد : ملكوت السموات والاأرض : آيانها ؛ تفرجت له السموات الشبع » 
حتى العرشٌ » فنظر فنهن » وتفرجت له الاأرضون السبع » فنظر فيبن . وقال 
فتادة : ملكوت السموات : الشمس والقمر والنجوم » وملكوت الاأرض: الجبال 
والشجر.والبحار . وقال السدي : أقيم على صخرة » وفتحت له السموات والأرض » 
فنظر إلى ملك الله عز وجل , حتى نظر إلى العرش ؛ وإى منزله من الجنة » 
وفتحت له الأرضون السبع حتى نظر إلى الصخرة التي عليها الاأرضون ٠‏ 


7 الانمام : 

قولهتعالى : 5 الأرت سق 
الآية : نريه ملكوت السنوات والأرض ليستدل به ؛ وليحكون من الموقنين". 

وفي ما بوقن به ثلاثة أقوال . 

أحدها : وحدانية ا وقدرته . والثاني : نبونه ورسالته . .والثالث : ايكون 
موقا بعلم كل شيء ٠سا‏ ؛ الاخراً. ! 

*( قدَمًا جني علي 0 00 كباقال 'هذا , دبي نما أفَلَ 
َال لااعت" الآفلينة * 

قولهتعالى : ( فلما جن عليه الليل ) قال الزجاج : بقال: جد عليه الليل » 
وأجنه اليل : إذا أظر » حى ستر بلمته ؛ ويقال لسكل ماستر + من" :وأبجر”؛ 
والاختيار أن يقال : حجن عليه الليل » وأجنه اليل . 





5 الإشارة إلى بده قصة إبراعيم عليه السلام دم 


روى أبو صالح عن ابن عباس قال : “ولد إبراهيم في زمن تمروة وعن: 
لننزوة كان ٠‏ فقالوا له : يولد في هذه السنة مولود يفسد آلمة أهل الارض ٠.‏ 
وبدعوم إلى غيد دنهم م ويكون هلاك أهل بيتك على بده ٠‏ فعزل النساء عن 
ارجا ٠‏ ودخل آزد إلى بته » فوقع. على زوجته » فحملت » فقال الكبان لنمروة : 
.إن الثلام قد حمل به الليلة .. فقال : كل من ولدت غلاماً فاقتلوه . لما أخذ أم” 
إإراهيم الفا » خرجت هساربة ٠‏ فوضته في نم بابس » ولفقته في خرقة ,ثم 
وضعته في حتلفاء 7 وأخيرت به أباه » فأناه» فحفر له سربا ود عليه بصخرة) 








(1) في « الاسان» الملقاء :| فبت أمل رافه محددة» كأنها أطراف سمف التخل واللموص6. 
ينبت في منايض الماء والازوز . » الواحدة.: حلفة» مثل ‏ قسبة وقصباء » وطرفة وطرفاء . ا 


الا نمام لال وف 





وكانت أمه حتاف إليه فترطمه » حتى شب وتكلم ٠‏ قال لاأمه : مك ربي ؟ 
ققالت : أنا . قال: فرن ربك ؛ قالت : أبوك .قال : فن رب أبي ؛ قالت : 
اسكت . فسكت ء فرجءت إلى زوجها » فقالت : إن النلام الذي كنا تحدث 
أنه ينيّر دين أهل الأرض ء ابنك . فأناه » فقال له مثل ذلك . فلما جن" عليه الليل » 
دنا من باب لسرب » فنظر فرلى كوكي) . قرأ أن كثير + وشقص :عن عام 
« رأى ». بفتتم الراه والهمزة ؛ وقرأ أبو جمرو:« رإى 4؛ بفئح الراء و كسر الهمزة » 
وقرأ أ ابن عام , وحمزة » والكساتي » وأبو بكر ا رداك اه 
والهمزة : واختلفوا فها إذا لقها سكن ؛ وهو ات في ستة مواضع : (رأى 7 
القمر ) ( فلما رأى الشمس ) وفي النحل ( وإذا رأى الذن ظلموا)[ التحل: 6م ] 
( وإذا رأى الذين أشرصكوا ) [ انحل :4] وفي الكبف : ( ورأى الجرمون 
النار ) [ الكيف :ممه ] » وفي الأحزاب : ( ولما رأى المؤمنون ) [الاحزاب:5] . 
وقرأ أبو بحكر عن عاصم » ؛ وحمزة إلا البسي ١‏ وخلف في اختياره : بكسر 
الراء وقتح اللهمزة في الكل ٠‏ وروى العبسي صككسرة الحمزة أيضاً » وترأ إن 
مكثير ١‏ ونافم ؛ وأبو مرو ؛ وان عاص ء والكساتي : بفتح الراء والهمزة . 
فان اتصل ذلك عكني, نحو : رآكءوراه , ورآها اه 
والوليد عن بن عامر ‏ والمفضل ء وأبان» والقزاز عن عبد الوارث ؛ والكسائي 
عن أني بكر : يكسرون الراء» وعياون الهمزة . 

وق الكركن الني رآه قولان . 

أخدما : أنه ساك باس » وقنادة . والثاتي : المشتري » قله 
محاهد » والسدي ٠.‏ 

قولهتعالي : ( قال هذا ربي ) فيه ثلاثة أقوال . 


3 : الأنام : الا 

أحدها : أنه على ظاهره . روى علي بن أني ظلحة عن ابن عباس ء قال:هذا 
وي » فعبده حتى غاب » :وعبد القمر حتى غاب » وعبد الشمس حتى غابت ؛واختج. 
أربابٍ هذا القول بقوله :(لثن لم يهدني ربي) وهذا يدل على نوع تحيير م قلوا : 
وإنما قال هذا في حال طفولنه على ما سبق إلى وهمه , قبل أن يثبت عنده دليل .. 
وهذا القول لا برتضى ٠‏ والتأهتّلون لانبوة محفوظون من مثل هذا على كل خال . 
لأما قوله : ( لشن لم هدي ربي )فا زال الأنبياء يسألون الردى » ويتضرعون في دفم 
الضلال عنيم ٠»‏ كقوله : ( واجنبني وبي" أن نمبد الأصنام ) [ إراهم : «-] ولأنه قذٍ آنام 
وعددانن قل اواراة متكت السوات والأرض لكر موقا فكت لا لسنه 
عن مثل هذا التحيير :1 

والثاني : أنه ققل ذلك استدراج للحجة , ليب اليثم ويريهم بنضها عند 
فولب » ولا بد أن بشمر في نفسه : إما على زممم » أو فها تطنون » فيكورن 
كقوله:( أبن شركائي ) » وإما أن يضمر : بقولون » فيكون كقوله : ( ريما 
تقبل من )[ البقرة : 150 ]»أي: يقولان ذلك »كر نحو هذا أبو بكر ابن الأنبازي » . 
وييكون مراده استدراج الممجة عليهم »كا نقل عن بض المكاء أنه نزل بقوم ينندون 
مادا قط 0 رموه ؛ وصدروا عن رأيه ٠:‏ قدجميم عدو : فشاورم 
ملكهم ء فقال : ندعو [ لينا ليكشف ما بناء فاجتسوا يدعونه , فلم ينفع , فقال 
هاهنا [ له ندعو فيستجيب ؛فدموًا الله » فصرف عنهم مايحذرون , وأسلبوا . 

ولثالت : أنه قال مستفهاء تقديره : أعذا دبي » فأضعرت ألف الاستفرام» كقوله : ش 
( أفان مت » فهم المالدون )[ الأنياء: 4م ] ؟ أي : فم الخالدون ؟ قال الشاعر : 


الانام : ؤلاء ولا وم 
كتذبنك مبنئك أم رأينت بواسطر 
غَلَسَ الظلام من" اباب خيالة 99 

أراد : أ كذيتك ؛ قال ان الأنباري : وهذا القوك شاذ , لان حرف الاستفهام 
لايضمر إذ كان فارة) بين الإخبار والاستخبار ؛ وظاهى قوله : ( هذا زبي ) أنه إشارة 
إلى الصائع . وقال الزجاج : كانوا أصحاب نجوم » ققال : هذا ربيء أي : هذا الذي 
يديرني »2 فاحتج عليهم أن هذا الذي تزجمون أنه مدبر ؛ لائرى فيه إلا كن اندو 
و« أفل » عمنى : غاب ؛ يقال : أفل النجم يأل ويأفل أفولاة 

قولهتعاى : ( لا أحب الآفلين ) أي : حب رب معبود » لاأن ماظبر وأفل 
كان عاديا مدير . 

افير باز قال 'هذا انيتكتتااتن قال لعف" 
0 ند ني ري لأكونن" من ألقوم الشالئن ٠‏ كلما لسن 
بازعة قَال 'هذًا أربتي هد أخك يه كلكا أقدَت' قَال يَاقوم إنّي 
بريه ما ثث رون » 

قولتعالى : ( فلنا رأى القمر ) قال ابن قتيبة : سمي القمر قرا لبياضه ؛ والأقر : 
الاأيض ؛ وليلة قراء » أي : مضيئة . فأما البازغ » فبو الطالم . وممنى ( لثن لم 
مدني ): لثن لم شتّتي على الحدى . فان قيل : قال في الشمس : هذا ؛ ولم بقل : 
هذه ؛ فعنه أريمة أجوبة . 


أحدها : أنه رأى ضوء الشمس ء لا عينها » قاله تمد بن مقائل . والشاني 





(1) البيت للأخطل من قصيدة بيجو بها جريراً » وهو في ديوانه : 49 ع و< مجاز 
الفرآن » ١/5ه‏ » و هالكامل » : إل ء والطبري ١/إزوس‏ ء و دالباة»و داتع 
( كذب ) وشواهد المتي د عمء وواطزانة » : عإكلقء 5/4ه4 ٠‏ 


فى : الأنام : مذ للم 

أنه أراد: : هذا الطالع ربينء قله الالخفش . والثانث : أت الشمس عمنى الضياء 
والنور » فحمل الكلام على الممنى . والرابع : أن الش.س ليس في لفظبا علامة من 
علامات الأننث » وإعا يشبه لفظبا لفظ المأككز ٠‏ فجاز نذكيرها ٠‏ ذكره والذي 
قبله اك الااباري . ْ 

٠‏ إني وجنت" َجْبي للتّذزي فطر الَّمْوَات والأراض نينا 
وآ أتامن الش كين » 

1 حاجه قومة قال انحاو ني في الم وقد” عدن ولا أخاف' 

نش ر_كون ابه إلاإأن' إشاء رتي. عينيا وسع وبي حكل في 

عذأ أله كذ كرون 3 

قولهتعالى : ( إي وجرت وجبي ) قال الزجاج : جعلت لصدي يلدي ْ 
وتوحيدي لله رب العاللين عز وجل . وباقي الآية قد تقدم . ْ 

وقوله تعالى. : ( وحاجه قومه ) قال ابن عباس الوق الور 
عا قل مكرا عنم :( أنحاجئوتي ) ٠‏ قرأ إن كثير » وأبو مرو » وحزة, 
والكساني : (أتحاجئُوني ) و ( تأصروتي )[ الزمر :4 ] بتشديد النون . وقرأ ناقم ٠‏ , 
وابن عامر بتشفيفاء فحذفا انون اثانية لالتقاالنونين ٠‏ ومننى (أنحاجوتي ذ في الله ) أي: 
في توحيده . ( وقد هدان )أي : بسّن لي مابه اهتديت . وقرأ الكسائي : « هداني » , 
بأمألة الدال . والإمالة حسنة فيا كان أصله الياء » وهذا من هدى بدي . 

قولهتعالى : ( ولا. أغاف ما ما نش ركون به ) أي : لاأرهب انتم ٠‏ وذلك 

نهم قالوا : تحاف أن تمسلك المتنا بسوء ٠‏ فقال : لاأخافها انبا لانضرولا تنقع 
عازن بطع ماش زيب بكري" عدا ) أي : عتلنه علما ناما . 


الاام : عمجم يذ 

بإ كنف أخاف ماأنث ر ”ولا كخنائون أنشكم' أه ركنم 
بالله رما يسَرل به نيكم سئطانا فأي' الف ر_بقينٍ أحد' بالأشن 
إن" سكن" اكلمووت:” ٠‏ الذي "امتوا 0 ئيسوا إِيْمَاتَجم بظلم 
أولليك لم الأممن” وهم مبْتَدون »* 

قولهتعالى : ( وكيف أخاف ماأشرصة كم ) أي ا الأصنام التي 
لاتضر ولا تتفم »ولا مخانون أن ثم أتم سكم لله الذي خلقم ودذقم ؛ وهو 
0 يك + لع سان ) أ + بة .( فأي الفزيقين “ 

حق بالأمن ) أي : بأن بأمن العذابءالموحّد الذي يعبد من يده الضر والنفع ؛ 
أ م الشرك الذي يعبد مالا بشر ولا ينقع ؛ ثم بين الأحق من هو بقوله : ( الذن 
آمنوا و يلبسوا امهم بظل ) أي : م مخلطوه ه بشرك . روى البخاري ي “ ومسلم 
في د صحيحيها » من حديث ان مسعود قال : لما نزلت هذه الآية » شق ذلك 
على المسامين ٠‏ فقالوا : بارسول الله » وأينا ذلك ؛ فقال : إما هو الشرك » م 
نسمموا ما قال ليان لابنه : ( إن الشرك لظم عظيم ) [ لبن بسع 0و 

'وفيمن عى هذه الآنة ء ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه إبراهيم وأصحابه » وليست في هذه الأمة » قاله 0 
وقال في رواءة أخرى : هذه الآنة لإبراهيم خاصة ء» ليس لهذه الأمة مها شي* 

والثاني : أنه من هاجر إلى المدينة » قله عحكرمة . 

والثالكث : أنها مامة » ذّكره بعض المفسرين . وهل هي من قول ابراهيم 
ريده ام ماي سن أذ تال ف فولاق ! 


)00 و المستد ء : وإبءمء واابخاري : ١اه‏ » 1/8 ء ومسل شرح اتوي 140/9 © 
سور ء والترمذي م180 ٠‏ 


م“ الانام : وم هم” 

ع وننك حُجمنا انَئْتاهنا إبر براهيم على قواميه اتراقم' رجات 
من نشاء إن" ريك حكيم عليم' 4 

قولهتعالى : ( وثلك حجتنا ) بعني ما جرى ببنه وبين قومه من الاستدلال على 
حدوث الكوكب والقمر والشمس ؛ وغيبيم » إذ سووا بين الصغير والكبين » 
وعبدوا من لا ينطق » وإلزامه إيام الحجة .( انيناها إبراهيم ( أرشدناد إلبها بالإلهام: 
وقال مجاهد : الحجة قول براهيم ( فأي الفريقين أحق بالأمن ١)‏ . 

قولدتعالى : ( ترفع درجات من نشاء ) قرأ ابن كثير » ونافه ؛ وان مرو 
وابن عاص : ( درجات من إنشاء ) » مضافاً . وقرأ عاصم » وحمزة , والكساني. 
( درجات ).منوتا » وكذلك قرؤوا في ( يوسف )[ يوسف :“”]. ثم في المنى قولان .. 

أحدها : أن الرفع بالمم والفهم والممرفة . واثاني : بالاصطفاء الرسالة . 

قولهتعالى : ( | إن دبك حكيم ) قل ان جرير : حكيم في سياسة خلقه , 
وتلقينه أننياءه الحج على أتمهم: المكذية ( علم ) عا يؤول إليه أمى الكل . 

. ووهينا آله إشحطق  وتنقلون كلا هداننا وأنوحا هدئنا‎ ٠) 


م موابر سمس > سبي 1 


برت قبل ومن" اذريتنه داو كه انوت وموس وموبى' 
وهرون و وكذلك نزي انين ٠‏ وزكريًا ويحيى' أوعيسئى' ' 
وإئياس” كل” من المنّالحين : ميل أواأليّسم” ويُوئس الوط 
كلا 0 وين 9 وفريانيم' عر ثوانيم' 
قو له تعالى ا 000 الإسحاق. 
78 ) من هؤلاء المذكورين ( هديا ) أي : أرشدنا . 


الانمام :حم ةا 





قولدتعالى : ( ومن ذربته ) في د هاء الكنابة » » قولان . 

أحدما : أنها ترجع إلى نوح ؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس » واختاره 
الرام وقائل ب وات عون الطوي:, ش 

وااثاني : إلى إراهيم » قله عطاء . وقال الزجاج : كلا القولين جائر » لأن 
ذكرها يدا قد جرى , واحتج ابن جرير للقول الأول بأن الله تعالى » ذكر في 
سياق الآبات لوطا » وليس من ذرية إبراهيم . وأجاب عنه أبو سلهان الدمشتي بأنه 
حتمل أن يكون أراد : ووهبنا له لوطأ في المعاضدة والنصرة » ثم قوله : ( وكذلك 
تجزي المحسنين ) من أبين دليل على أنه إراهيم » لاأن افتتاح الكلام [غا هو بذكر 
ما أئاب به إبراهيم . فأماه يوسف »فهو أسم أعجمي قال الفراء : ٠‏ يوسف ». بضم 
السين من غير همز . لغة أهل الحجاز » وبعض بني أسد يقول : « يؤسف ». بالهمزء 
وبعض العرب ,قول : «بو سف » يكسر السين » وبعض بي عتقيل يقول: « يوسّف » 

قولهتعالى : ( وكذلك تمزي الحسنين ) أي : كا جزينا إبراهم على توحيده 
وثبانه على دينه ؛ ,أن رفمنا درجته , ووهبنا له أولاد) أنياء أتقياء , كذلك نزي 
الحسنين ٠‏ فأما عيسى » وإلياس ؛ واليسع ؛ ولوطا » فأسماء أعجمية » وبجمبور القراء 
يقرؤون « اليسم » بلام واحدة غففا » منهم ابن كثير ؛ ونافع » وعاصم ‏ وأبو جمرو 
وابن عامس . وقرأ حمزة؛ والكساتي هاهناوفي( ص ): « إِلِنْيَسّم » بلامين مع 
التشديد . قال الفراء : وهي أشبه بالصواب ء وبأسماء الا'نبياء من بي إسرائيل ء 
ولآن العرب لا ندخل على « يَفنْمّل 4 إذا كان في معنى فلان » ألفا ولام » يقولون : 


1 : لام : 
هذا يسع قد 20 يمر ؛ وهذا يزيد ٠‏ فبعكذا القصيح مرت الكلا 
وأنشدني يم ٠‏ ' 
وحدانا الوليئد ' بن اليزن يد مباركة شديداً بأحنناء الحلاقةر كاهلئه 0 
فلما ذكر الوليد بالا"لف واللام » أثيمه يزيد لاالف واللام » وكل صؤاب ل 
مي : من قرأه لهم واحدة» فالا صل عتده : بسع »ومن قرأه بلامين » فالااصل . 
عئذه :: لينْسع” 2 فأدخلوا عليه حرف التعريف ٠‏ وباقي أسماء الا'نرياء قد ١‏ تدم 
يأنها » والمراد بالمالين : عاللو زمانهم . 
٠‏ قولهتعالى : ( ومن أبانيم وذرياتهم ) 3 من » هاهنا لاتبعيض . قل الزجاج : : 
المنى .: هدينا عؤلاء » وهدينا بعض أبائهم وفساهم .( واجنبينام) مثل اخترام ‏ 
واصطفينام » وهو 'مأخوذ من جبيت الثيء : إذا أخلصته لنفسك . وجبيت الماه : 
في الحوض : إذا جممته فيه . فأما الصراط المستقيم » فبو التوحيد . 
« ذلك مُدَى لل تدع ابه شن أعاء م عا ور 
أش ركوا لبط ف سيم ما كاثوا يَمْمَدُون 0# 
قولهتعالى ؛ ( ذلك هدى لله )قل ابن عبأس : ذلك دبن الله الي م عليه . 
( بدي بهمن يشاء من عباذه) . ( ولو أشركوا) يني الاأنياء الذكورين (لمبط) ' 
أي : لبطل وزال جملهم » لاأنه لا قبل عمل مشراك ش 


)١(‏ البيت من قصيدة لإن ميادة الرماح بن أبرد مدع فما أب الساس الوليد بن يزيد بن 
عبد املك بن مرواك . وهو في « مماني القرا» للفراء #6*/١‏ ء و«المني »: به »2 و تاريخ . 
الللفاء» للسيوطي : 89». وقوله : د بأحناء الحلافة » فالأاحتاء جع المنو. وهو الحبة والانب » : 
ويقال : أحناء الأسور ما تَذانه منها وأشكل ات ب ٠‏ والكاهل : اسم لما بين الكفين , : 
ويعبر بشدة الكاهل عن القوة 4 1 : 


الانمام : مو لو آم 

كر ببا هاو لا فقدا وككئنا ببنا قوأما لَيْسُوا با بكافرين » 

قولدتعالى : ( أولئك الذي اتينام الكتاب ) يمني الكتب التي أنزلها علييم . 
والحي : الفقه , والملم ( فان يكفر با ) يني باثنا . ا : 

وفيمن أشير إليه به هؤلاء » ثلانة أقوال. 

أحدها : أنهم أهل مكة , قله ابن عباس , وسعيد بن المسيب » وقتادة . 

والثاني : أنهم قريش » قله السدي . والثالث : أمة الني يلع ؛ قله امسن . 

قولهتعالى : ( فقد وكلنا مها ) قال أبو عبيدة : قفد رزقناها قوم . وقال 
الزجاج : وكنا بالإعان ها قوم . وفي هؤلاء القوم أربمة أقوال . 

أحدها : أنهم أهل المدينة من الأنصار , قله ابن عباس ء وابن المسيب » 
وقتادة » والسدي . 

والثاني : الأنبياء. والصاطو ن » قله المسن . وقال قنادة : م النبيثورن 
المُانية عشر ء اللذّكورون في هذا المكان » وهذا اختيار الزجاج ‏ وابن جرير . 

والثالت : أنهم الملانكة ء قاله أبو رجاه . والرابع : أنهم المباجرون والأنصار . 

« أوليك الكذزين عتدى اله فَببُدمئم اقتدء' 'قل' "لا تلك 
عَلنهِ أجثرأ إنا عو إلا ذكاررى لِثمَائمين » 

قولهتعالى : ( أولئك الذين هدى الله ) يمني النبيين المذ كورين ٠‏ 

وف قوله تمالى : ( فبهدامم اقنده ) قولارن . 

أحدهما : بشرائمهم وبستنهم فاسمل' , قله ابن السالب . 

زاد السيى م م (5) 


21 1 الاننام : عو 

والثاني : اقند بهم في صبرع » قله الزجاج . وكان إن حكثير » ونافم » 
وأبو مرو ؛ وعاصم ٠‏ يثنتون الحاء من قوله : « اقنده » في الوصل سأ كنة . وكان 
حمزة » وخلف » ويمقوب ؛ والكسائي عن أبي بحكر ء واليزيدي في اختياره » 
بمحذفون الحاء في الوصل . ولا خلاف في إثباتها في الوقف ء وإسكانها فيه . 

قولهتعالى : ( قل لاأسألم عليه أجرا ) .يمني على القرآن . والذكرى : المظة . 
والعالمون هاهنا : المن والإنس . ش 

٠“‏ وما قَدَرُوا الله حّق" قدارم إذ قالُوا مآ أثزل على بسر 
من اتبيه كل من أترل الكتاب التي جا 0 مُومى' ثور وهدى” 
تادر كاثوتة" قرط س "دوت وشعنئوة كوا متت "نام" 


- 


تنخوا أن ولا 1د كاذ حرام وخر في بترن » 
قوهتعالى : ( وما قدروا الله حق قدره ) في سبب 'زولها سبمة أقوال. 

. أحدها : أن٠الك:‏ بن الصيف رأس الهودء ألى رسول الله و ذات يوم». 
فقال له رسول الله يلت : « أنشدك بالذي أنزل التوراة على مومى » أتجد فها أن الله 
يبغض الحبر السمين ؛ » قال : نمم . قال : « فأنت الحير السمين » . فغضب ء ثم قال : 
(ما أنزل الله على بشر من شيء ) فنزلت هذه الآية » رواه أبو صالح عن انف 
عباس ؛ وكذلك قال سميد بن جبير » وعكرمة : نزلت في مالك بن الصيف . 

والثاني : أن اليبود قالوا : ياتمدء أنزل الله عليك كتابا ' قال :د نمم» . قالوا : 
وال ما أنزل الله من السماء كتاب) » فتزلت هذه الآية ٠»‏ رواه الوالي عن ابن عباس . 
والثالث : أن الييود قالوا : ياتمدء إن موسى جاء بألواح محملبا من عند الله 
فائتنا بآبة ما جاء موسى » فنزل: ( يسألك أهل الكتاب أن تتزّل علييم مكنا 


الانيام : عو عم 
ال 1312111 ممم 00 


من السماء  )‏ إلى قوله : ( عظياً ) [ النساء: مهدهع . اما حداهم بأحمالهم الحبيثة * 
قالوا 5 والله ماأنزل الله عليك ولا على موسى وعسى » ولاعل بشرء من ثي* 0 
فنزلت هذه الآبة» قاله تمد بن كمب . 

والرابع : أنبا نزلت في الهود والنصارى » انام لله علدا » فل يقتفموا 55 
قاله قنادة . 

والخامس : أنبا نزلت في فتحاص الهودي ٠‏ وهو الذي قال : ( ما أنزل الله 
على شر من ثيء ) قله السدي .. 

والسادس : أنها تزلت في مشر قريش ٠‏ قالوا : والله ما أنزل الله على بشر 
من شي : رواه ابن أبي حبح عن مجاهد ”" . 

والسابع : أن أولحا . إلى قوله : ( من شيء )في مشركي قريش ٠‏ وقوله: 
( من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ) في اليبود » رواه ابن كثير عن مجاهد . 
وفي معى ( وما قدروا الله حق قدره ) ثلاثة أقوال . 

أددها : ماعظكّموا له حق عظمتة )2 قاله ابن عباس 2 والحسن 3 والفراء ( 
وثعلب » والزجاج . ' 

والثاني 3 ما وصفوه حق صفته » قاله أبو العالية » واختاره الحليل . 

والثالث : ما عرفوه <ق معرفته » قاله أبو عبيدة. 

)١(‏ رجح هذا القول ابن كثير » رقل ؛ إنه الأصح » لأن الآنة مكية » والييود 
لاينكرون إإزَال الكتب من السماء » وقريش والعرب قاطبة كانوا يبسدون إرسال رسول من البشر 
يما قال : ( أكات لاناس عجباً أن أرحينا إلى رجل منبم أن أنذر الناس) [ يونس : » ]| . وقال 
تعالى : ( وما منع الناس أن يؤمترا إذ جاءم المدى إلا أن قالوا أبنث الله بشر) رسولاً . قل 
لو كان في الأرض ملائكة عون مطمئنين انزلنا علييم من السماهملكاً رسولاً ) [ الاسراء : 0.44؟ ] . 


24 الاثام : عو سه 

.قله تعالى : ( محملونه قراطيس ) مناه : يكتبونه في قراطيس ٠‏ وقيل.: إعا 

: قزاطبس ء له*: ا ا 
ليخفوا منها ماشاؤوا . ْ 

قولهتعالى.: ( يسبدونها) قرأ أبن كثير ؛وأبو حمرو : ١‏ مجماونه قراطنس:يبدونها » 
وه مخفون » بالياء فهن : وقرأ نافع » وعاصم ؛ وابن عاص » وحمزة , والكساتي :: 
بالتاء فيين ٠‏ فن قرأ بإلياءء فلأن القوم غيب » بدليل قوله : (.وما قدروا الله 
حق قذره ) ٠‏ ومن قرأ بالتاء » فبلى المطاب ؛ والممنى : نبدون منها مأتجيررك » 
ومخقون كثيرا» مثل صفة مد يي ؛ وآبة الرجم ٠‏ ونحو ذلك ما كتموه . ٠‏ 

قولهتعالى : ( وأعلسم مالم تعلموا أثم ولا اباؤكم ) ني الخاطب بهذا قولان .. 

أحدما : أنم الهؤد » قاله الجبور . 

والثاني : أنه خطاب للمسامين » قاله محاهد ٠‏ فملى الأول : علتموا.مافي' 
التوراة ؛ وعلى الثاني :موا على لدان محد يتيع . 2 

قولهتعالى قل الله ) هذا جواب لقوله :(من أنزل الكتاب ا 
فان أجابوك ٠‏ وإلا:فقل ' : الله أزلة . 

قوله تعالى : ( ثم فم ) لمديد . وخوطهم : باطليم ٠‏ وتبل : إن هذا أم 
الإعراض عنهم » ثم انسع بآبة السيف , | 

قولهتعالى : ( وهذا كتاب أنزلناة ) يسني 5208 : وامبارك : 
الذي بأني من قله المير| التكثير . والمعنى : أنزلناه للبركة والإنذار . 

3 وم أثرانتا” مبارلء” مصداق” اَي ين يديه 
لتر ا الثرى ومن" حولبا والكذين يؤمثون بالآخرة 
ُؤمثون بم وعم عللى لانيم' يُحَافِطُون » 


الاثام : عو قة قم 

فولدتعالى : ( مصلاق" الذي بين يديه ) من الكتب . 

قولهتعالي : ( ولتنذر أم القرى ) قرأ عاصم إلا حفصا : « ولينذر » بالياه ؛ فيكون 
الكتاب هو المنذر . وقرأ الباقون : بالتاه على الخطاب لني كدنع . فأما أم القرى» 
فبي مكة . قال الزجاج : والمنى : لتنذر أهل أم القرى . 

وفي انسميها أم القرى أربمة أقوال . 

أحدها : أنبا سميت بذلك ء لان الاأرض دّحيت من نحنها » قاله إن عباس . 
والثاني : لا'نها أقدمها » قله ابن قتدبة . والثالث : لانها قبلة جميع الناس ء يو مُونها . 
والرابع : لاأنها كانت أعظم القرى شأنا » ذكرها الزجاج . 

قولهتعالى : ( ومن حولحا ) قال ابن عباس : بريد الاأرض كلما .. 

قولهتعالى : ( والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ) في هاء الكناية تولان . 

أحدما : أنها ترجع إلى القرآن . 

والثاني : إلى الني حمد مقي ٠ ٠‏ والمنى : من أمن بالآخرة امن به ؛ ومن لم 

من به ء فليس [عانه بالآخرة حقيقة , ولا يمتدا به ألا ترى إلى قوله : روم 
0 ملام : محافظون ) فدل على أنه أراد المؤمنين الذين محافظون ىٍْ الصلوات : 

؟( ومن أطلم يمن ' اقترئى على الله كذ أوا قال الشي إني” 
1 وح ليه تي * + ومن قال سأ 0 مثل ما أثزل الله ولو ارق 
إذ الما لون في ترات المَواتٍ والتلشكة الوا انسيم: أخْرجُوا 
تش ستك' الوم “نمز وان عَذّاب المون 7 وعم تتأولكون على 
لل غير" الحق وتنم“ عن ' آنانء تستكبرون » 

قولدتعالى : ( ومن أظل من افترى على الله حكذبا أو قل أوحي إلي ) 
اختلفوا فيمن نزلت على ثلائة أقوال . 


خم الأثيام :ييه 

أحدها : أن أولها إك قوله : ( ولم بوح إليه ثي٠)‏ نزل في شسيفة الكذاب 

وقولهتعالى : ( ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ) نزل في عبد الل يركف 
سعد بن أني سرح » كان قد تكلم بالإسلام » وكان ييكتب لرسول الله جه في 
عض الاحابين ؛ فاذا أمي عليه : «عزيز ححكم » » كتب :د غفور رحيم » فيقول 
لرشؤل الل جنق : هذا وذاك سواء . فاما تزلت : ( ولقد خلفنا الإنسان من سلالة. 
من ظين ) أملاها عليه » فلما انتبى إلى قوله : ( ( خلقا آخر ) عجب عبد الله بن. 
سعد » ققال : (تتبارك الله أحسن اللالقين ) [ الؤمنوت: ١4 ١+‏ ] ققال رسول الله ج83 : 
«كذا أتزلت علي » فاكتها » فشك حينئذ ؛ وقال 1 
كا أوحي إليه :ولئن كان كاذيا ٠»‏ لتقد قلتك قال رواه أبو صالخ عن ابن عباس 0© 
آل عكرمة : ثم رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة . 

والقول الثاني : أن جيم الآية في عبد اله بن سمدء قله السدي . 

والثالث : أنها ثزلت في مسيلمة » والأسود النثمي” » قله قنادة . فان تيل : . 
كيف أفرد. قوله : ( أو قال أو ي إلا ) من قوله : ( ومن أظل من اقترى ) وذاك . 
مفتر أيضا ؟ فمنه جوابان' . 

أحدما : أن الوصفين رجل واحد ؛ وصف بأ بمد أمر ليدل على جرأته . 

والثاني : أنه خص بقوله : (أو قل أدحي إلى" ) بد أن عم بقوه :( افقرى - 
على الله ) لاأنه ليس كل مفتر . على الله يداعي أنه يوحى إليه» ذكرها ابن الأنباري . 

قوله تعالى : ( سأ 'نزل مثل ماأنزل الله ) أي : سأقول . قال ابرنل. عباس : ٠‏ 
.بعنون الشعر . وم المستهزؤون ٠‏ وقيل : هو قول عبد الله بن سعد بن أني سرح . 
قال الزجاج : وهذا جواب لقولهم : (او نشاء لقانا مئل هذا) . 


)00( إستاده تالف هالك م ص غير مرة . 





الانام : 03 بم 

قولهتعالى : ( ولو ترى إذ الظاللون ) فبهم ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنهم قوم كانوا مسلمين ككة » فأخرجبم الكفار معوم إلى قتال بدرء 
فاما أبصروا قلنّة أصحاب رسول الله يليه رجموا عن الإإعان » فتزل فيهم هذاء قاله 
أبو صالح عن ابن عباس . : 

والثاني : أنهم الذين قالوا : (ما أنزل الله على بشر من شيء ) قاله أبو سليان . 

والثالث : الوصوفون في هذه الآبة » وم اللفترون والمداّعون الوحي إلييم؛ 
وممائلة كلام الله . قال الزجابج : وجواب دلو » محذوف ؛ والمنى : لو ترام في نمرات 
الموت ترأيت عذابا عظماً . ويقال لكل من كان في شيء كبير : قد غمر فلانا 
ذلك . قال ابن عباس : غمرات الموت : سكراته . قال ابن الأنباري : قال اللغورون: 
سميت غمرات , لان أهوالها يمرن من يقمن به . 

قولهتعالي : ( والملائكة باسطو أيدهم ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : بالضرب » قاله ابن عباس . والثاقي : بالمذاب » قاله المسن » 
والضحاك . والثالث : باسطوها لقبض الارواح من الاجساد ء قاله الفراء . 

وفي الوقت الذي يكون هذا فيه 'نلائة أقوال . 

أحدها : عند الموت . قال ابن عباس : هذا عند الموت ؛ الملانكة يضر بون 
وجوهوم وأدبارم » وملك الموت يتوفام . 

والثاني : بوم القيامة » رواه أبو صالح عن ابت عباس . 

والثالث : في النار » قاله الحسن . 

قولهتعالي : ( أخرجوا أنفسي ) فيه إضماره يقولون» وني مناه تولان . 

أحدها : استساموا لإخراج أنقسم . 


حم ا الاثمام : مه 
والثاتي : أخرجوا أتقسع من العذاب إن قدرتم . 


قولهتعالى : ( تجزون عذاب الهون ) قال أبو عبيدة : البون : مضموم ».وهو 





البوان ؛ وإذا فتحوا أوله » فبو الرّفق والداعة . قال الزجاج : والمنى : رون 
المذاب الذي ,قع به البوان الشديد . 

ع( ولت" جتثلو نا 0 أوال ركة وت ركنثم' 
0 وراء أظيُو, كم ا ترى معكم شفمآاء كم الِّين 
سمش فيك حل لا" ال تع بتكم لتك 
كعم تر عمون »ا | 

وال : ( ولقلد جثتمونا فرادى ) سبب تزولها: أن ولاك ل 
سوف تشفع لي اللآت والمزى ؛ فنزات هذه الآنة ؛ قاله عحكرمة . ومعنى فرادى :: 
وأحدانا . وهذا إخبار ابت الله تعالى عا بويّبخ به الشركين يوم القيامة ٠‏ قنال 
أبو عبيذة : فرادق » أي : فرد فرد . وقال ابن قتيبة : فرادى : جم فرد ١‏ ' 

" وللمفسرين في معنى « فرادى » خجسة أقوال متقاربة المنى .. 

أحدها : فرادى إن .الاأهل وامال والولد ‏ قله ابن عباس . والثاني : كل 
واحد على حدة » قاله المسن : والثاألث : ليس. ممم من الدنيا شي* ٠‏ قاله مقائل . 
والرابع : كل واحد فر دعن شريكه في الي" » وشقيقه , قاله الزجاج . والاهس : 
فرادى من المبودين » اله ابن كيسان . ' 

قولدتعالى : ( كا بخلةناكم أول غمرة ) فيه 'ئلاثة أقوال . 

أحدها : لا مال ولا أهل ولا ود :والثاني : حفاة عراة غرلا . والغرل: 
القلف . واثالث : أحيا؛ ٠‏ وخولنام : منى ملشكنام . ( وراء بورك ) أي : 




















الاثعام مه-5؟ة خم 





في اليا + والى د أرني مادج .في احمية فى اليا في ه وين امار ره 
الاختيار ٠‏ وفي شفماتهم » قولان . 

أحدهما : أنبا الاأصنام . قال ابن عباس : شفماؤك . أي : : التي الذين زمتم 
أنهم شفمون لم ٠‏ و(زحم أنمم في ) أي : : عندم شركاء . وقال ابن قتيبة: 
زعم أنهم لي في خلقم شركاء 

والثاقي : أنها الملائكة ؛ كانوا بمتقدون شفاعتها ؛ قاله مقائل '. 

قولهتعالى : ( لقد تقطنع ينم ) قرأ ابن كثير » وأبو عمرو » ابن عاصء 
وحزة » وأبو بكر عن ماصم : بالرفم ٠‏ وقرأ نافم » والكسائي ؛ وحفص عرن 
عاصم : بنصب النون على الظرف ٠‏ قال الزجاج : الرفع أجود ‏ وممناه : "ققد تقطنع 
ماع انع عاد ٠‏ ومنام :قد عر با كك اودر : الششركا نشي . وقال 
ابن الأنباري : التقدير : لقد تقطم ماييتم , فحذق «ما » لوضوح ملعناها . قال 
أبو علي : الذين زفموه ؛ جملوه اسم ء فأسندوا الفمل الذي هو « تقطتم 16 ؛ والممنى : 
نقد تقطم وصل . والذين نصيوا ء أضمروا اسم .الفاعل و :'افما' ع'!المضمر هو 
الوضّل ؛ فالتقدير : لقد تقطع وصليم يتم . وفي الذي كانوا يزعموق قولان . 

أحدها : شفاعة آلبتهم . والثاني : عدم البعث والجزاء . 

* إن الله قالق” الب والتوى يرج المي د اللَيَت 
ومغلرج ليت من المي اكلم الله قأئى 'تؤاقكون + ٠.‏ 
!0 قولهتعالى : ( إن الله فالق المب والنوى ) في منى الفلق قولاذ! . 

أحدما : أنه عمنى الملق » فالممنى : خالق الحب والنوى ؛ رواة الموفي عن 
ابن عباس ؛ وبه قال -الضحاك ومقائل . 


4 ْ الأنعام : كوك بو 





واثاني : أن الفلق بمنى الشق . ثم في ممنى الكلام قولان . 

أحدها : أنه فلق .البة عن السنبلة , والنواة عن النغلة » روى هذا الممنى 
أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال الحسن , والسدي ؛ وابن زيد . 

والثاتي : أنه الشقان اللّذان في المب والنوى ؛ قاله مجاهد » وأبو مالك . 
قال ابن السائب : الحب : مالم يكن له نوى » كالبر والشعير ؛ والنوى : مثل , 
نوى التمر . ٠‏ ْ 
قولهتعالى : ( مخربج المي من الميت وغخرج اميت ممت الحي ) قد عرق 
دقل 7 1 

قو له تعالى : ( فأق تؤفكون) أي :كيف ”تصرفون عن الحق بمدهنا البيان. . 

٠‏ قالق“ الإمبتاح وحمل اليل سكتنا والتسمئس والقتمرّ 
حُسْبنا) ذلك تقاديراً السرين المليم » 

قول تعالى : ( فالق الإصباح ) في معنى الفلق قولان قد سبقا . فأما الإصباح » 
فقال الاأخفش : عو مصدر من أصبح.. وقال الرجاج : الإصباح والصبح واحد.. 

وللمفسرين في الإصباح » ثلائة أقوال . ظ 

أحدها : أنه منوء الشمس بالهار » وضوء القمر بالليل رواه ابن أبي طاحة عن 


ابت عباس . : 
والثاني : أنه إضاءة الفجر . قاله محاهد . وقال ابن زيد : فلق الإصباح من الايل . 
والثالث : أنه نور النبار ء قاله الضحاك . وقرأ أنس بن مالك , والحسن » ؛ 


وأبو مار وأوب ؛والمحدري : د فالق الاأصباح 1 يفم البمزة . قال أبو عبيد : 
ومعناه جمم صبح . 


الانعام : بأو حقة 11 

قولهتعالى : ( وجاعل اليل سكنا ) قرأ ابن كثير » ونافع , وأبو جمرو » 
وات عاص : د جاعل » بألف . وقرأ عاصم . وحمزة , والكسائي : « وجعل » بنير ألف . 
« اليل » نص . قال أبو علي : من قرأ :« جاعل » فلاجل « فالق » وم براءوت 
الشاكلة . ومن قرأ : « جمل » فلائن « فاعلا » هاهتا , عشى : «فمل » بدليل قوله : 
( والشمس.والقمر حسبانا ) . فأما السكن . فبو ماسكنّت إليه . والممنى : أن الناس 
يسكنون فيه سكون راحة . وفي الحسبان قولان . 

أحدهما : أنه الحساب ء قله الجبور . قال ابن قتيبة : بقال : خذ من كل 
شيء حسبانه » أي : بحسابه . وفي المراد بهذا الحساب ء ثلاثة أقوال . أحدها 
أنها جريان إلى أجل ّمل لحبا ء رواه الموني عن ابن عباس . والشاني : مجريان 
في منازلمها يحساب : ويرجعان إلى زيادة ونقصان » قاله السدي . والثااث : أرن 
جريانها سبب لمعرفة حساب الشبور والأعوام قاله مقائل . 

والقول الثاني : أن ممنى المسبان : الضياء » قله قتادة . قال الماوردي» كأنه 
أخذه من قوله تمالى: ( ويرسل علها حسبانا من السماء ) [الكيف: .4] أي : نار . 
ل ابح حرين ولق هذا تن ذله فى شي . 

ع( ومو الذي حمل الكم الشجوم لِتَبْتدوا ببآ في *ظلكماتٍ 
ل ابطر قدا فَسّئنا الآيات لقنوام يَمْدَمُون »* 

قولدتعالى : ( وهو الذي جمل لي النجوم ) جمل , عمنى خلق . وإعا امتن 
عليهم بالنجوم ؛ لان سالكي القفار وراكي البحار» عا مهتدون في الليل لمقاصدم بها . 

ع( وهو الذي أنشاكم من" نكس واحدة كستقر 
تدع قدا فَسّئنا الآبات لقنوام يفون »* 


و9 ش الاتمام : 





قولهتمالى :. ( وهو لذي أنشأ , من نفس واحدة ) يعني آدم ( فستقر ) . 
قرأ ابن كثير ؛ وأبو عمرو » ويعقوب », إلا رونا كلقن الوا وا نافع » 
وابن عاص ؛ وعاصم : وجمزة»والكساني : بفتحها . قال الزجاج : من حكسر 2 . 
فالممنى : «فتم مستقر »6 ومن نصب ء فالمعنتى :< فلي مستقئّر” ». فأما مستودع » 
:فبالفدم , لاغير . ومعناه على فتح القاف : «ولم مستودع » وعى كسر القاف 
« متك مستودع ». وللنفسرين في هذا المستقر والم.تودغ تسمة أقوال . 

أحدها : فستقر في الأرحام ؛ ومستودع .في الاأصلات , رواة النوفي ععرن 
اين عباس وبه قل سميد بن جبير » وجاهد » وعطاء ٠‏ والضحاك , والنخمي , 
وقنادة » والسدي » وابن زبد . 

والثاني : المستقر في الأرحام ؛ والمستودع في القبر قله ابن مسعود . 

وااثالث : المستقر ف ؟ الأوش » والمستودع في الأملاب ارا ل بير 

عن أبن عبامن . 

والرابع : المستقر والستودع في الرحم » رواه قابوس عن أيه عن ابن عباس . 

والحامس : الستقر حيث يأوي ؛ والمستودع حيث يعوت ء زواه مقم عن 
ابوك عباس . 

والسااس : النتقر في فنا : والستودع في القبر . 

والسابع : امستقر في القبر , والستودع في الانياء وهو عحكس الي 
008 الحسن . 

والثامن : المستقر في اليا ٠‏ والستودع عند الله تمالى ‏ قاله يجاهد . 

والتاسع ؛ السقر في الأملاب , والمتودع في الأسام » كه 0-7 1 


وهو 00 الأول ٠‏ 


الانمام : 1١٠٠١‏ يكت 





1 وهو الذي أتزل من الكمآء مآء فخت رحنا به تبات كل 
0 بيخ نامث" ختفهرأ "نرج مئه حبا تراك ست 
م من طثمها قثوان دانية” وجنات من ' أَعْتاب وار يت 
والرامان مُشلتبها وغيار متشابو انرو إلى ثمرهٍ دا ثم أويئمو 
إذة في ذليكم' الآبنات لقتوام يلؤمئون » 

قولهتعالى : ( وهو الذي أنزل من السماء ماء ) يني المطر ( فأخرجنا به ) 
ي : بالمطر . وني قوله تعالى:( نبات كل ثيء ) قولان . 

أحدها : نبات كل ثيء من الثار , لان كل ماينبت ء فنبانه بالاء . 

والثاني : رزق كل ثيء وغذاؤه . وفي قوله تعالى : ( فاخرجنا منه) قولان . 

أحدما : من المأء ٠أي‏ :ابه 

والثاني : من النبات . قال ال 0 مر عمنى الأخضر ؛ يقال : 
يوانو وتيود قل قر لاقيو ار رلور 

قولهتعالى : ( مخرج منه) أي: من الحضر ( حبا متراكبا) كالسفبل والشمير . 
والمثرا كب : الذي بعضه فوق بعض . 

قولهتعالى : ( ومن النخل من طلمبا قنوان دانية ) ورؤى المقّاف عن 
أبي مرو : د قنوان » بظم. القاف ؛ وروى هارون عنه'بفتحبا . قال الفراء : ممناه: 
ومن النخل ما قنوانه دائية ؛ وأهل الحجاز يقولون:« قنوان » بكسر القاف ؛ وقيس 
يضموا ؛ وطبة » وكيم يقولون : «قنيان » . وأنشدني المفضل علهم : 
تأمشت" أعالية -وآدت" أمواثة. ."ومالك يتثيان من اشر ار © 


1 


)00( الت لامرىء القس ديوانه : باج ؛ و «١‏ اللاساك » : نا من قصيدته المستحادة »)وهو 
من أولما يصف ظمن الحي يشبهها بالنخل . وقوله : أنت أعاليه 2 أي : عظمت والتفت من ثقل 
حملبا . وقوله : آدت ء أي : ثنت ومالت . 


0 ش الاننام : ٠٠١‏ 





ومجتممون جميما , فيقولون : « قنو» و« نو » ولا يقولون : «قني »ولا« قي » وكلب 
يقولون : « ومال بقنيان »؛ قال المصنف : والبيت لامرىء القبس ؛ ورواه أبو سعيد 
السكري #ووبال موا كور القاف مع الواوء ففيه أدبع لنات : قنوان» 
وقنوان ؛ وقنيان »و قنيان ؛ و« أنت »: كثرت ؟ ومنه : شعر أيت . و« ادت »: 
اغتدت . وقال أبن قتدبة ٍ! القنوان : عذوق النخل » واحدها: قنو ‏ جمم عل لفظ 
ثثلية ؛ ومثلة : صنو وصنوان في التغية » وصنوان في ايع وقال الرجاج : 
قنوان : جع قنو ‏ وإذا ثنبته فها قينوائ » بكسر النون . وذانية » أي : قريبة 
التتاول* وم بقل : « ومنب قنوان بميدة » لأن في الكلام دليلا أن البميدة السحيقة ؛ 
قد كانت غير سحيقة » فاجشّرىء بذّكر القريبة عن ذ كر البميدة ؛ كقوله تعالى : 
(سرايل تقيتج الم ) [ النحل:١4].‏ وقال ابن عباس : القّنوان الدانية : قصار 
النخل اللاصقة عذوقها بالأرض . 

قولهتعالى : ( وجنات من أعناب ) قال الزجابج : هو نسق عل قوله : « خضر]» 
( والزيتون والرمارن ) الممنى : وأخرجنامنه شجر الزيتون والرمان ؛ وقد روئ 
أبو زيد عن المفضل : « وجنات » بالرفم . ش 

قولهتعالى : ( مشتها وغيز متشابه ) فيه ثلائة أقوال ٠‏ ْ 

أحدها : مشتها في امنظر ٠‏ وغير منشابه في الطمم » رواه أبو صالح عن 
اببن عباس.. ! 

والثاني : مشتها ورقه ؛ مختلفا ثمره » قله قنادة » وهو في ممنى الأول . 

ولثالث : منه مايشبه بمضه بمضا ء ومنه ماتخالف .. قال الزجاج : وإنما 
قرن الزبتون بالرمان» لأمها شجرنان نمرف العرب أن ورقهها يشتملعلى النصن من 
أوله إلى: آخره . قال الشاعرا 


الانام : ٠٠١‏ م5 
بورك اليّت التربب” م بو رك تضم الرامان واللنثون 
وممناه : أن البركة في ورقه اشمالّه على عوده كلته . 
قولهتعالى : ( انظروا إلى ثمره ) قرأ ابن كثير ٠‏ وناقم ؛ وأو حمزو وان 
عاص » وعاصم : ( انظروا إلى “مره ) ؛ و (كلوا من "مره ) [الاننام : »]14١‏ و( ليأكلوامن 
أمره ) [ بس: هم ] : بالفتح في ذلك . وق رأ حمزة » والكسائي , وخلف : بالفم فين . قال 
الزجاج : يقال تمرة ؛وتمرء وثمار :وثمر ؛ فن قرأ 2 إلى “سّره»بالفم أرادجع 
الجع . وقال أبو علي : محتمل وجبين . أحدهما هذا »وهو أن يكون الثمر جع أمار . 
والثاني : أن تكون الثمر جم ثمرة وكذلك : أكة , وأكم ولع 
قال الفراء : بقول : انظروا إليه أول مايمقد » وانظروا إلى ينمه ؛ وهو نضجه 
وبلوغه . وأهل الحجاز يقولون : يثم ٠‏ بفلح الياء » وبعض أهل جد ريضموما . 
قال ابن قتيبة : يقال : ينعت الثمرة» وأبنعت : إذا أدركت » وهو اليئع واليّث . 
وترأ الحسن » وماهد ؛ وقتادة ؛ والأمشس » وابن محيصن :2 ويلمه 6 بضم الياء . 
قال الزجاج : الينع : الّضج ٠.‏ قال الشاعى : 
ا مما ب ار بن اا 
وين الله تعالى لهم بتصريف ما خلق . وتقله من حال إلى حال لايقدر عليه املق . 
أنه كذلك بيهم . 


» 07/١ :» و والكامل, : 5/6؟؟ » و« ماز القرآن‎ » ٠١/4 :» الحيوان‎ ١ )١( 
: الطبري » : الأممة »ود خزانة الأدب , : سإ ولا؟ » و « اللسان » : بنع . قال المبرد‎ «١ و‎ 
قال أبو عبيدة : هذا الثمر مختلف فيه » فبعضهم ينسبه إلى الأحوص ع وبعضيم يتشيه إلى‎ 
يزيد بن مماوية . وفي « اللساث » قال ابن بري : هو للأحوص , أو يزيد بن مماوية »أو‎ 
: عبد الرحمن بن حسان » ونسبه صاحب « الاسان» في مادة : و دسكر » إلى الأطل . والدسكرة‎ 
. بناء كالقصر ء كانت الأعاجم تتخذء اشرب :واللامي‎ 


كه ْ الائمام :11 

قو له تعالى : ( إنا في ذنم لآيات لقوم يؤمنون ) قال أبن عباس : ,يصداقون 
أن 0 على أن بحبي اموق ٠.‏ وقال مقائل يصدئون بالاواحيد.. 

ع( موا لله اناب ركد تر للحي 
وبناتر بغير علم | عات" أوتَمَالَى عا يصون * : 

قولهتعالى : ( وجملوا لله شركاء المن:) تا لفت 
نصب « المن » من وجبين ٠‏ 

أحدما. : أن يكون مشعولة ٠»‏ فيكون المنى ا نشزكاء ؛ 
ويكون المن. مفنولا ثانا » كقوله : (.وجماوا اليم الين م عباد ارخف 
٠] 0‏ 

:أن يكرك المن بد من شركاء 3 ومقسرا للشركاء ٠.‏ 

أبو 0 ؛ وأبى عمران » وأبو _حيوة» والمحدري : «شركاء المن” © برقم 0 
وقرأ ابن أبي عبلة » ومماذ القارى: : د اجر ن » مخفض النون . 

وف معلى حل الجن شركاء ثلاثة أقوال . 

أحدما أنه أطاعوا الشياطين في عبادة الا قله 
الحسن ٠‏ والزجاج ٠‏ ا 

والثاني : قلوا : إن اللانكة بنات لأ م تركؤه » صتكفوه سانا 
بنه وبين المنة نسب )[لسافت :مه إفسمى الملانكة جثا 0 قال قتادة, 


- 


والسدي 2 وابر”كت زيه * 
والثالث : أت( الزنادقة قالوا : اله خالق 0 1 واقواب 1 1 0 


ابرلب السائب 5 


الاننام : خا باه 

قولهنعالى : ( وخلقهم ) في الكناية قولان . 

أحدما : أنها ترجم إلى الجاعلين له الشركاء » فيكون الممنى : وجملوا لأذي 
خلقىم شركاء لامخلقون . 

والثاني : أنها ترجع إلى الجن ؛ فيكون المنى : والله خلق الجن ٠‏ فكيف 
يكون الشريك لله محدث ؛ ذكرها الزجاج . 

قولدتعالى : ( وخرقوا له بنين وبنات ) وقرأ نافم :« وخرقوا » بالتشديدء 
للمبالنة والتكثير . لأن الشركين ادّعوا اللانكة بنات الله : والنصارى المسيح” » 
والهود عزيراً . وقرأ ابن عباس » وأبو رجاء » وأبو الموزاء :« وحرافوا » ماه 
غير معجمة وبتشديد الراء وبالفاء . وقرأ ابن السميفع , والمحدري : « خارقوا » بألف 
وخاء «مجمة . قل السدي : أما « البنون »؛ فقول الييود : عزير ابن الله وقول 
الفارق؟ اليم أبن الله ؛ وأماه البنات ». فقول مشركي المرب : الملامكة بنات الله . 
قال الفراء : خر قواء واخترقواء وخلقواء واختلقواء بعنى افتروا : وقال أبو عريدة : 
خرقوا : جعلوا . قال الزجاج : ومعنى :« بنير عل »: أنهم لم يذكروه من عل إنا 
ذكروه تكن" . 

ع تدم السّسوات والأرضٍ أنَى يكون” لَه كوللا 0 تكرن* 
26 ا 1 مس 5 8 1 عي '» عي 1 يك" 4 
تنكم لاله لاهو خايق” كثل. تي ٠‏ قاعئدوه” وهو عنتَى كثل” 
أتي” وكيل » 

قولدتعالى : ( أنى يكون له ولد ) قال الرجاج : أي : من أبن يكون له ولدء 

زاد المسير م م (/) 





5 الانام : : 
والولكد لايكون إلا ا ني الولد بقوله : ( وخلق كل 
شيء ) فليس مثل خالق |الأشياء» فكيف يكون الولد من لا فثل له؛ ! فاذا شنب 
إليه الولد » فقد مل له مثل . 

1 لاتداركة الأنْصمَار وهو يدرك الأنصارٌ ومو اللتطيف. 
الحبيي » ١‏ ش 
قوهتعالى : ( لاتدركه الا" بصار ) في لإدراك قولان . 
أحدها : أنه عمنئ الإحاطة . والثاني : ععنى الرؤية ٠‏ وفي « الا بصار » قولإن . 
ْ أحدها : أنها الميؤن ء قله الجبور . والثاتي : أنها المقول ء رواه عبد الرجمن 
ان مبدي عن أبي 5 القارىء ... فني ممنى الآية ثلائة أقوال . 
مدن الاي :4 الا سار ادرواة افاق ضو ار شان ايه غانة سيد 
ابن المسيب »«وعطاء . وقال الزجاج : ممنى الآية: الإحاطة محقيةته ؛ وليس فيبا 
دفع للرؤية » 7 الا صح عن رسول الله 0 من الرؤية 99 وهذا مذهب أهل السسئّة 
والمل والحديث ٠ / 7 ٠‏ ْ 
والثاني : لاتدركه اله 07 إذا تحلتى بنوره الذي هو نوره ».رواه: عكرمة 
عن. ابن عباس ظ 
والثالك : 75 الاأبصار في الدنيا » رواه أبو صالح فق نت اعيناين. + 
و قل لسن ومقائل . ويذل على أن الآبة عتصومة بالذئياء لوله : ( وجوه 





)0 قال ابن كثير رجه لله فيه التقسير » 171/5 : تواترت الأخبار عن أني سعيد » وأبي جريرة 0 
وأنس وحرير ؛ وصبيب 0 وبلال »:وذير واحد من الصحابة عن التي مي أن الؤننين يروث الله 
في الدار الآخرة في المرات » وني روغات الحذات , جملا الله تعالى مليم عنه وكرمه . 


الانمام. : 4١٠1؛‏ ه6١٠‏ قة: 
يومئد ناضرة . إلى ربها ناظرة ) [ القيامة : 8 خ0] فقيّد النظر إليه بالقيامة » وأطلق 
في هذه الآبة: والمطلق تحمل على المقيد . 

وقولهتعالى : ( وهو يدرك الا بصار ) فيه القولان . قال الزجاج : وفي هذا 
الإعلام دليل على أن خَْدقته لايدركون الا بصارء أي : لايعرفون حقيقة البصرء 
وما الشيء الذي صار به الإنسان ييصر من عينيه » دون أن يبصر من غيرهها من 
أعضائه ؛ تأعم لله أن خلقاً من خلقه لايدرك الخلوقون كنبه » ولا محيطون يسمه ؛ 
فكيف به عز وجل ؟ ! فأما « اللطيف »» فقال أبو سليان اللطابي : هو البر” بعبادهء 
الذي بلطف هم من حيث لايمامون ؛ وسيب لهم مصالحيم من حيث لامحتسبون . 
قل ابن الاأعرابي : اللطيف : الذي يوصل إليك أَرَبَك في _رفق ؛ ومنه قولهم : 
لطف الله بك ؛ ويقال : هو الذي لَطّف عن أن يدرك بالكيفية . وقد يكون 
للف تمنى الدقة والنبوض ؛ ويكون عمنى الصغر في نموت الاأجسام » وذلك 
مما لابايق بصقات الباري سبحانه . وقال الا'زهري : اللطيف من أسماء الله ء ممناه : 
الرفيق بعباده ؛ والحبير : المالم بكنه الشي٠,‏ المطلع على حقيقته . 

« قدا انكلم" ينآل ”من رتك" قلن' أنمتر" يني وما 
بي" فليا مآ أنا عتليسكم' يحقيظ » 

قولهتعالى : ( قد جام بسار م دبع ) البصائر : جم بصيرة » وهي الدلالة 
التي توجب البصر بالثيء والعل به . فال الزجاج : والممنى : قد جام القران 
الذي فيه البيان والبصائر ( فن أبصر فائفسه ) نفم ذلك ( ومن مي ) فعلى نفسه ضرر 
ذلك ؛ لان الله عز وجل غني عن خلقه . ( وما أنا عليكم بحفيظ ) أي : لست 
١‏ اخذك بالإعان أخذ الحفيظ والوكيل » وهذا قبل الأأم بالقتال . 


000 ش ْ الانام : 15 
فصل دم 


كر النذروة أذ سق الآبة لمعت باة النبيت» وقال 58 : ممناها : 
لك رباخ » أحتى اماقم ؛ هل يكنا لاوج لان :+ 

«٠‏ وكنالك انضرف الات وليتثولثوا رست ولشينه 
لقوم ينون * | 
قولهتعالى (٠‏ وكذلك نصرف الآيات ) قال الأخفس : :د وكذلك » ممناها : ئ 
وهكذا . وقال الزجاج : المعنى : ومثل مايئتًا فها 'تلي عليك , ” ين * الآياث . ' 
قال اببن ا نصراف الآبإت / أني : تبيّنبا في كل وجه؛ ندعوهم ا 
وعخوفيم بم أخرى (٠‏ وليقولوا ) يني أهل مك3 حين تقرأ علهم القرآن « دارست» . 
قال ان الأنباري : ممنى الآبة : ومكذلك نصرف الآنات ٠‏ لللزمهم الحجة » 
وليقولوا : دارست ؛ ونا صرف الآيات ليسعد قوم بفبمها والمسل بها » ويشقى 
آخرون بالإغسراض عنها ؛ فن مل: مها سعد ؛ ومن قال.: دارست . شتي ٠‏ .قل الزجاج : 
وهذه اللام في ليقولوا » إيسميها أهل اللنة لام قوير لسن : أن الببب 
الذي دام إلى أن قلوا : دارست» هو تلاوة الآيات » وهذا كقوله : ( فالتقطه 
آل فرعون ليكون لمم عدو" وحزنا) [ القسص : م ] وع لم يطلبوا بأخذه أن ياديهم», 
ولكنكان عاتبة الاأع أن صار لهم غدو”) وحزنا . ومثله أن تقول : كتب فلان الكتابٍ 
لحتفه , فبو ل يقصد أن يبلك نفسه بالكتاب . ولكن الماقبة كانت الحلاك ٠.‏ 
فأماه دارست »> فقرأ ابن كثير » وأبو عمرو. : « دارست » بالا'لف وسكون السين: 
ارقن التاه ؛ وممناها : ذاكرت أهل الكتاب . وقرأ عاطم ؛ وحزة »والكساتي: 


الاثام : كءلود مها لحل 
«درست » بسكون السين وفتح الناء » من غير ألف . على معنى : قرأ تكتب 
أهل الكتاب 5 قال المفسرون 0 معئاها 5 نعمت من جبر ؛ وبسار . وسنبين هذا في 





قوله : ( عا يملّمه بششر ) [انحل:"١٠]‏ إنشاء الله.وقرأ ابن مامر ؛ ويمقوب : « درست » 
بفتح الراء والسين وسكون التاء من غير ألف . والممنى : هذه الأخبار الي تتلوها علينا 
قديمة قد درست . أي : قد مضت وامّحت . وجميم من ذكرنا فتح الدال في 
قراءنه . وقد روي عن نافع أنه قال : د “درست » برف الدال وكسر الراء ومتفيف 
انا ».وي قراءة اان يضر ؟ ومعتاها: رتك ٠‏ وقرا وين كمس ب ولوارمت' * 
بفتم الدال والسين وضم الراء ونسكين الناء . قال الزجاجج : وهي ععنى : « درست » 
أي : امّحت ؛ إلا أن المضمومة الراء أشد مبالغة . وقرأ معاذ القارى»؛ وأو المالية » 
ومورّق : « درست » برفم الدال؛ وكسر الراء وتشديدها ساكنة السين . وقرأ 
ابن مسعود ء وطلحة بن مصراف : « درس » بفتح الزاء والسين بلا ألف ولاناء . 
وروى عصمة عن الامش :« دارس » بألف . 

قولهتعالي : ( ولدينه ) ني : التصريف ( لقوم امون ) ماتبين لمم من 
الحق فيقبلوه . 

إنتيع” مآ أوحي إلبنك” من' تربك لاإله إلا هنو وأطررض" 
عن امش كين ٠‏ ولو شاه الله مآ أشثر كوا نوما جتمثناكة عليئيم' 
حفيظا وما أنت عَلَيْيم بوكيل » 

قولهتعالى : ( وأعرض عن امشركين ) قال المفسرون : نسخ بآية السيف . 

قولهتعالى : ( ولو شاء الله ماأشركوا ) فيه ثلائة أقوال حكاها الرجايع . 


10 ْ الاننام : غ1 
أحدها : لو شاء لمملهم مؤمنين . والداني : لو شاء لأنزل آي تضطرم إلى 
الإعان . وااثالث : لو شاء لاستأصلهم » فقظم. سبب ش ركبم . قال ابن عباس : 
واتي الآبة نسع بآية اللبيف . 





عل ولا 0 ناعون من دون الله اقِيَسُُوا الله عدوأ 
تتا يكل" أن ملم “م إلى ديم مجعم 
بم كاثوا لون * 
م نسبوا الذين يدعون من دون 500 
أحدما : أنه ما قال للمشركين : ( إتم وما تعبدون من دون الله حصب 
ارا بقن امدع يس لل وعيها ؛ أو لبجون [ لمك الذي 
تمده » فازلت هذه الآزية رواه وق صالح عن ابن عباس . 
٠‏ والثاتي : أن المسلمين كانوا سبوري: أوئان الكفار »:فيردون 5 
هام الله تالى أن يستسبوا لبهم قوم جبة لاع لهم بل © قله قنادة . ومعنى 
« يدعون »: يعبدون ؛ وهي الا'صنام (فنسبوا الله ) أي : فيسبوا من أمسكم بعيبباء 


0 


عمءه 


فيمود ذلك إلى الله مالك > ا 0 ٠‏ لأنهم كانوا 
بقرأون أنه خالقهم ١‏ إن أ شركوا به 20 


وال امي غير علم )0 أي : ظام) بالل ٠.‏ 1 يعوب : 
(1) ومن هذا القبيل ل وهو ترك المصلحة لدرء مفسدة أرجح .مها مارواء الانام أحمد 

1غ 2ؤئ ) والبخاري, سم دسم ١/أو.عن‏ عبد الله بن عمرو إن الما أنف 
رسول الله ضع قال م من الكبائر شم الرجل والديه » قلوا : يارسول الله. 1 0 يشم 
الرحل والديه ؟ قال : : «لموويسب ا فيسب أمه فيسب أمه ع , 


الاتنام : 1 س١‏ 





وعدوا» ٠‏ بضم المين والدال وتشديد الواو . والمرب تقول في الظل : عدا فلان 
عدوا وعدوا وعدوات . وعدا , أي : قل . 

قولهتعالى : ( كذلك زبنا لكل أمة عملهم ) أي : كا زينا لحؤلاء المشركين 
عبادة الأصنام ؛ وطاعة الثشيطان » كذلك زينا لكل جماعة اجتمعت على حق أو 
باطل جمليم مرف خير أو شر . قال المفسرورت : وهذه الاءة نئخت بلنبيه 
المطاب في آنة السيف . 

بوواتتكرا انعد اشانين كينا جانيم آنه" تل متلق 
با 'قل' إِنتسًا الآبات عثد الله وما يراكم ' أنبا إِذًا جاءت*' 
لابؤمثون » 

قولهتعالى : ( وأقسموا بلله جبد أعانهم ) في سبب تزولها قولان ٠‏ 

أحدما : أنه لما تزل في ( الشمراء :4 ) :( إن نشأ مُدَزل عليهم من السياه آبة ) 
قال المشركون : أنزلها عاينا حتى والله تمن با ؛ فقال اللسامون : بارسول الله » 
أتزلها عللهم لكي يؤمنوا ؛ فنزات هذه الآة ؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : أن قريث) قالوا : ياتمد ‏ مخبرنا أن مومى كان ممه عصى ضرب 
ها الحجر » فيتفجر منها اننا عشرة عينا » وأن عيسى كان تحبي الموى » وأت 
"مود كانت لهم ناقة » فائئنا عثل هذه الآبات حتى نصداقك : فقال :أي" شيء 
تحبون 4 قلوا : أن مجمل لنا الصفا ذهب . قال : د فان فملت تصدقوني ؛ » فقالوا : 
نسم ؛ والله لثن فملت لنتبمتّك أجمين :نام رسو الله كن يدعو , فجاءه جبريل 
فقال : إن شئت شئت أمبح الصف ذعياً ؛ دلكن ]اسل آية فر يسدق بها » إلا 
أنزات” المذاب ٠‏ وإن شنت” ركهم حتى ينوب البهم ٠‏ فقال رسول ال وق 
« اثر كهم حتى توب 'البيم » فازلت هذه الاءة إلى قوله : ( تجبلون  )‏ هذا قول 


7 : الاننام : 
تمد بن اكمب لرظي ٠ 6 ١‏ وقدذكر ازج قير 07) ؛ وإعا 
حافوا على ما اتوحز اق الاك لكترايم : (.لن نؤمن لك. حتى تفجر لنا من 
الأرض بنبوعا ) [ الاسراء :1.ة] .. 1 
قولهثةالى : ( قل إعا الآيات 00 ) أي : هو القادر على الإنيان با دوف 
ودون أحد من خلقه . ( وما يشعرم أنما ) أي : يدري أنها ٠‏ قرأ ابن كني » 
وأبو جمرو ؛ وأبو بكر عن عاصم » وخلف في اختياره : بكر الأف ٠‏ قعلى هذه 
القراءة يكون المطاب بقوله « يشترم » للمشر كين ؛ ويكون ام الكلام عند قولة: 
( وما ير ) ويكون المنى : وما يدري أنم تؤمنون 1 5 جاءت ؟ ونكؤن 
«إنا + مكشورة عل الادعناف 00 عن الهم . وقال أبو علي : التقدير : 
وم شرك إعانيم ؛ فحذف المفمول” ٠‏ والمنى : لوجاءت الآنة التي اقترحوها » 
يؤمنوا:. قبل هذا ا . قال سيبونه : سألت الخليل عن 
قوله : ( وما يشر إنا ). ؛ فقلت' : مامنعها أن تُكون كتولك : ما يدريك 
أنه لا يفمل ؟ فقال : لايحدن .ذلك في هذا الوضع ؛ إعا قال : ( وما يشمرم ) 
ثم ابتدأ فأوجب ء فقال : ( إنبا إذا جاءت لا يؤمنون ) وأو قال : ( وما يشمركم 
أنبا إذا جاءت لا.يؤمنون ) ؛ كان ذلك عذرا ليم ٠‏ وقراً نافع ونس عر 
ماصم » وجمزة ؛ والكسالي ؛ م أنها » ؛ بفتح الاألف ؛ فلى هذا . الخاطب بقوله: 
( وما .يشعركم ) رسول اذ وه وأصحابه ؛ ثم في منى الكلام قولان ٠‏ 
أحدها : وما يدري ليلبا إذا باءت لا.يؤمنون ..وفي قراءة أي" : .لنلها إذا 


)0 «الظريع : يدذكك ؤقال ابن كثير بد أن أورده : وهذا مرسل ء ولهشواهد 


من : وجوه أخر 


0 الانام : ٠ورء‏ للك ل 
جاءت لا يؤمنون . والمرب تحمل « أن » يمنى « لعل © . يقولون: انت السوق 
أنك تشتري لنا شيا , أي : لملك . 

قال عدي بن زبد : 
أُعَاؤِك مايُدريئك أن” ميتي إليساعة في الينوام أوفيمُحى ند2» 
أي : لمل منيتي . وإلى هذا المنى ذهب اليل وسيبويه , والفراء في توجيه 
هذه القراءة . 

والثاني : أن المنى : وما يديم أنها إذا جاءعت يؤمئون » وتكون د لا » 

صلة ؛ كقوله تعالى : ( ما منمك أن لا تسجد إذ أمرتك ) [ الاعراف:؟١‏ ] وقوله 
تعالى : ( وحرام على قرية أهلكناها أنيم لا برجمون ) [الاثيا: م] ذكرء الفراء 
ورده الزجاج واختار الاأول . وال كثرون على قراءة : « .يؤمنون » بالياه ؛ منهم 
ابن كثير » ونافم ؛ وأبو عمرو ؛ والكسائي » وحقص عن عاصم ؛ وقرأ اببتف 
عامر » وحمزة : بالتاه » على المطاب للمشركين . قال أبو علي : من قرأ بالياد» 
فلأن” الذبن لسرا ومن فرأ بالتاء » فبو انصراف من الغيبة إلى الحطاب . 

تاتب أتددتيم” نسار ححننا ]| ؤامثوا بد أرك 
ماة. وتذراهم' في اطتيانيم' يَسْسُون » 

قولهتعالى : ( وتقلتب أفئدهم وأبصارم ) التقليب : محويل الشيه عن وجبه . 
وفي ممنى الكلام » أربمة أقوال . 

أحدها : او أنينام بآية ما سألوا » لقلبنا أقثدنهم وأبصارم عن الايمان بهاء 


)0 «ججمبرة أشعار العرب » : هلاؤ ؛ و «الشمر والشمراء» اإللاحة و« اللسانء : 
أنن » وغيرها » من قصيدة له حكيية . 


الل الانام: لكحءككذ ! 
ذلك . وإلى هذا المعنى ذهب ابن عباس , ومحاهد ؛ واين زبد . : 
والثاتي : أنه جواب لسؤالهم في الآخرة الرجوع إلى الدنيا ؛ فالمنى :او زداوا 
و يم ينم وينه أول مرة وم في الدنيا » روى هذا 
واثالت :تقل أقئدة م ٠‏ وأبصارهم عن الإءان بالآبإت كا لبؤمن 
أوائلهم من الاأمم الخالية بعا رأوا من .الآيات ؛ قاله مقائل . 
والرايع : أن ذلك التقليب في الثارء عقوبة لهم ٠‏ ذكر ه المأوردي ٠‏ وفي ٠‏ 
يام ابا افا : أحدها : أها مكايا عن الترارف والناي.: عن 
0 اعمية » ثثلاثنة أو . أحدها : أن اك 7 : دار ل 5 00 
منجزات الا بياء قبل محمد صل الله عليهم وس . وأثالث : أنها صرف قلومهم عن الإغان 
بلك 2 لم د 
- 5 ل 5-8 اناو تومتو إ“لا أ شا 2 4 
والكن أكثر مم بَجْبَلنُو 0 ش 
قولدتعالى : ( ولو أنتا تزلنا إلهم الملائكة ) سبب أزولما : أن المسوزئين . 
أثوارسولك ان جل في رهط من امل جكة و قار اله معنا من ينانا 
حتى نسألهم : أحق الام باطل ؛ أو أرنا اللالحكة يشبدون لك أنك 
رسول الله » أو اثتنا لله والملائكة قيلاً » فنزلت هذه الآبة » رواه أبو صالسح 
عرد ان عباس . ومنل الآية : وو أننا نزلنا إليهم اللائكة ما سألوا » وكيم 


الأنعام : ؟1١‏ 0 
الموتى ‏ فشبدوا لك بالنبوة ( وحشرنا ) أي : جمنا ( عليهم كل شيء ) في الدنيا 
( قبلا ماكانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ) » فأخبر أن وقوع الإعمان عشيثته ع 
لاما خانوا أنهم متى شاؤوا آمنوا ؛ ومتى شاؤوا لم يؤمنوا .: فأما قوله:« قبلا »» 
فقرأً ابن عاص ٠‏ ونافم : بكسر القاف وفتح الباه . قال ابن قتدبة : ممناها : معاينة . 
وقرأ ابن كثير » وأبو جمروء وعاصم » وحمزة ؛ والكساتي :« قبلا » بضم القاف 
والباء ٠‏ وفي ممناهاء ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه جمع قبيل » وهو السّئف ؛ فالنى : وحشرنا عليهم كل شي* 
قبيلا” قبيلا » قاله ماهد , واختاره أبو عبيدة » وابن قندبة . 

والثاتي : أنه جع قبيل أيضا , إلا أنه : اللكفيل ؛ فالمنى : وحشرنا علييم 
كل شيء ؛ فَكْفّل بصحة ما تقول » اختاره الفراء » وعليه اعتراض : وهو أن 
يقال : إذا لم يؤمنوا باتزال اللائكة » وتكلم الموتى ء قلا'ن" لايؤمنوا بالكفالة 
الني هي قول , أولى . فالجواب : أنه لو كفنت الأشياء الحشورة ٠‏ فنطق مالم 
ينطق » كان ذلك ابة بئة . 

والثالث : أنه عمنى المقابل » فيكون المعنى : وحشرنا علهم كل شيء » 
فقابليم » قله ابن زيد . قل أبو زيد : بقال : لقيت فلا6 فبلا وقبلا فل 
ويلا وقَبَليما ومقالة » وكله واحد » وهو للبواجبة . قال أبو علي : فالمنى في 
القرآن - على ماقله أبو زبد ‏ واحد ء وإن اختلفت الالفاظ . 

قولهتمال : ( ولكن أكترم باون ) فيه قولان . 

أحدما : محباون أن الأشياء لاتكون إلا عشبئة الله تعالى . 

والثاني : أنهم عجبلون أنهم لو أونوا بكل آبة ماآمتواء 





1 ١ 1١1س‎ : الأنيام‎ 1 1 ٠4 
وكالك مكنا لكل: تبي” دو )شاطين" الإثن والمن”‎ (« 
يوحي بعلضهم إلى بض “زخراف القول غرور) د نمآ رَبك‎ 
ْ * ما قَمَلُوم فذرهم توما ' فترون‎ 
قله تعالى : ( وكذاك جلنا لكل را ) أي : وكا جملنا لك ولاامتك‎ 
: كذلك جملنا.لمن تقدمك من الأنياء وأمهم ؛والتنى‎ ٠ شياطين الإنس والمن أعداء‎ 
.. كا ابتليناك بالاأعداء , اتلينا ممَن' قبلك » ليمظم الثواب عند الصين على الاأذى‎ 
قال الرجاج : « وعدو » : في ممنى أعداه ودشياطين الإنس والمن» : منصوب عل البدل‎ 
من « عدو » » ومفسّرله ؛ ووز أن يكون:« عدوا » منصوب على, أنه مقمول.‎ 
ثارت ء المعنى : وكذلك جملنا شياطين الإفس والجن أعداء لمهم . وفي شياطين‎ 

الإنس والحن ثلاثة أتوال.. : 

أحدها : أنهم صلدة زة الإنى والمن » قاله الحسن ٠‏ وقنادة . والثاتي : أن 
شياطين .الإنس : الذين مع الإنس » وشياطين المن : الذين مع الجن » قله عكرمة» 
والسدي . والثالث : أن شياطين الإنس والجن : كفارم , قاله يجاهد . 

قولهتعالى : ( يوحي ) أصل الوجي : الإعلام والدلالة بستر وإخفاه . 

وفي المراد به هاهنا ثلاثة أقوال . 

أحدها : أن كه لد يأ .. والثان : وسوس ات : يشير . 

ا 0 ؛ وموه » وأصل 
الزخرف :: الذهب . فل راع : كل شيه حستته وزيننته وهو باطل » 
١‏ 'فبو زخرف . وقال الوجاج :«الرخرف »ني اللنة : الوبئة ؛فالمتى : أن ينضيم . 
ين بع الأمال القبيحة ؛.و:« غرورا »:منصوب على المصدر ؛ وهذا المصدر 


الاثمام : سور ء عا فااال 
يمول على الممنى , لأن معنى إحاء الزخرف من القول : معثى الثرور ؛ فكأنه 
قال : ينون تور . وقال ابن عباس : ( زخرف القول غرورا ) : الأماني' 
بالباطل . قل مقاتل : كل إبليس' بالإنس شياطين يُضلدُوتهم .. فاذا التقى. ' 
شيطان الإنس بشيطان الجن ءقال أحدهما لصاحبه : [نِي أضلات صاحي بكذا وكذاء 
فأضلل" أنت صاحبك بكذا وكذاء فذلك وحي بمضبم إلى بمض . وقال غيره : إن 
المؤمن إذا أعيا شيطانه » ذهب إلى متمرد من الإنس , وهو شيطان الإنسء فأغراه 
بالؤمن ليفنته . وقل فنادة : إن من المن شياطين » وإن من الإنس شياطين . 
. وقال مالك بن دينار : إن شيطان الإنس أشد علي" من شيطان الجن » لاأني إذا 





تموكذت من ذاك ذهب عني ؛ وهذا يَجُِر'ني إلى المعاصي عياناً . 

قولهتعالى : ( ولو شاء ربك مافملوه ) في هاء الكناية ثلانة أقوال . 

أحدها : أنما توجع إلى الوسوسة . والثاقي : ترجع إلى الكفر . والثالث : 
إلى النرور » وأذى التبيين . 

قولهتعالى : ( فذرم وما يفترون ) قال مقائل : بريد كفار مكة وما يفترون 
من الكذب . وقال غيره : فذر الشرحكين وما مخاصمونك به مما يوحي إليهم 
أواياؤم » وما مختلقون من كذب »ء وهذا القدر من هذه الآية منسوخ بآية السيف . 

« ولتستى' إلبنه أقيدة الئذزين” لايُؤمثون” بالآخرة 

ولي صو وليقترهُوا ماهم مقترفون »* 

قولدتعالى : ( ولتصنى إليه ) أي : ولتميل ؛ والهاء : كناية عن الزخرف 
والئرور . والأفئدة : جع فؤاد ٠‏ مثل غراب وأغربة . قل ابن الأنباري : فنا 
بهم ذلك لكي نصغى إلى الباظل أفئدة الذين لايؤمنون بالآخرة ؛ ( وليرضوا ) 
الباطل » ( وليقترفوا ) أي : ليكتسبوا » وليلموا ماع عاملون . 


1 الانمام: 6116 5لا ّْ : 
«أفَميئْر الم أَبْتَئِي حكن ومو الذي أتزل ل البكم الكتاب ش 
مُتَمئّلا والكذ زان ال الكتاب يَنْتَمُون أنه متركل من رَبك 
باطنم قلا تكوتن" من المترين » 
قولدتعالى : (أفنير الله أبتني حك ) سبب نزولا : أن مشر شري قرش ارا 
لني جع : لعر ينا ريك جك :از ؛ إن شت من أحبار اليبود + ون هْنت 
من أجبار التصارى ‏ ليخيرنا عنك با في كتابهم من أصرك » فنزلت هذه الآيةء 
ذكره الملوردي . فأما الحنَكم . فبو عم الماك ؛ والممنى : أفثير الله أطلب . 
قاضياً بيني وي ؟ !وه الكناب » : القرآن » ودالمفصل » : المبين الذي ان فيه الحق من : 
الباطل » والا'ص من اللبي » والحلال من الحرام . 
( والقين اتينام الكتاب) فيهم قولان. ْ 
أحدهما : عاماء أعل الحكتاين » قله الجبور . والثاتي : رؤساء أصحاب 
الني عد جك «كأني بكر ء وممر» وعيان ‏ وعلي » وأشباههم» قله عطاء : 
قولهتعالى : ( يمون أنه متزال” ا( قرأ إن عام . وحفص 0 
د مزل » بالتشديد ؛ وخففها البافون . 
«(كتسن: كلمك رَبَك صدنا وعّدلا لامْبَدل 55 وعلوً ظ 
ل 6 , ا ش 7 06" 
قولدتعالى : ( وتحت كلة ربك ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو » وانن عاص ء 
ونافع : دكلات » على الجع ؛ وقراً صاصم ؛ وجزة ؛ والكساني » _ونعقوب! : 
ذ كلة » على التوحيد ؛ وقد ذّكرت المرب الكلمة » وأرادت الكثرة ؛ يقولون: 
قل “فس” في كلنه » أي : في خطبته » وزهير في كلنه , أي : في قصيدقه :1 . 


الانام : لوا ١‏ 

وفي المراد بهذه الكلمات ثلائة أقوال . 

أحدها : أنها الترّآن » قله قنادة . والثاني : أفضيثه وعدانه . والنالث : 
وعده ووعيده » وثوابه وعقابه . وفي قوله : ( سدتا وعدلاً ) فولان ٠.‏ 

أحدمما : صدقا فها أخير ؛ وعدلاً فما قضى وقدر . والثاقي : صدقا فيا 
وعد وأوعد : وعدلا فما أ ونهى . وفي قوله : ( لامبدّل لكليانه ) قولان . 

أحدها : لايقدر الفترون على الزيادة فيها والتقصان منها . 

والثاتي : لا”خلف لمواعيده , ولا منيّر لحكه . 

٠‏ وإن' ”تطلعم' أكش من" في الأراض يمُضلئوك عن" سبيل الل 
إن ييَتيسُون إلا الظكن” وإنا “م إلا يخراصون »* 

قولهتعالى : ( وإن تطع أ كثر من في الأرض ) سبب تزولها : أن الكفار 
الوا للمسامين : أتأكلون ماقتنتم » ولا تأكلون ماقتل رشي ؛ فنزلت هذه الآبة » 
ذكره الفراه . والمراد ب ( أكثر من في الأرض ) : الكفار . وفي ماذا يطيعهم 
فيه أربعة أقوال . 

أحدها : في أكل اليتة . والثاني : في أكل ماذنحوا للاأصنام . والثالث : 
في عبادة الأوثان . والرابع : في انباع ملل الآباء ؛ و ( سبيل الله ) : دينه . قال 
ابن قتيبة: وممنى ( مخرصون ) : محدسون وبوقمون ؛ ومنه قيل للحازر : خارص ٠‏ 
فان قيل : كيف يجوز نمذيب من هو على ظن من شر كله » وليس على يقبن 
من كفره ؛ ! فالجواب : انهم للا تركوا الماس الحجة » وانبموا أهوام ‏ واقتصروا 
على الظن والجبل » عذبوا » ذكره الزجاج ٠‏ 


للا الانام : ١٠١-114‏ 
ون م من غيل عون سبيله وهلوا أ 
قوله تعالى ١‏ إنديك امن مر يضل عن سبيله ) قال الزجاج : مومع 
2 م »© رفم بالابتداء » ولفظبا لفظ الاستفهام ؛ والممذى : إن ريك هو أعل أي' 
الناس َضْل عن سييله . وقرأ الحمسن : « من مضل » 4 يضم الياء و كسر الضادء 
وهي رواية ابن أي شري ٠‏ قال أبو سلهان : ومقصود الآبة : لانلتفت إلى قدم 
٠»‏ فكلُوا - 2110 “د فك 0 لم" ينان مؤامنين » 
قولهتعالى : ( فكلواماة كر اء ل لي به روا : أن الله تمالى لماحرم 
الميتة » قال الشركون للمؤمنين 4 ترزعحمون أنع تمبدون الله ء فا كل ان لم 
أحق أن كلوه مما قم أثم رزيس لكاب 6زلك هنه101 نواد بو صالح 
ص كلا أأكلرا ٠‏ ما اذك اسم “افد عليه ول 
فل لكم' مَاحرام ملكتم م إلَيْه ون كثيراً 
ليتشلاون بعلو انيم بغيئر علم | إن ربك علو أعللم بالشمْتدين » 
قوله تعالى (٠:‏ وما تم ألا تأكوا ) قل الزجاج : الممنى : وأي ثي: يق 
لم في أن لالأكلوا ؛ وموضم « أن » نسب ء لأت « في » سقطت »“:فوصل 
المنى إلى أن © فنصبها. . 
قو له تعالى :ا وقد فصل ليم ) قرأ ا عام : 
2 قُصمّل ل ما أخرام علي » ممفوعتان ؛ وقرأ نافم ٠‏ وحفص' عن عأصم 0 


الانمام : فل ١‏ 
وعقوب ٠‏ والقزاز عن عبد الوارث : « فَمدّل » بفتح الفاءء د ما حرام » يفتتح 
الله ورلاعزة م والكسان » وابى بكر عن .ماسم 4 .نا.تصدل © بفتم القاء ع 
د ماأحريم » بفم الحاء . قل الزجاج : أي : : أفميّل انم الملال من الحرام ٠‏ 
وأحل لم في الامنطرار ماأحرتم ٠‏ وقال سعيد برك جبير : وى 
عليح » يمني : مابُيّن في ( المائدة ) من اليتة » والدم » إلى آخر 
( وإن كثير ليتضلون بأهوامم ) يمني : مشركي المرب يَضلون في أعى الذبائئح وغيره . 
قرأ ابن كثير » وأبو عمرو : « ليضلون ». وفي ( يونس : هم): ( ربا ليتضاوا) 
وفي ( إبراهيم : .ل ):(أندادا لينَضلوا )وفي( المع : ٠‏ ):( نان عطفه ليتضل ) 
0 : ( ليتَضل عمن سيل الله بنيد علم ) وفي ( الزعس ه): 
( أنداد) ليتضل ) بفتح الياء في هذه المواضع الستة ؛ وشمبن عاصم » وحمزة » 
والكسائي . وقرأ نافع » وابن مامر : « الَييَضلون بأهوائهم » . وفي ( يونس ): 
( لينَضلوا.) بالنتح ؛ وضما ”© الأرعة الباقية . فن فتح » أراد : أنهم م الذين ضلوا ؛ 
ومن ضم ء أراد : أنهم أملوا غيرم » وذلك أبلغ في الضلال , لأن كل مدُضلر 
َال ؟ وليس كل ضالار مضلا . 

٠‏ وذروا ظاهر الا لاثم وباطتة إنف الكذزين يكسبون الاثم 
سيجئزرون بمّا كاثُوا يقن لقدر رفون 4 
قولهتعالى : ( وذروا ظاهى الثم وباطنه ) في الإثم هاهنا ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه الزنا » رواه أبو صالح عن ابن عباس ؛ فبلى هذا . في ظاهيه 
وباطنه قولار:. . أحدهما : أن ظاهره : الإعلان به , وباطنه : الاستسرار ء قاله 
() أي : نفع وابن عامر المتقدم ذكرهما . 
زاد اير م م (م) 


11 ّْ الانمام : 

الضحاك » والسدي ٠‏ قل الضحاك : وكانوا يرون الاستسرار بلزنا حلالا . 
أن ظاعره نكاح الل رمات كالا'مبات » والبنات : وما نكح الآباء 5 0 1 
قاله سميد بن جبير ٠ ' ٠‏ 

والثاتي : أنه عام في مكل 5 ٠‏ والمنى : ذروا لافقا أن وعلانيتها ؛ 
وهذا مذهب أني المالية » ومحاهد » وقتادة » واازجاج ٠‏ وقال :ابن الأنباري : 
المنى : ذروا الإثم ‏ من ميم جبانه . 

ولثالت : أن الإثم : المنضية *9 ».إلا أن المراد به هاهنا أمر خاص . قال 
ابن زبد : ظاصره مامنا :تزع أنوابيم ؛إذ كانوا .يطوفور: بالببت عراة » 
وباطنه : الزنا . 

( لاتآحكئرا ا هذ كر انم "ام عليه ل ديق 
وإنة الياطين ليُوحون” إلى يناي ليجادث وكم وإنا 
أمَمْشسُوهم” | اشم شخر كول * 

قولهتعالى : ( ( ولا تأكلوا ما لم بذكر اسم اله عليه ) سبب نزولها : ممادلة 
الشركين للمؤمنين في قولحم : أتأكلون مما كلم » ولا تأكلون ما قل الله:! على 
ماذ كك رنا في سنب قوله تعالى :(فكاوا ماكر اسم الل عليه ) [ الاية؟] هذا قول 
ابن عباس ول مكرما : كتدت فارس إلى قريش : إن مدا وأضحابه لايأ كاوزف 
ماذحه الله ويأكلون مإذمموا لاتقسم ؛ مكتب الشركون 1 إلى أصحاب: الني جكانة 
بذلك » فوقع. في أنفس ناس من المسامين من ذلك شيء » افنزلت هذه الآبة .. 

)00 روى الاما م أحمد في و المتدء 6(كملاء ومسل فيه صحيحه » 4[ * 0 عت 


النواس بن معان الأنصاري » قال : سألت رسول الله وليه عن الب والاثم * فقال : 
حسمن الخلنق » والائم ماحاك في ضدرك » وكرهت أن بطتيع عليه الئاس 6. 


الانمام فق ها 
وفي المراد عالم يذكر امم الله عليه أربمة أقوال . 
أحدها م أنه الميتة 0 روأه ان حبير عن ابن عباس . 


والثاتي : أنه الميتة والمنخئقة» إلى قوله : ( وما ذبم على النصب )[ الائدة : م] 





روي عن ابن عباس . 
والرابم : أنه عام فها لم يسم" الله عند ذمحه ؛ وإلى هذا المنى ذهب عبد اله 


ان يزيد الحطمي ١‏ وتحد بن سيرين . 


فان تعمَّد ترك النسمية » فبل بباح ؛ فيه عن أحمد روابتان . وإن ترحكبا 
ناسيا أيحت . وقال الشافمي : لاحرم في الالين جيما . وقال شيخنا علي برنف 
عبيد الله : فاذا قلنا : إن ترك التسمية عمدا عنم الإباحة » فقد ”نسخ من هذه 
الآبة ذبائم أعل الكتاب بقوله : (وطمام الذين أوتوا اللكتاب حل لم ) [ الاثنة : ] 
وعلى قول الشافمي : الآية محكة . 

قولهتعالى : ( وإنه لفسق ) يني : وإذً أأكل مام يُذصكر عليه اسم الله 
لفسق » أي : خروجج عن المق والدين . وفي المراد بالشياطين هاهنا قولان . 

أحدما : أنهم شياطين الجن » روي عن ابن عباس . 

والثاتي : قوم من أهل فارس . وقد ذكرناة عن مكرءة ؛ فبلى الأول : 
وحيهم الوسوسة . وعى الثاني : وحبهم الرسالة . والمراد ب « أولياهم » الكفار 
الذبن جادلوا رسول الله ويه في ترك أحكل الينة ٠‏ ثم فيبم قولان . 


لل ' الاتمام : س٠‏ 





أحدهما : أنهم مشركو قريش . والثاني : الييود ؛ ( وإرت أطتموم) في 
| استحلال اليتة ( كم اشركون ) ٠‏ 
«١‏ أومن" كان أميتا فتاه :وجسثتا له “ورا يَسْفِي بذ في 
النئاس. كمن' متله في اكات يس بخارج متنا كذلك ‏ 
نين" لشكاف رين مااكاثوا بَسْسَلدُون » 
قولهتعالى : ( 3 ميت فأحييناه ) اختافوا فيمن نزلت على خسة أقوال. . 
أحدها : أنبا تتا في جزة بن عبد الطلبٍ , وأبي جبل » وذلك أن 1 
نا جبل رى رسول الله ع. بفرث » ونعزة ل يؤمن بد فأأخير حزة' يعافمل ١‏ 
أبو جبل » فأقبل حتى علا أبا جبل بالقوس ء فقال له : أما ترى ماجاء ابه ؛ سفلّه 
عقولنا » وسب المتنا » فقال جزة : ومن أسفه” متم » تمبدون الحجارة من دون 
الله ؟ ! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ؛ فتزلت هذه الآبةا» 
هذا قول ان عباس . ظ | 1 
والثاقي : أنها ترات في عمار بن ياسراء وأبي جبل . 7 أبو صالح عل 
والثالث 0 مر إن :الطاب ؛ وأبي جبل '» تله زبد بن أسل » والضحاك . ْ 
والرابع : في الي يلع » وأبي جبل , قله مقائل . 0 
والمأمس : أنبا عامة في كل مؤمن وكافر ٠‏ قله الحسن في آخرين . ! 
وفي قوله : ( كان ميتا تأحيناه ) قولان .. 
تعره :بان نالا فبديناه , قله يجاهد . 


الانام : سول ء ١١4‏ يدن 





والثاتي : كان جاهلا , فملّمناه» قاله الملوردي . وقرأ نافم :« مما » بالتشديد . 
قال أبوعبيدة : الميتةء ففة : من ميّتة » والممنى واحد . وفي « النور » ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه الهدى , قله ابن عباس . والثاني : القران »ء قله الحسن , 
والثالث : الم ٠‏ وفي قوله : ( يني به في الناس ) ثلائة أقوال . 

أحدها :. هتدي به في الناس ء قاله مقائل . والثاتي : يمثي به بين الناس 
إلى المنة . والثالث : ينشر به دينه في النادى » فيصير كلماثي ‏ ذكرهما الماوردي . 

قولهتعالى : ( كن مثله ) المثل : ملة ؛ والمنى : كن هو في الظامات . 
وقيل : المعنى : كن لو شه بثيء ؛ كارن شبيبه من في الظامات . وقيل : 
المراد بالظامات هاهنا : الكفر . 

قولهتعالى : ( وكذلك زين ) أي : يا بتي هذا في ظمانه لايتخلص منها » 
كذلك زين ( للكافرين ماكانوا يسملون ) من الشرك والمعاصي . 

٠١‏ وكذ لك مكنا في كل قرا أحكاي ر ميا لتنك روا 
فيا وما كرون إلا بأتفسهم' وما يشمرون » 

قولهتعالى : ( وكذلك جملنافي كل قرية ) أي : وكا زينا للكافرين عملهم: 
فكذلك جملنا في كل قريه أكابر مجرميها » وقيل ممناه : وما جملنا “فسّاق مك3 
أكابرها . فكذلك جما “فسّاق كل قرية أكابرها . وإا جمل الأكابر “فساق 
كل قرية : لأم أقرب إلى الكفر يما أعطوا من الرياسة والسمة . وقال 
ابن قتدبة : تقدير الآبة :وكذلك جملنا في كل قرية يحرميها أكابر ؛ ودأ كابر »لابنصرف » 
وم المظياه . 

قولهتعالى : ( ليمكروا فيها ) قال أبو عبيدة : المكر : الحديمة » والميلة » 


114 ْ الانام : هرا ش 
والفجورء والندر ؛ والملاف . قال ابن عباس : ليقولوا فيبا الكذب .قال ماهد :. 
أجلسوا عل ىكل طريق من طرق مكة أربعة ؛ ليصرفوا الناس عن الإعان بمخمد ' 
بقولون للناس : هذا شاعر وكاهن . 
قولهتعالى : ( وما يمكرون | إلا بأنقسيم ) أي : ذلك المكر بهم حيق . 
« وإذ! جاءتئيم' آية” قالئُوا لن' "تؤامن حتى انؤاتى' مثل. 
ما وني “راسل الو الله أعلم حيلث” بَجْمَل" _رسالته سُصيب' الكذزيى! 
اشرو اعبار عند الل وغذاب ديد يما كاثوا يتك ون » 
قولدتعالى : ( وإذا عاق 17 ) عبن رزلا + أن أنا جبل قال : زاحسنا 
بنو عبد مناف في الشرفا » حتى إذا صرئا كفرسّي” رهان » قلوا : هنا ني" 
وح إليه. ولك الالاان بولا تبه أى أن اتنا ونعي ذا يانة + فول 
7< الآية » قاله مقائل ' قال الرجاج 1 الها واليم تمود على .الأكابر الذين “جرى 
ذكرم . وقال أبو سليان : نمود على الجادلين في محري المينة . قال مقائل : والاية : 
انشقاق القمرء والدخان . قل ابن عباس في قوله : ( مثل ما أوتبي” رسل” الله) 
كاله اح وحن إبنا م وَأننًا ديل« شاغرة آن عدا سادق" ٠‏ قال الشعاك 
سأل كل واحد منهم أن مختص بالرسالة والوحي 
فولهتمالى : ( الله ع حيث حمل رسالاته ) 17 أبن كثير ٠‏ وحفص عن: 
ماصم : « رسالته » بنصب التاه على التوحيد ؛ والمنى : أنهم ليسوا لما بأهل » 
وذلك أن الوليد بن المنيرة قل: والله لو كانت النبوة حقا لكنت” أولى: بها منك» 
لأني أكير منك سنا وأكثر منك مالا ؛ فزل قوله: تعالى : ( الل أعلم حيث. 
حمل رسالاته ) . وقال ال أهل الماني : الأبلغ في تصديق الرسل أن لايكونوا قبل. 


الأنمام : 14 11 
مبعثيم مطاعين في قومهم , لأن الطمن كان يتوجه عليهم ء فيقال : إنما كانوا رؤساء 
فاننبعوا » فكان لله أعلم حيث جمل الرسالة يتم أبي طالب ؛ دوت أني جبل ؛ 
والوليد » وأكابر مكة . 





تولهتعالى : ( سيصيب الذين أجرموا صَغَارٌ ) قال أبو عبيدة : الصّمار : 
أشد الذل . وقال الزجاج : الممنى : م وإن كانوا أكابر في الدنيا؛ فسيصيهم صغار 
عند الله » أي : صنار ثابت لمم عند الله . وجائز أن .يكون لفن + .سيصيي 
عند الله صفار . وقال الفراء : مناه : صمار من عند الله » فحذفت « من » . 
وقال أبو تروق : صغار في الدنيا » وعذاب شديد في الآخرة . 

« فنأ رد اله أن اريت تشرح صدارم للإسلآم سن" 
ره أن ييُضلكه يَجْمّل' صدارء' ميقا حرجا كأنئما مسد في 


ا 


المآ كذلك إَِجْمَل الله الرجنس على الكذين” لاي مثون * 

قولدتعالى : ( فن برد الله أن .هديّه ) قال مقائل : نزلت في رسول الله وق » 
وأي جبل . 

قولهتعالى : ( بشرح” صدره ) فال ابن الأعرابي : الشرح : اافتم . قال 
ابن قتيبة : ومنه يقال: شرحت” لك الأعس ‏ وشرحت” اللحم : إذا فتحتنّه . وقال : 
ابن عباس : « يشرح صدره » أي بوسعا قلبه للتوحيد والإعان . وقد روى ابن 
مسعود أن الني 5 قرأ : ( فن برد الله أن يهديه بشرح صدره للاسلام ) » 
فقيل له : يارسول الله » وما هذا الشرح ؛ قال : « نور يقذفه الله في القاب,ء 
فينفنح القلب » . قلوا : فهل لذلك من أمارة ؛ قال:ه نمم » . قيل : وما مي ؛ 


حل ش الانام : . 

قال : « الإنابة إلى 9 دار الحاود ٠‏ والتجافي عن .دار الغرور ؛. زالاستمداد, للموت 
قبل تزوله » [ 

قولهتعالى ا ) قرأ الأكثرون بالتشديد . وقرأ ابن كثير +« ميقا »:) 
وني ( الفرقان : )١‏ : ( مكانا صيْقا) بنسكين الياء خفيفة قل أبو علي : الصسيق ؛ 
والضتيئّق : مثل اليّت » والميلت . ٠‏ 

قولهتعالى : ( حرجا ) قرأ ابن كثير » وأبو جمرو » وابن عاص ء وحمرزة » 
والكساتي : ( حرجا ) 0 اراء . 4 نع ؛ وأبو بكر عن ماصم : يكسر 
الزاء . قال الفراء : يونس بك حبيب النجوي :مما 
اغنان » إلا أن الفتتح اكثر لى ألسنة ارب من الكسر ء وراها محرى الداتف 
والدنف ٠‏ وقال الزجاج : الحرج في اللنة : أضيق الضيق . 





قولةتعالى :'( كأعا يصاعد ) قرأ نافع » 5-0 0 
والكسائي : « يصمد » بتشديد الضاد والمين وفتح الصاد من غير ألف.. وقر 
أبو بكر عن عاصم : د يمتاعد » بتشديد الصاد وبمدها ألف . م 
« يَضْمّد » بتخفيف الصاذ والمين من غير ألف والصاد ساكنة . وقرأ ابت 
مسمود ء وطلحة : د تصمّدا » تناه من غير ألف . وقرأ أيه بن حكمب | 1 
وشيافة» أل ونه .عل ازماج + وك + [كاعا يناعد في انما ) . 
روك الع المواري لعج اعمس 


(0ه الطبري » 1 ٠١١ 4٠‏ من طريقين عن عبد الله بن مسعود» وكلاهما اضميف » 
وأورده ابن كثير باليل ١‏ بعد أن ذكره ٠‏ من طريق مرسل عن أني جعفر الجاثمي > وقال : 
فهذه 'طرق لهذا الحديث مزسلة ومتصلة. يشد بمضها بمضاً ء وانظر تمليق الأستاذ تود شا كر 
على الحدبث في اركب ليع وبع الوا ا 


الاام : كووء بادا لق" 





لقرمها منها » والمتى : كأنة قد كلف أن يَصْمَد إلى السياء إذا دعي إلى 
الإسلام من ضيق صدره عنه . ووز أن يكون المنى : كأن قلبه يصعد في السماء 
0 عن الإسلام والحكة . وقال الفراء : ضاق عايه اللذعب ؛ فل مجد إلا أن 
,يصعد في السياء » ولس يقدر على ذلك . وقال أبو علي : « متمد » وه ويصاعد»: 
من المشقة , وصعوبة الشي٠‏ ؛ ومنه قول حمر : ما مدني شيء كا تصمدتي ‏ 
خطبة النكاح , أي : ماشق علي" شيء مشقتها . 

قولهتعالى : ( كذلك ) أي : مثل ما قصصنا عليك . ( مجمل الله الرجس ) 
وفيه خسة أقوال . ش ش 

أحدها : أنه الشيطان , رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . يمني : أن الله 
سلتله علهم . 

والثاني : أنه الأثم » رواه أبو صالح عرف ابن عباس .. 

والثالث : أنه مالا خير فيه , قاله ماهد . 

والرابع : أنه المذاب : قله عطاء » وابرن زيد » وأبو عبيدة . 

والخامس : أنه اللمنة في الدنيا والمذاب في الآخرة : قله الزجاج ٠‏ وهذه 
الآية تقطع كلام القتدّريّة » إذ فد صرحت بن الحدابة والإملال متملقة بارادة 
الله تمالى . 
| و هذا صراط تربك مُنتقيا قدا فَسّئنا الآيَاتٍ لقنوام 
راو » 

قولهتعالى : ( وهذا صراط ربّك ) فيه ثلائة أقرال . 


أخدها : أنه القرآن » قله ابن مسمود . والثاتي : التوحيد ؛ قله ابن عباس . 


يفنل 1 الانعام :8" 





وااثالث : ماهو عليه من اللانن + قاله خطاة . أومسى :استقامته. : لله يوني . . 
سالكه إلى الفوز . قال بكي ؛ عاك وريه بك ل لل [ 
من «صراط »؛ وهذه الال يقال لها : الحال الم كدة؛ لأن صراط الله ء لايكون 
إلا ممنتقيا » ول يت يبا لتفرق بين حالنين ‏ إذ لايتنير صراط الله عن الاستقانة . 
أبدا ». وليست هذه الحال كالمال من قولك :د هذا 55 ل 
بخاو من الركوب ٠.‏ 

مم دار اكلام عد ديهم وعلو وليثكم' بنا كائثوا 
يَسْسلُورن * 

قولهتمالكى : ( طم 1 السلام ) يمني' الجنة . وفي تسمينها بذلك أربمة أقوال . 


أحدها : أن السلام؛ هو الله » وهي داره » قله ابت عباس . والمدن » 
وقتادة . والسدي ٠.‏ 2 ! 3 

والثاتي : أنها دار السللامة الني لانقطم ٠‏ قله الزجاج . 

0 فيبا السلام » ذكره. أبو سليان الدمشتي .. 

٠‏ واارابع : أ عنالتيا مقرونة بالسلام » فني ابتداء دخولهم : ( ادخلوها 
0005 00 ستقرارمم : ( والملاكة يدخلون علييم من كل. باب 
سلام عليتج ) [الزعد :54050 ] ٠‏ وقوله: ( إلا قلا سلاما سلاما ) [الراقةده]» ‏ 
وعند لقاء الله( سلام قولاً من رب رحيم ) [٠‏ يس : 8ه  ]‏ وقوله :( تحينهم يوم يلقونه 
اسلام )[الأحزاب:44].. وممنى : ( عند رهم ) أي : مضموثة لمم عنده ؛ ( وهو ولهم) ‏ 
أي : متولي إيصال النافع [لييم »ودفم امار غنهم ( ,عاكانوا يلون ) من الطاءات ٠‏ ' 


الاثمام :ه١1‏ اوفل 

5 تعر جيا اضر الى قد السك" 
من الإئس وقال أد امم من الإنس ربا استملتم يمضنا 
بض يمنا دنا الذي أجّنت لنَا قال الثار متوامكم تخالدرين 
فيا إلا ما شأ الل إن" ربك حكيم عليم * 

قولهتعالى : ( وربوم حشرم جميما ) يني الجن والإأس . وقرأ حفص عن 
عاصم : « حشرم » بالياه . قال أبو سليان : يمني : المشر كين وشياطينهم الذبن كانوا 
بوحون إل بم بالجادلة لي فيا حرامه الله من اليتة . 

قولهتعالى : ( باممشر الجن ) فيه ضار » فيقال لحم : يامعشر ؛ والمعشر : 
الجاعة » أمرع ود والججع : المعاد 

وقوله : ( قد استكثرتم من الإنس ) أي : من إغواتهم وإضلالحم (٠‏ وقال 

أولياؤم من الإنى ) يني الذين أطليم الجن . ( ربّنا استمتع بعضمنا ببعض ) فيه 
ثلائة أقوال . 

أحدها : أن استمتاع الإنس بالمن : أنهم كانوا إذا سافروا . فتزلوا واديا » 
وأرادوا مببتا » قال أحدم : أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر أعله ؛ واستمتاع الجن 
بالإنى : أنبم كانوا يفخرون على قومهم » وبقولون : قد سدنا الإننى حتى صاروا 
يموذون بنا ء رواه أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال مقاتل » والفراه . 

والثاني : أن استمتاع الجن بالإفس : طاعتهم لهم فا يرونهم به من الضلالة 
والكفر والمعامي . واستمتاع الإنس بالجن : أن الجن تيت" لحم الأمور التي 
يبواوأتها ء وشّوأها إلييم حتى سبل عليهم فملبا ؛ روى هذا المنى عطاء عن ابن 
عباس » وبه قال تمد بن كمب » والرجاج . 


14 ش 0 الانمام : 0 
ش 5 : أن استمتاع المن بالإفس : إغواؤم إيام . واستمتاع الإنس بالجن : 
ما بتلتون منهم من السخر والتكبانة وتحو .ذلك . والمراد بالجن في هذه الاية : 
. قولهتعالى : ( وبلننا أجلنا الذي أُجّدْت لنا ) فيه قولان . , 
أنندعا ؛ الوت ء قله 'المين : والسالي . والنائي + الحثر اذكر 5-7 
قولهتمالى .: ( قال لاد منوكم ) قال الرجاج : المثوى : المقام ؛ودغان» 
منصوب على الحال . الممنى : النار مقامسم في حال خلود دائم ( إلا ماشاء لله ( 
هو استئناء. من ,بوم لقيامة» والمنى : ( خالدين فيها ) مذ ييمئون ( إلاماهاءالله) 
من مقدار حشرهم من قبورم » ومدثوم في عاسيهم : ووز أن نتكون ( إلا 
ماشاء الله ) أن بزيدم من المذاب:. وقال بعضهم : إلا ماشاء الله من كونهم في 
الدنيا بثير عذاب ؛ وقيل في هذا غير فولٍء ستجدها مشروحة في ( هود ). إن 
شاء الله . 
وات 0 اا لمينة شنا نا كائرا بكرن » 
قولة تعالى ( وكذلك ولي بعض“الظالين بمضا )"في .سمناه أرشة #أفرلن 
١‏ أحدها : جبل ينم أوليه بعش » ووه سعيد عن قادة. ْ 
والثاني : : “بيع بشم بعضاً في النار بأمملهم من لواو وه التابسةء 
روه معدن عن قاذة .| 
والثالك : شط نشي نعل بض ».قله إن زيد : 
1 والرابع : ١‏ تكل بلشهم إلا بض نولا نمينهم 0 ذحكره “الارودي . 
| قولهتعالى : ( عا كانوا يكسبون ) أي : من المناصي . 


الانعام : و١‏ يق 

»ا مشر الجن" والإنس أو بأنكم' “رسل” منكم يصون 
علبكم اياني ونذروتكم لقَآء يومكما 'هذا قَالنُوا شبداتا 
عق أنشيذا راتت" الخيرة اهاننا وشبدارا عت أنشبي” ألتن" 
كائوا كافر بن »* 

قولدتعالى : ( باممشر الجن والإنس ألم يأتيم ) قرأ الحسن , وقتادة: « تأتم » 
إلتاء (٠‏ رسل متم ) . واختلفوا في الرسالة إلى الجن على أربمة أقوال . 

أحدها : أن الرسل كانت تبعث إلى الإنس خاصة . وأرن الله تعالى بمث 
مدا مدي إلى الإنس والمن . رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : أن رسل الجن ؛ م الذين سمموا القران» فولتُوا إلى قومبم منذرين» 
روي عن ابن عباس أيضاً . وقال يماهد : الرسل من الإنس . والنذر من الجن » 
وم قوم يسمعون كلام الرسل » فيبلّنون الجن ماسمموا . 

والثالث : أن الله تمالى بعث إلييم رسلا منهم »ا بعث إلى الإنس رسلا 
منهم . قله الضبخاك . ومقاتل , وأبو سلهان » وهو ظاهى الكلام . 

والرابع : أن اله تعالى لم ريبعث إلبهم رخا منهم » وإتما جاءهم رسل الإفس ء 
قله إن جريج » والفراء . والزجاج . قلوا : ولا يكون الجع في قوله:( (أ يتم 
رسل مني ) مانم أن تكون الرسل من أحد الفريقين ء كقوله تمالى : ( 
منها 'للؤلؤ والمرجان ) [ الرحمن : ؟؟], وإعا هو خارج من اللح وحده . 

وفي دخول المن المنة إذا آمنوا قولان . 

أحدما : يدخاونها » ويأكلون ويشربون ؛ قله الضحاك . 


والثاني : أن ثواهم أ جاروا من النار ويصيروا تراباً ‏ رواه سفيان عن ليث ٠‏ 


5 | الانمام : وس مسر 
نودتعالى : (.بقصون علبي آإني ) أي : يقرؤون عليم كتي .(وبنذروتم ) 
أي : مخورفوتم يوم القيامة . وني قوله : ( شبدنا على أنفسنا ) قولان . 
أحدها : أقررنا على أنفسنا بانذار الرسل لنا . اا 
والثاني : شهد بمضنا على بعض بانذار الرسل إيام ٠‏ ثم أغوينا اق غالة 
بحالهم ‏ قال : ( وغرنم المياة الدنيا ) أي : بزيتها » وإمبالهم فيبا. ( وشبدوا 
ع أنقسرم ) أي : أقروا أنم كانوا في الانيا كافرين . وقال مقاتل : ذلك حين ٠‏ 
حيدظ م جرارعى الشرلة وانكير ٠.‏ 1 : 
ذلك أن 1 يكن ربك ملك القرى .بظذمر وأمملها : 
التو ا ' 
قولةتعالى : ( ذلك أن لم يكن ربك مبلك القرى بشر ) قل الزجاج : ذلك 
الذي قصصنا عليك من أمى الرسل » وأعى عذاب من كذبء لأنه لم يكن ر بك ' 
نيك قري يكوه أي لا لكي حى ببعث إليهم رسولا * . قال ابن عباس : 

د بظل » أي : بشرك ( وأهلبا غاظون ) لم يأنهم رسول . ش 
1 ولكل دربات" مما حمللوا وما ريك بغافل ما يلون » 
قولهتعالى : ( ولكل درجات مما سملوا ) أي.: لكل عامل بطاغة الله أو ' 

مسيته درجات ؛ أي : بنازل بيلنها بسله : إن كان خير). فغير) » ون كان شير 
فشر) . وها سبيت درجات لتفاضلها في الارتفاع والاتحطاط ء كتفاضل الدرج.. 
قولهتعالى : ( عما يلون ) قرأ الجبور بإلياء ؛ وق رأ ان, عام بالتاء على امطاب . 
ورك : التنية “نو الا ا إن" بع" تينم 8 ان 1 
ين" عن د كثم'ما ينك كنما أن كلم' مبن' فريئق قو آعتريت . 
وار 1 1 ري 


الاثمام : حسم يفن 

قولهتعالى : ( وربك النني ) بريد : النني عن خلقه ( ذو الرحمة ) قال ابن 
عباس : بأوليائه وأهل طاعته . وقال غيره : بالكل . ومن رعنته تأخير الانتقام من 
الخافين . ( إن يشأ يذهبشي ) بالفلاك ؛ وقيل : هذا الوعيد لأهل مكة ؛( ويستخلف 
من بعدك ما يشا م أنشأك ) أي : ابندأم ( من ذرية قوم آخرين ) يمني : اباهم 
المامنين . ( إن ما توعدون) به من يه الساعة والحشر ( لآتٍ وما أثم _عمجزين) 
ل 

« قل" باقوم اعْمَلُوا على مكاتتكم إتي عامل فسواف 
مون من" تون له عاقبّة اللذار إنه لاد ع الضًا لون » 

قولهتعالى : ( على مكاتتم ) وقرأ أبو بكر عن عاصم : « مكانانيم » على 
الجع قال ابن قتيبة : أي :على موذمك » يقال : مكان ومكانة » ومازل ومئزلة . 
وقال الرجاج : اعماوا على مكنم ٠‏ قال : ووز أن ييكون المنى : اجملوا على ماأتم 
عليه . تقول للرجل إذا أمرته أن رشبت عل حال : كن على مكانتك . 

قولهتعالى : ( إني عامل ) أي : عامل ما أمرتي به ربي ( فسوف تمامورت 
من تكون له عاقبة الدار ) . قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو جمرو ء وابن عامر ء 
وعاصم :د نكون » بالتاء. وقرأ حمزة » والكساتي : بلياء . وَكذلك خلافهم في 
( القصص : م) » ووجه التأنيث ء اللفظ . ووجه التذكير » أنه ليس بتأنيث حقيق . 
وعاقبة الدار : الجنة . والظالمون هاهنا : المشر كون . فان قيل : ظاهى هذه الآنة 
أمرم بالاقامة على ماهم عليه » وذلك لاحجوز . فالجواب : أت منى هذا الأمر 
المبالنة في الوعيد ؛ فحكأنه قال : أقينوا على ما أتم 0 رطيم بالمذاب » 
قاله الزجاجج . 


لي : الانيام : مس١‏ 





فصل م 


وفي هذه الآية قولان . 

أحدهما : أن الراد اها التبديد ؛ يق هذا هي محكة . 

والثاني أذ اراد بها ترك التال ؛ فمل هذا هي منسوخة ابآبة ا 

# وجملُوا 3 3 در من الحرثٍ والأثمام تصي) قفاوا 

هذا للم بزعمهم 1 بشرصاننا كنا كان بك ركان غلا 
ميل إلى الل وما كالك" يله فيو ميل" إلى رايم" :]1 
ما يحكيون » ْ 0 

قولهتعالى : 000 ماءذرأ ) قال ابن قتيبة : ذرأ» عن خلق 1 من 
الحرث ) وهو الزرع . ( والأنمام ) : الإبل والبقر والنثم ٠‏ وكانوا إذا زرعوا » 
خطوا خط ٠‏ فقالوا :هذا لله » وهذا لالمتنا » فاذا حصدوا ما جملوه لل فوقم 
منه. شي* فها جعاوه لالبنهم ؛ ترحكره وقلوا : هي إليه عتاجة ؛ وإذا خصدوا 
ااه لآلبتهم ٠‏ فوقع منه ثيه ٠‏ في مال الله » أعادوه إلى موضمه'. وكانوا جعلون 
ش من: الأنمام شيعا لله ؛ فاذا ولدت إنائها ميّتا أكلوه » وإذا ولدت أنمام البتهم ميت" 
18 ا ٠‏ وقال الزجاج : مننى الآنة : وجملوا لله ما ذراٌ من الحمرث 
والأننا م. نصيباء وجعلوا لش ركانهم نصيباًء يدل عليه قوله تعالى : ( ف فقالوا هذا لله بزمهم 1 


وهذا لشركاثنا ) ؛ فذل بالإشارة إلى .النصيبين على نصيب الشركاء ؛ وكانوا إذا زكا 


مالل . وم بزك” ما لشركائهم » ردوا الزاكي على. أصنامهم ‏ وقالوا : هذه أخوج 1 
وال غني 0 وإذا زكا ما للاأصنام » ول زرك ما لله ) أقروه على مايه : قال 


الاام : مس عق 
المفسرون : وكانوا يصرفون ماجملوا لله إلى الضتيفان والمساكين . فنى قوله : 
( فلا يصل إلى الله ) أي : إلى هؤلاء . ويصرفون نصيب آلمتهم في الزرع إلى 
النفقة على “خدامها . فأما نصيبها في الأنمام » ففيه “لائة أقوال . 
أحدها : أنه كان للنفقة عليبا أيضاً ٠‏ والثاني : أنهم كانوا يتقربون بهاء 
فيذمحونه لما . والثالث : أنه البحيرة » والسائية » والوصيلة » والام . وقال الحسن : 
كان إذا هلك مالاوثاهم غم رموه , وإذا هلك مالله ل يَمْرمُوه . وقال ابن زيد : 
كانوا لابأكلون ماجملوه له حتى يذكروا عليه اسم أوثانهم » 4 يذكرون الله 
على ماجماوه: للا وثئان . فأما قوله : «..زعمهم » فقرأ الجبور : فت الزاي ؛ وقرأ 
الكسائي , والأسمش : بضمبا . وفي الزعم لكا ملك شر اريم ركعين 
و كسرها . ومئله : التقط . والستّقط , والستّقط ؛ والفثك , والقّئك, والفثك ؛ 
والرعم ٠‏ والزثء م » والزاعم . قال الفراء : فتمح الراي في في الراعم , لأهل المجاز ؛ 
وضنبا لأسد ؛ وكسرها ابعض قبس فيا حي الكسائي ١.‏ 
«( وكذلك رين لكتير من اللمتركين فثل أولاسيم 
در سكنالام” رو ولسوا ينيم" وينم وو' شا ان" 
مَافَمَلوه فَدَراهُم وما يترون » 
قولهتعالى : ( وكذلك زين )أي : ومئل ذلك الفمل القبيح فها قسموا بالجبل 
ين ٠‏ قل أبن "الأنباري : ويجوز أن يكون « وكذلك » مستأتقاء غير مشار به 
إلى ما قبله ؛ فيكون اممنى : وعكذا زيّن . وقرأه الجبور : « ذبن » بفتح الزاي 
والياء ؛ ونصب اللام من « كثل » ؛ وكسر الدال من « أولاد.م »ء ورفم 
« الشركاء » ؛ وجه هذه القراءة ظاعى . وقرأ ابن عاص : بضم زاي « أزيّن »ء 
زاد المي م م (5) 


١ 1‏ الانمام : مم؟ة 





ودقع لام [ من « قتل” » ] »ونصب الدال من« أولادم »» وخفض « الشركاء » . 
قال أبو علي : وممناها : قتل” شركأنهم أولاد هم ؛ فصل بن المضاف والمضاف 
إليه بالفمول به » وهذا اقبيح ؛ قليل في الاستميال : وقرأ أبو عبد الرحمن السامي ؛ 
والحسن :د “زيّن » بالرفع »< قتل” » بالرفع أيضا » د أولادم »الجر« شركاقام » 
رقما . قال الفراء: رفم" القتل إذ لم يسم فاعله ؛ ورفع الشركاء بفمل نواه » كأنه 
قل : زينه لهم شركاؤمع . وكذلك قال سيبوءه في هذه القراءة ؛ قال : كأنه قيل: 
من زيّنه ؛ فقال : شركاؤمم ٠‏ آل كي بن أني طالب : وقد روي عن ابن عاص 
أبضا أنه قرأ بهم الزاي » ورفع اللام ؛ وخفض الأولاد والشركاء ؛ فيصير الش ركاه 
اس للاأولاد , عار كم للآباه في النسب والميراث واللدّين . 
وللففسرين في الراد بشركانمم أربعة أقوال . 
أحدها : أنهم الشياطين , قله الحسن ؛ ومحاهد , والسدي . والثاتي: ش ركام 
في الشرك » قاله قتادة :. والثالث : 0 كانوا يخدمورن: الاوئان . قله الفراء » 
والزجابم . والرا؛ ا الثُواة من الناس ».ذكره الماوردي ٠.‏ وإنا أمنيف الشركاء 
إلهم لالم م8 الذين :اختلقوا ذلك وزموه . 
وفي الذي زينوم الم من قتل أولادم قولان . 
أحدهها : أنه وأأد البنات أحياء خيفة الفقر ء قاله عاهد . 
5 والثاتي : أنه كان بحاف أجدم أنه إن ولد له كذا وكذاغلام) أن يتحر أحدم» 
يا حلف عبد المطلب في تحر عبد الله » قله ابن السائب > ومقائل . 
قولهتعالى : ( 1 شرأدوسم ) أي : لييلكوهم ٠‏ وفي هذه اللام قولان.. 
أحدجما : أنبا لام دكي » . والثاني : أنها لام الماقبة » كقو له :.( ايكورك 
لهم عدوا ) [ القسس 4 أي :آل أمرهم إلى 000 أنهم قصدوا ذلك . 


الاننام : وسو قل 

قولهتعالى : ( وليليسوا علهم دينهم ) أي : ليخلطوا . قال ابن عباس : لينّدخلوا 
علييم الشك في دينهم ؛ وكانوا على دين إسماعيل ٠‏ فرجموا عنه بعزيين الشياطين . 

قولهتعالى : ( فذرهم وما يفترون ) قال ابن عباس : كان أهل الاهلية إذا 
دفنوا بنانهم قالوا : إن ال أعمرنا بذلك ؛ فقال : ( فذرهم وما يفترون ) ؛ أي : 
يكذبون ؛ وهذا تبديد ووعيد , فبو بحم . وقال قوم : مقصوده ترك قنالهم » 
فبو منسوخ بأبة السيف . 

«(قالار] اق تنا "وتران" بطر السك لا مركي" 
نا شيم وأنعام' حرمت" ظبورها وأثمام” لايذ كرون 
ائم الم علينهنا افر عللينه سجزيهم' بما كاثُوا بفتترون »* 

قولهتعالى : ( وقالوا هذه أننام وحرث حجر ) الحرث : الزرع , والحجر : 
الحرام ؛ والمعنى : أهم حرمو أنناما ورم جملوه لاأصنامهم . قال ابن قتيبة : 
وإتما قبل لاحرام : حجر ء لأنه حجر على الناس أن يصيبوه . وقرأ الحسن » 
وقتادة : « حُجْر » بغم الماء . قال الفراء : يقال : حجر ؛ وحُجر » بكسر 
الحاء وضمها ؛ وهي في قراءة أبن مسعود : ه حرج 4 مثل :« جذب » وه جبذ ». 

وف هذه الأنام التي جملوها للا'سنام قولان . 

أحدها : أنبا البحيرة » والسالبة » والوصيلة » والحام . 

والثاني : أنها الفبائح البي للاوثان ؛ وقد سبق ذكرها . 

قولهتعالى : ( لابطمها إلا من نشاء ) هو كقولك : لايذوقها إلا من تريد. 

وفيمن أطلقوا له تتاونها تولان . 

أحدها : أنيم نموا منها النساء » وجملوها للرجال , قله ابن السائب . 


ل ا الاننام اومعز 





والثاني : عكسه قله إبن زيد . قال الزجاجج ا 1 بم 
زعم منهم ء لاحجة فيه ولا برعان . 

وف قوله :( وأثعام حرمت ظبوزها ) ثلاثة -20 

أحدها : أنها المام » قاله إن عباس ٠‏ والثاني : البحيزة » كانوا لاحجلون 
عليبا » قله أبو وان . والثالث : البحيرة » والائبة » والحام » قله السدي . 

قولهتعالى : ( وأننام لإبذ كرون اسم اله عليبا ) هي قربان الهم .يذ كرون 
عليا اسم الأوثان بخاصة . وقال أبو وائل : هي التي كانوا لاتحجُون عليها ؛ وقند 
'ذكرنا هذاءنه في قوله : ( +حر”مت ظبورها ) » فعلى 'قوله , الصفتان لموصوف واحد . 
وقال ماهد : كان من يلوم طائقة لايذكرون اسم الله علييا في ثيء ؛ لا إن ركبوا» . 
ولا إن حملواء ولا إن حا واء ولا إن “ننجوا . وف قوله :( اقتراء عل الله) قولان . 

أحدها :أن ذكر أعاء أوثانهم وثرك ذكر الله . هو الانتراء : 

والثاني أن اتيم ذلك إلى الله تعالى » هو الافتراء ؛ لا": نهم كانوا رار 

ع 1 1 

00 الوا ما في يلون " اهذه الأتقار خالصة” كروما 
حرام عا ى أو اجينا كت ابه بداو 167 سجر ميم 
ومفكم إنئة حكيم عليم * 00 

قواهتعالى : ( وقالوا ما في بطون هذه الأنمام ) يعني بالا“ننام : الحرمات عندم » 
من البحيرة » والسائية ‏ والوصيلة . وللمفسرين في المراد عا في بطونما ثلاثة أقوال. ٠‏ 

أحدها : أنه البن :قله ابن عباس . وقتادة . والثاقي : الأجكة ٠‏ قله عاهد . 
والثالث : الولد واللبن : أقلة السدي » ومقائل . 0 


الانمام : 1١4٠‏ ودين 

قولهتعالى : ( 'خالصة لذكورنا ) قرأ الجبور: د خالصة » على لفظ التأنيث . 
وفيها 5 أوجه . 

أحدها : أنه عا أنثت ء لأن الاانمام مؤئثة » وما ني بطونها مثلباء قلله الفراء . 

والثاتي : أن ممنى « ما » التأنيث , لانها في ممنى الجاعة ؛ مكأنه قال : 
جماعة مافي بطون هذه الاأنعام خالصة » قله الزجاج . 

والثالث : أن الماء دخلت للمبالفة في الوصف م قالوا : « علامة »و« نسابة ». 

والراع : أنه أجري عجرى المصادر التي نكون بلفظ اللأنيث عن الاسماء 
المذكشّرة» كةولك : عطاؤك عافية » والرخص نعمة ذكرهها ان الأنباري . وقرأ 
ابن مسعود » وأبو المالية ٠‏ والضحاك , والااعمش ٠‏ وابن أبي عبلة : د خالص » 
الرفم » من غير هاء . قال الفراء: وإعا د كر لنذ كير «دما» . وقرأ اين عباس » 
وأبو رزن » وعحكرمة » وابن بسمر : « خالمث” » برقم الصاد والحاء على ضمير 
مذكتّر ء قال الرجاج : والمنى : ما خاص حيا . وقرأ قتادة : د خالصة » بالنصب . 
فأما اكور ء فهم الرجال » والاازواج النساء . 

قولهتعالى : ( وإن يكن ميتة ) قرأ الأأكثرون : « يكن » بالياء » « ميتة » 
بالتصب ؛ وذلك مردودعل لفظ هما » . المنى : وإن يكن ماني طون 1 
الأنعام ميتة . وقرأ ابن كثير : « يكن » بالياء , و معد" بالرفم . وافقه انف 
عاص في رفم الميتة ؛ غير أنه قرأ : « نكن » بالتاء. والمنى : وإن نحدث وتقى؛ 
فجمل « كان » : ثامة لاتحتاج إلى خبر . وقرأ أبو بكر عن عامم : « نكن » 
نا ٠‏ « ميتة » بالنصب . والممنى : وإن تكن الاانمام التي في البطون ميتة . 

قولهتعالى: ( فبم فيه شركاء ) يعني الرجال والنساه (٠‏ سيجزهم وصفهم ) 
قال اازجاج : أراد جزاء وصفبم الذي قر كتير 


يل ْ الانام : ١45١141‏ 
قدا خسرالثزين” تلثوا أولأَم' سنت يفير عث حشرا 
ما ررقم لله اقتر آء عَلَى الله قدأ صَلنُوا توما كناثوا مُبحدين * 20 
.قولهتعال : ( قد اخسر الذين قتلوا أولادم ) وقرأ ابن كثير » وابن عاص : 
« قثلوا » بالتشديد . قال ابن عباس : نزلت في ريعة . ومضر ء والذذن: كانوا 
بدفنون بنامهم أحياء في الجاهلية من المرب . وقال قتادة : كان أهل الماهلية يقتل 
أحدم بنته يخافة السي والفاقة » ويشذو كلبه . وقال الزجاج : وقوله : « سفباً » 
منصوب على معى اللام » تقديره : للسفه ؛ تقول : فملت ذلك حذر الشر ٠‏ وقرأ 
أبن السميفع ٠‏ والمحدزي ؛ ومعاذ القارىء : « سفباء »© برقم السين وقتح, الفاء 
والهاء وبالد وبالنصتٍ والبمز . 
قولهتعالى : ( بها عم ) أي : كانوا يفماون ذلك للسفه من غير أن , أناهم 
عل في ذلك » وخر موا ما رزقهم قدي الأقام وإلارظ وروا أداف حرم 11ت 
2 وهو الثزي أنفن" كات مَمْروشاتٍ وغير وجاك 
والتّل والررع” 'عنتلنا أكاله ا لمان مُتشاب) وغيلو 
مُتشابه كلثوا من" تمه إذًا أثمن ‏ وانوا خف نوم أم حتضادم لا 
تش رفوا إثه لاحب" لسر فين" )* 
قواهتا : ( وهو الي أنتأ جنات معروشات وغير ممروشات ) فيه أربمة أفوال . 
أحدها : أن المعروشات ما انبسط على وجه الأرض ؛ فانتشر مما بساض » 
كالكرم ٠‏ والقرع ٠‏ والبطيع ؛ وغير معروشات : ماقام ند 
والزرع » » وسائر الا أشجار . 
واثاني : أبن المعروشات : ماأنبته الناس ؛ وغير. معروشات : 0 قي 
البراري والبال من امار » رويا عن ابن عباس . 


الانمام : ل ليل 

والثالث : أن المعروشات :وغير المعروشات : الكرم ‏ منه ماعرش » ومنه 
مالم يعرش » قله الضحاك . 

والرابع : أن المعروشات : الكروم التي قد عرش عنبها » وغير المعروشات : 
سائر الشجر التي لا ”نش ء قله أبو عبيدة . والأأكُل” : الثمر . ( والزيتون 
والرمان متشاما )2 قد سبق تفسيره 5 

قولهتعالى : ( كلوا من ثمره إذا أثمر ) هذا أمس إباحة ؛ وقيل: ما قدام 
الأكل لينبى عن فمل الاهلية في زروعهم من تحريم بعضها . 

قولهتعالى : ( وآنوا حقه ,يوم حصاده) قرأابن عامس » وعاصم ٠‏ وأبو عمرو: 
بفتح الحاء. وهي لنة أهل جد ؛ وتيم . وقرأ ابن كثير » ونافم » وحمزة » 
والكساتي : بكسرها . وهي لنة أهل الحجاز » ذكره الفراء . 

وفي المراد مبذا الحق قولان . 

أحدحما : أنه الزكاة » روي عن أنس بن مالك , وابن عباس ؛ وسعيد بن 
المسبب 2 والحسن وطاووسء وجابر بن زيند ؛ وان الحنفية 2 وتتادة في آخرين ؛ 
فلى هذا الآية عكة . 

والثاني : أنه حق غير الزكة “فرض بوم الحصاد » وهو إطمام من حضر » 
وترك ماسقط من الزرع والثمر ؛ قأله عطا_» وماهد . وهل “سخ ذلك أم لا؟ 
إن قلنا : إنه أ وجوب »ء فبو منسوخ بالزكاة ؟ وإن قلنا : إنه ان استحباب » 
فبو باتي الحم . 

فان قيل : هل يجب إيتاء الحق يوم الحصاد ؟ فالمواب : إت قلنا : إنه 


...هه 28 ع 3-3 
فقد ذكرت عنه ثلائة أجوبة . 


كل ْ الاننام : ؟ 
أحدها : أن الأمر بلإبتاء ممول على النخيل » لأن صدقتها تجب يوم الحصاد . 
فأما الزروع » فالأسس بالإيتاء منبا مول على وجوب الإخراج ؛ إلا أنه لمكن 
اللقدهو :ا قار افكت إل زنان النية زكرم يمن الملل : 





والثاني : أن اليوم ظرف للحق ء لا للايتاه ؛ فكأنه قال : وآنوا حقه الذي 
وجب. بوم حصاده بعد التنقية . ش 

ظ والثالث : أن فالبدة ذكر الحصاد ا الحمق لاضمب فيه بنفس خروجه 
| وبلوغه ؛ إعا جب بوم حدوه في ربد صاحبه ٠‏ وقد كان يجوز أن يتوم أن امن 
يلزم بنفس ثباته قبل قطنه ؛ فأفادت الآية أن الوجوب فما يحصل ف اليد ٠»‏ دون 
مايتلف , ذكر ال واينا لقني أ فى نعل وق قله زولا مسر فوا اتيم فون 
١‏ أخدها : أنه ا المفروض في الركاة إلى حد محف به ء قله أبو المالية؛ 
وأإن تجرويج . وزوى ألو الح عن ابن عبان : أن نابت بن قيس بن ماس 
ضرم خسمالة نحلة » ثم تلسمها في بوم واحد , تأمسى ولم يترك لاأهله شيئاً 4 فكزه 
الله تمالى له ذلك ع فتزات : ( ولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين ) . 





والثاني : أن الإسر اف : : منع الصدقة الواجبة » قله سعيد بن المدنيب . 
والثااث : أنه لإقاق في المعصية . قاله مماهد » والزهعري . 
م : أنه إشراك الآلحة في الحرث والأضام ٠»‏ قاله .عطية النوق : 
بوت ألسائفب 
وال :1 :أنه خطاب للسلطا اثلا أذ فوق الواجب من الصدقة قله بن زيد. 
والسادس :"أنه الإسراف في الأكل قبل أداء الزكاة قاله ابن محر .. ١‏ | 


الاننام :اسع بس 

« ومن الأئمام حول 2 
ولا نموا "خطوات التتّطان إنكه” الكم عدو 0 1 

قولهتعالى : ( ومن الا" تعام حمولة وفرشاً ) هذا نسق على ماقله ؛ والمنى : 
أنشأ جتات » وأنشأ حولة وفرشا . وفي ذلك خسة أقوال . 

أحدها : أن الجولة : ماحل من الإبل » والفرش : صثارها , قاله إن مسعودء 
والحسن » ومجماهد , وابن قنيبة . 

والثاني : أن الجولة : ما اتفمت بظبورها » والفرش : الراعية ؛ رواه 
الضحاك عن ابن عباس . 1 

والثااث : أن الجولة : الإبل » والميل» والبغال, والمير . وكل ثيه حمل 
عليه . والفرش : النم : رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس . 

والرابع : الحولة : من الإبل » والفرش : من الدم , قله الضحاك . 

انين : الجولة : الإبل والبقر . والفرش : النلم , ومالا تحمل عليه من 
الإبل » قله قنادة . وقرأ عحكرمة » وأبو المتوكل . وأبو الجوزاه : « حمولة » 
يضم الماء . 

قولهتعالى : ( كلوا ما رزقم اله ) قال الرجاج : المنى : لا تحررمواماحرمتم 
ما جرى ذكره » ( ولا تتبموا خطوات الشيطان ) أي : طرقه . قل : وقول : 
( ثمانية أزواج ) بدل من قوله : ( حمولة وفرشا ) . والزوج , في اللغة : الواحد 
الذي يكون ممه آخر . قال المصنف : وهذا كلام يفتقر إلى هام » وهو أرن 
يقال : الزوج : ما كارن ممه آخر من جنسه ؛ فحينئذ بقال لحكل واحد 
منها : زوج . 


سس ار 


7 
ا 


ا الانام : مملءه»١‏ 





ل سانية أزواج من امعان اتنين ومن لكك "انين "قل" 
لذ كرنن تحرام أم الا'تتيتنن أمًا افلتتمذت" تعتيئة | م الاتتيئنر 
بوني بعلم إن كثثم صادقين . ومن الإبل انين ومن البقر 
انين قل اللأكر إن حرام 1 1 اتتتري أذ سملت د 


ا 
ا ولاش" ليه 


أ دحام 6 تتبيان أم| اكلنثم شبد أ لذ وك اله هذا ان أظلم : 
مكن افتترى' عللى الل أكثذ) ميل انكاس" بعر عم إن" الله اندي 
القثوام الظكالين * | 
'قولهتعالى : ( من |الشأن ائنين ) الضأن : ذوات الصوف من الثم » والمز: 
ذوات الشعر منها . وقرأ) ابن كثير » وأبو مرو ء وابن عاص :« الممز » بفتح 
العين “ؤقرا ناقم وحمزة ) وعاصم ؛ والكسائي : بتسكين المين . والمراد بالأثثيين ش 
الذكر والأنتى .(قل الذكرين ) من الأن والممز حرم الله علي ( أم الا" تثيين ) منها؟ . 
' الى : فان كان ما حرم عليم الذكرين » فكل الذكور حرام » وإِن كان حرم ١‏ 
الاأنثيين » شكل الإناث حرام » وإن كان حرم ما اشتءلت عليه أرحام الا ثثينين » 
فبي تشتمل على الذكور » وتشتمل على الإناث » ونشتمل على الناكور والإناث »' 
ايكون كل جنين حراما . ول ابن الالباري : منى اللآية : قدي التحريم من 
جبة اللذكرين » أم من جبة الا"ثثيين؛ فان الوا إعواعة احارن + عر معدي 
كل ذكر » وإن قالوا : |من جبة الاأتيين» حرمت علهم كل أنتى ؛ وإن قلوا : 
من جبة الرحم » حرام )أعليهم' اللذكر والانتى . وقال ابن جرير الطبري : إن قالوا : : 
حرم الذذكربن أدجبوا جرم كل ذكر من الضأن والمعز وثم ستمتعول 7 
بمض الأكرزان منبا وظبؤره ».وفي ذلك فساد دعوام ٠‏ وإِن قلوا : حرم الاتيين 
أوجبوا حرم لحو مكل أثى من وك ااشأن والمعز » وم يستمتعون بلحوم بعض ذلك 





الاتعام : 52146وأا و1 





وظبوره . وإن قالوا : مااشتملت عليه أرحام الا'ثيين » فقد كانوا يستمتءون ببعض 
ذكورها وإناتها . قال اللفسرون : فاحتج الله تمالى عليهم هذه الآبة والني يمدها » 
لاأنيم كانوا حرتمون أجناسا من النعم ٠»‏ بعضبا عل الرجال والنساء » وبعضها على النساء 
دون الرجال . 

وفي قوله : ( آلف كرين حرام أم الاثيين ) إبطال لماح رموه من البحيرة » 
والسائبة؛ والوصيلة » والحام . 

وفي قوله : ( أأمّا اشتملت عليه أرحام الا'ثيين ) ؛ إبطال قولحم : ( ما في 
بطون هذه الاأنمام خالصة لذكورنا وعحرم على أزواجنا ) . 

قولهتعالى : ( ننثوني بس ( قال الرجاج : المعنى : فسروا مأ حرمم بعل » أي : 

ام لامر كم ؛ لاني لا نؤمنون بكتاب (أم كم شبداء ) ) أي : هل شاهدتم 

الله قد حرام هذاء إذا كنم لا تؤمنون برسول » 

قولهتعالي : ( فرن أظ ممن افترى على الله كذ ليضل الناس بنير عل ) 
قال ابن عباس : يريد مرو بن لحي ؛ ومن جاء بمده . والظاللون هاهنا : المشركون . 

قل" لا أجد في ما أو ياي" "عت كما على طاعم يطسسه “لا 
أن" 0 ميلة أو دما مسلفوح) أو” ير قَانه جمس أو” 
فسةا أعل لغَيْر ال به قفن امطل غير باغر ولا عار فَإن ربّك 
ا أرحيم *# 

قولهتمالى : ( قل لا أجد فها ا إل رما على طاعم يطممه ) تلْههم هذا 
طى أن التحريم والتحليل : إنما يثبت بالوحي . وقال طاووس ؛ ومجامد : ممنى 
الآءة : لا أجد عرما ما كتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا . وامراد بالطاعم : 


سيل ظ الاننام : > 

الكل +[ إلا أن يكون مننة)أى:: إلا أن بكرن الا كل بنة :تراك 
كثين ؛ وعزة : « إلا أن يكون » بلياه » « ميتة » نصباً وقرأ ابن عاص : 
د إلا أن تكون ٠‏ بلتاء» « ميتة” 4 بالرفم ؛ على منى : إلا أن تقع ميتةة 0 
أو محادث ميتة” . ( أوا دمأ مسفوحا ) قل قتادة : إعا حرام المسفوح ٠»‏ قأما 
اللحم إذا خالطه دم » فلا بأس به قال الزجاج : المسفوح : المصبوب . وكانوا 
إذا ذكوا بأكلون الد م كا يأكلون اللحم . والرجس اه ا كستقدن ولادااج. 
( أو فت ) الم ا ٠‏ ( أهل لدير الله به ) أي : 

لرفع الموت على ذيحد يانم غير الله » فسمي مالذكر عليه غير انم لَه فقا ؟ 





والفسق : الحروج من لبن . 
2 سل )د 


5-7 عاماء اناسع القع عه الآنة على قولين . 

أحدها :“أننا كة . ولأرباب هذا القول ف أسيب إعكامها 'ثلانة أتوال . 
أحدها ؛ أباعن وير لابدكله النسي . والثاني : أنها جادت جواباً عن سؤال 
سألوه ه ؛ فوان الجواب بقدر السؤال ؛ ثم حرم بعد ذلك ما حرم اوالنااع؟ 
أنه ليس في الميوان تحرم إلا ما'ذكر فيها . : 

والقول الثاني : أنها منسوخة عا ذكر في ( المائدة ) من المتخنقة والموتوذة» 
وفي السْمة من تحريم الج و الأعلة» وكل كي تاك من الباق اورسك مرحي ! 
الطير 7 ٠‏ وقيل : إن آي( المائدة ) داغلة في هذه الآ . لاأت تلك الأغياء 

عابت 0 ظ 


0 روئ الامام أحمد والبخاري ومسل ». عن أبي شملبة: المثني » قال أذ حرم يدا‎ )١( 


١4١ ١4107 : الاننام‎ 





٠‏ وعتى لكين هادوا حرمننا كل ذي 'ظشرر ومنت البقترر 
والتتم حَرمئنا علتَيليم' شحو سما إلا نا حاتت ظور هما أو الموايا 
أوأما اخنشتط بمَظم ذلك جز باهم" بيتشييم” ونا نَصادكون » 

قولهتعالى : ( وعلى الآين هادوا حرامنا كل ذي ظفر ) وقرأ المسن » 
والاممش :د أظقر » بسكون الفاء ؛ وهذا التحريم حرم بلوى وعقوبة . 

وفي ذي الظفر ملائة أقوال . ش 

أخدها : أنه ماليس عنفرج الأسابع كلايل ء والتعام 2 والإوان الل : 
قله ابن عباس , وابن جبير » ومماهد . وقتادة » والسدي . 

والثاني : الأبل فقط . قله ابن زيد . 

.والثالك :كل ذي حافر من الدواب » ومخلب من الطير » قآله ان قتببة . قال : 
وسمي الحافر ظفر) على الإستمارة ؛ والمرب حمل المافر والا'ظلاف موضع 
القدم » استمارة ؛ وأنشدوا : | 

عامتميا أو شر ف أعتمل ارهن إلى ملك أظلامه ل 'نشتكق ‏ 





رسول الل ويه لحوم الجر الآهلية » وزاد أحمد ه ولمم كل ذي تاب من السباع » وقد صع النبي 
عن أكل لحوم الخر الأهلية من حديث اابراء بن عازب » وابن عمز ء وأبي هريرة © وزاهر 
الأسدي ؛ وابن أبي أوفى . وروى ابجاعة إلا البخاري والترماذي عن ابن عباس قال : 
« نمى رسول الله فيهِ عن كل ذي ناب من !/..اع وكل ذي عمخلب من الطير » وروى ملم 
في « صحيحه » مإوسمه١‏ عن أبي هربرة عن الني ويه قال : و كل ذي ناب من 
السباع حرام » , 

)١(‏ البيت غير منسوب في « مشكل ااقرآك ١١5‏ » و« الصناعتين» : و.م »> و«الموازنةع 
4؛ ء و «الامالٍ» بين . وفي « السمط ».5؛د*؟ : البيت لمقفان بن قيس بن عاصم بن 
عبيد البربوعي » وكان الندماك بن المنذر استممل الثلاق بن عمرو الرياحي ص هجائن من -- 


ايقل : الانمام : ١1‏ 
أزاد قدميه ؛ وإما الأطلاف للشاء والبقر ...قال ان الاأنباري : الظفر هاهناء ري 
بجرى الظافر الألناة - واد ثلاث لنات . أعاهن : 'ظفر ؛ ويقال : “ظفتر'ء 
و اعون . وقال الشاعى : 
أن الوأ م متي فر يقر منه ذا جناح ذا “خافر 
وقال الآخر د 
تقد كنت ذا ناب وأظفار على المدى فأصبحت' ما يَعْشوأن نابي ولا أظفاري 
وقال الآخر : ْ 
ما بين "لقمته الا ولى إذا احدارات”' وبين أخرى نامها فيد أظفئُور 0 
وفي شحوم البقر والنم ثلانة أقوال . 
أخدها : أنه إنا حرام من ذلك شحوم الثروب خاصة , قله قتادة . 
والثاني : شحوم الثروب والكلى قاله السدي ؛ وابرب زيد . 
والثااث له م 0 غتاطا 0 5 على عظم ا 
أحدها : أنه ما عاق 77 00 عباس . والثاني :“الأليئة: 
قاله أبو صالح » والسدي : والثالث : ماعلق بالظبر والجنب من داخل بطونينا » 
تت يلي 'أرضه من العرب » وكانت لعقفان هذا. هحائن » فأسفاها » فطلبها الثلاق ؛ فممد عقفان 
ابله حتى أتى التموثف »© فأجاره وم يأخذ متها شيئا . فقال قصيدة متها : 
سواء علي شؤامثبا وهجائها وإن كان فبا واضح الون يبر'قر 
سأمنبا - البيت - وهذه من أقبح 'الاستعارات » وإفا بريد بقوله : أظلافه لم تشقق : أنه متتمل 
مكرقه » فل تشقق قدمام ., ا . ٍ 
)0 اللبت غير منسوب في « اللسان 0 أساس اللاغة ٠»‏ : ظفر »اوروايته فيما: 
ش ما. بين لقمتها الاولى 'إذا ازدردت وبين أخرى تلا قيس أظفور 


الانمام : ١ ١7‏ 
قاله قتادة . فأما الحوايا » فللمفسرين فيبا أقوال تتقارب ممانها . قال ابن عباس » 
والحسن » وابن جبير » ومحاهد , وقتادة » والسدي . وابن قتبية : هي المباعن . 
وقال ابن زيد : هي بنات اللبن » وهي المرابض التي تنكون فيبا الأمماء . وقال 
القراء : الحوايا : هي المباعى » وبنات اللبن . وقال الا'سممي : هي بنات للف » 
واحدها : حاوياه » وحاوبة » وحوية . 
قال الشاعى : 
أنثلتم ولا أرئ- ممناونة الماحظ العين المَظيم الحاويه” 60 
وقال الآخر : 
كأن تقيق الب في حاوبائه فحيح الافاعي أو تقيق' المقارب ©© 
وقال أبو عبيدة : الحوايا : ما نحوكى من البطن » أي : مااستدار منها . 
وقال الزجاج : الحوابيا : اسم ليع ما نحوتى من الأمعاء ‏ أي : استدار . وقال 
ان جرير الطيري : الحوايا : ما نحو”ى من البطن » فاجتمع واستدار » وهي بنات 
اللبن » وه المباعى » ونسمى : المرابض » وفيها الأمماء: 
قولهتعالى. : ( أو ما اختاط بعظم ) فيه قولان . 
أحدها : أنه شحم البطن والأاثية ؛ لاأنها على عظم ‏ قله السدي . 
والثاني : كل شحم في القواثم » والجنب ٠‏ والرأس » والمينين * والأذئين » 
فهو مما اختلط بمظم . قاله ابن جريج . وانفقوا على أن ماملت ظبورها حلال» 
)١(‏ البيت في « اللسان » : حوي ء منتسوب لعلي رضي الله عله , 


69 قائله حرير ) وهو في ١‏ ديوانه »1 سم >2 وم معجم مقابس اللئة » : إل 


و «اللسان »: حوى . 


١4م‎ : الاضام‎ ١ 144 





بالاستثناء من التحريم . فأما ماحملت الحؤايا ».أو ما اختاط ع شه عولان : 

أحدها : أنه داخل في الاستثناء فبو مباح ؛ 4 وللى: : - 0 ماجلت" 
الحوايا من الشحم وما اختلط .بعظم 00 قول الأ.كثرين .' 

والثاني : أنه نسي على ماحرام » لا على الاستثناء ؛ فالممنى : حرمنا علييم 
شحومها ؛ أو الحوايا » أو ما اختاط بعظم » إلا ما حلت 'الظبور , فانه غير رم» 
قاله الزرجاج . فأما:ه أو » المذكورة هاهنا » فبي عنى الواو » كقولة : (آثى) 
أو كفورا ) [ اد : ٠ . ] ٠4‏ 

قولهتعالى انلك جزنام ) أي : ذلك التحريم عقوبة ةنم طّ 0 

وفي بوم قولان . 

أحدها : أنه تلرم الاأنماتع وأكلىم الربا ٠‏ والثاتي : أنه رجا أجل م . 

٠ :‏ قن كدابُوك فتكل” نكم" ذو رحمة اسم دلا ير : 

يأك نر تور الجر مين » ْ 

فولهتعالى : ( فان حكذبرك ) قال ابن عباس : لما فال رسول الله جل 
للمشركين : « هذا ما أوحي إلي> أنه رم على المسامين وعلى :الهود » قالوا : فانك 
لم تصب ء فتزلت هذه الآية . وفي المكذين قولان . 

أحدها : الشركون :قله ان عباس . والثاتي : اللهود:. قاله اهل .والمراد 
بنحر الرحة الواسمة 4 أنه لا يمجل بالمقوبة والإأس : الملا . 

وني المراد بالجرمين قولان . 

أحدما : الاكرة . والثاني : المكذيون . 


الاننام : شؤؤء مها نل 
« سينقول” التذزين” أت ركلوا أو" شاه اذه مآ أنث ركنن ولا 
ابا ونا ولا حرامْنا من' ا الّذِينَ بن فلو 
حشّى أذاقُوا بسنا كل همل ام ين علو فتُخر جوم ألنا إنا 
تَنسيسُون إلا الظتنً وإنا أتثم' إلا تختر'صون » 
فولهتعالى : ( سيقول الذين أشركوا ) أي : إذا لرمثهم الحجة . وتيقئنوا باطل 
ماع عليه من الشرك وتحريم مالم محرتمه الله ( لوشاء الله ما أشركنا ) . فجملوا 
هذا حجة لحم في إقامتهم على الباظدل ؛ فكأنهم قالوا : لولم برض ما تمن عليه . 
لحال يننا ويينه ؛ وإعا قالوا ذلك مستهزئين . ودافمين للاحتجاج عليهم » فيقال لحم: 
ال ل وا ل ا ا 
00 لمشيئة » وتركوا الأص ؛ ومشيثة الله تمم' جيع الكائنات ؛ وأمره 
لابعم صاداته ٠‏ قبل العبد اتباع الأعى , وليس له أن ,تملكل بامشيئة بعد 
ورود الأمى . 
قولدتعالى : ( كذلك كذاب الذين من قبلهم ) قل ابن عباس . أي : قلوا 
ارسابم مثاما قل هؤلاء لك . ( حتى ذاقوا بأسنا ) أي : عذابنا . ( قل هل 
عندم من عل ) أي : كتاب نزل من عند الله في تحريم ماحرمتم ( إن تتبمون 
إلا الظتّن ) لا اليقين ؛ و « إن » منى « ما ٠‏ . و« تمخرصون» : كذبون . 
٠‏ « قل قلله الحجّة الببالئة فَلو' شآ تهتدمكم أجْمعين » 
قولهتعالى : ( قل فله الحجة البالفة ) قال الزجاج : حجّته البالغة : تببينه أنه 
الواحد » وإرساله الأنبياء بالمجج الممجزة . قال السدي : ( فلو شاه هدام أجمين ) 
يوم أخذ اليثاق : 
زاد السير سام )٠١(‏ 


هل ظ الانيام : 16١‏ 
قل هلم عبد حك" التّذين يَشْبدون أن الله حرم 'هذا 
قَان' 00 تعتبد' َعَم ولا و أعنو اك الحَذ, بن كديا 
بآيَاننا وَالكذِين لاومدون بالآخرة وعم ف تيم يَمْدِلُون » 
قولهتعالى : ( قل علش شبداءم ) قال الزجاج : زعم سييويه أن د هل » 
هاء ضمت إلبها د دإ جنا كالنكلمة الواحدة ؛ فأ كثر الغا أن يقال : « غلم 
للواجد والائنين والجاعة ؛ بذلك جاء القرآن اذال أي ب فت رضح وده 
فيقول للذكر م هل 6 ولمرأة: د هامي »ء وللاثنين: «ه هلمًا » ؛ وللثنتين : 
د هلما » » وللجاعة : ١‏ ليوا » » وللنسوة : « هامّمن » ٠‏ وقال ابرل قتنبة : 
ده ىع يمت :د مال » . وأهل الحجاز لايثثونها ولا جمعونها . وأهل: تمد 
يجماونها من « َهلْمَمَت ». فيثشّون ومجمعون ويؤتئون ؛ وتوصل باللام » فيقال ٠:‏ 
هل لك »:ه وهل لكا » . قل : وقال اغليل : أملها « ل ». وزييدت 
الماء في أولما . وخالقه الفراءء فقال : أصلبا د هل » صم إلها « أمّ », 
والرفمة التي في اللام من عمزة « أ » لا تركت اتقلت إلى ما قلا ؛ و 
د اليم » يرى أصلبا : د يالله نا مخير » فحكارت في الكلام ؛ اختاط - 0 
وتركت الممزة . وقال|اببت الأثباري : ممنى د هل »: أقبل ؛ وأسله 6 أ" 
يارجل » ء أي : « اقصد » » فضموا «هل» إلى « أم » وجملوها خرف واحدأء 
وأزالوا ه أ م » عن التصرف ٠‏ وحوتلوا ضمة همزة د أم » إلى اللام » وأسقطوا 
الحمزة » فاتصلت اليم بإللام . وإذا قال الرجل لأرجل : « هل 4 »اراد وقول :: 
لا أفل » قال : دلاأمن” 3 00 أعل' » . قال مجاهد : هذه الآنةجواب 
تولحم : إن الله حرم البحير ة » والسائية . قال مقاتل : الذين يشبدون أن الله حرام 


الاننام : ؟6١‏ 1 
هذا الحرث والاأنمام »(فان شبدوا) أن الله حرمه( فلا تشبداً معهم ) أي : 
لانصداق' تولحم . 

٠«‏ كل تمانو أنئل” ماحم ركم عتيلكم' ألا 'نشر كوا 
به شيثاً و باثو الديا: إحسان ولا تقاثُلُوا أو لأدكما من إملاقر 
تن تاشكم بَإيَامم' ولا تَقلربُوا التواحش ما طبر منبااوما 
ين ولا تتشتو اقش لتقن عترم أذ إلا باللاو لك ون 
به لمتكم تمْقاثون » 

قولهتعاى : ( قل تعالوا أنئل” ماحرم ريم علي أن لا تعركوا به شيئا ) 
«ما» عمنى « الذي » . وفي « لا »> قولان . 

أحدها : أنبا زائدة » كقوله : « أن لاتسجد 6[ الاعراف: ؟٠‏ ] . 

والثاتي : أنها لست زائدة , وإعا هي نافية ؛ فعلى هذا القول في تقدير 
الكلام ثلائة أقوال . 

أحدها : أن يكون قوله: « أن لا تشركوا » . مولا على المنى ؛ فتقديره : 
أنل علييج أن لاتشركوا . أي : أتل تحريم الشرك . 

والثاتي : أن يكون المنى : أوصيي أن لاتشركوا ء لأن قوله : ( وبالوالدين 
إحساناً ) [الاسراء : م5] مول على معنى : أوصيع بالوالدين إحسانا » ذَكرهما الزجاج . 

دالت : أن الكلم ثم عند قود : ( حرم ديم ) ٠‏ ثم في قود : 
0 ليم »> قولان . 

أحدهما : أنها إغراء » كقوله : ( علج أقسع ) [المائدة : ]٠٠6‏ . فالتقدير : 
عليم أن لانشركوا ء ذكره ابن الا نباري . 


1 : 1 ف : اول 16# 





وني هذا 1 تولان . 
أحدها : أنه ادعاء شربيك مع اله عز وجل . والثاني : أنه طاعة غيره في معصيته . 
٠‏ قولهتعالى ا لين 0 


| أي-: دحوت قوب ' 1 
5 قولهتعالى : ( ولا قروا الفواحش ماظبر 8 وما بطن ) فيه خسة أقوال . 
أحدها : أن الفواحش : الزنا » وما ظبر منه : الإعغلان عن 
500 علس ء والمنين ٠»‏ والسدي . 
والثاني : أن ماظير : الخرء وتكاح ا حرمات ٠‏ وما بطن : الزنا قاله' 
مبعيك. برك جيير ؛ ومحاهد 0 
واثالك : أن ماظن : الجر » وما بطن : الزن » قاله إلضحاك . 
والرايم : أنه عام : الفواحش . وظاهيها : علائيتها » وباطنها برها 
قاله قنادة . ا : ١‏ : 
واس أذذما بر : أل الجوارح» وما بطن:اعتقاد الريك الماوردي ٠‏ 
في تفسير هذا الموضع وفيا اففسير قوله : (وذروا إظاعص الإثلم وباطته ) [ الانمام: 35 ] . 
والتف. الي حرم الله : فس مس أو مماهد . والمراد بالحق : إذن الشرع . 
١ق‏ الا ا البنتيو | إكلا التي هي أحسئن” حتى يبل 
شاه وأوقوا الكتيق ل واللميزات بالقسئط الا 'نكلتف” تنا كلا 
وسعها وإذا ع فَأسْدِدُوْ ا 0 أقربها وبعرئد لمر وا 
ذم مك به كم ت>كرون" » ءظ ّْ 


الانعام : سمو احذل 

قولهتعالى : ( ولا تقربوا مال اليتبم إلا التي هي أحسن حتى ,يلغ أشداه ) 
إعا خص مال اب بم » لأن الطمع فيه » لقلّة مراعيه وضمف مالكهء أقوى . 

وفي قوله : ( إلا التي عي أحسن ) أربمة أقوال . 

أخدما : أنه أكل الوصي المصلح لمال بالممروف وقت حاجته » قاله 
ابن عباس », وابن زيد . 

والنالي : التجارة فيه » قأله سعيد بن جبير ؛ ومحاهد » .والضحاك . والسدي . 

وااثالث : أنه حفظه له إلى وقت تسليمه إليه . قاله اببن السائب . 

والرابع : أنه حفظه عليه ٠‏ وثميره له ء قله الزجاج . قل : وه حتى » 
ممولة على المعنى ؟ فالمعنى : احفظوه عليه حتى قى بلغ أشده » فاذا بلغ أشده فادفموه. 
إليه . فأما الأنشرة ٠‏ فبو استحكام قوة الشباب والسن” . قال ابن قنيبة : ومءبى 
الآية : حتى يتناهى في النبات إلى حدا الرجال . يقال : باغ أشده: إذا اتهى مننهاه 
قبل أن يأخذ في التقمان . وقال أبو عبيدة : الأَشد لاواحد له منه ؛ قارن 
أحكرهرا عل ذلك ٠‏ قلوا : أشداء عازلة : آمب" ؛ والجمع : أمشب* . قل 
ابن الأنباري ي : وقال ججاعة من البصربين : واحد الأأشد : شد تم لياه 
وقا بعش البصرين : واحد الأنتد :ا شدة ذأ كقوحم : نسمةاء وأَثمُم . 
وقال بعض أهل اللنة : الأاشكد* : اسم لاواحد له ٠‏ وللمفسريني:1 في الاشد 
مانية أقوال . 

أحدها : أنه ثلاث وثلاثون سنة » رواه ابن جبير عن انا عباس 

والثاتي : مابين ماني عشرة إلى ثلائين سنة . قاله أبو صالح عن ابن عباس 


وااثااث : أربعور: سنة 03 روي عن عائشة عليبا السلام 7 


16 ْ الأنام : سما 





والرابع : ثماني عشرة سنة » قله سعيد وص + اوشائل : 

والمامس : حمسن وعشرون سنة» قله محكرمة . 

والسادس أ. أن وثلائون سنة » قالة سفيان.الثوري . 

والسابع : ثلاثون سنة ء قله السدي . وقل : ثم جاء بمد هذه الآنة : 
( حتى إذا بلنوا التكاج )[ النساء:5] قكأنه يشير إلى النسخ . 

٠‏ والثامن ماوع الاك بعال زيد نه آمل #:والتني وبي أن تمن أ 
وريعة » ومالك بن أنس ‏ وهو الصحيح . ولا أظن بالذين حكينا عنهم اللأقوال 
التي قبله فسّروا هذه الآية 8 "ذكر عنهم » وها أظن أن الذين جمموا التفاسير » 
تقاوا هذه الا"فوال من تفسير قوله تمالى : ( ( ولا بلغ أشده ) [ يوسف: ؟؟» والقصض: ١6‏ ] 
إلى هذا لمان ؛ وذلك لم أبة ة الأشسدة “أ وهذا ابتداء مامه ؛ ولس هذا مثل ذاك . 
قال ابن جرير : وفي الكلام محذوف », ترك ذكره امكتفاء بدلالة ما ظبر ما 
حُذف, لان امننى : حتى يبلغ أشده ؛ فاذا با أشده , فآلسم منه رشداء فادفموا 
إليه ماله . ش ْ 

ْ قل المصنف + إن أراد عاط تاعير افق هله الآنة .لشن بسسع 
وإعا استفيد يناس ازشد والإسلام من آنة أخرى ؛ وإننا أطلق ف هذه 3 

ما فيد في غيرها . فحّمل المطلق على المقيد . ْ 
| قولهتعالى : ( وأوفوا الكيل ) أي : أموه ولا نتقصوا منه . و ( اليزان) 
. أي :ونان المزان . والقسط : المدل (١‏ لاتكلتف نفس إلا وسعبا ) أي : مايسعباء 
ولا نضيق عنه . قال 'القاضي أبو يعلى : : لاكان الكيل والوزن ,تمذر فيا التحديد 
أقل القليل "لتنا الاجتهاد في التحري , دون تحقيق الكيل: والوزن 0 
قو له تعالى 00 اي سس يه 


الأثمام :غ١‏ الول 





واو كات المشبود له أو عليه ذا قرابة» وعتبند الله يشتمل على ماعبده إلى املق 
وأوصام به ؛ وعلى ما أوجبه الإنسان على نفسه من نذر وغيره ٠‏ ( ذل وام به 
ملم تذكرون ) أي : 2د كروه وتأخذوا به ٠‏ قرأ ان كثير » وأبر مرو : 
د ند كرون » [الانام : 160] وام يذأكرون »> [ الانمام : 12١‏ ] و « يذ كر 
الإنسان » [ مري : «+] و« أن يذ كسّر» [ الفرقان: 8+]ء ودليذة كسّروا»[ الاسراء:1 ] 
مشدّداً ذلك كله . وترأ نافم ٠‏ وأبو بكر عن عامم »وان عاص كل ذلك 
بالتشديد » إلا فوله : ( أولا ,نتحكر الإنسان” ) [ عدم :80 ]فاهم خففوه . 
روى أبان » وحفص عن عاصم : « يذّكرون » خفيفة الذال في جيم القرآن . قرأ 
حمزة . والكسائي :« يذآكرون » مشددا إذا كان بالياء » وعففا إذا كان بالتاء . 

4 وأنة 'هذا صراطي ممستقييا قاتيمومة لامر اليل 
فتَقرق بم عن أسبيله له ذلكم' اسك به متك تون »* 

قولهتعالى : ( وأن هذا صراطي مستقياً ) قرأ إن كثير » ونافع » وعاصم ء 
وأبو جمرو : « وأن” » بفتح الآلف مع تشديد النون . قال الفراء : إن شئت جعات 
« أن » مفتوحة بوقوع « أتل » عليبا ؛ وإن شلت جملها خفط) . على منى : 
ذلك وصام به ؛ وبأن هذا صراطي مستقياً . وقرأ ابن مام بفتح الاألف 
أيضاً » ؛ إلا أنه خفف النون » فجملها مغففة من الثقيلة ؛ وحم إعس عراها حم تلك . 
وقرأ حمزة » والكساتي : بتشديد الاون مع كسر الاألف . قال الفراء : وكسر 
الاآلف على الاستئناف . وفي الصراط قولان . 

أحدما : أنه القرآن . والثاني : الإسلام . وقد ينا راب قوله : « مستقماً » 
أيضا . فأما « السْبل » , فقال ابن عباس : هي الضلالات *© . وقال ماهد : 


(1) روى الامام أحمد في «المتد 4[عم1 ء عم ء والحاكم في « المستدرك ء ١إسي‏ د 


ها 'ْ الاتنام : 
البدع والشهات ٠‏ وقال اه 1 راد اماك 2101 
( فتفرق عن سبيه ) أي تم عن أذيطلة . 
6 م اتكدا نوين الكتاب انماما على الذي أخلس و قنصيلا 
0 عي وهدى. ' وارحمّة * تملبم: بلقاء , يهم دو أمثون * 
قولةتمالى :.( ثم النامونى الكتاب ب ) قال الزجاج : < ثم » هاهنا العف 
غلى من التلاوة ؛ فالمنتى : أتل ماحرم 2 ثم أل عليج ما آناه لله مومئ . 
وقال ابن الأنباري : الذي ! اعد 0 ْم «( مقلام على الذي قيلبا في النية ؟ ؛ والتقدير : 
ثم كنا. قد آنينا موس الكتاب قبل إتزالنا القرآن على عمد وق . 





قوله تعالى ::( هاما أ على الذي أحسن ) في قوله : « هاما » قولان . 

أحدهما .: أنها كلة متضلة ما بمدها ؛ تقول : أعطيتنك' كذا ماما على كذاء 
ماما لكذا . وهذا قول ارون . 

والثاني : أن قوله ٠:‏ عام ا نفسها غير متصلة عا بمدها ؛ 


.عن النواس بن همان الأنصاري عن رسول .قال : < ضرب اله مثآ صراطا فستقها » على 
تجنتبتي الصراط سوران: »هئ أبواب 'مفشحة .. وعلى الأبواب ساتور مرخاة 6 وعلى بإب 
الصراط داع يقول :. ا أبه! الناس ادخلوا الصراط جيعاً ولا تموجوا » وداع يدعو .من جؤف 
الصراط » فاذا أراد الانمان ان بفتح شيئا من تلك الأبواب 6 قال : ومحك لا تفتنحه» فانك 
إن تفتحه تلجه » والصراط : الاسلام » والسوران : حدود الله تعالى ؛ والأبوان لمفئحة : عارم 
الله تمالى .. وذلك الداعي علي ر س الصزراط : كتات الله » والداعي. فوق الضراط : واءظ اللّفي 
قل كل مسر » وخرجه ابن كنيد .في إه و التفدير » » ثم قال : إستاده. حسن صحييح ٠‏ وقوله : 
د« تموحواء» » قال القاري في « شرح المتكاة » .: بتشديد الجم من الاعوجا اج » كنا في انسحة 
السيد وغيره » وف .نسخة : بتشهديد الؤاو على حذف إحدى التاءين » وهو ا قلا أي : 
لا قيلوا إلي الأطراف قت ووقع ف اده« ولاتفرجراء وهو ا 1 


الانام : ههى سر 

والتقدير : اننا موسى الكتاب ماما » أي : في دفعة واحدة » ل تررق [نزالمما 
أفرّق إنزال القران » ذكره أبو سلهان الدمشتي . 

وفي المشار إليه بقوله : « أحسن » أربمة أقوال . 

أحدها : أنه الله عز وجل . ثم في منى الكلام قولان . أحدههما : هاما 
على إحسان الله إلى أنبيائه » قاله ابن زيد . والثاني : ماما على إحسان الله تعالى إلى 
موسى ؛ وعلى غذين القولينء يكون « الذي » يمنى « ما » . 

.والقول الثاني : أنه إبراهيم الخليل عليه السلام ؛ فالممنى : تمام) للنسسة على 
إبراهيم الذي أحسن في طاعة الله » وكانت انوة موسى نممة على إبراهيم » لاأنه 
من ولده ؛ ذكره المأوردي . 

والقول اثالث : أنه كل محسن من الأنبياء ؛ وغيرم . وقال ماهد : تعاما 
على الحسنين , أي : تماما لكل محسن . وعلى هذا القول » يكون « الذي » عمنى 
« من » ؛ و«على » ممئى لام الجر ؛ ومن هذا قول العرب : نم عليه وأتم له . 

قال الراعي : 





رعته أشهراً وخلا علييا © 
أي :لها . 
قال ابن قتيبة : ومثل هذا أن تقول : أوصي عالي الذي غزا وحج ؛ تريد: 
لثازين والحاجين . 

' مامه : فطار الي؟ فيها واستنارا . وهو في و أدب الكاتب » لابن قتية : ويم‎ )١( 
من أبيات يصف بها ناقة ذات من . قال الحواليتي : رعته » أي : رعت هذه الثاقة هذا‎ 
النبات أشبراً ؛ وتملت به » لم برعه غيرها . وطار الي » أي : ارئفع الشحم » واستفار»‎ 
, أي : هبط فيها ودخل‎ 


5 © الانام : قهود هل 

والقول الرابع : أنه موسى . ثم في ممثى : « أحسن » قولان . 

ألعنما + أعتن .اانا طاعة اقد عن وجل + غال المين > اك 
ماما لكرامته في الجنة إلى إحسانه في الدنيا . وقال الربيع : هو إحسان مومى 
بطاعته . وقال ابن جرير| : ماما لنعمنا عنده على إحسانه في قيامه بأمنا ونهينا 

ولا خسن فق لبر وكلتب ال القدعة ؛ وكأنه زيد عل 
ما أحسنه من التوراة ؛ وؤيكون « الام » ممنى الزيادة » ذكره ابن الا"نباري . 
فملى هذين القولين , يكون « الذي » منى : « ما » . وقرأ أبو عبد الرحمن السامي » 
وأبو رزين » والحسن » ؤابن يعمر : « على الذي أحسن” ». بلرفع . قال الزجاج : 

ممناه.: على الذي هو أحسن الأشياء . وقرأ عبد الله بن عمروء وأبو التوكل » 
وأو الالية : « على الذي د » برفع الحدزة وكسر السين وفتح النون ؛ 
وهي محتمل الإحسان : وتحتمل الم + 

قو لهتعالى : ( وتقميلة لكل ثيء ) أي : تبيانا لكل شيء ام 
با امتثيرة إل وا بالبعث والجزاء . 

. واهذا كبا بأ أترثتا” ا قاتتبعُوه وانتقوا سئي 
أ رأحَسُون «* 1 ش 

قولهتعالى : ( 1 كتاب أزلناه مبارك” ) يمني القرار » ( فانيموه 
واتقوا) أن مخالفوه ( لتم ترحون ) ٠‏ قل انبج : لتكونوا راجين للرعة . 

وا كرض ار الكتاب” ب على افير من' قَبْلنَا 
وإن' كنا عن' در ستهم لمافلين 3 

دعاق + ( أن عورا ) سيب تزوها : أت كفار مكد قلوا ::قائل الله . 


الانعام : لاماءمه١‏ ه16 


الييود والنصارى ؛ كيف كذابوا أنبياسم ؛ فولله لو جاءنا نذير وكتاب . لكنًا 





أهدى منبهم » فنزلت هذه الآبة , قاله مقائل . قال الفراء : « أن » في موطع 
نصب في مكانين . أحدهما : أنزلناه لثلا تقولوا . والآخر : من قوله : واتقوا أن 
تقولوا . وذّكر الزجاج عن البصريين » أن معناه : أتزلناه ‏ كراهة أن تقولوا ؛ 
ولا جيزون إضمار د لا » . فأما الحطاب هذه الآبة » فبو لأهل مكة ؛ والمراد 
إنبات الحجة عليهم باتزال القران كي لايقولوا بوم القيامة : إن التوراة والإتجيل 
أنزلا على اليبود والاصارى ٠‏ وكنا غافلين ما فيها . و « دراستهم : قراتهم 
الكتب . قال الكساتي : ( وإن كنا عن دراستهم لنافلين ) لانعلم ماهي , لان 
اكتتهم لم نكن بِلنْمَتنا » فأتزل الله كتابا باهم لتتقطع حجتهم . 

ان راو انا 0 عَلَبْنًا الكتاب” لكا أممدى مثيم 
قدا بصم ينه" بن' بتكم" وعلدى دض" توا فلن ملل 
كدب بآبنات اله وصّداف غلبا ستجئزي الّذِينَ يَصْدفون عن" 
ليَاننا سُوء السَذاب بما كاثُوا بصلدقون »* 

قولهتعالى : ( لكنًا أهدى منهم ) قال الزجاج : نا كانوا يقولون هذا ء 
لأنم مون بالا'ذهان والاأفيام وذلك أنبم محفظون أشمارم وأخبارم اوم 
أميدُون لايكتبون . ( فقد جاكم ينة ) أي : مافيه البيان وقطم الشبهات . قال 
ان عباس : ( فقد جاءك بينة ) أي : حجة , وهو الني ء والقرآن ‏ والحدى . 
والبيان » والرحة ؛ والنسمة. ( فن أظل ) أي: أ كفر . ( تمن كذب بآبات لله) 


يعني مد والقرآن . ( وصدف عنها) : أعرض فم يؤمن بها . وسوء المذاب : قييحه . 


35 1 ْ الانمام 5 00 
اهل تلظ رون إلا أن" أ التلمكة أ يني ...رتك أو 
إتأني بنش آبات ريك يوم يأني نض آباتٍ 327 الاتشتع” 
: 0 1 منت من قبل" أو كسرت في سانيا 
خيرا قل اتتتظروا إننا 0 1 
قوله تعالى : ( هل نظرون) أي : يننظرون ( إلا أن نينم اللائكة ) نأ 
ابن كثير ‏ ونافم ٠‏ وعاصم ؛ وأبو جمرو . ؤابن عاص : «. تأهم بان 1 
حمزة ؛ والكسائي : « 0 » بالياء . وهذا الإنيان اتيش أرواحمم ٠‏ وقال 1 
. المراد بلللائكة .: ملك اموت وحده . 
تولهتعالى : ( أو بأني” كك ) قل الحمسن : أو يأني مرا ربكة؟ وقال 
ان نجاج. :أو يني إهلاكه وانتقامه » ما بسذاب عاجل » أو القيامة ٠,‏ 
قولدتعالى : ( أو ني بض أيات ربك ) وروئ عبد الوارث إلا ا القزاز 
بتسكين باه « أو أن » ؛ وبا لبون ٠‏ وفي هذه الآية أربمة أقوال . ْ 
أحدها : أنه طلوع الش.س من متر ينبا + ازوأة أ سعيد المدري عن 
الني كتفي *" , ويه قال إن مسعود . وفي رواية زرارة بن أوى عله » وعبدٍ لله 
إن حمر ومحاهد .وقتادة , والسدي ٠‏ وقد.روئ البخاري : ومسل في م اللتبين 0 
من . حديث أبي عريرة: عن :| لني م أنه قال : 0 لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
ا مثربهأ » فاذا طلنت ورآها انان من عليها » فذلك حين ا فلا 





: . خوج ابن الجوزي هنا على مذهب السلف في هذا لتقل‎ )١( 
وفي ستده‎ ٠ المستد» عاسو «الطيري » 8 إلاع» » و دالترمذي» : سس‎ 200 
3 ا‎ 
. ' 2 عطية اأموفي» وهو ضميف:.‎ 


الاثمام :وها لاه 1١‏ 





إعانها ١‏ نكن امنت من قبل أو كسبت في إعانها خيرا » "3" . وروى عبد الله 
الشمس من مثرما ؛ فاذا طلمت » "طبع على كل قلب ا فيه ؛ [ و ] كني الناس 
العمل » 9 , 

والثاتي : أنه طلوع الشمس والقمر من مغرمها ء رواه مسروق عن ابن مسعود . 

والثالث : أنه إحدى الآيات اثلاث » طاوع الشمس من مثرءها » والدابة » 
وفتح بأجوج ومأجوج » روى هذا الممنى القاسم عن ابن مسعود . 

والرابع : أنه طلوع الشعس من مثريها ء والاجّال , ودابة الأرض » فاله 
أو هريرة ؛ والاثول أصح . والمراد بالمير هاهنا : العمل الصالح ؛ ولها لم ينفع 
الإعان والعمل الصالم حينئذ؛ لظمور الآنة الني نضطرم إلى الإعان . وقال الضحاك : 
من أدرحكه بعض الآيات وهو عل حمل صالح مع إمانه » قبل منه 2 3 
يقبل منه قبل الآبة. وقيل : إن المكمة في طلوع الشمس من مفربها ‏ أن الملحدة 
والمنجمين . زحموا أن ذلك لايكون » فيديهم الله قدبرته » ويطلمبا من المغرب كا 
أطلمها من المشرق » ولتحقق عجز عرود حين قل له إبراههم : ( فأأت عابينكل 
لغرب » فنهت ) [البقرة :08؟] . 

() «الممندى رقم ( ككالا ) والبخاري عاسم 2 ومسل «إغة١‏ » وأبو داود وإست١‏ 

وان ماجه م/بوسم . وخرجه السيوطي في « الدر المثور » سإلاه وزاد تسيته إلي عبد بك 
حميد > وعبد الرزاق » والنسائي » وابن المنذر » وأني الشيخ 3 وابن مردويه » والببرتي في 
« البث » والطبراني » وابن أبي عدي . 


(؟) د امستدء «إعس؟ وو الطيري » ؟١إسه»‏ وخرحه الميثمي في « جمع الزائد » 5 .هم 
وقال : ورحال أحمد ثقات . وقال ابن كثير بعد أن ذكره موا : هذا الحديث سر 


, الاسناد» ولم ترجه أحد من الكتب الستة‎ ١ 


1١5+ : الا نمام‎ ْ ١4 





فصل دم 


وفي قوله : ( قل روا إنا منتظرون ) قولان . 
أحدها : أن المراد ب الهديد » فبو عتم . 
والثاني ا بالكف عن القتال » فبو منسوخ بآبة السيف . ش 
« إن التذرين فكوا وينيكم' وحكاثوا شينا قسنت شم في 
كيه إنكما سرهم" إلى الو “نم نشم" بما كاثوا بتشسكثونة * 
قولهتعالى : ( إن لين فقوأ دهم ) قرأ أبن كثير » ونافع » وأبو جمرو: 
« فاقوا » مشددة . وقرأ جمزة ٠‏ والكسائي : « فارقوا » بألف . وكذلك قرؤوا 
في ( الروم: ؟) ؛ فن مر : «'فر"قوا » » أراد : آمنوا يعض ء و كفروأ يعض . 
ومن قرأ : « فارقوا » » أراد : باينوا . وفي للشار إليهم أربمة أقوال . 
أدها : أنبم أهل الشلالة من هذه الاأمة » قاله أبو عمريزة : 
والثاني في : أنهم الود والنسارى» قله ابن عباس » والشحاك ,واد : والسدي . 
والثالث : اليبود » اله ماهد . 
والرابع : جميع الشركين ٠‏ قاله المسسن - فعلى هذا القول.» دينهم : الكفر 
الذي يمتقدونه دنا » وعلى ما قبله 6 ديهم : الذي أعرهم لله به ٠‏ والشتيتع : الفرق 
والأءزاب . قال اركاوة وس « شيّمت" » في اللنة : اتبمت .. والعرب تقول: 


شاعم السلام » وأشاعيج 2 أي : تبعسم : 


الانمام : 9و1 ١‏ 





قال الشاعر : 
ألا ا تَخْلَةمن' ات عرقر بَرأواد الظمّل” شاعكم السلا ”© 

وتقول : أنينك غداء أو شيّعة » أي : أو البوم الذي يتبعه . فمنى 0 
جع سيم بام ولس كلهم منفقين.* 

وني قوله تعالى : ( لست منهم في ثيء ) قولان . 

أحدهما : لست من قتالهم في ثي* لالط مير 

والثاتي : لست منهم » أي : أنت بريءم: نم ؛ وهم منك ب برعا ؛ عا أمرم 
إلى اك في جزامع ٠»‏ فتكون الآبة عكة . 

+ من جاء مه بالحستة قله عد" تلم ومن “حا بالسّيفّة 
فلآ يُجْرىا 5 مثلها 0 اليتون * 

قولهتعالى : ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) وقرأ يعقوب ء والقزاز عن 
عبد الوارث : « عقر » بالتتون » ه أمثانتها » بالرفم . قأل ابن عباس 
بريد : من حملها » كتبت له عشر حسنات . ( ومن جاء بالسيثة فلا يمزى إلا) 
جزاء ( مثلها ) . وفي الحسنة والسبئة هاهنا قولان . 

أحدهما : أن الحسنة : قول لا إله إلا اله . والسيئة : الشرك ؛ قاله إن مسودء 
ومحاهد ؛ والنخمي 

والثاني : أنه عام في كل حسنة وسيئة . روى مل في « صحيحه » مرل. 
حديث أبي ذر عن اللي ولاق قال : « يقول الله عز وجل : 0 حاء بالحسئة قله 
عشر أمثالها أو أزيد” ؛ ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلم أو أغذفر 6 ٠‏ فان قيل : 


. البت غير منسوب في « أساس البلاغة »و١ الاسان » : شيع‎ )١( 


ل : الانيام : 5 





إذا كانت الممئة كلة التوحيد ؛ فأي مثل لما جتى تحمل جزاث قاثلبا عدر مثالا ؟ 
فالمواب : أن جزاء المئة ماوع القدر عند الله ؛ فيو مجازي فاعلبا بمشر أمثاله » 
وكذلك السيئة : وقد أة 4 إل كنا ان و رده )عه قوله (٠‏ فكأما “قتل: 
الناس يما ) ل . فانقيل : المثل مذككّر » ٠‏ فلم .قال :( عشر أمثالها ) 
والهاء عا تسقط في عدد د المؤنث ؛ فالجواب : أن الأمثال خلقت حسنات مؤئية ؛ 
٠‏ وتلخيصالممنى : فله عشر حسنات أمثالها » فسقطت الباء'من عشر » لأنهنا .عدد 
شع كا نمطا عند قولك : عشر نعال» وعشر جباب . 

ان مواق رقي إل ان اق ع وا بك 
رام هي كينا أرما اكات ين الثم كين كنب ش 

قولهتعالى : ( قل إتي ي هداني ربي إلى صراط مستقيم ) :3 قال الزجاج :أي :دل 
على الدبن الذي هو.دين الجق.. ثم فسّر ذلك بقوله : (دينا قبياً ) قزأابن كثير » وك 
وأبو جمرو : د قينا » مفتوحة القاف » مشددة الياء . والقيم : المستقيم : و 
عام ؛ وابن :عاص ء وحمزة ؛ والكساني : « قيا » بكسر القاف وتحفيف الياء . 
قال الزجاج :.وهو مصلدر الم والكبر . وقال مكي : من خففه بنباه على 
, 1 ؛ وكان أصله أن أي بالواو » فيقول : «اقوما »5 قلوا :* عواض 
وحنولء ولكنة شذ عن لقياس ٠‏ قال الزجاج : ونصب قوله ؛ ( دينا قبا ) 
تحول على الممنى , لاله لما قل : « هداني » دل عل عرقي دبنا:؛ ووز أت 
يكون على البدل من وله : ( إلى صر اط مستقيم ) » فالمسنى : هداتي صر اط قي 
ديناً قما ٠‏ وه حنيفا » منصوب على الال من |, براههم » والمنى : هداتي ملة إبراهيم في 


حال حنيفيكته . 


الانام : سولء 154 1 1١‏ 
قل" إن صلاني و"نسشكي وعْيناي وكماني لله ترب المالمين . 
لاشر_يك” ذلك حر وأنا أول” السملمين * 





قولهتعالى : ( قل إن صلاتي ) بريد : الصلاة المشروعة . والنسك : جمع نسيكة . 
وني النسك هاهنا أربمة أقوال. 
أحدها : أنها لنبالم ؛ قاله ابت عباس »؛ وسعيد برل جبير , ومجاهد : 
وابن قتنبة . والثاتي :ددن ء قله المسري . واثالث : البادة . 
قال الرجاج : النسك كل" ما تُتكرتب به إلى الله عز وجل » إلا أن النالب 
علية أص الذبم . 
والرابع : أنه الدب , والحج , والقبائح ؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
قولهتعالى : ( وعياي وماتي ) الخبور على تحربك ياه « عياي »؛ وتسكين 
باه« ماني ». وقرأ نافع : بتسحكين باه د عياي » , ونصب ياء « ماقي »ثم 
امفسرين في معناه قولان . 
أحدها : أن ممناه : لا علك حياتي ومماتي إلا الله . 
والثاني : حياتي لله ني طاعته , ومماني لله في رجوعي إلى جزاله . ومقصود 
الآبة أنه أخيرم أن أفمالي وأحوالي لله وحده , لا لنيره 15 نش ركوتف 
أتم به 
قولهتعالى : ( وأنا أول المسامين ) قال الحمس: ٠‏ وقتادة : أول اللسامين 
من هزه الآمة: . 


زاد السير م م (11) 


1 ظ الانمام : 1+6 55د 
كل بشي عله ا رلا مور واد 59 امرك إن 5 
1 0 0 0 عقة في در 4 ظ 
قولهتعالى : ( قل أغير الله أبني ربا ) سبب توشنان كنار قريش. قالوا 
لني ولق يه : ارجع عن هذا الأ . ومن لك لكان ٠‏ عا أصابك من تبمة » 
95 هذه الآية »قله مقاتل . . 
قولهتالى : ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) أي : لا أو خذ سنواها 
شنا وذاة الى عورا متاك تسترا تنا ا اشر 






( ولا تزر وازرة وزر اخرى ) قال الزجاج :لا ؤخذ نفس ألمة الم أخرى . 

والمنى : لايؤخذ ا بذاب غيره 8 قال أبو سامان 0 وما ادّعت كل فرقة من 

الهود والنصاري والمشر كين أنهم أولى بالله من غير ؛ عرفهم أنه الحام نهم 
قوله.: ( فبعكم عا كتم فيه مختافون ) ونظيره ( إن الله يفصل ينهم يوم ' 


القيامة ) [ الطحع :18 ] ١‏ 


 مكضنب وهو التي كم اخلائف الأرض ورفع‎ ٠# 
فو 3 نمض تناك يشو سطم ب في 1اتك,' إن ربك" متر بع‎ 


00 ع ماخر الى م 


العقابٍ وإنّة تور رحيم 0 


قولهتعالى : ( وهو الذي ملم خلائف الاأرض ) قال أبوعبيدة : الملائف ٠:‏ 
#سع خليفة . : 
قال الشماخ : 
الل سدرير ىه 53 


م ير 
بصيدسيم ومخطني الممايا وأ لت فيد بوع عن 7 بع 


)1١(‏ دوائه :مه وم عاز القرآ »: الو والطبري : ؟1إهم؟ والقرطي : لاإاره١‏ الك 


الانام : حىى ع1 

وللمفسرين فيمن خلفوه ثلانة أقوال . 

أحدها : أنهم خلفوا الجن الذ نكانوا سكان الاأرض ؛ قله ابن عباس . 

والثاني : أن بمضهم مخاف بمضا ؛ قله ابن قتببة . 

وااثاث : أن أمة عمد خلفت سار الاأمم ذكره الزجاج . 

قولهتعالى : (ورفع بمضتم فوق مض درجات ) أي : في الرزق ٠‏ والمل. » 
والشرف ء والقوة» وغير ذلك ( ليلو ) أي : ليختيرم » فيظبر مني ما ييكون 
عليه الثواب والعقاب . 

قولهتعالى : ( إن ربك سريع العقاب ) فيه قولان . 

أحدما : أنه سماه سريعاً الانهاأتر اوكل أتر فرك : 


والثاني : أنه إذا شاء المقوبة » أسرع عقابه . 


و الاسان )د « والتاج » : ريع . والربوع : حمم ربع » وهو جاعة التاس الذين ينزلون ريما 


يسككاوته 0 يقوك : أبقى في قوم بعد قوم 5 


بسيدزامام 
سو رةالأءان ظ 


لمجا فصل في زولها دم 


روى الموفي ‏ وان أبي طلحة » وأبو صالح عن ابن عباس ٠‏ أرن' سورة 
( الأعراف ) من الم » وهذا قول الحسن . ومحاهد » وعكرمة » وعظاء ؛ 
. وجابر بن. زيد؛ وقتادة. . وروي عن أبن عباس » وقتادة أنيا مكية ؛ إلا خس 
آات ؛ أولا قوله تعالى : ( واسّألهم عن القرية ) ٠‏ وقال مقائل :كلها مكية» 
إلا قوله : ( وا-ألهم عن القرية ).إلى قولة : ( وإذ أخذ ربك من في آدم مت 
ظبورم ذرياهم ات : بدو 1078 ] فانهن مدنيات : 1 
«المص * | 
فأما التفسير , فقولدتعالى : ( المص ) قد ذكرنا في أول سورة ( البقرة ) 
كلام جملة في المروف المقطمة أوائل السور » فبو يعم هذه أ أيضا . فأما ماختص 
هذه الآبة ففيه سبعة ة أقوال . ش 


أحدها : أن مناه : أن الله أعم وأفصل 500 عن ,ابن عباس ٠‏ 


الاعراف : م ها 

/ والثاتي : أنه سم أقدم الله بهء رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس . 

.والثالث : أنها اسم من أسماء الله تعالى » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والرابع : أن الاألف مفتاح اسمه « الله » , واللام مفتاح أسمه د لطيف »ع 
والم مفتاح اسمه د ميد » » والصاد مفتاح اسمه ه صادق » ء قاله أبو المالية . 

والخامس : أن ( المص ) اسم للشورة » قاله الحسن . 

والسادس : أنه اسم من أسماء القرآن » قاله قنادة . 

لسابع : أنبا بعض كلة . ثم في نلك الكلمة قولارنف 

الشيها: المر رن قله اندي «زائاق المي إل" كناب تك نلك 
ذكره الأوردي . 

كتنب انول إتيْك كلا مكرك في درك حر عن 
لشتذر به وذكرى للمؤمنين . 

قولذتعالى : ( كتاب أَثْزل إليك ) قال الأخفس : رفم الكتاب بالابتداء. 
ومذهب الفراء أن الله احكتفى في مفتتّح السور ببعض حروف المعجم عن جميعباء 
كا يقول القائل : « | بات ث » مانية وعشرور] حرفا ؛ فالعنى : حروف 
المسجم : كناب أنزلناه إليك . قال إن الاأنباري : وجوز أن برتفم الكتاب 
باضار : هذا الكاب . وف الحرج قو' 

أحدما : أنه الشك , قالة ابن عباس ء ومجاهد ؛ وقتادة , والسدي ء وابن قتيبة . 

والثاني : أنه الضيق ٠‏ قاله الحسن » والرجاج . وفي هاء« منه » قولان . 

أحدها : أنها ترجع إلى الكتاب بي هذا ليس لكام ولاو 
أحدها : لايضيقن صدرك الإلاغ ٠ولا‏ خافن" قاله الرجاج . والثاني: 1 
أله من عند الله . 


1 1 الأعراف : ؟ ١‏ ْ 

والقول الثاني : أنها تزجع إلى مضمر ‏ وقد دل عليه الإنذار وهو التكذيب» 
ذّكره ابن الأنباري .اقل الفراء : فنى الآبة : لايضيقن” صدرك أن كذبوك ٠‏ 
قال الزجاج : وقوله تمالى : ( لتتذر به ) مقدّم ؛ والمنى : أنزل إليك لتدخر به 
ا وذكرى للمؤمنين ‏ فلا يكن في صدرك حرج منه (٠‏ وذكرى ) يصاح أن 
يكون في موطع رقع ونصب وخفض ؛ فأما النصب ؛ فعلى قوله : أنزل إليك 
لتنذر به ؛ وذّكرى للمؤمنين » أي : ولتذكتر به ذكرىهلأن في الإنذار ممنى النذ كير , 
ووز الرفم على أن يَكون : وهو ذكرى ء كقولك : وهو ذكرى للمؤمنين . 
ونا لض باشل عمل ١‏ الشقر لاجر لتنذر » : لأن تنذر ؛ الممتى : 
للانذار والذذكرى » وهو في موضع خفض . 00 

١‏ ا ١‏ آأرلة إلبكم من ربكم ولا تنيموا من دونه 


اسا ع الي 


أويياء قليلاً ما تذ كرون * 

قولهتعالى : ( اتبمرا ما أتزل إليع من ريع ) إن قيل : كيف خاطبه بالإفراد 
في الآبة الأولى » ثم جنع بقوله : « اتبموا » ؟ فنه ثلائة أجوبة . 

أحدها : أنه ما ط أن الحطاب له ولاأمته ..حسن المع لذلك المعنى' . 

والثاني : أن المطاب الأوا ل خاص له ؛ والثاني مول على الإنذار ؛ والإنذار 
قتطرث اقول تكأنه قال : لتقول لحم منذرا : ( انبموا ما أنزل إايع متف 
ديمع ) » ذكرما ابن الاأنباري . ْ ٠‏ 

والثالث أن الحطاب الثاني للمشركين ».ذكره جماعة من امفسرين ؛ قال : 
والني أنز ل إلعم القرآن ٠‏ وقال الزجاج : الذي أ ل : القرآن وما أنى غز_؛ 
لني ويه : لاأنه ما أنزل عليه » لقوله تمالى : ( وما آناك الرسول فخذوه » 


الاعراف : 4.ام يكل 
وما نام عنه فانتهوا ) [ الحدر :» ] . ( ولا تنبموا من دونه أولياء ) أي : 
لانتولوا من" عدل عن دين الحق ؛ وكل من ارتضى مذهب) فهو ولي أهل المذهب . 
وقوله تعالى. : ( قليلا مانذكرون) ما : زائدة مؤكمّدة ؛ والمنى : قليلا تذكرون. 
قرأ إن كثير » ونافع ؛ وأبو م رو + وأنو: يكز عن عاصم : « نذ كرون » 
مشددة الذال والكاف . وقرأ حمزة » والكسائي » وحفص عن 3 :«تذكرون » 
خفيفة الذال مشددة الكاف . تال أبو علي : من قرأ « 7دأكرون »> بالتشديد ؛ 
أراد « تتذكرون » فأدغم التاه في الذال » وإدغامها فيها حسن ء لأن التاه مبموسةء 
والذال ممبورة ؛ والجبور أزيد صوتا من المبموس وأقوى ؛ فادفام الاأ#قص في 
الازيد حسن . وأما حمزة ومن وافقه . فانهم حذفوا الناء التي أدنضها هؤلاء , 
وذلك حسن لاجماع نلائة أحرف متقاربة . وقرأ ان عاص : « يتذكرون » ياء 
وناءء على امطاب للني كنع ؛ والنى : قيلاً مايتذكر مؤلاء لبن ذكروا 
بهذا الحطاب . 
ا ركم من' قرابّة أمئتكناما فَجَآتما بَأسنا بَيَ6 أو مأ 
تانلثون 4 
قولهتعابى : ( ومن قررية أهلكناها ( 37 تدل على الكثرة » و د رب »: 
موضوعة للقلة . قال الؤجاج : المنى : و5 من أهل قرية , فحذف الأهل , لأن 
في الكلام دليلاً عليه . 
وقولهتعالى : ( فجاءها بأسنا ) مول على لفظ القرية ؛ والمنى : فجاهم بأسنا 
غفلة وهم غير متوقعين له ؛ إما لام مون ١‏ أو نهار وم لون ٠‏ قال 
إن قندبة : بأسنا: عذابنا . وييانا : ليلا . وقائلون : من القائلة نصف الهار . فان 
قيل : إعا أناها البأس قبل الإهلاك » فكيف يقدآّم الحلاك ؛ فعنه ثلاثة أجوبة . 


ا الاعرات : ة8 )> 1 
. وليس الإحسان. بد الإعطاة ولا قبله » لما وقما غنا + قله الفراه . 





والثاني : أن الكون مضمر في الآنة تقديره : أهلكناها » وكان أسنا قد 
جاءهاأ : فأ ضر الكون يا أشمر: في قوله : ( واتموا ماتلوا الشياطين ) [ ابقرة 10 ],/ 
أي #"ماكانك القباطق أ علرة > وقول سال + ( إن ممق )1 نف + 4“ 
أي : إن يكن سرق". ظ 1ْ 

والثااث : أن في الآية تقدما وتأخيراً ؛ تقديره : وك من قرية بادا بأسنا' 
يااء أو م كثلون تأمنكناها » مكقوله تمالى : ( إني متوفيك ورامك إي ). 
[1لعمران: هه] ؛ أي : رافيك ومتوفيك . ذكرهما ابن الانباري , 

قولهتعالى : ( أوم #ثلون ( قال الفراء :فيه واوا مضمرة ؛ والمتى : فجاءها 
بأسنا يا؟ » أو وم قاثلون , فاستثقلوا نسة) على نسق 99 . 

٠‏ قا كاتف بدعلومم إذ جاعم بسنا إلا أن مَالُوا. إنا 
كنا ظالمين » ش 

قولتعالي : (فا كان دعوامم ) قال اللثويون : الدعوى هاهنا عمنى الدعاء 
زاهوك والق باناقان فولمم وتداعيهم إذ جام المذاب إلا الاعتراف بالطل . ٠‏ 
قل ابن الأنباري:: وللدعوى في الكلام موضنان : 

أحدما : الإدعاء . ١‏ الثاني : القو 1 والدماء . 


(1) وتام كلام القراء في « مماني القرآث» بام : ولو قيل لكان جائز) 4 م تقوك 
ف الكلام : أنيتي والبا 2 آر وأتا ممزول ؛ وإن قلت : أو أنا م.زول » فأنت مضمي للواو 35 


الاعراف : لب ٠١‏ ل 





قال الشاعى : 
لو ام مق له ل “للح لي م يا لعسيو ا و6 
إذامذا لت رجل دعونكٍ اشتق بدعلواك من مذلك مها فييئون 
« قتتسلئدن ايت ل ليم وتتستتى الراسلين . 


إسميم م م 


فلتقصن عَلَيْيم بعلم وما كنا غائبين * 

قولهتعالى : ( فانسألن" الذين أرسل إليهم ) يمني : الاامم سأ لون :هل 
بلشمع راسمل" ٠‏ وماذا جيم ؛ ويسأل الرسل : هل يلم » وماذا جم ' 
( فلنقصن علهم ) أي : فلتخيرثهم ما ملوا بل منا ( وما كنا غالبين ) عمف 
اارسل والاأمم . وقل إن عباس : يوضع ال عكر يلون . 


والوزن يواعد الحق* تفن تتلتت' موازيثة فاولليك هلم 
التئلحون . ومن" فت موازيثة فاؤللئيك الكّذرين خسوا ئفسم 
بم كاثوا بآيَاننا يَظْلمُون * 

قولة تماق : ( والوزن يومثذ الحق ) أي : المدل . وإعا قال : « موازينه » 
لأن « من » في ممنى جميع » يدل عليه قوله : ( فأولئك ) . وفي ممنى ( يظامون )قولان . 

أحدها : ححدون . والثاتي : يكفرون. 

قال الفراه : وامراد موازينه : وزنه . والعرب تقول : هل لك في درم يزان 
درمك ؛ ووزن درعمك» ويقولون : داري عيزان دارك » ووزن دارك ؛ ويرريدن : 


حذاء دارك ةِ 





)00 الببت لكثير عزة » ديوانه : ؟إه4؟ »وه الطبري » : ؟4/1.م ٠‏ وا«ناية الأرب »: 
اليل ٠‏ واللسان : مذل . ومذلت رحله مذلا بفتح وسسكون » ومذت : خدرت » وكنوا يزعمون 
أن المرء إذا خدرت رجله » ثم دعا بإسم من أحب ؛ زال خدرها . 


3 1 ْ الاعر اك ٠١:‏ 
قال الشاعى :2 , ش 
قد كنت كبثل لقاتيذا ماكر هندي لكل أعتايم. ميزائه (* 
لعزي ١‏ مثل كلامه .ولفظه . 





وج فصل م 


والقوك باليزاف تعايور قي المذيك + وظاضس القرآن يتطق يدا وألمكربى ' 
ش الممتزلة ذلك » وقلوا : الاعمال أعراض » فكيف توزن ؛ فالمواب : أن الؤزرت 
يرجع إلى الصحائف . بدليل حديث عبد الله بن مرو بن الماص عن التي 87 
أنه قل : « إن الله عن وجل يستخلص رجلا من أمتي عل رؤوس الناس يوم 
لقيامة » فينثشر عليه نسعة ونسمين سنجلا كل سجل مد البصر ء 0 
له : أتنكر من هذا شيئا ؟ أما ظلمتك كتبتي المافظون ؛ فيقول 5 ٠‏ فيقول : ؛ألك 
عذر أو حسنة ؛ فيهت كله هون + لا أرب سرك و إن لله غيدةا 
واحدة ؛ لانظل عليك اليوم ؛٠‏ فرج له بطاقة فيها : أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد ' 
أن مدا عبده ورسوله , تتوضع السجلات في كفة ٠‏ والبطاقة في كفة ؛ قنال: 
قطاشت السجلات وثقات الإطاقة » أخرجه أحمد في « مسئده » » والثر مذي 7 


وروى أبو هريرة ععرن لني م أنه قل : « يؤتى بالرجل الطويل الأسصول 





: في « اللسان » : واليزان : المقدار » ألشد ثملب‎ )١( 
قد كنت فعء ها ل‎ 
المسند, ابورا واه سان الترمذي ع سجس » وابت ماجه ١إلاسع؟ اء‎ ١ (؟)‎ 
: والمام في « لاستدرك » وومةه . فال الترمذي : هذا حديث حدن غريب . وقالالخام‎ 
. هذا حديث صحيح الاسناد » و بخرجاء ء ووافقه الذهي , وهو أ قالا‎ 


الاعراف : ٠١‏ لفل 





الشروب ء فلا يزن جناح بموصة » ”7 , فللى هذا يوزن الإنسان . قال ابن عباس : 
توزن المسنات والسيئات في ميزان,له لسان وكفتتان . فأما الؤمن . فيؤتى ب«مله 
في أحسن صورة » فيوطع في كفة الميزان ٠‏ فتتقل حسنانه على سيئانه » وأما 
الكافر » فيؤنى بسسمله في أقبح صورة ؛ فيوضم في حكفة الميزان , فيخف وزنه © . 
وقال الحسن : لاسنزان لسان وكفتان . وجاء في الحديث : أن داود عليه السلام 
سأل ربه أن بريه الميزان » فأراه إياه ؛ فقال : ياللهي . من يقدر أن علا" كفتيه 
حسئات ؛ فقال : باداود » إني إذا رضيت عري عبدي » ملانها تمرة . وقال 
حذيفة : جيريل صاحب المزان يوم القيامة ؛ فيقول له ربه : زن ينهم ورد من 
بعضهم على بعض ؛ فيرد على الظلوم من الظالم ماوجد له من حسنة . فان لم كن له حسنة » 
أخذ من سيئات امظلرم » فرد على سيئات الظام ٠‏ قيرجع وعليه مثل الجبال . 

فان قيل : أليس الله 5 مقادير الأعمال فا الحكة في وزنها ؛ فالجواب 

إحداها : امتحان الملق بالإعات بذلك ني الدنيا . والثانية : إظبار علامة 
السعادة والشقاوة في الأخرى . والثالثة : تمريف العياد مالحم من خير وشر . 
والرابمة : إقامة الحجة علهم . والحامسة : الإعلام بأن الله عادل لا يظل . ونظير 
هذا أنه أئيت الأعمال في كداب , واستنسخها من غير جواز النسيان عليه . 
(٠‏ ذكرة لين كبا الف » م7١٠‏ من طريق ابن أبي حاتم عن أبي حريرة 
بلفظ ؛ « يؤتى بالرجل الأكول الشروب المظم فيوزن محبة فلا يزنها » . وروى البخاري, 
ه/غ؟س 2 ومسل ١47/4‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله مكاي قال : م إنه 
ليأني الرجل المظم السمين يوم القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة » وقال :داقرؤوا : 
( فلا تقم لهم يوم القيامة وزنا ) ء [ الكيف : ٠١9‏ ] . 

(0) ذكره السيوطي في « الدر امنثور » بأطول مما هنا » ونسبه إلى الببيتي في د شمب الامان » . 


بقل ظ الاعراف : ١21؟1 ١‏ 
رتت" مكتتاك” الأرس دحاال فيا ساي 
قليلا ما تلك رونا » ٠‏ 
قولهتعالى ( ولقذ مكتام في الأرض ) فيه تولان ؛ ا 
أحدما : محكتاى إياها . والثاني : سرّانا عليحكم التصرف فيا ... 
وني المعابش فولان . 
أحدما : ما تنيشوذ ن به من المطاعم والمشارب . 
٠‏ ار لا ترق فات إل للحن ف مو ترافة رمال كم 
١‏ وأكثر القراء على ترك الحمز في« ممايش » وقد رواها خارجة عن نافع مبموذة . 
قال الزججاج : وبميع النحويين البصريين زعو أن همزها خلأ » لأن الحمز إعا 
يُكون في الياء الرائدة ‏ نحو محلفة وضكائن + افمسيفة رمن الفين ؛ والياء 
زائدة » فأما ممايش » لفن اليش ؛ فالياء أصلية . 
ْ اقولدتعالى : ( قليلاً ما تشحكرون ) أي :عكر يل + ول إإن فيانن: 
بريد أكم غير شا كرين . 0 1 
“ا ولد لتنا عا كم 0 نم صوارانا م ككدًا بلتلذكة استجدوا 
م يَسَجَدُوا إلا [ئليس ب يكن من الساجدين *.. 
قولهتعالى : ( ولقد قنك ثم صورنام ) فيه ثمائية أقوال : 
أحدها : ولد ناك في ذا ابر دم م ثم صورنا م في أيسام , ٠‏ زواه 
عبد الله بن الحارث عن أبن عباس . 
والثاني : ولقد خلتنا لقناكم في أصلاب الرجال » وصورناك في أرحام النساء اام 
واه سعد بن جب عن أبن عباس » وب قل حكرمة . ٍْ 


الاعراف : 1# )سما ين 





والثالث :د ولقد خلقناك » يني أدمءدثم صو رنا ك © يعني ذريته من بعده 
رواه الموفي عن ان عباس . 

والرابع : « وقد خلقناك »؛ بمني آدم»« ثم صورناك » في ظيرم » قله ماهد . 

والمامس :« خلقنا؟ » نطفاً في أصلاب الرجال , وترائب النساء »د ثم ضورنام » 
عند اجماع النطف في الأرحام . قله ابن السائب . 

والسادس : « خلقنام » في بطون أمباتم »د ثم صورناكم » فيا بمد الماق بشق 
السيع والبصرء قاله ممير . 

والسع :د خقتتاك *؛ يني آدم تناه من تراب «ثم صودناك», أى : 
و زناة ؛ قله الزجماج ء وابن قتية . قال ابن قتبية : فجعل الخلق لهم إذ كانوا 
منه ؛ فن قال : عنى بقوله « خلقنا م » آدم » فممناه : خلقنا أصلكم ؟ ومن قال: 
صورنا ذربته في ظبره » أراد إخراجهم يوم الميثاق كبيئة الذر . 

والثامن : « ولقد خلقنا م »يمني الاأرواح« ثم صورناكم » يمني الاأجساد» 
حكاه القاضي أبو يعلى في « الممتمد » . وفي« ثم » المذكورة تين قولان . 

أحدها : أنها عنى الواو , قله الاأخفص . والثاتي : أنها للترنيب » 
قاله الزجاج . 

قل ماتتتك الا" تيد إذ امالك قل انا غير هه 
خلفئسي من تار وخلئته عن طين »* 

قولهتعالى : ( ما مئتك ألا تسجد ) « ما » استفهام » وممناها الإنوار . قال 
الكساني : د لا » هاهنا زائدة ل 0 
موضع « ما » رقع . والمنى : أي ثيء منمك من السجود ؛ و « لا » زاندة 


١‏ الاعراف : سباع ع؟ 





مؤصكّدة ؛ وم : ( لثلا بم أهل الكتاب ) [ الحديد : 4, ] . قال ان قنببة : 
وقد تزاد « لا » في الكلام ٠‏ والمنى : طرحها لإباه في الكلام » إو دا 
كيذه الآية . و وإغا زاد ٠‏ لا » لأنهلم يسجد . ومثله : (أنها إذا جاءت لابؤمنون) 
[ الانمام : على قراءة امن فتح « أم 1ىء فزاد « لا.» لاأنهم لم بيؤمنوا ؛ 
ومثله : ( وحرام على قرية أهلكناها أنبم لارجمون ) [الأنياء: هه ]: . وقال 
ارادج كاا ع ماما مال عقي السك اده الت راج إلى تأويل القول» 
والتأويل : من قال لك : الانسجد ؛ فاحل المنع محل القول » ودخلت بعده « أن » 
2 تأويل القول الذي لم تصرح افظه . وقال ابن جربر : في الكلام محذوف » 
ه : مامنمك من السجود » فأحوجك أن لا تسجد ؛ ٠‏ قال الرجاج : وسؤال 
الله ا نل ليس ماس » ريع .و ل معاند » ولذلك م شه ٠‏ 
وأ بشيء في منز نى الجوابٍ » ولفظه غير جواب , لأن قوله : ( أنا خير منه ) 
إنما هو جواب ٠‏ أيكا خير ؛ ولكن الممنى : منني من السجود فطلي عليه . 
ومثله قولك للرجل : كيغل كنت ؛ فيقول ل : أنا صالح ؛ وإعا المواب: : كنت 
صالحا » فيجيب بها يُحتاج؛ إليه وزيادة . قال الماماء : وقم الحطأ من بلس 1 

قاس مع وجود النص » وني عليه فضل الطين على النار ؛ وفضله من وجوه : 
أحدها : أن من طبع لثار اليش والالتباب والمجلة . ومن طبع الطبرف 

الحدوء والرزانة .. 1! 

والثاني : أن الطين سنبب الإنبات والإعجاد» والثار سبب الإعدام والإعلاك . 

والثالث : أن الطين' سبب جمع الأقناء > والثار سمت ييا | 

عط قال قامطبط' مما فنا يون لَك أن تشسكير فيا قارح 

إنّك من الصاغر_ بن ١‏ 


الاعراف : ها ءابا نين 

قولهتعالى : ( فاهبط منها ) في هاء الكناية قولان . 

أحدما : أنها ترجع إلى السماء, لاأنه كان فيبا » قله المسن . 

والثاني : إلى المنة ؛ قاله السدي . 

قولهتعالى : ( فا يكون لك أن تتكبر فيها ) إن قبل : فبل لاأحد أرن 
يكير في غيرها ؛ فالجواب : أن المنى : ما للمتكير أن يكون فيها ‏ وإعا امتكبر 
في غيرها . وأما الصاغر ؛ فبو الذليل . والصنار : الذل . قال الزجاج : استكير 
إبلس بابائه السجود ء تأعامه الله أنه صاغر بذلك . 

“قال أنظر'ني إلى يوام يُبْمَدُون . قا تك من المُنظررين »* 

قولهتعالى : ( قال أنظرني ) أي أمباني وأخرني ( إلى .يوم يبمثون ) ٠‏ فأراد 
أن بسبر قنطرة الموت ؛ وسأل الملود . فل يبه إلى ذلك . وأنظره إلى النفخة 
اللأولى حين بعوت الملق كليم . وقد بين مدة إمباله في ( الحجر ) بقوله : ( إلى 
يوم الوقت المعلوم ) [ الحجر : مم ] . وني ما سأل الإمبال له قولان . 

أحدها : الموت 5 وااثابي : العقوبة . فان قيل : كيف قبل له : (إنك من 
المنظرين ) وليس أحد أنظر سواه ؛ فالمواب: أن الذبن تقوم عليهم الساءة منظرون 
إلى ذلك الوقت بآجالهم . فهو 3 


ع« قال فَبما أعونتني لأقسدن" تهلم' رانك الانتقيم »* 


فولهتعالى : ( فما أغويتتي ) في معنى هذا الإغواء قولان . 

أخدها : أنه عمنى الإلال , قله ابن عباس ء والجبور . 

الثاني : أنه عنى الإعلاك ‏ ومنه قوله : ( فسوف يلقون غيا )[ مريم: وه ] 
أي : هلاكا , ذّكره ابن الاناري . وفي ممنى « فما » قولان . 


ظباز : الأعراف : لم١‏ 





أحدها : أنها عن القسم » أي : فباغوائك لي ٠.‏ 
الثاني :أنها على الجزاء ء أي : فبأنك أغويتي » وجل أنك 3 
ومثله فولهم : شرب د 0 والبطن . وق اللراه با بالصراط 537 ثلاثنة أوال. 
أنجنها > أله طر و2 » قاله ان مسعود ؛ والحسن ؛:وسعيذ بن جبين 1 
كأن المراد صدام عن الج : 
وألثاني : أنه الإسلام » قاله جابر بن عبد الله » وابت الحفية ؛ ومقائل. . 
والثالث : أنه المق ٠‏ قاله ماهد , ا 
0 5 10 8 ف «لو يد اام لو اه 
«( م الآتسككم مين بين نيم ومن' خلفيم دعن 'لَْانِوم 
و وعن' تمائليم' ولا تجد أحكندر ره ها كرين * 
قولهتعالى:: ( لم م لانم من بين أبديهم ومن خلفهم وعن أعانيم وت : 
شمائلهم ) ا وا 
اندها من 3 أيديهم « أشككم في أخرتهم 0 ومن خلفيم » أزغيهم. 
في دنياهم 0 00 »أي : من قبل حسناتهم <٠‏ وعن ثمائلهم من قبل 
وافاني. :. مثلّه د أنبم حعلوا 2 من ببن أيهم « الدنيا 03 دمن شيم » : 
الآخرة ؛ قله النخمي » ولمع بن عتدية : 
والثالث : مثل الثاني » إلا أنهم جملوا « وعن أمالهم » من قبل 'الحق, 
أصداهم عنه «٠»‏ وعن اثمائلهم » من قبل الباطل أردأهم إليه : قاله محاهد ء والسنْدي .. 


والرابع : « من بين يديهم » من سبيل الحق » « ومن خلفيم » من سيول . 


الاعراف : 18-.م 1 
الباطل » « وعن أعانهم » من قبل آخرتهم » « وعن ثهائليم » من أمى الانياء 
قاله أبو صالح . 

' والمامس : « من بين أيديهم » « وعن ن أعانهم 6 من حيرث الصرورفب © 
دو خا دوس عام » من حيث لاببصرون » ثقل عن محاهد أيضاً . 
والسادس : أن المعنى : لأتصرفن لحم فى الإضلال من عنم جبأهم » قاله 
لاد عاك اووس لنب تر ايه البات » للمبالغة 
والسابع : «من بين أبديهم » فما بقي من من أمارع » ؛ فلا يقدمون فيه على طاعة» 
0 ومن خلفهم » فيا مفى من أعمارم » فلا يتوبون فيه من معصية » « وعر: 
أعانيم » من قبل الننى » فلا بنفقونه في مشكور » « وعن شمائابم » من قبل 
الفقر 2 فلا عتتمون فيه من محظور ٠‏ قاله المأوردي 
١‏ قولهتعالى : ( ولا مجد أكثرم شاكرين ) فيه قولان . 
' أحدها : موحّدن » قله ابن عباس 
والثاتي : شاكرين لنمستك » قله مقائل ٠‏ فان قيل : من أبن عل إبليس 
ذلك ؛ فقد أسلفنا المواب عنه في سورة ( النساه ) . 
قال اختراج' مثبا مذاثما مد حورا دن" تبسك مثم' الأمثلااقً 
ا عم بكم اخ .ويا آم اسمككن أنت ورواجحك الممّة 
2 من حينث” فشا ولا تقربا عنم الشتحرة فتكونا من 
اشكا لي ” ٠‏ 
' قولهتعالى : ( قال اخرج منها مذؤوما ) وقرأ الاأعمش :ه مذوما » بغم الذال 
: زاد المسير بام (18) 


م١‏ 5 الأعراف : هلءهم 


عو ع 


من غير همز قال الفراء ١‏ الا 


وه اه ذا ؛ وؤمْمُه , أَذعه > ذنا ؛ ويقال : رجحل مذؤوم » ومذموم ) 


: ألم ؛ .يقال : ذأمْت” الرجل » أَذْأسُه ذأآم) ؛ 


ومذيم ا آل حسان بن نابت : 
. 0 1 0 ع 2 

وأقاموا حتى أبليروا جيماً في مقام و كلهم مَنَؤُوم © 
قال ابت قتية : لمذؤوم : المذموم بأبلغ الم . والدحور: المقمى البسّد . وقال . 
الزجاج : ممنى المذؤوم كعنى المذموم , والمدحور : المبمد من رحمة الله . واللام 
من « لأملاأن » : لأم القسم ؛ والكلام عمنى الشرط والجزاء» كأنه تيل له. : 
شن تنك > أمذائة ؛ فدخلت اللام للمبالثة والتوكيد . فلام د لأملاان »هي لام ؛ 
القسم 0 ولام د أن تبك » نوطبة لها . فأما قوله : « منيم » فقال ابن الأنباري : 
الحاء وميم عائدنان على ولدادمءلأنه حيزقال : ( ولقد خاقناك ثم صورنا؟ ) [ الاعراف؛:؟] 
كان انا رلك امرد لروع” نيم »قال : ( لمن تبك منهم ) فجعارم : غائيين . 
أن عنا طبتهم في ذا الموضع توقم لنسا ؛ والمرب ترجع من الحطاب إلى الننية » 
ومن الغبية إلى امطاب ٠‏ ومن قال : ( ولقد خاقنام ثم صورنام) 0000 
قال : أعاد الهاء واليم على ولدهء لان ذكره يكني من ذكرم ؛ والعرب تكتني يذكر 
الواله من. ذّكر الاولاد إذا اتكشف الممنى وزال اللبس . قال الشاعى : 

الواطني باقر قار ع خي رمن كدليب 0 


٠ )1(‏ سيرة ابن هشام » .هو ء وفيا : « حتى أبيحوا . . . وكليم مذموم » وألبيت 
من قصيدة يذكر فيبا عدة أضحاب الاواء إوم "أحد 


الاعراف : ١455م‏ المل 





22121313111100 
تجو تمن كل را كا "عدم اكور إلا اد نا 
تملكيئن أو' تُكونا من الخالرين » 

قولهتعالى : ( فوسوس لبا الشيطان ) قيل : إن الوسوسة : إخفاء الصوت . 
قال أبن فارس : الوسواس : صوت اللي » ومنه وسواس الشيطان . وه لبا » 
عنى « إليها » ؛ ( لليسدي لها ) أي : ليظير لها ( ماووري عنها ) أي : ستر . 
وقيل : إن لام « ليبدي » لام العاقبة ؛ وذلك أن عاقبة الوسوسة أدت إلى ظبور 
عورتها » ولم نكن الوسوسة لظبورها . 

قولهتعالى : ( إلا أن تكونا متكين ) قال الأخفس ٠‏ والزجاج :م 
مانباما إلا كراهة أن تكونا ملكين . وقال ابن الأنباري : الممنى : إلا أرن 
لاتكونا » ذا كتفى ب « أن » من دلا » فأسقطبها . فان قيل : كيف اتقاد ادم 
لإبليس» مستشرةا إلى أن يكون ملكا , وقد شاهد الملانكة ساجدة ليه موك 





أحدها : أنه عرف قربهم من الله واجماع أكثرم حول عرشه » فاستشرف 
لذلك » قاله ابن الا"باري . 

والثاني : أن الممنى : إلا أن تكونا طويلي العمر مع الملانكة( أو تكرنا 
من الخالددن ) لاموتان أبداً » قله أبو سامان الدمشتي . وقد روى يعلى بن حكيم 
عن ابن كثير : « أن تكونا ملكين » يكسر اللام . ومي قراءة الزهري . 

اميم إتي لكما لمن التاصحين ٠‏ كَدَلْئِينا كور أفتمًا 
ذاه الشتجرة بدت لما سو انما وعفقا خسان 0 


شام 


من ورق الم وتادهما ريما أ 1 كما علن' نذكيا الش 


57 ْ الاعراف : سايم 


عر 


وأكل' "يكنا إن العثيلطانة لكما عندو”” سبي . كاله يتا تنا 
. أناسنا وان" 1 تتْفر نتا وت رحَمْنَا 2 من التاسرين 
قال اهنبطُوا , 4 0 لض عداو ركم في الأرضٍ و 
0 إلى حين ٠‏ قال فيها عر وفيبا تموثورن ونيا 
اطلشة) 00000 ظ 
قولهتعالى : ١‏ وقاسميا ) قال الرجاج : حلف لهراء فدلاءها في المممية بأن غرهما : 
قل "ابن عباس : غرتها باليمين » وكان آدم لايظن أن أخدا يحلف بل كاذ .. 
قولءتعالى نأ ذاقا الشجرة ) أي : فاما ذاقا نمر الشحرة . قال الرجاج : 
وهذا يدل على أنها إعا ذاقاها ذواتاً » وم يبالنا في الأكل . والسو أة كناية 5 
الفرج ء لا أضل له في نسميته . ومنى (طفقا ) أخذا في الفمل ؛ والأكثر :افق 
طفق" ؛ وقد رويت : طفق" طفق » بكسر الفاء ٠»‏ وممنى ( مخصفان ) مجملان 1 
ورقة على ورقة » ومنه قيل الذي برقع النمل : خصاف . ْ 
وفي الاية دايا ل غلك أن إظبار السوأة قبيح من لدن آدم ؛ ألا ترى إلى 3 | 
( ليبدي لها ماووري عنهها من سوءانها ) فانهها بادرا يستتران لقبح التكشف : 
قل "نا فيك السو ندواة »لان كخقها اساسا : قل وصيدين جننة : 
كان لباسها نورا على فزوجها ؛ لابرى أحدهما عورة الآخر:؛ فلما أصابا المطيعة 1 
بدت لبا سوءامها . وقرأ المبى .وشو تيا على التوحيد ؛ وكذلك قرأ : 
« يخصفان » بكسر اليه واللاه مع تشديد الضاد . وترا الزهري ': بهم الياء 
وفتح الخاء مع تشديد الصاد . وفي الورق قولان . 7 


أحدها : ورق التبن » قاله ابن عباس . 


الاعراف : بام م1 

والثاتي : ورق الموز ء ذّكره الفسرون ٠‏ وما بعد هذا قد سبق تفسيره إلى 
قوله : ( قال فها نحيون ) يسني الاأرض . واختلف القراء في تاه « مخرجون » ؛ 
فقرأ بن كثير » وعاصم » وأبو عمرو : بضم التاء وفتح الراء؛ هاهنا ؛ وفي الروم : 
( وكذلك “تخرجون ) [ الردم: ٠6‏ ] . وفي الزخرف : ( كذلك 'تخرجون ) 
[ ازخرف: ١١‏ ] . وفي الائية : ( لاخر جون منها ) [ الائية: هم ] . وقرأهن 
حمزة » والكساني : بفتح التاء وضم الراء . وفنح ابن عام التاء في ( الاأعراف ) 
فقط . فأما التي في ( الروم ) ( إذا أنتم مخرجون ) [ الردم: 55 ] » وفي ( سأل 
سائل ) ( يوم مخرجون ) [ المارج: 4 ] ففتوحتآن من غير خلاف . 


اوس 


“ا تابي يدام قد" أثراثنًا عنيكثم” ليام بُواري سو انكة 


0 1 


ورش) ولباس الكقلوىا ذلك 0 “ذلك مت" آيَاتٍ الل العلليم 
كرون * 

قولهتعالى : ( يني أدم قد أنزنا عي لباد) ) سيب تزولها : أن ناس من 
المرب كانوا يطوفون بالبيت عراةً » قنزلت هذه الآية . قله محاهد . ويل : إنه 
لا ذكر عري ادم » من علينا باللباس . وفي ممنى ( أنزلنا عابي ) ثلاثة أقوال . 

أحدها : خلقنا لم . والثاني : ألبمناك كيفية صنمه . والثالث : أنزلنا المطر 
الذي هو سبب نبات مابتخذ لباسا . وأكثر القراء قرؤوا : « وريش) » . وقرأ 
ابن عباس » والحسن » وزرٌ بن حبيش ٠»‏ وقتادة » واللفضل » وأبان عن عاصم : 
د ورياشا » بألف . قال القراء : يجوز أن تكون الرياش جم الريش ٠‏ وبجوزأن 
تكون عمنى الريش 5 قلوا : لبس ؛ ولياس 


ا الاعراف : بم 

قال الشاعر ٠‏ : 
فلدا كتشقئن اللتئس عنه سحن بأطراف طقل زان غَيئلا مونم 0© 

قال ابن عباس ٠‏ وباهد :« الرياش » : المال ؛ وقال عطاء : المال والتعيم ٠‏ 
0 0 زيد : الرش : الجيال ؛ وقال معبد الجبني : الريش : الرزق ؛ وقال 
ابن قتبة : الرش والرياش : ماظبر من اللباس . وقال الزجاج : الريس : -اللبا 
وكل ماستر الإنسان في :جسمه ومعيشته . يقال : تريش فلان ء أي : صار له 
مأسش به . أنشد سييويه : 

دباثتي م وهواي منكم ش نَاقَت" زبادتم . ماما 20 
وعلى قول الأ كثرين : اليش 58 عملى 5 قطرب : الريش والرياش واحد. 
وقال سفيان الثوري : الريش : امال » والرياش : الثياب . 

قول تال : ( ولباس التقوى ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو ؛ وعاصم » وحمزة : 
« ولباس التقوى » بالرفم قرا لق عاص ء ونافم » والكسائي : بنضب اللباض : 
قال الزجاج : من نصب: الاباس ؛ عطف به على الريش ؟؛ ومن رفعه » فيجوز أن 
يكون مبتدأ » وجوز أن يكتون مرفوعا باغمار: هو ؛ الممنى : وهو ابانى التقوى؛ 
أي .: وشتر المورة لبامن المثقين . وللمفسرن في لباس النقوى عشرة أقوال : 


> البيت ليد بن ثوز الحلالي » ديواته 4و ء و « مماني القرآث » للقراء : (9/هلام‎ )١( 
.» اللساث , « لبس » و « طفل‎ ١ المخصص ]وم » و‎ «١ و٠٠ و« الطبري » : كم‎ 
:٠ىلتمملا الطفل : البنان الناعم » أراد : مسحنه بأطراف ,نان طفل . وااذيل : الساغد الريان‎ 
٠ والموشم : عليه الوشم . والوشم : زينة الجاهلية » وقد أبطلها الاسلام » وامن فاعارا‎ 

[69 البيت لحري 8 ديزائة نه دح هشام بن عبد املك » وأتشده سدوية 1 ولسبة 
للراعي . واللمام : الغيء السير » وهو أيضاً : الزيادة في النوم » وأصله من ألم النزل : إذا 
ل 4 م رحل . 1 





الاعراف : لا )لم؟ م1 


أحدها : أنه المت الحسن ٠‏ قاله عمان بن عفان ؛ ورواه الذيّالك بن مرو 
عن ابن عباس . والثاني : العمل الصالح ؛ رواه العوفي عن ابن عباس . والثااث : 
الإيان ء قله قتادة » وابن جريج ٠‏ والسدي ؛ فعلى هذا . سمي اباس التقوىء لاأنه 
يقي العذاب . والرابع : خشية الله تمالى , قله عروة بن الزبير . والخامس : المياء؛ 
قاله معبد الحبني ؛ وان الا'نباري . والسادس : ستر العورة ناصلاة» قله ابن زيد. 
والسابع : أنه الدرع ؛ وسائر آلات الحرب ‏ قاله زيد بن على . والثامن : المفافء 
قآله ابن السائب ٠.‏ والتأسع : أنه مايّتّق به الحر والبرد » قله ابن حر . والعاشر : 
أن المنى : مايئيه المثقون في الآخرةء خير مما بليسه أهل الدنيا » رواه عمانف 
ابن عطاء عن أيه . 

قولهتعالى : ( ذلك خير ) قال ابن قنيبة : العنى : ولباس التقوى خير من 
الثياب » لأن الفاجر » وإنكان حسن ااثوب » فبو بأدي المورة ؛و « ذلك » زائدة . 

قال الشاعى في هذا الممنى : 

ان أرى من لاحياء له ولا أمَاتة وسلط القتوام عثربانا 

قال ابن الاأنباري : ويقال : لباس التقوى » هو اللباس الول , وإنما أعاده لما 
أعر عه أ عر من انرنية, إن انرا هود قي المافلية باري في الطوافه:. 

قولهتعالى : ( ذلك من آنات الله ) قال مقائل : بسني : الثياب” والمال من آيات 
الله وصنمه» لكي يذّحكروا ؛ فيمتيروا في صلمه . 

3 ينبي دما لابتادتتكم التتّلطان كما أخرج أبونك' 
مين" ابلنثة يتزع" نكما لاسكا ليث ْنَا سو يسا إن بوتكم 
هنو كييك مين" حلت" لاترواتبم' إنئا بسنا الستباطين أوالياء 


ب ماح ره لاه 
للتّذين لايؤمنون »* 


144 : الاعراف ماين" 
قولهتعالى : ( يفي ١‏ ادم لايفتننشي الشيطان ( قال المفسرون :هذا المطاب ليزن" 
كانوا بطوفون عراة ؛ واللعنى : لدعم ولا بتضلتيم بغروره فيزيّن يم كيف 
عوراتسم ' 5 أخرج أو من الحنة بشروره 50 الإخراج وزع اللبان: 





إليهنء لاأنه السبب . وفي « لباسها » أربعة أقوال. ٠‏ 
أحذها : أنه النور م زواه أبنو صالح عن ابن عباس ؛ وقد ذكرناه عن ابن مثية ,: 
والثاني : أنه كان كالظضر ؛ فلما أكلا » لم ببق عليها منه إلا الظافر » رواه. 

سعيد بن جبير عن أبن عباس ؛ وبه قال غكرمة , وابن زيد . 
والثالث : أنه التقؤى ء "قله عاهد . 
والرابع : أنه كان من ثياب الجنة » ذحكره القاضي أبو يعلى . 
قولهتعالى : ( ليريها سوءانما ) أي : ليري كل واحد منهها سوأة صاحبه . 

إنه (إنه برام هو وقيله) قل ناهد : قبيله : الجن والشياطين . قل أبن عباس اجيم : 
لله جرون من بي دم يخرى اللمء وصذور بي آدم مسا كن ن هم فهم بيت 

في في آدم وشو ادم روم ٠‏ ش 
قولهتعالى : ( [ نا جملنا الثنياطين أولياء الزن لاإيؤمتورنل ) قال الزجاج : 

سلاطنام علوم ٠‏ يزيدون في غيم . وقال أب و سليان : جملنام موالين لهم . 
٠*‏ وإذا. همَلنُوا أفاحشّة الوا وجدانا عليئها آبَاهنَا والثه أمرتنا 

بها 'قل إن الله 0 بالتخشاء اتقو لون على الم مالا مون » 
اااي رارزا ارا باقع )ادو عر ييار الا< بزؤانة. أنرال... | 
أحدها : أنهم لذبن كانو | .يطوفون بالبدت عيرأة . والفاحشة 00 رف 


وفعي بر ان عبان وبه قل جاهد , وزيد بن أسل » والسدي . 


الاعراف : .سم مما 

والثاني : أنهم الذين جملوا السائبة والوصيلة والهام وتلك الفاحشة » روى هذا 
المنى أبو صالح عن ابن عباس . 

والثالث : أنهم المشركون ؛ والفاحشة : الشركء قله الحسن » وعطاء . 
قل الزجاج : فأعاميم عد وجل أنه لابأمى بالفحثاء » لاأرن حكته ندل على أنه 
لابفعل إلا المستحسن . والقسط : المدل . والمدل: مااستقر في النفوس أنه مستقيم 
لإإتكره مز » فكيف يأ بالفحشاء . وهي ماعظم قبحه 1 . 

للف" أمَرّ أربي بالقسلط وَأنيسوًا وأجوهمكم عثد كل 
0 ادعو “عخلصين 3ه الاين كما بَدأحكُم نموذون »* 

قولهتعالى : ( وأقيموا وجوه عند كل مسجد ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : إذا حضرت الصلاة وأثم عند مسجدء فصلُوا فيه » ولا يقولن” 
أحدى : أملي في مسجدي » قاله إن عباس » والضحاك » واختاره ابن قتبية . 

والثاني : نوجبوا حيث كثم في الصلاة إلى الكعبة » قاله مماهد, والسدي» 
وات زيد. 

والثالث : اجملوا سجودم خالصا لله تعالى دون غيره ٠‏ قاله الريع بن أنس . 

والرابع : اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة » أمر/ بالجاعة لبا » ذحكره 
الموردي ٠‏ وفي قوله : ( وادعوه ) قولان ٠.‏ 

أحدها : أنه المبادة . والثاتي : الدعاء ٠‏ وفي قوله : ( مخلصين له الدين ) فولان . 

أحدما : مفئردين له المبادة . والثاتي : موحّدين غير مش ركين . 

وفي قوله : ( كا بدأ م تمودون ) ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : كا بدأك سمداء وأشقيا ؛ كذلك تبئون » روى هذا النى 


كا الاعراف : رس يس : 
علي بن أبي طلحة عن أبرك عباس » وبه قال يحاهد . والقرظي ٠‏ والسدني ء 
ومقاتل » والفراء . 

والثاني : يا لقم بشدرته . كذلك عيذم ٠‏ روى هذا الممنى الءوفي عن 
ابن عاك ؛ وبه قال ابره ؛ وابن زبد » والزجاج » وقال : هذا الكلام متصل 
قوله : ( فيها نحيون وفها تموتورن ) [الاعراف: 6] . 

والثالك ؛ يا بدك لا ملكون شيئا . كذلك تمودون ؛ ذكره ا 

؟٠‏ قريقاً عدى' ع 1 علَييم الضلا لو نم ما 
الشتاطين أو'ليئاء من دون للم و حسبون أتمم. مبتدون » 


وا 


قولدتعالى : ( فريق] عدى ) قال الفراء : نصب الفريق ب « تمودون » . 
وقل ابن الأنبازي : نصب « فريقاً » و.ه فريقا » على الحال :من الضمير الذي في 
« سوذون © 2 بريد : تمودورة كا ابتداً خلقم عتلفين ‏ مضكم سمذاء . 
وبمضي أشقيا . 

قولهتعالى : ( حق عليم الضلالة ) أي : بالكلمة القدعة » والإرادة السابقة . 

يابني ادم أخذوا زيتتكم' عند ككل جد وككلوا ١‏ 
واشر يوا ولا “تسر قُوا إن لاتُحب' السثرفينا »# 00 

قولهتعالى : ( يابني | دم عدوا زينتج ) سبب أزولما : أرن نسا من 
الأعراب كانوا يطوفون بالبت عرأاة . الرجال بالنهار » واانساه الليل » وكانت المرأة 
تلتق على فرجها سيور ؛ وتقول : 


ا 


5 


اليوم , 7 الف يمضه أو ا بدا 2 قَلا أحلث" 


الاعراف : سوس ماما 





فْزلت هذه الآية"" قله ابن عباس . وقال أبو سامة بن عبد الرحمن : كانوا إذا 
حجوا , تأفامنوا من منى » لايصلح لأحند منبم في دينه الذي اشترعوا أن 
يطوف في ثوبيه » فيلقيهها حتى يقضي طوافه » فتزلت هذه الابة . وقال الزعري: 
كانت العرب تطوف بالبيت عات ؛ إلا الجس » قريش” وأحلافها » فن جاء من 
غيم » وضع ثيابه وطاف في نوبي أجس 3 فان لم بحد من يُميره من الجس ء ألقى 
ثيابه وطاف عرياناً » فان طاف في ثياب تفسهء جملها حرام عليه إذا #تنى الطواف » 
فإذلك جاءت هذه الآبة . وفي هذه الزينة قولان . 

أحدما : أنها الثياب ٠‏ ثم فيه نلائة أقوال . أحدها : أنه ورد في ستر العورة 
في الطواف » قاله ان عباس » والحسرن في جماعة . والثاني : أنه ورد في ستر 
المورة في الصلاة » قاله ماهد والزجاج . والثالث : أنه ورد في الزن بأجمل الثياب 
فى المع والأعياد . ذكره اماوردي . 

والثاتي : أت المراد بالزينة : المشط ء قاله أبو رزث ٠‏ 

قولهتعالى : ( وكلوا واشربوا ) قال ابن السائب : كارت أهل الجاهلية 
لا بأكلون في أيام "حجهم دسّ) » ولا ينالون من الطمام إلا فوناء تمظيما لمجتّهم؛ 
فنزل قوله : ( وكلوا واشربوا ) . وفي قوله : ( ولانسرفوا ) أربمة أقوال ٠‏ 

أحدها : لا نسرفوا تحريم ما أحل لي , قله ان عباس . 

الثاني : لا تأكلوا حراماً » نذلك الإسراف ء قله ابن زيد . 





(1) مل في و صحيحه » 4/.+م؟ من طريق غندر عن شمبة » و « الطبري » 8901 . 
وزواه الام في « المستدرك > «إوام- .مم من طريق أي داود الطيالبي عن شعبة » 
ولكن قال : ززلت هذه الآنة : ( قل من حرام زينة الل ) . ثم قال الحاكم : حديث سحيح 
على شرط الشيخين » ولم يخرجاء ء ووافقه الذهبي . 


هما ْ الاعراف : بس, سب 
والثالث : لا تشركوا ء فى الإ سراف هاعنا : الإشراك » قاله مقاتل . 
والرايم : لا:أكلوا من الملال فوق الحاجة » قاله اجاج . 
وثقل أن الرشيدكان له طبيب نصرانٍ حاذق . فقال لوبي بن الحسين بن واقد: 
ليس في كتايم من عل الطب ثي»: فقال علي : قد جمع الله الى الطب في نصف آبة 
من كتابنا . قال : ماهي:؛ قال : قوله تعالى : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ) . 
قال النصراتي : ولا يؤر عن نيتم شيء من الطب ء فقال : قد بجع رسوانا ع 
الطب في ألفاظ يسيرة ٠‏ قال : وما هي ؛ قال : « الممدة بدت الداء » والجية رأس ' 
الدواء ؛ وعوّدوا كل بدن مااعتاد » ” اللي 
لالينوس طيا . 
قال المصنف : مكذا قات" هذه الحكاءة » إلا أن .هذا الحديث المذكور 
فها عن الني صلى اله تالى عليه وس لشت . وقد جاءت عنه في الطن أحاديث 
قد ذكرتما في كتاب « إلقط المنافع في الطب » . 
اوقل هن ار 7 زيتة الله المّنِي أخترج لعبارم ار الطسيببات. ش 
من الرازاق» “قل 5 . الكذين امثوا في الكيوة الداننيا خالصّة نوم 
القبلمة كتذالاقة قصل" الآبنَات بكوم اللمون نو ش 


فولدتعالى : ( قل. من حرام زينة الله ) في سبب أزولما ثلانة أقوال . 





» ذكرهالحافظ السخاؤي في « المقاصد الحسنة » وقال : لابصح رفمه . إلى الني مكل‎ )١ 
يل ا الحارث بن كلدة طبيب العرب ء أو غيره . نمم عند ابن أبي الدنيا في الضمت‎ 
٠ من جبة وهب بن _متبه قال : أجعت الأطباء على أن رأس الطب المية ؛ وأجمنت الجكاء على‎ 
أن رأس المكة السمت ا 1 عائشة : م د الأزم دواء » 'والمدة داء » وعودوا‎ 
يبنا مااعتاد » . وأوزد النزاللي في « الاحياء » م ن المرفوع : « البطنة أصل الداء » والجية أصل‎ 
١ 1. » الدواء ؛ وعودوا كل بدن ها اعتاد » . وقال محرجه: دلم أجد له أصلاً‎ 


الاعراف .: سس 4 

أحدها : أن الشركين عيّروا المسامين» إذ لببسوا الثياب في الطواف » وأكلوا 
الطييات » فنزلت » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : أنبم كانوا بُح رتمون أشباء أحلها الله من الزروع وغيرهاء فتزلت 
هذه الآبة » رواه ابن ألي طلحة عن ابن عباس . 

والثالث : نزلت في طوافهم بالببت عراة , قاله طاووس » وعطاء . 

وفي زينة الله فولان . 

أحدها : أنباستر المورة ؛ فالمنى : من حرم أن تلبسوا في طواقي مايسترك؟ . 

والثاتي : أنها زينة اللباس . وفي الطيبات قولان . 

أحدهما : أنها الملال . والثاتي : المستلذ . شم في ما عني ا ثلانة أقوال . 

أحدها : أنبا البحائر » والسوائب » والوصائل» والحواي التي حرموهاء قاله 
ابن عباس » وقتادة . 

والثاني : أنبا السسّمْن” » والألبان ٠‏ واللحم ؛ وكانوا حراموه في الإحرام » 
قاله ابن زيد . والثالث : الحرث ء والاأنعام » والا'لبان » قاله مقاتل . 

قولدتعالى : ( قل هي للذين آمنوا في المياة الانيا خالصة ) قال ابن الا"نباري : 
د خالصة » 0 على الحال من لام مضمرة ء تقديرها : هي للذين أامنوا في المياة 
الدنيا. مشتركة » وهي لحم في الآخرة خالصة » فحذفت اللام لوضوح ممناها »م 
تحذف العرب أشياء لايُلبس سقوطئها . 

قال الشاعى : 
تتثول اننتي تلا رأني" شاحبا كأئك سينك الطكمام طبيب 


سابع أحداثر مخر ل إخوني فشيبن رأسي.والمسطو ب شيب" 


1 الاعراف : هم 

أراد : قلت لبا: الذي أأكسني ماترين ء تتابع'. أحداث , فحذف لالكشاف المنى . 
قال المفسرون : إن المشركين شاركوا المؤمنين في الطبيات . فأكاوا وانسوا 
ونكحواء ثم بخاص الله الطيبات :في الآخرة للمؤمنين ؛ وليس لامشركين فها شية. ' 
وقيل : خالصة لهم من ضرر أو نم : وقرأ نافم : د خالصة” بالرفع . قال الرجاج : 
ورفشبا على أنه خير بمد خب كا تقول #إزيل تعائل لببين” ؟ والمنى : قل هي ثابتة 
لذن آمنوا في الدنيا » خالصة” يوم القيامة . 

قولهتعالى : رك تقصل الآنات ) أي : هكذا نبينها . 

“قل إِثمَا > حر دبي الفتواحش مَاظَبر مثها وما بطارن 
والإثم واابني بغر الحق أن" تش ركوا بات مالأ يُتَرّل' به 
سلطانا وأن' تشولموا أعتى للم مالا مون » 

قولهتالى : ( قل إما حرام دبي الفواحش ) قرأ حمزة : ( ربي' الفواحشن) 
بإسكان الياء ٠‏ ( ماظبر منها وما بطن ) فيه ستة أتوال . 

أحدها : أن المراد 0 الرئا » ماظير منه : علانيته » وما بطن : سرام رواه 
بن أني طلحة عن أبن عباس » وبه قال سميد بن جبير . 

والثاني : أن ماظبر : ناح الاأمبات .وما بطن لقا رراة ني سد 
عن ابن عباس » وبه قال علي بن المسين . | 

والثالث : أن ماظبر : نكاح الاابناء نساء الأبادء و الجع بين الا'ختين ؛ وأن 
تنكح المرأة على متها أو عي » وما بطن : الزئا » روي عن ابن عباس أيضا . 

والرابع : أن ماظير : الزنا . وما بطن : المزل » قاله شريح . 
والمامس : أن ماظي| :لواف الجاهلية عراة » وما بطن : الزناء قاله عاهى . 


الاعراف : يسم لل 
والسادس : أنه عامّ” في جميع المعاصي . ثم في « ما ظبر منها وما بطن» قولان . 
أحدهما : أن الظاهى : الملانية » والباطن : السرء قاله أبو سليان الدمشق 
والثاني : أن ماظبر : أفمال الموارح» والباطن : اعتقاد القاوب ٠‏ قاله المأوردي . 





وفي الإثم ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه الذنب الذي لايوجب الحد » قاله ابن عباس » والضحاك . والفراء . 

والثآني : المعامي كبا ء قاله ماهد . 

والثااك : أنه الخر » قاله الحسن ٠‏ وعطاء . قال ابن الاأنباري : أنشدنا رجل 
في لس ثعلب محضرته » وزعم أن أباعبيدة أنشده : 

رت الم بالممواعر جبار وترى الممئك ييننا ممُسسْتمار © 
فقال أبو المباس : لا أعرفه » ولا أعرف الإثم : الجر : في كلام المرب . وأنشدنا 
رجل آخر : 
كربت الثم أحتّى مَل عقللي- كتذاك الثم نذاهتب بالمقذول 

قال أبو بكر : وما هذا البيت معروفا أيضا في شعر من محتج بشعره » ومارأيت 
أحدا من أصحاب الغريب أدخل الإثم في أسماء الخر , ولا متها المرب بذلك في 
جاهلية ولا إسلام . 

فان قيل : إن الؤر تدخل نحت الثم » فصواب ء لا لاأنه اسم لها . 

فان قيل : كيف فصل الثم عن الفواحش . وفي كل الفواحش إثم ؟ 

فالمواب : أن كل فاحشة إثم » وليس كل إثم فاحشة » فكان الإثم كل 
فل مذموم ؛ والفاحشة : المظيمة . فأما البني ٠‏ فقال الفراء: هو الاستطالة 
' على الناس . 


. البيت غير منسوب في « الاسان » أثم . و « التاج » متك . والمتك : الأترج‎ )١( 


قل الأعراف : وما ارم 





قولهتعالى : ( وأن تشركوا ) قال الزجاج : موضع « أن » نصب ؛ فالعنى : 
حرم الفواحش » وحرّم الشرك . والساطان : الحجة . 0 
قولهتعالى : ( وأن تقولوا عل الله مالا تعامون ) عام في حدم القول ف لين | 
من غير بقين . 
« ولككل" أمتر أا* قدا باه أبيَلم” الاتسنناخ رون مامة 
ولا د نن»* 
قو له تعالى : ( ولكل أمة أجل ) سبب تزولما : نم سألوا الني ي ل 
المذاب » فأ” نزلت » قاله مقائل . وفي الاأجل قولان . 
أحدها : أنه أجل العذاب . والثاتي : أجل الحياة . قال الزجاج الا" 5 
الوقت المقت . (فاذا جاء أجلم لايستأخرون ساعة ) العنى : ولا أقل من ساعة . 
وإنما ذكر الساعة » لاثنبا أقل أسماء الاوقات . ش 
ع« نابني آدم إمنا 573 تككم رسل” مشكم يتأمئون عليلكم 
آيتاني فن انقىا ا قلا خواف علْيم ولام يتحر تون . 
والكذزين كذ بوا بآباننا وامتكبروا عثها أولنك أصحاب” الثّار 
م فيها ختالداونة ٠‏ قفنأ أظلم” من افتترى' على الل كذ با أوا كتذاب 
بآيانه نك تللم تصيئم' من الكتاب تحتى إذا انتم 
و كر تم قالنوا أيئن ماككتم' تداعون من دوك ال 
الوا صَانُوا عنًا وشبدوا على أتفسيم' نهم" كانوا كافررين » 
٠‏ قولهتعالى : ( يني آدم إما أنبنع رسل متم ) قال الزجاج.: أضمر 
« فاطبعوم » . وقد سبق معنى « إما » في سورة ( البقرة:هم ) ؛ والراقي ظاهى إلى 
قوله : ( ,الهم نصيبهم إمن اللكتاب ) فني معناه سبعة أقوال ٠‏ 


« 


الاعراف : بصو رس ع 





أحدها : ما'قددّر لهم من خير وشر » رواه مجحاهد عن اب برك عباس . 

والثاتي : نصيبهم من الأجمال : فجن ون عليهاء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

والثااث : ما كلتب علييم من الضلالة والحدى ؛ قاله الحسن . وقال محاهدء 
وابن جبير : من السمادة والشقاوة . 

والرابع : مااكتب لمحم من الاأرزاق والأعمار والاعمال » قاله الريم » 
والقرظي ٠‏ وابن زبد . 

لمامس : ماكتب لهم من العذاب» قاله عكرمة » وأبو صالح , والسدي . 

والسادس : ما أخير الله تمالى في الكتب كلها : أنه من افترى على الله كذبا» 
اسود وجبه ء قله مقائل . 

والسابع : ماأخير في الكتاب من جزائهم » نحو قوله : ( فأنذرتم نار 
تلظتى ) [اهيل : 14 ] » قاله الرجاج . فاذن في الكتاب خحسة أقوال . 

أحدها : أنه اللوح الحفوظ . والثاني : كشب ا كلها . والثالث : القرآن . 
والرابع : كتاب أعمالهم . والكامس : القضاء . 

قولهتمالى : ( حتى إذا جاءنهم رسلنا ) فييم “لاثة أقوال . 

أحدها : أنهم أعوان مَك الموت » قاله النخمي . واشاني : ملك الموت 
وحده ؛ قله مقائل . والثالث : ملانكة المذاب يوم القيامة . 

وفي قوله : « يتوفتُونهم » ثملاثة أقوال . 

أحدها : بتوفونهم بالموت , قله الأأكثرون . والاني : بتوفتوتمم بالمشر 


زاد السير سام فلم 


325 الاعراف : وم 





إلى النار بوم القيامة » قاله السسن. . والثالث : يتوفتونهم عذاباً ؛ م تقول : قتلت 
فلانا بالمذاب » وإن لم عت ء قله الزجاج . ش 
قولهتعالى : ( أبن ماكتم تدعون ) أي : تعبدون ( من دون الله ) ٠‏ وهذا 
سؤال تبكيت وتقريع .. قال مقائل : المعى : فليمنموم من النار . قال الزجاج 5 
ومعنئ ( صلدُوا عنا ) : بطاوا وذهبواء فيمترفون عند مومهم أنهم كانوا كافرين : 
وقال غيره : ذلك الاءتراف .يكون يوم القيامة . 
1 عفرإ 2 ا ا ا ه إلى سير ه 9-2 22 
* قال اد خلوا في امم قد خلت عن فبلكم من المن: 
٠ ٠. -‏ 3 ا ال 4ن د معد اه واد عن ع1 م 0 تن سار 1 
والإنس في الا ر كينا دخلت امّة لمنّت أغنتها حتى إذاادار كوا 
فيا تميما قات" أخرليك' لأزليم” تربنا 'مؤالاء أمتلثونا آنئم' عدا 
ضْفا مين الثار قال لكل" ضمئف” و لكين" لانَمْلَمُون » 
قولهتعالى : ( قال ادخلوا ) إن الله تعالى يقول لهم ذلك بواسطة الملانكة. » 
لان الله تعالى لابكاتم الكفار يوم القيامة : قال ابن قتية : ودفي» عنتى :«مع ».. 
وفي قوله : ( قد خلت من قباكم ) قولان . 
أحدهما : مضت إلى المذاب 3 
والثآني : مضت قٍ الزمان ؛ يمني حكفار الاأمم الماضية . 
ُ 8 ث0 ابا باو آنا 5 
قولهتعالى : ( كلا دخلت أمة لمنت أخنها ) وهذه أَخُوة الددّن والملّة» 
0 النسب . قل إبن عباس : بلمنون من كان تبلهم . قال مقاتل : كليا 
دخل أهل ملّة » لمنو | أهل ملكهم » فيلمن ايرود البهود » والتصارى التصارى » 
والمشركون المشر كين ٠‏ | والا"تباع القادة » ويقواون : أنم ألقيتمونا هذا الماقى 
حين أطمنام . وقال الزجاج : إعا نلاعنوا ‏ لان بعضهم ضل باتباع بمض . ١‏ 


الاعراف : وم موز 

قووتعالى : ( حتى إذا اداركوا ) قال ابن قندبة : أي : تداركواء فأدضضت 
التاء في الدال ؛ وأدخلت الالف لِيَسْلَم المعكون الا بندها , بريد : تشابموا 
فها واجثيعوا . 

قولهتعائى : ( قالت أخرام لأولام ( فيه 'ثلائة أقوال . 

أحدها : آخر أمّة لاأول أمّة » قاله ابن عباس . والثاني : آخر أهل الزمان 
لأولسهم الذبن شرعوا له ذلك الدّين . قاله السدي . واثالث : آخرم دخولا 
إلى التار» وم الاأتباع ء لاوليم دخولاة »وم القادة » قاله مقائل . 
قولهتعالى : ( هؤلاء أَضلدُونا ) قال ابن عباس : شرعوا لنا أن تتخذ من 
دونك [ لا . ' 

قولدتعالى : ( فآتهم عذاب مف ) قال الزجاج : أي : عذاباً مضاعفاً . 

قولهتعالى : ( قال ل ضف ) أي : ا لاتممون . 
قرأ أبو بكر » واللفضل عن عاصم : « يعلمون » » بالياه ٠‏ قال الرجاج : و 
لايل كل فريق مقدار عذاب 0 الآخر . وقرأ الباقون:« تعامون 0 
وفمها وجبان ذكرها الزجاج . 

أحدما : لا تمامون أنها الخاطبون ما لكل فريق من المذاب . 

والثاني : لا تعامور: با أهل الدنيا مندار ذلك . وقيل : إعا طلب انع 
مضاعفة عذاب القادة » ليكون أحد المذابين على الكفر , والثاني على إغراتهم بهء 
فأجيبوا (( لكل" ضمف ) أي : ا كان للقادة ذلك , فليم عذاب بالكفر 0 
بالانتباع . قوله : ( فا كان ليم علينا من فضل ) فيه قولان . 
أحدها : في الكفر تحن وأثم فيه يه سواءء قله إن عباس . 
والثاني : في محقيف المذاب , قله ماهد . 


55 الاعراف : 8٠‏ 9غ ' 
(<١‏ وفاتت' ولي" لالغثر نرلم' فا كان لكم' نينا من' فَضلر 
أفذوقوا المَداب” بمنًا ك2" و 4 ش 
قولهتعالى : ( عا 1 تكسبون ) قل مقاتل : من الشرك والتكذيب. 
ع( إن التّذِين كذبوا بآياننا و استتكب روا عتها لاشفتتم” للم 
أَبُْواب” السماء ولا ند خلورك المثة حتى يلج الجملة م 
المياطر ديه تَجْزِي الجر مين" * 
قولهتالى : ( إرن الذبن كذبوا بآياننا ) أي : محججنا وأعلامنا الي تدل 
على توحيد الله ونبوئة الأنبياه ؛ وتكبّروا عن الإعان ما ( لا تُفتح هم أبواب 
السماء ) ٠‏ قرأ ابن كثير » ونافم » وعاصم ء وابن عام : « ثفكم » ؛ بالتادء 
وشددوا التاء الثانية . وقرأ أبو مرو :« لا تُفدمم » بالتاء خفيفة غ سأ كنة الفاء . 
وقرأ حمزة » والكساني : « لا ْنَم » بالياء مضمومة خفيفة . وقرأ البزيدي عن 
اختياره : « لانتفتم » بتاء مفتوحة ( أبواب: السياء ) بنصب الباء . فكأنه أشار 
إلى أفمالهم اوقا الو : ياه مفتوحة » مع نصب الأبواب ٠‏ كأنة يشير 
إلى الله عز وجل ٠‏ وفيمننى الكلام أربعة أقوال . 
أحدها : لا تفتم الأرواحبم أبواب السياء » رواه الضحاك عن أبن عباس 
وهو قول ألي موسى الأشعري ء والسدي في آخرين» والأحاديث تشبد به 0© 
والثاتي : لاتفتم لأمالهم ؛ روآه الموفي عن ان عباس . 
والثااث ؛ لاقت لأمالمم ولا لدعائهم ؛ رواه عطاء عن ابن عباس . 
والرابع : الاممم 0 ولا لأعماهم ؛ ٠‏ قله ابن جريج ء ومقائل. . 


() انظر ومسد أمدد ع : ولام ع ومع 2 موكاء كوكراء و ١‏ تفسير الطبري » 
4/1 » وابن كثير 57 0 


الاعراف : 4١‏ يك 





وفي الا" قولارن . 

أحدها : أنها الساء المعروفة » وهو المشبور . 

والثاني : أن المنى : لا تفتح لهم أبواب المنة ولا يدخاونها » لأن المنة في 
السياء » ذكره الزجاج . 

قوله تعالى : ( حتى يليج الجل في سم المياط ) الجل : هو الهيوان المعروف . 

فان قال قائل : كيف خص الل من دورن سائر الدواب » وقها ماهو 
أعظم منه ؟ فمله جوابان . 

أحدها : أن ضرب ااثل بالجل محصل المقصود ؛ والقصود أنهم لا .يدخلون 
الجنة ,ما لابدخل الجل في ثتقب الإبرة » وأو ذكر أكبر منه أو أصغر منه ء 
جاز: والناس يقولون : فلان لابساوي درعما » وهذا لابنني عنك فتيلا » وإن كنا 
نحد أقل من الدرم والفتيل . 

والثاتي : أن الل أ كبر شأنا عند العرب من سائر الدواب » فائهم يقدّمونه 
في القوة على غيره » لاأنه يوقّر محمله فيض به دون غيره من الدواب ؛ ولذا 
عجّبهم من خائق الإبل » فقال : ( أفلا ينظر ون إلى الإبل كيف خلقت ) [ الناشية : 10 ]» 
فآثر الل ذكره على غيره لهذا المتى . ذكر الموابين ابن الاأنباري . قال : وقد 
روى شبر ن حوشب عن ابن عباس أنه 'رأٌ : « حتى يلج الجَمّل » بضم اليم 
وتشديد اليم » وقال :هو الفتثى 97 التليظ , 

قال المصنف : وهي قراءة أبي رزين » ومحاهدء وابن محيصن ..وأبي لز , 
وابن يعمر » وأيان عن عاصم . قال : وروى محاهد عن أبن عباس : « حتى يلج 
الجلمّل » بغم الميم وفتح اليم ومخقيفها . 


. القلس » بفتح القاف وسكون اللام : حبل غليظ من حبال السفن‎ )١( 


4١ : الاعراف‎ ْ 5 

. قلت : وهي قراءة قتادة » وقد وويت عن سيد يت ييا + وأنهدلا ! 
د حتى ا لج الحمْل » بض م الهم ونسكين اليم . قلت : وهي قراءة عكرمة . 

قال ابن الاثنيا باري : فالحسّل محتمل أعرين : تجوز أن يكون عنتى الحمّل : 
وتجوز أن يكون منى جلة من الجيال » قبل في جمعبا : أجمل"ء كا يقال : حتجئرة ؛ 
وق كدت اوالت او تابي 1 نوا لشتل يتوه أن كول 
الجُمْل ٠‏ عنى المَمّل » وأن يقول : الْحُمْل» ا أجثلة » مثل بُسرة : بسر 
وأصحاب هذه القراء'تابقولون : البل والحبال » أشبه بالإيرة والمووط من:الجال . 
ورؤى عظاء بن يسار غن ان عباس أنه قرأ :« الجمْل » بشم اليم والم 
وبالتخفيف , وهي قراءة :الضحاك » معازم 4 دقرا أبو التروكل 00 0 
« الحمْل » فتح اليم » وبسكون اليم 

قولهتمالى : ( في سم المياط ) 7 في اللنة : الثّقب ٠‏ وفيها 'نلاث اغات : 
قنس السين » وبمها قرأ الأأكثرون » وضمها وبه قرأ أبن مسمود , وأبو رزين » 
وقتادة 1 :وان ن يصن ؛ وطلحة بن مصرف » وكسرهاء وبه قرأ أبو عمران الموتي 
وأو تيك والامش عن نافع . قال ابن القاسم : والمياط : الْخْيط ء هازلة 
اللحاف والملحف » ١‏ والقبرام والمقرم ٠‏ وقد قرأ إن مسعودء وأبو رزن » وأبو ناز : 
في « سم الخنيئط ».وقال الزجاج : الحياط : الإبرة , وها : مها . والممنى : 
أنوم لايدخلون المنة أبدا ٠‏ قال ابن قنيبة : هذاما يقال : لايبكورن ذلك حتى 
يشبب الثراب » ويييض) أ القار .: 

'قولهتعالى : ( وكذلك تجزي الجرمين ) أي : مثل ذلك مجزي الكافرين 
أنهم لاايدخاون ةب 


الأعراف : 9غ -44 فوا 


١م‏ من جَبَكم مهاد ومن قوقهم غواش وحذلك 


تجْزي الظتالمين . والزين آمَنُوا وحمدثوا ااصّا لمات لا كلف" 
7 إلا و جما أ لنك أصْحَاب الحنّة 0 فيها خالدون * 





قولهتعالى : ( لبم من جيم مباد ) امياد : الفراش . 

وفي المراد بالنوائي ثلاثة أقوال . 

أحدها : اللحف » قاله ابن عباس ٠‏ والقرظي » وابن زيد . والثاني: مأيغشام 
من فوقهم من الدخان ؛ قاله عكرمة . والثالك : غاشية فوق غاشية من النار ء 
قاله الزجاج . قال ابن عباس : والظالون هاهنا : الكافرون ٠‏ 

ل وتَرَعْدًا ما في “صدورهم من غلر لطر درك لعي 
الأنثبارث وقانُوا اد لل الذي هاما ذا وما كنا لتنتري 
لل أن هدات اه اعد جاكت "راسل ركنا والمى والودرا أن فلكم 
ممه أووتطترها بمَا كلثم تممللون * 

قوله تعالى : ( وانزعنا ما في صدورم من ل ) فيمن عني ببذه الآبة أريمة أقوال . 

أحدها : أهل بدر . روى الحسن عن على رضي الله عنه أنه قال : فينا والله 
أهل بدر نزلت : ( ونزعنا ماني صدورم من غل ) . وروى عمرو بن الشريد 
عن علي" أنه قال : إني لا'رجو أن أكون أناء وءممان » وطلحة ٠‏ والزبير » من الذين 
قال الله : ( ونزعنا ماني صدورم من غل ) . 

والثاني : أنهم أهل الاأحقاد من أهل الجاهاية حين أساموا . روى كثير التّواء 
عن ألي جعفر قال : ثرلت هذه الآبة في علي ٠‏ وأبي بكر » وجمر » قلت لا'بي جعفر : 
فأي غل هو ؛ قال : غل الاهلية . كان بين بي هاثم وبي نيم وبي عدي في 
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الجاهلية شي* ٠‏ فلما أسم هؤلاء: تحابوا » فأخذت" أنا بكر الماصرة ء فجمل علىي*” 
ال 0 الآنة : 

والثالث : : أنهم عثبرة من من الصحابة : أبو بكر , وصمر » وعثان » وعلي ٠»‏ 
وطلحة » والزير ؛ وعبد الرمن بن عوف » وسمد بن أبي وقاص » وسعيد بن زيدء 
وعيد الله بن 0 : 

آل 8 | في ضفة أهل المنة إذا دخلوها . روى أبو سعيد المدرئ عن ' 
الني صلى الله 35 علية سل أنه قال : « تلص المؤمنون من النار » فبحيسون 
على قنطرة بين الجنة والناز ؛ حتى إذا هذآبوا ودّقنوا » أذن لهم في دخول الجنة . 
فوالي نفسي يده ؛ لاأجدم أعدى عازه في الإنة منه عنزله كان في الدنيا» 0© 
وقال ابن عباس : أول مابدخل أهل المنة الجنة » تمرض لمم عينان » فيشربون من 
إحدى المينين » فينّذهب الله مافي قلوهم من غل” وغيره نما كان في الانياء نم 
بدخلون إلى المين الالخرئ 3 ا 0 فتشرق ألوا: نم » ونصفو وجوههم ؛ . 
وجري علهم نضرة النعيم 


١ )١(‏ البخاري » 00 ل ل الذلسف « بشرح الفتح » , و و الطبري » 6١إمس‏ قال 
الحافظ العم : قوله : م والذي نفس مد بده » هذا ظاهره أنه مرفوع كله » وكذا في 
سائر الروابات ء إلا في روابة عفان عند الطبري , قال : فانه جمل هذا هن كلام قتادة » قال . 
بمد قوله : « في دول الحنة م قال: : وقال قتادة : « والذي نفسي بيده لأحدم أهدى . ٠.‏ الخ 
وني روالة شميب بن إسحاق بلد قوله : « في دول الخنة » قال : فوالذي نفسي بيده ... الخ 
فأبهم القائل » فعلى روابة عنان يكوك هو قتادة ؛ وعلى روابة غيره يكوك هو الني مول 2 
وزاد مد بن المهال عند الاسماعيلي : قال قتادة : كان يقال : مايشبه بهم إلا أهل التمة إذا 
انصرفوا من توم ؛ وهكذاإعتد عبد الوهاب ودوح . وفيٍ روابة بشر بن خالد وعفان جميماً : 
عتد الطيري قال : وقال بعشيع ... فذكره » وكذا في رواءة شعيب بن إسحاق » ويونس ْ 
ابن عمد » والقائل : وقال بمضهم : هو قتادة » ولم أقف على تسمية القائل . 


الاعراف : 44 دلق 





فأما النزع , فهو قلع الشيء من مكانه . والفل : المقد الامن في الصدر . 
وقال ان قتبة : الغل : الحسد والمداوة . 
قولدتعالى : ( الجد شه الذي هدانالهذا ) قال الزجاج : ممناه : هدانا لا صيرنا 
إلى هذا . قال ابن عباس : ينون ماوصاوا إليه من روان الله وكرامته . وروى 
عاصم بن ضهرة عن علي كرم لله وجبه قال : استةبلهم الولدان كأنهم لؤلؤ منثورء 
فيطوفون بهم كاطافهم بالجيم جاء ابن الجا وييترري امعد الله لهم ويذهبون 
إلى أزواجهم فشر ونمن ٠‏ فستخفون الفرح ؛ فيقمن على أسشكفة الباب » فيقلن : 
أنت رأيته » أنت رأيته ؛ قال : فيجيء إلى منزله فينظر في أساسه » فاذا صخر من 
لؤاؤ» ثم برفم بصره ء فلولا أن الله ذلله اذهب بصره ء ثم بنظر أسفل من 
ذلك , فاذا هو بالسّرر الموضونة » والفرش المرفوعة ٠‏ والذرابي المبثونة » فمند ذلك 
قلوا : ( الجد لله الذي هدانا لهذا وما حكنا البتدي لولا أنهداناالله) كلبم قرأ 
دوما كما » بائبات الواو: غير ابن عاص » فانه قرأ د ما كنا لبتدي » بغير واوء 
و كذلك هي في مصاحف أهل الشام . قال أبو علي : وجه الاستغناء عن الواوء أن القصة 
ملئبسة ما قبلبا » فأغنى التباسبا ببه عن حرف العطف »ء وشله ( رابمع 
كلهم ) [ الكيف : 22] . 
قولدتمالى : ( لقد جاءت رسل ربنا بالحق ) هذا قول أهل الجنة حين رأوا 
ما وعدم الرسل عيانا . ( ونودوا أن نلك النة ) قال الزجاح : إما قال هم 06 
لأنهم وعدوا بها في الدنيا فكأنه قيل لهم : هذه تلم التي "وعدتم با . وجائز أن 
يكور هذا فيل لحم حين عاينوها قبل دخوكهم إلما . قرأ أ ابن كثير » ونافع . 
وعاصم ؛ وات مام « أُورِتْشُموها » غير مدغمة . وقرأ أبو جمروء وحمزة , 
والكشاني د أُورمُوها » مدغة » وحكذلك ترؤوا في ( الزخرف :7) قال 


5 : الاعراف : عع ش 1 
أبو علي : : من ترك الادغام ٠‏ فلتباين مخرج المرفين ؛ ومن أدغم ؛ فلاارن. التاء ٠‏ واه 
مبموستان متقاربتان وف ممنى « أورثتموها » أربعة أقوال . 

أحدها : ماروى أبو هزيزة عن رسول الله كل قال:د مامن أحد إلا وله 
نول و الحة تلز لنارء.فأما الحكافر فانه برث المؤمن منزله من الثارء 
لفن برث الكافر مثزل من الجنة » ”؟ فذلك فوله : ( أورتتيوعا ها مكنم 
تمملون ) . وقال بمضهم:: لا سمى الكفار أموان] بقوله : ( أموات" غير أحياء.) ا 
[ النحل : 5١‏ ] ..ؤسمى المؤمنين أحياة بقوله : ( لتنذر من كان حيا ) [ يس : .بن ] © 
أورث الأحياء الموتى ." ٠ ١‏ 

والثاني : أنهم أورثوها عن الاأعمال» لاأنها جعات جزاء لاأعالبم ٠وثواباً‏ 
عليها . إذ هي عواتبها » كاه أبو سلمان الدمشقي 

واناك أن لخر ل الجنة برحة الله » واقتسام الدرجات بالااعمال .فليا 

كان يفسّر نيلها لاعن عوض », سميت ميرانا . والميراث : ما أخذته عن 
غير غوض . 

والرابع : أن 95 بياث هاهنا : أن أمرهم بؤول ليام زول 
الميراث إك الوارث . 





)0 د الطبري ع > من روابة الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه 
م فوعاً بلفظ : «١‏ نامع من أحد إلا وله منزلات ء» منزل ف الجنة ومنزل في :التار؛ وإن 
مات ودخل النار ورث آمل الحنة مخزله » فذلك قوله : ( أوائك م الوارئون ) . وكذلك 7 
أورده .ابن كثير مإوم” من) رواية ابن أبي حاتم عن أبي هريرة مرفوعا . ورواه أحمدا في 

المسند » بتحوه > وذكره الميئمي فيه مم جمع الزوائد 2 كوم وذكر رواة أخرى هد 
مم قال : رواء أحمد وربعال الرو ابد الأولى رجال. الصحيح . 

(0) كذا الأصل ه تنذر » بالتاء ء وهي قراءة فم ؛ وابن عامراء. وأو حفر » ' 
ويعقوب 0 قراءة خفص | فبالياء « لينذر » . 


الاعراف : مم4 45 ىم 





+( وتادى أصحاب الجئّة أصحاب الثار أن قدأ وجداتا ماوعدتا 
دنا حقنافبل' وجدثم' ما وعد ربكم حتنا قالنُوا نمسم فأآنَ 
ملؤذن بيهم أن انه الم عتى الظا لين . الّذِين بَصُداون عَرن' 
سبيل الل ويَبْعُوتيا عوجا وام بالآخرة "م كافون » 
قوله تعالى : ( فبل وجدتم مأوعد ديع 5 ( أي : من المذاب 0 وهذاسؤال 
تقرير وتعيير . ( قلوا نمم ) ٠‏ قرأ الجبور بفتح المين في سائر القران » وكارتف 
الكساني يكسرها . قال الاأخفش : ها لنتان . 
قولهتعالى : ( فأدّن مؤّن بينهم ) أي : نادى مناد . ( أن لمنة الله ) قرأ 
إن كثير في رواية قنبل 0 ونافم 0 وأبو مرو ؛ وعاصم :م2 أن* لمنة الله ) خفيفة 
النون ساكنة . وقراً ابن عام » وحمزة 2 والكساني :2غ أن « بالتشديد د لعنة 
الله » بالنصب . قال الاأخفش : و« أن » في قوله : ( أن تلم المنة ) [ الاعراف : م4 ] 
وقوله : ( أن لمنةً الله ) » وقوله: ( أن الجد لله ) [ يونس: ]٠١‏ , و : (أرت 
قد وجدنا ). مي د أن" » الثقيلة خففت . 
قال الشاعى : 
فيفئية كسيُوف اليد قَد عَلمُوا أناهالك” كل من يَحنْفَى و نم20 
(1) قائله الأعتى »وهو في ديواته وه »وسييويه ١إكم؟‏ 2 440 6 .مه وإسودء 
و ١‏ الطبري » ا »و ١‏ أمالي الشجري » : ؟إىء و ه الانصاف » : هم » وداطزانة »: 
«إبروة - م . وهذا البيت أنشده هكذا سيبويه ؛ وشمه التحاة ؛ وهو ملفق 27 
بيتين » بقول الأعثى في قصيدته : 
إمًا تترتيئتا حثفتافة لا نمال“ “لتنا إننًا كتفالكة “اتحلفى وتتتمز 
في فتية كسيوف المند قد عموا أن لبس يدافع'عن'ذي الحئلة الحيئل” 


4" 1 الأعراف :لاغ 
وأنشد أبضا 0 
ال ل ل 
وممناه : أنه كلانا ؛ وتكون ‏ أن قد وجدنا » في منى : أي . قال أبن عباس : 
والظالون هاهنا : الفرون . 





قولهتعالى : ( الذيل يصدأون عن سبيل اله ) أي : أذن المؤدَن أن لمنة الله 
على الذبن كفروا وصداوا عن سبيل الله » وهو الإسلام ٠‏ ( ويغوها عوجا ) 
مفسر في ( آل عمران: .هه ) . (وع بالآخرة) أي :ويم بكدوان الآخرةكافزون . 

« او عبن وعلى الأعرآف رجال" يَمْرهُون كثلة 
إسيمهم” أوتادوا أمْحباب الجثخ أن' سلام عليلكم ل يداخللوما 
وام يتطلمكون *. ظ 

قوله تعالى : (دينها حجاب ) أي. .بين المنة والنار ا ؛ وهو السور الذي 
ذكره الله تمالى في قوله : شرب ينهم سور له بأب ) [ الحديد: ]2 قسمي 
هذا السور بالأعراف لازتفاعه . قال ابن عباس : الا'عراف : هو السور الذي ببن 
المنة والنار» له كر الديك . وقال أبو هريرة : الاأعراف : جبال بين 
المنة والنار » فهم على أعررافها ٠‏ يمني : على ذراها , خلقتها كخلقة عرف الديك . 
قال اللغووون : الأعراف عند العرب : كل ملارتقم من الأرض وعلا ؛ يقال لكل 
مال : عترف؛ وجمبه : أعراف . 


(1) البيت غير منسوب في « سيبويه » 440/١‏ » و« الائصافء لابن الأباري : هم » 
سمراء وه أمالي ابن الشجري ء ١إهم؛‏ - وقوله : أكاشرء : أضاحكه . 


الاعراف : لام بف 


اس لئس كد مسي 


قال الشاعر : 
كزء كاز لد نياف كلمَنم المُوني على الأطراف ”© 
وقال الآخر : 


أورثت بتاء آباه كرام عَدَو! بِالَحْدِ أعْراف البننّاء 
وفي « أصحاب الأعراف » قولان ٠‏ 
أحبما : أنهم من بي آدم» قله الجبور ٠‏ وزعم مقائل أنهم فنة» أبة 
عد يتنايع خامة . وفي أجمالهم نسمة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنهم قوم “قتلو| في سبيل اله عمصية آبالهم ٠‏ فنمم من دخول الحنة 
ممصية آاليم » ومتمهم من دخول الثار قلهم في سبيل الله ؛ وهذا مروي عمف 
اللي جل ل 

والثاني : أنهم قوم نساوت حسناتهم وسيئاتهم » فلم تبلغ بهم حسناتهم دخول 
الجنة ‏ ولا سيئاهم دخول النار » قاله ابن مسمود » وحذيفة » وابت عباس » 
وأبو هريرة » والشمي » وقتادة . 

والئالك : أنهم أولاد الزنا » رواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس . 

والرابع : أنهم قوم صالحون فقباه علماء : قاله الحمسن ء ومحاهد ؛ فعلى هذا 
يكون لبنهم على الأعراف على سبيل النزهة . 

() البيت غير منسوب في و مجاز القرآك » : ١ه1؟‏ » و« الطبري »: 400/15 © 

و دغريب القرآدت» :م؟ؤ . و«اللسان,: نوف . والكناز : الجتمع اللحم القويه » والنياف : 
الطويل » والمل : الحبل . 


(م) « الطبري » : ؟ؤإيره؛ » وفيه أبو مشر مح بن عبد الرحمن السندي المدني وهو 
ضميف » وأورده ابن كثير في « التفدير » بذلحطف عن سميد بن منطدور »6 ثم قال : ورواء 





ابن مردويه ؛ وابن جر ء وابن أبي حاتم من طرق عن أبي مشر به . 


حكن : الاعراف : لامع 





والخامس : أنبم قوم رضي عنهم ابلأمم دون أمبانهم 1 5 دون ابأثيم » 
روأه .عبد الوهاب بن محاهد عن إبراهيم : 

والسادس : أنبم الذين مانوا في الفترة ول ببددلوا دينهم ‏ قلة عيد المزيز بن يحبى . 

والسابع : أنهم أنبياء » حكاه ابت الانباري . ٠‏ 

والثامن : أن أولاد المشركين » ذكره المتجوفي في تفسيره ٠.‏ ش 

والتاسع : أنهم قوم ملوا لله الكتهم راؤوا في عملهم » ذكره بعض الملماء. 

والقول الثاني : أي ملانكة , قله أبو از » واعشرض عليه ».فقيل : إنهم 
رجال.؛ فكيف :تقول: ملائكة ؟ فقال : إنهم ذكور وليسوا باناث . وقيل : ممنى 
قوله : ( وعلى الا "عراف رجال ) أي : على «حرفة أهل الجنة من أهل النارء ذكره 
الزجاج ؛ وابن الاأنباري .. وفيه بُمد وخلاف للمفسرن . : 

قولهتعالى : ( يعرفون كلا بسيام ) أي : يرف أصحاب الأعراف أهل 
الجنة وأهل النار . وسها أهلى الجنة : بياض الوجوه , وسما أهل النار: سوا الوجوه» 
وزرقة العيون . والسها : العلامة . وإما عرفوا الناس ء لا"نهم على مكاثر مال يشرفون , 
فيه على أهل المنة والنار : ( ونادوا ) يني : أصحاب الأغراف ( أمحاب المنة 
أن سلام عليح ) . وفي قوله : ( لم يدخاوها وم يطدمون ) قولان . ْ 

أحدما : أنه إخبار من الله تعالى لنا أن أصحاب الأعراف ل يدخاوا المنة 
وهم يطمعون في دخولبا ؛ قاله المبور . 06 
| والثاني : أنه إخبار ‏ من الله تعالى لأهل الأعراف إذا رأوا زصرة يذهب بها 
| إلى النة أن هؤلاء لم يدخلوها وهم يطممون في دخواما » هذا قول السذي ٠‏ 

ع( وإذا صررقت أَبْصاراهُم” تثقآء أمئحاب الثار قَالُوا تريّمًا , 
لاتَحْمّئنًا مم القوام الظالمين » 


الاعراف : وغ .)٠ه‏ يف 





قولهتعالى : ( وإذا صرفت أبصارم ) يمني أمحاب الاأعراف . والتلقاه: جبة 
اللقاء » وهي جبة المقابلة . وقال أبو عبيدة : تلقاء أصحاب انار ء أي : حيالهم . 

ع( وتادى أَصْحَاب” الأعئراف رجالا يمر قُوتَيُم إبسيمهم؛ قالثوا 
مآأغنى عشكم' بسكم وما ككتشم' تسشكبرون » 

قولتعالى : ( ونادى أصحاب الأعراف رجالة يعرفونهم إسماهم ) روى 
أبو صالح عن ابن عباس قال : ينادون : ياوليد بن المميرة » أبا جبل بن هشام » 
ياعاص بن وائل ٠‏ يأأمية بن خلف» بأبَي” برك خلف ء يسائر رؤساء الكفار » 
ما أغغى عنم جمم في الدنيا المال والولد . (وما كتتم تستكبرون ) أي : تتمظمون 
عن الإعان . 

عل اح الاء الَذرِين كنت" لايتاليم اك براحمةر أ لوا 
انجمّة لاخواف” عليلكم ولا أنثم' تحر دون »* 

قولدتعالى : ( أعؤلاء الذين أقستم لايناليم اله برمة ) فيه قولان. 

أحدهما : أن أهل الثار أقسموا أن أهل الاعراف داخلون الثار ممنا » وأن 
لله لن يمخلهم الحنة , فيقول الله لأعل النار : ( أعؤلاء ) يني أعل الاأعراف 
( الفين أقسمم لايننالمم لله برحمة ء ادخلوا النة ) رواه وهب ين منيه ععرن 
ن عباس . قال حذيفة : بينا أصحاب الاأعراف هتالك , اطمّلع علهم ربهم فقال 
لبم : « ادخلوا الجنة فاني قد غفرت 3 62 

والثاني : أن أهل الأعراف برون في المنة الفقراء والمسا كين الذين كا 
الكفار يسعهزؤون مم كسامان؛ وصبيب ٠‏ وحَبِّاب » فينادون الكفار : ( أهؤلاء 


١ )1(‏ الطبري ,» : 9(أومع . 


4" ْ الاعراف : ١ه‏ 
الذبن أةسستم ) وأثم في الدنيا ( لاينالهم الله برحة ) قاله ابن السائب ٠‏ فملى هذا 
ينقطم كلام أهل الاأعراف عند قوله : ( برحمة ) » ويكون الباقي من خطاب الله 
لأعل الجنة . وقد ذكر؛ اللفسرون في قوله : ( ادخلوا الجنة ) ثلائة أقوال . 

أحدها : أن يكون خطاباً من الله لأهل الاأعرافا » وقذ ذكرتاه : 
والثاني : [ أن ] 1 خطابا من الله لأهل الجنة . 

. والثالث : : أن ييكون خطاباً من أهل الأعراف لأهل ااجنة » ذصكرها 
الزجاج . فعلى هذا الوجه الا"خيرء يكون ممنى قول أهل الا'عراف لعل الجنة: 
( ادخلوا الجنة ) :اعلوا إلى القصور المشرفة » وارتقموا إلى المنازل المنيفة » الأنهم 
قد رأوم في الجنة . وروى ماهد عن عيد الله بن الحارث قال : يؤنى امات 
الاأعراف إلى نبر يقال له : المياة » عليه قضبان الذهب مكللة بالاؤلؤ ‏ فيتسون 
فيه » فيخرجون » فتبدوا في تحورم شامة يضاء يمرفون با ء وبقال لهم : تمننّوا 
ماشكم » ولع سبعون طامةا فم مسا كين أهل الجنة .. 

ع وآنداى أمحاب” التار أْحَابَ الجّتة أن أَفِيضُوا عَلَننَا من 
1" أو مما رفك اله كالُوا إن الله حمسا عتى الكافر بن » 

قولهتعالى : ( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ) قال ابن عباس : لماضار 
أصحاب الأعراف إل الجئة » طمع أهل النار في الفرج بمد اليأس » ققالوا : يارب » 
إن لنا قرابات من أهل اللجنة ٠‏ فائذن لنا حتى ترام وتكلتمهم ٠‏ فنظروا إإلهم.وإك 
مام فيه من النعيم فعرفوم . ونظر أهل الجنة إلى قرابانهم مرنف أهل جيم ف 
يعرفوهم » قد اسودت واجوههم وصاروا خاة) آخر » فنادى أصحاب” النار أصحاب , 
الجنة بأسائهم ١‏ وأخبروم بقرابانهم : فبنادي الرجل أخاه : يأأخي قد احترقت" فأغئني ؛ 


الاعراف : عم سه 35 
فيقول : ( إن الله حرمها على الكافرين ) . قال السدي : عى بقوله : ( أو مما 
رقم لَه ) الطمام . قال الرجاج : أعم الله عز وجل أن ابن آدم غير مستفن عن 
الطمام والشراب ٠‏ وإن كان معفب] . 

, الَّذينَ انّخَذوا ه بض هوا وليي) وغرتهم الليلوة الاثيا 
ي: كما تَسُوا لقآء يومبم هذا وما كانوا بآيَانتَا 





قاليوم نشلهم 
يَحْحَدرن »* 

توفاتان : ( الذين اتخذوا دينهم لهو ولا ) قال ابن عباس :م المسمزئون ٠‏ 
والمنى : أنهم تلاعبوا بدينهم الذي شرع لهم :“قال ابو .رواق : دنهم :عيدهم . 
وقال قتادة : 00 وام ) أي : أكلا وشربا . وقال غيره : هو مازينه الشيطان 
لهم من تحريم البحيرة , والسائبة » والوصيلة »والهام » والمكاء » والتصدية » وتحو 
ذلك من خصال الجاهلية . 

قولهتعالى : ( فاليوم ننساهم ) قال الزجاج : أي : نترحكبم في المذاب كا 
كو الل للقاء يومهم هذا . و دما » نسق ط دكا » في موضع جر . 
والممنى : وكجحدهم ٠‏ قال ابن الا'ثباري : ووز أن يكون المنى : فاليوم تقر كهم 
في النار على عل منا ترك ناس غافل كا استمملوا في الأعراض عن اننا وهم 
ذاكرون 53-7 من نسي وغفّل . 

ولقد جكتامم يكتاب فَسَدنَاه على عثم مدى ور 
لوم يو متون * 

قولهتعالى : ( ولقد جتناهم بكتاب ) بعني القرآن . ( ذمكناه ) أي : بيكاه 


زاد المسير م م )١4(‏ 


لقف 


الاعراف : 48هءمه 


بإيضاح الحق من الباطل: . وقيل : فصّلناه فصول صة بتعريف الملال ء» وهر 
شمر نف الحرام “ور الوعد ٠‏ ومرة بالوعيد » ومرة نحددث الأمم 
وفي قوله : : (على عل ) قولان . 


أحدهما : على عل منا مما قصّاناة ٠‏ والثاني 0 


أنزلناه فيه ٠‏ وقرأابن السميفع . وابن يصن ؛ وعاصم ؛ والمحذري » ومعاذ القارى* : 
2 فَضْمناه »© بضاد ممحمة 


عل بنظدرون إلا م ني مه لله يقثول التذ ين" 
تسوه من قبل قد جاغت ت اسل دبا باحق قبل" "لتنا 0000 
كسَسْفعوا َك أو ثرو ا غير "ادي كا 


ا ا 
ا #6 


تعمل قدا خشراوا. 
الفسهم وضل عَثيم' ماكاثوا يفترونة » 

تولدتعالى : ( هل ينظرون إلا تأوبله ) قال اين عباس : تصديق ما وعدوا. 
الارك :( بي يأف تأويلة:) وهو زوع اقينانة ( يقل الاق الوه ) أي 
رحكوه ( من قبل" )في الانييا (. قد جاءت رسل ربنا بالمق ) أي : :بالبمث 
بعد الموت . 1 1 

قولهتعالى .: ( أو 'ثرء؟ ) قال الزجاج : الممنى : أو هل "ثرد" . وقوله: ( فتعمل ) : 

منصوب على جواب الفاء للاستفهام : 


إنة 1 انه الذي ختدق السموات والارمن” ف 0 
8 ار ا أشن يلش ي اللتيئل التتار ِيَطليه حتدينا والشكة 


لقم والتجوم مُسخرات ال سا ب اي 0 
اله ترب المَامينة » 


الاعراف : مه "١‏ 

قولهتمالي : ( إن ديم الله الذي خلق السموات والاأرض في ستة أيام ) 
اختلفوا أي يوم بدأ بالملق على ملاثة أقوال . 

أحدها : أنه يوم السيث . روى مسلم في « صحيحه » من حديث أي هريرة 
قل ؛ أخذرسول الله كلايع بيدي» ذتال : د خلق الله عز وجل التربة .يوم السبت» 
وخا الجيال فيها بوم الا حد » وخلق الشجر يوم الاننين . وخلق المحكروه يوم 
الثلاناء . وخلق النور يوم الاأربماء » وبث فها الدواب يوم الجيس » وخلق ادم 
بمد المصر [ من ] يوم الجمة [ في ] آخر الملق . في آخر ساعة من ساعات الجمة فا بين 
المصر إلى الليل » ”© . وهذا اخثيار حمد بن إسحاق . قال ابن الاأنباري : وهذ 
إجماع أهل الم . 

والثاتي : يوم الأحدء قله عبد الله بن سلام؛ وكمب » والضحاك »وعامدء 
واختاره ابن جرير الطبري » وبه يقول أهل التوراة . 

والثالث. : يوم الاثنين ؛ قله ابن إسحاق » وبهذا يقول أهل الإنجيل . ومعنى 
قوله : ( في ستة أيام ) أي : في مقدار ذلك , لأن اليوم يعرف بطلوع الشمس وغروا» 
وم تكن الش.س حينئذ . قال ابن عباس : مقدار كل يوم من نلك الأام ألف 
سنة » وبه قال كمب ء ومجاهد , والضحاك , ولا نل خلافا في ذلك . ولو قال 
قائل : إنها كأيام الانيا . كان قوله بعيدا من وجبين . 

أحدهما : خلاف الآثار . والثاني : أن الذي بتوعمه المتوهم من الإبطاء في 


ه١ التفدير‎ ١ د المسند > سوسم ء ومسل لشاف . قال الحافظ ابن كثير في‎ )١( 
بعد أن أورده : وهذا الحديث منغرائب « صحيح ه-ل»؛ وقد تكلم عليه علي بن المدبني » والبخاري‎ 
وغير واحد من الحفاظ ؛ وحملوه من كلام كعب » وأن 1 سيره إنا سمه من كلام كمب‎ 
. الأحار » وإعًا اشتبه على بمعض الرواة تحملوه مرذوعاً » وقد حرر ذلك الببيق‎ 


ذف الاعراف : مه 





ستةآلاف سنة ‏ يتوعمه في ستة أيام عند تصفح قوله : ( إعا أمره إذا أراد شيثا 
أن بقول له كن فيكون ) [ بس: + ] . فان قيل : فبلا خلقها في لمظة فاته 
قادر ؟ قمئه خجمسة أجويه . 
أحدها : أنه أراد:أن يوقع في كل يوم أمرا تستمظه الملانكة ومن يشاهدهء 
ذكره ابن الاأنياري . 
والثاني : أن الت في بيد ماأخلق لادم وذريثه قبل وجوده » بلغ في 
:عظيمه عند الملانك . ١‏ ش : 
والثالث : أن التعجيل أبغ في القدرة : والتثبيت أباغ في الحكة . فأراد إظبار 
حكته في ذلك .كا يظبر قدرته في قول : ( كن فيكون ) 
والرابع : أنه عللم عباده التثييّت ء فاذا تيت من لابزل" كان ذو الكل 
أولى بالنئبّت . 
والخامس : أن ذلك الإمبال في خاق شيء :بعد شي* أبعد من أن يُظرن 
أن ذلك وقع بالطبع أو بالاتفاق:. ٍْ ٠‏ 
قولهتعالى : ( نم استوى على العرش ) قال الخايل بن أحمد : العرش : السرير ؛ 
وكل سرير لملك يسمى عرش ؛ وقلدا “جيم العرش إلا في امضطرار ؛ واعلم كت 
كر العرش غشبور عند المرب في الجاهلية والإسلام ٠.‏ قل أمية بن أني الصلت : 
لديو اذ كزذى ااتتي أئر “ولننها انام التق يا 
لباه الأعل” اللي يق الك" ٠‏ من وتتواى قوق الساة مر 
تراين الانذالق تار الي :+ لو دري اانه لايك مرو را 
وقال كمسب : إن الدموات في المرش كالقنديل معلّق بين السماء والائرض . 


الاعراف : مه 0 





وروى إسماعيل بن أبي خالك عر سمد الطاني قال : المرش ياقوتة حرا . 
وإجاع السلف منمقد على أن لابزيدوا على قراءة الآنة . وقد شذً قوم فقالوا : 
المرشى عم الملك . وهذا عدول عن المقيقة إلى التجو'ز » مع عغالفة الأثر ؛ أن 
يسمموا قوله تمالى : ( وكان عرشه على الماء ) [ هود: 7] أثراه كان المنُلك على 
المله ؟ وكيف يكون الملك ياقونة حمراء ؟ وبمضهم يقول : استوى عمنى استولى؛ 
ويحتج بقول الشاعر : 
حنّى اساتوى بشر على المراقر من غبار سيلف وكم مبراقر 
وبقول الشاعر أيضا : 

مما اسلتويا بفضئلها نيما على عرشي الاوك عير زور 
وهذا منكر عند اللغويين . قال ابن الا"عرابي : المرب لانءرف استوى عمنى استولى » 
ومن قال ذلك فقد أعظم . قلوا : وما يقال : استولى فلان على كذا ء إذا كان 
بميدا عنه غير متمكن منه ء ثم حكن منه ؛ والله عز وجل لم بزل مستوليا على 
الاأشياء ؛ والبتان لابعرف قائل,) » كذا قال ابن فارس اللفوي . ولو صحًا » 
فلا حجة فبها لما بسنا من استيلاء من لم يحكن مستوليا . نموذ بلله من تمطيل 
الملحدة ونشيه المجسمة . 


ع 


قولهتمالى : ( ينثي الليل الهار ) قرأ ابن حكثير » ونافع » وأبو مرو » 
وابن عامس : « مشي » سا كنة النين خفيفة . وقرأ حمزة » والكسائي» وأبو بكر 
عن عادم : « يُنَشدّي » مفتوحة النين مشهادة ؛ وكذلك قرؤوا في (الرعد:م). 
قال الزجاج : المنى : أن لليل يأتي على النهار فيغطتيه ؛ وا لم يقل : ويغثي النبار 
لليل » لأن في الكلام دليلاً عليه ؛ وقد قالفي موضع آخر : ( يكور اللبل على 
الهار » ويكودر النهار على اللبل ) [ الزمر : ه] . وقال ابو علي : ا لم يقل : يغشي 


330 : الاعراف وة | 


اهار الليل » لأنه معلوم من قحوى الكلام » كقوله : ( سرايل تقييم المر ) 
[النحل: 1م ] ء واتتصب الليل واانهار » لأن كل واحد منها مفعول به .. فأًا 
الث ٠‏ كبو السرريبع 3 ش 

قوله تعالى : ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات ) قرأ الأكثرون : بالنصب 





فهن ؛ وهو على معنى ؛ خلق السموات وااش.س ٠‏ وقرأ ابن عامر :2 والشمس” 
اوالقمر” والنجوم” مسغرأت” » بلرفع قبين هاهنا. وفي ( التحل : 1١‏ ), تابنه حفص 
في قوله تعالى : ( والنجوم مسخرات ) في ( التحل : ؟٠‏ ) فحسب . والرفع على 
الاستثناف . والمسغرات : المذلئّلات لا يراد منبن” من طاوع وأفوك وسير على 
حسب إرادة المدبر لمن . ش 
١‏ .قولهتعالى : ( ألالله الاق ) لأنه خقيم ( والام ) فله أن يأمس عا يشاء . 
ويل + الأ + القضاء .. 
| قولهتعالى : ( تارك الله ) فيه أربعة أقوال 0 
ادها عامل سي الر ل وروا الشماك تيع :ان “عيبا + وكذلك كل 
ع ٠»‏ والزجاج . وقال أبو مالك : افتمل من البركة ٠‏ وقال الحسن : نجي 
البرك من قبله . وقال الفراء : نبارك : من البركة ؛ وهو في المرية كقولك : 
تقدس رينااء ش ْ ٠‏ ْ 
والثاني : أن ثيارك منى تمالى , رواه أبو صالح: عن ابن عباس . وَكذلك 
قال أبو المباس : تتبارك : ارتفع ؛ والمتبارك الرقم. 2 
ولثالث : أن امن : باسمه تيرك في كل شيء » قله ابن الاباوي 1 . 
والرابع : أن منى|د تبارك » تقدس» أي : تطبر ء ذكزه ابن الأنباري أيضا . 


الاعراف : دمع لاه لذن 

»« أدعوا ربكم ران وتستية ركه الجن الشتدين 39 

قولهتعالى : ( ادعوا ريك تضرعاً ) التضرع : التذلثل والمضوع ٠‏ والخدفية : 
خلاف الملائية . قال الحمن : كانوا يجودوت في الدعاء » ولا تسمم إلا هنا . 
ومن هذا حديث أبي موسى :« اريموا على أتقسكم ٠‏ إتم لاندعون أمم ولاغائ »9 . 

وني الاعتداء المذكور هاهنا قولان . 

أحدهما : أنه الاعتداء في الدعاه . ثم فيه ثلائة أقوال . أحدها : أن يدعو 
على المؤمنين بالشر » كالمزي والامنة » قاله سعيد بن جبير » ومقاتل . والثأني : 
أن بأل مالا يستحقه من منازل الاأنبياء » قله أبو ملز . والثالث : أنه الجهر 
في الاعاء , قله ابت السائب . 

والثاني : أنه محاوزة الأمور به ء قله الزجاج . 

عل ولا “تفلسدوا في الأرض _بَمْدّ إصْلاحها وادعوه حو وطمما 
إن رحْمّت الل قريب من اللحسنين » 

قولهتعالى : ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحبا ) فيه ستة أقوال . 

أحدها : لاتفسدوها بالكفر بمد إصلاحبا بالإعارن . والثاتي : لاتفسدوها 
بالظلم بمد إصلاحبا بالمدل . والثالث : لاتفسدوها بالممصية بمد إصلاحها بالطاعة ٠‏ 
والرابع : لانعصوا ؛ فيمسك الله المطر » ويهلك الحرث عماصيكم عدار ملعن 





(1) البخاري +/غو 2 ومسل 4إنما.؟ . وقوله : « اربعوا على أتفسم , : قال التووي : 
أي : ارفقوا بأنقسم واخفضوا أصواتم » قاف رقع الصوت إما يقيله الاننان لبعد من 
عخاطبه ليسممه : وأتم تدعو اه تعالى » وايس هو بأصم ولا غائب ء بل هو سميع قريب » 
وهو ص امل والاحاطة . 


لف || الاعراف : لإهوءمم 

باللطر. والخصب ٠‏ و امامل : لاتفسدوها بقتل المؤمرن بعد إصلاحبا ببقاله . 
والسادس : لانفسدوها يتكذيب الرسل بعد إصلاحها بالوحي . 

وفي قوله : ( وادغوه خوفا وطمما ) تولان . أحدهما: خوا من عتاي ' 
وطمعاً في ثوابه . والثاني ؛ خونا من الرد وطمما في الإجابة . 

قولهتعالى : ( إن رحمة الله قريب من الحسنين ) قال الفراء : رأيت العرب 
تؤنّث القريبة في النسسب ٠‏ لانختافونف في ذلك , فاذا قالوا : دارك منا قريب » ' 
أو فلانة منا قريب ٠‏ من القرب والبعدء ذكدّروا وأتثوا . وذلك أنهم حملوا 
القريب ختَلفاً من المكان كقوله : (وما هي من الظالمين بيعيد)[ هود م ؛ 
وقوله تعالى : ( وما يدريك لمل الساعة تكون قربا ) [الأحزاببس] ع واو أنث 
ذلك لكان صواباً . قال عروة : 
عتشيئة لاعفا ا مشنك قربية” > فتَدثو ولا عفر ملك بعيد 
وقال الزجاج : إنها قيل : « قريب » لان الرحمة والنفران والمفو عمنى واحدء 
وكذلك كل تأنيث ليس حقيق ٠‏ وقال الاأخفص : جائز أن تُكون الرحمة هامنا 
في معنى المطر . ْ | 

٠‏ وهو ا باح يشر نين يَدّي* رحمتم حتّى 
إذا أقلت' سحتاب) نقتالاً سُقامام لبت ميت تئر نا به أله 





(1) ذ معاني القرآك » لاقراء الهم » و ١‏ الطبريى : ؟لإهم؛ 2 وهو في« ديوان 
عروة بن حرام » وني « بين الأسواق لخم وه سط الآل » : 5.: مرن شعر لهع 
صواب إنشاده على الياء ؛: 

عشية لا عفراء' منك” بيدةة” فتسلو ولا عفرا* : منك” قريب” 
داني لتنشاني لذكراك فترة لها ين جلدي واللظام دبيب 


20 ١# 


الاعراف : مه 0 
فأ ر جنا بو من ' كل الثّمر ترات كذنك ” نرج الموني' 0 
تكرون * 

قولهتعالى : ( وهو الذي يرسل الرباح ) قرأ أبو مرو ء ونافم عوان عاص » 
وعاصم : « الرياح » على الجع . وقرأ ابن كثير » وحمزة » والكسائي : « الريح » 
على التوحيد . وقد يأني لفظ التوحيد , ويراد به الكثرة » كقولهم : كثر الدرم 
في أيدي الناس » ومثله : ( إن الإنسان في خسر ) [ المسر: ؟] ٠‏ 

قوله تعالى : ( نشر] ) قرأ أبو حروءوأبن كثير » ونافع :ه “نشرأً 6 بشم 
النون والشين ؛ أرادوا جع نشورء وهي الريح الطيبة الهبوب» نهب من كل ناحية 
وجاب . قال أبو عبيدة : التُشُر : المتفرقة من كل جانب . وقل أبو علي : حنمل 
أن تكون النشور عنى النشر » وعمنى المنتهر » وعنى الناشر ؛ يقال : أنشر الله 
الربح » مثل أحياهاء فتشرت » أي : حييت . والدليل على أن إنشار الربح إحياؤها 
قول” الفقسي : 
وهبكت' له رم الوب وأحبيتت الدريدة يُحبي اليا تسِيئْسهَا © 
وبدل على ذلك أن الريح قد وصفت بالموت ٠‏ 

قال الشاعس : 

إتي لأراجو أن تموات الررئح تاحلدد ناوشر 

والربدة والريدانة : الريح . وقرأ ابن مامى ء وعبد الوارث ؛ والحسن البصري : 
د ”نثر] » بالتون مضمومة وسكون الشين , وهي في ممنى « “نشّرا » . بقال : 
كك وكنْبء ورسُل ورسُل . وقرأجزة » والكساتي . وخلف » والمفضل 


. البيت غير منسوب في « اللسان , : ريد » والريدة : الريح اللينة‎ )١( 


١ 3-5‏ ْ الأعراف : مره 





.عن عامم : « شرا » بفتم النون وسكون الشين . قال الفراء : التطثر : الربح 
الطيبة اللسيّنة التي تنشىء السحاب . وقال ابن الا نباري : التّمشْر: المننشرة الواسمة : 
المبؤب ٠‏ :وقال أبو على : محتمل التتشر أن يكون خلاف الطي: ٠»‏ كأنها كانت ' 
باتقطاعها كالمطويّة ٠‏ ويحتبل أر: نت يكون ممناها ماقله أبواعبيدة في النشر : أنها 
المتفرقة في الوجوه عمل أذ مكرة مساف: : النشر الذي هو المياة» كقول الشاعى : 
[حتَى بقول الثّاس” مما رأوا ] باعجبا لشت الكاهر © 
قال : وهذا هو ويه ورا أبو رجاه المطاردي ١‏ وإبراهيم النخمي » ومسروق» : 
ومورّق المجلي : 9 نَمسَرأ »ابفتتح النون والشين . قال ابن القاسم : وفي التصسر وجبان . 
. أحدها : أن يكون جما للنشور .م قلوا : مود وسمّدء وإهاب وأهّب : 
والثاني رن حا د ر ». جري محرى قوله. : غالب وغيب"» 
وحافد. وحَقّو ؛ وكل القرا٠‏ 56 . وكذلك اختلافيم في ( الفرقان : م4 ) 
0 قراءات من قرأ انون ٠‏ وقد قرأ آخرون بالباء ؛ فقرأ 
صم إلا اللفضل .: « ا المضمومة > الشين .مثل فلي ٠‏ قال 
ابن الأنباري ي : وهي جع إبشيرة ) وهي تي تيد 0 ٠‏ والااصل طلم الشين , 
إلا أنهم :استثقلوا الضمتين وقرأ بن خيم » 0 00 ٠‏ إلا أنما نوكن الراء. 
وقراً 000 ن أي عبلة : بم الباء والشين ٠»‏ وهذا على 
أنها جم إشيرة . واارحمة هاهنا اط 4١‏ قلا وقية لاأنه كان بالرحمة . و د أقلّت » 
عمنى حلت . قل الرجاج : السحاب : جمع سحابة . قال ابن فارس : سمي السحاب 
لانسحابه في المواء . 





)0 الت لأعتى قيس » ديوانه . 1١8‏ من قصيدة هجو بها علقمة بن علاثة » وعدح عابر 
ابن الطفيل في الخافرة الي جرت ينها . 


الاعراف : زهي ونه لق 

قودتعالى : ( ثقالاة ) أي : بللاء . وقوله تمالى : ( سقناه ) ره الكناية إلى 
لفظ السحاب » ولفظه لفظ' واحد . وفي قوله : « ابلد » قولان : 

أحدها : إلى لد . والثاتي : لإحياء بلد . والينت : الذي لايثبت فيهء 
فبو عتاج إلى المطر . وفي قوله : ( فأتزلنا به ) ثلائة أقوال ٠‏ 

أحدما : أن الكنابة ترجع إلى السحاب . والثاني : إلى المطرء ذحكرمما 
الزجاج . واثالث : إلى البلد ‏ ذكره ابن الاأناري . فأما هاء ( فأخرجنا به ) 
فتحتمل الاأقوال الثلاثة . 

قولهتعالى : ( كذلك تخرج الموتى ) أي : كا أحيينا هذا البلد . وقال اهد: 

حبي المواق بالمطر كا أحيينا البلد اميت به . قال ابن عباس : برسل له الى بين 
لين قر كن ازجكء'قنيت الناس به في قبورة 5 فوا في بوت أمبانيع. 

قولهتعالى : ( لمم نذككرون ) ) قال الزجاج : لعل : برج . وإعا خوطب 
العباد على مابرجوه بعضهم من بعض ؛ والمنى : لمل عا يناه لكم نستدلئون على 
توحيد الله » وأنه يبعث الموق . 

عا والبَنَدُ الطتيب” بشع تباثه باذن ربّه والكذزي خبّت 
لاتخراج إلا كدر نصراف > الآييات لققوامر شكرون * 

قولهتعالى : ( والبلد الطيب ) يسني الأرض الطيبة التربة » ( مخرج نباته) وقرأ 
إن أني علة : « بتُخرج » بشم الياء وكسر الراء « ناته » بنسب القاءء 
( والذي خبّث لامخرج ) كذلك أيضاً . وقد روى أبان عن عاصم : « لاخر اج 6 
بيغم الياء. وكسر الراء . والمراد بالذي خبث : الاأرض السبخة . 

قولهتعالى : ( إلا تكدا ) ترأ الجهور : يمتح النون وكسر الكاف . و 


قف 1 الاعراف : ظآؤ0 





أوجش :م ك4 نم الاند»: ورا عاخدع وهاذة زان فار + 
د تكد » باسكان الكاف . قال أبو عبيدة : قيلا عسير) في شدة , وأنشد ؛ 
اجن الوعند إن' وعدت دإذ أعنطينت أمطيئت تافبا مك ) 0 
قال المفسرون : هذامثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر ؛ فااؤمن [ إذا سم القر ان 
وعقله انتفع به وبان أثره عليه , فشسبئه بالباد القطيب الذي * برع وأخخصب ونحسن 
أثر المطر عليه ؛ وعكسه الكافر 

ع«( نقد أرسُثنًا التي قرليه فَقَال افقوم 7 8 مانكم' 

من إل غيراه إتي أخاف” عليكم عذاب يوم عنظيم . قال 00 
د توامه إننًا تتزاكة ف سل مين ٠‏ قال قو لنين بي 
لا لو” ولكني ل من رب المالمين . ابلك * إرصالاتٍ 
اه الل امك ع ان الا رن 4 

قولهتعالى :' ( 0 الله ) قال مقائل : وحّدوه ؛ وحكذلك في سائر 
القصص بمدها . ْ ْ ْ 

قولهتعالى : ( مالم من إله غيره ) قرأ الكسائي : « قر 6 بالمفض هٍ 
ل أبوعلي : جعل غير مفة ل 0 [ له » عل الفظ . 

قو له تعالى 1 تتم )١‏ قرأ أبو جمرو: د أنبم » سا كنة الياء خفيفة اللام . 
وقرأً الباقون 0 أبلتتج » مفتوحة الباء مشددة الام 

قولهتالى : ( وأتص لم ) يقال : نصحته و نصحت له» وشكرته وشكرت 

قولدتعالى : ( وأعل من الله مالا تعلمون ) أي : من منفرته لمن ناب » وعةوبته 





. مجاز القرآن » لدف و« الطبري » : «ورفةع , و١ الساثع ب تنه‎ < )١( 


الاعراف : 54 إلا أفف 
لن أصر . وقال مقائل : : اعم من نزول العذاب مالا تعامونه ؛ وذلك ارق قوم 
وحم يسمعوا بقوم عدبا قبليم ٠‏ 

ع أرديم أن جاء كم ذكر” ل ربكم على تجلر 
متك ليثذ ركم وَلتَعقُوا و ع ث رأحمون ٠.‏ قحكذ بوه 
ا والذين مَعّه في ألفئنك وأغئ ركنا الذين كذ بوا بآيَانتا 
إنبم ' كاثوا قوما عمين * 

قولهتعالى : ( أو عجبتم ) قال الزجاج : هذه واو العطف ؛ دخلت عليها ألف 
الاستفهام » فبقيت مفتوحة . وفي النة كر قولان . أحدهما : الموعظة . والثاني : البيان . 

وف قوله : ( على رجل مم( قولان . أحدها : أن « على » عمنى :2 مع » 2 
قله الفراء . والثاني : أن الممنى : على لسان رجل متك » قله ابن قنية ٠‏ 

قولهتعالى : ( قوم مين ) قال ابن عباس : ميت قلوبهم عت معرفة الله 
وقدرته وشدة بطشه . 

2 و إلى علا أخَامم” هوداً قال اكوم اعنيدوا ال ماتكم من 
إل 0 أفَله تقو ن . قال "كلد الكذ رين كي و - كمه إا 
تترابك في سفامة ونا لتك من الكاذبين ٠‏ قال يَاقَوم ليس 


بي سفاهّة ا رول مسن ؟ رب المالمين م ' إرسالاتٍ 
ربَي وأنا تكلم" ناصح" أمبينة ٠‏ أوعجبكم' أن' جآكم 5-0 من 
ربكم على 1 58 مشكما ليازر حم اذ كوا 8 اجمدكم 
اكلفاءين تدم 1-7 وزلد كم في الحئق بَمَدْطَة قاذ كروا 
آلآء الله 00 "فلحون . الوا أجكتنا تعد الله وحده ونذر 
ماكان سبد آباؤانا فاننا بمًا تسدنا إن 0 من الصّادقين * 


قف 1 الاعراف :. إلا 
قولهتعالى : ( وإ ناه ) الى : وأرسنا إلى عاد ( أخام هود ) . ارجا 
وإما تيل العو ٠‏ لأها به 000 أبهم دم ويجوز أن يكون أخام 
لاأنه من لومم ٠‏ وقال أبو سيان الدمشقي : وعاد قبيلة من ولد سام بن نوح ؛ 
وإنما سماه أخام , ٠‏ لاأنه كان ا 000 علا بن عوص براك . 
:دم بن سام . 0 
قولهتعالى : ( إنا لنرزاك في سفاهة ) قال ابن قتببة : السفاهة : الجبل . وقال 
الزجاج : السفاهة : خمّة الحم واارأي ؟ يقال : وب سفيه, إذا كان خفيفا . 
( وإنالنظنك مه من الكاذبين ) فكفروا به ء ظاتين ٠‏ لا مستيقنين (٠‏ قل ياقوم . 
ليس بي سفاهة ) هذا موطم أدب للخلق في حسن الخاطبة » فانه دفم مايوه به 
من السفاهة نفيه فقط . 
قولهتعالى : ( وأنا ع أمين ) قال الضحاك : أمين على. الرسالة . وقال 
ابن السائب : كنت فبتم أمبتا قبل اليوم . 
قولهتعالى : ( واذ كروا إذ إذ جملسي خلفاء 00000 
كا قبليم » وأسكتيم مسا أكنهم ( وزادم في املق بسطة) أي : طولا وقوتة . 
وقال ابن عباس : كان أطولشهم مائة فراع ؛ وأقصرهم سين ذراعا ٠‏ قال الزجاج : 
والاء الله : تممه ؛ واحدها : إلى ٠‏ قال الشاعر : 
نض" لا يي رعتب” الب ال" ولا قلطم رخننا ولا خوئن إلى« 0 
وجوز أن بكون واحدها « إثيا» .« وألى» . 1 
قولهتعالى : ( قائتنا با تمذنا) أي : من نزول العذاب ( إن كنت من السادقين) 
في أن المذاب نازل بنا . وقال عطاء : في في نبونك وإرسالك إلينا . 


لشت : 
)0( البيت لأعنى قس ديوانة : وم )ومو از الفرآن :٠‏ الخمطكاد « الأساثع: الا 


الاعراف : بباء هلا ودف 

( قل قدا وقم نيكم متف ربكم ربس وفضتب” 
أتْحَاد و في أسماة 92 2 0 0 وآبَاة” م ماترل 4 7 
من" سلئطان فاتتظروا إتي سكم من الكنتظرين . فَأتْجيْتَام 
وَالمّذِين معة * برحامّة مثا وقطمْنا دابر الذرين كذايُوا بآياد 0 
وما كاذوا مُؤمنين * 

قولهتعالى : ( قال قد وقم ) أي :( وجب علي من رب رجس وغضب ) 
قال ابن عباس : عذاب وسخط . وقال أبو عمرو بن الملاء : الرجز ؛ بالزاي » 
والرجس ؛ بالسين : عمنى واحد » قابت السين زايا . 

قولهتعالى : ( أجادلوتي في أساء عيتموها ثم واباؤكم ) يني : الأصنام . 

وفي تسميتهم لها قولان . أحدهما : أنهم سموها آلبة . والثاني : أنهم سمّوها 
بأسياه غتافة . والسلطان : الحجة . ( فانتظروا ) نزول العذاب ( إني ممم من 
النتطرين ) الذي بأنيسم من المذاب في تكذيم إاي . 

+ وإلى تَمُودَ أَخَاهُم' مالا كال يَاقوام اعْبّدُوا الله مالك 
0-7 هر م 2 عاست بينة 06 ربكم أعذه نَاقَ لل 
0 اب ا ك1 في أرضر ات ولا تميورهنا لوغ 
فيأخذ كم عذاب” ألم ٠‏ واأخررا إذ جمتَكم كلما بوت” 
سد و0 ا ف الأو ضر تتعدرن من سبولبًا مور 
وتشحثر نّ المبال بيو قاذ كر وا الآأء الو ل وا في الأر ضر 
0 0 * 

قو اه تعالى 5 ( وإلى مود ( قال و عمرو بن العلاء : سميت مود لقلّة مائها . 
قال ابن فارس : الثّمد : الماء القليل الذي لا مادة له . 


فق الاعراف : 6لاء هلا 


ذرلهتعالى : ( هذه ثاقة الله ) في إضافتها إليه قولان ٠.‏ أحدما : أن 'ذلك' 
للتخصيص والتفضيل » ا يقال : بدت الله ٠.‏ والثاقي : لأنها كانت بتكوينه: من 


قولهتعالى : ( آية ) أي : علامة ندل على قدرةالله ؛ وإعا ال : ولع 
لاأنهم هم الذين اقترحوها » وإن كانت ابة ليم واغيرهم ٠‏ 

وفي وائخة كربا آية تولان . 

أحدها : أنها خراحت من صخرة ملسا فتمكضت بها مخض الحاملءثم 
انفلقت عنها على الصفة التي طلبوها . ش 

والثاني : أنها كانت تشرب ماء الوادي كله في نوم ؛ وتسقيهم اللبن مكانه 

قولهتهالى : ( را تأكل في أرض الله ) قال أن الانباري : ليس عليسم 

مؤتها وعافها". و د كل 6 ممزوم على جواب الشرط المقدر ء أي :.إزن. 
تذروها ‏ كلة ‏ 65 


قو له تعالى : (ولا شوها سوء )2 أي : لاتصييوها بعقر 


قو إهتعالى : (وبأك في الأرض ) ) أي 5 ؛ يقال : توا فلارنف 
له : إذا نزلة وو أ : أنزاته ٠.‏ قال الشاعر 

وبوانت” في صَمْيم ل متلهرها فقثم ني قو و 0 
أي : أنزلت من الكريم في صم النسب ؛ قاله. الزجاج ٠‏ 


' قولهتعالى : ( تتخذون من سرولها قصوراً ) السبل : ضد الحزن . والقصر : 


٠» البيت لابراهم' بن 1 في م مخاز أقراك‎ )١( 


: الع » وه« الاسياث 
و« شواهد الى > : .مأ . ' 


بان وأء 





الاعراف : دلاء هلا ينف 
ما شيّد وعلا من المنازل ٠‏ قال ابن عباس : اتفذوا القصور في سبهول الاأرض 
لصيف » وثقبوا في الحبال لاشتاء ٠‏ قال وهب بن منبه : كان الرجل منهم ,يني 
البنيان » فتمر عليه مائة سنة » فخرب» ثم جداده ؛ قتمر عليه مائة سنة » فيخرب 
ثم يجدده: قتمر عليه مأئة سنة فيخرب ؛ فأضجرهم ذلك » فاتخذوا من الجبال بيو؟. 
قال اللا' إلّذِين استشكبئروا من" قوامه للدّذرين اسْتُضْمفُوا 
ل“ آس ع لسرن أذ ناد عر من جد ترا ربكا 
ا ل به مُؤامثون .قال الكِّين "التكتررا إذا لكي اعتمم 
به كتافرون 01 
قولهتعالى : ( قال املاء الذين استكيروا من قومه ) وقرأ ابن عامس ( وقال 
الملاأ ) بزيادة واو ؛ وكذلك هي في مصاحفهم . ومعنى الآية :تكبكّروا عن عبادة 
لَه . ( لذن استضفوا ) بريد : المساكين . ( لى امن منهم ) بدل من قوله 
«دلإذن استضمفو اعلا" نيم الو مئون (١‏ أتعامون أن صالها مرسل ) هذا استفيام إتكار ٠‏ 
ع٠‏ فَمَققَروا الثاقة وتوا مَك أثر أدتيم وقَاتُوا داصاا لح 
اثتتا بمّا أنمدانا إن' كنت من الدراسلين مم الى جف 
فا يحو ا في دارهم جائمين 4 
قولهتعالى : ( فمقروأ الناقة ) أي : قتلوها . قال ابن قنيبة : والمقر يكون 
عمنى : القتل, ومنه قوله عليه السلام عند ذكر الشبداء : « من عقر جواده 6" 
وقال ابرت إسحاق : كنَمّن لها قاتلبا في أصل شحرة فرماها بسوم ٠‏ فانتظم ابه أعضسة 
©(6 رفاء كن ياك عزوي عن عمرو بن عبة قال : أنيت الي 8 فقلات : 
ارسول الله أي الحباد أفضل ؟ قال : « من أهريق دمه وعقر حواده غ قال في , الزوائد»: 
إسناده ضعيف لضعف عمد بن ذكواك . 
زاد السير سام (15) 


لحف : ٠‏ الاعراف : ملاءهولا 
ساقهاء ثم شد علها بالبيف فكسر "عر قويها ء ثم تحرها . قال الأزهربي : العقر 
عند العرب : قطع عرقوب البعير » ثم جمل العقر تحر ء لاارن تاحر.البعير 
بعقره ثم بنحره . 
قولهتعالى : ( وعوا ) قال الزجاجج : جاوزوا المقدار في الكفر 5 5 


عتوا عن اتسباع أص بهم . 


قولهتعالى : ( عا تمدنا ) أي : من العذاب ٠‏ 

قولهتعالى : ( تأخذهم الرجفة ) قال 0 ارجفة : الزارلة الشديدة . 

قوله تمالى : ( فأمببحوا في دارم ) أي : في مدينتهم “فان قبل ::- فبف وعد 
الدار هاهنا؛ وجمعها في موضع آخرء فقال:( مر )[ هود : 80 ]؟ فمله جوابان؛ 
ذكرهاابى" الانباري 

أحدها : أنه أراد بالدار : الممسكر , أي : فأصبحوا في معسكرثم . وأراد 
بقوله : في ديارهم : المنازل التي تفرد كل واحد منها عنزل . 

والثاني : أنه أ راد بالدار : الايار» فا كتنى بالواحد من ابيع » كقول الشاعر: 

6 ا في نمئف بطتكم تميشُوا 

وشواهد هذا كثيرّة في هذا الكتاب . ْ 

قولهتعالى : ( جامين ) قال اافراء : أصبحوا رماداً لثما . وقال أبو عبيدة : 
أي : بعضهم على عض وم ٠‏ والمثوم للداس والطير عنزلة البروك للابل : 
وقال ابن قنببة : المثوم : البووك على الر'كتب . وقل غيره : كأنهم أصبدوا موق 
عل هذه الحال . وقال الزإماج : أصبحوا أجساماً ملقاة في الا'رزض كالرماد المثم . 





قال المهسرون : ممنى « لجاعين » : بعضهم على بعض ١‏ أي : مم سقط بعضهم على 
بعض عند نزول المذاب . 


الاعراف : ١م‏ مم يفف 





ع« قتوتى عاتم وقال قوم لقند أنتنشكم رسالة ربَي 
وتصحق: الكم و لكن' الاتحييو ن التاصحين ٠‏ وأو طأ إذ قال لقوامه 
ناز ن الفناحشة ماسبتكم' بها من' أحّد من المالمين ٠‏ إشكم' 
لتاثو ن الجا أشبئوة من دون التساء بَل' أثثم' قوام مشر ون . 
وما كان واب قوامه إلا أن" قالُوا أخثر جوهلم' من" قر بتكل' 
اك عر » 

قولهتئالى : ( فتولى عنهم ) يقول : انصرف صالح عنهم بعد عقر الناقة » 
لاأن الله تعالى أوحى إليه أن اخراج” من بين أظهرهم » فاني مبلكهم . وقال قنادة : 
ذكر لناأن الحا أسمع قومّه ما أممع نيك قومه يعني : بعد موتهم . 

قولهتعالى : ( أتأتون الفاحشة ) ببني إنيان الرجال . ( ما سبقم بها من أحد ) 
قآل مرو بن دينار : ما نزا كر على ذكتر في الانيا حتى كان قوم لوط . وقال 
بعضر الاذويين : لوط : مشتق من لطت الحوض : إذا ملسته بالطين . قال الرجاج 


وهذا غلط ء لاأنه اسم أعجمي كاسحاق ء ولا يقال : إنه مشتق مرك السدق 


وهو البد . 
تولهتعالى : ( إتم لتأنو ن الرجال ) هذا استفهام إنكار . والسرف : الجاوز 
0 5 8 
مااص به . وقوله تعالى : ( أخرجوهم من تريش ) هلي : لوطأ وأتباعه اأؤمنين 
5 5 305 5 
) إنهم اناس يتطبرون ) قال ابركف عباس : يتتزهورن عن أدبار الرجال 
وأدبار النساء . 
١‏ فَأتجيناء وأمئته إلا اثرأته كاتت' من التابريت . 


0 


د أمنطر”نا ل عَلَيهم مطرا فائظ ر" كيف كان عاقيّ” اللجرمين » 


يفا الاعراف :: حم 
قولهتمالى : ( فأميناه وأعله ) في أهله قولان . 0 
أخدها : ابنتاه . والثاتي : المؤمتون به . ( إلا امرأته كانت من البارين ( 
أي ::'الباقين في عذاب الله تمالى . قال أبو عبيدة : وإما قال :« من الأبرين » لان 
صفة النساء مم مفة الرجال تذكثر إذا أشرك يينها . 

ش قولدتمالى : ( وأمطزنا علييم مطن ] ) قل برل عباس : يعني : الاجارة 
قال عاود 8 ل خبيل 3 فأدخل جناحه نحت مدان قوم أوط 5 ورفعهبا 0 ْم 
قلبها » فجعل أعلاهأ أسفلبا » 7 م أنبعوا بالحجارة . 

٠‏ وإلى مَدين 00 شمب) قل" تاقوام: مدنا الله مانكث' 
4 ل 0 قد للا بَنْنَة من مر قأومُوا الكيئل 
يال نات ولا تْعسسُوا. الئاس أقنياععم' ولا “نسدوا في الأَرْضٍ 
بعد إلاحيها 5 خير لكم | 35 نا كتتم م م منين 4 

قولهتعاليى : ( وإ لى مدن ) قال قتادة : مدن : ماء كان عليه قوم شعيب » 
وكذلك قال الزجاج 5 وقال : لا ,نصرف لاانة أسم البقمة . وقال مقاتل : مداديّن: هو 
ابن ابراهيم المايل لصليه . وقال أبو سلمان الامش : مدين : هو ابن مديان بن 
ابراهيم » 3 1 إلى ولد مدين » فعلى هذا :.هو 9 قبيلة ٠‏ وقال بعضهم : 
9 أعجمي :“فان كان 2 ٠‏ فالياء ا 5 7 : مدن 00 ء 
إذا أقام به . ظ 
قولهتعالى : ( ولا تبخسوأ الناس أشياهم ) قال الزجاج : البخئئس"” : التقص 


والقلنّة ؛ يقبال:: بَيْدَسْت أَبْعْمَس ؛ بالسين » ومخصت عينه , بالصاد لأغير . 


الاعراف : لم لحف 

( ولا “تسدوا في الا'رض ) أي : لاتعملوا فنها بالمعاصي بعد أن أصلحها الله بالأم 
بالعدل » وإرسال الرسل 

قولهتعالى : ( إن كثم مؤمنين ) أي : مصداقين 8 أخبر تم عن الله . 

٠“‏ ولا تقْسدوا بكثل: صر اط “توعدون وتصداون عن" سبيل 
ا امن يد توف مرا وناك راي بك دا 
فكت رست كم وائظروا كيف كان عاقيّة المفسدين »* 

قولهتعالى : ( ولا تقمدوا كل صراط ) أي : بكل طريق ( توعدون) من 
آمن بشعيب بالشر . ونخوفونهم بالمذاب والقتل . فان قيل : كيف أفرد الفمل, 
وأخلاه من المفمول ؛ فبلا قال : توعدون بكذا ؛ فالجواب : أرن المرب إذا 
أخْلَت" هذا الفمل من المفمول » لم بدل [ إلا على شر ؛ يقولون : أوعدت فلا . 
وكذلك إذا أفردوا : وعدت من مفعول » لم ,يدل إلا على المير . قال الفراء : 
يقولون : وعدته خير» وأوعدته شرا ؛ فاذا أسقطوا المير والشر » قالوا : وعدته : 
في امير , وأوعدته : في الشر ؛ فاذا جاؤوا بالباء » قالوا : وعدته بالشر . وقال الراجز : 

أو عد ني سجر والأداهم 

قل المصنف : وقرأت على شيخنا أ منصور اللفوي » قال : إذا أرادوا أن 
يذحروا ماهد دوا به مع أوعدت » جاؤوا بالباء ؛ ققالوا : أوعدته بالضرب » 
ولا يقولون : أوعدنه الضرب . قل السدي : كانوا عشتارين . وقال ابن زيد : 
كانوا يقطعون الطريق . 

قولهتعالى : ( وتصدون عن سبيل الله ) أي : تصرفون عن دين الله من 


آمن به . ( وثيثوتها عوج ) مفسر في ( آل عمران :هه ) . 


3-1 ا الاعراف : غلم ام | ش 
قولهتعالى : ( واذكروا إذ كنم قيلا فكترك ) قال الزجاج : ناز أن 
كن النى : جمللم أغنياء بمد أن كتتم فقراء ؛ وجائز أن يكون:: صكئّر 
عددك بمدأن كنم فبلا ؛ وجائز أن يكونوا غير ذوي مقدرة وأقدار» فكدّرم . 
وإن' كان طالفة” ب شكلم َآمَثُوا الذي رحن به وطائفة” 
1 وكاس را جتن سك أنه ينحنا وهو خيرة الجاكمين . 
تال لاد اين ا و عق مو ا دك بَاشمياب” 
لسن فعا مَمّك من كريدنًا أو لَحَمُودانة في ماين قال ألو 
كنْنا كار هين * 
قولهتعالى : ( وإنا كان طائفة منج آمنو | بالذي أرسات به وطالفةم يؤمنوا) 
أي :إن اختافتم في رسالتي ١‏ فصرتم فريقين » مصلاقين ومكنابين '( فاصيروا 
حتى بح الله ينا ) بتعذيب املكنين » وإناء الصدتين ( وهو خب لكين 
لأنه المدل الذي لايجور!. 
قوهتعالى : ( أو أتمودن في ملتنا ) يمئون دينناء وهو الشرك . قال القراه : 
جمل في قوله : « لتءودن » لام كجواب اليمين .» وهو في معنى شرط ؛ ومثله 
في الكلام : والل لأشريتكك أو قله لكرري مطاط م 0 0101 الأن 
معلى : « حتى » ٠‏ ( قل أولو كنا كارهين ) أي : أ وتجبروتنا على ملنيع إن 
كرهناها ؛ ! والألف للاستغيام ٠‏ فان قيل : كيف قلوا.: « لتعودن »ع وشعيب 
لم يكن في كفر قط » فيمود إليه ؛ فنه جوابان . 
أخدما : أنهم لا جموا في الحطاب ممه من كان كافرً » ثم آمن ‏ خاطبوا 
شميي) مخطاب أتباعه ٠‏ وغلمّبوا لفظهم على افظه ؛ لكثر تم ء واتفراده . 


الاعراف : .و 4ه لحف 
والثاني : أن الممنى : لتصيرثن” إلى متنا ؛ فوقع الود على معنى الابتد'" ؛ 
كا يقال : قد عاد علي من فلان مكروه ء أي : قد لقني منه ذلك ؛ وإنلم .يكن 
سبق منه مكروه . قال الشاعى : 
فان' تكن الأيام أحَسن مرق إِلي ققد عادت لمن" ذنواب 


١ 
3 


وقد شرحنا هذا في قوله : ( وإلى الله ترجع الأمور ) في سورة ( البقرة: ١٠؟)»‏ 
وقد ذّكر ممنى الموابين الرجاح » وابن الأنباري . 

عا قد افْمَرَيْتا عتى الله كتذ) إن عدانا في ملشركم 0 د 
نجنا الله منثبنا وما يَكنُون” لنا أن' تسود فيبا إلا أن يشا الله رين 
وضع رينا كل في" «عنيا عَلَى الَو تَوآككننا ربنا 0 نا 
ا توامتا بالحق 6 و * الفقانحين 7 اوقال: د لكين 


كفرأوا من قوأمه لعن انتم شا ركم و لحَاسرُوت" . 


ا ىو عه ص" وه 


فأخذ نهم الجفة فا صبحوا في دارم رهم جائمين ٠.‏ التّذِين ) كذايوا 
عيبا كأن ] كرا كيرا لدي دنا عا كائرا م 
الحاسرين . قتولتى عنهام وقل تاقم لقد' أبتتشكم رسالاتٍ 
دبي وتسحت” لكم فكيف ألى على قو لكافر يأ * 
قولهتعالى : ( قد افترينا على الله كذيا إن عدا في ملتيم ) وذلك أن القوم 
كانوا يدّعون أن الله أمرهم عا هم عليه , فلذلك سمّوه ملنّة . ( وما يكورن 
نا أن نسود فها ) أي : في المة » ( إلا أن بشاء الله ) أي : إلا أن يكون قد 
سبق في عل الله ومشيته أن نعود فها » ( وسع ربكل شيء علا ) قلداببت . 
عباس : يمل مايكون قبل أن يكون . 


ا ْ الاعراف : ٠ه‏ 4ه 
١‏ قولهتعالى : ( على لَه توكلنا ) أي : فما توعدعونا به » وفي حراستنا عن ٠‏ 
الضلال (٠١‏ ربنا اقتم بيننا وبين قومنا بالحق )قال أبو غبيدة : احم ينا وأنعد ؛ ' 
أله أنلع' ات معام و أني ع تاشكم" غني* 90 
قال الفراء : وهل أعمان إيسمون القاضي : الفائم والفتاح ٠‏ قال الزجاج : وجا 
أن يمكون الممنى + أ ظبر أعس نا حتى ينفتح ماييننا وينكشف ؛ فجائز أن يحكووا - 
سألوا بهذا تزول الءذاب بقومهم ليظبر أن الحق معهم 
قولهتعالى : ( كأن لم يَنْتو'! فبها ) فيه أربمة أقوال'. ش 
أحدها : كأرت لم بسيشوا في دارم » قله ابن عباس » والاأخفن . قال ' 
000 ا 
نينا رما املك واف . ا سقناتاه بك أ سينها مويه 
ها راونا - على إذي :قر اب تاولا أررى بأكسايدا لتر د 
قال الزجاج : معنى غنينا : عشنا . والتصملك : الفقر؛ والمرب تقو تل لافقر : الصماوك:. 
والثاتي 5-50 فهاء قاله قتادة . 
واثلاث : كأن ١‏ يكووا فهاء قله ابن زيد » ومقائل . 





١ )0(‏ از القرآك > : و ل 50م ء واه اصلاح للمتطق , : وروء و ١‏ الطيري , : 
؟15/غده 6 واد السمطء : لإجة واه القرطي » : س | »واد اللسات »واو اتاج » 
فتح . وبنو عصم : رهط عمو بن معد يكرب لزبيدي . والبيتٍ مختلف في عزوء » انظ 
تمليق الراجكوتي في ,١‏ سمط اللآلي'» : بام إ 

(؟) البيتان في م ديوان م 6 :وال ءوم الأغاني :٠‏ دان وه خزانة الأدن ع 
للبغدادي ملست .9 : 
(م) في الدبوان و« اخزانةا»: د فا زادا بأو » والبأو : الكبر والفخر . 





الاعراف : مهدكه 535 

والرابع : كأن 1 ينزلوا فها » قاله الرجاج . قال الأصممي : المناتي : المنازل ؛ 
يقال : غنينا عان كذا ء أي : نزلنا به . وقال ابن قتببة : كأن لم يقيموا فيها » 
وممنى : غنينا كان كذا : أقنا . قال ابن الأنباري : وإعا كرر قوله : ( الذين 
كذبوا شميبا ) للمسالنة في ذمبم ؛ يا تقول : أخوك الذي أخذ أموالنا » أخوك 
الذي شم أعراطنا ٠‏ 

| قولهتعالى : ( فتولى عنهم ) فيه قولان . 

أحدما : أعرض . والثاتي : انصرف . ( وقال ياقوم لقد أبتتم رسالات 
ري ) قال قنادة : أسمع شعيب قومه وأسمع صالح قومّه ؛ ها أسمع ني قومّه 
يوم بدر ؟ يمني : أنه خاطبهم بعد الملاك . ( فكيف أبى ) أي : أحزن . وقال 
ان إسحاق : أصاب شعيبا على قومه حزن شديد ؛ ثم عاتب نفسه ء فقال: كيف 
انى على قوم كافرين ٠‏ 

عل وما أرسثنا في قررئة من تبي إلا أخذانا أعنلبا بالبساه 
والعشر"1: التلتم' يع مون » 

قولهتعالى : ( وما أرسلنا في قرية ) قال الزجاج : يقال لكل مدينة : قرية؛ 
لاجتماع اناس فها . وقل غيره: في الآنة اختصارء تقديره : مكذبوه . ( إلا أخذنا 
أهلبا بالبأساء والضراء ) وقد سبق تفسير البأساء والضراء في ( الانمام : ©؛ ) » 
وتفسير التضرع في هذه السورة [ الاعراف : هه ] . ومقصود الآبة : إعلام الني ولا 
بسكة الله في المكذابين » وهديد قري . 

مم بَدثنَا مكان السَبتّة الْمَسَنَةَ حتّى عقوا وقالنُوا قد 


مض 52 50-0 ال عمال وده . الللس ‏ مار ع كجرية ب 
ين آبَاءَنَا الضر 21 والسر أء أذ تاهم بتة وم لانشمرون ٠‏ 


0 الاعراف : .برو وء) 
0 أن أمئل 5 .انوا وانيقؤا أفتطت) + عليهم برأكاتٍ من 

لسمّاء لسماء والأرض ولكلن كذيوا انعد تاهلم” با كاثوا 00 
أقأمن” أُعمْل” القثرى' أن" ام بسنا 037 1 تائممون 3 

قولهتعالى : ( ثم بَدألنا مكان السيئة الحسنة ) فيه قولان . 

أحدما : أن السيثة: الشدة ؛ والمسنة : الرخاء , قاله إن عباس 

والثأني : السيئة : الشر ؛ والحسنة : امير قاله عاهد . 

قولهتعالى : ( حتى نمفوا) قال ابن عباس : كثروا » وكثرت 7 
( وقالوا قد مس” آباءنا الضراء والسراء ) فاحن مثلهم » يصيبنا م 
أنهم أرادوا أن هذا دأب الدع . وليس بمقوبة . ( تأخذنام بنتة ) أي :: فجأة 
بتزول العذاب ( وم لابشعرون ) بتزوله ؛ حتى أعلكيم الله . ْ 

قولهتعالى : ( افتحنا علهم بر كات من السماء والأرض ) قال الرجاج : 
الى + نام المي مق لاه ٠‏ والنبات من الاأرض » وجمل ذلك زاكيا كثير) . 

«أوأمن أعئل” الذرى أن سم امي وهم يلعبون . 
أقأمثوا مكثر اث قلا بأامى” 0 لل إثلا الوم الختاسرون 0 

قولدتعالى : ( أو أمن أهل القرى ) قرأ ان كثير . وابن عاص » وفع : 
) أو أمن أهل” ) باسكان الواو ٠‏ وقرأ غاصم ؛ وأبو جمرو؛ وجمزة , والكساني : 
( أو أمن ) بتحريك الواو . ودوى ورش عض نافع : ( أوامن ( لدعم 
المهمزة » وياتي حر كلها على |السا كن . ش 

« ألم لد لين بر تون الأرض من' بمْد 0 
نعنا؛ أسبتنامم 0 لد م اقيم سر 


الاعراف : ؟١+‏ و 
نك اللأرى تنقص' عليك من' أثبَانبا ولق" ا 
بالبيتات ا كادوا ليُؤمثوا ا ا كبْل” ذلك يطبم" 
اله لله على "تلوب الكاف رين * 
قولهتعالى : ( أو لم هد الذين ) وقرأ يعقوب :« تبد » بالنون »وكذلك 
في ( طه :١؟١‏ ) ء و ( السجدة :5 ) 0 
أوم ين لله لهم . ومن قرأ بالنون » فامنى : أو نبيّن ٠‏ وقوله تمالى : ( ونطبع ) 
بسن سيول عل ١‏ أسنام 6 للانة إن حل عل« أمينام © لين + ولطيسنا + 
وإعا المننى : ونحن نطبع على فلومهم . ويجوز أن يكون مولا على الماضي » ولفظه 
لفظ المستقبل »ا قال : ( أن لو نشاء ) ٠‏ والمنى : لو شئنا . وقال ابن الأنباري : 
يجوز أن يكون ممطوفا على : أصبنا » إذ كان عمنى “نصيب ؛ فواطع الماضي في , 
موطع المستقبل عند وضوح معنى الاستقبال » كا قال : ( تبارك الذي إن شاء جمل 
لك خير من ذلك ) [الذرقن: ]٠١‏ , أي : إن يشأ » يدل عليه قوله : ( ويجمل 
لك قصوراً ) ء قال الشاعى : 
إن يندمدو ديب طاروابها قرحا متيءوما سمموامن صالب دفثُوا0© 
أي : يدفنوا . 
حر للج الو ا ا 
حمده » ؛ قال الشاعن : 
دعوت الله حتّى خفلت” أن" لا بكو ن الل ب لمع ما أقو 'ل62 
)١(‏ الببت لقنب بن أم صاحب » وهي أمه > واسم أيه ضرة » أحد بي عبد الله بن 
غطفان » من شعراء المصر الأموي . وهو في «المحاسة»: 4/؟!١‏ ؛ و« شواهد المني » 
للسيوطي : * 
(؟) البيت غير منسوب في «١‏ الاسانث »): مع , 


شيف 1 الاعراف : س١١|‏ 





قولتعالى : ( فا كانوا ليؤمنوا عا كذبوا من قبل ) فيه لخجسة أقوال 0 
أحدها : فا كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل يما سبق في علٍ الله أنهم يكذدبون 
به يوم أقروا له باليئاق حين أخرجهم من صلب آدم » هذا قول بي" نكمب . ١‏ 
والثاني : فا كانوا اليؤمنوا عند إرسال الرسل ما حكدبوا به يوم أخذ 
ميثاقهم حين أخرجهم 00 ٠‏ قآمنوا كرهاً حيث أقروا بالألسنء وأضمروا : 
التكذيب » قله ابن عباس » والسدي . . 
والثالث : فا كانوا لو رددناهم إلى الدنيا بسد موتهم ليؤمنوا بعا كذ بو نه 
من قبل. هلا كوم هذا قول عاهد . ش 
والرابع فا كانوا ليؤمنوا بعا حكناب به أوالهم من الأمم اطاية ,بل 
0 في 1 ٠‏ قاله عان برك رياب : ١‏ 
واطاتين #انقنا انوا" يووا به رونة النيزات راقبا انك نا 
- قبل رؤيها. ْ 
وما وجدانا 000 إن" اد 
ل 14 
© قولدتمالك : (و ما وجدنا لأكثرهم ) قال ماهد : 2 : القرون الماطية . 
0 عبد ) قال أبو عبيدة أ : أي : وفاء . قال ابن عباس : بريد الوفاء بالمبد الذي 
"عاهدهم حين أخرجهم من ملب آدم . وقال الحسن : المبد هاهتا : ماعبذه إللهم 
مع الاانياء أن لايشركوا به شيا . ٌْ 


قولدتعالى : ( وإن وجدنا ) قال أبو عبيدة : وما وجدنا أ كثرهم إلا الفاسقين . 


الاعراف : 4١٠1-لءا1‏ مب 

« ثم بَمَدنا من بْدهم مُوسى' بآيَاننا إلى فرعون وملائه 
متذتر كين ا" كبلق كان عابي التشيوى :يقل موي 
تاف عون" تي سول و زب التالين > حفين عي أن لاأكوه 
على اثر إلا الحق ال 0 ارسل تمي 

!سر عرائيل” ٠‏ قال إن" كنت بجنت باية. أت بها إن' كنت 

بن كرفي . تألقى عصاه ناذا هي "تبان" مبين * 

قولهتعالى : ( ثم بمثنا من بمدهم ) يني : الأنياء المذكورين . 

قودتعالى : ( فظاموا بها ) قال ابن عباس : فُكذبوا بها . وقال غيره : 
فحجحدوا بها . 

قولهتمالى : ( حقيق على أن لا أقول على الله إلا المق ) على » عمنى الباء . 
قال الفراء : المرب تجمل الباء في موضع «على » ؛ تقول : رءيت بالقوس » وعلى 
اقوس » وجئت بحال حسنة ؛ وعلى حال حسنة . وقال أبو عبيدة : « حقيق » عمنى : 
حريص . وقرأ نافع » وأبان عن عاصم : ( حقيق علي ) بتشديد الياء وفتحها » على 
الامنافة . والممنى : واجب علي" . 

قولهتمالى : ( قد تتم بيئة ) قال ابن عباس : يمني : العصا . ( فأرسل 
ي بي إسرائيل ) أي : أطلق عنهم ؛ وكان قد استخدمهم في الأعمال الشاقة . 
١‏ فاذا هي عبان مبين ) قال أبو عبيدة : أي : حية ظاهرة . قال الفراء : الثعبان 
اعظم الميات ؛ وهو الذكر . وكذلك روى الضحاك عن ان عباس : التعبارن: 


الحية الذكر . 


لليف الاعراف : و.ذ_ سول 





ابر د عر خب 


+ وتزع بده اذا هي ديضاء للتاطرين ٠‏ قال تنه مسرن" 
قوام فرعون إن" هذا الساحر” عليم” ٠‏ يريد أن" إخثر بتكم" من' 
سكم ادا تمر ن . قالنوا أرج"' وأغام وأ سل" في المدانن, 
لسن تر يكل بولح عي د را الت لا 
قالتُوا إن ألنا لأجئرا إن' كما آنئ” النتالبين ٠‏ قال تسم وإتكم' 
ل امقر بين . الوا اوم إما أن “نكي وإمًا أن' مون تحئن” 
الْملقين . قال أنفتوا نما افونا سر را أن القاض و واسلتر هبلوعلم” 
وجال"ا بسطر رعتظيمز : َأواحَيئنا إلى مُونى أن' أثق عصاك ادا 
هي لقف مايا فكون ٠‏ فواقم الحق' وبطل 00 لون 
ليوا مثالك وَاتقديوا صاغرربن . وأثق ال ساجد ين 
الوا آممًا براب: المالمين” ٠‏ رب" مُوسى' ا ون » 

قولهتعالى : ( ونزع...بده ) قال ابن عباس : أدخل بده في جيبه اكريما 
فاذا هي تبرق مثل البرق | لحا شماع غلب نور الشمس. ء فخرةوا عل وجوههم ؛ 

تم أدخلبا جيبه فصارت 5 كانت ٠‏ قال مجاهد : يضاء من غير برض . 

:قولدتعالى : ( فاذا تأمرون ) قال ابن عباس : ما الذي تشيرون به علي ؛ 
وهذا .يدل على أنه من قول فرعون » وأن كلام اللدر انقطع عند قوله : ( من 
أرمع ) ٠‏ قال ازجاج ! يجوز أن يكون من قول الملا » كأن نهم خاطبوا فرعون 
جد قة ٠‏ أو ايه انطنه الال قد يقال للرئيس المطاع : ماذا ترون؟. 

قولهتعالى : ( أرجكه ) قرأ ابن كثير « أُرجبوٌ » مبموز بواو :بعد ألباه 
في اللفظ ٠‏ وقرأ أبو عمرو مثله , غير أنه يضم الباء ع 
الواو ؛ وكانا. همزان : (ملرجتؤن)[ التوبة 3 “11 ترجىء ) [الاحزاب: 1ه] . 


الاعراف : و١ز-سوا‏ اضف 
وقرأ قالون والمسيتي عن نافع « أرجه » يكسر الباء» ولا يبلغ بها الياهء ولا يهمز. 
وروى عله ورش : « أرجبي © .يصلبأ بياء » ولا يبمز بين الجيم والباء . وكذلك 
قال إسماعيل بن جمفر عن نافع ؛ وهي قراءة الكسائي . وقرأ حمزة : « أرجه » 
ساكنة الباء غير مبموز ء وكذلك قرأ عاصم في غير رواية الفضل , وقد روى 
عنه الفضل كسر الباء من غير إشباع ولا مز » وهي قراءة أفي جعفر ٠‏ وكذلك 


اختلافهم في سورة ( الشعراء : ه# ) . قال ابن قنبية : رجه : أخره ؛ وقد 





يبمز ء يقال : أرجأت الثي* ٠‏ وأرجيته '. ومنه قوله : ( ترجي من تشاء منبن ) 
[ الاحزاب : ١ه‏ ] . قال القراء :بنو أسد تقول : أرجيت الأمر ٠‏ بثير همزء وكذلك 
عامة قبس ؛ وبعض بي يم يةآولون : أرجأت الأمر ؛ بالبمز » والقراء مولّءون 
ميزه » وثرك البهز أجود . 

قولهتعالى : ( وأرسل في المدائن ) يني مدائن مصرء ( حاشرين ) أي : من 
حشر السحرة إليك ولجمعوم . وقال ابن عباس : هم الشرط . 

قولهتعالى : ( يأتوك بكل ساحر ) قرأ إن كثير » ونافم ٠‏ وأبو جمرواء 
وعاصم » وابن عام : ( ساحر ) »وفي ( يوفس:" ) : ( بكل ساحر )؛ وقرأ 
حمزة » والكساتي : ( سحّار ) في الموضمين ؛ ولا خلاف في ( الشعراء : بم ) 
أنها : ( سحار ) . 

قولهتعالى : ( إن لنا لأجراً ) قرأ ابن كثير ؛ ونافم » وحفص عن عاصم : 
( إن لنا لاأجرأ ) مكسورة الألف على المير » وفي ( الشمراء : 4١‏ ) ( أبن ) 
ممدودة مفتوحة الاألف » غير أن حفصاً روى عن عاصم في ( الشعراء : 4١‏ ) : 
) أب ) جمزنين ٠‏ وقرأ أبو جمرو : ( إن لنا ) ممدودة في السورتين ٠‏ وقرأ 


ابن عاص 7 ومهزة 3 والكساتي وأبو بكر عن عاصم : مهمزتين في الموضمين 1 


ع ْ الاعراف : و.٠ؤواس؟؟‏ 
قال 2 ا أشبه بهذا الموضع » لآم ١‏ يقطموا على أن لهم الأأجر .. 
و ا المأزلة الرفيمة عند . 
قولهتعالى:: ( سحروا أعين الناض ) قال أبو عبيدة : عشمّو'! أعين الشاس 
وأخذوها ُْ 6 أي : خ و فوم ٠‏ وقال الرجاج 8 استتّدعوا رهبتهم حتى 1 
رهبهم الثاس ْ ش شْ 
قو اه تعالى : ( فاذا مي قلف ) وقرأ عاسم ريباك الم 
خفيفة القاف هاهنا وفي ( طه : 59 )» و ( الشمراء.: ه؛ ٠.)‏ وروى البزي”ء 1 
وان افيح ء ٠‏ عن ابن "كثير : ( تلقف ) بتشديد التاء . قال الفراء : يقال : ل 
التي٠..‏ فأنا ألققثه "لقثم قتا #والئى :تتم . ْ 
قوله تعالى :(مالأقكون ) أي : يكذرونء لانهم زعموا أنها حيّات . 
قو له تعالى (٠‏ فوع ال بق ) قال ان عيناس :. استيان ٠‏ ( وبطل ماكانوا 


يعملون ) من السحر . 
+يز الإشارة إلى قصتهم ص , 


اغتلقرا في عد السخرة عل علانة عقر قولا . أبمتعا * الثان وسبمون : 
رواء أ وهام :ان عاق ف واثاق :#اتان ومموق القاء “روي عن اوت 
عباس 3 وبه قال مقاتل . والثالك : سبعؤن » روي عن ابن عباس أيضا . 
والرابع : اثنا عشر ألفا » قاله صكمب . والمامس : سبمون ألفا , قاله عطاء.ء 


الاعراف : ه.1 سوا خف 
وكذلك قال وهب في رواية , إلا أنه قال : فاختار منيم سبعة آلاف . والسادس : 
سبعائة ٠‏ وروى عبد المنعم بن إدرس عن أبيه عن وهب أنه قال : كارن عدد 
السحرة الذين عارضوا موسى سبعين ألفا متخيّرين من سبعائة ألف » ثم إن فرعون 
اختار من السبعين الاألف سبعياثة . والسايع : خجسة وعشرون أله , قله الحسن . 
والنامن : تسعائة » قاله عكرمة ٠‏ والتاسع : تمانون ألفا , قاله عمد بن المتكدر . 
والعاشر : بضءة وثلاثون ألنا , قاله السدي . والحادي عشر : خخسة عشر ألفا , 
قاله ابن إسحاق . والثاني عشر : نسعة عشر ألفا » رواه أبو سلهان الدمشقي ٠‏ 
والثالث عشر : أربع مائة » حكاه التعلي . فأما أسماء رؤسائهم ٠‏ فقال ابن إسحاق : 
رَؤُوض "السدرة: ساتور وعاذورع وحطا حل : ومسصفّى ووم الذن امنوا » كذا 
كاه ابن ماكولا . ورأيت عن غير ان إسحاق : سابوراً » وعازوراً . وقال 
مقائل : اسم أ كبرم تعمون . قأل ابن عباس : ألقوا حبالاً غلاظاً » وخشبا 'طوالا » 
فكانت ميلا في ميل » فألقى موسى عصاه » فاذا مي أعظم من حبالهم وعصهمء 
قد سدت الاأفق ٠‏ ثم فتحت فاها ثمانين ذراعا » فابتلمت ما ألتوا من حباهم 
وعصيهم » وجعلت تأكل جيم ماقدرت عليه من صخرة أو شجرة ؛ والناس بنظرون» 
وفرعون يضحك تدا » فأقبات اليسّة حو فرعون » فصاح: يامومى » يامومى ؛ 


فاخذها «ومسى 0 وعىفت السحرة أن هذا من !"! اه 2« ولس هذا سحرء فخروا 


3 


سْجِّدا . وقالوا امنا برب العامين فال فرعون : إياي تمئون ؛ فقالوا : رب 
موبى وهارون ؛ فأصبحوا سحرة ؛ وأمسوا شبداء . وقال وهب بن منيه : لما ' 
صارت ثعيانا حملت على الناس فامزموا منها » فقتل بعضيم بعضا ٠‏ فات منهم خجسة 
وعشرون ألفا . وقال السدي : لق مومى أمير السحرة ٠‏ ذقال : أرأيت إن غلبتك 


زاد المسير مام (15) 


يك الاعراف : 95-16 ز: 0 
فد ء أتؤمن بي ؟فقال الساحر : لانين غداً سحر لابثليه النحر » فوالله اترل 
غلبتي لاأومنن” بك 1 نك قيل : كيف جاز أن بأمرمم موسى بالإلقاء ٠‏ وفمل . 
السحر كفر ؛ فعنه ثلاث أجوية . أحدها : أن مضمون أمره : إن كتم محقين 
فألقوا . والثاني :.ألقواعلى مابصح » لا على مايفسد ويستحيل » ذكرها الماوردي .. 
والثالث : إعا أمرم بالإلقاء. اتكون معجزنه أظبر الأنم إذا ألقوا » ألقى عصاه 
فابتلمت ذلك » ذكرهالوالجدي . فان قيل : كيف قال : ( وألقي السحرة ساجدين ) : 
وإنما سجدوا باختيارم ' فالجواب أنه لما زالتكل شببة عا أظبر الله تعالى من :أضيهء 
اضطرم عظم ماعاينوا إلى مبادرة السجود » فصاروا مفمولين في الإلقاء تصحيحاً وتمظها . 
لشأن مارأوا من الآيات ٠‏ ذكره ابن الا"نباري . قال ابن عباس .: لما آمنت السحرة؛ . 
البع موسى ستهالة ألف من بي إسرائيل . 

ع٠‏ قال ف عون 7” لثم بم قبل أن ادن كم إن هذا 1كثر” 


ف 5 م في الَديتة لشخرجوا مثبنا "1 با نسو ف مون 


لأأقطتمن” نونك" وأ بدك ' من ' خلا ف ثم" لأاساتبتكل'' 
أَحْمَمين ٠‏ فالوا إن إلى ْنَا مُتقلبون »* 

قولهتعالى : ( أمنم به ) تر نافم ٠وان‏ عامر » وأبو جمرو : « امم به». 
ببمزة ومدة على الاستفيام . وقرأ “مزة » والكساني » وأبو بكر عرش عاضه 4" 
دأ امم به » فاستفهموا مم.زئين , الثانية ممدودة . وقرأ حفص عن عاصم : « أمثثم به » 
على امير وروى ابن الإلخريط ”عن ن ابن كثير بد : « قال فرعون وأأمثم به » فقاب 
همزة الاستفبام واوا ٠‏ وجمل الثانية مليّنة بين بين ٠‏ وروى.قتبل عن القواس مثل 
روانة ان الإخريط» غير |أنه كان عمز بعد الواو ٠‏ وقال أبو علي : همز دالواو 





)0 في نسخة : أو الالخريط 7 


الاعراف : لومز ودف 





لان هذه الواو منقلية عن همزة الاستفهام , وبعد همزة الاستفهام همزة « أَفَمَلْتّم » 
فحققها ولم مخففها . 

قولهتعالى : ( إن هذا لمكر مكرموه ) قال ابن السائب : لصنيع متمتموه 
فيا ينم وبين موسى في مصر قبل خروجم إلى هذا الموضع لتستولوا على مصر 
فتخرجوا منها أهلها ( فسوف تعامون ) عاقبة ماصنعم ٠‏ ( لأنطمنً يديم وأرجلم 
من خلاف ) وهو قطم اليد اليننى , والرجل البسرى . قال ابن عباس : أول من 
فمل ذلك , وأول من صاب » فرعون . 

ع٠(‏ ونا تثقم مثا إ“لا أن أمنًا بآنَاتٍ بَنَا لما جاءتننا ربنَا 
أقرغ ْنَا صبثر وت وفنا لمن . وقاك الأ من' قوم ف رعوان 
اذل مويق وقومة لتشد واي الأرمق ويدرك والجتك نال 
ستمتل أنتاعئم' وتستحيبي 2-5 وَإنًا فَو م قار ون قثال 
موبى لقتوامه استميوا بالل وَاصْبروا إن الأراض 3 0 
أشاانن” عناوم واتناية للثدين » 

قولهتعالى : ( وما تنقم منا ) أي : وما تكره منا شيئا , ولا تطمن عليدا 
إلا لاكنا امنا . ( ربنا أفرغ علينا صبر) ) قال مجماهد : على القطم والصلب حتى 
لاترجع كفار ( وتوفتّنا مسامين ) أي : مخلصين على دن موسى . 

قولهتعالى : ( أنذر موسى وقومه ) هذا إغراء من الملا لفرعون ٠‏ وفما 
أرادوا بالفساد في الا'رض قولان . أحدها : قتل أبناء القبط » واستحياء تسالبم » 
كا فعلوا يني إسرائيل ؛ قاله مقائل . والثاني : دعاؤم الناس إلى مغالفة فرعررن 
وارك عبادته . 


9 أ الاعراف : (١9-159‏ 





قولهتعالي : ( ويذرك ) بور القراء على نصب الراء ؛ وقرأ الحسن برقعما ٠‏ - 
قال :الزجاج : من نصب « ويذرك » نصبه على جواب الاستفيام بالواو ؛ والممنى : 
أيكون. منك أن نذر موسى وآن يذرك ؛ ومن رقمه جمله مستأنفا ‏ فيكون ٠‏ 
المعى ':. أتذر موسى وقومه ٠‏ وهو ,يذرك والحتك ؛.والاجود أن ييكون ننظوفاً 
على « أنذر » فيحكون الى > اندر عوسي :واد رلك موطى: 4 أي انطلق 
له هذا ؟ . 
قولهتعالى : ( والحتك ) قل .ابن عباس :كان فرعون قد صنع لقومه أصناما 
صفاراً »' وأمرع بعبادتها » وقال "أنا دبع ورب هذه الأصنام » فذلك قوله : ( أنا 
ديع الاأعلى ) [ التازعات؛: 4* ] . وقال غيره : كان قومه سبدوري تلك الاصنام 
تقربا إليه . وقال امسن : كان يعيد تيسا في السر . وقيل : كان بعيد البقر سرا ١‏ 
وقيل : كان حمل في عنقه شيئاً بعبده . ؤقرأ ابن مسعود ؛ وابن عباس» والحسن ؛ 
وسعيد بن م وياد » وأبو المالية » وابن عيضن : « وإلامتك » بكسر 
الحمزة وقصرها وفتح اللإم وبألف بمدها . قال الرجاج : المنى : ويذرك وربوببتك . 
وقال ابن الاأنباري : قل الأغويون : الإلاهة : العبادة ؛ فالمعنى : ويذرك وعبادة 
س إيأك . قال ابن قتيبة : من قرأ : د.وإلاهتك » أراد : ويذرك: والشمس ااتي 
د وذ مل م دون التسن: وسو ها ١‏ ل . قال الأعثذى : 
“فنا أذ كثر” الرت عن حَبّى تقلت" 'قيئل الإبّة. مثنا. قرريبا: 
يني الشمس . والرهب ا . تقول : اشتغاث بهذه المرأة عن نقتي إلى.هذا الوقت . 
قولهتعالى ١‏ امنا ل أناتهم ) قرأ أبو يمرو ». وعاضم ؛ وابن عاص ء 
مان 07 »و« يقتّاون أبناكم » [ الاعراف ١41:‏ ] بالتشديدء 


الأعراف : .سف إنى 1 





وخففهها نافم ٠‏ وقرأ ابن كثير : د استقلثل” 4 خفيفة » واه يقتلون » مشددة . 
وإعا عدل عن قتل موسى إلى قتل الاابناه لملمه أنه لايقدر عليه ٠‏ ( وإنا فوقوم 
قاهرون ) أي : عالون بالللك والساطان . فشكا بنو إسرائيل إعادة القتل على أبنا: 
فقال مومى : ( استعينوا بلله واصبروا ) على مايفمل بم ( إن الأأرض لله يورتها 
من إشاء من عباده ) . وقرأ الحسن ٠‏ وهبيرة عن حفص عن عاصم : « بوررئها» 
بالتشديد . فأطمعهم موسى أن يعطيهم الله أرض فرعون وقومه بعد إهلاكهم . 

قولهتعالى : ( والعاقبة للمتقين ) فيها قولارن . أحدها : المنة . والثاني : 
النصر والظفر . 

٠١‏ كالموا أوذ امن" قبل أن لأنينا ومين" بَسْدٍ مابمثتنا تاد 
عنى رم ثم أنا يدك داك م بتكام في الأرض فيتظر 
كيلف لون . ولقتدا أختذانا آل فراعوانة بالسدين وتقاص من 
الشُمر ات ادم كرون ه 

قولهتعالي : ( قلوا أوذينا من قبل أن تأنينا ومن بسد ماجتتنا ) في هذا 
الاأذى ستة أقوال . 

أحدها : أن الاأذى الأول والثاني أخذ المزيءة . قله الحسن 

والثاني : أن الأول ذبح الا'بناء ٠‏ والثشاتي إدراك فرعون يوم طبهم » 
قله السدي . 

والثالث : أن الأول أنهم كانوا يسخرون في الامال إلى نصف 5 2 
وبرساون في إقيته يكتسبون ٠‏ وألثاني سخيرهم عم النبار بلا طعام 
قاله جوير . 


3 الأعراف : مضل ؤس 





والرابع : أن الأول تسخيرهم في شرب اللسيرن » وكاتوا إسطواتهم 
التبن الذي مخلطونه في الطين ؛ والثاني أنهم كلتفوا ضرب اللدَّين وجعل التبن 
علييم ٠‏ قاله ابن السائب . 

رطا كارح الأرل علل بالأاذا + باعي الاك و وافان» ونتن: 
فرعون إيأم مالا يطيقونه ‏ قاله مقائل . ٠‏ 

والسادمر : أن الأول استخدامهم وقتل أبناهم واستحياء نسائيم . وااثاني 
إمادة ذلك العذاب . 

وفي قوله : . من قبل أن لأنينا ) قولان . 

أحدما : تأتينا بالرسالة » ومن بعد ماجثنا مها . قله ابن عباس 

والثاقي : تأنينا بعبذ الله أنه سخلّصنا ومن بعد ما حتتنا 00 المأوردي - 

قولهتمالى : ( عسى ريع أننت لك عدوم ) قال الزجاج : عنى : طبع 
وإشفاق : إلا أن ما يُطمع اله فيه فهو واجب . 

قوله تعالى : ( وستخلفع في الأرض ) في هذا الاستغلاف قولان . 

أحدهما : أنه استغملاف من فرعوري2] وقومه . والثاني : ا تخلاف عن الله 
تعالى . لأن المؤمنين خلفاد الله في أُرضه ٠‏ وفي الأرض تولان 

أحدهما : أرض مصز دقاله ابن عباس . والثاني : أرض الشام » ذكره الماوردي . 

قولهتالى : ( فينظر كيف تسملون ) قال الرجاجج : : أي: براه بوقوعه 2 
لانه إنا يجازيهم على ماوقع منهم » لاعل ما عي أنه سيقع . 

قولهتمالى : ( ولقد' اأخذنا آل فرعون بالسئين ) قال أبو عبيدة : محازه : 
اتلينام بالمدوب ٠‏ وال عون : أهل دينه وقومه . وقال مقاتل : ع أهل مصر . 


الاعراف : «سم| 1 


قال الفراء :« بالمنين » أي : بالقحط والجدوب عاما بعد عام ٠‏ وقال الزجاج : 
السنون في كلام العرب : الجدوب » يقال : مستوم السئة » وممناه : جدب السسّنة» 
وشدة السسّنة . وإعا أخذم بالضراءء لأن أحوال الشدة » شرق" القلوب , والرغتب 
فيا عند الله وفي الرجوع اليه . قال قتادة : أما السنون » فحكانت في بوادهم 
ومواشييع ؛ وأما نقص الثمرات ؛ فكان في أمصارهم وترام ٠.‏ وروى الضحاك عن 
عباس قل : بس لهم كل ثيء » وذهبت موأشيهم » حتى ببس ثيل مصر ء 
فاجتمموا إلى فرعون فقالوا له : إن كنت ربا م تزعم ؛ املا" نا ثيل مصرء 
فقال غدوة يصبحع لماء » فاما خرجوا من عنده ء قال : أي" ثي* صنعت ؟ 
أنا أقدر أن أجحي* بللاه في نيل مصر غدوة أصبح » فيكنا بوني ؛ ! فاما كان جوف 
اللبلى » اغتسل » ثم ابس مدرعة من صوف » ثم خبررج حافيا حتى أتى بطن نيل 
مصر فقام في بطنه » فقال : الليم إنك تمل أني أعل أنك نقدر أن تملا" نيل مصر 
ما ء فاملاه ء فا عم إلا جخرير المأء أ٠‏ لا أراد الله به من الحلكة ٠‏ قلت : وهذا 
الحديث عيد الصحة , لأرن الرجل كان دهريا لا ينبت [ لا ٠‏ وأو صح » كان 
إتراره بذلك كقرار إبليس ٠‏ وتبقى غالفته عنادا . 

1 اذا م الحسنّة” قالنُوا "نا" هذزو ل تصبهام سيكة” 
بطكَيتربُوا بموسى وعد نيه أل ]تنا طائ رهم ع عثد للم م 
أكثرهم لابَمْدَسُون » 

قولهتعالى : ( فاذا جاهمم الحسنة ) وهي الغيث واالحصب وسعة الرزق والسلامة 
( قلوا لنا هذه ) أي : نحن مستحقوها على ما جرى لنأ من العادة في سعة الرزق» 
وم يعلهوا أنه من الله فيشكروا عليه . ( وإن نصبهم سيئة ) وي القحط والمدب 


والبلاء ( بطيروا مموسى ومن ممه ) أي : يتشاهموا بهم . وكانت العرب تزجر 


ا الاعراف : سسر وسو 
الطير ؛ فتنشا'م شادم بالبارح . ٠‏ وهو الذي يأتي من جبة الشيال » وتتبرك بالسانحء وهو 
الذي يال تن بحية الس :+ 
قولةتعالى : ( ألا 'إما طائرم عند ان ) قال أبو عبيدة : « ألا » تنبيه 
وتو كيد ومحاز . « طائرم » حظهم ونصييوم ٠‏ وقال ابن 0 م ألا إعا طاترم 
عند الل » أي : إن الذي أصابهم من الله . وقال الزجاج : المنى : ألا إن الشؤم 
الذي يلجقهم هو الذي وأعدوا به في الآخرة , 0 الدنيا . 
ع٠‏ وكالثوا ميئما تأأنينا بومن' أيه لشتحرتا ببا قا تسن" نك : 
ان كأ سنن جلي" الطمُوفَان 05 85 الكل وَالضفامع . 
و الم نات مقفَصلاتٍ استكبرو ١‏ وكاثوا قو ما جر مين 4 
' قولهتعالى : ( وقالوا مها ) قال الزجاج : زعم النحويون أن أصل « مبهأ » 
ماما . ولكر: أبدل من :الألف الأولى الاء ليختلف اللفظ ءذ « ما » الأولى هي 
«ما» الجزاء » و <ما» الثانية هي التي تزاد مأكيد) للجزاء . ودليل النمويين فلى 
ذلك أنه لمن “كي مر حروف المزاء إلا واذما» تاد فيه ء قل الل عمال : 
( فاما تتقفتهم ) [الااقال : «0] كقولك : إن #قفنهم » وقال : ( وإما شُمرضن 
عنهم ) [ الاسراء:م؟ ] ؛ وتكون دما» الثانية 0 والمزاء ؛ والتفسير الأول 
هو الكلام » وعليه استممال الناس . قال ابن الآ داري : فلى قول من قال : إن 
منى «مه » الكف , بحسن الوقف على «مه» , والاختيار أن لا يوتف علييا دون ' 
دماء لأنها في الصحف خرف واحد . وني الطوفان ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه الماء . قال ابن عباس ديل علييم مطر دام اليل والتهار 
مانية أيام ٠‏ وإلى هذا الممنى ذهب سعيد بن جبير » وقتادة ؛ والضحاك » وأبو مالك 
ومقائل » واختاره الفراء » واين قتيبة » 


الاعراف : سس عضر ع 





والثاني : أنه الموت » روه عائشة رضي الله عنبا عن الني جد 27 107 
يجاهد ؛ وعطاء » ووهب بن منبه » وابن كثير . 

والثااث : أنه الطاعون » نقل عن مجماهد » ووهب أيضا . وفي القكّل 
سبعة أقوال - 

أحدها : أنه السوس الذي بقع في الحنطة » روأه سعيد بن جبير عن ابن 
عباس » وقال به . 

والثاتي : أنه الددبى » رواه الموفي عن ابن عباس ء وبه قال محاهد » وعطاء. 
وقال قنادة : القمّل : أولاد الجراد . وقال ان فارس : النبى : الجراد إذا تمرك 
قبل أن تنبت أجنحته . 

والثالث : أنه دواب سود صغار » قله الحسن , وسعيد بن جبير ٠‏ وقيل : 
هذه الدواب هي السوس . 

والرابع : أنه الجبلان ٠‏ قله حبيب إن أبي نابت . 

والخامس : أنه القعلى » ذكره عطاه الحراساتي » وزيد إن أسم ' 

والسادس : أنه الراغيث » حده ابن زيد . 

والسابع : أنه الجنان » واحدتها : منانة » وهي ضرب من القردان» قله 
أبو عبيدة . وقرأ الحمن » وعحكرمة ء وابن بسر : « التمْل » برفم القاف 


وَسكون اليم . 





() « الطبري » مزه وفي ستده التهال بن خليفة المجلي وهو ضميف » والحجاج بن 
أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدلس . وخرحه ابن كثير بذ من رواة ابن مردويه عن 7 


بحيي بن عان به وقال : وهو حديث غريب . 


ابن الاعراف : سس , وشو 
وفي الدم قولان ٠‏ أحدها : أن م صار دما » قله الخبور 5 والثابي :انه ' 


رماف أصابهم ٠‏ قله زيد ن أسل . 
2 الإشارة إلى شرح القصة 2-4 


قل ان عباس : جاءهم الطوفان » فوان الرجل لايقدر أن مخرج إلى مثيمله» 
حتى افوا الفرق » فقالؤا : ياموسى ادع لنا ربك يكشفه عنا ء ونؤمن بك , 
ونرسل معك بي | سرائيل ؛ فدعا ل لهم » تكشفه لل عنم » وأنيت لمم شيك لم ينبته ١‏ 
قبل ذلك » فقالوا : هذا ماحكنا تمنى ؛ فأرسل لله علييم الجراد فأكل م أنبتت 
الأرض » فقالوا : ادع نا ريك . فدعاء تكشن ال علهم » فأحرزوا زرؤععم 
في الببوت » فأرسل اله م القمّل ؛ فوا الرجل مرج بطحين عشرة أجربة إلى . 
الرحى » فلا برئ منبا ثلائة أقة زةء فسألوه فدعا لحم فكشت عنهم فلم يؤمنواء 
فأرسل الله عل العفااع اوم يكن ثي٠‏ أشد منها ؛ كانت نجي * إك القدور وعي 
تغلي وتفورء فتاقي أنفسبا فها » قتفسد طنامهم وتطفىء نيام ؛ وكانت الضفادع 
بررية » فأورتها الله تعالى بزد الماء والثرى إلى بوم الفامةه, قارة + ددا حم 08 
يؤمنوا » فأرسل. الله علييم الدم » فجرت أ مسارهم كلهم دمأ ٠‏ فم بقدروا على 
الما المذب ؛ وبنو إسرائيل في اماه العذب ؛ فاذ! دخل الرجل مهم يستتي مرف 
أنبار بي إسرائيل صار ال قد دما » والماء من بين يدبه ومن خلفه صاقف عذب” 
لابدر عليه » فقال فرعون| : : أقسم الى نوسن لاق كدت نا لنت ة 
لك. والارسلن ممك ؛ في إسراثيل ٠‏ فدعا موسى . فذهب الم توعذاب ماؤهم » 
فقالوا : والله لانؤمن بك ولا رسل معك بي إسرائيل . 


الاعراف : وسو بسن زه" 
قوهتعالى : ( آنات مقصّلات ) قال ابن قننبة : بين الآ والآءة فصل . قال 
الأفسرون : كانت الآبة مكث من السبت إلى السبث » ثم ييقون عقيب رفمها 
شبرا في عافية , ثم تأني الآنة الأخرى . قال وهب بن منبه : بين كل أيتين 
أربمون يوما . وروى عكرمة عن أن عباس قال : مَكث موسى في آل فرعون 
بمدما غاب السحرة عشرين سنة يرهم الآيات » الجراد والقمّل والضفادع والدم . 

وفي قوله : « فاستكيروا » قولات . أحدها : عن الإعان . واثاتي : 
عن الانزجار ٠‏ 

م توقم ينيم الراجئز قالدُوا اوم اداع لنا تربك بمًا 
عبد عثدك لان' كشكات عنًا ارابئر الثؤامتن” "لك والتراسدن" 
تدك عي إتراقل - دنا عتمتن الاجر إلى أعل "م 
بَالحُوه إذَا عدم' يَشَكدُونَ . فائتقتننا .ثم تأ ر تتام في اليم 
بأتتكم' كذابُوا بآيانتا وكاتوا عنئبا غعافلين » 

قولدتعالى : ( ولما وقع علييم الرجز ) أي : نزل بهم المذاب . وفي هذا 
العذات قولان . 

أحدها : أنه طاعون أهلك منهم سبعين ألفا» قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير . 
قله ابن زيد . قال الزجاج : « الرجز » : العذاب ء أو العمل الذي يؤدي إلى 
المذاب.. ومنى الرجز في المذاب : أنه المقلقل لشدته قلقلة شديدة متتابعة . 


وأصل الرجز في اللنة : تتابع المركات » فن ذلك قولحم : ناقة رجزاء » إذاكانت 


5 الاعراف : رسو وسو 
ترتعد قواعها عند 1 ٠‏ ومنه رجز الشعر » لاآنه أقصر أيات اشمر ء والانقال” 
من بدت إلى بدت » سرنم » نحو قوله : ْ 
يلتبي فيلا جتدع* خب" فيبا وأمتم' 
وزعم الخليل أن اجر ليس بشعر ؛ وإعاهو أنصاف أبيات وأتلاث . 
قولهتعالى : ( عا عبد عندك ) فيه أرسمة أقوال . 
:أحدها + أن“ مشاه ' : :عا أوصاك أن تدعوه به . واثاني : يما تقدم .به إليك 
أن تدعوه فيجيبك . والثالك : ما عبد عندك في مكشف العذاب حمن آمن! . 
والرابع : أن ذلك منهم على من القسم » كام أقس.وا عليه عا عبد عنذه 8 ٠‏ 
لدعو لم . 
قولهتمالى : ( إلى أجل هم بالفوه) أي : إلى وقت غرتهم ٠‏ ( إذاهم يتكنون ) 
أي : يتقضون المبد . / ٍْ 
قوله تعالى : ( فانقمنا | منهم ) قال أبو سلمان الدمشتي :. انتصرنا منم باحلال 
تقمتنأ بهم » وتلك الثقمة تنرزيقنا إياهم في في الم .. قال ابن قتيبة : اليم : البحر بالسريائية . 
قوله تعالى : ( وكانوا اعنها غافلين ) فيه قولارن 
أحدها : عن الانات)» وغفة نمم : تركيم الاعتبار بها ٠‏ والثاني : إن الثقمة . 
« دنا الققوام النّذِين كاثوا مستضمفونة تقارق أرط 
0ه بَاركننا فيب نحت كلمت رتك الحستى' على َك 
بتي إمر انيل" يمنا صبَرئوا دمر نامنا كان" بصنم" فر عون قوم 
9 كاثوا سَمْرِشُون . وجاوزانا بسني إسرائيل البحر فأدّوا مَلّى 
قوم بتلكنثونة عتلى أمنتام م قالثو: اموسق احيل" 0 
0 المة” قال إن” عدت تجبلون » 


الاعراف : ممخعى وما يلف 

قولهتعالى : ( وأورثنا اللقوم ) ني بي إسرائيل. ( الذين كانوا يُستضعفون) 
أي : مُستّذلون بذيم الاأبناء ؛ واستخدام النساء؛ وتسخير الرجال . ( مشارق الاارض 
ومنارها ) فيه ثلائة أقوال ٠‏ 

أحدها : مشارق الشام ومغارماء قاله الحسن . والثاتي : مشارق أرض الشام 
ومصر ء والثالث : أنه على إطلاقه في شرق الأرض وغريها. 

قولهتعالى : ( التي بار كنا فيها ) قال ابن عباس : بالماء والشجر . 

قولهتعالى : ( وتمت كلة ربك الحسنى ) وهي وعد الله لبني إسرائيل باهلاك 
عدوم » واستخلافهم في الاأرض » وذلك في قوله : ( وتريد أرن من عل الذين 
استضمفوا في الاأرض ) [القصص:ه] » وقد بَيّنا علة تسمية ذلك كلته في 
(1آلعمران ١5:‏ ). 

قولهتعالى : ( ما صبروا ) فيه قولارن ٠‏ 

أحدها : على طاعة الله تمالى . والثاني على أذي فرعون . 

قولهتعالى. : ( ودمرنا ) أي : أهلكنا ( ماكان يصنع فرعون وقومه ) من 
المارات والمزارع ؛ والدمار : الحلاك . ( وما كانوا يعرشون ) أي : دنون . قرأ 
ان كثير » ونافع » وأبو مرو » وجمزة ؛ والكساتي ؛ وحفص عرن عاصم : 
« يعرشون » بكسر ااراء هاهنا وفي ( النحل :همه ) . وقرأ ابن عاصء وأبو بكر 
عن عاصم : بضم الراء فبهها ٠‏ وقرأ ابن أبي عبلة : « ُررّشون » بالتشديد . قال 
الزجاج : قال : عرش يعرش ويمْرش' : إذا بى . 

قولدتعالى : ( يعكفون ) قرأ ابن حكثير ٠‏ ونافم ٠‏ وأبو مرو ؛ وعاصم » 
وابن عاص ؛ ويعقوب : « يَمْكفون © بشم الكاف . وقرأ حمزة » والكسائيء 


نلف الاعراف : ٠14سك١‏ 








والفضل : بكسر الكاف . وقرأ ابن أبي عبلة : بضم الياء وتشديد الف . قال 
الزجاج : ومغى ( يمكفن على أصنام لدم ) : يواظبون عليها وبلازمونها » يقال لكل 
من لزم شيا وواظب عليه : كتف بممْكف” ويسْكّف” . قال قنادة: : كارن 
أولئك القوم نزولل بالرقة » وكانوا من خم . وقال غيره : كانت أصنامهم تمائيل 
البقر . وهذا إخبار عرب عظيم جبلهم حيث توجموا جواز عبادة غير الله بمدما. 
رأوا الآبات 


- 


ان ادو لاع م را مل فيه وباطل ماكاثوا 0 4 

قولهتعالى : ( رك هؤلاء مت مت ماهم فيه ) قال ابن قتيبة : مُبلَك . 
والتبار : الهلاك ٠‏ 

: » قال أَغَيئر الله أننيكم | إلا وهو فضلكيٌ"' م على العالمين‎ ٠١ 

قوله تعالى .: ( قال أغير الله أبنيم | [ لا )أي: أب 3 ؛ وهذا استفيام 
إنكار . قال المفسرون ؛ منهم ابن عباس » ومحاهد : المالون هاهنا : مالو زمانيم 


١ >‏ أي اإر لاع لم87 ل 


*« وإذ أنجىي نتاكم من آل فرعوات تسشوموق سوءً 
المَذابٍ يُفتلون اكت واس تحدون ؛ نساءكلم' كفي ذلك" بلا ' 
5 0 

قولهتعالى : ( وإذ أتجينام ) قرأ ابن عام : « وإذ أتمام © على الفظ . 
الغائب المفرد . 

عو اناري ثليين َليْلَة سافنا بعر انها ميقّات” 
ريه أر بعين ليله كال موسا الأخيه رون لاني ف قوفي 
َأملح' ولا تتبع' سبيل اللفسد ين *4 


الاعراف : 4غزء ه4١‏ مه 





قولهتعالى : ( وواعدنا موسى لاثين ليلة ) الممنى : وعدناه انقضباء الثلاثين ليلة 
قال ابن عباس : قال مومى لقومه : إن ربي وعدني ثلائين ليلة » فاما فصل إلى ربه 
زاده عشرأً » فكانت فتنتهم في ذلك المشر . فان قيل : لم زيد هذا العشر ؛ فالجواب : 
أن ابن عباس قال : صام تنك الثلانين ليلين ونبارهن » فلما انسلخ الشبر » كره 
أن يكلم ربه وربح مه ريح فم الصائم » قتناول شنا من ثنات الأرض:فضعه : 
فأوحى الله تمالى إليه : لاكطنك حتى بمود فوك على ماكان عليه . أما عاست أن 
راحة فم الصام أحب إلي من ريح المسك ؛ وأمره بصيام عشرة أيام ٠‏ وقال 
أبو المالية : مت موسى على الطور أريمين ليلة » فيلمنا أنه م يتحدث حى هبط منه . 

فان قيل : مامنى ( قم ميقات ربه أربعين ليلة ) وقد عل ذلك عند انضيام 
المشر إلى الثلاثين ؟ . 

فالجواب من وجوه . أحدها : أنه لاتأكيد ٠‏ والثاني : ليدل أن المشرء ليالرء 
لا ساعات . والثالث : لينني عام الثلائين بالمشر أن تكون من جملة الثلاثين؛ لاأنه 
يجوز أن يسبق إلى الوهم أنها كانت عشرين ليلة فأ”عت بمشر . وقد بينا في سورة 
( البقرة : ١ه‏ ) لماذا كان هذا الوعد . 

قولهتعالى : ( وأصاح” ) قال ابرنف عباس : “مهتم بالإملاح . وقال 

مقاتل : ارفق . 

ع« ولا جاء موف الميقانتا وكلمة ريه قل ار ب أرقي أنظر” 
إلنك كل لن تيليي والكن انلظر إتى الجتل فإ تر اسنتقترت 
كلما تجلنى نه للحبل جمله دكا ولغ 


10 5 


موسى صمقاً نما أفَاقَ كل سبْحَاتك ”لت“ إِنَينك وأنا أول” 


ل الاعراف : 2944 ٠ ١45‏ 
الادم ا 03 امرم تق يتك على مانو ورا بي 
00 كا 3203 كن من الاك رز بن * 

: قولهتعالى : (. وما نجاء موسى لميقاتنا ) قال الزجاج »أي : للوقت الذي وقبّتنا 
له . ( وكلمه ريه ) أسمه كلامه » ولم يكن فيا بينه وبين الله عز وجل فيا سمع 
أحد : ( قال رب أرني أنظر إليك ) أي : أرني نفسك .. 

: قولهتمالى : ( قال لن تراتي ) تعلق بهذا 'تقاة الرؤية وقالوا : « ارف © 
5 الله : ذلك قلط : لأا فد بوردت ولس الراء. ينا" الأبد ”فى قرلة: 
( وان تمكوه أبدا .ها قدمت أيدهم ) [ القرة:هة] ثم أخبر علهم بتمنيه 
في النار بقوله :. ( يامالك: ليقض علينا ربك ) [ الزخرف: ب ] ؛ ولأن ابن عباس 
قال في تقسيرها : لن تراتي في الدنيا . وقال غيره : هذا جواب لقول موسبى 
« أرني »ء وم يرد : زفي في-الآخرة ».وإعا أراد في الدنياء فيب مما ممأل . 
وقال بمضهم : ان ثراقي سؤالك . وني هذه الآنة دلالة على جواز الرؤية » لان 
موسى مع غلله الله تثالى. ٠‏ سألا + ولو كانت مما ستحيل ا جاز لمومئ. أن الحاء 
ولا جوز أن بل مومى مثل ذلك» لآن معرفة الانبياء بلله ليس فيها تقصء ولآن 
الله تمالى لم بكر عليه الممألة.وإنها منمه من الرؤية » ولو استحالت عليه لقال : 
د لا أرى وء ألا ترى أن نوحالما قال : ( إن اي من أهلي ) [«ود :40 ] أكر 
عليه بقوله : ( إنه ليس من أهلك ) [ هود : 45] . ومما يدل على جواز الرؤية 
أنه علتّقها باستقراز اميل ؛ وذلك جائر غير مستحيل » فدل غل أنها جائرة . ألا 
ترى أن دخول الكفار الإنة لما استحال علّقه مستحيل فقال : ( حتى يلج امل في ؛ 
سما المياط ) [الاعراف ]4٠:‏ ش 0 

تولهتمالى': ( فان أستقر مله ) أي : يت ول يتضعضم . 


الاعراف : 2١44‏ ه4١‏ يدف 





قولهتعالى : ( فلما تلتّى ره ) قال الزجاج : ظور ؛ وبان ٠‏ ( جمله دك ) 
قرأ أبن حكثير » ونافم ؛ وأبو مرو ء وابن عاص : « دكتا » منونة مقصورة 
هاهنا وفي ( الكبف : مه ) . وقرأ عاصم :د دكا » هاهنا منونة مقصورةء 
وفي ( الكبف : همه ): م دكاء » ممدودة غير منوئة . وقرأ حمزة » والكسائي : 
دكاء ‏ ممدودة غير منونة في الموضمين . قال أبو عبيدة : « جمله دكا » أي : 
مندكتاء والدّك : الستوي ؛ والمنى : مستوي) مع وجه الاأرض ٠‏ يقال : ثاقة 
كاه أي : ذاهبة السنام مستور ظيرها . قال ان كنبية : كأن سئامما "دك" » 
أي : التصق » قال : وبقال : إن أصل دَككت“ : دتقت” » فأبدلت القاف كاقاً 
لتقارب المخرجين . وقال أنس بن مالك في قوله :« جمله دكة » : ساخ الجبل . قال 
ابن عباس : واثم البل : زبير » وهو أعظم جبل عدن » وإن الال تطاوات 
ليتجلتّى لما » وتواضع زبير فتجلى له . 

قولهتعالى : ( وخر موسى صعقاً ) فيه قولان ٠‏ 

أحدها : منشيا عليه . قله ابن عباس » والحسن ؛ وابونف زيد . 

والثاني : ميت » قاله قتادة » ومقائل , والاأول أصح ؛لقوله : ( فلما أفاق ) 
وذلك لايقال لامييت . وقيل : بقي في غشبته يوم ويلة . 

قودتعالى : ( سبحانك نبت إليك ) فيا ناب منه ثلاثة أقوال . 

أحدها : سؤاله الرؤءة . قاله ابن عباس » ومحاهد . والثاتي : من الإقدام 
على المسألة قبل الإذن فبها . والثالث : اعتقاد جواز رؤيته في الدنيا. 

وفي قوله : ( وأنا أول اللؤمنين ) قولان . 

زاه المسير م م (17) 


لليف : الاعراف : 145 
أحدما 52 أثرى في الانيا » رواه أبو صالح عن ارك عجان 
والثاني : .أول المؤمتين من بي إسرائيل » رواه عكرمة.عن ابن .عباس 
قولهتعالى : ( إني اصطفيتك ) فتح ٠‏ إني » ابن كثير » وأبو صمرو ..وقراً 
إن كثير ؛ ونافع : « برسالتي ». قال الرجاج : الممنى : امخذتك صفوة على الناس . 
برسالاني وبكلامي . ولو كان إعا سم كلام غير الله لمأ قال : «. برسالاني وبكلامي » 
لان الملائكة تنزل إلى الأنبياء بكلام الله . 

ل( كتبننا ا“ في الأتواح من" كثل: تي" موأعظة وتنصيلا 
0 فَخذها بقلو وامثر' قوامتك يأخلوا تمستبا 
سأ ريك' 2 الفتاسقين » 1 1 

'قولهتعالى : ( وكتبنا له في الالواح من كل ثي' ) في ماهية الألواح سبعة أقوزال . 

أحدها : أنها زيرجِذٍ , قله ابن عباس .. والثاني : يافوت » قله: سعيد بن 
جبير . والثالك : زعّ”د أخضر ؛ قاله حاهد ٠‏ واارابم : برد ء قله أبو المالية . 
والخامس : خشب قاله امسن . والسادس : صخر قله وهب بن منبه . والسايع : 
زصمد وياقوت » قاله مقائل . وفي عددها أربمة أقوال . 

أحدها :ينه وروا ددينةبى مدي عن الزن لبان ب بوافاق :انان قله 
أبو صالح عن ان عباس + واختاره الفراء ٠‏ قال : وإنعا سماها الله تمالى ألؤاح) »على 
مذهب المرب في إيقاع الحم على الثثنية » حكقوله : ( وكنا لمكبم شاهدين ) ' 
[ الاننياء: 4 ]بريد داود »إوسامان ؛ وقوله : ( فقد صدت قلويكا ) [التحريم: ؛ ]. 
والثالث : عشرة ؛ قله وهب . والرابع : نسعة ؛ قاله مقائل . 

وفي قوله : ( من كل شيء ) قولان . أحدهما': من كل شيء يمحتاج إليه 
في دينه من الملال والحرام والواجب وغيره . والثاني : من المكم والعببر 


الاعراف : ١45‏ لم 





قولهتعالى : ( موعظة ) أي : نميا عن الجبل . ( وتفصيلا ) أي : تبيينا لكل 
شيء من الاأمر والهبي والحدود والاحكام : 

قولهتعالى : ( فخذها بقوة ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : مجدا وحزم ء قاله ابن عباس . والثاني : بطاعة . قله أبو العالية 
والثالث : بشكر ؛ قاله جوبير . 

قولهتعالى : ( وآمر قومك يأخذوا بأحساها ) إن قيل : كأن فيها ماليس 
بحسن ؛ فمله جوابارن ٠.‏ 

أحدها : أن المنى : يأخذوا محسنها » وكلما حسّن » قاله قطرب . وقال 
ابن الأباري : ناب « أحسن » عن « حسن » كا قال الفرزدق : 

إن الذي سمك السّماء بى لنا يننا دعائمُة عن" وأططْول” 60 

أي : عزيزة طويلة . وقال غيره: د الأحسن » هاهنا صلة » والممنى : بأخنوا ها . 

والثاني : أن بعض مافيها أحسن من بمض . ثم في ذلك خسة أقوال . 

أحدها : أنهم أمروا فبها بالخير وتهوا عن الشر ء كفسْل المير هو الاأحسن . 

والثاني : أنها اشتملت على أشياة حسنة بعضها أحسن من بعض .كالقصاص 
والمفو والانتصار والصيرء فأمروا أن يأخذوا بالاأحسن » ذكر القولين الزجاجج . 
فعلى هذا القول» يكون المنى : انهم يتبعون المزائم والفضائل ‏ وعلى الذي قبله. يكون 
المنى : انهم يتبعون الموصوف بالحسن وهو الطاعة » ويتنبون الموصوف بالقبح 
وهو المعصية . 

والثالث : أحسنها : الفرائض والتوافل » وأدونها في الحسن: المباح . 


)0 دواتة : كيل 1 
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والرابم :أن يكون للكلمة ممنيان أو 007 إلى الاشبة 1 

0 : أن أحانها : الجم ب بن الفرائض والنوافل . 

قولهتعالى : ( سأأريم دار الفاسقين ) فيها أربمة أقوال . 

أحدها : أنها جيم ؛ قاله الحين , ومحاهد . والثاتي : أنها دان فرعورن 
وقومه » وهي مصر ء قله عطية الموني . والثالث : أنها منازل من هنك مر 
الجبابرة والعرالقة » رهم إيأها عند دخولهم 0 قتادة ٠‏ والرابع : أنبا مصارع : 
الفاسقين , قله الددي . وممنى الكلام :سأ بع عاقبة من خالف أمرئ ؛ وهذا 
مهديد لامخالف ؛ وتحذير اانوافق 

« امار دفن آنانى التذى متكي رذ ارس يسان 
الحق إن" يبروا ككل آية لايُؤمثواء يبا وإن يَرو! سبيل؛ الاشلد 
لايتتخبذوم سبلا إن 0 سبيل لني يَتُحَذوم سبيلة ذلك 
العم ديرا بآبانتا وكاتوا عنيا غافلينَ ٠‏ والتذين حكدايوا 
بذانها ريق لامر عتبيهن قور ع تطوا الام ساني" 
يثرن » 0 ظ 

' قولهتمالى : ( سأصرف عن أنأتي الذين يتكبرون في الأرض بثير الق ) في 
هذه الآة تولارل ْ 

أحدما : أنبا خامة لاأهل مصر فها رأوا. من الآيات .والثاني :.أنها 20 1 
وهو أصح . وني الآيات قولان . ٠‏ ْ 

أحدها : أنبا آنات الكنب النارة ٠‏ ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال: . 


مهم فيمبا ٠‏ والثاني : شيم من الإعان ١‏ . والثالث : أصرفهم عن الامتراض 
عليها بالإبطال . 


الاعراف : 9و؛١‏ للك 
والثاني : أنهبا ايات الخاوقات كالمماء والاأرض والشمس والقمر وغيرهاء 
فيكون العنى : أصرفهم عن التكر والاعتبار بها خلقت' . وفي معنى بشَكبّرون قولان . 
أحدما : يتكبّرون عن الإعان وانتباع الرسول . 
والثاني : بحقترون الناس ويرون لهم الفضل علييم . 


قولهتعالى : ( وإن بروا سبيل الأشد ) قرأ ابن كثير » ونافم » وأبو ممروء 





وابن ماع » وعاصم : « سبيل الرشد » بشم الراء خفيفة . وقرأ مزة . والكساني: 
« سبيل الراشد » بفتح الراء والشين مثقلة . 

قولتمالى : ( ذلك نم ) قال الزجاج : فمل اله مم ذلك بأنهم 
(كذبوا بآباننا وكانوا عنها غافلين ) » أي :كانو ١‏ في تركهم الإعان يها والتدبر لما 
عنزلة النالين . وجوز أن يكون الممنى : وكانوا عن جزالها غافلين . 

١‏ انعد عر يالومو يق تسوه كي "عينلة نا 
اله وار ألم در ولاق لامكسكم لا لديم سبيلا اذوه 
وكاتوا ظالمين » 

قولهتعالى : ( وامخذ قوم موسى من بمده ) أي : من بعد انطلاقه إلى الجبل 
للميقات 5 0 من أحلييهم ( قر ابن كثير 7 نافم 6 وأبو مرو 2 وعناصم 3 وابن 
عامر : « من أحليتهم © يضم الماء . وقرأ حمزة , والكساتي م حليهم 6 يكسر 
الحاء . وقرأ يمقوب : بفتحها وسكون اللام ومخفيف الياء . ولحل : عم حلي ء 
مثل مدي وأندي" ؛ وهو أسم لما تحن به من الذهب والفضة . قال الزجابج : 
ومن كسر الماء من م حلييم 5 أتبع الا كسر اللام . والجسد : هو الذي لايمقل 
ولا عيز ‏ إعا هو عمنى المثة فقط . قال ابن الا نباري : ذكر المسد دلالة على 


اف الاعراف : و4١‏ 





عدم ااروح منه » وأن شخصه شخص مثال وصورة ؛ غير منقم إليهها روح ولا 
:“فأما الخوانء' فبى ضوت البثرة + قال خارث" القرة عور 


وجرت تجا ؛ وقد “سل عن العرب أنبم يقولون في مثل صوت.الإنسان 


: من البهائم : رغا ابمير وج جر ودر وققتب ءوص” صل الفرس و محم » 


4« مه 2ن 


وشبق الجار و نمق اع البثل ؛ وننّت الشاة يمرت » وثا بت 
التَمْجّة » وبغم 9 اللي ونزاب 9 1 الاسد ونبت ولأتثاء 
ووعلوع الذنتك ونم الفيئل وزقم < * القترد وطح التّمْلّن” » 
أوعوى الكذب ونبح ؛وماءت الستورء وصاآت انار ؛ونفق المَىاب” 
معجمة النين » وزقاً اليك وسقع وصين النقير : وعدر الجام وهدلء 
و سك الضتفاادع ونقّت ؛ وعزاقتٍ الجن* . قال ابن عبان : كان اسيل 
إذا خار سجدوا » وإذا سكت رفموا رؤوسبم ٠‏ وفي رواية ,١‏ أبي صالح عله : 
خار خورة واحدة ول" .تبنها مثلبا »وبهذا قال وهب ٠‏ ومقاتل . وكان ماهد 0 
خواره حفيف الريح فيه ؛ وهذا يدل على أنه لم يكن فيه روح ٠‏ وف رأ أبو ززين 
المقيلي » وأبو ملز : « له جوار » ميم مرفوعة . 

قولهتعالى : ( ألم يرو أنه لايكلتمهم ) أي : لايستطي ع كلاميم ١‏ ( ولا يهديهم 
سبيلاً ) أي : لابين م طريق) إلى حجة . ( أتخذوه ) يني اتخنوه [ لها . 
( وكانوا ظالين ) قال ابن عبا باس : مش ركين 

() في الأصل : ننم ا تصحيف . 


)م( في الأصل : ترب ١‏ وهو تصحيف . 
(م) في الأصل : رقح ؛ وهو تصحيف . 


الاعراف : ١٠6١-ننةا‏ واف 





فوب و لوم يه ع لد ع اح اه 
قد صَدوا قالوا ان 


« ولتاسقط فقي انهم واوا اتيم 
اي سنا ركنا ونتر" آنا التكوتن دين الخاشريى + ونا رجتم 
موسق إلى كوكمة عضن أسنا قال رقيشا لكوتي من" يمدي 
أعيدتك أمر زنكو وأثقى الأتواح وأغد براس أخيه يجرا 
إليئه قال ابن 3 إن" القتوام استضمموني وكادوا يلاثاموتبي قلا 
”نتئمت' بي الأعلداء ولا ثبي مم القتوام الظتالمين . قال رب 
افر" لي و لأخي وأعثنا في رسك وأثت أرحم الراعين . 
إن الكّذِينَ انتّعَدوا المجل سنالتم' قتضب من ريهم أوذلة في 
اللنياوة الداثيا كنك تجزي اللفشر ين 

قولهتمالى : ( ولا سقط في أيدبيم ) أي : ندموا . قال الرجاج : يقال 

0 3 5 

للرجل النادم على مافمل , المتحسر عل ماف ر مل : قد سقط في بذه» واسقط في بده. 
وقرأ أبن السميقع ٠»‏ وأبو عمران الجوني : « سقط » بفتح السين . قال الزجاج : 
والمنى : ولا سقط الندم في أيدبهم » يشبّه ماتحصل في القاب وفي النفس يما 
يُرى بالمين . قال المفسرون : هذا الندم منيم إعا كان بد رجوع موسى ٠‏ 

قولهتعالى : ( لشن لم برحمنا ربنا ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو غحرو» 
وابن عامر » وعاصم :د برحنا ينا » د وبغفر لنا » بالياء والرفم ٠‏ وق رأجزة» 
والكسائي : د ترحمنا » « وتثفر لنا »بالتاء » « ربنا » بالنصب ٠‏ 

قولهتعالى : ( غضبان أسفاً ) في الأسف ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه المزين , قله ابن عباس , والحسن , والسدي . والثاني : لجز ع ء 
قاله مماهد . والثالث : أنه الشديد النضب », قاله ابن قتيبة ‏ والزجاج . وقال 


أبو الدرداء : الأسّف : مئزلة وراء النضب أَشدّ منه . 


فق الاعراف : .ماسم 
قولهتمالى : ( قال ) أي : لقومه ( بلسها خافتدوني من بدي ) قم باه 
»2 بعدني” « أهل الحجاز 5 وأبو مرو 0 والمعنى 03 لسن ماعمام بعد فراقي مخ عيادة 
المجل . ( أعجلم أمر ربع ) قال الفراء : ,قال : عجات” الاأص والشيه: سبقشّه» 
ومنه هذه الآمة 8 وأعجلته : استحثئته . قال ابن عباس : أعجلم ميمعاد ديع فلم 
تصبروا له ؟! قل الحسن : يعني أوعلّد الاأريمين ليلة . 
قولهتعالى : ( وألقئى الألواح ) التي فها التوراة . وفي سبب إلقاله إياها قولان 
أحدما : أنه النضبٍ حين رام قد عبدو | العجل , قله ابن عباس : 
والثاني : أنه لارأي فضائل غير أهئة من أمة د 0 اشتد عليه , فألقاهاء 
قاله قتادة ؛ وقيه د . قال ابن عنامن : ما رمى بالا لواح فقتحطمت » أرفم 0 
ستة أسباع ‏ و بتي سيع ٠.‏ 0 
قولهتعالى : ( وَأخيد َس أخيه ) في ما أخذ به من رأسه ثلاثة أقوال : 
أحدها : ميته وذؤابته 5 والثاني : شمر رأسه 2 والثالك : أذله . وقيل : إما 
فعل به ذلك لاله توم أنه عصى الله امه ينم ويرك اللحوق به ء. وسرقة 
ما أحدثوا بعبده. ليرجع ام فيتلافام ويردم إلى المق . وذلك قوله (٠:‏ مامتيك 
إذ دأيتهم ضلُوا. ألا تكبمن ) [لطه: عو نمه] . ١‏ 1 
:قو له تعالى : ) ان 0 ( قرأ ان كثير ؛ ونافع ٠‏ وأبو مرو 0 وخفص عن 
عادم 2 قال ابن م » نصيا .١‏ وقراً ابن عامر 3 ومزة 2 والكساني » وأبو بكر 
عن عاصم : بكسر اليم » وكذلك في ( طه : 4ه ) . قل الزجاج :. من فح 
.ليم ٠»‏ فلكثرة استممال هذا الاسم ؛ ومن كسر ء أضافه إلى نفسه يبد أن جنله 
اس واحدا ؛ ومن المرب من بقول :2م ياان أي 2« بائباث الياء . قال الشاعس : 





الاعراف : .ه+ط_سسمها م 





0 - ا .د دي لعا وده 
ياائن أمى واعفيق تفسى انتك خلفتنى لدهص شديد 60 


وقال أبوعل + حمل أن يريد من ضع :« يان أم:» أساء وصدف الألتء 
ومن كسر :« ابن أي » فبحذف الياء. فان قيل : لم قال : ديا ابن أ » وم يقل : 
ذيات أت :+ والمواب أن ابن ضاين قل : تان أنعاه لابه وأمه 6و ]عا هال .لد 
ذلك ليرفئقه عليه . قال أبو سلمان الدمشتي : والإنسان عند ذكر الوالدة أرق" منه 
عند ذّكر الوالد . وقيل : كان لأمه دون أبيه : كه الثملي . 

قولهتعالى : ( إن القوم ) يعني عبدة المجل (١‏ استضعفوني ) أي : استذلُوتي . 
( فلا “نشت في الأعداء ) قرأ عبد الله بن عباس » ومالك بن دينار » وان عاصم : 
دفلا أنشمّت » بتاء مفتوحة مع فتح الميم »د الاأعداه » بالرقع . وقرأ مجاهدء 
وأبو المالية ؛ والضحاك » وأبو رجاء : « فلا نشئمت" » بفتح التاء وكسر اليم » 
الأعداء » بالنصب . وقرأ أبو الحوزاء » وابن أَبي عبلة مثل ذلك » إلا أنها رفما 
د الأعداء » . ويمني بالاأعداء : عبدة المجل . ( ولا مني ) في موجدنك وعقو بتك 
لي ( مع القوم الظالين ) وهم عبدة المجل . فلما تبين له أعذار أخيه ( قال رب 
اغفر لي ) ٠‏ 

قولهتمالى : ( وذلّة” في الياة الانيا) فيا قولارن . 

أحدها : أنها الجزية ‏ قله ابن عباس . والثاتي : ما أمروا به من قتل أنفسهم » 
قاله الرجابع . على الاأول يكون ما أضيف إليهم من الجزية في حق أولادم» لاأن 


() البيت في « الطبري ء : سوومز ء وه أمالي اليزيدي ء دوع وه جيرة 
أشمار الارب » : ++؟ » و «١‏ الاسان » : شقق ؛ وهو لأبي زبيد حرملة بن المنذر الطائي 
من قصيدة يرثي ابن أخته الاجلاج » ويقال : برثي أخاء الاجلاج » ويروى البيت : 
لابن خنساء شيق* نفي” ١‏ اللاج” خلّيتتي لدهر شديد 
وروا المنف » هي رواة النحاة جمينا في كتبيم في « باب التداد» . وقوله : « شقيق » 


تصنير شقيق » وهو الأخ . 


5 الاعراف : 164)مة؟ 
أولك “قلوا وم يدوا جزية ٠‏ فال عطية : وهذه الآآبة فيا أصاب بي قربظة 
والنضير من القتل والجلاء لتولتيهم متخذي العجل ورضام به . 

قولهتعالى : ( وكذلك تجزي الفترين ) قال ابن عباس : كذلك أعاقب من 
اتخذ إلا دوني . وقال مالك بن أنس : مامن مبتدع إلا وهو جد فوق رأسه 
ذلّة ؛ وقرأ هذه الآية : وقال سفيان بن عيينة : ليس في الاأرض صاحب: بدعة 
إلا وهو يجدذلة تنشافء قل دوهي في كتان الله تمال .. قلوا : وأن هي :قال :. 
أوما سيم قوله : ( إن 'الذين اتخذوا المجل سيئالهم غضب من رم وذلءّة في 
الحياة الدنيا ) قلوا: بأيا تمد . هذه لأمحاب النجل خاصة » قال : كلا » أثلوا 
مابيدها . ( وكذلك تحزي اافترين ) فبي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة . 

+( والذين مالو | السيّات انم تابثو امن' بَمْدِها وامدُوا إل 
رَبك من بمدها المفورة ارحيم 4 

قولهتعالى : ( والذين عماوا السيئات ) فيها قولان . 

أحدهما : أنبا الشرك . وااثاني : الشرك وغيره من الانوب ٠‏ ( ثم تابوا من 
بعدها ) يني السيئات وروا ارا ره ٠‏ 

أحدها : امنوا ل ٠‏ وهو سخراجج على قول من قال : هي الشرك 

والشاني : آمنوا بأن الله نمالى بقبل التوبة ٠‏ ( إن ربك من بمدها ) 
يسني السيئات . 1! 00 

ها سكت" 0 توت النسن عد الأنواح كفي 'سلختيها 

عدي وارحمة” لكين 0 ارتم بر هبون * 

قولهتعالى : ( ولا سكت عن موسى النضب ) وقرأ ابن عباس ٠‏ وأبو عمران! 





الاعراف : 3588) .وض ا 

« سكّت » بفتح السين وتشديد الكاف وبتاء بمدهاءه النضب » بالنصب . وقراً 
سعيد بن جبير» وأبى يعمر ‏ والمحدري « سكت » بغم السين وتشديد الكاف 
مع كسرها . وقرأ ابن مسعود . وعكرمة » وطاحة « سكن » بنون . قال 
الزجاج « سكت » بعنى سكن . يقال : سكت يسكت سكلا : إِذا سكن , 
وسكت بسكت سكا وسكوة) : إذا قطع الكلام . قال : وقال بعضهم : المعنى : 
ولا سكت موسى عن الخضب على القلب » كا قالوا : أدخلت القانسوة في رأسي . 
والممنى : أدخلت رأسي في القلنسوة . والأول هو قول أهل المرية . 

قولهتعالى : ( أخذ الاالواح ) يني التي كار ألقاها ٠‏ وني قوله : ( وفي 
نسختها ) قولان ٠‏ 

أحدهما : وفما بقي منها ؛ قله ابن عباس . والثاني : وفيها تسم فيها ؛قاله 

قولهتعالى : ( للذين هم لرهم يرهبون ) فيهم قولان . 

أحدما : أنه عام في الذين مخافون الله » وهو ممنى قول ابن عباس . 

ولثاني : أنبم أمة عد جَل خاصة » وهو معنى قول قتادة . 

« واخثتار مُوسى' قوامة سين دجلا الميقاننا قتا أخذاتنث” 
الف قال رب أو" هاثت أهلتكتتيئم' مبن' قبل" وإيكاي أثبلكنا 
بمَا فَسَلَّ السفهاه مثا إن هي إلا فشتك ”نضل* بها من" تَشاه 
لدي بها من" تشآه أنت ولينا قافر" لنا وَارْحَمْنا وأثت خبئر” 
الثافرين » 

قولهتعالى : ( واختار موسى قومه ) الممنى : اختار من قومه » فحذف 


ا" 50 الاعراف : ها 





د من »تقول العرب : اخترتك القوم » أي : اخترنك من القوم ؛ وأنشذوا: 
ما الذي اخثير ارآجال سماحة وجود) إذا هب الرتباح البعازع 
هذا قول ابن قتبة » ؤاافراء »:والزجاج . .وني هذا الميقات أربمة أقوال ٠١‏ 

أحدها : أنه الميقات الذي وفَمَه الله لمزم ليأخذ التوراة'» 8 أن ابأ 
ممه بسيمين » رواه أبو صالح ع ان هاش وبه قال نوف البكتالي؟ . ١‏ 

والثاني : : أله مبقات أوقته الله تعالى لموسى عوأفزه. أن تار مرن قوق 
سبعين رجلا ليدمو 3 7 ؛ فدعنوا :فقالوا : الليم أعطنا ما تمط أحدا: قبلئا.» ولا 
تعطيه أحدا دنا ؛ فكره هلل ذلك 2 وأخذتهم الرجفة ؛ رواه علي بن 3 طاحة 
عن: ابن عباس . [ ظ 

والثالث : أنه ميقات فته الله لموسى , لاأن بني إسرائيل قالوا له : إن 
طائفة تزعم أن اله لا يكلمك ؛ فخذ معك طائفة منا ليسمعوا كلامه فيّمنوأ 
فتذهب التبمة » فأوحى الك إليه أن اختر من خيارم سبمين ثم ارتقر بهم على الجبل 
انع ؤهارون ع زاشتخات خلف يوشع بن نون » ففمل ذلك ؛ قاله وهب بن منبه : 

والرابع 57 روكت الك لرسن” لا ف مان فق بدن ارال 
فيمتذر إليه من فَعئْل عبدة المجل ؛ قله ادي .. وقأل ابن السائب :. كان موسى 
لاه الا د 0 

فأما الرجفة فبي الحركة الشديدة ٠٠‏ وفي سيب أخذها لام أربعة أقوال : 

© أحدها : أنه ادعام على موسى قل هاروث ؛ قله علي ) بن أي طالب ٠‏ 

)١(‏ البيت للفرزدف » دبوائه :5 عو ١‏ التقائض » : 595 »)ود صسوية»: ال ء 


وه الكامل » : وم »وه أمالي ابن الشجري » : ١إكمز‏ » وداخزانة» : مك2 
و ه اللسان' » : خير . وعنى بهذا البيت أباء غالبا » وهو أحد أجواد بي قم ٠‏ 1 


الاعراف : و١‏ امف 





والثاني : اعتداؤهم في الدعاه ,وقد ذكرناه في رواية ابن أبي طلحة ععرن 
ابي نان .. 

والثالثك : أنبم لش ينَو'! عبدة السجل وإيرضوا ؛ نُقل عن ابن عباس .وقل 
قتادة » وابن جريج : لم بأمروهم بالعروف » وم ينوهم عن المتكرء ولم بزايلوم . 

والرابع : ألم طلبوا استماع الكلام من الله تعالى , فلما سمموه قالوا : (لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جبرة ) [ البقرة : هه ] ؛ قاله السدي وابن إسخاق . 

قولهتعالى : ( فال رب لو شئت" أهلكتهم من قبل" وإِنّاي ) قال السدي : قام 
موسى بكي ويقول : رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا نيشم وند أماحكت" 
خيارهم ( لو شنت أهلكتهم من قبل" وإباي ) قال الزجاج : لو شئت متهم قبل 
أن تنتليهم عا أوجب عليهم الرجفة . وقبل : لو شئت أهلكتهم مرزاقل خووعها 
وإباي ؛ فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهمونني . 

قولدتعالى : ( أشلكنا عا فمل السفباء منا ) قال الممراد : هذا استفهام 
استمطاف , أي : لا شبلكنا . وقال ابن الأنباري : هذا استفهام على تأويل المحده 
أراد : لست تفمل” ذلك . وه السفباء » هاهنا: عبدة العجل . وقال الفراء : ظن 
مومى: أنهم أهلكوا باتخاذ أصحابيم المجل . وما أهلكوا بقولهم : ( أرنا لله جهرة) . 

قولهتعالى : ( إن هي إلا فتنتك ) فيبا تولان . 

أحدما : أنها الاتلاء ‏ رواه أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال سميد بن 
جبير » وأبو المالية . 

والثاني : العذاب ؛ رواه ابن أني طاحة عن ابن عباس »وبه قال قتادة . 

قولهتعالى : ( أنت ولنَينّنَا ) أي : ناصرنا وحافظنا . 


32 1 الاعراف : لإماءةهة١‏ 





ع واكثب لا :في نم الداثيا تحسانة وني الآخرة إننَا مانا 
إلذك 6ل عدا امنين يه ل 101 ور روعي رسكن كر 
تي : فسأ كتثبها لكين تشقون وروا دون الزتكوة والكذين م 
نانانت) بو متون . كدير تكيموف ارسيرل الكبى 1 


501 3 05-0 
ىَْ الا “لي الذي 


يَجدو له مكتوبا عالدهلم' ف الور طّ 3 الإتنجيل لكر 5 بالعز أو ف 
حس. روه اس «اعإمسم اشام مم 2 سام ديم دما بر 
وهم عزرتر اللشكر وتحجل” هم الطيبات وبحررم عليىم 


الخبانك ونضء عنم إمثز هم" والأغلال التنى, كانتت" عذئ” 

عم اصع عم ور كم او حي مم 
جنع ا لسمشير ل مشج عراس م ع عر اهشر لام ىد 
فالتذ بن امنوا به وعزروه وتنصير وه وانبعوا الثور الذي اتزل 
ممه أولنلك هم اللتئلحو رن .قل" ياأثبا الكّاس” إتي رسُول ار 
إلتبكم' تعيما الذي له منك السُملوات والأراض_الاإله إألا. هلو 
٠."‏ ا 


تسب ونحيت” قامثُوا دالله 9 وله اكور المي" التّذ ي و 


بائْر وكلمانه وانتيكوه تملشكم تبنتدون » 

قولهتعالى : ( واكتب لنا ) أي : حقق لنا وأوجب ( في هذه الذنيا حسئة) 
وض الاأعيال الصالحة ) وني الآخرة ) المنفرة والمنة ( إنا مدنا إليك ) أي : 
تبنا ء قله ابن عباس » معدن جبير » واهد » وأبو العالية » وقتادة » والضحاك » 
والسدي . وقال ابن قتبية : ومنه ( الذين هادوا ) [البقرة:؟<] كأنيع رجموا من 
عن ]لغيه مخرفرا أبوتوييرة الس :د زا عطاه صر انال 
ان الاآنياري : المنى : لاتنيكر ؛ يقال : هاد مهود وميد . 

قولهتعالى : ( قل عذاني ا به من أشاء ) . وقرأ الحسن. البصري 3 
والأحمش » وأبو المالية : « من أساه ». بسين غير مبجمة مع النصب . 


الاعراف : لإه1- هوه لحف 





قولهتعالى : ( ورحبتي وسعت كل شيء ) في هذا الكلام أربمة أقوال . 
أحدما : أن عغرجه عام ومعناه خاص ٠‏ وتأويله : ورحمتي وسمت المؤمنين 
من أمة محمد و ؛ لقوله تعالى : ( فسأكتها الذن يتقون )ء قاله ابن عباس.. 

والثاني : أرن هذه الرحمة على العموم في الدنيا ‏ والحصوص في الآخرة ؛ 
وتأويلبًا : ورحمتي وسعت كل شي: في الدنيا ,» الى والفاجر » وفي الآخزة هي 
لامتقين خاصة , قاله الحسن , وقتادة . فملى هذا . ممنى الرحمة في الدنيا للكافن أنه 
يرق ويُدفع عنه» حكتقوله في حق تارورن : ( وأحسن' كم أحسن إليك ) 
[. القصص :بيع ] .. ْ 

والثالث : أن الرحمة : التوبة » فبي على المموم » قله الوركح يلت : 

والرابع : أن الرحمة تسّع كل الملق . إلا أن أهل الكفر خارجون منها » 
فلو قدّر دخوهم فها وسعتهم » قأله ابن الاأنياري ٠‏ قال الزجاج : وسمت كل 
شيء في الدنيا ”" . (.فسأحكتها للذين بتقون ) في الآخرة . قال المفسرور: : 
ممنى ( 0 6: فسأوجبها . وفي الذين يتقون تولان . 

أحدما : “نم المتقون للشرك ء قله ابن عباس . والثاني : للممنامي ؛ قاله 
قنادة . وني قوله : ( ونون الزكاة ) قولان . 

أحدها : أنها زكة الأموال , قله الجبور . 

والثاتي : أن المراد ها طاعة الله ورسوله , قله ان عباس والحسن » ذهبا 


)0 روى مسلم قي د صحديحة » لق عن أبي هربرة رضي الله عنة ) عن الني ميل 
قال : « إن لل مائةة رحمةء أنزل ميثبا رحمة واحدة بين الجن والانس » لام داخرلمة: 3 
فيا يتماطفون » وبها يتراحموث + وبيسا تعطف الوحش” على وده ا وآخن الل تسيا 


وتسمين رحمة », يرجم مها عباده بوم الق.امة 5 


ذف ْ الاعراف : لزه هه١ا‏ 
إلى أنما العمل عا بز كي النفس ويطرّرها . وقل ابن عباس » وقتادة : للا تلت 
( ورجتي :وسمت كل شيء ) قال إبليس : أنا من ذلك الشيء ٠‏ فتزعبا الل ره 
إبليس », فقال: فأ كتبها للذين يتقون ويؤتون الركاة والذين م بآباتنا..يؤمنون) 
فقالت اليبود : نم محن ني ٠‏ ولؤتي الزكاة » ونؤمن بأيات ربنا » فنزعبا الله 0 
وحثليا مده الآأمة ققال؛ :( الذين يتبعون الرسول' اله الأي” ) . وقال توف" : 
قل الله تعالى لموسى : أجعل 3 الأرض طبور ]مسد روسل السكينة ممم ٠‏ 
ف يوم وأجملم تقرؤون التوراة عن ظور قلوبم » يقرؤها الرجل من : 
والمرأة » والحر» والعبد ؛ والصغير » والكبير . تأخير موسى قومه بذلك ء ققالوا: 
لا نريد أن نصلي إلا في اكنانس والبيتم : ولا أن تكون السكيئة إلا في التوث» 
وال اررق تقرأ التوراة إلا نظرا » فقال الله تمالى: ( فسأ ك تبها للذين يتقون ) إلى 





قوله :« المفلحون » . وف هذلاء المذكورن في لان يون وويؤتورل ٠‏ 
الزكاة ) إلى قوله :( المفلحون ) قولان . 
أحدها : أنهم كل من آمن جمد متلق » وتبمه ١‏ قله إن عباس . 
والثاني : أنه عمد ويه ,قله السدي ١»‏ وقتادة . وي تسميته بالأي تولان . 
أحدها : لأنه لا يكتب . والثاني : لأنه من 0 القرى ٠.‏ 
قولهتعالى : ( الذي جدونه مكتوبا عندمم ( أي : دون نعته و . 
قولهتعالى : ( بأمرم بالعروف ) قل الزجاج : جوز أن يكون مستأتفا . ٠‏ 
2 ومجوز أن يكون « يجدونه مكتوبا عندم » أنه يأمرم بالعروف . قل ابن عباس : 
ش العروف : مكارم الأخلاق وض الأرحام . والنحكر : عبادة الأوئان ٠‏ وقطع 
الأرحام ٠‏ وقال مقائل : العروف 5 :“الشرك . وقال غيره : المعروف: 
الحق : لأن العقول تعرفصحته ء والمتكر : الباطل . لأن المقول تذكر صحته . 


الاعراف : لإهؤء ؤه1 ويف 

وفي الطيبات أربعة أقوال . 

أحدها : أنها الحلال » والممنى : "بحل لبم الملال.. والثاتي : 0 كان 
المرب تستطيبه تستطيبه . والثالث : أنبا الشحوم المهر “مة على بي سر لى .والرابع : 
اناك دري تار البحيرة » والسائية 0" 

وفي الخبانت ثلانة أقوال . 

أحدها : أنها الحرام » والمنى : ونحرام عابهم الحرام 

والثاني : أنها ماكانت العرب تستخيته ولا تأ كله . كالحيات » والمشرات 

والثالثك : ماكانوا ,ستحلونه من الميتة » والدم » ولحم الحخزز . 

قولهتعالى : ( ويضع عنهم إصرمم ) قرأ ابن كثير » ونافع ؛ وأبو جمرواء 
وعاصم » وحمزة . والكساني « إصرم ». وقرأ ابن عاص « أصارم » ممدودة الألف 
على الجم . وفي هذا الإصر قولان . 

أحدها : أنه الممد الذي أخذ الله على بي إسرائيل أن بسملوا عا في التوراقة 
قله ابن عباس . 

والثاتي : التشديد الذيكان عليهم من حرم السبت ‏ وأكل الشحوم والعروق ؛ 
وغير ذلك من الاأمور الشاقة ؛ قاله قنادة . وقال مسروق : لقد كان الرجل من 
بي إسرائيل يذنب الذنب » فيصبح وقد كلتب على باب بيته : إن كفارته أن تثز ع 
عبنيك» يتزعها . 

قولهتعالى : ( والأغلال التي كانت علمهم ) قال الزجاج : ذصكر الاأغلال 
ثيل ؛ ألا نرى أنك تقول ::جملت هذا ظطوقاً في عنقك » وليس هناك طوق » 


زاد السير م م (م1) 


ْ ٠٠. : الاعراف‎ : 04 

ما جمات رومه كالطوق . والاأغلال : أنه كان علهم أن لانُقبّل منهم في القتل 
دءة » وأن لا.يسلوا في السبت » وأن ,تقار موا ما أصاب جلودم النول 1 

قولهتعالى :'( فالذين آمنوا به ) يني محمد وَل ( وعزاروه” ) وزوى 
أبان « وعتزروه » بتخفيف الاي . وفي. المنى قولان . 

أعكعا يرو وأعانو هء قله مقائل . | 

والثاني : عظموها »“قاله ابن قتيبة,. والنور الذي أنزل ممه : القرآن', سماه: 
نوراً.ء لان يانه في القلوب كبيان 3 في العيون . وفي قوله « ممه » قولان. 

أحدما : أنها عن « عليه » . ٠‏ 

والثاني : عمنى أنزل في زمانه . قال قنادة : أما نصره ء فقند لبقام إليه .- 

وي 1 أمن به واتبع النور الني أنزل ممه . ا 

تولهتعالى : ( الذي .يؤمن بلله وكلياته ) في الكليات قولان . 

أحدما : أنها القرآن. قاله ابن عباس . وقال قتادة :كانه :.آانه 

والثاتي :“أنها عبئ بن عريم ء قاله يجاهد » والسدي . 

( ومن قوم نه يدون بالحق توبه. دون » 

قولهتمالى : ( ومن قوم موسى أمة بهدون بالق ) فيه قولان . 

أحدما : يدعون إلى المق.. والثاني : سملون. به . ٠‏ 

قولهتعالى : ( وبه #دلون ) قال الزجاج : وبالحق محكون . وني. المشار يم 
هذا ثلاثة أقوال . ش 
أحدها : أنهم 0 الصين لم تبلغيم دعوة الإسلام ؛ قله ابن عباس 3 
والسدي ٠‏ واشاني : أنهم من أمن بالني يكت مثل ابن سلام وأصحابه .قله 


الاعراف : 15٠‏ #*وا يفف 

ابن السائب . والثالث : أنهم لذبن : عسكوا ا مق في ذمن أنبيائهم » ذكره الماوردي . 

١‏ ادم اتنتني' عذرة أعناطا امنا وأو حكنا إلى شري" 
إذ استسقله قوامُه أن 0 بسَصاك الجحر :فا محيسة: مثّه “ ائننَا 
عثرة عيْنا فد علم ل اناي مشربم وظلئتنا علبهم التمام 
وأئرنتا علَيِيم ؛ اَن والتّئوى دوا من من' طَيبَاتٍ مارركنا كم 
وما ظدُونا لكين كائوا أنشكم' بتطيئون ٠"‏ ول فبلا لم 
اكوا هذه القرابة وكثللوا مثبنا حَيئث” ور لنُوا حطمّة” 
واد لوا الباب سجدا تعفر لكم . ارم ستزريد الملحسنين . 
فبَدل الكزين” لوا مثكم' قولا غيئر الذي فيل للم متنا 
عَلَيِيم برام من السّمّاء بما كانُوا بظلمون * 

قولهتعالى : ) وقطمّمنام ) .سني قوم موسى ٠‏ ,قول : فرقناهم ( اثنتي عشرة 
أسباطاً ) يمني أولاد يعقوب . وكانوا اثني عشر ولد » فولد كل واحد منرم سبطا . 
قال الفراء : وإعا قال « اثنتي عشرة » والسبط ذَكر , لاأن. بمده ه أما » فذهعب 
بالتأنيث إلى الا'مم » ولو كان « انني عشر » لتذكير السبط كان جاثراً . وقال الرجاج : 
المنى : وقطثّمناهم اثنتي عشرة فرقة » « أسباطاً » نمت « فرقة » كأنه ,قول : 
جملناهم اناما : وف رقناهم أسباط) » فيكو: «: أسباطا » بدلا من « اثنتي عثرة » 
يداني فك أمناك ح والاقبانة ون انا يات ةمالل 0 3 
لد إسماعيل وبين ولد إسحاق . وقال أبو عبيدة : الاأسباط : قبائل ببي إسرائيل» 
وأحم : سيط ٠‏ وتال: من أي سبط أت » أ : من أن ية وجنس ؛ 

قولوتعالى : ( فانبحست منه ) قال ابن قتبة : اتفحرت ؛ يقال : تبحس الما 
كا .يقال : تفحّر ؛ والقصة ا 1 


هذ الاغعراف : لد 


فو لدتعالى ادر الي خطايام اا ابن كيد وماس وعزة وألكسلء 
م وقرأ أبو ممروه تفر انم خطايام» 
مثل 00 ولا ناء فنا وكراً ناف «” تغفر »> بالتاء مضمومة « خطيئاتيع » 





بالهمز وذم ادا م أل جواعة ان مات ل" فر » بالتاء الغررية به 
قرأٌ 2 1 6 على التوحيد 7 
2 وسلتايم 7 ار 5 ا تتى كاتت" تير البحر 3 


اسدوقة في السَّبئت لذ نأ 8 أعناتة" ينوم ستلتيم 0 كدوام 
لإنسْبثون 31 مي ادنك 00 بما كاثوا ملسدون * 

قولهتعالى : ( واسألحم ) عنى سباط. اليبود ؛ وهذا سؤال, إن دفن 
رق وال لاط رطاف 0 الأثدياء. ويخيرم م عالا ريسي إلا وحي . 

وي ار 0 #سة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنها أيلقاء رواه” صاة عن ابن مسعود ؛ وأبو صالح عن ابن عباس » 
ونه قال المسه ن ؛ وسعية بن حبير ؛ وقتادة 4 والسدي . 

والثالي : أنها مدن سن » دوآه عكرمة عن ابن عباس 

والثالثك : أنها ساعل مدين » روي عن تتادة . 

والرابع : أنها طبزية » قاله الزعري . | 

واللامس : أنها قزية يقال لها : مقناء نين مدين وعينونا . قاله ابك. زيد . 
وممنى ( حاضرة البحر ) جمأورة البحر وبر . به وعلى شاطئه 0 
أي : يسظامون ٠»‏ يقال : عدا فلان عدو عد واناً وعدا وعدوا) وعداوت”) : إذا ظل » 5 
ونوشع 3 [ذ »المي ؛ والمعنى ملم عو رقع احدورج ف اننيعا (٠‏ إذ 
أنييم حيتاهم ) في 5 صب بذ كن 0 » والمعنى : سلهم 2 عدو" 


الاعراف : ه2956 لها با 





في وقت الإنيان ٠.‏ ( شئعا ) أي : ظاهرة . ( كذلك لوهم ) أي : مثل هذا 
الاختبار الشديد تبرهم بفسقهم . ومحتمل على بعد أن يكون المنى ( ويوم 
لاسبتون لالأنيهم ) كذلك, أي : لالأتييم شرع ؛ ويكون ( نباوهم ) مستأتقا . 
وقرأ الحسن » والا'عيش » وأبان » والمفضل عن عاصم : « يُسبتون © بضم الياء . 

٠‏ وإ كاتت' أمة” 0 1 ا قو ما الله 


ب لي لان 


ديم عذابا شديدا كال موا مشتردة إلى 0 00 لثرنة» 


27 0 
و 


“لاث فرق ؛ فرقة صادت وأكات » وفرقة نهت وزجرت ٠‏ وفرقة أمسكت عن 
الصيد » وقالت للفرقة الناهية : ( لم تمظون قوما ان مبلكبم ) لاموهم على موعظة 
قوم بعامون أنهم غير مقلمين » فقالت الفرقة الناهية : ( معذرة” إلى ديم ) قرأ 
ابن كثير ؛ ونافع ؛ وأبو جمرو ؛ وابن عاص . وحمزة , والكسائي : « ممذرة » 
رفما » أي|: موعظكنا إيأهم ممذرة » والمعنى أن الاأس بالعروف وأجب علينا » 
فملينا موعظة هؤلاء عذراً إلى الله : وقرأ حفص عن عاصم : « معذزة #انضيا) 
وذلك على معنى ننتذر معذزة . ( واملهم يتقون ) أي : وجائز أن ينتفموا بالموعطة 
فيتركوا العصية . 

+« فلمًا تسا ما كر 58 ابه أتحاننا الّذِين و عن السوء 
وأخد' ا التّزين ظدَمُوا بعّذاب بئيس يما كاثوا بفلسقون . فدمًا 
توا عن" ما اموا أعثه 'قذنًا الم كدوثوا قردة خاسئين ٠‏ وإذ 
ان ريك مدن علييع "إلى برع القلمة يتن وميم سوء 
السَذاب إن ريك 000 العقابٍ إن العفو أرحيم * 


قولهتعالى : ( فاما نسوا ماذكتروا به ) يني : تركوا ماأوعظوا به (أتمينا 


17 الاعراف : 5د هوا 





الزنم كر ترس لين ) وهم الناهون عن المتكر . والذين ظلموا هم الممتدون 
ا ْ ْ 
قولهتعالى : ( بعذاب بثيس ) قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وجزة : والكساني : 

« بكس » على -وزن فعيل » فللهمزة بين الباء والياء . وقرأ نافم : م يس » بكسر 
الباء من غير من . وقراً ابن عامر كذلك . إلا أنه مز . وروى خارجة عن : 
اقم ا د بيس » يفتح إالباء من غير مز » على وزن « فل وزو أب بكر 
عن عأصم :م بسر 0 7 وز م تمل ٠»‏ وقرأ ابن عبياس ء وأبو رزن 3 
وأو :.< باس 0 على وزن م نمال 6 .وتراأ أبو عبد ار عن السلمي » 
ومعاذ القارى» : م« ننس إ» فتح الباء و كنس الهمزة من غير ياه على وزن عمس ». 
وقرأ الضحاك , وعكرمة : « بيس » بنشديد الياء مثل « قيّم » . وقرأ أبو المالية » 
وأبو از : د اببس » يفتح الباء والسين وهمزة مكسورة من غير ياه ولا الت 
على وزث « قمل © ٠‏ وقزأ أبو المتوكل » وأبو رجاه : « بال » بألف ومَّدّة بمد, 
البأ» وجمزة ملسؤازة بوزن « فاعل » . قال أو عبيدة : البكس ؛ الشديدء وأنشد : 

حدقا علي وما ترى لي فههم اه ْ 
وقال الزجاج : يقال : بَنْس إبأس بأسا . والماتي : الشديد الدخول في: الفساد 3 
المتمرد الذي لابقبل .موعظة : وقال ابن جرير : « فامسا عتوا » أي : 'عردوا 5 
“هوا عنه ؛ وقد ذكرنا في مبورة ( (البقرة: ه5) قصة مساخهم . وكان لخن ابعري 
ييقول : والله مالحوم. هذه الحيتان بأعظم عند الل من دماء قوم مسامين . 


قو له تعالى : : (.وإذ ادن كم د أربعة أقوال . 





() البيت لذي الاء بم السداءاني » وهو في « الأغاني » : مإ0٠‏ 6 س10 60و وحار أ 
القرآث :» لأبي عبيدة : لاد عاو د الطبري ء : سورليع . ش 


الاعراف : !ا قبرم 





أحدها : أعلم قاله الحسن » وابن تتبة » وقال : هو من اذنتك بالامر . 
وقال ابن الأباري : « تأذن » عمنى آذن ؛ كا يقال : تملكم' أن فلانا قالم» أي : 
اعم . وقال أبو سلهان الدمشقي : أي : أعلم أنبياه بي إسرائيل . والثاني : حم » 
قله عطاء . والثالت : وعد ء قاله قطرب . والرابع : تألى ء قاله الزجاج . 

قولدتعالى : ( ليبمشن عليهم ) أي : على الييود . وقال ماهد : على اليرود 
والنصارى ععاصهم . ( من سومهم ) أي : بولسيهم ( سوء العذاب ) . وفي المبعوث 
عليرم قولان . أحدها : أنه عد علي . وأمته , قله ابن عباس . والثاني: المرب» 
كانوا حبونهم الحراج : قاله سميد بن جبير , قال : ولم تب المراج ني قط إلا 
موسى ء جباه علاث عشرة سنة » ثم أمسك إلى الني كع . وقال السدي: بمث 
لله علييم المرب بأخذون منهم الجزية ويقتلونهم . وفي سوء العذاب أربمة أقوال. 

' أحدها : أخذ الزية » رواهاين أي طلحة عن ابن عباس . والثاني : المسكنة 

والجزية » رواه العوفي عن ابن عباس . والثالث : الخمراج ‏ رواه الضحاك عن 
ابت عباس » وبه قال سعيد بن جبير . والرابع : أنه القنال حتى يُساموا » أو 
يُعطوا الجزية. 

« وتَلتنْتاهم في الأراض أمآ مثيم الصالون وميم دون 
ذلك وبَلَواتاهم' بالحسّتات والسيات عدبم يرجمون » 

قولهتعالى : ( وقطحّمئاهم في الأرض أما ) قال أبو عبيدة : ف رقناهم فراً. 
قال ان عباس : هم اليبود » ليس من بلد إلا وفيه منهم طائفة . وقال مقاتل : 
هم بنو إسرائيل . وقيل : ممناه: شتات أمرهم وافتراق كلتهم (٠‏ منهم الصالحون) 
وهم المؤمنون بميسى وعمد عليها السلام . ( ومنهم دون ذلك ) وهم الكقبار . 
وقال ابن جرير : إعا كانوا على هذه الصفة قبل أن يُبعث عسى » وقبل ارتدادهم . 


35 الاعراف : .نإو 

قولهتعالى : ( وبلونام ) أي : اختير نام (بالسنات ) وه الخمير , والحصبء 
والعافية » ( والسيئات ) :وه الجدب . والشر ؛ والشدائد ؛ فالحسنات والسيثبات 
نحث على الطاعة؛ أما النعم فلطلب الازدياد منها ؛وخوف زوالما ؛ والتقم فلكشفباء. 
والسلامة منها . ( لعلهم إيرجمون.) أي : لكي يتوبوا . 

٠»‏ ملف من يممأ حلت ورثوا الكتات باخدون عيض" 
هلد الأد'ي' ويولود متف للا وإرد» ا" نيع 0 مثلة” 
و َك ذا إعليئيم ميثاق' الكتاب أن' الاإيتاولُوا على الل 
إلا الحّق” ودرسُوا مافيه والددار الآخرة ختيار دن ورك 
أفلآ تنقلثون  «»)‏ - 

قولهتعالى : ( فخلفل من بعدم ) أي : من بعد الذبن وصفناهم . (عتت) 
وقرأ الوني » والمحدري. : « َلَقَ” © يفتح اللام . قال أبو عبيدة ١‏ الخلف' ْ 
وَاظلَف واحد ؛ وقوم نمملون الحرك اللام؛ لاصالح » والمسكسّن ٠‏ لثير الصالج . . 
وقال ابن قتيبة : الخثف” : الرديء من الناس ومن الكلام » يقال : هذا خَدْق” 
من القول .وقال ان الأنباري : أحكتر مانستعمل العرب لدف » باسكان اللام » 

في الردي*.المذمؤ م وقفح اللام في الفاضل الممدوح . وقد يوقع الحائف على ١‏ 

الممدوح + :الى" على المذموم ؟ غير أت افتار ماذّكرناه . وفي المراد بهذا ' 
الحئف ثلاثية ل" : 

26 : أنهم البيوذ ٠‏ قله إن عباس », وابن زيد .. والثاني : النصارى . 
واثالث : أن الف من أمة عد جع ؛ والتولارن عن عاهد . اك 

فان قيل : الحئف واحد ء قكيف قل : « يأخذون » وكذلك قال في 


( ميم : ده ) «أضاعوا »؟ فقد ذكر ابن الاأنباري عنه جوابين : 





الاعراف : ولا 26 

أحدما : أرن الخلف : جم خالف »5 أن اركب :عم راكب ١‏ 
والثشّرب : تمع شارب ٠‏ 

والثاتي : أن الحَذف مصدر يكون للاثنين والجيع » والمذكر واللانث . 

قولهتعالى : ( ورثوا الكتاب ) أي : انتقل إلبهم انتقال الميراث من سلف 
إلى خلف » فيخرج في الكتاب ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه التوراة . والثاني : الإتميل . والثالت : القرار: . 

قولهتعالى : ( بأخذون عرض هذا الأدنى ) أي : هذه الأنياء ا سرض 
هم منبا . وقيل : سماه عرضاً » لقلة بقائه . قال ابن عباس : بأخذون ما أحبوا من 
حلال أو حرام . وقبل : هو الراشوة في الحم ٠‏ وني وصفه بالأدنى قولان . 

أحدما : أنه من الدأثوة . والثاني : أنه من الدناءة . 

.“قولهتعالى : (سيُنف لنا ) فيه قولان . 

أحدها : أن الممنى : إنا لانؤاخذء نتيا على الله الباطل” . 

والثاني : أنه تب يغفره الله لنا » تأميلاً لرحمة الله تعالى . 

وفي قوله : ( وإن يأنهم عرض مثله يأخذوه ) قولان . 
١‏ أحدها : أن النى : لايشبعهم شيء ء فهم بأخذون لنير حاجة , قله الحسن . 

والثاني : أنهم أهل إصرار على الذنوب » قاله اهد . 

قولهتمالى : ( ألم بِوْخَذ عليهم ميثاق الكناب أن لا يقولوا على الله إلا الحق) 
قال ابن عباس : وكنّد الله عليهم في التوراة أن لا يقولوا على الل إلا الحق . فقالوا 
الباطل » وهو ما أوجبوا على الله من منفرة ذنومم التي لا يتوبون منها » وليس 
في التوراة ميعاد المغفرة مع الأصرار 


بير 1 الاعراف : ابا 





قولهتعالى : ( ودرمبوا مافيه ) معطوف على ٠‏ ورثوا > ..ومنتى.« درسوا 
مافيه » : قرؤوه » فكأنه قال : خالفوا على علم وار لاع اي نام 
من الثوات ( خير للذين يتقون أفلا يمقلون ) أن الباتي خير من الفاني . ترأ ان 
امن »واف ف تومن دن بات افا لد واك لون لا 
« والكذين. يمسكون بالكتاب وأقامو | الصلواة إنا الاثضيم” ١‏ 
لسن ظ 
موسي + ( وافين السكون بالكناب ) ترأ إن كثير » ونافم » وان 
عاص » وحمزة » والكنائي ؛ وحفص عن عاصم « مسكون متيددة + وترورا 
( ولا عسكوا بعصم ال وافر) ) مخففة [ اللمتحنة: ]٠١‏ وقرأها فو جمرو. بالتشديد . 
زروى أبو 00 عن عاسم أنه شقفيا ٠وبقال‏ : متكت“ بالشي». وسكت يدام | 
واستسكت به وامتسكت به . وهذه الآنة تزلت في مؤمني أهل الكتاب الذن 
حفظوا حدوده ولم يمُحرافوه» منهم [ عبد الله.] بن سلام وأصحابه . قال ابن الأنباري : 
2 الذن : « إنا ».وما بده , وله ضير مقدر بمد « المصاحين . تأويله : 
والذين يمسكون بالكتاب إنا لا نضيع أجر المصاحين منيم ء ولمذه الملة وعتداهة 
حفظ الاجر خبيرطا ر» إذكان منهم من لم يصلح ٠‏ قال : وقال بس النحو بين : 
الصلحون يرجهون على الذين ؛ وتلخيص المنى عنده : والذين يمسكون بالكتاب ؛ 
وأقاموا الملاة , إنا لا ثن نضيع أجرم , فأظيرت كنايتهم بالصلحين , كم 3 :علي 
لقيت الكساني ؛ وأو سعيد رويت عن الخدري . يراد :: لقيئه ورويت” عله : 
قال الشاعر : ْ 


0 


الاعراف : «باوع سناو انا 
فيارب” ذبلى أنت في كل موطن وأنْت الذي في رحّمة الله أطمع 9 
أراد في رحمته ء فأظمر ضير الهاء . . 





سعراه 


٠»‏ وإذ تتقنتا الحبّل اتيم 
بهم خذاوا ما اتبنتاككم' بور وا كروا مافيه تمتك و 
قولهتعالى : (وإذ نتقنا الجبل فوقهم ) ) أي : واذكر لم إذ تقنا الحبل 
. قال ماهد : أخرج الجبل من الأرض ءورقم فوتهم كالظلكةا ٠‏ فقيل لهم 
ا 3 ٠‏ وقال قتادة : نزلوا فى امل عليادع ل 
نان أمري ' أو لأرميتي به . 


قولهتعالى : ( وظنوا أنه واقع بهم ) فيه قولان . 


لأ سخ هدج م انه ا عسعم ِ 
نه ظلة وظنواانه واقع 


أحدما : أنه الظن المعروف . والثاني : أنه يعمنى اليقين . وباقي الآآبة مفسر 
ف سورة ( البقرة : 5# ). 

ع« وذ أ ريك مر 9 ٍ بني دم من وا رهم ” يتم 
000 ا 00 َسنت" 0 تالتوا بَتَى شهداتا أن 

قولهتعالى : ( وإذ أخذ ربك من بي آدم ) روى ابن عباس عن الني لق 
أنه قال : « أخذ الله الميثاق من ظبر آدم بنعمان »- ونهمان قربب من عرفة ‏ ذكرء 
ابن قتببة . فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ؛ شرع بين يديه كلفكرء تم كلسم 
قبلا » وقال ( ألست ب قلوا بلى شبدنا أن تقولوا يوم القيامة إنَا كا 


.ءام٠١‎ : . البيت غير منسوب في « مني اللبيب‎ )1١( 


44 ؟ الاعراف : س١‏ 





عن هذا غافلين) 7" وممى |الآبة : وإذا أخذ ديع من ظهور بي أدم . فقوله « من 
7 6 بدل من م في آدم » . وقيل : إما قال: م من ظبورم 0 و قل : من 
يوام الأه انيج بمشهم من خبور بعض ء فاستئنى عن ذكر طبر ,١‏ ادم لأنه 
0 أنهم بنوه» وقد أخرجوا من ظبره . وقوله نمالى : ( ديهم ) قرأ اإن 
كثر كثير » وعاصم » وجزة ب والكسائي « ” ذرِيتهم 9 » على التوحيد ٠‏ وقراً نافع ٠».‏ 
وأو “رو ؛ وابن عاص « ُذرْيانهم © عل الهم . قال أبو علي : الاريية تكورن 
جما » وتكون واحدا 1 
وفي قوله 2 وأشبدهم على أنفسوم © ثلاانة أقوال . 
أحدها : أشبدهم على أنفسيم باقرارهم » قله مقاتل . 
والثاني : دلكّهم مخلقنه على توحيده ؛ قاله الزجاج . 
والثالث : أنه أشبد بمضبم على بعض باقرارهم بذلك , قله ابن جرير. 
قوله تعالى : ( ألست بربيم ) والعنى : وقال لهم : ألست دب ؟ وهنذا 
سؤال تقرير . قلوًا : بلى شهدنا أنك ربا . قال السدي : قوله « شبدنا » خير 
)0 د المسئد » فإلاما وهو في م جع الزوائد , لزه وقال : رواءه: أحمد » 
ور<اله رحال الصحيح » ونقله ابن كثير في د التفسير » عن أ+د وقال : وقد روى هذا 
الحديث الندائي في كتاب « التففير » من « سئنه » عن مد إن عبد الرحم صاعقة عرنت 
حسين بن تمد المروزي به » وزواء ابن جرير » وابن أبي حاتم من حدريث حدين بن شد به 
إلا أن ابن أبي حاتم جمله. موقوفاً ٠‏ وأخرحه لمكم في « مستدر كه » من حديث حسين بن مد 
وغيره عن حرير بن حازم عن كلثوم بن جبر به » وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه » وقد 
احتج مسل بكلئوم بن جير هكذا قال » وقد رواه عبد الوارث عن كلثوم بن جبر عن سيد 
ابن جبير فوقفه » وكذا رواء اسماعيل بن عاية » ووكيم عن ربعة بن كاثوم بن جير عن 
أبيه به » وكذا رواء الموفي » وعلى بن أني طلحة عن ابن عباس » فهذا أحكثر وأثبت ١‏ . 1 


الاعراف : غلا مم" 
من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بي آدم . ومحسن الوقف 
على قوله « بلى » لان كلام الذرية قد انقطع . وزعم الكلي أرت الذرية لماقاات 
« بل » قل الله للملائكة « اشبدوا » فقالوا « شبدنا » . وروى أبو المالية عن 
1 بن كمب قال: جم ميم جينا ء فجمليم أزواجا ٠‏ ثم صوارهم 6 استنطقيم » 
ثم قال ( ( ألست دبع قالوا , ١‏ ) أنك إلهنا . قال : فاقي أشبد ليم 
السءوات السبع والاأرضين السبع » وأشبد عليم أبام 1 م رأ نقواوا .بوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) لم نمل بهذا . وقال السدي : أجابته طائفة 
طائمين » وطائفة كارهين ثقية . 

قولدتعالى : ( أن يقولوا ) قرأ أبو مرو « أن يقولوا  »‏ « أو يقولوا » 
الياء فيهها . وقرأ الباقون بالتاء فها . قال أبو علي : حجة أبي عمرو قوله : « وإذ 
أخذ ربك » وقوله « قالوا بلى » . وحجة من قرأ بالتاء أنه قد جرى في الكلام 
خطاب « ألست برب قلوا بلى شبدنا » . ومنى قوله : « بقواوا » : لثلا 
يقولوا » ومثله : ( أن يد بكم ) [ لتاذ: ٠١‏ ]] . وفي قوله: ( إنا كنا) قولان . 

أحدها . أنه إشارة إلى الميثاق والإقرار . 

والثاتي : أنه إشارة إلى معرفة أنه الخمالق . قال المفسروت : وهذه الآءة 
تذكير من الله تعالى ما أخذ على جميم المكلّفين من الميئاق , واحتجاج علييم لثلا 
يقول الكفار : إنا كنا عن هذا الميئاق غافلين لم نذكره » ونسياهم لا سقط 
الاحتجاج بعد أن أخير الله تعالى بذلك على لسان الني ول الصادق . وإذا نبت 
هذا بقول الصادق , قام في النفوس مقام الذكر » فالاحتجاج به قلم : 

أو تتكولوا إِنّمَا أشرك آبَاؤنا من قبئل” وكنًا “ذرّيّة من' 
يدهم أقثئيكنا ما مَل الببطلثون » 


ل الاعراف : هلاوء5لاز 





قولهتعالى : ( أو توا إعا أشرك ابلؤنامن قبل وكثمًا ذرْية من بمدهم ) 
امنا 0 على جيل مما با لهيتك ( أقتبلكنا عا فمل المبطلون ) في دعواهم أن ْ 

591 0 الل احا بم عثل هذاء إذ أذكرهم أخذ اليئاق غللى كل واخد 
مهم ٠‏ وجماءة أهل المم على ما ع أنه استنطق الذر'ورككّب فم عقولا .| 
وأفهاما عرفوا با ما عرض عليهم . وقد ذكر بعضهم أن منى أخذ الذربة : ' 
إخراجهم إلى الدنيا بد كوم نطفا . وممنى إشهادهم على أنفسهم : اضطرارهم إلى 
الم أنه خالقهم عا أظبر لحم من الآيات والبر اهين.. ولما عرفوا ذلك ودماهمكل* 
.مايرون ويشاهدون إلى التصديق . كانوا عنزلة الشاهدين وامشبدين على أنفسيم 
بصحته كما قال : ( شاهدن عل أنفسم بالكفر )1 التوية :ا ] بريدهم عنزلة 
الشاهدين . وإن لم يقولوا.: محن كفرة» كا يقول الرجل : قد شبدت جوارحي 
بصدقك , أي : قد علرفئته . ومن هذا الباب قوله : ( شيد الله ) [آل عمران : 16] 
أي : بن وأعلم وقد 1 نحو هذا القول ابرك الأنباري » والائول أصح 2 
لوافقة الاثار 

عا وكذلك “قتميل الآنات ولمَلهم بر عون » 

قولهتعالى : (. وكذلك تُفصّل الآيات ) أي : وك ينا في أخذ الميشاق 
الآيات » ليتديّرها اباد فيعملوا بموجبها . ( ولملهم برجمون ) أي : ولك يرجنوا 
.عا م عليه من الكفر إل التوحيد . ش 

٠»‏ وائئل علنيم: نبا التذي نيتاه 1 اننا قات نذا فاه 
الشكباماذة فكان من الاين 4# 

قولهتعالى : ( وائل علهم ) قال الرجاج : هذا نسق عل ما قبله » والمنى 


)١(‏ انظ تفسير ابن كثير 754/6 في تفشير هذه الآنة.. 


الاعراف : توا ينك 

أتل علهم إذ أخذ ربك » ( وائل عليهم نبأ الذي آنيناه آياننا ) وفيه ستة أقوال . 

أحدها : أنه رجل من ني إسرائيل يقال له : بلعم بن أير ء قله ان مسعود . 
وقال ابن عباس : بلعم بن باعوراء ٠‏ وروي عنه : أنه بامام بن باعورء وبه قال مجاهد ؛ 
وعكرمة ؛ والسدي . وروى الموتي عرن ابن عباس أن بلعم من أهل اليمن . 
وروى عنه ابن أني طلحة أنه من مديئنة الممكارين . 

والثاني : أنه أمكّة بن أني الصلت ٠‏ قاله عبد الله بن مرو بن الماص » وسعيد 
ابن المسيب ؛ وأبو روق » وزيد بن أَسلٍ » وكان أمية قد قرأ الكتب , وعل أن 
لله مرسل رسولا » ورجا أن يكون هوء فلما بُعث الني يل » حسده و كفر . 

والثالث : أنه أبو عاص الراهب » روى الشمبي عن أبن عباس قال : الأنصار 
تقول : هو الراهب الذي بتي له مسجد الشقاق ؛ وروي عن ابن المسيب لوه . 

والرابع : أنه رجل كان في بي إسرائيل . أعطي ثلاث دعوات يستجاب له 
فهرن »ء وكانت له اصرأة له منها ولد . وكانت سمجة دميمة ء فقالت : ادع الله 
أن ماني أجمل امرأة في بي إسرائيل » فدما الله لحا ء ذلما عامت أن ليس في 
في إسرائيل مثلبا » رغبت عن زوجها وأرادت غيره » اما رغبت عنهء دما الله أن 
جلها كلبة تَبسّاحمَة » فذهبت منه فيها دعوتان» فجاء بنوها وقلوا : ليس بنا على 
هذا صبر أن صارت أمّنا كلبة نبّاحة بميّرنا الناس بها ء فادع الله أن يردّها إلى 
الحال التي كانت عليها أولا » فدما الله » فعادت كا كانت ٠‏ فذهبت فيبا الدعوات 
اثلاث » رواه عكرمة عن ابن عباس » والذي روي لنا في هذا الحديث « وكانت 
سمجة © بكسر الم ؛ وقد روى سيبويه عن العرب أنهم يةولون : رجل 
سمج : يتسكين اليم ؛ وم ,قولوا: سمج ؛ يكسرها . 


م" : الاعراف : از 


(النامى أ كنع بلع من_الق بنتدان مده ين الببود بولساو 
والحنفاء , قاله عكرمة :وني الآبات خسة أقوال . 





أحدها : أنه اسم الله الاأعظم » رؤاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس »وبه 
قآل ابن جبير 

والثاني : أنها كاب من كتب الله عز وجل ٠.‏ روى عكرمة عن ايز”تف 
عباس قال : هو بلعام » أوأتي كتاباً فانسايخ مله 

واقالت + آلة أوق الشركة عا قرعا ت«زمية بعل ارس كك فيل 
وتركبم على مام عليه , قاله محاهد , وفيه بُعد » لأن الله تعالى لا نصطق إرمالته . 
درا م ل 1لا 

والرابم : أنها و مج التوحيد 2 وفهم أد 

والمامس : 1 م والمشبور في التفسير أنه يلمامء 
وكان :من أصره على ما ذكزه المفسرور: أن موسى عليه السلام غزا البلد الذئ هو 
فيه , وكانوا كفاراً ؛ وكان هو محات الدعوة ٠‏ ققال ملكبم : : ادع عل ولي 2 
فقال : إنه من أهل ديني » ولا ينبني لي أن أدعو عليه » فأمص الملك أن تحت 
خشبة لصلبه » فاما رأى ذلك » خرج على أثان له ليدعى على موسى » فلا عان 
عسكرم 0 وقفغت الأنان فضرهاء الج لدي ».وهذه نار توفّد قل ملمتني 
أن أمشي ؛ فارجع ؛ فرجعم إلى الماك فأخيره 4 ذقال 5 إما أن تدعو عليوم 0 وإما أن 
أصلبك ؛ فدما عل مو سى بأسم له الاأعظم أن لا لا يدخل المدبنة »فاستجاب الله لهء فوقع 
موسى وقومه في ألتيه بدمائه » فقال موسى : يارب » أي ذنب وتنا في التيه, / 
فقال : بدماء بلعم “قال ارم نكا سممت دعاءه علي » فاسمع دعاتي عليه » قدعا 


ل 


اه أن ينع منه الاسم الا عظم » فشّرْع منه . وقيل: إن بامام أمى قومه أن 


الاعراف : لإلا١‏ 1" 

يزتنوا النساء ويرسلوهن” في المسكر يفشو الزن فهم » فينصروا عليم ٠‏ و 
إن موسى قله بعد ذلك . وروى السدي عن : أشياخه أن علد إل ره 

متبرآعا » ققال : لا ترهبوا بي إسرائيل» فانم إذا خرجتم لتتالهم » دعوت" علييم 
فبلكوا » فكان فما شاء عندثم من الدنيا » وذلك بعد مضي الا"ربعين سنة التي تاهوا 
فيها » وكان سيم يوشع ء لاعوسى . 

قولهتعالى : ( فانسلخ منبا ) أي : خرج من العلل بها ٠‏ 

قولهتعالى : ( فأثبمه لوال إن قنية: أدركه . يقال : السّبت 
القوم : إذا لحقتهم » وتبعشهم : سرت في أثرم وقرأ طلحة بن مصراف :« فاتتبيه » 
بالتشديد . وقل اليزيدي : أنثبمه وانتبمه : لفتان ٠‏ وكأن ١‏ أننْبمه » خفيفة عمنى: 





قفاه » و « اتبعه 6 معيو ١‏ نذا سقو + وغول أن .قو + أشبناك نوات 
تريد : اتّبمناك » لان ممناها : اقتدينا بك . وقال ازنباج : يقال : نع الرجل 
الثي* واتتّبعه عمنى واحد . قل الله تعالى : ( فن تيم هداي ) [البقرة:مم] 
وقل : ( فأنبهم 22 

قولهتعالى : ( فكان من الناوين ) فيه قولارن 

أحدهما : من الضالين» قله مقائل . والثاني : من الحالكين الفاسدين » قاله الرجاج ٠‏ 

ع( دلوا شئنا رَفَمْنَاهٌ بها ولكته أَخْند إلى الأراض واتتبع 
مول" قت كستل الكتثب إن' تكمل' ليله بثبت' أوا تثراكله 
ينث ذلك مكل القوام التّذين كذابُوا بآيانتا فَاقُمسصٍ القتصسص” 
لَمَلبم مكرك 4 

قولهتعالى : ( ولو شئنا لرفمناه مبا) في هاء الكناءة ف « رفمناه » قولان . 


زاد المسير بم م (15) 


3 ٍ الاعراف : لبان 
: أحدما : أنها تمود إل الإنسان اذ كور.» وهو فول الجبور 4 :ايكون ” 
الى : ولو شئنا لرقمنا منزلة هذا الإنسان: عا عامناه . ٠‏ 00 
والثاني : أنها تمود إلى الكفر بالآيات ٠‏ فيُكون الممى : لو شئنا فسا عنه ! 
الكئن انان + وهذا الى روي عن عافد + وقال الزجاج : لو شنا لتنا ينه 
وو للحي ٠‏ ظ 
قولهتعالى : ( ولكنه أخلد إلى الأرض ( أي : ك0 إلى الدنيا وسحكان 
قال الزجاج : يقال : أخلد. وخلد » والأول أكثر في اللغة ٠‏ والا'رضهاهنا عيارة : 
عن الذنيا , لان الدنيا م الأرض عا عليبا . وفي مننى الكلام قولان . 
3 أحدها: أنه كن إلى أهل الدنياء ويقال : إنه أرضى امرأته بلك لاثنيا 
| خلنه عليه ٠‏ وقيل : أرضى ببي عمنّه وقومه . ظ : 
واثاني : أنه ركن إلى شهوات الدنيا ؛ وقد بين ذلك بقوله : ( وانئيع 
هواه ) والممنى أنه اثقاد أ دعاه إليه الموى .قال ابن زيد : كان هواه مع قومه . 
وهذه الآنة من أشد الآبات على أهل الم إذا مالوا عن العم إلى الهو . 
قوله تعالى :+ فنه كلل الكلب إن تحمل عليه يلبت أو تتركه نليث ).ممناه: 
0 هذا الكافر.» إن زجرثة لم يتزجر . وإن لركتتّه لم مهتد , فالحالتان عنده سواء 
تي الكلب » فانه إن أطرد وحمل عليه بالطرد كان لاهداأ . وإن "ترك وريض 
كان أبن لامش والتشيد بالكنب اللاهث خاصة ؛ فالمنى ؛: فثله كثل الكلت 
لاحن ؛ وإغاشبهه بالكلب اللاهث ء لأنه أخس” الأمثال على أخس الحالات وأبشعها. : 
وقل ان قنبة : كل لاحث إننا يلبث من إعباء أو عطض » إلا الكلب , فانه . 
يلبث في حال راحته وحال كلاله » فضربه الله مثلا لمن كنتب بآانه ‏ ققال :إن 


الاعراف : 4ملاز- ١٠م‏ لكف 

وعظته فهو ضال » وإن لم نعظه فبو ضال» كالكلب إن طردنه وزجرنه فسعى لحث » 
أو تركته على حاله رابض) لمث . قال المفسرون : “زج في منامه عن الدعاء على 
بي إسرائيل فم ضر #وشاطة أاتانه فم بنته » فضرب له هذا المثل ولسائر 
الكفار ؛ فذلك قوله : ( ذلك مثل القوم الذبن كذبوا بآياننا ) لاأن الكافر إن 
وعظته فبو منال» وإن تركنته فبو ال ؛ وهو مع إرسال الرسل إليه كن ,أنه 
رسول ولا بئّنة . 

قولهتعالى : ( فاقصص القصص ) قال عطاء : قصّص الذين حكفروا 
وكذابوا أنبياهم . | 

عل ساء متلا القتوام الكزين كَذبُوا بآتاننا وأتفسكم كاثوا 
تظلمون .من يبد اله قَبُوَ اللنتدي ومن يُضلل فاؤليك م 
الخَاسرونت” * 

قولهتعالى : ( ساء مثلا ) يقال : ساء الشيء يسوء : إذا قبح » والممنى : 
ساء مثلا مثل القوم ؛ فحُذف المضاف . قصب « ملا » على التمييز . 

قولهتعالى : ( وأنفسهم كانوا يظلمون) أي : يضر"ون بالمعصية ٠‏ 

«( ولقد' درّنا لبتم كتير من الجن والإنس لمم لوب 
لاإنقفتبئون” يبنا ف لم' أطي" لانم وذ يبا لم" قاذ" لبون 
با وليك كالائمام بَل' ثم' أصّل' أوليك ”م التافلون » 

قولهتعالى : ( ولقد ذرأنا ) أي : خلقنا . قال ابن قتببة : ومنه ذرية الرجل» 


إعما هي الاق منه , ولكن همزها يتركه أ كثر العرب . 


بيه ا الاعراف : اما 





قولدتالى : ( جبنم ) هذه اللام بنميها بسض أهل المماني لام الماتبة » كقوله : 
( ييكون لحم عدوأ وحزقا ) [ اقصص :+ ] ومله قول الشا ؛ 
أ اننا لذوي الميلرآت مها ودوارانا مخرآاب الأهئر تَيثديئها 
ودخل رجل على ممر 9 عيد التزيز يزابه مموت ابنه» ققال ؛ : 
كر أمير -الزميري" فانّه الاقد ترى بنذ ىالصميرو 1 كد 
وقد أخير الله عز 5 في هذه الآنة إنفاذ عله فييم أنهم يصيروت إليبا 
سبب ككرم . ش 
قولهتعالى : ( لحم: قلوب لايفقبون بها ) لما أعرض القوم عن المق والتفكر 
فيه ؛ كانوا عنزلة من لم يفقه ولم بر ولم يسمع . وقال محمد بن القاسم النحوي : 
أراد هذا كله أمر الآخرة ؛ فانهم يمقلون أمر الدنيا . 
قولهتعالى : ( أولنك كالأنمام ) شبههم بالا نمأ م لا'نها تمع وتبصر ولاتعتيرء 
ثم قال : ( بل م أل ) لاأن الا نمام تبصر منافمها ومضارهاء فتلزم بعض مانبصره » 
وهؤلاء يمل أكزم أنه أنه | اممائد , فيُقدم على النار . ( أولتك م النافلون ) 
أمر الآخرة . : 
ون فقت امفلقي تار يبنا الوا راكوين اسار 
الشف مدر دكاتا لون 4 1 
قولهتعالى : ( لله الأسماء الحننى ) سبب نزولا أن' رجلا دما الله في صْلاته» 
ودعا الرحن ؛ ققال أبو جل لشن يزعم حمد وأصحابة أنهم هدوف را واحدأء 
فا بال هذا يدعو اثنين ؟ فأئزا ل الله هذه الآنة , قاله مقائل . فأما الحستى ؛ فبي 


تأنيث الا حسن . وممنئ الآية أن أسماء اله حسنى » وليس المراد أن فيها ماليس 


الأعراف : إلما الى 


يحسن . ودّكر الماوردي أن المراد بذلك مامالت إليه النفوس من ذكره بالمفو 
والرحجمة دون السخط والتقمة . وقوله : ( فادعوه مما ) أي : نادوه مها , كقولك : 


الله » بارحمن . 





قولهتعالى : ( وذروا الذين يُنحدون في أساله ( قرأ ان كثير » ونافم 3 
وأبو مرو ؛ وعاصم » وابن عامر : هم تلحدون » بشم الياء » وحكذلك في 
( انحل : ٠١١‏ ) و ( الجدة ) [ فصلت .؛ ] . وقرأ حمزة : « يَاحَدون » 
يفتح الماء والياء فيون ٠‏ وواققه اللكساني ؛ وخلف في ( التحل ٠ ) ٠١١:‏ قال الأخفش : 
أُنْحّد ولَحَد : لعنان ؛ فن قرأ مها أراد الأخذ باللننين » فكأن الإلحاد: المدول 
عن الاستقامة . وقال ابن قتدبة : مجورون عن الحق ويعداون ؛ [ فيقولون : اللات 
والمزى ومناة وأشباه ذلك ] ومنه الْمْدُ القبر , لأنه في جانب . قال الزجاج : 
ولا ينبي لاأحد أن يدعوه الم يسم به نفسه ء فيقول : ياجواد » ولا يقول : 
يأسخي ؛ ويقول : ياقوي » ولا يقول : بجِنّد » ويقول : بأرحيم .ولا بقول : 
يارفيق » لأنه لم بصف نفسه بذلك . قال أبو سلمان الحطابي : ودليل هذه الآية أن 
التلط في أسمائه والزيغ عنها إلحاد » ومما ييُسمع على ألسنة العامة قولحم : ياسبحان » 
ابرهان » وهذا مبجور مسهجن لاقدوة فيه ؛ ورا قال بعضهم : يارب طه ويس . 
وقد أنكر ابن عباس على رجل قال: يارب القرآن . وروي عن ابن عباس أن إلادهم 
في أساله أنهم سوا مها أوثانهم » وزادوا فيها ونقصوا منهاء فاشتقوا اللات من الله 
والمنى من المزيز » ومناة من المثّان . 


يا فصل دم 


والجبور على أن هذه الانة حكمة .لأنها خارجة ترج اللهديد » كقوله : (ذرني 


ك4 الأعراف : كمه كما 





ومن خلقت وحيدا)[ الدثر : ١١‏ ]وقد ذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بآية القغال» 
. لأن قوله : ( وذروا الذبن يلحدون في أسمائه ) يقتضي: الإعراض عن الكفار : وهذا 
قول ابن زبد. ١‏ ش 
٠‏ ومن غلبا أمّة" يدون" بالحق” وبه يَمْدِلُون » 
قولهتعالى : ( وممن خلقنا أمة يبدون بالحق ) أي : يعملون به( وبه يعذلون) 
أي : وبالمسل به يسدلون . وفيمن أريد ببذه الآبة أربمة أقوال . 
أحدها : أنهم الاجر ون والانصار والتابمون باحسان من هذه الاامةء قله 
| ان عباس . وكان ابن جزيج يقول : “ذكر'لنا أن اللني كلت قال : د هذه أمتي» 
, :ناطق باخذونوتطون ويقضون ؛ ©" . وقأل قتادة : بلغنا أن 2 0 
إذا تلا هذه الآبة قال : :د هذه لع وقد أعطي القوم منلبا» 9 ثم . َرأ : ( ومن' 
قوم موسى أمة .يبدون بالمق وبه يمدلون ) [ الاعراف ٠66:‏ ] . 
والثاني : أنبم من| جميع الحاق قله ابن السائب . 
والثالث : ا الأنياء ٠‏ والرابع : أنبيع الملماء » ذكر .القولين الماوردي 1 
+« والزين كذيُو | بآيانتا ستستدارجثم مك جَيْت” 
لايعلمون . وأمن الما إن" كيدي مين" » ٠‏ 
قولهتعالى : ( والذبن كذابوا باثنا ) قال أبو صالح عن أبنعياس : م أهل 
مكة . وقال مقاتل : تزلت في المستهزئين من قرش . شْ 
قولهتعالى : ( سنستدرجهم ) قال الخليل بن أحمد: سنطوي أعمارم في اغترار. 
)١(‏ « الطبري » : مواحدة» ذا كتين: : ؟إزد؟ ء وخرجه السيوطي في د الذر النثوز »: ظ 


ع١‏ » وزاد نسبته إلى ابن المنذر ٠‏ وأبي الشيخ . :. 
8 أورده السيوطي ف يم | الدر : ع١‏ ونسبه لابن حرير » واين المنذر » وعبدا بن حميد . 


الاعراف : ملم1- لاما فا 





َُ . وال أبو عبيدة : الاستدراج : أن يُتدرج إلى الشيء في “خفية قليلاً قليلا 
ولا يبجم عابه » وأصله من الدّرجةء وذلك أن الراقي والنازل يرقى وينز 00 
مرقاة ؛ ومنه : درج الكتاب : إذا طواه شيا بعد شيء ؛ ؛ ودوج القوم : 

مانوا بمضسهم في إثر بعض . وقال اليزيدي : الاستعراج : أ رك انأئنة امن ايت 
ابعل . وقال أبن قتدبة : هو أن يك بأسة يا قليلة ص حيث لبود 5 
ولا يبانهم به 
لاحنسبون ؛ وذلك أن أن الل تعالى يفتح علييم من 5 م 0 
إليه . ثم بأخذهم على غنيم أغفل مايكونون ٠‏ قال الضحاك 2 جددوا لا 


معصية حددنا لهم لعمة 


| وفي قوله : ( من حيث لاإمامون ) قولان . 

أحدها : من حيث لايعلمون بالاستدراج . والثاني : بالهلكة . 

قولدتعالى : ( وأملي لحم ) الإملاء : الإمبال والتأخير ٠‏ 

قولهتعالى : ( إن كيدي متين ) قال ابن عباس : إن مكري شديد . وقال 
ابن فارس : الكيد : الككر ؛ فكل شيء عالجته فأنت كيده . قال المفسرون : 
مكر الله وكيده : محازاة أهل المحكر والكيد على حو مابينا في سورة ( البقرة:١١)‏ 
و(آل عمران::ه)من ذكر الاستهزاء والمداع والمكر . 

0 دم الاسام ين عد إذا ناهر 

أو يَنظروا فى مَتَكُوت النّموات ارقن ما خدق 

بو كي وأ ول ن" يكثوذ قد افثترب أبتلئئم' فياك 
حَديث بده يُؤمثون 0 يُضلال ان قلا هاري اله ويدرعم 


في 'طثيانهم يحون * 


كفم شْ الاعراف : بلما 

قوله تعالى : ( أو يتفكروا مابصاحيهم من جكّة ) سسب نزولا أن رسول لله 
عي .علا على الصفا ايل » ودما قري) فعذ) فغذا : بابي فلان » يابي فلان » 
ياني' فلان » فحذرم أس الله وعقابه » فقال قائلهم : إن صاحبيم هذا لجنون ؛ 
بات .يصوت حتى الصباخ » فنزلت هذه الآية ”© , قاله الحسبن » وقنادة . ومعنى 
الآنة : أولم يتفكروا فيناموا مابصاحيهم من جنة ؛ أي : جنون » فحيّم على التفكر 
في أمره ليماموا أنه بريء من الجنون .( إن هو ) أي : ماهو ( إلا نذير ) أي : 
خورف ( مبين ) بين ظريق الهدى . ثم حنهم على النظر اللؤدي إلى الم فقال: 
(أوا ينظروا في ملكوت السموات والاأرض ) ليستدلوا على أن لما صائما مديّرا ؛ 
وقد سبق بيان الملكوت في ننورة ( لطر ادب .. 

قولهتعلق : ( وما أخلق الله من شيء وأن عصى أن يكون قد اقترب أجلهم) 
قرأ إن مسعود » و ؛ والمحدري : د الهم 4 © ومعنى الآءة : : أوم ينظروا 
في الملكوت وفها خلق لله من الأشياء كلها » وني أن' عسى أن تكون الهم 
قد قربت فيبالكوا على الكفر ؛ ويصيروا إلى النار ( فبأي حديث بعده يؤمنون) 
يمني القرآن وما فيه من البيان . ثم ذكر سبب إعراضهم عن الإعان » فقال : ( من. 
يضلل الله فلا هادي له إيذرم ) قرأ ابن كثير » ونافع » وابن عامر : ١‏ ونذرهم » 
بالنون والرفع . وترأ أبو جمرو : بالياء والرفم . وقرأحمزة » والكسائي : « ويذر هئم » 
بالياء ممع الحزم خفيفة ٠‏ فن قرأ بالرفم ؛ استأنف ؛ ومن جزم م ويذرهم » عطف” 
على موضع الفاء . قال سيبوبه : وموضمها جزام ؛ فالمى : من يضلل اله يذه 4 
وقد سبق في سورة ( البقرة: )١5‏ مننى الطنيان والعمه . 

)١(‏ « الطبري » : : اعم » دابن كثير : .#7 . وأورده السيوطي في « الدع 

وزاد نبته لابن الذر » وعد بن حميد » وابن أبي حاتم ٠)‏ وأبي الشيخ . 





الاعراف : ١88‏ ذف 

٠+‏ يْتلئوتك عن السّاعة بان ميا “قل' إِنَسَا عثمرًا عد 
ني الابُجِليبَا اوفتتبا إلا علو تئتت' في الشلداث والأراض 
لانانيكم' إلا بشن يفوك كأاكك حقي' عنبا “قل [: 3 
عدسبا عثد الث و ولكن أكثثر التَّاسٍ لاسَمْلَمُون * 

قولهتعالى : ( بسألونك عن الساعة ) في سبب تزولها قولارن 

أحدها : أن قوما من اللهود قلوا : باتمدء أخيرئا متى الساعة ؛ قتزلت هذه 
الآية » قاله ابن عباس . 

والثاني : أن قريشاً قالت : باعمدء يننا وبينك قرابة » فبيّن لنا متى الساعة ؛ 
فنزلت هذه الآية , قاله قتادة © . وقال عروة : الذي سأله 58 الساعة عتبة بن 
ريمة . والمراد بالساعة هاهنا التي عوت فها الحلق . 

قولهتعالى : ( أنارف بإنناعا )قل اوعد أي د عق مرساها + أقي:: 
متهاها ها . ومرسا السفينة : حيث تتتبي . وقال ابن قبية :«أَبَان» عمنى : متى 
و«متى » عمنى :أي حين » ونرى أن أصلبا :أي" اوان ؛ فحذفت الهمزة [والواو]» 
رسن القن راطا : ومقي ككل فى وزيا ابعال رساي الارعية أي نانيك 
ومنه فيل لاحبال : رواسي . قال الزجاج : ومعنى الكلام : متى وتوعبا ؟ 

قولدتعالى : ( قل إعا علمبا عند ربي ) أي : قد استأثر بعامبا ( لابُجَلتيها) 
أي : لايظبرها في وقها ( إلا هو ) . 

قولهتعالى : ( تقلت في السموات والاأرض ) فيه أربمة أقوال . 
3 () قال أبو جمض الطبري ( 8و/سم ) والصواب من القول في ذلك أن يقال : إت 
قوماً سألوا رسول الله مق فال الل هذه الآنهَ » وجائز أن يكون طانوا من قريش ء 
وجائز أن يكون كانوا من البود » ولا خبر بذلك عندنا يجوز قطع القول على أي" ذلك كان . 


5 الأعراف ؛ ما 1 
أَحَدهًا ج: تقل وقوعبا على أهل السموات والأرضء قله بن عباس , ؤوحبه ١‏ 
أن الكل مخافونها , > عستم ومسيكهم . 
الثاني اا ابام في .السموات والأرض » قله عحكرمة » وعاهد 03 
وايكب. اجرج : 
والثالت : خني أمرهاة فلم يتلم «تى كونها , قاله. السدي . 
والرابع : : أن 2 في » ععنى « على » فالمعنى :قات على السموات,. والا رض » 
قاله تتادة ٠‏ : ْ 
قولهتعالى : ( لاناتيع إلا بننة ) أي . نحأة © . 
قولهتعالى : ( كأنك حتفي” عنها ) فيه أربمة أقوال . | 
أحدها : أنه من القدّم والمؤخّر ؛ قتقديره : يسألونك عنبها كأنك حني » 
أي : * م ٠»‏ كقولة : ( إنه كان لي حفيا ) [ مريم: “5 ] . قال العوفي عن 
والثاني : كأنك -ني بسؤالهم . يجيب لبم .قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس 
كأنك يسجبك سؤالهم . وقال خصيف عن مماهد : كأنك تحب" أن ينألوك . 
عنها . وقال الزجاجج : كأنك قراح بنزاليوة 
والثالث : كأنك عام بها ء قله الشحاك عرن ابن عباس .وهو قول 





ابن زيك » والفراء : 


)١(‏ دوى البخاري يلالق عن أبي هريزة رضي اله عنه أن رسول الله على الله عليه 
وآله وسلٍ قال : ١‏ لتقومن الاعة وقد ندر الرجلاك ثوبها ينها » فلا يتبايعائه ولا يطويانه » 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل باين لتحته فلا يطعمه » ولتقومن الناعة وهو يليط خوضه ' 
فلا يسقى فيه + ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمبا » وهو جزء من خديث 
طويل » يدل لى أن الساعةا تأني بثتة . وقوله : « يليط حوغه ؛ بفتح أوله من الثلاثي: » 
وبضمه. من الرباعي 03 والممنى :| يصلحه بالطين والمدر » فسد شقوقه ٠‏ ليملأه ويسقئ: منه دوابه . 


الأعراف : هما و 
والرابع : كأنك استحفيت السؤال عنبا حتى عمتها ‏ قاله ابن أي مجح 
عن مجاهد . وقال عكرمة : كأنك سؤول عنها . وقال ابن قتببة : كأنك ممنم»” 
بطلب عامبا . وقال ابن الأنباري : فيه تقديم وتأخير » تقديره : يسألونك عنها 
كأنك حني” بها , واللني' في كلام المرب : المني' . 

قولهتعالي : ( قل إعا عامها عند الله ) أي : لابلها إلاهو ( ولكن أ كثر 
الناس لابمامون ) قال مقاتل في آخرين : المراد بالناس هاهنا أهل مكة . وفي قوله: 
« لايسمون » قولان . أحدهما : لايعامون أنبا كائنة » قاله مقائل . والثاتي : لابعامون 
أن هذا مما استأثر الله بسامه ء قله أبو سلهان الدمشتي . 

٠‏ قل" الاأمئلك لتفسي تفما ولا ضرا إلا ماشاء الله ولوأ 
كنت أعنتم الغينب” لاستكثر'ت” من الختيئر وما مسّني” السلوه 
إن أنا إلا تذير” وبشيراً لقوام يؤامثون » 

قولهتعالى : ( فل لاأملك لنفسي ما ولا ضر)) سبب نزولا أن أهل مك 
الوا : ياعمد » ألا مخيرك ربك بالسمر الرخيص قبل أن يناو ء فتشتري فتربح » 
وبالاأرض التي تريد أن ”تجدب ٠‏ فترحل عنما إلى ماقد أخصب ؛؟ قتزلت هذه 
الآنة » روي عن ابن عباس . وي المراد بالنفع والضر قولان . 

أحدما : أنه عام في جميع مايتقع ويضر ء قله الجبور . 

والثاني : أن افع : الهدى , والضكر : الشلالة » قاله أبن جريج . 

قولدتعالى : ( إلا ماشاء الله ) أي : إلا ماأراد أن أملكه بتمليكه إياي ؛ 
ومن هو على هذه الصفة فكيف بعل عل الساعة ؟ . ش 

قولدنعالى : ( ولو كنت أعل النيب ) فيه أربمة أقوال . 


3 الأعراف : ٠و3 ١41‏ 1 
أحدها : لو كنت| عل يجدب الأرض وقحط الطر قبل كون ذلك يات 
اسنة.الجدب مابكفيها » قله أبو صالح عن ابن عباس . : 
واني : لو كنت أعل ما أربيح فيه إذا اشترته لاستكارت من اطي قله . 
الضحاك عن ابن عباس ٠٠‏ 
والثالث : لو كنت أأع متى أموت لاستكثرت من الممل الصالح . قاله يجاهد . 
والرابع : لو كنت أعم ما أسأل عنه من النيب لأجبت عنه ٠‏ ( وما مني 
السوء ) أي : لم باحتي .لكذيب ء قاله الزجاج '. فأما النيب » فبو كل ما غاب 
عنك . ويخرج في المراد بالمير .هاهنا ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه العا ل الصا . والثاني : المال . والثالث : الرزق . 
قولهتعالى : ( وما بسني السوء ) فيه أربمة أقؤال ٠‏ 
أحدها : 0000 ابت عباس . والثاتي : أنه كل مايسوء » -قاله ' 
ابن زبد . والثالت : الجنون » قاله الحسن . والرابع : التكذيب ء قاله الزجاج . 
فعلى قول الحسن » يكون |هذا الكلام مبتدأ » والمنى : وما بي من جنون [نا أنا ' 
ونه ول إني الأقوال ييكون متماتا بما قله , ْ 
(١‏ هلو التّذِي خلقبكم' من' نفس واحدةر مَل 5 وَوحنا! 
ققدت" 0 اط سنا تكن" اتئتنا 0 00 رك 
الشمًا كررين .لما اليا 5 م آنْيًْا تَمَالَى 
ال عا شر كتوذة * ْ 
قولدتعالى : ( هو الذي خلقيم من نفس واحدة ) يمني بالنفس : آدم » 


الاعراف : ١9١619٠‏ ا 

ويزوجها : حواء. ومعنى ( ليسكن إليها ) : ليأنس بها ويأوي إليها . ( فلما تنشاها) 
أي : جامعها . قال الرجاج : وهذا أحسن كناية عن الجاع . والجل؛ يفتح الحاء : 
ماكان في طن » أو أخرجه شجرة . والجل » يكسر الماء : مايحمل . والمراد 
بالجل الحفيف : اماه . 

قولوتعالى : ( فرتت' به ) أي : استمرت به » قمدت وقامت لولم يُتقلها . 
وقرأ سمد بن أبي وقاص » وابن مسمود » وابن عباس , والضحاك : « فاستمرت به ». 
وقرأ أبَي* بن كمب ٠‏ والجوني : « اسماركت به » بزيادة ألف . وقرأ عبد الله 
ان عمرو » والمحدري :د فارت به » بألف وتشديد الراء . وقرأ أبو المالبة » 
وأوب »؛ ونحيى بن يمر : « فرت" به » خفيفة الراء» أي : شكتّت وامارت 
أحلت ٠‏ أم لا ؟(فدا أثقلت ).أي : ار لها ثقيلا ٠‏ وقل الاأخفس : صارت 
ذا مل . يقال : أثمرنا ء أي : صرنا ذوي مر ٠‏ 

قولهتعالى : ( دوا الله رما ) يمني آدم وحواء ( لثن آنيتتا الح ) وفي 
المراد بالصالح قولارتف 

أحدهها : أنه الإنسان الشابه لمماء وخافا أن يكون ببيمة» هذا قول الأكترين . 

والثاني : أنه النلام » قله الممن » وقتادة . 


شرح السبب في دمائها 
ذكر أهل التفسير أن إبلس جاء حواء » فقال : مايدريك ماني بطنك » 


لمله كلب أو خنزير أو جمار ؛ وما يدريك من أبن مخرج » أيشق بطنك ؛ أم 
حرج من فيك . أو من منخريك ؛ فأحزنها ذلك , فدعوا الله حينثذ : فجاء إبليس 


نكن الاعراف : .واو( 
فقال : كيف يدينك قالت : ما أستطيع القيام إذا قمات »ء قال : أفرأبت إن 


دعوت الله ؛ فجمله إنسانا مثلك ومثل آدم » أتسمينه باسمي ؛ قالت : ثعم ...قلا 


ار 
ولدته سوبا » جاءها إبليس فقال  :‏ لاتُسمئينه بي كا وعدثني ؛ فقالت : وما اسمك ؛ , 
قال : الحارث ‏ وكان اسم: إبليس ف الملائكة الحارث ؛ فسمته : عبد الحارث » وقيل : 
عبد تمس برضي آدم » فذلك قوله : ( فلما آناما الحا جملا له شرك ) 0©. فر 
ابن كثير » وابن عامر » وأبو مرو » وحزة ؛ والكسائي » وحفص عن عاصم : 
د شركاء » بم الشين والمد ٠‏ جمع اشر بك . وقراً نافع + وأبو بكر عن عاسم : ١‏ 
« شرلا » مكسورة الشين على المصدرء لا على الجع . قال أبو علي : من قرأ 
« شرككا » حذف المضاف , كأنه أراد : جملا له ذا شرك ؛ وذوي شريك ؛ 
فيكون النى : جملا لفيره شركة , لأنه إذا كان التقدير : جملا له ذوي شرك » 
فالمنى : جملا لغيره مركا ؛ وهذه القراءة في المنى كقراءة من قرأ «شركاه» . 
وقال غيره : معنى « شركاء» : شريكا” » تأوقع الجع موقم الواحد كقوله : (الذبن 
قال لمم الناس إن الناس قد جمموا لم ) [ آل عمران : ١7‏ ] . والمراد بالشريك : 
إبلس » لانها أطاعاه في الاسم » فكان الشرك في الطاعة ».لا في العبادة ؛ وم 


(1) « الطبري » : مو إيا.س ‏ م.س . ثم قال الطبري عقيه : والصواب من القول في 
ذلك أن يقال : إن الله أخبر عن آدم وحواء أنها: دعوا الله زبه) تحمل حواء » وأقنما لثرن 
أعطاها ماني بطن حواء صالخا ؛ ليكونان لل من ااشاكرين » والصلاح قد يشمل مماني كثيرة » 
مها السلاح في استواء الخلق » ومنها السلاح في الدبن » والسلاح في المقل والتديير .» وإذ كان 
ذلك كذلك ولا خبر عن الرسول يوحب الحجة بأن ذلك على بض مماني الملاح دوك 
بمض » ولا فيه من اللقل دليل » وجب أن يسم يأ عمه الله فيقال : إنما قلا : لثن نيتنا 2 
صالحا مح بع مماني الصلاح . 





الاعراف : 19٠‏ ؛ ١و١‏ وني 





يقصدا أن الحارث ربها » لكن قصدا أنه سبب نماة ولدها ؛ وقد يُطدّق المبد 
على من ليس عملوك .' قال الشاعى : 

وإني لبد الضيف مادام تاوبا ومافي إلانثك من شيمّة املد © 
وقال ماهد : كان لايميش لادم ولد ء فقال الشيطان : إذا “ولد لكنا ولد فسمياه 
عبد الحارث ؛ فأطاعاه في الاسم » فذلك قوله : ( جملا له شركاء فها آناها) 9©, 
هذا قول الجبور » وفيه قول نان . رواه سعيد بن جبير عن ابرن عباس قل : 
ما أشرك آدم ء إن أول الآبة تشكر » وآخرها مكل ضربه الله من يعبده في قوله : 
( جعلاله شركاء فها آناها ) ٠‏ وروى قتادة عن المسن » قال : هم اليبود والنصارى » 
رزقهم الله أولادأ فب ىدوم ونصّروهم ””" . وروي عن الحسن . وقتادة قلا : الضمير 
في قوله : « جملا له شركاء » عائد إلى النفس وزوجه من ولد آدم » لا إلى 
آدم وحواء . وقبل : .الضمير راجع إلى الولد الصالح ؛ وهو.السليم املق فالنى : 
جمل له ذلك الول شركاء . وإعا قبل : «جملا» لاأرن حواء كانت تلد في كل 


)0 البت للنقنم الكندي وهر في «١‏ الخاسة » ال »ود الأمالي 6 لذكفف 2 
ورواءة الشطر الثاني في : « وما شيمة لي غيرها تشبه البدا» . 

١ )0(‏ الطبري » : سر ووس » وابن كثير : ؟إه/؟ من طريق أبن أبي حاتم ععكف 
عاهد عن ابن عياس عن أبي” بن كعب : 

(م) ١‏ الطبري » : يلايك » وابن كثير : دليف وقال : وهذه أسانيد صسحيحة عن 
ال حسن رذى الله عنة أله قنش الآنة بذلك ٠»‏ وهو من اسن التفاسير » وأول ماحملت علية 
الآنة » ولو كاث هذا الحديث عنده عفوظاً عن رسول الله 02 !| عدل عنة هو ولا غيرت؛ 
ولا سما مع تقواه لله وورعه » فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي » و#تمل أنه تلقاه 
من بض أهل الكتاب من آمن منوم مثل ب » أو وهب من مله ) وغيرها م سيأتي 
بيانه إن شاء الله » إلا اننا برئئا من عودة المرفوع والله اعم . 


20 1 الاعراف : وز 0 
طن ذكر) وأتى ١‏ فالا آن اللأتباري + الدن ناوا له مركاء البود:والتضتارى 
وغيرهم من الكفار الذبن هم أولاد ادم وحواء. فتأويل الآية : فلما ناما صالحاء 
جعل أولادعمها له شركاء » فحذف الاولاد وأقامها مقناممم كا قال : ( واسأل 
القربة ) [يوسف: ؟م] ١‏ وذهب السدي إلى أن قوله : ( قتعالى الله ما بشركون ) 
وشو الو غانة وازامانضرة عن نه أ وتؤام 0 كك 

« أبنت كلون” لمالا يتطلكن” هبتنا وغ بلحلكود به 

قولهتعالى : ( أيشرأكون مالا يخاق شيئا ) قال ابن زبد : هذه لآدم وجواء 
حيث ممّيا ولدهما عبد ثعس » والشمس لاتخلق شيئا ٠‏ وقال غيره : هذا راجم إلى 
الكفار حيث أشركوا بلله الأصنام ؛ وممي لانخاق شيا . وقوله : ( وهم بيُخللَُون) 
أي : وهي مخاوقة . قال ابن الا"نباري : وإعاقل :دما » ثم قال : « وهم يُخْدَّون» 
لاأن د ما » تقع على الواحد والاثنين والميع ؛ وإعا قال : « وهم » وهو يمني 
الااصنام ؛ لأن عابديها ادَعبّوا أنها تمقل وتيزء فأجربت مجرى الناس » فبو 
كقوله : ( أيهم لي سابجدين ) [ يوسف:؛ ] » وقوله : ( باأيها التمل ادخلوا 
مساكتي ) [التمل:8١]:؛‏ وقوله : ( وكل في فلك يسبحون ) [ يس: 4٠‏ ] ء 
قال الشاعى : 

تزتها والدديك يداعو مباحّة إذَا مابَثو ئس ددو'! فتصوبوا 
وأنشد ياب لعبدة بن الظيس : 
إذ أشرف انك يدعو بض أشرنه 


020 


الدى الصسما وعدم قوم مماز ذل 


لق البيت في د الفضاينات 6 : م( معن قصيدة (الها بعد وقعة القادسية حين. التقى 


السافوت اافرى في وقمة بابل مزنة عا فوزموم وتتبعوم إلى المدائن . والممازيل : العزل من السلا : 





الاعراف : سو( /إو1 و 





لما جمله بدعو ؛ جعل الدريَكّة قوماء وجعلهم معازيل » وهم الذين لاسلاح معوم ؛ 
وجعلوم آسرة ؛ وأسزة ازجل :رهظ وقومة : 

«( ولا يستطيمُون طلم ترا ولا أتفسهم بتصرون * 

قولهتعالى : ( ولا يستطيءون لحم نصرأ ) تقول : إن ألا" صنام لاتستطيع نصر 
1 عبدها , ولا عنم من نفسبا. 

م 
تسوت ام أن سيكو » 

قولهتمالى : ( وإِن تدعوم ) فيه قولان . 

أحدها : أنها ترجم إلى الأصنام ؛ فالمنى : وإن دعوتم أييا المشركورت 
أصنامم إلى سبيل رشاد لا يتبعوك . لأنهم لا يعقاون . 

والثاني : أنها ترج إلى الكفار , فلمنى : وإن ندع يا د هؤلاء امشركين 
إلى الهدى . لا بتبموكم 2 فدعاؤٌ؟ إيام وصتم عنهم سواء » لآنهم لاتقادون إلى 
الحق - وقراً نافم لا يتبموك » بسكون التاه . 

إن الكذين نداعئون من دون الله عبَاد م قاد وهم 
َليسْتَجِيُوا 6 إن ككل" سادقين وم ارخل يكرد ا 
أ هم' َي يأطشون بها 7 لت أعين د مروت يا آم لوم 
لان يَسْسَمُورن با اقل ادعلوا "شرحكاء كم لم ' كيدون قلا 
تُنظرون . إرف ولبي اله الذي تزل الكتاب وهو يتولى 
الما لميرن * 

0 زاد السبيى ام (50) 


كوم الاعراف : لممةؤ 





قولهتعالى : ( إن الذين تدعون من دون الله ) يمني الاأصنام ( عبد أمنالج). 
في أنهم مسختّرون مذللون لاأمس الله . وإعا قال« عباد » وقال ( فادعوم )» وإن 
كانت الاأصنام مادا » لا ّنا عند قوله :( ومم "مخلقون ) . 

قولهتعالى : ( فلستحيبوا لم ) أي : فليجيبوم ( | إن كتم صادتين ) أن 
ع عندهم نقماً وثوابا . ( ألم أرجل عشورت. با ) في السام ١‏ أم ليم أيد 
يببطشون ١‏ ) في دنم مازيؤذي . وقرأ أبو جمفر « ببطّشون » بضم الطاء هاهنا 
وني ( القصص : ٠١‏ ) و ( الدخان : ٠١‏ ) . ( أم لهم أعين يبصرون بها ). امنافم 
من المضا د (أم لبم آذات ستمعول با )ا ع2 ترد ونعا )ان 175 تنبيه على 
تفضيل العابددين على المبودين 0 وبوبيخ لهم حيث عيدوا من مم أفضل مئة زقل 
ادعوا: شركاء؟ ) قال الحسن : كانوا لخوافوله بآههمء فقال الله تعالى : دقل أدعوا 

ركاكك ©( ثم حكيدوني) أثم وهم ( فلا تتظرون ) أي : لا نؤختروا ذلك . 
وكان :ابن كثير 3 وعاصم ‏ 2 وابن ن عاص . وحمزة» والكسائي يقرؤون « ثم كيدون» , 


بغير باء و ف" الوميك والؤافت ٠‏ وقراً أبو جمرو » ونافتم في رواية ابن سماد بالياء في 3 
الوصل . وروى ورش ء وقلون ء والمسيّي بنير باء في الوصلء ولا وقف ا 
« تنظرون » فأئبت فيا الياه يسقوب في الوصل والوقف (٠‏ إن ولد يي الله ) أي: ِ 
نأصري ( الذي زرك الكتاب ( وهو القرآن ؛ أي :م أيّدني بانزال لكان سل 
3 وَالتّذين د عون من دونه الاَسْتطيمُون آمل ركام ولا 
الفسيم يتتصرون »| 
قو له تعالى ) والذين تدعون من دونه ) م بعني الاأصنام 0 لا إستطيعور ش 
نرم ) أي : لايسدروة ع متمع مك أرادء سوى ولا عنمون أفسيم' من 4 


سوء أريك مم . 


الاعراف : هفل ؛..؟ وان 





000 


3ه لقن تاقنر رار لخر رقم 
إلَبْك وم لايبُصرون »* 
١‏ وعدا : . وإن ندعوهم إلى البدى لا .موا )في المراد بيؤلاء قولان . 
أحدما : نهم الاأصنام .م في قوله : ( وتراهم ينظرون إليك ) قولان . أحدما 
يواجهو نك 1 0 المرب : داري ننظر إلى دارك » ( وهم لا يبصرون )لاأنه 
ليس فيهم أرواح . والثاتي : وتراهم كأنهم ينظرون إليك , لاأن لبم أعيناً مصاوعة» 
فأسقط كاف التشبيه » كقوله : ( وترى الناس سكارى ) [ الحم :+] أي 0 
سكارى ؛ ( وهم لا بيصرون ) في الحقيقة . وما أخير عنهم بالباء والميم » لانهم 
على هيئة بي آدم . 
والقول الثاني : : أنهم المشر كون. فالمنى : وتراهم ينظروت [إيا يك بأعينوم 
ولا بصرون بقارهم . 
عل أذ المو واأمر' بالر'ف وأعترض' عن الجاهلين » 
قولهتعالى : ( خذ العفو ) العفو : المسور » وقد سبق شرحه في سورة 
[ اليقرة .اه ) توق الذي أن األحد النقى منه تلاتة أقوال:. 
أحدها : أخلاق الناس » قله ابن الزبير » والحسن . ومحاهد ”© فيحكون 
)١(‏ «الطبريء ب سو/وجم ‏ بسمء وابن كثير : «إببام . وروى البخاري في« صحيحه» 
4/ة؟: عن عبد الله بن الزبير ( حَذ العفو وأ"مى بالمرف ) قال : ما أنزل الله [ أي هذه الآنة | 
إلا في أخلاق التاس . وروى الخاري أيضاً م أن ابن عباس قال: قدم عيبنة بن حصن 
ابن حذيفة » فنزل على ابن أخيه الحر بن قبس وكاك من التفر الذن يديهم مر كان 


القراء أصحاب مالس عمر ومشاورته » كبولاً كانوا أو شياناً » ذقال عبينة لابن أخيه : باابن 


أخى » لك وحه عند هذا الآمير » فاستأذن لي عليه » قال : سأستاذن لك عليه » قال 


ابن عباس : فاستأذن المر لعييتة فأذن له عمر . قلنا دخل عليه قال : عي" ياابن الخطاب ٠»‏ 
فوالله ماتمطينا الحزل » ولا 5 بنتا بالعدل . ققضب عمر حتى هم” به » ققال له :ينهم 


م ١‏ الاعراف : و.5 لا.» 
المنى : إقبل المسور من أخلاق الناس ء ولا نستقص علييم فتظبر منهم البغضا 
والثأتي : أنه لمألل » وفيه قولان . أحدها : أن المراد بعفو المال : الزكاة , 





قاله مجاهد في روابة الضحاك . واثاني : 0 صدقة كانت لإخذ قبل فرض الركاةء 
ثم “نسخت بالزكاة » روي عن ابن عباس 

والئالك : أن المراد به : مساهلة المشرَ 0 عنهم »ثم نسخ بآبة السيف ء 
قاله ابن زبد ©©2 آ ٠‏ 

قولهتعالى : ( وام بالعرف ) أي : بالممروف . 

دفي قوله : ( وأعرض عن الجاهلين ) قولان . 

أحدها : أنهم المش ركون ؛ أمس بالاعس أض عنهم » ثم أنسخ ذلك بآية السيف : 

وااثاني : أنه عام فيمن جبل » أم بصيانة نفس عن مقاببتهم على سبفهيم » 
وإن وجب عليه الإنكار ليم . وهذه الآبة عند الا" كثرين كلها عكبة ) - 
بعضم أن وسطنا ع 7 1 فيها “نسوخان على ما ينا . 

>« وما ثرا فكك من الشتّينطان تراغ" استمذ باللم إن" ننه تعيم” 

عليم 57 السَّذِين انتقو" |إذا مم طائف من الششيئطان بذ كتراوا 


قاذ مم مبنْص رون 04 





تدا أثيز المؤمنين إن اله ثمالى قال .لنبيه مف : ( خذ المفو وأمر بإلعرف وأعرضل عن 
الماهلين ) وإن هذا من الماهلين , واللّ ماجاوزها. عمر حين تلاها عليه » وكان وقاقاٍ علد ' 
ركتان الل . ا ْ 
ش () « الطبري 6 يم . 
6 وقال الطبري سو ديم : وأوللى هذه الأقواق بالصواب قول من قال : : 
العفو من أخلاق النان واترك النلظة عليم . و م ؟ أمر بذلك الني مكل في 0 


الاعراف : و.م, 9.؟ قنع 





قولدتعالى : ( وإما يتزغنك من الشيطان تزغ ) قال ابن زيد : لما تزلت 
د خذ المفو » قل الني متي « يارب كيف بالنضب » ؟ فنزلت هذه الآية 0©. 
فأما قوله د وإما » فقد سبق بيانه في سورة ( البقرة) في قوله : ( فاما بأتبشع مني 
هدى ) [ البقرة :مم] ‏ وقال أبو عبيدة : ومحاز الكلام : وإما تستخفّتك منه خفة 
وغضب وعّجلة . وقال السدي : النزغ : الوسوسة وحديث النفس . قال الزجاج : 
لزغ : أدنى حركة تكورن »ء تقول : قد نزغته : إذا حركته . وقد سبق 
معنى الاستعاذة . 

قولهتعالى : ( إذا مسهم طيف ) قرأ ابن كثير » وأبو جمرو ء والكسائي : 
« طيف » بدير ألف . وقرأ نافع » وعاصم » وابن عام » ومزة : « طائف » 
القن ممدودا مووز ١‏ وقرأ ابن عياس ٠‏ وابن حير ء2 والمحدري 0 والضحاك : 
« طيغ » بتشديد الياء من غير ألف . وهل الطائف والطيف عنى واحدء 
أم يختلفان ؛ فيه قولان . 

أحدها : أنهها يمنى واحد . وها ماكان كالميال والشيء 8 بك » حكي عن 
الفراء . وقال الأخفش : الطيف أكثر في كلام العرب من الطائف ء قال الشاعى : 

ألا القوم لطّئف الخيال أرق من" تازح ذي لال © 
والثاني : أن الظائف : مابطوف حوا؛ التيء » والطيف : اللّمة والوسوسة 


)١(‏ « الطبري » : سرإسمس » وابن كثير : «إملام ء وأورده الديوطي في ١‏ الدرر» 
١54‏ عن ابن جرير الطبري . وابن زيد : هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

(؟) البيث لأمية بن عائذ في شرح « أشمار الحذلين » +/عو؛ » قال السكري : الطيف : 
ماجاء في النام » يقول : هذا الميال جاء من امرأة نازحة ذات دلال ؛ والدلال : الشكل والهيئة 
الحسنة » والنازح : البسيد » والارق : أن بخمض عينه مرة وينتحبا أخرى ٠‏ وروى : 


ه يؤرق » أي : يدير غيره . 


0 ش ْ الاعراف : ع 
والختطارة » حكي عن أي عمرو : وروي عن ابن عباس أنه قال : الطائف : اللكّمة 
مخ الفيطاة + والفيف + النتت ب توفال ا [الأنا ري ا القنائف + الال نرت 





الطيف ؛ والطيف .عند أمل الاغة : اللكّمم من الشيطان ؛ وزعم عاهد أنه النضب . 

قولهتمالى : ( نذككروا ) فيه 'ثلاثة أقوال . 

أحدها : تذككروا الله إذا موا بالعاصي فتركوها , قله جامد . 

والثاني : تفكتروا فها أوضم الله لهم من الحجة ‏ قله الزجاج ٠.‏ | 

والثااك : تنكدروا غضب الله ؛ والمنى : إذا ج رأهم الشيطان :عل 

مالا حل . تذككروا أغضب اله » فأمسكوا ٠‏ قاذا هم 0000 لواضع 
الحطأ بالتفكر . : 1 

و وإخواتهم م ف ألغني” اي الايقلهسراون * 

قولهتعالى : (وإخوائهم ) في هذه الباء واليم تولارن 0 

أحدها : أنها عائذة على المشر كين ؛ فتكون هذه الآدة مقدّمة على التي تبلباء 
والتقدبر : وأعرض عن الماهلين . وإخوان: الجاهلين » وهم الشياطين ( عداوتهم: 
في التي ) قرأ نافع :م يعدونهم > بهم الياء وكسر الى هم . والباقون : بفتح الياء' 
وضم: اليم قال أبو علي : خامة ماجاء ف التتزيل فها يحمّد ا 
أففلت , كقوله : ( أعدون عال ) [ التمل : حم ] ( أنعما عدهم به من مال )' 
[ الاؤمنوك: مه ] ( وأمددنام بفا كبة ) [ الطور : ؟* ] ؛ وما كان على خلافه تجي* 
على : مددت 4 كقوله : ( وعدهم في طنيامم ) [ البقرة: ٠١‏ ] ؛ فبذا يدلا على 
أن الوجه فتم الياء ٠‏ إلا أن وجه قراءة نافع عنزلة( فبشرهم بمذاب ألم ) 
[ التوبة: وس ] : قال الفشرون : ١‏ عدونيم في الني » أي : ينونه لحماء 


الاعراف : 4.؟ اكلم 

ويريدون منهم أزومه ؛ 0 نممنى الكلام : إن الذين اتتَّقَوا إذا جرهم الشيطان 
إلى خطيئة » تابوا منها ء» وإخوان الماهلين » وهم الشياطين , يعدأواهم في الفي » 
هذا قول الاأحكثرين من العاماء . وقال بعضهم : الباء والميم ترجع إلى الشياطين» 
وقد جرى ذكرهم لقوله : « من الشيطان » ؛ فالممنى : وإخوان الشياطين عد" ونم . 

والثاني : أن الباء والميم ترجع إلى المثقين ؛ فالممنى : وإخوان المثقين من 
المشر كين ء وقيل : من الشياطين عدونهم في الغي » أي : بريدون من المسامين أن 
يدخلوا ممم في الكفر » ذكر هذا القول جاعة منهم ان الاناري . فان قيل : 
حكيف قل : « ولذوانهم » وليسوا على دنهم ؟ فالمواب : أنا إن قلا : إنهم 
امش ركون ؛ فجائر أن يكونوا ! ل ل 
أو لكونبم يظبرون النصم كالإخوان ؛ وإن قلنا : إنهم الشياطين » فجائز أن يكونوا 
الكونهم مصاحبين لبم » والقول الأول أصح . 


قولهتعالى : ( ثم لا:قصرون ) وقرأ الزهري ٠‏ وابن أبي عيلة : « لايقصرون » 


بالتشديد . قال الزجاج : يقال : أقصر يُقصر » وقصّر يقصّر . قالا ين عباس : 
لا الإنس يقصّرون عما يعملون من السيئات » ولا الشياطين”تقصر علهم ؛ فعلى هذا 
يُكون قوله : « يقصرون » من فعل الفريقين» وهذا على القول المشهور ؛ ومخرج 
على القول الثاني أن كرنيهة وصفاً للاخوان فقط . 

٠‏ وإذا 1 نأ ل بآيَةّ قَالُوا لوالا اجْتَبَيْعَهنا “فل إِثما ل 
مابوحى' د من أربي هذا 0 من ا ربكم وأعدى ورحُمة” 
اقل امود > 

قولهتعالى : ( وإذالم تأنهم بآية ) بمني به المشركين . وفي ممنى الكلام قولان . 

أحدها : إذا لم تأنهم بآنة . سألوها تمننا » قاله ابن السائب ٠‏ 





2 الاعراف : م.م 





والثاتي : إذا لم تأنهم بآنة لإبطاء الوحي ١‏ قله مقاتل . 

وفي قوله : ( لولا .اجتبيتها ) تولارن ٠‏ 

أحدها : هلا انتملتها من تلقاء نفسكءقله ابن عباس » وعاهد » وقتادةء 
والسدي . وابن زيد , والفراء » والزجاج » وابن قتيبة في آخرين » وخكي عزن 
الفراء أنه قال : المرب تقول : اجتبيت الكلام. » واختلقته » وارئحلته :. إذا افتملته 

والثاني : هلد طلبتها انا قبل مسألتك ؛ ذكره المأوردي ؛ والا'ول أصم . 

قولهتعالى : ( قل [تا أنسّبع مابوحى إِلي من ربي ) أي : ليس الاامى لي . 

قولدتعالى : ( هذا بصاتر من رب ) يني القرآن . قال أبو عبيدة : البصائر 
عمنى المجمج واليرهان والبيان »واحدها : بضيرة . وقال الزجاج : معنى البصاتر: 


ظبور الشيء ويانه . 
١‏ وإذا قرىة الق ران" فَاسْسَيمُوا له وأنصكوا لميك' 
م ل 3 0 
ان سول .1 * 
قولهتعالى ) وإذا قرىه اقرآن فامتموا ل ) اختفوا في لزوها على 
+سة 3 أقوال . 


أحدها : أن رسول الله ملي قرأ في الصلاة المكتوبة © فقرأ أصحابم وراءه 


ترق ات ات الآ. ”© قله ابن عا ْ 


لبعض ' انوا لذ را واوا يه فزات هله 46 سيب الب" 


)6 ذكرء السيوطي في ١‏ الار » عإهة ١‏ عن ابن مردويه من روابة ابن 5 . 


الاعراف : 5.م عام 





والثالث : أن فتى من الاأنصار كان كلا قرأ الني كل شيعا . قرأ هو , 
فنزلت هذه الآءة ء قله الزهري . 

والرابع : أنهم كانوا يتكل.ون في صلاتهم أول ما ”فرضت ٠»‏ فيجيء الرجل 
فيقول لصاحبه : 1 صلم ؛ فيقول : كذا وكذا » فازلت هذه الاءذء قاله قنادة . 

والمامس : أنها نزلت تأعى بالإنصات للامام في المطبة يوم الجمة » روي عن 
عائشة . وسميد بن جبير » وعطاء. ويماهد » وصمرو بن دينار في آخرين ”" . 

« واذكر' ريك في تقلسك تفر'عا وخيفة ودون الجثر 
من الول بالقدو والاصال ولا تكثن من النافلين * 

قولهتعالى : ( واذكر ربك في تفسك ) في هذا الذكر أربعة أقوال . 

أنيزعا : آله افوا قاللستاة وال ابن عا فل هذاء امن أن 4 
في نفسه في صلاة الإسرار . 

والثاني : أنه القراءة خلف الإمام سر في نفسه » قاله قتادة . 

والثااث : أنه ذ كر الل باللسارن . 

والرابع : أنه ذ كر الله باستدامة الفكر ء لا ينفل عن الله تعالى » ذكر 
القولين المأوردي . وني الخاطب هذا الركر قولارن . 

أحدما : أنه المستمع للقرآن ٠‏ إما في الصلاة » وإما من الحطيب » قله 
ابن زيد. 

والثاني : أنه خطاب الني كلايع » وممناه عام في جميع المكلفين . 


)١(‏ قال الطبري مومهم : وأولى الأقوال في ذلك بالصراب قول من قال : أمروا بإستاع 
القرآن في السلاة إذا قرأ الامام وان من خلفه من يأتم به يسممه » وفي اتلطبة . 


3 : : الأعراف : .ع 





قولهتعالى : ( نضرعا وخيفة ) التضرغ : المشوع في تواضم ؛ والليفة : 
الحذر من عقابه . 0 

قولهتعالى.: ( وذو المور من القول ) المبر : الإعلان بالثيء ؛ ورجل جمير 
الصوت :إذا كان صوته عالياً . وفي هذا نص عل أنه ال كر باللسان ؛ ومحتمل وجبان . ؛ 
أحدها : قراءة القرآن . والثاني : الدعاء» وكلاهما 55 ب إكى إخفائه 99 ء إلا أن. 
ملاة الجهر قذ بين أذها في' قوله : ( :ولا تجبر بصلانك ولا تخافت بننا ) 
[ الاشراء: ٠ ] 11١‏ فأما الندوة فبو جمع غندوة ؛ والآمال بجع أسمُل ؛ والااصل مم 
أصيل ؛ فالآصال مع الخ والآصال :ا لمشيات ٠.وقال‏ أبو عبيدة : هي ابن 
المسر إلى المغرب ؛ وأنشيد : ٠‏ 
لسئري الأننت_ اليدث' أ كثرء' أمته وأقْسُدُ في أنياله بالأسَائل © 
وروي عرت ان عباس أنه قال : يني بالندو : صلاة الفجر ؛ والأصال : 
ملاة'العصر . . ْ ١‏ 


معسهة ير 


* إن الذي 0 اريك بتكي ثودة عن عبادنة 
ويسبحوته وله يسسْجْدُون * 1 
قولهتعالى : ( إن لذبن عند ربك ) بسني الملانكة ا أي : 
لإتكبّرون ويتعظّمون ) عن عبادنه ) ٠‏ وفي هذه المبادة قولان . 


0 روى البخاري 244/5 ول 0 عن أبي .موسى ' الأشعري م الله عته لقال : 
مع الني مل. في سفر ؛ فجمل الناس يرون التكبير » فقال الني ملي : « أيه الناس 
ادبعوا غلى أقسم إتم لاتدعون أصم ولا خاب » إتم تدعون مبييا قريياً ل 
(؟) البيت لأني ذؤيب المذلي في « ديوان المذلين : 141 » واه محاز القرآك! » : 
الس ده لأف ذإاه ء و١‏ اللزانة , :م ؟إحلاة ا عكم. 


الأعراف : /ا.؟ وام 





أحدها : الطاعة . والثاني : الصلاة والحضوع فا . 

وفي قوله : ( ويسبحونه ) قولان. 

أحدها : ينزتهونه عن السوء . والثاني : يقولون : سبحان الله . 

قولهتعالى : ( وله يسجدون ) أي : يصاون . وقيل : سبب 'زول هذه 
الآبة أن كفار مكة قلوا : أنسجد لما تأمرنا » فنزلت هذه الآبة مخير أن اللائكة 
وم أكر شأنا 2 ؛ لإشكبّرون عن عيادة الله . وقد روى أبو هريرة عن 
الني كل أنه قال : د إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد , اعتزل الشيطان يكي 
وقول اوهس امن هذا الجر ةله الجةا+ واغريتا. بالشمرة ميت 


فل النار 00 


() دداه مس ١إلام‏ ؛ وابن ماجه مم عن أني هريرة رفي ان عنهء وأورده 
السيوطي في د الذر » سإمه! وزاد نسبته لابييتي ٠.‏ 


سياناستم 


سو رو الا نوز إل 


وهي مدنية بجاعهم . وح المأوردي عن ابن عباس أن فبها سبع آإت 
مكيات » أولها :( وإذ عكر بك الذين كفروا ) [ الاقاك: .سم ] . 

« يَسْتَلُوتك عن الأثفال “قل الأثفال” لش والسول قانئقتوا 
لله وأصْلحو كات نينث وأسيتر الله ورَسُوتة إن" كثنث' 
مؤامنين * ْ 

قولهتعالى : ( يسألونك عن الأتفال ) في سبب اتزولها ثلانة أقوال ٠‏ 

أحدها : 0 رسول الله جل قال يوم بدر :« من تل قبلا فله كذا 
وكذاء ومن ل ل ل تْ الرايات » 
وأما رهم إل التعل والغنائم »فقال المشيخة للشبان : أشرك ونامنمعء أ 
فانا كنا 8 زا ؛ نأبوا » فاختصموا إلى رسول ان جا ٠‏ فنزلت سورة 
( الأثقال ) » رواه عكرمة عن ابن عباس 90 . 1 


١ )1(‏ الطبري ء» : لدم ع ودواء أو داود في « ستنه » س[؟١٠1‏ ركم ( سيم ) 
مع اختلاف يسير » وكذلك البييتي كإكةع- عوكء والطاع لوسر عسرء وقال؛ ل 





الانفال : م« مالم 





والثاني : أن سمد بن أبي وقاص أصاب سيفا بوم بدر » فقال : يارسول الله 
هبه لي » فنزلت هذه الآنة ؛ رواه مصمب بن سمد عن أبيه 9" . وفي روابة 
أخرى عن سمد قال : قتلت سعيد بن الماص ؛ وأخذت سيفه فأننت به رسول الله 
فقال: « اذهب فاطرحه في القنَبّض »> فرجعت ٠»‏ وبي مالا مامه إلا الله ؛ فا جاوزت 
إلا قريياً حتى تزلت سورة ( الاأنفال ) » ققال : « اذهب فخذ سيفك » 9 . 
وقال السدي : اختصم سعد وئاس آخرون في ذلك السيف ٠‏ فسألوا الني ك2 » 
فأخذه الني جلك منهم » فنزلت هذه الآبة . 

والثالث : أن الا'نفال كانت خالصة لرسول الله كلا ؛ ليبس الاسام 
قسألوه أن يعطيتهم منها شيا » فنزات هذه الآية » رواه ابن أبي طلحة عن أببكف 
عباس . وفي المراد بالاأنفال ستة أقوال : 


ل صحيح » وأقرء الذهي » وخرجه ابن كثير في د تفسيره » #/ م5 وزاد نسبته إلى النسائمي » 
وابن حبان » وابن مردويه » وذكره السيوطي في « الدر » موه١‏ وزاد تسبته إلى ابن 
أبي شيبة » وابن المنذر ء وأبي الشيخ . 

)١(‏ د الطبري > : سورديام ء ورواه مسل «9إسمه ‏ 4ه بأطول منه » وخرجه ابن كثير 
في « تفسيره » #/سم؟ » ورواء البييقي في « السئن الكبرى » 5لة؟ . 

(0) د السند , سوير و ١‏ الطبري , سو إسيس ء و١‏ الأموال » لأبي عبيد ( م.م ) 
وهو ضعيف لانقطاعه ؛ قن عمد بن عبيد الل الثقني أبو عون لم يدرك سمدا » وقال أبو عبيد 
القاسم بن سلام في خلال الخبر : قتلت سميد بن الماص » وقال غيره : الماص بن صعيد . 
قال أبو عبيد : هذا عندنا هو الحفوظ . وفي « الاصابة » سدس » وأخرج البنوي من طريق 
جمد بن عبيد الله الثتني عن سميد قال : لما كان يوم بدر قتل أي عمير » وقتلت أنا سميد 
ابن العاص ؛ قال الحافظ ابن ححر : كذا فيه » والصواب : العاص بن سعيد بن الماص » 
فانه قتل يوم بدراً كافراً » أما سعيد بن الماص بن أمية » فانه مات قبل بدر مشركا ٠‏ 


لم ١‏ الاثفال : 


أحدها : نا انام 2 رواه 0 عن ارك عاتن ؛ ونه قال د 
ا ال ل لد 


إن تقوى 0 تفل" 2 اللو ريثي وعتجصل 2 


والثاني : أنها.مائفئة رسول الله يلع القاتل من سدّب قيله . 
واقالك :أن عافد عل الشركين إل اميق يس فتك أو دابا ين عل 
قاله عطاء . وهذا والذي قبله مرويان عن ابن عباس أيضا:. 
والرابع : أنه امس الذي أخذه ا لله ليو من الغنائم ٠‏ قاله ماهد . 
واللامس :: أنه أنقال السرايا » قله علي بن صالح بن حي . وحكي عن 
الحسن قال : هي السرايا التي تتقدم أمام الميوش: . ش 
. والسادس : أتمازادات : 0 ثر 54 الإمام بعض ٠‏ اليش لا براه من المصلحة » 
ذكره الماوري . وفي « عن » قولان . 
أحدهما : أنها زائدة والمنى : يسألونك الاأتفال ؛ وكذلك قرأ سعد بن 
أن اش ا نحو ٠‏ وأني* بن كمب ء وأبو المالية, : « يسألونك الأتقال» 
ل ٍْ ١‏ ش 
والثاني : أنها أصل أ والنى : يسألونك عن الالال من هي ؛ أو عن حم . 
الأتقال ؛ وقد ذكرنا في سبب 1 ولا مايتملق بالقولين . وذكر أنهم إعا سألوا 
عن حكن لااننا كنيف حرام عل المي فيه 
0 (ل)هيواته : يبيرع واد عاز القرآ » : (/.4؟ ء و« جيرة الأشمار ء : ا ء 
و الطبري » : م5إددس ء او « 'غريب القرآن » : لبو ء واللسان: نفل :. وقوله : خير 


نفل ٠6‏ هذه روابة الأصعمي !ا وروئ أو عبيدة : خين النفل » قسال. أبو الحسن.: التفل 
الفضل والمطية . والريث : مصدر رئت أريث : إذا أبطأت . 


الانفال : ؟» بام 


جا فصل 26م 

واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآنة ؛ ققال بعضهم : إنها ناسخة 
من وجه ء منسوخة من وجه ء وذلك أن الننائم كانت حرام في شرائع الأنبياء 
المتقدمين » فنسخ الله ذلك هذه الآبة ٠‏ وجمل الاأمس في الغنائم إلى مايراه الرسول 
تير م نسخ ذلك بقوله : ( واعاموا أنما غندتم من شيء فأ الله خجسه ) 
[الانفاك: ١‏ ] . وقال آخرون : المراد بالا تقال شيكان . 

أحدها : ماحمله الرسول يق لطائفة من شجعان المسكر ومتقدميه » 
إستخرج به نصحيم ء ونحراطهم على القتال . 

والثاتي : مايفضل من الننائم بسد قسمتها كا روي عن ابن عمر قال : بمثنا 
رسول الله ا في سريّة , فنامنا إبلا , فأصاب كل واحد منا اثنا عشر سيراً» 
ونَفدنا يرا سيراً ؛ فلى هذا هي عكة , لاأن هذا اليم باق إلى وقتنا هذا . 


يا فصل ده 


ووز الدّفل قبل إحراز الننيمة ؛ وهو أن ,قول الإمام : من أصاب شيئاً 
فهو لهء وبه قال الجبور . فأما بذ إحرازها ؛ فيه عن أحمد روايتارن . وهل 
يستحق القائل سلب القتول إذا لم إشرطه له الإمام ؛ فيه قولان . 

أحدما : يستحقه : وبه قال الاوزاعي ٠‏ والليث » والشافمي . 

والثاني : لاستحقه » ويكون غنيمة لاحش » وبه قأل أبو حنيفة » ومالك ؛ 


وعن أحمد روايتان كالقولين . 


كفن ٍ الانفال :ا سم 
قولهتعالى : ( قل الأأقال له والرسول ) محكان فيها ما أرادا » ( فاتقواالله) . 
ترك الفته ( وأملعوا ذات ينيم ) قل الزجاج : معنى « ذات سس حقيقة 
وصلم ٠‏ والبين : الوصل ؛ كقوله : ( لقد تقطع ينم ) [الانام: قى] . 
ْم في المراد بالكلام قولان . أخدها : أن يراد القوي' على الضميف » قله 
عطاء. . والثاني : ترك المنازعة سلما لله ورسوله . : 1 
قرلهتعالى : ( وألي واللُورسوك ) أي : اقبلوا ما أمرتم اق الا ورا 
5 0 التذين إذَا 'ذكر الم وجدت 'قلُوييم وإذا 
ليت عليهم | ا إمَا) وعلى ريم تتواكلون: » 
قولهتعالى .: ( إِتما المؤمنون الذبن إذ ذكر الله ) قال الزجاج: إذا"ذكرت . 
اا د ويا خواف به من عضاءء فزعت قأوبيم :+اقال الشاعر 
لَمَممْر”ك ما أدري 0 لك على أيَنا تمدو المنيكة أول (9» 
يقال : وجل وجل وإاجل وجل وبيجل » هذه أربع انات حكاها سييؤيه . 
وأجودها : وجل . وقال السدي : هو الرجل هم' بالمحصية» فيذكر الله فينز ع علها . . 
قولهتعالى : ( وإذا| تليت عليهم آيانه ) أي : أنات القران . 
وفي قوله : ( زادتهم إعاة ) ملاثة أقوال . 
أحدها تصديقا ؛ ٍ | قآله ابن عباس . والمنى : أنهم كاما حاءم ثيء عت الله 
آمنوا به فيزدادوا إعاة نريادة الآيات . 
والثاني : يقينا » اله الضحاك . 
(1) البيت امن بن أوس في « باز القرآث » : 540/0 ء و« الاقتضاب ع : سدع و 
« شرح حاسة أبي قاع » اللرزوق م/؟1١‏ ؛ ودالجاسة البمرية» : 1641 6و د الخزانة »: 1 


ع0ءهة 1 ا 


الانفال : عع لا في 
والثالث : خشية الله , قله الريم بن أنس . وقد ذكرنا ممنى التوكل في 
( آل جمران .)١١:‏ 
٠+‏ الّذين يُقيمُون الصلوة وما رزكتاهم فقون » 


قولهتعالى : ( الذن بقيمون الصلاة ) قال ابن عباس : يعني الصلوات الإس. 





( وتما رزقنام إينفقون ( لعفي الركاة : 


« اليك “م اللؤيثون تتا تم تبات عد نَيَيم 


8 كم سا 0 - 
ومغفرة ورز 5 كر * 


قولهتعالى : ( أولئك مم الؤمنورن حتاً ) قال الزجاج : « حقا » منصوب 
عنى” دلت عليه الجلة » والجلة ( أولتك م المؤمنون ): فالمنى : لمق ذلك حقا . وقال 
مقائل : المنى : أولئك م المؤمنون لاشك في إعاهم كشك النافقين ٠‏ 

توله تعالى : ( هم درجات عند ربهم ( قال عطاء : درجات المنة برتقوما 
أممالهم » والرزق الكري :ما أعدً لهم فيه . 

(٠‏ كما أخترجحك رثك من بنك باحق إن قرعا مرب 
الؤامنين تكارهئون . يجَادلثُوتك في الحق يدها تويك كأثنا 
مُسَاتُونٌ إلى نوات أوهلم' تنطشرثوذة > 

قولهتعالى : ( كا أخرجك ربك ) في متلق هذه الكاف غخسة أقوال . 

أحدها : أنها متملقة بالأنفال ١‏ لم في منى الكلام ثلانة أقوال . أحدها : 
أن تأوبله : امض لأعس الله في الننائم وإن كرهواءكا مضبت في خروجك من بيتك 
ومكارهون ٠‏ قاله الفراء . والثاني : أن الأقال َ والرسرل #5 بالق الواجب »كا 


زاد السير سام (1) 


غ3 الإنقال :ان 
أخرجك ربك بالمق ؛ وإن كرهوا ذلك . قله الزجاج . والثالث : أف المتى: 
يسألوك عن الأنفال عادلة ,يم جادلوك في ' خروجك . حوه جاعة من المفسرين . 
ش . والثاني : أنها متملقة بقوله : ( فاتقواالله وأصحوا ) , والممني : إن التقوى 
ا ل م إن "كرهه بمضي». 
هذا قول عكرمة . 
والثالث : أنبا متماقة بقوله : ( محادلونك ), فالممنى : حادلتهم ياك في الاثم 
0 ل إباك إلى بد 1" الكساني . 
0 ك ربك 00 بعض. ناقلي التفسير . ش 
والخامس : أن كم © ف موطم سم معناها : : والذي أخربجك منت 





يتك , قاله أ عد راع بأن « ما» في موطع « الذي »> ومنه قوله لزنا : 

ق الذكر والأتى ) [ اليل :م ] قال ابن. الاأنباري : : وفي: هذا القول يُسْد , : 
لاآن الكاف ليست من حروف الاقسام . وفي هذا المروج قولان . 

أجدهيا + أنه خرونيه إلى بدرء وكره ذلك طائفة من أصحابه, لالهم ْ 
عاموا أنبم لايظفرون بالنتيمة إلا بالقتال . 

وااثاني : أنه خروجه من مكة إلى المدينة للبجرة . 

وفي معنى قوله : م | بالمق » قولان . أحدها : أنك خرجت ومعك المق . 
والثاني : أنك حرجت 00 وجب عليك . 

وفي قؤله: ( وإن فر ن الؤمنين لكرهون ) قولان . 

أحدها : كارهون الويف ش 


الاقال : معة بام 
والثاتي : كارهون صرف الغنيمة عنهم ؛ وهذه كراهة الطبع لشقة السفر 
والقتال؛ ولسست كراهة لاعس الله تعالى. . 

قولهتعالى : ( ( شتادلونك في الحق ) يعني في القتال بوم بدرء لاأنهم خرجوا 
بغير عدّة , ققالوا : هلا أخيرتنا بالقمال لتأخذ المّددّة : فجادلوه طلا للرخصة في 
ترك القتال . وفي قوله : ( بسدماتبين ) ثلانة أقوال ٠‏ 

أحدها : ين لبم فرضّه . والثاني : نبيئّن لهم صوابه “والثالية: + تين 
لهم أنك لاتفمل ما أمرت به . وفي « الجادلين» تولان . 

أحدها : هم طائقة من المسامين ؛ قله ابن عباس » والجبور ٠‏ 

والداني : أنهم المشركون ء قله ابن زيد » فعلى هذا » يكون جداليم في 
الحق الذي هو التوحيد » لا في القتال . فملى الا'ول : يكون مننى قوله : ( كأنما يسافون 
إلى اموت ) أي : في لقاء المدو ( وم ينظرون ) ؛ لأن أشد حال من إساق إلى 
الموت أن يكون ناظر) إليه » وعالا به . وعلى قول ابن زيد : كأنما يساقون إلى 
الموت حين يُدعَوأن إلى الإسلام لكراهتهم إياه . 

٠“‏ وإذ يتماحكم اله إخدى لكان ير أنبا لكم وتودون 
أن غير ذات الشتواكة نكون كك ويريد الله أنا يحق الحق 
كسان ويتاطع” كابر" الكافررين”. شق" التق" بطل اباط 
ولو' كته الج مون » ا 

قولهتعالى : ( وإذ بمد5 الله إحدى الطائفتين ) قال أهل التفسير : أقبل 
أبو سفيان من الشام في عير لقريش » حتى إذا دنا من بدرء تزل جبريل فأخبر 
الني يككي بذلك . فخرج في جماعة من أصحابه بريده » فبلغيم ذلك فبيثوا مرو 
بن ضضم النفاري إلى مكة مستنيثاً » فخرجت قريش لمنع عنها » وق أبو سفيان 





أبس ْ الانقال : لم 

ساعن البعر + فقات ردول :اشره وارك ريل مرذه 7 وإذ يدك لله )2 

والنى : اذكروا إِذْ إذ سكم لله إحدى الطائفتين . والطائفتان : أبو سفيان 8 اه 
انمق ماله نو اع جز و ال وان ؛ فاما سبق أ بو سفيان عا معه ‏ كتب 
إلى قرش : إن كنم خرجم لدحر زوا تيع »ققد أحرزثيا تع فقال أبو جبل : 
وان لالرجع :“وسار زسول اليه يك بريد القوم ؛ فكره أصحابه ذلك وودوا 
أن لو نالوا الطائفة. الى تي فها الننيمة دون القتال ؛ فذلك قوله : ( وتودون” أن 
غير ذات الشوكة ) أي ي : ذات السلاح . يقال : فلان شاكي السلاح ؛ 
00 » وشاك” في السلاح ؛ بالتشديد , وشائك ٠‏ قال بو عبيدة : ومحاز الشوكة 





؛ يقال: ماأشد شوكة بي فلان . أي : حدم . وقال الأخفص : إماأكت 
«ذات الشوكة » لا'نه يمني الطائفة 

قولهتعالى : ( وبريد الله 5 المق ) في المراد بالمق قولارن 

أحدما : أنه الإسلام ؛ قاله ابن عباس في آخرين 

والثاني : أنه القرآن ؛ والمنى : معن ها ابل إليك من القران 0 

: كتوله‎ ٠. قولدتعالى : ( بكلانه ) أي : بسدانه التي سبقت من. إعزاز الدن‎ ٠ 
. ] ليظيره على الدين كله ) [ التوبة : سم‎ ( 

قولهتال": ( ويقعطم دابر الكاثرين ) أي : مث 5-6 ؛ وقد كاد 
في ( الا'نعام :م4 1 

قوله تعالى (١‏ لحق الحق ) المنى : وبريد أن يقطع دابر الكافرين كما ححق , 
المق.. وفي هذا الأق القولان لمتقدمان . فأما الباطل » فبو .الشمرك ؛ أوالزْمون 
عافن 4 قر كوو ١‏ 


الانقال : ١161٠١‏ دقفن 


31-6 3# ليا 201 0520-00 
ل إذ تستتميدون ربكم فَاسْتجاب لكم أئي 'مد'كلم بأئف 
من الللشكة سرد فين - ومَاجمته الله إلا ثرا 
ا يكلم وما الشمر لمن حكم لل إن الله عزيز حكيم »* 


قولهتعالى : ( إِذ تستغيئون ربع ) سبب زولها ماروى حمر بن الحطاب 


م “1100 3 
ى ولتطيئن: به 


00 


رضي الله عنه قال : لما كان بوم بدر» نظر الني اث إلى أصحابه وهم تلاثمالة ونيتف»ء 
ونظر إلى الشركين وم آلف وزيادة » فاستقبل القبلة » ثم مد يديه وعليه رداؤه 
وإزاره » ثم قال : د اليم أنجز ماوعدتي » اللهم أتجز ماوعدتي , اللبم إنك إن 
تبلك هذه المصابة لاتُمبَد" في الا'رض أبدا »فا زال ستغيث -ربه ويدعوه » حتى 
سقط رداؤه ء فأناه أبو بكر الصديق فأخذ رداءه قرداه بهء ثم التزمه من ورائه» 
وقل : ياني إن كذاك ©" مناشدتك ريك » فانه سينجز لك ماوعدك ؛ وأنزل 
لل تعالى هذه الآية 90 . 

قولهتعالى : ( إذ ) قال ابن جرير : هي من صلة « يبطل » . وفي قوله : 
( تستفيئون ) قولان . 

أحدها : تستنصرون . والثاتي : تستجيرون . والفرق ينها أن الستنصر 
يطلب الظفر » والمستجير يطلب الملاص . وفي المستنيئين قولان . 

أحدما : أنه رسول الله نج وا! ا ءن ء قاله الزهري . 


والثاني : أنه رسول الله يع , قاله السدي . فأما الإمداد فقد سبق في 


)0 مكذا وقم جاهير رواة ملم م كذاك » » ولتعضيم : و كقاكء وكل عمنى . وي 
الطيري ومستد أحمد ع وتفسير ابن كثير : كفاك . 
(؟) « الطيري > : سإة.ع . ورواء ملم نيل مطولاً » وأحد في ١‏ السند » 


رقم م0 50١93‏ . 


سسا : الأقال : 4م١١‏ 





(1لتمران : 14 ) ٠‏ وقوله : ( بألف ) قرأ الضحاك . وأبو رجاء : « بآلاف» 
بهدزة ممدودة وبألف ط المع . وقرأ أبو المالية » وأبو المتوكل .: « بألوف لف 
الهمزة واللام وبواو بسدها على الججع ٠‏ وقراً ابن مكلام وا مسري +ؤة للك + 
بهم الاآلف واللام من غير واوولا ألف ء وقرأ أبو الموزاء؛ وأبو حمران:« بيثف » ٠‏ 
يأء مفتوحة وسكون اللام من غير واو ولا ألف . فأما قوله : ( مد فين ) :قفرأ 
ا ابن كثر ؛ وأبو مرو وعاصم » وابن عاص ٠.‏ وحمزة . والكسائي «صدفين »0 

سر الدال . قال ابرة_) عبان » وتتادة ؛ والضحاك ٠‏ وابن زيد » والفراء : 
٠ 3‏ وقال أبوعلي : محتمل وجبإن . 

أحدهها : أن يكونوا مردفين مثلهم : تقول : أردفت زيدا دابقي ؛ فيكون ! 
درل الثاني محذوفاً في الآية . 1 0 

والثاني : أن يكونوا جاؤوا بعدم ؛ تقول العرب : بنئ فلان مردوفولا , . 
أي : هم بيؤون بعدنا : قال أبو عبيدة : مرد فين : جاؤوا بمد . وقرأ نافع , وأبو بكر ' 
عن عاصم : ٠‏ مرد فين » بفتح الدال . قال الفراء : أزاد : “فمل ذلك بهم ء أي : إن 
الله أردف المسامين بهم ٠‏ وقر أمماذ القارىء » وأبو المتوكل الناجي » وأبو مار : 
ه مُردفين » بفتح الراء والدال مع التشديد .. وقرأ أبو الجوزاء . وأبو حمران : 
د تمد فين » برقع الراء و كس الالسي لال ركام ترال بج ردك اليل 
إذا ركبت” خلفه , وأردفتّه : إذا أركبقه خاني . ويقال : هذه دابة لاثُرادف» 
إلا يقال: لاثُردف . ويقال: أردفت الرجل : إذا جنت بعده . فى «مردفين» 
بأنون فرقة بعد فرقة ٠‏ ونجوز في اللغة : أمسلدفين وتم دافين وام دّفين » فالدال 


مكسورة مشددة على كل حال ؛ والراء ووذ فيبنا الفتم والضم والكسر . قال 


)0 هو قم بن حذم الي أنو سابة الكوي . 


الانفال : ؟, يف 

سيبويه : الاتصل مندفين , قأدنمت التاه في الدال فصارت مث ردّفين لا'نك طرحت 
حركة الناء على الراء ؛ وإن شنت لم تطرح حركة التاء » وكسرت الراء لالتقاء 
الساكنين . والذن ضموا الراء» جملوها نأبعة اضمة اليم . وقد سبق في(العمران) 
تفسير قوله : ( وما جله الله إلا بشرى ) [1ل عران:ه؟] » وكان محاهد بقول: 
ما أمد الله الني ينه بأ كثر من هذه الاألف التي 'ذحكرت في ( الا قال:١٠)‏ , 
وما ذكتر الثلائة والة إلا بشرى » وم يدوا ما ؛ والجبور على خلافه ؛ وقد 
ذكرنا اختلافهم في عدد الملانكة في ( آلعمران ١:‏ ) . 

13 فيك الشاني أن مه مدال عتنيلكم' من السسّماء 
ما طبر كلم به وذاهب تكلم رجز الشتْطان وير بعد 
على 'فللويكم' وَمُتيْت به الأقئدام » 

قولدتعالى : ( إِذ ينشا؟ النعاس' أمنة منه ) قال الزجاج : « إذ » موضمها 
نصب على معنى : وما جمله الله إلا بشرى هفي ذالئه الوقت » وتجوز أن يكورن 
المنى : اذكروا إذ ينشاك الماس . قرأ إن كثير » وأبو حمرو : « إذ ينشام » 
بفتسح الياء وجزم. الذين وفتح الشين وألف « النمناس” © بالرفم را عاصم ء 
وابن عأمر » وحمزة , والكساتي 0 مسيم 4 بضم اليا وقئح الغين مشددة 
الشين مكسورة « النعاس » بالنصب . وقرأ ناقم 10 ميم © بم الياء وجزم 
الذين وكسر الشين « النعاس » بالنصب . وقال أبو سلمان الدمشتي : الكلام راجع على 
قوله : ( ولتطمئن به قلوبم ) إذ ينشا؟ النماس . قال الزجاج : و« أمنة » منصوب : 
مفمول له » كقولك : فملت ذلك حذر الشر . بقال: أمنت” أن أمئنا وأمانا وأمنة . 
وقرأ أبو عبد الرحمن السامي ٠‏ وأبو المتوكل ء وأبو المالية » وان يسْمر » وابن 
يصن : « أمْنَة منه » بسكون اليم . 





5- : الانقال : ؟و 1 

قولدتماك : ( ويتزتل” عليع من السباء ماء ) قال ابن عباس : نزل الني. ول 
يوم بدراء ويينه وبين الماء رملة » وغليهم الممشركون على الماء » فأصاب المسائين 
افلم" » وجماوا بصلتونٍ محدئين ٠‏ وألتى الشيطان في لوهم الوسوسة + يقول : 
تزمون أنم أواياء لل وفيع رسوله , وقد غلبي المشركون على الماء» وأتم 
نصلُون عحدثين » فأنزل الله عليهم مطرا » فشربوا ونطّروا ء واشتد الرمل حين. 
أصابه المطر » وأزال الله رجز الشبطان ؛ وهو وسواسه ؛ حيث قال : قد غلبي 
المشركون عل المأء . وقال ان زيد : رجز الشيطارن : كيده » حيث أوقم في 
تلوبهم أنه لبس ليم مؤلاء القوم طاقة . وقال ابن الأنباري : ساءم عدم اللاء عند 
فقرم إليه » فأرسل الله الساء» 0 وسوسة الشيطان التي "نكسب عذاب الله 
وغضبه » إذ الرجز : العذاب . ش 

قولهتعالى : ( واي بط على قلويي ) الربط : اأشد .و « على > في قول بعضبم 
صلة » فالمتى : وليربط قلويم . وفي الذي ربط به قاوبهم وقواها ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه الصبن » قله أبو صالح عن ابن عباس . ولثاتي : أنه الإعان, 
قاله مقائل . والشالث :أنه المطر الذي أرسله شيّت به :قاومهم بعد فاقيا 
بالوسوسة الي تقدم ذكرها . ش 

قوله تعالى :'(اؤنت به الاأقدام ) في هاء د به » قولان . 

أحدها 0 ترجع إلى الماء ؛ فان الاأرض كانت ترملة ا بالمطر » 


وثبنت عليبا الأقدام 3 قاله ابن عباس 3 ومحاهد ؛ والسدي في آخرين 


واثاني : أنها ترجع | إلى الربط . فالنى : وبثبت بالربط الأقدام » ذكرة الزجاج . 


الانثال : سو ه١‏ 35 
« إذ بوحي ربك إلى التلتكة أتي سكم فقوا الزن 
آمَتُوا سأأثقي في 'قلثوب الكذزين كتفروا الأب قَاضْربُوا قوق 
الأحتان: راطر كرا نت كل" بَتَان . ذلك بأتم' شاقوا لله 
َرَسُونَهُ من" يشاقق الله وأرسُوله قَان الله شَديد المقتاب : 
ذلك فد وكُوه وأنة الشكاف رين عَدَاب الثار » 
قولدتعالى : ( إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني ممع ) قال الزجاج : « إذ» في 
موضم نصب ء والمنى : وليربط إذ يوحي . وجوز أن يكون العنى : واذكروا 
إذ يوحي . قال ابن عباس : وهذا الوحي إلهام . 
قولهتعالى : ( إلى الملانكة )وم الذين أمد بهم امسامين . ( أني ممم ) بالعون 
والنصرة . ( فنيّتوا الذين آمنوا ) فيه أربمة أقوال . 
أحدها : قانلوا معهم » قاله الحسن . 
والثاني : بتشروم بالنصر ؛ فكان المنّك يسير أمام الصف في صورة الرجل» 
ويقول : أبشروا فان الله ناصرك ء قاله مقائل . 
والثالث : “بّتوهم بأشياء ”تلقدُونها في قاوبهم تقوى بها » ذححره الزجاج . 
والرابم : صححوا عزا مهم وثيانهم على الجباد » ذكره الثعلي ٠‏ فأما الرعب ؛ 
فبو اللوف . قال السائب بن يسار : كنا إذا سألنا يزيد بن عاص السُوائي" عن 
الرعب الذي ألقاه الله في قلوب الشرحكين كيف ؛ كان ,أخذ الحصى فيري به 
الطمّست فيطن*؛ فيقول : كنا نجد في أجوافنا مثل هذا . 
قولهتعالى : ( فاضربوا فوق الاأعناق ) في الخاطب ببذا قولان ٠‏ 
أحدهما : أنهم الملانكر . قال ابن الا"نباري 1 نم اللاركر أن :تقتصد 
بالضرب من الناس » فملكّمهم الله تمالى ذلك . 


ولس الاقال : مو 





والثاني : أنهم المؤمنونء ذّكره ججاعة من الفسرن . وفي معنى الكلام تولان. / 

أحدهما : فاضربوا الاأعناق .و « فوق » صلة »وهذا قول ءطيةء والضخاك » 
والا'خفش ؛ وابن قنيبة : وقال أبوعبيدة : « فوق » ممنى « على » ؛ تقول : 
طربتة فوق الرأس ؛وطرلته على الرأس'. 

والثاتي : اضربوا الرؤوس لأنها فوق الاعناق ؛ وب قال عكرنة . 

وفي الراد بالبنان: لان أقوال .؛ 00 ظ 

أحدها : أنه الاأطراف ٠‏ قاله ابن عباس » والضحاك . وقال القراء.: لهم . 
مواضع الضرب ٠‏ فقال : اضربوا الرؤوس والأبدي والأرجل . وقال أبو عبيدة» 
وابن قتببة : البنان : أطراف الا"صابع . قال ابن الا"نباري : واكتفى .هذا من جملة 
اليد والرجل ٠‏ . 

والثاني : أنه كل مَقنْصلء قاله عطية » والسدي . . 

واثالت : أنه الاأمابع وغيرها من جيع الأعضاء » والنى : أنه أاحهم كلهم . 
بكل نوع » هذا قول الرجاج . قال : واشتقاق البنان من قوهم : أبن" بالكان : 
إذا أقام به ؛ فالبنان به يعتمسل كل” مايكون للاقامة والمياة . 1 

قولهتعالى : ( ذلك ببأنبم.شافثوا الله ) « ذلك .» إشارة ار 
وه شاقوا » منى : جانبواء قصاروا في شق" غير شق المؤمنين. . ظ 

قولهتعالى :. ( ذل و ) خطاب للمشركين ؛ والمنى : ذوقوا هذا في ' 
عاجل الذنيا .وني قم « أن » قولان ٠‏ 50 

أحدمًا : باتمار فمل ‏ تقديره : ذلج فتوقوه واعدوا أن للكافرين . . 

والثاني : أن ,يكون المنى : ذلك بأن للكافرين عذاب النار . فاذا ألقيث 


الانفال : كحوء لاو 034 





الباء» نصبت . وإن شئت » جعات « أن © في موطع رفم ؛ بريد : : ذل فذرتوه, 
وذلم أن للكافرين عذاب النار » هذا ممنى قول الفراء . 

ل انها الكّذِين "اموز إذا لقيثم الَّذِ, بن كفروا زحنا قَل 
لوهم الأدبار > ومرييهد ولتم تومكذر أدبرة إلا متحرا 
لقتال أو تمي إلى فنّة فد بَاه عضب من الم ومأوله” م 
وبتس الَصير ش14 

قولهتعالى : ( إذا لقيم الذبن كفروا زحفا ) الزحف : جماعة يزحفون إلى 
عدوم ؛ قاله الليث . والتزاحف : النداني والتقارب » قال الأعثى : 
التو لان عور رن 
قال الزجاج : وممنى الكلام : إذا واتفتموم لقتال فلا” تدبروا ( ومن يولهم ) 
بوم حربهم (دبره ) إلا أن 2000 ؟ ف« متحرفا » ودمتحيّزا » 
منصوبان على الال . ويجوز أن ,يكون نصبها على الاستثناء ؛ فيكون المنى : إلا 
رجلا متحرفا أو متحيز. وأصل متحي : 1 ؛ فأدنضمت الياء في الواو . 


قولهتعالى : ( ومأواه جهنم ) أي : مرجعه إليبا ؛ ولا يدل ذلك على التخليد. 
-ج فصل 6م 


اختلف الملماء في حم هذه الآبة» فقال قوم : هذه خاصة في أهل بدرء وهو 
هروي عن ابن عباس » وأبي سعيد الحدري , والحسن » وابن جبير » وقتادة » والضحاك . 
وقال آخرون : هي على جمومبا في كل منبزم ؛ وهذا مروي عن ابن عباس أيضا 
وقال رون هي على هموما » غير أنبا نسغت بقوله : ( فان يكن مني ماثة 
صابرة يخلبوا مائتين ) [ الاتقال::< ] فليس للمسامين أن يفروا من مثليهم » وبه قال 


ليل 1 1 الافال : مو فا 
عطاء بن أي رباح . وروى أبو طالب عن أحمد أنه سكل .عن الفرار من الزحف » 
فقال : لا يغر رجيل من رجلين ؛ فان كانوا ملانة » فلا بأس . وقد ثقل, نحو 
هذا عن ابن عباس . وقال يد بن الحسن د إذا بلغ اليش النّي عشر ألا . فايس 
لمم أن بغروا من عدوم »ون "كثثر تدهم . وثقل نحو هذا عن مالك ؛ ووحبه 
ماروي عن الني أنه قال : د ماهازم قوم إذا بلغوا ني عشمر ألفا من . 
قله » 2 إذا ميروا وصدقوا . 


عم اه اع وار رخ عر هدع ادم 


ل فلم مم ولكن اه 0 وما وفيت إذ رميت 


كم ا ا ولد نكست حلي األؤمدين مله بلا ع إن ا مع 
عَليم ا ون له دوهن كلد الكثافرين” * 
قولهتعالى : ( فلم أ#تاوهم ولكن الله قم ) وقرأ ابن عامر رن 
إلا عاضا 2 ولكنٍ اه قتلرم:» م ولكنر الله" رمى 6 بتخفيف النون ودفم أسم 
الله فيها ٠‏ وسيب نزول إهذا الكلام أن أصحاب رسول الله كلاه لما رجموا عن 
بدر جملوا يقولوث : قَتَذنا وقحذنا » هذا معنى قول ماهد . : 
قأما قوله تعالى : ( وما رميت إذ رميت ) ففي سب نزوله علاثة أفوال . 
أحدها 2 أن النين 0 قال لعلى : ناولنى كفا من حصباء» فناوله » فُرمى 
به ف وجوه التوم 3 فا بقي ملم أحد إلا وقمت ف عيلة تخضاة « 22 1 وقيل : 
أخذ قبضة من تراب » 5 بباء وقال : « شاهت ألوجوه »؛ ها بي مشرك إلا 
ششغل بمينه ' يعالج لتراب الذي فيبا » ذزلت ( وما رميت إذا رميت ولكن اله 
)0 رواه أو داود دقم( 5١‏ ) عن ان عباس بلفظ : ف ان يلب اثنا. عفر ' ألفآ 
من قلة » وقال : والصحيح: أنه مرسل » ورواء الترمذي وقال : حسن عزين 06 تمه 6 
أنه يزوى مسئد) ومرسلاً ومعضلاً . قال ابن القطاك : لكن هذا ليس بعلة فالأقرب صححة , 
(؟) ١‏ الطبري » : عازه من رواة السدي . وابن كثير ©إمة؟ . 





الانفاك : و١‏ عا 





رمى ) وذلك يوم بدر ؛ هذا قول الأكثرن . وقال ابن الأنباري : وتأويل 

شاهت : قبحت ؛ ,قال : شاه وجبه إشوه شوها 2206 رحل أشوه: 
وامرأة شوهاه : إذا كانا قبيحين . 

والثاني : أن أني بن خلف أتبل يوم أحد إلى الني كع يريده » فاعترض 

4 رجال من الؤمنين » فأمرهم رسول الله كاي . فخلوا سبيله , وطمنه الني جاع 

حرته ؛ فسقط 9 عن فرسه ؛ ولم رج من طمئته دم ٠‏ قأتاه أصحابه وهو ور 

واوا الثور . فقالوا : إعا هو خدشض »ء فقال: والذي نفمي يده , لو كان الذي 


في بأعل الجاز لمانو أجمون , فات قبل أن يقّدم مكة ؛ فنزلت هذه الآبة؛ رواه 


والثدالث : أن رسول الله ويه رمى يوم خيبر بسهم ٠‏ فأقبل السيم يبوي 
حتى قتل ابن أني لتق وهو على فراشه » فازلت هذه الآية» ذكره أبو سلمان 
الدمشقي في آخرين . 

قولهتعالى : ( ولكن الله قتلهم ) اختافوا في معنى إضافة ترم إليه على 
أربسة أقوال . 

أحدها : أنه قلبم بالملائكة الذن أرسلوم ٠‏ والثاني : أنه أضاف القتل إليه 
لأنه تولّى نصرهم . واأثالث : لأنه سافهم إلى الؤمنين ؛ وأمكنهم منهم . والرابع : 
لأنه ألقى الرعب في قلوبهم . وفي قوله: ( وما رميت إذ رميت ) ثلانة أقوال . 

أحدها : أن المءنى : وما ظفرت أت ولا أصبت » ولحكن اله أظفرك 


وأبدك 3 قاله ب عبيدة َ 


ع عبن ا الانقال : ال 





والثاني : وما بلغ | رمك كف) من تراب أو حصى أن تملا" عيون ذلك. 
المبش الكثير . إعا الله 'تولى ذلك ؛ قاله الرجاج . ش 

والثالت : وما رميت قلوهم بالرعب إذ رميت 500 2 
ابن الأنباري . 

وسر د زرك المؤمنين مله بلا حسا ) أي : نعم علييم لعمة عظيمة 
بالنصر والأجر . ( إن الله عي العام ماما خاي 

قو لهتعالى (٠‏ ذل ) قل الزجاج " : موطعه رقع ؛ والمعنى : الاآمر في . 
وال غيره : د ذل :» إشارة إلى القتل والزمي والبلاه الحسن ٠ ٠‏ (وأن الله ) أي: 
واعلبوا أن الله , والذي أذكن ناه في قتم د أن 6 في قوله : (وأن للكافرين عذّاب 
ع اله ١‏ 

قولهتعالى : ( دوهن ) قرأ ابن كثير » ونافع »وأبو مر « مُوهيّن” » بفتح 

الواو وتشديد الباء منونقاد كيد » بالنصب . وقرأ ابن عامر » وحمزة » والكسائيء 
وأبوا 05 عن عاصم « موهن” »سا كنة الواوه كيد » بانسب . رك لم 
عن عاصم « موهن” كيد » مضاف . والموهن : المضمف . والكيد: المكر . 

١ن‏ توا فقوا اج 5 حم وإن تتتبوا فو خبئر” 
لَكم وإن تعودوا تمد ولن د دزي 0 ل فدشت شا وو" 
كثرت وأن اله م التُومنين . يَاأْيًا التّذِين آمَنوا أظيموا الله 
رسو ولا تولتوا ئها أن" تسلسمون » 00 

قولهتمالى : ( إن لستفتحوا ) في في سبب أزولما سة أقوال . 

أجدها : أن أصحاب رسول الله 3 اسنيضروا اله وسآاراة الفتتم ٠‏ قتزلت. 

هذه الآية ؛ وهذا ليع | مروي عن أ بن كمسب ء وعطاه المراساتي . 


الانفال : «١‏ وم 

والثاني : أن أبا جبل قال : اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره 
اليوم » فنزلت هذه الآية ءقله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثالث : أن المشر كين أخذوا بأستار 00 خروجهم إلى بدرء فقالوا: 
اللهم انصر أعلى المندين وأكرم القبيلتين ؛ فنزلت هذه الآية ؛ قله السدي . 

والرابع : أن المسركين قالوا ا ا 
بسنا ونه بالحق ؛ فنزلت هذه الآبة » قاله عكرمة . 

والمامس : أنبم قلوا بمكة : ( الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا ححارة من السياء ... ) الاية [ الأتفال:بم] ؛ فمذبوا يوم بدرء قله ابن زيد . 
فخرج من هذه الأقوال أن في الخاطبين بقوله : « إن تستفتحوا » قولان . 

أحدما : أنهم الؤمنون . والشاني : المشركون ؛ وهو الأشبر 

وني الاستفتاح قولان . 

أحدهما : أنه الاستنصار ؛ قاله ابن عباس. » والزجاج في آخرين . فان قلنا: 
إنهم المسامون ‏ كان المعنى : إن تستنصروا فقد جاءم النصر بالملائئكة ؛وإن قلنا : 
إنم المشركون ؛ احتمل وجبين . أحدهما: إن تستنصروا فقدجاء النصر علي . 
والثاتي : إن تستنصروا لأحب الفريقين إلى الله ققد جاء النصر لأحب الفريقين . 

والشاتي : أن الاستفداح : طلب المج : والمعنى : إن تسألو | المج ينم 
وبين المسامين ؛ فقد جام المي؛ ؛ وإلى هذا المعنى ذهس عكرمة » وعاهد» وقتادة . 
فأما قوله: ( وإن تقتبوا فبو خير لم) فهو خطاب للمشر كين على قول الماعة . 

وفي معناه قولان . 


أحدما : إن تنتبوا عن قتال عمد يي ؛ والكفر » قاله أبو صالح عن أبن عباس 3 


رس 00 الاظال : ععووسم 
واثاني : إن تتبوا عن استفتداحم . فهو خير لكي » لأنه كان عليهم : 
لا لهم ذكره المأوردي : 
وفي قوله : ( وإن:تمودوا نمد ) قولان . ٠‏ 
أحيها :إن هودرا إل قنك » ما إى رتم ٠‏ قله أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاتي : دإ تمودوا إلى الاستفتاح , تسد" إلى الفتح لحمد ل ؛ 
قله السدي . 
قولدتعالى : ( ولن تي عت فتن شين ) أي : جاعتيم وإن كثرت :(وأن ‏ 
لله مع الممنين ) بالمون والنصر . وقرأ ابن كثير , وأبو مرو » ومزة , وأبو بكر 





عن عامم : « وإن الله » يكسر الألف ٠‏ وقرأ نافع » وابن عامر ؛ وحقص 
عن عامم : وأن » بفتح الأاف . فن قرأ بكسر « أن » استأنف . قال الفراء : 
وهو أحب إلي" من قتحبا . ومن فتحبا ؛ أراد : ولاآن الله مع المؤمنين . 

قوله : تعالى ( ولا تولّوا عنه ) فيه قولان . 

أحدها : لا : تولتوا عن رسول اله 8 

والثاني : لا ولسوا عن أمر رسول الله 5 ( وأنم لعزن ريق 
القرآن » روي القولان غن ان عباس 

ده ار سنا وام لاتسممون + إن" 

شي الاواب: عثد لل المأ بكم ؟ التّذِين لايمقللون » 

ونان #دولة كرا 0 قالوا سمعنا ) اختلفوا فيمن نزلت ‏ على 
بلاثية أقوال . 


الانفال : ع؟ باينا 





أحدها : أنها نزلت في بي عبد الدار بن قصي” » قاله أبو صالح عن ابن عباس 

والثاني : في اللهود » قريظة والنضير » روي عن ابت عباس أيضا . 

والثالث : في المنافقين » قاله ابن إسحاق » والواقدي » ومقائل . 

وفي منى الكلام قولارن ٠‏ 

أحدها : أنهم قالوا : سممنا . ولم يتفككّ روافما سمموا » فكانوا كن لوسامء 
قاله الزجاجج . 

والثاني :أنهم قالوا : معنا سماع من يقبل , وليسوا كذلك؛ حكي عن مقائل . 

قولهتعالى : ( إن شير الدواب عند الله الصم البكم ) ) اختلفوا فيرنضيى تزرلت 
على قولين ٠‏ 

أحدها : أنها نزلت في بي عبد الدار بن قصي » قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : في المنافقين , قاله ابن إسحاق , والواقدي . والدواب : اسم كل 
حيوان يَدِب” ؛ وقد بنّنا في سورة ( البقرة : ١4‏ ) ممنى الصم والبيم ؛ وم 
ام بذلك . 

ع«( ولا عَلم اله ف خيرا لا واوا أسلمتعام لخو كرا 
02 مم رون * 

قولهتعالى : ( ولو عل الله فهم خير) ) فيه أربمة أقوال ٠‏ 

أحدها : ولو علم فييم صدةا وإسلام) . والثاني : لو عم فهم خيراً في سايق 
القضاء . والثالث : اوعلم أنهم ييصملحون ٠‏ والرابع : لو عم أنهم مون 

وفي قوله : (الأسمههم ) تلانة أقوال . 

زاد السير مام (5) 


2 الانقال :وم ' 
أحدها : لاأسممهم جواب كل مايسألون عنه » قاله الزجاج ٠‏ والثابي : ارزقهم 
القيم ع قاله أبو سليان الدمشق قي . والثالث : لاأسممهم كلام الموتى ,تشبدون بنبونك , 
حكاه الأوردي . وفي قوله : ( وم معرضون ) قولان . 

أحدها : مكذبوناء قاله أبو صالح عرن ابن عباس 

والثأني : وم معرضؤن عما أسعوم لعاندتهم ء قاله الزجاج . 

* يا اها الكذ بن اموا امتجيبوا كِِ واللراسُولٍ إِذا دعاكم 
لا يي 5 لم واعلموا أن الله يحول ريني الذراء وقثبه وأه إنيْه 
و 3 ش ٠‏ 

فيال 4( السو لق ا : ش 

قولهتعالى : ( إذا دماكم ) يني الرسول ( لا ميم ) وفيه ستة أقوال . 

أحدها : أن الذي حيبي :كل" ما يدعو الرسول إليه ؛ وهو ممنى قول أني 
0 عن ابن عباس . وف أنراد البخاري من حديث أبي سميد بن الملى” قال': 
كنت * أصلي في المسحد , ندعاتي رسول الله ا ؛ فلم أجبه 2 ْم أنينه فقات : 
بارسول الله . إني كنت أصي ٠‏ فقال م 1 بقل الله اخيرات لمرو 
دعام لا بيج 0 قلت : بلى » ولا أعود إن شاء الله . 0© 

والثاني : أنه | ألو إرواه شبل عرض ابن أبي نجي عن ماهد . 

واثالث : أنه الإعان: ؛ رواه ورقاء عن ابن أبي نجبح عرزل ماهد ؛ ويه 
قل السدي . 

)١(‏ الإخاري : مزوزر » وعم دون قوله « قلت: بلى ولا أعود إن شاء الل » وهذه 
الزيادة إما وردت عند أحمد فياه السند . : معد بتزتيب الساءاتي.» والترمذي :1 ١1١,‏ 
من حديث أبي هريرة عن أبي إن كمب رضي الله عنها . 





الانفال : ه6١‏ الضف 





والزابع : أنه انتباع القران » قاله قنادة ‏ وابن زيد . 

والخامس : أنه المباد . قاله ابن إسحاق . وقال ابن قتيبة : هو الجباد الذي 
عبي دم دبلهم . ا 

والسادس : أنه إحياء أمورم » قله الفراء. فيخراج في إحيانهم خسة أقوال. 

أحدها : أنه إصلاح أمورمم في الدنيا والآخرة . 

والثاني : بقاء الذكر الجيل لهم في الدنيا , وحياة الأبد في الآخرة . 

والثالث : أنه دوام نميمهم في الآخرة . 

والرابم : أنه حكونهم مؤمنين , لأن الكافر كاميّت . 

والخامس : أنه يهم مد مونم . وهو على قول من قال : هو الجهباد ؛ 
لأن الشبداء أحياة » ولأن الجباد يُمزام بعد “ذلتهم » فكأتهم صاروا به أحياء . 

قولهتعالى : ( واعاموا أن الله حول بن المرء وقلبه ) وفيه عشرة أقوال . 

أحدها : حول بين المؤمن وبين الكفر » وبين الكافر وبين الإنمان ءرواه 
إن أو للف من اتن حزان ,بطل سعيد بن جبير ٠‏ 1 

والثاتي : حول بين المؤمن وبين معصيته » وبين الكافر وبين طاعته » رواه 
الموفي عن ابن عباس » وبه قال الضحاك والفراء . 

والثالث : حول بين المرء وقلبه حتى ٠"‏ بتركه .قل » قله محاهد . قال 
ابن الاأنباري : المنى : يحول بين المرء وعقله ء قبادروا الاأمال » فاتج لاتأمون 
زوال العقول » فتحصلون على ما قد.م : 

والرابع : أن المنى : هو قريب من المرء , لا مخفى عليه شيء من سره» 

كقوله : ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) [ ق : ١١‏ ] وهذا معنى 

قول قتأدة . 


327 الانفال : م؟ 


والمامس : محول بين امرء وقلبه » فلا يستطيع إعانا ولا كفر) إلا باانه ,. 
قاله السدي . 





والسادس : حول بين امرء وبين هواه » ذحكره أبن قتبة . 

والسابع : بحول بين المرء وبين مابتمتى بقلبه من طول العمر والتّصر وغيره . 

والثامن : حول بين المرء وقلبه بالموت . فبادروا الاعمال قبل وقوعه . 

والتاسم د حول بين المرء وقلبه بعامه » فلا يضمر العبد شيا في نفسه إلا 
والله عام بهء لايقدر على؛ تغيبه عله . 

والعاشر : ول بين مابوقعه في قلبه من خوف أو أمن ؛ فيأمن بعد خوفهء 

وخاف بعد أمنه » ذكر إممنى هذه الا"قوال ان الاأنباري . 

وحكى الرجاج أهم لافكدّروا في كثرة عدوهم وقلة عددهم , فدخل اللموف 
قلوبهم ٠‏ أعامبم الله تعالى أنه حول ين المرء وقلبه بأن يبدله بالموف الامن » يدل 
عدواه” بالقوة الضف ؛ وقد أعامت' هذه الآية أن الله تعالى هو المقلتب للقلوي , . 
المتصراف فيها ”© . 


قولهتعالى : ( وأنه أإليه محشرون ) أي : لاجزاء على أعمالم 4 


() دوى مل قوسي » ٠١45/4‏ عن عبد الله بن عمزو بن العاص رخي الله عنه 
أنه جع رسول الله م بقول : « إن قلوب بني آدم كبا بين أصبعين من أصابع الزحرل 
كقاب اش ؛ يصرقه حيث ايشاد» ثم قال رسول الله مكدو : < الابم مصر'ف القاوب مراف 
قلوا على طاعتك ع .2 ! ْ 

وزوى الترمذي .م عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال.: كاف رسوك ان إل 
يكثر أن يقول : «يامقلب القلوب ثت قلي على دينك » فقلت : باني الله آمنا يك وها حت به» 
فل تخاف علبنا ؛ قال : ونع » إن القلوب. بين أصبمين من أصابع اله يقليها كيف شاءه , ٠‏ 


قال الترمذي : هذا جديث جسن صحيح” . 





الانثال : م عم 





*« وانتقئُوا فثنة لانُصيبَنً انين ظنَمُوا متكلم خاصّة 
واعْلمُوا أن الله شديدٌ المقتان » 

قولهتعالى : ( واتقوا فتنقً ) اختافوا فيمن نزلت على أربعة أقوال . 

أحدها : أنها تزلت في أصحاب الني يلاع خاصةء قله ابن عباس والضحاك. 
وقل الزبير بن العوام : لقد قرأناها زمانا . وما ثُرى أنَا من أهلبا ء فاذا نحن 
المَسْنيُون عا . 

والثابى في : أنها نزلت في رجلين من فريش ء قله أبو صالح عن ابن عباس . 
و اسمه) . 

والثالث : أنها عامة » قال ابن أبي طلحةعن ابن عباس : في هذه الآبة ءأمر 
الله المؤمنين أن لا قروا المنكر بين أظورمم ؛ فيعموم لله بالعذاب . وقال عاهد : 
هذه الآية ل أيضا . 

والرابع 5 أنبا زات في علي » وعمار. وطاحة 3 والزبير قله امسن .وقال 
السدي : نزات في أهل بدر خاصة ء تأصابتهم بوم الخل . 

وفي الفتنة هاهنا سبمة أقوال . 

أحدها : لقتال . والثاني : الضلالة . والثااث : السكوت عن إتكار الذكر . 
والرابع 0 الاختبار . واتكامس : الفتنة بالأموال والأولاد . والسادس : البلاء ٠.‏ 
والسابع : ظبور البدع ٠‏ أما قوله : ( لا نصيين الذين ظاموا وامنيم خاصة ) فقال 
الفراء أمم ثم لهام وفيه طرف من الجزاء . وإن كان مهيا » كقوله :(يا أمها 
النمل ادخلوا مساك لا تحطمتي سليان ) [التمل : 16] أمرهم ؛ ثم نهاهم ؛ 
وقيه تأويل الحزاء . وقال الا"خفشض :< لا نصيين » ليس مجواب ؛ وإعا هو نبي 


35 ا الاتقال : بسو 





عد ين 1 ولو كان جر اناما حلت النوق. وذ كن اين الاأباري فيا 'قولين: : 

أحدهما : أن الكلام تأويله تأويل الخبر ء إذ كان الممنى : إن لا يتٌقوهاء 
"تصبا الذين ظاموا ‏ أي: وغيرهم أي : لاتقع بالظالميندون غيرهمءلكنها تقع بالصالحين 
والطالحين ؛ فلا ظبر الفمل ظهور النبي والنبي راجع إلى معنى الامر ءإذ القائل 
يقول 0 لا تقم ا ريك 3 عع القيام 3 ووقع 8 هذا جواباً لامر 3 أو كالحواب ! 
له , فأ كنّد له شبه النبي ؛ فدخلت النون المعروف دخولها في النبي وما يضارعه. 

وااثاني : أنبا نبي محضء مناه : لا يقصدن الظالون هذه الفتنة , فيبلكوا؛ 
ذدخات النون لتو كيد الاستقبال ٠‏ كقوله :م لامضشع » ٠‏ وللمفسرين في معنى 
الكلام تولان . ش 

. أحدما : لا تصيين الفتنة” الذن ظاموا . 

والثاني 5 :لا نصيين: عقان الفكنة . فان قيل 4 فا ذاب من لم بطل ' الح واب: 
أنه عوافقته للا شان 0 أو بسكوته عن الإنكار 4 0 يتركه للفرار 3 استحق المقوبة 0 
وقد قرأ علي” ذواين مسنود وأ * بن كسب « لتصيين الذن ظلموا 6 بغير ألف . 

دوا كوا إذ أتثم قليل” منتضتمتئون في الأرضٍ. تختاقون . 
أن" 0 لكاي --0 وأئد كم يتصار 1 ودذفكم 
من الطكَيبَات لمتكم 3 تشكرؤن * 


00 روى السخاري بل #9 عن انماث بن بشير رضي الله عنه عن الني كا ذال : 
« مثل القائم على .حدود الله والواقع فها » كثل قوم استهموا على سفينة » فأصاب بعشيم أغلاما» 
وبعضيم أسفابا » فكان الذي في أسفلبا إذا استقوا من الماء مروا على من فقوتم ء فقالؤا : 
و ا في نصيينا خرقاً » ولم نؤذ من فوقنا » فان يتركومم وما" أزادوا: هلكرا: حيد 4 
وإن أخذوا على أيدهم نوا ونجوا جين » . 


00 


الانقال : م؟ مونم 

قولهتعالى : ( واذّكروا إِذ أثم قليل ) قال ابن عباس : نزلت في المهاجرين 
خاصة » كانت عداثم قيلة » وم مقبورون في أرض مكة ؛ مخانون. أن ستلبيم 
المشركون . وفي المراد بالناس ثلانة أقوال . 

أحدما : ليج أهل مكة , قله ابن عباس . والثاتي : فارس والروم ا 
وهب بن منبّه . والثالت : أنهم المشركون الذين حضروا بدرأ » والمسامون قليلون 
يومكذ قاله قتادة . 

قولهتعالى : ( فأواى ) فيه قولان . 

أحدهما : فآواك إلى المديثة بالهجرة » فله ابن عباس » والأكثرون ٠.‏ 

والثاني : جمل لم مأوى تسكنون فيه آمنين . ذحكره ال أوردي ٠‏ 

وفي قوله : ( وأيدكم بنصره ) قولان . 

أحدها : قواى بالملائكة يوم بدرء قاله الجرور . والثاني : عضدك بنصره 
في بدر وغيرهاء قاله أبو سلهان الأمثتي . وفي قوله : ( ورز ع من الطيبات ) قولان . 

أحدهما : أنبا الننائم التي أحلتا لهم » قاله السدي . 

والثاني : أنها الميرات التي مكتّنهم منها » ذكره المأوردي ٠‏ 

ع« با أثيا الكزين" آمَنُوا الاتَعُونُوا الله والرسُول وتخوثوا 
أماتانكم' وأئثم' تون » 

قولهتعالى : ( لاتمخونوا الله والرسول ) اختلفوا فيمن نزات على أربمة أقوال . 

أحدها : أنبا نزت في أبي لبابة بن عبد المنذر ؛ وذاك أن الني ونج » لا 
حاصر قريظة سألوه أن يصالحبم على ما صالح عليه بي النضير » على أن يسيروا إلى 
أرض الشام » فأبى أن بسطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حك سمد بن معاذ » فابوا» 





5 ا الانقال : ى؟ 





وقالوا : أرسل إلينا أيا لبابة ٠»‏ وكان مناصحاً لمم ء لأن ولده وأهله كانوا عندهم » 
فثه إليهم » فقالوا : ماثرى » أنتزل على حك سمد بن مماذ ؟ فأشار أبو لبابة بيده 
إلى حلقه : إنه الذبم فلا تفملوا » فأطاعوه » فنكانت تلك خيانته ؛ قال أبو ليابة : 
فا زالت قدماي حتى حرفت أني قد خنت الله ورسوله » ونزلت هذه الآبة » 
هذا قول ابن عباس , والأكثرن ٠‏ وروي أن أبا ابابة ربط قسه بعد نزول هذه, 
الآنة إلى سارية من سواري المسجد ء وقال : والله لاأذوق طماما ولا.شرابا حى' 
مت 'أو نووت الله علي ؛ فكث سبعة أيام "كذلك ٠‏ ثم اناب الله. عليهء فقال : 
الله لا أل" في حتى يكون رسول الله ليع هو الذي لاني , فجاء قله بيد 
فقال أبو ابابة : إن من عام توبتي أن أهجر دار قوي التي أصبت فها الب » 
وأن أتخلم من مالي » فقال رسول الله ليه : « مجزنك الثلث » ©. 

. والثاني : أن جبريل أنى رسول الله يكل فقال: إن أبا سفيان في مكان كذا” 
وكذا ٠‏ فقال الني يك لاأصحابه : « اخرجوا إليه واكتموا » » فكتب إليه 
رجل من المنافقين : إن ممداً بريدك » فخذوا حذرك , فتزلت هذه الآبة ؛ قاله 
جار بن عبد ”© , 

والثالث : أنها تزلت في ككل عْمان بن عفان ء قاله المثيرة بع شعبة . 
والرابع : أن قوم كانوا يسممون الحديث من رسول اله كع . 00 
حتى بلغ المشركين » فتزلت هذه الآية قاله السدي ”" . وفي خيانة الل قولان. . 

: خبر ألي لبابة أخرخه الواحدي في« أسباب النزول, : »م١ وأخرج بعشه الطبري‎ )١( 
1 , «اإلفةء وأن عشام : «إجسم‎ 

(؟) قال ابن كثير في « التفسير » بعد أن أورده عن ابن جرير : هذا حديث غريب ! 


جدا ؛ وفي سنده وسياقه نظر ا 1 
(©) قال أبو جمفر الطبري م٠‏ /سم؛ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الل ل 


الانقال : يووء مس عم 





أحدها : ترك فرائضه . والثاني : معصية رسوله . وفي خيانة الرسول قولان . 
أحدهما : عخالفته في الس" بعد طاعته في الظاهى . والثاني : ترك سائته . 

وفي المراد بالاأمانات ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنبا الفرائض » قاله ابن عباس . وفي خيانتها قولان . أحدهما : 
تنقيصبا . والثاني : تركبا . 

والثاني : أنها الدّن , قاله ابن زيد ؛ فيكون المنى : لانُظهروا الإعات 
ون لك 

والثالث : أنها عامة في خيانة كل مُؤْنَمَن ٠‏ وي كتده تزولما في ماجرى 
لبي لبابة . 1 ْ 

( واعْلَمُوا أَنّمَا أئوالكم وأولآدكم نثنة” وأرت اله 
عنّده 0 عظيم انوا التي آمثوا إن' تنقنوا الله يَْمَل' لم 
“فرقانا ويكفر عتكم سيانكم ويثفر كم واه دو التضمْل 
المظيم »* 

قوهتعالى : ( واعاموا أعا أموالم وأولادك فتنة ) قال ابن عباس : هذا 
خطاب لأني بابة » لأنهكانت له أموال وأولاد عند ببي قربظة . فأما الفتنة » فالمراد 
بها : الاتلاء والامتحان الذي يُظبر ماني النفس من اتسّباع الموى أو تجثبه ( وأن 
الله عنده أجر عظيم ) خير من الأموال والأولاد . 





نهى المؤمنين عن خياتنه وخيانة رسوله وخيانه أمانته » وجائر أن نكون نزلت في أبي لبابة » 
وجائز أن نكون نزلت في_غيره » ولا خبر عندنا بأي ذلك كاتف يجب التسلم له بصحته . 
وقال ابن كثير +/1.م : والصحيح أن الآنة عامة وإن صح أنها وردت على سبب خاس » 
الأخذ بسموم الافظ لابخصوص السبب عند الجاهير من الأناء . 


خض 00 الأنفال ؛ + 





قوله تعالى : 521 تتقوا الله )اياك بصعت روليات لميانة 
لله ورسوله . 

قولهتعالى : ( مجم[ ل لع فرقانا ) فيه أريمة أقوال . 

أحفعا : أله الخرح » رواه ارق أي طلحة عن ابق عباتن “م وبنه:قل؛ 
عحكرمة ؛ ومحاهد ؛ والضحاك » وان قتببة ؛» والممنى لا كام 

الدّبن من الضلال . 

والثاتي : أنه النجاة » رواه العوفي عن ابن عباس . وبه قال قتادة » والسدي .. 

والثالث : أنه النصر ‏ رواه الضحاك عن ابتف عباس ء وبه قال الفراء. . 

والرابع أنه هدى في قأوبهم يفرتوت به بين الحق والباطل , قله ابن زيد” 
وابن إسحاق . ش 1 
٠*‏ وإذ يتسكرا بك الكذين كقروا ليشيئوك :أو" يشتوك 
ار 0 00 ال اع الأكون 4 ْ 

قولهتعالى : ( وإذ عكر بك الذين كفروا) هذه الآبة متملقة بقوله :( واذكزوا 
إذ أثم قليل ) |[ الاعراف؛ :كم ] فالممنى : أذ : المؤمنين مام لله به علييم » 
واذكر إذ يممكر بك الذبن كفروا. 


الإغارة إلى صكيفية مكرم 
قال أهل التفسير : لما بويع رسول الله جلي ليلة العقبة ..وأعس أصحابه أن 
يلحقوا بالمدبنة » أشفقت قريش أن يلو أمره . وقلوا : والله لكأنم به قدكر” 
عليج بالرجال 8 فاجتمع جاه من أشرافهم ليدخلوا دار الندوة فتشاوروا ف أضره» 
فاعترضهم إبليس في صورة شيخ كبير » فقالوا : من أنت ؛ قال : أنا شيخ من 


الانفال : اس 325 


أهل جد سممت مأ اجتمهم له قارو أن أحضرك »ولن تعدموا من رأي نصحاء 
فقالوا : ادخل » فدخل معبم . فقالوا : انظروا في أعى هذا الرجل » قال بعضهم : 
احبسوه في وثاق ؛ وتريّصوا بهريب المنون . فقال إبلس : ماهذا رأي .وشك 
أت ب أصحابه فيأخذوه من أبديم . تقال قائل : أخرجوه من بين أظبرك . 
فقال : ماهذا برأي . بوشك أن مجمع علي ثم يسير إليم ٠‏ ققال أبو جبل : 
تأخذ من كل قيلة غلاما , ثم نمطي كل غلام سيفاً فيضربوه به ضرية زجل 
قريش كلتب » فيقبلون المقل ونستربح . فقال إبليس : هذا والله الرأي . فتفرقوا 
عن ذلك ٠‏ وأق جبريل رسول اله ون فأمره أن لا ببدت في مضجمه ء وأخيره 
عكر القوم » فلل بدت في مضجمه نلك الليلة » وأمى عليا فبات في مكانه » وبات 
المش ركون نحرسونه ؛ لما أصبح رسول الله يت » أذن له الله في المروج إلى المدينة» 
وجاء المشركون لما أصبحوا » فرأوا عليًا » فقالوا: أبن صاحبك :قال : لا أدري» 
فاقتممُوا أثره حتى بلنوا الجبل ؛ فروا بالثار » فرأوا نسج المتكبوت » فقالوا : 
أودخله لم يكن عليه نسج المتكبوت ”© . فأما قوله : ( ليثبتوك ) فقال ابن قتيبة: 
معناه : ليحبسوك . بقال : فلارن مثبت وجعا : إذا لم يقدر على المرحكة . 

() سيرة ابن هشام /.مع - عم قال فيه ابن إسحاق : فحدثني من لا أنهم من 
أصحابنا عن عبد الله بن أني نجيح عن مجاهد وغيره تمن لا أتهم عن عبد الله بن عباس . 

ورؤاء أحمد في د مسنده » رقم (وهبم ) عتصرا » وفي سنده مان بن عمرو الحزري » 
وثقه ابن حان » وضمفه غيره » وذكرهء الحيثمي في « الجمع » 7/0 مختصراً أيضاً وقال : 
رواء أحمد » والطيراني . وقية عماك بن عمرو الحزري © وثقه ابن حبان » ومعفه غيره » 
وبقيه رجاله رجال السحيح . وأورده السيوطي في « الدر »> م/ة0ا؟ وزاد نسبته لسبد الرزاق » 
وعبد بن حميد » وابن المنذر » وأبي الثيخ » وابن مردويه » وأني نعم في ١‏ الذلائل » 6 
واللمطيب » وهو في « الطبري » +(/4وغ و لوغ عختصراً . 


0 الاثقال : سجس بس 





أحدما : ليثبتوك في الواناق » قله ان عباس ٠‏ والحسن في آخرين . 

واثئق .2 القحوك 'ي: امسن + قل عدا والسدي :ف فرق + وكارك 
القوم أرادوا أن حبسوه في بنت ويشدوا عليه بابه ويلقوا إليه الطعام والشراب » 
وقذ.سبق يان الكر في ( آل ران ؛ +ه) : 

لإا مرا 0 آيَانا نالثُوا قدا تمستا كو' تعناء ذثننا 
مثلّ هلدا إن 'هذا إألا أساطير الأولين »* 

قولهتعالى : ( و إذا تل عليهم أباثنا ) ذكر أهل التفسير أن هذه الآبة نات 
في النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة ء وأنه ما سمم رسول الله ها .يذدكر 
قصص القروري: الاضية » قال :لو شئت لقات مثل هذا . وفي قوله : (: قد 
سممنا قولان . 

أحدما : قد د منك ولا نطيعك . 

الثاني : قد سمنأ قبل هذا مثله . وكان النضر ختلف إلى فارس اير 5" 
فيسمع اماد يقرؤون الإتجيل . وقد بين التحدي كذب من قال :(لو نشاء لقلنا مثل 
هذا ) . وقد سبق ممى الأساطير ا ْ 

ع« وإذ قَالُوا اك إن كان هذا هو االحق” من ' عتدك أطي" 
ْنَا حجارة من السّماه أو اثتدًا بمَذاب أليم » 

قولهتمالى : ( وإذ قلوا اللبم إن كان هذا هو المق" من عندك ) انختلفوا. 
فيمن نزلت عل ثلانة أقوال . ظ 

أحدها : أنها وك في النضر أيط) » رواه جماعة عن ابن عباس ابه قال 


سعيد بن جبير » ومجاهد . وعطاء » والسدي . 


الانفال : عم بوم 


والثاني : أنها نزات في أي جبل » فبو القائل لهذا ؛ قاله أنس بن مالك, 
وهو مخرج في « الصحيحين » 7" . 

والثالث : أنبا نزات في قراش »ء قلوا هذا ء ثم ندموا فقالوا : غفرانك 
اللمم ٠‏ فأتزل الله ( وما كان الل معذ بهم وهم يستنفرون ) » رواه أبو ممثشر عن يزيد 
ابن رومان » وتمد بن قبس . وفي المشار إليه بقوله: ( إن كان هذا ) ثلانة أقوال. 

أحدها : أنه القران . والثاني : كل ما يقوله رسول الله مفان من لاص 
بالتوحيد وغيره . والثالث : أنه كرا م محمد يع بالنبوة من بين قريش . 

ع( وما كان الل" يعدم انيت فييم ' وما كان الله مُمّذ له مذ بم 
وهم يسْتتْف رون 3# 

قولدتعالى : ( وما كان الله ليمذبهم وأنت فهم ) في المشار إليه قولان . 

أحدما : أهل مكة . وفي مننى الكلام قولان . أحدها : وما كان الله 
ليعذ بهم وأنت مقم بين أظرر ثم ٠‏ قال ابن عباس :ل اتعذاب قرية حتى مخرج نيلها 
والاؤمنون معه . والثاني : وما كان الله ليمذبهم وأنت حي ؛ قله أبو سلمان . 

والثاني : أن المشار إليهم المؤمنون ؛ والممنى : وما كان الله ليمذب الؤمنين 
بضرب من العذاب الذي أهلك به من قبلهم وأنت حي ؛ ذكره أبو سليان الدمشقي 


جا فصل دم 
قال الحسن , ومكرمة : هذه الآية منسوخة بقوله : ( وما لحم ألا يمذيهم 


(1) البخاري م »مم ؛ ومسل 054/4؟ وأورده السيوطي في الدر ب( ١١‏ وزاد نبته لابن 
أني حاتم 2 وأني الشيسخ » وابن مردويه © والبييتي في م الالائل , عن أس بن مالك , 


وم ا ْ الانفال : وس 
لله ):[ الأتفاك: وم ] ء وفيه بعد لاأن النسخ لا يدخل على الاأخبار. . وقل ان 
أزى. : كان الني واي ا»كة , فأنزل الله عز وجل ( وماكان الله ليمربَهم وأنت, 
فييم) فغرج إلى المدينة . فأنول الله (وما كان الله مسف" ب نيم وم يستنفرون ) وكان 
أولقك البقية من المسامين بمكة يستنفرون , فاما خرجوا أنزل الله ( ومالحم ألاه 
عليم لله ) 20 ٠‏ وجتيع أقوال اللفسرن تدل على أن قوله : ( وما كارت الها 
ممذ بهم وم يستغفرون ) ؛ كلام مبتدأ من إخبار الله عز وجل . وقد روي عن 
مد بن. إسحاق أنه قال : هذه الآبة من قول الشركين ؛ قلوا : والله إن الله 
لا يمذينا ونحن نستنفر ؛ فرح الله علييم ذلك بقوله : ( وما لهم ألا" يمنريهم الله). 
قولهتعالى : ( وما كان الله معذبهم وم يستنفرون ) وفي معنى :هذا 
الكلام جسة أقوال . 
أحدها : وما كان الله معدب التشركين » وفييم من قد سيق له أن ,يمن ؛ 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » واختاره الزجاجج 
والثاني : وما كان الله معدإيهم وهم إستتفرون الها فانم كانوا يلبوت 
ويقولون : غفرانك ؛ وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً » وفيه ضعف » لان اسنتنفار 
المسرك لا أثر له في القبول ,' ا ش 
ش | والثالث : وما كان الله معديوم يفي الشر كين »وهم سن اأؤمنين 
الذي تطيم باتضتوون تروف عن الت عنداين أله ويه وال الال ون 
مالك .. قال ابن الأنباري : وأصفوا بصفة بمضيم» لان المؤمنين بين أظبرعم » فأوقع . 





(1) « الطيري » : وه » 5٠١‏ وأورده السيوطي في « الار » مإحمو وزاد لسبته , 
لابن أبي حاتم » وأني البح . 


الانقال : وس أو 

العموم على الحصوص » 5 يقال : قتل أهل المسجد رجلا . وأخذ أهل البصرة 
فلانا ؛ واعله لم يفءل ذلك إلا رجل واحد . 

والرابع : وما كان الله ممذايوم وفي أصلابهم آمن يستغفر الله , قله حاهد . 
قال ابن الا نباري : فيكو ن معى تمذيهم : إهلاكيم ؛ فالممنى : وما كارن | 
مبلحكبم » وقد سبق في علمه أنه يكون لهم أولاد يؤمنون به ويستنفرونه ؛ 
فوصفوم بصفة ذرار»م » وغتلتّبوا علييم كا علدب بعضهم على كليم في الجواب 
الذي قبله . 

والمامس : أن الممنى : لو استنفروا لما عذابهم لل ٠‏ ولكنهم لم يستنفروا 
فاستحقثوا العذاب ؛ وهذا كا تقول العرب : ما كنت“ لاهيتك وأنت تكرمني ؛ 
بريدون : ما كنت لاأهينك او أ كزمتني ؛ فأماإذ لست تكرمني. فاك مستحق* 
لإهاتي » وإلى هذا القول ذهب قتادة والسدي . قال ابن الا نباري : وهو اختيار 
اللثويين . وذ كر المفسرون في معنى هذا الاستغفار ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه الا..تذفار المعروف ؛ وقد ذكرناه عن ابن عباس . 

والثاني : أنه عسى الصلاة ؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » ومنصور 

عن ماهد . وبه قال الضحاك . 

والثالت : أنه عم الإسلام ؛ رو اه ابن أني تبح عن اهدء وبه قال عكرمة . 

ما 0 ألا يمد م أل وعدم يصون عن اير 
الحر ام وما كاثُوا أو ليام إن أولياؤاه إلا امون ككف 
أ كنتر هم لابَمْلمُون » 


قولهتعالى : ( وما لهم ألا يعذبهم الله ) هذه الآبة أجازت تمذييهم وال ولى 


وم : الانقال : جسم 





فت ذلك . وهل الراد بهذا : المذاب” الاثول » أم لا ؟ فيه قولان . 

أحدما : أنه هو الاأول » إلا أن الاأول امتتع .بشيثين .أجدهما : كورن 
الني وق فم . والشآتي : كون المؤمئين. الستنفرنن ينهم ؛ فاما وقنع التمييز 
بالمجرة » وقع المذاب بالباقين يوم بدر ء وقيل : بل وقع بقتيح مكة. 

٠‏ والثاتي : أنها عتلفان ٠‏ وف ذلك قولان "حدما أن المذاب اثاني قكتل” 
بعضهم يوم بدر ) والاأول استتصال الكل ؛ فل يقم الأول لما قد عل من | عاذ 
بعضهم » وإسلام عض قبابهم ؛ وق الثاني . والثاني : أن المذاب الا"ول عذاب: 
الدنيا . والثائي : عذاب |الآخرة ؛ قله ابن غباس » فيكون المنى : وما كان و 
ممذاب امش مركين لاستتفارم في الدنيا ».وما هم ألا يعذبهم لله في الآخرة. 1 

قو له تعالى لوم يصدون ) قال الزجاج 5-0 وثم .يصدون. (عن ار 
الحرام ) أو ليأته ٠‏ وفي إهاة الكناية في فوله : ( وما كانوا أولياءه ) قولان:. 
أحدها : أنبا ترجع إلى « المسجد » . وهو قول اوور ٠‏ قال ادن 
المشر كين قالوا : : تحن أولياء المسجد الحرام ؛ فرد الله عللهم :بهذا ٠‏ 
والثاني : أنها تمود قوسل رك كنم ليان سقف ١‏ 
وقنال ) 3 أوياقه ) أي : ما أولياؤه (. إلا المتقور: 00 للشرك 
والنامي » ولك أكثر أهل مكة لا.يعامون من الأولى بيت 0 
0 300 وات عفد اللق ا سكا وري 
فَدُوقُوا العذات بال كف رون 4 ا 

٠‏ قولاتعالى رو اواو الببت ) سسبب نزولا أنهم كانوا يطاوذون 

بالببت ويضفتقون., ويَصْفرون ويضعون. خدودهم بالأرض.ء فا زات هذه! |الآبقع 


اله ابن مر ٠‏ فأما المكاء عاقفية قولان . 


الانفال : حم سوسم 





أحدها : أنه الصتّفير ء قاله ان عمر ؛ وان عباس » واين جبير » وقتادة . 
وأبو عبيدة » والزجاج » وابن فتيبة . قال ابن فارس : بقال : موا الطائر [ مكو ] مسكاة : 
إذا صفرء ويقال: مكيّت” بده[ ممكى | مكى” ؛ مقصور » أي : لظت 
وخشنت ء ويقال : تمكتى : إذا تومأ . وأنشدوا : 
و اه ات 3 51 
[ إتك والجور على سبيل ] كالتسْكبي يدم القيل 0 
وسكل. ابو سامة بن عبد الرحمن عن المكاء » فجمع كنّيهٍ » وجمل يتصفر فبها. 
والثاتي : أنه إدغال أصا بمهم في أفو اهم مخاظون به وبالتصدية على محمد ول 
صلاته , قله ماهد . قال ابن الأنباري : أهل اللغة كرون أت يكون المكاة 
إدغال الأسابع في الأفواه» وقلوا :لا يكون إلا الصفير . وفي التصدية قولان . 
أحدما : أنها التّصفيق » قله [ ابن ] مر » وان عباس ء والمسن , وعاهد . 
وتتادة » واخبور . قال ابن قتيبة : يقال: صدّى : إذا صفّق بيديه . قال الراجز : 
3 2م مض ام 53900 0 9 ا 
صنت مخد وحلت عن خد وانا مس غرو الموى اصدي 62 
والثاتي : أن التصدية : صدأم الناس عن البيت الحرام » قاله سعيد بن جبير . 
وقال ان زبد : هو داهم عن سبيل الله وديلة. وزعم مقائل أن الني 0 
كان إذا صنى في المسجد الحرام ‏ قام رجلان من المشركين من بي عبد الدار عن 
)0( الت في م الاسانث » مكا » ونسه إلى عنترة الطائي . وعنترة هذا : هو عتترة بن 
'عكيرة الطائي » وعكيرة أم أمه » ربها يعرف ؛ وهو عترة بن الأخرس بن #ملبة بن صبيح 
أبن ممبد بن عدي بن أفلت بن سلسلة بن عمرو بن سلدلة بن عنم بن ثوب بن معن بن عتود» 
شاعن عدن وفارس 121 امو تلف والحتاف 540 
)0 « غريب القران »لابن قتسة هونا وانظر ديوان بشار لضفا 5 


زاد السير سام (مم) 


عونم 3 :. الانقفال 3 
.عيئه فصفران 2 ورجلان عن سنارة في فيصفقان ٠»‏ فتختلط على لني كل صلافه 
وقراءنه » فقتلهم الله يدراء فذلك قوله:( فذوقوا المذاب ا كتم تكفرون) ‏ 
تلواحيد له - 
فارك قيل : كيف سمى المكاء والتصدية صلاة ؛ 
فته : جوابان ذكرها ان الأنياري . 
أحدها : مم خماوا ذلك مكارت الصلاة ؛ ومشهور في كلام المرب أن يقول. 
الرجل : زرت عبد الله ؛ فجمل جفائي صلتي . أي : أقام الفاء مقام الضبلة » 
قال الشاعن : ا 
0 له املعمني عميلم تمن فَكان تمْري ا وزيا 
: أقام الصا عي مقام التمر ٠‏ 
والثاني : ارن من . كان المكاء والتصدية ا » فلا صلاة لدعم اقول 
المرت : ما لفلان عيب إلا السخاءء بريلاونل. : من الستخاء عيبه » فلا.عيب' 
لهء قال الشاعى : 


فى كتَمدت" خيرات غير أنه جواد فلا يُبقي من المال باقيا '© 

ع( إن التذرين 0 يُتْفقون أمو ا مسرا عن سبل 
لل فستائفةوتها نم تكون م م 5 يُتْلبُون ' اين 
كرا إلى جَبَكم سرون * 

قولهتعالى : ( 1[ ن الذين كفروا ينفقون أموالبم ليصدوا عن سبيل الله) اختلفوا. 
فيمن نزلت على ثلاثة أنول . ٍْ 


)0 البيت لأتنابغة الممدي 2 ديواته -530 طاع المكتب الاسسلامي 0 الجاسة ع ؛: 
«إححه » و ١‏ الخزانة » : مإعولوء وه شرح شواهد المنتي »: و0" . 


الانفال : يرس ووم 
اخذها 4 أنها نزلت في اللطممين سدر )2 وكانوا اي عشر رجلا بيبطعموردك. 


الناس الطمام » كل رجل ,يطعم يوما . وم : علية » وشيية )2 وَمننة وننيه ابنا 
الحجاج , وأبو البتغتتري © . والاضر بن الحارث » وأبو جبل » وأخوه الحارث » 





وحكيم بن <زام » ا بن خلف . وزمعة بن الأسود ؛ والحارث برت عاص 
ابن وفل ‏ هذا قؤل أبي صالح عن ابن عباس . 

والثاني : أنها نزلت في أبي سفيان بن حرب , استأجر يوم أَحّد ألفين من 
الأحابيشض لقال رسول الله يتك سوى من استجاش من المرت » فاله سعيد 
ابن جبير *" . وقال ماهد : تزلت في نفقة أبني سفيان على الكفار يوم أحد . 

والثالث : أنها تزلت في أهل بدرء وبه قال الضحاك . فأما سبيل الله » فبو 
ديت اله : 

قولدتعالى : ( ثم تكون علييم حسرة ) أي : تكون عاقبة نفقتهم ندامة » 
5 5 يظفروا . 

ليتميز الله الغبيث من الطنَّيب ويَجْمَل الخبيث بَمْضَه 
علي شرن حكن يدا تنه ني جك وده + 
الخاسرورن »* 

قولهتعالى : ( ليميز الله المبيث من الطيب )ترأٌ ابن كثير ‏ وناقم ؛ وعاصم » 
وأبو مرو » وابن عاص « ليميز » خفيفة . وقرأ حمزة , والكسائي « ليمير » بالتشديد 


وها لنعان 2 مزانه وا ل وني لام 2 أيميز «( قولان 8 





. هو سميد بن فيروز الطائي‎ )١( 
الطبري » : سواءسم‎ ١ )( 


مس د الانقال 1 وسو 
أحدها : ألا متعلقة' بقوله :« فسيُتفقوتها » قاله ابن الأنباري . 
والثاني : أنها متملقةا بقوله : د إلى جيم حشرورن » » قله ابن جرنر الطيري ٠‏ 
وفي معنى الآنة ثلائة.أقوال. . أ 
أحدما : ليمير أهل السعادة من أهل الشقاء » رواه ابن أي طلحة: 5 
ابن عباس . وقال السدثي ؛ ومقائل : عيز الملإمن من الكافر . شْ 
. والثاتي : يز السسل الطيب 9 العمل المييث » قله أبو صالح نف 
ان 0 ٠‏ ْ 
والثالث : ليميز لإفساق الطيب في سبيله » من الانفاق الحبيث في: سبيل 
الشيطان ء قاله ابن زيد ؛ والزجاج . ش ا 5 
قولدتعالى : ( وحمل الحييث بعضه على بمض ) أي 0 بعضه فوق بعض » 
وهو قوله : (ذيركه ). قال الرجاج : ارك : أن ل نم الثي* على بض » 
يقال : ركت الثي* اركية رك ؛ والركام : الاسم ؛ فن قل : المراد بالحبيث ؛ 
الكفار . فاليم في النار يعضوم على بض ؛ ومن قال : أمو الهم فله في ذلك قولان : 
أجدما : أنها أثقيت في النار ليسذاب, با أرياما "ا قال تعالى ) تتكرى 
ا جباههم ) [ الوية : 8 ]. 
. والثاني.: أعم نتا عظتّموها في الدنيا » أرام هوانها قا في انار يا" ناقى 
الشمس والقمر في اثار ليترى من عبدها “ذلتهها ٠‏ 


عل اقل دين . كقر و إن تتعيو! عفر 03 ماقو بف" 
وإن” ييَعُودوا فقد ع سيت" الأو لين * 1 
قو له تعالى : (قل للذين كفروا ) نزت في أبي سفيان وأسحابه , قله أبو صالح 


عن ابن عيأس ٠‏ وف إبنق الآبة قولان. 5 


الأنقال : معوواع لهم 





أحدها : إن ينتبوا عن الحاربة ‏ تقر لهم ماقد سلف من حربهم » 
فلا أيؤاخّنون به ؛ وإن يمودوا إلى الحاربة ٠‏ فقد مضت سنة الاأولين في نصر 
الله أولياءه ؛ وقيل : في قتل من “دل بوم بدر اشر 

والثاتي : إن ينتهوا ل ا ؛وإنت 
يعودوا إليه » فقد مضت سدةة الاأولين من الا"مم الننالقة هين انوا بالعذابي 
المستأصل . قال نحيى بن معاذ في هذه الآنة : إن توحيداً لم يسجزاً عن هدم 


مأقيله من كفر 8 لاسجة” عن هدم مأبعدة من ذاأب إحق 1 


زتانتوع” خكن لانتكون عض وتكرن عور 
فَان اثتبوا! مان الله بمنا يَمْمَلُون بصي » 

قوله تعالى : ( وقاتلوم حتى لانكون فتنة ( أي 0 شرك ٠.‏ وقال الزجاج : حتى 
لايفتن الناس فتنة كفر ؛ وبدل عليه قوله : ( ويكون الدين كله لله ) . 

قولهتعالى :. ( فآن انهوا ) أي : عن الكفر والقتال ؛ ( فان الله يما بس.لون 
بصير ) وقرأ يعقوب إلا روحاً « عا تمملون » بالتاء . 

٠‏ ىإن تولوا قا عْلَمُوا أن الله مؤلكم نمم الدوالىا ونم 
الكصِيرً 4 

قولهتعالى : ( وإن تولنّوا ) أي : أعرضوا عن الإعان وعادوا إلى القتال 

)0 روى مسلم ف « صحيحه » كإككا عن عد الله بن مسءود رضي الله عنه قال : 

قلنا : بارسول الله » أنؤاخذ با عملنا في الجاهلية ؛؟ قال : « من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ 
ما عمل في الجاهلية » ومن أساء في الاسلام أخدذ بالأول والآخر, . 


وروى مسلم أيضافي ه صديحه » لوكي من حديث معمرو ين الماص رضي أن عنه أن 
رسول اله ميلع قال : ه أما علدت أن الاسلام هدم ماكان قبله » . 


رمس 7 الانقال : ع | 
( فاعادوا أن الله مولام ) أي : ولي وناصركم ٠‏ قال ابن قنيبة : ( نمم المولى ) 
أي : نمم الولي ( ونعم النصير ) أي : الناصر ء مثل قدير وقادر » وسميع وسامع 
»ا واطْتمُوا أمَا عدنشم' من" تيه فأن” الل اسه وللراسول 
وري القربى' كن واتستاكين وائن السبيل إن كم 
متم باهر وما أئزاثنا على عدت سوم القراقارنف 0 التقى: 
الْجممان والله على كر تي': قدي * ْ 
قولهتعالى : ( واعاموا أعا غنم من شيء ) اختلفوا » هل الغنيمة والفي؛ عنى 
واحد » أم مختافان ؛ على قولين . 
أحدما : أنها يحتلفان . ثم في .ذلك قولان . أحدها: أن التنيمة: ما”طبر 
عليه من أموال المش كين . والفيء : ما “ظبر عليه من الا'رضين » قاله. عطاء برف 
السائب . والثاتي : أن الننيمة :ما أخذ عنوة , والفنيء: ما أخذ عن .صلم »قاله 
سفيان الثوري . وقيل :بل الفيء : مالم بوجّف عليه خيل ولا ركاب ؛ كالمشورء 
والجزة » وأموال البادئة » والصلح » وما ربوا عنه . 
والثاتي : أنها واحد ؛ وهما :كل مانيل من المشر كين ؛ ذكره ا 
وقال الجاج : الاأموال لائة أصناف ؛ فا صار إلى المسامين :من الشركين في حال 
ارب » ققد سماه الله نالل : أنفالا وغنالم ؛ وما مار لعن كل خراج أو 
جزبة مما لم يؤخذ 5 ؛ فقد سماه : فيك ؛ وما خرج م أمؤال السامين » 
كازكاة » والنذر » والقرب سماه : صدقة . وأما قوله : ( من شيء ) فاأراد به : 
كل ماوقع عليه أسم شي . قال محاهد : المخليط من الشيء . ْ 
قولهتعالى : ( أن ؛ لله *خمسه ) وروى عبد الوارث :د أخْنْسه 0 
اليم ٠‏ وفي المراه بالكلام قولان . 


الانقال : ”ع قوم 
أحدما : أن نصيب الله مستّحّق” يُصرف إلى بيته . قال أبو المالية : كان 
محجاء بالننيمة فيقسمها رسول الله كلاج على خسة أسبم » فيقسم أربعة بين الناس » 
ثم مجمل من السيم 0 لكبة ؛ وهذا مما انفرد به أو العالية فما يقال . 
وااثاني : أن ذكر اله هامنا لاأحد وجبين أحدما : لأنه التحكتم فيه , 
والمالك له ء والمنى : فأن 0 خسه ولذي القربي ء كقواه : ( د 
الاأنفال قل الأثفال لَه والرسول) [الانفاك: ١‏ ] . والشاتي : أن يكون المنى : إن 
الجس مصروف في وجوه القدّرب إلى الله تمالى » وهذا قول المرور . فعلى هذاء 
تكون الواو زائدة» كقوله : ( فاما أساما وتلنّه للجبين وناديناه ) [ الصافات: م١٠‏ ] 
المنى : تاديناه ؛ ومثله كثير . 


٠ج‏ فصل دم 


أجع اللماء على أن أربمة أخاس النتيمة لأهل المرب خاصة ؛ فأما الخس 
المامس » فكيف يقسم ؟ فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : يقسم منه لله والرسول ولمن ذكر في الانة . وقد ذكرنا أرنف 
هذا مما انفرد به أبو المالية » وهو يقتضي أن يقسم على ستة أسهم . 

والثاتي : أنه مقسوم على خجسة أسهم : سهم للرسول » وسهم لذوي القربى ؛ وسهم 
ليتاى » وسهم للمسااكين » وسيم لاناء السبيل »على ظاهي الآية » ويه قال الجهور . 

واشالث : أنه يقسم على أربمة أسبم . فسبم الله عز وجل وسهم يسول 
عائد على ذوي القربى » لأن رسول الله وَكك لم يحكن بأخذ منه شيثا ٠»‏ وهذا 
المنى رواه ان أني طلحة عن ابن عباس . 


55 الانقال :م 


+ع فصل دم 

قأما سيم الرسول يلاي » فانه كان يصنم. فيه مابّنًا.. وهل سقط عونه.. 
أم لا ؛ فيه تولان . 

أحدها : لم سقط غونه 6 إويد قال اعد والعافش فى لكين بون 
يْصِنَم به قولان . أحدما : أنه للخليفة بعده » قاله قتادة . والثاني : أنه يمضرف” 
في المصالح ٠‏ وبه قال أحمدا ؛ والشافمي . 1 

والثاني : أنه بسقط بعونه كا يسقط الصف" » فيرجع إلى جملة الغثيمة »..وبه 
قال أبو حنيفة . وأما ذوو القربى » ففيهم ثلاثة أقوال . 

أحدها : ممم جع قريش . قال ابن عناس : كنا نقول : بحن مم ؛ 
علينا قومنا ؛ وقالوا : قريش كابا ذوو قرلى : 

ولثاني : بنو هاشم ١‏ يقالن لاون كنال الهد .الات 

والثالث : أل ببوهائم فقط, قاله أو حنيفة . و عاذا ا 

أحدها : بالقرابة » وف كانوا أغنياء » وبه قال أحد , والشافني ٠‏ 0 

والثاني : بالفقر» لا إلاسم وبه قال أو حنيفة . وقد سبق في ( البقرة : ٠70‏ ) 
ممنى اليتامى واللمساحكين وابن السبيل . ويفبني أن "تتير في الينيم أريمة أوصاف 
موت الأب ؛ وإن كانت الام باقية . والضَغمّر » لقوله عليه السلام : « يلثم 
بسد ُلثم »90 . والإسلام» لا"نه مال للمسامين . والماجةاء لاأنه مسد للنصالح ؛ 

)0 رواء أبو داود ما من حديث علي بن أبي طالب بلقظ : د لايم بعد احتلام. + 
. ولا مات يوم إلى الليل » قال“ المتذري : في إسناده .حيى بن ممد المدنى .الجاري » قال البخاري! : 

يتكلمون فيه . وقال إن حبان : بمب التتكب ما انفرد به من الروالات . 0 


الانفال ٠‏ سع كم 





قولهتعالى : ( وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرتان ) هو بوم بدراء أفرق فيه 
بن الى والبأطل بنصر المؤمنين . والذي أنزل عليه بومئذ قوله : ( يشألونك عن 
الاأنفال ) [ الااقاك : ١‏ ] نزلت حين اختلقوا فهاء فالتى : إن كنم أمنم 
بذلك »: فاصدروا عن أعس الرسول في هذا أيض) . 

« إذاأئثم بالعدوة الد'نيا وعم بالمدوة القصنواى وال كي 
أسفل ثكم 0 لاختللثم في الميسار ولكن ليقافي 
ام أمئر كان اك ١‏ وتران بتر كنك كو به وبي سن 
حي" عن ب وإذة لله ابيع عليم » 

قولدتعالى : ( إذ أَم بالسدوة الديا ) قرأ ابن كثير ٠‏ وأبو جمرو : « بالمدوة » 
وج المدوة » المين فهها مكسورة . وقرأ نافع » وعاصم ء وابن عام » وحمزة» 
والكسائي : بغم المين فيها . قال الاأخفص : لم سمح من العرب إلا الكسر . 
وقال تعاب : بل الضم أكثر اللننين . قال ابن السَكّيت : علدوة الوادي 
وعدوته : جانبه ؛ والجم :علدى وعذى . والدنيا : تأنيث الأدتى ؛ وضدها: 
القصوى » وهي تأنيث الا'قصى ؛ وما كان من النموت على « “فل » من ذوات 
الواو » فان المرب تحوثه إلى الياء, حو : الدنياء من : دنوت ؛ والمليا » من : 
عاوت ؛ لأنهم يستتقلون الوأو مع صم مم الاأول ؛ وليس في هذا اختلاف » إلا أن 





سل وقد حدته النووي ف د الأذكار » و « الرياض » وقال المناوي : وف رواة للبزاره بعد حل » 
كا هي روابة الصنف هنا . وف د القاصد الحسنة » للسخاوي : رواءه أبو داود عن علي في 
حديث » وقد أعله غير واحد » وحسنه التووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه » لاسها وهو 
عند الطبراني في « الصثير » من وجه آخر عن علي » بل له شواهه عن جار » وأأس 
وغيرجما. 


بم الاقال: 

أهل الحجاز قالوا : الأُصولى . فأظدر وا الواوء وهو نأدر ؛.وغيرم يقول:: القصيا. 
قال المفسرون : إذأُ نم بسلفير الوادي الأدنى سن المدينةق وعدو م بشفيره الا'قمى 
من هك . وكان الجمان قدنزلا وادي بدر على هذه الصفة ؛ وال ركب : أبو سفيان 
وأضعانة ٠‏ قال الزجاج : من نصب « أسفل © أ راد : وااركب مكنا 4 
برقو الرفم على منى : والركب أشد تسقثلا - . قال ققادة : و 
المسامون أعل الوادي » واله شركون أسفله . 

وفي قوله : ( ولو تواعدتم لاختافتم في الميماد ) قولان . 

الل له ؛ لتاخترتم عن الميعاد» قاله 00 
وادي بدذر لاخر في المأ ؛ 3 قاله 3 سلمان .وقال لموردي 5 ٠‏ تقع الا 
والتتصان » أو م والتأخر من غير تصد لذلك . 





قوله تعالى : ( ل ايقضي الله أمس] كان مفمولاً ) وهو إعزاز الإسلام ؛ 
وإذلال الشرك . 

قولهتالى : ( ليبلك من هلك عن يئة ) . وروى خلف عزن بحبى + 
د لبك » بشم الياء وقتح اللام . 

قو له تعالى وني نحي" عن بينة ) قرأ أبو جمرو » وات عام 
وحمزة 2 والكساني 0 من حي © ياء واحدة مشددة , وهذه روابة حفص عن 
عأصم » وقنبل عن ابن كثير ٠‏ وروى شيل عن ابن كثير » وأبو بكر عن 
عأصم ١:‏ حيبي » يان 2 الأول 552 والثانية مفتوحة ٠١‏ وهي قراءة نأفع . ْ 
فن قرأ يابن . ين وم يدفم ٠‏ ومن أدغم ياه ه حبي © فلاجماع حرفين من' 
'جنس واحد . وفي ممعنى الكلام قولان . 


الأقال : وئووهمع دل 


أحدهما : لقتل من قتل من المشر كين عن حجة ١‏ ويبقى من بقي منرم 


عر * حخةه . 





5 7 و الم 
واثاني : ليكفر من كفر بمد حتجة. ويؤمن من آمن عن حتجة ٠‏ 
و يكت ان إلى وحتنة ليلا وو أسكي: كتير 


- 


مم شس دل 


الفملثم و شنار كم في الأمْر , ولك اله ملكتم إِنّه عليم بذاتٍ 
المنّدور » 

قولهتءالى : ( إذ بريكبم الله في منامك قيلاً ) فيه تولارن 

أحدهما : أن ني لل ليق رأى عسكر المشركين في المنام قبل لقالهم في 
قلنّةء قاله أبو صالح عن ابن عباس . قال ماهد : لما أخير أصحابه بأنه رام في المنام 
قليلا , كان ذلك تثبيتا لهم . قل أبو سيان الدمثتي : والكلام متعاق عا قله » 
فالممنى : وإن لله لسيع ل يقوله أصحايك ؛علم عا يضمرونه » إذ حدثتهم عا 
أت في منامك ٠‏ 

والثاني : إذ يكيم لله سينك التي تنام اء قله المسن ”" . قال الرجاج : 
كثير من النحوبين يذهبون إلى هذا المذهب . وممناه عندم : إذ يريكهم الله في 

قولهتعالى : ( لفشلم ) أي : لبتم وتأخرتم عن حرم . وقال مجاهد : 
لفشل أصحابك , ولرأوا ذلك في وجبك . 

قولهتعالى : ( ولتنازعتم في الاأمى ) أي : لاختلفتم في حرمهم ٠‏ فكان ذلك 
من دواعي هزعتيم ١‏ ( ولكن الله سل ) من الخالفة والفشل . 


. قال ابن كثير : ؟إوام : وهذا القول غريب‎ )١( 


وام : ْ الانقال : مع دبع 
095 إذ مر 0 مم إذ التَقيثم في مب م قلبيللا 75 كم 0 
في أءيتنيم ليقنضي ال ل كان مفنسولا وإلى الله * جع ره ٠‏ 
قولدتعالى : ( وإذ بكوم إذ التقيتم في. أعيتيم قيلاً ) قال مقائل : صداق 
الله رؤيا رسوله التي أخير با المؤمنين عن قلة عدوم قبل لقانهم » بأن لهم وت 
الثقاء في أعينهم . وقال ابن مسمود : لقد قَلِنُوا في أعيننا «حتى قلت لزجل إلى 
جاني : درام ميعن 4 قال + أن ام مائة ؛ حتى أخذنا رجلا منيم » فسألناه ؛ فقال:: 
كما ألفا . قال أبو صالح عن ابن عباس : استقل المسامون المش ركين ؛ والمشركون 
المسامين ٠‏ فاجتراً بعضيم ص 0 
قان قيل : مافائدة تحكرير الرؤبة :هاهنا.. وقد ذكرت في قوله.: ( 1 
ربكم الا 
أخدهما : أرن الأولى كانت في النام ؛ والثانية في اليقظة . 
والثاتي : أن الاأولى لاني يا خاصة والثانية له ولأصحابه : فأن ل : 
تتكثير الؤمنين في أعين الكافرين أولى ٠‏ لكان | إعزازم ٠‏ فمنه لان أجوبة . 
أحدها : نيم لو كثروا في عدن لم يقدموا عليم ء فل بحكن كال ' 0 
والقتال. سيب النصر'ء تقلكيم لذلك . 
والثاني : أنه قلسّابم ثلا تأمنّن اشر كر الأملس ؛ فاذا تحقق القتال 
وجدهم المساموث. غير مستعدين ٠6‏ فظفروا جم : 
والثالث : أنه ل | ليحمل الا عداء 0 في كترم ٠‏ قيغلبهم ا 5 
يُكون ذلك آية للمشركين 0 على نصرة المق 
٠+‏ أيه الذي "آمثوا إذا إذا لفيثم' فئّة فَائْيْتُوا: واد كثرثوا 2 





الاقال : 6147م واس 

كديرا لمكم “قلحو رك : وأطيموا الله ورسوله ولا متازعوا 
فتقماب وا وذ هن" ربكم َاصْبروا إن الله مع الصابر_بن * 

قولهتمالى : ( إذا اقيم فئة فائيتوا ) الفئة : الجاعة . ( واذكروا الله كثيراً ) 
فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : أنه الدعاء والنصر . والثاتي : ذكر الله على الإطلاق . 

قولهتعالى : ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) قد سبق ذكر التنازع والفشل انفا . 

قولهتمالى : ( ونذهب رم ) وروى أبان : م ويذهب' » بالياء والحزم ٠‏ 
وفبه أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : تذعب شدنع :قله أبو صالح عن ابن عباس . وقال السدي : 
حداتم وجدك ٠‏ وقال الزجاج : صولتم وتوت . 

والثاني : يذهب نصرك , قاله ماهد » وتتادة ٠‏ 

والثالث : تتقطئم دواتع ٠:‏ قاله أبو عبيدة . وقال ابن قتيبة : يقال : هبّت 


له ربح النصر : إذا كانت له الدولة . ويقال : له الره بح البوم » أي : الدولة . 


والرابع : أجاارق حتنة :را بك لسرا إلا برح ماران درت 
وو - ؛ ومنه قوله عليه السلام : هم “نصرأت الما وأملكت ا 
لبور » *؟ ء وهذا قول ابن زيد » ومقائل . 

لصتو كاخوي راان وكيس ددا رن 
اث وباو عن" سبل لله وال يسا بتشلئوف عي » 


() أحمد في ١‏ السند , رقم ( عهوم ) ء والبخاري #««سع » ومسل 8107/6 كلمم من 


روانة عبد الله بن عناس رضي الله عنه) ء 


35 : الاقال :به : 

تولهتعالى : ( ولا نكونو | لذبن خرجوا من ديارهم بطر ) قل اللفسرون: 
5 أبو جبل ومن خرج معه من 34 ٠‏ خرجوا ليدفموا عن دم لو بي كانت مع 
أني سفيان ؛ ومعهم 'القيان والمعازف ٠‏ وحم يشربون الور . فاما رأى .أبو سفيان 
أنه قد أحرز مامعه ٠‏ مكتب إلم : إلي قد حورت أموالع فارجعوا : فقنال 
أبو جبل : والله لاقمل حتى ثَرٍ د بدراً فتقيم ثلانا و تنحر المزر» ونطعم الطعام» 
ونسقى الور وتسمع بن العرب » فلا يزالون مابونا . فساروا إلى بدر » فكانت 
الوقعة ؛ فسقوا كؤوس. النايا مكان ار » وناحت علييم النوائح مكان القيان . 
قأما البطر » فبو الطنيان في النمم » وتزك شحكرها . والرناء : العمل من أجْل 
رؤبة الناس . وسبيل الله هاهنا : دينه 

و َس الشّنطان * أعلمالبم' 0" لاغتالب ف 
اليوم من النّاس. وإني جار لكثم قَدَمًا تر أت الفثتان كص 
على عقبيله و كل إني بريه مشكم' إتي أرى مالآترواكت 0 
أخاف' الله واه ديد المقتاب » 7 

قولهتعالى : ( وإ" 0 هم الشيطان” أعمالهم ) قال عىوة بن الزبير 1 
أجمعت قريش المسير إلى بدر ١‏ ذكنروا مابنهم وبين كنانة من الحرب ٠‏ فتبدى 
لحم إبليس في صورة سراقة إبن مالك المدلجي” » وكارن من أشراف في "كتانةاع 
فقال لحم : ( لاغالب لم اليوم من الناس' وإني جار ل ) من أن كنانة 
بشيء تنكرهونه » فخرجوا سراعاً . وفىي امراد بأعمالهم هاهنا ئلاثة أقوال . 

أحدها : ثر : فركم ٠‏ والناتي : مسيرهم إلى :بدر . والشالث . تاي 
رسول الله . ٌْ | 

قولهتعالى : ( فلما تر الت الفثتان ) أي : صارتا حيث رأت إحداهما الاأخرى,' 


الاثقال :0م 3-5 
وفي المراد بالفثتين قولان . 
أحدهما : فئة المسامين » وفئة المشركين » وهو قول الخبور . 
والثاني. : فئة المسامين : وفئة الملانكة » ذكره المأوردي . 
قولهتعالى : ( نكص على عقبيه ) قال أبو عبيدة: رجع من حيث جاء. وقال 
ابن قتيبة : رجع القبقرى . قال ابن السائب : كان إبليس في صف المشركين على 
صورة سراقة » أغذا يد الحارث بن هشام ؛ فرأى الملانكة فتكص على عقبيه » 
فقال له الحارث : أفراراً من غير قنال ؟ فقال:( إن أرى مالا ترون ) ؛ قلما هزم 
المشر كون ء قالوا : هوام الناس سراقة » فبلفه ذلك . فقال : والله ماشمرت 
عسي رك حتى بلنتي هزهتم . قل قنادة : صدق عدو الل في قوله : ( إني أرى 
مالا ترون ) » “ذكر لنا أنه رأى جبريل رض الال مر أنه لابد له بالملامكة ؛ 





وكذب عدو الله في قوله : ( إني أخاف الله ) ؛ والله مابه غخافة الل » ولكن 
عل أنه لاقوة له 3 ٠‏ وقال عط.اه : ممناه : إني أخاف الله أن ملكني . وقال 
ابن الأثياري :لا رأى نزول اللانكة » خاف أن تكون القيامة » فيكون اتهاء 
إنظاره » فيقع به المذاب . ومننى « نكص » رجع هاري ازي وذل . واختفوا 
في قوله : ( والله شديد العقاب )هل هو ابتداء كلام » أو عام المواية عن إبليس» 
على قولين . 

« إذ تقول المتافقون وتيك في وني" مسن عر 
مؤالآء شم ومن نت وكّل' عنتى الله فان الله عزيزن حكيم * 

قولهتعالى : ( إذ يقول المناققون ) قال ابن عباس : مم قوم من أهل المدبنة 

من :الأوين والازرج ٠‏ فأما الذين في قلوبيم عرض ء ففييم ثلاثة أقوال . 
أحدها 6 قوم كانوا قد تكلسموا بالإسلام عكة ء ٠‏ فأخرجهم المكر دون 


3-7 5 الانفال : ١‏ 
5 يوم بدر كثرها ؛ دا رأوا فلتة المسلمين وكثرة المشركين» ارنابوا وتأفقواء 
وقلوا : ( غر هؤلاء ديم )؛ قله أبو صالح عن ان عباس » وإليه ذهب 
الشمي في آخرين 57 » فقال : كانوا سيمة : قدس بن الوليد بن اللغيرة» 
وأبو قبس ين الفا كه بن المميرة » والحارث بن زممة » وعلي بن أمية بن خلف » 
والعافق يبن مطل وي لشاف »دو ايقن لساري اللدرة »ورا عرق عي 





أبن ربيعة . 
والثاني : أنهم امشبر كون» لارأو تلة المسامين » قلوا : دغر هؤلاء ديهم » 
وزاكاق أن اطلطة على او عله وال لحن 0 
والثالث : أنبم قوم مرنابون» لم مُظبروا عداوة الني ولق ذكر 50 
والرض هاهنا : الشك أء والإشارة بقوله : « هؤلاء » إلى المسامين ؛ وإعنا قلوا 
هذاء لانم روا قلكة المسامين » في يشُكوا في أن ترشا تفلهم . 


0 


“« ولو ترى إد يدو فت انين كفروا التليكة ضر يونا 
واجوههم وأ بَارعم' ودوقوا نذاب الحريق »* ٠‏ 

قولهتعالى : ( ولو ترى إذ يتوفى كي اللالكة ) ترأ الجبور 
« يتوفى » بالياء را ان عامر « تتوفى » بتاءين . قال المفسرون : نزت في 
الرهط الذين قلوا : « - هؤلاء ديدم ». 7 اللراد بالملائكة ملاثة أقوال . 

أحدها : ملك اموت وحده ء قله مقاتل . والثاني. : ملائكة المذاب » قله 
أو سليان الدمشقي ٠‏ واء اثالث : الملائكة الذين قائلوا يوم بدر .ذكره المأوردي : 
وفي قوله : ( يضربون وجوهتهم وأدبارم ) أزبعة أقوال . 


أحدها : بيضر بون وجوههم ببدر لا قاتلوا ٠‏ وأدبارهم لا اليزموا . 


الانقال : ١ه‏ قاس 

والثاني : أنهم جاؤوهم من بين أيدييم ومن خلفهم ٠‏ فالذين أمامهم ضربوا 
وجوههم » والذين وراءهم ضربوا أدبارهم : 

والثالث : يضربون وجوههم يوم القياءة إذا لقوم , وأدبارع إذا ساتوهم 
إلى النار . 

والرابع : أن يض ربون وجوههم وأدبارم عند الموت سياط من نار .وهل 
المراد نف الوجوه والأدبار ء أم المراد ما أقبل من أبدانهم وأدير ؛ فيه قولان . 

وفي قولة : ( وذوقوا عذاب الحريق ) تولان . 

أحدحما : أنه في الانيا ؛ وفيه إضهار « يقولون »:فالممنى : ,يضربون ويقولون» 
كقوله : ( وإذا يرقم إبراهي” القواعدٌ من الببت وإسماعيل” ربّنا ) [ البقرة :31507 ] 
أي : ويقولان . قال النابئة : 

كأنك من جال بي أقيس يُتَمْقم لف رجتيه بعتن © 
والمنى : كأنك جل من مال لبي أقيش . هذا قول الفراء وألي عبيدة . 

والثاني : أن الضرب هم في الدنيا » فاذا وردوا ,يوم القيامة إلى النار » قال 


١ 0(‏ غاز الفرآك » : بيع ء و « الكتاب , : وإبإجس و ١‏ الكامل > : وس 
و« غتار الشمر الماهبي » : ...م ء ود اللسان» ء ودالتاج » : قمقع » و « الخزانة ؛ #عووسم . 
وقمقع الثيء : صوت ؛ ويقولون : فلان يقعقع له بالشناك » وهو مثل يغرب أن بروعه 
مالاحقيقة له » وبنو أقبشض :فخذ من أشحم ؛ ويقال : مم من غكل » وإبابم غير عناق »؛ 
يضرب بنفارها الثل » فحمل عبينة بن حصن المجو كاخجل التافر لمنه وخفته عند الفزع » 
والدن : الملد البالي . 

زاد المسير م م (4») 


8 0 الاتقال : عومديه 
ذلك بم قدمت' أزديكم' وأنء الله لبنس بظلام للمَبيد »*. 
لال در الك علدنت بدك اناي ا ان أمالم. : 
( وأن الله ليس" بظلاة ل يد بعقوتهم على الكفر » وإركف ْ 
كان كفرم بقضائه ٠‏ لأنه مالكة » فله التصرف في ملحكه 5 يشاء . فستحيل : 


سبة اشر إي 
عا كداب آل 0 والتين مسن ادم اففروا بآيَاتٍ 
الله و فأخدهم 8 بدثوييم إن 2 قوي* شنديدا االعقابٍ 0 
قولهتعالى : ( كدأب آل فرعون ) أي :كنادتهم . والنى : كدب ١‏ 
هؤلاء. ما كدب أوائك ؛ فنزل بهم المذاب كم نزل بأولئك . قال ابن عباس : 
أبقن آل فرعون أن موسى ني الله فُكذابوه , فكذلك هؤلاء في حق مد مه . 
« ذلك بأ نان بنك مكتيئراً نلمّة أثمَمها على قوم حنّى 
تُغيروا ماباتكييي' وأن الله تعيع 0 ”4 ْ ش 
٠‏ قولهتمالى : ( ذلك أن الله ) أي : ذلك الأخذ والمقاب بأن لله زم بك 
مقن] ند نميا على قوم حتى إميّروا ) بالكفران وثرك الشكر . قال. مقائل : 
والمراد بالقوم هاهنا أهل مكة . أطممهم من جوع 0 من خوف » ثم 3-7 
بم مدا و فل يعرفوا المنم دم عليم قنيير الله م ما بهم . وقال السدي': 
ى بوا محمد ء فنقله الله إلى الا نصار . قال أبو سلمان المطاني : والقوي يكون 
نى القادر» فن قوي عل تيء فقد قدر. عليه »وقد يكون معنأه : التّام' القبوة شْ 
)١(‏ دوى في ١‏ 55 » ؛/4ة9! عن أبي ذر الثفاري رفي الله عنه عن الني مولا 
فها يروي عن ربه تارك وتمالى أنه قال : « إعبادي إني 'حرمت اظل على نفسي وسملته يتمع ' 
عرماً فلا تظالوا .. . » الحيث . 


الانقال : مه بم الام 
الذي لا يستولي عليه المجز في حال , والخلوق . وإن و"صف بالقوة ء فقوئنه 


متناهية ؛ وعن بعص الامور قاصرة . 





« كدآب آل فر عون وَالنّذِ بين من" ليم كذيوا بآياتٍ 
ديهم تالكا 5906 وأغر فنا ال فر'عوانت” وكثل” 
كاثوا ظالمين * 

قولهتعالى : ( كدب آل فرعون والذين من قبلبم ) أي : كذآب أهل 
مكة عحمد والقران »كا كذب ال فرعون عوسى والتوراة . وكذّب مّن* 
قبلهم بأنبيائيم . قال مكي بن أبي طالب : الكاف من « كدأب » في موضع 
نصب ء نمت لحذوف تقديره: غيتّرنا بهم لما غيروا تنبير مثل عادتنا في آل فرعون » 
ومثلها الآية الأولى , إلا أن الاأولى للعادة في المذاب ؛ تقديره : فملنا هم ذلك 
ملا مثل عادتنا في آل فرعون . 

قولهتعالى : ( تأهلكنام ) يعني الاأمم التقدمة » بعضهم بالرجفة » وبعضهم 
بلريح » فكذلك أهلكنا كفار مكة بيدر . وقال بعضهم : يمني بقوله ٠:‏ فأهلكنام » 
الذن املكو سدن:. 

إن شر القواب: عثد الم التّذِين كتفروا فم لابو مثون »* 

قولدتعالى : ( إن شر الدواب عند | الذين كفروا ) قال أبو صالح عن ابن 
عباس : تزلت في بي قريظة من اليبود ؛ منهم كمب بن الاأشرف وأصحابه . 


* الكّذْ بن عاك متهم م 
02 لاتقون 7 


متقصون عبلد هلم في كل ع 


قولهتعالى : ( الذن عاهدت منهم في 3 « أربعة أقوال : 
أحدها : أنبا ملة ؛ والمنى : الذين عاهدهم . 


يفف ْ الانقالك : لم 
الثاني : أنها للتبعيض ؛ فاللمنى : إن شر الدواب الكفار . وشرثم الذين 
عاهدت ونقضوا . 1 
' والثالث : أنها معني « مع » ؟ والنى : عاهدت مهم . 
والرابع : أنها دخلت » لان العبد أخذ نبي 
قو له تعالى :0م ينقضون عبدم في كل مرئة ) أي : كليا عاهد” را 
وفي قوله : ( وم لا يتقون ) قولان . 
أحدما : لا ينون تقض المبد ٠‏ والثاني : لا يتقون الله في نقض العبد. 
قال المفسرون : كان رسول الله كلع قد عاهد هود قريظة أن لا تحاربوه ولا 
يعاونوا عليه » فنقضوا العبد وأعانوا عليه مشركي مكة بالسلاح » ثم قلوا : نسينا ٠‏ 
وأخطأنا ؛ ثم عاهدوهالثانية »فنقضوا ومااؤوا الكفار يوم الحندق ء وكتب كمب | 
ابن الاأشرف إلى مكة اقم على غالفة رسول الله ولق . 
ع(قَامًا تنفكهم في الحرب شرو بم من 00005 
تدكرارن * 
| تولهتعالى : ( فاما اتتقفتهم ) قال أبو عبيدة : محازه : فان تقفتم 5 
قوله » تكون « ما » زائدة . وقد سيق بيان « فاما » في ( البقرة :م»).. قال 
ابن قنيبة : فنى « لتقفنيم » تظفر بيم (٠‏ فشررد بهم من" خلفهم ) أي : أفمل 
بم فملاة من العقوبة والتتكيل ,تفركق به من" وراءم من أعداتك . قال : ويقال:' 
شراد 0 ٠‏ أي : مع بهماء بلغة قريش . قال الشاعر : 
8 ف في الا" باطلم كل يلوم مَخَافَة أن يدُشرد يوحكم 7 


)١(‏ البيت غير منسوب إفي ١‏ الا-ان , : شرد . وأطوكف : أطوف , وحكم ؛ 
من بي سلم كانت قريش واته الأخد على أبدي السنباء . 


الانفال : همعال ة ميا 

وقال ابن عباس : تكبّل بهم تنكيلاً يشرد غيم من ناقضي العبد 2 لعليم يذكرون 
النكال فلا يتقضون العبد . 

وإمّا تخافقن من قوم خياتة فائبة إِلَيْهِم على سواه إن 
لله الايُحب* الغائنين » 

قولهتعالى : ( وإمًّا خافن من قوم خيانة ) قال المفسرون : الحوف هاهنا 
عمنى العلل ؛ والممنى : إن عامت من قوم قد عاهدتهم خيانة » وهي نقض عبد . 
وقال ماهد : نزات في بي قريظة . 





وف قوله : ( فانبذ إلييم على سواء) أربمة أقوال . 

أحدها : تألق, إإيهم نقضك المبد لتكو نوا في الل بالتقض سواء» هذا 
قول الا" كثرن » واختاره الفراء » وابن قتبة » وأبو عبيدة . 

والثاتي : فانبذ إلييم جيرا غير سرد ٠‏ ذكره الفراء أيضاً في آخرين . 

والثالث : فانبذ إلييم على مبل ٠‏ قله الوليد بن متسل . 

والرابع : فانيذ إلييم على عدل من غير حيف » وأنشدوا : 

فاظرب وجوه الشدر الاعداءث ‏ حتّى "يوك إلى الستواء 0© 

ذكره أبو سلمان الدمشقي . 

» ولا يحستبن” لكين كف روا سبقلوا إنسيم' لايشنجرون‎ ٠ 

قولهتعالى : ( ولا تحسين الذن كفروا سبقوا ) قرأ ابن كثير , ونافم » 

أبو مرو » والكسائي , وأبو بكر عن عاصم « ولا تحسبن » بالتاهء وحكسر 

السين ؛ إلا أن عاصما فتح السين . وقرأ ابن عامر » وحمزة ؛ وحفص عن عاصم : 
بالياء وفتح السين . وفي الكافررن هاهنا قولان . 
(0) اليب في « الطيري ء غير منسوب 00/١8‏ »؛ والندثر يضمتين » جم غدور » مثل 
صورء وهو القادر المستمرىء للغدر . 


00000 ْ الاثقال : 

أحدها . :. جميع 1 ٠‏ قاله 0 عرى ابن عباس 

والثاني ‏ : أنهم الذبن الوزموا يوم ندرء ذكره 000 النحوي وغيره . 
و« سبقوا » يمنى فاتوا . قال ابن الاأنباري : ؤذلك أنهم أشفقوا من هاكة تنزل 
بم في بض الأوقات ت؛ فلما سلموا منهاء قيل : لاتحسين أنهم فاتوا بسلامتهم 
الآن. «فانهم لابسجزوناء أي : لايفوتونا فما يستقباون من الأوقات : 1 

قولهتعالى : ( إنبم لايعجزون ) قرأ الجبور : بكسر الا"لف . وقرأ ابن:عاص : 
بفتحبا ؛ وعلى اه أن يقول : إِذا كان قدكرا د محسين » بالياىء 
قرا« أنهم » بالفتتح » ققد أفرم على أنهم لايُمجزون ؛ومتى علموا أنهم لابسجزون» 
م بلاموا . ققد أجاب اعنة ابن الاأنباري فقال : المنى : « لاحسبن الذين كفروا 
سبقوا » لإتحسين أنهم سجزون ؛ و « لا » زائدة مؤكدة . وقال أبو علي : 
المنى : لامحينين” الذين كفروا أنفسوم سبقوا واباءم سبقوا : لانم لايفوتون ؛ : 
فهم يُجِزون على كفرثم : ٍ 

ع وأعداوا هلم مااستطعكم من "قوق ومن' رباظ اليل 


#2 ماع كا درم 


ات هبون به عدو الله كم وأخرر 0 من دونيم لاتملموتيم 

6 م وما إنافقوا من ني : في في سبيل ال يُوآف إ3 لكل 
وات تثم' لاتظلمُون 2 

1 ) وأعد “وا لهم ما استطعتم من “قور ) في المراد بالقوة أربمة أقوال . 

أخدها : أنها الي ؛ رواه عقبة بن عاص عن رسول الله نيع ”© ...وقال 

() دوى مل في «أصححة 2 ليد عن عقبة بن عام رضي اك عنه قال لت 

رسول الله مَيليهٍ وهو على المدبر يقول :.< ( وأعدوا لهم مااستطتتم من قوة ) ألا إن القوة الرمي» ألا 


إن القوة الرمي ء ألا إن القوة الرمي» ورواء أبو داود في و سننه » رقم ©1هه ء وابن ماجه رقم 581 » 
والحا كم لواف وقال : ضحورح على شرط الشيخين » ولم مخرحه البخاري » ووافقة الذهي : 





الأانفال : > ن لانم 

المع بنك أنان : هي النبل . والثاني : كور اليل » قله عكرمة . والثالث : 
السلاح , قله السدي » وابن قنيبة . والرابع : أنه كل مامتقوأى به على حرب 
العدو من الة الجباذ ٠‏ 

قولهتعالى : ( ومن رباط الميل ) يني ربطبا واقتتاءها للازو ؛ وهو عام ف 
اللآكور والإناث في قول الور . وكان عكرمة يقول : اراد بقوله : « ومن 
رباط اليل © إنائها ٠‏ 

قولهتعالى : ( ترهبون به ) روى رويس ٠؛‏ وعبد الوارث « أتر هبون 6 
غنم ااراء وتشديد الماه , أي : تميفون وترعبوت به عدو الله وعدوك ؛ وهم 
مشركو مكة وكفار العرب . 

قولهتعالى : ( وآخرين من دواهم ) أي : من دون كنار المرب ٠‏ واختلفوا 
فييم على خسة أقوال . 

أحدها : أبم المن . روي عن رسول الله كل أنه قال : « م الجن » 
وإن الشيطان لاتخيّل أحدا في داره فرس عتيق » ”2 . والنآني : أنهم نو قريظة» 
قآله ماهد . والثالث : أهل فارس » قاله السدي - والرايع : المنافقون . قله ابن 
زيد . والخامس : الهودء قاله مقاتل . 

٠»‏ وإنا توا لاسئم قَاجْتم ها وتَوَكل على اله إنه هو 


0 


الستّميع المَليم * 





() ذكرء ان كثير في « تفديره » +/؟م من روابة ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الله 
ان غربب عن أبيه عن جده أن رسول الله مَيظيعِ كان يقول في قول الله تمالى : ( وآخرن 
من دونهم لاتندونهم ) قال ٠:‏ م الحن » ثم قال : ورواه الطبراني عن يزيد بن عبد لله بن 
غريب به وزاد : قال رسول الله ميل :د لاخمل بت فيه عتيق من اليل » وقال : وهذا 
الحديث منكر لايصح إسناده ولا متنه . 


كام : الانفال : سدم يك 





قولدتعالى : ( وإن جنحوا للسنّدم ) قرأ أبو بحكر .عن عاسم « لاس » 
بكسر الشين ٠‏ قال الزجاج|: : الستّثم 0 م وسلم وسلدم 
في منى واحدء أي : إذا امالوا إلى الصلح فل إليه . قال الفراء : إرنت شئت 
جملت الما » كناية ع ن اللسر 0 ٠‏ كقوله : 
( إن ربك من بعدها. لنفوار رحم ) [الأعراف:م16] . 

فان قيل : ل قال « لها » ولم يقل : « إليها » ؟ ْ 

فالجواب : أن « اللإم » و « إلى » تنوب كل واحدة منهها عن الاأخرى . 
وفيمن أريد ببذه الآية قولان . 

أحدها : الشركون:؛ وأنها نسخت بآية السيف . والثاتي : أهل الكتابٍ . 

فان قيل : إنها تزلت في ترك حرهم إذا بذلوا المزية وقاموا بشرط الذمةء 
فبي محكة . 

وإن قيل : لت في إمواذتهم على غير جزية» توجنّه النسخ لها بآية المزية . 

٠*‏ وإن شرريدوا أن دمر كه قارن حبك الله هدو الذي 
تدك بتصره وبادؤامنين ٠‏ وألئف برف شري ألو أثفنت” 
ماني االأرض ميم ما لقانت 2 لويم و لكان ن' الله لف 0 
إثه 0 ظ ' 

قولهتعالى : ( وإن يريدوا ) قال مقاتل : يمي يبود قريظة ( أن مخدعوك ) 
بالصلح لتكف عنهم » حى إذا جاء مش ركو العرب ؛ أعانوهم عليك ( ذفان 
حسبتك اله ) . قال الزجاج : فان الذي يتولئى كفابتك اك ( هو الذي أيّدك) 


أي : قواك ٠‏ وقل مقائل : قوتاك بنصره وبالؤمنين من الاانصار يوم بدر. 


الانفال : م5 - باد ايا 

قولهتعالى : ( وألّف بين تارمم ) يني الأوس والمزرج » 1 الاأنصار» 
كانت بيهم عداوة في الجاهلية لف ايه ينوم بالإسلام . وهذا من أعجب 
الآيات » لاأنهم كانوا ذوي أنفة شديدة ؛ فلو أن رجلا لطم رجلا » لقائلت عنه 
قبيلته حتى تدرك ثأره » قآل بهم الإسلام إلى أن يقتل الرجل ابنه وأباه . 

ات حك الّْهُ ومن اتبَمَك من اللؤمنين » 

قولهتعالى : ( حسبك الله ومن أنسبَمَك ) فيه 6 

دده :تحتيي كاله + وحست” من انَتبَسَك » هذا قول أبي صالح عن 
ابن عباس » وبه قال ابن زد + وقائل + والأكتروق”: 

والثاني : حسبّك الْهُ ومتّبسُوك » قله ماهد . وعن الشمي كالقولين ٠‏ 
وأجاز الفراء والزجاج الوجبين . وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 


0 
هذه الاية 8 قال ابو سليارن الدمشتي : هذا لاحفظ 0( والسورة مدئية باجماع 5 


شوك ات كلا نسعة وثلانون » ثم أسلم مر فصاروا أربعين » فنزلت 


والقول الاول أصح . 
يَاأثبا الكبي* حراض اللؤامدين على لقتال إن' يكن 
م عر ون 0 يَتْلبُوا ماتتيْن وإنا . منك' مائةة” 


عدمر ه 


يَعْلبوا أثفا من الّذين كقروا باثيم قوم رك ا 
خف الله متكم وعلم أن" فيكم ممئفا قَإن ” يكن متكم' مالة” 
متابرة يَتليبُوا ماتتيئن وإن' يتكثن' مشكثم' أثف“ يليوا ألقينر 
باذن اشر وال مع الصاب رين" * 


قولهتعالى : ( حررض المؤمنين على القتال ) قال الزجاج : تأويله : حثّهم : 


لام ٍْ الانتال : 

وتأويل التحريض في الذة 0 بعل معه أله .ارط 

إن تخلف عنه 000 : الذي قد قارب الحلاك . 00 
قولهتعالى : ( إن تكن يكن منكم عشرون صارون ينوا مائتين ) لنظ” 
هذا الكلا م لفظ اير ».ونه الاأمر ».والمزاد : يقائلوا ماثين ٠‏ وكا هذا قر 
في أول الاأع ء ثم نسخ: بقوله : ( الآن خفف لله عنم ارو ادل 
أن رشبت لرجلين ٠‏ فان. زادوا جاز له الفرار قال مماهد : وهذا التشديد كان في 
يوم بدر . واتفق القراء على قوله ( إن يكن مديم ) ) فقرؤوا « يكن اليا 
واختلفوا في قوله : ( وإن يكن مني مائة” ينلبوا ألفا ) » وفي قوله : ( فان تكن 
من مأ ا اه : بالتاء فيها ٠‏ وقزأهما 
عاصم ..وجزة . والكسائي : الياء . وقرأ أبو ممرو « يكن منج مائة ينلبوا » ' 
بالياى» « فان تكن منت ماثة صابرة » بالتاء ٠‏ قال ازجاح : من أنّث ١‏ فلافظ 
لمالة 4 ومن ذّككر ؛ ٠‏ فلاآن المائة وقمت عل عدد مذ 1 وقان أ عل مرا 
بالياء . فلا نه أريد منه المذكر » بدليل قوله : « يليوا » » وكذلك امائة الصابرة ش 
م رجال » فقرؤوها بالياه ٠»‏ لموضع التذكير . فأما أبو >مروء فانه لما رأى.ضفة ش 
المالة مؤثثة. بقوله : « صابرة » أنث الفمل » ولا رأى « يغليوا» مذكرأًء ذكثر 
ومنى الكلام : إن ,يكن .منستم عشرون صابرون بثبتون عند اللقاء ٠‏ يغلبوا ماثثين» 
لآن الؤمنين محتسبون أفمالهم . وأهل الشرك. يقائلون على غير احتساب ولا طاب 
تواب » فاذا صدّقهم المؤمنون القتال لم ينوا ؛ وذلك ممنى قوله :إلا يفقبون). 
قوله تعالى :'( وعلم ) وروى الفضل تل « وعل » بشم المين « أن في مشمفا » 
بضم الضاد 0 عاصم ؛وجمزة : بفتح الضاد . وكذلك خلافبم في( الروم :هه)؛ 
قال الفر ٠‏ : الضم لغة. قر بش ١‏ ولتت اغة ميم . قال الز جاجج : والممنئ في القراءتين 





لانفال : بم« ية باس 

واحد . يقال : هو الضدّمف والصدّمف », والمَكث والمكث » والفقر والفقرء 
وفي اللذة كثير من باب فمْل وفّمْل » والممنى واحد . وقرأ أبو جعفر د وعم 
أن فع مسُمفاء » على فملاء . فأما قوله : ( باذن الله ) فبو إعلام ,أن الغلبة 
لا تقع إلا بارادته . 

ع( ماكان لتبي أن يكون له أشرى حتّى يُشْغين” في الأرض 
يدون عرض الناثينا الله يريد الآخرة والله علزيز” 31 4 ْ 

ا : ( ما كان لير أن تكون له أسرى حتى مُشْخن في الاأرض ) 
زوق مل في أفراده من حديث عمر , بن الخطاب قال : للا هزم الله المشر كين بوم 
بدر ؛ وأقل منهم سبعءون ا منهم سبعون ٠‏ استشار الني مل أن!ا بكر وعمر 
وعليا ‏ فقال أبو بكر : با ني الله هؤلاء بنو العم والمشيرة والاخوان , وإني أرى 
أن تأخذ منهم الفدية » فيكون ما أخذنا منهم قود إنا على الكفار » وعنى أنتف 

بم الله فيكونوا لنا عضد] . تقال رسولالله « ما ترى يا ان الخطاب »؛ قلت: 
وال : أرى ما رأى أبو بكر . ولكن أرى أن مكننتي من فلان» قريب" العمرء 
فأضرب غنقه » وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه » وعكّن جزة من أ 
ذلان فيضر ب علقه » حتى : لله أنه ليس في قلوبنا هوادة لمشركين » هؤلاء 
واحيدم و هم وقادمم ٠‏ فبوي رسول الله ما قال أبو را مهو ماقلت» 
فأخذ منهم الفداء . فاما كان من الند . غدوت إلى رسول الله كنع . فاذا هو 
قاعد وأبو بكر الصديق وها يبكيان . فقلت :يا رسول الله » أخبرني ماذا كيك 
أنت وصاحبك ؛ فان وجدت بكاء يكتيت» و[ إن لم أجد باه تبا كيت . فقال الني 


و2 «أبي الذي عرض لي أصحابّك من الفداء . لقد عرض على مان 


عيرم" الانفال : 





اطي لصا اليا فأنزل الله ما كان اني ى أن يكوت.له. 
أسرى » إلى قوله « عظيم » ”© 

وروي عن ابن عمز قال : لما أشار حمر بقتلهم ٠‏ وقادام رسول الله 2 1 
أنزل الله تمالى « ما كان لني » إلى قوله « حلالا طيبا » » فلقي الني كات عمرء 
. فقال بد كاد يصيينا في خلافك بلاء» © . فأما الأسرى ؛ فهو جمم أسير » وقد 
ذَكرناه في ( البقرة : هما ) . والجبور قرؤوا « أن يكون » بالياء لان الاسر 
مذكّرون . وقرأ أ أبومروه أن تكون »: قال أبو علي ار 
لآن الاأسرى وإن كان المراد به التذكير والرجال فبو موث اللفظ . والأ كثرون 
قرؤوا « أسرى » وكذلك « إن في يدبع من الأسرى + ٠‏ وقرا أبو سف 4 ' 
والففيل « أسارفة 4ق الوسين: ف روافي و #ررو ار ايب فل 
الزجاج : والإ نخان في كل ثيء : .قُوأة الثيء وشدنه . يقال : قد أ نخنه المرض : 
إذا اشتدت قُوانه عليه . والمعنى : حتى يبااغ في قنل أعدائه . وجوز أن يكون 
المعنى : حتى يتمكن في الأرض . قال المفسرون : ممنى الآبة : ماكان لني أن 


أن حبس كافرا قدر عليه أللفداء أو المن قبل الإنخان في الأرض . وكانت غزاة : 


١ )١(‏ الطبري 6 : 1 ورواء أحمد في د المسند » ركم م30 95 ١*؟‏ مطولاٌ. ورواء 
مسل في « صحيحه » معدم ميعز كذلك مطولة وقد رواه اماف من رواية مم 
#تصراً بمناء » وروى بعضه أو داود في د سننه » رقم .19؟ ع ورواء الترمذي «/وس١‏ 
متدرا » والواحدي في « أبلياب النزرل » مطولاً بسو ممو > وأورده ابرت كثيز في 
د التفسير » ؟/م؟ من روابة أ د بطوله ء وقل في آخره ؛ ورواء مسلء وأو داو , 
واللرمذي » وابن جرير 2 دين مردويه من طرق عن عكرمة بن عمان ابه . 

(:) أودده السبوطي في و الدر , مى.”م عن إن قر وك ليقت مو ريق امن . 
عن أبن عس رضي الله عنه ٠,‏ 


الانفال : وج ألع 





بدر أول قال قئله رسول الله لاتق و1 كن ند أن في الأرض بمد . 

( تريدون عرض الدنيا ) وهو المال . وكان أصحاب الني ك2 قد فادوا يومئذ 

أرسة آلاف أربسة آلاف . وفي قوله : ( والله بريد الآخرة ) قولارن . 
أحدها : بريد لي الجنة » قله ابن غناي 


والثاتي 1 بريد العمل ىا وجب واب الآخرة 2 ذكره المأوردي . 


فصل دم 


وقد روي عن ان عباس » ويجاهد في آخرين : أرن هذه الآنة منسوخة 
بقوله : ( فاما ما بسدٌ وإما فداء ) [ عمد ؛ ] . وليس للنسخ وجهء لان 
غزاة بدر كانت وفي المسامين قلّة” ؛ فما كثروا واشتد ساطاتهم ٠‏ نزلت الآءة 
الأخرى ؛ ويبيّن هذا قوله : ( حتى إنخن في الاأرض ) . 

ع« ولا كتاب من ار 01م فيمًا أخذاثم' عتذاب 
عظيم * 

قولهتعالى : ( لولا كتاب من الله سبق ) في مناه خمسة أقوال . 

أحدها : لولا أن الله كتب في أم الكتاب أنه سيتحيل" لم النالم لمسسم 
فيا تمجّلم من المنائم والفداء بوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك عذاب” عظيم » روى 
هذا المنى علي بن أني طلحة عن ابن عباس » وبه قال مقائل . وقال أبو هريرة : 
تمجّل ناس من المسامين فأصابوا الننائم » قتزات الآبة . 

والثاتي : لولا كتاب من الله سبق أنتّه لايمذآب من أت ذنبا على جبالة. 


00 الاشقال : مسرو ون 
لعوقيم ٠‏ روى هذا المنى أعطاء عن ان عياس ٠‏ وان جريج عن ماهد ٠‏ وقال 
ابن إسحاق : سبق أن لاأعذب إلا بعد النبي ٠»‏ ولم يكن عام . 


والثالكث م ولا ماسيق لهل بذر أن لله لاوم 3 ع 


3 قاله المسنء 


وابن جبير » وان أبي نجي عن ماهد . ٠‏ 

والرابع : لولا كتاب من الله سبق من .أنه ينفِر لمن ل الخطايا ثم .عل 
ماعليه فتاب » ذكره الزجاج . 

والخامس : لولا لقرآن الذي اقتضى غفران الصغائر . سيم ٠‏ ذكرة 
اللوردي . فبخرج في الكتاب تولان . 

أحدما : أنة كتاب؛ مكتوب حقيقة . ثم فيه قولان . أحدها أنه ما كتبه 
الله في اللوح الحفوظ . واثاني : أنه القرآن . 

والثاتي : أنه عمنى القضناء . ْ | 

ا فَكُلرا ما 0م حلا لاطبا 0 الله إن اله غعتلور” 
حم م 0 فل دن دك" من الأشرى إن" حلم 
له في توبك" ار بوتكم" خيئرا مما أخذ كت واشفر" 
كم وات فور" حم 4 ْ 

قؤله تعالى : ( فكلوا مما عتم ) قال الزجاج : الفاء للجزاء . و النى : قد 
أ لي الفداء فكلوا ا على المال . قال مقاتل : إن الله غفور: 
لا أخذتم من ع الغنيمة قبل حلتها “دحم م١‏ إذ أحلتها ع : فل رسول الله 
كج عر ن الحطاب ؛ وخبيّاب ن الآآرت” ' بوم بدر على الفبيض ”" 5 وقسنها. 


)0 القمض بفتح القاف والباا .. قال أبو عبيد القاسم بن سلام : القيض : الذي ممم عنده 
الهنا يم 3 وقال غيره : ععنى : المقبوض زهو ماجمع من النثيمة قيل أن تقسم ب 


الاثفال : رن 3 
الني يل بالدينة؛ وانطلق بالاأسارى » فهم المباس » وعقيل» ونوفل بن الحارث 
ابن عبد الطلب . وكان مع المباس يومكذ عشرون أوقية من ذهب ء فم تحسب 
له من فدائه » وكلتف أن يفدي ابي أخيه » فأدى عنبها ثمانين أوقية من ذهب . 
وقال الني يكيع : « أضمفوا على المباس الفداء » فأخذوا منه 'عانين أونية » وكان 
فداه كل أسير أربعين أوقية . فقال المباس ارسول الله ولع : لقد ثركتي ماحييت 
أسأل تريش كفي" . فقال له :م أن الذهب الذي تر كته عند أم الفضل »؟ فقال : 
أي الذهب ؛ فقال : د إنك قلت لما : إني لا أدري مايصيبني في وجبي هذا » 
فان حدث بي حدث »ء فبو لك ولولدك »فقال : ان أخي , من أخبرك ؟ فقال: 
« الله أخبرني »فقال المباس : أشبد أنك صادق » وما علمت أنك رسول الله قل 
اليوم ؛ وأعى ابي أخيه فأساما . وفهم تزلت : ( قل أن في أيديم من الاأسارى ) 
الآنة . وروى رق عن ابن عباس أنها نزلت في جميع 007 يوم بدر . وقال 
ان زيد : لا بُعث سول الله كل أناه رجال » فقالوا : لولا أنّا مخاف هؤلاء 
القوم لأسامنا » ولكمًا نشبد أن لا إله إلا الله وأتّك رسول الله . فاما كان يوم 
بدر ؛ قال المشركون : لابتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره واستحلانا ماله » فخرج 
أولتك القوم » فقّتلت طائفة منهم وأسرت طالفة . فأما الذين”قتلواءفهم الذبن قال 
لله فهم : ( الذين تتوفام الملائكة ظالمي أنفسهم ) [التحل:م؟] . وأما الذبن 
أسروا ققالوا : بإرسول الله أنت تمر أنا حكنا نشبد أن لالله إلا الله وأننك 
رسول الله » وإعا خرجنا مم هؤلاء خوفا منهم . فذلك قوله : ( قل لمن في 
000 سارى ) إلى قوله : ( عليم حكيم ) توه انيس لله في 
قاوبي خير ) فعناه إسلاماً وصدقاً ( ؤم 3 ما أخذ من ) من القداء : 


وفيه قولان 5 


نكن الاقال : سباع سبو 
أحذما : أكثر زعا ديج . والشاتي : أحل” وأطبب ٠‏ وقرأ الحبن 6 
واهد . وقتادة » وان أبي عبلة : « ما أَخد منت > بفتح الحاء ؛ يشيرون إلى . 
الله تعالى .. وفي قوله م اع ) نولان . 
أحدهها : شفر ٍِ كفرك وقتالج رسول اله قاله الزجاج 
والثاتي : ينفرن لم خروجي مع المشركين » » قاله بن زيد في لت إل 
٠“‏ وإن" كيدُوا اعياتك فَقَد. خحاثوا ال من* “كبل فا كن 


م 26 


. قولهتعالى 1 ) 0 خيانتك ( دي 4 





إن زلف لاله 105 
بالكقر بعد الإسلام ( قند خانوا الله من قْل) إذ كفروا به قبل أسرم ٠‏ :وقال 
ابن زيد : فقد خانوا 0 مع امشر كين ؛ وقد ذ كرنا عنه أنها نزلت في قوم 
تكلكموا بالإسلام . وقال مقاتل : الممنى : إن خانوك أمكنتك مهم فقتلتهم وأسرتهم 
كا أمكنشك يدر . قال الزجاج : ( والله عليم ) مخبانة إن خانوها»( حكيم ).في 
تدييرة عليهم وعازاته إام . 1 
٠:‏ إن الّذِينَ ار وها حر و 07 حَامَدُوا بكر اليم: 75 تسق 
في ستبيل الل والّذين أوو! وتصيروا أولنك لضم أوألينا ضر 
اكد ارا ماروا م تكلم عد ولاقي و كي 


دن ماروا إن 0 3 في الل" ان قفلد 0 5 + لطر آلا 


3 
لي 0 ا 5 


على قوم تر م وبنديم م يثاق. والله بس شوق بَصير” 2# 


قولهتعالى :.( إن الذين ار 000 وجاهدوا يأموالهم وأنقسيم في سديل 





لله ) يعني : الباجرين الّين هجروا ديارهم وأموالهم وقومبم في نصرة الاين . 


| الانقال : سب وم 

( والذين اووا ونصروا) ني : الأنصار » أووا رسول الله » وأسكنوا المباجرين 
ديارهم » ونصروهم عل أعدانهم ٠‏ (أولتك بعضوم أولياء بمض ) فيه قولان . 

أحدهما : في النصرة . والثاتي : في الميراث . 

قال المفسرون : كانوا يتوارئون بالهجرة » وكات المؤمن الذي لم باجر 
لابرث قريبه المباجر ؛ وهو ممنى قوله : : ( مالم من ولاينهم نل شيء ) 
قرأ اين كثير » وأبو مرو #وناتيع ؛ وابرت عاض » وعاصم ؛ والكسائي : 
0 ولابهم » بفتح الواو . وقرأ حمزة : بحكسر الواو . قال الزجاج : اللنى : 
ليس بس يليم ميراث <تى مساجروا ٠‏ ومن كر واو الولابة » فبي عنزلة 
الإمارة ؛ وإذا فتحت » فبي من النصرة . وقال بونس النحوي : الولاية » 
بالفتتم لله عز وجل » والولاية. بالكسر ٠‏ من :ولنيت الأمى . وقال أبو عبيدة : 
الوالابة ٠‏ بالفتيم ؛ للخالق ؛ والولاية » المخلوق . قال ان الأنباري : الولالة, 
اح تمد ارلا ار 3 :مدر الله ؛ يقال : ولي بين الولابةء ووالرييّن 
الولاية ؛ فبذا هو الاختيار ؛ ْم يصلح في ذا مايصلح في ذا . وقال ابن فارس : 
الوالاية » بالفتتح : النصرة » وقد تتكسر . والولاية » بالتكسر : السلطان . 

جز فصل 6م 


وذهب قو : إلى أن المراد هذه الولاية موالاة النصر والمودّة ٠‏ قالوا : ونس 
هذأ الحم بقوله : لؤمنون وا1 اؤمنات يعضوم أولياء بعض ) [ التوبة:١] ٠.‏ 
فأما القاثلون 00 المبراث » فقالوا : عت شوله : ( وأواو ألا رحا م يعضوم 


أولى يعض ) [الانقاك: 06] . 
زاد المي م م (50) 


كردم [ الانفال ؛ وبا مب 
٠‏ قولهتعاق : ( وإن استنصروم في الذبن ) أي : إن استنصرك المؤمتون: 

الذبن لم هاجروا فانصروم , إلا أن إستنص روك على قوم يشم ويينيم ا 
تدروا بأرباب المهد . وقال بعضهم : لم يكن على المباجر أن ينصر من لم اجر 
إلأأة سروه - - | 

* واد ين كقاروا عنم" أو ليناد علض إالاتفاملثوء” تبك‎ («١ 
فنثتة” :قي الأرض. وتساد كبير . والتّذين آمنُوا وماجروا:.‎ 
وجَامَدوا في سبيل ال والئزين أاووا وتصروا أولعك هم‎ 
الملمئون حقتا نهلم' متنف رة ورزاق" كررم* » ظ‎ 

قوله تعالى : ( والذن كفروا يعضوم أولياء بعض ) فيه قولار: ١‏ . 

أحدها : في الميراث » قله ابن عباس . 

والثاني في النصرة ؛ قاله قتادة . 

دفي قر : ( إلا تقاره ) قولان .7 

أحدها : أنه برجع إإلى الميداث , فالمنى : إلا تأخذوا في الميراث عا أمرتي ء ْ 
قاله ايل عباس . 

والثاتي : أنه يرجم إلى التناصر . فالمنى :إلا تتماونوا ونتناصروا فق ادن 
آله ابن جريج . ويانه : أنه إذا لم بتول المؤمن المؤمن :ولياً حقا » ويتمرأ من 
لانن هد لمن يلك إن ايديل لاد في اللين . فناذا عجر الس أقاريه . 
الكفار» ونصر المسامين» كإن ذلك أدعى لا قاربه الكفار إلى الإسلام وثرك الشرك . 

قو له تعالى ١‏ ) 6 كبيد ) ترأ أبو هررة » وابن سيرين » وابن السميفع : 
« كثير ) بالقامء. 


الانقال : جل بردم 
قولتعالى : ( أوائك هم المؤمنون حت ) أي : هم الذبن حقتقوا إعانوم 
عا يقتضيه من الحجرة والنصرة » مخلاف من أقام بدار الشرك ٠‏ والرزق الكريم : 
هو الحسن . وذلك في الجنة . 

ع( والّذزين آمثوا من بد وهاجروا وجَامدوا نكم 
انكلة متنك" وأرلتوا الأرلعار يتتنتت أو وتتصور وق كتات 
ال إن الله بككل تيه عليم * 

قولهتعالى : ( والن امنوا من ف ( أي : من بعد المباجرين الأولين : 
قال ابن عباس : هم الذين هاجروا بمد الحدببية . 

قولهتعالى : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى بض ) أي : في المواريث بالهجرة . 
قال ابن عباس : آخى الني وكا بين أصحابه , وكانوا بتوارئون بذلك الإخاء حتى 
نزلت هذه الآية ».فتوارئوا بالدسب . 

قولهتعالى : ( في كتاب الله ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه الاوح الحفوظ . 

والثاني : أنه القران - وقد بَيتّن لهم قسمة اميراث في سورة ( النساء:15:؟1) ٠‏ 


والثالث : أنه حك الله » ذكره الزجاج . 


مور اتوي 


ع اع 2 ال سول إلى الذرِين كا منا 
اللمركين 011 


٠‏ يز فصل في زولا د 


هي مدنية باجماعبم . سوى الآبتين اللتين في آخرها (.لقد جام رسول من 
أفسي ) [ التوبة :.م؟ى] أ فانها تزلت عكة . روى البخاري في « صحيحه: ‏ من حديث 
البراء قال : آخر سورة أنزلت ( براءة ) ”" . وقد “ثقل عن بمض المرب أنه سم 
قأرئا بقرأ هذه السورة أ. فقال الاثعرابي : إني لأحسب هذه من آخن مانزل من 


القران . قبل له : ومن أن علدت ؟ فقال : إي لأسمع عبوداً ليذ ووصاا تق 
واختافوا في أول ماتزل من ( براءة ) على ثلائة أقوال . 


1 أحدها + أن أول مانزل منها قوله : ( لقد نصر الله في مواطن حكدرة) 
[ التوبة: 0 ] ٠‏ قله عاهد . 





(1) اللبخاري : مإ : 


التوبة : ١‏ قرم 





والثاني : (انفروا خفافا وتقالا ) [ التوبة : 4١‏ ]ء قاله أبو الضحى » وأبو مالك . 
والثالث : ( إلا تنصروه ) [ التوية: 0 0 . وهذا الحلاف إنا 
هو في أول ماتزل منها بالمدينة » فانيم قد قالوا : نز ت الابتان اللتان في آخرها عكة . 


--22 فصل دم 


وما نسعة أسماء . أحدها : سورة التوبة . والشاتي : براءة ؛ وهذارن 
مشهوران بين الناس . والثالث : سورة العذاب» قاله <ذيفة . والرابع : انمق شة, 
قاله ابن جمر '. والخامس : سورة البتحوث ء لأنها حثت عن سرائر المنافقين » قاله 
المقداد بن الاأسود . والسادس : الفاضحة . لأنها فضحت المناققين » قاله ابن عباس 
والسابع : المبشرة » لأنها بمثرت أخبار الناس » وحكشفت عن سرائرهم » قله 
الحارث بن يزيد » واين إسحاق . والثامن : الثيرة » لأنها أثارت مخازي المنافقين 
ومشالبهم . قاله قتادة . والتاسع : الحافرة » لاأنبا حفرت عن قلوب المافقين » 
قاله الزجاج . 


مخ فصا. دم 


وفي سيب امتناعهم من كتابة التسمية في أولها ثلائة أقوال . 

أحدها : رواه ابن عباس » قال : قلت لعمان بن عفان ونام الى أيه 
حدم إلى ( الا”نفال ) وي من الثاني » وإلى ( براءة ) وهي من المثين » فقرثم 

ينما ولم تنكتبوا ينها « بسم الله الرحن الرحيم » ؟ فقال : كان رسول الله ولق 


ميقع : التوبة ١:‏ 





إذا أزل بعل الذي يدمو بض من كته يتول.: ود يوا هذا فى السورة. 
التي بذكر فبها كذا وكذا » ؛ وكانت ( الأتفال ) من أوائل مانزل بالمدينة » 
و( براءة ) من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتها ؛ وأقبض رسول الله ل ». 
ول بين لنا أنها منها » فظتنا أنها منها ؛ فن تم قرنت” بهاوم أحكحتب ينها : 
« سم الله ارحن الرحم » © ١‏ وذكر نحو هذا النى, عن أبَي” بن كمب 
قل الزجاج : والشبه الذي ينبهاء أن في ( الاأنفال ) ذكر المبود ؛ وفي ( براءة ) 
نقضبا . وكان قتادة يول + ها سورة واحدة . 1 

والثاني : رواه ممد؛ بن المنفية » قال : قلت لاني :1م تكتبوا في( براءة ) 
قر رع ب هر : يأبفي » إن ( براءة ) .نزلت بالسيف » وإن. 
« سم الله الرحمن اارحيم » أمان” . وسكل سفيان بن عيينة عن هذا » ذقال : لأن 
النسية رحمة . والرجة أمان » وهذه السورة زات في المناققين . 

والثالث : أنرسول اك يك ؛ ٠لا‏ كتب في صام الحديبية « بد م الله الرحمن ' 
الرحيم .6 / يقبلوها ورا ونا » فا ردها لله علبيم ؛ قاله عبد ا :الي . 


-- فصل 5-4 


فأما سيب 'زولها » فقال الفسرون : أخذت العرب سشقض عبوداً تكبا مع 


( و السدم اإحوسء وأو داود الو والترمذي : +(وس؟ وحسته ؛ وابرت 
أبي داود في « الصاحف » إوسء والتحاس في « التاسخ والمتسوخء ٠58‏ ع والمام م 
وصححةه 2 وخرحه السيو مي في « الذر» م وزاد نسيته إلى النسائي » وابن المنذر » 
وان حبان ؛ وأبي الشيخ ) وان مردويه ء والببيق في « الالائل » » وقد ضعف هذا الحديث 
الشرمخ أحمد شاكر » 5 1 عليه يأنه لا أصل له في تمليقه على « المسند ء ء فانظرء . 





التوبة : ١‏ اوس 

رسول الله كلاج , نأمره الله تمالى بالقاء عيودم إلييم فأنزل ( براءة ) في سنة 
لسع » فبعث رسول الله أيا بكر أميرا على علي اللوسم ليقيم لاناس اع في تلك السئةء 
وبعث معه صدرا من ( براءة ) ليق رأها على أهل الموسم ؛ فلما سار دعا رسول الله 
كانه عليا , فقال : « اخرج هذه القصة من صدر ( براءة) وأذن في الناس بذلك » 
فخرج عل على ناقة رسول الله علي العضباء حتى أدرك أبا بكر ؛ فرجع أبو بكر فقال : 
بارسول لله أن ل في شأني شيء ؟ قال : « لاء ولكن لابيلغ عني إلارجل مني »أما ترضى 
أنك كنت صاحي في الثار » وأنك صاحي على الموض » ؟ قال : بلى يارسول الله . 
فسار أبو بكر أميراً على الحج . وسار علي ليؤذن ب( براءة) . 


فصل دم 


وثي عذد الآيات التبي بعشها رسول الله ولي من أول ( براءة ) خحسسة أقوال. 

أحدها ع أربعون اب 4 قاله 0 علية السلام ْ# والثابي 3 ثلانون اآبة 2( قاله 
أبو هريرة . والثالث : عشر آيات » قله أبو صالح عن ابن عباس ٠‏ والرأبع : سبع 
ابات » رواه ابن جريج عن عطاء اء . والخامس ست مقائل . 


جا فصل دم 
فان نوهتم مُمَوهم" أن في أخذ (براءة ) من أبي بكر ء وتسليمما إلى علي _» 


تفضيلا الي على أبي بكر , فقد جبل ؛ لاأن الني ولق 0 
على عادهم ٠‏ قال الرجاج : وقد حرت ناذه ارب فى علد ينها رشقي :أ 





اوس ش ْ التوبة : ١‏ 
بتولى ذلك على القبيلة رجل منبا ؛ وجائز أن تقول العرب إذا ثلا عليها تقض المبد 
0 ليس من رهط الني. كلت : هذا خلاف مانعرف فينا في تقض المبودء فأزا 
لني لق العامة عا فيل ٠‏ وقال حمرؤ بن بحر : ليل هذا بتفطيل لل 0 
أي بكر ٠‏ وإعا عاملوم اهم المتعارفة في حل المقد » وكان. لايتولتى ذلك إلا شْ 
الس منيم » أو رجل من رعطه كني ٠»‏ كأخ ء أو عم ؛ وقد كازا أبو يكر 
في تلك المتجة الإمام » وعلي” يأتم' به » وأبى بكر الحطيب » وعلي”” إسمم . وقل . 
أبو هريرة : بعثئ أبو ع في تلك التجة مع المؤذ نين لذبن نهم بوذ نون ,ين : 
أن لامج بمد السام مشر ك. ولا يطوف بالبيت عريان ؛ فأَدن معنا علي ب( برأءة ) 
وبذلك الكلام . وقال لبي : بسث نول الل عي يؤذان ا لكان ألا 


مسلم ألا ومن كانت ١‏ ببنه وبين د مدة فأجله إلى مدته: وال ري' 0 
امثشر كين ورسوله ». : 


1-0 فصل ,دم 


نأنا اللشدى + شولك اف 21 )قاروا فى عر عه بتار تمق 4 
ومثلسه ( سورة أنزلناها ) |[ النور : ؟ ] . وقال الزجاج : بقال : برت" من الرجل 
والأبئن ياه ادويرقت عن الرفك #تزرات نضا أرا تونات وق رووا؛ 
برات. أراؤٌ روء دو عدي الاب مره : فَمَلْت أفمل ٠إلاهذا‏ المرف. ٠‏ ويقال: 
بريت القلم ‏ وكل شيء عله : أبريه رايا » غير مبموز . . وقرأ أبو رجاءء ومورق » 
وابن يمر : « براءة » بالنصب . آل المفسرون: والبراءة هاهنا : قطع الراك 





التوبة : ؟ وم 

وارتفاع المصمة , وزوال الاأمان . والمطاب في قوله : ( إلى الذين عاهدتم ) لأصحاب 
وكات 2 ؛ والمراد رسول الله عفن لأنه هو الذي كان يتولتّى المماهدة 
وأمتدانة:زاضون ؟ فكأنهم بارضا ماهدوا أيضا ؛ وهذا عام في كل من عاهد 
رسول لله يي . وقال مقائل : م ثلائة أحياء من العرب : خزاعة » وبنو مدلج ؛ 
وبنو جذعة ٠‏ 

+« فسيحوا في ار أريََة أشر علدا أتكم ع 
سُتْجزي الله أن الله “عتزي الكافرين » 

قولهتعالى : ( فسيحوا في الاارض ) أي : انطاقوا فيها آمنين لابقع بع مانا 
محكروه . 

إن قال قائل : هذه مناطبة شاهد ء والية الأولى إخبار عن غائب » فمنه جوابان . 

أحدها : أنه جائز عند المرب الرجوع من الثربة إلى امطاب . قال عنترة : 
شطئت' مَزار الماشقين فأصبتحت عسراً علي طلايك ابنة عظرم * 
هذا قول أبي عبيدة ٠‏ 

والثاني : أن في الكلام إضاراً » تقديره : فقل لحم : سيحوا في الاأرض ء 
أي : اذهبوا فها » وأقبلوا » وأديروا ء وهذا تقول الزجاج . 


واختلفوا فين سملت له هذه الاأربمة الاأشبر على أربمة أقوال . 





)0 الببت في شرح القسائد السيع الطوال هوم عو ١ه‏ يحاز القرآن » ليف » و« متار 
الشعر الجاهلي ماس من مملقنه الشبورة » وقوله : شطت هزار الماشقين » يعني : شطت 
عبلة مزار الماشقين » أي : بعدت من مزارم . وني « ثرح الات + + حلت .بارين 
الزائرين » والزائرون : الأعداء » جملهم يزأرون زثير الأسد » شبه وعيدم بلزثير » بقول : 
زات الحبدية بلاد أعدائي » فمسر علي" طلابها . 


قم ٠‏ التوبة : » 

أحدها : أنها أمان لاأصحاب المبد » فن كان عبده أكثر منهاء عمط إلبياء . 
ومن كان عبده أقل منهاء رقع إليها عومن لم يكرت له عبد» فأجله السلا حرم 
خسون ايلة » قاله ابن عباس » وقتادة » والضحاك . 

والثاتي : أنها للمشركين كافّة » من له عبد.ومن” لبس له عبد , قاله 
محاهد . والزهري ٠‏ والقرظي . | 

والثالث : أنها أجل لمن كان رسول الله ماع قد آمنه أقل” من أربمة أشبر» 
أو كان أمانه غير دود ؛ فأما تمن لا أمان له؛ فبو حرب ء قله ابن إسحاق . ١‏ 

والرابع : أنها أمان لمن لم يكن له أمان ولا عبد ؛ قأما أرباب الود فبم 
على عبودم إلى حين انقضاء مُددم » قله ابن السائب . ويؤّكده ماروي أن علي 
نادى يومئذ : ومن كان بنته وبين رسول الله عبد فمبده إلى مداه . وفي بعض 
الاألفاظ : فأجله أربمة أشرر . واختلفوا في مدة هذه الأربمة الأشبر على أربمة أقوال . 

أحدما : أنها الأشبر الحرم : رجب » وذو القمدة ‏ وذو الحجة » وامحرم » 
قله ان عباس . 

والثاتي : أن أولها يوم المج الا كبر » وهو يوم النحر . وآخرها العاشر 
من بيع الآخر ء قله جحاهدٍ , والسدي . والقرظي . ا 

والثالك : أنها شوال ‏ وذوالقمدة » وذو الحجة , واللحرم . لأن هذه الآبة 
نزات في شوالء قله الزهري . قال أبو سلهان الدمشق : وهذا أضمف الأقوال» 
لأنه لكان كذلك , لم جز تأخير إعلاميم به إلى ذي الحجة » إذ كان لايازميم 
الأمر إلا بسد الإعلام .7 0ه 

والرابع : أن أُولها الماشر من ذي القمدة » وآخر ها المأشر من ريع الاأول؛ 
لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك اليرم ء ثم صار في السنة الشانية في المشر 





ااتوبة : سم ووم 





من ذي المجة » وفيبا حج رسول الله لي وقال : « إن الزمان قد استدار ٠»‏ 
ذكره المأوردي . 

قولهتعالى : ( واعاموا أنم غير ممجزي الله ) أي : وإنتف حتت" هذه 
الأربعة الاأشبر فلن تفوتوا الله . 

قولدتمالى ) وأن الله ري الكافرين ) قال الزجاج : الاأجود فتح «دأن» 
على مننى : اعلموا أن » ويجوز كسرها على الاستئناف . وهذا ضان من الله نصرة 
المؤمنين على الكافرين ٠‏ 

١‏ دان م من الله ورسوله إلى التّاس يوام احج الأكبر 


أن" الله بَرية من من السشر 5 ورسُولئة فا نشم فَبُو خير 
8 5 1 .ل مامه 

لكم ورك تو سبحم 0 تكلم عبئ ر" مسُنْجِزٍي الل وبشر 
الذي كفر وا بعذات أليم 4 


() الحديث في ١‏ المسند » وريس ء والبخاري #وه؛ و ه/4؛* و ٠١‏ » ومسل رقم 
وببدر ء وأبو داود رقم ١947‏ ولفظه في البخاري 5/٠١‏ عن ألي بكرة رضي الله عنه عن 
التي مكلو قال 2 إن الزمان قد استدار كبيئته بوم خلق الله السموات والأرض » السنة 
انا عصر شبرا 6 مها اربعة حرم » ثلائة متواليات » ذو القعدة » وذو الحجة » والحرم » 
ورحب مضر الذي بين جادى وشمبان » أي" شبر هذا ؟ قلتا : الله ورسوله أعر » فسكت 
حتى ظنا أنه سددميه بنير اسمه » قال : « أليس ذا الحجة 5ع قلنا : بلى » قال : أي بل 
هذا ؛ قلنا : الله ورسوله أعل . فسكت حتى ظننا أنه سيسمية بير اسمه » قال : « أليست 
البلد: ؟ء قلتا : بلى » قال : « فأي بوم هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعل » فبحكت حتى 
ظننا أنه سيسميه بير اسمه » قال : د أليس يوم النحى ؟ » قلنا : ببى » قال : « قان دمامم 
وأمواكم قال مهد ( ان سيرين ) : وأحسبه قال : وأعراضم - عليم حرام كحرمة وم هذاء 

في بلدك هذا » في شبرك هذا ء وستلقوث ريم فينألم عن مالع : ألا فد ترجمرا بسدي كفار 
يشرب بمسّكم رقاب بمض ع ألا ليبلغ الشاهد متم الذائب » ظمل بعض من يلنه أن يكون 
أوعى له من عض من سمه » فكان مد ( ابن سيرين ) إذا ذكره قال : صدق الني ميقي » 
ثم قال : ( أي الني يي ) ١‏ ألا هل بلغت » ألا هل بلنت » . 





اكوم ش التوبة.: م 


قولهتعالى : ( وأذان, من الله ورسوله ) أي : إغلام ؛ومنه أذان الملاة ٠‏ 
وقرأ الضحاك » وأبو المتوكل » وعكرمة . والجحدري . وابن يعمر : « أوإؤانة» 
بكشر الحدزة وقصرها سا كنة الذال من غير ألف . ش 

قولهتعالى : ( إلى الناس ) أي : للناس . يقال : هذا إعلام لك , وإليك . ٠‏ 
والناس هاهنا عام” في المؤمنين والمشركين . وني يوم الحج الا"كبر 'ثلاثة أقوال. 


أحدها : أنه يوم عرفة » قله حمر بن الحطاب , وابن الزبير » وأبو جحيفة » 1 





وطاووس »؛ وعطاء 000 
والثاني : .يوم النحر ؛ قله أبو مومئ الأشعري » والمغيرة بن شعبة » وعبد الله 
ان أن أوفى » وابن اتسين نك ٠‏ والشمي 6 والنخمي أ 
والزهري » وابن. زيد . والسدي في أخرين ٠‏ وعن علي ؛ وابن عباس »كالقولين ., 
والثالث : أنه أام الجج كلثبا » فعبّر عن الانام باليوم » قاله سفيان التوري. 
قال سفيان :5 يقال : 7 بعاث » ويوم الل » ويوم صفّين براد به : أيام ذلك, ْ 
لأن كل حرب من هذه المروب دامت أياما . وعن مجاهد »كال قوال الثلائة .. 
وفي نسمينه ييوم الحج الا" كير ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنه سماد بذلك لاأنه اتفق في سنة حج فيها المسلمون وامشركون» 
ووافق. ذلك عينا اليبود والنضارى » قاله الحسن . 
والثاني : أن الحج الا كبر :هو الحجءوالا'صفر :هو العمرة» قاله عطاه» والشعني . 
واثالت : أن المج الا'كثر : القبران » والاأصفر : الإفراد , قله جامد . 
فولهتعالى : ( أن الله بريء ) وقرأ الحنن , اعد ء واين .يسمر : فإ الله 


ش بكسر الهمزة . ( من المشركين ) أي : من عبد الشركين , فحذف المضاف.. 


التوبة :موه قم 





( ورسوله ) رفم عل الابتداء ؛ وخيره مضمر على معنى : ورسوله أيضاً بري». 
وقرأ أبو رزين » وأبو يماز » وأبو رجاء » ومحاهد » وابن يسمر » وزيد عن يعقوب : 
« ورسولّه » بالنصب . ثم رجع إلى خطاب المشركين بقوله : ( فان نبلم ) أي : 
رجسّم عن الشرك » ( وإن تولتيم ) عن الإعان 

إلا كزين عاهداثم من | السثر كين انم 1 بنكملوك”' 
شما 1 يُظاهروا عتبكم أحدا فأتُوا إلَيْهم عبندهم إل 
متهم إن لله يحب الللثقين » 

قولهتعالى : ( إلا الذين عاهدتم من المشركين ) قال أبو صالح عن ابن عباس : 
فما قرأ علي ( براءة ) » قالت بنو همرة : وتحن مثليم أيضا ؟ قال : لا لأرنف 
الله تعالى قد اتشاك 4م را هذه الآبة . وقال يماهد : هم قوم كان يينهم وبين 
رسول ان جلا عبد ومذة ء قاأعس أن بفي لحم . قال الزجاج : منى الكلام : 
وقمت البراءة من الماهدين الناقضين للمبود ؛ إلا الذين عاهدتم ثم لم بنقضوم » 
فليسوا داخلين في البراءة مالم ينتقضوا العبد . قال القاضي أبو يعلى : وفصل المطاب 
في هذا الباب :أنه قد كان بين رسول ال يلي وبين جيم المشركين عبد عام » 
وهو أن لايُصد أحد عن البيتءولا ياف أحد في الشبر الحرام » فجمل الله 
عيدم أربعة أشبر ؛وكان بننه وبين أقوام منهم عبود إلى آجال مسمّاة , قامس بالوفاء 
لمم و[قام مدتهم إذا لم بخص غدرم . 

عل قَاذًا م الأ شر بر الحرم فَاكْتْدُوا الش ر كين حيْث" 
درم وخدومم” واخصروام وَاتسُدوا للم كل مراصّدر 
قَان" تَابُوا وأقامُوا الصّلوة وآثوا ازأكوة فَخَلُوا سبيليم إن الله 


22 ع مه 


غفور رحيم * 


مقع ش التوبة : ه 
قولهتعالى : ( فاذا الخ الاأشبر الحرم ) فيها 2 : 
أحدما : أ نها رجب » وذو القمدة » وذو الحجة »وامحرم » قاله الا' ا 
والثاتي : أنبا الأرنعة الا شير البي مات الهم فيها السياحة ؛ قاله الحمسن في 
آخرين ؛ فبلى هذا , سميت حرما لأن دماء المشركين حرمت فيها . 
قولهتعالى : ( فاقتلوا المشركين ) أي : من لم يكن ن له عبد (حيث وجدهوم ) 
قآل ابن عباس : في الحل” والمرم والأشهر الحرم . 
قول تعالى : ( وخذومم ) أي : السروم ؛ والاخيذ : الاأسير (٠‏ واجصروهم) 
أي ١‏ أحيسوهم ؛ والحصن : اليس . قال ابن عباس : إن محصسّنوا قاحصر وهم . 
قولهتعالى : ( واقعدوالحم كل مرصد ) قال الاأخنش : أي : على كل مرصد ؛ 
فألقى « على » وأتمل الفمل ؛ قال الشاعى : ش 
أشالي لاحم للأضياف نينا ونرخصه إذا تضج التدُور ١‏ 
المنى : تال باللحم . فحذف الباءما حذف « على » . وقال الزجاج : « كل مرصد» 
ظرف » كقولك : ذهبت” مذهبا » فلست محتاج أن تقول في هذه إلا ما تقوله 
في الظروف » مثل : خلف؛ وأقدةام . ش 
قولهتعالى : ( فان تابوا ) أي : من ش ركبم . 
وفي قوله : ( وأقاموا الصلاة وتو الركاة ) قولان . 
أحدها : اعترفوا بذلك . والثاتي : فملوه . 


٠لا‏ فصل دم 
واختلف علاء اناسع والمنسوخ في هذه الآبة على ثلائة أقوال . 





: قل أو مالك‎ ٠ البيت غير منسوب في« اللسان » و« أساس البلاغة » مادة على‎ )1١( 
, اثثاللي للحم ا يه إذا نشج في قدورنا‎ 


التوبة : 5ءلا قوم 

أحدها : أن 2 الاأسارى كان وجوب قتلبم » ثم نسخ بقوله : ( فامّا 
مننا بَنْدُ وإمّا فداء ) [عمد: ؛ ] ء قله الحسن » وعطاء في آخرين . 

والشاتي : بالمكس . وأنه كان المج في الاأسارى : أنه لاوز قتليم صيرا 2 
وإنعا تجوز المن أو الفداء بقوله : ( فاما مضا بمو وإما فداء ) ثم أنسخ بقوله : 
( فاقتلوا المشركين ) » قاله مجاهد . وقتادة . 

والثالث : أن الابتين حكتان , والاأسير إذا حصل في يد الإمام؛ فبو يئر » 
إن شاء من عليه » وإن شاء فاداه » وإرى شاء قتله صيراً , أي" ذلك رأى فيه 
المصلحة للمسامين فمل » هذا قول جار بن زيد » وعليه عامة الفقباء » وهو قول 
الإمام أحد . 

د وإنث ا من 11 ك0 استحار ل قأجر'م حدق ى يتلمع 
كلام الله ” م "أثلثه مامته ذلك د م قوام لابَمْلمُون »* 

قولهتعالى : ( وإن أحد من المشركين استحارك ) قال المفسرون : وإرنفا 
أحد من المشركين الذن أمرنك بقتلهم استأمتنك يسغي أن السمم القرآن وينظر 
فيا أ به وبي عنه » فأجرأه ثم أبلنه الموضع الذي يأمن فيه . 

وفي قوله : ( ذلك بأنهم قوم لايندون ) تولات . 

أحدما : أن المنى : ذلك الذي أصيناك به من أن يع رفوا نحاروا لجباوم بالعلم ٠‏ 

واثاني : ذلك الذي أمرناك به من رده إلى مأمنه إذا امتنع من الإعان ؛ 
لأنهم قوم جبلة عتطاب الله . 

كيف بنكون اللمدشر ركان 0 عكد الَو 5 عد ار لو 
إلا التّذِينَ عاهداتثم عثد لاجد الحرام فنا اسْتَقامُوا الكم' 


يا 
فَاسحقيمُوا م إن الله يحل المشقين » 


00 التوبة : لا 

تولدتاق : ( كيف بكون لدشركين عبد ) أي : لايكون لمم ذلك( إلا 
الذن عاهدم عند المسخد الحرام ) وفهم ثلائة أقوال . 

أحدها : أنهم بنو ضمرةء قله ابن عباس . 

والثاني : مم تريش ء قله ابن عباس أيضا . وقال تكأدة : م مشركو قؤيش 
الذين عاهدم ني * الله مقلية زمن الحدينية » فنكثوا وظاهروا المشركين . 

1 ل نم خزاءة قاله مجاهد . وذكر أهل الم بالسير 0 
رسول الله كلانه للا صالح سبيل بن سمرو في غزوة الحديبية » كتب ينه وبثه : 
د هذا ما اصطاح عليه مد بن عبد الله وسهيل بن مرو اصطاحا على وضع المرب 
عشر سنين يأمن.فيها النأس » ويكف* بعضهم عن بعض » على أنه لا إسلال .ولا 
إغلال؛ وأن ينناعيبة" مكفوفة » وأنمّه من' أحب أن بدخل في عبذ. مد وعقده 
فمل: » ومن أحب أن بدخل في عبد قريص وعقدها فمل , وأنّه من' أتى مدا 
منهم بثير إذن وليه رده إليه ' وأنه من أت قرشأ من أصجاب مد 1 بردوهء 
وأن' ممداً برجم عن عامه هذا بأصحابه » ويدخل علينا في قابل في أصحابه » فيقيم 
ها نلانا لابدخل علينا بسلاح , إلا سلاح المسافر» السيوف في القّرب » فؤئيت” . 
خزاعة فقالوا : محن ندجْل في عبد مد وعقده » ووئبت بو بكر فقنالوا : تحن 
ندخل في عبد قررش وعقدها ٠‏ ثم إن قريشا أعانت بي بكر على خزاعة بالرجال 
والسلاح فبيتوا خزاعة ليلع فقتلو| منبخ عشربن رجحل ْم إن قريش) ندمت: على 
ماصّتّمّت ‏ وعاموا أن هذا تقض" للعبد والمدة التي ينهم وبين رسول الله : 
وخرج قوم من خزاعة إلى رسول الله ولي تأخروه يما أصاهم ٠‏ فخرج إإييم. 
وكاتت غزاة الفتم ٠‏ قل أبو عبيدة : الإسلال : السرقة , والإغلال : الليانة . 
قال ابن الا'عرالي : وقوله :« وأن يننا عيبة مكفوفة » متتل » أراد.: أن منّتحنا: 


التوبة : .م 4 
أعلكم ممستو 5 تق" منه, كأنه عيبة مشرجة . وزعم بعض المفسرين أن قوله: 
( إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ) "سخ بقوله : ( فقتلوا الشركين 
حيث وجدعوم ) [ الثوبة :5 ] . 
و رك الم ا ير ا 
ار لوق ناك لف اران 7 لتقام تتردوة * 
قولهتعالى : ( كيف وإن يظبروا علي ) قال الزجاج : النى : كيف 
بكون لم عبد وإن بظبروا علي ؛ فحذف ذلك , لأنه قد سبق » قال الشاعى : 
وخر نان أثا الموت” بالتآرى فكيف” وهذي هطبة” وقايب 20 
أي : فكيف مات وليس بقرية ؛ ومثله قول الحطيكة : 
فكيف وا 'أعلنن ' خذ ركم على معطم ولا أدمكم قدو © 
أي 56 00 على مدح قوم ؟ واستغنى عن ذكر ذلك , لاأنه قد حرى 
في القصيدة مايدل على ما أشمر . وقولة : ( يظهروا ) يعني : يقدروا ويظفروا . 
وفي قوله : ( لابرقبوا ) لانة أقوال . 
أحدها : لاتحفظوا . والثاني : لاتخافوا » قاله السدي . والثالث : لابراعواء 
قاله قارب 
وفي الإلة خسة أقوال . 
)١(‏ البيت لكمب بن سمد الننوي من مرثيته الشبيرة النبيلة في « الأصميات , : جوع 


و« طيقات فحول الشمراء» : ثلاوء و د أماي القالي» : لكل »و «جبرة أشمار العرب»: 
وس )وم معاني القرآن » للقراء : ليق . 


(0) دوانه ١6٠‏ وفيه : على موطن ولا أدمي قيكوا . : خذلوم على ممظام » قال 
أبو 7 : أي : م مخذاوم ف من حدث . وقوله : ولا 0 قدوا » أي : ل بقموا 
ور 


زاد المسير عام [لنةا 





1 1 التوبة : م 
أحدها : أنه القراية » رواه جماعة عن ابرى عباس » وبه قال الضحاك . 
والسدي . ومقائل » والفزاء » وأنشدوا : 
إن الوشاة كثير”. إن أطتهمك لابرقبون بنا إل ولا كما 
وقال الآخر : 
امرك إن إلنّك من “قربش كال السقنب من رأال التّعام 90 , 
اناق لد وار لله + ْ 
لايق داف عاق ممرواء انان عد عن اه + ةل عكرمة. 
والرابع : أنه العبدء رواه خصيف عن مماهد, وبه قال ابن زيد؛ وأبو عبيدة . 
والطاسن « آنه الحللات م يقاله“قادة < ورا عبد انه ين مرق .وشكزمة:: 
وأو ركاه ٠‏ وطلخة اق سرتكا «نزيلا اناه سد اليكة :قرا ابن السيف 2 
واللعدوف 51 » بفشح اللهمزة وتشديد اللام . وفي المراد بالئمة ثلاثة أقوال . 
أجاها :أن | البدمعالا ابن عاتن :وعدن جين ؤكافة ب بوالقنة 
في آخرين : ش 
والثاني : التذمم من لاعبد له ء قاله أبو عبيدة » وأنشد : 
ا ل له 


والثالك : الاأمارل قاله البزيدي ؛ واستشبد بقوله : « ويسمى بذمت,م 
أدناام د 

)١(‏ قائله حسان بن ثابت الأنصاري » ديوانه : با.ع » وداللسان »: وألل » وهو من أبيات 
هجا ا أنا سفيان قبل إسلاءله . والسقب : هو ولد الناقة ساعة يولد » والرأل : ولد التمام » 
يفول : ماتقراتك في قريش إلا كترابة الفصيل من ولد التعام » أي : للست منهم في نسب . 

١ )9(‏ الستدء رقم : حموء وأبو داود رقم : .مم4 » والنسائي م١٠‏ كابع من حديث 


علي بن أي طاانب رخي الله عنه » وهو حزء من حديث طويل ؛ وستده صحيح . 





التوبة : هرو 2 





قولهتعالى : ( برضو تم أفواههم ) فيه 'لانة أقوال . 

أحدها : بوطوتع بأفواهمم في الوفاء » وتأبى قلومهم إلا الندر . 

واثاني : برضونم بأفواههم في المدة بالإعان , وتأبى تلوهم إلا الشرك . 

وااثالت : يرضونحكم بأفواهيم في الطاعة , وتأبى قلويهم إلا المممية » 
ذكرهن المأوردي . 

قولهتمالى : ( وأ كثرمم فاسقون ) قال أبن عباس : خارجون عن الصداق » 
نأ كثون للعبد . 

3 إشتر و" بآبَاتٍ لل ع ليله قصداوا ع سيياله ا 
ما ماكاثوا مون ٠.‏ بر في مُومن الع ولا ذمّة 
واوككت ع الحعدون كان قازوة وأعامرا الفكارة واثوا1 ال عكر 
فاخو اتكم في الدرين و'قصّل” الآيات لقوام يَمْلَمُون » 

تو له تعالى 0 اشتروا بآيات الله أمناً قليلة ) في المشار إليهم قولان . 

أحدما : نهم الااعراب الذن عم أو سفيان عل طعامه . قأله عاهد . 

والثاني ع أنبم قوم من اليرود 2 قأله او صالح : فلى الأول 4 اايات له 0 
حججه . وعلى الثاني : هي آبات التوراة . والثمن القليل : ماحصّلوه بدلا مرت 

أحدها 03 لاانه حرام 3 والحر ام قليل ٠‏ وااثاني لو ئة من عض الدي] الذي 
بقَاؤه قليل . وفي قوله : ( فصدوا عن سيله ) ثلائة أقوال : 

أحدها : عرل بنه . وذلك حين منعوا اللي من بالحدسة دخول مك3 . 
والثاني : عن دينه م الناس مله , والثالث : عن طاعته في الوفاء بالعيد : 


4 التوبة : ؟١‏ 

ع« وإن نك ثوا ناجم ينا بَسْدِ عندهم' وطمثوا فيدشكم 
انوا أنمّة الكفئر م ' لاأيْمَان ليم ملم تيون 4 

قولهتعالى : ( وإن تكثوا أبمانهم ) قال ان عباس : نزلت في أني سفيان بن 
حرب » والحارث بن هشام » وسبيل بن حمرؤ » وعكرمة ان أي جبل ؛ وسائر 
رؤساء قريص الذين تقضوا المبد حين أعانوا بي بكر على خزاعة حلفاء رسول اله » 
فأأمر رسول الله يلت أن يسير إلييم فينصر خزاعة . .وم الذين منُوا باخراج 
رسول اله مل . نأما الحكث » فمناه : النقض . والأأعان هاهنا : المبود .. 
والطمن في الد إن :أن يماب . وهذا بوجب تل الذي" إذا طمن ق الإسلام .لأن 
المأخوذ عليه أن لا يطمن فيه . 

قولدتعالى : ( قتائلوا أثمة الكفر ) قرأ عاصم » وان عاص » وجمزة » 
والحكساني «أعة » بتحقيق الحمزتين'. وقرأ ابن كثير ٠‏ واناقم ؛ وأبو مرو : 
بتحقيق الأولى وثلينن الثانية . والمراد بأئمة الكفر : رؤوس المشركين وقادهم . 
( إنهم لا أئيان لهم ) أي : لا عبود لهم صادقة ؛ هذاعلى قراءة من فنح الألف » 
وم الأكنرون . وترأ ابن عامر « لا إعان لهم » بالكسر ”" ؛ وفيها وجبانف 
ذكرها الزجاج . 

أحدها : أنه وف لمي بالكفر وتفي الإعان, والثاني : لا أمان لمم » تقول : 
آمنته إعاناء والمنى: : ققد بطل أماتكم لهم بنقضهم . 


)0 قال أبو جعفر الطيري : والصواب من القراءة في ذلك الذي لا أستجيز القراءة بثيره » 
قراءة من قرأ بفتح الألف ». دون كسرهااء لاجمساع المحة من القرأة على القراءة به » 
ولاجاع أعل اتأويل على أماذكرت من أن تأويله : لاعيد لهم ء والاماث التي يمنى المبد » 
لاتكون إلا بفتح الآاف ؛ ؛ لأن! مع بين كانت على عقد كان بين المتوادعين . 


التوبة : م1 6 1 
وفي قوله : ( لملبم ينتبون ) قولان . 
أحدهما : عن الشرك . والثاني عن نقض المبود . 
وفي « لمل » قولان . 
أحدهما : أنها عنى الترجي » المنى : ليرجى منهم الانتهاء , قله الرجاج . 
وااثاني : أنها عمنى : « كي ». قله أبو سلمان الدمشقي . 


و تتالترد كرا مككرا سناد عر عب اول 


. 





وام بدذ كلم أل مرك او تم فاق أحن' أن' تخلسواة إن 
عن على ره سرع 8 عور ااه مم م ل نا يواه 2 عه ٠.‏ 
وبنصر كم علييم وشما صدور قوم مؤمئين . ويذهب 
فيئظ لوبي ويَدُوب اله عتى من" يهاه وال عليم حكيم * 

قولهتعالى : ( ألا تقانارن قوم ) قال الزجاج : هذا على وجه التويخٌء 
ومعناه الحض” على قتاللهم ٠.‏ قال المفسرور: : وهذا تزل في نقض فراش عبد 
رسول الله مخ الذي عاهدم بالحديبية حيث أعانوا على خزاعة . 

وفي قوله : ( واوا باخراج الرسول ) قولان . 

أحدما : أنمم أبو سفيان في ججاعة من قريش . حكانوا فيمن م باخراج 
النبي و من محكة . 

والثاني : أنهم قوم من الموود 04 غدروا برسول لله كل 01 ونقضوا عبذه 
وحملُوا عماونة المنافقين على إخراجه من المدينة . 

قولدتعالى : ( وهم بدؤوك أول صية ) فيه تولارن . 

أحدما : بددوم باعاتهم على حلفاتي , قله ابن عباس . 

والثاني : بالقتال يوم بدر . قله مقاتل . 


1١ : التوبة‎ ٠ 1 








خشسونهم ) قال الؤجاج : أ تخشون. أن يناليم من قتاهم . 


مكروه ؟ ! فُكروه عذاب الله أحق أن مُخثى إن كنم مصداقين بعذابة وثوايه ٠‏ 


قولهتمالى : ( 


قو له تعالى : ) ويشف صدور قوم مؤمنين ( قال ابن عباس ٠‏ ومحاهمد: 
يني خزاعة . 
قو له تعالى :(وتذاهبا فيظ قاوهم ) أي :كرا واوجدها عمونة قريشر 
بي . بحكر علها ٠‏ ! 
قودتمالى : ( وتْوبهٌ الله على من يشاء ) قال الزجاج ؛ هو مستأيف ء 
. وليس واب « قانلوم 6 . وفيمن علنى به قولان. 
أحدها : بنو شزاعة » والمنى : وبتوب الله على من يشاء من بي خزاعة » 
قاله عكرمة . 
والثاني : أنه عام: في امش ر كين كا ناب على أي سفيارن » وعحكرمة ‏ 
وسبيل . ( والله عليم ( بنيكّات المؤمنين» ( ححكم ) فما قضى . 
آم حسم أن “تثر كوا أوالءًا يَمْلم انه الذي جَاهَدوا 
مشكم و يتتغذاوا »من دوت اله ولا رسوله ولا الؤمنين 
ولنتحة واله تفجير نما تمملون. * 
قولهتعالى : ( أم حسيكم أن “نتركوا ) ني الخاطب بهذا قولان ٠‏ 
أحدما : أنبم المؤمنورى ٠‏ خوطبوا. هذا حين شق على بمضهم القشال:» 
قاله الأكزرون. ١‏ | 
ش الثاني : أنبم توم من المنافقين كانوا بسألون رسول الله جلاع المروج معه 
إلى الجباد تعذيراً ‏ قاله ابن عباس . وإعا دخلت اليم في الاستفهام » لانه,استفهام 


اثوبة : حزءها اع 

ممترض في وسط الكلام: فدخلت لتفرق بينه وبين الاستفهام المبتدأ . قال الفراء : 
وأو أريد به الابتداء » لكان إما بالاألف ‏ أو ب ه هل » ؛ ومنى الكلام: أن 
كر بنير امتحان بين به الصادق من الكلذب . ( ولمّا يلم ان ) أي : وم 
تحاهدوا بعلم ال وجود ذلك متم ؟ وقد كان بعلم ذلك غيبا » فأراد إظبار ماعلم 
ليجازي على العمل ٠‏ 

فأما الوليجة » فقال ابن قتببة : هي البطانة من غير المسامين » وهو أرنف 
يتخذ الرجل من المسامين دخيلا من المشركين وخليط) ووادا ؛ وأصله درن 
الولوج ٠.‏ قال أبو عبيدة : وكل شيء أدخلته في ثيء ليس منه فهو وليحة ؛ والرجل 
يكون في القوم وليس منبم فهو وليجة فييم ٠‏ ش 

بويا كان دشر كين" أناتك ساعد أل حتافدين على 
أتفسيم : بالكقار أولنك ع مطنت' أعلمالم رفي الثّارِ - خالاون 1 
نكا كم مساجد الله ومن ١ن‏ باكر واليو م الآخرر وأقام السّاواة 


1 هاه سول لغ 
وات ازآكراة 1 ل إلا ا فعددى أولشك ان نونز من 


2 


النترين »* 

قولهتعالى : ( ماكان للاشركين أن يعمروا مسجد اله ) قرأ ابن اكثير اه 
وأبو مرو : د مسجد الله » على التو<يد , « إمها يسمر مساجد الله » على لجع 
وقرأ عاصم 0 ونافم » وابن عاص » وحمزة » والكساتي على الع فيهها . وسبب 
نزولها أن جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدر فيهم العباس بن عبد الطاب » 
أقبل علييم نفر من أصحاب رسول الله نع فمّروم بالشّرك » وجمل علي ببتف 
أي طالب يويخ * الماس بقتال رسول الله مل وقطيمة الرحم » فقال العباس : 
مالم تذكرون مساوثنا وتكتمون عاستا ؛ فقالوا : وهل لي من امن قلوا : 


م2 التوبة : مما 
» لتحن أفضل متك أجرا ؛ إنا لتعمر المسجد الرام » وتحجب الكعبة » وأسقي 
ونفك العائني » فنزلت هذه الآية 99 , قله مقائل في جماعة . 


نعم ْ 
اليم 
وني المراد بالممارة قولان. 
أحدمما : دخوله والملوس فيه . والثاتي : البناء له وإصلاحه ؛ فكلاها محظور ٠‏ 
عل الكافر . والمراد من: قوله : ( ماكان للمشركين ) أي : جب على المسادين 
متهم من ذلك . قال الزجاج : ؤقولة : ( شاهدين ) حال . المنى : ماكانت الهم 
عمارته في حال إقرارمم بالكفر ء ( أوائك حبطت أعماليم ) لا'ن كفرم أذهب ثوابها . 
فان قيل : كيف يشبدون على أنقسهم بالكفر » وهم يمتقدون أنبم على 
الصواب ؟ فننه ملائة أجوبة . ْ 
أحذها : أنه قول اليرودي : أنا مهودي : وقول الاصراتي : أنا نصراتي » 
قاله اللندف 1 00 ١‏ 
والقاني : أنهم ينوا 1 أأقسم الكفر بعدولهم عن أمر الني ملي ؛ وهو ٠‏ 
حق لاتخفى على مميّز ء فلكانوا عنزلة من شبد على لفسه . 
والثالت : أنهم امنوا أنياء شبدوا محمد كلخ بالتصديق » وحرضوا على ' 
أنتباعه » فاما امنوا م واكذابوه ٠‏ دلوا على كفرهم » وجرى ذلك محرى ' 
الشهادة على أنفسهم بالكفر . لان الشبادة هي ثبيين وإظبار ء ذكرها ابن الا نباري . 
فان قبل : ماوجه قوله : ( إما يعمر مساجد الله من آمن بالله والبوم الآخر ) ولم 
يذكر الرسول. والإعان" لايم إلا به ؛ فالجواب : أن فيه دليلا على الرسول» لقوله : 
( وأقام الصلاة ) أي : الضلاة التي جاء مها الرسول » قاله الزجاج ٠‏ فان قيل :: 
( فسى ) ترج » وفاعل هذة الحصال مبتدر بلا شك . فالمواب : أن « عسى » 


[ 6 د أسياب التزول » للواحدي وعلاء 





التوبة : وهر "م 0 
من اش واجبة » قاله ابن عباس . فان كنل :قدا سار «مستاحية الله من النين قية 
هذه الصفات . فالحواب : أن المراد أنه من كان على هذه الصفات المذكورة »كان 
من أهل عمارتها ؛ وليس المراد أن من عمرها كان هذه الصفة . 
0 أَحَمَلثم سقاية الحَاج وعمارة جد الج ترام 0 


ع 
3 بان 0 الاح رتافد في سبيل للم لاسو عثد 
اث وال ا القو 5 الما لين ٠.‏ التذإريه اموا اهاحر وا 
ااي م0 5 5 د 0 6العىق م6عى ل عدة ا لم وخا 
وجَاهَدوا في سبيل اله بامئوالهم وأتفسيم أعنظم درجة عثد الم 


م 5 


9 ا ا عيبت #4 ا‎ 3 ١4 


0 عام 5 
وأولنك هم الفائزون 5 ريم بر حمة مه وررطواذر 


وحْدات اليم فيها تعيم مُقيم . خالرين فيبا أبَداً إن الله عدم 


قو له تعالى : ( أجلم سقاءة الحاج ) في سبب تزولها ستة أقوال 5 
لبها رواء متنا يا «اضيعيعة »ابن حديث النمان بن بشير قال: 
كنت عند منير رسول الله ولاق ؛ ققال رجل : ما أبالي أرن لاأجمل عملا بعد 
[ الاسلام إلا ] أن سني" الحا ؛ وقال الآخر : ماأبالي أن لاأعمل عملا بعد 
[ الاسلام إلا ] أن أَعْسُر اللسجد الحرام ؛ وقل آخر : الجباد في سبيل الله 
أفضل ما قللم » فزجرم حمر ء وقال : لاترفموا أصواني عند منبر رسول ان عنس 2 
وهو .بوم الجمة » ولكني إذا صايت الجمة » دخلت فاستفتيت رسول اله قما اختلقم 
فيه » فتزلت هذه الآءة 0 
١ )(‏ الطبري » : 5554ل ء ومسل : سوم ». وأورده السيوطي في «الدرء مما؟ 
وزاد نسبته لاني داود » واين المنذر » واين ابي حاتم » وابن حبان » والطبراني » والي النيخ » 


وان مردويه . 


00 أ التوبة : و1-ع؟ 





والثاتي : أن العباس بن عبد المطلب قال يوم بدر : لئن كلم سبقتمونا 
بالإسلام والبجرة و الجباد , لقد كنا تعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج و نفك الماقي 299 
فتزلت هذه الآية *؟ . زواه علي بن أني طلحة عن ابن عباس . 
والثاات :أت المشركين قلوا : عمارة بيت الله الحرام» والقيام على السقابة 
خير ممن امن وجاهد ؛ وكانوا يفتخرون بالحرم من أجل أنهم أهله ؛ فتزلت هذم ٠‏ 
الآمة . رواه عطية العوفقي عن ابن عباس . 
والرابع : أن عليا والعباس وطلحة ‏ يني سادت الكمبة ‏ افتخروا » فقال 
طلحة : أنا صاخب البدت » بيدي مفتاحه , ولو أشاء بت" فيه . وقال الغباس : أنا 
ماحب السقاءة:والقائم عليها »ولو أشاء بت" في المسجد . وقال علي : ما أدري . 
ماتقولون » اقد صليت سنتة أشبر قبل النامن » وأنا صاحب الجباد » فبزلت هذه 
الآنة . قاله المسن ‏ والشعبي » والقرظي ٠‏ 
والمامس : أنهم ل أمروا بالبجرة قال العباس : أنا أسقي الاج ٠‏ وقال طلحة : 
أنا صاخب الكعبة فلا نهاجر » فنزلت هذه الآبة والتي بمدهاء قاله ماهد . همكذا 
ذَكر ماهد . وإعا الصواب عنمان بن طلحة ء لأن طلحة هذا لم يسلم . ا 
والسادس : أرن علينا قال للمباس : ألا تلحق بااني ولي ؟ فقال : ألست” 
في أفضل من البجرة »أللست أسقي حابج بيت الله وأحمر السجد الحرام ؛ فنزلت 
هذه الآبة والتي بمدها.؛ قاله مرئة البَْداني » وابن سيرين . قال الزجاج : وممنى 
الآنة : أجملم أعل سقاية الحاج وأهل عمارة المسجد الحرام. كن امن بالله. ؟ نحذف ‏ 
المضاف » وأقام المضاف إليه مقامه . قال الحسن : كارن نبذ زيب + فسقون ؛ 
١ )0(‏ الطبري » ١/016‏ وعلي ابن أبي طلحة لم يدرك ابن .عباس . 


اأثوبة : مم ا 





الماج في الموسم . وقال ابن عباس : عمارة المسجد : مجميره » وتخليقه , فأخير اله 
أن أفعالهم نلك لا تتفمهم مع الشرك ؛ وسمام ظالمين لشركيم . 

قولهتهالى : ( أعظم درجة ) قال الرجاج : هو منصوب على التمييز . والمنى : 
أعظم من غيرم درجة . والفائز : الذي يظفر بأمنيته من اللير . فأما التعيم » فبو 
لين الميش ء والمقيم : الدالم : 

٠١‏ يَاأَشَا التَذنَ آمَُوا لاتتغيذوا آباهء كم" وإخواتكل' 
أوليناة إن اسْتحَبُوا الكفئر على الإبتان ومّن”' يتولهم منكم 
فأوؤلئك هم الظالُون » 

قولهتعالى : ( لانتخذوا اام وإخواتم أولياه ) في سبب أزولها خسة أتوال . 

أحوملء أنه 1 أن المتليرة المج 3 شل اتدل تقول لأهلة فيد 
0 ا . 1 
امنا بالبجرة » شهم من .سرع إلى ذلك . ومبهم من ,تماق به عياله وزوجته 
فيقولون : تَتشدك اله أن مدعنا إلى غير ثشيء » فيرق” تبه فيجلس معهم » فنزات 
هذه الآبة : قله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : أنه لما أعس الله المؤمنين بالبجرة »قال المسامون : باني الله » إن نحن 
اعتزلنا من" خالفنا في الدن . قطمنا أباءنا وعشائرناء وذهبت جارتنا » وخربت 
ديارنا » فنزلت هذه الاب , قاله الضحاك عن ابن عباس . 

والثالث : أنه لما قال المباس : أنا أسقي الحاج ء وقال طلحة : أنا أحجب 
الحكمبة فلا نهاجر » نزلت هذه الآبة والتي قبلبا » هذا قول قتادة » وقد 

والرابع : أن نفرأ ارندوا عن الاسلام ولمقوا يمكة, فنهى الله عن ولابتهم » 
وأنزل هذه الآءة , قاله مقائل . 


1 ْ الثوبة : +؟ 01 
والمامس : أن النني 5َتليه. لا أمر الناس بالجباز لنصرة خزاعة على قرلشى » 
قال أبو بكر الصديق ::يارسول الله ٠‏ نعاونهم على قومنا ؛ فنزلت هذه لبآ 2 

كك أو ليان انمق 1 

»قل إن اس 51 لم وأ بئناق كم وإ خرانك وارواجتم” 
وعشير كم وأمو آل افش رفْثمُوهًا وتجارة عقون كشادهنا 

ومسا كو ترافنواتنا أحَب إلينكم من الل ورسُوله وجباد في 
سبيله فَتَربَصُوا الَتَى ياتي ان بأمرم وان" لايبتدي الوم 
الفاسقنين * 1 
“قولهتغالى: : ( قل إن كان ابوك ...) الآبة » في سبب تزولها علاثة أقؤال . 
أحدما : أنها نزلت في الذبن 00 5 نع عياليم عحكة ولم ماجروا » قاله 

بو مالع عن ابن 2 ٍ ١‏ 

وااثاني : أن علي بن أني 5 قذم مكة , فقال لقوم : ألا ماجرون » 

ققالوا : نقيم مع إخواننا وعشا رنا ومساكنناء فنزلت هذه الابة قاله ابن ار 
واثالت : أنه للا نزلت الآبة التي قبلبا ٠:‏ قالوا : بارسول الله » إن نحن اعتزلنا. 
من" خالقنا في. الدرين ع قطعنا اياءنا وعشيرتنا » وذهبت تمارتنا » وخربت ديأرئا » 
فنزلت هذه الآنة 5 2 0 المفسرين في هذه الآنة. وذحكرة بعضهم ف 
الآنة الأولى ما حكيناه ْ عن ان عباس . فأما المشيرة » فهم الأقارب الأدنون .' 
وروى أبو بكر عن عام « وعشيرانتيم »© عل المع .قال أبو علي : وجبه أن كل , 
واحذ من الخاطبين له عشيرة . فاذا ج.مت قلت : عشيراتم ؛ وحجة من أفرد : 
أن المشيرة واقمة على الجم فاستنتى بذلك عن جعبا . وقال الأخفص : لإ نكاد 


التوبة : م؟ اولك 


المرب تجمم عشيرة : عشيرات ٠‏ إنا يجسونها على عشائر . والاتتراف عمنى 





الأكنساب . والتريص : الانتظار . 

وفي قوله : ( حتى يأني الله بأمره ) قولان . 

أحدما : أنه فتتم مكة ء قاله مماهد والأ كثرون » وممنى الآبة : إن كان 
القام في أمالبيم ؛ وكانت الأموال التي اكتسبتموها ( وتحارة مخشون كسادها ) 
لفراقي بادك ( ومساحكن' ترضونها أحب إليسم ) من البجرة » فأقيموا غير 
متابين حتى تلفتح مكة , فيسقط فرض البجرة . 

واثاني أنه المقاب » قله الحسن . 

« لقدا تم ركم الل في مواطن حكتيدة ويوام حُنْيْن إذا 
تق قر نك تن نتن انك ها رات متت" 
ارسق ا م و 4 

قولهتعالى : ( لقد نصركم الله في مواطن صكثيرة ) أي : في أماكن . قال 
الف را : وكل بجع كانت فيه ألف قبلها حرفان وبعدها حرفان ل "عر *7, مثل ء 
صو امع » ومساجد . وجري « حنين» لأنه أسم لذكر وهو واد بين مكة والطائف » 
وإذا سمّيت ماه أو واديا أو جبلاة باسم مذكّر لا علّة فيه » أجريته »من ذلك: 
حنين ٠‏ وبدرء وحراء ؛ وتبير »ودابق ‏ . وممى الآبة : أن الله عز وجل أعامهم 
أنهم إعا بغلبون بنصر الله لا بكثرتهم . وفي عددم يوم حنين أربعة أقوال . 

أحدها : أنهم كانوا ستة عشر ألفا » رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثاني : عشرة آلاف . رواه أبو صالح عن ابن عباس . 


)6 إجراء الاسم عند الكوفيين : صرفه ونويته » وعدم إجرائه : منع صرفه . 
(0) دابن : قرية من قرى حلب . 


14 ْ اللوبة : ه؟ 





اناك ع ككاوا تي عن لف .06 جلت وان رمد وان 
إسحاق » والواقدي . 

والرابع : أحد عثر ألف) وخمسائة » قاله مقاتل . قال ابن عياس : فقال 
ذلك اليوم سامة بن سلامة بن وتش » وقد عجب لكثرة الناس : لن تُنلب اليوم : 
من قلمّة » فساء رسول الله كيه كلامّه ؛ و وكذوا إلى كلة الرجل ٠‏ فذلك قوله : 
( إذ أعببتع كرتم لانن عل شط ) ٠.‏ وقال سعيد ين المسيب : القائل لذلك 
لك الصديق . وحكى ابن جرير أن القائل لذلك رسول الله جلا . وقيل : 
بل العباس . وقيل : رجل من بي بكر . 

قولهتعالى : ( وضاقت عليم الأرض عا رحيت ) أي : برحبها . قال الفراء : 
والباء هاهنا عنزلة « في + م تقول : ضافت عليم الأرضن فى :رنها ويزسيها.. 


الإشارة إلى القصة 


قل أهل المل بالسيرة : للا فح رسول الله َع مكة» نام عليه أشراف 
عوازن وثقيف » فجاؤوا 8 نزلوا أوطاس 7©. وأجموا المسير إليه » فخرج إلبهم 
رسول الله ياي . » ذلما التقوا أعجبتهم كترنتهم فيزموا. . | 
وقل البراء بن عازب : لما حلذا علييم الكشفوا ء تأحكبينا على الننائم » 
فأقبلو | بالسهام » فاتكشف المسلمون عن رسول اله 285 ”" . وبعضيم يقول : 
)١(‏ أوطاس : واد في ار هوازن . 


() البخاري : م|غم 5 ومسل : 151]08. 


التوبة : جوع بم 4 





اشع 


نت مع رسول ا ون يومكذ جماعة من أصحابه منهم أبو كر ومن ٠‏ وعلي » 
والعباس » وأبو سفيان بن الحارث : 


وبعضهم يقول: ليبق ممه سوى العباس وأني سفيان » فجمل الني يقول للعباس : 

ونلد اشر الأسارتها سان السسرى] البعاب نوو لقره مادعا :ركان 
صيتا » تأقاوا كا نهم الإبل إذا حدّت إلى أولادها ٠‏ بقواوت : يا لبيك , فاظر 

اني مي إلى تتالبم ٠‏ فقال:« الآن حمي الوطيس » أنا الني لاكذب ٠‏ أنا ابن 
عبد المطلب »ثم قال للعباس : « ناوتى حصيات » فناوله , فقال : « شاهت الوجوه » 
ورمى بها ء وقال:« انهزموا ورب الحكعبة »: فتذف اله في قلوهم الرعب 
فانهزموا ”" . وقيل : أخذ رسول الله يلايع كفا من تراب 00 
وكانوا يقولون اليك إلا امتلا'ت عيناه بالتراب 

م ترك له كيده بعتي رسولة ومتي :ال بف 
وأتزل جدود 1 ترواهًا وعَدب التّذين كفروا ولك مناه 
الكاف رين . كوت لق نين" د ذلك عتى رن" بنباة واف 
داس 
عمور رحيم” د 

قولهتعالى : ( ثم أنزل الله سكينته ) أي : بعد الرزعة . قال أبو عبيدة : هي 
قميلة من السكون ء وأنشد : 

)0 وا“متتت امن ع رقم ولالاظ بشحوه ؛ ورواه مسإ لى كاهلا /ا11ا ضحوه أيضا . 
وذكره الطبري ا داعم١‏ ؛ وروآأه الحا كم ف 0 رك « له وأورده السيوطي 
في م الذررء» 0م » وزاد نسبته لميد الرزاق ؛ وأبن سعد » والنسائي » وابت 
المنذر » وابن أبي حاتم ء قاين مردويه . 

(5) « سند أحد . وإحىم ع ن ألي ع سه الرحمن الغرري ؛ والطبري في « التفسير » 
لل ؛ وخرحه ثبي في د مم ازوائد , دكا ترز رقال : رواء البزار » 
والطبراني » ورعاله ثقات . 





4 ْ التوبة : م٠‏ 
قر غالبا ماذا بُجن' لقد أَحَن" سكيئة ووقارا 59 
يكذلك قال الفسرون : الأمن والطمأنينة . 
قولدتعالى : ( وأنزل جنوداً " تروها ) قال ابن عباس : يني اللائكة . 
وفي عددم يومئذا نلائة أقوال . ٠‏ 
أحدها : ستة عشر ألفا » قاله المسن . والثاتي : : حسة آالافاء قاله سعيد 
ابن جبير . والثالث ونناية ؛ قاله ماهد ؛ يمني: 'عانية آلاف . وهل قائلت الملالكة 
بومكئذء أم لآ؛ فيه تولان . 
وفي قوله : ( وعلب الذين كفروا ) أربعة أقوال . 
أحدها : بالقتل + قاله ان عباس »ء والسدي . والثاتي : بالقتل والبزعة ل 
ابن أزى » ومقاتل . والثالث : بالموف والحذر» ذكره المأوردي . والرابع : بااقتل ؛ 
والأسر ؛ وسي الأولاد , وأخذ الاأموال » ذكره بعض نقلي التفسير . 
< قوهصلى : ( ثم يتوب الله من بسد ذلك على من يشاء ) أي : يؤفتقه 
للاوبة من العرك ٠‏ ' 
ا يَاأَيْبَا التذين آمدوا ما الش ركوض” تجّس فلا يقر بوا 


السْجد اندوع مد عاميم 010 قات ١‏ خثم 0 تنوف 


البة 


00 لله من تعليم إن شناء إن الله علي حكيم » 
قولهتعالى : ( إ و تمس ) قال أبو عبيدة : ممناه :. قذر . قال 
الزجاج : قال لكل شي مستقذ ز 3 سن ؟ .وقال الفراء ٠:‏ لا نكاد العرب تقول : 


لح ؛ إلا وقبليا جمس" فاذا أفردوها قالوا: تَجمْس ٠‏ 


(1) البيت لأني عريفك الكليي في د عاز القرآت » كمه" »و : اللسان »: سكن . 





التوبة : بم" اا 
وفي المراه بجكونم يجا ثلانة أقوال . 
أجدعا : أنهم أنحاس الا بدارلن كالكلت والخنزير 3 كاه المأوردي عن 





الحسن » وعمر بن عبد المزيز . وروى ابن جرير عن المسن قال: من صافحهم فلبتوضاً . 

والثاني : أنهم كالا ماس لتر كبع ما نجب علييم من غسل الجنابة » وإن لم 
تكن أبدانهم أنماساً , قاله قتادة . 

والثالك : أنه لا كارن علينا اجتناهم كم يجتب الاين + متَاروا ب 
الاجتناب كلا نماس . وهذا قول الا" كثرين » وهو الصحيح . 

قولهتعالى : ( فلا ,قربوا المسجد الحرام ) قال أهل التفسير : يريد ججيع الام 
( بعد عاميم هذا ) وهو سنة نسم من المجرة , وهي السنة التي حج فيها أو بكر 
وقرنت ( براءة ) . وقد أخذ أجد رضي الله عنة بظاهصي الآبة 3 وأنه حرم عا 
دخول الحرم » وهو قول مالك , والشافمي . واختافت الرواءة عنه في دخوهم 
غير المسحد الحر ام من المساجد . فروي عنه المنع أيضا إلا لاجة ‏ كالمرم » وهو 
قول مالك . وروي عنه جواز ذلك » وهو قول الشافمي . وقال أبو حنيفة : يجوز 
لهم دخول المسجد الحرام » وسائر المساجد . 

قولهتعالى : ( ون خفم عيلة ) وقرأ سعد بن أي وقاص . واين مسمود ء 
والشعي ٠‏ وابن السميفع : « عايلة ». قال سعيد بن جبير : لما نزلت ل 
ِ س فلا يقربوا المسجد الهرام بعد عامهم هذا ) شق على المسامين ؛ وقلوا : م 

أنينا بطمامنا؟ وكانوا َدْد مون علييم كارف رداك رونم عيلة 8 

قل الاخفش : الديلة : الفقر . يقال : عال يميل عَيئْلة : إذا افتقر . وأعال إعالة فهو 


زاد امير سام (0م) 


لل ش التوبة : .م؟ ْ 
يُميل : إذا صار صاحب عيال . وقال أبو عبيدة: المَيْلة هاهنا مصدر مال. فلان : 
إذا افتقر > ش 
وما يدري الفقيرءً متى غناه وما يدري الثي' متى يميل ”© 
ا ش 
أحدما : نبا للشرط » وهو الأظبر . 
والثاني : 0 عنى ١‏ وإذ »ع قاله مرو بن فايد . قالوا : وإعاغاف المسامون 
الفقر لاأن المشر كين كابوا تحملون التجارات إلبهم » ويجيؤون بالطعام وغيره. ٠‏ 
وف قوله : ( فسرف يشي لله من فضله إن شاء ) ثلائة أقوال. 
أحدها : أنه أتزل غلييم المطر عند اتقطاع المشركين عنهم » فكثر خيرم » 
قاله عصكرمة .. 1 ١‏ 
والثاني : أنه أغنام ل به الأخوذة من أهل الكتاب » قاله قتادة» والضحاك . 
والثااث : أن أهل أنجد , جرش ء وأهل صنماء أساموا » فحملوا الظعام : 
إلى مك على الظ تبر ء فأغناهم الله بدء قاله مقائل . 
قوله تعالى (١‏ إن لله عليم ) قال ابن عباس : عليم عا يصلحم » 00 


فبانته مركت + 


)0 لبت لأحيحة ن الملاح في ٠‏ از القرآن »لأبي عبيدة ١إوه؟‏ »و دمماتي القرآن» ! 
لأقراء: هه؟ و م حجبرة أشمار العرب » هبز و« الاسانت» و« اتاج » عيل » وهوامن ' 
قصيدتة التي قالها في حرب بأئه وبين قومه من من الأوس وبي التجار من المزوج ؛ قتل افيه 
أخوه » وكاتت عسنده ا مزأته بنت عمرو بن زيد الجارية » فحذرت قرسا بحي ء 
أحبحة وقومه من' الأوس » فشريم تى كسر يدها وطلقها » وبمد هذا ايت قرين له :: 


وما تدري إذا أجلمات” 7 بأي” الأرض يدركك المقيل” 


التوبة : وم لت 





«كانلثوا اكز اللو مويق ياف ولابايوم الاخن ولا 
زظ رف" بل لذ أولطوات ولا شرن وين للدي عو 
التذْين عر الكتّاب حَتى ينطنوا الجزابة عن' حدر ع 
صاغرون »* 

قولهتعالى : ( قانلوا الذين لايؤمنون بلله ) قال المفسرون : أزلت في اليبود 
والنصارى . قال الزجاجج : وممناها : لايؤمنون بلله إعان الموحدين » لاأنهم أقر*وأ 
أنه خالقهم وأنّه له ولد , وكذلك إعانهم بالبمث لاني لابقر'ون بن أهل المنة 
بأكلون ويشربون ٠‏ وقال المأوردي : إقرارهم باليوم الآخر يوجب الإقرار محقوقه» 
وم لابقرون بها ء فكانوا كن لاقن ب 

قوله تعالى : ( ولا محرامون ماحرام اله ورسولة ) قال سعيد بن جبير : 
بسي الجر واللتزير . 

قولهتعالى : ( ولا بدينون دين المق ) في المق تولان . 

أحدها : أنه اسم الله , فالمنى : دين اله , قله قتادة . 

والثاني : أنه صفة للدين . والمنى : ولا يدينون الفدّين المق ؟ ؛ فأمناف 
الاسم إلى الصفة ٠وفي‏ معنى « يدون » قولان . 

)١(‏ قال ابن كثير «إباوس : فهم في نفس الامر لا كفروا محمد مييق لم ببق هم إءات 
صحيح بأحد من الرسل ء ولا ما جاؤوا به » وَإما يتبمون آراءم وأهواءم واناءم فا م 
فيه » لاالنه شرع الله وديته » لأنهم لو كانوا مؤمنين كا بأيديهم إئاناً صحيحاً » اقادم ذلك 
إلى الاءان بمحمد يلبق , لأن ميم الأنياء بشروا به » وأمروا باتباعه » فلا جاء وكفروا 
به وهو أشرف الرسل » عل أنهم ليسوا متمسكين شرع الأنبياء الأقدءين لأنه من عند الله » 
بل لحتاوظيم وأهوائهم ؛ فلبذا لايتفعيم إوانهم يقية الأتداء وقد كفروا بسيدهم وأفضليم 


وخاقهم وأكلم . 





1 1 التوبة : ١9‏ 5 
أحدها : أنه عنى الطاعة :والممنى : لايطيمون الله طاعة حق” ء قله أبو عبيدة . 
والثاتي : أنه من : دان الرجل .يدين كذا :.إذا التزمه . ثم في جملة الكلام قولان . 
أحدها : أن المنى : لابدخلون في دين محمد جين . لأنه ناسخ ذا قبله . 
والثاتي : لايسماون 1 في التوراة من اتباع خحمد ميت . 
قولهتمالى : ( حتى ا المزية ) قال ابن الأنباري : المزية : الحراج الجمول 
عليهم ؛ بعيت جزية » لانبا قضاء لما عليهم ؛ أخذ من تولهم : حزى بحري /: 
إذا قضى ؛ ومنه قوله تمالى : ( لاتَجْزٍي نفس عن نفس شيئاً ) [ البقرة :م4 :]ا 





وقوله:<« ولا تجزٍي عن أحد بدك 90 ٠‏ وف قوله :( عن بد ) ستة أقوال. 
أحدها : عن قبر»ء قأله قتادة » والسدي ٠‏ وقال الزجاج : عن نهر اذل 
والثاني : أنه النقد الباجل » قاله شريك 3 وءماتف 0 مقسم . 
والثالك : أنه إعطاء المبتدىء بالمطاء . لا إعطاء المكاىه » قاله ابن قتببة . 

والرابع : أن المعنى 0 اعتراف لامسامين بأن أبديهم فوق ا 5 
والخامس : عن | عليهم بذلك 00 بول المزي زبة منهم إنسام عليوم .» 
والسادس : يؤدوتا يديهم 2 ولا ينفذونا مع رسلهم 2 ذكره المأوردي:. 

)0 هو قطعة من حديث طويل » فقد روى البحاري لكل ؛ ومسم ]سوه ١‏ واللفظ له عن 
البراء ن عازب رضي الله عنه قال :قال رسول ان مكيب : « إن آول مانبدا به في بومنا هذا ( ني يوم 
عيد الأضحى ) نصلي ؛ مرجم 0-06 ن فمل ذلك فقد أصاب سنتنا » ومن ذبح » ( يمي قبل ضلاة 
الميد ) فاغا هو لحم قدمه لأهله:» ليس من النسك في ثيء » وكان أبو بردة بن نيار ( خا" اابراء 

أن عازب ) قد ذبح ( يعني قبل العلاة ) فقال : «عندي جذعة خير .من سنة » فقال: 


اذحها وان موري" عن أحد يدك 6م 


التوبة : ه» 1 
قولهتعالى : ( وهم صاغرون ) الصافر : الأليل المقير . 
وفي مامكتلّفو نه من الفمل الذي يوجب صخارم خجسة أقوال . 
أحدها : أن عدوا بها مُلببّبينَ » رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : 
أن لايحمدوا على إعطائهم ١‏ قاله سامان الفارسي . والثالت : أن يكونوا تياما 
والآخذ جالساً . قاله عكرمة ٠‏ والرابع : أن دفع الجزية هو الصنار . والخامس : 
أن إجراء أحكام الإسلام علييم هو الصغار . 


جا فصل دس 


واخثاف في الذين تؤخذ منهم الزية من الكفار , فالمشبور عن أحمد: أنها 
لاتقبل إلا من اللهود والنصارى والجوس ؛ وبه قال الشافمي . ونقل المسن بن 
واب عن أمد : أنه من سبي من أهل الا“ديان من العرب والمجم ؛ فالعرب إن 
أساموا . وإلا السيف ؛ وأولئك إن أساموا » وإلا الجزية ؛ نظاهر هذا أرك 
الجزية تؤخحذ من الكل ٠‏ إلا من عابدي الاونان من العرب ققط . وهو قول 
أني حنيفة » ومالك . 


فصل )دم 
فأما صفة الذين تؤخذ منهم المزية , فهم أهل القتال . فأما الرتمن” , والاسمى ء 


والمفلوج » والششيخ الفاني ؛ والنساء . والصبيان » والراهب الذي لاتخالط الناى » 


نفك 1 التوبة : عسء اس 


سمج فصل :م 
قأما متمدارها ٠‏ ققال أصحابنا : على الموسر : ثمائية وأربسون درمما » 5 
التوسط : أربعة وعشروك» وعلى الفقير المستمل : اثنا عشر » وهو قول أي حنيفة . 
وقال مالك : .على أهل الذهب أربعة ذنائير » وعلى أهل الوزق أرمون درجماً. ء 
سواء في ذلك الغني والفقير . وقال الث_افمي : على النني والفقير. ذينار : وهل 
موز الزيادة والنتقصان مما يؤخذ منهم ؟ تقل الأثرم عن أذ : أنبا تزاد وتنقص 
على. قدر طاقتهم ؛ فظاهر هذا 7 على اجتهاد الإما م ورأبه . وثقل: يعقوب بن 
تان : أنه لاوز للامام أن ينقص من ذلك وله أن بزيد. 
جا فصل 7ه 
ووقت وجوب المزية : آخر المول » وبه قل الشافبي . وقال أبو خنيفة .: 
تي في أول' الحول .لما إذا دخلث سنة في سئة » فبل تسقط جزية السنة لأمنية؟ 
عندنا لاتسقط . وقال آ حنيفة : نسقط ١‏ قأما إذا أسم قانها سقط بالإسلام . 
فأما إن مات ؛ فكان ابن حامد يقول : لانسقط ٠‏ وقال القاضي أبو يعلى د 
أن تسقطا. ١‏ ) 
« وقالتٍ اليبكُوة ع در أ اقم توقانتٍ الكّصَارى اللسبنه 
انالك موتك ا لعاعراد كول الكذين” -كتفرثوا 
من ل قاتَلبم | اله أتى' بمو فقكون . انسحَدوا اختادكم سايم 
أربَابا من دون لله اين مر 7 0 رو إلا تددزا 


ل 0 واعندا لا إله إلا هو م عانة ما نر نّ * 
)0 هو . يعقوب بن |إسحاق بن مختان أحد تلامذة الامام أحمد ترجته في ١‏ طبقات 
الحنابلة »> ١/1‏ : ٍ : 


الثوية : اس ينظ 

قولهتعالى : ( وقالت اللهود عزير ان الله ( 1 بن كثير » ونافع , وأبو مرو ١‏ 
وابن عاص ء ومزة : « عزير” ابن الله » يدير تنوين ٠‏ وقرأ عاصم “والكساية 
وعقوب » وعبد الوارث عن ألي عمرو : منو”ثا . قال سي نْ أبي طالب : من 
نوكن عزيراً رفعه على الابتداء » و « ابن » خيره . ولا حسن حذف التنوين على 
هذا من « عزير » لالقاء السماكنين . ولا تحذف ألف « ابن » من الخط ء 
ويكسر الثنوين لالتقاء الساكنين . ومن لم ينوت « عزيرا » جلله كا معدا 
ود ان » صفة له ؛ فبحذف التتوين” على هذا استخفافا لالتقاء السأ ا لأن 
الدفة مع الموصوف كالشي* الواحد » وتحذف ألف « ابن » من الخط , واللير 
مقي عذرو اذك بن انيثا رواا حرست رونا اناده م 
ونمان بن أوفى ؛ وشاس بن قبس ٠‏ ومالك بن الصيف ٠‏ أتوا رسول الله و8 
فقالوا : كيف تبمك وقد تركت قبتناء وأنت لاتزعم أن عزير ابن الله ؟ 
فنزلت هذه الآبة زف قاله ان عباس . وقال ابن عمر » وابن جر بج : إن القائل 
لذلك فتحاص . فأما الءزير ء فقال شيخنا أبو منصور الانوي : هو امم أعجمي 
معرب » وإن وافق لفظ المربية » فبو عبراتي ؛ كذا ترأته عليه . وقال مكي بن 
أبي طالب : المزير عند كل النحوبين : علي مشتق من قوله : يعزاروه ٠‏ وقال 
ابت عباس : إغا قالوا ذلك ء لاأنهم لا عملوا بغير الاق » أنسام الله التوراة » 
ونسخبا من صدورم ؛ فدعا عزير الله تمالى ؛ فماد إليه الذي “نسخ من صدورم» 
ونزل نور من المماء فدخل جوفه , أن في قومه فقال ؛ قد آناني الله التوراة ؛ 
فقالوا : ما أوتيبا إلا لأنه ابن الله . وفي رواية أخرى عن ابن عباس : أن مختنصر 





١ )1(‏ الطبري » 208/1١6‏ » وأررده السيوطي في « الار » 7١9/8‏ » وزاد نسته لابن 
إسحاق » وابن أني حاتم » وأبي الشيخ ؛وابن مردويه عن ابن عباس . 





نين | التوبة : اسم 

لا ظبر على بي إسرائيل » وهدم يبت المقدس » وقتل من قرأ التوراة » كان عزير 
غلاماء فتركه . فلما توفي عزير بابل » ومكث مائة عام » ثم بسنه الله تالى. إلى . 
بي إسرائيل «فقال : أنا عزير ؛ فكذبوه وقلوا : قد حدئنا اباؤنا أن عزيراً مات . 
يابل » فان كنت عزيرا فأملل علينا التوراة ؛ فكتبها لحم ؛ فقالوا : هذا اين الله. . 

وفي الذين قالوا هذا'عن عزير ثلائة أقوال . 

أحدها : أنهم جميع .ني إسرائيل » روي عن ابتك عباس ٠.‏ والثاني : طائقة 
من سلفهم » قله الماوردي . والثالث : جماعة كانوا على عبد رسو لاله ولياونهم تولان. / 

أحدها : فتحاص وجده ء وقد ذكرناه عن ابن عمر » وابن جربلج . 

والثاني : الذبن ذكرنام في أول الآية عن ابن عباس . 

قان قبل : إن كان قول بعضهم » فلم 1 أمنيف إلى جميعهم ؟ فمنه جوابان . 

أحدها : أن إيقاع اسم الجاعة على الواحذ معروف في اللغة » تقول العرث : 
جئت من البصرة على البغال » وإن كان لم يركب إلا بئلا واحد) . 

والثاني : أن من لم بقله » لم ينكره . 

قول تعالى : ( وقالت النصارى المسيح ابن الله ) في سبب قولحم هذا قولان . 

أحدها : لكونه ولدمن غير ذكتر . 

الا + 0ه أحبى الوق يدواوا كته والترفن اول عرفا هذا 
المنى في ( الأئدة : ١٠ى‏ ا 

قولهتعالى : ( ذلك توم أفواههم ) إن قال قاثل : هذا مملوم » فا فالدته ؟ 
فالجواب : أن المنى : إنه قول بالفم , لابيان فيه . ولا برهان ‏ ولا محته مفنى 
صحيح » قله الزجاج . 

قولهتعالى : ( بضاهون ) قرأ الجبور من غير جمز . وقرأ عاصم : 





التوبة : اسم يفت 


د يضاهئون » . قال ”ملب : ل يتابم عاصماً أحد على اللممز . قال الفراء : وهي لمة . 
قال الرجاج : « يضاهون » يشاهون قرول من متم من كفر لم فاعا 
قالوه اتباعاً اتقدامييم . وأصل المضاهاة في الاخة : المشامبة ؛ والأكثر ترك الحم ؛ 
واشتقاقه من قوابم : اعمرأة منبياء » وهي التي لاينبت لبا ندي . وقبل : هي التي 
لانهيض . والنى : أنها قد أشبوت الرجال . قال ابن الاأنباري : يقال : ضاهيت» 
وضاهأت : إذا شبّبت . وفي ( الذن كفروا ) هاهنا ثلائة أقوال . 

أحدها : 5 عبدة الأوثان, والممنى : أن أولئك قالوا : الملاركة بئات الل 
قله ابن عباس . ش 

والثاني : أنهم الييود . فالمنى : أن التصارى في قولهم : المسيح ابن لله » 
شابهوا الييود في قولهم : عزير ابن الله » قله قتادة » والسدي . 

والثألث : أنم أسلافهم » تابموهم في أنو الهم تقليداء قاله الزجايج » واين قنيبة . 

وفي قوله : ( قاتليم الله ) 'نلانة أقوال . 


أخلهااة "إن ممناه : العنيم الله , قله ابن عباس . والثاني : قتلبم الله » قاله 


كذ 
أبو عبيدة . والثالث : عاداهم الله » ذكره ابن الاأنباري . 
قولهتعالى : ( ألى يؤفكون ) أي : من أن يصرفون عن الحق . 
قولهتعالى : ( أتخذوا أحبارم ) قد سبق في ( المائدة : 4 ) ممنى الأحبار 
والرهبان . وقد روي عن الني مكاي أنه سثل عن هذه الآبة » فقال « أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم » ولكنهم كانوا إذا أحلنُوا لحم شيا استحلوه' ‏ واذا حرموا علييم شيئاً 
رموه »”” . فعلى هذا المنى : إنهم جملوم كالأرباب وإن لم يقولوا: إنهم أرباب . 
)0 رواه الترمذي سن ؛ وقال : حديث حسن غريب »2 لانمرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب ؛ وغطيف بن أعين ليس بعروف في الحديث . ورواءه الطيري » 2818/14 سد 





هذ : التوية : يعس 





قولهتعالى : ( الم ابن ميم ) قال ابن عباس : انمتّذوه ربًا. 

« يريدون أن' يطفو! انور الم باقن واههم' وبا بَى الل" إثلا 
أن" -8 نور ولو كه الكافرون * 

قولهتعالى : ( يربدون أن يطفئوا نور الله ) قال ابن عباس : مخمدوا دين 
لله بتكذيهم » يني : أنهم يكذبون به ويُمرطون عنه بريدون إبطاله بذلك.: وقال 
المسن وقنادة : نور الله : القرآن والإسلام . قأما تخصيص ذلك بالأفواء ؛ قلما 
ذكرنا في الآنة قبليبا. وقيل : إن الله نعالى لم يذصكر نولا مقزو بالأفواه 
والألسن إلا وهو زورا. ش ْ 

قولهتعالى : ( وبأبى الله إلا أن مم ثوره ) قل الفراء : إنما دخلت:< إلا » 
هاهنا . لأن في الإباء طرف من المحد ء ألا ترى أن م أت 6 حكترلك : 
ار عنزلة قولك : ما ذهب اد 
قال. الشاعر ا 
فَبَل لي يرنه إن تركشها أبى الل إلا أن أكور:_ لما ا 
وقال الزجاج : المنى : وبأى اله كل ثيء إلا إعسام نوره . قال مقاتل :. ديم 


بوره ؛ أي : يظبر 1 : 


من طرق عن عدي بِنِ حاتم » وخرحه السيوطي في «.الدر » 030300 غ' وزاد نسبته 
لبن سمد » وعبد بن حميد » وان النذر.» وابن أبي حاتم » والطبراني » وأبي الشيخ » 
وابن مردويه ؛ واليبقي في « ستنه » . : 
)0 قائله التامس ء» وذو عت أن > للفراء المع ٠‏ من قصيدة” له يرد فيا 
على من عير أمه مطلمها : ْ 
ش بعيدني أمي ان ولا أرى أخا كيم للا بأن يتكرما | 
وهي نِ « مختارات ابن الشحري » وم . وقوله : ابنا » أراد : ابنا > فزاد الم . 


الوب ؛ ممم 2 





لس لاسرا اس عر 


ع( مدو الكّذي أراسّل رسُولَه بالبكدى ودين الحق لينظبيره 
عَلَى الاين كله ول كرء امسر كون »* 

قولهتعالى : ( هو الذي أرسل رسوله ) بسي حمدا وَل ( بإلهدى ) وفيه 
تلامة أقوال . 

أحدها : أنه التوحيد . والثاتي : القرآن . والثالث : ثبيان الفرائض . فأما 
دين الحق » فبو الإسلام . وفي قوله : ( ليظبره ) قولان . 

أحدها : أن الحاء عاندة على رسول الله يلا , فالممنى : ليعلامه شراسع 
الدّين كقّها » فلا مخفى عليه منها ثيء ؛ قاله ابن عباس . 

والثاتي : أنها راجمة إلى الددين . ثم في منى الكلام قولان . 

أحدها : ليظبر هذا الدّين على سائر الملل ”© . ومتى يحكون ذلك ؟ 


)١١(‏ دوى مسل في « صحيحه » 9515/4 »2 عن ثوبإن رمي الله عنه قال : قال 
رول الله ولي : د إن الل زوى ( جمع ) لي الأرض © فرأيت مشارقها ومناريها » وإن 
أمتي سيبلغ ملكبا مازوي لي متها » . وروى الامام أحمد في « الستد» ٠‏ » عن تم 
الداري قال : سعمت رسول الله ميقل يقول : « ليبلنن هذا الأمر مابلغ الايل والتبار.» ولا 
بترك الل ببت مدر ولا وبر إلا أدخله الل هذا الدن بمز عزيز » أو بذل ذليل » عزا يمز 
به الاسلام ؛ وذلاً بذل به الكفر » » وكان تم الداري يقول : قد عرفت ذلك في أهل بتي » 
لقد أصاب من أسلم منيم الخير واكسرف والمز ؛ ولقد أصاب من كان متهم كافرا الذل 
والصنار والجزية . وروى أحمد في « المسند ‏ كع » عن المقسداد بن الأسود رضي الله عنه 
قال : سمت رسول اله مت يقول : « لا بيقى على ظبر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا 
أدخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز أو ذل ذليل » إما يمزمم اله عز وجل فيجمابم من أهلرا » 
أو بذهم فيديتوث لحا © . وروى مسلم 3 لكلف » عن عائشة رضي الله عنبا قالت : 
سمءت رسول الله 0 يقول : « لإيذهب الليل والنبار حتى تعبد اللات والمزكى » فقلت : 
بإارسول الله » إن كنت لأظن حين أنزل الل ( هو الذي أرسل رسوله الهدى ودن الحق 
ليظبره على الدن كله ولو كره المشركون ) أن ذلك تام ء قال : « إنه سيكون من ذلك 
ماشاء الله » ثم يبعث ان را طيبة فتوفتى كلة من في قلبه مثقال حبة خردل من إعاث » 
فيبقى من لاخير فيه فيرجمون الى من كلهم » . 





كك التوبة : وس 
فيه قولان . أحدها عن نزول عسى عليه السلام ؛ قأئة بتبعة أهل كل دن »2 


وتصير الملل واحدة ؛أفلا 5 ى أهل دن إلا دخلوا ف الإسلام أ وأدوا المز زيفن 





قله أو هريرة » والضعاك . والثاتي : أنه عند خروج ادي ء قله السدي . 
والقول الثاني : أن إظباز الددرين إعا هو بالحج سج الواضحة, وإ بن أ بدخل 
الناس فيه . 1 
يا عا الكتين امكو :إن "كديرا مق الاعنارن وارامينانت 


كد ون ن أمئوال التّاس بالباطل ويصداون عرن* سبيل : 


والكذين يكدزون اللآمتب والفضّة ولا يثفقوتها في سبيل ١‏ 
فتترهم بعَذاب عر 4 

قولهتعالى : ( إن كنواات الأعار) الأحار سن ارو وهار مذ 
النصارى . وفي الباطل رض أقوال 5 


0 


أحدها ؛ أنه الظلم ٠‏ قاله اين عباس . و 


لاني : الرشا في المحكم . قاله 


الحسن . والثالث : الكلذب ء قاله أبو سامان . والر بع : أخذه من الجبة المحظورة ) 
اله القاضي أبو بعلى . والمراد: أخذ الأموال» وإعا ذحكر الأكل , لأنه ممظم 
المقصود من امال . وفي المراد بسبيل الله هاهنا قولان . 








أحدها : الإمان ترسول اله مت . قله ابن عباس » والسدي . 
والثاى : أنه الحق' والحج : 
قولهتعالى : .( والذيين بحكازون الذهب والفضة ) اختلفوا فيمن 3 
غلى ثلانة أقوال . ش 
١‏ أحدها: أنها نزلتعامّة في أهل الكتاب والمسامين » قاله أبو ذر :: والضحاك . 


التوبة : عسم اح 

والثاني : أنها خاصّة في أهل الكتاب , قاله معاوية بن أني سفيان . 

والثالث : أنبها في المسامين » قاله ابن عباس ١‏ والسدي . 

وفي الكنز المستحق” عليه هذا الوعيد ثملانة أقوال . 

أحدعا : أنه مام تاد زكانه . قال ابن عمر : كل مال أ ديت" زكائه وإن 
كان نحت سبع أرضين فلس بكاز » وكل مال لا تَؤدَى ركانه فبو كنز وإتف 
كان ظاهر على وجه الاأرض ”© , وإلى هذا المنى ذهب الخهور . قعلى هذا ؛ معنى 
الإنفاق : إخراج الركاة . 

والثاني : أنه مازاد على أربسة الاف »روي عن علي بن ألي طالب أنه قال : 
أزشة ١‏ لات نفقة »وما ذوقبا كنز 





والثااث : مافضل عن. الماجة » وكان تجب علييم إخراجح ذلك في أول 
لس م 5 
١‏ لام م لس بالركاة . 5 
فان قيل : كيف قال : دا 0 
أحدما : أن المنى : برجع إلى الكنوز والاأموال . 
والثاني : أنه برجع إلى الفضة » وحُذف الذعب , لاأنه داخل في الفضة » 
قال الشاعن : 
نمف يا عندنا وأنت يما عندك راض والرأي مختلف” © 
د: نحن عا عندنا راضون » وأنت عا عندك راض + ذكر القولين الزجاج . 
10 أثر ابن عمر رواء الطبري لايك ؛ وإستادة صحييح . ورواه مناه مالك في 
د الوطأ » وده . 
)2 قائله جمرو بن أمرىء القيس من ني الحارث بن الازرج 2 جاهبي قديم ؛ وهو جد 
عبد الله بن رواحة » وابيت في« ججبرة أشعار العرب » لإسم» 24 وسيبويه ١إلاسم‏ ( متسوياً 


لقس بن الخطم ) وهو 00 02 معاني القرآن كي 6 2-3 محاز الفرآن » 1إد م 
واه اخزانة , وإنور. 


يت ش التوبة : مم 





وقال 'الذراء : إن شئت أكتفيت بأحد المذأكورين ٠‏ كقوله : ('ومن: بكسب 
خطيئة أو كانم برم به بريئا ) [ النساء: ؟35 ]ء وقوله : ( وإذا رأوا جارة أو 
لوا انفضدّوا إلبها ) [الجمة: ]0١‏ © وأنشد : 

إوبخللكه التق اناق ملمكى. :وان لقان تلدع دور 0 
5 يقل : غدورين » وإعا ١‏ كتنى بالواحد لاتفاق المنى . قال و عبيدة : والعرب 
إذا أشركوا بين اثنين قضروا ؛ فخيئروا:عن أحدها استغناء بذلك , وتحقية) 4 
لعرفة لع بأن الآخر ,قد شاركه » ودخل ممه في ذلك الزير 0 . 

ن نك امن بالدينة رحدة فانني وسار ها لغريس 77" 
المت م 1 » أجود ؛ وقد يكون الرفم . وقال حسان, بن 0006 

رت الشباب_والتكيّر الال وه هام 0 ا اند 

موقل عباتي : 1 


قو لهتعالى 50 عليبا في نار جيم ) أي : على الا"موال . قال ابن ' 


» الت غير منسوب قِ د ماني القرآن » : مع ولسبه سيبويه في «دااكتاب‎ )١( 
: . ؟إمخ افرزدق‎ 
2 و د سيبوية » اإلء‎ ١١ » قائله ضابيء بن الحارث البرجتي وهو في « الأصميات‎ (2) 
2. الخزانة , عإسمم ء وج اللساث‎ ١ و« القرطبي © 45/56؟؛و«اإشواهد الي » سوء و‎ 
1 : التاج » : قير . ا‎ ١ و‎ 
7 (م) ديوانه وغ » « وب مجاز القرآن » اإده؟ عد «القرطي» مإودا عد اجبرة»‎ 
' ؟/..د و اللمإن »:: شرع ء والشرخ : الحد ,أي : غالة ارتفاعه » يمني ' بذلك أقصى‎ 
قوته وتضارته وعلفوانه . ش‎ 


التوبة : مم 1-1 
مسعود : والله ما من رجل يُكوى يكز , فيوطم” دينار على دينار ولا درهم على درهم » 
ولكن يوسم جلده ٠»‏ فيوضع كل دئار ودرهم على حدته ”" . وقال ابن عياس : 





هي حينّة ننطوي على جنبيه وجبهته » فتقول : أنا مالك الذي مخات به . 

قولهتعالى : ( هذا ماككرتم ) فيه محذوف تقديره : ويقال لهم هذا 
ما كازم لااتقسم ( فذوقوا ما كنم تكنزون ) أي : عذاب ذلك . 

فان قيل : لم خص الباه والحنوب والظبور من يقية البدن ؛ 

فالجواب : أن هذه المواضع وافة » فيصل المر إلى أجوافها » مخلاف اليد 
والرجل . وكان أبو ذر_يقول : بسر الكتازين بي في الجباه وكي' في الجنوب دير 
في الظبوره حتى يلتتي الح" في أجوافهم ” . وجواب آخر :وهو أن التي" إذا رأى الفقير » 


اتقبض ؛ وإذا ضمه وإياه ملس » ازور عنه وولاه غلهره ؛ قله أبو بكر الوراق . 


)١(‏ الطبري .امم » وذ كسدره الحيثمي في د الجمع ع بأة؟ .س وقال : رواء 
الطبراني ورجاله رجال الصحديح »© وأورده إن كثير +/بووس من طريق ابن مردويه عن ألي 
هريرة مرفوعاً وقال : ولا يصح ره والله أعي » وخرجه السيوطي في « الدر , سإسمماء 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 

(؟) ١‏ الطيري » ليف ؛ وفي ه صحيح مسلٍ » بذك »عن الاحذف بن قبس قال : 
كنت في نفر من قريش © مر أبو ذر وهو يقول : هر الكازين بي في ظرورهم يخرج من 
جنوهم » وبي من قبل أقفائهم مخرج من جباههم » قال: ثم تنحى فقمد » قال : قلت من هذا ؛ 
قلوا : أو ذر > قال : فقمت إليه ء فقلت : ماشيء سمستك ول قبيل” ؛ قال : ماقات إلا 
شا قد معته من نيم وق قروى مسل أنذا +8 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله مَيكْية : د مامن صاحب كاز لايؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جم 
فيجمل صفائم فيكوى برا جياه وجبينه حتى م الله بين عياده في يوم كان مقداره حمسين 
ألف سنة ثم برى سبيله إما إلى الحنة وإما إلى الثار ...م . 


فيد ١‏ التوبة : سم 





ع( إن علدّة الو و عند الله :اتنا عنس فترا فى كتاشر اث 


ا عر ار ثم 


يوم خَدق السسو اك أو 'لأراض مثها أ بَعّة حرام ذلك الكيرن ن ألقيم 1 
فَلا تَظلمُوا فيين 5 ' وكاتلوا النث ركين كات حصنا 
يُقَاندُو نكم ا 1 اواءد فك أن ال ممع الثققين * 

قوله تعالى" : 0 5 غدة الشبور عند الله ) قال المفسرون لك مط اذه 
من أجل النسي* ٠‏ الذي كانت العرب تفمله » فرعا وقع حجبم في رمضان » وربما 
وقم في شوال » إلى غير ذلك ؛ وكانوا يستحلئون الحرام عام » ويح مون مكانه 
صفر » وثارة مح رامون ل ويستحلتون صفر . قال الرجاج : : أعلم الله عز وجل 
أن عند شبور المسامين الي في "يدوا بأن تجماوه استتهم : امنا عشر شبراً على منازل : 
القمر ؛ فحفل حجهم وأعيادم على على هذا المدد » ثارة بكو ن الحم والصومفي الشتاء؛ 
وتارة في الصيف ٠‏ مخلاك مايشذه أل الكتاب فانهم يعملون على أت السنة 
#لاثمالة .وم وتيمسة وستون بوم وبعض .بوم . وجمهور القراء على قح غين 
« انا عشر > - و 1 حعفر : اثتأعشر وأحدءشر ؛ ولسمةعاشر )2 بستكون 
المين فيون . ْ 

قولهتعالى : ( في أكتاب الله ) أي : في الاوح الحفوظ . قال ابن عباس : 
وفيها قولارن. 

أحدها : أنها رجب ؛ وذو القمدة ؛ وذو الحجة » والحرم » قاله الا" كثرون». 


في الإمام الذي عند الله ) كتبه ( يوم خلق السموات والاارض منها أربعة حرم). 


وقال القاضي أبو على : إننا ساها حرماً لعنيين ٠‏ أحدها : حرم القتال فيا » 3 
كان أهل الماهلية يمتقدون ذلك أيضا . والثاني : لتعظيم انتباك الصارم فبها. 
يلعي لغيه ٠‏ وكذلك تعظيم الطامات فيها ٠‏ 


ااتوبة : باس مع 





والثاني : أنها الأشبر التي أجل المشركون فيها للسياحة » ذكره أبن قتيية . 
قولهتعالى : ( ذلك الدرين القيم ) فيه قولان . 
أحدهما : ذلك القضاه المتققم 
والثاني : ذلك الحساب الصحيح والمدد المستوي . قله ابن قتببة . 
قولهتمالى : ( فلا تظاموا قيرف أقستع ) اختلفوا في كتاية « فهن » 
عل قولين . 
أحدما : أنها تمود على الاثني عشر شبرا . قاله ابن عباس . فبلى هذا يكون 
المنى : لاتجملوا رامها حلالا , ولا حلالها حرام » كفمل أهل النبي٠‏ . 


57 


والثاتي : أنبا أرجع إلى الا ربعة الحرم ؛ وهو قول قتادة » والفراء ؛ واحتج 
أن العرب تقول لما بين الثلانة إلى المشرة : لثلاث يال دون » وأيام خلون ؛ فاذا 
جرت المشرة قالوا : خلت' ومضت“ ؛ ويقولون ما بين الثلاثة إلى المشرة : هن » 
وهؤلاء ؛ فاذا جزت العشرة ؛ قلوا : هى ؛ وهذه ؛ إرادة أن “عرف ممة القليل 
من الكثير . وقال ابن الانباري : العرب تعيد الحاء والنون على القليل من المددء 
واللماء والألف على الكثير منه ؛ والقلمّة : مابين الثلائة إلى المدرة » والكثرة : 
ماجاوز المشرة . شولون : وليك إليك كيشا فاط حت 3 وكباش) فاذحبا ع 
فيذا قال : ( منهبا أربعة حرم ) ؛ وقال : ( فلا نظاموا فين ) لاأله يعني 
بقوله :« فيبن » الاربمة ٠‏ ومن قال من المفسرين : إنه يعني بقوله : « فيرن »6 
الاتي. عشر ؛ فانه ممكن ؛ لان العرب رعا حملت علامة القليل للكثير . وعلامة 
الكثبر للقليل . وعلى قول من قال : ترجع « فيرن » إلى الاأربسة ؛ ترج في 
منى الظلم فيين أربعة أقوال . 
زاد المسير عام (هىم 


4ع التوبة : هم 
أحدها : أنه المعامر بي ؛ فتكون فائدة تخصيص النبي عنه ذه الاأشبر » أن ٠‏ 
ال ا ل 
كقوله : ( وجبربل وميكل ) [البقرة:هة] وإن كانا قد دخلا في جملة الملانكة » 
وقوله : ( فاكبة وتخل وزِمّان ) [ الرحمن : مه] وإن كانا قد دخلا في جملة ,الفا كبةء 
وقوله.: ( فلا رفث ولا,فسوق ولا جدال في الحج ) [ اثرة: 167 ]:وإن كان 
منهياً عنه في غير الحج ار الحافظة على الصلاة الوسطى وإن كان مأمورأ 
بالحافظة عل غيرها . هذا قول الا كثرين . 
والثاتي : أن المراد بالطل فون فمل النسيء ؛ وهو تحابل شبر عام ورم 
شبر خلال . قله ابن إسخاق , 
واثالت : أنه البداة بلقتال فين ؛ فيكون النى : فلا تظدوا أنفسي بالقال 
فيين إلا أن "تيدؤوا بالقنال » قله مقائل . ْ 
والرابع : أنه ترك الال فبهن ؛ فيكون المنى : فلا تظاموا فيين أفع 
بترك المحارية لمدواكم ؛» قله ابن حر ء وهو عكس قول مقائل . والسر” في أن 
لله تعالى عظدّم بعض الشهور على بعض ٠‏ ليكون الكف” عن الحوى 1 ذريعة 
إلى استدامة 0 فق فرعا تارم لعن اناق مالرها الكروه يد 
ع٠‏ نما ايا زياد في الكثفئر يُضل' به التّذِين 0 ش 


57 تُحلمونه ع 08 9 اسع , فوته عا 126 ليو اطؤ! عد ماحم له ا وا 


8 


ماحرم 0 ل م اق أعطساليم والله لاببدري الوم 
الكافر, 5 0 


قولهتمالى .: ( إعا انيه زيادة في الكفر ) الجيور على هبز النبي* ا ْ 


كدر سينه ٠‏ وروى شبل عن أبن عر 2 الس » عل وز ارون : 


اأتوبة : يرم مع 





روابة أغزئ عن شبل : « الدّسي” » مشددة الياء من غير حمز » وهي قراءة 
أبي جمفر ؛ والمراد بالكلمة الأخير . قال اللفويون : النسيء : تأخير الشيء . 
وكانت العرب حرم الاشبر الا ربعة ؛ وكان هذا ما ممسئكت به من ملة [براهيم ؛ 
فرعا احتاجوا إلى محليل الحم للحرب تسكون ينهم فيؤخترون تحريم حرم إلى 
صفر » ثم محتاجون إلى تأخير صفر أيضا إلى الشبر الذي بده ؛ ثم تتدافع الششبور 
0 بعد شور حتى إستددر التحريم على السّنة كلتها فكأنهم يستنسؤون الشهر 
الحرام وستقرطونه » تأعلم الله عز وجل أن ذلك زيادة في كفرمء لام أحلدُوا 
الحرام ؛ وحرمو | الملاك( ليواطؤوا) أي : ليوافقوا ( عدة ماحرم الله ) فلا مخرجون 
من رم أربعة » ويقواون : هذه عنزلة الااربمة الحرم ؛ ولا ببالون بتحليل الحرام؛ 
ونحرم الملال . وكان القوم لايفملون ذلك إلا في ذي الحجة إذا اجتمعت المرب 
للموسم . قال الفراء : كانت العرب في الجاهلية إذا أرادوا الصّدر عن منى ٠قام‏ 
دجل من بي كنانة يقال له : “نيم بن تعلبة » وكان رئيض الموسم ء فيقول : أنا 
الذي لا أعاب” ولا اعلا ولا و ١‏ لقنا »تورف اننا ع سي : 
حر عنا حرمة الحرم . واجعلها في صفر » فيفمل ذلك . وإعا دماهم إلى ذلك توالي 


ع 


ثلانة أشبر حرام لأنغير ون فيباء وإعا دن معاشوم من الإغارة » فتستدير الشبور ا 
يننا . وقيل : إعا كانوا دتحلذون الْحرام عاما » فاذا كان من قابل ردوه إلى 
محرعه . قال أبو عبيد : والتفسير الاأول أحب إِليً , لأن هذا القول ليس فيه 
استدارة . وقال مجاهد : كان أول من أظبر النسيء جنادة بن عوف الكناني . 
فوافقت حجة أبي بكر ذا القعدة . ثم حج الني 5ف في المام القابل في ذي الحجة, 
فذلك حين قل : د ألا إن ازمارن قد استدار كبيئته يوم خلق اله السدوات 


اطق : التوبة : ممءيوم 





والاأرض » ”2 . وقال الكلي : أول من قبل ذلك أنعيم عل 

قوله تعالى : ) تسل به الذين كفروا ( ا بن كثير » ونافع » وأبو مرو » 
وابن عاص »: وأبو بكر عن عأصم : 2 يَضل « بفتح اليأء و لس الضاد» والممنى.: 
نهم يكتسبون الضلال 3 5 01 حمزة ؛ والكساتي » وحفص عن عامم : 9 يُضل » 
بهم الياء وقتيح دان مالم “يسم فاعله . وقرأ امسن البصري » ويعقوب. إلا 
الوليد : « مضل © بشم , الياء وكسسر الضاد ؛ وفيه ملاثة أوجه . ش 

أحدها : بُضل” : به . والثاني : صل الشيطان به » ذكرها ابن القاسم ٠.‏ 
والثااث : يُضل به الذين كفروا النامن ء لأنهم الذين سوه لهم ٠‏ قال أب و على : 
اقفن :يشل .يه لذن كفروا تابسهم . وقال ابن القاسم : الباء في « به »تراجمة 
إلى النسيء » وأصل النسيء : المنسوء ء أي : المؤخر » فينصرف عن « مفبول » 
إلى « فيل » كا قيل : مطبوخ وطبيخ ء ومقدور وقدير » قال : وقيل : 1 
راحمة [ 00 لآرك الذريء 0 ا الطم 3 فحرى عرق ا أظبر 


والأول اختيار 
١‏ ا لين ازا مالكم ' إذا قيل كم 1 اثفراوا . 
ملز لَه كا ال أرضيكم” بالكبسوة الداديا م ن الآخر 


ماع 1 الكئيا في الآخر 5 | إلا قليل” * 
قوله تعالى : : ( مالم إذا قيل 35 انفروا ) قال المفسرون : لا أ رسول الله 


0 شزوة تبوك 2 وكان في زمن عسرة وجدب وحار شديد ), وقد طابت الهار 5 


(1) رواء أحمد في « لد » وإيسء والبخاري 0/٠١‏ © ومسلم رقع ونه ١‏ وأنو' داود 


رقم 1940 عن أبي بكرة. أزضي الل عنه » وقد أوردنا الحديث بطوله صفحة ( هوم )) 





[ْ التوبة : وس .ه في 
عَظم ذلك على الناس وأحبوا المُقام » فنزلت هذه الآية 9© , وقوله : « مالي » 
استفبام معناه التوييخ . وقوله :( الفروا) معناه : اخرجوا. وأصل النفر : مفارقة 
مكان إلى مكان آخر لاأمى هاج إلى ذلك . وقوله : ( انساقتم ) قال ابن قتبية : 
أراد : تتاقتم : فأدغم التاء في الثاء» وأحدنت الاألف ليسكن مابيدها ؛ وأراد : 
قمدتم . وفي قراءة ابن مسمود . والأ>ش : « نتاقام 6ت 

وفي ممنى ( إلى الأرض ) ثلاثة أقوال . 

أحدها : تتاقلم إلى شبوات الدنيا حين أخر جت الاأرض أمرها ؛ قله حاهد . 

واثاني : اطمأنتم إلى الدنيا » قله الضحاك . 

والثالث : نتاقتم إلى الإقامة أرضم ٠‏ قاله الرجاج . 

قوله تعالى أدطيتم بالحياة الدنيا ) أي : بعيمبا من أنيم الآخرة » فا يتمع 
به في الدنيا قليل بالإمنافة إلى مايتمتّع به الأولياء في الجنة 9 . 

0 إلا تشفروا بتُسذنكم ععَذَابا ألبيا ويَسْتندل قوما غير‎ ٠ 
» ولا تضشروه شيا وان” على كل كي« قدير'‎ 


قولهتعالي : ( إلا تلفروا يديع ) سبب نزولا أن رسول الله ون اا حم 


١ )١(‏ الطبري » لايك ؛ عن ماهد » وذ كره السروطي في م الدر , م بعرم ؛ وزاد 
نسبته لسنيد » وابن المنذر » وابن أي حاتم » وأبي العيخ . 

(؟) روى مسم في « صحيحه » رقم (م0م؟ ) عن المستورد أخي ني فهر قال : قال 
رسول الله ميك « وان ماالدنا في الآخرة ألا مثل ما يمل أحدع أصبه هذه - وأشار نحبى 
( أحد الرواة ) بالسبابة ‏ في الم » فلينظر بم ترجع > ؛ ورواء أحمد في« السند ء عإم»مء 
والنى : ما الدنيا بالنسية الى الآخرة في قصر مدتها وفناء لذاته) » ودوام الأخسرة ودوام لذتها 
ونيمها » إلا كنسبة الاء الذي يملق الأصبع إلى باقي البحر . 


مع : التوبة : ٠غ‏ 





م 00 تتاقلوا » قزات هذه الآيةء قاله ابن عباس .. وقال قوم : هذه خاصة 
ن استنفره رسول الل 0 وك فم . إطقر ٠‏ قال ابن عباس : استافر سولاة هق 
من العمرب فتعاقلوا عنة ؟, فأ“مسك علوم المطر فرل عذاءهم ”© 5 زفي 

قوله : ( ويستبدل قوما:غيرك. ) وعيد عيدو تسكن ا جراداتور إعلام بأنه 

يستبدل لنصر نيه قوم تحير متثاقلين . ثم أعلمبم أ ثم إن إن تركوا تصره |إيشرده؛ 

كا لم يضراراه ذلك | كان كك ٠‏ وفي هاء « تضروه » قولارلن 
أحدها : أنها ترجع إلى ا 3 والنى : لاتضروا لله 3 كْ 5500 


والثاتي : أنا برجم إلى رسول الله 0 0 فالممى : لانضروه ترك فصره ) 
قاله الزجاج . 


22 فصل 5م 


وقد روي عن ابن عياس » والحسن » وعكرمة ء قالو! : للخ قوله : ( إلا 
نفروا عدبم عذا؟ أي ) بقوله : (وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) [ التوبة : ؟؟3]». 
وقال 2 سامان الدمشقي: : لبس هذا من م ٠‏ إذ لا تنافي بين الا بتين ؛ وإعا' 
- كل آبة قم ف 5 . وذكر القاضي أبو يعلى عن بعض العاماء أنهم 
قالوا : ليس ها هنا نسخاء ومتى لم يقاوم أهل الثنور المدوً » ففرض” على الناس 
النفير إلم اوهتى استندوا عن إعانة من وراءمء كر القافنوة خم . وقال قوم 


الدى 


هذا في غزوة تبوك » فق ض عل النا س النفير مع رسول ان و١‏ 


)0( رواه بتحوه أنو داود في «سننه» رقم ( 0.5 ) وفي سنده 7 غبول» 
وأورده السيوطي يي 85 الدرا» الضف » وزاد لسيته لان اندر ع2 وأبي الفيخ. 2 والحام 


وصححه ) وان مردوية ٠‏ والبيقي قي واسللة 6. 


التوبة : 4١‏ بلع 
٠‏ إلا تتصروه كر للصتر ف 4 د أخر خنه الكذين و 


ان 


وااقكي عبان العو يقثول لصاحبه الاتحرن إن الله 


مه نا تأثورل 4 سكيتعة عليه / و أيّد بده ب دع جنود 8 ]ا 0 


كلمّة التَّذِ ين كقرأوا السفئلى' وكلمة ال 5 المُليَا وال" ير 
كيم »# 

قودتعالى : ( إلا تتصروه ) أي : بالثفير معه ( فقد نصره الله ) إعانة على 
أعدائه , ( إذ أخرجه الذن كفروا ) حين قصدوا إهلاكه على ماشرحنا 
في قوله : ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ) [ الاقاك: ٠م]‏ فأعءاميم أن نصره. 
ليس بهم ٠‏ 

قولهتعالى : ( ثاتي انين ) العرب تقول : هو 'الي اثين . أي : عقن 
الائنين » وثالث ملاثة ع أي : أحد الثلائة .» قال الزجاج : وقوله : ( ناي ائنين ) 
منصوب عل الال ؛ المنى : ذقد نصره الله أحد اثنين» أي : نصره منفرداً إلا من 
أبي بكر . وهذا ممنى قول الشمي : عانب الله أهل الأرض جيم في هذه الانة 
غير أبي بكر . وقال ابن جرير : الممنى : أخرجوه وهو أحد الاثنين؛ وها رسول الله 
يي وأو بحكر . فأما النار؛ فهو تقب في الجمبل ٠‏ وقال ابن فارس : الغار : 
الكبف ٠‏ والنار : نبت طيّب الررّيح » والنار : الجاعة من الناس » والثاران : 
البطن والفرج .وما الأجوفان ٠‏ يقال : إما هو عبد غاريّه . قال الشاعر 
أنمامر أن الداعار نوع واليئنة ٠.٠‏ أن لقتنت تار و40 
قال قتادة : وهذا الغار في جبل عكة يقال له : ثور . قال محاهد : مكنا فيه ثلانا . 
وقد ذكرت حديث البجرة في كتاب «١‏ الحدائق » . قال أنس ن مالك : 


)0 اللت في « اللساث » غور غير منسوب . 








6 ش التوبة : اع 





أع الله عز وجل شجرة؛ فنبتت في وجه رسول الل يلع فسترته ؛ وأ المنكبوت 
فنسجت في وجبه ٠‏ وأعل حخامتين وحشيتين فوقمتا فيفم الغار » فاما دنوا من الغارء 
عجل بعضهم. لينظر ع فرأى حامتين #را رجام فقال : ريت حامتين على فم الغار؛ 
فعامت أنه ليس فيه أحد ”© . وقال مقائل : جاء القائف فنظر إلى الأقدام فقال : 
هذه قدم إن أبي قحافة : والأخرى لا أعرقباء إلا أنها نشبه القدم تي في المقام . 
وصاحبه في هذه الآبة أبو بكر ء وكان أبو بكر قد بكى | مر المشركون على 
اب :الغار ء فقال له النئ يلاع « ماظنك بائنين الله ثالتيا ع م 99 

وفي السكينة ثلانة أقوال : ْ 

أحدها : أنها الرحمة ء قله ابن عباس . والثاتي : الوقار » قاله قنادة . 
والثالث : السكون والطنانينة » قاله ابن قتببة » وهو أصح . 

وفي هاء د عليه » إثلاثة أقوال . 

أحدها : أننا ترجع إلى أبي بكر : 0 قزل علي بن أني طالب »: وابن : 
عباس ؛ وحبيب بن ألي ثابت وواعم من نصر هذا القول بأن الني لا كان مطمتا .. 

والثاني : أنها , 3 إلى الني وق ».قاله مقاتل .. 


' مم ء عن 5 مممب الحكي قال ؛ أدركت أنى‎ ٠ ان سمد في د الطبقات‎ )١( 

ان مالك وزيد ن أرقم والمنيزة بن شمبة 6 فسمعتوم يتحدثون أن الني ا ليلة الغار : 
مر الله شحرة .. ٠.‏ الحديث ٠‏ وف سنده ضعيف ويجهول.. وقفي عسند أحمد وإعواء من : 

حديث ان عباس « .... فزوا بالثار » فرأوا على بابه نسج المتكبوت » » وفي منده مان 
الحززي لم يوثقه غير ابن حبان . ١‏ 

[9 البخاري ال 2 أوملل لي » دون قوله : وكا أو بكر قد بكى إلا مر 
المشركوت على باب الثار . وأورده الروطي في « الدر» وزاد نسبته لان سمد » وابن أني شيبة » ' 
وأجمذع والترمذئي 5 وأبي غوانة ؛ وابن حباك 0 وابن المندر » وابن مردويه . 5 


الثوبة : 4١‏ عه 





والثااث : أرن الماء هاهنا في منى ثثنية » والتقدير : فأنزل الله سكينته 
عليها » فا كتفى باعادة الذكر على أحدما من إعادنه علييها »ء كقوله : ( والله 
ورسوله أحق أن يُرضوه ) [التوبة : 5 ] » ذكره أبن الأنباري : 

قولهتعالى : ( وأبده ) أي : قوَاهء يمني الني يك بلا خلاف ١‏ ( بجنود 
م تروها ) ومم الملالكة . ومتى كان ذلك ؛ فيه قولان . 

أحدما : بوم يدر ويوم الأحزاب © ويوم حنين » قاله ابن عباس . 

والثاني : لما كان في الغار » صّرفت الملائكة وجوه الكفار وأبصارم عن 
رؤيته » قاله الزجاج . 

فان قيل : إذا وقع الانقاق أرى هاء الكناية في « أبده » ترجع إلى الني 
2 ؛ فكيف تفارقها هاء ‏ عليه » وها متفقتان في نظم الكلام » 

فالمواب : أن كل حرف أُرد' إلى الأليق بهء والسكينة إنما “تاج 1 
0 كنج منزعم) ٠‏ فأما التأبيد بالملالكة » ٠»‏ فلم يحكن إلا 
لني وبع ونظير هذا قوله : ( لتؤمنوا بلله ورسوله وتم روه وتوقروه ) [ الفتح 0 
يني الي جه »( وتسبحوه ) بي الله عز وجل . 

قولهتعالى : ( وجمل كلمة الذين كفروا السقلى ) فيا قولان ٠‏ 

أحدها : أن كلمة الكافرين الشركء جعلبا الله السفلى لامها مقهورة » وكلمة 
لد وهي التوحيد : هي العليا , لانها ظبرت » هذا قول الا كثرين . 

والثاني : أن كلمة الكافرين ما قدروا ينهم في الكيد به ليقتاوه » وكلمة الله 
أنه ناصره رواه عطاء عن ابن عباس . وقرأ ابن عباس » والحسن » وعحكرمة » 
وقتادة » والضحاك » ويعقوب : « وكلة الله 6 بالنصب ٠‏ 


1 التوبة : »ع 





قولهتالى : ( وله عزيز) )أي : في اتقامه من الكافرين ( حكيم ) في تدبيره . 
« اثفروا خفانا وثقالاً وجاهدوا بأموالك' 2 وأتشكث في ف 
سبيل الل ذلكم خير” 0 إن" كلنثم تون » 
قولدتعالى ‏ 1 اتقروا خفافا وثقالاً ) سبب تزوها أن المقداد جاء إلى 
روصل أله 2 5 ا سينا » فشكا إليه وسأله أن يأذن له , فنزلت هذه 
الآ , قللم السدي ”" .!وفي مس « غفافا وثقالاً » أحد عشر قولا.. 
أحدها : ث يوخ وشباباً » رواه أنس عن أبي طاحة » وبه قال الحسن . 
وااشمي » وعكرمة » وجاهد وأبو صالح , عار بن عطية » وابن زيد في آخرين . 
والثاني : رجّالة رم عطاء عن ابن عباس وبه قال الاأوزاغي 
واشالث : نشاطاً أوغير نشاط . رواه الموفي عن ابن عباس ». وبه اقال 
قتادة » ومقاتل . ْ 
والرابع : أغنياء وفقراه » روي عن ابن عباس . ثم في ممنى هذا الوجه 
قولان . أحدما : أن الحقاف : ذوو المسرة وقلنّة الميال , والثقال : ذوو الميال 
والميسرة » قاله الفراء . والثاني : أن الفاف : أهل الميسرة ؛ والثقال : أهل السلرة 
حي عن الإجاج ٠‏ ' 
والمامس : ذوي عيال ؛ وغير عبال . قله زيد بن أسل . 
والسادس : ذوي ضياع » وغير ذوي طياع » قله ابن زيد . 
والسابم : ذوي ادل وغير ذوي أشنال » قله المج ش 





)0 ,2 أساب الزول لاني أكقوء وذكره السيوطي قي 3 الدر. 5 سل 8 
لكاب الراك زليةاليك : 


التوبة : 49 وذ 
والثامن : أصحّاء » ومرضى ء قاله مرة الحمداني؛ وجوبر . 
والناسع : عزاباً ومتأهلين » قله مات بن رياب . 
والماشر : خفافا إلى الطاعة » وثقالاً عن الخالفة ‏ ذحكره اماوردي . 
والحادي عشر : خفافاً من السلاح , وثقالاة بالاستكار منه » ذكره الثملي . 


خا فصل © 


روى عطاء المراساتي عن ابن عباس أن هذه الآنة منسوخة بقوله : ( وما 
كان المؤمئون ليثفروا كافمّة ) [ النوبة: +؟ ] 7" . وقال السدي : نسخت بقوله : 
( لبس على الضعفاء ولا على المرضى ) [ التوبة: ١ه‏ ] "© . 

قولهتعالى : ( وجاهدوا أموالج وأنقسم ) قال القاضي أبو على : أوجب 
الباد بالمال والنفس جميما . فن كارن له مال وهو مريض أو مقعد أو ضميف 
لإبصدح لقتال , فمليه المباد عاله , بأن يسطيه غيره فيئزو بهء 5 يازمه الجهاد 
بنفسه إذا كان قويا . وإن كان له مال وقوة ء فمليه الجهاد بالنفس والمال.. ومن 
كارت ممدما عاجزا , قعليه الجباد بالنصح لله ورسوله » لقوله : ( ولا على الذين 
لانحدون مابنفقون حرج إذا نصحوا د ورسوله ) [ التوبة: 1ه ]| . 

() وقد ذهب إلى إحكام الآندَ ومنع النسخ جماعة » منهم ابن جرير الطيري » 

وأبو سلبان الدمشقي » وحكى القاضي أبو يعلى عن بعض الللماء أنهم قلوا ه ليس ها هنا نسخ » 
ومتى لم يقارم أهل الثثور المدو » ففرض على الناص التفير إلييم » وهتى استئنوا عن إعانة 
من وراءهم عدر القاعدوثت عنم 30 


() أخرجه السيوطي في «الار » #/د4» » من روابة ابن أني حاتم » وأبي اللتبخ 
عن السدي ٠.‏ 


44 ْ التوبة : م24 عغ 

قولهتعالى : ( ذلي خير كم ) فيه قولارن 

أحدها : ذل الجباد خيي لكي من تركه والتغاقل عنه . 

والثاني : ذليم الجباد خير حاصل كم ( إن كتم تعلمون ) ماليم من الثواب . 
ل كان رع كرايا كرا ابيا الك سرد و لكر" 





بَحُدت"' 00 العامة وسيحلفون ٠‏ باقر أو امستطمنا لحر تاسكم 
يولكون أتُقسهم وال يَمْلَمْ نم كاذ بون :1 
قولهتعالى : ( لو كان عضا قريب ) قال المفسرون : تزلت في المناققين الذين. 
تخلتفوا عن غزوة تبوك . وممتى الآبة : لو كارت مأ'دعوا إليه عضا قريا . 
والعركض : كل* ماع ضل لك من منافم الدنيا , فالممنى : لو كانت غليمة قريب 
أو كان سفر) قاصدا » أفي : سبلا قربا لاتتيموك طمما في المأل ( ولكن بَعندّت* 
علييم الشثفئة ) قال ابن قثيبة : للشقة : السفر ؛ وقال الرجاج : الشقة ؛ الغابة التي 
“نتقصّد ؛ وقال ابن فارس : الشقة : مصير إل أرض .عيدة » 'قول : شقة شافّة .' 
قولهتعالى : ( وسيحلفون بلله ) يمني المنافقين إذا رجتم إليهم ( .لو استطمنا) . 
وقرأ زائدة عن الاأ>ش؛ »والأصمي عن نأفم : دلو استطمنا » بضم الواو ٠٠‏ 
وكذا أبن وقع .» مثل ( لو اطنّامت” علييم ) [ اس ] » كأنه لا احتيج إلى : 
حركة الواو » حركت باذ هم لأنها أخت الواو » والمنى : لو قدرنا وكارت. لنا' 
سَمّة” في المال: 55 أنفسهم ) بالكذب والتفاق (والله م إنهم لكاذبون ) 
لأنهم كانوا أغنياء ول مخرجوا . ب 
)9 عا الله عّئك م أذئت للم حتى بَتَبيئّن لك اتيت 
صَدقُوا وتملم الكازبين * ش 
قو لهتعالى : ( عفا الله عنك م أذنت لحم ) كد بي قد أذن لقوم ممن ؛ 


التوبة : غ4 5ع 6 





النافقين ني التخلّف لما خرج إلى تبوك ؛ قال ابن عباس : ولم يحكن بوءئذ 
يعرف النافقين ٠‏ قال مرو بن ميمون: اثنتان فعلبها رسول الله جلي 1 يؤص مما : 
إذنه للمنافقين » وأخذه الفداء من الاأسارى ؛ فماتبه الله ما تسممون . قال مورّق: 
عانبه ريّه .هذا . وقال سفيان بن عيينة : انظر إلى هذا اللطف » بدأه بالعفو قبل 
أن يمره بللدّئب . وقل ابن الاأباري : لم مخاطب هذا لجرم أجرمه » لكن' 
لله وقسّره ورفم من غأنه حين افتتح الكلام بقوله : ( عفا الله عنك ) كا يقول 
الرجل لخاطبه إذا كان كرعا عليه : عفا الله نلك » ماصنمت في حاجتي ؟ ورضي 
لله عنك , هلا زرتي . 

قولهتعالى : ( حتى تبن لك الذين صدقوا ) فيه قولارن ٠‏ 

أحدما : أن معناه : حتى تمرف ذوي المذر في التخلف ممن لاعذر له 

والثاني : لو لم تأذن لحم لقمدوا وبان لك كذ.هم في اعتذارم . قال قتادة: 
ثم إن الله تمالى نسخ هذه الآبة بقوله : (فائذن لمن شنت ملهم) [ التود: 8 ]. 

٠١‏ لاتسنتاذئك الكّذين يُؤمثون باللم والييوم الآخر أن" 
يُجَاهِدوا بأ موالهم وأتفسيم واف عليم بالتقين . إثمًا 
يسنتأأذئك الكذزين” لايؤمثون بال واليوم الآخر وَاراتَابَت' 


6 


لوبهم قم ف شيم يتَرددون » 

قولدتعالى : ( لايستأذنك الذين يؤمنون بلله ) قال ابن عباس : هذا تعيير 
لمنافقين حين استأذنوا في القمود . قل الزجاج : أعلم لله عز وجل نه يلي أن 
علامة الافاق في ذلك الوقت الاستئذان 


1 : التوبة :5ع لمع 


جا فصل 6م 


وروي عن ابن عباس أنه قل : نسخت هذه الآبة بقوله : ( لم يذهبوا حتى 
مايه »)إل آخر الإبة[ اثنود :»+ ] . قل أبو سليان الدمشتي : وليس للنسع 
هاهنا مدخل » لإمكان المبل بالأبتين » وذلك أنه إتما عاب على المنافقين أن يستأذنوه 
في القعود عن الحباد من غير عذر » وأجاز لمؤمنين الاستئذان لأ عرض لهم من . 
حاجة ؛ وكان امنافقون إذا إكانوا ممه فمرضت لهم حاجة , ذهبوا من غير استكذانه . 

»ل ولو أرادوا رو لأعدوا له علدة و 2 نا كره اله 
انبعاتيم' اسم وقيل الداع التتاعدين .و" م 
ما اد وكثى' إلا خبَالة لاسرا خلالكئ' بثو نكم الفثتة 
وفيكم' و ليم وله عليم بَالظا مين » 1 

قولهتعالى : ( واو 0 الحروج ) يعني المستأذنين له في القمود . 

وفي المراد سه قولان 

أحدهما : النبة ٠.قاله‏ الضبحاك عن ابرى عباس ٠‏ 

والثاتي : السلاح » والم ركوب ؛ وم | يصلح للخروج » قاله أبو صالح عن 2 
ابن عباس . والانبماث : :الانطلاق . .والتتباط : رداك الإنسان عن الشي» يفعله . 

0 القائل لم ثلائة أقوال . ش 

أحدها : جم المموا اذلك خذلانألهم » قاله مقائل . والثاني : أن الي وق . 
قاله غضباً م ٠‏ واثالث : أنه قول بعضهم لبعض ١‏ ذكرها: المأوردي. . 


التوبة : 4غ 247 





وفي المراد بالقاعدين قولارن . 

أحدهما : أنهم القاءدون بغير عذر ء قاله ابن السائب . 

والثاني : أنهم القاعدون بمذر . كالنساء والصبيان . ذكره علي بن عسى . 
قال الزجاج : ثم أعم اله عز وجل لم كره خروجبم ؛ فقال : ( او خرجوا فم 
مازادوكم إلا خبالة ) والمبال : الفساد وذهاب الشيء ٠‏ وقال ابن قتديبة : 
الال : الشر . 

فان قيل : كأن الصحابة كان فيهم خبال حتى قبل : ( مازادوك إلا خبالا )؟ 

فالجواب : أنه من الاستثناء النقطم . والمنى : مازادوك قوّة . لكن أوقموا 
3 خبالاً . وقيل : سبب تزول هذه الآبة أرن الني ول للا خرج » ضرب 
فسكره على ثنيئّة الوداع » وخرج عبد الله بن أي فضرب عسكره على أسفل 
من ذلك ؛ فلما سار رسول الله متف » تخلكف ابن ألي” فيمن تخلّف من المنافقين» 
زات هذه الآية © . 

قولهتعالى : ( ولاأوضعوا خلالم ) قال الفراء : الإيضاع : السير بين القوم . 
وقال أبو عبيدة : لا سرعوا بسع » وأصله من التخلل . قال الزجاج : ,قال : أوضمت 
ف السو رأسافف:: 

قولهتعالى : ( شولم الفتنة ) قال الفراء : ببغوما 3 ٠‏ وف الفتنة قولان . 

أحدهما : الكفر » قله الضحاك ؛ ومقاتل » وابن قنبة . 


(1) قال السيوطى في ١‏ الدر» عع : وأخرج ابن اسحاق » وابن الأنذرء عن 
الحسن النعري قال : كاث عبد الله بن أبي7» وعبد الله بن نبل » ورفاعة بن زيد 
ابن تأبوت من عظء المافقين » وكانوا 20 يكرد الاسلام وأملك 4 ققيم أزل الله تمالى : 


( اقد ابتئوا الفتنة من قبل وقلّبوا لك الأمور . .. ) الى آخر الآنة وم الآنة التي بعد هذه . 


57 ْ التوبة : مغ فوع 
والثاني : تفريق الجناعة ؛ وشتات الكلمة.. قل المسن : الاوضوا خلاتم . 
النميمة لإفساد ذات ينتي . 
: قولهتعالى : ( دف سمّاءون هم ) فيه قولان ٠‏ 
. أحدهها ا يتقلون إليبم أخبارم ؛ قله ماهد ؛ وابن زيد:. 
| ولثاقي : من يسع كلامم ويطيعبم » قاله قتادة » وابن إسحاق . 
« لقند ابْبَمَوًا ألفئتة من' قبل وقَلتَبُوا لك الأ'مور 0 
حا السق وظير أن” الل 2 كتارعون 4# 
وتاي : ( لقد ابتغوا الفتنة ) في الفتئة قولان . 
أحدهما : الشر ٠‏ قآلة ابن عباس . والثاني : الشرك ء قله مقائل . 
قولهتعالى : ( من قبل ) أي : من قبل غزوة تبوك. . 
وفي قوله : ( وقلتبوا لك الاأمور ) خمسة أقوال . 
أحدها : بَمَو' للك الثوائل » اله ابن عباس : وقيل : إن اتتي 'عشر 1 
من المناققين وقفوا على طر بقه ليلا ليفتكو ابه واللقه لاطي بي ا” ش 


طال دينك , قله أبو سلمان الدمشق .: 


ا 


والثاتي : احتالوا في تششت أمرك و[ 
قال ابن جرير : وذلك كانصراف ابن أي يوم أحد أصحابه . 
: والثالثك : أنه فولحم مالس في قلوىم 1 
والرابع أنه ميليم إليك في الظاهى . ومالاة المشر كين في الياط 
وأظاسن أنه حلفوم الله ( او ل لارجنا: مح( ) ذكر هذه الاأقوال' 
الثلائة المأوردي: . ْ : 


قولدتعالى : ( حت جاه الحق ) يني النصر ( وظبر أمس الله ) يمني الإسلام .. 


التوبة : ٠ه‏ 4 

1 م م من يتثوله ادف لي ولا تن ألا فٍ ألفثنة 
سققطوا ون ثم اللحيطة” بالكافرين * 

قولهتعالى : ( ومنهم من ,قول انذن لي ) سبب نزولا أن رسول لل ول 
قال للد بن قس : « باجّدأ » هل لك في جلاد بي الأصفر ٠‏ للك أن تتم 
بعض بنات الاأصفر » عفقال : يارسول الله » انذن لي فأنيم ٠‏ ولا تفنتتي ببنات 
اللأصفر . فأعرض عنه ؛ وقال: ه قد أذنت لك » » ونزلت هذه 1 قاله أبو صالح 
عن ابن عباس ”© . وهذه الآبة وما بعدها إلى قوله : (إنما الصدقات ) في المنافقين . 

قولهتعالى : ( ومنيم ) يعني المنافقين ( من يقول ائذن لي ) أي : في القعود 
ين المياة 6 وهو المد بن قن :وق تزلفه للا تتنتي ) اربة أقوالة+ 

أحدها : لانفتتي بالنساء . قاله ابن عباس , واهد » وابن زيد. 

والثاني : لانشسكسبني الثم بأرلك إياي بالرويج وهو غير متسر لي ١‏ 
فَآئم بانخالفة » قاله الحسن , وقنادة » والرجاج . 

والثالث : لانكفرني بازاءءك إِيّاي المروج » قاله الضحاك ٠‏ 

والرابع : لاتصرقي عن شغليٍ » قاله ابن حر 

قولهتعالى : ( ألا في الفتنة سقطوا ) في هذه الفتنة أربعة أقوال . 

أحدها : أنها الكفر , قله أبو صالح عن ابن عباس . والثاتي : الحرج » قاله 
علي بن أي طلحة عن ابن عباس . والثالث : الإثم » قاله قتادة » والرجاج ٠‏ 
والرابم : المذاب في جوم »ذكره المأوردي ٠‏ 

)١(‏ أورده السيوطي في « الار » مإم4؟ » من رواة حمد بن إسحاق ء وانن المنذر» 


ل ل ل ل عاصم بن عمر إن #تادة » وعبد الله بن أبي بكر 


زاد المي مام (وم) 





0 التوبة : أه ممم 





“اإا فينقة عمق كرت وإن #بييك سمي بكزلارا 

قدا أخّذانا أمْرنا من' قبل" ويتولو! وام فَرحُون . قل لني 
ُصِيبسَا إلا ماكتتب الْهُ نَسَا هلو مالا وعلى اله قثيتتواكل : 
الؤمثون »* 

قولدتماق : ( إن تصبك حسنة ) أي : نصر وغنيمة . والمصية : القتل. 
والهزعة . ( بقولوا قد أخذنا أمرنا ) أي : : مانا بالحزم فل مخرج . ٠‏ (وبتولوً! 
ومم فرحون ) عصايك 50 : 

قولدتعالى : ( إلا ماكتب الله لنا ) فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : ماقضى انا قاله ابن عباس . 

والثاني : ماين لنا في كتابه من أثّا نظفر فيكون ذلك حسبى ناء أو تقتل ' 
فتكون الشبادةة حسنى انأ أيض) » قله الزجاج . 

والثالث : لن يصيينا في عاقبة أمرنا إلا ماحكتب اله لنا من بر الذي 
"وعدنا » ذكر اورف : 


قوله تعالى : زهو فولانا ) أي : تناصرنا ٠‏ 
ال اع لوق وذ لخدي المتوا وو 
عن م أن" نسي كم اله بعسذ ابر من" عئده أو بأنْدينًا 
ان ا إِنَا 3 فر صوق * 

قولهتعالى : ( قل بهل تريّّصون بنا ) أي : ننتظرون . والمسنيان : النصر 
والشبادة ٠‏ ( وك ريص 8 أن ميدع الله سذاب من عنده ) في هذا 


المذاب قولان . 


التوبة : ومهعههة 46١‏ 





أحدما : الصواعق . قاله ابن عباس . والثاني: الموت , قاله ابن “جر بج . 

قولهتعالى : ( أو بأيدينا ) يني : القثل . 

« قل" أتفتثوا طواءا أو' كترنها ذن' يلقل بشكم' إتحكم 
كنثم' قوم فاسقين » 

قولهتعالى : ( أنفقوا طوعاً أو كره) ) سبب تزولها أن الجد بن قبس قال 
للني مَكِبةٍ للا عرض عليه غزو الروم : إذا رأيت النساء افتتنت » ولكن هذامالي 
أعينك. به قنزات هذه الآمة ؛ قاله ابن عباس ”" . قال الرجاج : وهذا لفظ أمصء 
ومعناه معنى الشرط والجزاء . المعنى : إن أنفقم طائمين أو مكرهين لن يُتقيّل 
مني . ومثله في الشمر قول كثيئر : 

اعم ا ان الم لاملومة" لابنا ولا ءئليُة إن تتلكت © 
لم ,أمرها بالإساءة » ولكن أعامها أنما إن أساءت أو أحسنت فهو على عبدها . قال 
القراء : ومئله ( استنفر لهم أو الصا قي ا 

٠‏ هما متهم أن' قلبل متهم م الا قر 
باد / وي رسوله. ولا بأنثون الملواة إثلا 2 ' ككسالى ولا شفقلون 
إلا وام كارمون » 

قولهتعالى : ( وما منمهم أن “تقبل نهم تفقانثهم ) قرأ إن كثير » ونافم » 
وعاصم ؛٠‏ وأبو مرو ء وابن عاص : « تقبل »بالتاء . وقرأ مزة , والكساني ٠:‏ يقبل » 


)0 د الطبري » 94/14 2 وفي ستده انقطاع : 

0( الت لكثير عزة ديوانه ؟إعه » من قصيدته المشبورة » و «١‏ الطبري »> بذاناف 2 
و لياف 6 و ١‏ معاني القرآن » للقراء : 1غ » يقال ؛ قلاه يقليه قلى » فهو مقلي : 
كرهه وأَشْضْه » وتقلى : تبفض » أي : استممل من التمل أو القول مابدعو الى بغضه . 


16 ا التوبة : هه : 
الياء . قال أبو علي : من أثّث » فلاأن الفمل مسند إلى مؤنّث في اللفظ ؛ ومن 
قرأ بالياء » فلا'نه ليس تأنيث حقيق , فجاز تذكيره ؛ كقوله :( فن هه موعظة 
من ربه ) [البقرة : 0م] . وقرأ المحدري : « أن ,قبل » باه مفتوحة»« نفقانهم » 
بكسر الناء . وقرأ الاأشمس.: د نفقتهم » بمير ألف . صرفوعة الناء . وقرأ أبو مجلز» 
واوويااةة ان عن > ازا عاشي »هي الدع لون 2 

قولدتاى: ( إلا يم كفروا لله ) قال ابن الاأنباري :« أن » هاهنا مفتوحة» 

لأنبا بتأويل المصدر ع تفمة د( منمهم » » والتقدير:: ؤْما منعهم قبول النفقة منبغ 
إلا كفرع الله 1 ٍْ 0 

قولهتعالى : ( إلا ' وم كسالى) قد شرحناه في سورة ١‏ النساه : ؟14):: 

قولهتمالى : ( 0 ينفقون إلا وم كارهون )لا لي يدون الإنفاق منعرم) . 

+ قلا “تنك مو 000 ولا أوالا مم نما در 5 6 ةيم 
ببنا في االحيواة الأثيا وتراق” أتشسلكم' كال و* ش 

قولهتعالى : ( : تسجبك أموالهم ( أي : لاستخسن ما أنممنا انه يم م من 
اله موال والاأولاد . وفي معنى الآبة أربعة أقوال. . 


ش أحدها : فلا تمبجيك أمواليم ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنمها تريد الله 


ذا 
ليعذيهم ها في الآخرة 5 قاله ابن عباس » ومجاهد 2 وقنادة » والسدي» وأبن قتدبة . 
قعلى هذاء في الآنة ة تقدم وتأخير » ويكون تمذيبهم في الآخرة ما صنموا في كسب 
الأموال وإفاتها ٠‏ ! 

والثاي 0 أنباعن نظمبأ 0 والمعنى : ليتعذنهم بها فى الدنيا السائب في الأموال 


والالولاد.» في لم عذاب ؛ والمؤمنين عر قاله ان زيد . 


التوبة : ب“ام .ممه و 
والثالث : أن المعنى : ليعذيهم أذ الركاة من أموالهم والنفقة في سبيل اشْهء 
قاله الحسين . قعلى هذا » ترجع 1 إلى الاأموال وحدها . 

والرابع : ليعذمهم بسي أولادمم وغنيمة أمواليم » ذكره الملوردي . فملى هذا 
تكون في الشر كين : 

قولدتعالى : ( وتزهق أنفسبم ) أي : مخرج » يقال : زهق السهم : إذا 
جاوز الهدف . 

(٠‏ ويحلقون بالل إن 0 ماهم مشكم والكتبم 
قوم يفرثون - لوا يجد ون «ملحا: أز قار ترأو 0 222 | 
إليو وم يَجْمسدُون 4 

قولدتعالى : ( وتحلفون بلله إنيم ايم ) أي : مؤمتون؛و ( يقث رتون ) 
عمنى مخافون . فأما الملجأ » فقال الزجاج : الماجأ واللدجأ مقصور مبموز » وهو 
المكان الذي “تحصن فيه . والمغارات : جمع مغارة » وهو الموضع الذي يمور فيه 
الإنسان .أي : يستتر فيه . وقرأ سعيد بن جبير » وابن ألي عبلة :« أو مّغارات » 
فم اليم ؛ لاأنه يقال : أغرت وغرت : إذا دخلت الثور . وأصل مدخّل : 
مدخل , ولكن الناء تبدل بعد الدال دالا , لان الشاء مبموسة ء والدال عبورة » 
والناه والدال من مكان واحد ء فكان الام ع وح نافد قن فور ايك 
وأبو المتوكل » وأبو الجوزاء : «أو مُحَدخلا » برفم اميم » وبتاء ودال مفتوحتين » 
مشددة اماه . وقرأ ابن مسعود ؛ وأبو تمران :« ممند 2لا » بنون بعد المي المضمومة . 
وقرأ الحسن ؛ وابرل بعر » ويعقوب : « مدخلا » بفتح اليم ومخفيف الدال 
وسكونمها . قال الرجاج : من قال:« مداخلا » فبو من دخل يدخل مدخلا ؛ 
ومن قال : « مُدأخلا » فهو من أدخلته مدخلا ؛ قال الشاعى : 


ذلك © التوبة : وه 
الجد لله "ممسانا م بالمير صبّحنا أربي ومسّانًا © 
ومعنى مداخل ومداخل : أنهم لو وجدوا قوم) يدخاون في جملتهم ( ونوا ( 
إليه » أي : إلى أحد هذه الاشياء ( وم جمحون ) أي : يسرعون إسراعاً لابرد 
فيه وجوههم شيء . بقال : جمح وطمح : إذا أسرع 5 7 وجبه شي* ؟ ومنه 
قبل ': فرس جموح الذي إذا حمل لم برده اللجام ٠‏ ش 
5 شير 3 الكدانات ثانا أخبثرا ين درا 
وإن ا ينطو مثبنا إذَا هلما لم يسخطون * 1 
قولهتعالى : ( ومنهم من يلمدزك في الصدقات ) فيمن نزلت فيه قولان:. 
أحدها : أنه ذو مو بصرة التميمي » قال لاني م يوم : اعدل يازسول للم' 
ال م 0 ال اب المواصر ٠‏ ويقال : إإن في لو فر 
والثاني : أنه ثعلبة أبن حاطب وكان يقول : ا يسطي مد من يشا فتزلت 
هذه الآبة . قال ابن قتبة : « يامزك » بعيبك ويطمن عليك. يقال : حمزت فلا 
ولزته : إذا افتبته وعبته ؛ والا' كثرون على كسر ميم « يلهزك ». وقرأ يعقوب» 
ونظيف عن قابل » وأبان عن عاصم » والقزاز عن عبد الوارث : « بأمزون » [التوبة:.هلا ] 
وديامزكهو ه لانمزوا » [الحجرات:١1]‏ بهم اليم فبين” . وقرأ أبن السسيفع ٠:‏ يلامزك ». 
مثل : يفاعلك . وقد رواها ماد بن سامة عن ابن كثير . قال أبو علي الفارسي : 
وينبغي أن تكون فاعات في هذا من واحد . نحو : طارقت التمل » وعافاه اله 
لأن :هذا ليكون من الني جه . وقرأ الأمش : « يليّرك » بتشديد اليم من 
)١(‏ البيت: لامية بن أن الصلت في « الاغاني » 4و؟١‏ داف ته فنا 
(؟) « الطبري » : ع إس.س وإسناده صحيح » وقصة ذو اللحويصرة معراة عن سيب النزول 


رواها البخاري' في « صديحه » دإمةع ٠‏ ومسل بار هذ؟ من طريق الزهري عن أني مَل 
ابن عبد الرحمن عن أبي سيد الخدري 





التوبة : ٠ك‏ لع 300 
غير ألف ٠»‏ مثل : يفمّلك . قال الزجاج : يقال : ازت الرجل ألزه وألّزه : 
بكسر اليم وضها : إذا عبته وكذلك : مزنه هزه ٠»‏ قال الشاعر : 
إذا لتك “بدي في مكتاشرة .وإ شقنت" كنك البابر اللترء0 


دس معصم ٠‏ شام ا ا ل ال ل ا ومن اظم 
ع ولو انم رضوا مأا م ألله ورسو له وقالوا حساننا أله 
سّ انيتا الله مر" قَضئله ورسُولئه إِنَا إلى الله راغبون ٠‏ إِتّسَا 


الصّدقَات” اللققراء والتاكين والساملين عينا والؤ لق فامونيب: 


وني رقاب التارمين في سبيل لله وابْن السبيل فَرربضّةً من 
الث وال عليم حكيم * 

قولهتعالى : ( ولو أنهم رضوا ماآنام الور له ) أي راغا اعمرا: 
( إنا إلى الله راغبون ) في الزيادة » أي : لكان خيراً لهم . وهذا جواب«او»؛ 
وهو محذوف في اللفظ . 

م بسن المستحق للصدقات بقوله : ( [إعمأ الصدقات للنقراء والمسا كين ) 
اختلفوا في صفة الفقير والمسكين على ستة أقوال ٠‏ 

أحدها : أن الفقير : التعفف عن السؤال » والمسكين : الذي يسأل وبه 
رمق ء قاله ابن عباس » والحسن » ومحاهد, وجابر بن زيد » والزهعري والح ؛ 
وان زيد » ومقاتل . 

والثاني : أن الفقير : الحتاج الني به زمانة » والمسكين : الحتاج الذي لازمانة 
بهء قاله قتادة . 





)0 البيت تزياد الأعجم في « الطبري » للك » و دياز الفرآنت» إإسدم عو دشواهد 
الكشاف ,م 86# 2 و3 إصلاح المنطق » وبع »2 و والخبرة » لابرك دريد ل 2 


و١‏ القابيس + 5ه 2 و ١‏ اللسان »: جم , 





٠ 465‏ التوبة : ع ل« 
والثالث : الفقير : المباجر » والمسكين : الذي لم مباجر » قله بالضحاك بن 
مزاحم » والنخمي ٠‏ | 
والرابع للش أشي لفق وا لك دمن اهل لكان وله مكرية : 
والمامس : أن لفق : من له الببّلمّة من الشيء » والمسكين :الذي لين له 
شي ؛ قاله أبو حنيفة » ويونس إن حبيب» ويعقوب بن عق ؛٠‏ وأبن قنبية.. 
واحتجوا يقول الراعي : ظ 
أمّا الفقير" الذي كانفث” حَلدُوبَمُه وفق العيال فم رك ل م 
فياه فقيراً » وله حلوبة نكفيه وعياله . وقال .ونس : قلت لأعرابي : قفي أنث ؛ 
قال + الأ وات دبل سكن #نريه آنا سوا خالا رمن الفقعن :+ ٠‏ 
والسادس : أن الفقير أمس” حاجة من المسكين , وهذا مذهب أحدء لأن : 
الفقير مأخوذ من الكسار الفتقار؛ والمسكنة مأخوذة من السكون واللمشوع , واذلك 
أبلغ . قل ابن الا"ثباري ,: ويروى عن الا"صمسي أنه قال : المسكين أحسن حالاة , 
من الفقير ..وقال أحمد ين عبيد : المسكين أحسن حال من الفقير » لأن الفقيى . 
أصله في اللغة : المفقور الذي تزعت فقرة من فقّر ظهره » فكأنه اتقطلم فليره 
من شدة الفقر ؛ فصر عن مفقور إلى فقير ‏ كا قيل : محروح وجريح » 
ومُطبوخ طيخ "إل قات 
00 دوانه وم ناو د إملاح المنطق » جوس» و ١‏ الاقتضاب » 94و والملوية : الثاتة 
تي تحلب » وقوله : وفق الليال» أي : لها:لين قدر كفاتهم لافضل فيه عنهم . وقيل! : 


قدر مايقوتهم » وكل شيء طابق شع فهو وفق له . والسيد : الشمر . وقيل : الوبر . فاذا 
قيل : ماله سبد ولا لبد » فعناء ؛ ماله ذو وبر ولا صوف متليد» يكنى. بها عن الابل والثم . ' 


التوبة : 656 ل5 7 
تلتارأى ”لد سور تطابرت ‏ رفم القتوادم كالفقبير الأعركل © 
قال : ومن الحجة لهذا القول قوله : ( وأما السفينة فكانت مسا كين يسلون في 
الجر ) [ الكيف :وي] ٠‏ فوصف با مسكنة من له سفيئة نساوي مالا ؛ قال : وهو 

الصحيح علدنا . 

قولهتعالى : ( والعاملين علا ) ومم السعاة لباءة الصدتة » يُمْطَوان منها 
بقدر أحُور أ أمنالهم ولس ماناخذونة زكاة . 

قولءتعالى : ( وَالْؤْلتفَ قلوم ) وم قوم كان رسول الله 0 تألتمهم على 
الإسلام عا يعظهم ؛ وكانوا ذوي شرف » وم صتفان : مساهون » وكافروذ ناما 
المسامون ؛ فصنفان ؛ صنف كانت نيام في الإسلام ضميفة » فتألّههم تقول 

مد لتنّانهم » كميئتة بن حصن » والا قرع ؛ وصنف كانت أيهم حسنة 1 عطوا 

تألثفا لمشائرم من المشركين » مثل عدي بن حاتم . وأما المشركون ؛ فصنفان؛ 
صنف يقصدون المسامين بالاأذى » فألقهم دفن لأذام ؛ مثل عاص ' ن الطفيل ؛ 
وصنف كان لحم ميل إلى الإسلام » تألتفم بالمطية ليؤم:وا » كصفوان بن ا 
وند ذَّكرت عدد اللإلفة في كتاب « التلقيم » . © . وحكيم باق عند أمد ني رواية » 
وقال أبو حنيفة » والشافمي : حكهم منسوخ . قال الزهري : : لاأعم شيدا نمع 
2 الؤلّّفة قلوهم . 

قرلتعالى : ( وفي الرقاب ) قد ذكرناه في سورة ( البقرة : ٠ ) ٠١7‏ 





(1) البيت للبيد» ديوانه عبرو ء و« الدان»: فقرء وه ممجم البلران 52إملا؟ :و « مسجم 
مقايس اللغة » 0و6 و د الحيوان 6 5/دكس » وقوله : كالفقير » ويروى : كالعقير » ويروى : 
كالكسير . والأعزل: اااثل الذني توصف به اميل . والقوادم:أربم ريشات في مقدم الناح » الواحدة : 
قادمة » والفقير : المكسور الفقار » وه ما اتنضد من عظام الصلب من لدث اكاهل إلى العجب . 


م46 1 التوبة : .ىع 





قولهتعالى : ( والناؤمين ) وم الذين ازمهم الددّبن ولا دون القضاء ؛ قال ' 
قتادة : م ناس عليهم دين من غير فساد ولا إسراف ولا نبذير » وإنا قال هذاء 
لأنه لابؤمن في حق المفسد إذا ضي < نه أن مود إلى الاستدانة لذلك ؛ 
ولا خلاف في جواز قضاء دبنه . ودقفم الزكاة إليه ٠‏ ولحكن قتادة قله على 
وجه الكراهية . 1 

قولهتعالى : ( وي ع الله ) يني : النزاة والمرابطين . وتجوز عندنا © 
أن يسطى الأغنياء منهم والفقراء ‏ وهو قول الشافمي . وقال أبو حنيفة : لابسطى 
إلا الفقير منهم . وهل جوز أن يصرف من الزكاة إلى الحج » أم لا ؟ افيه 
عن أنمد روايتان . 

قوله تعالى : ( وا اليل ) هو المسافر التقطع به وإن كاف له ماك في 
بإده ؛ قله محاهد , وقتادة » وأبو حنيفة » وأحد . فأما إذا أراد أن ينثى١‏ سفر] » 
فبل يجوز أن يعطى ؟ قال الشافمي : يجوز ء وعن أحمد مثله ؛ وقد ذكرنا في 
سورة ( البقرة : ١١‏ )فيه أقوالاً عن المفسرن . 


قولهتعالى : ( فريضة من الله ) يعني أن الله افترض هذا . 
٠ج‏ فصل دم 


وحد”. الننى الذي إعنع أخذ اركاة عند أصحابئا بأحد شيئين : أن ييكررن 
مالما لخسين درهاً 4 أو عدلما من الذهب 2 سواء كان ذلك قوم بكناته , أو 
لا .يقوم . والثاني : أن يكون له كفاءة, إما م نمبناعة » أو أجزة عقان: :3 عروض 


)0 أي : عند الخنابلة ِ 


التوبة : 651 ؟ه 1 

للنجارة يقوم .رحبا بكفايته . وقال أبو حنيفة : الاعتبار في ذلك أن يكون مالك) 
لنصاب نحب عليه فيه الزكاة . فاما ذوو القرلى الذين حرم علييم الصدقفة فهم 
بنو هاثم » وبنو الطاب ٠‏ وقال أبو حنيفة : محرم على ولد هاثم . ولا نحرم عل 
ولد المطلب . ويجوز أن يعمل على الصدقة من بي هائم وبي المطلب وبأخذ عمالته 
منها » خلانا لأبي حنيفة . فأما موالي ببي هاثم وبي اللطلب» فتحرم علييم الصدقة» 
خلانا مالك . ولا يجوز أن يعطي” صدقته من" تلزمه تفقدّه ؛ وبه قال مالك , 
والثوري . وقال أبو حنيفة والشاقمي : لاييطي والداً وإذعلا » ولا وله وإرنف 
سفل ؛ ولا زوجه ء وبعطي مّن' عدام ٠‏ تأما الذبي" ؛ فالا كثرون على أنه لا جوز 
إعطاؤه . وقال عبيد الله بن الحسن : إذا لم يجد مساما . أعطى الذبي . ولا جب 
استيماب الأصناف ء ولا اعتبار عدد من كل صنف ؛ وهو قول أي حنيفة » 
ومالك ؛ وقال الشافمي : نجب الاستيماب من كل صنف ثلانة . 

فأما إذا أراد تقل الصدقة من بلد امال إلى موضع “نقصر فيه الصلاة » فلا يجوز 
له ذلك , فان نقلبا لم يتجزله ؛ وهو قول مالك ؛ والشافمي . وقال أبو حنيفة : 
بكره تقاباء ونحزئه . قال أحمد : ولا يعطى الفقير أكثر من خخمسين درهماً . وقال 
أبو حنيفة : أكره أن يعطى رجل واحد من الزكاة ماثتي درهم » و إن أعطيته أجرأك . 
فأما الشافمي , فاعتير مايدفم الحاجة من غير حد . فان أعطى من يظنه ذقيرا » 
فبان أنه فيل يحزىء ؛ فيه عن أحمد روايتان . 

٠‏ ممم التذين دون التبي ونفولوة عر أذ انرا 
دن" خير ص يُؤمن بالل ويُؤمن للمؤامنين وارحمة للكذين 
آمَنُوا مشكم والذين دون رسول الله للم داب أليم »* 

قولهتعالى : ( ومنهم الذبن بؤذون الني ) في سبب أنزولها ثلاثة أقوال . 


1 التوبة : ؟> 
أحدها : أن ناما بن خالد , والحُلاس بن بويد ؛ وعبيد بن هلال في 
آثرين ء كانوا يؤذون رسول الله كلاج . فقال بمضبم لبعض : لاتفملوا , فانا 
نخاف أن يبلنه فيقم بنا ٠‏ فقال الجلاس + بل نقول ماشتنا : قائها عمد أذن ساممة » 
ثم لأنيه فيصداقنا ؛ فنزاث هذه الآبة ؛ قله أبو صالح عن ابن عباس . 
والثاني :أن ا من المنافقين يقال له : ددن بن المارث ٠‏ كان ينم حديث 
رسول الله كنع إلى المنائقين ء فقيل له : لاتقمل ؛ ققال : إعا محمد أذن» من" 
حدئه شيئاً . مدقه ؛ تقول ماشئناء ثم تأنيه فتحلف له فيصدقنا , فنزلت هذه 
الآنة ؛ قله عمد بن إسحاق 29 . 
والثالث : أن ناس 3 المنافقين س علاين بن اجريد > ووقعة ناكا 
اجتمموا » فأرادوا أن قمر | في الني مع » وعندم غلام من الأنصار يلدعى عام : 
ان قيس » فحقروه » فتكلموا وقالوا : لئن كان مابقوله محمد حقا » لنحن شر من : 
الخير ٠‏ فنضب الثلام » وأقال : والله إن مابقوله ممدحق . وات شر وان 
ثم أتى الني” وكا “فاخيره ٠‏ قدعام فسأهم قحل واأن غامرأ كاذب » وحلف : 
0 أنهم كذبُوا 6 وقل! : الهم لا فراق 0 نين صدق الصادق.؛ و كذب 
0 ؛ فنزلت هذه الآبةء وازل قوله : ( “افون بلله 3 ليرضوك ) قله 
السدي © . فأما لأذى ؛ قبو عينه ولقل حديئه . وممتى (' أن )يقبل كل متيل ْ 


«١ )(‏ الطبري » 58 » و.« أسباب النزول » الواخدي س١‏ ؛ وأورده السيوطي 
ف « الدر »> وزاد شيئه لان اانذر ء»'وان أبي حاتم 5 

(9). م أسباب النزوك» الواحذي م14 عن السدي ء ووأرده و الطبري » و اووس .سم عن | 
قتادة سبياً لتزوك الآنة التي بده سا ( تحلفون بالل لم ليرضوم ) »“وأورده الديوطي كذلك ' 
في « الدر » ممه عن قتادة هن طريق ا إن أني 'حتم » وان اللفذر » وعن الدي من : 
طريق ابن أبي حاتم . 


التوبة : من بل 





له . قل ان قتيبة : الأمل في هذا أن الاأذان هي السامعة » فقيل لكل من صداق 
بكل خبر التتعة :]دن :اوري بأقراة قروو (نهى أخن كل أذن )باصيل.: 
وقرأ نافع ولعو كو قل اد باكر اسان لقال قينا وى دن خير لي »أي: 
أذن خير »2 لان 0 ؛ إسمم الخير فيعمل به ؛ ولا يعمل بالشئً إذا #ععه . وقراً 
ان مسعود » وابن عباس » والحسن ؛ ويحاهد » وان يعمر » وابن أني عبلة 
« أن » بالتتوين « خير” » بلرفع . والمنى : إن كان ا تللم » يسمع منحت 
ويصدافي , خير لي من أن يكدبيم . قال أبو علي : يجوز أن نطاق الآذن على 
الجلة .كم قال الخليل : إنعا سميت الناب” من الإبل ؛ لكان الناب البازل » فسميت 
المة كلشها به » فأجروا على الإلة اسم الجارحة لإرادمهم حكثرة استماله لها في 
الإصغاء بها . 

ثم بدن ممت يقبل » فقدال ( يؤمِن” بلله ويؤمين للمؤمنين ) قل 
ابن قنيبة : الباء واللام زائدتان ؛ والمنى : ,يصق الله ويصداق” الؤمنين . وقال 
الزجاج : يسمع ماينزئله الله عليه » فيصداق به » ويصداق الؤمنين فيا مخبرونه به. 
( ورحمة” ) أي : وهو رجة , لأنه كان سبب إعان الإمنين ٠‏ وقرأ جمزة 
« ورحة » بالمفض . قال أبو علي : المنى : أُذرن” غير ورحة . والتى : 
مستمع” خيدر ورعة . 

# يخلفون باهر لكم لي رمث وكلم وال ورسولة أحق أن 
يراوه إن كاثوا مُؤمنين * 

قولهتعالى : ( يحلفون بلله لي ليرضوم ) قال ابن السائب : نرلت في جماعة 
من المافقين مخلفوا عن غزوة ”بوك ٠‏ فلمارجم الني يي » أنوا الؤمنين يمتذرون 
إلييم » ويحلفون وبمتلتون . وقال مقائل : منهم عبد الله بن بي » حاف لابتخلئف 


ذه : التوبة : 4» 





عن رسول اله ولع , لكر ل ممه على عدوته . وقد ذصكرنا في الآية التي 
قبلبا أنهم حلفوا أنهم مانطقوا بالعبب . وحكى الرجاج عن بعض النحويين أنه قال : 
اللام في « ليرضر خّ 4 عننى لدم والممنى : تحافون بالله 3 ارطيشع ٠‏ قال: 
وهذا خطأ” لأنهم إعا خافوا أنهم ماقالوا ماحكي عنهم لِمُرمُوا باليمين » ولم نحافوا 
أنهم يُرمبُون في المستقبل . قلت : وقول مقائل يؤكد ما أنكره الرجاج » وقد 
مال إليه الأخقس 0 أ 00 
قولهتعالى : ( وال ورسوله حو أن مُرضُوه ) فيه فولان . 
أحدهما : بالتوبة والإنابة . والثاني : بترك الطمن والميب . 
فان قبل : لم قال :أد روه » ول يقل : برضوها ؟ فقد شرحنا هذا: عند 
قوله : ( ولا ينفقونها في سبيل الله ) [ القربة: يم ] . 0 
الا ب لت ان 
خالكا فيه ذلك الخر يي المظيم * 
قولهتعالى : ( ألم زا ) روى أبو زيد عن المفضل « ألم تعاموا » بالتداء . 
( أنه من يُحادد الله ) فيه قولان . 


م 


احدهاء ين الف ال كله الو غناس .+ 

واثآي :+ من ان اث + كقولك .«من يجاني الل ورسوثة ‏ أ.: 
بكون في حد , وال لس قخذ ؛ | 

قولهتعالى : ( فَأن له نار هكم ( ترأ المبور : « تأن » بفتح البمزة . 
وقرأأبو رزين » وأبو مرا » وابن أي عبلة : بكسرها . فن كشر ء فعلى الاستئناف 


بعد القامء كا تقول : فله نار جم . ودخلت « إد» مؤحكدة ٠‏ ومن قال : 





التوبة 5 اع 
0 فأن” له » فاما أعاد م أن" 3 الأولى وكيداً ؛ لاانه للا طال الكلام 5 
إعادها أوكد. 


٠.٠‏ برام 


*« حدر المتافكون أن “تترل عيرم سورة وشم بما ني 
'قلتوبيم "قل اسلتيئن وا إن الله “عر بج ماتحذ راون » 

قولهتعالى : ( بحذر المناققون ) في سبب تزولبها ثلانة لول : 

أحدها : أن المااققين كانوا يبون رسول الله ولي فما ينهم » ويقولون : 
عنى الله أن لاإيفشي رن ٠»‏ فنزلت هذه الآنة » قاله ماهد . 

والثاتي : أن بعض الناقتين قال : لوددت أني جّلدت مالة جلدة » ولا ينزل 
فينا شي* يفضحنا » فازلت هذه الآنة ؛ قاله السد 1 

والثالث : أن جماعة من المافقين وقفوا للني كل في ليلة مظاءة عند مرجمه 
من تبوك ايفتكوا به . فأخبره جبريل عليه السلام » وتزلت هذه الآبة » قاله 


ابن كيسان . 
وف قوله : ( محذر النافقون ) قولان . 
أددهما ألة إخبار من الله عز وجل عن قاله الحسن وقتادة ؛ 


واختاره ابن القاسم : 

والثاتي : أنه أعمس من الله عز وجل لبم بالحذر » فتقديره : لبحذر المنافقون» 
قاله الزجاج . قال ابن الاتداري : والعرب رعا أخرجت الاأس على افظ امير ع 
فيقواوت : برحم لله المؤمن . ويعذب الكافر ؛ بربدون : ليرحم وليعذب » 
فيسقطون اللام ٠‏ ويج رونّه يجرى المير في الرقع ؛ وم لايثوورت إلا الذعاء ؛ 
والدعاء مضارع لام . 


)00 0 أساب التزول ؛ للواحدي م4١‏ . 


نكن ١‏ التوبة :55 لاد 





قولهتمالى : ( قل اسهزؤوا ) هذا وعيدا خرج عخرج الأمر نيديد : 
وني قوله : ( إِنِ الله خرج ماتحذرون ) وجبان ٠‏ 
أحدها : مظهر ما “نسرون . والثاني : : ناصر من مخذلون » ذكرها الماوردي . 
0 ولدن سأ أتتئم' ليقولان إِنّمَا كنا تخوض” وتذمب ل 


أبللر واياته ورسُوله ا م تستبروان .لاتنتذروا قدا كتفراثم 


د إسانكم إن اتَمْف” عن ' طائفةم متكم ” ساب طائفة م 
0 مين 6 ٠‏ 
قوله تعالى : 20 واثن سألتهم ) في تت نزولا ستة أفوال . 
أحدها :أن 3 ن قس » ووديمة ن خذام 0 وين بن “ختير» كانوا 
يسيرون بين بدي رسبول الله 0 مزجمه من بوك ؛ فجمل رعلا مهم 
يستبزان برسول الله 2 » والثالك بضحك مما يقولان ولا يتكلم بني* ؛ ننزل 
جبديل فأخيره عا يسْهزؤون به ويضحكون ؛ ققال امار بك باسر « 55 
5 ما كانوا 7-0 منه » وقل لهم ٠.‏ أحرقم الله » اما سأهم م ول .: 
أحر قم الله ؛ علموا أنا قد نزل فييم قزآن : فأقبلوا يعتذرون إلى ل املع 0 
وقال الجبير : والله ما كات بشيء؛ وإعا ضحكت تبحياً من قوم 0 فنزل 
1 : ( لانستذروا ) 2 جد بن قس » ووديمة ( إن يمف عن طائفة ميم ) 
يمي الجبير (: نمَذذب" إطائفة ) يمني امد ووديمة» هذا قول أني صالح عن ابن عياس 
. ؤلثاتي : أن جلا من المنافقين قل : مارأيت مثل قرائنا م 2 
بطوتاء ولا أكذب عرولا أجبن عند اللقاه ؛ يمني رسول الله يا .وأضحابه 
فقال له عوف بن مالك : كذبت ؛ لكنك منافق » لأخيرن رسول الله عع ؛ 


التوية : لآ ناي 

فذهب ايخيره , فوجد القرآن قد سبقه ؛ فجاء ذلك الرجل » فقال : يارسول الله 
إعا كنا وض وثلمب . هذا قول ابن عمر ؛ وزيد بن أسل » والقرظي ٠‏ 

والثالث : أن قوم من انافقين كانوا ره ع دبرا لله مع » فقالوا: 
إن كان مابقول هذا حقا » لنحن شر من الخير ؛ لأعلم لله نبيه ماقالوا » ونزات 
( وائن سألتهم ).قله سعيد بن جبير . 

والرايم أن :ربخلا" من المنافقين قال : محدئنا مد أن ناقة فلان بوادي كذا 
وكذا , وما يُدريه ماالثيب ؛ فتزلت هذه الآنة, قله عاهد . 

والخامس : أن ناس من المافقين قالوا : برجو هذا الرجل أن يتح قصور 
العام وحصونها ء هيبات ؛ فأطام الله نبيه على ذلك ء فقال ني الله وج : 
« احبسوا علي ارحكب ». فأنام , فقال:« قلم كذا وكذا». فقالوا : إعا كنا 
مخوض وللمس ؛ فازلت هذه الآءة » قله قتادة ٠‏ 

والسادس : أن عيد الله به ا ؛ ورهطا معه ؛ كانوا ,قولون في رسول الله 
وأصحابه مالا يذبمي » فاذا بخ رسول اله يلع قاوا : إما كنا مخوض وللمبء 
قتال الله تعالى : ( قل ) لهم ( ( أله وآياته 0 تستزئون )ء قاله الضحاك . 
فقواه : ( ولئن سألتهم ) أي : ما كانو فيه من الاستهزاء ( ليقولان إعا صكنا 
مخوض وثلمب ) أي : نلبو بالحديث . وقوله : ( قد حكفرتم ) أي : قد ظبر 
كفرك بسد إظارك الإعان ؛ وهذا يدل على أن الجن والامب في إظرار كامة 
الحكفر سواء . 

قولدتمالى : ( إن مف عن طائفة متم ) قرأ الأكثرون« إرن يمف » 

٠ )١(‏ الطبري » 14/همم ؛ و «أسباب النزول » للواحدي م64١‏ - ١44‏ ع وذكرء 


السيوطي في « الذر ,» م/4ه؟ من رواء ابن المنذر » وان ألي حم » وأبي الشيخ . 
زاد المسير سِ م ١‏ 


كو 1 التوبة : مد إلا 





بايا 1 بالتاء . وقرأ عاصم غير أبان « إن تَمْفْهٌ » ؛ « 5 
بالنون فيبما ونصب « طائفةً ». والمنى : إكف نف عن طائفة متم بالثوفيق 
للتوبة » تدب طائفة بنرك التوبة . وقيل : الطائفتان هاهنا ملاثة ؛ فاستيزاً اثنان» 
وضحك واحد . ثم ألكر علييم بعض ماسمع . وقد ذكرنا عن ابن عباس أساء 
الثلانة . وأن الضاحك انمه 00 ٠‏ وقال غيره : عو مشي" بن حمر . وقال 
ابن عباس وشاهد : : الواحد فا فوقه . وقال الزجاج : أصل .الطائفة في 
اللغة : الجاعة ؛ ووز أن قال للواحد : طائفة » براد به .: نفس طائفة : قال 
ابن الاأنباري : إذا أريد: بالطائفة الواحد . كارت أصلبا طائقاً » على مثال : قالم 
وقاعد » فتدخل الماء لمباافة في الوصف 2 بال : راو , علامة , لسّابة 1 
قال حمر بن الحطاب رضي الله عنه : ماشرغ من تنزيل ( براءة ) حتى ظننا أنان ' 
بقى منا أحد إلا سينزل فيه شيء . ش 

. المتافقئون أوالتانقنات' ينسم من بض يامرون‎ ٠ 
بسكن شبن أمَنٍ سروف ويتبضون ريم شا الهم‎ 


واه 


فتسيكم' إن 1 تافقين . اتوي ٠‏ وعد الله المتافقين . 


معهرة 


والمناف دقنات وا الكثقار 58 حم 00 فيبا هي ٠‏ حسابيم' ولسليم 
اله و عذ اب مُقيم كا لذ ران 000 بلك م كاثوا. أشد “منكم 
أتوة وأصحكخير أو 1 وأولادا فَاسْتسسَمُوا بخلاقب' فا 00 


- ليم لمبعرا هم 
6 م وخضتم 
اي أخاموا أولدك حتبطتت' أعلمالهم” في الدميًا وا الآخبرة وأولعيك ؛ 


بخلاتكم' كما تلات الكّذين مبن' قبْلك,' بخلآ 


0 عابر رن ألم اليه 0 الكذ عت م تلم قوم هر . 
0 ل 0 2 1 


وعادر وتمود وتوم هيم وأصْحابٍ مَد دن والدؤ تفكات نكيم 


التوبة : م5 ابا /لكة 

يَظلسون » 

قولهتعالى : ( المنافقون والمنافقات بعضهم مرىي بعض ) قال ابن عباس : 
بمضهم على دين بعض . وقال مقائل : بعضهم أواياء بعض » ( بأمرون باكر ) 
وهو الكفر ؛ ( وينهون عن المعروف ) وهو الإعان . 

وفي قوله : ( ويقبضون يديهم ) أربعة أقوال . 

أحدها : يقبضونما عن الإنقاق في سبيل الله » قله ابن عباس » والحسن » 
ومجاهد . والثاتي: عن كل خير ء قله قتادة . والثالث : عن الجباد في سبيل الله . 
والرابع : عن رفمبا في الدماء الى الله تمالى » ذكرها المأوردي . 

قولهتعالى : ( نسوا الله فنسيهم ) قال الزجاج : تركوا أمره » فتركهم من 
رحمته وتوفيقه . قال : وقوله : ( هي حسبهم ) أي : هي كنفاة ذنوعم ١‏ 5 
تقول : عنابك حسب فملك . وحسب” فلان مانزل به , أي : ذلك على قدر 
فمله . وموضع الكاف في قوله : ( كلذين من قبلم ) نصب , أي : وعدك الله 
على الكفر به كا وعد الذبن من قبلحكم . وقال غيره : رجع عن الخير عنهم إلى 
خاطبتهم » وشبههم في العدول عن أمره عن كان قبلهم من الا"مم الماطية . 

قولهتعالى : ( فاستمتموا مخلاتهم ) قال ابن عباس : استمتموا بنصيهم من 
الآخرة في الدنيا . وقال الرجاج : حظيم من الدنيا . 

قولهتعالى : ( وخظم ) أي : في الطمن على الددبن وتكذيب نبيكم كا خاضوا . 
( أولئتك حبطت أعمالهم في الانيا ) لا'نمها لم “نقبل منهم » وفي الآخرة الام 


لابثابون عليها » ( وأولئك م الماسرون ) بفوت الثواب وحصول العقاب . 


4 التوبة : سباع سنو 





قوله تعالى :. ( وقوم إبراهيم ) قال ابن عبأس : يريد عرود بن كنماتف 
(واضحان مدن ) يعني قوم شعيب . ( والؤتفكات ) قرى لوط . قال الزجاج : 
وم جع مؤتفكة , التفكت . جه الأرض أي : اتقلبت .قال : ويقال : إتهم جميع 
من أهلك ٠‏ ]يقال للبالك : اتقلبت عليه الدنيا . : 

قولهتعالى : ( أتهم ) يعني هذه الأمم ( رسلهم بالبيّتات ) فكذبوا هاء(فا 
كان الله ليظامهم ) قال ابن عباس : ليبلكهم حتى ببعث فيهم نبي ينذرم . والمنى 


أنهم أهلكر أ وا بلستحقاتي 1 


ع ا لو مون نوات" بعنضهم أوليا' يعلض ون 


د عى هه ؛ 


بالمَمْرُوف ويتبون عن المسكن. ويقيمون الصلوة ٠‏ و ينون 
ا لحكوة وابطيمو 0 لله وواسولة أولئيك سيئر يكم ال إل الله 
عزر عزريز حكيهة ٠.‏ وعد 4 الدؤمنين والؤمنات جنات تج رفي من . 
تَحْتيًا الأثبار خالرين فيب سكين طبه في جثّات, عدن 
ورضوان من لل أس 0 ” ذلك هو الهو ز المظب” 1 
0 من و - 0 


د 


قو لهتعالى : ( والؤء منون والمؤمنات يعضوم أولياء بنض ) أي : : بعضهم يوا 
بمضاً ٠‏ فهم بد واحدة أ بأمرون بإلاء 00 : 
قولهتعالى : ( في أجنات عدن ) قال أبو عبيدة:: في جنات رد عفدن 
فلان بأرض كذا ء أي : أقام ؛ ومنه : الكرن 5 هو في مدن صدق ,أي : 
في أصل ثابت . قال ألا عثى : 
300 


وإن تستضيفوا إلى جلمه ٠-0‏ ثُضافوا إلى راجح قد عدن 


)6 دوائه ب وم عخاز الثران 5 لدف ( و« الطبري 5 وم و« الاساث» 
وزذ. واستضاف إليه :: لأ إليه عند الماجة , 


الثوبة : 4لا 4 





أي : رزن لاستخف . قال ابن عباس : جنات عدن » هي يُطنان الجنة» ويُطنانها : 
وسطبا » وهي أعلى درجة في المنة » وهي دار الرحمن عز وجل ؛ وسقفها عرشهء 
خلقها بده , وفيا عين التسنيم ؛ والحنان حوهًا محدقة ا . 

قولهتعالى : ( ورطوان من الله أكير ) قال ابن عباس : أكبر مما يوصف . 
وقال الرجاج : أ كبر ماهم فيه من النميم . 

فان قبل : لم كان الرمذوان أ كبر من النميم ؛ فمنه جوابان . 

أحدها : أن سرور القاب برضى الرب نيم بختص بالقلب ؛ وذاك أكر 
من نعيم الاأكل والشرب . وفيٍ حديث أبي د الحدري عن الني ولع قال : 
« يقول لله عز وجل لأمل المنة : بإأعل الجنة . هل رطيم ؟ فيقولون : رنا 
ومالنا لاثرضى » وقد أعطيتنا مالم تمط أحدا من خلقك . فيقول : أفلا طم 
أفضل من ذلك ؛؟ فيةولون : وأي شيء أفضل من ذلك ؛ قال : أحل علبي 
رضواتي » فلا أسخط ليج أبذا » 20 , 

والثاتي : أن الموجب لاتيم الرضوان : والموجتب ثمرة الموجب » فبو الأصل . 

ع« يكبا التبي' تجاهد كار والكتافقين وافتلشظة عَلئي' 
كوكم متم وبئس المصير 6 

قولهتعالى : ( جاهد الكفار والمثافقين , أما جراد الكفار ء فبالسيف . وفي 
جباد المنافقين قولان . 


أحدها : أنه بالاسان . قاله ابن عباس ٠‏ والحسن ٠‏ والضحاك؛ والربيع ن أأس. 


والثابي : جبادم باقامة الحدود عليهم ؛ روي عن الحسن » وتتادة . 


(1) رواأه البخاري في « صحيحه ء (زإسدم - وماس ومسل 71/6 . 


١ 37‏ التوبة : هلا 





فان قيل : إذا كان رسول الله 0 و فد أ بجبادم وهو بعل أعيانهم 3 

تكبف تركهم ين أطير أمحاه فم هم » 

فالمواب : أنه [نها أمر بقتال من اير كذ اجكثر وأقم علمها ات 
إذا أطلع على كفره “أنكر وحلف وقال : إ إني مسلم ٠‏ فانه أمر أن بأخذه بظاهس 
أمره » ولا يبحث عن سيره . 

قولهتعالى : ( واغاظ علهم ) قال ابن عباس : بريد شدة الاتهار لهم , 
والنظر بالبفضة والمقت . وفي الحاء واليم من « عليهم » قولان . ْ 

أحدها : أنه بجع إلى الفريقين » قاله ابت عباس . 

والثاني : إلى المناققين ؛“قاله مقنائل : 

ع لفون اث ماقالُوا و لقند قَالنُوا كلمّة الكفر كقزر 
0 م ع بما لم يناوا وما نموا ]لا أن' أفسنيي' الله 
ورسولئه من' فَضئله فَان يَدُوبُوا يك خيرا لم وإن' سواسو 
عدبم الله عنذاب! األبيا في الداثيا ان ة وما هم ف ا من" 
لير ولا تصيدر * 

قواهتمالى : ( محافون لله ماقالوا ) في سبب زولا ثلانة أقو ال . 

أحدها : أن رسو إل الله ملي ذ كر امنافقين فعامم ؛ فقال الجلاس إن سويد: 
إن كان مايقول على إخإوان نناحقاً . لنحن شر من الجير . فقال عام بن قش : 
واللّه إنه لصادق 'ولأتم شر” من الجير ؛ وأخير سول الله جلي بذلك ؛ فأى 
الملاس” فقال : ماقت اشنا ٠»‏ فحلفا عند النبرء فئزلت لت هذه الآبة » قاله أبو سإلع 


عق إبن عباس » وذهب إلى يوه الحسن.: ومحاهد » وان سيرين .. 


الثوبة : هب ٠‏ لاخ 

واناق. : أدعيه اقادت أ ككل درولل فرعا إل الذيةء بغري 
الأعر” منها الأذل ؛ قسممه 08 المسامين : فأخبر رسول الله يلع ؛ فأرسل 
إليه » فجمل تحلف بالل ماقال » فتزلت هذه الآبة , قاله قتادة ٠‏ 

والثالث : أن المنافقين كنوا إذا خنتوا » سبدُوا رسول الله كنع وأصحابه » 
وطمئوا في الدين ؛ فنقل حذيفة إلى رسول الله يلت ..ض ذلك » فحافوا ماقالوا 
شيك » فنزلت هذه الآنة , قله الضحاك . فأما كلة الكفر » فبي سبئهم رسول الله 
ون ١‏ وطتهم في الدين . وفي سبب قوله : ( وهموا عالم ينالوا ) أربمة أقوال. 

ليها »تراه داري وحن قل لان ريصا إك الدفة وبزراء 
أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال قادة . 

والثاني : أنها نزلت فييم حين همرُوا بقتل رسول الله » رواه محاهد عرن 
ابن عباس » قال : والذي م رجل يقال له : الأسود . وقال مقاتل : هم حمسة عشر 
رجلا » سوا بقتله ليلة العقبة . 

والثالث : أنه لما قال بعض النافتين : إن كان مايقول محمد حقا » فنحن شرة 
من الجير ؛ وقال له رجل من المؤمنين : لأنثم شر”” من الجير » هم المنافق بقتله ؛ 
فذلك قوله : ( وهموا عام ينالوا ) , هذا قول ماهد . 

والرابع : أنهم قالوا في غزوة تبوك : إذا قدمنا المدينة » عقذنا على رأس 
2080 تاج) باهي به رسول الله تي ؛ فل ينالوا مامثوا به . 

قولهتعالى : ( وما نقموا إلا أن أغنام الله ) قال ابن قتببة : أي : ليس 
بنقمون شيئا » ولا بتعرفون من الله إلا الصنع , ومثله قول الشماعى : 
' أتبُم يَحْلمون إنا غتضبوا © 


(1) الميتاذلسد الله بن قبس الرقيات ديوانه : ع » و « الكامل » : .م4 روطبقات فحولالشعراء» ب 


مَاتقتم التّاى'" مئ' أمبئّة إلا 


يف3 التوبة : هلا 
أت سادة لكر ف ولق لوقت إلا عت ادرب 
وهذا ليس مما قم وإنا أراد أن الناس لايتقمون 6 شما »و كقول النابنة : 
و لاعت ب فيكم فين أن” 6 فم ل ل من قراع اع الكتائب © 
أي : ليس فهم عبنة .عل ابن عبناس : كانوا قبل قدوم التي كله المدبئة في ! 
متك من معاشهم » فلما قدم علهم ؛ غنموا » وصارت م الأموال ٠‏ فعلى عبذاء 
يكون الكلام عام ٠‏ وقال. 3 ادة : هذا في عبد الله ن كّ ٠.وقال‏ عروة :اهو 
| الملاس بن سويدء "تل له مولى 2 أمر له رسول اك جَق ببحيته, فاستيق ؛” 
فلما ترلت ( فان بتوبوا يك خيرا لم ) قال الجلاس : أنا أنوب إلى 0 : 
قولدتعالى :'( وإن يُِولُوا ) أي : يسرضنوا عن الإعانٍ . قال ابن ع 
كا تولسّى عبد الل برك أيه (٠‏ يعذيهم الله عذابً ألما في الدنيا 007 ؛ وفي 
الآخرة بالثار . 
» وبنم من عتاهد الل ع" آثنا من فَضلمٍ ل 
ولتكوتن من الما لمينة ش* 
0 : 0 ومنيم إمن عاهد الله ) في سبب زولا أربمة أقوال . 
أحدها: أرء رك تمل إن حاطب الأضاريء أن .وول الله وق اقلا 
بارسول الله :. 0 الله أن برزققي مالا ٠‏ فقال : « ومحك ياثملية . قليل: تؤدي 
شار ا ين لخر لانطيقه » قال :ثم قالمرة أخرى:؛ فقال : « أماترضى 
. أن تكؤن مثل ذه ي الله ؟ فولاني : نفسي 0 معي ٠‏ الجبال 





لس #رممه رق ما القرآن ٠116‏ 0000 الأغاني 1 / 26 و« غرب القرآن » + 58 4 
واه السمط » 0و» » و ١‏ شؤامد التي » ١0م‏ و« اللر زانة » عإيه؟ .' 
)0 ديوانه 11 ,وه تار اللشمر الحاهيي » أكلوء ود الممدة وإهع ؛ و« الصناعتين ) م.غ . 





التوبة : كل ا 





ذهيا وفضة ؛ لسارت » فقال : والذي بثك بالحقء لثن دعوت الله أن يرزقني 
مالا , ا ذي حق حقه . فقال رسول الله كلخ : ١‏ اللمم ارزق ”ملبة 
مالا » فامخذ عنما » فلمت » فضاقت عليه المديئة » فَتاحّى عنها » ونزل واديا من 
أودينها » حتى جمل يصلي الظبر والعصر في جماعة » ويترك ماسواها . ثم تمت » 
حتى ترك الصلوات إلا الجمة» ثم نت ء فترك الجمة . فبأل عنه رسول الله وفع » 
0 و قال : « ياويح ثملبة» باوبم ثملبة » ياويح تملبة » وأتزل الله تعالى : 
( خذ من أموالحم صدقة ) [ اثوبة:6] » وأنزل فرائض الصدقة ؛ فبعث رسول الله 
كن رجلين على الصدقة » وكتب لا كتاب) بأخذان الصدقة » وقال : د ما 
شبة » وغلان © وجل من بي سليم ٠‏ فغرما حتى أنيا ثملبة » فسألاه الصدقة » 
وأقرآه كتاب رسول الله ل ؛ فقال : ماهذا إلا جزءة » ماهذه إلا أخت المزةء 
ما أدري مأهذا » انطلقا حتى تغرغا ثم تمودا إليّ . فانطلقا ؛ فأأخير السُلمي © 
فاستقباها مخيار ماله فتالا : لاج هذا عليك ؛ فتال : +ذاه» فان نفسي بذلك 
طيبة ؛ تأخذا منه . فما قرغا من صدقتهها : مر! بعلبةفقال : أروني كتابكما » 
فقال : .ماهذه إلا أخت الجزية » انطلقا حتى أرى رأبي » فانطلقا » فأخبرا رسول الله 
0 عا كان » قنزلت هذه الآبة إلى قوله : ( ما كانوا يكذبون ) ؛ وكان عند 
رسول الله وات رجل من أقارب ثمابة ٠‏ فخرج إلى 'منابة» فأخيره ؛ فأنى رسول الله 
وسأله أن بقبل منه صدقته » فقال: « إن الله قد منمني أن أقبل منك صدقتك »؛ 
فجمل بحنو التراب على رأسه . ققال : « هذا عملك , قد أمرئك فل تطمني » . 
فرجع. إل مازله » وتبض رسول لله ٠‏ وم يقبل منه عيثا » ؛ فنا ولي أبو بحكرء 
سأله أن بقبل منه » فألى ٠‏ فاما ولي حمر » سأله أن يقبل منه ء فألى . فاما ولي 
عنهان ء سأله أن يقبلبا ؛ فقال : لم يقبلها رسول ان ولا أبو بكر ولا مر » فل يقبلبا ؛ 


لفق 


التوبة : » 


وهلك ثعلبة في خلافة مان رضي ال عله . روى هذا الحديث القا 


ما عن أ أنامة 
اثاني الله من فضله » انث كل ذي حق حقه , وفملت كذا وكذا . 


علي © دقل ان عباس + مر” ثلية على علس » تأخيدم على قنه 
من فضله . فأخلف ماوعد ؛ ققص الله علينا شأنه 


2 أ 


اتكف : 
فآناه لله 


عله » فجبد له جهدا شديداً » فحلف لله م 


والشاتي : أن رجلا من بي عحمرو 'ن عوف » كأان له مال الث شام 8 ما 
المال ؛الأصد كل منه , ولأصِلَن ا ذلك امل , 


ن آنانا من فضله ء أي : من ذلك 


فم #فمل 2 فنزات هذه 
الآبة قاله الات ع نْ أي صالح عن .أبن عبان ٠.‏ قال أبن الساتب 


: والزجل : 
1 01 روطو رو را : والله 
لان رزقنا لله نمدا > ٠‏ فاما رزقهها ٠‏ مخلا به فنزات هزه 5 ٠‏ قال 
الحسن . وعاهد دْ 
والرابع : أن نبتل بن الحارث » وجلل إن قدس » وثعليبة بن حاطب » ومن 
ابن قشير » قالوا : لثن أثانا الله من فضله انصدة 
فنزلت هذه الآبة , قله الشحاك . 





أما اتفسير ء فقوله. : ( ومنهم ) يعني النافتين:( نرق طهد لله )'أني ا 
علي" عبد لله ( للنصّدةن” ) الأصل 


: لتصدقن ات العاء . في الصاد لقرنها منها . 
١ )1(‏ الطبري » فخلرمم - كلام وخرجه الحيثمي في « الجسم 

رواء الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني ومو متروله ' 
أحاديث الكشاف © :رواه ٠‏ الطبزاني 2 واه 


© برام يم وقاك : 
وقال الحافظ ان حجر قي. 0 تر ريج 
برقي ف 2 الدلائل 0 0" الشمب « وان أبي 0 
والطبري » وابن مردويه » كليم من طرق علي ن 
أبي أمامة ؛ وقال : وهذا إسناد, تصن عدا . 


يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد ال حمر 


الثوبة : بالا ١م‏ 1 

( ولتكوان” من الصالمين ) أي : لنسلن” مايسمل أهل الصلاح في أموالهم من صلة 
الرحم والإنفاق في المير . وقد روى كمس عن معبد بن ثابت أنه قال : إنما 
هو شيء نوواه في أنفسهم ءولم يتكلموا به ؛ ألم تسمع إلى قوله : ( ألم يملدوا أن 
اهبعل سكم وتجواهم ) ؛ 

«قَنَمًا آتلي من فضله بَخْلُوا به وتولُو! وام مُمْر ون # 

قولهتعالى : ( فلا آنام من فضله ) أي : ماطلبوا من المال ( مخلوا به )ول 
يفوا عا عاهدوا ( ونولدّوا وهم ممرطون ) عن عبدهم . 

لام نفاقاً في كُلوييم إلى دم تلقونه بما أخلوا 
لله مَاوَعدوه وبمًا كادُوا يكذ بون أ يَمْلَمُوا أن الله يَمْلَم 
فير عم وتجوهم أن لهم عَلام 1 لعيوبٍ * 

قولهتعالى : ( فأعقهم ) أي : صيّر عاقبة أيهم النفاق . 

وفي الضمير في « أعقبيم » قولان . 

أحدما : أنبا ترجع إلى الله ٠‏ فالنى : جازاهم الله بالنفاق » وهذا قول ابن 
عباس » وعاهد . 

والثافي : أنبا ترجع إلى البخل فالمنى : أعقبهم مخلُهم عا نذروا نفاقا » قاله الحسن . 

قولهتعالى : م يعلموا ) يعني المافقين ( أن الله 5 سرهم ) وهو مافي 
تفوسهم ( ونجواهم ) حديثهم ينهم . 

+( اين يثمزون اللطوعين من اللؤمنين في الصّدقات 
والتّزين الاتجدون إلا ج دهم فتسخترون مثيم ستغر الل" مثكم' 


و عاد الذي 


2 التوبة على 
قولهتعالى : ( الذين:يامزون المطواعين ) في سبب تزولها قولان . 
أحدما 7 أنه 11 ترات آلة الصدقة 5 جأء رجحل فتصدق بصاع' ؛ فقالوا : إن 


م 


9 7 قأله ابو مسعود 


الله لعسي عن صاع هذا » فنزلت هذه الآبة 
والثاني : أن عيد الرحمن بن عوف جاء بأربعين أوقية من ذهب ء :واه زجل 
من الأنصار بصاع من طعام ؛ فقال بحض الناققين 1 : والله ماجاء عبد الرحمن عا حاء 


به إلا ريا 4 وإن" كان 0 ورسولة الغنيكين' عن هذا الصاع 1 اله ابن 9 9 


وفي هذا الأنساري قولان . 1 
أحدها آله أبو خ خلثمة 0 قإله كمت بن مالك ٠‏ والثاني : أنه أو عل . 
وفي أسم أبي 1 ابلاية أقوال . 
مدعا : عبك الي بن بيْجان 3 رواه أبو صالح عن ابن غنامن ؟ وال : 
ابن تدان 0 ويقال : سيحان 0 وقال مقائل :ا هو أب عقيل بن قس . 
والثاني 1 ان ضيه الميحاب 1 قاله قنادة ١:‏ : 
والثالك : الاب . قال قتادة : جاء عيد الرحمن بأربعة آلاف » وحاه عاضم 
() « الطبري ئى حمس ء والبخاري موي و مإوع؟ ؛ ومسل ٠.697‏ 6و وأسباب 
التزول ب» الواحدي 5 »؛ وأورده السروطي. في « الادر » عم وزاد نسبتة .لابن المنذر » 
وان أبي حاتم » وأبي الشيخ » وابن مردويهء :وأبي نم في « المرفة » .. 
(0) في الأصل : ابن منمود 6 وكذا جاء في و الدر» وهو خطأء والتسويْبْ من المراجع ٠‏ 
التي ذكرت في التعليق السابق ؛ وأبو مسءود : هو أبو مسعود الأتصازي “اللبدري'.. واشمه ' 
أعقبة بن عمرو بن ثعلبة » صاحب رسولك الله مه شبد المقبة , ٠‏ 
(9 0 العابر ي 2 لمن 2 وأورده السيو طي ف 3 الدر » وزاد نسبته لابن النفر. 2 
واء بن أني حاتم » واين مردويه . 1 . ع 


(4) انظر ١‏ 3 ل استوفى المافظ ان حجر اكلام على أي غقيل هذااء 


التوبة : إلم لاع 
ابن عدي بن المجلان عائة واسق من عر . و ( امزون ) ممنى يعيرون ٠‏ و ( المطواعين) 
أي : الاطوعين »ء قال الفراء: أدغمت التاء في الطاء » فصارت طاء مشددة . والجهد 
لئة أهل الحجاز » واغة غيرم الحهد . قال أبو عبيدة : المبدء بالفتح والضم سواء» 
ويازه : طاقهم . وقال ابن قنبة : الجهد : الطاقة ؛ والمهد : الشقة . قال المفسرون: 
“عني بالمطوتعين عبد الرحمن » وعاصم » وبالذين لامجدون إلا جبدهم : أبو عقيل . وقوله : 
( سخر اله منهم ) أي : جازاهم على فملهم » وقد سبق هذا النى 

ع استتفير م و لاتتتشفر م إن" تسلتفر عو 
ا فَلَن" يَخْفِى ال م ذلك يم كفراوا باهر ورسولة وال 
لايئْدي القتوام الفتاسقين »* 

قولهتعالى : ( استتفر” لهم أو لاتستئفر" لهم ) سيب تزوها : أنه لما تزل 
وعيد اللامزين قالوا : يارسول الله استنفر لناء فنزلت هذه الآأبة » فقال رسول الله 
كن :«سوف أستئفر هم أكثر من -بمين » لمل الله ينفر لهم » ؟ فنزل قوله : 
( سواء عليهم أستغفرت لهم أم : اتستغفر هم ) [ الناققوذ: 6 ] ٠‏ قاله أبو صالح عن 
ابن عباس 5 وظاهر قوله : « استففر لهم 6 الأمر وامس كذلك ؛ إعا الممنى : 
إن استغفرت » وإن ل تستنفر ء لايُنفر لهم فبو كقوله : ( أنفقوا طوعا أو 
كرها ) [ التوبة :مه ] » وقد سبق شرح هذا المنى هناك » هذا قول الحققين ٠‏ 
وذهب قوم إلى أن ظاهر الافظ عطي أنه إن زادعلى السبمين » رجي لم النفران . 
ثم نسخت بقوله : ( سواء عليهم أستنفرت لبم أم لم تستغفر ليم ) ٠‏ 

نأذ قل كيت نجة أن يعر و زد اخي أ كقريوا؟ 

فالمواب : أنه إعا استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير أن يتحقق 
خروجهم عن الإسلام » ولا يجوز أن يقال : علم كفرهم ثم استنفر . 





1 ّْ ْ التوبة : وم ش ش 1 
أن قل لاض حدر الملاد اللنمان ؛ 528 
فالجواب : أن العرب نستكثر في الأحاد من سبعة » وفي امرم يون 
٠“‏ فرح لسار بمتاسدهم خلاف رسُول الم وكر و ١‏ 
أن' يُجاهدوا بأمنو ١‏ 2 وانقيي في سيل لكر وكالنوا لاتير 
في الْحّرر كل تار” شم أشّد' حر لوا كاثوا فقون )*. 

قؤلهتعالى : ( فرح الخلفون عتمدهم ) بمني المثافقين الذين. تخلئفوا عن 
رسول الله َي في غزوة تبوك . والْخلّف : التروك خلف من مفى «١‏ متمدهم » 
أي : بقعودهم . وني قوله : ( خلاف" رسول الله ) قولان . 

أحدما : أن معناه : بعد رسول الله يلاع . قله أبو عبيدة . ْ 

والثاني : أن معنأه: غالفة رسول لل جك ؛ وهو منصوب ء لأنه مفمول 
له ؛ فالمنى : بأن قمدوا خافة رسول الله يي , قاله الزجاج . وقرأ ابن مسعوداء 
وابن عمر » والاحمش » وابن أني عبلة : « خف رسول الله »؛ ومعناها : أنهم 
روا عن الجباد . ' 

وفي قوله : ( لاننفروا في الحر" ) قولان . 

أحدها :: أنه قول يضم لبعض ء قاله ابن إسحاق » ومقائل . 

والثاني : أنهم قلوه للمؤمنين» ذٌكره الماورذي . وإنما قلوا هذا » لاأن الزمان 
كان حينئذ شديد الحر . ( قل نار جهنم أشد حرا ) لمن خالف أمر الله 

وقؤله : ( يفقبون) معناه : يعادون . قال ابن فازس : الفقه : المم بالشيء ٠‏ تقول : 
فقبلت " الحديث أَفبْقب” ؛دكل عل بيه أفقه م اختش #اعط القرنية قبل لين 

عالم بها : فقيه . قال المصنف:: وقال شيخنا علي بن عبيد اله : الفقه في إطلاق الامة ؛ 

الهم ؛ وفي عرف الشربعة : عبارة عرن معرفة ة الاأحكام الشرعية المتعلقة بأفمال 


التوبة : سمء م قلاع 


المكلكفين , شحو التحايل « والتحرم 3 والإنحابء والإجزاء 2 والصحة . والفساد» 





والغرم » والضيان » وغير ذلك . وبعضهم مختار أن يقال : الفقئه : فم الشيء : 
وبعضهم مختار أن يقال : عدم الشيء ٠‏ 

فليتضْحَكدُوا قديلة يكوا كتيرا جزاة بمًا كاثوا 
يمكسرون »* 

قولهتعالى : ( فليضحكوا قليلاً ) لفظه لفظ الاأمر ؛ وممناه التبديد . 

وف قلنّة محكوم وجبان . 

أحدها : أن الضحك في الدنيا.ء لكثرة <زنها وحمومبا » قليل » وضحكهم 
بها اقل ؛ ِل اتوحة لبهم من الوعيد . 

والثاني : أنوم إعا يضحكون في الدنيا » وبقاؤها فليل . ( وليبكوا كثيرا ) 
في الآخرة . قال أبو موسى الاأشمزي : إن أهل النار لييكون الدموع في النارء 

٠‏ حتى لو 5 السفن في دموعهم هرت ؛ ثم إنهم ايكون الدم بسد الدموع ء فلمثئل 
ماهم فيه فايبكى . 

قولهتعالى : ( جزاء عا كانوا يكسبون ) أي : من النفاق والمعامي . 

»ل فان رجمك الله إلى طائفة مثيم فاسْتاةثو كد اتخروع 
فقل الخ تخي حورا معي أيَّدا وك “قاتلوا ممعي عداو] كه كم 
ا طيثمأ بالقفسود أول مر كٍ فَاقْمْدُوا مع الخالفين »* 

قولهتعالى : ( فان رجمك الله ) أي : ردك من غزوة توك إلى المدبنة ( إلى 
طائفة ) من المناقتين الذين مخلئّفوا بغير عذر . وإعا قال : ( إلى طائفة ) لاأنه ليس 
كل من مخلشّف عن تبوك كان مناققا .( فاستأذنوك للخروج ) ممك إلى الذزو , 


م1 التوبة : هلم 


( فقل لن مخرجوا معي أبدا ) إلى غتزاة»( تم رمْيتم بالقمود ) عني ( أول مرة). 
حين لم مخرجوا إلى تبوك . وذكر المأوردي في قوله : ( أول مرة ) قولين ٠.‏ 

أحدها : أول مرة "دعم ٠‏ والثافي:: قبل استتذاتم : 

فأما الالفون , فقال أبو عبيدة : الخالف : الذي خُلف بعد شاخص» فتعد 
في رحله » وهو الذي رتلف عن القوم . 0 

. وفي المراد بالخالفين قولان . 

أحدها : أنهم الرجال الذبن تخلئفوا لأعذار » قله ابن عباس 

والثاني : أنهم النساء والصبيان , قاله الحسسن » وقتادة . 

“ا ولا “نصل على أحّد م مات أبدا ولا م عَلَى 
[لم القن وا بالتم سول ومانوا وم فاسقلون * 

قولهتعالى : ( ولا: تصل على أحد 5 ) سبب تزولما : أنه للا توفي عبد الله: 
ابن بي ؛ جاء ابنه إلى رسول الل وا ٠‏ فقال : أعطي .قيصك حتى أ كفنه فيه 
وضل عليه » واستنفر لذ . فأعطاه قيصه ؛ فقال : آذ ي أصلي عليه , فاذئه ؛ ها 
أراد أن يصلىي عليه ؛ جذبه عمر بن الطاب وقال : أليس قد نماك الله أن تضبي لىوعل 
لمنافقين ؟ فقال :« أنا بين خيرتين : ( استفض لهم أو لانستنقر لهم ) [ التوبة : 46 ] :فصل 
عليه ؛ قنزات هذه الآية 0© ؛ روه ناقم غ غن ابن حمر . قال قنادة : "ذكر لنا أن في الله 
يي كان بقول :« ماني عنه قبي من عذاب الله نمالى » والله إن لأرجو أن. 


زفق 


5 


(1): الطبري» 157 0 والبتخاري سا ١١‏ 2 دواده؟ وه؟ ومسل ين لفل 0 


ملو بيه لك من ركاه قال الزجاج : فيزوى أنه أسم ألف من الازرج 


وأورد. اليو طي في ه الدرا» ع > وزاد أسيته لابن أبي حاتم » وابن ن المتدر ؛ وأبي الشبخ » م 
وان مردويه » والبيبقي فيا« الدلائل ٠‏ . : 
69 د الطبري » ل 2 والسيوطي في د الدر » بذلكف 0 





التوبة : كمام٠ة‏ 41 





لما رأوه يطلب الاستشفاء دوب رسول الله يتلق . وأراد الصلاة عليه . فأما قوله : 
د منهم » قأنه يمني المنافقين . وقوله : ( ولا تقم على قبره ) قال المفسرون : كان 
رسول الله 0 3 إذا "دفن الميت ٠‏ وقف على قبره ودعا له 1 فنبي عن ذلك 
5 حق المنافقين 5 وقال ابن جربر : معئاه : لاتول" دفله ؟ وهو من قولك : قام 
فلان أ فلان 0 وقد تقدم تفسيره 7 

٠‏ ولا اتتجبئك أمئو الهم و أولا دهم إتمنا ب يريد الله أن يمذاييم 

ون ل صر ةا 5 وله 0 د 

بها في الداثيا ودزاهّق لقم و 0 وإذا أثزلّت سورة 
أن امثوا بالل وجاهدواممع رسوله لملتادتنك" أونثوا الماك ول نتم" 
وقالُوا ذرتا تكن' مع القتاعدين . ' رضُوا بأن" يكوثوا 3 
الغوالف وأطسع على "تلتوييم فَكُّمأ لأسقون «الكن ال ستول 
والكّذين آمثوا ممه جَاهّدوا بأمثو اليم وأنتسهم وأوليك م 
الختيئرات” وأولبك عم اللفلحُون ا ل تفلم" نات تبث ري من 
تكن الا ثبار خناللرين فيبا ذلك الفوارٌ المَظيم * 

قولهتعالى : ( ولا تجيك أموالم ) سبق تفسيره [التوبة : 08] . 

قولهتعالى : ( وإذا أنزلت سورة ) هذا عام في كل سورة ٠‏ وقال مقائل : 
المراد بها سورة ( براءة ) , 

)0( عن مان بن عفاك رضي الله عنه قال : كان الي 0 إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه فقال : « استتفروا لأخَيم وسلوا له التثبيت فانه الآن إسأل » رواه أبو داود 
رقم (١0مم)‏ وهو حديث صحيرحاء وفيه دلالة على مشبروعية الاستنفار الميت عند الفراغ من 
دفله ء» وسؤال التثنيت له أي : أن يذه الله في الحواب وقيه دلالة على سؤال ااقبر » 
وفد ورد ف ذلك أحاديث صحيحة كثيرة. . 

زاد المسير م م (كم) 


00 ا ذَْ اللوبة : 





قولهتمالى : ( أن 5 ) أي : بأن 7 ٠‏ “وفيه 'للانة أوجه . 
0 أحدها : استديموا الإعان . والثآتي : افعلوا فئل من آمن .. والثالت : آمنوا 
بقلو 8 20-0 لدم » فلى هذا يكونْ الحطاب للمنافقين . 

قولهتعالى : ( استأذنك ) أي : في التخلف ( أولو الطكول ) يمني النتى :»وم 
الذين لاعذر ل4 0 في التخلف . وني « الحوالف » قولان . 

أحدها : م ال لاه , قله ابن عباس '» وعاهد» وقتادة ؛ وشعر بن عطية , 
وان زيدء 0 0 أبو عبيدة : موز أن تكون الخؤالف هاهنا التساء, 
ولا يكادون تحممون الرجال على تقدير فواعل » فيد أنهم قد قالوا: فارس ء والجيلع : 
فوارس » وهالك [ في قوم ]| هوالك . قال ابن الأ باري : الموالف لايقع إلاعلى النساءء 
إذ المرب اجمع فاعلة : فواعل ؛ فيةقولون : ضاربة » وضوارب » وشاعة .وشواتم ؛ 
ولا يحون فاعلاً : فواغل » إلا في حرفين : فوارس » وهوالك ؛ فيجوز أن: 
يكون مع اللوااف : اللتخلفات في امنازل ٠‏ ومجوز .أن يكون : مع الاافات؛ 
العاصيات . ومموز أن يكون : مع النساء المجزة اللاتي لامدافعة عندهن ٠‏ 

والقول الثاني : أن الحوالف : ساس الناس وأدنياؤم ؛ يقال : فلان خالفة. 
أهله : إِذا كان دوم ا ذأكره ابن قتببة ؛ فأما« طبع © ققال أبو عبيدة : ممناه : خثم .. 
و« الخيرات » جمع. خَيرة . والمفسرين في اراد بالميرات ثلانة أقوال . 

أحدها : أمها الفائلات من كل شيء » قاله أو عبيدة. . والثاني : الحواري 
الفامئلات » قله المرتد . أوالثالت : غنائم الدنيا ومنافم. الجباد » ذكره الماوردي .. 

أوجاة الممُمَنارون من الأعثرابٍ ليؤذن لم وقمَد العّذين 
كذيُوااه ورسُوله سيصيب السّذِين كفرو ا مثيم عذاب ألم ». 


قولهتمالى : ( وجاء الممذارون ) وقرأ ابن مسعود ٠:‏ الممتذرون ». وقزأ ان 


التوبة : ١ه‏ واد 





عبأس » ومخاهد » وقتادة » وابن يمر » ويعقوب « الماذ رون » بسكون العين 
رفنت القال: بوكر ابن السميفع « المعاذرون » بألف . قال أبو عبيدة : الممذرون 
من يعذار وليس تاد » وإعا يعرآض عا لا يفعله أو يظبر غير ماني نفسه . وقال 
ابن قنيبة : يقال: عذاّرت” في الأمر : إذا قصّرت » وأعذرت : دوت . وقال 
الزجاج : من قرأ « الممذّرون ‏ بتشديد الذال ء فتأويله : الممتذرون الذدن يمتذرون» 
كان لحم عذر ء أو لم يكن , وهو هاهنا أشبه أن يكون لهم عذر » وأنشدوا : 
إلى الخوال 6 اننم" الام علنكما 
ومن يبك حوالا" كاملا ققد امئتور* © 
أي : فقد جاء بعذر . وتجوز أن ,يكون « المعذّرون » الذين يمذارون . يوعمون أن 
هم عذراً . ولا عذر لحم . وحجوز في النحو : الممذّرون ؛ بكسر المين ؛ والمذّرون ؛ 
بضم المين » غير أنه لم يقرأ بها » لأن اللفظ ما يثقل . ومن قرأ « المذرون » 
بتسكين المين » قأويله : الذين أعذروا وجلؤوا بسذر . وقل ابت الأباري : 
المعذرون هاهنا : المتذرون بالعذر الصحيح . وأصل الكلمة عند أهل التحو : 
الممتذرون ؛ فدوالت فتحة التاء إلى المين » وأبدلت الذال من التاه, وأدهمت في الذال 
التي بعدها ‏ فصارنا ذالاة مشددة . وبقال في كلام العرب : اعتذر : إذا جاء بعذر 
صحيح » وإذا لم بأت بمذر . قال الله تمالى : ( قل لاتمتذروا ) فدل على فساد 
المذر ء وقال لبيد : 
ومن يبك حلا كاملا ققد اعاتدر 

() اليت للبيد ديوانه ولع واه مجاز القرآك ٠‏ 5/6دء و ١‏ الطبري » لإوزرء 

و + الأغاني , وزمهء وه مش الآرآن عور »ود رسالة الثفران »ومع ء و ١‏ المتد 


الفريد 8 ذإىء 2 و «الكزانة , وإباوم »و «الاساتع عذر . وقوله اعتذر هنا © على أعذر 
أي : بلغ أقمى الغاية في المذر , 





0 التوبة : ؟و ‏ هه 





أي : فقد جاء بعذر صحيح . وكان ابن عباس يقرأ « الممذارون » وبقول : لعن 
ل الممفترين ١‏ بريد : لمن اله المقصّررن من المنافقين وغيرم . والنْذرون :الذين 
بأنون بالعذر الصحيح ؛ قبان من هذا الكلام أن لبم عذراً على قراءة من خفف . 
وهل يثبت لبم عذر على قراءة من شدد ؛ في قولان . ٠‏ 2028 
قال المفسرؤون : جاء هؤلاء ليؤْذْنْ لبع في التخلئف عن ثبوك » فاان لبم 
رسول الله ايع . وقءد آخرون من الناققين بغير عذر وإظبار علدّة » جرأة على 
الله تعالى . ش ٠‏ 
“ل لئس على ْ امنا ولا على المَرضئ ولا عتى اين" 
لاتجدوت فقون حرج إذا 00 ثُُ ورسولة مَاعَلَى 
الحسدين و اق ور 2 حيم ل على . السذٍين إذا 
مَآاأتو لك لتحمتمم' قلت الاأجد ماأحبشكُ”' عليه تولوا 
تأعيتت القس من لامع عر ألا" تعدو اليتون تنا 
السسبيلك عا ى الّذِين حاراررة 2 "أغتدياه رميُوا بأن' يَكُوثزا 
2 م الختوالف طبع الله على فلدُوييم فَبُما لايَمْلَمُونَ * ؛ 
فودعاق : ( لين على الضعفاء ) اختقوا فيمن تزلت على قولين 0 
أحدها : أنها تزلت في عائذ بن سمرو وغيره من أهل المذر » قاله قتادة . 
والثاني : في ان مُكتوم » قاله الضحاك . 

وفي المراد بالضمفاء “لائة أقوال . 

أحدها : م ازنى والشابخ الكبار , قله ابن عباس ٠‏ ومقاتل ٠‏ 


والاني : مم لصنار . 


اتوبة : مو - يه يليك 
والثالث : الجانين ؛ سموا ضعافاً لضعف عقولبم ؛ ذكر القولين الأوردي . 
والصحييح أنهم الذين ,يضعفون لزامانةرء أو حمى أو سين رء أو صعف في الجسم . 
والرضى : الذين مهم أعلال مانية من المروج للقتال ؛ و ( الذبن لاجدون ) مم 
الممُقلون 0 والحرج : الضيق في القءعود عن الغزو بشرط النصح َه وارسولة . 
وفيه وجبان . 
أحدما : أن المنى : إذا برئوا من النفاق . 


والثاتي : إذا قاموا محفظ الذراري والمنازل . 





فان قيل بالوجه الاأول » فهو يعم جميع المذكورين . وإن قيل بإشاني , 
فبو بخص امقلتين . وإعا شترط النصح . لان من مخلف بقصد السعي بالفساد , 
فبو مذموم ؛ ومن النصح لله : حث المسامين على المباد؛ والسمي في إصلاح ذات 
بوم 3 واساءق مايءود باستقامة الدن 3 

قولهتعالى : ( ماعلى الحسنين من سبيل ) أي : من طريق بالمقوبة » لان 


المحسن قد سد باحسانه باب العقاب . 


سن 

قولهتعالى : ( ولاعلى الذين إذا ما أنوك لتحملهم ) نزات في البكسّائين , واخّلف 
في عددهم وأسمانهم ؛ فروى أبو صالح عن ابن عباس قال : هم ستة : عبد الله 
ابن منفّل » وصخر بن سامان » وعبد 5 بن كمب الأنصاري ٠‏ وعلليّّة بن زيد 
الأنصاري » وسالم بن "مير » واعلبة بن علمة ©, أنوا رسول الله ميل ايحمليم » 
فقال : هم لا أجد ما أجلم عليه © فانصرةوا ب كين ين . وقد ذكر مد بن سعد 
كانب الواقدي مكان صخر بن سامان : سامة بن صخر ٠‏ ومكان 'ملبة بن عنمة : 


(1) ضبطه الحافظ في « الاصابة , بالمين البملة » كا في الأصل , وفي الطبري بالئين الممحمة . 
(0) سيرة أبن هثام ؟إماه » بنحوه والسيوطي في « الدر » ؟//ا”؟ . 


1م61 التوبة : مه , 





مرو بن عنمة . قال :وقيل 1 معقل بن يسار .. ورؤى أبو إسنان عن أشياخ 
له أن البكسائين سبمة من الاأنصار.: سالم بن "مير , وأعانيةة بن زبد » وأبو ليلى 
عبد رمن بن حكمبْ » ومزو بن الخهام إن الجوح أء وعبد الله إبن منقّل : 
وبعض الناس 'يقول : بل ءعبد الله بن جمرو المزلي ؛ وعدرباض بن سازية » وهرمي” 
ابن عبد الله أخو. ببي ؤاقف . وقال مجاهذ : نزلت في بي مقرأن » وهم شبعة ؛ 
وقد ذكرهم تمد بن شعدء فقال : النعمان بن' “مرو بن مقرن . وقال أبو خيثمة : 
ار 
وعقيل بن مقرآن » وعبد. الرحمن بن مقرن » وعبد الرحمن بن عقيل بن مقرن ٠‏ 
وقال الحسن 'البصري بات في ألي موسئى وأصحابه . 

وفي الذي طابوا من رسول الله 2 أن يمايم عليه ثثلانة أقوال . 

أحدها : أنه الدواب » قله ابن عباس . والثاني : الزاد ء قله أفس بن ن أمألك . 
والثالث : التمال.» قله الحسن 

٠‏ يَمْبَذْرُوك تنكم إذا. جلثم إلتنيم' “قل الاتممتذروا 
تن" تومن الكثم' قدا تَبَأنَا هه ممن' أختبار 0 ست اذ تت" 
و زسؤلية 2 37 19 إلَى ا القس والقتناةة. فيُتبتشكم' بمَا 
كْشم تسملون */ 00 

قولدتالى : ( يمتذرون إليم ) قال ابن عباس : نزات في النافقين» يتتذرون 
إي إذا متم من غزؤ ة تبوك ء فلا تعذروهم فليس لبم عذر . فاما رجع رسول الله 
د أبوه' يعتذرون فقال الله تعالى ْ) قل لانمتذروا ) ان سد 6 فا أخرنا 


الله أنه لبس ع عذد ( وسيرى الله مع ورسوله ) إن ملم حير )ة ونيم إمرء 


التوبة : كقدية 0 


1 ول اظطا”, , 9 00 
حلفم () مم تردون ) بعد الوت ( إلى عام الغيب والشبادة ) فيخب رك 8 كنم 
ت.لون في السر والعلانية . 


لمعه 


لاسيحلفون بال تكثم إِذَا اتاتئكم' إا 0 "لشترعوا عتم 
قأعر موا عتبع ف رجاس * وموم حَبَكم + زه بما حكادوا 
لتسوة * 

قولهتعالى : ( سيحاذون بلله 3 ) قال مقائل : حاف منيم بضعة وعانون 
رجلا مهم جد بن قس ء ومُعدب بن قشير . 

قولهتعالى : ( لتعرطوا عنبم ) فيه قولان ٠‏ 

أحدما : لتصفحوا عن ذنهم ٠‏ 

والثاتي : لاأجل إعراضكم . وقد شرحنا ني ( المائدة : .ة ) ممنى الرجس . 

٠١‏ يَحلفو نا لكم لت ررضو اعنم فان تراصو العم فَان 
اله رضن عن القوم الفقاسقين * 
١‏ قو له تعالى ل و ان : حلف عبد الله بن 
ابي لني وي : لا أتخلئف عنك , ولأكوتىي" ميك على عدواك ؛ وطلب منه 
أن يرضى عنه » وحلف عيد الله بن سعد بن أني سرح لور بن الطاب » وجماوا 
يترمّون الني وك وأصحابه ؛ وكات رسول الله عنج قل ا قدم المدينة : 
لاتجالسوم ولا تكلدمومم ا 

٠‏ الأطراب" أفدا كرا ونفاقا وير إلا تحدموا دود 
مَاأئزل الله عَلَى رسوله له واه علم 'حكم 4 
0 () خرجه السيوطي في « الشر» سمه » من طريق ابن ألي حاتم » وأبي الشيخ » 
عن السدي بتحوه . 


3غ ا التوبة : هه 
قوله تعالى :( الأعراب أشد كفرأ ) قال ابن عباس : نزلت في أماريب 
أسد وغطفان وأعر اب من حول المديئة » أخير الله أن كفر 0 دقان أشدٍ من 
كفر أهل المدينة » لأنبج أقنى وأجنى من أهل الحضر . 
تولهتعالى : ( وأجذر ألا ياموا ( قال الزجاج : « أن» في مومع نصب ء 
لأن الباء محذوفة من « أن »ء الممنى : أجدر بترك الم ٠‏ تقول : بجدير أن تفعل » 
وجدير بأن تقمل .كا تقول : أنت خليق بأن تفمل . أي : هذا الفمل ميسر فيك 
فاذا حنغت اباء م بصلح إلا بوأذ»» وإن أنيت بال سلح بده أن » وخيرهاء تقول : 
أنت جدير بأن تقوم ٠‏ وجدير بالقيام ٠‏ فاذا قلت : أنت جدير” القيام .كان خطأءء 
إعا صلح مع « أن » لأن«أن »ندل على الاستقبال » فكأنها عوض من الحذوف . 
فأما قوله : ( حدود ماأنزل الله ) فيني به الملال والحرام واافرائض ٠‏ وقيل': 
المراد بالآبة أن 0 في العرب هذا . 


ومن 0 من قد ماق درن ور ا - 
الدو|ا الى عَلَيُهمٌ دار السو 21 سميع” عليم 4 

قولهتمالى : ( ومن الأعراب من يتخذ مابنفق ) إذا خرج في الفزو؛ وقيل : 
مايدفمه من الصدقة ( مخ متثراما ) لآنه لايرجو له نواب . قال أبن قتيبة : المفرم :.هو 
الثثرم والحسر . وقال إن فارس : التّرم : مايلزم أداؤه ٠‏ والثرام : اللازم 2 
وسمي الثريم لإلماحه ٠‏ ول غيره : الثرم : الازا م مالا يلزم . : 

قوله تعالى :( وِعديض ) أي : وينتظر ( بم الدوائر ) أي : دوائر 
الزمان بالمكروه ؛ بالموث ء أو القتل » أو الهزعة . وقيل : يتنظر 5 الرسول : 
وظبور اشر كين . 1 


قولهتعالى : ( عليهم دائرة السوء ) قرأ ابن كثير ء وأبو مرو بضم السين. 


اللوبة : ٠٠٠١‏ 7 
وقراً نافع » وعاصم ؛ وابن عامر » وجمزةء والكساتي : « السنّوء » بفتح السين ؛ 
وكذلك قرؤوا في سورة ( الفتم : + ) ؛ والمنى : علهم يمود ماينتظرونه لك 
من البلاء . قال الفراء : وقتح السين من السنّوء هو وجه الكلام ٠‏ فن فتحء أراد 
المصدر من : سُوأثّه سّو'ء) ومّساءة .ومن رقع السين » جمله اسما » كقولك: 
عليهم دائرة البلاء والمذاب . ولا يجوز ضم السين في قوله : ( ماكان أبوك امراً 
سوه ) [مرع:مم] ولا في قوله : ( وظتتم ظن السو )[ الع : ٠١‏ ] لأنه مضلا" 
لقولك. : وجل صداق . وليس للسوء هاهنا مننى في عذاب ولا بلاى فيقم . 

ع( ومن الأعلراب من مُؤمن , بالل والور 0 ويتخذا 
مَايثفق “قربّاتٍ عد للم وصّدوات السو ألا ِنبا "قر'بَة” م 
مكد ليم 6 ف رمتو إن الله فور رحيم 2 


مه 


قولهتعالى : ( ومن الأعراب من يؤمن بلله ) قل ابن عباس : وهم من 
أسم من الاأعراب » مثل جحُبيئة » وأسم وغفار . 

وفي قوله : ( ورتخذ ماينفق ) قولان. 

أحدها : في المباد . والثاني : في الصدقة . فأما القربات » فجمع ل 
وهي : مايق رب المبد من رضى الله وعمبته . قال الزجاج : وفي القربات ملانة أوجه: 
ضّ الراء » وفتحها » وإسكانها . وني المراد بصاوات الرسول قولان ٠‏ 

أحدها : استنفاره » قله ان عباس . 

والثاني : دماؤه » قله قتادة » وابن كنبة » والزجاج ؛ وأنشد الزجاج : 
عليك مئل” الذي ملكت فافنتمفي ‏ توأماءفانة لجاثب المَرء مضطجنا”” 





)00( البيت لأعثى قبس من قصيدة يمدح بها هوذة بن علي الحنفي : ديوانه ٠١١‏ واللسان : صلى . 


1 ٠.١ : التوبة‎ ١ ليق‎ 

قل : إن شنت قلت :|مثل الذي » ومثل” الذي ؛ فالااول أمثر” لما بللدما كأنه 

قال : أدعي لي مثل الذي دعوت ٠‏ والثاني عمنى : عليك: مثل” هذا الدعاء 3 
قولهتعالى 1لا ما قريَةت لمم ) قرأ ابن كني » وأو سمروء وعامم ». 

وابن عامر 5 وحمزة ‏ والكساتي 2 قرية” م ٠‏ وروى 000 





إن عفر عن نافع » وأبان » والمفضل عن عا :د أقرئية” لمم 6 بشم الزاه. 
وفي الشاز إلها وجبان . 
أحدها : أن الباء ا إلى فقهم وإعامهم والثاتي.: إلى برت درل 
ش قوله تعالى : دق رعته ) قل ابن عباس : في جلته ٠‏ 
+( والسّابقون ان لون من الاجر » بن والأنصار والكذين” . 


وهلي" ب خسان لطبي ال عتليام' وروا عنه 5-0 : 
تَجْري تحنتها الا نبا خا لين فيا أبّد ذلك ال السَظيم )» 
قولهتعالى 0 الأكون ) فيهم ستة أقوال . 

أحدها : نهم :الذين أصاوا إلى القيلتين مع رسول الله يكل » قله أبو موسى 


ارام ميد 0 


اه 


ا كلانه َي يعة الرموان ؛ وهي الحديبية.قلهالشبي 
واثالت : أنهم أهل بدرء قله عطاء بن أن ربلح . 
| ع : أنهم بيع | أصحاب رسول الله ويل » حصل لبم السبق بصحبته . 
قال مد. بن كعب القرظيا :إن الله فد غفر م أصحاب اأني ولتق وأوجب 
لبم الجنة عسئيم ومسيثهم في قوله : ( والسابقون الأولون ) ٠‏ ' 
والغامس ٠‏ أنهم السأبقون بالموت والشبادة ء سيقوا إى ثوان الإ نمال أ 


ذكره اللوردي ٠.‏ 


التوبة : ٠١١‏ اا 

والسادس : أنهم الذين أساموا قبلى البجرة » ذكره القاضي أبو بعلى . 

قولهتعالى : ( من المباجر بن والأأنصار) قرأ ينقوب : « والا'نصارٌ » برقم الراء . 

قولهتعالى : ( والذين الشّبعوجم باحسان ) من قال : إن السابقين جمبع الصحابة» 
جمل هؤلاء تابي الصحابة » وم الأين لم يصحبوا رسول الله كانه . وتد روي 
عن ابن عباس أنه قال: والذين انكّبموهم باحسان إلى أن تقوم الساعة . ومن قال: 
م التقدمون من الصحابة » قال : هؤلاء تبعوم في طريقهم ؛ واقتدوًا حم في 
في أفماليم » ففضّل أوائك بالسبق » وإن كانت الصحبة حاصلة للكل . وقال عطاء: 
اتباعيم إيام باحسان : أنهم يذكرون محاسنهم ويترحّمون علييم ٠‏ 

تودتعالى : ( تجري تحتّبا الأنبار ) قرأ ابن كثير : « من نحتها » فزاد 
دمن » وكسر التاء الثانية . 

قولهتعالى : ( رضي الله عنهم ) يعم الكل . قال الزجاج : رضي الله أفمالهم » 
ورطوا ماجازام به . 

« ومن" حو الكم من الأعْ راب مُتافقُون تومن أهئل الَديتَة 
موا على الثقاق الاتمْدئم' تحن" تنلمهم” سدمذ يهم ماين 
ثم يرون إلى عاب متظيمر » [ 

قولهتعالى : (وتمن حولم من الأعراب منافقون ) قال ابن عباس : "مز بنة» 
واحبيلة 2 وأسلم وغفار» وأشجع كان فيهم بعد إسلامهم منافقون . قال مقاتل : 
وكانت منازلمم حول المديئة . 

قولهتعالى : ( ومن أهل المدبنة متَردوا على النفاق ) قال ابن عباس : مرنوا 


01 #عام 7 
عليه وثيتوا » منبم عبد الله بن ابي وحد بن قس » والملاس » ومعّب 3 


1 ا التوبة : 1.١‏ 





ووكو عا وار عامل الراهي رفك ام يده عير الوعر لو علد رم 
من قوأهم : عرد فلان و : شيطإن ريد . 

فان قبل : كيف قال : ( ومن أهل المدينة مردوا) . وليس يوز في الكلام : 
من القوم قمدوا؟ فمنه ثلائة أجوبة . 

أحدهن : أن تكو ذتوها الاتهري وي فل 1 + ؛ والتقدير : ومن 
حولي من الاأعراب ومن أهل المديئة منافقون , ثم استأنف « مردوا » . 

والثاني : أن يكون؛في الكلام « من » مضمر ء 'تقديره : ومن أهل المديئة 
من" مردوا ؟ فأ” ضرت « من »ء لدلالة « من » عليباء كقوله : ( وما سما 
إلا له متا م معاوم ) [ السافقت :54 ] بريد : إلا من ' له متا ادم ؛ وعلى هذا 
ينقطم الكلام عند قوله : « منافقون © . . 

والثالث : أن هم مرأدوا » متعاق عنافقين . ستديره : ومن أهل المذينة 
منافقو :0 مرادوا ء ذكر هذه الاجوبة ابن الانباري . 1ْ 

قولهتعالى : ( لاتمامبم ) فيه وجبان . 

أحدما : لاتمليم أنت حتى "تلمك بهم ٠‏ والثاني : لانم عواقبيم 

قوله تعالى اندم 000 عشرة أقوال . 

أحدها : أن المذاب. الأول في الانيا » وهو فضيحتهم بالتفاق , والمذاب 
الثاني : عذاب القبر , قله ابن عباس ٠‏ قال وق رسول اذ وي يوم جمة خطييا ء 
فقال « يافلان اخرج فانك منافق » ويافلان اخرج »20 ففضحوهم . 


١ )١( .‏ الطبري » عا وخرجه الهيئمي في « الجمع ,» بإسم , وقال : رواء 
الطبراني 5 « الأوسط © وفيه الحسين بن عمرو بن محمد المنقري » وهو ضميفا . وأوزده 
السيوطي في ١‏ الار » وزاد نسلته لان أبي حاتم 2 وأبي الشيخ 3 وان مردويه . 


التوبة : س.ؤ جوع 





والثاني : أن المذاب الأول : إقامة الحدود عليهم » والثاني : عذاب القبر ؛ 
وهذا مروي عن ابن عباس أيضا . 

والثالث : أن أحد المذابين : الركاة التي تؤخذ منرم » والآخر : المباد الذي 
يُؤمَرون بهء قله الحسن . 

والرايم : الموع » وعذاب القبر » رواه شيل عن ابن أبي جيح عن مماهد. 
وبه قال أبو مالك . 

والخامس : الموع والقتل : رواه سفيان عن ان أبي تميس عن ماهد . 

والسلاس : القتل والسي ؛ رواه معمر عن ابن أني تجبح عن مجاهد . وقال 
ابن قنيبة : القتل والاسر . 

والسابع : أنبم “عذّبوا بالموع مرثين » رواء “خصيف عن ماهد . 

والثامن : أن عذابهم في الانيا بالمصائب في الأموال والاأولاد » وني الآخرة 
بالنار » قاله ابن زيد . 

والتاسع : أن الأول : عند الموت * ترب الملائكة وجوهبم وأدجارم » 
واثاني : في القر عتكر وتكير » لله مقائل بن سليان . 

والماشر : أن الأول بالسيف ٠‏ والثاني عند الموت ؛ قاله مقائل بن حيان . 

قولدتعالى : ( ثم 'يردأون إلى عذاب عظيم ) يني عذاب جيم ٠‏ 

«وآختراون اعمْرَقُوا بكأثوبيم' خَلَُوا ملآ الها وآختر سيا 

عسى اله أن' يَثُوب عَلَيْهم إن الله غَفُور رحيم * 

قولهتعالى : ( وآخرون اعترفوا بذنوهم ) اختلفوا فيمن تزلت على قولين ٠‏ 


أحدما : أنهم عشرة رهط محلتّفوا عن رسول اك جه في غزوة تبوك فما 


ل 1 1 التوية :اسم ٠‏ ْ 
دنا رجوع 0 اذ وغ 20 نم أشمق دؤاري الحد دكا 
رام رسول له لور قأل « من هؤلاء » ؛ قالوا : هذا أبو لبابة وأصحاب .له 
يحتفو | مك فأقسموا ا لايطاقون أنقسوم حتى تطلترم أت وتعذرم . فقال 
د وأنا أقم بالله لاأطلقهم | ولا أعذرم حتى يكور الله تعالى 7 0 بطلقيم ١.»‏ 
رغبوا عي عضر عن النزو مع المسامين » فتزلت هذه الآة ” 2 " ٠‏ فأرسل إلهم 
١‏ فأطلقوم وعذرم واه عل بن أبي طلحة عن ابن عباس ٠‏ وروى العوفي عن :ابن 
عباس أن الذين مخلفوا كائرا نه فأوئق أ 1" لبابة: نفسه ورجلان معه., وبقي 
ثلاثة لم يواثقوا 1 فلنا ازلت هذه الآنة , أطلقم رسول الله لاتق وعذرم © 
وروى أبو صالح عن ابن با س أنهم كانواثلاثة : أو لبابة بن عبد النذر ؛ وأوس 
ابن ثعابة » ووديمة بن ينام الاأنصاري . وقال سعيد بن جبير : ومحاهد » وزيد 
ابن أسم : كانوا كمانية “ونال قتادة : 'ذك ر لنا أنهم كانوا سيعة: 

والثاني : أنها نزلت في أبي لبابة وحده + واغتفا دنه على قولين 3 
أحدما : أنه خان ال ورسوله باشارنه إلى بي قربظة حين شاوروه في النزول . 
على حم سعد أنه ايع ٠‏ وعذا قول ماهد 59 , وقد شرحناد في ( الاتفال: /).. 





(1) + الطبري » 5 -1448 ود أسباب ‏ التزول » للواحدي ١88‏ وأورده السيوطي 
في ١‏ الذر,» يائفف » وزاد سل ته لابن النذر » وان أبي حاتم » وابن مردويه » . والبيبقي 
في ١‏ الدلائل 2 . ا 
(9)< الطبري ع 1م ة4؛ والسيوطي في ١‏ الار, سإسبماء وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم » وابن مردويه . 
(م) ١‏ الطبري + ررم :» والسيوطي في « الذر » م(ب/م ء ونسيه لابن أبي شيبة » 


بن المنذر » وام بن أني حاتم | 3 ٠»‏ والبييقي في د الدلائل »> عن عامد د غتسرا ٠‏ وعن سعد 
0 المسيب مطولا و أسية ليقي . : 


التوبة : غ١٠‏ 3 
والثاتي : أنه تخلْفه عن نبوك ”© , قله الزهري . فأما الاعتراف » فبو الاقرار 
بالثيء عن معرفة . والاعتراف بالذنب أدعى إكى صدق التوبة والقبول ٠‏ 

قولهتعالى : ( خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ) قال ابن جرير : وأضْع الواو 
موان الباء » والمنى : بآخر سيء , كا تقول : خلطت الماء والابن . 

وفي ذلك العمل قولان . 

أحدها : أن العمل الصالح : ماسبق من جبادم ‏ والسيء : التآخر عن 
الجباد . قله السدي . 

والثاني : أن العمل الصالح : توبنهم » والسيء : مخلفهم » ذكره الفراء ٠‏ 

وفي قوله : « عسى » قولان . 

أحدها : أنه واجب من الله تعالى , قاله اين عباس . 

والثاتي : أنه ترديد لحمبين الطمع والإشفاق » وذلك يصد عن الارو والإهال . 

لذ من" أم وآلهم' صداقة اتطب راعم” وكيم بها صل 
كلهم إن" صلاتك سكن للم وال ميم عليم * 

قولهتعالى : ( خذ من أموالحم صدقة ) قال المفسرون : كا تاب الله عز وجل 


عل أبي ليابة وأصحابه 3 قالوا 4 بارسول الله هذه أموالنا قتصدق ما عن فقال 


: الطبري » 54رمع » وقال : وأولى الأقوال بإلى_واب في ذلك قول من قال‎ « )١( 
زلت هذه الآنة في الممترفين مخطأ فليم في تخلفهم عن رسول الل ولي وركيم الحراد منه»‎ 
. والاروج انزو الروم حين شخص الى توك » وأن الذبن زل ذلك فييم جاعة » أحدم أبو لبابة‎ 
وقال ابن كثير بأقيع ؛ وهله الآبة وإن كانت زات في أنلى, مسن » إلا أنمها عامة ة‎ 
. كل الذنين المطائين الخلئطين المنلوثين‎ 


ي 


لق 1 التوبة : ٠١6‏ 
د مأأصرت أن أخذ 5 أموالحكم شيعا ».فتزات هذه الأ 20 .. 
« وفي هذه الصدقة » قولان . 
أحدما : أنها المبدقة التي بذلوها تطوعا » قاله ابن زيد ء والجروز . والثاتي: 
الزكاة » قاله عكرمة ١‏ | ْ 
قولهتعالى : ( تطبزم ) وقرأ الحسن « تطبرام بها » جزم الراء . قال الرجاج : 
يصلح أن يكون قوله د تطبرم » ذتا للصدقة ء كأنه قال : نخذ من أمواللهم:صدقة 
مطبرة والأجود أن يكون لني مق ؛ المنى : فانك تطورم عا ف «١‏ تطو رهم :2 
بالجزم » على جواب الأمس » المنى : إن تأخذ من أمواليم ء تطب رهم : ولا يجوز 
في« بن :كتيبم » إلا إثبات الياء » انتباءا المصحف . قال ابن عباس : « نطورهم » 
من الذوب » « وتزكيهم » : تصاحهم ٠‏ وفي قوله : (:وصل عليهم ) تولان . 
١‏ أحدها : استتفر لهم , قاله ابن عباس . والثاني : لدع ليم ء قاله الندي . 
رمال 2:( إن لملوانك ) قرأ لبن كتين وأو مرواء وناقم + واين عاضر 
وأبو بكر عن عاصم ٠‏ إن صلواتك »على الجبع . وقرأً حمزة , والكسائي .» وحفص' 
عن عاصم « إن ملانتك »على التوحيد . وفي قوله:( سكن" لهم ) خسة أقوال. 
أحدها : طمأنيئة كَ أن الله قد قبل منيم ؛ قاله أبو قانع عن ابن عبأس . 
وقال أبو عبيدة : تثبيت |وسكون ٠‏ والثاني : رحة لهم » رواه ان أن طاحة عن 
ابن عباس . والثالث : قرابةة لهم » رواه الضحاك عن ابن عباس . والرابع : 
8 لمم ٠‏ قاله قتادة . والخامس : تكية ليم ؟ حكاه الثعلي . قال الحسن » 


وقتادة : وهؤلاء سوى اثلاثة الذين خلفوا . 


١ )(‏ الطبري » 1 وهو . 


التربة : ه.1» ل/ا١1ة‏ 1 
«أن' اكوا أن" لل عو يقتيل الكربة عن عطااه وااغكذا 
المتّدقّاتٍ أن الله هدو الُواب الر أحيم 1 اعْمَدُوا فَسَيَرى الله 
تمتك سول والشؤمتوكت وستثردون إلى عا العَيْبٍ 
والشبادة فيتيشكم وجا كلتم تخملون »* 
قولدتعالى : ( ألم بعلموا أن الله هو يقبل التوبة ) قرأ الجبوره بساموا »بالياء . 
وروى عبد الوارث د تعلموا » بالتاه . وقوله : ( يقبل التوبة عن عباده ) قال أبوعييدة : 


أي : من عبيده » تقول : أخذته منك , وأخذته عنك . 





قولهتعالى : ( وبِأَحَذ الصدقات ) قال ابن قتبة : أي : يقبلبا . ومئله ( خذ 
المفو ) [ الاعراف : هولع أي : أقبله . 

قولهتعالى : ( وقل احملوا ) قال ابن زيد : هذا خطاب الذين تابوا . 

٠‏ وآخرثون م وان لأمثر الل إمّا مُمَدْيُيُم وإما ينوب 
عَلَيُوم الله عليم حكيم * 

قولهتعالي : ( وآخرون مرجؤأن ) وقرأً نافم » وجمزة »والكسائى « مرجون» 
بغير حمز . والابة نزات في كمب بن مالك , ومرارة بن الريع » وهلال بن أمية » 
وكانوا فيمن تخاف عن تبوك من غير عذر ء ثم لم إبالنوا في الاعتذار 5 فمل 
أبو لبابة وأصحابة وم بونقوا أنقسوم بالسواري ؛ فوقف رسول الله تله أسرم ظ 
ونبى اأناس عن كلامهم ومخالطهم حتى أزل قوله : ( وعلى الثلاثة الذين خُلفوا ) 
[ التوبة :11 ] . قال الرجاج :« وآخرون » عطف على قوله : « ومن أهل الديئة »؛ 
فالمنى : منيم مناتتون ١‏ ومنهم (آخرون مرجوان ) أى : مؤخَّرون ؛و «إما » 

زاد المسير مام («م) 


ا" ْ التوية : م١ ٠‏ 
لوقوع أحد الشبثين » وله تمالى عام عا يصير إليه أمرم . لكنه خاطب العباد 
عا ببعادون . فالممنى : ليك أمرهم عند ع الموف والرحاء . 

قو له تعالى رواش نزي نكم ) أي : عليم عا بؤول إليه الهم ٠‏ حكم 1 


كك 1 


*« كَالتّذِين الخد 


5 


كيدها رار وكفراً وتقريقا تت 
المُؤمنين وإراصادا لمن حارب اله ورسوتة من" قل" وَلَيَحْلِمُن 
إن أردأنا إلا الحسنى' واه يبد إتْم لكاذ و 4 

قوله تعالى : ( والذين: اخذوا مسجدا ) قرأ ابن كثير ؛ وأبو عرو وعاصم 
ب الا الروك برو ماي :وقراً 3 
وابن عام : « الذين » ند واو ٠‏ وكذلك عي ني مصاحف أهل المدينة والش شام . 
قال أ وعلي : من قرأ الواو » فهو ممطوف على ماقبله » ٠‏ نحو قوله : (ومنم 
ماهد الله ) [ اثوبة: ووا], (٠‏ ومنهم من يلم رك )[ التوبة :مه ] الل ررد 
التي ) [ التوبة: 55 ] » والمعنى : ومنهع الذين اتخذوا مسجدا ٠‏ ومن خذف الواوء 
| فعلى وجوين ٠‏ ! 
ش أحدها : أن يضمر 7 ومنهم الذن امخذوا ‏ كقوله : أكفرتم : ل ١‏ 
فيقال لهم : أكنرتم : | 

واثاق * أن يضمن لمر عدا" © أن في افوله +"( إن الاق ستصدرى! 
ونصدون. عن سبيل الله والمسجد الحرام ) [ الع : 66 ] المعتى : ينتقم ملم 
وعد بون . قال أمل اتفسير : ا الخذ بنؤ مرو بن عوف مسجد قباء؛ وبمثوا إلى 
رسول الله 2 فأنام ١‏ فصلى فيه ؛ حبلدثم إخومم نو فم بن عوف 1 
وكانوا من منافق الا: سار فوا ؛ نبي مسجد] » ونرسل إلى رسول الله فيملي 


التوبة : لم١٠‏ قلغ 





فيه » ويصلي فيه أبو عأمر الراهب إذا قدم من الشام ؛ وكان أبو عاءر قد ترهدّب 
في الاعلية وتتصّر » فاما قدم رسول الله تع المدينة » عاداه » فرج إلى الشام » 
وأرسل إلى المنافقين أن أعدأوا ما استطعتم من قوة وسلاح » وابئوا لي مسجداً » 
فاني ذاهب إلى قيصر فآني مجند الروم فأ"خرج ممد) وأصحابه . فبنوا هذا المسجد 
إلى جنب مسجد قباء ؛ وكان الذين بنوه انني عشر رجلا : خذام بن خالد ومن 
داره أخرج المسجد » وتَبمل بن الحارث » وبحاد بن عثمان» وثملبة بن حاطب » 
ومُعتّب بن “قشير » وعبّاد بن حدّيف»ء ووديعة بن ثابت » وأبو حبيبة بن الاأزعر » 
وجاربة بن عامر ء وابناه يزيد (© وأنمع ؛ وكان “ممع إما مهم فيه » لم صلحت 
حاله ؛ وحزجج جد عبد الله ن حنيف ء وهو الذي قال له رسول الله ملي :دما أردت 
عا أرى » ؛ ققال : والله ما أردت إلا الحسنى . وهو كاذب . وقال مقائل : الذ 
حاف “جمتع . وقيل : كانوا سبعة عشر ؛ فامافرغوا منهء أتوا رسول الله ككاتق 
فقالوا : إنا قد اتنا مسجد لذي المليّة والحاجة والليلة المطيرة » وإنا تحب أن 
امنا قتصلي فيه ؛ فدعى بقميصه لياسه » ذ:زل عليه القرآن وأخيره الله خبرجم » 
فدعا ممن بن عدي » ومالك بن الداخكم في آخرين . وقال : « انطلةوا إلى 
هذا المسحد الظالم أهله ؛ فأهدموه وأحر قوه » وم بدرسول ا عد 0 أن كعد 
"كتباسة “تلفق فنا المي .وماك أ عامر بالشام وحيداً غرييا . 

فأما التفسير » فقال الزجاج : « الذين » في موضع رفع » المنى : ومنهم الذبن 
اتخذوا مسجداً طراراً . و « ضرارا » اتتصب مفعولا له . النى : اتخذوه للشرار 
والكفر والتفريق والإرصاد . فاما حذفت اللام ٠‏ أفضى اافمل قتّصب . قال المفسرون : 


0( كذاالأصل يزيد » والذي في الطبري وسيرة ابن هشام » وابن كثير » و د الدر »: « زيد » . 


(0) « الطبري » 54/هةغ ؛ وأورده السيوطي بتحوه في د الذر , #إلالاك؟ . 


3 : التوبة : .و١‏ 





والقرار شن التقارة نهد قا ( حك )يلد ورسرلة' ( وتفرية ين 
الؤمنين ) لأنهم كانوا ,ملُورن في مسجد فباء جيما ٠‏ فأرادوا تفريق جاعتهم » 
والإرصاد : الانتظارء فانتظروا به حي٠‏ أني عامر » وهو الذي حارب. الله ورسؤله 
من قبل بناء مسجد الضرار . ( وليحافّن إن أردنا ) أي : ما أردنا( إلا الحبنى) 
أي : ما أردنا بابتنائه إلا الحسى ؛ وفيها ثلائة أوجه . 

أحدها : طاعة الله . والثاني : الجنة . والثالث : فمل التي عي أحسن' من 
إقامة الدين والاجماع لاصلاة ٠‏ وقد ذكر نا اسم الحااف ٠.‏ 

« لاتثم' فيه أبد التكية الى حل تعزو ين أولن را 
كا اذنقي امد معوحل سار أذ ل و يا 
الطيرين * ْ 

قو له تعالى : (الاقوفيه) أي : لا تصل” فيه أبد) . ( لمسجد أسس عل التقوى ) 
أي : ببي على الطاعة , وبناه المتقون ( من أول يوم ) أي : منذ أول يوم . قال 
الزجاج : «ممن" » في لزمان ؛ والأصل : منذ ومذء وهو الأكثر في الاستممال . 
وجائن دخول « من » لأا الأصل في ابتداء الغاية والتبميض » ومئله قول زهير : 

0 يككة | المجرر أو بن من حجتج ومين شير 0 

وقيل : معناه : من ميج ومن مر شر . وفي هذا المسجد ثلاثة أفوال . 


أحدها : أنه مسجد رسول الله 0 بالدئة الأي فيه “ثيره وقيره . روى 


سبل بن سعد أن رجلين اختلفا في عبد رسول الله يا في المسجد الذي أسس على 


500 2 ْ 5 : 
)0( ديواته كم و ١‏ عُتَارْ الشمر الماهلي كم وروى الاصمي : ومن دهر . قوله : من 
شبر » أراد : من شبور . دأقون :. خلون . وااقنة:: أعلى المبل » أو هي المبل الذي 
لد ا 


عن علش 


التوية : 1١١‏ ١ه‏ 
التقوى ٠‏ فقال أحدها : هو مسجد الرسولء وقال الآخر : هو مسحد قباء» فذ كر 
ذلك للني يل ٠‏ فقال د هو مسجدي هذا»”" وبه قال ابن مر » وزيد بن ثابت » 





وأو سعيد الحدري » وسعيد بن السيب . 

والثاني : أنه مسجد قباء » رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عياس ٠‏ وبه قال 
عبد ان عجو وقانة اتوفيزة 0 ران اناك هود رواسا وهل 

والثالك : أنه كل مدجد بي في المدينة » قاله محمد ن كنب . 

قولهتعالى : ( فيه رجال بحبون أن يتطهروا ) سبب نزولا أن رجالا منأهل 
قباء كانوا يستتجون بالماء » فنزلت هذه الآية » قله الشمي ؟ . قال ابن عباس 
لا ترات هذه الآنةء أنام رسول الله كلع فقال ه ما الذي أتى الله به عليم 1 
فقالوا : إنا نستنجى بلماء ©؟ . فعلى هذا ء المراد به الطبارة بالاء ٠‏ وقال أبو المالية : 


“يي 


أن بتطرروا من الذبوب . 


7 3 ع اه 
ع٠‏ أقَمن' امسن تمان ا تقلوى' من ال رصواذر خير 0 


أحي نان عدي هك كرات هار مَائبَار به في تار جهثم 
اله الايبْدي القنوام الظالمين » 


قولهتعالى : ( أفن أسس بنيانه ) قرأ ابن كثير » وأبو جمرو» وعاصم »وحمزة» . 


. () « الطيري . ورلويع ء؛ وأحد في ١‏ الستد, وإرعسء وسل ٠١16/5‏ بتحوه 
وخرحه الطيئمي في « المع 8 بلعم ؛ وقال : رواء كلته أحمد » والطبراني باختصار » ورصالها 
عاك" الفمس: 

١ )9(‏ الطبري » 16 ]بام ؛ وأورده السيوطي في د الأر ء #إملا؟ . 
(©) السيوطي في « الار » مإميا, » بتحوه » ونسه للطبراني » وأبي الشيخ , والهاكم » 


وان مردويه , 


اه ْ التوبة : ١1١‏ ْ 
والكسائي « أسس © إفتح الألن في الحرفين جميم) وفتم النون فيهها ٠‏ وقرأ نافع » 
| وان ماص « أسس » إضم الألف « يانه » برفع النون : والبنيان مصدر براد 
به المبي . والتأسيس :كام أس البنا,» وهو أصله ء والتى : المؤسّس بفيانه 
متقيا مخاف الله وبرج رضوانه خير » أم المؤسس بنيانه غير متق ؛ . “قال الرجاج : 
وهنا النن» + خركه وسياء + والغفا مقضور © يكتن بالاالف + ور شفوان. : 
قولهتعالى : ( جرف ) قرأ ان كثير ٠‏ ونافم وأو مرو والكسائي 
« حرف » مثقكلاً . وترأ إن ماس » وحبزة » وأبو بكر عن عاصم دحراف »6 
ساكنة الراء . قال أبو 9 : فالفم الاأصل ء؛' والإسكان افيف » ومثله : الشمصل 
والفثثثل . قل ابن قنيلة : المنى : على حرف جرف هائر . والجرف : مإيتجرف 
سول من الاأودية وافائر : الساقط : ومنه : تور البناء وانبار : إذا سقط : 
وقرأ ان كثير :5 وحمزة د هار » بفتح. الحاء . وأمال الجاء نافع والو موق رذن 
عاملم كالقرأءثين . 
ار : ( فا به ) أي : بالباني (في نار جيم ( الداع ل 
والممنى : أن بناء هذا المسجد كبناء على جرفا جرم شور تأهله فيا ٠‏ وقال قنادة : 
'ذكر نا 1 حفروا فيه حفرة » قرؤي فيبا الدخان . قال جابر : زأرت امسجد 
الذي في ضرارا يخرج منه الدخان 
0 ا ال يانم التي مر ريّة 5 و ا 
مقط تم “لويم واف عليم حكيم * ١‏ 
قولهتعالى : ( لازال بنيانوم ( يعني : مسجد الضرار. ( الذي ينوا ريبة قُِ 


قلدبهم ) وفيها ثلاثة أقوال : 


التوبة : ؟1١‏ 3 

أحدها : شكتا ونقانا , لاأنهم كانوا محسبون أنهم محسنون في بنائه » قاله 
ابن عباس » وابن زيد . 

والثائي : حسرة وندامة » لانم ندموا على بنائه » قاله ابن السائب ومقاتل . 

والثالث : أن المنى : لابزال هدم بنيانهم حزازة وغيظأ في قاويم » قاله 
السدي ؛ والميرد . 

قولهتعالى : ( إلا أن نقطتّع فلويهم ) ترأ الا' كثرون: « إلا »وهو حرف 
استثناء . وقرأ يعقوب « إل أن » فجمله حرف جر . وقرأ ابن كثير ء ونافم » 
وأبو مرو , والكسائي » وأبو بكر عن عامم : « تُقَطتّم » يضم التاء . وقراً 
ابن عام , وحمزة » وحفص عن عاصم : « تَتَطتّم » بفتح الناء ثم في المنى قولان . 

أحدها : إلا أن عوتوا ء قله ابن عباس . ومجاهد , وقتادة في آخرين 

والثاني : إلا أن يتوبوا نوبة تتقطع با قلوبهم ندما وأسقاً على تفريطهم » 
ذكره الزجاج . 

إن الله اشترى' من الؤامنين أنفسيم' سيم وأمو الوم بن له 7 
الجمّة يُتاتلون في سبيلٍ للم قفاون ويقاتلون وعدا طُ 
حقنا في الكوارة والإنجيل. والتثر'آن ومن أواف' بعبئده من ال 
فَاسْتنق روا ببيلمكم الذي بيثم بدو ذلك هدو الفنواز المَظيم * 

قودتعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) سبب تزولها أن الا"نصار 
لا بابست رسول الله ميك ليلة العقبة وكانوا سبمين رجلا » قال عبد الله بن رواحة : 
بارسول الله اشترط اربك ولنفسك ماشئت ؛ فقال « أشترط ارني أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيثاء وأشترط لنفسي أن تمنموني مما تعنمون منه أأفسكم »ء قالوا : فاذا 





١ : التوبة‎ ٠ مه‎ 

فمانا ذلك , فا تنا ؛ قال :ه الجنة » قالوا : ربح البيع ١‏ لانقيل ولا نستقيل , 
قنزاث ( إن اله اشترى ... ) الآيةء قاله عمد بن كمب القرظي ”© . فأما اشتراء 
الفى , فالجاد ٠‏ | 
00 وني اشتراء الأمواك وجبان . أحدها: بالإقاق في المباد . والناي : بالصدقات . . 
وذ و الشراء هاهنا عاز ء لأن الشتري حقيقة هو الذي لا علك المشترى؛ فبو' 
كقوله : ( من.ذا الذي امُقرض لَه ) [البقرة: 4»] . والمراد من الكلام أن ال . 
أمرم بالحهاد بأتقسيم وراك ليجازهم عن ذلك بالمنة , قمر عنه: بالششراء ألا 
نضمن من عوض ومعوض . وكان الحسن يقول : لا والله » إن" في الدنيا مؤمن 
إلا وقد أخذت يمته . ول قتادة : مامتوم والله فأغق حم . 

قولهتعالى : ( فيَقتإون وتُقتلون ). رأ ان كثير ؛ وناقم وأو عمروء 
وابن عاص ٠‏ وعاصم « فينقثاون وُِقتلون » فاعل ومفمول . وقرأ مزة؛ والكسائي 
« فنقتلون ويقثاون » مفدول وفاعل . قال أو علي : القراءة الاولى بمعنى أنهم 
باون أولا ويُةتلون, وال أخرى موز أن تُكون في الممنى كلا ولى : لان الممطوف 
بالواو تجوز أن يراد به التقديم ؛ فان لم يقدار فيه التقديم . المنى : قشل من 
بقي منهم بمد قتل من تل :كا أن قوله : ( فا وهنوا لما أصاءوم ) [آل عمران:؛] ْ 
ماوهن من يقي بقل من قتل . وممنى الكلام : إن المنة عوض عن جبادم » 
قَتَلوا أو مُتلوا ٠‏ ( وعدا عليه) قال الزجاج : نصب ١‏ وعدا » بالممنى . لاأن معنى 
قوله ( بأن لهم المنة ) : ( وعدا عليه حقا )؛ قال : وقوله : ( في التوراة والإنميل ) 
يدل على أن أهل كل ملة أصروا بالقتال ووعدوا عليه الجنة . ْ 





. الطبري » كةة ء والسيوطي في < الث , «عم؟‎ ١ )١( 


التوبة : مسراو .هه 





قولهتمالى : ( ومن أوفى ) أي : لاأحد أوفى ا وعد ( من الله) ٠‏ ( فاستبششروا) 


: فافرحوا بهذا البيع 7 


6. 


+« التانبون المَابدون الحامدون السائحون الراكسون 
الساجدون الآمر" ون بالَمْروفٍ والتّامئون عن التشكتر والحافظون 
لحُدُود الله وبشر الؤمنين » 

قولهتعالى : ( الائبون ) سبب نزولا : أنه لما نزلت التي قبلا » فال رجل : 
يارسول الله وإن سرق وإن زى وإن شرب الجر ؛ فنزلت هذه الآية , قله ابن 
عباس . قال الرجاج : يصلح الرفم عامنا على وجوه . أحدها : المدحء كأنه قال: 
هؤلاء التالبون » أو م التابون . وجوز أن ,يكون على البدل ؛ والمنى : يقائل 
التالبون ؛ فبذا مذهب أهل اللنة » والذي عندي أنه رفم" بالابتداء؛ وخيره مضمرء 
المنى : التائبون ومن “ذكر معهم لهم النة أيضاً وإن لم تجاهدوا إذا لم يقصدوا 
ترك الجباد ولا العناد » لان بعض المسامين جزىء عن بعض في الجباد . 

وللمفسرين في قوله : « التائبون » قولان . أحدها : الراجمون عن الشرك 
والنفاق والمعاصي . والثاني : الراجمون إلى الله في ذمل ماأمر واجتئاب ماحظر . 

وفي قوله : ( المابدون ) ثلائة أقوال . أحدها : المطيمون لله بالمبادة » قاله 
أبو صالج عن ابن عباس . والثاني : المقيمون الصلاة؛ قاله الضحاك عن ابن عباس . 
والثالث : الموحّدون » قأله سميد بن جبير . 

قولهتعالى : ( الحامدون ) قال قتادة : محمدون اله على كل حال . 

وفي الساتحين أربمة أقوال . 


05ذ 2 التوبة : سور وا 
أحدها : الصامون له ابم تشتره كوان عبان المع + وسيدي 
جبير » وقنادة في آخرين . قال الفراء: وبرى أهل النظر أن. الصائم إعا سمي سائيا 
تشبيباً بالسائح , لان السائيم لازاد ممه ؛ والعرب تقول لافرس إذا كات تاها 
لاعلف بين يذبه : صأئم » وذلك ١‏ له “تونين ٠‏ غدوة وعشية ). فشبه به اصيام 
الآذي لتسخر ه وإفطارة . والثاني : أنهم الفز اةء قاله عظاء . والفالث : أطلاب 
الم » قاله عكرمة . واارابع : 0 ؛ قاله ابن زيد. 

قولهتعالى ::( الرأكعون الساجدون ) بمني في الصلاة.( الآمرون بالمروف ) 
وهو طاعة اله . ( والناهون عن المكر ) وهو معصية اله . 

فان قبل. : :موجه دغول الواو في قوله : « والناهون » ؛ ا 0 

أحدما : أن الوا 1 عا دخات هافنا لاأنها الصفة الثامنة © والعرب تناف 
بالواو على السبعة رة : (ونامتهم كلبهم ) [ الكيف : ؟5] وقوله في صفة المنة : 
( وتحت أبوابها ) [ الزمر : ©" ]؛ ذكره جاعة من المفسرين . 

والثاني : أن الواوا إنما دخلت على الناهين لأن الأمر بالممروف ناه 5-7 
قحل انيد تان دخو ل الواو دلالةعل أن الأمى بالمروف الابتفرد دون المي , 

عن المنكر كا ينفرد المامدو ن بالحد دون الساتحين » و الساتحمون ن. بالسياحة توك 
الحامدين في بعض الاحوال والاوقات . 

فودتعاق : ( والماقظون لحدود ال ) قال الحسن : القاعون بأم الله . 

»« ماكان التيير والئذين آمنُوا أن' ابروا لمش كيين 
ولو كاثوا أرل* قرها مك بعد ماتبين ل م لمان 
الجحيو ا تفار إبراهيم الأبيه إكلا عتن' موعدة وعتدها 
ام فَلَمًا نبي عا ترا من إن" إبْر'هيم الأواه ليم )ا 


التوبة : 114؛هؤا انه 
قولهتعالى : ( ماكان لاني والذين آمنوا أن يستنفروا للمشر كين ) في سبب 
نزولا أربمة أقوال . 


أحدها : أن أبا طالب لما حضرته الوفاة » دخل عليه رسول الله كلع . 
وعنده أبى جبل » وعبد الله بن أبي أمية » فقال :« أي عم ء قل معي : لا إله إلا الله 
أحاس" لك مها عند الله » » فقال أبو جبل وابن أي أمية : يا أبا طالب » أترغب 
ا يكال ع للد حرفي لمم + : أنا على 

عبد الطاب . فقال الني كلع « لأستنفرن لك مام أنه عننك »: فنزات ( ماكان 
لاني والذين آمنوا ...) الآبةء ونزلت ( إنك لامهدي من أحبدت ) [القصص:.ه] أخرجه 
البخاري ومسل في د الصحيحين » من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه” ". وقيل : إنه 
لا مات أبو طالب , جمل النى كت يستنفر له , فقال المسامون : ما عنعنا أن 
نستنفر لابائنا ولذوي قرابائنا » وقد استنفر ابراه لأيه؛ وهذا تمد يستنفر لممه؟ 
فاستنفروا للمشركين » قتزات هذه الآية . قال أبو الحسين بن المنادي © : هذا 
لابصم » إعا قال الني و امه « لااستنفرن لك مالم أنه نلك » قبل أن .وت » 


١ )1(‏ الطبري » 6١/١زه‏ , وأحمد في «المستد , وإسمع ء والبخاري سك/؟ ‏ بادء 
ولرإده؟ د مإخدم 2 دسل ١إس١؟‏ - 5١؟‏ ع وأورده السيوطي في « الدر » م/0م؟ وزاد 
نسيته لابن أبي شيبة » واأنسائي 8 وابن اانذر قا بن أبي حاتم ( وأ في الشيخ ؛ وأبن مردويه » 
والييقي في د الدلائل » . 

0( هو أحمد بن جمفر بن محمد أبو الحسين ن المنادي 5ه - كسمم ) عالم بالتفسير 
والحديث من أهل بنداد . قال ابن الجوزي : من وقف على مصنفاته عل فضله واطلاعه » ووقف 
على فوائد لاتوجد في غير كتبه » جم بين الروانة والدراءة ‏ ولا حشو في كلامه » آخر من 
روى عنه مد بن فارس اللغوي » من كتبه « اختلاف المدد» و « دعاء أنواع الاستعاذات من سائر 
الآفات والماهات ع . 


ين ا التوبة : ١ 1١١١‏ 
وهو" فى لباقم :تأما' إن كر انط له ها مرق نول فافاك ا لذلاعا عل 
ارواة » ويقي على اتقلاله . ش 
والثاني : أن اللي كاج : م بقير أمه آمنة :“فوط ول ركمتين ثم بكى ء 
فبكى الناس لكائه , م انصرف إلمم » فقالوا : ما الذي أباك ؛ قال : « فرت 
د أن فلت ركدن » ثم استأذنت ربي أن أستنفر لحا , فشّريت ٠‏ فيكيت » 
م عدت قصايت كمتين ٠‏ واستأذنت رفي أن مدن امنا .فر درت زرا 
فأباني ثم هابر احلته فركبها ؛ فا سار إلا عمتيأة » حتى قامت الناقة لتقل . 
الوحي ؛ فنزلت ( ماكان للني والذين آمنوا ) والآية التي بمدها » رواه بربدة عن: 
سل الله انع 0 ظ : 
والثالث : أن رجلا استغفر لا بويه » وكانا مشركين ٠‏ فقال له علي ن أبي 
طالب : أتستتفر لما وهها مشركان ؛ فقال : / أولم يستغفر إراعيم ليه ؛ فذكر 
ذلك علي لاني كن ؛ فازات هذه الآبة والتي بمدها » رواه أبو اليل عن علي 
عليه السلام 35 
والرابع :أن رجالا من أصحاب رسول الله كل قلوا : باني الله » إن من: 
ابائنا من كان ححسدن لجوار 000 الرحم . ويفك العاني ٠»‏ ويوفي بالدمم لأفلا 


١ 0(‏ الطببي > ولاه غتصرا » وأحد في « مستده ء وإووم ٠‏ ومسل ؤب ع 
عمناه » وأورده السيوطي فق د الدر)» يالك عن أبن مردويه . ٍ 
١ )0(‏ الطبري » 001 ؛ وزه ء وأحمدقي « املد , ركم ألالا ء وأوزده السيوطي ْ 
قَ 1 » “| ,م؟ وزاد. نسبته للطيالي » وابن أبي شببة» والترمذي» والنسائي » وأ إملى ٠»‏ 
بن' اانذر » واد بن أبي حاتم 75 وأبي الشيخ » والخحا م وصححه ٠‏ وأنن مردويه » .واابمرتي في 
و شب الاعان » والشياء في « الختارة » . 


التوبة : ه١١‏ وده 





نستغفر لهم ؟ فقال : د لى » والله لأستنفرن الي اند راقم 111 2 
فازلت هذه الابة . وين عذر راحم » قاله قتادة 29 . وممنى قوله : ( من بعد 
مائبين لهم أنهم أضحان الح يم ) أي : من بعد مابان أنهم مانوا كفارا ٠‏ 

قولهتمالى : ( إلا عن موعدة وعدها إياه ) فيه تولان . 

أحدما : أن [ براههيم وعد أباه الاستغفار . وذلك قوله : ( سأستغفر لك ربي ) 
مم د م]ء وما كان بعل أن الاستغفار للمش ركين محظور حتى أخيره لله بذلك . 

والثاني : أن أباه وعده أنه إن استغفر له آمن ؛ فلما تبيكّن لإبراهيم عداوة 
أبيه لله تعالى عوته على الكفر ء ترك الدعاء له. فملى الا'ول » تمكون هاه الكناية 
في « إِيناه » عائدة على آزر » وعلى الثاني » نمود على | براهيم . وقراً أبن السميفع » 
ومعاذ القارىء » وأبو هيك : د وعدها أياه » بالباء . 

وفي الأواه ثمانية أقوال . 

أحدها : أنه الماشع الما لمتضرع ء رواه عبد الله بن شداد بن الهاد عن 
الني ل 

والثاتي : أنه الدأعاء , رواه زر ن عبد الله , وبه قال عبيد بن جمير . 

والثالث : الرخيم ؛ رواه أبو المبيد بن العامري عن ابن مسعود » وبه قال 
الحمن » وقتادة » وأبو مسرة. 

والرابم : أنه الموقن » رواه أبو ظبيان عن ابن عباس » وبه قال مجحاهد ء 
وعطاء » وعكرمة ». والضحاك . 


والخاهس : أنه المؤمن » رءاه الموفي » ومحاهد , وا, بن ألي طاحة عن ابن عباس 


)0 د الطبري >» عله ٠.‏ 


مه : التوبة : 5او »لاوز 





والسادس - أنه امدنع 2 رواه بق إسحاق عن أني ملسرة 6 وبةه قال سعد 
ابن المسيب » وابن جبير . ش 

والسابع: أنه التأوام لذ كر عذاب الله » قاله الشمي . قال أبو عبيدة : يجاز 
أواه محاز فَكال" من العأ لتاوأه 2 ومعتاة : متضراع شفقاً وفر 6 ولزوما لطاعة ره 
قال الله قدب _- 

إذا ماقسة أرْحلها ليل لوه آهة الرجل المزين © 

والثامن : أنه الفقيه ؛ رواه ابن جر بج عن ماهد 8 نأما الملبم 3 فهو.الصفوح 
عن الآذنوب . ش 
1 0 ا كان 4 0 و د 8 0 دي تى بين الام 
مَايكقُون إن الله يكل شي ليم :إن الله له مُذْك” السموات. 


9 وسمِيت" ما تكم من دون الل من" وير ولا 


والأر من مدن 
سبزر* [ ظ 
قولهتعالى : ( وما كآن الله ليضل قوما ... ) الآية » سبب أزوها :. أنه لا 
ترك أذ الفرائض ب وليك النسخ » وقد غاب قوم وم مون بالائمسن الاأول 
مكل أعص القبلة وار » وماك أقوام على ذلك . سألوا رسول الله 2 عن ذلك » 
فنزلت هذه الاية , قاله أبن صالح عن ابن عباس . وقال قوم : المنى أنه بين أنه 
لم يكن ليأخذم بالاستنفار. للمشر كين قبل محرعه . فاذا ح "مه ول عتنموا عنه » 
ققد ضلوا . وقال ابت الانباري : في الآية حذف واختصار » والتأويل : الى 
)١(‏ البيت في ١‏ الطبري 1 0 ؛ و « المفضليات » ووم 6نو'د ماز القرآت : 


8 ٠م‏ ء واد طبقات فول الشدءه راءع إسم , و والسمط »جم ود القرطي 6 900/0 ؛ 
:و ١‏ اللسانء : أو , ا 


التوبة : لما كن 





يثبين لهم مايتقون ؛ فلا يتقونه » فمند ذلك رستحقون الضلال ؛ فحذف ماحذف 
لبيان ممناه . كا تقول العرب : أصينك بالتجارة فكسبت الا موال ؛ بريدون : 

٠‏ قدا تاب الله على التبي: والباجربن والأئصار الكّذِين 
انتبَمُوهُ في ساعّة السّئرة من بَمْدٍ ما كاد يريم 'قلأوب” فرريقر 
مثكم “نم ثاب عليئيم إِنه ييم رقاف رحيم * 

قولهتعالى : ( لقد تاب الله على الني ) قال الفسرون : ناب عليه من إذنه 
للمنافقين في التخلف . وقل أهل الماني : هو مفتاح كلام » وذلك أنه لما كان 
سبب نوبة التائبين » “ذكر معهم ء حكتقوله : ( فأنً لله سه والرسول ) 
1 الانقال : ]4١‏ : 

قولهتعالى : ( الذين اتبعوه في ساعة المسرة ) قال الرجاج : م الذين اتبموه 
في غزوة تبوك ؛ والراد بساعة المسرة : وقت المسرة » لاأن الساعة تقم عل ىكل 
الزمان » وكان في ذلك الوقت حر” شدبد ؛ والقوم في ضيقة شديدة , كان الخل 
بين جماعة بعتقبون عليه » وكانوا في فقر » فرعا اقتسم التمرة اثنان » ورعا مص 
التمرة الجاعة ليشربوا عليها الماء ؛ ورعا نحروا الإبل فشربوا من ماه كروشها من 
الحمر . وقيل اعمر بن اللحطاب : حدثئنا عن ساعة المسرة . فقال : خرجنا إلى تبوك 
في قبظ شديد ء فنزلنا منزلة أصانا فيه عطس حتى ظنا أن رقابنا ستتقطع » حتى 
إن الرجل ليذهب لئس الماء » فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستتقطع ء وحتى 
إن الرجل ليحر بميره فيعصر فرثه فيشربه , ونجمل مابق على كيده ٠.‏ فتال 
أبو بكر : بارسول اللهء إن الله قد عودك في الدعاء خيراً » فادع لنا . قال : ه حب 


؟أه ْ التوبة : و١١‏ 71 
ذلك » ؛ قال : ى م ٠‏ فرفع ا حتى قالت السياه ٠‏ فلؤوا ماسسيم؛ 
م ذهينا ننظار 03 3 محدها جاوزت العسكر ” 





قو له تعالى ل ا 
عن عاصم :. 9 كاد يري » بالياه . وقراً الباقون بالناه . وفي ممنى الكلام لان أقوال 5 
أحدها عل إلى التخلف عله » ويم نأس من المسابين موا بذلك 2 0 
لمقوه ‏ قاله أبو صالح عن ابن عباس 
والثاني 0 القاوب مالت إلى الرجوع للشدة :ألقي لقوها م 6 عن 
الإعان ٠‏ قاله الزجاج . ٍ : 5 1 ٠‏ 
واثثالث : أن القلونٍ كادت , 0 تها بالميد 500 المأوردي . 
قولهتعالى : ( ثم ناب علنهم ) كرر ذكر. التوبة» لاأنه ليس في ابتداء الآية ؛ 
ذكر فلبهم »فقد م ذكر التوبة فضلا من تم ذكر ذلبيم » تم أعاد ذ كر التوية. 
ا على التّلتّة التِّينَ “خلتَفنُوا حنَتّى إِذَا ضاقت* ليم الأضن” 
بم قوت رطانق" عَلَييم' سي وَظَدُوا أن" لامئج” من ! تر 
إلا إِلَيْه ثم ثاب ايوم ليَدُوبُوا إن ا هلو الثواب الأحيم © 
قولهتعالى : ( وعلى الثلاثة الذين كبا الوا دوا أو الوم وان عار 
والشمئ » وابن يعمر : « أخالفوا «( بألف. وقراً معاذ 'القارى١‏ » وغكرمة» وحميد : 


(1) قات الساءء أي ء | أقبلت بالسحاب . 

١ )0(‏ الطبري » 16/روه 0ه وخرجه اليثمي في « الجمعء +/4ة؟ ‏ مو وقأل: , 
رواء البزار والطيراني في « الاوششط » ؛ ورجال البزار ثقات . وذكره السيوطي فيه ادر 
لدف وزاد نسبته لابن خرئة » وابن حبان ؛ والحا كم وصححه » وابن مردويه 2 اد بم 


: والبييني في د الدلائل ما» واأضياء في دلطتارة 0 . 


2 التوبة : 1٠١‏ يكن 





| « خَلمئُوا» بفتح الماء واللام الخففة . وقرأ أبو الجوزاء » وأبو العالية :« خَلتّفوا » 
بفتح الماء واللام مع تشديدها . وهؤلاءم الرادون بقوله : ( واخرون مُّرجوان ) 
وقد تقدامت أسماؤم [ اتوبة:١١٠‏ ] . وفي منى « “خللفوا » قولان ٠‏ 

أحدها : خُلّفوا عن التوبة » قاله ابن عباس » ومحاهد . فيكون المنى : 
خلفوا عن نوية اك على أبي لبابة وأصحابه إذ لم مخضعوا كما خضع أولتك . 
والثاني : خلتفوا عن غزوة نبوك » قاله قتادة . وحدينهم مندرج في نوبة 
كمب بن .مالك © »وقد رويها في كتاب « الحدائق » . 
قولهتعالى : ( حتى إذا ضاقت علمهم الأرض عا رحبت ) أي : ضاقت مع 
تسيا :© .وذلكة أن النندين نموا من سامحم وكلامهم ‏ وأصروا باعتزال أزواجهم » 
وكان الني ,فتلا شرناعم ٠‏ ( وضاقت عللهم أنقسيم ) باهم : والنم' . ( وظنوا) 
أي : أيقنوا ( أن لاملجأ ) أي : لاممتصّم من الله ومن عذابه إلا هو ْم 
تاب لبهم ) أعاد التوبة تأكيدا:( ليتوبوا ) قال ابن عباس : ليستقيموا . وقال 
غيره : وفتقهم للتوبة .ليدوموا عليها ولا يرجموا إلى مأييطلرا . وسئل بمضهم عن 
التوبة النصوحء فقال : أن نضيق على التائب الا'رض » ونضيق عليه نفسهء كتوبة 
كنتب وصاحبية . 
ع اانا الكّذِين امَنُوا انتقدوا الله وكُونوا مع المسّادقين * 
قولهتعالى : ( يا ألا الذين آمنوا انقوا الله وكونوا مع 000 
تزونها قولان . 
أحدما : أنها نزلت في قصة الثلائة المتخلتفين . 
)060 حديث كمب بن مالك رواء البخاري : 2 ومسلم : ل لفلف : 


زاد السبر عام مم 


014 د التوبة : ١١‏ : 

والثابي : ألها في أهل الكتاب ٠‏ والمعنى : يإأمها الذين اموا كوسى وعاسى ١‏ 
اتقوا لله في إعاتم عحدد ماي يل وكونوا مع الصادقين . 

13 : وفي امراد بالساطكن لغيه الول .ب‎ ٠ 

أحدها : أنه الني مك وأصحابه , قله ابن عمر . 

والثاتي : أبو بكرا وجمر قاله سعيد بن جبير اء والضحاك ٠‏ وقد قرا ابن 
1 السميقع 2 وأبو التوكل , ومعاذ القارقء امع الماد فين 0 8 اقان حير 
| النون على التثنية . 

. والثالث : ا واءصدقوا ااي ون عن تأخلرم » قل السدني . 

والرابع.: اعم المباجرون ‏ لأنهم لم تخليةوا عن رسول ا ات جتن في المباد» 
قله أبن جر بج . قال أبو سايان الدمشقي : وقيل : إن أبا عن الست احتج هذه 
الادية بوم السقيفة » فقال : يامنشر الاأنصار » إن اله يقول في كتابه :.( للفتراء 
الاغرن انين أعرعرا) إلى قوله : ( أوئتك م السادقون ) [ الححس :+ ]من 
م ؟ قالت الاأنصار : أتم م : قال : فان الله تمالى يقول : ( انوا الله كرفا 
ممم السأدين )اوأمراع أن نكونوا معنا ول 4 رئا أن تكون مس ٠‏ قلدرر_ل. 
الاعراء وأتم الوزراء ١.‏ : 

والخامس : أله عام » قاله قتادة و2 مم ») ممق : ظ ا من ا 
ص في قراءة أبن مسعود |: « وكونوا من .الصادقين 6.. 

| 
«( ماكان لأعال الددينة ومن حولم من ٠‏ الامثر داكت 


يتعدفوا عن ستول الله ولا مربعحوا السو عن' تفلسه ذلك 


ام لانصيام 1 1 ولا تسب ولا خيصة” في ييل لل 
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ولا طون كر يتذيظ الكت ولا يتالمون ل ع تفي 


التوبة : لوعىء؟؟؟ وله 


| لا كفب هماه سمل صالح إن اله الايُضيع أجْر الحسنين ٠‏ 
ولا يفون تفقة صَغيرة ولا اكيية ولا يقلطكون واديا إلا 
كتنب لهم لمتكم اله :حسمن ما كانوا لوك # 

قولهتعالى : ( ماكان لاهل المدينة ومن حولم من الأعراب ) قال ابن عباس : 
يني : مزيلة » وجبيلة » وأشجع وأسل » وغفار (٠‏ أن ,تخلفوا عن رسول اله) 
في غزوة غزاها ؛ ( ولا برغبوا بأنقسوم عن نفسه ) لايرضوا لاأتقسيم بالحفض 
والددّعنّة ورسول الله في الحر” والمثقة . يقال : رغبت بنفسي عن الثيء : إذا 
ترفّمت عنه . 

قولهتعالى : ( ذلك ) أي : ذلك النبي عن التخلدف ( بأنهم لايصيبهم ظا” ) 
وهو العطش ( ولا نصب ) وهو ااتمب ( ولا مخصة ) وهي أقامة :(رؤلا يلوق 
من عدو نيلا ) أسر) أو قتلآ أو هزعة » فأعامبم الله أنه يجازيهم على جميع ذلك . 

تولهتعالى : ( ولا ينفقون نفقة صغيرة ) قال ابن عباس : عرة فا فوقها . 
زولا ار رادا تسن اوترون رالا كب لم ) أي > امك ل خم 


ذلك : ( ليجزيهم الله أحسن ) أي : بأحسن ( ماكانوا يسملون ) . 


يز فصل 6م 


قال شيغنا على بن عبيد اله : اختاف المفسرون في هذه الآية » فقالت طائفة : 
كان في أول الاأمر لاوز التخلئف عن رسول الله كلا حين كان الجباد يازم 


الكل ؛ ثم نسخ ذلك بقوله : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) [ التوبة:؟1] ؛ 


ذاة ا التوبة : سبو 





وقالت طائفة : فرض ا 0 جميع المؤمنين في زمان الني متكي امن لاعذر 
له الحروج معه لشيثين ٠.‏ 

أحدها : أنه لخي عليهم أن ينوه بأنفسهم : 

الثاني : أنه إذا بخرج الرسول فقد خرج اللن مكلثه » فأ”مروا بالتظاهي 
لثلا يقل المدد > وهذا الحم باق إلى وقتنا ؛ فلو خرج أمير المؤمنين إلى الجباد» 
وجب عل عامة اسمن متابته لا كر ٠‏ فملى هذاء الآبة محكة ٠‏ قال أبو ساليان: 
لكل آبة وجبها » وليس اللنسخ على على إحدى الايتين طريق . ْ 

ع٠(‏ وما كان الدؤمدون ليتثفروا كافة فلولا تقر م 0 
فرقّة مثلم طائفة| | ليتَفقكبُوا في اينف وليتذ روا قو' مم م ذا 
َرَجمُوا اليم تسلتيم: درون » 

قو له تعالى : ( وما أكان اللؤمنون انفروأ كافة ) في سيب تزواما أربة أقوال . : 

أحدها : أنه لما أنزل الله عز وجل ععروب النافقين في غزوة تبوك »قال 
المؤمنون : والله لاتخلتفٍ عن غزوة بنزوها رسول الله كلع ولا سربّة أبدا . 
فاما أرسل السرايا بعد تبك ؛ ثفر المسلمون جميماً , وتركوا رسول الله وحدهة » 
فتزلت هذه الآية ‏ قله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : أن رسول الله كي لما دعا على مضر ؛ أجدبت بلادم ؛ فكانت 
القبيلة منبع 2 ل ُ سرها إلى المدينة من الحهد ؛ ويظبرون 00 
57 1 أصخحاب 02 اله ول » ننزلت هذه الآبة » رواه ان أبي طلحة 
عن ابن عباس . ْ ْ 

والثالث : أن ناس أسلموا ؛ وخرجوا إلى البوادي يسلتمون قومهم 1 


الثوبة : 1١١4‏ ف؟1 لااة 
( إلا تنفروا مذي ) [التوبة:4م ] ء فقال ناس من المنافقين : هلك من لم ينفر 
من أهل البوادي » قنزلت هذه الآية » قله عكرمة . 





والرابع : أن ناس خرجوا إلى البوادي يملتمون النأس و هدوم ؛ ويصيبون 
من المطب ماينتفمون به ؛ ققال لهم الئاس : ماتراكم إلا قد تركتم أصحابم 
وجتتمونا ؛ فأقبلوا من البادية كلهم , فتزلت هذه الآنة » قله مجاهد . قال الزجاج : 
ولفظ الآبة لفظ الخمر . وممناها الأعى , كقوله : ( ماكان لاني والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشر كين ) [التوبة:٠11]‏ » والمنى : يطبي أن ينفر بعضبم ؛ ويبقى 
البعض . قال الفراء : ينفر وينفر ء بكسر الفاء وضباء لنتان . واختلف المفسرون 
في المراد مهذا النفير على قولين . 

أحدها : أنه النفير إلى المدو ء فالمنى : ماكان هم أن ينفروا أجممم . بل 
تنفر طائفة » وتبقى مع الني 5ع طائفة . ( ليتفقّبوا في الدين ) بمني الفرقة 
القاعدين . فاذا رجمت السرايا » وقد نزل بعدمم قرآن أو تجدآد أمى , أعاموم به 
وأنذروهم به إذا رجعوا إلهم » وهذا المنى مروي عن ابن عباس . 

والثاقي : أنه النفير إلى رسول الله يلي » بل ننفر منهم طائفة ليتفقه مؤلاء 
الذبن ينفرونٌ ء ولينذروا قومبم المتخلفين ؛ هذا قول الحسن : وهو أشبه بظاهى 
الآبة . فى القول الأول » يكون فير هذه الطائفة مع رسول الله 88 إرف 
خرج إلى غزاة أو مع سراياه . وعلى القول الثاني ء يكون نفير الطائفة إلى رسول الله 
لاقتباس العم . 

بيبا اين آمَنُوا قانُوا الكزين يَلُوتكُم' من الكقار 
وليجدُوا فيكثم' غينظة واعْتمُوا أن الله مع شين . ذا ما أئزتت' 


سُورة أفبتبم من يتلول أشْكُم زادمثة هد مان هاما اتديوت» 


4ه | التوبة : 036 ب م18 | 
موا قزاد: نيم إساا 00 إتستفر ون . وأمًا الكذِين ف دو بم 
مراض” قزاد نيكم ' رطسا إلى رجهم م 2 كافروت 
ألا در وث اجيم يفتتثون في كلما م مرة أو هر تين رم الايشوبونة . 
ولاهم يَدكرون » 1 
قولهتعالى : ( قاتلوا لان يلوتم من الكفار ) قد أم بقتال الكفار على الدموم » 
وإعا يبدا الأقرب فالاأقرب ٠‏ وفي المراد يمن باهم خسة أقوال . 
أجدها : 00000 ابن عمر . والثأني : قريظة ء والنضير » وخيبر . 
وفدك » قله ابن 0 والثالث : الديل ؛ قاله الحسن . والرابع : العرب قله 
ابن زيد . والمحامس : أنه عام في قتال الاأقرب فالا'قرب » قله قنادة . وقال 
الزجاج : في هذه الآية كليل على أنه ينبئي أن يقانل أهل كل نثر لذبن انهم :٠.‏ 
قآل : وقيل : كان الني 0ه رعا مخطّى في حربه الذين يلونه من الا"عداء ليتكون 
ذلك هنيب" له » فأمر بقتال من يليه نيدن" بذالك . وفي النلظة اثلاث لفات : 
غغاظة » بكس .الين ؛ ومها قرأ الا كثرون . وغمّاظة ٠‏ يفت الغين ٠‏ زواها: جبلة 
عن عامم . وفّاظة » بشم النين » رواها اللفضل عرن امم . ومثلها .: جو 
وجذوة وبدّنوة » ووجنة ووجنة ووجنة ؛ ورغؤة وارغوة وأرغوة '» ربوة 
وربوة واربوة ؛ وقسوة |وقسدوة وفدوة ء وإلوة وألوة وألوة» في اليدين ..وشاة 
المبة واللنبة وألية: : قد اولّى لبنبا . قال ابن عباس في قوله « غلظة »: شجاعة . 
وقال ماهد : شدة؛ 0 ) 


قو له تعالى ؛ ( فنبع امن شول أ زادئه هذه ا ) هذا قول اللدافقين : 
بسضيم لبمض: استهزاء بقول لله تالى . ( فأما الذين آمنوا فزااتهم إعاة ) لأنم ْ 


0 


التوبة : 5؟١ ‏ /إ؟؟ 614 





إذا صدّقوا بها وحملوا بما فبها » زادتهم إعانا . ( وم يستبشرون ) أي : يفرحون 
بتزولها . ( وأما الذزن في قأوءهم ميض ) أي : شك ونفاق . 

وفي المراد بالرجس ثلاثة أقوال. 

أحدها : الشك , قله ابن عباس . والثاني : الإثم ‏ قله مقائن . والثالث : 
الكفر » لأنبم كلا كفروا سورة زاد كفرع ؛ قاله الزجاج . 

قولةتعالى : ( أولا برون ) يني المنافقين . وقرأ حمزة ٠:‏ أولا ون »بالتاه 
على امطاب لمؤمنين . وفي مننى ( يُفتنُون) ثعانية أقوال . 

أحدها : يكذيون كذبة أو كذبتين يُضلتّون ما ء قله حذيفة بن المان . 

واثاني : بنافقون ثم يؤمنون ثم بنافقون ء قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثالث : ُبْتَنون بالنزو في سيل الله » قاله الحمسن » وقتادة . 

والرابع : يُفلتنون بالسّنّة والجوع , قله يجاهد . 

والخامس : بالاأوجاع والاأعراض » قله عطية . 

والسادس : ينقضون عبدم مرة أو مرتين » قاله عان. 

والسابع : يكفرون . وذلك أنهم كانوا إذا أخبرهم الني 8 عا تكلت.وا 
به إذ خَدَواء علموا أنه ني ,ثم بأنيهم الشيطان فيقول : ما بلنه هذا عتم » 
فيش ركون »ء قله مقائل بن سلمان . 

والثامن : يُفضحون باظبار نفاقهم » قاله مقائل بن حيان . 

قولدتعالى : ( ثم لايتوبون ) أي : من نفاقهم (٠‏ ولا م ينأككترون ) 


أي : يعتبرون ويتّمظون . 


قن التوبة : م0و موا 


ا 
افامنا 5 ل" ث وت مت له 00 0 2 
# وإذاماائزلت سورة نظر ١,‏ 20 جم إلى تعض همل' ير تكلم 


من أحَّد” ثم" صر كوا صرف الله لوبهم باكيم قوام لاينقبون ني : 


قولهتعالى : ( وإذا ماأتزات سورة نظر بعضهم إلى بعض ) قال ابن عباس : 


١‏ كانت إذا الزاف سورة قها عيب المدافقين » وخطبيم رسول الله َي عض 
بهم في خطبته شق ذلك علبهم » ونظر بمضهم إلى بض يربدون اهرب ء يقواون: ' 
( هل برام من أحد ) من الؤمنين إن قتم؛ فان لم يرهم أحبد ء خرجوا .من 
المسجد . قال اجاج : كأنهم يقولون ذلك إعاة اثلا يل بهم أحدء (ثم انصرفوا) 
عن الكان » وجائز عن العمل عا يسمعون . وقال الحسن : م انصرفوا عل عزم 
التكذيب محمد و وما جاء به 

قولهتعالى (مرف الله 596 ابن عباس : عن الإبعان . وقال الزجاج : 

لهم مجازاة على فعلهم ٠‏ ! 

«ا تقد جاءكم ول من" أتسكُم' عن بز عليلهء مامدثم' 
حرريص علينكم بالمؤمنين روف رحيم »* 

قولهتمالى : ( ( نقد جاكم رسول من أنتشسم ) قرأ الخبور بشم الفاة . وقرأ . 
ابن عباس . وأ و المالية » والضحاك ؛ وأبن محيصن » ومحبوب عن أي مرو : 
بفتحها . وفي المضمومة أربيه أقوال . 

أحدعا : من جيع اقرب : كله :ابن عباس + وفال + يس في النرب قبيلة 
إلا وقد وكدت رسول الله 27 . 

والثاتي : من تعرفون » قله قتادة . 

والثالك : من عكر ا يصبه ثيء من ولادة الام ٠‏ قاله جعفر الصادق . 


التوبة : .مو زفف 
اا منتم » فهو أ كد للحجة , لانم تفقرون ممّن هو مثلم , 
قاله الزجاج . وفي المفنتوحة ملائة أقوال . 
أحدها : أفشلم خَلْقاً . والثاتي : : أشرقج نسبا . والثالك :1 كثر م طاعة 
لله عز وجل . 
قولهتعالى : ( عزيز عليه ماعدثم ) فيه قولان. 
أحدها : شديد عليه ماشق علي . رواه الضحاك عن ابن عباس . قال 
الرجاج : شديد عليه عندع والمنت : ثقاء الشدة . 
والثاقي : شديد عليه ما تسم ٠‏ رواه أبو صالح عن ابن عيأس 
قولهنعالى : ( حريص علي ) قال الحسن : حريص عليم أن تؤمنوا . 
قولهتعالى : ( باللؤمنين رؤوف رحيم ) قال ابن عباس : سماه باسمين من أسمائه . 
وقال أبو عبيدة : « رؤوف » فمول » من الرأفة ؛ ومي أرق" من الرحمة ؛ ويقال: 
«رؤف »ىء وأنشد: 
ترى لمؤمئين عليك حقا كنفمل الوالد ارؤف الرحيم 7 
وقبل : رؤوف بالمطيعين » رحيم بالمأنبين . 
#«( ان تو لوا فتثل' حسليي اذه لا[ إلا هلو مَليئه و كتشت” 
ومو رب المراش المظيم » ش 
قولهتعالى : ( فان نولنّوا ) أي : أعرضوا عن الإ عان ( فقل حسي الله ) 


أي : يكفيني ( رب العرش المظيم ) ٠‏ وقرأ ابن عيضن : « المظيم” © برقع 





)١(‏ البيت لخرير دوانه : م.ه ؛ و« باز القرآت ء و97 ء و ١‏ الات عا, 
و «١‏ التاي »: رأف »وم الخزانه . مما . 


0 1 1 التوبة : .س1 
البي . وإتما خص اوش بل كر ٠‏ لأنه الأعظم , فيدغل فيه الامش 0 
0 إن كمب ا 0 ا آبة أثزات ) لقد جاكم رسول . ٠‏ إلى اخر السورة ط 





تم - بسون الله تبارك وتمالى__الجزء الثالث من « زاد المسير في 
علم التفسير 24 ويلية المزء الرابع وأو : 


| تفسير سورة ( يونس ) 


() « الطببي > 1 - قره والحاك في « المستدرك ع : #إورسم > ود المستذ»: 
١١|‏ وف سنده علي بن زيد بن جدان . قال الميئمي في و الجسم ع “م : وهوا ثقة ش 

سيء الحفظ وبقية رجاله ثقات » ورقاء أحمد في « المند» : نايل بأطول مته عن حمر 
ابن شقيق عن أبي جمفر الرازي عن الربهع بن أنس عن أبي الالية عن أي بن كمب » ورجله 
قات خلا عمل بن ,شقيق فاله: بول . : 1 





تأليف 
الاهامأي الضج بال الِب الحم ل كل جر اممُوْروالديوالبساديٍ 


4ه - لاأاوواهم 


أججرء إلراا 


الكلب لاماي 


قوق الط بع تحتفوظحة 
يسكت ب الإمدي 


لصاحبه 


اد ارك 


.1ه وكمةام 


الممكتبالانسذزي 
| بيروبت : ض . مب ا/ا/11/71- هماتت 10.778 برقيًا : اسلاسيبًا 
دمشى:ص.ببا ...م | - هاتف 11159 - موقي : اسلاميا 


سيازات م 
سور 93 لو سس 


5 فصل في تزوها #دم 


روى عطية , وابن أي طلحة عن ابن عباس أنها مكية , وبه قال الحسن » 
وعكرمة . وروى أبو صالح عن ابن عباس أن فها من المدتي قوله : ( ومنيم 
من يؤمن به ومنهم من لايؤمن به ) [بونس: ]4٠‏ . وفي رواية عن ابن عباس : فيها 
ثلاث آيات من المدني » أولما قوله : ( فان كنت في شك ) [ يونس: 54 ] إلى 
رأس ثلاث آنات » وبه قال قتادة . وقال مقائل : هي مكية » غير أبتين » قوله : 
( فان كنت في شك ) والتي تلها [بونس: 54:ه:] . وقال بمضهم : هي مكية إلا 
آبتين » وهي قوله : ( قل بفضل الله وبرحمته ) والتي تلها [يونس:ممعوه] . 

»ارا .نئك آبات الكتاب الحكيم » 

فأما قوله : ( 1 لر ) قرأ ابن كثير : « أ لر » بفتح الراء . وقرأ أبو مروء 
وابن عامر » وحمزة » والكساتي : « 1 لر » على الحجاء مكسورة . وقد ذكرنا 
في أول سورة ( البقرة ) مايشتمل على يان هذا الجنس . وقد خصّت هذه الكامة 


3 ْ بولس : »> 
بستة أقوال . أحدها : أن ممناها : أنا الله أرى . رواه الضحاك عن ابن عناس 
والثاني : أنا الله الرمن ؛ رواه عطاء عن ابن عباس ٠‏ والثالث : أنه بض اننم 
من أساء الله . روى عكرمة عن ابن عباس قال : دار »وو” حم »وو نون » 
حروف الرحمن 00 لالم أقسم الله به رواه ابن أبي طاحة من ابن 
عباس . والخامس : أنه اسم من أسماء القرآن , قله ماهد . وقتادة . والسافس : 
أنه اسم للسورة ء قله ابن زيد . وفي قوله :( تلك ) قولان : أحدها : أنه عنى 
« هذه » , قله أبو صالح عن ابن عباس واختاره أبو عييدة. . والثاني : أنه على 
أصله . ثم فيه اثلاثة أقوال ؛ أحدها : أن الإشارة إلى الكنب التقدمة من التورأة 
والإنجيل , قاله ماهد ؛ وقتادة ؛ فيكون المنى : هذه الأقاميص التي اتسممونهاء تلك 
الآيات التي وصفت في التوزاة والإتجيل . .واناني : أن الشارة إلى الآيات التي جرى 
ذّكرها “من القرآن ٠اقاله‏ الزجاج.. والثااث : أن « تلك » إشارة إلى « أثر » 
وأغواتما من حروف العجم » أي : نلك المروف. المفتتحة ما الور هي ( آياث 
الكتاب ) لان الكتاب ا ١‏ يتل » وألفاة ظه إليها ترجع ؛ذكره ه ابن الأنبارني .قال 
أبو عبيدة : : (الحكيم (ش ) عنتى: الحكلم البيّن الموصّح ؛ والمرب قد 0 فيلا في 
منى سل ؛ قل ال تعالى : ( مالدي عنيد ) [قء.:م] أي : ممن* 
<« أكانت اتا عا أن" أُوأحبنَا إلى ل 0 "أن اندر 

الئاس فر التّذِيين 5 َامَثوا 5 ا اصداقر عد تم فال 
الكتافر” ون إن هذا ال مين .إن رككم التي لق الْْنْوَات 
و الأرضَ في سكة يام م ايوق على العرش سد بر الأمثر مامن. 
شقيم إلامن” بَمْدٍ إوانه ذل م0 الل م فَاعْبُدُوة أقلا 
ذكثرون * 


يونس : وم له 





تنهال + ( أكان انان مما ) سيية نزولا : أن لف ال لأاست عند 
َع أنكرت الكفار ذلك , وقلوا : الله أعظم من أن يكون رسولةه بشرا مثل 
متمد فنزلت هذه الآبة *؟ . والمراد بالناس هاهنا: أهل م25 . والمراد بالرجّل : 
مد يلع . وممنى ( منهم ) : يعرفون أسبه ء قاله ابن عباس » فأما الاألف فبي 
للتوبيخ والإتكار . قال ابن الأنباري : والاحتجاج عليهم في كونهم عجبوا من 
إرسال مد , محذوف هامنا » وهو مبيسّن في قوله : ( نحن قسمنا بينهم مميشتهم ) 
[الرخرف :»م] ؛ أي : فكا وضح لي هذا التفاضل بالمشاهدة ٠‏ فلا تتكروا تفضيل 
الله من" شاء بالنبوة ؛ وإعا حذفه هاهنا اءماد) على مابئّنه في موضع آخر . قال: 
وقيل : إعا عجبوا من ذكر البمث والنشور » لأن الإنذار والتبشير يتصلان باء 
فكان جوابهم في مواضع كثيرة ندل على كون ذلك . مثل قوله : ( وهو أهون 
عليه ) [ اروم :/0] » وقوله : ( محمييها الذي أنشأها أول مرة:) [ يس:4] . 
وفي المراد بقوله : ( قَدم صدق ) سبعة أقوال : 
أحدها : أنه الثواب الحسن با قداموا من أمالحم ؛ رواه الموفي عن ابن 
عبان ؛ وروئ عنه أبو صالح قال : عمل صالح بتلدمون عليه . 
والثاني : أنه ماسبق لحم من السمادة في الف كر الاول » رواه ابن أني طلحة 
عن ابن عباس . قال أبو عبيدة : سابقة صدق . 
والثالث : شفيع صدق ؛ وهو محمد وفع يشفع ابم يوم القيامة » قاله الحيمن . 
والرابع : سلف صدق تقدّموم بالإعان , قاله محاهد , وقتادة . 
والخامس : مقام صدق لازوال عنه » قاله عطاء . ش 
() « الطبري » 66إم٠‏ وشرسه اليوطي في ١‏ الار » سهه؟ وزاد اسبته لاين أبي 
حاتم » وأبي الشيخ ء وابن مردويه عن ابن عباس . 


١‏ [ بولس.: ؟ 
والسادس : أن قدم المتدق : المزلة الرفيمة » قاله الزجاج . 
والسابمٌ : أن القدم هاهنا: مصيبة المسلدين بنبتهم 5ع وما للحقهم من واب 

الله عند أسفوم على فقذه له وعبهم مشاهدته ؛ ذكره ابن الأنباري : 1 
فان قيل :1 اث القند م هأهنا على اليد والعرث تستغمل اليد في موضم الإحسان 
فالجواب : أن القدم ذّكرت هاهنا للتقدم » لأن العادة جارية بتقدام الساعي 

على قدميه » والعرب تجملبا كناية عن الممل الذي 5 فيه ولا يقع فيه تأخرء 

قال ذو الرمة : 

3 قَدم “م الإنشكر الكاس” أتبا مع السب بالعادي” طَمسّتعل البحر 7" 
فان قيل : ماوجه إضافة القدم إلى الصدق ؟ ْ 
فالمواب : أن يه للقدم ٠»‏ وكل شي ٠‏ أضفته إلى الصدق » قد محته ؛ 

ومئله : ( أدخلني مُد مل صدق وأخرجّي رج صدق ) [ الاسراء: .م ] »,وقوله : 

( في مقمد صدق ) [|القس :5ه ] . وني الكلام معذوف » تقديره:: أوزجينا إلى 

5-507 ؛ فلما أنام الوحي ( قال الكافرون إن هذا لسحر مبين ) قرأ ابن كثي» 

وعاضم » وخزة » والكسائي : « لساحر » بألف ٠‏ وقزأ نأفم ؛ وأبو مرو ؛ وابن 

عامر : « لسحر 6 يشير ألف ٠‏ قال أبو علي : قد ونم قوله : ( أن أوحينا إلى 
جل من فتن عل امي رو ايل ؟؛ ومن قال : سحر ء أراد الذي 

5 ) صحر ا أي ' : الآي تقولون أنم فيه : إنه وحي » سحر . قال الرجاج : 

(1) ديواته : كحم بع الكنب الاسلامي » والبيت من قصيدة في مدح لال بن أني 

بردة بن أي موسى الأشمزي » يقول بعده : 

خلال الني المصطفى عند ريه وعمان والفاروق بعد أبي بكر 
| ورواءة البيت في الديوان : ه طمت على الفخر » . والمادي : القديم ء ؤظيت + علت.. 


بوأس : ع 7 





لا أنذرم بالبث والنه رء فقالوا : هذا سحر » أخبرم أن الذي خلق السموات 
والأرض قادر على بهم بقوله : ( إن ديع الله ) وقدسبق تفسيره في ( الأعراف: ). 

فول تعالى : ( يديّر الام ) قال محاهد : يقضيه . وقال غيره : يأمر به وعضيه . 

قولهتعالى : ( مامن شفيع إلا من بعد إذنه ) فيه قولان : 

أحدما : لايشفم أحد إلا أن يأذن له قاله ابن عباس . قل الرجاج : لم 
بَجْرٍ للشفيع ذ كر قبل هذا » ولكن الذبن خوطبوا كانوا بقولون : الاأصنام شفماؤنا . 

والثاني : أن الممنى : لاثاني ممه , مأخوذ من الشتفم » لأنه لم يكن ممه 
أحد , ثم خلق الأشياء . فقوله : ( إلا من بمد إذنه ) أي : من بد أمره أن 
يكون الماق فكان , ذكره المأوردي . 

قولهتعالى : ( فاعيدوه ) قال مقائل : ومّدوه . وقال الزجاج : المنى : فاعبدوه 
وحده . وقوله : ( تذّككرون ) ممناه : دمظون . 

« ليله مرجم كم ميم وعد الله حقتا إثه” يدوا الخئق "يم 
تعيده ليتجزي التذين آمْدوا وعملوا الصّالمَات بالقسئط والتّذين 
كفراوا للم ش راب" من' ميم وعذاب” ألم" بما كانُوا يكف رون » 

قولدتعالى : ( إليه مرجءيم جما ) أي : مصيرك يوم القيامة (وعْد الله 
حقا ) قل الزجاج : « وعد الله » منصوب على ممنى : وعدك لله وعدا , لا'ن 
قوله : ( إليه مرجمم ) معناه : الوعد بالرجوع ٠وه‏ حقا »منصوب على : أحق 
ذلك حقا . 


قولهتعالى : ( إنه يبدأ الماق ) قرأه الاأحكترون بكر الألف . وقرأت 


0 ون ا 
اعالقة وال رون عكري » وأبو المالية » والأمص : بفتحها . قال الزجاج': 
من كبز ء فل الاستئناف , ومن قتح م فالمنى : إليه مز ببسي ء لأنه يبدأ الملق .' 
قال مقائل : يبدأ الاق ول يكن شيناء ثم يعيده بسد الموت .وأما القسطء قبو المدل.. 





فان تيل : حكيف خص” جاه المؤمئين بالمدل ٠‏ وهو في جزأة الكافرين' 
عادل أيضا ؟ , 0 ظ 

الجواب : أنه لوجم الفريقين في القسط ءلم يتبيئت في حال اجتماعيا أمايقع 
بالكافرين من العذاب الااليم والشرب 4 اجيم ؛ ففصلهم من المؤمئين ايييترن 
مامزهم به مما هو 1 1 ذكر ه ابن الاأنباري. . فأنا ا لشم قو :لما او : 
وقال أبو عبيدة : كل حار فوو ا شْ 

اهلو التَذِي َمل الشمّس ؛ ضيَاء واالقمنز “نوراً فدرم 0-0 5 
لشَنككوا ده السنين و تحساب مادق الله "ذلك ا انمق 
فصل الآبّات و القلوم يكلمون 1 ف اغتتلآافٍ الكل وااتار ! 
وما اق اله ف السسوَاتِ 5 لأرْض الابيَات لقم يفون ات ش 
الكذينالابر + حون لقناءتا وروا بالمتلوة: الدأثينا واطماثوا ببآ: 
والتذزين “م عن' اننا 0 ٠‏ زنك مونم الثار يما حخائرا: 
يمكاسون . إن الك بن سوا | وجملثوا المالحخات ديم َس 
بإسانيم كتجْري من اتيم اق في جنات ل دعويلم 
فيبا سبحاتك الهم هنا 58 واخر” تعويلم' أأن الْحبيد , 
شر ربد الماللين » / 


ام 2 الذي 5-0 عزياة ) فيا الأكثرون دياه بلازة 


ونس : هاء١ا‏ 3 





واحدة ا 0 د طئاة » مهمزتين في كل القرآن » أي : ذات طياء . 
( والقمر نور ) أي : ذات أور. ( وقدّره منازل ) أي : قدّر له . قحذف المارء 
والنى : هيأ وبر له منازك . قال الزجاج : الهاء ترجم إلى « القمر » لاثنه المقددر 
لمم السنين والحساب . وقد يوز أن يمود إلى الشمس.والقمر ٠‏ فحذف أحدما 
اختصار) . وقال الفراء : إن شئت جمات #دير المنازك للقمر خاصة » لأرن به 
"نمدم الشبور . وإن شت جملت التقدير لما »فا كتني بذكر أحدهما من صاحبه 
كقوله : ( واه ورسوله أحق؛ أن بر ضلوه ) [ التوبة :5 ] ٠‏ قال ابن قتدبة : 
منازل القمر 'عائية وعشرورت منزلا من أول الشبر إلى ماني وعشرين أبلة » ثم 
يستسر” . وهذه المنازل» هي النجوم التي كانت العرب تنسب إللها الاأنواء, وأسماؤها 
عندم : : ال نش رطان » والبُطيئن ن ؛ والك رما :و لدان بان » والمقئعة » والمثمة ظ 
والذه راع ؛ والتّثرة » والطك راف . والجببة » والز'بْرة » والصّر'فة » والمتوكاء » 
والسّاك ؛ والتفئر » والر'بتاتى » والإأكليل » والقاب . والتسّوألة » والنمائم » 
والبلدة » وسعد الذ"ابم ؛ وسعد بُلَم #وسمد السعوة 6 وسعد الا خية + وفراغ 
اللو القدم وفرغ الدلو المؤخّرء والرتشاء وهو الحوت . 
قولهتمالى : ( ماخلق الله ذلك إلا بالحق ) أي : للحق » من إظبار صنعه وقدرته 
والدليل على وحدانته .. ( فصل الآبإت ) قرأ ابن كثير » 1 حمرو ء وحفص 
عن عاصم : « يفصل » بالياء . وقرأ نافع » وابن عامر » وحمزة » والحكساني » 
وأبو بكر عن عاصم : « تفصّل الآبات © بالنون ‏ والمنى : ينها (لتوم 
يملمؤن ) يستدلدُون بالأمارات على قدرته . 
قولدتعالى : ( الآيات لقوم يتقون ) فيه قولان : أحدها : بتقون الشرك . 


٠6‏ 1 ا ولس : ه- 
والثاني : عقوبة الله . فيكون الممنى : إن الآبات لمن م تحبله هواه على لاف 
ماوضح له من المق . ش ش ْ 
قولهتعالى : ( عوك لقاتنا ) قال ابن عباس : لاخافون البمث ا 
بالحياة' الدنيا) اختاروا مافها على الآخرة . ( واطمأنتُوا ا ) آثروها. وقال غيره : 
ركنوا إليباء لاأنهم لايؤمنون بالآخرة . ( والذين م عن آنا غافظرن ) فيها قولان : ْ 
أحدها : أنها آياث القرآن وممدء قله ابن عباس . والثاني : فاذكرة في أول السوارة 
واه ٠‏ قاله مقائل ٠‏ قأما قوله : ( غافلون ) فقال ابن عباس : مكذربون . وقال 
بره : نون : قل ابن زيد : وهؤلاء عم الكفار ا 
قولهتعالى : ('عا كانو | بكسيو ن ) قال مقائل : من الكفر والتكذيب : 1 
قولهتعائى : ( يعدم رهم بإعانهم ) فيه أربمة أقوال : أحدها : ببديوم: إلى المنة ' 
ثواب) بإعانهم . والثاني : يدل لهم نور عشون به بإعانهم . واشااث :. يزيدتم . 
هدى بإعانهم . والرابع : :8 ينهم بغانوم ٠.‏ فأما الهداءة » فقد سبقت لهم 5 
قولهتعالى : ( 0 من تحتهم الأنهار ) أي : تجري بين أيدهم وم رونا . 
من علو .: ْ ش 
قولهتماك : ( دعواهم فها ) أي : دعاؤم . وقد شرحنا ذلك في أل 
( الأعراف ٠:‏ ). ْ ا 
وفي اراد بهذا الدغاء قولان ؛ 1 : 
أحدها : أنه استدماؤهم فايشتهون . قال ابن عباس : كلا أشنهى أهل النة 
شطا ء قالوا : ( سبحنائك الهم ( فأنهم مايشتهون ؛:فاذا طعموا » قالوا : (: الجد 
له رب المالمين ) فذلك آببر دعواهم . وقال ابت جريج : إذا مس" ابم الطير , 
يشتهونه , قالوا : ( سبحانك الهم ) أيهم الك بجا اشتَبتو"! » فيسلتم علنهم » 


1 1١ : بونس‎ 





فيردون عليه : فذلك قوله : ( وحيتهم فيها سلام ) . فاذا أكلوا » عدوا ريم ؛ 
فذلك قوله : ( وآخر دعواهم أن المد لله رب المللمين) . 

والثاني : أنهم إذا أرادوا الرغبة إلى الله تمالى في دعاه يدعونه به , قالوا : 
( سبحانك اللهم ) » قاله قتادة . 

قولهتعالى : ( وتحيتهم فبها سلام ) فيه ثلائة أقوال : أحدها : أنبا بحية بعضهم 
لبعض ء وتيّة الملائكة لهم . قاله ابن عباس . والثاني : أن الله تعالى مُحيْيهم 
بالسلام . والثالث : أن التحية : المننْك . فالمنى : مسُلكيم فيه سالمء ذكرها الماوردي . 

قولهتعالى : ( وآخر دعوام ) أي : دعاؤهم وتولهم : ( ا الجدا لله ربت 
المالمين ) قرأ أبو يجاز » وعكرمة, ومحاهد 3 وان عمر » وقتادة » ويعقوب :دأنة 
الجد لله » بتشديد النون ونصب الذال . قال الزجاج : أعم الله أنهم ييتدؤون 
بتعظيم الله وتنزيبه » وختمون بشكره والثناه عليه . وقال ابن كيسان : يفتتحون 
ا 

00 سحل 8 لكان الت اسعتجاليم بالخيئر المي 
لهم أجلم تدر الكزين” لاب رون" لقاءتا في "طتئيتانهم” 
يَعْمبون »* 

قولهتعالى : ( وأو سل 6 للا لش ) ذكر عضوم أنبا نزلت في 
النضر بن الحارث حيث قال : ( الوم إذكان هذا هو الحق من عندك )[ الاقاك:م ] . 
والتعجيل : تقديم الشيء قبل وقته . وفي المراد بالآية قولان: | 

أحدها : ولو يسجّل الله الئاس الشر إذا َدعو! على أنفسهم عند النضب 
وعلى أهليهم 1 واستعجلوا به ٠ك‏ يمجّل لم المي » لبلكوا , هذا قول ابكف 


عباس 2 ومحاهد »وقتادة . 


؟١1‏ ٍ ا 5 4 
والثاتي : ولو يمجل ا اللكافرين المذاب على لوك عجّل لم خير الد 5 
من المال والوك » لمجّل للم كم ليتبجاوا عذاب الا, 57 المأرردي : 
ويقوي هذا عام الآية وسيب تزولبا ٠‏ وقد قرا أ الحيور:« لفغ ي اليم > م 
القاف م أجشم . © بغم الام . وقرأاين عامر : « لقنَضَى »بفتج القاف أجلهم » 
بنصب 'اللام 0 نا في أول ) سورة البقره : 16:) فمنى الطغيان والعمه'.. 
“ل وإذا مس 1 سان الفشر" دعانا ا أو قاعدا أو تان 
عا كمفنا عه 3 : “كار 1 يَدعنًا إلى 1 مس 
كذيك "نين اللسُسْرفين ماكاثوا يَمْمَلُونَ *. 1 
قولةتعالى :( وإذا مس" الإنسان الفر* ) اختلفوا فيمن ترات عل تولين : 
أحدما : أنا نزلت: في أبي حذيفة 2 واسمة هاثم بن المميرة بن عبد الله لوي 
قاله ابن عباس ؛ ومقائل : : والثاقي : أنها نزات ك3 عتبة بن ريعة ».والوليد أبن 
المغيرة » قاله عطاء :أو الشر» ايد ولعي . واللام في. قوله ( نيه )بحن ٍ 
دعل » . وي منى الآبة اقولان > أحدهما : إذا فسه الضر دعا على جنبه ٠.‏ أو دما 
٠‏ قاعد) ء أو دعا نيا قله ابن علق والثاني : اذا مسه المر في هذه الاأحوالة» ١‏ 
| دعا ء ذكره المأوردي ٠‏ 9 ّْ شْ 0 
قولهتعالى : ( فا كفنا عنه “ضرئه مر" ) فيه ملائة ألو 
أحدها : أعرض عن الدعاء » قاله مقائل والثاي :. مر في العافية على مالكان 
عليه قبل أن مُبتلى » ول يكم بها بناله » قاله الزجاج ٠‏ والثالت : مر طافيا : على 
ترك الشكر ! رم [ 
قولدتالى : ( كأ 1ب ْنَا ) قال الزباج :« كأن ' عله طففة من 12 
الثقيلة » الممنى : كأنه م . يندعنا ؛ قالت الحنساء : 


يولس : سم ع؟و عاد ” 





ا عدوا ع كني * ٠‏ اتات اد بترته 

قولهتعالى : ( كذلك أزيْن للمسرفين ) المنى : كك “زيّن لبذا السكافر الدعاه 
عنذ البلاء » والإعراض عند الرخاء. كذلك زيّن للمسرفين » وم اللجاوزون الحد 
في الكفر والممصية ,عملم . 

ع٠‏ ولقد أمدلكنًا القّرون من فلكم لما ظاتموا جاتيم 
اسم ب" لبيتات وما كاثوا ليؤامثوا كذنك تجزي القتوم 
اللجْرمين »* 

قولهتعالى : ( ولقد أهلكنا القرونذ من قبدم ) قل مقائل : هذا مخويف 
لكفار مك . والظل هاهنا ممنى الشرك . وفي قوله : ( وما كانوا ليؤمنوا ) قولان * 
أحدها : أنه عائد على أهل مكة . قله مقائل . والثاني : على القرون المتقدمة , قاله 
آَو سلهان . قال ابن الا'نباري : ألزمهم الله ترك الإعان لماندتهم الحق وإينارم 
الباطل . وقال الزجاجج : جار أن يكون جمل جزاءم الطبع على 0 ٠‏ وجائر أن 
يكون أعم ماقد طٍِ مهم . 

قولهتعالى : ( كذلك جزي ) أي : نعاقب ونبلك ( القوم اللجرمين ) معني 
امشر كين من قومك . 

”م بتتلناستكم' خلايف” فى الأاضى دنا بتشوهم' يتنطر 
كيلف لون » 

شْ قولدتاى : ( ثم جلناكم خلائف ) قال ابن عباس : بسنداكم باأمة عد 

خلائف . أي : استخلفناكم في الأرض . وقال قتادة : ماجسنا اله خلائف إلا 
لينظر إلى أعمالنا » فأروا الله من أعمالج خيرا بالليل والنبار . 





() تقدم البيت «إبمم . 


1 ولس : ١6‏ 
“ا إن ”تطلىا > علبنْيم' انا بات قال التّذينَ لاير 2 نّ يقناءتا 
اثتر بقر" أن بير 'هذا أوبَدّتة قل مايكون” لي أن أنذلي” من 
| لاني كقثسي إن أنتبع إلا مابُوحى إلَي" إتّي أخاف” إن عصيت 
دنّي ععَذَاب وام عطي 4# 
قولهتعالى : ( و وإذا تتلى عليمم اننا ) اختلفوا فيمن نزات على قولين اداه 
أنبا تزلت .في المسهزئين بالقران من أعل مك3 . قله أبو صالم عن ابن عباس .. ' 
والثاني.: أنبا نزلت في مشركي مك , قله مماهد » وقتادة . والمراد بالآيات : القرآن . 
و« يرجون » من : مخافون : وف علئّة طبهم سوى عذا القرآن أو تبديلة قولان': 
' أحدها :أنمم أ رادوا تنبير آية المذاب بالرحمة ؛ واية الرحمة بالعذاب» قاله ابن عباس" . ْ 
والثاني “أنهم كرهوا مله أذ ر البمث والنشورء لانم لابؤمنون به » وكرهوا ُْ 
عيب القتهم ٠»‏ فظا وأ ماتخلو من .ذلك قاله الزجاج ٠‏ والفرق :بين تبديله والإنيان 
0 تبديله لاجوز أن كن ممه ء والإتيازة بشيره قد جوز أن يكون ممه : 
قوله تعالى ا ) حركك هذه الياه ابن كث كثير » ونافع » وأبو عمرواء 
وأسكها الباتون ٠‏ ( ( من نلقاه تفسي ) ح ركبا نافع » وأبو مرو ؛ وأسكنها الباقون» ' 
والمنى : من عند نفسني » فالمنى : أن الذي أنبت' به من عند الله » لا من عندي : 
أبددله . ( إني أخاف ) قفتم هذه الياه ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو (١‏ إمت 
ععصبدت" ربي ) أي : في تبديه أو تنبيره ( عذاب يوم عظيم ) يعني في القيامة . 


جا فصل 6م 


وقد تكلم علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على مايئنًا في نظيرتها في 


ا 


بولس : الما 1 
0 الاأنمام : ه6١1‏ ( ٠‏ ومقصود الاينين البديد الخالفين 0 وميك ذلك إل الرسول 


ليصعب الاس فيه . 





*«ا قل" لو" شآاء الله ماملوا'نث” نكم ولا أذ ركم به قدا 
البكت” فيكم عسْرأ من' قله أقلا تَمقللون . فن' فن' أظلم ل 
افترى' 700000 بآيانه | إنّه * لايفئلم الجر مون * 

قولهتعالى : ( قل لو شاء الله ماتلوته عليم يني القرآن ؛ وذلك أنه كان 
لادنزله علي ؛ فيأممني بتلاونه علي (٠‏ ولا أدرام به) أي : ولا أعدع لله به. 
قرأ ابن كثير » : « ولأ رام » بلام التوكيد من غير ألف بمدها . بجسلبا 
لاما دخلت على « أدرام ١»‏ وقرأ أبو جمرو » وحمزة » والكسائي » وأبو بحكر 
عن عأصم : ١‏ أدرتي » بالإمالة . وقرأ المسن . وابن أبي عبلة » وشيبة بن نصاح: 
دولا أمر انشع » باه بين الاألف والكاف . ( فقد لبذت فم عمرا ) وقرأ 
اسن ء والاأع.ش : « عمرا » بسكون الم ٠‏ قال أبو عبيدة : وفي العمر ثلاث 
لغات : عدر » وعمّر » وعَّمْر . قال ابول عباس : أقت فيع أربمين سنة 
لاأحدتي بنيء من القران ( أفلا هرد لعن في (فن أل ممن 
افترى عل الله كذبا ) بريد : إني ا . على اللْهوم أكذب عليه » وأن ثم فلم 
ذلك حيث زعدم أن ممه شرككة . والجرمون هاهنا : المشركون . 

( يدون من دون الم مالا يفك رعلم' ولا لتفلي' 


يوون عو لآو اانا عكد اله ور* اشر الله ما لآيَمْل” 


في السّسوات ولا في الأرض ساغان وتعالى عمًا مشر لون »* الك 552 


١ 15‏ بوأس 0 ليل ْ 
ذولهتعالي : ( ويعبدون من دون الله مالا: بضرم ) أي : لايضرم إن ل 
يعبدوه » ولا :يتفم إن عبدوه » قله مقائل » والزجاج . 000 
5 نولدماق : ( ويتوقون ) ني الشركين . ( هؤلاء ) يمنون الأطنام !. قال. 
أبو عيندة : خزجت ك 2 | على :لفظ كناءة الادميين ٠‏ وقد ذكرنا هذا النى في 
(الأعراف 141) مدافوله :وهم يمختتثون ) دوق عله اعفان يدا 
الله ) قولان : أحدما : شفعانا في الآخرة » قاله أبو صالح عمف 506 
ومقائ '. ٠‏ والثاني شاو في إصلاح ممايشنا في الدنياء لاألوم لامُقر'ون ينث 2 
ش له الحسن اه ظ 
ا ال 3 دون لله بعالا بم ).قل الشساك 0 ل 


أن 17 

شرييا ؛ ولا بم ال انفه عريكا “ف السوات ولا في:الارمن ش 

»« وما كان الكّاس” إلا مه بواحدة فَاْتَلَدُوا وله كلمة. 
سيت" من 3 رَبك لتلفي م كينا في لد نّ * ش 
قولهتعالى: :وما كان الناس إلا أمظ واعدة ال حنا عا لمناق 
سورة: (البقرة : 51 ) وأحسن الأفوال أنهم كانوا على دين واحد: موحْدين » 
فاختلفوا وعبدوا الاأصنام » فكان أول من بمث إلييم توج عليه السلام ٠١‏ - 
قولهتعالى. : ( ولولا كلة 50 مق إريك ) فيه ثلانة .أقوال 4 

ل ره كلة سبقت بتأخي هذه الا'مة أنه لايهلكبم الهذات كا أهلك 
البن من ار ينهم بتذول الهذاب ٠‏ فكان ذلك فصلا ينهم 1 افيه 
يختلفون من. الددين . 5 0 

ؤالثاني : أن الكامة : أن لكل أم ة أجلة ةلتق ذلك نل رق 2 


يونس : 2001م 1 
والثااث : أن الكلمة :أنه لابأخذ أحدا إلا بمد إقامة الحجة عليه . 
وفي قوله : ( لقفي ببنهم ) قولان : أحدها : اقفي يينهم باقامة الساعة . 
والثاني : بنزول المذاب على المكذبين . 
( ويتثوثونة 0 أن ل هليه أنةامن ريه فكل ركنا مني 
فائتطروا إني مسَكم' من اللنتظرين” »* 
قولهتعالى : ( ويقولون ) يني الشركين (لولا ) أي : هلا ( أنزل عليه آية 
من ربه ) مثل المصا واليد وابات الاأنبياء . ( فقل إنا النيب لله ) فيه قولان . 
أحدها : أن سؤالم ١‏ 1 تتزل الآنة ؟اغيباء ولا يعم علّة امتناعها إلا الله . 
والثاني : أن نزول الآبة متى يكون؛ غيب ء ولا إمامه إلاالله . 
قولهتعالى : ( فانتظروا ) فبه قولان : أحدها: اننظروا نزول الآمة . والثاني : 
قضاء الله يننا باظبار الحق” على المبطل . 
وو إذا أذفنا لتاى وحة فين" يعد عر لهند ل ذا هلم 
مكر في آباننا “قل اله 0 مكرأ إن" "رستنا كور 
مالم كن ون * 
قولهتعالى : ( وإذا أذقنا الناسى رحمة ) سبب تزولها أن الني يلع لا دعا 
على أهل مك بالمدب فقحطوا سبع سنين » أناه أبو سفيان » فقال : 1 لنا باالمصبء 
فان أخصينا صدقناك ٠‏ فدعا لحم » فسّقوا ولم ,يؤمنوا » ذحكره الأوردي . قال 
المفسرون : المراد بالناس هاهنا : الكفار . وفي المراد بالرحمة والضراه ثنلائة أقوال : 
أحدها : أن الرحة : العافية والسرور » والضراء : الفقر والبلاء » قاله 


ان عياس 


زاد اليب ؛ م (؟) 


18 . يولس : م20 4" 





والثاني : الرحمة : الإملام 4 والكراء + الكن أ وهذا :ف طق: امناضمين 
قله الحسن ْ ْ 

والثالك : 0 : الحصب ء والضراه : الجدب ؛ قالة الضحاك '. 

وفي المراد بالك :هاهنا أربمة أقوال:: ‏ 7 

أحدها:: أنه لالستهز اء والتكذيب » قله يجاهد » ومقائل . 

والثاني : أنه المدود والرد » قاله. أبو عبيدة . ' ' 
ؤالثالك :"أنه إضافة النعم | إلى غين الله » فيقولون : سقينا د بو كفا هاه 
مقائل بن حيان : ش 1 

والرابع : أن الكر افاي لأنه إظبار الإمان وإرطان الكفر 3 
ذكره المأورذي.. 2 | ْ 
قوله تعالى : (قل الله أدرع مكرا ) أي : جزاء على المكر.. ( إن رسانا) 
ني" المفظة ( يكتبون ما بمحكرون ) أي : حفظون ذلك لهازاتج يه ا 
بتقوب إلا رويس وأا حاتم ء وأبان عن عاسم : ٠‏ تكرون 0000 

“هو التذي سير كام في الس و لخر - ا 
الك وجر ل بم بربح طييةر وقَرحُوا بم ا جأةننينا بت 
عناصف” امع اللوي' مين" كل مكان وظئوا ا عي ب 
دعو" الله 'عخلصين آله الاين اشن' تجتنا من' من كو مين 
الشا كد رين 2 | اجيم ذاعم بسشون في الأرضر فتن انم 
يا ْنَا الكانى إثنا بتكم على أناف سكم تناع المديوة اللايا” 
لَيْنَا مرجم د بم اقشنيككم ا دما ككمثم تمملدون * 


بونس : م2 غ؟ 1 

قولهتعالى : ( هو الذي يسيّركم ) أي :الله الذي عو أسرع مكراًء هو الذي 
سيرم (في اليب ) على الدواب » وفي البحر على السفن » ٠‏ فلو شاء انتقم متم في 
البى أو في البحر . وقرأ ابن عاص », وأبو جمفر : « ينشركم » بالنون والشين من 
النشر » وهو ني المنى مثل قوله : ( وبث منها رجالا كثيرا ) [ التباء : ؟ ] . 
والفلك : السفن . قال الفراء : الفلك تذكتر وتنث » وتنكون واحدة ونكون 
جما . قال ثءالى هاهنا : ( جلانها ) فأنّت » وقال في ( يس : 4١‏ ) ( في الفلك 
المنحون ). فذ كر 

قولهتعالى : ( وجرين مم ) عاد بعد المخاطبة لحم إلى الإخبار عم ٠‏ قال 
الزجاج :كل من أقا م الغانب مقام من مخاطبه جاز أن بردّه إلى *اخاني » قال الشاعى : 

شت" مزار اد عسرأ علي طلابّكٍ ابنة عث رم © 

قولتعالى : ( بربح طببة ) أي : ليّنة. . ( وفرحوا بها ) للينها . ( جاننما) 
بسني الفلك . قال الفراء : وإن شئت جعلتها للربح ٠‏ كأنك قلت : جاءت الويم 
الطبية ربح : ماصف ء والعرب تقول : عاصف وعاصفة ؛ وقد عصفت الربيح وأعصفت ١‏ 
والألف لنة لبي أسد . قال ابن عباس : الريح العاصف : الشديدة . قال الرجاج : 
يقال : عصفت الريح » فبي عاصف وعاصفة , وأعصفت » فبي معصف ومعصفة . 
( وجاهم الموج من كل مكان ) أي :من كل أمكنة المويج 

قولهتعالى : ( وظنوا ) فيه قولان :أحدها : أنه عنى اليقين . واثاتي : أنه 
النوهثم . وفي قوله : ( أحيط م ) تولان : 

أحدهما : دنوا من الملكة . قال ابن تتيبة : وأصل هذا أن المدو إذا أحاط 


(1) شدمالبيت «إعوم . 


000 ظ 
يد ؛ قد دن. أله من الهذكة 0 يقال لكل من وقع في بلا : قد 
أحيط فلان » أي : أخاط به البلاء ٠.‏ 





والثاتي : أعاطت + م الملالكة ». ذكره الزجاج . 8 

قوله تعالى 55 الله مخلصين له. الل بن ) دون أونامهم . قال ابن عباس 
تركوا الشرك » وأخلصو ١‏ له“الروية : وفاوا لت 
الماصف ( للكون من الشاكر, بن ) أي : الموحّدين . 

قولهتمالى : ( يبون في الأرض ) البغي : التراي في الفساد . قال الا'ضهمي : 

بنئ الجرح : إذا تراى إلى فساد . قال ابن عباس : ييئوت' 0 
بالدعاء 1 غبادة: غير الله والعمل بالمعاصي والفسياد ٠‏ 0 
ْ ( يا أها الئاس ) يمني أَهل مك 10١‏ [تابنيم عل أفسع ) أي نا مطالع 
ش يني على أقسع ٠‏ وقال الرجاج : ملم بال علي برجم .١‏ 

قولهتعالى : ( متاع الحياة الدنيا ) قرأ ابن عباس » وأبو رزين » وأبو عبد ارح 
اللي , والمسن: 008 ؛ وأبان عن عامم : « متاع الياة الانيا » بنصب 
المتاع ::.قال الزجاج : من رفع المتاع ٠‏ لمم في أن ماتالوته هذا ابي إعا : 
بهدفي لدنياء ومن نسب التاع » فملى اللصدر ٠‏ فالغى : امون متاع الميأة الدنيا؟ : 
وقرأ أبو المتوكل » واليزيدي في اختيازه » وهارون المَكي عن عاصم : : قاع : 
الخاقه مر ابين ٠:‏ :قل ابن عبناش ': «ه عم ال ابام أن منفعة 
في لديا . : 0001 

إِنما مدل 2 الداثيا كمماه أث تنام 07 من السكماء قاختلط 
به انَبَات” الأراض مما بأكل الكاس” 1 الأثعام عدن إذا. أخدت. : 


يولس : ه؟ . 
الأراض “زخث قبا وايّتت" وظن أهنلشها أتبم' قادرون ليها آ نينا 
أثراتا نيلا أو تبارا فَجَسَئْنَامًا حصيدا كان 1 نئن بالأنىٍ 
كذلك “فصل الآياتٍ لقوام تفكرون »* 
قولهتمالى : ( نا مثل الحياة الدنيا كىاء أنزلناه من السياء ) هذا مثل ضربه اله 
الدنيا الفانية » فشبهها عطر نزل من السياه ( فاختلط به نبات الاأرض ) يعني النف" 
انبات بالمطرأء وكثر ( مما بأكل الناس ) من الحبوب وغيرها ( والأنمام ) من 
المرعى ٠‏ ( حتى إذا أخذت الاأرض زخرفها ) قال ابن قتيبة : زينتها. بالنبات . وأصل 
الزخرف : الذهب » ثم يقال للتقش والكوار والزاهى وكل شيء "زيّن : زخرف . 
وقال الزجاج : الزخرف : كال حسن الشيء . 


قولهتعالى : ( وازيّسَت ) قرأه الجبور « وازينت » بالتشديد . وقرأ سعد 





ابن أبي وقاص » وأبو عبد الرحمن . والحسن » وابن بعمر : بفتح الحمزة وقطمها 
ساكنة الزاي ء على وزن : وأفنْمت' . قال الرجاج : من قرأ ه واريئّتت' » 
بالفتشديد . فالمنى : وتزينت ٠‏ فأدثمت الناء في الزاي » وأسكنت الزاي فاجتليت لما 
ألف الوصل ؛ ومن قرأ « وأزينت » بالتخفيف على أفمات ‏ فالمنى : جاءت بالزينة . 
ا وابن مسعود : « وتزيتت' © . 

قولهتعالى : ( وظن أهبا ) أي : أيقن أهل الأرض ( أنهم قادرون علها ) 
أي : على ما أنبنته , فأخير عن الأرض ‏ والمراد النبات ‏ لأن المنى مفروم . ( أناها 
أمرنا ) أي : قضاؤنا باملاكبا ( فجاناها حصيد) ) أي :.محصودا لاشيء فها . 
والحصيد : المقطوع المستأصل . ( كأن م تَنْنَ بالاأمس ) قل الرجاج : تعمر . 
والناتي : المنازل التي يعمرها الناس بالنزول فبا . يقال : نينا بالمان : إذا تزلوا 
به . وقرأ الحسن : « كأن م يَمْن » بالياء» يمني الحصيد . قال بعض المفسرين : 


5# - م ا بوأس : 5ع لام 


تأويل الآنة : أن الحياة في الانيا سبب لاجماع المال وما بروق من. زهرة./الانيا 
وبمحب ؛حجحتى إذا استثم ذلك عع صاحية 5 وظن أنه ملع بذلك “4 سلك عله 





عوته» أو بحادثة نهلكهءم أن الما سبب لالافاف النبات وكثرته » فاذا رينت 
رض > رظن النابرن أنبم مستمتنون بذلك , أهلكه الله , فماد ماكان فيا 


5 والله يبدعوا إلى دار السلا بدي ا" شاه إِلَى صم اط 


5-2 ف لقاع طرفت كوي لو ل ات صا شيف ف ريت امد ف او ل ا 
مس قيوم ٠.‏ للتّذين احسنوا الحسنى وز بادة ولا إبر هق وجوههم 


< 5 


35-2 


كتر” ولا ذلّة أوليِك أُمْحّاب الجّكة, 9 فيا خالاون »ا ْ 
قودتعال : ( والله بدعو إلى دار السلام ) يني المنة . وقد ذجكرنا معني 
نسييتها بذلك عند قوله :.( لمم دار السلام عند رييم ) [الاضام:/18].. واغل أن 
الله 8 بالدعوة » وخصً بالهداة من شاه ء لان الحم له في خاقه .. 
. وفي المراد بالصراط المستقيم أربمة أقوال : ْ 
أحدها : كتاب الله ء رواه علي عن اللي هلاق ©" . والااني:: الأسلام 2 
رواه الكّواس بن سممان عن الني كنج ”".. والثااث : الحق , قاله ماهد ء وقنادة ٠‏ 
والرابع : المُخرج م الضلالات والتثبّه. قاله أو النالية . : 





().« الطبري » ليل ؟7ذ عن علي مرفوعاً وإستاده لع سا وقد خرحه 
ابن كثير في تفسيره 1" من رواة ابن ألي حاتم عن علي مرفوعاً سند ضميفا أيضا أ. 
وخرحه السيوطي فيا ١‏ الذرا» 6/١‏ عن علي مرفوعا ؛ وزاد اسه لابن أني شيية 2 
والترمذي » وضمفه. » واين الأنباري في « الصاحف » » وابن مردويه م والببيتي في م الشعب» 
ومذاره على الحارث الأعوز » قال الحافظ ابن كثير في « القضائل ع : ه. وقد تكلذوا فيه » 
بل قد كذبه بعضهم من جه رأيه واعتقاده » أما انه تعمد الكذب في الحديث فلا » إوقصارى 
هذا الحديث أن يكوث من كلام أمير ااؤمنين علي راغي لله عنه » وقد وم ابعضيم قي إرقمها. 


0( الطبري م :1001/1 »: وخرجه أحمد فيه المسند » ١80/4‏ سما دلقله ابن كثير لب 


ولس :5مء ل" وف 

قولهتمالى : ( الذين أحسئوا ) قال ابن عباس : قالوا : لا إله إلا اله . قال 
ابن الأنباري : الحسى : كلة مستنتى عن وصفها ونتها , لان العرب توقمها على 
المخلّة الحبوبة المرغوب فا المفروح بها » فكان الذي مامه العرب من أمريها 
يني عن نعتها » فكذلك اأزيد عللها مول على ممناها ومتءركف من جبتهاء يدل 
على هذا قول اصرىء القيس 
ما تتازعنا الحديث وأسمحت هصَّرت” بفصن_ذي شماريخ ميال ”© 
فصر 'تاإلى الحُسْتى وارق كلامدا ‏ وأرمثت فذلّت صبّة أي" إذلال 
أي + إل الأ اقزوق توطفرة” عاق معدت وافطن كمه عن اران 
والباء مؤكدة للكلام ٠‏ تقول العرب : ألقى بيده إلى الملاك ؛ بريدون : ألقى 
ده . والشاريخ كناءة عن الذوائب . ورضت » ممناه : أذللت ٠‏ ومن أجل هذا 
قال : أي إذلال » وم يقل : أي رياطة ٠‏ 


لويف من روابة المسند.» وقال : وهكذا رواه ابن أبي حاتم ؛ وأبن حرير ؛ من حديث 
الايث بن مسد به ء ورواء الترمذي ٠‏ والنسائي يمآ عن علي بن ححر ؛ عن بقبة » عن 
حير بن سعد » عن خالد ١‏ سن معداث » عن حبير بن لفير » عن ااتواس بن سماث به وهو 
إسناد حسن صحيح » وذكره السيوطي في ١‏ الدرر, ليل » وزاد أسبته لابن ااندذر »وأبي 
الشيح 2 والحام وصححه » وابن مردويه » وااببرقي فياه الشمب » عن النواس مر فوعاً » ونص 
الحديث : و خضرت الله مثلآ صراطأً مستةما » وعلى حنيتي الصراط سوران فب أواب مفتحة » وعلى 
الأواب ستور مرخاة » وعلى باب الصراط داع عو يقوك : يا أمها الناس ادخلوا الصراط جيعاً 
ولا :موحوا . وداع يدعو من فوق الصراط » فاذا أراد الانان أن يفدح شيئاً من تلك 
الأبواب قال : ويحك لاتفتحة فانك إن تفتحه تلجه » فالصراط : الالام » وااسوران: جدود 
ا . والأنواب المفتحة : عارم الله » وذلك الداعي على رأس الصراط : كتاب الله » والداعي 
من فوق الصراط : واءظ الله في قلب كل مسلم ». 

)0( ديوانه : مم وقوله : تنازعنا الحديث . أي : حدثتي وحدثتها . وأدله من النزع 


بالذلو » وهو حذها . وممتى أسمحت : انقادت وسيلت بعد صموبتها وامتناءها . 


4/1 يوس‎ ْ ٠ "4 





ولامفسرتن في -الراد بالمسنى خمسة أقؤال 1 
أحدها 5 أنها النة 7 روي عن رشول اله 0 "9 بوبه قال الأكثرون . 
والثاتي : أنها الواخدة من الحسنات: واحدة » قاله .ابن عباس ٠‏ والثالث .: النصرة » 
٠‏ قاله 'عيد الي ساطم والرابع : الجزاء في الآخزةء قاله أبن زيند والحامس : 
الأمنية » ذكره ابن الاأنباري ٠‏ وفي الزيادة ستة أقوال * 1 
أحدها 1 : أنها الظز إلى الله عر وجل ٠.‏ روئ مسي في 2 000 64 6 : 
عدر عي عن اللي و أنه قال : « الزيادة : النظ إلى وحه الله عر وحل © 
ومبذا القول فال أبو 5 ر الصديق ؛ وأبو موسى افرع ,ملفا متو 
وعكر مةءع وقتادة 2 والضحاك.. ٠‏ وعيد الرعن :الئ أني لبق 3 والسدي ‏ ومقاتل . 
والثاني : أن الزيادة : غرفة من لواو واحدة لها أربمة أبوان » روا لم 
١ 4‏ 1 
عن علي 43 ولا لصح 9 
() ه الطبري » 6١إهد'‏ ستد شيف جدا 6 وذكزء ابن كنيد 414/6 من رؤاة ابن 
أبي حائم لستده وخرجه :السيوطي في م الدر » لويم وزاد نسبته :الدارقطني في الرزقة 16 . 
وابن مردويهة . : ا 3 ١‏ 
20( الحديث في مس 5-5 ولفظه : عن “صبيب. عن الني 0 قال : « إذا دخل أهل ' 
الحتة ا الجنةتء قال. : يقول الله تارك وتعالى : تريدوث. شيئاً أزيدم ؟ فيقولوث : : ألم يض 
ودوهنا ؛ ألم تدخلنا المنة وتتسجنا من انار 5 فيكف الححداب » فا أعطوا شيئا أحب اليم 
من لخن الى رهم عز وجل » . وزواه أحمد 000 لوالدل وخرجه السيوطي في «الدر». 
0 .م وزاد نسبته اطيالني » وهناد , والترمذي »:وابن ماجه + وابن خزعة ». وابن جري, 
بن المنذر 4 وابن أبي حاتم 5 وأبي الشيخ 3 والدار قطني ف الرؤة 3 وابن مرذويه 1 
«ايتي ف كلا: والصفاتأ» والافظ ' الذي ساقه الؤلف « اازيادة ا الى وجه الله عر وحل » 


اذكره السيوطي :من روالة :إادارقماني ؛ ابن مردؤيه عن طبيب ٠‏ 
(9 م الطيري » وقد عن الع بن عتينة » عن علي » وهو ضميف لارساله » وخر جه 


4 السيوطي في < الدره,» ل 4م امن طريق الحم بن عتسة عن علي 5 وزاد . أسبئه لسهيد بن 
, منصور ©» وابن بن المتفذز » وان أني كدان الشيخ » والبيبقي 3 في الرقية 3 : 


بوأس : 4»" " 

والثالث : أن الزيادة : مضاعفة الحسئة إلى عشر أمثالها » قاله ابن عباس » 
رادو 

والرابع : أن الزيادة : منفرة ورطوان » قله عاهد ٠‏ 

والامس : أن الزيادة : أن ما أعطام في الدنيا لاحاسبهم به في القيامة » قله 
ابن زبد . : 

والسادس : أن الزيادة : مايشتهونه » ذكره المأوردي ٠‏ 

قولهتعالى : ( ولا برهق ) أي : لارضثى ( وجوهيم قشر )وقرأ الحسن . 
وتتادة » والأكمش : « قَثْر » باسكان التاء» وفيه أربعة أقوال: 

أحدها : أنه السواد ٠‏ قال ابن عباس : سواد الوجوه من الكابة . وفال 
الرجاج : القتر : النيرة التي ممها سواد ٠‏ والثاتي : أنه دخان جيم » قاله عطاه ٠‏ 
والثالث : الخزي + قاله جاهد . والرابم : الغبار * قاله أو عبيدة ٠‏ 

وف الذلة قولان : 

أدذما : الكابة » قله ابن عباس ٠‏ واثاتي : الهوان »قله أبو سلمان ٠‏ 

+( والذين نا السيات جزاه سيئر 0 دل هتيم ْ 
لية” مالم من الل من' عابم كسما أءشيّت" :3 أجوهليم قطنا 
ين لتيل مسطية أولشكَ أجنحات” الكار ” 0 يهنا أخالدون 3 

قولهتعاى : ( والذين كسبوا السيئات ) قال ابن عباس : عملوا الشرك ٠‏ 
( جزاه سيّئةر عثلبا) في الآبة محذوف » وفي تقديره قولان : 
2 أحدضضا: أن فيها إضماره لحم »“اأمنى : ليم جزاء سيثة عثلباء وأنشد ثملب : 
فان' سّأل الوامثون عئه قتثل' لَيُم ‏ توذاك عتطاه لاوشاق جَررِيْل” 


3 1 ٍ بولس : وو وم 





008 ا م 5 إننّه لماجي لَيْنى بَمْدَهَا. قطيل 
أراد ا 0 » وهذا' قول الفراء . 

وااثاني : أن فيبا ضار « متهم 6ء المملى : جزاء سيئة منهم 55 ٠‏ تقول 
المرب : رأت القوم صاثم وقائم ظ أي 2 نم عام وقائم ؛ أنشد الفراء : 
حتى إِذَا ما مدا المبلح” في علس وغوور البتثل موري و عسور' 
ا أي : منه ماوي » وهذا قول ابن الأنباري . وقال بعطهم : الباء زائدة هاهنا ,2 
و« من » في قوله : ( من عام ) صلة » والماصم .: المائع . ١‏ كأعا أغشيت وجوههم ) 
٠‏ أي : ألنست ( قطما )قرأ نافع , وعاصم » وابن عامر » وأبو جمرو» ومزة :« ققطما » 
مفتوحة الطاء : وهي ججم قطعة . وقرأ ابن كثير » والكسائي ٠‏ ويمقوب : «افطئما » 
بتسكين الطاء . قال ابن قتنبة : وهو اسم ما ”قطع ٠‏ قال ابن جرير : وإعا قال : 
د مظنا » وم يقل : د مظلة » لان المنى : قطم) من اليل المظل » 1 حذقت 
الألف 0 د المظل »ى» فاما صار نكرة؛ وهو من نمت اليل » “نضب عل 
القاطلع: ؛ وقو م سملون ماكان "كذلك حاللةة ؛ وقوم قطعاً ٠.‏ 


0 44م © ٠.‏ ص مير 


2 و مم تحشر مم أجميم) ” مم ول ل حَذِين 1 أث ركو 1 
كاك ع العم ا كاواست جت : 5 بد 0-6 وال در كنازنو” 
ها كتتتم إيانا تسد و ٠‏ فكفى' بالم شبيداً يِنْتنًا وينتكم إن 
كنا عن' عبادتكم' لتافلين » 

قولهتعالى : ( ويوم مشر جيم ) قال ان عباس : أجمع الكفار والبتهم 1 
ثم نقول الذين أشزكوا أمكاتم أثم وش ركاذٌع ) أي : البتيم ٠‏ قال الزجاج .: 


يولس : انم 3 


« مكاتي » منصوب على الأعس 3 كام قيل لهم : اثنظروا مانم حى قصل ينم 
والعرب توعد فتقول : مكانك ء أي : اننظر مكانك . فبي كلمة جرت على الوعيد . 





قولهتعالى : ( فزيّانا ينهم ) وقرأ ابن أي عبلة : « فزايانا » بألف عقال ابن 
عباس : فر قنا ينهم وبين البتهم . وقال ابن قتببة : هو من زال يزول وأزلته . وقال 
ان جرير: إعا قال « فزيلنا » ولم بقل :« فزلنا » لارادة تكرير الفمل وتكثيره . 

فان قيل : « كيف 2# قع الفرقة يينبم وهم معهم في النار» لقوله كم وما تعبدون 
من دون الله حب جيم ) [ الأنياء :هه ] 1 

فالجواب : أن الفرقة وقمت بتري كل معبود ممن عبده » وهو قوله :( وقال 
شركاؤم )» قال ابن عباس لبتهم» نطق الل الأوناذ» تقول : ( ماكتم إباناتمبدون ) 
أي : لا نل بعبادتم لنا » لأنه ماكان فينا روح ٠‏ فيقول المابدون : يلى قد عبدنا م » 
فتقول الألحة : ( فكفى بلله شبيد) ينا وييتي إن كنا عن عبادتيم لنافلين ) لانعلم 
ا .قال الزجاج : ( إن كنا ) معناه.: ماكنا إلا غافلين. 

فان قبل : ماوجه يعوا الباء في قوله : ( مكفى بالله شبيداً ) ؟ 

فمنه جوابان : أحدما : أنها دخلت للمبالئة في المدح ا قلوا : أظرف' 
بسبد الله ء وأثبل بمبد الرحن » وناهيك بأخينا » وحسبك بصديقنا » هذا قول الفراء 
وأصحابه . والثاتي : أنها دخلت تراكيد عدم ازا ورا ممكن ءا يقال : خذ 
بالحطام , وخذ الخطام قاله ابن الأنباري . 

عإتالك تَبْدُوا ككل" تفئس السك واردوا إلى اله مولي" 
الحق ول عثبم ' ماكاثوا يفثرون * 

قولهتعالى : ( هنالك نباو ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو حمروء وعاصم » 
وان عام : د تبلو » بااباء . وقرأ حمزة . والكساتي؛ وخلف » وزيد عن يعقوب : 


5 1 ْ بوأس : 
د تلو » يالثاء قل الزجاج اموهيافة طرف الك ذلك الوقت تيلو ؛ وم" 
منصوب إتباو » إلا أنه غير متمكدن » واللام زائدة , والأضل : هناك » وكسرت اللام 
ظ لسكونها ؤسكون الألك» والكاف للمخاطبة . و « تباؤ» تحتير ء أي 0 و 
قرأ :د تتاو » بتاءين » فقد فسرها الاخفش وغيره :تلو من التلاوة » أي : 
وفسروه أيضا : تتبع كل نقس: ما أسلقت ٠.‏ ومثله نول الشاضي : 
قد جملت' دلوي! تستتثليني [ ولا أديد تب القريئن ]90 | 
أي : انستيسني' » أي :من تقلا تستدعي الباعي إلها . 
قؤلهتعالك ::( وروا ) أي :في الآخرة( إلى الل مولام الم ) )الذي علك 
أعرم حتاً , ع.لامّن جملوا ممنه من الشركاء ا علهم ) أي :. زال وبطل 
( ماكانوا يفترون ) من الآلحة . 
ع 3 كا والأرض ل يهان 
| ّالأ بسار ومن تبرج الحي” من المت ويختر ج .الميْت :من : 
الحي ومن ندير الأمثرً 1 الله فَثل' أله تشقون » 
قولهتعالى : ( قل أمن* برزقم من السياء )القن »ومن الأريي اتباث ؟ 
( أم من لك السمع: ) أي : ختلق السمع والاأبصار . وقد سبق معنى إخراب المي 
من ايت والبعمن الى [ العمراننا] . 5 
قولهتمائى ( ومن يدبن الام ) أي ؛ أمر الدنيا وأآخرة (سيقولون لله 
لأنم خوطبوا عا لابقدر عليه إلا الله »فكان في ذلك دليل وحيده ٠.‏ 
وفي قوله : ) أفلا تتقون ) 'قولان : أحدهما : أفلا تتّمظونء قاله اين عباس 
والثاتي : تتقون الشرك ٠‏ قاله مقائل ٠‏ ش ش 


يولس : مم اام 4 لف 

(١‏ تذيك اله ثكم الحق' قاذًا بَمْد 'الحّق إلا الشلال 
اي ضرفن * 

قولهتالى : ( فذلم الربع الحق ) قال الحطاني : المق هو المتحقق وجوده» 
وكل شيء صح وجوده وكوله » فبو حق . 

قولهتعالى : ( فأنتى "نمسرفون ) قال أن عباس : كيف تصرف عقولم 
إلى عبادة من لايرزق ولا حبي ولا عيت ؟ 

« كلك عقت كلمت“ ربك على التّذين أفسقوا أنبم' 
لايُؤمدون “قل هَل من “شر كالكم ” من اله 3 
“قل اله يدوا الخلق م بيده فأتى 'نؤافقكون . كل هل 
باتك :در" خذن إنى افق ان لذ بتدي اكتون أت' 
تند حاتي لني ان يقت لش" لايور إلا أريا اي 
اك كم كيلف تحكسون » 

قولهتعالى : ( ( كذلك حت" كلة ربك ) قرأ ابن كثير » وعاصم » وأبو جمروء 
وجزة , والكسائي : ذ كلة ربك ». وفي آخر السورة كذلك . وق رأ نافع » وابن 
عامر الحرفين د كلات” »على الجع . 

قال الزجاج : الف في موضع نصب ء أي : مثل أفعالهم جازام ربك » 
والممنى : حق علييم أنهم لابؤمنون . وقوله : ( أنهم لايؤمنون ) بدل من ( كلة 
ربك ) .وجائز أن تكون الكلمة حقت عليهم لأنهم لايؤمنون » وتكون الكلمة 
ما"وعدوا به من المقاب . 

وذكر :ان الأنباري في ( كذلك ) قولين : 


بلا ٍ اوسن > يم ل ممم 





أحدهما : أنها إشارة إلى مصدره“تصرفون » ء والمنى : مثل ذلك الصف 
حقت كلة ريك . 
والثاني :. أنه ععلى| هكذا . 
وفي منى « حقت » قولان : أحدعما : وجبت . واثاني : سبقت ٠١‏ 
: وق كلنة قولان :| أحدها : أنبا عننى وعده . والثاني : عمنى قضائه .ومن 
قرأ« كلات” » جمل كس واحدة من الكام التي توعّدوا بها كلة ا 
معنى الكلية في ( الاأعزاف : بسر واهه؟ ). ِْ 
قولهتعالى : ( قل ,لله ,هدي للحق ) أي : إلى الحق . 
قولهتعالى : ( أم م لايبدي ) قرأ ابن كثير » وابن عامر .» وورش عن ْ 
نافع «٠:‏ يدي » يفتم الياء والباء وتشديد الدال. قال الرجاج: الاأصل يهتدي». 
فأدغمت التاء في الدال؛ فطرحت فتحتها على الهاء . وقرأ نافع إلا ورشا. وأبو عرو : 
« بدي » بفتم الياء و كان الباء وتشديد الدال » غير. أن أبا مرو كان نشم 
الباه شيا من الفتح اي :د بدي » بفتتح الياء وسكون الباء 
وتخفيف الدال : قال أبوا علي : 0 أن يبدى هو و 
هدي المدم' لم مبتد بتد » ولكن ما 0 عر يراه ٠‏ وروى بحيى ' 
ابن آدم عن ألي بكر عن عاضم :< يبددي » بكسر الياء والحاه وتشديد الذالٍ » 
وكذلك روى أبان وجبلةٍ عن المفضل وعبد الوارث ٠‏ قال الزجاج :أنببؤا الكسرة . 
ةع وهي رديئة لتقل الكنرة ني الياء . ورؤى حفص: عن عاصم » والكساني 
عن ألي بكر عنه : « بدي » بنتح الياء وحكسر الماء وتشديد الدال » قال 
الزجاج : وهذه في المودةا كالافتو جة ة الباء؛ إلا أن الباء كدشسرت لالتقاء السا كنين . 
وقرأ.ان السميقم : د ييتدي » بزيادة ناه . والمراد بقؤلة : ( أم من لابهددي ) الصم 


بونس ؛ لاخ امم فى 

( إلا أن يهدى ) : وظام الكلام بدل على أن الأمنام إرن هديت اهتدت 2 
وليست كذلك لاأنبا حجارة لانهتدي , إلا أنهم لا اتخذوها آلمة , عبر عنما 
كا ,«بسّر من يمقل.» ووصفت صفة "من يعقل وإن لم نكن في المقيقة كذلك ؛ 
ولحذا المنى قال في صفتبها : ( أمّن ) لاأنهم جماوها كن يقل . ولما أعطأها حقبا 
فٍ أصل وضعباء قال : ( باأت م تعبدا مالا م ) [ سم: »؛ ] ٠‏ وقال الفرأ' : 
( أَمّن لاهدي ) أي : أتمبدون مالايقدر أن بنتقل من مكانه إلا أن ول ؛ وقد 
صرف بعضهم الكلام إلى الرؤساء والمضلتّين » والاأول أصح . 

قوله تعالى 7 فا لم ) قال الزجاج : هو كلام نام كأنه قيل لهم : أي* 
شي لي في عبادة الاأوثان :ثم قيل ليم : ( كيف محكون ) أي :عل أي حال 
محكون ؟ وقال ان عباس : كيف تقضون لاأنقسكع ؟ وقال مقائل : كيف 
تقضون بالجوار ؟» 

وما بم كدر م إلا ظتا إن" الظكّن” الادمني من الحّق” 
شين إن الله عليم بما يفعلون » 

قولدتعالى : ( وما بشّبع أكثرم ) أي :كبم ( إلا ظن ) أي : مااستيقنون 
أنبا آلحة ٠‏ بل يظنون شيثا فيتّبمونه . ( إن الظن لابنني من الحق شيا ) أي : 
ليس هو كاليقين » ولا يقوم مقام الحق وقال مقائل : ظنهم بأنها آلحة لايدقع عنهم 
من العذاب شيئا » وقال غيره : ظنهم أنبا تشفع لبم لاينتي عنهم . 

عل وما كان هذا القر'آن أن يُفتترىا من' دون الله ولكن' 
تَصْديق الذي ع يَديْهِ وفتصيل الكتَاب لارنب فيه 5 


أرب العالمين » 


يخا ١‏ واس : لذن 
٠"‏ قؤلهتعالى : ( وماأكان هذا القرآن أن. يفترى من دون الله ) قال الرجاج : 
هذا جواب قوابم : (أانت بقرآن غير هذا أو بداثه )[يونن: 16] وجواب: 
تولهم : ( افتراه ) [ ان رقا: ؛ ] ٠‏ قال القراء : ومتى الآية: عابني ادل هذا 
الى ران أن إفترى من دون الل ٠‏ فحباءت « أن » على معنى يأبغي . ؤقال إن 
الا'زاري: : حور أن تكون «أن» مع « يفترى »> مصدراً ؛ وتقديره : وما كان. 
هذا القرآن افتراة . ويجوز أن تكون دكان» نامة » فيكون المنى : مانزل هذا 
الذرآن» وما ظر هذا القرآن لأن يفترى ': وبأن يفترى ء فدتُصسب « أن © بفقد 
المافض في قول الفراء ١‏ ونخفض باممار المافض في قول الكساني ٠‏ وقال ابن 
قيبة : ممنى (أأن يفترى ) أي : ضاف إلى غير لله أو يُختاق .. 
: كولوهال 0 ولإكن ا الذي بدن يديه ) فيه ثلاثة 128 ْ 
أحدها : أنه تصديق الكتب المتقدمة ٠‏ قاله ابن عبأس ل هذا اعزم 
( الذي ) لا أنه بريد لوحي . 
: 'والثاتي : ماين ينزي من البسث والنشور ؛اذكره ه الرجابج . 
والثالث. : تصديق ) التي يي الذي بين يدي القرآن , لانهم شاهدوا.الني. 
ين وعرفوه قبل اميم القرآن » ذكره ابن الا"نباري : ٠‏ 
قولهتعالى : ( وتفصيل الكتاب ) أي : ويان الكتانٍ الذي -كتبه الل عل أمة 
مد لل لفيا نض لني فرضها م 00 ٍ 
“«رأم بكرلتون افتشرل “قل فانرا بسُورة'مثله ادعو من 
استطلثم ' من دون ال إن "نتم صادقين 4# : ْ 
قولهتعالى : ( أم بقواون افتراه ) في < أم 6 قولان ؛ أحدما ::أنها: عنى 
الواؤء قاله أبو عبيدة ٠.‏ والثاتي : عمنى بل » قاله الزجابم . 


بولس : ٠غ‏ اع برل 

اقولهتعالى : ( فأنوا بسورة مثله ) قال الزجاج : المنى : فأنوا بسورة مثل 
سورة منه؛ فذكر المثل لاأنه ما الش.س شبه الجنس . ( واد'عو امن استطتم ) 
وهات انم ماع ررد تباي لدجم 

ابل كذ برا بعالم يُحيطوا بعشيه ولا م تأ وله 
كذلك كذاب الكّذين ممن' قلي فَائظر كيف كان عاقب 
الظّالمين » 

قولهتمالى : ( بل كذبوا ا لم بحيطوا سمه ) فيه قولان : أحدما : أن 
المنى : ما لم محيطوا بعل مافيه ذكثر المنة واانار والبعث والمزاء . والثاتي : الم 
بحيطوا بم التكذيب بهء لأنهم شاكون فيه . 





وفي قوله : ( ولا يأنمم تأوبله ) قولان : أحدها : تصديق ما وعدوا به 
من الوعيد . والتأويل : مايؤول إليه الأمر . والثآني : وم يكن معوم عل تاوله » 
اله الرجاج . 

قبل لسفيان بن عبينة : يقول الناس : كل إنسان عدو ماجبل » فقال : هذا 
في كتاب الله ٠‏ قبل : أن ؟ فقال : ( بل كذبوا عالم محيطوا ببلمه). 

وقبل للحسين بن الفضل : هل محد في القرآن : من جبل شيئاً عاداه ؟ فقال : 
نعم » في موضمين . قوله : ( بل كذيبوا بعالم بحيطوا بلمه ) وقوله : ( إذ لم 
متدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ) [ الأحقاف : 0١‏ ] . 

ع وماليم من دمن 2 متم من لامؤ من به ورك 
عدم بالفئسدين » 

قولهتمالى : ( ومنهم من يؤمن به ) في المشار إأبم قولان > 


زاه الي .م (م) 


نايا 3 ونس : :”2 





أخدما : أنهم ليبود » قله أبو صالح .عن ابن عباس 
والثاتي : قريشس ) ؛ قاله مقاتل , بن سلهان.. 
وفي هاه د به » نرلان ا انبا زجع إلى عد ون ودبنه » قله 
مقائل . : إلى القران 5 قله أنو سليان. الدمشقي ْ 
وهذه الآية عمقت الإخبار مما سبق ف عم الل فالمنى : : ومنيم من 
سيؤمن به . وقال الزجاج : منهم من يعم أنه حق فيصداق به ويعاند اه . 
( ومنهم من لايؤمن به ) أي : يشك".ولا يصداق' . 08 
ياد 7 وريك أعل بالمفسدين ) قآل عطاء : بريد المكذبين 3 و 
| ديد لهم 1 01" : 
2 3 0 فَتثل" لي ملي 3 6 أنثم ريون 
3 أعْمّل” وأنا مي م تملون 00 ٍ 
قولتعالى : :“( وإن كذبوك فقل لي حملي ... ) الآية . قال أبو صالح عن أن 
عياس : نسختها' "آبة النيف ؛ ولس هذا بنصحيمح ٠‏ لأنة لاتنافي بان الآبتين . 
00 م من" متيو ن إلينك أن" نت اتسلملع الم : 1 : 
كائوا لاينقللون 4 7 
قولهتمالى : ( ومنهم من سامون إليك ) اختافوا فين ل ات على “لاثة أقوال؛: . 
أحدها في هود المدبنة ونون رسول الله وإستمعون القرزان فيمحيول 
ويشتبونه ويغلب علييم م العقاكء فتزلت هذه الآنة: - 
الثاني نا نزلت في المستوزئين ؛ كانوا سشممون إلى اني. الاسترزاء 


والتكذيب 03 فم إنتفموأ 32 فنزات فوم 5 الآ 2 والقولآن مرودّان عن ابن ءاس 


ولس : 5-84غ وم 

والثالك :١‏ أنها ترات في مشركي قريش ؛ قاله. مقائل . قال الزجاج : ظاهم 
ظاهر من يستمع » وم لشدة عداوهم عنزلة الصسم (٠‏ ولو كانوا لايمقلون ) أي :. 
ولو كانوا مع ذلك جبالا” . وقال ابن عباس : يريد أنهم 0 المم ‏ لان 
الم لهم عقول: وقلوب ٠‏ وهؤلاء قد أمم 0 تلديم 1 

٠“‏ وميم من بتنظر إلينك أفأانت تندي المي ولوأ كاثوا 
الانبْصرون »* 

قولهتعالى : ( ومتهم من ينظر إإايك ) قال ابن عبأس ؛ بريد : متمجبين 
منك . ( أفأنت هدي المي ) يريد أن الله أمى قاربهم فلا بيصروت ٠‏ وقال 
الزجاج : ومنهم من قبل عليك بالنظر ؛ وهو من بضه لك وكراهته لما برى من آيانك 
كالاحمى . وقال ابن جرير : ومنهم من يستمع قولك وينظر إلى حججك على "دونك » 
ولكن الله قد سلبه التوؤق . وقال مقائل : و « لو » في الابتين عمنى « إذا » . 

» إن الله الا بَظل” التّاس" شنا لكين التاس نسم ينظ لون‎ ٠ 

قولهتمالى : ( إن الله لابظم الناس شيا ) لما ذكر الذين سبق القضاء علهم 
بااشقاوة » أخير أن تقدير ذلك عليهم ليس بظم لاأنه يتصرف في ملكه كيف 
شاء » وم إذا كسبوا المعاصي فقد ظلموا أنفسهم بذلك , لأن الفمل منسوب إلديم » 
وإذ كات بقضاء الله . 

قولهتعالى : ( ولكن الناس ) قرأ مزة » والكسائي , وخلف : هم ولكنٍ 


الناس” © بتخفيف النون وكسرعا . ورقم الاسم بندها . 


عراس - 


ويوام برهم كان ل يَنْبَتُوا إلا ساعّة من التبار 


يَتَمارقون بينم قدا ختسر الذزين كَدبُوا بايقاه الله وما كاثوا 


مبْدّد ب 4 


أهن ْ ولس : #5دمع 

قو لهتعالى ا حشرم ) وترأ هزة ليد ل أبو سليان 
مشتي : م المشركون . ش ش ْ 

0 إلا ساعة من الهار ) فيه قولان 18 _ 

أحدهما : كأن لم ييثوا في قبورم , قله ابن عباس ..والثاني : في الإنياء' 





قله مقائل: . قال الضحاك : قصر عندم مقداز الوقت الذي ميم 0 
فصار كالساعة من النجار ؛ لحول ما استقبلوا من القيامة . 

٠‏ قولهتعالى : ( يتعأرفوت ينهم ) قال ابن عباس : إذا 5 من القبور 
تمارفوا » ثم تنقطع الممرفة قال الزجاج : وفي معرفة بعضهم بعضاً ؛ وعلم ليم 
٠‏ باضلال بعضء الاو 6 1 لهم » وإثبات" المجة عليهم ٠‏ وقيل': إذا تمارفوا ويخ بيضهم 
عضا : فيقول هذا بذا : أنت أضالتي » وكسبتي دخول البار . - 

قولهتعالى : ( قد الحسر الذبن حكدبرا ) هو من فقول الله تعالى , ل .من 


قولبع ؛ والمنى را را 11 كذابوا بالبث ( وما كانوا مبتدين ( 


من' الضلالة . 
+« وإمًا اريتك بَنْضُ الكذزي تمدهم أو لكك قَاتَيْتَا 
مر جعت م 42 شنبِيد عَلَى مَايفمون ٠‏ ولككل 1 سول فَاِدَا 


0" 2 لوسر 


ججاة رسو لشئم' “قي بَنْتَهم' بالقساط وم الايُظلمُون */ 

قولهتعالى : ( وإما نرريتّك بعض الذي لدم ) قال المفسرؤن 5 
وقعة بدر مما أراه لله في حياته من عذابهم (أو نتوفيئّك ) قبل أون نريّك 
ا ) فالينا مجعم ) بعد المت 01 والممنى : إن إن لم ننتقم منوم م عاجلاة 01 اتثمنا ال 5 
قولهتعالى : ( ثم الله شبيد على مابفمارن ) من الكفر والتكذيب ٠‏ قال 


9 بوأس : 848١م‏ يفن 
الفراء: « ثم » هاهنا عطف » ولو قيل : معناها : هناك الله شبيد , كان جائز) . 
0-0 عمنى الواو ٠‏ وقرأ ابن أبي عبلة : « ثم الله شبيد » 
بفتح الثاء » براد به : هنالك الله شبيد . 

قولهتعالى : ( فاذا جاه رسوليم قضي ينهم ) فيه ثلائة أقوال : 

أحدها : إذا جاء في الدنيا بمد الإذن له في دعاهم » قضي يينهم بتعجيل 
الانتقام منهم » قاله الحسن ..وقال غيره : إذا جاءهم في الدنيا ع عليهم عند 
اتباعه وخلافه بالطاعة والمعصية . 

وااثاني : إذا جاء يوم القيامة » قالدجاهد . وقال غيره : إذا جاء شاهدا عليهم . 

والثالث : إذا جاء في القيامة وقد كتابوه في الدنياء قله ابن السائب . 

قولهتعالى : ( قضي يبنهم بالقسط ) فيه تولان : أحدما : بين الأمّة , فأئيب 
ال حسن وعوقب المسيء . والثالي : ينم وبين بيهم . 

» ويتكولون متى' هذا الوعلدٌ إن' كلنثم' صادقين‎ (١ 

قواهتعالى : ( ويقولون متى هذا الوعد ) في القائلين هذا قولان : 

أحدهما : الام المتقدمة ؛ أخبر عنهم باستمجال العذاب لا ننيائهم » قاله ابن عباس . 

والثاني : أنهم الشركون الذين أنذرسم ينا لاي . قاله أبو سلهان . 

وفي المراد بالوعد قولان ؛ أحدها : المذاب . قاله ابن عباس . والثاني: قيام 
الساعة (٠‏ م صادقين ) أنت وأتباعك . 

٠‏ قل لاأئلك” لتقي ضرأ ولا تا إآلا ماقناة | نه لكل أمّة 


5 
ممع 


أجل” لذ جاء > أجلديُم' قلا يسنا خراون ساعة ولا يستقدمون . 
'قل”" أرأينثم ات أي عذابه بَيَا6 أو تباراً مادا يَسْتمجل مثه 


4م ١‏ ا ونس له 4ه 1 1 1 
الجررمون ِ لك 0 بو الان وقد كتتم: 4 


خشبلون” : ثم قيل اللشّذرين ظَلْموا ذوذوا | مَذَاب الئد هل' 
وان إلا با لش كوف 0# 

قولهتعالى : ( قل :لا أملك لنفسي ضرا ...) الآبة ٠»‏ قد ذّكرت تفسيرها في 
ابتين .من ( الاأغراف؛ ع حدما )ا 

قولهتمالى !: ( إن: أنالم عذابه بيا: ) قال الرجاج : البيات + كل:ماكان'بايل . 

وقوله : ( ماذا ) في يوضم رفع من جبتين . إحداهما : أن يكون ذ ذا » ممنى 
الذي . الممنئ : ما الذي يستعجل منه الجرمون » ويجوز أن يكون ذماذا » 
اجا واحدا : فيَكون |اممنى : أي شيء إستمجل. منه المهرمزن ؛ واباء 3 لهام 
تنود على المذقاب ٠‏ وجائر أن تعود على دك انان دكن الممنى 
يستمجل الهرمون من الله تمالى ؟.وعودهاً عل المذاب أجود ء لقوله::.( 0 0 
ماوقع امم به 107 بض أإفسرين أن المراد بالج رمين : المشركون. ؛ وكانوا 
يقولون : تكذب بالمذاب ونتتعجله ثم إذا وقع المذاب آمنا به ؛ فقال الله تعالى 
1 م إذا اماوقع أمثم به) أي : هنالك تؤمنورن فلا فلا يقل منج 
الإعان ء ويقال 7 : الآن تؤمنون فأضفر : الأمنون به مع( 1لآن وألد: كنم 


مؤيّخ] 9 : :)ا أ 


نستجارق ) مستهزئين » وهو فوله :(ثم تيل لذبن ظموا) أي : اك 
نزول الغذاب ( ذوقو| عذات لمان )ء لاأنه + إذا تزل . بهم العذاب ء أفذوا منه إلى. 0 
عذاب الآخرة الدالم .' ا 

ع وصتتنيق نت أحَقة 3 قل" إي ' ودبي إ 2 0 أنثب” 


بكشوز 000 


قولهتعالى 0 ويستنبئو رك ) أي : ويتخارونك (أحق: هو ) :يمنون البمث 


يولس : 4م-لاة ا 





والمذاب . ( قل إي ) المنى : نعم (وربي) » وقتح هذه الياء نافم ؛ وأبو جمرو . 
وإعا أقسم م إخباره :كيدا . وقال ابن قتيبة : « إي » عن ٠‏ بل »ولا تأني 
إلا قبل اليمين صلة لبا '. 1 

قولهتعالى : ( وما ألم _مسجزين ) قال ابن عياس: بسابقين . وقل الزجاج : 
لسنم من يعجر أن بجازى على كفره . 

٠«‏ ولو أن لكثل تناس تمت مافي الأرطي الافتدت اب 
وأسرأوا:الكد انه :1 رأو!: المذاب” واد بسي بالقسلط وها 
الامُظدمون . ألا إن لل ماني التْمْوَات والأر' ضٍِِ أل إن وعد الم 


حق” ولكن أ أكثره عم لايَتْتسورن ده حيبي اودميت وإِلَبْه 


انر جعون * 
قولهتعالى : ( ولو أن لكل نفس ظامت ) قال ابن عباس : أشركّت" 
( ماني الأرض لافتدت به ) عند نزول المذاب . ( وأسرةوا التّدامة ) يمني : 
الرؤساء أخفوها من الأنباع . ( وقضي ينهم ) أي : بين الفريقين . وقل آخرون 
منهم لق عبيدة والفضل : « أسر'وا الندامة » عنى أظبرواء لأ نه ليس دوم 
تصتعر ولا صر ؛ والإسرار من الا'ضداد ؛ يقال : أسررت الشي* » عمنى : 
أخفيته . وأسررته : أظبرته » قال الفرزدق : 
ولا رأى الجا جراد سيفه سم ب الحروري” الذي كان أضير 3 
يعني : أظبر . فعلى هذا القول : أظبروا الندامة عند إحراق الثار لهم» لاأن 
)0 الليت في ١‏ أضعاد الأصعمي » ١؟‏ » و ١‏ أضداد الجستاني » ١ه‏ ووو أضدادابن 
السكيث »كلاو ءاوه أضداد ان الأاري » 35 ء و ١‏ أضداد ألي ااطيب , سمم ع 


و ١‏ الاداث » و« اتاج , : سرر » منسوبا فيها حميماً إلى الفرزدق » رايس في ديواله . 


4 ا يولس : وفايوه 





النار ألبتهم عن النصنع والكهان . وعلى الأول : كتموها قبل إحراق النار إيام . 
فولهتعالى : ( ألا إن وعد الله حق ) قال ابن عباس : ماوعد أولياءه. من 
اتوت + وأعذائه من القان +( ولكن | كارع )تين الشركين ( لادون): 
زا انلام كد عات نوامطة بيو وى رمن 
خا في المددور وهدى ورحمّة” السؤمنين * 
تولاعالى : ( باأا الثلى ) قال ابن عباس : يني قريش) ٠‏ ( قدا جانيم 
موغظة” ) يمني القرآن ( وشفاء لما في العندور )أي : دواء لداء الجبل (٠‏ وهدى ). 
أي : بيان من الضلالة . م 
ع قل يمتعئل ال و تيد ندلك تت حرا عار عير 
عا تود 1 . ْ 
٠‏ قولهتعالى : ( قل بفضل الله وبر خمته ) فيه ثمانية أقوال * 
أحدها :“أن فضل الله : الإسلام . وزحته : القرآن , رواه ابن" أني. طلحة. 
عن أن عناس عوبة قل “كادة وهلال بن ساف وروي م اللسن + امن" 
في بعض الروابة عنبها »اوهو اختيار ابن تتببة . 0 
والثاني :أن فضل اله : القرآن » ورحته: أن جملهم من أهل القرآن + رواه 
العوفي عن ابن عباس .اوبه قال أبو سميد الحدري ‏ والحسن في رواية . 
واقالع أن فضل اله : العم » ورخمنه : عمد وليه زواء الضحاك. عن 
ابن عباس . : 
والرابع : أن فضل لله : الإسلام » ورحمته : تزببينه في القاوب » قاله ابن مم  .‏ 
وألامس : أن فطل لله : القرآن » ورحته : الإسلام , قاله الضحاك » 


وزيد بن اسلم وابئه.ء ومقاتل . 


بولس. 2 +5 .4 

والسادس : أن فضل الله ورحمته : القرآن , رواه ابن أبي تجبح عن ماهد 
واختاره الزجاج . 

والسابع : أن فضل الله : القرآن » ورحته : السمْكّة ‏ قله خالد بن معدان. 

والثامن : فضل الله : التوفيق . ورحمته : العصمة » قاله أبن عينة . 

قولهتعالى : ( فبذلك فليفر-وا ) وقرأ 5 ٠‏ وأبو محلز» وقتادة» 
وأبو المالية » ورويس عن بءقوب : « فلتفرحوا » بالتاء . وقرأ الحسن » ومماذ القارىء » 
وأبو المتوكل مثل ذلك , إلا أنهم كسروا الام . وقرأ ابن مسمودء وأبو جمران :. 
« فبذلك انا » . قال ابن عباس : بذالك الفضل والرحمة . ( هو خيرتما 
تحمعون ) أي : مما مجمع الكفار من الا موال . وقرأ أبو جعفر » وابرت عاص ء 
ورويس :« تحسون» بالتاء . وحكى ابن الا نباري أن الباء في قوله : ( بفضل الله ) 
خير لاسم مضمر » تأويله : هذا الشفاء وهذه الموعظة بفضل الله ورمته » فبذلك 
التطول من الله قليفرحوا . 

ل أفل" أرأينئم' ماأتزل الله كم من" رزاقر فَجَملثم مسثه 
حرام وحلالة “فل آنه أؤن الكثم' أم' عتتى ار تفتترون » 

قولهتعالى : ( قل أرأيتم ما أتزل الله لم من رزق ) قل اللفسرون : هذا 
خطاب لكفار قريش ءكانوا بحرآمون ماشاؤوا » ويُحلتُون ماشاؤوا . و ( أنزل ) 


ع 


عمنى خلق . وقد شرحذا بعض مذاههم فها كانوا يفعلون من اابحيرة والسائبة 
وغير ذلك في ( المائدة : ٠١"‏ ) و ( الانسام : 35 ) . 
قودتمالى : ( قل الله أذن لي ) أي : في هذا التحليل والتحريم . 


1 1ْ ونس : انبج 
وما مَآاظن ' الذرين يترون" على هر اكد ينوا اللي : 
إن الله للك و فضل. على الننّاس " والكن 1 2 لاخ رون 
قولهتعالى : ( وما ظن الذبن ,فترون على الله الكذب ) في الخدم ذوف 1 
تقديره : ماظنهم. أن الله فاعل بهم يوم القيامة 0 بم (١‏ إن الله لذو فضل على 
آثان إن مدر على انقو رولك ن أ كترم لابشكرون) تأخير النذاب مهم 1 
3 رن في شأ وما تَثلموا مه 0-1 قر" أن رولا ت امون 
من" تمل إلا كديا 0 م شود إذ: “فيضون فيه وما يمرب عن" 
ريك من' مثقال. ذرة في الأرضٍ ولا ف اماد و امسر ف 
ده وعنب ان » [ 0 
ش :اقول تعالى : (وما اتكون في شأن ) أي ١‏ في عمل من امال + ونه :. 
شؤون . (.وما أتلو منه ) في هاء الكناية قولان : 0 
. أخدها :.أنها تمود إلى الشأن . قال الرجاج : ممنى الآبة : أي وقت نكؤن ' 
ووم له »وما تلوت من الشأن من قرآن .. ْ 
وألثاني :أ نعود إلى الله تمالى ءفالمنى : وما تلوت امن الله » أي :. 0 
1001 ه جماعة 0 ٠‏ واللمطاب ب لاني جل ١‏ وأمنة داغلون:؛ 
فيه بدليل قوله : (ولا اتعملون من ملع آل ابن الأنباري 00 
عل أنهم داخلون في لفلين الأو لين .0 ش ْ 
ْ قولهتعالى : (: إذ تفيضون افيه ) الماء عائدة على العمل ٠‏ قال بن قتيبة : 
١‏ تفيضون عض تأخذون فيه ٠‏ وقال الزجاج : تاتشرون فيه ؛ يقال : أفاض' القوم في 
الحديث : إذا اتتششروا فيه. وخاضوا : (وما يمزب ) معناه : وما يبعد , وقال ابن قتيبة : 


يونس : 5# 58 ع 

نايد ولا كيب دوقرا الكمان يوان » بكسر الزاي هاهنا وفي ( سبأ :م). 
وقد بسنا « مثقال ذرة »> في سورة ( النساه : )4٠‏ : 

قولهتعالي : ( ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ) قرأ الخبور بفتتج الراء فبها : 
وقرأ حمزة » وخلف » ويقوب » برقم الراء فيه . قال الزجاج : من" قرأ بالفتح » 
المنى : وما بمزب عن ربك من مثقال ذرّة ء ولا مثقال أصئر من ذلك ولا 
أكبر ٠»‏ والموضع موضع خفض »ء إلا أنه متم لأنه لا.ينصرف . ومن رفم فالمعتى : 
وما .يمرب عن ربك مثقال ذرة ولا أصذر ولا أكير . وتحجوز رفمه على الابتداء؛ 
فيكون الممنى : ولا أصذر من ذلك ولا أكير » ( إلا في كتاب مبين ) قال ابن 
عباس : هو اللوح :الحفوظ ٠‏ 

١ل‏ ألا إن" أوألياء الله الاخوافة علييم' ولا”م يخزثون . 


التّذينَ آمَدُوا و كتانوا يحون . 02 البتشترى في التو الدأثيا وفي 
الآخرة لاتئديل لكتلماتٍ لله الك هو الفنوان السَظيم »* 
قولهتعالى : ( ألا إن أولياء الله ) روى ابن عباس أن رجلا قال : بأرسول الله » 
مّن” أولياء الله ؟ قال « الذين إذا “رؤوا 'ذكر الله »*2 . وروى مر بن الحطاب 
عن الني لاق أنه قال « إن من عباد الله لأناساً مام بأنبياء ولا شهداء ؛ يغبطهم 
الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله عز وجل » قلوا : يارسول الله »مَن” 
0 ؛ وما أعمالحم لمانا مهم ؛ قال ه هم قوم تحابّوا روح الله على غير أرحام بينهم 
«١ )(‏ الطبري » ما » مرسلاً » وأورده ابن كثير في د التفسير » 27/5 من روابة 
البزار مرفوعاً عن سيد بن جبير عن أبن عباس » وخرجه السيوطي في « الدر » سو.مم 
وزاد نسبته إلى المارك » والحكم الترمذي في « نوادر الأسول » » وابن النذر » وابن أبي حاتم » 


وأني الشيخ » وان مردويه عن ابن عباس . 





لق ا وس : 54)يمةء 
ولا أموال يتماطونها » ؛ فوا إن وجوعيم لنود» وإءم الى منار من نور لاعتافون ' 
إذا خاف الئاس 6 ثم قرأ ( ألا إن أواياء لله لاخوف علييم ولا هم محزنون )0©. 
قولهتعالى : ( لهم البشرى في الحياة الانيا ) فيبا ثلائة أقوال . 
أحنها + آنا أرقا الصالحة براها الرجل الصالح » أو ثرى له » زواة غبادة 
ابن الصامت ٠‏ وأبو الدرداء » وجابر بن عبد الله » وأبو هريزة عن الني كلع ©©. ؛ 
والثاني : أنها بشارةلملائكة لحم عند الموت ٠‏ قله الضحاك ؛ وقتادة » والزهري . 
والثالث : أنبا مابشر لله به في كتابه من جنته وثوابه » كقوله : ( وبشر : 
الاين آمنوا ) [البقرة: 0 ] » (وأبشروا بالإنة) [ نمت : .م] , (ينشرم رثيم) ‏ 
[ التوبة : ١؟‏ ] » وهذا قول الحسن . واختاره الفراه ؛ والزجاج ء واس تذلا بقزله: 
( لانبدبل لكايات الله ) ؛ قال ابن عباس : لاخاف لواعيده .«.وذلك أن مواعيده : 
بكلاته , فلا م نبل يات »لم ندل المواعيد . 
فأما براه في الآلخرة , ففيبا ثلائة أقوال ؛ 





أحدها : أنبا المنة ؛ رواه أبو هريرة عن الني لع © ؛ واختارة ابن قتبية . 


١ )(‏ الطبريء 1م » وأبوداود رقي( بجهم ) وذكره الحافظ ابن كثير وقال: 
إسناده جيد » إلا أنه 'منقطع | إبين أني زدعة وعمر بن الطاب ء وروا الطبري 120/16 » 
وأحمد وإموم مطولة من حلايث أبي مالك الأشعري ؛ وفي.سنده شهر. بن خوشب . وزوى ! 
مماذ بن جبل رضي اله عنه قال ٠:‏ سممت رسول ان ج07 .قول : قال 0 
المتحابونٍ في جلالي لهم منابى م ور » يشبعايم اانبيوث والشبداء» رواه الترمذي وال : 
لين محيح ٠.‏ ْ 

(؟) انظر روابة الحديث 5 مؤلاء الضحابة في ذ الطبري » 6(ه؟١‏ - ١4٠‏ داقر : 

الل ل ا : 

(م) ١‏ الطبري » مس » والسيؤطي في د ادر 2 0 وزاد' نسبته لاني الشيخ ؛ 

داين مردوية ٠.‏ ا 


يونس : ككا لاد : 

والثاتي : أنه عند خروج الروح تبتر برضوان الله ء قله ابن عباس . 

والثالت : أنها عند الحروج من قبورهم قاله مقائل © . 

< ولا يتطرانك قولم إن المنة شٍُ جميما هو السميع المَليم 4 

قولهتعالى : ( ولا محزنك قولهم ) قال ابن عباس : تكذييهم . وقال غيره : 
تظاغرهم عليك بالمداوة وإنكارم وأذاهم ٠‏ وتم الكلام هاهنا ٠‏ ثم اتدأ فقال : 
( إن" المزة لله جيما) أي : الغلبة له » فبو ناصرك وناصر دينك ٠‏ ( هو السميع ) 
لقولهم ( الملم ) باضمارهم » فيجازييم على ذلك . 

ألآ إن لش من في الّموَات ومن" في الأرض وما يبع 
لكي بطرت ميو ارو ذا امن ركتترد لالس ل 
1 0 إلا يخراصون * 

قولتعالى : ( ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض ) قال الزجاج : 
« ألا » افتتاح كلام وثنبيه » أي : فالذي هم له » يفمل فييم ويم ما يشاه ٠‏ 

قولهتعالى : ( وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ) أي : ما يتبمون 
شركاء على الحقيقة » لأنهم يسدونها شركاء لله شفماء لحم » وليست على ما يظنون . 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال : إن الله 
تعالى ذكره ‏ أخبر أن لأوليائه الاقين البشرى في الخياة الانيا » ومن البشارة في الحياة الدنيا 
الرؤيا الصالحة براها المسلم أو ترى له ؛ ومنها إشرى اللائكة اياه عند خروج نفه برحة الله 
ومنها شرى الله إاه ماوعده في كتابه وعلى لسان رسول الله ميقي من الثواب الجزيل » وكل 
هذه الماني من بشرى الله ياه » في الحياة الانيا مره بها » ولم بخصص الله من ذلك ممنى درن 
منى ‏ فذلك ا عمه جل ثتاقه أن لمم البشرى في الحياة الدنياء وأما في الآخرة فالجنة . 


ك2 ا يونس :لمك 00 





( إن يتبءون إلا الطن ) في ذلك ( وإن هم | إلا مخرصوت,) قل إن عبان ؛ييكذبون . 
0 ابن قنبة : يحدسول ويحزرون .. ' 3 
٠‏ هلو االتّذي لجَمَل اكلم اليل لتبتعطثرا فيه أوالتارَ 
مرا إن" في ذلاكة لات ا و ا ْ 
قولهتمالك ‏ : (أهو الذي جعل ل الايل لتسكنوا فينه ) المنى : إن ن دبي ش 
الني يجب أن تمتقدوا ربويته عهو الذي جمل لي الليل لنسكنوا فيه » فيزول و 
النبار وكلاله بالسبكونن الليل » ؤجمل النهار. مبصرا : أي : مضيعا تبصرون فيه. 
وإما أضاف الإبصار إإيه؛ لأنه قد فيم السامع اللقصود ؛ إذ النبار ايمر ٠‏ وإنها 
هو' طرف يفعل فيه غيره » كتوله له : ( عيشة راضية ) [الاقة: ا إعا هي 
مركي ١‏ رعذ كان 00 ْ 
لقد أثننا ا / غيلان في السدّرى وعت وما ايل المطي” جام 90 1 
.قولهتعالى : ( إِنْ ف ذلك لآيات لقوم يسمعون ): سماع اعتبار ٠‏ فيعائون 
أنه لابقدر على ذلك إلا الله القادر. . 0 
ا ب مبْحابه عثو القني' له ما في الشواث ! 
وما في الأراض إن" باح من" سانطان بهذا ,أتقئولون على 3 
الا تور . ب" إن" الكّذِين يفتترون على للم الكحدب 
الايُفْلحُو نّ ما" في | النائين” 0 ؟ نينا 0 أجعهم لم انذ 0 
اميد 0 مكشارن 00 


' )0( ديؤانه : عمه م طويلة » أنجاب:.مها الفرزدق »او ١‏ الطبري » ك١‏ 


واه از اافرآك ل اولضف او د سييويه » ١/.م‏ » واد المزانة ل 


يولس : ك”" و3 

قولهتعالى : ( قلوا اتخذ الله ولد ) قال ابن عباس : يني أهل مك3 . جماوا 
الملانكة بنات الله . 
٠‏ قولدتعالى : ( سبخانه ) تمزيه لهعما قالوا . ( هو النني ) عن الروجة والوك . 
( إن عندك ) أي : ماعندك ( من سلطان ) أي : حجة ءا تقولون ٠‏ 

فال : ( لايفلدون ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها : لايبقون في الديا . 
والثاتي : لاسعدون في العاقبة . والثالث : لايفوزون . قال الزجاج : وهذا وقف 
المام : وقوله ( .تاع في الدنيا ) مرفوع على منى : ذلك متاع في الدنيا . 

« وائئل عليليم 0 و إذ قال لقتوامه باقوم إذ' كان 
كبر علينكُم عقني وهذا كبري بآبات الله فمتى الله تو حكنت 
نموا أمر كام وأش حك ء كم “م الالبكن' أمث ركم عليلكم 
سه “ثم اقنضوا إلي" ولا 'تلظرون » 

قولدتعالى : (وائل علهم تبأ نوح ) فيه دليل على أبوتنه » حيث أخير عن 
قمص الأنياء ولم يكن إقرأ الكتب , ونحريض” على الصبر » وموعظة لقومه 
بذكر قوم توح وماحل بم من المقوبة بالتكذيب . 

قولهتعالى : ( إن كان كتَبر ) أي : عنظم وشّق” ( عبج «قاي ) أي : 
طول مكثي . وقرأ أو محاز » وأبو رجاء » وأبو الجوزاء « "مقابي » برقم اليم ٠‏ 
( وتذكيري ) وعظي ١‏ (فلى الله وكات ) في نصرئي ودفم شرك عني . (فأجموا . 
أممم ) قرأ الجبور: « فأجموا» بالبمز وكسر اليم ٠‏ من « أجعت” » . وروى 
الأصمنى عن نافم : « فاجموا > بفتح المم ٠‏ من « جممت » . ومعنى « أجمموا أم؟ »: 
كر ١‏ 0 أعزموا 0-0 0 الع :د أحمت الأم » 0-0 


«اجمنت عليه » » والشد : 


14 ا يونس : ؟7ا- كبر 





يالينت شعري والمين الاتفع” هل عدون ون ا اعلمع” 0 


07 نما ررابة الأصممي ٠‏ فقال أبو علي :. محوز أن يكون ممناها : اجمموا.ذوي الأمص 
. متا أي : رؤسامم . يجوز أن يكون جمل الأ ماكانوا مجسموته امن "كيدم : 
“الذي يكيذون نه فيكون كقوله : (تأجمو ا كيدك ثم اثتوا عفا )[طه: 4ة] . 
.قولهتمالى : ( و2 ل الفرا' وابن قتيبة : اللمنى : وادعوا شركاء؟ . 
وقال الرجاج :“الواو عاهنا عنى « مع © » فالممنى : مع شركاتم ٠‏ تقول :أو 
كت الثاقة وفصولها لرضمها ٠أي‏ ع نسلا . وقراً يعقوب « وشير كاذك » بالرقع . 
قو له تعالى م لابكن أسم بر حي كن ) يا اولان : أحدها : لابكن. 
أ سك مكتوما ٠‏ قله بن عباس . والثاي : غيا علي كاتقول كرت ز 
قاله ابن .قثبة . وذكر الزجاج القولين ٠‏ وف قوله:( ثم اقضوا إل ) قولان : 
'أحدها : ثم اقضوا ا أنفسم قالة ماهد . والثاني : افملوا ماتريدون » ' 
:قله الزجاج » وابن قتيبة وقل إن الأنياري : مناه : اقضوا إلي يمكروهم ش 
وما بوعدوتي بهاء كم 0 : قد قغى ‏ فلان ٠‏ برريدون : مات 'ومفى . ' 
0 قان رخن 8 ركم من م إن أجْري إلا على 
الايك 1 اللرراني القن لداودزوا امكف ول 
3 في القنك و امم خلائف. وأئ رقنا التذين كدابُوا . 
بآبانتا قائظ ر" كياف] كان عاقبةا المتنذرين »* : 
| قولهتعالى : ( فان ونيم ) أي : أعرمتم غن الإإعان (٠‏ فا سألتم من أجر) ْ 
أي فنك فك يا 
0 ود الطلبري" 57 500 و لمان ل اد دل ار 1 
هه ؛ و « المحاح اداه اي 


يونس : ولااجم 1 





قولهتعالى : ( إن أجري ) حرك هذه الياه ابن عاص الأو محرو ونام » 
وحفص عن عاسم ء وأسكنها الباقون ٠‏ 

قولهتمالى : ( وجملنام خلائف ) أي : جملنا الذين عمو'! مع توح قا 
من هلك . ْ 

«أنم” بَمَدْنَا من بَمْدم “رسلا إلى قواميم قجاؤاعم بالبَيتات 
فنا كتاثوا لِينؤامِتُوا بمَا كبوا به مين' قبل" كتذلك تطبم” على 
رن ادن 4 

قولهتعالى : ( ثم بمثنا من بمده ) أي: من بعد نوح ( رسلا إلى قومبم ) 
قل ابن عباس : بريد : إبراهم وهودا وصالحا ولوطاً وشميبا . ( فجاؤوم بالبينات ) 
أي : بن لحم أنهم رسل الله (٠‏ فا كانوا ) أي : أولئك الأفوام ( ليؤمنوا عا كذبوا) 
يني الذين قبلهم . والمراد: أن المتأخرين مَضَوا على سنن المتقدمين في التكذيب . 
وقال مقاتل : فا كانوا ليؤمنوا عا كذبوا به من العذاب من قبل نزوله . 

قولهتمالى : ( كذلك نطبع ) أي با طبمنا على قلوب أوائك . ( كذلك 
نطبع على لوب المتدين ) يمني التجاوزين ماأصروا به . 

ع«م بَمَثْتامن يدهم موبى وهرون إلى فر عون وملائه 
اننا فاسْتكب روا وكاتوا قوم "عر مين » 

قولهتعالى : ( م بشأ من بعدم ) يني الرسل الذبن أرساوا بعد وح . 

ع«( نما جاعم الحّق' من عثد تا قَالنُوا إن هذا لحر بين" . 
كال ري اننا لنُون الأحق: ألما جناءكثم أسحر هذا ولا ملس 


زاد الس و م (4) 


535 ! يول : ملإدعم ١00‏ 
ش شاع رق ٠‏ قالوا. تنا لعثيعة عا 0 عليه اباءنا 02 
نكما الكبر 35 فى الأدضر وما تحن" لما بمو منين ١‏ اقل 


فر عون انو 1 لل باحر عليم.. فَلَمًَا جاء السحن ه” قال م 





موسي أثقثوا 0 مُنئُون . أفَلَمًا أثقتو! قال مُونى' ماجكتم' ابه 


عام ارم 


السحر” إن" اله سيط لبه إن اه لابُسلم تمل االلفسد إن . 007 ويْحق' 
6 الحق" ابكلناتة ذو كته الجر مون * 

قو له تغالى (٠:‏ قا اهم | الحق من عندنا. ) وهو ماجاء به موسى من الآنات . 

قولهتمالى : ( أسر هذا ) قل الاج : الممنى : أتقولون. للحق لا جا 
هذا اللفظ , وهو قولهم.: ( إن" هذا لسحر” مبين ) نم قررسم فقال : ( أسحر 
هذا ) ؛ . قال ان الآ: ا : إعا أدخاوا الألف عل جبة تفظيع الأاص .5 يقول 
ار جل إذا نظر إلى الكسوة ة الفاخرة : أكسوة هذه ؟ بريد بالاستفيام تمظيميا » 
"ونأ ازجل جائرة ء فقول أ ا معظنياً. اللاورد. عليه .. وقال غيره : 


ا تقدير الكلام : أتقولون للدق لا جاه : هو سحر ؟ أسخر هذا ؟ فحذف السحر 


الأول” اكتفاء :بدلالة | الكلام عليه » كقوله : ( فاذا ا وعد الآخرة لنسوؤوا 
وجوهم ) [الاسراء: 4 ] المعنى : بمشنا. 00 
قولهتالى : ( أجثتا لتلفتنا ) قال اين قنببة : لتصرفنا . رقال:: لفت” فلانا 
عن كذا : إذا:ضرقته :.ومنه الالتقات.. وهو الانْضر اف عما كنت مقر بلا: عليه . 
قولهتعالى.: ( ونكون لكا الكيزياء في الأرض ) وروى أيان ' وزيد عن 
قوب ( ويكون كبا ) بالياء . وفي المراد بالكبرياء ثلاثة'أقؤوان : أتحدها : املك 
والشرف ٠‏ قاله إن ان . والثاقي : الطاعة ؛ قله الضخاك . والثااث : الملو” , قإله 


:ان زد . قال ابن علامن : 00 هاهنا : أرض فصر 


توس : بللا سيم آه 
قولهتعالى : ( بكل ساحر ) قرأ حمزة , والكسائي . وخلف « بكل سحّار » 
بتشديد الحاء ور الألف . 
قولهآعالى : ( ماجثم به السحر” ) قرأ الأكثرون د ل © بغير مد ؛ عل 
لفظ المير ٠‏ والنى : الذي جم به من الحبال والعصي »هو السحر » وهذا رد 
لقولحم للحق : هذا سحر » فتقديره : الذي جم به السحر » ندخات الألف 
واللام » لاأن النكرة إذا مادت» مادت معرفة» كا تقول : رأبت رجلا » ققال لي 
الرجل . وقرأ مجاهد ؛ وأبو مرو . وأبو جعفر , وأبان عن عاصم وأبو حم عن 
يعقوب : « السحر » عد” الألف ء استفبام) . قال الرجاج : والمنى : أي ثي١‏ جثم به ؟ 
ادن هو ؛ على جبة التوبيخ لهم . وقال ابن الا"نباري : هذا الاستفبام معناه التعظيم 
للسحر ؛ لاعلى سبيل الاستفبام عن الثيء الذي ُجبل » وذلك مثل قول الإنسان 
في المطأ الذي يستمظمه من إنسان : أختطأ” هذا ؛ أي :هو عظيم الشأنفي المطأ . 
والعرب تستفهم عما هو مملوم عندها . قال اصرق القيس : 
أغركك متي أن حبك قائلي وأتّك مها تأمري القاب ,سل © 
وقال قيس بن فريح : 
أراجمة” بالثبن” أيامّنا الاألى ‏ بذي الطاح أم لاما لبن" رجوعة 9 
فاستفوم وهو بعل أن لارجمن . 
قولهتعالى : ( إن الله سييطه ) أي : يهلكه . ويُظبر فضيحتم ؛ (إت 
الله لايصلح حمل المفسدين ) لاجمل عملوم ناقم) للحم ( ويحق الله الحق ) أي : 
يظبره وعكينه , ( بكلانه ) عا سبق من وعده بذلك . 


() نواه مر 
() دوانه : سور, 


0 د بولس :مامه 





ع( فا امن 8 7 “2 أذريئة” من" قوأمه على ختواف مرن” 
ف “وان اي "أن يد ادنم إن" فرعموان لمَال في الأراض وإئ 
لمن السسرفين . وقال موس ياقو'م :إن" كديم' م كه 
0 0 3 لثم' مسندمين . فَقَالدُوا عبَتى الم ث وككننا ربّنا 
الاتمئنا فثنة * انث اكيب . نجنا يريك مرك الققوام, 
الكافرين . ا إلى موسضد! وأخير أ 1 ليقوامكما 


بمصر ا إواجتمل اك 5 ْله وأقيُوا الوم ور 
اللؤبين :ويل مُوسى ' ينا إنّك تت فراعوان وملائه” ينه 


وأمنوالة في نيلوق اللاثيا ينا ليَضْلُوا عن سبيلك ربّنَا اطمس' 


00 ل على لويم قلا تكرحت اساي 
الأليم كال كد" ل دعو 0 قاستتقيما ولا تتبعَانّ أسبيل 


ع لابتلموول ٠‏ وجاوازاتا ببني إشْر انيل البخر ا 
فر عون واجتوده يميا وعداوأ ‏ عنتى إذا أد راحص" الفرق قال أمّنت” 
أ 3 0 با ازيل وأتامن ١‏ الاي 
ببدنك 06 0 خَلفك 3 ا 20 من 'الكاشس* 0 
آبَاندًا تتَافلكون » 

قولهتعالي ': ( فا| آمن بلوسى 0 ذرية ) في المراد بالقرتية جاهنا ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن 1١‏ 2 بالدرنة قبل :قاله ابن. عباس . 

والثاني. : أنهم أولاد الذن أوسل إلعم انوت مات اباقع لطول الزمان أء 


وا م قله امد ١‏ وقال ائن زبد : هم الذين نشؤوا مع موسى .ين كفن” 


ولس : مجه 0 
فرعون عن ذبح النلمان . قالابن الا"نباري : وإنها قيل لمؤلاء :دذرية » لأنهم أولاد 
الذبن بّعث إللهم موسى , وإن كانوا بالنين . 

والثااث : أنهم قوم ؛ متي من بي إسرائيل » واباؤمم من القبط » قاله 
مقائل , واختاره الفراء - قال : وإنما "موا ذرة م قيل لا ولاد فارس : الاأبنافء 
لأن أمبانهم من غير جنس آإنهم . وفي هاه « قومه » قولان + 

أحدها : أنها نمود إلى مومى » رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس . 

والثاني : إلى فرعون ؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس فللى القول الأول 
يكون قوله : ( على خوف من فرعون وملئهم ) أي : وملا" فرعون . قال الفراء : 
وإعا قال : « وملهم » بالجع ؛ وفرعون واحد لأن املك إذا "ذكر ذهب الومم 
إليه وإلى من معه , تقول : قدم الخليفة فحكثر النأس, بريد : يعن معه . وقد 
يجوز أن بريد 1 : آل فرعون ٠‏ كقوله : ( واسأل القربة )[يوسف:5ه]. 
وعلى القول الثاني : يرجع ذ كر اللا إل الأرة . قال ابن جرير : وهذا أصح ء 
لأنه كان في الذررية من أبوه قبطي وأمنْه إسرائيلية » فبو مع فرعون على موسى . 

قولهتعالى : ( أن يفتنهم ) يني فرعون » ولم يقل : بفتتوهم » لأن قومه 
كانوا على "من كان عليه . وفي هذه الفتنة قولان : 

أحدها : أنها القتل , قاله ابن عباس . والثاني : التعذيب »ء قاله ابن جرير . 

قولهتعالى : ( وإن فرعون لعال في الاأرض ) قل ابن عباس : متطاول 
في أرض مصر ( وإننّه لمن المسرفين ) حين كان عبدا فااعئ الربويّة . 

قولهتعالى : ( إن كتم امم لله فمليه توكمّلوا ) لما شكا بنو إسرائيل إلى 
مومى ماهددهم به فرعون من ذبح أولادم ؛ واستحياء نساتهم ٠‏ قال لهم هذا. 

وفي قوله :(لاتجملنا فتنة ) 'ثلاثة أقوال : 


إلى ْ 5 لمعه ْ 
أحدها:: لانملكنا بسذاب على أبدني. قوم فرعونء ولا ببذاب من نك ؛ 
فيقول قوم فرعون : لو كانوا على حق ماعذيوا ولا سسُلتَطنا علييم . 
واثاني : لانسلتطهم علينا فيفنونا » والقولان مروان عن عاهد.. 
والثالث : لااسلتطهم علينا فيفتتتوت إناء لظنهم أنهم عل حق ل ٠‏ قله 
أب الضحى ‏ وأبو جار . : : ْ 
قله تعالى :( أن نبو لقومكا بحص يون ) قال المفسزون هل موب أ 
فرعؤن “ سابد بي إسراثيل شخرتبت كثهاء ومُنموا من الصلاة؛ وكانوا لايشلون 
إلا في الكنائس .فا مرو أن يتخنوا مساجد في بيوتهم ويصلكون فيبا خوفا من 
فرغون ٠‏ واه بوك1 » مناه : أنخذاء وقد شرحناه في ( الأعراف : 74) . وفي المراد 





عضر قولان أحدما : أنه البلد الممروف يكصر قاله الضحاك . والثاني : أنه الاسكتدر, َّ 
قله محاهد . وفي البيونك قولان : أحدهما : أنها المساجدء قله الضحاك » والثآني : 
القصورء قله ماهد . وفي قوله : ( 5 يونم بل ) أربمة أقوال : 
أحدها. : اجعاوها مساجد ».رواه مماهد ؛ وعكرمة ؛ والضحاك عن بن 
هن يدوي قل الى وان ريد وقد كوا آنا عون أسر “م ساجدمة 
فقيل لحم : اجعلوا يوت قبلة بدلا من ن المشاجد . ا 
والثاتي: : اجملوها قبل لقب »روا الموي عن| ا ا 
عن ابن عباس »ء قال : قبل مكة . وقال حاهد : أمروا أن ْلوها مسقبلة الكمبة : 
وبه قال مقائل » وقتادة » والفراء . ال 
والثااث : اجمازها ما يقابل 50 بعضا + وهو مروي عن ابن على 00 


ويه قال سميد بخ جبين 


ونس : كومداسه هه 

والرابع : واجملوا ونم القي 0 ها نم في الصلاة » فبي قبلة الببود 
إلى اليوم » قله ابن بحر . | 

فان قيل : البيوت جمع ٠‏ فكيف قال « قبلة » على التوحيد ؛ فقد أجاب عنه 
ابن الأنباري ‏ فقال : من قال : المراد بالقبلة الكمبة: قال : وحّدت القبلة لتوحيد 
الكمبة . قال : وتجوز أن يكون أراد : اجملوا يوم نبلا ذا كتفى بالواحد 
عن جع ٠‏ قال المباس بن مرداس : 

فقلنا أسنْدمُوا إنَا أخوم 2 فقد برلت من الإحن المْدورث 
بريد : إن إخوتم . وصجوز أن يكون ود « قبلة » لأنه أجراهاعرى المصدرء 
فيكون المنى : واجماوا يوتم إقالاً على الله ؛ وقصدا لما كثم تستسلونه في 
المساجد . ويجوز أن يكون وحّدها » والمنى : واجملوا يونم شيثاً قبل ومتوناً 
قبلة» ومحلة قبلة '. 

قولهتعالى : ( وأقينوا الصلاة) قال ابن عباس : أتموا الصلاة ( وبشر المؤمنين) 
أنت باعمد . قال سعيد بن جبير : بترم بالنصر في الانيا » وبالنة في الآخرة . 

قولهتعالى : ( ربنا إنك آنيت فرعون وملاأه زينة وأموالا ) قال ابن عباس : 
كان لحم من لدن فسطاط مصر إلى أرض المبشة بال فيبسا ممادن ذهب وفضة 
وزيرجد.وباقوت ٠‏ 

قولهتعالى : ( لينَضْلمُوا عن سبيلك ) وني لام « ليَصْلنُوا » أربمة أقوال : 

أحدها : أنها لام دكي » وامنى : انيتهم ذلك كي يضلوا , وهذا قول الفراء . 

والثاني : أنها لام الماقبة » والمنى : إنك آنيتهم ذلك فأصارم إلى الضلال » 
ومئله قوله : ( ليكون لهم عدو وح زا ) [القسس:م] أي : آل أمرهم إلى أن 
صار لهم عدوا , لاأنهم قصدوا ذلك . وهذا كا تقول للذي كسب مالا فأداه 


مه ٍْ بولسن : 4م رةه : 
إلى البلاك : ها كسب فلان لحقهء وهو الم يكسب الال طلبا لاحتف ؛ وأنشدوا: 


ولمناا ثُربَي كلأ مث أضعةر وللخراب جد الئاس" . عيرانا 





٠‏ وقال آخر : ش 
ولالوتٍ و ارانات” شخاتها: ك.لحرات اللأور ذى الساكين” 
- آخر : 0 ش 
ن يكن اموت" : أفتاهم اموت ماتلد الزالبه 


ش ل ا قول الزجاج . 

1 | والثالث : أنها لا م الثماءء والمنى : ربا ابتلهم بالضلال عن 1 
ابن الانباري . ا 5 ا : ا 
والرابع : أنها لام أجل .. فالمعنى أيهم لأبل متلاهم مؤي 250ظ5 
ومثلة قوله : ( ميحانوت بالله 5 إذا اتقليم 1 م إلبهم تعرضوا عنهم ) [الثوبة : 56] أي :؛ 

لاأجل إعرامكم ؛ اا لعض المفسرين . و أهل الكوفة إلا المفضل 3 وزيدء 

وأبو حاتم عن عقوب :د لِيْصِدُوا » بغم الياء» أي : ليِضْدُوا غيرم . 

:قولهتعالى : ( ربنا اط.س ) روى الحلبي عن عبد الوارث  :‏ اطياس » يقم ٠‏ 

الم » ( على أموالهم ) وفيه قولان : 

١‏ أحدما : أنها جعات حخارة » رواه ماهد عن ابن عباس . وبه :قال قتادة» 

والضحاك ؛ وأبو صالح ؛ والقراء . وفال القرظي : مل سك رهم حججارة ا 
١‏ ان زيند : صار ذهيىم درام وعدسهم وكل شي هم ححارة د 

مج الله النخل والمار وال طعمة حجاز: ره )2 فكانت إحدى الآيات التلسع .و قال 

الزجاج : تطميس اأشي ىئ - : إذهانة عن صورتة ا 4 على الخال الأول التي إٍ 
كان علما : ٌ 


بوس : 4م دنه لاه 


والثاني : أنها هلكت : فالممنى : أهلك أموالهم » رواه الموفي عن ابن عباس » 


وبه قال ماهد » وأبو عبيدة » وابن قتببة ٠‏ ومنه بقال : “طمست عيئه » أي : 





ذعبت » وطس الطريق : إذا عفا ودرس ٠‏ 
وفي قوله : ( واشدد على قاوبهم ) أربعة أقوال : 
أحدها : اطبع علها» رواه الموفي عرى ابن عباس » وبه قال مقاتل » 
والفراء » والزجاج . 
والثاتي : أهلكيم كفارا ٠‏ رواه أبو صالح عن ان عباس » وب قال الضحاك . 
والثالث : اشدد علبا بالضلالة » قاله ماهد . 
والرابع : أن معناه : فس قاويهم ء قاله ابن قتيبة . 
قولهتعالى : ( فلا يؤمنوا ) فيه قولان : 
أحدهما : أنه "دعاة علييم أيضا ٠‏ كأنه قآل : اللهم فلا يؤمنوا » قله الفراء » 
وأبو عبيدة » والرجاج . وقال ابن الاأنباري : ممناه : فلا آمنوا , قال الاعثى : 
فلا يتبَسط' من بَْنِعنَْتَيْكمااثروى 2 ولا تثقي إلا وأقكك راغم 5 
ممناه : لاانسط » ولا لقيتي . 
والثاتي : أنه عطف على قوله : ( لِيَصْلنُوا عن سبيلك ) » فالممنى : أنك 
آنيتهم لييَضْلنُوا فلا يؤمنوا » كاه الزجاج عن المراد ”" . 
قولهتعالى : ( حتى بروا العذاب الأليم ) قال ابن عباس : هو الغرق» وكان 
)١(‏ دوانه : مه من قصيدته في هجاء يزيد بن مسبر الشياني» و « الطبدي » 6(/عم١ ٠‏ 
(0) قال ابن جرير الطبري 16/هم1 : والصواب من القول في ذلك » أنه في موضع 
جزم على الدعاء » بممنى ( فلا آمنوا ) » وإمًا اخترت ذلك . لأن مافيله دعاء وذلك قوله : 


( ربا اطمس على أموالهم واشدد على قلويهم ( فالحاق قوله : فلا يؤمنوا ( إذ كان في سياف 
ذلك عمثاه أشبه وأول 8 


4م038 : ا بولس.: كم ابره 





«موسى ببدعو » وهارون ومن ؛ فقال الله تعالى (قد لشفت “دعونتكا): وكان 
بين الدعاء والإجابة أربمون سدنة . ٍ 
فان قيل , كين لل :(.دغوتكا ) وها دعولان؟ فعنه 1 
أخنها 3 الدعوة! تقع على دعوتين وعلل دعوات روكلامر طول © بد 
في( العاف :مه) أن الكامة: تقع على كلات » قال الشاعن : 
وكارك دعا دعوة .قومه 0 إل مر" قد صو لك4ة 
فأوقع « دغوة » على أافاظ بيه آخر ينه .. 
٠‏ واثاتي : أن يكون المنى. : قد أجيبت «دعوائكا » #اكتفى بالوانحد من 
ذكر الخيع » ذكر أ وانيت أبن ن الاأثباري ٠‏ وقد روى ماد بن شامة عن ن عام 
أنه قرأ ه دسّوانتكا » بالالف وفح الدين. 3 ش 
واائالك : أن موسئ هو الذي دماء فالدعوة له قير أنه الما أن هارون ‏ 
000 1 
0-7 اشرك بدنيما في الدعوة 3 لان التأمين .على الذعوة هنبا 5 
وفي قوله 0 فاستقيا ( 5 أقوال 0 
ش أحدها : فامتقها على الرسالة وما أمرتكا به قاله أب 006 ابن عباس . 
. والثاتي : فاستقها ص دعاء فرعون وقومه إل علاعة الله ».قاله ابن جري”.. 
والثالث .: فاسئقها في ا ل عر ن وقوفة.. 
والرابم - : فاستقيها على دي 3 ذحكرهنا أ ايان النمشق . ْ 
قو لاتعالى اولا تبمانة ) قرأ الأ كثرون بنشاديد ناه « تتبمانة 6 . وقرأ 
لا 'البيث لأعذى قيس » ديوأنه : ليق وه بجاز القرآن « 14/١‏ رم ابره 2( 


0 و١‏ لقرلي » ٠٠4/0‏ اه ١‏ الا اذا و د التاج.؛ ل ريع . 


ولس : 4م-بمة 


ابن عامر: بتخفيفها مع الاتفاق على تشديد نون « تَتبعان » » 


4 


إلا أن النون الشديدة 


دخات لهي مؤكتدة؛ وكرت لسكونها وسكون النون التي قبلبا ٠‏ واختير 
لبا الكسر لأنها بعد الألف » فتسيبت بنون الاثنين . قال أبو علي : ومن خفض 


النون أمكن أرن يكون خفف النون الثقيلة * فان شنت 


كان على لفظ الخير » 


والمنى الأ ء كقوله : ( يتريّصْن بأنفسين ) [البقرة:508د 584 ] و( لاتضار 
والدة ) [ البقرة :عم ] أي : لاينبغي ذلك » وإن شئت جملته حال من قوله : 


( فاستقها ) تقديره : استقما غير متبعّين . وفي المراد سبيل الذبن لا عدون 


الذين يستمجلون القضاء قبل يحيئه » ذكره أبو سلمان الدمشتي . 


فان قيل : كيف جاز أن يدعو موسى على قومه؟ 


بن عباس ٠‏ والثاني : 


فالمواب 8 أن يعضوم يقول : كان ذلك بوحي 2 وهو قول صحييح لأنه 
لايُظن بني” أن يُقدم على مثل ذلك إلاعن إذن من الله مز وجل + لأندماءة ٠‏ 


سبب للاتقام . 


قولهتعالى : ( فأتيعهم فرعون وحلوده ) قال أبو عبيدة 5 أتبعهم وتبعم 


سواء . وقال ان قتيبة : أتبعهم : لحقهم 1 أي 


0 بالتشديد » وكذلك شددوا ( وعداو ) مع 


ظلها . وقرأ الحسن 


قولهتعالى : ( حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه ) قرأ ابن كثير » ونافع » 


وماصم وأو جمرو؛“وان مامز « أنه 0 بفتح الألن 2 
قاها حُئف حرف الجر» وصل الفمل” إلى «أن © قخصب. 


والنى : امتت أنه 2« 


وقرأ حمزة والكسائي 


وإنه » بكسر الألف.؛ فحملوه طلى القول المضمر . كانه قال : آمنت » فقلت : 


إنه . قال ابن عباس : لم يقبل الله إعانه عند رؤية المذاب 


: قال ابن الا'نباري : 





36 1 ٍ يونس : عم اسه 
جنح فرعون إلى ا جين أغاق انا حضون الوكدرمناة اللائكة ٠‏ فقيل له: 
(ألآن ) أي :. الآن تتوب وقد أمت التوبة 'في وتها 1 2 من الفسدين ْ 
"دما إلى قباذة .غير ألله عز وجل ' والخاطب له :ذا كان عدرل وعد ق للدت 





أن جبدبل حمل ابدس* الطين في فم فرعون خحُشية أن يعفر له . قال الضحاك ' 
ان قيس : اذكروا الله في لكا ماكر في الشدة ٠‏ إن يونس عليه السلإم كان : 
عا انا موقن بذكر ال , فلا وقع ف 0 ن الموت سأل أل » فال لله : 
( فلولا أنه كان من المبحين للبث ف بطنه إلى وم يمون ) لاشيم ا] , ١‏ 
وإن فرعون كان عبد طاغيا ناسيا اذ ؟ تيال ع قلنا ادر كد النرق قال : آمنت» . 
فقال الله : ( الآن وقد عصيت 3 
قو لهتعالى : ( فاليوم ان جيك ) وقرأ ,ستوب « جيك » غخففة 00 : 
منيم يونس وأبو عبيدة : أناقيك على جوة من الأرض ء أي : ارتفاع ليعير 
عَدَ أنه قد غرق . وقرأ إن السميفع « نحيك » محاء :“وفيا سيت إخراعة من 
اأبحر بعد غرقه ثلائة أقوال : ' : 
أجدها : أن موسى وأصحابه لا خرجواء قال من بقي من المدائن: من ل 
| فرعوذ : ما أغرق فزعون ) ولكنه هو وأسسحابه بتصيدون في جزائر البحرء فأوجى 
. الله إلى: اابحر أن, الفظ فرعون عرباتا » فكانت نما عيرة . وأوحى الله تمالى إلى 


() د الن ؛ 4 3 وقله ابن كثين فيد التفسير » | .سم من لالس ء وقل: 
وقد روام أبو عرسى التزئقي أده شط 6 وا بن حرير أيضاً من غير وحه عن شعبة » وقال اترمذي : 
حدن غزيب ‏ صحيح ٠‏ ورقاء الحالم في 0 المستدرك 0 و .يم وقال : هذا صدرح :على شرط 
الشيخين ولم تخرجاء ؛ إلا أن !أ كثر أصحاب شعة أوقفوه على ان عباس » ووافقه الذهي': 


ولس : ومداخه 


53١ 


.نشنغمخشطغتخغ ل 
البحر : أن الفظ مافيك . فلفظهم البحر بالساحل ؛ ولم يكن يلفظ غريقاً » فصار 


لا يقبل غريقاً إل ىم القيامة 3 رواه الشحاك عن ابن عيأس ٠.‏ 


والثاني : أن أصحاب مومى قلوا : إنا نذاف أن يكون فرعون ماغرق » ولا 


نؤمن ببلاكه . فدما موسى ربه » فاخرجه حتى أبقنوا بملااكة ؛ رواه سعيد بن 


جبير عن ان عباس ؛ وإلى نحوه ذهب قيس إن باد 
والسدي » ومقاتل . وقال السدي : لا قال بنو إسرائيل : 


؛ اوعد الله ن شداد ؛ 


/ يغرق فرعو ٠»‏ دما 


موسى ء فخرج فرعون في سمائة ألف وعشرين ألفا علييم المديطء فأخذته بنو إسرائيل 
عدّاون به . وذكر غيره أنه إنما أخرجج من البحر وحده دول أصحابه . وقل ابن 
جريج : كندب بعض بي إسرائيل بغرقه » فرمى به البحر على ساحل البحر حتى 
رآه بنو إسرائيل “قصيرا أجر صكأنه نور . وقال أبو سلمان : عرفه بنو إسرائيل 
بدرع كان له من لؤاؤ لم يكن لأحد مثلبا . فأما وجبه فقد غكره سمخل الله تعالى . 


والثالث : أنه كان يداعي أنه رب ؛ وكان يعبده قوم فبيّن الله تعالى أمره 2 


فأغرقه وأصحابه » ثم أخرجه من بنيم » قلله الزجاج . وفي قوله :( يبدنك ) أربمة 


أقوال ؛ أحدها : محسدك من غير روح قاله ماهد . وذ كر البدن دليل على عدم 


الروح . والثاني : بدرعك ء قله أبو صخر . وقد ذكرنا أنه كانت له درع من 
لؤلؤ » وقيل : من ذهبء فسّررف بدرعه . والثالث : نلقيك عريا) » قاله الزجاج . 


والرابع , نتجحيك وحدك 03 قالة ان قندبة 5 


وني توله : ( لتكون لمن خلفك آنة ) ملائة أقوال ١‏ 


أحدها : لتكون لمن بمدك في النئل اية لثلا يقولوا 


كنت إلبا ماغرقت » قله أبو صالح عن ابن عباس . قال أبو عبيدة : ه خلفك » 


6-0 بعدك 2 والاية : الملامة ٠‏ 





3 1 ا يولس : دبي 
والثاني : للتكون ابي إسرائيل آبة :»:قاله السدي ا 
.والثالك :ا ن تخلتف من قومه » لأنهم أتكروا رق عل ملذكرة أل 
الآية ٠‏ فذري في ممبى الاية قولان” : أحنما- :عبرة للناس *. والثاني : غلامة ندل ٠‏ 
على غرقه ٠.‏ وقال الزجاج : : الآبة أنه كان إنداء ي أنة رب ٠‏ فبان أمره » وأخرج 
من بين أصحابه ]ا غرقوا.. وقرأٌ ان 0 ؛ وأبو: التوكل ؛ وأ, بو الموزاء ( إن 
ك ) بالقاف . 
0 ولقدا ونا 5 لي إسر ر ازيل و أصِدق وسجام” عبن 


الطمَيياتٍ 51 اخنتتقكوا - حتّى جاءه” 0-7 إن ريك فضي ك1 
.يدام التلة “فينا كاثوا فيد بطتل: ٠‏ فإن كللت في سك بم 


ْ أئرذنا إِنَنك ا ف دين 200 250 بن كيلك 0 
: اجاتك الحق* من" دبك 5-2 امن الششترين .ولا تكوتن' 
: مين الكذين” كنَذ يوا بآَاتٍ لل فتكون من" الغتاسرينّ .إن دين 
حتت" عَلَيْم كتبمت' ربك لاب مرف وه جانيم" ككل يقر 
حتتى يرا لتاب الأنيم * 
قولهتعالى : ( ولقد بو أنا ب | سرائيل ) أي : أنزلنام متزل صدق ء أي 
مذلا 0 وفي الراد ني إسرائيل قولان. أحدها :. أصحاب مومى ؛ 
والثاني : قر بظة والنضير و المراد بالمئزل الذي أ أأزلوه ه خمسة أقوال : أحدها : 
أله 05 ؛ وفلسطين » له 4 أو 5 عن ان عا ٠‏ والثاني : الثنام “ وبيت 
المقدس . قاله الضحاك وقتادة :. والثالث :.مفسر » رؤي عن د واارابع: 
أبيت المقدنى ‏ قاله مقائل ١‏ والمامس : مابين : المدينة واليام من أرض: شت 2١‏ 
ذكره عل بن أجد ٠‏ السابوري ٠‏ والمراد بالطيبات :ما أحل لهم من- الميراث 


ولس : ع#و-مء و 
٠‏ الطيبة .( فا اختلفوا ) يعني بي اسرائيل . قال ابن عباس : ما اختلفوا في ممدءلم 
يزالوا به مصداقين ؛ ( حتى حاء هم العم ) نعي : القرآن » وروي عنه : حم دتى جاءهم 
الم ٠‏ يعني مدا . فى هذا يكون الم هاهنا : عبارة عن المعلوم . ويان هذا أنه 
ل جاءم , اختلفوا في تصديقه » وكفر به أكثرم بنياً وحسدا بمد أن كانوا بجتممين 
على تصديقه قبل ظهوره ٠‏ 

قولهتعالى : ( فان كنت في شك ) في تأويل هذه الآبة ثلائة أقوال : 





أحدها : أن الحطاب لاني كان والمراد غيره من الشا كتّين» بدليل قوله. في 
000 :إن كثم في شلك من دبي )[ يونس ]٠٠١:‏ » ومثله قوله : ( باأيها 

ني" اننّق لَه ولا ارول إن اللهكان عامأ حكيما ) [الأحزاب ]لم 
قل :( عا تعملون خبير ) [ الاحزاب: "] ول يقل : عا تمل »وهذا قول الأكثرين . 

والثاني : أن المطاب للني كنع , وهو المراد به .ثم في المنى قولان ؛ 
أحدما : أنه خوطب بذلك وإن لم يكن في شك ء لأنه من المستفيض في لنة 
العرب أن بقول الرجل أولده : إن كنت ابي فبرأني » ولمبده : إن كنت عبدي 
فأطمني » وهذا اختيار الفراء . وقال ابن عباس : لم يكن رسول الله 7 في 
شك ولا سأل . والثاني : أن تكون « إن » عمنى دما» فالمنى : ما كنت في 
.شك (فاسأل)» المنى : لسنا ريد أن تأمرك أن تسأل لا'نك شاك » ولكن لتزداد 
بصيرة » ذكره الزجاج . 

والثالث : أن الحطاب للشا كين ٠‏ فالنى : إن كنت أنها الإنسان في 
شك ما أزل إليك على لسان محمد » فَسَل" » روي عن أبن اقتيبة . 

وفي الذي أنزل إليه فولارن ؛ أحدها : أنه أنزل إليه أنه .رسول الله . 
والثاني : أنه مكتوب عندم في التوراة والإجيل ٠‏ 


3 ْ يونس 1 هيه 

قولهتعا : ( مأل الث يقرؤون الكتاب من قبلك) وم ليود واتصارى . 
وفي البن أ بسؤالهم منهم قولان : أحدها : من امن , كيد ال إن سلام, 
. قله ابين عباس ؛ وجاهدا في آخرين . والثاتي م الصدق منهم » قله الضحاك ٠‏ 
وهو ايرجع. إلى الاأول امه فطق إلا.من ش 

قؤلهتعالي : ( لقد باءك اللو قن 0 مان 

قولهتعالى : ( إن اللدين خقت ) أي : وجبت ( علهم كله ربك ) أي ٠:‏ 
قوله . وعاذا حقت الكلمة علهم » فيه أربمة أقوال:: : | 

أحدها : للمنة . والثاني : بنزول المذاب . والثالث : بالسّخط ٠‏ والرابع : بالتقمة . ' 

قوق :( ول جام كل آي ) قل الأننى + إنا نت فل وس » 
لأنه أمنافه إلى « آية » وهي مؤثثة . ْ 

« فلولا نه ينه آمنت* ميات | إلا ال رد 
ًا امَدُوا كشكانًا ع عذاب الغز" عير في اللديوة الداثيا او” سام" 
إلى حير 0000# 
| فولدتعاى : ( فلولا كانت قرية. آنت ).أي . : أهل قرءة 5000 
قولان : أحدها “أنه ىد فى .: لم نكن قرية آمنت ( فتقمبا إعانها ) أي : قبل 00 
مها زاوم ونين ) 6ه ابن عباس . وقل قنادة :لم يكن هذا ل ٠‏ 
ول اذاي 6 إلا التو وشو واناق 2 اجا علق تيد وزقله أ عي 
وان قتيبة » والزجاج . قل الزجاج : والمنى : فبلا كانت فرءة آمنت في وقت تقمبا 
إعانيا, ل يونس ؟ وا« إلا » ماعنا استثناء لبس من الأول ٠‏ كأنه قل: 
لكن قوم يونس . قال الفرأء : تُصبٍ اتوم عل تا رى أن ا 


يونس : وو 6 
« ما » بمد ه إلا » في الجحد يتبع ما قبلبا ؟ تقول : ماقام أحد إلا أخوك فاذا ش 
قلت : مافيها أحد إلا كبا أو جار » نصبت ء لانقطاعيم من الجنس . كذلك 
كان قوم يونس منقطعين من غيرمم من أمم الأنبياء » ولو كان الاستثناء وقع على 
طائفة منهم لكان رفما . وذكر ابن الاأنياري في قوله : « إلا » قولين آخرين : 
أحدما : أنها عنى. الواو ء والمنى : وقوم بونس لا آمنوا فملنا بهم كذا وكذاء 
وهذا مروي عن أني عبيدة » والفراء يكره . والثاتي : أن الاستئناء من الآية التي 
قبل هذه تقديره : حتى بروا المذاب الاأليم إلا قوم يونس »ء فالاستثناء على هذا 
متصل غير منقطع . 
قولدتعاى : (كشفنا عنهم ) أي : صرفنا عنهم ( عذاب المزي ) أي : عذاب 
الموان والذل ( ومتمناهم إلى حين ) أي : إلى حين اجالهم . 


-2< الإشارة إلى شرح قمتبم ده 


ذكر أهل العم بالسسّيّر والتفسير أن قوم يوأس كانوا ب « نينوى » من 
أرض الوصل » فأرسل الله عز وجل إليهم يوأس بدعوهم إلى الله وبأمرم بترك 
الأصنام ‏ فأبوا » تأخيرهم أن العذاب مصبّحهم بمد ثلاث » فلما تنشساهم المذاب » 
قال ابن عباس » وأنس : لم ببق بين المذاب وينهم. إلا قدر ثافي ميل » وقال 
مقائل َ قدر ميل 4< وقال ألو صالح عن ابن عباس 5 وجدوا 0 المذاب عل 
أكتافهم » وقال سعيد بن جبير : غشيهم العذاب كا يغثى الثوب القبرء وقال بمضهم : 
غامت السيهاء غيم أسود يظبر دخان شديدأ» فنثي مديتهم ؛ واسودات سطوحهم»؛ 
زاد الي ؛ م (ه) 


' 0: 0 ١ 0 3 

اما أيقنوا بالفلاك لبسوا الوح »2 وَحنوا على زؤوسهم. الزماذ » وفرتوا بين 7 
والدة وولدها :من الناس والانمام » وعجِدُوا إك الله بالتوبة الصادقة » وقالوا' : 
عا جاه به يولس » فاستجاب ب الله نهم :' قال ابن مسعوؤد : بلغ من ا 
المظالم لوم . حتى ان كإن الرجل ابأني إلى الحجر ر قد وضم عليه أساس: بتيأنه :فيقلمه 3 
قيرده . وقال أب المئذ © :لا 0 إلى شخ من بقية عامائهم » فقالوا : 
ماتزى. »قال + قولوا لبخي جين لاحي" يالحي” بي المونى ء ياحي" لا إله إلا أنت » 
ل المذاب عنبم قال مقائل. : عبرّوا إلى الل أربمين ايلة » مُكتُشف 
المذاب ء علهم' ٠.‏ وكانت| التوبة يم في بوم عاشوراء يوم الجمة ٠‏ قال : وكانْ يونسن 
قد خرج من بين ألبرهم ؛ فقيل له : ارجع إلييم » فقال ع أرجع للم 
فيجذوني كاذب) 0 وكان ا من أ تكذب ب ينهم ولايدنة له يتل ؛ قانصرف مام 3 ؛ فالتقنه 
الموت وقال 1 صالح عن ابن ع عباس : أوحى الله إن ني من أنبياء ساف 
يقال له : شما » فقيل له :ات فلاناً اللك.؛ فقل له ينث إلى بي [ إسرائيل نبي 
قوبا أمينا » وكان في ملكنه نغسة لاد ٠‏ فقال الملك ايونس : اذهب إلييم » 

فقال : أبعث غيري ٠‏ فمزم عليه أن ذهب ٠‏ فألى تحر اروم ؛ فركب سفينة ‏ فاتقبه 
الموت » فاما خريم. ص بطنها أمر أن ينطلق إلى قومه» فانطلق نذيرا بهم فابو1 
عليه ؛ فوعدهم بالمذاب + وخرج » . فنا : أبوا رفع عنهم .. والقول الأول أنبت 
عند العلماء » وأنه ا التقمه 0 بعد إنذاره م وتوتهم ٠‏ وسبأني شرح قصته 
في التقام الموت: إياه في مكانة إن شاء الله تمالي [اللاد 1 

.فان قبل 0 كُشف العذات ع ن د يوأ | 5 إنيانه ل ٠‏ ول 


كشب عن فرعون حين آمن ' 


)6 أو الحلد » بفتح الحم 3 وسكون :االام » هو جيلان: بن أبي فروة الأسدي .. 





ولس : ٠١١١21٠١١‏ ل 


فمنه ثلاثة أجوبة . أحدها : أن ذلك كان خاصا لحمكا ذكرنا في أول الآية . 





والثاني : أن فرعون باشره المذاب . وهؤلاء دنا منهم ولم يباشرهم » فكانوا كالريض 
مخاف الموت ويرجو المافية » فأما الذي يعاين » فلا توبة لهء ذكره الزجاج . 

والثالث : أن الله تعالى عم منهم صدق النيات ؛ مخلاف من تقدمهم من 
الهالكين , ذكره ابن الاأثياري . 

ع وز شاء ريك لامن عن" في الأرضر 0 يما أفقائت 
"نكر الكّاس حتّى يكنونوا مؤامنين * 

قولفتعالى : ( ولو شاء ربك لآمن من في الارض ) قال ابن عباس : كان 
رسول الله كلايع حريصا على إعان جميع الناس ء فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا 
من سبقت له السمادة . قال الاأخفش : جاء بقوله : « جميماً »مع « كل » تأكيداً 
"كقوله : ( وقال الله لا تخذوا | لمن انين ) [اتحل:1ه] . 

قولدتعالى : ( أفأنت “تكره الناس ) قال المفسرون » منبم مقاتل : هذا 
منسوخ بآبة السيف , والصحيح أنه ليس هاهنا نسخ ؛ لاأن الإ كراه على الإإعان 
لإيصخ لاأنه عمل القلب . 

ع( وما كان لتفاس أن" اليا 00 الرجّس 
عَلَى التّذين الايَمْقدُون »* 

قولهتعالى : ( وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن اله ) فيه ستة أقوال : 

أحدها : بقضاء الله وقدره . والثاتي : بأ الله “رويا عن ابن عباس . 
والثالث : عشيئة الله قاله عطاء . والرابع : إلا أن بأذن الله في ذلك قاله مقاتل . 


واخامس بطل اله . والسادس : توفيق الله » ذكرهما الرجاج ء وابن الأنباري . 


1١5-1١5 : يولس‎ ْ "48 





قولهتعالى : ( ل الرجس ) أي : وتجمل لله الرجش . وروى 7 
35 عاصم د وحمل الرجس © بالنون . وفيه لخخسة أقوال : 
أحدها : أنه السغطء نروأه ابن أني طلحة عن ابن عباس . 
والثاني : الإنم و المدو ان ؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس 
والثالثك : أنه مالا خير فيه , قاله مجاهد . 
. والرابع': المذاب »قله الحسن ء وأبو عبيدة » والرجاج : 
والخامس : المذاب والنضب ء قله الفراء .٠‏ 
قو له تعالى :لل الذين لابنقلون ) أي .: لايمقلون عن لف بيه ويبه ' 
وقيل : لاسسقلون حججه 4 ودلاثل توحيذه . 
2 كل روا مَاذ| ف السْسواتٍ والأرضٍ 2 تبي 3 
والشار عن توم اديه * 
قولدتعالى : ( فل انظروا ماذا في السموات والاأرض “) قال المفسرون : قل 
للمشركين الذبن يسألونك الآيات على توحيد الله انظروا بالتفكر والاعثبار ماذا 
في -السموات والأرش) من الآيات وألمبر التي ندل على وحدائيتة وتقاؤ'قدرته 
كالشمس » والثمر ء والنجوم 4 والكال © والشهر + ول" نذا لني اق 
مدر ٠(وما”‏ ثفني الآيات والذر عن قوم لايؤمنون ) 5 عم الله.. ْ 
ارفل رار إلا مثل أَيَام الكين و ا م 
قل" فَاتتظروا إتي مسكم' من اللتتظرين" . تبن 8 
والئزين موا كبذنك. تا عَليْيَا “تع الؤمنين » 
ظ قولهتعالى : ( قبل ترون ) قال اين عباس :: سني كفار قرش ُ 


3 | ٠١7-106 : إولس‎ 1 

( إلا مثل أيام الذبن حذومن قبليم ) قال ابن الاأنباري : أي : مثل وقائع اله عن 
سلف قبلوم ؛ والعرب تكني بالاأيام عن الشرور والحروب ؛ وقد تقصد بها أيام 
السرور والاأفراح إذا قام دليل بذلك . 

قولهتعالى : ( قل فاتتظروا ) هلاي ( إفي سم من المنتظرين ) لازول المذاب 
بع (٠١‏ ثم “ننجي “رسلنا والذين امنوا ) من العذاب إذا تزل » فلم يبلك قوم 
قط إلا يجا نبيهم والذين امنوا معه . 

اقول تماق : ( كذلك حقا علينا “ندجي المؤمنين ) وقرأ يعقوب » وحفص » 
والكساتي في قراءنه وروابته عن أبي بكر : « ننج المؤمنين » بالتخفيف ٠‏ ثم 
في هذا الإنحاء قولان : 

أحدها : نجهم من العذاب إذا تزل بالمكذابين . قاله الريع بن أنس . 

والثاقي : تلجهم في الآخرة من النار » قاله مقاتل . 


ع« 'فل' م أثْبا الكاس” إن" كلنثم' في شك" من' دبني قلا أطبد 
التّذِينَ درن دو دون اه 0 لكن' عبد ان الذي يتوَقيكم' 
وأمر'ت أن' أكون من الدؤمنين . وأنا أنم وجيتك للديتا 
حنيفاً ولا تكوتن من لسر كين . ولا تداع من دون الله ملا 


يَتْفَمُّك ولا يراك قان' فَمَلت فَا نك إذا من الظا لين » 
قولهتعالى : ( قل يا أيها الئاس ) قال ابن عباس : يمني أهل مكة ( إن 

كنم في شك من دبي ) الإسلام ( فلا أعبد الذين تمبدون من دون الله ) وي 

الاأصنام ( ولكن أعبد الله الذي ) يقدر أن ع . وقال ابن جرير : معى الآبة: 


لابنبغي لم أن تشكمُوا في دبني الأفي أعبد 5 الذي عبت وبنفع وبضر ولا تستتك” 


.0 ٌْ ا يونس م 1١1١‏ 
٠‏ عبادة من" يقعل 115 ا ينغي 8 أن ن م وشكروا ام عليه 
عبادة الاصنام التي 00 ولا: تفع . ش 
فان قبل : لم قال : ( الذي تونتاع ) مل يقل ٠:‏ التي ختتم + 
فالجواب : أن هذا يتضمن هديدم ء ٠»‏ لأن ميعاد عذايهم الوفاة .. ١)‏ 
قولدتعالى : ( وأن أقم أوجبك ) الي :وأصرت أن أقم وجبك » وفيه :قولان : 
أحدما : أخاض. عملك ٠‏ والئابي:: ٠‏ : :أسئقم باقبالك على ما إمرتة به بوجبك . 
وق المراد بالحيف ثلانة أقوال : 
0010 ارح ؛ قاله محاهد ولنائي. : الايسء قله علاء ٠‏ والثالت : 
المستقيم » قاله القرظطي ' ' 
قويهتعالى ) ولا تذع من دون له مالا ينفيك ) إن دعوته (دلابشرك) 
إن تركت ل ل 0 ْ 
#3 إن يشسيلك 6 ع قلا كافف له إلاهو تإت” 
برهك بغر قلا راد لفتشئله سيب به املن' يتشا من" مادم 
وهار ل الرخنيم . “قل" يا يبا الكّاس” قدا جاء كم الم من 
ربكم قفن امنتدى | فاكنا يكذي شه ع كشا يمل 
: كنبا وما أن عل 6 م بوأمكيل . ابيع مايُوحى' إِلَيك واف 
حدّى 2 اله 2 رد الحأ ان 4 
قولهتمالى : ( ود عسلك الله بضر” ) أي : بشدة ولاه يل لف 4 
لذلك ( إل هو ( دون | مابعيده المشر كون ٠‏ من الأمنام '. . وإن يصبك مخير “أي : 
: برغا" واسة الؤنافة املا فهر لحد أن سك [اه +( سيت ب4) أي ١‏ 7ل 


'واخد من الضْر واخيرنا. 


يونس : و١وء 1١٠١‏ ف 
تولهتعالى : ( قد جاءك الحق من ربك ) فيه قولان : 
أحدها : أنه اله ران ٠‏ والثاني : عمد وق ٠‏ 
قولهتعالى : ( ومن صل فاها ييَضل علها ) أي : فاما يكون وبال ضلاله 
قولهتعالى : ( وما أنا عليج بوكيل ) أي : في منسيم من اعتقاد الباطل » 
والمنى : لست. حفيظط ليتع من من البلاك ما يمحفظ الو كيل المتاع من البلاك . قال 





ان عباس : وهذه منسوخة بآية القتال » والتي بعدها أيضاً » وهي قوله : ( واصصر 
احج بى مح الله ) لأن الله تعالى حم قل امش ر كين » والجز يقر على أهل الكتاب » 
ل : أنه ليس هاهنا اسخ . أما الآية الأولى » فقد ذكرنا الكلام عليها في 
نظيرتها في ( الأنمام : ٠١‏ ) . وأما الثانية» فقد ذكرنا نظيرتها في سورة ( البقرة:.: 60 


قوله.: ( فاعفوا واصفحوا حتى ياي الله بأمره ) . 


[ عليه السلام ] ٠‏ 


ا بعك العا بن عباس أنبا 0 2 500 
وعكرمة ؛ ونحاهد , وجابر بن زبداء وقتادة . وروي عن ابن عباس أنه قال : 
عي مكيةء إلا آية » وهي قوله: ( أقم الصلاة 9 لنبار ) [ هود: 114 ]ءوعن 
قنادة' نحوه . وقال مقاتل : هي محكية كبا : إلا قوله : ( ظملك 'نارك :مض 
مايوحئ إليك ) [ هود:.؟٠‏ ] وقوله : ( يؤمنون وا 1 ] 
وقوله : ( إن المسنات| يذهين السيئات ) [عود: 1١4‏ ] . 

وروق أب بكر الصديق رضي اله عنه قال : قات : بارسول الله ؛ جل 
إليك الشيب » قال : 5 شّتتي هود وأخواتما : الحاقة , والواقمة » وعم يتساءلون » 
وهل أناك حديث انار 5ك ْ 


)0 جامع الترمذي' : م 5١‏ ء ولفظه : قال أنو بكر : بارسول الله قد اشبت | قال : 
3 شينتي, هود » والواقية ١‏ ».والرسلات » وعم :يتساءلون » وإذا الشمس كورت 2 ١‏ وقال: 
هذا حديث: حسن غريب لأندرقه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه > قال الحافظ ابن 
ححر في « تخريج أحاديكا الكناف » : مم : وأطال الدارقطي في ذكر علله » واختلاف 
طرقه في أوائل. كتاب ااعلل » وانظر الكلام على هذا الحديث فيو المقاصد الحبنة » هم ) 
لكا للحافظ ااسحاوي ٠.‏ ٍْ 


هود : 1١‏ ؟" ون 


سيانامام 


؟« أ كاب ادر الياثه “ا أفصّلت من لدان حكيم 





حبر » 

فأما ( 1لر ) فقد ذكرنا تفسيرها في سورة ( يونس ) . 

قال الفراء: و ( كتاب ) مرفوع بللهجاء الذي قله * كأنك قلت : حروف 
المجاء هذا القرآن » وإن شئت رفنته باضماره هذا كتاب » » والكتاب : القران . 

وفي قوله : ( أحكت آنانه ) أربعة أقوال : 

أحدها : أحكت فا "تنسع” بكتاب كا “نسخت الكتب والشرائع » قاله 
ابن عباس » واختاره ابن قنيبة ٠‏ 

والثاني : أحكنت بالا'صى واذبي ء قله المسن ٠‏ وأبو المالية . 

والثالث : أحكنت عن الباطل » أي : ممنءت ء قله قتادة » ومقائل ٠‏ 

والرابع : أحكت عن أبعت ء قله ابن زيد . 

فان قيل : حكيف عم الآيات هاهنا بالإحكم » وخص عضها في قوله : 
( منه آيات كنات ) [1ل عمران :م ] ؛ فمنه جوابان . 

أحدما: أن الإحكام الذي عم به هاهنا , غير الذي حص به هناك . 

وفي ممتى الإحكام العام خسة أقوال ء قد أسلفتا منبا أربعة في قوله : 
حت )2 

والخامس : أنه إعجاز النظم والبلاغة وتضمين نضمين الحكم الممجزة . 


374 : هود : ماة 





زسسى الاحكام الحاضي: + زوال الكش + واسعوا«السامين فى نر فة متت الاي" 

والمواب الثاني : نك الإجكام في الموضمين عمنى واحد . والمراد. بقوله : 
( أحكت اانه ) ).: أحم 5-7 ابيان الواشح ومتع. الالتباس ٠‏ فألوقم. السو 
عل معنى المصوص كا تقول العرب : قد أكلت” لام زيد.» علوت : بض 
طعامة ٠‏ ويقواورت : “قلا ورب الكمبة » ينون : تقل ابعضنا » 0 ذلك 
ابن الأنباري : ش 1ْ 

وفيا قوله : ( ثم فصتات ) ستة أقوال : 

أحدها :.فصات بالملال والحرام » رواه أبو صالئح عن ابن عناشى 

واثاني : فصت بالتؤاب والعقاب » رواة حر بن فراد عن الحسن ” ٠‏ 

والثالت. : فصّلت بالوعد والوعيد , رواة أبو بكر اذل عن انلسن أ بها : 

والرابع : فصّات عمنى فسّرت » قله مجاهد . ش ْ 

والمامس “أنزات 3 بعد شي" ء ول اتنزل جملة » ذكره ابن قتبة .: 

والسادن : فضّات ع 4 يع مابتحتاج إليه من الدلالة على التوحيد »' وتابيت 
نبو الابياء ٠‏ وإقامة الشرائم » قال الزجاج ٠‏ 7 شْ 

قو له تعالى +( من لدن حكم ) أي : من عنده 7 

ألا تَمْيدوا لاا ١‏ : ني لكام مله تذير وبشير ان 
الم وا ربكم ل إلَيْه مقتكم ماما سنا إلى أجل 
سجن لووك لل ذي قطلر فَسْنَه وإن' توالوا قتي أخاف؛ 
عَلَيكُم عذاب ينوم اكبيير ٠‏ إلى اث عبر د 


اثي* قدي »* 


هود : سام هب 





قولهتغالى : ( آلا" تمبّدوا إلا الله ) قال الفراء ٠‏ الممنى : فصّلت انه بأن 
لانمبدوا إلا الله ( وأن استغفروا ) .و « أن » في موضع النصب بالقالك المافض . 

وقال الزجاج : الممنى : آمك أن لانعبدوا[ إلا الله ] وأن استنفروا . 

قال مقائل : والمراد هذه المبادة : التوحيد . والمطاب لكفار مك3 . 

قولهتعالى : ( وأن استنفروا ريم ثم توبوا إليه ) فيه قولان : 

أحدها : أن الاستنفار والتوبة هاهنا من الشرك » قاله مقائل . 

واثاني : استنفروه من الذنوب السالفة » ثم توبوا إليه من المستأقة متى 
وقمت . وأذكر عن الفراء أنه قال : « ثم » هاهنا عمنى الواو . 

قولدتعالى : ( عتمي مثاعا حسنا ) قال ابن عباس : يتفضل علي بالرزق والسسّمّة . 
وقال ابن قنيبة : يني أكئم . وأصل الإمتاع : الإطالة » يقال : أمتع الله بك , 
ومع لله بك ءإمتاعا ومتاعا » والشي٠‏ الطويل : مانع ٠‏ يقال : جبل مانع » وقد 
متع النبار : إذا :طاول . 

وفي المراد بالاأجل المسمى قولان * 

. أحدها : أنه الموت ٠‏ قله أبو صالح عن ابن عباس »وبه قال الحسن » وقتادة . 

والثاتي : أنه يوم القيامة » قاله سميد بن جبير . 

قولةتعالي : ( ويت كل ذي فضل فضله ) في هاء الكناءة قولان : 

أحدما : أنها ترجع إلى الله تمالى . ثم في ممنى الكلام قولان : أحدها : 
ويؤت كل ذي فضل من حسنة وخير فضله » وهو المنة . والثاني : يؤنيه فضله 
من الحداية إلى العمل الصالح . 

والثاني : أنها ترجع إلى العبد » فيكون الممنى : ويؤزت كل من زاد في إحسانه 


7 هود : * 





وطاعاته ثواب ذلك الفضل الذي زاده , فيفضله في الدنيا بالمازلة الرفيعة » وفي 
الآخرة بالثواب الجزيل . 

قولدتمال : ( وإن تولتّوا ) أي : “تعرضوا مما أمرتم به . وقرأ أبو عبد الرحمن 
السنتمي » وأبو از » وأبورجاه : « وإن 'نوّلُوا » بشم اناه ١‏ ( فاني أخاف, 
علييم ) فيه إضار « فقل » . والبوم الكبير : يوم القيامة . 

١‏ أل إنسم . ينون صدور هم عقوا مه أل حين 
تنشو نّ نانب بم طلم متسر و و ما يملثون ن إِنَّه نه عليم بذات 
الصشذور. »* 0 

قولهتعالى : ( آلا نم ينون صدورمم ) في سيب تزوها هسة أقوال * 08 

: أحدها : أنها 5 ف الالخنس' ون حتريق + وكان حالس رسول لل وه 
رلا ا ريح ريح خلال بركتير اد نويدم لآم ا © أزواء 
أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : أنها نزلت في ناس كانوا يستخيون أن ا إلى السياء في الخلاء 
ومجاممة النساء » قتزلت فيهم هذه الآنةءرواه متمد بن عباد عن ابن عباس 29 . 

والثالث : : أنها ترات في بعض النافقين » كان إذا بم برسول الله 0 
ثنى صدره وظيره ونأ عي وغطئ وجبه لثلا برأه رسول المع قاله عبد الل 
ابن شداد . 

والرابع : أن طائفة 5 من الشر كين قالوا : إذا أغلقنا أبوابنا. وأرخينا ستورنا 

0 مه؟ ؛ عن الكلي 


(0) البخاري  »‏ 44 د «الطيري » 16 اسم وخرجه السيوطئ في د الدز, د .لام 
وزاد نسيته لابن المنذر.» واب 6 جا ا وين رصي َ 


هود : 5 7 





واستنشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد ولا » كيف يعم بنا ؟ فأخير الله 
عا كتمواء ذكره الزجاج . 

والخامس : أنها نزلت في قوم كانوا لشدة عداوتهم رسول الله كن إذا 
سمموا منه القرَآن حدّوا صدورم » وتكسوا رؤوسوم » ونفشوا ثيامهم ليبعد علهم صوت 
رسول الله لاي ولا يدخل أساعهم شيء من القرآن + ذكره ابن الأنباري : 

قولهتعالى : ( يثنون صدورم ) يقال : نيت الشيء : إذا عطفته وطوبته ٠‏ 
وفي ممنى الكلام خسة أقوال : 

أحدها : يكتبون مافيبا من المداوة لحد وك قله أبو صالحم عن 
ابن عباس . 

والثاتي : يثنون صدورم على الكفر ء قله محاهد . 

والثالث : محنونها ثثلا يسمموا كتاب الله قله قتادة . 

والرابع : يثنونها إذا ناجى بعضهم بعضا في أعس رسول الله صننع . قله 
ان زيد .. 1 

والخامس : يثنونها حياة من الله تمالى » وهو مخراج على ماحكينا .عن ابن 
عباس . قال ابن الأنباري : وكان ابن عباس يقرؤها « ألا إنهم تَتتوأني صدورام » 
وفسرها أن ناسا كانوا يستحيون أن يُفضوا إلى الساء في الملاء ومحامعة النساء . 
فتتدر ني : تفلم و'عل » وهو فعل للصدور ء معناه : امبالنة في تنتّي الصدور ءا 
تقول العرب : احلولى الشيء ٠‏ محدّولي : إذا بالغوا في وصفه بالحلاوة » قال عنترة : 
ألا قاتل اله الطنثول البَوآليا وقاتل ذكثراك السنين الحو اليا"© 
< () ديوانه : بهو » وه مختار الثمر الماهلي » 9/.مم . وقوله : فاتل الله » تسجب » 


وذكراك : تذكرك . يقول : قاتل اله الطلول ما أحلبها للأحزان » وأبسشا للتشوق . واحاولى: 
حلي في هينك وسررت به . يقول : وقائل قولك للشيء تحبه ولا تناله : ليت هذا الشيء في . 


0 ! هود :00م 





وقوالك للم يأ« الذي لا تشَالثه” إذا ا اذى ألاتيئت ذا ١ليا‏ : 
على هذا القول ” ٠‏ هوافيا احق المؤمنين » وعل بنية الأقوال : هو في 00 
وقد راج من هذه 0 في ممى. ( ,ثنون صدورم ) قولان : أحدها : 
حقيقة في اليذود 0 : أنه كتمان مافيها . ١ ْ ٠‏ : 
قولدتعالى : (ليستتقوا منه ) في هاء:« منه » قولان : أحدهما ا ترجع ْ 
إلى لله تعالى ٠‏ والثاني إلى سرك جنع . : : 
فو له تعالى ١‏ ألا حين شتغشون ثيامهم ) قال أبو عبيدة ار ل 5 ْ 
كنا وإغا وتنيب . :قال أبن قتيبة : ذا يستغشون امهم »أي : نوما 
وستترون ا . قال قنادة : أخفى مايكون ابن آدم » إذا جى ظبره ؛ واستفثى 
ثيأبه ؛ وأَضمن ممه في أفساه ٠‏ قآل إن الأبابي : أعم الل أنه م سرام 6 
عل مظ برامم ٠‏ 0 1 
قولة تعالى 0 إنه ع م بذات الضدور ) وقد شرحناه أ ( آل غمران: ك). 


0 


' رامن" دَايَة في 0 إلا عَلَى اللو رفيا ينل‎ ٠ 

مستقترتها 0 في كبتَاب مينر ٠‏ هدو الذي خلق 
الات والأرض” ف سئة يام كان عتر'غه عتتى ااه بثو كم ئ 
: له م أححسن” تملا 0 فنت إتكم مبْسُوثُون من" بم الات 1 
: البقولن الكذين” كقرنوا إن هذا إلا سحر مبين 3 : 
ش قولهتعالى : (وما منإدابة في الأرض. ) قل أبى عنيدة : من" » من حروف 
الزوائذ.» والمنى وما دابة ٠‏ والدابة : اسم لكل جيوان يذب .. وقولة: ( إلا عل ْ 
الل رزقها ) قال الملماء : فضلاا مله لاوجويا عليه و دعل هامنا عنى « مين 4. 
وقد ذكرنا المستقز والستودع في سورة 7 الأنمام ). 


هود : لمءة فى 

قؤلهتعالى : ( كل في كتاب ) أي : ذلك عند الله في اللوح الحفوظ .هذا 
قول الفسرين . وقال الزجاج : الممنى : ذلك نابت في عل الله عز وجل . 

قولهتعالى : ( وكان عرشه على الماء ) قال ان عباس : عرشه : سريره » 
وكان اماه إذ كات المرش عليه على الريح .قال قتادة : ذلك قبل أن يخلق 
السموات والأرض . 

قولهتعالى : ( ليلرك ) أي : ليختبرم الاختبار الذي مجازي عليه ١‏ فيئيب 
المعتير با برى من نات السموات والأرض » ويعاقٍ أهل العناد . 

اولتاق : ( أيم سق حملا" ) فيه أربعة أقوال ؛ أحدها : أيم أحسن 
عقلاً » وأودع عن مارم الله عز وجل واد سرع في طاعة الل »روأه ان يمر عن 
رسول الله و 0" . والثاقي : أب أعمل بطاعة الله » قله ابن عباس . والثالث : 
أبيم أ م عتلا » قله قتادة . والرابع : أبم أزهد في الدنيا » قاله الحسن وسفيان . 

قولهتعالى : ( إن هذا إلا أسحر مبين ) قال الزجاجج : السحر باطلل ل عندم ء 
فكأنهم قالوا : إن هذا إلا باطل يدن ؛ تأءامبم الله تمالى أن القدرة على خلق 
السموات والأرض تدل على بعث الموتى ٠‏ 
الكدان رق أكة مجتارةة البتولي 
مَايَحْيسُه ألا يوم ا ليس مروف عتيم وحاق 55 


-يو عام 


٠‏ ولئن' أخترانا عنم 


ماكانوا بو يترون » 





()< الطبري » 6/ .و؟- ؤه؟ ء وهو حديث ضعيف عرة ء في سنده داود بن احبر 
الطائي الثققي 2 صاحب كتاب د المقل » » وهو صاحب منا كير ؛ وقيه أيضا عبد الواحد بن 
زيد » منكر الحديث » ضميف غمرة . وذكرء السيوطي في هد الدر » م/ بابس من روابة داود 
ابن الحبر في كاب ١‏ المقل » ؛ وزاد سبته لآن أبي حاتم والحام في م التاريخ » , 


وابن مردويه . 


ْْ/ : هود : ه١١٠‏ 

قرلدتعالى : ( ولئن أخرنا عنم المذابٍ ) قال المفسرون : هؤلاء كفار مكة: 

والمراد بالأمّة المعدوذة : الأجل امعلوم » والممئى : إلى محيء أءة واتقراض أخرى 

قبلها ٠‏ ( ليقولن ماحبسه ) وإعا؛ قالوا ذلك تكذييا واستوزاء : 

قولهتعالى : ( ألا إوام أتيم ) وقال ليس مضروفا عندم ) :وتاك بشم ؛ 

لا نصرة ف عنهم العذاب إذا إذا أنام .ونال اخرون : إذا أخذتهم سلاف .رسو لذ جا 

ش 0 عمق علهم حت بأد أهل الكفر وتملو كلمة الإخلاص . ْ 

قو له تعالى :( وحاق بهم ) ة قال أبوعبيدة : تزل بم وأصاءهم . م 

وف قوله : ( ماكانوا به يسوزؤن ) قولان . أحدهما: أنه الرسول والكتاب؛ 

قله أبو صالم عن ان 158 كو المنى :اق يم جاه انتيزا مم .والثأني : أنه 

اأعذاب » كانوا يستهزئون بقولم : ( ماحبسه ) . وهذا قولمقاتل «٠‏ لقن" أذقننا 
الإننسانة مما رحمة “ثم تزعلتاها مه إثه ليؤاس” كتورث » 

قولهتفالي : ( ( وائن أذتا انان منا رحة ) اختلقوا فيمن نزلت عل ملائة أقوال : 

أحدها : أنها تزلت في الوليد بن المنيرة ٠‏ قاله اان عباس . والشاني : في 

داك إن أبي أمية الخزوي » ذكره الواحدي . والثالث : أن الإنسان هاهنا اسم 

اجن والبى + وك أذها الناس » قاله الوجايج . والراد بالرحمة : النعمة» من المافية ‏ 

والال » والولد . واليؤوس ؛ القنوط » قال أبو عبيدة : هو فمول 0 
اك مقائل : إنه ليؤوين عند الشدة من المير.ء كفور لله في نسه في الرخأ. 

' #ولئن أَذَقَنَاه َمْماة بعد ضراء صَنَنهُ ليَقُولَنَ ذهب السّيئات عني إِلَهُ قر 


فَحُور» . ْ ْ 
قولهتعالى : ( ولان اذقئاه ميا" ( قال إن عبان : ضحة وسعة أن الرزق 68 


هود : ١1‏ 41 
( بعد ضراء سمه )بمد مرض وفقر. ( ليقولّن ذهب السيئات عي ) بر يد الضر والفقر: 
(إنه لقتراح ) أي : بطر . ( فغور ) قال ابت عباس : يفاخر أوليائي عا 

أوسعت عليه . 

فان قيل : ماوجه عيب الإنسان في قوله : ( ذهب السيئات عني )وما وجه 
ذمه على الفرح » وقد وصف الله الشبداء فقال : ( فرحين ) ؟ 

فقد أجاب عنه ابن الاأنباري » فقال : إعا عابه بقوله : ( ذهب السيئات 
عني ) لاأنه لم بعترف بنعمة الله » ولم تحمّده على مامرف عنه . وإما ذمه بهذا 
الفرح » لا"نه يرجع إلى معنى المرح والتكبر عن طاعة الله » قال الشاعى : 

ولا يكبي المداتان ع رمن . . ولا لقني من الفراح. الإزارة:90 

بسني من المرح ٠‏ وفرح الشبداء فرح لا كبر فيه ولا خيلاء » بل هو مقرورن 
بالشكر فهو مستحسن . 

ع« إكلا الذي و وعمدوا المتّالحات أولنك َم مفرة 
وأجر” كبير" » 

قولهتعالى : ( إلا الذن صيروا ) قل الفراء : هذا الاستثناء من الانسان » 
لأنه في ممنى الناس» كقوله : ( إن الإنسان لفي سر . إلا الذين أمنوا ) [ العصر : م.م ] . 
وقال الزجاج. : هذا استثئاء ليس من الأول , والمنى : لكن الذين مبروا . قال 
ابن عباس : الوصف الول للكافر » والذين صبروا أصحاب مد وق . 


2 


)00 البيت لابن أحمر في « محاز القرآن » لل وغير مندوب في والكايل » .ع ء سبي 
وفيه : ولا أرخي من الرح الازارا . 
زاد اليد وم () 


2 هود :. ؟! ب ١:‏ 





عل فَنَمَائك ار لد ١‏ موحي ' إتبنك” وصائق به مهلف 
أن' يتوثوا و *لة أننزل عَلبْهٍ كتثر” أو" اه مش تزاف إتنا انيت 
تَدرير واه عَلَى كل تي وكيل * 3 

قولهتعالن.: ( فلملك ناك بمض مايوجى . إليك ) سيب الرولا أنذكتار 
تريس قلوا لاني جع “انت بقرآن_ غير هذا أو بدله ) [يونس:ه] , فم التي 
55 أن اسيم عيب الحنهم رجاء أن يتبموه » فنزلت هذه الآنة. قله مقائل . ٠‏ 
ول اميق .ةي لان :انها : فلملك تارك ابليغ, بعض مايوحى إليك أمن أمس 
الآلحة » وضائق عا ا فته من. ذلك صدراك . خشية أن يقولوا .لولا أل عليه 
كتن . والثاني : فلملك لمظ م ماززد على قللك من يهم نتوهة م أنبم 'أيزيلونك 
ا مأأنت عاد عليه من أمس ربك ٠‏ فأما الضائق » فبو عمتى الضيّق:. قال الزجاج : 
ومعنى ( أن ,قولوا ) : كراهنة أن يقولوا . وإعا عايك أن تنذرم عا ,وح إليك؛ , 

س عليك أن انيم باقتراحهم من الآيات . 0 

' قولهتغالى : ( الله على كل ثيء وكيل ) فيه قولان : أحدها: أنه اماف . 
والثاني : الشبيد ؛ وقد ذكر ناه في ( آل عمران: ا 


م مأ قو و نَ ف درن أقل 5 دوا 0 و كِ رمثله تر يات 
ؤاد ع من اسنتقنم' 1 5 3 للم إن 061 ثم صادقين : قزم 
يتسْتجِيبوا. لكلو فَاعْيسُو ١‏ أثمَا 0 1 بعلم ام أن" :لا إله لاهو 


10 


قبل فم لون شد 
قولهتعالى ': 1١‏ 1 ام يشولون ا أم :4 على بل وا افتر أم ؛ أتى 


به.من قبل نقسة )كل 0 نوا) أتم في مسارطتي ( مشر سار مق ) في البلافة 


هود : ١5-1١6‏ 0 ' سر 





( مفتريات ) بزحمك ودعوام ( وادعوا من استطتم من دون الله ) إلى الماونة على 
العارطة ( إن كثم صادقين ) في قول: « افتراه » . 

( فان لم يستجيبوا لم ) أي : يبوم إلى الممارضة ء فقد قامت الحجة 
علييم 3 : 

فان قيل : كيف وحّد القول في قوله :« قل فأنوا » ثم جمع في قوله : « فان 
م يستجيبوا ل » ؛ فمنه جوابان . أحدما : أن الحطاب للني كلع وحده في 
الموضمين » فيكون الحطاب له بقوله :د لي » تمظيية , لاأن خطاب الواحد بلفظ الجبيع 
تمظيم » هذا قول المفسرين . والثاتي :أنه وحّد في الاأول لطاب الني يق ٠‏ 
وجمع في الثاني لخاطبة الني ول وأصحابه , قله ابن الانباري ٠‏ 

قولهتعالى : ( فاعاموا أعا أنزل بعل ال ) فيه قولان : أحدها :أنزله وهو 
عالم باتزاله ». وعالم بأنه حق من عنده . والثاني : أنزله .عا أخبر فيه من الغيب » 
ودل على ماسيكون وما سلف ». ذكرها الزجاج . 

.قوله تعالى : ( وأن لاإله إلا هو ) أي : واعاموا ذلك (٠١‏ فبل أنم مسامون) 
استفهام عمنى لاص . وفيمن خوطب به قولان : أحدها : أهل مكة ؛ ومعنى 
إسلاميم : إخلاصم له العبادة , قله أبو ضالح عن ابن عباس . والثاتي : أنبم 
أصحاب رسول الله كنع , قله ماهد . 

عو ترن كان ديد الود الداننيا.وزينمها أنوافة إلييم 
أعْمانجم فيا وام فيا لالسون"رلقك لدي لمن م في 
الآخرة إلا التّار وحبط مَاصنَمُوا فيها وباطل ماكانُوا يَسْمَدُون * 

قولهتعالى : ( من كان بريد الياة الدنيا وزبتها ) اختلفوا فيمن 'زلت على 


4م ٍ هود : ١5 1١6‏ 
أربمة أقوال . أحدها : أنها عامة في ججيع الملق , وهو قول الا" كثرين . والثاني 
أنبا في أهل القبلة , قالة أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : أنها. في الييود 
والنضارى » قاله أفن ٠‏ والرابع ٠أنما‏ في أهل الرياء ., قاله. .جاهد ...وروى: غطاء. 


عن ابن عباس : من كان بريد عاجل الأنيا ولا يؤمن باليغث والجزاء . وقال غيره:: 





إغا هي في الكافر » لان المؤمن يريد الذثيا والآخرة . 

'قولهتعالى : ( نوك إلنهم أعماطم م ) أي :اجوز أعمالهم ( فيها ) . قال سميد 
انزو كير + أمطر ا انوات اهارا من يق فيا . وقال جاهد : مَن' همل جملا 
من صبلة )أو مدنة ع د به وجه الله أعطاه الله ثواب 'ذلك في الدنياء ويندراً: ٠‏ 
بدعله في الديا ٠‏ ' ا 06 

قولدتعالى : ( وم فيها ) قال ابن عباس : أي في الذنيا . ( لا مُبخْسونٍ ) 

أي : : لايمتقصون من أعالهم في الدنيا شيئا . ( أوائك الذبن ) عملوا لمير. الله ( ليس 
لهم في الآخرة إلا النار وحبط ماصنموا ) أي : ماتملوا في الانيا من حسنة (وباطل ' 
ماكانوا ) لثير الله ( سلون ) . 


- فصل دم 


وذكر قوم من المفسزين ١‏ مليم مقاتل » أن هذه الآية اقنضت أن 00 
ليا بسله , أعطي فيبا ثواب مله من الرزق واظير. ثم تُسخ ذلك بقوله : 
( عجّلنا له فيها مانشاه لن أريد ) [الاسراء:1] » وهذا لا.يصحء لاأنه .لا يوفتي 
إلا من بريد . 


هود : /ا1 م١‏ مم 





> كان على بينة من" ريه 0 شاهد مثه ومن" 
قبل “كعاب وض ' إماماً و ونحعة أولنك يمُؤمثون د ورك 


8 به من الأحْراب فالتا موأعداء قلا تك في مرية مثه 
نه الحق”* من" ربك 0 ١‏ كثر الثان الأدر جوت * ومو 
أظتم من افلترى على الله كا لب قر ود عَلَى ديم ويقول 
الأغلباد ملؤالا. الكزيت كنَدَبُوا على أربي ألآ نه الل على 
الظمالمين »* 

قولتعالى : ( أفن كان على بيّنة من ربه ) في المراد بالبينة أربعة أقوال * 

أحدها : أنا الاين » قاله أبو مالم عن ابن عباس . والثاني : أنها رسول 
الله وتلاخ : قاله الضحاك . والثالت.: القرآن ء قاله ابن زيد . والرابع : البيان» 
قاله مقاتل . وفي المشار إليه ب « من" » قولان : 

أحدما : أنه رسول الله وكا قاله ابن عباس والجبور . والثاني : أنهم 
المسادون » وهو مخرج على قول الضحاك . وني قوله : ( وبتاوه ) قولان : 

أحدها : بتبعه . والثاتي : يقرؤه . وفي هاء « يتلوه » قولان ؛ 

أحدها : أنوا ترجع إلى التي كلس . والثاني: إلى القرآن » وقد سبق ذكره 
في قوله : ( فأأتوا بسشر سسُوار مئله مفتريات ) [ هود : 1١‏ ] . 

وفي المراد بالشاهد ثمانية أقوال * 

أحدها : أنه جبريل » قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير ‏ ومحاهد, وعكرمة » 
وإير هيم في آخرين . 

والثاني : أنه لسان رسول الله كلاق الذي كان يتلو القران ء قاله علي بن 
طالب » والحسن . وقتادة في آخرين . 


23 ْ هود : 16619 
والثالث : أنه علي بن أبي طالب . و « يتلوه » عمنى يتبمه غ٠‏ ارواه. جماعة 
عن علي بن أبي طالب » وبه:قل ممد بن علي » وزيد بن علي ٠‏ 
والرابع : أنه رسول لل ص هو شاهذ من: الله تعالى أ» قله المسين بن علي 
عليه السلام ٠‏ 
والخامس : أنه ملّك تحفظه ويسدده ء قله ماهد ٠.‏ 
والسادنن : أنه الإتخيل بتلو القرآن بالتضديق . وإن كان قد أنزل' قبله ْ 
لأن الني كِلانع بشّرت به التوراة » قاله الفراه ٠‏ ْ 
والسايع, : أله "شان ونطيه وإمعازه قله لحني : الفضل ٠‏ 
والثامن : أنه صؤرة ة رسول الله جل كي ووجبه وعغايله ٠‏ لان كل عاقل نفل 
إليه. علم أنه 10 الله ل : 
وف هاء « منه »أثلائه أقوال : أحدها : ترجع إن الله تعالى . والثاني : 
إلى اللي وق ٠‏ فاثالث : إلى البيئّنة ٠‏ 
قولهتمالى : ( ومن قبله ) في هذة الحاء ثلائة أقوال : 
أحدها : أنباثر 3 م إلى الني لايق 8 قله ماهد . والثاني : إلى اقرآرك 0 
قاله. ابن زيد . والثالت, ا .أي : : ومن قبل الإتجيل ( كتاب مؤمنى ). 
قبع مدا بالتضديق له 0 قال الأياوي فلن الزجاج : و العنى : وكاذ من 
قبل هذا كتاب موسي ذليلا على أم الني يلي » فيكون « كتاب موسى 


0 عطفا على قوله :( وتاوه شامد منه) أي : ويتلوه 6 تأب موسى 000 


وعبسى برا التي ييه في التوراة والإتجيل . ونصب « إمام) » على المال . 
فان قيل :. كيف تتاوه التوراة ؛ وني قبله ؛ 1 


هود : 219 لم١‏ الم 
قيل 2 بكّرت به.ء كانت كأنها ثالية له., لاأنها تبمته بالتصديق له. 
وقال ابن الاأنباري : ه كتاب موسى + مفمول في النى , لان جبريل 
ثلاه على موسى » فارتقع الكتاب » وهو مفمول عضمر بمده ‏ تأويله : ومن قبله 
كتاب موسى كذاك ء أي : ثلاه جبريل أيضا » كا تقول العرب : أحكرمت 
أخاك وأبوك ؛ فيرفمون الأب وهو مكرام على الاستثناف » عنى : وأبوك مكرام 
أيضا . قال : وذهب قوم إلى أن كتاب مومى فاعل » لانه ثلا عمد بالتصديق 
كا نلاه الإبيل ٠‏ 


جه فصل م 


فتلخيض الآبة : أفن كان على بّنة من ربه كن لم يكن ؛ قال الزجاج : 
ترك المضاد له , لان في مابمده ديلا عليه » وهو قوله : ( مَل الفريقين كالأحمى 
والاأصم ) [ هود: 4» ] . وقال ابن قنببة : لما ذكر قبل هذه الآبة قوما ركئوا 
إلى الدنيا » جاء بهذه الآنة » وتقدير الكلام : أفن كانت هذه حاله كزن يريد 
النيا ؛ فا كتفى من المواب عا تقدمء إذ كان فيه دليل عليه . وقل ابن الاأنباري : 
إما حّذف لاتكشاف الى . والحذوف المقددر كثير في القران والشعر » قال الشاعى : 


ا 3 وا شى* أتانا ترسولله سواك .ولكن جد لك مندافها ”© 





)00 البيت لامرىء القس ديوانه : +4؟ ءو « الطبري» 970/16 عو «مشكل القرآن» 
جو ء و« الخزانة ه ع7 . قوله :“لو ثبيءء بريد : لو أحد ء وليس ل ٠‏ أوع هنا 
جواب» م أمسك عن الحواب في قوله تعالى : ( ولو أن قرآنا سيرت بة الحباك) | الرعد: * ] 
فتقول : أو أحد أانا رسوله للا أحبتاه » ولكنا لم ندفمك عن ذلك . 


ا شظ غود ؛ /ا1ءما 

فان قلا :إن الراد عن كان على يينة من ربه» رسول الله د )فم الاي 
ويتبع هذا الني” شاهد » وهو جبريل عليه السلام . « منه » أي : من الله . وقيل : 
د شاهد » هو علي بون أني طالب » « منه » أي : .من الني 289 ٠١‏ وقيل :: 
د يتلوه » يني القرَآن ؛ بتاوه جبريل » وهو شاهد لحمد جك أن الذي بتاوه جاه 
من عند الله تعالى . وقيل ٠‏ وياد وسول الله َه القرآن وهو شاهد من الله ٠‏ 
وقيل : وبتلو لسان" رسول ان جنق القرآن ؛ فلسائه شاهد منه . وقيل :.وشبع 
مدا شاهد له بالتصديق » وهو الإتحيل من الله تمالى . وقيل : ويشيع هذا الني 
شاهد من نفسه . وه تنه وهديه الدال"' على صدقه . وإن قلنا: إن المراذ عن 
كان على بّنة. من ربه المنامون » فالمنى : ألهم بتبمون رسول الله ع وهو أالبنة» 
ويبع هذا الني شاهد له بصدقه . ' 





قولهتعالى : ( إماما ورحمة ) إعا سماه إماماء لاأنه كان مهتدى به «٠‏ ورحمة » 
أي: وذا رحمة » وأراد بذلك التوراة» لاثنها كانت 2 أ رحمة من آم مها : 
قوله تعالى : ( أولتك ) فيه ثلائة أقوال : | 
2 أحدها : أنه إشارة إلى أضحاب موسى . واثاتي : إكى أصحاب عمد 85 . 
والثالث : إلى أهل الل من أمة موسى وعسى وحمد . ١‏ 
وف هاء ه ب 6 ثلائة أقوال : أخدها : أنبا ترجع إى. التورأة .. والئاني : 
إلى القرّآن . والثالت : إلى عمد يع . 0 
وفي المراد الأحزاب هامنا أربعة أقوال : أحدها : جميع الملل قل سيد ين 
51000 اثاني : الهود والنصارى » قاله قتادة . والثالث : قرش قآله السذي : 
والرابع :بثو أمية» وبنو المخيرة بن عبد الله الخزوي ؛ وآل أبي طاحة بن عبد الى ) 
قاله مقائل . 


هود : وإ كم 





قولهتمالى : ( فالتار موعده ) أي : إليها مصيره » قال حسان بن ابت : 
أورَ هد تُسُوها حيئاض الموات صتاحيّة فالثّار مَ'عداهاوالمو'ت لافييا”» 

قولدتعالى : ( فلا نك في مرءة منه ) قرأ الحسن ٠‏ وقتادة : « مثرية » بضم 
اليم أبن وقع . وني المكني عنه قولان : 1 

أحدها : أنه الإخبار عصير الكافر به ؛ فالممنى : فلا نك في شك أن موعد 
المكذّب هه النار » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أنه القران ٠‏ فالممنى : فلا نك في شك من أن القرآن من الله 
تعالى . قاله مقائل . قال ابن عباس : والمراد بالناس هاهنا : أهل مك3 . 

قولدتعالى : ( أوائك رون على ربهم ) قال الزجاج : ذكر عرضهم 
توكيدا الهم في الانتقام منيم » وإن كان غيرمم ا 

فأما « الاأشباد »ففبهم خمسة أقوال : أحدها : أنهم الرسل ء قاله أبو صالح عن 
ابن عباس . والثاني : الملانكة » قاله يحاهد, وقتادة . والثالث : الخلائق ٠‏ روي عن 
قتادة أيض) . وقال مقائل : « الاأشباد » الناس »يا يقال : على رؤوس الاأشبادء 
أي : على زؤوس الناس ٠‏ والرابع : الملائكة والنبيون وأمة ممد يتليع يشبدون 
عل الناس » والجوارح تشبد على ابن آدم ء قله ابن زيد . والخامس : الاأنبياه 
والمؤمنون » قاله الزجاج . قال ابن الا"نباري : وفائدة إخبار الا"شباد عا سمه الله: 
نمظم بالاأمر الشبود عليه , ودفع الجاحدة فيه ٠‏ 

« الكّذينَ يدون عن' سبيل اله ويَبْمُوتا عوجا وام 
بالآخرة م كافون » 





)0 ديوانه : 4؟؛ . والضاحية من الابل والعم : التي ت#رب ضحى » وه هنا على الثل » 
وحياض الموت رشيح . 


0 هود : :لما 





قؤلهتعالى :“( الذن يصدوذعن سييل الله ) قد ل تقدم تفشيرها في الأعرافت 0 1 

قله تعالى :زوم الآخرة م كافرون ) تا ال الرجاج : ذكرت ا و ثانية 
عل جبة التوكيد المأنم في الكفر ش 

1 أريك 1 احكر كوا سين 0 الأرضر ا كان لهم من 
دوت الم من أوليَ أ اه يُشَامّف” 27 5 لم المّذاب :ما كاثؤا ١‏ وَستطيمون 
الس تمع ناوا معي راون" ٠‏ أولنك السّذين خسوا اللعسم وضل 
عنيُم ماكاثوا يفش رون 00# 

7 قولدتغاتى : ( أواتك إل يكونوا دن ل الأ الاي ا 1 
يج زواأني أن "آم الاأرض فلخسف بهم . ( ؤما كان لمم من دون له من أولياء) 
أي : لاولي حم من يعبدون عنميم مي '. وقال ابن الاأنبازي : لما كانت: عاذة 
الغرب جارية قولحم : لاوزراً لك لك ني ولا تق ؛ ينون بأوزر : المي والفقا + 
السرات” '. وكلاما بلا إأيه لاف . أء عل الله :تعالى. أن هؤلاء الكافرن لإسبتواه 
جربا ؛ ولا دون ماصر ا اينهم وبين عذابه من جميم مارسغز من الا 'رض: ونانما 
إليه قال. : وقوله :دمن “أولياء » يقتضي عدوا . تاخيصه, من أولياء عنعوليم 
من عذاتب الله » فحدّف هذا لشبرته 

قولتعالى : ( يضاعف لهم النذاب ) يني الرؤساء الصادين غن سييل الله 
وذلك الإمنلالم م أتباعوم واقتداء غيرمم بم ٠‏ وقال 'الزجاج : 5 يكوواات جزان 
في الاأرض »© أي : في دار لان نياء ولالحم ولي عنغ من انتقا م لمم الستأمت 
٠‏ (:يضاعف لحم المذاب ) لنظم كفرم بنبيه وبالبعث والنشور 
قو لهتعالى ْ) ماكانوا يستطيغون السمم ) فينن عي بهذا قولان: ١‏ ,| 
أحدجحما : م الكثار ٠‏ ثم في مناه ثلائة أقوال: أحدها : : م م يقدروا 


هود : 59 -4؟ أا5 
على اسماع المير » وإبصار الحق ٠‏ وفعل الطاعة » لاأن الله تمالى حال ينهم وبين ذلك » 
هذا ممنى قول ابن عباس » ومقائل . والثاتي : أن المعنى .: إضاعف لمم المذاب 





يما كانوا يستطيمون السمع ولا يسممونه » وما كانوا يبصرون حُجج الله ولا يترون 
بها ؛ فحذف الباء » كا :تقول العرب : لاأجزبتّك ماحمات ؛ وها عملت . ذكره 
الفراء » وأنشد ابن الاأنباري في الاحتجاج له : 
"الي الحم للاأمنياف نيك) ونبذاله إذا نضج القدور © 

أراد : نتالي باللحم . والثالث : أنبم من شدة كفرع وعداوتهم للني يلي ماكانوا 
يستطيءون أن تفبموا مايقول » قاله الزجاج . 

والقول الثاني : أنهم الاأصنام » فالمنى : ماكان للالحة سمع ولا بصر ء فلم 
تستطم لذلك السمم » ولم تكن نبصر . فملى هذا » برجم قوله : « .ماكانوا » إلى 
أوليامهم » وهي الاأصنام ؛ وهذا الممنى متقول عن ابن عباس أيضا . 

« لاجرم أَنيُم في الآخرة "م الأخْسرون . إن التّذين أمثوا 
وحمدُوا الصا لات َأَخْبدوا إلى ر م أولنك أمئحاب الجَنّة "م فيب 
خالدونة “مكل التر فين كالاى والأصّم: واليتصير. والسّميع. 
هَل يتان متلا أقلآ تكرون » 

قولهتمالى : ( لاجرم ) قال ابن عباس : يريد : حقا إنهم الاأخسرون ٠‏ 
وقال الفراء : « لاجرم » كلة كانت في الاأصل عازلة لابد ولا عالة » فجرت على 
ذلك » وكثر استمالهم إاها حتى صارت عنزلة « حقا », ألا ثرى أن المرب 
تقول : لاجرم لآنبتّك » لاجرم لقد أحسنت » وأصلبا ممف عرفك أ 
كسبت الانب . قال الزجاج : ومعنى « لاجرم » :« لا» نني لا ظنوا أنه يتقعهم » 


)0( تقدم البث أي 1 


0 ش هود 14 
كأن الممنى ١‏ لإ ذلك جرم أيه في الأغرة بع الاسزون . أن 5 
هم ذلك الفمل” الحسران . وذكر ابن الأثباري أن هلا »رد على أعل الجكذر فما 
قدكروة من اندفاع الشر عنهم في الآخرة, والمعنى : لايندفع عنم عذاني» ولا حدون 
ولي يصرف علهم تقمتي » ثم ابتدأ مستأقا « جرم » » قال : وفها قولان 1 
أحدها : أنها عمني : كسب كفرخ وما قدتروا من الباطل وقوع” النذاب: 
ادرو قري امع كدر مر متُضمر فية من ذحكر. 
الكفر وتقرير الباطل . ْ 
والثاني : أن ممنى ' 0 : أحق وصحّح ٠‏ وهو فل ماض » 0 مضمر ,. 
فيه والمنى : أحق” كفر”م وقوع” العذابٍ والحسران بهم . قال العا 290 :. 
ولقد طَمّئت" أيا عينَئْبَة طنة' جزمت فزارة 000 6 
أراد : حقت الطمنة” فزارة بالغضب ٠‏ ومن' العرب من غير" لفظ د جرم 6 
«لا» خاصة ء فيقول بعضهم :م لاجبرام 6 :وقول آخرون:« لاجر » باسةاط ' 
اليم » ويقال ل لي 0 
وه لاعن ذا جرم 6 ومسنى اللنات كلبا : حقاً . ا 
قولهتعالى : ( وأخبتوا إلى دبعم (. فيه سبعة أقوال : 
أحدها : خافوا رهم » رواه ان ألي طلحة عن ابن عبان . والثاني : أنابوا ش 
إلى يهم » رواه الموفي عن ابن عباس . والثالث : ثابوا إلى ريم ء قله قنادة ٠‏ 
٠‏ () شي يري قا الاب لأ اد بن ادرية + ويل + بل مي 
ابن عفيف . ْ ا 0د 
(0) «مجاز القرآن » لكا »و ١‏ الاقتضاب ء سرس و م سيويه » 0 06 


وه مع باني القرآت » ممما وم القر طني عله » و «١‏ الاساك »و دالتاج» : جرمء 
و ١‏ الخزانة » ا ل شواهد الكثاف ع بم . : ا 


هود : 41#" به 





والرابع : اطدأنوا , قله يجاهد . والمامس : أخلصوا ء قاله مقسائل . والسادس : 
مختسّموا لربهم » قاله الفراء . والسابع : نواضموا لربهم ء قاله ابن قتيبة . 

فان قيل : م أوثرت « إلى » على اللام في قوله : « وأخبتوا إلى ديم » ؛ 
والمادة جارية بأن يقال : أخبتوا اريم ؟ 

فالجمواب : أن المنى : َوجّبوا خوقهم وخشوعبم وإخلاصمم إلى ديم » 
واطمأنوا إل دهم ٠‏ قال الفراء : ورا جملت العرب « إلى » في موضع اللامء 
كقوله : ( بأن ربك أوحى لما ) [ الزراك: ه ]ء وقوله : ( الذي هدانا لبذا ) 
[الاعراف: م4 ] : وقد تجوز في المرية ؛ فلان مخبت إلى الله » بريد : يفمل ذلك 
موجبّه إلى الله . قال بعض المفسرين : هذه الآنة نازلة في أصحاب رسول الله وا » 
وما قبلبا نازل في المشركين . ثم ضرب لافر,قين مثلا » فقال : ( مثل الفريقين 
كالاتمى والاأصم ) قال ماهد : الفريقان : المؤمن والكافر . فأما الأعمى والأصم 
فهو الكافر » وأما البصير والسميع فبو الؤمن . قال فتاذة : الكافر مي عن الحق 
وص عنه » والمؤمن أبصر المق وسمسه ثم انتفم به . وقال أبو عبيدة : في الكلام 
ضير ء تقديره : مثل الفريقين كثل الا'عمى . وقال الرجاج : مثل الفريقين المسلمين 
كالبصير والسميع » ومثل فريق الكافرين كالأحمى والأمم ٠‏ لاأنهم في عداوتهم 
وبر كبم للفهم عنزلة من لايسيع ولا بيصر . 

قولدتعالى : ( هل يستويان مثلا ) أي : هل يستويان في المشابية» 

والممنى : كا لاستويان عندكء كذلك لايستوي الؤمن والكافر عند الله . 
وقال أبو عبيدة : « هل » هاهنا عمنى الإتجاب , لا عمنى الاستفهام » والمعنى : 
لايستويان . قال الفراه : وإعا لم يقل : ه يستوون » لان الاأعمى والاأصم من 


0 1 ا هود : 2غ؟' 





صفة واحد » والسميع والبصير من صفة: ؤاحدٍ ء كقول القائل : ميرت بالماقل 
واللبيب ؛ وهو يمني واحدا . قال الشثاعر | 
وما أذري إذا منت أرضا أريد الحيار ا 20 

فققال : أيّها . وإعا ذك اليد وحده »الأن المعنى: يعرف إذ لبتي الي مكو 

للشر ..وقال ان الأنباري : الأهمى والأمم صفتان لكافر » والسبيع والبصير : 
صفتان للمؤمن » فر الفبل” إلى اأوصوفين بالأوصاف. الأوبمة", > تقول : النأقل + 
1 والمام ٠‏ والظالم والجاهل ؛ حضرا عدي ؛ فثتي الخمر بعد ذَكرك أربعة 0 
الموصوف بالمل هو المو ص ف بالمقل » وكذلك المنموت بالحبل هو المادئ ت بالظلم ١‏ 

فاما كان المنموتان اثنين و٠رجع‏ الخبر إلهما + ولم بثتفت إلى تفريق الاأوصاف ء 

ألا ترئ أنه يسوغ أن تقول : الأديب واللبيب والكريم والجيل تصداقي » فتوحّد' 
الفمل بعد أوصاف .لئلة أن الموضوف تبن واحد ٠‏ ولا عتنع ص النمورت على ! 
النعوت روف الغطف » واموصوف و 6 ققد قال تعالى : ( الثاينون المايدون) ْ 
[التوية:راذ] ّم قال : و( الآمرون بالمروف , والناهون عن التكر. ) ف يقنض ظ 
دخول: الواو وقوع خلاف بين الآمرين والناهين » وقد قيل : الآمن المعروف 
نامر عن المنكر في . حال أمره 2 .وكان دخؤل الواو دلالة على لآم بالمعروف علأن ا 

الام الروف لاشو دون نبي عن المنكر 5٠‏ ينفرد المامدون بالجد دون ' ٠.‏ 
السامين » والسانحون بالرياحة دون الحامدين » ويدل أيضا ص أن ارب تلسق- 
اانمت على النمت والندوت ت واحداء كقوا ل الشاعس مخاطب فقن ن :عفرو 000 
نان بن عفان + 


)0 ايت تقدم اإعماا و اا 


هود : 6ه" م5 
دن سيد وان عمرو بأنّي إذا سامتي ذلا أكون" به أر'ضّى 
فنسق ابن عمرو على سعيد » وهو سعيد . 

٠‏ ولقد أرسّثنا 'نوحا إلى قوامه إثتي لَكْم تذير مبين .أن 
لاتَمْيدوا إلا الله إتي أخاف يي عَدَاب يوام أليم . فقال 
اللا 'التّذِين كتفرأوامن' قوأمه ماترانك إلا بسر مدنا وما تر'يك 
اتتَبَعَك" إلا التّذِين م أر اذتت ادي" الي وما ترف ٠‏ لكم عَلَيلدَ م 
من فَضْل بل تطتئ كاذبين ٠‏ كل اكوم دان إن 2-0 
على بَدَنَة من" رني واي رحلة من' عثدم فَسُيْيَت' عَلَنِصكم 
أثثز مكموهنا وأنلدم' لما كارهمون . وياقوام لاأسنتلكم عليه 
مالا إنا أجْري إلا على اللْم وما أنا بطارد الدَّذِين آمنوا إتم' 
للاكرا رقع لكي يخ افونا كرد * 

قولهتعالى : ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني ) قرأ ابن كثير » وأبو عمروء 
والكسائي « أني » بفتم الاألف » والتقدير : أرسلناه بأتي » وكأن 00 
نذير » ولكنه على الرجوع من الإخبار عن النائب إلى خطاب توح قومه ٠‏ وقرأ 
نافع » وماصم ؛وابن عامر » وحمزة « إني » بكسر الاألف ء فحماوه على - 
المضمر » والتقدير : فقال م : إني لع نذير . 

قولهتعالى : ( مائراك إلا بشراً مئلنا ) أي : إنسانا مثلنا » لا فضل لك علينا . 
فأما الاأراذل » فقال ابن عباس : م السّفلة . وقال ابن قنية:م جمع « أرذل» » 
يقال : رجل رذل » وقد رذل رذالة ورذولة . ومعنى الاأراذل : الشرار . 


قولهتعالى : ( بادي الرأي ) قرأ الا' كثرون « بادي © بغير همز . و 


5 ْ هود : 189-86 0 ْ 
أو عمرو بالحمز بعد الدال؛ ٠‏ وكلهم مز « الرأي » غير أي عبرو وللعاماء في 
ونج ناك ا ارا | 
أحدما : أن الممنى : مائرى أتباعك إلا سفلتنا وأرذالنا في بادي الزأي لكل 
ناظر م يعنون أن ماوصفتاعم به من النقص لإعتقى على أحد فيخالفنا هذا مذنعب ؛' 
٠‏ مقائل في. آخرين .. 





والثاني : أن المنى أ هؤلا اتوم انتبموك في ار مإيرى مهمه وطو يت : 

على خلافك.. ْ 
٠‏ والثالث : أن النى ٍ انببوك في ظاهر رأهم ء و يندبروا ماقات” ؛ ولو 
رجموا إلى التقكر م ,تبموك » ذكر هذين القولين الزجاج . قل ابن الا"نباري : 
وهنه الثلاثة الا'قوال عل قزاءة من لم همز ء لاآنه من بدا » ,بدو : إذا ظبر . 
فأما من همن « يادى٠‏ » فمناه : ابتداء الرأي ‏ أي : انتيموك أول ما ابتدؤوا بنظرون؛ 
ولو فكروا لم يمدلوا عن مواققتنا في تُكذيك . 

قولدتعا : ( وما نرى ل علينا من فضل ) فيه ثلانة أقوال : 

أحدها ؛ : من فضل في الملق , قله ابن عباس . والثاني : في الملك والمال 
ونحو ذلك » قاله مقائل ٠‏ والثالت : مافضلم بانتباعم وحاء والفتيم نا بطيلة 0 
تبس طلا لهاء ذكره أبو سليان الدمشقي ٠‏ 

قولهتعالى : ( بل نتم كاذين ) ) فيه قولان : 

أحدما : تتم قآله الكلي ٠‏ والثاني : : مسي ٠‏ قاله مقائل . 

قولهتعالي : ( أرأيم: إن كنت على ينة من ربي ) أي : على بقين و بصيرة . 
قال ان الاأنباري : وقوه" ش « إن كنت + شرط لابوجب 'شكنا ياحقهأ» لكن 


هود : 4م باو 
الشك يلحق المخاطبين من أهل الزيغ » فتقديره : إن كنت على بنة من ربي عندك . 
( وَاناتي .رجة من عنده ) فيها قولان : 

أحدهما : أنها النبىءة » قاله ابن عباس . والثاتي : الهداة , قاله مقاتل . 

قولهتعالى : ) فسَمنيت علي ( قرا أ إن كثير » ونافع » وأو عمرو ؛ وابن عاص ء 
وأو ار عن .عاصم 0 قعصميات' »© تخفيف الميم وقح العين ٠‏ قال أبن قتدبة : 
والمنى : عميتم علها » يقال : عمي علي هذا الأمر : إذا لم أفبمه ٠‏ وعميت عنه 
عمنى . قال الفراه : وهذا ما حولت العرب الفمل إليه » وهو في الاأصل لغيره» 
كقرلحم : دخل الحم في بدي » واللف في رجي ٠وإما‏ الأصبع تدخل في الحاتم » 
والرجل في الف » واستجازوا ذلك إذ كان المنى معروفا . وقرأ حمزة ؛ والكسائي» 
وحفص عن عاصم : « فَمَمَيَت » بضم المين وتشديد اليم ٠‏ قال ابن الا" نباري : 
ينه :. فعمّاها اله عليم | ا قرأ 
ا بن كمباء والاأعمش : « فممّاها 2 

وفي المشار إليها قولان : أحدههما : البيّنة . والثاني : الرحمة . 

قولهتعانى : ( أنازمكوها ) أي : 0 قبولحا ؛ وهذا استفبام مناه 
الإنكار» يقول : لاتقدر أن “ازسع من ذات أنفسن! . قال قتادة : والله لو استطاع 
ني الله كلايع لالزمها قؤمه . ولكن لم علك ذلك . وقيل : كان ماد نيح 
عليه السلام رد قولهم : ( وما نرى 0 علينا من فضل ) بين فضله وفضل من 
امن به بأنه على بحنة من ربه» وقد أثأه رق من عنده » وساب المكذ بون ذلك 5 

تولدتالى : ( لا أسألم عليه ) أي : على نصحي ودعاي إاك ( مالا ) 
قتتبمولي . وقال ابن الأنباري :للا كانت الرحمة عمنى البدى والإعان 2 جاز بذ كيرها - 


زاد الس ؛ م (0) 


م5 ْ هود : لسعم 

قوله تعالى : ( وما أنا بطاره لذبن آمنوا ) قل اث :جريج :. أسألوه .طردم 
أنفة منهم » فقال لايموزلي طردم ؛ إذ كانوا يلقون الله فيجزهوم إعانهم » ويأخذ 
لبم. ممن ظلموم وصمّن شؤولهم - ْ 

وف قوله :( ولكني بي أراكم قوماً رن قولان : 

أحدها : جباون أن هذا الاأمر من الله تمالى ».قاله ابن عباس ٠.‏ ؛ 

واثاق : تيلو لامرك [ياي بلرد المؤمتين » بقاله أو سليارك.. 

« تاقوم ص سَنْضرُني من الله إن راشم ' أقلة بذ كرون . 
ولا أثول كم عثري خَزانئن” اله , لا أعلم النتيتب". ولا أوله 
إتي متك ولا ل للكذين تزدري ا لَن نيم 6 

ختيئرا الله أعلم ما في أتفسيم إتي إذا لمك الظتالمين . الوا 
ا قد جناد 73 افا كرت جداتنا قَائنا با تمدتا إن" ككشت 
بت العتاردي قال إِثّمَا ا به الله إن" شاة 2 أئثم' 
لجز بن ش 20 نحي ' إن أردات* أن" أي تكلم 
إن كان الله مير 1 نكم علو ركم وإلبه ترجعون" » 

قو لهتعالى امارد رن ) أي : من عنمني من عذاب الله إن طردت6م . 

قولهتعالى : ( ولا أقول 3 عندي خزائن الله ) قال ابن الا نارق : أزاد 
بالمزان عل اللينن المطوي. عن الحلق لالم قالوا له : إعا اتسّيمك هؤّلاء في 
الظاهر ولسوا ميك ء ٠‏ ققال. لوم : لس عندي خزائن غيؤب الله فاع ماننطوي 
عليه الضيائر . وإعا تل للتيوب.: خزان ٠»‏ لغمؤضها عن الناس واستتارها عليم . 
قال سفيان بن عبينة : إعا ابات القران خزائن , فاذا دخلت خزائقة :فاجهد أت 
لامرج منبا حت تعرف مافيها : ش 


هود : «اوم 5 

قولهتعالى : ( ولا أعم اليب ) قيل : إعاقال لبم هذاء لأن أرضهم أجدبت » 
فسألوه : متى جيءالمطن ؟ وقيل : بل سألوه: متى بجيء العذاب ؟ فقال : ولا أعلم 
النيب . وقوله : ( ولا أقول إني ملّك ) جواب لقولهم : ( مائراك إلا بشراً 
مثلنا) [هود : /0] . ( ولا أقول الذين تزدري أعيتم ) أي : تقر وتستصغر الؤمنين . 
قال الزجاج : « تزدري » تستقل وتستخس » يقال : زربت على الرجل : إذا عبت 
عليه وخسست فمله » وأزربت به : إذا قصرت به . وأصل تزدري : تزتري » إلا 
أن هذه التاء تبدل بمد الزاي دالا » لان الناه من حروف الحهمس » وحروف 
البمس خفية » فالتاء بعد الزاي مخقى » فأبدلت منها الدال لجبرها . 

قولهتعالى : ( لن ينهم الله خيرا ) قال ابن عباس : إعانا . ومنى الكلام : 
ليس لي أن أطّلم على مافي نفوسهم فأقطع عليبم بنيء » وليس لاحتقاركم إيام 
بطل أجرم . ( إني إذا لمن الظالين ) إن قلت هذا الذي تقدم ذكره » وقيل : 
إن طردتهم ٠‏ 

قولهتعائى : ( قد جادلتنا ) قال الرجاج : الجدال : هو المبالنة في الحصومة 
والمناظرة » وهو مأخوذ من ادل » وهو شدة الفتل » ويقال للصقر : أجدل » 
لاأنه من أشد الطير . ويقرأ ( فأكثرت جنا ) . 

قولهتعالى : ( فائتنا عا تمدنا ) قال ابن عباس : يعئون العذاب ٠‏ ( إينف 
كنت من الصادقين ) أنه اننا . 

قولهتمالى : ( إن أردت أن أنصح 2 ) أي : أنصحم . وفي هذه الآءة 
شرطان » فجواب الا'ول النصح » وجواب الثاني النفع . 1 


قولهتعالى.: ( إن كان لله بريد أن ينوي ) فيه ئلائة أقوال : 


0 ْ هود : ومديرم 

أحدها 3 ابن عياش . والثاني :كم . كه ابن الأنباري . 
وقال : هو قول مرغوب عنه . والثالث :بيشلم وملكم ٠.قاله‏ الجا . 

ا تولفال : ( هر ريع ) أي : #أغو الح وار اله إشأه 
( وإليه أترجمون ) بمد الوت ٠‏ 

وأ ولو ن .افتتريه اقل إنر افثم , عه فَعَلَي ي إجرامي وأا 
بريه مما 0 10# : ظ 

قولهتعاى + ( أم) يقولون.) قل الزجاج : المنى : أيقولون :( افتراه ) » قال 
ابن قتيبة : الافتزاء : الاختلاق . ( فلي" إجراي ) أي : جرم ذلك الإختلاق 
إن كنت فملت . ( وأنا بريه مما ”نجرمون ) في التكذين . وقزأ أبو المتوكل. 
وابن السميفم :د في" اأجراي » بفتح البمزة:. : 

وأوجي إلى ”نح أنئها ذن' ومن من' قوامك لشن" 
قدا لسن" فلا تثتيس' با كاثوا تلود » م 

فو ساك + ( وأوحي إلى تو أنه لق :يؤمن :من ولك 3 قد آمن ) 
قال المفسرودل_ : لا أوخي. إليه هذا ... استحاز الذءاء عييم ؛ » فقال : ا دل 
ش الاارض .من الكافرين دارا ) [نندرع]. 0 

قولهتعالى (٠‏ فلا نيتنس .) قال ابن عاب رامد : لانحزن إؤقال ألفر ل 
والزجاج : لاستكن ولا تمزن قل أبو صالح غن. اك عبان :1 فلك حزن إذا 
ل بم الترق .ها نوا يلوف ) . ٠‏ 7 ْ 

ع٠‏ واملتم الفيئك / بأعيينا و وَحْينا ولا الى ف الكّذِينَ 


مير ٠‏ ره م 


: ظِلمو ١‏ إنهم فغدن قو 9 ٠.‏ و تَصلدم” فنك كن 0 عليه عله 


0غ مود : لومم لي 
بن" ويد سخ روا مبثه” قال إذا تسنغروا مثا فا لخر بكم 
كما تسحرون * 

قولهتعالى : ( وأصنم الفلك ) أي : واحمل السفينة . 

وفي قوله : ( بأعيننا ) ثلائة أقوال > 

أحدها : عرأى مناء قله ابن عباس . واثاني : بحفظنا » قله الريع . 





واثالث : بلمنا » قله مقائل . قال ابن الاأنباري : إعا جمع على مذهب العرب 
في إبقاعبا الخع على الواحد » تقول : خرجنا إلى البصرة في السفن » وإعا جم , 
لأن من عادة الملك أن يقول : أعمرنا ونهينا ‏ 

وني قوله : ( ووحينا ) قولان : 

أحدهما : وأمرنا لك أن تصتعها . والثاني : وتمليمنا إياك كيف تصاعبا . 

قولهتعالى : ( ولا تخاطبني في الذين ظلموا ) فيه قولان : 

أحدهما : لاتسأني الصفح عنهم . والثاتي : لامخاطبي في إمباليم ٠‏ وإما نمي 
عن الحطاب في ذلك صيانة له عن سؤال لاتحاب فيه . 


متها الإشارة إلى كيفية حمل السفينة زم 


روى الطحاك عن ابن عباس قال : كان توح يُضرب ثم يّاف* في لبد فياقى 
في بشه 0 ذن واثأنه قد مات , ثم مخرج فيدعوم ع إذا لس من | عأن قومه » 
جاءه رجل ومعه ابه وهو يتوكاً على عصاً . فقال : يني » انظر هذا الشيخ 
لابذررك » قال : ياأبت أمحكنى من المصا ؛ فأخذها فضربه طربة شحه 


6 ا هود ؛ لم 





مواضحَة 97 وسالت الدماه على وجبه ‏ ققال :رب فد ثرى ممق بي عبادك» 
فان يكن لك فيهم 33 فاهدهم » وإلا ل ال إيه 
( أنه ان يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) إلى قولة : ( واصنخ , القلك ) '» 
قال : يارب ء وما الفلك ؛ قال بر 0 يي فلْه 
أهل طاعتي ». وأغتررق أهل معصيتي » قال : يارب » وأين لاه ؟ فال : ! ض» 
ماأشاء قدبرء قال : يارب » وأن الحشب ؟ قل : اغرس الشجر » ففرس النساج © 
عشربن طنة ع اواك" عن داهم » و كفلوا عنه إلا أي يسهزثون به فلما أدرك 
الشجر ؛ أمره ربة » فقطمه وجقدّفَه ولفّقه ؛ فقال : يارب . حكين أنخذ هذا 
البت ؛ قال : أجغله 5 ثلاث صور » رأسه كرأس الطاووس ء وج بجؤءكجؤجق 
الطائر » وذئبه كذ الديك . واجملبا مطبقة وابنف الله إليه جتريل إيعلمة 2 
وأو حى الله إليه أن عجّل عمل السفينة فقد اشتد غضي على من" عصاتي ؛ فاستأجر 
نحارين. بيعملون ممة ؛ وسام وحا م ؛ ويافث » معه يأحتون السفيئة افجمل ظولبنا 
سعائة ذراع » وعرضبا ثلاثمائة وثلاثين ذراعاً » وعلوها ثلاث وثلائين ٠‏ وفجر الله 
له:عين القار .نغلي غليانا حتى. طلاها . وعن 'ابن. عباس قال : جمل :لها ثلاث بطون» 
فحمل في البطن' الأول الوحوش والسباع والبوام » وفي الاأوسط الدواب والانمام» 
وركب هو :ومن معه البطن الاأعلى ٠‏ ودوي عن المسن أنه قال : كانت سفينة 
بوح طولبا ألف ذراع »ومائتا ذراع » وعرضها سائة ذراع ٠‏ وقال 'قتادة :كانت 

(1) الوضحة : الشجة الي . بلنت العظم» فأوشخت عنه . ولاقصاص في 'شيء من الشجاج 
إلا في 'الوضحة » وفي غيرها الابة . 1 000 

' (م) الساج :: شجر يلم جداء ويذهب طول وعرضاً » وله ورق أمثال التراس' الديمية » 
قطن الرجل بورقة منه» فتكنة من ااطن ء وله رائحة طيبة تشابه رائحة ورق. الجوز ع 


رقّة وننسمة . 





غود : يرم 0 
فها “ذصكر لنا طولبا ثلاعائة ذراع ء وعرضها خسيائة ذراع , وطولبا في السياه 
ثلانون ذراعا . وقال ابن جريج : كان طولها ثلاامائة ذراع » وعرضبا خحسين ومائة 
ذراع ٠‏ وطولما في السياء ثلاثون ذراعا » وكار: في أعلاها الطير * وفي وسطبا 
الناس » وفي أسفلها السباع . وزعم مقائل أنه حمل السفينة في أربمائة سنة . 





قولهتعالى : ( وكلمّا مس عليه ملا" من قومه سخروا منه ) فيه قولان : 

أحدها : أنهم زأوة سي السفينة وما رأوا سفياة قط » فكانوا سغروتف 
ويقولون : صرت بعد النبوة نجاراً ؟ وهذا قول ابن إسحاق . 

والثاني : أنهم قلوا له : ماتصنم ؛ فقال : أي بيتا يمشي على لاه ٠‏ فسخروا 
من قوله ء وهذا قول مقائل ٠‏ 

وفي قوله : ( إن تسخروا منا فانا ندخر متكم ) خسة أقوال : 

أحدها : إن نسخروا من قوانا فانا نخر من غفاتم . 

والثاني : إن تسخروا من فلنا عند بناء السفينة »فانا نسخر مني عند الفرق » 
ذكره الفسرون . 

والثالت : إن تسخروا منافي الانياء فانا نسخر متك في الآخرةء قاله ان جرير . 

والرابع : إن تستجبلوناء فانا نستجيلم .قله الرجاج . 

والحامس : إرن تسخروا مناء قانا نستنصر الله عليتع » فسمى هذا سخرية» 
لبتفق الافظان كا بينا في قوله : ( الله يسلهزى* بم ) [ البقرة:6٠‏ ] » هذا 
قول أن الاأنباري . قال ابن عباس :لم يكن في الاأرض قبلى الطوفان نهر ولا بحر » 
فإذلك سخروا منه . وإا مياه البحار بقية الطوفان . 


64 م0 لط ين 





2 قوف دلوف من ' يانيه عَذَاب” سُخْز بو وبحل ا 
ا عذاب مقيم » 


أقولهتعاى : ( فسوف تبلمون ) هدًا اوعد ء وسشاة :.قدوف. تتلنوق من 
هو أحق بالسخرية »ومن هو أجمد عاقبة . ْ ْ 

قوله تعالى : ( من يأنيه عذاب مخربه ) أي : ب يذلف وهو الغرق كل 
عليه ) أي : وجب عليه ( عذاب مقيم ) في الآخرة : 

ع( حتى إذَا جاء مر الي ار يد احمل فيبا م ا 
زوجين انين وأمئيك إلا من" سبق عليه الققول/ ومن" نت 
ونا آمن مم إلا ليل" » 

فولهتعالى : ( بجت إذا جا أمرنا ) فيه قولان : ش 

أحدها : حاء أمر | بسذابهم و إهلا كيم . والثاني : جاء عذابنا:وهو الماء » 
ا يجنبات الأرض قدار حولها “لتيل ؛ وجمل المطر ينل من بالسياة "كأفواء ش 
الثرب ء فجماث الوحوش بطلين وسط الاأرض 7 من الماه حتى أجشممن عند 
السفيئة » فحيئذ حل فيا من كل زوجين ائنين . 000 

١‏ قولدتماق : ( وا تور" ) فور : الثليان . ؛ والفوكارة : مايفور من القبدارء 
قاله ابن فارس + 

ال المصتف:: إوفزأت على شيتنا أبي منصور اللغوي عن ابن ريد قال : 
و را سم فارسي معرب لانترف له العرب اسما غير 'هذاء فلذلك نباء في التتزبل 2 
لأنهم خوطبوا بما رفوا ٠‏ وروي عن ابن عباس أنه قال : التتوز ؛ بتكل لسان 

أعرني وعجمي . 1 1 


1 1٠ : سود‎ 





وفي المراد هذا الانور ستة أقوال : 
أحدها : أنه اسم لوجه الاأرض » رواه عكرمة عن علي عليه السلام . وروى 
الضحاك عن ابن عباس : التنور : وجه الاأرض » قل : قيل له : إذا رأيت الماء 
قذ علا وجه الاأرض فا ركب أنت وأصحابك , وهذا قول عكرمة , والزعري . 
والثاني : أنه تنوير الصبح ء رواه أبو جحيفة عن علي رضي الله عنه . وقال 


ابن قتبة : التنوير عند الصلاة , ٠‏ 
والثالت : أنه طلوع الفجر » رويعن علي أيضاء قال : ٠‏ وفار التتور» : طلع الفجر. 
والرابع :أنه طلوع الشمس ء وهو منقول عن علي أبضاً . 
والمامس : أنه تدُور أهله ؛ روى العوني عن ابن عياس قل : إذا رأيت 

تثور أهلك مخرج منه الماءء فانه حلاك قومك . وروى أو صالح عن ابن عباس : 

أنه ثور آدم عليه السلام » وهبه الله لنونح .وقيل له : إذا فار الماء منه فال 

ما أمرت به . وقل الحسن : كارت تتور) من حجارة » وهذا قول محاهد , 

والقراء » ومقائل . ش 
والسادس : أنه أعلى الاأرض وأشرفها " . 
فل أنه الاانارق نيك أعاي الأرق آنا كني لوقه المارها يفانس 
واختلفوا في المكان الذي فار منه التنور على ثملائة أقوال : 
أحدها : أنه فار من مسجد الكوفة ‏ رواه حبة العرئي عن على عليه السلام . 

وقال زر" بن حبش : فار التتور من زاوية مسجد الكوفة اليينى . وقال مماهد: 

نبع الملء من التنور » فماءت به امرأته فأخيرته » وكان ذلك بناحية الكوفة . وكان 

الشمي بحلف بلله ماكان التنور إلا بناحية الكوفة . 


)00 قال ابن كثير «إمعع بعد أن ساق أكثر هذه الأقوال : وهذه أقوال غريية . 


كذل هود : ٠خ‏ 

زافاق وذ انه قار انهه رول مكمه عن رازن مانن د 

والثالث : أنه كان في أقه ى دار توح ؛ وكانت بالشام في مكان يقال 1 
عين وردة » قاله مقائل ٠‏ 

قولهتعالى : ( قلنا ال فيها ) أي : في السفينة ( من كل زوجين اثنين ). 
| وروى حقض عن عاصم : د من كل » بالتتوبن : قال ابو علي : والمنى : من ' 
كله شي٠‏ » ومن كل ذوج زوجين » فحذف المضاف . واتتصاب « انين » على : 
أنبيا صفة أزوجين » وقد 5 أن الزوجين انان ء» ولكنه ت وكيد . قال ماهد .: 
من كل صنف »ذكرأ وأأثى . وقال ابن قتببة : الزوج يكون واحدا دكين 
اثنين ؛ وهو هاهنا واحد »: ومنى الآية : احل من كل ذكر وأنتى اثنين . ؤقال 1 
الزجاج : المنى : أحمل زوجين ائنين من كل شي 6 والزوج 0 م 1 
أن 0 معة واحدء والاثنان يقال ليا : زوجان» يقال : عندي زوجان مرل 
الطير بريد ذكراً وأ ى فقط . وقال ابن الأنباري : إعا قال م اثنين 6 

0 » لأأنه قصد قصد الذاكر والا'ثتى من وان » وتقديره : 00 
ذكر وأقى 

قولةتمالى ؛ ( وأعلك ) أي ا أهلك . قل ارون : أراد بأهله : غياله ' 
وولده . ( إلا من سبق عايه القول ) أي : سيق عليه القول من اله بالإعلاك: ١‏ 
قل الضحاك : وم امرأنه وابنه "كنمان . 0 

قولهتعالى : ( ومن آمن ) معناه: واجل من آمن 7 وما أمن إلا قيل) ٠‏ 

وفي عددمم عانية أقوال : : ٍ 

أحدها : 0 انين رجلا معيم أهاوم عرواة عكرمة عن ابن عباس . 


50 4١ : شود‎ 


والثاني : أن نوا حمل ممه ثمانين إنسانا , وبنيه الثلائة » وثلاث نسوة أبنيه » 





وامرأة نوح » رواه يوسف بن مبران عن ابن عباس . 
والثالث : كانوا انين إنسانا » قله أبو صالح عن ابن عباس . وقل مقائل 
كانوا أربعين رجلا وأربمين امرأة . 
والرابع : كانوا أربمين ء ذكره ابن جربج عن ابن عباس . 
والخامس : كانوا ثلاثين رجلا » رواه أبو نبيك عن ابن عباس . 1 
والسادس : كانوا مانية » قال المج بن عتببة : كان نوح وثلانة بنيه وأربع 
كنائته . قال قتادة : 'ذكر لنا أنه لم بنج في السفينة إلا نوج وامرأنه وثلاثة بنين 
له ونساؤهم ؛ قجراعمم أمانية » وهذا قول القرظي » وابن جريج .. 
والسابع : كانوا سبمة» نوحء وئلاث كنائن له وثلاثة بنين» قاله الاأعمش . 
والثامن : كانوا كر سوى نساهم قاله ابن إسحاق . وزوي عنه أنه قال : 
الذين تجو" مع نوح بنوه الثلائة , ونساؤهم ''لاث ؛ وستة ممن أمن به © . 
ع( وقال ار كبوا فيب بيثم الله تخريها ومرسهًا إن" دبي لعفو 
0 
قولهتعالى : ( وقال ) يني نوا للذين أمس محمليم ( اركبوا ) السفينة . 
قال ابن عباس : ركبوا فبها اعشر مضين من رجب » وخرجوا مها يوم عاشوراء . 


وقال ابن جريج : رفمت من عين وردة يوم اطّْعة لمشر مضين من رجبء فانت 





)0 قال أبو جمفر الطبري : والصواب من القول في ذلك أن يقال كم قال الله : ( وما 
آمن ممه إلا قليل ) يصفهم بأنهم كنا قليلاً » ولم يحد عددم قدار , ولا خبر عن رسول الله 
لله صحيح ؛ فلا ينبني أن يتجاوز في ذلك حد الله » إذ لم يكن بلغ عدد ذلك حد من 
كتاب الله » أو أثر عن رسول الله مي . 


ل هود 1١١:‏ 





موطع' البيت فطافت به أأسبوءة ؛ وكان اليبدت قد أرفم ف ذلك الوؤفث:؛ ورست 
باقر دى بلك عل المودي' يبوم عأشورا . قال ابن.عبان 5 قرض الفأر حبال السفيئة» 
فشا نوح ذلك , فأوحى الله تعالى إليه» فسح ذنب الاأسد » .فخرج سمو اران » 
وكان ف السفينة عذرة ٠‏ فشك ذلك إلي زبه ؛ فأوحى الله تعالى إليه. 3 ا ٠‏ 
الفيل 5 فخرجم ختزيران فأكله ذلك 0 ! 
قو له تعالى سم لله محراها ومرساها ) قرأ ابن كثير ء ونافع ؛ وأبو مرو ؛ 

8 1 ع 1 ش 8 ب 
وابن عامرء وابو بكر عن عأصم :م مراها بشم اليم .. وقراً مزة » والكسائي. : 
وحفصض عن عأصم : « مجراها بفتح اليم ».و كسر الراه . وكلبم قزؤوا بطم ' 
الهم من « صرساها إلا أن ابن كثير 2 وأا جمرو . وابن عامر , وحقضا عن : 
عاصم كانوا بفتحون السين ٠‏ ونافم ٠‏ وأبو بكر عن عاصم » كانا يق نما | بين ٠‏ 
الكسز والتفخم 


00 ا 00 
أحد جملها نمنا لله » وإعا جعل الوصفين نمت لله .تعالى . المسن ء وقتادة , ويد 


5 وكان أعزة 5 والكساقي 0 وخاف 3 عيلونها 1 ولس في هؤلاء . 


الأعرج » وإسماعيل بن يحالد عن عأصم » فترؤوا م أمرريها ومُرسيها » بم المجمء ش 
وبياء:ن صحيحتين. ؛ مثل مبديها ومنشها . وقرأ ابن مسعود : ١‏ محراها © بقتتح ' 
الم ٠‏ وإمالة الراء بمدها ألف <٠‏ ومرساها » برقع الم » وإمالة السين ‏ بببعا . 
ألف: . دقزأ أبو رزين » وأبو المتوكل : داغراها » بن تح الم أوااراءء ونألف بمدفا, 
ومرساها » نزفم: اميم وفتيم السين :والفت بعدها . ؤقرأ أبو الموزاء » واين يعذرا: 
د تجحراها وتمرساها » بفتتح اليم فيريا جميعا » وفتح الراء والسين» وبألف: بمدهها:. 
)١( ٠‏ ضبطه ياقوت بكس القاف وفتم الدال :وهو موضع. بالجزيرة بالقرب من جبل المودي . 
)١(‏ الخير ذكزء الطيري : 16/ 45س عن أبن عباس وفيه علي إن زيد بن جدعان وهو ' 


ضميف ‏ وأورده ابن كثير. عن أبن جرير واستثربه ؛.. وليس. 'يشك عاقل أن هذا اللي من 
بقية أخبار بي إسرائيل 2 9 | بلغ أن 0 


هود : ام اسع 1 

و حيى بن وناب بفتم الميمين » إلا أنه أمال الراء والسين سما . وقرأ أبو عمران 
الجوتي ؛ وابن جبير » برقع الميم فنها » وفتح الراء والسين » وبألف يدها جيم . 
فمن قرأ بضم الميمين » ؛ جعله من أجرى وأرسى . ومن فتحها » جمله مصدراً من 
جرى الثيء حري محرى » ورسى برسي تمرسى . قال الزجاج : قوله : ( بسم اله) 
أي : بالّه » والمنى : أنه أمرهم أن بسمُوا في وقت جرا ووقت استقرارها . 

ومن قرأ بضم الميمين » فالمنى : بلله إجراؤها » وبالله إرساها . ومن فتحبياء 
فالنى : بالل يكون جرما . وبلله يقم إرساؤها , أي : إقرارها . وسممت شيغنا 
أبا منصور اللثوي يقول : من ْم اميم في« “مجراها » أراد : أجراها الله “عرى » 
ومن فتحها » أراد : جرت حرئ . وقال الضحاك : كان إذا أراد أن مجري » 
قال اسل ألاتشيرت وى ل ا 

1 وي تجخري بهم 3 وج حالجبال وتااى ” نو ابْنَه 
كان" في مزل ابن ي"ار كب 'ممتنا ولا تكن مم الكافررين . 
كل سآوي إِلَى جل يَنْصِمُنِي من ألا قال لاعاصم اليوام من 
0 للد إلا مّى” ارحم -وحال بَنْتسما ا لوج #فكان من الثرتين » 

قولهتعالى : ( وهي نحري بم في موج كالبال ) شبهه بالجبال في عظيه 
وارتفاعه » ويقال : إن الماء ارتفع على أطول جبل في الأرض أربمين ذراعاً » وبروى 
خش عشرة ذراعا . وذّكر بءض المفسرين أنه ارتقع حو السياء سبعين فرسخا 
من الارض . 

قولهتعالى : ( ونادى نوح ابنه ) لامختلفون أنه كان كافرً . وفي أسمه قولان : 

. أحدها : كنمان . وهو قول الأأكثرين . والثاني : اسمه يام » قاله أبو صاللح 


عن ابن عباس » وبه قال عبيد بن عمير » وابن إسحاق . 


1 0 ا هود : 4 ٍ 
قرلدتعالى : (وكان في سمل ) الممزل : المكان النقطع.. ومنى العزل : التنحية ٠‏ . 
وفي معنى السكلام م الزجاج . ش 
أحدها : في ممزل !من السفينة . والثاني. : في منزل من دن أأبيه . 
توهال (ناى اركث معنا ) قرأ إن كثير » ونافع » وأبى عمو » 
وعاصم » وابن عاص ء ومزة ‏ والكسائي « بابي اركب » مضافة:. بكسر اليا 
وروى أبو بكر عن عام « يافي مفتوحة الياء هاهنا وباقي القرآن مكسورة ٠‏ . 
وروى حفص عنه بالفتتم في كل القرآن 5 يابي” » إذا كان واحدا . قال الندويون : 
الأصل في « بي" » ثلاث ناءات ء ياء التصغير ء وياه بمدها هي لام :الفمل ؛ وياء : 
بعد لام الفمل هي ياه الإمنافة ٠‏ فن قرأ « بابي » أراد : تابنيي » :فحذف باه 
الاضافة ». وتزك الكسرة اتدل علهاءكا يقال : باغلام أقبل . ومن قتيم الياء أبدل , 
من كسرة لام الفمل فتحة » استعقالاة لاجتماع. الياءات مع الكسيرة فاتقلبت يا« 
الإنافة ألفا ؛ ثم حذفت الألف ا تحذف الياء» فبقيت القتحة على الها . وقيل : 
إن المنى : بابي امن واركب معنا . 
قولهتعالى : ( سآوي ) أي : : سأصير وأرجع ) إل جبل يمسي )أي : عنمني 
8101 أي :.من تفريق امم 
( قل لاعا صم اليوم ) نيه تولان؛ ٠‏ 
أحدها : لامئم الوم من أ الله » قله أبو صالح عن ان ا 
والثاني : لامعصوم » ومئله : ماء. دافق ء أي : مدفوق »وسر” ا 
نائم 7 قاله ان قتبة 00 ش ٍ 
قو له تعالى :إلا من رحم ) قل اجاج : هذا استثناء لس من الأول ع ' 
والمني : كن من زحم الله فانه معصوم ٠‏ قال مقائل : إلا من رحم ف ركب ب السفيلة .. 


هود : 44 -لاع 111 
قولهتعالى : ( وحال بينها الموج ) في لكي عنها قولان . 
أحدها : أنا ابن نوح والجبل الذي زعم أنه يعصمة ؛ رواه أبو صالح عن 
إن عباس ٠‏ وبه قال ماهد . والثاني : توح وابنه ء قله مقائل . 
*« وقيل ياأرض المي ماءك وكاسماه أفئلمي وغيض الَاهء 
وأقضي الأمان اتوت" ان ارود وقيل بمْدا لثقوم الظالمين . 
ونلدى "نوح ريه ققال أرب إن ابي من' أهملي وإن” وعندك الحق"' 


وأنت أحكم لعا كمي ٠‏ قال افوس إثَه لئس من" أهئدك إن 
عل غيئرً صالح فلا تنكلن ما لئس لك به علم إتي أعظّك” 


أن تكون من 000 ٠‏ قال رب ات أعود بك 2 ' أستتتكة 
ما لئس لي به عثم و إلا تثفر لي وثر' حتنى | ل ون قازر سن * 

قولهتعالى : ( وقيل يا أرض ابلمي ماءك ) وقف قوم على ظاهى الاآية ‏ وقالوا : 
إعا ابتلمت ١انبع‏ منها » ولم تنتلع ماء السماء ؛ فصار ذلك محاراً وأنهاراً » وعو 
معنى ل ابن عباس . وذهب آخرون إلى أن المراد : ابلمي ماءك الذي عليك , 
زعو ناب من الاأرض ونزل من السماءء وذلك بعد أن غرق ماعلى وجه الأرض . 

قولهتعالى : ( وياسماء أقلمي ) أي : أمسكي عن إنزال الماء . قال ابن الا" نباري 
للا تقدم ذكر اللاء» عثلم أن المنى : أقلمي عن إنزال الماه ٠‏ 

قولدتعالى : ( وغيض الماء ) أي : نقص . قال الزجاج : يقال : غاض الما 
يئيض : إذا غاب في الاأرض . ويحوز إثمام الفم في النين . 

قولهتعالى : ( وقضي الاأمر ) قال ابن عباس : غرق من غرق » ونجا 
من" نما . وقال عاهد : قضي الاأمر : علاك قوم نوح . وقال أبن قتببة : « وقضي 


يد ١‏ إٍ هود : 44 لاغ 





الاأمر » أي ؛: فرغ مله ٠‏ قال ابن الأنباري : والممى: : أحكت* هلك قوم نوح » 
فلما دلت القصة على مايبيئن هلكتهم ‏ أنى عن نعت الاأمر . 
قولدتعالى : ( واستوت ) :يني السفينة ( على الجودي” ) .وهو اشم 000 
وقرأ الأعمش ؛ وابن أبي عيلة لق » يسكون الياء 6 الأنباري : 
وتشديد الياء في « الجودي » لاثنها ياه الننبة ٠‏ فبي كالياء في علوي , وغاشمي . 
وقد خففما: بمض. القراء ..إومن العرب من مقف ياء النسبة.» فيسكلها في 'الرقم ١ ٠‏ 
والخفض ,2 ويفتحبا 5 بن “* فيقول :.قام زيد العلوؤي ٠‏ ورأيت زيدا الملوي . 
عل ان عيناس : دازت السفينة بالبت أربين 0 م م وجببا الله إلى المودي 
فاستقرت علية . ش ْ 
واختلفوا أبن هذا ليل على ثلاثة فياك 2 
أحذها : أنه بلوصل 6اروأة أبو صالح ا عباس »وبه قال الضغاك . 
واثاق" بابلزيرة ٠‏ قله ماهد ء وك . وقال مقائل : هو الجر قري ب 
من المؤضل ٠‏ 00 
والثالت : أنه بناحية امد » قاله الزجاج. . 
وفي علة استوائها عليه قولان ؛ ش | 
أحدها : أنه / ار , لأن اليال. تشاعغت وذ وتطأوات ؛ وتوائع هو 
0 يفوق + لأست علية » قال افد 3 
'والثاني : أنه للا سل الماء «أرننّت ' عليه فكان استواؤها.عليه دلالة على قلة اماه . 
ْ اقؤله تعالى (أوقيل! دا قو لين ) قل ابن عباس : مدا من رحمة ١‏ 
الله للقوم الكافرين ٠‏ ' ش 


هود : باع ١‏ 

فالجواب : أن" جالهم 0ك بالغرق » قاله الضحاك ؛ وابن جريج ٠‏ 

قولهتعالى : ( رب إن ابني من أهلي ) إعا قال نوح هذا ء. لأن الله تعالى 
وعده نجاة أهله , فقال : ( وإن وعدك الحق وأنت أحم الا كين ) قال ابن عباس : 
أعدل المادلين . وقال ابن زيد : فأنت أحم الحا كين بالمق 

واختلفوا في هذا الذي شال أفنة نوح على قولين : 

أحدها : أنه ابن نوح لصابه » قله ابن عباس » وعكرمة ؛ وسعيد بن جبير» 
وماهد , والضحا ك6 واطيورء 

والثاني : أنه ولد على فراشه لير رشدة ”" ولم يكن ابنه . روى ابن الانباري 
باسناده عن الحسن أنه قال : لم يكن ابنّهء إن امرأنه فجرت . وعن الشمي قال : 
لم يكن ابنه ‏ إن امرأته خانته » وعن محاهد محوذلك ” . وقال ابن جريج : 
ناداه نو وهو حسب أنه ابئة) وكارك "ولد ع فراشه : فعلى القول الأول 
ييكون في مننى قوله: ( إنه ليس من أهلك ) قولان * 

ل أففن مخ أمل دينك . 
امرأة ني قط © ع 10 الممنى اك 0 وعدتك - ٠‏ وعلى 57 


)0 يقال : ولد لغير رشدة » أي : : لغير تكاج صحيح . 

(0) قال ابن كثير ؟!لم؛؛ وقد نص غير واحد من الأثّة على تخطئة من ذهب في تفسير 
هذا إلى أنه ليس بابنه ء وإما كان ابن زنية » وى القول بأنه ليس اإبنه وَإِبًا كان ابن 
أمرأته عن ماهد » والحسن ؛ وعبيد بن عمير » وأبي حمقر اأناقر » وابن بن حراج . 

(م) قال ا ان كثير ؟/ة وكذا روي عن ماهد أيضأ » وعكرمة » والضحاك ٠‏ 
وميموذ بن مبراك ٠»‏ وثابت بن الحجاج ؛ وهو اختيار أبي حمفر أبن حرير الطبري ؛ وهو 
الصواب الذي لاشك فيه . 

زاد امير ع م (م) 


3 0 هود :م4 / 
الآخر : الكلام على ظاهره ٠‏ والأول أصح »لو افقنه ظاهر: القران » ولاجماع 


الاكثرين عليه » وهو أولى من ري زوجة نبي بفاحشة ٠‏ 





قولهتعالى : ( إنه حمل" غير" صالخ ). قرأ أ ابن كثير » وناقع » وأبو مرو » 
ؤانق عام » وجزة: : ٠‏ إنه عمل عمل" » رفم منون« غير ”ماح رمع لراه؛ وفيه تولان : 
أحدها. : أنه جع إلى السؤ وال فيه » فالممنى : سؤلك | إباي فيه طمل غير 
صالح » قاله ابن عباس » وقنادة » وهذا ظاهر ١‏ لاأنه قد تدم السؤال. افيه في 
قوله : « رب إن إني من أعلي 6 فرجخمت الكناية إليه . 
واثاني “أنه بجع إلى المسؤولك فيه . | ْ 
وفي هذا المنى, قولان ' : أحدها : أله لني رشدة ؛ قله الحنين ٠‏ الاي : 
أن الم لا كل ارق الاناري ا من قله 
هو لثير رشدةء قل : اي : إركت , أصل ابنك الذي نظن أنه ابتك عمل" غير 
صالح ٠‏ ومن قال : إه ذو مل غير صالح قال : حذف 1 العمل 
متابةءا تقول مرب : عبد اد إقبال وإدبار ؛ أي : حب إقبال .وإدباز.. ور 
الكساني :.ه عمل 6 بكسز ريق ا مق بن قله 
إلى أنه مشرك . 
قوله تعالى (٠١‏ فل تسألن زماليش للك به علا) قرأ أبن لت 
عا + «فلا تسألن ».فتح اللام » وتشديد التون » غير أن ناف » وابن عامر» 
كسرا النوث »'وفتحها ابن كثير » وحذفوا الياء في الوضل والوقف ٠.‏ وقرا عاص » 


وأبو عمرو » وجمزة » والكساتي ؛ نسكون اللام وقيف النون » غير أن أبا مرنؤء 


هود : 198 16 
وأبا جعفر . أثيتا الياء في الوصل ؛ وحذفاها في الوقف » ووقف عليها بعقوب بالياء؛ 
والباقون محذفونبا في الحالين . قال أبو علي : من كسر. النون » فقد عدى السؤال 
إلى مفمولين , أحدهما : اء م المتكلم » والآخر : الاسم الموصول ؛ وحذفت النون المتصلة 
ببأء المتكلم لاجماع النونات . وأما إثبات الياء في الوصل فبو الأصل ؛ وحذفها أخف» 
والكسرة تذل علها , وأنملم أن المفمول مراد في المنى .. 
ثم في ممنى الكلام ثلائة أقوال ؛ 





أحدما : أنه تسلئة إلية » ولدس منه . 

والثاني : في إدخله إياه في جلة أهله الذبن وعده تجاهم ٠‏ 

والثالث : سؤاله في إنجاء كافر من المذاب . 

قولهتعالى : ( إني أعظك أن تسكون من الماهلين ) فيه ثلائة أقوال : 

أحدها : أن تنكون من الاهلين في سؤالك من ليس من' -زبك . 

والثاني : من الجاهلين ,وعدي ؛ لأني وعدت باتجاء المؤمنين . 

والثالت : من الماهلين بنسبك , لأنه ليس من أهلك . 

٠‏ قيل يَانُومٌ اميط' بسلام مثا وبَرركات عَلَْك وعلى 
تركو نيك أن متش أ جدتمم يتا عداب ألم »* 

قولهتعالى : ( اوح اهبط ) قال ابن عباس : يريد : من السفينة إلى الا رض . 
(سلام منا) أي : بسلامة. 

قولهتعالى : ( وبركات عليك .) قال المفسرون : البركات عليه : أنه صار أ)) 
للبشر جين , لاأن جيم الملق من نسله . ( وعلى أمم ممن مك ) قال ابن عباس 
بريد: من ولدك . قال ابن الانبازي : المنى : ه.:. ذراري من معك ؛ وامراد : 


لحن 0 هوة :1 86ب 84 : 

المؤنون من ذريته . ع ذكر الكفار » فقال.: ( وأمم'” ) أي : , نا ارية أيشاء 
والمعنى : 'وفيمن اتصنفف لك أمم » وفيمن نقص” عليك أعه 57 0 ب ل 

في الانيا (ثم عسهم منا منا ذا ألم ) في الآخرة ٠‏ قال حمد بن كمب القرظي :ل 
ببق مؤمن ولا مؤمنة في أصلاب الرجال وأرحام النساء يومئذ إلى أن تقوم 
اساي إلا وقد دخل فق ذلك السلام والبركات ٠‏ ولم ببق كافر إلا دخل في ذلك 
المناع والعذاب . ْ 50 
و اننك بين تناه القت وجي فنك ملكتت لتنا 
انك ولا فوئلة ني" تل عت ركافتير* إن" الشاية لقنن + راق 
عار أخاهمم مود قال ياقوام اعْبدوا الله ا نا لهي د 
إن" أنث” إلا فاش رون ١‏ تافو الاأسيلكم عَلِيْهِ 0 إن” أجري 


إ“لا على الذي فَطر ني أَمَ منقذون. الوم اسلتتفروآ 0 وه 
2 لودو إليْو مراسلٍ السّمَاءً عننكُ' مدارار وزدكم و 


اه نم 


1 إلى 0 ولا تتَوتوا عر مين 8 يقوف ماجكتنا ببتدة 


وما نحن ' يتا ركبي 11 لتماعن قولك وما نحن لَك ومني 
'قولهتعالى : ( نلك من أنباء النبب ) في المشار. إليه به تلك » قولان أ: : 
أحدما : فضة نإح. . والثاني : آياث.القرآن » والمنى : تلك من أغبار. 
ماغاب عنك وعن قومك.. 0 
فان 'قيل : كيف قل هاهنا :د تلك »ء وفي مكان آخن « ذلك »,و ١‏ 
ققد أجاب عنه ابن اله" ا ٠.‏ فقال : « تلك. » إشارة إلى اآيات لقرآن 3 


و « ذلك » إشارة إل اأخور وا ده معروف ف اللغة الفصيحة 3 بقول 


هوذ 4 نه الإه 117 





اارجل : قد قدم فلان . فيقول سامع قولّه : قد فرحت به » وقد سررت بهاء 
فاذا ذكدّنء عنى القدوم . وإذا أثّث ‏ ذهب إلى القتدامة . 

قولدتعالى : ( من قبل هذا ) يعني القرآن . ( فاصير ) كا صير نوح على 
أذى قومه ( إن العاقبة ) أي : آخر الاأمر بالظفر والتمكين ( للمتقين ) أي : لك 
واقومك 5 كان اؤمني قوم نوح . 

قولهتعالى : ( إن أنم إلا مفترون ) أي : ما أثم إلا كاذبون في إشرا كم 
مع الله الأوثان . وما بعد هذا قد سبق تفسيره [يونس:7] إلى قوله : ( برسل 
الساء علج مدرارا ) وهذا أيض) قد سبق تفسيره في سورة ( الأنمام : ١‏ ) . 
والسبب في قوله لحم ذلك» أن الله تمالى حيس المطر عنهم ثلاث سنين » وأعقم 
أرحام نسائهم » فوعدم إحياء بلادم وبسط الرزق لهم إن آمنوا . 

قولهتمالى : ( ويزدكم أقوأة إلى “ونيم ) فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه الولد وولد الولد » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والثآبي : بزد4 شدة إلى شددع ؛ قاله ممحاهد ء وابن زيد . 

والثالث : خصيا إلى خصبيج » قاله الضحاك . 

قولهتمالى : ( ولا تتولنّوا مرمين ) قال مقائل : لاثّرضوا عن التوحيد مشر كين . 

قولدتعالى : ( ماجئتنا ببينة ) أي : محجة وامحة . ( وما نحن بتاري المتنا) 
يمنون الأسنام . ( عن قولك ) أي : بقولك » و«الباء» وه عن» يتماقبان . 

:"إن اكول ]لا اتيك رطق نمدا سوه فل إن فين 
لله واشبدوا أتي بري؟ مما نش ركون . من دونه فكيدوني جميماً 
ع لادنظرون .إتي تَوحكنت على الله ربّي ور بكم مآمن” داب 
إلا هلو آغة بتامييتها إن" وبي على مبراطر مشنتقير » 


0 ْ 00 ْ 
فولهالى : ( إن تقول ) أي : مانقول في سبب غخالقتك إن إل أذ بعش 
المتنا أصابك نجنون سبتك إيما »“فالفي “نظبر من عيبها لماالحق عقلك ين 
التغيير . قال ابن قنيبة : :يقال : عراني كذا » واعتراتي . : إذا أل في : ومنه + نيل 

1 ان أنك يطلب ناك : عار » ومنه قول ابن + 0 
أتبنثكة مَارِبَ) لقا تابي على ختوافر”تظلن' بي الطلْبُونة © 
فولهتطالى : ( إفي أغيد الله . ٠‏ ) إلى آخر الآية : حؤك ياءه في - 
وممنى الآبة : إن كثم تقولون: إن الآلحة عاقبتي لطنني عليها » فاني على يقين من 
عيها والبراءة منباء وها أناذا أزيد في الطمن عليها ء ( فكيدوني جيم ) أي : 
احتالوا أثم وأوئائم في يهم لاملون . قل الرجاج + وهذا من' أعظمآيات 
الرسل أن يكون الرسؤل وحده وأممّه متعاونة عليه ٠‏ فيقول لحم : طكيدوني )2 
فلا يستطيع أحد منهم صرف وكذلك قال ' توح لقوفه : ( فأجموا أ سك :وشر كاءم ) 
[بونس :7] . وؤقال محمد َي : ( فان كان لم كيد فكيدون ) [ الرسلات : .م ] م 
قولهتعالى :'( إلا 2 اخذا ناميتها )ل أب عبيدة .: الممنى.: أنها في قبضته 
وملكه وساطانه . ا 
فان قيل : لم خص الناصية ؛ 
ا أن الأمية هي شمر مم لزأ نذا أخذت ها من شخص ء 
فقد ملكت سائر بدن ؛ وذ لك . 
قولهتعالى إذ و عل سراط مستق) قل اعد :على المق :وليه 
في الكلام إضار 5 تقديره : إن دفي يدل على صراط مستقم, . ش 


(1) ديوانه : عه شرح ابن السكيت :نو و غربب القرآث » ه.؟ ؛ ؤ «١‏ اللسان “عاعري م 


هود : مه هاا 





فان قيل : ماوجه الاسبة بين قوله : ( إلا هو اخذ بناصيتها ) وبين كونه 
على صراط مستقيم ؟ فمنه جوابان ٠‏ 

أحدما : أنه لما أخير أنه آخذ بنواصي املق » كان ممناه : أنهم لامخرجون 
عن قبضته . فأخير أنه على طريق لا يعدل عنه هارب © ولامخقى عليه مستتر . 

.والثاني : أن المنى : أنه وإن كان قادرا عليهم » فبو لايظامهم » ولا يريد إلا 
المدل 99 » وكرمَا ابن الأنباري 

ع( قَإن” 8 ققد أنتنتكم 7 ]رست ني يكم 
خرف قي اركف وذ 20 ثراوت ٠‏ عن إن رق على 
ككل كياد تفيظا »7 

مساق ؟ انان تولتر اام قانؤلاف: 

أحدها : أنه قمل ماض » ممناه: فان أعرضوا . على هذا في الآبة إضارء 

8 : فان أعرضوا فقل ليم : قد أبلنتتج ؛ هذا مذهب مقائل في آخرين 

والثاتي .: أنه خطاب لاحاضرن » وتقديره : فان تتولنّواء فاستتقلوا الجع بين 

ناءين متح ركتين ؛ فاقُّصر على إحداها » وأسقطت الأخرى عم قل النابنة : 


2 0 إرافف 
المرء وى اك عع ش وأطو ل عد قد يضره 





() قال ابن كثير ».هع : وقد تضمن هذا المقام حجة بإلنة » ودلالة قاطعة على صدق 
ماجاءم به » وبطلان مام علية من عبادة الأصنام ااتي لاتنفع ولا تضر » بل هي ماد لاتسمع 
ولا تمر ء ولا توالي ولا تمادي » وإما يستحق إخلاص المبادة , الله وحده لاشريك له » 
الذي بده املك والتصرف ء وما من ثيء إلا تحت ملكه وقبرء وسلطانه » فلا إله إلا هو» 
والاارت واف 

(0) الأبيات في ١‏ أمالي القالي » «أه » و ذ الوحشيات » ١96‏ ء و ه أمالي المرتضى » 


اإكدم » و و حماسة اللحتري » مون و والخزانة » لذانلك 1 


لد 0 هود : مم06 


شن "امامل أو :كل او ال ا 
قي 3 1 5 : 08 1 
وبر ف الا ينام جه ى مايرى شين ببسسر 0 


أراذ : وتتضرف الأيام أ» فأسقط إحدى التائن ء ذكره :ابن الاأنباري, . 
قولهتعالى : ( وستخاف” ري قو مأ غيرك ) فيه وعد بيد لمم بالملاك الي 
ربي على كل ثيء حفيظة ) فيه قولان 1 1 
ْ أحدها.: حفيظ 9 أعمال المباد حتى بجازيتهم بها : والثاتي: أن:« عل »عن 
اللام » فالممنى : لكل بثيء حافظ ١‏ فبو حفظني من أن تنالوني بسوء . 
1 3# ولا جاه أمثر نا نينا حمودا والّذزين اموا مَعَه ا 
3 اف 6 عَدَانٍ غليظ » 0 
قولدتعالى ؛ ( ولأ لاجاء أممنا ) فيه قولان : 
أحدهما : ماه مذابنا »قاله 'ابن عباس . .والثاقي 08 نا علاكم . 
قولهتعالى : 8 0 هوداً والدّن آمنوا ممه برجة مثا ) فيه قولان : 
أحذها : : نام من العذاب بنعدتنا'. والثاني : بينام بأن هدينام إلى الإعانم 
وعصمنام من الكفر . روي القولان عن 0 عبان ْ 
قولهتعالى : ( ونام من عذاب غليظ ) أي + شديد » وهو ماستقه قوم 
هوة من عذاب الاي والاخرة : : 
٠ ٠‏ تك .عناه توا آنا بات رتيم وعتصوا رسلة وانيَسوا 
3 كل جار 0 * 5 ٍ 
قولهتعالى : ( ولك غاد ) يمني القبيلة ٠‏ ( وعصوا رشله ) لقائل أن إيقول ١:‏ 
ها أرسل 3 هود وحده 1 حت أذكر بفظ م 


فالجمواب من ثلانة أوجه . 

أحدها : أنه قد يذكر لفظ المع ويراد به الواحدء كقوله : ( أم حسدون 
الئاس ) [ النساء: 4ه ] والمراد به الني ويل وحده . 

والثاني : أن من كدب رسولا واحداً فقد كدب الكل . 

والثااث : أن كل مرة ينذرمم فيبا هي رسالة محدّدة وهو بجا رسول . 

قولهتعالى : ( واتنّبموا ) أي : واتبع الا'تباع أمر الرؤساء . 

والجبار : الذي طال وفات اليد . 

وللماماه في المبار أربمة أقوال : 

أحدها : أنه الذي يقتل على النضب ويماقب على النضب ٠‏ قله الكلي . 

والثاتي : أنه الذي يحبر الناس على مابريد ‏ قله الزجاج . 

والثالث : أنه المسلكط . 

والرابع : أنه الظيم في نفسه , المتكبّر على المباد »ذكرهما ابن الا"نباري . 
والني ذكرناه يجمع هذه الأقوال » وقد زدنا هذا شرحا في ( المأئدة : 2 ) . 

وأما المنيد : فبو الذي لارقبل الحق . قال ابن قتنبة : المتود » والمنيد , 
والعائد : المعارض لك بالحلاف عليك . 

زاكر كو لاني كيه وبو مت ار عدا 
كقروا ريم ألا بُمْدا لماد قوم هود . وإلى نسود أخاءه مسابل 
قال .ياقوام امْبُدٌواالله ماتكم' من" إله غتيئرث” هلو الاس رد 
الأرض ادم فيها فاستتفروه ثم انوبا إنيْهء إن دبي 
رك عيب . قالنوا مالم قد كلثت هين مرو ] قبل 'هذا 


يق ْ ا هود : .كد ملا 





تيا : أن" اعد ماني نا وَإنتنا لفي شَك” ما عونا إِلَيّه 
اه 2 4 ١‏ 
عبر ا قوم أز يكم إن ع 0 2 3 م و لني 


عام ع وس ع دو عاق 2 


مله رحمة من لسر ذي من ادر إن" غصييهة 5 اندوندي غدر 
تكسي 5 وياقوم مده نَاقَة” لل 3-6 أن 7 دروم كل الى 


200 ع. 5 0 


أرضر ال ولا شين بسلوه فيا حذ ع اتن بر 5 3 افمقر نر وهنا 
قال 1 في دا 0 تند كر ذلك وعد قير مكلذ وب 


فلم حاء من نا نينا صا 15 والمّذٍ ف امَدُوا 0 َك أحلمة م ا ومن 


خزكير نواه عد رك ريك هو القتوي المزيز” : 0 ف لمم 


5 0 عشي هام 


الصيحة فا ملبَحُوا ف ح يار هم أجادمنين .كا ن : يتنو فليا أ د 


م اف 6 


إن امود كتفراوا ديم م لشَمُوة ٠‏ ولقتدا جاءت' رسكتا ١‏ 
إتراعيع بالتشرى الوا إسلام) قال سلام فا لبث أن" جنا بعجثل 
احنيذ » 
قو له تعالى : انرا في :هذه الائيا لمنة” ) أي اليا لعنة 2500 
(ويوم القيامة ) أي : ون يوم القيامة 3 وا أيضاً 30 إن ٠‏ غادا كفروا م( 
أي :برعم ء فذت اناا ::وأنشدوا : 
أْمَرمُك المي أقافمّل' ماامرات بف : 
1 [فقد تر كلك ذامال عاتب 3 
:قال الرجاج : قوله : 5 ألا » :ابتذاء وثادية )وه نمدأ » منصؤب عل 0 أبيدم ْ 


للد فبعدوا بمداً ؛ والمنى : أبسدم من رحته 4 





٠ 307/9 » البيت اممرو بن معد يكرب الزبيدي في ,.الكتاب‎ )١( 


00 


هود : 5 امير عفنا 





قولهتعالى : ( هو أنشأك من الاأرض ) فيه قولان : 

أحدما : خلقم من آدم ء وآدم خحُلق من الأرض . والثاني : أنأ 5 في الأرض . 

وفي قوله : ( واستعمرك فيها ) ثلائة أقوال * 

أحدها : أعمرك فيبا ٠‏ أي : جملم ساكنها مدة 20 كي ء' 
وهذا قول ماهد . 

8 الثاني : أطال أعبار 7 وكانت أعبارم من ألف سنة إلى ثلامائة , قاله الضحاك . 

وااثالث : جملي عمّارها , قله أبو عبيدة . 

قولهتعالى ؛ ( قد كنت فينا مرجُو”] قبل هذا ) فيه ثلانة أقوال : 

أحدها : أنهم كانوا هماه ديدم ؛ لأنه كان ذا حسب وثروة » 
قاله كمسب 

5500 ويعدل عن دينهم » وكانوا يرجون رجوعه 
إلى دينهم » فلما أظير إنذارم » انقطع. رجاؤهم منه ؛ وإلى نحو هذا ذهب مقاتل . 

والثالث : أنهم كانوا حون خيره ‏ فلما أنذرهم ؛ زعموا أن رجاهم الخيره 
ا المأوردي ٠‏ 

قولهتعالى : ( وإتتا اني شك ) إن قال قائل : م قال هاهنا : د بإناوونل 
في ( إبراهيم ) : « وإنا » ؟ 

)١(‏ « عمرى » بشم فسكون» مصدر مثل الرجمى ء وأعمره الذار : جبله يسكنها مدة 

عمرء » فاذا مات عادت إلى اصاحها » وكان ذلك من فمل الاهلية » فأبطله ال بالاسلام » 
فقال رسول اف مقع : « أ رجل أعثمر حمرى له ولمقبه » فانها للذي أعطيباء لاترجع 


إلى الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاء وقت فيه الواريث ع رواه مسل في « صحيحه » : 
مهم . 


نيل 0 هود : 4 دان 10 
فالمواب : أنبها لغتان من .لغات قرش العم التي نزل القرآن عليبا. ٠‏ قال : 
القراء ؛ من قال : « إننا. » أخرج الحرف على أله » لأن كناية التكلنين دلا 
فحت ثلاث ونات 3 نون 2 إن « والنون المضمومة إك الأألف ؟َ ؟ ومن قال : 
« إنا «6 استئقل الجم بين ثلاث نونات. وأسقط الثالئة» وأبقى الأولنين ؛ وكذلك 
يقال : : إني وإنتي ا ولعاني » وليتي وليئني » قال لَه في اللنئة المليا :.( .لمات 
أبلغ الأسباب ) [ غافر: جم ] » وقال الشامر في اللئة الاأخرى 1 
أربني جوادا مات فال لحلسني أرى 00 أو خياة علدا 6 
وقال اله تعالى 0 ( باليتتي 7 معيم ( [ الساء : من 5 وقال الشاعى: . 
اكنية مونار ١‏ إ قنان لبي "٠‏ فاتو واه ب ال 0 
+ فأما للريب» فهو الموقم الى ببة والهمة . والرحة يراد مها هاهنا : النبوة . 
قو لهتعالى . :فا دوقي غير شير ِ التخسير : النقصان . 
ع 4 سق ي غير بتصارة ف جسارتع 0 قاله ابن عباس ٠‏ وقال ١‏ 
الفر أء : : المعنى ع ف تزيدونني غير مد 0 3 أي : : كا اعتذرتم عندي' هدر فهو ش 
٠‏ بريد تخسير ٠‏ وقال اين الأعرابي : يا نمسي تم.؛ علالي ٠‏ وقال بعضهم : 

المعنى : فا زيدوتتي عااقاتم إلا نسبتي ليم إلى المسارة. . 

)0( ) ابي لمطائط ين يخل أشي الأسوه بن يمقر » وها أخوان. من في “#شل.ببن دادم 2 
جاهايان » ويروى حاتم الطائي 0 واءن بن أوس .» وهو في «الشمر والشتراءئ 5.م.ء و ها از 
القرآت » مه ء ود الجاسة» وده عيوك الأخبار » والليلك »وه أمالي القالي. » ذلك 5 
وه القرطي » 2:17 و ؤ اللداث »و« التاججم»: أنن ع و الور انق أوإموا 0 
09 البيت ازيد الخيل » ؛ وهو أيه الكتاب » 8 اكإخدم »ء و« الاسان » : ايت'» 3 دو الغزائة» ؛ 
1 1 


هود : ه6 ال 1١‏ 

والقول الثاني : فا تزيدوئني غير الحسران إن رجعت" إلى ديتي » وهذا ممنى 
قول مقاتل . 

فان قيل : فظاهر هذا أنه كان خاسرا » فزادوه خسار » فقد أسافنا المواب 
في قوله : ( لو خرجوا فيك مازادوم إلا خبالا ) [ التوبة :80 ] . 

قولهتعالى : ( هذه ناقة الله لك آي ) قد شرحناها في سورة ( الأعراف :م07) 

قولهتعالى : ( عتموا في دارم ) أي : استمتموا بيات . وعبّر عن الحياة بالتمت ؛ 
لآن المي يكون عتما بالمواس : 

قولهتعالي : ( ملاثة أيام ) قال المفسرون :لما “عقرت الناقة صّمد فصيقّها 
إلى البل » ورفا ثلاث مات ٠‏ فقال صالح : لكل رغوة أجل يوم ألا إن اليوم 
الأول تصبح وجو هم مُصْفرَة . واليوم الثاني مُحْمرة » واليوم الثالث 
مسْوادة ؛ فاما أصبحوا في اليوم الأول © إذا وجوههم مصئرة , فصاحوا ومتحواء 
وبكتواء وعّرفواأنّه العذاب , فلما أصبحوا في اليوم الثاني إذا وجوههم ممرة » 
فضجوا , ويكتوا » فلما أصبحوا في اليوم الثالث , إذا وجوههم مسودة كأها طليت 
بالقار ء فصاحوا جما : ألا قد حضرك العذاب ؛ فتكفّتوا وألقو"! أتقسهم بالأرض » 
لابدرون من أبن أنهم العذاب : قما أصبحوا في اليوم الرابع ؛ أثهم صيحة من 
السماء. فها صوت كل صاعقة , فتقطمّمت قلوبهم في صدورم . وقال مقاقل : حفروا 
لأنقسيم قبوراً » فلما ارتفمت الشمس من اليوم الراب »ولم بأ نهم المذاب» ظنوا أن 
لله قد رحهم » فخرجوا من قبورهم يدعو بعضهم بمضا » إذ نزل جبريل » فقام 
فوق المديئة فسد ضوء الشمس » فاما ماينوه » دخلوا قبورهم ٠‏ قصاح بهم صيحة: 
مونوا , عليكم لمنة الله فخرجت أرواحهم , ونزازلت بيونمم فوقمت على قبورهم . 

قولدتعالى : ( ذلك وعد ) أي : المذاب ( غير مكذوب ) أي : غير كذب . 


أفن . هود : لإااءب 

قوله تعالى : ( وم خزي يومئذ ) قرأ ابن كثيز ؛ وأبو مرو واب خاص : 
1 بو © بكسي اليم . وقرأ الكسائي بفتهها مع الإمنافة ٠‏ قال في : 7 
كسر اليم ؛ أعرت وخفض لإضافة .المزي ا بعلم ينه ؛:ومن تم م 
بى البوم على اتيم ؛ لإنافته إلى غير متمكدّن : وهو « إذ». وقراً ابن سر 
« ومن خزي » بالتتوين 6« يومكذ » يمتح أليم ٠‏ قل ابن الأنباري : هذه الواو' 
في قوله:ه ومن خزي » ممطوفة عل مخذوف » تقدبره : تجيناهم من الدذاب ومن ش 
خزي 'يومكذ .قال : ويجوز أن تكون دخلت لفمل مضيمرء تأويله : ينا صالحا . 
والذن آمنوا ممه برحمة منا أوتجيناهم من حيزي يومئذ ا :و إعاقال :هد وعد 0 
لأن ‏ الصيحة عبولة عل السياح ١‏ | ا 
قولدتعالى : ( ألا بعد الشمود ) .اختلفوا في صرف لا مود » ورك إجرائه. 
في مسة ات :في( جوة ) (ألا إن كوداً كفروا دنهم ألا بعد ا لتمود) 
داقن قان : © ) ( وماد وتمودا وأصمابة ارس 5 ( السكبوت نوم ): 
( وعاداً وود وقد تين كم )ء وفي ( اانجم : 5١‏ ) ( وود فا أبقتى ) +أقرأ 
ابن كير . ؛ وأبو مرو » وناقع ٠‏ وابن عاص التنوين في أربعة موا 006 6 
وتركوا (أ لا بعد الثمود ) فلم يصرفوه .ورا عزة ؤرة عرف هنه اللنهالأحرنق: 
وصرفين “ الكسائي: 'وانثلف عن عاصم » فروى حسين. المدفي عن أبي 15 عنه 
أنه أجرى الأربعة اللأحرف مثل. أني مرو ؛ وروى ىن آدم أنة أخرى ثلاثة» 
في ( هود : 4:) ( ألا إن مود ).» وفي ( الفرقان : +*) و. (المتكبوت 0 ' 

ورو3 حص عنه أنه م يبر شين منبا مثل جزة . 
واعم أن أن مود يراد به القبيلة ار وير اد ب الحي ارق فذا أرند به القيلة» 


هود : /ا6 ءا 1 





ل بصرف » وإذا أربد به المي , صرف . وما أخلانا به » فقسد سبق تفسيره 
[ الأعراف : م7 » والتوبة : ]7١‏ إلى قوله : ( ولقد جاءت رسلنا إبراهيم ) ٠‏ 

والرسل هاهنا : اللانكة . وفي عددمم ستة أقوال > 

أحدها د أنهم كانوا ثلائة » جبريل » وميكائيل » وإسرافيل » قله ابن عباس » 
وسعيد بن حبير . ؤقال مقائل : جبريل , وميكائيل ؛ وملك الموت . والثاني : أنهم 
كانوا ائني عشر » روي عن ابن عباس أيضا . والثالث : ثمانية » قاله ممد بن كمب . 
والرابع : نسعة ء قاله الضحاك . والخامس : أحد عشر » قاله ال.دي . والسادس : 
أربمة » حكاه المأوردي ٠‏ 

وفي هذه البشرى أربعة أقوال > 

أحدها : ألما البشرى بالولد . قاله الحسن ء ومقائل . والثاني : لاك قوم 
إوط ء قله قتادة . والثالث : بتبوأنه » قاله عكرمة . والرابع : بأن عدا خرج من 
صلبه , ذكره المأوردي ٠‏ 

قولهتعالى : ( قالوا سلام) ) قال ابن الأنباري : اتتصب بالقول؛ لاأنه حرف 
مقول ؛ والسلام الثاني مرفوع باضمار « يكم » . وقال الفراء : فيه وجبان ٠‏ 

أحدما : أنه أضمر د علي »كا قال الشاعى : 
فقث السلآم” قانقتت' من أميرهًا فاكان إلا" وملؤأهنا بالحواجب ”" 
والعرب تقول : التقينا فقلنا : سلام سلام ٠‏ 

والثاني : أن القوم سلّموا » فقال حين أنكرم هو : سلام » فن أتم ؛ 
لإتكاره إياهم . وقرأ جزة » والكسائي : د قال سثم » » وهو عمنى سلامءكا 





)0( و اسان عر: وما , 


لودلا : هود : كاف 


قالوا 1 حل وحلال 5 وجبرم وحرام ع فعلى: هذا 2 يكؤن معنئن. 0 0-6 6©-: سلام : 
عليج :“قال أبو علي : فيكون ممى القراءنين:واحدا وإن اخثلف اللفظان: . وال . 





الزجاج : من قرأ د سدم » المنى : أمثر”نا سلام »أي : لابأس علينا . ْ 
قولهتمال ( فا بك ) أي ماأقام حى اححاء حل حتدد : .لاله ليم ْ 
أمنيا افا وكانت الملائكة قد جاءنه في سورة الذلمان الو هاه : 
وف النيذ ستة نول : 
أحدها : أنه انيج قله الا ا بوقادة. 0 
والثاني أنه الذي تقأطر ماؤاه وسمه وقد شوي » قاله شمر بن عظية . 
والثالك : أنه ماحفرت الا رض م ميته وهو مرك ,فمل أهل البادية » 
معروف . وأصله : عنوذ فقيل : حنيذ »كا قبل : طبييخ للمطبوخ» وقتيل للمقتول . 
هذا قول الفراء ْ 
5 : أنه المثشوي » قله أبو عبيدة : 
وأعطاءس : المتدوي بالحجارة الحياة ء قله مقائل ٠‏ وابن تتبية . 
والسادس : السميطاء ذكر ه الزجاج وقال :“قال إنه اللذوي فقط » 
| وك ؛ الشري الذي يقطرء ويا : الشوني الما . ظ 
ع ا 17 ررك 'الاتصل” ِلَينْه اه 0 مت" 
خيفة قَالنُوا لاتغئّف* 1 ارمع إلى قوم “لوط » 
قولدتعالى : ( فنا إرأق يديهم ) :بعني. الملاكة ( م إليه. ) ايهي 
المجل ( كرا" ) أي : أنكرهم . قال أبوعبيدة : ات وأنسكرهم 
واستنكرهم ٠‏ سواء.: قال اللأعتى' : ش 


هود : 77 سن َ الخل 
تأتكرتنني وما كان الذي تكرت" 
من الحواد ث إلا" الشيّمْتِ والمَّمًا © 

قولهتعالى : ( وأوجس مهم خيفة ) أي : أضر في نفسه خوفا . قال الفراء: 
وكانت سنّة في زمانهم إذا ورد عليهم القوم فأنوم بالطعام فلي عسلوه ع ظنوا أنم 
عدو أو للصوض” 3 فئالك 0 ف سه خيفة 2( فرأوا ذلك يي وحبة 03 
فقالوا :( لا مخف ). ٠‏ 

8 00 ' 

قولهتعالى : ( إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) قال الرجاج : أي : أرسلنا بالعذاب 
إلييم . قال ان الأنباري : وا أضمر ذلك هاهنا ء لقيام الدليل عليه بذكر 
لله تمالى له في سورة أخرى . 

عا وام رأثه” قائمّة” قضحكت فبَكّرنَاها بإشدق ومن وراء 
سحن يَنْتكُوب" ٠‏ كانت باو ئتتى' أله وأتا عجوز هذا بَمْلي شياخاً 
إن 'هذا لشي + عجيب » 

قولهتعالى : ( واصرأته قأئمة ) واسمها سارة . واشتلفوا أبن كانت قأمة على 
نلائة أقوال : 

أحدها : وراء الستر تسمع كلامهم » قله وهب ٠‏ 

والثاني:: كانت قاعة تخدموم ٠‏ قاله محاهد ؛ والسدي . 

والثالث : كانت قأمة تصلى ء قله ممد بن إسحاق . 

)0 قاثله الأعشى الكبير ممون بن قبس من قصيدة بدح بها هوذة بن علي لني ديوانه : 


» القرطي » ود‎ «١ و« الطبري » ورإميس ؛ و د عاز القرآن » وإسو؟ » و‎ ٠١ 
التاج , : نكر.‎ «١ اللسان , » و‎ ٠ و « الصحاح » » و‎ . ٠١5 » وه شواهد الكشاف‎ 


زاد السي ؛ م (ه) 


اليل : هود : ال سنو 
وفي قوله ليت ثلانة أقوال ؛ ْ 
أخدها : أن الشخك هاهنا عنى التعجب ..قله أبو صالح عن ابن عباس . 
والثاتي : أن ممنى « منحكت » : حاضت قله ماهد » وعكرمة '. قال 
م : منحكت: الآرنب + إذا' حاطت : فلى هذا . 
يكون حيضبا حيقذ: تأكيدا لابشارة بالود لأن من لا تحيض لا تحمل . وقال. 


اءن قتيبة : وهذا من 0 


القراء : لم تسمع من ثقَةْ أن ممنى « ضحكت » حاضت ٠‏ قال ابن الأنباري 
أنكر القراء » وأبو عبيذة » وأبو عبيد » أن يكون « يكن 6 مم حاضت » 
وعرفه فيرع ٠٠‏ قال الشاعى ّ 
م د يل وع ب ذا د 00 

قال. بعضن أهل اللغة : معثاة : ! 8 

والثالك : أنه الضحك 0 ٠‏ وهو قول الأكثرين . 

5257 شمكيا ستة أقوال + ش ٠‏ 

أحدها : أننا 3 من شذة توف رام سن آنيك ‏ وال :من ماذ ذا 
مخاف إبراهيم » وما ١‏ “لانة » وهو في أهله واه ؟! روأه الضحاك عن ان 
عباس ؛ ونه فل مقاقل, . 

والثانى : أنها كذ من بشارة الملانكة لإراهم بالولد وهذا صيوي عن 
ان 000 ووهب بن منيه 4 فعلى هذاء ما ضحكات سروراً بالبشارة ؛ 
2 ن في الآية تقدم وتاخك المنى : و امرأته قاعة فشرناها فضحكت أ وهو 


اختياز ان قتنة : 


00 اسان : شحك /, 





هود : كلا سمي لضن 

والثالث : ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم » قله قتادة . 

والرابع : ضحكت من إمساك الأنياف عن الأكل ؛ وقالت : عج) 
لأميافنا ٠‏ تخدميم أنفسنا ء وم لابأكلون طامنا ! قاله السدي . 

والخامس : منحكت سرورا بالأمن . لأنها خافت كخوف إبراهيم » 
قاله الفراء . 

والسادس : أنها كانت قالت لإبراهيم : اضمم إليك. ان أخيك لوطا » فانه 
سينزل العذاب بقومه ء فاما جاءت الملانكة بعذاهم » ضحكت سروراً عواققتها 
للصواب » ذكره ان الأنباري . 

قال الفيرون قال ويل الشتارة .+ 0 يُ نبا الضاحكة بولك اسمه 





إسحاق » ومن وراء إسحاق يسقوب » فبشروها أنها تلد إسحاق » وأنها نيش 
إلى أن ترى ولد الولد . 

وفي معنى الوراء قولان - 

أحدما : أنه يمنى. « بمد » ء قاله أبو صالح عن ابن عباس » واختاره 
مقاتل , وان قتيية . 

والثاتي : أن الوراء : ولد الول . روي عن ابن عباس أيضا » وبه قال 
الشعي » واختاره أبو عبيدة . 

فان قبل : كيف يكون يبقوب وراء إسحاق وهو ولده لصلبه ء وإنعا 
الوراء : ولد الولد ؛ ققد أجاب عنه ابن الأنباري » ققال : المنى : ومن وراء 
المنسوب إلى إسحاق بعقوب », لاآنه قد كان الوراء لإبراهيم من جبة إسحاق . 
فلو قال : ومن الوراء يعقوب » لم ملم أهذا الوراء منسوب إلى إسحاق ‏ أم إلى 


0 ا هود :ان 
إساعيل ؟ فأضيف إلى [سحاق ركد الى . وانزول” اللبس ٠‏ قل او أن 
بنسب ولد إبراهيم من غير إسحاق الى سازة. على جبة الجاز » فكان تأويل | الآية: 
من الوراء المنئوب إل سارة ؛ والى إبراهم منن جبة إسحاق » يعوب ٠‏ ومن حمل 
الوراء على «.بسد.» ارم ظاهر المرية , ْ | 
ودع د ا ا 





وأبو بكر عن عاصم 0 بعقوب” » بالرفم ٠‏ وقرأ ابن :ماص » وجرّة ٠‏ وفص 
فق علضم + « يوب »بالنطياه. ش 
قال الزجاج : وفي رفم م عقو » وجبان . 
' أحدها : على الاتداء وخر معناه التقديم ؛ والمعنى : ويعقوب” تمْداث” 
لما من وراء: إسحاق ْ ش 
أوالثاتي : وثبت الها من: وراء إسحاق يعقوب” . 
ومن نصبه.» له طل الت »و لمن وهنا لما إنشاق + ا : 
قو له تعالى : ( يلوق أألد وأنا عجوز ) هذه الكامة تقال عند الإيذان بورود 
الأ المي ٠‏ وم رد بها الدماء على على تفسها » وإنما هي كلة تخف" على ألسإنة القناء 
عند الااص العجيب م وقولما : ( أألن ) استفهام تمجب ٠‏ قال الزجاج : و(شيخا) 
منصوب على الال . قإل ابن الا"نبازي : إنما أشارت بقولما هذا اتنبّه غلى شيخوخيّته . 
واختلفوا في سن إبراهيم وسارة يومئذ على أربمة أفوال : 
| (أحدها: : أنه كان بر هر م ابن لسع ونسعين سلة » ونال شت مان وتسعين 
عن كل رماع من انو أن 


والثاني : أنه كان | براهيع ابن مائة ع وياراييت تع ونين » هد : 


هوذ ؛ إلو ييل 

والثالث : كان إبراهيم ابن نسمين ‏ وسارة مثله » قله قتادة . 

والرابع : كان | براهيم ابن مائة وعشرين سنة ء وسارة بنت تسعين » قاله 
عبيد بن مير » وابن إسحاق . | 

<ا قَالُوا أتمْجبينَ من أمثر الم رحمّت الل وبركائ” 
عليكم أمنل البنتٍ إن يد محيدا 4 

قولهتعالى : ( قالوا أنسجبين من أمى الله ) أي : من قضائه وقدرنه » وهو 
إيجاد ولد من بين كبيرين .. قال السدي : قالت سارة لرئيل : ماآية ذلك » 
فأخذ يده عود) بابسا فاواه بين أصابمه فاه أخضر , فقالت : هو إذن لله ذيم” . 

قولاتالى : ( رحة الله وبركاته عليج أعل انيك »يه وعناة + 

أحدها : أنه من دماء الملائكة لهم . 

والثاني : أنه إخبار عن ؛بوت ذلك هم : 

ومن تلك البركات وجود أ كثر الا"نبياء والاأسباط من إبراعيم وسارة . 

والجيد بعمنى الحمود . فَأما الجيد . فقال ابن قتيبة : عمنى الماجد » وهو 
الشريف . وقال أبو سلمان المطاني : هو الواسع الكرم ٠‏ وأصل الجد فيكلامبم : 
السّعّة » يقال : رجل ماجد : إذا كان سخيا واسع المطاء . وفي بعض الاأمثال : 
في كل شجر نار ء واستمجد المرأتم والمَقار "© »أي : استكثرا منها 9 . 


)١(‏ الرع والمقار : شجرتان فيا نار ليس في غيرها من الشجر » ويسوى من أغصانها 
الزناد فيقتدرح عا 

(0) أي : من الثار » كأنها أخذا من النار ماهو حسيها فصلحا الاقتداح بها » فشبها يمن 
يكثر من المطاء طلا لفجد . 


نيل ْ هود : هلا إلى 
«قَنَنَا َم 0 در" هيم الرواع وجاءنه” التشرى' تجا دنا 
في قوم الوطر. إن" إتراعيم” ليم" أوكل” بيب" ٠‏ هيم" أطررض' 
ع نذا [لاكدتيدا اث" ريك وات الي عذال غير در رد » 
قولدتعالى : ( فلما:ذهب عن إبراهيم اللتواع” ) يمني الفترّع الذي أصابه 
حين امتنموا من الكل . ( مجادلنا ) فيه إضمار أخذ وأقبل يحاذلنا » والمراد؛: 
قال المفسرون :ما قالوا له : ( إنا مبلكوا أهل هذه القر بة ) [السكيوث : وم ]ء 
أملكون قربة. ة فيا مائة مؤمن ؛ قالوا : لا . قال. :. أمبلكون قرية فيبأ 
غسون ا :لا ٠.‏ قال : أرسون؛ قالوا : 3 ها زال يتقص حتى قال : 
فواحد ؛ قالوا : لا ٠‏ فقال جينئذ :)1 إن 0 ٠‏ قالوا تمرك أعم عن أفيها ) 
[ الشكبوت: ]اع هذا قول ابن إسحاق . وقال غيره : “قبل له :إن كارت في فييم 
- تمذريهم » ذا كان فهم سوى لوط وابئتيه . وقال سعيد بن جبير: : قال 
: م : أنبلكون قربة ففيها أرسة عشر مؤمناً ؛ قالوا : لا.؛ وكان. إبراهيم ' يدام 
أرلة عشر مع امرأة لوط :فكت واظمأئت” نفسه ؛ وإعا كانوا ثلائة عشر 
ذأهاكوا 8 
قولهتمالى (: إن إراهيم ليم أوكاه ) قد فسرتاه في ( براءة : 116 )2 
فمند ذلك قالت. الرسل لإبراهيم : ( بإ براهيم أعرض عن هذا ): يمنون الحدال.. 
( إنه قد جاء أمر ريك ) بمذانهم . وقيل : قد جاء عذاب ريك ء فليس عردود» 
به 1 


لان الله قد قغى 


َ* اجات" رسسْلبنًا "لوطا سي 0 وضاق 2 ذرعا: وقال. 


مامه 


عدا وام عتصيب” . رجا قوامة مر عون إليْهٍ ومن كل 0 


هود : “لطا 9م ينيل 
يلوت السيئات. فال اقم مؤلا. عات عن طبر لتم 
فَانتثُوا الل ولا ” ترون في ضيفي ألم ا ا أرشيد . 
الوا لقند علمئت مانا في بتانك من حق” وإتّك لتملم ماثريدا 
قال وا أن لي بكلم' * قو أو آري إلى 0 شديد . قالنُوا يا لوط 
نا أرسل” تربك أان' ييَصلُوا إلينك فاسئر بأعئلك بقطع من اليل 
ولا ينتنت” منكي أحد إلا اراتك إن مسيببا ماأماتت إنة 
أموأعد هلم المبئح أليئْس الصتبئح” يقريب »* 

قولتعالى : ( ولا جاءت رسانا لوطا ) قال المفسرون : خرجت اللالكة من 
عند إبراهيم نحو قرية لوطء فأنُواهًا عشاء . وقال السدي عن أشياخه : أتواهنًا 
نصف النهار » فلما بلنوا نهر سدوم ؛ لقوا بنت لوط نستقي الماء لاهلبا » فقالوا 
لا : باجارية » هل من متزل ؟ قألت : نمم ماتيم لاندخلوا حتى انيج فر قا 
عم من قومبا ؛ فأنت أباها » فقالت : با أبتاه» أدرك فتيانة على باب المدينة 
مارأيت وجوه قوم ص أده 3 6 لابأخذم قومك فيفضحوم ؟ وقد كان قومه 
نواه أن يضيف رجلا ؛ فجاء بهم م :ول عل بهم أحد | إلا أعل بيت 'وط ؛ 
فُخْر حت اس أنه فأخيرت قومبا » فجاؤوا يبر عون إليه ٠.‏ 

قولهتعالى : ( سيء بهم ) فيه قولان : 

أحدهما : ساء نه بقومه » قاله ابن عباس . 

واشاني : ساءه يميء الرسل ٠‏ لأنه لم يعرفهم ؛ وأشفق علهم من قومه » 
قاله ابن جرير ٠‏ 0 

قال الزجاج : وأصل « سي؟ بوم » سلووىء م من السوء + إلا أن 
لواو أسكنت ونقلت كسرتها إلى المين ٠‏ 


فيل 2 ٍ هود : بلا كل 1 
00 د وطاق بم ذرعا 6 قال اسان :اق ورعا بأميافة . فك 
الفراء : الاأصل فيه : وطاق ذرعه يهم », فثقل الفمل عن الذرع إلى ير وه 
وأنصب 00 بتحول 3 عنه »م قال : ( واشتغل الرأس .شيا ).3 6 4 ] 
: اشتعل شيب الى 
قال 1 : يقإل : ضاق فلا مره ذرعا : اذا م مجد'من 0 ف 
ذلك الاأمر مخلصا) . وذّكر "أبن الا* تباري فيه ثلائة أقؤال ٠‏ 
. أحدها": أن مناه : 3 به مكروه عظيم لا يصل إلى دفعه أعن.نفسه ؟ 
فالذرع كناية عن هذا المعنئ 0 
والثاني:: أن مناه ماق صبره وعظم الكروه عليه ؛ وأصلة من قرع فلد 
لقي؛ : إذا .غلبه وشبقة . ١‏ ّْ 
:والثااث : أن ل :اماق بهم أوسعله قنات القدرع والذ رأع عن 7 ع 
لأن افراع من اليد » والعرب تقول : ل. عن علدا في باع وو : ليس هذا 
ف سمي ؛ويذل على ضحة هذا أنهم محملون الذراغ في موضع 8 فيقُولون: 
عقت بهذا الااس ذر ذرام ٠‏ قال الشاعر : 
بنك إِلَنك ضاق م 3 


نأما المصيب 3 قال أو ع يده : : العصيب : الشديد الذي , عضب 5 


بالق 0 وأنشد : 


#«اس ارم 


ِ- 3 6 0 6 0 ( 
دوام غتصيب إتعلضب الا بلالا عنصب القوي: ‏ السّلم الطاؤالا ٠١‏ 


وقال و عبيد : يقال أ : يوم عصيب ؛ وبوم عصيصب : إذا كان شديداً , 


: )0 البيت غير 5 ف ه مجاز القرآت 4 إلى »و «١‏ الطبري٠غع'‏ م 





هود : إلا كم ا“ 





قولدتعالى : ( يبرعون إليه ) قال ابن عباس » واهد : « يبرعون » 
يسرعون . وقال الفراء » والكساتي : لا يكون الإمناع إلا إسراعاً مع _رعدة . 
قال ابن قنية : الإشراع شبيه ار عدة ش قال : أصع الرجل : إذا أسرع ؛ على 
لفظ ما لم يسم فاعله »كا يقال : أرعد . قال ابن الأنباري. : الإسراع فمل وافع باقوم 
وهو لهم في المعنى وكا قالت اليه قد أولع الرجل بالأع » فحملوه مفمولا » 
وهو صاحب حب الفمل » ومثله : أرعد زيد » وسّبي جمرو من السبو : كل واحد 
مرت هته الأفاعيل رج الاسم ممه مقدراً تقدير المفمول . وهو صاحب الفمل 
لارُمرف له فاعل غيره . قال : وقال بعض الاحويين : لا يوز للفمل أن “حمل 
قافله مفعولة : وعذه الأقال المذ كورة فاعلوها محذوفون » وتأويل د أولع زيد»: 
أولمه طبعه وجبلته ؛ و« أرعد الرجل »: أرعده غضيه » و « سبي جمرو #جمله 
ساهيا ماله ارح وه أضرع 6 معنأه : أضرعه خو فه ورعيه ؟ فليذه الملة خراج 
وؤلاء الأسماء خرج الفمول به . قال : وقال بعض اللفوبين : لا يكون لإمع 
إلا إسراع. المذعور الخائف ؛ لابقال لكل مسرع : مبرع حتى بنضم إلى إسرا 
جزع وذعر . قال الفسرون : سبب ب إهسراعوم ؛ أن امرأة لوط 0 : 

( ومن قبل ) أي : ومن قبل محيئهم إلى لوط ( كانوا يعملون السبئات ) يعني 
فليم المنكر ٠.‏ 

وني قوله : ( هؤلاء بناني ) قولان ؛ 

أحدها : أنبن ناته لصلبه » قاله ابن عباس ٠‏ 

فان قيل : كيف جم » وقد كن اثنتين ؟ 

فالمواب : أنه قد بقع جنع على اثنين » كقوله : ( وكنا لحكميم شاهدن ) 


[الأياء :م ] . 


مم ا شود : اللا كير 





والثاني : أنه عنى | أساء أ أمته ٠‏ لان كل ني أبو أمته ؛ والعنى : “أنه عرض 
علييم اللذويج ' و أمرم أن يكتفوا بنسائهم » وهذا مذهب ماهد ٠‏ وسعيدا بن ا 
جبير » وقتادة » وابن جارريج ٠‏ ع 
فان قيل :"كيف عرض تزويج المؤمنات على الكافرين ؛ فمنه جوابان أ.. 
أحدها : أنه 0 جوز ذلك في شريعمته . وكان جائزا في صدر لإسام 
حتى لسخاء ٠‏ قاله لسن 1 : 
والثاني : أنه عرض 00 ط إسلامهم ٠‏ قله الزجاجج “وذكده أن ! 
عرطين علييع موقوف غل عقند ا ؛ فجاز أن بقف على شرط آخر .. 
قولهتعالى : ( هن مر يم ) : ال مقائل : هن أحل من يان الرجل ٠‏ . 
قولهتعالى : : ( فائتوا الله ) فيه قولان : 1 
أحدها : انقوا 7 نه م واناي + انتوااسمية .. ' 
١‏ قولهتعالى : ( ولا خزون في ضيفي ) > جرك ياه د ضيفي » 0 داوق 
وفي ممنى هذا لزي ثلائة أقوال + ْ 
أحدها : أنه الفضيبحة ٠‏ قله ابن .عباس . والثاني : الاستحياء ‏ والمعنى 
لاتفملوا بأضياني فلاة لزاني الاستحياء منه , لان المضيف يلزمه 0 
فعل يصل إلى طيفه . 0 تقول : قد خزي الرجل مخزى خزاية ٠:‏ إذا 
استحيى . قال الشاعر ا 
5060 لانن ى إذا الى نت "اا 
بها مراطيا 4 ايل الحثئي” جيدها ١:‏ 
والثالث : أنه ععنى الملا ؛ لأن الممر ة البي 7 تقنع بالضيف في هذه الخال اي 
هلكة , كيم ابن الا" باري . 


هود : 2076 كم عل 

قل ابن قتببة : والضيف هاهنا : عمنى الأضياف , والواحد بدل على الميع » 
كا تقول : هؤلاء رسولي ووكيلي . 

قؤلهتعالى : ( أليس 2 رجل رشيد ) في المراد بالرشيد قولان : 

أحدها : اللإمن . والثاتي : الآمر بالمروف والناهي عن المتكر . رويا عن 
ان عباس . 

قال ابن الا'نياري : يجوز أن يكون الرشيد عمنى امرشدء فيكون المعنى : 
أليس متي مرشد يمظع ويمر”في قبيح ماأنون ؛ فيكون الرشيد من صفة الفاعل » 
كالمليم » والشبيد ٠.‏ وجوز أن يكون الرشيد ,ممنى المرشّد » فيكوت المنى : 
أليس م رجل قد أسمده الله عا منحه من الرشاد يصرفيم عن إنيان هذه المسرة ؛ 
فيجري رشيد محزى مقعول ٠‏ كالكتاب الحكيم يممنى الحم . 

قولهتعالى : ( مالنا في بناتك من حق ) فيه قولان : 

أحدها : مالنا فيين حاجة * قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : لسن لنا بأزواج فنستحقهن » قاله ابن إسحاق » وابن قنيبة ٠‏ 

قولهتعالى : ( وإنك لتعى مائريد ) قال عطاء : وإنك لتعم أنا ريد الرجال » 
لا النساء ٠‏ 

قولهتالى : ( لو أن لي بي فوة ) أي : جماعة أقوى بهم عليتم ٠‏ وقيل : 
أراد بالقوة البطس . ( أو أوي إلى ركن شديد ) أي : أنغم إلى عشيرة وشيعة 
تمنني . وجواب « لو » محذوف على تقدبر : 'لحلت يتم وبين الممصية . قال 


5 5-2 . اسم كليء 
أبو عبيدة : قوله : « اوي © مر' قولحم : أوبت إليك , فانا اوي اويا ء 


14 ظ ذ هيمر 
والمنى': .صرت إإليك وانضممت الوع الركن هاهنا : المشيرة المزيزة الكيرة . 
المنيمة , وأنشدا: ! 0 

بأوي إل دكن من الأر كاذ في عدد طيئس ويد بإني “8 
والطييس : الكي » يقال انان لس ا ا د كو 

واختافوا أي وقت قل هذا لوط ؛ فروي عن ابن عباس أن لوطا كان قد 
.أغلق بابه واللالكة ممه في الدار » وعو يناظرم ويناشدم وزاء لباب » وم بمالجون 
لباب ويرومون تسوار الجدار ؛ فسا رأت الملانّكة مابلة ى من الكرب» قلوا : . 
يلوط إنا رسل زبك , ٠‏ فافتخ الباب ودعنا وإياه ؟ ففتم الباب ٠‏ فدخلوا؛ واستأذن ْ 
جبريل ربه في عقوبتهم » فأذن له قشرب بجناخه وجوهيم تأتمام ؛ فانضرفوا 
“نقولون : النجاء النجاء » فان في بت لوط أسحر قوم في الأرض ؛ وجملوا نقولون : 
الوط » ٠‏ أنت احتى اتصبحء يوعدونه ؛. فقال :4 م أوط : مت موعد هلاكيم ‏ ؛ 
قلوا : الضبح » قال : أو أماكسوم الآن ل ف : لسن الصبح بقرزيب ؟ ! 
ش وقال أبو صالح عن ابن ن عباش س : إنهم لا تواعذوه :قال في نفسه؛ : بنطا يعؤلاء القوم ْ 
غدأ من عندي » وأبقى مع هؤلاء فييلكوني ؛ تقال : أوأن لي بع و 

قلت : وإعا يتوجه هذا إذا قلنا : إنه كان قبل عله أنهم ملاكة ٠‏ و 

: إنه إعا قال هذا ١‏ بآبه وهجدوا عليه . وقال آلخرون : لا 0 
ش انأ فأبئا قال هذا : ش 
وفي الخملة » ما أراد كن سال ومو » لأن ل ينل من اك »و ْ 
ذهب إلى العشيرة والأسرة + 


وروى أو هريرة عن رسول ان لد أنه 01 :2 دحم ل لوطأ » 





000 54/١ » البيت غير منسوب فياه الطيري 1 وف 0 از القرآك‎ )١( 


هود : ١م2)كم‏ 141 





كان ي إلى ركن شديد : وما , بعث الله ني بمده إلا في ثروة من قومه »© 

قولهتعالى : ( لن يصلوا إليك ) قال مقاتل : قية إضار , تديرة : انف 
يصلوا إليك بسوء , وذلك أنهم قالوا للوط : إناترى معك رجالاة كرو أضارياة 
فستمل غداً ما تذقى أنت قت قل نسيل 1 ا ول رك ا 
يصلوا إليك ) ٠‏ 

قولهتعالي : ( فأسر أحلك ) قرأ ماصم » وأبو جمرو » وابن عاص » وحمزة ؛ 
والكساتي « فأسر » بائبات البمز في اللفظ من أسريت . وقرأ ابن كثير » ونافم 
0 فاسر بأهلك 6 غير مز من سربت » وها لنتان ٠‏ قال الزجاج : يقال : سريت » 
وأسريت : إذا سرث ليلا » قال الشاعر : 

سريت بهم حتى نكل مَطيهم وحتى اليادٌ مايققدان بأرسان 

وقال الثابنة : 

أشرت' عليه من 1 
5 جي الشتّمَال عليه جامد انبرد 

وقد رووه : سرت ٠.‏ فأما عل ؛ فال مقائل : مْ امس أنه ا ٠‏ وأسم 
ابنتيه : “ريثا وأزعّرا : وقال السدي : اسم الكبرى : ريّة » واسم الصغرى : عروبة ؛ 

()« الطبري » 6١9اع‏ - .مع »ء ورواء الترمذي «/ومة وقال : حديث حسن » 
والحاكم بالل وقال : : حديث صحيح على شرط مسل » ورواءه البخاري : 1/لاية؟ دون قوله : 
د وما بمث الله نبي بعده إلا في ثروة من قومه » . 

)2 ديوانه : 4 شرح ابن السكيت ؛ و « محاز القرآن » الف » وا« مختار الشعر 
الماهلي 2 يل عرو« القرطي وإولاء د « اللساث » » و ١‏ التاج 2-2 عتززت + وأسرت:* 
إذا أمطرت لآ » وقوله : « من الموزاء سارية » كقولك : سقينا بنوء كذا ء أي : أصابه 
المطر ليلآ » وتزجي : تنسوق وتدقم على الثور جامد البرد . 


1 هود : .مغ كلم 


والمراد أهله : 559 | لتم ٠‏ فبو ععى القطعة ؟؛ ؛ يقال + : مضى فطع من 


ا بريد به : آخر الليل . وقال ابن قتمية': 





١ ْ‏ يقبط » أي: يقية تبقل من آخره . وقال أن الأنبا نباري : ذكر ١‏ القغلّم عمنى 
القطعة مختص بالليل 6 ولا أبقال : عندي ة قطع من الثوب ٠‏ عمنى : عندي قطمة.. 
قولدتعالى : ( ولا يلتفت متم أحد ) فيه تولان : 

أخدها : أنه عنى ا لا تخلئف" من أحد قاله أبو صالح ا قا 

والثاق : أنه الالتفات المرزوف » قاله يجأهد » ومقائل . ش 

| قولهتعالى إلا امرأنك ) قر نافع ». وعاصم ؛ وابرت عاص ء وحمزة؛ 
اولاق عب الل دقر 000 00 والوع ان قن أن دل 
برفم التاء . قال الزجاج : من قرأ بالنصب » فالمنى : فأسر بأهلك إلآ امرأتلكة.: 
و بالرفم » جله على لا ولا. يلتفت" مك أحد | إلا امرأتك » . وإعا أمروا 
ترك الالتفات لثلا برو عظيم ما ينزل بهم من المذاب . قال ابن الأنبباري : 

وعل قراءة الرفم » الا منقطعا » معناه : لكن امرأتك ؛ فانها 5 
:صما نا أن 5 ؛ فاذا كان استثناة منقطما . كارت التفائها مغصية ريا ٠‏ لأنه 
: ندب إلى ترك الالتفات ةل قتادة : “ذكر لنا أنها كانت .مع اول حين خرج 
من القرية ؛ فاما سيت هدأة المذابٍ ؛ التفتت فقالت : واقوماة » فأصابا 2-6 

.تأملكبا ٠‏ وهو قوله. ِ) إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدم ) للمذاب ) البح ). : 

'قولوتعالى : ( ألس ابيع بقريب ) قل: المفسرون : قالت الملانكة : 0 

7 عدم المبح » فقال : أريد أعجل من ذلك؛ ققالو | له: ٠:‏ أليس الصبح 1 


هود : برمء 46م 1١‏ 

22 25722 
حجارة 3 ل مضو . 32290 0 3537 00 من 
الظالمين ببعيد »* 

قولهتالى : ( فلما جاء أعنا ) فيه ثلائة أقوال + 

أحدها : أمر” الله الملائكة بعذابيم . واثاني: أن الأمر ممنى العذاب . والثالث : 
أنه ععنى القضاء بعذابهم ٠‏ 

قولهتعالى : ( جملنا عاللها سافلها ) الكناية تمود إلى 0 قرى 
قوم أوط . وقد ذكرناها في ( براءة:.7) ء ونحن نشير إلى فصة علا كبم هاهنا . 
قل ابن عباس : أمى, جبريل لوطا بالمروج » وفال : اخرج وأخرج غنمك وبقرك » 
فال + كيف فى بذلك وعد أغلقت أبرات الذيئة 4 قضظ بناحة ب قحي وبدلية 
ومالهم من شي' 3 فأخرجهم من اللدينة 3 وسأل جيربل ربّه 5 فقال 3 بارب ولي 
علاك هؤلاء القوم ؛ فاوحى الله إليه أن نول" هلا كبم ؛ فلما أن بدا الصبح ء 
غدا عبيم جيريل فاحتمليا على جتاحة ء ثم أصميد بها حت خرج الطير في الحمواء 
لابدري أبن يذهب 0 ثم كتفأها عليهم وسمعوا وجبة 5 0 شديدة » فالتفتت 
امرأة لوط » فرماها جبريل تحجر فقتلبا نم صمد حتى أشرف على الاأرض » 
فجمل بهم مُساف رهم وأرعانهم ومن” حول عن القربة » فرماهم بالحجارة 
حتى قتليم ٠‏ وقال السدي : اقتلم جيريل ل 

لغ بها إلى أهل السماء لديا » حتى سمع أهل السياء نبلح كلابهم تم قلبيا .او 
غيره : كانت حمس قرى » أعظمها سّدوم » وكان القوم أربمة آلاف ألف ٠‏ وقيل : 
كان في كل قرية مائة ألف مقاتل » فلما رفعبا إلى السياء » لم يتكسر لهم إنله ولم 


)0( الوحية : صوت النيء إسقط فمسمع له كامدةة . 


لا ْ هود : سر 08 ١‏ : 
تى قلها عللهم .:وقيل : نحا من :لخن واحدة م ع ن تعمل مثل عليم. 
وأنفرد سعيد بن حبير ؛ فقال : إن جبريل وميك ثيل نولميا قلدها ٠‏ 
قؤلهتعالى : لا وأمطر نا عليها ) في هاء الكناءة تولان + 
أحدهما : أننا : رجم إلى القرى ٠‏ والثاتي : إلى الاأمةا . 
وق المي أقوال : 5 شْ ْ 
أنحدها + أنها بلفاريلية كك وكل" » السنك.+ الحجر . 7 : الأين» أ 
هذا قول إيه: عبن + ومكزمة ) اونيد بن و ٠‏ وقال عاهد 1 
وأخرها قوفل الضحاك : ا 5 أن إن 116 : 
القول » اعتيره بقوله (حجارة من ل ) اك ا بي الآجر:. وحى : 
الفراء أنه ظين قد طبع حتى صار عازلة الأراء.. ١‏ :. 
1 افاي اند عر متلق ق امول يق ين النياه والا رض ءومنه زات لحجارة. 
قآله عكرمة . ئ | 
و3 الثالث : أن السجال : اسم السماء لديا ٠‏ فالمنى : ججارة من السياه اليا ْ 
قاله ان زيند . ْ 97 ْ 
والراع : أنه الشديد من الحبأرة الملب قال أبو عبيدة )2 وأنشد لابن مقبل : 


[ وارجئلة "يترون حنمن عن عل راض ] : 
شر تواست' به الابطل سجيتا 9 ١‏ 


)0( ديواته : يد واو يجاز القرآن» ك2 وه الابري » 16/عم؛ 0 جبزة 
أشمار العرب م +15 + وا بي اواو وو الا الكير 2 5 


و ١‏ اللذان , : سحن . 


هود : 4م ١‏ 
ورد هذا القول ابن قتيبة » فقال : هذا بالنون » وذاك باللام » وإعا هو في هذا 
الببت فميل من سجنت » أي : حبست ء كأنه بثيت صاحبه . 

والخامس : أن قوله : « من سجيل » كقولك : من سجل » أي : تما 
كدب لم أن يعذبوا به وهذا اختيار الزجاج . 

والسادس : أنه من أسحته , أي : أرسلته , فكأنها مرسلة عليهم . 

والسابع : أنه من أسجلت : إذا أعطيت » حكى القولين الرجاج . 

وفي قوله : (منضود) لاثة أقوال + 

أحدها : يتبع بعضه بعضاء قله ابن عباس . والثاني : مصفوف » قله عكرمة » 
وقتادة . والثالث : نضد بعضه على بعض »ء لأنه طين جمع فجُمل حجارة . قاله 
الريع بن أنس . 

قوافاق #زاسعراية )جك لياع أ #بيكنة ند حرق السازية: 
وهي الملامة . 

وفي علامتها ستة أقوال : 

أحدها : بياض في حمرة ؛ رواه الضحاك عن ابن عباس » وبه قال الحسن . 

والثاني : أنها كانت تومة » فالحجر أبيض وفيه نقطة سوداء؛ أو أسود وفيه 
تقطة ييضاء » رواه الموفي عن ابن عباس . 

والثالث : أنها الخططة بالسواد والخمرة » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والرابع : عليها نضح مرن حمرة فيها خطوط حمر على هيأة المزع » قله 
عكرمة » وقتادة . 


زاد السير ع م )٠١(‏ 


15 ْ هود م4 

رطاش ذا اليف تللكية لاه كم ف نا أن لنت دن جما زف لدان 
005 ش ب رسي دا ام 
ّْ ولاق عقا لس ااه 000000 وح 
عن. .بض من رأى تلك الحجارة أنه قال كت مثل رأس الإبل » ومثل مبارك 
لإبل يؤل اقيضة الرجل + 1 

وفي قوله:: ( عند ربك ) أربعة 0 

أحدها : أن الى : جاءت من عند ربك ع قاله ابن: عباس 6 ومقائل . 

والثاني : عند ربك مدق قاله 0 مزلي . 

والثااك :أن ل هذا التسوم ارم هذه المجارة عند ال إيذان! بنفآذ 
قدرته وشدة عذابه ٠‏ قاله 5 الأنباري 20 1 

اوالراع : أن 000 :« عند ربك © : في خزائنه التي ا الي 
واه خم 0 

قله ثعالى ) ونا في مرلن اطالين بعيد ) في اراد باطالين هاهنا 
علاثة أقوال : ْ ١ ٠‏ 

أحدها :أن اراد بالظالين هامنا مكفار تريس بخ فه ملل انال الا كثروق ؛ 

الثاني : أنة : في كل قم ؛؟ قال قتادة 0 لله ما أجار اله ست ظلا-) نقد 

قو واه ٠‏ فاتقوا. اله وكونوا منه على. حذر. | ' 

والثالث :أنم فوم لوط . فالنى : وما .هي من الظالين”» أي 1ن قوم 


لول اتتيغية :و ممق وم ؛ قاله القراه . 


هود : هم -هم 17 
إلى دين أختاعئم' ليبا قال" ياقوام اعدو الله اكع من' 
إل و 1 ولا تتقصسر را الكل و واليز ان ني أرايكع 1 رن 
أعتاذ” عَلَنْكُم عَذَاب بوم مميط . وتاقوام أواقُوا الكبالك 
واليزات بالقسئط ولا تبأخسلوا التّاس أشياععمم' ولا تْدوًا في 
الم مفلسد» راق َ«* 
قولهتعالى : ( وإلى مدين ) قد ذكرناه في ( الاأعراف : مم ) . 
قولهتعالى .: ( ولا تنتقصوا المكيال والميزان ) أي : لاتطففوا ؛ وكانوا 
,يطفقفون مع كفرم . 
فولهتعالى : ( إني أراكم مخير ) فيه قولان : 
أحدحما : أنه “رخص الاسمار ؛ قاله ابن عباس . والحسن » وعاهد . 
والثاني : سَمّة الملل : وهو روي عن ابن عباس أيضا » وبه قال قنادة » 
وابن زيد ٠‏ وقال الفراء : أموالج كثيرة ؛ وأسمارم رخيصة ء فأي حاجة بم إلى 
سوء الوزن والكيل ؟ ! 
قولهتعالى : ( وإني أخاف عاييم عذاب يوم يط ) فيه ثلائة أقوال : 
أحدها : أنه غلاء السعر ء قاله ابن عباس . وقال مماهد : القحط والجدب والثلاء . 


والثاني : العذاب في الدنيا ء وهو الذي أصامم » قله مقائل . 


| 
والثالث : عذاب النار في الآخرة » ذكره الماوردي . 
قوله تعالى : ( أوفوا المكيال والميزان بالقسط ) أي : أُمُوا ذلك بالمدل . 


والإبفاء : الإعام . ( ولا تَمْتَو! في ا ن ) بنقص المكيال والميزان . 


1 1 هود : بإ اكه 


يقر عير كم إن و 0 
بحقيظٍ . قالوا يشميب" لامك لاأمترلة أت" اتتثرك ٠‏ مايوه 
اناق ا أ" أن" سه في أو ادن مَانَشنُوًا آإ نك" لنت نت الحليم. الركشيدة : 
قال قوم انث إن ا على بَيَثَق من أربي ود ذكنِي آمثة 
رز حسنا وما 2 أن 'أخالتي"' إلى ايك عله إن" ألريد ان 


الإمئلاح ماسلتتطلشتة 5 0 باقر علية اا تنه 


ا و.شاءة 0 8 ٠‏ 
قوم 20 او اتوم مود او قوم ا 6 57 ا 
تبعية 2 واسْتهفر” و ربكم م نيوا إليْهء إن دبي ارحيم دوذ 5 


: كاثوا يَاسشميئب” ماقا ككيرا مما كول" وإننا تترايك" فيئًا ميقا 
ْ ولا رمك" لسْنتاكة وما أشت عليئتا ينين ٠‏ كل" 1 
أرطي أمر' كم من لل وا شد نموة وراءً كلم اظبار ظبْرنا | 
دي بما تتملون” “محيظ” : وياقوم اعْمَلوا > لسن ا 
عامل وف اتملمون م نا ليق عَذَّاب ' تخزنه ومن عو كاذب 
واز: تقبو | إني بنك 1 57 ولا تجاء أمثرانا نجنا 2 


ا ا 


0 
ايد" واقوم 





د كاسيه ا شام مهماء 
والئذين أمثوا معَة برحّمّة 0 أخحَدّت الّذين ظَلَمُوا المكيئحة 
0 م عرو مه شو م عي 
فاصبحوا ف د بارع جائمين .. حان م يبملوا فيبا ألا يُمْدا" 


5 لدين كما بَعدت 0500 *# 
قوله تعالى : ( بقيئة” لله خير ليم ) فيه ثمانية أقوال : 
أحدها : ما أبقى الله لي من ال ملال: بعد 0 لكل واوزن خيد م سسب 





شود : بام اكه الل 

والثاني : رزق الله خير 3 » روي عن ابن عباس أيضا » وبه قال سفيان . 

والثالك : طاعة الله خير 3 قاله محاهد , والزجاج . 

والرابع : حظ شيم من الله خير يم »قله قنادة . 

والمامس : رحمة الله خير لي » قاله ابن زيد. 

والسادس : وصية لله خير ليم ؛ قاله الريع . 

والسابع : ثواب الله في الآخرة خير لي , قله مقائل . 

والثامن : مراقبة الله خير لج ؛ ذحكره الفراء. 

وقرأ المسن البصري :د ثقية الله خير لي » بالناء . 

قولهتعالى : ( إن كنم مؤمنين ) شرط الإعان في كونه خيرا لهم الأنيم 
إن كانوا مؤمئين باللّه عز وجل » عرفوا صحة مابقول . 

وفي قوله : ( وما أنا علي تحفيظ ) ملائة أقوال : 

أحدها : ما أمرأت” بقتاتج وإكراهم على الإعان . 

والثاني : ما أمرت” عرافيتيج عند كيلم اثلا تبغسوا . 

والثالث : ما أحفظم من عذاب الله إن ناكم . 

قولهتعالى : ( أصلواتك تأمرك ) وق رأ حمزة » والكسائي . وخلف » وحفص : 
« أصلانك » على التوحيد . 

وفي المراد بصلواته ثلائة أقوال : أحدها : دنه , قاله عطاء . والثاني : 
قر اءنه , قاله الامش . والثالث : أنبا الصاوات المعروفة . وكان شعيب كثير الصلاة . 

قولهتعالى : ( أو أن تفمل في أموالنا مانشاء ) قال الفراء : ممنى الآية : 
أصلواتك تأمرك أن نترك مابعبد آباؤنا » أو أن تترك أن نفمل في أموالنا مانشاء؟ 


00 1 هود :مم2 5ه 





وفي مننى الكلام على. قراءة من 'فرأ بالنون قولان . 

أحدما : أن فمليم في أموالهم هرالكئن اتيت 00 ؛ فامني : 
قد تراطينا فيا يننا بذلك . ظ ظ 

والثاني : أنهم كانوا بتقطمون الدراهم والانانيي , فنبام عن ذلك » قاله 1 

زيد . وقال القرظي : نبوا في تطمهم. الدراهم.. قال بف الانباري : 
الشحاك بن قيس الفبري « ماتشاه »ا وتلق د أن تقمل. » عل م 9 
تترك > ء :واستننى من الإضمار . قال سفينان الثوري : في معنى هذه القزاءة أنه 
أمرمم بالزكاة فامتئموا : وقرأً أبو غبد الرعن السامي * والضحاك » وان أني عبلة : : 
دأو أن تفمل في:أمو النا مانشاء « بالنادفيها؟ وممنى هذه القراءة كم ى قراءة الفيري : 

وق قزلة + زر إنك لأنت اليم الزشيد ) أديمة أقوال : 


أحدها:: ] م قلوه استيزاء به رز أبو مالح عن قا وه قال 
قتاذة , والفزاء . 1 

والثاني. : أنهم. قلوا له : إنك لاأنت السفيه المامل » فكنى بهذا 0 
ذكره الزجاج ! : ش 0 


والثالت : أ م شبوه: بأنه لبس ' محلم ولا رشيد ؛ فأ 5 عليه 
فقَال : بل إنك لأنت الجل م الرشيد »لاك قل لك الكافزون ». >> « أو سليان 
الدمشقي عن أي المسر ن المصيصي ٠‏ 1 

ا : أنهم انتقوا له لمم والرشدٍ حقيقة » وقالوا : أنث عر رحد 
فا لم تنبان | أن قعل في أموالنا مانشاء ؟ حكأه اللوردي ؛ وذهب إلى تخوه أبن كيسان . 


قوله تعالى : ( إن كنت" ع ين من ل ) قد تقدم نفسيره [هزد: م وعد].. 


هوذ : هم اذهو ليل 





وفي قواه : ( ورزقي منه رزقاً حسنا ) ثلانة أقوال ٠:‏ 

أحدها : أنه الحلال:؛ قال ابن عباس : وكان شيب كثير امال . 

والثاني : النبوءة . والثالث : العم 0 : 

قال الزجاج : وجواب الشرط هاهنا متروك » والمعنى : إن كنت على بينة 
من ربي » أتبع الضلال ؛ قترك الجواب ‏ لعل الخاطبين المعنى » وقد م مثل هذا . 

قولهتمالى : ( وما أريد أن أخافم | إلى ما أنبام عنه ) قال قتادة : لم أكن 
لأنبام عن أمر ثم أر أرتكبه . وقال الزجاج : ما أقصد دم القصد إلى ارتكابه . 

قولهتعالى : ( إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت ) أي : ماأريد ‏ | اسك 
به إلا إملاح أمور بقدر طاقتي . وقدر طاقتي : | بلاغ لا | إجبارم . 

قولهتعالى : (-وما توفيقي إلا بالله ) قتم ناءم وفيقي 62 أحل المدينة » وابن 
عامر . وممى الكلام : ماأصابتي المق في محاولة ملاحم إلا بالله . ( عليه توركلت ) 
أي : فوطت أمري ٠‏ وذلك نيم تواعدوه بقواهم : ( لنخرجتك ياشعيب ) 
[الأعراف :هم] ٠‏ ( وإليه أنبب ) أي : أرجع : 

قولهتعالى : ( لاتجرمت» شقاتي ) حرك هذه الياء اين كثير » وأبو جمروء 
ونافم . قال الزجاج : لاتكسبتع عداوتم إاي أن تعذبوا . 

ا : ( وما قوم اوط متم يميد ) فيه قولان : 

أحدما : نهم كانوا قربا من مسا كلهم . 

والثاني : 0 حديني عبد بعذاب قوم لوط .قال الزجاج : كان إهلاك 
توم اوط أقرب الإعلاكات التي عرفوها . قال ان الأنباري : [عا وحّد بعيداء 
لأنه أ زاله عن صفة القوم ع نبا مكان #ذوف ء تقديره : وما قوم لوط 


مت عكال بعيد . 


6 ٍْ هود : عهبكه 





. قولهتعالى : ( إن رفي رحيم وذود ) قد سبق معنى الرحم. . 
فأما الودود : ققال ابن الانباري : ممناه. : المحب لمباده » من رليم : وؤددت 
الرجل أوردثه و'ة) ورا وورد ؛ ويقال : ودحت الرجل ورداداً رودادة إوزردادة. 
وقال اللطاني : هو أسم مأخوذ من الود ؛ وفية وجبان: .. 
أحدما : أن 53 فعولاة في محل مقمول » 5 قيل : رجل هيوب © يمنى 
ميت :0 ؤفرين ركوب ب * عننى سكوب قالله سبحانه توفوة :اق للف أوليائه. لما 
بتع فونه من إحسانه مم . 
والوجه الآخر: أن يكون عمى الواد » أي : أنه بود عناده مين ؛ 
عمنى أنه برطى ء 0" أعمالهم ؛ ؛ ويكون مناه : أن يوددم إل خلقةاء 
كقوله :( سيجعل 0 ايحن وما ) [ مم تك ].. 
قولهتعالى': ( مانققه كثيرا ما تقول )٠‏ قل ابن الانباري امكاها لماه 
صحة كثير "مما تقول ) ؛ لاأنهم كانوا يتدينون بغيره يجوز أن يكونوا لاستتقاهم 
ذلك كأنيم لايفقهوئه . 1 
قو له تعالى إن اناك فينا صميفاً ) فيه أربعة أقوال *: 
أحدها : ضريراً ا 0 دوسا : كان أعمى 
قال الزجاج : وبقال : إن حير تسمي المكفوف : ضميفاً . 
والثاقي : ذليلا» قله الحسن » وأبو روق » ومقائل . 
وزعم و د أن الله : بمث نيا أحمئ , ولا نيا به زمانة . ! 
:وافالك + طمين» البضر» قله سفيان 
“واذايع : عاج عن. التصرف في المكاسب » ذكره ابن الا"نباري. : 


هود : 5-91ة يذل 

قولهتعالى : ( ولولا رهطك لرجمناك ) قال الزجاج : لولا عشيرتك لقتناك. 
الرجم » والرجم من سي القتلات » وكان رهطه من أهل ملكتهم ؛ فلذلك أظبروا 
اميل إلييم والإكرام لهم . وذّكر بعضهم أن الرجم هاهنا عمنى النشم والأذى . 

قولهتعالى : ( وما أنت علينا بمزيز ) فيه قولان : 

أحدها : بكريم . والثاني : عمتتع أن نقتلك . 

قولهتعالى : ( أرهطي أعزً عليع من ) وابكن يام رهطي 6 أهل 
الكوفة ؛ وبعقوب » والمنى : أراعون رهطي ف » ولا تراعون الله فيا ؛ 

قولهتعالى : ( واتخذعوه وراكم ) في هاء الكناءة تولان 4 

أحدها : أنبا ترجع | إلى الله تعالى , قاله الجبور . قال الفراء : المعنى : رميتم 
أمى الله وراء ظبودكم . قال الرجاج : والمرب تقول لكل من لا بعبأ بأ : قد 
يل فلان هذا الأمى بظبر » قال الشاعى : 

يم بن قبس لا تكويَن حاجتي ‏ بظبئر فلا يميا علي جو ابها0© 

والثاني : أنبا كتابة ما جاء به شعيب ؛ قاله ماهد . 

قولهتعالى : ( إن رب عا تمملون حيط ) أي : عام بأعمالج » فبو جازيم با . 
وما بمد هذا قد سبق #فسيره إلى قوله : ( سوف تعلمون ) [ الانفام: 86 ] ٠‏ 

فان قال قائل : كيف قال هاهنا « سوف » وفي سورة أخرى « فسوف »؟ 
[ الأنام : مراع 

فالمواب : أن كلا الأمرين حسن عند المرب ء إن أدخلوا الفاء » دلُو على 
اتصال ما بمد الكلام ما قبله . ون أسقطوها , بَنَوذ! الكلام الأول على أنه قدتم » 

» الكامل » سي ء وا« قيل الأمالي » مل‎ ١ البيت تقدم وإزجه وهو أيشا في‎ )١( 

و« أضداد ابن الأناري » 5ه؟ . 


14 هوذ : مام 1 
وما بده مستأنف كقوله : ( إن الله بأمم أن تذحوأ بقرة قلوا أتغذنا جز وا 
[ البقرة : 59 ] » والفنى : فقالوا : 'أتخذنا '» بالفاء » فحذفت الفاء لمام ماقبا 1 
قال اصزؤٌ القس : 1 1 : 
ظ فقالت" بعين” الله “مالك حيلة 2 ونان أرى مَدْك النوانة تشيلي © 
حن عت ها أملعي تجار ارا " على إثرتا فياك مرط سرحل ٠‏ 
قال ابن الأنباري : أراد : فخر 3 الفاء لهام ما قبلبا . ويروى : 
قنك لأسي ْ 
قو له تعالى 0 - إلي - هك ) قال ابن عباس : ارثقبوا الذذاب ؛ ٠‏ 
الي أرتقب الثواب ) ش ١‏ 
قولهتعالى : ( وأعقطر الذن :ظلمو الممة )ل الفسرون : : صاح 3 دل 
فاتوا في أمكنهم ٠‏ قال عد نكس :2 كدان أجل مدن بثلانة أمئناف من 
العذات'2 أعم رجفة في دارم » حتى. افوا أن لشقط عليهم فخرجوا 3 
ش فأصابهم حر عديده فيرث أن الظلكة ٠‏ فتنادوا : هل إلى الظل ؛ فذخلوا جييا 
' في الظلئة ٠‏ فصييح 3 أصيحة واحدة فانو اكليم ٠‏ قال ابت عباس :م تعدا 
٠‏ أمتان قط بعذاب واحد إلا قوم شعيب والح . فأما قوم مالع فأخذتهم ام 
من نحم :: وأما قوم شميكا» 0 2 فوم ؛ نشأت لهم سحابة كبيئة 
الظلحّة فها ربح بمد أن امتتمت الزيح عنهم ف وها يستظلدون تحنها فأحرقهم . 
قولهتعلى : ( 5 بَمدت "مود ) أي :كا هلكت مود . 





(1) ادنواته : ووء وآخرظ : ا لله ل تحر مررطها لبخفى زه وها فلا ستول 
':عليما » وامرحل : الموشى » وهو ضرب من البرود . ' 


هود : له 1١١‏ 16 

قال ابن قنيبة : يقال : بعد ِيَنْمَدُ : إذا كان بُمْده هلكة ؛ وبَمد بعد : 
إذا نأى 0 

هه ان قي اذ تمه شيإ اعون 

قولهتعالى : ( وأقد أرسلنا موسى بآناتنا ) قال.الزجاج : بملامائنا التي تدل 
على صحة نبوته . ( وسلطان مبين ) أي : حجة بئئة ٠‏ 

قولدتعالى : ( فانتْبموا أمس فرعون ) وهو ما أمرمم به من عبادته واتخاذه 
مه 8 وما من فرعون برشيد ) أي : مرشد إلى خير ٠‏ 

ع 6 اقو مه او 5 اقلم فأوردهم الكَار وبتس الود 
الموروة * 

فولدتعالى : ( يدام قومّه يوم القيامة ) قال الرجاج : يقال : قَدممْت 
القوم أقدامهم ؛ قدأم)ا وقّدوه) : إذا تقدمنهم ؛ والمنى : يقدمهم إلى النار ؛ ويدل 
عليه قوله : ( فأوردم النار ) قال ابن عباس : أوردم عمنى أدخلهم . وقال قنادة : 
عضي بين أأيديهم حتى لمجم لم على الناآر ٠‏ 

قولهتعالى : ( ونس الورد الورود ) قال المفسرون : الورد : الموضع الذي 
رده . وقال ايرث الأنباري : الو رد : مصدر معناه : الورود » تجمله العرب معنى 
الموضع المورود ؛ قتلخييص الحرف : وبنْس المدخل المدخول النار ٠‏ 

(وأنابسُوا في هلذم لمتة وييوام القيلئة بثئس اإفئها ارقو » 

قولهتعالى : ( وأنننوا في هذه لمئة ويوم القيامة ) ٠‏ 


في هذه اللمنة قولان : 


كها ا هود : إ١1‏ ع ؟.٠١‏ 
أحدما. : أنا في لديا الغرق ٠‏ وفي الآخرة عذاب النار ؛.هذا قول ' 
الكلي بي ؛ ومة قائل ٠‏ - 1 1 
: أنها لمنة في النيا من الؤمنين . وفي الي للانة . ْ 

كل ا 6 م م 
وله تعالى : ( شن ارد المرفود ) قال أبن قتدة : الرفد : العطية ؛يقول : 

اللمنة ينس العطية ؛ يقال : ر فدته أز فده : إذا أعطيته وأعنته ٠‏ والرفود. : الممطئ . 
ادنك من اناه القزى مغل" ليك مثا لالم وتحصينا » ا 
قولهتعالى : ( ذلك | .من أنياء القرى ) يني ما تقدم من الخير: عرض القرى 
البتكل دنه .فيك ) أي':.نخيرك به . ( منها قائم وحصيد ) قال قنادة : 
ش القائم : مانرق مكانه ؛ والمصيد + لابرى أثر ه . وقال أبن قتببة : القائم : الظاص 
المين ؛ والحصيد : الذي د أبيد وأحصد ٠‏ وقال الزجاج : القائم : ما بقنيث 


حيطائه ٠‏ والحصيد : الذي خسف به وما قد امّحى أثره ٠.‏ 


وما ظلمْتاهم” 05 ولكن' َظلَموا 00 كا أغدت”. عنم 
الي الكني :اعون من' دون الل من تي : لا جاء أمثر” .ربك 


قو له تعالى د 0 وم | فمنام ( أي 4 : بالعذاب والإهلاك ١‏ ولكزن 
أنقسهم ) بالكفر والمعاصي ( فا أغنتء: نهم الينهم ) أي : فيا لقنم 0 
عنهم شيئا ( 11 جاه 00 ربك ) بالهلاك . ( وما زادوم ) بيني الآية ( بير 


0 اتتديب ) وفيه ثلاية أقوال : 


احدعا 5 أنه السيراء روأه أبو صالج عن ابن عباس 03 وبه قال ماهد ؛ 


هود : سم.1- ه١٠‏ يكل 





وقتادة » واختاره ابن قتيبة » والزجاج . والثاتي : أنه الشرء قاله ابن زيد . 
والثالث : التدمير والإهلاك » قاله أبو عبيدة . 
فان قبل : الالحة جاد » فكيف قال : « زادوم » ؛ فمنه' جوابان : 
أحدما : وما زادهم عبادها . 
والثاني : أنبا في القيامة تكون عونا علهم فتزيدم شرا 


لال عد 


عل وكتذالك أخلذ تربك إِذَاأخَد القثرئ توهي ظالَة إن أخذه 
أليم شديد و 

قودتمالى : ( وكذلك أَعذ ربك ) أي : وكا ثذكر من إهلاك الاأمم 
وأخذم بالمذاب أَخذ ربك . (إذا أخذ القرى وهي ظالة ) وصف القرى بالظل » 
والمراد أهلبا . وقال ابن عباس : الظم هاهنا : عنى الكقر . 
إن" في ذلك ليه لمن' خاف عَدَابَ الآخرة ذلك بوم 
خسوع ل الدّاس وذلك يوام متشبود . وام ره * إلا لحل 


4 


0 


تولدتعالى : ( إن في ذلك للآية ) يمني ماأذكر من عذاب الامم وأخذم . 
والآبة : المبرة والمظة . ( ذلك يوم جموع له الئاس ) لآن املق حشرورت 
فيه » وتشبده البّر' والفاجر ؛ وأهل السياء والاأرض . ٠‏ ( وما نؤخره ) وروى 
زيد عن يمقوب , وأبو زيد عن المفضل « وما يؤخره بالياء 6 والمنى : وما نؤخر 
ذلك اليوم إلا لوقت مملوم لابعلمه إلا الله . 

.0 بوم يأأت 0 فس" إلا باذنه 0 شقية 
سيد . نما الكزين شقُوا كفي الثار لمم فيبا زفي وشبيق” . 


000 1 ش هود : 55د 4و.؟و ٍ 3 : 
خالدين” فيهامَا امسا السّسوات” و الأر'ض” إلا ماشناء ربك إن زكك ' 
قَمَّل إلا يريد : وأبنا الكذين سُمدوا ففي الْجكة خافي”: ا 


اما 
8 


ماد امم اللسوات والأران ضِ إثلا ماشاء 30 عطاء 0 دوذ * 
١‏ قولهتعالى : (بيوم إأت ) قرا ابن كثير ٠‏ ونافم ؛ وأو مرو » والكسائي : ْ 
يوم بأتي » بياء في الوصل ٠‏ وجذفوها في الوقف ؛ غير أن 1 ن كثي ركان يقف : 
بالياء » ويصل بالياء . وترأ عاصم ووابن غاص ء وجزة بنير ناه في الزضل والوقظ.: : 
قال الزجاج : الذي ا يوم بأتيا » بائبات الياء » والذي في لصيف 
وعليه أ كثر القراءات بكسر التاء » وهذيل تستعمل حذف هذه الياءات كثيرا . 
وقد ا اموي تقول : لأأهر ٠‏ فتحجذف لياه ؛ وتجازى» ّْ 
بالكسرة » ويزحمون .أن ذلك لكثرة الاستمال ٠‏ وقال الفراء. : كل باه ساصكنة ٠‏ 
وما قبلبا مكو أو داو سا كنة وما قبلبا مضموم؛ فان المرب تحذفها وتجتزقه 
بالكسزة ة من اليا وبالضمة. من الواو . وأنشدني بعضع : 
كاك كّفة مكلوق درهَسًا جو وأخارى” تلط بالسيف الدّما 
قال المفسرون : وقوله : ( يوم أتي ) ني 7 :يني ذلك اليوم » لاتكت. نفس إلا 
باذن الله » فكل اغلائق ساكتون. إلا" من أذن الله له في الكلام ٠‏ وقيل : المراد 
هذا الكلام الشفاعة : ْ 1 ْ 
قؤلهتعالى 30 بم بشني ).قل ابن عباس : منهم من "كلتبت علي الشقاوة» ش 
ومنهم من كتدت له السعادة.. ْ 
قولدتماك : (الحم فيا زفير وشبيق ).فيه ائلائة أقوال ؛ ْ 
أحدها : أن الزف كرفي امار في الصدر “وهو أول مابنوق »: والشبيق 
كتين الجار في 'اللق وهر آله نافرخ من نبيقه » رواه أبو عالنع عن أبن 


هود : لو١١-‏ هءا و1 





عباس ..وبه قال الضحاك ؛ ومقائل , والفراء . وقال الزجاج : الزفير : شديد 
الاانين :وقببخةاء والشييق. : الا'نين الشديد الم رتفسع جد . وحما من أصوات 
المكروين ٠‏ وزعم أهل اللئة من الكوفيين والبصريين أن الزفير منزلة ابتداءصوت 
الخار في النبيق » والشبيق عنزلة آخر صوته في النبيق . 

والثاني : أن الزفير في الاق » والشبيق في الصدور » رواه الضحاك عرن 
ابن عباس » وبه قال أبو المالية ؛ والرييع بن أنس . وفي رواية أخرى عن ابن 
عباس : الزفير : الصموت الشديد » والشبيق : الصوت الضعيف . وقال ابن فارس : 
الشبيق ضد الزفير ؛ لاأن الشبيق ردأ التّفّس » والزفير إخراج التّفس . وقال 
غيره : الزفير : الشديد , مأخوذ من الل'فثر » وهو الحمل على الظبر لشدته ؛ 
والشبيق : التّفّس الطويل الممتد » مأخوذ من قولهم : جبل شاهق ٠‏ أي : طويل . 

والثأاث : أن الزفير زفير الجار » والشبيق شبيق البغال » قاله ابن السائب . 

قولهتعالى : ( خالدين فيها مادامت الندموات والاأرض ) المعروف فيه قولان : 

أحدهما : أنبا السموات المعروفة عندناءوالاأرض الممروفة ؛ قال ابن قتدبة» 
وابق الاأنباري : للعرب في ممنى الا'بد ألفاظ ؛ تقول : لاأفمل ذلك مااختاف 
الليل والنبار » وما دامت السموات والاأرض » وما اختفت الجرة والددرة 0 
وما أعلدّت' الإبل 9 , في أشباه لهذا كثيرة » ظنا منهم أن هذه الاأشياء لانتنييء 
فخاطبيم الله عا يستمملون في كلامهم . 

() الحرة : ماتخرجه البمير من بطنه ليمضنه ثم ببتلمه » والدرة : كثرة اللبن وسيلانه ) 
واختلافي) : أن الارة “تسفل إلى الرجلين » والجرة : تلو إلى الرأس . 
(؟) يقال : أطت الابل تلط أطيطا : أنت تا و-نينا » أو رزمة . وفي الثل ١:‏ لاأفمل 

ذلك ماأطت الابل 6. 





١١9-1٠ هود‎ ْ ١ 
والثاني. : أنها سموات المنة والثار وأرضها . ش‎ 

قولهتعالى : ( إلا ما: مانا اه ربك ) في الاستئناء المذكور في حق أهل الثار 
سبعة أفوال . )ا 2 

أحدها : أن الاستثناه في لق الموحدين الذبن مخرجون بالشفامة » قاله ابن 
عاب العا ا 1 1 

والثاتي : أنه استثناء. لايفمله » تقول :والله لأضربتتك إلا أن أرق غيز ذلك : 
وعد كنك. عل ضربه » ذكره الف ا ؛ وهو معنى قول أ صالح عن ابن عباس ': 
« إلا ما شاء ربك »:قال ؛ ا فقد شاء أن مخلّدوا فها : قال الزجاج : :وفائذة هذاء 
أنه لواش فاه أن يرعيم لرعيم » ولكنه أعدنا أنمم خالنون أبن . 0 

والثااث : أن المنى : غلابن فها أبد ؛ غير أن الله تعالى أ النار فنا كم 
وتقنيوم . ثم تجدد خلقهم !١‏ فيرجع الاستاء إلى نلك الحال . قله ابن مسمود ٠‏ 

والرابع : أنه إلا ١‏ ععنى: د سوى 4 تقول : لو كان. معنا رجل' إلا زيدء 
أي : سوى زيد ؛ فالمنى :؛ : خالدين فيها مقدار دوام السموات والأرض سوى 
ماشاء ربك من الخلود طن اختيار الفراء . قال اركف قتبة : ومثله في 
الكلام أن تقول :لامك تك في هذه الداررحولا إلا ما شلت ؛ تريد: سؤق 
ما شئت أن .أزبدك .' ش 

ا 0 أنه نا زرا ويُمئواء فهم. في شروط القيامة ؛ فالاستثناء ل 
في الملود عقدار موتفيم في المساب ., فالممنى : خالدين 'قها ما دامت السوات. 
وال'رض إلا مقدار موققهم. للمحاسية ٠‏ ذكره الاج . وقل اع كيسان ؛ 

الاستئناء مود إلى مكلثم ف الدنيا والبرزخ والوقوف .للحساب ؛ .قال ابن 5 
فالممنى : خالدين في النار وخالدين في الجنة دوام السماء والارض إلا ما شاء ربك 


هود : لإا16- ه١١1‏ 7 
من اتعمي رم في الدنيا قبل ذلك ء فكأنه جمل دوام السياء والاأرض عمنى الا'بد 
على ما كانت العرب تستممل » وإوت كانتا قد تتنيّران . واستثتى امشيئة من 





دوامها , لان أهل المنة والنار قدكانوا في وقت من أوقات دوام السياء والا رض 
في الدنيا .لا في الجنة ولا في النار . 

والسامس : أن الاستئناء وقم على أن لهم فيها زفيرا وشبيقاً » إلا ما شاء 
ربك من أنواع المذاب التي ”نذكر ؛ وكذلك لأهل المنة نهم ما 'ذكر وهم 
وك ا ا 

والسابع : أن « إلا » بمنى دكا » ومنه قوله : ( ولا تتكحواما نكح 
اباك من النساء إلا ما قد سلف ) [ التساء: 5] ء ذكره الثعلي ٠‏ 

فأما الاستثناء في حق أهل المنة » ففيه ستة أقوال ؛ 

أنه ١‏ آنه اتعلة لا( شه + وافاق:: : أن «١‏ إلا » عمنى « سوى ». 
والثالك : : أنه برجع إلى وقوفهم للحساب ولبنهم في القبور ٠‏ و والرابع : أنه عمنى : 
إلا ماشاء أن بزيدم من النميم الذي لم إ يُذكر . والخامس : أن« إلا لا كدمافوء 
وهذه الأقوال قد سبق شرحبا . والسادس : أن الاستثناء يرجم إلى لبث من لبث في 
النار من الموحّدين » ثم أدخل المة . قله ابن عباس ٠‏ والضحاك » ومقائل . قال 
ان قتبية : فيكون الاستثناء من الماود مكت أهل الذنوب من المسامين في النارء 
فكأنه قال : إلا ما شاء ريك من إخراج المذنبين إلى النة ؛ وخالدين في المنة إلا 
ما شاء ربك من إدخال المذئيين انار مداّة . 

واختلف القراه في « سمدوا » فقرأ ابن كثير ؛ ونافع » وأبو مرو » وابن 

زاد المسير غ م (11) 


3 ا هود : ١١١-1١١١‏ 





عاص ء وأبو بكر عن إعاضم 3 سمندوا» فس السين ٠‏ وقرأ جم زة؛ والكساني» 
وجفص عن عادم : يضمبا » وها لنتان . ا 

قوله تعالى : ( عطاء غير يحذوذ ).صب عطاء عا ذل عليه اكلام أله 
قال : | أعطام النعيم عطاء . والجذوذ : المقطوع ؛ قال ابن قتيبة : يقال :.خجذذت» 
وجددت » وخذفت » وجدفت : إذا قطءعت ٠‏ 


ع٠‏ فلا يَك” في مرا أن 1 0 'دوالاء مان دوق إلا حنا 


يَعْبد اباؤاعلم' من قل وإثا ثُوفثول” مم فين متثقلوصض 4 
قولهتعالى : ( فلا تنك في مرية ) أي : فلا تك باعمد ني شك ( ما يسبد 
مؤلاة) المشركون من الأمن ام أنه باطل وضلال ‏ إعا ينا دون بم (وانا ووم 
نصيههم ) وفيه ثلاثة أقوال : 
٠‏ أحدها : ما قداز لحم من خير وشر ء قله ابن عباس ٠‏ والثاني:: نيهم من 
الرزق » قله أبو لملية ٠‏ والثانك : لصيييم من المذاب ؛ قاله ابرى زيد . وقال 
بعضهم : لاينقصهم من أعدّاب نانم . ١‏ 
عا ولد" تيز ا مُوسى الكتّاب تاخثلف فيه لو "له ا 
سبق ت'مين' وك" لني" بَنتجم' وإنتمم: لبي حك به مريب » 
قولهتعالى : ( ولد آنينا موسئ الكتأي') يني التوراة ( فاختاف فيه ) 
شن فن مصرّق بهومكتان كا قمل تومك بالقرآرت . قال الشيرو» ون هط العراية 
5 . | 1 
٠‏ قو له تعالى ولإلا كلة سبقت من رلك ) قل .ان عبلس 2 يريط : إن 
انك إلى م القيامة . ولولا ذلك امجّلت عقاب من كذبك وقك ابن 
: اولا تظارةة هم إلى .يوم الدبن لضي ينهم في الدنيا . وقال ابن جرير : 


للني 


هود : ؟١١‏ ع1 





سبقت من ربك أنه لا يمجّل على خلقه بالعذاب , اقضي بين اللصداق منهم والكذب 
باهلاك المكذب وإنحاء المصدق 9 . 

قولهتعالى : ( وإنهم لفي شك منه ) أي : من القرآن ( ريب ) أي : 
موقم لارب 5 


وإن 


بير * 


”لما لي وفيتهيم رك أعْمَالكم' نه بمَا يَمْسَلُون 


قولهتعالى : ( وإن كشلا" ) بشير إلى ججيع من قص" قصته في هذه السورة . 
وقال مقائل : يعني به كفار هذه الأمة . وقيل : المنى : وإتف كلاة لاق أو 
بشر ( ليوفيتهم ) . قرأ أبو حمروء والكساتي « وإن » مشددة الثون » « لا » 

واللام في « لما » لام التوكيد » دخلت على « ما » وهي خير « إن ٠»‏ 
واللام في « لَيوفيتم » اللام التي يتلقتى بها القتسم ؛ والتقدير : والله ليوفيتّهم » 
ودخلثت « ما » للفصل بين اللامين . قال مكي بن أبي طالب : وقيل : إرتف 
دما » زائدة » لكن دخلت لتفصل بين اللامين التّذيْن يتلقتيان القسم » وكلاهما 
مفتوح » ففّصل به ما » ينها . وقرأ ابن كثير « وإن" » بالتخفيف » و كذلك 
« لا » . قال سيبويه : حدثنا من ثثق به أنه سمع من العرب من يقول : إن 
تمر لمنطلق » فيخففون « إن » ويُعملونها » وأنشد 
ووجْه حَسَّن التحر كأن تدييئه حتكان ” 
)١(‏ نص ابن جرير في « التفسير » : واولا كلة سيقت باحمد من ربك يأنه لايسجل على 
خلقة بالمذاب » ولكن يتأنى حتى يبلغ الكتاب أجل « لقضي بينهم » بقول : لقضي بين الكذب 
متهم به وااصدق إهلاك الله الكذب به منبم » وإثبائه المصدق به . 


(0) البيت غير منسوب في « سيبويه » ١/1م؟‏ » و «١‏ أمالي ابن الشجري» ١م‏ > 
و١‏ الحزانة « وروم 1 


د00 1 هود : س١‏ 





وقرأ نافع.: وأو أبكز من:عامم + ذ وإن » خفيفة » وال » بشددة» 
والمنى ؛ وما كلاة إلا ؛' وهذا كا تقول.: سألتك لما فمات أ» ولا فئلت » وفئله 
قوله : ( | إن كل نفس ما علي حافظ ) [ الارق :؛ ] . وقرأحزة » وابن ن! عامر » 
وحفص عن عاصم : « وإنة » بالتشديد .« لما »بالتشديد أيضا . قال أبو علي .: 
هذه قراءة مشكلة » لأنه كا لاحسن : إن زبدا إلا منظلق » كذلك لامخسن 
تقبل « إن » وتتقيل « .لما وه عن الكسائي أنه قال : لاأعرف وجه 
اللعقيل ني « لنّا > ١:‏ يبد فيا "قال . وقال. مكي بن أني طالب : الأضل فيبا 
« لمن ما » ثم أدغمت النوذفي اليم » ٠‏ فاجتممت 0 اللفظ ,, فحذفث 
9 :المكيؤرة ؛ والتقدير : : وإن 0 “لن خَلق ليوفيكم :“وقبل التقدير 

نَن ما » فتح اليم في« من »> فتكون « ما » زائدة ؛ ولف إحدى المهاث 
0 اليم 5 الفظ ؛ والتقدير 
جزاء أعمالم 


:لاق ليوفيشم ؛ ومعنى د ا ايوفيتهم 
1 ْ ْ ْ 
قاستتقم كت 1 0 نات ميك لا تمشئزا إنه: بما 
تَمْملون بَصير” * 
قوله تعالى :: ( لبقم 16 أمرت ) قال ابن ء عيينة الف اقرآن . 
قبية : انض على + ما أمرت يا ْ 
قوله تعالى : ( ومن ناب ممك ) قال ابن عباس : من ناب لك لو للا 
قولهتعالى (٠:‏ 1 تَطدوا ') فيه ثلاثة أقوال: : ْ 
أحدها : لانطنوا في القرآن , فتُحلبّوا وتحرتموا ما | مرك به قله ابن عباس 
والثاتي ؛ انوا د 0 ولا تخالفوه » قله اق نل 1 
والثالث : : لاتخاطوا التوحيد بشك ٠:‏ قاله مقائل . 


هود : 4١1اءه‏ !ا ا 

ع« ولا تر كوا إلى الكّذِين ظَلَمُوا فَتَسَسكْم الثار وما لكثم 
من دون الله من أولياء “م الاتدعر ون "م 

قو له تعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين قاموا ) روى عبد الوارث عن أن جمرو: 
6 كوا » بفتح التاء وم الف . وهي قراءة قتادة . وروى هارو ععرتف 
أبي #رو د ركنوا » بفتح التاء وكسر الكاف ٠.‏ وروى محبوب عن أبي مرو : 
« تركتوا » بكسر الثاء وقتج الف . وقرأ ابن أي عبلة « 'تركنوا » بيغم 
الناء وقح العاف على مالم ينسم فاعله . وفي المراد بهذا الركون أربعة أتوال : 

أحدها.: لاعيلوا إلى المشركين ء قاله ابن عباس . والثاني : لادَرضوا أعمالهم , 
قاله أبو المالية . والثالث : لاتلحقوا بالمشركين » قاله قتادة . والرابع : لاثداهنوا 
الظامة » قاله السدي ء وابن زيد . 

وفي قوله : ( تسم الثار ) وجبان : أحدما : فتصييي النار » قاله ابن 
عباس . والثافي : فيتمدى إب ظمهم كا تعدى النار إلى إحراق ماجاورها » 
ذحكره الأوردي . 

قولهتعالي : ( وما لي من دون الله من أولياء ) أي : ليس الم أغواافة 
عنم ونكم من العذاب ٠.‏ 

00 أقم المتلوة طرفي التبار زلا مين التبل إن الحسنات 
يدهن السبآت ذلك ذكرى للذاكيرين » 


قولهتعالى : ( وأقم الملاة طرفي النهار ) أما سبب نزولا » فروى علقمة 


والااضوة 0 3 01 أن رحلا قال لمق ال : إلي أخذت امرأة في البستان 


فتكتها » وممشها لي » وباشرثها ٠:‏ وفعلت” بها 7؛. شيء » غير أني لم أجامعها ؛ 


كل ْ فود ؛ 116 


فسكت التي لت ١‏ فأنزل الله تعالى ( ( وأقم الصلاة طرفي الم ان :. . )) الأيقء 
فذما الرجل فترأها عليه » فقال مر : أهي :له خاصسّة » أم للناس كافّة ؛ قال.: 





د لاء بل للناس كاقة » ”" . وفي روابة أخرى غن ابن مسمود : أن رجلا أصاب 
من أمرأة “قلقت تأت رسول الله » فذكر ذلك له » فنزلت هذه الآية ال 
الرجل : ألي هذه الآيدٌ ' فقال : « لمن عمل بها من أمتي م ” بول ماقي 
جيل : كنت قاعدا عند رسول الله كل ؛ فجاء رجل » فقال:: بارسول الله 0 
ماتقول. في. رجل أصاب من امرأة مالا بحل له فم داع شيئاً يبه الرجل من 
امرأته إلا أصابم منها ؛ غير أنه م يجاممها ؟ فقال له التي مَك : « تومأ وضوءا 
اك م تم سل 2 : 1 فأنزل الله تعالى هذه الابة 2 فقال معاذ : أهي له خاصةع 
أم للمسامين عامة ؟ ققال : ديل هي للمسامين عامة » © ٠‏ واختلفوا في امنم هذا 
الرخل ٠‏ فقال أبو صا١‏ لح عن ابن عباس : هو عتمرو بن غزيّة الاا'نصاري ء وفيه 
نزلت هذه الاية كان بيع التمراء فاته أمر 3 تبتاع مله عر فأعجيته ٠‏ فقال: 
إن في البيت عر أجود من هذا , فانطاتي ممي حتى أعطيك منه ؛ فذكر نحو 
١ )1(‏ الطبري » وراك عن علقمة. والأسود عن أبن مسعود » ورواء أحم 1 
د اللستد » رقم ( .هع )د د( ١9؟؛‏ )2 ومسل في د صحيجه 6 010/4 ء ذو داوم 


في د شتته » رقم (ه5ؤغ ) » والترمذي ووس . ٍْ 
)١ه‏ الطبري 186/وأه أ ومسئد أحمد رقم (عمدم ) دليف 00 سيك 


حإمدم-حددء وسلى 4إ5١1مء‏ والترمذي #إؤم؟ وقال : حديث حسمن صحيح أ. 


(م) ١‏ الطبري » بالف ؟؟ه » ورواء الترمذي «إوسمذ من رواة عبد الرحمن بن' 
أبي ليلى عن معاذ بن حبل » وقال : هذا حديث انس إستاده متصل ». عبد الرحمن نْ أبي ليل 
| بسع من مماذ بن جيل ٠.‏ ومماذ بن جبل مات في خلافة عن وقتل عمر .وعبد الرحمن' 
ان أني ايلى غلام صغير ابن ست » وقد روى عن حمر ورآه » وروى شعبة هذا الحديث عن 

. عبد املك إن مير ع عبد اربق بن أبي ليلى عن الني. ميقل مرسلاً , والحدبث عم الذي قبله‎ ٠ 





هود : 1١١6‏ ودلا 





حديث مماذ © . وقال مقاتل : هو أبو مقبل عاص بن قيس الاأنصاري . وذكر. 
أحمد بن علي بن نابت اللمطيب الحافظ أنه أبو البسر كعب بن عمرو الانصاري ”" . 
وأذكر 3 الذي قال لاني كل » أله خاصة ؛ ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه أب:اليسر صاحب القصة . والثاتي : معاذ بن جبل . والثالث : 
عمر بن اللحطاب . 

فأما التفسير . فتوله :( وأق, الصلاة ) أي : أتم ركوعبا وسجودها ٠‏ 

فأما طرفا النهار » فني الطرف الأول قولان : 

أحدها : أنه صلاة الفجر . قله الجبور . والثاني : أنه الظبر» حكاه ابن جرير . 

وفي الطرف الثاني ملائة أقوال : 

أحدها : أنه صلاة اللثرب ء قله ابن عباس » وابن زيد . والثاني : المصرء 
قاله قتادة . وعن الحسى كالقولين . والثالث : الظبر ؛ والمصرء قله ماهد , والقرظي ٠‏ 
وعن الضحاك كالأقوال الثلانة . 
قولهتعالى : ( وأزلها من الليل ) وقرأ أ 


اللام 1 قال أبو عبيدة 3 الَف : السامات 3 واحدها : أزلقة أي : سداعة ومنزلة 


بو جعفر 2 وشيية 2 وأزلقاً » بظم 


وقربة ؛ ومله ميت المزدلفة ٠‏ قال المجاج : 





)00 قال الحافظ ابن حر في « الفتح لف : وأما قصةان غزية ؛ فأخرحها ابن مندة من طريق 
الكني عن أبي صااع عن ابن عباس في قوله تعالى : ( أقم الصلاة طرفي اانبار ) قال : نزلت في 
وأو صالح - طمقاك 8 


)0( لقد فصل الحافظ ابن حجر في م اأفتح 0 لليف ؛ 9م القول في اسم هذا الرحل » 


رو ان غزية وكان ديع التمر 03 فأتته امرأة تبتاع را فأعديته . ٠.‏ الحديث اه . والكلي 


فارجع إأيه إن شئت ٠.‏ 


1 هود 4 116 00 
ناج علواة الأبن” ما أوجفا ْ عي" اللميالي “زنفا فزلها ' 
ستاوة البلآل حكى احْقوافنًا © 0 / 
قال ابن قتبة : ومنه قال : : أزلففي كذا عندك 2 أي : أدناتي ؛ والمزالف + المنازل 
والارج وكذلك ال لتقن ش 0 
وفيا امفدرن إزلان: : 
أحدما : با علا العنةت» روا بن للم ان عباس ؛ وعوف عن 
3 وكأ م معدي اي ' 
. والثاني : أنها طلاة الذرب: والمشاء .روي عن ابن عباس أيضاً.؛ ورواه 
ونس غن الحسن » ومنصور عن يجاغد وبه قال قتادة » ويل 5 والزجاج .٠‏ 
قولهتعالى : ( إن المسنات يمذهين: ااسنئات ) في المراد لمانا قو لان 
أحدها:أ.: ا الصاوات الحين »قله ابن مستوداةة واب عنائن 2 وار 
المشيب » ومسروق » وعامد والفرظي ء والكة والمقائلان : ابن سلبان ! 2 
وابن حيان : 1 
والثاتي : أنها سبحان الله.ء 0 لله »نولا إله إلا الله , والله أكير' ء رواه 
منضور عن محاهد . والأول أصح : لأف الخوور عليه »؛ وفيه حديث مسإنة عن 
رسول .اق : ذاه مان بن عفان عن: زسول الله 0-7 أنه توطأً. » إوقال : ا 
«ن وضا وموق هذا :2 نم صلى الظبر أ عفر له ماكان ينها وبين صلاة الصبح ؛ 





() دوا كم »ذه الطيري » ؟٠‏ ]مب عو د الاننان» 00 واه اللكامل 3 
ليرد ووز ؛ مويسم :: وسجاوة. الحلال : أعلاء ٠‏ واحقوقف : ريد : اعوج ؛ ذإغا هو 
اتموعل » من الحقف 2 والمقف : النقفا من الزمل م ويدق “.يريد : : اطواء الأن 3 
لوت اللدالمي سماوة الملال ', 





هود : ١١65‏ ذؤةز 


ومن صلى العصر » غفسر له مايها وبين صلاة الظبر ٠»‏ ومن صلى المغرب 3 غفر له. 
ف ينها وبين صلاة العصر »ثم صلى المشاء . عفر له مابينها وبين صلاة الغرب » 
8 3 ا ا ا 0000 377 
3 لمله أن يديت لياتة يتمرغ » ثم ِنْ قام فتوضا وصلى الصبح ٠‏ عفر له مأييته وبين 
صلاة العشاء » وهن الحسنات يذهين السيئات » ”© 
فأما السيئات المذّكورة هاهنا » ققال المفسرون : هي الصذائر من الذنوب . 
وقد روى معاد و ن جبل 2 قال : قلت 7 بارسول اله ؛ أوصني 0 قال : م انق أ 
حينا كنت" '» ».قال : قلت : زدلي 03 قال ١‏ أنبع السكة الحسنة محها »© , قلت : 
زدتي ؛ قال : « خالق الناس مدق تسن 504 
قولهتعالى : ( ذلك ذكرى للذاكرين ) في المشار إليه ب « ذلك » ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه القران . والثاتي : إقام الصلاة . والثالث : جميع ما تقدم من 
الوصية بالاستقامة ؛ والنوي عن الطفيان * وترك اميل إلى الظالين ؛ والقيام بالصلاة 7 
)0 8 الطبري » 617/1١6‏ 8 ورواء أحمد في د الستد ع» رقم ) سووهم ( وفي آآخره زنادة » 
«اقلوا : هذه الحسنات , ثما الياقيات بأءناث ؟ قال : « هن : لا إله إلا الله » وسبحات الله » 
والجد للهء والله أكير » ولا حول ولا قوة إلا الله » وخرحه الميئمي في 2 اجمع لكف 
نحو حديث أحد “» وهو حديث صحيح . 
0( هذا الحدرث خرحه أحمد في « المسند » ليف عن معاذ بن جيل ©» وخرحه أبذا 
وس ١‏ عن أن ذر الثفاري » وخرحه الترمذي م "٠6‏ عر بن أي ذر » ومعاذ ؛ ولفظه عتد 
الترمذي «٠:‏ اتق الله حي كنت © وأتبع اسيئة الحسنة تمحها » وخلق الناس يخلق حسن » 
وقال : هذا حديث حسن صحيح ٠.‏ وي عض النسخ : حسن ؛ ورواه الماك في « المستدرك » 
4/١‏ عن أبي ذر بلفظ التعرمذي » ورواه عن معاذ بلفظ د ققال : : بارسول الله أوصي 7 
قال + : اعيد أيله ولا شر كُُ به شيئاً ع قال » : بارسول اله زدلي قال ٠‏ إذا آشات فأحسن 4 
قال : بارسول الله زدني » قال : استقم » ولتحسن خلقك » 5 : تنح الاسناد من رواية 
النصربين » .ولم خرحاء .» ووافقه الذهي . وقدروي عن الني م لله أنه أوصى هذه الوصية معاذاً 


وأا ذر من وجوه اخر . 





1 ْ شود : 115-لا1| 





وفي الراد بالذكرى قولان . 

أحدهما : أنه عمنى التوبة . والثاني : عنى المظة . 

+« واصْبر فَان الل الامضيع 25 االلحسنين »* 

مسحل ررب قالط جد نوا 

أحدما : لما إثقاه من أذى قومه . والثاني : الصلاة . 

وف امراد اللحسنين ثلانة أقوال : 

أحدها : الملثون» قله بن عباس . والثاق : المخلصون » قاله مقائل واثالت: 
أنهم الحستون في أصاهم , قله أبو سلمان ٠ ٠ . ٠‏ 

ع٠‏ فلولا كيان" 8 القكرونٍ 0 تلكم ألو | بَقيّةم يبون 
عن الفتساد في الأ ض | إلا قليلة م بن أتسَيننًا متام وانتبعم التّذِين” 
ْ ظُلوا لتاقي كنات مين د 
قولهتعاى : ( فلولا كان من القرون ) قال ابن عباس ء والقراء : النى :قل 
. يكن.. وقال ابن قتدبة : النى : فبلا كان من القرون من قبل أولو وروي 
ابن جماز عن أي جمفر « أولو بقنية » بكسر الياء وسكون القاف و 5 الياه. 

وفي منى م أولو بن » ثلانة أقوال , ش ْ 

أحدها : أرلواك :5ك ايا انيقل ابن قتدبة : يقال: لعا ردي 
بقية : إذا كانت بهم مسكة وفهم خير . والثاني :.أولو عييز . والثالت : أولؤ طاعة ع 
ذكرها الزجاج » وقال : إذا قات انيه عه دوناء > يهاتكل ا ْ 

قو له تعالى :( إلا فيل) تنه منقطع , أي : لكن” فليلاة من "أ أجينا منم 


هود : 11١8‏ ١؟١ا‏ لاا 

ممن نبى عن الفساد . قال مقائل : لم يكن من القرون من بنهبى عت المعاصي 
والشرك إلا قليلاً ممن أنجينا من العذاب مع الرسل . 

قولهتعالى : ( وأتسبع الذن ظاموا ماأترفوا فيه ) أي : اتببوا مع ظاميم 
ما أترفوا فيه مع استدامة نميمهم ٠‏ فل يقبلوا مانتقص من ترفهم . قال الفراء: آثروا 
الذات على أمر الآخرة . قال : ويقال : اتبعوا ذنوبهم السيئة إلى النار . 

وما كان تربك للك القثرى' بظئم وأهنثها منْصلِحُون » 

قولهتعالى : ( وما كان ربك اهلك القرى بظلم ) فيه قولان ‏ 

أحدما : بغير جرم » قالة أبو صالح عن ابن عباس . والثاتي : بشرك ذكره 
ابن جرير » وأبو سامان . وفي قوله : ( وأهلبا مصلحون ) ثلاثة أقوال ؛ 


أحدها : ينتصف بعضهم من بعض » روأه قيس بن أبي حازم عن جرير . 
قال أبو جعفر الطبري : فيكون المنى : لامهلكبم إذا تناصفوا وإن كانوا مشر كين» 
وإعا مملكبم إذا تظالموا . 

والثاني : مملحون لأعمالهم , متمسكون بالطاعة ٠‏ قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثالك : مؤمنون ء قاله مقاتل . 

“ا واوا شاء ريك ل الثان أكة واحدة ولا زاون 
اعتتلقين 1ل فين وحم ريك ولالك خَلَقهم وتمّت كلمة 
نك لأمثلا'تة جَبَكم من الجنة والكاس أَجْمَمين » 

قولهتمالى : ( ولو شاء ربّك لممل الناس أمة واحدة ) قال ابن عباس : 
لو شاء أن تجمليم كلهم مسامين لفعل . 


قولهتعالى : ( ولا يزالون مختلفين ) في الشار إلهم قولان : 


17 ْ هود : 5 35 
أحدما : نهم أهل 0 وأهل البإطل 5 إدواه الضحاك عن ابن عباس ؛ 
فيكون المنى 0 5 بخالفون عؤلا*. 
والثاني : أ نم أهل الأهواء لازالون متافين ».رواه عكرمة عن ابن عباس 
فولهتملى:: ( إلا من رحم. ربك ) قال ابن عباس : م أهل المق . لوقل 
الحسن : أهل رمة الله لإمختلفون . 
قولهتعالى ( وانك خلقوم. ) في. المشار. إليه بذلك أربعة أقوال : 
أخدها : أنه بر مع إلى مام عليه .قال ابن عباس :. خاقهم يتين » فقا 
“رم افلا مختلف ء وفر 8 لام مختاف . 
والثاني أنه بيجع | إلى الشقاء والسعادةء قله ابن عباس أيااء واختارة . 
الجا 2 قال : لأن اختلاهم مؤديهم إلى اده وشقاوة ٠‏ قال.ابن جريز : واللام ْ 
الع نات بود ا 5 0 | 
والثالث : أنه يرجم إل الأخلاف و واه ملازلة تن لسرن 200 
والرابع : أنه برجع إلى “الرحمة » رواه عكرمة ع أبن عباس:» وبه اقل 
ش 00 : وعاهدٍ , والضحاك »' وتنا دة ؛ فعلى: هذا يسكون المنى : وارحمته لخاق 1 
٠‏ . الذين الامختلفون في ديهم . ْ 00 
قولةتعالى : ( وت كلة ربك ) قل أبن عبلس :وجب قول ربك الملا 
٠‏ م ) من كقار المي » كار تل . ٠‏ ظ 
ع« وك تقنص علينك , د" أثياة الرسل مَانُكيَت” به" فؤادكة ‏ ْ 
وجاك في هلم الحق” ا وذ كرى' للم مبنين 3 1 


قو اه تعالى 0 نقص * ) قال الزجاج 68 » منصوب ب « لقص ) 66 


هود : ١١١‏ عفنا 

الممنى.: كل الذي محتاج إليه من أنباء الرسل تقص عليك . و « ما » منصوبة 
بدلا من كل ء المنتى. : نقص عليك مائثبتت به فؤادك ؛ ومعنى ثبيت الفؤاد 
تسكين القلب هاهناء ليس للشك » ولكن كلما كان البرهان والدلالة أكثر كارن 
القاب أنيت . 

قولهتعالى : ( وبال عله الحق ) في المشار إلية ب د هذه » أرسمة أقوال؛ 

أحدها : أنها السورة . قله اين عباس . وماهد » وسعيد برل جبير 
وأبو العالية » ورواه شان عن تتادة . 

زافاية نيا اليا لالس ويلك فى هكه لاما ٠»‏ زواف شعن 2516 
وعن الحسن كالقولين. 

والثااث : أنها الأقاصيص المذكورة . 

والرابع : أنها هذه الآية ببينها » ذّكر القولين ابن الأنباري . 

وفي المراد بالمق هاهنا ثلائة أقوال : | 

أحدها : أنها البيان .. والثاني : صدق القصص والأنباه . والثالث : النبوة. 

فان قيل : أليس قد جاءه المق في كل القرآن » فل خص هذه السورة ؟ 

فالجواب أنا إن قلنا : إن الحق النبوة » فالإشارة ب « هذه » إلى الدنيا » 
فيكون المنى : وجاءك في هذه الدنيا النبوة » فيرتفع الإشكال . وإن قلنا : إمما 
السورة » فمنه أرسمة أجوبة * 

أحدها : أن المراد بالحق البيان . وهذه السورة جممت من تبيين [هلاك الأممء 

وشرح الحم مالم جنع غيرها » فبان أثر التخصيص » وهذا مذهب بعض المفسرين . 

والثاني : أن بعض الحق أوكد من بعض .في ظبوره عندنا وخفائه علينا » 


نيل ْ هود : ١5١‏ سا 
ولحذا يدول الناس : فلان في الحق : إذا كان في اموت ٠‏ وإن لم 0 قبله في 
باطل » ولكان لتعظيم ماهو فيه ٠‏ فكأن الحق المبين في هذه السورة أجلي من غيرة» 





وهذا مذهب الزجاج. 

وااثالث : أنه خص هذه السورة بذلك لبئان فضلبا » وإن كان في غيزها خْقْ 
أيضأ » فهو كةوله : ( والصلاة الوسطى ) [البقرة:هم5] » وقوله : ( وجبريل 
وميكال ) [البقرة:هة] :» وهذا مذهب إن الأباري . . 

والرابع : أن الم اوناك في هذه سود المق مع ماجاءك من سائر 
السور , قله إن جرير الطبري .. 3 

قوله تعالى : ( وموعظة 9 المؤمنين ) أي : يتعظون إذا سوا . هذه 
الشورة وما نزل بالأمم فتلين ١‏ قأوهم . 0 ْ 

»0 تاقلا دين يوا نورك اعتلتواعتق تكاسك إذا 
عاملون . وانتظروا نا متدظرون » 

قولهتعالى : ( وقل ارين لايؤمنون اعملوا عل على مكاتتم ) هذا مهديد ووعيدء 
والمنى : اجملوا م أثم عاملون » » فسشعامون عاقبة أعس؟ » ؛( وانتظروا )مايمدك الشيطان 
( إنا منتظرون ) مأيمدنا ربنا؛ 


٠‏ اي فصل 6د 


قال المفسرون : #وهذة لآب اقنت رك أعمالهم 2 والاقتنا بانذار 

0 68 قار 

وهي منسوخة بآنة السيف ٠‏ 2 : 
واعل أنه إذا قلنا : إن المزاد بالاية التبديد » لم بتوجه نس . 


هود : 4؟١‏ يفن 





٠‏ وال غيب ارات والأراض وإليئْه يرجم الأمثر كله 
فَاعْيُده وتواكل' عليه وما ربك بتافل هما تَمْملدون »* 

قولهتعالى : ( ولله غيب السموات والأرض ) أ طم ماغاب عن العباد 
فيا . ( وإليه يدُرجّع الأ م" كله ) قرأ ناقم وحفص عن عاصم « تُرجع الأمن 
كله » بقم الياء . وقرأ الباقون » وأبو بكر عن عاصم « يرجع » بفتح الياء » 
والمنى : إن كل الأمور ترجع إليه في المماد . ( فاعيده ) أي : وحّده . ( وتوكمّل 
عليه ) أي : ثمق' به . ( وما ربك بنافل عنا يسملون ) قرأ نافع » وان ماع » 
وحفص عن عامم « تعملون » بالتاء . وقرأ الباقون بالياء . قال أبو علي : فن قرأ 
بالياء » فالمنى : قل لهم : وما ربك بنافل مما بمملون . ومن قرأ بالتاء » فاللحطاب 
لني وتلق وجييع للق مؤمنهم وكافرم ٠»‏ فهو أعم من الياءء وهذا وعيدء 
والمنى : إنه محزي الحسن باحسانه » والمبيء باساءنه . قال كمب : خاعة التوراة 


خاعة د هود ».. 


اناد 
ااام تنك كه" امكتبر اللبين » 


0 فصل في نزوطها دم 
هي'مكية: بالإجاع : وفي سبب انروما .قؤلان” : أما القول الأول.. فرؤي 
| عن سند بن أي وقاين .ل :+ الال اقرط كل تمرك اله أو ١‏ فتلاه علهم | 
زماناً ؛ فقالوا : يارسول الله ؛ لو قصصت عينا ء فأنزل الله تمالى : ( [آلى . أنلك : 
يات الكتاب المين:) إلى قوله : ( تحن تقض عليك أحسن القصص ). قلاه : 
علهم زمانات. فقالوا 0 بارسول الله 2 أو حدثتنا 1 فأنزل الله تمالى ( الله زكل سق : 
:. الحديث كتابا متشام) مثاتي ) [: الزمر : مم] ”© كل ذلك إيؤمرون بالقرآن . وقال ' 
١ )١(‏ الطبري » 08 والجاكم في الستدرك ,» م وقالك : هذا حديث 
صحيح الاستاد ول يخرجاه » :ؤوافقه الذهي 2 ورد السيوطي في « .الذر » 4 وزاد أشبته 


: إلى إسحاق 7 راهويه 5 والبزار 2 وأبي على 2 وان المنذر : 2 وان أبي حاتم 3 وابن: خبان» 


وأ في الشيخ 0 وان مردويه .| 


بوسف : ١‏ يفن 

عون بن عبد الله : مل أصحاب رسول الله كل ملنّة » ققالوا : يارسول الله 
حدننا» فأنزل الله عز وجل ( الله نل أحسن الحديث كتابا متشام) مثاني ) 
[انسنع ]ء ثم إهم ملّوا مَلكّة أخرى» فقالوا : ياردول الله » ذوق الحديث» 
ودون القرَآن » يمنون القصص , فأتزل الله ( نحن تقض عليك أحسن القصص)» 
فأراد الحديث ٠‏ فدلهم على أحسن الحديث »وأرادوا القصص » فدلهم على أحسن 
القصص ”2 . والثاني : رواه الضحاك عن ابن عباس قال : سألت البهود الني 
2 : فقألوا : حدئنا عن أمى بسقوب وولده وشأن بوسف ء فأنزل الله عز وجل 
( الر تلك آيات الكتاب المبين . إنا أنزلناه قراناً عري؟ ) وذلك أن التوراة 
بالمبرائية , والإتخيل بالسربانية » وأنثم قوم عرب ء ولو أنزلته يفير العربية مافه.تموه . 
وقد بننا تفسير أول هذه السورة في أول ( يونس ) . إلا أنه قد ذكر ابرتف. 
الأنباري زيادة وجه في هذه السورة » فقال : لما لحق أصحاب رسول اله ولي 
ملل” وسآمة » فقالوا له : حدثنا عا يزبل عنا هذا الملل فقال : « تلك الأحادث 
الني تقدرون الاتفاع بها وانصراف الملل هي آيات الكتشاب المبين » . 

وفي ممنى « المبين » خخسة أقوال : 

أحدها : البّن حلاله وحرامه ؛ قله ابن عباس ؛ واهد . واثاني: الميتن 
للدروف التي تسقط عن ألسن الأعاجم , رواه خالد بن ممدان عن معاذ بن جبل. 
والثالث : البيّن هداه ورشده » قله قتادة . والرابع : المبرّن للحق من اباطل . 


والحامس : لين إعجازه فلا يمارض * ذكرها الماوردي . 


)0 م الطبري » 6١/بووه‏ » وخرجه اليوطي في , الار » 4م من طريق عوك بن 
عبد الله عن ابن مسمود ؛ فرو مرسل . وذكره الواحدي 5 5 أمسياب التزول » 6ه . 


زاد المسير غ م )1١(‏ 


يمن توسف ؛ لاوم 


7 إِنا أثر ثنا 0 '' غر بي ستكم تتقون‎ ٠ 

قولهتعالى : ( إنا أنزلناه ) في هاء الكناية قولان : 

أحدها : أنها : زجع إلى الكتاب . » قله الجبور . والثاتي : إى.. خبر بوسف» 
ذكره الإجاج » وابن القادم . 1 

قولهتعالى : ( را عريا ) قد ذكرنا ممى القرارئ: واشتقاقه ف سوزة 
( النساء 1 كم). وقد اختاف الناس , هل في القران ثي* بغير القرية :أأم لان 
فتعس أمسانا أنه لبان فيه في» خير المرية . وول أبى غبيذة + من زعم .أنفي 
القرآن اساناً سوى الذر يه !ققد أعظم على اله القول » واحثج بقوله : ( إنا جملناه 
قرآن) عر يا )[ الزخرف :] وروي عنابن عباس» وعاهد ؛ وعكرمة أن فين غير اسان 
العمرب.مثل « سجيل » : « المشكاة و «الم 62 ودالطور » و«أباريق » و « إستبرق » وغير 
ذلك . وقرأت على شيخنا أبي منصور اللذوي قل : قال أبو عنيد 9 : وهؤلاء أعل تَ3 أن 
عبيدة » ولكنهم ذهبوا إلى مذهب ..وذهب هو إلى غيره ؛ وكلاها مصيب إن 
شاء الله » وذلك أن هذه الحروف بفير اسان العرب في الأضل » فقال : أوائك على 
الأصل » ثم لفظت به العرب بألستتها فمربته فصار عر ما اكربيا لد ف ريه 
ف هذه المالة أعية الأصل , فبذا الذؤل يدق التويكان جديا 11 

قولهتعالى : ( لم تسقلون ) قال ابن عباس : لكي تنبموا . 


ل لاا" 


تحن دن * ععَلَّمِك أحسن القتصتص بما أوحنتا | إِنَبْكَ 


50 ال 'آن إن صو . : بن :قله لمن الغتافئين 004 


قولهتعالى :( نحن كن غيله لسن افسشن) دين ناسيب 00 


(6 في الأصل : : أو عيدة؛ وهو خط > لأن الكلام الآني م ألي : عبيد د ام نسم 


برد به على شيخه قي عبيدة » وانظر « المعرب » :اه لادوااءتي 


بوسف : 4 مه امل 

أول الكلام . وقد أخصّت بسبب آخر »فروي عن سعيد بن جبير قال : اجتمع 
أصحاب ممد كلع إلى سامان : ققألوا : حدائنا عن التوراة فانها حسن مافهاء فأتزل 
لله تمالى ( تمن نص عليك أحسن القصص ) يمني : قصص القرآن أحسن ممافي 
التوراة . قال الرجاج : والمءنى نحن نبين لاك أحسن البيان » والقاص" : الذي يأني 
بالقصة على حقيقتها . قال: وقوله : ( عا أوحينا إليك ) أي : بوحينا إليك هذا القرآن . 

قال الماماه : وإعا سميت قصة يوسف أحسن القصص ؛ لأنها ججمت 
ذكر الأنبياء ؛ والصالحين » والملائكة » والشياطين » والأنمام ؛ وسير الملوك؛ والماليك , 
والتجار » والعاماء ؛ والرجال » والنساء » وحيلبن » وذ كر التوحيد, والفقه؛ والسرء 
وتعبير الرؤيا » والسياسةء والمعاشرة » وتدبير المعاش» والصير على الأذى ؛ وال ؛ 
والمز » والحم ؛ إلى غير ذلك من العجائب ٠‏ 

قولهتمالى : ( وإن كنت ) في « إن » قولان : 

أحدها : أنها عمنى « قد » . والثاتي : مني « ما » . 

قولهتعالى : ( من قله ) قال ابن عباس : من قبل نزول القرآن . ( لمن 
النافلين ) عن عل خير يوسف وما صنع به إخونه . 

«إذ قال بُوسُف' لأبيه با أبَت إتي رأئت أحد عَشّر كو كبا 


اسن والقمر ام لي ماجدريت ٠‏ قل ببسي الاتتتصئص' 
“ياك على إخوانك فيكيدوا لَك كيدا إن الشتلطان للاثئسان 
2 عير 2 
عدو مبين * 

قولهتمالى : ( إذ قال يوسف لأيه ) في « إذ » قولان : 


أحدها : أنها صلة للفمل التقدّم , والممنى : نحن نقص عليك إذ قال بوسف . 


55 ْ يوسفا : هم 00 

والثاني : أنبا صلة الفمل مضمر ء تقذيره : اذكر إذاقال يوسفاء ذكزها 
الزجاج » وابن الأثباري . 0 

قولهتعالى : ( ياأبت ) قرأ أبو جعفر ٠‏ وابن عاص" بفتنع لتاب ووتقا بلجا 
وافقبها ابن كثير ني الوقف بلماء » وقرأ البافون بكسر التاء : فن قتم التا أزاد.:: 
اأدا » فحذف الأأف يا تحذف الياء ؛ قبقيت الفتنة دالة على الألف ء ا أن؛ 
الكسرة تبقى دالة على الياء . ومن وقف على الماء. فلا'ن: ناه التأنث 1 

في الوقف ٠‏ وقرأ أبو جعفر أحد عشر » ولسمة عشر » بسكون العين تيما.. 

وف ماراه بوسف قولان : 

أغنهاة إلةراى الشيس .والقمر والكوا 9 ٠‏ وهو قول الأكثرين. . قال' 
الفراء : وإعا قال : م زأبتهم ؛ على جمم ما يقل » لأن النبجود. فمل مايتقل ١‏ 
كقوله : ( ياأيها النمل ادخلوا لا ٠‏ قال المفسرون : كانت 
الكواكب في التأويل ونه والش.س أمه والقر أباهء فاما قصصها على يبقوب 
أشفق من حسد إخوته . وقال السدي : الشمس أبوه »القن خالتة , الأرن ,أمه؛ 
كانت قد مانت . ْ ش 

والثاي : أنه رأكا اأبويه وإخونه 000 1 6 عن 95 وعدا 
موي عن ابن نان وقتلية ب نأ ماك رار قوله : ( رأبتهم ) فقال الزجابج :: إعا 
كرره لما طال الكلام توكيدا :. 1 0 

وفي سن يوسف لما رأى هذا المنام ثلائة أقوال : 

أحدهاأ : سبع سنين . والثاتي : آنتأ عشرة سسئة والثااث : شيع اع غششرة مذْئة .! 

قال المفسرون : ْ عل توب أن إخوة بوسف يعلنون تأويل رؤياه قال 
( لاتقصص رؤياك على :إخوتك فيكيدوا لك كيدا ) » قال ابن قتنية : تحتالوا لك: 


بوسف : » لا 
حيلة وبنتالوك . وقال غيره : أللام صلة » والممنى : فيكيدوك . والعدو الميين : 
الظاهى المداوة . 





ع( وكذلك يِجْتَبيك ربك و يَعَلمك من تأويل الأحاريثٍ 
تم سمنه هليك وعلى ال تون كنانسا على أنرانك 
من قبل إبراهيم وإشحق إن ربّك عليم حكيم » 

اقولهتعالى : ( وكذلك بحتبيك ربك ) قال الزجاج ؛ وابن الأنباري : ومثل 
مارأيت من الرفعة والال المليلة » تارك ربك ويصطفيك من بين إخونك . وقد 
شرحنا في ( الأنمام : «م) ممنى الاجتباء . وقال ابن عباس : يصطفيك بالنبوة . 

فولهتمالى : ( ويملدك من تأويل الأحاديث ) فيه ثلائة أقوال : 

أحدها : أنه تسير الرؤياء قاله إن عباس ويحاهد , وقتادة , فعلى هذا سمي تأويلة 
لأنه يان مايؤول أمر المنام إليه . 

والثاتي : أنه الم والحكمة . قله ان زيد . 

والثالث : تأوبل أحاديث الأنياء والأمم والكتب » ذكره الزجاج . قل 
مقاتل : و « من » هاهنا صلة . 

قولدتمالى : ( ويم نسته عليك ) فيه ثملائة أقوال ؛ 

أحدها : بالنبوة » قاله إن عباس . 

والثاني : باعلا الكاية . 

والثالث : بأن أحوج إخونه إليه حتى أنعم عليهم » ذَكرها المأوردي . 

وفي ( آل يعقوب ) ثلائة أقوال : 

أحدها : أنهم ولده . قله أبو صالح عن ابن عباس . واثاتي : يعقوب 
وامرأته وأولاده الأحد عشر » أنم علهم نسته بالسجود ليوسف ء قله مقاتل . 


وما ا يوسف : ل 





والثالث : أهله .قله أبى عبيدة ؛ واحتج بأنك إذا صكرت .الآ قلت ؛ أهيل . 
قولهتعالى : ( كا أمها على أبويك من قبل إراهم وإسحق ) قال عكرمة : 
فشممته على إبراهم أن باه من_النار » ونممته على إسحاق أن اه من الذبح) . 
١‏ قولهتعالى : ( إن ربك عم ) أي.: عليم حيث يضع النبوة ( كيم ( قٍ 
يا تتا كانت في يوسف وإخونه آيات” استائبينة 1 
فردتعال > ( لقلا كان في “بوسقه وإنقوته) أي: فيخي .بوسق وقفنة |إعوئة 
( لات ) أي : عبر ان سأل عنهم «فكل .حال من أحواله آية ٠‏ وقرأ ابن كثي 
دابة» ٠‏ قل اللفسرون : وكان اليبود قد سألوا رسول لله مكل عن ما بوم 
ارم ما كا في التوراة » فمجبوا من ذلك . 
وفي وجه هذه الآيات خسة أقوال + ' 
أحدها : الدلالة ىُُ صدق مد وق حين أخير أخبار قوم ل 00 
نظر في الكتب . والثاقي ما أظبر الله في قصة يوسف مرن عواقب البغي عليه : 
والثالك : صدق رؤياه وصتعة تأوبلة . والرابع : ضبط نفسه وقبر شيؤله - حتى قام 
نحن الامانة . والخامس! :. حذوث السرور بعد الإأنى .' ْ 
فان قيل :لم خص السائلين » ولغيرم فيها آيات أيضا ؛ فمنه اجواان: 
أحدما : أن الى : لاسائلين وغيرم » ذا كتفى بذكر السائلين من غيرمم » 
كا اكتفى بذك الحر من البرد في قوله : ( تقب الحر ) [ التحل : م شْ 
والثاني : أله إذا كان للسائلين عن خبر تؤاسق» آية كان لنييع ااي نضا ؛ ؛ 
وإما. خص السائلين 'الأن أن سؤالهم تنج الأعجوبة وكشف الخبر . 


بوسف : مناه م1 





؟« إذ الوا ليوسيف وأخوه أحَب” إلى أبينا مدا تحن علصبَة” 
إن أَبَانَا تفي صلال مبين »* 

قولهتعالى : ( إذ قالوا ) ني إخوة يوسف . ( لَيمُوسّف وأخوه ) يمنون 
ابن يامين . وإعا قيل له 3 ابن يامين 0 لآن أمه مانت نفساء 53 ويامين إأمنى الوجم » 
وكان أخاه لأمه وأيه . والباقون إخونه لأبيه دون أمه . 

فأما المصبة ء فقالالزجاج : هي في اللذة الجاعة الذين أملم و احد يتأبع بعضهم 
بعضاً في الفمل » ويتعصب بعضهم ابعض ٠‏ 

والمفسرين في العصبة ستة أقوال : 

يدها" أنها ما كان أكثر من عشرة » روأه الضحاك عرل ابن عباس 5 
والثاني : أنها مابين المشرة إلى الا ربمين . روي عن ابن عباس أيضا » وبه قال 
قتادة . والثالث : أنها سنتة أو سبمة ء قله سعيد بن جبير . والرابع : أنها مك 
عشرة إلى خسة عشر ء قله يحاهد . والخامس : الجاعة » قاله ابن زيدء وابن قتيبة» 
واازجاج 5 والسادس : عشرة 7 قاله مقائل 3 وقال الفراء : المصية عشرة فا زاد 1 

قولدتعالى : ( إن أبانا اني طلال مبين ) فيه ثلائة أقوال : 

أحدها : اق خطأ من رأيه , قله ابن زبد . والثاتي : في شقاء » قله 
مقائل والمراد به عناء: الدنيا ٠‏ والثالكث 03 لني لال الا طريق الصواب الذي 
يقتضي تعديل الحبة يننا » لان نفمنا له أعم . قال اازجاج : ولو نسبوه إلى الضلال 
في الدن كانوا كفارا » إنما أرادوا : إنه قدّم ابنين صغيرين علينا في الحبة وتحن 
جماعة نفمنا أكثر 3 

3 لخدتو ترسف أو الترتعوء أراينا تقل الكت ويه أبي” 


ل لسع عر 


وتكلوثوا من بَمْده قواما صالمين * 


١4 1١: 4م ْ يوست‎ 

قولهتعالى : ( لوا ويلك ) ل أبو علي : قرأٌ رد تبره ولاه 
والكسائي : « مبين” اقتلوا » بضم التنوين. ؛ لان محريكه يلزم لالتقاء السا.,كنين » 
فخركوة بالفم نبوا الضمة الضمة »ما قلوا :.« مد » د وَظُْثمات 6 . وقرأ 
أبو مرو ؛ وعامم ؛؛ وان عاص . ٠‏ وحمزة » بكر التنوين » فلم ينبعوأ إلضة يخ 
قالوا : « مد 6< لمات » . قال المفسرون :.وهذا قولحم انهم ( أو اطراحرة 
أرضا ) قال الزجاج : نصب « أرض) » كل إسقامل « في » ء وأفضى الفمل إليهأ ؛ 
والممنى : أو اطرحوه أرضا يبعد ها عن أبيه ١‏ وقال غيره : أرضا مأ تأكله فيه السباع . 
٠‏ قولهتعالى : ( بخل” 3 وجه أي ) ) أي : يفرغ لم من الشئل يوسف . 

( وتكونوا م اتعدة ( أي : من بعد إبوسف 0 قوم صالحين ع( فيه لوكا 

. أحدها : ساحن بالتوبة من بعد قتله » قاله .ان عباس : 0 

والثاني : يصلح حالم عند أي : ؛ قاله مقائل ٠‏ وي نسم لكنة عجزة وهو 
أنهم عزموا على التوبةٌ قبل . الانب . و كذلك المؤمن الايشه ى التوبة وإذ كات 
مر تكبا للخطايا . 

ع( قال قائل” 0 الاتقتاء وا دوضك والقوة في عابت الب 
تنتقطة بمنْض” اللتّئّارَة إن كنثم فاعلين .. قالنُوا َاأَبَانَا مالك 
لان مثا هلق موسق وإنًا. له لتاصضحون . أراسله معنا غدا براتع' 
ويَئمّب وَإنًا له الحافظوز ن . قال إتي رثني أن'..تُذهيُوا به 
وأخافة أن' كته الاثب” وأنث' عمد غافلُون . قالنُوا ليزن :* 
أكنه اللاثب ا إِنا ذا ا 4# 

قولهتعال. : ( قال قائل نيم ) فيه ثلانة أنوال : 


1 أحدما : أنه ييواذك قاله أبو ضاا 00 عائن وبه قال وهب بن منبه» 


يوسف : -1١‏ :أ مم1 

والسدي » ومقاتل .. والثاتي : أنه شممون » قاله محاهد . وااثالث : رويل » قاله 
قتادة , واين إسحاق . فأما غيابة المب » فقال أبو عبيدة : كل شيء غيب عنك ' 
شيئاً فرو غيابة » والجب : ال كية التي لم نطو . وقال الزجاج : النيابة : كل ماغاب 
عنك . أو غيب شيا عنك » قال المنختل : 
فا أنا وما عسي غيابتي 2 فسيروا بسري في المشيرة والااهئل 
والجب : البثر التي لم تطو ؛ سميت جباً من أجل أنها “قطمت قطلما » و1' ححدث 
فيها غير القطع من علي وما أشيه . وقال ابن عباس : « في غيابة الب » أي : 
في ظاماته . وقال المسن : في قمره ٠‏ وقرأ نافع : « غيابات الجب » فجمل كل 
منه غيابة ٠‏ وروى خارجة عن نافم : « غيالات » بتشديد الياء . وقرأ الحسن » 
وقتادة » وحاهد : « غيبة الب » بنير ألف مع إسكان الياه . وأين كان هذا 
المى » فيه قولان ؛ 

1 أحدها : بأرض الا'ردن » قاله وهب . وقال مقائل : هو بأرض الاأردن 
على ثلاث :فراس من ٠نزل‏ عقوب . والثالي : ببيت المقدس » قاله قتادة . 

قولهتعالى : ( إلتقطه بمض السيارة ) قال ابن عباس : يأخذه بعض من يسير . 

( إنذكتم فاعلين ) أي : إن أضرتم له ماتريدون . وأكثر القراء قرؤوا « يلتقطه » 
بالياء . وقرأ الحسن» وقتادة . وابن أبي عبلة بالتاء. قال الزجاج : وجميع النحوبين 
يز ون ذلك » لان بعض. السيارة سيارة ‏ فُكأنه قال : تلتقطه سيارة بعض السيارة . 
وقال ابن الا نباري : من قرأ بالتاء » فقد أنّث فمل بعض » وبعض مذكر »وإما 
فمل ذلك حملا عل المنى » إذ التأويل : تاتقطه السيارة » قال الشاعى : 

رأث مر السنين, اتناو فى ٠‏ خا اعد لسرا من الال 0 

)0 الببت لحري » ديوانه ومع » و« از القرآث » ١ه‏ ء و ١‏ الطبري ٠66‏ إلاثه ؛ 
و «الكامل» للمبرد همع » والسرار : آخر ايلة من الشبر يستسر فيا الهلالء أي : ماني + 


كا ١‏ بوسفا: ٠١‏ دعا 





أراد : رأت السئين » وقال الآخر ش 
لول" الل أشرعت' في تقلضي ‏ طويئن طاول و علو ينن عتر'بي 9 
أراد : الليالي 06 ٠‏ وقال جرير": 
َلتاأتى ا ا اا 0 ولاجبال ا 
أرأة : تواضعت المديئة » وقال الآخر : ش 
ونتشراق بالقتوال الذي قد أَدَعنشُد كم شرقت صدار اله نَأ من لهام 
ا أراد : ما شرقت القناة . 
قآل المفسرون : فاسا عزم القوم على كيد بوسف » قالوا لاأبيه : ( مالك 
لانأممًا ) قرأ الجاعة « تأمنا » بفتح اليم .وإدغام النون الا"ولى في الثانية والإشارة 
إلى إعراب النون المدغمة بالشم ؛ قال مكي : لاأن الاأصل « تأمننا » ثم أدضت 
النون الا ولي» وبتي الإثمام يدل على ضمة النون الا ولى :و الإثعام : هو طم شف: يك 


و 


من غير صوت يُسمع ٠‏ فبو بمد الإدغام وقبل .فتحه النون الثانية . وان كيسان 
سمي الإإثمام :الإشارة ٠‏ والشمى الوم إشعام) 0 ؛ والروام 1 صوت صعيف اسم 
57 و1 أن خفن 2 57 مثا 6 بفتح النون من غير إثعام إلى إعراب الدغم . 


وقرأ الحسن « مالك لانستا » بشم اليم لا لب ا 


(1) البيت للمجاج في ملحق دوانه أمء وداملا»: إن تو عار قرت اكه 0 
و «١‏ الطبري » 53 » و دالبيان واتبيين » :.وءىء و« شواهد الاني» بنوى ع و «١‏ المي + 
عإموم ) وداللزانق دوزي . 3 
١ ))(‏ دوائته» ميم و محاز الفرآت » ١إلاةا‏ » و «النقائض» هكه » و«الكتاثع» 
5/١‏ هم ء و « الكائل» لابرد كهةء و «١‏ الطبري » ١07/9‏ 2 و «الأضداد »نكم لان 
. الأنباري »و : اللسان ,و « الاج » سور : و ه الخز زانة ء بوإككر. ١‏ 
09 البيت الأعثى الكبيز يمون ن قيس ء ديوانه : سووا, و ١‏ الاسان »> شرق! 2 
ومننى ترق : تخص'ء وصير القناة : أعلاها : 


بوسف : 14-1١١‏ يذل 

. . 
على الاصل » والعنى : مالك لاثامنا على وسف فترسله معنا ء فاله قد كبر ولا بعل 
شيا من أمر الماش ( وإنا له لناصحون ) فما أشرنا به عليك ؛ ( أرسله ممنا غدا) 
إلى الصحراء ٠‏ وقال مقائل : في الكلام تقدم ونين ٠‏ وذلك أنهم قالوا له : : أرسله 
معنا » فقال : إني لحر ثبي أن نعبوا به» فقالوا : مالك لالأمنا . 

قو لهتعالى 3 ) رئع ونلس ) ترا ابن كثير وان عاص ؛وأبو جمرو « ترتع 
ونلمب » بالنون فيها ؛ والعين ساكنة ؛ وافق,م زبد عن بعقوب في « نرئع » فحسب . 

وفي معنى 2 ترئع ) علاية أقوال 3ط 

أحدها : ننه , قله الضحاك . واثاني : تَسْع » قله قتادة . والثالث : 
تأكل ؛ بقال : رتعت الإبل : إذا رعتء وأرتمتها : إذا تركتها ترعى . قال الشاعر : 

وحبيبر في إذا الأقيثه ©إِذَا يمدو لَه * حنمي أرتع' 6 

أي 03 أكله » هذا قول بن الأثباري »وان قتبة : قرأ عاصم »و+زة والكساني: 
2 لالع ولعب 6 بالياء فيبها وجزام العين والياء 2 يعون هم بوسف 0000 وقرأ نافع : 
د رع يكسر العين من « رتم » من غير بلوغ إلى الياء . قال أبن كبية : 
ومعناها : تتحارس ؛ وبرعي بعضنا عضا ٠‏ أي : تحفغل ؛ ومنه يقال : رعاك للم 
أي : حفظطك . وقد روك عن ابن كثير أبضاً 2 رثعي 6 بانيات باء بعد العين 
في الوصل والوقف . وقرأ أنس » وأبو رجاه « "نرنع » بنون مرفوعة و كسر 
الثاء وسكؤْن المين ».و « نلمب' » بالنون . قال أبو عبيدة : أي : نرتم إبلنا. 

فأما قوله : ( ونلس ) فقال ابن عباس : نلبو . 
ا سد ات 

(1) البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري من قسيدة في د المفضليات »: 1١5٠‏ - 505 » تعد 
من أغلى الشعر وأنفسه ؛ وقد فضلبا الأصمي » وقال : كانت العرب تفضلما وتقدمبا وتعدها من 
حكببا » وكانت في الجاهلية تسميها اليتيمة ا اشتملت عليه من الأمثال . وهو أيضأ في « الشعر 
والثمراء» : يم ؛ و «الكزانة»: ب إلاغة » ورواءة الثشطر الأول فيها : « وتحيسّي إذا لاقيثه » , 


هذا | ش لوسف ::. 16-18 
فأن قل 2 كبن ] كرهن يرن د كرات 
فالجواب من وجبين ٠‏ أحذها : : نومام يكؤنوا حيتقذ أنياء ٠‏ قاله أبو م مرو 
ابن الملاء . والثاتي ' أنهم توا فباح اللمن ء'قاله الماوردي . 
قولهتعالي. : ( إي لبحزي أن تذهبوا به( أي : حزاني ذمايع 4 ايه . 
يفارقي فلا أراه . ( وأخاف أن يأكل” الذئب ) قرأ ابن كثير ٠‏ وناقع » وأبو جمزوء ‏ 
وعاضم ٠»‏ وابن عامر » وجمزة : ف القائبٍ » بللهمز في. الثلاثة اللواضم . وفرأ الكسائي» 
وأو أخفر.ء وشيبة يز مز . قال أبوا علي : « الئب » م,موز في, الااضل . 
يقال : تذاتتت: الربح :: إذا جادت' من كل ججبة كا يأني الائب ٠‏ 0 
. وفي علة تخصيض الذئب بالتدكر ثلاثة أقوال : 
أحتها 2 أنه راق في مله أن الئل درفل يوست م .قله أي اسار 
ابن عباس ٠‏ والثاني : أن أرض كانث كثيزة ١‏ الذئات » قله مقائل . 10 2 
خافهم عليه فكنى بذكر الاب » قاله المأوردي . ٍّ ْ 
قولهتعاى ) وأثم عنه فافلون ) فيه قولان : 
أحذما : غافلون في اللمب . والثاني : مشتذلون برعيتم 
قوله تعالى : (. لثن أكله الذئب ونحن علصلية ) أي : جماعة ترى الذئب ' 
قد قضده ولا رد عنه ( إن إذا لاسرون ) أي : ماجزون . قال ابن 'الأنباري 
ومن قرأٌ « عصبة ١‏ » النصب » تقديره : وأحن بشع عمية . 
ع( قَلَمَا موا نو واخمموا. أن تحتدرءة في غيانتٍ الب" 
كأوحيئتا إتيئه نيتئم 0 هم هذا وم لاتشم رون * 
قولهتعالى : ( فاما ذهبوا ابه ) قُِ الكلام اختصار وإضار ؛ تقديزه : فارسله : 
ممم فانا ذهبوا.. ( وأجبوا ) أي : غزموا على أن يجملوه في غيابة المب . 





وجا الإشارة إلى قصة ذهاهم :م 


قال اللفسرون : قلوا ايوسف : أما نشتاق أن مخرج :معنا فتلمب وتنصيد ؛ 
قل : بلى » قلوا : فسل أباك أن برسلك معنا ء قال : أفمل » فدخلوا بجاعتهم على 
يعقوب » فقالوا : يأبانا إن بوسف قد أحب أن ترج ممنا ء فقال : مائقول بابي ؛ 
قل ؛ نعم يأبت » قد أرى من إخوتي اللين واللطف » فأنا أحب أن تأذن لي » 
فأرسله “مهم فلما أصحروا «أظبروا له ما في أنفسهم من ع المداوة » وأغلظوا له القول» 
وجمل ياجأ إلى لى هذا ء فيضرنه » وإلى هذا » فيؤذيه » ذاما فطر_ لا قد عزموا 
عليه » جمل نادي : بأبتاه » يايسقوبء او رأبت بوسف وما ينزل به من إخوته 
الأحْرنك ذلك وأبكاك ء ياأبتاه ما أسرع ما نسوا عبدك ؛ وضيّموا وصيّّتك ؛ 
وجعل ربكي بكة شديد) . قل الضحاك عن ابن عباس : فأخذه رويل فجلد به 
الأرض لمجم عل صدره وأراد تتله » فقال له يوسف : مهلا يا أخي لاتقتلني» 
قال : ياابن راحيل صاحب" الاأحلام »قل ارؤياك مخلصك من أبدينا ٠‏ ولوى 
عئقه ليكسرها » فى و1 ياموذا انق الله في » وخل يني وبين من بريد 
قتي » فأدركته له رحمةء فقال بوذا : باإخوثاه» ألا أدلم على أمر هو خير 
لي وأرفق به ؛ قلوا : وما ذاك ؟ قال : تلقونه في هذا الجب فيتقطه بعض السيارة» 
قالوا : نفمل ؛ فانطلقوا به إلى المب » فخلموا قيصهء فقال : باإخوتاه ؛ لم زعم 
قيصي ؟ ردوه علي أستر به عورتي ويكون كفنا لي في ماني ؛ فأخرج الله له حجر 

في البثر مسثفماً من الماء » فاستقرت عليه قدماه . وقال السدي : جملوا يدلونه 
في البثر ٠‏ فيتعلق بشفير البثر ؛ فربطوا يديه ونزعوا قيصه ء ققال : باإخوناه » 


و1 : وساف : 16 





ردوا علي قيصي. أنو ارئ بهء فقالوا : ادع الشمس والقمر والاحد غشر ك وكيا 
فدلموه في البثر » حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن عوت » فكان في البثر ماه 
فسقط فيه . ثم أو ى إكى صخرة فيها فقام عليها ؛ فاما ألقواه في الب جمل 
يبكي» فنادوه ؛ فظن أنهنا رحمة أدركتهم فأجانهم ٠‏ فأرادوا أن برطخوه. بصخرة ؛ 
قتعم عوذا ٠‏ وكان يبوذا يأنيه بالطعام . وقال كمب : جمعوا يديه إلى عنقه ونزعوا 
قيصه » فبعث الله إليه ملك » فحل عنه وأخريج له حجر من المأه.. قتمد عليه ؛ 
وكان .يعقوب قد أدريج قبص إبراهيم الذي كساه الله إياه بوم ألقي في النناز في 
قصبة » وجعلها في عنق |بوسف» لي إياه , الملك حينئذ ٠‏ وأضاء له الحب. ٠‏ وقال. 

: أأقي ف الى إفَمَذب ماؤه ؛ فكان ,يغنيه عن الطمام والششراب ال 
عليه. جبريل ٠‏ فأنس ب من » لعن جبريل ليذهتء فقال له .وسف : إنك 
إذا خرجت عني استوحشت »© فقال : إذا رهبت .شيئا فقل : أيأص رييخ المستصرخين » 
ويانغوث. المستنيثين ؛ ويانفراج مكرب المكرو ين ٠‏ قد ترى مكاني وتم ١‏ عالي 
ولا مخفى عليك شيء بن أمري . فلما قالها حفئته الملانكة ٠‏ فاستأنن في المب 
ادا ثلاثة أيام 1 وكان إخونه برعون حول الب .وقال عمد بن م مس الطائقي :. 
لا ألقي بوسث في الجبٍ ٠‏ قال : باشاهدا غير غائب », ويا قريبا غير بليد » 
وياغالبا غير منلوب 2 ابس لي قربا مما أنا فيه ؛ قال : فا.بات فية . 

وفي مقدار سته خين ألقّي في الجب أربسة أقوال ؛ 
أحدها : اثنتا عشرة سئةءقاله الحسن . والثاني : ست سين » قاله الشحاك . 

ولثالث : سبع عشرة » اله ابن السائب ء وروي عن المسن أيضا . ااواراع . : 
مان عشرة . 1! : 


قولةتعالى : ( 0 إليه ) فيه قولان : 


بوسف : ولعلا وا 





أحدها : أنه إلهام , قاله أبو صالح عن أبن عباس . والثاتي : أنه وحي حقيقة . 

قال الفسرون : أوحي إليه لتخيرنة إخوتك بأمرم . أي : ما صنموا بك 
وأنت عال علهم . 

وفي قوله : ( وم لايشءرون ) قولان : 

أحدها : لايش.رون أنك يوسف وقت إخبارك لهم قاله أبو صالح عن 
ابن عباس » وبه قال مقائل . 

والثاتي لايشعرون بالوحي قاله ماهد , وقتادة » وابن زيد . فبلى الاأول 
يكون الكلام من صلة « لتلبئهم » ؛ وعلى الثاني من صلة « وأوحينا إليه » . 
قال ميد : قلت للحن : أمحسد المؤمن” ااؤمت_ ؛ قال : لا أبالك , مانسّاك 
بي بعقوب ؟ 

ع« وجاوا أَيَاهم عشاء يَبْكُون . قالُوا بَاأَبَانَا إنَا دَهَبْنَا 


- ودام دم 


ستبق” وت راكنا وسُف عد مناعتا قا كله اللاثب وماأئت 
بسُؤ من ذنا ولو' كثنًا صادقين » 

قولهتعالى : ( وجاؤوا أبام عشاء يبكون ) وقرأ أبو هريرة » والحسنء وابن 
السميقم 3 والامش : د عشاء » يضم العين 5 

قال المفسرون : جاؤوا وقت المتمة ليكونوا أجرأ في الظامة على الاعتذار 
بالكذب 2 قاما شيع . صو هم فزع 6 وقال : مالم ابَني 3 هل أصايم في غنسم 
ثي٠‏ ؟ قالوا : لاء قال : فا أصابيع ؟ وأأن ,يوسف » ( قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق ) 
وفيه ثلاثة أقوال : 


أحنها : افتضل » قاله أبن عباس وابن قتببة , قال : والممنى » سابق عضنا 


؟5ا بوسفا : را 





مضا في الرمي . والثاني : نشتد , قاله السدي .. والثالث : تتصيد ؛ قاله مقائل . 


فيكون الى ى على الاثول ؛ فستبق في الي لننظر أبنا أسبق سيا ؛ وغلى الثاني : 
نستبق. على: الا'قدام ؛ وعل الثالث : للصيد . 


.قو له تعالى ُ ) و كنا روت عند متاءنا ( أي 4 ثياينا . ) وما أنت إعؤمن 1 
لنا ( أي : عصداق : 


وفي قوله 500 صادقين ) قولان : 


. أحدحما.: أن المنى : وإن كنا قد صدقنا ء قأله ابن إسحاق والثاني : لو 
كناعندك من أهل الصدق لانهمتنا في «وسف لحبتك إياه وظننت أنا قد كذبناك 
قاله الرجاج . ! 


: ا وجا" 0 أقيسه يدم كتذب قال بَل' سونت تكلم 
أنكسشكم' ل قَصيارا 0 ل 234 تمان على ماتصفئون »* 
: قولهتعالى : ل وجاؤوا عل 'قيسه بدم كذب ) قال النويزن منناه :: بدم 
مكذوب فيه » والمرب تيل اللضدر في كثين. من الكلد 00 ٠‏ فيقواورك 
لكلف سكتوب ولأنشل مول © والمانا عازه كال العام 

حتى إذ1 + بر كو ْ لعظامه ليا والالشوادم يا 0 

أراد : عقلا” ٠‏ وقال الآخر 

: قد والذئ وك السماء بقتدرةر 1 


لاعن 0 ٠.‏ 
بلغ المزاء وأدرك الجلواد 
بريد : أدرك الحلد . رن أدس لفلان عقد رأي . ولاممقود رأيء ويقولون : 


هذا مأء سكلب ٠‏ يريدون : سكو ا شراب صب ) برزيدون العو 


00 الت للراء ي النميري من قصيدة اله عدح بها عبد املك بن نا مروان ويشكو من الما » 
ديواته : بو 0 وأساس البلاغة ال-0 


بوسفا :760 عو 





وماء مور » يعنون : غائراً ؛ ورجل صوم » يريدون : صما . وامرأة توح ء 
يدون : ناحة ؛ وهذا الكلام جموع قول الفراء ‏ والأخفش ء والزجاج وأبن قتدبة 
في آخرين . 

قال ابن عباس : أخذوا جديا فذحوه . ثم غسوا قيص ,وسف فيدمهء 
وأنوه به وليس فيه خرق» فقال ا ؛لو كان أكله الذئب ترق القميص . 
وقال قنادة : كان دم ظبية ٠‏ وقرأ أبن أبي عبلة :يدم ركذ)» بانسب ٠‏ وقراً ابن 

ان 5200 كاب » يقال فير سبدة أي : بدم طرية . 

قولدتعالى : ( بل سودت" ) أي : زيّتت ل اسم أمس] ) غير 
ما تصفون ( فصير ججيل ) قال المايل : الممنى : فشأني صير جميل » والذي أعتقده 
صير جيل .. وقال الفراء : الصبر رفوع , لأنه عزأى نفسه وقال : ماهو إلا الصبرء 
ولو أمرم بالصيرء لكان نصبا . وقال قطرب : المنى : فصبري صير جميل . وقرا 
ابن هوه #بوأي” » وأبو اللتوكل : « فصبرا جيل » بالنصب . قل الزجاج : 
والصبر اليل » لاجزع فيه , ولا شكوى إلى الناس . 

قولهتعالى : ( والله المستمان على ما تصفون ) فيه قولان . 

أحدها : على ما تصفون من الكذب . والثاتي : على احهال مانصفون . 

لاو فَأرْسَدوا واردهكم فأدلى لى دلوم قال ياتُشرى' 
هذا غلام يم بضاعة وا" علوم بمَا يَحُملون »* 

قولهتعالى : ( وجاءت سيارة ) أي : قوم يسيرون ( تأرسلوا واردثم ) قال 
الأخفص : أتث لسيارة وذ كثر الواردء لأن السيارة في المنى لارجال .. وقال الزجاج : 
الوارد : الذي برد المله ليستتي للقوم . 


زاد المسير م ليله 


ا ا ودف : ."م 





وفي اسم هذا الوارد قولان * 

أحدما. :“مالك بن *ذعْر بن يؤيب .بن عيفا بن مدين و إبراهيم ٠‏ قله 
أبو صال عن ايخ عبالى :+ وافاني أ ؛ حلت بن رعويل » قله وهب. بن منبه . 
00 قولهتعالى:( تأدلى نوه ) أي :. أرسلبا : قال الزجاج : يقال : أدليث 
الدلو : إذا رمه اتملاها ودلوتها : إذا أخرجتها (٠.‏ قال بابشراي ) قرأه ابن 
كثيرة» ونافم »وأبو مرو ء وابن ماص :: « يابشراي »© بفتح الياء ونا ت الألف!. 
وزوى ورش عن ناقم د بشراي' »و ١‏ عياي » [ الأنمام: 50] وا« مثؤاي أ» 
[ يوسف م ] بسكون الياء' . وقرأ عام ؛) وحمزة اء والكساقي 2 بابشرى «6 
بألف بغير ياه ٠‏ وعاصم بفتهم الراء.» وحمزة » والكساتي نعيلانها . قال الزنمابج !: 
:8 بابشراي »فهذا النداء تنبيه 'للمخاطبين لأن 'النشرى لانميب ولا تمقل ؛ 
فالممنى : أبشروا » ويا أ أ البشرى هذا من أوانك ٠‏ وتكذلك إذا قات :ياغجباه » 
فكنك قلت : اعحيوا » و اأما النجن هذا من حينك ؟؛:وقنذ شحنا هذا 
الممنى [ هود: 59د 1 : 

فأما قراءة مد من قرأ كاعر عكر الى ا لوا سف 
هذه بشرى” . ويجوز أن يكون. الى “اشر هذا أزائلكة عل :مايق نيان 
من ثنديه الحاضرين وذكر السندي أنه نادى بذاك أخدم وكارت: أسمه أبشرئ ٠‏ 
وقال' ابن الأنباري. :جوز قيه هذه الأقوال» ووز أن يكورت» :اف :اضراةا. . 
وقرأأبو رجاء ؛ الت أبي عبلة :.م بابشري » بتشديد الياء وفتحبا من غير 
ألف . قل ابن عا فنا أذ دلو م4 تناق. :يوست بالحبل فَظر إليه فاذا 
غلام أ حسن مازيكون من النلمان 6 فقال لأصحابه : البعبرى » فقنالوا ١‏ : “ماوراءلك 1 
قال : هذا غلام في بغر ».قأقبلوا يسألونه الشركة فيه » واستخرجوه من اميد 


يوسف : "١‏ ا 

فقال بعضهم لبعض : اكتموه عن أصحابع لعلا سأوتم الشركة فيه » فان قالوا : 
ماهذا؛ فقولوا : استبضعتاه أهل الماء لنديعه هم عصر ؛ فحاء إخوة يوسف فطلبوه 
فل بجحدوه في البار , فنظروا » فاذا هم بالقوم ومعبم يوسف . ققالوا لهم : هذا 
غلام أبق منا» فقال مالك بن ذعر : فأنا أشتريه متم » فبناعوه بعشرين درجم 
وحُلّة ونملين : وأسره مالك بن ذعر من أصحابه , وقال : استبضمناه أهل الماء 

قولهتعالى : ( وأسرأوه بضاءة ) قال الزجاج :« بضاءة » منصوب على المال» 
كأنه قال : وأسروه جاعليه بضاعة . وقال ابن قتيبة : أسروا في أنفس, 
وتجارة . وفي الفاعلين لذاك قولان 2 





١‏ أنه بضاعة" 
أحدهما : أنبم واردو المب ٠‏ أسراوا ابتياعه عن باقي أصحام ؛ وتواصوا 
أنه بضاعة استبضمهم إباها أهل الماء؛ وقد ذَّكرنا هذا المنى عن ابن عباس ء 
والثاني. : أنبم إخوته 2 روأ أله ؛ وباعوه » وقالوا : هو بضاعة لناء 
وهذا الممنى مروي عن ابن عباس أيض) 9" . 
قولهتعالى : ( والله عليم عا يعملون ) يسم" الباعة والمشترين . 
3# 3 8 28 3 بكمن دخان د اهم 00 37 و قاد ا فيه و 
الزاهدين »* 

)١(‏ قال إن جرير الطبري ١6/و؟‏ ء طبع البابي الحلي : وأولى هذه الأقوالك بالصمواب 
قول من قال : وأسر“ وارد القوم المدلي دلوه ومن معه من أصمحابه من رفقته السيارة م 
بوسف أنهم اشتروه خيفة منهم أن يستدركوم» وقلوا لهم : هو بضاعة أيضها ممنا أهل الاءء 
وذلك أنه عقيب الخير عنه » فلآن يكون ماوليه من الخير خبراً عنه » أمُبه من أن يكو 


خير عمن هو بالخبر عنه غير متصل . 


58 بوسففا 5 :1؟ 





قولدتالى : ( وشروه ) هذا حرف من حروف الامضداد » تقول : شريت 
الشنيء ٠‏ بعنى بمنه ؛ وشريته ؛ عمنى أشتر به . فان كان نى باعوه فيهم قولان ؛ 

أحدهما. : : أنهم ونه ؛ وهو قول الا" كثرين. ْ 

واثاني : أنهم السيارة » وم بيسه إخوته » قله المسن » وقادة . وإن كان 
يعمنى اشتروه » فانهم السيارة ٠‏ شْ ب 

قول تعالى : ( شمن بَحْنْس ) فيه ثلانة أقوالك؛ 20 

أحدها : أنه الحرام قاله لس ْ 

والثاني : أنه القليل قاله عكرمة » والشبي ٠‏ قال ابن قبية.: اليس ؛ 
الحسيس الذي ينس به البائم'. 2 

. واثالث الناقصل » وكانت الدرام عشرين درمماً في المدد.» وه تقل عن 
عشرين في اليزان , قاله أبو سلبان الدسثشتي 0 

قولدتمالى : ( درام ممدودة ) قال الفر 0 
باعل القلكة ولالد اوقية آي جد ميل عدن فكي : فلو كانت 
٠‏ كثيرة لثقل عددها ٠‏ وقال ابن عباس. ثرا ف لك ازنك تيوق ألل من 
ش أربمين درما » وقيل : إعا لم ير ثُوها ازهدم فيه . 

وفي عد تلك الدرام خمسة أقوال : 

أحدها : غشرون درهما . قاله ابن مسنعود»ء وابن عن نوراه ار فكرية 
في زواية » وتوف الشاي : ووعب بن منيّه » والشعي » وعطية . والسدياء 
ومقائل في آخرين 1ظ ش 00 ش ١‏ 


والثاني : عشرون درماً وحلّة 3 ونعلان .روي غن ابن عباس ها 8 


بوسفف : 9" /لة؟ 

والثالث : ائنان وعشرون درحما » رواه أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال محاهد . 

والرابم : أربعون درحما . قاله عكرمة في رواية » وابن إسحاق . 

والخامس : ثلانون درحما » ونعلان . وحلّة » وكانوا قالوا له بالعمرانية : 
إما أن "تقر" لنا بالمبوذبة » وإما أن تأخدك منيم فتقتتك , قال : بل أتر* 3 
بالعبودية » ذكره إسحاق بن بشر عن بعض أشياخه . 

قأل الفمرون + افتسموا تملا افاتوة ايه نالا رتفا . 

وكان بعض الصالمين يقول : والله ما يوسف - وإن باعه أعداؤه ‏ بأعجب 
منك في يمك نفسَّك” بشبوة ساعة من معاصيك . 

قولهتعالى : ( وكانوا فيه من الزاهدين ) الزهد : قلنّة الرغبة في الشيء ٠‏ 

وفي المشار إليهم قولان : أحدحما : أنهم إخوته . قاله ابن عباس ؛ فملى هذاء 
في هاء « فيه » قولان : 

أحدها : أنها ترجع إلى يوسف » لاأنهم لم يعاموا مكانه من الله تعالى . قاله 
الضحاك » وابن جربج ٠‏ والثاتي : أنها ترجع إلى الثمن ٠‏ وني علمّة زهدم قولان: 
أحدها : رداءته . والثاتي : أنهم قصدوا بُمد يوسف * لا الثمن 

والثاني : أنهم السيارة الذين اشتروه . 

وني علّة زهدم 'ثلاثة أقوال . أحدها : أنهم ارنابوا لقلة "منه . والشاتي : 
أن إخونه وصفوه عندم بالميانة والإباق . والثالت : انهم عاموا أنه حر 

٠‏ ول الكذي امترع” من' ممثر" لام أنه أحكار مي مكثول' 
غم أن وتفهتا أو" تشّعذه ولد وكذلك مكككا ليوسف" 5 
00 ولتملمة من" تأميلر الاأحاريثٍ وال غالب عَلَى أمْرمٍ 


لكن أكثررً الّاس لايَمْلمُون * 


ما ْ بوسف : نف 0 
قولهتعالى : ( وا الذي اشتراه من. مصر )قال وهب : لما دك به السيازة 
إل تسر م وقوه في' سوبا برضوته بيع :+ قتزايد النأنى في أنه سى يام .نحن 
وزنة مسكاً »ووزنه ورقا » ووزنه حريرا » فاشتراه بذلك: الثمن رجل يقال له: 
تطفير ؛ وكان أنين ريون وخازنه » وكان مؤمنا . وقال ابن عباس:؛ إعاأاشتزاه 
قطفير من مالك بن ذعلى شرن دينارا » وزوجي » نعل ونوبيلن أيضين » فاما 
رجم إلى منزله قال لام رأنه : أكري مثواه . وقال قوم : اسمه أطفير' . 
وفي اسم المرأة قولان : أحدها : راعيل بنت رعابيل » قاله ابن إسحاق .. 
والثاني : أزليخا: بنت ملبخا » قاله مقائل . قال ابن قنيبة : « أأكري مثواه ؟ 
بي ألكزي 'ملاله ونقائة دك من :فوللك 4 توبث بإلكان + إذا أقت به : 
0 الزجاج . : أحسني له في طول مقا عندنا . قال ابن مسعوم : أَفرس الناس 
ثلاثة : المزيز حين تق رس في ,يوسف ء فقال لامرأته 0 أكري مثوأه عبى أن 
ينفعئا 6 » وابئة شغيب خين قالت : (ياأبت استأجره ) [ القصص :55 ] © وأو بكز 
حين استخلف ممر . ْ 
)5 عدى أن يقدتا) قولان 4 
أحدها. 56 إذا بلغ أمورنا . وااثاني : بالربح في أمنه . 
قولهتعاى !5 ( أو أى تتخذه ولد)) قل. ابن عباس : تتام . وقال غيره :يكن 
لما ولد » وكان المزيرا لابأفي ‏ النساء ْ 
قولهتعالى : ( وككذلك مكنا ليوسف ) أي :وكا أتميناه من انه وأبخرجناه 
من ظءة الب ؛ مكنا له:في الاأرض ٠‏ أي : ملسّكناه في أرض صر فجماناه 
على خزائتها . ( ولنعلّمه ) قال ابن الاأنباري : إنما دخلت الواو في « وليه » 
لفغل مضمر هو التلب للام » وال : مكنا ليوسف في الاأرض ؛ والخنصسناه 


بوسفا : الام سر" هوا 


بذلك لي تعلمة من تأويل الا 'حاديث ٠‏ وقد سبق لفسير د تأويل الاأحاديث » 





[ وسف:؟]. 

( والله غالب على أمره ) في هاه الكناية قولان : 

أحدها : أنبا ترجع إلى الله » فالمنى : أنه غالب على ماأراد من قضاله » 
وهذا معنى قول ابن عباس . 

واثاني : أنبا ترجع إلى بوسف ٠‏ فالمنى : غالب على أمر بوسف حتى بيلشنه 
ما أراده له ؛ وهذا ممنى قول مقائل . وقال بعضهم : والله غالب على أمره حيث 
أمى يعقوب يوسف أن لابقص” رؤياه على إخوته » فعاموا بها ء ثم أراد قوب 
أن لايكيدوه , فكادوه » ثم أراد إخوة يوسف فَثْلَه » فلي يقد لحم ءثم أرادوا 
أن ياتقطه بض السيارة فيندرس أمره ء فملا أمره ء ثم باعوه ليكون ماوكا » 
فتلب أمره حتى ملك » وأرادوا أن يمطفوا أبام 2 فأيام ثم أرادوا أن يبروا 
يمقوب بالبكاء والدم الذي ألقتواه على القييص » فم مخف عليه » ثم أرادوا أن 
يكونوا من بمده قوم صالهين » فنسوا ذنهم إلى أن أقر'وا به بعد سنين . فقالوا: 
( إنا كنا خاطئين ) [ يوسف:ماة] , م أرادوا أرن عحوا ته من قلب أيه » 
فازدادت » ثم أرادت أزليةًا أن تلق عليه التهمة بقولها : ( ماجزاء من أراد بأهيك 
سوءا ) [ يوسف:5؟ ]اء فغلب أمره» حتى شبد شاهد من أعلبا 0 وأراد إوسف 
أن ,تخلص من السجن بذكر الساقي , قنسي الساتي حتى لبث في السورن 


بصعم سلين ٠‏ 


قولهتعالى : ( ولا باغ أشده ) قدذكرنا معنى الاأشد في ( الأنمام : ؟16)ء 


ف ْ يوست : نو 

واختلف الملماء في المراد به هاهنا على "مانية أقوال : 1 

أحدها : أنه ثلاث وثلائون سنة » روأه سعيد بن جبير عن 3 عباس 
وبهقال يجاهد » وقنادة .. والثاتي : "ماني عشرة سنةء قاله أبووصالح عن ابن عباس 
و قل عكرمة ٠.‏ والثااث لث : أربعون سنةء قله الحسن ١‏ والرابع 0 ا قله 
التبعي » ورميةة ويد بن أسلم ؛ وابئه . والخامس : عشرون سنة » قإله الشحاك . 
والسادس : أنه من تحو سبع عشرة: سنة إك, نحو الاأربمين » قاله الزجاج .. 
والسابع : أنه بلوغع تمان د سنة ء حكاة أبن قتبة ٠‏ والثأمن : و ا 
ذكره بض اللفسرين ”© 

قولهتمالى : (. آثناه حك ) فيه أربفة أو 

أحدها: : أنه افقه والمقل »قأله محاهد.. والثاتي : النبوة 5 قلا بن السائي 
ؤااشالث : أنه ل حكيا ٠‏ قاله الزجاخ » قال : ولي سكل عام كيال إها م 
الحكيم : المالم الستبل عامه » المتتع به من استعمال ما جل فيه . والرابع : 
أنه الإصابة في' القول » ذ كره: الثملي : .قال اللنويون : الحم عند. المرب ميصِرفٍ 
عن المبل والطأء ون منبيا ؛ وبرد” النفس سما يشينها وزيمود عليبا 0 
احكية الدابة . وأمل أحككت في اللفة : منفت » وسمني الماك جام لاله 


الظل: وا 
عنع من الظل وان | ظ 
: 000 :قال أو جعفر ابن حرير الطبري كليل : وأولى" الأقوال ف .ذلك' بإلضواب أن 
بقال : إن الل أخبر أنه آنى يوسف ‏ ا بلغ أشده ‏ حك وعدا .. والأشد : :هو اتتهاء قوته 
وشنابه » وجائز أن يكوك آله ذلك وهو ابن ماني عشزة 'سنة ».وجائر أن .يكوك آناء وهو .. 
ابن. عشربن سنة » وجائن أن يكوث آناه وهو ان ثلاث وعشسربن سنة. ع بولا دلالة في كتات, الله ؛ 
ولا أثر. عن رسول اه م ولا في إجاع, الأمة على أي ذلك كاث.». وإذا ل بسكن 
ذلك ووذ من الوجه الذي ذكرت. ء فالصواب أن يقال فيه كم "قال عن. وجل حتى: دثيث 
حجة بصحة ا من الوحه الذي ىب اتللم له ء فيسل ها حينئةا . ٍ 


بوسفا: 54 8 





وفي المراد بالعلم هاهنا قولان : أحدما : الفقه . والثاتي : علم الرونا . 
قولهتعالى : ( وحكذلك نزي الحسنين ) أي : ومثل ماوصفنأ من تعليم 
يوسف وحراسته » ثيب من أحسن مله » واجتنب المعاصي ٠»‏ فتاجيه من الملكةء 
ونستنقذه من الضلالة فاجمله من أهل العم والحكة م فملنا يوسف . 

وفي المراد بالحسنين هاهنا ثلائة أقوال : 

أحدها : الصابرون على النوائب . والثاتي : المبتدون » رويا عن ابن عباس . 
والشالث : الؤمئون . قال محمد بن جرير : هذا . وإن كان مخرج ظاهره على كل 
حسن * فااراد به ممد كلت » والمنى : كا فملت” ييوسف بعد مالتي من البلاه 
فكئنته في الاأرض واتيته العم » كذلك أفمل بك وأنميك من مشري قومك . 

عل وراودتئه الكني هو" في بنتبا عن' تقلسه علقت الاابواب 
قلت" عت نك قال امنا الل ازثه روي أشن منتواي زثه 
لايئلح الظالون »* 

قولهتعالى : ( وراودته التي هو في يها عن نفسه ) أي : طلبت منه المواقمة» 
وقد سبق اسمها . قال الزجاج : المنى : راودته عما أرادتة ما بريد النساء مرف 
الرجال . ( وقالت هيت لك ) قرأ ابن حكثير : « هنَينْت” لك » بفتم الماء 
وتسكين الياء وضنم التاء . وقرأ نافع , وابن عام : د هيت لك » يكسر الماء 
وتسكين الياء وفتح التاه » وبي مروية عن علي بن أي طالب . وروى الملواني 
عن هشام عن ابن عامر مثله » إلا أنه مزه . قال أبو علي الفارسي : هو خطأ : 
وروي عن ابن عامر : ذ تت" لك » بكسر الحاء وسمز الياء وضم التاء» وهي 
قراءة ابن عباس ء وأبِي الدرداء » وقتادة . قال الزسابج : هو من البيئة » كانه 
قالت : تهيأت لك . وعن ان عحيصن ؛ وطلحة بن مصرف مثل قراءة ابن عباس ؛ 


1 ْ ْ إوسف : 4؟ ْ 
ا إلا ها نر عر . وعرد أن يدن بفشم الماء وكسر اناه قي را أبي 
رزين » وحميد . وعن الوليد بن عتبة يكسز الماه والناء مع الهمز » وهي قراءة ٠‏ 
ْ 0 وقراً إن خم مله . ٠‏ إلا أنه لم يهمز ٠‏ وعن الوليد بن مس .عن نافع 
سر الهاء وقنح ابيع لقم ٠.وقرأ‏ ان مسعود ء وأبن السميفع ؛ وابن يسمرء 
ش 0 : د هيتت” لك » برفم الها والتاء وبياء مشددة مكسورة بمذها حمزة 
اك ا بن ,كمب :د هاأنالك » . وقرأ الباقون بفتح الهاء والناء 
بغير مز . قال الرجاج و أجود نت هوا كنا في كم الربء وس 
هل لك ٠‏ أي : أقبل عل ما أدعوك إليه » وقال الشاعي : 
ا أميئر لانن أخا النراق إِذَا أَنَيْيَا © 
| أن العراق أوأمئته” عاثق” إلبنكة هبنت هاما ' 
أي : فأقبل وتعال ..وقال أبن قتيبة : يقال : هيت فلان لقلان : إذا اك 
به » قال: الشاعى : 
قد رابى أن روا أستكبن ع مشنيت] ما لَبَينْنًا © 
0 : صار 97 . واتاف الملماء في توله : « هيت لك » أي لنة هي 
على أربعة أقوال : 
أحدها :أها عرية قلعا 50007 : وقد قبل 20 أبن كم 


3 : و «الطبري » "لوا »وه القرطي‎ 4٠ ه/١‎ 6 البيتان في « محاز لقان‎ )١( 
ا ل 6 عيكو بوكوف عتوا‎ 
أي : مائلون إليك ومنتظروك . ش ش‎ 

الا سد د عل و 
و « القرطي » ه(ه5١‏ 6 والشطر الثاني في « الصحاح » هيت . والكري” : ااستأجر !. 





: : بوسف : 254 56 1 ل 
قريش» إلا أنها مما درس وقل في أفواههم 1 أ فأتى الله بى لان أصله م نكلامهم » 
وهذه الكلءة لا مصدر لحاء ولا تصر'فءولا ثثنية » ولا ججع , ولا تأنيث » يقال للائنين : 
هيت لكا , وللجديع : هيت لي » ولانسوة : هيت لكلن ٠‏ 

والثاني : أنها بالسريانية » قله الحسن . 

والثالث : بالمورائية » قاله عكرمة » والكسائي . وقال الفراء : يقال : إنبا 
لنة لاأهل حوران » سقطت إلى أهل مكة فتكدوا بها . 

والرابع : أنبا بالقبطية » قاله السدي . 

قولهتعالى : ( قال معاذ الله ) قال الزجاج : هو مصدر »ء والمنى : أعوة بلله 
أن أفمل هذا . يقال : عنت عياذاً ومماذا ومماذة . ( إنه ربي ) أي : إن العزيز 
صاحي ( أحسن مثواي ) “قال : ونجوز أن يكون « إنه ربي » يمني اله عز وجل 
د أحسن مثواي » أي : نو"لاني في طول مقاي . 

قولهتعالى : ( إنه لا بفلح الظالمون ) أي : إن فملت هذا فخنته في أهله بعدما 
أكرمني نأنا ظالم . وقيل : الظالمون هاهنا : الزناة . 

ع« وتقد تمت به اوم بها ولا أن ارا براهان رب كذلك 
تتعيف َه الثوء والفتخماء إِنَّهْ من عباتا اللخلصين » 

قولهتعالى : ( ولقد ممت به ) الهم بالثيء في كلام المرب : حديث المرء 
نفسه عواقته مالم يواقع . فأما م أزلينماء فقال المفسرون: دعته إلى نفسها واستلقت 
له . واختلفوا في ممه بها على خسة أقوال : 

أنميما : نسحن دن لين ترا + فدلا أن الله تعالى عصمه اقعل » وإلى 


هذا الممنى دهف الححمن »؛ وسعيد بن جبير » والضحاك » والسدي » وهو قول 


ع" ش يوسفا : مم 
عامة الفسرين المتقدمين ») واختاره من" اللأعزية جخامة ميا اق جرير + وا 
الاأنباري . :وقال اإن قتيبة : لاجوز في اللغة. : حممت إفلان » وعم” بي ٠‏ وأنت ' 
تريد : اختلاف البممين واحتج” من نصر هذا القول بأنه مذعب الا" كثرين من الذلف 1 
والملناء الا كاير ٠‏ ويدل ٠‏ أ عليه ها سنذ كره ٠‏ من أمر البرهان. الذي رآ ..قالوا : 
وزجوعه ماحم به من | ذلك خوفا من الله تعالى عدو عنه سي* ال فيوجت 

له علو المنازل » ويدل طُ هذا الحديث الصحوحج عن رول الله كان : أن ثلائة 1 
خرجوا فلجؤوا إلى .فار » فانطبقت عليهم ضخرة» فقالوا : ليذكر كل واحد متم 
أفضل عمله . فقال أحدم | : اليم إنك. قل أنه كانت لي بنت مم فراودها عن ' 
م فأبت إلا بعالة ديثار ٠‏ فنا أيها مها ؤجلست منها: خلس الرجل من المزأة 
أرعدت وقالت : إن هذا لمعمل" ما عملته قط" , .فقمت عنها. وأعطيتها الماثة الدينار» .١‏ 
'فان كنت 5 أني فنات ذلك. ابتغاء . وباك فافر جم عناء فزال ثلث الحجر . ظ 
والحديث معروف , وقدذكرته في« الحدائق » فملى هذا تقول :. إعاهث» 
| فترقّت ممّتها إلى: المزعمة ».فصازت: مصرًة على .الزنا . .فأما هو ؛ فمارصة نما بمارض"' ؛ 
ش البشر من خطرآاتٍ لقب + وعدنك اللفس ‏ من غير عزم » فل بازمه هذا الهم - 
| ذنا » فار الرجل الصالح قد مخطر بقلبه وهو ضام شرب الماء الباردب فاذا ل ٠‏ 
شرك )ا واتدا عا عضن لي دده ا وقد بوك د « غفق لامتي جما,حدثت 7 
به أنقسها مام تكام أو سمل » ©" وقال وي « ميك الصرون ؛ ولنس ' 





(1) هو في صحيح البخاري: 0 كم د 37 و ا ٠‏ ومسل بلطي 
عن عبد ال بن عبر بن الخطاب رضي ال عنما . 7 

(؟) رواء اللبخاري ذا و ااه ولفظه « إن ا تحاوز لأمتي عما وملوست: أو ' 

بخدنت به" أنفسها مالم تعمل به أو تكلم » © ورواه 6مسل تإلاكا ؛ ولفظه « إن الله تخاوز لأمتي 
جما حدات به أنفسبا مأل تسلأ أو تكلم به » .. ورواه أيضا أصحاب و اسن » الأأربمة كيم 
عن ألي هريرة لها 


بوسف : ه56 لفن 





الإصرار إلا عزم القاب » فقد فرق بين حديث النفس وعزم القاب ٠‏ وسئل 
سفيان الثوري : أيؤاخذ العبد بالهمة ؟ فقال : إذا كانت عزما » ويؤيده الحدبث 
الصحيح عن رسول الله كلع أنه قل : « ,قول الله تمالى : إذا م عبدي سيئة 
ىم وي 0 عليه سيئة » ”© . واحتج القاضي 
أبو بملى على أنهمته لم تكن من جبة المزمة » وإِعا كانت من جبة دواعي الشبوة 
بقوله : د قال معاذ الله إنه ربي » وقوله :هد كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء» 
وكل ذلك إخبار براءة ساحته من المزعة على المنصية . 

ان قبل : ققد سودى القرآن بين البمتين » فلم فرقم ؟ 

فالجواب : أن الاستواء وقع في بداية البمة > لم ترقت سمتها إلى المزعة» 
بدليل مراودتها واستلقائها بين يديه » ولم تتمد ممته مقامبا » بل زات عن 
رتنها » واتحل ممقودها ٠‏ بدليل هربه منها » وقوله: « مماذ الله » ؛ وعلى هذا 
تكون ممته يحرد خاطر لم مخرج إلى العزم . ولا يصح ما بروى عن المفسرين أنه 
حل السراويل وقمد منها مقمد الرجل », فانه لو كازت هذا ء ذل على العزم » 
والاأنبياء معصومون من المزم على الزنا . 

والقول الثاني : أنها ممت به أن يفترشها » وم بها ؛ أي : تمناها أن 
تكون له زوجة » رؤاه الضحاك عن ابن عباس . 

والقول اثالث : أن في الكلام تقدعا وتأخيراء تقديره : ولقد همت به 
ولولا أن رأئ برهان ربه لحم” بها ء فلما رأى البرهانءلم بقع منه الهم ققدم 
جواب « لولا » عليبا »كا يقال: قد كنت من البالكين »نولا أن فلانا خلتّصك , 
لكنت من البالكين : ومنه قول الشاعى : 

() دقاء عسل 11١لا‏ ء 


005 ْ يوسفا :. و؟ 
200 مرانها لخر فق كلتم كرد رقن حار” 
أراد : اثن كنت مفتولا ونل عامر » فلا بدعني.قوبي ٠‏ فقدم لموابا ٠‏ وإك. 
هذا القول ذهب قطرباء وألكز ه قوم » منهم ابن الاأنبباري , وقالوا : تقد . 
جواب « أولا » عليها شأذ مستكر ٠‏ لايوجد في قصيح كلام 'العرب ؛ فأما البيت ' 
الستشق د بهء ذن أضط رار الشعراء » لآن الشاعص بضيق الكلام به عند اهثمامه 
بتصحيح أجزاء شعره ؛ فيضع الكامة في غير موطمبا » ويقدآم ما ما حك التأخير , ا 
ويؤخر ما حكه التقديم ؛ ويعدل عن الاختيار إلى المستقبح للضرورة »قال الششاعي: . 
جترى ره عنتي عدي بن حا تم ابتراكي وخذلاتي جزاء موفترا ' 
تقديره : جزى عي عدي بن حاتم ونه ؛ فاضطر إلى تقدم ارب ؛ وقال الجن : : 
آلا فنا إخواثه ملسب أدى بذاك البنيم_صاءا_بصاع. , ٠‏ 
" "راد لاعفا مضنا إغواة ؛ وألشد. الفراه : 
طَل) لعر'فك” ياايْن 2 ب رد ماف 50-0 ك “دوتك” 8 عبات 
راد العل ب اتسين امن ا بعلو يوون سرد وأنقد لطت ف 010 
إن شكلي وإن" سكدّك شتى ٠‏ قالرري الحفاض وانسي تشيتضني3 ١‏ 
فزاد ضادا لا أصل لبا لتكئل أجزاء الببت » الك الفرزدق : 
أهمًا ثفلا ني في من فو نما بى'التايح المزوي أشن" اميا ْ 
فزاد واو)” بعد اليم لمكم زوفل هذة الاشياء 2 عللها كتاب الله انازل ْ 
بالفصاحة بالاانها من ضرؤرات الشمراء 3 : 


والقول الرابع : أنه م أن يضرما ويدفها عن نفسه ء فكان البرهان الذي ' 
)0 اليت في « مشكل القرآن » وخم؟ و «١‏ الطبري : لوادلف ؛ وأمالي ان الشحري! : 
ادو 2 و ١‏ اللسان 6 : بض > خفض . 


بوسف : 58 وشا 

رآه من ربه أن اله أوقم في نقسه أنه إن ضرا كان ضربه إياها حجة عليه » 
لأا #قول : راودني فنمته فضربي ؛ ذكره ابن الاأنباري . 

وانقول الحامس : أنه م بالفرار منبا » حكاه الثملي » وهو قول مرذول » 
أفقتراه أراد الفرار متها » فلما رأى البرهان » أقام عندها ؟ ! قال بعض العماء : كان 
م يوسف خطيئة من الصنائر المائزة على الاأنبياء » وإعا ابتلام بذلك ليكووا 
على خوف منهاء وليمرفهم مواقع نسته في الصفح عنيم » وليجعليم أمة لاأهل 
الذنوب في رجاء الرحجة . قال الحسن : إن الله نعالى لم يقصص عليكم ذنوب الاأنبياء 
تمييرا لهم ؛ ولكن لثلا تقنطوا من رحته . يني المسن : أن الحجة للا'نبياء ألزم» 
فاذا قبل التوبة منهم »كان إلى قبولها منكم أبرع . وروي عن رسول الله كلايع أنه 
قل : د مامن أحد يلقى الله تعالى إلا وقد م مخطيئة أو عملبا » إلا نحيى برنفا 
زكريا , انه ١‏ عم و يعمليا ”9 . 

قولهتمالى : ( ولا أرن رأى برهان ربه ) جواب « لولا » محذوف . قل 
الزجاج : المنى : لولا أن رأى برهان ربه لامفى ماج به . قال ابن الاأنباري : 
لزنا ء فاما رأى البرهان كان سبب انصراف الزنا عنه . 

وني البرهان 'ستة أقوال : ٠‏ 

أحدها : أنه مثل له يمقوب ٠‏ روى ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال : 


“نودي يابوسف ء أتزني فتكورن مئل الطائر الذي ثتف ريشه فنعب يطير فم 





() الحديث في الطيري :الما ماس موقوفا ومرفوءاً بألفاظ مختلفة » وأوردء ان كثير 
أإلكم من رواءة ابن أبي حاتم مرفوعاً عن عبد الل بن عمرو بن الماص » وموقوفاً » ووصف 
المرفوع أنه غريب «ه] » وقال بعد أن ذكر الموقوف : فهذا موقوف أصح إسناداً من 
الرفوع ؛ وذكره السيوطي في « الذر » ؟/؟؟ مرفوعاً وموقوفاً أبضا » وقال : وهو أقوى 
إسناداً من المرفوع ‏ 


مه : 1 بوسف 5ام؟ 5 : 
ال ل له 
يستطم ضر عط على النذاة شيئا » فنودي الثانية , قلي عط على : النداء شيا ؛ فثمئل 


له يعوب فد ب صدزه | أ دما 4 فخر حت يه أنامله روىق الضحاك 
و" 0 شبونه من, و 





عن ابن عناس قال : رأى صورة أيه بعقوب في وسط البعت امك ل أناملةاء 
فأدير هار : وقال : وحقنك يأبت' لا أغوه أبد أبو أبو صالح ء ن ابن عباس 
رأى مثال يسقوب في المالظ ماما على شفتيه . 0 امسن :.مثّل له 4 
صورة يمقوب في قف البيت فاضا ل إبهابة أو مض أصسابعه ٠"‏ وإلى هذا ٠:‏ 
النى فعا جاعلا روني 5 جبير » وعكرمة؛ وقتادة » وان سيرين ‏ والضجاك ئ 
في آخرين . وقال عكرمة : كل وك يمقوب قد ولدله أثناعشر ولد ٠‏ إلا يوس 
فاله ولد له أحد عشر ولد » فتقمن تاك الشبوة ولدأ . ْ 

والثاني نه دريل عليه اسلام . روى إن أني ملكا عن ابن عباس قل:: 
مل له بعقوب فر يزدجر ؛ فاودي : أتزني فتكون مئل الطائر تت رعة اضر 
يزدجر حى ركضه جبريل في ظيره» فوئب . 1 
: واأثالث : أنها قامت | 0 ضسترته يعوب قال لابوا ! 
أي ثنيء تضنمين ؛ قالت : أستحي من إلمي هذا أن براي على هذه السوأة ؛ 
فقال : 0 لإبقل: ولا سمع » ولا أستحي من | إلمي القائم عل كل 
فس يما كسبت ؛ فيو البرهان الذي رأى . قله علي بن أني طالب » دلي بن 
المسين » والضحاك . 

والزابع : أن الله ببث 2 الا ارما المرأة بالدم : ( ولا تقربوا 
لزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) اله الشحاك عن ابن عباس . وروي عن عبد 
ابن كمي القرظي : أنه رأى مذه الآآبة مكتوبة بين عينيبا » وفي زواءة أخرى عنه » 


بوسفا : ه؟ 35 





أنه راها مكتوبة في المائط . وروى مجاهد عن ابن عباس قال : بدت فها ينبها 
كف ليس فيها عضد ولا معصم ؛ وفيها مكتوب ( ولا تقربوا الزنا إنه كارن 
'فاحشة وساء سبيلاة ) [الاسراء: »م] ء ققام هارب] » وقامت » اما ذهب عنبها 
ارعب عادت وماد » فلما قمد إذا بكف” قد بدت فها ينها فنها مكتوب ( واثقوا 
يوم ترجمون فيه إلى الله . .. ) [ البقرة : 1م؟ ] » فقام هاربا » فاما عاد ء قال 
الله تعالى مير ليل أدرك عد :قل أن يشي المعلينة .لاقمل دريل عارك عل 
كفا ار اسه ره كال رودق اقل فل الا ا ا 
في الاأنبياء !. وقال وهب بن منبه : ظبرت نلك الكف وعايها مكتوب بالعيرانية 
(أفن هو الم على كل نفس عا كسبت ) [ الرعد : مم ] , فانصرفا » فاما عادا رجعمت 
وعلمها مكتوب ( وإن" علج لحافظين . كرام كاتيين ) [ الانقطار: ولع« ] ع 
فانصرفا » فاما عادا علدت وعاها مكتوب ( ولا ثقربوا الزنا. . . ) الآية ء فعادء 
فعادت الرابعة وعلبهبا مكتوب ( وائقوا يوما ترجمون فيه إلى الله ) » فولّى 
بوسف هارياً . | 

زاطانس + أسياكداء انون ماعن انان روه ان ساف و سن 
أهل لعلم . وقال أبن إسحاق : يقال : إن البرهان خيال سييّده » ره عند الباب فبرب . 

والسادس : أن البرهان أنه علم ما أخل اله ما حرام الله , فرأى تحريم 
الزا ؛ روي عن مد .بن كمب القرظي . قال ابن قتببة : رأى حجة الله عليه ؛ 
وي البرهان . وهذا هو القول الصحيم . وما تقدامه فليس يمي وإعا هي أحاديث 
من أحمال القصاص » وقد أشرت إلى فسادها في كتاب « التي في التفسير » . 


زاد السير ؛ م )١4(‏ 


للف ١‏ بوسف : 605 م» 





وكيف يمظن نير شّ كرم أنه مخوآف ويرعّب ويضطر إلى ترك هذه الممصية 
وهو مص ؛:!هذا غابة القبع ” 00 000 
قولهتعالى : ( كذلك.) أي : كذلك أريناه البرغان ( لنصرف عنه السوء) 
وهو خيانة صاحنه ( والفحشاء ) ركوب الفاحشة ( إنه من عبادنا الفلبيق ' قزأٌ 
ابن كتير » واو مواق عامر. يكسر اللام ؛ والممنى : إنه من :عبادنا الذين 
أخلضوا دينهم . وقراً أعاصم.ء وجزة » والكسائي بفتح اللام أرادوا : من الذين 
أخلصهم لله من الاأسنواء والفواحش ٠‏ وبعض المفسرين يقول.: السوء : الزلى :» 
والفحشاه : المعامي ٠.‏ | 


مراع 


*# ا باب كدت أقيصة من ددر اانا 0 


ا 


دا البباب. قات" مَاجتراء من" أراد بأعئلك سُوة! إلا ا 


أو عَذَاب أليم .قال # راود تننبي عن تفني وشيد شاه من 
ملب إن كان قيصه” قد من" بل فَصدقت وهو من لك بين . 
9 وإن “كانت قيض "قد ”من در 0 022 َث أوعمو م من المسّاد فين 4 


قولهتعالى : ( واستبا الباب ) مني يوسف وامرأة » بادا إل الباي جتبد 





)١( '‏ قل أبو جفر بن جر الطبري ؟1/9ةا : وأولى الأقوال في ذلك إلصواب: أن بقال : 
إن الله حل ناوه أخبر| عن م وسف وامرأة المزيز كل واجد من بصاحبه » ولا أن رأى 
بوسف برهاث بربه!» وذلك آنه من آنات الله زحرته عن ركوب مام به توسفب من ١‏ الفاحقةع 
وجائز أن تنكون تلك الآنة صورة يعقوب » وجائز أن تكون صورة املك » وجائز أن يكوث 
الوعيد. في الآيات التي ذكرها ان في القرآك على الزنى » ولا ححة لامذر قاطمة أي ذلك :من 
أير » والصواب أن يقأل ف ذلك ماقاله الله تارك وتنالى » والاعاك به > ور :ك ماعدا ذلك 
إلى عاالمه . 


بوسف : 5ع امم" "1١‏ 

كل واحد منها أن يسبق صاحبه » وأراد يوسف أن يسبق ليفتح الباب وتخرج ء 
وأرادت هي إن سبقت إمساك الباب ثلا مخرج» فأدركته فتملقت بقميصه مرنف 
خلفه» فجذته إليبا » قدت قيصه من دير أي : قطمتة من خلفه, لا'نه كان هو 
الهارب وهي الطالبة له . قال المفسرون : قطمت قيصه نصفين » فاما خرجاء ألفيا 
سيدها ء أي- : صادفا زوجها عند الباب . فحضرها في ذلك الوقت كيد . فقالت 
سابقة بالقول مبرئة لنفسها من الاأمر ( ماجزاه من أراد بأهلك سوء)) قال ابن 
عباس : تريد الزتى( إلا أن يسجن ) أي : ماجزاؤه إلا السجن ( أو عذاب ألبم ) 
تعني الضرب بالسياط » ففضب يوسف حينئذ وقال :(هي راودتني) ٠‏ وقال وهب 
ابن منبّه: قال له المزيز حينئذ : أخنتني يابوسف في أهلي » وغدرت بي وغررثني 
عا كنت أرى من صلاحك ؛ فقال حيئذ : ( هي راودتني عن نفسي ) . 

قولهتعالى : ( وشهد شاهد من أهلبا ) وذلك أنه لما تعارض قولاها , احتاجا 
إلى شاهد ملم به قول الصادق . 

وفي ذلك الشاهد ملانة أقوال : 

أحدها : أنه كان صبياً في المبد » روأه عكرمة عن ابن عباس . وشهر بن 
<وشن عن أبي هريرة » وبه قال سعيد بن جبير » والضحاك » وهلال بن يساف 
في آخرين . 

والثاتي : أنه كان من خاصة الملك ؛ رواه ابن أي مليكة عن ابن عباس . 
وقال أبو صالح عن ابن عباس : كان ابن عم لما » وكان رجلا حكيا » فقال : 
قد سمنا الاشتداد والملبة من وراء الباب ؛ فان كارن شق” القييص من قدأمه 
فأنت صادقة وه وكاذب. وإن كان من خلفه , . صادق وأنت كاذبة . وقال بعضهم : 
كان ابن خالة المرأة . 


لفدا : 1 27700 
والثالثك : أنه شق" القمنص » زواه ابن أبي نجي عن. محاهد ؛ وفيه صْمفْ » 
يي 0 
فان قيل : كيف وقمت نت 'شبادة. الشاهد: هاهنا مملنّقة بشرط » والشارط غير ! 
عام عا بشرطة؟ ! 0 ْ 
فننه جوابان ذَكرها ابن الأنباري : 
أحذها : أن :!! لشامد شاهد' ل قد علنه , فكأنه - بعض كلام بواناك 
٠ 0 1‏ غير أنه أوقم في شبادته شن ةط لازم ا مخاطبين قبول” شبادته مزل 
جبة المقل والتنييز » فكأنه قال : هو الصادق عندي» فان تدنرتم ما أشترطه ل 
عقلم : قولي . ومثل هذا فول المكاء : إن كأن القتدر حت تالحرس بطل ؛وإن : 
كان ألوت بقين] ٠‏ فالطا'نينة إلى الانيا عق . : 0 
والجواب: الثاني : أت الشاهد لم يقطع بالقول » ولم يغلم حقيقة ما جزى + 
وإها قال ما قال على جبة إظبار ما يسنم له من الرأي » فكان ممنى قوله ٠:‏ وشهد. 
شاهد » : أعلم وين . فال : الذي عندي من الرأي أن تقنس القميص لوقف على , 
: المائن .فبذان الجوابان بدلان على أن اتكم رجل . فان قلنا : إنه صي في المبد »| 
كان دخول الشرط :مصححا لبراءة يوسف ؛ لاأن كلام مثله أعجوبة وممعزة لابيق , 


سنها كلع + ْ ْ : 
عا فَنَمًا 00 “قد من' 0 قال إثه من كنيد 57 إذ 
بلكلل سطيم » ظ 
قولهتعالى : ( فاء ارأى 2 الراني والقائل, :(إنه 001000 0 
أحدها : أنه الزوج'. : الشاهد . ا 


وفي هاء الكناية في قوله .: من كيدكن © ثلاثة أقوال: 


إوسفا : 4" ) إلم ؟0 
أحدها : أنها ترجع إلى تمزبق. القميص » قله مقاتل . 
والثاني : إلى قولما :« ماجزاء من أراد بأهلك سوء) »»فالمنى : قولك هذا 
من كيدكن ء قله الزجاج ٠‏ 
والثالث : إلى السوء الذي دعته إليه » ذكره الماوردي . قال ابن عباس : 
دان كين » أي : عملكن د عظيم » مخلطن البري* والسقبم . 
« يومف أعارض' عن" ذا واستتفري الآثبك إتك كلش 
مت الختاطئين . وكال نسئوة في اللدبتة امثرأت” المزين “تراوء” 
كَدِيًا عن" تنأسه قدا شتفبا حب إن نيا في متلآل مُبين » 
قولدتعالى : ( يوسف أعرض عن هذا ) التى : ب ولف أعرض . 
وني القائل له هذا قولان + 
أحدها : أنه ابن مها وهو الشاهد , قله ابن عباس . 
واثاق © أله الزوع + ذكره ععامة من المفشريق قال ااروتعانس اد رون" 
عن هذا الااص فلا تذّكره لاأحد ؛ واكتمه عليها . وروى اللي عن عبد الوارث: 
« بوسف أعىض عن هذا » يتم الراء على الخير . . 
قولهتعالى : ( واستذفري لذنبك ) فيه قولان :- 
أحدما : استمفي زوجك اثلا يعاقبتك . قله ابن عباس . 
والثاني : توبي من ذنبك فانك قد أنمت . 
وفي القائل لهذا قولان : أحدما : اببن عمبا . والثاني : الزويج . 
قولهتعالى : ( إنك كنت من الماطثين ) يعني : من المذئبين . قال المفسرون: 
نم شاع ذلك الحديث في مصر حتى تحدث بذلك النساء » وهو قوله : ( وقال 


نسوة في الدينة ) ؛ وفي عددهن قولان 9 


4 ْ ْ بوسف : ]م 
كفا ري كن أرب) : امرأة ساقي الملك . وامرأة صاحب دواتة » 
وامرأة 'خبازه » وامرأة ماعب - سجنه » قاله ابن عباس . 
والثاني : أنهن خسْ : امرأة المبّاز» وامرأة الساتي.؛ وامرأة النبئان » ٠‏ 
مرأة صاحب. الدواة » وامرأة الآذن » قاله مقائل . 
فأما المزيز » فبو بلفنهم الملك , والفتى منى العبد . قال الزجاج بكانوا يسمون ' 
المملوك فتى . وإعا تكلم النسبوة في حقبا » طمن فها » وتحقية) لبراءة نوسف . 
قولهتعالى : ('قد شنفها حا ) أي : بلغ حيّه شغاف قابها . 
وني الشّناف أربمة أقوال.: 1 
أحدها : أنه جلدة بين القاب والفؤاد » رواه عكرمة عن ابن عباس . 
والثاني : أنه غلاف القاب ٠‏ قاله أبو عبيدة . قال ابتك كتيية:أولم أرق 
النلاف , إعا أراد القاب ء يقال : شنفت فلا : إذا أضبت شنافه »م يقال :. 
كيدثه : إذا أضبت د ؛ وبطئته : إذا أصبت بطنه 7 
والثالث : أنه حبك" القاب وسويداؤه . 
والراع : أنه داه يكون في الموف في القشر اسيف > وأنشذوا : 
وقد حال اعادون “ذلك أداخل ١‏ 
0 الشسّناف تنتفيه اله صا بم 9 
ذَكر القولين الرجاج ٠‏ وقال الاأصممي : الشكّفاف عند المرب : داة يكون بحت 
الشراسيف في الماب هه عن من البطن » والصّراسيف : مقاط رؤوس الداع 
(1) البيث للنابنة الذياني » دوانه : وبر و د عاز القرآن » وإمءس > و « الطبري ٠»‏ 


٠ 1 /‏ و «الأمالي » لقالي ره نمع و و السقطء همع .و« السحاحء © ود د اللان»» 
واه التاج ع : شنف ء وأه القرظطي ١7/5 ٠‏ » و د الخزانة و لزوعواء 


إوسفف : إء يم 6" 

واحدها: رسو 8 

وقرأ عبد الله بن مرو , وعلي بن الحسين . والحسن البصري» ومجاهد , وابن 
محيصن ء وابن أني عبلة « قد شعفها » بالمين . قال الفراء :كانه ذهب بها كل 
مذهب ٠‏ والشتّمف : رؤوس الجبال. 

قول تعالى :( إنا لثراها في لال مبين ) أي : عن طريق الرشدء لبها إياه 
والمبين : الظاهي . 

«« قَلَمّا ممت بمتكرهمن أراسّتت إليْبن” وأعتدت لمن 
مشكتن وانت' كل و احدةر متبن نا سكنيا " وقالت 0 عَلَيْن 


ممه 


فَنَمًا يمه مم و قسن 0 أَنْد رمن وقدن ا 3 ما هذا 
بَشرا إن هذا إلا متك كريم . قات" فذلكن' ادي تددن 
222 سير وير 


فيه واقدد راوداثة عن تفاسه فاستمصم ولكئن لم يفعل ماامره 
ليُسنجدن” و ليْكونا من" الصاغر_بن * 

قولهتعالى : ( فادا عب اش انر المزيز » ( مكرهن ) وفيه قولان : 

أحدما : أنه قولهر:] وعيبين لباء قالة ابن عباس » وتتادة » والسدي ء 
وابن قتنبة قال الرجاج : وإعا سمي هذا القول مكر) ء لانها كانت أطلمتين على 
أمرها » واستكتمتين » فكرن 0 سرها . 

والثاني : أنه مكر حقيقة » وإنما قلن ذلك مكراً مها لتريبن” ,وسف ء قاله 
ابن إسحاق 

قولهتعالى : ( وأعتدت ) قال الزجاج : أفملت من المتاد » وكل ما اتخذته 
عد لثي* فبو عتاد . والمتاد : الثيء الثابت اللازم . وقال ابن قنيبة : أعتدت 
ععنى 9 . فأما المنك" ء قفيه ثملائة أقوال : 


كا؟ ش وسف : إمم ب بم 





ادها : أنه الجا : س ؛ فالمعنى : هيأت لبن ملسا ٠‏ قاله الضحاك عن :أبن عباس 1 
والثأتي. : أنه الوائد اللائي يتكئن ليها » قاله أبو صالح عن ابن عباس . 
وقال الجا : : المذك"' : ما يُتكأ عليه لطمام أو شراب أو جديثك' : 
والثالك : أنه العام قاله الحسِن ؛ وعاهد ؛ رقن ٠‏ قال أبتك قتببة : 
بقال : :اتكأنا عند فلان : إذا طعمنا » قال غيل عن 1 
قَظلئنا في تملْمة اتنا ينا التحلال_من” قب" ا 
٠‏ والأأمل فيهذا أ من وه لي » حت 1 لش ة للمقام والظمأنينة » 
فسمي الطعام سكا على الاستمارة .قال الا“زهري : نا قيل للطمام :شك ١‏ 
لان القوم إذا قندوا عل الام الكؤوا نينت عي الاعة عر ذلك 0 رجام 
2 ع 02 بأسكان اناه خفيفة ؛ وقيه أربمة أقوال > ْ 
أدذها 1 أنه اراي قاله ابن عباس » وعاهد . ونحيى بن بعمز في آخربن أ 
ومنه قول الشاعن. : 1 50 ١‏ 
1 شرب" الاثم بالصدُوا اع جمارا] , " وترى الك بيدننا مسْعَمَان] ©. 
2 : : 
بريد 1 بر : 1 
والثاتي : أنه الظما م أيضا 2 قاله عحكرمة ٠‏ والثالث ٍ« أنه كل نشى* عو 
انك كين » قاله ا .وار اب : أنه الماؤرد © , رزي عن الضحاك أنضا. وقد. 





6 دواته :هم ؛ و «مشكل القرآت ».: مسرء وه أساس البلاغة » قلل:» وأ الاغاني.» 
بإبنهء و ١‏ القرطي ء و١‏ ٠و‏ د شم شواهد المأني ١36 ٠‏ . : 
(م) روى البخاري في : صحيحه » عن أ جحيفة. وهب بن عبد الل قال : قال زسول 2 
وير ١:‏ لااكل وآنا نتكىء ٍ 
9 الليت: غير منسوب قد ا » و 3 .الاساث » ثم ا :متك ,| 
4 الزماورد : الرقاق اللفوف و 2 أده هو شي يشبه الأترج 1 وفي « الطبري » 
البزماورد ٠‏ بدك : : الزماورد . ٍ 


لوسقفا 1 ,سي يلف 

روي عن جماعة أنهم فوا المشّكأ عا فسروا به ألمتك ؛ فروي عن ابنتف 
جريج أنه قال : المشكأ”: الا'ترجء وكل ما "محم" بالسواكين . وعرن الضحاك 
قال : الككأ” : كل ما عر" بالسكا كين . وفرق. آخرون بين القراءثين » فقال 
عاهد : من قرأ د مك » بالتثقيل » فبو الطمام ومن قرأ بالتخفيف » فهو 
د . قال ائن قتبية : مر قرأ د متكا » فانه بريد الا ترج »ويقال : 
الزماورد. . وأا ما كان . فاتي لاأحية سمي م لمكا إلا بالقطع » ٠‏ كأنة ماو مق 
البتثك “قا ندلت اليم منة باع يا يقال : سمد رأسه وسَبّده : إذا استأصله » وشر 
لازم »ولازب » واليم تبدل من الباء كثيراً» لقرب مخرجيها ٠‏ 

قولهتعالى ا )) إعا فملت ذلك ء لان الطقام . 
الذي قدمت" لبن محتاج إلى السسكا كين . وقيل : كأن مقصودها افنضاحين بتقطيع 
أبذهن كا فضحنبا . قال وهب بن يها ف وليف كل ل 
وسكا : وقالت لبن : لاتقطمرة: ولاتأكلن حتى أعلمكن » ثم قالت ليوسف : 
اخرج عليين ٠‏ قال الزجاج : إن شئت ضمت التاء من قوله : « وقالت » » وإِن 
غنت كسرت ؛ والكسر الاأصل لسكون التاء والماء ومن خم التاء» فائقل الضمة 
بعد الكسرة . وم يمكنه أن لامخرجج, لا"نه مئزلة العبد لما . وذكر بعض أهل الم 
أنها إعا قالت : د اخرج » » وأخمرت في نفسها « علبن » ؛ فآخير الحق ما في النفس 
كأن اللسان قد نطق بهء ومئله ( عا تطممم لوجه الله . .. ) الاية[ الانسان: ى]ء 
يقولوا ذلك » »إها أضروه ‏ ويدل على صحة هذا أنها لو قالت له وهو شاب 
مستحسّن : اخرج على نسوة من طبعهن الفتنة » مافعل ٠‏ 

وفي قوله : ( كب ر'نَه ) قولان : 


ملف : بوسف ! إس برس 





أحدما ا | رواه ع غن ابن: عباس » وان أي ع عن 
محاهد » ونه قال تادة » وابن زبد.. 
والثاتي : : حضئن” ارو اه الضحاك عن ابن. عباس ٠.‏ وروى علي بن عبد اله 
ان عبان اعن أيه فال+ متي من الاثر :قل روي ذلك يغول العامن :" 
تَأني النساء اه لدى أطبار هن ولا ٠‏ نأتي النساء إذا أكيرن إكبار! 20 ! 
وقد روى هذا المعنى لعن حاهذ , واختاره ان الا نباري : ورده بعض اللغوبين » 
' فروي عن ألي. عبيدة أنه قال : ليس في كلام العرب « أكبرن ؟ عمنى ( جضن 4ع 
ْ ولكن عسى أن يكن" من إشدة ما أعظمنه حضن ؛ وكذلك روي عت اجاح 
أنه أنكره . 
قو له تعالى :( وقطتمن يد مون ) فيه ثلاثة ويه 
أجدعا : حر زان أبديين » وكن 000 دن ليام . قاله إن 
: فباس 4 وان زبد . 
والثاني : قطتعءن أيد لمن حت ألقينها ».قاله محاهد . ؤتتادة . 
والثالث : كلمن الاكلفً أبن الانامل » قاله وهب بن منبه : 
قولهتعالى : ( وان جاشا لله ) قرأ أبومرو د حاشا » بألف في الوسل فى قي 
٠‏ ومين ؛ واثفقوا على جذف الإألف في الوقف ؛ وأبو مرو جاء به + على المام 
والاأصل » والباقوتفك حذفوا . وهذه الكلمة تستعمل في موطمين . أحذهما:: 
الاستثناء » والثاني : التير؟ ة بن الغين “وال صل « حاشا » وهي مشتقة من تولك 
كنت في حشا فلان , أي : في ناحيته . والحشا : اناحية ». وأنشدوا. : ْ 
أي المعنا سج اخلط االبانن” 


(1) البيت غير منسوب في د الفلبري » 0ه .؟» وح القرطي “12:٠‏ ود اللسان, : كير , 


يوسف : سم 14" 
أي : بأي النواحي » والمنى : مار يوسف في حشا من أن يكون بشرا 
افرط جاله . وقيل : صار في حشاً مما قرفته به امرأة المزيز . وقال 0 
وعاهد : د حاش لله » عن : مماذ الله . قال القراء : و « بشراً » منصوب : 
لآن الباء قد استمملت فيه ء فلا بواذ أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء » فاما حذفوها 
أحبوا أن يكون لها أثر فيا خرجت منه ؛ فنصبوا على ذلك , و كذلك قوله : 
( ماهن أمبانيم ) [ الغادة : +]ء وأما أهل جد فيتكلموت بالباء ويغير الباءء فاذا 
أسقطوها » رفمواء وهو أقوى الوجبين في العربية ٠‏ قال الرجاج : قوله : الرفم 
أقوى الوجبين » غلط » , لاأن كتاب الله أقوى اللغات » ولم يقرأ بالرفم أحد :وعم 
الليل » وسيبوءه » وجميع النحويين القدماء ٠‏ أن « بشرأً » منصوب» لاأنه خير دما » 
ودما» عنزلة د ليس ». .قلت : وقد قر أبو النوكل » وأبو بيك ؛ وعكرمة » ومماذ 
القارىء في آشمرين : « ماهذا بشر » بالرفم وقرأ أ ن * كسباءوأ بوالموزاء, 
وأبو الستّوار : « ماهذا بشرى »6 يكس البأء راقن قور ار . قال الفراء : 
أي : ماهذا عشترى . وقراً ان مسعود :« بشراء » بللد والحمز فوص منو . 

قولهتمالى : ( إن" هذا إلا مَتَك” ) قرأ 1 ٠‏ وأبو رزن » وعكرمة » 
وأبو حيوة » والجحدري : « ملك 6 يكسر اللام ٠‏ 

قولهتعالى : ( فذلكن الذي نتني فيه ) قال المفسرون : ما ذهلت عقولمن 

نقطكمن أبدتبن » قالت لمن ذلك . 

فان قل : كيف أشارت إليه وهو حاضر بقولما : ه فذلحكن » 
جوابان ذكرها ابن الاأنباري * 

أحدما : أنبا أشارت به ذلكن » إلى بوسف بعد انصرافه من الجلس . 

والثاني : أن في الكلام إضار د هذا » تقديره : فهذا ذلكرن ٠‏ و 


0 : ٍْ إوسف : سما ؤم 


د لمتدي فيه » أي : فيا جبه ثم أقرت ميعن هالت : ( ولقد رأودنه عن 
أي :امت 

: قولهتعالى ل الصاغرين ) قال ال 2 : القراءة 0 نيف 
« وليكون”* » والوقف عليها بالاألف ».لان الثون اللفيفة تبدل منببا في في الوتف 
ا : اضرين” ازيداء وإذا وقفت قلت : اطربا ٠‏ وقد قرلت 9 وليكوان” / 


سا3 النون 0 وأكرعا »لحلاف المصمن 2 لآن الشديدة. لاببدل منهأ 3 شىئ 0 


نفسه لالناسم ) 


' والمافرون : المذلون . 


*« كال رب ا 0 ع م | مد موتنبي اد 7 


مه 


الاك ل سراق عه ر. و ا الس “2 
قولهتعالي : ( قال ارب السجن ف أحتك إل ) قل وهب ل اهننة :للا قلت 
« فذلكن الذي أنثتي فيه » فلن : لالوم عيكٍ اقالت. و أن 
يسعفي: محاجتي » فقلن : إبابوسف افئل' ٠‏ ذقالت : ع لفن 1ل لاخْلرئه السجن » 
فمند ذلك قال “رار لحن أهيه إل دوا بمقوب : « الستجن » بفتبح / 
ْ السين هاهنا فحسب ٠‏ قل الرجاج : من كاسر سين « السجن » فعلى اسم المان, ' 
فيكون اللمنى : قل اسن أخب إل من ركوب المعنية » ومن فت ء .فلى ' 
المسندرء المنى : أن أسلجن أعب :11 و[ الاتضرف” عي 0 ْ 
آلا ننسي ( أسب إلبين ) أي أل ليت :يد سالك لويسو 
ضبو]:وصبو أ وضياء : : إذا مال . وقال ابن الاأنباري :-وممنى هذا الكلام 
اللمم امرف عي كيدعن » ولذلك قال ( فاستجاب له ريه ) . ا 
قال : فان قيل : :ها كاوته امرأة المزيز وحدهاء فكيف قآل: « كيدهن » ؛ 


بوسفا : 1م لقف 





فمنه 'ثلائة أجوبة . 

أحدها : أن العرب :وقم المجع على الواحد ٠‏ فيقول 0 خرجت إلى 
البصرة في السفن » وهو لم مخرج 1 إلا في سفينة واحدة . 

والثاني : أن المكبي عنه اصرأة المزيز والنسوة اللاتتي عاضدنبها على أمرها . 

والثالث : أنه عنى اصرأة العزيز وغيرها من نساء العالّمين اللاتي لحن مثل كيدها . 

اك بدا نهم" من" بَسْد مار أو" الآبنات_ليسائثته حَتّى حي نٍ »* 

قولهتعالى :(ثم بدا لهم من بعد مارأوا 6 في 'المراد بالآيات ثثلاثة أقوال : 

أحدها : أنبا شق القميص » وقضاء ابن عمها علمها » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : أنها قد القييص » وشبادة الشاهد » وقطم الاأيدي » وإعظام النساه 
إناه » رواه محاهد عن ان عباس ٠‏ 

والثالك : حماله وعفّته ؛ ذكره الماوردي ٠‏ قال وهب بن منبه : فأشار 
النسوة عايها بسجنه رجاء أن يسهوينه حين يخاو لمن في السجن » وقارن : #ى 
سجنتيه قطع ذلك عنك قَالَةَ الناس التي قد شاعت » ورأوا أنك تبنضينه » 
ويذلّه السجن لك ٠‏ فلما انصرفن عادت إلى عساودته فلم بزدد إلا يعدا عنباء 
فاما بست » قالت لسيدها : إن هذا العبد قد فضحي » وقد أبنضت رؤيته » 
فائذن لي في سجنه » فأذن لبا » فسجتثه وأضركت' به . وقال السدي : قالت : 
إما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر بمذري » وإما أن محبسه كا حبستني ١‏ فظبر للعزيز 
وأصحابه من الرأي حبس يوسف . قال الزجاج : كان العزيز أعس بالاعىاض فقط » 
نم تر رأبه عن ذلك . قال ابن الاأنباري : وفي معنى الاية قولان : 

أحدما : « ثم بدا لبم » أي : ظبر لبم بالقول والرأي والفكر سجنه . 


يفف ْ 0 «وسف : يس ش 00 

واثاتي :ثم بدا لبم في يوسف بّداه » ققالوا : والله لنسجنته :فاللام جواب 
عين مضمرة . فأما الين.» فبو بقع على قصير الزمان وطويله . 

: وفي المراد به عأهنا النفسر بن 1 أقوال‎ ٠ 

أ : شن كن روا أب سالة بون لكك اف د ولاق ريل 
روي عن ابن عباس أبن . اثالث : سبع ستين » قله كرمة . واراج : إلى 
انقطاع القالّة ؛ قاله.عطاء . والهامس : أ أنه زمان غير محدود » ذكره الماورذي أ 

' وهذاهو الصنحيح » لا نهم ل يعزموا على حبسه مدة معلومة » و[: اي 
قدر ماليث . ٍْ 

ا ابن نيان قال داعا إتي أرايني أغنصر” بُغثر) 
َكَل اله إي أر' ني أحمل فواق ل الطسيار” 
مث تبكنا بتأويله 5 ترايك من الحسدين » 

قولهتعالى : ( ودخل معه 2 فتيان ) قال الزجاج : فيه دليل على أنه 
حسن 4و إن م يُذكر ذلك ٠‏ و« فتيان.» جاتر أن يكونا حّدنين أو شيخين , 
لأنهم يسمون الملوك فى .. قال ابن الاأنباري : إعا قال :د فتيان » لاأنهها كانا 
ماو كين. » والعرت تسمي الملوك فى . شاب كان أو شيخا . قال المقسرووا. : 
حمر ملك مصر فلثوه ٠‏ فدسُوا إلى خبّازه وصاحب شرابه أن يسمّام » فبلفه ذلك 
٠ 55‏ فكان ربو 53 قال لاأهل السجر: : إني عبر الاأحلام قال اعد 
الفتيين : هل فلنجرب هذا الميد الميراتي.' 

واختة واهل كانك رؤيلها صادقة » أم لا ؛ على ثلاثة أقوال ٠‏ 0 ' 

أحدها جاكانت كنا وإعاسألاه تجرياء قله ان وم ا 


بوسفا : لإ ودف 





واثاني : أنها كانت صدتا » قله عاهد »وان إبحاق . والثالت : أن الذي صلب 
منبها كان كاذب » وكان الآخر صادتا , قله أبو مار . 

فولهتعالى : ( قال أحدها ) يمني الساتي ( إني أراني ) أي : في النوم ( أعصر 
غراً ) أي : عنبا . وفي لسمية المنب رأ ثلاثة أقؤال : 

أحدها : أنه سماه يانم ما يؤول إليه» لان المنى لا يلتبس , ا يقال : 
فلان ,طبخ الآ ويسل الدبس ٠‏ وإما يطبخ اللبين ويصنع التمر » وهذا قول 
أكثر المفسرين . قال ان الاأنباري : وإعاكان كذلك » لان العرث توقع بالفرع 
ماهو واقع بالاأصل ٠‏ كقولهم : فلان يطبخ آجرا . 

والثاقي : أن الجر في لنة أهل "عمان اسم للمنب ء قله الضحاك , والزجاج ٠‏ 
قال ابن القاسم : وقد نطقت قريش ذه اللغة وعىقها . 

والثالثك : أن المنى : أعصر عنب لخر » وأصل خر ؛ وسبب خرء فحذف 
لضاف : وخلفه الشاف إليه » حكقوله : ( واسأل القرية ) [يوسف:؟م] . 
قال أبو صالح عن ابن عباس : رأى يوسف ذات يوم المباز والساقي مبمومين » 
فقال : ما شأنكنا ؟ قالا : رأينا رؤيا » قال : قُساماعلي” » قال الساقي : إني رأيت 
كأني دك كرما فجنيت ثلاثة عناقيد عنب » فمص رهن في الكأس م أنت 
به اللك فشربه » وقال الخباز : رأيت أني خرجت من مطبخ الك أحمل فوق 
رأسي ثلاث سلال من خبز » فوقع طير على أعلاهن فأكل منبا . ( بثنا تأوبله ) 
أي : أخبرنا بتفسيره . وفي قوله : ( إنا نراك من احمنين ) خسة أقوال : 

أحدها : أنه كان يمود المرضى ويداويهم ويمزّي الحزين » رواه ماهد عن 
اوماق 

والثاني : إنا نراك عمست إن أنأئنا بتأوبله » قاله ابن إسحاق ٠‏ 


ا 0 1 اابوسفا : وسدلع ْ 
والثالث : إنا راك من العالمين قد أحسنت العلى ؛ قاله الفراء . قال ابِرَكل 
إلا" ل : فبلى هذا يكون. مفمول الإحسان. ععذونا .م جبذف في قوله : 
( وفيه. يعصرون )] يوست :0 ] يني الغنب والستمسم ٠‏ وإعا عاموا أله عالمء 
لنشره المل ينيم : 
والرابم : إنا .تراك من محسن التأوبل ٠»‏ ذكره الوجاج . | 
والمامس : إنا راك محسنا إلى نفسك. بازومك طاعة الله » ذكره بن الا"نبازي . 
٠‏ قال" لاا يكنا متمام” ثز هايم إلا كلما بتويله مل 
أزل" نيكم دكن | مما عَلَمَني ,٠‏ رتي إتي كنت" مده قور 
ل بالل م 'بالآخرة ثم كافرون ا ملكة اناي 
إشاهيم اطق سوب" ماكان” ننا أن أنه يال :من كي": 
ذلك من" فَضل اله عَلَيْنَا وعلى التّاس ولكن أكنير اشاس 
لإيعشكث رون 8 يَاصَاحا لي البتطن عار باننة محف ركون خيئر أم اله 
الواحدا 5 4# ش | 
قولهتالى : ( قل لا ,أتيكا طمام تشرازكانه ) في ممنى الكلام قولان :... 
أحدما : لا أنيكا لهام شرنرتانه في اليقطة إلا أخبرتكي به فل أو 
بصل إليكيا , لاأنه كان عبن عا غاب كميسى عليه انلام » وهو قول الحسن.. 
والثاتي : لا بأنبىا طمام تثرازقاته في انام إلا تبأتكيا بتأويله قبل أن بأنيكيا 
في اليقظة ء هذا قول السدي . قال ابن عياس : فقالا له : و كيف 5 ذلك ا 
ِ أواست شاي إلا غات دازلا سل غير ».فال : (ذلكيا مما علمي نري ):.: 
فان قيل:هذا كله ليس تجواب سؤالهما , فأين جواب سؤالحرا ؟ فمنه أربمة أجوية:' 
أحدها : أنه لاعل أن أحدها مقتول , دعاها إلى نصيربها من الآخرة» قاله قتادة 1 


بوسف : 46 -7غ لقف 

والثاني : أنه عدل عن الجواب ل فيه من المكروه لاأحدها ء قاله ابن جريج ٠‏ 

والثالث : أنه ابتذأ بدعائهها إلى الإعان قبل جواب .السؤال » قاله الزجاج . 

والرابع : أنه ظنبها كاذيّين في رؤياها » فدل عن جوابها يمرم عن 
مطالبته بالجواب , فلما ألما أجابيها » ذّكره ابن الانباري ..فأما اللحّة فبي الدين . 
وتكرير قوله : ( مم ) لاتوكيد . 

قولهتعالى : ( ماكان لنا أن نشرك بلله من شيء ) قال ابن عباس : بريد : 
أن الله عصمنا من الشرك ( ذلك من فضل الله علينا ) أي : انتباعنا الإعان بتوفيق 
لله ٠‏ ( وعلى الناس ) بمني المؤمنين بأن دلهم على دبنه . وقال ابن عباس : « ذلك 
من فضل الله علينا » أن جعلنا أتبياء « وعلى الناس » أن با إليهم » ( ولكرن 
أكثر الناس ) من أهل مصر ( لا بشكرون ) نعم الله فيوحدونه . 

قولهتعالى : ( أأرياب متفرقون) يمني : الاأصنام من صغير وكبير ( خير" ) 
أي : أعظم صفة في المدح ( أم الله الواحد القبار ) يني أنه أحق بالا لحية ممنف 
الاأصنام ؟ .. فأما الواحد , فقال الحطابي : هو الفرد الذي لم يزل وحده . وقيل : 
هو امنقطع القرين؛ المعدوم الشريك والنظير » وليس كسائر الاحاد من الاأجسام 
المؤلتّفة» فارن كل شيء سواه يدعي واحدأ من جبة » غير واحد من جبات » 
والواحد لا يننّى. من لفظه ء لا يقال: واحدان . والقبار : الذي قبر المايرة من 
عتاة خلقه بالمقوبة » وقبر املق كلءَّهم بالموت ٠‏ وقال غيره : القبار : الذي قبر كل 
ثيء فذلله , فاستسلم وذل له . 

«(ماتمْبُدون من دونه إلا أسشاء مميتشموها أنثم واباق كلم 
مناأئرل اله با من' سُدْطَانٍ إن اتشي” لزت أمر أل تتكدرا 


زاد المسير 7 م (16) 


شف 1 بوسفا: 214١‏ 9ع 





م 


إلا ياه ذلك اللدين' اليم لكين أكثتر التاى_الايَنْنَمُوت . 
اصاحبي السئن أمًا أحَدكنا فيتسقي ريه .مر وأمًا الآخر 
بئات امكل اط يوي" راض ادي الأب" تند في 
تيان 4 ٠‏ 

قولدتعالى : ( ما تمبدون من دونه ) إعا جمع في المطاب الما » لاأنة أراد 
جريع من شاركها في إشر كها . وقولة : « من دونه » أي : من دون الله( إلا 
أسماة ) يمني : الأرباب والآلحة » ولا يصح مماني تنك الاأسماء للااضنام » قكأنها 
أسماء فارغة , فكانهم يدون الاأسماء لاأنها لا تصح ممائيها ٠‏ ( ما أنزل الله مها من 
سلطان ) أي :من حجة بعبادتها (٠‏ إن المحكم إلا لله ) أي :ما القضاء والااعس 
واللهي إلا له . ( ذلك الدتبن القيتم ) أي : المستقيم » يشير إلى التوحيد. ٠1‏ 

( ولكن” أكث الناس لا بلمون ) فيه قولان: ش 

أحدما : لا يمون أنه لا جوز عاذ غيره . والثاتي : “لا يعامون ما إلمطيعين 
من الثواب وللفانيق سيق .العقابه + ٠‏ | 

قولهتعالى : ( أنما أحدما فيستي. زبّه را ) الرب هاهنا : السيد : قال ان 

الشائب. : للا قص الساتي رقياه على يوسف» قال له : ما أحسن مارأيت ! أنا 
الأغصان.الثلاثة ‏ فلانة أيام » بيسث': إليك الملك عند انقضائها» فيزدك إلى 
ملك » فتموذ كأحسن ما كنت فيه » وقال للخبتّاز : بس مارأيت ء السلال الثلاث» 
ثلانة أيام » ثم ببمث إليك الماك عند اتقضائهن » فيقتلك ويمابك وبأكل الطير 
من رأسك ٠‏ فقالا : ما رأينااشيئا , فقال :(قضي الام الذي فيه تستفتيان ) أي ': 
فرع منه ٠‏ وسيقع ا ا ار كد 


فان قيل : : حنم عل وقوع التأويل 2( ورعا صدق تأويل الرؤنا وكذب قمله جوابان. 


يوسفف : مع . يفف 





أحدها : أنه حم ذلك لوحي أناه من الله » وسبيل المنام المكذوب فيه أن 
لابقع تأوبله » فلما قال : « قشي الام »ء دل على أنه بوحي . 

والثاتي : أنه بحم ٠‏ بدليل قوله : « وقال للذي ظن:_ء أنه ناج منها 6 
قال أصحاب هذا الجواب : ممنى « قضي الاأمى » : قّطع الجواب الذي التمسهاه 
من جهتي ء ول يمن أن الا واقع بكا . وقال أصحاب الجواب الأول : الظن 
اهنا عمنى الم ١‏ 

»ل وكل لذي ظن أنه تاجر مثْيُمًا اذ ككرني عثد ربك 
َأَنَيْهُ الشتّيلطانة ذكثر ريه قَلَبث في السَحْن بضع سنين » 

قولهتعالى : ( وقال الذي ظن أنه ناج منها ) يمني الساقي . 

وفي هذا الظن قولان : 

أحدما : أنه عمنى الم » قاله ابن عباس ٠‏ والثاتي: أنه الظرىي الذي مخالف 
اليقين , قله قنادة . ش 

قولهتعالى : ( اذَكرتي عند ربك ) أي : عند صاحبك . وهو الملك » وقل 
له : إن في السجن غلاماً حبس ظلداً . واسم الملك : الوليد بن الريّان . 

قولهتعالى : ( فأنماه الشيطان ذكر ربه ) فيه قولان : 

أحدها : فأنسى الشبطان الساتي ذكر يوسف لربه ء قله أبو صالح عن ابن 
عباس » وبه قال ابن إسحاق . 

والثاتي : فأنسى الشيطان يوسف ذحكر ربه . وأمره بذكر الملك اتنا 
الفرج من عنده , قاله ماهد . ومقاتل , والزجاج » وهذا نسيان عمد ء لانسيان 
سبو ء وعكسه القول الذي قبله . 


لقف 1 يوسف : مع 





اقولدتعالى : ( فليث في السجن بضع ستين ) أي : .غير ماكان قد لبت قبل 
ذلك.. عقوبة له على تملاقه بمغلوق .. ْ ْ 
وفي البضع انسعة أقوال ؛ ْ 
أده : ما بين السبغ والنسع » روى ابن عباس أن أبا بكر ا تلن |0 
قريشاً عند زوك (1+ غلبت الروم ).[اردم:١2؟]ء‏ قال ارول لله م 
د ألا احتطت ..فان ن. البضخ ما بين الب بع إلى القسع د ٠‏ والثاني : ائنتا عشر' 
سلة » قاله الضحاك ع,: ن أبن عبان 0 سبع سنين» قاله عكرمة ا 
أنه مابين الس إلى السبع » قالة المسر:ب . والخامس : أنه ما بين الاأريع إلي 
النسع قاله. يجاهد. . والسادس : ماي الات إل اس ٠‏ قاله الاأصمعي + والزجاج ٠.‏ 
. والسابع : أن البضع يبكون بين اثلاث والتسع والمشر ء قاله قتادة ..والثامن :. 
أنه مادو المشرة ؛ قاله الفراء » وقال الاأخفش : .البضع : من واحد إلى عشرة . 
والتاسم . : أنه مالم ياغ المقد ولا نصفهء قاله - عبيدة . قال ابن قنيبة ؛ يعني 
ما بين الواحد إلى الأربنة ٠‏ وروى الا ثرم عر أني عبيدة : النضع : ما بين 
ثلاث وخمس . 3 اا 
اللي السجن ثلاثة أقوال : 
أحدها : اثنتا عثيرة سنة » قاله ابن عباس . والثانني : أربع عشرة ٠‏ قالها 
الضاك . وااثالث : سٍِ نين ءا قاله قنادة ...قال مالك بن ديار  :‏ :نا قال إوضف" 


. () فحب : راهن » والمتداحنة : الراهنة . قال. التحي : وذلك قبل أن يكون: 6 
.ذلك ( أي : الرهان ). 1 . ْ ا 
0( و الستد..: هذ وإستاده صحينح > و «الطبري » كيل » وااترمذي ال 6 


وقال : هذا حديثك جسن غزيب من هذا الوجه 9 


لوسما : 4غ الخف 





لاساقي « اذكرني عند ربك » » قيل له : بأيوسف » أنخذت من دوني وكيلا ؛ 
لاأطيان” حبك . فبكى , وقال : يارب» أنسى فلي" كثرة الباوى ؛ فقلت كلة » 
فويل لوي . 

ُّ وقال اتلك ني أرى سم بالقرااك: انر اجكا ابي‎ (٠) 
عجاف" وَسَم سُتلآت حضرر 5 يَابساتٍ نا أشبا للد وني‎ 
* “راي إن' كلنثم' اللر" يا تَعبرون‎ 5 

قولةتعالى : ( وقال الملك ) بعني ملك مصر الا"كبر ( إني أرى ) يمني في 
النام » وم بقل : رأيت » وهذا جائز في اللغة أن يقول القائل : أرى » عمنى 
رأيت . قال وهب بن منبه : لا اتقضت المدة التي وقنها الله تعالى ايوسف في 
حيسه ؛ دخل علية جبريل إلى السجن » فبشتّره بالمروج وملك مصر ولقاء أبيه » 
فلما أمسى الملك من ليلثذ » رأى سبع بقرات سيان خرجن من البحر , في 
اثارهن سين عجاف » فأقبات المجاق على السران » قأخَذن بأذنابين فأكلنبن إلى 
القرئين » ولم. برد في المجاف ثيء؛ ورأى سبع سنبلات خضر وقد اقبل علييرن 
دبع بابسات: فأأكانين حتى أنين عليين . ولم بزدد في اليابسات ثي٠‏ » فدما أشراف 
قومه فقصها علييم» فقالوا : ( أضناث أحلام ) . قال الزجاج : والمجاف : التي قد 
بلغت في الهزال الغاية . واللا : الذين يُرجع إلبيم في الاأمور ويقتدى بأيهم 2 
واللام في قوله : ( للرؤيا ) دخلت على المفعول للتبيين . المنى : إن كنم ترون . 
ثم بين باللام فقال . « للرؤيا» . ومنى عبرت الرؤيا وعبّرتها : أخيرت بآخر ما يؤول 
إليه أمرها ؛ واشتقاقه من عبر النبر » وهو شامئى* النبر » فتأويل عبرت النهر 


بلغت إى عبئره » أي : إلى شطه » وهو آخر عرطه . 


لفون ش وسف : مغع-ؤغع 
: وذكر ابن الاأنبازي في اللام قولين : : 
٠‏ أحدها أنها لت ركيد . والثاني :.أنهاأثادت منى ‏ إلى » والعى + إن كتم . 
توجتبون العبارة إلى الرؤيا . ش 
ع قَالدُوا أممَّاث أحلام وما تحن" بتأويل الأخلام بن لين» 
قولهتعالى : ( قالوا أُضْغاث أحلام ) قل أو عبيدة : واحدها صْيْبِ ٠‏ 
٠‏ مكسورة ٠‏ وهي مالا تأؤيل له من الرؤيا تراه جاءات » مُجمع من الرؤيا حكما 
ييُجمع الحشيش ٠‏ فيقال. : مزنث »ء أني : فلء كنف ممنه . وقال الكسائي : ّْ 
الاأمغاث : الرويا الختاظة ٠‏ وقال ابن قنببة : « أضنئات' أحلام » أي 0 
مثل 'أضغاث النبات يجمعها الرجل , فيحكون فيها ضروب غتلفة . وقال الرجاج :: 
الضنث في اللنة : المزمة والباقة من الث ي* »كالبقل وما أعببهء فقالوا له :. رؤياك : 
أخلاط أمناث., أي : حزم أخلاط ‏ ليست برؤبا يئّنة (٠‏ ومانحك يأؤيل: 
الأجلام بعاللين ) أي : ليس للرؤيا الختاطة عندنا تأويل وقال غيره : وما تمن 
بدأو تأوبل له حلام الذي هذا وصفبا بعالمين . والاأحلام : جمع 1 م ؛ وهو ما براه الإنسان 
في تومه مما ريصح ومما بطل . 1 
٠‏ دقل الذي تجا مثما واذكتر بَند أمّة أنا 7 


كيلف ا رسلون : 6 أن" الصدريق” متنا في 5 قر أت 


ار َ بن ا 1-7 عجناف” 01 7 سيل 2 ل ل 1 أ ش 
نَابسآاتٍ لعي و 0 إلى الشّاٍ ا م هون ٠‏ قال 0 عون 
8 سدين دا 0 13 تمد 3 رو ف تكله إلا ليلا : مما 
س خن اه عم 80 ع سه سكرام 

5 'ككلدون . 7 ل الي من" بَْد د الك سباع شد أذ 3 كن 
يحي لمن ! لا قل 6 عا تخصثون * 


بوسف : 45-ؤغع ميف 





قولهتعالى : ( وقال الذي تجا منبها ) يمني الذي مخلص من القتل من الفتيين» 
وهو الساتي » ( واد كر ) أي : تذكر شأن بوسف وماوصّاه به . قال الزجاجج: 
وأصل اد كر : اذتكر . ولكن التاء أبدلت منبا الدال » وأدغمت الذال في الدال. 
وقرأ امسن : « واق كر » بالدال المشددة . وقوله :( بعد أمة ) أي : بعد حين» 
وهو الرمان الذى لبثئة بوسف بعده في السحن » وقد سبق بيأنه 5 وقرأ ابر”كت 
عباس »والحسن « بعد أمّة « أراد : بعد نيان . 

فان قبل : هذا يدل على أن الناسي في قوله : « فأنساه الشيطان ذكر ربه» 
هو الساتي , ولا شك أن من قل : إن الناسي .بوسف يقول : لم بنس الساتي . 

فالجواب 3 أن من قال 3 إن بوسف نسي » يقول: ممنى قوله 00 واد كل 3 
ذكر 5 تقول العرب : احتاب عمنى حلب » واغتدى عمنى غدا ء فلا يدل ذا 
على نسيان سبقه . وقد روى أ, بو صالح عن ان عباس أنه قل : إعا لم يذكر 
الساتي خير يوسف لاملك حتى احتابج الملك 7 تأوتل كاه + وف من أن تكون 
ذكره ليوسف سبب) لذكره الأنب الذي من أجله حيس » ذكر هذا المواب 
ان الأنباري . 
اليأء فيها وني( ولا "ريون ( [يوسف:5.0] ) ن تفتدون ( [يوسف:4ة] عقوب في 
الحالين 2 فخاطب الملك وحذه خطاب امه تعظما 8 وقبل : خاطية وخاطب 
أتباعه . وي الكلام اختصار 2 المنى : 0 فارتارة فأتى وسف فقال : : يابوسف إأما 
الصدايق . والصدابق : الكثير الصدق .كا يقال : فسيق » وسكير . وقد 
سبق يانه [ التساد هد ] . 


ا ظ توسف : كو داوع 
قولدتمالى :( لملني أرجع إلى الناس ) يعني الك ياك والملناء الذين 
جيم لتعبير رياه . وفي قوله : ( لمليم يمون ) قولان 74 200 ' ظ 
أحدهما.: يمامون تأويل ريا الملك . والثاني: يملدون 6 انك يكون سبب خلامك: 
0 ابن الأتباري في تكرير لملّي » قولين : أحدها : أن « المل: » 
الأولى متعلقة بالإفتاء » والثانية مبنية على الزجوع , وكلتاها ععنى دي 07 





والثاني : أن الأولى عمنى « 1 » والثانية عمنى دي » فأعيدت لاختلاف 
التدووهنا هو الجواب عن قوله : ( املهم يعرفونها إذا اقلبوا إلى أهليم لملهم يربجمون) 
و . قال المفسرون:: كان سِيّده المزير قد مات , واشتئلت عنه. امرزأته 6. 
وقال بمضهم : لم يكن العزئز قد مات . ققال ومح لان ذل لله 
سبع بسني سُمْمنِيات ؛ ومن' بعدهن سبع سين شدداد > إلا أن بحتال لمن ؛ 
فانطاق الرسول إلى الملك فأخيرة .. فقال له. الاك : ارجع 'إليه فقل .له > كيف 


يُصنع ؟ فقال. : ( تزوعون سبع نين 5 أ) ) قرأ إن اكثير وتاقع ؛ وأبوجمرو؛ 


٠‏ وان غاص ء وحمذة . والكساني ؛ وأ و بكر عن عاصم « دبا » ساكنة الحمزة». 


إلا أن أبا عمرو كان إذاا | أدرج القراءة لم همزها ٠‏ وروى <فص عن عامم « دأ » 
فت ١‏ لبمزة . قال أبو علي : الأكثر في« دأب » الإسكان ٠‏ ولعل لف عق" 
ا ددا » أي : ززاعة متوالية على عادنتم » والنى : تزرعؤن دأئبين 
| فناب « دأت © عن م يخ » . وقال الرجاج : الممنئ : ندأ بون دأبا » ودل على :دأ بون 
د تزرعون » والدأب : 'أللازمة لشي والمادة . 1 

ان قبل : كيف حكم بل النيب , ققال : د تزرعون »ول يقل : إنشاء 


الله ؟ فمنه وك أجوبة : 


يوسما : 04م إرنينا 





أخدها : أنه كان بوحي من اك عز وجل . والثاتي : أنه بنى على علم ماعلدّمه اه 

من التأويل الحق ١‏ فر يشك . والثالت : أنه أضر د إن شاه الله » كما أضمر إخونه 
في قولهم : ( وعير أهلنا وتحفظ أخانا ) [يوسف : 0] , فاضمروا الاستثناء في نياتهم » 
لأنهم عل غير ثقة مما وعدوا » ذكره ان الأثباري ٠‏ والرابع . أنه كالاعس لو 
فكأنه قل : ازرعوا:. 0 

قولهتعالى : ( فذروه في ستيله ) فانه أبقى لهاع وأبعد من الفساد . والشّداد: 
الجدبات التي تشتدعلى الناس . ( يأكلن ) أي : يمذهبن ماقدمتم لبن في السنين 
الخصبات ؛ فوصف الستين بالأكل » وإعا يؤكل فيباءكا يقال : ليل الم . 

قولهتعالى : ( إلا قليلاً مما تحصنون ) أي : لحرزون وتدخرون . 


2 يمل 


عم بأني من' بَسْدِ ذلك عام فيه يناث الكّاس" وفيه بَمْصِرون* 

قولهتعالى : ( ثم يأتي من بمد ذلك عام ) إن ن قبل ار ر إلى السنين 
وهي مؤثة ب « ذلك » ؟ 

فمنه جوابان ذكرها ان القاسم : 

أحدما : أن السبع مؤئثة » ولا علامة للتأندث في لفظباء فأشبيت المذككرء 
كقوله : ( المياث منقطر” به ) [الزمل: مو] فذكتر منفطر) لما ل يكن في السياء 
عل التأنبث » قال الشاعر 

فد ملوانةة .وللاقت” واقبا. ٠‏ “ولا أرضن أيْدل إبناتي*© 
فذكثر « أبقل » لما وصفنا . 

(1) البيت من شعر عامس بن جوين الطائي في « سييويه »: 54٠/١‏ 2 و « ماني القرآن» 


الال د د الكامل » 550/9 » و« شرح شواهد المني » : وزع , و ١‏ الحزانة ,» 
لكك 





نين وسف : دم ٠‏ 
وافاق:: أرت و ذلك + إغارة. إل الحدي وهذ! كول مقائل + [الااول 
قول الكلي . قال قتادة : زاده اله عم عام ل يسألوه عله . 0 
قولهتعالى. : ( فيه يناث الناس ) فيه قولان ؛ 
أحدهها : يصيبهم النيك , قله ابن عباس .. والثاتي : ينائون: بالخصبا . 
ا 0 7 
قولهتعالى : ( وفيه ينصرون) قرأ ابن كثير ؛ ونافم ؛.وأبو مرواء عاق 
عاص ء أوعأضم + السب رق عطاياك + رلا جوت وكين ادا 
الحطاب إلى الستفتين ٠.‏ ؛ 
وفي قوله : ه سر » خمسة أقوال 3 
أخدها : مسرن المبب وا ميت :3 لانت :دروام الددة 7 و ان 
وبه قال قتادة » ارون 3 ٠‏ 
والثاني : « يعصزون عمنى بحتابون » زواهابن أبي طلحة عن أبن عباس؛. 
> إن الأنباري عن أبيه عرزن أجد بن عبيد قال : ,تفسير د بعصرون : 
حتلبو ن الا ليان لسعة خيزم واتساع خصبهم : واحتج بقول الشاعى : : ْ 
' ش فا غصشهة الاأعثر أب إن" ل" يكثن' لم 
ع لاسي كل دي 


ع 


أي : 'بحاب . ٍ 
والثالكث 8 حون 34 وهو من العصر 04 والمصر 3 النحاء 0 والمطيرة ا 


:التجاة . ويقال : فلان في علْصرة : إذا كان في حصن لا يُقدّر عليه » قال الشاعر:: 


لؤسف #-إاقغع 4ه إتواكة 





5 
و 


صا ديا تنيت عر مُمَاث 2 ولقنَدا كان عصرة المَنْجود ١‏ 
أي : غيانا لامغلوب القبور » وقال ا : 
توا بعر الماء حلقي شرق ...كت كالفصان بالماء اعلتصاري ”© 
هذا قول أبي عبيدة ٠‏ 
والرابم : يصيبون ما نحيوث ٠‏ روي عرف أبي عبيدة أبضا أنه قال : 
الممتصر : الذي يصيب الثي* وبأخذه » ومنه هذه الآبة . ومنه قول ان أحمر 
فاكا' المئْش” بربّانه وأثت من أقتانه ممُنتصر 
والخامس : يعطون ويفضاون لسمة عيشهم ؛ رواه ابن اناق عرف 
بعض أهل اللثة . وقرأ سعيد بن جبير : « ُعصرون » يضم الياء وفتح الصاد. 
وقال الزجاج : أراد : “عطرون من قوله : ( وأنزلنا من الممصرات ما نُحاج) ) 
[المأ: 16] ٠‏ 
عل وقل ألدك الثوني به قَنَمًا جناءه” سول قال اع إلى 


ترك فسعَئه مابال له الوم الي تين دين إر ردن 


دب 0 2 -.. 
بكئد هن ما 0 8 ال لكان إذ راود دن موسف عن' تفسة 


قد حاش ّ ماعلمنا علية من" دو الت امْرأت” لمر بن الذن 
ته لمن الصّادقين 3 


“قد 
000 00 


حم عفن اليُحق” أن اكه عن نفسة وإنه 





)١(‏ البيت لأبي زبيد الطائي من قصيدة يرثي بها اللجاج ابن أخته وكان من أحب الذاس 
إليه » وهو في « الطبزي » #إإسعم ء ودجاز القرآن » وإسوس ء و«الاقتضاب» .وس 
و « القرطي » +إه.# : و «١‏ الاساث, عصر . 

0( البيت لسدي بن زيد » في « الكتاب » ١/جدع‏ ء وه ياز القرآك » "1١4/١‏ ©» 
ود الجبرة » +/4ه1 ء و « اللسان »4 و«التاج »عصرء وه الميني »4/ءه؛ » وه شواهد 
المتي ع مهم , و ١‏ الخزانة , سزيهة و 5لعة: © 64ه. 


ف 1 وسف : اقءيمجهة 


قولهتعالى' 1ل املك التوني 8 التترورة »لا رحن الساتي إلى : 
املك : وأخيره تأويل رؤياه » وقم في نفسه .صحة ماقال ؛ فقال :. أثتوني بلذي 





ْ عبر روناي ء قحاءم اارسول . فقال : أجب الك » فأبى أن مرج حت بين 
براءته ما. رف بهء ققال : ( ارجع إكى ربك ). يني الماك 8 0 
الفسوة ).وقرأ ابن أبي عبلة : « الُسوة ؛ بشم النون » والعنى : فاسأل الك أن . 
تدرف فاشأن للك النسوة وحالين ليعلم صحة براءني »وإعا أشفق أن يراه اللك . 
بين مشكوك في أمه أو مهم بفاحشة »:وأحب أن برأه بمد استقرار براءنه عنده ٠‏ / 
وظاهن قوله. : ( إن ربي؛ بكيدكن يه يمني الله تعالى » كن انر 
الطيري” أنه أراد يه سيده الزيز » والمنى : أنه ولق ٠‏ ونداروي ععك . 
نبينا كلاج أنه استحسن حزم إوشف وصيره عرن التسرع إلى المرويج » فتال : 
اج : « إن الكرم بن الكريم بن الكريم [ ابن الكريم ] يوسف إن نبعقوب بن | 
إسحاق بن إبراهيم ؛ و إبنث في السجن ما لبث يوسف'ء ثم جااني الذاعي 
لاجيثت 0 1 

وق كر اللسر تدز ن اممرأة العزيز أربمة أقوال 4 

أحدها : أنه اطبا بالنسوة » 0 عشرة فيه وأدبء قاله الزجاج . 
وافاي + لاآها روسة ملك تايا ءا والثالك. + لآأن اللسنوة عامنات فليا لف ١‏ 


وارابع : لأن في ذكره لما نوع تبمة © ذّكر الأأقوال الثلائة المأوردي .“قل ْ 


. الفسرون : فرجم الرسول د املك برسالة بو يوسف » فدعا. الملك النسوة وفيين 


)0 « الترمذي » 58 من حدايث أي هريرة ء وقال : حديث حسن ا 3 
لاا عن أي هريرة بهذا الصدد ياف دلو لنت في ااسجن ماابث بوسف لابيت دان 5 
ودواء مسل اع 8 يدا بنحو حديث التخاري. . ِ 


يوسف : ؟ه نف 
راوددن يوسف ) . ا 
فان قيل : إنما راودنه واحدة » 3 جممرن ؟ فمنه اثلاثة أجوبه ا 


أحدها : أنه جميري. في السؤال يم عبن" المراودة . والثاني: أن أزليغا 


ل 5 


راودته على نفسه © وراوده بأقي النسوة على القبول منها . والثالث : أنه جعبن” في 
المطات ؛ والمنى.لواحدة منين » لاأنه قد يوقع على النوع وضف المنس إذا أمن 
من اللبس ؛ يدل عليه قول الني وف للنساء : « إنكن أكثر أهل النار » © ع 
فجممين في المطاب والمنى لبعضين ء ذكره ابن الاأثباري . 

قولهتعالى : ( قلن حاش لله ) قال الزجاج : قرأ المسرن بتسكين الشين » 
ولا اختلاف بين النحويين أن الإسكان غير جائر * لان الهم بين ساكنين لا مجوزء 
ولا هو من كلام المرب ٠‏ فأعلم النسوة الملك براءة يوسف من السوء » فقالت 
امرأة المزيز : ( الآن حصحص الحق ) أي : برز وبين » واشتقاقه في اللغة من 


الحصة أي 5 بأنت' حصة الحق وحبثته من حخصة جبة الباطل 5 وقال ابن القاسم : 


» هذه قطمة من حديث طويل رواه البخاري هعس من حديث أبي سميد الخدري‎ )١١( 
» بلفظ « إني أربتكن أكثر أهل الثار »ء و « مس » 9/م من حديث عبد لله بن عمر‎ 
وافظ مسل بنّامه م بامعشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستنةف_ار » فاني رأبتكن أكثر أهل‎ 
التار » فقالت امرأة منبن حزلة ( ذات عقل ورأي ( ومالنا بارسول الله أكثر أهل النار ؟‎ 
قال : « تكثرن الامن » وتكفرن المشير ء وما رأبت من ناقصات عقل ودن أغلب لذي ب‎ 
٠ منكن » قالت : بارسول الله ! وما تققصان المقل والدين ؛ قال : م أما نقصانث العقل » فشهادة‎ 
» امرأتين تعدل. شبادة رحل » فبذا نقصان المقّل » ونكث اللبالي مانصلي » وتفطر في رمضان‎ 
. » فبذا نقسان الدين‎ 


ليوف ا نوسف : برج 





«حصحفن :»© عمنى 57 واتكشف » تقول المرب : حصحص البمير في برواكه : 
إذا مكن ء وأثيّر فى الاأرض » وفرق الحصى 0 
وللمفشرين ف ابتداء أزليها بالإقرار قولان : ا 
أحدها : أنها لا رأت النسوة قد برأنه ؛ قالث : لم بيق إلا أن تبان علي ْ 
بالتقرير » فأقرت » قله الفزاه . ش 0 
والثاني : أنا أظطبرت التوبة وحققت صدق يوسف », قله الماوردي . 
“ذلك يتنم أني 1 عم بالديئب وأن ان الاببلدي كياد ' 
الختاننين 23 1 1 7 
قولهتمالي:: ( ذلك بم أفي ا بالغيب ) قال مقائل : « ذلك » عمنى 
هذا . وقال ابن الا بار ي : قال' الافويون : هذا وذلك 'يصاحان في هذا الموضع 
وأشباهه ؛ لقرب المير من أصحابه . قصار كالمشاهد الذي يشار إليه هذا »ولا 
كان فتقطيا . أمكن أن يشار إليه بذلك , لا'ن اللتقضتي كالثائبي : 
واختلفوا في القائل لهذا على ثلائة أقوال : ْ 
أحدها ::أنه. يوسفاء وهو من. أنمض مايأتي من الكلام أن :تمك عن : 
شخص شيا ثم تصله بالمكاية عن آخر ٠‏ ونظير هبذا قوله : بريد أن 5-6 
أرضيم ) [الأعراف:١٠1]‏ هذا قول اللا' ( فاذا تأصرون ) قول فرعون.. 
ومئله ( وجملوا أعزّة أعليا أذلمّة ) [ التمل: :م ] هذا قول بلقيس ( وحكذلك . 
فاررق اقول الغذده إل مويله وعن" وكشا امن عوفنا ) | من 4د 
هذا قول الكفار , فقالت لملانحكة ::( هذا ماوعد الرحن ) وعا جوز مثل . 
هذا في الكلام » طبور ر الذلالة على الممنى 


بوسف : بق لخفا 
واختلفوا » أبن قال يوسف هذا ؛ على قولين : 
أحدما : أنه لا رجع اناق إل يوك تاشوه وعوي الدهرت: زات 
اعسرأة المزيز والنسوة للملك * قل حيتلذ : « ذلك ليعلم »» رواه أبو صالح عن 





ابن عباس » وبه قال ابن جريج ٠‏ 

والثاني : أنه قله بعد حضوره بحاس الملك ؛ رواه عطاه عن ابن عباس 

قولهتعالى : ( ذلك ليعلم ) أي : ذلك الذي فلت من ردي رسول 
املك » ليعلم. 

واختافوا في المشار إليه بقوله : « يلم » وقوله : ( لم أخنه ) على أربعة أقوال : 

أحدها : أنه المزيز ء والمنى : ليعلم المزيز أي م أخنه في امأته ( بالغيب ) أي : 
إذا غاب عني » رواه أبو صالح عن ابن عباس , وبه قال الحسن », ومحاهد , 
وقتادة » والجبور . 

والثاني : أرنف اللشار إليه بقوله : « ليس » الملك » والمشار إليه بقوله : 
« لم أخنه » المزيز ء والمنى : ليم الملك أني لم أخن المزيز في أهله بالنيب » 
رواه الضحاك عن ابن عباس . 

والثالث : أن المشار إليه بالشيئين» الملك , فالمنى : ليمم الملك أني لم أخنه » 
يني الملك أيضا » بالغيب . 

وف وجه خيانة الملك في ذلك قولان : 

أحدهما : لكون المزيز وزيره » فالمنى : م أخنه في امرأة وزيره » قله 
ابن الاانباري . 

والثاني : لم أخنه في بنت أخته » ودكات أزليخا بنت أخت املك » قاله 

أبو سليان الدمثتي : 


0" ٍ بوسف : 0 1 
والزابم : أن الشار إليه قوله :ليم لله فالمنى : ليم لله أني الم أخنه, 

روي عن ماهد م قال ابن الا"نباري :نسب العم إلى الله في لعا ؛وعو ف 
الممنى للمناوقين ٠‏ كقوله / :(حتى نم اجاهدين )1 زعدووم]. ْ 

فآن قبل : إن كان يوسف قال هذا في مجلس الملك » فكيف قال للر» 
وم بقل : لتعلم + وهو اليد » 2 

المواب. : أنا إن قننا : إنه كان 'حاضر/ عند الملك ».فعا آثر امطاب باليأه. 
توقيرا للملك 5 يقول الرخل للوزير : إن رأى الوزر أن يوققع في قصتي . 
وإن قلنا : إنه كان غائباً ؛ فلا وجه لدخول التاه » وكذلك إن قلنا : إنه عن 
| العزيز » والعزيز غائب فى سس ْ 
| والقول الثاتى. : أنه ول امأة المزيز ». فى هذا قصل عا َه 1 والممنى : 
: ير يوسف أ | أغنه في فيد الآن عه 00 

والثالت : أنه قول العزيز ٠‏ والمعنى : ليدم .بوسف أي 1 أخنه اليب » قر 
أغفل عن عازانه على أمانته . حك القولين الماوردي.. ْ 
: << قولهتعالى : ( وأن الله لا هدي كيد المائنين ). قال ابن عباس : لايصوآب 
مل الزناة » وقال غير : لا برشد من خان أمانته ويفضحه في ماقبته . 
١‏ ما أبرتى؛ تفلي َه اتيس : الأممارة بالسوء إلا مارم 
ني إن ادبي دور أرحيم وقال اتلك اتوني به أسْتخلمئة ْ 
3 فَدَما كيه مال إتك اليوام لد شخ 0 أمين' + قال ١‏ : 
اجمذني ني على خزالن الأراض إني حقيظ عليم . وكذلك سكنت 
ش ا في الأرضٍ بَعْبوأ مم تهنا حيتث ا نضيب ا كات 


* نشاء و | انضيم أجل الشضيدين‎ ٠ 





بوسف : 8ه لاه لحف 

قولهتعالى : ( وما أبرتىء ) في القائل لهذا ثلانة الول ؛ وهي التي تقدمت 
في الأية قبلبا . 

فالذين قالوا : هو ,يوسف ٠‏ اختلفوا في سبب قوله لذلك على خسة أقوال : 

أحدها : أنه لا قال : « ليعلى أني لم أخثنه بالنيب » تمزه جبريل » فقال : 
ولا حين ميت فقال:« وما أبرىه نفسي »؛ رواه عكرمة عن ابن عباس »وبه 
قال الا كثرؤن . 

والثاني : أن يوسف لا قال : « لم أخنه ». ذكر أنه قدجم بها فقال 
« وما أبرىء فسي 6 ».روأه العوفي عن ابن عباس . 

والثالث : أنه للا قال ذلك » خاف أن يكورت قد رَككّى نفسه ء فقال : 
د وما أرى» نفسي 4 : قاله المسس1ى. 

والرابع : أنه لما قاله» قال اه المّك الذي ممه : اذّكر ماعممت بهء فقال: 
د وماابرىء نفسي »2 قله قتادة . 

والحامس : أنه لما قاله . قالت امرأة المزيز : ولايوم حلت سراويلك ؛ 
فقال : « وما أبرىء نفسي » قله السدي . 

والذين قالوا : هذا قول امرأة المزيزء فالممنى : وما أبرىءنفسي أي كنت راودنه . 

والذين. قالوا : هو المزيز؛ فالمعنى : وما أبرى» نفسى من سوء الظن يوسف » 
لاأنه قد خطز لي . ١‏ 

قولهتعالى : ( لاآمّارة بالسوء ) قرأ ابن عامر ؛ وأُهل الكوفة » ويعقوب إلا 
رورسا : « بالسوء إلا » بتحقيق المءزتين ٠‏ وقرأ أبو ممرو ء وابن شنبوذ ععرن 
قنبل بتحقيق الثانية وحذف الا ولى ٠.‏ وروى نظيف عل تنبل بتحقيق الا ولى 
وقلب لثانية باه ٠‏ وقرأ أبو جعفر » وورش » ورولس بتحقيق الا ولى وتليين الثانية 

زاد المسير ع م (15) 


دف ش وسفا: هوه لان 
بين بين » مثل : « السو علا » . وروى ابن فليح يتحقيق الثانية وفل الا" ولى واوأء 
وأدغمها في . الواو التي قبلبا » فتصير واوا مكسورة مشددة قبل همزة « إلا » . 
قولهتعالى : ( إلا مارم رني ) قال ابن الانباري :. قال القريور م هذا 
استثناء 1 ؛ والممنى : إلا أن رحمة ري غليها المستمّد . قال أبو صالح عن ابن عباس : 
الممنى : إلا من عمم ربي ٠‏ وقيل : « ما » ,من « من »> . قال الماورذي : ومن 





قال : هو 0 رأة المزيزء فالمنى : إلا 00 لشبونه » أو في نزعبا 


ه.. ومن قال + عو قول الور عالدى إلا من رم بي بأن يكفيه سوه 
الطن أو شتت » فلا يعحل ٠.‏ قال ان الا نباري : والقول بأن هذا فول . وعم 
أصح » » لوجبين :' إ! 


اتفه الك انؤة عله + وانان لاك مرا ابن ميزه لوقك 
وما تضماته الأبةء أليق أن يكون قول يوسف من -قول من لا بمرف الله ول : 
وقال الفسرون : ١‏ :: فاما. ثبين املك عذر يبوسف وعلم أمانته ؛ قال 0 التوني به 
أستخلصه لنفسي ) أي : أجمله خالم) لي » لا حرعكي افيه أحد . 

فان قيل : فقد رويثم في بعض مامضى أن :يوسف قال في مجلس اللك : 
د ذلك ابعل أفي 1 أخنه بالنغهب »6 فحكيف تال اللك : د التوتي !به ») وهو 
حاضر عنذه ؟ ! 0 

قالمواب :“أن أرباب هذا القول يقولون : أمر الملك باحضْاره ليقلّده الاعمال 
في غير ا واس الذي اد تحكازة فيه لتعبير الرؤيا . قال وهب : لا دخل بوسف 
على الملك » وكان الملك كلتم بسبعين لسانا » كان كلا كسمه باسارن ؛ أجابه 
سك :كله لقان 1 لسر الل وان رودق ركد أن لضن سن قل 
إني أحب أن أسمع رق أي منك شفاها » فذكرها له , قال: فا ثرى أا المتدزيق " 


بوسف : وه لإه ودف 





قال : أرى أن تزرع زرعا كثير) في هذه السنين الخصبة ‏ و تجمع الطعام , فيأنيك الناس 
فيمتارون » وتجمع عندك من الكنوز مالم بجتمم لاأحد , فقال املك : ومن لي 
هذا ؛ فقال يوسف : « اجملنى على خزائن الاأرض » . قال ابن عباس : وبريد 
بقوله : ( مكين أمين ) أي : فد مككّنتك في ملكي وائتمنتك فيه . وقال 
مقاتل : المكين : الوجيه , والاآمين : الحافظ 

قولهتعالى : ( اجملني على خزائن الاأرض ) أي : خزائن أرضك . 

وفي المراد بالحزائن قولان : 

أحدهما : خزائن الاأموال ؛ قاله الضحاك » والزجاج . 

والثاني : خزائن الطعام فحسب ؛ قاله ابت السائب . قال الزجاج : وإما 
سأل ذلك لاأن الاأنواء نوا بالمدل » فلم أنه لاأحد أقوم بذلك منه . 

وفي قوله : ( ني حفيظ عليم ) ثلانة أقوال : 
أحدها : حفيظ لما ولكّبتي » عليم بالمجاعة متى تكون » قاله أبو صالح عن 
أبن عباس ش 

والثالي حفيظ لا استودعتني » علم ببذه السئين » قاله الحسن ٠‏ 

والثالث : حفيظ للحساب » عليم بالاألسن . قاله السدي » وذلك أن الناس 
كانوا بر دون على املك من كل ناحية فيتكلمون باغات ختافة . 

واختلفواء هل ولاه الملك يومكذء أم لا ؛ على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه ولاه بمد سنة » روى الضحاك عن ابن عباس عن رسول الله 
كلع أنه قآل : « رحم اله أخي يوسف ٠‏ لوم يقل : اجاني على خزائن الأرض » 


لاستعمله من ساعته » ولكنه أ ذلك سنة » . وذّكر مقائل أن لاني ظض ٠‏ 


”> ٍ بوسف : هه - لإه : 
قال : « لو أن يوسف قال: تي حفيظ عليم 1ط 
اهد : أسل الملك على إبد يوسف . وقال أهل السير : أقام في بنت اللك سنةء 
فاما انصرمت ء دعاه املك , فتوجه » ورد اه بسيفه » وأمر له بسرير من ذهب » وضرب 
عليه كلءة ”؟ من إستيرق ؛ فجلس.طى السرير كالقمر » ودانت اله الملوك ؛.وازم 
للك ببنه . وفوض أمره إليه »وعزل “قطتفبير. ما كان عليه » وجمل يوسف مكانه ؛ 
م إن قطفير. .هلك في بلك الليالي » فزواج. :املك" يوسف بامرأة قطفير » فاما دخل 
علمها ».قال : أليس هذا خيراً ما برريدين ؟ فقالت :أما الصدريقٍ لاتلني فاني. 
كنت امرأة حسناء في ! مُلك ودثيا, وكان صاحي لايأتي النساء , فنلبتتي قبي 5 
فليا الى تهاروستث وجدها عذراة» قلات له نين 5 إترايم » وميشاء واستوسق 
له ملك مصر . ْ ش 
وااقول الثاني : أنه ملشكه بعد سنة ونصفاء <كاه. مقائل عن ان 0 
والثالث : أنه سلسم إليه الاأص من وقته » قله وهب » وابن الما : 
أن قل : كيف قل يوسف : « إني حفيظ عليم » وم يقل دان 
قعلة ثلاثة أجوبة : 4 0 
َ أحدها : أن تر الاستقتاء ٠‏ أوجب عقوبة بأن أخر ركه ماكر زناعن 
لني وق 
الثاني : أله أضر الاستئناء »ه 8 2 تولهم : ( وعير أهلنا 000 
واثالث : أنه أراد أزت حنظن وعي يزيدان على “حفظ: يري وعلمة م 
فل بحتج هذا إلى الالمتقناء اعدم الشك فيه كن هذه الا قوال ان الا 'نباري. .' 
فان قيل : كيف مدع نفسه بهذا القول؛و من شأن الا نبياء والصالحين التواضم : 


(1) الكبلثة : ستر رقيق يخاط شبه::البيت يتوقئ فيه إمن البعوض . 





إوسف : 288 لاه 6" 

فالجواب. : أنه للا خلا مدحئه لنفسه من بيني وتكير ؛ وكان مراده بهالوصول 
إلى حق يقيمه وعدل ييه وجور ببطله » كان ذلك جميلا جائراً » وقد قال بينا 
١‏ أنا أكرم ولد آدم على ريه 20 ٠‏ وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : 
والله مامن آبة إلا وأنا أعم أبايل نزات *أم بنهار. وقال ابن مسعود: لو أعم أحداً 
أعم بكتاب الله مني تبلنه الإبل لاأنيته . فبذه الاأشياء » خرجت مخرج الشكر 
2 وتعريف المستفيد ما عند المفيد . ذكر هذا مد بن القاسم . قال القاضي 
أبو سل : في قصة ,وسف دلالة على أنه موز للانسان أن يصف نفسه بالفضل 
عند من لا يعرف . وأئه ليس مرىي الحظور في قوله:( فلا كوا أقسع ) 
[ ااتجم : م ]. 

قولهتعالى : ( و كذلك مكدّنًا ايوسف )في الكلام محذوف » تقديره : اجملني 
على خزائن الاأرض » قال : قد فمات » فخّذف ذلك , لأآن قوله : « وكذلك 
مكنا ليوسف » يدل عليه , والمنى : ومثل ذلك الإنمام الذي أنممنا عليه في دفم 
المكروة نه » وتخليصه من السجن » وتقريبه من قلب املك . أقدرناه على ما بريد 
في أرض مسر ( يتبوأ منها حيث بشاء ) قال ابن عباس : ينزل حيث أراد . وقرأ 
ابن كثير » والمفضل : « حيث نشاه » بالنون . 

قولهتعالى : ( نصيب برحمتنا ) أي : مخنص” بنعمتنا من النبوةة والنجاة ( من 
أشاء ولا نضيع أ المحسنين ) يعني ااؤمنين . يقال : إن ,يوسف باع أهل مصر 
الطعام بأموالهم » ويم » ومواشيهم »وعقارم » وعيدم »ثم بأولادم ءلم برقاهم» 
ثم قل املك : كيف ترى صسُنع ربي ؛ نقال الملك : إعا محن لك تبع ء قال : 
د (0 12 اللامدي :ق تيه #إو + عن قن بن مالك وكين :ام عه لفلل يأ 
أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر » وقال : هذا حديث حدن غريب » وهو جزء من حديث طويل . 
وفي سنده الحسين بن يزيد الكوفي ء قال الحافظ ابن ححر في « الثقريب » : لين الحديث . 


ع ) وسف : 4 افه 
فاني أشبد الله وأشبدك أني فد أعتفت أهل مصر ورددت عل يم لاجم 5 
يوسف الا يشبع في نلك الام »وقول : إني أخاف أن أنسى الائع . ش 
ان الآخرة 0 كذ ين" امنوا و كانوا يتفون 7 
قولهتعالى :( ولاأجر الآخرة"خير ) المنى : ما ُمطي يوسف في الآخرة»: 
خيرمما أعطيناه في الانيا » وكذلك غيره من المؤمنين من سلك طريقة في الصير . 
َِ وجتاء إلوة نُوسّف” فَدَخَُوا عليه فعَرافيم 8 ل 
00 * ' 
قو لهتعالى ا إخوة بوسف ) روى الضحاك عن :ابن عباس ال ! :لما 
: فوأ للك إلى بوسفا أُممْر مصر ء تاطكف يوسف للناس ء ول بزل يدعوم إلى 
الإسلام قامئوا به وأُجبُوه» فلما أصاب الناس القحط” , نزل ذلك بأرض كلمان » 
' فارسل قوب ولده للميرة » وذاع أمر بوسف في الأفاق ء وانقشر عدله ورحته.. 
ورأفته ا فقال : يعقوب “بتي إنه قد بلغتي أن صر ملك مالحا ؛ فانطلقوا” إليه 
وأقرئوه مني السلام وانتسبوا له لله بعرقع ٠‏ فانطلقوا: فذخلوا 'عليه ٠‏ قترفيم 
وأنكروه » فقال : من أن أقبلم ؟ قالوا : من أرض كاعان., ولنأ شيع يقال له : 
يعقوب وهو يقرنك السلام ؛فيكى وعصر عينيه وقأل : ملم جواشيس جم 
تنظرون عورة بلدي » تقالوا :لا والله » ولكمًا س كنمان : أصابنا التّهد ؛فأمرنا 
أبونا أن تأنييتك, فقد بلمه 0 ٠‏ قال : 00 لتم انا : لد مدن أعاء 
وكنا ائني عشر تأكل أحدنا الائب ء قال : فن بعلم مدقم ؟ التوني أخيع 
الذي من يع .روف مالع عن ابرك 0 : للا دخلوا عليه كلشموه 
بالعمرانية من الترجات فكلكموم ليشبّه عللهم ٠‏ فقال للترجبان. : قل لهم : “خم 
و 0 تنظررا إلى أهل مصر فتخيرونه فيأنينا بالمنود ١‏ قالوا لا 


يوسفا : "165٠0‏ 1 
ولكنا قوم انا أن طيخ كبن :و كنا انني عشر ء فبلك منا واحد في الننم » وقد 
خلفنا عند م له من أمه , فقال : إن كثم صادقين » فخلتقوا عندي بمضكم 
رهنا » والتوتي بأخيسم ٠‏ فحس علده شممون . 
واختلفوا عاذا عرفهم بوسف على قولين : أحدها : أنه عرفيم برينهم »قله 
ان عباس . والثاني : أنه ماع فيم حتى تسرافوا إليه » قالة الحسن . 
قولدتمالى : ( وم له منكرون ) قال مقائل : لابعرفونه . 
وفي علنّة كونهم لم يمرفوه قولان : 
أحدها : أنهم جازوه مقدارين أنه ملك كافر » فل يتأملوا منه مابزول به 
عنهم الشك . 
والثاني : أنهم عاينوا من زريّه وحايته ماكان سب لإنكارم . وقد روى أبو صالح 
عن ابن عباس أنه كان لابسا ثياب حرير » وفي عنقه طوق من ذهب . 
فان قيل : كيف مخفى 507 نصف المسن »و كيف لشابه بغيره ؟ 
فالمواب : أنهم فارقوه طفلا ورأوه كبير] » والاأحوال تتغيرء وما انوثموا 
الخال هه الرقة به وقاله ان عليه وى ونه الى سيت لدو اران 
الله جمل للحسن غاءة وحدا ء وجعله من شاه من خَلقه » إما للملامكة. أو لاحورء 
تحمل ليوسف نصف ذلك المسن » فكأنه كان حّسناً مقاري لتلك الوجوه الحسنةء 
وليس كا بزعم الناس من أنه أعطي هذا الحسن : وأعطي النا كلهم نصف الحسن . 
*« ولنًا جرهم بجبازهم قال اثثوني بأخر تكلم من 
اييت انرو أت ون العاتر واناحت” اللت رين + فار" 
0" 501 ني به قلا كيل كم عدي ل دو ن9»* 
قودتعالى : ( ولا جرم بجبازم ) بقال : جبّزت القوم تجبيزا : إذا عيأت 


544 يوست : 5" 


لم مايصاحهم » جا 5 : متاعه... قال لشسرون : : حمل لكل رجل مهم 
10 : ( ألا برؤن أني أوفي التكبل) أي : أعه ولا عسي ( وأناخير 

المنز لين ) بعلي : الضيفين » وذلك أنه أحدن” ط اقهم .ثم أوعدم ص ترك الإنيان 
أخيهم» فقال : ( فان م تأنوني به فلا كيل ليم عندي ) وفيه تولان : 

أحدهما : أنه يني به : فما بد » وهو قول الاأكارين ١‏ 7 

الثاني : أنه منمهم الكيل في المال قله وهب بن منبه . 

اا ا ا 0 

قولهتعالى : ( قالوا ستراود عنه أباه:) أي : تطلبه مئه » والمراودة : الأجتباد 
اجا 1 ظ ١‏ : 0 1 
ش وفي تؤلد: 1لا لفاعلون ) ملاثة أقوال : 
أحدها : أن النى :.وإنا لماؤوك ب ونون ك اليء ٠‏ بد هذا 


مذهب, م : 3 
والثاني : أنه وكيد ٠‏ قله | بع 1 هذاءء ايكون الفئل لني نر 


عائد) إلى المراودة » فيصح معق ألثو كيد 
والثااث : وإنا المدعونٍ المطالية به الاين 


وهذا غير اللراودة 1 22 بن الاتنباري . 
فأن قيل : كيفل حاز. ايوسف: أن يطلب أخام, وهو يمل مافي ذلك ص 


3 00 المشورة عليه دوحيية ٠‏ 


إدخال المزن على أبيه ؟ فمنه خجسة أجوبة : 


أحدها' :تأنه رز أن. .يكون ذلك بأع غن الله تال زيادة يلوه يعقوت 


ليعظم ؤابه 0 ؤهذا الله 


بوسف : م" اق 

والثاني : أنه طلبه لاليحبسهء فاما ععرفه قال : لا أفارقك بإيوسف » قال : 
لا مكنني حبسك إلا أن أنسبك إلى أمر فظيع »قال : افمل ما بدا لك » قاله كسب ٠‏ 

والثااث : أن يُكون قصد تنبيه عقوب بذلك على حال ,وسف . 

والرابم : ليتضاعف سرور .عقوب برجوع ولديه . 

والمامس : ليمجل سرور أخيه باجتماعة به قبل إخوته . وكل هذه الااجوبة 
مدخولة » إلا الأول ناه الصحيح . ويدل عليه ما رويئا عرن وهب بن مليف 
قل : لا بجع الله بن بوسف ويعقوب » قال له يعقوب: بيني ويينك هذه المسافة 
القرببة .» وم تكتب إلي" تعرافي ؟ ! فقال : إن جبريل أمرني أرن لاأعىّفك ١‏ 
فقال له : سل جبريل ٠‏ فساله » فقال : إن الله أعمني بذلك » فقال : سل ربك , 
فسأله ؛ ققال : قل ليعقوب : خفت عليه الذئب » ول انق متي ؟ 

عل ول لفكيانه . ابشتلثوا يسشامتيم” في وعابيم” تتم 
يَمْرِقُو نبا إِذَا ائْققَدُوا إلى أعئلهم ملم بي رأجمون * 

قولهتعالى : ( وقال لفتيته ) قرأ ابن كثير » ونافم ؛وأبو جمرواء وأبو بكر 
عت عاصم : « لفتيته » . وقرأ حمزة » والكسائي ؛ وحقص عن عأصم : 
د لفتيانه 6 . قال أبو علي : الفتية جع فى في المدد القايل » والفتيان في الكثير . 
واللمنى : قال لثلمانه : ( اجملوا بضاعتهم ) وهي التي اشترءوا بها الطمام ( في رحالهم )» 
والرحل : كل ثيء سد للرحيل . ( للبم يعرفونها ) أي : ليعرفوها ( إذا 
انقلبوا ) أي : رجموا ( إلى أهليم لملهم يرجمون ) أي : لكي يرجعوا. 0 

وفي مقصوده بذلك خسة أقوال : 

أحدها : أنه تخوكف أن لا يكون عند أبيه من الورق ما يرجمون به مرة 


أخرى ؛ فجمل دراهمبم في رحالهم . قله أبو صالح عن أن عباس . 


لين | انوسفا: 6ذءف» 





واثاتي :: أنه أراد أنبم إذا عرفو ها ) ستحلتوا إمسا كنا حى, برذارها». 
قله الضخاك .. ْ 1 
والثالث : أنه استقبح أخذ الثمف :من والده وإخوته مع حاجتهم, إليه ب 7 

رده عايهم من حيث لا يعامون سبب رده تكرما وتفضلا » لذكره ابن جرير 
.الطبري » وأبو سليان الدمشقي » ْ 
والرابع : : ليعاموا أن امم يكن طعا في أموالهم ؛ذكره اللوردي» 

والمامس : أنه أ رام 5 رمه و نرأه إكون أدعى إلى 0 

0 .ي# تدكا َرجسُوا الأ قَانُوا نا أبَاَ تاميع مثا الكالة. 
فأرسل مَمَنا أَخَانا تكثمل* 5 0 لحَافظُون ٠‏ قال عل مفكم 
عَلَينْوِ إلا كما أ شكلم عا لَى أخيه مسن قبل فالله خير * حافظ) 


وهو أرحم الو احمين 3 7 

تولشان: [اهنا ويدوا إلى أبيج )هل الفسرون” + لا املزوا إل موب , 
قالوا : يأبانا » فتدمناعى خير رجل »أتزلنا ‏ وأكرمنا كرامة ؛ لوكان رجلا من 
ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته . 

وفي قوله : ( مع من الكيل ) تولاتف قد تقدما في قوله دكين 
لي عندي )[بوسب: 6 ] : 30 

ذان قلنا : إنه يع لم فافظ « منع » بين . 

وإن قلنا :إن خوافم منع الكيل » فني المنى قولان 1 

أحدهما. :حك علينا »: نع الكيل بعد هذا :الوقت كا تقول لأرحل :: 
والله النار نما فملت:. 


نوسف : 56 ود المف 
والثاتي : أن الممنى : با أبانا "عنم منا الكيل إن ل ترسله معنا » قتاب « منع » 
عن « هنع مكقول : ( مسب أن ماله أخليه ) [ البمزة:م ] أي : مخلده » 
وقوله : ( ونادى أصحابة الثار ) [ الأعراف: 0ه  ]‏ ( وإذ قال الله ياعيسى ) 
[ الائدة :كرا ] أي : وإذ يقول » ذكرها ان الاباري . 
قوله تعالى : (فأرسل معنا أخانا نكتل ) قرأ ابن كثير » و نافم ؛ وأبو جمروء 
وعامم » وابن عاص : « تكثل » بالنون . وقرأ حمزة ؛ والكسائي : « يكتل » 
بالياء . والممنى : إن أرساته ممنا أكثلنا '» وإلا ققد مُنمنا نا الكيل . 
قوله تعالمى :( هل امتم عليه ) أي : لامع إلا كأمني على بوسف ء 
بريد أنه م ينفمه ذلك الاأمن إذ خانوه . ( فلل خير حفظا ) قرأ اببن كثير ء 
ونافع » وأبو بو عمروء وابن عامس . وأبو بكر عن ماصم : « حفظا » » والنى : 
ا . وقرأ مزة ة والكسائي » وحنض عرزن عاصم : ١م‏ خير 
حافظ) » بألف ٠‏ قال أبو ل ونصبّه على التمييز دون الال . 
بل ولا فَتَحوا مَتاعبم' وجدوا بضاعتيم “ردت إِلَيْهم قَالُوا 
ا أَبَانَا مَاتئني هذه بضاعتنا " ردت إنبئنا وتسير" أمندنمًا تفل 
أغاتا 1 بَعِيدر ديك ككل 1 تس كال لوتب رين" 
مسكم احتى تون موانقا من ال اص بد ه إلا أت بخاط 
بكم قتمًا د ونم قال الله على شرل وكيل” . وقال 


5 > لات خلوا من ابر واحدر واد خلوا 4 ن' أبواب متفراقةر 


100 7 


0 ين ثكم من الل 0 30 إن إلا شٍُ عليه 
توآكنت” و عليه فَنيت و ككل النتوا كك كدون . ولا «خلُوا من 


حيئّث ؛ أُمَرَهلم أبوهم' ماكان كدي عتيم من الَو من تيه إلا 


١ 0‏ ا (وسفف : 5ه اود 





حاجة بي 0 بنثوب ققيبا وإثه لقاو عم إلا ملكتا ولكي؟ ٠.‏ 
كر الدّان ليتوف * 
:قوله تعالي : ( ولأ قحو | متاعهم )يعني أوعية الطمام .( 0 امم ) ٍْ 
التي جلوها أهنا لطمام ( ردت ) قال الزجاج : الاأصل م رادت" »ا فأدغمت ْ 
الدال الاأولى في الثانية ؛ا وبقيت. الرا- مضمومة .. ومن قرأ بكسر الراء 0 : 
اكسرتها ملقو لة من الذال »ا فُمل ذلك في 0 إبدلك على أن ْ 
الدال الكسر . ْ 
تونتاى :: ( ما بغي ) في. و ما > قولان + 
جني أ نما اسغبام ؛ المت : -أني ثيء بغي 'وقد ثرت أبشابطا إينا ؛ 
والثاني : ألما نافية ؛ المنى : ما بي شيا , أي : : لسنا تطلب متك .درام ْ 
ترجم با إليه » بل تكفينا هذه فى الرجوع إليه ؛ وأرادوا بذلك تطيبب .قلبه ليأذن 
ش هم بالعنود ‏ وقزاً إن مسبود وااق تعن :+ والمخدري ٠‏ وأبؤ حيوة :ما نبي » 
بالتاء, على اللمطاب ليعقوب . 
قولهتعالى : ( وعير أمنا ) أي : يجاب هم الطعام اليد قتبة : يقال: 
مان أعك عيدم سيراه وهو مائر لاعله : إذا جمل الهم أقواهم من غير بلذه : 
قوله تعالى :( وتحفظ أخانا ) فيه قولان : ا 
أحدها : محفظ أخانا بليامين الذي ترسله ممناء قاله الاأكزون ٠.‏ 
واثاني, ' ونحفظ أخانا ثينون 1 أخذه رهينة 'عنده ٠‏ قاله الضحاك 


قو له تعالى ١‏ وقداذكيل: سير ) أي ' : ؤكر إعيرء .يعون بذلك : نصيت 


أخهم ؛ لاأن يوسف كان بسي الواحد أكثر من مل يعيبر . 


يوسف : 55و" يلف 





قولهتعالى : ( ذلك كيل يسير ) فيه ثلانة أقوال.: 

أحدها : ذلك كيل سريع » لاحبس فيه » يمنون : إذاجاء ممنا ء عجّل 
الملك لنا الكيل » قله مقاتل . 

والثاني : ذللف كيل سبل على الذي عضي إليه » قله الزجاج . 

والثالث : ذلك الذي جنناك به كيل يسير لايُقنسّنا » قاله الماوردي . 

قولدتعالى : ( حتى تؤتون موثقا من الله ) أي : تمطوني عبد أئق به » 
والمنى : حتى تحلفوا لي بلله (لتأنْتي به ) أي : لتترثد'نّه إلي . قال ابن الا"نباري : 
وهذه اللام حراك اد + اكد سوفرارا واف تامتي 4د 

قولهتعالى ؛ ( إلا أن حاط بي ) فيه قولان: 

أحدهما . أن يبلك جيم , قله ماهد . 

والثاني : أن يحال يسع وبنه فلا تقدرون على الإنيان به » قاله الزجاج . 

قواهتعالى : ( ( فلما أنواه موثقهم ) أي : أعطواء المد ء وفيه قولان : 

أحدها : أنهم حلفوا له محق مد يكل ومنزاته من ربه » قله الضحاك عن 
ابن عباس . والثاني : أنهم حلفوا بان تعالى ‏ , قاله السدي - 

قولهتعالى : ( قال الله على ماتقول وكيل ) فيه قولان : 

أحدهما : أنه الشبيد . والثاني : كفيل بالوفاء » “رويا عن ابن عباس . 

قولهتعالى : ( لاتدخلوا من باب واحد ) قال المفسرون : ل تجمزوا الرحيل » 
قال لهم يعقوب : « لاندخلوا » بيني مصر « من باب وأحد » ٠‏ 

وفي المراد هذا الباب قولان: 

أجدعما : أنه أراد يابا من أبواب مصر ء وكان لصر أربعة أبواب» قله الجبور . 


)0 وهو الذي عليه أ كثر المفسرين . 


ينا . ْ توسف : لاود 





والثاني : أنه أراد الطرق لا الاأبواب » قاله السدي » وروى نوما 
ع "اتن مانن 
وف ما أراد ذلك ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنه خا اعلبيم المين » وكانوا أولي جمال:وقوة * وهذا 0 ابن 
عباس » ومجاهد » وقتادة . حو 
والثاني : أنه غاف أن مُنتالوا لما ظبر لهم في أرض فصر هن للهمة ». قاله ا 
وهب بن ملبه . ْ ١‏ 
والثالث .: أنه 5 أن ا يوسف: في ماوة » قاله إراهيم ا النخعي 
قو له تعالى فى عنم من الله من ثيء ) أي.: ان أدفم عتم شيش 
قضاه الله » فاته إن شاء أملكم متفرقين » ومصدافه في الآ التي: بسذها ( ماكان 
يي علوم من الله من شيء إلا حاجة في نفس ي«قوب قضاهنًا ) وهي إرادته أن 
يكون دخولهم كذلك شفقة عليهم . قال الزجاج : « إلا حاجة » استثناء ليس 
من الأول . والمعنى : لكن حاجة” في فس متزاك قضاها. . قال ابن عباس : 
« قضاها » أي : أبداها اوتكلع 0 
قولهتعالى : ( وإنه إنه لذو علم لا عامّمئاه ) .فيه مديعة أقوال :5 
أحدها : إنه. حاف لا مناه » قاله أبو صالح عن. ابن عباس 
والثاني : وإنه انوا اعم أن 3 من أبواب متفرقة لاينتي' علوم 6 .من الله : 
شع ٠‏ قأله الضحاك عن ابن عباس 1 
والثالث : وإنه 5 ١‏ أعلدم ؛ قاله قتادة : وقال ابن الانبنازي 0 
العمل علا » لاأن الم أول أسباب المثل , ' ش 1 


وسف : ث٠‏ هم 








والرابع : وإنه لتيقن لوعدنا » قاله الضحاك . 

والحامس : وإنه لافظ اوصيّتنا » قاله ابت السائب ٠‏ 

والسادس : وإنه لالم بعا علكّمناه أنه لايصيب بنيه إلا ماقضاه الله قاله مقاتل . 

والسابع : وإنه لذو عل لتعليمنا إياه » قاله الفراء ٠‏ 

و 1 يعوا كت ترسف" "اواى اليه أخاء قل إثي آنا 
أخوك قلا تس بمَا كاثوا يَسْمَلُون * 

قو لهتعالى : ( وا دخلوا على يوسف ) يني إخونه ( آوى إليه أخاه ) يعني 
بنيامين » وكات أخاه ليه وأمه . قله قتادة » وضمه إليه وأنزله ممه . قال ابن 
قتدبة : يقال : آويت فلانا إلي » مد الاألف : إذا ضممتّه إليك » وأوبت إلى بي 
فلان » بقصر الا'لف : إذا لمأت إلهم . 

وفي قوله : ( قال إني أنا أخوك ) قولان : 

أحدها : أنيم لا دخلوا عليه حيسهم بالباب » وأدخل أخاه فقال له : ما اسمك ؟ 
فقال : بنيامين » قال :فا اسم أمك ؛ قال : راحيل بنت لاي » فوائب إليه فاعتئقه ؛ 
فقال : د إني أنا أخوك »ء قاله أبو صالح عن ابن عباس » وكذلك قال ابكف 
إسحاق : : أخبره أنه وسف . 

والثاني : أنه لم يسترف له بذلك » وإعا قال : أنا أخوك كاف أخيك 
الهالك ؛ قاله وهب بن منبه . وقيل : إنه أجلسهم كل انين على مائدة ٠‏ قبتي 
بيامين وحيدا بكي , وقال : او كارت أخي حبا لاأجلسني ممه ء فضمّه وسف 
إليهء وقال : إتي أرى هذا وحيدا » 1 مائدته . فلما جاء الليل نام 
كل اثنين على منام » فتي وحيد) » فقال يوسف : هذا ينام »مي ٠.‏ ظما خلا ب ؛ 


0" ْ يوسف : .لأ 1 ْ 
قل : عل لك أخ من أمك ؛ قل : كان لي أخ من أي فبلك , فقنال : أتمي ' 
أن أكون أخاك بدل أخيك المالك ‏ فقال : أيها املك , ومن يجد أخا مثلك ١,‏ 
ولكن ام يليك يمقوب ؤلا راحيل ٠‏ فبكى يوسف : وقام إليه فاعتئقه .وققال: 
(إنى أنا أخوك ) بوسف ( فلا نبنئس ) قال قتادة :.لانأس. ولا تحزن ؤقال الرجاج: 
لاتزن ولا ع ٠‏ قال.ابن ألا" نباري :« تبكس » : تمل » من البؤسن » 
ْ وهو الشثرة والشندة ؛ أي : لابلحقتّك 5 بالذي فماوا .' 
١ 1‏ عا كانوا يعبلون ) فيه اللالة أقوال : 
ٍْ أحدما : أ أنه كانواة. يرون :وسكت وآغاه إعبادة ة جنم أي أمها للأسامء 
ققال : لابتكس عا كاثوا. يلو ن من التميير لناء روى هذا المنى أبو طاللح عن 
اق :عبان . : 0 ٍ ش 
والثاتي : لاحزن 8 سيمملون بعد هذا ارين لسر قنك ككرت 
«كانوا » ع فى «.يكوثون »قل الغاعى : 
ظ فألا كنت" من قدا كان قَبْلي 1 أمع' 
اتن "كان بَمْدِي في القتصائد مَمْمْتسَا 
وقال آخن : 
واضح' بجتوائب قرم إبدمائينًا. قدا يتكون أعا م كا 
أراذ : فقد كان » وهذا مذعن مقائل .. ْ 7 1 
والثالث: : لا نحن عا يلوا من حسدنا ؛ وحرصوا ل صرف و وح أبيناعتاء 
وإلى هذا المنى ذهب ان إسعاق 5 ! 


بوسفا : الا بن لاه 

. 9 هَلَمًا جر هلم 0 حمل الستاية ف تل أخيه 0 
أن مسؤذان ٠‏ نشبا العير |[9©» » ' لسارمون اقالوا و وأئبثوا عَلَييم' 
مادا تفتقدون . قالُوا تففقد صواع اتلك لمن جا بع عثل' 
عير وأنا بع زعيم » 

قولهتعالى : ( فلمأ جوزمم يجبازم ) قال المفسرون : أوفى لهم الكيل , وحمل 
لم بنيامين 6 بعير يأسه 3 حل هم ؛ وجعل السقاية في رحل أحَيهُ ٠و‏ شي 
الصواع ؛ فها اسمان واتعان على ثيء واحد » كالبّر” والحنطة » وامائدة والكوان. 
وقال بعضهم : الاسم المقيتي : الصواع . والسقابة وصف ,' حكيا يقال : كوزء 
وإناء 3 فالاسم االخاص : الكوز 1 قال المفسرون : جمل بوسف ذلك الصاع مكيالة 
ثلا يكل بيده ٠‏ وقيل : كال لإخوته بذلك . [كراما لمم .. قلوا : ولا ارتحل 





إخوة بوسف وأمعنوا ؛ أرسل الطاب في أثر و فادركوا وحيسواء (ثم أدن 
مؤذان ) قال الوجاج : أعم سمل ٠‏ يقال : اذته بالتي*» فبو مؤذن بهء أي : 
أعمته » وأذنت : أخكثر ت الإعلام بالثي* ٠‏ يعني : أنه إعلام بعد إعلام تا 
المير ) بريد :.أهل المي ؛ فأنث لاثنه جملها للمير . قال الفراء : لا بقال : عير إلا 
لاأصحاب الإبل . وقال أبو عببدة : المي : الإبل المرحولة المركوبة . ؤقال ابن 
تبية : المي : القوم على الإبل . 

فان قيل.: كيف جاز ليوسف أن ُسرّق من لم يسرق ؟ فمنه أربمة أجوبة : 

أحدها : أن انى : إنم لسارقون يوسف حين قطمتموه عن أبيه وطرحتموه 
في الجب ء قله الزجاج . 


زاد المسير 1م 90 


ره >" ا يومدف الا سلا 
لل سس اس ل اج سج م 


ظ والثاتي ' : أن المنادي نادى وهو لا .بعلم أن وشت أ بوطع ' السقاية في 
رحل أخيه ؛ فكان غير ,كاذب في قوله » قاله ان جرير ٍ 

والثاات : أن المنادي بادى بالقسر بق الهم شير أعن نواتانقك ؟. 

والات : أن المعنى : إن لسارقون فها بظبر لمن لم يعم حقيقة ابرع : 
كقوله : ( ذق إنك أنت المزيز الك ريم) [ الدخان :4 ] أي: : عند تفشك ء لا عتدناء 
وقول الني ولع ويه <٠‏ كنب ل راغيم ثلاث كتّديات , © أي : قال قولاً يشبه 
الكلب «ازلسن ب ٠‏ 1 

قولهتعالى : ( قالوا ) يعني : إخوة بوسف ( وأقباوا عليهم ) فيه اتولان . 

أحدها : على الؤذن وأصحابة ٠‏ والثاتي : : أقبل النادي ومن معه على أقوة 
يوسف بالدعوى . ( مإذا تفقدون ) ما الذي ضل عنم ؛ ( قالوا تققد صواع للك ) 
قال الزجاج : المواع هو الصاع بعينه .وهو بذكتر ويؤنت » وكذلك الصاع 
يذكّر ويثّث . وقد قرى* : ه صيباع »ايا وقرىء :< صوغ ٠‏ © بغين 
معحمة ٠‏ وقرى؟ : ا | ضوع © مين غير ممحمة مع قتتح المادء وضها )» وف 
أبو هريرة : « صاع| للك » وكل هذه لغات ترجع إلى ممئى واحد » إلاأرث 
الصوغ » 7 المسجمة » مصدر. صغث » وأصف الإناه به لأأنه كرت امع 
من ذهب . 

واختلفوا في لجنسه على خسة أقوال : 1 

أحدها : أنه كان قدحا من زيزجد: . والثاني : أنه كان :من محاض » رولا " | 


عن بن عباس . لت : أنه كان شرية من فضة مصعة با مو هن قأله 0 ٠.‏ 





)0 انظر حديث الشفاعة الطويل ء 'البخاي 000 مم » ومسل 184/١‏ , والكنات الثلاث» 


قوله : د إني مقي » وقوة :فايل قله كبترم هذا » وقولهِ في سارة زوحته كي 


وسف : 4لاا كنا امف 

والرابع : كان كأسا من ذهب ء قله ابن زيد . والخامس : كان من مين 40 
حكاه الزجاج . 

وني صفته قولان : 

أحدها: أنه كان مستطيلا يشبه المكوك . والثاني : أنه كان يشبه الطاس . 

قولهتعالى : ( ولمن جاء به ) يمني الصواع ( حمل بعير ) من الطعام ( وأنا 
به زعيم ) أي : كفيل لمن رده بالحمل » يقوله الؤدّن . 

ع٠‏ كالوا كلت لقن" 1 ماجمذنا لتفسد في لاد وما 
كن سار فين . قالكوا فنا جتزاؤاه إن" 306 دي ٠‏ قالوا جز اؤاه” 
من أوجد فى رحله ف و باو سكتلالات” تجزي الظّالمين » 

قولهتعالى : ( قالوا تله ) قال الزجاج : « لله » عمنى : والله » إلا أن التاء 
لا بقسم با إلا في الله عل وجل . ولا تجوز : تالرحمن لا"فمان , ولا: تبي لا فمان . 
والتاء تبدل من الواو ؛ يا قالوا في واراث : تراث ء وقالوا : بدّزن » وأصله : 
يوتزن » من الوزن ٠‏ قال ابن الا“نباري : أبدلت التاه من الواوء ما أبدلت في 
اتخمة والتراث والتجاه » وأصلبن من الوحمة والوراث والوجاه » لا نبن من الوخامة 
والورانة والوجه . ولا تقول 'امرب : تالرحن , > قالوا : الله ء لان الاستمال 
في الإقسام كثر بالله . ولم يكن بالرحن , فجاءت التاه بدلاة من الواو في الموضم 
الذي بكثر استمياله . 

قولهتمالى : ( لقد علمتم ) يعنون بوسف ( ماجئنا لنفسد في الا رض ) أي : 
لنظل أحذا او ترق 

فأن قيل : كيف حلفوا على علم قوم لا يمرفونهم ؟ 


() في « اللسان » : الس : النحاس , 





ف ؛ ا يوسف : اال لإلا 





00 لانة أوجه . 
٠‏ أحدها : م قلوا ذلك , لاأمهم ردوا انام و يستحلثوها. ٠‏ الى 
لقد عليتم أنا 9 35 دراميم وهني أكثر من من من الماع » فضكيف لل 
ساعم ؛ رواة الضحاك عن ابن عباس ب وبه قال مقائل ٠,‏ ْ 
والثاني : لانهم لم دخلوا مع ك0 أفواه م إبليم وميم حتى لاتاول. 
شيا : وكان فم لابعل ذه اعزواء مان عن ان عباس . 
: . والثالث : أنأهل مصر كانوا قد عرفوم أ ْم لا يظلنون أجدا:. 1 
قول هتعالى ا 20101101ظ وأصحابه ': فا جزاؤه .. قال 
الأخفس : إن شعت رددت الكناية إلى الشارق ٠‏ :وإن شئت رددتما: إلى المرق ٠‏ 
قوله تعالى ٠‏ إن كتم كاذبين ) أي : في توليم ؛ (و وما كنا سارقان ) ؛ 
( قالوا ) يمي : إخوة إوسف ( جزاؤه مرف وجد في رحله فهو جرأؤه ).أي : 
مُستمبّد بذلك “قل ابن.عباس : وهذه كانت سبكة آل يعقوب .. 
١‏ نبَدأ بأوأعيعيم قَبْل وعاه أخيه ثم" اسشغرجبا من وكا 
أفية كذرك كبدانا لييُوسُف ماكيان ليد أخاه ني ذين الك ٠‏ 
إلاأن يَعاء اوه تر'فم را :من اليه وتوف كز وعوطتم عير 4 
قوله تعالى ( فبدا بأوعتهم )قل الفسرون : انصرف بهم ااؤذن إلى يوسف » 
وقال. : لابد من تفتيشل أمتمتيم » ( فبدا ) يوسف ( بأوضيتهم قل وعاء أخيه )) 
لإزالة البمة ء فانا وصل إكى: اوعاء أخيه » قال : ما أظن هذا أخذ شيئا » فقالوا : 
والله لاترح حق نظر في رحله » فبو أطيب انقسك ٠.‏ فاما فتحوا متاعه وجدوا. 
الضواع » فذلك قوله/ : ( ثم استخرجبا ١ ٠.1)‏ 
7 () كس الب ماحد ظماء لتيل : شد فاه في هياجه اثلا يعض أو ال 8 والكمام : 
ما كممة به . ! 1 : ْ 


وسف : با لكف 

وفي هاء الكناية ثلاثة أقوال . | 

أحدها : أنها ترجم إلى السرقة , قاله الفراء . والثاني : إلى السقاية , قاله 
الزجاج . والثالت : إلى الصواع على لنة من أنه » ذكره ابن الا نباري . قال 
اللفسرون : فأقبلوا على بنيامين » وقالوا : أي ثيء صنعت ؟ ! فضحتنا وأزريت بأبيك 
الصدديق , فقال : وضع هذا في ر-لي الذي وضع الدراهم في رحالم ؛ وقد كان 
يوسف أخير أخاه عا يريد أن يصنع به . 

قولهتعالى : ( كذلك كدنا ليوسف ) فيه أربمة أقوال + 

أحدها : كذلك صنعنا له » قله الضحاك عن ان عباس . 

والثاني : احتلنا له . والكيد : اليلة » قاله ابن قتيبة . 

والثااث : أردنا ليوسف » ذحكره ابن القاسم . 

والرابع تور اله إن الهاسنامن بأنيه درفل إلى مسي وال ارت 
الاأنباري : لمادبّر الله ليوسف ماديّر من ارتفاع المنزلة وكال النعمة على غير ماظن 
إخوثه ؛ به بالكيد م يسترون مايكيدون به من يكيدوله . 

قوله تعالى : ( ماكان ليأخذ أخاه في دين الملك ) في المراد بالدبن هاهنا قولان : 

أحدما : أنه الساطان : فالمنى : في سلطان الملك , رواه العوفي عن ابن عباس . 

والثاتي : أنه القضاء » فالمنى : في قضاء الملك , لاأن قضاء الك أرن من 

مرق [عا يُضرب وغرام 2 قاله أبو صالح عن ابن عباس . ويانه أنه لو أجرى 

أخاه على و الملك ما أمكنه حيسه » لان حي الملك الثرم والضرب فصب ء 
فأحرى الله على ألسئة إخوته أن جزاء السارق الاسترقاق ء فكان ذلك مما كاد الل 
ليوسف لطفا حتى أظفره عراده عشيئة الله » فذلك ممى قوله : ( إلا أن بشاء الله ) . 
وقيل : إلا أن يشاء الله إظبار علّة يستحق با أخاه . 


م ا وسف : 4لا هم 





قولهتعالى : ( رفم درجات من نشاء ) وقرأ يبقوب « برفع درجات من 
يشاء »بالياء فسيا: ٠‏ وقرا أعل الكوفة « دزجات » بالتتوين ؛ والمنى : نرقم الدرجات 
بصئوف العطاء أ» وأنواع الكراسات ؛ وأبواب العلوم » وقير الموى » والتوفيق 
للبدى »كا رفمنا يوسفف ٠‏ ( وفوق كل ذي عل عليم ) ) أي. : فوق.كل ذي :عل أ 
رفمه الله المي من هو أم منه حتى ينتهي العم إلى الله تعالى ود في اضر 
معدوم من غيره . ١‏ 

وف مقصود هذا الكلام #لانة أقوال 0 : 

اتدل أذ الس يريت أعم من إخونه ء وفوقه من هو أعر م 

والثاني : أنه ينه 7 عظ نم العم ؛ وين أنه أكثر من أن حاط ف 

والثالث : أنه تمليم للملم التوازم اثلا. تُمجب ٠‏ ْ 

ا تَالُوا إن" ترقا ققد مرق أ لط من" قبل فأسرها 
و في نكاسم 1 يْمْدْها م قال أندم ره ا اله طلم 
بمَا اتُصقو ن . قالوا بَاأيها المزيز” إن له" أب) شبلغا كبيرراً. فعذ. 
أحَدنا مكاته إننًا 2 ايك من اللحسدين . قال معاد الله أن" تخد 
إلا من وجدانا اما عدم إنمًا إذ] تظالمون »* 

تفولدتالى : ( قلوا )» يني ؛ [خوة بوسنف ( إن ينرق ) إمنون ينيامين '( ققد 
سرق أخ له من قبل ) يمنون يوسف .. قال الفسرون : عوقب يوسف ثلاث 
مرات ٠»‏ قال للساقيٍ : «الأكرني عند ربك ؛ فلبث في السجن بضع 'سنين » ؤقال: 
: لمزير : د ليل أني م أخنه بالنيب » ء فقال له جبريل : لاسن عت قال 
د وما أبرى* تقسي 6؛ وقال لآخوته : ؛ تم لمارتون ».م ارا ٠:‏ إن ترق 


فقد سرق أخله من قبل © . 


يوسف : ولاس عم وليف 





وفي ماعنوا مهذه السرقة سبعة أقوال . 

أحدها : أنه كان إسرق الطعام من مائدة أيه في سني المجاعة . فيطعيه المسأ كين , 
رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثاني : أنه سرق مكحلة لالته . رواه أبو مالك عن ابن عباس . 

والثااث : أنه سرق صما لجده أي أمه .» فكسره وألقاه في الطريق » 
فعيسره إخونه بذلك » قاله سعيد بن جبير » ووهب بن منبه » وقتادة . 

والرابع : أن حمة بوسف - وكانت أ كبر ود إسحاق ‏ كانت محضن بوسف 
ومحه حي شديداء فا رعرع ؛ طلبة يعقوب » فقالت : ماأقدر أن شيب عني » 
فقال : والله ما أنا بتاركه » فعمدت إلى منطقة إسحاق , فر بطتها على بوسف نحت 
ثيابه » م قالت : لقد فقدت منطقة إسحاق » فانظروا من أخذها ٠‏ فوجدوها 
مع يوسف ء فأخيرت يعقوب بذلك . وقالت : وله إنه لي أصنع فيه ماغئت » 
فقال : أنت وذاك ء فا قدر عليه يعقوب حتى مانت ء فذاك الذي مره به إخوتهء 
رواه ابن أي ىه عن ماهد . 

والحاس : أنه جاءه سائل بوم ؛ فسرق شك » فأعطاه السائل » فميكروه بذلك . 
وفي ذلك الثيء ثلاثة أقوال : أحدها : أنه كان يضة , قاله مجاهد . والثاني : 
أمذاعاة :له كمب. . .والثالك +.دعابية + قله سفباق بن ين : 

والسادس : أن بني يسقوب كانوا على طمام ؛ فنظر يوسف إلى عرق ء 
فخبأه: فعّروه بذلك . قله عطية الموفي . وإدريس الاأودي . قال اين الا نباري : 
ويس في هذه الاأفمال كلما مابوجب السرقة » لحكنها تشبه السرقة » فعيره 


إخوه بذلك عند النضب . 


نلف 1 يوسف : اله ١م‏ 
والسابع : أنهم كذبوا عليه فيا نسبوه إليه » قاله امن . قرأ أبوارزين» 
' وان أي عبلة : « ققد | سق » يضم السين وكشر الراء ونشديدها . 0 
قولهتعالى : ( قا ذرها يوسب فق ننه ) في هاه الكناية أثلاية أقوال + ْ 
اندها أنما ترجع إلى الكلمة ابي “ذكرت بمد هذا ء وعي فوله أت 
شر مكنا ) ٠‏ روى هذا المنى الموقي عن أبن عباس .: ش 
والثاتي : أنها ' ترجم إلى .الكلمة التي قالوها في حقه.. وي قوم 0 
سرق أخ له من قبل | كء وهذا لا لع نالعال 
ييكؤن: المنى : أسر” جواب التكلمة فم 00 ْ 
والثالث :.أنها ترجع إلى المجة ؛ النى. : سر الاحتجاج عليه في دعم 
عليه الشرقة » ذكزه ابن: الا"نباري . 
قو لهتعالى (أنم م ) فيه قولان : 
أحدها : 5 باط و 500 ضفي” 
قاله ابن اي © 
والثاقي قر مزل لد اذكه المأوردي ٠‏ 
قو له تعالى :واد أعم . عا تصفون ) فيه قولان : 
أحدها : تقولون » قاله. مماهد ٠:‏ والثاني : عا تكذبون » قال قتادة قآل 
اجاج : ١‏ لش أ: وال أعل أسرق أخ له له . أم لا . وذكر بنضن المفسرين أنه لما 
استخرج الصواع من رحل أخية . تقزر الصواع ثم أدناه من أذنه .» فقال : إن 


صواعي هذا مخبرني في أتم كتم اي عشر زجلا كاعم أخ الم فبشوة» 
فقال نيامين, 1 ما املك براعراط مواعي لعي بو 


بوسف : إلم)كم نوف 
هو حي »وسوف ألراهء فقال : سل صواعك » قلق رحلي ؟ فنة 56 
إن مواعي هذا غضبان » وهو بقول : كيف تسا في .عن: صاحبي وقد راي 5 

من كنت ؟ فنضب رويل » وكان بنو يمقوب إذا غضبوا لم يطاقوا » فاذا مس 
أحدم الآخر ذهب غضبه » فقال : والله أمها اللك لجر كما » أو لا 'صبحن صيحةة 
لاببقى عصر امرأة حامل إلا ألقت" مافي بطنبا » فقال يوسف لابنه : قم إلى 
جنب رويل قامسسه ء قفمل النلام » فذهب غضبه » فقال رومل : ماهذا ؟ ! 
إن في هذا البلد من ذربة يمقوب ؛ فال يوسف : ومن يمقوب ؛ قفال : أيها 
الملك ٠‏ لانذكر يعقوب ء فانه إسر اثيل الله بن يح الله بن + خليل الله ٠‏ فنا لم 
دوا إلى خلاص أخيهم مياه" ؛ سألوه أن بأخذ مهم بدا ابه فذالك قوله : 
( باأما المزيز إن له أب) هيخا كبيراً ) أي : في ستّه » وقيل : في قدره , 
( فغذ أحدنا كانه ) أي : تستميده بدلا عنه ( 7 راك مرك الحسنين ) 
فه تولان: 0 

أحدما : فيا مشئ . والثاني : إن فملت . ( قال مماذً الله ) قد سبق تفسيره 
[ يوسف: +#] ؛ والعنى : أعوذ بل أن تأخذ يريك سقيم . 

٠‏ قتمًا الكتتتترا ميته عدوا نينا فل كيام آل 
تعلموا أت 0 قدا أَحَدَ عَلَبْكُم اي للم ومن 0 
ماف رطكم في يمولف فتن أبدح الأاضة حت ادن ينان 
تنكم ا | في هدو حير الحاكمين ٠‏ إر جعو موا إلى أبيكم را 
أْبَانَا إن بتك رق وما تشبداتا إلا بما علمنا وى وما كما لثعيْب 
حافظين * 


قولوتعاى : ( فلا استيأسوا منه ) أي : أيسوا . 


كك؟ ا يوسف : إمءوم 

وفي. هاء 2 مله » قولان . : 

أحدما : أنها ترجع إلى إاوسف 2 فالممنى 3 سوأ من و أن ادي 
سبيل أخيهم 000 

واثاقي : إلى أشيهم » فالمنى : بنسوا من أخيهم . 9 

قوله تعالى ام 1 : اعتزلوا النأس ل اسن هعم 0 
ويتناظرون ويتشاورون » يقال قوم فابلح أنية . قال الغا : 
إفي إذ مائو كانوا | أتعية” أوامتطا ربت أعنتاق, 6 أشيه' 60 


إد 


وإعا ود ها ع 2( الاأنه بحري محرى المصدر الذي 0 05 
والمؤنث بافظ واخد : و قل الزجاج : اتفردوا متناجين فما ب..لون في ذعباهم إلى 
ّْ أيهم ولس معبم أخوم . 

سرد رك عرق اا 

أحدها : أنه كبيرع ف المقل ء ثم فيه قولان : أحدما : أنه بوذأ 0 
نكن ن أكبرم سنأ . وإعا كال أكبرع سنا رومل » قله أبو صالح عن ابن عباس : 
وبه قال الضحاك » ومقاتل . والثاني : أنه ثممون ء قله ماهد . 

ولثاني : أنه كبيرم في السن وهو رؤيل قله قتادة » والسدي . ْ 

قولهتالى : ( ألم نموا أن أبام قد أخذ .علي موئقا من ن الله ) في 0 





(1) البيت لسحم بن وثيل اليزبوعي ٠ك‏ في « الاساث » تجاء وروايته فيه : 5 واشطري ' 
القوم اضطراب الأرشية'» وهو غير مندوب في «مشكن القرآن » ."م , و و القرطي » 
وإا؟ . قال ابن ري : سك ى القاضي الجرجاني عن الأصمعي وغيره .أله ايصف قومآا أتبيم ْ 
السير والسفن, فرقدوا على ر كابهم ؛ ؛ قاذ طريو! عليها ؛ وشد بعضهم على ناقته حذار سقوطه من علا .. 
وقيل : إغا. ضربه مثلاً. لازول الأمرا) مم . 


وسف : امي كم ا" 
أخيم ورذه إلبه ( ومن قبل مافرطم في يوسف ) قال الفراء :« ما » في موضعم 
رفع » كأنه قل : ومن قبل هذا تف ريطي في يوسف ء و| وإن شئت جملها نصبا » 
الممنى : َم تعاموا هذا » وتعاموا من قبل تفر يطل في بوسف . وإن شت حملت 
وما » ملة ‏ كأنه قال : ومن قبل فرطم في يوسف . قال الزجاج : وهذ 
أجود الوجوه » أن نكون « ما » لنواً . 

نولمتعالى : ( فلن أبرح الاأرض ) أي + لن أخرج من أرض مسر يقال: 

اح الرجل براح : إذا تتح عن موضمه ٠‏ ( حق أُذْن لي ) قال ابن عباس : 

بمث إلي أن آنيه؛( أو مح اله لي ) فيه علائة أقوال : 

أحدها : أو محم الله لي » فيرد أخي علي" . والثاني : حي الل لي بالسيف » 
فأحارب من حبش أخي . والثأاث : بققضي في أمري شيئاً » ( وهو ير الحا كين ). 
أي : أعدهم وأفضليم ٠‏ 

قوئهتعالى : ( إن ابنك سرق ) وقرأ ابن : عباس » والضحاك » وابن أبي ل عريج 
عن الكسائي :ذ شرق » بشم السين وتشديد الراء و كسرها ٠‏ 

قوئهتعالى : ( وما شبدنا إلا عا عامنا ) فيه قولان : 

أحدهها : وما شهدنا عليه بالسرقة إلا بما عامنا » لا'نا رأينا المسروق في رحله» 
قاله أبو صالح عن ابن عباس ٠‏ 

والثاني : وما ما شبدنا عند يوسف بأن السارق يؤخذ سركته إلا ما عامنامن 
دينك ء قله ابن زيد ٠‏ 

وفي قوله : ( وما كنا لانيب حافظين ) ثمانية أقوال : 

أحدها : أن الثيب هو الليل» والمنى :ل نمل ماسئع ليل » قاله أبو صالح 
عن ابن عباس » وهذا يدل على أن التبمة وقمت به ليلا ٠‏ 


م ! إوسف : مم 0 
والثاتي : ملكتا 1 أن ابنك بسرق ؛ رواة ابن أني نجي عن تجاهد, ويه! 
قال عكزمة » وقتادة » ومححكحول : قال .ابن قتيبة : فالنى : سي النيب حين. 
أعطيناك الوئق. لتأنيكك به أنه إسرق فيؤخذ . 1 : 
والثالث : ل المتطع أن محفظه له السرق: ٠‏ رواه عبد الوهاب عن يجاهذ 3 ا 
والرابع : اك برق اللخ وريه حكن باستر قاق السارق 0 






قاله ابن زبد . 7 0 
رظاني أن الم : قد زأينا السرقة قد أخذت 1 2 ٠ولا‏ ع لنا 0 
بالغيب: فلملهم سر قوه ء قاله أبن إسحاق' : 0 
والسادس . : ما كنا لغيب انك حافظين * إعا نقدر على حفظه في عضره ء ْ 
فاذا غاب عنا» خفيت نا أموره ٠‏ 0 
والسابع : لو امنا , من: اليب أن هذه « البلية ة قم بابنك: ماسافر: بدمكرها 
أبن الو" تباري . 1 : 
ولثامن :لم | أنك "بل اب به م1 أصبرغة بيوشف'. ولو عاننا ‏ نذعب 
الإبالةا لك اكوك ا اع واي 1 
رسكل القربة التي كنا فيب و 1 "اخي اتنثا قينا 
وَإنًا تصادكون ٠‏ ! اه 
تولتماق (١‏ واسأك القرية ) الى : قولوا لايع سل أعل القرية ( اي 
كا هيا بون سف ولي لني أقبلنا فها ) أي : وأمل 0 
أصحبوم قوم من الكننانبين ٠‏ قال :أيه بن الاباري : وتجوز أن يكون الممنى + 
القررية والعير فانها تمقل عنك لاثنك أي © والا ناه قد 0 م 
فلى هذا 7 الآبة من إخاد . 


: بوسف : 2:44 48 لمحف 

17 سالك ا الشك أكرا فد جل مت 
اله أن بدني بهم جميعاً إتَهُ ميو ألمَليم؛ الحكيم * 

قودتعالى : ( قال بل سولت لم أتقسع ( في الكلام اختصار» والمنى : 
رجو إل أبهم دقالوا له ذلك » فقال لحم هذا . وقذ شرحناه في أول السورة 
[ بوسف ١6:‏ ]. 

وأختلفوا لاني علمّة قال لهم هذا القول » على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه ظن أن الذي مخلف منهم ؛ عا تخلكف حيلة ومكر] ليصداقهم» 
قأله وهب بن مليه . 

والثاني : أن المنى : سولت 8 أفسع أن" خروجع أخيم يحب قناع 
فجر ضرا ؛ قاله ابن الا"نباري ٠‏ 

والثالك : سولت ع أنه سرق » وما سرق ٠‏ 

قولهتعالي : ( عبى ان أن بأنني بم جميعا ) ,يعني : بوسف: وبنيامين وأخاما 
لمهم 5-5 وقال مقائل : أقام عصر بوذا وتممون.» فأراد بقوله : « أن بابي 
بم © يني : الا'ربعة .. 

قولهتعاى : ( إن هو العليم ) أي : بشدة حزني » وقيل : ككانهم 6( الحكيم ) 
باح عي 1 ل 

( وتولتيا عَُم' وقل يا أسقى' على بُوسُف وابُيضت عيلناه 
من الحرن فَبُو كظيم * 

قولهتعالى : ( وتولّى عنهم ) أي : أعرض عن ولده أن يطيل معهم الخطب » 
وانفرد محزنه : وهيكج عليه ذكر بوسف ( وقال يا أسنى على يوسف ) قل أبن 


لفق ٍْ يوسفا: 6م 
ضاين-: ,اطول حزفي على بوسف آل ابن. قتبية : الاأسف : أشد الحسرة . قال 
سعيد بن جبير : لقد أغطيت* هذه . الأمة عند امضية مام نعط الا" ا قبلهم 
( إنا ل وإنا إليه داجمون ) [ ابقرة 6 ]ءوو أعطبها الا"نبياء لأعطيها يقوب 34 
إذ يقول : ه أسنى ص يوسعا 6. 0 
: فان قبل : هذا لفظ الشكوى.. فأين الصير ؛ 
قالمواب من وجبين : 
أحدما : أنه سكا إل الله تعالى ؛ لا مه ٠‏ والثاتي : أنه أراد “نه لياه ؛ 
فالمتى : يارب ارحم أ مني على بوسف . كك ابن الاتنيا ادي عن بعض اللذويين 
أنه قال : نداء يعقوب الاأسف في اللفنظ من المجاز الذي ,يعنى به غير الظورٍ في ا 
الفط + والديمة :اللي العم أمن » أذ أنت راه أسني » وهذا أما سٍ ٠‏ قاذ . 
الاسف في اللفظ ,' وامنادى في المنى سواه , م قال : « ياخسرتنا والمنى 
باهؤلاء تنبهوا على حسرننا »قل : والحزن ونفور النفس تر ررد 
لاعيب فيه ولامأتم إذالم .ينطق اللسان بكلام مؤاتم وم يشاك | إلا إلى ربه » فنا 
كان قوله :. « يا أسق » شكوى إلى لى ربه » كان غير ملوم . وقد روي عن المسن 
أن أخاه مات , فجزع | لحن جزعا شديدا » فموتب في ذلك قال :مااوبجدات 
لله عاب على يمقوب الحزن حيث قل : « ب أسفى على يوسف ». ْ 
قو له تعالى : ( وأيضت عيناه من المزن ) أي : اثقابت إلى حال الياض . 
وهل ذهب 'نِصره , أ ولا ؟ فيه تولان ؛ 
أحدما : أنه ذهب إصره ء. قآله ماهد . 
والثاتي : مضعف 0 ليبا تنشساه 0 اليه 0 لازي . 
وقال مقائل :تبه إعيأيه | سمت سين . 


بوسف : 848-486 لقف 

قال ابن عباس : وقوله : ومن الحزن » أي : من البكاء» يريد أن عينيه 
ابيضتا لكثرة بكائه . ذلما كان المزن سيب لابكاء » سمي البكاء حزن . وقال ابت 
اليناني : دخل جبريل على بوسف فقال : أما الملّك الكري على ربه» هل لك 
عل يبقوب ؟ قال :نه م .قل : ماقمل ا م 
قال : «زرت كك » قال : فبل له على ذلك من أجر ؟ قل : أجر ما 
شبيذ . وقل الحسن البصري : مافارق يعقوب الحزن 'عانين سنة » وما جفدّت 
عله » وما أحد بومئذ أكرم عل الله منه حين ذهب لصره ٠‏ 

قولهتعالى : ( فبو كظم ) الكظم عمنى التكاظم » وهو الممسك على حزنه 
فلا بظبره ء قله ابن قاببة » وقد ششرحتأ هذا عند قوله : ( والكاظمين الغيظ ) 
[العمرا: 1«4] ٠‏ 

عل الوا للم نادو | تذأاكار روسلف حكى تكون حرطا 
أو مكون من المالكين . قال إِكمَا أملكُوا بي وحزاني إِلَى لله 
وَأَعْدَم من الثم لا تيرق + نار اذ تسترا ين لوست 
وأخيه ولآ نايْنّسُوا من" روح ' إنه لابائنس من دوحر للم إلا 
القوام الكافرون * 

قولهتعالى : ( قلوا الله تفتأ تذكر يوسف ) قال ابن الاأباري : معناه : 
وال » وجواب هذا القنم « لا »المضمرة التي تأويلبا : الله لاتفتأ ٠‏ فاما كارف 
موضمبا مملوه) خقّف الكلام بسقوطبا من امه جضن قرل اللي وان 


أقصدك أبد 2 يعنون 4 لا أقصدك 3 قال اع القكس : 


الال 





ولو طسو آي تدينك 0 وأصالي” 
لايع 6“ وقالت الخ ساء : : 
1 كا ست اسن عن 3 ٠‏ أو اننا لك كان ان 
اكد لالىن وهل الآخر : 
لم يمسر اشن" ماعتلينه م من ال © سراف ولة الخاملون مَاحَمَدُوا 
تالله لاحي ميقي أبَد]: ا لفقي حنيا ها الإبل” 
وقرأ أبو د حرا ون عيضن +وأبو سوة :« كواب » باه »كلك كل 


كسم في القر ان : 0 قا » فقال الفسرون وأهل اللنة 1 منى ألا متأ 


:نزال » فنى اللكلام : ال تذكر بوسف » وأنشد أبو غبيدة : 1 
ها قندت" خيل” تثوب ونداعني ويتنحى” م 00 وتقطك” ” 59 
وأنشد ان القاسم : 


آنا سات مثارئلة كات رعال” قطنا حيئى اجات ون بي صتخار ٠‏ 
قو له تعالى : ) حتى تكون خرم) ) فيه أربعة أقوال : 


أحدها : أنه انف ١‏ قله أبو صالح عن ابن عباس . قال أبن قتبة: يقال: 





)0( ديواته : بم , وام الطبري ؛ *٠1(؟ة‏ “وه تاويل مشكل القرآن ا 
واد الصناحين 1 مج و م القرطي , اهعم واد السانا» : هن ., 


(؟) ديوانها.: 0 ْ ا 


09 لدت لأوس بن حجر التيم, يواه :مه وقد التي بو عبيدة و 0 يماز القرآلاء 
اإكلع ؛ ذ ١‏ الطبري »م +ازهم ا أء و« شواهت الكشاف 2 5 8 


بوسف : كمدهم ودف 





أحرضه الحزن , أي : أدنفه . قال أبو عبيدة : الحرض : الذي قد أذاءه المزن أو 
لودو لسوت ل موا 0 
إني امرقا لج بي حب قأأخل رصني حتى بلي توحتى شقّي السقم © 
أي : أذاببي. . وقال الزجاج : الحرض : الفاسد في جسمه . والمنى : حتى تُكون 
مدقا ميض . ٠‏ 
والثاني : أنه الذاهب المقل » قاله الضحاك عن. ابن عباس . وقال ابن إسحاق: 
الفاسد العقل . قال الزجاج : وقد يكون الحرض: الفاسد في أخلاقه . 
: والثالث : أنه الفاسد في جسمه وعقله » يقال : رجل حارض وحرض ؛ فحارض 
بشدّى وامجمع وَسُوانت ».وورطن لاأجمع ولا يثثى ء لاأنه: مصدرء قاله الفراء . 
والرابع : أنه الحرم * قاله الحسن . وقتادة » وابن زيد . 
قولهتعالي : ( أو تكون من الحالكين ) بمنون : الموتى . 
فان قيل : كيف حافوا على ثي٠‏ جوز أن ,تثير , ' 
فالحواب : أن في الكلام إضارا » تقديره : إن هذا في تقديرنا وظننا . 
قولهتعالى : ( إنا أشكو بَنَي ) قال ابن قتيبة : البث" : أشد المزن» سمي 
بذلك » لان صاحبه لا يصير عليه حتى ,ينه . 
قولهتعالى : ( إلى الله ) المنى : إني لا أشكو إلييم ؛ وذلك اللا عشّفوه ما 
القدم ذكرة. وروى الماع أبو عبد الله في « صحيحه » من حديث أنس بن 
)١(‏ البيت لمبد الله بن عمر بن عبد الله العرجي في « از القرآث » ١//ااس»‏ و« الطبري» 
«زلعة ء و« القرطي » هلءهم »2 و «١‏ الاشتقاق ء مع > و« السمط , «وع ع 


و« الصحاح » و «١‏ اللسان » : حرض ٠‏ 
زاد المسير » م )١8(‏ 


400 إٍ بوسف :اكلم مم 





مالك عن رسول الله يلي أنه قال : « كان ليعقوب أن مؤاخ ٠‏ فقال له ذات 
بوم : يسوب مما الذي أذهب بصرك ؛ وما الذي قوس ظبرك ؛ قال : أمًاا الذي 
أذهب بصري » فالبكاء على بوسف » وأما الذي قوس ظبري » فالحزن على بنيامين » 
فأنله. جبريل » فقال : يا يعقوب إن الله يقرلك السلام ويقول لك : أما ستحي 
أن تشكو إلى غيري ؟ فقال : إعا أشكو بتي و-زني إلى الله ٠‏ فقال جبريل :. 
٠‏ الله أعم . عا تشكو ء 2 ثم قال :قوب : أي رب ؛ أما ترحم الشيع الكير ‏ أذعيتً 
يضري :وك ونث ظرري » فاردد عل رمحاني أثمه ثمّة: قبل اموت 2 ْم إصنع بي 
يارب ماشئت » فاناه جبريل ». ققال :يا ريسقوب ء إن الله يقرأ عليك 7 
أبشر ؛ فوعزتي لوكانا ميتين لنشرها للك ؛ اصنم طعاما . المشاكين ». قا رك 

عبادي إلي : ١‏ سااكين » وندري م أذهيت” بصرك » وقوست ظبرك » وصلع م و 
يوسف بيوسف: ماصنبوا ؛ لا 3 إعامة نام فلان المسكين وهو 0 
تطمموه منها ٠‏ فكان فقوب بند ذلك إذا أراكاتداه أ منادي) فتادى : ألا من 
أراد الغداه عن لمكن يتن" ع بسقوب + وإذا كان ضام) »أص منادي) قنادى : 
من كان صما فليفطن مع يعوب ”© . وقال وهب بن فتبه : أونحى اله تعالى 
إلى يعقوب:: أندري م عائتك وحسسث عنك .وسف "عانين سنة ؟ ال :الاق 


00 الحام في د الستذرك , »/م وس ؤقال : وكذافي معاعي مخط يد حفص نْ عمر ان الزبي > 
7 الزبير وعما من الرأوي » فاته حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة الأنساري ابن 

خئ أنس بن' مالك , فان كان كذلك فانحديث صحيح » وقد رواه اسجاق إن راعؤيه مرسلا :اه . 
7 ان كثير فيه التفزير « ؟ ما من رواة ابن أبي حاتم » وقال : وهذا حدايث غريب 
فيه ذكارة ٠.‏ وخرحه لمبئمي ف 0 ابيع 6ن ال 2 وقال , : رواه ااطبراني' في « الصغير » 
و د الأوسط ه عن شيخه تمد بن أحد الباهلي النصري وهو ضعيف حد 5 وأودده السيوطي 
في «١‏ الار » بالف وزاد لسيئة لان أبي الدنيا في كتاب م الفرج بسد الشدةء وأي الشيخ» 


وان مردويه »© والميوق َي د شعب الاعاث ا 


يوسف : للم ؛ هم يفف 

قال : لا"نك شويت عناقا وقدّرت على جارك وأكلت و تطممه . وذّكر إمضهم ١‏ 
أن السبب في ذلك أن بعقوب ذبح عجل بقرة بين يديهاء وهي نخور » فل برحبا. 

فان قيل : كيف صير بوسف عن أبيه بمد أن صار ملكا ؛ 

ققد ذكر المفسرون عنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها : أنه يجوز أن يكون ذلك عن أم الله تعالى » وهو الاأظبر . 

والثاني : لثلا ,يظن الملك تعجيل استدعائه أهله , شدة فاقتهم . 

والثالثك : أنه أحب بعد خروجه من السجن أن يدر ب نفسه إلى كال السرور . 
والصحيح أن ذلك كان عن أمى الله تعالى. ليرفم درجة يسقوب بالصير على البلاه . 
وكان يوسف يلاتي من المزن لاأجل حزن أيه عظياً , ولا بقدر على دفع سيبه: 

قولهتعالى : ( وأعلم من الله مالا تعامون ) فيه أربعة أقوال > 

أحدها : أعل أن رؤيا بوسف صادقة وأنمًا ستتجد له ؛ رواه الموتي عرف 
ابن غنات :. ش 

والثاني : أعلم من سلامة يوسف مالا تعامون . قال ابن السائب : وذلك 
أن ملك الموت أتاه » فقال له قوب : هل فبضت روح ابي يوسف ؛ قال :لا. 

والثالث : أعلم من رحمة الله وقدرنه مالا تمامون ء قله عطاء . 

والرابع : أنه لما أخيره بنوه بسيرة ااعزيز . طمع أن يكون هو يوسف ء 
قاله السدي ؛ قال : ولذلك قال هم : ( اذهبوا فتحسسوا ) . وقال وهب نن منبه : 
لا قال له ملك الموت : ماقبضت روح يوسف » تباشر عند ذلك , ثم أصبح 5 
فال لبنيه : ( اذهبوا فتحسسوا من بوسف وأخيه ) . قال أبو عبيدة :« لحسسوا » 


أي : تبروا والتمسوا في المظان” . 


اهف ْ يوسف : م - هيه 





اناقل كيت قل دمن وست © والتالن أن قال:: عمست عن كذاء 

فمئه جوابان ذكرها ان الأنباري : 0 

أخدما : أن اللي : عزن ٠يوسف‏ »ء ولكن نابت عنها ومن أ كا تقول 
المرب : خدثتي_فلان من فلان » يمنون عنه . ع 

والثاني : أن بن » أوثرت للتبعيض » والمعنى كوا خير ا 
أخبار يوسفا. 0 ١‏ : 

قولهتعالى :ولا تأسوا. امن و لله ) فية ه ثلائة أقوال : 

أحدها : من رحمة ة الله . له ابن عباس . والضحاك . والشاني : من فرج 
الله ء قاله ابن زيد . واثالث : من توسمة الله كاه ابن القاسم ٠‏ قال 0 ش 
1 الروج :المدرلية ين غم القاف . وقال أهل المماني 2 ين الو وح ال 
يأتي 0 الله » ( إنه لاييأى من تح الله إلا القوم الكافرون ) لآن 5 
الله في الشدائد . ١‏ : ْ 7 

ع٠‏ فَدَمًا دخلُوا عَلَيِْ قَالُوا يا أثبا المَزيز مسنَا وام نتا انه 


وجكْنا ببضاعة. لليلة فأواف نذا الكيل وساف عليقا إن أ 


دز ري ١‏ م رقين ٠.‏ قال هل" عل متم ا بيو 57 َأ أخيه 
د نشم ١‏ 0 ل 1 قَالْو ا أنتكا 5 نلك 18 ست ال أن و عت 
وهذا خاي قد من 6 علينا إنكه من بق و صر" 5 اك ا 


3 .> مامه 


0 أجْر التمْسنين . قَالتوا تللم لقند اثرك لَه ععَلْيْسَا, وإن' 
نا الخاطئين .قال لانثربب علسكم ' اليوم ‏ تتفرة” 4 0 


عه ديام 


وغوق أرحم 
5 ت 8 2 وني با أملكم 9 ل مين 6 


ال حينة ار تقشسيصي 1 ف و على وجل ل 


بوسف : هم 4ه ييف 





قولهتعالى : ( فاما دخلوا عليه ) في الكلام محذوف » تقديره : فغرجوا إل 
مصر » فدخلوا على يوسف ء ف( قالوا : با أنها العزيز) وكانوا يمون ملكبم بذلك » 
( مسّنا وأعلنا الضر* ) يعنون الفقر والحاجة ( وجئنا . ببضاعة مزجاة ) . 
وفي ماهية تلك البضاعة سبعة أقوال * 
أحدها : أنها كانت درام ؛ رواه الموفي عن انن عباس . والثاتي : أنهاكانت 
متاعا رمّ) كالبل والثرارة " , رواه ابن ألي مليكة عن ابن عباس . والثالث : 
كانت أفطا *؟ قاله المسن . والرابع : كانت ثعالا وأدما » زواه جوبين ععف 
الضحاك . والحامس : كانت سويق 1 قل ”© » روي عن الضحاك أيضاً . والسادس : 
حبة الحضراء وصنوبر » قاله أبو صالح . والسابع : كانت صوقاً وشيئا من سمن ء 
قاله عبد اله بن الحارث . 
وفي المزجاة خجسة أقوال : 
أحدها : أنها القليلة . روى الموفي عن ابن عباس قال : درام غير طاللة » 
وبه قال محاهد . وابن إسحاق ء وابن قتببة . قال الزجاج : تأويله في اللغة ارنف 
التزجية : الثيء الذي يداقم بده بقال : فلان يزجي الميش ١‏ أي : يدقع بالقليل 
ويكتقي به فالعنى : جئنا بيضاعة إما ندافم ا ونتقوأت , وليست ما إدّسم 
بهء قال الشاعس : 
)00 النرارة » بكسر النين : المْوااق ‏ واحدة الفرائر » ورها كان معرباً . 
(0) الأقظ : اللبن الجفف الذي لم يتزع زبده . 
9 السويق : طمام يتخذ من دقيق الشمير أو النطة المقاو » ويقال لسويق المقل : 


الحتي » ولسويق انبق : الفتبّي » ؤقال أعرابي يصفه : .هواعدة المسافر » وطعام 
المحلان » وبلئة الريض . 


لكف د كم-ف4ة 





سام ى 


الواهنب” اماه المجانة و كز رت نتن لقان © 
أي ::ندفم أطفالها ٠.‏ | ْ ش 
ْ والثاني : أنها الرؤيئة » رواه الضحاك عن ابن عباس ٠‏ قال أبو :غبيدة : ما 

قيل للرديئة : مزجاة » لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة من ينفقها.» قفال ؛. وهي 
بن الإزطا توالا ماكتدا برب +اللكرق ولق + وأند . : ْ 
ليك على ماحان ميف" سُدفئع ٠‏ وأرامتة" ”نوجري مم اللتبئل مله" 
أي : لسوقه ١.‏ إ 0 ا 

رارك الكاسفة ؛ زواه الضحاك أيضا .عن ابن عباس . 

والرابع : الزاثة وي المذاع التق » زواه :ان أبي مليكة عن ابن عياس 

اماس : الناقصة , رواه أبو حصين عن مكرمة . ش 

قولدتعالى :. ( تأوف لنا. الكيل ) أي : أأعه لنا ولا تنقصه رداب عاضا 

قولهتمالى : ( وق علينا ) فيه 'نلانة أقوال * 

أحدها : دق إغلننا عا ببن سعر الجياد والرديئة » قاله سعيد ابن جُبير “ 
والسدي. قال ان الانباري : كان الذي سألوه من الساحة يشبة التصداق ؛ وليس به 3 

والثاني : برد : أخينا » قاله ابن جريج ٠‏ قال : وذلك دا أيناتء 
و الصّد قن" لاضحن للا ياه . 


)0 اابيت الأعفى في ذبوائه : 9؟ من قصيدة كدح عا قدس بن معد يكرب » والمداث 
جع هحين » وهو الأبيض الكريم » يقال : إبل محاث 3 والموذ : الحديثات النقاج ءُ وزجى 
الفىء : دنه يرفق 4 يقول : إن المدوح هب الائة من الابل وعبدها 6 تتبمبا! أطفالا 
اسع ئ اخلفيا . ا / : 

1 اليت في « للسان + « رمل » أنشده ابن بري شاهداً على أن الأنسن : الرأة الي 
لازوج ها 


وسف : ٠فناكئة‏ قبا 





والثااث : وتصدق" علينا بالزيادة على حتّنا قاله ابن عييئة » وذهب إل أن 
الصدقة قد كانت محل للانبياء قبل نبينا يكت . حكاه عنه أبو سلبان الدمشتي » 
وأبو الحسن الماوردي » وأبو يملى بن الفراء . 

قولهتعالى : ( إن الله جزي المتصدقين ) أي : بالثواب . قال الضحاك : لم 
يقولوا : إن الله حزيك إن تصدقت علينا » لاأنهم لم يساموا أنه مؤمن . 

قولهتعالى : ( هل علمتم ما فمام يوسف وأخيه ) في سبب قوله لهم هذاء 
ثلائة أقوال : 

أحدها : أنه أخرج إلبهم نسخة الكتاب الذي كتبوه على أنفسهم ببيعه من 
مالك بن ذعى , وفي آخر الكناب : « وكتب بهوذا» فلا قرؤوا الكتاب اعترفوا 
بصحته وقلوا : هذا كتاب كتبناه على أنفسنا عند بيع عبد كان لنا » فقال بوسف 
عند ذلك : إتم تستحقون العقوبة » وأص م ليُقتلوا ‏ ققالوا : إرن كنت 
فاعلا » فاذهب بأمتعتنا إلى يعقوب ٠»‏ ثم أقبل بهوذا على بض إخونه » وقال : 
قد كان أبونا متصل الزن لفقد واحد من ولده » فكيف به إذا وكا 
أجمين ؛ فرق يوسف عند ذلك وكشف هم أعره » وال لهم هذا القول؛ رواه 
ابو صالح عن أن عباس . 

والثافي :أنهم لاقلوا : « مسّنا وأهلنا الضر" »أدركته الرمة» فقال لمم هذاء 
قاله ابن إسحاق . 

وااثالث : أن قوب كتب إليه كتابا : إن رددت ولدي * وإلا دعوت" 
عايك دعوة تدرك السابع من ولدك » فبكى » وقال لحم هذا . 

وفي « هل » قولان * 

أحدها : أنها استفبام لتمظيم القصة لا يراد به نفس الاستفبام ٠‏ قال ابت 


1 ْ يوسف : 00 ْ 
: الاأنباري :. والممى .: ما أعظم ما ارئكيم وما أسمج مااثر تم من قظيمة ‏ الرحم 
وتضييم الحق ؛ وهذا مثل.قول العربي : أندري من عصيت ؛ هل ترف من 
0 عاديت .و لابريد بذلك١‏ الابعوا) ولكن بريد ٠‏ تفظيع الاعص 0 قال 0 
أترجو بنو مروان سمي وطاعتي . ش 1 
0 برد الاستفبام ؛ إنا أر زاد أن هذا غير" ص جو عتدم ٠‏ قال : ووز أن 0 
المنى : هل علم عقى ما فلت أببوسف وأخْنِه من 3 لله لما من 0 
وهذه الآة تصديق قوله 1 لتيئتهم بأصم ). : 
والثاني : أن د هل » بسنى « قذ » ذكره بنض أهل التفسير . . 
فان قيل :::فالذي قرا بيوسف معلوم. فا . الذي فعلوا أخية 2 اراق 
حاسة ولا أرادوه. 5 : 
فالحواب. من وجوه.. أحدها : أنهي فقوا يله وبين رمف تمر 
: عشةه بذلك ٠.‏ والثاني آم دوم بعد ققد بوسف 2 والثألك : أنهم سيوه 1 
1 ش قُذْف بشرقة الماع : 7ه 
00 وف قوله 00 جاهلون ) أرئئة أقوال !* 
أحدها : إذ أتم صبيان ٠‏ قاله إن عباس ٠‏ والثائي : مذنبون قاله مقائل ١‏ 
والثااث : اجاواوركل. عاوق الاب وقطع الرحم » وموافقة ا هوق والرايع 
جاهلون 8 يؤول إليه أم بوسف . ذكرما أبن الأنباري .. ْ ١‏ 
قولهتعالى : ( أثنك لاأنت يوسف )5 يا الاسووران محيصن :أ 
« إنك 64 عل الحنزء وقزأه :حون ممزنين #ققتين , وأدخل ' بعضوم ينا أه"". ! 


)0( قل أو حءفر ان ' ديد الطبري أده : ارات سن القزاءة في ذلك عنذةا 1 
قراءة من قرأ بالاستغ, بل لجاع الحجة من القراء عليّه: . وقال ابن كثير كد ا والشزاءة ا 


بوسف : لؤ- كه الى 

واختاف الفسرون » هل عرفوه ٠‏ أم شبّبوه ؛ على قولين : ٠‏ 

أحدهما : أنبم شبّبوه يوسف ء قله ابن عباس في رواءة . 

والثاني : أنهم عرفوه, قاله ابن إسحاق ٠‏ وفي سبب مع رقم له ثلانة أقوال : 

أحدها : أنه تسمء فشيّبوا ثناياه بثنايا بوسفء قاله الضحاك عن ابن عباس . 

والثاني : أنه كانت له علامة كالشامة في قرنه , وكان ليعقوب مثلباء وللإسحاق 
مثلباء ولسارة مثلبا » فلما وضع الناج عن رأسه , عرفوه. ؛ رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثالك : أنه تكشف الحجاب » فعرفوه » قاله ابن إسحاق ٠‏ 

قولهتعالى : ( قال أنا بوسف ) قل ابن الاأناري : إنها أظبر الاسم ء وم 
بقل : أنا هوء تمظيا لا وقع به من ظل إخوتهء فكأنه قل : أنا المظلوم المستحّل' 
منه » المراد قتلّه» فكفى ظبور الاسم من هذه المعاني » ولهذا قال : ( وهذا أخي ) 
وم يعرفونه » وإما قصد : وهذا المظاوم كظامي ٠‏ 

قولهتعالى : ( قد من الله علينا ) فيه ثلانة أقوال: 

أحدها : خير الدنيا والآخرة . والثاتي : بالجع بعد الفرقة . والثالث : بالسلامة 
نم بالكرامة . 

قولهتعالى : ( إنه من تق ويصير ) قرأ ابن كثير في رواية قنبل:« من 
بتقي وبصي » بياه في .الوصل والوقف » وقرأ الباقون يني اه في الحالين ٠‏ 0 

وفي من الكلام أربمة أقوال : 

أحدها : من بق الزنى ويصير على البلاء . والثاني : من يتق الزنى ويصير 
القبررة عن الأول ع لأت الاستفا يدل على الاستمظام » أي : أنهم تمجبوا من ذلك أنهم 
يترددون إليه من ستنين وأكثرء وم لابمرفونه » وهو مع هذا يمرفهم ويكتم نفسه » فلهذا قلوا 
على سبيل الاستفيام : « أئنك لأنت يوسف »؟ 


3 : بوسف : لها كيه 
على المزبة . والثالث : من بتق انه ويصير على. المضائب » روزيت هذه الا'قوال 
عن ابن عباس . والرايع / ٍ : يتق معصية الله ويصبر على السجن , قله عاهد .' 
قولهتعالى 0 فان الله مم و الممسئين ( أي ؛: أجر م من كان هذا حاله . 
قوله تعالى : ( القد آثرك الله علي ١)أي‏ : اختارك وفضمّلك , 
وعاذا عنوا أنه فضله فيه » أربمة أقوال : 
أحدها : بلملك ٠‏ قله الضحناك عن ابن عباس . والثأني : بالصر ء قله . 
أبو صالح عن أبن عباس . وااثالث : بالملم والصفح عنا » ذكره ه أبو سيان الدمشق 
ْ واارابم  :‏ بالعم والمقل والمسن وسائر الفضائل التي أعطاه | ٍ 
قولهتمالى : ( اي لخاطئين ) قال ابن عباس : 000 في أصك . 
قل ابن الأثباري : وهذا اغثير د خاطئين » على د عخطئين 6 وإن كان <١‏ أخملة > 
على ألسن الناس أكثر من ١ه‏ خطىء مخطأ » لا لاأن معنى خطى”' مخطأ » فهو خاطىء 3 
آثم » وسنى أخطأ مخطى٠‏ ؛ فوو خطىء : تزك ااصواب وم يأثم + قال الشاعص ْ 
عبااك يغطاون انكر وب : بكفّئك المتابًا والح 8 0 


أراد : بأكون . قال : ويجوز أن يمكون آثر هد خاطئين عل «: مخطئين 6 لو افقة 
زؤوس الآبات »لان د خاطثين » أشبه عا قبلها . ش 
وذكر افراء في مني « إن » قوثين : 
أحدها : وقد كنا خاطئين ٠‏ والثاني : وما كنا إل خاطئين 3 
قولهتمالى :( لاقي ٠‏ عايم اليوم ) قال أو مالع 000 : لاأعتر 
'بمد اليوم بهذا أبدا ٠‏ قال ابن الاأنباري : إما أشار إلى ذلك اليوم , لاآنه أول. 
أوقات المفو ٠‏ وسبيل المافي في مثله أن لا يراجع عقوبة . وقال ثملب : قد تر 





. ليت غير موب في ف السانا» : خلا‎ )١( 


بوسف : ئؤة2)هة4 واف 

فلان على فلان : إذا عد عليه ذنوبه . وقال ابن قتبية : لاتيير علي بمد هذا 
اليوم عا صنعتم وأصل التثربب : الإفساد , يقال : ثوب علينا : إذا أفسدء وفي 
الحديث : « إذا زنت أمة أحدك فليجلدها الح ولا يشاب .0" أي : لا برها 
الزنى . قال ان عباس .: جمليم في حل » وسأل الله المنفرة لهم . وقال السدي : 
لا ع فهم نقسه اي عن أيه » فقالوا : ذهبت عيناه » فأعطام قيصه ؛ وقال: 
( اذهبوا ب#قميصي هذا فألقوه على وجه, أي يأت بصير ) وهذا القييص كان في قصبة 
ب قنة جلها قاع بوتا لا القن المى ؛ وكان من الجنة » وقد سبق 
ذكره [يوسف :58650725545814 ] . 

تولهتعالى : ( يأت بصيراً ) قال أبو عبيدة : يسود مبصرا . 

فان قبل : من أبن قطم على الغيب ؟ 

فالمواب . أن ذلك كان بالوحي إليه ؛ قاله ماهد . 

قولهتعالى : ( والتوتي أملج أجمين ) قال الكلي : كان أهله وا مرنل 
نا 

٠»‏ ولا فصتت المي قال أبُوهم إتي لأجد ربح يوسف 
لوالا أن" "فندون »* 

قو لهتعالى : ( ولافصلت المير ) أي: : خرجت من مصر متوجبة إلى كنعان . 
وكان الذي حمل القميص ببوذا . قال السدي : قال بهوذا ليوسف : أنا الذي حمات 
التميص إلى قوب بدم كنب تأحزتئه , وأنا الآرن أحمل قيصك لاأسراه ء 
فحمله » قال ابر عباس : فخرج حاف حاسراً ,يعدوء ومعه سيعة ة أرغفة ل 
سئوف أكلبا . 





() البخاري عإ٠اساء‏ ومسل #إميا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه , 


تنك ْ 1! يوسف 8 1 إٍ 
قولهتعالى : ( قال ليم أبوهم ) يعني بعقوب ان - 7 ا وقراته ْ 
إوولد ولده ( إني لاجد ربح يوسف ) ٠‏ ومنتى أجد : أشم » قال الحاعينر 
ولق شو فض ماتسْسُوته وكما 5-7 نوكر امقس 
ودس يق" الك | | ماتجدوته والحكئه كاك العنَاء اللترعى” ١‏ 
فان قيل :. كيف وجد يعقوب رنحه :وهو بغر و نحد 2 ا 
٠‏ وبمد خروجه منه , والمسافة هناك أقرب ؟ ش ٠‏ ْ 
فمنه .جوابان + أحدغلا : أن الله تعالى أن : أن يوسق ع يعقوب في بداية 
ش 0 لنقع البلية. لني يتامل 7 اله" جرء وأوجده رنحه من المؤارن النازح عنذ 
تقضي البلاء وي * الفرج |. : ' 01 ٠‏ ل 
ان : أن هذا القرص كان في قصبة من فضةمملقا في علق ,وس 
على ماسبق يانه ».فليا نشره فاحت روات الجنان في الدنيا فانصلت عقوت فر 
أن الرائحة. مْن جبة ‏ ذلك القيص ٠.‏ آل ماهد : هبت ربج فضربتٍ القخيص » 
ففاحث روائح الجنة في الدنيا وانصات بيعقوب فوجد ريح اللنة » فل أنه ليش 
في الدنيا من ريح الجنة إلا ماكان من ذلك :القخيصض ؛٠فن‏ ثم قل 4 لاجد 
ديح «وسف ) . وقيل : إن دبح الصبا ١‏ ستأذنت رما في أن تأي يعقوبث ببح 
بوسف قبل البشير فأذن لما ٠‏ فذلك إستروح كل عزوت إلى ريح الضبا .» وبحدا 
المكروبوث لما تدحا دوي ريع تأني من:ناجية' المرق ء قل أبو صغن الحفلي: 
إذا "قت" عا 0 متجئي ش 
٠‏ م المبا من حيلت” يطلع” اليك 617 
قل أي عباس د وجد اربع 1 وناك من سر وان ذالم عاين فرسعا. 





)0 « شرح أشمار الهذليين :: /اقة . 


يوسف : 46 6 

قولهتعالى : ( اولا أن تفتدون ) فيه خسة أقوال : 

أحدها : 'تحبّالون رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وبه قال مقاتل ٠‏ 

والثاني 3 تسفهودر 6 رواه عبد له بن أبي الهذيل عن أبن عباس 3 ويه قال 
عطاء ‏ وفتنادة » وعاهد في رواية . وقال في رواية أخرى : لولا أت تقولوا: 
ذهب عقلك '. 

والثالث : تكد بوتفر ؛ رواه الموفي عن ابن عباس » وبه قال سعيد بن 
حبير » والضحاك . 

والرابع : مرامون . قله الحمن » ومحاهد في رواية . قال ابت فارس : 

والمامس : تمجدزون قله ابن قنيبة . وقال أبو عبيدة : تسفتبون وتمجزون 
وتلومونث 3 وأنشد َ 
يا صاحبي دعا لوامي وتَفْنيدٍي فَلَيْسَ ماقات من أ يمر دود ” 


قال ابن جرر : وأصل التفنيد : الإفساد : وأقوال المفسرين تتقارب ممانيها » وسممت 


لق 


| الشيخ أيا حمد بن المشاب يقول : قوله : « اولا أن تفتّدون » فيه إضارء تقديره : 
لأخبر يع أنه حي" ٠‏ : 
»ا فَاُوا الله إك في متلآلك القتديم » 
قرلهتعالى : ( قلوا الله إنك افي منلالك القديم ) قال ابن عباس : بنى إنيه 
خاطبوه مهذا » وكذلك قل السدي :هذا قول بي بنيه » لاأن بنيهكانوا عصر ٠‏ 
وفي منى هذا الضلال ثلائة أقوال : 
تت 
)00 البيت فانىء بن شكم المدوي في « محاز القرآن » اإدلم » و ١‏ الطبري »روه 2 
و١‏ الفرطي 8 الف 1 


كد ا ْ يوسنف : ليو سايية 

أحدها : أنه عمنى المأ »قله ابن عباس ٠‏ وابن زيد ٠‏ والثاني:: أنه الجزون, ' 
قاله سعيد بن جبير . وااثالث : الشقاه والمناء » قله مقائل . يريد بذلك شقاء الانيا . 

ا يما أن' جناء البتشي” ألقيه: على جيه قاراثد ييا ضَال . 
ألم' أكل' الكم إتي أعثلم” منت الم مالآ تَمْدَمُونة ا #اأنانة ‏ 
:اسلتئفر”' اداو تا كم أخاطئين . قال سواف أسلطاف” بر كلم 
دبي إثه هلو امور الرحيم” 3 5 : 

قولهتعالى : ( فدا أن جاء البشير ) فيه فولان > 

نهنا : أنه بوذا ؛ قاله أبو صألم عن ابن عباس ؛ وبه قال وهب يرن 
1 منبه » والسدي ء والجبور ظ ٠‏ والثاني : أنه ثعمون , قاله الضحاك . ْ 

اق ايل : ماالفرق بين قو هاهنا ا ع 
(فلا جام [التره لما ٠‏ 

فالجواب : أنبها لنتان! القريش خاطيهم لله بهها جينا , فدخول « أن » لتوكيد 

ي” الففل , را للاعماد على إيضاح الماضي بنفسهء ذكره ابن الاانباري'. 

قولدتعالى : ( أقاه ) بتي التميص ( عل لى دجب ) يعني بدقوب ( فارنده بعيرا ) .. 
الارتداد : دجوع الثي' | إلى :حال قد كان عليبا . قال ابن الا* تباري : إعا قال : 
ارقدء و بقل : ارد ٠‏ لاأن هذا من الاأفبال الأنسوبة إلى الفمولين : كقولحم:. 
طالت النخلة , والله أطالبا » ونحركت ن الفجرة؛ والله حرحكنا : فال الشماك 1 : 
اج اعرد الى موتبد لشت ول دالو سور بدالا 

ودوى نحبى بن مان عن ستيان قآل : لما جاه البشير” يعقوب ٠‏ قال : على 
أي دن روكت يوسف ؟ قال : على. الإسلام » قال : الآن يمت النعمة . 


بوسفا : 562948 4" 

قولهتعالى : ( ألم أقل م إفي أعم من الله مالا تمامون ) فيه أقوال قد سبق 

ها قبل هذا بقايل ٠‏ 

قوله تعالى. : ( ياأيانا استثفر لا ذنوبَا ) سألوه أن يستغفر ب انوا لاانه 
بي عاب الدعوة . ( قال سوف أستنفر لع رلي ) في سبب تأخيره لذلك 
ثلانة أقوال : 

أحدما : أنه أخترهم لانتظار الوقت الذي هو مَظكّة الإجابة » 0 

أقوال > أحدها : أنه أخره 1 إلى ايلة الجمة » رواه ابن عباس عرف رسول الله 

ة ‏ " . قال وهب : كان يستغفر لهم كل ليلة جممة في نيّف وعشرين سنة ٠‏ 
والثافي : إلى وقت النشحمّر من ليلة الجمة » رواه أبو صالح عن ابن عباس . قال 
طاووس : فوافق ذلك ليلة عاشوراء . والثالك : إلى وقت السّحر » رواه عكرمة 
عن ان عباس » وبه قال ابن مسعود » وابن عير » وقتادة » والسدي » ومقائل . 
قال الزجاج : إعا أراد الوقت الذي هو أخلق لإجابة الدعاه, لاأنه صن علييم 
الاستنفار , وهذا أشبه بأخلاق الاأنبياء علييم السلام ٠‏ 

والقول الثاني : أنه دقميم عن التمجيل بالوعد . قال عطاء الحراساتي : 
الموائج إلى الشباب أسبل منبا عند الشيوخ ألاترى إلى قول بوسف 0 
عليم اليوم » وإلى قول يعقوب : د سوف أستنفر 3 رلي » ٠‏ 

والثااث : أنه رهم ليسأل يوسف »ء فان عفا عنهم » استغفر لهم » 
الشعي 0 قالوا : يا أبانا إن ل 





رلدافريع عازن عات 0ه : قال رسول ال مكلت : م قد قال أخي 
يعقوب : سوف أستنفر لك ربي » بقول : حى تأتي ليلة الجمة » . وسئده ضعيف »> وقد 
أورده ابن كثير في « تفسيره » ؟/ 00 وفال : وهذا غريب من هذا الوحه » وف رفعه نظر » 


والله أعل 5 


00 [ وفك ا 
قرة عبن نا في لديا | ) فدءا يعقوب وأمّن بوسف ء فل "يجب فبم عشرين 
سنة ثم جاء جبريل فقال : : إن الله قد أجان دعونك في ولدك , وعفا سما متمواي . 
واعنقد مو اثيقهم من 0 عل النبوة ٠‏ قال : المفسرون : وكان وسف قد بعث ! 
م البشير إلى يعقوب جتهاز دمائي راحلة » وسأله أن يأنيه. بأهله وولده .فلما.. 
ارنحل يعقوب ودنأ من مضرء استأذن يوسف الملك الذي فوقه في تلفي يمقوب» ؛ 
فأذن له » وأ الملا من أصحابه بإ ركوب بدرضع في أربعة آلاف من المندء ّْ 
وخرج مغهم أهل مصر . ْ 
وقيل : إث اللك 'خرج 2 أيضا فما التقى يعقتوب ويوست يي “ايكيا 
جميماً » فقال .وسف. ؛ ياأبت بكيت ت علي حتي ذهب بصرك » أما عامت أو 
ْ القيامة حممني وإاك ؛ قل : أي ب ١‏ خشيت أن تسلب دينك فلا تجتمع ٠‏ 
وقيل :. إن يعقوب ابندأء بالسلام » فقال : السلام عليك يامذهب الاآحز ان 
ا فَلَمًا دخلوا 3 بوسلف أوأى إليه أَنوبْهٍ وقال دلوا 
مصر إن" شاء ا" دين د 

. قولهتعالى : ( فاما دخاوا على .يوسف ) يني .: يعقوب ووإله‎ ٠ 
: وفي هذا الدخول قولان‎ 

١‏ أحدما : أنه دخول أرض مرا ؛ ثم قال 5 : ( امخلوا مصر ) بعتي البلد. 
والثاق ؛ أنه متولمصر ء ثم قللهم ١‏ «الففا شتت ا رع 
وفي قوله : ( أوى. إلبه أبوبه ) تولان : ٍْ 
أحدما : أوه وخالته ؛ لان .أمه كانت قد مانت » 'قله ابن عباس واجخهور . 


والثاني : أبوه وأمه 1 6 امسن ؛ وان إسحاق 5 


بوسف : 1٠١51١١‏ هى؟ 





وفي قؤله : ( إن شاء لله آمنين ) أربعة أقوال . 

أحدها : أن في الكلام تقدعا وتأخير) . فالمنى : سوف أستدفر 8 ري 
إن شاء لل إنه هو النفور الرحيم » هذا قول ان جريججم ٠‏ 

والثاني : أن الاستثناء يعود إلى الا'من 32 فيه قولان : أحدها : أنه 
يثق بانصراف الحوادث علمم . والثاتي : أت الناس كانوا فما خلا مخافون ملوك 
مصر ٠»‏ قلا يدخلون إلا حوارم ٠.‏ 

والثالك د أنه بعود إلى دخول مصر )2 له قال هم هذا حين تنقسّام قبل 
دخولم ‏ على ماسبق يانه . 

والرابم : أن « إزف » عض :« إذ » كقوله : ( إن أن تحسثن) ) 
[ التور: عم ] ٠.‏ قال ان عياس : دخلوا مصر .ومئذ وم نيلف وسبعون من ذكر 
وأنق 1 وقال ان مسعود : دخلوا و ثلاية ونسعون 2 وخرجوا م دودى وثم 
سهائة ألف وسبعون ألف) . 

2 أو رقع أموئة على الم شر وروا ل عدا وقال َاأَبَت 

.6 6 ف 2 


هذا تأ ويل ياي منك قبل 


بى إذ أخ رجي من السحنٍ وجا 0 من اندو من بعد أن" 


قد 00 دبي ا وقد أحسن 


دع الشيسطان” نري وبين إخو ني إن بي لطيف الا يشاء إننّه 


ع واب 0 :© 


كو العليم ال . رب قد" اتيتني من 11 أنك وعل ني ي *-دن 


م 


او بل الأحاد ث 0 السموات والأراضٍ أنت وليي ف الداثينا 


ددا 


والآخرة 005 0 مسلا ان يي بالصنًا لين 0 


قولهتعالى : ( ودفم أبويه على العرش ) في « نويه » قولان قد 'قدما في 


زاد المسير ع م (15) 


٠١١6219١١ : بوسف‎ "3 


الآبة الني قبلبا . والعرش هاهنا : سرير المملكة, أجلس أبويه عليه ( وخْرّوا له) 





ني : أبوبه وإخوته . . 
وفي هاء د له » قولان.: 
أحدهما : أنها ترجع إلى بوسف . قاله الجوور . قال أبو صالح عن ابن عباس : 
كان 00 كبيأة الربكوع كا يفمل الا" عاجم .وقال الحسن : أمرم الله الصيوة 
تأؤيل الرؤيا ٠‏ قال ابرك الأنباري.: سجدوا له على جبة التحية '؛ لا على معنىئ 
الجاط ان زوكاق أجزا ذلك افد شلك شدي برن] يخود والاتتاف. مره 
رسول الله 2 رو أنس. بن مالك 7 « قال رجل : بلرسول الله » أحدنا 
يلقى صديقه ء أينحني قل مين ش 
والثاني ': أنها أرجع إلى الله قالميق : وخروا لله سجّدا ؛ رواه عطناء » 
والضحاك عن ابن عباس » فيكون المنى ': أنم سجدوا شحك رأ ل إذ جع ينيم 
وبين وسف .. ٍْ ش 
قولهتعالى : ( هذا تأويل رؤياي ) أي : نصديق مارأيت » وكات قد رمي 
الملام سحدون له قأراة الله ذلك في اليقظة . 
واختافوا فها ين دقياه وتأويلبا على. سبعة أقوال : 
أحدها : أربعون أسئة ء قاله سامان الفارسي ؛ وعبد الله ن تكذاة ن الحاد : و 
ومقائل . واثأني": انتتان وعشرؤن سنة" فاله أبو صالح .م 1 عباس . والثالث : 
عانون سنة » 1 الحسن » والفضيل. بن عياض ٠‏ والرابع : ست وثلاثون سلة ء 
)١(‏ روى الترمذي 5 د اجامية » إلى دان ماحه في « متها / ا عن أشس بن 
مالك رضي الله عنه قال : قال رجل : بأرسول الله » الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه » أيتدني له ؟ 


قال :م 1 » قال : أفائزمة' ويقله ؟ قال ٠:‏ لا » قال : فيأخذه بنده ويضافحه ؟ كال : 
0 لمم » : وقآل الترمذي: هذا حديث خسن . : 


بوسف : ٠.5 21١1١‏ كف 





قاله سعيد بن جبير » وعكرمة . والسدي . والخامس : حمس وثلاثورة سنةاء 
قاله قتادة . والسادس : سبعءون سنة ء قاله عيد الله بن شوذب والسابع : ثماني 
عشرة سلة » قله ابن إسحاق . 

قولهتعالى :( وقد أحسن بي ) أي : إلى ٠‏ والبدو : البسئط من الا رض . 
وقال ابن عباس : البدو : البادية » وكانوا أهل مود وماشية . 

قولدتعالى : ( من بعد أن تزغ الشيطان يني وبين إخوتي ) أي : أفسد 
ينا . قال أبو عبيدة : يقال : نغ ينهم رغ » أي : أفسد وهيّج » وبعضهم 
يكسر زاي ينغ . ( إن ربي لطيف لا يشاء) أي : عالم بدقائق الاأمور . وقد 
شرحنا معنى « الاطيف » في ( الا نمام ). 

فان قيل : قد توالت على بوسف نم خسةء فا اقتصاره على ذ كر السجن » 
وهلا ذكر الب » وهو أصصب ؟ 

فالجواب من وجوه . 

أحدها : أنه ترك ذكر الجب: تكرما , لثلا يذكبر إخوته صنيعهم ‏ وقد 
قال : « لاتثريب عليكم اليوم » . 

والثاني : أنه خرج من المجُب: إلى الرق ؛ ومن السجن إلى الملك » فكانت 
هذه النممة أوفى . 

والثالت : أن طول لبثه في السجن كان عقوبة له تخلاف الب ؛ فشكر اله 
على عفوه . 

قال العاماء بالسير 1 أقام يسقوب بعد قدومة فصن :اراها وعشرين سنة . وقال 


لعضوم : سبع عشرة سنة ف أدناً عش )2 قاما حضيرنه الوفاة أودق إلى و سف 


1 0007 ابوس :ما ٠‏ 0 

٠‏ أن "محل إلى الشام حت يد 3 ند أ ساو فيل عنتقا رارف ره 

1 مال وسبنا وأربين سة » ثم إن يوسقا" تاق إلى المنة “وهل أن نيا لاندوم 
مدق الوت ».قال ازيل عباس ٠.‏ وقتادة : ولم تمن الموت” في" قبله ٠‏ فقال : 

( ربد فد آنيتي من اللك) يمني : ملك مصر ( وعلمّبتي من تأويل؛ الااحاديث) 


وقد سبق تفسيرها [ يوسف:" ] . 





وف ه من » قولان : ْ ش 
ا أخدما : أنبا مل ؛ قاله مقائل .. والثافي : أنها لتبعيضء لأنه يات كل 
اللك , ولا كل تأويل الاأحاديت .© ْ 5 
قولهتمالي :( فاطر السمؤات والأرض ) قد شرحناه في ( الاأنمام :8:1 ) . 
(أنت ولبي ) أي : الذي 'لي أصري توش سلا ) لا اسن » 
بريد : لا تبني الإسلام حتى تتوفاني عليه . وكان ابن عقيل يقول :: لم عن 
يؤْسف اموت » وإنما سأل أن. موت على صفة . والمعنى : توفي إذا توفيتي مساماء 
قال الشيخ : وهذا الصحيح . 1 
قولهتغالى : ( وألمقني بالممالحين ) والمنى :“لقني بدرجانهم » ذفهم قولان: 
أحدها : أنبم أهل المنة ء قله عكرمة . 7 
ْ والثاقي + اباؤه إبراهم وإسحاق ويعقوب» .قاله الضحاك» قالوا:: لما أحشضر 
ييوسف » أوصى إك موذا» ومات ؛ قتشاح” الناس: في دفنه » كل خب نه 
في علبته رجاه البرك ؛ فاجتمموا على دفته في الثيل ليمر لماه عليه ويصل إى الجيع ». 
دوه في صلدوق من ن رخام فكان هنالك. إلى أن مله موسى حين, خرج :مرك 
مضر ودفنة, بأرض. كنمان . قال الحنئ : مات يوسف وهو ابن مالة وعشرين 


نه 00 ال أنه 5 بعد عقوب إسلشين 0 


لوصف : ٠١5-19‏ انا 

« ذلك من أثباء التيئب 'نوحيه إلينك وما كنت الانيم 
إذ أَجْمَسُوا أمرهنم' ع يتسكرون » 

قولهتعالي : ( ذلك من أنباء انيب ) أي : ذلك الذي قصصنئا عليك من 
أعس بوسف وإخوته من الأخبار التي كانت غالبة عنك , فأنزله الله عليك دليلة 
على نونك . ( وماكنت لد.هم ) أي : عند إخوة يوسف ( إذ أجنوا أمرم ) 
أي : عزموا على إلقائه في المب ( وم .عكرون ) بيوسف ؛ وفي هذا احتجاج على 
صحة نبوة نينا ولاه , لاأنه ) يشاهد تلك القصة . ولا كان يقرأ الكتاب © وقد 
أخير علها بهذا الكلام الممجز . فدل على أنه أخير بوحي . 

3 ونا ]اك لجان ول حر مسف بد مقن ب وهنا كادي" 
تلن مين" ال نازر لد كر للدي * 

قولدتعالى : ( وما أكثر الناس ولو حرصت ؤمنين ) قل ابن الاأنباري : 
إن قريشا والهود سألت رسول الله يي عن قصة يوسف وإخوته » فشرحبا 
شر<) شافيا » وهو بِوْمّل أن يكون ذلك سبا لإسلامم » فخالفوا ظنه » فحزن 
رسول الله يلي , فءناه الله تعالى هذه الآية . قال الرجاج : وممناها : وما أ كثر 
الناس. عؤمنين ولو حرصت على أن دهم . ( وما تسأهم عليه ) أي : على القران 
ونلاوته وهدابتك إِيَام ( من أجرء إن هو ) أي : ماهو إلا تذكرة لهم لا فيه 
صلاحيم وتجاتهم 3 

.و كان من أي في السَسوَات ا يمون عليه وم 
عثها مُنْرٍمُون */ 

قولهتالى : ( وكأيّن ) أي : وى ( من آنة ) أي : علامة ودلالة ندلهم 


عه" ْ اوسا : لإ٠1‏ 6م١٠‏ 
عل توحيد الله من من أمس السموات والاارض:؛ (. كرون عليها ) أي : يتنجاوزونها 
غير متقكرن ولا معتبرن 3 ْ 


وما يؤمن أكبرعم باك آلا لضو دون و ”! 





قوئهتعالى : ( وما ,يمن أكثرهم لله | إلا وهم مشر كون هه لانة تال 
.. أحدها: 2 اللشركون ‏ ثم في ممناها المتماق. هم قولان 00 
يؤمنون بأن الله خالقيم ورازتهم وهم يشركون به ء زواه أبو صالح عن ارك 
عباس.» وبه قال اهمد » وعكرمة . والشعبي » وقتادة . والثاني :.أنها تزلت فق 
ثلبية مشركي العرب ٠»‏ كانوا بقولون : بنّيك اللبم ابّييك . لبيك لاشريك للكاء 
إلا شر ا ف ١‏ ابلك ع واقارمد لشي | اها يا 
والثاتي ٠:‏ نهم النصارى » يؤمنون بأنه خالقهم ورازقهم » ومع ذلك ف 
ع فيك ٠‏ 
والثالث ١‏ أ: 2" نهم المنافقون ٠‏ يمتون في الظاهى رناء الئاس » همف الباطن 
كافرونْ ) قله الحسن | 
فان قيل : 2 وصف المشرك بالإعان .: 0 
فالحواب : أنه !0 س المراد به حقيقة الإعان ء وإعا المنى : أن أكترم , 
غ اقم الأعان ن بأللستهم » مش ركون . 0 
« أقأمئوا ليت تيم غَاشيَة” من" عَدَابٍ اشر أو اليب 
البْسّاعَة بَعْعَة 86 | ا لايشعرون 3 
قولهتعالى : ل 0 أن تأنهم غاشية من عذاب الله ) قال اك قتببة : 
الثاشية : المجلئلة تن . وقال الزجاج : المنى : بأنيهم مأ يغمره 7 من العذات: . 


والبغتة : الفحأة من جيث 0 


وسف : ١٠١١1١6‏ الى 

قل هذه مسبيلي موا إلى الم عَلَى بصيرة أنا ومن انَبَسَنِي 
وسْبْحان الله وما أتا من الكش ر كين » 

قولهتعالى : ( قل هذه سبيلي ) المنى : قل يا خحمد للمشركين : هذه الدعوة 
التي أدعو إليبا » والطربقة التي أنا عليباء سبيلي , أي : سّمَتِي ومنباجي ٠‏ والسبيل 
تذككر ونؤئّث » وقد ذَكرنا ذلك في ( آل تمران : ١١0‏ ) . ( أدعو إلى الله 
على بصيرة ) أي : على يقين . قال ابن الاأنباري : وكل مسل لا يخلو من الدعاء 
إلى الله عن وجل » لأنه إذا تلا القرآن ء فقد دما إلى الله بما فيه . ويجوز أن 
بم الكلام عند قوله : ( إلى الله ) ء ثم ابتدأ فقال : ( على بصيرة أناومن اتسبمني ) . 

قولهتعالى : ( وشكان أن ) المعنى : وقل : سبحان الله تتزيبا له ما أشركوا. 

ع وما أراسّئتا من قبْدك إلا رجالا “توحبي م من أهل 
الثرىا أقتم' يسيروا في الأراض فيتنط روا كيلف" كان عافية 
الّزين من قببْلهم ودار الآخرة ختيئر” للكّذٍ بن انتقنوا أقلا تَنْقلُون » 

قولهتعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ) هذا نزل من أجل قولهم : 
هلا عث اله ملكا , فالمنى : كيف تسحّبوا من إرسالنا إياك » وساتر الرسل 
كانوا على مثل حالك ( يوحى إلهم ) ؟ وقرأ حفص عن عاصم : « نوحي » بالتون . 
والمراد بالقرى : المدائن . وقال الحسن : لم يبعث اله ني من أهل البادءة ولامن 
المن ولا من النساه ء قال قتادة : لان أهل القرى أعم وأحلم من أهل الممود . 

قولهتغالى : ( أف يسيروا في الاأرض ) يني : المشركين التكرين نونك 
( فينظروا ) إلى مصارع الأمم المكنابة فيتبروا بذلك . ( ونّدار الآخرة ) 
يعني : الحنة ( خير ) من الانيا ( للذين اتقوا ) الشرك . قال الفراء : أضيفذت 





الدار إلى الآخرة » وه الآخرةء لان المرب قد نضيف الشيء إلى نفسه إذا 


كم ١‏ و11 ش 
اختلف الفظة » كقولها: ( مو حدق" اليقين ) [ الواقمة كنات اهو ايقين؛ 
وتولحم : أنتك عا م الأول » ويوم اليس 





قولهتعالى : ( أفلا يبقاون ).قرأ أغل 5 :وان 0 وحفص ١‏ 
والففكل ؛ وعقوب + : د تمقلون » بالتاء ٠‏ دقرا الآخزون بالياء » والمنى : أفلا 
يعقلون هذا فَيْؤْمنوا . 1 : 

8 حكن إذا التتكض اسل ولثوا ليقي ا دو ابم 

رن قنجَي صن انشاة ولا برد اما من القوم ال ررمنين 5 

قولهتعالى : ( حت نإذا. استيأس الزسل ) المعنئ متعلق بالآبة الا ولى » قتقديره : 
وم أرسانا من قبلك إلا رجالا 2 تدعو فوم .» فكذا بوم ٠‏ :وصبروا وطال 
دعام وتكذيب قوميم جتى إذا استيأس اسل ؛ وفيه قولان : : 

أحذهما .: استيأسوا من تصديق قومهم ؛ قال ابن عباس ٠‏ 

والثاني : من أن نذاب قومبم © قاله نجاهد ٠‏ ( وظنوا أ: 227 
1 ان كثيراء ونافم م وأبوء عنرو ».وان :عامر د صحذ “بوا ؟ مشددة الذال 
مضدومة الكاف + والمعنى : وثيقدّن الرسل أن قومهم 56 ؛ نيكون 
الظن هاهنا ععنى لبقين » هذا قول الحسن ؛ وعطاء. وقتادة . وترأ 0 ' 

. وجمزة » والكسائي : ٠‏ كذ بوا » خفيفة »*والممنى : ظن قومهم أن.الرسل :قد 

ككذايوا قا وعيوا به من 'الاصرء لان الرسل لابظنون ذلك . وقرأ أو ززن ؛ 

"0 ماهد نر الاك + , كتذدبوا ».يفنح الكاف والذال خفيفة م والمنى : ظن وميم 
أبغا أنهم قد كذبوا » قاله الزجاج . اا ' 0ه 
الى : ( جام 'نصرنا ) ينتي.: الرسئل ( فششجِني' من نشا) قرأ اينف 


2 0 
كثيراء ونافع 0 وأو تحرو وجزة ا "كن في :د فنلجي »> ونين »2 الأول 


نوسف : 1١5‏ أذ 





0 والثانية ساكنة والياء ساكئة . وقرأ ان عافن :وأبو كز :+ وحقصن: 
جيماً عن عام ؛ وسقوب : «فثجي 3 مشدده اليم مفتوحة الياء بنون واحدة» 
ى : الؤمئين : تَجّو! عند نزول العذاب 

عا لَقَدْ كان في قَصَصهم عبرة 0 وف لجاب ساكاي 
حد. ث تر ئ و ا 0 لن تصدريق: الذي ب يَدنْوِ و وفتصيل كل 
عي وهّدى ا القوم ُو مون * 

قولهتعالى : ( لقد كان في قصصهم ) أي : في خبر ,وسف وإخوته . وروى 
عبد الوارث كسر القاف ؛ وهي قراءة قتادة » وأفي الموزاء . ( عبرة ) أي : عظة 
( لاأولي الألباب ) أي : لذوي العقول السليمة » وذلك من وجيين : 

أحدها : ماجرى ليوسف من إعنازه وكليكة بعد استعباده فا مزق 
فَمَلَ ذلك به ء قادر على إعزاز عمد 8ه وتملية كلته . 

وااثاني أنعن سكين عم أن عدا ولي مع صكونه أَمَيا 7 أت 


هذه القمة عل موافقة مافي التوراة م راف ف نبل نفسهء فاستدل ذلك على 


5 


صحة لبوانه . 

قووتعالى : ( ما كان حديئا يُفترى ) في الشار إليه قولان: 

أحدما : أنه القرآن » قله تتادة . 

والثاني : ما تقدم من القميص ء قله ان إسحاق ؛ ففلى القول الاول» يكون 
ممتى قله : ( ولكن تصديق الذي بين يديه ) : ولكن كان تصديقا ما بين يديه 
من الكتب ( وتفصيل كل شيء ) “يحتاج إليه من أمور الدين ( وهدى ) يان 


37 ْ بوسف : 1١»‏ 
( ورحمة لقوم يؤمنون ) أي : يصلداقون عا جاء به عمد وه . وعلى القول 


الثاني : وتفصيل كل ثيء «مننا اوقا وإخوب 0 





)١(‏ قال الحافظ ابن كثير فياه تفسيره.» 9م45 : وتفصيل كل ثشيء؛ من تحليل درم 
:ومحوب ومكرؤه ؛ وغير ذلك م الأمى بالطاعات والواحبات والمستحيات © والنبي + ن الجرمات» 
:وما . شاكلها من المكروهات » والاخبار عن الأموز الحلية » وعن الغيوب المحملة والتفضيلية » 
والاخبار عن الرب تارك دتعالى: بالأسعاء والصفات وتلزهه عن ماثلة الخلوقات» فلبذ! كان هئ 
ورحمة لقوم .يؤمنون » تهتدي به ديم 9 الني إلى الرشاد .. ومن الضلال إلى' "المواف 0 
وببتغون به الرحمة من رب المباد »؛ في هذه الحياة الدنيا ديوم ااماد ع فنذأل اب النظلم' أن 
“محجملنا عنم في الانيا والآخرة ع يفوز بالربح الييضة وجوهيم الناضرة ويرجع المسودة 


وجوههم بالمنفقة االماسرة 5 ا 


سورو| ور 
معذا فصل في نزولا دمب 


اختافوا في 'نزولها على قولين * 

أحدها : أنبا مكية » رواه علي بن أبي طلحة عرى ابن عباس » وبه قال 
المسسن . وسعيد بن جبير » وعطاه » وقنادة . وروى أب صالح ء ن ابن عباس أنبا 
مكية إلا آبتين منباء قوله : ( ولا بزال الذبن كفروا تصيبهم يما صنموا قارعة ...) 
إلى آخر الآبة [ الرعد: ١م‏ ] » وقوله : ( ويقول الذين كفروا لست مرسلا ) 
[ الرعد: *ة ] ٠‏ 

والثاني : أنها مدنية » رواه عطاء المراساني عن ابن عباس » وبه قال جابر 
ابن زيد . وروي عن ابن عباس أنها مدنية , إلا آيتين نزلتا عكة ء وما قوله : 
( ولو أن قرآنا سُيّرت به البال . 2٠١‏ إلى آخرها [الرعد: وم ] . وقال بعضبم : 
المدني منبا قوله : ( هو الذي بريحكم البرق ) إلى قوله : ( له دعوة الحق ) 
[ الرعد : 14 ]ء 


مسيرنامام 


(١‏ الر' نلك آيَات" الكتابٍ والكذي أثزل إتيْك من ربك 


.نس الرعد 0 
ادن كن أكثيرا اشاس ار 2 الذي رقم رت 
تغيارر مد رو 1 1 الستوق' 98 لمر" سر 5 سخ العمتن وا قمر 


كر سج ري أجل مشي 58 رب الأمثر فصل" الآباتٍ تست" 


*0 بلقاء شك ووثرد‎ ٠ 
رداق سور ابعر من الكلام في‎ ف١‎ 000 
: معاني هذه المروف .وقد روي عن ابن عباس في تفسير 'هذه. الكلمة ثلاثة أفوال‎ 





أحدها : أن ممناها : أنا الله ؛ أعم .وأرك"؛ رواه أبو الضعى عنه . والثاني : 
.أنا الله أرق » روأة سعيد 5 جبيد عنه . والشااث : أنا الله الماك ار عن زواه 
5-8 ' ظ 1 6 1 

قولهتغالى : زنك بك الكتاب ) في « تلك » قولان . وفي د الكا 3 

فولان 5 قد تقدمت في أول ( يون ) . ٠‏ 1 
ش قولهتعالى : (والني أبزك إيك ك من ربك لمق ) ) يعني : القران وغيره 57 
الوحي ( ولكن "كران ل الابؤموة انقلا على واي عل ول : 
ازج : لا ذكر م الابؤمنون » عراف اليل الذي بوجب التصديق الماف أ 
قال : ( الله الذي , رفع السموات بير جمد ) قال أبو عبيدة المدد : متحرك ! 
ازوف بالفتحة ٠‏ وبعطهم يحركبا بالضمة » لانا جم كوف الهو القياى ‏ لا'ن : 
كل كلة هجاؤها أربعة أحرف اثالث منها "آلف أو ياه أو واو افيه مضنوم | 
٠‏ المروف » محر وسول. واكع. ارسلء وحار ؛ والحم :” حمر ؛ غير نأنه قد جاءس: : 
0 استعملوا نبميعها بالمركة ولمعا و ا 0 


الرعد :١‏ 6نم لمك 

واه ٠‏ ومعنى <ا عمد »6:سوار ء ودعاتم » وما عمد البناء . وقرأ أبواحيوة 3 
د بغير "عمد » يضم العين واليم 1 

وفي قوله : ( ترونما ) تولان : 

أحدها : أن هاء الكناءة ترجم إل السموات » فالعنى : ترونها شير مدع 
قأله أبو صالح عن ان عباس ؛ ونه قال الحسن وقتادة 3 والجبور . وتال اركف 
الاأنباري :2 روما »6 خير مشتانق ‏ والمنتى : رفع السموات بلا دعامة مسكباء 
ثم قال : ه ترونها » أي : ماتشاهدون من هذا الاأعى العظيم ٠‏ يغنيكع عن إقامة 
الدلائل عليه . 

والثاقي : أنها ترجم إلى السَمدء فالتى : إنها يعمد لاثرونمها ء زواه معطا 
والضحاك مَنْ ان عباس 1 وقال : لما عمد عل قاف 04 ولكنم لارون الممد؛ 
وإلى هذا الول ذهب ماهد » وعكرمة , والاأول 5 6 

قولهتمالى : ( وسخر الشمس والقمر ) أي : ذَلّلها لما "براد منها ( كل 
جري لاأجل مسمى ) أي : إلى وقت معلوم ء وهو فناه الدنيا . ( يديّر الاأمر) 
أي : إبصرافه محكته ( بفصّل الآبات ) أي : بين الآيات التي ندل أنه قادر 
على البعث لكي نوقنوا بذلك . وقرأ أبو رزين » وقتادة » والاخمي : « ندر 
الاأمر نفصّل الآيات » بالاون. فها ٠‏ 

(1) قل ابن جري الطبري سا/غة : وأولى الأقوال في ذاك بالصحة أن يقال كا قال الله 
تعالى : ( الله الذي رفع السموات يثير عمد تروتها ) قري مرفوعة بنير عمد نراها » كأ قال 
ربا جل ثناؤه » ولا خبر بير ذلك : ولا ححة بحب ااتسلم لما بقول سواه . وقال ابن 
كثير باحق بمد أن ذكر قول إاس بن ماوية : الساء على الأرض مثل القبة » يني بلا عمد » 
وكذا روي عن تتادة ع وهذا هو اللائق بالسياق » وااظاهر من قوله آمالى : 0 وعسك اأساء 
أن تقم على الأرض إلا بإذنه ) ؛ فملى هذا يكون قوله : ( ترونا) تأكيدا لني ذلك »أي : 
هي مرفوعة بنير عمد م ترونها » وهذا هو الكل في القدرة . 


ا ْ الرعد : )اه 
: عدو الّذِي مد الأرض وحمل فيا ابي وأتبارا وإمن' 
اك" اللمرات: حمل فِيها زو' جان اثتيئن ينعي اللتبئل التيارَ إن 
في ذلك لآيات ت لقو تفكرر ون » 
قولهتهالى : ( وهو الني 8 الاأرض ) قل ابن عباس : 00 على الماء. 
قولهتعالى : ( وجمل فيها رواسي ) قال الرجاج : أي. جبالاة “توابت'. يقال: 
1 رسا الثي' برسو “رسو , فهو راس : إذا ثبت . و (وجمل فيها زوجين اثنين) 
أن : نوعين . والروج : الواحد الي ل رين شن فل الفر ون .ل 
بالزوجين : الحاو والمامض 1 والعذب واللح » والا'يض والاسود : 
قولهتعالى : ( يغثي اللبل الهار ) قد شمرحناه في ( العاف :عه ).. : 
وني الأرضٍ طلم تجار رات” وجنات" من أعْناب روتدع 
و نخيل” صب و أن وغيار” صثواذر يتسلقى' بماة واحد وأفضل” بضهلا 
على بعاضر في الا كل 3 في ذلك الآبّات لقوار يقلون. 0 
قولهتعالى : (.وفي الاأرض قعطع” متجاورات ) فها قولان: 
أحدما. : أنها الاارض؛ السبخة ؛.والاارض العذية » تنبت هذه ٠‏ وهذه 
إلى جنها لا تنبت » هذا تول ابن عباس » وأبي المالية » ومحاهد ) والقكاد : 
ش والثاني : أنها القرى المإجاورات , قله قتادة. وابن قنبة » وهو 5-5 إلى 
منى الول . 
قولهتعالى : ( وذوع ونخيل ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو ؛ وحفص سن ش 
امم : ( وزدع” ومخيل” صنؤان” وغين” صنوان ) رفما في الكل ٠‏ وقرأ ناد 2 ' 
وابن عأمر . وحمزة » والكساني . وأبو بكراء عن عاصم : « وذرع وتمخول_صنوان . 


الرعد: غ )هم م 
وغير صنوات » خفضا في الكل" . قال أبو علي : من زفم »فالمنى : وي الاأرض 
قطع متحجاورات وجِنّات ١‏ وفي اله رض ذزرع » ومن خفض له على لاه عناب » 
قالمنى : جنات من أعناب » ومن زرع ومن ميل : 

قولهتعالى : ( سنوان وغير صنوان ) هذا من صفة النخيل . قال الزجاج : 
الصنوان: جع صدور وصاو . ومعناه : أن يكون الاأصل واحدا وفيه النخلتان 
والثلاث” والااريع كك قال المفسرورى : الصئوان : النخل الجتمع وأصله 
واحد ؛ وغير صنوان : المفررق . وقرأ أبو رن ؛ وأبو عبد الرحمن السلّلّمي » 
وان جبير » وقتادة : ٠‏ مدنوان »© بضم الصاد . قال الفراء : لغة أهل الحجاز 
0 صنوان » يكسر الصادء وعم وقس يضمون الصاد ٠‏ 

قولهتعالى : ( تسقى عاء واحد ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو مرو« نسقى » 
بالتاء .م ونفضسّل » بلنون . وقراً جزة » والكسائي « تسقى » بالتاء أيضا » لكنهها 
أمالا القاف . وقراأ الحسن « ويفضل » بالياء . وقرأ عاصم » وابن عاص « يُسقى » 
بالياء » « ونفضل » بالنون وكلهم كسر الضاد . وروى اللي عن عبد الوآرث 
طم الياء من « يفضتل » وقتح الضاد ء ه بمضتها » برفع الضاد . وقل الفراه : 
من قرأ « “نسقى » بالتاء ذهب إلى تأنيت الزرع » والكّات . والنخيل » ومن 
520 إلى النبت ؛ وذلك كله يُسقى عاه واحدء وأكثثه ختلف حاميض 
وحاو » فني هذا آنة . قال المفسرون : الما الواحد : ماء المطر ء والا' ككل : الثمر» 
بمضه أكبر من بض ء وبمضه أفضل من بعض » وبعضه حامض وعضه حأو ء 
إلى غير ذلك » وفي هذا دليل على بطلان قول الطبالعيين لاله لو كان حدوث 


الثمر على طبع الاأرض والمواء, والملء؛ وجب أن يتفق ماحدث لاتفاق ما أوجب 


م ْ الرعد :م 





الحدوث ٠‏ فنا وقم الاختلاف» دل> على مدير قادر ؛ ( إن في ذلك لالت قرع 
.يعقلون ) أنه لامجوز المبادة إلاان يقدر على هذا. | 
1 إن تلح" فمجَب” قو للم عإذ! كدًا” أ انا نا للقي ختئق 1 
: ديد ألنك الّذِينٍ كبر وار يم وأو بك الأغئلا ل ف أعتتاقيم' 7 
وأولنك أصحاب” الكار هلم فنا لاون 3 
قولهتعالى : ( وإن تعجب ) أي : من لسكذبييم 7 مالا : نفع مولا م 
حدما ا رأوا 1-0 “قدرة ال عر وجل في خلق الا"شياء ٠.فاتكارم‏ البمث مومنع” 
٠‏ وقيل : : وإن تجب عا وقفت' ض من القإطتع المتجاورات وقدرة, 
ل لم من باق ليوات 
ؤالا” دض مابدل عل أن البعث أسبل في القدرة : 
قوله تعالى : ( أإذا 0 ) قرأٌ أن كثير ؛ وأبو محرو د آبذا كنا ترا 
آنا » عيناً بالاستفيام ٠‏ غير أن أب مرو عد الهمزة ثم يأتي بالياء اساكنةيوان 
كثير بأني ياء ماكلة بعد امد مو فير ل ٠‏ وقرأ نافع « ايذاء مثل أبي عمروء 
واخثلف عنه في ال ؛ وقرأ < إنا لني عق مكور عل الى . وقرأماضم ع 
وحمزة « أإذا كنتا ه 7 أإنا ؟ مهمزتين: فهيا ٠‏ 'وقزاً ابن عاص « إذا كي تراب » 
مكشورة الآلف: مون غير استغرام. » :دأ إن 6 من ثم ا م »مز على وز : 
عاعنًا. وروي عن ابن عام أيضا ذ أإذا ؟ مزتين. .لا ألف > ش 
والأغلال + كم عل .! وها تولان :“أحدها : أنها أغلال نوم لقيامة قله 
الأكثرون ٠‏ واثاني 0 الامال التي 5 أغلال ٠‏ قاله يق 


الرعد : با-ه وعم 





« ويسْتمْجلئوتك بالسّّئة قبل الحسّتة 0 خَدَت" من' 
قبْليم الثلآت وإن" ربك لذو مثفرة لاكاس عد ى ابيع وإن 
ريك الشديد المقتاب . وَبَقُول الكّذين ولا ادل لك 


سمال 


: 000 
ادة 


و رَبَوِ إِثَمَا أنت مدر لكل قوم قاد م 7 
مَاتحمل كل" اثتى وما تنيض الأراحام وما: تز'داد ل اي 
عنده بمقندار : 07 |الشييت والشهادة الكبير” اللتَمال * 

قولدتعالى : ( ويستمجلونك بالسيئة قبل الحسنة ) اختلفوا فيمن نزلت على 
نلائة أقوال * 

أحدها : أنها نزلت في كفار مكةء سألوا رسول اله ع أن يأنهم 
استهزاة منبم بذلك , قله ابن عباس . 

والثاثي : في مشركي المرب » قله قنادة . 

والثالث. 0 النضر بن الحارث حان قال : اللهم د كان هذا هوالمق” من 
عندك ء قاله مقائل . 

وفي السيئة والحسنة قولان : 

أحدها : بالمذاب قبل العافية » قاله ابن عباس ؛ ومقاتل . 

والثاني : بالشر” قبل المير » قله قتادة . : 

فأما ( اللثلات ) فقراً الجبور بفتسح اليم . وقرأ عنيان » وأبو رزن » 
وابو ءار ؛ وسعيد إن جبير » وتتادة » والحسن »وان ابي عيلة برفم اليم : 
ْم في ممناها قولان + 
أحدما : أنها المقوبات » قله ابن عباس . وقال الزجاج : المنى : قد نقدام 


زاد المسير 14م [للقة 


اكيم ' الرعد : امه 





من. المذاب ماهو مثله وما فيه نكال ٠‏ لو أ نهم انعظوا . وقال ابن الا"نياري : المنثلَة : 
المقوبة التي "تبقي في العاقب شيئنا بتغيين بض .ختذقه . مركن قولهم ؛ مثّل 
فلان بفلان ء إذا شان بختثقته بقتطلم أنفه أو أذانه , أو سمل عينيه وتمو ذلك : 
والثاني : أن الخلات : الاأمثال” التي ضرا الله عن وجل لحم ؛ قاله عأهد ) 
أ عبيدة 3 ْ 1 1 8 
قولهتعالى : ( وَإِنْ ربك لذو مغفرة للناس على ظامهم ) قال ابن عباس : انو 
نحاوز عن المشركين إذا آمنوا » وإنه لشديد العقاب للمصرين على الشرك . وقال 
مقاتل : لنو جاوز عن شر كبم في تأخير العذاب » وإنه لشديد.المقاب إذا عب . 


جلا فصل :م 


وذهب بعض الفنسزين إلى أن هذه الآ منسوخة بقوله : ( إن الله لا ينف 
أن ِتْشرك به ) [ النسا!:م؛ ]» والحتققون على أنها كتية 1.29 ' ا 
ا 0 م 1 0 
قولهتعالى : ( لولا أزل عليه ابه من ربه ) « ولا » ععمنى علا 6 اوالاية 
التي طلبوها ؛ مثل” عصا | مومى وناقة صالح ٠‏ وم يقنموا " با رأوا »قال اللهتالى: 
( إنا أنت منذر ) أي!: غواف عذاب الله » ولس لك من الآيات ثيء .1 
١ ١ 5‏ مام . ازيل ؛ 
وني قوله : ( ولكثل” قوم هاد. ) ستة أقوال : 

(1) وهو السحيح ء قإنه.وإن كان منى « ااظل» كا يتبادر من سياق الآنة “حو الشرك » 
ولكن لا بترتب على هذا التفسير قول دعوى النسخ » ذلك أن الله عز وجل. وصفئ ؛ نفسه 
ف الأنة يأنه د شديد العقاب ,» 53 وصف تقسة بأنه د ذو مغفرة 6 وموى هذا أنه إغا يخفر أن 
رجع عن الشرك ». وأتاب إلى الل » أما اللصرون على الكفر ء فاثه شديد العقاب:هم على كفرم : 


0( قٍِ أسحة ؛ يقتئموا . 


الرعد : /اء)ة إل 

أحدها : أن امراد بالهادي : الله عز وجل . رواه الموقي عن ابن عباسن » 
ونه قال سعيد بن جبير » وعكرمة . ويجاهد » والضحاك . والنخي » فيحكون 
المنى : إعا إليك الإنذار » والله الحادي . 

والثاني : أن الحادي : الداعي ٠‏ رواه علي ن أني طلحة عن ابن عباس . 

والثالث : أن البادي :الني* يفي ؛ قله الحسن » وعطاء , وقتادة » وابت 
زيد » فالنى : ولكل قوم ني" ينذرثم ٠‏ 

والرابع : أن الحادي : رسول الله 8ه أيضا » قاله عكرمة واس اشن 
والنى : أنت منذر » وأنت هاه . 

والمامس : أن البادي : العمل" ء قاله أبو العالية . 

والسادس : أن البادي : القائث إلى الخير أو إلى الشر قاله أبو صالح عن 
ان عباس . ُ 

وقد روى المفسرون من طرق ليس فبها ما يثبت عن سعيد بن جبي عرف 
ابن عباس قال : لمأ تزلت هذه الآنة ٠‏ وم رسول الله عن بده على صدره ء 
فقال : « أنا المنذر »ء وأومأ يده إلى متكب علي » فقال : « أنت البادي 
ياعلي' بك “هتدى من بعدي » 9© . قال المصنف : وهذا من موضوعات الرافضة . 





)00( ابن جرير الطبري ٠١/9‏ وفي سنده الحسن بن الحسين الموتي الكوفي » قال أبو حاتم : 
لم يكن بصدوق عندم ء وقال ابن عدي : لا يشبه حديئه حديث الثقات ؛ وقال ابن حباك : 
يأني عن الأثبات بالمازقات » وروي القلوبات . وقد ساق الذهي هذا الحديث في رجنه ع 
وعده من منكراته » ثم قال : رواء أن حري في تفسيرء عن أحمد بن بحيى عن الحسن عن 
مماذ » ومماذ نكرة فلمل الآفة منه » وقال. فيترجمة معاذ بن مسلم : تحبول وله عن عطاء بن 
السائب خبر باطل سقناه في الحسن بن الحسين , وذكره ان كثير «/.ه من روابة ابن جرير 


وقال : وهذا الحديث فيه تكارة شديدة . 


4م ٍْ الرعد : ٠١‏ 0 

م إن الله تعالى أخبرم عن قدرنه رد عل منكري البمث ٠‏ فقال : (الله 
بس ما تحيل كثل* أننى )أي :من علقة أو مُشنة » أو زائد أن اتافمن* أو 
ذكثر أو. أتى » أو واحد أو انتين: أو أكثْر. : ( وماتتيض ,الاسام )نأي 
٠‏ وماتتقصء ( وماتزداد ) وفيه أربمة أقوال؛ - 

ش أخدها : ما تنيض : بلوضع الاأقل من انسعة 5 أثبر ؛ وماتزداد : بالوضع ‏ 

لأ كثر من تسعة أشهر|ء رواه الضخاك عن اد عي وه لاسي مد : 

والضحاك » ومقائل , وابن قثببة » والرجاج .' | «١‏ 
والثاني : : وما تفيض : بالسقافل الناقصن » وما تترداد:: بالى 9 و 7 اه 

06 + . الموقي عن أبن عباس »م ؛ وعن الحسن كالقولين‎ ٠ 

والثالث : وما تغيض. : باراقة الدم في الحمْل حى بتضاءل الولد » وما زداه: 

: إذا أمسكت الم فبعظم الولد , قاله عاهد . 

والرابع : : مانتيض الاأرحام : من" ولدته من قبل ؛ وما ترداد: من تلدة من 
بسد » روي عن قتادة » ادي . 20 ا ش ْ 

قو له تعالى :( ذكل ثي» عنده دار / أي : 5-6 قال أبو عبيدة|: هو 
ْ تقل من القَدري ٠‏ قال ابن عباس :. ع بم كل ثيء فُقَد ره دير 0 

. قولدتالى : ( عام الثيب 00 قد شرحنا ذلك في ( الانمام ) . 
و( الكبير ) ع : الظيم ١‏ وممناه : يمود إلى كير قذره واستحقافه ضفات 
"١‏ الملودء فهو أ كي من كل كبير. لان كل كبير: يصغر بالإمافة: إلى عظمته . 
وقال : م الكبين 0 الذي 0 عن مشامة الخاوقين . ْ ْ 
َأمًا ( المتمال 01 ابن كثير « ااتمالي » بباء و في الوصل واو نوكفك 


3 ١١ : أرعد‎ 





روى عبد الوارث عن أني مرو وأنبتها في الوقف دون الوصل ابن" شود عن 
*قتبمل , والباقون بنير ياه في الحالين . وامتمالي هو المتئزته عن صفات الخلوقين » 
قال الحطتابي : وقد يكون عنى المالي فوق خَثقه . وروي عن الحبن أنه قال: 
لمتعاليي عممّا يقول الشركون . 

« سواه منتكم من أَسَ الول ومن حبر به ومن علو 
ب الف بالكل وسارب بالتّبار » 

قولدتعالى : ( سواء متم ) قال ابن الاأباري : ناب « سواه » عن مُستوء 
والنى : مستو متي( من أسر” القول ) أي : أخفاه وكتمه ( ومن جبر به ) 
أعلنه وأظيره ». والمتى: أن السير والجير سواء عنده . 

قولهتعالى : ( ومن هو مستخحف ‏ بالليل وسارب بالنبار ) فيه قولان : 

أحدحما : أن المستخني : هو المستتر المتواري في ظلمة الليل » والسارب باللمار: 
الظاهى المتصرتف في حوائحه . يقال : سربت الإبل تسرب : إذا مضت في 
الاأرض ظاهنرة » وأنشدوا : 


. عطقم نع اواك به ا و د و ب 0 
أرى كل قوم قار توا فيد فحليم وحن انا قيدهفيو سارب زلف 





> البيت من قصيذة في « المفضليات » : م.» © و «دمتتى الطلب » : ه8ة؟‎ )١( 
اللسان » : سرب . للأخنس ن شهاب بن‎ ١ و «الحاسة » شرح امرزوق : م#بنا » و‎ 
شريق بن كامة بن أرقم بن عدي بن مماوءة ن عمرو ن غنم بن تنلب بن وائل » وهو فارس‎ 
»© الدصا » والمعصا فرسه » وهو شاعر جاهلي قديم قبل الاسلام بدهر . وقوله : فهو سارب‎ 
أي : توجه المرعى © بريد أن الناس أقاموا في موضع لابجترئون على اأتقلة إلى غيره » وتحن‎ 
. أعزاء نذهبي.حيث شثنا لايقدر أحد على منعنا‎ 


3 : الرعد : ٠‏ 
أي : ذاهب . وممنى اكلام : أن الظاعى ومني عنده سواء» هذا قول الا" كثرين . 
وروى العوفي عن ابن عباس : « ومن هو مسنتخف » قال : صاحب رريبة بالليل» 
اذا خرج بالنبار , أرىأ النامي أنه بري' من الم 5 م 
والثاني : أن المستخني بالليل : الظاهى . والسار” بالتهار : المستعر » إيقال: 
انسرب الوحش : إذا دخل في كناسه ء وهذا قول الا"خفش"'. وذكره “قعاران 
أبضأ ؛ واحتج .له ابن جرير بقولهم : تمت" الهييء : إذا أظيرتنه » ومنة (أكادا 
أخنيا )1 له : ٠١‏ ] بفتح الألف » أي : أظبرعاءقل : وإغا قيل للمتواري: 
سارب » لاأنه صار في السب مستخفياً . 


7 خم ل حيس 


2 له ممقنيات! ين دين يَدَيْوِ فسن خلفه بتحفظو نه امن" 


الل 


ارمس هم الس 


أمْر ال إن الله لابْميْر مابقوام. حتّى يُمَيْروا ماب اسيم إذا. 
أراد الل” يعقوم ام سلوءا قَلا مرد له وما م من" دونة من وال: 0# 
قولهتمالي : ( له ممقبات )'في هاء «لله » أربعة أقوال + ْ 
: أحدها :.أنها ترجع إلى رسول الله يلق ؛ رواه أبو الجوزاء عن إن عبامن . 

واثاني : إلى المللك من ملوك الدنيا ء رواه سيد بن جبير عن ان عبان , ' 

والثالث : إلى الإنمان , قله الزجاج . 

والرابع : إلى الله تعالى » ذكره ابن جرير » وأبو سلمان الدمشق 

وفي المعقلبات قو لان : 

أحدها :.أنها الملائيكة » رواه 3 عن ابن عباس » وبه قل ماهد 4 
والحسن » وقتادة في أخرن . قال الزجاج : والمتى : للانسان 00 يعتقبون , ٠‏ 
بأني تعضوم بعقب بض قل 2 3 : م الحفظة ؛ اثنان بالنبار 


ألرعد : ؟١‏ الس 

واثثان بالليل » إذا مضى قريق » خلف بعده فريق ؛ ويجتممون عند صلاة مغرب 
والفجر © . وقال قوم » مهم ابن زيد : هذه الآنة خاصة في رسول الله كل » 
عزم عاص بن الطثْميئل وأربد بن قيس على قتله » فنعه الله منبها ء وأنزل هذه الام . 

والقول الثاني : أن المعقتّبات حراس الملوك الذين ,تعاقبون ال رس » وهذا 
موي عن ابن عباس » وعكرمة . وقال الضحاك : م السلاطين الشركرون 
الحترسون من الله تعالى .. 

وفي قوله : ( محفظونه من أم الله ) سبمة أقوال * 

أحدها : بحرسونه من أع الله ولا يقدرون » هذا على قول من قال : مي 
في المش ركين الحترسين من أ الله . 

والثاني : أن الممنى : حفظهم له من أمر الله » قاله ابن عباس ء وابن جبير » 
فيكون تقدير الكلام : هذا الحقظ مما أمرمم الله يه .00 

والثالث : حفظونه أعس الله قآله المسن ء وبجاهدء وعكرمة . قال اللذويون : 


والباء تقوم مقام « من «< ؛ وحروف الصفات يقوم بعضبا مقام بعض ٠.‏ 





)0 روى البخاري 28/9 ؛ ومسل ١و1‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله 
صق قال :+ يتباقبون فيك » ملالكة بالايل وملائكة «الهار » ويحتممون في صلاة الفجر وصلاة 
المصر ء ثم يعرج الذين ينوا 8 فيسألهم دهم وهو أعلم »م :كيف تركم عبادي ؟ فيقولون : 
تركنام وم يصلون » وأتينام وم يصلون » . قال إن كثير «إم.ه أي : للعبد ملائكة يتماقيوك 
عليه » حرس االليل » وحرس بالنهار محفظونة من الأسواء والحادات ع يا تماقب ملائكة 
آخرون لطفظ الأحمال من خير أو شر ء ملائكة اليل » وملائكة بالهار ء فاثتاث عن اليمين 
والثبل يكتبان الأعمال ؛ صاحب الببين يكتب الحسنات » وصاحب الثال يكتب السيئات » 
وملكان آخران محفظانه وبحرساته » واحد من ورائه » وآخر من قدامه . فهو بين أربعة 


أملاك بالبار وأربعة آخرن بالليل بدلا » حافظان وكاتبان ٠‏ 


اسم ْ الرعد : +1 
والزابع : محفظونه من ان » قاله ماهد , 0 . وقال كمب : : ولا 
أن الله تمالى كل بم ملانكة بون مني في مع ومعري راقع 
إذا اط ةشع المن . وقال اهد : مامن عبد إلا ومدّك” م وكيّل بد حفظة 
في تومه وبقظته من امن والإنن والحوام” ٠‏ فاذا أ 5 . قال : وراءك وراك 
إلا شيء قد قضي له أن بصيبه . وقال أبو مجاز : جاه رجل من مُراد | إك :علي 
علية السلام » فقال : احترس » فان ناس من 'مراد يريدون -قتلك ٠‏ فقال إذمع. 
كل رجل ملكين محفظانه مالم در فاذا جاء القدر خلمّيا بده وبيله :..وإن 
الاأمل لماك البسينة:: 00 
٠‏ واغامس : أن في الكلام دع أخير] م والنى : له ممقتبات من أم اله . 
محفظونه » آله أبو صالح , وافرا: . ْ 
والسادس : محفظونه لاص الله فيه حي تى امُسللموه إلى ماقدر 0 
أبو سامان الدمشق ؛ واننتدل عا زوئ عكزمة عن أبن عباس أنه قال : محفظونه 
من أمم, لله » حتى إذا جاء القتددر خلتوا عنه . وقال عكرة : محفظوئة لالص الله. . 
والسابع : محفظون عليه المسنات والسيئات : قاله ابن: ريج ٠‏ قال الاأخف : 
وإعا يت الحقنبات. لكثرة ذلك منهبا » نحو النستابة , والملاامة ؛ راق" 
قوله :د محفظونه » لان الممنى مذككر ٠‏ 1 ا ْ : 
قولهتمالى : ( إن الله لابنيتر مابقوم ) أي : الايسلبيهم نمه ( حى يفير بها : 
امابأقسيم ) فيعملو| ععاصيه . قال مقائل : ويسني: بذلك كفار 2 
قو تعالى : 1 وإذا ا راد الله بقوم سوءاً ) فيه قولان : 
أحذها : أنه المذاب . والثاني : البلاه . * 
٠‏ قولهتعالى : ( فلا 0 له ) أي : لارده شي ولا نمه القتّبات! 


٠‏ الرعد : سل ١4‏ لف 
( وما لحم من دونه) بمني : من دون الله ( من وال ) أي : من ولي" يدفع عنهم 

المذاب والبلاء , 

»ل هدو الذي سبكم البترق خواا وطمما ويُثفى: السّحَاب 
الثقتال » 

5 ( هو الذي ب ابرق خوفا وطمما ) فيه أربمة أقوال : 

أحدها : خوفا للمسافر وطمما للمقيم » قله أبو صالح عن ابن عباس . قال 
قتادة : فالمسافر خاف أذاه ومشقئته والمقهم برجو منفعته . 

والثاني : خوفا من المواعق وطمعاً في الغيث ٠‏ رواه عطاء عن ابن عباس » 
لاقل للش 2 

والثالث : خوفا للبلد الذي مخاف ضرر المطر وطمعاً لمن برجو الانتفاع بهء 
ذحكره الرجاي . 

والرابع : خوفا من العقاب وطمعاً في الثواب » ذكره الماوردي ٠‏ وكارت 
ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد نقول : إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض . 

قولهتعالى : ( وينثىء السحاب الثقال ) أي : ويخلق السحاب الثقال بالماء . 
قال الفراء : السحاب . وإن كان لفظه واحداً ٠‏ قانه بجع واحدته سحابة » جعل 
نته على اللجع » كا قال : ( متكثين على رفرف خضر وعبقري حسان) [ الزحن:0] 
ول بقل : أخضر » ولا حسمن :+ 

وال ريك ينان ودرك ورامك رين 
النكواعق قكصيي” برآ اتن يكنا وام ولوك في الله وهو 
شتدبد الخال 4# 


قولهتعالى : ( ويسبح الرعد تحمده ) فيه قولان : 


لم : الرعد : + 





أحدما : سم النّك الذي يزجر السحاب » وصوتة : ستبيحه ٠‏ قاله مقائل: : 

00 : أنه 0 المسموع . وإعها خخص الرعد بالتسبيح ٠‏ لاانة ماي 
أعظم الاأصوات : قال إن الاأنباري : وإخباره عن الصوت بالتسبيح باز »٠ك‏ 
يقول القائل : قد ّي كلامك . ْ 

فولهتمالى : ( والملالكة من خيفته ) في هاء الكنانة قولان : 

أجدعا : أنها مرجع إلى الله عن وجل » وهو الأطلس ٠‏ قال ان عباس.: 
يخافون لله ولس كخوف بن أدم » لابعرف أخدم م على عيله ومن على 
ساره , ولا يَشْنله عن عيادة الله ثي* . 

والثاني : أنها ترجع إلى الرعد » ذكره اللورشي 

قولهتعالى :.( وبر 0 الصواعق فيصيب يمآ من إشاء ) اختافوا فيمن زات 
على ملاثة أقوال ! ٌْ ش ْ 

أحدها : أنما نز ت في أربد بن قيس ء وعامر ابت الطُقفيل ', أنيا إلى 

سول الله كلع يربدان فنك به فقال :.د اللهم أكفنيها عا شئت»ء نأما ْ 

أربد ريل الله عليه صاعقة في يوم صائف لف صاحر فأحرقته » وأما عام را:فاضاته 
دة 7 ٠‏ فأنزل: الله تعالى هذه الاءة . هذا قول الااكثرين » منهم ابرك ' 


يج 5 وأربد هو أخو لبيد بن ربيعة لأآمه . 





)0ه العلبري :» 000 بنخؤه » عن ابن جريجء والواحدي فياأسباب الأزؤك 165 » : 
٠6‏ عن أن عباس في. رواية أني: صالح دان جِريِج وابن زيد » وذكره السيوطي في« الدر» 
4ه ؛ وزاد نبته لأني التيخ عن ابن جريج * وذكره ابن. كثير 50/8 من, زواية 1 
الطبراني مطولاً بنحوه '» وفي.اسنده عبد العزيز. بن عمران الزهري المدني قال البخاري , : لايكتب 
أحديئه » وقال النسائي وغيره ! مترولك . 


ْ الرعد : 14 00 فلم 

والثاني : أنها نزلت في رجل جاه إلى رسول الله. ولع فقال : حداثتي يا عمد 
عن [ لمك ء أياقوت هو ؛ أذهب هو ؛ فتزلت على السائل صاعقة فاحرقته » 
وتزلت هذه الآبة , قله على" عليه السلام ”" . قل ماهد : وكان بهوديا . وقال 
نى بن مالك : بمث رسول الله يتا إلى بعض فراعنة المرب يدعوه إلى الله 
م م 0 فضة » أم _مننحاس ؟ فرجع 
إلى التي كد اي فأخيره؛ فقال : « ارجع ليه فادعه ٠»‏ فرججع ؛ فأعاد عليه اكلام » 
إلى اك رجع إليه ثالئة » فَبيها هها يتراجمان الكلام » إذ بعث الله سحابة حيال 
رأسه » فرعدت ووتمت مها صاعقة فذعبت بقحف رأسه ‏ ونزلت هذه الآية © 

والثالث : أنها في رجل أنكر القران وكذاب رسول الله 0-3 فأرسل الله 
عليه صاعقة فأهلكته , ونزلت هذه الاب , قله قنادة © . 

قولهتعالى : ( وم جادلون في اله ) فيه قولان : 

أحدهما : يكنابون بسظلمة الله ء قله ابن عباس 

والثاني : مخا صمون في الله » حيث قال قائلهم : أهو من ذهب أم من فضة ؛ 
على ما تقدم يانه . 


قولهتعالى : ( وهو شديد الحال ) فيه +سة أقوال : 





٠ الطبري » عزه؟ل‎ ١ )( 

(م) ١‏ الطبري » سوره؟ا والواحدي في «١‏ أسباب التزول » ١66‏ » وفي « سنده ع 
علي بن أي سارة الشيباني قال أبو دواد : تركوا حديئه , وقال البخاري : في حديئه نظر » 
وقال أبو حاتم : ضميف ء وذكرء الميثمي في « الجيع » 4»/7 : وقال : رواه أبو يلى » 
والبزار ؛ والطبراني في « الأوسط » » ورجال البزار رجال المحيح غير ديم بن غزوان وهواثقة » 
وني رجال أبي بملى والطبراني علي بن أبي سارة وهو ضيف . 

(م) ١‏ الطبري . #و/>؟ا ». وأورده السيوطي في «الدر» 4/؟ه وزاد نسبتة للخرائطي . 


بلس ْ الرعد : ؛ 





أجدها : شديد الإأخذ ٠‏ قاله علي علية. السنلام . ْ 
والثاني : شديد ا مكر » شديد الفداوة » رواه الضحاك عن ان قان ! 
٠"‏ والثالك : شذيد. التقوبة » قله أبو ضالح عن أب عباس »-وقال غاهد: في 
روابة عنه : شديد الاتقام ٠‏ وقال أبو عبيدة: : شديد العقوبة والمكر والنل 1 
وأنشد للأعشئى ْ ١‏ ش ْ : 
رم تزع مانا في عمسن اله م غير" التّدى . شديقٌ المحال 
إن عاقب يكن" غر اما وَإِنَيْدْ. لط جزيلا فاته لايبالي © ؛ 
ْ وقال ابن قتدبة :. شديد المكر وأليد ‏ وأصل ال حال : الحيلة . 0 
١‏ والرابع : شدند القوأة ».قاله ماهد - قال الزجاج:: بقال:: : ماحلئه أعالا : 
إذا قاوبته حتى تبن له أبكا الأأشد ؛ والمحّل في اللنة : الشدة 0 
واخامس :: شدايد المقد ؛ قاله الم ن البصر ي فيا سممناه عنه داو 
طرق.» وقد. روأه عنه جماعة من المفسرين منهم ابن الا* تباري 5 00000 
: هذا في: صفات الله تعالى . قال الثقائى : هذا قول مستكر” عند أهل الخير: والنظر 
. في اللغة لا يجوز أن تُكون هذه .صفق من: ضفات الله عز وجل ٠‏ والذي أختاره 
في هذا ماقاله علي" عايه البلام : شديد الاأخذ . يسني : أنه إذا أخذ الكافز و الظام 
ل إشلته. من را 1 
() دوانه : بقح او و از القر آنت»: الميس ووالسمطع :نوعو ه القر طي : 
هإحة؟ ؛ و «١‏ اللسان»» و «التاج » : محل . وقال .ابن جرير: بعد. أن أورد :البيت الأول : 
هكذا كان ينشده معس بن الثتى فيا حلدات عن علي بن ااثيرة عنه ؛ وأما الرواة بعد فانهم ينشدون : 


فرع فرع هتز* في غصن الي د كثير النتدى عظم الحجالة, - 
وفس ذلك معمن بن الثى » وزعم أنه عي به : العقوبة والمكر والتكال 5 


الرعد : ١6‏ ا 
د«( ل" دمو لمق ولثذين يداعون د ى دون لاتنتهيئون 
لدم بشياه إلا كباسط كمه إتى اله يبل فاه وما علو 
بالف وما ”دعاء الكافرين إلا في سلا 4 

قولهتمالى : ( له دعوة المق ) فيه تولان ؛ 

أحدما : أنها كلة التوحيدء وهي : لا إله إلا الله ؛قاله علي" » وابن عباس » 
والجبور.؛ فالمنى : له مرن ختلقه الدعوة الحمق » فأميفت الدعوة إلى المق » 
لاختلاف الافظين . 

والباني : أن الله عز وجل هو الحق , فن دعاه دعا المق » قاله الحسن ٠‏ 

قولهتعالى : ( والذين يدعون من دونه ) يمني : الاأصنام يدعونها الحة .قال 
أبو عبيدة : المنى : والين يدعون غيره من دونه . 

قولهتعالى : ( لايستجربون لهم ) أي : لاجيبوهم ٠‏ 

قولدتعالى : ( إلا كباسط كفّيه إلى الماء ) فيه جسة أقوال : 

أحدها : أنه المطشان عدا يده إلى البثر ليرتفم الماء إليه وما هو يالنهء قله 
عل عليه السلام ؛ وعطاء . 

والثاني.: أنه الرجل المطشان قد وضع كفني في الماء وهو لابرفمها » رواه 
الموقي عن ابن عباس . 

والثالث : أنه المطشان برى خياله في الماء من بعيد ء فبو بريد أن يتناوله 
فلا بقدر عليه » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

والرابع : أنه الرجل يدعو الم بلسانه ويشير إليه يده فلا يأنيه أبداء اله بماهد . 

والكامس : أنه الباسط كفّيه ليقبض على الماء حتى يؤديه إلى فيه » لايم 


يكلف ١‏ الرعد .: 
له ذلك . والمرت تقول : : من طلب مالاو فهو القابض عل الماء » وأنشدوا : 
داتي ويا 3 وشواة فا إليكم ا ماهالم تسقئه أنامله 0 
ي :م مله ء والو ملق : © الخمل » وقال آخر : 
فأصبحت” ماكارتب بَيي وبَيئتها من الود مثل القتابض_اماةباليد 9 : 
هذا قول أني عبيدة ؛ وان قندبة . 1 ْ 
قولهتعالى : ( وما دماء الكافرين إلا.في ضلال ) فيه قولان : 1 
أحدها : وما دماه الكافرين ريم إلا في مثلال .لان أصوائهم عجويةاعن 
لله » رواه الضحاك عن إن عاتن 3 
والثاتي ؛ وما عيادة الكافن, بن الاأصنام إلا في خسران وباطل » قاله مقائل 1ْ 
١‏ وه ميهد من في السسوَات والأرضٍ طوعاً كرما ٠‏ 
وظلا اليم بالفدو َ والآمال 3 
قولهتعالى : ( ولله يسجد من في السموات ) أي : من اللانكة » ومن في 
١‏ الأرض من الؤمنين ( طوعا وكرها ) . 
١‏ وني منى سود الدايدن كدرها ثلاثة أقوال ؛ 
أحذها : أنه سجود / من دخل في الإسلام بالسيف ء قاله ابن زيدا!. 


والثاني : أنه سجود ضِ الكافر » قاله مقائل . 


: مجاز قات‎ «١ البيت لضابىء ', بن المارث البرجي »و« الطبري » ةكد 2 و‎ )١( 
0 ْ . 6ادم‎ ٠ اإاوم أ داه اللسان » وسق » وا المزانة‎ 
) (؟) البيت غير منسوب في « الطبري , سؤة؟؟ » و اذ محاز القرآك .بيس‎ | 


ش و «القرطي » ودس 


الرعد : ٠١‏ وام 

والثااث : أرتف سجود الكاره نذلثْله وانقياده لما بريده الله منه من عافية 
وصض وغى وفقر ٠‏ 

قولهتعالى : ( وظلالهم ) أي : ونسجد ظلال الساجدن طوعا وكدرهاً » 
وسجودها : عايلبا من جانب إلى جانب ٠‏ واتقيادها للتسخير بالطدول والقصر . 
قال ابن الا"نباري : قال اللنويون : الظمّل ماكان بِالمَّدوات قبل انساط الشمس» 
والني؛ ماكان بمد انصراف الشمس ء وإنا "سمي فيئا لان ف أي : رجع إلى 
الخال التي كان عليها قبل أن تنسط الشمس »٠‏ وماكان سوى ذلك فبو ظل ؛ نحو 
ظل الإنسان ؛ وظل المدار » وظل الثوب ؛ وظل الشجرة * قال حميد 


ابن ور: 

فلا الظل' من بر #القليق متطيية . .ولا الف موبر. د المّشي" تذوق 7" 
وقال لبيد : 

ينا الطفل” ظليل موانق” طَلَمّت' ثمئس” عليه فاضمحل” © 
وقال آخر : 


أ أئلآت القتاع_من' بطان دو ضح سَتيْني إلى أظلالكُن" طو ريل" © 
وقيل : إن الكافر يسجد لثير الله » وظلُه يسجد لله ٠‏ وقد شرحنا منى القّداو 
والآمال في ( الاأعراف :7 ) . 





() ديوانه : .ع ؛ و «داللان ع في . 
)0( م ديوانه » إم1اء وروايته فيه : 
طالة قرءن" التكئس لمنًا طلست" فقا متاحضر اليل امحل 
6 البيت لينو ليلى ديواته : ١8م‏ » ولبعض الأعراب في «الزهرة » 5؟ © وليحبى 
ابن أي طالب في ه الأمالي » عا وا« مصارع المشاف »: العو و دمجم البلدان » : 
قرقرى ٠‏ 


٠١ .: الرعد‎ : 00 





عل اقل من رب السَمْوَاتٍ الام قل اله 0 5 جخذاك' 
من دونه أولياء لابإتلكون” لأفشي' تفلم و لاضرر "قل" هل" 
ْ تنترى الأني والبتصير” أم' هل" توي : الظْلُمَات” 50 
موا لله ” ركاء خَنَدُوا كتعئقه فَتَشابَه الخاو” كليم قر 

2 خالق كل تي وهنو الوأحفا 0 . 
000000" 0 وب الات والااوضل كل لله ) إنما جاة السؤال 
ْ والحواب منّ جبة ء لاآن المشركين لا يتكرون “أن الله خالق كل شي٠؛‏ فلنا لم 
يسكروا ٠‏ كان كأهم أجابوا واء ثم أأزميع ' المجة بقوله : ('قل أ انتم م 
دونه أولياه ) عي : الاأصنام وليتدوم فد عوم دم لاعلكون لاقسوم فم 
:ولاضرا : فكيت لنيرع: ؟! ثم ضرب مثلا الذي عبد الام منام والذي سبد الله 
بقوله :.( قل هل يستوي:الاأسمى والبصيرا ) يعني امشرك والأست ( أم هل 
نتوي الظامات والنور ) دائرا أابن كنير؛ ونافم ؛ وأبو مرو ؛ ؤابن عاصاء 
: وحفص عن. عاص : ١‏ أستوي» باتاء : .وقرأ جزة والكسناتي , وأبو بك عن 
“غاصم :0 يستوي », بالياء قال نو علي لايق حسن ا اانه فل مؤنث ء 
والتذ كير الغ لان أنيت غير حتيي ٠‏ وبعني بالظامات والنور : الشر ك والإعان . 
(أم جملوا لله شركاء ) قال ابن الا"نياري : معناه: أجعلوا لل ششركاء خلقوا اكخلقة, 
افتشابه خلق الله يخاق مؤلاء ؟ ؤهذا البتغهام إتكار » والمنى : لسن الاأغس ص 
هذا ء بل إذا كبرو علموا أن الله هو المفرد بالطاق ٠»‏ وغيره لا خلق هين 
قولدتعالى : ( قل الله عالق كل ثيء ) قل الزجاج : قل ذلك ويتنه يما 
أخبرت به من الالالة في هذه السورة مما يدل على أنه خالق كل شي وقدية كران 
في ( بوسف + .م ) منى الواحد القبار . ش 


الرعد : ١92414‏ الم 


« أثرل من السسّماه ماه قسانت" أوادية” بقدرها. فَاحتمّل 


المكبل” زبّد) ترابيا “و مما يُوقدون عليه في الثار ابْتماء حثيّة أوا متتاع 
55 فى 10 راام 


زب مثلثه كذلك يرب الله المق" والباطل فَأْما ابد فيذهب 
بثفاء وأمًا مايئفع اثالى .فتكت ني الأرين ادنك يدرت 
ان الأمئثتال ٠‏ لكين" اسْتَجَابُوا ار بهم الْحستى' والكذزين ل يَسْتَجِيبُوا 
له لوا أن الم مافي الأراض بميما ومثله مَمَهُ لاقتدو! به أولئك 
م بوه اعسات وماويتم عبت ونتى اللباد » 

قولهتعالى : ( أنزل من السماء ما ) يعني : المطر ( فسالت أودية ) وي 
جع واد ء د منف رج بين جبلين مجتمع إليه ماء المطر فيسيل ( بقدرها ) 
أي : بلغ ماتحمل . فان صر الوادي » قلء الماء » وإن هو السع 0 
وقرأ الحسن.» واين جبير » وأبو المالية » وأبوب » وابن يسمر » وأبو حاتم عن 
يعقوب : « بتدرها باسكان الدال . وقوله : « فسالت أودية » توسنم في الكلام » 
والمنى : شالت مياهها فمُذف الضاف . وكذلك قوله : « بقدرها » أي : 
بقدر مياهها . ( فاحتمل السيل بدا رابيا ) أي : عالياً فوق الماء » فبذا مثل 
ضر به لله عز وجل . ثم ضرب ثلا آخر » فقال : ( ومما توقدون عليه في النار) 
قرأ ابن كثير » ونافم وأبو مرو وابن عامى » وأبو بكر عن عاصم  :‏ توقدون 
عليه » بالتاء . وقرأ حمزة » والكساتي » وحفص عن عاصم بإلياه . قال أبو علي : 
من قرأ بائتاء » قلا قبله من الحطاب » وهو قوله : «أفاخدتم 6ع وحوز أن يكون 
خطابا عام) للافتة » ومن قرأ بالياء فلا'آن ذ كر الغّيبة قد تقدم في قوله : «أم 
جعلوا كه شركاء و, 


زاد المسير » م )5١(‏ 


بفذنا ْ اارعد : ؤوردءهى ' 

00 : ( وما توقذون عليه ) ما يدخل إلى انار نداب من الموافر 
( ابتناه حلية ) يمني : الذعب والفضة (/ أو مشاع ) يني : الحديد والصفئر 
والنحاس والرتامن تتذ منه الأأواني والا'شياء التي ينتفع بها ء ( ويد منله ) 
أي . :2 بد إذا أذيب مثل وَبّد لسثيل » فهذا مثل آغر . 0 

وفما شرب له هذان الثلان ثلانة أقوال ؛ 

أحدها : أنه القزآن . شبّه: تزوله من السياه إلا وهاه لزب 0 
بالا"ودية حمل منه علي قدر . اليقين والشك. والمقل والجبل » فستكرن ‏ 
فنتفع اللؤمن: بها في قلبه كاتفاع الاارض التي يستقر فبها الما 0 
بالقرآن لكان تشكنّه نه وكفره» يكون ما حصل عنده من ال رآن كاربد وكخيتث 
ش الحديد لاايتقع به . يه ْ | 0007 

.. والثاتي : أنه المق والباطل “قالح تبه ه بللاء لباقي الصاني » والباطل مشبئه 
بال بد الذاهب.ء فهو وإن علا غلى الماء ذان سيق ٠‏ كذلك الباطل أ ٠‏ وإذاظا 
على المق في عض الاأحوال 2 فان الله سييطله . 

والثالث : أنه مثل ضربه الله للمؤمن والكافر » فثّل الئؤمن واعتقاده ومله 
كالماء المتفقع ب » ومثل الكافر واعتقاده وبمله كالزبد . ش 
قو له تعالى ٠:‏ ([كذلك ) أي 38 ذكر هذا )؛ يضر الله مل لمق 
والباطل . وقال أبو عبيدة : كذلك خثّل الله الحق وعثل الاطل ٠: ١‏ ْ 
2 فأما الحفاء » ققال .ابن كتببة : هو مارمى به الواذي إلى جتباته » إقال ٠:‏ 
أجفأت القندر” م إذا ألقنه عنها ٠.‏ قال ابن فارس : النقاء : ما نقاه اللسيلء؛ 
دوه اكات لبقا . وقال ان الأنباري : « “جفاء » أي : بايا متفرةا تلان 
٠‏ عبان : ذا مسن" ابد + يكن هين . ش 


الرعد : 19 ١؟‏ ينك 

قولهتعالى : ( وأا مأيتقع الناس ) من الماء والجواهى التي زال زيدها 
( فيمكث في: الارض ) فَتُتقم به ( كذلك ) يقى المن لاأعله . 

قولهتمالى : ( للذين استجابوا لبهم ) يني : المؤمنين » ( والذين لم يستجيبوا 
له ) يينى : الحكفار . قال أبو عبيدة : استجبت لك واستجبتك سواء » وهو 
عن : أجيت ٠‏ 

وفي الحُسنى نلائة أقوال : 

أحدها : أنها النة» قاله أبن عباس » والجمور . والثاتي : أنها المياة والرزق» 
قاله عاهد . والثالك : كل خير من الجنة فا دونما ‏ قله أبو عبيدة . 

قوله تعالى : ( لافتدو! به ) أي : لحملوه فداء أنقسم من العذابء ولا يُقبل 
منوم . وفي سوء الحساب علانة أقوال : 

أحدها : أنها المناقشة بالا"سمال ء رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس . وقال 
النخمي : غو أن بحاستب بذئيه كله , فلا يغفر له مله ثي؟ ٠‏ 

والثاني : أن لانقبل منهم حسنة ء ولا يتجاوز لهم عن سيئة . 

والثالك : أنه التوبيخ والتقريع عند الحساب . 

واكن' ننه أتنا انل إتنك من" ريك الندق' كتين هو 
أعمى إثمَا يَتَدَكدر أووا الأنباب » 

قولهتعالى : ( أَفن بعل أن ما أنزل إليك من ربك الحق كن هو أعمى ) 
قل ابن عباس : نزلت في جزة ء وأبي جبل . ( نا يتذكر ) أي : إعا يتّمظ 
ذوو المقول . والتذكثر : الانماظ . 


3 ٍْ الرعد : باهم 





ع٠‏ الكذِين يُوقُونة بعد الم ولا تثقلضون الميقاق '. والكذين 
يتصلون ما أمَرّ اه 0 أن نوصل ويخلشوان دم باون 
سُوء الحسابٍ 0# ْ 

قرلهتعالى : ( لذن 3 بعبد الله ) في هذا المد تولان 1 ٠"‏ : 

أحدهما : أنه ماعاهدم عليه حين استخرجهم من ظور ادم ش 0 

والثاني : ما أمرم به وفرضه عللهم . وفي الذي أعس الله به » عز وجل أن 
يوصل» ثلائة أقوال قد نسبناها إلى قائلبا في أول سورة ( البقرة : 1 ء ويد 
ذكرنا سوء المساب آها.. 

ع( الذي 0 ابْنغتّاء وجه تيم ' وأقَاسُوا الصسلواة 


14 7 


م دز كتاهم سر / وعلا نيه ويد ران بالحستة السّيئّة 20 


مقنبى الأأر 00-6 عدرب يد خلوتها ومن' ملح من آبائيم' 


0 اك 


وازوا جيم 3 اي وا لمَلكَة يد خلون علينيم مين :كل بابر . 
ملام عليلكم بما صبراثم فدطم علقنبى القار » ش 
قولهتعالى : ( والذين صيروا ) أى عنما مرا به ( اتناء و 4ديم. ( 
أي : طلا لرضاه ( وأقاموا الصلاة) أمنوها (وأقتوا مما رزقناهم ) من الأموال 
في طاغة الله . قال ابن عباس : بريد بالصلاة : الصلوات الس » وبالإتقاق : الركاة . 
قولدتعالى : ( ويدرؤون ) أي : يدضون ( بالحمسنة. السيثة ) + وفي' المراد 
با غنة أقوال: 0١‏ . 0 ْ 
أحدما : فزن انسل الصالح. الشرً من العمل » قاله ابن عباس 1 الثاتي : 
يدفمون بالممروف النكر » قاله سعيد ينف جبير '. والثالك : بالمفو الظل. : قاله 


الرعد : م1 ه8؟ بم 





جُوبير . والرابع : بالم السفه » كأنهم إذا سئفه عليهم حَلشمواء قاله ابن قتببة . 

واللامس : بالتوبة الأب » قله ابن كيسان . 

قولهتعالى : ( أوائك لهم عقى الدار) قال ابن عباس : بريد : عقباهم الجنة» 
أي : تصير الجئة آخر أمرهم : 

قولهتعالى : ( ومن صلح ) وقرأ ابن أبي مبلة :د صلمّح » بضم اللام . ومعنى 
د صلح » : آمن ء وذلك أن الله تمالى ألحق بالمؤمن أهله المؤمنين [ كرام له » 
لتق عيثّه. بهم . (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ) قال ابن عباس : بالتحية 
من الله والتخقة والهدايا . 

قولدتعال : ( سلام عليكم ) قال الرجاج : أضمر القول هاهناء لاأن في الكلام 
دليلاً عايه . وفي هذا السلام قولان : 

أحدهما : أنه التحية المعروفة » يدخل الملّك فسلتم وينصرف ٠.‏ قال اركف 
الانباري : وفي قول المسلتم : سلام عليج » قولان : أحدها : أن السلام : الله 
عز وجل » والمعنى : الله علبي »أي : على حفظ> . والثاني : أن الممنى : السلامة 
علييك » فالسلام جمع سلامة . 

والثاتي : أن ممناه : إعها سكم له تمالى من أهوال القيامة وشرها بصبرك 
في الدنيا . 

وفها صيروا عليه خمسة أقوال : 

أحدها : أنه أمر اله » قاله سعيد بن جبير . والثاتي : فضول الانياء قله 
الحسن . والثالث : الددّين . والرابع : الفقر » رويا عن أني عمران الجوني . والخامس : 
أنه فقد الحبوب »ء قله ابن زيد . 


م ههه 

ع يي ينفضون عبد الل من بَعْدٍ ميثافه ويتطيُون 2 
مَاأمَر الل به أن .لوضل” ويفسدون في الأدضٍ أولنك ل الكشة 
وشم" سوه الدكار » : 

قوله تعالى ران يعر عه لذ ان مق كني وروا رو 
١ ) ”‏ وقال. مقائل : إنزلت في كفار:أهل الكتاب 

قو له تعالى أوتك حي اللنة ) أي : عليهم : 

ا اله بنط اررزاق دن شاه ويقئدر” وفرحُوا بالليوة ال لزيا 
هما الميلوة اللأثيا في الآخرة إلا متناء” » ١‏ 

قو لهتعالى (٠‏ الله يشط الرزق لمن يشاه ) أي : يوستّع على من بها" 
( وبقدر ) أي : يضق : ( وفرعوا بالجاة الها ) ال إن عباس + يربدمتركي 
مكة. فزحوا ها نألوا من الانيا فطمتو! وكذّبوا الرسل . 
ش قوله تعالى (وما الحياة لديا في الأخرة ) أي يل الاسام ) 
| أي : كالشي' الذي يتمتع به ء ثم يفنى 9© | | 
ش « بقلو" التذين" كقروا ولا أثرل" لينو آية" بين" وير ل" 
85 سر تبس اتري لنت اند > 6 

قولهتعالى ( وقول القبن :كقروا ) تزلت في مشري مكة حي طليوا من 
رسول الله ولاق مثل آيات الا نبياء ٠‏ قل إن الله يُضل من يشاء ) أي : بردثه 
عن المدى كا ردك بسدما أتزل من الآيات وحر ميج الاستدلال عا 00 





)00 روى الامام أحمد قٍ «المستد,» لضف غن المستورد أخي بي فهر قال' : لال ' 
رسول الله مكاي : + ماالدنيا |في الآخرة إلا كثن ماتين أحدم أصبمه هذه م ؛ فلينظر 
م يرع » وأشار: إلى' السباية :: وروا مل في ٠‏ سحيحه أ عإسزهوم . 


أرعد : وبع .س ك3 
لاسب بتايبيحححاالححس ااا للع 
فكأنه قال : وهدي من يشاء . 


5 25 يعن . و ا كرت 1 
ع الكذين امنوا وتظامتن “قلوبهم بذكر ال آلآ بذكر الله 


تعامتن؟ القلوب” . الكذين موا وحملُوا الما لات اطوبى للم 
ا 2 


وحسان ماب » 

قولهتعالى : ( لذن آمنوا ) هذا بدل من قوله : ( أناب ) ٠‏ والمعنى : 
هدي الفين آمنواء( وتطمئن قلوهم بذ كر الله ) في هذا الذآ كر قولان : 

أحدها : أنه القرآن . والثاني : ذ كر الله على الإطلاق ٠‏ 

وفي معنى هذه الطبأنيئة قولان ؛ 

أحدها": أنها الب له والا'نس به . والثاني : السكون إليه من غير شك 
مخلاف الفين إذا “ذكر الله اثمأزت قلوبهم . 

<< قولهتعالى : ( ألا بذكر الله ) قال الرجاج : « ألا » حرف تننيه وابتداء» 

والممنى : #طمكن القلوب التي هي لوب المؤمنين لاأن الكافر غير مطمئن القلب . 

قولدتعالى : ( طوبى لحم ) فيه ثمانية أقوال : 

أحدها : أنه اسم شجرة في المنة . روى أبو سعيد المدري هد عن وسول الله 
أن رجلا قال : يارسول الله » ماطوبى ؛ قال : شجرة في الجنة مسيرة 
مائة سسئة » ثياب أهل المنة تمخرج من أكامها » 20 , وقال أبو هريرة : طوبى: 
شجرة في المنة , يقول الله عز وجل لها : تفتّتي لمبدي جما شاء » فتتفتق له عن 





)0 د الطبري » م9 ع1 2 وروا الامام أحمد في ١و‏ مسنده » »؛ وابن حباث من حديث 
دراج عن أبي افيم عن أني سعيك ؛ وخرجه السيوطي في د الدر 2« بالف وزاد نسبته لأبي يعلى » 
واين أ حاتم 5 وان مردويه » واللخطيب في 0 تاريخه » ٠.‏ 


ام ْ الرعد : .نس 3 
الميل بسزوجبا ولمُجمم! » وعن الإبل مها . وما شاء 55 22 . وقال 
كبن لسوت عار و اكيم ة فى اميق لمر االملة ها انساتوا ين 
ْ وراء سور الجنة » وهذا مذهب غطية ع وكمر ن.عطية » ومغيث بن سمي 
وأي صالح . 

والداني : أنه اسم المنة بالميشية . رواه سميد بن جبير من ,أن اس : 
قال المصنف :وقرأت على ينا أبي منصور عن سميد بن مسسشْجوح قل : طوبى: اسم م الجنة 
بالهندية » وممن ذهتف إل أنه اسم المنة عكرمة » وعن ,جاهد كالقولين . 

والكقالث : أن معن طوهم : فرح وقرة عين. ط اانا بن أني 
طلحة عن ابن “عباس . ٠‏ ا 
والرابع 1 تُسسى لهم قله عكرمة في رواية » دفي رواية أخرى 
ا 
نعم مالهم . 

والحامس : غيطة الم . » قله سعيد بن جبير ء والضحاك . 

والسادس : أن معناة : أخير هم 2 قله النخمي في رواية » وفي أخرى عله 
قال : امير والكرامة الاتّذان الام الله . وروى معثر عن قتنادة قال + يقنول 
الرجل للرجل : طوبى لك ٠‏ أي : أمبت خيزاً » وهي كلة غرلبية 7 

والسابع : و “خسئ 58 روا تم عن قال هاا لني 

والثامن : أن المنى : البيش الطيتب. لهم . و « طوبي » عند النحويين : 

شُلى من الطيب » هذا قول الزجاج . وقال ابن الا ثباري :“لأويلبا : الحال: 
() « الطبري » ا من حديث شبر بن حوشب عن أبي هريرة . 1 2 


0 التفسير » وإساة 2 وأورده ]يوطي في د الار » ]ده وزاد شسبته شبد الرزاق 0 


ن أي الدنيا في صفة الجنة 5 وابن ! المذر 5 واد بن أني حاتم . 


الرعد : اس قاسم 





المستطابة , وامْمَلمّة المستدّدة . وأصلها : « طبن ».فصارت الياء واو لسكونمها 
وانضمام ما قبلبا كا صارت في د سُوقن » والأصل فيه « ميقن » لانه مأخوذ 
من اليقين » فتلبت الضمة فيه الياه فجملتبا واوا . 

قولهتعالى : ( وحسن مآب ) الاب : المرجع والمنقتب . 

بوكنانك أرسكتاك فم ندا عدت أن" فيليا أت لتثئوا 


مه 


عَلَيْبم الذي أوأحيئنا إلينك 2 ' يكف رون بالكشان “قل هلو رربي 
الاإله إلا هنو عَلَنٍ دوآكلت وإلتبله متاب » 


قولهتعالى : ( كذلك أرسلناك ) أي :م أرسلنا الاأنبياء قبلك . 

قولهتعالى : ( وم يُكفرون بالرحمن ) في سبب تزولها ثلائة أقوال * 

أحدها : أن الني يلاع لا قال لكفار قرش : اسجدوا للرجمن » قالوا : 
وما الرحن ؛ فنزلت هذه الآية » وقيل لهم : إن الرحن الذي ألكرتم هو ربي » 
هذا قول الضحاك عن ابن عباس ٠‏ 

: والثاتي : أنهم لا أرادوا كتاب الصلح يوم الحديبية » كتب علي" عليه السلام‎ ٠ 
» لسم الله الرحن الرحيم » ققال سبيل بن عمرو : ما نمرف الرحمن إلا مسيلمة‎ 
. فنزلت هذه الآية © , قاله قتادة » وابن جريج» ومقاتل‎ 

والثالث : أن رسول الله ل بوم في الحجْر يدعو » وأبو جبل يستهع 
إليه وهو يقول : يارحمن ٠‏ فولى سُدأبر) إلى اشر كين فقال : إن حمد) كان ينهانا 
عن عبادة الآلمة وهو بدعو رف قز يعت يذ كه كل بن أحمد التسابوري . 
قولهتعالى : ( وإليه «تاب ) قال أبو عبيدة : هو مصدر “نبت إليه . 
0 و أسباب النزول ع للواحدي ١6“‏ بدون سند . وانظر ابن كثير «/هاه . 


ليف ٍ الرعد :: سس ع ننم 





. ماماو وسما ه ع ما 


ولو أن ة 0 ميرت بو 0 و أقطدمت' به الأرض 
أو م بو الذو'نى' بل الا.” راعنا قم" انكس ا دين ن. متتو 0 
أن لو يهاه الله المتدى الكامي 0 31 انين" 0 د ْ 
0 بمَا صَّنَدوا أقارعةة أو 0 كنا من” دارهم ح حتى 2 
3 عد اق إن اله لالت" ايعاد و قد اس كز ىة بر 2 5 ش 
قئلك فأمنتيلت” للكذيين كفر 0 أعذئيكم' فَكنْفَ كانه 0 
قولهتعالى : ( ولو أن قرأ سيترت به المبال ) سيت تزوها أن مشركي . 
قربش قلوا للني 8ه : لو وسسّمت لنأ أودنة 00 : وسيرت: جبالهنا : 
فاستركاها موحت انق مات من » فنزلت هذه الآية "© , رواه الموق: عن ابن : 
عاين .,وقال الزنون :رق ل للك ارقن ور لكان جه : ادع الله نير , 
عنا هذه الجبال ويفجّر لنا الاأرض أنباراً فتذرع ؛ أو حئ نيوان فتكلمهم . » 
“أو صر هذه الصخرة ذهباً فتغنينا عن. رحلة الشتاء والصيف .ققد كاز للا نيناء 
الات ؛ قنزلت هذه الآنة ه ونزل قوله : ( وما مندنا أن ترسل بالآنات إلا أل ١‏ 
أكذاب بها الاأولون ) [ الاسراء: وه ] . وممنى قوله : ( أو تطتمت به الاأرض) : 
أي : شققت فجّملت أنباراً ُ) أو كلتم به الوتى ) أي : ألخيوا حتى كلاموا : ْ 
واختلفوا في جواب «.اوا» على 0 ْ 1 
أحذها : أنه معذوفٍ : وفٍ تقدير / لكلام قولان : أحدما : أن ادر : 
الكان هذا القران ».ذكره| الفرأء ٠»‏ وابن قتبية . قال قتادة : :لو “فمل هذا بقرإن : 
| غير فائج لفتمل رات . والثاني : أن تقديره.: لو كان هذا كلته .لا آمنوا: ْ 
٠ )١(‏ الطبري ء» 3 وستادم ضنيف.ء وأورد. أبن كثيد ؟وذه من رواة ,ابن 
أبي حاتم 2 وفي سنده ا لبشر بن عمارة اوعطة المؤفي »لومم . ضميفان . 


,١8 


الرعد : بنمع عم كيف 





ودليله قوله تعالى : ( ولو أتنا تنا إليهم الملاككة... ) إلى آخر الآية[ الانام: 111 ]ع 
قاله الزجاج . 

والثاني : أن جواب دأو» مقدام » والمعنى :وم يكفرون بالرحن » وأو 
أتزلنا علهم ‏ ماسألوا » ذكره الفراء أيضا . 

قولهتعالى : ( بل لله الاأمر جيما ) أي : لو شاء أن يؤمنوا لآمنوا » وإذا 
م يشأءلم ينفع ما اقترحوا من الآيات .ثم أكد ذلك بقوله : ( أفر ييأس الذبن 
آمنوا ) وقيه أربمة أقوال : ش 

أحدها :5 أفل يتين 03 رواه الموني عن ابن عباس ؛ وروى عله عكرمة أنه 
كان يقرؤها كذلك 2 ويقول : أظن الكاتب كتبها وهو ناعس ؛ وهذا قول محاهد , 
وعكرمة » وأني مالك , ومقائل . 

والثاني : أفل بعل » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ٠‏ وبه قال الحسن » 
وقتادة 5 وابن زيد . وقال أبن قتبة : ويقال : هي لغة الحم ”© 0 مانن ») ععلى 
0 بعلم » ؛ قال الشاعى : 

أكول للم بالتشئب إذ يأسروتني 

ع مس لبجابر 3 ا 0 
وإعا وقع اليأس في مكان الملم لأن في عامك الشيء ونيقلنك به يأسّك من غيره .. 
)١(‏ قال الطبري : سو )سه : واذكر عن ابن الكلي أن ذلك لنة لحي" من التخع يقال . 
ا ش 
(؟) البيت لسحم بن وثيل اليروعي في « الطبري » #١إسه١‏ » و« مجاز القرآن 2« 

/١‏ جسم ء و ١‏ القرطي » ه/ءج#س ء و « اللسان » . وه التاج » : يئس » و « شواهد 
الكشاف » منج ء وانظر الاختلاف في عزو البيت في ١‏ اللساث » » و ه التاج » : ينس , 


زفق 





وزهدم : فرس لموف جد سحيم . 


م ا الرعد : سم ؛ وس 

.والثالك :.أن اللنى' ': قد ينس الذين آمنوا أن مهدوا واجداة وو شاء الله 
لبدى انان عي ٠»‏ قله أو العالية.. 0 

والرابع : أفر ييأس إلذين امنوا أن يمن هؤلاء الشركون . قاله 5 ا 
وقال الزجاج : المنى عندي : أفر نان لين آمنوا من إعان هؤلاء الذين وصفهم الله 
أنهم لا يؤمنون , لأنه لوشاء لبدى الئاس جيما . 

قولهتعالى :: ( ولا يزال الذين كفروا ):فيهم قولان : 
أحدها أنهم جميع الكقارء قاله .ابن السائب . والثاني : كار 0 
قاله مقائل . ْ 

فأمأ القارعة » نقال اجاج : في في اللنة ؛النازلة الشديدة 5 0 عم . 

وفي المراد. ها ه هاهنا قولان : ٠‏ 0 

أحدما : أنها عذاب من السماء » رواة العوفي من ابن عباس 0 

والثاني : السرايا والطلائع التي كان يُنفنما رسول اله جلي .قله عكرمة . 

وفي قوله : ( أو تَحّل” قري من دارم ) فولان؛ . 

أحدها : أنه رسول الله كه , فالنى : أو تَحُل' أنت اعد , رواه ‏ 
سميد بن جبير عن أبن عباس وبه قال مجاهد ؛ وكرمة ٠‏ وقتادة ! 

والثاني : أنها. القارعة ؛ قاله الحسسن 

وفي قوله : ( حجٍ لني وعد الله ) قولان 1 

أحدمما : قلح مكة ع ؛ قاله ابن عباس » ومقاتل . والثائي: : القيامة قاب لمن 


م ا على ككل تقس بمًا كسنَت' ترا 3" 7 


اي 0 


1 شرأكاء "قل" 00 تتنثوته ا" في الأرضر أم بظاهر | 


الرعد : عم 35 
من الول بل" “زيّن لين كفروا مكاراهم وصدوا عن السّميل 
ومن" تمتدلن الله كا له من هاد » 

قولهتعالى : ( أَفْن هو قائم على كل نفس ها حكسبت ) يعني : نفسه 
عز وجل . وممنى القيام هاهنا : التولي لاأمور خلقه » والتديير لاأرزاقهم وأجالوم » 
وإحصاء أتمالهم للجزاء ‏ والمنى : أفن هو ممازي كل" نفس عا كسبت» يثييما 
إذا أحسنت » وبأخذها بما جنت كن ليس بهذه الصفة من الا"صنام ؛ قال الفراء : 
فرك جوابه ء لاآن المنى معلوم » وقد ينه بمدهذا بقوله : ( وجماوالل شركاء ) 
كأنه قيل كشركائهم 1 

قولهتعالى :( قل سوم ) أي : عا يستحقونه من الصفات وإضافة الاأفمال 

إلبهم إن كانوا شركاء لله ما يُسمى الله بالمالق » والرازق » والحبي » والمميت» واو 
سوم بثيء من هذا لكذبوا. 

قولهتعالي : ( أم تنبثونه عا لا يعلم في الاأرض ) هذا استفبام منقطع مما 
قبله » والمنى : فارن سمّوهم بصفات الله , فقل لهم : أتنبئونه » أي : أخبرونه 
بشريك له ني الاارض وهو لا بعل لنفسه شريكاً 0 ولوكان لَملمه ؛ 

تولهتعالى : ( أم بظاهى من القول ) فيه 'ملاثة أقوال: 

أحدها : أم بظن من القول , قله عاهد . والثاني : بياطل » قله قتادة . 
والثالث : بكلام لا أصل له ولا حقيقة . 

قولهتعالى : ( بل زديَن للذين كفروا مكراهم ) قال ابن عباس : زين لهم 
الشيطان الكفر . 

قولهتعالى : ( وصدوا عن السبيل ) قرأ ابن كثير ‏ وناقم ؛وأبو جمرو ؛ وابن 
عام : « وصَّدأوا » يفت الصاد » ومثله في ( حم اومن ) [ غافر : /8] ٠‏ وقرأ 


سم ا الزعد : وس بوص 





| عاصم ء وحمزة »:والكسائي :< وصُداوا » بالغم فيها . فن فت ٠‏ أرأد: صداوا 
٠‏ المسامين ء إما عن الإعان ؛ أو عن. البيت الحرأمْ ٠‏ ومن مم ع أراد.: صدعم الله 
عن سبيل البدئ" . ؤ ش ا 
امم عذاب في يراق الفائيا: والملااي” "لا خرة أشق 
فم من الله مين داقر 4 
ْ قوله تعالي : ( لهم عذاب في المياة الدنيا ) وهو القتل » والا سر 00 
فهو أبم في الدنيا عذاب» وللمؤمنين كقارة:( ولمناب الآخرة ة أغق ) أي : أ 


( وعالمم من الله من.واق ) أي : مانم يقهوم عذايه . 

1 الجكز التي أوعيد الكتون تجرزي من مكار 
يف كالم وظلشبا تنك عتبى التّذين انقو | وعقبى ى ا لكازري, 3 
:الثار »* ١‏ 

قولهتعالى : ( مث لنة ) أي + نسفتا أن الابار نتوين 
قول الجبور: وقال تملب : جب الل متضمرة قبله ؛ والممنى : فها نصف ليم مثل 
النة » وفيا تقصثه علي خبر الجنة ( أكثلثها دانم ) قل امسن : يريد أن نمارها 
الاتقطم كثمار الدنيا ( وظلئها ) لاأنه لايزول ولا تنسخه الشمس. . ْ : 

قولدتعالى : ( تلك مق لذبن اتقوا ) أي : ماقبة سم السيإيا. | ا 

٠‏ والّذين تنتام” اللكبتاب فر حلونا بمآ أثزل ليك ومن 
الأمرابٍ من نكر بمنضه “فل إثما أصرأت” أن عبد ل 7 
شرل به ليه أدععُوا ونيد مَآبِ »* د 

قولهتعالي :. (. والذبن انام الكتاب )افيه ثلاثة أقوال ! 

0 


الرعد : مم 0 . وعم 

أحدها : أنهم مسامو البهود » قله أبو صالح عن ان عباس . وقال مقاتل: 
م عبد الله بن سلام وأصحابه . 

والثاني : أنهم أصحاب رسول الله يي , قله قتادة . 

والثالث : مؤمنو أهل الكتابين من الهود والنصارى » ذكره الأوردي ٠‏ 
والذي أنزل إليه : القرآن » فرح به المسامون وصدّقوه » وفرح به مؤمنو أهل 
الكتاب ؛ لاأنه صداق ما عندم . وقيل: إن عبد الله بن سلام ومن آمن ممه من أهل 
الكتاب سأءم قلبّة ذكر الرحمن في القران مع كثرة اذ كره في التوراة » فلنا 
نزل ذكره فرحواء وكفر المشركون بهء فتزلت هذه الابة ٠‏ 

ظ نأما اللأحزاب » فهم الكفار الذين ممح بوا على رسول الله كلع بالمماداة » 
وفهم أربعة أقوال : 

. أحدها: أنهم المود والنصارى * قاله قتادة . والثاني : أنهم الهود والنصارى 
والجوس قله ان زيد . والثالث : بنو أمية وبنو المفيرة وآل أبي طلحة بن عبد العزى » 
قاله مقائل . والرابع : كفار قريش »ء ذكره امأوردي ٠‏ 

وفي بعضه الذي أتكروه ثلانة أقوال ؛ 

أحدها : أنه لكر ارحمن والبعث وحمد : » قاله مقائل . 

والثابي : أنهم عقوا بمئة الرسول في كتبهم وأنكروا تبوانه . 

والثالث : أنهم عرفوا صدقه » وأنكروا تصديقه , ذكرها الأوردي ٠‏ 

ع وكذلك أثرثتاء حكنا عربيا اشن انتّبئت أهلواهم' 
بَمْد متاجاءك من الملم مالك من ال من لي ولا واقر ”4 

قولهتعالى : ( وكذلك أنزلناه ) أي : وكا أنزلنا الكتب على الاانبياء 


باسايم ْ الرعد : 





بلغاتهم . أتزلنا عايك ال 00 ) قال ابن عباس : يريد مافيه مرب ْ 
الفرائض ش ١‏ وقال أبو عبيدة : دينآ عنما : ْ 
قولهتعالى : ( ولئن انبعت أهوام ) فيه قولان : ْ 
أعدها + في ملانكِ إلى بيت المقدس ( بعد ماجاءك من الملم ) أن فاتك ؛ 
الكمبة , قله ابن السائب . 0 ْ 
والثاني : في قبول ما دعوك إليه من ملكّة ابالك ء قاله'مقائل . 
قو له تعالى : ( مالك من الله من ولي ) أي : الك من عذاب لسن : 
قريب ينفعك ( ولا واق ) يقيك . 
٠‏ لقند" أر سنا رسلا من" فثك يمتنا م أز واج واذرئةة 
نوما كان ان ول أن" 1 يابآبة | “لاباذن اله لكل أجل كتاب »' 

قولهتمالى : ( واقد أأرشلنا رسلا م ن كبلك ...) الآية » شيب تزوتفًا أن 
1 الهود روا رسول الله ونه بكثرة التزويج » وقالوا : لوكان نيا 6 زع شغلته 

النبوة عن تزويج النساء ' فنزلت هذه الآية , قاله أبو صالح عن ابن عباس 
ومعنى الآية : أن الرسل قبلك كانوا بشراً لهم أزواج » يني النساء , وذريّة » 
: الاأولاد +( وناكان ارسول أن يأني بآية إلا باذن الله ) أي أطوملا ْ 
ْ 186 لإذين اقترحوا عليه الآيات 3 
قولهتعالى : ( لحكل أجل كتاب ) فيه ثلائة أقوال ؛ ١‏ 
أحدها : لكل أجل من آجال املق كتاب عند الله ؛ قاله هه 00 
والثاني : أنه من القدم ركع والنى لكل كناب ادل من الوا" : 

: أجل ء قله الضحاك والفر! و. ش 


الرعد : 4٠‏ نبل 

والثالث : لكل أجل قدّره الله عن وجل » ولكل أمس قضاه ٠‏ كتاب ألبت 
فيه » ولا كون آية ولاغبرها إلا بأجل قد فضاه الله في كتاب . هذا منى قول 
ان جرير . 

سوا الله مايشاه ويثبت” وعثده” 1 الكتاب » 

قولهتعالى : ( حو لله مايشاء ويثبت) قرأ ابن كثير» وأبو جمرو ؛ وعأدم : 
« وبثبت » ساكنة الثاء خفيفة الباء . وقرأ ابن عامس » وحمزة , والحكسالي : 
« ويشبت » مشددة الباء مفتوحة الثاء . قال أبو علي : المنى : ويثبّته » فاستغئى 
بتعدية الأول من الفملين عن تمدية الثاني . 

واختلف المفسرون في اراد بالذي بمحو ويثبت على أمانية أقوال : 

أحدها : أنه عام . في الرزق » والاأجل , والسعادة . والشقاوة » وهذا 
مذعب حمر » وابن مسعود ؛ وأبي وائل ٠‏ والضحاك » وابن جريج ٠‏ 

والثاني : أنه الناسخ والمنسوخ » فيمحو النسوخ ءويثبت الناسخ » روى هذا 
الممنى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وبه قال سعيد بن جبير » وقتادة » والقرظي » 
وابن زيد '. وقال ابن قتيبة : د عدو اله مايشاء » أي : : يفسخ من من القرارنف 
مايشاء « ويثبت » أي : بدعه ثابتا لا ينسخه » وهو املحكم 

والثالث : أنه :محو ما يشاء » ويثبت » إلا الشقاوة والسعادة » والحياة والوت» 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » ودليل هذا القول؛ ماروى مسل في « صحيحة +200 
من حديث حذيفة بن أسيد قل : سمست رسول الله جخ بقول : « إذا مضت 
على النطفة خحس وأربمون ليلة » يقول الملّك اموكثل : أذحكر أم أثى ؟ فبقفي 

زاد السير ؛ م (5) 


هعم ْ الرعد : 4٠‏ 





له تمالى » ويكتب المملّك .. فيقول : أ عق أم سميد ؟ فيقضي الله + ويحكنب 
اللّك , فيفول ا أنهي اركب الاك م نلوك اي 
فلا بزاد فها ولا: يُتقص منها 6 
والرابع : بمحو مايشاء وبثبت »إلا الشقاوة والسمادة الابنيكران» قال جامد . 
' والخامس : عحو من جاه أجله ٠‏ وبثيث من لم يجىء أجله » قاله الميسن.. 
والسلوس : حو ض ذنوب عباده مايشاء فينفرها » ويثت مايشاء فلا بنفرها» 
روي عن سميد بن جبير 4 00 
والسابع : حو إمانشاة بالتوبة »“ويثبت مكانها حسنات » قله عكرمة . 
ولثامن : بمحو من دبوان الحفظة مالس فيه ثواب ولا عقاب » ويثبت مافيه 
واب وعقاب » قاله الضحاك » وأبو صالم وال ابن السائب : القول كله مُكتب؛ 
ختى إذا كان في يوم اليس » “طرح منه كل شي* ليس فيه ثواب ولا عقاب ؛ مثل 
قولك : أكلت” ربت » تاذ يشيعت ) وجوه .؛ وهو صادق » ويببت 
مافيه الثواب والمقاب (© 
قولتعاق ١د‏ ' الكتاب ) قال 'الزجاج : أل الكتاب ل زوق ش 


)١(‏ قال أبو جفر بن جريز الطبري 07١/1:‏ أ: وأولى الأقؤال الني ذصكرت 7 ذللك؛ 
بتأويل الآنة ع وأشهها لواب » القول الذي ذكرناه:عن الحسن » ونجاهد 6 وذلك: أن الله تعالى 
ذكره »توعد المشركين الذين سألوا رسول الل وليك الآيات بالمقوبة » وتهددم بهأ » وقاك لهم : 
( وما كان ارسوك أن بأفي: به :إلا باذن الل 2 لكل أحل كتاب ) يليم بذلك أن لقضاله 
م أخلا ينا في كاب م مؤخرون إلى وقت يمي ذلك الأجل ' ثم :قال للحم : : فاذا جاء 
ذلك الأجل 1 أأحجيء الله ا شاء كن قد أدنا أجلة- واتقطع رزقه أو ان ملاكةء أو اتشبالنه 
من رفعة » أو هلاك مال ع فيقطي 0 فذلك عو ورثبث 0 في أجل 
ورزقه وأكله » فتركه 0 د عليه فلا يمحره .07 


الرعد : 452141 كان 
وهو الوح الحفوظ الذي أثبت فيه مايكون ويحدث ”© . وروى أبو الدرداء 
عن الني كل أنه قال : « إن الله تعالى في ثلاث ساعات يبقتين من الليل ينظر 
5 ي الكثاب الذني لابنظر فيه أحد غيره » فيمحو مايشاء وثبت »”© ٠..وروى‏ عكرمة 
عن ابن عباس قل : هما عكتاان كتاب سوى أم الحكتاب عحو منه مايشاء 
ويثبت © وعنده ا الكتاب لابنكّر منه شي* . 
»« وإناما ربك بَمْض الذي سداعلم' أو" تتوافتيتك فاثما 
عَلَينُك البلاغغ وعلينا م 
قولهتعالى : ( وإمّا "نريكك , بعض الذي نمدم ) أي : من العذاب وأنت 
حي” ( أو نتوفمّيك ) قبل أن نرييك ذلك؛ فليس عليك إلا أن تبلغ » ( وعلينا 
الحساب ) قال مقائل : يعني الجزاء . وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أن قوله : 
ه فاما عليك البلاغ » “نس بآنة السيف وفرض المباد » وبه قال قتادة . 
أدب !نا ناي الأراض” ئها من' أطر انيتا واف 
بنك للش اكد وطرمريم السك » 


قولهتعالى : 1 أوم بروا أن نأتي الا'رض ننقصبا من أطرافها ) فيه خحسة أقوال : 


() قال ابن حجري الطبري م5الا١‏ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : 
وعنده أصل الكتاب وجلته » وذلك أنه تمالى ذكره » أخبر أنه يبمحو مايشاء » ويثبت مايشاء» 
ثم عقب ذلك بقوله : ( وعنده أم الكتاب ) فكان بينا أن مناه ه : وعنده أصل ابت هنه 
والممحو » وجلته في كتاب لديه , 

١ )0(‏ الطبري ء» سزء/ا! وفي سنده زيادة بن مد الأنساري » قال البخاري والنسائي : 
منكر الحديث » وأورده السيوطي في د الهر » 4ه" وزاد نسبته لابن أبي حتم ؛ وابكت 
مردويه » والطبراني . 


كن الرعد و اسع 





"أحدها: أنه ما يفتح الله على نبيه من الاأرض ء دواه النوفي عن ابن عباس » 
وبه قال الحم . والضحاك . قال مقائل : « أولم يروا » يني : كفار مك « أنا 
أي الاأرض » يمني :| أرض مكة « تنقصها من أطرافها » يني : ماحولا . 

وألثاني : أنها القزية مخرب حتى نبقئ الاأبيات في ناحيتها ؛ رواه عكرمة 
عن ابن عباس “.ويه قال عكرنة . : 
والثالث : أنه تقص أهلها وب ركتها * زواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . وقال' 
الشمي : نقص الاأتقفس والثمرات . ْ 
والرابع : أنه ذماب فقبانها وخيار أهلبا ؛ رواه عطاء عن ابن عباس '. 
والخامس :. أنه موت أهلبا * قاله محاهد » وعطاء .وقتادة 99 . | 
قولهتعالى :( ول حم لاميقتب لمكه ). قال ابن قتببة : لايتتيهأأحد 
تغيير ولانقصض . وقد شرحنا معنى سرعة الحساب في سورة ( البقرة :«:؟ ) : 
ع( وقد مكرا الذي من" “قئلهم' قلثها ادكه يما طلم 
نكسب كل 0 وسيعلم الكفار من' عقنبى اللكار » 
قؤلهتمالى : ( وقد 00 الذيرتف من قبلهم ) يمني : كفار الاأمم المالية » 


(1) قاك ان جرير الطبري ١٠*4٠‏ : وأولى الأقوال في تأويل: ذلك بالصؤاب قوك من 
قال : ( أو لم بروا' أن أني الأرض ننقصها من أطرافها ) بظبور المسلين من أصحاب عمد 


١‏ لت علييا » وقهرم أهلبا 3 | أفلا يستنرون بذلك فيخافون ظبورم على أرضبع دقر ولام وتاك 


أن الله توعد الذن: سألوا رسوله 'الآيات من مشركي قومه بقوله : ( وإما نرينك. بعضن ' الذي 
تعدهم أو توفينك فاا عليك البلاغ وعلينا 1 ساب ) ثم ويخيم تعالى ذكرة (سوء اغتبارهم 
عا يمايتون من فبل الله بشربائهم من الكفار ؛ وهم مع ذلك يسألون الآاث٠‏ فقال : ( أولم 
بروا أن تأني الأرض نتقصبا من أطرافها ) بقبر آهلبا والثلة عليها من أطرافها وجوانها دم 
الايتيرؤن عا يرود من ذلك . 


الرعد : 44 أ 

مكروا بأنيائيم بقصدون, قتلبم ءا مكرت قريش برسول الله 07 ليقتاوه . 
( فلله المكر جيما ) يني : أن مكر الماكرين مخاوق له ولا يضر" إلا بارادته ؟ 
وفي هذا نسلية ارسول اله كلت ونسكين له . ( عردم كت كل هرا 
من خير وشر * ولا يقع ضرر إلا باذنه ٠‏ ( وسيعلم الكافر ) قرأ ابن كثير » ونافم » 
وأبو مرو : « وسيعم الكافر » . قال ابن عباس : يني : أبا جبل . وقال الزجاج : 
الكافر هاهنا : اسم وا عاصم ؛ واين عامس »© وحمزة . والحكساني : 
د الكفار » على الجع . 

قولهتعالى : ( إن عقى الدار ) أي : لمن الجنة آآخر الات . 

0 الكّذِين كقترثوا لست م ر'سلا "قل" كتى' بالل شبيداً 
نئِي و نكم" ومن' عندء' عن الكبتاب » 

قولهتعالي : ( ويقول الأيبن كفروا ) فيهم تولان : 

أحدها : أنم الود والنصارى . والثائي : كفار قرش . ( قل كفى لله 
شبيدا ) أي : شاهدا ( يني وينم ) عا أظبر من الآيات » وأبان من الدلالات 
على نبواني . 

قولهتعالى : ( ومن عنده علم الكتاب ) فيه سبعة أقوال * 

أحدها : أنهم عاماء اليبود والتصارى » رواه العوفي عن ابن عباس 

وااثاني : أنه عبد الله بن سلام » قاله المسن » وعاهد » وعكرمة » وابن 
زيدء وابن السائب » ومقاتل . 

والثالث : أنهم قوم من أهل الكتاب كانوا يشبدون بالحق ؛ منهم عبد الله 
ابن سلام » وسامان الفارسي » ويم الداري » اله قتادة . 





000 0 ظ الرعذا : 44 

والرابع : .أنه جيريل عليه السلام » قاله سعيد بن جبير . 

والحامس : أنه علي بن أبي طالب » قاله ابن المنفية . 

والساذنن : أنه بنيامين ‏ قال شمر .. 

ونان اام مان روي الت اوعفد ة رار ار 31 
واحتج” له بقراءة من قرأ : « ومن د" عبنده علم الكتاب” » وهي ثراءة ات 
اميقم ؛ وابن أني عبلة .واهد وأبي حيوة : وزؤاية بن أبي سريج عن الكساني : 
د ومن » بكسر. اليم « عنده » يكسر الذال « علم © بن شم اليم وحكسر 
لم وقح الم + الكلية» بارع لوو سه 
إلكسر الدال م علم © بكس العين وم اليم « الكتاب 6 مضاف . حكأنه 
قال: :أأك من عل ال عز وجل ش 0 


سورة اكوم 


[ عليه السلام ] 


وهي مكية من غير خلاف عامناه ينيم 0 إلا ماروي عن ابن عباس » وقتاده 
أنبها قالا : سوى أبتين منها »وها ”9 قوله : ( أل نر إلى الذين بَدّلوا نعمة الله كفرا) 
والتي بمدها[ ابراف عدا 


سيازاملم 


« الى كتاب أثرثنا إنبنك لشغخر ج الئاس .من الظتلامات 
إلى الثور: باذن رربم إلى مراط السّريز اميد . اله الذي له 
ماي السموات وما في الأرضٍ ويل لتكاف رين" من عَذا ب شديد » 

قولهتعالى : ( ألر ) قد سبق يانه [ بونس ]١:‏ . وقوله : ( كتاب ) 
قل الرجاج : المنى : هذا كتاب » والكتاب : القرآن . 

وفي المراد بالظامات والنور ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن الظامات : الكفر ء والنور : الإعان » رواه العوني عن ابن عباس . 

والثاني : أن الظظلمات : الضلالة , والنور : الحدى » قاله جاهد , وقتادة . 





)0 في الأصل : وي . 


ممم ْ إراهم : ا 








والثااك : أن الظامات : الشك” ؛ والنور : اليقين » ذكره الاوردي ٠‏ 
.وف قوله : ( بأذن ديهم ) “لائة أقوال + 
أحدها : بأص زم قله مقائل . والثاني : بتوفيق لبن ٠‏ قله أي سيان . 
والثالث : أنه الإذن نفاسه ؛ فالممنى : عا أذن لك من تمليميم » ٠‏ قاله الزجاج:, قال : 
ثم زيكن ماالثور » تقال : ( إلى سراط المزيز اليد ) قل.ابن الأ“تباري + وهذا 
مل" قول العرب : جلت إلى زيد » إلى العاقل الفاضل ».وهنا “تماد ل ؛ 1 
عمى التعظيم للاأض ء قال الشاعى : 
إذًا درت" د 0 ثذ 00 تت من لما 
:بنت" أبلتى باسلمها ولدعوانت” 
افرع ات ركسي سكن 
' لاتتيثبا 2 حيبا وقضيت” 
فأعادٍ « دعوت » تفلم الا . ْ 
قولهتمالى : ( اه الذي له ماني السموات ) قرأ ان كثير » وأو 5 7 
وعاصم » وحمزة » والكسائي: « المي اله »على البدل ٠‏ وقرأ نافم » وابن غاص 
. وأبان » والمفضّل و اميد ل » رفعاً على الاستئنا ناف وقد سبق يان ألفاظ الآية .. 
ل الكذين يسْتْحبئُون الحيواة -الدائينا على ادر ويصُدونة” 
عن سبيل الل ينونه موب أوليك في صلا بَعِيد . ناقتا 
من سول إلا 0 تو امه ينين ا و 0 اله من" ها 1 





. الأغفي » : وعد؟ 2 وتزبين الأسؤاق نم‎ ١ البيتان لقيس لبى أ كد » و‎ )١( 


اراهم : ؟-لا 6م 
-ه ا ا د م لهام ل ل ا تيا ١‏ 
وببدي من يشاء وهو العزيز الحكيم . ولقّد أرسذنا مومبى 
ا :قله وام عاعوت - شك حزن 2 ظُ خك-20 > م 1 
بايانتا ان آخر ‏ تومك من الظلماتٍ إلى الور وذكر هم 


بام اك إن في ذلك لات لكل ينار كو 0 وذ آقال موس 
ومو تكم سُوة المّذاب ويد بون 
ناه كم" توفي ذالكثم' بلاه مبن' رَيككم' عطي » 

قودتعالى : ( الذين يستحبئون المياة الدنيا ) أي : يؤثرونها ( على الآخرة) 
قال ابن عباس : بأخنون ماتمجّل لهم منها مهاو ) بأعس الآخرة . 


قولهتعالى : ( ويَعسُدون عن سبيل ) أي : عنمون الناس من الدخول في 


أبْنَاه كلما ويستحيون 


دبنه ؛( ويغونها عوج ) قد شرحناه في ( آل عمران : كه ) . 

قولهتعالى : ( أوائك في منلال) أي : في ذهاب عن الحق ( بعيد ) من الصواب . 

قودتالى : ( إلا بلسان قومه ) أي : بذهم . قال ابن الا"نباري : ومعنى 
اللغة عند المرب : الكلام المنطوق به وهو مأخوذ من قولهم : لا الطائر ُو : 
إذا صّوكت في المدّس . وقرأ أبو رجاء , وأبو التوكل » والجُحدري : « إلا 
بكسن قومه » برفع اللام والسين من غير ألف . وقرأ أبو الجوزاء؛ وأبو تمران: 
, بلسْن قومه » بكسر اللام وسكون السين من غير ألف . 

قولدنعالى : ( ايبن لبم ) أي : الذي أرسل به فيفيمونه عنه . وهذا تزل» 
لأن قريشاً قلوا : مابال الكتب كلتبا أعجمية ‏ وهذا عربي ! 

قولدتعالى : ( أن أخرج قومك ) قال الزجاج : « أن » مفسّر » والمنى : 
قلنا له : أخريع قومك . وقد سبق بيان الظلمات والنور [البقرة: 200] . 


اياعم :مذه١1.‏ 2-02 ٠‏ 0 
وفي. قوله كم الواة )اكد ارلد» ْ 
أحذها : أنبا نعم اللهء رواه أي ا ال يج وب قال 
ماهد » وقنادة » وابن قنببة . 1 6 
والثاتي : أنبا وقائع ذف الآ قي . “قاين زيذ» وابن السائب » ومقائل. 
والثألك : أنها أيام زعم الله عليهم وأيام نقمة من جكفر من قوم نوج : 
وعاد وتمودء قله اازجاج ٠‏ 1 ش ش 
قولهتعالى 006 لعفي :التذكير ( الآيات لكل :بار ) على طامة 
. الله وعن ممضيته: ( أشكو ر) لانشمه افيتان الك الس ٠‏ والشتحكور : 
الكثير التشكر ء 00 خصه بالآيات ‏ لاتفاعه بها . وما بعد هذا 'م شروح 8 
ل :ك1 ). ش 
او 0 - نكن" عكر ارك اين 


ش كفرثم : عَذابي اشديد. وقال موف إن" تكقروا موس 
في الأرضر تعميما قن الله تي تيد .أن يانت نبوا امن 


درم ه 


ار ك1 داعا وتموة ارين ترم سم الابعلميم 
ْ إلا لله جنانيم” رسللشي بالبتتات فَردوا أنديث” في أواهيم' 
وكانموا نا كرتا يمنا أراسن" به وإنًا في شك مما يَدْعُوتنًا 


2 ٠ 
إلينْه مير .قَانَت اأسلئيم' أي اللو شك ا التَمْوَاتر والأدض‎ : 
من زوانة أحمد‎ 000 |١198 : الطبري » اإعد » و« المستداء‎ « 0) 
إعمه ا ثم قال : وزواء ابن جرير' وابن أني حاتم من حدديث” جمد بن أبان به ». ورواء عبدالله‎ 
انه أيضاً موقوفا »وهو أشبه 5 وذكره السيوطي في « الذر » !7 * وزاد لشيثه‎ 

للنسائي 2 وابن المنذر » بوان 1 حاتم 3 وائن مردويه »> ؛ والببيتي يي رشعب الامان 6. 


أإراهم : هذا اس 
0ك 
ياعوككم' لتر تكلم من لأنويكم وخر كم إلى أجلر 
ميق “كالوا إن' أنثم' إ“لا بحر يكرا" يدون أن نصداوتا كا 
كان يمد آباقاتا هثونا بسئطان بين . قانّت' م ١‏ أسلم إن 


اوس 6لا عي 


نحن إلا بشر و يسن" على من يشاء مرن' 
عبادمٍ توما 0 نَنَا أن" ع بسئطان إلا باذن الو وعلى 
ال قثيتتوكل المؤمثون . وما لتا ألا بتكل على اثر افد 
هَداينَا سْبلَنَا ولتئبرن على ما آدَيْشْمُونَا وعلى اله فيتواكل 
المت و كتلون . وال" الكذين” كتفروا السلليم” لشخر كم من 
١ 5‏ افرط رودت لاني إل رق للك ا 
الظنا مين" . شك نكم الأراض من" بنْدهم' ذلك لمن اف 
عن كن د 4 

فولهتاى : ( وإذ أن ري ) مذحكور في ( الأعراف :380 ) . 

وفي قوله : ( لثن شكرتم لا زبدتم ) “لان أقوال : 

ائن شكرتم نسي لاأزيدتم من طاعتي » قله الحسن . 

والثاني : لئن شكرتم إنعاي لاأزيدتم من فضلي » قله الربيع . 

والثالث : لثن وحّدموني لاأزبديم خير خير] في الدنيا » قله مقائل . 

وني قوله : ( واثن كفرتم ) قولان : 

أحدها : أنه كفر بالتوحيد . والثاني : كفران التَمّم . 

قولهتعالى : ( فان الله لني حيد ) أي : غني عن ختثقه , مود في أفماله , 
لأنه إِمّا متفضّل بفمله »أو مادل . 


14م ْ أراهم : ادها 
قولهتعالى + ('لا 55 لااللّه ) قال إن الا"نباري : أي : لانحصى غدد 
0 يحمي عيدم . 





إلأهو , على أن الله تعالى أهلك أمما من العرب وغيرهاء بلع عد رق 
اثارهم ٠‏ قلي يملميع أحد إلا الله .. 
قو له تعالى : ( فراداوا أيدمهم في أفواههم ) فيه سبعة 0 
أحدها : أنهم عضُْوا أمابمم غيظا » قله إن مسمود . وان زيد . وقال 
ابن قتببة : « في » هاهنا عن : « إلى » , ومعنى الكلام : عضُْوا غامها عنقا 
وغيظا ."ا قال الشاعى : | 1 ش 
يترون في فيه عنشر الحتسوم ”© 
فى : أنهم يشيظون. الحسود ختى يَممَض" على اناه المشر » وتحو ه ول الهذلي : 
تَدَّ اقتى ١‏ أنامله أزامُة 2 تأضحى ينض" عي الوطيفا”؟ 7 
بقول : قد أكل أصابعه حتى أفناها بالعض » فأضحى بط 1 ولي القراع . 
والثاني : أ نم كانوا إذا جاءهم الرسول فقال :.إني رسول » قلوا له : 
اسكت: . وأشاروا اناد إل أفواه اف نم كد دا أو 
صالح عن ابن عباس : : 


() ذكره بن قتية غير منسوب: في « ااماني الكبير» سر » وه غريب القرآت »: 


اوس ء. وشرحه بقوله : « نيا أضابع يديه المشر يعضبا غيقلاً علييم وحتقاً » وفي تفسين 


0 القرطي 2 وديم : 
تردوث ف فيه غش لجسو . 


1 
د حتى يعض على . الأكفا: 

(؟) البيت لضخر اام 6اتو موف نانج يت اهاري و الباق الكبير » لان قتية 
وسم ء و« غريب القرآن » إس»م ؛ .ده الأزم » : العض القديد ء و « الوظيف »6 : 


الذراع .. يقول : قد أفني أصابيه فهو بض على مفصل بين الناعد والكف . . 


اإراهم : -1١‏ ها اناق 
والثالث : أنهم لل سمموا كتاب الله » عجُوا ورجموا بأيديهم إلى أفواههم » 
رواه الموفي عن ابن عباس . 
والرابع : أنهم وكبزا يديهم على أفواه الرسل . رد) لقولهم » قله الحسن . 
1 6 8 5 5 0007 
واللخامس: م تحرم ارام راي رن الا ا 
والسادس : أنه مَل » وممناه : أنهم كتفنُوا مما أمروا بقوله من الحق: 
و يؤمنوا به : يقال : رد فلان بده إلى فهء أي : أمسك فل “جب » قله 
أبو عيدة ٠.‏ 1 
السام : رَدوا مالو تبلوه لكان نميا وأيادي من الله ”2 . فتكور” 
والسابع : ردوا مالو قبلره لكان نمما وايادي من الله 9 , فتكورن 
الاأيدي. إعمنى : الا'يادي ٠و«‏ في » عمق : الباءء والممنى : روا الايادي” 
بأفواهمم »ذكره الفراء؛ وقال : قد وحدنا من العرب. من حمل م في «6 موطم 
اليه » فيقول : أدمخلك الله بالحنة بريد : في الجنة ؛ وأنشدني بعضوم : 
وأرغَب" فيا عن لقيطر ورفطلة . .ولكتي عو ست نتن رفن 8 
فقال : أزغب فها ٠‏ يمني : بن له » بريد : أرغب با وبنتنس #اقيلة : 
ل 3 
قولهتمالى : (: وقالوا إنا كفرنا عا أرسلم به ) أي: على زم أتيم ارسلم ء 
لاأنبم أقرأوا بارسالهم . وباقي الآبة قد سبق تفسيره [ هود:+” ] . ( قالت 
رسلبم أفي اله شك) هذا استفبام إنكر » والمنى : لاشك في الله » أي : في 
)١(‏ قال أبو جمفر الطبري : وأشبه هذه الأقوال عندي بالسواب في تأويل الآنة » القول 
الذي ذكرناء عن عبد الله بن مسمود ( أي القول الأول ( أنهم ردوا أيديهم ف أفواههم » 
فمضؤا عليها غيئاً على الرسل » كا وصف الله عن وجل به إخوانهم من النافقين فقال : ( واذا 
خلتوا عضوا عليم الأنامل من الفيظ ) » فبذا هو الكلام المعروف > والممنى المفيوم عن رد 
اليد الى الفم . 
١ )١(‏ الطبري » 1#/هم1 » غير متسوب . 


م ٠‏ ابراهم ': ١‏ ب ١6‏ 
نوحيده (. يدعوم ) بالرسل والكتب ( اينف لم من ذنويم ) قل أبو عبيدة : 
« من » زائدة “كار الك -ابجزين ) [.اغاه ]ء 
قال أبو ذؤيب : : 

ْ هرثك طعلف” الب لكا كر ْ 

وما إن جزاكٍ الضف من أحّد عل 

أ : أحّد . وقوله.: ( ويؤنر > إلى أجل مسمى ) وهو لوت » والمنى : 
لااجتم بالمذاب . ( قلوا ) الرسل ( إن أثم ) أي : ماأتم (للا تصريطا) > 
أي ؛ ليس ليم عينا فضل.» والملطان : الحجنّة ٠.‏ قالت الرسل : ( إن من ! 
إلا بر منلم ) فاعترفوا لحم بذلك ..( ولكن الله عن ' على من يشاء) بمنون: 
بالنبوةة والرسالة ؛ ( وماكان لنا أن يم بيئك | إلا باذن الله ) أي : ليس ذلك ؛ 
من قبل أفسنا. ,0 ١‏ 1 

قولتعالى : (.وقد هدانا سلما ) فنه قولآن : 00 

أحدها : يمن لنا رتشدنا : واثاني : عفنا طريق التوكل ٠‏ وما *تفن> 
هذا وأمثالته على تبينا َك ليقندي عن قبله في الصير ولي ماجرى لهم!. ١‏ 

فولهتالى : ( لشبلكن" الظالين ) بعني : التكافرين بلرسل . وقولة : ( رمن 
.٠‏ بسدم ) أي: بمد علاكيم ٠‏ ( ذلك ) الإسكان( لمن غافة مقا ) فالا ماس : 
خاف مُقامه بين ندي” . قال الفراء : المرب قد تضيف أقمالها إلى أتقسبا ء وإلى ٠"‏ 
ما أوقنّت' 9 كرك اد ملت ل نو برعت مل عر : 
فبذا من ذاك » ومبثله ( وتجملوق رزقم ) [ الواقعة: ؟م] أي تمق لام 


() « يان الأرآن » ا » ديوان المذليين ١‏ ومع و« شخ أشمار الهذليين: » الع 


ابراهم :5غما ووم 





قولةتعالى : ( وخاف وعيد ) أثبت ياه د وعيدي » في الحالين يعقوب » 


وناببه ورش في الوأصل . 


ل 


2 فع عن 
00 وامت فنعو العو جبار أ 0 من ورائة جبدم 
55 00 0 ل 

ا مل "ماه صا . يتجرعه ولا بكات ينسِيمه وبانية 


اللو'ت” من كلل 1-0 وما عاو ميت ومن" ورائه عَذاب” 
ليطا » 

قولهتعالى : ( واستفتحوا ) يعني : استنصروا . وقرأ ابن عباس » ومجاهد ؛ 
وعكرمة ؛ وميد وابن "يصن :« واستفتحوا » بكسر التاه على الاأس . 

وفي المشار إلبهم. قولان : 

أحدها : أنهم الرسل » قله ابن عباس » ومجاهد » وتتادة . 

| والثاني : أنبم الكفار » واستفتاحهم : سؤالهم المذاب ٠‏ كقواهم : (رينا 

عجّل لنا قطنا ) [ “ص ٠١:‏ ] وقوليم : ( إن كان هذا هو المق من عندك ...) 
الآة [ الانفال: مم ] » هذا قول ابن زيد . 

قولهتعالى : ( وخاب كل حبار عنيد ) قال ابن السائب : خسر عند الدعاء» 
وقال مقائل : خسر عند نزول المذاب » وفال أبو سلمان الدمشتي : ينس من الإجابة . 
وقد شرحنا منى الجثّار والمنيد في ( هود : وه ) . 

قولدتعالى : ( من ورائه جوم ) فيه قولان : 

أحدها : أنه عنى القندام قال ابن عياس » بريد : أمامه جيم . وقال 


أبو عبيدة : « من ورائه » أي : قدامه وأمامه 3 يقال ُ الموت من ورائك ء وأنْشَّد: 


سم الراهم : لإلعمر 5 
روطو وان" سني وطاعتي وقوي عم" والفلاة ورائينا 7 
والثاني : : أنا ععنى! :د بعد » ء قال ابن الا"نباري ا : « من ورائه » أي : 
م ينه امه« عفدل غات + قل الا فك غاء وغلت وزر» ل 1 
ممنى ؛ د بَمْد » ا قال النابئة : 
لات“ قل" ل 2 0 
أراد : ليس بَمْد الله ذهب .. قال الزجايج : والؤراء يكور يمنى: املف 
واكتالنء لأرنح فانين يناك توا شذليك: إذا رارف عاك .هد ار ورائك وأ 
قال الشاعس | 1 
ألو 0 ان را 00 رو 0 المصنًا تُحتى عليها الأ ضايع 8 
| قال : وليس الوراء من الا"منداد كا يقول بعض أهل اللغة . وسكل تلب : لم 
قبل : الوراء للاامام ؟ فقال : الوراء: اسم لم توارى عن عينك , سواء أكان أمانك 
أو خلفك : وقال الفراء : إعا يجوز هذا في المواقيت من الاأيام والليالي والدعس , 
تقول :: وراءك برد شديد » وبين يديك نرد شديد . ولا نحوز أن تقول للرجل 
وهو بن بديك : هو وراءك » ولا لارجل :وراءك :.هو بين يديك .2 : 
قولهتعالى : ( ونستن من ماه صديد ) قال عك رمة ؛ ومحاهد. او 
الصديد : القيح والدام » قاله. قتادة » وهو ما مخرجج من بين جلد الكافز ولجه . 
27 7 المضر'ب. في « الكامل » : ه6غ ء وهو في ف يخاز القرآان» 
١‏ لبس »و «١‏ الطبري ٠‏ 5(إز » و« اسخهرة » ١لا(‏ ء و سإدةغ ؛ و « القرطي » 
وروم » واد اللسإن ء » و « اتاج , : د ورى 6. 
ٍْ () نواه : عروعاوهد غتار الشمر الحاهلي » : 5ل من قصيدة: يعتذر با إلى التمإن 
ان اانذز وعدحه . 1 


[(99) البيت للبيد بن ربيعة دري ديوانه دعلاو. 


ابراهم :ما رونل 
وقال القرظي : هو غُسالة أعل النارء وذلك مايسيل من فروج الزناة .و 
ابن قتيبة : المعنى : ييُسقى الصديد مكان الماءء قال : ويموز أن يصكون على 
التشبيه » أي : مايسقى ماة كأنه صديد © 





1 


قولهتعالى : ( بتجراعه ) والتجرع : تناول المشروب جرعة جرعة » لا 
مة واحدة . وذلك. لشدة كراهته له وإعا بكره على شربه . 

قولهتعالى : ( ولا يكاد يُسيمه ) قال الزجاجج : لا يقدز على ابتلاعه » تقول: 
3 لي الشي 4 وأسنته ٠‏ ددوى أب أمامة ع٠فلف‏ رسول اك 0 أنه قال : 


2 قراب إليه ليه فيكرهه ء فاذا اق نجه كو وجبه ووقست فروة رأسه , فاذا 


شر به قطكم أمماءة حتى مخرج من دبره ين 


قولهتعالى : ( وياتيه الموت ) أي : م الوت و كربه وآلله ( من كل مكان ) 
وفيه 'نلائة أقوال + 

أحدما : من كل شعرة في جسده , روأه عطأ١‏ عن ابن عباس 5 وال سفيان 
الثوري : من كل عرق وقال ان جرريج : نتماق كقه4 علد حاحرنله 2 فلا رج 
(1) كذا الأصل » والذي في« غربب القرآك » لابن قنيبة وسم : أي : يسقى ماه كأنه صديد . 
١ )(‏ الطبري ا موإجوراء و «المسند » : وهم ؛ وذكرهان كثير في دتفسيره» 
ذاش » من رواة أحمد في « المسند » وقال : وهكذا رواه ان حرير من حديث عيد أن 
ابن المارك » ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم » من حديث بقية بن الوليد عن صقر بن عمرو به . 
وذكره السيوطي ف د الدر , اف وزاد السيله اترمذي » والنسائي » وابن أبي الدنيا ف 
صقة الثار » وأبي يعلى » وابن النذر والطبراني » وأبي عم لي د الخلية » وصححه ؛ وابن 

مردويه » والبيتي في البعث والنشور . 
زا لير يام (0) 


اق ْ ابراهم : : 
والثاني : من كل جبة » من افوقة ونحته ؛ وعنف نه وال » وخلنه 
وقُدامه , قله ان كال ا 1 
والثالكث : أنها البلايا التي تصيب الكافر في الثار , سماها مونا. ٠‏ قله العف 
قولهتعالى : ( وماهو بميّت ) أي : موث تنقطع معه المياة ٠‏ (ومن ؤرائه) 
أي : من بعد هذا البذاب . قال ابن السائب 0م 
وقال إبراهم التيمي : بعد الملوذ في النار. . والفليظ : 
عا متل” 0-8 كرو درتيم أعمائيم ب 0 بو 
ليح" في يتوم عاصف الايقلدرونة ار سي ذلك 3 
الضلال البعيد »! 5 
قوله تعالى : ( عل الذبن كفروا برجم أعماهم 0 أناف 
الكل إليهم , وإ اأثل للأسمال , فالمنى : مَمّل أعمال الذين كفروا . 
( وبوم القيامة ترى لذبن كمد بوا على الله و جوم مسودة) [ الس ]ءأي 
ترى وجوههم . وجمل النّصُوف تابا لليوم في 1 1ف لماو لاق 
وذلك جائر على جبتينا: | 
إحداها : أن الضوف:» وإن كان للربح » فان اليوم .يوصف به ؛ الات . 
الربح فيه لكون » فجاز أن تقول :..بوم عاصف »كا تقول : يوم ار ؛ ويوم حار. 
والوجه الآخر : أن تريد يبوم عاصف الريح » قتحذف لزع الما 
قذ ”ذكرت في أول الكلام »كا قال الشناعى : 
ويُضلحك عرفان الدر عر لود نا 


3 مدير 


إذا كان بوم مظظلم الشمئس 7 


ابراهم : ١‏ -؟؟ ووم 





بريد :كاسف الشمس . وروي عن سيبويه أنه قال : في هذه الآية إضارء والمنى : 
وما نقص' عايك مل الذن كفرواء ثم تدأ فقال : م أعمالهم كرماد » . 
وترأ النخي ؛ وان يعمر » والجحدري : « في يوم ماصف »© بير نوين اليوم ٠‏ 
قال المفسرون : ومنى الآبة : أن كل ما يتقركب به المش ركون يخبط ولا ينتفمون 
به كارماد الذي سَفمه الربح فلا يُقدر على ثيء منه » فهم لا يقدرون مما كسبوا 
في الانيا على شيء في الآخرة , أي : لا مجدون ثوابه , (ذلك هو الضلال الببيد) 
من الاحاة . 

« أتم'اثر أن الله ختق اكرات والأرض بائحّق إن' نس" 
يُدمنْكُم ويأت بغلق ديد . وما ذلك مَلى اله بمرين » 

قولدتعالى : ( ألمثر ) فيه قولان : 

أحدها : أن ممناه : ألم تُشْبر , قله ابن السائب . والثاني : ألم تمل » قاله 
مقائل » وأبو عبيدة . 

قولهتعالى : ( خلق السموات والاأرض بالحق ) قال المفسرون : أي : لم 
يخلقين عبثا » وما خلقين لاأمس عظيم (٠١‏ إن يشأ يُذهبنم ) قل ان عباس : 
بريد : 0 يامنشر الكفار وتخلق قوم غير خير متم وأطوع ؛ وهذا خطاب 
لاحل مك . 

قوله:مالى : ( وما ذلك على الله بعزيز ) أي : عمتنع متمذار . 

# وبر 2 ١‏ َّ جيم فَقال الصمفء ”ا التْزرن استكبر وا إنا 
كنا ذكم تبنا قبل' أنثم' نون عنًا من' عذاب الله من ثيه 
قار 3 5-0 انك هدنك ' ادنك أت شال" انأ 


كوم : ابام : ”7 
قو لهتعالى : (ورازوا للد جيه ) ) لفظه لفظ الماضي ٠‏ ومغناه الستبل»والنى : 
خرجوا من قبورمم يوم البمث ء : واجتمع النابع: والمتبوع أ( فقال. الضعفاء :) !دم 
الاأنباع (. للذين استكيروا 2 المبوعون:( إنا كما ل م ) قال الرجاج : 
هو بجع تابع ٠‏ يقال : تابتع وبع » مثل : غالب وكيب » والنى 8 
فها دمو عونا إليه. , 
قوله تغالى ( فل أتم سُمْنون عن ) أي : دافمون غنا ( من' غذابٍ الل 

من شيء ) . قال القادة : ( لو هدانا الله ) أي : لو أرشدنا في الدنيا لأرعدنام 
ش يريدون : : أن الله أضلنا فدعونام إلى الضلال» ( سواء علينا أجمزعنا أم صيرنا) 
قال ابن زيد : إن أل النار :قال بعضم لبعض : تعالو! نيكي. ونضرع. ء فاما أدرك 
أهل المنة الجن يكلم وتضراعيم ٠فيكوا‏ وتضرغوا ‏ قلنا وأوا ذلك لابتقمم ؛ 
قالوا : تماكو! نصير ء فاتما أدرك أهل” المنة الجنة بالصير »: فصبروا مام اس 
مثلّه قط » فلي ينقمهم أذلك ». فمندها قلوا : « سواء علينا أجزعنا أم:' 'صبرنا مالنا 
من ص » . وروى مالك بن ا عن زيد بن بن أسل قال : جزعوا 00 سسنةاء 
وضبروا مائة .سنة: . وقأل .مقائل. : .جزعوا: حمسمالة عام .» وصبروا خسن معام : 
وقد شرحنا معنى لحيص في سورة ( النساه : 1 ). 0 

>« وال اانا الك تمي الأمئر” إنة الله وعد كم عد 
| الح 1 | فلت م وها كان" 8 اك لم من سئطان 
إلا أن 0 فاستجيلثم'. لي كل 2 ولوسُوا افق" 
َماءأنا ار وم دم بمصئر حي يي ات امنا 
أثر كشمون “من قبل إن الظالمين لم عذاب أليم . ويل 


أرأهم : ممم الإو 





التِين آمّئوا وحمانوا المّالخات بئات نري من” انبا الأثبار” 
خارين فيها باذن ديهم تحيديم فيها سلام » 

قولهتعالى : ( وقال الشيطان ) قال المفسرون : يني به إبليس » ( لما” قضي 
الاأمس ) أي : “فرغ منهاء فدخل أهل المئة الجنة » وأعل الثار النار ؛ فحيتئذ 
بجتعم أهل انار بللتّوم على [ليس » فيقوم فما ينم خطيباً ويقول :( إنت الله 
وعد هوعد اللق) أي 0 0 ( 
أنه لايكون ( ة تأخلفتي ) الوعد ( وما كان لي علي من ) أي : ما أظرت 
لم عب على ماادعيت . وقال بعضهم : ماكنت ا ( إلا أن 
نع ا وقداتن لد ستثناء القع ».واي : لكن دعوتم ( فاستجيم لي 
فلا تلوموني ولوموا أتفسع ) حيث أجبتموني و غير برهان . ( ماأنا عصر خم 
أي : عنيتيم ( وما أثم مصرخي ) أي : عنيثي" . قرأ حمزة « مصخي » فحرك 
الياء إلى الكسر . وحرحكبا الباقون إلى الفتم . قل “قطرب : هي أمة في في 
بربوع ؛ يمي : قراءة حمزة . قال اللئويون : يقال : استتصرخني فلان فأصرخته , 
أي : استناتي فأغثته . ( إني كفرت ) اليوم باشراكتيم إياي في الدنيا مع اللّهفني 
الطاعة » ( إن الظالمين ) يعني : المشر كين . | 

قوله تعالى :. ( بأذن مم ) أي : بص دم .وقوله : ( يهم فيا سلام ) 
قد ذكرناه في ( يولس .)1٠١:‏ 

« أن' تا كيف عرب اللا متلا كلمة طيئة كشجرةر 
طيبّة أمملها نابت" وكر'عليا في السماه ٠‏ تؤاني كنبا كر" حينر 
باذنر ديا وبضرب الله الأمنتال لاس لعلهم إسَذ كرون » 

قولهتعالى : ( ألم ثر كيف ضرب الله مثلآ ) قال المفسرون : ألم مر بمين 


ممم اإرأهم : 4960م 
تليك فتملم بأعلاني إياك كيف خرب الله مثلاً » أي ا ٠‏ (ةطية) 
قال ابن عباس : هي شهادة أن لا إله إلا الله (٠‏ كشجرة طيبة ) أي : : طيبة الثمرة) 
فترك ذكر الثمرة ا كتفاء بدلالة ‏ الكلام عليه 
وفي هذه الشجرة ثلائة أقوال : 3 
نهاك آنا اقل توكو 9 المتعماة به د للا ا ل 
اللي ول " , وقد زواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وبه قال أبن مسعود ؛ 
وأنس بن مالك » ويماهد ؛ وعكرمة؛ والضحاك في آخرين . شْ 
والثاي : أنبا شجرة في المنة » رواء أبو ظبيان عن ابن عباس 
والثالث : أنها المؤمن » وأصله الثابت أنه يمل في الاارض ولغ 0 
السياء ٠‏ وقوله :( “نؤتي أ كبا كل حين ) فالؤمن يذكر الكل شاعة من اتبار؟ 
رواه عطية عن ابن عباس . ْ 
قولهتماى : ( أصلبا ثابت ) أي : في الاأرض » ( وفرعها ) 5 عل 
( في السياء ) أي : نحو السا؛ وأ كثلئها : ثمرها : وفي المين هاهنا ستة أقوال: 





: (1) البخاري انسرد ومسل 4 الذف » ولفئله عندها : عن عبد 5 بن أعمر بن 
امطاب رضي الل عن قال : قال رسول الله ميقي « إن من الشحر شجرة لابقا ورتهااء» 
وإنها مثل امسلل » فحدثوتي ماهي ؟ © ذوتم الناس في شحر البوادي ع قال عبد الله : ووقم 
في أفي أنها النخلة.» فاستحبيت'» ثم قلوا : حدثنا ماهي بارسول الله ؟ قال : فقال, : « هي 
النخلة » , قال الملماء : شبه البخلة بإللم في كثرة خيرها ودولم طلا وطيب ثرها :» ووحوده على 
الدوام » فاه من حين بطلع ثمرها لابزال يؤكل منه حتى يدس © وبعد أن .بياس شخذ منه 
مناقع كثيرة © ومن حُشببا وورقها وأغصانمها لسعلل دون وحطباً وعصيا وتخاصر' وحصرا 
وحالاً وأواني وغير ذلك |» »ثم آخر شيء منها نواها »© وينتفم به علفاً للابل © ثم حال ناتها 
وحدن غيئة مرها. » فري/ منافع كبا » وخير وج_ال » يأ أن اللمؤمن خير كله © من كثرة 
طاغاته ومكارم أخلاقه . | 


21 5١ : برأهم‎ 





أحدها : أنه مانية أشبر ؛ قله علي عليه السلام . 

والثاني : ستة أشبر » رواه سعيد بن ججُبير عن ابن عباس » وبه قال الحسن» 
وعكرمة » وقتادة . 

والثالث : أنه "بكثرة وعشية ؛ رواه أبو ظبيان عن ان عباس . 

والرابع : أنه المنة» روي عن ابن عباس أيضا » وبه قال ماهد . وابن زيد. 

والخامس : أنه شبران ‏ قاله سعيد بن المسيب . 

والسادس : أنه "غدوة وغشية وكل” ساعة ؛ قاله ابن جرير . 

ف قال : ثكانية أشبر . أشار إلى "مدّة لبا باطنا وظاهي] » ومن قال : 
ستة أشبر ؛ فبي مدة مها إلى حين صرامبا » ومن قال : “بكرة وعشية » أشار 
إلى الاجتناه منبا » ومن قال : سنة . أشار إلى أنها لاتحمل في السنة إألا مرق 
ومن قال : شبران » فبو مدة صلاحها . قال ابن المسيب : لايكور: في النغلة 
أ كثلئبها إلا شبرين . ومن قال : كل ساعة ء أشار إلى أن كمرتها تؤكل داثما . 
قال قنادة : تكل ثمرنما في الشتاء والصيف . قال ان جرير : الطلع في الشتاء 
عن انبا » والبلح والدّسر والرطب والتمر في الصيف . 

فأما التكة في مثيل الإعان بالنخلة» فن أوجه : 

أحدها : أنها شديدة الثبوت ‏ فشبّه ثبات الإعان في قلب المؤمن بثبانما . 

والثاني : أنبا شديدة الارتفاع ء فتسبّه ارتفاع حمل المؤمن بارتفاع فروعها . 

والثالث : أن ثمرتها تأتي في كل حين , فشسبّه مايكسب المؤمن من بركة 
الإعان وثوابه في كل وقت بثمرنها الجتناة في كل حين على اختلاف صنوفها » 
فالئؤمن كلا قال : لا إله إلا الله . صمدت إلى السياء » ثم جاءه خيرها ومنفتها . 


الما ْ 4 ابراهم : 
والرابع : أنها أشيه” الشجر بالإنسان. ؛ فان كل شجرة يقطع. زا للشعب 
غضونها من جوانبباء إلاهي » ٠‏ إذا 3 ا ع تت . 
ولاأنها فضلة “تربة آذم عليه السلام فها “بروى ” ثن ٠‏ 
ع ومثل” كلمة خبيثة ة كتشجرقر خبيثة اجنشدت” من" فواق 


الأراض لمالا من 50 ' ْ 
قولهتعالى ( ويل كلة شبيفة ) قل “اين عباس : هي الشدّر 0 





وقوله : (اكشجرة خبثة ) فها خسة أقوال : 
أحدها : أنها الخظلة » رواه أنس بن مالك عن الني ول د 7 قال 
أنس 2 وعاممد . 
والثاني:: أنها التكافر ؛ زواه ان :أتي طلحة :عن ابن عباس ٠‏ 'وروى: العو 
عنه أنه قال :: الكافر ألا قبل عملهء ولا به يصمد إلى اله تعالى » فليس له أمل في 
الاأرض ال ا 1 
. والثااث : أنها الكشتومى © رواه الضخاك يان ان 
20 ّ أنه مكل 2 .ولس.ت لشحرة علوقة 3 رواه 71 ظبيان غعرء 1 
0 هو حديث ميف ٠‏ وأفقلة 0 ١‏ أكرموا ع الاؤلة )» فامها ساقت من فضلة طإنة: أي 
آدم ...6 رواءه أبو يعلى في د مسنده » وابن أبي حاتم 2 والعقيلي فى < الضعفاء :؛: وابن 
عدي في د الكامل ل وأبو ننم ممأ في الطب » وابن مردويه من : طاريق مسزور سن 
سميد التميمي عن الأوزاعي عنعزدة بن روم عن .غلي «رفوعا . وسور إن سميد التديمي مزه أبن 
حا » وقال العقيبي' : حدلثه غين محفوظ ولا يعرف إلا به » وقال ابن 0 :إعروة لم 1 
يدرك علي ء والحديك غريب ؛ والتميمي ممبولا . د 
)0( 0 الطبري 3 يلك »من حديث حماد: بن ساكمة”' عن شعيب بن الميجاب عن أن 


ابن: مالك 0 وإستاده صحريخ . ١‏ : 0 
(م) الكشوثى : نبت ايتعلق بالأغصان :ولا عزق:له في الأرض '. ' 


أبراهم :1" أكم 

والخامسن : أنما الثوم روي عن ابن عباس أيضا . 

قولهتعالى : ( اجتئت ) قال ابن قتيبة : استدُؤصات وقطمت . قال الزجاج : 
ومعنى اجتثثت الشيء في اللغة : أخذت أجنته بكالها . 

وفي قوله : ( مالها من قرار ) قولان : 

أحدما : مالحا من أصل » لم تَضرب في الاأرض عيرتا . 

والثاتي : مالحا من ثبات . ١‏ 

ومنى نشبيه الكافر ببذه الشجرة أنه لا .يصمد لاتكافر حمل صالح » ولا قول 
طيب ولا لقوله أصل “نابت ٠‏ 

ا شتت انْهُ الّذين أمَدُوا بلقو 'ل الكابت في البو اللائيا 

في الآخرة ويضل' لله الظمالمين ينمل" الله مايشاء » 

قولهتعالى : ( ينبت الله الذين آمنوا )أي : ينبنهم على الحق بالقول الثابت » 
:وهو شبادة أن لا إله إلا الله . 

قولدتعالى : ( في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) فيه قولان : 

أحدها : أن الحباة الانيا : زمان الحياة على وده الا'رضء والآخرة : زماتف 
الساءلة في القر ».وإلى هذا الممنى ذهب البراء بن عازب » وفيه أحاديث تعضده”" . 

والثاني أن الحياة الانيا : زمن السؤال في القبر» والآخرة : السؤال في القيامة» ‏ 
وإلى هذا الممنى ذهب طاووس , وقتادة . قال المفسرون : هذه الآية وردت في 
فئنة القبر» وسؤال اللمأسكين » ونئقين الله تعالى للمؤمنين حكلمة الحن عند السؤال؛ 
وتبيته إاه على الحق . ( ويُضل” الله الظالين ) يمني : المشر كين » يضليم عرف 
هذه الكلمة » ( ويفمل الله مايشاء ) من هداية المؤمن وإضلال الكافر . 


ل حي را اك اف ا 0 1 
)0( انظ في د الطيري » سومم 18-1" وابن كثير اسه د نه الاحاديث الواردة 


في ذلك » عند تفسير هذء الانة . 


اباس ا أبراهم : وذ اسم 


بير علواة ' 


«أن' > إلى البّذِين بَدلُوا لمت لله ._كقث رأ وأحلثوا قوم مم 
دان الوا أارا. بتكم مرك ررق الي ا 
قولهتعالى : ( ألم : م إك القيرن بدلوا نسة الله كفراً ) في المشار إلهم 


د سيعة أقوال + 


5 


أحدها : : أنهم الأفبران من قريش : بنو أمية » وبنو اليرة ٠‏ ب روي عن 
حمر بن امطاب 6 وعلي بن أبي طالل . | 
والثاني : " منافقو قريش ٠‏ رواه أبو الطتفيل عن علي . 
ؤالثالك : بنو أمية ؛ ولاو الغيرة ٠‏ ورؤساء أجل بدر الذين عاقوا أهل 
بدر إلى بدر » رواه أبو مالع عن ابن عباس 
والرابع : أهل مكة ٠‏ رواه عطاء عرد ابن عباس . وبه قال الضحاك . 
والخامس : المه 17 من أهل بدراء قله محاهد » وابن 'زبد . 
والسادس : أنهم الذين “قلوا يبدر من كفار 'قراش » قله سميد بن جبيرء 
وأبو مالك . 
والسابع أي عانة في جبع المتركين ؛ قله الحسن . قال الفسرون :. 
وتبديلم نسة الل كفرا , أن لله أنسم عليهم ببزسوله ؛ وأسك: عد فكتر ا 
لله وبرسوله ؛ ودعوً! توميع إلى الكفر به » فذلك قوله : ( وأجلءوا تومهم دار 
البوار ) أي : الهلاك ..ثم فسر الدار بقوله :( جيم بصلونها ) أي : يقاسون. 
حرأها ( ويئس القرار ) أي : بنس القر' هي .. 0 
, ينوا اذ ثم أشبادا لبُضاتوا : عن' سبيله قل" توا آفانة ٠‏ 
حكم' إتى الثار » ظ اا 


آراهم : اس بم سدسم 

قولهتعالى : ( وجعلوا لله أندادأ ) قد يباه في سورة ( البقرة: ؟؟)» واللام 
في « ليَسْلتُوا » لام الماقبة ٠»‏ وقد سبق شرحبا [يواس :مه ] » وسن قرأ 
« ليُضلوا » بغم الياء» أراد : لييُصَلدُوا الناس عن دين الله . 

قولهتعالى : ( قل نموا ) أي : في حياتيم الاياء وهذا وعيد لهم قا 
ان عباس : لو كان الكافر عيضا لاينام » جاثما لابأكل ولا بشرب » لكان هذا 
1 يتمتع به بالقياس إلى مايصير إليه من العذاب » ولو كان المؤمن في أنم عيش 2 
لكين يوسا عندما بصير إليه من تيم الآخرة . 

لاقل" لعبادي التُزرن اممو يُقيمُوا الصاواة ويتفقوا م 
رزقتاهم سر وعلانية “من قبل أن حا ني يوم ات في لا 
خلال . اله الذي خَلَقَ السّلوَات والأرض وأتزل من السماء مَاء 
ابرع يوقين لقو سر رز الكم ' واسخّر كم الكنك لتمري 
في لخر بأمرهٍ 00 م الأثبار .+ و يدر" لكي" السمين 
والقمر دائبيئن كر فيل والتبار +دوا ريثم من كل 


ورم ره اوم 


اننا لشت إن "ناوا تمده ال لا “تسوه إن الإنسان لَظَلُوم 
عا . وإذ قال إِبْر' هيم ارب اجْمَل هذا البَلَد امنا واحتئتي 
بدي“ أن" تَنْجْدَ الأمئتام . ترب إَين" أمئدئن” كتكيرا من الثاسر 
قفن و" بطي اك" متي ومن عصاني فَإِتّك فور 0-6 
قولهتعالى : ( قل لعبادي الذين آمنوا ) أسكن ابن مام » وحمزة , والكساتي 
ياه د عبادي » . 


قولهتعالى : ( يقيموا الصلاة ) قال ابت الأنياري : معناه : قل لمبادي : 


دس ! إراهم : ال بام 
أقيموا الصلاة وأنقفقوا »| يقيموا ويتفقوا » فحُذف الاصران » وتنرك .الموابان » 
قال الشاعى + - 1ْ | ظ ْ [ 
أي امرييه أ ألي' ا كه . إذا ميل في الحرب من اكد 
أزاد : إذا قيل : من دم “تقاذم . ويجوز أن يكون المنى : فل. العبادي أقيموا 
الصلاة » وأثفقوا ٠‏ فصر عن 3 الامى إلى لفظ المير . ومجوز أن كور 
النى : فل لمم لُقيموا الشلاة » وليتفقوا ء فحذف لام الانس ء لالالة ,كلام ١‏ 
علها . قال ابن قتببة : : والملال مصدر الت قلا خلال واعالثة . والايم 
الحمُلة » وهي الصداقة .. ' 

قولهتعالي : ( وستكر 9 الابار ) أي : مكنا رم سيد عر 
ور كبون فها حيث تشاؤون - ( وسخر لم الثشمس والقمن. ) لتنتفنوا مما | 
وتستضيكوا بضوليا 0 دائبين ) في إصلاح مانصاحانه من البات ويه لاترا . 
٠‏ :ومنتى الدؤوب: مبور الثيء في العمل على عادة جارية فيه .( وسخر ل اليل ) 
ا لتسكنوا فيه » راحة لماع (٠‏ والهار ) لتنتفموا ملم 11م عن كل 
ماس ألتموه:). وفيه: خسة ة أقوال ؛ ش 
٠3‏ أحدها : أن المنى : من كل الذي و ؛ قالة المسيع 000 

والثائي. : من كل ماسألتيوه ‏ لو شألتموه » قله.الفراه . 
ش واثالث : وانام من كل : ثيء سألتموه شيئا , فأضمر وأفن: 000 
| ( وأونيت' من كل شيء ا :* ] أي »من كل فيء في زمائم! شين » 
قله الاأخفس . ٠‏ . 
والائع : : من كل لمر ومالم تسألوه» لانم ارا تف املاقرا. 


اراهم : 4م- بام مم 

ولا كثير) من التمم التي ابتدأك با , فاكئني بالاأول من الثاني ». حكقوله : 
( سرابيل تقيكم الى ) [ التحل : ١م‏ ]ء قله ابن الانباري . 

واللحامس : على قراءة ابن مسعود » وأبي رزين » والحدن » وعحكرمة * 
وقتادة » وأبان عن عاصم ٠‏ وأني حاتم عن يعقوب : « من كل ما » بالتنوين من 
غير إضافة » فلممنى : آن1ك من كل مالم تسألوه » قاله قتادة» والضحاك ٠‏ 

قولهتعالى : ( وإن تَسُدأوا نعمة الله ) أي : إنعامه ( لاتحصوها ) لا ”تطيقوا 
الإنيان على جيعبا بالسّدَ لكثرتها . ( إن الإنسان) قال ابن عباس : بريد أباجبل ٠‏ 
وقال الزجاج : الإنسان اسم لاجنس يُقصّد به الكافر خاصة . 

قولهتعالى ': ( لظلوم كفار ) الظكّلوم هاهنا : الشا كر غير "من أنعم عليه » 
والكفار : الجحود لنعم اله تخالل :: 

قولهتعالى : ( اجمل هذا البلد امنا ) قد سبق تفسيره في سورة ( البقرة:15) . 

قولهتعالى : ( واجنبي وبي" ) أي : جتيني وإيام » والنى : نتني على اجتناب 
عبادتها : ( رب إنهن أضلان كثي رأ من الناس ) يعني : الاأصنام » وهي لاتوصف 
بالإمنلال ولا بالفل » ولكنيم ما لّوا بسبيها ء كانت كأنها أضلكتهم ٠١‏ ( فن 
تبمني ) أي : على دبي التوحيد ( فانه متي ) أي : فبو على ملمّتي » (وسفا 
عصاتي فانك غفور رحيم ) فيه 'ثلانة أقوال : 

أحدها : ومن عصاني ثم تاب فانك غفور رحيم » قاله السدي . 

والثاني : ومن عصاتي فها دون الشرك » قاله مقاتل بن حيان . 

والثالث : ومن عصاني فكفر فانك غفور رحيم أن تتوب عليه فتهديه إلى 
التوحيد , قله مقائل بن سامان . وقال ابن الا'نباري : محتمل أن يكون دعا بهذا 
قبل أن يُملمه الله تعالى أنه لاينفر الشرك كا استنفر لأيه . 


كم ' اراعم : مم 
: 00 أسملكئت” من" "لاني بوا غيير 
بنك در ربا يعوا الصّلوة فَاجْمَل' أقيدة من لاس 
توي 3 يم واد فيكم من التّمرّات ت لمكم 0 
قولدتعالى : ( زبنا إني أسكنت من ذربي ) في « مين" » قولان . 
أحدمما ها بيش :هله لالطو ا لطر 
وألثاني : أنها التوكيد ٠‏ والمنى : أسكنت ذريي » ذكره ابن الأنباري . 


ذي عع عِنّد 


قولهتعالى : ( بواد غيد ذي زوع ) يعني : مك » ول يكن فيها حرث ولاء 
مأه . عند ( بيتك الحرم ) إما سمي عراما ٠»‏ لاأنه حرم امتجلول حرمانه 
والاستخفاف حقه . 0 00 

فان قيل : ما وبجه قوله : ( عند بنك الحرام ) دم يكن هناك بيت حيلئذ 4" 
قا بناه إبراهيم بسد ذلك د , و 2 

فالمواب من ثلالة وجوه 1 ' 

أحدها. أذا فال حم مو ليت منذ ل اسوات والارض له 
7 السائب 

والثاني : عند بيتك لذي كان أقبل أن ” رقع .أيام الطوفان . 

والثالث : عند بيتك الذي قد جرى في سابق علمك أنه حدث هاهنا : 
ذكزها مجر ركان أ سلهان الامشتي يقول : ظاهى الكلام يدل على أن ١‏ 
هذا الاماء إعا كان بعد أن يبي البيت عالت 9 بلدا . والمفسرون على .خلا ' 
ماقل . وروى أبن أبي تجيح عن يجاهد أن | براهيم خرج من الشام ومعه ابنه إسباعيل 
وأمنّه هاجر ومعة جيل احى 3 مك وبها لاس يقال لهم : العماليق , خارجا من 


ابراهم : مم ينض 





مكة.ء والبيت يومئذ ربوة حمراء » فقال إبراهيم ريل : أهاهنا أصرت أن 
أضمها ؟ قال : نسم ؛ فأنزلهها في مكان من الحجر » وأم هاجر أرن تتخذ فيه 
عريشاء ثم قال : ( ربناإني أسكنت من ذريتي ... ) الآبة . وفتم أهل الحجاز: 
وأبو مرو باء « ني أسكنت » . 
قولهتعالى : ( ربنا ليقيموا الملاة ) في متملكق هذه اللام قولان : 
أحدها : أنها تتعاق بقوله : ( واجنيني وبي" أن نعبد الاأصنام ) » فالمنى : 
جتهم الأصنام اييُقيموا الصلاة » هذا قول مقائل . 
وااثاني : أنما تتماق بقوله : ( أسكنت )» فالمنى : أسكنشهم عند يتك 
يقيموا. الصلاة » لاآن البنت .قبلة الصلوات » ذكره المأوردي ٠‏ 
قولهتعالى : ( فاجمل أفئدة من الناس ) أي : قلوب جماعة من الناس . 
قال ان الاأنباري : وإما عبر عن القاوب بالاافئدة » لقآرب القلب من الفؤاد 
وعاورته » قال ارو القس : 
وي أصّاب الدّؤاد غداة الرتحيل قم أنتسر * 
وقال آخر : ش 
كآن دُؤادِي كُشامر راكب" جتناح قر اب رام لضا إن كن 
وقال آخر : 
وإنً قواد) قَادَني لصبَابَة إِلَيْك على طكول البوى لَسَبُور 
ينون بالقؤاد : القاب . " 1 
قولهتعالى : ( تجوي إلبهم ) قال ابن عباس : تحن" إلبهم . وقال قتادة : 
<< () ضواته :6ه . وقوه : وستي جيم + أي + ظرت إل ظرة في أثنصس » أي : 
م يلغ حبي من قلا مابلغ حها من قلبي . وقال الطوسي : سبمها هاهنا : عيناها , 


م | ئ اراهم : هم“ 41 0 
نع إلهم . وقال الفراء :,تريدم ,ك1 تقول : رأيت فلا مهوي نمولكاًء أني 
ردك ووراً مسري تبوى إلهم > كت : البوام , صكتراد 0 ركه 
٠‏ لي )[ اتبل ]ء أي : : ردفيم . و« إلى © توكيد لدم :وق ابت 
الاثباري : د نموي إلهم »: تحط ا 

: ذفني ممنى هذا ابل ولاده‎ ٠ 

أحدها : أنه اليل إلى الحم » قله الا' كثرون . 
والثاني : أنه م ع مك ؛ رواه عطية عن ابن عباض . وروى سعيد 
ابن جبير عن ابن :عباس قال 2 إبرام قال العا اناس مهوي 
إلهم » لج البهود وال والتصارى ٠‏ ولكنه قال : من: الئاس '. ْ 
٠‏ ربنا إككة تنل” لشن ولاس واد ل 
امن شي :في الارضٍ ولا في السكماء » ْ 
ْ قو لهتعالى : ( ربنا إنك تل ماخ ) قلء أبن مالم من أبن عباي :ما مقي 
من الوجد عفارفة إتماعيل ٠‏ وما نملن “من الحْب له . قال المفسرون : إما قال 
هذا لما تزل إسماعيل اديه 3 
ا د حي وهب لي على ار اسهد وإسحق 
إن بي السميم” الداعاء . اربة اجتمئبي مُقيم المتاوار ومن" يي 
ريما وتقيئّل' ادعام / 0 : ْ 
قولهتعالى : ( الجدلله الذي وهب ك3 : الكبر ) أي بمدككي اي 
0000-0 إن عباس الى له إسماعيل” وهو بن رسن وك له 


إسحاق وهو ان 4 واتي عشرة سئة 0 


اراهم : #4245 . ؤم 
قولهتعالى : ( ربنا وتقبّل دماني ) فرأ ابن حكثير , وأبو جمرو » وحمزة » 
وهبيرة عن حفص عن عاصم : « وتقبسّل دماتي » بياء في الوصل . وقال البزي عن 
إن حكثرر : .يصل وبقف بياء . وقال قنبل عن ابن كثير : يشسم' الياء في الوصل » 
ولايثبتها . ويقف علبها بالاألف . الباقوت « دماء » بغير باه في الحالين . قال 
أبوعلي : الوقف والوصل بياء هو القياس » والإثمام جائر , لدلالة الكسسرة على الياه . 
*« ربنا اغلفرً لي واوالدي وللمؤمنين يوام قوم الحساب” 3 
ْ قولهتعالى : ( ربا اغفر لي واوالدي ) قال ابن الاأثباري : استئفر لا بوبه 
وها حيّان » طمماً في أن "ديا إلى الإسلام . وقيل : أراد بوالديه : آدمء وحواء . 
وقرأ أبن مسمود » 7 ؛ والنخمي ؛ والزهري : « ولولّدي » ينى : إسماعيل 
وإسحاق ؛ يدل عليه ذْكرهما قبل ذلك . وقرأ يجاهد : « وأوالدي »على التوحيد . 
وقرأ عامم الجُحدري :« ولو'ثدي © بهم الواو. وقرأ نحبى بن يعمر ء وَالموني: 
« ولو لدي » بفتح الواو وكسر الدال على التوحيد . ( يوم يقوم الحساب ) أي : 
يَظبر الجزاه على الاعمال . وقيل : معناه : يوم يقوم الناس لاحساب » فا كني 
بذك الطتاب من كر الثالى إذ ناد الى ميونا . 

٠»‏ ولاتَحْسبَن الله غعافلا سما يَمْمَل لظا لون إِمَا يؤخر هلم 
ليام تششختص” فيه الأبْصار . منطمين مادم ي .دو سيم الاي تدا 
اليم طراقكم وأفققد تيم هوه » 

قولهتعالى : ( ولا نحسبن الله فافلا عما يعمل الظالون ) قال ابن عباس : 
هذا وعيد للظالم » وتمزية للمظلوم . 

زاد المسيد ؛ م (4) 


نم 1 ابراهم : 

قولهتعالى : ( إِثما دم ) وقرأ أبو عبد الرحمن ن السلتمي . 1 رزن ؛ 
وقتادة : « نؤخرم » باون »أي : يؤخر جزاسم ( ليوم تشخص فيه الا" بصار) 
أي :.تشخص أبصار الملالق لظبور الاأحوال فلا تنتمض . - 

قولهتعالى : ( مطمين ) فيه ثلاثة أقوال : ٠‏ ْ 

أحدها : أن الإغطاع : النظر.من غير أن يَطْرف الناظر » 5 كر 
350 عبان » وبه قال ماهد » والضحاك » وأبو الضحى . 

والثاني : أنه الإسر اعء قاله الحنيق وسعيد بن جُبير ؛ وقنادة ٠‏ وأبو غبيدة : 

وقال ابن قتيبة : بقال : أمطع البمير في سيره واستبطع : إذا أسرع . ْ 
وفي ما أسرءوا إليه قولان : أخدها : إلى الداعي . قاله قتادة . والثاني : إلى النارء 
قاله مقاتل . 1 ش ش 

واثالث : أن المبطم : الذي لا برفع رأسه ء قله أبن زيد . 

وفي قوله : ( مقني زؤوسيم ):قولان.؛ 

أحدها : رافي | ارؤوسهم » رواه العوفي عن ابن عباس » وبه قال يجاهد » 
وسعيد بن حبير » وقتادة » وأبو عبيدة » وأنشد أبو عبيدة : 

أتتش نوي رس وأنتنا” كاتا أنمتر هتنا لتنا :5 

وقال ابن قنيبة : المقنم رأسة : الذي رفمه وأقبل بطرثفه على ما بين يديه . وقال 
الرجاجج : رافي رؤوسهم » ملنصقة بأعناقهم : و « مبطمين مقثني رؤوسهم © نص 
على الحال » المنى : ليوم لشخص فيه أبصارم مبطمين . ْ 
٠‏ () البيت غيل مندول في « الطبري ك2 و .القرطي 6 3200 وأنئض 
رآشة : حركه كلتب وأتنمه : رفمه » يقول : هز““رأسه نحوي » ورفمه بتأماليك تمل 
شيثاً فيه. مطمع. له. » وهو شاهد على أن الاقناع : هو الرفع . 


إراهم : 44 لف 
والثاتي : ناكسي رؤوسهم »خكاه الماوردي عن المؤْرّج . 
قولهتعالى : ( لا برتد" إليهم طرفهم ) أي : لاترجع إلهم أبصارم من شدة 
النظر » فبي شاخصة . فال ابن قتدبة : والمنى : أن نظرم إلى ثيء واحد . وقال 
الممن : وجوه الناس يوم القيامة إلى السياء ء لا ينظر أحد إلى أحد . 
قولهتعالى : ( وأقدنم هواة ) الأفئدة : مسا كن القلوب . 
وفي ممنى الكلام أربمة أقوال * 
أحدها : أن القاوب خرجت .من مواضمها فصارت في المناجر » رواه عطاه 
عن ابن عباس . وقال قتادة : خرجت من صدورم فتشيت في حاوقهم » 
فأفتدتهم هواة لبس فيبا ثي" ٠‏ 
والثاني : وأفئدتهم ليس فيها شي٠‏ من المير » فبي كام ر'بة ٠»‏ رواه الموقي 
عن ابن عباس . 
والثالك : وأفئدتهم متخرقة لاتعي شيئاً » قله مرة بن ششراحيل . وقال 
الزجاج : متخراقة لانمي شيا من اللموف . 
والرابع : وأفئدتهم جوف لاعقول لها , قاله أبو عبيدة » وأنشد لسّان : 
ألا الت" أن فاق عتي "خاانك الوتن تب موده 
قملى هذا يكون الممعنى : أن قاوبهم خلت عن المقول» ليا رأوا من الحول . والمرب 
تسمي كل أجواف” خاو : هواء . قال ابن قنيبة : وبقال : أفئدنهم منخوبة من 
الموف والحيئن . 
)١(‏ دواته : “و د مجاز القرآن» ١/ؤئس‏ ء و «١‏ الطبري » م(/41» »و «القرطي» 


ة] الا و ١‏ الاسان » .» وم التاج » هوا ء جوف . والمجوف : الخالي الموف بريد به 
الحبان » وكذلك النخب والحواء , 


فك ظ 1 براهيم : 5-0-0 

و وأنزر الث جوم بعادي" المَذاب” فيقثول” 29 ظَلَسُوا ١‏ 
ربا أخر'بَا إلى أجل_قرريبر "تحب دونك" وتكيم ارال 3 م 
تكوثوا أتستنتم” من" قبل" ماتكم' مين" ووالر © 

١ :‏ قولهتعالى :.( وأنذر اناس ) أي : خوفهم ( يوم .يأنييم المذاب) يسني به 
يوم القيامة ؛ وإعا خصه بذحكر المذاب ؛ وإن كان فيه ثُواب ».لان الكلام 
خرج مخرج التهديد للنُصاة . قال ابن عباس : بريد بالثامن .هاعنا : أهل مك2 : 
قولهتعالى : ( فيقول . الذنن ظلموا ) أي : أشركوا ( ربنا ْنا إلى أجل 
قريب ) أي : أمبلنا ده إجسيرة : وقال مقائل. : سألوا جوم .الاي + لان 
المروج من الانيا قريب . ( جب" دعوتك ) 'بعنئ : التوحية . فيقال لحم : 
أ أبز واوا فر من قبل ) أي م في الدنيا أنك م لا مُبمتئُون ولااتنتقلون 
من الدنيا إلى الآخرة 7 


د سلس 


1 وسكتث ' في نا قن ادن دنا ام 0 
تكلم كيلف قمثنا بيم 5 نكم الأمنتال. » 1 
١‏ قولهتعالى (٠‏ وسكنم في مُساأكن القن ظلدوا أنفتهم ) - “رفي 
أماكنهم وشرام ءكالحجر ودين » والقترى الني عدب أهلها . ٠‏ وممنى .3 ظلموا 
أقسهم » أي : : ضرأوها بالكفر والمصية : (وتبيكن لي ) وقرأ أبو عبد رحن 
المي ء وأبو التوكل الناجي ٠‏ ونين » بغم الناه . ( كيف فلنا هم ) 
يعني : كيف عد بنام » يقول : كان بغي لي أن تتزجروا عن الخالفة اعتبارا 
عساك: وحبال سسوو راك لمعه ل ب بريد 
الأمثال التي في .القراف ٠‏ 


أرأهم : 49 486 اراس 


« وقد مكروا مكار هلم وعد الل مكار هلم وإذ كان 
.امم كت 


مك اهل" لترول مثه اأجبال . قلا تحسدن الله "لف وده 





"رسلنه إن الله غتزيرث ذو اثدقام » 

قولهتعالى : ( وقد مكروا مكرم ) في المثار إليهم أربمة أقوال * 

أحدما : أنه عرؤد الذي عاج" إبراهم في ربه » قال : لاأتتبي حتى أنظر 
إلى السياء » فأص بف ري نسر فريْيا حتى سمنا واستعلجاء ثم أمى بتابوت فحت » 
ْم جمل في وسطه خشبة.؛ وجمل على رأس المشبة لجا شديد المرة » ثم جوعها 
وربط أرجلبا .بأونار إلى قوائم التابوت ٠.‏ ودخل هو وصاحب له في التابوت 
وأغلق بابه» ثم أرسلبها » فجملا بريدان اللحم » فصمدا في السياء ماشاء اله » 
ثم فال لصاحبه : افتح وانظر ماذا ترى ؛ ففتح » فقال : أرى الاأرض كاأنا 
الدخان , فقال له : أغلق , ثم صّمد ماشاء الله » ثم قال : افتح فانظر » ففتح » 
فقال : ماأزى إلا السياءء وما نزداد منها إلا يمد , قال : فصوب خشبتك » 
فصوابها ». فانتقضّت انسور ريد اللحم ؛ فسممت البال هدانها » فكادت تزول 
عن مرائبها . هذا قول على بن أي طالب . وفي رواية عنه : كانت النسور أربعة . 
وروى المدّدي عن 06 مازال يصمد إلى أن رأى الاأرض بحيط ما حرء 
فكأنها تفذكة في ماهءثم صّعد حتى وقع في “ظلمة . فل بر مافوقه وم بر مانحته, 
ففرّع » فصوب الاحم » فاتقضّت النسور ء فنا نزل أخذ في بناء الصرح . وروي 
عن ابن عباس أنه بى الصرح, ثم صّمد منه مع النسورء فامالم يقدر علىالسياء » 
اتخذه حصنا » فأنى الله بنياته من التواعد . وقال عكرمة : كان ممه في التابوت 
غلام قد مل القوس والتّشّاب » قرب بسهم فماد إلبه ملطسّه] بالدم , فقا : كفيت 
[ له السياء ؛ وذلك من دم سمكة في بحر ملق في الحواء , اما هاله الارتفاع . 


5 ْ | 7 :44 
قال لصاحبه : صوآب المشبة » فصواببا » فأتحطت النسور ء فظنت المبال أنه أمي” 
نزل. من السياء. فزالت غن مواضعها . وقال غيره : لما رأت المبال ذلك ؛:ظنت 
٠‏ أنه قيام الساعة .فكادت زول ؛ وإلى هذا المنى ذهب سعيد بن جبير ؛ وأبو مالك 1 

والقول الثاقي : : أنه مختنصر » وأن هذه القصة له جرت » وأن الفسوا : لما 

ارتفمت تطلب اللحم إلى حيث شاء الله » نودي 50 الطاغية » أبن تريذ 0 
ففرق ء ثم سمم الصوت| فوقه ٠‏ فتزل ؛ قاما رأت المبال ذلك , ظنت أنه يام 
الساعة فكادت تزول » ؤهذا قول ماهد . 

ْ والثالث.: أن الثثار إليهم الاأمم المتقدمة . قال ابن عباس ؛ ومسكر مة : 

مكرم ش ركيم . 1 : 
واارابع : أنهم الذين مكروا برسول الله كلايع حين موا بقتله 5 
© وني قوله :( وعند الله مكرم ) تولان : أحدما : أنه عفوظ عنده حتى) 
ش جانيم به قاله الحسن.ء وقتادة . والثاني : وعند الله جزاء مكرم . 

قوله تعالى : ( وإن كان مكرم) وقراأً أأبو بكر وعمر © وعلي » وأين منعود». 
وأو وابن عباس » وعكرمة » وأبو الالية : « وإن كاد مكرم » بالدال . ( لتزول: 
منه المبال ) . وقرأ الا كرون « لترول » يكسر اللام ا ا 
ْ | وقتيح اثانية . أراد : وما كان مكرم لتزول منه الجبال: أي : هو أضمف وأوهن» 
كذلك.فسرها المسن البصري . وقرأ الكساني « لتزول 4 بفتح اللام .الاأولى 
الثانية » أراد : قدكادت الجبال نزول من م مكرم » "كذلك فسرها ابن الا" باري . ش 
وفي المراد بالجبال فولان : 
أحدما : أنه البال العروفة ».قله الور . 0 
.والثاني : أنما أضريت فئلا لاعس النبي مي ...و بوت ' دنه كنوت امال 


وم 


أإرأهيم : 49 ويم 

الراسية » واممنى : لو بلغ كيدم إلى إزالة الجبال» لكا زال أمر الإسلام »قاله الزجاج . 
قال أبو على : ويدل على. صحة هذا قوأله : ( فلا تحسّين الله “لف وعدم 
رسله ) أي : فقد وعدك الظبور علهم . قال ابن عباس : يريد بوعده : النصر 
والفتح وإظبار الدين (١‏ إن الله عزيز ) أي : منيع ( ذو انتقام ) من الكافرين» 
وهو أن بازيم بالعقوبة على كفرم . 

ع يوم يدل الأرض مر الأر شن واسّموات؛ وبرزوا 3 
الواحد القتبار * 

قولهتعالى : ( يوم تبدل الا'رض غير الاأرض ) وروى أبان « يوم نيدل 6 
بالنون وكسر الدال « الارض » بالنصب ».« والسموات » يخقض التاء؛ ولا خلاف 





في لصت و غير 06 

وفي معنى نبديل الاأرض قولان : 

أحدهما : أنبا تلك الاأرضء وإعا “نزاد فبها ويُتقص منها » وتذهب ! كامها 
وجبالها وأوديتها وشجرها . وأتمد مد الاأدم » روى هذا المنى أبو صالح عن 
ابن عباس . وقد روى أبو هريرة عن الني ميل « يوم تبدل الا'رض غير الاارض » 
قال : يسطبا وعدها مد الاأدم ا 


» ااطبري » موإءه؟ » وفي سنده جبالة » وهو جزء من حديث « الصور » المشبور‎ « )١( 
من رواة أني القاسم الطبراني » وقال في‎ ١45/ » وقد ذكره المانظ ان كثير في « تفسيره‎ 
آخره : ثم ذكره بطوله » ثم قال : هذا حديث مشبور » وهو غريب جداء ولبعضه شواهد‎ 
. في الأحاديث التفرقة » وفي بمض ألفاظه نكارة » تفرد به اسماعيل بن رافم قاضي أهل الدينة‎ 
وقد اختلف فيه ء فنهم من وثقه > وملهم من طعفه » ونص على تكارة حديثئه غير واحد من‎ 
الآعة , كأحمد بن حنيل » وان أبي حاتم » وعمرو بن أني الفلاس » ومنهم من قال فيه : هو‎ 
متروك الحديث . وقال ابنعدي : أحاديثه كلها فها نظر » إلا أنه يكنب حديئه في جبلة الضمفاء. ل‎ 


كلام : ١‏ أراهم :مره 
والثاقي : أنها تبدل بنيرها: ثم فيه أربمة أقوال . أحدها : أنها”تبدّل بأرض' 
غيرها بيضاء كالفضة "يعمل عليبأ خطيئة #إرواه مرو بن ميمون: عن أبن مسعود» 
"رمظافض أن > عاين .ويه امال علمة بدوالفان + آنا 'تبدكق نارا قله أي بن 

: والزايع‎ ٠ كسب . والثالث : أنها “تبدّل بأرض من فضة ء قاله أنس بن مالك‎ ٠ 

“ندال خرة يضاء 2 فبأكل المؤمن من نحت قدميه , قاله أبو هريرة 2 وسعيد بن 
جبير 2 والقرظي :: وقال؛ | غيدم : 0 : يكل منها أهل الإسلام ولي دن 

فأما تيل السنوات 3 ففيه ستة 0 

تصير جتان ٠‏ قاله و ن ل ٠‏ بواثالت :أن 3 امي بها وار 

1 وما ٠‏ قله ان عباس .+ ٠‏ والرابع 31 تبديلبا : اختلاف أحوالها »فوم كالتبثل ,” 
ومْرة تكون كالف أهان : ٠‏ قله ابن الا"نباري 0 : أن تبديلها أن “تطوى: 
كتطي اليل لكاب . والسادس : أن نشق” فلا "نظل” » ذكرها الماوردي .! 

قولهتعالى ا له الواحد القبار ) أي : خرجوا .من القبور . 

2# وار اللجثرمين ومع مُق رانين في الأمثفاد اد .سر اييلشكم 
: قط راذر أوتشثى ١‏ جومم الكاد” ٠‏ ليزي 4 لتم تقل 
ما 55 | اله ريع الحساب ». 

قو له تعالى :( ورف الهرمين ) بيني : الخكفار ( مُقرتنين ) يقال : 

الشيء إلى الشيء : إذا وصاتّه 05 

د قلت :( أي ابن كثير ) وقد اختلف غليه ف إسناد هذا الحدرث. عل و كر قد: 
أذ ردتها في حزء على حدة ٠.‏ وأما سياقه قغر يب جد . ويقال : نإنه حمعه من أخاديث كثيرة 
ودمله " سياقاً واحدا فأنكر عليه بسيب .ذلك , وسعمت سينا الحافظ أن! الحجا اج اازي يقول : إنه رأى 

: للوالد ان مسل مغنقاً قد حمه كا عن 5 مفردات هذا الحديث والله أعل . 

00 م 9 لشوا مض 3 عل 


أإراهم :اعهدكة لقف 





ش وني منى « مُقرتنين » ثملائة أقوال : 

أحدها : أنهم ُق نون مع الشياظين ؛ قاله ان عباس . والثاني : أن أيد هم 
وأرجليم كرنت إلى رقابهم قاله ابن زيد . والثالث': يُقران بعضهم إلى بعض » 
قاله ابن قتيبة . 

وني الاأصفاد ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنبا الأغلال , قاله ابن عباس » واين زيد » وأبو عبيدة » وابن 
قتببة ء والزجاج , وابن ال'نباري . والثاني : القيود والاأغلال» قاله قتادة . والثالث : 
القيود » قاله أبو سلمان الدمشتي ٠.‏ 

تأما السرابيل ؛ فتال أبو عبياة : هي القمص ؛ واحدها سربال ٠‏ وقال 
الزجاج : لسر بال : كل ما لبس . وفي القتطر ان ملاث لثات : فتح القاف 
وكسر الطاء ‏ وقتح القاف مع نسكين الطاء » وكسر القاف مع تسكين الطاء. 

وفي ممناه قولان + 

أحدها : أنه النحاس المذاب . رواه ابن ألي طلحة عن ابن عباس . 

والثاني : أنه قطران الإبل » قله الحسن »وهو ثيء يستحلتب من شجر 
خرننأ به الإبل © .. قال الرجاج : وإعا جّعل لمم القتطر انء لاأنه يبالغ في اشتمال 
الثار في الملود » ولو أراد الله تعالى المبالفة في إحراقهم بير ذلك لقدر »ولكنه 
حذارم ما يعرفون حقيقته ٠‏ وقرأ ان عباس » وأبو دزين ؛ وأبو يجار وعكرمة» 
ونتادة » وابن أبي عبلة » وأبو حاتم عن يعقوب : « من قطر » بكسر القاف 
وسكون الطاءوالتنوين « آن » بقطع البمزة وقتحها ومدها . والقطر : النحاس ء 
وآن : قد اتهى حراه . 


ا 
)0 يقال : هنأ الابل مهنؤها ومنثها هنأ" وهناء : طلاها بإلمناء » وهو القطران , 


امم : ابرأهم 054 





قولهتعالى : ( وننشى وجوهتهم النار ) أي : تعلوها . واللام في( يجري ) 
متعلقة - : ( وبرزوا ).. 


هذا هذا بلآغغ لياس رامدو اأكمَا 0 5 
أواحدا وليذ كر لوا الأنْبَابٍ * شْ 
قولهتعالى : ( هذا لان لاناس ) في الثشار ! ليه قولان' : 
أحدها : أنه ال رآن ! ٠‏ والثاتي : : الإنذار ٠‏ والبلاغ : الكفاية 1 مقائل : 
والمراد بالناس : أهل مك2 . ! : 
فولهتعالي : ( ولينذّروا به ) أي : أَبزل ليُنذروا به وليسملوا عا فيه من 
ش الججج ( أنما هو إله واحدء ولبد كر )"أتي : وليثمظ ( أولو الالباٍ).. ا 


سورة تسمه 


بوي 


وهي مكية كلنها من غير خلاف نمامه. 


بسيزاميم 


( لا بنك آنات" الكتاب وى آثر شيينر » 

قولهتمالى : ( أ لر تلك آيات الكتاب ) قد سبق يانه [ يونس ١:‏ ]. 

قولهتعالى : ( وقرآن مبين ) فيه قولان : 

أحدما : أن القرآن : هو الكتاب , “جم له بين الاسمين . 

والثاتي : أن الكتاب : هو التوراة والإتجيل , والقرآن : كتابنا . وقد 
ذكرنا في أول ( بوسف ) ممنى البين . 

* “ريما بتود' الكزين كفروا لو' كاثوا مُسلمين‎ ٠» 

قولهتعالى : ( رعا ) وقرأ ابن كثير وأبو جمرو ء وابن عامر » وحمزة » 
والكساني « ريا » مشددة . وقرأ نافع » وعاصم » وعبد الوارث « “ربا » 
بالتخفيف . قال الفراء : تسد وميم يقولون : « ربا » بالتشديد , وأهل الحمجاز 
وكثير من قس بقولون : « “رها » بالتخفيف . ونيم اآباب يقولون : « ريما » 
فتح الراء . وقيل : إنما قرئت بالتخفيف , لما فيها من التضعيف ٠‏ والحروف 


ممم 0ه ْ الحجر اس 00 
المضامفة قد و إن »و« لكن » اورم ابيع 
بقولون : "رب" رجل 00 دجل جاءني © وأنشد : 0 
أنعي إن تشب القذال فاتي ‏ “رب عيلضل_ ماس الك سل 
هذا البيت لبي كبر الحذلي 5 دوأنه : 

ظ رب ميّاضل_ الجب لفقلت” يبلل 

وافيلضل : 0 هينضلة 0 وهي الجاعة. يغزى 2 ٠‏ بقول ٠:‏ لفقتهم 

أعدائهم في 'القتال. وام أرب » كلة موضوعة لتيل » 8 > للشكثيراء 
وأا زيدت « ما 0 ل الال تقول : أرب رجل جاءني ‏ وررهأ 
جاءني زيد ..وقال الاأخفس ١‏ : أدغل' ممع دارب وماء ؛ يتكلم بالفمل بسدهاء وإن 
اغلت جات «اما » عازلة: شي ي* »اء فكأنك فلت : أرب أشي* أي :أربي 
در لين تكفررا ٠‏ وقال اسان الدمشقي : د ما» عامنا لاي 
ْ #المنى : أرب" حين تودون فيه ٠‏ : 

واختاف المفسرون مت بقع هذا من الكنار: على قولين : 

أحدها : أنه في الآخرة ٠‏ ومق 0 ذلك ؛ فيه أرعة أقوال : ؛ أخدها : 
أنه إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من" شاء الله من أهل القبلة ٠‏ قل الكفاز ' 
للمسنامين : : أل تُكونوا مسلدين + قلوا : بلىء :قالوا : فا أفنى عتم | لامج وقد 
صرتم ممنا في النار ٠.‏ قالوا :كانت لنا ذنوب فأخذنا بها ؛ فسه ع اكوا ار 
عن كان في النار من أهل القيلة فأ “غرجوا » ما رأى ذلك الصكفار ٠‏ قلوا : 
با ليتنا كنا مسامين فشخرج ”ما روا ؛روآه أبو موبى | الا" شري عن الني ولتق [ 


١ ديوان الهذلين عإحم..‎ )١( 
ٍ د الطبري ».4 ذف 3 وفيا سنده خالد ن نافع الأشعري » قال الذهي في « الميِران » ؛‎ 69 
طعفه أو زرعة والنسائي ..وقال أو حاتم : ابس بقوي يسكتب حديئه ؛ وقال أو داود؛: سن‎ 





الحجر : بم امع 
ااام سيت 
وذهب إإيه ان 8 في 0 وأنس ن مالك » ومحاهد ؛ وعطاءء وأبو العالية» 
0 اب فلك حي يا 0 ورا م 6 رادا 
عن أبن عياس . والثالث : أرى الكفار إذا عاينوا القيامة » دوا لو كانوا 

مسامين » ذكره الزجاج . والرابع ا أهل الكفر حال من أحوال 
القيامة يعذاب فها الكافر ويسم من مكروهبا المؤمن » أودذوا ذلك 3 ذكره 
ابن الاأنباري ٠‏ 

والقول الثاني : أنه في الدنيا » إذا عاينوا وثبين لهم الضلال من البدى وعاموا 
مصيداع م أودذوا ذلك » قاله الضحاك 2 

فان قيل. : إذا قلتم : : إن « رب " » للتقايل » وهذه الآبة خارجة مخرج 
اأوعيد » ع فاعا ييناسب الوعيد تكثير” ما يتواعد به ؟ قمنة ثلاية أجوبة ذحرما 

أحدهن : أن « رعا » تقع على التقليل والتكثير , كما يقع الناهل على المطشان 
والربئان ؛ والجو'ن على الأسود والا'يض . ش 

والثاني : أن أهوال القيامة وما يقع بهم من الاأهوال تكشّر عليهم » فاذا مادت 
إلهم عقولهم ٠»‏ ونوا ذلك . 
متروك الحديث . قال الذهي : وهذا تحاوز لي المد , فان الرحلى قد حدث عنه أحجد بن 
حنبل » ومسدد ء فلا يستحق الترك . والحديث ذكره ان كثير بالك عن الطبراني من 
حدبث لد بن نافم الأشمري . وأورده السيوطي في « الدر » نأك » وزاد نسته لان أني 
عاصم في « السنة » © وابن أبي حاتم ؛ والحاكم وصححه » وابن مردويه »6 والسببقي في 
البمث والنشور . 

س١6 الطبري‎ )١( 


م ْ الحجر :'4 ش 
والثالث : أن هذا الذي خُوفوا اع لو كن با 2 في حال وأحدة من 
أعوال لدان اران الإنان بخاف الندم إذا حصل فيه ولا يتيفكتُه ؛ وجب 
عليه اجتنابه ٍ ّْ 
فان قيل: كيف جاه بعد « را » مستقبتل ٠‏ وسبيلبا أن يأني ا 
تقول عالت وداه + 1 ! ش 
فالجواب : أن ما وعد الل" حّق » فستقبلئه منزلة الماضي » بدل عليه 
قوله : ( وإذ قل الله باعيسبى ابف ميم ) [ الاثدة :+00 ] وقوله : ( وناذى 
' أصحاب المنة ) [ الأمراف: 44 ] ( ولو برى إذ فزعوا فلا فوت ) [سبا : ]| 
على أن :الكسائي والفر اء حكيا عن العرب أنبم يقِولون : رعا بندم فلان ». 
قال الشاعى : ْ 00 0 
بها مجزاع” فوس من الام اله قرجة كَحَّل” المقال 
؟٠‏ اذرهلم بأأكلوا وَبَتسكمُوا 000 0 فسواف 
يَمْدَنُون » 0 
قولهتعالى : .( ذرمم بأكلوا ) أي : دع الكفار ,أخذوا حظوظهم في الدنياء 
( وبلهم الأآمّل ) أي : ويشغدم ما يأملون في الدنيا عن أخذ خظهم من. الإعان 
والطاعة ( فسوف يمون ) إذا وردوا القيامة وبال ما صنعوا وهذا وعد وتهديدء 
وهذه الآية عند المفسرين منسوخة بآبة السيف . : 
اا وما أمللن)* امي قَر ب قر لا ولا كتاب” علوم .ماتسيق' ' 
من”' مق احلا ريثا يست خرثون » 1 
قولهتمالق : ( وما أملكنا من قربة ) أي : ماعذبنا من أهل قزية( إلا 


المج : /ا-بة عيرم 

ولا كتاب مساوم ) أي أجل موقّت لا مُتقدم ولا يُتأخر عنه . ( مانسبق من 
أة أجلها ) « من » سلة ء والمتى : مانتقدم وقها الذي قدر لحا باوغه » ولا 
تتأغر عنه . قال الفراء : إنعا قال : « أُجَلبا » لان الائّة لفظها مؤنث » وإعا 
قال : د يستأخرون » إخراج) له على ممنى الرجال . 

وقالثوا أشنا الكذي ”نزال تنه الذاكثر” إك الجثون. . 
واما تأآنينا بالتليكة إن' كنت من الصّاد فين ٠‏ ما “شرل التلمكة 
إلا بالحق” توما كاثوا إذا مُنطرين » 

قولهتعالى : ( وقلوا يا أما الذي “زال عليه الذككر ) قال مقائل : نزلت في 
عبد الله بن أبي أمية » والنضر بن المارث » وثوفل بن خويلد ؛ والوليد برت 
المنيرة . قال ابن عباس : والد كر : القرآن . وإإما قالوا هذا اسهزاء » و أيقنوا 
أنه 'نزال عليه الذ كر » ما قالوا : ( إنك لجنون ) .قال أبو علي الفارسي : وجواب 
هذه الآية في سورة أخرى في توله : ( ما أنت بنعمة ربك عجنون )[ القم: ؟ ]. 

قولهتعالى : ( لوما تأتينا ) قال القراء : « لوما » و « اولا » لتشان 
معناها : هلا" » وكذلك قال أبو عبيدة : ها عمنى واحدء وأنشد لابن مُقبل : 

كو'مًا الميناه وكوأما الاين عب كما 
يعلض مكنال ينا دتري ”ا 

قال الفسرون : إعا سألوا اللانكة ليشبدوا له بصدقه , وأن الله أرسله » فأجابهم 
ل تمالى بقوله : (ما”تنزتل' الملادكة إلا بالحق ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو مرو » 
وان عاص « ما تل" » بالتاء الفتوحة د لكر © بالرقم .وزوى أب ضر 





)0 ديوانه : جباء و « الطبري » 10/14 عود ماز القرآن »2 9/<ئم» و« القرطي » 
لك ؛ و ١‏ البحر » لأني حيان 445/5 » و « شواهد الكشاف 5؟١‏ » و «اللسان» يعض . 


مم الحجن : .6ق 
1100 التاء على مالم + 0 دوا خزة:, اكنال » 
' وحفص'ءن عاصمء وتخلتف «ماثازة ل» بالبون ا ل ؛ نصيا . 
وفيا المراذ بالحق أزمة 0 
أخذها : أنه العذاب إن ل:.يؤمنوا + قله الحسن . والثاني : الرسالة , قاله 
: محاهد . والثالث : قيض لقا حد الوط آله ابن السائب . والرايع : أ 
اقرآن ١خ‏ الارردي: 00 
٠‏ قوله تعالى : ( وماكانوا ) بني : المشركين ( إذ مُنظرين ) أي : عند تزول' 
اللانكة إذا ترات .0 ) ش 0 
« إنا تحن" تزكثنا الاإحكئر وإنا له الخافطون » - ْ 
قولدتعالى : (. إنا ١‏ نحت ركنا ال كر ) من عادة الملوك إذا فملوا شيئا 1 
أحدم : نحن فلتا. » وريد تقسنه وأثباعه :ثم صاز هذا عادة للك في خطابه ». 
الما ت العرب عا تقل من كلامبا ٠‏ والفذكثر : القرآن» 
في قول جيع الفرين.. ‏ ' ش : 
٠‏ وف غاه د له مقولان | 0 
أحدما : أنها ترجع لك ١‏ مكار ء قله الاسكثرون ٠‏ قل قتادة : أنزله ء' 
ثم حفظه » فلا يستطيع مس أن يزيد فيه باللا .ولا يققص منهاحةا . 
والثاني 00 7 ا فالممنى وإنا له طافظون ) من 
الشياطين والاعداء ؛ لقولحم اه إنك لوق و + هذا ا 5 
ع« وق 55 3 تلك في شيع الأولين” 4 ْ 
قول هتماق :وقد أرسشا من قبلك ) يعني : رسلا ء فحُذف المفمولة أ 


الححر : 15-11 ملم 


لدلالة الإرسال عليه . والشب : الفرق ظ 00 عن -الفراء أنه قال : 
الاأمّة المتابعة بعضبها عضا 0 تجتممون عليه من 

» وما نيهم من' رسُول إلا 0 ابه يستبئزرؤن‎ ٠ 

قولهتعالى : ( وما أنهم من رسول إلا كانوا به يسوزثون )هذا تعزية 
لاني يلي » والمنى : إن" كل ني" قبلك كان مبتلى بقومه 6 ابثليت ٠‏ 

« كذلك سشكه في تلوب الجرمين . لايُؤمثون به 
وقد خَدَت' سك سك الأو لين * 

قولهتعالى : ( كذلك نلكه ) في المشار إليه ثملائة أقوال ؛ 

أحدها : أنه الشرك ء قله ابن عباس » والحسن ٠‏ وابن زيد . 

الثاني : أنه الاستهزاء ء قاله قتادة . 

والثالث : التكذيب » قله ابن جريج » والفراء . 

وممئى الآبة : كا سلكنا الكفر فٍِ قلوب شيع الأولين » “ندخل في قلوب 
مؤلاء التكذيب فلا يؤمنوا. ثم أخير عن هؤلاء المشركين » فقال : ( لايؤمنون 
به ) . وفي المشار إليه ثلائة أقوال : 

أحدها : أنه الرسول . والثاتي : القران . والثالث : المذاب . 

قولهتمالى : ( وقد خات سمّة الاولين ) فيه قولان : 

أحدها : مضت سسْنّة الله ذ في إهلاك الحكذاين . 

والثاتي : مضت متهم بتكذيب الاأننياء . 

ع« واوا تنا عليئهم' بَاب) من السماء أفظَلُوا فيه يَمْرجُون . 
القالُوا إِنَمَا سكرت أبْصارنا بل نحن قوم مسحورون * 


زاه اكير غم (60) 


كمم 1 الحجر : ١516‏ ْ 
٠‏ قولهتعالى : ( ولو فتحنا عليهم باب من السماة ) يعني : كفار مك ( فظلثوا 
فيه يسرجون ) أي : جع رط الا ا 
وفي المثثار 7 هذا الصمود قولان : 
أحدما : م ادن ٠‏ قاله :ابن عبأش» والضحاك :فالمعنى 1 كلقن 
عن أبصان ملا 0 ا 0 السياة واللائكة نصمد فيه» ألا امئوا به 
. والثاني : أئ بم الشركون »قله الحسن » وقتاذة , فيكون الممنى : لو وصلنام . 
إلى صمود السماء ءلم يستشحروا إلا الكفر ؛ لمنادم . * 
أقولهتعالى (٠‏ لاوا زعا كرت أبصارنا ) قرأ الا" كثرون بتشديد اللاف ؛ ْ 
وقرأ ابن كثيرٍ » وعبد الوارث بتخفيفها . قآل الفراء : ومعنى. القراءنين متقارب » ٠‏ 
والمنى : 0 تولهم: : سكرات الريح : إذا سكنك وركدت ..وقال 
أبو حمروين الملاه : ل ٠‏ مأخوذ من مشسكثر الشراب ؛ 
يعني : أن الا'بصار حارت » ووقع بها من فساد النظر مثل مايقع بالرجل البكران 
من تير العقل . قال ابن الا"نباري : إذا كان هذا ممتى التخفيف » فسكترت» 
بالتشديد ٠‏ براد به وقونح هذا الام مرة بمد ممرة . وقال أبو عبيد : « كرت » 
بالتشديد » من اكور ني. فنع الله الجر'تية » فكأن هذه الا" بصا منمت من 
النظر 5 يمنع السكرة الا من الجري , وقال الزجاج : « سشكترت» بالتشديد» 
فشروها : أفشيت »وه اسكرت" #النصيت» عزف وسكت من الددا 
: تنظر » والعرب تقول سراد ز اربع 0 : إذا سكنت ٠.‏ وروى العوفي 
عن ابن .عباس : « [: نا كرت أبصارنا» قل : أخذ بأ, بصارنا وشبّه عليذ اء وإعا 
حبرا ٠‏ وقال امد : 1 كارت 6 شت لشن ٠‏ فيمائل: لابسارنا 


غير مائري . 


الحجر : 11 ها : 2 

عا وقد جمَّتنًا.: في السّماء يروج وزيناما لظ ريت ١‏ 
وحفظتاها بن" كل تتبلطان رجيم . إلا من اسلترق السملم 
اتن عيابة بين » 

قولهتعالى : ( ولقد جملنا في السماء بروج ) في البروج ثلائة أقوال: 

أحدها.: أنما بروج الشمس والقمر » أي : منازخا » قله ابت عباس . 
وأبو عبيدة في آخرين . قل ابن قتببة : وأسماؤها : الحَمّل؛ والتّورء والجوازاء : 
والسرطان , والاأسد . والسنبلة » والميزان » والعقرب » والقوس ٠‏ والمدأي » 
والدأو ؛ والموت . 

| والثاتي : أنها قصور » روي عن ابن عباس أيضاً . وقال عطية : هي قصور 

في السماء فيها الحرس . وقال ابن قتدبة : أصل البروج : الحصون . 

وااثالث : أنها الكوا كب ٠‏ قله مجاهد , وقتادة » ومقاتل . قال أبو صالج : 
هي النجوم المظام . قال قنادة : “سميت بروجا ٠‏ لظبورها . 

قولهتعالى : ( وزيّتاها ) أي : حسّتاها بالكواكب . 

وني المراد بالناظرين قولان : أحدها : أنهم الببصرون". والثاتي : الممت.رون . 

قولهتعالى : ( وحفظناها من كل شيطان رجم ) أي : حفظناها أن ,يصل 
إللها شيطارن أو يلم من أمرها شيئا إلا استراقا » ثم يتبعه الشباب ٠‏ والرجيم 
مشروح في ( آل عيران : مم ) : 

واختلف العلماء : هل كانت الشياطين “نرمى بالنجوم قبل مبعث ثبينا لع , 
أم لا ؛ على قولين : 

أحدها : أنبا رام حتى بُعث وليك ؛ وهذا المنى : مذكور في روابة. 


ملم ْ الحجر : 218وا 





سعيد بن جبير عن ابن عباس . وقد أخرج في <.الصحيحين » من' خديث سميد 
ابن جبير عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله 2 ني اا امت ١‏ 
إلى سوق عكاظ » وؤقد حيل بين الشباطين وبين خير الساه » وأرسلت عليهم الشبب ١+‏ 2 
وظاهى هذا الحذيث أنبا ١‏ تحكن تبل ذلك . قال الزجاج : ويدل على أنها إعا 
كانت بعد مولد زسول الله .عليه أن شعراء المرب الذين مثّاون بالبزق والااشياء 
السرعةءلم يوجد في أشمارها ذكر الكواكب النقضة » فاما حدئت بعذ مود 

نبينا 5 ؛ استبدات الشعراء ذ كر ها ٠»‏ فقال ذو الرامّة : 


كأثه كوك" في لتر عفري مسوم في سواد اليل ملتتطيب 89 


والثاني. : أنه قد كان ذلك قبل نينا مع ٠‏ فرؤى. .“مسل في 8 صحيحه » 


)١(‏ البخاري ا و د ده ومسل لؤسم » وافظه في البخاري بعافه : « عن ابن 
عباس رضي الله علها قال |: انطلق الني ميل في طائفة .من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ 
وقد حيل بين الشياطين ومين خير 'ااساء :» وأرسلت علبهم الشبب » فرجعت الشياطين إلى قوميم 
ذقالوا : مالكم ؟ فقالوا : احيل بيننا وبين خير الساء » وأرسات عليئا الشبب . قلوا: : ماحال 
ببشم وبين خبر السماء 1 شيء حدث » فاضربوا نشارق الأرض ومثاريها » فانظرؤا. ماهذًا 
الذي حال بيتك وبين خب الساء »' فانصرف أوائك الذن :توحروا نحو تهامة إلى الني مق وهو 
بنخلة عامدن إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابة صلاة الفجر ع فلها سموا القرآن استمموا لله 
فقالوا :.هذا وال الذي جال بتع وبين خبر البياء » فبتالك ين رجعوا إلى : قومم' فقائوا : 
اقومنا إنا سمنا قر]ثا .عنجيا بدي إلى الرشد قآمنا.بهء ولن تسرك بربنا أحدا .؛ فأنزل الله على 
بيه لم ( قل أوحي إلي ) ونا أوحي إليه قول الحن» ٠‏ ورقام الترمذي «إباذا وقال : 
هذا حديث حسن صحي ..وأورده ابن كثير الك من روابة الببيقي في «ودلائل' البو , 

(0) ديواله : دم:طيع المكتب ب الاسلامي. “ود ماز 1 ؟إفة وذ الكامل اللبرد» 
سر ع وو الأمالي 8 اقالي ع » و ف اللساك » :. قضب > ؤم اله رطي » ويك 1 
وقوله : في إثر عفرية :أي : شيدلان » وقوله : مسوم »أي : :ملم من الدومة ؛ وهي 


الملامة '. وممتى البيت :' كأن اثور كوكب مسوم منقضب في إثر: عفرية في شؤاد الابل ٠‏ . 


الحجر : م1 و١‏ هزم 

من حديث علي بن الحسين عن ابن عباس قال : ببنا الني مَل جالس في نفر 

من أمحابه » إذ ري بنجم » فاستنار » فقال : « ما حكدم تقولون إذا كان مثل 
هذا في الجاهلية » ؛ قالوا : كنا نقول : موت عظيم »أو 8 » قال : «دفانها 
لا برمى بها لموت أحد ولالياته » ولكرن” رِيّنا إذا 5 شن أام) حت بج 
المرغن ثم سبح آهل السيه لبن يلونهم »حتى بلغ التسبيح أهل هذه السادء 
ثم يستخير أهل السماء السابعة حلة المرش : ماذا قال ا فيخيرولهم ‏ ثم 
يستغير أهل” كل سماء أهل سما , حتى ينهي امبر إلى هذه السماء » ومخطف المن 


ا 0 . 5 اع للدي ا ع 02026 
وابرمون »ء فا جاؤوا به على وجبه فبو حق » ولكلهم بقرفون فيه ويزيدون » 





وروي عن ابن عباس أن الشياطين كانت لا تُحجب عرض السموات » فلا والد 
عيسى ؛ منمت' من ثلاث سموات ء فلنا وأ رسول الله 88 ؛ متموا مرف 
السموات كلما . وقال الزهري : قد كان يرمى بالنجوم قبل مبعك وسول الله » 
ولحكنها علطت حين بعث ولع ؛ وهذا مذهب ابن قنيبة ؛ قال : وعلى هذا 
وحدثا الشعر القديم » قال بشر بن أن خازم » وهو جاهلٍ : 

والميئر” إير'هتثها القُبار وجحشتها تقض" خلفها انقضاض الكوكب ”© 


وقال أوس بن حجر ؛ وهو جاهلٍ 6 





)0( مل / .و/اة ‏ إوباة 6 وقد رواء المصتف الى ورواء أحمد في د المسند» 
من حديث ابن عباس ركم ( ها ٠»‏ مهدا ) © ولفظ المصنف قريب من لفظ أحمد . 

0( ديوائه : بحم ء و و لأويل مشكل القرآن ع ببسم ىاو و المعاتي الكبير للداضن 2 
وو الحيواك » :ةف . شبه الخار والححش بالكو كب المنقض في سرعته وبياضه » وقال الحاحظ في 
الموان» :هبام : وقد طمنت الرواة في هذا الشمر الذي أضفتموه إلى شر بن أبي خازم من قوله: 
« والعير يرعقبا ., .. » اليت » فزعموا أنه ليس من عادتهم أن يصفوا عدوالخار بانقضاض الكوكب » 
وقلوا حراكر لس اكت مدا سه لجز من الرواة على أنه من صحيح شعره ٠‏ 

( © ديوانه بس ؛ و ١‏ الماني الكبير » «إرع؟ »و وغريب القرآثع عسسء و« الحيوات» 
لكف »و ١‏ الاسان » : دراً. 


لوم ْ الحجر : به١‏ 2 
القض لزي بين ١‏ قم بثور تخالثه “طثبا 
قوله تعالى ( إلا من استرق.السمم ) أي ؛ اختطف ماسممه من مكلام 
الملاتكة . قال الاقرن. استرق السمع : إذا مع مستخفيا (٠‏ تأببه) أي : 
ش لمقه (شباب مبين ) قال أبن قننية اميه «وقيل ٠:‏ مبين » يفعنى + 
ظاصى يرأه أهل الاأرض ٠‏ وإما يسترق الشيطان ما يسكون من أخيار الاأرض ؛ 
فأما وحي اله عن وجل فقد صانة علوم ٠‏ 
واختلفوا » هل يقتل الشباب ٠‏ أم ان 
أحدما : أنه أبحرق وعخبّل ولا يقثل ».قله .ابن عباس » ومقائل . ْ 
والثاني : أنه بقثل » » قاله الحسن . فعلى هذا القول .هل يُقثّل ليطا ظ 
قبل أن مخير عا سمع »فيه قولان : 0 
أحدحما : أنه يُقثّل قبل ذلك . فعلى هذااء لانيل أخباز ف 0 غير 
الاانياء . قال ابن عباس : ولذلك انقطمت الكبانة : ْ 
والثاني : أنه يمُقتّل بمد إلقائه ماع إك غيره نه ؛ ولك ب يعودون, 
إلى الاستراق.؛ ولولم يصل ؛ لقطعوا الاستراق .. 00 
' ؟« والأرض مده تاها نقتا فيا ارواسي وأئيكنا فنا : من' 
كل تيه و . ارك كلم فيها تساي ومن" ل اله 
برازقين * 0 ْ ش 
١‏ تولفال (١‏ والارض مطلهاة) أي + بها ع وبي الاير وألقينا. 
فها زواسي ) وهي الجبال الثوابث ( وأنبتا فها ) في المشار إليها قولان +3 ١‏ 
ا 00 أمها الارض ٠‏ قاله الا" كثرون ٠‏ والثاني. : الجبال ء قالة الفراء . ؛ 


الحجر : ؟ أوم 





وفي قوله : ( من كل ثيء موزون ) قولان : 
أحدها : أن الموزون : المعلوم » رواه السَوفي عن ابن عباس » وبه قال سميد 
ان جبير ؛ والضحاك . وقال ماهد » وعكرمة في آخرين : الموزون : المقدور . 
فهلى هذا يكون المنى : مملوم القتد'ر كأنه قدوازن , لاأن أهل الدنيا لمن كانوا 
يعامون قدر الشيء بوزنه * أخير الله تعالى عن هذا أنه معلوم القدر عنده بأنه 
موزون . وقل الرجاج : الى : أنه جرى على وزأن من قَدّر الله تمالى» لا يجاوز 
ماقدّره الله تعالى عليه » ولا يستطيع خثق زنادة فيه ولا نقصانا . 
والثاني : أنه عنى به الشيء الذي يُوزن كلذهب , والفضة , والرصاص » 
والحديد » والكّحل . ونحو ذلك , وهذا المنى مروي عن الحسن » وعكرمة» 
وان زيد “ وابن السائب * واختاره الفراء ٠‏ 
قولهتعالى : ( وجمانا لم فيها مايش ) في المثار ليما قولان : 
أحدما : أنها الارض . 
والثاني : أنها الاأشياء التي أنبتت . والممايش جع مميشة . والممنى : جملنا 
8 فها أرزا) تمنشون با . 
وف قوله :(ومن لسم له برازقين ) اربمة أقوال: 
أحدها : أنه الدواب والاأنام ؛ رواه ابن أبي مجيح عن ماهد . 
والثاني : الوحوش ؛ رواه منصور عن محاهد . وقال ابن قتببة : الوحش » 
والطير » والسباع » وأشباه ذلك مما لا برزقه ابن ادم . 
والثالث : المبيد والإماء , قله الفراء . 
والرابع : المبيد » والا"نمام ؛ واللدواب» قله الزجاج . قال الفراء : و« من » 


يفم ْ الحجر : ١؟-4؟‏ ْ 
في موطع نسب ء فالنى : جملنا 0 ويقال : 
إما في :موضم خفض ) فالنى : جملنا 3 فيها معايش ولمن لسيم له برازقين م 
وقال الزجاج. ال امم الدواب ٠‏ والمبيد » وكفيم امؤونة أرزاقها . 

فان قبل: كيف 3 لم :إن د من" » هاهنا للوجوش والد ا 

فالجواب : أنه لما أوصفت 'الوحوش وغيرها بالمعاش الذي الثالب عليه أن 
وق به الئاس" + تيقال .للدي مناقن > ولا يقال للفرس مما ».جرت 
٠‏ ل اشاس ٠م‏ قل : ( باأيها تمل ادخلوا مساحكتم ) [ التمل :16 ] ا 

وقال. : ( أيهم لي ساجدين ) [ يوسف :*]ء وقال : ( كل" في فلك :سيحون ) 

[ الأنبياء:سم] ء وإن قلنا إزيد يه انيدم حرفن ماله إن اجتمع الناس 
وغيرع ' علب اتلس على غيم ؛ افضيلة العقل والتمييز . 





(١‏ وإنا من' تيأ إلا عثدنا خزائثه وما '"شرالة 3 بقدر 
مملكومر» 1 ٠‏ ا 
قولهتالى : ( وإن من :ثيء ) أي :. وما من شيء ( إلا عندنا خزائنه ) وهذا: 
: اكلام عام في كل شي .وذهب قوم من المفشرين إلى أن المراد به المطر خاضة» 
فالمى عندم : ومامن شيء من امطر إلا عندنا خزائته. » أي : في حمككننا' 
وتدبيرنا » ( وما غزرله ) كل مام ( ادر نوم) لزنه ولا فص قا 
من عام عام أ كثر مطرا من عام » غير أن الله تعالى يصرفه إى من يشاء » ونمه 
من يشاء ٠‏ 0 ْ ْ 
٠‏ وأرْسّثئمًا اتا اننم" أناتركنا مرك" النشناة إناه: 
فأسنقيئتنا كلوه" وما ثم" له بخاز نين . وإننا لحن" نحيي. واننيت". 


. وحن الوارثونة # 


الححر : 20# 4؟ سيم 

قولهتعالى : ( وأرسلنا الرباح لواقح ) وقرأحبزة ؛ وخلف :« الريح ». وكان 
أبو عبيدة بذهب إلى أن « لوانح » عنى أملافح » فسقطت اليم منهء قال الشاع : 
جنك" نري بانى” ليشت راعة. ‏ وأعلمتت” عن" ملوحذه الطمو ايح ”9 
أراد : اللَطاوح ؛ فحذف اليم فمنى الآبة عنده : وأرسلنا الرباح مساقحةء فيكون . 
هاهنا فاعل” عمنى مفثعل »كا أت فاعل عمنى مفمول؛ حكتقوله : ( ماه دافق ) 
[ الطارق:5 ] أي : دنعرق , و ( عيشة راضية ) [الماقة: :؟ والقارعة : /ا] 98 
كسطيئّة » وكقولهم : ليل نانم ٠أي‏ : مدوم فيه » وبقولون : أبقل النبت » 
فبو باقل » أي : مبقل . قال ابرك قتبة : بريد أبو عبيدة أنبا ”تقح الشجرء 
”لقح السحات كأنبا “تنتجه . ولست أدري مااضطره إلى هذا التفسير بهذا 
الاستكراه وهو نحد العرب تسمي الرياح” لواقح , والربح لاقحا , قال الطتر ماح » 
وذكر ب “دأ مده عل أصحابه في الشمس يستظلدون به: 

ش كلق لأقان الريا ح للاقم منها وحائل ”” 
فاللاقح : الجنوب » والحائل : الشيال» ويسمون الشيال أيضا : عقي » والمقيم : التي 
لانمل .كا سموا المنوب لاقح) , قال كثير : 
ش وص" بسفساف الترات عقيمها ”” 

ني : الشيال . وإعا جملوا الربح لاقحاً أي : املا . لاأنها محيل السجاب 





() ابيت نهشل بن حري على الأمح » شاعر مخضرم » وقد يندب إل غيره » وصوب 
البندادي نسته إلى نبشل . وهو في « الكناب » ١/ه١‏ »و « الطبري » 0/14؟ ؛ و ه مجازالقرآن» 
اإويم » و والثنتمري» ١ه4١‏ »و« اللسان»ء و «١‏ التاجء : طبح .و ه الميني» م44 » 
ود شواهد الكشاف » ه58 . 

(0) اليت للطرماح « غريب القرآن » 5م58 ٠‏ 

(م) « غريب القرآن » بإممء و «١‏ اللسان »: سفف . 


كيس ْ الحجر : سم وم 

لس 2 هذا قوله: 

( حتى إذا أقلّتِ سحابا ) [ الاعراف : 0ه] أي:: حمات . قال ابن الانبازي + شبنه 
نما مجملة اريم من الماء وغيره » بالود الذي تشتمل غليه النافة ». وكذلك يقولون ؛ 
حرب لاقح: , الا تشتمل عليه من:الشر'ء فملى: قول أق عد يحكون معنى 
لاع : أنها ملقحة لغيه هاء وعلى قول ابن قنيبة ' : أنها لاتخة فسباءء وأكثر 

الاأحاديث تدل على القول الأول 9" , قال عبد لله بن مسعود : يبعث الله الرياح 
لالح السحاب » فتحمل لما فتمحه ْم المرية ٠‏ فيدرة ا الث اللقحة وقال 
الضنحاك : ببعث الله البح على السحاب ف قحه فيمثلىء ماء . قال'النخم ي : “للقج 
السحاب ولا ”لقح الشجر. .وقال الحسن في اشرتن.: : “لقح السحاب والشجر, : 

يبمئون -أنها اخ السحاب حتى .تمطن والشجر حى. شير © , 

قو له تعالى : ( فأنزلنامن السهاه ) يعني السحاب (ماء ) يعني ان 

أي : جملنام سقنيا كم ٠‏ قال الفراة : الوب سود را سيت مره 
فأنا أسقيه : إذا سقيته الشفته ‏ فاذا جروا لارجل مرا[ قالوا : أسقيته وسبتة: 
وكذلك الثقيا من النيث » قلوا فا : سقيت وأسقيت ] 9©. وقال. أبزاعنيدة اذ عل 
ماكان من السماء. ففيه لنتان : أسقاه الله » وسقاه الل ؛ قال ليد ' 


)١(‏ وقد روى أن جرير الطبري لين حديئا مرفوعً من حديث عيس بن ميدون عن 
أبي الم عن أبي هريرة رضي لله عه -0 ن التي : 0 رن المنوب من المنة ؛ دهي 
الربيم اللواقح ٠‏ وهي امي فض اله تعال فاك ا فم لاناس 200000 ضيف .. 

(0) قال ابن جرير' الطبري : أوالواب من اقول في ذلك عندي أن اراح اوائح يأ 
| وصفهبا به جل ثناؤه من صفتها وإنْ كانت: قد لقح :السحاب والأحجار» في لاقحة ملقحة 2 
ولقحبا : حملبا الاء» وإلقاجها السحاث والشجر : عملا فيه . : 

م وني هامش الأمك مائصه : هذا : سقط من الأصل » لأنه مكتوب خط جديد ؛ كانا 
سقط منه ورقة ؛ والحقت » واءله غلط فأسقط ماين « لا »د إلى غ » وهو الذي وضمناه بين ممقفين 1 


الحجر : 51-154 ميقم 
ع لون 5 عمد َو 0 ار 1 والقتبائل من ملآل :7 )6 
فجاء باللغتين . وتقول : سقيت الرجل ماء وشراباً من لبن وغيره ؛ ولدس فيه 
إلا لغة واحدة بتي ألف » إذا كان في الشّفة ؛ وإذا جملت له شر؟ » فهو : 
أسقيته وأسقيت أرطصه » وإبله » ولا يكون غير هذا » وكذلك إذا اسنسقيت 
لهى كقول ذي الرمة : 
كفت" على رسلم المية ناقتبي قاز نت أنكي عثد» وأخاطبه' *" 
“وأبكقيد عتى كاد ما أيث “حكني أحجار» وملاعية 
فاذا وهبت له إهابا ليجمله سقاء » فقد أسقيته إباه . 
قوتعالى : ( وماأَتَم له ) يمني : اماه المتزل ( مخازئين ) وفيه فولان : 
أحدها : محافظين » أي : ليست خزائنه بأيديم , قله مقائل ٠‏ 
والثاني : عائمين » قاله سفيان الثوري ٠‏ 
قولهتعالي : ( ونحن الوارئون ) يني : أنه الباقي بعد فناء املق . 
الشنتا مر بن" ٠‏ وإن" تبك هلوا تنش رام إئه حكيم علي » 
قولهتغالى : ( ولقد 6 المستقدمين متم ) قال : استقدم الرجل » يمنى : 
تقدم » واستاخر , عمق : تآخر . 
وفي سبب ترولها قولان: 
07 ()) دبواته : سه عو« از الفرآن » مهم ء وه توادر أبي زيد » سام » و ١‏ الشتتمري » 
+إزدمم . و ١‏ اللسان » ء و « اتاج » : وسقى 6. 
(0) دبوانه : طبع المكتب الاسلامي : 89 3« باز القرآن » /١‏ .هم ء و« نوادر أبي زيد» 
سوبوءو « الطبري » 0/١4‏ »و «التاج » : « سقى » . 


قوم : ئ الحجر 2-6 
أحدجما : أن اصرأة إحسناء كانت تصلي خلف رسول الله 8 فكان 
إغضيم يسبتقدم نبتى كردن ارذاليق: ثلا براها » ويتأخر بمضهم حتى يكون 
ل ارات فاذا رحكع نظر من نحت إبطه بطه . فنزلت هذه الآية . رواة , | 
أبو الجوزاء عن انن عباس © . 0 
والثاني : أن النبي حرئض على الصف الأول . فازدجوا له :وال 
قوم بيوتهم قاصية عن المدينة : لنبيعن” دورناء ولنشترين» دور قريبة من المسجد. 
حتى ندرك الصف التقدم » فنزلت هذه الآبة ؛ وممناها : إنما ترون لل؛ 
النيات ». فاطمأ نو ا ٠‏ رواه أبو صالح عن ابن عياس 
وللمفسبرن في مطى المنتقد.مين والمستأخرين مانية .أقوال > 
أخدها : التقدم في الصف الأول » والدأخر عنه ) وهذا على القوليرنة 
المذّكورين اننيب الزؤهااء فق الأول عن اتقدام للتقوف : والتأدُر للخيانة 
بالنظر © وعل اثاني : هو التقدم لطاب الفضيلة » والتأخر للمذر . 
' والثاتي : رب المستقدمين : من ماث.. والمستأخرين مر داهو حي لم 
بعت ل . وأخصيف عن ماهد , وبه قال عطاء 6 
والضحاك » والقرظي . ١ ٠‏ 
والثالت: : أن المستقدمين : : من خرج من الاق وكان ٠‏ والمستاخرين : الذين : 
في أصلاب الرجال » رواه الضحاك عن ابن عباس.ء وبه قال 0 : 





60 د الطبري ا وذكره ابن كثير من رؤابة ابن جرير الطبري «إووه + ' 
وقال : حديث اغريب جد 8 وفيه ذكارة شديدة ؛ وأورده ه الميوطي في « الدر كه ؛ وزاد 
أسبته للطيالسي وسعيد بن منضور 2 وأبمد 3 والترمذي 3 والنسائي » وابن ماحه ءاواين! ١‏ 
المنذر » وابن أبي حاتم » وان خزية ؛.وابن حبان '؛ والحاع » وابن مردويها» واليرتي' 


في «استلة 6.. 


الحجر : +5 ٠م‏ ايقس 

واراج : أذ المتقدمين : من مضى من الأمء والستأخرين : أمة كد يل 
رواه ابن أبي مجيح عن ماهد . 

والخامنى : أن المستقدمين : المتقد “مون في اتير ؛ والمستأخرين : الملببطون 
عنه ء قاله الحسن » وتتادة . 

والسادس : أنالمستقدمين في صفوف القتال » والتأخرين عنباء قله الضحاك ٠‏ 

والسابع : أن المستقدمين : من “قل في الجباد» والمستأخرين : من ل يُقتل » 
قاله القرظي - 

ا : أن الستقدمين : أول املق ؛ والمستأخرين : آخر اماق » قاله اشم . 

عو فد لقنا الإنسّان من ' صتصال م "7 مسلثوتر 
وااجان" خَلَقناه من قَبْل مكف نار و . 3 قل ريك 
للك إتي خالق ؛ بسر من' صئصال رمن سأ تون .فاذًا سوائثه 
شقنت فيه من روحي َفقَمُوا أله ساجدين *# 

قرلهتعالى : ( واقد خلقنا الإنسان ) يمني آدم ( من صلصال ) وفيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه الطين اليايس الذي لم “نصيه ار » فاذا نقرتته صل » فسسمعت” 
له صلصلة » قاله ابن عباس » وقتادة » وأبو عبيدة » وابن قتيبة ٠‏ 

والثاني : أنه الطين لمنتن » قاله ماهد , والكسائي , وأبو عبيد . ويقال : 
صل اللحم : إذا نغيرت رالحته . 

والثالث : أنه طين خُلط برمل » فصار له صوت عند ثقره » قاله الفراء ٠‏ 

نأما المأ فقال أبو عبيدة : هو جم تحئأة » وهو الطين المنذير . وقال ابن 
الاأباري : لا خلاف أن الجأ : الطين الاأسود التنير الريح ٠‏ وروى السدي عن 
أشياخه قال : بل التراب” حتى صار علينا , ثم شرك حتى أنتن وتنيئر . 


هوم 0 [ االحجن : 7م .م 
اوفي المسنون أربعة أقوال ٠‏ ش 

5 : المنتن أيضا » رواه؛ اد عك ابن عباس ». وبه قال جامد ء 
وفتادة في آخرين'. قال بن” قثنبة تنة اللو : المثقير الرائحة . ش 
والثاني : أنه الطين الرطب ٠‏ .رواه ابن أبي طلحة عن .ابن عباس . 
والثالث : أنه. اللصبوب ؛:قاله أو روات اللا + وى عيد:. 

والرابع : أله المكوك , ذكره ابن الا"نباري » قال : فن قال : الممنون':' 
النتن » قال : هو من فولهم : قد نستى الشي" : إذا أنتن. ؛ ومنه قوله تال 
0 ) [البقرةتوم] “ونا قبل له : مسنون , لتقام النين عليه. وسراي 

: الطين الرطب » قال : سمي .مسنوتا * لاأنه يسيل وينبسط » يكور 
كالماء المسئون المسيؤب ٠‏ ون قال.: الضبوب ؛ احتج' إقول العرب : قد أسننت 
علي الماء : إذا صببته ٠‏ وتجوز أن يكون المصبوب على ضورة 0 و 
رأيت سنّة وجبه» أي : : صورة وجبه . قال الشاعي : 
"تربك كه" أواجنه عي ر مكار قة, ملنساء لنس بها خال ولا يَدن”0؟ 
2 ال : الحسكوك . احتج بقول العرب : سننت الجر على الحجر : إذا 
٠ 02000‏ وعفي المسنة مستا , لاأن الحديد أبمتك' عليه . قل : :وإنما 
كتررّرت « مين" .» لان الأأولى متملقة ده خانا» + وااية بنقة ليا , 
تقديره : ولقد خلقنا الإنسان من الصلصال الذي هو من حأ مسنو ْ 


قو له تعالى : (والمان” ")افيه ثلائة أقوال ! 





00 البيت لذي الرمة »ديوانه طع لمكت ب الاسلامي .م > و ١‏ القرطي » 6م؟. والسئة: 
الصورة » والتدب :ل من امو والقر[ح . وقوله :. غير مقرفة » أي :: غير ' هجيئة © ! 
عقيفة » كرعة ٠‏ وخال .: 55 ١‏ 


الحجر : 78 ٠م‏ قوم 
أحدها : أنه مسيخ المن .م أن القردة واللنازير مسيخ الاننس 99 ء رواه 
عكرمة عن ان عباس . 
والثاني : أنه أبو الجن » قله أبو صالح عن ابن عباس . وروى عنه الضحاك 
أنه قل : المانة أبو المن » وليسوا بشياطين » والشياطين ولك إبليس لا عونون 
إلا ممع إبليس» والمن عوتون ء ومنهم المؤمن وممم .الكافر ٠‏ 
والثالث : أنه إليس » قله الحسن » وعطاء » وقتادة » ومقاتل . 
فان قبل : أليس أبو المن هو إلليس ؟ فعنه جوابان . 
أحدها : أنه هو , فيكون هذا القول هو الذي قبله . 
ولثاني : أن المانة أبو الجن » وإبليس أبو الشياطين » ينها إذأ فرق على 
ماذّكرنا عن ان عباس . قال العاماء : وإنعا سمي اتا » لتواريه عن العيون ٠‏ 


زفف 


قولهتمالى : ( من قبل ) يني : قبل خذق آدم ( من نار السموم  )‏ » 





)0( روى أحمد في « المسند » رقم ( لاس ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


أن رسول اله تكلا قال : « إن الله لم مسح شيئا فيدع له نلا أو عاقبة » وقد كانت 
القردة والكنازي قبل ذلك »»وهو حديث صحيح . وروى مسل في « صحيحه لمان 
+565 © عن عبد الله بن مسمود قال : جاء رجل فقال : بارسول الله القردة والنازير © هي 
ما مسح ؟ فقال الني يلي : ١‏ إن الله عز وجل لم بهلك قوم أو يمذب قوم فيجمل لحم 
نسلا م وإن القردة والختازر كانوا قبل ذلك ». وروى ملم أيضا ليق من حديث 
ابن مسعود قال : ذكرت عند رسوك اله يك الفردة - قال مسمر وأراه قال : والحنازيي - من 
مسخ » ققال مي : د إن الله لم تحمل لمسخ سلا ولا عقب » وقد كانت القردة والخنازي 
قبل ذلك » أي : قبل مسخ بي اسرائيل » فدل ذلك على أنها ليست من السخ . 

(0) روى مسل في« صحيحه » ؛|ؤوم؟ » عن عائثة رضي الل عنها قالت : قال رسول 
ان لاي : « خلقن اللائحكة من نور » وخلق لجان من مارج من نار ؛ وخلق آدم ما 


وصف لم 6. 


4 ٍ الجر : وس ,ع 





وقال ان مسعود.: من نان الربح الحارة » وه جزء من سبعين جزء): من انار 


0١ 


جهم 7 والسموم في اللنة : الريح الخارة وها نار 03 :قال بن السائ أي : وي 
. نار لادغان لها. ْ 
٠‏ أفسجَد 2 كلل لكر 15 بلس أن أن كر 0 


000 


مم السّاحد ين" . قال ابلس" مالك ألا نكون مم السّاجند بن : 
ال كشن" لأسنئد كك 06 من" صنصال من' أ مساثون . 

كال 00 متها فاك م فت علَيئْك اللككنة إلى يوم 

٠‏ قل رب شار: إل عم و قل كاتك من 
لطر بن ١‏ إلى 57 الوم , ٠‏ قل رب: بمَّا أنقي 
60 52 ف الأضر ل 0 ل ٠‏ إلا عبادك م: 
اتسين ٠‏ قال هذا ص ااظ علي" ,7 ملسلتقيم” : 
قو له تعالى : (فذا سوتيثه) أي : عالت" صورته؛ وأ تحمث” خلقته ( وتقخ” 

فيه من. روحي ) هذه الوح هي الني. ححيا بها الأنسان؛ ولا ” تلم ماميشباء ٠وإعا‏ 
أضافها إلية ٠‏ تشريقاً لدم » وهذه إضافة مثك . وإنما سمي إجزاء الروح فيه 
0 فخا ؛ لاأنها جرت في في بدنه على مثل جري الريح فيه . ّْ 
000 قولهتاليى : ( فقموا ) أب منالوقوع ٠‏ وقوله : (ي”* يم أخمون ) قل فيه : 
سيبويه والخليل : هو وكيد بعد وكيد ٠‏ وقبال المرد : م أبعمون » يدل على ؛ 
اجماغهم في السجود » فالمنى م في حالة واحدة . قال ابن الانبارني : : ؛ 





00 روى البخاري جإيعم » ادر 844 عن أبي ' هريرة رضي الله عنة ‏ ولفظ | ٠‏ 
البخاري : أن الني ميق ال : م ار جز من سبمين جزء] من نآر جيم . قيل : يارسول ال 
إذكات لكافية .ل : م فلت عليين بتسعة و تسعين إن جزءا كلين مثل جرعا » . 





الحجر : وس 47 4 
وهذاء لاأن دكلا” » ندل على اجتماع القوم في الفمل , ولا ندل على اجماعهم في الزمان . 
قال الزجاج : وقول سيبويه أجود » لاأن « أجممين » معرفة » ولا تكون حال . 





قولهتعالى : ( وإن عليك اللمنة ) قال المفسرون : ممناه : يامنك أهل السياء 
والاارض إلى !وم الحساب ٠‏ قال ابن الاأنباري : وإعا قال:( إلى 1 اللريين) 
لأنه يوم له أول وليس له آخر ء فجرى محرى الا'بد الذي لايفتى » والمنى : 
عليك اللمنة أبد) . 
قولهتعالى : ( إلى بوم الوقت الملوم ) يعني : المعلوم عوت الخلائق فيه ؛ 
فأراد أن يذيقه ألم الموت قبل أن يذبقه المذاب الدائم في جيم ٠‏ 
قولهتعالي : ( لازيسن هم في الاأرض ) مفمول التزيين محذوف » والمعنى : 
يتن" لهم الباطل. حتى بقعوا فيه . ( ولاأغويئهم ) أي لماكتم . والختّصون: 
الذين أخْلهَوًا دنهم ك2 عن كل شائة تناقض الإخلاص . وما أخلانا به مرن 
الكلات هاهنا » فقد سبق تفسيرها في ( الاأعراف : ١١‏ ) وغيرها . 
قولهتعالى : ( قال هذا صراط علي" مستقيم ) اختلفوا في ممنى هذا الكلام على 
ثلانة أقوال ؛ 
أحدها : أنه يني بقوله هذا : الإخلاص ء فلمنى : إن الإخلاص طريق 
إلا مستقيم »و« علي » بمنى « إل ». 
والثاني : هذا طريق علي جتوازه. لاني بالمرصاد » فأجازيم بأمالهم ؛ وهو 
' خارج مخرج الوعيد » كا تقول للرجل تخاسمه : طريقك علي » فهو كقوله : ( إن 
ريك لبالمرصاد ) [ الفجر: ١4‏ ] . 
والثالث : هذا صراط علي استقامته , أي : أنا ضامن لاستقامته بالبيان 


زاد السي ؛ م (0) 


امدق ا المج : مع م4 





والبرهان 1 قتادة * وييقوب : د هذا صرايل” علي" يكبي اللاء 3 
الياء وز ونها أي : دفيع ٠‏ ا 1 


تو م 


إن عيتاري. لبنس نك عدن تطتاذة لا من .اتتبمك” 5-5 


النتاو ا ا لو 0 ٠.‏ نا 509 كر أت لبك 
بابر متهم جز امقلسُوم » 3 

.قله تعالى 1 عبادي. ) فهم أربعة أفوال 20 : 

أخدما : أ: نهم اللؤمنون ٠‏ والثاني.: العصومون ؛"رويا عن قتادة اناك : 
الخلصون ؛ قلله 51 ٠‏ والزابع : المطيمون.» قله أبن جرين فل هله الإفيلة 
تكون الاي من العام" الذي 0 به الخاص... ٠‏ 

وفي المراد بالسلطان قولان : 

أحدها : آنه المبجة .قله ابن جرير » كر اتن يس لك حبة 
في إغواتهم . 

والثاتي :أنه لقبر والقلبة ؛ إنا 0 وني« أ سين شن 

وسكل سفيان بن عينة عن هذه الآنة 2 فقال : س لك عليهم سلطان 3 
: تاقيهم في لالب بضيق. غفوي عنه . ا 0 
ش قولهتعالى .: ( وإِن اجيم لوعدم أجمين ) يعي : لين ده ١‏ 

قو له تعالى ؛ (لها سبمة أ بواب.) وهي دركانها إبعضها :فوق بسن » قال علي 
عليه السلام : أبوات جبثم لبست كأبرابع عذه » ولكنبا مكذا وهكذا وهكزا 
بعضا فوق بعض 0 ووضف الرأوي 'عنه .بيده وفتح أصا به . قآل ابن جر إن :لها 
سبمة:أ أبواب » أولها جنم ثم لتظى ثم الممطمة »ثم السير ء ثم سقرء ثم 


0 وفي لسخة : فيه أربعة أقوال 03 ويكون الضمير عائدا على القول ٠‏ 


2 6١-44 : الحجر‎ 





الجحيم »ثم الباوية . وقال الضحاك : هي سبمة أدراك بعضها فوق بعض» فأعلاها 
فيه أهل التوحيد بعد بون على قدر ذنوهم ثم “مخ رجون » والثاني فيه النصارى » 
والثالث فيه اللهود » والرابع فيه الصارئون » والحامس فيه المجوس » والسادس فيه 
مشركو العرب » والسايع فيه المنافقون . قل ابن الاأنباري : لما انصل المذاب 
بالباب » وكان الباب من سببه . سمي باسمه للمجاورة. كتسميتهم الحدث فائطا . 

قولهتعافى : ( لكل باب منبم ) أي : من أنباع إبليس ( جزء مقسوم ) 
والجزء : بعض الشيء . 

« إن" الثقينة في يتك حون + كنوه يسام كن ٠‏ 
نرعنًا ماني صدورهم موك غلر إخوانا على مور متتتابلين . 
الاسم" فيا تسب" وماطم' ينها يشخ جين » 

فولهتعالى : ( إن المثقين في جنات وعيون ) قد شرحنا في سورة ( البقرة : 
؟ و ه؟ ) مننى التقوى والمنات . فأما اليون » فبي عيون اماه » واخر » 
والسلسبيل » والتسنيم ٠‏ وغير ذلك مما ذكر أنه من شراب المنة . 

قولدتمالى : ( أدخلؤها بسلام ) العنى : يقال لهم : ادخلوها بسلام » وفيه 
علانة أقوال : 

أحدها : سلامة من النار . والثاني: بسلامة من كل آفة . والثالث : بتحية 
من الله . 

وفي: قوله : ( آمنين ) أربمة أقوال : 

أحدها : آمنين من عذاب الله . والثاني : من الحروجج . والثالث : من الموت . 
والرابع : من الحوف والمرض ٠‏ 

قولهتعالى : ( وتزعنا مافي صدورم من غل )قد ذكرنا تفسيرها في سورة 


4 [ الحجر : باخ 4ه 
( العاف : مع ) فان المفسرين ذكروا ما هناك هاهنا من قزنونيا زول 
قو له تعالى 1ك مولن براض : أنهم متوادون : 
فان قيل : كيف نصب « إخوانا » على المال, فأوجب ذلك أن انآغي 
و مع نرع لبن » وقد كن اللني يمف نا ْ 
ققد أجاب عنه ابن الاأنباري . فقال : مامضى من التآخي قد كان الشوبه 
مننائن وشحناء » وهذا التآخي ينهم الموجود عند تزع اليل" هو نآخي الصانة 
والإخلاص » ويجوز أن | يقتصبب على الماح » المنى : اذكر إخوانا ..فأما السررء 
ْ قصر عرين .فل ابن عجان © كل عور بن تحب 10146 زر د 0_1 
٠‏ واليافرت » السر ير شل مابين عدن إلى أيلة *" ؛ ( متقابلين ) لابرى ا 
بعض »ع .يها التفت رأق وجب محبه يقابله ٠:‏ 
قولهتعاال م فنها تسب ) أي ؛ لاإسيهم في الجن ماه وتنب . 
0 فى عبنادي أني أتا الشدور ارحيم” : 5 عذابي. هو 
المذاب” 0 0 عن" ميلف إثراهيم . إذا تداخلُوا عليه 
فقاثوا سلاما كال ا لم وجلدون . قلنُوا لاتواجل”' إن بنرك 
إبثلام عليم » | 
قولهتعالى : ( أبى* 06 أني أنا الغفور ا ) سيب نزولا 0 أبن: 
المبارك باسناد له عن دجل امن أسناك وسو اله كنع قال : طلم علينا رسول اله 
من الباب الذي يدخل منه بثو شيبة ؛ وحن نضحكء فقال : « ألا أرا كم نضحكون؟ ». 
1 ثم أدب » حتى إذا كارن عند الحجر ؛ رجع إلينا القبقرى. » فقال «٠:‏ إفي لما 





(1) .أيلة : مدينة على شاطيء البحر بين الفسطاط ومكة تمد من بلاد اأهام : 


الحجر : ١ه‏ لك 1 
خرجت » جاء جبريل عليه السلام فقال : ياتمد, يقول الله تعالى :ل تقندّط عبادي ؛ 
نبىء عبادي أي أنا النفور الرحيم » ”© . وقرأ ابن كثير » ونافع ٠‏ وأبو مرو 
بتحريك ياء د عبادي » وياء « أي أنا », وأسكنها الباقون . 

قولهتعالى : ( وايشهم عن ضيف إبراهيم ) قد شرحنا القصة في( هود : 9ه) 
وبِكّمًا هنالك معنى الضيف والسبب في خوفه منبم » وذحكرنا ممنى الوجل في 
( الأنفال : > ) . 

قولهتهالى : ( بغلام عايم ) أي : إنه بياغ ويعلم . 

. قل أبشرثئوني على أن مسي الكير قيم “ترون‎ (١ 
قاثوا بك تلك" باحق" هلا تتكئن' من" التانطين . قل أوم' يقنتطلً‎ 
 نَولِس قل نا بكم آنا المر‎ ٠ من أرحمة ريه إلا الضّالون‎ 
الوا ا ار ملا إلى توم "مخرمين . إلا آل 'لوطر إثا م‎ 
إكلا امثرأته” قَدَرناإتها لمن اكاتررين. . قَلَمًا جاة آل “لوط‎ ٠ أحْمَعِين‎ 
فاثُوا بَل' جِكْتَاك ف‎ ٠ الراسّلون . قال زنك عر متكورة‎ 
كاثوا فيه تخررن : وأنكاة امن إن تماد قوري : قامر‎ 


بأمْلك يقر من الل واتيع ' أدبارعلم و يلتفت' م 


أ 000 3 مل ون:: وقضيئنا إليْو ذلك الأمر أ دابر 
وليك ممع اع امام 2 
هئ لاء مقطوع مصيحين * 

)0( « الطبري » لض وسنده ضعيف ؛ وذكره ابن كثير في د التفسير » ينك من 
رواة ابن أني حائم مرسلاً 0 وأوره السيوطي في « الدر » 14" ٠‏ يون زاد نسيته لان مردوية . 
وجاء في و صحيح سل 8 4 .ام حديث يصدد هله الآنة دوث سبب الأزول » عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول ان مِيبع قال : دلو بيعل المؤءن ماعند الله من المقوبة ماطمع 
يجنته أحد » ولو يمل الكافر ماعند الله من الرحمة ماقنط من جنته أحد » . 


000 ا الحجر : وها ليه 





قولهتعالى ٠‏ قل أبث روني ) أي : بلولد (عل أن مسكبي الكبر *) أي : 
على حلة الكير والهرم ( فم انرون ) قرأ أب مرو » وعاصم + وابن ع 
0 . وحمزةء والكساني:م البنشرون » ينتح النون ٠‏ وقرأٌ نافع . بكسر النون» ووافقم . 
ابن كثير. في كسزها ء الكنة شددها ٠‏ وهذا استفهام تجب ٠‏ كأنه عجب من 
الواد عل كبن (٠‏ قلوا بتكرناك بالمق ) أي : عا قضى الله أنه كائن ( فلا تكن 
من القانطين ) يعني : الأيسين ..( قال ومن بقنط ) قرأ أ ابن كني » وناقع »وماصمء. 
وابن عاض » وحمزة ٠:‏ ومن يقدط » بفتح الثون قِ جيم القران . وقرأ أبو همزو 0" 
والحكسائي : « يقنط » بكسر النون . وكلهم قزؤوا ( من ,مد ماقتطوا ). 
0 [الشورى :28] بفتح النون ٠‏ وروق خارجة عن أبي مرو « ومن. يقدّط © ننم النون . ١‏ 
قال الزجاج : بقال.: قنط يقدّطء وقنتط يقنط .. والقلتوط عمنى اليأن , وم بكن 
إنراهيم. قائطا » ولكتم استبع وجوذ الولد : ( قال فا. خطبع ) أي :ما أ > ؟ 
(٠‏ قلوا إنا أرسانا ) أي :| بالعذاب . وقوله : ( إلا آل .لوط ) استئئاة إن مت 
الأول لاما ل لط افع أتباعه المؤمئنون . 0 م 
قولدتعالى : ( إنا جوم ) قرأ اكتو راق ا ده رزو" 
وابن عامر : « جوم 4 مشددة اليم وقرأ أ خزة» والكبائي « لمُنجوم » خفيفة . ١‏ 
٠‏ قولهتعالى ) إلا امرأنه ) الممنى .: إنا لنجوم إلا امرأته ( قدّرنا ) وروى! 
.أبو بكر عن عاسم ٠‏ أقدر"نا» بالتتتفيف , والمعنى واحد؛ يقال : قرت وقدرات»/ 
والعنى : قضينا ( إنها لمن الثابرين ) يعني : البافين في المذات . لك اه 
.١‏ قوله تعالى ١0ل‏ قوم متكرون ) بسني : لاأعرقم ؛ ؛ (قلوا بل بل جنناك . 
عاكانوا فيه ترون ) يعنون :. المذاب ءكانوا بشكدون في تزوله (٠‏ وأنبناك بالمق ): 
أي : بالاام ر القي لانك فيه من عذاب قومك . ا" 


الححر : 58 #ل ا 

قوله تعالي ) وانتّبع أدجبارم ) أي : خلفيم (وامضوا حيث نؤمروذ) 
أي : حيث يأصك جبريل . ش 

وفي المكان الذي أمروا بالضي إليه قولان : 

أحدها : أنه الشام ؛ قله ابن عباس . والثاني : قربة من قرى قوم لوط ء قاله 
ابن السائب . 

قولهتعالى : ( وقضينا إليه ذلك ) أي : أوحينا إليه ذلك الام ء 
أي : الائمس سهلاك قومه . قال الزجاج : ة فر : ما الأمس ياتي الآية » والممتى : وقضينا 
إليه أن دايز هؤلاء مقطوع مصبحين ٠‏ فأما الدابر » فقد سبق تفسيره [ الاننام : 48 ]ع 
وال : إن آخر من ييقى متم يلك وقت الصبح . 

عل وباء أعثل” لَدينَ تيف روت ٠.‏ قل إن طؤلاء صيْفي 
قلا فضحونٍ . اتقو الله ولا ترون . قاثوا أونم' تنك عن 
الماللين' :“قال هاؤالاء بتاني إن" ككثثم فاعلين * 

قولهتعالى : ( وجاء أهل المدينة ) وهم قوم لوط ء واسمبا أسداوم؛( يستبشرون) 
أضياف لوط »© مما في ركوب الفاحشة ؛ ققال لحم لوط : ( إن عؤلاء مني 
فلا تفضحوت ) أي : بقصدك إيام بالسوء ؛ يقال : فشّحه يفضَحُه : إذا أبان 
من أمه مايازمة به المار . وقد أنيت يمقوب ياء « تفضحون» » « ولا تغزون » 
في الوصل والوقف . 

تولهتعالى : ( أُوَلم نيك عن العا لين ) أي : عن ضيافة الما مين . 

تودتعاى : ( بناتي إن كم ) حرك باه « بناتي » نافع » وأبو جعفر . 


1 : الحجر : سب-ءزل 
؟٠‏ امراك ثم قي 00 ع اتع بون 2 الم 
مشر فين . قَحَمَدْنا عاليينَا سافلها نآ علييهم ماين ” 
سجيل إن في ذلك الآياكر للشو سدينة . وإثها ليسبيل مُقِيم 3 
إن في ذلك م منين 00#" 0 


ال و 


قولدتعاى : ( لعمرك ) فيه ثلائة أقوال : 

اندها :أن معناه : وحيانك يعمد » رواه أبو الموزاء عن ابن غباس 

والثاني : لمتنْشك روا ابن أي طلحة عن ابن د 
وهو برجع إلى منى الأول . ئ 

والثااث : أن مناه : وحقنك على أمتك ٠‏ تقول العرب : لَمَمْرْ لاأوم؛ 
0 ال ذكر ه ابن الاأنباري . قال:: وفي المَمْرٍ ثلاث لناث : م* 
لمر وممر ء وعو عند ارب :البقاء . وحكى الزجاج أن الخليل وسيوية ‏ 
وجميع أل اللئة قالوا : السمْر ا في ممنى واحدء فاذا اسشعمل في القستم ء 
0 تلت ٠‏ وإعا اثروا اافنتح في الس نم ء لأن الفتتم أخف علم م » وم و كذون 
7 القس م بده لسمري » وو مرك » ؛ فا كثر استسما! بم إياه » لزموا الأخف 
عليهم » قال : وقال النحو ويون : ارتقع م العم ”لف » بالابتداء » والخير 17 ْ 


: 1 


والبش + التترلة ساي ,ولتت لذ ماأقسيم' بهء وأحذف المبي » لأرن في | 
الكلام ديلا علية .. النى : أقسم ( إنهم إفي سكرتهم يسبوت )...7 

ْ وفي المراد هذه السكرة قولان : 

أحدهها : أنها عمنى الضلالة + قاله'قنادة : 1 
والثاني : عمنى النفلة ا قله:الأمس .وقد نشرط| تق امه قي سرارة 


الحجر : ملا ملا ان 

قر 1 سوق اللشار إلييم بهذا قولان : أحدها : أنهم قوم لوط ء قله الأكثرون . 
والثاني : قوم ثبينا ليع قله عطاء . 

قولهتعالى : ( فأخذتهم الصيحة ) يني : صيحة المذاب ؛ وهي صيحة جبريل 
عليه السلام . ( مُشرقين ) قال الرجاج :.يقال : أشرقناء فنحن مُشرقون : إذا 
صادفوا شروق الشمس وهو طلوعها »كا يقال : أصبحنا : إِذا صادفوا الصبح ء 
بقال : شرفت الشمس : إذا طلمت ء وأشرقت : إذا أضاءت وصّفّت» هذا أ كثر 
للفة . وقد قيل : شرفت وأشرقت في معنى واحد , إلا أرن « مُشرقين » في 
معنى مصاد فين لطاوع الشمس ٠‏ 

قووتعالى : ( فجملنا عاللها سافلها ) قد فسرنا الآبة في سورة( هود:؟م) . 

وفي التوسّمين أربمة أقوال : 

أحدما : أنهم المتفرتسون ؛ روى أو سعيد الحدري عن الني لاقع أنه قال : 
« اتقوا .فراسة المؤمن فانه بنظر بشور الله اكوا (إيكت في ذلك لايات 
لاتوسئيين ”2 ) قال : المنفر" سين » وبهذا قال ماهد وابن فتيبة . قال ابن قتيبة : 
بقال : توسّمت” في فلان المير » أي : مُه . وقال الزجاج : المتوسموكف ء 


في اللغة : التأظكار التتّتون في نظرم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء » يقال : 





)١(‏ « الطبري » 5/١4‏ » ورواء الترمذي ١4٠/5‏ من حديث عمرو بن قيس اللائي عن 
عطية الءوفي عن أني سميد الخدري ؛ وقال : هذا حديث غريب لانمرفه إلا من هذا الوجه. 
وذكره ان حكثير في « التفسير » من روابة ان أبي حاتم عإوده > وابن جري » وأورده 
السيوطي في « الذر» 4/م١٠‏ وزاد في نسبته للبخاري في < التاريخ » 6 وابن السني وأبي عم 
2 في الطب » وان مردويه ؛ والخطيب . وانظر الكلام على هذا الحديث في « المقاصد 
الحسنة » 9ؤ » و ١‏ فيض القدي » ١44/١‏ . 


لل ااا ْ ٠‏ [ الحجر :كلامم : ' 

ّْ توسمت ,في فلان صكذا ١‏ أأي : عرفت وسم ذلك فيه . وقال غيره : البوسم : 

الناظر في السّمة الدالة على الثبي* : والثاتي : المستيرونٌ » قاله. قنادة : والشالت : 

: الناظرون »قله الضحاك . والرابع : التفكرون » قله إن زيد» والفراء . 1١‏ 

ش 00 : قرمة قوم أوظ ( اسيل مقيم ) فيه قولان 3 

أحدما : لتبطريق وأضح » رواه نشل عن الضحاك عن ابن عبان » وه 

قال قتادة » والزجاج . وقل ان زيد : ليطريق متبيّن . 

00 واثاني : لبهلاك . رواه أبورو'ق عن الضحاك عن ابن‎ ١ 
إنها حال ماوكا م ْم حتى الآن ء فالاغتبار بها مكرن » وه على طريق‎ 
1 فريس إذا سافروا إلى الغام.'‎ 

ع٠‏ وإن ا أملحاب” الأبكة “نظا لين الا 

كإتبما لبامام مبين 4 

قوله تعالى : (.وإن كان أصحاب الابكق اظالين ) قل الزجاج : ممنى 0 

واللام التو كيد » والانيك : الشجر املف »؛ فالفضل بين واحدة وجمةء المأة , 

ا : أمخاب الشجرة قال اأفسرون :م قوم شعيب ء كان مكاتوم ذا شجرء 
ْ فكذبوا شميا فاأملكوا الم كا يكناني سورة ( هود : م ٠)‏ 7 | 

: قوله تغالى (١‏ وإنها ) ف اللكنى عنبيا قولان . : أحدها : أنا ال ومدية 
قوم لوط قاله الأكثرون . والثاني لوعي دتروان الانباري . 
ظ وفي قوله : ( لبامام مين ) اولان : 

حدما : لبطريق ظاهس ع قاله ابن عباس . قال ابن قتبة “قل شريو 
إمامء .لان المسافر يأنم' حيسي إلى الو التي يريدة . 


ماتبثم 


الحجر : 1ه - /لم ٠‏ للق 





وااثاني : اني كتاي مستبين ء قاله السدي . قال ابن الاأنباري : « وإنها » 
رلعفي : لوطأ وشعيبا بطربق من الحمق ذم بداء 

ولقدا كدب أمحاب الحجئر الشر'سلين . واتيتاهم آياننا 
فكاثوا عَنْها مُمْرضين »* 

كن : ( ولقد كدب أصحاب الحجر المرسلين ) يعني هم 'ممود . قال 
ابن غباس : كانت منازلهم بالحجر بين المدينة والشام ٠‏ 

وفي الحجر قولان : أحدحما : أنه اسم الوادي الذي كانوا به » قاله قتادة » 

والزجاج . والثاني : اسم مديلتهم قاله الزهري » ومقائل ٠‏ 

قال المفسرون : والمراد بالمرسلين : صالح وحده , لاله من كدب نبا فقد 
كدب الكل . 

وامراد بالآيات : الناقة» قال ابن عباس :كان فها آيات : خروجها من الصغرة » 
ودنو” نتاجها عند خروجبا » وعظم ختذقها فلم تشبهها ناقة » وكثرة لبنها حتى كان 
يكفيهم. جيم ؛( فكانوا عنبا معرضين )ل يتفكروا فيها ولم يستدلثوا عا 

ع( وكاثوا يتحثون مث الجبال بيو امنين . فأخدتبم 
الميلحَة متُصْبخين “فا أغتىا عتم ماكتاثوا يكسبون . وما خدئنا 
الات والأرض نوما بَْتَبُمَا إلا بالحّق: إن" السّاعة لآنيةة 
الفح المكفلم الجَمَيل . إن ربك هو العلاق المَليم 4 

قولهتعالى : ( وكانوا ينحتون من الجبال يبوث ) قد شرحناه في ( الاأعراف : 74) ٠‏ 


وفي قوله : ( آمنين ) 'ثلائة أقوال : 


41 | الحجر : هماءة 

أحدها : آمنين أن تقع علهم . واثاتي : آمنين من خراها . والثالث : من 
'عذاب الله عز وجل . ْ ْ ْ ٍ 0 

وني قوله : ( ماكانوا يكسبون ) قولان : أحدهما : ماكانوأ يعملون من نحت 
الجبال : والثاني : ماكانوا 5 ن من الأموال. والأنام. . 

قولهتعالى : ( إلا بالمق ) أي : للحق ولإظبار المق ؛ وعو ا اد 
وعقاب الكناب ْْ) وإن : الساعة لآنية ( أي : وإث القيامة لتأتي : فيجازى 
اللشركون بأتمالهم ٠»‏ ( فاصفح الصفح الجيل ) عنيم » وهو الإعراض الي من جوع 
وأفحش : قال المفسرون : وهذا منسوخ بآية السيف . 

أما ( الاق ) فهو خالق سكل شي تي" ٠‏ و ( اليم )"قد منيق أشرسجه 
[ البشرة :6ك ]. 1 ٠‏ 

3 ولقد' اتيتاك , سلما مون“ الثاني والقدر أن "لظ‎ ٠“ 
لاتَمُدان” عيتينك اك اي به أزواجا ام ولا تحزن عليِيم'‎ 
00 واقل تي أنا التذير م‎ ٠ واختفض'” جمَاحَك الشل ودين‎ 

قولهتعالى : ( ولقد آتيناك ا اذا )مني توفا اف مع قوافل , 
وافكاطق بصرى وأذرغات للمؤد قررظة. والنضير في بوم واحد فنها أنواع ملك 
البّر والطيب والجواهس ٠:‏ فقال المنامون : او كانت هده الأموال لنا لتقوينا 
وأثقتناها في سييل الله » فأنزل الله هذه الآنة » وقال : : أعطيتم سنع آنات هي خيز 
م من هذه السبع -القؤافل ؛ ويدل على صحة هذا قوله “(الأنشنن عينيك . 1 
الآنة » قاله الحمسين بن: اندر 7 





)0 الواحدي : م1 '. 


الحجر : للم : ٠ة‏ ول 
وفي المراد بالسبع المثافي أربمة أقوال : 
أحدها : أنها فاتحة الكتاب . قله عمر بن الحطاب ؛ وعلي بن أبي طالب » 





وأبن مسعود في روانة » وابن عباس في روانة اللأكزن عنه » وأبو هريرة )» 
والحسن » وسعيد بن جبير في رواية » ومحاهد في رواية » وعطاء » وقتادة في 
آخرين . فبلى هذاء إنما سمّيت بالسبع ء لاأنها سبع آيات ٠‏ 
وفي تسميتها بلمثاني سبعة أقوال: أحدها : لاأن الله استثناها لاأمة حمد ج83 » 
فى بنطما آم قبليم ؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني : لا" نها ننى 
في كل ركبة» روا أو مالع عن ان عبان . قال ابن الاأنباري : والمنى : 
آنيناك السبع الآيات التي “تنتّى 00 دخلت هم من" » للتو كيد 5 
كقوله : ( ولحم فها من كل الثمرات ) [ عحد ٠:‏ ] . وقال ابن قتيبة : سمي د الجد » 
مثاني . لا'نها “تنتّى في كل صلاة . والثالث : لأنها ماأنتي به على الله تمالى » 
لان فيها حمد الله وتوحيده وذ كر مملكته , ذكر ه الزجاج . والرابع : لآن فيها 
« الرحمن الرحيم » متين » ذكره أبو سليان الامشتي عن بعض اللغويين » وهذا على 
قول من برى النسمية منها ٠‏ والخامس : لأنها مقسومة بين الله تعالى وبين عبده » 
وبدل عليه حديث أبي هربرة « قسمت” الصلاة يني و بين عبدي » © . والسادس: 
)١(‏ وهو حت قدسي رواء مسل في <« صحيحه » ١إدو؟‏ » وهو بنامه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه فال : سممت رسول اله وَييع يقول : « قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني ويين 
عبدي ننةين » ولسدي ماسأل » فاذا قال العمد : ( الجد لله رب المالمين ) قال الله تصالى : 
حمدني عبدي » وإذا قال : ( الرحمن الرحم ) قال الله تمالى : أثتى علي" عبدي » وإذا قال : 
( مالك يوم الددن ) قال.: ممّدني عبدي ‏ ( وقال مرة : فوض إلي عبدي  )‏ فذا قال : 
([يك ند وإياك نستمين ) ) قال : هذا بيني وبين عبدي ولمبدي ماسأل » فاذا قال : ( اهدة 


الصراط الممتقم . صراط الذن أنممت علهم غير المنضوب علرهم ولا الضالين ) قال : هذا لبدي 
وليدي ماسأل » . ْ 


44 0 الجر : لمعيه 
لانبا زات مرثين ٠‏ ذكره الحسين بن الفضل . والسابع :أن كاتا مثا ؛ ْ 
مثل ::: الرحمن الرحيم ؛ :يك ياك : الصراط قراط علييم اعلييم ) غير غير كن 
ذكره بعض المفسرين . ومن أعظم فضائلبا أن الله تمالى جعلها في حيزر » والقنآن 
| كله في حير » وامتن نأ عليه با 5 امتن” عليه بالفرآن كله . ١‏ 

زالقول الثاني :ما | السبع 'الطمول ».قله ان فر ل ووانة > ؛وابتث : 

عباس في رواية » وسعيد بن جبير في رواية» ومحاهد في رواية , والضحاك :.. 
فالسيع اطول هي :( البقرة ) ءو ( ال مراك ) » و ( النساء )» و (.امائدة)» 
و(الااننا )و الاأعراف ) »وفي السابمة ثلائة أقوال ؛ أخدها: : أنها (يوس)» 
قله سعيد بن جبير ٠‏ والثاتي . (براءة ) قاله أبو مالك ٠‏ وااثالث 1 
وال ران ) عينا زرا ستيان بحن تسكن عن سين أهل الم ٠‏ قال أنن: قتدبة 
: وكانوا يرون ( الافال 3 ( براءة:) سورة واحدة ؛ ولذلك لم اد ينها ء 
| قال شيخنا أبو منصور د اغوي : هي الطسول .ولا كلها بالكسر :فعلى هذا ء 
في تسميتها الثاني قولان : أحدها : لآن المدود والفرائض والامثال نقيت يا 

قاله: ان عباس . والثاني : لأنها تجاوز المائة الا ولى إلى المائة الثانية , ذّكره الملوردي : 

. ؤالقول الثالث : أن السب المثابي سبع معان اق القران : أم وني ؛ 
وبشارة» وإنذار ؛ وضرب الامثال» وتمداد 0 , وأخبار الام ؛ قله زياد بن 
أبي صم . ٍْ 
والقول الرابع 1 الثاني :ران كلخد قله طلووسى » والضحاك »ريز مالك م 
: قبلى هذا ء في قسسية القرآن بالباني أربمة أقوال:! ْ 

٠‏ () لغله :اعتير اتفسير « ولا الضالين» بمنى : فى اكاب لط وه + مكررة 
وجب ذلك . 000 


الحجر : مام ٠و‏ يق 
أحدها : لان بعض الآيات بتلو عضا ؛ فتثتّى الآخرة على الأولى , ولما 





مقاطع تفصل الآبة بمد الآية حتى تنقضي السورة » قله أبو عبيدة ٠‏ 

والثاني : أنه سمي بامثاني ا يتردّد فيه من الثناه على الله ع وجل . 

والثالث : الا يتردّد فيه من ذ كثر الجنة ؛ والنار » والثواب » والعقابٍ . 

والرابع : لكر الاأقاصيص ء والا"خبار » والمواعظ » والآداب : ثدّيت 
فيه » ذكرهن ابن الاأنباري . وقل ابن قتيبة : قد يكون الثاني سور القرارن 
كله ٠‏ قصارها وطوالما . وإنا سمي مناني , لا'ن الاأنباء والقصص 'تتى فيه » 
فى هذا القول » المراد بالسبع : سبعة أسباع القرآن » ويكون في الكلام إضمار » 
تقدبره : وهي القرآن المظيم ٠‏ 

فأما قوله : ( من الثاني ) فني « من » قولان : 

أحدها : أنبا للتبميض » فيحكون المنى : آتيناك سبما من جملة الآيات التي 
يُثنى بها على الله تعالى » واتبناك القرآن ٠‏ 

واقاتي:؟ أنها للصفة » فيحكون السبع هي الثاني » ومنه قوله : ( فاجتندوا 
الرجس من الأوثان ) [ المج : .م ] لا أن بعضبا رجس » ذكر الوجبين الرجاج » 
وقد ذكرنا عن ابن الانباري قري من هذا العنى . 

قولهتمالى : ( والقرارت المظيم. ) يمني : المظيم القتدرء لاأنه كلام 
لَه تمالى »ووحيّه . 

وفي المراد به هاهنا قولان : 

أحدها : أنه جميع القران . قاله ابن مسعود » وابن عباس » وعاهد ؛ والضحاك . 


والثاني : أنه الفاحة أيضا : قله أبو هريرة . وقد روينا فيه حديثا في أول 


الحجر : هم كه 


كا 

تفسير ( الفامة ) ٠.‏ قال إن الانباري ‏ : فعلى القول الأول . يحكون ند تسق 
٠‏ الحكبُل' على البيض. ا يقول العربي : رأيت جدار الداز والدار » وإنبا يلم 
. هذا ء لآن الزيادة التي في الثاني من كثرة المده أشبه بيأما ينابر الاأولء فجوئز ذلك : 
عطفه : عليه . وعلى القول الثاني 5 نسق 0 نفسه لبا زيد عليه مبئى ‏ ! 
المدح وائناء ٠م‏ قلوا : روي ذلك عن مر © وابن الحطاب ٠‏ يدون بابرك 
الحطاب : الفاضل المام ار المتزلة » فاما ذخلته 0 ٠‏ أشبه ما ينابر الااول ء 
قطق عليه . 

ولا ذكر الله تمالى لعن عليه بالقرآن ؟ نهاه عن النظر إلى الدننا لتاق" نا 
أناه من القرآن عن الدنيا ؛ ' فقال (٠:‏ لا تمدن عينيك إلى ما ممّمنا به 007 
أقي : أصنافاً من اليبوه وال مر كين * والمعنى : أنه نهاه عن الرغبة في الدبنيا . 

وني قوله : ( ولا حزن علنهم ) قولان : 
أجدها : لاتحزن عييم إن م يؤمنوا ..والثاني : لا تحزن يا أنست علييم 
في الانيا . ٌْ 

قولهتعالى : ( واخفض جناخك للمؤمنين ) أي بن جانبك لم ٠‏ وخفض” 
الجناح : عبار عن السكون وترك التصمب والإباء ٠.‏ قال ابن 5 : افق 0 
ولاتتلظ علييم  ١‏ 
07 قولهتعالى (٠:‏ وقل إني أنا النذى مين ) بتك يلد د إلى + ابن كتير 
و جمرو ؛ ونافم . 0 بعض المفسرين أن تامور بآبة السيف ٠‏ 1 

« كما أثرثنا عَنّى اللئتسمين ٠‏ الذينَ جََمَلبُوا القثر 
عضين . فورنك التتتلكم' أَجِْمَمِين . سما كانوا مون 0 ١‏ 

“وناك : (ك أنزنا على المقنسين ) في هذه الكاف قولان : 


الحجر : همه- 4؟ ين 

أحدما : أنها متعلتقة بقوله: ( ولقد آتيناك سبما من الثاني ) ٠‏ ثم في معنى 
الكلام قولان : أحدها : أن العنى : ولقد آثيناك سبما من الثاقيء6 أنزلنا 
الكنب على القتسمين» قاله مقائل . والثاتي : أن المنى : ولقد شرفناك وك ىمناك 
بالسبع المثاي »كا شرفناك وأكرمتاك بالذي أنزلناه على ااقتسمين من العذاب , 
والكاف" عمنى « مكل » “و د ما.» عمنى « الآي و ذكره ابن الاأنباري ٠‏ 

والثاني أ متعلقة بقوله : ( إن أنا النذير ) :.والمنى : إني أنا النذير » 
اشع يل الذي أنزل على المقتسمين من المذاب » وهذا ممنى قول الفراء. فخرج 
في معنى « أنزلنا » قولان : أحدههما : أنزلنا الكتب على قول مقاتل . واثاني : 
المذاب » على قول الفراء ٠‏ 

وفي « المقتسمين » ثلائة أقوال : 

أحدها : أنهم الهود والنصارى » رواه المسَوفي عن ابن عباس » وبه قال 
الممن . ومحاهد . قملى هذاء في السميتهم بالقتسمين ملائة أقوال . أحدها : أنهم 
آمنوا يبعض: القرآن » وكفروا ببعضه . رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
والثاني : أنهم اقتسموا القرآن ؛ فقال بعضهم : هذه السورة لي ؛ وقال آخر : هذه 
السورة لي » استهزاء به » قله عكرمة . والشالث : أنهم اقنسموا كتبهم » فآمن 
بعضوم يعضبا وكفر يغضبا » وآمن آخرون عا كفر به غيرم » قاله مجاهد . 

واثاني : أنهم مشركو قريش » قله قتادة » وابن السائب . فعلى هذا » في 
0 بالقنسمين قولان : أحدها : أن أقوالحم تقسسّمت في القرآن » فقال بعضهم 
إنه سحر » وزعم بعضيم أنه كبانة ٠‏ وزعم بعضيم أنه أساطير الا"ولين ٠‏ منوم 
الاأسود بن عبد :بنوث ٠‏ والوليد بن المغيرة » وعدي بن قيس السيمي » والعاص 

زاد المسير » م (50) 


ها ش اجو لكايه 
ابن وائل » قاله قنادة . والثاني : أنهم اقنسدوا على عقاب مك3 قال 7 ان 
00 من أهل مك2 سوا على عقاب مكة حين حضر الوسم قال لم الوليد 
ابن المفير : انطلقوا فتفركقوا على عبقاب مكة حي عر* بم أهل الوسماء. فاذا.. 
ا لي ل لله كي » فليقل ببضك : كاهن , وبمضتم : شاحر » 
وبعضتم : شاع ء وبعضم : غاو » فاذا انتبوأا إلي مداكع ٠‏ ومنهم .خنظلة 
ابن أني سفيان » وعتبة وشيبة ابنا رييعة » والوليد بن المثيزة : وأبو جهل : والماص 
ابن هشام » وأبو قبس بن الوليد » وقيس بن الفاكه ٠‏ وزهير بن ألي أمية وهلال 
ابن عبذ الاأسود.ء والسائب بن اصيق ؛ والنضر بن المارث » وأبو البتخكتري : 
هشام » وزمعة بن المباج اسة .تلق 6 :واوين بن الغيرة .0 : 

والثالث : أنهم وم صالح الذين “تقاسموا بالله : ( ل تنك رلبنه راس : 
فكفاه الله شرم , ال د 

قولهتعالى ::( الذن جملوا لقران عنشين ) في المراد بالقرآن قولان : 

أخدما : أنه اكتبناء وهو الاأظور ع الخهور ٠‏ واثثاني د اده به: 
كته التقدمين قبلنا ,١‏ 

وفي « عضين » قولان : 7 

أحدما : أنه مأخوذ ذمن الأعضاء. . قل الكساتي ».و أو غبيذة : انس ١‏ 
بالقرآن وجملوه أعضاء ؛ ثم في عاقارا فيه قولان . 

أحدحما : أأيم موه أعضاء » فآمنوا ببعضه . وكفروا ببعضة > 
المفرق .. والتعضية : مخزئة الذبيحة أعضاء . قال علي عليه السلام الامسة في 


:: ميراث » أراد' : تقريق مإيوجب تفريقه منر رأ لى الورثة كالسيف ونحوه . وقال رؤية‎ ١ 


الحمجر : سو 4و 4 
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وهذا المنى في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

والشاني : أنهم عضا القول فيه , أي : فرقوا » فقالوا : شعر » وقالوا : 
سحر ء وقالوا : كبانة » وقالوا : أساطير الاأولين » وهذا اللمنى في رواية ابنف 
جريج عن ماهد » وبه قال قتادة » وابن زيد ٠‏ 

والثاني : أنه مأخوذ من المّضّه . والمَضنَّه » بلسان قريش : السّحر » 
وبقولون للساحرة : عاضْبة . وفي الحديث :أن رسول الله ا لمت الماضبة 
والستعضبة 2 , فيكون المنى : جملوه سحرا ؛ وهذا الممنى في رواية عكرمة 
عن ابن عباس » وبه قال عكرمة ء والفراه . 

قولهتعالى : ( ذوربك لنسألتهم أججمين مماكانوا يسملون ) هذا ؤال توويخ » 
يلون ما عملوا في ما أمروا به من التوحيد والإعان , فيقال لحم : لم عصيتم 
وثركتم الإعان ؟ فتظير فضيحتهم عند نملثر الجواب . قال أبو المالية : بيُسال 
المباد كلهم يوم القيامة عن تين : ما كانوا يعبدون .وتما أجابوا المرسلين ٠‏ 

فان قيل : كيف الجع بين هذه الآية» وبين قوله : ( فيومئذ لامُسأ لعن 
ذنبه إنس ولا جان ) [ الرحمن : وم ] ؟ فمنه جوابان : 

)0 ديوانه : اممن أرجوزة له عد ع1 تميماً سند وتفسة > مطلمها : 
دابنت أروى والابون تفضى 

وهو في « مجاز القرآن » وهوس » و «١‏ الطبري » 64١/ه5‏ » و «١‏ اللان ,: عضا . 


(؟) قال الحافظ أن حجر في تخريج « الكثاف , : رواه أبو يعلى » ون عدي » من 
حديث بن عباس > وفي إسناده زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام ؛ وها ضميفاك . وله شاهد 


عند عبد الرزاف من رواة عن ان جريج عن عطاء . اه , 


3 ْ الور 

' أحدها أنه لاقم ل مع كنا ل آم 0 3 
ل 0 ْ 

» والثاني :. م بأ لون في بعض مواطن اقلة؛ ولابشساً رفي سنا‎ ٠ 
0 ا‎ 

(١‏ قامدع ما 'تؤامر” ال ان 

قولاتعالى : ( فاسدع . عا تؤعى ) فيه ثلاثة أقوال + 

أحدها : تامش اما تؤمي ء قله إن عباس ٠‏ 

٠‏ والثاني : أظير أمرك ؛ رواه ليث عن ماهد . قل ابن قي :سدم 
٠‏ عا توعس » أي : أظير ذلك 5 : القرق والفتم بريد : اضدع الباطل 
بحقك . وقال تا ١‏ الي . ا با أذ قاين مني نوع البح ؛ 
فل العام ش 

كي ياض غرنه صديم | 

وقل الفراء : 1 ام بقل ها لوم ب اله اراد : فاصدع بالاامس ود 
إن الاأنباري أن « به » مضمرة .م تقول. : ميرث بلي ميرت .. ْ 

والثااث : أن اراد به : البر بالقرآن في الضلاة ؛ رواه ابن بي يم عن 
ماهد .قال مون ن عبيدة : مازال زسول الله جا مستخنيا حتى نزلث هذه 
الك شري هر 00 : أ 

.وف قوله ؛ ( وأعيض عن اشر كين ) لاة وال : 

أحدها كت مو سيم” 


الحجر : كود 1٠١‏ لفق 

والثاني : لا نبال بهم » ولا تلتفت إلى لومبم على إظبار أمرك . 

والثالث : أعمرض” عن الاهمام باستهزانهم . وأكثر المفسرين على أن هذا 
القدار من الآية منسوخ بآية السيف ٠‏ 

(١‏ إننا كناك السنتبنز نين" . التفزين” يَجْمَلنُونَ مم" الث إلا 
آخَر قساف يَمْتَمُون . ولققد للم أكك” ينضيق صدراك بما 
يتثواوت . فَسَْح بحئد ربك وكن من الساجدين . ا 
ربك حتّى ينيك اليقين' » 

قولهتعالى : ( إنا كفيناك المستهزثين ) المنى : فاصدع بأمري كا حكفيتك 
المسهزئين » وم قوم كانوا يستهزئون به وبالقرآن . وفي عددم قولان : 

أحدما : أنهم كانوا خمسة : الوليد بن الغيرة » وأبو زممة ٠‏ والاأسود بن 
عبد بثوث » والماص بن وائل » والحارث بن قبس »ء قله ابن عباس . واسم 
أني زمغة : الأسود بن الطاب . وكذلك ذكرم سميد بن جبير » إلا أنه قال 
مان الحارث بن قيس : الحارث بن غيطلة » قال الزهري : غيطلة أمه » وقبس 
أبوه » فبو واخد ٠‏ و[ إكها ذكرت” ذلك , ثلا يمظن أنه غيره . وقد ذّكرت” في 
كتاب « التلقيح » من دنسب إلى أمه من الصحابة والتابمين ومن بعدم ؛ وسعيت 
ياعم رفوا إلى أي الاأبوين ننُسبوا . وفي رواية عن ابن عباس مكان الحارث 
أبن قبس : عدي بن قيس ٠‏ 

والثاتي : أنهم كانوا سبعة ء قاله الشمبي » وابن أي بزة ؛ وعدم ابن أبي بزة» 
فقال : العاص بن وائل » والوليد بن المنيرة » والمارث بن عدي » والاأسود 


ابن الطلب والاسود بن عبد ينوث ؛ وأصرم وبمكك ابنا عبد الحارث بن السباق . 


بل" ْ الحجن : حهب ٠١‏ 0 
وكذلك. عدم مقائل. إلا أنه قال 'مئان 'الحارث بن عدي : الحارث بن قبس 
السبمي" » :وقال :أ وبمكك ابنا الحجاج بن السبّاق . ْ 
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عل لاجرل" ولول لق فيو »و اسرد ترق برقن اليك 
فر الوليد بن المنيرة ؛ فقال جبريل : ياحمد غ كيف جد هذا ؟ فقال.: ٠,‏ بلس 
عبذ الله »ء قال : فد كفيت «وأومأ إن ساق الوليدء فر رايد رمتل برض 
بل له ٠»‏ فتملقت شظبة من أبل بأزارة» فنمه الكببئر أن بطامن ليتزعبا؛ وجعلت 
لش شاف 3 فرعن نارق ٠‏ وقيل تعلق سيم بتويه فاب أكمله ليه » 


فات.. ومن الماص بن واثل .: فقال. جبريل : كيف جد هذا ياعمد ؛ فقال ؛ 


م بئس عبد الله ». فأشار إلى: أخص رجله ء وقال: قد كفيت” ٠‏ فذخلت شوكة 
في أخصه , فاتفخت ربجله ومات ١‏ ومس الاأسود بن المطلب ؛ فقال : كيف 
جد هذا ٠‏ قال :5 عبد سوء »» فأشار بيده إلى عينيه » فعمي وهلك ٠‏ وقيل : 
ل ا الجر وشت وجية بالقوك + فاسفاة نلامدء فقال : ْ 
لاأزى أحدا بلصنع بك هذا غير نفسك . فات وهو بآول :ا تلني رب" تمد . 1 
"وغ لاسو إن اد مويك نيال عار يل + كيك. تمد هذا ؟ فقال : ٠‏ 
عبد الله » ؛ فقال كيك :امار ينا صقن ين ا ل ٠‏ وقيل ٠:‏ 
أصاب عيله شوك ؛ فسالت حدقتاه ٠‏ وقيل : خرج انه فأصابه السّموم » فاضود 
ا ا واس لعو 0 بواب حتى مات .. 


الحجر : بيوه- ١١‏ 2 





وص به الحارث بن قبس » فقال : كيف جد هذا ؛ قأل :« عبد سوء 6 فأوما 
إلى رأسه » وقال : قد ككُفيت . فانتفخ رأسه فات ء وقيل : أصابه المطثى , 
ضٍ بزل يشرب الماء حتى انقد بطنّه . وأما أصرم وبمكك . فقال مقائل : أخذنت' 
أحدما الأبيْلَة © والآخر ذات” الجئب » فانا ججيما . قال عحكرمة : هلك 
المستبزئون قبل بدر . وقال ابن السائب : أهلكوا جميماً في بوم وليلة ٠‏ 

قولهتعالى : ( ولقد نمل أنك بضيق صدرك ما يقولون ) فيه قولان : 

أحدهما : أنه التكذيب . والثاتي : الاستهزاء . 

قولهتعالى : ( فسبّح محمد ربك ) فيه قولان : 

أددها : قل : سبحان الله ومحمده , قاله الشحاك . والثاتي : فصل" بأ 
ربك ء قاله مقائل . 

وفي قوله : ( وكن من الساجدين ) قولان : 

أحدها : من المصلّين . والثاتي : من المتواضعين رويا عن ابن عباس . 

قولهتعالى : ( حتى يأنيك اليقين ) فيه قولان : 

أحدهما : أنه الموت ء قله ابن عباس » وماهد » والجبور . وسمي يقيناً » 
لا'نه موقن به . وقال الزجاج : معنى الآبة : اعبد ربك أبدا » ولو قيل : اعبد 
ربك . بثير توقيت ء لاز إذا عبد الإنسارى مرة أن ,يكون مطيماً » فاما قال : 
( حتى ,نيك اليقين ) أع بالإقامة على المبادة مادام حيك) 99 . 

() قال الحافظ ابن كثير في « تفسيره » .5ه عند تفسير هذه الآنة : ويستدل بهذه 

الآيذ الكرية » وهي قوله : ( واعبد ريك حتى يأنيك اليقين ) على أن العبادة كالصلاة ونحوها 


وا<بة على الانساث مادام عقله ابت » فيصلى حسدب حله »كا ثبت في د صحيح البخاري » » 
عن عمران بن حصين رضي الله عنها أن رسول الله كوه فال : د صل قامًا » فان لم ستطع ل 


3 ْ ْ الحجن : 
والثاني أ المن ل لارب فد بن" تمرك عل أعذاك » كاه الماوردي : 





ال فقاعدا ٠»‏ فان لم تستطم أفعلى جنب عم وستدل” ايها على تخطئة من ذهب من املاحدة إلى أن 
اراد اليقين العرفة » فى وصل أحدم إل العرقلة سقط عنه التكليف عندم' "هذا كفن 
وذلال وحبل »فاك الأنبياء عليهم "السلام كنوا م وأصحايهم أعل. اأناس بالله. © وأعرفهم بحقوقه | 
| 
وصفاته وما يستحق 'من التعظم » وكانوا مع هذا: أغيد 'وأكثر الناس عبادة . ومواظبة على ضل 
الميرات إلى حين الوفاة » دغ الأراد ١‏ باليقين هاهنا اموت " قدمتاه , .لل الجد واانة ؛ والجد 
على. المدانة وعليه الاستانة والتوكل وهو السؤوك أن يتوق م أكل. الأإحوال وأجسنها» 


قأئه ا 


سورة ينان 
٠‏ فصل في نزوها م 


روى مجاهد » وعطيّة ‏ وابن أبي طاحة عن ابن عباس : أنباامكية» وكذلك 
روي عن الحسن » وعكرمة ؛ وعطاه : أنبا مكية [كلشُها ] وقال ابن عباس في رواية : إنه 
نزل منها بعد قتل حمزة : ( وإن عاقبتم فماقبوا عثل ماعوقيم به ) [التحل: 6؟1]) 
وقال في رواية : هي مكية إلا ثلاث بات نزلن بالمدينة » وهي قوله : ( ولا تشتروا 
بمبد الله ثمنا قليلا ) إلى قوله : ( يعملون ) [التحل : هه»#ة] ٠‏ وقال الشمبي : كلبا 
مكية إلا قوله : ( وإن عاقبتم ...) إلى آخر الآبات [ التحل : 128-155 ] . وقال 
قتادة : هي محكية إلا خحس آات : (ولا تشتروا بعبد الله من قليلاً ...) الأبتين 
[انحل : مه »<ة] » ومن قوله : ( وإن ماقبتم ...) إلى آخرها [ التحل: 1١5‏ ] . وقال 
ابن السائب : همي مبكية إلا خس أت : ( والذن هاجروا في الله من سد 
ماظاموا ... ) الآية[ التحل: 4١‏ ] » وقوله :(ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد 
مامدنوا . . .) الآية [ النحل : 1٠١‏ ] وقوله : ( وإن عافبتم .. . ) إلى آخرها 
[ اتحل: ١+‏ ع . وقال مقائل : مكية إلا سبع آبات » قوله : ( ثم إن ربك 
للذين هاجروا ... ) الآية [ النحل : 1٠١‏ ]» وقوله : (من كفر بللهمن بعد [ مانه.. .) 
الآبة[ النحل : ٠١١‏ ]» وقوله : ( والذين هاجروا في الله . .. ) الآبة [ النحل : 4١‏ ] » 
وقوله : ( وضرب الله مثلا قرية كانت آمئة ... ) الآبة [ انحل: ؟11] وقوله : 


1 ظ الفحل : ١‏ 
( وإنث وإن عاتبتم ! إلى آخرها [اتخل:156] . قال جابر بن تيد : أنزل من أول 
النحل أربعون آبة عكة ا بالمديئة . وروى سماد عن علي بن زبد قال 7 ٠‏ 
بقال لسورة النحل : سورة الث بريد 1 تعداد النمم فها . 


بسياناتاق 

عل أق' أمثر” الله و قلا تسلت لوم سلبتحتاتة 27 ا شر كوت . 
ينول التلشكة باد من أمْره على من" شاه من عبتادء أرن" 
أتذرُوا أده لاله إل أت قانتثونٍ اخلن شار والأراض 0 
| تعالى :سما ب نش ر كون »* 0 

قو له تعالى : ( أنى أ الله ) قرأ حزة ٠‏ والكساني بالإملة . 
سبب نزولا : أنه لما نزل قوله: تعالى :(اتقريت السامة) [ اق 11 
فقال الكفار بعضهم لبعض |: إن هذا يزعم أن" القيامة قد اتتربت , فأمنسكوا 
عن بع ما كلتم تسملون حت ننظرء ٠‏ فلما رأوا أنه لابنزل شيء ؛ قالوا : مانرنى 
ار ل حسابهم )[ الانياء : ١‏ ] فأشفقواء وانتظروا 
دو لحا قالهدت الى يزو : ياتحد مانرى شيئا مما تن وفنا بها. فأنزل 
الله تمألى : ( أنى أمر الله غاب رسوك الإ ور اللي روسيم فتزل: 
( فلا تستسجلره ) فاطأتوا . ل ابن عبابى ١‏ 





” (1) د أسبات اتزول » للواإعدي : وهؤ بذرن سند » ورواه عمناء :أبن جرير :1ه 


عن ان جريج : 


التحل : 4-9 يفف 
وفي قوله: ( أتى ) ثلانة أقوال : 
أحدها : أتى عنى : بأتي كا يقال : أثاك المير فأبعر » أي : سيأتيك, 
قله اين قتدبة » وشاهدّه : ( ونادى أصحاب المنة ) [ الأعراف : 44 ] » ( وإذقال 
الله يا عيسى )[ المائدة : 15 ] ونحو ذلك ٠‏ 
وااثاني : أنى عنى : كراب ء قل الزجاج : أعل الله تمالى أن ذلك في قربه 
عنزلة ماقد ألى ٠‏ 





والثالث : أنه أن » لاماضي » والمنى : أتى بعض عذاب الله » وهو : الجدب 
الذي نزل بهم » والجوع . ( فلا تستمجاوه ) فيزل بك مستقبلا كا نزل مايا » 
قاله ابن. الاأنباري ٠‏ 

وفي المراد ب د أ الله » خسة أقوال * 

أحدها : أنبا الساعة » وقد مخرج على قول ابن عباس الذي قدمناه » وبه 
قال ابن قتبة . والثاتي :. خروج رسول الله يَكِيعٍ ؛ رواه الضحاك عن ابن عباس » 
يني : أن خروجه من أمارات الساعة ٠‏ 

وقال ابن الاأنباري : أنى أ الله من أشراط الساعة , فلا تستمجاوا يام 
الساعة . والثالث : أنه الاأحكام والفرائض » قله الضحاك *" . والرابع : عذاب 
لله » ذّكره ابن الاأنباري . والخامس : وعيد المشر كين ء ذكره الماوردي ٠‏ 

قولهتمالى : ( فلا تستمجاوه ) أي : لا تطلبوه قبل حينه » ( سبحانه ) أي : 
تنزيه له وبراءة من السوء مما يشركون به من الاأصنام ٠‏ 

قولدتعالى : ( ينزل الملائنكة ) قرأ اببن كثير » وأبو جمرو : ( بزل ) 


(1) رد هذا القول ان جرير في ٠‏ تفسيره » » فقال : لانمل أحد) استعجل بالفرائض ولبالشمرائم 
قبل وجودهاء يخلاف المذاب » فنهم استمجاوه قبل كونه » استبمادا وتكذياً . 


007 ْ أأتحل : 





باسكان النون و نخفيف لزاني ٠وقرأ‏ ناقم 0 ؛ وان عاص وجزة؛ والكسائي : 
ْ ( يذل ) بالتغديد » ودوى الكسالي عن أبي بكر .عن ماصم (٠:‏ ”تنكل ). بالناء 
| مضمومة » وفتح الزاي مشددة ٠‏ ( الملانكلة دنع ٠‏ قال ابن عباس : بريد الإ ِ 
جيزيل عليه.السلام وحده ٠‏ : : 
دفي المراد بالروح ستة 5 أقوال .. 
أحدها : الوحي ٠‏ رواه ابن. أبي طلحة عن ابن عباس . 
والثاني : أنه النبوةء رواه مكرمة عن ابن عباى . 
والثااث : أن النى ‏ : تنزل الملانكة بأمره » رؤاه النؤفي عن ابن صابن ٍ 
٠‏ فعلى هذا ال أذ ر ل كله روج قل [ الرجاج ] :ان مكف ْ 
من أمر الله حياة النقوس بالإرشاد : ١‏ 
والرابع : أنه الرحة.. قله امسن , وقتادة'.. 
والحامس : أن أرواح الماق : لايغزل ملك إلا ومعه روج : اقاله ماهد :. 
والسادس : أنه القران قالة ابن زبد . فى هذا ماه .روح لان لبن 
محيا ابه م أن الروح ” نحبي البذن ٠‏ وقال بعضهم : الباء في قوله : ( بالروح ) 
عضى : مع » فالتقدير : مع الروج ٠‏ ( 008 : بأمزه., ( على من يشاه 
من عباده ) يمني : الا"نبياء . ( أو أنذروا ) قل رباج :. والمنى : أنذروا أغل 
الكفر وللناصي (.أنه .لا اله إلا أنا ) أي : : مرو . بتوحيذي أ» وقال أغيره. : 


0 : أنذروا ابأنه 1 [له إلا أنا| أي : مروم التوحند مع عخويفهم إن ل يقيروا . 


« خَلَى الإنسآن من" أنطافة فَإذًا هنو خصيم سبينا 1#" 
قولهتعالى : (. خلق, :الإنسان من نطفة ) قال المفسرون : أذ ألي* بن خلف 


التحل : دم خف 





عظياً رمياً » فجمل يفشّه ويقول : باممد حكيف ببمث الله هذا بعدما رم ؟ 
فنزلت فيه هذه الآية 9" . والخصيم : الخاصم » والمبين : الظاهر الحصومة ٠‏ 

والمنى : أنه مخلوق من نطفة » وهو مع ذلك مخاصم ويتكر' البمث » أفلا 
يستدل بأوله على آخره » وأن من قدر على إبجاده أولا » يقدر على إعادته ثانيا»! 
وفيه تنبيه على إنمام اله عليه حت قله من حال شتف النطفة إل القوة التي أمكنه 
معبا الخصام "5 . 

م ين لم 'فييادف» وَمَنَافِع” ومثبا تأكثون . 
ولَكُم فيها جمالك حين انر يحون د شر حون . وتحمل. 
انتم : إلى يتد 1 تكُونُوا بالنيه إلا بشق الأنفس إن" ربكم 
الرؤاف” ارحيم * 

قولهتعالى : ( والانمام خلقها ص ) الا'نعام : الإبل » والبقر » والغنم ٠‏ 

قولهتعالى : ( لي فبها دف؛ ) فيه قولان : 

أخدها : أنه ما استدقء به من أوبارها تنخذ 'يابا » وأخبية » وغير ذلك . 
روى العوقي عن ابن عباس أنه قال : يني بالدف: : اللباس ؛ وإلى هذا المنى 
ذهب الا كثرون. 

والثاني : أنه نسلها ٠‏ روى عكرمة عن ابن عباس : ( فيها دف5) قال: الدف» : 

(1) ذكر ذلك ابن كثير في تفسير الآنة: لالا من سورة ( يس ) عن مجاهد » وعكردة » 
وعروة ين الزبير » والسدي » وقتادة . 
(0) روى أحمد 6/١٠؟‏ ء وابن ماجه رقم ( ٠لا‏ ) والحاكم عن بسر بن جحاش » قال : 

بسن ردول الله صكل في كفه , ثم قال : يقول الله تمالى :ابن آدم ! أنى تسجزني وقد 


خلقتك من مكل هده جى ذا مرويتك فمدلتك مشيت” بين برديك 0 وليد؛» فجحمعت 
ومنعت حتى إذا بلغت الحلقوم قلت قلت : أتصدق » وأنى أوان الصدقة إ» . 


ْ ع 2040 التحل : » ْ 

تسل كل داية دوذ كن أبن لاتب قلت يقال + اليفء أولانها + ومن لاعيل ' 

من الصنار » وحكئ ابن فارس اللنوي عن الا'موي” , قال : وياد ام 

نتاج الإبل وألبانا . ٍْ ْ 1 ا 

| قولهتعالى : ( ومنافا ) أي : سوق الهف من الملوهئ. وألائيان »“والشل» 

١ والركوبء والممل  علييا» إلى غيد ذلك » ( ومنها تأكلون ) يني ؛ مرل‎ ٠ 

الحوم الاأننام . | 00 

١ ١‏ قولهفمالى : ( ولي فيا تجال) أي : زينة» (حين”تريحون) أي : [ حين ]اتردثونها 

إلى ممراحبا » وهو المكان الذي تأوي إليه : فترجع' عمظام الف رو عرو الأندمئة» 

فيقال:: هذا مال فلآن , ) وحين تسرحون ) : ترساونا بالنداة إلى اما 

فان قيل : لم قد "م الواح وهو مؤخر؛ © 

فالجواب : أنها في حال. الزواح تكون أجمل ؛ لاأنها قذ رعت » وامتلات 

. ضروعبا » وامتدت أمستها . ش 0 

037 قولهتغالى : ( وضم ل أتاتم ) ) الإشارة مذاإل مابطيق الخجل 5 

جمع ثقل » وهو فتاع المسافر . 0 

وفي قولة تلى : ( إلى بلد) قولان : ظ 
أحدما : أنه عام ف كل بلدا يقصده المسافر » وهو تول الااكترين : 
والثاقي : أن المزاد به : مكدٌ , قاله عكرمة: والا'ول أ مح والعنى : أأنها 

امحنايم إلى كل يلد لو تكلفتم أ ثم بلوغه ل تبلقوه إلا بق الأنقس ٠‏ 

ش وفي ممنى « شق الاأنفس » قولان : ْ 

أحدها : أنه المشقة» قاله .الا" كثرون .قال ابن قتمة : يقال : نحن بشق من 


التحل : ه في 





. ا 0 0 اومن 75 
اليش »أي : جد ؛ وفي خديث أم زرع : « وجذليي أهل غنيمة . بق 0 


والثاني : أن الشّق : اننصف ٠»‏ فكان الجبد ننتقص من قوة الرجل ونفسه 
كأنه قد ذهب نصفه 0 ذكره الفراء . 

قولهتمالى : ( إن ديع رؤوف رحيم ) أي : حين "من عليم بالنمم الني فيها 
هذه اأرافق . 

٠‏ واتخيئل والبغال والح الحَمي لتراكنبوها وزيتة وتغدق” 
مالا تنلمون » 

فولهتعائي : ( والخليل ) أي : وخلق الميل ( والبثال والخير لتركبوها 
وزينقةً ) قال الرجاج : المسى : وخلقها زينة . 


فصل دص . 


ويخوز أكل لم الميل » وإعا لم يُذَكر في الآبةء لاأنه ليس هو المقصودء 
وإعا معظم القصود بها : اكوب والزينة » وببذا قال الشافي . وقال أبو حنيفة؛ 
ومالك : لاتؤكل لحوم اليل 0 
قولهتعائى : ( ويخلق مالا تملمون ) ذكر قوم من المفسرين : أن المراد به 
)0 هو قطمة من حديث طويل أخر جه اللخاري في «١‏ صحيحه » : لكل شح 
المي » ومسل : وإكهم١‏ عن عائشة رضي الله عنها . وقوله : « بشق » قال أبو عبيد : هو 
بالفتتح 2 والداثون يكسرونه » قال : وهو موضم . وقال ان الأناري : هو بالكسر والفتم » 
وهو مو ضمع . وقال ان أبي أويس وان حب : يمني بشق : حبل لقلهم وفلة نموم ؛ وشىق 
اليل : ناحيته © وتفسير ان قتبة الذي قله اللصنف عنه؛ رححه القاضي عياض واختاره غيره 3 
() والأحاديث الصحيحة :دل على جواز أكل لوم الخيل . 


غرف التحل : 1٠١‏ -؟ا١ا‏ 





عجائي: اللخلوقات في السمؤات والا'رم رض التي لم يماع علبها.: مثل مإيزوى : أن 
ني من صفته كذا ؛ ونحت العرش نهر من صفته . كذا . وقال قوم : أهو 
ما أعد الله لأعل المنة فبها . ولاأهل النار . وقال أبو سلمان الدمشت : في الناس 
من كره تفسير .هذا المرف . وقال الشمئ : هذا المرف من أسرار القرآن. "' 

ع وعلى الث كسيد السكبيل "ومثيا لجائر” ولو" “شاء اك 
أْحْمّحِينَ .هنو النّذي أنزل من السماء ماة الكثم' مثه” شراب” ومثفة. 
شجر" فيه “نسيمئون ٠‏ ينبت لكم به ا انون والكخيل 
والأعتاب” ومن' كثل: الثّمر 37 إل ل ذلك لآيَة 0 0 
تتكثرون > ١‏ 

قولهتعالى : ( وعل الله قصد السييل ) القصد : استقامة الطريق » يقال : : طربق 
قصد ؤقاصد : إذا قصد بك ماترزيد ..قال الزجاج : العنى : : عل لله ثنيين الطرايق ' 
المستقيم » :والدعاء إليه اليج والبزعان .. ْ 

قوله تعالى ١‏ ومنبا ار ) قال أبو عبيدة ؛ السبيل لفظه. لفظ الواحد؛ وحعو 
٠‏ في موضع الميع ٠‏ فكأنه قال : ومن السبل سبيل جائر.. قال أبن الانباري. ا 
ذكر السبيل » دل على السبل » فإذلك قال :( ومنبا جائز 0 لدان على ْ 
:. الحوادث في قول الببدي ؛ 


وله ببقى. على الحدثان حي" قبل نتقفى عليين 0 


أراد : فبل فبل. بيقى على الحوادث ؛ والستلام : الصخور » قال» : و جوز أن" 2ن 1 1 


إعا قال : ( ومنها )لاأن السبيل نؤنث ونذكمّر » فاممنى : من ابييل جائزا. 
ع وقال اين قتبة. : المنى : ومن الطثرق جاتر لا مهتدون فيةء والجائر : الفادل عن 


التحل : 1١١1١٠١‏ عق 





القصد ء قال ابن عباس : ومتها جار الاأهواء الختلفة ..وقال اببت البارك : 
الأهواء و البدع : 

قولهتمالى : ( هو الذي ولا ااسياء ماه ) ني : لطر ( لحكم منه 

'"أقزايت ) وهو مالفروةه:( عير نكو ابن الاسارق فق ماه ري + 

أحدها : ومنه نستي شجر , وشرب شجر ء فخلف المضاف” إليها اضاف » كقوله : 
( وأشربوا في قلوهم المجل ) [ ابقرة:سمه] . 

والثاني : أن المعنى : ومن جبة الماء شجر » ومن سقيه شجر ٠‏ ومن ناحيته 
شجر » فحّذف الأول , وخلفه الثانيء قال زهير : 


[ للن. الاك بشكة المجر] 


مامه 5 ب وم 
اكو بن دم تعمج ومن الور 


أي : من مر" حجج ٠‏ قال ابن قتيبة : والمراد بهذه الشجر : المرعى ٠.‏ وقال 
الزجاج : كل ما نبت على الاارض فبو شجر ٠‏ قال الشاعى يصف اليل : 
يَمْلفبًا التحلم إذا عن الشتجتر واْمَيْل في إطمامها الحم ضر 
إيعني : أنبم يسقون اميل اللبن إذا أجدبت الأرض . و ( السيمو رن ) عمى : 
سل عون ء يقال: سامت الإبل فبي سائمة : إذا رعت. وإنما أخذ ذلك من السُومة 
وي : العلامة » وتأويلها : أنها تؤثر في الا رض برعيبا علامات . 
قولدتعالى : ( ينبت ل به الزرع ) ودوى أبو بحكر عن عأصم :« نلبت » 
بالنون . قال ابن عباس : بريد الحبوب ء. وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى : 
) والنجوم” مسخرات بأمره ) قال الاأخفش : المنى : وجمل النجوم مسخرات » 





)0 تقدم الت .عه 4 


زاد امير ؛ م (م)) 


1 النحل : س1 لاو 


فحاز إشمار فمل غير الأول . لأن هذا الضمر ف المعنى مثل لير »وقد قل 
العرب شد من هذا قال' الراجن 


يا جه 





ا 0 


تسلمع” .في أجوافين" صَردًا وف اليدِيْن جسأة وبَدوًا © 
الممنى : وترى في اليدن . والجمسأة : اليس . والبدد: : السّمة ٠‏ وقال غيره : قوله 
نمال : ( مسخرات ): حال مؤكدة , لاأت تسخيرها قد عرف بقوله تصالى : 
("وضكر )::وقرا :ابن عامر .: والشمس” والقمر” والنجوم” مسخرات” 2 روا 
وزوى حفص عك : قاصم : بالنصب' ٠‏ ا جبور إلا قوله تعالى : ) والنجوم 
مسخرات ).فانه رقفعها. 0 
« وسخر لك التيل والتبار والشكئس” و" قمر 1 لشو ا 
كرات" بأأثرم إن" في ذلك لآبات_القنوام ينقلون ٠‏ وما در 
نكم في الأرظ "شنا أثواثة” إث في ذلك لآب قوم 
نا طرئيا 


3 . عراس 


دذ كرون 2< وهو الذي سَخر ابر لتأكدرا اماه 
وتسشخر جو ١‏ مه حثية تنبسُوتبًا ودرى القّئك مواخرً فيه 
كنم ا بنة اندب التقيكق! تر رن + رأنقي بق الأرض 
رواض أن انيد ع وأتباراً 0 تملك ترد ون + لمات 
وبالتجم هم يدون *# 

قولهتعالى : ( .وما ذرأ يم ) أي بوش فادرا 35 وذراً: ١‏ عمنئ : خلق . 
و« سخر البحر »أي ؛ ذكله لاركورب والثوص فيه ( لتأ كلوا منة لجا طري)..) 
بي : السمك (. ونستخرجوا منه حلية تليسونها ) يعني : ادر ' والاؤاوٌ ؛ واارجان ؛ 


م 





: أنشده الطبري 4ه 2 وروابته فيه‎ )١( 


تسمع في' أجوافهن مسوكرا20 وفي اليدين حشنّة وابوارا 


التحل : 6؟١-لاو‏ مع 


وني هذا دلالة على أن حالفاً لو حلف : لا يلبس حُلي) » فلبس لؤْلؤ) »أنه محنث » 





وقال أبو حنيفة : لا بحنث . 

قولدتعالى : ( وترى الفلك ) يعني : السفن . وفي ممنى ( ماخر ) تولان : 

أحدها : جواري » قله ابن عباس . قال الاغوبون : يقال : مخرت السفينة 
مَخّر] : إذا شقت الماء في جريانها . 

والثاني : المواقره بمني : المملوءة , قله الحسن . 

وفي قوله تمالى : ( ولتنتنوا من فضله ) تولان : 

أحدما : بلركوب فيه للتجارة ابتناء الربج من فضل الله . 

والثاني : عا نستخرجون من حليته ؛ وتصيدون من حيتانه . قال ابن الا" نباري : 
وفي دخول الواو في قوله تعالى : ( ولنبتنوا من فضله ) وجبان : 

أحدما : أنها معطوفة على لام محذوفة: تقديره : وترى الفلك مواخر فيه 
لتنتفموا بذلك ولدتنوا . 

ؤاناي + آنا دك تسل مشيرء عدر : وفل ذلك تي تنوا: 

قولهتفالى : ( وألقى في الاأرض رواسي ) أي : نصب فيها جبالاة ثوابت 
( أن تميد ) أي : اثلاة تميد * وقال الرجاج : كراهة أن ميد ,يقال : ماد الرجل 
عيد مدا : إذا ادر بها» وقال ابت قنيبة : الميد : الحركة والمَبمّْل » يقال : 
فلان عيد في مشيتةءأي : ييَكفا . 

قولهتعالى : ( وأنباراً ) قال الرجاج : المنى : وجمل فيا سكلا » لآرن 
ممنى « ألقى »: « جمل »» فأما السبل . فبي الطرق (١‏ ولملج متدون) أي : لكي 
تمندوا إلى مقاصدم . 


ع شْ التحل : 117 
قولهتعال ل ثلاثة أقوال : 


أحدها : أنها معالما الطرق نار وبلشجم م يتدون ليل رواء موقي عن 
ابن مانن :.. ش 


والثاتي : أنها النجوم أيضا » منها:مايكونٍ علامة يتب ب 5 
ما .هتدى به .. قاله: ياهب ؛ وقتادة والنخعي 
واثالت : اللبال “له ابى سالب 'ء ومقائل : 
وفي المراد بالنجم ‏ أرسة أقوال : 
أعقها :انه ثريا #.والفر: 37 ؛ وبنات لمش ء ل ؛ قله السدي . 
والثاني : أنه لجَدي » والفرتدان . قله ابن السائب ْ 
والشالث : أنه المدي وحده ء لاثنه ثبت" النجوم. كنبا في مركزه » 
ذكره الأوردي .0 1 ْ ٠‏ 
٠‏ والرابع : أنه اسم جنس ؛والمراد جميع النجوم . قله الرجاج . وقزأ الحسن » 
والضحاك ؛ وأبو التوكل ٠‏ وتحيى بن واب : « .وبالشجم » بضم التون وإسكان 
١‏ الجمماء وترأ المحدري ي : «وبالشجم», بشم النون والجيم» وقرأ يجاهد افوباتجوم» 
بواور عل المع 0000 
وفي. المراد ببذا الامتذاء قولان : 5 ٍْ 
أحدما : الاحتدا: إلى القبلة . ولناني : إلى الطريق. في السقر . 
١‏ من" للق" كتسن' الايتعتللق أقلا كد ار ون .: دإن” 
اتسداوا المّة للم لاتمْمُوها إن الله لعيفور” أرخيم . اوالله تعلم' 


1 ماتسسر'ون و “تنلكون 0# 


/ التحل : “ىك مم يفيف 

قولدتعالى : ( أفن مخلق "كن لا ملق ) يسني : الاثونان , وها عكر عنبا 
ده من 6 لاأنهم تحلوها المقل والتمييز ( أفلا نذ كرون ) يعني : الشر كين » يقول: 
أفلا نتعظون 5 اتمظ الؤمنون ؛ قل الفراء : وإنما جاز أن يقول : ( كرت 
لامخلق ) »لاأنه “ذكر مع المالق » كقولة : ( فنهم من عشي على بطنه ومنهم 
من ,عشي على ر بين ) [ النود : 40 ] والعرب ثقول : اشتبه علي الرا كب وجملمّه » 
فا أدري منذا _منذا الاألرم لا جمموا بين الإنسان وغيره : صلحت « من » 

قوله تعالى : ( وإن تعدوا نسمة الله لاتحصوها) قد فسرناه في ( [براهيم : 04) . 

تولهتعالى : ( إن لله لغور) أي : لا كان متم من تقصيرك في شحكر 
سه ( دحم ) يم إذ م يقشها متم بتسييع . 

قولهتعالى : ( والله بعلم مانسرون وما تملنون ) روى عبد الوارث» إلا القزاز 
د إسرون » وه يعلنون »بالياء . 

٠»‏ والزين بدعون من دون الله الايتلكون شيعا وعم 
ُخْلئُون . أمئواتة يئر أحلياه وما ينون يان يمبنمئُون » 

فاسان 4[ ولك تيقوق من حون إفا) قرا ناس + مدموان :ارا 

قولهتعالى : ( أموات غير أحياء ) يني : الاأصنام . قال الفراء : ومعنى 
الااموات نعأما + آنا لأورح كديا + قل الااعن + ارقركه- عر جاه وكيد : 

قولهتعالى : ( وما إشرون أيّان ,بمثون )2 أبن » عمنى : « متى » . 

وفي المشار إلعم قولان : 

أحدها : أنها الاأصنام » عبّر عنها كا يُعبّر عن الآدميين . قال ابن عباس : 


ماع . ْ التحل : مم -لمم؟ 


وذلك أن الله تعالى يبعث الا'صنام لها أرواح وس عبطا فت قوذ من مادم » 
ثم يؤر بالغباطين والذين كانوا بمبدونما إلى النار . 

والثاني : أهم الكفار , الايعامون متى بعهم » قاله مقائل . 

و إشت إله ا فالتّذين لاي ؤمثون” بالأخرة م 
مشكرة وهم مستكير ون ١‏ ا أن الله يَمْلَم اسروك 
وما يعْلدُون نه لاحب" اللسشكبرين . وإذا قيل للم باذ اذرك 

رق انُوا أساطير الأولين. الحم واأوزا رمم م كاماتة يوم القيمة 

ومن ار لكين توم بعر علم أل ساء مايز رون :قدأ 
مك الّذين من تتريم ف 0 يانم ين القتوامد ا 
الف" من وبي 0 م المذاب * من 00 لاتشعراون 00 
تام القيِنَةَ ازريم ديول أننت شر كادي السّذرين كم 
“تشنائون فييم قال السّذِين أودُوا المثم إن الخز زأي اليوام والدنوء 

نَى الكافر بن : ش 

قولهتعالى : ( إ إلع | [له واحد ) قد ذكرئله في سؤرة ( البقرة :500 ) إْ 

قوله تعالى : ( فالذين لايمنوت بالآخرة ( أي : بالبعث والجزاء ( قلريهيم 
منكرة ) أي. : جاحدة لاتترف اوكا 0 ستكبون ) أي : متمون من 
قبول الحق ١‏ ْ 

قولة تعالى :(لاجرم ) فد فسرناه في ( هود : 3 ) »ومعنى الآية: أتّه يجازم 

سرام وأعاتنهم 5 لاأنه يسامه ٠‏ والمسكيرون : التكبرون عن التوحيد والإعان : وقال 
مقائل : « ماسرو ؟حين أبعثوا ف يكل طريق من" يصد الناس عن رسول لله -2 


د وما .يعلنون'» حين أظرروا المداوة رسول الله . 


اللحل : ه؟-ى؟ افيف 

: قولهتالى : ( وإذا قيل لهم ) يني : المستحكبرين ( ماذا أنزل ريم ) على 
مد جنيع ؛ قال الرجاج : « ماذا » عمنى « ما الذي » . و ( أساطير الاأولين ) 
مرفوعة على. المواب ء كأنهم قالوا : الني أنزل : أساطير” الاأولين ‏ أي : الذي 
نذكر ون أتمأنه منزل :أساطير الاولين . وقد شرحنا معنى الاساطير في ( الأنمام:ه») . 
قال مقائل : الذين بيهم الوليد بن المغيرة في طرق مكة يصلأون الناس عرن 
الإعان » ويقول بعضهم : إن حمدأ ساحر ؛ ويقول بمضهم : شاعى » وقد شرحنا 
هذا الممنى في ( الحجر : 0 ) في ذكر المقتسمين . 

قولدتعالى : ( ليحملوا أوزارم ) هذه لام الماتبة» وقد شرحناها في غير موض » 
والاأوزار : الآثام » وإعا قال : كاءلة * لاأنه لم يكفر منها شيء عا رنصيبهم 
من تكبة ء أو بليكّة » م يمكفر” عن المؤمن ”9 * ( ومن أوزار الذين يمضلونهم 
شي عل 41 أل أَضْلنُوم غير دليل »وإنما حملوا من أوزار الأتباع » لاأنهم 
كانوا رؤساء يقتدى بهم في الضلالة ؛ وقد ذكر ابن الأنباري في « من » وجبين: 





أحدما : أنها للتبييض » فوم حملون ماش كوم فيه كَأممًا ما ركبه أوائتك 
باختيارمم من غير 'تزبين هؤلاء , فلا حملونه , فيصم ممعنى التبعيض . 

والثاني : أنه من » مدُوكسّدة . والمعنى : وأوزار الذين يضلونهم . ( ألا ساء 
مايزرون ) أي : بنس ماجاوا على ظمورهم . 

قولهتعالى : ( قد مكر الذن من قبليم ) قال المفسرون : يمني به : النمرود 
إن كناك مارذللة أنه بى صرحا طويلا . واختافوا في طوله » فقال ابن عباس : 
)١(' 1‏ روى البخاري ومسل عن أبي سميد وأبي هريرة رضي الله عنها عرن الني مي 


قال : « ما يعيب المسلم من نصب ولاوصب ولامم ولا حزن ولا أذى ولا غم حت الشوكة 
يشاكبا إلا كفر الله عا من خطياء 6 ء 





١ : 46‏ النجل ::؟5-م؟» 





خسة آلاف ذراع ٠‏ ويل متقائل : كان طوله فرسغين ء قثوأ .ورام أأن بعد إل 
اليه ليققل أعلبا بزع .“ومس « كر » عاهنا :.التدبين الفاسد . ؛ 

وفي الاه واليم من .د لمم » قولان : ٠‏ : 

أحدما : أنبا للمقتنسين على عقاب مكة , قاله ابن النائب 

والثاني” :. لكفار أمكة ٠‏ قاله مقاتل . ' 

قولهتمالى : ( فأ الله بنياتهم من القواعد ) أي ' من الانساس 0 

الفدروق ا أريذلاق ره لهك رات العرم في البحر » وختر” علييم البإقي . 

قال السدي : لاأسقط اله مرح ء تبت" أنْسن الثائن من لفزع » فتكاموا 
بثلائة وسبمين سانا » 'فاذلك سيت « بابل وما كان لسان النائى 0 
بالسرب بائية » وهذا قول عردو ؛ لان التبئبل يدُوجب الاختلاط واقك تي 
غير مستقيم » فأما أن وجب إحداث لفة مشبوملة المواثي : فباطل أن لنات 
تلم من اله تعالى . ْ 

فان قيل : إذا كان اللاكر واحدأء مكيف قل را يقل 5-7 

قمنه ثلانة أجوبة : ( 

أحدها: : أنه كان الأكر 2 له بم تراه في اوضق 

الثاني : أن المرت نوقع أل فم على الواحد » فيقول قائلبم : خرجت إلى 
اليه رة على البغال ».ونا خرج على ا 

واثااث : أذ«اقين» غير موقع على واحد ممين » لكنه يراه ؛ به: قد نوز 
البارون لذبن من قلبم ؛ فتكان عافبة مكرم رجوع البلاء علييم ».ذكر هذه 
الاأخوبة.ان الأنياري . قال :“وذكر بعض العلماء : أنه. إها 0 : « من فوقيم 6 


النحل : م فم ْ 44 
لينبه على أنبم كانوا حته » إذ لو لم يقل ذلك » لاحتمل أنهم لم يكونوا ته 
لآن العرب تقول :. سقط عليئا الببت »وخر علينا. الحانوت» وتداعت علينا الدارء 
ولسوا تحت ذللكه : 

قولهتعالى : ( وأناهم المذاب من حيث لا بشمروت ) أي : من حيث 
ظنوا أنيم آمنون فيه . قال السدي : وا ين ساني ٠‏ وروى عطية ععرل. 
ابن عباس قال : حر" علييم عذاب من السياء . وعامة المفسرين على ما حكيناه من أنه 
بنيان سقط . وقال ابن قتيبة : هذا تمثّل , والممنى : أهلكبم الله .كا هلك من 
هدم مسكنه من أسفله » فخر عليه . 

قله تعالى : ( ثم يوم القيامة مخزمهم ) أي : بذلتهم بالعذاب ٠‏ ( ويقول أبن 
شركائي ) قرأ نافم ٠‏ وأبو مرو ؛ وابن قاض ء وعاصم ؛ وحمزة » والحكساني » 
« شركائي” الآين » بهمزة وفتح الياه * وقال البنتي” عن ابن كثير : د شر كاي » مثل : 
هداي ؛ والمنى : أبن شركاتي على زيمي ؛ هلا دفموا عتم (١!‏ الذين كنم تشائون 
فهم ) أي : تخالفون المسامين فتعبدونهم وم بعبدون الله » وقرأ نافع :< تشاتئون » 
بكسر النون ٠‏ أراد : تشاقُوتى » فحذف النون الثانية ‏ وأبقى الكسرة ندل عليباء 
والمنى : كثتم ثثازعوتي فييم ٠‏ وتخالفون أمري لاأجلهم . 

قولتعالى : ( قل الذين أونوا العم ) فبهم ثلائة أقوال : 

أحدها : أنبم الملائكة . قله ان عباس . والثاتي : الحفظة من اللملانكة » 
قاله مقائل . والثالث : انيم المؤمنون 5 

فأمًا «اللحزي » فقد شرحناه فيمو ام [1لتمراذ:؟1]ودالسُوهعهاهنا : المذاب . 

ع« التديك ري تلت تال انكسيع فانمو الثم 
كما تسل" مين" سسُوه بلا إذة الله عليم با كلتثم' تشنلثون" . 


يق : التحل :ا ع 





:اهلوا أوآب عي خافرى قير كليس موق التكتر ين 4د 
قولهتمالى ؛ ( الذين نتوفام اللانكة ظالمي أنفسبم ) قال عكزمة : هؤلاء 
قوم كانوا > أقروا بالإسلام ول : سباجروا » رجي المركوت كرغ بك ير 
فقتل 6 0 00 
الاستسلام 5 قال المفسرون : وهذا عند اموت يترؤوذ من الشرك 3 وهو قوهنم: 
( ماحننا تعمل من سوه ) وهو الشرك ؛ فترد عللهم اللائكة فتقول :.« بلى:». 
وقيل :. هذا رد” خزنة جهنم عليهم ( بلى إن ا عليم بها كنتم تسلون ) من العزك 
والتكذيب . ثم يقال لحم : ادخلوا أبواب جبنم ؛ وقد سبق تفسير ألفاظ الآية 
[ ااه : بنىا] 5[ الحجرن 441 ]له 1 :ْ 
٠‏ وقيل اللكذين ارو مَاذا أثرل ركم قَادوا خيئر لكين 


أحسدوا في هذه إللاثيا حْستة” ولدار. الآخيرة ختيار” لبحو 0 
الْكقين حبات: عَدنٍ دخ لونهنا نجي من تحنتها الأثبار له 
فيا مَايَشاوان كذنك يَجْرِي اله الكفين" . زيوت 7 
التذكة طيبين دقو لون سلام 0 اكخلدوا الجكة بمًا ع 
تَسْسدُون » ٠‏ 

قولهتمالى :. ( وقيل الذث انكقوا أذ أل دبع ( روى ف أنواماك امن 0 
عباس أن" مشري قريش بثوا ستة عشر أرجلا إلى عقا ب ”© مك3 أيام الحج على 
الا فر “قوم على كل عبر ل ا جع 
وقلوا لحم : , من أنام من الناس دأئع عن : محمد فتيقكل امد ادر 
وبلضع : كاهن” وبع ؛ عنون ؛ وألا ا 000 كو قاذا 


)0 العقاب : ٠‏ 0 وي طريق في الحيل وعصل . 


التحل : ٠س‏ مم ود 


اتتبوا إإيناء صدفنا كم » فبلغ ذلك رسول. اله كلانه » فبعث إلى كل أربمة منهم أربمة 
من المسامين » فبهم عبد لله بن مسعود رايا افك يكذ بوهم » فكان الناس 
إذا موا على المشركينء فقالوا ماقالواء رد علمهم المسامون , وقالوا: كذبوا ء» بل 
يدعو إلى الحق » ويأص بالمروف ؛ وينبى عن المتكر » ويدغو إلى المير» فيقولون : 
وما هذا المير الذي يدعو إليه ؛ فيقولون : ( للذين أحسنوا في هذه انها حسنة”). 

قولدتعالى : ( قلوا خير) ) أي : أنزل خير) . ثم فسر ذلك امير فقال : 
( للذن أحسنوا في هذه الدنيا ) قلوا: لا[ له إلا" الله » وأحسنوا الممل ( حسنة ) 
أي : كرامة من الله تعالى في الآخرة , وعي الجنة » وقيل : « الذين أحسنوا في هذه 
الدنيا حسئة » في الدنيا وهي مارزتهم مرى خيرها وطاعته قهاء ( ولدار الآخرة ) 
يني : الجنة ( خير ) من الانيا . 

وفي قوله تمالى : ( ولنمم دار المتقين ) قولان : 

أحدهما : أنها الجنة » قاله الجبور . قال ابن الا'نياري : في الكلام محذوف» 
تقديره : ولنعم دار المثقين الآخرة » غير أنه لما ”ذكرت أولا ؛ عرف ممناها آخرا , 
وجوز أن ,يكون الممنى : وائمم دار المتقين جنات عدن . 

والثاتي : أنها الدنيا . قال الحسن : ولنعم دار التقين الانيأ » لانهم الوا 
بالعمل فها ثواب الآخرة ٠.‏ 

قولدتعالى : ( جنات عدن ) قد شرحناه في ( براءة :7) . 

قولهتعالي : ( الذين تتوفاهم الملالكة ) وقرأ حمزة « ,توفاهم » ياء مع الإمالة . 

وفي معنى « طبيْبِينَ » خسة أقوال : 

أحدها : مؤمنين . والثاني: طاهرين من الششرك . والثالث : زاكية أفمالهم 


اك ش ظ النحل : يس وم 0 
: وأقرالهم ٠‏ والرابع. : طيبة طيبة” وفاتبع بسكل روج أرواحيم ولام : .طيبة 
. أنقسهم بالوت » ثقة بالثواب . : 
قولهتعالى:: ( يقولون ) يعني الك 
وف أي وقت يكون هذا [ السلام ] ؟.فيه قولان : 
'أحدها : عند لوث ق ألا بن ماو + يلتم عليه ملك الو إذا دخ 
ليه ٠‏ وقل القرظئ. : ويقول له : الله عز وجل يقرأ عليك الام تويشرة اانا '!. 
١‏ الع :قال مقائل : هذا قول خزنة المنة م في الآ 5 
بقولون : سلام عليم ٠‏ | ش ٠‏ 
ع مل" 0006 ل 0 تنك أو يني ا 0 ' 
: كلك افطل الشزين] من" قبلبم ونا ف رم :كاثوا 
أتاسكم' بعدمون" ٠‏ فأصاببم سيآات” َاصلثوا وحاق بهم ش 
ماكاتوا 0 تحوردة * 
قولهتعالى :( هل ينظرؤن إ “لا أن تأنيهم الملانكة) وقر أعزة لكاي انيم » 
بإلياء» وهذا نهديد للمشر كين ؛ وقد شرحتاه في ( البقرة : )0٠‏ وآخر ( الأنمام ا 
وفي قوله تعالى 7( أي أمر ربك ) قولان : ٠‏ 
ا أحدما : أمن الله فيهم » قاله ابن عباس . والثاني : العذاب في الدنيا الئل . 1 
قولهتعالى : ( كذلك فمل الذين من قبلهم ) بريد : كفار الام الماطيةا . ش 
كذيوا 6 كذاب مؤلاء (٠‏ وما ظافهم الله ) باهلاكبم ( ولكن كانوأ أنقسهم ْ 
)١( ٠‏ رواء ابن جرير : 01/14 6 وخرجه السبوطي في« الدر ؛ 1١74‏ وزاد لسبته 
ْ إلى ابن المنذر » وان أبي حاتم » وأبي الشبخ في ه الدظمة 2٠‏ م بن مندة: في كتاتٍ 
1 الأحواك » والبق وه اله 


النحل : جم-مم 4 
يظلمون ) » بالشرك (.فأصابهم سيئات ما هملوا ) أي : جزاؤها » قال ابن عباس : 
جزاء ما عملوا من الشرك؛ ( وحاق بهم ) قد ييناه في ( الأ نمام : ٠١‏ )» والمنى : أحاط 
بهم ( ما كانوا به يستهزؤن ) من المذاب ٠‏ 
ع( وقال ين أشرآكوا لو' شاه الله مَاعبَدانا من' دونه من' 





كي« تحن" ولا أباؤانا ولا ح نا من' دونه من' تيه كذلك 
تمل التزين” ين" تتثليم” كل" على ارسل إلا ابلاغ" الثبينة . 
تقد بَئنا في ككل رو لآ أن اعْسدُوا الله وَابْتَنيُوا الطاغئوت” 
م من" هدى الله متم من" حتت" عليه الضلالة فسيرو أ في 
الأرض انظ روا كيف كان عاقبّة الكنابين . إن تخرص على 
شيل إن" ان لاننيي كن الل ونال عن ابرى > 

قولهتعالى : ( وقل الذين أشركوا ) يمني : كفار مكة ( لو شاه الله ماعبدنا 
من دونه من شيء ) يمني : الاأصنام . أي : لو شاه ماأش ركنا ولا حرمنا من دونه من 
شيء من البتحيرة » والسائبة؛ والوصلة » والحام والحرث ؛ وذلك أنه ما نزل 
( وما تشاؤون إلا" أن يشاء الله ) [ الدهر: .م] قلوا هذاء على سبيل الاستهزاء » 
لا على سبيل الاعتقاد » وقيل : معنى كلامهم : لو لم بأعرنا بهذا وأبردام متنا » 
)تأنه . 

قولهتعالى : ( كذلك فمل الذن من قبلبم ) أي : من تخايب الرسل 
وتحريم ماأحل الله . ( نهل على الرسل إلا" البلاغ المبين ) يمني : ليس عليي-م 
إلا" التبليغ “ فأما الحداية » فبي إلى الله تعالى » وين ذلك بقوله : ( ولقد بمثنا 
في كل أمة رسولة ) أي : يا بمنناك في هؤلاء ( أن اعبدوا الله ) أي : وحّدوه 
( واجتنبوا الطاغوت ) وهو الشيطان ( فنبم من" هدى الله ) أي : أرشده 


اكع 1 التحل :اوس سرع 





| نسم" نا قح عل الضلالة ) أي ؛ وجبت في سابق عم اله فأعم لمعن وجل 
: أنه إعا بعت الرسل" بالاام بر بالعبادة » وهو :من وراء.الإملال والبداية ؛:( فسيزوا 
في الاأرض ) أي : : وين بآثار الاامم المكذبة .ثم أكد أن من حقت عليه . 
الضلالة لا .هتدي , فقال. : (إن تحرص على هدام ) أي : [ إن ] نطاب هدام بجبدك . 
( فان الله لامهدي من بضل ) قرأ ابن كثير ء وأبو مرو ؛ وناقع » وأبن غامرء 
« لايبدى » برفم إلياء وفتح الدال » والممنى : من أله لاماي له عورا تبر 
وحمزة : والكسائي :« اندي » بفتح الياء وكسر الدال» وم مختلفوا في« يمُضيل مضل »أنها . 
بضم آلياه وكسر الضاد ؛ وهذه القراءة تحتمل:معتيين » ذكرها ابن الا" نارق 0 
أحدما :الاهدي| امن طبعة فالا © وخلقة شيا . 
والثاني : لايهدي] أني :لاتدي من أضله: أي : تمن أله اث الانبدة 
فيكون ممنى بهذي : يوتدي » تقول العرب : قد هدري نلان” 0 2 


ريدو ن : أهتدى . 


لاعا امه قاس 


م« وأكْسسُوا باق د أشنابي, لاببعث اله من بوت" ل 
وعدا عليه حت ا كك تر التاس الايَمْدَمُونَ . ليبيى َف 
الكَذزي 0 يتلام الكّذين كتفروا أتثم' كاثوا كاذيين . 
إِنمَا “قو3 نا لدي أ رد نام أن ول له كن فيكون” لزي 
هاجروا في الل م بَمْد ماظلمُوا تتم في الدائيا: حَسّمَة 
لاجر الأخرة اكير أو" كاثوا يَمْلمُون . التّذين ا 
دهم يَتَوحكدون 0 20 

قو له تعالى: ؛ (وأبوالة جمد أعاليم ) ديب نزوفا أذ رج بن السلين 
1 اع ول مواد كين أدين» فأناه بعامناء: فيان فها نكما" كم يددوالنك . 


التحل : ومي عع فيفك 





أرجوه بعد الوت ٠‏ فقال المشرك : وإنك لتزعم أنك نبمث بعد اموت ؟! فأفسم 
لله ( لاءبمث الله من عوت ) ء فنزلت هذه الآبة , قله أبو المالية . و ( جبد 
أعانهم ) مفسر في ( المائدة :+ه) . وقوله: ( بلى ) رد عليهم » قل القراء : والغى : 
( إلى ) ليبشتهم ( وعدا عليه حقا ) . 

قولهتالى : ( لبن لحم الذي مختلفون فيه ) قال الرجاج : يجوز أن يكون 
متعاقاً بالبعمث 5 فيكون الممنى : بلى يمبعشهم فيبين لهم ؛ ديجوذ أن يكون متعلة) 
بقوله تمالى : ( ولقد بمثنا في كل آمةر رسولاً ) ليبيئن لهم . 

وللافسرين في قوله ( ليبين لهم ) قولان : 

أحدها : أنم جيع الناس » قاله كتادة . 

والثاتي : أنبم المشر كونء يبين لحم بالبمث ما خالفوا الؤمنين فيه . 

قولهتعالى : ( أنهم كانوا كاذبين ) أي : فا أقسموا عليه من نني البمث . 
ثم أخبر بقدرته عل البمث بقوله : ( إعا قولنا لثيء إذا أردناه أن تقول له كن 
فيكون ) ترأ ابن كثير » ونأفم » وعاصم 0 جمروء وحمزة « فيحكون » 
رفما » وكذلك في كل القرآن . وقرأ ابن عامر . والكسائي « فيكون » نصبا. 
قال مكي بن إبراهم : من رقع ء قطمه سما قبله » والمنى : فهو يكون ء» ومن 
نصب » عطفه على « يقول »6 وهذا مثل قوله : ( وإذا قضى أمرا فانما يقول له 
كن فيكون )» وقد فسرناه في ( البقرة : 1320) . 

فان قبل : كيف سمي الشيء قبل وجوده شيا ؟ . 

فالجواب : أن للتيء وقع على المعلوم عند الله قبل الاق » لا'نه منزلة ماقد 
عون وشلوهد . 


قولهتعالى : ( والأن هاجروا في الله ) اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال: 


711 التحل : +4 تبغ 





أحدعا : أنها نزت فيسثة من أسعاب رسول ال جا يك : بلالر» وعمار 37 
اوصبيت » وخْيّاب بن الاأرت ؛ وعايش :وجير مولنيان لقريش »2 أخذم أغل ش 
١‏ امك فجناوا يما بونيم » لاوم عن الإسلام , قله أبو صالح اعن ابن عباس .ا 
واقلق 4 أن رلك بق أن دل امول ناعرو الله داو ا 1 
واثالث : أنهم جيم الاعوو س معاي ارول لله كنيع ؛ قله قارة . 
وممنى «.هاجروا في الله », أي : في طلب رطاه وثوابه ( من 0 
التو كرف مي ( تثبوانئئم' في اليا حسنة ) وفيها خسة أقوال : أحدها 
: نز لهم المدينة » روى هدًا الم نى أبو صالح عن ابن عباس :وبه قال ل 
والشعي , وقنادة 5207 النى : لثبو” اشم دارا أحسنة وبلدة حسلة '. 
ش والثاتي : لنرزقتهم في الدنيا الرزق المسرت.. قله مجاهد .. والثالك:: النصر غل ظ 
البدو” ؛ قال الضحاك . وابابع : أنه ما بتي بعدم من الثثاء الحندن » وصار لاولادم 
بن الخترقيا كر ه:المأوزذي , وقد روي ممناة عن: مجاهد » قروى عنه ابن ألي شم تبح 
1 أنه قال : ( لنبوئتهم في الدنيا حسنة ) قال.: لسان صادق . والمامس : أن الممنى : 
ش انحسدن” إلييم في لني ٠‏ قل كن أذ المعاني : فتكون غل هذه . الأقوال 
النبوثنيم 6 عل سبيل لاستمارة إلا على القوك الول . | ا" 
قله تعالى : (ولاجر الآخة أكب )لان على : ا 
: رن إنعفي : أهل 1 
وتقل عن تمر إن المناب رضي ال عد اد عر إذا أسلى 2 


التحل : 6 .6 1 
الباجرين عطاءه , قال : خذ بأرك الله لك فيه , هذا ماوعدك الله في الدنيا .وما 
ذخر لك في الآخرة أفضل ء ثم يناو هذه الآية 0 

نم إن الله أثى علييم ومدحيم بالصبر فقال : ( الذبن صبروا ) أي : 
على دينهم عل يشكوه الاأذى الهم وم في ذلك وائقون برهم . 

؟٠(‏ وما أرسّثنًا من قبئلك إلا رجالا “نوم بي اليم فوا 
أعمْل النذ كر | إن كلثم لاتملمووت” ٠‏ بالبتكتات. وار بير وأئرنتا 
بنك النا كثر لشبيئن لاس مائوال | اليم ولملكم يتفَكرون » 

قولهتعالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا “رجالا ) قال المفسرون : لما أنكر مشر كو 
تريش نبوآة تمد ويه وقلوا : : الله أعظم من أن ييكون رسوله يشر ؛ فبلا بعث 
إإينا متكا ! فنزلت هذه الآية ؛ والممنى : أن الرسل كانوا مثلك ادميتين > إلا أنهم 
57 إليهم. ٠‏ وقرأ حفض عن عاصم :« نوحبي » بالتون و كسر الحاء. ( فاسألوا) 
| معشر المشركين ( أهل الذكر ) وفييم أربمة أقوال : 

أحدها : :أنهم أهل التوراة والإنجيل » قله أبو صالح عن ابن عباس . والثاتي : 
أهل التوراة ؛ قله يماهد . والثالث : أهل القران » قله ابن زيد . والرابم : 
العاماء بأخبار من سلف » ذكره الماوردي . 

وني قوله تالى : ( إن كم لا مون ) قولان : 

أحدما : لاتمامون أن الله تعالى بعث رسولا من البشر . 

والنداني : لا تلمون أن ممد) رسول الله ؛ فيل القول الاأول؛ جا أن 

() إن جر الطبري : 4١و‏ 
ذاه السيد ؛ م (0) 


ليك ْ التحل : 48-م4 ٠‏ : 
مان ان آم سول الله ومن كفر » لاأن أهل الكتاب والعل بالسيئر متفقون 
عل أرن الأنيا كليم “من البشر ؛ وعل الثاني إما يسأل من 1 من من أهل 
الكتاب » وقد روي عن ماهد ( فاسألوا أهل الذكر ) قال : عبد الله م : 
وعن قنادة » قال : سلمان الفارسي 
قولهتمالى : ( بالبينات والزابر ) في هذه « الباء » قولاق 5 , 
أحدما : أن في الكلام تقدعا وتأخي رأ نقدبره : وما أرسلنا من قبلك إلا” 
رجالا أرسلناهم بالبينات .وال ثر : الكتب .وقد شر حنا ماق الب 1 
قولهتالى : ( وأتزلنا إليك الذكر ) وهو القران.باجما اع المفسرين ( لشبين 
1 ناس اما تال إلييم ) [ فيه ] من حلال وحن اولاإوعا زو زواع ,كرون ) 


في ذلك فيعتترون ٠‏ 





ةرهم اس 5 حم :نو مريت -_-- م فده 1 2 - 

ع( أقامن السذرين مكروا الات أن خسف اله بهم الأرض 

هه لسعم 7 207 ٠.‏ -:. 3 5 5 لاه سان 1 ا 

أو نيم العا مت حيث لايشمر ون . أو لاخذهم في 
م 


5 فا هم | بسميز ا دهم عَلَى تخواف فَإنء 
م لرقافة أرحيم » ئ 
قولهتعالى : (أفأمن الذين مكروا ::السيئات ) قال المفسرون د نري 
مط ١‏ ونكرم ايتاك : شركيم ولكذي م » وي ذلك كرا .الأ المكر 
في اللغة : السمي بالقساد ٠‏ وهذا استفيام إنكاز » ومعنأه : بن نبي أن لا بأمتوا | المقوبة» 
وكان ماهد بقول :ع بهذا اكلام عرود بن كتمان.. ش 
قولهتعالى : ( أو يأخدم في تقلتبوم ( فيه أربمة أتوال : 


أحدها : في أسفارمم ٠‏ رواه الموفي عن ابن عباس »© وبه قال قتادة . 


التحل : مغ داه 00 





والثاني : في منامهم ؛ رواه الضحاك عن ابن عباس . 

والثالث : في ليلبم ونارم ؛ قله الضحاك , وابن جريج » ومقائل . 

والرابع الدج باكاحين بو ارب + 

قولدتعالى : ( أو بأخذام على تخوآف ) فيه قولان : 

أحدها : على تنقص ٠‏ قله ابن عباس . ومجاهد , والضحاك . قال ان قنيبة: 
التخواف : التقص» ومثله التخوأن . يقال : مخوفته الدعور ومخونته : إذا تقصته 
وأخذت من ماله وجسمه . وقال اليم بن عدي : التخواف : التتقّص» بامة 
أزد شنوعءة . 

ثم في هذا التقئص ثلاثة أقوال ؛ أحدها : أنه تنقتص” من أعمالهم , رواه 
داك عن انق مينافن واقاق + ألقذةولعة يه واعدء روى .عن أن قاين 
أبيضا . والثالث : تنقئص” أموالهم وثمارهم حتى بلكبم ,قله الزجاج . 

والثاتي : أنه التخوف نفسه . ثم فيه قولان ! أحدما : بأخذهم على خوف 
أن يعاقب أو يتجاوز ء قاله قتادة . والثاني : أنه بأخذ قرية لتخاف القرية الاأخرى» 
قله الضحاك . وقال الزجاج : بأخذهم بعد أن معخية بم بأن هلك قرية فتخاف التي 
التي تليها » ل 

قولهتعالى : ( فان ريم لرؤف رحيم ) إذ لم يمجّل بالعقوبة وأمبل للتوبة . 

« ألم يترتو! إتى ماختق الله من ني بتي لآل عن 
انين بالتسمائل سجدا ثرو 3 داخروف > واثر يجو تمافي 


الوا وما في الأرضٍ من داب والتدكة و 0 ٠.‏ 
ل 


افون يم من" افواقيم وبفعلون مابؤ مرون * 


35 0 0 اتخل :مه-وه: 
قولهتعالى ألم رَذا) 12 ابن كثير » ونافع ».وأبو حمر » راب مار 
د أوم بروا » بالياء » ' وقرأ حمزة . والكساني: « تروا بالا واختلف عن عاصم + 
قولهتعالى :لك ا الله من أثني* ) أ راد من ثيء له ظل» من جبل » 
أو اشجرء أو جد م قثم ( يتفيكاً ) قرأ الجاعة بالياء » وقراً أبو جمروء ويعقوب 
بالتاء (ظلالته ) وهو جم ظل , وإعا جمم وهو شاف إل زنع لاله ولع أبراد.؛ بد 
ل تعالى : ( لتسبتووا على لبوره) [ ازرخرف : م1 ] .قال ابن قتيبة : وممني 
نكأ ظلاله : يدور تت جانت إل جانب © والفيء جرع عاوملة 0 
قيل لاظل بالعشي” : فبى» , لاأنه فاء. عن المغرب إك المشرق: . قل المفسرؤن :إذا , 
طلمت" الشمس وأنت أمتوجه إلى القبلة »كان الظل “قد امك ب فاذا . ارتفمت كارك 
ن عينك ٠'فاذا‏ كان بسد ذلك كان خلفنك » وإذا دنت" للشروب كان على يسارك » 
3 وحَّد اليمين » وراد يه : الجاع » امجاز) في الافظ ٠كقوله‏ تنالى : ( ويولُون 
النأيّر ) [ القمر ] ودلثت ١‏ الشمائل »على أن اراد به ابيع ا '.ؤقال الفر الى 
إعا وحد اليمين »© وجع الشمائل.: ول بقل ': الشيال ٠‏ الأن كل ذلك جار في 
اللغة وأنشد: ! 
الواردون ونيم م في ذرى سبار ٠‏ قذ عضن عام 5 الوا 
وم بقل : جلود ؛ ومثله : ش ْ 0 ْ 
كمُدُوافي نملف تتطيكثم تَمنتمُوا انفد زد عودرية 
وإعا جاز التوحيد لان أكثر الكلام يواجّه به واه 





)١( :‏ البنت في م طبري 2 14 اوهو في « مساني القرآن » للفراء 37 2 لحري بمن 
قصيدة في هجاء شم بن اقيس + من بكر بن وائل » وهو في دواله : 886. 

0 هدم البيت اه اوهو غير منسوب في م سييؤيه *4/١6‏ “ل ودالطرانةقع 1 
و١‏ الطبري » : للدي ١ : : ١‏ 


التحل : .هاوه 00 
وقال غبره : اليمين راجعة إلى لفظ ما ؛ وهو واحيد ؛ والشيائل راجعة 
إلى النى . 
قولهتعالى : ( سلّجِّدا لله ) قال ابن قتيبة : مستسامة ‏ متقادة » وقد شرحتا 
هذا المننى عند قوله تمالى : ( وظلالحم بالقدو والآصال ) [ اارعد: 6] . 
وفي توله تمالى : ( وهم داخرون ) تولان : 
أحدها : والكفار صاغرون 25 
والثاتي : وهذه الاشياء داخرة محوولة على الطاعة . قال الاأخفصض : إما 
ذكر من ليس من الإنس ء لاأنه لما وصفهم بالطاعة أشبهوا الإنى في الفمل . 
قولدتعالى : ( ولله يسجد ما في السموات ... ) الآية . الساجدون على ضربين : 
أحدها : من يعقل ؛ فسحوده عبادة . 
والثاتي : من لا يعقل ؛ فسجوده بيان أثر الصّامة فيه , واالحضوع الذي يدل 
على أنه مخلوق , هذا قول جماعة من العلماء : واحتجوا في ذلك بقول الشاعى : 
عن نضل” البثئق في حجراته 
تزى مالكل فانراو 0ه 
)0 قائله زيد اليل , وهو في« تأويل مشكل القرآن »: ؟ب«س ء و دالكامل , : ومو 
واد المعاني الكبير 6: مهم 2ل وأضداد ان الأناري » : هيوم » ود حماسة ابن الشحري »: 
1 ود وعة المعاني » : 15.7 ء والاء في قوله : يجش » متعلقة .بيت سالف هوج 
بي عار هل تمرفون إذاا غدا ' أبو يكنف قدشدة عقئد الدوايرر 
والباق ؛ جمم أبلق 0 وبلقاء : القرس بر تفع تجمرابا إلى الفخذين 2 والأ1م 2 جع كام “وكام 
واحده : أكة » وهي تل يكون أشد ارتفاعا تما حوله ؛ دون الحبل ؛ غليظ فيه حجارة . قال ابن 
قنيبة في « الماني الكبير ء: بقول : إذا ضلت ابلق فيه مع شهرتما فل تمرف » فنيرها 
أحرى أن بضل » بصف كثرة الحيش ٠‏ وريد أن الأ قد شعت من وقع الموافر . 


35 ا التحل : ٠ف‏ اأة 
قالاان قنيبة 1 أي عرائة بريد أن حوائرا د قلعت 
الاألكم ووطتتها حتى خشمت شعت وانخفضت . فأما الشمس والقمر والنجوم » فألحقبا 
جاغة عن يعقل + فقنال أبو المالية : سجودها حقيقة » ادها غارب إلا" خر 
ساجدا ببن بدي الله عن وجل » ثم ثم لاينصرف حتى "بودن له وبشية ول 
أني العالية ؛ حديث أبي ذر قال الام رسول لله ال في السجد حين 
وجبت الشمسء فقال :د ياأبإقر ! ندري أبن ذهبت الشمس »ء قلت : الله ؤرسوله 

قل :به قافا تدع حتى نسجد بين بدي ريباعل وجل فاستأذن و في الرجوع ؟ ' 
فون لحاء فكأنبا قد تيل لما : ارجعي من حيث جئت .؛ فترجع إلى مطلعها 
فذلك مستقرها ؛ ّم :1 1 ) [اسنخم]». 
أخرجه البخاري وسح ” . وأا النبات والشجر » فلا تخاو سجوده . سكف 
أربمة أشياء . ْ 
أخدها : أن يكو ا لانامهء وهذا إذا قلنا: إن الله 'بودعه ا 
والثاتي : أنه ميلو طلاله . والثالث 5 الصئمة فيه . والرايم : الانقياد لما 
سغر له. ٠‏ 
تولهتمالى : ( والملائكة ) إها أخرج اللاكة من الدو وين ألاأجنحة 
عن صفة ة الديب 1 

وف قوله يعم لابستحككبرون. . يخافون رهم :من فوقهم 5 
مايؤعرون ) قولان * ْ 

أحدها : أنه من 'صفة الملائكة خاصة » قله ابن السائب » ومقائل ٠ ٠‏ 

والثاني : أنه طآ' في جميع التسخرر اكد قله اولان اللمعيق : 





)0( البخاري : 2 ' ومسلم : لرلعيل ٠‏ 


التحل : جم نم هه 

وفي قوله : ( من فوقهم ) قولان دذكرها ابن الا"نباري . 

أحدها : أنه ئناه عل الله تعالى » وتمظيم لشأنه ؛ وتلخيصه : مخافون ديهم 
عاليا رفيماً عظيا : 

والثاتي : أنه حال ٠‏ وتلخيصه : مخافون رهم معظتّمين له مالمين بعظيم سلطانه . 

٠)‏ وقل الل لاتتغذوا | هركف اثتين إثما هدو إله واحدا 
اياي فارهبون . وله ماف الَّسْوَات وا لأرْضٍ وله اللدين” تواصباً 
نير الث تتّئون » 

قولهتعالى : ( وقل الله لاتتخذوا [ لمين اثنين ) سبب نزولا : أن رجلا من 
المسامين دعا الله في صلانه » ودعا الرحمن * فقال رجل من المشركين : أليس يزعم 
حمد وأصحابه أنهم بدون ربا واحدا , فا يال هذا يدعو ريين اثنين ؛ فنزلت هذه 
الآية » قاله مقاتل . قال الزجاج : ذكثر الاثنين وكيد , كا قال تمالى : ( إعا 
هو ] له واحد ) . 

قولهتعالى : ( وله الددّين واصب) ) في المراد بالل بن أربمة أقوال : 

ع الإخلاص . قاله ماهد . والثاني : المبادة » قاله سعيد بن جبير . 

والثالث : شبادة أن لا | له إلا" الله ؛ وإقامة الحدود ؛ والفرائض . قاله عكرمة . 
والرابع : الطاعة , قاله ابن قتنبة . 

وفي ممنى « واصبا » أربعة أقوال : 

أحدها : دائما » رواهابن أبي طلحة عريء ابن عباس » وبه قال الحسن » 
وعكرمة ؛ وجاهد » والضحاك ؛ وقتادة » وابن زبد » والثوري » واللثورون . 
قال أبو الاسود الدؤلي : 


5-5 ْ التحل لدي ْ 
لأنتبي الجد تيل قات + ريا دم اللأعثر أجلم واضيا”* 
قال ابن قتببة : ممنى الكلام : أنه ليس من أحدٍ 0 انقطم 
ذلك عنه 1 7 ملك ٠‏ غير الله عز وجل فان. الطاعة تدوم. له 
الثاني 1 رواه عكرمة عن بن غناسن: 
والثالث : خالم) قاله الربيع_بن ألم 
والرابع : وله لدبن موصبا » أي : متعبا ؛ لآ الاق تقيل؛ وهو كا كر 
العرب : هر ناصب أي : متْصب” » قال الثابغة : 
كليني لهم اأميئمة تاصبب > وليل أفاسيه ' بطييئ 506 
ذكرة ابن الا"نباري ٠.‏ قال الزنجاج. :تجوز أن يكون المنى : .له الرن ‏ والطاعة » 
رضي المبد عا موسر ؛ به وسبل عليه » أو لم يسبل : فله الدين وإن ان 007 


والوصب : شدة التننن : 


3 عم من نمّة آفن اله “يم إذذا 00 الفثر* فا لَينْهِ 
اعترون 6« إذَاا كتشف الضر عتشكثم' إِذَا فرريق منشكلم بر تيم 
ان بم آتَنْتَاهم' فتَمتمُوا فُسواف اتملمُون » 

قولهتعالى : ( وما ا من نعمة ) قال -الزجاج : الثى : ماحل ب من نعمةء 

من صحة في جدم » أو اسع 2 رزق» أو متاع من مال وولف( فن الله انرا 


إن أبي عبلة : « فنا ايضية رد 
() ه مخاز اقراك ,1 الحم ووالطبيء:: ومح د م القرطي ..014/]١:2‏ 


: 6 دوانه : 0 0 0 مختارا الشعى الحاهلي »ؤهة] »ود ياز القرآن : ابا 


وقد فار قوله.: : د ناصبا 2 أي : ذو لصب > وعمى : منصب .© 





التحل : مه ء لآ لام 
قولهتعالى : ( ثم إذا محكم الفثر' ) قال ابن عباس : يريد الاأسقام » 
والاأمماض » والحاجة . 
قولهتعالى : ( فاليه تجأرون ) قال الزجاج : : «تحأرون» :ترفمون أصواتم إلبه 
بالاستغانة » يقال : جأر حأر جّؤارا ؛ والاأصوات مبّنية على ه '"فمال ر»ودفميل». 
فأما « "فال » فنحو « المشراخ » و « الحوار »وأماه الفعيل » فنحو 
د المويل » وه اللثير ع والفعال أ كثر . 
قودثمالى : ( إذا فريق متم ) قال ابن عباس : بريد أهل النفاق 1 
السائب : يمني الكفار . 
قوله تعالى : ( ليكفروا عا اتبناهم ) قال الزجاج : الى : ليكفروا بأنا 
أنعمنا علهم » فجملوا نسَّمّنا سيا | إلى الكفر ء وهو كقوله تعالى اك 
آنيت فرعون ) إك قوله : ( ليضاوا عن سببلك ) [ يونس: :م ]ء وجوز أن 
يكون « ليكفروا » ؛ أي : ليجحدوا نسسة الله في ذلك ٠‏ 
قولدتمالى : ( فنمتموا ) لهدآدء ( فسوف تملمون ) عاقبة أمركم ٠‏ 
ره لا لايَمْلَمُون تصيا ينا رزتاهم نال تَتُسْكَلسس 
هنا كتنثم تاتروت . ويَجْملُون كُُ ألبتاتٍ سان م 
ماتعلتيون ذا بش أَحَدهم بالأانتى' ظَل وحنه مسنود] وهز 
كظيم . يت وآرى من" لكوي من" سوه مابشر 2 اكه 7 
مون أم 00 ف الأرابٍ ألآ ساء ايكون »* 
قولهتمائى : ( وتحملون لما لاينامون ) يني : الاأوثان . 
. وفي القين لاببامون. قولان : 


5-7 ا التحل ؛ مه ..ه 
أحدها : : أنهم الاعلون. وهم المشركون ؛ والمنى لا دلامايون” 1 
ولا نفما ؛ ففمول الم عذوف ٠‏ وتقديره : ماقلنا » هذا قول 0 
والثاني "الدع الني ا شيا . وليس لما حس وله معرفة » وإعا قال : 
يعامون » 1 نا تحلوها الفهم ٠‏ أجراها يحرى من" ,بمقل 2 ا اكه جاه 
.من أعل المماني : قل. المفسرون : وهؤلاء مشر ك و العرب جملوا لأونا مم جزءاً 
من أموالهم ٠‏ كالبتحيرق والسائبة. وغير ذلك مما شر حناه في (الا'نعام الس ). 
قولهتعالى : ( الل وله ) بجع لاخر عم إلا الطاب هم 0 
وهذا سؤال تويخ . 0 
قولهتعالى : ( وجملون ل البنات ) قال الفسرون : يمي 00 وكنانة» ' 
زموا أن اللائكة بنات الل (سبحانه ) أي ؛ اتغذه جما زجموا . ( وليم مايشتهون) , 
يمني : البنين . قال 0 : المنى : ويتمكون لاز فسهم الذكور . 4 
اقوله تعالى : ( وإذا ضر أحدم بلاأتى ) أي أغير ده 
(.ظل وجبه ملسود ( ال الزجاج : أي. : متنياراً تيار معفم » يقال لكل من 
لق مكروفاً : قد اسوذ وجبه ن) وحر 6 . [ 
قوله تعالى ': ( وهو كظم ) أي : ييكظم شد شد حدم 5 فلا يظبره» وقد 7 ٠‏ 





اشرحنأه في سورة ( يوسف : هم ) . 
قوله تعالى “(إشازف من القوم ) قال المفسرون : وهذا صني مشر حكي ١‏ 

مب ؛ كذ أحام إذا رب ته الغاض” ‏ توارى إل أن ب ا ما يوك لة, 

فآن كان ذكرا , سر بهع وإِنْ كانت أتى. , ؛لم يظبر لاما رد ون اكيت يصع 

أمرها 4 قوله : ( السك على هون ). فالهاء برع إلى ماني قؤله : 

( ما بر به ) . والمُون في كلام العرب : الموان .وترأ إإن مسعود ؛ وابرك 


التحل : إلى ؟ة ذه 
أن سه ؛والمخيري عل هوان 6+ وافش + إنضاة الفي» قي الني::؛ 
وكانوا يدفنون البنت وي حية ( ألا ساء ما حكرون ) إذ' جعاوا لله البنات اللاتي 
علتهن منهم هذا : ونسبوه إلى الولد ؛ وجماوا لانقسم البنين ٠‏ 

0 دن لابؤمثون بالآخرة مَثَل السواء وش لشن الأعل 
ومو المزيز الحكيم مت* 

قولهتعالى : ( للذن لا .يؤمئون بالآخرة مَثَل السّو'ء )٠‏ أي : صفة السواء 

من احتياجهم إلى إلى الولدء و كر اهتوم للاناث خوف الفقر والعار ( ولله الئل الاأعلى ) 
أي : الصفة العليا من تتز'هه وبراءته عن الولد . 

“ل واوا يؤاخد اله الكاس كيم ماترك عَلَيْبَا من" دابّةر 
لكين يُوَخَرهمْ إتى أجلر سس" قاذ جاه للبم لاتسنتا خرون 
ستَاعة ولا سْتئدمُون 3 

قولهتعالى : ( ولو يؤاخذ اله الناس بظلميم ) أي : بشركبم ومعاصييم » 
كلما 'وجدشيء منيم أُوخنوا به ( ما ترك على ظبرها ) يني : الاأرض » وهذه 
كناية عن غير مذكور غير أنه مفبوم ١‏ لان اللواب إعا هي على الاأرض ٠‏ 

وني قوله : ( من دابة ) ملاثة أقوال : 

أحدها : أنه عى جميع ما يدب" على وجه الاأرض » قله ان مسعود. قال 
تادة : وفد فمل ذلك في زمن نوح عليه السلام » وقل السدي : الممثى : لا'قحط 
لطر فل نب دابة إلا هلكت » وإلى نحوه ذهب مقائل ٠‏ 

والثاني : أنه أراد من الناس خاصة ء قله ابن جريج ٠‏ 

والثالث : من الإنس والجن » قله ان السائبء وهو اختيار الزجاج ٠‏ 


١ 5-3‏ النحل : مه 





/ وباقي‎ ٠ قولهتعالى : ( 7" ن يؤخرم إلى أجل مسمى ) وهو منتهى آم‎ ٠ 
1 : 0 : الآية إقد تقذم 1 الأعراف: :#4 ]ء‎ 
: و حعلون 2 اما سك راهنون” و صف أ م الكذ ت‎ 1 


42-4 عا 
م 


أن لم" الى" لاجر م أنة لهثم” النثار” دأئثم' م طون 1 | 
قولهتعالى : ( وجلون لله ما يكرهون ) الممنى : ومحكون له عا يمكرطواتة : 
) الأشتيم “وز البناث 20 أ] اسنشهم الجكذن” ).أي : تقول الكنب:» 
وقرأ أبو الالية ٠‏ والنخعي ٠‏ وان أبي عبلة ٠:‏ الكذي بشم الكافاو الذال :. 
.ثم فسر ذلك الكذب بقوله : (أنلهم المت فى ) وقيبا ثلاثة أقوال!: 
أحدها : أنه البنون »قله جاهدء وقادة, ومقائل . 
والثاني : أنها المزاء الحسن من لله تعالى , قله الرجايج . 
والثااث :[أنا] الجنة؛ وذلك أنه لا وعد لل لؤمنين لمن قل المشركون 
إن كان ما تقولونه حقاً , لندخلتها قبلم , ذكره أبو سليان الدمشي ٠‏ ' 
07 قولهتعالى “لا جيم )تاها فامكن [مردى :؟؟ ]. وقل الرجاج :م لأ» 
3 لتولهم ؛ والننى : ليس ذلك ك٠‏ وسفوا 0 جرم »أن لم الثار ».المبنى : 
أجرم فلرم ؛ أي : كسا 0 هذا( أن له م الثاد وأنهم مفرطوت ) وفيه 
أرئعة أوجه » قرأ الا" كثرون عفار طون » بسسكون الفاء وفيف الراء ويا 
وني معناها 00 ' 1 
أحدها : مر كر "كونة ٠‏ قاله اان عباسن َك الفراء : منسيئون في النار . 
والثاتي. : مُسْجّلون قله: ابن عباس أيضا : وقل إن قتبية : سُتْجئلون. 
إل النار ٠‏ قال الزجاج : :سي 2 « الفرطء في القة : المتقدم 0 « مفرطون 6.: 


النحل : خد5 6" لك 
مقدمون إل النار» ومن" فسرها د مث كون » فب و كذلك [ أبضا ]. أي: قدبسملوا 
مقلدمين إلى المذاب أبد) , متروكين فيه . وقرأ نافع » ويحبوب ”© عن أبي سمرو» 

9 عن الكسائي « مُقْرطون » بسكون الفاه وكسر الراء وتخقيفيا » . 
قال الزجاج : وممناها : أنهم أفرطوا في ممصية اله . وقرأ أبو جمفر وابت 
عه وطترنود انج الفاه وتشديد الراء وكسرها » قال الزجاج : ومعناها : 

بم فرطوا في الدنيا فم يسملوا ففها للا خرة » وتصديق هذه القراءة ( يا حسركى' 
على ما فرطت في جنب الله ) [ ازمر: 5ه ] . وروى اأوليد بن مسلم عن ابن عاص 
مغر طون 6 بفتيح الفاء والراء وتشديدها » قال الزجاج : وتفسيرها كتفسير 
القراءة الاأولى » فالمفرط والمفرط عمنى واحد . 

٠‏ تان تققد أرسثنا إلى أت من قَبْلك قذين لم الشتيلطان 
ا ليسم 0 ولهم عَذَاب أ ليم .ما أثرّننا عليتك 
الكتاب إلا تبرت ل ' الذي اخْْتَلَقُوا فيه ل 
لقوم يمُؤمثون » 

قوله تعالى : ( الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ) قال المفسرون : هذه 





() هو عمد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب » فيروز ء أبو جمفرء أو أبو الحسن » لقبه 
عيوب » حدث عنه أحمد بن حتيل » وحمد بن ستان القزاز » وأخرج له البخاري ؛ وقسال 
ابن ممين : لابأس ابه . 

[9 هو أو عبد ال رحمن قنببة بن مبراث الأذاذاني ( قرية من أصببان ( إمام مقرىء صالح 
ثقة » أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن -الكسائي » روي عنه أنه قال : قرأت القرآن من أوله إلى 
آخره على الكسائي ؛ وقرأ الكسائي القرآن من أله إلى آخره عليء » وقال : صحبت الكسائي 
إحدى وخسين سنة » وشاركته في عامة أصحابه . 


نك ٍ التحل :مايه 


تعزية للني 2 ةق فزن لهم الثبيطان أتمالظم ) الميثة حتى عسوا ا وكذيوا” 
( فهو ولينهم اليوم ) فبها قولان : 





أحدما : أنه دغ القيامة ٠‏ قله ابن السائب ء ومقائل ؛ كأها أرادا: 


0 : أنه الدنيا ا 


١ فهو‎ : 


فبو مواليهم في الدثيا ( ولهم عذاب ابم( 1 
ا 00 ش 0 
قولهتعالى : ( إلا” شين ا : الكفار ( الذي افوا فيه )أي 
ما خالفوا في الؤمنين من التوحيد والبمث والجزاء . فالمنى : أنزلناه :يانا: بما وقع ٌ' 
فيه الاختلاف . ا 
غ٠‏ واه أئرّل من الستماء ماه تيا به الأرض بعد و 0 
إن" في ذلك ]ا يار سمشو :وإ في الأثمام لمن 
أستيكم” يما فى يلوه من بن قراث َم لبنا, الصا شائف) 
ٍ للشسار بين : ومن" برا التخيلٍ والأعنتاب تتِذون” مه 1 
ورنذنا جسن إن» في ذلك لان قوم ينقللون * ظ 
قولدتعالى : ( والله أأزل من السياء ما ) يعني : المطر ( :فأحيا به الاارض 
بمد موتها ) أي : بد ينها ( إن في ذلك لآية لقوم يسسمون ) أي : يمتيرون . 
قولهتعالى : ( و| إن تفي الانمام لبر ستيج ) ترأ اق رو ووانك : 
كثير » ومزة , والكساتي : : مسقي » بضم النون ؛ ومئله في ( المؤمنين: للد 
وقرأ نافع » وان ماضن » وأبو بكر عن فاصم 0 « لسقيج » بفتح الاؤن فبهها . 
وقرأ أبو جمفر : 2 تتتيع 6 بتأء مفتوحة .. وكذلك في ( الؤمنين 0 


التحل : 5-مه ع 
واد سلق .دان الاأنمام . وذكرنا ممنى « الميرة » في (1ل جمران : ١8‏ ) » والفرق 
بين « سقى » و« أسقى» في ( الحجر : 76 ) . 

نأما قوله : ( مما في بطونه ) فقال الفراء : الثمم والاأنعام شيء واحد ء 

وها جممان » فرجع التذكير إلى ممى « الثمم » إذ كان بؤدي عن الاأننام » 
أنشدني بعضهم . 

وطاب ألبان االتقتاحر ا 
فرجع إلى اللبن : لان اللبن والاألبان في ممنى ؛ قال : وقال الكسائي : أراه : 
نسقيي ما في بطون مادّكرنا » وهو صواب ٠‏ ألشدتي بعضهم : 

مثل الفر اخ تتفت حواصله © 
وقال المراد: هذا فاش في القرآن » كقوله للشمس 1 هذا رني ) [الأنام :م7] 
بني : هذا الثيء الطالم ؛ وكذلك ( وإني ممرسلة إلهم ببدية ) ثم قال دز فاما 
با سلهان ) [ النل : مم » هم ] ولم يقل : د اعت » لاأن المعنى : جاه الني* 
الذي ذكرنا » وقل أبو عبيدة : الباء في « بطونه » للبعض ء والعنى : تُسقرع 
مما في بطون البعض الذي له لبن , لا'نه ليس لكل الاأنعام لبن » وقال اببتف 
قنبية : ذهب بقوله : د مما في بطونه » إلى التّسّم » والتّمم تذكر ونؤثّت »2 
والقتراث : مافي الكرش » والمنى : أن اللبن كان طماما » فخلص من ذلك 
الطعام دم ؛ وبقي منه فرث في الكرش » وخلص من ذلك الدم ( لبن خالص) سائتا 
للشارين ) أي : سبلا في الشرب لا يشجى به شاربه » ولا بخص" . وقال بعضوم : 


2 ؛ أي : لاتماقه النفس وإرن كان قد خرج من بين فرث ودم » وروى 





)0 الرحز غير منسوب في « الطبري » : ومسو ء وه السان » : كتد . 
١ )0(‏ الطيري » : لؤايفيل 00 اللسان » : نسم . 


: 5 : ٌْ التحل :م5 , 3 ١‏ 
| أبو ماح ان على فال : إذا استقن الملف ف الكرين ؛ ملعنه قار . 
"اسل ع را ا وأوسلة لبنأ » والكبد :مسلمطة على هذه الااناق 
ش ثلاثة ؛ فجري الم في المروقء واللبن في الفترع » وبيقى الفرث في الكرعن 
قولهتعالى : ( ومن امرات التخيل والااعناب ) تقدير الكام ولع من 
كرات اللخيل والاأعناب ما تخذون منه سكر |: والعرب تضمر «ما» كتوله: 
( وإذا رأمت > 6 “) [الانأن: ]أي : :عاتتي” ٠‏ والكناية: في « منه » مائدة 
على « ها » المضمرة ٠‏ وقال الاأخفش : إعالم يقل متها لانه أن 0 ١‏ كأنه قال: 
ومنها شي" تتخذون منه سكيرأ . 
وفي الواد م اثلاثة أقوال : 





أجدها : أنه الجر قله ب سي 
و يجاهد وابز 0 إن أني لبلى » والزجاج ؛ وان قتدبة. ٠‏ ودوى عمرو بن :سفيان 
عن أبن .عباس ل الك * : ماحرّم من ا وقال هؤلاء المفسرون وهذه 
الآذية نزلت إذ" 0 نسخ [ ذلك ] بقوله :( فاجتفيوه ) [ الائدة : 5-5 
وممن ذكر أنها منسوخة . سسميد بن جبير » ومجاهد . والشمي » والنخمي . 
ا واثاني : أن,الستبكر ' اختلة لا اليشة + يزه الوق من أن ماني. 
وقال الماك :. هو الكل » بلنة اليمن ٠‏ 

.والئالك أت ١‏ الستكارا» اناد اقل #عنان سف 1 
ألم » وأنشدوا : 


متا عيب الأحط بين سكير 0 62 


00 د مجماز الفرآ » : ا د «الطيري 6 ل © .ف « القرطي » : 
ل سك ١‏ 


التحل : 59 .لا 15 

اله أبو عبيدة . فعلى هذين القولين. الآية محكمة. فأما الرزق الحسن . فبو ما أحل" 
منهها » كالتمر » والمنب » والزييب » والخل » ونمو ذلك . 

؛( وأوحى ريك إلى الكل أن اتتخذي م.ن الأجبالٍ بيو ومن 
الجر وما يَمْرشون . م” كدلي من' كثل”. الثّمرات فاسلكبي 
سبل ربك “للا مخاررح ١‏ يُطنونيا شرا ب اغنتلف ألوائه فيو 
شفاة لكان إن ف ذلك الآ لقوم يتفكرون »* 

قولهتعالى : ( وأوحى ربك إلى النحل ) في هذا الوحي قولان : 

أحدجما : أنه إلهام » رواه الضحاك عرض ان عباس . وبه قال يجاهد ء 
والضحاك » ومقائل . 





والثاني : أنه أص ء رواه العوفي عن ابن عباس وروىفى ابن ماهد عن أيه 
فال أرسل إلا . لفق تناب النضل و اميد ما ع بحلة ٠‏ و « بعر شون » مجملونه 
عيش . وقرأ ابن عاص ٠‏ وأبو بكر عن عاصم « يم راشون 6 بشم الراء. وها 
لغتان » يقال : ه وم اه ع ارم اباد 6 
50 ل ابن زط . 
والثاني : أنها' سقوف البيوت » قاله الفراء ٠.‏ وقال ارت قتبة : كل شي 
عرش » من كرم ء أو بات » أو سقف » فهو عش » ومعروش . وقبل : 
المراد ب« مما يعرشون »: مما يبنون لبم من الاماكن التي تاتي فبها المسل . ولولا 
التسخير » ماكانت تأوي إللها . 
قولهتعالى : ( ثم كلي من كل الثدرات ) قال ابن قتببة : أي : من الندرات» 
زاد المسير 4م م 


اسم 010 الله 
و«كل” غاها ليت فل التنو ومثله قوله: ( دمر كل شي») [الأاف . ]ء 
قال الزجاج : في تأكل الحامض » واليت #وعدالا ومنت عله ٠‏ فبحيل ال 
عز وجل من ذلك صلا ٠‏ 

قو لهتعالى سل تربك ) السبل : الطاراق ؛ ومي التي يطلب 
فها الرعي ٠و«‏ الأثل » » جم تذلول.. وفي الموضوف بها قولان : 

أحدها آكا الكثل فالمنى : اسلى الستْبّل مُدَكنَة لك »فلا دوعر 
علها مكان سلكته ٠‏ وهذا قول مجاهد » واختيار الوجاج : 





. والثاي : أنبا انحل قالممنى : إنك مذ لله" بالتسخير لي دم 2 0 ذا قول 
قتادة 4 واختيار ابن ؛ قتبة . 

قولهتعالى : ( برج .من بطونها شراب ) يني : المسل ( مختاف ألوانة ) 
قال ابن عباس : منه أحمر ء وأبيض » وأصفر . قال الرجاج : [ مخرج ] من بطونها 2 إل 
أنبا تلقيه من أفواهبا » عا قال : من بطؤنها » لان استحالة الا'طسمة لاانكون 
إلا" في البطن » فيخرج كالريق الدائم الذي مخرج من فم ابن آدم . 

قول تماق ) فيه شفاة للناس ). في هاء الكناية ثلائة أقوال : 

أحدها : أنيا.: يج إل العسل » رواه الموفي عن ابوك 55 قال 
أبن مسعوح.. واختاقوا » هل الشفاء الذي فيه ختصس عرض دون غيره أم لا على 


قولين ؛ أحدعها : أنومام في كل عض . قال ابن مسعود 4 ااعسل شفاء من كل 
داء وقال قتادة : افيه شفاء لللاس. من الأدواء . وقد" روى أبو سعيدالمدذري 


قال : حاء رجل لف صل هق فقال : إن أخي استطلق طنه. ُ فقا :د اسقه 
عملا > فسقافء 0 ب أتى فقال : قد سقيثّه 0 بزده إلا عاد قال : 00 اسقه 


التحل : إن ينف 

عسلا » » فذكر الحديث ... إلى أن قال : فَشسُفي » إما في الثالثة . وإما في الرأبمة . 
فقال رسول الل و : د صدق الله؛ وكنب بطن أخيك » أخرجه الإخاري , 
ومسل إلى 
الني شفازها فيه ؛ قاله السدي . والصحيح أن ذلك خرج عغرجج النااب . قل 
بن الاأنباري : الغالب على المسل أنه بسل في الاأدواء ويدخل في الا"دوية » فاذا 
لم يوافق آحاد المرضى » فقد وافق الا" كثرين , وهذا كقول العرب : اماه حياة 
كل ثيء » وقد ثرى من يقتله الما , وإعا الكلام على الاأغاب . 

والثاني : أن الباء ترجم إلى الاعتبار . والشفاء : .عمى البدى » قله الضحاك . 

والثالك : أنها ترجع إلى القران , قاله ماهد . 


٠‏ واف خلقكم م توفي ومتكم من يرد إلى أرذل 
السثر بكي لايَمْلَم بَسْد عثم شنا إن الله عليم قديرا » 

قولهتعالى : ( والله خلقم ( أي : أوجدم و تكونوا شيئاً ( م يتومًام) 
عند اتقضاء جالج (٠‏ ومتم من كرد إل أرذل المدر )وهو أردكةه وأ ودج 
وهي حلة البرم ٠‏ وفي مقداره من السنين ثلائة أقوال : 

أحدها : خخس وسبعون سنة ء قاله علي عليه السلام . والثاني : نسمون سنة » 
قاله قتادة . والثالث : 'عابون سنة » قاله قطرب . 

قولدتعالى : ( لكي لايل بعد عل شيثاً ) قال الفراء : لكي لايمقل من بعد 
عقله الااول شيا . وقال ابن قتببة : أي : حتى لابسل بعد عامه بالاأمور شيئا» لشدة 
همه . وقال الزجاج : المعنى : أن متم من كبر حتى يذهب عقله خرنا , 


٠‏ وبعفي بقوله هد صرق الله : هذه الآبة 5 والثاني : فيه شفاء للاأوجاع 


)0 البخاري : 118٠١‏ 2 2145 وسل : ولوس . 


هكة ‏ 1 : التحل ': ما 





فيصير بعد .أن كان عالا. جاهللة ؛ يريسع من قدرته » كا در على إماته وإحجائه» 
أنة تادر على تقله من الم إلى المبل ٠.‏ وزوى عطاء عن ابن عباس أنة. قال : لسن 
هذا في السلمين» الس لابزداد في طول العمز والبقاء "لا "كرامة عند اله وعقلا.» 
ومعرفة . وقال عكرمة : من قرأ القرآن » 'برد إلى أرذل المسر ٠ ١ ٠‏ 

٠‏ واذ” مضل تنكم" على يضر في الرترق فنا لين 
'فَضَلُوا برادي رام على مامتكت' أيْمَائيم' 0 فيو 7 
أفمنيية اللو يجحدون 0 5 

٠‏ .قولهتغالى ': ( والله فضل - على بعض في الرزق ) معني الل السادة 
:5 المليك ( فا الذين “فضاوا ) يخي : السادة ( رادي رزقهم على ماماضكت 
أغئهم ) شبرت دما » عن ٠‏ تمن" » لاأنه موضع جام ء تقول ماني الدار. ؛ 
فيقول اللخاطف : رجلان أو ثلائة ٠‏ ومعنى | الآ :أن المولى لابرد على 5 
عينه من ماله حتى: يكورن المولى واللملوك في المال سوا » وهو مدل ضربه 

اله تعالى للمشركين الزن ازا م ملم لاع يقول ذا 
ش | يكن يداك من في الثلك سوا فكيف تجملون عريدي معي سواه » 
وترعدون ةلضع من ور العو نر ماني فل :لم يكونوا 
كرا عبيدم في أمواليم ونساتهم فكت يبشركون. عبيدي ممعي في ساطاني؛ 
وروى أبو ومااء لج عنف ابن عباس قال : نزلت في نصارى نجران حين 
الوا : عينى ابن الله عل : ش 
قولهتعالى ( أفنسةالل يحدون) ترآ أ و يكز عن عاسم : « لبد تجحدون » 
بالناء . وفي .هذه النعمة قولان ؛ 


أحدها : احجته وهدابته ٠‏ والثائي : فضله. ورزقه . : 


النحل : سب هلا لق 

اه جر كك نا أنئسكم أزواجا وجمل" لكثم' مين 
أزو بكم بين ا 3 5 8 مت الطيّبات أقبا' بطل 
دُؤمثون َبنسْسَتٍ اله 8 يكفرون ٠‏ ويعبدون من" ذوثر لل 
مالا يدك لم رزة قأمسن اللموات و الأرضٍ شنيا ولا تَستطيمو ن. 
قلا تَمْربُوا َُ الأمثتال إن" الله يَمْلَمُ وأنثم لاتملمون » 

قولدتطالى : ( والله جمل لم من أنقسم أزواج) ) يني النسا 

وفي ممنى « من أنفسي » قولان : ّْ 

أحدما : أنه خلق ادم » ثم خدّق زوجته منهء قله تتادة . 

والثاني :من أنفستم », أي : من جنسي من بي آدمء قله ابن زيد . 

وف الحَفَدّة خخسة أقوال : 

أحدها : أنهم الاأصهار » أختان الرجل على بنانه , قله بن مسمود , وابن 
عباس في رواية » ويجاهد في رواية » وسعيد بن جبير » والنخمي » وأنشدوا 
من ذلك :* 
ولوأنة تفاسي طاوعتي الأملبحّت الما حفد مما يملا كخثيرا 
و 0 نفس علي" أبيّة عييُوف" لأصهار اللثقام قنور © 

والثاني : : أنبم الخدم » رواه مماهد عن ابن عباس » وبه قال يجاهد في رواية 
الحسن ء وطاووس 1 في روابة الضحاك » وهذا القول محتمل وجبين * 
أحدها : أنه براد بالحدم : الاأولاد ء فيكون المنى : أن الا"ولاد تخدمون . قال 
ان قتببة : الحفدة : الم والاعوان فالمنى : : ثم بنون ؛ ومم خدم ول 


. ونسبه جيل‎ ١44/٠١ :» القرطي‎ « )١( 


0000# ظ النحل : مب وبا 
الحفد مدازكة الخعار وا 0 
حفّدة . ومنه يقال في دعاء الوثر : « وإليك نسمى وانحفيد » . والثاني : 
برادٍ بالحدم : الماليك :فيكون ممنى الآية : وجمل لم من أزواجم ينه وجل 
لم حقدة من غيذ الالزواج » ذكزه اين الاأنباري + ا ظ 
والثالك : :أنهم : نو امرأة لرجل من غيرة؛ رواء النوفي عن ابن عباس ؛ وبه 
قال. الضحاك ٠‏ 1 





والرايع :م ود الواد » رواه 57 ابن عباس . 

والخامس : :أنهم : كبار الاأولاد» والبنون الل رن قاس ال 
قال مقائل : وكانوا في الجاهاية تخدمهم أولادم . قال الزجاج : وحقيقة ذا الكلام 
أن :الله تعالى جمل من الأنواج نين » ومن يعاون على ما يحتاج 0 بسرعة وطاعة . 

قولهتعالى : ( ورذقع من الطيبات. ) قال ابن عباس : برريد: من أنواع الثهار 
والمبوب والميوان ٠‏ 

قولهتعالى : ( أفإباطل بؤمنون ) فيه ثلائة أقوال ! 

أحدها : أنه الأأسنام » قاله ابن, عياش :. ْ 
والثاتي : أنه الشغرب يك والصاحبة: والولد » فا ممنى :. يد قون أن لله ذلك 
قله عطاء.. 0 

والثالث : أنه الشيطان؛ أمرم بتحريم البحيرة والسائبة » فصدقوا . ؛ 

وفي الراد ب «.نسمة الله » ثلائة أقوال : ١‏ 

يدها : آنا التو عي قله اراق الى وافاي "القراق ماؤالرسولة . 
والثالث : الملال لني أجلئه الل لحم . ' 0 


التحل : 6لاء هلا لفق 
قولهتعالي : ( ويعبّدون من دوت الله مالاعلك لهم رزقا ) وفي المشار 
إإيه قولان * 
أخدما : أنبا الاأصنام , قله قتادة . والثاني : الملانكة ء قله مقائل . 
قولهتغالى : ( من السموات ) يعني : المطر ء ( و ) من ( الاأرض ) النبات ء والثمر . 
قولهتعالى : ( شيئا ) قال الاأخفش : جمل « شيئا » بدلا من الرزق » والممنى : 
لا علكون رزقا قليلا ولا كثيراء( ولا يستطيمون )أي : لايقدرون على شي . 
قال الفراء : وَإنما قال في أول الكلام :« ملك » وفي آخره : « يستطيمون »* لا'ن 
« ماءفي مذهب :جم" لالبتهم » فوحّد د علك » على لفظ « ما » وتوحيدهاء 
وجمع في « ستطيعون » على العنى » كقوله : ( ومنبم من يستمون إليك ) 


[ وس 1 : 
قولهتمالى. : ( فلا تضربوا لله الامثال ) أي : لانشبّبوه مثقه , لاأنه 


لانشيه شكاأء ولا يُشببه شيه ٠‏ فالممنى : لا تمملوا له شرك . 

وفي قوله : ( إن الله عم وأنتم لا تملمون ) أربعة أقوال : 

أحدها : لم ضرب لمثل» وأنتم لاون ذلك » قاله ابن السائب . 

والثاني : يلم أنه لبس له شريك ء وأتم لاتمون أنه ليس له شريك , 
قاله مقائل . 

وااثالث : بعم خطأً ما تضربون من الاأمثال » وأنتم لا عدون صواب ذلك 
مق خظلقه.. 

والرابع : يل ما كان وبكونء وأثم لا تمامون قدر عظمته حين أش ركم به 


ونسبتموه إلى العجز عن بعث خلقه . 


000 ظ التجل : 5لاء بايا 4 

< عراب لهذ اكلا عند عنلث وا لإيقاد و" عتى كي اوانك' 
رقنا رن حمسا قر شين مك بعر ) وجرا عل خرن" 
الحئد شر بل" أ أكترهم ا ن . وضرب اله مثلاً رَجليْن 
كاين لايتلرر' على اثياء وهو ككلة على مؤلية يتما 
ييلواجيه لاي ت بخيار هَل يَستوي هبو ومن يام بالسال, 0 
تق علط شتهم »ا + 00 

قولهتعالى (ضرب اللّمئلا ) أي : يمن :شبها فيه بيآن اللقصود , وفيه قولان : 

أحدما : أنه مثل” للمؤمن والكافر . فالذي ( لابقدر على شيء ) هو الكافر 5 
لأنه لاخير سده.ء وماس الإزق عو الام + أنق: .لما ده امن طبر 7 قول. 
عباس » وقتادة 0 1 

والثاقي أنه قلا الله تناق لنشمه لاوما ء امالك كل ثيه 
وهي لاعلك شف ء هذ | قول اهد؛ والسدي ٠‏ وأذكراف التفسير :أن هذا الثل 
ضرب بقوم كانوا في زمن رسول ال 2 . ٠»‏ وفبهم قولان : 
| أحدما:: أن امماوك :أ الجوار 7" . ؤصاحب الرزق الحسن :سيده هشام 
ابن "ممروء زواه - عو انق عبان . وقال مقاتل .: المملوك. : أو الحو اجر . 

والثاني. : : أن الاوك ؛ أبو جبل بن هشام » وصاحب الرزق الحسن : أبو بخكر 
الصديق رضي الله عنه» قاله ابن جريج . قأما قوله : ( هل سرون ) 0 ٠‏ 
يقل : يستويان., لاأن المراد : المنس . وقال ابن. الاأنباري :.لفظ « آمن' » لفظ 
توحيد » وبنافا : معنى ني ولميقع المثل عبد مغييّن » ومالك ممين كن علي 


(1) في ه الدر انور 6 وز :. أو الوا , 


النحل : ”لاء لالا وف 

3 جماعة عبيد » وقوم مالكون » فلما فارق من تأويل اجم » جمع عائدها لذلك . 

وقولدتمالى : ( الجد له ) أي : هو المستحق للحمد ء لاأنه المنعم »ولا نعمة 
للاأصنام »( ب أكثرم ) يعني المشر كين ( لابعامون ) أن الججد له . قال العاماء : 
وصف أكثرم بذلك ؛ والمراد : جميعوم ٠‏ 

قولهتعالى : ( وضرب الله مثلاً رجلين أحدها عع ) قد فسرنا « اليبكتم » 
في ( البقرة : 16 ) . وممنى « لابقدر على شيء » أي : من الكلام » 0 
لانقنبم ولا يفم عنه 0 على مولاه ) قال ابن قتببة : أي : نقل 
على وليه وترابتهة ٠.‏ وقيمن أريد هذا المثل أربعة أقوال : 

أحدها : أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمت والكافر » فالكافر هو الاب 
والذي يأص بالعدل [ هو ] المؤمن » رواه الموفي عن ابن عباس . 

والثابي : أنها نزلت في عمان بن عفان » هو الذي يأص بالمدل » وفي مولى 
له كان بكره الإسلام وبنبى علمان عن الكّفقة في سبيل الله , وهو الاأبع ؛ رواه 
براهيم بن بعلى بن منة عن ابن عباس . 

والثالث : أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسهء وللوئن . فالوئن : هو الأبيع, 
وال تمالى : هو الآمم بالمدل » وهذا قول محاهد , وقتادة » وابن السائب ؛ ومقائل ٠‏ 

والرابع : أن المراد الاب : أبي' بن خلف » وبالذي يأص بالعدل : حمزة » وعثمان 
ابن عفان » وعْمان بن مظمون ء قاله عطاء . فيخرج على هذه الاأقوال في معني 
« مولاه » قولان : 

أمدها : أنه مولى حقيقة » إذا قلنا : إنه رجل من الناس ٠‏ 


ولثني : أنه ممنى الولي » إذا نا : إنه السنم » فالمنى ؛ وهو تبقل على 


فق ' التحل : ير 

وليّه الذي مخدمه ويزيّنه ٠‏ وخرج في معنى « أنها “نوجّه 6 قولان إن قأنا : 
إنه رجل » فالمنى : أيها إرسله . والتوجيه : الإرسال في وجه من الطريق وإن ظ 
ش قلنا : إنه الصنم © ذفني ممنى الكلام قولان : أحدها : أينا يدوه » لاعميبه » قله 
مقاتل :. والثافي : أنه توجّه تأميله إنَاه ورجاه له الايأته ذلك خير .. فحذف 
:| التأميل., وخلفه الثم ٠.كقوله‏ : ( ماوعدتنا على رسلك ) [1لعمران: :4ذا] أي : 
على ألسنة رسلك '. وقراً البزي عن ابن عيصن «أينها ” تو جره » بالتاء على االحطان:. 
فأما قوله : ( لا بأت مخين ) فان قلنا : هو رجل »؛ فاما كار كذلك , لاانه 
لايفيم ما يقال له ولا قم" عنه » إما لكفره وججحوده ‏ أو يكلم به . 
قلنا : إنة الصنم ٠‏ فلكونه مادا .( (٠‏ هل إستوي هو ) أي د 
بص بالعدل ) أي : ومن أهو . قادر على التكلم ٠‏ ناطق بالمق . 

3 5 غيب" السّمْوَات والأرضٍ وما ا السسّاعة | لا 
البتصّر أوا هلو أرب” إن الله على كل ثي : قَدير' » 
7 فولاضضاق: : ( ولله غيب السموات والاارض ) قدذكرناه في آخر (هود! ) 
52 و ا كفار مك3 سألوا رسول لله كنع : مى اللساعة ؛ 
فنزلت هذه ؛ قاله مقاتل ٠‏ وقال ابن السائب : المراد بالنيب هاهنا : قيام الساعة : : 

قو له تعالى ٠:‏ وما أم الساعة ) يمنى ي : القيامة ( إلا” كلح البصر ) ) واللمح : 
النظر بسرعة ء والمنى : إن القيامة في سرعة قيامبا وبسث الخللائق »كلح البينء 
لآن الله تمالى يقول : ( كرك يكن ) [ابقرة :مادو] (٠١‏ أو هو أقرب ) قال 
مقائل ع ير ٠‏ وقل الزجاج : ليس الراد أن الساعة تأني في أقرب من 
اح البمراء ولكنه يصف اسرعة القدرة على الإثان بها منى لغاه . 


التحل ؛ ولاء .م يق 

7 وال حر من طون نباب لاتنْتكو رد شلننا 
وحمل تكتم الكلم والأبْصارَ والأقئدة تمشكم شبكرون » 

قو له تعالى : ( والله أخرجكم من بطون أمسباتم ) قرأ حمزة م إبانيم » 
بكسر الالف واليمء وقرأ الكساني بكسر الإلف وفتح الم ١‏ والباقون بهم 
الاألف وقتح اليم » وكذلك في ( النور : 51 ) و( الرص:5) و( النجم : 0)؛ 
ولا خلاف ينهم ف الابتداء بغم الهمزة ٠‏ 

قولهتعالى : ( وجعل ل السمع ) لفظه لفخل الواحد » والمراد به الجيع »وقد 
نكا علة ذلك في أول ( البقرة :»). والافقدة : جم فؤاد . قال الزجاج : مثل : 
غراب وأغربة » و بجع د قؤاد عل أكثر المدد» م يقل فيه ٠:‏ فندان » مثل 
راب وغهربان . وقال أبو عبيدة : وإعا جمل لهم السمع والا بصار والاأفئدة قبل 
أن مخرجهم غير أن العرب تقدم وتؤخر » وأنشد: 
محلم ملق أمنتاق” الديات به إذا اللو ون ا 50 
[ التق : مابين الفريضتين ] ٠‏ واليؤثون أعظم من التق » فبدأ بالا'قل قبل 
الاأعظم . قال اللفسرون : ومقصود الآية : أن الله تعالي أبان نسه علييم حيث 
أخرجبم جبالة بالأشباء» ارم الآلات التي يتوصاون بها إلى العم . 

«أتم' يرو إلى الطكيير ترات في جو السسّماء سكين 
إن 0 بات لقم يمؤايثودة » 

قول تعالى : ( مسغرات في جو السياه ) قال الرجاج : هو البوا؛ البميد من الاأرض. 





)0 الببت للأخطل ديوانه بسيو ودعاز القرآك » : ١/4دم‏ » و١‏ الاسان »: شنق » 
وفيه : وصفه بتحمل الديات وما دون الديات ؛ فيؤدها ليصلاح بين المشائر ومحفن الاماء , 
وانظر رد ان قتبة على تفسير أبي عبيدة للأشنافق في « اللسان » . 


هذ : 2 التحل : ١م‏ - وم 
قولهتعالى : (اما 32 إلا الله )"فيه قولان : 
أعدما : ماإمسكينة عند قبض' أجنحتين وبسظها أن يَمْن عل لأرض 
إلا الله قله الا كثرون .. 
. والثاني : ماينُسكي* أن. برسان الحجارة عل شرار هذم الامق, لم شيل 
بشيرعء إلا الله ء قله إن نات 
٠‏ ع وال مَل كب يريك نا ا ببسل اكلم منخ 
علوم الأثمام بيُو0 تسلتغفوتيا يوام طسة كوم إقامتك” 
ومن أمْوافهنا أو بار هنا وأشمَارها تان 0 إلى حينر ا 
ْمَل ل يما خلن ظلا لاه 0 كم من الجبال أخننان 
5-7 ار تييكم” لحر وب رأبيل” تقيكم* باتكل 
كدلك : كم" نش" يتك م مسرن كاز كم 
فَتمَا عَلَنْك ابلآغ” االبين” ٠‏ رفون نممّت اللو 0 نم شكرونها 
وأكدرم م الكاف رونا 4 
قله تعالى :( وال عل 0 من يونم سكة) أي : موسا تسكنور 
افيه , وعي المسا كن الختذة من الحجر والدر تر المورات والحترم ”"* . وذلك أن 
الل تعالى ‏ خاق الحشب. والمدر والآلة التي .بها حكن بناء البيت وتشسقيفة ..( وجمل 
2 من جلود الاثنما م يونا ) ) وه القباب والخهم المتخذة من الام ( نستخفيوها) 
أي : منف* ميسكم حيا يم ع )را ان كثير ع ونافم وأبو مرو 
ويم يت ادبن .وقزاً 0 ؛ وان :عاص ٠‏ وعزة » والضجساي 


0 حر م الرجثل : : عياله رتياف ونا تمي :. 





التحل : 84-41 ْ يفف 

بتسكين المين » وما لنتان , كالشكمّر والشمّمْر » والتَبتر والتبثر » والمنى : إذا 
سافرتم (٠‏ ويوم إامتم ) أي 0 . (ومن أصوافها) يعني : 
الضأن ( وأويارها ) يني : الإبل ( وأشمارها ) سني : الممز ( أتان) ) قال الفراء : 
الأثثاث : المتاع » لا واحد له كا أن المتاع لاو اخذاله ليزم تقول : جع 
الماع أمتعة » ولو جمعت الا'فاث » لقلت : ملانة أإكةر وأشْث : مثل أعثة 
وعيث لاغير . وقال ابن قننبة : الا”ثاث : متاع البيت من الفرش وال" كسية . 
قال أبو زيد : واحد الا'ثاث : أثائة . وقال الزجاج : : يقال : قد أت" يأأث' أثا : 
إذا صار ذا أثاث . وروي عن الخايل أنه قال : أصله من الكثرة واجماع بعض 
المتاع إلى بعض »؛ ومنه : شمر أنيث 

ذأما قوله : (ومتاعا ) فقيل : إعا جمم بينه وبين الااناث ؛ لاختلاف الافظين ٠‏ 

وفي قوله : ( إلى حين ) قولان : 

أحدها : أنه اموت :والمنى : ينتفمون به إلى حين اموت » قاله ابن عباس : ومجاهد. 

والثاني : أنه إلى حين البلى » فالمنى : إلى أن يتبلى ذلك الثيى قاله مقائل . 

أفولهتمالى : ( وله جمل لي مما خاق ظلالا ) أي : مايقييع حر الشمس » 
وفيه خمسة أقوال : 

أحدها : أنه ظلال الثيام : قاله ابن عباس . والثاني : ظلال البيوت ؛[ قاله 
ابن السائب . والثااث : ظلال الشجر ء قاله قتادة : والزجاج . والرابم : للال الشجر 
والجبال ] 9" قاله ابن قنببة . والخامس : أنه كل شي 4 ظل من حائط » وسقف » 
وشجر ؛ وجبل » وغير ذلك ؛ قاله أبو سلمان الدمشقي 





)0 مابين المعقفين » سقط من نسخة الرباط » واستدر كناه من نخة مكتبة راغب باشا 


باستنولك . 


لاع ْ النحل : المديئم 
[ قولهتمالى': ( وجعل لم من المبال أ كنانا) أي : مابكتشي من المر” والبردء 
٠‏ وهي' النيران والاأسراب |. وواحد الاحكنان « كن » وكل شي: وقى شيكا. 
وستره فبو دكين( وجعل 3 سرابيل ) وعي الأسّص (تقيم الحر ) ول يقل : 
البرد.. لان ماوقى من الم ء وقى من البرد » وأنشد : ش شْ 
ا دوي ا كنك اراس م ررقف لو ل ل" 
وقال الرجاجج : عا خص الحر” ؛ لاأنهم كانوا في مكاناتهم أ كثر مماناة له 7 ابر ى 
وهذا مذهب عطاء المراساني . 0 ش 
قولهتعالى : ( وسرايل تقب أسع ( وريد الدروع البي يتّقورن ما شداة 
الطمن والضرب في الحربٍ . ٠‏ ْ 
قوله تعالى : ( كذك م أمسته عليع ) أي : مثا أتعم الله ليع به ْ 
| الأشياف م نسته عليع 3 الدنيا ( لملم "تسلو ) والحطاب لأهل: مك » وكان 
ش أكترم حيقذ كفارا , وأو قيل : إنه خطاب المسامين » فالمنئ : لملمتدودون 
على الإسلام » وتقومون محقه . وقرأ أبن عبأس » وسعيد بن جبير » وعكرمة ., 
وأورغاه ٠:‏ للم تدرو © بفتح الناء واللام؛ على منى : لمج إذا ليسم 
. الدروع “نسلتمون من الجراج في الحرب . 
قودتالى : ( فان "تولموا ) أعرمنوا عن الإمان ( فنا علك ابلاغ بين ) 
وهذه عند المفسرين منسوخة بآية السيف . يا 
قولهتعالك : ( يعرفون نسمة الله ثم يتكرونها ) وفي هذه النسة تولان : 
0 أحدما : أنما[ المساكن ] نسم الله عز وجل عليهم في الدنيا . وفي إتكارها الأثة 
)١(‏ ليت للثقب البدي» اؤقد تقدم العم موي » وهو في « الطبري »: 0 
و ١‏ القرطي 5.6.5٠‏ . | 


التحل : 448-486 اف 
أقوال :أحدها : أنهم يقولون : هذه ورئناها [ عن أبائن ] ٠‏ روى ابن أبي جيح عن 
عاهد قال: نمم لله: امسا كن ءوالا'نمامءوسرايلالثياب والحديد يمرفه كفار قريش » 
ثم يتكرونه أن يقولوا : هذا كان لآباثنا ورئتاه عنمم , وهذا من ماهد . والثاني : 
أنهم يقولون : لولا فلان » لتكان كذا ' فبذا إنكارم ء قاله عون بن عبد الله . 
والثالث : يمرفون أن النعم من إن » ولكن يقولون : هذه بشفاعة المتناء قله 
ابن السائب ؛ والفراء , وابن قنيبة ٠‏ 

والثاني : أن المراد بالنعمة هاهنا : محمد ييلع بمرفون أنه نية ثم يكذابونه » 
وهذا مروي عن ماهد ؛ والسدي »ء والزجاج ٠‏ 

قولهتعالى : ( وأ كترم الككافرون ) قال الحمسن : وجيعبم كفار ؛ فذكر 
الا كثر » والمراد به اجميع : 

ل ويوم ينشنة من ككل شر عبيدا "م" الابُوءدن للكذزين 
كق روا ولا هلم' تدبو رف + ذا وا الكذين. ظَلَمُوا ألمَذاب 
فشكن" عتم ولاهم يرون ٠‏ وإذا رأ التذبن أشراكدوا 
شر كامم 7 
دونك فقتو" إِلَدِيم القتول إتكم لكاذ بون . وأثقتوا إلى الل 
فق التلم و عل" عن ' ما كاثوا بفترون * 

قولهتعالى : ( ويوم نبعث من كل أمة. شبيداً ) يمني : .يوم القيامة » وشاهد 
كل أمتر نيثيا يشبد عايها بتصديقها وتكذيهاء ( ثم لايؤوّن الذين حكفروا) في 


الاعتذار ( ولام يُستعتبون ) أي : لايُطلب منهم أن يرجموا إلى ما أمس الله به » 


الوا ريما ماؤلاء شركائانا اين كنكًا تَدْعُوامن 


لأن الآخرة ليست بدار تكليف ٠‏ 


14 ا التحل :ور ديم 


قولةتعالى” ( وإذا رأى لذبن تلدوا ) أي : أشركوا ( المذا ) ) يعني : 






1 ا ردم ينظرون ) لا بؤخمرون , ولا عبلون. ' 
0 وإذا رأى الفين أشر كوا شركاءهم ) يعني : الاأصنام ااتي جعلوها شرنكاء لله في ' 
انمادق وذلك أن لله يبعث كل معبود من دونه فيقول الشركورن : (رينا ! 


هؤلاء شركلؤنا القرين كنا ندعو ) أي :. نعبد من دونك . 


: فملة جوابان. : 
أحدما : : أنهم م 6 الشرك' في قولحم : واللم ماكنا دكن , 
غاتبيم الله تعالى باصنات ٠‏ وإنطاق جوارحهم ٠‏ فقالوا عند معاينة الحنهم : 


0 ا 0 
لارحمة » وفرارا من :الغضب 1 وكأن" هذا القولم “نيم على وجه الاعتراف بلذئب؛ 
لاع اوجه إلا من لايم . 

3 والثاني : أنهم نا عابنوا عبظّم غضب الله تمالى قلوا : حؤلاء مرجكلؤنا , 
قير أن هرد عليهم من هذا القول روح “ وأن تلزم الاأصنام إجرامهم أو بعض 
أذنومم أإذ كانوا يعون لما المقل والتمييز» فأجاتهم الاصتا م عا حسم طم .. 


قو له تعالى : ( فأقتوا إلهم القول ) أي : : أجابوهم دقثوا لخم: رتم لكلذون) 
قال الفراء': ردت تعليهم امتهم قولهم : وقال أبو عبيدة :« فألقوا» “أي : قالوا لهم 1 0 
إبقال : ألقيت إلى فلان كنذا ء أي :- قلت له . قال العلناء : كذابوهم في عبادهم. 
إياهم : وذلك أن الاضة عنام كانت جماد) لاثمرف عابديبا: فظبرات قضيحهم ا 


د عبدوا , من ا عو بلواكيره : ( سيكفرون 0 مزيم': اد 


.فان قيل فبنا ل تعالى :. فا اده إرخي افعؤلا مقا 


التخل : هم- .و تيك 

قولهتعالى : ( وألقنوا إلى الله يومئذ السلَم ) المنى : أنهم استسامواله . وفي 
المشاز إلييم قولان ١‏ 

أحدغما: أنهم الشركون » فله الااكثرون . ثم في منى استسلامهم قولان : 
أحدها: أنم استسهوا [ل]بالإقرار توحيده وربويته . واثاني:أنهم استلدوا لمفايه . 

الشاني : أنهم الش ركون والاأصنام كلشهم : قال التكابي © : وال 
استساموا لله منقادين لملكه . 

قولهتعالى : ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) فيه قولان : 

أحدهها : بطل قولهم أنه تشفع لبم . والشاني : ذهب عنهم مازيّن لمم 
الشيطان أن لله شريكا وولد) . 


فى : ألم 


١‏ الكذ, بن كقرو| وعد وا عن سبيلٍ الله 0 عَذابا فواق 
الذالح بن كالرا تر : ويوام انمث" في ثل أمّقر شهيداً 
عَلَيهم من" أنفسهم وجكنا بك شهيداً على 'هؤلاء وانزثنا عَلَيْك 
الكتاب .نبْياة لكل أشي : وهدى ورحنة وتثرى الامُسلمين د 

قولهتعالى : ( الذين كفروا وصُدواعن سبيل الله ) قال ان عباس : منموا 
البّاسن من طاعة الله والإعان عحمد كلض . 

قوله تعالى وول نون الاي لاسر المذاب [ الأول ] الاآنه نوع 
خاص لقوم أعيانهم ؛ وعىأف المذاب الثاني , لاأنه المذاب الذي يعدب به أكثر 
أهل لنارء فكان في شهرنه عنزلة النار في قول القائل : نموذ بلله من النارء 
وقد قيل : إعا زيدوا هذا المذاب على ما يستحقونه من عذابهم » بصداهم عن 
سميل الله . 

)0( وي ضخة : فله الكبي . زاه الس 4 م‎ )١( 


َك : ْ النحل : 84-9 
دفي صفة ة هذا النذاب إلذي زيدوا أربمة أقوال > 
أحدها : أنه عقارب كأمتال اللخل الطوال ؛ رو أ مسروق عن ان مسا 
1 والثاني : أنها نا تكأمال الفيلة, وغقارب كأمنال. البغال » زواه ود عن 
اإن: مسعود : . 1 ا : 
فاثالك أن | خسة أنبار من صُفئْر بداب تسيل من تحت المزش يمد بون 
١‏ 0 ثلائة عن مقدار اليل » وائنان على مقدار النبار ‏ قاله ان عانن 0 
والرابع : أله الزمورير «ذكره ان الاأتباري ١‏ 
قال الر 8 حرج اين جر النار إل لاشو ناروت ا 
بردة إلى النان . ش 
قولهتعالى : ( و نا 5 شيدا على 5 ) وفي المشار اهم ا 
أحدها:: ألم قومه قله ابن ع 
: والثاني : به » قاله مقائل .وتم التكلام هاهنا نم قل ؛ (وتزلنا عايك 
الكتاب تبيا6:) قال الر اج : الثبيان :انم في معنى اليان»: 
فأما قوله تغالى :( لكل ثي» ) فقال: الماماء بالمعاتي : يمني : :لكل شيء من 
أمور الدين. إما بالنص, عليه » أء الإحلة على مايوجب 0 2 مكل يان 0 
ب أو إماع السامين  ١‏ : 
إن لله َس بالل والإحسانٍ قي ة 
عن الفتحشياء راتكن ولتي نط 5 افد مت 1 0 
لاع عه ماع ناد ل يي إن ل ير ولو ولوك ل ا او ف الل اها دار اين 7 
واوفوا بعر الو إذا فاهدانم ولا لضو | الايمان. بعد 


9 كيدها وقذدا اجتعلشم اله عتيك' كفيلا إرنك الله إبَنْدَ 


النحل : 1ه 4و م1 

ماتقاملةون . ولا تكودُوا كالكتي قتضنت' غزانها من يَمْد اقوكقر 
أنكا عدون أثسائتك دخلا بنتكم أن" نكون أمّة” هي 
أربىا من" أ إِتْما 0 الله بهو ا ع 0 1 القبمّة 
ما ككنثم فيه انكتلدُون ٠‏ ولوأ شاه الله متك" أمكة واحدة 
7 بن بضل' من بتشاه وببندي من شاه ولتسنتلئن” تنا كلنثم' 
لون و»* 

قولهتعالى : ( إن الله بص بالمدل ) فيه أربمة أقوال : 

أحدها': أنه شبادة أن لاإ له إلا الله ؛ رواه ابن أي طلحة عن ابن عباس 

والثاني : أنه الحق ؛ رواه الضحاك عن ابن عباس . 

والثالت : أنه استواء السريرة والعلانية في العمل لله تمالى' ٠‏ قاله سفيان بن عبيئة . 

والرابع : أنه القضاء بالحق ؛ ذكره الماوردي . قال أبو سامان : المدل في 
كلام العرب : الإنصاف » وأعظم الإنصاف : الاعتراف للمنعم بتعمته . 

وفي المراد بالإحسان خجسة أقوال : 

أحدها : أنه أداء الفرائض ٠‏ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني : 
العفو » روأه. الضحاك عن ابن عباس . والثالث : الإخلاص , رواه أبو صالح عن 
ل والرابع : أن عبد الله كأنك تراه رواه عطاء عن ابن عباس . 
والحامس : أن تكون السريرة أحسن من الملانية » قاله سفيان بن عيينة . 

فأما قوله تالى :( وإساء ذي القربى ) فالراد به: صلة الاأرحام . و 
الفحشاء قولان : 


أحدها : أنها الزنا » قاله ان عباس . والثاني : المعامي » قله مقائل . 


غم ٠‏ التحل : أو-4هة 
وفي ( التكر ) أربمة أقوال : | 1 
أحدها : أنه الث ك ؛ قله مقائل ..والثاني : أنه مالا عراف في: شر : 





ولا سكّة .و والثالك :أنه ماوعد الله عليه النار» ذكرها ابن السائب وارايع : 
أن: تُكون علالية لإنسان امسوم ررق العامة ظ 
فأما ( البغي ) فقال ابن عباس : هو الظل . ؛ وقد سبق شرحه في بوانع 
[ البقرة : راو والأعراف : سم ووواس :م2 ٠و]‏ + : 
قولهتعالى : ( عط ) قال ابن عباس ': وديم وك ذنت زا م 
الوعظ في ( سورة النساء 6 ٠و‏ (تذكتّرون) منى : تتّمطلون قال ابن مسموه : 
هذه الآية أجع آية في القرآن لير أو لشير . وقال الحسن : والله ك2 الوه 
والاحسان” شيع من طاعة[ ل ] إلا “عاف ولا رك الفحشاء والنكرٍ والبنني شيا 
د الله إلا* يوه . 
قو له تعالى : ( وأوقوا بعبك لله ) اختلفوا فيمن الت ت على قولين : ١‏ 
أحدها : أنما نزات في حلف أقل الجاهلية ؛ قاله ماهد ء وقتادة : 
واثاقي . : أنها زات في: لذبن ينوا رسول الله .هع . قل الفسرون : 
اليد الذي لحب الوفاء به هو الذي بحسن فمله اذا عاهد المبد عليه ' وعت 
الوقاء بهء والوعد من العبد . ( ولا ننقضوا الأ أعان :بعد وكيدها )أي : 
تنليظبا وتشديدها بالمزم والمقد على اليمين ٠‏ بخلاف لغو اليمين » ووأضكنزت 
٠‏ الثيء نو كيدا انة أهل الحجاز . نأما أمل جد > فيقولون 1ك كيدا 
وقال الرجاج : : يقال : وكات الا » وأكدّدت » لنتان 0-7 ظ والاأصل 
الواوء والهمزة دعلا : 


التحل : مو -ئة ليك 

قولهتعالى : ( وقد جعلم الله علي كفيلا ) أي : بالوفاء » وذلك أن من 
حاف بلله » فكأنه أ كفل الله بالوفاء با حلف عليه . 

وللمفسرن في ممنى « كفيلا » ثلائة أقوال: 

أحدها : شبيدا , قله سميد بن جبير . والثاني : وكيلا , قله محاهد . 
والثالث : حفيظاً مراعياً لمقدكم . قله أبو سلهان الدمشتي . 

قولهتعالى : ( ولا تكونوا كالتي تقضت غزلها ) قال محاهد : هذا فمل نساء 
أهل نجد , تنقض إحداهن حبلبا » ثم تنفشهء ثم مخلطه بالصوف فتنزله . وقال 
مقائل : هي اعرأة من قريش لسمى' « أريئطة » بنت عحمرو بن كمب ء كانت 
إذا غزلت ء نقضته . وقال ابن السائب : أمها د رائطة » وقال ابن الاأنباري : 
اسمهاد تريطة » بنت مرو المرئيّة » ولقبها الجعراء » وي من أهل مكة » وكانت 
معروفة عند الخاطبين؛ فعرفوها بوصفها » ول ,يكن لما نظير في فعلبا ذلك »كانت 
متناهية الجق » تغزل” النزل من القطن أو الصوف فتلحكيّه ء ثم تأص جاريتها 
بتقطيعه . وقال بعضهم : كانت تنزل هي وجوارها ثم تأصرهن أن يتك 
ما غزلن » فضربها الله مثلا لناقضي العبد . و« نقضت». عمى : تنقض ء كقوله : 
( ونادى أصحاب” الجنة ) [ الأعراف : 4 ] يممنى : وينادي . 

وفي امراد بالل قولان : 

أحدها : أنه الفَل الممروف » سواء كان من قطن أو صوف أو شعر ء 
وهو قول الا" كثرين . 

والثاتي : أنه الحَبْل ء قاله محاهد . وقوله : ( من بمد قوة ) قال قتادة. : 
من بعد إرام » وقوله : ( أنكاث) ) أي : أنقاضا . قال ابن قنيبة : الاأتكاث : 
ما نُقض من غنزل الشتّمر وغيره . وواحدها: نكلث . بقول : لان ؤكدوا عل 


كك 0 اتحل : شاع 2 
أنقسع الا يمان والخيوة : م تنقضوا ذلك وكترا . فيه» فشكو نوا كامرأة اع :غزلت 
ونسجتء ثم نقضت ذلك النسج ؛ ٠‏ فجملته أنكانا ٠‏ 0 

تودتاق : ( تتغنون أعاتم دخلا يتم )أي : : دغلا 530 
وكل شيء دخله, عيب » فبو مدخول ‏ وفيه دل ٠‏ 5 
قولهتعالى : ( أن تكون أمة ) قال ابن قنينة : لأن تكون أمة :عي 
أربى ) أي هي أغى ( رمن أسقر) .وقال[ الرجائج ] : النى بأ لكون أنةعي | "كته 
يقال : ربا الثي* يربو |: إذا كثر . قل ابن الانباري : قال النويون :«أربى »: 
أيه عددا . قال عاهذ : كانوا محالفون اللفاء فيجدون أ كثر منهم وأمر أ 





فينقضون حاف هؤلا: وحالفون أوائك .» فشّبوا عن ذلك .. وقال الفراة: اللمنى : 
لانشدروا قوم لقلتييم وكفرتيم »أو فلتدم وكارتهم وقد غر رعوم بالأنعان . 
قولهتعالى )1 إن يبوك لله به ) في هذه الآية ثلائة أقوال :. 
أحدها 0 إل اتكتزة» فلااسييد بن جر وان تنالب «زمقائل» 
فيكون المنى : ها ترك الله بالكثرة . فاذا كان بين فومين عبدء مكثر أحدهاء 
فلا ينبغي أن يفسيع الذي بنه وبين الا'قل” ٠‏ فان قيل : : إذا كني عن الكثرة » 
“فبلا قبل بها » فقد أجاب عنه أبن الاأنباري » بأن الكثرة لبس تأها حتيتيا » 
فخملت على منى التذكير كا مات الصيحة على 'مشى الصياح 8 7 10 
والثاني : أنها , جع إلى العبدء فاته لذلالة الاأتماتف عليه ؛ يجري حرى 
الظير » ذكره 00 ٠‏ 0 
واثالث : أنه ترج إن الالى لزاه + تروايس ار 0 
قؤله تعالى. ٠:‏ ع تراسة )غرفم ل 01 


7 التحل : مودبنة : اا 
قولهتعالى : ( ولكن يُضل” من يشاء ) صريح في تكذيب القند رية» حيث 
أمناف الإطلال والحداية إإيهء وعلّقها عشيلته ٠‏ 

٠‏ ولا تتغذوا أنناتكم] دخلا ا ارك كد كد 
نونب ونذاوكوا السو بما صَدواثم عن" سبيل للم وعم عذّاب” 
عظيم قشر وا بعك اك آنمنا فليلا [ِنَمَا عد الل علو خبئر” 
الكم” إن' كاتشم تاتون . ماعتد كم فد توما عاد الل باق 
ولتجزين" الكّذِين صبروا أج رهم بسن ماكاثوا يسْملئون » 

قولهتعالى : ( ولا تاخذوا أأعاتم دخلا ) هذا استثناف للنبي عرزن 
أعان الخدسة (٠‏ فَتَرِل قدم بعد ثبوتها ) قال أو عبيدة : هذا مثل يقال 
لكل مبِتَلَى" بمد عافية » أو ساتط في ورطة بعد سلامة: زلّت به قدامه . قال 
مقائل : ناقض العبد يَزل' في دنه 6 تزل" قدام الجل بعد الاستقامة . قال 
المفسرون : وهذا نبي الذين بايموا رسول الله يت على الإسلام ونصرة الدين عن 
تقض العبد ٠‏ ويدل علية قوله تعالى : ( ونذوقوا السوء ) يمني : العقوبة ( عا صددتم 
عن سبيل الله ) بريد أنهم إذا نقضوا عبدم مع رسول اله يكلا » صدأوا الناس 
عن الإسلام ؛ فاستحتدوا المذاب . 

وقولهتعالى : ( ولع عذاب عظم ) يعني : في الآخرة م أكد ذلك بقوله : 
( ولا نشتروا بعهد الله أمنا قليلا ) قال أبو صالح عن ابن عباس : نزلت في رجلين 
اختصما إلى رسول الله لق في أرض ؛ يقال لاأحدما : « عيدان نف أشوع 3 
وهو صاحب الأرض » وللاخر : « اصروؤ القيس » وهو الماعى عليه ٠‏ فهم 
امرؤٌ القبس أن بحاف فأخره رسول الله يلايع , فنزلت هذه الآبة . وذحكر 
أبو بكر الحطيب أن اسم صاحب الا رض « ربيعة بن عبدان ». وقيل : « عيدان», 


- 


لدع 20 : التحل : بنةقفة 





فتح المين لاع ل . ومعنى الآبة : لاننقضوا عبودكم ٠‏ نطلبون ,بتقضبا 
ع ماق الي :إن ماد الله من فقوا على الوه هو يز لانن 
العاجل (٠‏ ماعندم ينفد ) أي : يفئى ( وما عند الله ) في الآخرة( باقر )د 
يالياء ابن كثير في روابة عنه » ولا خلاف في حذفبا في الوصل . ( وَلَنَجْ رين 
الفين صبروا ) قرأ ناقم ؛ وأبوجمرؤ ء وابن عاص 2 وحمزة » رصان 
د « وليتجز بين" » بالياءا ٠‏ وقرأ ابد بن كثير » وعامم : « ولتَجن ين" » بالنون ٠‏ 
وم مخنفوا في ( و1 لتجنز ثم أجرم ) أنبا بالنوت » ومعنى هذه الآية : 
وليتجزين ١‏ الذين صير واعلى أمرة أبم بأخسن ماكانوا 'يعملون 9 , الدلياء ويتجاوز 
ومن" ميلم كن أو :ان وهر ومين اقم 
0 ليب التبئرر ثكم أجر هلم كدو ماكاثوا شسلئون 4 
قولهتعالى : ( من مل مالحا من ذحكر أو أتى وهو مؤمن ) في سنب 
نزولا قولان : 
أنفاء: أن امرأً القس المتقد مذكره أت بالحق الذني كان > 0 أن حاف عليه » 
فتزلت فيه عن قل علا ) نومر إقراره بالحق » قالة أبو صالح عن ابن عباس . 
والثاني : أن ناس من أهل التوراة » وأهل الإتجيل ؛ وأعل الا" ونان جلسواء 
تفاضلوا » فنزلت هذه الآبة » اله أب و صالح . ش 
ّْ قوله تعالى (٠‏ فلتحيبتتة حياة ليب ) اختلفوا أبن تكون هذه الياة ااطيبة 
٠‏ على ثلاثة أقوال : ظ 
' أحدها : أنها في الانياء رواء الموفي عن ابن عباس اك 
أنوال : أحدها أنبا | القناعة له على حلي السام وابن غيلس في رواية»والمين في 


التحل : هوه- ٠١"‏ فد 

رواءة » ووهب بن منبه . والثاقي : آنا الرزق الملال » رواه أبو مالك عن ابن عباس . 
وقال الضحاك :: بأكل حلالاة ويس حلالة . والثالث : أنها السمادة ٠‏ زواه 
علي بن أني طلحة عن ابن عباس ٠‏ والرابع : أنبا الطاعة » قله عكرمة . والخامس : 
أنها رزق يوم بيوم » قله قنادة . والسادس : أنها الرزق الطيّبء والعمل الصالح » 
قله إسماميل بن أبي خالك . والسايع : أنيا حلاوة الطاعة » قله أبو بكر الوراق ٠‏ 
والثامن : العافية والكفاية . والتاسم : الرمنى بالقضاء ؛ ذكرهما المأوردي ٠‏ 

والثافي : أنبا في الآخرة قاله الحسسن » وبحاهد » وسميد بن جبيرء وقنادة) 
وابن زيد وذلك إنا يكون في الجنة ٠‏ 

والثالث : أنبا. في القب » رواه أبو غسان عن شريك ٠‏ 

1 قاذًا أقرات‎ ٠“ 
. نه لئس نان على الكدين امثير الم بَتَوَكدُون‎ 
0 ِثَمَا سُثطائه عَلَى الكْذِين لو نهذ والكذين "م به‎ 
وإذًا بدثنا ابه امكان ايقر والله أعنتم بما 0 آقالنُوا إِثّمَا أنت"‎ 
تر بز" تراط لاتبنقئونة .فل" وان وو الاير ممت‎ 
» رباك بائحق” يديت" الثزين” كوا وعلدى” وبُشرىا اللشلين‎ 


نثر'آن قاسْتمذ بالله من التسّئْطان اجيم ١‏ 


قولهتهاك : ( فاذا قرأت" القرآن فاستمذ بلله ) فيه ملائة أقوال : 

أحدها :أن المنى : فاذا أردت القراءة فاستمذ » ومثله ( إذا قم إلى الصلاة 
فاضاو وجوهم ) [ المائدة : 5 ] وقوله : ( وَإذا سألتمومن” متاعا قاس لوهن 
من وراء حجاب ) [ الأحزاب: مه ] وقوله : ( إِذا ناجيكم اارسول نقدّموا بين 
يدي نوك صدفة ) [ للإطة : 1 ]. 

ومنه في تكلم : إذا أسكلت » فقلى : بأسم لله هذا قول عأمة المدأء والاخويين ٠‏ 


39 |0 التحلا ىع _ سو يي 
والثاقي : أنه ع ظاهره 8 وأن- .الاستماذة بعل القر دق 0 ع 0 





أبي مريرة .؛ وداود . 
والنالك :أله من لفت والؤخر 6 فالمسى :.فاذا نيلت بالل قاف أ 0 
١‏ أبو حالم السجستاني ٠»‏ والااول أصح . . : 


- فسل مد 


والاتمثة عند الراة ا في الصادة 00 
وفي: صفتهأ غن .أححمد روابتان : 1 
٠‏ إحداما ؛ أعوذ بلله من الشيطان الرجيم » إن ا عو فا ه: راطا 
أبو بكر الروزي . ش : : 
٠‏ واثائية : أعوذ بك اليم امليم اين العيطان الحم بإنداة مو اليا 
العليم .. رواها حنبل . وقد 0 ب [اص: ]م 
وشرحنا. اشتقاق الثشيطان في ( البقرة )نل ؛ للخم في ( آل ممران : م ) . 
قولهتعالى : ( إن يبس له سلطان على الذين 7. امنوا) في المراد بالسلطان قولان ؛ 0 
أحدها : أنه النسلأط “الم فيه اثلائة أقوال ؛ أحدها : ليس له عليهم سلطان ' 
محال . ؛ لان الله صرف سسلطانه عنهم بقوله : (.إن عبادي: لس س الك . عليهم سلطان ْ 
| ان83 من اتتبنك من القاوين ) [ لبر : ». ]. ٠‏ وألثاني : ليس له علييم سلطان. ٠‏ 
الاستماذتهم منه . والثالث : ليل له قدارة على أن ميم عل دلب لا لتر . 
والثاني : أنه ' المجة ٠‏ فالنى : لاس * حتجنة عل مايدعوم إليه مركن 
العامي قاله جامد . ١‏ 1 





انحل : 15-1١9‏ للق 

قأما قوله : ( يتَولكُو'نه ) ممثاه : بطيموته ٠‏ 

وفي هاء الكنابة في قوله : ( واثدين م به مشر كون ) فولان : 

أحدها : أنها ترجع إلى الله تعالى : قاله ماهد © والضحاك ٠‏ 

والثاني : أنبا ترجع إلى الشيطان » فالعنى : الآين مم من أجله مش ركون 
لله » وهذا كا يقال : مار فلان بك مالا » أي : من أجلك . هذا قول انف 
قنبة . وقال ابن الاأنباري : المعنى : : والذين م باشراكمم ! بيس في المبادة» 
مش ركون بلله تعالى . 

قو له تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آبة ) سبب تزولها أن الله تمالى حكان 
ينآل الآبة ؛ فيُعمّل با مدة مان فقال كفار قرش : والله ما مد إلا" 
بسر من أمحابه » يأمرم اليوم بأمى » ولأتهم غدا عا هو أهون عليهم منه * 
فنزلت هذه الآبة , قاله أبو صالح عن ان عباس . والمءنى : إذا نسخنا آية ببق 
إما نيع الحم والتلاوة » أو نع المي مع باه التلاوة ( والله أعم عا نال ) 

من ناسخ ومنسوح »؛ ولشديد وتميف » فبو عليمم بالمصلحة في ذلك ( قلوا [عا 
أنت مققرر ) أي , كاذب ( بل أكث.م لاينامون ) فيه قولان : 

أحدها : لابلمون أنالله أنزله . ولثاني : لابعامون فائدة النسخ . 

فرتعا : ( فل نركلّه ) بيني : القرآن ( روح الس ) يني : جبديل ٠‏ 
وقد شرحنا هذا الاسم في ( البقرة : 0ه ) ٠‏ ش 

قولهتعالى : ( من ربك ) أي : من كلامه ( بالحق ) أي : بالأمر الصحيح 
( ليئيّت الذين را عا يام كات لاا ا 

عل وقد تلم أَنَيُم ' بتثولون إَِمَا يُمَلمُه بَشَر لسان كم 


و ل 


يلحدون إلَيْهِ أعجمي" هذا لسان عر بي مبين" 8 الكّذ بر 


1 ْ 8 التحل ءا 






لاؤمثون بآبَات الله لإتبلدبهه' ال و م عذابي” أأليم.. إثما بسر 
الكذِب الّذين 0 بآبنات ٠‏ اللم فنك 9 الكازيُون :5 
قوله تعالى : ( ولقد نر نهم يقولون ) بسني : قلها ( إما ييه بهر) شْ 
أي : آدي » وما هو من عند الله. 
وفيمن أرادوا بهذا لبشر تسمة أقوال : 
أحدها : أنه كان لبني. الذيرة غلام يقال له « يميش » يقرأ التوراة 00 
منه يتمم مداء فازات هذه الآية » رواه عكرمة عن ابن عبا عبان . وقال عكربة 
في روابة 0 هذا 0 لني عام بن لؤي »وكان روميا . 
والثاني : في كان ! ع لسمى < بلمام » وكان 7 أسبياء ور 
رسول اله 0-7 عليه ء يا رأى المشركون دخوله إليه وخروجه , قلوا ذلك : 
زوي عن ابن عباس أيضا . | : 1 
والشالث : أنه نزت في كنب كان بكتب لرسول ال لق قل عله 
د سميع علم » فيكتب هو « عزيز حكيم » أو نحو هذا » فقال له رسول لله 
٠ :‏ أي ذلك كتبت فب كذلك 6ن افده ن؛ دقل : إن عدا يكل 
ذلك إل" فأكتب ماشثت » زوي عن سميد بن المسيب 0 , 00 
ْ والرابع : أنه لام أعجمي لامرأة من قريش. يقال إد <١‏ جابر 4 وكان / 
جار يأني بول الله 0 اليد المشركون : إعا خم تمد من بهذا 


0 قال ابن “كثير ؟ لله قال رن عن سميد بن اليب ل قال ذلك مكل 
الشركين » رجل كان يكب في أرسول اله مي فارئد بعد ذلك عن الإسلام » وافترى 
هذه المقالة قبحه الله . . ش ش 


التحل : ٠١5-9١١8‏ وان 

والخامس : أنم عنوا سامان الفارسي قله الضحاك ؛ وفيه بُمْد من جبة أن 
سامان أسل بالمديئة ) وهذه [الآية ] مكية . 

والسادس : أنهم عنّوا به رجا حدةاد]كان يقال لهه سئس 7" التلصرافي » 
قله ابن زيد ٠‏ 
واسعيةه 0 سار »؛ ويكنى أ ”قكتببة قله مقائل . وقد روي عن سعيد بن جبيد حو 
هناء إلا" أنه لم يقل : إنه كان بهوديا ٠‏ 

والثامن 5 أنهم عدوا غلاما أعجمياً اسيه و ماش © 3 وكان ماوكا لمويطب » 
ركان قد أسل » قله الفراء » والزجاج : 


من أهل عين التمر » يقال ادها : و بسار » وللااخر د جير » وكانا يستمان 
البيوف مكة » وبقرآن الإحجيل فرعا مر ما الني مي وها يقران '؛ فيقف 
سمح » فقال المشركون : عا يتعلم منها . قال ان الأنياري : فملى هذا القول» 
يكون البشر واقنا على اثنين » والبشر من أسماه الالوناس ء يعبر عن اثنين » كم 
بير « أحد » عن الاثنين والجيع. » والذكر والمنث ٠‏ 

قولهتعالى : ( لسان الذي يُلحدون إليه أعجمي ) قرأ ان كثير © ونافم » 
وأبو #رد وان عام » وعامم :د يلحدون ©» بضم لياه وكسر الحاء » وقراً 
جزة , والكسائي : ٠‏ يَلحَدون » بفتح الياء والحاء . نأما القراءة الاأولى » فقال 


امم 
)0 كذا في نسخة الرباط ياهال احرف الأول » وي نسخة راغب باشا الاستفولية : 


و لالض كجوز سوصيي براكلا لمر 


3 0 التحل : +.5_ وى 











ابن قتبية : م يُلحجدون » أي. : عياون إليه ”© وبزمموة أنه ميمه , وأصل الالو 
ابل ٠‏ وقال. القراة : د درن بهم الياه.: يترون , ومتة قوله : ( ول* | 
2 فيه بالمادر بطل ) [المج 6] أي ١‏ بأغتراض »و « يَلحتدون » يفتم الياه: 
يعياون:...وقال الجا : ياحدون إليه . أي : عيلورن القول. فيه أنه أعجمي, . 
قآل.ابن قتيبة : لا يد عرام لاس س يرقو بين المجمي وال عجو وار 
والاأعرابي , ؛ الأعجمي : الذي لا بتفصح وإن كار نازلا بالبادية ؛ والعجمي : 
منسوب إلى إك السجم و| وإن كان قصيحاً ؛ ؛ والاأعرابي : هو البدوي . والمربي: : مشنوب | 
إلى العزن وإن إن لم يكن بدويا . 
فولهتال : ( وعذا سان ) يمني : القرآن 6( عربي ) قال اواج : أي 
الإإتم سيد | 0 
ظ قولهتعالى : ( إإنا يفغرني الكذب الذبن لأ يؤمنون بآيات الله ) أي : الذ 
إذا رأوا الآيات الني لايقذرا عليبا إلا الله . كذ ذبوا بها ء (أاقك م تكنو 
أي : أن الكذنٍ نمث لانم نم وغادة من ماداتهم » وهذا رد علييم إذ قلوا : 
( إنا 5 مقر ) [اتسل ]. وهذه الآبة من أبل الزجر عن الكبنب , 
لان منص د من لا بؤمن . ٠‏ 1 
*« من اكفر بللم مين بَمْدٍ إسانه إلا 5 أكر 1 ري 
مين بالإبمان والكن' من 0 بالكقر 00 تسب 3 
من هر وهم عَذَان” 8 أظيم : ذلك بأتم اسْتحيوا: المي لوة الائيا 
عَلَى الآخرة 2 ام لبي القوام الكائرين . أوليك شرن ١‏ 





00 ي الأصل : يؤمنون إليه 3 ضايع من « غريث القرآن 3 لان قبية 6م . 


التحل : ا١٠1-؟١١‏ 1 


لير لله على طلوييم” وميم" وأْسارهم” انام التافلئون . 


لام أي في الأعرق ثم الخايروت” .“ا إن دبك لذ ين 






ارايو يت خافئثوا ل “اموا سبوا إن ربك من بَنْدِها 
التَفور ترحيم :يم كأنبي كلا قلس "تجادل عن فلسبا ونوقى' 
كل نفس مَاعْملت" 7 لاِيُظدمُون »* 

قولةتمالى : ( من حكفر بلله من بعد إعانه ) قال مقائل : نزلت في 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح الفرشي » » ومتئيّس بن سباي » وعبدال بن أنس 
إن خطل » وطعمة بن أبيررق » وقس بن الوليد بن المثيرة » وقيس برك 
الفا كه اللخزوي ٠‏ 

ظ فأما قوله تعالى : ( إلا من أكره ) فاختقوا فيمن نزل على أربمة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه نزل في حمار بن باسر ‏ أخذه المشركون فمذ"بوه » فأعطاهم 
ما أرادوا بلسانه » رواه مجاهد عن ابن عياس » وبه قال قتادة ٠‏ 

والثاتي : أنه لما نزل قوله :( إن الذين أن و فاه الملانكة ا ( 
إلى آخر الآبتين لتين في سورة النساء [ <:» #ه ] كتب بيا السدوون. الأين 
بالدينة إلى "من كان عكة » فخرج نانن. ممن أقر اللام :نتمم الشركون + 
فأدركوحم ء فا كرهوهم_ حتى أعطوا الفتنة» فزل (-1 إ“لا من أأكره وقلبه مطمئن 
بالإعان ) , رواه عكرمة عن ابن عباس ء وبه قال عاهد . 

والثالث : أنه تزل في عياش ب بن أني ريمة كان قد عاجر فحلفت أُمنْه ألات جد 
ولا تشبع من طمام حتى يرجع ١‏ فرجع | إلها » فأكرهه الشركون حتى أ عطاهم 
نض ماير يدون » قله ابن سيرين ٠‏ 


واارايم : أنه نزل في جر ٠‏ :ن الحشري كان يهوديا أسل » فضربه يده 
ع6 ا 7 ا 3 عو سلم : 


3 ش حل : برق ووو ْ 
: اح رج إلى الهودمة ٠‏ قله مقائل ٠‏ وأما قوله 21 تمن شرح بالحكفر 
صدراً ) فقال مقائل : عم النفر سوا في أول الآنة . 

: فأمنا التفسير 2 فاختلف الحاة في قوله:( من كفر ) وقوله : ( واحكن 
من شرح ) فقال .الكوفيوان : جوابها جيم في قوله ٠‏ فملهم غضب ) فقال ' 
. البصريون : بل قوله : : ( من كفر ) مرفوع اأرد على ( البن لابيؤمنون ) .قئال 
: أبن الااثياري. : وتجوز أن .يكور: خلر” ( من كفر ) عذوقا , ؛ لوطوح معناهء 
تقديره : من كفر يلل » فلل علية غضبان . 

قولهتعالى : ( وقلبه مطمئن الإعان ) أي : ساكن إليه راض به. (و لكن"” 

من شرح بالكفر صدراً ) قال قتادة : من أناه بأبثار واختيار . وقال ان قتببة 






امن فتح له اصدره بالقبول ٠‏ وقال أبو عبيدة : المعنى : من تأبمته نقسه > رس 
إلى ذلك , قال : ما فشر , صذري باك لي : ما يطيب ٠‏ وجاء قوله فملبيم 
غضب ) على مخى اليم تلن من كلق وان 


5-5 فصل, 0 
الأكراه عل كة لكر يه بح النطق بها 
:وف الإكراه اليد للك من أمد روف ؛ ْ 
إخداما : : أله يناف فاعلى لفسبه أو على عض أعضائه انلف إن لك اغل 
ماأس به . : ْ 3 
والثانية : أن التخويف 5 [كراها حتى ينال داك ٠‏ وإذانيت ‏ 
جواز« التكقية » فالاأفضل أله بفمل ”" ., نص عليه ل 


حا ا 00 
)١(‏ قال الحافظ ان تكثير. : والأمل والأفشل أن يثيت المسم على دينه ولوا أفضى إل قله . 


ْ النحل : م١1‏ -؟١١‏ لاق 

5 1لااللتت و شه ا 1 اك ال الشف 1ك 
وشرب الخر » فقال : إن صير على القتل فله الشرف » وإرف لم بصير » فله 
الرخصة ؛ فظاهى هذا ء المواز” . وروى عنه الاثترم أنه سثئل عرن. التّقيّة في 
شرب الخر فقال : ها التقية في القول . فظاعى هذا أنه لا جوز له ذلك . فأما 
إذا أكره طلى الزنا »ل بجز له الفمل » ولم يصح إكراهه طايه 
فان أ-كره على الطلاق » م بقع طلاقه» نص عليه أحد » وهو قول مالك »والشافني . 
وقال أ حتيفة - بقع ٠.‏ : 

قولهتعالى : ( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا ) في المشار إليه بذلك قولان: 

أحدها : أله الغضب والمذاب » قله مقانل . 

والثاني : أنه شرح الصدر للكفر .وه استحبُوا » يعن : أحبوا الدنيا واختاروها 
على الآخرة.. 

قولهتعالى : ( وأن الله ) أي : وبأن الله لا بريد هداتهم . وما بسد هذا 
قد سبق ششرحه [البقرة : به والنساءئهه زءوامائدة:00] إلى قوله : (وأوائك ع الغافلون ) . 
فنيه قولان : 

أحدها : النافلون سما يراد بم » قله ابن عباس . والثاني : عن الآخرة » 
قاله مقائل ٠‏ | 

قولهتعالى : ( لا جرم ) قد شرحتاها في ( هود :؟؟) ٠‏ 

قولهتعالي : ( ثم إن" ربك اللذين هاجروا من بعد ماقتنوا ) اختافوا 
فيمن نزلت على أربعة أقوال : 

أحدها : أنها تلك فسن ان يفنت غلة من أسعان رسول الل ك2 : 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ 

والثاني : أن قوم من المسامين خرجوا للبجرة ؛ فلحقهم ا مشركون فأعطوم 

زاد المسير غ م (م) 


م ْ التحل : 2 ا 
القتنق» فنزل فيهم ( ومن الناس من يقول آممّا بالل فاذا أوذي في لله جمل 
فتنة الناس كمذاب الله ) [ التكبوت : ٠١‏ ]ء مكتب المسامون | يم بذلك . فشر جوا؛ 
وأدركم الشركون فقاتلرم حت تجا من مخاء وأقتدل مكل اولتق وبع 
. الآبة » رواه عكرمة عن ان عباس : ْ 

والثالث : أنها لت في عبد الله بن سمد بن أي سرح كن الشيطان قد 
أزلّه حتى و ق بالكفار ٠‏ فأص به رسول الله كي أن يقل يوم الفتح ٠‏ فاستجار 

له ءهان بن عفان » أارء رسول الله وي »وهذا مروي عن ابن عباس : والمسن ا 
وعكرمة , وفيه يمد ؛لأن المشار إلبه وإن كان [ قد ] عأ إلى الإسلام : . 'فان. 
ابجرة القطت تتم م ش : 2 

والرابع 6ك زات في عياش ن أي رببعة ء وأبي جندل بن سيل ن 
جمرو ء وعبد الله بن أسيد الثني في » قله مقائل . 00 

ا وال رم عاضر | )قرا الاح روت كا يضم 
الفا وكسر التاء » على ممنى : من بعد مافتنهم امشركون عن دينهم . قال إن, 
عاين هرا حت : لبوا ٠‏ وقرأ عبد الله بن عاص :< فتنوا » يفت الفا 
والتاء؛ على ممنى : من بإد ماافتنوا لناس عن دن اللهء يشير إلى من أسل 0 
المشر كين ٠‏ وقال أبو علي : من بعد ما فكنوا أل سهم بأظبار ما أظمروا للتقية؛ لأن 
ارخصة م تكن تزلت يبنا . 0 

ْ قولهتعالى : ( ثم جاهدوا ) أي : قائلوا مع زسول : كن ( 1 
. عل الاين والجباد . ( ( إن 9 من بعدها ) ل الكوننا أربعة أقوال : 
أحدها : الفتنة ؛ وض ممت قال ٠‏ الثاني : الفتّملة التي فعلوها » قلله ال 8 


التحل : ؟اؤء *ذا ل 
والثالث : الجاهدة » والمهاجرة » والصير . والرابع : الهاجرة . ذكرها واللكّذن 
قبلبها ابن الاأنباري ٠‏ 

قولهتعالى : ( يوم نأتي ) قل الزجاج : هو منصوب على أحد شيئين إما 
على منى : إن ربك لنفور يوم تأي * وإما على ممنى : انكر بوم - 
ومنى ( تحادل عن نفسها ) أي : عنها . والمراد : أن كل إنسان ادل عن 
نفسه . وقدروي عن حمر بن اللمطاب أنه قال لكمب الا"حبار : رقا 
تقال : إن ميلم زفرقً ما يبقى مدَّك مقرب ولا ني" مرسل إلا" وقع جائيا على 
رحكبية ؛ حتق إن إبراهيم خليل الرحمن ليدلي بالللة فيقول : « 0 أنا خلينك 
إبراهيم ؛ لا أسألك إلا" نفسي 4 وإن تصديق ذلك في كتاب الله ( وم تأي كل 
نفس تحادل عن نفسبا ) 20 . وقد شرحنا مننى « الجدال »ني ( هود :؟) . 

+«( وضرب الأامئلة قن كانت آمنة مشلدكة ينها 
رزقبا رغد من كل مكارلن تكنترتت' بألنثم الثم فانم اقَبَا الله 
لبآاس الجوع والخواف بمًا كادُوا يَصتمُون »* 

قولهتعائى : ( وضرب اله مثلا قرية كانت آمنة ) في هذه القرية قولان : 

أحدما : أنها مكد , قله ابت عباس : وماهد » وقنادة » واجبورء» 
وهو الصحيح ٠‏ 

والثاني : أنها قرية أوسع الله على أهلها حتى كانوا يستنجون بالميز » فبعث 
لله علييم الموع حتى كانوا يأكلون ما يقمدون9©: قله الحسن . فأما ما يروى عن 
<< () ذكره السيوطي في < افر :٠‏ ييل ونسبه إلى ابن المارك »2 وان أبي شية 0 
وأحمد في « الزهد » ؛ وعيد بن حميد » وابن المنذر » وان أني حاتم عن كمب الأحبار . 


0( كذا الأصل : م حتى كنوا بأكاون مابقمدون » وامله يقصده : مايقمدون عليه » 
كا ماود » وغيرها . 


عله : التجل : موى , 





حقصة أنها قالت : في الدئة فذلك على سسيل الشثيل الأو الم 
ويانه : مأروئ سليم ن علز ء قال : صدزنا من المع مع حفصة ؛ وعمان محصار 
بالدبنة » فرأت رأ كبتين فسألا عنهء ذثالا “كل قفالت : والني فسني يده 
[نها للقربة » تمتي المدينة الني قال الله تعالى في كتايه ' : ( وضرب الله مثلا قرية 
كانت ٠‏ آمنة مطمئنة ): مني حفضة : أنها كانت عل قانون الاستقامة في أام الني 
َل وأني بكر وعمر رضي الله عنها » ( فكفرت بأندم لله ) عند قتل عئان 
رضي الله عنه ٠‏ ومعنى (اكانت آمنة ) أي : ذات أمْور بأمن فيها أعلبا أت ات 
عليم (٠‏ مطمئنة ) أي! : سأكنة أهلبا لا محتاجون إى: الاتقال عنبا الحوف 
1 أو ميق ٠‏ وقد شرحنا ‏ من الرغد في ( البقرة : مومه ) .. 
٠‏ وتوله : ( من كل مكان ) أي : يجاب إليها من كل بد وذلك مكلله 
بع إيزاهيم عليه السلام (٠‏ فكفرت بم لله ) بتكنييم رسول لذ 5 
: وف واحد الأنمم قولان : 
أحدما : أن واحفها « تُم" »2 أبو عيدة , وابن فبية . | 
.والثاني : م« نممة » قاله الزجاج ٠‏ قال ابن قتببة و 0 
و بشيء » لآن « فمْلَة 0 على « أفسّل © وإعا موجع 
ٍ ا » يقال : ا ؛ويوم ا ؛ويحجسم د نم1 “وه أنؤسا». 
قولهتعالى : ( فأذاما الله لبس المؤع واطوق )ورؤى ميد يدك يل , 
٠‏ وعبد الوارث عن أني مرو : « والحوف » بنصب الفاء . وأصل النكوق إعاهو 
بالفم » وهذا استمارة منه » وقد شحنا هذا الخى ني ( آل سمران تكنى هم1).وإعا . 
.. ذكر اباس هامنا تجو'ز) لا بظير عليهم من أ الموع والحوف ل 
عكر : ( ولباس لقي ) اران ل وذلك لما يظبر على على المتتي ا 


6.1 ١15-1١6 : الفحل‎ 

التقوى . قال المقسرون : عذا جم الله بالجوع 5 سئين حتى أكلوا الجيف والمظام 
الحترقة . فأما االموف » فبو خوفم من رسول الله يكليه ومن سراياه التي كارتف 
ييمها حولهم . والكلام في هذه الآية بة خرج على القربة » واأراد أهلبا » ولذلك قال : 
( عا كانوا يصنموث ) يعني به : بتكذييوم لرسول الله يتلاك وإخراجبم إياه وماعمُوا 
به من قتله . 

ع« ولقد جاعم رسول م متهم فكذا بوم قأخدهم العَذاب 
اع ظَالُون * 

قولهتعالى : ( ولقد جاهم ) يعني أهل مكة( رسول منبم ) يني : مدا و8 » 
( مكذبوه فأخذم المذاب ) وفيه قولان : 

أحدها : أنه الجوع , قاله ابن عباس . والثاني : القتل بدرء قله ماهد . 
قال ان السائب : ا : كافرون ٠.‏ 

( فكوا مما 5 ٠‏ الله حلالة طيبا واشكروا تنيت الل 
إن كم يام 50 0 حرام م يكم ألَيْعَة ا ولخم 
الخثز بد وما أفل" لعن للم به كفن امتطر غير ياغر ولاعار 
فَان لله فور أرحيم * 

00 0 فكلوا مما رزقم الله ) في الخاطبين .هذا قولان : 

أحدما : أنهم امسامون » وهو قول الجبور . 

والثاني 0 أهل مكة التركون؛ لا اشتدت محاعنهم كلم رؤساؤاهم 
رسول الله كلاب فقالوا : إن كنت عاديت” الرجال » فا بال النساء والصبيان ؟! فأذن 
رسول الله حلي للناس أن يحملوا الطعام إليهم » كاه الثعلي » وذكر نحوه الفرائ» 
وهذه الاءة والتي ثلها مفسرنان في ( البقرة : 37 87) ٠‏ 


9 ٍْ ظ الاحل : .ىل 
ل ولا تقو لوأ إَِا صف "اقبسم كدي 'هذا ول اما نآ 
حرام * لتثرنوا على الل 54 إن الّذِين ,يترون" على ا 
الكذب امون 0 قليل” وهم" عَذّاب” آليي" 4 
قولتعالى : ( ولا تقولوا لما تتصيف” ألستتم الكذب ) قال أبن الأنبازي : 
اللام في« :لما » يمنى من أجل » وتلخيص الكلام : .ولا تنولوا : هذه الميتة حلال ؛ 
هته سيره ام 3 أجل كذيم , وإقدامج على لوصف ء والتخراص لا 
لاأصل له ء فجرت اللام جاهنا 2 رأها في قوله : (وإنه لحب امير لشديد ) [ المادياث :4] 
أي : وإنه من أجل حب الخمير ابخيل ؛ و« ما » عمنى الصدر , والحكذب 
منصوب ب « نصف © 2 والتاخيص : لاتقولوا لوصف ألستتم الكنب . .وترأ 
ان أبي عبلة : ه نخثن » ؛قال ابن القاسم : هوا نمت الالسنةع وهو جمع 
كذوب . قال المفسرون : والمنى : أن تحايلج ونحر ع لبن 1 منى” إلا الكذب . 
والإشارة بقوله : (هذا حلال وهذا حرام ام ) إلى ماكانوا يحلسون حرسمو »( لقتروا 
عل الله الكذب ) وذلك أنبم كانوا تسيو ن ذلك التحايل والتحرم إلى الله تعالى ,” 
ويقواون : هو أمرنا بهذا : 
000 مناع قزل ) أي : ناعم بيذا الذي فعلوه قليل . 
*« وعلى ال" ين هادوا 2 عَتنك من“ قبل 


ا ظَلَمْتَاهُم 6 نن.. كادوا م بظلمون. . 0 ا رك 
لين" 5 السلوء بجبالق “م تايُوا من" “بد :ذلك ا 


فك روي ع لزن ام 
درك من بعدها ل 00 ١‏ 
ل ود ديم 


قولهتعالي : ( وعلل الذبن هادوا حرمنا ماقصضنا عليك من قبل ) يمني به 


ْ التحل : .ماسلا لوثة 
ماذكر في ( الاأنمام : +؟1) وهو قوله : ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي 
“ظضر ) ( وما ظلمناهم ) بتحرعنا ماح ر"منا عليهم » ( ولحكن كانوا أنفسهم يظلمون) 
بالبئي والمعامي . 

قولهتعالى : ( ثم إن ربك لاذين حملوا السوء بجبالة ) قد شرحنأه في سورة 
( النساء : ٠١‏ )؛ وشرحنا في ( البقره : ١١‏ ) التوبة والاصلاح » وذكرنا ممنى 
قوله : ( من بعدها ) انقا . 

. إنة إبراعيم كان أمة كان شر حديفا وليك من النص كين‎ «١ 
شاكرا لأتسه اليه وهدله إتى مراط مسْتقيم . واتنناه في‎ 
» الباثيًا حَسّنة ونه في الآخرة لمن الصالمين‎ 

قولهتعالى : ( إن ابراهيم كان أممّة ) قال ابن الا'نباري : هذا مثل قول العرب : 





فلان رحمة » وفلان علامة . ونسّابة » ويقصدون بهذا التأنيث قصد التناهي في المنى 
الذي ,يصفونه » والعرب قد توقع الا"سماء المبيّمة على الجاعة » وعلى الواحدء كقوله: 
( فنادنه الملامكة ) [ آل عمران: هم ]ء وإعا ناداه جبريل وحده . 

وللمفسرين في المراد بالاأممّة هاهنا ثلائة أقوال: 

أحدها :3 أن الاأمكّة : الذي يلم الخيرء قله ابن مسمود » والفراء ‏ وابن قتدية . 

والثابي 1 أنه المؤمن و<ده في زمانه » روى هذا الممنى الضحاك عن ان عباس » 
وبه قال ماهد . 

والثااث : أنه الإمام الذي يُتندى بهء قاله تتادة , ومقائل 0 ا عبيدة )2 وهو 
في معنى القول الول . فأما القانت فقال ابرن مسعود : هو المطبع ٠‏ وقد شرحنا 
د القنوت » في ( البقرة : كلدعم ) وكذلك اليف [البقرة: 39] . 


م ش ظ التحل : 215١‏ 4؟١‏ 

قولدتعالى : ( ولم يك ) قال الوجاج : ألبا : لم يكن ٠‏ وما جذفت النون 
عد سرود التكرة استيال هذا كرف ) وشكز الل من البضرين أنها إعما 
احتملت الحذف , لاأنه ات 00 ة الاستمال. وأنها غبازة عن كل ماغضي 
من الا فمال وما يتف 5 وأ قد أشبوت حروف. اللين . وأنها تكون علامة” 
٠‏ م تنكو حروف اللين علامة» أنه ع تخرج من الانف ‏ فلك احتملت المذف . " 
٠‏ قوله تعالى “( شاكر] لأنسمه ) اتتمنب بدلا من قوله : ( أكة ا 
وقد ذكرنا واحد الام قا » وشرحتاً ممنى « الاجتاه » في ( الام 1 
قال مقائل : والمراد بالصطراط الستقم مامنا : الإسلام . ٌْ 

0 : قؤلهتعالى. : ( وآتيناه في الدنيا حسنة ) فها ستة أقوال‎ ٠ 

أحدها : أنبا الذكثن امسن قاله: بن عبا باس . والفالني : النبوة» قاله الحسن 1 
أوالثلث : لسان صيق » قاله جاهد + وارابع : اجتماع المئل على ولأبتهء فكليم ' 
تدر وري نا قلي د لاسن ل رد ا بالصلاة على 
تمد ونع . قله مقائل بن حيان والسادس : الاأولاى إلا* واد على الكيئر “كاه : 
لبي . وباقي الآنة مفسر في ( البقرة قبعلطز). 000 

ا انم" أواحيئنا إنبنك أن و انتيسع' ملة إثراهيم 1 وماكان 

بن للش ركيا » | ظ 0" ْ 

قوله تعالى «(ثم أوحينا إيك أن ايع ا 





وفما أ بانباعه من ذلك فولان ؛ 
“أحدهها : أنه 1 بنباعه له ركه وهذاهو لقا . 


التحل : ه6١١‏ ومهة 





أبو جمفر الطيري ] 0©. 

وفي هذه الآبة دليل على جواز اتباع الفضول ؛ لاأن رسولنا أفضل” 
الرسل ؛ وإعا أمر بانباعه ٠‏ لسبقه إلى القول بالحق .. 

ع نما جمل الّمْت على التَّذِين اخْْتَدَفُوا فيو إن ريك 
لتك بتنيل” بوم ةيا كائوا وي تيرد > 

قولاتعالى : ( إعا حمل السبت ) أي : [ما فرض تعظيمه وتحرعه » وقراأً 
الحسن ' وآبو خوة 5 إعا 0 » بفتح الجيم والمين ا السبت © بنصب التاه 
( على الذبين اختلفوا فيه ) والباء برجم إلى السبت ٠‏ 

وفي ممنى اختلافهم فيه قولآن ؛ 

أحدها : أن موسى قال لحم : تفرتغوا لله في كل سبعة أيام يوم ؛ فاعبدوه 
في يوم الجمة » ولا تملوا فيه شيئا من صنيسم , فأبُوا أن بقبلوا ذلك . وقالوا : 
لانينني إلا اليوم الذي فرغ فيه من الخلق, . وهو يوم السبت » فجمل ذلك 
علييم » وشداد عليهم فيه » رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال مقائل : لما اميم 
موسى يوم الجمة ؛ قالوا : تتفرغ يوم السبت * فان الله لم مخلق فيه شيئا ‏ فقال : 
إعا أمرت يوم الجمة » قال أحبارم : اننهوا إلى أمى نبيتي » فأبُوا فذلك اختلافيم » 
فاما رأى موسى حرصهم على السبت أصرم بهء فاستحلوا فيه المعاصي ٠‏ وروي 
سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : رأى موسى رجلا حمل قصبا يوم السبت» 
فضرب عنقه » وعكفت عليه الطير أريمين صباحا . وذكر ابن قتيبة فيه ختلف 
الحديث » : أن الله تعالى بمث موسى بالسبت » ونسخ السبت بالسيح ٠‏ 

والثاني : أن بمضهم استحلئّه » وبعضهم حرمهء قله قتادة ٠‏ 


)0 ما بين الممقفين سقط من : اباط 2( واستدركناه من الأسحة الاستذولية ٠.‏ 


مه : ا التحل :»> 0 
( أدع” إلى زيل رَبك باتححكلمة والواعظة الحسلتة 
دجارلكم بالكتِي هي أحلسن” إن رَبك هدو ألم بمن' سَ ص 
سديلة ومو أعلم باللتتدين * | 
قولهتمالى : ( ادع 7 سبيل ربك )قال ابن عباس : زات - الآية لني 
.بعدها . ؛ وسَنذّكر هناك السبب ٠‏ قأما السبيل » فقال مقاتل : هو دن 0 
وفي المراد١(‏ بالمكة ) نلانة أقوال * 
أحدها : أنها القرآن ء رواه أبو مالع عن اب غباشس. + 'وافاني + الفقه , 
٠‏ قاله الضحاك عن ابرق 1 : والثالث : لوف ذكره الزجاج . ْ 
وفي ( للومظة المسبة ) قولان : ٠‏ 
حا «نواضا لسرن ؛ قله أبو صالح عن ابن عباس , والثاني : الث ْ 
الجيل الذي يعرفونه ء قله |الضحاك عن ابن عبان . 
قولهتعالى :( ادلم ) في المشار ابم قولان آ 1 
أحدما : أنهم أهل محكة , قله أبو صالح . واشاتي : أهل الكتاب » ١‏ 
.قله مقائل.. ظ 
وفي. قوله : ( بالتي هي أحسن )اثلاثة أقوال * : 
أحدها : ادلم بالقرآن ..والثاني : بدلااله إلا” لله » روي القولان ء 
ان عباس . والقالك : جادطهم غير فظة ولاغرظ , وألن' لحم جانبك ,قله . 
| الرجاج . وقال بعض علباه التفسير : وهذا منموخ بآبة السيف . ْ 
قله تعالي : ( إِنْ ربك عو اع ]الي هو أعلم افر » ف يأر ْ 
ها عا فيه الصلاح . ْ 0١‏ 


التحل : 117 -ة؟١‏ باه 

ع وإن' عاقبثم فَماقيوا بمثلر ماعوفيلتم 
امو خير ” لاصّايربن : اضر" وما مك إل بالل ولاتخرن" 
عَلَيْيم ولاتك” في صق مما كرون إن اله مم الكذرين انتقوا 
والذين - 'علسثون * 

قولهتعالى : ( وإن عاقبتم فعاقبوا عثل ما عوقبتم به ) في سبب نزولا قولان : 

أحدها : أرن رسول الله كلع أشرف على حمزة » فرآه صريعاً » فلم ير 
شيعا كان أوجع لقلبه منه» فقال : « والله لامثان ا 00 
والني يع واقف ؛ بقوله : ( وإن عاقبتم ...) إلى آخرها » فصير رسول الله وكفّر عن 
عينه » قله أبو هريرة 9 . وقال ابن عباس : رأى رسول الله ونج عزة قد 
شق بطنه » ودعت أذناه: فقال : « ولا أن تحزن النساه ؛ أو تكورن ستّة 
بسدي لتركته حتّى يبمثه الله من بطون السباع والطير ء ولا"قتلن” مكانه سبعين رجلا 
منهم »2 فنزل 100 سبيل ربك ) إلى قوله : ( وما صيرك إلا بلله ). 
وروى الضحاك عن ابن عباس أن رسول الله يليه قال يومئذ ٠:‏ لكن ظفرت"” 
قائل جزة لامثلن” به مثلة تتحدث با العرب » ء وكانت هند وآخرون معبا قد 
مثلوا به ؛ فتزلت هذه الآبة . 





م. 


5 لشن اصبراثم 


7 000 2 2 
والثالي : أنه أصيب من الا نصار يوم أحد اربمة ف المباجرين 
سعة علوم هزة ‏ ومثلوا بقتلام فقاألت إل" 17 1 ن أصينا علوم وم مركب 
الدهن » ازيدن على عد نهم مرنين» فتزات هذه الآيقء قاله أ* ن كبس 9 7 
(1) ذكره ان كثير في ١‏ تقسيده » عإيوه من طريق ا بزار » وقال : وهذا إسناد 
فيه ضضف » لأن صالاً هو ابن بشير الري ضعيف عند الأة » وقال البخاري : هو منكر الحديث . 
0 أوردة السيوطي ف « الدذر » يل وقال : : أخرجه الترمذي وحسنه ؛ وعبد الله في 1 
زوائد « المند , » والنسائي 3 وان المنذر )» وان أبي حاتم 0 وان حباك «2 وان مردوبه ؛ 

والحاكم وصححهة ٠»‏ والببيتي في د الدلائل ». 


مه النحل : الأ وول 
وروع رام من إن بان أن: المسامين :قلوا 0 اله مث 02-5 
بالاحياء فضلا. عن الا'موات » فنزات هذه الآبة . يقو إن كم ناعلين , 
فتلوا بالاأموات» كا مثلوا بأمواتم .قال 97 3 
معاقة فض ابتدؤوا بالثلة +اليزدوج الفظان؛ فيخف على 00 (وجزاه 
سيئة_ سيئة' للع ]+ 





5 نسل د 

واختلف اللماء:: هل هل هذه[ الآية] منسوخةأم لا ؟ عل قولين : 

أحدما:: أنها نزات قبل زاءة )فى رسول الله كاي أن بقائل من 
| قائله'» ولا يبدا بالقنال ,ثم | الس ذلك وأص بالجباد » قاله ابن عياس ؛ والضحاك , 
: فبلى هذا يكون المنى :( ون ميتم ) عن الال » ثم نسع .هذا بقوله رفوا 
الركن يت وتوم ) لاانية 16 

والثاني : أنباعكة. وإنا أزلت فيمن "ظيم أظلامة .فلا مزه له أن ينال من 
ظالله أكثر مما ثاله الظالم منه » قاله له شي واي »دسجي » 
والثوري ٠‏ وعلى هذا يكون المنى: : ولثن صبدتم عن الثلة » لاعن القتال ٠‏ 

قولدتعالي : ( وأصير وما صيرك. إلا* )أ الوق ولو 0 
أ بالمزعة ٠‏ ا ْ 

وف قوله .ولا تحزن عليهم ) فولان 14 ش 0 

أحدها ل كفا من إن ل يُسدواء 6ل أو مالع عن ابن عب 0 

واثاني ل ل 


التحل : مل 4ة؟١ا‏ ال 





قوله الى : ( ولا نك في منيق ) قرأ الااحكثرون بنصب الضاد» وقرأ 
ابن حكثير :« في ضيق » بكسر الضاد هاهنا وفي ( الثمل : .* ) . قال الفراء : 
الضيق يقنم الضاد : ما ضاق عنه صدرك » والضيّق : ما يكون في الذي بضيق 
وبنسع » مثل الذدار والثوب وأشباه ذلك . وقال ابن قتسة : المكيلق : تخفيف 
ضيّق » مثل : هين و لَيّْن ء وهوء إذا كان على هذا التأويل : صفة , كأنه قال: 
لانك في أص منَيئق_من مكرم . قال : ويقال: مكان ضيدّق وضيق » عمنى وأحد؛ 
كا يقال : رطّل وررطل” » وهذا أعجب إلي' . فأما مكرم المذكور هاهنا . 
فقال أبو صالح عن ابن عباس : فعلهم وجملهم ٠‏ 

قولهتعالى : ( إن الله مع الذين انوا ) ما نهام عنهء وأحسنوا فها أمرمم 
به . بالمون والنصر + 


نم - بمون الله تعالى وتوفيقه ‏ الجزء الرابع من كتاب 
« زاد المسير في عل التفسير » للحافظ ابن الموزي 
وبليه الحزء المامس , وأوله : تفسير 


سورة « بي إسرائيل » 





تألف 
اهاماي الف بال البكَبدالم برل بن دالجوْروإلفبوالشَدادِي 


004 - الإاوقهم هم 


جر اخامس 


الكتبالا ساي 


يسكت المملاي 
لصاحبه 


زميرالكت_اوش 
الطعسةالابطم 


4.7 هاد عم ل 


| المصحكبب الاسالزري 
بعروت : ص . ب! الا11/57_ هاتف 40.348 - برقنيكا: اسلؤوميكا 
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ها فصل في تزولها م 


هي مكبة في قول الجاعة , إلا" أن" بمضهم يقول : فها مدني » فروي عن 
ان عباس أنه قال : هي مكية إلا" تمان ات : من قوله : ( وإنت كدوا 
ليفتتونك ) إلى قوله : ( نصيرا ) [ الاسراء :سب - و”* ]ء وهذا قول قتادة . وقال 
مقاتل : فيها من المدني : ( وقل رب أدخلي مداخل مدق ) [ الاساء: 40 ] 
وقوله : ( إن الذين أونوا الم من قبله ) [الاسراء: 1٠١‏ ] وقوله : ( إن ربك 
أحاط بالناس ) [ الاسراء: <٠.‏ ] وقوله :.( وإن كادوا ليفتنونك ) [ الاسراء: 87#] 
وقوله : ( وإن كدوا ليستفز*ونك ) [الاسراء: 05] وقوله : ( واولا أن تناك ) 
والتي ليها [ الأشراء : علاء 76 ] - 


بيانستم 

سئحان الذي أشرئ يعدم َلآ من السْجد الحر ام إلى 
امد الأئصا الذي بَارَكئنا حو'له لثريه من آياننا إِنّه عو 
السميع البتصير” * 

قولهتمالي : ( سبحان ) روي عن النبي كلخ أنه سثل عن نفسير « سبحان 
الله »» فقال : « تنزيه لله عنكل سوه 6؛ وقد ذكرنا هذا العنى في ( البقرة : 6 ٠‏ 


5 |0200 الاسراء: » 
قال الزجاج :و «أسرى»: ع «ستر م0 يقال : أسريث و وسريت :إذا سرت ْ 
ليلا ون نت قاد يي الرارير» ال اماق : ( واللبل إذا يس ) 
[قض:ة]ء 0 ( 

وفي معنى التسبيح هاهنا قولان . 7" 
أحدما : أن المرب. انسح ند الس السجب » تكأن امال بكب اله ا 
ما أسدى إلى رسوله من التممة. . : 
والثاتي: أن بكرن خرج غرج الرد علييم . لاأنه ما حدتهم بالاسراتء / 
| كذبوه , فيكون المنى :. اننزه اله ديق يسود كلا . ولا خلاف أن الراه , 
بسبده هاهنا: عمد جع  .‏ ْ 
وف قوله :من السجد امام ) ولا . 
أحدها : أنه أسري به من نفس المسجد غ قاله ال ارق إن 
حديث مالك إن صمصمة ؛ وهو في « الصحيحين »  " ١‏ بينا أنا في المطيم » ورعا 
قل بمض الرواة: في « الجن » . ش 0 
واقاقه أله لسري لنامن بيت امعان © وت وعو عول كان لسرن ؛ 





7 : » وخرسه السيوطي في « اللر‎ © 60٠ البخاري : يليل وس‎ )١( 
وقوله :+ ربما‎ ٠ وزاد سبته إلى أحمد » والترمذي » والنسائي » وان جرير ».وان مردويه‎ 
قال بعض الرواة : في الحجر ء قال المافظ ابن حجر ب ا‎ 
ْ إعاذا عن ممم واتفاف وى 1ن في اللخ ريع قدي زر‎ 

(0) حديث أم هانىء » رفاء عد بن إسحاق : جدثني مد بن السائب الكلي عن أي مالع ؛ 
والكلي متروك برة ساقط ورواء الطبراني في « الكبير » وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور ٠‏ قال 


الميئمي في د الجمع » ار : متروك كذاب 


الاسراء : ميغ 3 
فعلى هذا يني بالمسجد الحرام : الحرم . والحرم كلثه مسجد ٠‏ ذحكره القاضي 
أبو يعلى وغيره . 

فأما ( المسجد الاأقصى ) فبو بدت اللقدس ء وقيل له : الا'قصى » لبعد المسافة 
00 . وى ( ركنا حوله ) : أن الله أجرى حوله الانبار » وأنبت 

. وقيل : لاأنه مقر" الاأنبياء » ومتبتبط * الملاتكة‎ ٠ 

واختلف الملماءء هل دخل بيت المقدس أم لا ؛ فروى أبو هريرة أنه دخل 
ببت ااقدس » وصلتى فيه بالاأنبياء © ثم عترج به إلى السياء . وقال حذيفة بن الهان : 
م يدخل يت القدس ولم يصل” فيه » ولا نزل عن البّراق حتى علرج به . 

فان قيل : مامعنى قوله : ( إلى المسجد الا قصى ) وأنم تقولون : صعبد إلى السما'؟ 

فالمواب : أن الإسراء كان إلى هنالك . والمعراج كان من هنالك . 

وقيل : إن الحكة في ذ كثر ذلك أنه لو أخير بصعوده إلى المما في يداه 
الحديث . لاشتد إنكارهم ؛ فلما أخر بيت المقدسء وبان لهم صدقه فيا أخيرهم 





به من العلامات الصادقة » أخير عمراجه . 
قولهتعالى : ( لشرربّه من آياننا ) يمني : مارأى »أي : تلك الليلة من المجائب 
الي أخبر بها الناس . ( إنه هو السميع ) للقالة قرش ء ( البصير ) بها . وقد 
ذكرنا في كتابنا المسمى « التاق » أكاديك المعراج » وكرهنا الإطالة هاهنا . 
1 واتكا موسى الكتاب وجملتاه هدق لبني إسرائيل 
ألا تتخيوا بن' وني وحكيلاً قري من" تعئنا مع وح إ 
كان عبد شكورا » ش 
)١(‏ حديثأبي هريرة رواءمسل 4197/9 وفي و سند أحمد ومسل 4/1 من حديث أنس بن 
مالك قال : « ف ركبته حت أتنت بدت أأقدس» قال : « فر بطته بالحلقة التي ربط به الأنبيام » قال : 
و ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركمتين . 50 


0 ظ الاسرام : سوج ٠‏ ؛ 
فولتعالى : ( وَآنينا موسى الكتاب ) الما ذكر في الآنة الاولى إكرام. 
محمد 5خ » ذكر في هذه كرامة مومى , و ( الكتاب ) : التوزاة - ( وجماناه ؛ 
هدى” لني إسرائيل ) أي : دللناهم: به على الحدى . ( ألا" تتخذوا ) قرأ أبو مرو : 
د يتخذوا.» بالياء ٠‏ والممنى. :. هديناهم اثلا رتخذوا. . وقرأ الباتون بالتاء ؛ قال ' 
أبو علي : وهو على الانصراف [لالقايه بعد المتيئبّة , مثل ( الجدلل) ثم[قك] 
زنك عبد)ء 0 ْ 
تداق : (وكيلة ) فال عاعد + شرك . وقال الرجاج : ريا .' قأل . 
ابن الانباري : وما قيل للرب: : وكيل » لكفايته وقيامه بشأن عباده » من أجل ٠‏ 
أن الوكيل عند .الناس قد عل أنه يقوم بشؤون أصحابه » وتفقئد أمورهم ٠‏ فكان ' 
اارب وكيلة من هذه الجسة ؛ لاعلل معنى ارتفاع منزلة الوكّل وأعطاط غْ 
أمى الوكيل . ٠‏ 


قو له تعالى :(فرية من حمذنا) قال ماهد :هو نداء أارية من فا . 





قال ابن الا"نباري : من قرأ :د ألا" تتخذوا » بالتاءء فانه يقول : بعد الأرية مضمر . 
يق ناذا ع ولا ماسيق » تلخيصه : ياذرية من حلنا مع نوح لاتدنوا ظ 
0 ؛ وجوز أن يستئني اء عن الإغمار بقوله : ( إنه كان عبد شكورا ) لأنه 1 
عمنى : اشكروني كشكره را : ه لايتخذوا » بالياء جمل النداء متضللة 
' بالمعلاب ,و «القرية » تلب بالنذاء » وحجوز نصبها بالاتخاذ على أنها مفمول نان » ٠‏ 
٠‏ تلخيص الكلام : أن لتدثوا فرية من جنا مغ نيح وكيل. ٠‏ قال قتادة : الناس ' 
كلتم ذرريئّة من أتجى الله في نلك السفيئة . 
قال الملماء : ووجه الإنمام على الْحَق بهذا القول أ: 5007 
قولهتعالى انا شكورا ) قال سلمان الفارسي يي : كان إذا أكل ْ 


الاسراء : هدب 0 
قال : « الجد لله » وإذا شرب قال :« الجد لله »27 . وقال غيره : كان إذا لبس نويا 
قال : « الجد لله » فسمّاه الله عبدا شكور) . 

«( وقضيْنا إلى بي إثرانيل” في الكتاب التفسدان" في الأرض 
مَرنييْنٍ ولتمان” عدوا كبير . قاذا جاء وعد أولهمًا بَمثنا 
نكم عباد) نا أولي بس ديد فَجَاسُوا خلال انيار وكانة 
وعدا متئمولة . “نم ركدداتا لكثم الكترة علييم' وأمئد تاكلم 
بأموآلر وبتين” وَجَمثناكم' أكثثر تقيرأ » 

قولهتعالى : ( وقضينا إلى ني إسرائيل ) فيه قولان ٠‏ 

أحدها : أخبر ناج ؛ رواه الضحاك عن ابن عباس . 

والثاني : قضينا علييم ؛ رواه العوقي عن ابن عباس . وبه قل قتادة ٠‏ فى 
الأول : تُكون « إلى » على أصلبا » ويكون الكتاب : التوراة » وعلى الثاني : 
تكون « إلى » بمنى « على »* ويكون الكتاب : الذكر الاأول . 

قولهتعالي : ( يدرك" في الاأرض ) يعني : أرض مصر ( مرثين ) 
بالماصي ومخالفة التوراة . 

وفي من" قتلوه من الانبياء في الفساد الأول قولان . 

أحدها : زكريا » قله السدي عن أشياخه . 

)١(‏ ابن جرير : ,٠ ١/١8‏ وخرجه السيوطي في , الدر » : 4/؟؟! وزاد لسبته إلى 
الفريابي » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه ء والبييتي في « شب الايماك». 
وروى الامام أحمد في « المسند » : س١٠٠‏ . ومسل : 4إهة.م» والترمذي » والنسائي عن 
أنى بن مالك رضي لَه تمالى عنه قال : قال رسول الله ميكل : « إن الله ليرضى عن السد 
أن يأكل الأكلة أو عرب الشربة فيحمد الله علييا » . 


ُر 0 الاسراء : م با 1 
واثاني : تثئيا » .قله ابن إسحاق . فأما القتول من الابياه في الفساه. 
الثاني : ٠‏ فبو حيى بن زكريا . قال مقائل : كان بين الفسادين مائنا نسئة وعشر . 
دن وديا الس قي تليم زكرياء فالهم اموه عريم , وقلوا : مله جلت 70 
فيرب منبم » فانقتحت له شجرة فدخل فها وبتي. من ردائه هدب . فجاءم الشيطان : 
فدلبم عليه ؛ ققطموا الشجرة بالنشار وهو فها . وأما السبب في قتلبم « شيا »؛ فبو : 
أنه قام فييم برسالة. . من الله ينبام عن المعاصي . وقبل : هو الذي هرب منهم ١‏ 
فدخل في الشجرة حتى تطمره بالمنشار» وأن زكريا مات حتف أنه . وأما الشبب ' 
في مم يحبى بن زكرن ء فب قولان ٠‏ ' 
أحدما : أ أن ملكبم م أراد تكاح اصرأة لا تحمل" لهء فنباه عنها يمبى 0 
أرمة ارق أعنها :نبا ابنة أخيه » قله :ان عباس . والثاتي : ابته , قله ' 
عبد الله بن الزبير . وااثاث : أنها امرأة أخية » وكان ذلك لا يصلح عندم ٠‏ قله ل 
الحسين بن علي علا السلام ٠‏ دااع : ابنة امرأته , قاله السدي عن أشياه , 
| وذكر أن السبب في ذلك : أن ملك بي إسرائيل هوي بنت امرأته » فَسْأل 
| حيى ع1 نكاحبا : ؛ فنباه ؛ فحنقت أمبا على بحبى بين اناه أن ينوج ابتباء ‏ 
وسمدت إلى ابنتها فزيتتها وأرستها إك املك حين جلس على. شرابه » وأمرثها أن | 
تسقيته » وأن نمرض لدء فان أرادها على نفسبا » أبت حتى يق برأس أبحيى بن ْ 
زكرا في طسْت ٠‏ ققبت ذلك » فقال :ويحك سلبي. غير هذا » فقالت' : 
ماأريد إلا هذاء فأمر ‏ فاأتي برأسه والرأس س نيتحكل ويقول : لا بحل" 0 
:الامحل' لك . | 0 
والقؤل الثاني : أن امرأة. الملك رأت يحبى عليه السلام 5 8 حستأ ٍْ 
وجالة, الي اكات 0 : سلي. أباك رأس بحبى تأعطاها ؛ 





الاسرا. : ه-لا ٠‏ 

5 ؛ قاله الريع بن أنس . قل الملماء بالسَّيئر : مازال دم محيى يلي حتى 
قتل عليه من ني إسرائيل سبعون ألفاء فسكن . وقيل :لم حكن حتى جاء قائله ؛ 
فقال : أنا قتلته » فقتمل » فسكن . 

فولهتعال : (ولسَْلُن” علو" كبير) أي : لتَمَطسمُنّ عن الطاعة ولتبشن" . 

قولهتعالى : ( فاذا سباء وعد أولاهها ) أي : عقوبة أولى المرنين ( بنا) أي : 
أرسلنا ( عليج عباد) ننا ) وفيهم غخسة أقوال . 

أحدها : أنهم جالوت وجنوده ؛ قاله ابن عباس » وقتادة ٠‏ والثآني: 
و 'متتصّر » 2ء قله سميد بون المسيب ء واختاره الفراء» والزجاج ٠‏ 
والثالث : المالقة» وكانوا حكفارا ؛ قاله الحسن . والرابع : سنحاريب ”© , قاله 
سعيد بن جبير . والماهس : قوم من أهل فارس »ء قاله محاهد . وقال ابن زيد : 
سلط [ الله ] علييم سابور ذا الا كتاف ”" من ملوك فارس . 

قولهتعالى : ( أولي بأس شديد ) أي : ذوي عدد وقوة في القتال. 

وفي قوله : ( فجاسوا خلال الدبار ) ثلاثة أقوال . 

أحدها : مشّوا بين منازلهم , قله ابن أني طلحة عن ابن عباس . وقال 
ماهد : ,تجسسون أخبارم , ولم يكن قتال . وقال الزجاج : طافوا خلال الديار 
بنظرون هل بتي أحد ل يقتلوه ؛ و « الحوس »: طلب الشيء باستقصاء ٠‏ 

والثاني : قتلوم بين يوتهم , قله الفراء » وأبو عبيدة . 





)0 هو ملك الكلدانيين ؛ أغار محملاته على مصر وفتح القدس » وأحرقبا وأجلى بي إسرائيل 
إلى ابل . 

(؟) هو ملك آسور بن سنجور وخلينته » حمل على بلاد الكلداننين والبودية وأرمينية . 

09 لقب بذلك » لأنه أمر بفك أكتاف أسرى الحرب » حارب المرب أحلاف الروم . 


1 أ الأسراء : 4-١‏ 





والشالث : لوا وأفضدوا ٠‏ يقال : جاسوا 2 فم لجوسوضل | 
ومحوسون إذا فعلوا ذلك ء قله أبن قنببة . 1 ْ 

. فأما الملال : فبي جم . خلل ء ٠‏ وهو الانفراج بين الشيئين ٠‏ وقرأ 5 
والحسن » وابن جبير ‏ وأبو المتوكل : «خَدل الديار» ذ- ع لازام ابر جد 
ألف ٠‏ وكان وعدا مفمولا ) أي : لابد من كونه . : ش 

قو له تعالى : ( ثم رددنا اي الكرة علييم ) أي : أظذ 5007 ا 0 
٠‏ معناها : الرجمة والداولة » وذلك خين قتل داود” جالوت 00 5 
الفراء أن رجلا دعا على « مختنصر » ؛ ققتله الل ٠‏ وعاد ملكيم إلييم :و 
غزوا ملك بابل فأخذوا ماكان في بده من امال والأسرى . ٠‏ 

قؤلدتاى : ( وجملناكم أ كثر شيا أ اك هيدا 00 
قال ابن قتدبة : التفير والنافر واحد . م يقال : قدير وقادر ؛٠‏ وأصله : مرت" 
فر مع الرجل من عشإرته وأهل بده , 

إنا أحسئكم لك م الانفسكم وإنا أسلاثم' قتها فَإذًا ْ 
جاء وعدا الآخرة ري ولي خلُوا النجد كبا 
دخلدوه أول مراة وليُتئروا ماعو ١‏ نتبير] .. عنى'. رشك" ا 
براح سكم" وإن' مداق" مدنا وجسلنا بسكم كاف رين حتصير)» 

قولدتعالى : ( إكف أسنم ) أي : وفنا لحكم إن ل تم فأطمثم الله 
( أحستم لأقسم ) أي , ٠‏ عاقية” ال الاي 
( فلبا ) وفيه قولان . 1 : 

أحدما : أنه عمنى فاليا . والثاني : فملها . 

( فاذا جاء وعد الآخرة ) جواب « فاذا » محذوف ء تقديره : فاذا جاه 


5 الأسراء : لم ة‎ | ٠ 
وعد عقوبة المرة الآخرة من إفسادك , باهم ليسوؤوا وجوه , وهذ االفساد‎ 
الثاني هو قتليم محبى بن زكريا »وقصدهم قل« عيدى »فرفع , وسلط اله‎ 
.) علوم ملوك فارس والروم فقتاوهم وسبوأهم , فذلك قوله : ( لبسوؤوا وجو م‎ 
ترأ ابن كثير » وناقم ؛ وأبو جمرو ؛ وحفص عن عاصم : « ليسوؤوا ؛ بالياه على‎ 
» وقرأ ابن عاص » وحمزة‎ ٠ اجيم والمحهمز بين الواويت : والإشارة إلى المبعوثين‎ 
. وأبو بكر عن عأصم : « لبسو وجوه » على النوحيد ؛ قال أبو علي : فيه وجبان‎ 
: والشاتي : ليسوء الث" . وقرأ الكساني‎ ٠ أحدما : لسوء اله عز وجل‎ 
. لنسوء » بالنون . وذلك راجع إلى الله تعالى‎ « 

وفيمن بعث عليهم في المرة الثانية قولان . 

أددها : مختنصر ء قاله ماهد , وقتادة . وكثير من الرواة بأنى هذا القول؛ 
ويقولون : كان بين مخريب ‏ مختنصر » بيت المقدس ؛ وبين مولد بحبى بن زكريا 
زمان طويل . 

والثاتي : انطياخوس الروي ٠‏ قاله مقائل . ومعنى ( ليسوؤوا وجوهم ( 
أي : ليدخاوا عليتم الحزن ما يفعلون من قنلم وسَبئيتك » وخصت المساءاة بالوجوهء 
والمراد : أصحاب الوجوه ٠‏ | يبدو عليبا من أثر الحزن والكابة . 

قولهتعالى : ( وليدخلوا المسجد ) بني : بيت المقدس ( كا دخاره ) في 
الرة الأولى ( ولِيُحَبّروا ) أي : ليدمّروا ومخر' بوا . قال الرجاج : يقال احكل 
شيء يتكسر من الزجاج والحديد والذهب : نير : ومنى ( ماعدّوا ) أي : ليدمّروا 
في حال علوم علي . 

تودتعالى : ( عنى ريم أن يرجتي ) هذا مما 'وعدوا به في التوراة . 
وه عسى ؛ من الله واجبة ء ف رحمبم [ الله ] بعد انتقامه منيم ‏ وعمر بلادم » وأعاد نسسهم 


؟1 ْ الاسراء : و-زا 
بمد سبمين سنة ٠‏ ( وإن عم ) إلدسمينا ( ما ) إل متو اشرق 
ثم إنبم عادوا إلى الممصية ء ف بت الله علييم ماوكا من ملوك فارس والروم ٠‏ 5 ٍْ 
قتادة 0 آخر ذلك أ ة علييم. مجداً 2 »فهم في عذاب 0 
» فيمطُون الجزية عن .يد وم صاغرون . ش 

قولهتعالى : ( وجملنا جهم للككاف ربن حي )افيه ولان + ْ : 

أحدها : سجن ٠‏ قاله ان عباس + والشعاك + وقادة . وقال عاهد ٠:‏ 
محيرون فيبا. . وال أبو عيدة», واإن قنبة : سا » وقل الزجاج :« حصيزا »:. 
حسا » أخذ من قولك : حصرت الرجل ؛ إذا حبسته » فبو محصورء وهذا حطيره». 
أن بع قح المي ‏ الفرين امن بدا عدت لله يني 
مع بعض ء ويقال م الأمنلاع عحصور امع: بعض . 
وقال ابن الاأناري : حصير] : عمنى : حاصرة ٠‏ فصرف من حاصرة إلى حصي »| 
مرت 3 © إلى 0 

والثاتي : فراش) ومهاداً ؛٠‏ قله الحسن . .قال أبو عبيدة ١‏ ويجوذ أن تحكوف 
جينم الحم مياد عنزلة الحصير ؛ والحصير : البباط الصغير . 0 

«(إن هذا القفر آَ بدي 5 هي أكوم ويبَشر التؤمدين . 
اين يَسْمَلُون المتالحاتٍ أن 0 2 كبيرأ ٠‏ وأنةً التَذِك : 
لامُؤمثونة بالأعراد أععتدانا 4 م عتذابا ألييآً د 

قولهتمالى : ( إن هذا القران ا هي أقوم ) قل ان الأباري : 
التي » وصف لاجمع » | والممنى : هدي إلى الحصال التي مي أقوم الاصال . ' 
قال المفسرون : وهي توحيد الله والإعان به وبرسله والممل بطاعته ؛ ( وينشر 
المؤمنين الذين يسملون السالمات أن م )أي : أن لهم (أجراً) وهو النة ( وأن 


الاسراء : سوء مل يول 


الذبن لا .,يؤمنون بالآخرة ) أي : وبشرم بالمذاب » للأعداتهم ؛ وذلك أت 
الؤمنين كانوا في أذى” من المشركين | فسجئل الله لهم البشرى في الانيا 
بعقاب الكافرين ٠‏ ش 

داع الإنسان” باكر "دعام باتغتيار وكانة الإنسان 
عجولا » 

قولهتعالى : ( وبدعو الإنسان بالشر ) وذلك أن الإنسان ندعو في حال الضجر 
والنضب على نفسه وأهله عا لاحب أن يستجاب له كا يدعو لنفسه بالخمير ٠‏ 
(وكات الإنسان عجولا ) يمجّل بالدماء بالشر عند النضب والضجر عجلته 
بالدعاء بالمير . 

وفي المراد بالإنسان هاهنا ثلائه أقوال . 

أحدها : أنه اسم جنس يراد به الناس » قله الرجاج وغيره . 

والثاني : آدم » فاكتفى بذكره من ذكر ولده » ذكره ابن الانباري . 

والثالث : أنه النضر بن المارثت حين قال : ( فأمطر علينا حجارة مرنف 
السياه ) [ الأنقال : +م]. قله مقائل . وقال سامان الفارسي : أول ما خلق الله 
من آدم رأسه » فجمل ينظر إلى جسده كيف مخلق , قال : فبقيت رجلاه » 
فقال : يارب عجل ؛ فذلك قوله : ( وكان الإنسان عجولا ) ”" . 

عل وجمثنا اللتّبْل والتبار انتيئن فحوانا ابه الكل وجمّلنا 
آنة الثبار تمر لوا فطثلاً من" ريتككم' وَلتَمُوا هد 
السنين" والحساب و كل" أثي: فملناة “سيلا » 





)0 ابن حرير الطبري : واليع غن سان الفارسي » ورواء أيضا عن ابن عباس . 


0 : الاسراء‎ 1 ١4 
وجمنا لليل والتهار ابتين ). أي : علامتين .يدلان ل قدرة‎ (٠١ قو له تعالى‎ 
! خالقها لل‎ 
اليل : لقم وعوها : ما في بض القمر من الاسوداد.. ا‎ ١ اعدف أن‎ 
ْ . وإى هذا الممني ذهب علي عليه السلام » وابن غباس في آخرين‎ 
والثاني : آية الليل يميت بالظامة الني جملت ملازمة لتيل ؛ نسب الحو شْ‎ 
وإزدى :أن‎ ٠ إلى الظامة إذ كانت: ممحو الاانوار وتبطلها » ذكره ابن الانباري‎ 
اللشمس والقمر كنا في النور والضوء سوا , فأرسل ل جبريل فأمر” جناحه على‎ 
ْ . وجه القمر وطمس عنه الضاوء‎ 
قولهتعالى : ( وجملنا آية النبار) يني : الشمس ( مبصرة ) فيه ثلائة أقوال.‎ 
أحدها : مثيرة » 1 قتادة . قال ابن الاأنياري : وإنما ملح ويف الآية‎ 
1 . بالإيصا اد على جية لاز ا يقال :. لمن الدهس يني فلان‎ 
. والثاني : أن ممنى مره »: مبصرا بها * قاله ابن قتيبة‎ 
بجر‎ ٠ فجرى « مُفمل‎ ٠ والثالث : أن ممنى : قر ؛ مبَصّرة‎ 
د ميل »:والمنى : آنا تعْر النلى » أي : ثنريهم الالشياء » قله ابر‎ 
000 ْ . الأباري واف الا ال يقارف‎ 
قولهتمالى : ( لتبتنوا شل من ريم ) أي 5 كيف نتصرفون في‎ 
أعمالع وتطبون رزقع البار ( ولتلنوا عذد الستين والمسانب ) معو آية اليل‎ 
:: وكل” شيء ) أي‎ ( (٠ ولولا ذلك ١م يعرف اليل من النهار» ول يتين المدد‎ 
. فسئناه تسيلا ) يتا نيدأ لاتب ممه نوه‎ (٠ اد ُحاج إيه‎ 


الاسراء : 6 1د ه؟ 16 


0 


٠‏ وككل إتسانر رتاه طائره في عثقه وانغر ج له يوم 
لقث كن ب حتتورا .اكر ا كناتك كت بنكيك الوم 
عَلَيك حسيا » 

قولهتعالى : ( وكل" إنسان ) وقرأ ابن أبي عبلة « وكل' » برفع اللام . 
وقرأ ابن مسمود ء وأيه » والحمن ( ألزمناه طيثره ) ياه ساكنة من غير ألف . 

وفي الطائر أربمة أقوال . 

أحدها : ثقاوته وسمادنه * قله أبو صالح عن ابن عباس . قال يحاهد : مامن 
مواود بولد إ'لا وني عنقه ورقة مكتوب فها شق » أو سعيد . 

والثاني : عمله . قله الفراء » وعن الحسن كالقولين . 

والثالث : أنه مابصيبه » قاله خصيف . وقال أبو عبيدة: حظنه . 

قال ابن قتيبة : والمنى فما أرى ‏ والله أعل ‏ : أن لكل اصرى؛ حظا من امير 
والشر قد قضاه الله[ عليه ] : فبو لازم عنقه , والعرب تقول : لكل مالزم الإنسان: قد 
ازم عنقه .وهذا لك علي" وفي عنقي حتى أخرج منه » وإا قيل للحظ من الخير 
والشر : « طائر ». لقول العرب : جرى له الطائر. بكذا من المير » وجرى له 
الطائر بكذا من اللشر ‏ على طريق الفأل والطتيترة » فخاطبهم الله عا يستسسلورن » 
وأعلمهم أن ذلك الاأمر الذي بجملونه بالطتائرء هو الذي يازمه أعناتهم . 

وقال الاأزهري : الاأصل في هذا أن الله تمالى للا خلق آدم » عل المطيع من 
ذربته , والعامي » فكنب ماعله منهم أججعين . وقضى سعادة من علمه مطيعا » وشقاوة 
من علمه عاصيا . فصار لكل منهم ماهو صائر إليه عند خلقه وإنشائه » فذلك 
قوله : ( ألزمناه طائره في علقه ) . 

والرابع : أنه مابتطيّر من مثله من ثيء عمله » وذ كثر المنق عبارة عن اللزوم 


15 ْ الامراء: 4ه 
له » كلزوم القلادة المنق من بين مايلبس , هذا قول الرجاج . وقال ابن الا نباري : 
الأصل في نسميتهم العمل طائر] »أنهم كانوا يتطيرون من: بعش الاأعمال . ! 


قولهتعالي : ( وأنخرج له:) قرأ أبو جعفر : « ويخرج » بياء مضمومة وقئح ' 





اارا'. وقرأ يقوب , وعبد الوارث ث : بالياءمفتوحة وضم الرأء .وقرأ قتادة » وأ بوالتوكل:. 
«وتترج: 6 بباء مرفوعة وكسر الراء .وقرأ أو الجوزاء ؛ والاعرج : «وتخريج : 
بماء مفتوحة ورفم الراء “دم القيامة كتابا ) وقرأ ابن عاس ؟ ومعكوةة . 
والضحاك لاد رن (٠‏ بلقاه ) وقرأ ا بن عامر ‏ وأبو جمفن ٠:‏ لاه » 
بضم الياء وتشديد قاف . وأمال حمزة . والكسائي القاف . قال الفسرون : ِ 
هذا كتابه لني فيد ما تمل نوكن أو انكر ار "السدوي :اذا كرا نه الاي 
قال : نشرنان وطيكّة > ماما بيست باابن آدمء فصحيفشّك منشورة ٠‏ فأممْل انها : 
ماشئت , فاذا مت" طُويت ,ثم إذا بشت ء 'لشزت . ش 
قو له تعالى ( إفرأاكتابك ) وفرأ أبو جمشر : « افرا » بتنفيف الممزة » . 
وفيه إضماز » تقديره : فيقال له إقرأ كتابك . قال الحسن : أبترؤه ميا كان ْ 
أو غير أي” ؛ ولقد عدل عليك , من جمللك حسيب نفسك . 
وفي منى ( حسييا ) ثلاثة أقوال . 
أحدها : أمحاسبا ٠‏ والثاتي : شاهد) : .والثالث : كافياا» والعن أبن : 
الإنسان يفواض إليه حسابه » ليم عدل الله بين المباه » ويرى وجوب حجة الله . 
عليه , واستحقاقه المقوبة. ٠‏ ويعلم أنه إن دخل الجنة . فبفضل الله لا بسسله » وإن ' 
دخل الثاراء فيذئيه قال ابن الاأنباري : وإعا قال : ( حسيبا )» والنفس موثة » : 
لاأنه يني بالنشس افير » أو لان الاعلامة اتأثيت في لفظ اللغن ليت 


الاسراء : و يذ 
[ فلامزاتة” ودقّت" ودتها ] ولا أرض أبقل إبقالبا "© 
ع“ من امتدى' قَاتَمَا يْتدي لتئسه ومن" َل فَاِتَمَا يفل 


ع 1 


عليبا ولا 6 وازرة ودر ري وما كنا مُمَذبين حَتى ن 3 
رسولا » 

قولهتعالى : ( من اهتدى فاعا بتدي لنفسه ) أي : له واب اعتدائه؛ وعليه 
عقاب ضلاله . 

قولهتعالى : ( ولا تر وازرة” ( أي : نفس وازرة ( وزر أخرى ) قال ان 
عباس : إن الوليد بن المنيرة قال : انسّبموني وأنا أل أوزارم » ققال اله تمالى : 
( ولاتزر وازرة وزر أخرى )ءقال أبو عبيدة : والعنى : ولاتأت”' أئمة م 
أخرى ٠‏ قال الزجاج : بقال : وكزرء بر ء قبو وازرء وزرا ؛ ووذراً + 
ووزرة ومعتاة :: أنم ا . 

وفي تأويل هذه الآية وجبان . 

أحدهما : أن الآثم لا .يؤخذ بذنب غيره . 


والثاني : أنه لا ينبني أن 20009 


)١(‏ قائله عامر بن جوين شاعر جاهلي » كان خليما فانكا"» وشريفاً وفيا » والبيت في 
« الكتاب » : إله.؟ » و« باز القرآن » : باه ء و ١‏ الطبري » : ١6/١6‏ > 
و «القرطبي »: ؟٠إهم؟‏ » و« السني »: +(عع , و« شواهد لني » : #رام ء 
و ه الخزانة » : 41/١‏ . والشاهد فيه حذف التاء من « أبقلت » لأن الأرض عنى المكان» 
فكأنه قال : ولا مكان أبقل إبقاها » والزئة : السحابة » والودق : المطر . 

زاد السير ه م (0) 


14 ْ الاشراء : لإدءها 
قل الكفار : ( إِنا وجدنا آبإنا على أمة ) [.الزخرف: ؟5] . ومن ( حتى تبعت 
' رسولاً) أي :حتى "بين مأ به نذاب ء وما من أجله "ندخل” الحنة . 


٠ج‏ فصل 2 


قال القاضي ويل 000 معرفة له لاتجب عقلا ٠‏ وإعا ١‏ 
تجب بالشرع » وهو بثة الرسل » وأنه لومات الإنسان قبل ذلك » لم بقطم عليه 
. بالنار ٠‏ قال : وقيل ممناه : أنة اعدف وباط المع زد قيام حجة السمع : 
من جبة الرسول ء ولمذا قلوا : أو أل بعض تمن "اهل الحرب .في دار الحربا ف : 
يسمع بالصلاة وازكاة وتحوها. :لم زمه قضاء يه منباء ٠‏ لاانها لم تلزمه إلا بعد 
قي حجة السيع ٠»‏ والاأضل فيه قصة أهل “قباء حين استداروا إلى الحكمبة وم 
ستأقوا “ولو أسل في دار الإسلام وم بل بفرض الصلاة » فالواجب عليه 
القضاء ؛ لاأنه قد رأى .الناس يصون في المساجد بأذان وإقامة » وذلك ١‏ 
دماء إليها . [ 2 


٠*‏ وإذا أردنا أن نك قرابة أمرانا مثرفيبًا فَفَسقنُوا فيها 

: فَحَق عَلَيبا ا لقول فَدم ناما تدميراً كم أمتتكئنا مين الرون, 

من" بعد ” 2 وكقى' برانك بذاثوب عبادوم خبيرا بصيراً *. 
قولهتعالى : ( وإذا أردنا أن “بلك قرءة ) في سبب إرادته لذلك قولان . 
أحدما : ؛ ملسبق لم في اله من الشقاء والثاني : عنادم الا ياه وتكنييم إام . 
قولة تعالى : ( أمرنا مترفها ) قرأ ا ا 

وزن « قعذنا دنا ' ثلائة أقوال . 


الاسراء : باو يمو 1 
أحدها : أنه من الاأمر وني الكلام إضار » تقديره : أمرنا مترفها بالطاعة , 
ففسقوا . هذا مذهب سميد بن جبير . قال الزجاج : ومثله في الكلام : أمرنك 





فمصيتتي . فقد عل أن المصية مخالفة الاأمر . | 

ؤاثاني : « كثّرنا » يقال : أمرت الثيء وآمرته , أي : صكثّرنه ؛ ومنه 
قولحم : بر مأمورة »أي : كثيرة التتاج » يقال: أمر بنو فلان يأمرون أمرأ : 
إذا كثروا » هذا قول أبِي عبيدة » وابن قنببة . 

والثالث : أن منى « أُمَرأبَا »: أمرانا » يقال : أمرت الرجل » عى : 
أمّرئه » والمنى : سلطا مترفها بالإمارة » ذكره ابن الا"نباري . وروى خارجة 
عن نافع : « أمر نا » ممدودة , مثل « أمنا » ؛ وكذلك روى ماد بن سلمة عن ابن كثير» 
وهي قراءة ابن عباس ء وأبي الدرداء » وأبي رزين » والحسن ٠»‏ والضحاك ؛ ويعقوب . 
قال ابن قتببة : وعي اللغة المالية الشبورة » ومعناه : كدّرناء أيض) . وروى ابن #اهد 
أن أبا مرو قرأ : « أمّراتا » مشددة امم » وهي رواية أبان عن عاصم ؛ وهي 
قراءة أبي المالية : والنخمي . والمحدري . قال ابن قنيبة : المنى : جملنام أمرأة . 
وقرأ أبو المتوكل » وأ بو الجوزاء , وابن بممر : « أمر'نا » يفتح الحمزة مكسورة 
اليم غففة . فأما لمت فون» فهم المتنسّمون الذين قد أبطرتهم النعمة وسمة اليش » 
والمفسرون ,قولون : هم 0 والمسلّطون والملوك . وإعا خص المت فين باللكرء 
لانم الرؤساء ٠‏ ومن عداهم تبع لهم . 

قولهتعالى : ( ففسقوا فيها ) أي : تعردوا في كفرهم , لاأن الفسق في 
الكفر : اللحروج | إلى أفحشه . ٠‏ وقد شرحنا معنى « الفسق » في ( البقرة : 256 ١97‏ ) . 

قولهتعالى : ( فحق عليها القول ) قال مقائل : وجب عليها النذاب . وقد 
ذكرنا منى « الندمير » في ( الاعراف :بسو ) . 


5 ظ ١‏ الاسراء شين : 
قوله تعالى كي من القرون ) وهو بجمم آقرن ٠.‏ وقد 0 
اختلاف الناس فيه في ( الا”نمام : ١‏ )ءوشرحنا .معتى د الخبير' 4 واه البصير »في : 
( البقرة ). قال مقائل هذه الآبة خرش لااهل م 0 
(١‏ من' كان" بر النابينة عتبئئنا ]8 فينا تاتعاد لا ري 





0 > مدنا أله مم ل عنم ماكر جور ومن أراد الآخرة ١‏ 
' لما سنيبا وهو مؤمن فأولنك كان ” سنن" مستكوزا» ١‏ 

قوله تعالى (٠:‏ من كان يريد الماجلة ) يمنئ : من كان يريد بسمله الدنيا :افمكر 
بالنمت عن الاسم » ( عجلتا له فينا مانشاء ) من عيض الدنيا » وقيل دمن البسط. 
والتقتيرء( لمن ريد ) فيه قولان . 

مهما زد مالك نه ابو يهان فار ؛: 

.والثاتي : لمن نريد أن نسجل له شيثا ء وفي هذا ذم إن أران سه لازا ويان 
أنه لابتال مع مايقصده منبا إلاما”قددّر لهء ثم يدخل النار في الآخرة . وقال 
و : هذه الآبة ارس لايوقن المناد .وقد ذكرنا معنى « جَيلم © في 
( البقرة :+0 )ءوممنى « بصلاها » في سورة( النساء : ٠١‏ )؛وممنى « مذموما 
مدحورا » في ( الأسرات ا 2 50 

قولهتمالى : ( ومن أراد الآخرة ) يمني : الجنة ( وسمى لما سمييا ) أي : 
عمل لما العبل الذي يصلح لحا » وإعا قال “زو مؤمن) لأن اران حرط 
في صحة الاأعمال (٠‏ فأولئك كأن سعيهم مشكورأ ) أي : مقبولا :كر لعز وجل 
هم ااه لا ل م 

ع( كلا اننا هؤالاء ٠‏ هئ 'لاء من" عطاه ربك وما كان سن 
اريك منظوراً أنفثرا كيف آفضّئنا بَمْضكم' على بض أواثلا خرة 


| الأمراء : ومومخع لق 
وليه 4 

قولهتعالي : ( كلا" تمد عؤلاء ) قال الزجاج : «كلا” » منصوب ب« نمدا »» 
«هؤلاء » بدل من ه كل »؛ والمنى : مد هؤلاء وهؤلاء منعطاء ربك . قال المفسرون : 
كلة” نمطي من الدنيا» الب" والفاجر » والمطاء هاهنا : الرزق , والحظور : 
الممنوع » واللنى : أن الرزق يعم الؤمن والحكافر : والآخرة للمتقين خاصة . 
( أنظر ) ياتمد ( كيف فضلنا بمضهم على بض ) وفيا فضلوا فيه قولان . 

أحدهما : الرزق » منهم مقلة ومنهم مكار . 

والثاني : الرزق والمسل » فنهم موفّق لعمل صالح » ومنهم ممنوع من ذلك . 

قولهتعالى : ( لا نجمل مع الله [ لها آخر ) المطاب للني كاي : والمنى عام 
ججبع المكلفين . واللخذول : الذي لا ناصر له ء والحذلان : ترك الون . قال 
مقائل : نزلت حين دعوا رسول الله كي إلى ملة آباله . 

ع( ونفى' رثك أكلا يدوا إلا ياه وبالوالدئن إحْساة إما 
يشمن عثدك الكبر أَحَدَعما أو كلاعما فلا تل" لما أفر 
ولا تبراهما وال هما ق ولا كرريا . واختفض لما جتاح لالت 

من اللاحمّة وقل أرب : اْحَئْهُمًا كما رياني صثيرا . نكم 
أئتّ بمَا في فلو سكم إن" نكُونُوا صالحين فَإئَهُ كان للأوابين 

فقثورا » 

قولهتعالى : ( وقضى ربك ) روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : أمر 
ربك . ونقل عنه الضحاك أنه قال : إعا هي « ووصى ربك » فالنصقت إحدى 


م" 20 مَدمُوما 


ف ْ |0 الاسراة: 4م4يم 
الواون ب « الصاد  »‏ "؛ وكذلك قرأ أبي* ا 
أبن جبير.:ة ووصى وعذاعل خلاف ما اننقد عليه الإجماع »فلا لفت إليه 
وقرأ أبو مر ان » وعاضم المحدري , ومماذ القارى» : « وقضاء ربك؛ » حاف 
وضاد بالد والبمز والزقم وخفض. اسم الرب . قال. ابن الاانبناري : هذا 
التضاء ليس من باب الم والوجوب ؛ لكنه. من باب الا'مس والفرض ء وأصل ' 
القضاء. في اللغة : قطع الشيء بأحكام وإتقان » قال الشاعى برثي مم : 1 
تضيت أموار 00 بَمْدهًا 
. بوائق قفي أ كلايها لم قا تفكق ” 
أراد : قطمتها كي لما . 1 ش 
قولهتعالى : ( وبالوالدين إحسانا ) أي : وأمى بالوالدين ا دعن :2 ْ 
والإكرام » وقد ذكرنا هذا في ( البقرة+ أسم). ْ 
قولهتعالى : ( إما يبلنن ) قرأ ابن كثير * ونافع » وأبو مرو 0 
وان عام : بيلف » على التوحيد ..وقرأ حزة » والكسائي , وخلف : ه ييلتئر» . 





)١(‏ المي رواء إن جرير 15/#< عن السْحاك ؛ وفي سئده أبو إسحاق الكوفي وهو: 
عبد الله بن مسرة الحارثي » شمفه إبن ممين » وأحمد بن حتبل » والنسائي ٠‏ والدارقطي أ وقال ْ 
ابن أبي حاثم : ليس ديء » أوقال اإن حبان : لاحل الاحتجاج مخبره 6 وهشم الزادوي قر : 
أبي إسحاق. هذا ب دإن كان ثقة ‏ موصوف بالتدايس وقد عنمن في هذا امير 

(؟) النيت من قصيدة ززى اشاح كا في «١‏ جماسة أبي قام»: معنا ا : 
وه زهر الآداب » : كمه وتروى أيضا لمزرد بن ضرار كا في « البيان والبيين» ملعم ١‏ 
وتروى الهزء بن ضرار . قال |التبريزي : وقال أبو رياش : الذي عندي أنه ازرد أخيه ٠‏ وفي ' 
د الأغاني » وها : أن هذا الثير الجن قلته قبل أن بقتل عمر ثلاث » فكان ذلك نيا 4 / 
قبل أن يقتل . والبوائق جع باثقة وهي الداهية والبلية ؛ وفي « الجاسة ‏ : بوائع ومن 1 
ردابة اللسان : بوج . والبوائج : البوائق م 


الأسراء : 4؟-ة؟ 7 
على التنية . قال الفراء : جعلت « إيلئن » فبلا لاحدها وكرت عليبا 
دكلاها ». ومن قرأ « يبلنان” » فانه ننتّى ء لاأن الوالدين قد “ذكرا قبل هذا » فصار 
الفمل على عددهها ثم قال : (أحدما أو كلام ) على الاستثناف ء كقوله : 
( فسموا وسموا ) [ الائدة:01] ثم استأنف فقال: ( كتير" منهم ) . 

قولهتعالى : ( فلا تقل لما أف" ) قرأ أبو جمروء وحمزة ؛ والحكسائي » 
وأبو بكر عن عاصم : « أفة » بالحكسر من غير ثنوين ٠‏ وقرأ إن كثير » 





واإن عام » وبمقوب ٠‏ والمفضل : « ف » بالفتح من غير نتوين ٠‏ وقرا نافع » 
وحفص عن عاصم : « أف » بالكسر والتنوين ٠‏ وقرأ أبو الجوزاء وابن يعمر: 
أفة » بلرفع والتنوين وتشديد الفا . وقرأ مماذ القارىء . وعاصمء المحدري » 
وحميد بن قدس :«أفا » مثل « نسا 6. وقرأ أبو جمران الجوتي . وأبو السماك 
المذوي : هم م » بالرفم من غيد ثتوين مع الشديد رضي رواية و" 
عن ألي مرو . وقرأ عكرمة » وأبو المتوكل . وأبو رجاه ٠‏ وأبو الجوزاء:ه أف' » 
باسكان الفاء وتخفيفها ؛ قال الا'خفش : وهذا لأن بمض المرب يقول : أف" لك 
على المحكابة » والرفع فيح ء لاأنه لم بحجيء بعده لام . وقرأ أبو المالية » 
وأبو حصين الاأسدي : « أفتي » بنشديد الفاء وياء . وروى ابن الاأنباري أن 
بعضوم قرأها : د ف » بكسر البمزة”" . وقال الرجاج : فيها سبع لغات » الكسر 
بلا تنوين ع وبتنوين » والضم بلا تنوين » وبتنوين» والفتح بلا تنوين » وبتنوين » 
واللنة السابمة لاتموز في القراءة : « أفي » بالياء » هكذا قال انزجاج . وقال 
ابن الا"نباري : في « أنر» عر ا ا » لكء بفتح الفاءءو « أفا» 
يكسرهاء ودف ى وه أفتا» لك بالنصب والتنوين على مذهب الدعاء 


٠ في « القرطي » : ١س ؟ : وه إف؟ > لكء بكر الحمزة‎ )١( 


1 ْ الأسراه : 4؟ 1م 





5 تقول :هم وله ؛ الكافرين :واه ف » لك , بالرفع . والتنو تنوين ؛ وهو رفع ؛ 
الام ٠‏ كقوله. الى ' : ( ويل المطففين ) [ العاننون ٠‏ ]ءودأفم »لك 
بالمفض والنوين » تشييا بال صوات . كقولك : « صه »وه مه رع ودأفاء 
لك » على ينس اناما أبن ٠و‏ « أقّي » لك ء على الإمنافة إلى النفس . 
و أن لك » بسكون الفاه, نشبييا بالاأدوات : مثل : «ك » و د هل » وه بل ٠»‏ 
وه إف' » لك » بكسر الاألف . وقرأت على شيخنا أني منصور الانوي ٠»‏ 
قال : وتقول ٠:‏ أفر ؛ منهءواه أقاعءود أقد » يودأفر مداق 
ووأف" »ءو« أفَى ي #مشاف »وو أنه »ود أقاءبالالفء ولا تقل :د أفي»؛ 
بالياء فإنه .خطأ”. ا 
00 شْ 
أحدها : أنه وسخ الظفر » » قاله الحليل . والثاتي : : وس الأفذء قل الاسسي .ا 
والثالث : قلامة الظفر ء قاله تعلب ٠‏ والرابع : أن د الااف » الاحتقار والاستصغار , 
من ه الأقف ع والأقف عند المرب : القلثة » ذكره ابن الا"نباري ٠‏ والمامس »! 
أن « الاأف* » مارفته من الأرض من عود أو قصبة.» حكله ابن فارس اللنوي . ؛ 
وقرأت على شيخنا أبي منصور قل ؛ ممنى « الا'ف » : الكدّن » والنضجر , وأصلبا: 1 
نفخك: الثنيء يسقظ عليك من تراب ورماد » وللمكان تريد إماطة الاأذى عله عأ 
فقيلت لكل مستتقئّل . قال المصنف : وأما قولحم : « "نف »ء ققد جملها قوم ممنى , 
«أف »ء فروي عن أني عبيد أنه قال : أصل «الاأفة ووه الشف 60 7 
على الا"صابغ إذا فتلته .وحكى ابن الاانباري فرقا ء فقال : قال النويون : أصل 
الاأف: » في اللغة : وسع الأذن . و « الشف » : وسغ الأظفارء فاستصله) 
العرزت فنا سكزه ويستقذر” ويُضجر منه ٠‏ وحكى الزجاج فرقا آخر ققال : قد 


الاسراء : ؛؟-؟؟ لف 

قيل : إن« أف » : وسخ الاأظفار » و « التف » : الشيء المقير ٠‏ نحو وسخ 
الكت »أو «الفظة اعد من الاأ رسن نومص آف > + الكترية ”.+ وسسان 
الآبة : لاتقل لما كلاما تتبام فيه بها إذا كبرا وأسَنًا . فينبني أن نتولى 
من خدمتهها مثل الذي توليا من القيام بشأنك وخدمتك » ( ولا تنبرها ) أي : 
لاتكلمها جر صانماً في وجوهها . وقال عطاء بن أبي رباح : لاتتقض بدك 
علهها » يقال : تتراثه” أثبراه تبثرا » واتبر'نّه التهاراً » عمنى واحد .وقل 
ابن فارس : نهرتث الرجل واتهرئه ‏ مثل : زجرثه . قال المفسرون : وإعا نهى 
عن أذاههما في الكبّر » وإن كان منهيا عنه على كل” حالة , لان حالة الكبر بظبر 
فبها منها مايُضجر ويؤذي » وتكثر خدمها . 

قوهتعالى : ( وقل لما قولة كرا ) أي : ليّنا لطيفا أحسن ماتجد . وقال 
سميد بن السيّب : قول امبد الذنب للستيد الفظة . 





قولهتعالى : ( واخفض لما جناح الذل من الرحمة ) أي : ألين"' لما جانبك 
متذللا ليا من رحتك إيلها . وخفض الجتاح قد شرحتاه في ( الحجر : هم ). 
قال عطاء : جناحك : يداك , فلا ترفمها على والديك . والجهور يضمون الذال من 
« الال" ». وقرأ أبو رزين » والحمن , وسعيد بن جبير» وقنادة » وعاصم المحدري » 
وان أبي عبلة : بكسر الذال . قال الفراء : الذّل : أن نتذلل لما ء من الّل» 
واللثل : أرن تتذلل ولست بذليل في الحدمة » والذأل واللالة : مصدر القايل , 
والذآل؛ بالكسر : مصدر الول » مثل الدابة والاأرض . قال ابن الا"نباري : من 
قرأ « الل » » بحكسر الذال , جمله يمنى الال » يضم الذال . والذي عليه 
كثبراء أهل اللنة أن الال من الرجل : الذليل ء والنال من الدابة : اللألول . 

قولهتعالى : ( وقل رب ارجمها كا رياني صفيرا ) أي : مثل رحتهها إياي في 


الى ا 5 |الاسر اء : 





متري حى ريا ٠‏ وقذ ذهب قوم إلى أن هذا الدعاء الاق "نمع مله ل ْ 
لأعل الشرك بقوله : ( ماكان للني والذين آمنوا أن يستنفروا المشرخكين ) ' 
[اقوية ]اوها الى معو لوعو 0 ٍْ 
قال المصنف : ولا أرى هذا تناخ عدد3 الفقهاء الاايه عام دخله التخضيص ء أو 
أذكر قربا ما له ابن جرين . ْ ْ 
قولهتعالى : ( ر قا لوعف ا :عم و ساد 
ل 0 سد 0 
إن تكونوا صالحين )أي : طائمين له [٠‏ وقيل ]بأرّين » وقيل : تاين» ( فانه | 
د "اب عثيرة أقوال . 2 
أخدها : أنه السلم » رواه الضحاك عن ابن عباس . 
والثافي : أنه لتواب ٠‏ رواه أبو صالح ء .أبن 1 مجاهد , ْ 
وسعيد بن جبير » والضحاك + وأبو عبيدة وقنال ابن قنيبة : هو التائب” تمرة ' 
مد تمر . وق الزجاج : هو التوتاب المليع عن جع مانمه له منه يقال : ْ 
قد اب يؤوب أو : إذا , جع ع ٍ 
وااثالت : أنه البح الوا ون حا ع3 ان 
والرابع أل افع ل مره دوه عل ين لي للمة من ابن على ١‏ 
8 : أنه اذي يذاحه و ذتبداي الللاه فستتفر الله مله قاله ْ 
علبيد بن مير . ا 5 ْ 00 
والسادس : أنه المتثيل إل الل الع رةه لد 
والسابع : الصلّي » قله قنادة . ش 
والثامن : هو الذي سبي بين مقرب والمشاء؛ قله ابن كور 


الاسراء : بعك فم قف 
والتاسع : الذي يصلتي صلاة الضلحى . قله عون المقيلي . 
والماشر : أنه الذي يُذانب سر وبتوب سوأ قاله السّْدّي 
»وات ذا القربى حفته والسمكين وابن السسديل ولا “تفار 
بتذيرا . إن ابر 8 6 ١‏ وان الشيناطين وكتان الشسّنْطان” 
ريه كفورا . وإما ترصن عتهم ابلدقاء رحمة مف" ربك 
أت ر نوها فقكل' للم" ق ولا مبئسورأ» 
قولهتعالى : ( وآت ذا لقربى حتله ) فيه فولان ٠‏ 
أخدما : أنه قرابة الرجل من قبّل أيه وأمّه ؛ قاله ابن عباس » والحسن . 
فملى هذا في حقيم ثلائة أقوال . أحدها : أن المراد به برام وصلتهم . والثاني: 
الّفقة الواجبة لحم وقت الحاجة . والثالث : الوصية لهم عند الوفاة . 
. والثاني :أنهم قرابة الرسول ٠‏ قاله علي بن الحسين عليها السلام » والسدي . 
فعلى هذا » .يكون حتبم : إعطاؤم من الحمس » ويكون المطاب اوثلاة . 
قولهتعالى : ( والمسكين وابن السبيل ) قال القامني أبو على : جوز أن 
بكون المراد : الصدقات الواجبة » يني : الزكاة » وجوز أن يحكون المق الذي 
ينازمه إعطاؤه عند الضرورة إليه . وقيل: حق المسكين »من الصدقة » وابرتف 
السبيل ‏ من الضيافة . 
قولهتعالى : ( ولا نبذار تبذيرا ) في التبذير قولان . 





أحدها : أنه إققاق الال في غير حق ء قاله ابن مسمود © » وابوك 


١ )(‏ الأدب الغرد » لابخاري : (إسمه ء وين جرير : 16إسباء والشحاع : «إرحس 
وقال : هذا حديث صحيح عل شرط الشبخين » ووافقه الذهي 3 وخرجه السيوطي في « الدرء : 
4 وزاد نسبته إلى الفربابي » وسميد بن منصور ٠‏ وابن أبي شيبة » وابن المنذر » وان 
أبي حاتم والطيراني ؛ والبيقي في د شمب الاعان » . 


ان 1 ْ الأمراء : لودي؟ 1 
عانن 77 ا : اوأنفق الرجل ماله كله في حقر 5 ماكان مبقّرا » | 
وار أثقق سُد) في. غير جق » كات ميلد ٠‏ قال الزجابج : التبذير : النفقة في , 
غير طاغة المع وكانت الجاهلية 'شحر الإبل وتبذّر الاأموال تطلب ذلك لمجو 
والسثممة » فأم الله عن وجل بالثفقة في وجبها فيا يقرب منه . ش 
00 : أنه الإسراف المكلف للمال ع ذكره الماأوردي وقال أبو عبيدة : | 
ا الثفسد المالت . 





ريدعونهم إليه » ل رع ة الله( ركان الشيطان ربه 0 
جاحدا لنسّمه ٠.‏ وهذا بتضمن أن السرف كفور للثمم . 

قولهتعالى : ( وإما تمصن عنبم ) في الشار إلييم أربمة أقوال.. ْ 

أحدها : أنهم لذبن تقدم ذ كرام من الا"قارب والمسا كين وأبناء السبيل» ؛ 
قله الا' كثرون » فعلى هذا في علنّة هذا الإعراض قولان . أحدها : الإعسار » قاله | 
الجهور . والثاني : خوف إنقانهم ذلك في معصية الله , قاله ابن زيد . وعلى هذا 

في الرحمة .قولان . أحدها : الرزق » قاله الاأ.كثزون . والثاني : .أنه الصلاح 

ا 1 و 5 
طعتف أبن ابعر ا وجبين . أخدما : انتظار النصر 0 
الهداية لحم . 0 | نه 1 
والثالك:: أنهم ناس من مزيئة جاؤوا يستحملون رسول الله م ٠‏ فقال: ' 
ولاأجد ما أحلك عليه 6 فكوا فتزلت هذه الآبة , قله غطاء الحراشاني '. 


)0( 0 الأدب المفرد » اليد وان جرير : يلذلف . 


الاسراء : ولا بام آلا 





والرايم : أنها نزات في خبّاب , وبلال؛ وتمّار » ومبجع ٠‏ ونحوم من الفقراء؛ 
كانوا يسألون رسول الله لع فلا جد مايمطهم » فيُعرض عنم ويسكت ء قاله 
مقاتل . فملى هذا القول والذي قبله تكون الرحمة بمنى الرزق ٠‏ 

قولهتعالى : ( فقل لهم قولاً ميور) ) قال أبو عبيدة : لين هين » وهو 
من التسْر . وللمفسرين فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه المدة الحسنة , قاله ابن عباس ؛ والحسن . ومجاهد ٠.‏ 

والثاني : أنه القول الجيل مثل أن بقول.: رزقنا الله وإياك » قلله ابن زيد؛ 
وهذا على مادم من قوله . 

والثالث : أنه المداراة لحم بالاسان » على قول من قال : مم المشركون » قاله 
أبو سليان الدمشتي ؛ وعلى هذا القول ؛ محتمل الاية النسخ ٠‏ 

« ولا تبثمل' يدك مَلئُونة إنى متك" ولا تننطبها كل 
اط هتَقسْد مَلنُوم) عورا . إن رلك سمط الررزق لدن يتشا 
ودر إثه كان بعبادم خبيراً بَصيرأ . ولا نثدوا الأ دسل" 
ختشيه إثلاقي ننن” اوازقهم” واكم إنة فنتهم كان خبطا 
كبرأ » 

قولهتعالى : ( ولا مجمل يدك مغلولة إلى عنقك ) سبب تزولها : أن غلاما 
باء إلى رسول الله يي ققال » إن أُمّي تسألك كذا وكذا , قال : « ماعندنا 
اليوم ثيء » » قال : فتقول لك : | كدي قيصك » قال : فخلم قيصه فدفمه إليه » 
وجلس .في البيت حاسر] » فنزات هذه الآبة » قأله أبن مسمود ©" . وروى حابر 





٠ نسبه السيوطي في « الار » 9074/6 لابن جرير ء وم نقف عليه‎ )١( 


3 الانراء : .سيوم 
ابن عبد الله نحو هذا , فزاد فيه أن بلال ل للصلاة » وانتظروه فل يخرج ؛ فشخل 
قلوب الصحابة. فدخل عليه 4 بعضيم ء فرأوه عثريانً ٠»‏ فنزات هذه الاية أ والمعنى : ٌْ 
لاتعسك بدك عن البذل كل الإنساك حتى كأنما مقبوضة إلى غنقك ٠‏ (ولاتتسطبا ْ 
كل البسط..) في. الإعطاء والفقة (. ققد ماوم) ) ثاوم :ة نفسك ويلومك انان 05 
( محسوراً ) قال ابن قتدبة : سيردا المطية” وتقطمك 5 تحمس" السنفر البميى 
فيبقى منقطماً به . قال ال تاج : المخسور : الذي قد بلغ النابة في: النعب والإميات» 
فالمنى. : فتقمد وقد بانتاً في الئل عل نقسك وحلك جق :صرت عنزلة من 
قد حشر . قال القاضي أو على : وهذأ اخطاف اريف به غير ا 
لآأنه لم يكن يدخبر شين لند رء وكان جوع حتى شد المجتر على بطنهء وقد ْ 
كان كثير “من فضلاء الصمابة يفون ج ع ميلكون » قر ينهم الله لسحة ظ 





كم شونا ىفن عدت عله لوقك عل ماتجرخ ل يبدو + الأما من .وبق 
بوعد الله تمالى » فى غير ماد بلآية .. : 

قولهتعالى :( إن ريك شاط ارازق 5 يشاء ويقدر ) أي : : بوتع ٍ 
من يشاء وبضيئق 0 ( إن كات بعباده خبير ) بصيرأ ) حيث أجرى أرزاقهم على 
ا 
قو له تعالى :زولا تلو أولاه غنقية إملاق ) قد فرنء الأنم. 
60 ).ا ا 1 00 
قو له تعالي : (كان خنط*) كير ) ترأ اقم ؛ وأبو مرو » وعامم » وحزة» 
والكساتي : د خط" » مكسورة لاه ساحكنة الطاء مبموزة ة.مقصوزة ..وفزأ 
ابن كثير 0 وعطاء :2 خطاء 0 مكسورة الخاء ممدودة مبموزة وقرأ أبن عاص : 
2 خط” © بنصبث اللماء والطء وز من غير مدر :قرا أبو رزين كذلك 3 


الاسراء : مس يم ام 





أنه مد وقرأ الحسن » وقتادة : « ختط”“) » بفتح الحاء وسكون الطاء مهموز 
مقصور . وقرأ الزهري . وميد بن قيس : « خبطا » بكسر الماء وتنوين الطاه 
من غير مز ولا مد .قل الفراء : الحطء : الثم »وقد يكون في منى « خط » 
كما قالوا : م قثب »و« تشب ووه حذر ووه حذر »وهم نجس » 
و والحطء » واللخطاء؛ والختطاء » ممدود : لغات . وقال أبو عبيدة : 
ب 0 وأختطات” ؛ لفان . وقل أبوعلي : قراءة ابن كثير « خطاء » » 
يجوز أن تكون مصدر « خاطأ » وإنلم يسمع « خاطاً » ولكن قد جاء مايدل 
عليه » أنشد أبو عبيدة : 
الحط؛ والخطء والختطاء 
وقل الأخفش : ختطى' خنطا عنى ‏ أُذْتَب » وليس عنى « أخطأ » » 
لأن « أخطأ »: فها لم يصنمه عمدا. تقول فيا ته مدا : « ختطكت » ء وفيا لم 
» . وقال ابن الاأباري : ه الحطء » : الاثم * يقال : قد | 
ختطبىء خنطا" : إذا أئم » وأختطأ يمُخْطى: : إذا فارق الصواب ٠‏ وقد شرحنا ' 
هذا ني ( بوسف : ١ه‏ ) عند قوله : ( وإن كنا لخاطثين ) . 
+« ولا تقر بُوا الل" فى إِنّه كان فاحشّة وساء سبيلا . ولا تَقلتُلُوا 
التّفنس الّني حرام الله إلا بالحتقء ومن “قدل ممَظظدئُوما قتدا جتنا 
وليه سّئطانا قلا يدرف في الققثل إِثَه كان مَنصورا * 
قرلهتعالى : ( ولا تقربوا الزنا ) وقراً أبو رزن » وأبو الجوزاء » والحسن : 
بالمد . قال أبو عبيدة : وقد عد « الزنا » في كلام أهل نجد , قال الفرزدق : 
أب تاضور من يزاكفا يراف" زنله 
ان اكرام اناي 01 6 60 
() « عاز القرآن»: ١‏ إبايم ء و« الجيرة » : سزه؟؟ ء و «٠‏ اللساث» و« التاج» : زني. 


5 


تعمذه : زم اخطات 


ا 0 الاسراء: سسووسم 





ال الر ات اي ا 


[ كانت فريضة * متقول] كنا كان لزنا فيض اركبم 0* 
قول تعالى : ( ولا تقتلوا النفس لني حرام الله) قد ذكر ناه في( الأنمام : ). 
قولهتعالى : ( فقد جملنا ) .قال الزجاجج : الأجود إدغام الداك مع الم » ْ 
والإظبار جيد بالغ , إ“لا أن الهم من وسط اللسان , والدال من طرف اللسان» 
والإدغام جاتر » لأن حروف وسبط اللسان تقرب من حروف طرف اللشارت '. 
ووليله : الذي بينه ويينه قرابة توجب المطالبة بدمه ؛ فان لم يحكن له وليه 
فاللطان وليه . ش 

ورين في لبان قولان . 

أحدجا : أنه المشيكة . ؛٠‏ قلله ان عباس . والثاني : أنه الوالي 5-7 :( ققد 
جما ليه سلطا ) بنصره ويُْصفه في حكته » 5ل إبن زيد . 

قولهتعالى : ( فلا شرف في القتل ) قرأ ابن كثير » ونافع وأبو تمزواء 
وعاصم : « فلا يسرف » بالياء . وقرأً أ ابن عام » وحمزة . والكساني : بلتاء ء 

وفي المشار إيه في / الآنة قولان ٠‏ 0 


(0) دعاز المرآن ١:‏ ا 

(؟) البيت للنابئة الحمدي ذيوانه : وهم طبع اللكتب الاسلامي » وه محاز القرآن , 1:٠‏ 
جيم اء وا أمالٍ الرتفى ء : 05/١‏ ؛ و « الانصاف في مسائل اطلاف ,1ه مدراء 
و ه السمط ء : ١إمدم‏ » و « اللنان » : زني . وقوله : و كان الزناء فريضة الاجم , 
مقلوب ؛ والأصل د 


الاسراء : وس بام يم 





أحدها : أنه ولي" المقتول . وفي المراد باسرافه خجسة أقوال . أحدها : أن 
يَتَثْل غير القائل » قله ابن عباس , والمسن . والثاني : أن يقشل ائنين يواحد» 
قله سميد بن جبير . والثالث : أن ,قشل أشرف من الذي “قتل * قاله ابن زيد . 
والرابع : أن عثل ‏ قاله قنادة . والمامس : أن يتولى هو قتل القائل دون الساطان » 
ذكره الرجتّاج . 

والثاتي : أن الإشارة إلى القائل الأول , والممنى : فلا يسرف القائل بالقتل 
تمدأيا وظما , قاله محاهد . 

قولهتعالى : ( إنه كان منصورا ) أي : مانا عليه . 

وفي هاء الكناية أربعة أقوال . 

أحدها : أنها ترجع إلى الولي ٠‏ فالمنى : إنه كان منصور) بتمكينه من القود » 
قاله قتادة » والجبور . 

والثاتي : أنها ترجع إلى المقتول * فالممنى : إنه كارت منصوراً بقتل قاتله » 
قاله محاهد . 

والثالث : أنها أرجع إلى الدم » فالمعنى : إن دم المقتول كارى: منصورا ؛ 
أي : مطلوبا به. 

والرابع : أنها ترجع إلى القتل » ذكر القولين الفرا . 

ع« ولا تقثربُوا مال اليتيم إلا بالكني هي أحسن حتى يبللغ 
عبد وار كوا باه إن التند كان مورلا راوقوا الكيل 
ذا م 2 ١‏ الات الشنتقيو ذلك وا 

زاد امير ه م (©) 


نان ش 1 الامراء : مس يم 
تأويلا". ولاتئف” 20 الك به عدم 0 البَصَر و الفمؤاد 
كثل' وئنك كان عه" مسنؤ”لة » 

دنس ار ب سلا اي 1 

قولهتعالى :.( وأوفوا بالمبد ) وهو عام فيا بين العبد وبين ربه ؛ وفما بينه ' 
وبين الئاس . قال الزجاج : كل" ما أمر الله به ونهى عنه فبو من المبد : 





فولدتعالى : ( كان مسؤولا ) قال ابن قببة : 6 ! 
قو له تعالى : ( وأوفوا | الكيل إذا إذا كنثم)أي نيو هو ولا تَبْعسوا ملة. 
قولهتالى : ( توزنوا بالقسطاس ) فيه خجس لنات . أحدها : «”قسطاس »ع 
بشم القاف وسينين » وهذه قراءة ابن كثير » ونافم ٠‏ وأني مرو » وابن 0 
وأبي بكر عن عا عاصم هاهنا وفي ( الشمراء : جمد ) ٠‏ والثانية : كذلك , ألا 
أن القاف بوره :ود قراءة حهزة ؛ والكشاتي » وحفض عن عاصم ٠‏ قال 
الفراء : ها لغتان ٠‏ والثالثة !: « قصطاص » . بصادين ٠‏ والرأبعة : « قصطاس ©», 
عا لالط ومدق دعا ء وعانان صمرويتان عن جزة . والخامسة ٠:‏ قبسطان »» 
بالنون ٠‏ قرأت على شيخنا ألي منصور اللنوي عن ابرن دريد قال : القسطاس : 
الميذان » روي" معرب ء وبقال :د أقسطاس » و « قسطاس 6. 
قولدتمالى :( ذلك حير ) أي : ذلك الوفاه خير عند الله وأقرب. إليه » 
.( وأحسن تأوبلا ) أي : عاقبة في المزاه . 5 
قو له تعالى : ( ولا تتلف”ماليس لك بدعم ) قل الفراء 5 
من القيافة » وي د © وقية ل ع وا 
وأكثر القراء محجملونهنا من « تفوت" 4 » فيحرك الفاء إلى الواو ويمزم القا 
كما نقول : لاتداع قرا مماذ القارى: : « لانقلف" > مثل : تقل ؛ والعرب 


الاسراء : بس 0-3 

تقول : 'فلت” أثره» وقفتوت ء ومئله : عاث وعناء و قاع" امل" الناقةءو قماها : 
وا وكبها . قال الرجاج : من قرأ باسكان الفاء وضم القاف من : قاف يقوف» 
فكأئه مقلوب من" قفا يقفو , والممنى واحد ء تقول : قفوت" الشيء أقفوه قفوأ : 
إَا تبمت أثره . وقال ابن قنيبة :« لاثقف ».أي : لانشبمه الظدْنون والمدسء 
وهو من القفاء مأخوذ » كأنك تقفو الا"مور ‏ أي : نكون في أقفائها وأواخرها تتعقتبباء 
والقائف : اللي يرف الآ نار ويتبمبا » فكأنه مقلوب عن القافي . 

ولافرين في المراد به أربمة أقوال . 

أحدها : لاترم أحداً عا ليس لك به عل » رواه الموفي عن ابن عباس 

والثاني : لاتقل : ريت" :وم تر » ولا سمت ولم تسمع . رواه عْمان بن 
عطاه عن أيه عن ابن عباس , وبه قال قتادة . 

والثالث : لاتُشرك بالله شيا ؛ رؤاه عطاء أيضاً عن ابن عباس . 

والرابع : لانشبد بازور ء قله عمد بن المنفية . 

قولهتعالى : ( إن السمع و والبصر والنؤاد سكل أوثاك ) قل اجاج : إتاقال: 
(كل )ء ثم قل : ( كان ) ء لأنكلة” في لفظ الواحد » وإعا قال : ( أولئك ) 
لنير النلى ء لأن كل" جمع أشرت إليه من الداس وغيرم من الموات» تشير إليه 
يففظ « أولتك » . قال جرير : 
دم المتازل يمد مئزلّة اللتوى والمدكن يعد أو ذعك الأيّام ”© 
قال المقسر ون : الإشارة إلى الجوارح المذكورة » ييُسأل المبد يوم القيامة فما إذا 


)0( دواته : أمه » و «التقائض ©»: دده" » و« الطيري » : 1م 0 
و« القرطي » : ٠ 550/٠١‏ 


ا ْ | الابراء : ممامغ 1 ا 
استعملها ؛ وفي هذا زجنا عن النظر إلى مالا تحمل" » والاسماع إلى ما حزم ». والعزم 
علي مالا جوز . | ْ 0 

ولا ئس في الأراض محا إِنك لن" ترق" الأراض! ولن' 
للد فول ار ١‏ ككل الك كان ليك عند رتك مكرما 
ذلك مما أوحى' نيلك ربك من الحكامة 2 نيمل مم الله م 
كم كر يتا تنا لتر 4 [ 

قونتعالى : ( ولا مش قي الأرض مرآخا ) وقراً الضحاك ء 'وان سر : 
« مترحا » بكسر الزاءء قال الأخفش : والكسر أجود لأنه تم حا » اسم الفاعل ؛ 
قال الزجاج : وكلاهما في الجودة سواء » غير أن المصدر أ وكد في الاستمال م تقول : 
جا زبد ركضا » وجاء زيد راكضا ء ذه ركضا» أوكد في الاستمال » 
لأنه يدل على نو كيد الفمل » وتأويل الآبة : لاتمشن في الأرض عزنالة فخو رأ 
والمرح : الأشر والبطر.. وقال ابن فارس : المرح : شدة الفرح . 

قو له تعالى : ( إتك لن حرق" الأرض ) قد قولان- 

أخدما : لن تقطمبا إلى "آخرها .. والثاني : ان تتفذها ونيا ٠‏ قال 
إن عباس : أن تخرق الأرض بكر كء ولن تباغ الجبال طول بمظمنك .قل ابن 
قتببة : والمنى : لا ينبني للماجز أن يذخ وإستكير . ش ش 

فولهتالى : (كل ذلك كان سيئئه ) قرأ ابن كثير ء وتاقع » وأبو صمرو : 
«سيئة ” » منونا غير ممُضاف » على ممنى :كان خطيئة » فملى هذا يتكون قوله: 
( كل" ذلك) إشارة إلى المنبي” عنه من المذكور فقط . وقرأ عاصم .نون ماص » 
ومزة , والكساني : « سّئه » مضافا مذكثرا : فتكون لفظة « كل © شار 
ها إلى سائر ماتقدم ذككثره . وكان أب مرو لا برى هذه القراءة . قل الرجاج : 


ِ الأسراء : 4٠‏ -؟4 نيم 
وهذا غاط من أبي عمرو . لأن في هذه الأقاصيص سييا وحستاء وذلك أن فها 
الأمى ببر” الوالدين » وإيتاء ذي القربى» والوفا بالمبد » وتحو ذلك » فبذه القراءة 
أحسن من قراءة مَرن" نصب السّيئة» وكذلك قال أبو عبيدة : تديرت الآيات 
من قوله تمالى : ( وقفى ربك ...) فوجدت فبها أمورأ حسنة . وقل أبو علي : من 
قرأ ه سَيِمَّة » رأى أن الكلام انقطع عند قوله : ( وأحسن تأويلا ) »ون قوله : 
(ولا نعف )لالعبن ه17 , 

قولهتعالى : ( ذلك مما أوخى إليك ربك ) يشير إلى ماتقدم من الفرائض 
والستن ؛ ( من الحكمة). أي : من الأمور الحُحْكمة والأدب الجامع لكل خير . 
وقد سبق منى « المدحور » [الأعراف:16] ٠‏ 

« أفَأصفكم رشك بالبدين وانتخد من التذيكة إتا6 إتكم 
التق ولون” “قو'لا عظيا * 

قولدتعالى : ( أفأصفا كم ريك بالبنين ) قال مقائل : نزلت في مشركي المرب 
الذن قلوا : اللاثكة بنات الرحن . وقال أبو عبيدة : ومنى ( أفأصفاكم): اختصكم . 
وقل الفضل : أخلصي . وقال الزجاج : اختار ليم مفوة التيء - وهنا توييخ 
للكفار » والمنى : اختار لم البنين دونه » وجمل البنات مشتركة يشكم ويننه » 
فاختصم بالاعل وجمل لنفسه الادون ؟! 

ع« ولفد صراقتا في هذا الثر أن ليذحكروا وما )يدام 
إلا “ورا * 

فودتماق : ( ولقد مكنا ) ممنى التصريف هاعنا + الببين » وذلك أنه 
<< () أي : ليس سسطونا على الحمن في قولهتمالى : ( وأحسن تأوية )+ بل هو نجي عن 
تتبع أثر مالا تعلم ولا نيك » فيكون ابتداء كلام ٠‏ 
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إعا بصراف القول دِبِيّن . وقال ابن قنيبة : « صرّفنا » عنى : وجهنا ٠‏ وهو 
من نولك :عزنت إيك كنات أي : عدلت به إليك , وشداد للتكثير فى 
تقول : فكت" الأبواب . 

قولهتالى : ( ليذ كترثوا ) قرأ ابن كثير داق وأو مزق ومايم * 
وان عاص : م ليذ كدّروا » مشداد . وقرأ حمزة ء والحكساني .: وخلف : 
« ليذ كثرثوا » خفف » وكذلك ترثوا في ( الفرقان : .ه ) . واتصعار + 
الانناظ والتدير . (وما نزيدم ) تصريفنا وتذكيرنا ( إلا "تقورا ) قل ان عباس + 
ينفرون من الحق, » ويتبمون الباطل . 

٠“‏ اقل" أو كان ممه آلمة” كما يو لون إذأ لانتو إتى 
ذي العراش سبيلة اا تعالى' عمًا بقلولون عللدو] كبيرا . 
اسح له السّسوات السبنم' والأرض” ومن فيبين” إن" من 0 
إلا سم بخلدم ولكين' لاتتون اسريحم' نه كان حلييا 1 
عورا » 41 10 000 

قولهتعالى : ( قل لكان معه آحة كا يقواوت ) قرأ نافم م 0 
وابن بن عاص » وحمزة » والكسائي » وأبو بكر عن عامم < نقواون » بالناء. وقرأ ؛ 
اك كن + وسنص] ل ممع : «الخؤارن ١‏ 00ل ش 

قولهتعالى : ( إذآ لابتنتوا! إلى ذي العرش سيولا ) فيه قولان ١ ٠‏ 

أخدما : لابتَنوا سيل إلى مانسته وإزالة ملكه , قله الحمن . وسعيد بن جبير . 

واثاني : لاجتتنوا سبيلا إلى رضاه » الأنهم دونه ء قله قادة . 

قولهتعالى : ( ما بقولوذ ) قرأ ابن كني » ونام » وأبو مرو » وابن مام ء ٍْ 
وأبو بكر : وحفص م :< يقولون » بالياء . وقرأ عزة: والكمائي :اناه . 

د 


الاسراء : مع يوم 





قولهتعالى : ( تسبح له السموات البع ) قرأ أو عمروء وحمزة . والكسائي » 
وحفص عن عاصم : « تسبّح » بالتاء . وقرأ ابن كثير » ونافم » وابن عاص ء 
وأبو بكر [ عن ] عاصم : « يسبّح »بالياء . قال الفراء: وإعا َسنت « الياه » 
هاهنا , لاأنة عدد قليل » وإذا قل العدد من اأؤثّث والمذككر . كانت الياء فيه 
أحسن من التاء؛ قال عز وجل في الؤنث القليل : ( وقال نسوة )[يوسف: .م]ء 
وقال في المذككّر : ( فاذا الساخ شر الحترام ) [ التوبة :ه] . قال العاماء : 
والمراد هذا التسبيح : الدلالة على أنه الخالق القادر . 

قولهتعالى : ( وإن من شيء إلا سبح محمده ) « إن ؛ عنى دما ». 
وهل هذا على إطلاقه, أم لا ؛ فيه قولان . 

أحدما : أنه على إطلاته » فكل" شيء سببحه حتى الثوب والطعام وصرير 
الباب ؛ قله إ براهيم النخمي ٠‏ 

والثاني : أنه عام براد به الخاص” . ثم فيه ثلائة أقوال . أحدها : أنه كل 
شيء فيه الروح » قاله لسن » وقتادة والضحاك . والثاني : أنه كثل” ذي روحء 
وكل نام من شجرر أو نبات ؛ قال عكرمة : الشجرة تسبّح » والأسطوانة لاتسبّح 
وجلس المسن على طمام فقدّموا ا“لموان ء فقيل له : أيسبّح هذا األحوان ؟ء 
فقال : قد كان يسح مرة . والثالت : أنه كل شي* 1 شير عن حاله ‏ فاذا تير 
اتقطع سبيحه ؛ روى خا بن ممدان عن المقدام بن معدي كرب قال : إرف" 
التراب ليسيّح مالم سل * فاذا ابتل ترك التسبيح » وإن الورقة تسبّح مادامت 
على الشجرة » فاذا سقطت تركت التسبيح » وإن الثوب ليسبّح” مادام جديدا ٠»‏ . 
فاذا. توسخ ترك التسبيح ٠‏ 
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فأما تسبييم الميوان الناطق ‏ فملوم » وتسبيح الميوان غير الناطق» فجائز أن . 
يكون بصوثه ء وجائز أن :يكون بدلالته على صائمه . 
وفي تسبيح الجادات ثلائة أقوال . 





' أحدها : أنه لسبيح لابعامه إكلا لله . والثاني : أنه خضوعه وخشوعه م 
والثالث : أنه دلالته على صانمه » فيوجب ذلك تسبيم مُبْصره . فان قلنا : إنه 
لسبيح حقيقة ؛ كان قوله ) ولنكن لانفقبون تسبيحهم ( يع الحلق ؛ وإن قلنا : 
إنه دلالته على صائمه » كان الحطاب للكفار . لأنهم لايستدامون ‏ ولا يتبرون. 
وقد شرحنا منى م الملم ؛ وه الغفوز » في ( البقرة + 5 ) ٠‏ 

[د1 رات الث رن نتن شف وين الكدين لابو استؤن 
ال سينا انناو ١‏ توق تل انيري" اكه نا جار 
وف آذانيم ورا وإذا ذ كرات م في القئر أن وحدم ولكوا 
على أدابارهم “ورا . انن أعلدم بما يسْتممُون به إذ إستسمونة 
بنك وإذ “م نبئوها بإذ يول الطتالمثُونة إن تعبسُونة إلا رجلا 
عورا قر" كتنف تعر ثرا "نك" الأندال . مستركيا ندا ا يرن 

لمعيل قشر عزن ثم معنا 20م بترن تيتا عديها: 
فل" كلوتوا خيمارة” أو تعد بدا : ' حثفا عا سكير" فى سورك" 
سي و لون من" يميد ناأقل_ الذي فط رحكم' أو ل أعرة عي لصون 
تدكا وقاعي ويتذواون مو هوا للختي" أذا كود از بد نوا 
يأو كم تسنتجييودا يسك تتطكون" إن" لبخ" الا عابلا 4 

قولهتعالى : ( حجاباً مستورا ) فيه ثلانة أفوال . ئ 
أحدها : أن المجاب : هو الأكنّة على فلوبهم , قله ققتادة ٠‏ 
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: أنه حجاب” يستره فلا ترونه ؛ وقيل : إنها تزلت في قوم كانوا 

يؤنون 0 قرأ القرآن ؛ قال الكلي : وم أبو سفيان » والنضر 
بن المارث ؛ وأبو جبل » وأم جبل امرأة أني لحب » فسيب الله رسوله من 
أبصارم عند قراءة القرآن » فوانوا يأنونه وعر"ون بهء ولا برونه ٠‏ 

والثالت : أنه مم الله عز وجل إيام عن أذاه » حكاه الزجاج ٠‏ 

وفي ممنى ( مستورا ) قولان ٠‏ 

أحدها : أنه عنى سائر ؛ قال الزجاج : وهذا قول أهل اللفة . قال الا'خفس : 
وقد يكون الفاعل في لفظ المفمول »5 تقول : إنك مشؤوم علينا » وميمون عايناء 
وإعا هو شام ويامن » لأنه من « شأمَبَكُم »و« يَمَتَهم » 

والثاني : أن المنى : حجابا مستوراً عتم لاترونه » ذكره المأوردي . وقال 
ابن الأنباري : إذا قيل : الحجاب : هو الطبع على قلويهم » فبو «ستور عن الا بصارء 
فيكون« مستوراً » بايا على لفظه ٠‏ 

فولهتعالى : ( وجمانا على قلوسهم أ كنمَّة أن يفقبوه ) قد شرحناه في ( الأنمام : 0؟) ٠.‏ 

قولهتعالى : ( وإذا ذكتر'ت ربك في القران وحده ) يني : قلت : 
لاإله إلا الله » وأنت نتلو الق رآن ( ولنّوا على أديارم ) قال أبو عبيدة : أي : على أعقاهم » 
( ”قور ) وهو : جمع نافر » منزلة قاعد و" قمود » وجالس وجلوس . وقال الزجاج : 
تحتمل منهبين . أحدما : المصدرء فيكون الممنى : ولّوا نافرين تفورا . والثاني: 
أن يكونه تقوراً » جع اقل 

وفي المشار إليهم قولان . أحدها : أنهم الشياطين » قاله ابن عباس . والثاني : 

م المشركون » وهذا مذهب أبن زيد ٠‏ 

قولهتمالى : ( نحن بحن أعلم ما يستمعون به ) قال المفسروث : ص رسول الله ولق 
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ذلك » ودخل عليهم رسول الله 5 فقرأ عليهم القرآن؛ ودعام إلى التوحيد, وكانوا. 
يستممون ويقولون فيا بيثم : هو ساحر » هو مسحورء فتزلت هذه الإنة:( تحن' ٠‏ 
أعلم عا يستسون به ) » أي : يستممونه ء والباء زائدة ٠‏ ( إذ اذ ستسون إيك 
وإذ م تجوى ) قال أبو عبيدة : في مصدر مبن « ناجتيلت” ارات لومم 
القوم بها » والعرب تفمل ذلك , كقولهم : :إعا هو عذاب » وأثم ' غم , فجاءت, 
في موضع « متناجين » . ٠‏ وقال الزجاج : : والمنى : وإذ مم ذوو مجوى ء وكانوا يستمعون | 
من رسول الله كيه » ويقولوت ينهم : هو ساحر ؛ وهو مسحورء وما أشبه' 
ذلك من القول . . ١‏ .! ظ 

قولهتعالى:: ( إذ يقول الظالمون ) يعني : أولئك المشركون ( إن تتبدون) 
أي : ماتتبمون( إلا رجلا مسحوراً ) وفيه ثلانة أقوال . 2-2 
نيما + أه.افي شمن قلغت قلا قله أب و نالع عن اين تلان . 
ولثاني : مغدوعاً مرورا قله ماهد . 0 
والثااث لس أ وو وك دايّة أو طائر | أو شر 3 
فبو جاور وسط لا 10 بهذا ٠‏ قال لبيد : 1 
نان" تسألينا فيم انحن افائنا عتصافير من هذا الانام الَسَكر 90 / 
وقال اصرؤٌ القبس : ش كآ 
أرانا 2 صديئن انر غلب ودار بالطمام ‏ وبالكران ‏ 

() دوانه : جه »> و«اعاز القرآن » : المع د« البيان والنيين 6: وزجمرء 

و الحيوان »: وإوجومدء واه الطببي 1ه واج ٠و ١‏ القرطبي 5:6 لإسيم 0ه ١‏ 


و ١‏ اللسان » : سحر . 1 ' 
(0) فوانه ؛ بو و «عاز الفرآن » : اما ايه :لم1 2 سد 
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أي : “ننذى ء لاأن أهل الساء لايأكلون » فأراد أن يكون متكا . فملى هذا 
يكون الممنى : إن تتبمون إلا رجلا له تسر خلقه الله _كخلقم » وليس علكرء 
وهذا قول أبي عبيدة . 

قال ابن قتبة : والقول قول محاهد , [ أي : غدوعا ] » لاأن السّحر 
/حيلة وخديعة » ومعنى قول لبيد « المسحّر » : المملثّل ؛ وقول اصرىه القيس : 
د وأنسحر »أي : “نمل » وكأنا “نخدع » والناس يةولون : سحرنتي بكلامك , 
أي : خدعتي » ويدل عليه قوله : ( انظر كيف ضربوا لك الاأمثال ) » لانهم 
لو أرادوا رجلا ذا رثّةرء لم يكن في ذلك شل ضربوه ء فلما أرادوا مخدوعا - 
كأنة بالحديمة سّحر كان ثلا ضربوه ٠‏ وكأنهم ذهبوا إلى أن قوم يملتمونه 
ومخدعونه . قال المفسرون : ومعنى ( ضربوا لك الاامثال ) بسّنوا لك الالشباه 
حتى شبّبوك بالساحر والشاعى والجنون ( َفضْلدُوا ) عن المق» ( فلا يستطيمون 
سيلا ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : لايجدون سبيلا إلى تصحيح مايميبونك به . 

والثاتي : لايستطيعون سبيلا إلى المدى ؛ لا"نا طبمنا على قاومهم . 

والثالث : لاأنون سبيل الحق , لثقله عليهم ؛ ومئله قولحم : لا أستطيع أن 
أنظر إلى فلان » يعنون : أنا مبغض له, فنظري إليه بتقل » ذّكرعن ابن الا"نباري . 

قولهتعالى : ( أئذا كدمًا عظام) ) قرأ ابن كثير :( أَبنّذَا ) بهمزة ثم يأتي 
بياء ساكنة من غير مد ء ( أبنا ) مثله » وكذلك في كل القرآن . وحكذلك 
روى قلون عن نافع » إلا أن نافما كان لايستفهم في ( أيْنا ) »كان يجمل الثاني 
حدا ول اران 1 دو «الطبري » : ووحة ء و «أمالي المرتضى» : ١إالاه‏ » 


و« اللسان » : سحر . وني الايوان : م أرانا موضمين . . .» والايضاع : ضرب من السير السريع . 
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خيرأ في "كل القرآن» وكذلاك مذحب الكنائي »غير أنه همز .الاأولى حمزنين . 29 : 
عاصم » وحمزة بهمزنين في الحزفين جميما وقرأ ابن مام : « إذا كنا » ين استفيام ْ 
مهمزة واحدة « النا » بممزنين عد بينها مدة . : 

قولهتفالى : ( وأرفاناً ) فيه قولان . 

أحدها : أنه التراب , ولا واحد له ء فبو عنزلة الاقاق والملم . قله 
الفراء » وهو مذهب عاهذٍ : 1 

والثأني : أنه المظام مالم تتحطم ١‏ والر'فات : المُظام » قله أبو عبيدة . وقال ؛ 
الزجاج : الرافات : التراب |. والرافات : كل شيء حلطم وكسر .و ( خلا 
جديد) ) في منى مجدداً. | ش 

قولدتعالى : ( أو خقا ما يكب في صدورم ) فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه الموت ؛ قله ابن حمر ؛ وابن عباس ؛ والحسن . والأكثرون . 

والثاتي : أنه السياء والأرض والجبال , قله ماهد . 

والثالث الك ف 0 كل مااستعظموه من خلق الله تمالى » 

قله قتادة . 

فان قيل : كيف لالم :( كونوا حجارة أو علي )و اكد ونال 
ذلك ؛ فننه جوابان . 

أخدما : إن تتم على تنيثر حالاتم ٠‏ فكونوا حجارة أو أشد” منبا ٠‏ فانا 
عبتم ونفذ أحكامنا فم ٠‏ ومثل هذا قولك للرجل : اصمد إلى السماء فاني لاحتقك . 

والثلي : تضوروا أضعكم حجارة أو أصلب منبا ٠‏ فانا يدم ؛ 
قال الاأحوص : 


الامراء : زه بره 4 
إذَا كلثت مراهاةةً سَِ التنُو والمّى 
0 حج رامن" ابس المتغثر جَِكمّد1”"© 
مناه : قتصور نفسك حجر . وهؤلاء قوم اعترفوا أن الله خالقهم » وجحدوا 
لعن + قا طزوا أن الذي ابتدأ خلقهم هو الذي بحبييم . 
001 : ( فسيتنضون إليك رؤوسبم ) قال قتادة: : بحرا كوا تكذيباً 
. قال الفراء : بقال : أنفض رأسه : إذا حركه إلى فوق وإلى أسفل . 
المي ا ب والمستبعد ”له ] رأسّهء 
بقال : نعمت سه ا إذا مركت + 
قولهتالى : ( ويقولون متى هو ؟) يمنون البمث ( قل عمى أن يكون قريب ) 
أي : هو قريب . ثم بين متى يكون فتال : ( يوم يدعوم ) يني : : من القبور 
بالنداء الذي يُسسسم ؛ وهو النفخة الأخيرة ( فتستجيبون) أي : تجيبون . قال مقاتل : 
يقوم إسر افيل على صخرة ببت المقدس يدعو أهل القبور في قرن » فيقول : أيتها المظام 
البلية وأيتر اللحوم المتمزقة , وأَينّها الشعور امتفرقة » وأينها المروق المنقطمة » اخرجوا 
إلى فصل القضاء لتُجزوا بأعمالحكم » فسممون الصوت» فسمّون إليه ٠‏ 
وفي منى ( محمده ) أربمة أقوال . 
أحدها : أ 
والثاني : مخرجون من القبور وم يقواون : سبحانك ومحمدك ء قله 


سعيد بن جبير ٠‏ 


أمره » قاله ابن عباس » وابن جريج »ء وابن زيد . 


لسسس- كيام 

)0 الت في « الاغاني 2:٠‏ يل » و« طبقات ابن ملام : وسماء و١‏ الشعر 
والشمراء : ؤلممء وه زهر الآداب, :١/.وس‏ ؛ و ١‏ مصارع العشاف » : ؟5 » ورجل 
عزهاة وعزهاءة : وهو الذي لايقرب الناء ويتقيض عنهن ويعرض »؛ من زهو أو كبر » أو 
أنفة من الضف والاستكانة لم بين أو سطوتهن على الرجال » وصخرة «لمد : شديدة محتممة صلبة . 
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والثالك : أن من ( بحمده ) : ععرفته » وطاعته , قاله قتادة ٠‏ قل ازج ؛ 
تستجيبون مقر ين أنه غالقم . 

والرابع : تجيبون محمد الله لاحمد أنقسج , ذكره الموردي . 

قودتالى : ( وتظنون إن لبتم إلا فيلا ) في هذا الظن قولان . 

أحدها : أنه عنى البقين . 

والثاني : أنه على أمله ٠‏ وأبن يظنون أنمم لبئوا قليلاً ؟ فيه ثلانة أقوال . 
أحدها : بين النفختين , ومقداره أربسون سنة » ينقطع في ذلك: المذاب عنهم » 
فيد ون لبنهم في زمان الراحة قليلا ٠‏ رواه أ, بو صالح عن ابن عباس . والثاني ؛ :في 
الانيا » لعاميم بطول اللبث في 'الآخرة » قله الحسن . والثالث : في القبورء قله قله 
مقائل ٠‏ فلى هذا إعا قهمر الابث في القبور عندم لأنهم خرجوا | إلى ماهو أعظم 
عذاباً من عذاب القبور . وقد ذهب بعض الفسرين إلى أن هذه الآية خطاب 
للمؤمنين ‏ لأنهم بحيبون النادي وم نحمدون الله على إحسانه يهم » ويستقلثون 
مدة البث في القبور , لأنهم كانوا غير معذ بين . 1 

0 واقل' لميادي يووا البي هي أخنْسّن” إن" العياطانة‎ ٠+ 
* بينم ' إن" الشسبلطان كان اللإتنان عدوا مبينا‎ ْ 

قولهتعالى : ( وقل لمبادي بقولوا التي عي أحسن ) في سبب تزولها تولان. 

أحدما : أن المشر كين كانوا يؤذون أصحاب رسول اذ ون 4 بالقول 
والفيل يترا ذلك إلى دسول لله كنع : فنزلت هذه الآنة . قله أب صالح. 
عن ابن عباس 

والثاني : أن رجلا من الكار شم عمر بن الحطاب » فهم” رط نلف 


1 الاسراء : عومءوه فق 
فنزلت هذه الآنة » قله مقائل ؛ والمنى : وقل لمبادي المؤمنين يقولوا الكلمة 
0 . واختلفوا فيمن تقال له هذه الكامة على قولين:. 

أحدها : نم المشر كون ء قال الحسن : تقول له : يبديك الله »وما ذكرنا 
من سبب تزول الآية يؤيد هذا القول . وذهب بمضهم إلى أنهم أصمروا هذه 
الآبة بتحسين خطاب المشرحكين قبل الأ بقتالهم » ثم تُسخت هذه الاية 
بآنة السيف . 





والثاني : أنهم المسامون » قله ابن جرير .والممنى : وقل لمبادي يقول بعضهم 
لبعض التي هي أحسن من الحاورة والخاطبة . وقد روى مبارك عن الحسن قال: 
د التي هي أحسن » أن يقول له مثل قوله » ولحكن بقول له : برك الله » 
ويفراللَه لك . قال الأخفش : وقوله : ( يقولوا ) مثل قوله : ( يقيموا الصلاة )؛ وقد 
شرحنا ذلك في سورة ( إبراهيم : © ) ٠‏ 

قولدتعالى : ( إت الشيطان ينغ ينهم ) أي : ,فد مايينهم » والمدو 
المُبين : الظاهى المداوة . 

« رشك" أطت يكلم إنا يننا ب لتشكمم'أو'إذئنس تنكم 
وما أرسثتاك عليهم وكيلا »* 

قولهتعالى : ( رب أعل بم ) فيمن خوطب بهذا قولان . 

أحدها : أنهم الؤمنون . ثم في منى الكلام قولان . أحدهما : ( إن شأ 
بدءم) فينجيم من أهل مكة ٠‏ وات يثأ يسديم ) نساطيم ميم رواه 
ل بو صالح عن إن عباس . والثاتي : إن يشأ يرحت بالتوبة» أو بمذبم بلإقامة على 
الذنوب » قله الحسن . 


4 ' الأسراء : هه_ هه ٠:‏ ا ْ 

والثاتي ١‏ أ: م الشركوان. .ثم في ممت اكلام قولان . أحدها : إن يشأ ير برعم 
ينم للاعان » أو إن يهأ بسذابم , فيميتم على الكفر » » قاله مقائل . والثاني : 
أنه 1 نزل القحط بالمثش كين فقالوا : ( ربّنا 1كشف عنا المذاب إِنّا مؤمنون ) 
[ الدخان: 3١‏ ]ا قال اله تعالى :ريع أعل .)2 من الذي يؤمن » ومركف 
[ ا ] لاؤس (١‏ إن ينا يرمع ) بكم لتم من (أد إذ يأ مذيع) يدرك 
علي » ذكره أبو سليان الدنشتي . قل ابن الاأنباري : و « أو » هاهنا دخلت 
لسعة الاأعربن عند لثنمالى وأنه لابرد عنيا فكانت ماحقة ملحقة ب« أو » المبيحة في 
قولحم : جالس المسن » أو ابن سيرين » يمنون : قد وسّمنا. لك الا'مز 

قوله تعالى يا أرسلناك علهم وكيلا ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : كفيلاً أتؤخذ بهم » قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : 'حافظا 
وربًا ‏ قله الفراء . والثالث : كفيلة بهدابتهم وقادراً على إصلاح قلوحم» لذكره 
ابن الا" باري ٠‏ وذهب إبعض المفسرين إلى أن هذا منسوخ بآبة السيف . 

ورك طلم تمر في السَمْوَاتٍ والأرضٍ لقت فَضّئنا 

بَنْض التّبِيْينَ على لعلض وَاتَنْنا دود زبوراً » 

قولتعالى (٠:‏ ودبك أعم ين في السموات والاأرض ) لاأنه خالقنهم )فبدى. 
من شاء » وأَضْلمن شاء » وكذلك فضّل عض النبيين على بض ء وذلك عن, 
حكة منهاوعل؟ فخلق آدم بيده » ورفم إدريس » وجمل الذزية لنوج ء واتخذ 
ابراهيم خليلا ومومى كلما ؛ وجعل عيسى روا ٠‏ وأعطى سلهان منذكاً جسياً » 
ودف مدا ينع فوق السدوات , وغفر له ماتقدم من ذثئيه وما تأخر . وبجوز 
أن يكون لمفضكاون أصحاب الكتب » لاأنه تم الكلام بقوله واتيظ فاودا 
ذبود ) وقد شرحنا معنى « الزبور» في سورة ( النساء: *3ى ) . ٠‏ 





الاسراء : باهو مرة 1 





عل "قل اداعنوا الكّذين رمثم 'من دونه قلا يَمْلكُون كشلف كغف 
لخر كم ولا تويلا . أولمك الكذين بدعنون يسنمور إل 
كعوء 7*٠‏ قبرال> م ويم 


0 الوسيلة انهم قرب" ويرجُون رحمته ويغافون عذابه 
إن عَذاب ربك كان" عدورا » 

قولهتعالى : ( قل ادعوا الذين زعمم من دونه ) في سبب “زولا قولان . 

أحدها : أن نفرا من العرب كانوا بعبدون نفراً من الجن » فأسم الموكف 
والنفر من المرب لابشعرونء فنزلت هذه الآية والتي بمذها » روي عن ابن مسعود . 

والثاني : أن المشركين كانوا يعبدون الملائكة » وبقواون : هي لشفع لنا 
عند الله فلما ابتلوا بالقحمط سبع ستين » قبل لمم : « ادعوا الذبن زعم »» قاله مقائل » 
والممنى : قل ادعوا الذين زعتم أنيم المة (٠‏ فلا علكون كشف الضْر عتم 
ولا تحوبلا ) له إلى غيركم . ظ 

قولهتعالى : ( أوائك الذين يدّعون )في المشار إلهم ب« أولئك » ثلانة أقوال . 

أحدها : أنبم الجن الذين أساموا ”© . والثاني : الملائكة . وقد سبق بان 


() روى اللخاري : وإكءس ء ومسل : 1/4؟2؟ من حديث سليان بن مبران الأحمش 
عن إبراهم عن أبي معمر عن عبد الله في قوله : ( أوائك الذبن يدعون ييتنون إلى ربهم الوسيلة ) 
قال : كان ناس من الانس يسدون ناس من الجن » فأسل الحن وتمسك هؤلاء بدينهم . قال 
الحافظ ابن ححر : أي : استمر الانس الذبن كانوا يدون الحن على عبادة الحن » والمنف 
لاير ضّون بذلك لكونهم أسلموا » وم الذن صاروا ببتنون إلى رهم الوسيلة . وروى الطبري 
من وجه آخر عن ابن مسمود ء فزاد فيه : والانى الذن كنوا بسدوهم لايشمرون بإسلاممم » 

وهذا هو التتمد في تفسير هذه الآند , اه . 
زاد المسير ه م )ع( 


2 0 الأعراء تر وده 
القولين ٠‏ والثالث : أنمي المبيح” ؛ وعزير ٠‏ والملائكة » والشمس” » والقمر" » 
اله أبن عباس ٠‏ وفي متى « يدعون » تولان . | ١‏ 

أحدها : يعبدون ؛ أي : يدعو نهم اللمة . وهذا قول الا" كثرين . 

واثاني: أنه بمنى يتضرعون إلى اله في طلب الوسيلة ة . وعلى هذا يكون قوله : 
« يدعون » راجماً إلى « أواتك » ٠‏ ويكون قوله : « ييتذون » تام للكلام : وعلى 
القول الأول : .يكون « بدعون » راجما إلى المشر كين ويكون قوله :.« بيتنؤون » 
وصفاً ل « أوائك انما : وززا ابن مستود + وابن ‏ عنائن + وأ بوعنه الاعن + 
« تدعون » بالثاء فل ابت الاأنباري : فعلى هذا ء الفمل” مردود إلى قوله : 
( فلا علكون كش الطث عتم ) ٠‏ ومن. قرأ « بدعون » بالياء » قال : الوب 
تنصرف من المطاب إلى الغيبة إذا اين ٠..ومعنى‏ « إيدعون ©1: يدعوم 
لحة . وقد فسرنا ممنى ٠‏ الوسيلة » في ( المائدة : مم ) . 

وني قوله : ( أيهم أقرب ) قولان ذكرها الزجاج . ٠‏ ش 

أحدها : أن 0 أنهم » رفوع بالابتداء » وخيره « أقرب »6 ويكون 
المعنى : يطلبون الوسيلة إلى رهم » ينظرون أنمْم أقرب إليه فيتوسلون إلى اله به . 

والثاني : أن يكون « أ م أقرب » بدلا من الواد في « ببتنون »» فيكون 
العنى : بيتني أينّمٍ هو | انرس ]لاقن أ : يتقرب إليه بالممل الضالح . 

*« وإن من ا لا متلكوما قبل يوام الفلمة 
أو' مُمَديُوهًا عَذَاب) سويد كان ذلك في الكتابٍ مسْطورا ي“ 

قولهتعالى :' ع الاق لكيه ) واد على ناه 
والقزية الصالحة هلا كبا لوث ؛ والعاصية بالعذاب ء والكتاب : اللوبج الحفوظ ء 
والسطور : المكتوب ١‏ ظ 


الاسراء : .> اه 

عز وَمَامَتْمَنا أن' “راسمل بالآياتٍ إلا أن كذب ببا الآ لون 
وآتيْما تَمُوه الثاقة مُْمرة فَظَلَمُوا بها كما “ناسل بالآيات 
إلا تعويفاً » 

قولهتمالى : ( وما منَمنا أن أن ر'سل بالآيات ) سبب نزولما فيه قولان . 

أحدها : أن أهل مكة سألوا رسول الله يي أن يجمل لمم الصفا ذهبا » 
وأن ينبي علهم لجال فزرعوا”". يل له : إن نت أون. نستأني بهم لملثنا 
جتي منهم » وإن شت نؤننهم الذي سالوا » فان كفروا أهلكوا كا أهلك من 
كان قبلبم ‏ قال: لا » بل أستأني .هم »» فنزلت هذه الآية » روأه سعيد بن جبيد 
عن ابن عباس 0 

والثاني : قد ذكرناه عن الزبير في قوله : ( واو أن قرا سيّرت به البال) 
[الرعد: ١م‏ ]ء وممنى الآية : وما مشّمّنا إرسال الآباتٍ التي سألوها إلا تكذيب” 
الاولين , يمني : أن هؤلاء سألوا الآيات التي استوجب بتكذيبها الاأولون المذاب » 
فلم برسلبا ثثلا يكنب با هؤلاء ‏ فبهلكوا © كا هلك أوائك ء وسنّة الله في 
الأمم أنهم إذا سألو | الآيات ثم كبوا بها عذمهم . 

قولهتعالى : ( وآ نينا مود الناقة مبصرة ) قال ابن قتيبة : أي : بَمَنَة » يريد: 
مبْصّرأ بها . قال ابن الاأنباري : ويجوز أن نكون مبصّرة » ويصاح أن يكون 
المنى : منُبصر مشاهدوها » فنسب إليها قبل غيرها مجوازا »كا بقال : لا أريتّك 
هاهنا » فأدخل حرف النبي على غير المنبي عنه » إذ الممنى : لانحضر هاهنا ؛ حتى 

(0) « سند أحمد» : 4/هه وإسناده صحيح » وفيه د وأن ينحي عنهم الال فيزدرعوا » 

بدل م فيزرعوا » » وذكره ابن كثير في 1 التفسير » : ملاع »و ١‏ التاربخ » : جه وقال : 


وهكذا رواء النسائي عن حرير . 
[9 بي الأصل : فيلكون . 


0 ْ الاسراء : 5٠.‏ ؛ وو 
إذا جدت” ‏ أرك فيه ١‏ .ومن فرأ « مبمّرة + يفت اليم والصاد » مناه : المالنة 
في وصف الثافة بلابيان ٠‏ كقولم : « الولد حمبتة » 29 , ٠‏ 

قو له تعالى : ( فظدوا بها ) قال ابن غباس : فجحدوا بها . وق الاأخفص : 
بها كان “ظامهم . 

قولهتعالى :ونا ل بالآيات إلا مخويفا ) أي : تنوف المباد لييتمظوا. 

وللمفسرين في المزاد هذه الآيات أربمة أقوال . 

أحدها : أنبا منت اربع " , قله. الحمن . والناني : 0 الرسل 
جملبا الله تعالى مخويفاً 0 ٠‏ والثالث : آيات الانتقام مخويفاً م من السام 
والزايع تقلثب أحوال الاسان من بعر إلى شباب هت إلى ؟ بولة نتم إل معيبة 
ليعتار بتقلثب أخوالة فيخاف عاقبة أمره » ذكر هذه الا"قوال الثلائة الأوردي ؛ 
وقتن الفزل الأخير منبا إلى إمامنا أحند رضي الله عنه . 

عا وإ 'قثنا لك إن تربك أخاطة بالتاضي. توما جما الرأ'ينا 
. المي أَرَيْتاك إلا فثتة لاس والتتجرة اللثموتة في القثراآن 
وانخو رفم" قا يز بعلم إلا 'طنيناة كبيرا » | ّْ 

قولهتعالى : ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : أحاط عامه بالئاس » قله بو صالح عن ابن عباس ؛ وبه قال الربيغ 
بن أنس . وقال مقاتل : أحاط علمه بالناس ١‏ يمني : أهل مك3 » أن يذتحها لرسوله كلاق .. 





() وما روي من أن ويل قال : « الولد ثرة القاب » وإنه عمبنة 1 : 
فهو ضميف » رواء أو يمني » والبزار © قال المناوي : قال الزين المراقٍ > وعه الميلمي : 
عطية الموفي » وهو شميفا . 

(0) الموت الذريع » أي : السريع الفاثي ؛ لايكاد الناس يتدافنوك . 


الأسراء : وو عه 

والثاني : أحاطت قدرثه بالناس » فبم في قبضته » قله مماهد . 

والثالث : حال بينك وين الئاس أن يقتلوك ء لتبلت رسالته » قله 
الحسن » وقتادة . 

قولهتعالى : ( وما جملنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ) في هذه الرؤيا قولان . 

-- 1 0 . 1 . 

1 .- 

روف عكرمة عن ابن عباس قال : هي ريا عن راها ليلة أسري به ء» وإلى هذا 
المنى ذهب الحسن ؛ وسعيد إن جبير » ومحاهد 0 وعكرمة 0 ومسروق ء والتخمعي » 
وتتادة , وأبو مالك » وأبو صالح » وابن جرريج » وابن زيد في آخرين . فمل هذا 
ابن الاأنباري : الختار في هذه الرؤية أن نكون بقظة ء ولا فرق بين أن يقول 
القائل : رأبت فلا رؤية ؛ ورأبته رؤيا » إلا أن الرؤية يقل" استمالها في المنام ٠‏ 
والرؤيا يكثر استمالما في المنام » وبجوز كل واحد منها في الممنيين ٠‏ 

والثاني : أنها رؤيا منام © . ثم فيها قولان . أحدها : أن رسول الله ول 

() وى الإخاري 1/4.س عن ابن عباس رضي الله عنها ( وما جملنا الرؤب! الني أريناك 

إلا فتنة للناإس ) قال : عي رؤيا عين أربها رسول الله مي ليلة أسري به . قال الح افظ 
ابن حجر م/لء .م : زاد سعيد بن متصور عن سغيان في آخر الحديث : وليست رؤيا منام . وقال 
أبو حفر بن جرير الطبري ١١/18‏ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنى به 
رويا رسول الله ميب مار أى من الآنات والمير في طريقه إلى بيث اللقدس ليلة أسرني به . قال : وإنما 
قلنا : ذلك أولى «السواب ع لاجماع الحجة من أهل التأويل على أن هذه الآنة إنا نزلت في 
ذلك ء وإلاء عنى الله عز وجل ما . قاذا كان ذلك كذلك » فتأويل الكلام : وما جملنا 
رؤياك التي أريناك ليلة أسرينا بك من مكة إلى بيت المقدس ء إلا فتنة لاناس ء» يقول : إلا بلا 
للناس الذين ارتدوا عن الاسلام لا أخيروا بالرؤيا التي رآها عليه الصلاة والسلام » وللمشركين 
من أهل مكة الذبن ازدادوا لساعيم ذلك من رسول انه ملل تادب في غيم » وكفر] إلى كفرم . 


0 ش ْ الأسراء : ىذ ش 

كان قد أري أنه يدخل مكة “هو وأصحابة ؛ وو يومئذ بالدينة , فسجل قبل' 
الأجل ؛ فرده الشر كون » فقال أناس : قد “رد . وكان حَدثنَا أنه سيدخلياء 
فكان رجوعيم فتلتهم ٠‏ رواه العوفي عن ابن عباس ”© . وهذا لاينافي حديث' 
امعراج , لاأن هذا كان بالديئة » والممراج كان عكة . قال أبو سلمان الددشق : وإإكا 
ذكرها بن عباس على وجه الزيادة في الإخبار لنا أن الشركين بعكة افتتنوا ولاعت 
والمنافقين بالمدينة افتنتوا رؤيا تومه ..والثاني : أنه ري بي أمية ص اتا فيلت 
ذلك . فقيل له : نا الدنيا يَمْطوتباء فَسسُرتي عنه © . فالفتنة هاهنا : البلا ' 
روه علي بن زيد بن جدغان عن سعيد .بن المسدب ٠‏ وإن كان مثل هذا الع 
ولكن قد ذكره عامة الفسرين 

وروى ابن الانباري أن سميد بن السيّب قال : رأى رسول الله 0007 
ْ على منر » فشّق" ذلك عليه . وفيه نزل: ( والشجرة اللمونة في القرآن ).قل + . 
وممنى قوله : ( إلا فثنة لناى ) : إلا بلا :للناس . قال ابن الأنباري : فن ذهب 
' 3 أن الشجرة رجال رآم الني مَك في منامه يصمدون على النابر » احج أكف 

لشجرة يكنى با عن امرأة لتأنينها ٠‏ وعن الجاعة لاجماع أغصانها ٠‏ قالوا: ووقمت ' 
اللمنة هؤلاء الذين كوس امبر قال اأفسرون : وني الآبة م اوح ْ 
تقديره : وما جملنا الرؤيا والشجرة إلا فتنة للناس . 
وفي هذه الشجرة ثلانة أقوال . | : 
أحدها : أنها شجرة اكوم ؛ رواه عكرمة عن ابن عباس ** , وبه قال 
(0 فالموق ضيفت .]0 
(0) قال ان كثيد م49 : وهو غريب شنيف . ٠‏ 
(م) روى النخاري :هلبع عن ابن عباس : ( والشجرة اللمونة في القرآق ) قال :ل 


الاسراء : وغك وه 





عاهد » وسعيد بن جبير 2 وعحكرمة » ومسروق ٠‏ والنخمي 5 والخبور ٠.‏ وقال 
مقائل : لما ذكر الله تعالى شجرة الكو قال أبو جبل : ياممشر قريش إن مدا 
يخوفم بشجرة الثوم » ألستم تلمون أن النار حرق الشجر ؛ وتحد يزعم أن 
الثار تنبت الشجر » فبل ندرون ما الزقوم ؟ فقال عبدالله بن الررسمْرى : إن 
الوم بلسان بَر'بّر : التمر والر'بْد » فقال أبو جبل : ياجارية ابنينا مرا وازبدا» 
فجاءته به ء فقال لمن حوله : ركسا من هذا الذي مخوقم به مم2 فأنزل 
الله تعالى : ( وخوفهم فا يزيدم إلا طنيانا صكبراً ) .قل ابن قنبة : كانت 
فتنتهم بالرؤيا قولحم :كيف يذهب إلى بيت المقدس » ويرجم في ليلة؛ ! وبالشجرة 
قولحم : كيف يكون في النار شجرة »! . 

وللماماء في ممنى « الملمونة » ثلائة أقوال . أحدها : المذمومة » قله أبن عباس . 
والثاني : الملمون ١‏ كلها » ذكره الرجاج » وقال : إن لم يكن في القران ذ كر 
لمنبا ٠‏ ففيه لمن 1 كلها ؛ قال : والعرب تقول لكل طمام مكروه وضار : ملمون ؛ 
فأما قوله : ( في القرآن ) فالمنى : التي ذّكرت في القرآن . ومي مذكورة في 
قوله :( إن شجرة الزأتُوم طعام الاأنيم ( [ الدحان: عو 44 ] . والثالث : أن 
معثى 8 المونة » : المّبمّدة عن منازل أهل الفضل » ذّكره ابن الاأنباري . 
ل شحرة الزقوم . قال الحافظ ابن حجر : وهذا هو الصحيم » وذكره ابن أبي حاتم عن بضمة 
عر نفاً من التابيين . وقال أبو جمفر بن جرير الطبري : وأولى القولين في ذلك عندنا قول 
من قال : عنى بها شحرة الزقوم » لاجمام الحجة من أهل التأويل على ذلك . ونصبت ( الشجرة 
اللمونة ) عطفاً ما على الرؤا ؛ فتأويل اكلام إذث : وما حملنا الرؤيا أي أريناك ؛ والشحرة 
اللمونة في القرآت » إلا فتنة لاناس © فكانت فتنتهم في الرؤيا ماذكرت من ارتداد من ارتد » 
وتمادي أهل الشرك في شر كيم حين أخبرم رسول الل مويه يما أراء الله في مسيره إلى 
بيت اللقدس ليلة أسري به » وكانت فتنتوم في الشحرة اللدونة ماذكرةا دن قول أبي حبل 
والمشركين ممه : يخيرنا مد أن في الثار شجرة ثاة » والنار تأكل الشجر » فكيف تنبت فيا ؟! 


55 ! الأسراء : 010-51 
والقول الثاني 0 الشجرة الملعونة هي التي تلتوي غل الشجراء 1 
الكشونى < "ء وهذا روي عن ابن عباس أنضا . ١‏ 
والثالث : أن لير كبلية عن ارال عل ناذكرناا من سيد بن الست ' 





قولدتعالى : ( وعخو” فهم ) قال ابن الاأنباري : مفمول ١‏ مو فيم #عحذوف» . 
تقديره : ونخوفهم المذاب ‏ ( فا بزيدم) أي : ها بزيدم التخويف ( إلا طنيانا ) ؛ ' 
وقد ذكرنا ممنى الطنيان في ( البقرة : ٠ ) ٠١‏ وذكرنا عناك تفسير قوله ْ) وإذ 
قلنا لاملائكة اسجدوا لآدم فسجذوا إلا إبليس ) [القزة: وم ] . 

1 وإ كنا للك اتكنارا لاحم دوا 9 لس كل 
سج نأ خدقئت طينا . قل أرأيتتك" 'هذا الذي ك منت علي“ 
0 إلى واو التنلة لأتمشتيكي” “ترئقة إلا قليلاً . ثالة ' 
اهن فى" تبمّك مثيم 'فَانٌ بكم جزأوكم حرا مر قور).. 
واستتقنزز' من اسلتتطات ميم بصوانك أجلت" عليْيم بخيْدك 
ْ ورجلك وشا ركهم في الأمموالٍ والأولآد وعداهم وما تعدهم 
الشتبنطتان” [كلا غشرثور) . نه لوي تيس" نك" علييم' سُذطان” وكفيز' 

فوندتفالى : ( آمْجادُ ) قزأه الكوفيون.: بجمزئين + وقرأه البانون: ميرة ١‏ 
مطولة ؛ وهذا استغيام إنكار ٠‏ يني يه : ل أكن لأفمل . 7 

قولدتعالى : ( أن خلقت طيناً ) قال الرجاج : « طينا » منصوب على وجبين . 
(0فل الموهري : الكثرت .ن نبث يتلق بأفصان العجر.» لمن غير أن تنرب برق 
في الأرض » قال الشاعر : 0 

هو الكشوث” فلا أل ولا توارقة © ولا “نيكم ولا ظيل* ولا مره 


الاسراء : عؤمةو لاه 
أحدها : التمييز » المنى : لمن خلقتّه من طين . والكاتي : على الحال » المعنى : 
أنشأته في حال كونه من طين . ولفظ ( قال أرأيتتتك ) جاء هاهنا بير حرف 
عطف ء لاأن الممني : قال آسجد لمن خلقت طينا » وأرأبتك . وهي في ممنى : 
أخيرتي * والكاف “ذكرت في الخاطبة نو كيدا » والجواب محذوف , والممنى : 
أخبرني عن هذا الذي كرمت علي" » كرامته علي" وقد خلقتتي من نار ولاه 
من طين ؛ ! فحذف هذاء لأن في الكلام دليلا عليه . 





قولهتعالى : ( لثن أُخ رمن إلى يوم القيامة ) قرأ ابن حكثير ؛ ونافم » 
وأبو حمر : « أخرتني » بياه في الوصل . ووقف ابن كثير بالياء ٠‏ وقرأ ابن عاص » 
وعاصم ؛ وحمزة » والكسائي بنير ياء في وصل ولا في وقف (© 

قولهتعالى : ( لأسكن' ديه ) فيه ثلائة أقوال. 

أحدها : لأستولين” علهم » قله ابن عباس ٠‏ والفراء ٠‏ والناني : 
لاأضلتهم » قله ابن زيد . ولثالت : الأتستأصائهم ؛ يقال : احْمّننك الجرادً 
ماعل الاأرض : إذا أكله ؛ واحْحَنك فلان ماعند فلان من العلل : إذا استقصاهء 
فالمنى : لاتودتهم كيف شئت” ء هذا قول ابن قتبة . 

فان قيل : من أن علم النيب . فقد أجبنا عنه في سورة ( النساء: 114) . 

قولهتعالى : ( إلا قليلا” ) قال ابن عباس : مم أولياء الله الذن عصميم . 

قولهتعالى : ( قال اذهب ) هذا اللفظ يتضمن إنظاره ؟( فن نبمك )»أي : تبع 
أمرك منهم » بعني : ذرية آدم - والموفور: الموفر . قال أبن قتببة : بقال: وفكرات” 
ماله عليهء ووقر'ثه ء بالتخفيف والنشديد . 


. أي : بنير ياء في الوصل والوقف‎ )١( 


همه 00 : الأسراه: مكءحية 





فولهتعالى : ( واستفئزز من استطمت منهم ) قال ابن قنبة : اسلتّخفهٌ ٠‏ / 
ومنه تقول : استفر في فلان . ٠‏ 
وفي المراد بصوته تولان . أحدما : أنه كل داعر فا إن بسي ا 
ابن عباس . والثاني : أنه النناء الراك ولك امد 
قوله تعالى و فاب )أيه :مع ( بشيئلاك وارجلك ) واحثهم 
عليهم بالإغراء ؛ يقال : أجلب القوم وجلمّبوا : إذا صاحوا . وقال الزجاج : الممنى : 
اججم عليهم كل ماتقدر عليه من مكايذك ؛ فملى هذا نكون لباه زائدة . قال اإن قتيية : 
والأَجْل : الرجّالة ؛ يقال : : راجل وارجل » مثل اجر وأنجر , 8 
وصحُب . قال أبن عباس :كل" خيل نسير.في ممصية الله » وكل” وبل يشير 
في ممصية الله © .. وقال قثادة : إن له خيلا ورجئلا من .المن والإنس. ورؤئ 
ش حفص عن عأصم : « يخيلك ورجلك » بكسر الم ع وهي قراءة ابن عباس » 
وأبي رزين ٠‏ وألي عبد ان المي : قال أبو زيد : يقال : رجل ترجل: 
للراجل » ويقال : جاءنا حافياً رجلا ٠‏ وقرأ ابن السميفع . والمحدري : « عزيلك 
ورجالك © برف الراء ونشديد الم مفتوحة وبألف بمدها . وقرأ أبو التوكل ع 
وأبو الجوزاء , وعكرمة : « ور بالك » بكسر الراء وتخفيف الهم مع ألف 
قولهتعالى : ( وشاركم في الاأموال ) فيه أربمة أقوال , 


أحدها : أنبا ماكانو| بحر" مونه من أنعاموم ؛ روأه عطية عن ابن غباس 





(1) في « الطبري » عن أن عباس قوله : ( وأجلب علهم ميلك ورجلك ) قال : خيله : 
كل" رأكب في ممصية الله 4 وزجله :. كل راجل في ممضية الل . 


1 الاسراء : وى كه بهه 

مماصي الله قاله الحسن ٠‏ والرابع : ماكانوا يذمحون لألمهم , قله الضحاك . 

فأما مشاركته إيام في الا'ولاد » ففيها أربمة أقوال . 

أحدها : أنهم أولاد الزناء رواه عطية عن أبن عباس » وبه قال سميد بن جبير» 
ومحاهد . والضحاك . 

والثاتي : الموؤودة من أولادم , رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

والثالث : أنه نسمية أولادم عبيد) لاوثانهم ؛ كعيد ثمس . وعيد المزّى , 
وعبد مناف » روأه أبو صالح عن ابن عباس . 

والرابع : مامحسُوا وهودوا ونصّراوا » وصبدُوا من أولادم غير صبنة 
الإسلام » قله الحسن » وقتادة ٠.‏ 

قولدتمالى : ( وعدم ) قد ذحكرناه في قوله : ( يعدم وكتييم ..٠‏ ) 
إلى آخر الآنة [ النساء: ]١‏ . وهذه الآنة لفظبا لفظ الاأم . وممناها الهديدء 
ومثلبا في الكلام أن تقول للانسان : اجبد جبدك فسترى ماينزل بك . قال الزجاجج : 
إذا تقدم الااعس نبي" مما بيؤعس به فعناه اللهديد والوعيد ء كر لأرجل : 
لاندخدئ' هذه الدار ؛ فاذا حاول أن يدخلبا قلت : ادخلبا وأنت رجل ء فلست 
تأمره بدخولباء ولكنك”توعده وتهداّده, ومثله : ( اعملوا ماشلتم ) [ فسيلت : .4 ] > 
وقد “نوا أن بعملوا بالمعامي . وقال ابن الا"نباري : هذا أمر مناه النهديدء تقديره: 
إن فملت هذا عاقبناك وعد ناك . فتقل إلى لفظ الاأمر عن الشرمل » حكقوله : 
( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) [ الكيف:٠؟‏ ] . 

قولهتعالى : ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) قد شرحناه في ( الحجر : ؟؛ ) ٠‏ 


0 ْ الاسراء : يذب انو 

قولهتعالى : ( و وكفى بربك وكيلا ) قل الزجاج : كفي به وكيلاً ليا 
بعصمهم من القبول من | بيس . 
ْ « ربكم الكدي براحي كم القنك في البخْر لعَبْسَدُوا من 
0 1 “كان ع رحبا ذا متك لطر في ابر 16 
ل كت ل م 
الإنسان” كفورا .امل" أن' بَخمْسف بكم جانب لبر أوا رامل 
م تخاصياً 2 م الاتجداو | الك و كيلا . 0 أمثدم أن" ميد كلهأ 
نيه قد نار فرعا ل عنسكم' قاصة) من الى 7 ] 
0 8 لاتجدُوا 0 ينا بو 0 ولقد' كرتا 

0 ونمامام في ل والبحخر ور 0 ركتامم' 5 اطتيبات 
فنثنام” على كتير _عثن' عطقنا تعننيلا » 

قولدتعالى : ( .ديم الذي زجي لم انك ) أي : يسيّرها . قال الزجاج: 
يقال : زجيت الثيء ٠أي‏ م قدمته 20 ! 


قولهتعالى : ( لتبتذوا من فضله ) أي :.في طلس التجارة . 


5-200 فك 


وفي ١‏ من » ثلائة أقوال . 

أحدها : أنها: زائدة . والثاتي 02 . والثالث : أن اللفمول حذوف » 
والتقدير : لنتغوا من فضله الرزق والخير ؛ ذكرهن ابن إلا" نباري ٠‏ 

قولهتعالى : ( إن كاذ يم رحما ) هذا الحطاب خاص” للمؤمنين » نالب 
لمشركين ققال : ( وإذا مس الفثر' في البحر ) يني : خوفة اشرق ( ضْل 


)0 كذا الأصل ‏ ه قدمته » والذي في كتب اللغة والتفسير د دفمله برفق »> ؛ وانظ ما ذكره 
الؤلف عند قوله ثمالى : ( وجثنا ييضاعة مزجاة ) 977/4 . 


الاسراء : بوك الا 1 

من" تَدامُون) أي : مضل" من يدعون من الألبةء إلا الله تعالى . وبقال: ل 
عمنى غاب » يقال : ضّل الماه في اللبن : إذا غاب ء والمنى : أتم أخلمتم 
لدعا [ لله ]» ونسيتم الأنداد . وقرأ ماهد » وأبو المتوكل : « صل من يد عون » 
بالياء. ( فلما نما و إلى البَرً أعر عتم ) عن الإعان والإخلاص ( وكان الإنسان ) 

سني الكافر ( كفور) ) بنعمة ربّه (٠‏ ( أفأمتم ) إذا خرجم من البحر( أن يَخنّسف 
)ذا نكم وأ عرو ٠ه‏ نضف بع »هأ مل » أذنم» 

« فنرسل » « فنترقك » بالنون في الكل ٠‏ وقرأ نافع » وعاصم » وأببت برك عامرء 

وحمزة » والكسائي . بالياء في الكل ٠.‏ ومعلى ( خسف ِ جانب الير ) 2 أي : 
ني ونذهبج في ناحية البر » والنى : إن حككي نافذ في البر نفوذه في البحر» 
( أو نرسل علييج حاسبا ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : أن الحاصب : حجارة من السياء » قله قتادة . 

والثاني : أنه الربح الماصف حصب ء قله أبو عبيدة » وأنشد للفرزدق : 

مُسْتتبلين كمال الربح تضربيم 
بحاصب كتديف الفأمطن مور ى 

وقل ابن قنببة : الحاصب : الربح ؛ سميت بذلك لاأنها نحصب » أي : ثري 
بالحصباء » وهي الحصى الصثار . وقال ابن الاأنباري : قال اللثوبون : الحاصب : 
الريح التي فها المصى . وإعا قال في الربح : « حاصباً » ولم يقل : « حاصبة » 
لانه وف لازم الريح ولم يكن لها مذكتر تنتقل إليه في حال . فكان عنزلة 
قولهم : « حائض » لمرأق؛ حين لم يقل : رجل حائض . قال : وفيه جواب آخرء 


)0 ) دوانه جوم 2 و معاز القرآن»: رإميم و « الكامل»: وياد و والطبري » : 
وا لاد « القرطي > : 595/1١‏ . 





1 الاسرام : بوك وين 





وهو أن متا ار عرو من علامة انث » فأبيت بذاك أاء الذكثر , ١‏ 
كما قالوا .: السياء أمطر » والاأرض أننت . |( 
والثالث : أن الماصب : القراب الذي فيه حصباء , قله الرجاج . 
قوله تعالى ٠م‏ لاتجدوا نم وكبلاً ) أي : مانم وناصرا . ْ 
قولهتعالى : ( أم أمثم أن يسيدك فيه ) أي في البحر (نارة أخرى ) أي: ة ١‏ 
أخرى ء'والمع : نازات (٠‏ فيرسل عليتم قاصفا من الريح ) قل أبوعييذة : هي | 
. التي تقصف كل شيء ييا : القاصف : [ الريح وس ء' 
أي : تُكسره. 1 
قوله تعالى ا د 
« فتنرقيم » بالتاه » وسكون الذي » وتحقيف الراء ٠‏ وقرأ أبو الجوزاء » وأيوب: 
« فيترضم » بلياد؛ وقح الغين ؛ وتشدبدها © ٠‏ وقرأ أبو رجا مثله > إلا أنه 
ناه( .عا كفرتم ) أي : بكفركم.حيث جرتم في المرة الأولى: از ارام 
عليئا به يما ) قال ابن قتبية :أي : : من .د بتبع بدماتم . أي : بطالبنا . قال عبد الله 
ابن حمرو رضي الله عنهها : ربح النذاب أربع ٠‏ اثنتان في الب » وائنتان في البحرء 
فاللتتان في الب : الصّر'صّرء والمتقييم » والاتان في البحر : العاأصف . والقاصفٍ ٠‏ 
قولهتعالى : ( ولقد حك رامنا بي آدم ) أي : فضانام . قال أو عبيدة : 
و «كرامنا » أشد مبالنة من « أكرمنا » . ٍ 
وللمفسرين فيا اقطتارا اجن م وي 
أحدها : : أنهم فضاوا على سار الماق غير طائفة مرك الملافكة :جبيل » 
وميكائيل ؛ وإد نرافيل » وملنك اوت ' وأشباههم » قاله أبو صالح عن ابن عباس . 


)0 أي : تشديد الراء,. ش 





الاسراء : الا د 
فملى هذا يكون المراد : الؤمنين منهم » ويكون تفضيلهم بالإعان . والداني : أن 
سائر الميوان بأكل بفيه . إلا ابن آدم انه يأكل بيده » رواه ميمون بن مبران 
عن ابن عباس . وقل بمض المفسرين : المراد هذا التفضيل : أكلهم بأيديهم » 
ونظافة مايقتانونه » إذ الجن يقتاتون المظام والروث : والثالث : “فضّْلوا بالمقل » 
روي عن ابن عباس . والرابع : بالنطق والتمييز ء قاله الضحاك . والخامس : بتعديل 
القامة وامتدادها , قاله عطاء . والسادس : بأون جمل عمد قت منهم » قله 
#دبن كمب : والسابع : فضلوا بالمطاعم واللكّذات في الدنيا ء قالة زبد بن أسل 1 
والثامن : محسن الصورة » قاله عان . والااسم بتسليطهم على غيرم من الخلق 5 
وتسخير سائر الملق لهم قاله تمد بن جرير . والماشر : بالااعس والنهي » ذكره 
الماوردي . والحادي عشر : بأون جملت اللتحى للرجال , والثوائب للنناء ؛ 
ذكره الثعلي . 

فان قيل : كيف أطلق ذكر الكرامة على الكل » وفيهم الكافر المّبان ؟ 

فالجواب من وجبين . أحدها : أنه عامل الكل معاملة المكرم بالنمم الوافرة . 
والثاني : أنه لما كان فبهم من هو ببذه الصفة . أجرى الصّفة على جماعهم » كقوله : 
( كنم خير أمة أخرجت اناس ) [ آل عمراذ : لل ]ء 

قولهتعالى : ( وحلئاهم في الب ) على أ كباد رطبة » وهي : الإبل ؛ والميل » 
والبغال: والجير ( و) في ( البحر ) على أعواد بابسة » وهي : السفن . ( ورزقناهم 
من الطيبات ) فيه قولان . 

أحدها : الملال . والثاني : المستطاب في الذوق . 

قولدتعالى : ( وفضّناهم على كثير تمن خافن تفضيلا ) فيه تولان ٠‏ 

أحدما : أنه على لفظه » وأنيملم يفضلوا على سائر الخاوقات . وقد ذكرنا 





3 1 الاسراء : سر سب 





عن ابن عباس أنيم فشتلرا على سائر ماق غير طائفة من اللانكة . وقالا عرد ” 
بل الملائكة أفضل '. د 

وافاق :أن ممناه ؛ وفضلئاهم على جيع من" خلقنا . والعرب نعم الال كثر 

والكثير في موضع الجع ٠‏ كقولة : ( يلقوركن السمع ل كاذبون ( 

[ الشمراء :0 ] . وقد روى أواغورة عق مزل لله كلا أنه قال .: :م المؤمن 
ال ا ْ 

م دوا ,ككل أتاسٍ ١‏ بإماميم ة ف ' وني كيتاب ينه 
وليك تقر وان كتايكم' ولا ظلمون أفخيلا . ومن كان في هلذم 
أعلمى' فيو في الآخراة عق وأددتل" أسبيلاً » ش 00 

قولةتعالى : ( يوم ندعو ) قال الزجاج : هو منصوب على متى ؛ اذحكر ١‏ 
( بوم ندعو كل أناس 9 ) والمراد به : يوم القيامة . وقرأ الحسن البصري: ' 
« يوم يدعو » بالياء كل ) بالنصب -وقرأ أبو جمران الجوني : « يوم تدعى 
ياء مرفوعة ؛ وقتج المين » وبمدها ألف ©« كل" » بالرقم ٠‏ 

وفي المراد بامامهم أربمة أقوال . 

أحدها : أنه رئيسبئ ٠‏ قاله 'أبو صالح عن ابن 'عباس » وروى عنْهأسميذ بن ' 
جبير أنه قال : إمام هدى :أو إمام مبلالة . 


() عزاء الحافظ في م 5 أحاديث الكثاف 2 ٠٠١‏ للببيق في « الشعب » من زؤاية 
حماد بن سهة عن أي الوزم رك أبي هريرة موقوفاً . وأو البزم بتشديد الزاي المكنورة 
التميمي البصري » اسعه يزيد » وقيل : عبد الرحمن بن سفيان » قال.المافظ في «. التقريب ع : متروك » : 
ورواء ابن ماجه : م.م ؛ من طريق أبي البزم عن أبي هريرة مرفوعا ' بلفظ « المؤمن 
أكرم على ابله عز وجل من.: بعض ملائكله » » وهو ضميف © لضعف أبي ليزم : 





الاسراء : سيا باس د 


والثاني : جملسهم » رواه عطية عن ابن عباسء وبه قال الحسن » وأبو المالية . 
والثالث : بيهم قاله أنى بن مالك ؛ وسعيد بن جبير وقتادة ؛ ومحاهد 





في رواية ٠‏ 
والرابم : كتابهم» قاله عكرمة , ومجاهد في رواية .ثم فيه قولان انما 
أنه كتاءهم الذي فيه أعمالهم » قله قتادة » ومقائل . والثاني : كتابيم الي أ ول 
عاهم ؛ قله الضحاك » وابن زيد . فملى القول الا"ول يقال : يامتّبمي موسى ء 
بامتبعي. عنسى © يأمشبعي عد ؛ ويقال : يأمشبعي رؤساء الضلالة ٠‏ دعل الثاني : 
يامن عمل كذا وكذا :ع الاك انو زثة ميو ون كد عه 
وعلى الرابع : ياأهل التوراة » با أهل الإتميل , با أهل القرآن . أو ياصاحب الكتاب 
الذي فيه عمل كذا وكذا . 
قوئهتعالكى 1 ) فأوائك بقرؤوذ كتابيم ( ممئأة 5 يقرؤون حسنانىم 5 لاأنهم 
أخذوا كتبهم انيم . 
قولهتعالى : ( ولا يُظامون قتيلاً ) أي : لايتقصون من ثوابهم بقدر الفتيل » 
وقد بِنّتّاه في سورة ( النساء : ؛ ) . 
قولهتعالي : ( وم نكان في هذه أحمى ) قرأ ابن كثير » ونافع » وابن عامر : 
أمى فهو ني الآخرة أسمى » مفتوحتي الميم . وقرأ حمزة؛ والكسائي» وأبو بكر 
عن عاصم بكسر اليمين . وقرأ أو عمرو : في هذه أعمى » بكسر اليم »«فهو 
في الآخرة أعمى » بفتحها . 
وي المشار إلما ب« هذه »6 قولان 1 
أحدها : أنبا الدنيا » قله ياهد . ثم في منى الكلام خسة أقوال . أحدها : 
زاد المي ه م (ه) 


د ٍْ الاسراء : سن 





من كان" لديا أعرى عن مقرقة قدرة اللا فى انق الشياء » فبو عمًا 'وصف 
له في الآخرة أعمى , رواه الضحاك عن | بن عباس .. والثاني. : من كان في الدنيا 
أع. ر ا رة أعمى » لاأنه في الانيا ل لد الى لخر 
لا تقل ء قاله الحسين . والثالث : من عمي عن آيات الله في الدنيا , فبوء غن الذي 
غيب عنه من أمور الآخرة أشد عمى” . والرابع : من عمي أعن نعم الله التي 
بيبا في قوله (٠‏ ربع الذي بذجي لم الفّئنك في البحر ) إلى قوله :(تفضيلا) 
فبو في الآ رة أعمى عن رشاده وصلاحه > ذكرها ابن الاأنباري .. والمامس! : 
من كان فها أعمى عن الجن »فهو في الآخرة أمى عن اإنة ٠‏ قله أبو بكر الوراق . 

والثاني. : أنها الثمم :' : نم في الكلام قولان . أحدما : من كان أعنى عن 

نعم القي أترى واتشاهد ؛ فهو في الآخرة لبي ل ” ان أعبى :ازواة عكرمة عن 
ابن عباس . والثاتي : من كان أعمى عن معرفة حق الله في هذة الت و الك 
في قوله : ( ولقد كرمنا ؛ 000 
: تق ربأبه إليه أعمى ( وأضل سيلا ) ٠‏ قاله السدي . قال أبو علي الفارسي ؛ ومعنى 
قوله : ( في الآخرة أعمى ) أي : أشد عمى” » لاأنه كان في الدنيا يمكنه المروج 
عن عمّاه” بالاستدلال :ولا سبيل له في الآخرة إك المروج من عاه ٠‏ وقيل و 
السمى في الآخرة : أنه لايبتدي إلى :طريق الثواب . وهذا كلنّه من عمى القاب 

فان قيل : لم قال: ( فرو في الآخرة أعمى ) وم يقل : أشن 007 
العمى خلقة عنزلة الحجمرة , والر“رقة ؛ والعرب تقول : ما أشي سواد زيد: وما أبن 
زرقة عمرو ء وقانًّا ا بقولون بره زيدا وروي أزرن ول 


الاسراء : علا ملا 4 
شيء بعد شي*. تيغالف امدق الازمة الى لاتزيد .. نمو عمى المين » والبياض؛ 
والجرة » ذكره ابن الاأنبازي . 

(١‏ وإن" كتادوا اتيفدثوتك عن الذي أو'حتيئنا إتبنك لتفدري” 
عَلَيْنَا غيئره وإذا لانتخذوك خليلا ٠‏ واولا أن” تبكّئناك لقند 
كدت ترأكن' إلبيم' شيا قليلا . إذا لألكتاك ضف اموق 
ضف الَمَاتٍ م الاتجد نك علَيْتَا تصيرا ٠.‏ ,إن" كادوا 
التسْتفز'وتك من الأرض ليخرجُوك مثبا وإذا لايئبثُون خلاقك 
إلا قليلا . سكئة امن قدا أراسّثنا قنك من “رسلنا ولا تجلا 

قولهتعالى : ( وإن كادوا ليفتنوتك ) في سبب نزولما أربمة أقوال . 

أحدها : أن وفد ثقيف أنّوا رسول الله جكاته فقالوا : مثمنا باللات سنةء 
وحرام” واديناما حرمت مكذ . فأبى ذلك ٠‏ فأقبلوا يُكثرون مسأللهم . وقالوا : 
إنا تحب أن تعراف المرب فضانا علهم » فان خشيت أن يقول المرب : أعطيتهم 
مالم تمطناء فقل : الله أمرني بذلك ؛ فأمسك رسول الله كيه [ عنهم ] » وداخلهم الطمع » 
فنزلت هذه الاية . رواه عطاء عن ابن عباس . وروى عطية عن ابن عباس أنهم 
قالوا : أجّانا سنة »ثم “نسل وتكسر أصنامناء فم أن يؤْجَلِم » فتزلت هذه الآبة ”9 . 

والثاني : أن المشركين قلوا لاني و : لاححن' عنك إلا بأن لم 
بآلمتنا ٠‏ ولو بأطراف أصابنك . فقال رسول الله يي : « ماعلّي" أو فمات 


والله يعم إني ألكاره » ؛ فنزلت هذه الآية » قله سميد بن جبير ء وهذا باطل 


(١):ابن‏ جرير الطبري : للإلضيل سند ضميف جد : 


4 [ الاسراء : علامبا 

لاجوز أن ظّن" برسول الله يليه . ولا ماذكرنا عن عطية من أنه م أن 
يُنْظرم سنة » وكل ذلك “حال في فته وفي حق الصحابة أنهم روو"! عنه . 

والثالث : أن قريش) خَدَو برسول الله ليلة" إلى الصباح بكلتمونه ويفختمونه ؛ 
وشواوكف :أنت سيدنا وابن سيدنا » وما زالوا به حتى كاد يقارهم. في بض ١‏ 
مايريدون + ثم عصمه الله من ذلك وأزلت هذه الآية + قاله قتادة . : 

والرابم : أنبم كرا سول الله كي : اطرد عنك مسُقناط الناس » ومواليهم» 
وهؤلاء الذين رائحتهم رائحة الضأرن » وذلك أنهم كانوا يلتّسون الصوف » حتى , 
تجالستك وتسم منك , فهم” رسول الله 00 َي أن يفمل مايستدعي به إسلامهم » فازلت ‏ 
هذه الآيات » كاه الزجاج ؛ قال : : وممنى الكلام : كادوا يفتتونك اكت ده 
واللام التو كيد ٠‏ قال المفسرون : وإعا قال : « ليفتنونك »ء لاأرتن في إعطانهم 
ماسألوا مخالفة للع اقران ٠‏ 

قو له تعالى : ( لفتري ) أي لتخطن” ( هنا غيره ) وهو تولدم : قل الله 
أعمني بذلك , ( ( وإذا ) لو فملت ذلك (لاتمخنوك خيلا ) أي : واذواك وصاقواك . 

قولدتالى : ( ولولا أن تناك ) على الحق » لمصمتنا إيك ( لقد كدت 
تركن إلهم ) أي : عمدت وقاربت أن "تميل إلى مادم ( شيا فيلا ) قال. 
ابن عبان : وذلك عن كلك مو واي والله أعلم بنسنه . وقال ابن الاأباري : . 
الفمل في الظاهصس لي جه ٠.وفي‏ الباطن لمشركين » وتقديره : لقد كدوا, 
م ركنونك إلهم » ويفسبون إليك مايشتهونه مما تكرهه , فنسب القمل إلى غير: 
فاعله عند أمن اللتبنس ؛ كا بقول الرجل لارجل : حكدت تقتل نفسّك اليوم » 
بريد كسمل جه بارس اه ؟ فبذا من الجاز والاتسناع : وشبيه 


الأسراء : جل هلا هد 


هذا قوثله : ( فلا مون إلا وأنّم مسامون ) [ البقرة ٠6:‏ ] » وقول القائل : 
لاأريتك في هذا اللوضع . 

قولهتعالى : ( إِذَ) لأذقناك ) المنى : لو فملت ذلك الثيء القليل ( لا"ذقناك 
ضعف المياة ) أي : ضعف عذاب المياة ( وضعف ) عذاب ( اليات ) ؛ ومثله 
قول الشاعى : 

[ 'ببتثت أن الكار بَممْدك أوقدات" 1 
واسْتب' بَمْدك ياكُليت” الجلس 0 

ي : أهل الجلس . وقال ابن عباس : ضعلف عذاب الانيا والآخرة . وكارتف 
رسول الله جلي معصوماً ٠‏ ولكنه مويف لاأمسته , لثلا يركن أحدمن المؤمنين . 
إلى أحد من المشركين في شيء من أحكام الله وشرائمه 

قوله تعالى : ( وإ نكادوا لَِسْتَفِرْ"ونك من الاأرض) في سبب تزولما قولان ٠‏ 

أحدهما : أرن رسول الله كع لا قدم المديئة» حسده الود على مقامه 
بالدينة » وكرهوا قربه ء فَأنّوه » فقالوا : ياعمد أني" أنت ؛ قال : نعم » قالوا : 
فولله لقد عات ماهنه بأرض الانياء » وأن أرض الانبياء الشام » فان كنت" 
نيا فانت الشام » فنزلت هذه الآية » قاله أبو صالح عن ان عباس '؟ . وقال 


سميد بن بير : م" رسول الله كع أن بشخص عن الدينة » فنزلت هذه الآية . 


)0 البيت لمدي بن ريمة في « الأمالي »: وهو و« الخاسة » : ؟إوأةء وممنى قوله : 
دانثت أن النار بمدك أوقدت » : أنه كان لا توقد محضرته قاراء لعظم ثاره وعمومة يطمامة » 
وقيل : إنه أراد نار الحرب التي كانت رت ينهم بقتل كلين فركدت أحقاباً . 

() قال الحافظ ان كثير فيه التفسير»: مإسعه : وهذا القول ضيف ء. لأن هذه الآية 
مكية » وسكى الدينة بعد ذلك . 


7 ْ الامراء : ببزع ين 
ْ وقال عبد الرعن بن عدم :لما قاات 4 هوه هذا ستول ماقرا : قرا مزوة 
تبوك لابريد إلا الثعام ؛ فلما بلغ تبوك نزلت هذه الآية © 
والثاني : أنهم المشركون أهل مكة موا باخراج رسول اله وكا من مك 
فأعره اله الحروج ؛ وأنزل هذه الآية إخبار) عما موا به بقاله الحسن , وحاهد . 
وقال قتادة : 1 أهل” مكة باخراجه من مك » ولو فعلوا ذلك مانُوظرواء ولكن” 
لله كفتهم عن إخر اجه حتى أمره بالحروج ٠‏ وقيل : مالبثوا بمد ذلك حتى: بسث 
ل علييم 0 دان فى القول الول ؛ المسار م : الييود » والاأرض : 
المديئة. ٠.‏ وعلل الثاني : هم المشزكون » والاأرض : مكد . وقد ذصكرنا معنى | 
« الاستفزاز قا [ الأساء:6ب ] » وقيل : المراد به هاهنا : القتل + ؛ لبغجوه 
من الاأرض كلها ؛ دوي عن الحسن . ! ْ 
قو لتعالى : (وإذا الايلدثون خافك ) ترأ ان كثير “ونافم 5 
3 عن عاصم : : «أخفك» ٠‏ وقرأ ابن ماري وز 6و لتكناني ١‏ وسفن 
عن غامم : « خلاقك م'. قال الأخفس «-خلافك » في مننى خلفك , والن : . 
لايليئون بمد خروجك ( إلا فليلا ) أي : لو أبخرجوك لاستأصلنام م بعد خروجك 
بقليل » وقد جازاهم اله على ماعثوا بهء فقتل صناديد اشر كين بدرء وقتل من ” 
البيود ني قريظة ع وأجلى النضير . وقال ابن الا نباري : ممنى الكلام : لا بلبثون 





)١(‏ قال الحافظ بن كنيا سد أن ذكر خير عبد الرحمن إن غثم عن .ارقي ؛ وفي. هذا ش 
الاسناد نظر: » والأظير أن هذا ليس نصحيح » فان الني وليه لم ينز تبوك غن قول البود» 
وإغا غزاها امتثلاً لقوله تمالى: ( اأيها. الذين آمنوا قانلوا الذبن ياوكع من الكفا د ) » ولقوله 0 
تمالى : ( قائلوا الذبن لايؤمنون باين' ولا الوم الآخن ولا.حرامون. ماحرم الله ورسوله ' 


ولا بدينوك دن اق من البن أونوا م يمطوا الحزية عن يد وم صاغروث ) ٠‏ وغز زاها ٠ ١‏ 


ليقنص” وينتقم من قتل أهل مؤنة من ' أصحابه » واب أعل . 


الابراء يما غم أ 

على خلافك وغالفتك »* فسقط حرف المفض . وقرأ أو رزين ١‏ وأو الماوكل : 
د خُلدك » بشم الاء » وتشديد اللام » ورفع الفاء . 

قولهتعالى : ( سكّة من" قد أرسئنا ) قال الفراء: نصب السّمّة على العذاب 
الُسْْمّرء أي : عدون كسّنّتنا فيمن أرسدنا . وقال الأخفص : المنى : سّتها 
سن . وقال الزجاج : انتصب عمنى « لا يلبئون » وتأويله : إِنا سَّنَمًا هذه 
السننّة فيمن أرسّثنا قولك أنهم إذا أخرجوا نيهم أو قتلوه » لم يلبث العذاب أن 
دك م . 

«( أ المكوءة فألثوك النشلس إلى سق لتيل واقا أت" 
الفجر إن فر أن الفتجئر كان مشلهودا . ومن الكل فتبجد بو 
نافلَة الك على أرن' متك ريك مقتاما ممْمُوداً . وأفل' رب 
أدخذني مداخل صدقر 62 أعترج صدقر واجمّل” لي من 
الدائك سلطاناً نصير ). وأقل' جاه الحّق' وازتهق البباطل إن البباطل 
كان زعونا » 

قولهتعالى : ( أقم الصلاة ) أي : أُدها ( لدلوك الشمس ) أي : عند 
دلوكبا . وذكر ابن الأنباري في « اللام »قولين . أحدما : أنها عنى « في ». 
والثاني : أنها مؤكندة» كقوله : ( ردف” 3 ) [التمل:؟/] . وقال أبو عبيدة : 
ذل ركبا : من عند زوالها إلى أن تنيب . وقل الزجاج : ميلا وقت الظبيرة 
دلوك » ومَيثلبا للغروب دلوك ٠‏ وقال الأزهري : ممنى د الدالوك » في كلام العرب : 
الزوال» ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف النبار : دالكة , وإذا أفلت : دالكة  ,‏ 
لأنها في الحالين زائلة . 


7 0 الامراء: هوم 


ولامفسرين في المراد بالدألوك هاهنا قولان . 
أحدهها : أنه زواها نصف النبار ٠‏ دوى جاير بن عبد لله قال : 00 





رسول الله مَل ومن شاه من أصحابه ؛ فطعموا عندي ؛ ثم خرغوا عن زالت ١‏ 
الشمس »© فخرج رول اذو وقال : « اخرج ياأبا بكر فهذا حين 5 
الشمس » " ؛ وهذا تقول ابن حمر وأني برزة ٠‏ وأبي هريرة » والحسن 0 
والشبي ؛ وسعيد بن جبير 5 وأني العالية » ومحاهد ؛ وعطأء ؛ وعبيد بن عمير ‏ 
وقتادة » والضحاك , ومقائلن » وهو اختيار الاأزهري . قال الاازهري : اتكون 
الآية جاممة للصاوات الجن ٠‏ فيكون المنى : أنم الصلاة من وقت زوال الشسى . 
إلى غسق الليل » فيدخل فيها الاأولى » والممير » وصلانا غسق اليل » وها . 
المشاءان » ثم قال : ( وقرآن الفجر ) ؛ فبذه خس صاوات . 

والثاني : أنه غروببا ٠‏ قله ابن مسمود ”" . والنخمي » وابن زيد » وعن 
ابن عباس كالقولين » قال الفراء : ورأيت المرب تذهب في 'الدالوك إلى غييوبة 
اللشمس » وهذا اختيار ابن تتببة , قال : لاأن المرب تقول : ذلك النهم : إذا 
غاب ؛ قال ذو الرمة : | 
مصابيئح الينْسّت بالا- 0 تلاهنا جوم ولا لا بلآفلات اله والكٍ 8 


(1) رفاه الطبري : 9 ؛ عن ابن أبي ليلى عن رجحل عن جابر بن عبد 7 2 
ورقاء أيضا عن تيح التتازي غن جاب بن عبد الل » ونبيح المنزئ يول ١‏ 

(0) دؤاء ابن جري : 3 والحاى : بإعدس , وقال : هذا حديث منحيح : 
على شرط الشيشين .. وواظه الجي ؛ وذكرء الميثني في اليس © وإذه وقال + أرواه : 
الطبراني ورجاله رجال السحيلح ؛ وخرجه السيوطي في « الدر » ١8/6‏ وزاد تسبته إلى ' 
عبدالرزاق » وسميد بن منصور ,وابن أبي شيبة »وابن النذر» وان مردويه ؛ من طرق عن أن مسمؤد. ' 

(م) دوائه : رره طبع | الكتب الاسلامي دواد غريبالقرآث » :ع وى و ةشير ا 


الأسراء : ولا ىم 03-3 





وتقول في الشمس : دلكت“” براح 6 ٠‏ يريدوون : غربت » والناظر قد وضعم 
كفّه على حاجبه ينظر إليبا » قال الشاعى : 
والشكمئس” قد" كادات" نكثون دآكفا أدفَمها براح كي ترحلتفا © 
فشبهها بالمريض [ في ] الددّتف ‏ لاأنبا قد حمّت بالغرو بك قارب اله نف الموت » وإعا 
ينظر إليبا من نحت الكف ليعل كم بتي لحا إلى أن تنيب » ويتوقى الشماع بكفته . 
فملى هذا ء المراد ببذه الصلاة : الغرب ٠‏ فأما غسق الليل ؛ فظلامه . 

وفي المراد بالصلاة المتملقة بغسق الليل ثلائة أقوال : 

أحدها : المشاء » قاله ابن مسمود . والثانتي: المغرب » قاله ابن عباس . قال 
القامئي أبو يملى : فيحتمل أن ,يحكون المراد يان وقت المنرب أنه من غروب 
الشمس إلى غسق الليل . والثالث : المغرب والعشاء ؛ قاله الحسن . 

قولهتعالى : ( وقرآن الفجر ) المنى : وأقم قراءة الفجر . قال المفسرون : 
المراد به : صلاة الفجر . قال الزجاج : وفي هذا فائدة عظيمة ندل على أن الصلاة 
لانكون إلا بقراءة » حين ميت الصلاة قرانا . 


القرطي ٠»‏ : 0 دإمد ء و ١‏ اللسان »ىو «التاج , : 
دلك . مسابيح : بسي الابل تصبح في مباركها » والآفلات : النائيات ؛ يقال : أفل النجم : 
إذا غاب » والنوالك . : بقال : دلكت الشمس : إذا غابت أو دنت للغنيب . 

)١(‏ براح » يفتح الباء : اسم للشمس » ومن كسر الباء » قانه يمني أنه يضع الناظر كفه 
على حاجيه من شماعها لينظن . 

(0) البيث للمجاج , ديوانه : عرء و١‏ تهذيب الألفاظ ع : سوس ء و «ه محاز القرآف »؛ 
وإيدم > و ١‏ غريب القرآن» : .ؤ؟ ء و ١‏ الطبري »:16/يم1 » و « تفسير القرطي»: 
.لإس.س » و« الخبرة»: ؟/م؟ » وفي « اللسان» : زحلف . يقال للشمس إذا مالت لغيب. » 
وزالت عن كبد الساء نسصف الهار : قد ترحلفت . 


يا 0 ا الاسزاة : وا عم 
8 5 5 3 00 
قولهتعالى : ( إن. قران الفجر كان مشهودا ) روى ابو هريرة عن الني. مكف . 
قل : د تشيده ملانة ليل ب» وملاثكز النبار . © #0 





قو له تعالى ) ومن ييل فنبجّد به ) قال ابن غباس : فصل بالقران 31 
ماهد ».وعلقبة » والنبوة : الجّد بعد النوم ٠‏ قال ابرك تتيبة : محيت 3 
سرت ؛ وهجّدت : نيت . وقال ابن الانباري : التبحد هاهنا عم : التيتاظ : 
والسين ؛ واللفوتون بقولون : هو من حروف الاأضداد ؛ إيقال م : هاجد 
ومتبجّد ؛ وكذلك السام :قال النابغة : 
ولوائها تس شت" لعشت" راهب عبد الا له صروارة مُتبجد. 


همه دع ني 


ونا 007 ان تخد 0 و ماله رشداً إن لم برشد: 
يني بالتبجد : الساهى . وقال لبيد : 
قال 0 أفقتد لباك البشرى . [وقَدّرنا إن نا اللسعثر عمل" ] © , 


() « السندء : لك وأن ماجه : . لف ؛ والنسائي : للق ؛و دالترمذي »: ْ 
وليل » وقال : هذا حدي حسن صحوح ؛ وروى الامام أحمد في والممند » 5 6 
وه البخاري , :زياس 1 وا« سل (إممع عن أبي هريرة عن الني مكاي 
« تفطل صلاته في الخيع على صلاذ. الرجل وحده مسا وعششرين درجة » قال 0 
الليل وملائكة النهار في صلاة الفحر » قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شثم : ( وقرآن الفجر 
إن قرآن الفجر كان مشهودا ) . 0 ش ١‏ 

0( البرتاث فق دوانه : ام »و د مختار الشعر الماهبي 7 الحا 57 00 0 ا 
الأنساري » : +ه . والأشمط : الذي دب في رأسه الثيب » والصرورة : الذي لم أيذني ! 
مطلقاً » أو الذي لم يتزوج ٠١‏ ْ ْ ٍ ْ 

(©) دوانه : عمد ء و« الاتقضاب » : هم : و ١‏ الخزانة » : ؟إم؟ » و ١‏ أضداد 
إن الأنباري ء : زمء وام أضداذ إن السكئيت , : ووراء و ه أضداد اللي : وبدء : 
و اللسان 6: هجدء وسرئ م وملة اليك قله : - 000 


الأسراء : ىم 7 
أي : نومئنا . وقال الاأزهري : المتبجّد : القالم إلى الصلاة من الوم ٠‏ وقيل 
له 0 متبجدء لإلقائه المحود عن نفسةه 7 قال : تحرج ونأم 5 

قولهتعالى : ( نافلة للك ) النافلة في اللغة : ماكان زائد) على الااصل . 





وفي منى هذه الزيادة في حقه قولان . 

أحدها : أنها زائدة فيا “فررض عليه , فيكون المنى : فريضة عليك , وكا رن 
قد فرض عليه قيام الليل » هذا قول أبن عباس . وسعيد بن جبير . 

والثاني : أنها زائدة على الفرض »ء وليست فرظا ؛ فالمنى : تطوعاً وفضيلة . 
قل أبو أمامة » والحسن . ومجاهد : إنما النافة لني و خامة. قال جامد : 
وذلك أنه قد عفر له ماتقدم من ذَنْيه وما تأر ء فا زاد على فرضه فهو نافلة 
له وفضيلة » وهو لنيره كفارة ”© . وذكر بعض أهل الم : أن صلاة الليل كانت 
فرضا عليه في الابتداء » م رخص له في تر كبا » فصارت نافلة . وذكر ابن الا" نباري 
في هذا قولين . 

أحدها : يقارب ماقله يجاهد , ققال : كارن رسول ان جين إذا تتفل 


03 وبحود من سات الحكرى 2 عاطف النشر'ق صدا'ق المبتتتذتل» 
والجود : الذي يجهد من النعاس وغيره » وقوله : عاطف النمرق ؛ بريد : عطف غرقته وثناها 
قنام » وصدق المتذل » أي : جلد قوي لاينير عند ابتذاله نفسه ولا يسقط . قال ان السيد 
في شرح البيتين : وصف ننفسه باللد في السفر » وحكترة البر حتى بتأذى رفقه بذلك » 
فيقول له : خلئنا نقام ونستريح. . . قد قدرنا طى مانزيد » ووصلنا إلى مانب ٠‏ إن غفل عنا 
الدهى ونم يفسد علينا أمرنا » فَْلِم نيد أنفسنا بطول الشرى» وغنع أعيننا لذيذ الكرى ؟1 . 
)0( د المسند » : م/١ة؟‏ »؛ والترمذي : ©/؟؛١‏ وقال : حديث حسن صحيمح ء وثقله 
ابن كثير في « تفسيره » : #إمهاء وأفر تصحيح الترمذي إباه » وصححه أيضا التبخ 
أحمد شاكر . وفي سنده فلوس بن أبي ظبئيان الجتثي » لينه الحافظ في « التقريب © . 


ل ْ الأمراء : إلى قم 
لايقدر له أن يكون بذلك ماحيا للذنوب » لاأنه قد غمفر له ماتقدم من ذَثبه , 
وما ار 2 وغبره إذا تتفل كان راجيا , ومقدارأً مو السيئات عنه باتتفل ؛ فالنافلة : 
لرسول الله كلق زيادة على الحاجة » وهي لغيره مفتقر إإببا #ومامول ما دفم 
المكروه . والثاتي ل : ومن اليل فتهجدوا ب . 
نافلة لك » فخوطب الني م مخطاب أمته ١‏ 
قوله تعالى : ( عى أن يثك ريك ) « عسى » من الله واجبة ؛ ومنى . 
« يبك » يقيمك. ( مقاما مود ) وهو الذي محمّده لاأجله جم ع أعل الموقف . 
وفيه قولان . ْ ش 
أحدما : أنه الشفاغة للناس يوم القيامة» قاله ابن مسءود» وحذيفة بن الهانء . 
وابن يمر » وسامان اناري ». وجابر. بن عبد الله ؛ والحسن ؛ وهي رواية ابن أبي : 
جيح عن عاهد ”© | | 
والثاتي : جلسه 175 البرعن. بوم القيامة . روى أبو وائل عن عبد الله أنه ا 
قرأ هذه الآية » وقال : ُقمده عل المرش , و كذلك روى الشحاك عن ١‏ ناه 
وليث عن ماهد . ا 1 
1 قو له تعالى تاكن عدن صدق ) وقرأ الحسن 0 
والضحاك . وجيد بن قبس ٠‏ وقتادة » وابن غ أني عيلة كع اولمح 
)03 ) في« صحيح البخاري » » عن ابن عمر قال : إن الناى يصير ون يوم القيامة حا ٠‏ كل أمة | 
تع انيتا » » تقول : إفلان شف » بحتى تتهي الشفاعة إل ااني مييق » فذلك يوم ينه لل الام 
الحمود . قال الحافظ ان حجر في :اد تخريج أحاديث الكثاف » : دفي الاب عن أن عند : 
البخاري في التوحيد 5 وعن ابن :مسعود عند النسائي والحام ؛ وله طريق آخرأ عند أحمد ' 
والحا كم مطولاً » وعن كبب بن مالك عند الحامء وأصله عند مس » وعن جابر عند أحمد . 
والحاكم » واختلف في وصله وإرساله على الزهري عن على ان الحسين وعن أبي سميد د الارمدي: 
ون ماجة » وعن سمرو إن شعيب.عن أبيه عن ده عند أبن مردويه . 


الاسراء : إلى ىم ب 
و « أمخرج ».قال الزجاج : المدخل » بضم الميم : مصدر أدخلته مدخلا » ومن قال : 
مدخل صدق »ء فبو على أدخلته » فدخل مدخل صدق » وكذلك شرح 
« ارج » مثله. 
وللمفسرين في المراد بهذا المدخل والْخرج أحد عشر قولا . 
أحدها : أدخني المدبئة مدخل صدق » وأخرجني من مكة خرج صدق . 





روى أبو ظبيان عن ان :عباس قل : كان رسول الله 8 بعكة نم أم بالهجرة» 
فنزلت عليه هذه الآية . وإلى هذا المنى ذهب الحسن في رواية سعيد بن جبير » 
وقتادة » وابن زيد . 

والثاني : أدخلي القر مُدخْل صدق » وأخرجني منه "رج صدق » رواه 
الموقي عن ابن عباس . 

والثالث : أدخلي المدينة » وأخرجي إلى مكة ؛ بمني : لفتحبا » رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . 

والرابم : أدخلي مكة مدخل صدق » وأخرجني منها خرج صدق » فخرج منها 
آمنا من المشركين » ودخلبا ظاه) علها .يوم الفتح , قاله الضحاك . 

والحامس : أدخبي مُدخل صدقر الجنة » وأخرجني مخرج صدق من مكة إلى 
المدينة » رواه قتادة عن الحسن . 

والسادس : أدخالني في النبوكة والرسالة » وأخرجي منها مخرج صدق » قاله 
يجاهد » يني : أخرجني مما يجب علي" فيا 

والسابع : أدخاني في الإسلام » وأخرجني منه , قله أبو صالح ؛ يمني : من 
أداء ماوجب علي" فيه إذا جاء الوت . 


7 | الاسراء: زمءكم 


والثامن ؛ أدضني في طاعتك » وأخرجني مدا ٠‏ أي ء سالا غير مقصّر في 
أدائها قاله عطاء . 





والتاسع : أدخلني قار والزجتي تدا لد د ن الاتكتو, 
والماشر : أدخلني في اين ء وأخرجني من الدنيا وأنا على الحق » ذكره الرجاجج . 
والمادي عشر : أدخلني مكة ؛ وأخرجني إلى حمنين ذكره أبو سلبان الامش . 
وأما إضافة المدق إل الشاخل والتخرعء فيو مدح لما. وقد شرحنا هذا 
النى في سورة( يونس : ؟ ) . 0 
قولهتمالى : ( واجمل لي من لدنك ) أي : من عندك ( سساطانا ) وفيه 
تلانة أقوال . 0 ش | 0 
أحزها ا النسلشط على الجافر بن بالسيف » وعلى المثافقين اقآمة المدود قله 
الحسن . والثاني : أنه الحجة البدّنة ‏ قاله مماهد . والثالث : المّلك المزيز الذي 
يقير به العسأة . اله قنادةاا ... وقال ابن الا نباري : وقوله (٠‏ نصيرا ) يجوز أن 
يكون عنى رأ ٠.‏ ويلح أن يكون لأويله ناصر) . ' 
قولدتالى : ( وقل جاء الحق, وتتعق الباطل ) فيه أربسة أقوال . ٠‏ 
أحدها : أن الحق : الإسلام . والباطل : الشيرك ؛ ٠‏ قله أبو صالح فرق 
ان عباس . والئاني : أن المق : : القرآن » والباطل : الشيطان » قاله. قتادة . والثالث : 
أن الحق : الجباد ‏ والباطل : : الشرك , قاله ابن جريج . والرابع : الحق :! عبادة 
اله » والباطل : عبادة السام » قله مقائل ٠‏ وممنى « زهق » : بطل واتمحل” . 
وكل' شي٠‏ غلك و بطل فقد زحق, ٠‏ وازكعقت نفسه : تلفت . ٍْ 
وروى ان سنو أن رسول ان علق دخل مكة وحول. البت للمماثة 


الامراء : سم مم وا 


وستون صما ٠‏ فجمل يطمنها وبقول : جاء المق وزهق الباطل إن الباطل كارف 


زهوقاً 222 : 
فان قيل : كيف فلم : إن « زهق ه عمى بطل ؛ والباطل موجود معمول 
علية عند أهله 0 


فالجواب : أن المراد من بطلانه وهلكته : وضوح عيبه » فيكون هال" 
عند المنديّر الناظر . 

2 درل من القثر ارك ماهو شفاه ورحلمة” اللمؤمنين 
ولا يزيد الظمًا مين إلا خسارا » 

قولهتعالى : ( ونزل من القرآن ماهو شفاء ) « من" » هاهنا لبيان الجنس» 
فجميع القران شفاء . _ هذا الشفاء ملائة أقوال 0 

أحدها:. من الضلال , لما فيه من الحدى . والثاني ؛ شفاء من السقمء 
لا فيه من 0 ٠‏ والثالت : شفاء من البيان للفرائض والااحكام . 

وفي « الرجمة » قولان . أحدما : النسمة . والثاتي : سيب الرة . 

قولهتعالى : ( ولا يزيد الظالمين ) يمني الشركين ( إلا خسار) ) لانم 
يكفرون به ولا ينتفءون بمواعظه » فيزيد 5 : 

وإذا أنْسَمْنًا على الإثسان أعترض و بجانبه وإ مَسّها 
الّر' كان بؤأسا . قل' كل" ْمَل عنتى شاكلته فرثكم' أعللم 
بمَن عو أممدى' سبيلا » 


)١(‏ البخاري : .م ومسل ؛ «إه. ١‏ ؛ وااترمذي : بويقل من طرف عن سفيان 


ابن عيينة عن أن أبي نسح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسمود .. 


0005 : أ الاسراء : عم ىهم 





فولهتعالى : ( وإذا أنسنا. على الإنسان ) قال ابن عباس : الإنسان هاهنا : 
الكافر » والمراد به الوليذٍ بن المنيرة . قال المفسرون : وهذا الإنمام : أسمة الرزق > 
وكشف البلا٠ (٠‏ ونأى يجانبه ) نرأ ابن كثير .» ونافم ؛ وأبو مرو ؛ وحفص غن . 
عاصم.: « ونأى » على وزنث « نعى » بفتح النون والهمزة ٠‏ وقرأ ابن مام : 
« نا.» مثل « باع 6 . وترأ الكساتي ؛ ولف عن سليم عن حمزة : ولاه » 
بامالة النون والهمزة . وروى خلاد عن سلم : « لبي © بف بفتح النون» وكسر الحمزة ؛ 
والنى 0 0 مسّه لشي ) ْ 

:رَل به البلاء والفقر ( كان يؤوسا ) أي : قنوطاً شديد اليأس ؛ لابرجو ؛ 
فشل الله . ا 

قو له تعالى 1ل سل على شاكته ) فيا ثلاثة أقوال . ١0‏ 

أحدها : على ناحيته » قاله ابن عباس . وسعيد بن جبير . ٠‏ قال الفراء : الشاسكلة : 
الناحية » والجديلة » والطريقة سمعت بعض العرب يقول : وعبد الملك: إذ ذاك , 
عل جديته : وابن الزبير عل جدينته ٠»‏ بريد : على ناحيته . وقال أبو عييدة : على ناحيته ْ 
وخليقته . وقال ابن قتبة: عل خليقته وطبيمتة » وهو من الشكل ٠‏ يقال: لست 
على شكلي ١‏ ولا شاكاتي وقال :الزجاج : على طريقته » وعلى مذهبه .٠‏ 

والثاقي عل ينه |4 عله اللسن:+.وصاوية بن * قرة, ٠‏ وك ليث : الشاكلة 

من الاأمور : ماوافق فاعله . ْ 

والثالك : على دنه 2 تاله ان زيد. ورر المنى : ل 
على طريقته التي تشاحكل أخلافه , فالكافر يعمل مابشبه طريقته من الإعراض | 
عند التّمم واليأس عند الشدة, والمؤمن يمل مايشبه طريقته من الشكر عند الرخاء , 
والصير عند البلاء , والله مجازي الفريقين . وذكر أبو صالح عن ابن عباس : أن 


الاسراء : هم لم 
هذه الآبة منسوخة بقوله تمالى : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدعوم )[ اتوبة ٠:‏ ] » 
ولس بثي' ٠‏ 


مامه جم 0 5 2 على امم لشالة. همه 

٠‏ واسنتدوتك عن الى وح قر الرأوح من أمْر ربي وما اونيتم 
من المثم إلا قليلا »* 

قولهتعالى : ( وسالونك عن الروح ) في سبب “زولا قولان . 

أحدما : أن رسول الله يله مس بناس من اليبودء ققالوا : سلدوه ععرن 
الروح ؟ فقال بمضهم : لاتسألوه » فبستقبلكُم عا تكرهون . فأناه ثفر مثيم » 
فقالوا : ياايا القاسم : مانقول ف الروح ؟ فسحكت ؛ ونزات هذه الاية , قاله 
| كان 
3 مسعو ٠.‏ 71 
والثاتي : أن اليبود قالت لقريش : سلوا مد عن ثلاث ٠‏ فان أخبرم عن 
انين وأمسك عن الثالثة فهو نى ؛ سلوه عن فتية “فقدوا » وسلوه عن ذي القرنين» 
وسلوه عن الرأوح . فسألوه عنبا , ففسّر لحم أعس الفتية في الكيف , وقسر لهم 
قصة ذي القرنين 2 وأمسك عن قصة الروح ؛ فنزلت هذه الآية, رواه عطاء عن 
ابن عباس . 

2 المند 0 والخاري : مم ومسل : 0/4 ؛ والترمذي : بويقل‎ « )١( 
واظر ابن كثير ).6 ف الكلام. على سيب زول هذه الآنة . وأخرج أحمد والترمذي وصبوححةه‎ 
واانسائي وابن المنذر وابن حبان والحام وصححه عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قالت‎ 
قريش للبهود : أعطونا شيئآ نأل هذا الرجل ؛ فقال : سلوه عن الروح » فسألوه » فتزات‎ 
وسألونك عن الروح قل الروح من آمر ربي وما أوتيتم من الم إلا قليلا ) قلوا : أوتينا‎ ( 
: علماً كثيراً ؛ أوتينا التوراةء ومن أوتي النوراة فقد أوتي خسيرا كثيرا ء فأنزل الله تمالى‎ 
قل لو كان البحر مداداً لكهات رني لنفد البحر قلى أن تنفد كات ربي ولو ىثنا‎ ( 
. ) كله مدداً‎ 

راد المسير وم )0( 


2 1 ْ الاسراء : 0 
وفي المراد بالروح هاهنا بستة أقوال . 


أحدها : أنه ارو الذي بمحيا به البدن »؛ روى هذا المعنى العوقي ع 





نو عام وقد اختاف الناس في ماهيئّة الروح » ثم اختلفوا هل الروح التّفاس”. 
أم ها شكارن فلا 7 إلى. ذكر اختلافهم لاأنه لابرهان على شيء من ذلك 
52 هو ثبيء أخذوة عن الطب والفلاسفة ؛ فأما السلف » فا: نهم أمسكوا . عن : 
ذلك » .لقوله تعالى : ( "١‏ الروح كن اهن بوق )ا رأوا أن القوم: سألوا عن 
الوح فر جايو و لوحي بنذ » والرسول حي" » علموا أن المكوت عنا ل سمط" . 
محقيقة عامه أولى . ظ ٌْ 

والثاني : أن مر اها هذا الروح : ملك من الملالكة على خالقة مائلة , “روي 
عن علي" عليه السلام » وابن عباس » ومقائل . ش 

والثااث : أن الروج : ختلق من خلق الله عز وجل صورم على صور فرقم 
رواه مجاهد عن ابن عياس + ش 

والرابع : أنه جبدبل عليه السلام » قالة الحسن ؛ وقتادة . 

والخامس : أنه ال ران 2 عن المسن أيضا . ' 

والنادين::: أنه عيسى ن 52 » حكاه الماوردي . قال أبو سلبان الدمشتي : 
قد ذكر الله تعالى الروح في مواضع من القرآن ١‏ فنالب ظني أوتف الناقلين ‏ تقلوا 
تفسيره من موضعه إلى مومع لايليق به ولزة مثله » وإعا هو الروح الذي نحيى , 
به ابن آدم ٠‏ وقوله : (م من أعمن ربي ) أي : من عنامه الذي منع أن يغرفه أحد . 

قولهتعالى : ( وما َنم من العل إلا فيلا ) في الخاطبين بهذا قولان . 

أحدها : أهم اليهود » قله الا" كثرون . 


الاسراء : بح ءلم جم 0 

والثاتي : أنهم جميع الماق » عامهم قليل بالإمنافة إلى علم لَه عنى وجل ء 
ذكره المأوردي . 

فان قبل : حكيف المع بين هذه الآية » وبين قوله تمالى : ( ومن يت 
الحكة فقد أوتي خيرا كثيراً) [ابترة : .م] ؟ 

فالجواب : أن ما أونيه الناس من العلم » وإن كان كثيرا » فبو بالإمزافة إلى 
عم الله قليل . ٠‏ 

+« وائن شأتا التناهبن” بالّذي أواحَينا إِلَيْك و لاجد 
لك به عَلَيَنَا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فَعْنه كان عَلَيِك 
كبيرأ * 

قولهتعالى : ( وائن شكنا لنذهبن” بالذي أوحينا إليك ) قال الزجاج : المنى : 
لو شئنا لحوناه من القاوب والكتب » حتى لا يوجد له أثر ء ( ثم لاتمد لك به 
علينا وكيلا ) أي : لا نجد من يتوكل [ علينا ] في رد شي' منه » ( إلا رحمة من ربك ) 
هذا استثناء ليس من الأول ؛ والمنى : لكن الله رمك فأئبت ذلك في قلبك 
وقلوب المؤمئين . وقال ابن الاأنباري : الممنى : لكن رحمة من ربك نع من أن 
نسب القرآن » وكان المشركون قد خاطروا نساسم من المسامين في الرجوع إلى 
دن ابأنهم » فبدادم الله عز وجل بسلب الثممة ٠‏ فكان ظاهى الخطاب لارسول » 
ومنى الهداد للاأمة . وقل أبو سليان : « ثم لا جد لك به » أي : عا تفمله 
بك » من إذهاب ما عندك « وكيلا » يدفسنا مما ريده بك . وروي [ عن ] عبد الله 
ابن مسدود أنه قال : يسرى على القرارن في ايلة واحدة ؛ فيجي٠‏ جبريل من جوف 


الليل » فيذهب به من صدورم ومن بيومم » فيصبحون لا يقرؤوت آبةء 


م ْ ١‏ الأسرارة هم 
ولأ ونيا © + ورد أبن مليان الفسدي تليطة هذا المدريت. قولة عليه الملا 
والسلام : د إن الله اس الم انتزاء) » 9 وحديث أن مسعود وق 
من طراقر ةا تحتل أن يكون الني مَل أراد بالعل ماسوى القرَان »' 
الاباك يقوش حن يكو ون اراك آخر الال © . ٠‏ 
#«قل لشن اْتمسّتٍ الإنس” والجن' على أن يأثُوا بمثل هذا 


ا “لاما مون ببثله ولو كان ب” يعنصم لبعلضر ظهيراً * 
قولهتالى : ( فل لكين اجشدست لإ والجن' ) قال اأفسروت : هذا. 

تكذيب اضر ن الحارث ين قال : « لو شئنا لقلنا: مثل :هذا » . والمثل الذي 

"طلبب منهم :كلام له نظم كنظم القرآن» في أعلى طبقات البلاغة . والظبين : المُمين .. 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن لحجر في « الفتح » س1/سم١؟‏ من روابة الطبراني عن عبد الله بن مسمود, 
قال :'« ولإنزعن” القرآن من بين أظبرم » يسرى عليه للا .» فيذهب من أجواف الرجال فلا. 
ببقى في الأرض منه ثيء 2 وقال الحافظ : وسنده صحيح © لكنه موقوف . ءْ ْ 

(؟) البخاري ١/4/١‏ ء ومسل عإمهء؟ من حديث عبد الله بن عمرو إن العاص ». ولفظه: 
في البخاري و إن الله لا يقبض الم انتزاعاً ينتزعه من الساد ؛ ولكن قيض الب لش اليا 5 

إذا لم ببق عام اتخذ الناس رؤوسا جبالاً فثلوا فأفقتوا بنير عل فضلوا وأضلوا » 

ل 0+ ) سند قوي. عن حذيفة رضي يد ل 
رسول الله 0 0 يدرس الاسلام كي يدرس وثي اثوب حقى لأ يدرى ماسيام ولا صلاة 
ولا نك ولا صدقة » ولبشرى على كناب الله عز وحل في ليلة فلا ييقى في الأرض منه آلة » 4 
وشقي طوائف من الثاس » ايخ الكبير » والمحوز » يقولوث : أدر كنا آناءنا على هذه الكلمة : 
دلا إه إلا الله » فحن قولها »ء فقال له صلة : ماتتي عننم د لالله إلا ان » وحم لايدروث 
ماصلاة .ولا صيام. ولا نمك ولا خدقة » فأعرض عنه حذيفة » ثم ردها عليه ثلاث » » كل ذلك 
يعرض عنه حذيفة » ثم أقبل عليه في الثالئة » فقال : ياصلة » تتجيهم من النار » ثلاث . قال في 
ه الروائد»: إسناده صحيح ا 


الأسراء : .٠وه-4عهة‏ مم 
ع وقد صَركْتا تاس في هذا القثر' أن من" كل متتل فابها 
تر لاس إ“لا كور . وقالنوا لن' “نوء“من تك حتى تجار 
آلتا من الأرض يِتِبُوما . أوا نكثون لَك جنئة" من" غيل وعتب 
فَدُفَدَر بالأخار علاتيا يرا + أو تفط لبشه" كما رات 


ْنَا كسنا أو' تأي بالل والتلئكة قبيلاً . أو بكون لك بيت 


مر ايع 3 


من" زخترئف أو" ترقى' في السمناه ولن' أنوء'ين” ”يتك حتى 'تتزال 
ْنَا كتابا تقثر5*” “قل'سبنحان” وبي هل" كنت" إلا بش أ رسُولاً » 

قولهتعالى : ( ولقد صركقنا للناس في هذا القران ) قد فكّرناه في هذه 
السورة [ الاسراء: 4١‏ ] واممنى : م نكل مدل من الاامثال التي يكون بها الاعتبار 
(تَبى أكثر الناس ) يني أهل مكة ( إلا كفور) ) أي : جحودا للحق وإنكارا ٠‏ 

قولهتعالى : ( وقلوا لرن نؤمن لك حتى تفجّر لنا من الاأرض ينبوعا ) 
سبب نزول هذه الآية وما يتبعباء أن رؤساء قريش » كمّتبة» وشيبة» وأني جبل » 
وعبد الله بن أبي أمية » والنضر بن المارث في آخرين » اجتسوا عند الحكمبة » 
ققال بعضيم لبعض : ابوا إلى مد فكلموه وخاصموه حتى “تمذروا فيه » فبمثوا 
إليه : إن أشراف قومك قد اجتمموا ليكلتّموك ؛ فجاهم سريماً * وكان حريصاً 
على رشده ء فقالوا : باتمد , إنا والله لاتمم رجلا من العرب أدخل على قومه 
ما أدخات على قومك , لقد شتت الآباء » وعبت الدين © وسفكبت الأحلام » 
وفرتقت الجاعة » فان كنت إما جئت بهذا لتطلب مالا * جملنا لك من أموالنا 
مانكون به أكترنا مالا » وإن كنت [ما تطلب الشرف فينا » سودناك عليناء 
وإن كان هذا الركني* الذي ,أنيك قد غلى عليك » بذلنا أموالنا في طلب الطب 
لك حتى “نر لك منهء أو نمْدّر فيك . ققال رسول اله عن : « إن تقباوا 


م إ! الاسراء ٠‏ لشقدلائة 
مني [مجقتع به]» فوا حظيم في الدنيا والآخرة ؛ وإن تردأوه علي" أب لالم 
لله حت يحي الله يني دينع » ٠‏ قالوا : باتمدء فان كنت غير قابل مدا ماعطتاء فقد ! 
عامت أنه ليس من الناشض أحد أطيق” بلادا ولا أعد عنشا منا. سل لنا .ريك ' 
دُسيّر لا هذه الجبال لي طيّقت علينا » ويّجري لنا أنهاراً » ويبعث من م 
من آبائنا » وليكن فبدن يبعث لنا منهم قمي” بنكلاب » ذانه كان شينخا صدوقا » 
فنسأتهم عما تقول : أحق هو ؛ فان فعات” مدق ازمر لله يلاه : « ماهذا 
منت » وقد أبلنتيم م ما أرسلت” به » ؛ قلوا : فَسّل' ربئّك أف بعك منكة 
يصداقك , وسله أن يجمل اك جنا » وكنوزا » وقصوراً من ذهب وفطة تيك ؛ 
قال : د ما أنا بالذي يسأل ربه هذا » ؛ قلوا : فأسقط *" السياء[ علينا ]ما زعمت بأن رك ٠‏ 
إن شاء فمل ؛ فقال : ذلك إلى الله عز وجل » ؛ فقال قال مم : ل نؤمن لك غْ 
حتى نأي بالله والملاتكة فيلا ؛وقال عبد الله بن أني أمية : لاأؤمن “لك ا 
تخذ إلى [ الساء :]سل » وتفى فيه وأنأنظر» وناتي بنخة منعورة 0 : 

من الملائكة يشبدون لك" »فانصرف رسول الله ولت حزينا ا يكاج واي 
إياهء فأتزل الله تعالى : : ( وقلوا لن قعن لك ب د الاباشا» زواة عحكرفة ' 
عن ابن عباس 2٠.‏ ْ 015 

قولهتعالى : ( حتى نفجر ) قرأ ابن كثير » ونافم ؛ وأبو مرو » وابن عاض : 
«حتى “تقر » بقم الا ؛ وقتح الفاء, وتشديد اليم مع الكترة زد أ اديه ْ 
وحمزة » والكساني :دحي ا فجر 6ه بفتم التاء » ونسكين الفاء ٠»‏ وضم الم ش 
مع التخفيف . فن إنقدّل ؛ أراد كثرة ا الينبوع: » ومن خفتّف » فلاان 


(1) في الأسل : تردوا : 0 ني الأصل: فتسقط ‏ والتصحيح من الطبري , وابن كثين» واللبر . 


الأسراء : و 4و لم 





اليقبوع واحد . فأما الينبوع : فهو عين يع الماءمنها ؛ قال أبو عبيدة : هو يَفمول» 
من بع الماع أي : ظبر وفار ٠‏ 

قولهتعالى : ( أو نكون لك جِنّة ) أي : بستان ( فتفجر الاأنبار ) أي: 
تفتحبا وتحريما ( خلالها ) أي : وسط تلك الحنة . 

قولهتعالى : ( أو تسقط السياه ) وقرأ ماهد , وأبو غاز » وأبو رجاء, 
وحيد . والمحدري : « أو سقط » يفتح التاء» ورفع القاف « السياة » بالرفم . 

قو لهتعالى :( كسقاً ا فر ابن كثير ٠‏ وأبو مرو » وحمزة » والكسائي : 
« كسا » بتسكين السين في ججيع القرآن إلافي( الروم : 48 ) فانهم حر كوا 
السين . وقرأ افع ؛ وأبو بكر عن عاصم بتحريك السين في الموضعين » وني باقي 
القرآن بالتسكين . وقرأ اإن عام هاهنا بفتح السين » وفي باتي القران بتسكينها . 
قال الزجاج : من قرأ« كسفا » بفتح السين » جملبا جع كسفة * وهي : القطعة » 
ومن قرأ « كسلفاً » بنسكين السين » فكأنهم قالوا : أسمقطبا طبةا علينا ؛ واشتقاقه 
من كسفت الثي* : إذا غطمّيته» يمنون : أسقطبا علينا قطمة واحدة . وقالابن الأنباري: 
من سكدّن قل : تأويله : ستراً ونغطية » من قولحم : قد انكسفت الشمس : 
إذا غطاها ما حول بين الناظرين إليها وبين أنوارها . 

قولهتمالى : ( أو تأني بلله والملائكة قبيلا ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : عيانا » رواه الضحاك عن ابن عباس » وبه قال قتادة» وابن جريج » 
ومتائل . وقال أبو عبيدة : معناه : مقابلة » أي : مماينة » وأنشد للاعثى : 

“نصالح لم حت ووو بسئلبا 
كا كر ع" 

() « الطبري » 8(/++1 . وهوفي ملحق ديوان الأعتى 0؟ برواة ه شواهد الكثاف » 
بع ب ء و« اللسان » : قبل . وعجز البيت في ١‏ الاصلاح » 15٠.6‏ © و « فتح الباري »4/86؟ة؟ ٠‏ 


2 : ْ الاسراء : هه بية 
أي : قابلتها .ويروى ات[ بت بد : يسرنا ]. ١‏ 
والثاتي : كفيلاة أنك رسول الله . قله أبو صالح عن ابن عباس » واختاره 
الفراء قال : اقبي واللكفيل: والزعيم »سواء ؛ تقول : قبات » و كفات » وزحمت .. 
والثالث : قبيلة ل أكل قبيلة على حد لها ؛ قاله الحسن واه :قأما 





الزخرف » فالمراد به الذعب »وقد شرحنا أصل هذه الكلمة في (. بوأس 58 
وا«دترتى»: : عن < تسعد 46 بقال : رقيت أرقى “رقي . ْ 

قوله تعالى :لحا “سزال علينا كتاب) ) قال ابن عباس لكان رب 
المالمين إلى فلان بن فلان يصبح عند كل واحد منا يقرؤه : : 

قولهتعالى : ( قل سبحان ربي ) قرأ نافع » وعاصم » وأبو مرو ء وحمزة ,. 
والكساتي : « قل » . وقرأ ابن كثير ».وابن عامس : « قال » , و كذلك هٍ في ! 
مصاحف أهل مكة والشام »( هل كنت" إلا بشرا رسولاً ) » أي 00 
الاأشياء لست في قوى شمر ٠‏ 1 

فان قيل : لم تعر على حكاية « قالوا » من 50 

فالموات : أنه لما 75 بقوله 'عالى : ( قل اثن اجتمعت الإنس 5 ش 
على. أن بأنوا بمثل هذا القرآن ) فل يكن في وسمرم. عبتزم » فكأنه يقول : قد 
أوضحت لم ما سيق .مئ الآبلت ما يدل على يوقي ٠‏ ومن ذلك التخدري بعثل 
هذا القران » فاما تشع فليس في وسعي ؛ ولا" جم ألللوا عليه في هذه الاشياء» ْ 
ول يسألوه أن يسأل ربه 4 فره قولهم 0 » فكفى ذلك في الزدّ + 

+« وما متم الكاس أن* 0 “مثر اذ ع اللدى' إلا أن" الو 1: 
ا رول لو كان فى لأس بسع شرو 


الأسراء : عه انا ذم 
ال ارك لك دن الكادين بكرن للا كباياد 
بيدا يني وينتكم إِنه كان بعباده خبيرا بَصيرا » 

قولهتعالى : ( ومامنع الناس أن يؤمنوا ) قال ابن عباس : يريد أهل مك2 . 
قل المفسرورن : وممنى الآية : وما منمهم من الإعان ( إذ جاهم البّدى ) وهو 
البيان والإرشاد في القرآن ( إلا أن قلوا) [ أي : إلا] ةولهم في التمجب والإنكار: 
( أَبَمسَث الله برا رسولا)؛ وفي الآبة اختصارء تقديره : هلا بمث الله ملك 
رسولا ؛ فا'جيبوا على ذلك بقوله تمالى : ( قل لوكان في الاأرض ملائكة مشون 
مطمئنين ) أي : مستوطنين الاأرض . ومعى الطمأنينة : السكون ؛ والمراد من 
الكلام أن رسول كل جنس ينبني أن يكون منهم ٠‏ 

قولهتعالى : ( قل حكفى بلله شبيدا ) قد فسرناه في ( الرعد : ©5) ( إنه 
كان سباده خبيرا بصير) ) قال مقائل : حين اختص الله ممد) بالرسالة . 

ع( ومن يبد اله قو اللتد ومن يمضدل فلن نجد الثم 
أوليياء من" دونه واتشرعلم يوام التيلة على أوجوهيم' “نيا 
وبكئا واصما مأو م جبتم كلما تبت زداتاهم سميرأ . ذلك 
بج ناؤاعلم' م كقفروا بآيناننا وكالثوا ءإذًا كدنًا عظاما ركان 
عإنًا َلببَمُوتُونَ ختثقا جتَدِيد) . أوالم' برو" أناللَه الذي تلق النْمْوَات 
اراي" اور التق أن يتل منلك” ونال لل أجل الارني 
فيد قات نذا لون ]ألا قور قن" و” انث تلكو عر ارين" 
رحمة ربَي إذا لآمْسكلتم ختمئية الإثفاق وكان الإنسان قور » 

قولهتعالى : ( من يمدي الله فهو المبتدي ) قرأ نافع . وأبو مرو بالياء في 
الوصل , وحّذفاها في الوقف . وأنبنها بمقوب في الوقف . وحذفبا الا" كثرون في 


7 ْ الأسراء : مه ٠١1‏ 





الحالتين .« من بهد الله > 7 ابن عا من : : من برد الله هداه ( فهو المبتد ومن 
يُضدل فلن حداه م أوليء رق دونه ) دونهم 

قولدتعالى : ( ونحشرم يوم القيامة على وجوههم ) فيه ثلانة أقوال.. 

أحدها : أنه يشام عل وجوههم ؛ وشاهده ماروى .البخاري ومسل ف 
« صحيحيها » من حديث أنس بن مالك أن رجلا سأل رسول الله لثة كيف 
حشر الكافر على ويه يوم القيامة ؛ قال : « إن الذي أمشاه على رجليه في الانياء» ' 
قادر على أن عشيه على وجبه .يوم القيامة ع ©© . ش 

والثاني : أن الممى : وتحشرم مسحوبين على وجوههم ؛ قاله ابن عباس 

والثالكت : حشرم مسر عين مبلارين ٠‏ فعير بقوله :« عل وجوعم ا عر : 
الإسراع » كما ول مرب : قد مر القوم على وجوهوم : إذا أسرعوا ء قله ! 
انه الاأباري : ش ٍْ 

قو له تعالى امنا د كارتا رهد وان 00 

أحدهها : ميلا يرون شيا يتسر'م »ويك )لا ينطقون جّة ؛ وصما لا يسمءون 
شيئاً يسرم ٠»‏ قاله ابن عباس . وقال في رواية : ميا عن النظر إلى ما جدل لأ وليائه » ش 
وبكنا عن غاطبة لله وصي] عا مدح به أولياءه » وهذا قول الا" كثرين . ٠‏ 

والثاتي : أن هذا المشر في بعض أحوال القيامة بعد الحشر الأول ٠.‏ قل ْ 
مقائل : هذا يكون حين بقال هم :( اخسؤوا قبا ( اه :4 ] فيصيرون 
عي بكا صما لا يرون ولا امدرد ولا بنطقون بغد ذلك ٠.‏ 

قولهتعالى ا )قال ان عباس : أي : سكنت قل انرون + 
وذلك أنها تأكبم ؛ فاذا د شيئا وصاروا فيا وم تمد شيعا تكله 


)0 البخاري : لليف ٠)‏ وسلم 3 الشف . 


الابراء : .٠ل‏ دام ل 
سبكتت » فيادون خلقاً جديدا » فتمود لبم . وقل ابن قتيبة : يقال : خبت 
النار : إذا سكن لبها . فالَبب يسكن » والجر يعمل » فان سحكن التلبب » 
وم يُطفا الجر » قيل : مدت تسد أخدودا , فان 'طفئت وم يبق منها ثي*؛ 
قل : سمندت مد حمودا ٠‏ ومعنى ( زدنام سعيرأ ) : نار تنسمر ء أي : تتليتّب . 
وما بعد هذا قد سبق تفسيزه [ الاسراء : 9 ] إلى قوله : ( قادر على أن مخلق مثلهم ) 
أي : على أن مخلقىم صرة ثانية » وأراد به مثليم > إيائم وذلك أرن مكل 
الشي* مساو له ء فجاز أن سر به عن نفس الشيء ؛ يقال : مكلك لا يفمل 
هذاء أي : أنت ؛ ومثله قوله : ( فان امنوا عثل ما امم به ) [البقرة: سا 
وقد تم الكلام عند قوله : ( مثلهم ) » ثم قال : ( وجعل لهم أجلا لاررب فيه) 
يمني : أجل البمث ( فأبى الظالمون إلا كفوراً ) أي : جحودا ,ذلك الأجل . 

قولدتعالى : ( فل لو أثم تملكون خزائن رحة ربي ) قل الرجاج : المنى : 
لو ملكون أنم » قال اماس : 
وأو غير" أختوالني أرادوا مقيضتتي. ١‏ تسبت ليم قوق العراين بدن 03 
المنى : لو أراد غير أخوالي . 

وفي هذه المزان قولان . 

أحدها : خزائن الاأرزاق . والثاني : خزان الثمم » فيخرج في الرحمة قولان ٠‏ 
أحدها : الرازق . والثاني : الثممة . وتحرير الكلام : لو ملكتم ما علكه 
الله عز وجل لامسكم عن الإنفاق خشية الفاقة . ( وكان الإنسان ) يمني : الكافر 
(قنورا ) أي : خيلا “منسكا ؛ يقال : قمر يقر » وقتثر قشر : إذا قصّر 
في الإنفاق . وقل الماوردي : لو ملك أحد من الخلوقين من خزائن الله تمالى * ل جاد 


. اليت في « الاسان » : نقص‎ )١( 


وه 1 ا الاسراء : ولا 





كحود الل تعالى : لااعرين . أحدما : أنه لإبد أن ات منه النفقته' ومنفمته . 
نانك لق عاك قور .ونه شال ارا فى ركه من الطال .. ْ 
ثم إن الله تعالى ك5 ر إنكار فرعون آيات مومى ٠‏ تشيه حال هؤلا٠‏ امش ركين » . 
فقال : ( ولقد انين موبى نسم آنإت ) وفيها قولان . 
أحدها : أنها عمنى المسجزات والدلالات ؛ ثم اتفق ببور المفسرين 3 سبع 
آبات منبا » ومن : يذه ١‏ والعصا » والطوفان.». والجراد ‏ والتمّل » والضفادغ 8 
والدم » واختلفوا في الابتين الآخرتين على ثمانية أقوال . أحدها : أنها لمنانه والببحر 
الذي فنق له » رواه الموفي عن ابن عباس ؛ نمي بلسانه : أنه كان فيه عقدة فحلها 
الل تعالى له . والثاني : البحر والجبل الذي تق فوقهم » رواه الضحاك عن ابن : 
عباس . والثالكث : الستتون ونقص الثمرات ؛ رواه عكرمة عن ابن عباس » ويه : 
قال عاهد ء والشمي ٠‏ وشكر مع واد . وقال الحسن : السّنون.وتقض الشئرات 
آية واحدة . والرابم : البحر والوت أرسل علييم » ٠‏ قاله امك .ووهب . 
واطانين لمعن والح © قال مدان سين« واقنادين + يانه ر إلقاء امسا . 
عقن املد موق كله الشحاك . والسابع : البحر والسنون , قله عمد بف 
كمب . والثامن : ذكره 1[ عدابن إسحاق عن ] عمد بن كب أيضاء فذكر ' 
السبع الآبيلت الأولى » 0 أل جين ميان بق انض نور اذ الطيسة والح ” 
يني قوله : (اطمس على أموالهم ) [ بونس :هم] . ال 
والثاني : أنها ايات الكتاب ؛ روى أبو داود السجستاتي من حديث صقوان 
ابن عسّال ؛ أن مهوديا قال لصاحبه : تمال حتى نسأل هذا الني” ء ققال الآخر : لاتقل : ' 
إنه ني » فانه أو سممع ذلك » صارت له أربعة أعين ؟ فابّياه» فسألاه عن تسم آيات 
ينات » فقال : « لانشركوا لله شيثا » ولا تقتلو! النفس التي حرام الله إلا بالق » 


الاسراء : م.ؤدهء1؟ ب 
ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تأ كلوا الرتباء ولا تمشوا بالبريء إلى الساطان ليقتلّه » 
ولا تسْحرواء ولا تقذفوا المحصنات ء ولا تتقبر'وا من اللحف » وعليتك خاصّة هود 


"لا توا في السيت ى قال : فقبلا بده وقالا : نشد أنك 2 60 





ولقد آتينا مُوسى' نسم بات يتات فَكئل بني إثر انيل 
إذا تباعهلم' ققنال له فر عو'ن” إثي الأتللثك يامونى' مسلحورا . قل 
لأ علتكف” ا اترك وتوران [الا رن الحولك والأدض بسار 
وإتي لأعلششك تافر عون متبوراً . فاراد أن' تفرم مسن 
الأرضٍ فأ رتاه ومن'ممَه جمينا . و"قثتامن' بَسْدِمِ لبي إشْراثيل 
اتككثرا الأرس 155 كاه رعذ الآخرء جيشنا نكم" قينا * 

قولدتعالى : ( قَاسْأ ل" بي إسرائيل ) قرأ الجبور : « فاسأل » على معنى الام 


لرسول الله يييع . وإءا أمر أن بأل من آمن منبم ما أخير [ به ] عنهم » ليكون حنُجّة 





)0 كذا ذكر الإلف الحديث من رواءة ألي داود الجستاني عن صفوان بن عسال » 
ولزره في «سنن أبي داود » عن صفوان » بل هو في « مسند أحمدء ]وم » و« سان 
الترمذي مه » والنسائي » وابن ماجه رقم ( هملاس ) . ولفظه في الترمذي : ققبلوا يديه 
ورحليه » وقلوا : أشبد أنك ني » قال : « فا منص أن تتبموني؛» قالوا : إن داود عليه السلام 
دعا ربه أن لايزال من ذريته ني » وإنا نخاف إن تبمناك أن تقتانا الييود . وقال الترمذي في آخرء : 
هذا حديث حسن صحياح . وقال ابن كثير في « تفسيره » سإلا” : وهو حديث مشكل » 
وعبد الله بن سالة ‏ أحد الرواة ‏ في حفظه شيء» وقد تكلموا فيه » وامله اشتبه عليه التسع 
الآيات «العشر الكلات ٠‏ فاتها وصايا في التوراة لاتلق لها بقيام الحجة على فرعوذ » والله أعن .اه 
وأما الذي في « سنن أبي داود » فهومن حديث ابن عمر في قصة رقم ( 9549 ) : فدنوتا 
يمني من الني سئي - فقبلنا يده » وجاء مختصراً برقم ( ممه )» وهوفيه سأن أي داود» أيضا رقم 
(95؟؟ه ) من حديث زارع وكان في وقد عبد القس قال : لا قدمنا المدينة » فحملتا نتبادر من 
رواحلنا فتقبل يد الني وليه ورحله... الحديث . 


١ 1 1٠ه‎ 1.5 : الاسراء‎ 1 44 

على من م بيؤمن منهم ٠‏ وقرً ابن عباس ٠١‏ قسأ لا بي إسرايل ».1 على منى ] . 
اممو غن موسى :أنه سأل ١‏ .إفرعون أن برسل مغه بي إسرائيل . ( فقال له فرعونة . 
إني لاأطئك ) أي : لأحسبك ( يأموسى مستحورا ) وفيه ملائة أقوال . 

أحدها : غخدوء) قله ابن عباس “والثاقي : مسحورا قد سحرات » قاله 
ابن السائب .. والثالث ناما حفوت مفعولة في موضع فاعل ٠‏ هذا صروي 
3 الفراء ١‏ وأني عبيدة ٠‏ فقال موسى : ( لقد عاست ) قرا الحيوط بفتتح 
التاء . وقرأ علي عليه السلا م بمهأ ‏ وقال : والله ماعلم عدو" الله » ولكن مومى 
هو الذي علم , فباغ ذلك ارلا عباس فاحتج بقوله تعالى : ( وجخدوا ما 
ار أنفسيم ) [اتمل: 14] واختار الكساني وتعلب قراءة علي عليه السلام ؛ 
وقد” رويت عن ابن عبان ؛ وأني رزين » وسعيد بن جبير ١‏ وأبن يعمر. ٠‏ واحتج 
من نصرها أنه لا كبا موسى إلى أنه مور أخلية بصحة عقله بقوله : 
« لقد عات » ء والقراءة الا ولى أصم ‏ لاختيار الجبور ء ولاأنه قد أبان مونى 

من المعجزات ما أوجب ص فرءون بم برد عليه إلا بالتطلل والمدائمة » 

فكأنه قال : لقد عامت الدليل والحجة « ما أنزل هؤلاء ».بمني الآنات . وقد 
000000 5 

فولدتعالى : ( وإني لإأظنك ) قال أكثر المفسرين : الظن هامنا عمل المي 
على خلاف ظن فرعوررنف في مو بى ؛ وسواى ينها إمضهم ء فجمل الأول ,عمنى 
المل أيضا . 00 ١ ١‏ 

وفي لبد سن أفوال . 

أحدها : أنه الملعون , رواه أبو صالح عن ابن غباس . وبه قال الشلحاك. . 
والثاتي : المناورب دز في عن ابن عباس . والثالث : الناقص المقل ؛ دواء 


الاسراء : ع١٠9؛ه١٠‏ ك3 
ميمون بن مهرأن عن ابن عباس . والرابم : اللمْتك » روأه ابن أبي طلحة عن 


ابن عباس » وبه قال أبو عبيدة » وابن قنببة . قال الزجاج : يقال : “نير الرجل » 





فهو مثبور : إذا أهلك . والخامس : الحالك , قله يجاهد . والسادس : المنوع من 
امير ؛ تقول العرب : مائيرك عن هذا ء أي : مامنمك , قله الفراء . 

قولهتعالى : ( فأراد أن يستفزم من الاأرض ) يني : فرعون أراد أن 
يستورً بي إسرائيل من رض مصر . وفي معنى < إستفرم » قولان. 

أحدها : يستأملبم , قله إن عباس . 

والثاني : يستخفهم حتى مخرجوا ء قاله ابن قتيبة . وقال الرجاج : جائز أن 
يكون استفزازكمم إخراجهم منبا بالقتل أو بالتنحية . قال الماماه : وفي هنه الآبة 
تنبيه على نصرة رسول الله يديع , لاأنه لا خرج موسى فطلبه فرعون » هلك 
فرعون ومدّك موسى ء وكذلك أظهر الله ننه بمد خروجه من مكة حتى رجع إليها 
ااه علمها ١‏ 

قولهتعالى : ( وقلنا من بمده ) أي : من بمد هلاك فرعون ( لبي إسرائيل 
اسكنوا الأرض ) وفما ملانة أقوال . 

أحدها : فلسطين والا'ردن . قله ابن عباس . والثاتي : أرض وراء الصين» 
قله مقاتل . والثالث : أرض مصر والشام . 

قولهتعالى :( فاذا جاء وعد الآخرة ) يعنى : القيامة ( جثنا 00 لفيفاً ) أي : 
جيما » قله ان ع ا ل الفراء : لفيا » أي : من 


هجا ومن هامنا . وقال الرجاج : اللفيف : الماءات من قبائل ف 


اكه || الاسراء: 5.؟ب ١ك‏ 





: وبائحق أثر نا وبائحق: تزل” وما أرسئتاكة إلا مبشراً‎ (٠ 
ْ 0 تدا 1ن كتلا لعتر أ عن اسان مَل مكلت‎ 
عت ركه 0 أو' لآو مسا إن الكذين أووا الثم مرك‎ 
1 قاور‎ ١ تل ذا نلا تيرم | بتخرون لكان مما‎ 
ينا إن كان وعدا 2 لعولا . وبخ رون إثلاةتان يبكون‎ 
0 ٠ ٠) يز يدأعلم' خمئوعا‎ 

قولهتعالى : ( والح أتزاناه ) الباء "كناية عن القرآن , والمى : : أنزلنا القرآن 
بالاأمس الثابت والدّين الستقم » قب 3 + ووله حق * وما نضمنه حق . 
وقال أبو سلمان الدمشق : : وبالحق أنزلناه » أي : بالتوحيدء د والمق أزل» ٠1‏ 

: بالوعد ولايد ولاش رانين 

قو له تعالى :( دقرا قرقناه) قرأ علي عليه فيدر ؛ وسعد ا 
وأبية بن كمب » وان جه » وابن عباس ٠‏ وأبو رزين » ومجاهد #ولدي 

. وقتادة » والاأعرج » أو ايها رابخ محيصن : « فرقناه » بالتشديد . وقراً 
| الجبور بالتخفيف . 0 ا 

فأما قراءة التخفيف ١‏ ؛ ففي ممناها ثلائة أقوال . 

أحدها : ًا حلالة وحرامه » رواه الضيحاك عن ابن عباس . 

والثافي : فرقا فيه بين الحق والباطل [٠‏ قاله المسن ] . 

والثالث : أحكناه وفصلناء ٠‏ حكقوله تمالى : ( فها فرق كثل' أمل 
حكيم ) [الدنان: و ]ا آله الفراء . وأما المشددة » فمناها : أنه أنزل متفرأكا .وم 
بنزل جلة واحدة . وقد بَِثّا في أول كتابنا هذا مقدار المدة التي تزل فا . 


الاسراء : م١1‏ !1 3 





قولهتعالى : ( لتق رأه على الناس على مُحكلث ) قرأ أنس » والشمي » 
والفتكاك + وكادة. وأبو ازهافةوابات: عن عاصم » وابن يصن : بفتح الميم ؛ 
والمنى : على "تؤدة وترسل ليتديّروا ممناه . 

قولهتمالى : ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) هذا تهديد لكفار [ أهل ] مك والباء 
كناية عن القرآن . ( إن الذين أوتوا المر ) وفييم لانة أقوال . 

أحدها : أنهم ناس من أهل الكتاب , قله عاهد . 

والثاني : أنم الاأنبياء عليهم السلام ؛ قله ابن زيد . 

والثااث : طلاب الددّن كألي ذرء وسامان » وورقة بن نوفل » وزيد 
ابن عمرو »ء قاله الواحدي . 

وفي هاء الكنابة في قوله : ( من قبله ) قولان . 

أحدما : أنها ترجم إلى القران» والمنى : من قبل تزوله . 

والثاني : ترجع إلى رسول الله كنج . قاله ابن زيد . فعلى الول ( إذا 
تلى عليهم ) القرآن . وعلى قول ابن زيد ( إذا بتلى علييم ) ما أتزك إلييم مف 
عندا . 

قولهتعالى : ( مون الاأذقان ) اللام هاهنا عنى « على ». قال ابن عباس : 
قوله « للاأذقان »أي : للوجوه . قال الزجاج : الذي مخر” وهو قالم ١‏ إعا مر 
لوجبه , واللّئن : "يتمع التلحيّين » وهو عضو من أعضاء الوجه * فاذا ابتدأ 
كر » فأقرب الأشياه من وجبه إلى الاأرض الذقن . وقال ابن الاأنباري : 
أول ما بلقى الاأرض من الذي مخر” قبل أن بصواب جبهته ذقثه » فلذلك قال: 

زاد السي ه م (0) 


همف 1 ّْ الاسراء : 1١15 - ١1١‏ 
« الأذقان ». وبجوز أن يكون المنى: مخرون للوجوه ٠‏ فا كتفى لذن من 
الوجه كا كتفي بالبعض من الكثل: » وبالنوع من الجنس . 
قولدتعالى : ( ويةولون سبحان ريّنا ) نهو الله تمالى عن تكذيب المكذذبين 

بالقرآن , وقالوا : ( إن كان وعد م رق القران وبهث عمد جه (لفمولا) 
واللام دخلت للتوكيد . وهؤلاء قوم كانوا يسمعون أن الله باعمث” نبا مك 
العرب» مزل عليه كنا ١‏ قامزنوا ذلك , جدوا ال تعالي على إحاز. الوعد , 
( وخراون الاأذقان ) , 1 أر القول ليدل على | رار الفمل منهم -- 
خشوعا ) أي بزيدم القرآن توأاضما . وكان عبد الاأعلى التيمي يقول : 

أوني من الم ما لا 0 الخليق أن لا بكون أوتي شه .لأ ل تال تعالى 
نمت العلماء فقال :: إن لبن ونوا اعم ... 4ل قزل و يكرة .. 





0 قل ادعوا الله أ ادَعُوا الكمن أيا.ما تداعوا فَلَهُ الأسئماه 
الما وا بيلانكة لا 'نقافت" با وانتغ بَيْن ذلك 
سبيلة : قل الأحلد ل الكذزي متهن" ودا و يكن 6 شبر_يك” 
في انك 7 كوك 1 ولي من الذأل و كبر ه تكبيرا «* 

قولهتعالىي : ( قل ادعو الله أو ادعوا ازعن ٠‏ ) الآبة ...هدم الآنة 
أزات على سيسرل [٠‏ 1 | أدها إلى قوله :الى )عل سبب 0 وفيه 
ثلانة أقراك . - ظ ظ 

:أجدهاة أن وسيول ان وه جد ذات لي م3 ٠‏ فجمل قول في سجوده : 
: بارع ؛ بارحم ٠»‏ ققال إلشركون : كان عمد يدغو إا واحذا ء فبو الآن 








5 18 1١١١ : الاسراء‎ 

يدعو | لمين انين : الله والرحمن , ما نمرف الرحمن إلا رمن المامة, يمنوت : 
مسيامة » فأزل الله هنه الآبة ء قاله ابن عباس 299 . 

والثاني : أن رسول الله ويه كان يكنب في أول ما أوحي إليه : باسك 
للم ؛ حتى نزل : ( إنه من سليان وإنه بسم الله الرحن الرحيم ) [ ااتمل: .م]ء 
فكتب : بسم الل رمن الرحيم , فقال مشركو المرب : هذا الرحيم مرفه » 
فا الرحمن ؛ فعزلت هذه الابة » قله ميمون بن مبران . 

واثااث : أن أهل الكناب قلوا ارسول الله 3 : إنك تقل" زكر 
الرحمن وقد أ كثر الله في التوراة هذا الاسم » فتزات هذه الآية » قله الضحاك . 

فأما قوله : ( ولا تحبر بصلانك ) فنزل على سبب ء وفيه ثلانة أقوال . 

أحدها : أن رسول الله وي كارن يرفع صوته بالقرآن عكة » فسُب”* 
المش ركون القران ومن أنى به؛ فخفض رسول الله ويه صونه بعد ذلك حتى .لم لسمع 
أصحابه » فأنزل الله تمالى : « ولاتجبر بملاتك » أي : بقراءتك ٠‏ فيسمع 
الشركون فيسبُوا القرآن . ( ولا تخافت بها ) عن أصحابك , فلا يسمعون . 
قاله ابن عباس © , 

والثاني : أن الأعرابي" كان يجبر في النشّد ويرفع صونه » فتزلت هذه 
الابة» هذا قول مالشة . 

والثالث : أن رسول اله مكاي كان بصلّي عكة عند الصفا » فجبر بالقران في 
صلاة النداة » فقال أبو جيل : لانفتر على الله . فخفض الني 85 صونه ٠»‏ فقال 
0 لغرعه وعدي انيري : 1 عن مكحول أن الني وَييةٍ كان بتبجد بمكة ... 


الخ » وهو مرسل . 
(؟) «الطبري ٠‏ : وزعمؤ ء وأحمد في والمسندء : تإقذى والبخاري : مإبتس ومسل . 





ا وس 1 





يل ْ الاسراء : 111 #ؤا ا 
أى غيل العركن 7 ألا ترون مافملت بن أبي كبشة ؟! رددته.عن قراءته ‏ 
ولك فق لآية» قله مقائل :+ ١‏ 

فأما التفسير ء ققوله :.( قل ادعوا الله أو عر د : إذشكم 
فقواوا : ب الله » وإن ن شكتم فقولوا : يارمن “فامها يرجمان إلى ا 
التى ع أي عاق ديرا علكالئزا: روي نانهر فل كرد مه ٠‏ كقوله : 
( مما قليل ليدص'ْبحُن نادمين ) [ الؤمنوف: .4 ] ا دأيء 
ممادة لما اختلف لنظيا . | 

دعاو رز قل بلك يدود 

أحدها : أنها الصلاة الشرعية . ثم في المراد بالكلام ستة أقوال ٠‏ 

أحدها : لاحجهرا بقراءتنك ك ء ولا مخافت بها ٠‏ فكأنه نمي عن شدة الجر 
| بالقراءة » وشدة الحافتة » قله ابت عباس . فعلى هذا في نسمية القراءة بالصلاة 
قولان ذ كرها ابن الاانباري . أحدها : أن يكون الممنى + فلا تجهر بقراءة للك 
والثاني : أن القراءة عض الصلاة » ديك قيل لمسى - الله ..لاثنه 
بالكسة كان 0001000 ْ ْ 

والثاتي : لإنصل” ارال اناس ء ول تدعبا غافة انم قله بن بلس أيضا . 

والثالكث : لاتير بالتشبد في ملانك » روي عن ن عائعة في رواية ١‏ وبه 
لاب عيرين + 

والرابع : : امبر بفمل صلانك ظاع يأبو لا تخافت بها شديذ الاستار قله غكرمة مة. 

والمامس : لاتحسين أعلانيتها » وتبى سريرنها » قله الحسن . 

والسادس : لاتخهر بملانك كلسبا » ولا “نخافت مجيسا ٠‏ فاجهر في صلاة 
.اليل ٠.‏ وخافت في صلاة النبارء على ما أمرناك به ء ذكره القاضي أبو يعلى . 


الأسراء : ١ؤذ‏ ؟1١ا‏ لل 

والقول الثاني : أن المراد بالصلاة : الدعاء: وهو قول مائشة . وأني هريرة,ويجاهد . 

فولهتعالى : ( ولا تخافت بها ) الخافتة : الإخفاء , يقال : صوت خفيت. 
( وابتغ بين ذلك سيلا ) أي : اسلك بين الجبر والخافتة طريقا . وقد روي عن 
انق عباس أنه قال : “نسخت هذه الآية بقوله :( واذكر ربّك في نفسك تضرعاً 
وخيفة ودون الجبر من القول ) [ الأعراف: ه..] » وقال ابن السائب : “لسغت 
بقوله : ( فاصدع عا ؤس ) [ الحجر : 4 ] ؛ وعلى التحقيق » وجود النسخ هاهنا بعيد . 

فول تعالى : ( ولم يكن له شريك في الملك ) وقرأ أبو امتوكل » وأبو الجوزاء» 
وطلحة بن صرف : « في الملك » بكسر اليم ١‏ ( ولم يكن له ولي من الذالر) 
قال عاهد : لم حالف أحداً ‏ ولم بيغ نصر أحد ؛ والممنى : أنه لاحتاج إلى موالاة 
أحد ندل" باحقه ء فهو مستئن عن الولي والنصير . ( وكتره تكبيرا ) أي : 
عظتمه تمظيا 'نامنا . 


رو أبو صالح ص إن عباس وده ( الكبف ) مكية , وكذلك قال 
لدو وغامدء رقاة ٠‏ وهذا إجماع المفسرين من غير خلاف ليه » إلا أنه 
قد روي عن ابن ابن » وقتاذة أن منبا آنة مدنية » وي قوله.: (:واصير 
نقسك ) الهف مة] : وتال مقائل : من ألا إلى قوله تعالى:( صبي دأ جرؤا) 
[ الكيف :م ] مدني »وقولة تعالى:( إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات) [الكيف:اء زرء 1 | 
الآبتان مدنية » وياقها دي ٠‏ وروى أبو الدرداء عن رسول اله جك أنه قل 
« من حفظ عشر آيات من أول ( الكبف ) ثم اك ! بضره ) دمن 5 
خوائم سورة ( الكيف ) كانت له فور يوم القيامة ٠١‏ ْ 





(1) ذكره بهذا اللفظ السيوطي في و لبر : 4إو١؟‏ من رؤاءة أبي عبيد » .وأبن مردويه » 
عن أبي الدرداء رض ي أله عله » وروى أحمد, في« المسند » : 5/4 ؛: » ومسل فيه ستح ا 
١لههه‏ » وأنو داود في ما إسته » رقم ( سبع ) عن ألي الدرداء أن الني اله قال : 
« من حفظ عشر آنات من أول سورة ( الكيف ) عصم من الاجالع » ورواء ,أجد بالق 
عن أبي الدرداء بلفظ : م من قرأ عبر آبات من آخر الكبف ... » وروأه سس وأو داود 
من حديث قتادة بها ورؤأه الترمذي : لاعن أبي الدرداء يلفظ:: « من قرأ ثلاث آلإت 
وان الم ل : هذا حديث حدن سحيح . 1 


الكيف : ١ه‏ س١‏ 


بسيرزامام 


«اتحمد ْ الذي أترل على عبْده ألكتَاب 


1 
عوجا :4 تدر بأما شديدا من" لائه ويبئر اللؤمدين 
التّذِينَ يَسْمنَلُونَ الصا لخات أن هم أجراً حّسنا . ماكثين فيه أبَدا : 
ويئذر الكذين الوا اتتخد الله ولدا .ماتكم بو من" عدم 
ولا لأبائيم كترت' كلمة تراج من' أثواهيم' إن يَقثولون 
كنا متجلتك اذلف "تنك على ارس ار 
بِْذَا الحديث أسقا » 

قولهتعالى : ( امد لله ) قد شرحناه في أول « الفانحة » . والمراد بعبده 
هاهنا : عد صني . وبالكتاب : القران , داح بانزاله , لاانه إنعام على الرسول 
خاصة . وعلى الناس عامّة . قال الملماء باللغة والتفسير : في هذه الآية تقد وتأخير» 
تقديرها: أنزل على عبده الكتاب ( تيبا ) أي : مستقما عدلا . وترأ أبو رجاءء 
وأبو المتوكل * وأبو الجوزاء ٠‏ وابن يمر * والاخمي , والأممش : ه قيلاً » 
بكسر القاف . وفتح الياء » وقد فسرناه في ( الاأنام 5ذ) . 

قولدتعالى : ( ولم حمل له عوجا ) أي : لم تجمل فيه اختلافا » وقد سبق 
يان الموج في ( ال عمران: كحو ). 

قولهتعالى : ( لينذر بأسا شديداً ) أي : عذاباً شديد) , ( من لدنه )أي: 
من عنده ؛ ومن قبله . والممنى : اينذر الكافرين ( ويبشر المؤمنين الذين يسملون 
الصالحات أن لهم ) أي : بأن لهم ( أجراً حمنا ) وهو المنة ٠‏ ( ماكثين ) 


١ 5‏ الكيف : غ-لا 





أي : مقيمين » وهو منصوب على الحال . ( وينذر ) بمذاب الله ( الذبن قلوا 
امخذ الله ولد ) ) وم اليبود حين قلوا : عزير” ابن الله , والنصارى حين قالوا : 
امسيح أ, ن الله » والمشركون حين 'قلوا : اللائكة بنات الله ء ( مالحم به) أي : 
بذلك القول ( مرت علئم) لأأنهم قلوا: اشر 'عل الله ( ولا لآباثهم ) الذبن قلوا 
ذلك (٠‏ كبرت ). أي : عَظمّت' ( كلد ) الجهور على النصب ص رأ 
أبن مسفود ) والحسن : وعاهد ٠‏ وأبو رزين » وأبو رجاء » ونحيى برةف يعمزاه 
رن » بلوفع . قل الفراه : من نصبء أضمر : 
كبرت تلك الكلمة كلمةً ؛ ومن رفع لم يضمر شيئا © كا تقول :: عنَظّم 
قولك . وقال الزجاج : من نصب فالمنى : كيرت مقالنهم : امخذ الله ولد كلمة 
وادكلمة عر اقل تعد وه لي 
انخذ الله ولدا . د 

قولدتماى : ( ترج من أفواممم ) أي أي : 0 قول بالقم لامحذلماء ش 
ولادليل عليبا » ( إن يقولون ) أي ورف كف نم ما على حزان 
لفوت ماكان برجو من إسبلاميم ٠‏ 'فقال : : ( فاملك باخع نفسك ) وقرأ سعيد 
أبن جبيز ء وأ بو الجوزاء » وقتادة : : ( بأخم عم نفسسك » بكسر السين » على الإضافة : 
قال المفسرون والاغويون : فلمك مبلك اك تساك ؛ وائل ضاك » وأتد أبز عيدة 
لذي الرمّة : 0 0 
ألا أَيْبَدَا الباخسم الوجثد تفلسه | لشي ء تحكه عن' ينَدِيْهٍ المقتاد ر”0© 
أي : ته . ْ ْ 

٠‏ (1) دواته طبع المكتب الإسلامي سفحة ( وم )واه الوه ترجا قا 


و« مجحاز القرآن » ©: اإعوسء و «الترطي 2 : ماس ء واه الصحاح » وو الراغي» 
واه الأساس , و ١‏ اللسان » و ١‏ التا؟ »: خم ء» و« قفتم الاري » : مإمءم ٠.‏ 


الكيف : لا-يةه : ل 





فان قيل : كيف قال : ( فلملك ) والغالب عليها الشك ء والله مالميالا شيا 
قبل كونبا ؛ 

فالجواب : أنها ليست بشكة . إعا هي مقدارة تقدير الاستفبام الذي بنى 
به التقرير ء فالمنى : هل أنت قائل نفسك؟! لا ينبشي أن بطول أساك على 
إعراضهم » فان من حكْنَا عليه بالشتقئوة لا مجدي عليه المسرة » ذكره 
ابن الا نبارى . 

قولهتعالى : ( على أنارم ) أي : من بمد تولتييم عنك ( إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث ) يمني : القرآن ( أسفا ) وفيه أربمة أقوال . 

أحدها : حَّننا ‏ قاله ابن عباس »ء وابن قتيبة . والثاني : جزعا . قله عاهد. 
والثالث : غتضبا » قله قتادة ٠‏ والرابع : تدم , قاله السدي . وقال أبو عبيدة: 
تدما وتبثفا وأمى” . قال الزجاج : الاأسف : المبالنة في المزن » أو النضب » 
يقال : قد أسف الرجل فهو أسيف ٠‏ قال الشاعى : 
أرى ريلد متهم" أسيفا كأ بن ' إلى كتسنحينه كننا 'عتنكا”* 
وهذه الآبة يشير با إلى “بي رسول الله يلي عن كثرة الحرص على [ عان قومه 
للا يؤدي ذلك إلى هلاك نفسه بالاأسف . 

إنَا جنا ماعتى الأراضٍ زريئة لحا لتبوهم نيم أحسن” 
عملا . ونا لجاعلون مَاعَلَيْبَا صعيدا جرازا » 

قولتمالى : ( إنا جملنا ماعلى الاأرض زينة لما ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : أنهم الرجال » رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني: الملماء» 


1 اسان »: ات‎ ١و‎ » ١18 : قائله الأعتى الكبير ميمون بن قس دبوانه‎ )١( 
1 والآأسيف : الحزن والنضبان ومن لانكاد يسدن » لأن الحقد يأكله‎ 


ال : الكيف د معة ا : 

رواه مماهد. عن ابن عن ٠‏ فملى هذين القولين تكون « ما » في موضم « من م 
ل قاله ابن الا"نباري : والثالث : أنه ماعليها من شيء. قاله 

هد ٠‏ والرايم ‏ : النباث والشجر »قله مقائل ل : . يدخل فيه 
النبات » ولاه » والعلدن » وغير ذلك : 00 

فان قيل : قد ترى بعش ماعل الاارض 00 

فالمواب : أنا إن نا :. إن امراد [ به ] شيء عخصوص ٠‏ فالمعنى : إنا جلنا بض 
ماعلى إلا رض زبنقة لحا ؛ © فخرجج مرج المسوم ؛ ومعئاة 0 ٠‏ وإن قلنا : م 
الرجال أو الاماء» قباد هم أو لدلالتهم على خالقهم . وإن قننا : النبات والشجر ؛ 
فلا'نه زبنة لها نحري بجرى الكسوة والملية ٠‏ وإن قلنا 3 عام في كل ماعلهاء 
فلكونه وأ“لا على خالقه .. فكأه زينة الاأرض من هذه الجبة . 

قولهتمالى : ( نبلم ) أي : لنختير الاق ؛ والمعنى 00 اسامة ابتلى . 
قال ابن الا"نباري : من | قال :إن د ما على الاأرض » يعني به النبات »قال ؛ ااه اميم 
ترجع إلى سكان الأرض الشاهدين للزينة ء ومن قال : « ماعلى الا'رض » الرجال» رد 
الجاء واي على د ما » الا ويل الجن بع » ومعلى الآبة : نبلوم فترى - لهم أحسن 
عملا . هذاء أم هذا :. قال الحسن : أيهم أزهد في الدنيا وقد ذكرنا في هذه 
الآبة أربمة أقوال في سورة.( هود 0م أعم الحلق أنه بغي جع ذلك » 
فقال الى : ( وإنا لماطرن عاطلها: يدا )قال الزجاج : الصعيد : الطريق الذي 
لانبات فيه . وقال ابن الا نبازي : قال. اللغؤيون: : الصعيد : الثراب ٠‏ ووجه. 
الأأرش :نأب الجرزء فقال الفراء : أحل المجاز يقولون : .أرض جر”:” وجتراز 0 
وأسد تقول : :برذ » وجثر زه وتم تقول : أرض رن » وجتراز» لتقيف . . 
وقال أَب و عبيدة : الصميد الجراز : النليظ الذي لايثبت” شيئا ٠‏ قال النة 





الكيف : ١٠لدسال‏ 6 

اللجدبة : جراز » وسئُون أجراز » لجدوتها » وقلّة مطرها . وأنشد : 

قد ا السّثُون الااجثراز' 7 
وقال الزجاج : الحرز : الاأرض التي لابنبت فيها شىء ء كأنبا تأكل النبت أكلا . 
وقال ابن الاأنباري : قال الاغويون : الجرز :[ الاأرض ] اي لاييقى بها نبات » تحر قكل 
نبات يكون بها . وقال اللفسرون : وهذا يكون يوم القيامة » يجمل الله الاارض 
مستوية لانبات فيبا ولا ماء. 

(أم حتسيئت أن أمحاب الكبئف اليم كاثوا 0007 
تحبا . إذ أوى” الفثية إتى الكنئفٍ 2 َربّنَا اننا من للائك 
ارحمة وهيىه لتا ميف مر : نا رشدا . فَضَرَبْنَا على ا في 
الكئف سنين ددا . “نم بمشتام' تتم أي" الحيزابيئن أحلسى' 
الا لَبثُوا أمَّدا » 

قولهتعالى : ( أم حسبت أن أصحاب الكيف والرقيم ) نزلت على سبب 
قد ذكرتاه عند قوله تمالى : ( ويسألونك عن الروح ) [ الامراء : مم ] . 
وقال ابن تتيبة : ومعنى « أم حسبت »: أحسبت . فأما « الكبف » فقال 
المفسرون : هو الثارة في الجبل » إلا أنه واسع » فاذا صثر . فبو فار . قال 
ابن الانباري : قال اللغويون : الكبف عنزلة الغار في الجبل . 

فأما الرقيم » قفيه ستة أقوال . 

أحدها : أنه لوح من رصاص كانت فيه أسماء الفتية مكتوبة يلل من 
اطتَلّع عليهم .يوم من الدهى ما قستهم ‏ قاله أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال 


١ )1(‏ الطبري , : مانا » ود ماز القرآن » : اإعحعء و ١‏ الساث» : حرز. 


اأز8ذ-زؤ٠١‎ : ا الكيف‎ ١4 





وهب بن منبّه ؛ وسميد بن جبير في رواية » واهد في رواية . وقال السدي : الرقيم : 
صخر كلتب فيها أسماء لفنية» و جمات في سور المدينة ٠.‏ وقال مقائل : الرقيم ٠:‏ كتاب 
كتبه رجلان صالمان , ركنا يكهان إعاتهما من اللك الذي فر منه الفتية » كتبا 
أ الفتية في لوح من رصاص » لم جعلاه في تابوت من نحاس ء ثم جملاه في 
البناء الذي سَدوا به باب الحكبف ٠‏ فقالا : لمل الله أن طلم على هؤلاء 
الفتية أحدا ؛ فيعامون أممم | إذا قرؤوا الكتاب ١‏ وقال الفراء :كلتل في اللوخ 
أساؤم » وأنسابهم » ودينيم » وممن كانوا قال أبو عبيدة » وابن قبية : الرقيم : 
الكتاب © وهو فميل من شْ ى مفعول » ومنه : كتاب عمقوم » أي : مكتوب . | 
والثاني : أ: نه أسم القرية اني 2 منها » قاله كمب . والثالك : اسم الجيل > ش 
قاله الحسئ » وعطية . والرابع : أن الزقيم : الدواة؛ بلسان الو نه مكره | 
ومماهد في رواية ولاس : اسم الكلب » قاله سعيد بن جبير . اميه 

اسم الوادي الذي فيه الكيف :قاله قتادة » والضحاك . 

قو له تعالى : (كانوا. | من آياتتا عجبا ) قال المفسرور:.. : ممنى الكلام : 
أحسبت” أنيم كانوا أعجية آناتنا؛ ! قد كان في اناننا ماهو و 
خلق السموات والاارض وما ينها أعجب من من قصتوم ٠‏ وقال ابت عبا : الذي | 
انبتك من الكتاب والسثّة والمل ٠‏ أفضل من شأنهم : 0 

قولهتعالى : ( إذ أوى الفتية ) قال الرجاج : منى : أوو! إليه': صارو| : 
إليه » وجماوه مأوام . والفتية :١‏ جمم فتى » مثل لام وغلمة » وصبي أوصبية . 
و« فملة »من أسماء 8 وليس. يناء يقاس عليه ؛ لا جوز تراب وغراية » 
ولا غنية وغنية وال ب مض الفنرن : الفتية : يعمنى الشبان راع 


الكيرف : 111 *زا م1 
القتيي أن الفتى : منى الكامل من الرجال » ويسّنّاه في قوله تمالى : ( من قتباتم 
المؤمنات ) [ النساء : 5؟] , 
قولتمالى : ( فقالوا ربنا آثنا من لدنك ) أي : من عندك ( رحمة ) أي : 
رزقا ( وهيّىء لنا ) أي : أصلح نا( من أمرنا رشدا ) أي : أرشدنا إلى 
مايقر”بنا منك . والممنى : هبّى»* لنا مرن أمرنا ما نصيب به الرشد . والر'شد 
لفن » والرشاد : تقيض الضلال . 


تلخيص قصة أصحاب الكيف 


اختلف العلماء في يدو أمرم » وسبب مصيرمم إلى الكبف » على ثلائة أقوال . 

أحدها . أنبم عربوا ليلا من ملكهم حين دمام إلى عبادة الاأصنام » فروا 
براع له كلب * قتبعوم على دينهم ٠‏ فووا إلى الكيف بتعيّدون ؛ ورجل منهم 
بتاع لهم أرزاقهم من المدينة » إلى أن جاسم يوم فأخبرم أنهم قد “ذكرواء فيَكوا 
وتسّوذوا بلله من الفتنة » فضرب اله تعالى على أذانهم ٠‏ وأعس الملك فسد علييم 
الكيف » وهو يظنهم أيقافا » وقد توقّى الله أرواحهم وفاة الكّوم » وكلبهم 
قد غشيه مأغشييم ٠‏ ثم إن رجلين مؤمنيّن يكمان إعانها كتبا أسماءم وأسابهم 
وخيرم في لوح من رصاص ؛ وجملاه في تابوت من نحاس في البنيان » وقلا : 
لمل الله طلم عليهم قوم مؤمنين, فيمامون خيرهم » هذا قول ابن عباس . 
وقال عبيد بن جمير : فَقنَدهم قومهم فطلبوهم ؛ فمسّى الله علييم أمرهم » فكتبوا 
أسماءهم وأنسابهم في لوح : فلان وفلان أبناء ملوكنا فَقنَداتاهم في شبر كذاء 
في سنة كذاء في مملكة فلان » ووضموا اللوح في خزانه املك » وقالوا : لَيَكَُورَي 
لهذا شأن . 


لل ظ الي 0 ْ 
والثاتي : أن أجد الموادتين جاء إلى مذيئة أصحاب الكيف » فأراه أت 
بدخلها » فقيل له ١‏ إن على بايا سنة لايدخلها أحد إلا سجد له , فكره أنن. 
يدخلبا , فأتي حاما قريبا م من الدينة » فكان يسل فيه بالأجثر » وعاقه فنية من 





أهل المديئة» فحمل مخبرم من خثر السماء والاأرض وخبر الآخرة ا له 
وصدقوه » حت جاه إن املك يوم بامأة 2 فدخل مها الْحّام »“فأنكر عليه المواري” 
ذلك » فسبّه ودخل 5 . في 0 فأتى الملك ء فقيل له الت 
الفنية اشوا فتريعوا من 00 
مثل أمرهم تاطاق مم ومنه كاب حى وام الليل إلى الكيف + فدخاوه , 
فقالوا : نيت هاهنا » م نصبح إن شاء الله كرون رأبيع ؛ فضرت الله على آذانهم 
فناموا ؛ ؛ وخرج اللك » وأضجابه بتبعولوم ٠‏ فوجدوهم قد دخلوا الكبف تكلا 
جظ أاه جل أذ يدخل [ الكيف ] أعب » ققال قاثل املك : ألبس قلت : إن قدرت” 
علييم قتلشهم ‏ قال : لى » قال ا ا 
قبل هذا نول سنن ننه 1 

والثالك ٠‏ أنهم كانوا أبناء عاء المديئة وأشرافهم ٠‏ خرجوا فاجتنمو ااؤراة 
المدينة على غير ماد » فتك رجل منيم ٠‏ هو أسنوم : إني لأجد في ضي هيع 
ماأظن أحدا مجده , ققالوا :ما نجد ؛ قال : أجد في نفسي أن ربي رن* السموات ' 
والاارض » فقاموا جميعاً ققااوا : نا رب "لكات رلار» فأجموا أن 
يدخلوا الحكبف ٠‏ فدخلوا ٠‏ فا ثوا ماشاء الله ؛: هذا قول عاهد ٠‏ وقال 5 086 
كانوا أبناء ملوك الروم * فته موا بينم في الكيق افضرب الله 3 أذانهم 





انكيف : سول ك1 





يلا فصل ده 


نأما سبب بعث أصحاب الكبف من نومهم » فقال عكرمة : جاءت أمّة” 
مسااة” , وكان ملكبم مسلا » فاختلفوافي الروح والجسد ء فقال قائل : يبمثت 
اروح والجسد . وقال قاثل : يبعث الروح وحده ء والجسد تأكله الاأرض فلا 
يكون ذيئا » فشق اختلافهم على الملك , فانطلق فليس المسوح , وقمد على الرمادء 
ودعا الله أن يبعث لهم آية تبين لحم » فبعث الله أصحاب الكبف . وقال وهب 
ابن منبه : جا راعر قد أدرحكه المطر إلى الكبف ٠‏ فقال: لو فتحت هذا 
الكبف » وأدخلته غنمي من المطر ٠‏ فم بزل يعالمه حتى فتحه » ورد الله إلبيم 
أرواحهم حين أصبحوا من ن الغد . وقال ابن السائب : احتاج صاحب الارض التي 
فيبا االكبف أن يني حظيرة لثثمه » فيدم ذلك السد ٠‏ فبى بداء فاتفتم باب 
الكيف . وقال ابن إسحاق : ألقى الله في نفس رجل من أهل البلد أن هدم 
ذلك النيان فيبي به حظيرة لذنمه . فاستأجر عاملين ينزمان نلك الحجارة » قنزماهاء 
وفتحا باب الكبف . فجلسوا فرحين . فسلكّم بعضيم على بعض لا يروت في 
وجوههم ولا أجسادهم شيئاً يحكرهونه » إعا هم على هيئتهم حين رقدوا وهم 
يرون أن ملكم في طلبهم » فصلّوا . وقالوا ليمليخا صاحب تفقتهم : انطلق 
فاستمع » ما تُذكر به » وابتغ لنا طمام] » فوضع ثيابه » وأخذ الثداب التي كان 
ينتكر فيها » وخرج فرأى الحجارة قد نزعت عن باب الكبف » فمجب ء ثم 
مر مستخفيا متخودفا أن براه أحد فيذهب به إلى الملك . فلما رأى باب المدينة 


رأى عليه علامة تكون لهل الإإعان . فمجب , وخََييّل إليه أنها ليست بالمديئة 
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التي يعرف ء ورأى نانسا لا يمرفهم ؛ فجمل يتمجب وبقول : لملّي انام ؛ فلما 
دخلها وأى قوم عحاقون يلسم :عيسى ء فقام مسند) ظبره إى جدارء وقال في 
نفسه : والله ما أدري ما هذا غشية أمس ل يك يكن على [ وب ] الاارض من بيذ كر عيسى 
إلا تل ء واليوم أسممرم بكرو + ليل غلم ليست المدينة التي أعرف ٠‏ واللهُ 
ما أعرف مدينة قرب مديئتنا قام كالحيران . وأخرج ورا فأعطاه جلا وقال: 
بمني طماما ٠‏ فنظر الرجل إلى نقشه فمجب ثم ألقاه إلى آخر » فجماوا يتطارحونة 
ينهم ٠‏ ورتمجبون » ويتشاورون » وقلوا : إن هذا قد أصان ككخزا . ففرق 

منهم » وظلتهم قد عرفوه » فقال : أسسكوا لتم فلا حاجة بي إليه » فقاو له : 

من أنت ياقى ؛ ولله لقد ؤجدت كازا وأنت تريد أن نخفيه . شازكتا فيه 
لبايك إل مدان ويك مر يدر مايقول » فطرحوا كساءه في أعنقه 
وهو بكي ويقول : أفراق يي وبين إخوتي» بالينهم يعلمون مالقيت” ٠‏ فأنوا 1 
رجلين كانا يديران أمص الدينة » فقالا : أبن الكتز الذي وجدت ؟ قال : ماوجدت. 





كنز . ولكن هذه , وق أبانيي» وتقش هذه المدينة وضريهاء ولكن والله ما أدري 

ماشأني ‏ ولا ما أقول 3 © قال يجاهد : وكان وررق أصحاب الكيف مثل أخفاف 
الإبل , فقالوا : من أن , وما لدم يك ؟ فأخييم ٠‏ قر يجدوا من يمرفه ‏ فقال 
له أحدهها : أنظن أنك ! السخر مما وخزائن هذه البلدة بأبدينا ٠‏ ولس عندنا من 
هذا الضرب درم ولا دينار ! ل سام بك فتمذاب عذاباً شديداً ُ م أوتقك حى 
تمترف :هذا الكنز ٠‏ فقال عليا : ألبؤني عن شيء أسألم عنه» فان, فملم 
' صدقتي * قالوا : سل » قأل. : مافمل الملك دقيانوس ؛ قالوا : لانغرف اليوم على 
وجه الاأرض مدعا فاص دقيانوس . وإنا هذا ملك كان منذ زمال طو يل 
وهلكت بده قرون-كنيرة فقال : والله مابصدقي أحد عا أقوله , تقد كنا 


الكيف : م ا 





فتيقَ » وأكرهنا الملك” على عبادة الاأوثان والذبح للطواغيت » فبربنا منه عشية 
أمس فنمنا » فلما انتبهنا خرجت” أشتري لاأصحاني طماما , فاذا أناما ترون » 
فانطلقوا ممي إلى الكبف أبيع أصحاني , فانطلقوا معه وسائر أهل المدينة» وكان 
أصحابه قد ظلنوا لإبطائه علييم أنه قد أخذء فبيما م يتخوفون ذلكء إذ سمموا 
الاأصوات وجلبة الميل » فظنوا أنبم رسل دقيانوس فقاموا إلى الصلاة؛ وسلكّم 
بمضهم على بمض » فسبق ليها إلييم وهو يكي ؛ ؛ يكوا ممه » وسألوه عمف 
شأنه , فأخبرم خيره » وقص” علييم التباً كله » فعرفوا أنهم كانوا نياما بأع الله 
تعالى . وأعا أوقظوا ليحكونوا آبة للناس » وتصديقاً للبمث ؛ ونظر الناس في 
المسطور الذي فيه أسمازه م وقصتهم » فمجبوا » وأرساوا | لى ملحكيم ؛ فجاء ؛ 
واعتنق القوم »ع وبكى ٠‏ فتالوا له : نستودعك الله ونقرأ عليك السلام ؛ حفظك 
الله » وحفظ ملكّك . فبينا الملك قم » رجموا إلى مضاجعبم » ونوفتى الله عن وجل 
أقسهم ٠»‏ قأمم الملك أرف “حمل لكل واحد منهم تابوت من ذهب »ء فاما 
ميسو" | راهم في المنام » ققالوا : إنا | تلق من ذعب وفضة » ولكن خلقنا 
من تراب ء فا ركنا كما كنا في الكبف على التراب حتى يبعا الله عز وجل منه؛ 
وحجيوم لله عز وجل حين خرجوا من عندهم العام يقدر أحد أرن 
يدخل عليهم » وأعى املك فجّمل على باب الكبف مسجد يصلتّى فيه »وجمل 
لم عيد) عظماً ؤْنَى كل سنة . وقيل : إنه لا جاء عايخا ومعه الناس . قال : 
دعوتي أدخل إلى أصحابي فأبشترهم ٠‏ قانوم نراق 1 معي أر عبتموهم » فدخل 
فبشترهم ؛ وقبض الله روحه وأرواحهم فدخل الناس » فاذا أجساد لا كرون 
منها شيئا » غير أنها لا أرواح فيها ء ققال الملك : هذه آية” يشا الله لع 

زاد للسير ه م (4) 


14ل ' ِْ كرفت 1 سانا 1 
قولدتعالى : ( فضرينا على آذانهم ) قل الزجاج : المنى ':. أعناهم ومنشاهم ظ 
السمع » لاأن النألم د ْ 
أحدما : على المصدر ‏ المنى. : تعد عددا . ' 
والثاني : أن يحكون نمتا: للسنين ؛ المنى : سنين ذات عدد ء والفائدة في 
ذ كر المدد في الشيء المدود » توكيد كزة الشيء .لاأنه إذا قل قم ٠‏ 
مقداره , وإذا 5 احتيج إل أن مد العدد الكثير (٠‏ ثم بشاهم ) من : 
: رم يوك كال 9 0 ال 0 





00-00 أ يك فيا عور ولال» ناي كن » ره الأوردي . 
قو له تعالى «زتفر ام المزبين ) قال المفسرون : أي : لاورى ٠‏ ول بمضهم : 


الممنى : لتعلموا أتتم وم ءاجرا ٠»‏ وأبو عمران أ والتغمي : « لِيُملّم » 3 


بضم الياء ؛ على مال يسم فاعله « أي المزبين ».ويني بالحزبين : المؤمنين 
والكافرين من قوم 08 الكيف .. ( أخصى لا لينوا ) أي : نعل أهؤلاء 
أحصى اللا مذ أو مؤلاء ؛ فكأنه وقع ينهم ”نازع في مدة ينهم في الكبف بعد 
خروجهم من ينهم ؛ فشيم ل ,لييين ذلك ويظبر ٠‏ قل قتادة : لم يكن للفريقين . 
عم ليثيم ؛ لا لمؤمنييم » ولالكافرهم ٠:‏ قال مقاتل : للا بثو ازال الشك وأعرفت 
حقيقة اللبت . وقال القامني فق يعلى : ممنى الكلام : بنتاه ليظبر 0 
اق ره لوبط د ره من الدرةه: 0 

« تحن نقلص' عَلَينك تبأعلى' المي تن فقي راب 
وزدتائ' هدى .. ربعا نا على يريم إذ اموا قَتَالُوا رَبْنَا 
رب" السَسْوَات والأرض ارب" ندعو من" دونه إلا لقتنا “نا إذا 


الكيف : 14-م١‏ ا 
مطنا مزلا ربكا لتك رام دونه ان ولا ترد ملي 
بسلطان بين فن' ألم من اقتترى' على الل كذ ب) » 

قولهتالى : ( نحن تلص" عليك نبأهم ) أي : خبر الفتية ( بالمق ) 
أي : بالصدق . 

قولهتعمالى : ( وزدناهم هدى ) أي : تنناهم على الإعان ؛ ( وربطنا على 
فلربهم ) أي : الهمناها الصبر ( إذ قاموا ) بين يدي ملحكبم دقيانوس ( فقالوا 
ّنا رب' السموات والاأرض ) وذلك أنه كان ,يدعو الناس إلى عبادة الاأصنام » 
فعسم الله مؤلاء حتى عصو'! ملكبم . وقال الحسن : قاموا في قومهم فدعوم 
إلى التوحيد . وقيل : هذا قولحم يننبم لا اجتمعوا خارج المدينة على ماذكرنا في 
أول القصة . فأما الشطط . فهو الجتور . قل الزجاج : بقال : شط الرجل » 
وأشسطة : إذا جار . ثم قال الفتية : ( هؤلاء قومسنا ) يمنون الذين كانوا في زمن 
دقيانوس ( اتخذوا من دونه الحة ) أي : عبدوا الأصنام ( ولا ) أي : هلاة 
( بأنون عليهم ) أي : على عبادة الأصنام ( بسلطان ين ) أي : بحُجّة . وإما 
قال : د عليهم » والأصنام مؤدّئة » لاأن الكفار نحاوها العقل والتمييز * فجرت 
يحرى المذكرين من الناس . 

قولهتعالى : ( فن أظل من افترى على الله كذبا) فزعم أن له شريكا :!. 

ع وإذ اعلتر تشموهم وما يدون إلا الله قأوًا إلى الكتبلفٍ 
بتع" لكم' شكلم" منا تشته فى اكلم من أثر كم 
مراققاً . وترى الشكّمئس إذا لمت نزاوراعّن' كم آذات أليمين 


وإذا قريت' ميم ذات الثمال وأمم' في فجئوة مثه ذلك 


ل 00 الكيف : 182197 . 2-0 
من" آبَات الله مَن' بَنْد الله فَبُوَ لبعد ومن يلل فلن تجد ل” 
وليا مراشدا *« ' ْ 





قولهتعالى : ( وإذ التزتموهم ) قل ابن عباس : هذا [ قول ] ليغاء وهو 
رئيس أصحاب الكيف ' » قال الحم : وإذ اعنزاتموهم أي 0 بريد 02 
عبدة الاأصنام (٠‏ وما يمبدون إلا الله ) فيه قولان . ش 

أحدها : واعتزلتم ما يمبدون “إلا الله , فان القوم كانوا بعبدون ل وميون 
ممه الهة » فاعتزل الفتية عبادة الآلمة وم يسسزلوا عبادة الله » هذا ل اعطاه 
الحراساتي , والفراه . 

والثاني : وما يدون غير له ؛ قال قنادة : هي في مصحف عبد الله : 


2 وما يمبدون من دون ان 6 » وهذا تفسيرها . 


يعاق 1 دنا نآل لى الكبف ) أي : اجملوه مأواكم 0 2 
ا عليكم من رزقهء( ويمبى * ليم من أمسكم مرفقا ) 
قرأ ابن كثير » وأبؤ مرو ؛ وعاصم » ومزة , والكسائي : « مقا » بكسر 
اليم » وفتح الفاء ٠‏ وترأ نافع » وأبن' عأمر :8 مرفقا 4 بفكح لمم » وحكسر 
القاء . قال الفراء : أهل الحجاز يقولون :« مَرفقاً » بفتح اليم وكسر الفاء » في 
كل مرفق ارتفقت به » 00 مرفق | الإنسان رادصا 0 

فليت” لنا ا ؛ زمزم 3 و بإنت على طبيان 0 

)0 ل الع 0 
وه روح الماني » لاك : ' 


ا الكيف : ها يذل 
ممناه : فلنّيت لنا بدلة من ماء زمزم . قال ابن عباس  :‏ وى ليم » 
يسبل" علي ما تخافون من الك وظامه وبأن باليثسر والرّفق, والللطف . 
قولهتعالى : ( وترى الشدس إذا ظلمت ) المنى : لو رأيتنها لرأيت ما وصفئا. 
( تزاور ) قرأ ابن كثير » ونافم » وأبو حمرو : « تَنَاورٌ » بتشديد الزاي . 





وقرأ ماصم . وجزة » والكساني : « تزاور » خفيفة . وقرأ ابن عامر :« اتر وار » 
مثل : « تحمرا » .وقرأ أب بن كمب ؛ وأبو محاز » وأبو رجاء » والجحدري : 

دآ روار* » بامكان الزاي » وبألف ممدودة بند الواو من غير مزة ‏ مشددة الراء . 
وترأ.ابن مسعود ء وأبو المتوكل » وابن السيقع :ة لرولي > سهمزة قبل الراءء 

مثل : « تزوعر” » . وقرأ أبو الجوزاءء وأبو السياك :« تزوار 6 بفتم التاء 
والزاي وتشديد الواو المفتوحة خفيفة الراءء مثل : « تكور » ء أي : ميل 
وتمدل . قال الزرجاج : أصل د تنزاور » : تنزاور » فأدنمت الناء في الزأي » و ( تقرضهم ) 
أي : تمدل عنهم وتتركبم ء وقال ذو الرمة : 

إلى ”طمن يقار من أجواز عرف شمالاً وعتن أبمانين الفتوارس ”0 
يقرطن : يترحكن . وأصل القرض : القطع والتفرقة بين الا'شياء » ومنه قولك : 
أقر مني درحماً » أي : اقطع لي من مالك درهما . قال المفسرون : كان كبفهم بازاء 
بنات نش في أرض الروم » فنكانت الشمس يل عنهم طالمة وغاربة لاتدخل 
علهم فتؤذهم بحرتها وتثير ألوانيم . ثم أخبر أنهم كانوا في متسم من ن الكبف 
ينالهم فيه برد الرريح ٠‏ ونسيم المواء: فقال : ( وم في فجوة منه ) قال أبو عبيدة : 
أي : [ في ] مُتّسم » والجيع : فَجّوات » وفجاء. بحكسر الفاء . وقال الزجاج : عا 





)0( ديوانه طبع المكتب الاسلامي : م٠4‏ »وه محاز القرآث » : رإحوس ود الطبري »: 
6 . ومشرف والفوارس : موضان بنجد كا في « مسحم ما استسجم ع 


١‏ ' ا كه 
أصراف” الشءس ع 5 من الآيات + وب برض قول من قال : كان "كيقهم بازاء 
بنات نش , 

قلهتعالى :.( ذلك من. آيات الله ) يشير إلى ماصنعه هم ال في: 
مدايتهم » وصرف أذى اسن عنهم » والرعب الذي ألتى علنهم حى 1 بقدر اللك, 
الظالم ولا غيره عل أذام امن آيات الله 3 أي : من دلالله ص قدرته ولطفه ٠‏ , 
( من مهد الل". “فهو الك )هذا : ييان أنه هو. الذي تولكى عدا لقو ,واولا ذلك 
إسماء 0 3 

, و قافا وم رقو ا 0 بم أذات اليمين وذات‎ ١ 
| الشتمال 0 باشل ا باريد ال ميم‎ 
أوالئيت” مثيم م فار ولتلثت مثيم “رعلبا »؛‎ 

قو لهتعالى : (وتحسئهم أيقاضا) أي : 20007 ٠‏ قل الرجاج : . 
الا'يقاظ : النتتهون؛ واحدم : نظ ء ويقلظان . والميع : أيقاظ ؛ والرقؤد : التيام . 
قل الفراه.: واحد الاأبقاظط : يقّظ ء ويقظ ٠‏ قال ابن السائب : وإعاتحيبون ‏ 
أبقاظاً » »أن أعنهم مفتحة وهم نيا يام ٠‏ وقيل : لتقلشبهم عينا وثمالاً. ١‏ . وذكر 

بعض أهل العم : أذوجه الحكة في فتح أعينهم . أنه لو دام طبلقها لذابت . ١‏ 

قولهتعالى : ( وهلتهم ) وقرا أبو رجاه : « وتتليتم 0 بناء مفتوحة » 
وسكون القاف . ونخفيف لام الكسورة . وقرأ أبو الجوزاء ؛ ومحكرمة :. 
« وتَقلبهم » مثلبا إلا أنه بالنون (ذات اليمين ) أي : على انهم وعل ‏ 
ثمائلهم ٠‏ قال ابن عاق كانوا بُقلبون في كل عام ممرئين » ستة أشهر' على هذا : 
الجنب © وستة أ شبر على هذا امنب ء لثلا تأكل الأرض لهحومهم . وال ماهد : 1 
كانوا ثلاعانة م واحدء ثم 'قلّبوا لسع سنين . 


الكيف : 19 ا 





قولهتعالى : ( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ) أخبر أن الكلب كان على مثل 
الهم في النوم » وهو في رأي العين منتبه . وفي الوصيد أربمة أقوال . 

أحدها : أنه الفناء فناء الكبف ؛ روآه ابن أبي طلحة عن ان عباس ؛ وبه 
قل سعيد بن جبير اك ؛ والضحاك » وقتادة » والفراء . قال الفراء : يقال: 
الوأصيد والأأصيد افتان» مثل الإكفاف والوكاف . وأرخت الكناب وورخت» 
ووكدت الا" وأكسّدت ؛ وأهل المجاز يقولون : الوصيد * وأعل جد بقولون: 
الأصيد » وهو : الحظيرة والفتاء. 

والثاني : أنه الياب ‏ رواه عكرمة عن ابن عباس ؛ وبه قال السدي . وقال 
إن قتببة : فيكون الممنى : وكابهم باسط ذراعيه بالباب » قل الشاعي : 

بأرض قضاه لانُسد' وصيداها علي" ومَمْروني بهاغير” مشكر © 

والثالك : أنه الصميد ؛ وهو التراب ؛ رواه الدوفي عن ابن عباس » وبه قال 
سعيد بن جبير ٠‏ ومحاهد في رواية عنها ٠‏ 

والرابم : أنه عتبة الباب » قاله عطاء . قال ابن قتدبة : وهذا أعجب إل » 
لانم بقولون : أوصد بابك 5 أي : أغلقه ؛ ومنه قوله : ( إمها علييم مؤصدة) 
[ الامترة : م ]اء أي : مُطلبقة مُمْدّقة » وأصله أن تلصق الباب بالعتبة إذا أغلقته» 
ومما يوضح هذا أنك إذا جمات الكلب باافناء , كان خارجا من الكبف ٠‏ وإن 
جلنه بمتبة الباب ٠‏ أمكن أن يكون داخل الكبف * والكيف” وإن لم يكن له 
باب وعتبة » فاها أراد أن الكلب موضع المتبة من الببت ٠‏ فاستمير . 

قوله تعالى : ( أو اطتّلمت” علييم ) [ وقرأ الاش ء وأبو حصين :دلو اطامت > 

)١(‏ البيت اسيد بن وهب العبسي » وهو في «غريب القرآك »: 550 »و والبحر الحيط»: 


دعو » وم القرطي » : م 6 سباسمى 


فيل د ألكيف : .م الث 
بضم الواو ] (اولكّيت منهم م فرارا ) رهبة لهم (ولثت) قرأ اسم وان افر ش 
وأبو > حمرو ‏ وجزة» والكدائي :« وَلَُلكْت » خفيفة مبموزة وترأ أان كثيرء 
ونافم : « وَلَمُلكت »مشددة مبموزة»( رعْبا ) [ أي ] : فزعاً وخوقاء وذلك : 
أن الله تعالى م عيم بارعب تقلا يدل إلهم أحد:: يوقيل : إنهم طالت شعورم ' 
وأظفارم بجداء ظذلك كارف الرألي لهم اوراع عرب مرعوباً ؛ حكاه الزجاج . 
0 شتام ليتساءلنوا بَنْتبُم” قال قائل” متم 
وعم ليثم ' الوا لبثنا 3 ع دم 0 بتكم أعلم' 
بمَا لَبك2 م' نمثو أْحدحت' بود كا هلذم إلى الَدِينَة ابطر 


نا أكى 0 برزق مثه وتتتطئف" و لسرن 
بكم أحَدا ل إن م له معبد وكام 
في ملتعهم 0 “دجوا | ذآ أيدا » ْ 

قولهتمالى : ( وكذلك بشامم ) أي امعان مار بام ٍْ 

من تلك النؤمة ( ليتساءلوا ) أي : ليكون ب نهم نساؤل وتنازع واختلاف في مدة 
لبهم » فيفيد تالحم اعتبار المتيرين بحالهم ١‏ ( ( قال قائل منع 1 لم ) أي 
كير عزنا لاجدلا مدا الكينيما ( قالوا لبثنا بوم أو بعض يوم ) وذلك أنهم 
ذخاوا عدو ٠‏ وبنثهم الله في آخر النبار » فإذلك قالوا <يوما 6ء فلا زأوا 
الشمس قالوا : « أو بعض' يدم > ( قلوا رتم أعر ها لبه تم ) قال ابن عباس : 
. القائل لهذا ,عليخا رئيسهم ؛ رد عبثم ذلك إلى الله تعالى ا أخرى : إعا 
قاله مكسامينا ٠‏ وهو أكيم ٠‏ قال أبو سامان : وهذا يوجب :أن تكن فونهم 
قد حد تيم أنهم قد لبثوا أكثرتما ذَكروا.. وقيل : إعا قالوا ذلك » لاأنهم رأوا 
أظفارم وأشعارهم قد طالت جدا ؛ 

قولهتعالى : ( فابثوا لمم ديه الابازي : إنا قال 57 


00 الكيف : "165٠‏ لا 
وم يقل : واحد ك ء اثلا يلتبس البمض بالممدوح المعظكم » فان المرب تقول : 
رأبت أحد القوم » ولا يقولون : رأيت واحد القوم » إلا إذا أرادوا العظكم » 
فأراد بأحدهم : يعضوم وم سرد شريفهم . 

قولهتعالى : ( بو رفك" ) قرأ ابن كثير » ونافم ؛ وابن عامر , والكسائي» 
وحفص عن عاسم : « بو رقككم » الراء مكسورة خفيفة . وقرأ أبو حمروء 
وحمزة » وأبو بكر ععتك عاصم سأ كنة الراء . وعن أني جمرو : « بورتيم » 
مدنمة يشما شيئاً من التتقيل ؛ قال الزجاج : تصير كافاً خالصة . قال الفراه : 
الورق لنة أهل الحجاز » وميم يقولون : الورق ٠‏ وبعض المرب يحكسرون 
الواو ؛ فيقولون : الورق . قال ابن قتبة ٠‏ الوررق : الفضة , دراهم كانت أو 
غير دراهم » ,يدلك على ذلك حديث عترافجَة أنه اتخذ أنفا من وارق © 

قولهتعالى : ( إلى المدينة ) يمئون التي خرجوا منبها » واسمها دقسوس . 
وبقال : هي اليوم طرسوس ٠‏ 

قولدتعالى : ( فليتنظر أيْها ) قال الزجاجج : المنى : أي' أعلبا ( أزكى 
طماماً ) ولامفسرين في معناه ستة أقوال - 

حدها : أحَل* ذيحة ؛ قله ابن عباس ؛ وعطاه » وذلك أن عامة أهل 

بع ارا كنار ٠‏ فنكانوا يذبحون للطواغيت » وكان فييم قوم يفون إعانيم . 
والثاني : أُحَل' طاما * قله سميد برك جبير ؛ قال الضحاك : وكانت أ كثر 
أموالهم غصوب . وقال ماهد قلا لصاحيم :! لانبتع طلماما فيه ظلم ولا غصب . 
وانااث : أ كثر . قله عكرمة . والرابع : خير » أي : أجود » قاله قتادة . 


: » جاممه‎ «١ رواه أبو داود في « سنته » رقم ( 25# ) » والنسائي : مس١ ء والترمذي في‎ )١( 
عن عر فجة بن سعد قال : أصيب أنني يوم الكثلاب في الماهلية » فاتخذت أنفا من ن “وررق ء فأنئن‎ ٠ | 
علي" ؛ فأمرني رسول الل مي أن أتخذ أنفأ من ذهب ء قال الترمذي : هذا حديث حسن » وقد روي‎ 
. عن غير واحد من أهل امل أنهم شدةوا أسنانهم بالذهب , وفي هذا الحديث حجة لهم . اه‎ 


يفن 1 عدت 3 لخديف ا 
عان 6 1 ابا قتببة : وأصل الركاء : الهاء والزيادة . ئ 
قولهتعالى : ( باتع برزق منه) أي : .عا تأكلونه ٠‏ ( وتبتاطف ) أي ّ 
ليدقق النظر فيه , ولبحتل" اثلا بمُملَم عليه . ( و لمر يكلم ) أي : 
ولا 'مخببرن” أحداً عاتم (٠١‏ نم إت يظهروا ) أي : دوا ويكشرفوا. 
علي ' '( برجو ) وفيه ثلانة أقوال . ش ' 
أحدها : يقتلوكم ع قاله أبن عباس . وقال اربج عي واثاني: 
برجوع يديهم ء استكار ل ؛ قاله الحسن ٠‏ والثالث : ؛ 2 لكم ؛ [ 
قاله يماهد . وابن جريج . 
قولهتعالى. : ( أو يدوك في ملتتهم ) أي : : برداوكم 00 تُفاحوا 
إذا أبدأ ) أي : إن رجتم في دنهم »لم تسمدوا في الدنيا ولا في الآخرة 7 
٠‏ وكذرك أعشرانا عَلَيْهم' لِيَمْدَسُوا أن وعد اللو حَقَ وأن: 
السّامّة الااريْب فيه إذ ينار موقت" بتكم أمرهلم' فَقَالبُوا الغا 
عَلَيهمٍ | بُنيا ثانا ريما أعليم” بم قال التّزِينَ 'عَلِببُوا عَلَىْ أمْر. هم 
نتشعدن س مبشيدا »* 1 
قوله تعالى : ( ركتك أعثرنا علييم ) ل :وم أعنام وام 5 أعلضا 
. وأظبرنا علييم ٠‏ قال أبن قنبة : وأصل هذا أن من عدر بشي' وهو نال 
نظر إليه حتى يعرفه » فاستمير المثار “كان التبيين وااظور » ومنه. قول الئاس 
ماعثرت .على فلان بسوه قطء أي : ماظبرت على ذلك منه . 
قولهتعالى : ( ينوا ) في :الشار الجر نالل قولان *.. 


الكيف : مم 1 
أحدما : أنهم أهل بلدمم حين اختصموا في البمث »© فبمث الله أهل الكبف 
لببلموا ( أن وعد الله ) بالبث والجزاء ( حّق” ) وأن القيامة لاشك فيباء 
هذا قول الا'كثرين . 
والثاني : : أنهم أهل الكبف ٠‏ بشام ليوا بعد علميم أن وعد الله حق» 
ذكره امأوردي . 





قولهتعالى : ( إذ يتنازعون ) بدني : أهل ذلك الزمان . قال ابن الا نباري : 
المنى : إذ كانوا يتنازعون » ووز أن يكون المنى : إذ تنازعوا . 

وفي ما تنازعوا فيه خمسة أقوال . 

أحدها : أنبم ننازعوا في البنيان , والسجد . فقال السادون : نبي عليهم 
مسجدا, لاأنهم على ديئنا ؛ وقال امش ركوركتف : نبي عليهم بنيانا الأنهم من أهل 
سدتنا » قله ابن عباس . والثاني : أنهم تنازعوا في البعث » فقال التاوة: انك 
الأجساد و الاأرواح ٠‏ وقال إعضهم : “نبعث اله" رواح دون الا حسادء فار فأراهم الله تمالى 
بعث الارواح والاجساد بيعنه أهل الحكبف *؛ قاله عكرمة . والثالث : أنبم 
تنازعوا مايصنمون بالفتية » قاله مقائل . والرابع : أنهم تدازعوا في قدار مكلم . 
والخامس : تنازعوا في عددهم » ذكرها الثعلي . 

قولدتعالى : ( ابنوا علهم بنيانا ) أي : استروم من الناس بأن تجسلوم وراء 
ذلك البنيان . وفي القائلين لهذا قولان . 

أحدها : أنبم مشر كو ذلك الزمان » وقد ذّكرناه عن ابن اين :: 

والثاني : أنهم الذين أساموا حين رأوا أهل الكبف ؛ قله ابن السائب . 

قولهتعالى : ( قال الذين خمَلَبوا على أمهم ) قال ابن قنيبة : يمني المسطاعين 


ل | الكيفا: سهداه؟ 





والرؤساء » قال المفسرون : وم املك وأصحابه ااؤمنون انخذوا علمهم متخد! .١‏ 
قل سيد بن جبير : بى عليهم املك بيعة . ش 


وار ه دشت رار 1 رره 


0 سيقو لون تل رابعيم' للبم واو ون أغنسّة” ساد 5 
ا ا و يقولون سَبعة” 0 25 قل , ربي ّْ 


كلم يعداتيع مَايَمْلَمُ ما قليل” قلا “نسار فييم الامر» ظاهرا : 
ولاتنتته فم مثيم “أحدا . ولا تتكودن لشي إثي قاغل” 
ذلك عدا . إلا أن يشاءالله واذاكر ربك إذا تسيت وقل عسى' 
أن تددن َي الأقرابة من' 'هذا رشداً » 
قولهتعالى : ( وان لائة” ) قال الرجاج : د ثلانة » رفوع مخير الابتداء» ٍْ 
المع 0 تتازعوا في أمرمم [ مم ] ثلاثةة '. وفي هؤلاء القائلين قولان . 
أحدما : نيم نصارى جران » ناظروا رسول الله ني عدّة أهل الكبنف» 
مر لاثة رهم كلهم ؛ وقالت اليعقوبية : هم خسة سادسهم كلبهم » 
وقالت النسطورية : هم سبمة وثامنهم كابهم , فنزلت هذه الآية » رواه الضحاك 
عن ابن عباس . ْ 
والثاني : أنهم أهل ل ريع عم كر لا 
قوله تعالى : ( رجا بالنيب ) أي : ظتا غير يقين » قال زهير : 
وماالحرب ب[ لاماعمتثم” واذقثم وما علو عئها بالحدبث امرجم 60 
فأما دخول الواو في قوله.. سن ل قفيه ! 
أربعة أقوال . ١‏ 


)0( ديوانه : مؤ 2 و ( الطيري » : للزلفف » ده القرطلي ©-: إسر : 
و ١‏ اللسان » : رجم . ا 


الكيف : م5 ه؟ لفن 


والثاني : أن ظهور الواو في الجلة الثامنة © دلالة على أنها مرادة في الجلتين 
التقدمتين » فأعم يذكرها هاهنا أنها مرادة فها قبل » وإنعا حذفت نخفيفاء ذكره 
أبو نصر في شرح « الع » . 

والثالث : أن دخولبا يدل على انقطاع القصة , وأن الكلام قد تم »ذكره 
الزجاج أيضا » وهو قول مقاتل بن سليان » فان الوأو ندل على هام الكلام قبلها » 
واستثتاف مابمدها ؛ فال الثعلي : فهذه واو الحم والاحقيق . كأن الله تعالى حى 
اختلافهم » فم الكلام عند قوله : ( ويقؤلون سبعة ) » ثم حم أن ثامنهم كلبيم . 
وجاء في بعض التفسير أن المسامين قالوا عند اختلاف التصارى : هم سبعة » فحقّق 
الله قول المسامين . 

والرابم : أن العرب نطف بلواو على السبعة » فيقواون : ستة » سبعة » 
وثمانية ,لاأن المقد عندم سبعة ء كقوله : ( التائيون المابدون ... ) إلى أن قال في 
الصفة الثامنة : ( والناهون عن المتكر ) [ التوبة: ]١١‏ , وقوله في صفة المنة: 
( وقتحت أبوامها ) وفي صفة انار : ( فتحت أبوابها ) [الرر:١-ع7]‏ ء لان 
أبواب الثار سبعة » وأبواب النة "مانية » ذكر هذا المنى أبو إسحاق الثعلي . 

وقد اختلف العلماء في عددم على قولين . 

أحدها : انهم كانوا سبعة , قله ابن عباس . 

والثاني : 'عانية » قله ابن جريج » وان إسحاق . وقال ابن الا"نباري : وقيل: 
منى قوله : ( وثامئهم كانهم ) : صاحب كلبهم »كا يقال : السخاء حائم » والشتعر 


زهير » أي : السذاء سخاه حاتم > والشتمر شمر زهير .وأما أسماؤم ‏ فقال شيم : 


() أي في قرله تال : ( وميم كلهم ) . 


هل ْ الكيف : 294 هم 
مكسامينا ؛ وعليشا؛ وطريتوس . ولسدينوس ‏ وسريئوس ؛ ونواسس : ونرانوس 6 
وفي التفسير خلاف في أسعالهم قر أطل به . ا 
واختلفوا فيكلبيم ان كان غلى ثلأنة أقوال . | 
أحدها : أنه كان اراع سوا به تبمهم الراعي والكاب » ٠‏ قله ان عباس 
والثاني : أنه كان لحم بتضيدون عليه ٠‏ قله عبيد بن عمير . 
والثالك : أنهم موا يكلب فتبعيم » اقطردو اد » فطرا ذلك بدسراراء 
فقال لهم الكلب ::ماتريدون مني ؛ ! لاتخشوا جاني أنا أعب أحباء :لاله عأبوا 
)ا 
وفي انم _كلبوم أزينة أقوال . 
أحدها : تطمير ء قله أب مالع عن إن عباس ٠‏ والثاني 00 
ذكرناه عن سعيد بن جبير . والثالث : قطمور » قاله عبد الله بن كثير والرابم 
“ران ٠‏ قله شعيب الجباتي ٠ ٠.‏ وفي صفته ثلائة أقوال: . 





أحدها : أر » حكاه الثوري . والثاني أصفر 2 حداه ابن إسحاق . والتااك 
أم ر الرأس + أسود الظهر ٠‏ أبيض:البلن » أبلق الذنب : ذ كره ابن السائت: 
قولهتعالي ( ربي أأع بعداتهم ) ) حرك اليا كنا ع وأوا لو 


: وأسكنها البانون . 
قوله تعالى ل لا نايل ) أي :ما ب مددعم إلا قيل من ن الناس:. قال 
عطاء : يمني بالقليل : أهل الكتاب ٠‏ قال ابن عباس : أنا من ذلك اقليل . 0 


سيمة» إن ال عداهم حى انهى إلى السبعة . 


قولهتعالي : ( فلا عار فهم إلا مرا ظاعس) ) قال ان عابق “ وقتادة 1 


الكيف : غعب«عىة؟ يفن 

لاأغار أحدا » حسيك ما فورض" عليك” من أصرهم ٠‏ وقال ابن زيد 5 لأغار 
في عدانم إلا مراء ظاهس] أن تقول لحم : ليس ا نقولون » ليس 6 تعامون . 
وقيل : « إلا عراء ظاهي] » محجة واضحة ء» حكه المأوردي . والمراء في اللغة : 
الجدال يقال : مارى “عاري "مماراة ومراء 3 أي : جادل ٠.‏ قال ابن الاانباري : 
ممنى الآبة : لاتجادل إلا جدال متيقّن عالم محقيقة الخبر » إذ الله تمالى ألقى 
إليك مالا يشوبه باطل ٠‏ ولفسير المراء و في اللغة : استخراج غضب المجادل . من 
تولهم : مر بت" الشاة : إذا استخرجت لبنها . 

قولهتعالى : ( ولا لستفت فييم ) أي : في أصحاب الكبف ؛ ( منهم ) قل 
ابن عباس : يعني : من أهل الكتاب . قال الفراء : أناه فريقان من النصارى » 

قولهتعالى : ( ولا تقودن” لثيء إني فاعل ذلك غدا إلا أرن يشاء الله ) 
سبب نزولها أن قريشا سألوا الني وك عن ذي القرنين » وعن ن الوح ٠‏ وعن 
أصحاب الكبف » فقال : غدأ أخيرم بذلك » وم يقل : إن شاه اله » فأبطأ عليه 
جبريل خمسة عشر يوم لتركه الاستئناء » فشق” ذلك عليه . ثم نزلت هذه الآبةء 
قله أبو صالح عن ابن عباس . وممنى الكلام : ولا تقولن لشيء : إني فاعل ذلك 
غداء إلا أن تقول : إن شاه الله . فحذف القول . 

قولهتمالى : ( واذكر ربّك إذا نسيت ) قال ابن الاأنباري : ممناه : 
واذ كر ربّك بعد تفضي النسيان »م تقول : اذكر لمبد الله إذا صلّى ‏ حاجتك , 
أي : بعد انقضاء الصلاة . 

وللمفسرين في مننى الآبة ثلائة أقوال . 


0 ا الكيف : 6ر9ءه؟ 





أحدها : أن المنى : إذا نسيت الاستتناه ثم ذكرت » فقل 57 شاء اله 
واو كان بمد يوم أو شبر أو سنة ء قله سميد بن جبير » والجيور . 

والثاني : أن م « إذا سيت » ا ع ا 
ابن الا"نباري : ولس ينيد , لآن النضب ينتج النسيان . 


والثالث : إذا نسيت الشي٠‏ فاذكر اله ليذكترك 1 إنأه ؛ ‏ ه المأوردي . ' 
اج فصل دم 


وفائدة الاستنناء أن مخرج المالف من: الكذب إذا لم يفمل ما حلف عليه 1 
كقولة في قسة موسى :ل( ستجدني إن شاه الله مايرا ) [الكيف: ]7١‏ .)وم يصير » 
فسّلم من الحكذب اوجود الاستنناء في حقه . ولا مختاف الرواية عن أحمد أنه 
لاايصم الاستثناء في الطلاق والمتاق ء وأنه إذا قال : أنت. طالق إن شاء اله 
وأنت حر إن هاه الله » أن ذلك يقع » وهو قول مالك ؛ وقال أبو حنيفة 
والثشافمي : لا يقع شي؟ من ذلك . وأما اليمين بلله تمالى ؟ فان الاستئتاء فيب 
إيصح ء مخلاف الطلاق ١‏ وكذلك الاستثناه في كل ما يكفر ؛ كالظباز» والتذرء» 
لأن الطلاق والمتاق لفظه لفظ إبقاع , وإذا علق به المشيئةء عامنا وجودها , 
أوجحود لفظ الإيقاع من جبتة أ عخلاف سائر الاأعان » لاأنبا ليست : عوجبات” 
للحي » وإعا تعلق بأفال مستقبلة . | 

وقد اختثلف في الوقت الذي يصح فيه الاستنناء على ثلائة أقوال'. 

ااانه لاعن الاستنناء إلا موصولا بالكلام » وقد روي عن أحمد 
نحو هذاء وبه قال أكثر الفقياء . 


الكيف : م" الملل 

والثاني : أنه يصح مادام في الجلس ء قاله الحسن وطاووس ء وعن أمد نحوه . 

والثالث : أنه لو استتى بعد سنة » جاز , قاله ابن عباس ؛ ومحاهد؛ وسعيد 
ابن جبير » وأبو المالية . وقال ابن جرير الطبري : الصواب للانسان أن يستيني وأو بسد 
حنته في عينه » فقول : إن شاء الله » ليخرج بذلك مما ألزمه اله في هذه الآيةء 
فسقط عنه المرجء فأما الكفارة فلا تسقط عنه تحال إلا أن يكون الاستتناه 
موصولة يمينه » ومن قال : له “ثثياه ولو بمد سنة » أراد سقوط المرج الذي 
بلزمه بترك الاستثناء دون الكفارة . 

قولهتعالى : ( وقل عسى أن ديت ربّي ) ترأ نافع » وأو مرو : 
« يحديتي ربّي » ياء في الوصل [ دون] الوقف . وقرأ ابن كثير يباه في الحالين . 
وقراً ابن عام ؛ وعاصم ٠‏ وحمزة . والكسائي بنير ياه في الحالين . 

وفي معنى الكلام تولارن . 

أحدها : عسى أن ينطيني ربّي من الآيات والدلالات على النبوه مايكون 
أقرب في شد وأدل من قصّة أصحاب الكبف »؛ ففمل الله له ذلك , وآناه 
من عبثم غيوب المرسلين ماهو أوضح في المُجة وأقرب إلى الرأشد من خبر 
أصحاب الكيف »؛ هذا قول الزجاج . 

والثاني : أن قريشاً لما سألت رسول الله ولع أن مخبرم خير أصحاب الكبف » 
آل : ه غدا أخبرك » م شرحنافي سبب نزول الآية0©» قال الله تمالى له : ( وقل 
عدى أن مدني ربي ) أي : عسى أن يعراقي جواب مسائتم قبل الوقت الذي 
حدادثه ليم , ويسجّل لي من جرته الرشاد » هذا قول ابن الانباري . 





)١(‏ في الصفحة ( ١١97‏ ) وقد أورده إن كثير في « تفسيره :٠‏ م| إلا رن رواة 
حمد بن إسحاق مطولا . زاد امير ه م (ه) 


1 ْ الكيفت :5غ بس ْ 

« ولبدُوا في كتنهم" تلءماثة سنين وازداذوا تنا “قل اقل 
أطلم” يمنا لبثوا 0 ١‏ يبه ١‏ والأراشن تمر اباو تيع 
الي ين دونه من قيار ولا شرك في كيه أحّدا» ' 

قولهتمالى : ( ولبنوا في كبفم للأعائة سنين ) قرأ ابن حكثير » ونا 2 
وأبو ججرواء وعاصم 0 وات عام : « للاعالةر سنين » منوانا قر جزة ؛ 
والكسائي : « ثلامائةر نين © مضافا غير منون '. :قال أبوعلي : المدد العاف إل 
الأحاد قد جاء مضافاً إلى الع ؛ قال الشاعى :' 

وما زوادوتي غير سق عيامة 2 والخمسمبى*منبا قوراف 8 

وفي هذا الكلام ولان . : شْ 

أحدها : أنه كاي ما فال الناس في حقبم » 0 عقدا الهم قاله 
ابن عباس » واستدل عليه فقال : لوكانوا. لبئوا 'ذلك, لما قال : ( الله أعلم عالنوا)؛ 
وكذلك قل قتادة » وعذا قول. أهل الكتاب 30 

والثاني : أنه مقدا رمالبئوا » قله عبيد برف عمير . ومحاهد» والضحاك 4 
ورك زيد ؛ ؛ والنى ‏ ؛ لبثوا هذا القدر من بوم دخلوه إلى أن بعلم الله وأطع 
الحاو ق علييم ٠‏ ْ 

قولدتعالى : ( سنين ) قال الفراء » وأو عبيدة ٠»‏ وااحكسائي .. والرجاج : 
التقدير : سنين للامانة . وقال ابن قتنية : المنى مالم تكن غيور] ولاأتنا 
وما كانت سنين . وقال أبو علي الفارسي : وسنين » بدل من قوله: ذ ملائماثة » . 
قال الضحاك : نزلت : ( ولبثوا في كبفهم لا مائة ل ) فقالوا : أيام) » أو شبور : 
أو سنين ؛ فتزلث :هد سنين » فإذلك قال .:..د سنين ©ء ول يقل : سنة:.. 


() البيت ازرةد كا .في و الصحاح ء و « اللسان » : مأي » ودام اليان » 1١64/56‏ + 


الكيف : /م 2 
قولهتعالى : ( وازدادوا سما ) عي : نشم سنين » فاستننى عن زكر 
السنين عا تقدام من ذ كثرها. © م أعل أنه أعل” بقدر مذة لبثهم من أهل الكتاب 
الختشين فها ٠‏ فقال : ( قل الله أعل عا لبئوا ) قال ابن السائب : قالت نصارى 





تحران : أما لثلاماثة . فقد عر فناها , وأما التسع » غلا عيذم لنا ماء فنزل قوله تمالى : 
( قل الله أعلم بما لبثوا ) وقيل : إت أهل الكتاب قالوا : إن للفتية منذ دخلوا 
الكيبف إلى يومنا هذا ثلامائة وتسع سنين » فرد الله نمالى علييم ذلك . وقال : 
« قل الله أعلم عا ليثوا © بعد أن قبض أرواحيم إلى يوم هذا ء لايعلم ذلك غير” 
الله ٠‏ وقيل : إنها زاد القسع ؛ لاأنه تفاوت مابين السنين الشمسية والسنين القمريةء 
حكاه الماوردي . 

قولهتعالى : ( أبه سر' به وأسمم' ) فيه قولان . 

أحدها : أنه على مذهب التعجب » فالمنى : ما أسمع الله به 0 
هو عالم بقصة أصحاب ونه ا ا ذكر أنه اع العلماء . 

والثاتي : أنه في منى الا'ص ء فالمنى : أبصر بدرين الله 0 أي : 

بصّر هدى الله ولع ٠‏ فترجع الجاء إما على الهدى ؛ وإما على الل عز وجل » 
ذكره ابن الاأنباري . 

قولدتالى : ( مالهم من دونه ) أي : ليس لاأهل السموات والأرض من 
دون الله من ناصرء ( ولا يُشرك في حككه أحدا ) ولا يجوز أن 5 عاك بغير 
ماحم به ؛ وليس لااحد أن حم من ذات نفسه فيكون ثريا لله عن وجل 
في حكه . وقرأ ابرت عاص : د ولا “نشرك” » جزماً بالتاءء والمنى : لانشرك 
أها الإنسان . 


0 ْ الكيف : م25 و؟ 
2 وانل فنا إوحروي' لَك من" كاب اريك لامبتدال لمان 
ولن "تجد من" دونه سُتتحدا . واصب ر' تفنسك ف لذن يد مون 
ديم بالتدوة وا لني" يدون وحيه .والانعة عَيئْنَاك الهم 
ري زينة اللود لاا لايع من أطلنا قله مت" كارتا 
وانتبع هونه وكان أمْراه. “قراط 0# 
قولدتماق : ( واتل 90 إليك ) في هذه التلاوة نولاق + 
أحدما : أنها عن القراءة . والثاني: بعنى الاتتباع . ذ فيكون الممنى على الأول : 
اقرأ القران » وعلى الثاني : انتببمئه وحل به . وقد ونه لله 
منى (لامبدّل لكلاته ) . 
قو له تعالى : ( ولن تجد من دونه متتحدا ) قال جامد » والفراء : سلجا 
وقال الزجاج : : مَمْ دلا عن أمرنه ونبيه .وقأل غيرم : موضماً تميل إليه في الأتجاء . 
قولهتعالى : ( وأضير نفسك ) سبب ترولها أن ااؤلّفة قلويهم جاؤوا إلى 
رسول الله يلتك : عيينة بن حصن ء والا'قرع بن حابس .. وذووم ء فقالوا : 
يارسول الله : لو أنك جلست في صدر المجاس » وتيت هؤلاء عنّا » - نملون 
سامان” وأباذور وققرا المسلمين » وكانت علييم جباب الموف: ‏ جلسنا إليك , 
امت فنزلت هنه الآبة إلى قوله : (إنا أعتدنا للظالين نار ) » فقام 
رسول الله 5 بلتسهم ء حتى إذا أصايم في مؤخر المسجد بذ كرون ا “ 
قال :م الجد لله الذي معني حتى أعصني أنْ أصبر نفسي مع رجال من ميتي » 
ممم الحرا ومعم امات »6 هذا قول سامارن الفارسي )0 ا قوله : 
(0 2 اطري: اإصوء و «أسباب التزول » لاواحدي : ١لا( ٠‏ ود القرطي 26 
للم ٠و ١‏ الار».: 6/وؤ؟ » وذكره ابن كثير في « التفسير » : م/م من رواة 
الطبراني » وقد: تقدم الحديث بنخوه #/عع فارجم إليه . ادع 5 


الكيف : وو ).سم 5-2 
( واصبر تفسك مع الذين بدءون ربهم ) أي : احيسها معيم على أداء الصلوات ( بالغداة 
والمشي ) ٠‏ وقد فسرنا هذه الآبة في ( الاأنمام : +ه ) إلى قوله تعالى : ( ولا.تمد 
عيناك عنبم ) أي : لا تصرف بصرك إلى غيرم من ذوي الننى والشرف ؛ وكان 
عليه السلام حريصا على إعان الرؤساء ليؤمن أتباعهم »ولم .يكن يدا ازينة الدنيا 
ا 050 

قط* فاعس أن مجمل إقباله على فقراء المؤمنين . 

فولهتعالى : ( ولا تُطع من أغفلنا قلبه عن ذ كثرنا ) سيب تزولها أن 
أمية رت خلف الجمحبي دما سول ال 0 إلى طرد الفقراء عله ؛ وشريبر 
صناديد أهل مك ء فنزلت هذه الآبة » رواه الضحاك عن ابن عباس ”" . وفي 





رواية أخرى عنه أنه قال : هو عييئة وأشباهه . ومعنى « أغفانا قلبه » : جملناه 
فافلا . وقرأ أبو از : « من أغذدَنا » بفتح اللام » ورفع باه القاب ٠‏ « عرف 
زكرن » : عن النوحيد والقرآن والإسلام؛ ( وانبع هواه) في الشرك (٠١‏ وكان 
أمه قُراطا ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : أنه أفرط في قوله لاانه قال : إنا رؤوس مضر ء وإن نتسلم 
يسم الناس بعدئا » قاله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : ضياع , قالة ماهد . 
وال أبو عبيدة : سرف وتضييم) . والثااك : ندم » حواه ابن قتببة عزن 
أبي عبيدة ٠‏ والرابع : كان أصه التفربط » والتفريط : تقديم المجزء قاله الزجاج . 

( واقل الحق' من" ربكتم فن شا قليلوء“من ومن شاء 
قثيكفر إنَا أعْتداتا اللظالمينة نار أحاطة بم شرادقنا ونش" 
يَسْتَمِيتُوا يناوا بماه كا ليل نثنوي الواجوه يكس الشراب” 
وساءت' مراثفقاً »* 


١ )(‏ أسباب النزول , : جباة ء و« القرطي , : .لكو >2 و ١‏ الذر,: 6[ . 


ييل ٍ الكيف ا .م 
قولهتمالى :لوقل الحق من' ربع ) قل الزجاج : المنى : وقل اع 


ابه الحق* من ريم . 
قو له تعالى تفن ن شاء فايؤمن ومن شاء تبكر )يه اد أقوال . 





أحدها : فن شاه الله فليؤمن . روي عن ابن عباس 20 
والثاني : أنه وعيدا وإنذار » وليس أ ؛ قاله. الزجاج :. 
والثالك : أن مناه : لا تنفعون الله بعاتم 2 ولاتضر"ونه بكرم ٠‏ قله , 
المأوردي ٠‏ وقال يعضوم : هذا إظبار للنى ؛ لا إطلاق ك3 الكفر .. : 
قو له تعالى : ( إنا أعتدنا ) أي : عيكأنا'» وأعددنا » وقد شرحناه في قوله : 
( وأعندت' لمن مشكأ”) [:يوسف: ١م]‏ : فأما الظالون » فقال الفسرورن. “ثم ؛ 
الكافرون ٠.‏ وأما الشرادق » ققال الرجاج : السرادق : كل* ما أحاط بشي* ٠‏ : 
نحو الشثقئة في المغرب .. أو الحائط المشتمل على الشتيء '. وقال ابن قننبة : 
السرادق : الحجرة الو تي كون حول الفسطاط . وقرأت على شيخنا أني منصور 
اللغوي » قال : الشرادق فارسي معرب ء' وأصله بالفارسية م رادار" ؛ وهو النتعليز» ٠‏ 
قال الفرزدق : ' 
تت سن بإذا م لقيتهم ترك الهم قبل الفّراب ب 9 
وفي المراد بهذا الشرادق ا : 
أحدها : أنه سُرادق من نار 0 قاله أبن ن عياس .٠.روى‏ ا الحدري 1 
عن رسول الله كلع أنه قال :2 سراد 3 ق النار أرة أحدا ركف" 6 جدار 
منبا مسيرة ارصن صل ” * . وفي .روابة أن سالح عن ابت عباس , فل : 
)١(‏ قال ابن جرير الطبري : عن أن عباى:فن شا ا 4 الامان آمنء ومن شاء ل 4 الكث ركف . 
(؟) ديوانه : ؟إكة ؛ واه الم 000" 
(ه) دداء , أحبد في ١‏ الملند » : عو من حديث دراج أ اسع عن أ ليغ # 


ْ الكيف : .سم سر 
السرادق : لسان من النار » مخرج من النار فيحيط بهم حتى يفرغ من حسابهم . 

والثاني : أنه دخان تحيط بالكفار يوم القيامة » وهو الظمّل ذو ثلاث شعب 
الذي ذكره الله تعالى في ( المرسلات : .س ) ء قأله ابن قبذة . 

قولهتعالي : ( وإرف ستغيثوا ) أي : مما م فيه من العذاب وشدة المطش 
( يُنانوا عاه كالمتبل ) وفيه سبمة أقوال . 

أحدها : أنه ماه غليظ كداردي الزيت ء رواه الموفي عن ابن عباس . 

والثاتي : أنه كل شيء أذيب حتى اماع , قاله ابن مسعود . وقال 
أبو عبيدة ». والزجنّاج : كل شيء أذته مون نحاس أو رصاص أو نحو ذلك » 
فهو مُهل . 

والثألث : قبح ودم أسود كمكر الزيت » قاله حاهد . 

والرابع : أنه الفضة والرصاص يذابان » روي عن ماهد أيضا . 

والمامس : أنه الذي انتبى حره ء قاله سعيد بن جبير . 

والسادس : [ أنه ] الصّديد» ذكره ابن الا"ناري . قال مغيث بن سمي : هذا 
الاء هو مااسيل من يق أهل الموقف في الآخرة وبكانهم » وما مجري منهم من 
دم وقبح » يسيل ذلك إلى واد في جيم » فتطبخه جبثم ٠‏ فيكون أول ما غات 
به أهل النار . 

والسابع : أنه الرماد الذي يُنفض عن الميزة إذا خرجت من التّثور » 
حكاه ابن الانباري . 
ب ورواة قرشي يدتبي د ؟إعمء وابن جرير الطبري فيد تفسيرء » : 6١01م"‏ من 


حديث رشدين بن سمد عن دراج عن أبي اليثم » ورشدين بن سعد ضعيف » ودراج عن 


أبي اليثم ضيف . 


ل ! الكيف : 





قوله تعالى : ( يشوي الوجوه )"قال الفسرون : إذا قزبه إإيه سقطت فروة: 
وجبه فيه ثم مه » ققال : ( بس الشر أب وساءت ) النار لامها ]ويه 
خهسة ة أقوال . 1 ش 0 1 
أحدها : مزل قاله لق عبان . والثاني : متمما , قاله محاهد :واثالت : ْ 
متكا » قله أبو عبيدة وأنشد لأني ذذيب : ْ 2 
إلى أرقت قبت" الئل" شر نقها ١‏ كأنا يفا دياب لوح 9 
وذمحه : انقجاره ؛ قال الزجاج : « فقا » منصوب ,عل التمييز ؛ ومعى مرقققاً ٠‏ 

مك على المرفق . والرابع : ساءت ملسا ؛ قله ابن قتيبة . والمامس : ساءت 
ا ره بو عا قد مك كه ابن الأنباري . 
ومماني .هذه الأقوال تتقارب . وأصل المرفق في الاغة : مايُرتفق به ٠.‏ , 

ع( إن الكذين 0 وسملُوا المسّالخات إن الاتُضيع أجار 5 
مدن مذ : رلنك هم جنات" عدن تي من 0 |الأثبار” 
يُحَلتوان فيها من أساور من ذهب ويئِيسُون نياب : ممُصدَراً من" 
تدس 00 متكدينً فيها .على" الأرانكٍ نم ع لوه أب 
أوحسّتت “مراتفتا 5 

قولهتعالى : ( إن لذبن امنوا وعماوا الصالحات ) قال الزجاج : خير ه إذء 
هاهنا على لائة أوجه . ' . : 


24 دبوان الهذليين 6 1 6 ره شرح أشمار المذليين 6: 1لا 000 
القرآنء : و١٠٠4‏ و١‏ الطبري -: ١/6‏ ؛؟ ؛ و« القرطي » : ٠.‏ امم 03 و «الكثاف »: 
؟إومم أء واه الصحاح » واه اللسان » » و ١‏ التا© » :“سوب » واه شواها الني » : ْ 


“ا . والصاب : شحرة مثرة . 


الكيف : ؤس جم 5 

أحدها : أن يكون على إضار : ( إنا لاتضيع يم أجر من أحسن جملا ) مهم 
وم حنج إلى إلى ذكر « منبم » لأن الله تعالى قد أعدّمنا أنه محبط” حمل غير المؤمئين . 

ا سس نج أرلة عاك د اعرد 
قوله : ( إنا لاُضيع ) قد فصل به بين الاسم وخبره ‏ لأنه يحتوي على ممنى 
الكلام الأول » لاأن من أحسن عمل عنزلة الذين آمنوا . 

والثالث : أن يكون الخير : ( إنا لانضيع أجر من أحسن ملا ) » عمى : 
إا لانُضيم أجرم . 

قال الفسروت : وممنى ( لانضيع أجر من أحسن عملا ) أي : لانترك 
أعماله تذهب ضياع : بل “نجازيه علها بالثواب . 

فأما الأأساور » تقال القراء : في الواحد منبها ثلاث لذات : إسوار» وسوار» 
وسوار ؛ فن قل : : إسوارء ممه أساور . , ومن قال : سوار أو سسُوار » 
جممّه أُسْورة »وقد يجوز أن يِكَوَنَ واد إساؤرة وأساورة : سوار ؛ وقال الزجاج : 
الأساور ج 7 2 وأسْورة جع سوارء يقال : سوار اليد ء بالكسيرء 
وقد حكي : م . قال المفسرون : لا كانت الملوك. تلدّس في الدئيا خرن 
0 ار لراك ذلك لأهل المنة . قأل سميد بن جبير 
حل ىكل واحد منهم ثلانة 2 من الا'ساور » واحد من فضة » وواحد من ذهب » 
وواحد من اؤْلوٌ ويواقيت ٠‏ 

فأما « السمُتدسٌ »و« الإستيرق » ء فقال ابرن قتيبة : الستّددس : رفيق 
الديبابج » والإستيرق مخينه . وقرأت على شيخنا أبي منصور اللذوي» قال : السندس : 
رقوق الدبياج »لم مختلف أهل الائة في أنه معرب » قال الراجن : 

وايلة من اليالي حندس ١‏ لون حواشيها كلون السندس 


)00 في الأصل : ثلاثة . 


الل | الكيف : وس انيم 





والاستيرق : غايظ الدبياج ترس شر أزاعله إمم انول ان ريه 
إ ءا تاوقل مرت ١‏ الفجمة إن اليه يلل حر د رف از 
ار اعدال استبا' بيرق » ؛ وفي التكسير « ألرق » بحذف البين. 
والثاء جيم . 
قوله تعالى ١‏ ( مشكين فيا ) النتاه : التحامل على الشئء . قال 0 ْ 
والاأرائك : 'الفرش في الحجال. ولا تكون الاريك إلا حجلة وسرير . وقل [ 
| ابن قتببة : الا'رالك : المسعر في الحجال , واحدها : أركة . وقال تملت : شْ 
لاتكون الا'ركة إلا سنري). في: قبنّة عليه شواره ومتاعه ؛ قال ابت قنية : 
الشتّوار » مفتوح الشين » وهو متاع البيت . وقال الزجاج : الاأرائك ::القترئص ْ 
في الحجال . قال : وقيل : إنها افرش ٠‏ وقيل الاير مها المقيقة : 
الفراش كانت في حجال لهم . ْ ش ١‏ 
( واطرب' للم متلا تيان بنمثنا لأتتدهما بسثتينن, 0 
آتت' أخنبا 75 تلم مث شنا 1 2 تا خلا 00 ا 7 كان 
له مرب فققال لصاحبه علو مُحَاوراه أنا أكثدر” يثك مالة عر 
قرا ودخل وحار ظَام لتئسه كل ما أظشن* أل فيد 
نه أَبَدا ومن السّاعة كائمّةً ولعن' “رددت إلى ' رق نم 
ا اا 717 
فولهتعالى : ( اشر لهم مثلاً رجلين ) روى عطاء عن ابن عباس 
قال : ها ابنا ملك كان في في إسرائيل نوفني وتركبا ء فاتخذ أحدها الجنارك 
. والقصور .وكات الآخر زاهدا في الدنيا ؛ فكان إذا حمل أخوه ذيثا من زينة 


الكيف : سم بم 5 
الانيا . أخذ مثل ذلك فقدامه لآخرته , حتى. تنفد ماله . فضرما الله عن وجل 
ثلا للمؤمن والكافر الذي أبطرنه النعمة . وروى أبو صالح عن ابن عباس : 
أن المسم لا احتاج ء تعركض لاأخيه الكافر » فقال الكافر : أبن ما ورت عن 
أبيك ؛ فقال : أنفقثه في سبيل الله ٠‏ فقال الكافر : لكني ابتّعت به جنانا وغماً » 
وبقراً ٠‏ والله لاأعطيتك شيئا أبدأ حتى تتبع دبي » ثم أخذ بيد السلم فأدخله 
جنانه يطوف به فيها » ويرغبه في دينه . وقال مقاتل : اسم المؤمن عليخا , 
واسم الكافر قرطس » وقيل : قطرس ٠‏ وقيل : هذا المَثَل [ضرب] لميينة بن حصن 
وأصحابه » ولسامان وأصحابه . 

قولهتعالى : ( وحففناها بنخل ) الحف : الإحاطة بااشيء » ومنه قوله : 
( حافئين من حول العرش ) [ الزسر : 0 ] . والممنى : جمانا النخل مطيقاً بها . 
وقوله : ( وجملنا ينها زرعاً ) إعلام أن عمارتهها كاملة . 

قولدتعالى : ( كلا اللتين آنت أ كنا ) قال الفراء : لم يقل : آنا » 
لآن « كلتا » ثمنتان لا تفرد واحدثها , وأصله : « كل »ء ا تقول للثلانة : 
« كل » » فكان القضاء أن يكون للثنتين ماكان للجمع » وجاز :وحيده على مذهب 
« كل 6ء وتانشه جائز لانت الذي ظبر في « كتا » ٠»‏ وكذلك فافمل 
ب « كلا » و« كلنا »وه كل 4 إذا أَصْفْتَبُن إلى مَممْر فة وجاء الفمل بمدهن , 
فوحّد واجمع ٠‏ فين التوحيد قوله الى : ( وككلهم أنيه وم القيامة فردا ) 
[ سم :5ة] » ومن الحم :) وكُل أنه داخرين ) [ النمل : له ] » والمرب قد 
تفمل ذلك أيضا في « أي » فيؤتّئون وبذكترون » قل الله تمالى : ( وما ندري 
٠‏ نفس بأي أرض توت ) [لقان: 4م] . وعجوز في الكلام ‏ بأيت أرض ٠»‏ وكذلك 


1 ْ اليف جارد : 

( في أي مطوزة مشاه 26 بك ) [ الاننظار :4 ]ديفي 1ت 

قال الشاعس : م ْ 
أي بلاه أم بأنّة نسة . تقدام بلي مسل” والمبليّب ٠‏ ْ 
قال ابن الا"نباري : « كلتا » وإن كان واقما في المنى على اثنتين ..فان لفظه لفظ 
' واحدة مؤثة , فتلب اللقظء ولم يستعمل المنى ثقة عمرفة الخامطب .به ؛ ومن 
المرب من بيؤثر الم على |للفظ » فقول : « كنا النتين آثنا أكلَها 6؛ ويقول 
آخرون ٠:‏ كنا الجتين آبْى أكثله ». لاأن مكنا » تفيد منى 0 
قال الشاعى : إ! ْ 
وكلتاها قد خط يذ ١‏ صحيفتي فلا الموت أهواه ولا اليش 8 
بدني : وكلنها قد خط لي!ء وقد قالت العرب ك2 اناطع اريك زامرونا: 
فوحّدوا اللفظ « ككل ؛ » وجمنوا لتأويابا . وقال الزجاج :لم بقل ه قا 
: لاأن لفط «دكتتا » انط واجدة . والممنى :كل وأحدة منهها آنت أكلبا ( ول نظ ) 
أي :لم تقص ( منه شيئاً وفهرنا خلافها ف تبرأ ) فأعاسنًا أن شريها كان من ماه 
مبراء وهو امن أغزر الشرث . وقل الفراء : إعا قال : « فجّرنا » بالتشديد؛ وهو 
تبر واحد » لان الهر عند » فكان التفجثر فيه كلته ١‏ قرأ أبو وزن ؛ وأبو مجازء 
وأبو المالية » وابن يممر ء وابث أني علة : « وفجّر'نا » بالتغفيف .. وقرأ 
أبو عار » وأبو التوكل : « خللها » ٠‏ وقرأ أو الملية » وأو ممران : « تمثرا » 
بسكون الهاه . : 
قوله تعالى : ( وكان له ) يني : للاخ الكفر( تنسّر ) قرأ انكل وا 
٠‏ وابن عامس » وحمزة » والكساني ادوكن له" تسر »اء < وأحبط مره » بضمتين ٠‏ 
وقرأ عاصم.: « وكان له أز #؛ « وأحيط محا كوه واليم. فها . 


الكيف : 6م بس 1 

وأ أبن مرق ةد تمر هو « بشمره » بضمة واحدة وسكون المم ٠‏ قال الفراء : 
الكّسّرء بفتح الئاه واليم : اللأكول ؛ وبضمبا : المال.. وقال ابت الانباري : 
الثّمر 0 بالفتتح ١‏ لجع الاأول 0 والتمر 0 بالضم لقع التّمَر بقال :تسر ِ 
مسر , كا يقال : أسد ء وأسّد , ويصلح أن يكون الأسّر مم الثيار »كا 
يقال : مار وخر » وكلتاب وكش ؛ فن طم ؛ قال : التمر أعم ٠‏ لاانبا 
حتمل امار اللأكولة , والا'موال الجموعة . قال أبو علي الفارسي : وقراءة أبي جمرو: 
و تمرية دون أن نكون جم "مار » ككتاب » وحكدُب ء فتخفف , فيقال : 
كب ء ومجوز أن يكون « “نر » جمع أنسرة ء كبّدانة وّدان » وختشبة» 
وخُشب :ووز أن يكون ( دن ):وادا ع كمدق .واطدب : 

وقد ذكر اللفسرون في قراءة من ضم ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه المال الكثير من صنوف الاأموال ؛ قاله ابن عباس . 

والثاتي : أنه الذهب ء والفضة » قله بجاهد . 

والثالث : أنه جع أمرة ء قال الزجاج : يقال : سرة » وثمار زومر 

فان قيل : ماالفائدة في ذحكر الثمر بمد ذ كثر الجتتين » وقد عم أن 
صاحب النة لامخلر من ثمر ؛ فمنه ثلانة أجوبة . 

أحدما : أنه لم يكن أصل الأرض ملكا له ء وإنما كانت له المار ء قاله 
ابن عباس . 

والثاتي : أن ذحكر التمر دليل على كثرة ما علك من الغار في الجنانين 
وغيرها » ذكره ابن الاأباري . 
<< واثالث : إنا قد ذكرنا أن المراد بإلثمر الا'موال من الا"نواع » وذكرنا 


| مدل ظ الكيف : وم يم 1 
أنبا الذعب » والفضّة » وذلك مخالف اك مر الأسكول ؛ قل أب علي الفارسي 0 
قل : هو الذهب » والورزق » فاعا قيل لذلك: : “مر على التفاؤل * لاأن الثم تماه 0 
في ذي الثمر »و كونه هاهنا بالحى أشبة من الذهب والفضة ٠‏ وبقوي ذلك ؛(وأخيبط ش 
شمره فأصبح يقلتب كفئيه على ما أثقق فيها ) ؛ والإتفاق من الوارق» لاا من الشجر . 
قوله تعالى : ( ققال ) يني الكافر ( لصاحبه ) الؤمن ( وهو بحاوزه ) أي : ش 
براجمه الكلام ويجاوبه . ش 
وفما تحاورا غيد اولان : 
أحدها : أنه الإممان والكفر . 
والثاني : طلب الاثيا ؛ وطلب الآخرة ٠‏ فأما اد النفر »> » فم الماع وميم : 
القوم والرهط 1[ ولا واحد الهذه الاألفاظ من لفظها . وقال ابن فارس التو ] : 
النذ ر :عد رجل من ثلانآ إلى العشرة. . ٍْ 
وفيمن أراد شقره ثلاثة أقوال . | 00 
أحدها : عبيده » قله ابن عباس . والثاني : وه قله مقائل . وات : 
عشيرته ورهطه ء قاله أبو سليان . : 
قولدتمالى : ( ودخل كته ) يعني : الكافز ( وهو غم اسه ) بالكتر ؛ 
وكان قد أذ بيد أخيه فأدخله ممه ؛ ( قل ما أظن أن تبيد هذه أبدا ) أنصكر 
فتاه الدنيا » وقناء جنته » وأتكر البمث والجزاء بقوله : ( وما أظن الساعة ثم ) 
وهذا شك[ منه ] في البعث ؛ ثم قال: ( ولئن راودات” إل دبي ) أي : كا نعم 
أنت . قال [ابن عباس] : بقول : إن كان البمث حقا ( لاجدن” حيرا مني )قرا أب نمرى» 
وعاصم » وجزة ء والكال :1 غرا نا » ؛ وحكذلك هي في مصاحف أهل 
البصرة والكوفة . وقرأ ابن كثير » وناقع » وابن عاص : « خيرا منهها » بزيادة 


الكيف : بإم 5غ ع1 
ميم على التثنية » وكذلك هي في مصاحف أهل مكة والمدينة والشام ٠‏ قال أبوعلي : 
الافراد أولى » لاأنه أقرب إلى المسّة الفردة في قوله :( ودخل جنته ) * والعنية 
لاعتتع التقدم ذ كر الجتتين . 

قولهتعائى : ( مُحْقَلَب) ) أي : ا أعطاني هذا في الدنيا » سيمطيني في الآخرة 
أفضل منه . 5 

ا قل له" صَاحبُه ومو يُحَاوِراه أكفرت بالذزي تلك 
من" 'ث رآ بر 'تمكين' 'نطلفة "ثم" سو'لك ربلا . لكبنا هو الله بي 
ولا أشرك بابي أحَدا . ولا إذا دغنت تمتك “قثت تماشاء اله 
لائوة إلا بالل إن' رن أتا أقل” مك مالا وود . فى ريَي 
سد االييا مققاة تر ميل كا خسان من النشناه 
كتُمْيم صعيداً زلا . أو تُصليح ماؤها غوارا قتر د" آسشتطيع 
له لبا » 

قولتعالى : ( قال له صاحبه ) يمني : المؤمن ( وهو محاوره أكفرت بلذي 
خلقك من تراب ) يمني : خلق أباك آدم ( ثم من نطفة ) يمني : ما أنششى* هو 
منه ء فاما شك في البمث كان كافرا . 





قولهتمالى : ( لكنّا هو الله ربّي ) قرأ ابن كثير » وأبو جمرو » وماصم 0 
وحمزة » والكسائي ‏ وقالون عن نافع : « لكن” هو الله ري » » باسقاط الا'لف 
في الوصل ٠‏ وإنبانها في الوقف . وقرأ نافع في رواية الممُسيي بائبات الاألف 
وملا ووقفا . وأتبت الاألف ابن مامى في المالين . وقرأ أبو رجاه : « لحكن » 
نامكان النون شفيفة من غير ألف في الحالين . وقرأ ابن يمر : « لكن » بتشديد 
التون من غير ألف في المالين . وقرأ الحسن : ٠‏ لكت" أنا هو الله يي » 


1 1 الكيف : رم 5ع 
باسكان نون « لكن* » وإثبات « أنا» ٠‏ قال الفراء للد 
ولكن” , ولكه بلفاء . أنشدني أبوثروان : 1 ' 


ل 2*0 00 إن لا ثبي :6 
وق أبن عبيدة : محازه : لكر ن أنا هو اله رني ثم حذفت الاألف الاولى: 3 





وادففيع زد النونين في الاأخرى فشدّدت . قال الزجايج : وهذه الألف”تحذف ' 
في الوصل. ؛ ثبت في الوقف » فأما من أتها في الوسل > تنبت في الوقف ٠‏ 
فبو على لئة من بقول : أنا قت" » فأئبت الاألف .قال الشاعى : 00 
أناسيئف” المتشيرة اط شرن [ حميدا قد ريت" السكناما ] 0 
وهذه القراءة جيدة .» لان الهمزة حذفت من:« أنا ع فصار إثبات الاألف 

عوصا من الهمزة ١ ٠‏ | 
٠‏ قولهتعالى : ( واولا إذ ديلت جنتك ) أي : وهلا" ؛ وسنى الحكلام ش 
التوبيخ . قال الفراء : ( ماشاء الله ) في موطم رفع » إن شتت رفته باتمار . 
هو ؛ بريد: [هو] ماشاء الله ؛ وإنشئت أضرت فيه : ماشاء الله كان ؛ ونجاز طرسح 
جواب الجزاءءما جاز في قوله:( فان استطمت أن تبتغي نفة) في الأأرض)[ الأنمام : مم]» : 
| ال يراب لاه رارف . قا الزجاج : وقوله : (لاقوة إلا بلله ) الاختيار 
التصب بخير تنوين على الاني »كقوله : ( لاريب فيها ) [الكيف ]ء ويجوز: 
35 لاقوة إلا بلله ؛ على الرفم بالابتداء , والمير « بلله »ء المعنى : لايقوق أخد ' 
الا اكوا الكل بو لكر ادر ااال 


(1) البيت' موت اق القرطي » : ١٠م ٠‏ » وه البح » : 6إم؟١‏ وه روح ا 
١‏ الاتي 6 ممم . ْ 1 
نه ل لزه .6ع و « خزانة الأدب ‏ وإعوم, 


14 45-14٠ : الكيف‎ 

قولهتعالى : ( إن ترن ) قرأ ابن كثير : « إن ترثي أنا » و « يؤتيني 
خيرا » ياء في الوصل والوقف . وقرأ نافم ؛ وأبو عمرو ياه في الوصل . وقرأ 
ابن عاص ٠»‏ وعاصم » وحمزة» تحذف الياء فيها وصلا ووتفا . ( أنا أُقَل ) وقرأ ٠‏ 
ابن أبي عبلة. : « أنا أقل' » برثم اللام . قال الفراء : « أنا » هاهنا عاد إن 
نصبت « أقل" » » واسم إذا رفمت« أقل' » ”2 . والقراءة بهها جاثر . 

قولهتعالى : ( فمسى ربّي أن يوني خيراً من جنتك ) أي : في الآخرة » 
( وبرسل عليها حسباناً ) وفيه أربمة أقوال . 

أحدها : أنه المذاب ؛ رواه الموفي عن ابن عباس ٠‏ وبه قال قتادة » والضحاك . 
وقال أبو صالح عن ابن عباس : نارأ من السياه”*" . 

والثاني : قضاءً من الله قضيه » قاله ابن زيد . 

والثالث : سراي من السياه . واحدها : حسيانة » قاله أبو عبيدة » وابن قنبة . 
قل التّضر بن “شميل : المسبان : سهام بري بها الرجل في جوف قصبة “نتزع 
في القوس ء ثم بري بعشرين منبا دفمة » فملى هذا القول ,يحكون المنى : ويرسل 
عليبا راي من عذابه » إما حجارة أو برد) أو غيرها مما يشاء من أنواع العذاب . 

والرابع : أن الحسبان : الحساب » كقوله : ( الشمس والقمر محسبان ) 
[ اردن:0] أي : بحساب ؛ فيكون. المنى : ويرسل علييا عذاب حسابٍ 
ما كسبت يداه » هذا قول الزجاج ٠‏ 

قولهتعالى : ( قتصبح صميدا ز لقا أو “يصبح ماؤها غورا ) قال ابن قتيبة: 
الصميد :' الاأملس المستوي * والردلق : الذي تزل' عنه الا"قدام » والمتور: الائرء 
() وكذلك قل الطبري: هينع . (؟) في نسخة الرباط : نازل من الساء . 

زاد المسير 8 م 4 


1 1 الكيف : 4# ه4 اه 
فجمل المصدر صفة ء يقال : ماة عور ؛ ومياه غوار 1 بشتّى » ولا جمع ١‏ 
ولايؤئّث » "م يقال :رجل وام ٠‏ ورجل” صوام » ورجل” فطر »ورجال” 
توم [٠‏ ونساة وام [ ٠»‏ ونساء صوام .ويقال للنساء إذا تحن : تواح ؛ 
والمنى :. يذهب ماؤها غائرا في الاأرض» أي : ذاهباً فيها: ( فلن تستطيع له طلا ) 
فلا يبقى له أثر تطلبه به ؛ ولا ثناله الاأيدي ولا الأأراشية . وقال .ابن الا"نباري : 
«ه غوارا » إذا غور ء فسقط الضاف » وخلفه المشاف إِليه » والمزاد بالطلاب 
هاهنا : الوصول » فقام الطلب. مقامه لاأنه سببه . وقرأ أبو الجوزاء. وأ بو التوكل : 
«غؤورا» برقم لبن والواد [ الاأولى ] جيدا. [ وواو بعدها ]:. 

0 اح بعسرم قصب يقلتب كيه غَلَى ما أتئفّق فيهآ 
أوهي أخاويية” على 0 وقول الكدن + أشرك ' يري أحدا , 
و1 تكن" 1 فقة صر ود امن عون افد وما كان اتتضر] ب 
عتالك الولاية لل الحق: هلو خيئر 'تواب) وخير علقبا »ا 

روم وو ل عينم أن ب أنانة ان اللا اغزية اود عي 
ممنى الثمر . ( فأصبح بقلب كفيه ) أي : بضرب يدعل بد ء وهذاافمل النادم ؛ 
( على ماأتقق فيا ) أي : في جنته ,و « في » هاهنا عمنى « على » . ( ومي 
: خاوية ) أي : خالية سأقطة ( على عروشها ) والمّروش ': السقوف ؛ والمي : أن 

حيطانها. قأعة والسقوف' أقد تهدامت فصارت في قرارها » فصارت لبن كما 
على السقوف . ( 1 باليتي م أعرك برني أحد) ) فأخير الله تمالى أنه لا 
سلبه ما أنمم به عليه » وحقق ما أنذره [ به ] أ خوه في الانيا » ندم على شبركه ين 
لاتنفعة الندامة . وقيل : إنما يقول هذا في القيامة . ( ولم تكن له فئة ) قرأ . 
إن كثير » ونافع » وأو مرواء وعاصم :« وم لكر » باناه . وقرا حزة » 


الكيف : ه48 / 1 
والكسائي » وخلف : « وم يحكن » بالياء . والفئة : الجاعة ( ينصرونه ) أي : 
عنمونه من عذاب اله . 
قوله تعالى : ( هنالك الولاية) قرأ ابن كثير ٠‏ ونافع » وابن عاص » وعاصم : 
« الولابة » يفتتح الواو و ( لله الحق: ) خفضا . وفرأحمزة : « الولاية » يكسر 
الواو» و « لله الحق » بكسر القاف أيضاً . وقرأ أبو عمرو بفتتح الواو » ورفم 
د الحق" » ء ووافقه الحكساني' في رفم القاف , لكنه كسر « الولاية » , قال 
الزجاج : ممنى الولابة في [ مثل ] نلك الحال : تبيين نصرة ولي الله . وقال غيره : هذا 
الكلام عائد إلى ما قبل قصة الرجلين . فأما من فتح واو « .الولاية » فانه أراد 
الموالاة والنصرة ؛ ومن كسرءأراد السلطان والملك على ماشرحنا في آخر ( الا"تفال:72) . 
فملى قراءة الفتح » في معنى الكلام قولان . 
. أحدما: أنهم بتوالّون الله تعالى في القيامة » ويؤمنون به ء ويتبرؤون مما 
كانوا يعبدون » قله ابن قتببة . 
والثاني : هنالك يتولى الله أم الملائق , فينصر المؤمنين ومخذل الكافرين . 
وعلى قراءة الكسر » يكون المنى : هنالك السلطان لله . قال أبوءلي : من كسر 
قد .هلق" + واعللة من ,ويرك لا عر وعل” 8 ومن اوقة له ويه ولايد 
7 فان قيل : ل “نمنت الولابة ومي مؤثثة باحق وهو مصدر ؛ فمنه جوابارن 
ذكرما ابن الانباري . 
أحذها : أن تأنيشا ليس حقيقيا, فحّمات على منى النصر ؛ والتقدير : هنالك 
النصر لله الحق" »ا “ملت الصيحة على معنى الصياح في قوله : ( وأخذ الذين 
ظلبوا الصيحة” ) [ هود :07 ] . 
ا 


والثاني : أن الحق" مصدر يستوي في لفظه المأككر والمؤنث والاننارن 


١4‏ ْ الكيف : 5246ة 
والجع » » فيقال : فولك حق ؛ وكناك حق » وأقوالج حق, ٠‏ وتجوز اد 
على الدج للولابة ٠‏ ول المدبج لله تعالى ا هو 4. 


قو له تعالى (٠‏ هواخير توابا ) أي : هو أفضل 'وابا ممن يُرجى ويه . 
وهذا على تقدير أنه لوكان غيرة يلب لكان وانه أفضل . 





قو له تعالى : ( وخي عقب ) قرأ إل كنع لاقع + وأي زوب ون سل ؛ 
لكا :+ شنا + لشدومة اقاف املو وود 0 
القاف ٠‏ قال أبو علي : ما كان[ على ] ه "فسُل » جاز مخفيفه , كالعثق ؛ والطنتبف 
قال أبو عبيدة :لش » ولب » ولي ؛ والاة ني ,و لخر . 
والممنى : عاقبة طاعة الله خير من عاقبة طاعة غيره . 

: واشرب' لم تل اليو تبوة اللاثينا كماه أثز ئناه » الكو‎ ٠ 
1 فاختتلط به تبات الأرضٍ .فأ صب شيا انه راواه 0 وكا اذا‎ 
» على كل 3 نيه متدرأ‎ 

قوله تعالى : ( واشرب لهم مثّل الحياة الدنيا ) أي : في سرعة عالعا رايا 
وقيل :في تصراف أحوالحا ؛ لذ كل فرحة أترحة » وهذا مفسر في سورة 
( بونس : ؛؟ ) إلى قوله : ( فأمبح عشي ) .قل الفراء : الحشيم :: كل ثيء 
كان رطباً فيس . وقال الزجاج ا : النبات الجاف” . وقال ابن قنيبة : : اليشيم 

من النبت : التفتتتء وأسله من هشمت” 0 : إذا كسرنّه ء ومته سمي الرجل 
هاثماً . ( ونذروه الرياح ) 'تنسفه :“-وقراً أيه ؛ وابن عباس.ء وابن أبي : عبلة /: 
0 'نذاريه © برقم التاء وكسر الراء بعدها ياه ٠‏ شاكنة وهاء محكسورة:. و أ 
إن مسعود كذلك إلا أنه فتم التاه والكدن تمل ا 
قال المفسرون 0 اله لى كل شيء ) من الإنشاء والإفناء ( مقتدرا ).. 


الكيف : 497 1 
النافيّات” الما للمات” 


ع( امال والبثون زريتّة الحيواة الدائيا وا 
سند ريك 2 بحم أند * 

قولهتعالى : ( امال" والبنون زينة المياة الدنيا ) هذا ردٌ على المشر كين الذين 
كانوا يفتخرون بالا'موال والا"ولاد: فأخير الله تعالى أن ذلك مما يتين به في الدنياء 
[ لا ] مما ينفم في الآخرة . 

قولهتعالى : ( والباقيات الصالحات ) فبا خسة أقوال . 

أحدها : أنهاد سبحان الله » والجد لله ولا إله إلا الله والله أ كير »؛ روى 
أبو هربرة عن رسول الله صلب أنه قال :« إن عجزتم عن اليل أن نكابدوه » 
وعن المدو” أن مجاهدوه » فلا تمجزوا عر1ل قول: « سبحان الله » والجد لله , 
ولا إله إلا الله والله أكير » فقولوها » ذائّبن الباقيات الصالحات » ”©, وهذا فول 
ان عباس في رواية عطاء وبه قال ماهد » وعطاء وعكرمة » والضحاك . وسثئل مان 
ان عفان رضي الله عنه عن البافيات الصالحات ٠‏ فقال هذه الكليات » وزاد فبها: 
دولا حول ولا قوئة إلا الله »9؟ . وقال سعيد بن المسيب » ود بن كمب القرضظلي 
مثله سواه . 

والثاني : د أنها لاإله إلا الله والله أكبر » والجدل, ولا قوة إلا بلله »؛ 
رواه علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله :5 " . 

والثالث : أنها الصلوات الس » رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وبه 
قال ابن مسمود » ومسروق » وإ براههم ٠‏ 


)02( أورده السيوطي في « اللار » : 985/6 من روابة أبن مردويه عن أبي حريرة رضي ألله عنه . 

0( أورده الميوطي في « الاآر » : ل ييف من روابة أحمد . وابن جرير » وان النذر 
عن عبان رضي الله عنة . 

)0 أورده السيوطي في « الدر » : 700/6 من رواءة اإن مردويه عن علي رضي الله عنه ٠‏ 


16 000 الكيف : لع مجه 
والرابع : الكلام الطب » رواه الموفي. عن ابن عباس . 
واالمامس : هي بميع أعال الحسنات ؛ رواه إن أبي طلحة عن ابن عباس » 





وبه قل قنادة » وابن زيد . 
قولهتعالى : ( خير عند ربّك توا ) أي :أل جا ( وخ أل ثوه 
يا لور اد الك قراف ,انملا ال لاك : 


ا 1 25 


ويوم نسياز الخال وترى الأراض ار حت راق 
قلم' "قارو مثيم 1 وعثر موا على ربك" مرا لقند" بمثشنونا 
كما خلتنتاكلم أو مقر بَل' 0 ادن تمل ا عبد 
وأوضع الكتاب فَثَرى الجر مين متشلفقين إممنًا فيه 2 
ياو بنْدَحمًا هذا الكتاب الاسغادر صغيرة 5 كبيرة إلا ملم 
ووجَدوا ماعَملُوا عاضر ١‏ ولابنظلم ربك أحّدا . َإذ' *فئيا للتللتكة. 
اسْجدوا 0 فَسَجندُوا لو ليس كان من الجن فَفَسّق ل 
مر رَبّو أفتتخذ ونه" وذريعة أوالياء من" دوني و ع ص ئ 
يتن اللا ميت بده ها أمبدثم لق الّمْوَاتَ والأراض 
ولاخئق أنفسم' 1 تعد التضلين عَضد] »: 

قولهتعالى : ( و “سير الجبال ) 0 أ ابن كثير » وأبو مرو ء وابن عاص : 
« ويوم السَيئر » بالتاء د الجبال” »رفم . وترأ نافع , وعاصم ٠‏ وحمزة . والكساني: . 
اشر تاتون :15ل »سا اورا اوعس « رو شي هع 
اناه وحكسر السين ونسكين الياء د الجبال » بلرفع . قال الزجاج :« ويوم » 
موت كل نس اذ كرد رعو أن" كر مس) عل عرقانات السلت 


الكيف : 48-مهة ليل 





خير يوم نسي الجبال . قال ابن عباس : “نسيكر الجبال عن وجه الاأرض عم سير 
السحاب في الدنيا , ثم تكسّر فتكون في الاأرض كا خرجت منها . 

قولهتعالى : ( وترى الارض بارزة ) وقرأ عمرو بن العاص وابن السميقع + 
وأبو العالية  :‏ وثرى الا رض ؛ بارزة » برفم الناه والضاد . وقرأ أبو رجاء المطاردي 
كذلك . إلا أنه فنم ضاد د الاارض 6ن 

وفي معنى « بارزة » قولان ٠‏ أحدها : [ ظاهرة ] فليس علها شيء من 
جبل أو شجر أو بناء. قله الأ كثرون . والثاني : بارز) أهلبا من بطنهاء قاله الفراء . 

قولهتعالى : ( وحشرنام ) + بني المؤمنين والككافرين ( فلم “ناد ر ) قال ابن قتيبة : 

: فم "نلف . يقال : غادرت كذا : إذا خلتفته ومنه سمي الغسّد برء لاأنه 
ماه “تخَلفّه السيول ٠‏ وروى أبان :د فل تتادر » بالناء . 

قولهتعالى : ( وعرضوا على ربك صفا ) إن قيل : هذا أص مستقبل ؛ فكيف 
"غبّر [ عنه ]بالامي ؛ فالجواب : أن ماقد عل الله وقوعه » مجري مرى امعان » 
كقوله :( ونادى أصحاب المنة ) [ الأعراف : #؛ ] . 

وفي معنى قوله : ( صفاً ) أربمة أقوال . 

أحدها : أنه عمنى : جيدا » كقوله : ( ثم التوا صف ) [ له : 4< ]ء 
قله مقائل . 

والثاني : أن الممنى : وعرضوا على ربّك مصفوفين» هذا مذهب البصربين . 

والثالث : أن المشى : وعرضوا على ريّك صفوفا . قئاب الواحد ععنف 
الجيع » كقوله :(ثم تخر بجي طفلا ) [الحعدة]. 

والرابع تساي افر ابتار فيك ال بر 211 
ل الل ددر عر أمة وزصية صف . 


000005 الكيف : .هدم 
اانا اعد كحيو )يه إكار0 الى قم نر ْ 
وفي الخاطبين هذا 'قولان . أحندها ها : أنهم الكل" . والثاني ' ٠‏ اللثفار 1 
فيكون اللفظ عام » والعنى امن ٠‏ وقوله كا خفناع أول مرك ) مفسر 
في ( الانمام : 4ه ) . وقوله ل زعم | 
في الدنيا ( أن لن تحمل لم موعدا ) للبعث , والجزاء : ْ 
قولهتعالى : ( وواضع الكتاب ) فيه 'ثلانة أقوال  .‏ / 1 
أحدها : أنه الكتاب الذي سسّطر فيه ماتسسل الخلائق قبل وجودم قله : 
ابن عباس ٠‏ والثاتي : أنه الحساب . قله ابن السائب . والثالك : كتاب الالعمال» . 
له مقائل .- وال أبن جرير كرتم كاب أمق الياد في ايديم ؛ فل هذاء 
الكتاب سم جنشس . 1 ْ 
قو له تغالى : ( قرى اجنين ) قال جاهد د وذكريش 
أهل العم أن كل يرم 'ذكر في القرآن » قالراد به :| 
تولهتعالى : ( مشفقين ) أي :.خائفين (ما 0 
ياويلنا ) ) هذا تولكل واف في هدك . وقد شرحنا هذا المنى في قوله لد 
[ الأنام: نكم ]ء : 
قوله تعالى لدو ولا كبيرة إلا ا 
ترات نينا وين لام اوماد مط لما ْ 
٠‏ التسام :والكبيرة : تا لفبقبة ٠‏ وقد وهم أن المراد بذلك صغائر 0 
اك ؛ إذ لبش الضحك والتسم , يحركدهما من الذنوث ء وإإعا. المراد أن : 
ار ٠‏ والضحك فمل كبير » وقذ روى الشحاك معن ' 
ابن عباس ء قال : الصغيرة : التبسم والاستهزاء بالؤمنين . والحكبيرة : القيقبة , 


الكيف : .همه ويل 

بذلك ؛ ضلى هذا يكور ذنا من الانوب المقصود قاطله , لا لنفسة . و 
د أحصاها » : عداها وأنبنهاء والممنى : “وجدت" "محصاة . ( ووجدوا ماملوا حاضر) 
أي : مكتوبا متْبتا في الكناب . وقيل : رأوا جزاءه حاضرا . وقال أبو سلمان: 
الصحيح عند الحققين أن صغاتر المؤمنين الذين "وعدوا المفو عنها إذا اجتنبوا الكبائرء 
إعا يمفى عنبا في الآخرة بعد أن براها صاحها . 

قولهتمالى : ( ولا بظل ربك أحدا ) قال أبو سليات : لاتتقص حسنات 
المؤمن » ولا راد في سيئات الكافر . وقيل : إن كان للكافر فعل خير » كمتق 
رقبة » وصدقة » حتُفّف عنه به من عذابه » وإن ظلمه مسلء أخذ الله من المسلم » 
فصار الحق لله . 

ثم إن الله تعالى أعس نيه متكا أن يذكتر هؤلاء المتكبّرين عن محالسة الفقراه 
قصة إليس وم أورئه الكيثر » فقال : ( وإذ تنا ) أي : اذكر ذلك . 

وني قوله : ( كان من الجن ) قولان . 

أحدها : أنه من المن حقيقة , لهذا النص ؛ واحتج تائلو هذا بأن له ذرية ‏ 
وليس لملانكة ذربة” _وأنه كفر “ والملائكة رسل الله فهم ممصومون من الكفر . 

والثاتي : أنه كان من الملانكة » وإإنما قيل : « من المن » . لاثنه كارف 
من قتبيل من الملانكة يقال لهم : المن . قله ابن عباس ؛ وقد شرحنا هذا في 
( البترة : 4" ) . 

قولهتعالى : ( ففسق عن أمى ربه ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : خرج عن طاعة ربه » تقول المرب : فسّقت الر”'طبة من قشرها: 


إذا خرجت منه ء قاله الفراء » وابن قثدبة . 


والثاني : أناه الفسق لما أ قخصى »2 فكان سيب فسقه عن أ ره » قال ' 





لزجاج : وهذا مذهب الخليل وسيبويه » وهو المق عندنا . 
والثالث : ففسق ظِ رد أمر ربّه » حكاة الزجاج عن قطرب ١‏ 
قولهتهالى : ( أفتخذوته ولذر ّنه أولياء من دوفي ) [ أي ] : نوالونهم بالاستجابة 
ا هم ؟! قال الحسن » وقنادة : ذريئه : أولادم » وم يتوالدون كم دوالد نو آدم : 
قال ماهد : ذررته : الشياطين ومن فرينه لبور .صاحب راية إبليس بول سوق 5 
وثبلر » وهو صاحب السائن ؛ والأعور صاحب الرياء » ومسواط صاحب 
الأخبار يأني بها فيطرحبا 7 أفواه الناس ٠‏ فلا يوجد لما أصل ؛ وداسم صاحب 
الإنمان إذا دخل بينه وم يلتم ولم يذكر اسم الله » فبو بأكل ممه | 5 : 
قل بن أهل الم : | إذا كانت خطيئة الإنبات في كبر فلا تراجهأء. وإن 
كانت في شبوة فارجه + فان معصية: إنليس كانت الك 1 دم بالشبوة : 
قوله تعالى درك لاك يواتن رار 0 
أحدها : بس -الاتخاذ للظالين بدلا . والثاني : بنس الشيطان . والنالث : 
بنس الشيطان والذربّة كدف ان الاانارق 5 
قوله تعالى : ( ما أعيدثهم خذق السموات والاأرض ) دقر ا أ أو جفر , 
وشيبة : « ماأشبدنام » بالنون والاألف . ا 
وفي المشار إليهم أربمة أقوال . 
أحدها : إبليس وذريتة . والثاني : الملائكة . والثالث: : جميع الكفار الأ 
جيع الملق ؛ والمنى : إني لم أشاورم في خلقين ؛ وفي هذا بيان للنّتاد عن 
الذ* عوان ٠‏ وإظباد كال القدرة . ش ْ 


الكيف : به- 4ه ه16 





قولهتعالى : ( ولا ختئق أنفسبم ) أي :ما أشبدت بمضهم خلق بعض » 
ولا أستمنت يبعضهم على إنحاد بعض . 

قولهتعالى : ( وماكنت تح المضلين )[ يمني : الشياطين] ( عنَضّدا ) 
أي : أنصاراً وأعوان . والمَعنّد يستعمل حكثيراً في ممنى المون » لاأنه قوام 
[اليد]» قال الزجاج : والاعتضاد : التقوآي وطلب المعونة » يقال : اعتضدت 
بفلان ؛ أي : استمنت به . 

وني مانفي امخاذم عضدا فيه قولان . 

أحدها : أنه الولايات , والمنى : ما كنت لاولي المضلئين » قله ماهد . 

وااكاني : أنه ختثق السوات والاأرض * قله مقاتل . وقرأ السك » 
والمحدري » وأبو جعفر : « وما كنت » بفتح التاء . 

«( ووم يقذولة الوا شركاي التزين زلثم قدمواهم 
قم يَسْتَجِيبُوا حلم وجتملثنا بَنْتَبُم' متوابقا . ورأ الج رمُونَ الثارَ 
فَظدُوا تبثم مواقموها 1 يَجَدُوا عَثْبًا مسرا » 

قولهتعالى : ( ويوم بقول ) وقرأ حمزة : « نقول » بالنون ٠‏ بعني : بوم 
القيامة ( نادوا شركائي” ) أضاف الشركاء إليه على زجمهم » والمراد : نادوم لدفم 
المذاب عتم » أو الشفاعة لي (١‏ الذبن زعم ) أي : زعمتموم شركاء ( قدعوام 
فلم يستجييوا لحم ) أي: لم بجيبوم » ( وجملنا ينهم ) في المثار إليهم قولان . 

أحدما : أنهم ا مش ركون والشركاء . والثاني : أهل البدى وأهل الضلالة . 

وفي معنى ( موابقا) ستة أقوال . 

أحدها : مَبْلكا , قله ابن عباس , وقتادة » والضحاك . وقال أبن قنيبة: 


ل : 0 
ملكا ينهم وبين نهم في جيم ومنه يقال: أوبقثه ذنويّه ؛[ أي أمليكثه ]. 
قال الزجاج :[ المعنى ] : جملنا ينهم من المذاب ما .يو قهم » أي : مهلكرم» فلم و'بق ”9 : 
المبلك ».يقال : وبق ببق" وبابق » وبق ؛وو بق » يببق» وأبُوقا »فيو وابق؟. 
ا موابقا » أي : ملكا الهم في الآخرة * 
فالبيئى .عل هذا القول ؟: عمنى التواصل » كقوله تعالى : 000 
[ الأنمام أ كل جا ري الرنب | ١‏ 

والثاني : أن الوبق : وار عبيق يُفرق به ين أهل الضلالة وأهل الدع 
' قله عبد الله بن عمرو . ْ ّ 0 

والثالث : أنه واد في جيم ء قله أنس بن مالك , وتجاهد . 

والرابع : أن ممنى الوبق : المداوة » قاله الحسن ٠‏ 

والحامس : أنه اليبس ؛ قله الريع بن أنس . 

والسادس : أنه المَوأعد » قله أب عبيدة .. 

قال ابن الا"نباري : إن قيل : لاقل :واي » ول بقل شريقا». 

يضم اليم “1 إذ كان ممناه ا وان 

فالجواب : أنه | نم لوستوع اليس في انار والائمام لا ريه . 
تم أن ه ميقا » : متمل » من أوبقه ال : إذا أملكه , فتنفتح اليم م 
تتفتح في « موأعبد » واه موالد .واه تعتند » إذا #متيت الشخوص بهن . 

قو له تعالى 0 : ماينوها وهي تتتيكظ حنقا علييم . 
. والمراد بللجرمين :. الكنا . (قطثوا ) أي الا 


() في الأصل : م عر » كن خدة «فالوي ٠‏ وللله سبو من مع 1 





الكيف : 4688ه , باه ١‏ 

داخلوها . ومشى المواقمة : ملابسة الشيء بشدّة ( ولم يجدوا عنها ضرفا ) أي : 
مدلا ؛ والمَرف ؛ الوضع الذي يرف إليه » وذلك أنها أحاطت بهم 
من كل جانب» فلم يقدروا على الببرب . 

ع«( قدا مكنا في 'هذا القثرآن للتّاس من' كل مثل وكان 
الإثسان أكثثر ثيه جندلا . وما متع الئاس أن يوه مثواإة جاععتم 
الدى' 1 لت “و تيم إلا أ تنيب ٠.‏ 0 الأولين أ م 
المذاب "تلا » 





قولهتعالى : ( ولقد صَرفنا في هذا القرآن ) قد فسرناه في ( بي إسرائيل 4٠:‏ ) . 

قولهتعالى : ( وكان الإنسان أ كثر شيء جدلا ) فيمن نزلت قولان . 

أجدما : أنه التَغلر بن الحارث » وكان جداله في القران قله ابن عباس . 

والثاني : أبي” بن خلف , وكان جداله في البمث حين أتى بعظم قد رم ء 
فقال : أيقدر الله على إمادة هذا ؟! قله ابن السائب . قال الزجاج : كل ما يعقل 
من الملائكة والمن تحادل » والإنسان أ كثر عذه الأشياء جدلاً . 

قولهتعالى : ( وما منع الناس أن يؤمنوا ) قال المفسرون : يعني : أهل مك 
( إذ جام البدى ) وهو : عمد و ؛ والقرآن ٠‏ والإسلام ( إلا أن تأنيبم 
سلئة الاأولين ) وعو: أنهم إذا لم .يؤمنوا عذّبوا . 

وفي ممنى الكلام ثلائة أقوال . 

أخدها : مامنمهم من الإعان إلا طلب أن تأنييم سمّة الأولين » 
قاله الزجاج . 

والثاني : ومامنع الشيطان” الناس" أن يؤمنوا إلا لان تأنيهم سمة الأولين» 
أي : متعم راشلدهام لكي يقع المذاب بهم » ذكزه اين الا"نباري . 


05 | الكيف : جهاءة 





والثالث : ما منمهم 7: أني قد قدرت عليهم المذاب . وهذه الآية فيمن 
تل يدر وأحّد من المشركين » قاله الواحدي . :ْ 

قولهتعالى : ( أو أنيم , العذاب ) ذ كن ابنالا باري فيه أو » [علهن لا أ ال . 

أحدها : أنها عمنى الواو .. 

والثاني : أمها اوقوع أحد الشيئين » إذ لافائدة في يانه . 

والثالث : أنها دخلث للتبنيض » أي : أن بسضيم يقغ به هذاء وهذه . 
الا'قوال الثلائة قد أسافنا إيانها في فوله عمل وجل : ( أو كصيّب من ااه ) 1ْ 
[اابقرة: 15] ٠‏ 1 

قولدتعالى : ( قبلا ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو حمرو ؛ وابن عامي': ! 
, قبلا » بكسر القاف وفتح الباه ١‏ وقرأ ماصم ؛ وحمزة , والكسائي : «أقبلا » . 
بضم القاف والباء . وقد ينا علّة القرا"نين في ( الاأنمام :111 ). وقراً أي 
ابن كعب ء وابن مسْمود : « قبيلاً » بوزرنف فعيل . وقرأ أبو الموزاء » ' 
وأبو المتوكل « قبلا » ص القاف من غير ياه ٠‏ قال ابن اقتبة : أراد استثنان . ْ 

فان قيل : إذا كان اراد نِسْتّة الأولين المذاب » فا فائدة التكرار بقولة: 
(أو نيهم المذاب ) ؟ ْ ٠‏ 

فالجواب : أن سمّة . الأولين أفادت عذاباً مها مكن أن بتراخى وقنه., : 
وتختلف .أنواعه , وإنيان المذاب قبلا أفاد القنل يوم بدر . قال مقائل :« سْتّة ' 
الأولين» : عذاب الاأمم السالفة » « أو بِأنِم المذاب قبلا » ؛ أي عنيانا 
قنلا بالسيف يوم بدر . ٠‏ ْ 

*« وما تسل ارسي إلا مُبصْرين ومثذرين. ويجاول” 
الزن" كوا بالباطل_لِمُدْحِضُوا بد السق” وانتحذوا تابي 


الكيف : لإه- 5.0 1 
وما أثذروا هنزوا . ومن أظلم من لأكدّر بآنات ريه قأعرض 
عَثبا وي ماقدمت' يداه إِنَا بجَمَلْنَامَلَى "لوبهم أكيئة أن" 
" يانقل ول او لضا وز امم لوقه ني هارا 
إذا أبَدا . ورك التفور ذو ارحمة الوا مؤاخذهم بما كسبوا 

لجل اليم المَدَاب بل ليم معد لن' يجددوا من دونه موايلا . 
ونئك القثرى' أمتكناهم ألما ظلموا وجمّتنا اللتلكيم مواعدا » 

قولهتعالى : ( وتحادل الذين كفروا بالباطل ) قال ابن عباس : بريد : المستهزئين 
والمقتسمين وأتباعهم . وجدالتهم بالباطل : أنهم أأزموه أن بأني بالآيات على أهوائهم 
( ليدُحضُوا به الحق ) أي : ليبْطاوا ماجاء به ممد واي . وقيل : جدالتهم : 
تولهم : ( أإذا كنا عظاما وثرفتا) [الاسراء:  ]:+‏ ( أإذا طانا في الاأرض ) 
[ اسجدة: ٠١‏ ] » ونحو ذلك ليبطلوا به ماجاء في القرآن من ذ كدر البمث والجزاء . 
قال أبو عبيدة : ومعنى د حضوا »: لير يلوا ويذهبوا » بقال : مكان دحلض » 
أي : مَل لابثبت فيه قدم ولا حافر . 





قولهتعالى : ( وانسسمَدوا لياني ) يني القرآن.( وما أنذرروا) أي : وفوا 
به من النار والقيامة ( علراوا ) أي : مهزوءا به . 

فولهتعالى : ( ومن أظل ) قد شرحنا هذه الكلمة في ( البقرة : 1١4‏ ) . 
و ("ذكتر ) منى : وعظ . وايات ربّه : القرآن » وإعراضنّه عنها : تاوثه بها . 
( ونسى ماقدّمت يداه ) أي : ماساف من ذنوبه ؛ وقد شرحنا مابمد هذا في 
( الانمام : 0١‏ ) إك قوله : ( وإن تدمّهم إلى المشّدى ) وهو : الإعان والترآن 
( فان يبتدوا ) هذا إخبار عن علمه فهم . 

قولهتعالى : ( وربّك النفور ذو الرحمة ) إذ لم يماجلهم بالمقوبة ٠‏ ( بل لبم 


موعد ) لابمث والجزاء ( أن مجدوا من دونه موثلا ) قال الفراه : الموئل ؛ المنجى , / 
وهو ألا فى الى" ولآن امسن ملحا" والرت ول إن تَبوائل الك ظ 
أي : يذهب إلى مضه كل التنامن : - 
لاواءلّت”" تلك ليها العام رين » ول تم ' 0 
بريد لايت تساك » وألد مر ميدة للأعتن : 
لال 0 البيتٍ عقت وقد يُحاذر مثني 5207 م6 
أي + ناتمر :وول ان قي + الوكل + اللا .يقال + وأ لان إل كناةء 
إذا لأ .. ظ 8 ْ 5 
أن قيل : ظاهى هذه الآية يقتضي أن أغررار المذاب عن الكفار: برحمة داف 
ومملوم أنه لانصيب لبم في رعته . ْ 
فينه جوابان .أحدها :[أن] الرعة هاهنا فى المنش وني ا لالونها 
مؤمن ولا كافر . فأما الرحة أنتي هي الغفران والرضى * فليس للكافر فها نصيب . ش 
والثاتي : أن رحمة الله عظورة على الحكفار وم القيامة 2 أما في الدنياء قاهم ْ 
ْ ينالون منها المافية والرزق ٠‏ ا 
قولهتعالى ': ( وتلك القرى ) بريد : التي قصصنا عليك” 00 ش 
أهلبا » ولذلك قال : ( أملكنام ) ) والمراد : قوم هود وصالح ؛ واوط » وشعيب . 
قال الفزاء : قوله : ( للا موا ) ممناه : بمدما موا ٠‏ ا 





)0 البيت غير منسوب اف « الطبري » : ونا » ذه« القرطبي 0 2 
و١«‏ اسان » : وأل . : 2 0 

(:) دوائه جرح الاكثور جد حبين سن .م ع وه الطري » : معدم واه عاز 
القرآث » د لمعه وه القرطي 1 ١9م ٠‏ 0 


الكيف : 59-عه كلا 





قولهتمالى : ( وجعلتا مبلكيم ) قرأ ”0 وفتح اللام ؛ 
قال الزجاج : وفيه وجبان . 

أحدها : أن يكون مصدراً ٠‏ فيكون المنى : وجملنا لإهلا كيم . 

والثاني : أن يكون وقا , فالمنى : لوقت هلاكبم . 

وقرأ أبو بحكر عن عاصم بفئح الم واللام ؛ وهو مصدر مثل الحلاك . وقرأ 
حفص عن عاصم يمتح اليم و كسر اللام » وممناه : لوقت إهلاكيم . 

٠‏ وإذ قال مُوسى' لقَنه لاأبرح عمى أبْلدُم ممم البحر ين 
أو ألمي" عا :هذا بْتنا عتم تننيمنا تسيا حُوتجنا فالتعد 
سبيله في لحر - سرب . قَلَمًا جاورا قال تنه آنا غداءتا نقد 
اا "يفنا + كال" نت إذ 2 ْنَا إلى المتخرة 
فَا ني نسيت الحوت وما أتسانيه إلا الشتّيّطان أن أكره واتخد 
ب 3 55 عجبَا . قَال ذلك ماخككدنًا انغ قَارنَدًا على 
اتارهمًا قَصسا . فوجندا عدا من عاد نا اتَيْنام أرحمة من عثدتا 
وَعَلمْنَاه م ن لدانًا علليا 4# 

ب 
عليه السلام في هذا السفر ‏ ما روى ابن عباس عن أي بن كسب عن رسول الله جا 
قال : « إن موسى ا خطيبا في بني إسرائيل » فسئل : أي الناس أعل ؟ فقال : 
أناء فتب الله عز وجل عليه إذ ل يراد المثم إليه » فأوحى الله إليه أن لي 
عبد عجمع الحرين هو أعلم منك ؛ قال موسى : يارب فكيف لي به ؛ قال : 
تأخذ مك حوتا فتجمله في مكتل . فحيما فقّدت الحوت: فهو آنم” . فانطلق ٠‏ 

زاد المسير ه م (11) 


3 1 0 الكيف : وودية ْ 
معه فتاه ومع بن نون ؛ حتى إذا آنا لق ونا رزوجيا فنا وعدي 
الحوت في المكثتل فخرج منه فسقط في البح قاض سبيله في البحر سّ ربا وأضسبك 
ا عن الحوت جر'يّة| لاه » فصار عليه مثل الطاق ”9 ٠‏ فلها استيقظ نسي 
صاحبّه أن بره بالموت » فانطلقا بقية نوها وتيا حي إذا كن من اند 
قال موسى لفتاه : امنا غداءنا لقد له ا َس سفرنا هذا تَمينا ٠‏ قال قم جد 
موسى التَصب حتى جاوز المكان الذي أمره اله به » ققال فتاه :(أرايت إذأو ينا 
إلى الصخ )ال قوله : ( عجبا) »قال : كان عر بأ ولوسى ولفتاه. 
| عجباً ؛ فقال موسى : (إذلك مأكنا نبخي ».فارندا على آنارعما قصصا ) قال : رجما. 
قصان اثارها احج 0 إلى الصخرة ء فاذا هو مُسجّى كوت م( فسلكم عليه موسى »! 
فقال المضر : تى بأرمنك السلام ‏ ! من" أنت ؛ قال : أن موسى » قال :. 
موسئ بي إ 0 نمم أنبك لتعلتمني مما علتّمت رشددا » قال : إنك لن تستطيع. 
مين مير بمو بق ؟ إلى علب عدم من عدم الله لانمله علكمّديه » وأنت على عللم من 
عدم الله علّسَكه” لا أعامه ؛ فقال. موسى : ستجدتي إن شاء الله صابر ولا أعصي الك 
مم ؛ فقال له اضر :إفان اتبعتني فلا تسألئى عن شي * حتى الكداة لك منه 
ذكثرا ؛ فانطلقا يمشيان على الساحل ٠‏ فرت سفينة فكلسمومم أن يحملوم » فمرفوا. 
الحضر فحياوه بثير. دوكر " ؛ فلما ركبا في السفينة م يقجأ إلا والحضر قد قلم 
لوحا من ألواح السفينة لدوم » قال له موسى تربلا اانا جد الكت 

)0 الطاق : عقد البناء » وجعمه:: طيتان » وأطواق وهوا الأزج 0 بت أببى و5 1 
أو السقف ) - وما عَقَد أغلاء من اليتاء وبق ما تمته خالا 5 0 : 

(0) أي : .من أن البلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام . قال الملباء. : 
«أنى » تأتي > بمنى :: أبن ,» ومتى. ؛/ وحيث © وكيك . 0 

(م) أي : ينيد أجر 5 والاول والثوال : المطا 


الكيف : جيل 0 
إلى سفيتتهم ( فخرقنها مرق أهلبا. ..) إلى قوله : ( علسسراً )؟ !قل : وقال 
رسول الله ل : « كانت الأولى من موسى نسيان] » » وجاء عصفور فوقع على 
حرف السفينة » فنقر في البجر نقرة » فقال له الحضر : ماعدمي وعدمك من 
عل اله تالى إلا مثل مانقص هذا المصفور من هذا البحر » ثم خرجا من السفينة» 
ما ها عشيان على الساحل © إذ أبصر الحضر غلاما يلمب مع التلمان » فأخذ 
الحضر رأسه فاتتلمه ققتتله » قفال له موسى : ( أقتلت نفس زاكية ) إلى قوله : 
( بربد أن ينقض ) فقال الحضر بيده [ هكذا ]  "*‏ فأقامه » فقال موسى : 
قوم أنينام فل بطسونا » وم يضيّفونا ( لو شئت لانتخذت عليه أجرا ) ! ( قال 
هذا فراق يني ويينك ... ) الآية . هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسل 
فيه الصحيحين » © , وقد ذصكرنا إسناده في كتاب « الحدائق » قآثرنا 
الاختصار هاهنا . 

فأما التفسير ء فقوله تمالى : ( وإذ قال موسى ) المنى : واذكر ذلك . 
وفي موسى قولان . 
أحدها : أنه موسى بن تمران ء قله الا كثرون . ويدل عليه ما روي في 
د الصحيحين » من حديث سعيد بن جبير قل : فلت لابن عباس : إن توفاً 
البكلي ,زعم أن موسى بي إسرائيل ليس هو موسى صاحب المضر ء قال : 
)0 قوله : فقال الحضر ببده هكذا , أي : أشار بيده فأقامه » وهذا تسير بالفمل عن 
القرل ©» وهو شائع . 
(0) البخادي : إإعه1 و كإمءم واملء اس ء دمل : 607/4م1 ء ورواه الترمذي 
#إمع١‏ وقال : هذا حذيث حسن صحيح . 


154 1ْ الكيف : 59 ٠‏ اه 
كذب عدو له" أخبن أي بن كعب . ..فذكر الحديث الذي قدمناة آنا 99 . 
والثاني : أله موسق بن ميشأ . قاله ابن إسحاق. » وليبس لشي * ؛ للحذيث 
الصحيح الذي ذكرناه . فأما فتاه فهو يوشم بن نون من غير اخلاف .. وإعا سمي 
قتام ‏ لا"نه كان | 5 ّْ 
يلع أناء ب ل نوك 00 : مازات قل الشاعر 0 
إذا أنت” تبر تؤدذي أمانة وحمل “ أخرى أفرحتّك الودائه” 59 
: أثقلتك ؛ والمنى : لإأزال أأسير حتى أبلغ جمع البحرين » أي : ملتقاهاء وخو | 
ش 7 الذي وعده الله بقاء الحتغر فيه , قال تادة : بحر فارس » 2 للدم 8 
فبحر اروم نحو الغرب » اوبحر فارس نحو المشرق . : 
وفي 0 البلد الني: 3 البحر بن 00 
لسو 11 تي بزااء 00 7 
وقنادة ؛ والمحدري 2 وابن يعمر : ظا حتباً »6 باسكان الف ٠‏ قال إن قتبة : 
الككن : لعي ؛ والحقب : السّتورن . واحدتها حقبة ».ويقال :. حُتلي” ' 
وحقلب .كم يقال: كل وأعل زوع و وعو ف واواكثر كوا كان 
)0 قوله : كذب عدو له قال الملناء : هو على وحه الاغلاظ والزجر عن .مثل قوله » 
لا آنه ييتقدأنه عدو اله حقيقة » إنا قله مبالئة في إتكار قوله » لخالفته قول رسول الل م83 ٠‏ . 
وكان ذلك في حال غضب ان عباس لشدة إنكاره » وحال” الدب تطالق الألفناظ ولا راد ا 
ها حقائقها . 1 1 )0 
(0) البخاري : ونام ؛ ومسل 1 1427/4 . 
(م) البيت انيس النذري في « اللسان » : فرج . 


1 الكيف : جدى ذو ها 
رذق ؛ وسحلق وساحق . ويُمْد ويعدا» وشكئل وشثل » وانلث وأثللث ء 
وعلذر وعذار 6 وانذر ونذر ١‏ و ممر و عر : 

وللمفسرين في المراد بالتنْبِ هاهنا ثمانية أقوال . 

أحدها. : أنه اللدّهى . قله ابن عباس . والثاتي : انون سنة ء قاله عبد الله 
ابن عمرو ء وأبو هريرة . والثالث : سبعون ألف سنة ء قله الحسن .. والرابع : 
سبعون ننة . قاله ماهد . والخامس : سبعة عشر ألف سنة » قله مقائل بن حيان . 
والسادس : أنه ثمانون ألف سنة »كل يوم ألف سنة من عدد الانيا . والسابم : 
أنه سنة إلئة يبس , ذكرها الفراه . والشامن : التُبٍ عند امب وقت غير 
عدود ء قله أبو عبيدة . ومنى الكلام : لاأزال أسير » ولو احتجت أن أسير قب . 

قولدتعالى : ( فلا بلغا ) يني : موسى وقتاه ( ممم يدبا ) يني : 
البحرين ( نسيا حوتها ) وكانا قد تزوادا حوتا مالحا في تزبيل ”" فوانا يصيبان 
منه عند الغداء والمشاء » فاما اهيا إلى الصخرة على ساحل البحر وضع فناه اللكتل » 
فأصاب الموت بلل” البحر . وقيل : نوضأ بوشع من عين المياة فاتتضخ على الموت 
المله » فماش . فتحرك في المكتل , فانسرب في البحر » وقد كان قيل لموسى : 
زود" حوثا مالحا » فاذا وي الرجل . وكان موسى حين ذهب الحوت 
في البحر قد مضى _لاجة . فمزم فتاه أن يخيره با جرى فنسي . وإنما قيل : 
ه نسيا حوتها » توسعاً في الكلام لاأنها جميما تزواداه 5٠‏ يقال : نسي القوم 
زادم , وأا نسيه أحدم . قال الفراء: ومثله قوله : ( مخرج منها اللؤلؤ والمرجان ) 
[ الرحمن:؟5 ]اء وإعا مخرج ذلك من اللح »لا من المذب . وقيل : نسي يوشم 


)١(‏ الزتبيل : القلفّة » والجع : “زابل ومثله الزايّيل » والز"نبيل » واجع : زتاييل. 


كا ْ الكيف : 54د كه 





أن حمل الحوت » ونسبي موسى أن يمره فيه بشيء ٠‏ فلذلك أضيف النسيان إليها 

قو لهتعالى :( فأتخذ سبيله في البحر سر ) أي 00 ومذهن) قل 
ابن عباس : جل الموتا لأمس شيا : من البجر إلا بيس حتى يكورت. صخرة : 
وال قتادة : جعل لايسلك طريقا إلا صار الماء جامد . وقد ذكرنا في حديث' 
أي" بن كمب أن الاء صار مثلى الطاق على الموت 0© ار 

ترما ١‏ ( قا لاوزا ) ذلك لكان اقن بذعب فيه لكوت , أسأنها. 
مايصيب المبسافر من التّصتب ؛ فدعا. موسى بالطعام » فقال : ( اننا غداءنا )وهو 
الطمام الذي يؤكل بااغداة ٠‏ والتّسّب : الإغياء . وهذا بدل على إباحة إظبان مثل 
هذا القول عندما يلحق الإنسان من الاأذى والتعب » ولا يكون ذلك شكوي . ,. 
(قل) بشع لوسى ( أرأبت إذ أوبنا إلى الصخرة ) أي : حين نزلنا هتناك : 
( فاني انسيت * الحوت ) فيه تولان . شْ 1 

أحدها : نسي" أن أخيرك خبر الحموث . والثاني الع ل 

قولهتعالى : ( وما أنسايه ) قرأ الكساتي : « أنسانيه » بامالة السين [ مع كسر 
الحاء ] . وقرأ ابن كثير : « أنسانيبي » بائبات ياء في الوصل بعد الباء :. وروى: 
حفص عت ماسم : د أنسانيدُ إلا » بضم الباء [ في الوصل ] . [ 
٠‏ قولهتعالى : ( واتخذسيله في البحر عبيا) اله في اسيل ترجع إل الموت 
وفي التتخذ قولان . 

أحدها : أنا امو » ثم في الخ هنه قولان . 

أحدها : أنه الله عن وجل » ثم في ممنى. الكلام تلان أقوال :. أ 
فاذذ سبيله في البحر ري عيبأ ٠‏ ونُحدث عبيأ . والثاني 0 


(1) انظر الضفحة (:150). 


الكرف : 55-54 لطا 


( واتخذ سبيله في البحر ) » قال : اعجبوا لذلك عجبا , وتنيّبوا لمذه الآية . 





والثالث : أن إخبار الله تعالى اتقطع عند قوله:« في البحر » فقال موسى : عجباء 
لما شوهد من الموت . ذكر هذه الا"قوال ابن الا'نباري . 

والثاني :[ أن] الأخخير عن الموت يوشع »وصف لموسي مافمل الحوت ٠‏ 

والقول الثاني : أن التخذ موسى » اتخذ سبيل الحوت في البحر عجبا » 
فدخل في المكان الذي مر فيه الموت . فرأى المتضسر . وروى عطية عن 
ابن عباس قال : رجع مومى إلى الصخرة فوجد الحوت » فجمل الحموت يشرب 
في البحر ء ويتبمه موسى , حتى اتهى به إلى جزيرة من جزائر البحر ء فاتي الحضر . 

قولهتعالى : ( قال ) يمني : موسى ( ذلك ما كما نبمي ) أي :ذلك الذي 
نطلب من العلامة الدذالة على مطلوبنا . قرأ ابن كثير : « نبئي 6 بياء في الوصل 
والوقف . وقرأ نافم » وأبو جمرو . والكسائي. ياء في الوصل . وقرأ ابن عاص ء 
وماصم وحجرة؛ حذف الياء في الالين . 

قولهتعالى : ( فارتدا على آثارها ) قال الزجاج : أي : رجما في الطريق الذي 
ساكاه » بقصّان الأثر . والقتصّص : انتباع الاثر . 

قولهتعالى : ( فوجدا عبداً من عبادنا ) بني : الحضر . 

وفي اسمه أربمة أقوال . 

أحدها : البسع ٠‏ قاله وهب », ومقائل . واثاني : الخفر بن عاميا . 
والثالث : أرميا بن حلفيا » ذكرها ابن المنادي : والرابع : بليا بن ملوان» ذكره 
على بن أحمد التسابوري . 

فأما تسميته بالحضر ء ففيه قولان . 


0 ْ الكيف : 





أحذهما : أنه جلس في فروة يضاء شرت ا رواه أبو مريرة عن 
رسول الله ” . والفروة : الاأرض اليابسة . م 

والثاني : أنه كان إذا جلس اخضر ما حوله » قاله عكرمة ا 
نا إذا مل النة ما جوله .وهل. كان الحضر نيا » أم لا ؟ فيه ولابدء 
ذكرما أبو بكر بن الاباري » وقال كثير من الناس: يذهب إلى أنه كارك 
نين] " » وبعضيم شرل : كان عبد صالحا '.. واختاف العاماء هل هو باقر إلى ' 
يومنا هذا » على قولين حكاها الماوردي » وكان السو يذهب إى أنه ملك 
و كذلك كان ابن لناعيامن أستانا بتو » وتيّح قول من يرى بقاءه ‏ ويقول: 
لايشدت حديث في بقائه ”” . وروى أبو بكر النقاش أن عمد بن إسماعيل البشاري سئل 
عن الحضر وإلياض هل ها ف الاأحياة ‏ ققال :كيف يكون ذلك وقد قال الني : 


د لايبقى على رأس مالة منة من هو اليوم على ظير الاارض أحد » .1 9 . 
قولهتمالى : ( أثيناه رحة من عندنا ) في هذه الرحة ثلإنة أقوال. . 


)١(‏ دوى الامام أ "وا لشم عن أي اخريرة رضي الله عنه عن اب م 
في الحضِر قال : «إها سمي خضراً » لأنه جلس طى فروة بيشاء » فاذ! هي تبان من تحته ١‏ 
لد ل الل 0 اي أن رسولك الل مت ' 

: « إنا سمي اناضر ء لأنه جلبن على فروة بيضاء» فاذا هي تهتز من خلفه خضراء» . قال 
8 : والراد إلفروة هاهنا : المشيش الرابس ؛ وهو الشم من الات .1 0١‏ 1 

020( قال ان كثين عرق عند قوله تعالى على لسان اضر عليه السلام ( وما فملته عن ' 
أمري ) : ؤما فلته عن أمريا, أي : لكني أمرت. به » ووقفت عليه » وفيه دلالة لمن قنال , 
بنبوة الحضر عليه السلام ». مع ماتقدم من قوله تعالى : ( فوحدا عبد من عبادنا. 1تيناه رجمة 
من عندنا وعلناء من لدنا علا ) . وقال الآفوسي في « روح المماني » 06 /ن9» : الجهوز على أنه ني 

(*) ومن جزم بأنه غير موجود :الآن » البخاري ء؛ وابراهم الحربي'» وأبو ا 
وأو طاهص السادي » وأبو بكز بن التربي » وطائفة » وعمدتهم الحديث الآتي « لايبتى عل دأس 
مائة سنة ... > الخ . والأجبار ال 1 

(:) البخاري : ١‏ أإهذا ؛ ومسل : #إمحةا » باختلاف بير في ألفاظه . ؛ 


الكيف : 09 ٠‏ خا 

أحدها : أنها النبوة , قله مقائل . والشاني : الراقة والحتو' على مرن 
يستحقه , ذّكره ابن الأنباري , والثالث : التّعمة » قله أبو سليان الدمشقي . 

قولهتعالى : ( وعلّمناه من لدنا ) أي : من عنذنا ( علما ) قال إن عباس : 
أعطاه علْياً من عالم الغيب . 

عا قال له مُوسى' عل أَنتَبِمك مَلى أن' ملتسن ما مُلدَمْت 
“رشدا . قال تك لن' تسلتطيعم مدي شكراء وكقاق العم عن 
مات" 'نحط' به حبرا . قال سَتجداني إن شاه الله صايرا ولا أعخصي 
لك أمرا » 

قولهتعالى : ( أن تملتمني ) قرأ ابن كثير :« تملمني مما » بائبات الياء في 
الوصل والوقف ٠‏ وقرأ نافع » وأبو عمرو ياء في الوصل . وقرأ ابرت عاص ء 
وعاصم محذف الياء في المالين . 

قولهتعالى : ( ما علسَمْت رشدا ) ترأابن كثير » ونافع » وعاصم » 
وحهزة » والكساني : « رشدا » بضم الرا٠‏ » [ وإسكان الشين ] خفيفة ٠‏ وقراً أبو عمرو: 
«رشدا» إفتح الراء والشين . وعن ابن عاص بضمهها . والر'شند » والرأشّد : لنتان ء 
كالشغل والتخل , والمّجم والسجم » والعراب والمرب » والغى : أن 
تملني علي ذا رشد . وهذه القصة قد حرطت على الرحلة في طلب العل » واتسباع 
المفضول للفاضل طلا للفضل ؛ وحدّت على الاأدب والتواضع للمصحوب . 

قولهتعالى : ( إنك لن تستطيع معي صيراً ) قال ابن عباس : لن نصبر على 
صنمي ». لاني عات من غيب علم دبي ٠‏ 

وفي هذا الصير وجبان . 

أحدحما : على الإثكار . والثاتي : عن السؤال . 


00 -. الكيف : إلا هون 





قولهتعالى : ( وحكيف نصير على مالم خط به تخثر) ) اشثر : :عثيك ' 

؛ والممنى : كيف: تصير على أم ظاهية 'متشكر ٠‏ وأنت لاتمل باطئه :1 : ْ 
ان : ( ستجذني إن شا الله ارا نولا أمسي نك ار ) هل ْ 

ابن الاأنباري : في المصيان منسوق عل اعد والمنى : ستجدني سار ولا أعمي ش 
إن شاء الله . | 
لإ قال قان ادبي يفلا سلتانني عن" "شي ” تدلى أحنداث لك ' 
| مثه “ ذكرا : تائطنتا حَنّى إذا ا في السكفيتة راقبا كال . 
احرف ريق أمنثبا قدا جثت ينا إثرا . اقل أتم' أثل' إنك ْ 


آلن' اسدظيع ” معي ميثرأ. قال لانو اخذاني بما نسيت ولاأثراهتاني ١‏ 
من أمئري علسشرا . فانطدقنا حتّى إذا اليا 210 كل أقتثت” ' 
2-5 كمه ب تس قد جنشت تتا “كرا . كال أتم' أقُل' لك ٠‏ 
إتك لن" شيع علي" مير ١‏ لا د سأنشك عن" 0 
الا امتاحاني " فد بَدَيْت:من' “للاتي عذارا . فائطتقا > حتّى إذا أنيَا 
اهن قير امس م تلن فوم كوا فينا ش 
| 5 اهذا اقراقة شي يبك سأتتثك” بتأويل مالم تش 
عَلَئد سبثرأ )»ع 0 ا 0 

قوله تعالى (فلا تسأني ) : رأ ابن كثير » وأبو مرواء وعاسم + وجزة » . 
والكساني : « فلا تسأئتي » سااكنة الام . وقرا نافم ٠:‏ فلا سأك ني » مفتوحة 
اللام مشددة النون ٠‏ وقرأ أبن عاص في رواية اللاجوني : « فلا تسن عن 


)0( أي : معظوف عل 9 0 'والنحويون يسمول حروف اامطف : حروف الس 7 


الكيف : ملاس هلا الا 

شيء » بتحريك اللام من غير ياه ؛ والنون مكسورة . والمنى : لا تسأني عن 
شي مما أفمله ( حتى أحدث لك منه ذكثر) ) أي : حتى أكون أنا الذي أيتته 
لك ؛ لاأن عذمه قد غاب عنك . 

قولهتعالى : ( خرقبا) أي : شقئّها . قال المفسرون : قلع منها لوحا وقيل : 
لوحين مما بلي الماء » فحشاها موسى ثوبه وأنكر عليه مافمل بقوله : ( أخرقتها 
لشئرق أهلبها ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو جمرو » وعاصم ؛ وابرت عاص : 
د لشغرق » بالتاء د أهلها » بالنصب . وقرأ حمزة » والكسافي : « ليتغرق » بالياء 
د أهلها » برف اللام . ( لقد جئت شيئا إص) ) وفيه ئلائة أقوال . 

أحدها : متكراً , قله ماهد . وقال الزجاج : عظياً من المنكر . والشاتي : 
عجبا . قله قتادة » وابن قتدبة . والثالت : داهية . قله أبو عبيدة . 





قولهتعالى : ( لاتؤاخذتي عا نسيت ) في هذا النسيان ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه على حقيقته » وأنه نسي ؛ روى ابرت عباس عن رسول الله 
ييه « أن الأولى كانت نسياناً من موسى »”" 

واثاني : أنه لم بنس , ولكنه من مماريض الكلام , قله أي" بن كمب » 
وابن عباس . 

والثالث : أنه عمنى الثّرك . فالمنى : لا تؤاخذتي عا تركته مما عاهدتك 
عليه » ذكره ابن الانباري . 

قولهتعالى : ( ولا ثرهقني ) قال الفراء : لا تُمجني . وقال أبوغبيدة » 
وابن قتنبة » والزجاج : لاشُشعني . قل أبوزيد : يقال : أرهقئه عسر) : إذا 
كلفشّه ذلك . قال الزجاج : والممنى : عامالني بِالجّسْر » لابالمسشر . 


)00( هذه فطمة من الحديث الطويل الذي تقدم في الصفحات ( 151 - 158 ) . 





يفل ٠‏ ْ الكيف : ولانافلا ‏ 0 
قولهتعالى : ( فانطلقنا ) يمني : موسى والحضر . قال الماوردي : محتمل أن 
يوشع تأخر عنهها ء لان |الإخبار عن اثتين » ومحتمل أن يكون ممما وإ نحت ظ 
لآنه تب لموسى * فاقتضر على تم المتبوع . ْ : 
اع لح إذا لقيا غلاما ) الخافوا إن عزنا الام هل كإن : 6 


ل : أنه : 01 بالنا., قاله ابن عباس 3 وعاهد 4 والا" كثرون : 





والثاني : أنه كان شاب قد قبض على ليته ..<كاه المأوزدي عن ابن عباس 
أيضا » واختج أذغير البالغ لم يج عليه قم » قم يستحق القتل :ولد كس 
الرجل” غلام) “قات لبلى الاتخيلية تمدح المجاج : ا ْ 
[ شفاها من الدااء المُضالٍ الفي بها ] ' غلام إذا عن القناة نفإها 2 

وفي صفة تله له ثلانة أقوال . 00 

أحدها : أنه اقلم رأسه ؛ وقد ذكرثاه في حذيث أي . ولثاني : كسر 
عنقه » قاله ابن عباس . والثالث : أضجمه وذيحه بالسكين ء قاله سعيد ين جبير . 

قولهتعالى : ( أقتلت تقس زاكية ) قرأ الكوفيون » وابن ع عاص : ( زكي 
بغير ألف » والياه مشدذة . وقرأ الباقون بالا لف من غير تشديد لالكساي: 
ها لغتان عمنى وأحد 2 وعما عتزلة القاسية » والقسيّة . 


ولمفسرن فييا ستة أقوال . 0 1 
أحدعا : أنها الثائبة. ؛ روي عن ابن عباس أنه قال : ال(ركية : التائبة : 
[ وبه ] قال الضحاك . ا 


)0( الأغاني طبع الدار 1ؤإم؛؟ > و« القرطي »: ,251/1١‏ وم ٠‏ البحر الحيط 3 ل أ 
د « رفح الافي » : 16نلس > وقبله:. 1 ! 
إذا وَل الحجاج. أرضا مريضة تتبنّع ع أقمى دائها فشفاهسا. 


الكيف : ولا يون ييل 

والثاني : أنها المسامة» روي عن ابن عباس أيضا . 

والثالث : أنما الزكية التي ل تبلغ المطايا » قاله سعيد بن جبير . 

والرابع : أنها الركية النامية » قاله قنادة . وقال ابن الاأنباري : القوعة 
في تركييها . 

والحامس : أن الزكية : المطبرة » قاله أبو عبيدة . 

والسادس : أن الزكية : البريثة الني لم بظبر ما يوجب قتلها » قاله الزجاج . 

وقد فرق بعضهم بين الزاكية ؛ والزكينّة » فروي عن أبي جمرو بن الملاء أنه 
قال : الزا كية : التي لم تذنب قط" ؛ والزكية : التي أذنبت ثم نابت . وروي 
عن أي عبيدة أنه قال : الزاكية في البدن » والزكية في الاين . 

قولهتعالى : ( بنير نفس ) أي : بثير قتل نفس ( لقد جئت شيئا نكرأ ) 
قرأ أبن كثير » وأبو مرو » وحمزة ٠‏ والكسالي : « تكثرأ » خفيفة في كل 
القرآن » إلا قوله : ( إلى شيه” تكثر ) [ القر : ١‏ ]» وخفف ابن كثير أيضا « إلى شي* 
أنكثر » . وقرأ ابن عاص ء وأبو بكر عن عامم : « “نكثرا » و « إلى شي* 
“نكر » منقل . والنخفف إما هومن المثقل ‏ كالمٌّدْق , والمّدُق . والشكر » والشكثر . 
قال الزجاج : والمنى : لقد أنيت شيعا نكرأ . ونجوز أن يكون ممناه : جئت 
بشيء نكر , فاما حذف الباء ‏ أفضى الفمل قنصب تكراً , و « نحكراً » أقل 
متكرانن وله + «إض) > لأن تتريق من" في الننقيئة كان نده أنكر .من قل 
نفس وأحدة . ش 

قولهتعالى : ( قال ألم أقل لك ) . 

إن قبل : لم ذكر « لك » هاهنا » واختزله من الموضع الذي قبله ؛ 

فالجواب : أن إثبانه للتوكيد , واختزاله لومضوح الممنى , وكلاهما مدروف 


74> ش ْ الكت : لالا ديقلا : 
عند الفصحاء ٠‏ تقول المرب : قد قلت لك : انق الله . وقد قلت لك : يافلان 
اق الله » وأنشد تملب : | ١‏ 
قد كنت حترتك آل المملطلق” وقات : ياهذا مدي ا انلق" 
فقوله : باهذاء ن وكيد لامتل الكلام بسةوطه . وسمءت ااشيخ أبا حمد الحشاب. 
بقول : وقكره في الأول فم بواجبه بحكاف الحطاب ٠‏ فلن خالف :في الثاني ». 
واجبه ما . 00 1 
0 قولهتعالى : ( إن سألتك عن شيء ) أي : سؤال نوي وإتكار ( 507 ْ 
بمد هذه المسألة ( فلا تصاحبني ) وقرأ كذلك مماذ القارى» » وأبو نبك » وأبوالمتوكل » : 
والاأعيج ١‏ إلا الى خداما النؤن. قال الرجاج : ومعناه :إن طلبت” امنلة : 
فلا تتابسي على ذلك وقرأً أ ؟بن كمب ه وابن أني عبلة ؛ ويعقوب دفلا 5-65 
بفتح التاء من غير ألف : . وقراً أبن مسسمود ‏ وأبو المالية » والاأعمش كذلك 0 
إلا أنهم شددوا النون ٠‏ إوقرأ أبو رجاءء وأبو مان النبدي » والنخمي » والمحدري : ئ 
د 'تصلحيني © بشم اناه ؛ وكسر الماء» وسكون الصاد والباء . فال الزجاج 
فيها وجبان . 2 ْ 3 ش ش 
أحدهما : لاثابي في اشى: ٠‏ ألتسه منك . بقال: قد أضحب المور 31 اثقاد . 
والثاني : لانصحبني علماأ من ن علنك . 1 إٍ 
زد بلغت من لدفي ) قرأ. ابن كثير » وأبو جمرو » وابن عا * وحمزة 6 
والكساني: « من لدتي متقل : وقرأ نافع : « من لد في » يضم الدال مع عقيف , 
النون : وروى أبو بكر عن عاصم : « من لدأ في » بفتح. اللام مع تسكين الدال. ‏ 
وفي روابة أخرى عن عاصم :« "لداتي » بضم اللام ونسكين الدال . قال الرجاج  :‏ 


الكيف : باولا ما 

وأجودها تشديد النون ‏ لان أصل « لدن » الإسكان ء» فاذا أضفتها إل تفسك 
زدت نون » ايسلٍ سكون النون الاأولى» تقول : من لدن زيد » فنسكتن النون 
ثم نضيف إلى نفسك , فتقول : من لدنّي ٠‏ تقول : عن زيد وعتّي ٠‏ فأما 
إسكان دال« لَداني » فانهم أسكنوها . كا تقول في عضد : عَِضْْد » فيحذفون 
الضم . قل ان عباس : بريد : إنلك قد أعذرت فبا .يني وناك > يني : أنلك قد 
أخبرتتي أني لا أستطيع ممك صيراً . 

قولهتعالى : ( فانطلقا حتى إذا أنيا أهل قرية ) فيبا ثلائة أقوال . 

دنه + أنه سا كية, كله :]إن عل اناي + الأ لق هله وسرت 
والثااث : باحروان , قاله مقائل . 

قولدتعالى : ( استطمما أعلها ) أي : سألام الضيافة ( فأبَ! أن يضيّقوها ) 
روى المفضل عرن عاصم : « يُضيفوها » بم الياء الاأولى وحكسر الضاد 
وتخفيف اليء الثانية . وقرأ أبوالموزاء كذلك » إلا أنه فتح اليا [ الأولى] وقرأ البافون: 
« يضيّفوها » بفتح الضاد وتشديد الياء الثاية وحكسرها . قال أبو عبيدة : 
ومنى يضيئّفوهما : ينزلوحما منزل الاأضياف . يقال : ضفت أنا » وأضاقي الذي 
ينزي . وقال الزجاج : يقال : ضفت الرجل : إذا تزلت عليه » وأضفته : إذا 
أنزلئه ونه . وقال ابن قتبية : [ يقال ] : منبفت الرجل + إذا أنزلته منزلة 
الأضياف » ومنه هذه الآبة » وأضفته : أنزلته » وضفته : نزلت عليه . وروى 
ابن كس عن رسول لله جلي قل : « كانوا عد قرية ليام) + 99 , 

قولهتعالى : ( فوجدا فيبا جدار) ) أي : حائطا . قال ابن فارس : وجمعه 


)١(‏ دواء مسلٍ : 8/4هم؟ بلفظ « حتى إذا أتيا أهل قربة لثاماً » وهو قطمة من 
حديث طويل . 


هل 000 الكيف : افيس 


مدر , والجتدار : أصل الخالط حار را بع 
الجدار » 7" ع والجيدر : القصير .. 
قولدتعالى : ( يريد أن يتقش "اذا اذى اكت #رأورن: ا 
بألف ممدودة اناد سحية وزيا ابن مسموذ » وأبو المالية » وأبو عْمان النبدي : 
« ينقاص » بألف ومدة ا بلا تشديد ٠.‏ قال 0 
بتقض : يسقط بسرعة »وينقاص » غير ممجمة : بنشق طولة » يقال : ش 
سثه : إذا انشقتت . قل أبن ن مقسم 1 
فل انع وأعتد.. ش ش ْ 
فان قيل : كيف 1 لإرادة إلى 0 
فالمواب : أن هذا على وجه الجاز : أشبيراً عن بعقل . وبريد ؛ لان هيأنه. 
في التبيؤٌ لاوقوع قد ظبرت كا يظير مر1 أفعال المرريدين القاصدين » فوصف ؛ 
بالإرادة إذ كانت المورنان واحدة » وقد أضافت العرب الاأفمال إلى .مالا .يمقل : 
٠ 8‏ قال الله عز وجل :'( ؤلاسكت عن موسى. الغضب” ) [ الأعراف ]ا 
والنضب لايسكت ء وإما بسكت صاحبهء ول : ( فاذا عزم ب 16 7 


وأنشدوا من ذلك : : 15 
إن دهرا يلف ا لمان" ص 0 
ش وقل اخ ْ 


(1) في البخاري 50/6 :: ١‏ اسق ازبير ثم احبس حت بلغ الحدر » وهو 5 النساثي 
مإولاء وهو جزء من حديث طويل . رم 

(0) ايت غير منسوب فيا م تأوبل مشكل القرآن » 21٠١:‏ و ه الطبري 500 
و١‏ القرطي » : املف 3 0 0 أمالي المرنْضى :2 مه » وه« الصناعتين »': ]م ٠‏ 
وه اللمان» و « اتاج » : دهن » وقد نسبه الآأوسي في « روح الماني » : 4/15 إلى حسان: 
ابن تابث وم نحده في ديو اله |. ل ! 


الكيف : هلاء يوب يل 


ل ا ل عض اميد جع الاح وح وان 03 
بر بد ار مح صدر ابي براة وابرا غلب عند ماء ني عقيل 


وقال آخر : 
ضحكوا والدهر" عنهم ساكت” 3 أبكام دما لكا 00 
وقال آخر : 


يششكئو إلى جلي “لول الشرى ‏ [ تبث رأ تيلا قتكلانا مبْمَتَى ]”" 
وهذا كثير في أشعارم , 1 
قولهتعالى : ( فأقامه ) أي : سواه , لاأنه وجدهمائلا . 
وفي كيفية مافمل قولان . أحدهما: أنه دفمه بيده ققام ٠‏ والثاني : هدمه ثم 
قمد إبنيه » روي القولان عن ابن عباس ٠‏ 
قولهتعالى : ( أو شنت التخذات عليه أجراً ) قرأ ابن كثير » وأبو جمرو : 
« التخذت » بكسر الماء , غير أن أبا جمر وكان يدغم الذال . وابن كثير بظبرها . 
وكرا نافم ؛ وعاضم ؛ وابن عام . وهزة؛ والكساي :« لانكمَنات" © وكلسهم 
أدنمواء إلا حفص) عن عاصم » فانه لم يدغم مثل ابن كثير . قال الرجاج : يقال : 
تغذ يلخد في منى : انتّخد يتخذ . وإعا قال له هذا » لانم لم يضيتفوها . 
قولدتعالى : ( قال ) يني : المضر ( هذا ) يعني : الإتكار علي" ( فراق 
يني وبينك ) أي : هو المفرّق يننا ٠‏ قال الرجاج : المنى : هذا فراق' بينتا » 
)١(‏ اليت في « تأويل متكل القرآن» : ٠٠١‏ » و « مجاز القرآن » 2٠١/١:‏ > 
ونسبه محتقه للحارثي و « الطبري » : 6١م‏ ؟ ؛ و« الصناعتين »: 7١١‏ » و «١‏ اللساك » : رود» 
و «١‏ القرطبي » : 75/1١‏ » ونسبه الزمخشري في « الكثاف , : «إموس للراعي . 
(0) الرجر غير منسوب في « محاز القرآن » : وإسم.سم » و ١‏ تأويل مشكل القرآن »: 


وبا و د الطبريء : وؤلهم؟ » و « القرطي » : و/؟ه1 ء و ه اللسان» وه التاج»: شك . 
زاد السير ه م (؟١)‏ 


ال ؤ الكيف : دسم 0 
أي : فراق اتصالنا » 75 « بين »> نوكيداً »:ومئله في الكلام :. أخزى الله 
الكاذب مني ومنك ٠‏ وقرأ. أبو رزين » وابن السميفع » وأبو المالية » وابن أني عبلة : 
« هذا فراق” » بالننوين « م اوينتك» نسن الوذ : قال ان عبان كات 
قول مومى في السفينة والغلامءاريّه 1 له في الجدار » لنفسه. لطاب ثيء من الانيا ٠ ٠‏ 

عرأمًا الكفيتة” كانت" 0 كين سملاو في البحر ا 
كذ كل" سفيتة نا + وأا 
الثلام فَكان يوام مو'متئن. فغتشيتا أن رهما 'طمْيان 
كفنا 0 أن يُبْدِلَبمَا ريبما خيئرا مثه 2 وأئرب 1 
زعا + وأا ار فكان لثلاميئن يتيمينٍ في الَدِييَة كان 
ته كدرة لما أوكان أبواعنا صّاله كراد رك أرب يكنا 
شق وخ ا كر عنما ننه دن ونك راسك عن 
أئري ذلك تأويل" مالا تسلطم' عليه صبئرا » 

قولهتعالى : ( فكانت لمساكين ) في المراد بمسكتهم قولان . 

أخدهما :. أنهم كانوا زعفا في أكسابهم ٠‏ والثاني : في أبدانهم . وقال كنب : 
كانت لعشرة إخوة , +سة زمى ٠‏ وخمسة يمملون في البحر ‏ . 00 

قوله تمالى : ( فأردت” أن أعيبّها ) أي. : أجملها ذات عيب ٠‏ يسني 5 
) وكان وراسم ) فيه قولان 5 


عه ايم 


أن أعيببا وكان و اعم ملك” ب 


أحدها : أماميم ٠‏ قآله اإن. عباس ٠‏ وقتادة » وأبوعبيدة ٠‏ وان عية وير 
أني' بن كمب ء وابن مسمود : « وكان أمامهم كبك ٠.»‏ 

والثاني : خلفهم ؛ قال الزجاج : وهو أجود الوجبين ٠‏ فبجوز أن يكون 
جوصم في طريتهم كذ عيهبوو يعلموا عخبره » فأعلم الله تال الحضر ختبراه : 


الكيف : .ماسم بولا 





قولهتعالى : ( يأخذ كل سفينة غصبا ) أي : كل سفينة صالحة ٠‏ وفي قراءة 
أنية [ بن كمب ] : « كل" سفينة صحيحة » ٠‏ قال الحضر : إاخرقهاء لاأنف 
الملك إذاءرآعا منخرقة ركبا ورقعها أهلّها فاتتقموا بها ٠‏ 

قولهتعالى : ( وأما الفلام ) روي عن ابن عباس أنه كان يقرأ : « وأما النلام 
فكان كافراً. زاك أل ب حدم ررك أ لد 
الذي تكله الحضر “طبع كافراً » ولو عاش لاأرهق أبويه طنيانا وكفر] و" .وال 
الريغ بن أنس : كان الفلام على الطريق الاجر به أحد” إلا قد أو غصبه فيدعو 
ذلك عليه وعلى أبويه ٠‏ وقال ابن السائب : كان الغلام لصا » فاذا جاء من يطلبه 
حلف أبواه أنه لم يفمل . 

قولهتعالى : ( فخشينا ) في القائل لهذا قولان . 

أحدهما : الله عز وجل . ثم في ممنى المشية المضافة إليه قولان . أحدها : 
أنها عنى : العلل . قال الفراء : ممناه : فعلمنا . وقال أبن عقيل : المنى : فملنا فمل 
الحاني . والثاتي : الكراهة ؛ قله الاأخفش ء والرجاج . 

والثاي : أنه الحضر ‏ فتكور: الحشية عمنى الحوف للا المتوع » قاله 
ابن الاأنباري . وقد استدل بعضيم على أنه من كلام الحضر بنوله : ( فأردنا أن 
يدها زعا ) . قال الزجابج : المنى : فأراد الله ء لان لفظ الخير عن ال تمالى 
هحكذا أ كثر من أن يمحصى . ومنى ( يرهقها ) : “ملها على الراهّق ؛ وهو 
الجبل . قال أبو عبيدة : « يُرهقَبًا» : بنشيها . قال سميد بن جبير : خشينا 





)0 رواه ملم في وصحيحه 6 : ٠/4‏ وأو داود في « سننه » رتم ( مناغ )ع 
والترمذي في «١‏ جامعه » : ١44/«‏ » وأورده السيوطي في « الار » : 4/بام؟ وزاد نسبته 
لسد الله بن أحمد في ١‏ زوائد ااسند »2 وابن مردويه . 


1 ْ الكيف : لمخم : 
أن حمنهيا حُبمْه على أن يدخلا في دبنه . وقال الرجاج : فرحا به حين ولدء ونحزنا 
عليه حين قتل » ولو بتي كان فيه هلاكباء فرضي أصروة بقضاء الله ؛ فان. قضاء © 
لله للمؤمن فها يبكرهء خير له من قضائه فها حب . 
قو له تعالى للها للمطارها) ذ لكين رويك موناتية 
ش «أن يبْدلَبا » بالنخفيف وق نافم » وأبو مرو بالتشديد . 
قولهتعالى : ( خيرأ منه زكاة ) فيه ثلائة أفوال . 
. أحدها : دنا , قاله ابن عباس . والثاني : ملا , قاله مقائل ٠‏ والشالث:. 
٠‏ صلاحا ء قاله القراء : ٍ 
قوله تعالى ل أرحنا ) قرأ ابن كثير 00 ؛ وعاصم حزق 
٠‏ والكساني : « ترح » ساكنة الماء » وقرأ ابن عاص : « “رحا © مثقلة ٠‏ وعن 
أبي عمرو كالقراءتين . وترأ ابن عباس »ء واين جبير ؛ وأبو رجاة : « رعاء 
بفتح الراء.» وكسر الماء . ش ْ 
وف ممنى الكلام قولان 5 : 
أحدما : أوصل لوحم وأ بر افو لذ اال ٠»‏ وقتادة قال 
الزجاج : أقرب عطفاً » وأمس” الا ا : العف 
والرحمة . قال الشاعى : أ 
وكيف "2 اق ومنما اللبين” والراخم 5 ش 
والثاني : أقرب أن يرسا به , قله الفراء . وفها بدلا به تولان . : 
| () في ه الطبدي »» وان كثير عن قادة : فلبرض امرق” بقطاء 00 


0( اليت غير سرتفي “د محاز الفرآن 2 ليلق »وه القرطي ل :1 ليخ 37 


1 و ١‏ اللسان » و « التاج » : رحم . 


الكبف : نسم 141 

أحدما : جارية ‏ قله الا" كثرون . وروى عطاء عن ابن عباس » قال : 
أبدها به جارية ولدت سبعين نيا . 

والثاتي : غلام مسل » قله ابن جريج ٠‏ 

قولهتعالى : ( وأما الجدار فكان لنلامين ينيمين في المدبنة ) بمني : القريق 
اللذكورة في قوله : ( أنيا أهل قرية ) » قال مقاتل : واسمبها : أصرم » وصريم . 

قولنعالى : ( وكان محته كاز لها ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه كان ذهباً وفضة . رواه أبو الدرداء عن رسول الله عييع © . 
وقال الحسن » وعكرمة , وقتادة : كان مالا . 

والثاني : أنه كان لوحا من ذهب . فيه مكتوب : عجباً لمن أيقن بالقدر ثم هو 
َنْب » عجبا أن أيقن بالنار كيف يضحك . عجبا لمن يؤمن بالوت كيف يفرح » 
عجباً من بوقن بالرزق كيف ,تعب ٠‏ عجياً لمن يؤمن بالحساب كيف نفل عجبا 
من رأى الذنيا وتقلسْبها بأهلبا كيف يطمئن إلها ء أنا الله الذي لا إله إلا أنا » 
تمد عبدي ورسولي ؛ وني الشّق الآخر : أنا الله لاإله إلا أنا وحدي لاشريك لي ؛ 
خلقت المير والتشر » فطوبى لمن خلقئه للخير وأجريئه على يدبه » والويل ان 
خلفته للشر وأجريثه على يديه » رواه عطاء عن ابن عباس . قال ابن الاأنباري : 
فسني كز من جهة الذأهب » وجمل اسمه هو المنلتّب . 

والثالث : كنز عل » رواه الموفي عن ابن عباس . وقال ماهد : صحف 
فها عثم ء وبه قال سعيد بن جبير » والسدي . قل ابن الاأنباري : فيكوو 
المنى على هذا القول : كان محته مثل الكنز . لاثنه ييُتمجّل من نفعه أفضل مما 
111111111 حديث مكحول عن أم الدرداء عن أني الدرداء» ورواء 
الام أيضاً عن أبي الدرداء رضي الله عه . 


000 ْ الكيف : سم 

ينال من الاأموال . قال الرجابج : والممروف في الاغة : أن الكنز إذا أفرد » فمناه : 
لمال المدفون المدأختر » فاذا لم يكن المال » قيل : عنده كاز عم © وله كاذفم» 
والكنز هاهنا بالمال أشبه » وجائز أن يكون الكنز كان مالاة ؛ مكتوب فيه على 
ماروي ٠‏ فبو مال وعئم غظم.. 1 

قولهثعالى (٠:‏ وكان أبوتما صالما ) قال 0 : 0 نا 1 
0 منهها ملاع) ' . وقال جمفر بن عند عليه السلام : كان ينما وين " ذلك 

أن الصالح سبعة آناء . وقال مقائل : كان أبوهما ذا أمانة ا 





قو له تعالى : ( فأزاد رنّك ) قل ابن الاأنباري : لما كان قوله دلارك 
5 وأردنا » كل واحد منهها.يصلح أن يكون خبر) عن الله عز وجل . وعن الحضر » 
تعبا عا محصر الإرادة عليه » ويزلهبا عن غيره » ويكشف البّنية من اللفظتين 
الأولّيين . وإما.قال :ه ردت » « فأردنا » « فأراد ريك »ء'لاآن المرب 
تؤثرا اختلاف اكلام على انتفناقه مع تساوي المماتي » لأنه أعذب عل الاألسن ا 
وأحسن موقما العم ' فيقول الزجل : قال لي فلان كذاء وأنأني عاكان / 
وخبّرني ما نال ٠.‏ قأم كم 6 فقد سبق ذكزه اام 1 0 ا 
وبوسف ؛ ب#بء والاسراء م] واو أت ن الحضر لم يم المائط تقض وأخية ذلك 
الكثز قبل باوغها ٠‏ ٍ 

افاي لك : رحمها الله بذلك “ونا قله ص 
60 8 


فآما ل اشطاع » يمنى واحد 5 





)0 وهذا يدل على أنه ان نيا » وأن ماصدز منه كأن بوحي من الله عزا وجل '. قال 
الطيري : وما فعلت باموسئ! جميع الذي رأيتتي فملته » عن رأبي ومن تلقاء نفسي » وَإِءًا فملته 
عن أمر الل إنائي به . وانظر الصفحة ( 151 ).. ا 


الكيف : 4م هم عم 


( ويسنتلثونك عن' ؤي القت تبان "قل" سأ تئلثوا عالككم' مث 
7 أ 31 مكنا له 7 ف 0 ا من ا 00 سببا . 


عمئة 20-0 عثدها 7 3 يلا القتر تينو 95 أن" 'نسَذب 0 


أن تتعد 0 0 أ من" 0 فسواف اسدية ار 
إلَى ربّه فَيُمَذبه ذا 'نكثر] . وأمًا من' آمّن تمل صالا فَلنَهُ 


جراة الحستى' وسدقئول له" من أمْر نا يرأ »* 

ا ا سبب تزولما عند 
قوله تعالى : ( ويسألونك عن الروح ) [الاسراء: مم] 99 . 

واختافوا في اسم ذي القرئين على أربعة أقوال . 

أحدها : عبد الله » قله علي عليه السلام » وروي عن ابن عباس أنه عبد الله 
ابن الضحاك . والثاني : الاسكندر» قاله وهب . والثالث : عياش »قله حمد بن علي 
ابن الحسين . والرابع : الصعب بن جابر بن القامس ء ذكره ابن أب خيثمة. 

وفي علمّة نسميته بذي ااقرنين عشرة أقوال . 

أحدها : أنهدما قومه إلى الله تعالى » فضر بوه على قرنه فبلك »© فثير زماناً , 
ثم بمثه الله ع قدمام إلى الله فضربوه على قرنه الآخر فبلك » فذائك قرناه » قاله 
علي عليه السلام . والثاني : أنه سمي بذي القرئين » لاأنه سار إلى مغرب الشمس 
وإلى مطلمها » رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : لان صفحتي رأسه كانتا 
من نحاس . والرابع : لأنه رأى في النام كأنه امتد من السياء إلى الا'رض وأخذ 
بقرني الشمس »© فقصً ذلك على قومه ٠‏ فسمي بذي القرئين . والخامس : لاأنه 


)١(‏ انظر القول كني في الصفحة (م) من هذا الحزء. 


164 ظ الكيف : مدان 
تمتك الروم ان ادي : لاأنه كان في رأسه شبه القرئين ؛ رويت هذه 
الا'قوال الا زبعة عن وهب بن منبّه . والسابع : لاايه كانت له غدير تان من شعر + 
قله المسن . قال ابر الأنباري : والعرب تسمي الضفيرتين من الشغر غديرئين؛ 
وجيرتين » وقرنين ؟ قال : ومن “قال : سمي بذلك لأنه ملك فارس والزوم » قال 
لأنمما عاليان على جانبين من الا'رض يقال لما : قرئان . والثامن : لأنه كان اكريم 
الطرفين من أهل بيت ذوي شرف . والتاسع : لاأنه اتقرض في زمانه قرنان من 
الناس ؛ وهو حي" . والعاشر :.لاآنه سلك الظامة والنور ».ذكر هذه الا"قوال 
لثلائة أبو إسحاق الثعلي". ا 0 

واختلقوا هل كان. بيناء أم لا ؛ على قولين . ٍ 

أحدهما : أنه كان نينا :قاله عبد الله ببن جمرو» والضحاك بن ماحم . 

والثاني : : أنه كان عبد صالخ”", وم يكرن نينا .ولا ملع عل 
عليه السلام ٠‏ وقال وهب : كان ملكا » ول بوح إليه . 

وفي زمان حكونه. اثلائة أقوال . 1 

أحدها : أنه من القرون الا ور فين د 1 علي عليه السلام .. 

والثاني : أنه كان بند موف قاله امسن ٠‏ ؤيقال : كان عمره ألفا وسهانة سنة . 

والثالث : [ أنه ]كان في الفتزة بين عيسى وحد صل الله عليها وسيم اتلد وهب ٠‏ 

قولهتعالى لاعت ند كرا) أي ينغي يتضمن ذ كثره (إنامكثتا 
له في الاأرض ) أي : سبلاذنا عليه السسّير فيبا ٠‏ قال علي عليه السلام : إنه أطاع للف 
فين له الببحات فحمل إطلية ع مد له في الأسبات: + وبسط له الشور ء تان 


)00 ذكر ابن جرير الطبري عن أبي الطفيل قال : سمت عليا وسألوه 0 القرنين ». 
أنبيا كان ؟ قال : كان عبد إصلطلا ٠.‏ ' : 1 


الكيف : هم كخم 0 





اليل والتبار عليه سواء . وقال محاهد : ملك الا'رض أربعة” : مو منان ؛ وكافران ؛ 
فالمؤمنان : سلمان بن داود ء وذو القرئين ؛ والكفران : النمرود » ومختنصر ٠‏ 
قولهتعالى : ( واثيناه من كل شيء سببا ) قال ابن عباس : عللياً تسيب به 
إلى مابريد . وقيل : هو المثم بالطثرق والمسالك . 
قولهتعالى : ( فأ بع سيا ) قرأ ابن كثير + وناق » وأبو مرو : « #اتشبع 
سيا د ثم اه تتّبع سبي » « ثم انتّبع سببا » مشددات الناء . وقراً عاصم » 
وابن مامىء وحمزة » والكساتي :« فأتبع سبي » « م أتبع سببا »«ثم أتبع سييا » 
مقطوعات . قال ابن الاأنباري : من قرأ « فانبع سببا » فناه : قفا الاثرء 
ومن قرأ « فأنبع » فمناه : لحق ؛ يقال: اتسّبَمتي فلان. أي : تبمني » كا يقال: 
لحتني فلان » يعنى : المقنني . وقال أبوعلي : « أنبع » تقديره : أنبع سيب 
سيا , فأتبع ماهو عليه سيب ؛ والسبب : الطريق » والعنى : تبع طريقا يؤدديه إلى 
مرب الشمس ٠‏ وكان إذا ظبر على قوم أخذ منهم جيشا فسار بهم إلى غيرم . 
قولدتعالى : ( وجدها تثرب في عين حثة ) قرأ ابن كثير » ونافم » 
وأبو مرو ؛ وحفص عن عاصم : « حمئة »ء وي قراءة [ ابن عباس . وقرأ ] 
ابن عام , وحمزة » والكساتي » وأبو بكر عن عاصم : « حامية » . وهي قراءة 
مرو . وعلي » وابن مسعود ؛ والزبير » ومعاوية » وأبي عبد الرحمن ؛ والحسن . 
وعكرمة * والنخمي » وقتادة » وأبي جمفر . وشيبة » وابن محيصن * والاأحمش» 
تي د الا حرا وا ايه ل ا 
يقال : حت الثر : إذا أخرجت تحعثأ ها ؛ وأحاثما : إذا ألقيت فيبا الحمأة. 
[ وحئت ] فهي حثة: إذا مارت فها المَأة ٠‏ ومن قرأ : «حامية» يني جمز» 
أراد : عارّة . وقد تكون حارة ذات حأ . وروى قتادة عن المسن » قال : 


14 3 ْ الكيف : بم - كم : 
وجدها تراب في ماه نل حنيان القدور (. ووجد عندها توما ) باس 
. جاود الساع اولس م | طعام إلا ما أحرقت الع و الدواب” ذا يت 
نحوها » وما لفظت العين من اليتان إذا وقعت قيها الشمس .. وقال.ابن اسان 
وي كلها عونا عؤمين انون ان كد اين ٠‏ ورعا اده 1 
الشمس على مظم قدارها. اتفوص بذانها ني عين مأه, ولس كذلك ٠‏ انها أكير ؛ 
من الدنيا رار ٠‏ فكيف تسسا عين [ ماه ؛! ٠‏ وقيل : إتك الشمس بقدر ! 
الدنيا مائة وحسين مَرة » وقيل : بقدر الدنيا مالة وعشرين مرة » والقمر أقدر ' 
الدثيا ثمانين مرة ] . وإعا واجدها تنرب في المين ما برى راكب البحر الذي لابرى 
طرقه أن الشمس تنيب في الماء ٠‏ وذلك لأن ذا القرنين اتبى إك آخر البنيان ' 
فوجد عيناً أعمئة ليس بسدها أ ش : ْ 
قولهتعالى : (قلنا ناذا القرئين ) فن قال : إنه ني" » قال : هذا القول وحي 4 . 
ومن قل : .ليس بني .. قأل ؛: غنذا إلحام . 2 
قولهتعالى : ( إما أن بتُمَدتٍ ) قل الفسرون : إما أن تقتتيم رك أو 
ما تدعوم إليه » وإما أن تأسرم.» فتبسشرم الرشد ٠(.قل‏ أمّا من" ظَل م) أي ٠:‏ 1 
أشرك ( فسوف تُمَدايّه ) بالقتل إذا لم يرجع عن الشرك 0 :كان : 
يطبغيم في القدور» (ثم يرا إلى ربّه) بعد الغذاب ( فيعذبه عذاب) تُكثرا) بالنار . 1 
قولهتعالى : ( فله جا الحسنى ) قرأ ابن حكثير ؛ ونافع » وأبو حرو 
وابن ماس . وأبو بكر عن عاصم : « جزاه الحسنى » برقع مضاف .قل الفراء: | 
ش « الحسنى 4 : الجنة » وأمنيف الجزاء إليها » وهي الجزاء * كقوله : (إنه لمن 
ليقين) [اقة:1»] و ( دن القيّمة) [اليئة:ه] ( ولدار الآخرة)[ اتعل: مم.] . 
قال أبو علي القارسي : امن : قله جزاء الخلال المسنى ء لاأن الإإعان والمبل الصالح ؛ 
٠‏ خلال . وترأ جزة . والكساني ؛ وحفص عن غاصم » وخلف » ويعقوب : « جزاء » ! 





الكيف : لوداعة 00 ما 

الحنى ممْز يا مها جزاء . وقال ابت الاأنباري : وقد يكون الجزاء غير الحسنى 
إذا تأول الجزاء بأنه الثواب ؛ والحسنى : الحمسنة المكتسبة في الانيا » فيحكون 
اممنى : فله واب ماقدام من الحسنات . 

قولهتعالى : ( وستقول له من أصرنا شرا ) أي : تقول له قولاً جيل . 

« ام أننيم سب . حتّى إذَا بَدَغْ مطلع الشسلس وآجدهًا 
تطالع” على قوم | تبنمل' تلم من" دوا سيئر . كتذلاك وقد 
أحَطنًا بما لدائه خئرا » 

فولدتمالى : ( ثم أَنبم سبيا ) أي : طريقا آخر يوصله إلى الَتشرق ٠‏ 
قال قتادة : مضى يفتح المداق وج الحكنوز ويقتل الرجال إلا من امن حتى 
أفي مطلع الشمس تأصاب قوم في أ سراب غراقة ٠‏ ليس لحم طعام إلا مأأحرقت 
الش.مس إذا طلعت » فاذا توسطت السياء خرجوا من أسرابهم في طلب معايشهم 
ما أحرته الشمس . وبلمّنا أنهم كانوا في مكان لا يثبت عليه بفيان » فيقال : [نهم 
الزنج . قال الحسن : كانوا إذا غبت الشمس خرجوا يتراعئونما يتراعى الوحش . 
وترأ امسن , ومحاهد » وأبو جاز ‏ وأبو رجاه » وابن محيصن : « مطلم الشمس » 
بفتح اللام . قال ابن الانباري : ولاخلاف بين أهل المرية في أن المَطلع ‏ 
والمَطْلَم كلاها بمنى. بها المكان ع و ٠‏ ويقولون : ما كان على . 
قَمَل ينمل » فالصدر واسم الموضم بأنيان على المَفمّل ٠‏ كقولهم : اتدخلء 
للدخول ؛ والموضع الذي يُدخَل منهء إلا أحد عشر حرفا جاءت محكسورة إذا 
أريد 5 المواضم وي : الطلم »والسكن 0 والّثسك 0 والمشرق 0 
والغرب » والَسمجد ء والّئبت والتجْزرء واللفلرقء والسْقطء 


هذا ْ الكيف : لوه 

“ممع فيبن الحكسر والفتح : اتطلع » والَطتم . واتنسك , واكك ٠‏ 
1 والجزر 5 والحزر 4 والسكن . والسكن 7 والثبت 0 والثنت ؟َ : 
قرأ الحنن على الا'صل من احمال المَفمل الوجبين الموصوفين [ بفتح المين وكسرها ]» , 
وقراءة العامة على اختيار العرب وما كثر على ألستتها ؛ ؤخصت المواضع بالكسر » 
ارد الع قل أبو ممرو ا 0 ا 
فتحمعل الاسم نائياً عه ار و : ( حتى مظنا لع ة :ه] 
بالكسر وم يمنون الطاوع ؛ ويقرأ من قرأ ( ا 
موطع عنزلة المدخل الذي اهو أسم: الموضم الذي ,يدخل منه . 

قوله تعالى :( "كذلك ) فيه أربمة أقوال ٠‏ . 

أحدها : ما باغ مرب الشمس باغ مطلعها . 

والثاني : أتبع سيا كا أتبع 
: والئالثك وما مكاعد متريه الله و جو كناك ريد ١‏ 
هؤلاء عند مطلمها وحم فهم . ! شْ 

واراع + أذ الى :أ كتلك أمام جا فمنمنا جيك ؛ ثم استأف قال : ْ 
( وقد أحطنا عا لديه ) أي : عا عنده ومعه من . الميوش والمد د . وحكى أو سامان 1 
الدممشق ق : د يما لديه ع أي :.عا عند مطلع الشمس ولعي مف الل 1 
[ اليف ندع . 

ل 6 لت 0 اتن وحد مبرق 
دُوانبينًا توما اتاد يتفقبون ول ٠‏ الوا ناذا القر نين إن 





الكيف : سيو جه هما 
يأجوج ومأجوج مُفلسداون في الأرضٍ قبل تحمل لك “عرتي] 
له تجمل اننا ريصم عد “. قل مامكمّتي فيه رربي خيئر” 
فأعيثوني بقثوة أَجْمّل بسكم وينم 3 ٠‏ وني " ون الحتديد 

حتى إذَا ساوى بين الصند فين قل ائفخوا حتى إذَا مله نار) قال 
آثُوني أقرغ' عله قطرا. آنا اسمطامُوا أن 5-585 اما اسْتطاعوا 
آله قبا . قل هذا أرحمة” مف ربّي اذا جاه وعد ربّي جملة 
دكماء وكان وعد ربّي حتقا » 

قولدتعالى : ( ثم أنبع سببا ) أي : طريقا نالن) بين المُشرق والمَْرب 
( حتى إذا بلغ بين السدين ) قال وهب بن منبه : هما جبلان منيفان في السياء » 
من ورالبها البحر ء ومن أمامها البلدان ‏ وها عنقطع أرض الثرك مما بلي بلاد 
أرمينية . وروى عطاء الحراساتي عن ابن عباس قال : المبلان من قبل أرمينية 
وأذريجان ٠‏ واختلف القراء في « السدين » قر أابن كثير » وأبو 0050 
عن عاصم بفتح السين ٠‏ وقرأ نافم » وابن عامس ٠‏ وأ بو بكر عن عاصم » وحمزة » 
والكساتي بضمما . 

وهل المنى واحد: أم لا ؛ فيه قولان . 

أحدها : أنه واحد . قل ابن الاعراني : كل ماقابلك فسَّد ماوراءه » فبو 
سد ؛ وسللدٌ . نحو : الضّمف والضّمف » والفقر والفقر . قال الحكسائيٍ ‏ 
وتاب : السسّد والسّد لنتان عمنى واحد ء وهذا مذهب الرجاج . 

والثاتي : أنها مختلفان . 

وني الفرق ينها قولان . 

أحدهما : أن ماهو من فمل الله تمالى فبو مضموم ء وماهو من فمل 


ا 0000 الكيف :كهدية 





الآدميين فبو مفتوح ء قله ابن عباس » وعكزمة » وأبو عبيذة.. قال قراوط 
هذا رأيت المشيخة وأهل العم من النخوبين .. 0 

والثاني . أن السّد ؛ يفتح السين للد يل القن وسدر بشبا: ش 
الغشاوة في _العَيئن ؛ قاله أبو مرو بن العلاء . ك- : 

قولهتعالى : (. جد من دونها ) يبي : 3 ان ا لابانون. 
يفقبون فولا ) قرأ اب كثير » ونافم ٠‏ وأبو مرو ؛ وعاصم ء واين عاصي: . 
د يَققتُون قولا » بفتح الياء » أي : لا بكادون يفبمونه . قل ابن الاأنباري :. 
قال اللثوبون : ممعناه أنهم بفبمون بعد إيطاه وهو كقوله : ( وما كادوا يفملون ) [ 
[ البقرة 5 171] .قال المفسرون : وإما كانوا كذلك لاثنهم لا بمرفون غير لذنهم ٠.‏ 
وقرأ حمزة » والكسائي 0 فقون »© بضم لياه: أراد : يُفمْبِسُونَ غيزم . 
وقيل : كلثم ذا القرئين نم مترجمون روا . 
ا قو له تعالى : ( إذباجوج وماجوج ) هها : اسمان أعجميان » وقد زه م . 0 
قال الليث : البمز لنة رديئة ٠‏ قال ابن عباس : بأجوج رجل » ومأحوج رجل ١‏ 
وها ابنا يافث بن نوح عليه السلام » فيأجوج ومأجوج عشرة أجزاه » ووه امم 
كليم جزء + وم عير أوشبئران ونلاثة أجبار ٠‏ وقال علي” علية السلام : :مهم 
من" طوله شير » ومنبع مرك هو مُقْرط: في الطثول ولحم من الشسّمر. 
ما يوارمهم من الح والبرد . وقال الضحاك : مم جيل من الثرك . وقال السدني: 
الثرك سريّة من يأجوج ومأجوج خرجت "ثدير » فجاء ذو القرين فضرب السّدء 
فبقيت .خارجه - وروك شقيق عن حذيفة » قال : سسأت رسول الله ىِ عن, 
بأجوج ومأجوجءفقال : ٠‏ يأجوج أمّة ‏ ومأجوج أمّة كل أمّة أربماثة [ ألف ] أمنّةء 
لابموت الرجل منهم حت بنظر إلى ألف تذكتر بين يديه من مسُذبه ككل" قد 


الكيف : موه اذا 

جل السلاح ؛ فلت : يارسول الله » صَفْبُم لنا ء قال :«م ثلائة أصناف » صنف 
منهم أمثال الأرز » ؛ قلت : يارسول الله : وما الارز ؟ قال :« شجر بالشام » طول 
الشجرة عشرور:] ومائة ذراع في السهاء ؛ وصلف مارم ععرضة وطولة سواء؛ 
عشرون ومائة ذراع » وهؤلاء الذين لايقوم لهم جبل ولاحديد » وصلف متهم 
يفترش أحدم أذنه » ويلتحف بالاخرى ولا عرون بفيل ولا وحش ولا جمل . 
ولا خنزير إلا أكاوه » ومن مات منهم أكلوه » مقدّمتهم بالشام » وساقتهم 
مخراسان » يشربون أنمار المشرق وبحيرة طبرية » ”© . 

فولهتعالى : ( مُفسدون في الاأرض ) في هذا الفساد أربسة أقوال . 

أحدها : أنهم كانوا يفملون فمّل قوم لوط ء قاله وهب إن منبّه . 

والثاني : أنهم كانوا يأكلون الناس , قاله سعيد بن عيد المزيز . 

والثالث : "يخ رجون إلى الاأرض الذبن كو منهم أيام الريع ؛ فلا يد عون 
شيئا أخضر إلا أكلوه . ولا بابسا إلا احتملوه إلى أرضهم » قاله ابن السائب . 

والرابم : كانوا يقتلون الناس » قاله مقائل . 

قودتعالى : ( قبل تَجَِْمَل لك ختراج) ) قرأ ابن كثير » ونافم » 
وأبو مرو » وابن عاص » وعاصم :د خرجا » شير ألف : وفرأ مزة , والكساني : 
« خراج) » بألف . وهل ينها فرق ؛ فيه قولان . 

أحدها : أنهها لنتان عمنى واحد ء قاله أبو عبيدة » والليث . 

والثاني : أن الخر'ج : ماتيرعت به © والاراج : مالزمك أداؤة ؛ قاله 
أبو عمرو بن الملاء . قال الفسرون : المنى : هل تُخرج إليك من أموالنا شيئا 
كالمل لك ؟ 
)١(‏ أورده السيوطي في « الدر »: 4إءه؟ من روابة ابن أي حاتم » وابن مردويه » 


وان عدي ». وان عسا كر » وان النجار عن حذيفة رضي أله عنة , 


وا 1 الكيف : كحقدحة 

قو لهتعالى 2-0 أوفرا إن كقر زد سكني > رين اركذلك ش 
هي في مصاحف مك ٠‏ فاك الزجاج 107 ود ي > بالتشديداء أدهم ‏ 
التون في النون لاجماع النونين . ومن قرأ : نني » أظبر الري» اع 
من كلتين » الاأولى من الفمل » واثانية 00 الاسم المضمر . ْ 

وفي. الذي أراد بتمكينه منه.قولان . ْ 

أحدما : أنه اممثم بل ؛ وطلب ثوابه .. 

والثاتي : ماملك من الانيا ٠‏ والمعنى : الذي أعطاني الله خير ما تيثلون لي . 

قول تعالى : ( فأعينوني بقلُوّة ) فيبا قولان . 

أحدهما : أنها الرجال » قاله ماهد » ومقاتل . 1 ش 

والثاني : الآلة ٠‏ قله ابثب السائب ٠.‏ فأما الرّدم » فهو ابيز ؛ ال , 
الزجاج تورات ولق تسر .لان الرادام :ما فل به كل بطي ة : 
بقال : ثوب مردام داع رقمة فوق رقمة . ْ 

قولهتعالى : ( :وني ” ازبر الحديد ) قرأ أ الجبور: « ردماً انوني » أي ا 
وروى أو وباس : «ردم ايتوني » بكسر التنوين » أي : جيئوني بها. أ 
قال ان عباس : اجلوها إلى . وقال مقائل : أعطوني . وقال الفراء.: المعنى : ؛ 
إرتوني ما ء فلما ألقيت ايه زيدت ألف . فأما الاير ء في : التطتمء والسلتياء ١‏ 
زبُرة ؛ والممنى : فَأنَوه بها قبناه(حتى إذا ساوى ) وروى أنان « إذا سوكق» ' 
بتشديد الواو من غير ألف ٠‏ قال الفراء شالع ومرى ارا . واختلف القراه. 
في ( الصداقين ) فقرأ أبن "كثير واي عبرو » وابن عاص : د المدافين » 
بضم الصاد والدال ؛ وهي :.لنة حير ٠‏ وروي أبو بكر والفضل عرن عاصم ٠:‏ 
المدفين » بضم الصاد وتسكين الدال . وقرأ نافم وجمزة » والخكساني ٠‏ . 


الكيف : لاو جه و 





وحفص عن عاصم » وخلف » بفتح الصاد والدال جميما ٠:‏ وهي لنة أميم » واختارها 
ملب . وقرأ أبو محاز » وأبو رجاه ؟ وابن بعمر : « المسّدفين » بفتتح الصاد 
ورفم الدال . وقرأ أبو الموزاء » وأبوعمران » والزهري » والجحدري برقع الصاد 
وقتح.الدال . قال ابن الأنباري : ويقال: مُدّف * على مثال 'نقّر » وكل هذه 
لنات في الكامة . قال أبو عبيدة : الصّدفان : با الحبل . قال الا'زهري : يقال 
لاني الجبل : صّدقان » إِذا محاذياء لتصادفيا » أي : لتلاقيها . قال المفسرون: حشا 
0 الجبلين بالحديد ٠‏ ونسج بين طبقات المديد الحطب والفحم » ووضع عليبا 
النافيخ , ثم ( قال اقخوا ) فنفخوا ( حتى إذا جمله ) يني : الحديد » وقيل : 
الا ترجم إلى مابين الصدفين ( نار ) أي : كالنار ء لان الحديد إذا أحمي بالفحم 
والمنافيخ صار كالنار » ( قال انون ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو ؛ وأبن عاص » 
والكساتي : « آنوتي » مدودة “والممنى : أعطوني . وقرأ حمزة » وأبو بكر عن 
عاصم : « إيتوني » مقصورة ؛ والمنى : جبثوتي به أفرغه عليه . 

وفي القطر أربمة أقوال . 

أحدها : أنه النحاس , قله ابن عباس ٠‏ ونحاهد, وقنادة » والفراء. والرجاج . 
والثاتي : أنه الحديد الذائب » قاله أبوعبيدة . والثالث : المتفئر الُذاب » قاله 
مقائل . والرابع : الرصاص » حكاه ابن الاأنباري . قال المفسرون : أذاب القطر 
ثم صبّه عليه » فاختلظ والنصق بعضه ببعض حتى صار جبلا ملدأ من حديد 
وقططر . قال قتادة : فهو كالبرد الحبر » طريقة سوداء وطريقة حمراء . 

قولهتعالى : ( فا اسطاعوا ) أصله : فا « استطاعوا » فلما كانت التاه والطاء من 
رج واحد أَحبُوا التخفيف فحذفوا . قال ابن الأنباري : عا تقول العرب : 
اسطاع , تخفيفا , كا قالوا : سوف يقوم » وسيقوم » فأسقطوا الفاء . 

زاد المي ه م )١(‏ 


ل ْ الكيف : ووه 





قولهتعالى : ( أن يَظْبّروه ) أي : بملوه ؛ يقال : ظبر فلان قوق الببت: 

إذا علاه » والمعنى : ماقدروا أن يملوه لارتفاعه وامّلاسه ( :وما استطاعوا له نقبا ) 

من أسفله ؛ لشدنه وصلايئة ٠‏ وزوى أبو هريزة عن رسول الله ونج نال : « إن ' 

بأجوج ومأجوج ليحفروؤن السلا كل بوم » حتى إذا كادوا يرون شماع الش.س ؛ 

. قال الذي عاهم :ارجموا » فبتحفروثة غد) » فيمودون إليه » فيرونه مكأشد 

ماكان ..حتى إذا إلغت مدتهم » وأراد الله عن وجل أن بسسثهم عل الناس » حفروا » 

حتى. إذا كادوا يرون شماع الشمس ٠‏ قال الذي عللهم : ارجموا » فستجفرو نه غدا 

إن شاه الله » ويستني ؛ فيعؤدون إليه وهو صكبيئته حين تركوه ١‏ فيحفرونة 

ويخرجون عل الناس » وذكر باقي الحديث”" ؛ وقد ذكرت هذا الحديث بطولة 
وأشباهه. في كتاب « المدائق » فكرهت التطويل هاهنا: . 


قو له تعالى ٠‏ قلهنا رجة من ري ) نا فرغ ذو ارين من بين ل 
٠‏ وفها أشار إليه تولان . 


)0( رواء الامام أحمد في فاسيتك » عن أبي هريرة رضى الله عنه » وتتمة الحديت : « قينشفوف 
الماء ء ويتحصن الناس ميم في حصوتهم ء فيرمون 'بسرامهم إلى الساء 6 فترجع وعليها كبقة 
الدم » فيقولون : قبرنا أهل الأرض,» وعلونا أهل الساء » فيبث الله علييم نغفاً. ( دود يبكون 
في أنوف الابل والثم ) في زرقابهم فيقتليم بها » قال رسول الله مظع : « والذي تقس عفد يد.» 
إن دواب ب الأرض اتسمن ونشكر شكراً من لحوميم ودمائهم » » ورواه اللرمذي في« جاميه » : 

»|4 وقال : هذا حديث حسن غريب » وإغا نسرفه . من هذا الواحه مثل هذا ؛ ورواة 
أبن ماحه في « سنئه »رقم ( ١ه 4٠‏ )قال في « الزوائد » عنه : إستاده صحييح » ورنجاله ثقات : وروي 
البخاري ومسل في « صحيحيها » .عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن الني 8# دخل عليها 
فزعا يقول : « لاله إلا أله ؛ وبل: للعرب من شر قد اقترب © فتح اليوم من: ردم: يأجوج 
ومأجوج مثل هذه » وحلق بأضبميه الامهام والتي تلها ٠»‏ فقالت, زينب : فقلت' ': بارسول الله 
أنهلك وفينا الصالحون ؟ قالء : دانم إذا كثر اليث > . وانظر « ا صحيح مسلم © : 864/6 
وما ذكر فيه من فتنة يأجوج ومأجوج . ش ْ 


الكيف : هه 1١١١‏ 1 

أحدما : أنه الردم » قاله مقائل ؛ قال : فالممنى : هذا نممة من ربّي على 
المسلمين لثلا مخرجوا إلهم ٠‏ 

والثاني : أنه التمكين الذي أدرك به عمل السد ء قاله الزجاج . 

قولدتعالى : ( فاذا جاء وعد ربّي ) فيه قولان . 

أحدحما : القيامة . والثأني : وقذه لخروج بأجوج ومأجوج . 

قولهتعالى : ( ( جمله دكا ) قرأ ابن كثير » وناقع » وأبو مرو وأبن عام : 
د دكن » منونا غير مبموز ولا ممدود ٠‏ وقرأ عاصم ء وحمزة , والك أني : « دكتاء » 


ممدودة مبوزة بلا تاوين ٠.‏ وقد شرحنا معنى الكلمة في ( الاأعراف : «ف1 ) . 





قولهتعالى : ( وكان وعد ربي حقاً ) أي : بالثواب والمقاب . 


عن ابه !. عن 


ع( وتراكئنا بَنْضَكُم ومع يسوج في تعض تفخ في الصو 


فَجَِمَسْنَامم' م . امنا جبكم تَومكذ اللكاف رين عضا . 
الك بن كانتت" أعيلنبم' في غطاه ع ن'ذ كثري و كانُوا لايتستطيمون 
سما * 


قولدتعالى : ( وثركنا بمضهم يومثذ يوج في بعض ) في المشار إلهم ثلائة أقوال . 

أحدها : أنهم يأجوج ومأجوج . ثم في المراد ب « يومئذ » قولان . أحدهما: 
أنه بوم اتقضى أعى السد” , “نرصكوا عوج بعضبم في بعض من ورائه مختلطين 
لكثرنهم ؛ وقيل : ماجوا متمجبين من السد . والثاني : أنه يوم مخرجوتف من 
لبد زكرا مزع بتع في تنخن.:. 

والثاني : أنهم الكفار . | 

واثالث : أنهم جيع الملائق : الجن والإنس .موجون حيارى . فعلى هذين 
القولين , المراد باليوم المذكور يوم القيامة . 


كل ْ الكيف : ١٠٠لداسه‏ 





قولهتعالى : ( وتُفخ في المُور ) هذه نفخة البمث ١‏ وقد شرحنا معني 
د المثور » في ( الاتام : م ) . ش 

قو لهتعالى : ( وعرضنا جرم ) أي + وطاق ع اعامدود + 

قولهتعالى ا ) أي : 
في غفلة. ( عن ذكري ) أني : عن توحيدي والإعان بي وبكتابي ) وكانرا 
لا يمتطينعون سما ) هذا مداونهم وعنادمم وكراهتهم ما بنذ رون بدك | تقول 
من بكره قولك" ماعو أن ل تسمع كلامي . 

ِ عدي الكزين ٠‏ كقروا أن' كعدوا عباري مرت" وني 
أ دياه إن أشتدنا بك" سكاف بن اي ْ 

قولهتعالى : ( أفحسب لذبن كفروا ) أي : أَفَطَن امشركون ) ب 
بتنخنوا عبادي ) في هؤلاء العباد ثلائة أقوال . 

أحدها : أنهم الشياطين ؛ قله ابن عباس . والثاني : الاأصنام قله مقائل : 
والثانث : الملائكة والسبيع وعز, روسائر المعبودات من دونه »قله أبو سليان الدمشق 

قؤلهتعالى : ( من دوقي ) فتتم هذه الياء ناقم ؛ “وأبو مرو وجزاب الست 
في هذه الآبة محذوف ء وني.تقديره قولان . 

أحدها : أفسبوا أن يتخنوم أولياء ؛ كلا بل م أعداة 7 يترون منهم . 

والثاني : أن يتخلوم أولياء ولا أغضب” ولا أمانبيم ٠‏ وروى أبن عن عامم ؛ 
وزيد عن يمقوب ٠:‏ أفحَسلبٍ ' » بتسكين السين وم الناء » وه قراءة عل 


00 ا يعمر ع 
وابن محيصن اعم ع أن يتخذوم أولياء و . : 


الكيف : 9١6‏ لا١1ة‏ يك 





فأما الل ففيه قولان . 

أحدها : أنه ما ييا للضيف والمسكر * قله ابن قنبية . 

والثاني : أنه المزل » قله الرجاج . 

ع( "فل" هل" “تنثكم بالأخسر رين أعلمالا . الكّذين” تل" اسيم 
في المبلوة. الداثيا وام يحْسببون أتكم يحمسثون صثما . أوليك التّذِين 
كقروا يكنات وَيْيم' ولقسائه تحيطت' أطالئئم' كلا يم لئم' 
و 5 القْلمة وز6 . ذلك جزازعم' بكم بما كفروا وانكذوا 
نان وأرسلي هزواً» 

قودتعالى : ( قل هل تُنَبَتي بالاأخرين أعمالا ) فييم قولان . 

أحدها : أنهم السّيسون والرهبان , قاله علي عليه السلام ؛ والضحاك . 

والثاتي : الهود والنصارى , قله سعد بن أبي وقاص . 

قولهتعالى : ( أعالا ) منصوب عل التمييز . لاأنه لما قال : « بالاأخسرين » 
كان ذلك مبهرا لايدل على ماخسروه . فين ذلك في أي نوع وقع . 

قولهتعالى : ( الذبن ضل سميهم ) أي : بطل عمليم واجتهادم في الدنياء 
وم يظنون أنهم مسنون بأفالهم , فرؤساؤم يملمون الصحيح » ويؤثرون الباطل 
لبقا رئاستهم ٠‏ وأتباعهم مقلتدون بقير دليل . ( أولئك الذبن كفروا بآيات 
دئهم ) جحدوا دلائل توحيده » وكفروا بالبمث والجزاء » وذلك أنبم بكنرم 
برسول الله يتل والقرآن» صاروا كافرين بهذه الاأشياء ( فحبطت أعالهم ) أي : 
بطل اجتهادم » لاأنه خلا عت الإعان ( فلا تُقيم لهم يوم القيامة وزنا ) وقرأ 
ابن مسعود , والجحدري : 0 فلا يقيم بالياء ٠‏ 


ا ١‏ الكيف :ان 

وني معناه ثلائة أثوال . ْ ْ 

أحدها : أنةإعا بقل الميزان 5-0 وما تون الحنات واسيثات ‏ والكا 
لاطاعة له . ٍ 

وااثاني قاقر :الاثقيم لم درأ 0000 

بقال : مالفلانمندنا وزن » أي : قدار »© للسته ٠‏ فالمنى : أنهم لا بدا 

ل ال قدر ولا منزلة “وقد ووف أرغزرة عر ان“ 
كن أنه قال : « يؤل بالرجل الطويل لا كول الشروب فلا ين م 
اقرؤوا إن شثم : ( فلا تيم لحم يوم القيامة وزنا) » ” 

واالشالثت : أنه قل ادنلا قم الات د الف له لام كر 
ابن الأنباري ٠‏ 1 

قولهتعالى ذلك جزاوم ) أي : الام ذلك الذي 5 5 
عمليم وخسنّة قدرم كا فقال: ( جزاؤع جيم )» وقيل : المنى :ذلك التصغير 
هم » وجزاؤمم جيم ؛ فأضرت واو الال ٠‏ ع 

|قولهتعالى : ( ما كفروا ) أي : 00 لم رق ) ف زا 


) ورسلي وزو] ) أي ' 0 





)0 ذكزة الخحافظ افيه ا من رواة ان مردويه عن أبي وو زع ا 
بلفظ « الطويل المظم الأكوك الشروب » وأورده اليو طي 00 الدر ٠‏ : نا مرف 
رواة إن عدي » والببيقي في شبب الاهاك » عن أبي هريرة رضي اله عند قال ::. قال ٠‏ 
رسول ال ميقي : « ليؤتينة يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب » فلا ين عنذ ا 
7 وتعالى حناح بعوضة أقرؤوا إن شثم : ( فلا م لهم يوم القيامة وزنا ) ». .: ورواء” 

لبخاري لي “ومسل : : 5140/4 عن أبي هريرة رضي ي أله عنه عن رسول الله 0-7 
قال : ١‏ إنه ليأني الرجل النظم الشمين يوم اافيامة » لايزن عند الله اجناح بعوضة » قال م 


د اقرؤوا إن شثتم : ( فلاانقم لمم بوم القيامة وزناً ) 4 . 


الكيف : م١٠1ء‏ و١١‏ وا 

+( إن" الكذين آمّدُوا وعملدُوا المّاالخات كاتت الهم جنات" 
الف ردواس “زرلا . خالدرين فيا ا ا حولا »* 

قولهتعالى : ( كانت لحم جنات الفردوس ) قال ابن الا"نباري : كانت لحم في 
عل الله قبل أن مُخلّقوا . وروى البغاري ومسل في « الصحيحين » من حديث 
أني موسى عن الني َي أنه قال : « جنان" الفردوس أربع . ثنتان من ذهب حلينها 
وآننها وما فهما . وتنتان من فضة حلينهما وأنينهما وما فها ٠‏ وليس بين القوم 
وبين أن بنظروا إلى ديهم إلا رداء الكبرياء على وجبه في جنة عدن » ”" . وروى 
'عبادة بن الصامت عن رسول الله كلع أنه قال : < الحنة مائة درجة » ما بين كل 
درجتين كا بين السماء والا'رض ء الفردوس أعلاها . ومنها تفجّر أنبار الجنة » 
فاذا سألم الله تعالى فاسألوه الفردوس » ”" . قال أبو أمامة : الفردوس سرّة المنة . 
قال محاهد : الفردوس : الستان بالرومية . وقال كمب » والضحاك : « جنات 
الفردوس » : جنات الاعناب . قال الكلي , والفراء : الفردوس : البستان الذي 
فيه الكرم . وقال المبرد : الفردوس فيا سممت من كلام العرب : الشجر الملتف ء 


)١(‏ لفظه في البخاري : مولا ومسل : ١0/١‏ من حديث أبي موسى الأشمري 
رضي الله عنه عن الني مف قال : ه جتان من فضة نش ومافي) » وحنتان من ذهب » 
انتما ومافيي) » وما بين القوم وبين أن ينظاروا إل رهم إلا رداء الكبر على وحبه في حنة 
عدن » . قال الحافظ ابن حجر ني « الفتح »: وني رواة الحارث بن عبيد عن أبي عمران الحوني 
في أول هذا الحديث : « جنان الفردوس أربع » ثنتان من ذهب . ..» الخ . 

0( أخرجه أحمد في « المند » » والترمذي : مجن » وأورده السيوطي في د الدر ع 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة © وعبد بن حميد » وان جرير » والحام » والبييقي في « اللبعث »» 
وابن مردويه ٠‏ ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بلفظ : « إذا سألم الله الجنة ء فاسألوء 
الفردوس » قانه أعلى الحنة » وأوسط المنة ٠‏ ومنه تفجر أنهار المنة » . 


٠ 7‏ الكيف : 
والااغاب عليه الب وال ثعاب : كل بستان واد علية فيو دوس 3 
عبد الله بن رواحة ١‏ 
في جنان ٠‏ 0 ليس مخافو ...ن خروجا عنها ولا 0 

وفرأت على شيغنا أبي منصور اللفري قال .: قال الزجاج : و0 أصله دوي 
أعرب ؛ وهو ابئان ٠‏ كذلك جاء في التفسير ؛ وقد قيل : الفردوس تمرفه | 
المرب » وتسمي الموضم الذي فيه 0 . وقال أهل اللغة :: الفردوس 
مذككّر ء وإإما أنث في قوله تمالى : ( يررئون الفردوس م فيا خالنورن )/ 
[ الؤمنون: ١١‏ ] لاآنه عنى به المنة . وقال الزجاج : وقيل : الفردوسن : الا"ودية ! 
التي تنبت ضروبا من النبث » وقيل : هو بالرومية منقول إلى لفظ المربية ٠»‏ قال : : 
والفردوس أيضاً بالسريانية كذا لفظه : فردوسء قال : ولم يجده ف أشعار العرب : 
إلا في شمر حسان . وحقيقته أنه البستان الذي بجمع كل مايكون في البساتين » 
لأنه عند أهل كل لئة كذلك » ويمتا حسان: : 
ان" رك لهَ كل 0 جتان من ارا فيا يلد 
وقال ابن الكلي باستاده ٍ الفْردو ع : البسثارن يلنة الروم » و قال .الفراء :وهو 
عملي أيضاً » والعرب تسمي البستان الذي فيه الكرم فردوساً: . وقال السدي :1 
الفردوس أصله بالنبطية + فرداسًا » ٠‏ وقال عبد الله بن الحارث : الفردوس عاب 0 
وقد شرحنا ممنى قوله :اد "نزثل » آنق] 99 . ش ْ 


قوله تعالى ٠١‏ للينأك ناحيرلا ) نل لبج الل ا 


في زفق 


() دواته نملء 0 البحر » : مالكل 6د« دوحج المماني 1 كا 0 
و «١‏ اللسان » و « الت © : فردس . 1 : 
(0) قد مر تفسيره في السفحة 198 . 


00 الكيف : ١٠١‏ 1" 
يقال : قد حال من مكانه حول » كا قالوافي المصادر : صَغر صغرا » وعَْظّم 
عظياً ؛ وعاد ني حيْها مود ؛ قال : وقد قيل أيض) : إن الحوال : الميلة » 
فيكون المنى : لايمتالون مثز لاه غيرها ٠‏ | 
فان فيل : قد عل أن النة كثيرة المير » فا وجه مدحبا بأنهم لايينون 
عنبا حولا ؛ 

فالجواب : أن الإنسان قد جد في الدار الاأنيقة معنى لابوافقه , فيحب أن 
ينتقل إلى دار أخرى ؛ وقد يل , والمنة على خلاف ذلك . 

« قل" لو" كان البخرة مدادا لكلمات 0 بي التفد البحر” 
قبل أن تنفد كلمات” رَبَّي ولو جكنا بمثله مددا » 

قولهتعالى : ( قل لو كان البحر مداد لكليات ري ) سبب نزولا أنه لما 
أزل قوله تال : ( وما ونم من الم إلا قليلا ) [ الاسراء: ٠م‏ ] قالت الهود :كيف 
وقد أونينا التوراة وفها عم كل ثيء ؟ فنزلت هذه الآية, قاله ابن عباس . ومعنى 
الآبة : لو كان ماء البحر مداد) يكتّب به . قال مجاهد : [ والممنى ] : لو كان 
البحر مدادا لقم » والقم يكتب . وقال ابن الا"نباري : سمي المداد مدادا.لإمداده 
الكانب : وأصله من الزيادة ويحيء الثيء بعد الثيء ٠‏ وقرأ الحسن ‏ والاعمش : 
« مددأ لكات ربّي » بثير ألف . 

قولهتعالى. : ( قبل أن ننفّد كات ري ) قرأ ابن كثير » ونافم , وأبو عمروء 
وعاصم : « تنفد » بالتاء . وقرأ أبن عاص » وحمزة ٠‏ والكسائي : « ينفد»بالياء . 
قال عض : التأنيث أحسن ء لان الممُسنّد ليه الفمل” مؤنث » والتذ كير حسن » 
لأن التأنيث ليس حقيقي ٠‏ وإعا لم تنفد كلات الله » لاأن كلامه صفة من صفات 





ْ الكيف : ١1١‏ ْ 
| ذاته » ولا يتطرق على صفاته الثقاد , ( ولو جثنا مثله ) أي : مثل البح (مدداً) 
< أي : زيادة ؛ والماد : كل ثيء زاد في ثيه ْ ْ 
فان قيل :م قال في أول الآية:ه مدادا » وفي آخرها:« مددا » ركلاما ‏ 
عننى واحدء واشتقاقها غير مختلف ؟ ْ 
ققد أجاب عنه ابن الا"نباري فقال : لما كان الثاني آخر آبة وأواخر الآيات هاهنا , 
نت عل الفعكل ؛ والفمّل ». كتوله : « “زلا » د مزاواً © داحولا 6 
٠‏ كان قوله : « مسدددا» أشبه ببؤلاء الالفاظ من المدادء واتقاق” المقاطم ند أؤاخر . 
الأي » وانقضاء الأيات ؛ وتنا م السجع والنثر ؛ أخف على الاألسن ٠‏ وأحلى موقم 
: في الاسماع » فاختلفت القطتان لمذه [ اللة ] 0 ابن عباس ؛ وسميد 
أبن جبير » وماهد , وأبو رجاه » وقتادة » وابن ميسرت : « وأو جثنا عثله ! 
1 مداداً » فحماوها على ري 1 7 ينظروا إلى إلككم ٠‏ وقراءة الافلين ع 
ش حْجّة ؛ وأوطح منباجا ٠٠١‏ ْ : ش 
لاقل" إِثما أنا ‏ بشر *متلشكم' يموحئ' إني أتما1 بسكم إله واحد 
كن" كتان نوا يقناء َيه يشل ملا مالا واانجره باد 
ريو أحدا ي» : 
قولهتعالى : (. قل إن أنا شر دم ( قل ابن عباس : لم الله تعالى 
سوه افراع يلد يزعى عل خاقه ٠‏ قأصه أن يقير عل نفسه بأنه آد ي كغيره. , 
إلا أله اكزم بالوحي 1 
قوله تعالى : ( فن كان برحو لقاء ريه ) سبث نزولا أن جناب بن زهير : 
النامدني © قل ارسول الله يفيك : إني أعمل العمل [ لله نمالى ] فاذا مثلم عليه , 


)00 في الأصل و « القرظي » : « العامري » وما أثبتتاه من د الاسابة »ء وه أسباب النزول» ؛ 
لاواحدي ».و كتب امير .7 ١‏ ٍ! 


الكيف : ١1١‏ ف 





سني » فقال رسول الله ك2 : « إن الله طيّب لايقبل إلا الطيّب ء ولا يقبل 
ماروثي فيه » فنزلت فيه هذه الآية , قله ابن عباس ”© . وقال طاووس : جاه 
٠. 03‏ ك2 8 1 0 0 
رجل إلى رسول الله يلي فقال : إني احب الجباد [ في سبيل الله ] وأحب أن 
يُرى مكاتي » فنزلت هذه الآية ”© ٠‏ وقال محاهد : جاء رجل إلى رسول اله 
كن * فقال : إني أتصدق » وأصل الرحم ء ولا أصنع ذلك إلا ل تعالى. فيذكر. 
ذلك متي وأحمّد عليه فسر'ني ذلك وأعجَب به ء فسحككت رسول الله ج25 » 
فنزلت هذه الآية © 
وفي قوله : ( فن كان برجو ) قولان . أحدها : يخاف * قاله ابن قنيبة . 
والشاني : يأمل ؛ وهو اختيار الزجاج . وقال ابن الا"نباري : 3 ؛ فنك كان 
برجو لقاء واب ربّه . قال المفسروت : وذلك يوم البعمث والجزاء . 
( فئيسل عملا صالحا ) لابرائي به ( ولايشرك بسبادة ربه 75 ) قال سعيد 
إن جبير : لا براي . قال معاوية بن أبي سفيان : هذه آخر آبة ترلت من القرآن © . 
ا 

. ذكره الواحدي في « أسباب النزرل » عن ابن عباس ؟7١ بدون سند‎ )١( 

(؟) وكذلك ذكرء الواحدي في د أسباب التزول » : ١*‏ عن طاووس بدون سند . 
وقد ذكرء الطبري في « تفسيزه » : 40/15 من حديث مممر عن عبد الكريم المزري عن 
طاووس مرسلاً » وذكره ابن كثير في « التفسير » : ح/م١١‏ من روابة ابن أبي حاتم عن طاووس 
مرسلاً بنحوه » وأورده السيوطي في « الدر» : 4/هه؟ كذلك عن طاووس مرسلاً » وزاد 
نسبته 0-7 5 وان أني الدنيا في « الاخلاص 25 والطبراني 3 والحا كم ٠‏ وقال السيوطي 
في آخرء : وأخرحه الا كم وصححه 0 والببيق » موصولاً عن طاووس عن ابن عباس . 

099 الواحدي : *07! عن محاهد بدو سند . 

)0( قال الحافظ ابن كثير في ه تفيره ع م[ ٠‏ : وهذا أثر مشكل » قان هذه الآنة » 
آخر سورة ( الكبف ) و ( الكيف ) كلها مكية ؛ ولمل مماوية أراد أنه لم ينزل بمدها آنة 


تنسخها ولا نثير حكبا » بل هي مثبنة حكة » فاشتبه ذلك على بعض الرواة ٠‏ فروى إإلمنى على 
ماقهمة > والله أعل . 


سورة اسيم 


ول نيه الما ع ل لوف باه . وقال مقائل : هي محكبة غير 
سجذتما فانها مدنية . وقال هبة الله المفسّر : هي مكية غير آينين منبا » قوله : ْ 
اين 60 ا 


سيراماه 


( صكبييص: 3 كر بحت رتك عبلدء” كربا 0م : 

ا نداء فيا . قال أرب إتي وه ن السدم مدّي واكتمل الى اصن ْ 
شيا و1 أكن' بذغائك رب شقيا . وإتي فلت" المَوالي 

.من وراني و اتت ام رأني عتاقراً فيب لي مركت لدانك وليا . 
هتني يرث من 1 يَمْتكوب” واجعئة رب رضي ا 

اولتاق + ( كبيمسن ) ور[ أبن كتين :وا كبيس < كر » بشم اميا : 
والياء وتبيين الدال التي في هججاه « صاد » . وقرأ أبو جمرو :« كبيعص » بكشر ش 
ا وقنح الياء ويدغم الدال في الذال وكان ناقم يلفظ بالحاء والياه بين الكسر والفتم» , 
ولا يدغم الدال لني في هجاء « صاد» في الذال من « ذكر » . وقرأ أبو بكر عن ' 
عاصم , والتكسائي ؛ بكسر الحاء والياء ‏ إلا أن الكسائي لايبيتن الدال.: وعامم | 


مريم : ؟"-لا ينا 
50 0 58 3 عه سمس 
يُبيّنها . وقرأ ابن عاص ٠‏ وحمزةء بفشمع الباء وكسر الياء ويدتمان . وقرأ أبي بن 
كمب : ١‏ كبيعص © برقم البأء وفتح الباء . وقد ذكرنا في أول « البقرة 0 
مايشتمل على بان هذا المنس . وقد خص” المفسرون هذه المروف المذكورة 
هاهنا بأرسة أقوال . 





أحدها : أنها حروف من أسماء الله تمالى , قله الا كثرون . ثم اختف 
هؤلاء في الف من أي اسم هو ء على أربمة أقوال . أحدها : أنه من اسم الله 
الكبير . واثاني : من الكريم . والثالث : من الكافي » روى هذه الاأتوال 
الثلائة سعيد بن جبير عن ابن عباس . والرابع : أنه من الملك ء قله محمد بن كمب . 
فأما الباء؛ فكلشهم قلوا : هي من اسمه الحادي . إلا القرظي فانه قال : من اسمه الله . 
وأما اليا ففسها ثلائة أقوال . أحدها : أنها من ححكم . واثأني : من رحيم ٠‏ 
والثالت : من أمين » روى هذه الاقوال الثلائة سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
فأما المين » ففيها أربمة أقوال . أحدها : أنها من عليم . والثاني : من عالم. والثالث : 
من عزيز , رواها أيضا سعيد [ بن جبير ] عن ابن عباس . والرابع : أنهامن عدلء قاله 
الضحاك . وأما الصادء ففيها ئلائة أقوال . أحدها: أنها من صادق . والثاني مسن 
صدوق » رواها سعيد [ بن جبير ] أيضاً عن ابن عباس . والثالك : من الصمد ء قله 
د بن كمب ٠‏ 

والقول الثاني : أن « كبيعص » سم أقسم الله به : وهو من أسمائه , 
رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وروي عن على عليه السلام أنه قال : 
هو اسم من أسماء .الله تعالى . وروي عنه أنه كان بقول : [ يا ] كبيمص أغفرلي . 
قال الرجاج : والقنَسّم هذا والدعاء لايدل على أنه اسم واحد ء لاأن الداعي إذا 
ط أن الدعاء مهذه المروف يدل على صقات الله فدعا بها » فكأنه قال : ياكافي» 


لثمم ١‏ مريم : ْ 
٠‏ يأهادي ', امل 2 يلمادق و أوإذا أقسم ها ٠‏ فحكأنه قال : والتكافي البادي المالم 
التافق +ى سيق هذه المروف لأا خروت 1 ء النينّة فيها الوقف . 

والثالك : أ نه اسم للسورة » قاله الحسن . وماهد . 

والرابع : اسم من أسماء القرآن , قله قتادة . 

فان قيل : لم قلوا : هايا » وم يقولوا في الكاف :كان وف الين ان 
وفي الصاد : صا ء لتتفق الباني م انفقت لال 1 ْ 

فقد أجاب عنه اين الاباري » ققال: : : حروف العجم النسعة والعشروو” ْ 





ري ممزى الرسالة والخطبة » فنستقبحون فيها اتفاق الاألفاظ واستواء الاأوزانم ' 
ستقبحون ذلك في خطبيم ورسأئهم ٠‏ فيرون بعض الكتم ليغتاف الوزرت 7 
وتتّر المباني » فيكون ذلك أعذب عل لأنسن وأحل في المع . 

قولهتعالى : ( ذكر رحة ربك ) قال الرجاج : الف كر صرفوع بالمتضْمْر 
المنى : هذا الذي تتاو أءليك زكر رعة ربّك عبده . قال الفزاء : وفي 
الكلام تقديم وتأخيز الىء جد قا سر ادر 
000 1 ظ [ 
قولدتعالى :'( إذ تادى ريه ) التداء ماهتا بعنى الدعاء . 

وفي علة إخفاله نيك ثلائة أقوال . 

أحدها لمعن ارات له و جر 

والثاني : نثلا يقول الناس : انظروا إلى هذا الشيخ يسأل الود عل كير . 
قله مقايل . ؤ 1 
والثالث : :لل نه بتوعه ‏ ويا أنه كره أن .يلوا مكانه بعدهء ذكره 


مرجم : ه-لآا يف 
أبو سليان الدمشق . وهذه القصة ندل على أن المستحب إسرار الدعاء » ومنه الحديث : 
« إن لاتسردات" ان 

قولدتمالى : ( قال رب إني وهن المظم متي ) وقرأ معاذ القارىء » 
والضحاك : « و هن © بضم 





الباء » أي : صَمّف . قال الفراء وغيره : وهّن 
الظم ٠‏ وواهن » يتح الباء وكسرها ؛ والمستقبل على المالين كلما : يبن . وأراد 
أن قوة عظامه قد ذعبت لكبّره ؟ وإعا خص المظم ء لا"نه الاأصل في الت ركيب ٠‏ 
وقال قتادة : شكا ذهاب أضراسه ٠‏ 

قولهتعالى : ( واشتمل الرأس شيا ) يمني : انتشر الشيب فيه » م بنتشر 
شعاع الثار في الحطب » وهذا من أحسن الاستعارات ٠‏ ( ول أكن بدعاتك ) 
أي : بدعاني إياك” ( ربة شقيا ) أي : +أكن أتمب بالدعاء ثم أخيكب » لأنك 
قد عودتي الإجابة ؛ يقال : شتي فلان بكذا : إذا تعب بسيبه , ولم ينل ماده ٠‏ 

قولهتعالى : ( وإني خفت الوالي ) يعني : الذين يلونه في النسب » وم 
بنو الم والمّصبة ( من وراني ) أي : من بعد موتي . 

وفي ما خافهم عليه قولان . 


أحدما : أنه خاف أن ينوه ء قله ابن عياس . 





)0( هو حزء من حديث رواه البخاري في « صحيحه » : 9.4/1 3 ومسم 4 ا عن 
أبي موسى الأشمري رضي اله عنه مرفوعا » ولفظه في البخاري : « يا أيها الناس اريموا على أنفسم » 
فاتكم لائدءون أصم ولا غانا » إنه ممم ء إنه يمع قريب »> . وممى «١‏ اربوا على أنقسج . : 
ارفقوا بأشكم » واخفضوا أسواتم ؛ فان رفع الصوت إما يفمله الانسان لبمد من بخاطبه 
ليسممه » وأنتم تدعون الل تعالى » وليس هو بأمم ولا غائب » بل هو سمع قريب . 


١ > : مريم‎ 0 ٍ 2 

فان اعفرض عليه معترض » فقال : كيف يجوز لني" أن نفس ,على قراباته . 
بالحتوق اليك نوريا موته ؟ 

ل ل 
ماله فبأخذوا مالا يجوز لحم . واثاني : أنه غلب عليه طبع البشر ء تأحب أ ظ 
مزلت مانه ولاه » ذكرم ابن الانباري : 

قلت : ويان هذا أنه لابد أن يتولى مله وإن ل يكن ميا ؛ فأحب 
أن بتولاه ولده . 00 
:والقول الشاني : أنه خاف تضبيعهم الدين ونبذم إيَاه » ذحكره جماعة . 
من المفسرين ٠‏ ٍْ : ْ 

وقرأ ميان . وسمذ بن أنيا وقاض » وعيد الله بن عم » وابوالى جبير » / ' 
وجاهد , وابن أبي شريح عن الكساني : « ختّت » بفتع الماء وتشديد الفاه على ' 
معنى ( قلت » ؛ فعلى هذا , إيكون إعا خاف 3 عللمه وبواته ألاة يورا فيسوت ْ 
المثم . وأسكن ابن شباب الزهري باه « الموالي' ». ْ 
قولهتعالى : ( من وراني ) أسكن الجبور هذه الياه » وفتحها ابن كثير في 
برؤاية فيل ٠‏ وروى عنه شبل م اف ا ْ 

قو له تعالى قيب لي من لدنك ) أي :من عندك ( ولي ) أن ا 
صال حا بتو لاني 

فولهتماك : ( يري ورث من آل يعقوب ) قرأ ابن حكتير ؛ ونافع ٠‏ . 
وعاصم » وابن عاص » وجمزة : « برثي ويَررث » برفعها . وقرأ أبؤعمرو ء» ْ 


والكسائي : « برثي ويررث" بالحزم فنها ٠‏ قل أبو عيدة : من قرأ بلرقع ٠‏ : 


مريم : و م 
فبو على الصفة للولي: ؛ فالمنى : هب لي ولي وارثاً » ومن جزم » فعلى الشرط 
والجزاء » كقولك : إن وهبتته لي ورثتي . 

وفي المراد بهذا الميراث أربمة أقوال. 





أحدها : رثني مالي » ويرث من آل يعقوب النبوة » رواه عكرقة عن 
ابن عباس » وبه قال أبو صالح . ش 

والثاني : يترئني الثم ؛ ويّرث مت آل يقوب المُنك * فاجابه الله 
تعالى إلى ورائة المذم دون المُئك , وهذا صروي عن ابن عباس أيضاً . 

والثالث : يرثي نبو في وعلمي ١‏ وترث من آل يعقوبسالنبوة أيضاً » 
قألة الحسن . 

والرابع : ري النبوءة » ويرث من آل بعقوب الاأخلاق » قله عطاء ٠‏ 
قل يجاهد : كان زكريا من ذرية بمقوب ١‏ وزعم الكلي أن آل يعقوب حكانوا 
أخواله » وأنه لبس يعقوب أي بوسف . وقال مقاتل : هو يعقوب بن مانان » 
وكان يعقوب هذا وعمرأن - أبو م - أخوين . 

والصحيح : أنه ميرد ميراث امال لوجوه. 

أحدها : أنه قد صح عن رسول الله جلاع أنه قال : د محن معاشر الا نبياء 
لانوراث :مار كناة صدوة :00 

. ء ومسل : #ويمو بلفظ « لانورث ماتركنا صدقة ع‎ (٠١ : دداء البخاري‎ )١( 

ورواء الترمذي بلافظ الذي ذكرء المؤلف « نحن معاشر الأنياء لانورث ماترحكاء سدقة » 


وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


زاد المسير وهم [فل4 


ل متم :مدلا : 
11 لباه ياوس اي ما 
وصل إلى .وارئه اللستحق له شرغاً ْ 
: والثالث : 1 أنه لم يكن ذا مال . وقد روى أبو هريرة عن رول له جنن . 
أن زكري كان تجار ”" . ْ 
قو له تعالى : ( واجمله رب + ريا ) قال اللغويون : أي الا ري 
مفعول إلى فتميل ؛ 5 قلوا.: مقتول وقتيل . ْ 
« باكرا كدر بثلام املئه يحيى 1 2 0 
من قبل ميا َه رب أت يكون لي علام وكاتت اثرأني ؛ 
عافرا وقد سَنَنْت' من الكير عتيّا . قل كتذلك قل ربك مثو 
تي هون و للك مر" قنز نكا هنا :قال , 
اجْمّل لي آة قَال آيئك ألا “نكم الكّاس تلت ليتالر 0 :5 
فرج عَنَى قوامه من الك ب فأواحىا ليم أن' سبحو بكرة 
وميا » 0 
قولهتعالى (٠‏ يلذكر! إن نبشرك ) في الكلام إضمار » تقديره ٠:‏ فلجال للا 
له فقال « يازكريًا إنا نبشرك » . وقرأ خزة : « ترك » بالتخفيف ٠‏ وقد 
شرحنا هذا في ( آل تمران : هم ) . م 
قولتعالى : ( لم نجمل له من قبل" تمريا ) فيه ثلاث أقوال . 0 
أحدها م بحبى قبله ء رواه أبو صالح عن ابن عباس ».ويه قال, 
عكرمة » وقتادة » وابن زيد ء والا" كثرون . 
فان اعترض معترض » قفال :.ماوجه المداحة باسم لم يسم بها أحد قبله , * 


(1) رواء أحمد فيه السنبا» رقم ( سيول ) ؛ ومسل : 18410//4 » وابن ماجه رقم ( ٠. ) 8186٠‏ 


مريم : هة-لا للف 

ونرى كثير] من الاأسماء لم مُسبّق إلنها: فالمواب : أن وجه الفضيلة أن الله تعالى 
تولتى نسميته » ولم يكل ذلك إلى أبويه » فساه باسم لم سبق إليه . 

وااثاني : لم ل الات يقه ونا درول ابت أو طح عن ابن ماين از 
هذا يكون المنى : لم تحمل له نظيرا . 

والشالث : لم تجمل له من قبل مثلا وشيئبا » قاله مماهد . فملى هذا 
يكون عدم الشبنه من حيث أنه لم يمص ولم مم عمصية . وما بعد هذا مفسر في 
( آل صمران: .م ) إلى قوله : ( وكانت اعرأتي ماقرأ ) ٠‏ 





وني معنى « كانت » قولان ٠‏ 

أحدها : أنه توكيد للكلام» فالمنى : وهي مأفر » كقوله : ( كلتم خير أمّة) 
[1آل عمراث: 3٠١‏ ] أي :انم . 

والثاني : أنها كانت منذ كانت ماقرا »لم يحدث ذلك بها » ذكرما 

ابن الاأنباري » واختار الأول . 

قولهتعالى : ( وقد.بلفت” من الكبر عتيا ) قرأ ابن كثير » نافع » وأبومرو» | 
وابف عاص » وأبو بكر عن مامم : « علنيا » و « بُكيَا » [ سيم:مه ] 
و« مبّلياة[ مريم:.” ] بضم أوائلبا ٠‏ وقرأ حزة » والكساتي ؛ بكسر أوائلها ؛ 
وافقبها حفص عن عاصم » إلا في قوله:« بكي » فانه ضم أوله . وقرأ ابن عباس » 
ومحاهد : دعسي » بالسين قال ماهد :ه عتي) » هو “حول العظم ٠‏ وقال 
ابن قتبة : أي : ينْ) ؛ يقال : عنَنَا وعّسا بممنى واحد . قال الزجاج : كل 
ثيه انهى » ققد عا ُو عتيئا ٠‏ عدوا » وعسئو]ء وعلسينا . 

قولهتعالي : ( قال كذلك ) أي : الاأمر كا قيل لك من هبة الولد على 
الحكير ( قل ربك هو علي" مين ) أي : ختلق' يحب علي" سبشل . 


يف ! مريم : ١0-18‏ 


وقرأ معاذ القارىه ؛ وعاسم المحدري :« هين » باسكان الياء.( وقد خلفتّك من" 





قبْل” )أي : أوجدثك . قرأ ابن كثير » وناقع » وأبو عدرو» وعاصم » وابن عاص : 
« ختَذَمتك » .وقراً ا ٠‏ والكسائي* : « خَلَقنَاك » .بالتورت 'والا لف . 
(ولم نك شيئا ) المعنى : فخئق الوك كخلقك . وما بمذهذا مفسر في ( ال عمران' 0 
إلى م : ثلاث بل عن :3 ارك وسار ناو السويا ىالل : 
والمنى :”نتم عن ن الكلام وأنت سترية . قال ابن قنيية : أي : سلما غير أخرس '. 

قولهتعالى : ( فخرج على قومه ) وهذا في صبيحة الليلة التي حلت اماه 
( من الحراب ) أي : من مصللآء » وقد ذكرناه في ( آل عمران 0 

قولهتعالى : ( فأوحى إلهم ) فيه قولان . - 

أحدما : أنه كمس | إلهم في كتاب » قله ابن عباس" . 

والثاتي : أومأ برأمه وبديه » قله ماهد . ْ 

قولهتالى :( أن سبتحوا ) أي : صلُوا( بكثرة ومّشيًا ) قدشرحناة 
في ([1آل عمران : هم) , والمنى : أنه كان. محخرج إلى قومه فيأ مم بالصلاة كثرة: 
وعشيا ؛ فظنا جلت امرأته أمرم بالصلاة إشارة ٠‏ . ع 

ع٠‏ ايتحبى' خذ الكتاب بقوة الوا سم صبنينا . 

وحناناً من لدان 7 وكان تفي . وبر بوالديه و بكن"”. 

جباراً ما ل عَلَيْوِ يوم "ولد ويوام 5 فيو ام يلبلت ‏ 
حيا» ! 

قولهتالى : ( ياتحيى ) قال الزجاج: الممنى : فوهينا له بحبى » وقلنا له : يجيي .. 
( خذ الكتاب ) يمني : التوراة ٠‏ وكان مأمور) بالننسك به3 وقال ابن الأنباري :. 


مرثتم : ١5-1‏ قلف 
الممنى : اقبل كشب الله كلها إعانا بها واستمالا لاأحكامها . وقد شرحنا في 
( البقرة : ** ) معنى قوله : ( بقوة ) . 
قولهتعالى : ( وآتبناه الحكثم ) فيه أربمة أقوال . 
أحدها : أنه الفيم ‏ قاله يحاهد . واشاتي : الب , قله المسسن ء 
وعكرمة . والثالث : الءثم» قله ابن السائب والرابع : حفظ التوراة وعاثمها » 


قاله أبو سلمان الدمشق . وقد زدنا هذا 110111107 ٠.‏ وروكق 
سيد بن جب عن أبن عا س قال : من قرأ القرآن [ من ] قبل أن يحتلم » فهو 


ما قولم 201000 المي فولان. 

أحدهما : أنه سبع سين » رواه ابن عباس عن رسول الله مَل 

والثاني : ثلاث سئين ؛ قاله قتادة » ومقاتل . 

قودتعالى : ( وحنانا من دنا ) قال الزجاج : أي : واتيناه حنان . وقال 
اين الاأنباري : المعنى : وجملناه حناناً لاأهل زمانه . 

وفي الحنارن ستة أقوال . 

أحدها : أنه الرحمة » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وبه قال الحسن » 
وعكرمة » وتتادة » والضحاك , والفراء » وأبوعبيدة » وأنشد : 

تحكن' علي" هَداك المليك فن" لكل مقام مقالة © 


«22 


)0 أورده السيوطي في «الدر » : 4/ 6" من رواة أبي نسم » وابن مردويه ؛ والديامي 
عن ابن عباس رضي الله عنها » عن الني مَيية في قوله تمالى : ( وآتيناه الم صبيا ) قال: 


أعطي القهم والسادة وهو ابن سبع سنين . 
() البيت للحطيئة , ديوانه : +م؟ » و « الكامل » : موس وه از القرآن » : 


بام » و« القرطي»: ١١م‏ » و و الطبري »: 5ؤ/مم ء ود البجر اغيط »: 5 إلالالا؛ 
و ١‏ اللساث » و١«‏ التاج » : حان . 


1" . 1ْ ْ مريم : موا 
قال : وعامة مايُستسّل في المنطق على لفظ الائنين » قال طرفة : 
أبامكثذر أفنيت فاستبق, بَعضَّنا حَنَاتَيْك بعض الشسر” أهون” من" بَمنْض” 5 
قال ابن قتنبة : ومنه يقال : تحن علي" » وأصله من حتين النافة على ولدها وقال 
نا اناري : لم مختلف اللنويون أن المنان : الرحمة » والممنى : فملنا ذلك رعق 
لاأبويه » ونزكية له . والثاني :أنه التعطف من ريّه عليه ٠‏ قاله ماهد . والثالث : 





أنه اللّين » آله سعيد بن جبير . والرابع : البتركة ». وروي عن :ابت جبير 
أبضا 1 . والخامس : الع “قله عكرمة » وابن زيد . والسادس : التعظيم » قاله 
عطاء بن أني رباح . 00 ش ! 
وني قوله (وزكة) أربمة ة أقوال .. 
أحدها : أنها المسل الصالح ‏ قالة الضحاك ». وقتادة 8 
والثاني : أن 2 الركاة : الصدفة +.فالتقدين + إرى: الله مالى: جل صندفة 
تصلق بها على أبويه , قله ابن السائب . 
والثالث : أن الركاة : التطبير . قله الرجاجج . 
والرابع : أن الكاة : ازيادة ؛ تالت ::وائنا زيدة في لداعي ما راصنا 
وذ كر قاله ابن الا“ثباري . ش 
قولدتعالي : ( وكان تتا ) قل ابن عباس : جنلتة يتقيني » ولا يمدل 
في غيري . 0 06 0 
قولهتعالى : ( 2 بوالديه ) أي : وجملناه 7 بوالديه ؛ وال* يعبى : 
رساك اديه زوع مراكم عو نوه كاي ١.‏ كرا باق 


موس واد الطبري , : لكريم قاد الجمرةء : #إهوع > وه التنتمري ء : ١‏ اإألارء 
و« القرطي » ااه اقبط :1 ييل »و١‏ اللسان » و ١‏ التأج » : حكن .: 


مريم كلدم 000 للف 
البارّ ؛ والمنى : لطيفا بماء مستا إلا . والمصي” عمنى : العاصي . وقد شرحنا 
ممنى البّار في ( هود : ذه ) . 





قولهتعالى : ( وسلام عليه ) فيه قولان . 

أحدها : أنه السلام الممروف من الله تعالى . قال عطاء : سلام عليه مي 
في هذه الاأيام ؛ وهذا اختيار أبي سلوان . 

والثاتي : أنه عنى : السلامة » قله ابن السائب 

فان قيل :كيف خمّص” التسليم عليه بالاأيام » وقد 50 بولك ليلا 
وعوت ليلا ؟ 

فالمواب : أت المراد باليوم الحين والوقتعلى ما يتا في قوله : ( اليوم 
أكات تا لع ديشم ) [ امائدة ا .قل ابن عباس : وسلام عليه حين واد ٠‏ وقال 
الحسن البصري : التقى محيى وعيسى ٠‏ فقال بحيى لميسى : أنت خير مني » 
فقال عنسى ليحيى : بل أنت خير مني » سلكّم الله عليك » وأنا سلسّمت" على ني . 
وقال سعيد بن جبير مله ء إلا أنه قل : أنتى الله عليك . وأنا أثنيت على نفسي . 
وقال سفيان بن عيينة : أوحش مايكون الإنسان في ثلائة مواطن » يوم يواد فيرى نفسه 
خارجا مما كان فيه » ويوم عوت فيرى قوما لم يكن عاينهم » ويوم يُبعث فيرى 
نفسه في محشر لم بره » فخص الله تعالى محيى فيها بالكرامة والسلامة في المواطن الثلانة . 

عل وااككر' في الكتاب تائم إذ انتبذات' من أعلبًا مكان 
شرقيّا . قانتغدت' من دونهم' حجاب فَأرسننا إلَيْبا روحنا قتمثل 
ها تعترا سوبا .قات إتي أعود بارئنان مثئك إن" كنت تقيا. 
قال إِنَمَا أتا رسول ربك ا تك ععلاما وكيا: فانت ألى 


له 1ْ مريم : ل1-م؟ : 
تكرد ني م اس تكد بعر 2 أده بَنِيا . قال نايك 01 
كال ريك هو علي هين ولتَجْمله آم للتَامٍ ورشآيتا وكان ' 
أئرأ متتاضياً *# 01 / ش 
قولهتعالى : ( واذكر في:الكتاب ) يمني : القران ( ميم إذ اقيذت) قل 
أبو عبيدة : تتحكت واعتزأت (,6ا) شرقيئاً ) مما بلي المشرق ء وهو عند العرب : 
خير من الغربي ٠‏ ) ئ 
قولهتعالى : ( 5 : من دونهم ) يعني : أعلها ( حجاب , 3 ا 
وحاجزاً ٠‏ وفيه ثلاثة أقوال . 1 
أحدها : أنبا خرين تر ؛ قاله أبو صالح عن ابن عياس 
والثاني : أن الس أطلكطيا » ٠‏ فل برها أحد منهم ٠‏ وذلك مما سترها لله 0 
د[ دوي ] هذا الممنى عن | أبن ن عباس أيضا . 
والثالث : أنها اتخذت حجابا من الجدران » قله السدي عن أشياخه . 
وفي سيب اتقرادها. علوم تولان ا ْ 
أحدها : [ أنها ] انقردت لتطبر من الميض وتكتشمط ؛ قاله ابن عباس : 
والثاني : لتفلتي رأسما ». قأله عطاء 
قولهتعالى : ( فأرسانا إليا روحنا ) وهو, جبريل في قول الجهور ٠‏ و ٠‏ وقنال 
لين الانبازي : صاحب روحنا ؛ وهو جبريل . وال وح عمنى مد ش 
م ْم نضم الراء لتحقيق مذهب الاسم » وإبطال طريق المصدر » ا أرن كراد ؛ 
ش اراوح هاهنا : الوحي. وجبريل صاحب الوحي : ش ظ 
وفي وقت عميئه إلييا 'ثلانة أقوال . . 


مرم : 19-؟؟ ذفن 

أحدها : وهي تنتسل . والثاتي : بعد فراغها » ولبسها الثياب . والثالث : 
بعد دخولما ينبا . وقد قبل : المراد بلروح هاهنا : [ الروح ] الذي خلق منه 
عيسى ؛ حكاه الزجاج » والماوردي © وهو مضمون كلام أن تي كته لاك 
عند قوله : ( فحملثه ) . قال ابن الاأنباري : وفيه يمد » لقوله : ( فتمثّل لما 
شرا سوياً ) ؛ والممنى : تصور لما في صورة البسّر التام الحثقة . وقال 
ابن عباس : جاءها في صورة شاب أيض الوجه جعد قطط حين طر شاربه . 
وقرا أبو نبيك : « فأرسلنا إليها روحنا» بفتح الراء » من الواح . 

قولهتعالى : ( قالت إن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقينا ) المنى : إن 
كنت نتتي الله فستنتبي بتموأذي منك , هذا هو القول عند الحتقين . وحكي 
عن ان عباس أنه كان في زمانها رجل اسمه نتي ؛ وكان فاج را فظنم إيأه ذكره 
ابن الا"نباري ء والماوردي . وفي قراءة علي" عليه السلام » وابن مسعود ء وأبي رجاء: 
« إلا أن تكون تنقيا » . 

قولدتعالى : ( قال إنما أنا رسول ربّك ) أي : فلا نخاني ( ليب لك ) 
قرأ ابن كثير ؛ ونافم » وعاصم» وابن عاص * وحمزة » والكسائي : « لأعب لك » 
بالهمز ٠‏ وقرأ أبو عمرو ؛ وورش عن نافع :« ليبب لك » بغير ممز . قال الزجاج : 
من قرأ « لييب » فالمنى : أرساني لهب » ومن قرأ « لأهب » فاممنى : أرسلت” 
إليك لاأهب لك . وقال ابن الانباري : الممنى : أرسلبي يقول لك : أرسلت” 
رسولي إليك لاأعب" لك : 

قولتعالى : ( غلاما زكياً ) أي : طاهس] من الذنوب . والبفي” : الفاجرة 
الزانية . قال ابن الأنباري : وما لم بقل :« بنيّة » لاأنه وصف يغلب هلى النساىء 





فقا تقول الغرب : رجل بني” ؟ فيجري محرى حائض ٠‏ وطاقر . وقال غيره : 
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نا بقل : د بنيئة » لان مصروف عن وجبه ؛ فبره فيل » من :د فاغل ٠.6‏ 
ومعنى الآية. : ليس لي زوج » ؛ واست” :بزائية ٠‏ وإما يكونف وك 
الحبتين ٠‏ () ( تال كذلك قال ربك ) قد شرحتاه في قصة زكريا ؛ والمعنى : 
سير عل" أن أهب لك غلاماً من غير أب . ( ولنجمله اية للناس ) أي 2 
ع فدرتنا كونه من ضٍِ أب : قال ابن الاأنباري : إعا دخلت اواوافي قوله :: 
( ولنجمله ) لاثنما عاطفة م بعدها عل كلام مضمر حذوف» تقديره : ال رثشر 
خلفه علي ؟ هّن لننفكٍ ابه , ولتجملّه عيرة . ١‏ ْ 

قو له تعالى : ( ورعة مثا )أي : لن اتبمه وآمن به ( وكان أمرأ مشيا) 
أي : وكان له أم]' عتكوماة » مفروغاً عنه ء سابقاً في عالم لله نمالى كونه . 

ع« تحملئة انتبّدت' به مكان قصيّا . فأجناتهنا المَخَاضُ إلى 
جذع الأّخلة ا" /الينتبي مت“ قبل 'هذا وكلنت” تسيا منسيا . 
قتانيا من تنا ألا تخزني قدا َمل رك مره 
وري إلْكِ بجناع التظئة "نسافط' لِك “رطها جتنا : صْ 
واشربي قري عئنا قامًا تين" من التشر أحدا ولي إن نذارت” 
نان صما أفتن' أكدلتم اينوم إنسيا » ظ 

قوله تعالى : ( فحبلته ) يمني : عيسى . 

وفي كيفية جلبا له ؛ تولان. . ْ 

أحدهها : أن جبيل نفخ في جيب د رغبا » فاستمر تهنا ليا رواه. سنعيك 
ابن جبير عن ابن عباس . قال السدي : نفخ في جيب درعبا ا مشقوقاً من 
“قامها » فدخلت النفخة في صدزها فدمات من وقتها . 

والثاني : الي خالا مو الذي حلته » ودخل من فيها ٠‏ قاله أبية ناكمب . 
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وفي مقدار حملا سبعة أقوال . 

أحدها : ئها حين حملت وضعت » قالة ابن عباس , والمنى : أنه ماطال 
لها » وليس المراد أنها وضْمته في المال » لان الله تمالى يقول : ( فحملته فانتبذت 
به ) » وهذا يدل على أن بين الجل والوضع وق بحتمل الانقباذ به . 

والثاتي : أنها جلته تسع ساعات » ووضمت من يومبها ء قاله الحسن . 

والثالث : نسعة أشبر ؛ قاله سعيد بن جبير » وابن السائب © . 

والرابع : ثلاث ساعات . حملته في ساعة » وصور في ساعة » ووضمته في 
ساعة » قاله مقاتل بن سلمان . 

والحامس : 'عانية أشبر » فماش » ولم بعش مولود قط لعانية أشهر» فكان في 
هذا آية » حكاه الزجاج . 

والسادس : في ستة أشبر ؛: حكاه الماوردي . 

واللسابع : في ساعة واحدة ٠‏ حكاه التعلي . 

قولهتعالى : ( فانتبذت به ) يمني بالحَسْل ( مكنا قصيّا ) أي : بميدا . وقرأ 
ان مسعود ء وابن أني عبلة : « قاسيا » . قال ابن إسحاق : مشت ستة أميال . 
قال الفراء : القصي" والقاصي يعمى واحد . وقال غير الفراء : القصي” والقامي 
عنزلة الشبيد والشاهد . وإغا رَحّدت » فرارا من قومها أن يعيّروها بولادتها من 
غير زوج ٠.‏ 

قولدتعالي : ( فأجاءها المَخاض ) وقرأ مكرمة , وإبراهيم النخمي ٠‏ ومامم 
المحدري : « المخاض ه بكسر اليم . قال الفراء: النى : فجاء بها النخاض ؛ فاما 
ألقيت الباء » ملت في الفمل ألفا , ومثله : ( آنا غداءنا ) [الكيف: ؟5] أي : 


(1) قال ابن كثير ف د تنسيره » يالل : المشبور عن اخخيور أنها حملت به تسعة أشهر ا 
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بندائنا وه ا( الوق رشن المديد ) [ الكت جه] أي ريز الحديد . قال 
أبوعبيدة : أفلبا من بات هي , وأجاها غيرها ٠‏ وقال ابن قتيبة : المنى : جا يها + ' 
وللاقا اتوعز من ميف جل انلك في الحاجة إليك . وأجاءتي الماجة إليك, 
والمَخْاض : الجل . وقال قره :الاش : وج الولادة- ( إلى بذ النيلة) وهو ساق 
النغلة » وكانت نخلة بإبسة في الممحراء ؛ لبس لما رأس ولا سيف (٠‏ قلت باليتي | 
مت ' قبل هذا ) اليوم » أو هذا الائمس ٠‏ وقرأ ناف ارعا رساب رد :ْ 
وفص : « متا » بكر اليم . 1 

وني سبب قولا هذا قولان . 

أحدها : أنها قالته ننياة من الئاس . والثاني . لكلا يأثموا يقذقها .. 

قولهتعالى ٠‏ وكنتة نسي 2 ) قرأ إن كير » وناقم وأبو جمرواء , 
وابن عامر ء والكسائي» وأبو بكر عن عأصم » يكسر النون » وقرأ جزة وعفطن 
غن عاصم : د نيا » بفتح النون . قال الفراء : وأصحاب: عبد الله يقرؤونت : 
< أنسيا » يتح التون » وسائر المرب يكسرهاء وها لنتان » كل الجن والجسي + ” 
والوأآنر والوترء والفتدح 5 إل . قال أبو علي القارسي : الكسر على اللنتين . 
وقال ابن الاأنباري : من "كسر ألنون قال : النسي : :أسم لا تسن مازلة البن . 
اسم لا يض ؛ والسّب اسم لما يب . والتتسي بفتتح النوق : اسم لاينسى أيض) ' 
على أنه مصدر ناب عن الاسم عا يقال : الرجل' تدنف ء ودائف . فالممكسور: 
هو الوصف الصحيح . والمفتوح : مصار سد مسد الوصف ٠‏ ويمكن أن يكون ' 
. النسي والدّسي اسمين لني ٠م‏ يقال : الرّطل والرطل , 
وللمفسرين في قوله تمالى : ( نسيا منسيئ) ) خسة أفوال ٠‏ 
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أحدها : لبتي لم أحكن شيئاً . قاله الضحاك عن ابن عباس . وبه .قال 
عطاء » وابن زبد . 

والثاني : «وكنت نسيا منسيا » أي : دم حيضة ملقأة » قاله ماهد ؛ وسعيد 
ابن جبير » وعكرمة . قال الفراء : التسي : ماتلقيه المرأة من خرق اعتلاما . 
وقال ابن الاأنباري : هي خرق الحيض ثلقها المرأة فلا تطلبها ولا تذكرها . 

والثالث : [ أنه من ] السقط ء قاله أبو المالية » والريع . 

والرابع : أن المنى : باليتي لايُدرى من أناء قاله قتادة . 

والخامس : أنه اثشيء التافه بر نحل عنه القوم » فهون علييم فلا برجعون 
إليه » قاله ابن السائب . وقال أبو عبيدة : النسي ٠‏ والمنسي : ماينسى من إداوة 
وقضا.: يني أنه ينسى في امازل » فلا يرجم إليه لاحتقار صاحبه إياه . وقال الكسائي : 
ممنى الآية : لبتتي كنت ماإذا "ذكر لم يطلب . 

قولهتعالى : ( فتاداها من محتبا ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو » وابن عامر » 
وأبو بكر عن عاصم : « من تحتها » بفتح اميم والثاء . وقرأ نافم » وحمرة » 
والكساني » وحفص عن عاصم : « مين تحتها » بكسر اليم »والتاء ٠‏ فر قرا 
بكسر الميم » قفيه وجبان . أحدجما : ناداها املك من نحت النخلة . وقيل : كانت 
على نشزء فناداها الملك أسفل منها . والثاني : ناداها عيسى 1 خرج من بطنها . 
قال إن عباس : كل'ما رفمت إليه طرفك . فبو فوقك . وكل”ما خفضت إليه طرفك , 
فهو نحتك . ومن قرأ فتح المبم » ففيه الوجبان المذكوران ٠‏ وكان الفراء يقول: 
ماخاطبها إلا الملّك على القراءنين جما . 

قولهتعالى : ( قد جعل ربك محتك سريّا ) فيه قولان . 
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أحدها : أنه النبر الصِغير له جور الفسرن ‏ وترون © نأ والح » 

جريج : هو الحدول بالسريانية . 

0 : أنه عبسى كانس ربمن الزجال قال المسن ‏ وعكرمة»[ وان زب ]. 
قال ابن الا" نباري : وقد رجع الحسن عن هذا القول إلى. القول الاأول؛ ولوكات | 
وصفاً لميسى »كان غلاماً 1 سوا من الذنامان ؛ وقلكما تقول ارك رأبت ! 
٠‏ عندك نيلا » حتى يقواوا: رجلا نيلا . ْ 

فان .قيل : حكيف| ناسب تسليتها أن قيل : لا محزني » فبذا عن حجري + ْ 

فالجواب من وجبين ٠‏ أخدها : أنها <زنت لحدب مطانها الذي ولنت فيه ٠‏ . 
وعدم الطعام والشراب واماء الذي تتطبر بهء فقيل : : لامحزني قد أجرينا لك : ما 

وأطلمنا لك رطيا ؛ الهأ مالع عن أبن عبان .. 1 





والثاني .: أنها حزنث. الا جرى عليها. مف ولادة ولد عن غير زوج » 
فأجرى الله تعالى لها نهراً » اها من الااردنة وأخرج لها لاطب من الشجرة البإبسة» . 
فكان ذلك ابة ندل على قدرة الله تتمالى في إحاد عبى ء قله مقائل . ش 

قولدتعالى : ( وهزي إليك ) البز' : التحريك . 

والباه في قوله تمالى :( مجذع النخلة ) فييا قولان . 

أحدها : أنبا زائدة مق 0 (٠‏ قيمده يسبب إكى الباه ) 
ا : 16 ] قال الفراء : :مناه : فايمدد فايمدد سببا ٠‏ والعرب تقول : هه زاهء وه به »وذ 
الخطام 03 وخذ بالططام » وثملكق زيدا 0 وتملدوقخ به . وقال أبو عبيدة : في مو كدة 2 
كقول الشاعر : 50 
تفر ان بالسيفٍ 0 بالفررج . 
1 )00( هذا الشطر .من الرحز اراحز من بي حمدة » وهو في « الاقتضاب نممو ع 
ود شواهد اميا : 1١18٠‏ 6 داه الإزانة » : عإوهل ٠‏ ُ 
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والثاني : أنها دخلت على الجذع لتلصقه بللهز » فبي مفيدة للالصاق » قله 
ابن الاأنباري . 

قولهتعالى : ( تساقط ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو مرو ء وابن عاص ء 
والكساتي . وأبو بكر عن عاصم : « تسّاقط » بالتاء مشددة السين . وترأ مزة» 
وعبد الوارث : « تساقط » بالناء مفتوحة غففة السين . وقرأ حفص عرن 
عاصم : ٠‏ نتساقط » بضم الناء وحكسر القاف مخففة السين . وقرأ يعقوب * 
أبو زيد عن المفضل : « يَسَاقَط » بالياء مفتوحة وتشديد السين وفتح القاف . 
فبذه القراات المشاهير ٠.‏ وقرأ 0 بن كعب ء وأبو حيوة : « تَسْقمط © بفتتح 
الناء وسكوت السين ورفع القاف . وقرأ عبد الله ببن عمرو » وعائشة » 
والحسن : « يساقط » بألف وتخفيف السين ورفع الياء وكسر القاف . 
وقرأ الشحاك , وجمرو بن دينار : « يُسْقط » برفم الياء وكسر القاف 
مع سكون السين وعدم الاألف . وقرأ عامم المحدري , وأبو مرا الموني 
مثله. إلا أنه بالتاء . وقرأ مماذ القارى١‏ * وابرى يعمر مثلهء إلا أنه بالنون . وقرأ 
أبو رزين المقيلي » وابن أبي عبلة : « يَسْقاط » بالياء مفتوحة مع سكون 
السين ورفم القاف . وقرأ أبو السهاك العدوي » وان حزام : « تتساقط » 
بتاءين مفتوحين وبألف . وقال الزجاج : من قرأ «يسّاقط » فالممنى : ينساقط . فأدغمت 
التاه في السين . ومن قرأ« تساقط ». فكذلك أيضا » وأنث لان لفظ النخلة 
بؤنث ٠‏ ومرن قرأ « نساقط » بالتاء والتخفيف , فانه حذف من « تتساقط » اجتماع 
الناءبن . ومن قرأ ه مُساقط ٠‏ ذهب إلىممى : ييمُساقط الجذع عليك . ومنقرأد” نساقط » 
بالنون » فالممتى : نحن “ساقط عليك . فنجمله لك آبة » والنحوبون يقواون : 


4" ا ميم : 6م الم 





إنه رطا » منصوب عل التمييز ذا قلت : يساقط أو بتساقط . الممنى : يتسافط الجزع 
رطبا . وإذا قلت : نساقط بالتاء » فالمعنى : تتساقط النخلة رطا . : 
قولهتعالى : ( جني ) قل الفراء : الجتني” : الجتنى » وقال ابن الا“تباري : 
هو الطري" » والاصل :ينو ».سرف من مقمول إلى فعيل » > بيقال: قديد » . 
وطبيخ . وقال غيره : هبو الطرية بنباره : وم يكن _لتلك الإخلة رأم ء قأنته 
. الله تمالى » فاما وضعمت يدها عليبا » سقط الرطب رطب . وكان السلف إستحبلون : 
للنفساء الطب من أجل ميم غلييا السلام .. 000 
قو لم تعالى : ( نكل ) أي لع ار رز قرق) من امن لسري 
عينا.) بولادة عيسى عليه السلام . :قال الزجاج : يقال : قرت به عي أقرء فتح ْ 
. القاف في المستقبل » وقَرررت في المان أقرء بكسر القاف , و« عيئا ». : متصوب غل 
التميز . وروى ابن ااأنبارى عن الا'صممي أنه قال : ممنى « وقرآي عينا 4 ' ولتبرد شْ 
؛ لان دمعة الفح بأردة » ودمعة الزن حارة . واشتقاق « قرتي » من القتروز» ' 
وهو الماء البارد .ول لنا أحد بن يحبى : تفسير « قري عيتا » بلغت : اغاية أملك حتى تقر 
. عينك من الاستشراف إلى غيره * واحتج. بقول حمرو بن كاثوم. : 
يوم كربة ضرباً وطمن ٠‏ أفر به مواليك الميونا © ' 
أي : ظفروا وبلفوا منتبى أمنيتهم » فقركت عينهم من تطلتع إلى غيزه. : 
قولهتعالى : ( فاما رين ) وقرأ ابن عباس ٠‏ وأبو يمان » وابن 'السميفع » 
والضحاك » وأبو العالية ٠‏ وعاصم المخدري : « تررمن” > بهمزة محكسورة من : 
غير باه . أي : إن رأيت من .البشر أحد) فقوي ؛ وفيه إضار تقديره : فسألك ؛ 
عن أس ولدك (١‏ فقولي إنّي نذرت للرجن مؤما ) فيه قولان . ش 


)00 د تار الشر الحاهلي ٠‏ ذلئض 3 ١‏ اللساث » : قرر . 


سم :ما كم نلف 





أحدها : حمتا , قاله ابن عباس » وأنس بن مالك » والضحاك ؛ وكذلك 
قرأ أي" ن كمب وأنس بن مالك » وأبو رزين المقيلى : « حمتا » مكان قوله : 
« صوما » . وقرأ ان عباس : صيام) ”© . ْ 

والثاتي : صوما عن الطعام والشراب والكلام » قله قتادة . وقال ابن زيد : 
كان الجهد من بي إسرائيل يصوم عن الكلام ما يصوم عن الطعام » إلا مرنف 
كر لَه عز وجل . قال المدي: فأذن لها أن تكلم بهذا القدرتم تسكت . قال 
سود أدرة الست لأج1) نكن لا حجّة عند الناس » فأمرت بالكنة 
عن الكلام ليكفيها الكلام ولداها مما يُبررىء به ساحتها . وقيل : كانت “انتكلمم 
الملائكة ولا تكلم الإنس . قال ابن الاانباري : الصوم في لنة المرب على أربعة 
معان » يقال : صوم لترك الطعام والشراب » وصوم للصمت »؛ وصوم لضرب من 
الشجر » وصوم لذاراق النعام ٠‏ 1 

واختلف الماماء في مقدار سن ميم يوم ولادنما على ثلانة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنها ولدت وهي بنت خس عشرة سنة » قله وهب بن منبّه ٠‏ 

والثاني : بنت اثنتي عشرة سنة » قله زيد بن أسل : 

والثااث : بنت ثلاث عشرة سنة » قله مقائل ٠‏ 

ع( قأكتت' به وبا تطمله الوا يَامَرايم القدا جكئت شتا 
6 اكت رون كان انول امار سواه ونا كاده كر 
ب . فأتتارت" ليم #الوا كيلف “تكلتما من' كان في اللَبْدٍ 
سينا قل إتي عَنْد الله آتني الكتاب وجملتي نيا . وجملد 


َي 





» وف النسخة الاستنولية : وقرأ ابن مسعود : « وصياماً » والذي في « البحر الحيط‎ )١( 
)١6( وه روح الماني » وقرأ زيد بن علي « صياماً » . زاد المسير ه م‎ 


اهف ا نرم : مدوم 





# 


ماركا أبن ما كلت" وأزمابي بالمتلهاة وار كواة أمالدشية 55 

ا بوالاني ف جتني حبار شقياً ٠‏ والكلاء” نو" يوام 

انك يان اتوم وار انلكا بيك > 0 
قولةتمالى : ( فأنت نه قومبا: تحمله ) قال ابن عبا أن في روابة أي صالح 

قبع بيدابد أرينين يونا حين طبرت من نفاسها . وقال في روابة الضحاك : :انطاق ١‏ 

قومبا يطلبونها ؛ ا رأثهم حلت عيسى قلقم به فذلك فول الى : (فانت 

به قومبا محمله ) . 

.فان قيل : : ه أنت به » يني عن « تحمله » فلا فائدة للشكر ير . 

. فالجواب : أنه لا ظورزت منه آيات » جاز أن يتوم الشامع «فأنت بها» أن 
يكون ساعياً على قدميه ٠,‏ 00 | سعيه 37 كنظقه ٠‏ ققطم ذلك التوهُي هنم وأعم 1 
أنه كسائر الاأطفال ء وهذا مثل قول العرب : نظرت إلى فلان بعني . فنفوا” 
بذلك نظر المطف ؛ والرحمة » وأئبتوا [ أنه ] نظر” عنيان . وقال ان السائس :لما ديات 

على قومها بَكو"! ٠‏ وكانوا قوم صالحين ؛ و ( قالوا ياريم لقد جنت شيا فيا  )‏ 
وفيه ثلائة أقوال . ٍ 5000 

أحدها : شيئا عظلا , قاله ان عبلس.ء وعاهد ‏ وقنادة . فال القرأه : ؛ 
القري" : المظيم » والعربن تقول : ترحكته يفري الفري” » إذا حمل فأجاد العمل : 
فَنَضَّل 7 قبل هذافيه , قال الني يقت : « فا رأيت عبقريا يفرني فزي ؛ 
حمر » ٠‏ 0 ش 

والثاتي : جب فائي قله بو اتيت + 

والثااث : شا را » ومه يقال : فريت السكذب ء وافتز ينه ؛ قاله المزيدي ٠+‏ 


(1) البخاري : بكس ؛ ومسل وأكتما » ومنتاه : لم أر.سيد) يعمل عحمله ويقطم قطيه . 


مريم : 1098م يفف 





قولتعالى : ( يا أخت هارون ) في المراد مبارون هذا خحسة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه أخ لما من أمباء وكان من أمثل فتى في بي إسرائيل » قاله 
اوتا عوك ما يأس . وقال الضحاك انان أها وأنا > 
السدي : كانت من في هارورت أخي مومى عليها السلام 6 فنسدت إليه ‏ لا'نها 
من ولده ٠‏ 

والثالث : أنه رجل صالح كان في بني إسرائيل » فشيتّبوها به في الصلاح » 
وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً » وقتادة » وبدل عليه ماروى المغيرة بن شعبة 
قل : بتي رسول الله َو إلى أهل يران » ققالوا : ألسم تفرؤون : .يا أخت 
هارون © وقد عدم ماكان بين هوسى وعلسى ؟ م أدر ماأجبيم 2 فرجءت إلى 
رسول اذ وي وي تأخرثه , فقال :9 ألا أخيرتهم أنهم كانو ١‏ الشرنت» نيام 

والرابع 3 قوم هارون كان فهم “فسّاق وزتاة » فنسبوها إليهم » قاله 

والخامس : أنه رجل من “فسسّاق بني إسراثيل شيكّبوها به » قاله وهب بن منبّه . 

)١(‏ وعلى هامش نسخة الرياط : أخرجه مسلم في « صحيحه » ومن طريقه البنوي في 

« شرح السنة » في كتاب الاستثذان في بإب النسمية بإسم الني ميق اه . وهو في مسلم في 
كتاب الآداب» باب المي عن التكي بأبي القاسم و بان مايستحب من الإاسماء ) عإودةا ) عمتاه » 
ورواه أحجمد في و المند »: يفف » ولفظه قريب من روابة المصنف» ررواه الترمذي في 
د التفسير » : ) ١‏ ).2 وأورده السيوطي في « الدر النثور » وزاد نبته لابن أبي شية » 
وعبد بن حميد » والنسائي , ون النذر » وابن أي حاتم وان حبان » والطبراني » وان مردويه» 
والبيق في ١‏ الدلائل » . 


ليف : مريم : ولا عمس 





فم هذا مخرج في من « الاخت » قولان . 1 

أحدما : أنها الااخت حقيقة ٠‏ والثاني : المشامة » لا المناسبة , ا 
تعالى : ( وما تريهم من آية إلافي أكير من أختها ) [الرخرف:م4] + 

0 قولدتعالى : ( ماكارن أبوك ) يمنون : عمران ( امرأ تسواة ) أي : زانيا. 
( وماكانت أمْك ) حنّة ( بَنيا ) أي : زانية » فن أبن لك هذا الولد! 

00 قولهتعالى : ( فأشارت ) أي :أومأت ( (.إليه ) أي : إلى عسى فتكلكم “وقيل ٠‏ 
المنى : أشارت إليه أن" كلسموه: .. وكان عيسئ قدكلتهها حين أنت :قومها » وقال: 
باإملة أتري نالو هيد اف ومسيعد )نا أغارت أن كليو » تكيوا فق لهة” 
و ( قلوا كيف تكلتم من كان ) وفيا © أربعة أقوال . ْ 

أحدها : أنبا زائدة » :فالمنى كن هن سال الا 

والثاني : أنها في معى : وقع + وحدث . 

. والنالث : أنها في ممنى الشرط والجزاء:. فالممنى 5 
٠ 58‏ فكيف تكلتمه ؛ ! حكاها الرجاج ٠‏ واختار الاأخير منبا ؛؟ قال ابن ,الا" نباري :: 
وهذا ما تقول : كيف أعظ من كان لابقبل موعظتي ؛ ! أي :من يكن لاثبل ٠»‏ 
والماضي يكون عسى الملتقبل فى الجزاء. 

والرابع : أن « كأن » عمنى : صار » قله قطرب .. 

وني المراذ بالمبد قولان ٠‏ أحدهما : حجراها ٠قله‏ نوف . وقتادة » 'والكلي ٠‏ 
والثاني : سرير الصي المعروف ) حكاه الكلي أيضا . ْ 

قال السدي : فلنا ممع عيسى كلاميم » 1 زد على أن ترك التضاع ٠وأقبل‏ 
'عاهم بوجبه ٠‏ فقال : إني عبد الله : قال المفسرون : [:! قدّم ذحكر المبودق. 
بطل قول من اداعى فيه الربوبية . 0 


مرام : العاوم اخفا 

وفي قوله : ( آثاني الكتاب ) أسكرن هذه الياء حمزة . وفي ممنى 
الآبة تولان ٠‏ 

أحدها : أنه آناه الكتاب وهو في بطن أمه . قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

0 5 . 1 

وفيل : عل التوراة والإجيل وهو في بطن أمه ٠‏ 

والثاني : قضى أن بؤنيي الكتاب ؛ قله عكرمة ٠‏ 

وفي « الكتاب » قولان . أحدها : أنه التوراة . والثاتي : الإتجيل . 

قولهتالى : ( وجدلني نيا ) هذا وما بمده إخبار هما قضى الله له وحم 
له به ومتحه إيّاه مما سيظبر ويكون . وقيل : الممنى : يؤتيني الكتاب وتحملني 
نينا إذا بلنت ؛ فحل المأضي محل المستقبل ء كقوله ثم الى : ( وإذ قال الله ياعيسى ) 
1 المائدة : 5١1و‏ ا 1 

وفي وقت تكليمه لحم قولان . 

أحدما : أنه كلتّموم بعد أربعين بوما . والثاني : في نومة . وهو مبني” عل 
ماذكرنا من الزمان الذي غابت عنهم فيه ميم ٠‏ 

قولهتعالى : ( وجعلني مباركا ينها كنت" ) روى أبو صريرة عن رسول الله 
0 في هذه الآنة قال : د نفتاعاً حيها توجبت » ”2 . وقال ماهد : ل للخير 8 

وني المراد « بلزكاة » قولان . 

أحدما : زكاة الاأموال » قله ابن السائب . والثاتي : الطبارة » قاله الزجاج ٠‏ 

)060 في الطبري وان كثير عن ماهد : نفتَاعا . رقال السيوطي في 5 الدر » ١‏ : 

أخرج الاسماعيلي في « ممجمه » وأبو نمم في « الحلية » وان لال في « مكارم الأخلاق » 0 


وان مردوبه » وان النجار في « تأريخه » عن أبي هريرة قال : قال الني ميك : « قول 
عيسى عليه السلام : وجماني مباركا” أينا كنت » قال : حملي نفّاعاً للناس أبن اتيت » 5 


لل 00 1 ش مرم : سس وم 

قولةتعالى : (١‏ وير بوالاتي ) قال اببت عباس : لما قال هذا ٠‏ وم يقل : 
د بوالدي” » علبوا أنه “كد من غير يشر . : 

قوله تعالى : ( ولم يجني جبار ) أي : متمظنية (شقينا ) :عاميا ريه( انلام ' 
علي يوم 'ولدت ) قل الفسرون : السلامة علي" من الله يوم “ولدث” حتى م 
يضر في شيطان . وقد .سيق تير الآية [ ميم ؛ دغ .. 0 

فان قيل : ا هاهنا « السلام » بألف ولام » وذكره في قصة محيى . 
بلا ألف ولام ؛ فمنه جوايان . | ش: ش 

أحدهما : أنه لا جرى ذ كر السلام: قبل هذا لمع بنير ألف ولام 1 
ش كان الااحسن أن ترد اي بأاف ولام : هذا قول الرجاج 0-0 

وقذ عرض على هذا القتول ٠‏ فقيل : كيف ,تجوز أن يعطف هذا وهو 
قول عيدى »على الاأول وهو تؤل الله عز وجل ؛ 1 : 

وقد أجاب ان الاأنباري فقال : عيسى إعا ,تلم من ربّه ٠‏ فنجو زأن : 
يُكون سمع قول الله في يحبى ه ؛ قبنى عليه وألصقه بنفسه . جوز .أن 9 ش 
الله عن وجل عرف السلام الثاني لانه أتى بعد سلام قداذكره ؛ وأخر أه . عليه . 
غير قاصد .به إنباع اللفظ المي الآن التكلتم .له أن يشير . بعض الكلام الى 
مححكيه ء ذيقول :قل عيد الله : أنا ل 
أنت جل منصف ١‏ ' ش 00 
”د ولطاك الوا أرق لها رالاق سان شن واعد ١‏ ادر 
ّْ ابن الا'نباري . ' ٠‏ ش 


مرجم : وم باس لليف 





ل ذلك عي ى اننا ايم قل الحّق الذي فيه يمترون . 
ماكان الل أن شغد من ولدر سحاته إذا قغئ' أمثرا قا تمَا يول" 

له كن" فيكون . وإن الله أدني ورشمم فَاعْبُدوه هذا صر اط” 
مسلتقيم * 

قولهتعالى : ( ذلك عيسى بن ميم ) قال الزجاج : أي » ذلك الذي قال : 
إني عبد الله , هو ان مريم , لاماتقول النصارى : إنه ابن الله » وإنه | له . 

قولهتعالى : ( قول الحق ) قرأ ابن كثير وأبو جمروء ونافع » وحمزة , 
والكسائي : « قول” الحق » برفم اللام . وقرأ عاصم » وابن ماع » ويعقوب : 
بنصب اللام ٠‏ قال الزجاج : من رفع « قولء ال » فاممنى : هو قول الحق » 
يمني هذا الكلام ؛ ومن نصب » فالممنى : أقول قول الحق” . وذكر ابن الا"نباري 
في الآية وجبين ٠‏ 

أحدها : أنه للا "وصف بالكلمة جاز أن ينعت بالقول ٠‏ 

والثاني : أن في الكلام إضعارا» تقديره : ذلك نبا" عيسى » ذلك النبأ قول الحق . 

تو لهتعالى / الذي فيه عترون ) أي : يسكور . قال قتادة : امترت 
الييود فيه والنصارى ٠‏ فزعم اليبود أنه ساحر » وزعم النصارى أنه ابت الله 
ونالث ثلائة . قرأ أبو يجار ء ومماذ القارىءء وابتف يعمرء وأبورجاء : 
« عترون » بالتاء . 

قولهتعالى : ( ماكان لل أن يتخذ .من ولد ) قال الزجاج : المنى : أن 
يتخذ ولدأ . و« من 4 مؤكندة تدل على نني الواحد والماعة » لآن للقائل أن 
يقول : ما انخذت فرساً 5 ذلك . وله أون يقول : 


ضف ش ْ سيم :كفاع 
ما اتذنت فرسين ولا كر وري : اتخذت فرسا واحد) ؛ فاذا قال : ما انخذت' 
من فرس ء فقد دل على ني الواحد والميع . ا 
قولدتعالى : ( كن فيكون ) وقرأ أبو عمران الموني » وابره ا 
« فيكون » بلنصب , وقد ذكرنا وجبه في ( البقرة )00 

قوله تعالى (وإنة الله زني ددع ) قرأ ابن كثير 52057 
« وأنة الله » بنصب الألف . وقرأ عاصم ». وابن غاص » وحمزة ء والكسائي :. 
« وإن الله » بكسر الألف . هذا من, قول.عيسى ؛ فون فتح , عطفه على ! 
قوله ': ( وأوصاني بالصسّلاة واازا كاة ) وبأن الله ري ؛ ؛ ومن كسرء ففيه وجبان . 

أحدما : أن يبكون ممطوفاً على قوله ل عي 

والثاني : أن يكونْ مستأنقا . 

ع« قَاخْتف الأحتراب” من” ندر ' قوبْل” الذي جكتروا: 
من مشلبد يوم علطي م.. أشيع' يهم وأنصر' يوم بنأثونتا لكين 
الشما مون الوم في صلال مبين . وأنذ رم و العمسلرة. 
إذ “قفي الأمار” و لشفل دم الاير مثون ٠‏ إِنا تحن تراث 
الأراض تومن' َنْبا وَإِلَيْمَا راجمون »* 0 0 

قولهتعالى : ( فاختلف الاأحزاب رمن خم ال هرون كرموو .. 
زائدة ؛ والنى : اجثلفوا! ينهم .: وقال ابن الا"نباري :. .لا تمسّك المؤمنون بالحق». 
كان اختلاف الاحزاب بين.المؤمئين مقصوراً علييم ا : 

وفي الا" 00 شْ 

أحدها : . نم البيود وانصارى » فكانت الييوة تقول : إنه لغير رشدة 9 ْ 
والنصارى 0 فيه مالا يق به 


1 يقال : هذا ولد ررشدة كاف سمي لبه وت تل‎ )١( 


فريم : لخدا ونوانا 





والثاتي : أنهم فرق النصارى » قال بعضهم : هو الله ؛ وقال بمضمم : ابن اله 
وقال بعضهم : ثالث ثلاية . 

قولهتعالى : ( فويل للذين كفروا ) بقولهم في السيح ( من مشليتد يوم 
عظيم ) أي : من حضورم ذلك اليوم لاجزاه . 

قولدتعالى : ( أسلمع بهم وَأَبْسر' ) فيه قولان. 

أحدها : أن لفظه لفظ الاأم , وممناه الخبر ؛ فلممتى : ما أسممهم وأبصرم 
يوم القيامة » سمموا وأبصروا حين لم ينفميم ذلك الاأنهم شاهدوا من أص اله 
مالا محتاجون ممه إلى نظر وفكر تماموا البدى وأطاعوا » هذا قول الا" كثرين . 

والثأقي : أسلمع حدبثهم اليوم , وأبصر" كيف يُصتّع بهم (يوم يأنوننا)» 
قله أبو المالية . 

| قولهتعالى : ( لكن الظالمون ) يني : المشركين والكفار ( اليوم ) يعني : 

في الانيا ( في ضلال مبين ) ٠‏ 

قولهتعالى : ( وأنئذرم ) أي : خواآف كار مكة ( يوم الحسرة ) مني : 
يوم القيامة يتحر المسيء إذ لم حمسن والقصّر إذ 1 اده من الخمير . 

وموجبات الحسرة يوم القيامة كثيرة” » فن ذلك ما روى أبو سميد الحدري , 
عن رسول الله كنع أنه قل : د إذا دخل أهل المنة الجنة » وأهل النار النارء 
قيل : ياأهل الجنة» فيشرئبُون "2 وينظرون » وقيل : يأهل النار» فيشرئيُون 
وبنظرون » فيّجاء باللوت كأنه حكبس أملح » فيقال لهم : هل تمرفون هذا ؟ 


. يشرئبون : يرفمون رؤوسبم إلي النادي‎ )١( 


نايف ْ ْ ميم وغ 
فيقولون : هذا الوت » فيذبّح ثم ياك أع النةخلود فلا موت ,ول أمل 
الثار خاود فلا موت ؛ ثم قرأ رسول الله ا كك :(وأنذرم بوم الحسرة إذ” أقضي ؛ 
الأمى وم في غفلة ومم لا.يؤمنون ) .”© ْ 
قل المفسرون : فبذه مي الحسرة إذا “ذبح الموت » فلو مات أحد فرحا 
ماث أهل الجنةء ولو مات أحد حزن مات أهل النآر . : ُْ 
ومن موجبات بار عذي بن حاتم عن رسول الله كله أنه 
قال : « يؤنى بوم القيامة بنا سرإك الجنة ؛ حتى إذا د توا منها واستنشقوا رحبا 
ونظروا إلى قصورها ؛ نودوا : أن اصرفوم عنبا » لا نصيب الحم فيهاء فيرجعون 
حسرة ما رج الاواذون عثلبا » فيقولون : ياربنا لو أدحَثتنا الدار. قبل أن : 
كما يها ف أهون علينا ؛ قال :ذلك أردت” 3 ٠كمم‏ إذا خلو ثم ؛ 
بارزعوني بالمظائم » وإذا ليم اناس لقيتموم غبتين » تراؤون النامن مخلات 
ما تعطوني, من قاو يم ؛ هنتم الناس ف تمابوني » وأجلة ل واو 
ركم لاناس ول نترك والي ؛ فاليوم أذيقيم المذابٍ مع ما رمتع من الثواب 
ومق مساك المت ة ماروي عن :ابن مسءود قال : ان رضن اهاب ! 
إلا'وعي تنظر إل بيت في الخة » ويت في الشار» ثم يقال : يعني المؤلاء : 
لو ملم . ولاأهل الجنة : اولا أن منء ال علي . 





(1) رواء أحمد في و امد » : سه » والبخاري :مهجم ؛ ومسل : : الداة! 2 
والترمذي ؟/4؛١‏ وقال : مذأ حديث حسن صحيع ؛ وأورده السيوظي في د الدراة 0 7 
وزاد شسبته لسميد إن منصور » وعبد بن حميد » والنسائي » وأبي يعلى ء وابن المذر» وابن أبي جثم م 

وابن حباك ؛ وابن مردويه ..! 

0 ذكره الطافظ المنذرتي في « الترغيب والترهيب » باب الترهيب. من الرياء من رؤابة | 

الطبراني في « الكبير » والييي ؛ عن عدي بن حاتم رضي الله اعنه . 


مرجم : .ااه وعم 

ومن موجبات المسرة : قطع الرجاء عند إطباق النار على أهلبا . 

قولهتمالى : ( إِذ كفي الاأمى ) قال ابن الا"باري : « قفي 4 في اللنة 
عن : أتقن وأحم . وإعا سي المالم نيا ٠‏ لإنقانه وإحكامه ما ينفّذ . وفي 
الآبة اختضار * والمنى : إذ قضي الاأعس الذي فيه هلاكبم . 

وللمفسربن في الاأعس قولان . 

أحدما : أنه ذبح الوت . قله ابن جرريج , والسدي . والثاني : أن المعنى : 
قشي المذاب لحم » قله مقاتل . 

قولدتعالى : ( وم في غفلة ) أي : مم في الانيا في غفلة ما يُصنع بهم ذلك 
اليوم ( وهم لا يؤمنون ) بما بكون في الآخرة . 

قولهتمالى : ( إِنَا تمن نرث الارض ) أي : “عبت سككّانها فنرثها( ومن" 
عليها وإلينا يرجمون ) بعدالوت. 

فان قيل : ماالفائدة في ه تحن » وقد كفت عنبا « إثا » » 

فالجواب : أنه للا جاز في قول الممظكم : « إِنَا نقمل » أن يوم أن أتباعه 
قملوا , أبانت « تمن » بأن الفمل مضاف إليه حقيقة . 

فان قيل : فلي قل : 3 ومن علها » وهو يرث الآدميين وغيرمم ؟! 

فالجواب : أن « تمن » مختص أهل التمييز » وغير” المميزين يدخلون في ممنى 
الاارض وروت عزاها » ذكر المواين عن السؤالين ابن الااباري:. 

+« اذ كر" في الكتاب إبراهيم إِنَهُ كان صدايقا تبيا. إذ قال 
الأبيه ياأبت ل تطيئدا مالا تسمم” ولا ينص ولا يقبي من ك شيا . 


0 


58 ْ أمريم : اغمااة ْ 
أبنت إتي قدا جاءني مين المثم مام" انك قانتبشي أمندك: 
صراطاً ع 8 7 58 أنَث الاتمبد الع 3 ا إن الهك” نا كاك : 2 





اتن سه ٠‏ إأبت ا أخاف” أنا ييَسَسّك داب" من يمن 
فتَكون الاشتيلطان 3 قال أراغب” أت" عن :البنتئ بتي نا إثراهيم : 


اله 


امرك اكه لأربْسئك امج ني ملا . قال سلارة عَلبئك 
ساستعقر لك ربي نه “كان بي حفيا . وأءادر ١‏ زِلشكم وما تدعون 
برت دوق ال رادها رت حي" 1لا ]كن ينعا وني اويا + 
قَتَمًا اعلترلم ع يدون مبن' دو ن الله 5 هنا له" ا عقو ب 
وكثلا” سنا نبا . ووهبئنا نكم من" رحتنا َجَمئنا الم" 
لسن صدقر 58 3 0 

قو له تعالى (واذكر في الكتاب إبراعم ) أي ا 
وقد سبق. معدل ى المتدريق [ في النناء فكة ]. 

قولهتعالى : ( ولا بغي عنك شف ) أي : لايدقم عنك مرا ٠.‏ 

قولدتعالى : ( إن قد جاءتي من المثم ) بلله والمرفة ( ملم يأننك ) .. 

قولدتماى : ( لانبد الشيطان ) أي : لاثطمه فها ع به من الحكفر 
والمعامي ٠‏ وقد شرحنا ممنى « كارن > آنا .و(عصيا ) أي اإعامياك قب 
ح غيل © عمنى « فاعل 6 . 

لقال : ( إني أناف أن بَممْسّك عذاتٍ من الرحمن ) قال مقائل : في ؛ 
الآخرة ؛ وقال غيره: في الاثيا , ( فتكون للشيطان ولي ) أي : قربنا في عذاب الله ' 
فجرت القارنة يمرى الموالاة . وقيل : إنا طبع إبراهيم في إعان أيه الأنه 


مرجم : لا - زه بر 
حين خرج من النار قال له : نسم ال له ل لحك ا براهيم » فحينئذ أقبل يمظه » 
تأجابه أبوه : ( أراغب أنت عن الحتي بإ براهيم ) !أي : أثارك عبادتها أنت ؟! 
( لشن لننته) عن عيبا وشتمها ( لاأرجمتّك ) وفيه قولان. 
أحدمما : بالشتم والقول » قله ابن عباس , ويجاهد . 
والثاني : بالحجارة حتى تتباعد عني » قله الحسن . 
قولهتعالى : ( واهجرني ملي ) فيه قولان ٠‏ 
أحدها : اعجرني طويلا » رواه ميمون بن مبران عن ابن عباس » وبه قال 
الحمن » والفراء؛ والا' كثرون . قال ابن قتيبة : اهجرني حينا طويلا » ومنه يقال: 
كملئيت حببيك . 
والثاني : اجتنبني سام قبل أن تصيبّك عقويي » رواه الموفي عن ابن عباس » 
وبه قال تادة » والضحاك ؛ فعلى هذا يكون من قولهم : فلان علي بكذا وكذا: 
إذا كان مضطلما به ء فالممئى : اهجرني وعرطك وافر » وأنت سليم من أذاي » 
قله ان جرير ٠‏ 
قولهتعالى : ( قال سلام عليك ) أي : سلمت من أن أصينّك عكر رة ١‏ 
وذلك أنه لم يؤْمّر بقتاله على كفره ؛ ( سأستنفر لك ربّي ) فيه قولان . 
أحدما : أن المنى : سأسأل الله لك توبة ثنال بها منفرته . 
والثاني : أنه وعده الاستنفار وهو لا يعم أن ذلك عظور في حق المنُصرن 
على الكفر » ذكرها ابن الانباري . 


قولهتعاى : ( إنه كان بي حفي] ) فيه ثلانة أقوال . 


لين ا امريم :وداه 


أحدها : لطيف]أ » روأة ابن أبي طلحة عن اكت عبامن ٠‏ وبه قال 





أبن زبد ء والزجاج . 

واثاق:: رحبا ٠‏ زواه الشطاك عن ابن عباين 

واثالث : بارّ) عوادني منه الإجابة إذا دعوثه . قله ابن فنية . ْ 

قولهتعالى : ررك تق )لي :. وأنتحى 0-2 37 )لغلا لامر شْ 
من دون الله ) ين وا 

وفي ممنى د تَدعُون , - 

أحدما : تطبدون . 

والثاني : أرن الى : وما تدعونه ربا , (-وأدعو ري ) أي : وأعبده 
( عى ألا أكون ' بدمطا دبي شقيا ) أي أرجو أن لاأعقى ببلانه ضكيا 
شيم أثتم بعبادة الالمنام . انها لالتفيم ولا شجيب :ذمام ( فلا دحم ) ' 
قال المفسرون : هاجر عنبم إلى أرض الشام » فوهب الله له إسحاق ويعقوب » ' 
فآلس.الله وحشته عن فراق قومه بأولاد كرام ٠‏ قل أبو سلهان : وإما وهب له 
إسحاق ويعقوب بعد إسماغيل . 0 8 

قولهتعالى : ( وكلا” ) أي :أوكل .من هذين : وقل مقائل : «وعكلا” » 
ني : إبراعيم وإسحاق ويمقوب ( جملناه نينا ) . ظ 

قولدتعالي : ( ووهينا لهم من رحتنا ) قل المقسرون الاك ولو ؛ والمثم . 
والسل (٠‏ وجملنا لهم لسان صداق علي ) قال ابن قبة : أي : : كرا خسنا في ' 
النتاس مر ثفعما . فجميع أهل الاأديان يتولون إبراميم وذريته ونون عليهم » فوع : 
. اللسان مكان القول ء لان | القول يكون باللسان ©© . 


)0 في. عبارة الأضل هنا تقدم وتأخير » وهذا نصها : [.( وجملنا هم لسأن ضدق) ل 


مرجم : 98م4-6ه اليف 
عا واد كدر في الكتَابٍ سُوسى' إِنّهْ كان "*عدم) وكان رسولة 
يونا 2 اابقتا من خاي قري الأنتع ةنيذا بي يمينا 
آله من" رَحْمتنا أخاه 'هيون نيا » 
قولهتعالى : ( إنه كان يلصا ) قرأ ابن كثير » ونافع » داورو 
وابن عام » والمفضل عن عاصم ٠:‏ اعللصاً » بكسر اللام . وقرأ حمزة » 
والكساتي » وحفص عن عاصم بفتح اللام . قال الزجاج : المُخلص » بكسر 
اللام : الذي ود الله. وجمل نفسه خالصة في طاعة الله غير تدنسة » والمُخْتّصء 
فتح اللام : الذي أخلمه الله وجمله عختارا خالصاً من الدانتس . 
قوهتمالى : ( وكان رسولا ) قال ابن الاأنياري : إتما أعاد «كان » لتفخيم 
عآن اللي" اذ كور 
قولهتعالى : ( ونادبناه من جانب الطدُور ) أي : من ناحية الطنور » وهو 
جبل بين مصر ومدين اسمه بير . قال ابت الاثنباري : [ إما ] خاطب الله 
المرب عا يستمملون في لنتهم » ومن كلامهم : عن مين القبلة وثمالها » يمنون : 
ما بلى عين المتقبل لما وشماله » فنقاوا الوصف إلى ذلك اتساعاً عند اتكشاف 
الى لأن الوادي لابد أله فيكور: له ين . وقال الفسروة: جاء النداء عن 
عين موسى * فلبذا قال : « الا'عن » ء ولم يرد به عين الجبل . 
قوهتعالى : ( وقرئبناه نميا ) قال ابن الاأنباري : معناه : مناجياً » فعبّر 


أي : ذكثراً حسنا في الناس مرتفعاً » فجميع أهل الأديان يتولتون إبراههم وذريته ويثنون 

علييم » قال إن قتببة : فوضم اللسان مكان القول » لأن القول يكون بإللسان . اه ] وابن قتمة. 
0 بقل سوى هذه المبارة : ه أي : إذ كرا حسنا في الناس مر تفعاً 6ت 6 فقدمنا حملة د قال اين قتبية » 
على قوله » حتى تستقم المبارة . 


32 شْ مريم : 4هامه ٠‏ 
و ا ماعلل » كا قالوا : فلان خليطي وعشيري : يمنون : عخالطي ' 
ومسعاشري . وروى سعيد بن جبير عن ابن عبأس في قوله ::« وقربناه » قال 5 
حتى سمع صريف القل حين كنب له في الالواح 
قولهتعالى : ( ووهبنا له من رحتنا ) أي : من نسمتنا عليه إذ أجبنا دعاءه 
وا ملا أن مجنل مية لاد ووز .+ ْ 
؟ واذاحن*” في الكتاب إميل إِنَهْ كاتف صادق الوعئد ' 
كا رولا تين كان ياش امك" باضكراة واو اكرء ركان 
عند ريه ص'ضينا :“أواذ' كثر” في الكتاب بر إدريس إن كان صدايقاً : 
يا . و فلتلا كان ملا > ظ 
قولدتعالى : ( إنه كان صادق الوعد ) هذا عام فها بيته وين الله ء وفيا : 
ينه وبين الناس . وقال ماهد :لم يعد ريّه بوعد قط" إلا وفى له به'. 
فان قيل : كيف ص :بصدق الوعد إعاعيل ٠‏ وليس في الأنياء مون 
لس كذلك ؟ 
فالجواب : أن إساعيل عاتى [ في الوفاء ] 5 من الايا» 
اذى كن ديه ركز اللفسرون : أنه كارت ينه وبين رجل ميعاد» فأقام ؛ 
يناظره مدة فيها لحم ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنه أقام عنوالة قاله ابن عباس . والثاني : .اثنين وعشرين بومأء 
قاله الزقائي . والثالث : ثلاثة أيام ٠‏ قاله مقائل . 00 
ظ قو لهتعالى : ( ركنا رسولا.) ) إلى قومه , د د ٠‏ كات لأص , 
أهله ) قال مقائل : يمني :. قومه . وقال الزجاج : أهله : جميع” أنه . فأما الشلاة © 
والركاة © فها المبادئان الممروفتان . 


مركم :مه مدقف 
قولهتعالى : ( ورفمناه »كا] علي ) فيه أربمة أقوال . 
أحدها : أنه في السما الرابعة » روى البخاري ومسل في « الصحيحين »من 
حديث مالك برى صعصعة عن رسول الله ملا في حديث الممراج : أنه رأى 
لق 


إدريس في السماء الرابية ”© » وبهذا قال أبو سيد الحدري , ومحاهدء وأبو المالية . 


والثاني : أنه في السماء السادسة , رواه أبو صالح عن ابت عباس » وبه 
قال الضحاك © , 

والثالكث : أنه ف الحنة » قاله زيبد بن أسم 8 وهذا يرجم إلى الا'ولء لاأنه 
قد روي أن المنة في السياء الرابعة . 

والرابم : أنه ف السياء السابعة 3 حكاه أبو سلهان الدمشتي 9 ٠.‏ 

وفي سبب صعوذه إلى السياء 'ثلائة أقوال . 

حزمت 0 أنه كاك يصعدك له من الممل 0 مأ بصعد 55 بي آدم 3 


فأحبّه مَلَكَ الموت » فاستأذن الله في خلئمه , فأذن له ؛ قببط إليه ف صورة ادي » 


(1) السخاري : لولف ومسلم : كيل ٠.‏ 

)م( وعلى هامش ناخة الرباط مخط مثربي : أخرج الحاك فيه الستدرك ». وقال الذهي : 
إستاده مظل لاتقوم به حجة ‏ ء عن الحسن بن سمرة أنه قال : كاف في الله دريس أبيض 
طويلآً » ضحم اليطن » عريض الصدر . قليل شمر الحسد » كثير شمر الرأس » وكانت إحدى 
عينيه أعظم من الأخرى » وكأن في صدره نكتة بياض من غير برص »ء فا رأى الله من آهل 
الأرض مارأى من جورم واعتدائهم في أمر الله » رفمه إلى الساء السادسة | فهو ] حيث 
يقول : ( ورفنناء كان علباً ) [ مرحم : باه ] » فهذا يدل على فرض صحته أنه رفع حيا» 
وال أعل أنئى ذلك كان . اه . والحديث في « المشدرك , : ( علحؤه ) . 

(م) والقول الأول هو الصحيح . 


زاد امسر ه م (15) 


كذ ْ ٠‏ مم :م : 1 1 
وان يضق فنا عرفه :قال : إِتَي أسألك حاجة , قال : ماهي. ؛ قال : 
تذيقني اللوت » فاءكّ بي أعم مأشدانه فأكون له أشد استمدادا ؛ فأوحى الله إليه 
أن اقبضن روحه ساءة ْم أرسلة ٠‏ ففمل » ثم قال :كيف رأبت ».قال : كان أشدً 
عا لني عن وني أحب أن ريني القازاتى قال + فسلة اكأراة | لها هال إن 
اأحط" أنه ريق الل ء لراك ران سا مقا وكات مرا فال لديف امرك 1 
٠ 0‏ فقال : والله الاأغرع حت يكون الله تمالى 'مخرجي ؛ فبدث الله ملك 
ْ قمج نهاء فقال : 1 ل بامدّك اللو 0 فص عليه ماجرى ؛ فقال : أماتقو ل 
باإدرس ؟ قال : إن الله نالل قال: ( كثل” نفس ذائقة الموت )[العمران: همى] 
وقد “ذقشه . وقال : (أوإن مم 1 إلا واردها ) [متم: ١0]:.؛‏ وقد ؤردتها » وقال 
ااهل ا : ( ومام منبا بمُخر جين ) [ الحجر :م4 ] » فوالله لا أخرج حتى 
8 الله مرجي ؛ نيع عاتقفا من فوقه يقول : باذني دخل , وبأمري فمل ع 
فخل 18 ؛ هذا ممنى مارواة زيد بن أسل مرفوعا | إلى الني وق 0 
فان سأل سائل فقال : من أبن لإدريس هذه الآيات ٠‏ وي في مكتانا !1 
فقد ذكر ان الانباري عن بعض العلماء » قال : كان الله تعالى قد أعم إدرسن 
عا ذكر في القرآن من وجوب الورود ؛ وامتناع الحروج من الجنة ) كم 
فقال ماقاله بعل . 0 ' 
والثاني : أن مدي من الملائكة استأذن ربه أن بط إلى إدرس » فأذن له 
فلما عرفه إدرس ٠‏ قال : هل .بنك وبين ملك الموت قرابة ؛ قال : ذاك أخئ 
من اللاثكة ؛ قال : هل تستطيع أن تنفشي عند ملك اموت ؟ قال : سأكلتّمه فيك 
ا الترل راف 1 4/4" بهذا الممنى خبرا طويلاً » من زواة ان المنذر 
غن عمر' مولى غفرة يرفم الحديث إلى التي مكاي واس أعل بصحته . 


ريم :مه ع9 





فيرفق بك , اركب بين جناحي ؛ فر كب إدريس ؛ فصمد به إلى السماء » فاتي 
ملك الموت ٠‏ فقال : إن لي إليك حاجة » قال : أعلم ماحاجتك , تكاسّمني في 
إدرس وقد ممي اسمه من الصحيفة وم ببق من أُجله إلا نصف طرفة عين ؟! 
فات إدريس بين جناحي المنّك ؛ رواه عكرمة عن ابن عباس”" . وقال أبو صالح 
عن ابن عباس : فقبض ملك الموت روح إدريس في السماء السادسة . 

والثالث : أن إدريس مشى يوما في الشمس ء قأصابه وهجبا » فقال: اللبم 
خف تقلبا رن يحملها » يسني به الملك الموكسّل بالشمس » فلما أصبح الملك 
وجد من خفة الشمس وحرتها مالايمرف * فسأل الله عز وجل عن ذلك فقال : 
إن عبدي إدريس سأي أن أخفتف عنك حملها وحرهاء فأجبْشّه , قال : يارب اجمع 
يني وببنه » واجمل بيننا خُلّة» فأذن له[ فأناه ] » فسكان ما قال له إدريس : اشفع لي 
إل ملك الوت ليؤغتر أجلي ٠‏ فقال : إن الله لابؤخر تفلا إذا جاء أُجَلشبا » 
ولكن أكلتمه فيك : فاكان مستطيماً أن يفمل بأحد من بي آدم فمل بك ء ثم 
له اللك على جناحة ‏ قرقمة إلى السياء » قوضمة عند مطلع الشمس » ثم أتى 
ملك الوت فقال : إن لي إليك حاجة صديق لي من بني آدم تشفّم بي إليك 
تؤخّر أله » قل : ليس ذاك إلي' , ولكن إن أحببت أعلدثه متى موت » فنظر 
في دوانه . فقال : إنك كلتتي في إنسان ماأراه موت أبدأء ولا أجده عوت 
إلا عند مطلع الشمس » فقال : إني أنيتك وتركته هناك , قال : انطلق ء فا أراك 
تمده إلا ميتا » ذوالله مابتي من أجله ثيء » فرجم الملك فراه ميتا . وهذا المنى 
مروي عن ابن عباس وَكمب في آخرين © . فبذا القول والذي قبله بد لان على 
أنه ميت » والقول الأول يدل على أنه حي" ٠‏ 


(1) ذكره السيوطي في « الار » : 9/4/4 من رواب ابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
)62( قالان كثير بمدأن ذكر نحوه:هذامن أخبا ركم ب من الاسراثيليات»وفي بعضه نكارة و الله اعم : 


3 3 مرم : وه اكد 





أرلنك اذ ب نمم 2 علي من التميئين مبن' /اريّة لام 
0 1 ومن "ديق لقم 3 انيل كن أهدينا' 
تن 5 35 حم أساعُوا المتلولة ل رات 
يثتتوان غتبا. .إلا من' تاب وآمَن تمل صاا فأولنك 
مدغلدووى الحدة / ِنُظلمُون شتئتا . جات عدان الّنِي وعد 
اليد لمن عباده بالغيئبٍ مد كان اوعدة “مانا «لاتصوون افيا 
ترا إلا 00 08 ركم فيها بكرة م . ننك المكة: 
الي بر و اس ال ووه ل لان 
ربك" ل" ماين دنا وماختمنا ونا بين الك ونا كان زثلكة' 
النسيا م..ازن؟ السْوَاتٍ والأرض ونا ينتسا اميد اطي 
لعبادته هَل" تلم 6 معي » ٠‏ 
قوله تعالى : ( أواتك الذبن عمطي ص قدا ي الذين ذكرم من : 
الا'نبياء في هذه السورة ( من در نه أدم ) بمني إدريس ( ومن تملنا م نوح) 
مني إبراهيم » ٠»‏ لاأنه من ولد سام بن توح ( ومن ذرية | براهيم ) يريد : إسماعيل 
وإسساق وقوب ( ( وإسرائيل ) يعني : ومن بن اليل » وم مومى وهارون 
وزكريا ونحيى وعسى . 
قولهتعالى 2 | همَدينا ) أي : هؤلاء كانوامن أرشدانا ؛(وامنتتنا) 
: واصطفيئثتا .2 ! ش 


ان 


قولهتعالى : ( ثرا سحّدا ) قال الزجاج : « سجِّدا » حال مقدّرة ء؛ 
المنى : خروا مقدارين 'السجود ؛ لان الإنسان في .حال خروره لابكون ساجدا»؛ 


مريم : اكه 6" 





فه سسجَّدا » منصوب على الال . وهو جمع ساجد ( وبُكيا ) معطوف عليه» 
وهو : جم باك ء فتد ين الله تعالى أن الا نبياء كانوا إذا سمعوا آيات الله سجدوا 
وكا من خشية الله . 

قولهتعالى : ( فخلف من بعدم ختئف” ) قدشرحناه في( الاأعراف ١١6:‏ ) . 

وفي المراد هذا الحذف ثلائة أقوال. 

أحدما : أنهم الهود ؛ روأة الضحاك عرن ابن عباس . والثاتي : الهود 
والتصارى . قله السدي . والثالث : أنهم من هذه الاأمنّة » بأنون عند ذهاب 
صالمي أمة عد ولع بنبار وان بإلزنا » ينزو بعضهم على بعض في الاأزقتة زناة ع 
قله محاهد » وقتادة . 

فولهتعالى : ( أضاعوا الصلاة ) وقرأ ابن مسعودء وأبو رزين العقيلي » والحسن 
البصري : ه الصلوات » على المع . 

وفي المراد 0 إياها تولان . 

أحدها : أنهم أخّروها عن وقها . قله ابن مسعود . والنخعي , وبمر بن 
عبد المزيز ء 00 بن مخيمرة . 

والثاني : تركو ها . قله القرظي » واختاره الزجاج . 

قولهتعالى : ( واتنبّعوا الشبوات ) قال أبو سلمان الامشق : وذلك مثل 
اسماع الغناء» وشرب ار » والزناء واللبوء وما يا 7 عن أداء فرائض 
الله عز وجل . 

قولهتعالى : ( فسوف بلقون غيّا ) ليس ممى هذا اللقاء محرد الرؤية »وإعا 
المراد به الاجماع والملابسة مع الرؤية . 


لحف ْ مركم : 51ب5و 
وفي المراد .هذا الي" ستة أقوآل . ْ 
أحدها : أنه واد في جيم » رواه ابن عباس عن رسول الله كل يوه 
قال كمب . والثاني : أنه نهر في جبلم ‏ قله أن مشعوة: والثالث : أنه الحسران». 
زواه اك أن لئس من أبن عباس . والرابج : أنه المذاب , قاله يجاهذ . والمامس : 
لاسر قله ارق اودع وين لانت والناس + أن الن فر 
. يلقون محازاة الغي ٠‏ كقوله : ( بلق أثاماً ) [الفرقان : هه] أي : ممازاة الآننام»؛ 





قاله الزجاج . 
قولشاق: : ( إلا ين اناك وآمن ) افيه بعولآن + 
أحدما ان اي » وآمن مسد 7 . قاله مقائل . ْ 
رافق > رجي القمر ف العلاة رامن تن المرد دو عار ٠‏ 
تولهتعالى : ( جنات عدن ) وقرأ أبو رزين المقبلي » والضحاك » واين يعمرء: 
وابت أبي عبلة : « جنات” © برقم الناء . وقراً الحمن البصري » والشبي » 
وابن السميفع : « بن عدرن » على التوحيد مع رفع الثنأه ا 
واد بو التوكل الناجي : لااجنة عدن » على التوحيد مع نصب التاء ٠‏ وقو 
( التي وعد الرحن' عباذه بالتيب ) أي 00 
قولهتعالى : ( إنه كان وعده مأنيا ) فيه قولان . ش 
أعنعا آنا وا ابن كي < وهو :و مشول +اق التو قاف + لوطي 
قليل أن أي الفاعل ظ لفظ المفمول به . وقال الفراء : [ما لم 0 ٠‏ لان 


' من روابة ابن مردويه من طريق نشل عن‎ 1 : ٠ ذكرء السيوطي فيه الدر‎ )١( 
ْ . الضحاك عن ابن عباس عن الني. مك‎ 


مركم : خ5-5ع" ”> 





كل ماأناك , فأنت تأنيه ؛ ألا ترى أنك تقول : أتيت على خسين سنة ٠‏ وأنت 
علي خحسون [ سنة ] ؛ . 

والثاتي : مبلوغ) إليه » قاله ابن الاأنباري . وقال ابن جريج: «:وعده » 
هاهنا : موعوده » وهو المنة » و « مأتيا » : يأنيه أولياؤه . 

قولهتعالى : ( لايسسمون فيها لنوأ ) فيه قولان . 

أحدها : أنه التخالف عند شرب الجر ء قاله مقائل . 

والثاتي : مايلني من الكلام ويؤاتم فيه قاله الزجاج . وقال ابن الاأنباري : 
الغو في العربية : الفاسد المطترح . 

قولهتعالى : ( إلا سلاما ) قال أبو عبيدة : السلام ليس من اللفو , والعرب 
تستثني الثيء بعد الشيء وليس منه , وذلك أنها نضمر فيه ء قالممنى : إلا أنهم يسممون 
فها سلاما . وقال ابن الاتنباري : استقتى السلام من غير جنسه . وفي ذلك 
:وكيد للمعنى المقصودلاأنهم إذا لم يسمعوا من اللغو إلا السلام » فليس يسمعون 
لنوأ البتّة » وكذلك قوله : ( فانهم عدو لي إلارب المالمين ) [ الشمراء: 7 ]ء 
إذا لم مخرج من عداومم لي غير رب المالمين» فكلثّيم عدو . 

وفي ممنى هذا السلام قولان . 

أحدها : أنه تسليم الملائكة علهم » قاله مقائل . 

والثاتي : أنهم لايسمعون إلا مايسلتمبم » ولا يسممون مايؤنمبم ‏ قاله الزجاج . 

قولهتعالى : ( وحم رزقهم يها "بكرة وعتشياً ) قال المفسرون : ليس في 
الجنة يُكثرة ولا عشيّة , ولكتّهم يؤتوان برزقهم ‏ على مقدار ما كانوا يعرفون - في 
اللنداة والمثي . قال الحسن : كانت العرب لاثعرف شيا من الميش أفضل مركل. 
النداء والمشاء » فذّكر الله لحم ذلك . وقال قتادة : كانت المرب إذا أصاب أحدم 


4 3 ار -55 ش 
الغداء والعشاء أعيب ب فأخير الله أن الحم في المنة رذقهم | بكرة وعِشي) 1 
قدر ذلك الوقت » ولس تم ليل ولا مار » وإما هو موء وأنور . وروى الوايد 
إن مسلٍ . قل : سألت زهير بن عمد عن قوله تعالى : ( 'بكثرة وعِتيا ) فقال: 
ليس في المنة إل ولا جار في نور أبداً ؛ ولحم مقدار الليل والنباز » يعرفون 

ار الليل بارخاء المينب وإغلاق/ الابواب: ؛ ويعرفون مقدار التبار ب المجب 





وفتح الابواب . 

قولهتمالى :. ( تلك الجنة ). الإشارة إلى قوله :.( فأولئك يدخلون المنة ) . 

قولهتعالى : ( أتورث ) وقرأ أبو عبد الرحن السمي » والمسن ؛ والثشسبي : 
وقتادة , وابن ن أي عبلة : بف إح الواو ونشديد الراء ٠‏ قال المفسرون : ومعنى « ورث 6:. 
نعطي امسا كن لني كانبك اهل الثار ‏ لو آمنوا - المؤمنين . وتجوز أن بكون 
معتى « نورث »6 : نعطي ٠“‏ فيكون كالميراث ل لهم من جبة أنها عليك مستأنف . 
وقد شرحنا هذا في ( الاأعراف :40 ) . 

قو له تعالى : ( وما تنك إلا بأ ريك ) وترأ ابن السميفع » وأبن يعمر : 
« وما يتننئل » باه مفتوحة : 1 

وفي سب تزولما ثلاثة أقوال . 

أحدها : أن رعو لله كنج قل : « تاجبريل فاعنيك أن تزوزنا أكثر 


ما تزورنا »» فزلت هله الآبة ٠‏ رواه سيد بن جبيد عن ابن عا 901 


: دواء أحمد في م البسند © رقم ( #ع.؟ ) » والبخاري : وإدسء والترمذي‎ )١( 
» تليق وزاد.اسبتة أسلم 6 وعبذ بن حميد 2 والنسائي‎ ٠ بذايدل 2 وذكرء السيوطي فيه الار‎ 
, » دابن جرر » وابن النذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » والماكم © والببيتي فم الدلائل‎ 
عن ابن .عباس رضي الله عنها أ» وعتد أحمد عوابن حريرءوا؛ نأي حاتم زيافة في آآخر الحذيث ؛‎ 
+. «ه فكان ذلك الحواب لمحمد د ». ولم تحد الحديث في « صحيح مسل +8 ال السوي‎ 


مرجم : 54كم 4 

والثاني : أن الملّك أبطأ على رسول الله فيه ثم أناه» فقال : لعلني أبطأت”» 
قل : د قد فلت  »‏ قال : ومالي لا أفمل » وأنم لانتس وحكون: ولا تقصمون 
أظفارك , ولا “تون براحم فنزلت الآبةء قله محاهد . قال ابن الا نباري : 
البراجم عند العرب : الفصوص التي في فصول ظبور الاأصابع ٠‏ بدو إذا "حمتء 
وتفمض إذا نُسطت . والرواجب: مابين البراجم ؛ بين كل برجمتين راجبة . 

والثالث : أن جبريل احتبس عن الني لع ين سأله [ قومه ] عن قصة 
أصحاب الكيف ٠‏ وذي القرنين » والروح ء فلم يدر مايجيبيم » ورجا أن أنه 
جبريل تجواب ٠‏ فأبطأ عليه » فشق على رسول الله يا مشقئة شديدة , فلما نزل 
جبريل قل له : « أبطأت علي" حتى ساء ظني . واشتقت" إليك »ء ققال جبريل : 
إتي كنت“ أشتوق ١‏ ولكتي عبد مأمور » إذا بشت" انزلت” » وإذا حبست” 
احش د الاك هذه الادة . قله عكرمة . وقتادة » والضحاك © . 

وفي سبب احتباس جبريل عن رسول الله جلي تولان . 

أحدها : لامتناع أصحابه من كال النظافة » كا ذكرنا في حديث يحاهد . 

والثاني : لأنهم سألوه عن قصة أصحاب الكيف ٠‏ فقال : « غدا أخبرم»» 
ولم يقل : إن شاء الله ؛ وقد سبق هذا في سورة ( الكيف : ؛؟ ) . 

وفي مقدار احتياسه عنه خحسة أقوال . 

أحدها : خجسة عشر بوم ؛ وقد ذكرناه في ( الكيف ) عن ابن عباس . 
والثاني : أربسون .وما » قاله عكرمة , ومقائل . والثالث : اثنتا عشرة ليلة » قله 
ماهد . والرابع : ثلائة أيام ؛ حاه مقائل . والمامس : خجسة وعثشروت وماًء 
() 0 ساب الروك م لاسي عبرا وذكره ابن كثير : س/ .م١‏ غتصر) من روابة 
ابن أبي حاتم عن عكرمة » وقال : وهو غريب . 


لاا [ عم ؟ مدع د 
حكه الثعلي.. وقيل : إن سورة ( الضحى ) نزلت في هذا آلِنٍ 2 ٠‏ والمفسرون 
على أن قوله :< وما تتنزل إلا بأ ربك » قول جبريل . وحكى المأوردي : أنه 
قول أهل الجنة إذا دخلوها . فالمنى : ماننزل هذه المنان إلا بأم الله . وقيل : 
ماننزل موضما من الجنة إلا بأم الله . 00 
وفي قوله : ( مابين أيدبنا وما خلفنا ) قولان .. ْ 
أحدها : ماين أيدينا : الآخرة . وما خلفنا : نيا ء رواه اليرفي مكل 





ابن عباس ؛ وبه قل سعيد بن جبي » وقادة ه ومقائل . ْ 

والثاتي : ماين أيدينا : مامقى من الانيا . وما خلفنا : من الآخرة.ء فزأ 
عكس الول ؛ قاله اهد -. وال لاخ : مابين أيدينا : قبل أن “نخلق » 
وما خلفنا : بمد الفتاه . ْ 

0 

أحنها : ماين الدنيا الآخزة.: قاله سعيد ين بير . 

والثاني : مابين النفختين قاله #اهد ؛ وعحكرمة » وأبو المالية . 

والتالك : حين كواتنا ؛ قاله: الاخفصس ٠‏ قال ابن الاأنباري : وإعا وحبّد 
ذلك » والإشارة إل شيثين ؛ أحدهما :« مابين أيدينا » والثاني :د ماخلفنا م لان 
العرب نوقع ذلك على الاتين وال . 

قوله تعالى : ( وماكان ربك تسيا ) | لني" ٠‏ ممنى الناسي 

وفي معنى الكلام تولان ٠ 1 ٠‏ 

أحدها : ماكان تارك أك مذ ألا وني عنك 55 عباس ٠‏ وقال, 
مقائل : مانسيك عند اتقطاع الوحي عنك , 0 


مريم : لاحد س7 ليف 

والثاني : أنه عالم عا كان وبكون ء لايننى شبئاً , قاله الرجاج ٠‏ 

قوتعالى : ( فاعبّده ) أي : وحّده , لاأن عيادنه بالشّرك ليست عبادة » 
( واصطر لعبادته ) أي : اصبر على نوحيده ؛ وقيل : على أمره ونميه . 

قوهتعاى : ( هل تمل له سيا ) روى هارون عن أني مرو أنه كان يدفم 
« هل تع 6 ء ووجبة أن سيبويه تجيز إدفام اللام في التاء والثاء والدال والزاي 
والسين والصاد والطاه الأداضيض واد قربب من مخارجبن . قال أبو عبيدة : 
إذا كان بمد «هل > ناء , ففيه لنتان » بعضهم بين لام ه هل »2 وبعضهم يدثمها. 

وفي ممنى الكلام ثلائة أقوال . 

أحدها : مثلا وشببا » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وبه قال 
سميد بن جبير ء وجماهد » وتتادة ٠‏ 

والثاني : هل تمل أحدا سمَى « اله » غيراه » رواه عطاء عن ابن عباس 

والثالك : هل تمل أحدأ يستحق أن يقال له : خالق وقادر» إلا هو ء قاله الرجاج . 

«( ويتثول" الإنسان” ءإذا عابت السوافة أعارج حيتا . 
أولا يذاحكثر* الإئسانة أثا خلقئتاه من" قبل" ول بك شين . قوربَك 
التنشرتم' والشتباطين “نا التطضر هم حول تبثم جديا ٠‏ نم 
لتث عن" من" كل" شيمّة لخم دا ١‏ على الرضمن عتيا . نم لحن 
اف باكد ل 0 إن منقق” إلا ارما كان 
على ربك" 1 كما 7 لا اودر 
ييا جنيا » 

قولهتالى : ( ويقول الإنسان ) سبب تزولما أن أب" بن خلف أخذ عظلا 


ع ا ركم 1 كسلا 





ليا » فجمل فته بيده ويذريه في الربح ويقول : زعم لي عمد أن الله إيمنا بد . 
أن تكون مثل هذا المظم بأل فنزات هذه الأب ؛ رواه أبو صالح عن انن عباس 0© 
وروى عطاء عن ابن عباس : أنه الوليد بن المثيرة . | 
قولدتالى : ( لسوف أَختْرج حا ) إن قيل : ظاهره ظام مزال أن 
جوابه ؟ فمنه ثلائة أجوية ذكرها ابن الاأنباري . 
أحدها : أن ظاهص اعلام استفيام ؛ ومعدناه ممنى جحد وإنكار 2 تلغيمة 0 
لسك مبيوانا بعد الوت ٠:‏ ؛ | 
والثاني : أنه لما استفم هذا الكلام ب الجن كاه ار وهل إقوله 
( أولا يذاحكر الإنسان ) » ٠‏ فبو مشتمل على معنى : نعم » وأنت مبعوث . 
والئالكث : أن جواب سوال هذا الكافر في ( س : 78 ) عند قوله تمالي : 
( وضرب لنا متلا ) »ولا يتكر بمْد المواب . لان القرآن كله عنزلة 1 
الواحدة » والسورنان مكيتنان . ْ 
قولهتعالى : ( أولا 0 الإنسان ) قرأ ابن كثير » وأبو “مرو »'وجزة: 
والكساتي :. تح الذال مشددة الكاف ٠‏ وقر أ نافم ؛ وعاصم. ٠»‏ وابت عام : 
0 90 .ظ 5-9 الذال خفيفة “زا أي بن كعب ء وأبو المتوكل الناجي : 
« أولا يتذكدّر الإلسان» باه وناء . وقرأ ابن مسمود' ء 175 عباس.» وأبو عبد الرِحن 
السامي » والحسن : « يذ كثر 4 بياء ا ناه ساكنة الذال عففة ا 
الكاف , والمنى : أولا 0 هذا الجاحد أوكل خلقه » فيستدل بالابتداء على 
الإعادة ؛ |( فوربك لتحشرتهم ) يعني : المكذ بين بالبمث ( والشياطين ) أي : مع 
الثباين ؛ وذلك أن كل كافر يُحشتر مع شيطال في سلسلة (٠‏ اشخفكيم 


(1) « أسباب النزول #داعدي نبباة عن الكلي: , 





مرم : لسن 32 
حول جبنم ) قال مقائل : أي : في جيم » وذلك أن حول الثي٠‏ يجوز أن يكون 
داخلّه » تقول : جلس القوم حول الببت : إذا جلسوا داخله مطيفين به. وقيل: 
ينون حولحا قبل أن يدخلوها . 
فأما قوله : ( جثيّا ) فقال الزجاج : هو مم جاث » مثل قاعد وقمود ء 
وهو منصوب على الال » والااصل ضم اليم » وجاء كسرها إنباع) لكسرة الثاء. 
وللمفسرين في معناه خسة أقوال . 





أحدها : قعوداً » رواه الموفي عن ابن عباس . والثاني : جماعات جماعات » 
روي عن ابن عباس أيضا . فبلى هذا هو جع جثوة ”© وهي المجموع من التراب 
والحجارة . والثالث : جَتَِا على اراحكب , قله الحسن » ومجاهد » والزجاج . 
واارابع : قياما » قاله أبو مالاك . والخامس : يام على “ركبهم , قله السدي » 
وذلك لضيق المان بهم . 

فولتعالى : ( لَنَثْزِمَن" من” كل شيمة ) أي : للأخذن من كل فرنة 
وأمّة وأهل دن ( أيهم أشندا على رحن عتيّا ) أي : أعظهم له ممصية » 
والمنى : أنه يبدأ بتعذيب الاتعتى فالااعتى ‏ وبالا' كابر رما » والرؤوس القادة 
في الشر" . قال الزجاج : وني رفع « أيهم » ثلائة أقوال . 

أحدهأ : أنه على الاستئناف , ول تعمل : « لننزعن” » شيئا ٠‏ هذا قول يونس . 

والثاني : أنه على ممنى الذي يقال لحم نهم أشدا على الرعن عتيا ' 
قاله الايل » واختاره الرجاج ٠‏ وقال : التأوبل : لنتزعن” الذي من أجل علتواه 
بقال : أي' هؤلاء أشد' عتيّا ؛ وأنشد : 


. مثنة اليم‎ )١( 


غم | مريم : الأ سن 





ققد" أبيت” 0 إافتا عل فأبيت لاحرج ولا روم ١‏ 
المنى : أيت عنزلة الذي يقال له : لاهو حرج ولا محروم . 00 
والثالث : أن د نم » مبنية. على الضم ».لاأنها خالفت أخواتها ؛ فالمنى. : 
نهم هو أفضل ٠‏ ديات خلانها لاأخوانها أنك تقول : اضرب أيهم أفضل » 
ولا يحسن : الرفا عن أفْضل » حتى تقول : : من هو أفضل », ولا بحسن : | 
حل ما أطيب » حتى تقول : ماهو أطيب » ولاخذن" ما أفضل » ختى تقول : 
الذي هو أفضل ؛ فلما خالقؤت « .ما » و« من » و « الذي » بنيت على د 
قاله سييوة . | 
قوله تعالى : ( : “م أولى بها ملا ) يني : أن الأالى با ميا لين م . 
أشدا عتيّا » فِيبْعَدأ بهم قبل أتباعوم .واه صليّا» : منصوب على التقسين » 
يقال : صلي النار يصلاها |: إذا دخلها وقامى حَرتها . 
قولهتعالى : ( وإن' 34 إلا واردها ) في الكلام إشمار تقديره : وما ع 
أحد إلا وهو واردها . | : 
وفيمن عافي بهذا امطاب قولان . د 
أحدهما : أنه مم فى حو ومن والكافر » هذا قول الا" كثرين' . وزوي : 
عن ابن عباس أنه قال ؛ هذه الآبة للكفار . وأكثر الروايات عنه كالقول الااول . 
قال ابن الا نباري : ووجه هذا أنه ما قال : م التحلضر تبع 6 وقال : « أيهم أشد" 
)١(‏ البيت فيه القرطي 4١‏ : الإعسد > وام روح المافي» : كرءكذ وروابته 2 : 
ولقد أبيت” من الفتاة ٠‏ ولفظم في نسخة الرباط : : 
واقد أنيت على القتقناة بزل فأتيت لاحرج.ولا'محروم 
المنى : أتيت .0. . الخ م 


مرم : الأدس*07 وه 
على الرحمن عنيّا » كان التقدير : وإت منهم » فأبدات التكاف من الحاء » كا 
فمل في قوله : ( إن هذا كان ليم جزاة ) [ الانسان: ؟7] الممنى : كات لهم » 
لاأنه مردود على قوله : ( وسقام رهم ) [ الانسان:١]‏ ء وقال الشاعر : 
شَطكّت' مزار الماشقين فأصبحت” عسرأ علي” طلابّك ابنة ها 
أراد : طلاها . وفي هذا الورود خسة أتوال . 

أحدها : أنه الدخول . روى جابر بن عبد الله عن رسول ال كع أنه قال: 
« الورود : الدخول لايبقى ب ولا فاجر إلا دخلها ء فتكون على المؤمن برد 
وسلاما ما كانت على إ براهيم ؛ حتى إن للنار - أو قال : ليام - ضجيجا من 
بردم »*”" . وروي عن ابن عباس أنه سأله نافهم بن الأزرق عن هذه الآية 3 
ققال له : « أما أنا وأنت فسندخلبا ء فانظر أمُخرجنا الله عز وجل منباء آم لا؟ 
فاحتج بقوله تعالى ( فأوردم النآر ) [ هود : 4ه ] وبقوله نمال أ شاراردوة ) 
لي :مه ] . وكان عبد الله بن رواحة يبك ويقول : أنبلت أني وارد » وم 
أنبئأ أني صادر ون الحسن البصري : أرى رجلا قال لاأخيه : ياأخي هل 
أناك أنك وار النار ؟ قال : نسم ؛ قال : قبل أناك أنك خارج” منبا ؟ قال : لا ؛ 
قال : ققيم الضحك ؟! وقال خالد بن ممدان : إذا دخل أهل المنة الجنةء قلوا : ألم 
يتَعدنا ريّنا أن ترد النار : فيقال لحم : بلى » ولكن عررثم بها وهي خامدة . 

ومن ذهب إلى أنه الدخول : الحسن في رواية » وأبو مالك . 

() اليت تقدم في اج م سوم . 
م ا جار رضي الله عنه » قال الحافظ أبن كثير : غريب 

وم خرجوه © وذكر السيوطي في « ألدر » 0/4م؟ وزاد نسبته لمبيد بن ميد © والحكيم 


الترذي »ء وابن المنذر » وابن أبي حاتم 3 والحام وصححه © وان مردويه » والبيبقي 
في ١‏ اللمث غ. 


كه" ا مريم : #/اء سن 





وقد اعشّر ضعل أرباب هذا القول بأشيا؛ .فقا الرجاج : المرب تقول : وردت بلد كذاء 
' ووردت ماء كذا : إذا أتطرفوا عليه وإن لم ,يدخلوا » ومنه قوله تمالى : ( ولما ' 
ورد ماء مدين ) [القصص : +م] . والحجة القاطمة في هذا القول قوله اتمالى : 
( أولتك عنبا يتوون: شتوك مدنا ) [الأنبياء: وقال زهير : . 


فَلَمًا وردن الماء زر ا ا ا 
أي : ما بلقن اله قن عليه ٠ ٠‏ 

قلت : وقد أجاب حم لاق المجج » ققال : أما الآبة الأولى ‏ فان 

موسى لما أقام حتى استقى الاء وسقى اله نم ء كان بلبئه بلبئه ومباشرته كأنه دخل ؛: 


وأما الاآية الاأخرى : فاته | تضمات 0 5 فل اله حين كوتهم أفباء 
وحائة لاسيوق عا ٠.وقد‏ روينا انق عن خالد بن ممدان ألم عرأون بباء 
ولا يعلدون . ا ا 
والثاني : أن الورود : المر* عللها ء قاله عبد الله 0 ٠»‏ وأتادة . وقال 
ابن مسعود : برد الناس انار ؛ ثم يصدرون عنما أعمالهم » فأولتهم كلح ابرق : 
: لم كالرييح نم كحضار رس 7[ ثم كالراكب في رحله ]ء ثم كشن الرحل + 
نم كشيه © .. ظ 
والثالث : أن ا : حضورها , قاله عبيد بن مير . 1 
والرابم : أن ورود السادين : الرور على الجسر © وورود الشركين : 
دخولا ٠‏ قله ابن زبد . : ١‏ 
() « شرح ديوان 5 #د 4 و١«‏ القرطي » :. ١(إلاه١‏ وداسانء 
و«اتاج ,»: ورق . 
(؟) أي : كمدو الفرس . 321 وقد روي مرفوعاً وموقوفاً . 





مرجم : «/ا- هلا له" 

والحامس : أن ورود المؤمن إليها : ما يصيبه من الْمتّى في الانيا . روى 
عنمان بن الاأسود عن ماهد أنه قال : الى حظ كل مؤمن من النار ؛ ثم قرأ: 
« وإن متم إلا واردها » فعلى هذا تمن “حم من المسامين , فقد وردها . 

قولهتعالى : ( كات على ربك ) يني : الورود ( ما ( والخم : اجاب 
القضاء . والقطع بالاأعس . والمقضي' : الذي قضاه الله تعالى ‏ والمنى : إنه حتم ذلك 
وقضاه على الملق ٠‏ 

قو له تعالى :لم تحي الآين انتّقو! ) وقرأ ابنف عباس ء وأبو از » 
وابن بعمر » وابن أبي ليلى » وعاصم المحدري :« ثم » بفتح الثاء . وقرأ الكسائي » 
ويعقوب : ١‏ “نجي » #ففة . وقرأت عائشة , وأبو بحرية[ وأبو الموزاء الربعي : 
دم يحي » بياء مر فوعة قبل الاون خفيفة الجيم مكسورة . وقرأ أ بن كمب ]ء 
وأبو مار » وابن السميقع ؛ وأبو رجاء: « نحي » نحاء غير ممجمة مشددة . وهذه 
الآية محنج بها القائلون بدخول جميع الخلق , لان النجاة : مخليص الواقع في الثي*» 
ويؤكنّده قوله تمالى : ( ونذر الظالمين فيبا ) ولم بقل : واندخليم ؛ وإعا يقال : 
نذر وتترك ان قد حصل في مكانه . ومن قال : إن الورود للحكفار خاصة قال : 
منى هذا الكلام: مخرج المتّقين من جملة من بدخل النار . والمراد بالتقين : الذين 
انتقو" الشرك » وبالظالمين : الكفار . وتدسبق معنى قوله تمالى : ( جشيتا ) [عريمنهد] . 

٠‏ وإذا 'تثلىا عيبم أآيَادُمَا بََنَات قال التّذِين كفروا للكذزين 
انثرا أي الدر قتي حير مقاد] ولعسن 2د .راقم أذدكتا 
قَبْلَبُم من قراذر “م أحسن أتانا وري » 

قولهتعالى : ( وإذا “تثلى علييم ) يني : المشركين ( اباتنا ) يعني : القران 


زاد السير هم [فذ4 


ا" لمم بدن ش 
( قال الذبن كفروا ) بسي : مشري قريش ( الذين آمنوا ) أي : الفقراء المؤمنين ‏ 
( أي" الفريقين خير” مقاما )قرأ نافم ٠:‏ وأبو سمروء وابن عاص ؛ وجزة » والكسائي, . 
فا يري عن غاصم [ متقام)] بفتح اليم وقرأ ابن كثير “يضم اليم . 
قال أبو علي الفارسي : القام : | سم امثوى > إن “فتحت اليم أو "ضمت 1٠١‏ 
قولهتعالى : ( وأحسن ندا ) والنذي" والنادي : بعلن القوم ويجتسمهم : 
وقال الفراء : الندي* والنادي .لغتان . ومعنى الكلام : أمركل خير ع أم أن ؛ 
فافتخروا عليهم بالمسا كن والجالس » ٠‏ فأجابهم الله تالى فقال: ( 37 أملجكنا قبلوم 
من قرن ) وقد بدا مع ى القرن في ( الا"نمام : * ) وشرخنا الأأثاث في (.التحل : 6 
| فأماقوله تمالى : ( رثآ ) فقرأ بك -كثير ٠‏ وعامم ؛ وأبومزوء . 
وجمزة ) والكسائي »2 ورنيا » عبمزة. بين الراء واليا. في وزن : « زعيا: 2 ؟ قال 





الزجاج : ومعناها : منظر) ‏ من « رأبت 6. 

وقرأ نافع ٠‏ وابن عام :. « ريا » بياء مشددة من غير حمز ا 
لما تفسيران . أحدما : أنها عمنى الاولى . والثاني البامواري ».فالمتى 

منظرم مرنور من النسة ؛ حكأن اليم بين فيهم . : 

وقرأ ابن عباس ء وأبو المتوكل ».وأبو الجوزاء.* وابن أبي صر يج 0 
الكساني : « زيًا ا 0 ارج 
وممناها : حسن هيئتهم . ' 

عا 'قل' ا في الضسلالة فَليمدد له ع ند] حت 
؛ ١‏ باو انوع ون إن لحذاب وكا لكام لسرن ين عو 
ع نكا أن : و يزيد الله التذزين امْتّدوا هلدى 7 


الايد" الصّالحات خيئر” عند رَبك تواب] وخيئرا راذا » ١‏ 


مرم : كلاء با ينا 

قولهتعالى : ( قل من كان في الضلالة ) أي : في الكفر والمسى عن 
التوحيد ( فليمدد له اارعن ) قال الزجاج : وهذا لفظ أمي . وممناه امير , 
والممنى : أن الله تعالى جمل جزاء طلالته أن بتركه فيبا . قال ابن الا"نباري : 
خاطيب الله العرب بلسانها » وهي تقصد التوحكيد للخير بذكر الاأمس , يقول 
أحدم : إن زارنا عبد الله فشك رمه , بقصد التو كيد » ويه طى أني ألرم 
نفسي إكرامه ؛ ويجوز أن تكون اللام لام الدماء على معنى : قل با عمد : من" 
كان في الضلالة فاللهم م انم 71 ٠‏ قال اللفسرون : ومعنى مدآ الله 
تمالى له : إمهالته في المي" . (حتى إذا رأوا ) يني الذبن ممَدام في الضلالة . وإعا 
أخير عن الجاعة » لاأن لفظ م ل صلم العامة ٠‏ 2 فكر عابوشلون اطال/ 
( ما المذاب ) يمني : القتل » والا'سر ( وإما الساعة ) يمني : القيامة وما "وعدوا 
فها من الخلود في النار ( فسيمامون من هو شر مكنا ) في الآخرةء أمء أم المؤمنون؟ 
لاأن مكان هؤلاء الجنة » ومكان هؤلاء النار» ( و ) يمامون بالنصر والقتل من ( أضمف 
جنداً ) جندم , أم جند رسول الله 5 . وهذا رد علهم في قولهم : ( أي" الفريقين 
ينانا راعين” ندنا )»« 

قولهتعالى : ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) فيه خجسة أقوال . 

أحدها : وبزيد الله الذبن اهتدوا 0 إعانا . والثاني : يريدم سيره 
في دينهم . والثالث : يزيدم بزيادة الوحي إعان) » فكلا تزلت سورة زاد إعانهم . 
والرابع : يريدم إعانا بالناسخ والمنسوخ . والخامس : يزيد الذين اهتدوا بالنسوخ 
هدى بالناسخ . قال الزجاج : المنى : إن الله تمالى محمل جزاءم أن بزيدم بقيناء 
كا جمل جزاء الكافر أن عداه في ضلالته . 

قولهتعالى : ( والباقيات الصالحات ) قد ذ كر ناها في سورة ( الكبف :5:؛ ) . 


)١(‏ في النسخة الاستنبولية : فاللهم مدة له في الممر مدة] 


ا ظ مريم : ولاسا لم 

قولهتعالي : ( وخير مد ) المرد' هاعنا يصدر مثل الردً » والممنئ : و 
رد للذوات على عامليها »٠فليست‏ كأسمال الكفار التي خسروها فبطلت : 

« أقرأينت" الذي كقر يآبناننا وقل لاوتين" 0 
ألتتم” التينبة 7 اللكدة اعنم ركتبا هذا .عضا تكن 
مايقول و انمد لها من المذابٍ مدا و ننه مابقول” 20005 

قولهتعالى : ( أفرأيت الذي كفر بآياننا ) في سبب أزولها قولان: : 

أحدما : مازوى البغاري ومسل قل المعمن بر و ا 
عن خبنّاب [ بن الاآرت: ] قل : كنت رجلا قينا [ أي : خدادا] وكان على 
الماص بن وائل كين » فأتبته أنقاناه » فقال ]اك لاإفضياة مق بكار عخمد» 
فقات :لاوا لاأأكفر محمد و حتى وت ؛ نم عمق . قال : فاني إذا ممت" 
م يقت أجثتني ولي" 0 "مال وولد» تأعطياك» قذزلت فيه هذه الآ إلى وله تالى: 





(ز)9؟. 1 
والثاني : أنها نزلت في:الوليد بك الفيرة * وهذا صروي عن الحلن . 
والمفسرون على الاأول . ' ١‏ ْ 


قولهتعالى : ( لأوتين" مالل وواد) ( قرأ أبن كثيز 0 وأبه حمرو.ء 0 0 
وعاصم ؛ وابن عامر : :تح الوأو . وقرأ حمزة , والكسائي : بغ م الواو . 
الفراء :. وهما: لمتان » كالمدم ؛ والسدم » وليس 2 وقسن 0 1 0 
والولك » بفتح الواوء واجد) .. 0-7 
وأبن زعم هذا الكافر أن يؤّى المال والوك ؛ فيه قولان . أحدها : أنه أراد ' 
في المنة على زيمم ٠‏ والثاتي ؛ : في الدنيا . قال اين الا" نباري : وتقدير الآءة : أرأيتة مصييا؟! ؛ 


() « البخادي , : وكيم 6أو مسل, وإسهام ؛ ورواه أحصد في م السند » : 
1٠١/5.‏ »و ١‏ الترمذي ٠‏ : يدل » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


مرجم : وا قم لكف 

قولدتمالى : ( أُطتلَم النيب ) قل ابت عباس في رواية : أعلم 
ماغاب غنه حتى يمل أني المنة هو ء أم لا ؟ ! وقال في رواية أخرى : أَنَظَر في 
اللوح الحفوظ ؟ ! 

قولهتعالى : ( أم انتّحْذْ عند الرحمن عبد ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : أم قال : لا إله إلا الله , فأرحمه بها؟! قاله ابن عباس . والشاني : 
أم قدأم عملا صالخا » فهو يرجوه؟! قله قتادة . والثالث : أم عبد إليه أنه يدغله 
المنة ؟ ! قله ابن السائب . 

قولهتعالى : ( كلا ) أي : ليس الا مر على ماقال من أنه بِوْتى المال والولد. 
ويجوز أن يكون ممنى «كلا » أي : إنه ل يطمّلع النيب * وم يتخذ عند الله عبدا . 
( ستكتب مابقول ) أي : ستأص الحفظة بائبات قوله عليه لنجازيه به » ( وتَسُدا 
له من العذاب مد ) أي : تحمل بعض العذاب على إثر بمض . وقرأ أبو المالية 
الرياحي ٠‏ وأبو رجاه المطاردي : « سيكتب » « ويرثه » ياء مفتوحة . 

قولهتعالى : ( وثرله مايقول ) فيه قولان . 

أحدها : ثرئه مابقول أنه له في الجنة » قتجمله لغيره من المسامين » قاله 
أبو صالح عن ابن عباس » واختاره الفراء . 

والثاتي : نرث ماعنده من المال , والولد . باهلاكنا إياه » وإبطال ملحكه. 
وهو يوي عن ابن عباس أيضا » وبه قال قتادة . قال الزجاج : المنى : سنسابه 
ا مال والولد » وتجمله لغيره . 

قولدتعالى : ( ويأنينا فردا ) أي : بلا مال ولا ولد . 

وانخَذوا من دون للم آلبَة لِيَكُوثوا َم عن . كلة 
سكاف رون بمبادتيم' وبكثوئون عليليم ضدا . ألم' تر أثا أرسّثنا 





الشياطين 0 الكافرين * توازاهلم 2 .قلا تلجّل' الا 
ا ش 

قوله تعالى : ( واتتنوا من دون الله المة ) يمنى ا عابني السام 
( ليكونوا لهم عز ) قال الفراء : ليكونوا لهم شفاه في الآخرة . : 

قولهتعالى : ( كلا ) أي : ليس الااص كم قدارواء( شيكفروة ) يسني 
الا'صنام جحد عبادة المش كين » ٠‏ كقولة تعالى : يو ) [ القصص: 8 
لأنها كانت جماد لاممقل المبادق, (وريكونون ) يعن ي : الاأصنام ( عللهم ) ع و افر كين 
(ضدا ) أي أعاا يهم في لقاة » يكتيوهم وتوم . 0 

قوله تعالى م رََ أنا أرسلنا الشياطيرن. ( قال الزجاج : ق مني هذا: 
الإرسال وحبان:. : 

ب كا اع لوو د 8 

والثاني؛ وهو الختاز : أسلتّطنام عليهم » وقيكضنام لحم بكفرهم تلام 
8 ) أي : تزعجهم إزماجا حتى يركبوا المعاصي ؛:وقال الفراء : الزعجهم إكل: 
المامي » وتقربهم نها .قال إن فارس : يقال .: أزاه على كنا : إن أغراه به ب ! 
وأزّت' القدار : لت : 1 : ا 

قو له تعالى : (فلا نسجل عليهم ) أي الاسجل باب هلابي ٠‏ وزّعم: بعضهم 


رت هذا منسوخ بأبة اليف نوئيس بسحي لس ا لم09 لأسن 
الممدود ثلائة أقوال . ْ 


أحذها : أنه قاسم #تزواة اريك أن ظطلعة عن ارن أصادن: 1 قال : 
1 طاووش » ومقائل . 1 ١‏ 00 : 


مرم : كهدمة ياف 

والثاني : الاأيام » والايالي » والشبور ء والسنون » والساءات ؛ رواه أبو صالح 
عن ابن عباس . 

والثالث : أنها أعمالهم » قاله قطرب . 

يوام تمر النتقين إِلَى الرحمن وقدا . ونسوق الجر مين 
إلى متم وردا. لايملكون الشتفاعّة إلا من اتّغذ عثد اليحمن 
عدأ » 

قوله تعالى :يوم حشر المتقين ) قال بعضوم : هذا متعلق بقوله : « ويكونون 
علوم ضدأ » يوم تحشر المثقين » وقال بمضهم : تقديره : اذكر لهم بوم حشر 
لمثقين » وهم الذين اتقو الله بطاعته واجتناب معصيته . وقرأ ابن مسعود » 
وأبو مران الموني : « يوم حشر » ياء مفتوحة ورفم الشين « ويَسوق » ياء 
مفتوحة ورفع الى جوف أو" كعم علطتن اشرق ومناء قار 
وأبو المتوكل الناجي : « بوم تحشر » ياه مرفوعة وفتح الشين « المثقون » رفم 
« ويّساق » بألف وياء مرفوعة « الجرمون » بالواو على الرفم . والوفد : جمع 
وافد ء مثل : ركب . وراكب » وصّحُب » وصاحب ٠.‏ قال ابن عباس » 
وعكرمة » والفراء : الوفد : الركبان . قال ابن الا"نباري : الركبان عند العرب : 
ركاب الإبل . 

وفي زمان هذا الحشر قولان . 

أحدما : أنه من قبورهم إلى الرحن » قله علي بن أبي طالب ٠‏ 

والثاتي : أنه بمد الحساب ٠»‏ قله أبو سلمان الدمشتي . 


قولهتعالى : ( ونسوق الجرمين ) يني : الكافرين ( إى جيم ورد ) قال 


لها ا مريم : همخهة 





ابن عباس » وأبو هريرة » والحسن : عطاشا . قال أبوعبيدة : الورد : مصدر 
الورود ٠‏ وقال ابن قنيية : الورد: جماعة برذون الما يني : أثهم عطاشن ء لاأنه 
لا برد الماء إلا العطشان . وقال ابن الاأنباري : ممنى قوله :« رادا »: داردن 0 
قولهتعالى :٠لا‏ يلكون الشفاعة ) أي.: لا يشفمون الالال هر 
قولهتعالى : ( إلا ' فى لقع علد الرحن عبد ) قال الزجاج : جائز أرن 
يكون دم من » في موضع نع رفع على البدل من 'الواو والنون ؛ فيحكؤن الى : 
لا علك الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبد ؛ وجائز أن يكورت في موطع| 
نصب على استثناه ليس من الاأول فالمننى : .لا علك الشفاعة الجرمون » ثم قال : 
د إلا » على ممنى « لكن » ("من اححّذ عند الرحن عبد ).فانه علك؛ الشفاعة . 
والمبد هاهنا : توحيد ال والإعان به . وقال ابرت الاأنياري : تفسيز المبد في 
للفة : تقدمة أمى ْنَم ويُحفظ . من قولك : عبدت فلانا في اللكان » أي : 
عرفته , وشبديه . ٍ 
»٠ل‏ وقالنوا 0-6 الشلن ولا . تدا جكثم' شيعا إذا . مكاد 
الكلوات" بتقتطئر > مئه” وتنشق" الأراض" تر الجبال" عد .. 
أن حهوا اكفمن ونا : وماستيمي لكين أن يعد ولد) 0 
كل" من في سات والأض. إلا.آني اشن عد ٠‏ لقند 
أخصدي وعداعلم' عدا ٠‏ وكلتيم آنيه يوام القمّة قرأدا . 
قولهتعالى : ( وقارا انتّعَذ الرحمن ولد ) يمني : الييود ؛ والنصارى » 06 
زعم من المشركين أت الملائكة نات الله ( لقد جم شا إد :)أي :قفا 
عظما من الكفر . قال أبو عبيدة : الإد' » والشكثر : الاأمن الماناهي المظم . ' 
قولهتعالى : ( نواد امراك يتفطترن ) قرأ بن كني ٠‏ وأبو عمرو ء 


مرثم : اؤ-كو 6 





وابن عاص » وحمزة » وأبو بكر ععت فاصم : ه تكاد » بالتاه . وقرأ نافع » 
والكساتي : « يكاد » بالياء . وقرء! جيماً : « يتفطرت » بالياه والتاه مشددة 
الطاء » واققبها ابن كثير ء وحفص عن عامم في « يتفطترن » وقرا أبو عمرو » 
وأبو بكر عن عاصم : « ينفطرن » بالنون . وقرأ حمزة » وابن عاص في ( مريم) 
مثل أني عمرو » وفي (عسق : ه) مثل ابن كثير . وممنى « يتفطكرن منه »: بقارن 
الانشقاق من قولم . قل ابن قنيبة : وقوله تمالى : « هد » أي : سقوطاً : 

قولهتعالى : ( أن دَعَو'! ) قال الفراء : من أن دعوا » لان دعوا . 
وقال أبو عبيدة : ممناه : أن جملوا » وليس هو من دعاء لشو اليه 

ألا رب" من' تدعو تصيحاً إن تغب 
تجدام ان ليع ادر 20 

قولهتعالى : ( وما ينبني للرحن أن بتخذ ولدا ) أي : ما يصلح له ولا يليق 
به أخاذ الولك , لأن الولد يقتضي محانسة , وكل متخذ ولد ,تخذه من جنسه » 
والله تمالى مزه عن أرن مجانس شيا . أو تجانسه » فحال في حقه اتاذ الولد؛ 
( إن كل' ) أي : ماكل ( من في السموات والأرض إلا آي اازعكفب ) يوم 
القيامة ( عبد ) ذليلا خاضم) . والمعنى : أن عيسى وعزيرا والملانكة عبيد 
له . قال القاضي أبو بعلى : وفي هذا دلالة على أن الوالد إذا اشترى ولدهءلم ببق 
ملكه عليه » وإنما يمتّق بنفس الشراء, لان الله تمالى نفى البدُوة لاأجل العبودية» 
فدل على أنه لاجتمع بنوة ورق . 

قولهتمالى : ( لقد أحصاهم ) أي : عل عددهم ( وعدهم عدا ) فلا يخفى 


١ )1(‏ الطبري » : 5(/و1 ء ود از القرآك » : ؟/؟3 » و ه اللسان » : دعا . 


الف ْ مريم : للقاخة : 
عليه مباغ ججيعيم مع كثر نهم ( وكلتهم أيه يوم القيامة فردأ ) بلا مال ولا نصير ينمه . . 
ش فان قيل الله اتوي وب ازعو واد ابا رين إل الي 





أحضاه م وقدمم 6 . 

امراب الكل بن توحيدء وتأويل جع . فالتوحيد عر ل ال 

: إن" الحّذِين تنثىا وتملثوا الصسّالخَاتٍ 0 5 اليصملة‎ (٠ 
'"ودا . قَائَنَا يَسَرانَا م يلسانك لعسكر بو الكثفين ودر بو‎ 
قَأم) “للا 00 اد قرن هَل “نحس” متهم مين‎ 
ٍ أحَدٍ أ تلمع م ركرا‎ 

فو لهتعالى 0 ود ) قالابرت'عباش اق علي 
ا تحبلهم » ويُحبببهم إلى المؤمنين.. قال قتادة :امجمل لحم 
'وذا في قاوب الؤمنين ١‏ ومن هذا حديث ا عرز عن :رسزل ا ينيع قل: 
د إذا أحب الله عدا فل : ياجبرنل » إني أعباثلانا وأعكرء. ,نادي إجبريل في 
السموات : إن الله مب فلانا فُأَخبَوه ؛ فيلقى حبثه على أعل الادض يس 4 
تذكر في البنض ملل ,ذلك "9 . وقلك هرم بن حبان : ماأقبل عبد بقلبه إلى . 


)0 « البخاري » : 0 السرم 5 فيه “ذا كر ا مثل. ذلك " 6 0 
ميل وإستجء ولفظه عنده بتامه : « إن الله إذا أحب عبدا أ» دما جدبزيل فقال : 
إني أحب فلانا » فأحبتّه » قال : فيحبه جبريل ء ثم ينادي في الساء فيقول : إن اللَه: بحب فلاناً 
فأحبوه » فينحبه أهل .السماء ؛ قال : ثم يوضم له القبول في الارض ».وإذا أبفض الل عبد > 
دما جبريل” 6 فيقول : إني أبفض فلانا قأبئضه » قال' : فييغضه. جبريل.ثم' ينادي في أهل الساء: 
'. إن الل ”نض فلانا فأبنضوه » قال : فيغضونهء ثم توشع له البغضاء في الارض ».. ' 


مريم : هموءخه ياف 

مودلهم ورحتهم 0 

قولهتعالى : ( فاما يسّرناه بلسانك ) يمني : القران . قال ابن قتيبة : أي؛ 
سبلتاه 01 وأنزلناه بلنتك 0 واللشةء مع أن 3 وهو الخصم” الجدل . 

قولهتعالى : ( وم أهلكنا قبلبم ) هذا مخويف لكفار مكة ( هل “تحس' منهم 
من أحد ) قال الزجاج : أي : هلترى ء يقال : هل أحسست صاحبّك . أي : هل رأشَه؛ٍ 
وار كز : الصوت لي وقال ابن قتيبة : الصوت الذي لايُففْيم » وقال 
أبو صالح : حركة , [ والله تمالى أعلم ] ٠‏ 





بسياناسام 


ع٠‏ املا ٠‏ ماأشرانقا ليك القر أن" لتشلقى' ٠‏ اذ لكر 
من .تعلشى' . تشزيلا أبن لق الأرض وَالسْسْوَات العلىا . 
لتقا قانى امراش امثثو ل مافي السوات وما في الأراض 
هما نينسم وما تحت الرى' ١‏ ل تخبر' بالقول قائه 0 
اق علق ان كاعر ل" لتكت مقتنا » 

وهي مكية كلها باجماء بم . وفي سبب نزول ( طه ) ثلاثة أقوال . 

أحدها :أذ سوك ال ل ك ا ين تمي يوم على وجل . 
حتى نزلت هذه الآبة , قله [ علي ] عليه البلام 9 . 700 07 

والثائي في : أن رسول الله َي لما نزل عليه القرآن صلتى هو وأصحابه فأطال , 
القيا الت كرون : ما أنزل الله هذا القرآن على عمد | إلا لشق ».فؤزلت عله . 
الآنة > قله الضحاك © . 


, السيوطي في : الدر.» : ييف من :رواة البزار عن علي رضي نه عنة‎ ٠ ذكره‎ )١( 


زف 08 أسباب التؤزول )ا للواحدي و2 وذكره ٠‏ السيوطي في ١‏ الار » : لك من . 
رواة ابن أي حاتم عن الشحاك . 


له : سوس امف 

والثالك : أرن أب جهل , والنضر بن الحارث ٠‏ والمطعم بن عدي ء قلوا 
أرسول الله يقت : إنك لنشقى بترك ديننا » فنزلت هذه الآبة » قله مقائل 29 . 

وني « طه » قراءات . قرأ ابن كثير ء وابن عامر : « أطه » بفتح الطاء 
والهاء . وقرأ مزة » والكسائي . وأبو بكر عن عماصم : بكسر الطاء والباء. وقرا 
نافع : « طه » بين الفتح والكسر ء وهو إلى الفدح أقرب ؛ كذلك قال خلف 1 
عن المسيي . وقرأ أبو جمرو : بفتح الطاء وكسر الباء » وروى عنه عباس مثل 
حزة . وقرأ ابن مسعود ء وأبو رزين العقيلي ٠‏ وسميد بن المسيب ٠‏ وأبو.المالية : 
بكسر الطاء وفتح الماء . وقرأ المسن : « طه » بفتح الطاء وسكون الماء . 
وقراً الضحاك » ومورّق : د طه » يكسر الطاء وسكون الماء. 

واختافوا في ممناها على أربمة أقوال . 

أحدها : أن ممناها : يا رجل , رواه العوفي عن ابن عباس ٠‏ وبه قال الحسن » 
وسعيد بن جبير » ومحاهد . وعطاء ٠‏ وعكرمة ؛ واختلف هؤلاء أي” لغة هي » 
على أربمة أقوال . أحدها : بالنبطيّة , رواه عحكرمة عن ابن عباس » وبه قال 
سيد بن بيد في زواية ؛ والشحاك .. ولثاني : بلمان علكة + رواه أبو صالح:عن 
ابن عباس.. والثالث : بالسريانية » قاله عحكرمة في رواية » وسعيد بن جبير في 
رواية » وقتادة . واارابع : باليشية » قله عكرمة في رواية . قال ابن الاثنباري : 
ولغة قريش وافقت عذه اللنة في النى . 

والثاني : أنبا حروف من أسماء . ثم فيا قولان . أحدهما : أنها من أسماء 
الله تعالى . ثم فبها قولان . أحدها : أن الطاء من اللطيف » والحاء من المادي » 
قله ابن مسعود » وأبو المالية » والثاتي : أن الطاء افتناح اسمه د طاهى »و « طيّب » 


)0 , أسباب التزرل » للواحدي ة#لازا . 


مف ا طه وداه 1 





والماء افنتاح اسمه « حادي » قله سميد بن جبير . والقول الثاني :. أنها من غير أسماء 
الله تمالى ٠‏ م فيه انلاثة أقوال . أحدها : أن الطاء من طابة » ومي مدينة رسول الله 
ون : والحاء من مكة. ٠‏ كاه أبو سلمان الدمشق ٠.‏ والشاني : أن الطاء : طرب 
. أهل الجنة , والباه : هوان أغل النار . والثالكث : أن الطاء في حساب الجمل تسعة ؛ 
والباء خسة , فتكون أربمة عششر . فالمنى : يا أسبا لبدر ما ثانا عليك القران. 
لنشقى » حكى القولين الثعلي . ْ 
00 والثالث: أله قَسم أقسم الله به » وهو من أسماله » رواه علي" بن ألي طالحة 
عن أبن عباس. . وقد شرخنا سنى حكونه انما في فائحة (مريم ) . وقال القرظي : 
سم الله بطوله وهدايته ؛ وهذا القول قريب الممنى من الذي قبله . 

والرابع : أن ممناه : طأ الاأرض بقدميك , قله مقائل بف خيان © . 
ومعنى قوله ( لتشقى ) : لتب وتبلغ من الجبد ماقد بلنت ء وذلك أنه 5 
المبادة وبالغ » حتي إنه كان | يراوح بين قدميه لطول القيام , فأمي بالتخفيف .. 

قولهتعالى : ( إلا” تذاكرة ) قال الاأخفش :هر بل من قوله ؛ 
« لتشقى ».ما أنزلناه إلا تذكرة ٠‏ أي : عظة . 

قولدتعالى : ( تتزيلا ) قل الزجاج : الممنى : أأزنماه تتزيلا » و ( الث ) 
جع السلا , تقول : سماء عمنيا “ وسماؤات على 00 نأما 
« الثرى. » فهو التراب للدي » والفسرون يقولوت : أراد الثرى الذئي تحت 
الارض السابعة . ْ 1 
قولهتعالى : ( وإن تحبر بالقول ) أي : رفم صوتك ( فانه يعر ارا ( 
والمنى : لا نهد نفسك دع امرك عن اق عل اير : 


)0 قال أو حمفر ن جرير الطري : والذي هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه 
قرول دن قال : مئام : يأر دل , لما كلمة معروفة في ع فا بلنني » وأن معناها فيهم : :لأرحل ٠‏ 


طه : مدلا لف 

وفي المراد ب « الس وأخفى » خسة أقوال ٠‏ 

أحدها : أن السر” : ماأسره الإنسان في نفسه » وأخفى : مالم يكن 
بَمْد وسيكون » رواه جماعة عن ابن عباس » وبه قال الضحاك . 

والثاني : أن الس : ماحدانت به تفسك . وأخفى : مالم تلفظ بهء قله 
سعيد بن جبير ٠‏ 

والثالث : أن السر” : العمل الذي يُسر”ه الإنسان من الناس © وأَخفى منه: 
الوسوسة » قله عاهد . 

والرابع : أن ممنى الكلام : يعم إسرار عباده » وقد أخفى سرته عنهم فلا 
ْنَم » قله زيد بن أسلم عوائه ٠‏ 

واللقامس : بعل ماأسئه الاننارن إلى غيره : وما أخفاه في نفسه ء 
قله الفراء ٠‏ 

قولهتعالى : ( له الاأسماء الحمسئى ) قد شرحناه في ( الاأعراف : 1١‏ ) . 

ع« ومل' أأنك حَديث” مُوبى'.إذ 12 تار ققال لأعئله اشكلدوا 
إتي اتننت دارا لملبى ا نيكم مثا تقس أوا أجد على الدّار حمدى . 
فلمّآ أنهًا “نودي يَامُوسئ'. إثي أنا رك ناخنتم' 'ننتينك إنك بالوار 
تدس ”طوى ٠‏ وأتا اخنتراثك #اسشتمع” لا بوحى' . إِتني أنا الله 
لاله إلا أنا فاعبداني و أقم الماواة لذكثري . إن السّاعة آنية” 
أكاه أختفيينا لشجئرى' كثل' تنس بما تسنى' . أفلآ يماك عثبا 
من لابُو“من بها وانتبع هوه فتترادىا » 

قولهتعالى : ( وهل أناك حديث موسى ) هذا 0 
قد أتاك . قال ابن الاأنباري : هذا معروف عند اللموبين / ن تأني د« هل » 


يفف ُ طه : ١و-لاة‏ 
0 الله رعو أفمح المرب :د اليم ل 
بلغت" 6 "ا يريد : قد بلكنت ٠‏ 
قآل وهب بن. منبّه! : استأذن موسى: شعي نيا السام فى ارملا لك . 
| والاته » فأذن له ء فخرج بأعله » فوالد له في الطريق في ليلة شانية » فقدح 
فلم يمور الزدناد » فبيناهو في مزاولة ذلك أبصر نار من بسيد عن نسار الطريق ؛ ؛ 
ْ وقد ذكرنا هذا الحديث بظوله في كتاب « المدائق. » فحكرهنا إطالة التقسير . 
بالقصص ء لاأن غمننا الإقتصاز كل التفسير ليسبل حفظه 9؟ . قال الضبروت:: : 
رأى نوراء ولكن أخبر ما كان في ظن موسى ٠‏ ( فقال لاأهله ): يمني : اصرأنه 
( امكنوا ) أي : أقينوا مواتم ٠‏ وترأ عزة» ‏ الأعليه؛ اكوا » جنم هاه : 
. هاهنا وني ( القصص : 88 ) . ( إِنّي أنست” نارأ ) قال الفراء : إن وجدث » 
يقال ل أحداء أن : وجدت: 0 أفسته » مني ئ 
رأس فتيلة . ْ 
قولهتعالى : ( أو أجد” ع الثار عدي ) قال الفراء : أزاد : هاد: فشكرم 
بلفظ الصدر . قال ابن الأأباري : يجوز أن تنكون« على على » هاهنا عمنى ١‏ عند 6 
(1) روى البخاري في « صحيحه »: #/مهغ عن ابن 'عباس رضي الله عنها أن رسول الله وكاو ا 
خطب الناس يوم التحر فقال : د ا أبها الناس أي يوم هذا وغ قلوا : يوم حرام » قال : ' 
١‏ فأي بلر هذا ىع قلوا : بلد حرام » قال : ٠‏ قي شين هذا + ».فلوا. : .شير حرام ,+ 
قال ٠:‏ فث ادم وأموالع دأعراضم عي حرام » كحرمة ينع هذا » ف بذ هذاءق 
شبرك هذاعء فأعادها مرارا » ثم رفع رأسه فقال : د الليم فل بلغت » الابم جل بلغت »ء قال 
ان عباس رضي لله عنها : فوالذي نفي بيده ء» إنها أوصيته إلى أمته » « فليبلغ الشاهد النائب 
لاترجموا مدي كفارا يضرب بعص رقاب بمض ع ء ورواه أحمد في « السند » ومسل بلفظ آخر . 


(0) ذكره بطوله السيوطي في م الذر » : ..؟ من رواية أحمد في « الزهد » » وعبد 
ابن يد وات القند اولي الوا كام عنن اوعبا بن من د : 1 





طه : ؟1-هة يدف 

وعمنى « مع »: وعنى الباء . وذ كر أهل التفسير أنه كان قد َل الطريق ؛ فعم 
أن النار لانخلو من وقد . وحكى الزجاج : أنه ضْل عن اماه فرجا أرن بحجد 
من بهدبه الطريق أو يدلّه على الماه . 

قولهتعالى : ( فلما أتاها ) يني : النار ( نودي ياموسى إِتي أنا ربك ) إعا 
كرر الكناية » لتو كيد الدلالة ونحقيق المعرفة وإزالة الشبهة » ومثله ( إِتي أنا 
النذير المبين ) [ الحجر : هه ] . قرأ ابن كثير » وأبو جمرو » وأبو جعفر :« أَنْي » 
بفتح الاألف والياء . وقرأ نافم » وعاصم ؛ وابن عام ؛ وحمزة ‏ والحكساني : 
« إِنتي » بكسر الاألف ء إلا أن نافماً فتح الياء . قال الزجاج : من قرأ:« أنَي 
أنا » بالفتتم . فالمنى : نودي [ بأني أنا ربك , ومن قرأ بالكسر » فالمنى : نودي ] 
باموسى ء فقال الله : إتي أنا ربك . 

قولهتعالى : ( فاخلع نليك ) في سبب أمره خلمبها قولان ٠‏ 

أحدهها : أنبهاكانا من جلد ار ميت .زواة. اين :مسعود عن ردول الله 
ييل ”".وبه قل علي بن أبي طالب كرم الله وجبه » وعكرمة . 

والثافي : أنمها كانا من جلد بقرة أذكنّيت » ولكنه أم مخلمها ليباشر تراب 
الاأرض المقدسة » فتناله ب ركتها » قله المسن . وسميد بن جبير : وتحاهد » وقتادة . 

قولهتعالى : ( إِنَك بالواد المقدس ) فيه قولان قد ذّكرناها في ( المائدة : ١‏ ) 
عند قوله : ( الاأرض المقدسةً ) . 


0١‏ أخر-ه الترمذي : ١م‏ وقال : هذا حديث غرب » لاشمرفه إلا من حديث 
حيد الأعرج » وحميد هو ان علي الأعرج الكوني » منكر الحديث . وذحكره الطيري : 
1 وقال : في إسناده نظر تحب التثيت فيه . 

زاد السير ه م )١4(‏ 


١ 4‏ طه : سخ دباو 


قوله تعالى : (خترى )ما ابن كثير ٠‏ ونافع , وأبو مرو : « طنُوى وأنا» 
غير “عثراة” .وقراً عاصم » وأبن ماص » وحمزة . والكساني :د طلوى »”عثراة 9 ؛ 
وكلشيهم ضم الطاء . وقراً الحسن » وأبو حيوة : هم طوى" ؛ يحكسر الطاء مع 
التنوين . وقرأ علي بن نصر عن أن عمرو : د طوى © بحكسر. الطاء من غير 
تنوين . قال الرجاج : في « طلمُوى » أربمة أوجه , طنُوى ء بم أوئله من: غير نوين 
وبتتوئ فن نوالهء فبو | اسم للوادي ٠‏ وهو مذككر سمي عذكثر على فُسَل» 
حو لطر وصرد تعد ع رلفيرة م عرد 

إحداما : أن ييكول ممدولية عن طاو » فيصير مثل « "مرا 520001 
فلا ينصرف يا لا ينصرف « مر » . ' 

والجبة الشانية : أ أن يكون اسم للبقعة ٠‏ كقولة : ( في البقمة بار كة ) 
[ القصسص: نر كن ور ول مير ٠‏ والنى' : القدس حسة بعد 
ماة , يا قال عدي بن زيد :: 

أعاذك ٠‏ إن اللكُوم في غبار كلتبه 
| عل" طوى من غك المشترؤه "© 

أي : اللوم المكرتر علي ؛ ومن لم ينون جمله اسم للبقمة ٠١‏ 

ال ل 

أحدها : أ سم الوادي » رواه ابن أ طلخة عن ابن عباس ٠‏ 

والثاني : أن منى ٠‏ طوى ‏ : عأ الوادي » رواه عكرمة عن :ان عباس ؛ 
وعن محاهد كالقولين ٠١‏ 
() أي :ضغي مصروفة .© ()) أي : مصروفة . 


(م) ١‏ الطبري » : كل و١‏ محاز القرآث » ع/5١‏ » و« اللسان » : طوى > 
و ١‏ التاج » : ثى : : 


طه : 6١د‏ بإ ييف 

والثالث : أنه قدّس مرتين , قله الحسن , وتتادة ] . 

قولهتعالى : ( وأنا اخترتك ) أي : اصطفيتك . وقرأ حمزة » والمفضل : 
« وأنًا » بالنون المشددة « اخترناك » بألف . ( فاستمع اللا يوحى' ) أي : للذي 
يوحى' . قال ابت الاأنباري : الاسماع هاهنا ممول على الإنصات » العنى : 
فأنصت لوحيي ٠‏ والوحي هاهنا توله : (إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ) أي : 
وحدني» ( وأقم الصلاة لذ كثري ) فيه نولان ٠‏ 

أحدها : أقم الملاة متى ذّكرت أن عليك صلاة » سواء كنت في وقها 
أو لم تكن : هذا قول الاأكثرين . وروى أنس عن الني كل أنه قال : «من 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لحا غير ذلك , وقرأ : ( أقم المتّلاة | 
لز كري) » "3 . 

والشاني : أقم الملاة لنَذأ كشْ ني فبها » قله مماهد . وقبل : إن الكلام 
مردود على قوله : ( فاستمع ) © فيحكون المنى : فاستمع 1ا .يوحى' » واستمع 
ل كو روا لمر بارا وان به وان السميفع : « وأقم الصلاة 
للذكثرئ » بلامين وتشديد الذال . 

قولهتعالى : ( أ كاد" أخفيبا ) أكثر القراء على ضم الا'لف . 

ثم في معنى الكلام ثلانة أقوال ٠‏ 

أحدها : أكاد أخفيبا من نفسي , قله ابن عباس , وسعيد بن جبير ‏ ومجاهد 
في آخرين ٠‏ وقرأ ابن مسعود » وأبي” بن كمب » ومحد بن علي" : أكاد أخفيها من تفي » 


)0 رواء البخاري ف كتاب 5 مواقيت الصلاة » >» بابب من نسي صلاة فليصل ؛ ورواء 
مسل ١إاباع‏ ء وأيو داود رقم ( 245 ) . 


اللا ا طه لشفل 


قال الفراء : المعنى : فكيف أظبرك عليبا ؛ اقل اميد : وهذا على عادة العربء فانهم ْ 
يقولون إذا بالنوا في "كعان لني :.كتمته حتي من تفسي » أي. :ل أطلع عليه أحداً 1 
والثاني : أن الكلام َم عند قوله : « أكاد » . وبعذه مضمر تقديره : أكاد. 
آي بها ا : : أخفيبا قال طالىء البرجمي : 
منشت” ولم أشمل' وكدات” ولتي 5 
ك ودعي 
أراد : كدت أقبل . 0 
والثالث : أن متى. '« أكد » : أريد, قال الشاعى : 
كادات" وكدث وتلك حير إرادة 
ْ لوادج افر تود و 
معناه : أزادت وأردت” » ذكرها ابن الاأنباري . د 
فان قيل : فا فائدة هذا الإخفاء الشديد ؟ 
فالجواب : أنه للتحذير والتخويف . ومن ل يمل متى .هجم عليه عدواه كان 
أشد حذرا . وقرأ سعيد بن جبير » وعروة بن الزبير ؛ وأبو رجاه النطاردي 0 
وحميد بن قس :م أخفييا » بفتح الألف . قال الرجاج : وممناه : أاد أظبرهاء 
قال امرؤ القيس ٠ ٠‏ ْ 
فان تدفدُوا الناء لاتخفهء وإن تبث يدن بقع | 
() د الطيري > : ورلعهز ء و ١‏ القرطي » : 5(/نم1 ء 5-5 : وإ . 
(0) البيت غير منسوب في « الطيري ٠»‏ : 191/95 »واه 7 0 
و ١‏ اللسان » و « اتاج »: كود . 
6 اأبت لامرى» القيس » ديوانه :5م ءوده الطبري» : 5 از القرآن » : 1 
:1 واد القرطي » : 15/11 »واه اللسان ء و١‏ التاء »: غفا . وقوله : ل 


طه : 17 عم يفف 
أي : إن ندفنوا الداء لا تُظبره . قال : وهذه القراءة أبن في المنى » لاأركف 
من د أل أطزرها ».قد لست] ركيت أطرهاء (التهوف كلل تقس 
عا تسمى ) أي : ا تعمل . و « لتُجزى » متعلق بقوله : « إن الساعة آنية » 
لتجزى » ومجوز أن يكون على « أقم الصلاة لذكري » لتجزى ٠‏ 
قولهتعالى : ( فلا يصداتّك عنبا ) أي : عن الإإعان بها ( من لايؤمن” 
1 َه 4.4 
بها ) أي : من لا يُؤمن بكونبا ؛ والحطاب للني كن خطاب يم أمته, 
( وانتّبَم هواه ) أي : "مراده وخالف أعس الله عن وجل (١‏ فتردى ) أي : 
فتبلك ؛ قال الزجاج : يقال : ردي بردى : إذا هلك ٠‏ 
٠‏ وما نك بييينك" يمُوسى' ٠‏ كل هي عنصي أتواحكؤًا 
ترم وق جد اها ل “ما م وك م ار محص لظا واشت ل 2 
عليبا واهش ببا على غنمي ولي فيبا مارب أخرى . قال القبا 
امُوسئ' . فأنقليًا قَاذا هي حيّة'” تسئى' . قال خذهًا ولاتغف' 
لياف نا لايل ٠‏ واممسم' يدك إنى جتتاحك تختراج ببنضاء 
من عي سوة نه أخرى + شرك من آناننا الكيرى. »* 
قولهتعالى : ( وما تلك يمينك ) قال الزجاج : « نلك » اسم مبيم يجري 
محرى « التي » ؛ والممنى : ماالتي يمينك ؟ 
م" لي 000 عع ه 
قولهتمالى : ( أتوكمًا علها ) التوكدُؤ : التحامل على الشيء( واهشش بها) 
قال الفراء : أضرت بها الشجر اليابس لسةط ورقه فترعاه غنمي ؛ قال الزجاج : 
8-0 0 
واشتةافه من أثي احيل الثيء إلى البشاشة والإمكان . والمأرب : الحاجات , 
واحدها 3 مأ ربّة 0 ومارية ٠.‏ وروى قتدبة 1 وورش :8 مآرب » بأمالة البمزة . 
لا تَحْفه » بفتح النون » أي : لا تظيرء » وكذا قرىء قوله تمالى : ( أكاد أخفها ) 
أي : أظيرها . 


,- ا طه : و١1‏ غع؟ 00 

فان فيل :ما اقائدة في سؤال لل تالى له :د ومائلك ييمينك » وهو بعل ». 
قمنه جوابان . ْ 50 
أحدما : أن لفظه لفظ الاستفيام » ويخراه يرى السؤال » 55 الخاطب / 
يم مح او ا لد 
تقول لمن مخاطبه وعندك ماه : ماهذا ؛ فيقول : ماه © فتضع عليه شيا من 
الصبغ » ٠‏ فان قال مزل هكذا “قلت له : ألست قد اعترفت بأنه ماء؛ فتثبت 
عليه الحجة . هذا قول الإجاج . فملى هذا تكون الفائدة أنه قركر موسى' ا 
نا أراد أن بريه من قدرته في اتقلابها حيّة : فوقع السمْجز بها بعد التثبت في أمرها . 

واثاني : أنه ما اطتلع الله تملك على مافي قلب مومى من الييبة والإجلال . 
حين التكايم » أراد أن بؤانسه ويحقف عنه تنقال ماكان فيه من الموف » فأجرى ‏ 
هذا الكلام للاستئئاس ٠‏ حكاه أب و سلهان الدمشتي ٠‏ 0 ش 

فان نيل : قد كان يحكني في الجواب أن يقول + « عي عضاني »؛ فا 
الفائدة في. قوله : « أنو كنا' عليها » إلى آخر الكلام » وما شرح هذا كف 
لا بل فوائدها ؛ ضنه ثلاثة أجوبة ٠‏ ا 

أحدها: : أنه أجاب إبقوله : « هي عصاي » فقيل له 5 
ني الكلام جواب عن سؤال ثاذر » قله ابن عباس » ووهب ٠‏ | 

والثاني : أنه إما أظير فوائدها » وين حاجته إليها » خرن ]أن اميه 
بالقامها كالتملين »قله سميد بن جبير ٠‏ 

والثالت : أنه يكن منافمبا لثلا يكون مابثا 37 ٠‏ قاله الأورض.: ّْ 

فان قبل : فم أكتصر علي م ذككر بعض منافمبا وم يُطل الشرح ؟ فننه 
[ ثلائة ] أجوبة ٠‏ ا 


طه : .0 4؟ الحف 

أحدها : أنه كره أن يشتثل عنكلام الله بتمداد منافعبا . 

والثاتي : ق > استتى جل لاحن كثرة ة التعداد . 

والثالث : أنه اقتصر على اللازم دون العارض . 

وقيل :كانت نضيء له بالليل , وتدفع عنه البوام ٠‏ وتثمر له إِذا اشتبى الثهار 99 , 

وفي جنسما قولان . 

أحدها : أنها كانت من اس المنة » قأله ابن عباس . والثاتي : [ أنها ]كانت 
من عوسج ١‏ 

فان قيل : المآرب جع ٠‏ فكيف قال : « أخرى » و بقل :«أخر الم 

فالموات : أن المآرب في معنى جاعة , فكأنه قال : جماعة من الحاجات 
أرق » قاله الزجاج ٠‏ 

قوهتعالى : ( قال ألقبا ياموسى ) قال المفسرون : ألقاها . ظتا منه أنه قد 
أ برفضها » فسمع حسا فالتفت قاذا هي كأعظم 'تعيان عر بالصخرة العظيمة 
فتنتامها » فبرب منها ٠‏ 

وفي وجه الفائدة في إظبار هذه الاية ليلة الخاطبة قولان . 

أحدحما : لثلا مخاف منبا إذا ألقاها بين يدي فرعون ٠‏ 

والثاني : ليريه أن الذي أبئك إليه دورت ماأريتك . فكي ذلتّئت” لك 
الأعظم وهو الحية , أَذلْل” لك الاادتى . 
من تلك امآرب التي ألهمت ء فقيل : كانت تضيء الليل » وتحرس لله الثم إذا نام » 
وبشرسها فتصير شحرة تظله » وغير ذلك من الأمور الحارقة لاعادة » والظاهى أنهالم تكن كذرك » 
ولو كانت كذلك لا استنكر موسى عليه السلام صيرورتها ثساناً » فا كات يفرث منها هاري > 


دلكن كل ذلك من الأخبار الاسرائيلية » وكذلك قو ول عذيم : إنها كانت لآدم عليه السلام » 
وقول الآخر : إننها عي الدابة التي تخرج قبل بوم القيامة . 1 


لك ظ طه : سو 4» 
ثم إن الله تعالى أمره بأخذعا وهي على حالما حيئّة » فوضع بده عبلييا فنادت 
عصا , فذلك قوله : ( يدها سيرتما الاأولى ) قال الفراء : طريقتبا » يقول :. 
ترد'ها. عصى كا كانت ٠‏ قال لزجاج : و « سيرتها » منضوبة على إسقاط المافض 
وفنا" لفل ليبا المنى وجنها العو ظ 500 
فان قيل : إنا كانت الصا واحدة ؛ وكان إلقاؤها ممرة , فا ونه اختلاف 
الأقبار علا ان هولق اللأعراف ٠١:‏ ):( فاذا هي 'ثمبان مبين  )‏ 
وهاهنا : ١‏ حية 6ع وفي مكان آخر : ( كأنها جان" ) [التمل: ]دالت 
لدست بالعظيية » والثعبان أعظم اليات ؟ ”9 
بتداء حالما » وبالتعبان إخبار ععرن ‏ 


فالمواب 3 : أن صفتها بالحان عبارة 
اننهاء ٠‏ حالما , والميّة اسم يقع عل: الصغيز والكبير والذكر والاأنتى . وقل الزجاج : 


خلقنبا خثق الثعبان المظليم ‏ واعتزازها وحر كتها وخفتها كاعتزاز الان وخفته . 
2 : ( واضم يدك" إلى جناحك ) قال الفراء : الجناح امن ال 


ل أبو عبيدة : 00 ناحية الجب 2 وانشد 

مه للمكدر والجتام 99 0000 ش 

قو له تعالى 0 يضاء من غير سوه ) أي : من غير ا 
أخرى ) أي : دلالة على صدقك سوى العصا قال الزجاج : ونصب ( آي :»عل 


: اتبناك آبةء أو نؤنيك [ آية ] 
أذ ء 


قو له تعالى (٠‏ اريك من ايائنا الكبرى ) . 
)0 الرجز غير منسوب؛ في : « الطبري » : 15//ا9١‏ » و « محاز القرآك » 


و ١‏ القرطي » : ١١(/١1ولاء‏ 


طه : هاس ذف 





إن قيل : لم لم يقل : ٠‏ الكثببر ؟ فمنه ثلائة أجوبة . 

أحدها : أنه كقوله : ( مآرب أخرى ) وقد شرحناه , هذا قول الفراء . 

والثاني : أن فيه ضارأ تقديره : لثريك من أياننا الآية الكيرى . وقال أبو عبيدة : 
فيه تقديم وتأخير ؛ تقديره : لنربك الكبرى من أناننا . 

والثالث : إعا كان ذلك لوفاق رأس الآي . حكى القولين الثعلي . 

« إذهتب إلى فرعون إِنّه طنى . قال ترب اشترح لى صداري. 
سر لي أمْري . واخلل عقئدة من لساني . يَفقبُوا قولي . 
واعكل ل زربو عز اعتي + عر ورك لخي . شل" به أزري . 
وأش ركه في أنري . كي" 'تسبحك" كثيرا . تاكارك كتيا. 
إكك كنت بنا بَصيراً * 

قولهتمالى : ( إنه طنى ) أي : جاوز الحد" في العصيان . 

قولهتعالى : ( اشرح لي صدري ) قال المفسرون : ضاق مومي صدر) م كلتف 
من مقاومة فرعون وجنوده ٠‏ فسأل الله نمالى أن يُوسّع قلبه للحق حتى لاتخناف 
فرعون وجنوده . ومنى قوله : ( بسر لي أمري ) : سيّل علي ما بعتي له . 
( واحلّل علقدة من لساتي ) قال أبن قتدبة : كانت فيه رامّة”" . قال المفسرون: 
تيرد قد وضع موسى في حجره وهو صير » فجرً 7" لحية فرعون ببده, 
فم" بقتله . فقالت له آسية : إنه لا يمقل » وسااريك يان ذلك » قدام إليه 
جمرتين ولؤلؤنين » فان اجتنب الجرنين عرفت أنه بمقل » فأخذ موسى جمرة فوضعها 
في فيه فأحرقت لسانه وصار فيه عقدة» فسأل حلا ليفهموا كلامه ©© 


)١(‏ الراكة » بالضم : عجلة في الكلام » وقلنّة أناة » وقيل هو انانات ب اللام باع 
(0) في الأصل ؛: فد » وستأتي بعد قليل ه جر » 
(م) وقد استحاب الله له ذلك في قوله ا 50 


الى ْ اطه: 59 : 

وأما الوزير » فقال أبن قتبية : أصل الو زارة م الحثل كن : 
ْ الوزير قد ع عن السلطان التقثل ٠‏ وقال الزجاج : اشتقاقه من' الوزرء والوزر: ا 
الجمبل الذي ريعتصم به لبجى من البلكة » وحكذلك وزير الخليفة؛ ممناه : الذي ' 





بمتمد عليه في أموره ويلتجىء إلى رأبه ٠‏ ونصب « هارون » من جبتين ٠‏ إحداها : ٠‏ 
أن تكون « اجمل » تتمدى إلى مفمولين , فيكون المنى : اجمل هازون أي 
وزيري » فنتصب « وزيرا » على أنه مفمول اذ ومجوز أن يكونه عارون » .. 
بدلة من قوله : ( وزير) ) » فيكون المنى لجل في ودر : من أل » [ ثم ] ' 
أبدل هارون من وزير ؛ والا'ول أجود . قال الاوردي : ولإعا سأل الله تمالىأن ' 
بجسل له وزيرا » لأنه م يرد أن يكون مقصورا على الوذارة حتى يكورل 
شريكا في التبوة » واولا ذلك لجاز أن يستوزر من غير مسألة ٠‏ وقرأ ابن كنير» ّ: 
وأبو مرو بفتح به« أخي ». 
قولهتعالى : ( سداد به أزري ) قال الفراء : هذا دماء من مومى » مالي 
اشلدد به ياربة أرق ترامس كدريرية” في أصري ٠‏ وقرأ ابن عامر : «أشدد» 
بالألف مقطوعة مفتوحة, د وأشركه » بضم الاألف . و كذلك بيتدى* بالا لفين . 
قال أبو علي : هذه القراءة ءا على الجواب واللجازاة * والوجة الدماء دون الإخبار, لان 
مله صا » ولان الغ شراك في النبوة لايكون إلا من الله عز وجل . قال 
ابن قتبة : والأزر : الظير » يقال : آتزدت فلان على الأمر ء أي : تيه عليه 
10000 ش ٍ ش 
قولدتاى : ( وأ ركه في أصري ) أي : في النبوئة معي (لي تسيتحك) 
أي : نصلبّي لك ( وتَذاكُرك ) بألستننا عامدين لك على ما أوليتا من 
نممك ( إتك كنت نا بصير] ) أ : عاللا سيا بهذه الثمم » 


طه : بم ع م؟ 





١‏ كال قدا أو نيت" سوء'لك ياموسى' . القند متنا علَينك مية 
اعرف بنذ اوتحتا إتي نف باكرس" + أرق اقثد ويد .يد العاترنت 
تائذفيه في ليم قنيئقه ليمأ بالسكاحل لخدام عداو لي وعداو له" 
وأدقنت” نتف عكة يق ولنم الى يكين :ذا مني أعله 
كتتثول” عل أالشك'". على من" كاقل ق متاك إلى أمك" كي* 
تقر" عيشبا ولا تحزن وقتّلت تقلا أفتَجِيناك من العم وفتَماك 
اشر ليفك ميق أ زر كدي ال حلت مل ودر لوبي 
وامطدئئك لتفئي . إذهب أنت وأخوك بآباني ولا تنيا في 
زكري * 

قولدتعالي : ( قل قد أونيت” سؤلك ) قل ابن قتيبة : أي : طلبتَك , 
وهو « "فل سل «سألات » أي 0 أعطيت ماسألت . 

قولدتعالى : ( ولقد تنا عليك ) أي : أنسمنا عليك ( تمّة أخرى ) قبل 
هذه ار . ثم ين متى كانت بقوله : ( إذ أوحينا إلى أمك مابوحى ) أي : 
ألهمناها مايلهم ما كان سببا لنجانك, ثم فسر ذلك بقوله : ( أن اقذفيه في التابوت ) 
وقذف الثيء : الري به ٠‏ 

فات قبل : مافائدة قوله : « مايوحى » وقد عل ذلك ؟ فقد ذكر عله 
ابن الاأنباري جوابين . 

أحدهما : أن المنى : أوحينا إليبا الثيء الذي يجوز أن ,يوحى إليها ‏ إذ ليس 
كل الاأمور يصلح وحيه إليها » لاأنها ليست بني » وذلك أنها ألمت . 

واقاق : أن 2 ابرع + ند ع كيدا + حعفرلة ١‏ فاما ماف ) 
[ النجم : 4ه ] . 


0 1 طه : .اسع 
قو له تعالى (٠‏ قنيُئقه الم * ) قال ابن الا"نباري : ظاهى هذا الأمرث» ومسا 
ممنى الخبر الأويله : بلقية [ اليك ] » وجوز أن يكون البحر مأمور) بآلة ركيها ْ 
| الله ماو »م فمل ذلك بالحجارة والأشجار ٠‏ فأما . إلساحل » 
فهو : شط البحر ٠‏ ( بأخله عدو لي وعدوا له ) يمني : فرعون” ٠‏ قل المفسرون : 
اتمخنت أمه تابوت وجمات فيه قطنا علوجاً . ووضعت فيه موسى وأحكت بالقار 
شقوق التابوت » ثم نم ألقنه في النيل» وكان يشرع منه عن كن ادر فرعون 1 
قينا ماين عل ران ال مع امرأته آسنيةء إذا بالتابوت + فأمر لفان 
والمراري انكف شاشر ل الناس وجم) ؛ فاما راه قرعون ' 
7 جه حب شديدا ٠:‏ فذلك قوله : ( وألقيت” عليكة عحبّة متي ):[ قال أبو عبيدة: د 
ومعنى « ألقيت” عاك » أي 00 لك عبكّة متي ] “كل ابن عبان" ١‏ 
أحبّه وحببّه إلى “خئقه » فلا إيلقاه أحد إلا أخبّه من مؤمن وكافر كلها قتادة : 
كانت في نيه “ئلاحة » فا ور أحد إلا حئه . . 
قولهآعالى : ( ولشملتم عل عبني ) وقرأ أبو جعفر : « والتتصنم” © بسكون : 
اللام والمين والإدغام . قل قتادة. : لتُنذى على بتي وإرادتي . .قال أبوعبيدة .: 
على ما أريد 0 . قال ابن الاأنباري : هو من فول المرب : تمّني فلارن ١‏ 
لاق ان مالم سر بقاعي فوسل ار 
يقال : : صلم الرأجل جاررته :ا راط ومع فرسه : إذا داوم على علفه وصراماته » ْ 


. والمنى : ولشُمنْتم على عيني ٠‏ قدارنا مثي أخنك وقولهما (هل أنشم على 
من يكافئليُه ) لان هذا أكان من أسباب تربيته على م أراد الله عز وجل ٠.‏ فأما 


أخته » فقال مقائل :'اسمها مريم : قال الفراء : وما اقتصر عل زكر المثي » 


طه : .دامع مم 

و يذكر أنبا مه مشت حتى دخلت على آل فرعون فدلتهم على الظدّثر لان 
المرب محجتزى» حذف كثير من الكلام “ وبقليله ؛ إذا كات المنى معروفاً » ومثله 
قوله : ( أن نيتم بتأوبله فأرسلون ) [ بوسف: 45] . ولم بقل : فاأرسل حت دخل 
على ,وسف . 

آل المفسرون : سبب مشي أخته أن أمّه قالت لما : 'قصيه » فاتكبمت' 
موسى على أثر لماء » فلما التقطه آل فرعون جمل لايقبل دي امرأة » فقالت 
م أخته :د هل أولشم على من يكتله » أي : ترأضعه ويضمه إلية 2 
فقيل لما : ومرد1] هي ؛ فقالت : أي ١‏ قلوا : وهل لبا لبن ؟ قالت : ابن أي 
هارون ‏ وكان هارون أسن” من موسى بثلاث سنين ٠‏ فأرسلوها » فجاءت بالام 
فقبل نديها , فذلك قوله : ( فرجمناك إلى أُمّك ) أي : رددناك إليها كي تقر 
عينبا ) بك وبرؤيتك . ( وقتلت تفل ) يعني : القبطي الذي وكزه فقضى عليه؛ 
وسبأتي ذ كثره إن شاء الله تعالى ( ذَتجّيناك من الم ) وكان مغموه) مخافة أن 
يُقتّل بها » فنجاه الله بأذهرب إلى "مدان .( وَفَتَناك “فثونا ) فيه ثلانة أقوال . 





أحدها : اختبرناك اختباراً » رواه علي بن أني طلحة عن ابن عباس 

والثاني : أخلصناك إخلاصا » رواه الضحاك عن ابن عباس ء وبه قال ماهد . 

والثالث :: ابتايناك ابتلاء » رواه العوفي عن ابن عباس » وبه قال قنادة . 
وقل الفراء : ابتليناك بنم القتيل ابتلاء . وروى سعيد بن جبير 3 :عبان 
قل + الفنون #وقوكدى عله بد شن لكيه الل ميا أوا أن أبثة ا 
السنة التي كان فرعون يذبح فيها الا'طفال ٠‏ ثم إلقاؤه في البحر ء ثم منمه الرضاع 
إلا من :دي أمه ثم جرأه لحية فرعون حتى م إقتله » م تناوله اخرة بدل 


)١(‏ الظئر : الماطفة على ولد غيرها المرضمة' له في الناس وغيرع الذاكر والأنشى 


م" د طه : اعد مع 
الدأرة . ثم قتله القبطي” م خروجه إلى مدن خائفا ؛ وكان ابن عباس. يقص 
هذه القصص عل سميد بن جبير » ويقول له. عند كل ثلانة : وهذا من القتون , 





ياابن جبير ؛ فسلى هذا يكون ١‏ فتتاك » خلصناك من نك الى كا فتن 


الذعس بالنار فيخاض من كل خبث. ١‏ والفتون : مصدر . 

قولهتمالى : ( قبت سنين ) تقدير الكلام : فخرجت إل آهل مفين . 
ومدين.: بلد شميب ٠‏ وكا على ثمان مزاخل من مصر ع فبرب إليه مومى . وقيل: | 
مدين: اسم رجل » وقد سبق هذا [الأعراف:5م] . ْ 

وفي: قدر أبثه هناك ا 1 

أحدها : عشر سنين ؛ قله ابن عباس » ومقائل ٠‏ 

والثاتي : مان وعشرون سئة » عشر منينة مبر آم رأنه » وثمان عشرة أقام ْ 
حتى “ولد له , قله وهب ١ ْ ٠.‏ 

قو له تعالى مجنت على قدر ) أي : جنت” ليقات رمه ليك 
قبل خثقك ء وكان ذلك على رأس أربمين سنة » وهو الوقت الذي يوحى فيه . 
إلى الأنبياء . هذا قول الا حكثرين . وقل الفراء : « على قَدّر » أي 4 | 
عارك ا يدامق ليه ْ 

قولهتفالى : 500000 ] ش 
اتخاذ الصنيمة » وهو انير تسديه إل إنسان . وقال ابن عباس :. اصطفيتك. ايدان 1 
ووحيي ( اذهب أنت وأخوك بآباتي ) وفيها ثلانة أقوال . 

أحدها : أنها المصا واليد ٠‏ وقد بيذ كر الاثنان بلفظ الج . 

والاني : المصا واليد وحل” المّقدة التي مازال 56 .وقومه 0-7 

ذكرحما ابن الاأنباري . 


طه : عع دوع بام 





والثالك : الآيات التسع . والاأول أصح . 

قولهتعالى : ( ولا ثنيا ) قال ابن قتببة : لا نَضْمّفا ولا نفلثرا ؛ يقال : 
وأى بي في الأمر ؛وفيه لنةأخرى : وني » يوتى . 

وفي المراد بالند كثر هاعنا قولان . 

أحدعما : أنه الرسالة إلى فرعون . والثاني : أنه القيام بالفرائض والتسبيح والهليل . 

»« إذهبا إلى فر'عوان إِنّه طنى' . فتثولة له قوالة نينا امه 
يتدذخكرر” أو يخثى . قلآ ربّنا إِننَا تغاف أن ,تراط مَليْنَا أو أن 
يطلنى' . كل لاتخافا إثني مَسَكُما أسلمم' وأرى' ٠‏ قأنيناهً فتثولا 
إنا رسولا تربك فأرسل' مستا بَنِي إشرائيل ولا نيكم قدا 
جثتاك بآبة من' ربك والسلام على من انتّبع الدىا . إنا 
قدا أوحي إِلَْنَا أن" ألَداب عَلَى من" كذب وتوالتى' » 

قولهتعالى : ( اذهبا إلى فرعون ) فائدة تكرار الامر بالذهاب؛ التوكيد . 
وقد فسرنا قوله : (إنه طثى ) [طه : غم ] - 

قولهتعالى : ( فقولا له قول ليتنا) وقرأ أبو ممران الجوني » وعاصم المحدري : 
د ليثنا » باسكان الياء » أي : لطيفاً رفيقا . 

وللمفسرين فيه خجسة أقوال . 

أحدها : قولا له : قل : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له »ء رواه خاكد 
ابن معدان عن معاذ . والضحاك عن ابن عباس ٠‏ 

والثاني : أنه قوله : ( هل لك إلى أن نر ككى . وأهند رك إلى ربّك 
فتخشى ) [ النازعات : م1 +  ]1.‏ قاله أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال مقاتل . 


ا 0 ! اطه : هدوع 

واثالك : كثياة | رواة. عكرمة عن ابن عباس , وبه قل السدني .. فأما 
اععهء ققد ذكرناه في ( البقرة : : ة: ) . وفي كنيته أربمة أقوال ٠‏ أحدها : :أبؤمرة» 
رواه عكرمة عن ابن عباس ٠‏ والثاني : أبو مصمب ؛ ذكره “اود ادي 
والثالث : أبو اعباس . والرابع : أبو الوليد » حكهما الثعلي . 

والقول الرابع : ولا له :. إن لك ربّاء وإن لك معاد » وإن بين ديك 
جَنّة وناراً » قاله الحسن ١‏ 1 

واللامس : أن لقول اللين : أن موسى أناة ‏ فقال له 2 
وتعبد رب العا مين » على أن لك شبابك فلا رم » وتكون ملكا 0 
حتى موت , فاذا مت" دخلت المنة» فأعجبه ذلك ؛ فلا جاء هامان » أخيره نما 
قال موسى ء فقال د م ت” أرئ أن لك" رأيا » أنت رب أرهت" أن تكون 
مربوبا ؛! فقلبه عن رأيه » قاله السدي . وحكي عن نحيى بن مماذ أنه قرأ هذه 
الآية » فقا : إلهي هذا زققك عن يقول : أنا | له فكيف رفقك بمن يقول: 
أنت [ له . ظ 1 

قولهتعالى :( تله يتذكر أو يختى ) فل الرجاج : « لَه » في الغة ؛ 
رج" وطمع ‏ تقول : لَمَلَي أصير إلى خير » فخاطب الله عز وجل العباد عا.يعقلون . 
والمنى عند سيبويه : اذعبا على رجانكا وطممكا ٠‏ والمل من الله تعالى من: وراء 
مايكون , وقد علم أنه لاتذكر ولا مخشى » إلا أن المجّة إعا بجب عليه 
بالآية والبرهان » وإعا "تبمث الزسل وهير لانم الغيب ولاندري أيُقبل منباء أم لاء 
وم يرجون ويطممون أن يُقبل منهم » وممنى < لمل" » متصور في أتقسيم » وعلى 
تصوار ذلك تقوم الحجّة . قال ابن الا"نباري : ومذهب الفراه في هذا :كي يتذكر . 
وروى خالد بن ممدان عن معاذ قل : والله ماكان فرعون ليخرج من الأنا حتى 





طه : هو داوع خم" 
يتذكتر أو ِيَخنْشى » لمذه الآية » وإنه نذكر وختي لما أدركه الغرق . وقال 
كمب : والذي محلف” به كمبء إنه لمكتوب في النوراة : فقولا له قولا ليناء 
وسقي قلبه فلا يؤمن . قل الفسرون : كان هارون يومئذ غائياً عضر ء 
فأوحى الله تمالى إلى هارون أن يتلقتى موسى » فتلفتاه على مرحلة » ذقال له مومى : 
إن الله تمالى أمرني أن آتي فرعون . فسألثه أن يجملك ممي ؛ فملى هذا محتمل 
أن يكونا حين التقيا قالا : ربّنا إننا تخاف . قال ابن الا" نباري : وبجوز أن يكون 
القائل لذلك موسى وحده ؛ وأخبر الله عنه بالتثنية لما ضم إليه هارون » نان 





العمرب قد اتوقم التثنية على الواحدء فتقول : يازيد قوما » ياحرمي” اضربا عنقه . 

قولهتعالى : ( أن يفرط علينا ) وقرأ عبد الله بن مرو » وابن السميفع » 
وابن يعمر ٠‏ وأبو المالية :« أن يفرط 6 برهم الياء و كسر الراه . وقرأ عكرمة» 
وإبراهم النخمي : « أن يفرط 6 بفتدح الياء والراء ٠‏ وقرأ أبو رجاء المطاردي » 
وابن ميصن : « أن يفرط » برفع الياء وفتح الراء . قال الرجاج : المنى » أن 
يبادر بعقوينا » يقال : قد فرط منه أمرء أي : قد بدو ؛ وقد أفرط في الثيء : 
إذا اشتط فيه ؛ وفرًط في الثيء : إذا قصّر ؛ وممناه كلمّه : التقدم في الثي* 
لاأن الفترط في اللغة : المتقدآّم ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : « أنا قر طلم 
على الحموض » ”9 . 

)١(‏ رواء أحمد في د السند » عإعوس » والببخاري 4١/95‏ ؛ ومسل 5/4هلا؟ من 
حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه » وله روايات أخرى بأطول منه في « الصحيحين » 
من حديث سبل » وعبد افه بن مسمود » وحذيفة » وعبد الله بن عمرو بن الماص » وأني سميد 
المدري وغيرم ؛ والفرط والفارط : هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها 
من أمور الاستقاء . فممى فرطك على الحوض : سايقم إليه كالمبىء له . 

زاد السير 8 م (15) 


لل : اطهة: هعدهم 

فولهتعالى : ( أو أن بطغى ) فيه قولان : 

أحدما : يستعصي /» قاله. مقائل . والثاتي: جاوز الحد: في الإساءة إإينا . 
الا ود لاك أن جل علينا قبل أن نبلتنه كلامك وأمرك. . ْ 

قودتعالى : ( إتي 50 : بالنصمرة والمون ( أسمع ) 0 
أفتالع . ٠‏ قال الكلي : ضع جوابّه لكما ؛ وأرى مابفمل بكنا . 1ْ ْ 

قولهتعالى : ( فأرسل' معنا بي إسرائيل ) أي : خرة عم زولامقي) 
وكان يستسليم في الاأعمال الشاكة ؛( قد جثناك آية من ربك ) قال ابن عباس :. 
هي الصا . قال مقاتل :أن بر أليد في مقام» والفصا في مقام . 

قو له تعالى : ( والسلام غلى من انتبع المسّدى ) قل مقائل :عل من لمن ١‏ 
الله ٠‏ قال الزجاج : وليس ني به التحيّّة » وإْعا معناه : أن من انتّبِع المنّدى». 
أسلم من عذاب الله وسغطه , والدليل على أنه لين بسلام .أنه ليس بابشداء 
لقاه وخطاب .' ْ 

قوله تعالى 0 أمن 1001-0 اها يه وأعررش هته + : 

لكل قن رفك يَإامُوبى' . قال رشنا الذي أمنطى'' كثل” كي'ه 
0 همدى'. قال “فا ل" 'لا'ولى . قال علمها عد , ربّي 

بر الاإتضل أربي ولا يشى . الذي جعل: لك الأراض 

0 ملك نكم فيبا سبلا وأئرل من" السكماة ماء مرحنا به : 
أ وآبعا من" تبات قيلي '. كوا فطق و ديه 
لات . لأولي الثى! ٠‏ مبثبًا ناكم وفيا 'منباكث وبنيًا 


ا مشايةه ل 5 
نخر جك نارة اخلرى »* 


طه : .٠ه6-‏ كه للف 





قولهتعالى : ( قال كن" ربكا ) في الكلام محذوف مناه معلوم ‏ وتقديره : 
فأأنياه فأَديا الرساله . قال الرجاج : وإعا لم يقل : فأتياه , لاأن في الكلام دليلا 
على ذلك » لان قوله : « فن ربكا » بدل عل أنها أنياه وقالا له . 
قو له تعالى : ( أعطى كل" شيء خَثقنه ) فيه ثلائة أقوال ٍ 
أحدها : أعطى كل" ثي٠‏ صورته, فخلق كل" جنس من الميوان على 
غير صورة جنسه » فصورة ابن آدم لا كصورة البهائم » وصورة البمير لا كصورة 
الفرس ٠‏ روى هذا المنى الضحاك عن ابن عباس » وبه قال محاهد . وسميد بن جبير . 
والثاني : أعطى كل ذكر زوجته . رواه ابن أي طلحة عن ابن عباس » 
وبه قال السدي ‏ فيكون المنى : أعطى كل حيوان مايشاكله . 

والثالث : أعطى كل ثيء مايتُّصلحه , قله قتادة . 

وفي قوله : ( ثم هدى ) ثلائة أقوال . 

أحدها : هدى كيف يأني الذتحكر” الات , رواه الضحاك عن ابن عباس » 
وبه قال ابن جبير . : 

والثاني : هدى للمنكح والمطعم والمسكن . رواه ابن ألي طلحة عن ابن عباس . 

والثالث : هدى كل ثيء إلى مميشته » قاله مجحاهد . وقرأ عمر بن المطاب» 
وابن عباس » والاأممشس ؛ وابن السميقع ؛ ونصير عن الكسائي : « أعطى كل 
شيء خلقنه » بفتح الام . 

فان قيل : ماوجه الاحتجاج على فرعون من هذا ؟ 

فالجواب : أنه قد ثبت وجود خئق وهداية»فلا بد من خالق وهاد . 

قولهتعالى : ( فال فا بال القرور: الا ولى ) اختلفوا فها سأل عنه من حال 
الترونْ الأولى على ثلانة أقوال . 


ينف ظ طه : هاوه : ا 
أحدها : أنه سأله عن أخبازها وأحاديثها » ولم يكن له بذلك عثم » إذ النوراة ا 
إنما نزلت عليه بمد هلاك فرعون » فقال : ( عالمبا عند ربّي ) ١‏ هذا مذهب , 
مقائل . وقال غيره آآد : إثي فل جواه امرم ب 
لي بالغيب .. ا ا : 
الثاني : أن مراده من السؤال عب ابت لاست وغ شبد ل 
إن كان الحق* ماوصفت" ! 
والثالكث : أن مراده : ماما لاثُبمث ولا 'نحاسّب ولا تجازى ؟ ؟ قال : ا 
علمبا عند الله » أي : علثم أعمالما ٠‏ وقيل 50 
القيامة ‏ لاأنه سأله عن مت الا'مم ؛ فأجابه بذلك . ْ 
وقوله : ( في كتاب ) أراد : اللوح الحفوظ 1 ْ 
قولهتمالى : ( لايضل”' دبي ولا يَتسى ) وقرأ عبد الله بن مرو 99 ؛ وعامم » 
المحذري .» وقتادة. وابن محيصن : « لاينّضل" » بغم الياء وكسر الضاد » أي:. 
لابضيّمه . وقرأ أبو المتوكل » وابن السميفع :« لابتٌضّل » » بشم الباه وقتح الضاد. . 
وفي هذه الآبة توكيد للجزاء على الأعمال » والمنى ٠:‏ لامخطى* رياولا يشى . 
ماكان من أمرم حتى محازهم بأجمالهم . وقيل : أراد :لم حمل ذلك في كتاب لاأنه. 
إيضل ويفسى ٠‏ ئ ْ ش ئ 
قو له تعالي (٠‏ الني َمل لج الاأرض مبادا ) قرأ ا 
وأبو جمرو » وابن عامر :د مادا » . وقرأ عاصم » وجزة » والكساني : 8 ٠‏ 
بير ألف . والمهاد : الفراش ؛ والمبد : الفرش (٠‏ وسلك لحكم ) أي : أد 
لاجم في الاارض ”يا تسلكونها (٠‏ وأترك من السهاء مام ) يعني : 7 ْ 


(1) في النسحة الاستنبولية : عبذ الله بن عمر . 


له : ههامة الى 

وهذا آخر الإخبار عن موسى . ثم أخي الله تالى عن نفسه بقوله : ( فأخرجنا 
به ) يعني : باللاء ( أزواج) من نبات شتى ) أي : أصنافا مختلفة في الآلوانف 
والطموم » كل صنف منها زوج . وه شتى » لاواحد له من لفظه .(كندُوا) 
أي مما أخرجنا لم من اليار ( وارعّوً أنمامكم ) يقال : رعى الاعية. برطها. 
إذا سرحبا في المرعى . وممنى هذا الاأمر : التذكير بالتمم » ٠‏ إن في ذلك 
لآبإت ) أي : لبر في اختلاف الاالوان والطموم ( لاأولي الشبى ) قال الفراء : 
لذوي العقول» يقال لارجل : إنه لذو نُبنيّة : إذا كان ذا عقل . قال الزجاج : واحد 
الثبى : تْيّة » يقال : فلان ذو ثُبِيّة » أي : ذو عقل ينتبي به عن القابح » 
ويدخل به في الحاسن ؛ قال : وقال بمض أهل اللنة : ذو الثبية : الذي ينتبى 
إلى رأبه وعقله » وهذا حسن أيضا . 

قولهتعالى : ( منها خلقنا؟ ) يني : الاأرض المذكورة في قوله : « جمل 
3 الأرض مباد) » . والإشارة بقوله : « خلقنا م » إلى آدم * والبشر حدم 
منه (٠‏ وفيها تُميدم ) بعد اللوت ( ومنبا تُخثر جم نارة ) أي : مرّة(أخرى ) 
بعد البعث » يعني : كا أخرجنام منها أولة عند اخلق آدم من الاوض ٠‏ 

ل وقد أريئتاه إيائتا كبا كدت داق . قا أجكتنًا 
لشغْر جنا من' أرْضنًا بسخرك امومى' . فتنانيتك” م 
ادل بَنْسَنَا ينك وعدا لاتئلعة” تحن" ولا أذنت” " نكا 
سوى . قال ساح يوام الرونةر وأن يُحْشمَر الئاس" لي 2 . 
قتوالتى' فر عون افجمع | كيده م أق أى . قل م ا ل 
ا 1 بداب اد خاب > من ار 


ىق 0 طه : بإ هك 

الساح ران يدان أن يخ رجن اكلم" من" أرضكم' بسر هما 7 يذهب 
بط عتم" اليا انيرا كت 0 لي" اشرااسن م 
اليوم من استملى . ْ 

قولدتعالي : ( ولقد أربناه ) يمني : فرعون ( اننا كلها ) يني : التسم 
الآيلت ء وم بد كل" آية شء لانها لاتسمى (١‏ فكتب )أي : نسب الآياث إلى 
الكذب . وقل : هذا سحر ( وأبى ) أن يؤمن ( قل أجثتنا الخرجنا ممن ؛ 
أرضنا. ) يسني : مسر ( بلسحلرك ) أي : تريد أن تغلب على ديارنا بسخرك فتملكها ١‏ 
وتخرجنا منها ( فلأتيئتك يسخئر مئله ) أي : فتقابلن ماجنت” به من الستحر ‏ 
عنله ( فاجمل يننا ويك موعدا ) أي : اضرب يننا وبينك أجلا وميقانا 
( لا نخدقه ) أي: لا تجاوزه ( تحن ولا أنت مكانا) وقيل : الممنى : اجمل يننا ' 
وبينك موعد) م6 تتواعد لحشورنا ذلك المكان » ولا بقع مما 00 

( سوى ) قرأ ابن كثير م ٠‏ وأبو مرواء والكساتي بكسر السين . و 

ابن عامر "ولاس شر د فين تور لتر بضمها 0 
أي ن صكبب ؛ وأ بو التوكل ؛ وابن أبي عبلة : د مكنا سنواء » باللد والبمن - ْ 
والنصب والتنوين وفتح اللسين . وقرأ ابن مسمود مثلهء إلا أنه كسر السين ٠‏ قال - 
< أبو عبيدة : هو اسم لكان النضف فما بين الفريقين , والمنى : مكانا توي مساقته ' 
على الفربقين» فتكون مسافة كل فريق إليه كسافة الفريق الآخر . ( قل موغِدك 
يوم الزبنة ) قرأ الجبور بدفم المم : وقرأ الحسن + واهد , [ وقنادة ] » وابن أبي عبلة» 
. وهبيرة عن حفص بنصب الب .. وفي هذا اليوم أربمة أقوال . 
أحدها : : .بوم عيد لمم ٠‏ رواه أبو صالح عن ابن عباس » والسدي من أمياخةء 


وبه قال ماهد , وقتادة » وابن زيد , 


طه : إكد-هة لف 





والثاتي : .بوم عاشوراء » رواه سعيد بن جبير عن أبن عباس . 

والثالث : .يوم النيروز » ووافق ذلك يوم السبت أول يوم من السنة » رواه 
الضحاك عن ابن عباس . 

والرابع : بوم سوق لهم » قآله سميد بن جبير ٠‏ 

وأما رفع اليوم » فقال البصريون : التقدير : وقت ' موعدم يوم الزينة » 
ا ا ا ٠‏ قأما نصبه » 
فقال الزجاج : الممنى : موعدم بقع يوم الزينة » ( وأن "مشر الناس ) موضع 
« أن » رفع » المنى : موعدم حشر اناس ( منحى ) أي : إذا رأيم الناس قد 
حشرا منحى . ومجوز أن تحكون « أن » في موضع خفض عطفاً على الزيئة » 
الممنى : موعدم يوم الزبنة ويوم عر اناس محي . وقرأ أبرل مسعود » 
وابن يعر ؛ وعاصم المحدري : « وأرن تحشر » باه منتوحة ورقع الشين 
وتصب « الئاس > . وععرنف ابن مسعود . والنخمي : ٠‏ وأن تحشر » بانياء 
المفتوحة ورفم الشين ونصب « الناس » . 

قال الفسرورى : أراد بالناس : أهل" مصر , وبالضحى : ضحى اليوم؛ وإعا 
علقه بالضحى * ليتكامل موه الشمس واجماع الناس . فيكون أبلغ في الحجة وأبعد 
من الريبة . 

( فتولى فرعون ) فيه قولان . 

أحيما أن ال ترك عالق اف امن جاب 

والثاني : أنه انصرف إلى منزله لاستمداد ما يلق به موسى » ( فجمع كيده) 
أي : مكره وحيلته ( ثم أتى ) أي : حضر الموعد . ( قال لحم مومى ) أي : للسحرة . 
وقد ذكرنا عددم في ( الاأعراف : 114 ) ٠‏ 


كوم 1 له عقف : 
قولدتالى : ( وينم ) قال الزجاج : هو منصوب على « ألزمي الله ويلا » ١‏ 
ويجوز أن يكون على النداء » كقوله تالى : ( باويلنا من حدويل ٠‏ 
[سيمع]. 0( 
قولهتعالى ا م على الله كذبا ) قال برل عناس و ١‏ 


ممة أحدا . 





قو له تعالى :نيجع ) رأ ته وات ارو واي 


وأبو بكر عن عاصم : : ٠‏ فيتسمتتي » بفتح اليام من « سحت » ٠‏ وقرأ حر » | 
الال مل ورد طقن : « فتُسحتم » بضم الياء» من « أسحت »6. ْ 
التراكن وتيت 1 دور عبارو قراء. : سحتهة الله 
وأسحته ء قال الفرزدق : ْ 1 


وعض * ذماذ ان مروان لم يدع 
من الخال إلا" مكسلحتا أو' "يحتف" 90 , 


همههذا أنشد البيت الفرأه 2 والزجاج 5 وروأة أبو عبيدة :82 إلا" مسحت 
أو ”ء يلف » بلرفم . ْ 


() دواته : ومم ء ولا الطبري > : 5لإملاد » وه يجاز الفرآت كا 
واه شرح المفضليات » : جوم ء و ١‏ الجهرة ,: ٠٠١7/6‏ »و « اللساث »ع و« الا 8 
جلف . سحت » و ١‏ القرطني » : ١06/1؟‏ © و «الحزانة : #إلاومء وبردى : 
« إلا مسحت أو بجلتف » يا في« از القرآن » لأبي عبيدة . ؤمن رواه حكذلك» ٠‏ 
جعل مننىه لم يدع > : لم يتقار » أو يقر" »أو يستقرت » ومن رواء « إلا مسحت » جل أ 
هلم يدعء منى : لم يترك » ليبق » وزفع قوله : « أو محاتف ع بإشمار ء كأنه قل: أو هو 
يحالف . ومال مسحؤت: » ومدحت : مذهتب به » مبلك . والجائف : الذي بقيت أمنه بقية . 
بريد : م يترك إلا شيئا. ستأملا هالكة » أو شيثا بقيت منه بقية . ١‏ 


طه : *5- 8ع فذف 





قولهتعالى : ( فتنازعوا أمرم يينبم ) يني : السحرة تناظروا فها ينهم في 
أص مومى » وتشاوروا ( وأسر'وا النجوى ) أي : أُخلفوا كلامهم من فرعون 
وقومه . وقيل : من موسى وهارون . وقيل : « أسر'وا » هاهنا يمنى « أظبروا » . 

وفي ذلك الكلام الذي جرى ينهم ثلانة أقوال . 

أحدها : أنهم قلوا : إن كان هذا ساحرأً » فانا سنئلبه » وإن يكن مركن 
السراء كا زعمم » فله أمره ء قاله قنادة . 

والثآتي : أنمم لما سمموا كلام موبى قلوا : ماهذا بقوك ساحر » وللكرن 
هذا كلام الرب الأطى . فمرفوا الحق ع ثم نظروا إلى فرعون وساطانه » وإلى 
مو وعصاه , فتّحكسوا على رؤوسهم . وقلوا إن هذان لساحرات » قله 
الضحاك ؛ ومقائل . 

والثالث : أنهم ( قالوا إن" هذان لساحران . . . ) الآيات » قاله السدي . 

واختلف القراء في قوله ثمالى : ( إن هذان لساحرار: ) فقرأ أبوعمرو 
ابن الملاء : « إن هذين » على إجمال « إن" » وقال : إني لاستحبي من الله أن 
أقرأ « إن" هذان » . وقرأابن كثير : « إن » فيفة ه هذان” » بتشديد التون. 
وقرأ عاصم في روابة حفص : د إن" » خفيفة « هذان » شفيفة أيضا . وقرأ نافم» 
وابن عامر » وحمزة . والكسائي : « إن » بالتشديده هاذان » بألف ونون خفيفة . 
فأما قراءة أبي مرو , فاحتجاجه في خالفة المصحف عا روي عن عمان وعائشة » 
أن هذا من غلط الكانب على ماحكيناه في قوله تعالى : ( والمقيمين الصلاة ) في 
سورة ( النساء : ١١‏ ) ”9 . وأما قراءة عاصم ‏ فمناها : ماهذان إلا ساحران » 
)١( 0‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ : ( إن" هذان لساحران ) 
لحن » وأن عثان رضي الله عنه قال : إن في المصحف لخن ستقيمه المرب بألستهاء وهذا ‏ 


للف ا طه : 54 هه 


كقوله تعالى : ( وإن” نطثك من الكاذبين ) [ الثمراء: م1 ] أي: : مانظتك ا 





من الواذبين » وأنشدوا في ذلك : 3 
تكننك أملك إن قلت مسلا آحلّت عليه عقو قؤبة السيَمبَدِ ش 

أي : ماقتلت إلا مساما ! ٠‏ قال. الزجاج : ويشبد لهذه القراءة.» و نيت 
أبن كمب أنه قرأ د مانان إلا ساحران » وروي عنه : « إن,هذان إلا ساحران»» 
وروت ف الحليل ه إن" هذان » التخفيف » والإجماع على أنه لم يكن أحد أعم . 
بالتحو من الخليل . .فأما قراءة الا' كثرين بتشديده إن » وإثبات الاألف في قوله: 
د هاذان » فروى عطاء .عن ن ابن عباس أنه قال : هي لئة بلحارث بوك كنب . ١‏ 
وقال ابن الاأنباري : عي لغة لبي الحارث بن كسب ء وافقنها لنة فرش .: قال 
الزجاج : وحكى أبو عبيدة عن أبي المطاب ؛ وهو رأس من رؤوس الرواة: أنها. 
لغة لكنانة » مجملون ألث الائنين في الرفع والنصب والمفض على لفظ واحد ء؛ 

يقولون : أناني الزيدان ورأبت الزيدان » وسرت بالزيدان , وأتعدوا :0000 
افأطرق إطراق الشتجاع ولو' رأى 2 مساغا لنَاباه الشتجاع فك 5 


وقول هؤلاء : ضرته بن أذناه . وقل النحويون القدماء : هاهنا هاء مضمزة ,' 


د ير بإطل لايصح من وخوءء انظر الحزء ( ؟إأه؟ - عه؟ ) من أهذا التغسير » فانك محد أ 

في التمليق على هذا اميد كلام طويلً أ لشيخ الاسلام ابن تيمية » والحافظ لخادو الذي 
وغيرم ‏ في رد ماسب إلى عنان وعائشة رضي الله اعنها + : 

3 "11/11. :.» القرطبي‎ «١ و‎ > 14٠١55 : » البيث للفتاسس » وهو في ء الطبري‎ )١( 
.6© الماع : صم ء وممى أطرقا : سكت فم يتكلم وأرخى عينيبه بنظر إلى الأرض‎ ١ و‎ 
: والشجداع : ضرب من الحيات . وفساغاً : اسم مكان » من ساغ يسوغ : إذا دبخل ونفذ‎ 
وسمم : عض ونيب فل يرسل ماعض . والبيت جار على لنة بي الحارث بن كنب ؛ ومن اف‎ 
. لفّهم .. والشاعد فيه أن قوله : «لنالاء » مثنى محرور بللام » وقد جاء بالألف‎ 


طه : 64م" هه 





المنى : إنه هذان لساحران . وقلوا أيضا : إن ممنى « إن" » : نعم د هذان لساحران», 
وينشدون : 
ويقارن شيب فد علا ك وفد كبرت فقلت” إنه' © 

قال الزجاج : والذي عندي ء و كنت عرضته على عالنا مد بن يزيد . وعلى إسماعيل 
ان إسحاق بن حماد بن زبد ء فقبلاه » وذّكرا أنه أجود ماسمناه في هذا » وهو 
أن « إن" » قد وقمت موقم « نمم » ء والمنى : نمم هذان لما الساحران ٠‏ ويلي 
هذا في الجمودة مذهب بي كنانة ٠.‏ وأستحسن هذه القراءة » لاآنبا مذهب أكثر 
القراء » وها ,قرأ . وأستحسن قراءة عاصم » والخليل » لاأنها إمامان » ولا'نها 
واقنا نايز كف ال الع رولا امد واه أ مرو طلاف الس , 
وحكى اين الا"نباري عن الفراء قال : « ألف »« هذان » هي ألف « هذا » والنون 
فقت" بين الواحد والثثنية »كا فرقت نون « الذبن » بين الواحد والجع . 

قولهتعالى : ( وبذعبا بطريقتم ) وقرأ أبان عن عامم : « ويّذعيا » بقم 
لياه وكسر الهاه . وثرا ابن مسمود ء وأبّي' بن كنب » وصد الله ين مرو » 
وأبو رجاء المطاردي : « ويذهبا بالطريقة » بألف ولام » مع حذف اللككاف واليم . 

وفي الطريقة قولان . 

أحدها : ديت | تقيم » رواه الضحاك عن ابن عباس . وقال أبو عبيدة : 
تدس ودينسم وما أنم عليه , ,قال : فلان حسن الطريقة . 


)0( اللبيت. لسد الله بن قبس الرقيات » وهو في ده القرطي 0 املف <٠‏ دوحج 
الماني » : »١1/15‏ » و ١‏ اللسان » : أنن » وقبله : 
بترتت علي" عوافل ‏ يلتحنتي والومئبك" 
أي : إنه قد كان كا تقلن . 


وم ْ طه: ه* !: 

والثاني : بأمثلع » إرواه أى أل طلم ع اواهاني .ريل عاهد :بأولي ' 
المقل » والا"شراف ‏ والااسنان . وقال الشبي : بصرفان وجوه الناس إلبهها ٠‏ قال . 
الفراء : الطريقة : الرجال الاأشراف ٠‏ تقول العرب للقوم الاأشراف : هؤلاء ' 
طريقة قومبم » وطرائق فومهم.. 1 ش 

فأما « الثلى » فقال أبو عبيدة : هي تأنيت الأمثل .. تقول في الإناث : خف 
الى منهها » وفي الذكور: خذ الامثل . وقال الرجاج : ومعنى المثلى والاأمثل + 
ذو الفضل الذي به يستحق أن يقال : هذا أمثل قومه ؛ قال : والذي عندي أن أ 
ولق عنقا وال يذهبا بأهل طريقتي الثلى او ف 
طريقة قومه » أي : صاحخب طريقتهم ٠‏ 
ْ قو لهتعالى : ( تأعنوا كيدم ) ) قرالا" كثرون: يزان اسم الاك 

من « أجعت » . والمنى " ليكن ع حك عير الاعاترا وول أ كم . 

قال الفراء : والإجماع : الاحكام والعز ا : أجمت على الروج » 
وأعيت: اراوح باريد رمعت 23 الخامر باح © ا 
يالينت يد عل" طون بر وأمثرري ' ممع ”© 
بريد : قد حم وعلزم أعليه ٠‏ وقرأ أبو مرو : « فاجمموا » يفتح اليم من ١‏ 
« جعت 264 بريد لاتداعوا موه رك ا ب 
رم وكرعة . 

قولهتعالى :(ثم التثوا صا ) أي كمدوسن وراك صر 5 
وأشد ليتع . قال أبو عبيدة :صف » أي : صفوفا . وقال ابن كنية : دصقا 
عنى : جما . قال الحسن ' انو انظية ومتيرن ملنا كل" ألف شاحر مغبة . 


(1) البيت في « مماني القرآن » » للفراء : معلا غير منسوب» وهو فيا د الطبري غ : 
تلإجمدء و ١‏ القرطي » : ١١/1»؟‏ 2 و د اسان ,: جع , ا” 


طه : 71-55 .م 


قولهتعالى : ( وقد أفلح اليوم من استملى ) قال ابن عباس : فاز من غلب . 

ع كالُوا ياسُومى' إما أن" “نلتبي” و إمًا أن' نكثون أل من ألى'. 
ال يل فوا انآ التق وسيم قبل" إبند هنا سرهم 
تا تسشمى' . كأ وس" في “فلسه خيفةً مُوسى' . “فنا الاتخف' إنك 
أنت الأعئلىا . وأذقر اي يَمِينك أتدفت” مامتمُوا إِثمَا صنعوا كيد 
ساحيرر ولا مُئلح” الساحر” حَيلت” أى'. تأثقي” الستحَرة سسُجّدا كالُوا 
امنا برب عون وموسئ' . قل أمانثم “ل بل أن أن تكما 
إن لكبيراك” الكذي علتسكل النطر أفلاقَطمْمَن" أنويحكم' 
وأ بتكم 'من' خلآف ولأسلتش كم في جوع الكل و لتنلمس 
أنْنا أشّد* عذاب وأئق . الوا لن' “نورك على ماجاءتا من البَينات 





والكذي فطرنا فائض ماأثت" كاض إِنمَا أتقلضي هذه المبوة الناثيا. 
إنَا آمَمًا بر بّنَا ِيف "لا خطايَانًا ا أكث هتنا عله من السخرر 
وال خير” وأبقا »* 

قولهتعالى : ( بل ألقوا ) قال ابن الاأنباري : دخلت « بل » لمنى : جحد 
في الآية الأولى ؛ لان الآبة الاأولى إذا "نؤمّات" "وججدت مشتملةعلى : إما أرنف 
ثلقي » وإما أن لا ناتي ٠‏ 

قولهتعالى : ( وعصيوم ) قرأ الحسن ء وأبو رجاء المطاردي ٠‏ وأبوجمران 
الجوتي » وأبو الجوزاء : « وعلصيئهم » برفع العين . 1 

قولهتعالى : ( يل إليه ) وقرأ أبو رزين العقيلي , وأبو عبد الرحمن السلّلّمي » 
والحسن » وقنادة . والزعري . وان أبي عبلة :د اتخيّل 6 بالناء, دإ ليه » أي :. 


بذك ْ الله 207 
إل فوم .لال ٠‏ يل إيه 5 شبّه له . وقد استدل قوم هذه الآبة على أن , 
السحر ليس بثيء . وقال : إما يل إلى مومى , فالجواب : أنا لاتتكر أزن ' 
يكون مارآه موسى تخبلا » وليس بحقيقة  »‏ فاته من الجائز أذ يكونوا تركوا . 
الزئبق في سلوخ الميات حتى رت , وليس.ذلك بيات . 


فأما السحر ء فانه يؤر ؛ وهو أ نواع . وقد سحر رسول' الله يلا حت أثرز فيه 0 








: كول ء ومسل في م ضحيحه ع عإؤالا0‎ ٠١ : » فقد.روى الببخاري في « صحيحه‎ )١( 
: عن عائشة رضي اله عنها قالت : سحر رسول الله مويه بهودي" من يبود بي زريق يقال له‎ 
» لبيد بن الأعصم » قالت : حت كان رسول اله مَك يخيل إل أنه يفمل الثيء وما قله‎ 
: حتى إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة - ذما رسول اله وَل » ثم دعا ؛ ثم ذعا ؛ ثم قال‎ 
) داعائثة)» أشمرتٍ أن لاني فيا استفتيته فيه | جني رحلان ؛ فتمد أحدهًا عند رأسي‎ 
) والآخر عند رجلي” » فقال أحدها لصاحبه : ملوجع الرجل ؛ قال : مطبوب ( أي : مسحور‎ 
قال : من .طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم » قال : في أي شيء ؟ قال : في امشط ومشاطة وجف‎ 
طلع نخلة كر » قال : وأبن هو ؟ قال: في بشر ذروان »ء قالت : فأتاها رسول اه ميلو في‎ 
» ناس مرحي أصحابة  ثم قال : و يإعائشة ولله لكأن ماءها نقاعة الحناء» ولكآن نخلبا رؤوس الشياطين‎ 
قالت : فقلت :. بارسول الله أفلا أحرقتّه' ؛ قال : لا , أما أنا فقد عافاني الله » وكرهت” أن أثير .على‎ 
الناس شراء فأمرت” بها فدفت » . وفي رولة لبخاري ١1هو١ : « حتى كان يرى أنه بأني‎ 
التساء ا ولاباتين > ندل و حى, كان يخيل إإيه أنه يفمل الشيء وما يقعله أ وي موضحة‎ 

مبئنة لا قبلها . ا 

وحديث” السحر هذا » رواء أحد في ذ السند 6 , والنسائي 2 دإ سند 6 والحام 5 
وعبد بن يد » وان مردويه » والبيت في « دلائل 'النبوة » » وغيرم أ: ا 

قال الامام ابن القبم و د بدائع الوائد » بما حاصله : وهنا الحديث ثابت عند :أهل المل 
ار * بالقبول . بن ينم ؛ الايختلفون في صحته » وقد أنكره كثير من أهل الكلام ؛ 
وقاباوه بالتكذيب » 0 هذا مردود عند أهل الم » وقد اتفق أسحاب « الميخيحين » 
على تصحيحه » ولم يتكلم أفيه أخد من أهل الحديث بكامة واحدة ؛ والقمنة مشوورة عند أجل 
التفسير والسئن. والحديث والتاريخ ‏ 1 0 : ومؤلاء أعل بأحوال رسول ان مي وأيامه 

من المتكلمين . ا ٠‏ : 0 


ثم قال ان القم : وقد دل قوله تمالى : ( ومن شر النفاثات في العقد ) وحديث عائشة 
( التقدم ذكره ) على تأثير السحر » وأن له حقيقة » وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام 
من المتزلة وغيرم » وقلوا : إنه لاتأثير للسحر البتة » وإما ذلك تخييل لأعين الناظرين لاحقيقة 
له سوى ذلك » وهذا خلاف ماتواترت به الآار عن الصحابة » والسلف »ء واتفق عليه الفقباء » 
وأهل التفسير والحديث . 

ثم قال : والسحر الذي أصابه مَيَكيْةٌ كان مرضاً من الأمراض عارضاً ‏ أصابه في بدنه - 
شفاء الله منه » ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ماء فان المرض تجوز على الأنبياء .ام . 

وقال الامام النووي في ه شرح ملم » 19/4/14 : قال المازري رحمه الله : مذهب: أهل 
السنة وجبور علاء الأمة على إثبات حقيقة الحر » وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء 
الثابئة » خلافاً من أنكره ونفى حقيقته وأضاف مايقع منه إلى خيالات باطلة لاحقائق لها » وقد 
ذكره الله في كتابه » وذكر أنه مما يتلم » وذكر مافيه إشارة إلى أنه مما يلكفر به ء وأنه 
بفرق بين المرء وزوحه » وهذا كلثه لايمكن فب لاحقيقة له » وهذا الحديث أيضاً مصرح 
باثاته » وأنه أشياء دفنت وأخرجتء وهذا كله يطل ماقالوه » فاحالة كونه من الحقائق محال 
ثم قال  :‏ وقد أنكر بض البتدعة هذا الحديث بسبب آخر ٠‏ فزعم أنه تحط منصب النبوة » 
ويشكك فباء وأن تمويزء عنع الثقة » وهذا الذي ادعاء هؤلاء البتدعة باطل » لأن الدلائل 
القطمية قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيا يتملق بالتليغ » والممجزة شاهدة يذلك » 
وتجويز ماقام الدليل مخلافه بإطل » فأما مايتملق ببعض أمور الدنيا التي لم ببمث بسيبا » ولا كان 
مفطلاً من أجليا » وهو ما يمرض للبشر » فغير بسد أن مخيل إليه من أمور الدنيا مالاحقيقة له. 

قال النووئ : قال القاضي عياض : وقد جاءت روايات هذا الحديث مببنة أن السحر إما تسلط على 
جسده وظواص جوارحه » لا على عقله وقلبه واعتقاده » ويكون منى قوله في الحديث : « حتى يظن 
أنه يأتي أعله ولا يأنين » - ويروى دمخيل إليه  »‏ أي : يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته 
القدرة عليين ‏ فاذا دن منهن أخذته أخذة السحر فم يأتهن ولم ينمكن من ذلك كم يستري 
المسدور » وكل ما جاء من الروايات من أنه مخيل إليه فمل شيء لم يفمله » ونحوه » فحمول 
على التخيل بالبصر » لا لحلل تطرق إلى المقل » وليس في ذلك مايدخل ليسأ على الرسالة 
ولا طمن لأهل الضلالة » والل أعل . اع . - 





وقد نقل نحو كلام الامام النووي الحافظ إن حجر في « فتح الباري شرح صحيح البخاري» : 
إحواء ثم قال عند قوله تعالي ْ) مخيل إأيه من سحرم أنها تسمي ) 141/٠١‏ هذه الآنة :ْ 
عمدة من زعم أن السحر ا هو تخييل » ولا حجة له مااء لأن هذه الآنة ورادت في قصة 
سحرة فرعوك » وكان سحرم م كذلك( أي تخبلا ) ولا يازم منه أن جيسع أنواع البحر , 
تخييل . ١‏ . 

وال الحافظ أيشا في الح » إخة! : ووقع في مرسل عبد الرخن بن كمب عند ان شمف : 

فقالت أخت لبيد ن الأعصم : إن.يكن نيا فسياخير ء وإلا فيذهل هذا السحن. حى يذهب 1 

عقله . قال الحانظ : فوقع الشن الأول .في الحديث ليع ٠‏ وهو أنه أخبر ).قال : 
واستدل ابن القصار بأن الذيأ: أصابه من السحر كان من جنس المرض بغوله مي في الحديث : 

« أما أنا فقد شفاني الله » . وقال الحافظ : ولم حقل. نه 2ق في خير من الأخنار أنه. :قال ' 
قولاً فكان يخلاف ما أخبر به اه 
فقد تبين مما سبق من كلام المباء أن السحر له حقيقة » وإلا ا أمر الله تعالى بالاستمائة ٠‏ 

منه في سوزة ( الفلق ) بقوله : (ومن. شر التقائات في العقد ) رمي السواحر اللاني يسحرن ٠‏ 

وبنفان. في المقد ا قال اموق .. وأنه مرض تلط على جنده حكقية الأمراض »© وقد ' 

مرض رسول ان ملا مرضاً شديدا حتى أغمي عليه » وكان يقول- كا « الصحيحين ؛': 

« إن أوعك يم يوعك رجلان مع » وقد ا لي في قومه ع 0 صنوةا من" الأذى :. 
فان أحتج أحد على منع السحر ا بقوله تمالى لرسولة يك : ( وال بمسمك من اأنانى ) 
قمنه جوابان كا قال 1 ابن الموزي رجه لهاع 9 أنه عصمه من : القثل والأسر 
وتلف املة » فأما عوارض الأذنى فلا نع عصمة الخلة .. والثاني : أن قوله “الى : ( والله 
يعصمك من الناس ) من أواخر مال بالمديئة . وقد سحر وأوذي قبل زول هذه الانة : 
وان احتج آخر بقوله تعالى : '(' وقال الظالمون إن تتبمون إلا رجلا مسحور؟ ) فتلك مقالة * 
الظااين » ومرادم : من من سلبحرز عق جن وأصبح زائل المقل لاقل مايقول » فان المسحور الذي 
لابتتبع ء هو الذي فسد عقله: يحيث لايدري مايقول ». فهو المجنون ‏ والمسلدون لاايقولون عقالة 
الظااين المفترين - فأما من أطيب في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به الناس . . فانه لاعنم 
ذلك من اتاعه » وقولهم : سحر الأبياء يتتافى مع حاية اله لحم » مردودء فانه سبحانه وتمالى ٠.‏ 
ما حمهم ويصوهم يتلييم ‏ و#تبرم » فيزيدم ذلك رفعة في درجاتهم » ويل كراتهم م د 
١‏ 





طه : هه ك؟ و 


ولعن العاضبة وي الساحرة ٠.‏ 
قولدتعالى : ( فأوجس في نفسه خيفة مومى ) قال ابن قتبية : أضمر في 
نفسه خوفا . وقال الزجاجج : أصلباه خوفة » ولكن الواو قلبت ياة لاتكسار ماقبلها . 
وفي خوفه قولان ٠.‏ 
أحدما : أنه خوف الطبع البشري ٠‏ 
وقوله تعالى : ( ولا يفلح الساحر حيث أتى ) مناه : لابسعد الساحر حيث كان » 
ولا يفوز » وليس منى « لايفلح » : لايستطيع السحر » بل إذا سحر فلا بفلح » ولا بأمن 
حيث وحداء فدذلك عدم قلاحه . : 
هذا ماعليه بور المسمين ؛ من المفسرين والحدثين , والفتباء الحققين » وهو أنه عليه الصلاة 
والسلام » سحر وأثر في جسده ه ولم يؤئر في عقله » وذلك لابقدح في مقام التبوة والرسالة . 





ومن الناس من تحاول أن يرد بمض النصوص الصحبحة ‏ لقصور قهمه ‏ ظثا منه أنه بذلك لايدع 
يالا امن في رسالة الني مكاي » ولكن الملاء اللحققين تلقَئّو'!ا هذه النصوص القبول » وبسّنوا 
وجه الحق فيها بمد عل ودراية » وتمحيص وتحقيق » فملى السلم أن يرجع في تفسير النصوص 
إلى أرباها » والحققين من أصحاءها مخافة أن يل به القدم » والله تمالى تكفل تحفظ شريمته» 
ورسالة نبيه » فقال في كتابه : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) وقيض لهذا الدبن 
أناسا قال في حقيم رسول الل وَييعْ : « تحمل هذا الم من كل خلف علدثواله ٠‏ بنفون 
عنه تحريف النالين » وانتحال المطلين » وتأويل الجاهلين » . والله تمالي ولي التوفيق > وهو 
الحادي إلى سواء السبيل . (ع) 

() تقدم في الحزء وزواع عند تفسير قوله تمالى : ( الذين حملوا القرآن عضين ) قول 
المصنف : وفي الحديث أن رسول الله ييه ه لمن الماضبة والمستمضية » » وهو حديث ضميف. 
قال الحافظ ابن حجر في « تخريج الكثاف » : 4ه : رواه أبو بلى » وابن عدي من حديث 
ابن عباس »> وف إستاده زمعة بن صالح عن سلة بن وهرام » وما ضميفان. » وله شاهد عند 
عبد الرزاق من رواءة عن ابن جريج عن عطاء . اه كلام ان ححر . وممنى الماضبة وااستمضبة : 
الساحرة والستدددرة . : 
زاد المسير ه م (0) 


3 ٌْ طه : .لاب 4لا 





والثاتي : أنه لما رأى سحرم من اجنس ما أرام في المصى » خاف أن يتيس 
على الناس أمره ء ولا يؤمنوا'ء فقيل له : ( لا مخف إنك أنت الأعل ) ليم 
بإاظتفتر واللتبة ٠‏ وهذا | أصح من الاأول . ْ 00 

قولةتعالى : ( ولق ماني عينك ) يني : العصا ( تق" ) دقرا بن عام 
د ناقلف” ما » برقم انفأء وتشديد .القاف . وروى: جفص عن عادم تلقف م 
خنيفة . وكان ابن كتيا يشنتد:التاد من « تلقف > برزيد :8 اتلقف: .د وقراً؛ 
أبن مسعود ) وان بن كس ؛ وسعيد بن جبير ء وأبو رجاء : « تلقم اليم ,: 
وقد شرحناها في ( الاأعراف : 107 ) » ( إغا صنعوا كيد ساحر. )قرأ حمزة 6 
ونان ام :كيد سجر 6 ٠‏ وئزأ الباقون : « كيد ساحر» بألف ء والمتى : ! 
إن الذي عنعوا: كيد ساجر :أي اغتل ساس .روترا ارخ سير #واوعر أن 
الموني : « إعا هوا د » نتضب الدال . ( ولا يقاب الساحر ) قال ابن عباس 0 
لاإسمد حيما كال ٠‏ وقيل ؛ لابفوز . رو جندب بن عبك اك البجلي أن ! 
رسول الل ميك قال : « إذا أخذتم الساحر فتاوه , 7 قر( ولا 0-6 الساحر, 


حيث أتى ) ٠‏ قال لاسن حخة وز ىا 


قولةتعالى : ( قال أأمنتم له ) قرأ ابن كثير ».وحفص عن عاسم 6 وورش 
عن نافع : « آمنتم نم له ».على لفظ المبر .'وقرأ نافع » وأبو مرو ء وابن ع عاض :* 


آم لا واهيرةامسدرحة د ؤقرأ خزة . والكساني » وأبو بكر عن عاسم : 


2 أامتم. له » ممزنين الثانية ا 


() ذكرهء ان كثير 030 من رواية ابن أي ا ندب بن عبد ال البجلي 3 
| وقال : وقد روى أضله ادي موقوفا ومرفوعا . : 


طه : وبا ونا ا 

قولهتعالى : ( إنه لكبيرك ) قال ابن عباس : يرريد ملتسم ٠‏ قال الكساني : 
. الصي بالحجاز إذا جاه من عند معلتّمه » قآل: جئت من عند كبيري . 

فولهتعالى : ( ولاأصلبت؟ في جذوع النخل ) « في » عنى « على ». ومثله : 
(أمحم لمم يستممون فيه ) [ الطور : +" ] . ( ولتعلمّن" ) ينها السحرة ( أبنّنا أشد؟ 
عذابا) لم ( وأبقى ) أي : أدوام » أنا على إ عانم .أو رب" موسىعل تر كيم الإعان به؟ 
( قالوا لن نؤثرك ) أي : لن مختارك ( على ماجاءنا من البينات ) يعنؤن اليد والمممى . 

فان قيل : ل نسبوا الآيات إلى أغسهم بقولهم : « جاءنا » وإعا جاءت عامة 
لحم ولغيرم . 

فالجواب.: 7 نهم لما كانوا أبواب السحر ومذاهب الاحتيال أعرف من 
قرم » وكند. عدوا أن املباء يها موس ىسن »كان لكا في حق: متهم 
ين وأوطح » وكانوا م لممرقنه أخص . 

وني قوله تعالى : ( والذي فطرنا ) وجبان ذكرها الفراء » والزجاج . 

أحدما : أن المنى : لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات » وى الذي فطرنا . 

والثاني : أنه قسم ‏ تقديره : وحقء الذي فطرنا . 

قولهتعالى : ( فاقض ماأنت قاض ) أي : فاصتع ماأنت صانع . وأصل 
القضاء: حمل باحكام ( إعا تقضي هذه المياة الدنيا) قال الفراء :« إعا » حرف واحدء 
فلبذا نصب : ٠‏ الحياة الدنيا ». ولو قرأ قارىء برفع «الحياة » لجاز على أن يجمل د ما »في 
ببح ار كنوت إزاالع عت عند زجلا نيا وقرا أبن أني عبلة » 
وأبو المتوكل : د إعا” تقضى » بضم التاء على مام يكسم فاعله »د المياةً » برفع التاء . 
قال المفسرون : والممنى : إبما ساطانك وملكك في هذه الدنيا ‏ لا في الآخرة . 


١ ْ "0‏ طه : 4با نبا 

قولهتعالى : ( ليمفر -لنا ) يمنون الشرك ( وما أكرهتنا عليه ) أي : والقي . 
أكرهتنا عليه ؛ أي : ويتفر لنا أكراهك إيانا على السحن . : 1 ْ 

فان قيل : كيف قالوا : أكرهتناء وقد قالوا ٠:‏ أإن لنا لا 5 “وفي هذا 
دليل على أنهم. فملوا السحر غير 'مكرهين ؟ ففنه أربعة أجوبة . 

أحدها : أن فرعون كأن يكره الى عل فاك الجعر» للا ابن عباس 
قال ابن الاأنباري : كان يطالت يمن هل مللكته: يأن يلتنوا أولادم : السحر 
وم لذلك كارهون , وذلك لشنقه بالسحر » ولأ خاص. قلبة من وف موسى : 
فالا كراه على السحر ,هو الإكراه على تملشمه في أول الأأمر . ' 0 

والثاني : أن السحرة لا شاهدوا مؤسى بد قرهم: : و أئن لبا لأجرا.» 
ورأوا ذكره الله تمالى وسلوحكه منهاج, المتقين ؛ جزعوا من ملافانه بالسحر 6 
وخترقا أطت طيخ فيطلم على ضيف صناءهم ٠‏ قتفسد مميشتهم ء قي يقنع 
فرعون منهم إلا عمارطة مونمسى » فكان هذا هو الإكراه على الشحر ٠‏ , 

والثالث : أنهم خافوا أن يُنلبوا في ذلك المع ٠»‏ فيقذج / ذلك قُِ م 
الوك والسلوق  *‏ وأ كرهيم فرعون على قمل السحر . 

والرابع : أن فرعون أكرهبم على مفازقة أوطانهم » وكان سيب , :ذلك ينه 
ذكر هذه الأقوال ابن الاأنباري .. : 

قوله تعالى : (والله خير ) أي : خير منك ثواباً إذا أطبع وأقى ( 38 
إذا ععصي » وهذا ا قوله : « ولتعامن أينّنا أشد عذابا وأقى, »؛ وهذاً آخر 
الإخبار عن السحرة ' هٍ : 

إِنّه من له “رما قان له 5 ابوت" فيا 


)6 الثواق : جع سؤوقة '» وم بمنزلة الرعية اأني تسوسها اللوك. » ومن ل إيكن ذا ساطان . 





طه : ولااخم 15- 





ولا يحيى' . ومن ينه مُوامنا قدا عمل الصالخات فاولنك لهم 
الددرجنَات” الل . جكات" عدن تجْري من ' تستعبا الأثبار” خاليدين 
فيبا وذلك جروا من' تَرحكى' » 

دوه اززكا سن شنو عر )لع #اودقة ع له جم 
لاعوت فها ) فستريح ( ولا بحيى ) حياة تلفعه . 

[ أنشد ابن الاأنباري في مثل هذا المنى قوله : 
أل من لنقسٍ لاتوت تيتثقتضي شقناها ولا تحبا حنياة لبا طعْم ]© 

قولهتمالى : ( قد عمل الصالحات ) قال ابر”ف عباس : قد أَدى الفرائئض» 
( فأوائك لهم الدرجات العلى ) بني : درجات الجنة » وبعضها أطلى من بعض . 
وااعلى » جع المليا » وهو تأنيث الاأعلى . قال ابن الا'نباري : وإعا قال : د فأولتك »» 
ا ا سات الراجم إلها » 
وإذا بين تأويلباء “جم المصروف إلبها . 

فال ١‏ زوحك ) بي أعواب [الجزة فين تكن ) أي مرت 
الكفر والمعاصي 

٠‏ وقد أُواحَيئنا إتى مُوسى' أن' أشر بمبادي قامثرب الهم 
طريقاً في البخر يَسَسا لاتخاف” درحا ولا تخنثى . امم 
فر صوان بجكودم فَعَعييم من اليم مافشيهم ٠‏ وأسّل" فراعوان 
قوامه وماهدى . تافتى :إثر اثيل: قد نجنا كم من 'عدرخكم 
وواعد نا 0 جانب الطنو رالأيْمَن اننا عَتَيكُم اَن والسّنوئ' . 
كوا من يات مار ز قتا كم ولا تَطْمو! فيه يحل عليكُم 
)١( <<‏ مابين المقفين زيادة من النسخة الاستنولية » واليت في « القرطي » : 599/11 » 
و ١‏ اللساث » : طمم 5 


37 ْ طه : اعم 





5 طسبي و م يحلل علي 6 سبي ققد" عوى . وإني لامر ادن 
نات وآمن وعمل صا “نم امنتددى » 

قولهتعالى : ( أن أسْر ببادي ) أي : سر عا ليلا من أرض .مهر 
( فاضرب لهم طرية ) أيي : اتجمل لمم طريقا ( في البحر يمسا ) قرأ أبو التوكل ». 
والحسن ٠‏ والنخمي : « يبلس » باسان الباء ٠‏ وقرأ الشءو بي » وأبو رجاه ٠‏ وابن 
السميقع : د بابسا » بألف . قال أبو عبيدة : اليس » متح رقا طرف عن اليأيس , : 
يقال : شأة بس . أي :ابالسة الس لها لبن ٠‏ وقال ان قتبة : يقال ليان : 
0 ! : 1 ورك ْ 

فولدتمالى : ( لأخاف ) قرا الا كثرون ألف . وقرأ أبان » وحمزة عر ء ١‏ 
عاصم : « لانخف » ٠‏ قل الزجاج : من ثرا د لاؤاف 6 : فال معنى : لست تخاف » ظ 
ومن قرأ « لانن" 6 فبو نبي عن الموف ٠‏ قال الفراء : قرأ جمزة : الاخف 2 1 
لمزم » ورفع «.ولا مخشى »على الاستئناف , كقوله تمالى : ( ولو الاأدار ش 
م لابنصرون ) [ آل ران ] استأئف به ثم 6 فهذا مث 03 .واو لوا : 
جزة بقوله : « ولا نخس » الجزم وإتف كانت فيه الياه» كان صو يغ + قل . 
ان قتلبة 1 ومعنى 0 درك 0( لماقا :. قال المفسرون : قال أصحاب موسى : هذا ش 
فرعون قد أدركنا, وهذا البحر بين أيديناء » فأنزل لله على موسى (لانخاف دركا ) ْ 
أي جوالع100 لني | لاي ليبرء. ١‏ 55 

عن أبي 0 50 عاد الشى ٠‏ وأبيد. 

١‏ عن واحمد . ومن تر نديد » قفي دلي على أن ابم ومس الجنوة . ومن شْ 
قر! أدفا: تبعهم )اع فمنأه :أل جنوده م 2 وحال أن بكون 9 على هذا االفظ. 0 


طهة : وعم ألم 





وجائز أن لايكونء إلا أنه قد كان معبم . ( فنشيّهم من الم ماغشيتهم ) أي : فنشيهم 
من ماء البحر ماغرقهم . وقال ابن الاأنياري : ويمني بقوله : « ماغشيهم » البعض 
الذي غشيهم . لاأنه لم يغشهم كل مانه .وقرأ بن مسعود ؛ وعكرمة . وأبو رجاه 
والأعمش : ه فنشسّامٍ من اليم ماغشنام » بألف فيهما مع تشديد الشين وحذف الياء . 

قولتعالى : ( وأضْل فرعون قومّه ) أي : دعام إلى عبادته ( وما هدى ) 
أي : [ ما ] أرشدم حين أوردم موارد الهلكة . وهذا تحكذيب له في قوله : 
(وما أهديم إلا سبيل الرشاد ) [ غفر: 84 ] . 

قولهتعالى : ( وواعدناك جانب الطور الا'من ) لاأخذ التوراة . وقد ذكرنا 
في ( مي : ؟ه) من « الا'عن »ء وذكرنا في ( البقرة : “ه ) « المن والسلوى » 

[ قولهتعالى : ( كلوا ) أي : وقلناهم :كوا ] . 

قولهتعالى : ( ولا تطمّو'! ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : لاتبطروا في نمي [ فتظاموا] . واثاني : لاجحدوا نعمي فتكونوا 
طاغين . والثالث : لاندّخروا منه لا" كثر من يوم وليلة . 

قولهتعالى : ( فيحل لييمج غضي ) أي : قتجب ل عةوبتي . والجبور قروا 
« فيحل » بكسر الهاء ( ومن محلل ) بكسر اللام . وقراً الكساتي :« نيحل » 
بشم الما ( ومن بحلل ) بضم اللام . قال الفراء : والتكسر أحب إل » لاارنف 
الضم من الحلول . وممناه : الوقوع»و « حل > بالكسر . حب » وجاء التفسير 
بالوجوبء لا بالوتوع . 

قوهتمالى : ( فتد هوى ) أي : هلك . 

قولهتعالى : ( وإني لتقار ) النفار : لني بنفر ذنوب عباده ممرة بمد أخرى» 
فكلا تكررت ذنوهم لكر اا . الغمر:الستر .ونه #عمي [ دمر ] اثنوب: 


لضا" ْ طه : هما مه 
عفر لأنه الشتر سدأهة . فالنفار 0 الستار لذنوب عباده » المسيل علهم ثوب عطقه. - 
قولهتعالى : ( لمن ناب ) فال ابن عباس : لمن ناب من الشرك ( وآمن ) ؛ 
: وْحّد الله وصداقه.( وعمل مالحا ) أدى الفرانُض . ْ 





كن 


وف قوله تعالى (٠‏ ثم اعتدى ) ثمانية أقوال . : 

أحدها : عل أن لسله هذا ثواباً » رواة أبو مال عن ابن عباس :أوالئاني : 
م يشكتك . رواه إن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث : عم أن ذلك توفيق 
من الله [ له:]ء رواه عطاء عن ابن عباس .. والرابع : ازم الننة والججاعة» قاله سعيد 
ان جبير م واس ا قام ‏ قله الضحاك . . والسادس : ازم الإسلام حتى.عوت 
عليه قله قتادة ٠‏ والسابع؛ : اهتدى كيف يعمل. ٠‏ قاله زيد بن أسِ 0 
اهتدى إلى ولابة ست الي 0 ٠.‏ قاله ات البنالي . 

ع وما أعنحّتك” عن تويك يَامُوسى' ٠.‏ قال 03 ان أي 


عبتت إلنك ربد ترات منى' . قل قتا قدأ فقتنمًا قوامك من“ . 
يدك 5 امار السّامرر 0 جع موسي إل قو امه سا 
أسفا قل يفوم ألم نمدا كم" رشك م' وعدا حستا أفطال عتسئُ” 
الع 0 كانم 'أن” بحل عليلكم' قضب“ من" رنكم' #اخلمثم' 
موأعدي ١‏ كال ل ما أختنئتا مواعدك يسنك 9 ولك | أحتلنا أو زارا 
من زشة الوم هَقَدَهْنَامًا تكذانك” أثق ى. الستامر بي* فأخخر 2 


0 عجلا جسداً 0 فقَالُوا مدا إلشئ: إل موسى' فدسي 
أقلآ 5 5 جع إلنيم' قولا ولابئدك لم "عا ولاننا» 
قو له تعالى : ) 58 أعجلك عن قومك يأموشسئ ) .قال المفسروق : : لما َى 


له تعالى بي إسرائيل وأغرق فرعون ء قالوا : ناموسى » لو أنيتنا بكتاب مرن: 


طهة : كؤانة عم 

عند الله فيه الملال والحرام والفرائض»ء فأوحى الله [ إليه يتدام ] أنه ينزل عليه ذلك 
في الموضع الذي كمه فيه . فاختار سبمين , فذهبوا معه إلى الطور لأخذ التوراة » 
٠‏ فسجل موسى من يينهم شوقاً إلى ربه » وأمرمم بلحافه ٠‏ ققال اله تمالى له : مالاني 
حملك على المجلة عن قومك ( قالم أولاء ) أي : هؤلاء ( على أثري )» وترأ 
أبو رزين العقبلي » وعاصم المحدري : « على إثري » بكسر الهمزة وسكورن 
الئاه . وقرأ عكرمة » وأبو اللتوكل » وابن بعمرء برفم الحمزة وسكون الناء . 
وقرأ أبو رجاء » وأو المالية : بفتح الحمزة وسكون الئاه . والمنى : م بالقرب مني 
يأنون بمدي ( وعجلت إليك ربد لترضى ) أي : لتزداد رضى (١‏ قال فانًا قد 
فنا قومك ) قال الزجاج : ألقيناهم في فتنة وممنة » واختبرنام . 

قولهتعالى : ( من بمدك ) أي : من بعد انطلاقك من ينيم ( وأضلتهم 
السامري ) أي : كارن سببا لإمثلالهم . وقرأ مماذ القارى: * وأبو المتوكل » 
وعاصم المجدري » واببت السميفع  :‏ وأضلمهم » برفم اللام . وقد شرحنا في 
( البقرة: ؟ه ) سبب اتخاذ السامري المجل , وشرحنا في ( الاأعىاف : ٠٠١‏ ) معنى 
قوله تعالى : ( غضبان أسفا ) . 

قولهتعالى : ( ألم يمداكم ريم وعدا حسناً ) أي : صدتا , وفيه ثلاثة أقوال. 

أحدها : إعطاء التوراة . والشاني : قوله : ( لثن أقتم الصلاة ) إلى قوله: 
( لاكترن عنج سياتم ٠‏ . ) الآية : [الائدة: سى]ء وقوله: ( وإني لنفار 
من ناب ) [ طه : 6م ] . والثالث : النصر والظكفر . 

قولدتعالى : ( أفطال علي المبد ) أي : مدة مفارقتي إيام ( أم أردتم أن يحل 
علييح غضب من ري ) أن تصنموا صنيما .يكون سبي لنضب ربك ( فأخافتم موعدي ) 
أي : عبدي » وكانوا قد ماهدوه أنه إن كحم الله من مانكّة آل فرعون » أن يمبدوا 


ام 1 اطه :همد .ه 





الله ولا يش ركوا به : ويقينوا الصّلاة ؛ وينصروا الله ورسله (٠.‏ قلوا ما أخافنا موعدك 
علكنا ( قرأ أبن كثير » وأبو عضرو ؛ وابنعاص : بكسر اليم ٠وقرأ‏ نافم 0 وعاصم: يفت 
اليم . وقرأ حزة 2 والكساني : بضم اليم . قال أبو علي : وهذه لنات . وقل الزجاج : 
الكثك: بالضم : :الساطان والقدرة . والملك . بالسكسر : ماحوته اليد ؛: واللتتلك م 
بالفتم : المصدر , يقال : : ملكت الشيء أملكه ملكا . ْ 

وللمفسرين في منى الكلام أربمة أقوال . ْ ْ 

أحدها : :مكنا عاك الذي انشخذ من السيل” ولكنها كنت زينةآل + ترعوق» 
تقذقاما » قله ابن علس . 

1 والثاني : بطاتتنا ؛ قله .قاو ؛ والسدي . 

والثالث : غلك أنفسنا عند الوقوع في البليئّة .» قله ابن زيد. 

والرابع :لم يعلك مؤمنونا سفهاءنا » ذكره المأوردي . ٍْ 

فيخركج فيمن قال هذا لوسى قولان: أحدها : أنهم الذين لم مدو | المجل . 
والثاتي : مابدوه .2 ١‏ 1 ش 

قو لهتعالى (٠‏ ون أحنا: | أوزاراً ) قرأ ابن 'كثير ل »وان عأم ع 
وحفص عر :.. عأصم 8٠:‏ أحثثنا » بضم الماء وتشديد المم ٠‏ وقرأ أبو عمرو 0 
وحمزة . والكساني » وأبو 5 ر عن عاصم : « حملنا » خفيفة . والا وزار: :الا تقال 
والراد مها : حلي آل فرعون الذي كانوا استعارؤه 14 قبل خروجهم من. مصر .. 
فن قرأ « “عتلنا » بالتشديدالمنى: "مدنا [ها] موسى ء أُمّرً نا باستمارمها من الفرعون» ' 
( فقذفناها.) أي : طرحناها ف | الفيرة ٠‏ وقد ذكرنا. سيب قذفهم إنأها في سورة' 
( البقرة : ؟ه ) . ْ ْ 1 

قولهتعالى : ( فكذلك ألقى: الساري ) فيه قولان . 


طه : هلم هو ولمع 

أحدما : أنه ألقى حلا ما ألقوا . 

والثاتي : ألقى ماكان ممه من تراب حافر فرس جبريل ٠.‏ وقد سبق شرح 
القصة في ( البقرة : ؟ه ) ء وذكرنا في ( الاأعىاف : م؛١‏ ) مننى قوله تعالى : 
( عجلا جسدا له خوار ) . 

قولهتعالى : ( فقالوا هذا 8ك ) هذا قول الساصري ومن وافقه مرك 
الذين افثتنوا . 

قولهتعالى : ( فنسي ) في المشار إليه بالنسيان قولان . 

أحدما : أنه موسى . ثم في المنى ثلائة أقوال . أحدها ؛ هذا [ لمحكم 
ول له مومى فنسي موسى أن مخبرك أن هذا [ لحه »رواه عكرمة عن ابن عباس . 
والثاتي : فشي موسى الطريق إلى ربه ٠‏ روي عن ابن عباس أيضا . والثالت : 
فني موسى [الحه عندكم » وخالفه في طريق آخر » قاله كتادة . 

والثاتي : أله السامي » والممنى : فنسي الساصصري”* إعانه وإسلامه » قله 
ابن عباس . وقال مُكحول : فنسي » أي : فترك الساصري' ماكان عليه مرن 
الدبن . وقيل : فنسي أن المجل لا برجع إليهم قولاً » ولا علك لحم ضر ولانفماً . 
فيل هذا القول» بكون قوله تعالى : ( فنسي ) من إخبار الله ع وجل عرف 
السامي ٠‏ وعلى 0 قولان . 

أحدما : أنه السامري” . والثاتي : بنو إسرائيل . 

قولهتمالي : ( أفلا يرون ألا” برجم ) قل الزجابج : الممنى : أفلا برون أنه 
ل برجم ( إلبهم قولا ) 

0 ع« ولقداً ل للم عاونا من" قبل كاقوم نما ا‎ ٠ 
قالنُوا آلن' ترح‎ ٠ إن" ربكم اليَحْمْن فَانبمُوني ايمرا أمْري‎ 


خلم ا طه : ١و-‏ هه 





ملك ها يف الت ربعن إخلنه نري اول ]رارز باكدك 
رلك علتوا ب الاحتييق املك انر 0 انتوم 
اتاد بسني ولا رامق | عفنت آنا ول قرت 0 
سرائيل و تركب قولي »* 
قولهتعالى : ( ولقد قال له م هارون من قبل ) أي : من قبل أن يأف موسى 
( ياقوم إما فتثم به) أي : ابتليتم ( وإن ري الرحن' ) لا السجل (٠‏ قلوا ان 
برح عليه ماسكفان ( أي ٠:‏ لن نزال مقيمين على عبادة العحل ( حتى باجم إلبنا 
موسى ) فاما رجع موسى ١‏ قل بإهارونف ماءنمك إذ رأيتهم لوا ) بسبادة 
السجل ( ألا تدّبني ) قرأ ا ٠‏ وأبوعءرو : « ألا تتبمني » إاء ف الوصل 
ساكنة ء:ويقف ابن كثير بالياء » وأبو عبرو بير ياه . وروى إسماعيل إنْ جمفر 
عن ناف : ١‏ ألا تتبني أفمضيت ياه منصوبة . وروى قلون عن نافع مثل 
أبي عيرو سواء . وترأ عاضم واببت عامن ٠‏ وجمزة / والكساني : بغير با في 
الومطل ,#6 الو فط ...و التي م نيك من اتباعي :وه لاء كلة ال 
وفي المنى ثلاثة أفوال ٠:‏ | | 
. أحدها : لسير وراقي كن منك من المؤهنين » وتقارقهم .٠‏ رؤاه ا 
عن ابن عباس 
وااثاني : أن تناجزم ل تال ء رواه أبو 7 عن ابن عبان 
والثالث : في الإنكار علييم ٠‏ قاله مقائل . 
قولاتعالى : ( أفمصيت أمري ) وهو قوله ني وميته إاه <ا خاي ف قوي 


وأصلح » قل الفسرون : ثم أخذ برأس أخيه ولميته غضبا منه عليه . وهذا ون 


طه : وود دفة يدض 





بذكر هاهنا » فقد ذكر في ( الاأعراف : )١١١‏ فاكشفي بذلك . وقد شرحنا 
هناك ممنى « ياابن أم » واختلاف القراء فها ٠‏ 

قولهتعالى : ( ولا برأسي )أي : بشعر رأمي . وهذا النض ب كان لله عن وجل » 
لالنفسةء لاه وقع في نفسه أن هارون عصى الله بترك انتباع موسى ٠‏ 

قولهتعالى : ( إني خشيت” ) أي : إن فارقثهم وانبمتك ( أن تقول فرافقت 
بين بني إسرائيل ) وفيه قولان . 

أحدهما : باتباعي إياك ومن معي من المؤمنين . والثاتي : بقتالي لبعضهم ببعض . 

وفي قوله تعالى : ( وم رقب قولي ) قولان ٠‏ 

أحدها : لم ترقب قولي لك : « اخلفتي في توي وأصلح » . 

والثاني : ل تنتظر أمري فهم ٠‏ 

ع« قل قاخطبك لاسامري". قل بصرات بَمَالَم يَبْصروابه 
فلت أفلضة من' أثر السُول فتبناثها وكذلك سوالت' لي 
قلسي . قال أفاذأهتب” أفان" “لك في الحتيواة أن" تقول لامساس” وإنة 
لك مواعدا ألن ”تخللفه وانظر' إتى. [لمك النّذي ظّئت مَلَيْه عتاكفا 
الشحرقته “مت التئسفته في اليم اننا . إِتمَا [هشكم انه الذي 
1ه انطو لوستم كز كوااعجا + 

قولهتعالى : ( فا خطبك ياسامري ) أي : ماأمرك وشأنك الذي دعاك إلى 
ماصنعت ؟ ! قال ابن الا"نباري : وبعض اللغويين ,قول : المطب مشتق من الحطاب . 
المنى : ما ماك الذي مخاطب فيه ؟! 

واختلفوا في اسم السامري على قولين ٠‏ 


أحدهها : موسى أبضاًء قاله وهب بن منبه ‏ وقال : كانابن عم موسى بنعمران . 


1 | طه : لوهة 





ولثاني : ميغاء قاله ابن السائب 
وغل كان يل ني إسراليل» 7 ااه فلاف 
أحدحما : لم يكن م مالة بزعا 
والثاني : كان من ملام » وكاذ من قيلة تنسمى ( سامرة 2« »اله قتادة . : 
وفي بلده قولان . ٠‏ 1 
أحدعما : كرمان أقاله سعيد بن جبير ..والثاتي : باجرما. , 0 0 
قولهتعالى : ( بصتر'ات” عالم بَْصروا به ) وقرأاجزة والحكساني 0 
« تبصروا »ء بالتاء . فلى قراءة الجبور أشار 0 سرائيل » وعلى هذه القراءة : 
. خاطب اميم ٠‏ قال أبو عبيدة ا ارا قال : وقوم بقولون : بصرت» 
ْ وأبصرت سواء » عزلة أسرعت 6 وسراعت ٠‏ وقال الزجاج : يقال : دارع ْ 
صر :.إذا صا علا بالثيء » وأبصر بيصر ؛ إذا نظر . قال المفسرون ؛ ققال له ْ 
موسى : وماذاك ؛ قال : دأبت جنريل على فرس » فا لقي في تمي : أن اقبض من | 
ْ أثرها ( قتبضت قبغة )» وترأ أي بن "كمب ء وَالحسن » ومماذ القارىء :د قبصة» ْ 
بالصاد . ول الفراء : والتبضة بالكف:” كلها » والقبسة ‏ بالصاد بأطراف الاأصابع ٠‏ ؛ 
قل ابن قنيبه : ومثل: هذا : الحضم بالقم كله .. والقضم بأطراف الاأسنان » والنضخ ٠‏ 
أ كثر من النضم ء والرجز : العذاب , والرجس: النتن » والممّلاس في البدن » والسثلاس ؛ 
في العقل : والغلط في الكلام ؛ والغات في المساب» والحصر : الذي جد البرد » والخرض: ' 
الذي يمد البرد والجوع . والنار المامدة : التي قد سكن لبها ولم يطفأ جرها » 
والهامدة : التي طفئت فذهبت البئّة » والششكلد : المطاء ابتداة » فان كان جزاء 
فهو شلكام . والمائح : الذي يدخل البثر فيملا' الالو . والمائح : الذي يتزعها . 


قو لهتمالى :( قبا ) أي : فتذقبا في السبل قرأ أو مرو » وعزة ء 


طه : مو ةة قلم 





والكسافي » وخلف : « فنبذتما » بالإدفام (وكذلك ) أي : وكا حدنتك ( سوات ) 
لي نفسي ) أي : زيّنت' لي ( قال ) موسى ( اذهب ) أي : من يننا ( فارنف 
لك في الحياة ) أي : مادمت حيا ( أن تقول لا مساس ) أي :لام ولا أمسن*: 
فصار السامري" بم في البرريئّة مع الوحش والسباع , لاعس" أحدا , ولا سه 
أحدٌ ء عاقه الله بذلك , وألحمه أن يقول : « لامساس ».وكان إذا لي أحداً 
يقول : لامساس ء أي : لاتقرني » ولاتمسني ١‏ وصار ذلك عقوبة أولده » حتى 
إن بقايام اليوم » فها كر أهل التفسير » بأرض الشام يقولون ذلك . وحكي أنه 
إن مس واحد من غيرم واحدا منهم » أخذتها الى ني الال . 

قولهتعالى : ( وإن لك موعدا ) أي : لمذابك يوم القيامة ( لن 'تخدّفه ) 
أي : لن ,تأخر عنك . ومن كسر لام « تخلف » أراد : ان تنيب عنه ٠‏ 

قولهتعالى : ( وانظر إلى [ لحك ) يمني : المجل ( الذي ظتت ) قال 
ابن عباس : مناه : أقت عليه . وقال الفراه : ممنى « ظات » : فعلته نماراً ٠‏ وقراً 
3 كمب “واو الموتزاة. وابرق: شن :8 طلت © برفم الظاء . وقر 
ابن مسعود . وأبو رجاء ‏ والاأعمش ٠‏ وابن أبي عبلة : « ظلت » بكسر الظاء . 
وقل الزجاج : د ظلت » و« ظلت » بفتح الظاء» وكسرهاء فن قفتحء 
الاأصل فيه : « ظللت » ولكن اللام حذفت اثقل التضميف والكسر » وبقيت 
الظاء على فتحها . ومن قرأ : ه ظلت © بالكين حو ل كسرة الام على الظاه . 
ومنى ( عاكفاً ) مقها ( الحرقتّه ) قرأ الجبور « لنحرقتّه » يضم النون وفتح 
الماء وتشديد ااراء وقرأ علي بن أبي طالب »ء وأبو رزت ؛ وابرت يعس : 
د للتحرقنه » بفتح النورى وسكون الحاء ورقم الراء خففة . وقرأ أبو هريرة » 
والحسن » وقتادة : « لتحرقنه » برفم النور: وإسكن الماء وكسر الراء 





فا ا طه : ..٠1دا‏ هه 





عغففة ٠‏ قال الرجاج : إذاشددء قالنى : تحرقه مرة بعد صرة ' وتأويل « للحرقئه »: 
لنبردثّه » بقال : حرقت أرق وأحذرق : إذا بردت الثيء . والنسف : التذزية ١‏ وحاه: 
في التفسير : أن موسى أخذ النجل فذمحه . فسال منه:دم , لانه كان قد صار 1 
ا ودما ثم أحرقه الذار دعم ذراه في البحر ء ثم أخيرمم مونى عرتك إلهبم ١‏ 
قال : ( إماا 08 الذي لاإله إلا هو ) أي : هو الذي يستدق العبادة » 
لالسجل.( وسع كل دعلا ) أي ل 00 

0 تقنلص' علينك مين أثباء ماقد سيق وكذا اتناك : 

“تا ذكراً.. من أطاض علنة قات يمل" يوم لقم وؤارا. 

0 فيه وساء 0 8 القيمة علا ١‏ بوم نفع في الصثور . 
و عر الجر مين يو مئق زر > تحانمون” سم إن البثثم 0 


وا ل ا ل كه أنتلئئم” طرريقة , 
إن" البتثم' إلا يونا )» 1 ٍْ 
قوله تعالى : ( كنك من طاك )أن :كا قصسنا عليك يا عمد من نأ 
موسى وقومه , نقص عليك ( من أنباء ماقد سبق ) أي : من أخبار من مغى » 
وال كر هاهنا : القران ( ( من أعرض غنه ) ف يؤمن ١‏ وم يسسل عا يفيه ( انه . 
حمل يوم القيامة ) وقرأ مكرمة ؛ وأ 000 المحدري : دا أمحسّل» ' 
برقم الياء وقتح الحاء وتشديد اليماء را ) أي : [6 ( غلدين فيه ) أيا : 
في عذاب ذلك الوزر ( وشاء ليم ) قال الزجاج : المعنى : وسباء الوزر لحم يوم 
القيامة ( حملا )وه ل » منصوب على التمييز ٠‏ ش 
قولهتالى ': ( بوم ينفخ في الصور ) قرا أبو مرو :'« تفخ » بااتورن 
' وقرأ الباقون من السبعة : « ينفخ » بالياء؛ على ما لم يسم فاعله . وقرأ أبو عمران الموني : 


طه : سمط ه16 فى 

« يوم ينفخ » بباء مفتوحة ورفع الفاه » وقد سبق يانه . ( وتحشر الجرمين ) 
وقرأ 5 بن كمس ؛ وأبو الموزاء » وطلحة برن مصراف : « ونحشر »© إياء 
مفتوحة ورقم الشين . وقرأ ابن مسعودء تلن ؛ وأبو عمرأن : «ونحشر » 
ياه مرفوعة وفتح الشين « الهرمون » بالواو . قال المفسرون : والمراد بالجرمين : 
ادر كون .( إومئذ زراتا ) وفيه قولان . 

أحدها : عميا » رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال ابرى قتيبة : يض 
العيون من العمى » قد ذهب السواد ء والناظر ٠‏ 

والثاني : “زرق العيون من شدة العطس ء قله الزهري . وااراد : أنه يشواه 
خذقهم بسواد الوجوه » وزرق الميون . 

قولدتعالى : ( بتخافتون ينهم ) أي : يسار بسضبم بمضا ( إن لبثم ) أي : 
ما ليثم إلا عشر ليال . وهذا على طريق التقليل » لاعلى وجه التحديد ٠‏ 

وفي مادم عكان هذا اللبث قولان . 

أحدها : القبور . ثم فيه قولان . أحدها : أنهم عنّوا طول ما لبثوا فيها» 
روى أبو صالح عن ابن عباس : إن ابم بمد الموت إلا عشرا . والشاتي : ما بين 
النفختين» وهو أربءون سنة » فانه خفف عنهم المذاب حيئذ » فستقلثورن. مدة 
بهم لمول ما يماينون » حوه علي بن أحمد النتسابوري . 

والقول الثاني : أنهم عنوا لبنهم في الدنيا » قله المسن » وقتادة . 

قولهتعالى : ( إذ بقول أمثليم طريقة ) أي : أعقلبم . وأعدلهم قولا ( إن 
لبثم إلا يوم) ) فنسي القوم مقدار لبثهم لبول ماعاينوا . 

زاد المسير ه م )91١(‏ 


3 ٍ طه 5.؟ذد ها 





« دونك عن الجبال فثل” 0 أربي أنسفا . فيد رهنًا 
أقاءا صَفلصفا . لاترنى' فياعوجاً و ا ين الداع 
الاعواج 21 شتت الأصو ات” للريذمن : حجن ل 0 إلا 7 55 ٠.‏ 
يو مكذر لاز افع * العتفتَاعة” إلا من أذن أله ارخل.” وارضي 2 
بعالم 0 ريم ونا عنقم ولا يمُحيطون : 2 عنما 1 وعتت 
الوحوم لحي عر 3 خاب 0 حل لني" ١‏ ومن شدل 


020 


من الفا لات رعق مو من فلا بخَاف” “طني ولا مضنا" :وكتذلك 
أث ن ْنَا قر آنا أبن 0 قدا فيه م لن الوعيد علش قوت 
0 مجاه 


أو يُحْدِث” 0 زكر "فتمَالَق 5 ادك الحق 7 ال 
بألقر اث من قبل و يقاضى' إلَبنك وحيهة 0 رب لدي ينا 4 
قوله تعالى : ( وسأونك عن الجبال ): سنب نزولها أن رسالة من تقيف أننوا 
رسول الله 2 8 باحمد : كيف تكون المبال .يوم القيامة ؛ قنزات هذه 
الآبة » رواه أبو مالع عن ابن عباس 0© | : 
قولهتعالى : ( فل بشسفها ربي نسفا ) قال المفسرون : 0 النثرية . 
والحنى : يصبّرها ررمالاة تسيل سيلا ء ثم يصيّرها كالصوف المنفوش , تطيّرهنا 
الرباخ فتستأضلبا ( فيذرها ) أي :يداع أما كنبا من الارض إذا. نسفها (.قاعا) 
قال ابن قنيبة : : القاع من الاأرض : المستوي. الذي يلوه الماء ل والصقصف / : 
اللكرى أيقا يزيد الات نا ؟ ان 
قولهتالى : ( لآ ترى 'فها عوتجا ولاأنا ) في ذلك ثلاثة أقزال . 
(1) ذكره السيؤطي في الدرء : وإبا.سم من رؤاة ابن النذر عن ابن جريج قال : قالت 
قريش مد كيف يل ريك به امال هم اقمة» قنك : ( ويسألؤنك عن الحبال ... ) الآدة :: 


طه : لم١٠ودهط١ا‏ عفش 


أحدها : أن المراد بالمو اج : الأودية 0 وبالأنت : لوأب ؛ رواه أبن أبي طلحة 
عن ابن عباس » و كذلك قال محاهد : المواج: الاتخفاض » والالت : الارتفاع , 
وهذا مذهب الحسن . وقال ابن قتيبة : الأأمئت : الكَبَك , 

والداني : أن الموج : اميل » والأمنت : الأتثر مثل الشسراك ؛ رواه 
العوفي عن ابن عباس . 

والثالث : أن الموج : الصدع والأممْت : الأ كمة . 

قولهتعالى : ( يومئذ تبون الداعي ) قال الفراء : أي : يمون صوت الداعي 
لاحشر ؛ لا عوج لبم عن دعائه : لا بقدرون أن لا يِتّبعوا . 

فولدتعالى : ( وحستسمت الأصوات ) أي : سكنت وخفيت ( فلا لمم" 
إلا" حمسا ) وفيه ثلائة أقوال . 

أحدها : و٠‏ الاأقدام » رواه الموي عن ابن عباس » وبه قال المسن » 
وسغيد بن جبير » وعكرمة ء ومحاهد في روابة » واختاره الفراء » والزجاج . 

والثاني : نحريك الشفاه بغير نطق . رواه سعيد بن جيير عن ان عباس 

والثالث : الكلام المي ٠‏ روي عن غاهد . وقال أبو عبيدة : الصوت المي . 

قولهتعالى : ( يومئذ لا تفع الشفاعة ) يمني : لا تفع أحدا ( إلامن 
أن له الرحن ) أي : إلاشفاعة من أذن له الرحن . أي : أذن أن يُسْفع له» 
( ورضي له قولاآ ) أي : ورضي للمشفوع فيه قولاً . وهو الذي كان في الدنيا 
من أهل « لا إله إلا اله». ( يعم ما بين أيديهم ) الكنابة راجعة إلى الذين يتبعون 
الداعي . وقد شرحنا هذه الابة في سورة ( البقرة : ٠08‏ ) . 

وفي هاء « به » قولان . 

أحدها : أنها ترجع إلى الله تمالى . قله مقائل . والثاني : إلى دما ين أبدهم 
وما خلفيم » . قله ابن السائب ٠‏ 


ث3 طه : وله 





قوله تعالى : ( وعنت الوجوه ) قال اجاج : ٠‏ عدت »في اللفة : 
خضت » بقال : عنا نو : إذا خض ٠‏ ومنه قبل “أخنت لبلاد عنثوة 5 
إذا أخذت” غتنبة وأخزت' مخضوع من أعلبا . والمفسرون : على أن هذا في .يوم 
لقيامة » إلا ماروي عن طلق بن حبيب : هو وضع المبية والاانف والحكفين 
وال' كبتين وأطراف القدين عل الا رض للسجود . وقد ريا في آي الكيسي 
منى « المي القيوم 0 [ابغرة :6 ]. ْ ٍ 

قولهتعالى :(وقد اخاب'مّن' تمل ظمكم) ) قال :اين: عباس 5 

31 رك لله . ْ 1 ْ ْ ْ 

قولهتعانى : ( 0 يعمل "من الصالمات وهو مؤمن )« من" » هاهنا للع 

وإعا شرط الإعان ؛لأن غير اللؤمن لامُقبّل مله , ولا يكون ماللا “فلا يخاف ) 

أي : فبو لا مخاف ٠‏ وقرأ ابن كني ٠:‏ فلا بحتف* © على .النبي 

قولهتعالى ١‏ فنا لاعن" ) فيه أربعة أقوال . 

أحدها : لا مخاف أن يلم فيّزاد في سيكئانه » ولا أن ببضم من ناته 
رواه أن أبي طلحة عن إن غاب 

والثاني : لايخاف أن يُظلّم فوزاد من. 'ذثب غيره » ولا أن 00 
خسنانه , قله قتادة . : 

والثالث : أن لا اف أن يؤاخذ ها م ل ١‏ ولا اط مله الالح ١‏ 
قله الضحاك . 5 ش 0 

والرابع : لامخاف أن لابجزى بسله ء ولأأري يُنقص من 3 قاله 
ابن زبد .. قال اللذويون': الثم : التّقنص » تقول المرب : هضمت" لك من, 
حقتي » أي : حتططت”ء ومله : فلان هضيم الكتشحنيئن » أي : ضاص الجنبين ». 


طه : وؤلءهؤ١ا‏ وم 





وقال : هذا ثي* بم)ضم الطعام أي : بتقص انقثله . وفرق بمض المفسرين بين 
الظثٍْ والبتضلم » فقال : الظك : منع الم قكلته » والبضم : منع البعض » وإن كان 
ظلا أيضا . 

قولهتعالى : ( وكذلك أتزلناه ) أي : و بسنا في هذه السورةء أتزلناه » 
أي : أنزلنا هذا الكتاب ( قرانا عريا وصرفنا فيه من الوعيد ) أي : بِسَّّا فيه 
ضروب الوعيد . قال قتادة : يمني : وقالمه في الاأمم المكذابة . 

قولهتمالى : ( لملمّهم يحّقون ) أي : ليكون سيا لانتقامهم الشرك بالاتتعاظ 
يعن قبلهم ( أو "محمدرث لبم ) أي : مجداد لهم القران » وقيل : الوعيد (ذ كثرا ) 
أي : اعتباراً » فيتذكتّروا به عقاب الاأمم . فيمتبروا 1 بن مسعود ؛ وعاصم 
المحدري :« أو تُحْدث » بنون مرفوعة ٠‏ 

قولهتعالى : ( فتعالى الله ) أي : جل عن لاد الملحدين وقول المشركين 
في صفانه . ( المَلك ) الآي بيده كل' شيء ؛ ( الحق* ) وقد ذكرناه في 
( يولس :6م). 

قولهتفالى : ( ولا تَسْجل بالقران ) في سبب نزولا تولان . 

أحدما : أن جبريل كان يأني الني تن بالسورة والآي فيتلوها عليه » 
فلا يفرغ جبريل من آخرهاحتى تكلم رسول الله كلع بأولبا مغافة أن بنساها , 
فنزات هذه اليه , رواه أبو صالح عن ابن عباس ”© . 

واثاني : أن رجلا لطم امرأته . فجاءت إلى رسول الله 05 تطاب 
القصاص * فجمل رسول الله ع ينبا القصاص » فنزلت هذه الاية » فوتف 


)0 قال السيوطي في « الدر , 4إو.س: أخرج ان مردوبه عن ابن عباس رشي الله عنما 
في قوله : ( ولا تعجل بااقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) يقول : لاتمجل ختى آبينه لك , 





الفا" ا طه : ه4١‏ 


رسول الله كلع حتى نزل قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء) [ النناء: »م] , 
قله المسن البصري 19 00 : 





قولهتعالى : ( ف قبل أن .يُقضى إليك وحيّه ) وقرأ ان مسعود 0٠‏ 
والحسن » وبعقوب : « مي | » إلتون وكشر الضاد وقتح اليا؟ م 6 
بصب الياء م 0ه 

وفي معنى الكلام الانة 8 أفول ١‏ 

أحدها : لاتمجل تلاوته قبل أن يفرغ 50 تلاوت يخاف يانه« 
من الازل الأول . ْ 
والثاني : ا حتى نين لك معانيه , قالة ماهد ؛!وقتادة . 
والثالث : لا تسأل ذلك قبل أن يأنيك الوحي ١‏ ذكرة الأوردق : : 


فولدتالى : ( وقل رب زدانبي علثياً ) فيه ثلاثة أقوال . 





١ )1(‏ الطبري 1 وده وذكره السيوطي في ه الذر, : وإو.س وزاد نسبته: إلى الغرنابي » 
وان المنذر ء وان أي حاتم م وان مردويه . ا 
(؟) قال'ان كثير م7٠(‏ : وقوله : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليِك .وحيه ) 
ش كذوله تعالى في سورة ( ادم بيوم القيامة ) بار ك به لسانك لتعجل به ء إن عليتا 
حممة وقر آنه » قاذا قرأناه فاتببع 0 رآئه» ثم إن علينا بيانه.) قال : وثبت في و الصحييح » عن أبن عبان 
رضي الله عنها أن رسول الله مَيفيك كان بمالج من الوحي شدة © فكان مما محرك به لسائة» 
فأزل الله تعالى هذه الآنة » يمني أنه عليه السلام © كان إذا جاءه جيريل. لوحي ء كلا .قال 
جبريل آنه اها ممه من شدة أحرصه على حفظ القرآت ء تأرشده الل تثالى إلى ماه الأسبل 
: والأخف في حقه لثلا يشق “عليه ؛ فقال: ( لاتحرك به لسانك لتمجل به » إن علينا ممه وق رآئه ) 
أي : أن نجه في صدرك ء ثم تقرأ أم على الناس من غير أن تنى منه سشيئاً © ثم قال : وقال 
ف هده الآلة : ( ولا تتجل بالقرآن من قبل أن يقضئ إليك وحيه ).أي : بل. أنصت: » 
كدي لازن بعد ارا سدم > 


طه : 5صو-هلا : بلا 





أحدها : زدان قرانا 2 قاله مقائل . والثاني : فيا : والثااث ع 


ذكرها الثعلي . 

ع« ولقدعبدانا إلى لدم من" قل" فنسي ول جد" لها عنما . 
وإذ “قثنا لاتذتئكة اسْجدوا لادم فسجدوا إلا إئليس أبى' . فقّئمًا 
ادم إن نا 00 يك ً د جك فل دن إجَتَكما من الجتّة 
ا 1 0 - غهرنى ديعي < ف 26 5 و ب 0 8 08 

فتشقى'. إن لك الا جوع فيبا ولا تثرى . واتك لاتَظمؤ افيا 


30 0 ا ا ل يد ا 2-00 0 
ولا تفلحى . فوسئوس إِليْه الشيطان قل اادم هل أدلئك على 
اوس و ا 


شجّرة الختئد ومُئك لابئيا . تأحكبلا مثا فبدات" لما سو' نيما 


وطفقنا يخصفان علَيْيما من ورق الجَنّة وعصى ادم ريه فَموى'. 
م اجتلة ريه قتاب مَلَيْه وهندى . قل امبطا مثبا جيم 
بَمُضمكُم' ليئض عدر فامًا م متي عق فرع ام 
هداي قلا يضل' ولا تشقى . ومن أعرض عَن' ذكثري فَان له 
معيقة هت و حشر يوام اقية اعد + قل رت م حشر تني 
أعمى' وقد' كلنت” بسيرا . ةل كذلك أتنك آباثنا افتسيتبًا 
تدك او نقتي واقدرك” ودر نو طرف 1 ومين 
بآنات ريد نداب الآخرة امد وان" * 

قولتعالى : ( ولقد عنبدانا إلى آدم ) أي : أصرناه وأوصيناه أن لا يأكل 
من الشجرة ( من قبل ) أي : من قبل هؤلاء الذبن نقضوا عبدي وتركوا 


(1) قال ابن كثير خ/07؟1 : قال ابن عيينة رحمه الله : ول يزل ميك في زيادة حتى توقاه الله 
سق 5 5 50-7 7 4+ 5 
عز وجل . وقال الآلوسي ف « روح المماني » : واستدل لاله على فضل العم حيبت أمر م 
يطلب زاديه , 


ام ا طه: كللدهكا 
الإعان بيء وم الذبن ذكرم في قوله : ( لملّيم يتتّقون )» والمنى : أنهم إن 
تدرا الود ونه ان مد تج إلكيز فكي 0 ٠‏ 
وفي هذا النسيان فولان.. 
أحدما : أنه الكرك . قله اين عباس : ومجاهد , والمتى : ترك ما أمار.به.! 
والذاتي : أنه من النسيان الذي مخالف الف كز ء حكاه الماوردي . 
وقرأ مما القارى»/ وعاسم المحدري » واب السميفم 0 ف اللون 
وتشديد السين 0 1 ْ ْ ش 
قولهتعالى مإتينا له عَزما ) المزام في اللغة : توطين” اننى على تمل . 
وفي المنى أربعة أقؤال . 1 
أحذها 1 جد ل حفظا . رواه الموفي عن ابن عباس:, والمنى.: لم محفظ ١‏ 
ماامر به.. 7 : ظ 
والأو مير عله كلوقن وال ٠‏ وللاى:: :1 اتسي عا “الى عله 
والثالث : <زما ٠‏ قاله ان السائب . قال ابن الاأنباري : وهذا: لا مخرج : 
آهم من أو زم وما ل يكن 4 عزم في الاكحل فصنب . ْ ش 
والرابع : عزما في الود إلى الفآئب ‏ ذكره المأوردي . وما بسد هذا عدتقدم ' 
سيره[ ابقرة : 4" ] إلى قولةتمالى :“فلا مخر جتكامن المَمّة فنشقى ) قال المفسرون : 
المراد به صب الأباويا يو كلشف المررة والزرع والعجن والبيز” وغيد | 
ذلك . قال سعيد بن جبيرا : أهبط إلى آدم نور أحمر ء فكان ييعتممل: عليه كمع ش 
الروق اعت ع يتيند قلات حقارم ٠‏ قال الماماء. : والممنى : فتشقنيا اد كل 
فتشقيا ؛ لوجبين . 


طه : و١1-ه؟ا‏ ب 








أحدما : أن آدم هو المخاطبء فاكتى بهء ومثله : ( عن اليبين وععرنف 
الشيال قميد ) ف :ب«؟ ] » قله الفراه . 

والثاني : آنه للاكان آدم هو الكاسب كان التمب في حقنه أكثر » ذكره المأوردي. 

ع كن 5 ٠.‏ عام 2 

قولهتعالى : ( إن لك أ لاحر واولا تطر )ارا ابي بن كمب : « لاتجاع 
لا يراق انافاه الشترية توالا اشدز اكه هنا لكي كن - 
وأبو مرو ء واين ماص » وحمزة ء والكسائي » وحفص عن عاصم : « وأَكك 4 
مفتوحة الاآلف . وقرأ نافع » وأبو بكر عن عاصم : « وإنّكه » بكسر الالف . 
قال أبو علي : من فت ء حله على أن لك أن لاتجموع »وأن لك أن لانظما .ومن 
"كهق أببنا نف 

قووكاق + (لاتطاينا هها ) أى ‏ لأنطسن يقال على الرتجل اطمنا ؛ 
فو ظآرن »ء أي : عطشان ٠‏ وممنى ( لاتَضْحَى ) لاترز للشمس فيصيك 
آحر*ها ؛ لاأنه لنس في المنة شمس . 

قولهتعالى : ( هل أد لك على شجرة الخد ) أي : على شجرةٍ من" أكل 
نينا ل بت ( ومّئك لابَبتى ) جديده ولا بفتى . وما بعد هذا مفسر في 
( اللأعراف :). 

وفي قوله تمالى : ( فغوى ) قولان . 

أحدما : 0 طريق الماود حيث أراده . من قبل الممصية . 

والثاني : فسد عليه عيشه ء لان ممنى الغي” : الفساد . قال اين الاأنباري 
وقد غاط بعض المفسرين » فقال : ممنى 2 غوى »: أكثر مما أكل من الشحرة حتى 
بشم ما يقال : غوى الفصيل : إذا أكثر من ابن أمّه فبشم فكاد يهلك » وهذا 


30 
خطا من وجبالن ٠‏ 


وس ّ |0 ااطه: سمودما 





أحدها : أنه لايقال من البعم : غوأَى يشنويء وإإعأ يقال: اغوي انتوى: 
والثاتي : أن قوله تمالى : ( فاما ذاا الشجرة ) [الأعراف:؟؟] , يدل عل أنهاة: 
م يمكتراءوم تأخر عنها المقوبة حتى يصلا إلى الإ كثار . قال ابن قثيبة : فحن ش 
تقول في حق آدم : عصى وغوى ىا قال الله عز وجل : ولا تقول : آدم عاص وغاوء ظ 
ا تقول ارجل قطع وبه وخاطه : قد قطعه وخاطه » ولا تقول : هذا؛ خياظ: . ' 
تى يكون مماوذ] لذلك الفمل . معرؤقا به . إٍ 
قو له تعالى 0م اجتباه ره ) قد نما الاجتباء ٠‏ في.( الاأنمام 50 
( فتاب عليه وهدى ) أي : عداه لاتوبة . ( قل ام: بنطا )في المشار] د 
أحدما : أدم و وإئيس » قله مقائل . ْ 
والثاني : ادم وحو . » قاله أبو سامان ن الدمشتي ٠‏ ومعنى قوله تعالى : ( بمضكم 
لبعض عدو” ) آدم وذربته » وإلس وذربته » والية أيض) 9" ؛ وقد شرحنا هذا : 
في ( البقرة: كم ) . 1 : ْ 
قولهتعالى : ( 8 2 عداي ) أي : ل وكتناء في ( فلا يتضلن , 
ولا يَشقى ) قال ابن عباس : من قرأ القران وان نب مافيهء هداء الله من الضلالة؛ ٍْ 
ووقاه سوة الحساب » ولقد ضمن الله للر. ن انسبع القرآن أنت لاتضل في الدنيا ْ 
ولا يشقى في الآخرة .“ثم قرأ.هذه الآية . 
قولهتعالى : ( ومن أعرض عن ذ كثري ) قال عطاء : عن موعظني . وقل 
ابن السائب :. عن القران ولم يؤمن ,+ ولم يتنه . ْ 
قولهتعالى : ( فان لها مميشة دكا ) قال أو عبيدة : مناه : مميشةٌ طيقة 
والضّنك يوصف به الاي والذكر يدير هاه .. وكل :عيش أو كد أو منزل 
يق » فبو منتك , وأنشد : 
)١( 3‏ انظر العليق الذي في الصفحة بوب من الجزء الأول . 


طه : ١-18‏ اعم 
وإن' نزلدوا بضتئك فائزل "© 
وقال الرجاج : الضتّئك أصله في اللنة : الضيئق والشدة . 





وللمفسرين في المراد مهذه امميشة خجسة أقوال . 

أحدها : أ: نها عذاب القبر » روى أبو هريرة عن رسول الله 2 أنه قال : 
« أندرون ماالمميشة الضنك ؛ قالوا : الله ورسوله أعم ٠‏ قال : عذاب الكافر في 
قبره » والذي نفسي بيده إنه لسلط عليه نسعة وتسمون نثيناً .ينفخون في جسمه 
وبلسعونه ومخدشونه إلى بوم القيامة » © . وتمرىن ذهب إلى أنه عذاب القبر 
ابن مسعود » وأو سعيد الحدري . والسدي . 

والثاقي : أنه ضغطة القير حتى مختاف أضلاعه فيه » رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثالت : شدة عيشه في النار ؛ رواه الضحاك عن ابن عباس ». وبه قال 
الحسن » وقتادة » وابن زيد . قال ابن السائب : وتلك المميشة من الضريع والزكُوم . 

والرابع : أن المميشة الضمّئْك : كسب الحرام » روى الضحاك عن ابن عباس 
قال : المميشة الضتّئك : أن تضيق عليه أبواب الخير فلا بتدى لشيء منبا » وله 


(1) هذا جزء من عجز بيت اءنترة بن عمرو بن شداد المبسي » وهو فيه محاز القرآن »: 
3 » و« الطبري 6 1 5زمهم » و« القرطي »: الإحهعاد د مختار الشمر الحاهلي » : 
اإمدم ؛ والبيت امه : 

إن بتحقوا أكرثر" وإن لتتئحتئوا أشئدثث وإن يئفوا بيشئك أتزك 
وفي « اللسان » مادة د شنكء : الصَنّئك" : الضْبيّق من كل شيء » الذكر والأنثى فيه سواء» 
ومميشة ضثك : ضيتقة » وفي التنزيل : « فان له مميئة ضثشكة » أي : غير حلال . 
١ )(‏ الطبري 6 : م9 » ود أسباب الغزول » للواحدي : 4ب » وأورده السيوطي 
فيه الدر لاس » وهو حديث ضعيفاء وذكره ابن كثير : م/ة؟! وقال : رفعه 


منكر جداً . 


ل شْ طه : م؟ادلإنا ْ 
مميشة. حرام يركض فها . قال الضحماك : فبذه الميشة هي الكت الحييث © 
وبه قال عكرمة . ْ ٍْ 
والافيل أن الميشة لكك : الاك الذي لابتّي لل با ا نان 
الدوفي عن ابن عباس ْ ْ 
فخرجج في مكان المميشة ثلائة أقوال . 
أحدها : القبر والثاني : الدنيا :. والثالك. : جوم : 
وف قوله اك : ) ونحشره يوم القيامة أحمى ) قرأ ابن كثير » وأبو جمروء. 
وابن .عاص » وحفص عن عأصم ل » « حشرتي أحمى » تج اليمين . ْ 
و رأ جزة » والكنمائي وأ بو بكر عن عاصم يكسرههما . وثرأ نافع بين لكر 
9 . ثم في هذا المنى المفسرين قولان . ْ 
أختها: أ 00 دروة ماعن اماس قال 5 
القبر خرج بصيرا , 0 إل الحشر 
والثاني : أعمى عن الجنّة , قاله مجاهد وأبو صالح قال الإتجاي : ممتاه : : 
فل تشيئة لد يعدي عا . أنه ليبن نان عل اذ لين 5 الس 
قو لدتعالى : ( كنك ) أي: الااس كذلك م ترى ( أنيك” آانا فنسيتتها) . 
أي : فتركتها ولم تؤمن بها ؛ وكا ترحكتتها في الدنيا 'نترك ليوم في انار .. 
( وحذلك ) أي :وك دك رنا ( تحزي من أسرف ) أي : أه شرك ( والمذاب 


الآخرة أشد* ) من عذات الدنا ومن عذات القر وأبقى ( لأنه بدوم 


انق تر ل كم نكا قي بن ارون يتوق 


سح اه 


في مساكيديم إذ" في ذلك لآيَات لاأولي الشبى ا 


طه : ما إما 5# 





سك من" رونك الكارق كران راجل لتق + امسن على 
مادولون وسيم بحمد ربك قبل طللوع الشكمس وقئل غراوببا 
ومن آتائي اللتّيئل فسبّح' وأطراف التّبار الماك تراض' » 

قولهتعالى : ( أَقَلَمْ ِبَبْدِ لهم ) أي : أفم بتبيئّن لكفار مك إذا نظروا 
آثار من أملكئنا من الام ؛ وكانت قريش تشّجِر وثرى مسا كن ماد وأعود 
وفيبا علامات البلاك » فذلك قوله تعالى : ( عشون في مسا كنرم ) ٠.‏ وروى زيد 
عن يعقوب : 5 أفر ند » بالنون . 

قولهتعالى : ( ولولا كلة سبقت' من ربّك ) في تأخير المذاب عن هؤلاء 
الكفار إلى يوم القيامة » وقيل : إلى يوم بدر ء وقيل : إلى انقضاء آجالهم ( لكان 
إزاما ) أي : لكان المذاب اراماً ؛ أي : لازما لهم ٠‏ واللتزام د وص 
به المذاب . قال الفراء وابرن قتيبة : في هذه الآية تقديم وتأخير » والممنى : 
ولولا كلة وأجّل مسمّى لكان أزاما . 

قولهتعالى : ( فاصبر على مايقولون ) أمى الله تعالى ننه بالصير على مايسمع 
من أذام إلى أرن ع الله فهم »ثم حم فهم باقتل , ونسع بآبة السيف 
إطلاق الصير 

قولهتعالى :'( وسيح تحمد ريّك ) أي : صل له بالجد له والتشاء عليه 
( قبل طلوع الشمس ) : بريد الفجر ( وقبل غرويا ) يني : العصر ( ومن آناء الليل ) 
الآناء : الساعات , وقد بسّسّاها في (آل عمران:١1)‏ ء ( فسبّح ) أي : فصل . 

وفي اإراد هذه الصلاة أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : المغرب والمشاء ‏ رواه أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال قتادة . 


والثاني : جوف الايل 53 رواه الموقي عن ابن عباس ٠.‏ 


نينا ا طه : إسوب مسر 





واثالث : المشاء ؛ قله ناهد , وابن زيد . 
والرابع : أول اليل وأوسطه وآخره » قله الحمن . 

قولهتعالى : ( وأطزاف النبار ) الممنى :' وسيّح أطراف النبار .قال الفراء: 
6 لفان ٠‏ فخرجا عفر المع ؛ حكترله تعالى : ( إن ما 
صقت تاويكيا ) [ اريم : لغ]ء ا : 

وللمفسرين في المراد بهذه الصلاة ثلاثة ا 

أحدها : أنها الظ سبراء قاله قتادة ؛ فعلى هذا » .إنما قبل لصلاة الظمن 0 
النبار » لان وقتبا ءند الزوال 2 فبو طرف الصف الأول وطرف الصف الثاني ؛ 

والثاتي : أنها سلاة المغرب' وصلاة الضسح ٠‏ قاله ابن زيد ؛ 15 ا 
الفجر في ابتداء 00 الأول ٠‏ واللغرب في اتباء الطتّرف الثاني . 

والنا نيا الفح وااطين والنطر ؟ قال عذا كرون القوز من الطرف ' 
الأول قير والمصر من الطرف الثأني » كاه الفراه ٠ ٠‏ 

قوله تعالى ' : ( تلك ترات ) قرأابن كثير نوناق ان ماعلل ع ؛ 
ل : وقرأ الكساتي . .وأبو بكر أ 
عن عاصم بضمها . ا لمنى : لملكك ترتى تواب ب الله الذي يليك . 
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ومن 2 أقفيه وجمان 
أحدما : للك ترضى' 16 تمطى ٠‏ واثاني : لمل” الله أن 000 


عر ره ره 


ولا تمدن يتيك إِلَى مَامكئتا به أزاواج) م: زهرة 
الخيوة الأنيا لتتتيم فيه ورزق ربك 000 ا 00 ثر' أمنتكة ‏ 
بالصّلواة واصطبر عْنَيْها لاتستلتك” و 0-0 كر : بالنانن” 


للتقئوى 4# 


طة : لسو سس وعم 

قولهتعالى : ( ولا تمدن عينيك ) سبب نزولا ماروى أبو رافع مولى 
رسول الله ييه , قال : تزل يف برسول الله كنع » فدعاني فأرسابي إلى رجل 
من اليرود يديع طعاماً ٠‏ فقال: فل له: إن رسو الله جه يفول : « بسي كذا 
وكذا من الاقيق , أو أسلفني إلى هلال رجب ». تأتيته فقلت له ذلك ؛ فقال 
اليبودي : والله لا أيمه ولا أسلفه إلا برهن ؛ فأتيت رسول الله ليه فأخيرئه, 
فقال : « والله لو باعنى أو أسلفني لقضيته » وإني لأمين في السياء أمين في الاأرض » 
اذهب بدرعي الحديد إليه » ء فنزلت هذه الآبة تمزية له عن الدنيا © . قال 
يدن كمب : من 1 بتمز بعزاء الله تقطحّعمت نفسه حسرات على الانيا ٠.‏ وقد 
مضى تفسير هذه الآبة في آخر ( الحجر : هم) . 

قولهتعالى : ( زهرة الحياة الانيا ) وقرأ ابن مسعود ؛ والمسن » والزهري» 
وبعقوب ٠:‏ زهرة » بفتح لهاء ٠‏ قال الزجاج : وعو منصوب عمنى « متّمنا »: لأن 
منى « مّمنا »: جملنا لهم الحياة الدنيا زهرة ( لنفتنهم فيه ) أي : لنجمل ذلك فتنة 
لبم ٠‏ وقال أبن قتببة : لنختيرم . قال المفسرون : زهرة الأنيا: ممجتها وغضارتها 
وما بروق الناظر منبا عند رؤيته » وهو من زهرة النبات و<سنه . 

قولهتعالى : ( ورزق ربّك خير وأبقى ) فيه قولان . 

أحدها : أنه تموابه في الآخرة . والثاني : القناعة . 

قولهتعالى : ( وأأمر' أهلك بالصلاة ) قال المفسرون: المراد بأهله : قومه ومن 
كان على دينه » وبدخل في هذا أهل بيته . 

قولهتعالى : ( واصطير عليها ) أي : واصير على الصلاة ( لا نسألك رزها ) 


١ )١(‏ الطبري , : جوإوج؟ » وأورده السيوطي في « الدرء : 97/4ؤسم وزاد تسبته لان 
أبي شببة » وابن راهويه»والبزار » وأبي يعلى »وان المنذر » ون أبي حاتم » وابن مردويه» 
والخرائطي في « سكارم الأخلاق » » وأبي نسم في « الممرفه » عن أني راقم . 


كسم ١‏ طهة : ومو كسمو 





أي : لا كفك رزقا للفسك ولا لقنا ء إعا نأمرك بالبادة ورزمّك عليناء '. 
( والماقبة للتقوى ) أي [ دن الماقبة لاأهل التقوى ..وكان بكر بن عبد الله ظ 
المزني إذا أصاب أهلّه خضاصة” قال : قوموا فصلنُوا ثم يقول : بهذا أص لله 1 
تمالى ورسوله ء ويتلو هذه الآية . ْ ْ 

عا وكالُوا أو 1 نينا بابر من رب أوتم' ا ماني 
المحف الأوىا . واوا أنا أممتكتاهئم' بمَداب من" ئله. أهالثوا . 
ربا ولا أرسئت إلبكنا ربولا قتثيع آبانك” من" قل أذ نذفة 
وانخارى' .. "قل" كلة منثر بص قتر يُصنُوا افستملمون مق ' أمْحَاب” 
الصّرآطٍ السّوي: دمن امنتدى' يه 

قوله تغالى لوقاو )بس + العركن وولة) أي : هلا ( يننا ) ممد ش 
( بآية من ربّه ) أي : اكايأت الاأنبياء » نحو الناقة.والمصا » “(أولم يأتمم) , 
قرأ نأفم ٠‏ وأبو مرو ء وخفص 'عن عاصم 0 أنهم » بالتاء .' وقرأ ان كثير 
وابن عاص . وحمزة ؛ والكساني ؛ وأبو بكر عن عاصم : د باهم © بالياء 

قو له تعالى 00 بئلة ة مافي الصحف الأولى ) أي : أوم ألم في القرآرتك 
يان مافي الكتت تن أخر الاأمم التي أهلكناها لما سألوا الآبات ثم كنفروا : 
عا ؛ فا يؤمنهم أن 55 حالسهم في سؤال الآيات كحال أولئك : ( واو أثا | 
أملكنام ) بي : : مشركي مكة ( بعذاب من قبله.) في الحاء-قولان . 

أحدما : أها : 0 إلى الكتاب ء قله مقاتل . والشاتي : إلى الرسول.» : 
قله القراء . 

قولهتعالى : ( لقالوا ( و القيامة ( ربّنا لولا ) أي : هلا ( أرسلت إلينا 
زخولا بلجا لينايد ردح آيانك ) أي : تسل مقتضاها (من قبل أن تَذِل) ش 


طه : ومسا ووس ينعنم 





بالمذاب ( وتخلزى ) في جيم . وترأ ابت عباس »ء وابن السميفع , وأبو حاتم 
عن يعقوب : « تُذل » « وتُخازى » برفم النون فيها ؛ وقتح الذال . ( قل ) 
لهم ياعمد :( كل' ) منا ومتم ( متريّص ) أي : تمن نتربّص بحكم العذاب 
في الانيا, وأنم تتربصون بنا الدوائر ( فتريّصوا ) أي : فانتظروا ( فستعاءون ) 
إذا جاء أم الله ( مرف“ أمحابة الصراط السسّوي: ) أي : الهآين المستقم 


( ومن افتدى ) من الضلالة أمحنءأم أنم ؟وقلى : هذه منسوخة إآبة السيف » 


ولس لشي* . 


زاد المي 8 م (00) 


سور ةالأنشسماء 


بسيازامام 


1 افثرات تن عام وام في غقئلةر 0 اياتب 
من ا من” م أعخداث إلا اموه وام لعبون'. الأهنيةة 
وام وأسرثوا الحو اي ظَلَمُواهَل' 'هذًا إكلا بش متلشكم: 
أو" تون الستحثر اناكم انرون كال دبي بعك م الول في البسماء 1 
والأرضٍ وهو 0 المليم بل" كالوا ل ألا لام بل افتبر 2 
بل هنو شامر فليا بدا بآبّة كعا ل ا وأللون . ماامتت' قَيْلَبُم” 
من قرئبة أمتكتاا أئم: دو مثون . وما أرس دنا تبتك إثلا رجالاً. 
"وجي اليم فقا" وا أمْل الأكثر إن كندم لاز لحرن 
وما مكالم جسداً لابأأكدون الم وما كاثوا خا لكين 
0 ضد تتام ار قا تنام" ومن' انعا وال ٠.‏ 
تدا أئرائنا إتينكثم' كبتا فيه زكر كم أقلا تعتقلئون » 

شي مكية باججاعيم من غير خلاف تابه . ْ 


قوله عز وجل : ( اقتدب ) افتمل , من القُرب » بقال قب العيهء 


الانبياء : ١1-1‏ اكت 

واتترب . وهذه الآية نزلت في كفار مكة . وقال الزجاج : اققرب للناس وقت 
حساهم . وقيل : اللام في قوله : (للناس ) عنى :« من » ٠‏ وامراد بالحساب: 
محاسبة الله لوم على أعماليم . 

وف معنى قرأبو قولان . 

أحدها : أنه أت : وكل* ل 0 

والثاني : لان الزمان - لكثرة مامفى وقلّة ما بتي - قريب ء 

قولهتعالى : ( وهنم في غفلة ) أي : عضا يفعل الله بم ذلك اليوم ( معرطون) 
عن التأهدْب له . وقيل : « اقترب لائاس » عام » والنفلة والأعراض خاص في 
الكفار . بدلالة قوله تمالى : ( ما بأتييم من ذكثر من ربهم “عندث )ءوفي هذا 
النكثر ملائة أقوال . 

أحدها : أنه الآرآن . قله ابن عياس ؛ فلى هذا تكون الإشارة بقوله : 
0 عندث 6 إلى إزاله له لانه أل شثا بعد شي" ٠‏ 

والثاتي : أنه _ذكر من الا'ذكار» وليس بالقرآن » حكاه أبو سامان الدمشتي . 
وقال النقاش : هو ذكر من رسول الله » ولس بالقرآن . 

والثالك : أنه رسول الله : بدليل قوله في سياق الآية : ( هل هذا ]لا بشم 
متلا ) . قله المسن إن الفضل ٠‏ 

قولهتعالى : ( إلا استتَسَسُوه وم يلمبون ) قال ابن عباس : ستيءون 
اران مستهزثين . 

قولهتعالى : ( لاهية قلوبهم ) أي : غمافلة عما يراد بهم . قال الزجاج : 


المننى : إلا استمعوه لاعبين لاهية قلريهم 3 ونجوز أت ييكون 0 بقوله : 


ونم ا الانياء : ع وو 





« بلعبون » . وقرأ عكزمة » وسعيد بن جبير » وابن أبي عبلة : « لاهية » بالرفم . ش 
قولدتعالى : ( وأسرثوا التتجوى ) أي : تناجوا فما بذ يل الع كي 
نم يمن من" م فقال :( القين ظَتُوا ) أي : أشركوا بان 00 
اح ل ل لا لسر را 2 لي ماو في 
تناجوا به فقال الع مارك بر 1 ااذيا ال يلف 1 
وهذا إنكار لنبوّته . وبمضهم بقول ٠:‏ أسروا » هاهنا عمنى : أظيروا » لأأنه : 
من الأضداد . ٍْ 0 
٠‏ عرو من 
قو له تعالى : ( أقأنون السّحر ) أي : أفتقبلون السّحر ( وأن ثم كتاورض ) 
أنه سر ؟ ! يمنون أن متابمة د 3ه متابعة” السحر . ("قل ربّي ) قرأ بنكثير؛ ش 
ونا ؛ وأبو جمرو ؛ وابن ما » وأبو بحكر عن عاصم : « قل ربي 4 ٠‏ وقرا ' 
خزة » والكساني ؛ وحفص عن عاصم : « قل ريّي © وكذلك هي في مصاحف / 
ا ا و اك : يعم القول ‏ أي لابخقى ‏ 
ثي* بقال في السياء والاأرض » فهو عالم عا أسررتم (٠‏ بل قالوا)» قال الفراء: : 
ره ب« بل » على من اتتكذيهم » وإن لم بظين يله الكلام بمحودم ؛ لازن 
ممناه الإبنار عن الجاحدين ٠‏ وأعر” أن المشركين كانوا قد محيروا في أ 
رسول لله يكيو » فاختلفت لخم يضم ول < جنا لبي يأقي به سجر ء 
و بعضيم يقول : أضنات أجلام ؛ وهي الأشياء الختاطة ” ثرى في المنام ؛ وقد شرحناها , 
في ( يوسف : 44 ) » وبمضهم بقول : افتراه » أي : أختلقه » وبعضهم يقول : 
هو شاعى فليأتنا بآبة كالناقة والمصا ٠‏ فافترحوا الآيات التي لا إمبال بسدها . 
قوله تعالى : ( ماامنت” قبلهم ) يني : مشركي مكة ( من قرية ) وضف / 
الوا : أن الا" مم التي أهلكت تكذيب الآنات :لل يؤمنوا 


الانياء : م ١١‏ دلق 

بالآبات لما انهم ٠‏ فكيف ,يمن هؤلاء؛ ! وهذه إشارة إلى أن الآآبة لاتكوتف 
سب للاعان» إلا أن يشاء الله . 

قولهتعالى : ( وما أرسانا قبلك إلا رجالا ) هذا جواب قولبم : « هل هذا 
إلا بشر متللم 0 

قوله تعالى : ("نوحي إأمم ) قرأ الا كثرون : « يوحى » بالياء . وروى 
حفص عن عامم : « “نوحي » بالتون . وقد شرحنا هذه الآبة في ( التحل :45 ) . 

قولهتعالى : ( وما جملنام ) يسني الرسل ( جسدا ) قال الفراه : لم يقل : 
أجسادا ؛ لأنه اسم المنس . قال ماهد : وما جملناع جسدا ليس فهم روح . قال 
ابن قندبة : ماجملنا الأنبياء قبله أجساد) لاتأكل الطمام ولا تموت فنجمله كذلك . 
قال 0 جاءت بين الكلام مجحدين ء كان الكلام إخباراء 
فى الآية : إها جملنام + جسدا ليأكلوا الطعام . قال قنادة : الممنى : وما جملنامم 
0 ليأكلوا الطعام . 

قولهتعالى : ( ثم أصد اهم الوعد ) يني : الأنبياه أتجزنا وعدم الذي 
وعدناهم باتجالهم وإهلاك مكذزيهم ( فأتجيناهم ومن" نشاء ) وهم الذين صدقوهم 
( وأهلكنا المُسثر فين ) سي : أهل الشّرك ؛ وهذا تخويف لأهل مك . ثم 
ذكر منّته عليهم بالقر أن فقال :( لقد أثزانا ييح كتابا فيه ذ كثر كم ) .وفيه 
ثلانة أقوال . 

أحدها : فيه شرفي , قله أبو صالح عن ابن عباس . 

واثاني : فيه ديتي , قاله الحسن » يمني : فيه ما محتاجون إليه من أص ديتع . 

والثالك : فيه تذكرة ع إلا تنقونه من ترجمة أو عذاب » قاله الزجابج . 


تولهتعالى : ( أفلا تعقلون ) مافسلشيم به على ميرم . 


٠ 350‏ ٍ الابيا وهم 
(١‏ وكم” قصمنا من" قر'يةٍ اا ذالمة وأثماانا .* 
قوم اخريرك . أفلمًا خسوا باسنا إذا 10 ب وس ضوق” | 
لاير كوا اموا إل واكم فيه ل ل 
عدون .الوا ياو يتنا إنَّا كنْنًا ظالمين . فا راتت" ننك م 
حي ادام أحصيدا عامرين  *‏ ْ 
ْم وفع فقال ! دم قصمنا ) قال المفسرون واللذؤيوت : معنا : ' 
وم أهلكنا . وأصل امم : الكسر . وقوله : ( كانت ظالمة )أي : كافرة 6 / 
والمراد : أهلبا . ( فاما أحسثوا .بأسنا ) أي : رأوا عذابنا حاسّة البصر ( إذا ذاعم 
منها براك دّضون ) أي : يَمْدون » وأصل أل كلض : 0 ا رجلين» بقال : 
كسمت "الفرسن:: إذا أعندبته بتحر يك رجيك فعد 
قو له تعالى ار را ) قال ريو : هذا قول الملانة 5 
(وَارْعَيوَا إه ما نمم فيا) )»أي : إلى نتمم التي أترقتيم » وهذا 06 
وفي قوله المع “سأ لون ) قولان. 
أحدها : ”نسأ لون مندنيا كم شيئا » استهزاء بهمء قاله قتادة . 
والثاني : “نسأ لون عن قل نيع » قاله ابن السائب ٠‏ فما أيقنوا بالعذاب 
( قالوا بأويننا إنَا كنا ظالين ) بكفرنا ٠‏ وقبل : بتكذيب نينا . ( فا زالت 
تلك دعواهم ) أي : مازات تلك الكلمة التي هي « ياوينا إِنَا ككًا ظالين » ' 
قوليم برددوما ( حت جمانامم جصيدا ) بالمذاب » وقيل : بالسيوف ب | 
ْ أي : ميتين كخمود النار إذا أطفكّت . ُ 
٠“‏ وما خلتئنًا السّمَاه والأرض وما بَنْنْسُما لاعبين 10 : 5 
أن تخد موا لانتخناتَا من' للائا إن' كثنًا فاملين . بل" أنقلذف” 


الاساء : لإودة؟ يوم 


ررد امم 
بالحقٍ على الباطلٍ افيد ممه آفاذا 7 رامق ولكم الوّئل 


1 تشقون . وله من في السّسواتٍ والأرض وم" عدم 


لاإنسشكبرئون عن عبادنه ولا يَسْتحْسر "ون > كسيسون. اللتبن 
ممع > دنو ةمه ار 50 
والتبار لايفدر ون 4 م دوا الب 9 من :الأرضل م يتش رون . 


لوا كان فييما آلبة” إلا الله لفسدتا 0 لله ارب العترشر 


ا ال ف ا 


كا ساون حب ال 2 عمل وعم يلون . أم انتَحَذاوا 
00 البة أفل 2 ا برْعَانكم هذا ذ كر من مسي وذ ان 
دل ا كثرها م الايَعلون الحيق” فم مُمْر نون * 

قولهتعالى : ( وما خلةنا السيا* والأرض وما بها لاعبين ) أي 1 ل مق 
ذلك عبا , إعا خلقناها دلالة على قدرتنا ووحداندّننا ليعتير الناس تمدق فيعاموا أن 
المبادة لاتصاح إلا لخالقه , لتجازي أولياهنا و نمذاب أعداءنا . 

قولهتعائى : ( لو أردنا أن نَتَّحْذ لبوأ ) في سبب تزولبا قولان . 

أحدما : أن المشركين لما قالوا : الملائكة بنات الله والالبة شانه » نزات 
هذه الآية » قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاتي : أن نصارى تحران قالوا : إن عيسى ابن الله قنزلت هذه الآبة» 
قاله مقاتل . 

وفي المراد باللبو ثلائة أقوال . 

أحدها : الولد ؛ رواه أبو صالح عن ابر3 عباس , وبه قال السدي . قال 
الزجاج : الممنى : لو أردنا أن نتخذ ولدا ذا هو أنذبى 0 


والثاتي : المرأة رواه عطاء عن أبن عيأس ء ويه قال الحسن ؛ وقنادة . 


00 1 الانياء : ملا مم 





واقالت + اللصب ء رواه: ابن "أ طلحة عن ارق عا + 
ش قوله تعالى ١‏ لانتخذناه من لَدانًا 2 قال ابن جريج : لاتتغذنا إنساء 
أو ولد من أءا ل السياة لمن أهل الا'رض . قال ابن قتببة : وأصل البو : الجباع 1 
فكني عنه باللبو 6 عنه بالسّر . والمنى : لو فعلنا ذلك لاتسخذناه من؛ 
عندناء لااتج تعامون أن ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره . 
وفي فول : ( إن" كنا فاعلين ) قولان . 0 
انها + آنا إن ؛ » يمنى د ما »ء قاله ابن عباس ؛ والمسن 0520 
والثاني : أنها عنى | الثشر ط . قال الزجاج : و : إن كنا نفل ذلك , 
ولسنا ممن يفعله ؛ قال : ' : والقول الأول قول 8 ٠»‏ والثاقي قول ا 
يستجيدون القول الأول أيضا علان « إن ». تكون في موضم الاني » إلا أن ْ 
راان ي مع اللام » تقول : إن كنت للصالحاء ممناه : مااكنت إلا مالا . ْ 
قولهتعالي : ( بل ( أي : دع ذاك الذي قلوا . فانه باظل ( :قذف بالمق ) 
أي : نسلاط الحق وهو القرآن ( على الباطل ) وهو 0 فيسدم” ) قال 
.ابن قتيبة : أي : يكسره ؛ وأصل هذا إصابة الدماغ بالشرب . وهو مقتل ( فاذا هو ظ 
زاهق ) أي : زائل ذاهمل ٠‏ قل المفسرون : والممنى : إنا تبطل كذم ما نين ' 
من الحق حتى يحل ؛ ( وتم الوبل ما تَصفون ) أي : : من ره 
عا لا تجوز ( وله من في ال موات والاأرض ) يني : هم عبيده وأمدسكه ( ومن" ' 
عنده ) يني : اللاة . | 
وف قوله : ( ولا متتس رون ) 'لاثة أقوال . 


أحدها 5 لا يرجمون ٠‏ روناه أبن أبي طلحة عن أبن عياس ٠.‏ 


الانياء : ١م‏ ه؟ دق 





والثاتي : لا ينقطمون , قاله محاهد . وقال ابن قتببة : لايتيون؛ والحسر : 
لمتقطع الوافف إعياء وكلالا . َ 

والثالث : لا علون » قله ابن زيد . 

تولهتعالى : ( لا بَقنْشّرونَ ) قال قتادة : لابسأمون . وسئل صكمب : أما 
دنم شأن ؛ أما تَشْمَكم حاجة ؛ فقال للسائل : با ابن أخي » جعل لحم التسبيح” 
كا جيل 3 التّمْس' , ألمت تأكل وتشرب وتقوم ومحجلس ونجيء وتذهب 
وتتكل وأنت تتتفس ؛ ! فكذلك جمل لحم التسبيح . ثم إن اله تمالى عاد إلى 
توبيخ المشركين فقال : ( أم انسَعمَنوا البة من الاأرض ) لان أصناممم مك 
اللأرض هي ؛ سواء كانت من ذهب أو فضة أو خشب أو حجارة ( هنم ) يني : 
الآلبة ( ُتشرون ) أي : يحون الموتى . وقرأ الحسن : « ييَنشدُرون » 
يفنح الياء 35 الشين . وهذا 5 عمنى الجحد . والممنى : ما اخذوا البة 
تتشر ميت . ( لو كان فيا ) يعني : السياء والاارض ( آلبةة ) يعني : معبودن 
( إلا لله ) قال الفراء : سوى ان »ولك اتا + عيواف + 

قولدتعالى : ( لفَسَدانَا ) أي : ربا وبطاتا وهلك "من فيهما ء لوجود المانم 
ين الآلية ؛ فلا تجري أعى العام على النظام , لان كل أعس صدر عن اثنين فصاعد 
م يسنا من الخحلاف . 

قولهتعالى : ( لا يُسال مما يَفئْسّل ) أي :عا بتكم في عباده من 
هدي وإضلال ٠‏ وإعزاز وإذلال ٠‏ لاأنه المالك للخاق . والملق دسأ لون عن 
أعماليم ؛ لاأنهم عبيد يجب علييم امنتال أعى مولاهم . ونا أبطل عز وجل أن 
بكون [ له سواه من حيث العقل بقوله: ( لفسدنا ) , أبطل ذلك من حبث 
الأمر ققال : ( أم انسَحْمَذوا من دونه البة ) وهذا استفام إنكار وتويخ ( قل 


م ظ الاتبياء : معد وس : / 
هانوا برهاتم ) على ما تقولون 1 1[ ز زذز 21011101 
آمن معي على ديني تمن ينبعني إلى زوم القيامة ,عالهم من الثواب على الطاعة والعقاب , 
على المعصية (.وذكثر "من قلي ) يني : الكتب المنزلة » والممنى : هذا القرآن» 
وهذه الكتب التي ولك قبله » فانظروا هل في واحد منها أن الله أمر باتخاذ [ له ؛ 





سوأ فبطل هذا اللبان جواز ناد معبود غيره من 'حيث الام به . قال الرجاج : 
قيل لهم : عانوا برهاتم بأن رسولا من الرسل أخير أمكته نهم | ها غير الله !. 

قولهتعالى : ( بل أكثرهم ) بعني : كفار مكة ( لايعلنون الحق" ) وفبه قولان . 

أحدما : أنه القرآن ».قله ابت عباس . والثاني : التؤحيد ء قله مقاتل 
( فهم مون ) عن الفكثر والتأمْل وما يجب عليهم من الإعان . 

عو وما[ رسلا من" قبئلك من" رسُول إلا “نوجي إليهِ أكد : 
لا إله إكلا أنا فَاعْبدونر . وقالنُوا اتخذ يتن ولداً 1 
عاد مك رون . لايتسبقوته بالل وملم بأمارم يَمْمْدُونَ . 
يَمْلَم مابيئن أئدييما وها خلفكم' 50 تمن 
وهم من خشليته لقوق ٠‏ ومن يقل أمتم إني إله من دونه 
ش فَذلِك نجل به ار تجلزي الظتالمين 4 

قولهتمالى : ( من رسولر إلا بوحى ) قرأ حمزة » والكساني.. ؛ وحفض ١‏ 

ن عاصم : « إلا نوحي » بالثون ؛ والباقون بالياء . ش 

لام ا ا 00 ش 

أحدها : أنهم مشركو فريس » قله ابن عباس . وقال ابن إشحاق : القائل . 
لهذا النضر بن 0 ! 


والثاني : مم الييودء فقوا : إن الله ماهس المن فكانت' منهم الملاتكةء قاله 


الانياء : 5م كوس يدي 
قتادة . فملى القولين؛ المراد بالوله : الملانكة ٠»‏ وكذلك المراد بقوله : ( بل عباد 
مك رمون ) »ء والممنى : بل عباد أكرمهم لله واصطفاهم » ( لايسبقونه بالقول)؛ 
أي : لابكلتمون إلا عا بأمرهم به . وقال ابن قتيبة: لايقولون حتى يقولء ثم 
بقولون عنه » ولا يعملون حتى يأصرهم 
قولهتعالى : ( يعلم ما بين أيديهم ) أي : ما قداموا من الاأعمال ( وماختثفتهم ) 
مام عاملون.( ولا يشفمون ) .وم القيامة .وقيل : لا يستغفرون في الدنيا ( إلا دن 
ارتفى ) أي : رن رضي عنهء( وم من خثيته ) أي : من خشيتهم منه» 
فأضيف المصدر إلى المفمولء( مُشُفقون ) أي : خائفون . وقال الحسن : برتعدون . 
( ومن إقذّل منهم ) أي : من الملائكة . قال الضحاك في آخرين : هذه خاصة 
لإبليس ءلم يداع أحد من الملائكة إلى عبادة نفسه سواه ؛ قال أبو سليان الدمشتي : 
وهذا قول من قال : إنه من الملائكة » فان إبليس قال ذلك للملانكة الذين هبطوا 
ممه إلى الأرض » ومن قال : إنه ليس من الملائكة ”" . قال: هذا على وجه الهديد 
وما قال أحد من الملانكة ذلك . 
«أون' 1 الكّذِين كف واأن الشّموات والأرض كانتا رثقاً 
تاها وتستثنا'ين الل ككل كي دسي أكلا ا واسدورت + 
مدنا في الأرضر وام بي أن اتميد م ' وجَمّثنا فيبنا فجَاجا سبلا 
لمكم يدون ٠.‏ وحسئدًا السّماة شقله) عمفوغا 0 ص انبا 
مُمْر مون ٠‏ وهو الكّذِي خَلك اليل والثبار. والفيسن واقمن 
كل في فلك سسبحون » 
0 () فل الله تماق : ( وإذ قا لللائكة اسجدوا لآدم فسجدرا إلا إبليس كان من المن 
قفسق عن أمر ربه )» وقال رسول ان ميقع - م في ه صحيح مسل » - « لقت الملالكة من نور » 


وخلق المان من مارج من نار » وخلق آدم مما وصف لَك » , وقال الحسن البصري :م يكن 
إبلس من اللائكة طرفة عين قط © وإنه لاصل الحن » كا أن آدم عليه السلام أصل البشر . 


نكن ْ الانياء ؛ وم وس 
قولهتعالى : ( أولم ير الذين كفروا ) أي : أُوم يعلموا . وقرأ ابن كثير : 
« ألم ير الذين كفروا » بثير واو بين الأألف واللام ٠‏ وكذلك هي في مصاحف 
أهل مكة ؛ ( أن" السموات: والأرض كانتا تق ففتقناهم| ) قال أبو عبيدة :السموات. 
جمع ؛ والاأرض واحدة أفخرجت صفة لفظ الجع على لفظ صقة الوإحد والعرب 


تفمل هذا إذا أشركوا بن جمم وبين واحد ؛ والىننق مصدر يوصف. به الواحد' 
إن جمع. وب إبه ْ 





والائنان والججع واللذكر وامؤنت: سواء » وممى لق : الذي لبس فيه ثقل .' 
قال الرجاج : المعنى : كانتا ذواتي رثق , فجملمىا ذوات فتق ؛ وإعالم يقل :« رثقيئْن », 
لأن الرنق مصدر. ْ 

وللمفسرين في المر 1 به للاثة أقوال . وه 1 

أحدما : أن السموات كانت ترنلقا لاثمنطر » وكانت ارش 017 
لاثُثبت .» ففتق وطن بالنبات » رواه عبد الله بن ديثار عن أبن عباس » : 
وبه قال عطاء» وعكرمة ٠‏ وعاهد في رواية » والضحاك في آخرين . ْ 

والثإني : أن السموات والأرض كاتا ملتصقنين ففتقها الله تعالى. رإواه الموفي ! 
عن ابن عباس ٠‏ وبه قال الحسن » وسميد بن جبير , وقتادة . 

والثالث : أنه فَتق من الاارض ست أرطين فصارت:سبعاً » وفن الفا 
ست سموات فصارت دا رؤاة السدي عن أشياخه ؛ وابن أبي ع عن ماهد . 

قولهتعالى : ( وجمّثنًا من الماء كل شي * حي وقرأ معاذ القارى* » 
وابن أبي عبلة » وحيد بن قيس : « كل شي٠‏ حي » بالنصب . 1 

وف هذا الماء قولان : 

أحدما : أنه الماء العروف » والممنى : جملنا الله سبيا ليذ كل حير قله 
الا" كثرون . والثاني : أنه الطفة , قله أبو المالية . شْ 


الانياء وم وم سم 

قولهتعالى : ( وجملنا في الاأرض رواسي ) قد فسرناه في ( التحل : )١١‏ . 

قولهتعالى : ( وجملنا فيبا ) أي : في الرواسي ( فجّا) )» قال أبو عبيدة : 
هي المسالك . قال الزجاج : الفجاج جم فج » وهو كل منخرق بين جبلين » 
ومعنى ( سبلا ) طرقا . قال ابن عباس : جملنا من المبال “طر'قا كي متدوا 
إلى مقاصدم في الاأسفار . قال المفسرون : وقولة : « سبلا » تفسير لافجاجء 
وان أن نلك الفجتاج نافذة مساوكة , ققد يكون الفنج' غير نافذ . ( وجملنأ 
الساء ستفا ) أي : هي للا'رض كالسقف . 

وفي معنى ( محفوظا ) قولان . 

أحدما : بالنجوم من الشياطين » قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : عفوظا من الوقوع إلا باذن الله » قاله الرجاج . 

قولهتعالى : ( وهنم ) يمني : كفار مكة ( عن انها ) أي : ثمسها وقرها 
ونحومبا » قال الفراء : وقراً عاهد : « عن أنتبا » فوحّده ٠‏ فجمل السماء عا فنها 
آبة ؛ وكل صواب . 

قولهتعالى : ( كل ) معني : الطوالم ( في فلك ) قال ابن قتيبة : الفدتك: 
مدار النجوم الذي يضسّباء وسمّاه فَلَكا . لاستدارنه . ومنه قيل : فذكنة المنتزل» 
وقد فلك تَدي المرأة . قال أبو سلمان: وقيل : إن الفّك _ حكبئة الساقية 
من ماء مستديرة دون المماء ونحت الأرض » فالاأرض وسطها » والشمس والقمر 
والنجوم والليل والنبار تروت في القلّك , وليس الفَدّك “بديرها ٠‏ ومعنى 
« يَسْبحون »: يَجْرون . قال الفراء : لما كانت السّباحة من أفمال الأدميين » 
أذكرت' بالنون » كقوله : ( رأيهم لي ساجدين ) [ يوسف: ؛ ] , لاأرنف 
السجود من أفمال الادميين . 


دوم ا الانياء : وس ,ع : 300 

1 وما كنا تير . من ' بيك العائد أقاين: متا فلم | 
الخالدون . كل" فلس ذائقة اللوات وانئلشوكم' بالشكر بوالخير ١‏ 
فثْمّة وإلينا ” أ طون : ا ارالك اين كقروا إن تتخذوتك" 
إلا هَروا أهذا التي يذكر الممكم وام بزكر ليختن ' 
9 كفرين 7 ْ ا : 

قولدتعالى : ( وما نا لبشر من" بلك الخد ) سب أزوها أت 
ناس قالوا : إن مدا لاعوت : فزت حل الآبة » قاله مقائل . ومعنى: الآبة : 
ماخكّدنا قبلك أحدا من بي آدم ؛ والحُند : البقاه م (أفان مت فم 
الحالاون ) سني : مشر م0 5 قالوا : ( تتريّص به ربب اللون 0 
[ الطور : .م ]ا. 
ْ قوله تعالى : 2 والمير ) قال ابن زيد ؛ مختبرم 5 

لننظر كيف شكرك ٠‏ وعا تكرهون لانظر كيف صبرك . 

قول تعالى : ( وإلينا ب ْجتمون ) [ قرأ ابن عاص :« "نرجمون » بتأء 0 ف 
وروى ابن عباس عن أني عرو ريون ياه مضمومة . وقر الباقون بتاء مضمومة. 

فولاعان :ل وإذا راك الى كدرو ) عل اروعلي :ب السدتق 
وقاك اس رلك و أو عن مره رجرك ال اتعدت زيل هذا" 
ني" بي عبد مناف . واه إت » عمثى « ما » وممتى ( هزوا ) مرزوءا به ' 
( أهذا الذي يذاكر بنع ) أي : يعيب ب أصنامج ؛ وفيه إضار « يقولون ©, 
( وهم بذكر ارع نك هم كافرون ) وذلك أن نيم قالوا : مانمرف لعن 
فكفروا بالرحن . ْ ٍ ا 

خلق الإنسان' من عل سَ كم ' ايناني فلا كك ن. 
ويقولون متى' 'هذا -_- إن" كان" صادقين ٠‏ لوأ مم التّذين ؛ 


الانياء : مسب 45 زوم 


عر د مئ سمو ام شأعقم و اس و ا 000 ٠‏ 
كفّروا حين لايكفون عن و+وهيم الثار ولا عرفت ظبورهم 
ولاهم تسن ون .+ بل" ايم ابكتة هبشم فلا 1 يَسْتَطيدُون 


راع يم 5 


ارده ولاهم يُنْظرون ٠‏ وقد اسلشازٍىة ب سل مكف نلك 
أفحَاق بالكّذين سخ راو أوا متم ما كاتُوا بو مستبن ون * 

قودتعالي : ( حدق الإنسانا من جل ) وقرأ أبو رزين السّقبل » وجاهد » 
والضحاك : د حدق الإنسان » يفنح الحاء واللام ونصب النون ٠‏ وهذه الآبة 
ترلت حين استعجلت قريش بالعذاب ٠‏ 

وفي المراد بالإنسان هاعنا ثلائة أقوال ٠‏ 

أحدها : الاضر بن الحارث » وهو الذي قال : ( اللهم إن كان هذا هو الحق” 
من عندك ...) الآبة [ الانفال : »م ] ء رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثاني : آدم عليه السلام قاله سميد بن جبير ء والسدي في آخرين . 

والثالث : أنه اسم جنس ء قاله علي بن أحمد النسابوري ؛ فل هذا ,يدخل 
النضر بن الحارث وغيره في هذا وإن كانت الآبة تزلت فيه . 

فأمًا من قال : بريد به ادم » فني معنى الكلام قولان . 

اندها + آله كان عجولا . قاله الا' كثرون . فعلى هذا يقول : لا “طبع 
آدم على هذا الممنى ,”وجد في أولاده » وأورثمم المَجل . 

والثاني : ماق بسَجَل » استتمجل ممذقه قبل غروب الشمس من يوم الجمة » 
وهو آخر الاثيام الستة » قاله حاهد . 

تأما من قال : هو اسم جنس » فني معنى الكلام قولان . 

أحدما : خلق عجولا ؛ قال الزجاج : خوطبت العرب مما تقل » 


مم 1 الانياء :ب مم ةع 

والعرب تقول الذي 0 اللعب.: عا خاقت من العبء بريدون البالنة . 
في وصفه بذلك . ْ 1 

والثاني أذ لكام تقدعا وتأخيراً ؛٠‏ والمنى.: خللقتٍ السجة في الأننان » ْ 
قأله ابن قتببة . ش ْ 

قوله تعالى : ( سأري آإني ) فيه قولان . 

أحدها : ماأما صات الاأمم المتقداّمة ؛ والممنى ثم تسافرون قترون آثار : 
الهلاك في الماضين » قاله إبن اناب 

والثاني : أنها القتل| يدر قاله مقائل . 

قولهتعاى : ( فلا اتستسيلون ) أنيت الياه في المالين يعقوب . 

فولد الى : ( ويقولون مق .هذا الوزعد) نسدوق + القيامة (٠‏ اراي لين / 
حكفروا ) جوابه بحذوف » والمنى : لو عاموا صدق الوعد :م ااستمجاؤا “( حين 
لابكنون ) أي : لايدفيون ( عن وجوههم النار ) إذا دخلوا ( ولا عن ظبودم ) 
0 يترون ) أي : يمون مما تزل بهم » (٠‏ بل أنييم 00 

:. الساعة ( بغتة ) فجاة ( مَتَبْبتم ) نحيّرهم ؛وقد شرحنا هذا عند قوله : 
8 ) [ البقرة:.4ه© ] » ( فلا يستطيمون ردلها ) أي : صرفها عنهم» . 
ولاهم يلون لتوبة أو معذرة .ثم عزى نيه » فقال : ( ولقد استهزىء برسل 
من قبلك ) أي :كا قبل بك قومك ( فحاق ) أي أنزل ( بلذين السخيروا منهم ) ش 
أي : من الرسل ( ماكانوا ابه يسهزؤون ) سني : المذاب الذي كانوا استوزؤوا به . 

٠‏ قل" من ا باللتّئل والتبتار من الرشكن نبل" "ما 
عن ذ كر ويوم' مث مطئون . أما للم لحنة” اتيم من" دونيتا 
.ا لاإتسلتطيئون انصلر أنفسهم' ولا هم مما يصاحئون . بل' مكنتا 


الانياء :اسع محع ونان 


الأر'ض شما من" أطرافبًا فم أاغتالجون ٠‏ “فل إِثّمَا اتذر 
ال اشع ا لق ل ا ا 

بألوحي ولا سمي الم الدعاء إذا مادتذ رون ص 

قولهتعالى : ( قلى من كو ) المنى : قل لؤلاء المستعجاين بالعذاب : من 
يحفظطع من أن الرحق إن رات | ب" اوهذا استفيام إنكار » أي : لاأحد 
يفعل ذلك ؛( بل هم عن 0 ركهم ) أي : 0000 
لاه رون ولا يعتيرون 7 ) أم 4 م اللمة لمهم من دوننا ( فيه قدم عاذ 2٠‏ 
وتشديره 3 أم هم الهة من دوانا عتمم 1 وهاهدا نم الكلام . ْم ودف الهم 
بالضعف » فقال : ( لااستطيعورن نصر أنفسهم ) والمنى : من لايقدر على نصر 
نفسه عدا يراد به » فكيف يتصار غيره ؟ ! 

قولهتعالى : ( ولاهم ) في المشار إلعم قولان . 

أحدها : أنهم الكفار * وهو قول ابن عباس . والثاني : أنهم الاأصنام » 
قاله قتادة , 

وفي منى ( :صْحبُون ) أربعة أقوال. 

أحدها : يُجارُون ‏ رواه العوفي عن ابن عباس . قال ابن قتيبة : والمنى : 
لاجيرهم مما أحد . لآأن الجيز صاحب اره . والثاتي : يمنمون » رواه ابت 
أني طلحة عن ابن عباس 1 والثالث : ينصرون 0 قاله عافد : والرابع ون 
خير قاله قتادة . 
ثم بدّن اغترارم بالإمبال ٠‏ فقال : بل متّمنا مؤلاء واباعم ) يعني أهل مكة 
( حتى طال عليهم الس ) فاغتر”وا بذلك»( أفلا يرون أثا تأتي الاأرض انتتلصمما 

زاد لبي ٠‏ م (58) 


ع وم ش : الاناء : مع علمة ا 
من أطرافها ) قد شرحناه في ( الرعد : 4١‏ ):( أَفم النالبون ) أي : مع هذه 
الحال ؛ وهو نقص الأرض 2 والمعنى : لسوا بغالبين 2 ولك بم النلوبون .قل 
0 


5 رلك ) أي : علو فم (بلوحي ) أي : بالقران » والمنى : إنتي ماجقت” ' 
به من تلقاء نفسي ؛ إما رلته فبلغت 7( ولا يسمع ادم لفشماء ) وقرا' 


ابن غاص 2 ولا لسلميع « بالتاء مضمومة 2 الصدمم” 0 نميا 8 قرا أبن لعور )أ 
0 0 © بهم الياء وفتنس الي :8 العلم” »نم 0 
الكنا ار بالصة م الزن لايسمء ول ن نداء 8 ؛ووجه التشنية أن عؤلا1 يتتفموا . ع 1 


كالمم اه صوت منادهم 2 ) وك ن مسوم ) أي : أصات مم ) لح ( قال : 
ابن عباس : طرف . وقل الرجاج : المراد أدنى شيء من العذاب » ( ليقولن”؛ 
ياويلنا ) والوبل 5 2 من وقم في هلكة . ٠‏ 05 

ع٠‏ رثن لتم 0 من عَدَاب ريك ليقو و ارت 


إِنَا كما ظالمين : و انطع ل وازين القسلطة ليوم القيلنة انل ” 


0 1 
فسن شت إن" كان مثقال أحيّة 0 رادل نا با ا 
بنَا حاسيين »* 
قولهتعالى : ( ونع الموازن القساط ) قال الزجاج : المنى :١‏ ونضع' 
الموازين ذوات القسط 3 والقسط : المدل ؛ وهو مصذر يوصفف يهنن يقسال 5 
ميزان فسط »ء وميزانان قسط » وموازن قسط . قل الفراء : القسط,:من ضصفة 
الموازن وإن كارت موادا ول 3 ادا رطى : وقؤلة :. 
) ليوم القيامة ( ودس ف م القنامة 0 شواء . وقد ذكرنا الكلام ف المعزان في 
أل الأعرافة حا :. . 
فان فيل : إذا كان اليزان واحد) + ها الممنى بذكر الموازن ؟ : 


د ا 


الاننياء : باع ا زه ووم 
فالجواب : أنه لما كانت أجمال الملائق نوزن وزنة بعد وزنة » سميت موازين . 
قولهتعالى : ( فلا “نظلم نفس شيا ) أي : لامُتقتص محسن من إحسانه » 
ولا يُزاد مبيء على إساءنه ( وإن كان مثقال حبّّة ) أي : وزن حبة ٠‏ وقرأ 
نافع : « مثقال » برفع اللام . قال الزجاج : ونصب « مثقال » على معنى : 
وإن كان العمل مثقال حبة . وقال أبو علي الفارسي : وإن كان الظتُلامة مثقال حبةء 
لقولة تعالى : « فلا “تلم نفس شيا » . قال : ومن رفع ٠‏ أسئد الفمل إلى 
المثقالءم أسند في قوله تعالى : ( وإن كان ذو عُسْرة ) [ البقرة: .م5] . 
قولهتعالى : ( أتينا بها ) أي : جثنا مها . وقرأ ابت عباس ء وعاهد » 
وميد : د انينا » ممدودة . أي : جازينا بها . 
قولهتعالى : ( وكفى بنا حاسبين ) قال الزجاج : هو منصوب على وجبين» 
أحدهما : التميز » والثاني : الال . 
( رن ايناد نوبي" فون ارفاك رات وك 
الملثفين . التزين” تعنمو ربجم بالتتنب وام من" اللثامة 
'مشلفتثون . واهذا ذكثر” 'مبارك” أثرثتام أفأانث' شك رون * 
قولهتعالى : ( ولقد آنينا موسى وهارون الفرقان ) فيه ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه التوراة الني فرق بها بين الملال والحرام » قاله يجاهد, وقتادة . 
والثاتي : البرهان الذي فرق به بين حق مومى وباطل فرعونء قاله ابن زيد . 
والثالث : النصر والنجاة لمؤسى ؛ وإهلاك فرعون ء قاله ابن السائب . 
قولهتعالى : ( ونيا ) روى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يرى الواو زائدة ؛ 
قال الزجاج : وكذلك قال بمض التحوبين أن الممنى : الفرقان ضياء ٠‏ وعند 


حمم ' الانياء ب .مبهة : 

البصر بين : أن الواو لان اد ولا ثأتي إلا عمنى المطفاء م عاهنا أمثل قوله: 
تعالى. : ( قها هدى ونور ) [الئدة: 44] . قال المفسرون : والمءنى أنبما استضاؤوا: 
بالتوراة حتى اهتدوا ما في دنهم . ومعنى قوله الل ( وذكرراً لكين ). 
نهم ذكرونه ويسلون بنا فيه . ( الذين مخشون ريّهم بالنيب ) فيه أربمة أقوال., 
أحدها ين 1 روفاقلة الخمرور . والثاني : مخشون 000 

قاله مقائل . واث_ا! ث : مخافونه امن حيث إلا برام أحدء قله الزجاج ' والرابع 
مخافونه إذا غابوا عن أَغْين النامن. كخوفهم إذا كانوا بين الناس ء قله أبو سلمان: , 
الدمشقي م عاد إلى كر اران ٠‏ فقال : ( وهذا ) يمنى : القران إ(ذى ) 
ان تذكمّر بهء وعظة أن انتّمظ ( ميارك" ) أي : كثير المي( أفاتم ) نا أعل 
مكة ( له مُشكيرون ) أي : جاحدون ؛ ! وهذا استفيام توي . ْ 
1 ولقد آتئنا إدراه 2 د من 0 وكتا يه امن 
إذ قل الأبيه وكومنه مااهذه التمائيل الى أ ا نر 1 
أقالوا جد نا آنَاءنَا ألما عابدين .. قال اقذا كم 3 0 0 

في ضلال 1 ل كك ناتدي: ام اشم ران اللاعين 


2 5 
-30-0 سه هدم 


كل بل ربكم رب السّمات والأرض ال خَّذِي فظار ع" انا عدن 
0 مز الشدّاهدين وتات 6 كيدنً أمننانكئم سد أن تو 9 1 
“مد بين . فَحَمَليُم 00 إلا كى 0 م للم إليْهٍ درجمونا ا 

قولهتعالى : ( ولقد آنا إبزاهيم راشند هه ( أي : مداه ( من" قبل ) وفيه 
ثلانة أقوال . ْ 1 

أحدها : من 1 بلوغه . قاله أبو مالع عن ابن ان : 

والثاني : اثيناه ذلك في المثم السابق .قله الضحاك عن ابن عباس 


الانباء : عم ؤهة نكن 





وااثالث : _من” قبل موسى وهارون ء قله الضحاك . وقد أشرنا إلى قصة 
إبراهم في ( الاأنام : م ) . 

قولهتعالى : ( و كددًا به عاللين ) أي : عامنا أنه موطع لإيناء ال شد م 
سن متى آناه فقال : ( إذ قال لا بيه وقومه ماهذه العاثيل ) بمني : الاأصنام . 
والتمثال : اسم لاثيء المصنوع مشيئبا بختئق من خّثق الله تمالى » وأصله من 
منّاث الثيء بالشيء : إذا شببته به . وقوله : ( التي أتم لها ) أي : على عبادتها 
( ما كفون ) أي : مقيبون * فأجابوه أنهم رأوا آباهم يعبدونها فاقتدوا بهمء 
فأجاهم ألم فيا فملوا وآباءم في ضلال مبين » ( قلوا أجتتنا بالق أم أنت من 
0 أجاد أنت » أم لعب ! 

قوله تعالى : ( لا" كيدنً أمنام؟ ) الكيد : احتيال الكائد في ضر المكيد . 
دون رارق ا ندا بالكقر لايق كو 11و أ سر سا 
وكان لهم عيد في كل سنة م رجون إليه ولا لفون بالمدينة أحداًء فقالوا لإبراهم : 
لو خرجت ممنا إلى عيدنا أعجبك ديننا » فخرج معبم ؛ فاما كان بعض الطريق » 
قال : إفي سقم » وألقى افسهء وقا سر 006 لا 06 أصنامم »» 
فسمعه رجل منوم فأفشاه عليه » فرجع إلى بيت الأصنام » وكانتفها ذكره 
مقائل بن لمان ائنين وسبعين صا من ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب» 
فحكسرها ؛ ثم وضع الفأس في عنق الصم الكبير ٠‏ فذلك قوله : ( فجملهم 
جُذاذا ) قرأ الا' كثرون :د جُذاذ)ً » بضم اليم . وقرأ أبو بكر الصديق ٠‏ 
وان مسعود » وأبو رزن » وقتادة » وابرت يصن » والاأمش », والكسائيٍ : 
م جذاذ 6 بكسر اليم . وقرأ أبو رجاء الاطاردي » وأبوب السختياني » وعاصم 


المحدري : « ذاذاً » يفتح اليم . وقرأ الضحاك ء وابن إسمر : « جَنذا » 


لمم 07 ١‏ الأفبياه- أفدية 





تح الحم من غير ألف ا القسارى» ؛ وأبو حيوة » وابنف وتاب : 
« جذذاً » بضم الهم من غير ألف . قال أبو عبيدة : أي امفاساير ف 
قال جرير : ! ش ْ 
ا داي رم أممْسو'! رادأ فلا أصل” ولاطركى0©/ 
أي : لم يَبْق منهم شيء , وافظ « ُذاذ » يقع على الواحد والاننين والجيع من 
اذ كر والؤثّثت ٠‏ وقك ابن قيبة : « نذا » أي : :فنا , وكلة: أثي' 
كسرنه شد ل ذه ومن فيل للستّويق : الجذيذ . وقرأ الكسائى :د جذاذا » 
3 المبم على أنه بجع جتذيذ» مثل تقيل وثقال » وخقيف وخفاف.. والجذيذ . 
بى : الخذوذ ؛ وهو المكسور . ( إلا كبيرأ لهم ) أي ا 0 
ا قال ازجاج : جائز, أن يكون أ كبرها في ذانه » وجائز أن يكون ! 
أ كيرها عندم في تعظيمهم إياه ) لملتهم إليه يرأجعون )ءفي هاه الكنابة قولان . 
أحدها:: أنبا ترجم إلى الصم . ثم فيه تولان . أحدما': لعليم برجعوتك 
إليه فشاهدونة 0 هذا قول مقائل ٠.‏ وااثابي - لعليم ترجعون إليه بالتيمة » حكاة 
أبو سامان الدمشق ْ ْ ْ 
والثاتي أب ل إبراهيز ٠|‏ والمنى : لعلهم ترجمون إلى دين إداهيم . 
بوجوب الثجة عيم . لوجع ' 0 : 
من فمَل'هذ! اننا إثه المن الظءًا مين ٠‏ الوا سنا ' 
ف د كرام بعال" له إشراهيم . الوا فتأثوا به عند امريد 
الئاس" لعلسيم. تشبدون :الوا عقت أفمَّئت” اعنذا ألا اليم 
قال بل فَمَنَهُ يم هذا فسنتلوام إن ن:كاثوا طون » ' 
)0 دوانه : 0 0 محاز القرآن ©ت: بت و د الكمل , : ١٠وه:‏ 


الانياء : 54-5٠.‏ كن 
فلما رجعوا من عيدم ونظروا إلى الحتهم ( قالوا من" فمل هذا بالحتنا إنه 
إن الظالمين ) أي : قد فمل مالم يكن له فمله ٠‏ فقال الذي ع إراهم يقول : 
« لا كيدن أصنامم » : ( سمنا فى ذا كرهم ) قال الفراء : أي : يتميييم ؛ 
تقول لارجل : لثن ذكر تي لتندمن ء ريد : إسوء . 
قولهتعالى : ( فَأنُو! به على أعيئن اباب ) أي : عرأى منهم ء لا نأنُوا به 
خفني . قال أبو عبيدة : تقول العرب إذا أظبر الا'ص وشبر : كان ذلك على 





أعين الناس . 

قولهتعالى : ( لعليم يتشبدون ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : يشبدون أنه قال لالمتنا ماقال , رواه أبو صاا عن ابن عباس » 
وبه قال الحسن » وتتادة . 

والثاني : يشبدون أنه فمل ذلك» قاله السدي . 

والثالث : يشبدون عقابه وما يصع بهء قاله حمد بن إسحاق ٠‏ 

قال المفسرون : فانطلقوا به إلى عرود » فقال له : ( أأنت فملت هذا بآلبتنا 
امبر اهيم ؟ قال بل فمله كبيرم هذا ) غضب أن "تمد ممه المنار فحكسرها , 
( فاسألوهم إن كانوا يَنْطقون ) من فَمَلَه بهم ؛ ! وهذا إإزام للحّجّة علييم 
أنبم جماد لا يقدرون على الذُطق . 

واختاف العاماء في وجه هذا القول من إبراهيم عليه السلام على قولين . 

أحدهما : أنه وإن كان في صورة الكذب »ء إلا أن المراد به التنبيه على أن 
من لاقدرة له ء لايصلح أن يكون [ لا » ومثله تول اللكين لداود : « إن هذا 
أخي » وم يكن أخاه « له نسم ونسمون نعجة » [ ص: م"] ولم يكن له شي*؛ 


وفنا : الاتبياء 3 5 


فجرى هذا عري التنيه ناوه على مافمل ‏ وأنه هو المراد بالثمل و نل الشر وب؛ 
ومثل هذا لانسمّيه ارب كنبا . ش ١1‏ 
والثاني : أنه من رن الكلام ؛ فروي عن ن الكساتي اند افق ند 
وله الى : ( بل فعله ) ويقول معناه : مله من" فملهء ثم يبتدى* ( كبيرهم هذا) .. 
قال الفراء : وقرأ يميم : د بل فملته » بتشديد اللام ٠‏ بريد : فلمليه كبيزه م 
هذا . وقال ابن قتدبة : هذا من المعاريض . وممناه : إن كانوا بنطقون» فقد قعل ' 
كبيرهم » وكذلك توه : ( إن سقيم ) [المافثات: هم] أي : سأسقع 1 
ومثله ( إنك مرت ) [ الزمر :0م ] أي : ستموت ٠‏ وقوله : ( لانؤاحذني 
عا نسيت ) [الكيف: 1 قال ابن عباس : لم ينس , ولكنه من مماريض الكلام». 
والنى : لاتؤاخذني بنسياني » ومن هذا قصة الحضمين « إذ نسوروا الحراب 35 
[س:5]ء ومئله(وإتا أو نام على عادى ) ) [سبا 4] 1 الت لفل 
الامريض في ال إرادتما بوجه هو ألطف من الكشف وأحسن. 
من التصريح ٠‏ وروي أت قوم من الا'ءعراب خرجوا عتارون ؛ فليا صدرواء 
خالف رجل في بعض لايل إلى عكم عاعية )تالخد سند درا اوجمله: في 
عكية ؛ فاما أراد الر<لة وقاما تايان » رأى كيه شول ؛وعكم صاحية ' 
ينقل :2 فأنشأ يقول : ١‏ ْ ْ 0 
عكم تنشتى بض أعكام القوم لأ أن عكيا سارها قبل اليوم 
فخوآن صاحيه يوجه فيو المع التصربح: . قال ابن الا"نذاري : كلام إبرامم 


2 


كان صدقا عدك البحث 3 وى تقول الني 0 «وكذب | براهيم ناث كذيات 6 


00( رواه البخاري : 3 ؛ وملم : 0 » ولفظه عند فسلم بعامه : عن أبي هريرة ' 


رضي لله عنه أن رسول اللا ميقي قال : « لم يكذب إبراهم الني: عليه السلام قط إلا ثلاث ل 


الانبياء : م ام 





قال نولا يشبه الكذب في الظاهى ؛ ولدس يكذب . قال اللمصنف : وقد ذهب 
جماعة من العاماء إلى هذا الوجه ء وأنه من المماريض » والمعارض لاثدم خصوها 
إذا احتيج إلها » روى تمران بن حصين . قال : قآل رسول الله كلع : « إن في 
المعاريض اندوة عن الكذب »27 ؛ وقال مر بن الحطاب رضي الله عنه : مايسر' في أن 


كذبات » ثنتين في ذات الله » قوله : « إفي سم »» وقوله : د بل فمله كبيره هذا ؛ وواحدة 
في شأن سارة » فانه قدم أرض حبار وممه سارة وكانت أحسن الناس » فقال لها : إنهذا 
الحبار إن بعلم أنك امرأتي بنلئي عليك » فان سألك فأخبريه أنك أتي فانك أختي في الاسلام » فاني 
لاأعل في الأرض مسلا غيري وغيرك » فا دخل أرضه رآها بعض أهل الحبار » أتاه فقال له : 
اقد قدم أرضتك امرأةة لابنغي ها أن تكون إلا لك ؛ فأرسل إليها فأ'تي” بها » فقام إبراهم 
عليه السلام إلى الصلاة » فلما دخلت عليه لم يالك أن بسط بده إلها » فقئيضت يداء* قبضة” 
شديدة ء فقال لها : ادعي ال أن يلطلن بدي ولا أشرك ؛ فنملت » فماد » فضت" أشد 
من القبضة الأولى » فقال لها مثل ذلك » ففملت ؛ فماد » فقلبضت" أشد من القبضتين الأوليين » 
فقال : ادعى ان أن يطلق بدي ء فلك اف أن لاأضرك » ففملت وأطلقت يده » ودعا 
الذي جاء بها فقال له : إنك إعا أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنمان » فأخرحئها من أرضي » وأعئطها 
هاجر . قال : فأققلت تمشي » فلما نرآها إراهم عليه السلام انصرف » فقال لما : مهم ؟ قالت : 
ير » كف الله بد الفاجر ء وأخدم خادما » قال أبو هريرة ؛ قتلك أمم بابي ماء السء . 
قال الحافظ ان حجر في ١‏ الفتح ء حلمم : وف الحديث مشروعية أخوة الاسلام . وإباحة 
المماريض » والرخصة في الاتقياد لاظالم واأغاصب ء وقبول صلة املك الظالم » وقبول هدديةالمثرك ؛ 
وإحابة الدعاء باخلاص النية » وكفاة الرب أن أخلض في الدعاء مله الصالح , اه . 

)6 رواء البخاري في « الأدب الفرد » : ؟/عسس من طريق قتادة عن مطرف بن 
عبد الل ن الشخير قال : صحيت عمران بن حصين إلى البصرة » فا أتى علينا يوم إلا أنشدنا 
فيه الشعر » رقال : إن في معاريض اللكلام لندوحة عن الكذب . قال الحافظ السخاوي في 
« القاصد المسنة » :قال البييقي : روا داود بن الزبرقاث عن عمران بن حصين مرفوعا » قال : 
واللوقوف هو الصحيح » وكذا وم المرفوع ابن عدي . قال البييقي : وروي من وجه آخر 
ضميف - يمني حداً ‏ مرفوعاً . ثم قال : وبالخلة فقد حسن العراقي هذا الحديث » ورد على 
الصكافي كه عليه بالوضع .اه . والماريض : ماحادت عن الكذب : والتدوحة : السمة . 


م م ش الأنياء :.ئة. 
لي عا أعلر من مماريض القول * مثل أهلي ومالي , وقال النخمي : ل م كلام يتكلسّدون ْ 


به إذا خشوا من شي يدرؤون به عن أقسوم 5 وقال أب بن سير بن :. الكلام أوسع ْ 1 





من أن 0 قال مد ل الل هر لءحوز :2 :إن الجنّة الاندخا 
و متي لمجو ١‏ 


المجائز » 20 , أراد قوله نمالل إنا أنتأامي" | إنشاة ) [ الواقية : مم 0 1 
عله 0 أنه كان عازج لاله ؛فيقول :م ماأخت غالك منك »ى وقال لامرأة : 
« من زوك 2 له » فقال : « الذي في غينيه ياض 0 . وقال 1 
| ش ٍ 

رجل : «إنا حاماوك على ولد نافةم 9ك وقال له العباس : ماترجو لاني طالب ؟ 
ذقال : ٠‏ كل خيد أرجوه إمن ديّي » » وكات أ أو لكر بلي خرع م لكا 
مع رسول الله 0 إذا سأله أحد : ا هذا بين يديك ؛ يقول : عار لني 8 
وكانت ١‏ مرأة ان 00 رأنه مع عار لك شاك 1 له : وعل فراثي أيضا :! 
فححد 0 فقالت اله : فائر 1 القرآن .2 ذقال 5 : 

وفينا سول ١ن‏ كدو حرابه إذا انق مشؤور رمن الملبلح طالبع 
زفراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع” 


8 #ى و .> 
بيت مالي جدبه 





م 


)00 رراه عبد بن حميد عن الكسن مرسلاً »“ورواه الترمتذي في « النوثل » عن عند 
ان حميد عن الحسن أيضا » وأذكره |اسيوطي في « الدن :1 كلزرهة عن لحن ن » وزاد سبته 


لان اانذر > والبييقي في « البث »» .وأورده أيضا من.دواة لبقي فيه الشمب »» والطيرافي 





في « الأوسط » عن عائشة 0 ان عنها . 


أي 1 ,: 
0( ذكره ملا عبي القاري في د شرح التمائل » لاترمذي :من رواد ان أب 6 وغيره 
من حديث عد الله بن أسهم القيري .. ٍ 
(م) رواء الترمذي في « الثمائل » عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن . رحلا استخمل 
رسول اله مق فقال : , إني حاملك على ولد الناقة م فقال : بارسول ان نا أصنع بولد 
الناقة ؟ نال :م وهل تلد الابن إلا النوق” 5اء : ا 


الانبياء : 4ك واننا 





ققالت ٠‏ منت" بل وكنذيت يضري + فأى.رسول الله مل الله عليه وسل:» 
فأخيره ٠‏ فضحك وأعجبه ما صنع . وعرض شريح ناقة ليبيمها فقال له المشتري : 
كيف لبنها ؛ قال : احلب' في أي إنام شئت ؛ قل : كيف الوطاء ؛ قال : 
افرش ونم » قال: كيف جاؤها ” ؟ قال : إذا رأبتتها في الإبل عرفت" مكانها , علق 
سوطك وسر'ء قال: كيف “قوتنها ؛ قال : امل على الحائط ماشئت ؛ [ فاستصراها ] 
فل ب شيثا ما وصف » فرجع إليهفقال :لآ" فها شيثا ما وصف بدقال : ماكذبتك , 
قل : قتي » قال : نعم . وخريج شريح من عند زياد وهو صيض »ء فقيل له : 
كيف وجدت الامير ؛ قال : تركثه يأص و ينبى » فقيل له : مأممنى بأ وينبى ؟ 
قال : بص بالوصية » وينبى عن الدّوح . وأخذ تمد بن يوسف حجرأ المدري 
ققال : المن عليا » ققال : إن الامير أمرني أن ألمن علي محمد بن يوسفاء 
فالمنوه » لمنه اله . وأعس بعض الا'عراء صمصعة بن صوحان بلمن علي" » فقال :- 
لمن اله من لمن الله ولمن علية , ثم قال : إن [ هذا ] الأمير قد أبى إلا أن 
ألمن عليا » فالمنوه » لمنه الله . وامتحنت الموارج رجلا من الشيعة » فجمل يقول: 
أنا من علي" ومن' ان بري٠‏ . وخطب رجل اعرأة ونحته أخرى » فقالوا : 
لانزوتجك حتى تطلّق امرأنك , فقال: اشبدوا أني قد طلقت ثلاث ؛ فزوجوهء 
فأقام مع المرأة الأولى , فادّعوا أنه قد طلّق: » فقال : أما تعامون أنه كان تحتي 
فلانة فطلتفشها ‏ ثم فلانة فطلكقتها , ثم فلانة فطلتقتها ؟ قلوا : بلى , قال: ققد 
طلئّقت” ثلان) . وحكي أن رجلا عثر به الطائف ايلة » فقالله: من أنت؟ فقال: 
أناابن” الذي لا يُتْزل الاعى قدراه وإن تزلت يوم فسوف تمود 


. الشجاء : السرعة في المي‎ )١( 


م ٍ الاسياء : وددىية 
نري النامسً أفواج] إلى منوء ار فنهم قيسام حولما وقصود 
الطائف أنه ابن. بعض الاأشراف بالبصرة » فلما أمرع: سأل عنه » فاذا عو 


أبن ن باقلائي . ومثل هذا اكثير . 


90 


؟« كرجَموا إلى أتفسيم' شانوا إتكم 6 افظمًا لبون 
2 


1 نكسُوا على رم لق عَلمْت ما" هو ل طون + كال 


7 


ا دون من دون لل مالا 0 ا ونث ربكم 
أفار كم ونا اين لذ أقلآ تنقلثون » 3 ١‏ 
قولهتعالى : ( فرجدوا إلى أأفسرم ) فيه قولان . | ١‏ 
| أحدها : رجم بنشيم إلى بض والتاي؛ : رجع كل" م: 0110 ا 

قو له تعالى قرام 0 خسة 0 ! 

أحدها : حين عبدأم من 0 من لا بتكي ؛: قاله :ابن : 

والثاتي : حين تتركون - وحدها . وتذهبون » قله 575 إن منبه . 

والثالث : في عبادة هذه الأماغر ممْ هذا الكبير » روي عن وهب أيض) .. 

والرابع : : لإبراهيم حين أتبمتموه والفاس ف يد مكيير ادلم 2 قاله, 

وإ مرطال.» شْ ْ ' 

انامس دام ظالمون لإبراهيم حين مااتيوه 2 وهذه أم ساد م 
فاسألوها » ذكره ابن جزير 

قولهتعالى : ( ثم شكيسواعل وؤوسهم ) وقرأ أبو رن المقبلي وان افع 
وأبو حيوة : د تك سوا » رفم الاون وخكسر الكاف مشددة . ورا عيذ * 


ان جبير » وابن يعمر ٠‏ وعاصم الحدا ري 0 تكسوا.» بفتح النورن. والكاف. 


الاضياء : 5ك 4لا وم 





عفّفة . قال أبو عبيدة :« تكسو »: قلبوا » تقول : تكست" فلا على رأسه : 
إذا قبرته وعلوته . 

ثم في المراد بهذا الانقلاب ثلائة أقوال . 

أحدها : أد ركهم حيرة » فقالوا : ( لقدعامت ماعؤلاء يتطقون ) » 
قاله قتادة . 

والثاني : رجموا إلى أول ماكانوا بعرفونما به من أنها لا تنطق » قاله 
ابن قندبة . 

والثالث : اتقلبوا على إبراهيم محجُون عليه بعد أن أقر'وا له ولاموا أنفسوم 
في تهمته » قله أبو سلمان الدمشتي . وفي قوله : ( لقد عامت ) إضار « قالوا » » 
وفي هذا إقرار منهم بمجز مايعبدونه عن الدّطق , فحيئذ توجبت لإبراهيم المَجّة , 
فقال مويّخا لهم : ( أقبدون من دون اله مالا بتفسي ) أي : لايرزقع 
ولا يعطيم شيا ( ولا .يضر" ) إذا لم تمبدوه » وفي هذا حث لهم على عبادة 
من ملك النفع والغشمر؛( أف لم ) قل الزجاج : معناه : النتن لكي ؛ فلما ألزمهم 
الحجة غضبوا » فقالوا : ( حرّقوه ) . وذكر في التفسير أن تعرود استشارم » 
أي” عذاب أعذابه » ففال رجل : حرّقوه فخسف الله به الاارض » فهو بتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة . 

ع( قالمُوا دوه واتصروا اطتكم إن كنشم فاعلين . “فثنا 
اتا كوني برد وسلاما على إبراهيم . وأرادُوا بهء كيدا 
فَحَمَثْنَام لاحر و مانا :الوم إلى : الأرن. التتى بار كنا 


2ه 


فيبا للمَالمينَ . ووهئنا لها إسحى ويَمْقذُوب تافنة وكلا َمّذنا 


كوم ' الانبياء. : وك كلا 
صالحين . اا األمّة : 57 يك ون 017 نا َأَواحَيْتًا لحم , فمل ' 
اخيرات وإقام المسلواقر ولتاء ازأكوة وكادوا نا 00 4 
قولةتعالى : ( وانه روا نتم ) أي ؛ 3 رف لسار ا 
اين ) أي تا صوما:: 


الإشارة إلى القصة 


ذكر أهل التفسير أنهم ا إبراهيم علية السلام في بيت * , بتواله - 0 
طول جداره ستون ذراعاً إلى سفح جبل منيف.. ونادى منادي الملك أها الى 1 
احتطيوا لإبراهيم ٠‏ ولا يتخلفن” عن ذلك صغير ولا كبير . فن: مخلكف ٠‏ ألقي في ْ 
: تلك التارء ففملوا كريد ليله » حتى إن كانت المرأة لتقول 21 ظفرتٌ” 
بكذا لااحتطيرك قا ار أراهيم ‏ ختى: إذا كاد المطب يساوي رأس الجدار سدوا 
أبوابالحييّر وقذفوا فيه لثار» فارتقع لهبيا » حت إن كان الطائر ليمر' .بها فيحترق | 
من شذة جر إهاء ثم بتوا بنيانا شاعنا » وبنّوا. فوقه مجنيقا » نم رقعوا إرأهيم 
على رأس البفيان » فرفم إبراميم رأسه إلى السياء ء ققال : اللبم أنت الو عدي 
السباءء وأنا الواحد في الاأرضٍ » ليس في. الا رض أحد يعيذك غيري '“* حسي 1 
الله ونه م الوكيل ؛ فقالت إلسماء والأرض والمبال والملائكة : رينا داعيم حرق ' 
ْ ل نصرتة ؛ فقال : أنا عل بهء وإن دماكم فأغيئوه ؟ نقذفوه 
في النار وهو ابن ست عشرة سنة » وقيل : ست وعشرين »؛ ققال : «حسي الله 
ونعم الوكيل » ”9 . فاستقبله جبريل. فقال : با إبراهيم ألكة حاجة ؛ قال :. أمًا إليك 





)00 دوى البخاري' في و صحيحه » عن عبد الل بن عباس رضي الله عنيأ قال : .جسسينا ان 


الاثبياء : ١لا‏ كلا برسم 





فلاء قل جبريل : فسل ربك . فقال :د حسي من سؤالي عللْمّه يحاي »”" , 
ققال الله عز وجل : ( ينار كوني برادا وسلاما على إبراهيم ) » فلم تبق نار 
على وجه الاأرض يومئذ إلا طفئت وظكّت أنبا علنيت ٠‏ وزعم السدي أن 
جيريل هو الذي ناداها . وقال ابن عباس : لو لم تُتبع بردها سلاما مات إ براهيم 
من بردها . قال السدي : فأخذت املائكة يضمي © براهيم فأجلسوه عل الا رض » 
فاذا عين من ماه عذب ء وورد أحر ء ونرجس . قال كمب ووهب :فا أحرقت 
النار من إ براهيم إلا ونافه » وأقام في ذلك الموضع سبعة أيام » وقال غيرها : 
أربين أو سين يوماً » فنزل جبريل بقميض من المنة وطنفسة من الجنةء فألبسه 
القميص . وأجلسه عل الطنفسة وقمد معه تحدئه . وإن آزر أت عرود ققال: انذن لي 
أن أخر ج عظام إبراهيم فأدفتها . فانطلق عر ود ومعه الناس » فأمر بالحالط فثقب» 
فاذا إبر براهم في روضة لهاز وثيابه تندى » وعليه القميص ومحته الطنفسة والملّك إلى 
جنبه ؛ فناداه مرود : باإبراهيم إن إلمك الذي بلنت “قدرته هذا لكبير"ً » هل 
تستطيع أن ترج ؛ قال : نمم ء فقام | براهيم عشي حتى خرج » فقال: من الذي 
رأيت" مك ؛ قال : مك أرسله لي ربي ليو لسني ؛ فقال عرود : إفي مقرات 





سس وتعم الوكيل . قالما | براهم مَعَفي حين أاني في النار ؛ وقالها د م حين قالوا : ( إن 

التاس قد جمعوا لك فاخهوم فزادم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونمم الو كيل . ٠‏ وفي رواة للمبخاري 
عن ابن عباس رضي الله عنب) قال : كان آخر قول ابراهم حت حين أاتي في التار : حي 
الله وذ م الوكيل . 

0 حديث ١‏ حسي من سؤالي عليه الي » رواه ان جور تصراً » وي سنده حبالة» 
وذكره السجلوني في « كدف اتلفاء » من رواة النوي عن كمب الأحبار » ورواء كثير من 
المفسرئ عن أبي” بن كمب موقوفاً » ولمله من الاسرائيليات » ولا أصل له في المرفوع » وقال 
ابن عراق في د تنزيه الشريمة 6 /١‏ .ه؟ : قال أبن تيميه : موضوع اه . وهذا الخبر لايصح لانه 
يشير إلى ترك الدعاء» مع أن الدعاء عبادة » وقد جاءت الآبإت والأحاديث الأمر به » والحض عليه . 

0( الع » سكون الياء : المعضد ‏ 


اام ش 1 الاثياء : واد كنا 
٠‏ و لمك قربانا لما ريت" 0 : إذن لابقبل الله منك مالكنت "على ' 
٠‏ دينك ء فقال : يإ براهيم الا ستطيع ترك ملكي » ولكن سوف أذبح له فذيح 

القربان وكف عن إبرامم . : 

قل المفسرون : ومنى « "كولي د 6 أى : 5 0 وسلان) »أي : 1 

سلامة . ( وأرادوا ا و التحريق بالنار ( فجملنام الأخصرين ) وهو ١‏ 

. أن الله تسالى سلئط البعوض عابهم حتى أكل مومهم وشرب 1 ٠أودخلت‏ : 

واحدة في دماغ عرود حت أجلكنه , والنى : : أنهم كادوه بسوء ». فانقاب السوء عامهم . 

تولدال : ( وعتياه ) أي': : من ة و اول وغ ابن أخي - 

ْ إ رايم » وهو لوط بن هاران بن نارح » وكان قد امن به ء فباج جر من رض 1 

العراق إلى الشام وكات سارة مع ا براهيم في قول وهب . وقال السدي إعا : 

هي ابنة ملك ران » ٠‏ لقيها تراه م فتزوجبا على أن لاينيرها » 0 قد طمات 
على قومبا في ديهم ٠‏ 
ما :قوله تعالى ( إلى رشن التي باركنا 5 5 تولان .: 

أحدها : أنبا رضن الغيام » وهذا قول الا" كثرين . وبراآكنا : أن الله : 

عن وجل بعث أكثر الانبياء منبا » وأكثر فبا الخصب والمار والاأنهارا ٠.‏ 
واثاي © نامك ارواه الموني عن ابن غياس . والااول أصح 

قولهتعالى : ( واوتعبلنا له ) يني : إبراهيم ( إسحاق ويمقوب ثافلة ) .وفي + 

من النافلة قولان ٠.‏ 0 | ْ 0 

ْ أحدهما : أنها عض الريادة » والمراد ما : يقوب خاصة . فكأنه سأل واحذاء 

ذأعطي اثنين » وهذا 5 ابن عباس ء وقتادة » وابن زيد ء والفراء الى 
والثاني : أرت الناقلة يعمنى المطية , والمراد مها : إسحاق ويعقوب '.' وهذا 


مذهف ماهد 0 وعطاء ٠.‏ 1 


الانبياء : سا يب قاسم 

قولهتعالى : ( وكلا” جملنا صالمين ) يمني : إبراهيم وإسحاق وبعقوب . 
قال أبو عبيدة : « كثلة 6 قم خيره على لفظ الواحد , لاأن افظه لفظ الواحدء 
وبقع خبره على لفظ اجيم لأن مناه ممنى ايع . 

قولهتعالى : ( وجملناهم أأمة) أي : رؤوسا يُقتدى بم في امير ( بدَْدون 
أمرنا ) أي : ببداعون الئاس إلى ديننا بأمنا إياهم بذلك ( وأوحينا إلييم قمل 
الميرات ) قال ابن عباس : شرائم النبوة . وقال مقائل : الااتمال الصالحة » 
( وإقام الصلاة ) قال الزجاج : حذف” الحاء من « إقامة الصلاة » قليل” في اللفة » 
تقول : أقام إقامة » والحذف جائز . لاأن الإزافة عوض من الحاء . 

“ا ولوطا اننتاه حكلا و وعنا وتحيناهة مك القر َه التسي 
كاتت' تَمْمل الختبانث إِتَُم كنانُوا قوام سواه فاسقين . وأدأخلتام 
في رحتنا ته من السالمين » 

قولهتعالى : ( ولوطا آنيناه حكيا ) قال الزجاج : اتتصب ١‏ لوط » بفعل مضمر» ' 
لآن قبله فلا » فالممنى : وأوحيئا إلهم وانينا لوطا . وذّكر بعض النحويين : 
أنه منصوب على « واذكر لوطأ » . وهذا جائز » لاأن ذ كر | براعيم قد جرى ء 
فحمل لوط علي منى : واذك 

قال المفسرون : لما هاجر لوط مع إبراهيم » نز إبراهيم أرض فلسطين » 
ونزك لوط بااؤافكة على مسيرة بوم وليلة أو نحو ذلك من إبراهيم » فبمثه ل نينا . 

فأما « الحم » ففيه قولان 

أحدما : أنه النبئة , قاله أبن عباس . 

والثاني : الفهم والعقل ‏ قاله «ةاتل . وقد ذحكرنا فيه أقوالاً في سورة 

زاد المسير ه م (4؟) 


لام ْ الانبياء: فيد ” 
[وسف :7 ).وأما م أقرية » هاهنا * نبي 0 زالراد ا 
أفمالهم المتككرة » فنها إنيِان الذكور وقطع الشبيل . إلى غير أذلك “هما قد ذكره 
لله عز وجل عبهم في مواضم [ هوديهبن والخجر: .]١6‏ 0 
قوله تعالى : ( وأدخلناه ف رحمتنا ) أي : باتجاله من يينهم ٠‏ 
ع٠‏ نوحا إذ أنادى مرك تكل تجتنا 4 فتكيناه وأهله ' 
من" الكر"' ب النظيم الوا من القوام التزين كدبوا ؛ 
بآيا: ندا إتكم' كانوا قوام و قا ْنَا 'أحْمَعين 1# 2 
قولهتعالى : ( ونوحا ) المعنى :واذكر 0 مابأنيك من ذ كثر : 
الأنبياء ( إذ نادى ) أي : دعا على قومه ( من" كل" ) أي : من" قبل إبراعيم 
ولوط . فأما 8 ؛.ققال ابن عباس : هو الغرق وتكذيبٍ قومه . 
قولهتمالى : ( وتصرئاة من القوم ) أي : مناه منهم أن يصلوا إليْه أمبوة 7 
وقيل : « من » عمعنى اه ْ 
عا وداواة ارسق 86 كماد في الحراث إ تَفَشْنت فيو 
0 َنم القوم. وكنًا المكيىم ' شاهدين : فَفَبَمْنَاهَا لسن كلت : 
2 6 عن 0 8 أداواة الحم مسد وار 


5 ٠. 


كك قاعلين" 0 0 لبو عر 22 م لشميتكم من" 
0 فل أثثم عن 0 ون ٠‏ واسلئمن الريح عاصفة تج ري ب امْرم 
إلى الأرض ب« التي 1 كما فيهنا وكثنًا بكثل: مي عالمين:. ومن 6 
الشسياطين من يَتُوسُون أله ويمتلدون حملا دون ذلك وك لمك 
افظين » ٍْ 


قولهتنالى :'( ودأود. وسلهان إذ تحكمان في الحرث ) وفيه قولان . : 


الاثياء : ولااسم فى 
أحدها : أنه كان عنباً ؛ قاله أبن مسعود . ومسروق ٠»‏ وشريح . 
والثاني : كان زرعا » قله قتادة ٠‏ 
(إذ 0 فيه عدم القوم ) قال ابن قنية : أي : أرّعت ايلا ٠‏ يقال: 
تفَشّت الغ: م بلليل ؛٠‏ وهي إبل تقش" قاض ونقئاش” » والواحد : نافش”» 
000 وسّربّت بالنبار . قال قتادة : التّفْص بالليل » واسمّل بالنبار . 
ول ان الكتيت : التنش : أن تتتشر لثم بالبل ترس بلا راعر. 


الإشارة إلى القصة 


ذكر أهل التفسير أنرجلين كانا على عبد داود عليه السلام » أحدها صاحب 
عوك والانت” صاحب غنم » فتفلكتت الفئم فوقمت في الحرث فلم “بق منه شكاء 
فاختصما إلى داود » فقال لصاحب الحرث : لك رقاب الغم ٠‏ فقال سلمان : أو غير 
ذلك ؛ قال : ماهو ؛ قال : ينطلق أصحاب الحرث 6 فيماييوتك" امن أليانها 
ومنافمها » ويُقبل أصحاب الندم على الحكر'م » حتى إذا كان كليلة نفشت 
اندم » دفع هؤلا ٠‏ إلى هؤلاء غ: ا إلى هؤلاء كرا'مهم » فقال 
داود : قد أصبت” القضاءً 2 م حم بذلك ؛ فذلك قوله : ) وكعًا كم 
شاهدين ) وني اأشار إلهم قولان. 

أحدها : داود وسليان » فذصكرما بانظ المع لان الاننين جع . هذا 
قول الفراء . 

والذاني : أنم داود وساهان والحصوم ٠‏ قله أبو سايان الدمشتي . 
وقراً إن مسعود , وابن عباس » وابن أبي عبلة : 00 وكنا لمكها 6 على النثزية . ومعنى 


يفف 1 ا الاثبياء : 0 
« شاهد ين »: أنه لم يغب عدا من أمهم ثيء . ( ففبَمئْناها سلمان ) ني : 
القضية والحكومة ٠وإعا‏ كنى عنها » لاأنه قد سبق مايدل عليها من ذكثر المي 
( وكثلة” ) منهيا ( آنا كا )ود سبق يانه . قال الحسن : لولا هذه الآبة 
لرأيت أن القضاة قد هلكؤا » ولكنه أتتى على سامان اصوابه , وعذّر داود باجتهاده . 


٠ج‏ فصل 5220م 


الأ بورسان الاتد يح كان اناه حاوة وطليات علدا نمق اتن الانتراديه ٠"‏ 

و يكن نصنا» إذلو كان ننصا مأاختلفا ٠‏ قال القاضي أبو بعلى : وقد اختلف اناس في 
تنم | إذا قشت ليلا فيز رع جل فأفسدته , فذهب أصحا إنا أن عليه الغمان .:وهو.قول ٍ 
الشافمي ء وقال أبو حنيفة وأصحابه : لاضمان عليه ليلا ونمارا' إلا أن يكون أ" 
ديا هو الذي أرسلبا » فاه الآبة بدل عل قول أصحابنا لآن ا 2 : 
بالغمان » وشرع من كَدلَنَا شرع لنا مالم أثدت انلخه . فان قبل : فقد 
نبت سخ هذا الح ' لآن داود - يدفم ادم إلى صاحل الحرث » وحم 1 
سلمان له بأولادها وأ فا رلا خلاف أنه لاحب على من قشت غنمه في 
عرف رول سر وق زرك خلج الكخاتسات كان + مها وتوف الغيان 1 
وكيفيته : فالنسخ حصل على كيفيته وم يحصل على أمله ء فوجب التْلُق به » + 
وفد روى حرام بن حيّصة عن .أبيه : أن ناقة للبراء دخلت حائظ رجل فأفسذت'» 
فقغى رسول الله يتن على أعل الاأموال حفظبا بالنبار » وعلى أهل المواشي 
حفظبا بالايل 290 . ش ش 

- ()) رواء أحدي « المبتد»: غ/هة؟ » وأو داود في« ستته » زقم ( حووشت .برهم ) 6 : 


وابن ماجه في د ستهء رقم ( #فم" ) . قال ابن كثير : وقد .علل هذا الحذيث »قال : 
وقد بسطنا اكلام عليه في كتاب الأحكام » والله التوفيق . :. 


الأنياء : .ماسم ليامس 





قولهتعالى : ( وسَخْمّر نا مع داود الجبال يسيتحن ) تقدير الكلام : وسخّرانا الال 
سحن مع داود . قال أبو هريرة : كان إذا سبح أجاته الال والطير 
بالتسبيح والذا كر » وقال غيره :كان إذا وجد فترة » أعس الال فسبّحت حتى يشتاق 
هو قسيح . 

قولدتعالى : ( وكمًا فاعلين ) أي : لذلك . قال الزجاج : الممنى : وكتا 
نقدر على ماريده . 

قولهتعالى : ( وعلكّئناه صنعة لوس لم ) في المراد باللتّبوس قولان . 

أحدهما : الأروع ؛ وكانت قبل ذلك صفائح » وكان داود أول من صنع 
هنه الحلق وسرد » قاله قتادة . 1 

والثاتي : أن اللتّبوس : السلاح كلثه من درع إلى رمح ؛ قاله أبو عيدة . 
وقرأ أبو المتوكل ؛ وابن السميقع :9 النوسن » يفم اللام . 

قولدتالى : ( ليلص تكُم' ) قرأ ابت كثير » ونافع ٠‏ وأبو جمروء 

وجمزة , والكسائي : « للحصتكم ' » بالياء . وقرأ ابن عاص ء وحفص عن 

ا ا بو بكر عن عاصم لك ك2 
بالنوذ خفيفة .وقرأ أبو الدرداء » وأبو جمران الجوني , وأبو حيوة 0 
بناء صصفوعة وفتح الحاء وتشديد الصاد . وقرأ ابن مسعود . وأبو الجوزاء » وميد 
أبن قبس : 8 لتحمشلكم » بتاء مفتوحة مم فنيم الحاء وتشديد الصاد مع ضهها . 
وقرأ أبو رزين المقببي » وأبو المتوكل » وحاهد : « لتحمتسكم » بنون مرفوعة 
وفتح الحاء وكسر الصاد مع تشدبدها . وقرأ معاذ القأرى١٠‏ » وعحكرمة » 
وابن يعمر ‏ وعاصم الجحدري ٠‏ وابن السميفع : « ليدصتكم » ياء مرفوعة 


وسكون الحاء وكسر الصاد مشددة النون . 


ع باس الاساء : عم _بمم 


فن قرأ بالياء» ففيه أربعة أوجه . قال أبو علي الفارسي : أن يكورني الفاغل 
اسم لله ؛ لتقدام ممناه © ومجوز أن يكون اللباس . لان اللبوس عمى : 





اللبانى من حيث كان ضرباً منه » وجوز أن ,يكون داود » وحجوز أن نكون ! 
التعليم ب وقد دل عليه ه كاه » ١‏ ْ 

0 الع و الى جلا ارين 

و لا ا وار سّمناه © : 

ومنى « لتُحلصتكم : لشحر ز كو وعنمي ( من أسع )بن ذا 

قولهتعالى : (واسلمان الرريعة ) دقر أبو عبد الزحمن السامي » وأو جمزان 0 ْ 
وأبو حيوة الحضريي : « الراناح » بألف مع رفع الحاء وقرأ الحسن » وأبوالمتوكل » ظ 
وأبو الجوزاء : بالاألف ونصب .الماء , والمنى : وَسمّر"نا لسلمان الريح (عاصفةة) 
أي : شديدة الهروب ( حجري بأمه ) يمني : بأمس سامان ( إلى الا'رض لني اركنا > 

فيها ) وي رض الشا وقد تمس يبان بر كنها في 5 السورة [ الانياء : #ن] ؛ 

“وال انانف نم١‏ ال فك غ1 * ثم نعود به إلى منزله بالشام . ْ 

قو تعالى : ( وكثنًا َكل شيء عالين ) علدنا أن ماتمطي .سلبان يدموه 
إلى المضوع ريّه ٠‏ 70 ظ م 

توياضاق > ( ومن اأعيانان من لفوسون" له) قال أير امود + نا 
تقع على الواحد والائنين داع من المأذكدّر والمؤدّث . قل المفسرون' : كانوا 
. ينوصون في البحر © فيسآخرجون الجؤاص , ( ويمملون تملا دون ذلك ) قال 
الزجاج : ممناه : سوى ذلك , (٠‏ وكنًا لهم سافطين ) أن يفندزأ د .ول 
غيره : أن بخرجوا عن أمزه : 

0 تادى ربّه أتي م ني الضر* رارع راي 


الاساء : وم بلم حا 





َاسْتجينا له قكتمكنا عابيو دف ضر واتئتاء أله ومثلمب م 
معام ع 0 عتدنا وذ 0 للعابد 0 ٠.‏ مدل واد راس 
1 7 الا و 3 سو ل مولع #ا بس له 2م ٠.‏ 
وذا الكل 1 من الصابربن . واد ختناهم اف رحلمتنا [ثدم 
من الصا لحين »* 

قولهتعالى : ( ووب إذ نادى ربّه ) أي : دعا ربّه ( أن ) ورا 

ا هران المزلي : « إني » بكر الممزة (٠‏ 0 0 ) وقرأ جزة 
« مني" » بتسكين الياءء أي : أصابي الجبندء( وأنت أرحم الراحين ) أي 
أكثررء رحة . وهذا تعريض منه بسؤال الرحة إذ أنتى عليه بأنه الاأرحم 0 


الإشارة إلى قصته 


ذكر أهل التفسير أن أيوب عليه السلام كان أغتى أهل زمانه » وكارنف 
كثير الإحسات . فقال إبليس : يارب سلطني على ماله وولده ‏ وكان له ثلائة 
عشر ولداً ‏ فان فعلت رأبتّه كيف “بطيدني ويعصيك , فقيل له: قد سلتّطتك 
على ماله وولده ؛ فرجع إبليس فجيع شياطينه وصردته » فبعث بعضهم إلى دوابه 
ورعاته » فاحتملوها حتى قذفوها في البحر ؛ وجاء إبايس في صورة قيّمه » فال : 
باأيوب ألا أراك تصلني وقد أقبات” ربح عاصف فاحتءات دوابّك ورعاتما حتى 
قذقتها في البحر ؛ فم برد عليه شبئا حتى فرغ من صلاته » ثم قل : المد لله الذي 
رزقي ثم قبله مني » فانصرف خائه) »نم أرسل بعض الشياطين إلى جنانه وزروعه. 
فاحرقوها . وحاء فاخيره » فتال مثل ذلك . فارسل بعض الشياطين فزازلوا منازل 
أيوب وفها ولده وخدمه , فأهلكوم , وجاء فأخيره , فحمد الله ؛ وقال لإبليس 
وهو يظنه يمه في ماله : أو كان فيك خير اقيضك معيم » فاتصرف غائبا © 


355 ا الانباء ب هم امم 





فقيل له : كيف رأيت أعبدي أوب ؟ قال : يارب سلاطني على ا رك 
ترى ء قيل له : قد 0 على جسده ء فجاء قنفخ في إيهام قدميه » فاشته ش 
فيه مثل النار » ولم يكن في زمانه أ كثر بكاء منه خوةا من الله تعالى ) فلما تزل 
به البلاء لم بيك غافة المزع .وبتي سات اذا كرء وقلبه المعرفة والششبكر 5 
برى أمماءة وعروقه وعظامه » وكان مرضه أنه خريج قُ جميع دسده آلب ل كأليات 
لدنم » ووقمت هك لاعلكبا ٠‏ فحك بأظفاره حتى سقطت ء ثم بالسوح 
ْم بالمجارة » فأئتن جيه وتقطكم ؛ وأخرجه أهل القرية كحيو له عريشا على : 
كأناسة . ورفضه الحاق 3 عرق زوحته » واسمها رحمة بنت إفراييم سن وسف بن 
بعقوث ء'فكانت تتاف إليه عا يصاحه ”© . وروى أبو بكر القرشي غن الليث : 
ان سد ء قال : كان ملك بط الئاس ء فكلسية في ذلك جاعة من الاأنبياء .. 
وسكت عنه أبوب لأجل خيل كانت له في سلطاته, تأوحى لله إليه : ترركت 
كلامته من أجل خيلك ؛ ! لالطيل. بلاءك 9 , ش 

واختلفوا في مدة بثه في البلاء على أرعة أقوال . 

أحدها : ماني عشرة شتة 6 :زواة انق ن مالك ء ي مك 0 

والثاقي : سبع سنين » قله ابن ال0 0 بن أبي ا 

)00( روى هذا الخير وهب بن منبه في قصة طويلة ساقها ابن حجري الطبري فياه التفسيز 0 

باوزهة ء قال ابن كثير : مم١‏ : دقد روي عن وهب بن منبة في خيره أقصة طويلة 
ساقها اق حرير » وابن أبي م بالستد عنه » وذكرها غير واحد من متأخري المفسرين 2 


ونم ١‏ غرابة ٠.‏ 
(؟) ذكر مو هذا لد السبوطي في د الار ع 6.: 4 لاوم من رواة ابن غذا كر. عن 
أبي إدر اس المولاني 3 لدي من الا راك ثيليات 5 1 8 5 
(م) ذكره ابن كثير مهما من رواة ابن ن أبيا حاتم عن أنى », بن مالك وال : رقع 
هذا الحديث غربب جدا . ْ ٠‏ 


الانبياء : هم - بم ب 

والثالث : سبع سنين وأشبر ء قله الحسن . 

والرابع : ثلاث سنين ء قاله وهب . 

وفي سبب سؤاله المافية ستة أقوال . 

أحدها :[ أنه ] اشتهى إداما » فلم “نصبه امرأته حتى باعت قرت من شعرها ء فليا 
على ذلك , قال : « مسي الضثر » ؛ رواه الضحاك عن ابن عباس . 

والثاني : أن الله تعالى أنساه الدعاء مع كثرة ذكره الله » فا اتبى أجل 
البلا بسّر له الاعاء » فاستجاب له » رواه العوقي عن ابن عباس . 

والثااث : أن قرأ من بني إسرائيل موا به » فقال بعضهم لبعض : 
ما أصابه هذا إلا بذنب عظيم » فمند ذلك قال : « مسّني الضّر » , قاله نوف البكالي . 
وقل عبد الله بن عبيد بن عمير : كان له أخوان , فأنياه يوم فوجدا ريماء فقالا: 
لو كان الله علم منه خير] مابلغ به كل هذا ء فا سمع شيئا أشد عليه من ذلك » 
فقال : اللهم إن كنت نمل أتى ل أبت الله بمان وأنا أعلم مكان جائع فصداقني » 
فمّدّق وها يسممان , ثم قل : اللهم إن كنت" 5 أي لم ألبس قيصا وأنا أعم 
مكان عار فصدقني ١‏ فصداق وها يسممان . فخ ساجدا ثم قال : اللمم 
لاأرفم رأسي حتى 525 مالي ٠‏ فكشف الله عز وجل مابه . 

والرابع : أن إبليس جاء إلى زوجته بسخلة , فقال : ليذبح أيوب هذه لي 
وقد بَرأء فجاءت فأخيرنه » فقال : إرى شفاني الله لاأجلدتك مائة جلدة » 
أمر'تني أن أذبح لثير الله !ثم طردها عنه , فذهبت ء فلما رأى أنه لاطعام له 
ولا شراب ولا صديق » خرً ساجداً وقال : « مني الضثّر » ء قله الحسن . 


والخامس : أن الله تعالى أوحى إليه وهو في عنفوان شبابه : إني مبتليك , 


ملام ١‏ الانبياء : ملم - بم 





قال : يارب » وأن يكون قلي ؛ قال : عندي'ء فصب عليه من البلا ماسم 5 
حتى إذا بلغ البلاء مهاه ؛ أوحئ إليه أني ممافيك » قال : يارب ء وين بكون : 
قلي ؛ قال : عندك » قال : د مستي الضثر »ء قله إبراهيم ببن شان القرميسي 
ا فما حدانا به عله . ْ ْ ْ 
والسادس : أن ل انقطع عنه أربمين يوما » فغاف هجران ريه فقال : 
ظ « مستي الشثر ٠»‏ ذكره المموردي ٠‏ ش 

فإن قيل : أن الصيزء وهدذا لفظ الشكوى ؛ 9 

فالجؤاب : أن الشكو ى إلى الله لاتنافي الصبر » وإإعا الذمو 5 الشكوى | .1 
الحتثق ”.أل نسمع قول يمقوب : « إعا أشكو ‏ بي واحز 0 ْ 
قال :سفيان بن عبينة : وكذلك من شك إلى الناس وهو في شكواه راض 
يقضاء الهم يكن ذلك مزع م 0 فول زسول الل ميق 5د يل قء مرطه : 
. « أجدتي منموما »وه أجدني مكرو؟ »ء وقوله : د بل أنا انه 0 
قولهتعالى : ( وائيناء أهله ) يعني : أولاده (ومة م ممم( في أرب ألو . 
أحدها : أن الله تمالى أحيا له أهله بأعيا: »2 وآناة ميم ممم في الانيا » 


قاله ابن مشعود 6 والحسن أ وقاذة. 5 وروى أبو صااج عن ا كان 21 1 


)02 من المتفق عليه أن أبوب عليه الام كان غابة في الصير » وبه يضرب الكل في ذلك » 
وقد ابتلي ف ماله ؤولده وجنده؛ فصير والتجأ إن أ تعالى » فذلك قؤل اله فيه( وأبوب 
إذ نادى ربه أني مسي الضر وأنت نت أرحم الراحمين ) تكثف الله تعالى. مايه . 

0( رواه البخاري في و أسحيصة 6 :٠ه‏ من حديث .عائشة رضي ان غنبا ؛ وهو ا 
جزء من حديث طؤيل ٠.‏ 7 ش ش 


الأنياء : هم - بم يقاس 

امرأنه ولدت له سبعة بنين وسبع بنات » فتُشروا له » وولدت له امرأنه سبعة بنين 
و سبع بنات . 

والثاني : أنهم كانوا قد أغيّبوا عنه ولم عوتوا » فاناه إيام في الدنيا ومثليم 
مهم في الآخرة ؛ رواه هشام عن الحسن . 

والثالث : اناه الله أجور أعله في الآخرة ؛ واناه مثليم في الانيا . قاله 
نوف ء وماهد . 

والرابع : آناه أهله ومثلهم معهم في الآخرة » حكاه الزجابج . 

قولهتعالى : ( رحةً من" عندنا ) أي : فملنا ذلك به رجف من" عتدناء 
( وذ كرى ) أي : ععظة ( للمابدين ) قل ممد بن كمب : من أصابه بلاه 
فليذّكر ما أصاب أيوب » فليقل : إنه قد أصاب من هو خير مني . 

قولهتعالى : ( وذا الكفل ) اختلفوا هل كان نيا.* أم لا ؛ على قولين . 

أحدما : أنه لم يكن نبيَآًء ولكنه كان عبد صالحا . قاله أبو موسى الاأشمري» 
ومجاهد . ثم اختلف أرياب هذا القول في علنّه نسميته بذي الكفل على ثلاثة أقوال . 
أحدها : أن رجلا كان يصلّي كل يوم مائة صلاة فتوفي » فكفل بصلاته » 
فسمي : ذا الكفل . قله أبو موسى الأشعري . والثاني : أنه تُكفل لني" بقومه أن 
بكفيه أمره ويقيمه ويقضي بينم بالمدل , قفمل ٠‏ فسمّي : ذا الكفل » قاله جاهد . 
والثالث : أن ملكا فقتل في يوم ثلاثمائة ني » وفر منه مالة ني" » فحكفلوم 
ذو الكفل ؛ يطعمهم ويسقيهم حتى أفلتوا . فسمّي : ذا الكفل , قاله ابن السائب . 

والقول الثاتي : أنه كارن نبي , قله الحمسن , وعطاء © . قآل عطاء : 
0 قال كي م و ذو الكفل » فالظاهى من السياق أنه ماقرن مم الأنبياء 
إلا وهو ني . 


00-7 1 الا تبياء : لام داخم 





أوحى الله تمالى [ إلى ] ني" من الا نياء : إني أربد قبض روحك » فاعرض >ُملكك على 
ي إسرائيل » فن نكمّل لك بأنه يصلتّي الليل لايفتر ويصوم النبار لانفطر » 

ويقغي بين الئاس ولا إيغضب » فلافم 'ملكك إليه » ففمل ذلك . فقام : شاب 
فقال : أنا أتكمّل لك بهنا : فككل باه فوقق ٠‏ فشكر الل: له ذيك: ؛ 
ونكأه » وعمي :ذا الكقل . وقد ذكر الثملي حديث أبن علر عن رنسول اله وق 3 
في الكفل : د أنه كنا رجلا لايتزع عن ذنب وأنه خلا ارا ليفجر سْاء 
فبكت » وقالت : مافالتة هذا قط » فقام عنها تائيا » ومات من ليلته ٠‏ فأصيح 
مكتوباً على بابه : قد غفر الل للكفل » ؛ والحديث معروق ”2 ؛ وقد ذكرثه 
ف والداق وتدقيك التعبي اعد الإجر الى انق امكف مذ غاط ١‏ 
لاأن ذلك اسمه الكفل والمذكور في القرآن يقال له : ذو الكفل ٠‏ ولاان الكفل 
مات في ليلنه التي تاب فما ٠‏ فلم عض عليه “زهان طويل يعالج فيه ل ع 
الحطاا . وإذا قلنا : إنه 8 "أ فان الا ثبياء معصومون عن مثل هذا الال .وذكرت 
هذا لشيغنا أبي الفضل بن ال ره الله تمالى » ذوافقني وقال : ليس هذا بذاك : 

فولهتماى : ( ككل من السابرين ) أي : على طاءة الل وترك 1 
( وأدخنام في رعتنا ) في هذه الرحمة ثلائة أقوال . ا 

أحدها : أنما النة. قله ان عباس . والثاتي ٠:‏ النبو> .قله 0 : والثالث ؛ 
التعمة والموالاة » 5 أبو سامآن الدمشتي ٠‏ 

ذا الثونٍ د اذهب ا فظن أن نر" تقر عليه 
آفتادى' في الظتْلئمَات أت" لا إله 9 أنت «ستيحنانك" ني كنت 
7 )زا اعتاوه العم بن جع شلااة و رين اللطايد رعي لق » 


قال الحافظ ابن كثير 6 : وهذا الحديث لم نخرجه أحد من أضحاب اللكتب السلتة » 
وإستاده غريب 0 


الانياء : هم امع 





من الظمالمينة . أفاسْتَجِينا أله نجنا من الم وكذنك نجي 

قولهتعالى : ( وذا الثورن ) يعني : بوأس بن متّى . والنون : السمكة ؛ 
أطيك ]انبا الأتلاعا: إياه. : 

قولهتعالى : ( إِذ ذهب مخاضما ) قال ابن قتببة : المنناضبة : “مفاعلة » 
وأكثر المفاعلة من ائنين .كامناظارة والادلة والخاصّمة » ورعأ تكون من واحدء 
كقولك : سافرت , وشارفت الا" , وهي هاهنا من هذا الباب ٠‏ وقرأ أبو المتوكل » 
وأبو الجوزاء » وعامم الجحدري » وابن السميقم : « 'متاضبا » باسوان النين 
وفتح الضاد من غير الف . 

واختلفوا في مغاضبته لمن كانت ؟ على قولين . 

أحدها : أنه غضب على قوءه » قله ابن عياس » والضحاك . وفي سبب 
غضبه علبهم “لانة أقوال . أحدها : أن الله تعالى أوحى إلى ني يقال له : شعيا : 
أن انت فلانا الملك, فقل له : يبعت نبا أمينا إلى بي إسرائيل» وكان قد غزا 
بي إسرائيل ملك » وسبا منهم الكثير * فأراد الني والملك أن يبشا يونس إلى 
ذلك الملك ليكلسمه حتى برسلهم ٠»‏ فقال بونس لشميا : هل أمرك الله باخراجي ؟ 
قال : لاء قال : فبل ساني لك ؛ قال : لا , قال : فباهنا غيري من الاأنبياء » 
فأَلَحُوا عليه » فخرج مناضب) لاني: والملك ولقومه , هذا ممروي عن ابن عباس ؛ 
وقد زدناه شرحاً في ( يونس : مه ) . والثاتي : أنه عانى من قومه أصص] صمب) 
من الاأذى والتكذيب ١‏ فخرج عنبم قبن أن يؤمنوا ضحراً » وما ظن أن هذا 
الفمل يوجب عليه ماجرى من العقوبة » ذكره ابن الاباري . وقد روي عن 
وهب بن منبه » قال : لما “حملت عليه أثقال النبوة ء ضاق ا ذرعاً ولم يصير > 


اا 000 5 الانبياء : .و ْ 1 ا 
فقذفها من بده وخرج هار ©. والثالث : أنه لما أوعدم المذاب » فتابو بوا وأرقم ّْ 
عنهم ؛ قبل له : أرجع ا ٠‏ فقال : كيف تأرجع فجدزق 6اذ) ؟'فانصرف 1 
مناض) لقومه , عانبا على ريّه ٠‏ وقد ذكرنا هذا في ( يونس : م مه) .ا 

والثاني : أنه خرج مناضياً لريّه » قله المسن ٠‏ وسعيد بن جبين ء والشمي ؛ 
٠‏ وعروة ٠‏ وقال أبو بكر النقاش !التي : مخداطياً فق اعلارنة برعا سن ْ 
لاجل ء رادم وعسياعم ٠‏ وقال:ابن قنيبة : كان مميظاً عليهم لطول ما عاناه من 


تكذيم 3 مخنييا أن ينزل العذاب 0 3 قماقيه اث عل كراهيته المفو عن قومه 0 


قولهتعالى : ( فظن أن لن تادر عليه ) وقرً يعقوب' : »بشم | 
الياء ونشديد الدال وتحيا . وقرأ سعيد بن جبير » وأبو الموزاء ٠‏ وابن أني يلى : 
«يقدر »6 باء مسر فوعة مع سكون القاف وتخفيف..الذال وفتحا . وقرأ أبوعمران ٠‏ 
الجوني : « يقتدر » ياه مفتوحة وسكون القاف وخكسر الدال خفيفة| ٠‏ وخر 
الزعزي : وابن يشر . وجميد بن قبس : « تُقداّر » بنون مرفوعة وقتح القاق 
وكسر الدال وتشديدها 3 ثلائة أقوال . 7 0 

أندها : أن لن تقش عليه بالمقوبة » رواه النوني عن اين عباس إوبه ل 
عافد ؛ يؤقاذة ع والشحاك + الال لزاه > على اليه + قطن أن تررك شر تزلة 
تاقدونا من النقوبة والتري ول تدر حي عدي :فكاو 1 قال أب من : 

لاعانداً ذاكف نات ال اط 0 
. تباراكت ب ما تدر سكن" ولك اله 0 م 


أزاد + ما قدر ء وهذا ذفن الزجاج .. 





. .لله من الاسرائئليات إلتي نقلوا وهب بن متبه » وقد تقدم أمثال ذلك‎ )١( 
٠. شرح اشفازن اذ اين 0 ممه 6و١ القرطي ن: الوق‎ « (20 


الانياء : هم شرم 





والثاني : فظن أن ان نضيّق عليه » قله عطاء . قال ابن قتيبة : يقال: فلان 
مُقْدر عليه . ومُقكّر عليه . ومنه قوله تعالى : ( فَقنَدر عليه ررزقه ) [الفجر:1] 
أي : ميق عليه فيه . قل النقاش : والمنى : فظن أن لن يضّق عليه الحروج» 
فكأئه ظن أن الله قد وسّع له إنشاء أن يقيم» وإن شاء أن مرج » وم يؤذّن 
له في الحروج . 

والشالث : أن المنى : فظن أنه يمجز ربه » فلا يقدر عليه ٠‏ رواه عوف 
عن الحسن . وقال ابن زيد » وسلمان التيمي : المنى : أَفظن أرن لن تقلدر 
عليه ؛ فملى هذا الوجه يكون استفراماً قد حّذفت ألفه ؛ وهذا الوجه يدل على أنه 
من القدرة. ولا يتصوار إلامع تقدير الاستفهام » ولا أعلي له وجبا إلا أن يكورف 
استفهام إنكار » تقديره : ماظن عجزنا »قاين ورب منا ؟1. 

قولهتعالى : ( فنادى في الظامات ) فيها ثلائة أقوال . 

أحدها : أنها ظامة البحر . وظامة بطن الحوت ٠‏ وظاءة الليل » قاله سعيد 
ابن جبير » وقتادة » والا كثرون . 

والثاتي : أن حون جاء فابتلم الموت الذي هو في بطنه » فنادى في ظامة 
حوت ء ثم في ظامة حوت ء ثم في ظلمة البحرء قله سالم ابن أبي الجمد . 

والثالث : أنها ظامة اللاء؛ وظلمة سمى السمكة » وظامة بطنها ‏ قاله ابن السائب ٠‏ 
وقد روى سمد بن أني وقاص عن رسول الله انع أنه قال : « إني للأعل كامة 
لايقولما مكروب إلا فرج اله عنه » كلة أخي يونس : فنادى في الظاسات أن 
لا إله إلا أنت . سبحانك إني صكنت من الظالمين » 2" . قال المسن : وهذا 
اعتراف [ من ] يونس بذائبه وتوبة من خطيلته . 


)00 رواه هذا الافظ ابن السني عن أبي يعلى » وف سنده عمرو بن الحصين » وهو ضعيف 
جداً » ورواء أحمدء والترمذي » والنسائي » والحام وصححه » بلفظ « دعوة ذي اانوثن» سب 


عم ٍ الاتبياء : همدبجه 


قولهتعالى : ( فاستجبنا لها ) أي : أجبناه ( ونيناه من العم ) ) أي : : من 
الظامات ( وكذلك 5 تاجي المؤمنين ) إذا دعونا . وروى أبو بكر ض عاصم 
أنه قرأ :دم تُحدَي المؤمنين © بنون واحدة مشددة الجيم ؛ قال الزجاج: :: وهذا 
كن لاوجه له : وقال أبو علي الفارسي : غلط الراوي عن عام 00 
إسكانه الياء من « “نجي © ونصب « الؤمنين » » ولو كان على مالم مه 
ماسكن لياه » ولرقع ه الؤمنين 6. 


واخع د وراب لواو 


*« وزكر 8 ذا ١‏ نادى رنه رب ع وا وأنت خير 

الوار نين 5 فلنتجئنا 0 أووعبثنا 43 بح و أَمنتيْتَا ل زو 7 43 
بهم ه َ 2 2 0 

إنهم كادوا سار" ع اوت 3 الخير ات ويد عوتنا رغبا و ورا 

و كادوا َتَ ختاشعين ا 8 ال -ي 0 فرحنا 6 فيبًا من 


امد د ال ل 201 7 00 
روحت 0 واننها ابة لانن إن هذه للكت م م 


أواحدة وأنا ربكم ' فاعبّدون » 
قولهتعالى : ( لانذرني فرداً 00 : وحيداً بلاوك (وأنت خير الوارئين) 
نكل من وخا مه 
قولهتعالى : ( وأَصلئْنا له زوجه ) فيه ثلانة أقوال . 
أحدها : ملعك للول ببد أن كانت عقي ؛ قاله ابرتْ عباس ؛ وسميد 
ابن جبير » وتتأدة . ْ 
والثاني : أنه كان في لسانها طول . وهو : البذاء , فاأصلحت » قاله عطاء . 
وقال السدي : كانت سليطة مكف عنه لسالها :. 


إذ' دعا ربه وهو في بطن الحوت!: ( لالله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلالين ) 


م يدع ع رحل ميم ف شيء قعل إلا استداب له وهو حديث حسن: . 





الانياء : لوعو رم 

والثالث : أنه كان خُلقها سيئا ؛ قاله محمد بن كسس 9 . 

قولدتعالى : ( إنهم كانوا بسارعون في الميرات ) أي : يبادرون في طاعة الله . 

وفي المشار إلبيم قولان . 

أحدها : زكري ؛ وامرأته ؛ وحبى 2 والكاني : جيم الا'نبياء المذكورون 
في هذه السورة . 

قولهتعالى : ( وبدعونا ) وقرأ ابن مسعود ‏ وابن يصن : « ويدعونا » 
نون واحدة . 

قولتعالى : ( رغ وترهبا ) أي : رغبا فما عندنا ؛ ورهبا مئا . وقرأ 
الأحمش : « راغليا وراعباً » بضم الراءين وجزم النين والحاء . وها لنتارن 
مثل الل » والتحل » والسسْقنُم » والسقنم ‏ ( وكانوا لنا خاشمين ) أي : متواضمين . 

قولهتعالى : ( والتي أحصات فرجبا ) فيه قولان . 

أحدها : أنه مخرج الول ؛ والمنى : منعته ما لاحل . وإعا وصفّت بالمفاف 
لاأنها “قذفت بالزنا . 

والشاني : أنه جيب درعبا . ومن الفرج في اللغة : كل فرجة بين شيئين » 
وموم جيب درع المرأة مشقوق ؛ فبو يسامى فرج . وهذا أبلغ في الثناء علهاء 
انها إذا منعت جيب درعبا » فبي لنفسها أمنع ٠:‏ 

قولهتعالى : ( فنفخنا فيها ) أي : أمرنا جمريل » فتفخ في درعبا ١‏ فأجريئنا 
فها روح عسى 5 نجري الربح بالنفخ . وأضاف الروح إليه إضافة املك . للتششريف 
والتخصيص ( وجملناها وانها آبة ) قل الرجاج : لما كان شأنهها واحدا . كانت 
)١( 0‏ فل ابن كثير : والأظهر من السياق الأول" . 

زاد امير ه م (5) 


كمع ٍْ الانياء : وحد وهو 





لتقن إل جيه وى ولاح من عي قحل .كر أن م ْ 
« ايتين » على الثنية . ْ 
قولهتعالى : ( إن هذه ذه أسشع ) آل ان عباس : المراد بالأمّة امنا : الددين . 
وفي المشار »م قولان 3 ا 
“أحدما : :م أمة عد يلي » وهو منى قول متقائل . 
والثاني : نهم الا* نياء علهم السلام » قاله أبو سلمان الدمشتي ٠‏ ثم كر أهل ا 
الكتاب ؛فذمهم بالاختلاف » ققال تعالى : ( و 1 ١‏ أمرم ينم ) أي : 
اختلفوا في اللدين» ( ف ل من الصالحات ) أي : شيا من الفرائض وأعمال ابر 
' (فلا كفران اسعيه ) أي : لاتجحد ماعمل , قله ان كية + والبى :أنه يقبل , 
منه » ويثاب عليه (-وإنا له كانبون ) ذلك» تأمص المفظة أن يكتبوه نجازيه 0 
ْ « نتسوا أمثر هلم" ندم حم كل نينا أراجمون ل 
: من الصا لمات وهاو ملو “من فلا كفار ان لستنيه وإنا له كتانيون . 
سام على قر'بة أمتكتاماأئئم الاب جمون . حتّى إذَا أققحّت”' 
تأجوع ومأجو ممت كل حدبْ ليون ٠‏ واقترب 
الود الحق' فَاذَا هي شاخصة" أَبْصار التذزين كفتروا أاوَيْنَنا 
قدا كثنًا في غقئة من هذا بَل' كما ظالمين . إشكم وما تنبدون 
من دون الله و حصب بكم أنثم الما واردون . لوا كان 'مؤالآء , 
امه ماو ردوهنا 2 نيما أخالاون ل فيها ازفير” أ فيا ْ 
ال 0 ش 
قولتعالى : ( 527 قرية ) كرأ ابن كثير ء وناقم » وأبوا مرو 
واعاس.: و عن انع :د وحرام 6 الف وكر ا عدة ٠‏ واللكسائيء ْ 


الاسياء : عو ود امم 
وأبو نكر عن عأصم :2 وحرام 6 كدر الحاء من غير ألف 0 وها تان . يقال : 


حرام وحرام . كرا معاذ القارىء 5 وأبو المتوكل ؛ وأبو جمران اموق حرام » 





بفتح الحاء وسكون الراء من غير ألف والبع مرفوعة منوالة . وقرأ سعيد بن جبير : 
« وحترام » بفتح الىاه وسكورن. الراء وقح اليم من غير تنوين ولاألف . 
وقنا أن المؤؤاء .وعكومة :# والضحاك 14د وحم »فتم الحادو اليم وكسر 
الراء من غير تنوين ولا ألف . وقرأ سعيد بن المسيب » وأبو محاز » وأبو رجاء : 
« وحرام بفتح الحاء وضم الراء ونصب الميم من غير ألف . 

وفي معنى قوله تعالى ؛ ( وحرام ) قولان . 

أحدها : واجب »ء قله ابن عباس , وأنشدوا في ممناه : 
هنح رآما لا أرى الدأهثر" باكيا ‏ عتذى شسذوء إلا بكنينت' عل ى تثرو 600 
أي : واجب . 

والثاني : أنه عمنى المزم » قله سميد بن جبير . وقال عطاء : حتم من الله . 
والمراد بالقزية : اهلها . 

ْم في ممنى الآبة أربعة أقوال . 

أحدها : واجب على قرية أهلكناها أنهم لابتوبون » رواه عكرمة عن ابنعباس . 

وااثاني : واجب علبها أنها إذا أهلكت لاترجع إلى دنياها » هذا قول قنادة ؛ 


وقد روي عن ابن عباس نحوه . 


(1):البيت لمد الرحمن بن جانة الحاربي الجاهلي »م في « الاسان »: حرم » وهو في 
و غريب القرآن » : م؟ » ونب للختساء في« تفسير القرطي » : ١4./1س‏ » و « البحر 
الحيط : جومم ود روح المماني » : 197/ىم » ؤفيها يما : . . . . بكيت على صخر ولا بوجد 
الببت في ديوانها . 


ام 0 الانياء : لو ناويل 

واثالث : أن « لا » زائدة ؛ الم 4 : خرام على قربة ملك جم وجتوذ. 
إلى الانيا » قاله. ابن جريج ٠‏ وابن قبية في آخرين : 

والرابع : أن الكلام متماق عا.قبله » لاأنه لما قال : « فلا كفران لسعية » 
أعلمنا أنه قد حرام قبول أعمال الكفار ؛ فنى الآبة : و<رام على قزية أملكناها' 
.أن متقبّل مهم عمل ؛ »انيم الابتوبون ؛ هذا قول الزجاج ٠‏ 

قان قيل : كيف حر 9 على الإنان مالي نى هله مودصم 

واب : أن الى با من ذلك 7 3 الإاقس امم وإذ 
قدر على عليه ء فَِان إلنشبيه تحر لاحالتين من. حيث اقم : 

فولاقاي + لسو وا فتحّت' يأجوج” ومأجويم ) " وقرأ ابن عامل + , 
د “فحت » بالتشديد ٠»‏ والمنى 3 تح الردم عنم ( وم من كل حداب ) ) قال 
ابن قنيية : من كل نشسَز من الاأرض وأكتمة ( يُتُسلون ) من ن الكسسلان :: 
مقارية الخطو مم الإسراغ » ٠‏ كثي الذئب إذا ع والمسلان ل 


(1) تقدم الكلام على بأجوج ونأجوج في سورة ( الكيف : 4ه ) . قال إن كثير : 
وم من سلالة آدم علية الام © بل .مم من نشك فوح أء بن من أولاد يافث ٠‏ أي أبي الترك »' 
واائرك شزذمة متهم “تركوا من وراء السد الذي بناه ذو القرنين ' ؛ قال : وقد حتى النووي. 
ف « شرح ملم » عن بمض الناس أن يأجوج ومأجوج خلقوا من م خرج من آدم فاختلط , 
بالتراب فاقوا من ذلك » في هذا يكونون علوقين. من آدم » وإيدوا من خحواء » قال ٠:‏ 
وهذا قول. غريب جداً 3 م لادايل عليه لا "من عقل ولا من. نقل ©».ولا يجوز الاعتاد هاهنا' 
على : مامكيه بعض أهل الكتإب » لا عندم من الأحاديث الفتملة » إوالله أعل ؛ وم إذا رجو , 
من السد بميئون في الأرض افساداً :» :وييلكون الحرث” والنسل » وقد ورد ذكز خروجيم في 
أحاديث متمددة من السنة التبوية ؛ انظر د تفسير أن كت + د #زمول - لاحلا ْ 


الأنياء : موه ١١١‏ فوم 
الحدب :كل 66 و« ياتُسلون »: نُسرعون ٠‏ وقرأ أبو رجاء المطاردي » 
9 المحدري : « يَتْسّلون » يضم السين ٠‏ 
وني قوله تمالى : ( وم ) قولان . 
أحدها : أنه إشارة إلى بأجوج ومأجوج . قله الجهور . 
والثاني : إلى جميع الناس ؛ فالمتى : وم *محشرون إلى الموقف ٠‏ قاله يجاهد . 
والا'ول أصح . 





فان فيل : أبن جواب ه حتى » ؟ ففيه قولان . 
أحدها : أنه قوله تعالى : ( واقترب الوعد الحق ) والواو في قوله تمالى : 
د واقترب » زائدة ء قله الفراء . قال : ومئله « حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوامها » 
[ الزمر : م7 ]ء وقولة تعالى : ه فلما أساما وثله للجبين » وناديناه » [الصافاتج م١440 ]٠١‏ + 
الممنى : نادينا . وقال عبد الله بن مسعود : الساعة من الناس بعد يأجوج ومأجوج » 
كالحامل المتم ؛ لابذري أهلبا متى تفجؤام بولدها ليلا أو ارا . 
والثاني : أنه قول ذوف في قوله : ( ياويانا ) » فالمنى : حتى إذا أ قتحت 
يأجوج ومأجوج واقترب الوعد ء قالوا : باويلنا . قال الزحاج : هذا قول البصربين . 
فأما ( الوعد الحق ) فبو القيامة . 
قولدتعالى : ( فاذا مي ) في د هي » أربمة أقوال . 
أحدها : أن د هي » كناية عن الا" بصار » وال بصار تفسير لحاء كقول الشاعى : 
لسراو أبيبا لاتثول" تميتتبي ألآفَر عي مالك بن أبي كب ”© 
فذكر الظمينة » وقد كنى عنبا في « لعمرو أها » . 


)00 البث غير منسوب في « الطبري » : لاألكىء وه البحر :06م » و« القرطي »: 


الإعيم 6 وح روح الماني » : بالزمم . 


كن 4 ْ الاضياء : هه ؤدز 





وااثاني أذدمي [ ضير فل » و ]0م ؛ويصاح في موضنمبا « هو»ء 
ومثله قوله : ( إنه أنا لله ) [افل :ة]ء وقوله :.( فاما لانسى الأ لجار ( 
[ الحم" ]ا وأتشدواء ْ 

ثوب ودار وشأة ودرهير فيل هو صصفوع ما ام انا الى 9 
ذكرها الفراء . 1 0 
والثالث : أن يكون ام اتكلام عند قوله : د هي » على مبنتى ا 
بارزة واقفة بع “من أقربها + كأنما آنية خاضرة » 5 تدأ فقال :(شاخمة): 
ذكره الثعلي . : 3 
والرابع م : القصة أ رت أشارم 
شاخصة في ذلك اليوم » ذكره علي بن أحمد النسابوري . قال الفبروة: تعين' 
أبصار الكفار من عول يوم القيامة » ويقولون : ( ياويلنا قد كنا ) أي:في الانيا. 
( في غفلة من هذا ) أي : عن هذا ( بل كنا ظالمين:) أنفسنا يكفرنا ومعاصينا . ' 
ثم خاطب أهل مك3 ٠‏ فقال : ( 8 وما تعبدون من دون الله ) يني :. الأصنام. 
( حصب" جبنم ) وقرأ علي بنْ أني طالب » وأ, بو المالية » وغمر بن عبد المزيز : 
« حتطب » بالطاء . وقرَأ ابن ن عباس ء وعائشة ‏ وابن السميقم : وا 
بالضاد المعجمة المفتوحة ٠‏ وترأ عزرة © ومكركة م إوانن سس وان أني عبلة : 
« حضلب جيم نم » امعان الضاد الممجمة .. وقرأ أبو المتوكل , وأبو حيوة . 
ومعاذ القارىء  :‏ حضْْب » بكسر الماء مع تنسكين الضاد الممجمة . وقرأ أبو يخازء 


(1) ماين الءقفين ء زياذة من م روح الماني 6. ٠‏ 
(0) البيت غير منسوب فيإ« ماني القرآن » لقراء : ١/جه‏ » و م الطبري » : لارإعو» ' 
ود البجر, : جوم وه روح الماقيء : لازإمم . : 061 


الاثياء : تثوءولء؟ خم 





وأبو رجاه » وانن محيصن : د حصب ٠‏ بفتح الحاء وبصاد غير معجمة سا كنة . 
قال الزجاج : من قرأ ه حصب جيم » فمناه : كل" مابرمى به فيبا » ومن قرأ 
د أخطب » فمناه : مانُوقّد به » ومن قرأ بالضاد الممجمة » فمناه : ما نميج به الثار 
وان كى .به .أقال اين فنببة : الحصّب : ما ألقي فيه ء وأمله من المسباءء وهو : 
الحصى ء يقال : حصبت فلانا : إذا رميتّه » ححَصْباً » بتسكين الصاد » وما ميت به 
فهو حصب بفتم الصاد . 

قولهتعالى : ( ثم ) بسني : المابدين والممبودين ( لما واددون ) أي : 
داخلون . ( لو كان هؤلاء ) يمني : الاأصنام ( آلحة ) على المقيقة ( ماوردوها ) 
فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه إشارة إلى الا'صنام . والممنى : لو كانوا آلمة ما دخلوا النار . 

والثاني : أنه إشارة إلى عابدها ١‏ فالممنى : ل كانت الا"صنام الحة ؛ منمت عابديها 
دخول النار . 

والثالث : أنه إشارة إلى الالحة ومابديها » بدليل قوله تمالى : ( وكل” فيا 
خالدون ) يمني : المابد والممبود . 

قولهتعالى : ( لبم فيبا زفير ) قد شرحنا ممنى الزفير في ( هود : ٠١5‏ ). 

وفي علّة كونهم لا يمون ثلانة أفوال . 

أحدها : أنه يوضع في مسامعهم مسامير من نارء ثم يُقذفون في توابيت 
من نار مقفلة 'علييم :وؤاة بز امائة عر .رسو آله يق في درك طويل.: 
وقال ابن مسعود : إذا بتي في اانار من مخلد فيبا جملوا في نواببت من نارء 


قم 00 الأضياء : .امنا 





ثم جمات تللك التوايت في نوابيت أخرى ؛ فلا يسممون شيئا » ولا برى أحدم 

أن في الثار أحدا بسنب غيره 0 7 
والثاني : أن الماع أت" ٠‏ واثلايحب أن يؤنسيم.» قله عون بن مارة + 
واثنات : إقالم بسسمرا لشدة غليان جبنم ؛ قله أبو سلمان .الدمشقي 00 


إن التّذين” سفنت" الم مما الى أولنك عنبا مبمدون ٠‏ 
ل 0 و في 5 ششبت أنف تسم أخالدون ارات 


0 لوم م 


فزع أ و8 وتلفل” التذئكة 'هذا بو دي الذي كتمم 
حتاو يوم تطوي السّماء كطني: الستجل: للكثب كتما يدانا 
أول” خذقر “ليد ه * وعدا نينا نا كنا “فاعلين : وت عنتا في 
تومن" تدا كرة أن الأراضل راثيا اه درو 
إن في 'هذا لاما يوام رعابدين .وما أرسئتاك “لا رْحْمّة التتائمين * 
قولهتعالى : ( إن الذين سبقت لهم مثا الحنىٍ ) سيب تزولبا أنه لا نولت 

0 9 وما تمبدون من دون الله حصب جهنم » شق" ذلك على قريشمء وقلوا::؛ 
شتم البتنا ٠‏ فجاء ابن الل بعرى أ فقال : مالي ؛ قلوا ٠:‏ ث: تم البتنا ٠:‏ قال : وما قال؛ 
فأخون > هنال + ادمرةلى: ٠‏ فلما دعي رشسول الله يولع ؛ قال :ايا عمد , .هذا' 
تي لالتااعامة ا أرلل من داس دون اذا «كل ١‏ لا ٠‏ بل الكل من , 
عبد من دون الله » , قال ابن الزربسرى : خُصمنُت ورب هذه البنية » ألست” 
ترعم أن الملائكة ب 0 ٠‏ وَأن عشتى مهار لح ء وأن عزيرا ملح 2 
١ )١(‏ الطبري » : اأمه 0 وذكر مرفي في و الدر وزاد تسبته لني عيذ 


وان أبي حاتم 57 .وان أبي الأنيا في:« :صفة' النار 2.٠‏ والطبرافي 2 والييقي فى« ابمث 0 عن : 


عبد الله بن مسعود رطي الله أ عنة ١‏ 
: : 


الانياء : دم وم 


فبذه بنو مليح بعبدون الملانكة . وهذه النصارى تعبد عيسى » وهذه اليبود تعيد 
عزيرأ » فضج أهل مكة . فنزلت هذه الاية . قله ابن عباس ”© . وقال الحسين 
بن الفضل 2 إعما أراد بقوله وما تعيدون ( الاأصنام دذوي”تف غيرها 2 لاأنه 
لو أراد الملانكة والناس » لقال :ده ومن »ء وقيل :« إن » عمنى :د إلا »» فتقديره : 
إلا الذبن سبقت لبم مثا الحسنى . وهي قراءة ابن مسعود » وأني مبيك , فانها 
قرءا : م إلا الذن © . وروي عن على ن أبي طالب أنه قرأ هذه الآيقع فقال : 
أنا منهم » وأبو بكر ؛ وجمر ‏ وعمان » وطلحة » والزبير ؛ وسعد ؛ وعبد الرحين ”" . 

وفي المراد « بالحسنى » قولان . أحدها : المنة » قله ابن عباس » وعكرمة . 
والثاني - السمادة 2 قاله ابن زيد. 1 ١‏ 

قولهتعالى : ( أولئك عنبا) أي علرت جيلم » وقد تقدم ذحرها 
( مُبْعّدون ) والبعد : طول المسافة » والحسيس : الصوت تسمعه من الثىء إذا 
مر قربي منك . قال ابن عباس : لا يسمع أهل الجنة حسيس أهل النار إذا نزلوا 
منازلهم من النة . 

قولهتعالى : ( لاحر تمت الفزع الا' كبر ) وقرأ أبو رززن » وقنادة » 

)0 85 أسياب اانزول » للواحدي : هلاؤ ؛ و «١‏ الطبري » : لكك ؛ وذكره السيوطي 

فيه الدر 2٠‏ وإبرمس» وزاد أسلله لأبي داود في ناسخه » وابن اانذر » وابن مردويه » 
والطبراني من وجه آخر عن ابن عباس »ء قال ابن كثير : وهذا الذي قله ابن الزبسرى خطأ 
كبير » لأن الآنة إنا نزلت خطابا لأهل مكة في عبادتهم الأصنام التي هي حجاد لاتمقل » ليكون 
ذلك تقريماً وتوبينا امابدها ٠»‏ ولمذا قال : ىم وما تمبدون من دون الله حصب جبثم ) 


فكيف بورد على هذا المسيح والعزير ونحوها يمن له عمل صالح وم يرض بسادة من عداء ؟! 
وقد أسل ابن الزسرى بمد ذلك » واعتذر عما كان مهاجي به الملين أولاً . 


(4) ذكرء السيوطي في « الار » من روانة ابن أبي حاتم » وابن عدي » وان مردويه 
عن النمان بن بشير ٠‏ 


كفس | الاسام 41١6‏ ءا 





00 ا وابن عيصن ؛ وأبو جعفر الشيزري عن الكساني : « لالح ن “عم » 

م .آلياه ياه و كسر الزاي ٠.‏ 0 

وف الفزع الا سكير أربمة ة أقوال . 

أَخدعنا :اند النفنعة الآآخرة »٠رؤاه‏ الموفي ان ؟ وهذه النفّخة : 
يقوم الناس من قبورم » ويدل على صحة هذا الوجه قوله تمالى ْ) ونتلقام املائكة ) 1 

واثاني : أنه إطباق الثار على أهليا » رواه سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 
وذاذل الفيداة 1 1 

والثالث : أنه ذب ترك بين الجنة والنار ٠‏ وهو موي عن ' ابن ابي 
أيضا . وبه قل ابن جريج. . 1 

والزابع : أنه حين: لأ مل بالميد إلى ا ٠‏ قاله ال سن البصري . 

وفي مكان' نقتي اللائة ابم قولان . 
أحدها : إذا 3 قاموا من قبورم قاله مقائل . . والثاقي : لل أبم ب الجة, 
قاله اين السا ش 

قولهتعالى : ( هذا 32 ) فيه إضمار : « يقولون » هذا 0-7 17 7 
توعدون ) فيه النة . ا ا 

قولهتعالى : ( يوم أتَطُوي. السياء ) ”© وقرا أبو العنالية ؛ وابن أبي عبلة » , 
وأبو جمفر : « تُطوى بتاء فضمومة « السياء » بالرفع ؛ وذلك عحو ارشومبا » : 
وتكديز جومها ؛ وتكوير تمسباب ( كطي الستجل: للكتاب ) قرأ الجوور : 
« السجل 4 بكسر اس والجيم وتشديد اللام 0 الحسن وأو التوكل , 


0 روى الخاري لي 00 | صحيحه » عن عبد :الله بن تمر بن الخلا عن رسول ال وك 1 
« إن الله يقبض ايوم القيامة الأرضين » وتكون السموات سمينة > . 





الاثياء : 4. دهن ميقم 

وأبو الجوزاء » ومحبوب عن أبي مرو  :‏ السسَجْل » بكسر السين وإسكان اليم خفيفة . 
وترأ أبو السباك كذلك» إلا أنه فتح الميم . 

قولهتماليى : ( للكتاب ( قرأ ابن "كثير 0 ونافم وأبو جمرو ٠‏ وابن عاص : 
ه للكتاب » . وقرأ حمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم : « للكتب » 
على لجع . 

وفي السّجل أربمة أقوال . 

أحدها : أنه ملك . قاله علي بن أبي طالب » وابن مر ء والسدي . 





والشاني : أنه كانتب كان رسول الله 0 روأة أبر“انلوؤزاء 2 
أبن عباس 0 
8 ا 8 
والثالث : أن السجل عمنى : الرجل » زوى أبوالجوزاء عن ابرىيى عباس» 
قال : السحل : هو الرجل 5 قال شيخنا أبو منصور اللنئوي : وقد قيل : « السجل » 
بلغة الميشة : الرجل . 
والرابع : أنه الصحيفة . رواه ابن أني طلحة عن ابرن عباس »ء وبه قال 
محاهد » والفراء ٠‏ وابن قتيبة” . وقرأت على شيخنا أبي منصورء قال : قال أبوبكر, 
يعني - ابن دريد ‏ : السجل : الكتاب 0 والله أعلم 0 ولا ألتفت إلى توليم : إنه 
)0( رواه الطبري : ٠١١/097‏ » ورواه أبو داود » والنسائي » وغيرهما » قال إن كثير : بس 700 
لايصح 2 وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضمه 0 وإن كان.في م سان أبي داود 5 منهم شيخنا الحافظ 
المزي > قال : وقد تصدثى ان جرير للانكار على هذا الحديث ؛ ورده أتم رد 0 وقال : لايرف 
في الصحابة أحد اسمه السجل » وكتاب الني ملي معروفون © وليس فيبم أحد أسمه السجل » 
قال : وصدق رحمه اله في ذلك ء وهو من أقوى الآدلة على نكارة هذا الحسديث ء قال : 
والصحيح عن ان عباس أن السجل عي الصحيفة . 
(؟) وهو الصواب » كم ذكر ابن كثير . 


م أي الأنياء : 6 سما 
فارسي معرب » والمعنى 3 يُطوى السجل على مافيه 5 واه 9 
عمنى د على » . وقال بعض ‏ العلماء: المراد بالكتاب : لوت فليا كان المكتوب / 
ينطوي بانطواء السحيفة , بجمل السجل كأنه .نطوي الكتاب . ش( 
ثم استأفف + فقال تمالى : ( كا دنا أل تق “ده ) اماق ق ماغنا. 
مضدرء وليس. يعنى القلوق ٠‏ ش 
"وف معنى العلام . أربمة أقوال . 
أحدها :م ١‏ بدأنام في بطون اخباتيم حفاة 2 عله )كناك أعيدمم' 
يوم القيامة ؛ روي عن أبن عباس ؛ عن رسول الله م أنه قال : د محشر الناس : 
يبوم القيامة عراة حفاقً غرلة 3 اخلتواء ثم قرأ 3 بدأنا أول خلق تيده »”؟ 0 
. وإى هذا الممنى ذهب عاهذ . 1 | ش 
واشاني : أن النى ايلات عرس كا كان ول مزلة ا #درواد الوق 
ا 0 0 
والثاث : أت السياء عطر أربمين ونا كي ارول ؛ فنبتون بالطر في 
قبورثم ' ٠م‏ ينبتو في بطون خانم ٠‏ روأه أبو صالح عن ابن عباس ٠‏ 0 
والرابع ١‏ لالم : “قدرتنا ١‏ على الإادة كقندرتنا على | الابتداء قآله ار ع 


)0 رواء البخازي جإوي 3 ومسل : ا اسه عند م عن عدا الله : 
ابن عباس رضي الله عنه) قال : قام 'فينا رسول الله مكاي خطيبا بمؤعظة فقال. : ذا يا أمها الناس 
تم تحشرؤن إلى الله حفاة: عراة" غرلاً ( كا بدأنا أول لق نميده وعدا )علينا إنا كنا فاعلين ) ٠‏ .' 
وني « الصحبحين » من حديث ع روا لله عنها 'قالت ': :سممت رسول الله م بقولك :, 
و تحشر الناس يوم القيامة حفاةة عرزاة” غرلاً » قلت :: بارسول الله : اانساء والرجال جيمسا! 

ينظر بعضهم َ بعض: ؟ !“قال َي : ٠‏ إعائثة الأمر أشد من أن ينظر الب ش 


الانبياء : 197 6م١1‏ يوم 

قولهتعالى : ( وعدا ) قال الزجاج : هو منصوب على المصدر ء لان قوله 
تمالى : « نميده » عمنى : وعدنا هذا وعدا ء ( إِنَا كما فاعلين ) أي : قلارين 
على فعل مانشاء . وقال غيره : إنا كنا فاعلين ما وعدانا . 

قولهنعالى : ( ولقد كَّْبْنَا في البور من بمد الذكثر ) فيه أربمة أقوال. 

أحدها : أن الربور جيم الكتب المنزلة من السياء» و « الكثر » : أم 
الكتاب الذي عند الله » قله سعيد بن جبير في رواية » ومحاهد , وابن زيدء وهذا 
معنى قول ابن عباس في رواية ابن جبير » فانه قال : الزبور : التوراة والإتجيل 
والقرآن والل كر : الذي في السيا: . 

والثاتي الر ي لااترية » روآه العوفي عن ابن عباس 

والثالث : أن الزبور : القرآن » والذة كدر : التوراة والإنجيل , قله سعيد بن جبير 
في رواية . 

والرابع : أن الزبور: زبور داود » والذا كر : ذ كر موسى ء قاله الشعي . 

وفي الارضي المذكورة هاهنا ثملائة أقوال . 

أحدها : أنها أرض المنة » رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وبه قال 
الا كثرون . والثاتي : أرض الدنيا » وهو منقول عن ابن عباس أيضا . والثالث : 
الاأرض المقدسة » قله ابن السائب . 

وفي قوله تعالى : ( برها عبادي الصالحون ) ثلانة أقوال . 

أحدها : أنهم أمّة عمد يي ؛ رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس . و 
وله رن كه عد ارصن الدنيا بالفتوح . 


والثاتي : بنو إسرائيل » قاله ابن السائب ٠.‏ 


ميم | الانياء : هلوسرو 


والثالك : أنه عام 5 صالح » قاله بعض فقباء المفسرين . 

قولدتعالى : ( إن في هذا ) بدني : القرآن ( بلاغ ) أي الحكناية ١‏ 
والممنى : أن من اننع القرآن وحمل به ء» كان القر ان بلاغة إلى الجنة . 

وقوله تعالى اقم لبرت قال كمب : ثم أمة مد َك الفين نصلُون 
. الصلواث الس ويصومون شبر رمضان . ١‏ 

قولهتعالى : ( وما أرستتاكً إلا رحمة لاما لين 1 قال ان عباس : هذا 
ولفا 1 ن آمن :به تمت له الرحة في الدنيا والآخرة ٠‏ ومن كفر به 
مسُرفت عنه المقوبة إلى ات والقيالة 99+ وقاله إن نزيد + عو ررغة ان امن 
به خاصة . ٌ ٠‏ شْ 
: كما يُوحى' إلي” أ أئَسَا إلشكم إله واد لا في 
مُسلمُون إل لطر لايك ع بره بر أخري 
أتَرَيت آم اميد ماوعدونة ٠‏ إن بسكم الحبية من الول ملم 
ماتكتمون ٠.‏ وإن” أدري ' ل فثنة ار إلى حينر 5 


قل رب احكم بالق وربنا اريضطن لمان 2 مَاتَصفُون »* 





52111117 6 ل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال .: قيل : 

بارسول الل ادع على الشرحكين , قال : « إني لم أبثْ لمانا » وَإِعًا بيشت رحمة م . وروى 

الدادمي : ١ه‏ عن أبي صالح: مسلا "قال : كان التي مَتف يناديهم: بقول : « اا أيها الثان 

إِعا أنا رحمة مبداة » وقد وصله 0 : 1إه” عن ألي هريرة رضي الله غنه 'وصححه » 

| ووافقه الذهي . 00 ْ ْ 

(0) ذكر ابن كثير : ا من رواءة الطبراني عن أبن عباس رضي الل عنها: في 

قوله تالى : ( وما أرسلتاك إلا رحمة للالين ) قال : من تسمه كان اله رحمة في الدنينا 
| والآخرة » ومن لم بتبمة عوني : كان يتلى. به سائر الأمم من اللحسف والمسخ والقذف . 


الانباء : وزووسوا فوم 

قولهتعالى : ( فيل أَنَم مسامون ) قال ابن عباس : فهل أثم لصوت له 
المبادة ؛ قال أهل الماتي : هذا استفهام عمنى الاأم . 

فولهتعالى : ( فان تَولّوا ) أي : أَعْرمنُوا ولم يؤمنوا ( فقل ااتشم 
على سواه ) في معنى الكلام قولان . 

أحدها : تابشم وعادبشم وأعلمشّم ذلك . فصرت أنا وأثم على سوا 
قد استوينا في الم بذلك » وهذا من الكلام الختصر ء قاله ابن قتيبة ٠‏ 

والثاني : أعلتع بإلوحي إلي لنستووا في الإعان به ء قاله الزجاج ٠‏ 

قولدتعالى : ( وإن أدري ) أي : وما أدري ( أقريب أم بميد ماتوعدون ) 
بزول المذاب بكم (٠‏ إنه يل الجبر ) وهو مايقولونه للني يدي « مى هذا الوعد » 
[س:ه؛]ء و ( ما تكلشون ) إسرارهم أن المذاب لايكون . 

قولهتعالى : ( لله فتنةا لي ) في هاء ٠‏ لَمَلنّه » » قولان . 

أحدها : أنما ترجع إلى ما آذنهم بدء قله الرجاج . 

والثاتي : إلى المذاب ؛ فالممنى : لمل تأخير العذاب عت فتنة» قله ابن جرير » 
وأبو سامان الامشتي . ومعنى الفتنة هاهنا : الاختبار » ( ومتاع' إلى حين ) أي : 
نستمتعون إلى انقضاء أجالي (٠‏ قل ترب ) وروى حفص عن ءأصم :« قال رب » 
( احم ) قرأ أب جمفر ٠:‏ رب' اح » بضم الباء ٠‏ وروى زبد عن ,عقوب : 
« ربّي » بفنم الياء ه أت ه بقطم الممزة وقتح الكاف ورقع المبم . وممنى 
« اح بالحق » أي : بسذاب كفار قوبي الذي نزوله حق » فحكتم علييم بالقتل 
في يوم بدر وفما بمده من الاأيام ؛ والمعنى على هذا : افصل يني وبين المشر كين 


10 1 1 الاثياء : سو 
000001 ماتصفون ) أي : من كذيم د 
وقرأ ابن عامى » والفضل عن عاضم : « يصفون » بالياء . 

فان قبل : فبل وز على الله أن ححكم .: بشير الحق ؟ ش 
: فالجواب : أن الى : احم محكك المق , كآنه استمجل النضر علييم . 





(1) قال ابن جرير الطبري: بالإحير : ذقوله تعالى : : ( درينا الزن ن المستعان على ماتصفون ) : 
يقول جل ثناؤه ؛. وقل امد : وربنا الذي برجم عناده ويعميم بنممته. م الذي أمنتميته علي 
فا تقولون. وتصفون من قولع لي فا أتبتع به من عنب الل : ( إن هذا إلا بعر كت 
أفتأنون السحر وأتم سرون ) وقولكم : ( بل افتراه بل هو شاعر 1 وني كديع على الله , 
جل ناه وقبلع : ( اتخذ |الرحن ولد 2 عفانه هين عليه تغيير ذلك » وفقصل مايني ؛ ديم ا 
بتمجيل المقوية 8 ع تارك من ذلك , ْ 


تسسسيورة كُ 


بسياناماتم 


+« يَا ينها التاس” انكفتوا ربكم إن" زثرلة السّاعة تي عنظيم . 
هقان كراد سر هن لي ري اموا 
اذات عل جلها وترى الئاس سكتاري' وماهدي” يسُكارى' 5 لكن 
عَذَاب اللو شبد . و مرت اتا من* ادل 3 ال بغي عم 
0 7-1 شبئطانٍ ربد . كلتب عليئه أنه من' دولا" فَأنه” 


+2 وم 


يضلله ويئديه إلى عذاب السّمير » 
جا فصل في زوها دم 
قوله تعالى : ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) ء والتي تليها [المج:؟::م1] . 
وني رواية أخرى عت ابن عباس أنها مدنية إلا أربع لات نزلت عكة » وهي 
قوله تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ... ) إلى آخر الاأريع [ الج : مهاه ] . 
وال عطاء بن يسار : نزات _عحكة إلا ثلاث آيات منها نزات بالمدبنة : 
زاد المسير ه إلقة 


كل ا امه 





(عذان خصان ) واللنان بلدها [ااج: .+- :+] . وقل أبو سلمان:الامشق : أولها مدي ظ 
إلى قوله تعالى : ( وبشر الحسنين ) [الحج : مح] وسائرها مكي .. وقال الثملي : هي : 
مكية غير ست آيات نزلث باللديئة » وهي قوله تعالى : ( هذان خمنان ) إك ١‏ 
قوله تعالى :( اليد ) [الجهة ٠‏ ه؟ ] ١‏ وقال هبة الله بن سلامة : هي سنب ! 
أعاجيب سور القرآن ٠‏ لاآن فيها مكيا » ومدنيا » وحضرياً » وسفرياً ٠‏ وحريا » 
وسابياً : وليليا ؛ وجاري : وناسخاً » ومنسوخا ؛ 

فأما المي , فن رأس الثلانين منها إلى آخرها . 

وأما المدني» فن رأس خس وعشرين إلى رأس ثلاثين . 

وأما اللبلي' ‏ فن أولما إلى آخر جمس آبات . 

وأما النباري" ؛ ف رأس خس [آيات ] إلى رأس تع + 

وأما السفري » فن ارأس تسع إلى اثنتي عشرة . 

وم المترعة+ قل رلى اللشرية شنا ]السب إل المدنة» لزي مال 

ترلوسل (١‏ اكوأ دي ) أي : احذروا عقابه( إن" زلزلة الساعة) الزازلة:. 
المركة عل المالة البائلة . 

وفي.وقت هذه اززلة قولان 
أحدما : أنها 7 القيامة بعد النشور روك خرآن بن ين غرا.»: 
رسول الله كلم أنه قرأ : « إن زلزلة الساعة ثي ٠‏ عظم 4 وقال : تدرون أي لوم 
ذلك ؛ فانه بوم ينادي الرب' عز وجل آدم عليه السلام : ابعث بنا إلى إلثار» 
فذدكر الحديث *" . وروى أبو سميد الحدري , قل : قال رسول الله و8 : 


)00 رواء أحمد في « الملند , : عإعم4 ء والترمذي : ع/45١‏ وقال : هذاحديث حسمن ب 


المع : ؟داه 1 
2 يقول ال تعالى لوم القيامة لآدم 5 قم 3 فابعث بثك الاسار 2 فيقول : يارب 3 





وما بعث النار ؛ قال : من كل ألف تسمائة ونسعة وتسعين إلى النار » فحيكذ 
يشيب المولود » وتضع كل ذات حمل حملها ». وقرأ الآبة "" . وقل ابن عباس : 
رئرل” الساعة : قيامّبا ء يني أنها 'تقارب قيام الساعة » وتكون معبها . وقال 
الحسن » والسدي : هذه الرازلة تكون يوم القيامة 9 , 

والثاني : أنها تكون في الانيا نبل القيامة ‏ وهي من أشراط الساعة , قله 
قم ةا والقي + واين جريع ++ وزوى آلو الاالية صن أثرة إن كلع أن 
ست آيات قبل القيامة » بها الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس ء فبيها 
م كذلك إذ تنائرت النجوم . فبيها م كذلك إذ وقعت المبال على وجه الأرض » 
فنحركت ٠‏ واضطربت , ففزع الجن إلى الإنس , والإنس إلى الجن , واختاطت 
الدواب ؛ والطير * والوحش ٠‏ فاج بعضهم في بعض », فقالت الجن للانس : نحن 
بع الخير » فانطلقوا إلى البحور» فاذا مي نار نَأ تح » فبيها م كذلك إذ تصدعت 


الاأرض إلى الاأرض السابعة»و السماء إلى السماء السابمة » فبيها هم كذلك إذ جاننهم 





ل صحيح ؛ ورواء الطبري : 111/1 » وأورده السيوطي في «الدر » : عإسسعء وزاد تسبته 
لسعيد بن منصور © وعبد بن حميد » والنسائي ؛ وابن النذر » وابن أبي حاتم » والجاعم 
وصححه » وابن هردويه من طرق عن الحسن وغيره عن عمراك بن حصين رضي الله عنه 3 
)0 رواه أحمد في و المسئد 6و6 والبخاري : مإومم 2( ومسل :1 
ورواء الطبري : ١١١017‏ © وأورده السيوطي في د الار » : 4/ ع ؤس وزاد اسيته لابن أبي حاتم 


5 وله بقية عندها» 


وان مردويه » والببيقي في ١‏ الأسماء والصفات » عن أبي سميد المدري رضي الل عنه . 

(0) واختار ذلك ابن جرير الطبري وغيره » واحتجوا على ذلك يأحاديث » انظر تفسير 
ابن كثير : «/غ:؟ - 6.؟ عند تفسير هذه الآنة » نقد ذكر الأحاديث الى ندل على أن 
الزازلة تكون يوم القيامة في المرصات بعد القيام من القبود . 


1 3 1 المج : مده 





ارد و1 ٠‏ وقال م مقائل : هذه الزلرلة قبل النفخة الاأولى » وذلك أن مناديا 
ينادي من السماء : نا أ ١‏ اناس أتى أس الله , فيفزعون فزغاً شديداً فبشنب الصغين » 
وتضع الموامل . ش 1 
قولهتعالى : ( ثيه عظيم ) أي : لوصف 0 
قوله تعالى : ( بوم ترونها ) اعني: الزللة( نفهل كل صرمنمة ع أرممت ) فيدقولان: 
يفا > خال لج وايعا ,وقركه 4 له إن مني . ْ 
والثاني : “ستل عنه ؛ قله قطرب ؛ ومنه قول ابن .رواحة : ش 
تمل اطبل عو عي د 2 لاا 
وقرأ أبو جمران لموف اننا أب عبلة:« 'تذمل © برام التاه و كسر الماء 
د كل © بنصب اللام ٠‏ قل الاأخفص : وإإعا قل : د مزضمة 6 ء لاأنه أراه - 
الله أعم - الفمل 0 أراد الصفة فيا ثرى أ لقال : ٠‏ سطع » . أقال الحسنة: 
تذهل. المرضعة عن ولدها لغير فطام 2 ونضع الحامل ماني بطها لغير عام ؛.وهذا 
يدل على أن الزازلة تكون في الدنيا » لاأن ايكون 1 : 
قو له تعالى : ( وترى الن. ا د مةء والضحاك ؛ وابنْ يعمرا» 
« وأثرى © بشم التاه ! ومني 7 00 :من شدة الحوف ( ومام بتُسكارى') 
من الشراب » والمنى : : ترى الئاس حت نم سكارى من ذهول عتولهم » لشدة 
ماعر' بهم » ,يضطربون | اذطراب السكران 0 اب . قرأ جمزة, والكسائي» 
وخلف: 8 مكرى” ومام 000 » وهي قراءة ابن مسعود . قال الفراء : 
(1) دواه ابو نتوين لزني : 3575 عند قوله تمالى : ( وإذا لعا دي ) دفي 
سنده المسين بن واقد ».قال الحافظ في'« التقريب > : ثقة له أوهام » وذكره ابن كيز : 
0 من رواة ابن حريز ء وابن أبي حاتم . ١‏ 1 


/ المج : :دم 1 
وهو وجه جيدء لاأنه عيزلة المذكى والجر'حى . وقرأ عكرمة . والضحاك » 
وابن السميفع :د شسكارى وماج بسكارى © يقتت السين والراء وإنيات الاألفاء 
( ولكن عذاب الله شديد ) فيه دليل على أن سكرهم من خوف عذابه . 

قولهتعالى : ( ومن الناس من تجادل في الله ) قال المفسرورت : تزلت في 
النضر بن الحارث ”© . وفما جادل فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه كان كلم 'زل ثي٠‏ من القرآن كذاب بهءقله ابن عباس . 

والثاني : أنه زعم أن الملائكة بنات الله » قله مقاتل . 

والثااث : أنه قال : لابقدر الله على إحياء الموتى ١‏ ذكره أو سامان الدمشتي . 

قولهتعالى : ( بنير عل ) أي : إعا يقوله باغواء الشيطان علا بم ( وبتبع ) 
مايسول له ( كل" شيطان تمريد ) وقد ذحكرنا معنى « المريد » في سورة 
( النساء : باوج ).ء 

قولهتعالى : ( كتب عايه أنه من تولاه ) « كلس » عمنى : “قضي والماء 
في « عليه » وفي « تولاه » كتاية عن الشيطان . وممنى الآية : قفي على الشيطان 
أنّه مُضل' من انكبمه . وقرأ أبو حمران الموني : « كنتب » بفتح الكاف « أنه » 
بفتح الهمزة [ د فانه » بكسر الحمزة ] . وقرأ أبو مجازء وأبو المالية » وابن أبي لإلى » 
والضحاك . وابن يعمر : « إنه » « فانه » بحكسر المازة فها . وقد بِنّنًا ممنى 
« السمير » في سورة ( النساء : ٠١‏ ) . 

عا أيئها الئاس إن' كنم في ريب من البْك فا تا خذتئتاككم 


معام 


م 0 والن شم 8 8 ع معدم لي 4 00 ل ا دايا 


(1) « أسباب النزول » للسيوطي : -18 من روابة ابن أني حاتم » و« الذرء : 544/4 . 


لت ظ 1 المج : حدم | 
وغير علقم ل الكم وانقر" ف الأراحام مانّشاء إِلَى أجتل. 
شق م" عرز بذك عقو ال لفق التق وبنت هزا 
دواقتى' وبتك م عن" يردا إتى أرةلر'الشار كيلا سند مرق * 
بَمْدٍ عثم شبك) وترى الأراض هامدة هادا أثرّثتا َنبا ألَاه 


وم هاس شاد م « مايه . ل ران م ه ا 1 - رم 
اهتز ت وربت واتبنت: من 0 زوج سبج 5 ذلك :بان :الله 
> ب سيره تسح عز, ماس رام عشم اع ممت ايم م ا 
هو الحن وأنة حيبي المونى وانه على كل شي ء دور 6 


عي ع أ عو اام 


وأن. الساعة انية” لإريب فيبا وأنة الله يَبْمَت” من" في الثيور » ' 

قولدتعالى : ( ب أيها الناس ) يمني :: أعل مك( إن كتم في ريب من البنت ) . 
أي : في شك من القيامة ( فانا خلقناكم من تراب ) يني : ختئق آدم (ثم من . 
نطفة ) يعني : حدق ولله.؛ والممنى : إن شككم في بسع فتديّروا أمر لقم , 
وابتداتج ٠‏ فاتج لا جدون في القدرة فرقا بين الابتداء والاعأدة . فأما النطفة, : 
فبي الي . والعلقة : دم عبيط جامد . وقيل : سميت علقة ارطوينها .وتملدقبا عا ' 
عر يه * فناذا جقدّت فليلت علقة - والمطنة + لمة صغيرة - قال ابول قبية : 
وسميت بذلك, لاأنبا بقدر مايمضغ » كم قبل : غرفة لقدر مايُغرف . 

قولهتعالى : ( علق وغير خلّقة: ) فيه خسة أقوال . 

أحدها : أن الخلكقة : ماختلق سور . وغير الْخلْقة : ما ألقنه الاأرحام من ٠‏ 
النطف » وهو دم قبل أن يكون خَْدْتا , قله ابن مسمود . ش 

والثاني : أن الخلقة: ما ]كل تقه بنفخ الروح فيه ”© , وهو الذي بولند 





)0 عن عبد الله بن مسنؤد رضي الله عنه قال : حدثنا ول أله ا وهو الصادق : 
المصدوق : « إن أحدع تجمع جلقه في بطن أمه أربمين يوم » ثم يكون في ذلك علقة مثلْ ذلك »ثم ' 
بكون في ذلك مضغة مثل ذلك + ثم يرسل املك فينفخ فيه الروح ؛ ويؤمر بأذبع كات : كتيبل ! 


المع : حدم 1 





حا لهام , وغير الخلّقة : ماسقط غير حي لم بكل خالقلّه بتقخ الروح فيه » 
هذا مدن فول :ابن اين .: 

والثالت : أن الخلّقة : المصوارة» وغير الخلكقة : غير مصوارة ‏ قاله الحسن . 

والرابع : أن الخلّقة وغير الْخلّقة : المقط » 'نارة سقط نطفة وعلقة » وارة 
قد مور بعضه ء ونارة قد مور كله » قله السدي . 1 

والخامى : أرن الخلكّقة : التامة » وغير الخلّقة : السقط ء قاله الفراء ؛ 
وابن قتسة ٠‏ 

قولهتعالى : ( لنبين لي ) فيه أربعة أقوال . 

أحدها : خلقنام لنبيئن كع ماناتون :وما تذ رون : 

واثاني : لنييّن لم اران د عل ل أو الع . 

والثالث : لنييتن لك كال حكتنا وقدرتنا في تقايب أحوال خلقم : 

والرابع : نين 52 أن البمث حق . 

وقرأ أبو جمران الجوني » وابن أبي علة : ه بين تي » بالياء . 

قولهتعالى : ( ولقر" في الاأرحام ) وقرأ ابن مسعود » وأو رجاء : « ويقر » 
باء مرفوءة وفتح القاف ورفم الراه . وقرأ أبو الجوزاء » وأبو إسحاق السديمي : 
8 وونقراً» بياء مرفوعة وبكسر القاف ونصب الراء ٠‏ والذي بيقر" في الاأرحام » 
هو الذي لابكون سقطاء ( إلى أجل مسمى ) وهو أجل الولادة( ثم تخرجك طفلا ) 





رزقه » وأجلهء وعمله » وشقي أو سميد ٠‏ فوالذي لاإله غيره ؛ إن أ<دم ايعمل بسل أهل 

المنة حتى مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيسل يعمل أهل النار فيدخلبا » 
وإن أحدك ليسل سمل أهل التار حتى مايكون بنه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيسل بممل أهل الجنة فيدخلبا » متفق عليه » واللفظ لمسلم . 1 





قال أبو عبيذة : هو في مومنع « أطفال »؛ والمرب قد نشم لفظ الواحد في ممنى ا 
لجيع .قال الله تمالى (والملانك بمدذلك ظبير )[ التحري : ؛ ] أ ااا ْ 
فَكنا أسلموا إثا أخركم فقد بَررنت' من الإحّن ن الصدور ١”‏ 
وأنشد أيضأ : ظ! 
ظ في لقع مر" وقد شين ”" 
وقل غيره : إما قل : د طقلا نيل لآب له وز تعالى : 
٠‏ 6 لاع فم يحتج | إلى أن يقول. : أطفالاة 
قولهتعالى : ( ثم لتبلنوا ) فيه إضار » تقديره : ثم 2 لتبلنوا أشيمء 
وقد سوق معلى م الف + الام “]ء وم من يُتَوفى ) من قبل ْ 
بلوغ لاوطو سرد إلى أرذل الحّمّْر ) وقد شر حناه: في ( التحل: )7١‏ . 
ْم إن الله تعالى دلسّهم للك إحيائه المونى باحيائه الاأرض ء فقال تعالى : (ورى 1 
الاارض هامدة ) قال إن ؟ قتدبة : أي : ميتة يايسة . ومثله : مدت الناز : :إذا 
رت ْ 
قرل تمان : ( قاذا ثزنا لها الله ) بني : المطر ( اهتزكت ) أي : مركت 
لانبات , وذلك أنها ترتفم عن النبات إذا ظبر » فبو معنى قوله تمالى : ( وربث) 
أي : ارتفمت وزادت . وقال المبرّد : أراد : اهن نبانها وربا» فحذف المضاف . 
قال الفراء : وقرأ أبو جبفر الدني : « وربأات 6 بهمزة: مفتوحة ابمد الباء ٠‏ فان. 
كان ذهب إلى الريئة الذي حرس القوم ؛ أي : أنه يرتقع » وإلاء فبو 00 





)0 البيت للعباس بن مرداس » وهو في و مجاز القرآن » : ١‏ ولا » و 44/5 “ده الأغاني» : 
علإعىء و و الاصاية» رقم ( زازه ) » و« الاستيماب » : س/١١5»‏ و «١‏ اليزانة »: 
لإعلاء و «١‏ الشتمري ٠‏ : +000 . ْ 

(0) تقدم في الجزء ؟إمكداء قانظرة هناك . 


الحج : ود ذا فنع 
قولهتالى : ( وأنبتت من كل زوج ميج ) قل ابن قنيبة : من كل جنس 
آحسّن يبهج » أي : بسر" » وهو فعيل في ممنى فاعل . 

قولتعالى : ( ذلك ) قال الزجاج : الممنى : الاأمر ذلك ك1 وصف 8 : 
والا جود أن يكون موضع د ذلك » رفماً » ووز أن يكون نصباً على معنى 
فمل الله ذلك بأنه هو المق . 

قو له تعالى : ( وأن الساعة ) أي : واتعاموا أن الساعة ( الية ) . 

٠‏ ومتف التّاس من يُجَادل في الم بغر عثم ولا هدى 
ولا كتاب ميو 0 عطفه ليضل عن سبيل الل له في الداثيا 
خرأي” 0 يوام القلية عَذَاب حبق .ذلك بمًا قَدمَت" 
يسَداك أن لله لئس بظلام لتمبيد » 

قولهتعالى : ( ومن الناس من محادل ) قد سبق يانه . وهذا مما نزل .في 

سر أيضا . والمهدى : البيان والبرهان . 

قولهتعالى : ( ثاني عطفه ) المطف : الجانب . وعطفا الرجل : جانياه عن 
عين وشمال , وهو الموضع الذي يعطفه الإنسان وبلوبه عند إعراضه عن المشي . 
قال الرجاج : « ثاني » منصوب على الال » وممناه : التنوون »مناه : ثانا عطفه . 
وجاء في التفسير : أن ممناه : لاوياً عنقه » وهذا يوصف به المتكيّر ؛ والمنى 
ومن الناس من يجادل بنير عم متكيرأ . 

قولهتعالى : ( لينُضل ) أي : ليصير أمره إلى الضلال» فكأنّه وإن ل يقدر 
أنه يضل ٠‏ فان أمره بصير إلى ذلك ء( له في الانيا خزي ) 2*0 
وذلك أنه “قتل . وما بسد هذا قد سبق تفسيره [ يونس: 7١‏ ] إلى قوله تمالى : 


( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) وي سبب نزول هذه الآبة قولان ٠.‏ 


ل :الج : موده 





أحدها : أن ناس من ن العرب كان يأنون رسول الله كل > فبقولون : نحن 
على دينك » فان أصابوا ' مميشة" , وأتتجّت” غيم ؛ ووالدات" رس 
اطأنيُوا وقالوا : هذا د دن" خق" ء وإن' لم يَجْر الأمر على ذلك قالوا : هذ 
دن سوء ء فينقلبون عن دنهم » فنزلت هذه الآبة » هذا معنى: قول ابن عباس ١”‏ 2 
وبه قال الا كثرون . 

والثاتي : أن رجلا من الهود أسلم فذهب بصره وساله وولدم.ء فتشاءم ! 
بالإسلام » فأتى رسولء الله مكاج » فقال : أقني , فقال : 5 إن الإسلام لابقال ». ' 
قال : إني سك في دبي هذا خيرا » أذهب بصري ومالي وولدي , قال: 
« ياهودي : إن الإسلام سباك الرجال ا تسبك النار خبث الحديدٍ والفضة 


والذعمب 686 إفزلت هذه | الآية ٠رو‏ أه عطية 00 ن أبي سعيك الحدري 


ل ومن لكا امن" يبد الله على حتراف قانا مان 0 
ل بهم إن أمتابئه” فكتة” اقب على وجبه خسررا الدأئيًا . 


لماه 


والأخر 5 ذلك 3 لسر ان البين . يدعوا مكف دون الله 


مالا يضر" و مالا يتفعئه ذلك هدو -الضلال البعيقا 1 1 
يم أقْرب” 9 تمه “امسن امول و ل المتشير . إن" الله 1 


د حي الّذ ل اكوا و ممدلنوا الصا عات جنات ندري من ' لحترا 


الأثبار إن الله يَفْمَل ميري » 


(1) دواه البخاري 7 مإحسسء و ١‏ الطبري , : ١/39‏ ؛اوذكره السيوطي .في 
د الار, : .هم وزاد نسبته' لابن أبي حاتم > وابن مردويه . ش 

(0) « أسباب التزول » لواحدي : 075 عن عطيه عن ابن عباس وذكره السيوطي في 
د الار» : وديم عن ابن مردوية من طريق عطية عن أبي سميد المدري . "أ 


المع : »قا داع 


قولهتعالى : ( على حرف ) قأل ماهد . وقتادة : « عل شك" © ؛ قال 





أبو عبيدة :كل شاك في ثيء فهو على حرف لا يثبت ولا .يدوم ٠‏ وبيان هذا أن 
القائم على حرف الثيء غير متمكتن منه . فشبّه به الشاك' . لاآنه قلق" في دينه 
على غير ثبات » ويوضحه قوله تعالى : ( فارن أصابه خير ) أي : رخاه وعافية 
( اطأن" به ) على عبادة الله (وإن أصابته فتنة ) اختبار جدب وفلئة مال ( اتقاب 
على وجبه ) أي : رجع عن دينه إلى الكفر . والمنى : انصرف إلى وجبه الذي 
توجه منه ء وهو الكفر”" .( خسر الانيا ) حيث لم يظفر ما أراد منهاء (و) خسر 
( الآخرة ) بارتداده عن الدين . وقرأ أبو رزن المقيلٍ » وأبو ملز » ومحاهد ؛ وطلحة 
أبن مصرف ء وابن أي عبلة » وزيد عن يمقوب :< امسر الدنيا» بألف قبل السين » 
وبنصب الراء « والآخرة » بخفض الناء . ( يدعو ) هذا المرند» أي : بسبد ( مالا يضره) 
إن لم يسبده ( ولا ينفمه ) إن أطاعه ( ذلك ) الذي فمل ( هو الضلال البعيد ) عن 
الحق ( يدعو اَن ضشراه ) قال بعضيم : اللام صلة. والمنى : يدعو من ضره. 
وحكى الزجاج عن البصريين والكوفيين أن اللام ممناها التأخير » والمنى : يدعو 
من" لضراه ( أقرب” من نفمه ) قال : وشرح هذا أن اللام لليمين والتوكيد » 
فحتئها أن تكون أول الكلام » فقدّمت لتجمل في -قتها . قال السدي : ضره في 
الآخرة بسبادته إياه أقرب” من ثفمه . 


فان قيل : فبل للنفع من عبادة الصم وجه ؟ 


(1) قال ابن كثير : #إه.؟ : وقال عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم : هو انافق إن صلحت 
له دتياء » أقام على الميادة ؛ وإث فسدت عليه دنياه وتنيرت » اتقلي > فلا قم على السسادة 
إلا لا صلح من دنياه فان أصابته فتنة» أو هده أو اختبار » أو ضيق » رك دينه ورجع 
إلى الكفر . اه . نموذ إل من ذلك . 


بلك ' المج : هلدها 0 
فالمواب أنه لانقم من ,قله أملا أنه د على ان درب + دم 
. بقولون ني التي الني لا يكون. : هذا عيد . ْ 
ش قولهتعالى : ( لبنس' اللو ولبنس المشير ) قل اإزن تتيبة #الوف :اولي ٠‏ 
' والنشير : الصاحب ؛ واطليل . 1 
+( من' كان دظن أن" الت ابخصره الل" في الداثيا والآخرة 
فَليَمْدها بسب إلى السكمًأه 5 قلطم" فك لتنظار” هَل حوبي 
كيده مايتفيظة اوكدنك أئر ثناه” اينات بَيَنَاترٍ وأنً الل يبْدِي , 
من ربد - إنة الكذزين 
وا لَجُوس والذين ١‏ 
: الله مد ى كل كتي'9 شبيد ا 
قولهتعالى: ( من كان إظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة ) قال مقائل : أنرلت . 


1 والكّذ 8 0 وا امي وال تصارى' 








شر كلو ١‏ إن ال يقلصل بَنْتييُم' يوام الأينة إن 


في نفر من أسد م وغطفان » قلوا : إن ماف أن لا صر حمد » فيتقطع الذي يننا . 
وبين حافائنا من الهودا” "ء وإلى حو هذا ذهب أبوحزة اللمإلي » والسدي 
حك و سامان الدمشق أن الإشارة هذه الآبة إلى :الذين انصرفوا عن لام . 
لان أرزافهم ما المت » وقدا شرحنا القصة في قو له تمالى : ( ومن الناس. من 
يبد الله على حرف ) . / ش ش 

وفي.هاء « ينضره © قولان . 

أحدهما : أنها ترجم عل دافن« و اولسار عد ارزقوع عذا مع بره 
ابن عباس في رواية عطاء » وبه قال ماهد . قال أبو عبيدة :.وقف غلينا سائل 





. ذكرء الطبري ؛ درا يدوك سند‎ )١( 


المج : ححدهما يلك 





من بي بكر . فقال : من ينصرني نصره الله » أي : من يعطيني أعطاه الله 
ويقال : نصر المطر أرض كذاء أي : جادها » وأحياها , قال الراعي : 
00 1 1 : 4-0 اك 2 
1 إذا أدر الشبر الحرام فودعي بلاد م ] واتسصري اررض عَامرٍ ١‏ 
والثاني : أنها ترجع إلى رسول الله كنع *" ؛ فالممنى : من كان يظنف 
3 لن صر الله عد 5 رواه التميمي عن ابن عباس اتن ونه قال عطاىء وقتادة . 
قال ابن قلسبة : وهذه كناية عن غير مذ كور 3 وكان قوم من المسنامين إشمدة 
حنقوم عل المشر كين يستبطئون مأوعد الله رسوله من النصر واخرورتف من 
)0ه مجاز القرآك » : //5غ ؛ ود الخبرة :: بإيدوم » د « الاساث » و« التاج,: نصر , 
(؟) قال ابن جرير الطبري رما : وأولى ذلك إلصواب عندي في تأويل ذلك » قول 
من قال : الهاء من ذكثر نني” الله ييل ودينه » وذلك أن الله تعالى _ذكثراه » ذكر قوماً يعيدونه 
على حرف » وأنهم يطمئتون بالدن إن أصابوا خيرا في عبادتهم إلاه » وأنهم يرتلاون عن دينهم 
لشدة تصيبهم فيياء ثم أتبع ذلك هذه الآنة » فملوم أنه عا أتبمه إباها توبيخا لهم على ارتدادم 
عن الائ ء أو على شكيم فيه نفاقهم » استيطاء) منهم السة في الميش » أو السبوغ في الرزق » 
وإذا كان الواجب أن يكوك ذلك عقيبٍ الخير عن نفاقهم » فمنى الكلام إذنث إذ كاث ذلك 
كذلك : من كان بحسب أن أن يرزق الله مدا يفل وأمته في الانيا » فيوسع علييم مكف 
فضله فيها » ويرزةهم في الآخرة من سي" عطالاه وكرامته » استبطاءا منه فمل الله ذلك به ومهم » 
فليمدد بحل إلى سماء فوقه © إما سقف بيت ء أو غيره مما يملق به السبب من فوقه » ثم 
مختئق إذا اغتاظ من بعض ماقضى الله فاستءحل انكشاف ذلك عنه » فلينظر هل بذهين كيده 
-اختناقه كذلك. ماين.ظ » قان لم يذه بذاك غرظهحى بأتي الله الفرج من عنده فيذهبه » فكذاك استمجاله 
نصر الل مهدا ودينه » لن يؤخر ماقغى الله له من ذلك عن مرقاته » ولا يحل قبل حيئة , أه . 
(م) رواه الطبري : 07/<م؟ » وقال ان كثير بمد أن نقل كلام ابن عباس هذا ورجحه : 
وقول ان عباس وأصحابه أولى وأظبر في المنى » وأبلغ في التبكتم » فان الممنى : من كان 
يظن أن الله ليس بناصر عهداً وكتابه ودينه » فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه > فان الله 
ناصره لاعالة » .قال الل تعالى : ( إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشباد ... ) 
الآة » ولهذا قال : ( فلينظر هل يذهين كيده مابنيظ ) يمني .: من شأن عمد كك 


ل 1 المج : دملا 1 
المشر كين »؛ بريدون انتباعه , وحشواكف أن لايم أمره 3 فقال هذه 





الآبة لافريقين . ثم في معنى [ هذا ] النصر قولان . ' 

أحدما : أنه الثلبة ٠‏ قله أ ومالك عن ابو صا دو لحرو + 

والثاني : أنه الرزق ٠‏ كاه أبو سايان الدمشقي . ْ 

فولفساق 1( فيد يسيب إل السيّة ) في المراد باننية قولان" . '! 

اعم الم كك يه ,رادي تتشتو بارا بعتا جاه املق ب 
0 يتلم ) اليل ليموت غتنقا مختنقا » هذا قول الا كثرين . ومعنى الآية : ليصور 
هذا الااص في نفسه لا أنه يفمله . لاأنه إذا اختنق لاعكنه النظر والمر . 

والثالي : أنها المماء التروفة » والمشى : فليقطم الوحي عن رسول ل 00 


ل 


راص 61 ا رار رو رن ةع 6 
ليقضوا » [الحج:54] بكسر اللام ٠‏ زاد ابرتف عام « وليوفوا » [الحج كا 
٠.‏ وليطوفوا» [الحج 000 . وكسر ابن كثير لام ثم ليقضوا » 
فحسب ٠‏ وقرأ عاصم » وجزة؛ والكساني : بسكون هذه اللامات ؛ و كذلك فيكل 
القران إذا كان قبلها واو أو افا [أو] ثمءقل الفراء : من سكن ققد خفف » 
وكل لام أعص وصلت بواو أو فاه » فأكثر كلام العرب تسكينها » وقد كسر ها 
بمضهم . قال أبو علي : الأصل الكسر ء لا'نك إذا ابتدأت قات : ليقم زيد . 

قو له تعالى : ( هل بنعين كيده ) قال ابن قتبية : الممى عل ابتعر عياه 
غيظ غيظه » والمملى : ليجبد جهده.. 

قو له تعالى ( وكذلك ) أي : ول ذلك اللذي. تقدم من آيات رك 





)0( د الطبري 2 : باحد و١‏ الذرى : م 


الحع :وا 4 





( أنزلناه ) .ينى : القرآن . وما بسد هذا ظاهى إلى قوله تعالى : ( إن الله ,يفصل 
ينهم ) أي : يقضي ( يوم القيامة ) ينهم بادخال المؤمنين الجنة ». والآخرين النار 
( إن الله على كل ثيء ) من أعمالهم ( شبيد ) . 
لل ات 2ه و اع او هرضي هر عن الى و لطاع الود ارق » 

عر الم تر أن الله يُسّجد له من في السوات ومن فيالارض 
والسّئس والقمر والثجوم” والجبال والشجر” واللاواب" وكثيرا' 
من الئاس وكثير حّق عليه العذاب ومن" 0 الله اله من" 
مكرم إن الله بعلمل" مابتشاه » 

قولهتمالى : ( م تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الاأرض 
والشمس” والقمرً والنجومٌ والجبال والشجر” والددّواب" ) أي : ألم تمل . وقد 
ّنا في سورة ( النحل : 4؛ ) ممنى السجود في <ق من يعقل » ومن لا يمقل . 

قولهتعالى : ( وكثير من الناس ) يني : الموحدين الذين سجدون لله . 

أحدما 5 أنهم الكفار 0 وم لسجدون ؛ وسجودم سجود ظلتهم » قاله مقاتل 5 

والثابي أ أنهم لاسحدون 0 والمعنى - وكثير من الناس أبى السحدود 5 
فحق عليه المذاب » لتركه السجود . هذا قول الفراء ٠‏ 

قو له تمالى : ) ومن “من اله ) أي : من دُشقه الله 8 له من 0 3 
( إن الله بفمل ما يشاء ) في خلقه من الكرامة والإهانة © . 

)١(‏ قال ان كثير : أخرج ان أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أنه قيل له : إن هاهنا 
رحلاً يتكلم في الثيثة » فقال له علي : باعد الله خلقك الله يآ يشام أو كم شئت ؛ ققأل : 
بل يا شاء » قال : فيمرضك إذا شاء » أو إذا شئت ؟ قال : بل إذا شاء » قال : فيشفيك 
إذا شاء » أو إذا شئت ؛ قال : بل إذا شاء ء قال : فيدخلك 'حيث شئت © أو حيث شاء) 
قال : بل حيث يشاء » قال : وال لو قلت غير دلك لضربت الذي فيه عيناك بالديف , 


للق ا | الحج : تسم 





دان مان نموا في شي دالكنيي كتراراة لطت" 
ىم نياب من" ار 3 من فوق ” روسيم ؛ اليم سابد" 
مَافي بطلونيم الود : وام 86 من" ديد . ككنا ' 
أرادموا أن" يَخرجُوا مثبا من' غمر أعيدةوا فيا وذوقوا: عذاب ٠‏ 
الحربق »* 

قولهتعالى : ( هذانا | خصمان ) اختلفوا فيمن تزلت على رس أقوال . 

أحدها : أنها نزلت في النفر الذين تبارزوا. للقتال يلوم بدر, حمزة ؟ دعل 5 
وعبيدة 0 الحارث 2 وعتبة وشيبة ‏ ابني زع » والوليد بن عتبة » هذا قوؤل ٍ 
أبي ذر 0 ٍ ّْ : آٍ 5 

والثاتي : أنها نز تت في أهل الحكتاب . .قلوا للمؤمنين : تحن أولى بلله ٠‏ ' 
ْ وأقد م رارضا بن يي » وقال الؤمنون: تحن أحق. يله , آمنا عحمدء ١‏ . 
نابي وعا أزل انا اا وك 5 م كفرع باحسذا» 
فتزلت هذه الآية ء قاله ابن عبان ©" , وقتادة . 

والثالث : أنبا في بيع الؤمنين » والحكفار ؛ وإلى :هذا النى ذهب 
الحنن . وعطاء * وياهد 0 0 





() البخاري : ينسم ؛ واه الطيري » : واس( ء وذكرء السيوطي. في , الدر: 
م وزاد أسبته لسعيد بن منصدور 4 واد ن ألي شيبة » وعيد. بن حميد » ومسل » والترمذي » 
وابن ماجه »: وان اانذر ؛» وابن أبي. حاتم » وابن مردويه » والييق في « الدلائل غ . 
)2 د الطبري ع : اما ؛ وذكره السيوطي في م الار, : لمعه وزاد! اأسئسه 
لابن .مردويه . : ١‏ : : 
١ )©(‏ الطبري » : ل : 


الحج : .دسم ب 

والرابع : أنها تزلت في اختصام الجنة والثار » ققالت النار : خاقي الله 
لمقوبته » وقالت الممنة : خلقي الله ارحته , قله عكرمة © . 

فأما قوله تمالى : ( هذان ) وترأ ابرت عباس » وابن جبير » وعاهد » 
وعكرمة ؛ وابن كثير : « هاذان » بتشديد النون « خصيان »ء فمناه : جممان » 
وليسا برجلين . ولحذا قال تعالى : ( اختصموا ) ولم يقل : اختصما ؛ على أنه فرأ 
ابن مسعود ؛ وابن أبي عبلة : « اختصما » . 

وفي خصومتهم ثلائة أقوال . 

أحدها : في دن ربَّهم » وهذا على القولين الاأوليين . والثاني : في البمث». 
قاله ماهد . والثالث : أنه خصام مفاخرة. على قول عكرمة . 

قولهتعالى : ( قطنّمت لحم تياب ) أي : سويت وجأملت لباس) . قال 
ابن عباس : “قسص من ثار . وقال سميد بن جبير : المراد بالنار هاهنا : النحاس . 
فأما « الجيم » فبو الماء المار" ( يُصبر به ) قال الفراء : بذاب به ء يقال: صبرت 
الشحم بالتار . قال المفسرون : يذاب بالماء الما ( مافي بطونهم ) من شحم 
أو مع حتى مخرج من أدارم » وتنضج الجلود فتتساقط مرف حريه 6( ولهم 
مقامع ) قال الضحاك : هي الطارق . وقال الحسن : إن النار ترمهم بلبيهاء حتى 
إذا كانوا في أعلاها » "ضر بوا عقامع فَبَوو'! فيها سبعين خريفا . فاذا اننهوا إلى 
أسفلبا ‏ ضربهم زفير لبها » فلا يستقر"ون ساعة . قال مقائل : إذا جاشت جيم » 
ألتتهم في أعلاها ؛ فيربدون المروج » فتلقّام خزنة جوم بالمقامع » فيضربونهم » 


١ )(‏ الطبري , : الوسر . 
زاد السير ه (00) 


لت د المج : 4نم 
00 00 تلك الربة إلى قمرها . وقال غيره : إذا دفتهم النارء ظنو اأمها 
ستقذفهم خارا متا ددعم الزنانية عقامع الحديد . 
ع٠‏ إن الله ُداخل الذين أآمثوا و سملثوا لمات بتثات, 
تجخْري من تَحتسًا الأقار ليون 2 من أساور من ذهب 
واوالوءا ولباسهم فنا حير" . عدوا إلى الطسيتب من القتولر 
دوا إلى صعراطر النْحَمِيدٍ * ! 
قولهتمالى : ( ولؤلق. ) كرأ ان كتين + واب قرو + وخزة + والكساني : 
« واؤلؤ » بالحفض . وترأ نافع » وأبو بكر عن عاصم : « 00 
قال أبو علي :: من :خفض؛ فالممنى : بحلّون أساور من ذهب ومن د لز لو ؛ 
نصب قال : وتحلكوان لؤلو) 40 . شْ 1 
تولهتعالى : ( وعداو ) أي : أرشهدوا في الدنيا ( إلى الطيّب من القول ) 
وفيه ثلاثة أنو 0 ش د 
أحدها : أنه د لا إله إلا الله ؛ والجد لله » قاله ابن عباس . وزاد ابن زبد : 
او 0 
والثاتي : القران ٠‏ قله السدي . 0 
انالك !ف الااسن السوف ؛ والنبي عن المذكر » عكاه اللوردي . 
نأما « صراط الحيد » فقال ابن غباس :. هو طريق الإسلام . 


١‏ إن الكّدٍ كتقرثوا و ا عن' سبيلٍ لل اليه 


)0 روي سل في « مطح باب عن أبني هريرة رضي ال عنه قال : حت خللي يق ١‏ 
يول : وملام الحلية من اللؤمن حيث: يلغ الوضوء » . 


المج :مم ا 

الحترام الذي جَمَدْنَامٌ داس سواء الساكف فيه والبار وسن' 
رد فيه بالحادر بظنم أنه من" عَذَابٍ أليمو 1 

قولهتعالى : ( ويصداون عن سيل الله ) أي : عنمون الناس من الدخول في 
الإسلام . قال الزجاج : ولفظ « يصدون » لفظ مستقبل عطف به على لفظ 
الماضي » لان ممنى « الذين كفروا » : الذين هم كافرون » فكأنه قال : إن 
الكافرين والصّادن ؛ فأما خير « إن » فحذوف , فيكون المنى : إن الذين هذه 
صفتهم علكوا . 

وفي « المسجد الحرام » قولان . 

أحدما جميع الحرم . روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : كانوا 
يرون الحرم كله مسجدا . 

والثاني : نفس المسجد . حكاه المأوردي ٠‏ 

قولهتعالى : ( الذي جملناه للناس ) هذا وقف المام : 

وفي معناه قولان . 

أحدهما : جملناه للكّاس كلهم لم مخص” به بمضهم دون بض » هذا على أنه 
ال 

والثاني : جملناه قبل لصلانهم » ومنحكا لهم » وهذا على أنه نفس 
المسحد . وقرا ابراهيم النخمي ٠‏ وابن أني عبلة » وحفص عن عاصم : « سوا » 
بالنصب » فيتوجه الوقف على « سواء »» وقد وقف بعص القراء كذلك . قال 
أبو علي الفارسي : أبدل السااكف والبادي من الناس من حيث كانا كالشامل لهمء 
فصار الممنى : الذي جماناه للما كف والبادي سواه . فأما الاكف : فبى المقيم» 


والبادي : الذي بأنيه من غير أعله . وهذا من قولهم : بدا القوم : إذا خرجوا 


0-7 ا المج : ١ ١‏ 
من الحضر إلى الصحراءا . وقرأ ابن كثير » وأبو جمرو : ٠‏ البادي .» أباليا.» غين 
أن ابن كثير وقف بياءا» وأبو تمرو بنير ياه ..وقرأ عاصم ».واب عاض وحمزةء 
والكساني ؛ والسيّي عن نافع بير ياء في المالتين . 
ثم في معنى الكلام قولان . 0 
اماما أن إننا نك رانادسن :قكواة: فو سكي 20 (الارول شا فين 
أخيها احق” امازل ال ؛ غير أنه لايخرج أحد .٠ن‏ به » هذا قول 
أبن عباس » وسعيد 7 ٠»‏ وقتاذة .؛ وإلى نحو هذا ذهب أبو حنيفة وأخد ؛ 
ومذهب هؤلاء أن كر . دور مك ويعبا حرام » هذا على أن المسجد : الحرم كله . 
الشاتي : أ اعهها | ستويان في تفضيله وحرمته وإقامة الشاسك به هذا قول 
الحسن » ومجاهد . و [ منهم ] من أجاز بيع دور مكة , وإليه يذهب الشافبي. : وعلى. 
هذا محوز ان براد بالسجد الحرم ؛ ووز أن براد نفس السجد. ' 
قولهتعالى : ( ا برد فيه بالاد ) الإلحاد في اللغة : العدول عن القصد ء 
والبأء زائدة ٠‏ كقوله تمالى : (اتننت بالدهن. ) [ الؤمنون : ]5٠‏ 2 وأنشدوا : 


بواد كن يدتبت البْدَت دارا وأسلفكُه بالتراخ والتسسبار 60 
الم : وأسفله لتك 3 : ؛ وقال آخر : 
مرت المرائر لاريّات افير مو انام كرا لطر 8 

0( ابت الأحول النشلكري واحعه على » وهر في «١‏ عاز القرآك ٠‏ : ومع زد الطبري ء : 
ايف 2 المع وه الخبزة > : لوغ 6 14# 5 ه ان » : ( شث به )ع 
و« الاقتمْاب ,صن لس وه القرطي » : دده . والدث : خبرب من الجر » 
والرخ :. شجر كثير الوري سريمة 6 والشيباث : قنت الشيه امام 2 أو ذرب من العضاه ٍ 
والشاهد في ايت زيادة الاء في كلمة « بالمخ » . : 

)62 هو ي « يجاز القراك , 4 6 رم المهرة 8 1 3 و« الس ع 


المج :جم ع 
وقال آخر : 
تحن بنو اجعْدة أرباب” الفلسج نضررب بالسكّيف وترجو بالف ربج 5 
هذا قول جمبور اللغوبين . قال ابن قتببة : والباء قد تزاد في الكلام » كبذه الآيةء 
وكقوله تمالى : ( اقرأ باسم ربك ) [اللق:١]‏ ( وهزي إليك مجذع الاخلة ) 
[ مم : 4؟ ]( بيك الفتون)[ الهم ٠:‏ ] ( “تتقُون إلهم بالودّة ) [ المتحنة: ١‏ ] 
( عيناً شرب با ) [ الانسان :+] أي : يشرها ؛ وقد تزاد « من  »‏ حكتةوله 
تعالى : ( ما أريد مهم من رزق ) [ الذادات: 7ه] » وتزاد « اللام » كقوله تعالى : 
( الذين م ارمهم يرهبون ) [ الاعراف: ٠١4‏ ] ؛ والكاف » كقوله تعالى : ( ليس 
كثله شيء ) [ الشورى:١1]‏ , و « عن 6ء كقوله تالى : ( مخالفون عن أصره) 
[ النود: ©< ]ء واه إن » : كقوله تالى : ( فانّه ملاقيم ) [ الح ة:م] , 
ود إن" » الخفيفة » كقوله تمالى : ( فها إن مكتاى فيه ) [الاحقاف:55]ء و «دماء 
كقوله تعالى : ( مما قليل ليصبحن” نادمين ) [المؤمنو: ]٠‏ » و« الواو»؛ كقوله 
تعالى : ( وتَلكه للجبين » وتاديناه ) [ الصافات : س٠وء ٠١6‏ ] . 
وفي المراد هذا الإلحاد خسة أقوال . 


4 


أحدها : أنه الظل » رواه الموفي عن ابن عباس . وقل ماهد : هو يمل 
سيئة ؛ فعلى هذا تدخل فيه جميم المعامي » وقد روي عن عمر بن الحطاب أنه قال : 
لامحتكروا الطعام عكة » فان احتكار الطعام بمكة إلحاد بط © 


و«السان »4ع وه التاج » : ( سور )2 و « القرطي » : ليل » وا« شواهد اانني »: 
كذوء و١‏ الكخزانة » : عمد 5 

)00 البيت اراجن من بي جمدة ء» وهوفي « از القرآث » : «/ده » و ١‏ الاقتضاب» 
ص : مه » و «١‏ شواهد المنتي » ص : ١١4‏ 2 و «١‏ الكزانة » : هوه( . 

0( ذكره السيوطي ف د« الذار » : لهم من رواة سميد بن متصور » والخاري في 
« اريخه »ء وابن النذر » عن عمر رضي الله عنه موقوفا بلفظ « احتكار الطمام بمكة إطاد بظلم » . 


بغ ا المع : بم ديس 





واساق: ع :أيه الغرك: +.رواء ارقي أن طلعة سن ابن عبان ويه فال 
الوق 1 52 82 

واقالث : الشرلك والقتل ء قاله عطاء . 0 

والرائع : أنه استجلال محظورات الإحرام ٠‏ وهذا المنى 000 رط ان 

والخامس : استحلال الحرام تدا قله اق جريج . اام 

فان قيل : هل يؤاخذ الإنسان | إن أراد ال عكة > و يفغله ؟ 

فالجواب من وجبين . ْ 

أحدها : أنه إذا , بذلك في المرم خاصّة , عوقب 2 هذا مذعب إن مستيود ؛ 
فانه قال : لو أن رجلا هم مخطيئة » لم تكتب عليه مالم يسلبا ء ولو أن وجلا 
7 بقتل مؤمن عند البيث » وهو ب «عّدان أَبْيَن ». أذاقه لله في الانيا من عذا ليم . 
وقال الضحاك : إن الرجل ليهم' بالحطبئة عكة وهو بأرض أخرى . فتكتب عليه 
و يعملبا . وقال مجاهد : تضاعف السثات أعكة ع تضاعف الحسنات . وسثل 
الإمام أمد : هل تكتب السئة أكثر من واحدة ؛ فقال ::لا » إلا بعكة لتمظيم 
البإد . وأحجد عل هذا بدك فضيلة الجاورة بها ؛ وقد جاور جار بن عذ مركن 
إن ماهم هاه , 

والثأتي : أن ممنى : «:ومن برد » : من يممل . قال أبو سليان التي : 
علا عر جارد كسما هه ١‏ 0 00 

«١‏ اول بوتا لإشراميم سكا بشت أن" شرف" بي تنا 
0 ببسي" الطتالفين. والتتالمين “وار' ككم'.الستجود . وأذانة في 

بر بام بكرف رجالا وعلى كل ا ينين من لدم 
فج ميق بارا ا 0 ويَذأكروا اسم الل في ل 


المع : م.م يدا 

وأطمموا البانس” التقير" . ” ١:‏ م 000 تفَتبم' ا فوأ ا 
ولتظيو قو اباتك الشيق ©“ 

فولدتعالى : ( وإذ بوأأنا لإبراهيم ) قل ابن عباس : جملنا . وقال مقاتل : 
دللناه عليه . وقال ناب : وا أدخل اللام؛ على أن" « بوأنا » في ممى : جملناء 
0 عنى « ردف لم » [ التمل : 7] أي : ردقم . وقد شرحنا كيفية بناء 
الببت في ( البقرة : 15 ) . 

قولتعالى : ( أت لاتشرك بي شيا ) المنى : وأوحينا إإيه ذلك 29 
( وطبر بتي ) حراك هذه الياء » نافم وحفص عن عاصم . وقد شرحنا الآية في 
( البثرة : 56 ) . 

وفي المراد ب « القأمين » قولان- أحدها : القمونفي الصلاة ‏ قله عطاء » 
واجخبور . والثاقي : المقيمون , عكة ع عكة . حكي عن قنادة . 

قولهتعالى : ( وأذآن في الناس بالحج ) قال اللفسرون : لا فرغ إبراهم من 
إناه الببث » أعمره الله تعالى أن يؤذات في الناس بالج » فقال إ براهيم : يارب » 
وما يبلغ صوتي ؛ قال : أذآن . وعلي” البلاغ » فعلا على جبل أني قبيس , وقال: 
ياأما الناس : إن ريم قد بنى يتأء فحبُوء : فأسعع تمن" في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء من سبق في عل الله أن محج ء فأجابوه : لبيك اللبم لبيك © . 
والاأذان عمنى النداء والإعلام » والأمور بهذا الاأذان» إبراهيم في قول الجهور » 
0 () قلابن كثير : هذا فيه تفربع وتوي.خ ان عبد غير الله وأشرك به من قريش في 
البقمة التي أسدت من أول بوم على توحيد الل وعبادته وحده لاشريك له . 

() فال ان كثير : هذا مضمون ماورد عن ان عباس وعاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 

وغير واحد من السلف » والله أعل »قال : وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة . اه , 


1 1 المج 1 .سم 





إلا ماروي عن المسرك أنه قال : الأمور به عمد جلي واس امام أسم يسم 
جيع بي آدم عند الجبور» إلا ماروى الموفي عن ابن عباس أنه قال : عتى بالناس . 
أهل القبلة . ش ْ ش 
واعلم أن من ألى البيت الذي دعا إليه براهيم 2 فكأنه قد أى إرامماء : 
ش لا'نه أجاب نذاءه . وواحد الرجال هاهنا : راجل 2 مثل صاحب »؛ وصحاب والممنى : 
يأنوك مشاة . وقد روي أن إ براهيم وإسماعيل حجًا ماشيين » وحج المسن بن علي ' 
نا وعشرن عسة ملعي من المدينة 0 محكة , والنجائب "ثقناد ممه ١‏ وحج ١‏ 
الإمام أحمد ماشياً مرتين أو ئلانا ٠”‏ 0 
قولهتعالى : ( وعل كل عناص ) أي : ركبا على ل 
قال القراء : .و « يأنين » فمل للنوق ٠‏ وقال الزجاج : « يأنين » على مجنئ الإبل . ْ 
وقرأ ابن مسمود ..وابن أي عبلة': « بأثون » بلواو . ش 
قولهتعالى ل ريك ماك لمر عافد 
الف" عند قوله تعالى : ( وأجملنا فها فجاج) ) [ الاثياء: ١م]‏ . 5 4 
قرتعالى : ( ليشبدوا ) أي:: ليحضروا ( مناقع لمم ) وفبها ثلائة أقوال . ' 
أحدها : التجارة , :قله ابن عباس » والسدي . 27 
والثاني : مناقم الذي ٠‏ قاله سعيد بن 0 5 والرجج في آخرين 1 
)0 من الثفق عليه أن المج ج. جائل راكب ونافع. » وقد اختلف ف الأفشل منها ‏ :فقال 
عضرم : 1 الشي أفضل » وقال :حمرور :الفقباء : الركوب أفضل » اقتداء بالني 0 ولأنه 
أعون على القما يام بوظائف مناساك المج 6" فن هتنا نمل أن من حج بالطائرة مثلاً ؛ ووجد الراحة» 


وقام الناسك كملة » أنضل يمن ذهب 4 احج ماشي] وحصات .له مشقة » فضحر ؛ و] بستطم 
القيام بالمناسك على الوحه الكامل . : 


الحج : هعنس 1 

والثالث : منافع الدارين جيما , قاله ماهد . وهو أصح , لاأنه لايكون 
القصد للتجارة خاصة , وإعا الاأصل قصدا الحج ‏ والتجارة انع . 

وف الاأيام المملومات ستة أقوال . 

أحدها : أنبا أيام المشر ”© : رواه ماهد عن أبن عمر » وسعيد بن جبير عن 
أبن عباس بوبه قال الحسن 3 وعطاء 5 وعكرمة 2 وماهد 2 وقتادة ‏ والشافعى 

والثاني : نسعة أيام من المشر . قاله أبو مومى الاأشمري . 

والثالث : بوم الاأمنحى وثلانة أيام مده ؛ رواه نافع عن أبن عمر ‏ ومقسم 
عن ابن عباس . 

والرابع : أنبا أيام التشريق » رواه العوفي عن ابن عباس . وبه قال 
عطاء الحراساني 3 والتخمي 3 والضحاك ٠.‏ 

والخامس 8 أنبا خسة أيام » أولها بوم التروية 0 رواه أبو صالح عن ابن عباس . 

والسادس : ثلانة أيامء أولها بوم عرفة » قاله مالك بن أنس . وقيل : ما 
قال : د معلومات 6؛ ليحرص على عامبا تحسابها من أجل وقت الحج في آخرها . 
قال الرجاجج : والذا كثر هاهنا يدل على التسمية على مايْتحّر » لقوله تعالى: ( على 
مارزقهم من بهيمة الاأنعام ) ؛ قال القاضي أبو يعلى : وتحتمل أن يكون اللآحكر 
المذكور هاهنا : هو الذآا كر على الحدايا الواجبة ؛ كالدم الواجب لاجل التمتع 
والقران » ومحتمل أن يكون القكر المفمول عند ري المار وتُكبير التشربق » 
لأن الآية مامّة في ذلك . 

09 أي عشر ذي الححة ؛ زقد قال رسولك الله ل في فضلبا :د مامن أبام العمل 
السالح فيها أحب إلى الله من هذه الأنام » ( يني عشر ذي الحجة ) قلوا : يارسول الله » 
ولا الاد في سبيل الله ؛ قال : « ولا الحواد في سبيل الله » إلا رجل خرج بتقسة وماله فل 
يرجع من ذلك بشيء » رواه البخاري في د صحيحه » ؟ ممم ؛ وأبو داود رقم ( لمعغ؟ ) واللفظ له , 


كك ا الحج : الا مم 


قولهتعالى : ( فكلوا منبا ) يمني : الاأنمام التي “تحر ؛ وهذا أض إباحة .1 ' 
وكان أعل الماهلية لا بستحللون أكل ذباحهم ٠‏ فأعلم ال : وجل أت ذلك 
جائز غير أن هذا إعا يكون في اهدي المتطوكع اما ادم التمتم والتران » 
فمندئا © أنه موز أن | بأكل منه + وقال العافمني + لاوز ” “ا وقد رؤى ' 
عطاه عن ابن عباس أنا ل : من كل الهدي يؤكل » إلاماكارن من قداه. 
أو جزاة أو يزرد © . وناو آبالن » فبو قو البؤس'؛ وعو شدة الفقر : ْ 

قولهتعالى : :0م ليقضوا قم ) فيه أربعة أقوال . 

أحدها : حاق الرألى ٠‏ وأذ الشارب » وتتف الإبطاء ولق النانةة وين . 
الأظفار » والا'خذ من المارمنين ٠‏ وري المار » والوقوف بعرفة » بوه عَطاه عن 


ابن عباس . 1 ْ ْ 
والثاني : منانبك الحج : :رؤاه عكرمة عن ابن عباس » وهو قول ابن جمر . | 
وااثالث : حاق الزأسنء قله ماهد . ش 1ْ 


6 أي : معاشر الحنابلة 0 1 1 

(0) وكذلك قال الامام النووي في « الروضة » + لدم طبع المكتب الاسلامي لأنه 
دم واحب » ولكن الحنابلة 1م ذكر المصتف .أجازوا أن يأ كل من : هدي - والقران » : 
وهو قول الحنفية بنا* عل أصليع أن دم التمتع والقرات دم نسك ء.'لا دم حيرا ٠.‏ وقد 
مح أن أزواج اأني ولي تعن : ممه في ححة الوداع » وأدخلت عائشة رضي الله عنها الحج ّْ 
على العمرة:حين حاضت فصارزت قارنة » ثم ذبح مقا عنون القر فأكان. من لبا » نوثيت : 
أيضا أنه عليه الصلاة والسلام أ أمر من كل بدئة بطعة فحملت في قدر فأكل 7 2 هو.وعني : 
ابن أ طااب رضي أبن عته بن جا . وشرط من مرتبا . قال الشوكاني ف ه نيل الأوطار 2 
( م)كوةد): والظاع أنه .نوز الأكل من الحدي من غير فرق بين ماكان منه أ تطوغ) 
وما كان فرضاً © اعموم توك تعالى : ( فكلوا منها ) © ولم يقصل 

© ف البحاري تملية؟ عن ابن مر رضي الله عتما : لابو كل: من حزاء الصيد والنذر» 8 
ويؤكل مما سوى ذلك » فال ا حافظ ابن حجر : ووصله ابن أبي شية عمنام . : . 


المج : .م ك3 

والرابع : الشعر » والظفر » قله عكرمة . 

والقول الأول أصح ٠‏ لان التفث : الوسخ , والقذارة : من طول الشعر 
والاأظفار والشعث . وقضاؤه : نقضه ء وإذهابه . والحاج مغر شعث لم يدهن » 
وم يستحد » فاذا قفى نسكه . وخرج من إحرامه بالماق , والقل » وقص الأظفار 
ولبس الثياب » ونحو ذلك . فبذا قضاء تفئه . قال الزجاج : وأهل اللنة لابعرفون 
التفث إلا من التفسير ء وكأنه المروج من الإحرام إلى الإحلال . 

قولهتعالى : ( وليوفوا نذورم ) وروى أبو بكر عن عاصم : « وليوفّوا » 
بتسكين اللام وتشديد الفاء . قال ابن عباس : هو تحر ما نذروا من اندر . 
وقال غيره : ما نذروا من أعال البرّ في أيام المج » فان الإنسان رعا نذر أن 
يتصدق إن رزقه الله رؤية الكمبة » وقد يكون عليه نذور مطلقة » فالاأفضل أن 
يؤديبا ع . 

1 قولهتعالى : ( وليطوآفوا بالبيت العتيق ) هذا هو الطواف الواجب » لاأنه 

أمى به بمد الذبح .والذبح إما يكون في اوم النحر » فدل على أنه الطواف المفروض ٠‏ 

وفي انسمية البيت عتيقا أربمة أقوال . 

أحدها : لآن الله تمالى أعتقه من المبابرة . روى عبد الله بن الربير » عن 
رسول الله كته قال : « إنما سمى الله البيت : المتيق » لان الله أعتقه من الجبايرة » 
فلم يظبر عليه جبار قط » ”© وهذا قول ماهد ء وقتادة . 





(1) رواء الترمذي وقال : حدبث حسن غريب » ثم رواء من وجه آخر عن الزهري 
مرسلاً . قال ابن كثير : وكذا رواء ابن جرير عن تمد بن سبل الحاربي عن عبد الله بن سالح بهم 
وقال : إن كان صحيحاً . وذكره السيوطي في ١‏ الار » : 4/لاوس . وزاد تبته للبخاري 
في د تاريخه > + والطيراني » والحا كم » وان مردويه ؛ والببيقي في م الدلائل » عن عبدالله 


ابن الزيير رضي الله عنه . 


وليف ْ المج العديم 

والثاني : أن معنى العتيق : القديم ٠‏ قله الحسن » وابن زيد. 

والثالت : لاأنه لم علك قط ء قله مماهد في رواية.» وسفيان بن عينة .. 

والرابع : لانه أعنن من النرق زمان الطوفان » قله ابن السائب . وقد 
تكلكمنا في هذه السورة في « ليقضوا » « وليوفوا 2 ولبطوفوا 26 

0 ذلك “وم يُسَطتم' حرامات الله فو يار له عثد ريه 
لمكت من لأف كلا رضن ا لسر ادن 
من الأو'تان وَاجْتنيوا قوال الاو ٠‏ حتفا لظو غيئر مشر كين به 
ومن" يمرك بائْر أفكأ كنا ختر” من" الشناة كتطاطكة لطر" 
أو توي به الام في مكان صسحيق . ذلك وميك نمطت 
شمائر الله فإئبا من" تقنوى التألثوب . لكلم' فييًا متتافع” إلى 
أجل 0 0 00 البئت النبيق »م ٠‏ 0 

قولهتمالى : ( ذلك ) أي : الااص ذلك » يمني : ماذكر من أعال الى 
( ومن يمظام حرمات الله ) يجتب ماح رم الله عليه في الا حرام نعظيا لاض الله: 


قال الليث : الحرمة : : مالايحل' اتباكه . وقال الزجاج : الرمة : : ماوجب القيام 


ا عر 


به ؛ وحرم التفريط فيه ١‏ 5 

قولهتعالى : ( فهو ) يني : التعظم ( خير له عند ربه ) في الآخرة ( وأحلّت 
لم الاأنمام ) وقد سبق بيانها [ الاشنة: ] ( إلا ما عريةء يعني [به] : 
ماذكر في ( امأئدة با المنختقة وغيرها.. وقيل : وأحلت لم النمام في حال 
إحرامم تان ضع و الميد واه سار : 

قولدتعالى : ( فاجتنيوا! الجن )أي : دعوه جانيا ٠‏ قال الزجاج وق م 
هاهنا ء لتخليص جنس من أجناى ؛ المنى : فاجتنبوا الرجس الذي هو وثن'. 
شرحنا معنى الرجس في ( نعة). 


المج : وس عم خف 

وفي المراد بقول الزور أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : شبادة الزورء قاله ابن مسمود . والثاني : الكذب ء قاله ماهد . 
والثالث : الشرك ؛ قله أبو مالك . والرابع : أنه قول الشر كين في الانمام : هذا 
حلال؛ وهذا حرام , قاله الزجاج , قال : وقوله تمالى : ( حنفاه لله ) منصوب على 
الحال » وتأويله : مسادين لايُنسبون إلى دين غير الإسلام . ثم ضرب 'لله مثلا 
للمشرك . فقال : ( ومن يشرك لله ) إلى قولة : ( سحيق ) » والسحيق : البعيد . 

واختلفوا في قراءة١‏ فتخطفّه » فقرأ الجهور: « فتخطفنّه » يسكون الماء 
من غير تشديد الطاء . وقرأ نافع : بتشديد الطاء . وقرأ أبو المتوكل » ومماذ القارىء : 
بفلح الناء والماء وتشديد الطاء ونصب الفاء . وقرأ أبو رزين ٠‏ وأبو الجوزاء » 
وأبو عمران [ الجوني ] : بكسر التاء والماء وتشديد الطاء ورفع الفاء . وقرأ المسسن» 
والااعيش : بفتح التاء وكسر الماء وتشديد الطاء ورقع الفاه . وكلسهم فتح الطاء . 

وف المراد هذا الممثّل قولان. 

أحدها : أنه شبّه الشرك بلله في بمده عن البدى وهلاكه ‏ بالذي تخ ر' من 
السياءء قاله قتادة . 

والثاني : أنه شبّه حال المشرك في أنه لا .ملك لنقسه نفما ولا دفم ضر يوم 
اقيامة» بحال الباوي من السياء ٠‏ كا الثعلي . 

قولهتعالى : ( ذلك ) أي : الاأمى ذلك الذي ذكرناه ( ومن يعظم شعائر 
الله ) قد شرحنا منى الشمائر في ( البقرة : ٠ ) ٠60‏ 

وف المراد بها هاهنا قولان . 

أحدما : أنها البدن . وتمظيمها : استحسانها . واستسسانها ( لم فيها منافع ) 


1 ش ْ المج :سم جع 00 
قبل أن “يسمّيها صاحبها هدياء أو يشعرها ويوجبها » فاذا فمل ذلك ءلم يكن له 
باه فيه < ارو كيه الل مقط من بز غنات ا و 2 جاه » وقتادة » 
والضحاك . وقال عطأء ٠‏ ابن أي راح ؛ لم في هذه الهدايا مناقم سد إحاء بارستا 
هدايا إذا احتجتم إلى عي' من ذلك أو منطرزتم إلى شرب ب أبما ذإ أجل 
مسمسّى ) وهو أن تحر ع ش ش 

والثاني : أن الشمائر.: المناسك ومشاهدٍ مك 5 50 
إلى أجل مسْمّى » وهو الحروج من مكة » رواه أبو رزين عن ابن عباس : وقيل : 
م فا منافم من الاجر وإلثواب في قضاء المناسك إلى أجل :مسمى © وهو انقضاه 
أن م الحج . 0 1 ا 
قو له تعالى 11 يعني الاأفمال المذكورة ٠»‏ من اجتئاب الرجس وقول 
لزور » ونمظم الشماار . وقال الفراء : « فانها » يمني الفملة ( من تقوى القاوب ) » 
وإعا أضاف التقوى إلى القاوب » لان حقيقة التقوى تقوى القاوب و 
قولهتعالى : ( "مي جلها ) أي : حيث يجل' ًا (اإى البنت )بسي 
عند الببت » والمراد به : المرم كلله :لان أبالتذي ند ليت نولا 
المسجد . هذا على القول الاأول ؛ وعلى الثاني ؛ , يكون النى ثم محل الثلى من 
حر امم إل اليدت ‏ وهو أن يطوفوا به بد عضء المناسك . ْ ْ 
كر َأ اننا مَشتعة روا لله اشر على ارقي 
فرق اببعةه الإفق قا" إل واحد أفلَه أسْلموا شر 
الملخبتين . اين | إذا ا 8 جلت" لويم اليرت 
عَلَى ا ابم لي الصلوة وما رزقتاهم فقون »* 
قولهتعالى : ( ولكل أمّة جملنا منسعا ) قرأ حمزة ؛ والحكسائي ؛ وبنض 


المج : جم يرم ا 
أصحاب أني عمرو بكسر السين ء وقرأ الباقون بفتحها . فن فتح أراد المصدرء من 
تسنك يَتسك .ومن كسر أراد مكان السك كالجلس وااطلع . ومعنى الآية: 
لكل" جاعة مؤمنة من الا'مم السالفة جملا ذبح القرابين ( ليذكروا اسم الله على 
مارزقوم من ببيمة الا نمام )» وإعا خص بويمة الانمام ؛ لأنبا الشروعة في القّرب . 
والمراد من الآبة : أن النبائم ليست من خصائص هذه الاأمة » وأن التسمية عليها 
كانت مشروعة قبل هذه الأمة . 

قولهتعالى : ( المج لله واحد) أي : لا يفني أن نذكروا على ذبأنمي سواه 
( فله أساموا )أي : اتقادوا واخضعوا . وقد ذكرنا ممنى الإخبات في ( هود : ) 
وكذلك ألفاظ الآبة التي تلى هذه . 

والقد استدما لت أن لتقارز له كتين د 

فاذ كر "وا اسم ١‏ الله أعتيلبًا صّواف” آفادًا وجتبّت” 0 با فكدوا 

ذا وأطدموا! لعن لك درك سخ ر'تاها لك" لستكم' 
٠ 0‏ أن" تال الل “وهنا ول ماعنا ارج تاها 
التقلوى' مشنكم 00 م لشكبرواالل على مامدامكم' 
وريه 

قولدتعالى : ( والبّدن ) وقراً الحسن » وابن يعمر برف الدال . قال الفراء : 
يقال : بدن وبُدن ., والتخفيف أجود وأ كثر . لان كل جع كان وامندل 
وه سم أول بجمه » خثقتف , مثل أكلمة وأ كم وأاجنة وأجمء 
وخشبة وخشلب . وقال الزجاج : :د البنّدن » منصوبة بفمل مضمر يفسره 
الذي ظبر . والمنى : وجدلنا البّدأن ؛ وإن شئت رفعتها على الإستئناف , والنصب 
أحسن ؛ ويقال : بدن وبدان وبّدنة » مثل قولك : “عر ور وأمرة ؛ وإننا 
سيت بَدنّة لاآنها تبن » أي : تسمن . 


د : ْ٠‏ المج : ميرم 

والشدرت ف التد ن عولان:. 

أحدهما : أنبا الإبلل والبقر » قاله.عطاء ٠‏ 

والثاتي : الإبل خاصة ٠‏ حكاة 00 ٠‏ وقال : الأول قول كر ققباء 
اللأمصار . قال القاضي أبو يعلى : البدنة : اسم مختص الإبل في اللغة » والبقرة ؛ 
تقوم مقامها في المي لان الني د 3 البدنة عن سبعة والبقرة عن شي 0 

تولدتعالى : ( جملناها ليم من شعائر الله ) أي : جملنا لم فبها عبادة لله » من | 
سَوقها إلى البيت ء وتقليدها ء وإشمارهاء وتحرها ؛ والإطعام منهاء( لكي فبها خير ) وعو 
النفع في الانيا والاأجر في الآخرة ؛(فاذكروا اسم لله عليها ) أي : على تجرهاء . 
( صَواف ) وقرأ ابن “سعودء» وابن عباس ء وقتادة : «:صوافن ؛ باللون . 





وقرأ المسن ‏ وأبو از ؛ وأبو المالية » والضحاك » وابن يعمر.: صوافي »بالياء. 
قال الرجاج عراف سرض الج رتكا لانران لاه الاتضرت. 
أي : قد صفّت فوائمها ؛ وال فى:: أذكروا انم ال ميا في حال محرا ء والبعير 
بحر قاما , وهذه الآية ندل على ذلك . ومن قرأ : د صوافن » فالضافن: التي : 
تقوم على ثلاث ء والبيرأإذا أرادوا حره » تقل إحدى ديه » فهو الصافرل ». 
اغيم :مبوائن . هذا ومن قرأ : «صوافي » بالياء وبالفتح بنير تنوين 0 

خوالفة اق : خالمة لله لانشركوا به في النسمية على تحرهنا أحداً #غانا 
ربعت خريا) أي : إذا سقطت إلى الاأرض » يقال :وجب لاط !وجب 


ع 


ا 

)0 روى مسلم فيه صجبحه 8 ؟إوموعن جابر رضي الله عنه قال : نحرنا ا اذ لجع | 
عام الحديبية البدنة عن سبعة 2 سبعة . وفي رواة لأحمدء والترمذي © واين ماجة 
عن ابن عباس رضي الله عا قال : كنا مع الني ملي فحضر الأضجى »2 فذعنا البقرة عن 
سبعة 4 والبمير عن عشرة .| قال كل في ه نل الأوطلار » وهم؟ : ويشبد له ماني 


حي ١‏ بن حيط رانين علبع ف وز سو 1ه عا من الثم يمير . 





الحج : باس يرم ع 

إذا سقط . ووب القاب "وجيباً : إذا تحرك من فزع ٠‏ واعم أن محرها قياماً 
سمّة » والمراد بوقوعبا على نوما : مونمها , والاأمر بالا'كل منها أمر إباحة » 
وهذا في الاأضاحي 

قولهتعالى : ( وأطامموا القائم” والمُمْتر ) وقرأ المسن : « والمُمْدرر 6 
بكسر الراء خفيفة . وفبهها ستة أقوال . 

أحدها : أن القانم : الذي ييسأل ؛ والممتر : الذي ,تركض ولا يسأل » 
رواه بكر بن عبد الله عن أبن عباس» وبه قال سعيد بن جبير » واختاره الفراء. 

والثاني : أن القائع : المتعقّف , والممتر : السائل » رواه علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس » وبه قال قتادة » والنخمعي . وعن امسن كالقولين . 

والثااك : أرنتف القانم : المستنني عا أعطيته وهو في بنته » والممتر” : الذي 
يتعراض لك ويُلم' بك ولا يسأل ؛ رواه الموني عن ان عباس . وقال ماهد : 
القانع : جارك الذي يقنع عا أعطيته » 0 : الذي عراس ولا يسأل ‏ وهذا 
مذهب القرظي . فعلى هذا يكون ممنى القا نع : أن يقنع يما أعطي . ومن قآل : 
هو المتشف » قال : هو القانع عا عنده . 

والرابع : القائع : أهل مكدة , والمعتر” : الذي يترا بهم من غير أهل مكة » 
رواه خصيف عن عاهد:.. 

والمامس : القانع : المار وإن كان غنيئ) » والممترت : الذي يمتر" بك » رواه 

ث عن مجاهد . 

والسادس : القانم : المسكين السائل » والممتر : المصّديق الزائر » قاله زيد 

ان أسم ٠‏ قل ابن قتيبة : يقال : قنع يقلتم “قنوعا : إذا سأل ؛ وقنسع قلع 
زاد السير ه م (م5) 


يق | الج : لسوامرس 





قاعة : إذا رضي » ويقال في المدتر : اعتر” في واعتراني وى افي ٠‏ وقال الزجاج : 
مذهب أهل اللنة أزتف القانع : السائل , يقال : : قتع تقلع 2 1 سأل» 
فهو قانع .قال لالع ٍ ْ 


الف 
آي 


نالك ؛ 000 فمنني"” مقائر» أمف: من 7 
د :قلع أقتاعة : إذا رضي؛ فبو قنع ء والمتر والعتري واحد. 
قو له تعالى 0 ) أي : مثل ماوصفنا من تحرها قائمة ( سخ رناها ليم ) 


نممة مما علييم اتتسكنوا من تحرها على الوجه المسئون ( لملم تتتلحكرون) ْ 


أي : لكي اتششكروا . ْ 

قولهتعالى : ( أن نال الله لمومها ) وقرأ عامم المحدري ٠‏ وابن يعمراء 
وان أبي عبلة» ويءقوب ا ن تال اله لموسما 6 5 الي تتاله التقوى ) ' 
بالتاء أيضا .. ْ 


سيب .نزولا أن الشركين كانوا إذا ذيحوا. الكزار | الحكعبة الدماء ' 
بنضحون ها نحو الكمبة » فأراد المسلمون أن يفملوا ذلك » فنزات هذه الآيقء قاله 
أبو صالح غن ابن عباس ” . قال اللفسرون وى الآية : لن “نفع إلى الله اك 
ولا دماؤها, وإء "يمر يه انقوى ؛ وهو ما أريد به 2 1 ف قرأ د تثاله | 
التقوى » بالتاء » فانه أنث لافظ التقوى . ومن قرأ : د ينأله » لياه ؛ فلن التقوى ْ 

التق واجد . والإشارة هذه الآية إلى أنه لايقبل الاحوم والنآماء إذا ل : 

صادرة عن تقوى الله وإعا يتقبلن مايتقونه به » وهذا تابه على اا لد 1 
إذا عريت عن لو : صحيحة : 


(0ه از فرك 03 3 »و «الطبري»: لإلم؟ » و:« القرطي 2 ؟١/258)‏ 
و ١‏ الاساك.» : قنع , آٍ ١‏ أ 
)0620 ذكر ه السيوط يي فيه الددء : وعدم من روابة ان المنذر » وان مردويه عن أبن عباس , 


المج : فخ-25 بديفق 





قولهتعالى : (كذلك سكّرها ) قد سوق تفسيره [ الحج : بس ] ؛( لشكدّروا الله 
على ماهداكم ) أي : على مايدّن ليم وأرشدك إلى م. الم دينه ومناسك حجّه ؛ وذلك 


أن بقول : الله أ كبر على ماهداناء ( ونشّر السنين ) قال ابن عباس : يعني : الموحّدين . 

٠١‏ إن الله داف عن الَّذِينَ آمَدُوا إن الله لايُحب؟' دل 
وات كور لزن للتذين يتاتلثون يأنتث” لوا وإن الله مَلى 
كرف شد الترين ات حرام ناريت كر عي إلا 
أن ينقئولوا يناك ولوللا فلم الله الكاس بَممْضكُم بض الأدْمت' 
موامم” وبيم” وصذوات” وَمَساجدا بذاك" فيا الثم" لله كتير 
اليتتصرن الله من يشرام إن الله القتويا عتزريرا . الكّذِينَ إنا 
مَكتَاملم كّ الأراش أقاموا الصارة وادواالر ذوة وأمراو ١‏ بالَسْرُوفٍ 
وتوا عن التقكر وذ عانية الامو » 

قولهتعالى : ( إن الله يدافم عن الذين امنوا ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو : 
« يدفم » دوولا دفع الله » بير ألف ‏ وهذا على مصدره تدقع » ٠‏ وقرأ عاصم ء 
وابن عاص . وحمزة , والكساتي : « إن الله يدافم 6 بألف « واولا دفم » بير 


أل ؛ وهذا على مصدر « داقع ». والممنى : يدقع عن الذين أمنوا غائلة المشركين 


علمهم مهم وترم علييم ٠‏ قال الزجاج : والمنى : إذا فملم هذا وخالقم الحاهلية 


5 


فما فعاو نة من تحرم وإشرا كىم 2 ذفان أ دفع عن حزيه . وال 2 خوان « 
مال من الميانة » والممنى : أن تمن" ذَكرٍ غير اسم الله » وتقركب إلى الاأصنام 


بذيحته » فوو حو ان. 


يك ع 030 يم 3 
قولهتعالى : ( أذن للحّذين يقاتلون بانهم ظلمموا ) قرأ ابن كثير » وأبن عاص » 


فد ْ الحج : ١‏ 45 1 
وحمزة » والكساني :أن » فح الأألف “وقرا أ » وأ عرد :و بكرء 
وحفص عن عاصم : « أذن 00 

قولهتعالى : ( الذبن يقاتلون ) قرأ ابن كثير» وأو مرو » وعزة + والكنائي ؟ 
وأبو بكر عن عاصم : بكسر التاء . وقرأ نافع » وابن عام ؛ وحفص/عن عأصم :. 
بفتحها . قل ابن عباس : كان مشركو أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله ليه 
قبقول لم + ه امبروا ء فائ ل أومر لقتال » حت هاجر رسول الله جه ؛ ٠‏ فأنزل الله :. 
هذه 5 ٠‏ وهي أول أن أزلت في القتال 9 . وقال ماهد مم نان خرجوا؛ 
من مكة مماجرين 2 تأدركهم أكقار تزي: 1 فا" ذن لهم في قتالهم ٠‏ قال الرجاج ٠:‏ 
ممنى الآنة : أذن الذين يقاتاون أن يقائلوا (٠‏ بأنهم “ظلموا ) أي : يسبت ماظتاموا ٠.‏ 
ثم وعدم النصر بقوله :/( وإِن الله على نصرم لقدير ) ولا يجوز 0 قشع 
« إن » هذه من غير خلاف بين أهل اللنة » لاأنه إن » إذا كانت ممها اللام م 
"نقتم أبد] . وقوله : ( إلا أن يتولرا: ركنا اله ):سبدله ١‏ اخورينوا لتوحيدم . ' 

قوله تعالى :. ( واولا تدفلم الله الناس ) قد فسرناه في ( البقرة :861 ).م 

قولهتمالى : ( لحلامت ) قرأ إن كثير ء ونافع <٠:‏ المأُدمت » خفيفة ؛ 
والباقون بتشديد الدال . : 

فأما الصوامغ » ا قولان . 

أحدها : أنها صوامع ارعبن» قله إن عباس » وأب الدلية» وجاهد ون زيد. 

والثاني : أ: ها :موامم الصابئين ‏ قله قتادة » وابن قتبة . 

فأما ابيع ٠‏ فبي جمع بيعة » وهي بيع النصارى ٠‏ 
٠‏ (3:0 أتباب الذوك #اتواعدي متنة” + 21100 


بدو سند , وذكزءه ابن كثير فيا البدابة والنبانة 6ن" : الكل في ديعة المقبة. الثانية من 
رواءة ان إسحاق عن عبد الله بن كسب بق .مالقا ا 7 : 


الحم : 5241 لحر 

وفي المراد بالصلوات قولان . 

أحدما : مواضع الصاوات . ثم فيها قولان . أحدهما : أنها كتائس اليبود» 
قله قنادة » والضحاك . وترأت على شيخنا أبي منصور اللنوي * قال : قوله : 
( وصلوات ) هي كنائس اليبود » وهي بالعبرائية « صلوثا » . والثاتي : أنها مساجد 
الصابئين ؛ قله أبو العالية . 

والقول الثاني : أنبها الصلوات حقيقة » والممنى : لولا دفم الله عن المسامين 
بالجاهدن , لانقطعت الصلوات في المساجد ء قله ابن زيد . 

فأمأ المساجد » فقال ابن عباس : هي مساجد المسامين . وقال الزجاج : معنى 
الآنة : لولا دفع بعض الناس يبمض لهدامت في زمن موسى الكنالْس . وفي زمن 
عسى الصوامع والبيع ؛ وفي زمن محمد المساجد . 

وفي قوله : ( يُذذكر فيها اسم الله ) قولان . 

أحدما : أن الكناءة ترجع إلى جميع الأمااكن المكورات ؛* قله الضحاك . 

والثاتي : إلى المساجد خاصة , لان جميم المواضع الذكورة ‏ الثالب فيها 
ارك ء قله أبو سلمان الدمشقي . 

قولتعالى : ( و يسان الله من" يدراه ) أي : من ينصر دبنه وشرعه . 

قولهتعالى : ( الآين إرتف مكدناهم في الأرض ) قل الزماج : هذه صفة 
تأصصرربه . قال المفسرون : التمكين في الاارض : نصرهم على عدوم » والمعروف : 
لاإله إلا الله , والمتكر : الشّرك . قال الا" كثرون : وهؤلاء أصحاب رسول الله 
ولج . وقال القرظي : م الولاة . 

قولهتعالى : ( ولله عاقبة الاأمور ) أي : إليه صرجمباء لاأرن كل ملك 
يبنل سوى. 'ملكه . 


ليق ا المج : مو افع 

1 وات يمكدبوك ققد كدت 1 أقوام 0-1 وعماد 
انود ٠‏ وقوام إشاهيم وقوم الوط . وأصنحاب مديين” وكُذب 1 
موقي فا مليت اتكتافئرين 3 اذك اكيت كان ان 3 
فكاين' شرك قرايئة أمتكداما وي ظَالَة” 5-6 خاونة” على 
عوشبا , وبثر مشتطئلة لاقل ميد * ٠‏ ْ 

قو له تعالى :م أخناثم ) أي : بالعذاب ب '( فكيف كان 5005-6 
لاه في « تكير » بعقوب [ في لين ] » ووافقه ورص في إنا: مما في الوصل » والمعتى :. 
كيف [ أنكرت علييم مافيلوا من التكذيب بالإهلاك ؛ ! والمنى : إني] 5-0 
علييم أبلغ | ان هذا استفهام معناه التقرئر ٠‏ ظ 

قولهتعالى : ( أملكثها ) قرأ أبو عمرو : « أهلكثبا ؛ بالتاء, ٠‏ والبافوق؛ شْ 
« أملكناها » بالتون . ١‏ ْ 

قولهتعالى : ( واشز ملئلة ) قرأ ابن كثير ٠‏ ؤعاصم ] ء ا ٠‏ 
وابن عام رءوعزة ‏ والكسائيأ :وش »6 مبموز. وروى ورش عن نافم غير مز 0 
والمعنى :وك در ملك أي : : متروكة ( وقصر متشيد ) فيه تولان.. 

أحدما : : خصكص| 0 آله ابن عباس ٠‏ وعكرمة . قال الزجاجج : أصل الشتيه:, 
المص”* والورة » وكل مالي بها أو أحدها فبو مشيد ٠.‏ 2 

والثاني : طوبل »قلأ الضخاك » ومقائل ٠‏ وفي الكلام إمار » تقديره : 
وقصر مشيد ممطكل أبن ليس فيه سااكن . 0 

و أفنم” ار في الأرض فتكون الهم “قللوب” 00 ُ 
با او اد أن تسيمون يبا نيا لإنضى انسار ولكق كن 


2 


الوب الكّني في المْدور . ويَسْتمْجلدُوتك 00 ل 


الحج : ودح الخيق 





يُخْلف انه وعدم وإن وما عثد ربك كائفٍ سمّة مما تمداون . 
وكأين' من قرأة أممْتيئت” لما وهي ظاللة" "م أخذاثها وإني 
لصي *» 

قولهتعالى : ( أفرم يَسيزوا ) قال المفسرون : أفر ير قومك في أرض 
اليمن والشام ف ون هم قلوب يَعْقَاون ما ( إذا نظروا انار من هلك 
( أو آذان يَسْسّمون بها ) أخبار الاأمم المكذابة ( فانها لاتعمى الا"بصار ) قال 
الفراء : الحاء في قوله : « فانها » عماد؛ والممنى : أن أبصارم لم تعم ء وها ميت قاوبهم . 
وأما قوله : ( التي في الصدور ) فهو :وححيد ء لان القاب لايكون إلا في 
الصدر ء ومئله : ( نلك عنشّرة كملة ) [ابقرة:155] ء ( يطير #ناحيه ) 
[ الانمام :مم ]ء ( يقولون بأفواهرم ) [آل عمرات: بارع . 

قولهتعالى : ( ويستمجلونك بالمذاب ) قال مقائل : نزلت في النضر بن الحارث 
القرشي . وقآل غيره : هو قولهم له : ( متى هذا الوعد ) [ اللك : 5؟ ] ونحوه 
من استمجالهم ؛ ( وان »لف اله وعده ) في إتزال المذاب بهم في الدنيا » 
فأتزله بيم يوم بدرء ( وإن يوم عند ربّك) أي : من أيام الآخرة ( مكألف 
سنة مما تَمُدون ) من أيام الانيا . قرأ عأصم ؛ وأبو جمروء وابن عاص : د تمسدون » 
بالتاء . وقرأ ابن كثير » وحمزة » والكساتي : « يَمُدون » بالياء . 

فان قبل : كيف انصرف الكلام من ذ كر المذاب إلى قوله : « وإن يوم 
عند ريك » ؛ فمنه حوابان . 

تا : أنهم استمجاوا المذاب في الانيا » فقيل لحم : لن بخلف الله وعده 
في إتزال العذاب بم في الدنيا . وإن بوم من أيام عذايم في الآخرة كألف سنة 
من سني الانيا ؛ فحكيف ذ.تمجاون بالمذاب ؟! فقد تضمنت الاية وعدم بعذاب 
الدنيا والآخرة , هذا قول الفراء . 


44 ْ الحم : .هه ا 

والثاني : وإن يوماً عند الله وألف سنة سواء في قدرنه على عذابهم ‏ فلا فرق 
بين وقوع ماستمجارنه وبين تأخيره في القدرة » إلا أن الله تفضكل علهم بالإمبال» ٠‏ 
هذا قول الزجاج . ! : 

ع *فل" نا أبشْبا التلى' إثَسا أنَا لكام نير" بين" . الذي آمسدُوا 
وتملتوا الصا لات ك3 ورزق 3 اكريم . فين رم ش 
في آيانتا مُعاج ز ين" أولنك أصْحاب” الجحيم * ش 

تودتماق : ( ورزقاً كريم ) ) يعني به[ الرزق] الحسّن في الجنة . 

قولهتعالى : ( والذين سموا في اننا ) أي : عنلوا في إبطالها ( “مماجزين ) : 
قرأ عاصم » وابن عاص ٠‏ وجمزة ٠‏ والكساتي : « مُمجزين © بير ألف / ٠‏ وقرأ 
إن كثير وأو مرو :2 مُعاجزين 6 بألف ٠‏ قال الزجاج : م معاجزين »أي : 

ظاثين أنهم يُمجزوننا » لانم ظنوا أنهم لايبنئون وأنه لاجنة ولا نار :. قال:: 
وقيل في التفسير : سماجزين 0 ٠‏ ولس هو مارج عن القول الأول. :0 
واه ممجزين »> تأويلبا : أنهم كانوا. ؛ سبتزون من انيع "| لق ١‏ يي وشتطونهم عنه 

عا وما أرمتاي" تلك من رسول ولا : بي الالاانسي 
ألقتى التتبنطارن ف أملنينه م 6 مابئقي السخطار* 0 
يكم الله آيانه وان عَليم حكيم . ليجمل ا الشتنطان 
فثنّة الذي ف م افقاسية وم إن ااظمًالمينة 
لفي شق شقاقر بعيد م السّذرين أوثوا اليثم أنه الحّق' من" َرَبَكَ 
راثيا به لخبت له “لويم إن الله لمام الزين آسثُوا إتى 
0 شتير لاملا اللزين كنا فى ةر مثه | حنتّى 


لوعي لعو شه 


الحي : سه ده ١غ‏ 
قولهتعالى : ( وما أرْسَثنا من قبلك من رسول ) الآبة . قال المفسرون : 
سبب نزولا أن رسول الله ويه نا نزت عليه سورة ( النجم ) قرأها حتى بلغ 
قوله : ( أفرأيتم اللات والعزى » ومناة الثالئة الاأخرى ) [ التجم : حوء +١‏ ]ء فالق 
الشيطار: على اسانه : تلك النرانيق الملى » وإن شفاعتهن لترتجى ؛ قلما سمت 
قرش بذلك فرحوا » فأناه جبريل , فقال : ماذا صنمت ؛ تلوت على الناس مالم 





نك به عن الله : فحزن رسول الله كلع حزن شديدا , فنزلت هذه الآية 
تطيباً لقلبه , وإعلام) له أن الاأنبياء قد جرى لهم مثل هذا . قال الماماء الحققون: 
وهذا لاابصح ”2 , لاأن رسول الله يك معصوم عن مثل هذا . ولو صح » كان 
المنى أن بعض شياطين الإنس قل نلك الكليات ٠‏ قاتهم كانوا إذا ثلا تنطواءكا 
قال الله عز وجل : ( وقال الذين كفروا لاتسمموا لهذا القرات والمو! فيه ) 
[ فسّلت :6 ] . قال: وفي معنى « عى » قولان . 

أحدهما : ثلا , قله الا كثرون ؟ ء وأنشدوا : 


)١(‏ قال ان كثير سإد»» : قد ذكر كثير من الفسرين هاهنا قصة المرائّق » ولكنها 
من طرق مرسلة »© ولم أرها مسندة من وجه صحيح » والله أعر سراق ان كثير بعض 
الروايات في هذه القضة»ء ثم قال في آخرها: وكلب ا مرسلات » ومنقطمات والله أعر لاه 
والمق أن روايات هذه القصة ممدّة بالارسال والمْعف والخحهالة » ولين فيها رواية صحيحة تصلح 
الاحتجاج » بل فيها مالا بليق عقام النبوة والرسالة » و'ذكر في ممظمبا أن الشيطان تكلم على 
لسان رسول الله ويك ما فيه مدح لأسنام المدرحكين هذه الجلة اللباطلة : « تلك الثرانيق 
الملى وإن شفاعتون لترجى .» وكيف يكون مثل ذلك مع المصمة المضمونة من الله الى 
لرسوله ل ؟ ؛ وذلك نما يدل على عدم صحة مثل هذه الروايات سنداً ومتنا ٠‏ ومن تكلم 
من الملماء على هذه القصة وبِدّن بطلانها بكلام طويل » القاضي أبو بكر ابن العربي » والقاضي 
عياض » والشوكاني » والآلوسي ؛ وغيرم . 

(؟) قال الامام ان القم في م إغاثة اللبنان » : ١س‏ في فصل الاستعاذة الله من الشيطان 
الرجم عند قراءة القرآن ‏ بعد أن عدتد وجوه : ومنها أن الله سبحانه وتمالى أخبر أنه ما أرسل ل 


يفك ا المج : سمدخهة 





عتّى كتاب" ال أول ليله وآخراهلاقى ع جام المقاد ر ١‏ 
وقال آخر : : 
تمتى كتاب الله آخر آله متي داود الزبور على رسل :© 





من رسولولا ني ٠‏ إلا إذا #نى ألقى الشيطان في أمنيته ء ثم قال :.والملف. كلبم 
على أن المنى : إلا إذا تلا .ألقى الشيطان في تلاوته » ثم قال : فاذا كان هذا فمله مع الرجل , 
عليهم ااسلام ؛ فكيف بنيرم ؟ ! ولمذا. ينلتط القارىء ثارة » ويخلط عليه القراءة ٠‏ ويشوشها. 
عليه » فيخبط عليه لسانه » أو يشوش عليه ذهنه وقليه » فاذا حضر عند القراءمٍ 0 1 
منه القارىء هذا أو هذا » ورها جبي له » ذ-كان من أم الإنور الاسافة بالله تمالى منها. 
وقال الامام ابن جرير الطري في :د التفير » لله ةط سد ماذكر خ ن الشحاك أن ممق 
قوله تعبالى : ( إذا تنى ) : الثلاوة والقراءة : وهذا القول أشبه د الكلام ٠‏ بدلالة! - 
قوله تمالى : ( فينسخ الله بلقي الشيطان ثم محم لل آنانه ) على ذلك ., لأن الآنات الي أ خير 
لله حل ثناؤه أنه يكبا لاشك أنها آنات تنزيله » فملوم أن الذي ألقى فيه الشيطاث) هو ماأخبر ؛ 
ان تعالى ذاكره أنه نسخ ذلك منه وأبطله .» ثم .أحكه . بنسخه ذلك منه » فتأوبل اكلام إِذ : ! 
وما أرسلنا من قبلكمن رسول ولا ني إلا إذا تلا كتاب الله وقرأ » أو حداث وتكلم » ألقى الشرطان ! 
في كتاب الله الذي ثلاه وقرآم » آو في جديئه الذي خداث وتكلم ( يش لت 0 اشيطان) » 
0 7 : فيلذهب الله مايلقي الشيطان من ذلك على اسان نبيه وييطله . ا 1 
هو المنى اراد من الآنة الكريمة » وليس .فييا إلا أن الشيطان 5 عند تلاوة : 
النبي - للقرآن مايفتكن به| الذن في فلوبهم مزض » ولكن أعداء الاسلام مافتثوا أدائًا يدسون 
فى هذا الآن ماليس منه » ومالم قله رسول الاسلام عمد عليه الصلاة والسلام 6 فيذكرون 
مالا بليق بمنصب النبوة ومقام الرسالة » كم فماوا في كثير من الآيات الواردة في غير تبنفا' 
عد مقي » كيوسف » اوت وداود » وسليان علديم السلام 6 فيذ كرون ف تقيرها م3 
الاسرائيليات التي لاوز نسبتها لأحاد القاس » فضلاً عن ني مرسل » أو رسول 0 
فليتنيه المساموث لذلك » ولياخذوا ااتفسير من المهساء الحققين <تى اموا الأنبياء والمرسلين 
لفام منه مفصومون ١‏ | أ إٍ 
() « عاز القرآن , : كوه ء و« اسان »ء و ١‏ التاج» : مني . 2 


(0) « مجاز القرآن » :| +/عه » و « ايسان ء » و «١‏ التاج » : مني 
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والثاني : أنه من الا منية ١‏ وذلك أن رسول ال د ع يوم أن لا انيه 
من الله ثيء ينفر عنه به قوأمه , فألقى الشيطان على لسانه ]! كان قد ناه » قله 
تمد بن كعب القرظى " . 

قولدتعالى : ( فَيِنْسَحٌ الله ما بتي الشيطان ) أي : يُبطله ويُذهبه ( ثم 
“كم الله آيانه ) قال مقائل : “يحنكسها من الباطل . 

قولهتعالى : ( ليجمل ) اللام متعلقة بقوله : « ألقى الشيطان » » والفتنة 
هاهنا منى البلية والمحنة . والمرض” : الشك والتفاق . ( والقاسية قلومهم ) يمني : 
المافية عن الإبمان . ثم أعامه أنهم ظالون وأنهم في شقاق دائم » والشقاق : 
غانة العداوة . 

قولهتعالى : ( وليَمْلَم الذين أونوا الل ) وهو التوحيد والقران » وم 
المؤمنون . وقال السدي : التصديق ينس الله . 

قولهتعمالى : ( أنّه الحق ) إشارة إلى نسخ ما يلقي الششيطان ؛ فالممنى : ليعلموا أن 
نسخ ذلك وإبطاله حق من الله ( فيؤمنوا ) بالنمخ ( فتُخنْبت له قاويهم ) أي : مخضع 
وتذل . ثم يتن ياقي الآبة أن هذا الإعان والإخبات إإعا هو بلطف الله وهدابته . 

() هذء الروابة من جملة الروايات التي تكلم علييا اللماء الحتقون » وبينوا بطلائما » . 

لاجوز نسبتها إلى آحاد الناس ء» فضلاً عن رسول الله مُيَهٍ الممصوم . وقد قال اله 
أبو بكر بن المربي المالكي تافلا قلح الل أغلاق النظر ع إلى قول الرواة - ل , 
بجبلرم أعداء على الاسلام أكثر من صرح بعداوته ‏ إن الني رت لم جلس مع قرش تمى 
أن لاينزل عليه من اق وحي » فكيف وز من ممه أدتى مسكة أن يخطر ياله 00 ني مولن 
كر وصل قومه على وصل ربه » وأراد أن لايقطع السه بهم عا ينزل عليه من عند ربه من 


الوحي الذي كانحياة جسدء وقلبه » وأنس وحثته » وغاية أمنبته » وكان رسول الل ميق 
أجود الناس ٠‏ فاذا جاءه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة » أفيؤر على هذا بجحالسته 
للأعداء ؟ ب. 


4غ ١‏ : الج : مهاده 





قولهتعالى : ( في مرأبَة منه ) أي :في شلكة .. 

وفي هاء ه منه » أربعة أقؤال . 

أحدها : أنها ترجع إلى قوله : نلك الفرانيق الالى ”© . والثاني : أنما ترجع 
إلى سحوده في سورة ( التجم توا عه رن الما 
نمم يقولون: ماباله ذكر المتنا ثم رجم عن ره ؛ !والثالك : أنماترجع إلى 
' القران » قاله ابن مجع والرابع: أنها ترجع إلى الاين . حكاه الععلي 9 . : 

قوئهتعالى :ل حتى نيهم الناعة ) وفيها قولا0- ش 

أحدما : القيامة تأي 2 م تقوم عليه من المشر كين ٠»‏ قاله ل 

الثاني : ساعة مونم ؛ ذكر ه الواحدي . 

قولهتعالى : ( أو ديجم عذاب اوم عقيم ) فيه قولان 7 

أحدما : أنه يوم بد » روي عن ابن عباس ء ويجاهد ٠‏ وقتادة : والسدي . 

والثاني :أنه ادم القيامة ٠‏ قأله ع رمة 0 والضحاك 1 ابق ف إوااك: 
بقال : امرأة عقيم لاناد 3 ل عقيم لا ولد له ٠‏ وأنشدوا : 9 


مه مارم 2 


عقم التساء فلا ينلد" نّ شيسية إت التساء عثلر 


٠ مغى الكلام على قصة| الغ_اتِن. قبل. قليل » وأنها باطلة‎ )١( 

(0) فاك .إن جر الطبري »و1 : وأولى هذه الأقوالاني ذلك بالصواب قولامن قال ؛ 
جي كتابة من ذكر اقرآن الذي حم الل آنانه » وذلك أن ذلك من ذكر قوله :( وليل 
الذين أونوا العم أنه الى من ربك ) أقرب منهتمن ذكر قوله : ( فينسخ الله ماياني 'الشيطاق ) 

. والحاء من قوله : د أله » من د كن :الور إن » فالطاق الهاء في قوله : 2 مه » بالحناء 
من قوله : د أنه ال للا ما »ااتي في قوله : « مايلقي الشيطان» 
مع يعد مابشها . | : / : ' 
6 ».را ااعقما 


المج : بام .>" 6 


وسميت الريح المقيم بهذا الاسم ء لاأنها لاتأتي بالسحاب الممطر ء فقيل لهذا 
اليوم : عقيم » لاأنه لم بأت مخير 

فبلى قول من قال : هو يوم بدر ء في السميته بالمقيم ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه لم يكن فيه للكفار بركة ولاخير » قاله الضحاك . 

والثاني : لاأمهم لم يشْظروا فيه إلى الايل » بل كتلوا قبل المساء, قاله ابن جريج . 

والثالث : لاأنه لامثل له في عظم أمره , لقتال الملائكة فيه » قاله حب 
ابن سلام . 

وعلى قول من قال : هو يوم القيامة » في نسميته بذلك قولان . 

أحدها : لاثنه لا ليلة له » قاله عكرمة . 

والثاني : لاأنه لا يأتي المشركين يخير ولا فرج ء ذكره بعض المفسرين . 

عا الْذك” تَومبذ اقم بحكم نتم أفالذرين آمَنُوا وعملوا 
المّالحات في جكات التّميم, ٠‏ والزين كفروا وكنذابُوا بآبَانشًا 


ل اي 1 رم 


م 5 6ع دور 10 3 2 


تلو ا أو ماثوا البرز مدوم 6 رزقا حسنا فإت الله و خيلر 
اازقين . الُدْخدَتَيُم' مداخلا براضواتة وإنة الله المَليم حَليمٌ » 

قولهتعالي : ( المّثك” بومئذ ) أي : يوم القيامة ( لله ) من غير منازع 
ولا مدع ( حكثم ينهم ) أي : بين المسامين والمشركين ؛ وحككه بينهم عاذكره 
في نمام الآبة وما بمدها . لم :كر فضل المباجرين فقال : ( والذين هاجروا في 


سبيل الله ) أي : من مكة إلى المدينة . 
وفي الرزق الحسن قولان . 


145 ش الحج : وهدعه 





أحدها : أنه الملال . قالها ابن عباس . والثاني : رزقٍ المنة » قاله السدي . 
قولدتماق : ( ثم تمارا أو مانو ) وقرأ أبن عامس : « قنتاوا » بالتشديد . 
قولدتماى : ( يلتم مداخلا ) [ وقرأ نافع بفتح اليم ]( يزضونه) / 
يني : المنة . والمدخل عبوز أن يكون مصدرا » فيكون المنى : لُدخائم 
إدغالا. كر مون به فيرط ونه ؛ وتجوز أن يكون بمنى المكان .. و « مدخلا © 
بفتح اليم على تقدير فبدخاون مدخلا (٠‏ وإن الله لمليم » اهم ( حلي) عدم » 
٠‏ ذلك وت ' عاقب بمثل. ماعل وقب" به م بغي" : عليه 
البتصرئه الله إن الله مقو غَفُور” .ذلك بأن" لله يولج اللبلت 
في في التبار دولج التَار في الئل و9 أ اله " تيع بصي ا ذلك 
أن الله هلو الحن' وأن ماتدعئون من دونه علو الباطل وأن اله 
هو المَلي' الكبير 4 شض ش 
قولهتعالى : ( ذلك ا فال الزجاج : الممنى : الائص ذلك ؛ أي ::الاأمر 
ما قصصةتا علي ( ومن عاقب عثل ماعوقب به ) والعقوبة : المزاء والارل 
لبس بعقوبة » ولكنه سمي عقوبة ؛ لاستواء. الفعاين في جنس المكروه كقوله ١‏ 
( وجزاء سيّئة' سيئئة” مثلبا ) [ الدورى: .4] لما كانت الجازاة إساءة بالفمول به 
سيت سيّئة » ومئله : ( الله يستهزى' بهم ) [ ابقرة: ٠6‏ ] » قاله الحمسن 
وممنى الآبة : من قائل الشرحكين ؟ قائاوه ( ثم بُنِي عليه ). أي : بشم 
باخراجه عن متزله . وذعم مقائل أن سبب نزول هذه الآبة أن مشري. محكة 
لقوا المسامين لليلة. بقيت من الحرام » فقانلوم . فناشدم المسامون أن لآ يقائلوم في 
الشبر المرام » فأبو | إلا القتال:؛ قبت المسامون ء ونصرم الله على المشرحكين > 


الحج : 5١‏ هه 2 

ووقع في نقوس المسامين من القشال في الشبر الحرام ؛ فنزلت هذه الآية 299 
وقال : ( إن الله لمفوة ) عنهم ( غفور ) لتتالهم في الشبر الحرام ٠‏ 

قولهتعالى : ( ذلك ) أي : ذلك النصر ( بأن الله ) القادر على مايشاء . 
فن "قدرته أنه ( يولج اليل في النوار » ويولج النهار في الليل وأرت” الله سيم ) 
لدعاء المؤمنين ( بصير ) .هم حيث جمل فوم الإعان والتقوى . ( ذلك ) الذي 
فمل من نصر المؤمنين ( بأن الله هو الحق" ) أي : هو الإله الحق ( وأن مايَدعون) 
قرأ ابن كثير » وأبو مرو وحمزة » والكساني » وحفص عن عاصم : « يدءون » 





بالياه ٠‏ وقراً نافم » وابن عاص » وأبو بكر عن عاصم : بالتاه ؛ والنى : ون 
مابمبدون ( من دونه هو الباطل ) . 

: ألم ثر أن لَه أثرّل مت السّماء ماه افتمبح الأراض” 
'عتفرة إن الله الطيفة بير . له ماني السّمْوَات ماني الأرضٍ 
إن الله مو القني' الحميد » 

قولهتعالى : رم ر أن الله أنزل من السماء ماء ) يعني : المطر ( فتصبح 
الاأرض مخضرة ) بالنبات . وحكى الزجاج عن الخليل أنه قال : منى الكلام 
الانبيه » كأنه قال : أتسمع » أنزل الله من السماء ماة فكان كذا وكذا . وقال 
تمللب : ممنى الآنة عند الفراء خير » حكأنه قال : اعم أن الله ينزال من السياء 
ماع فتصبح 3 وأو كان استفهاما والفاء رع لخصبة ٠.‏ 

قولهتعالى : ( إرن الله لطيف ) أي : باستخراج النبات من الاأرض رزقاً 
لعباده ( خبير ) عا في قلويم عند تأخير الطر . وقد سبق منى النني الميد في 
( البقرة :509؟ ) . 


)00 ذكره السيوطي في ١‏ الدر » : كلدم من رواة ان أبي حاتم عن مقائل . 


14 ! الحج :كك ار 5 

1 ألم أثر أن اله 0 كك ماني الأراض. انك" نري ْ 
في البخر بأمارم بسك" ره قنع على الأرضر نا باذنه 
ال بالتَاسٍ الرؤاوف” أرحيم وهيو 0 شيك 
0 يحي م إن الإنسان الكتفور” * 

قولهتعالى : ( ألم ظ أت اله سخر لي مافي الأرض ) بريد الببائم التي ؛ 
كت ويّمسك السياء أن تقم على الاأرض إلا باذنه ) قال الزجاج :. كراعة ' 
أن تقع . وال غيره :اثلا تع ( إن ا بالناس ارؤوف رم ) فا سر مم 
وقما حبس عنهم من وفع السماء يم (٠‏ وهو الذي أحيام ) مد أن كتم 
نطف ميتة ( ثم ” ع سطع م “بحييتم ) للبمث والمساب ( إن الإنسان) 
يعني : اللشرك ( لكفور ) لم" نم الله إذ لم يوحّده . 00 

ع٠‏ لكل مقر م متسكا 0 لامر فلآ نر كك في 
الآمر: وادع إلى ريك إتك لملىا هدي محقم : 0 دلوك 
فل اف الم ينا تشتلثوت . ا له شكلم ب يوام القيلمة 
لوا كت 0د ايكون 1 ألم ١‏ تخلم أنه ام ا ماني السكماء ' 

أوالأر'ن ضٍ إن ذلك في كاب إن ذلك عَلَى الث سير 35 

قولهتعالى : ( لكل” أمّة جنا ا ) قد سبق يانه في حر السورة 

[ المع: »م ] ( فلا يمار صتَاة في الأمن ) أي : فى النبائح :90> وذلك أك 


)١(‏ قال ان جرير الطبزي 195/097 : يقول تعالى _ذكر..: فلا بنازعنك هؤلاء المشركون 
الل بامد في ذيمك ومنسكك بقولمع : أتأكلوت ماقتلتم » ولا تأكلون الميتة التي أله الل ؟ 
فانك أولى بالمق هنهم » لأأنك عحن' ونم مبطاون . : 


الحج : محدابا 20 14 
اكفار قريش وخزاعة خاصصوا رسول الله وليه في أم الذبيخة , فقالوا : كيف 
تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قله الله 29 ؟! يمنون : اليتة . 

فان قبل : إذا كانوا م المنازعين له » فكيف قيل : « فلا يُنَازِعتّك 
في الاأصس > ؟ 

فقد أجاب عنه الزجاج » فقال : المراد : النبي له عن منازعتهم » فالمنى : 
لا تنازعتّهم "٠‏ تقول للرجل : لا مخاصتك فلان في هذا أبدا » وهذا جار في 
الفمل الذي لا يكون إلا من اثنين ء لان الجادلة والخاصمة لانم إلا باثنين > فاذا 
قلت : لا محادلكك فلان » فبو عنزلة :لا مادلته » ولا يجوز هذا في قولك : 
لا بشربتك فلان وأنت “ريد : لاتضربئه . [ ولكن ] لو فلت : لا يضاربدّك 
فلانء لكان كقولك : لا تضاربن » ويدل على هذا المواب قوله : ( وإن جاداوك ) . 

قولهتعالى : ( وأدع إلى ربك ) أي : إلى دينه والإعان به © . و« جادلوك » 
عنى : خاصموك في أمس الذبائح » ( فقل الله أعل عا تعملون ) من التكذيب» 


فبو يجازي به . ( الل محم ينم يوم القيامة ) أي : بقضي يم ( فيا كمم 


+ دواه الطيري بتحوه : 15/8 » 19 ع وذكره السيوطي في« الذر » : م0‎ )١( 
عند قوله تالى : ( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه‎ ) ٠١+ : في سورة ( الأنعام‎ 
. 1١١4/6 افسق . . . ) الآنة . وقد تقدم نحو ذاك في الجزء‎ 

6 قال ان حرير الطيري : لالرهةا : يقول تمالى ذكره : وادع باعمد من_ازعيك من 
امشركين بالله ف نسكك وذبحك إلى اتباع أمر ربك في ذلك بألا* يأكلوا إلا ماذحوه بمد اتكباعك » 
وبعد اتصديق ا جتتهم به من عند الله ء» وتنيوا الذبح للآلهة والأونان » وتيرؤوا منوب! » 
إنك على طربق مستقم » غير زائل عرد مححة الحق والصواب في نسكك الذي جلله لك 
ولآمتك ريَّك ؛ وم الصثلاال عن قصد السبيل ؛ لخالفتهم أمر الله في ذاتحهم ومطاعمهم وعيادتهم الآلمة . 

زاد السير ه (و) 


1 ٍْ الحج : الا سن 
فيه تختافون ) من لدان أي :: نذهيون إلى خلاف ما ذهب إليه الؤمنون ؛ 
وهذا أدب عو عباده ليردوا به الف سل ا 
ولا نحيبوه * ولا بيناظرو 


هج فصل م 


قال أ كثر السرينء هذا نزل قبل ااام بالقدال . م السخ بآية السيف . ْ 
وقال بعضبم : هذا نزل ف حق النافقين » كانت نظبر من أتوالم وأفمالكم فتنات / 
0 5 2 با مور أمم إلى الله تعالى فلأباعل : 
هذا عكة . ٍْ 

قولدتةالى : رم نم أن ل يل ماي اله والاارض ) هذا استقّأم براه 
به التقرنر ؛ والممنى : قد عامت ذلك.( إن ذلك ) يمني ما ري :في السموات 
والارض ( في كتاب ب ) يمني : الوح الحفوظ 50:( إن ذلك ) أي : عدم الله جميع ٍ 
ذلك ( عل الله يسير ) سبل م بهاء 

“ل وتميدون 0 دون لقم مالم مسرل به ستطانا وما لئس : 
0 8 0 ونا 8 امن من" تصيدر ا كل معي امنا 
نات شرف" في ثوجوم الكزين” كتفرثوا المتشتكار” يكلاون سنو 
5-7 تتدون 2 اننا ا ترشكم بشدار من ذلك 


الا وعدهًا ام ادن 2 وا ودس 0 * 


)0 روى مسلم في « صحبنحه :/ 4 »* عن عبد الله بن عمرؤ بن العاصض رضي الله عن) قال : 
1 


قال رسول الله ج83 : ه كت ب الله مقادير اتفلائز ثق .قبل أن يخاق'السموات والأرض مخمسين 


ألف سنة ‏ قل : - وعرشة على الا » . 


المج : « من 16 
قولهتعالى : ( وَيَْيّدون ) يني : كفار مكة ( مالم ينزال به سلطانا ) أي : 
خحة وما ليس لهم به عللم ) أنه ! ل ١‏ وماللظالين ) يمنى : اشر كين ( من 
ننس ”)أ : مانم من المذاب ٠‏ ( وإذا “تثلى علييم اياتتا ) يني القران ؛ والمتكر 
هاهنا عمنى الإنار , فالممنى : أثر الإنكار من الحكراهة ؛ وتعبيس الوجوه » 
معر وف عندم : ( كادون 0 ( أي : ببطشود ونُوقعون | 2 ن بتلو عليوم 
الم ران من شدة الفيظ , يقال : | عاية ؛ وسطا به بة : إذا تنأوله بالمنف والشدة . 
( قل ) لهم با محمد : ا بش من ذكم ال عليب؟ وأ كه 
لك من مصاع القران ء ثم ذكر ذلك فقال : ( النارً ) أي : هو الثار : 
3ن الثانى” مريت اقل اتقيتر ل إن التذيق عون 


ا اها 


الله لن يَخْلقُوا “ذا ولو امهو 6 ون لسلينيم 


من دون 
اباب شنيا الاتسْتتقدوه مثه مف الطمالب والطدوب . 
ماقيد روا: ا 0 فدرم إن ا لقو عر 2 # 

قولهتعالى : ( باأها الئاس صرب مدل ) قال الاأخفس : إرن قا 
أن المغثل ؟ 

فالمواب : أنه ليس هاهنا مل » وإتما الممنى : ياأما الناس صرب لي 
مكل » أي : شبئبت بي الا"وثان ( فاستمموا )لهذا الثل . وتأويل الاآبة : جمل 
اللشركون ال“أصنام شركاتي تمبدوها معي فاستمموا حالما ؛ ثم بِتّن ذلك يقوله : 
( إن الآين تداعلون )أي : تعبدون ( من دون الله 0 وترأ أبن عباس “وأو رزت ١‏ 
وابن أي عبلة : « مدعررنل. بالياء المفتوحة . ور أبن السميقع 5 0 رحاء 
وعاصم المحدري : « لدعو ن » يضم الياء وقئح المين . يمني : 0 نام لات 


و ) والذباب واحد ء واجمع القايل : أذيّة .و الكثير : لبان ميل 


٠ ْ 00‏ المج : ولاءنولا 
عراب وأغرربة وغر بان وق قيل : إما خص الل" 4 مبائته و استقذاره بامكارنة: 
( ولو اجتمموا ) يمني الام ام ( له ) أي : متثقه ء( وإن يسلبهم ) يمنني: 
الاأصنام ؛ قال ابن عباس : كانوا بطلوق أمنامهم بالزعفران فيجف » فيأقي الذياب؛ 
فيختاسه . وقال 0 يي إذا طيّوا أصنامهم عجنو|: طربهم نتني: من الماواء» أ 
كالعسل ووه ؛ فيقع عليها الذباب فيسلبها إياه » فلا تستطيع الآلهة ولا من" 
عيّدها أن عنمه ذنك . وقل السدي : كانوا يخملون الا لمة طماما » بقع الذباب ) 
عليه فيأ كل منه . قال ماب : وإعا قال : ( لايستقنوه منه ) فجمل أفمال الالبة : 
كأفمال ال ادن ار ري ويذمحون لما و:خاطب» كقوله : ( باأها, 
النمل ادخلوا مسا كتج [التمل :]لما خاطبهم جعلبم كالادميين 5 ومثله :ارا م 
لي ساجدين ) [بوسف: :] » وقد بسنا هذا المنى في ( الأعراف ١١ ١‏ ) عند 
قوله تمالى : ( وم تيُخثلةون ) . ٠‏ 

قولدتفال +( ميف الذالت واللقللرن) فيه ملاقة أقوال.: 
أحدذها : أن الطاب : : الصتم والمطاك ب : الذباب . رواه:عطاء عن ابن عباس 
والثاتي : الطالب : الذباب يطلب ماسلّبه من الطنّيب الذي على الصم » 
والطلوب : الصم ؛ طن الأباف :نه ايان ماعليه «ازوي عن اق فنائن اننا 
والثالث : الطال ل اين الصم يطاب لتقران بعبادته » والمطلو 0 
| هذا ممنى قول الضحاك ؛ والسدي © . ش 


ى 
1 )0( قال ابن حبر الطبري 0 يلذك 16 والصواب من القول في ذلك عندنا )2 م_اذكرئه ' 
عن ابن عناس من أن ممناه :! وعجر ا'طالب » وهو الغة » أن تستنقذ من الذباب ماسلبيا إامء 


وهو العايب وما أشبة نكرب :ا لذباب . 1 
قال : وَإِعا قلت 2 هذا القول أولى بتأويل ذلك » لأن ذلك في سياق الخبر عن الآفة د 


المج : جب ون ونان 


تولفقالى >( ماقه روا افد حدق لدرم )نأي :تساف زه يدق عظمتة .|3 
جملوا هذه الاأصنام شركاء له ( إن الله اقوي ) لادُقتْبر ( عززز ) لارام . 

٠“‏ آله تصلطفي من التلكة “راسلا ومن الثّاس إن الله ميم 
بصي" . يَمْلم عبن ديم" وما ختفهكم' و إلى الله “تر جع الامو » 

قولهتعالى : ( الله يصطني من الملائكة رسلا ) كجيربل وميكائيل وإسرافيل 
وملك الموت , ( ومن ااتاى ) الاأنبياء المرسلين. ( إن الله ميم ) لقالة المباد( بصير ) 
عن بتخذه رسولا ٠.‏ وزعم مقائل أن هذه الآيه نلك ريمن لزاه :دأ الزل عليه 
ال كار من يننا » رص :م ]. 

قولهتعائى : ( بعلم مابين أيدمهم وما خلفهم ) الإشارة إلى الذبن اصطفام ؛ 
وقد بِدَنًا ممنى ذلك في آية الكرسي [ البقرة: 66؟ ] . 


٠‏ نا انبا الئذين أمدُوا ارأحكمُوا واستجدوا واعيدوا 


5-0-5 ره 


ربحكم 
هاه ابعرعو يي عمس قفارم عار سس لا لم2 ١‏ 
وافعلواالخير لمعمل فدحون . وجاهدوا في الله حق جباده 


ا قن ناي ملك و انين ادو در لف ارك 
إزراهيم هو سكم السلمين من قَبْل وفي 'هذا ليتكئون الرأسول 
شبيدا عَيكُم' وتكُوئُوا شبداة على الّاس فأ قيدُوا الصلوة وآنُوا 


اركواة واعْتَصمُوا بلله "هو مؤلك: قنمم اللوالىا ونم التصِيً » 


والأباب ء فأن يكون ذاك خبراً عا هو به متصل » أشبه من أن يكون خيراً عما هو عنه 
منقطع » وإِعًا أخير جل ثتاؤه عن الآلحة ما أخبر به عنها في هذه الآنة من ضفها ومراتهاء ' 
تقريعاً منه بذلك عيندتها من مشركي قريش + يقول تعالى ذكره : كيف "تمل لي مثل في 
السادة » ويشرك فيها معي مالاقدرة له على خلق ذياب » وإن أخذ له الذباب فسابه شيك عليه» 
لم يقدر أن عنتع منه ولا ينتصر » وأنا الحالق ماني السموات والارض ٠‏ ومالك* جيع ذلك » 
والحيي من أردت » والمميت ما أردت ومن أردت ؟ ! إن فاعل ذلك لاشك أنه في غاة الحول . 


١ 26‏ الحج : لاه ون 


قو له تعالى (٠‏ كما واسجدوا ) قال المفسرون : اأراذ : صلُوا, لاأرن ' 
الصلاة لاتكون إلا لكوع والسجود :( ( واعّدوا ربك ) أي : وحّدوه ( وافملوا' 
3 
المي ) بريد : أبواب الممروف ( لمتكم * ون )أي : لكي المننذوا قرا 
في المنة . 


تخا فصل دم 


م حتاف أهل المر في السجدة الاأولى من ( المج ) واختلفوا في. هذه 
السحدة الأخيرة ؛ قروي عن تمر ؛ وابن حمر ء وار 2 وأي الدرداء » وأفي موسى ع 
وان عباس أنهم قلوا: في ( الحج ) سجدنان , وقالوا : فضات هذه السورة على ؛ 
غيرها إسجدتين . وهذا قال أصحاناء وهو مذهب الشافمي رضي الله عنه . وروي 
عن ابن عراس أنه قل: في ( الحج ) سجدة » وهذا قل الحسن ؛ وسهيل إن الممبيب» 
وسهيك بن جبير باهم 7 وجاار بر زيد « وأو حنيفة وأصحابه ؛ 3 ٠‏ ومالك ؛ 
ويدل على الا'ول ماروى عقبة. بن عام » قل : قلت ارا لك 
سحدنان ؟ قال : د نعم ء ومن لم يسجدما فلا ل 

(1) دقاه الاسام أجداء وأبو داود » والترفذي > من حديث عبد الله بن ل أنه > 
وقال الترمذي : ليس بقوي |. فال ابن كثير : وفي هذا نظر.ء فان أن ليمة قدا صرح | فيه' 
بالماع » وأحكثر ماتقموا عله تدايسه » ثم قال ابن: كثير : وقد رواه أنو داود في م المراسيل» 
عن خالد بن ممدان رحمه ان أن رسول الله وَيليع قال : ه فضلت سورة الاج على شار 
القرآ سجدتين » » ثم قال أبو داود : وقد أسند هذا » يعني من غير هذا الوه 1 ولا يصح . 
قال ابن كثير : وقاك الحافظا أو بكر الاسماعيلي : حداثني ان أبي داود, حداا يزيد بن عبد الله : 
حدثنا الوليد » حدثنا أبو عمرو »حدثنا حفص بن غياث » حدثي نافع , قال : حداني أبو الهم ' 
أن حمر سحد سجدتين في المج وهو بالحاية » وقال :.إنف هذه فضلت بسحدتين ؟ قال : 2-5 


المع : بون لي 


واختاف العاماء في عدد سجود القرآن , فروي عن أحمد روايتان؛ إحداها : 
أنبا أر بع عشرة سحدة . وبه قال الشافعى » والثانية : أنبا خجس عشرة . فزاد 
سجدة ( ص : 4؟) . وقال أبو حنيفة : هي أرب عشرة » فأخرج التي في ار 


( الحج ) وأبدل منها سجدة ( ص : 6؟) . 
-٠جا‏ فصل 2م 


وسحود التلاوة سنّة » وقال أو حنيفة : واجب . ولا يصح سجود النلاوة 
إلا بتكبيرة الإحرام والسلام؛ خلانا لاأصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافمي 
ولا تجزىء الر كوع عن سجود التلاوة » وقال أبو حنيفة : مجزىء . ولا يسجد 
المستمع إذا لم جد التالي . نص عليه أحمد رضي الله عنه . وتكره قراءة السجدة 
في صلاة الإخفات . خلافاً للشافمي . 

قولهتعالى : ( وجاهدوا في الله ) في هذا الجباد ثلائة أقوال. 

أحدها : أنه فمل جميع الطاءات .هذا قول الا كثرين . واثاني : أنه جباد 
الكفار : قله الضحاك . والثالث : أنه جباد النفس والبوى » قاله عبد الله بن المبارك . 

فأما حق الجباد, ففيه ملائة أقول . 
وروئى أبو داود » وابن ماجه» من حديث الحارث بن سعيد الملتدبي عن عبد الله بن "مين عن 


عمرو بن العاص أن رسول الل موق أقرأه خمس عشرة سحدة في القرآن منبا ثلاث في المفصتل 
وف سورة الحج سحدتان » قال ابن كثير : فبذه شواهد يشد بمضبا بعضاً , 





هك الء ظ 
أحدها : أنه الميء في المجاهدة » واستيفاء الإمكان فها. والثاقي أنة إخلاض 
التيئّة لله عز وجل . واثالت ث : أنه فعل مافيه وفاء لق الله عز وجل . 


-: فصل 6م 


وقد زعم قوم أن هذه الآبة منسوخة . واختافوا في ناسخها على قولين : 

أحدها : قوله : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسمبا ) . [البقرةة: كم 0 

والثاتي : قوله :( أتنوا الله ما استطدتم ) [ التنان 16 ] - وقال آخرون : 
1 ا 0 اده ال ولان الا"ولان في تفسير حق كرادت 
لاأن الله تمالى لا يكلف ف اوسا : ٍْ 

قولهتعالى موا )أي ارك امام امار . ؛ 
الضتّيق » فا من ثيء وقع الإنسان فيه إلاوجدله في الشرع أعخرجا بتوبة أو كفارة ْ 
أو اتقال إلى رخصة وتنحو ذلك ٠‏ وروي عن ابن عباس أنه قال : الحمرج بكانع 

في إسرائيل من الإصر والشدائد ؛ وضمه الله عن هذه الاأمة . ل 

قولدتعالى : ( ملحّة له الفراء : الممنى : وسلّه ع ليع كلنة يم . 
فاذا ألقيت الكاف نصبت أ ويجوز النصب عل ممنى الالمس مها لاأن أول العلام 
أ , وهو قوله : م اركموا واسجدؤا » 0 ملسة أن . 

فان قيل : هذا الحطابل للسنامين ‏ وليس إبراه يم أبالكلتم ١‏ 

فالجواب : أنه إن كان 0 0 للمسامين » 0 0 0 
حرمته وحقّه عليم م كحق الوالد. إن كان خطاباً للعرب خامة داليم أبوالعرب 
قاطبة .. هذا قول المفسرين | . والذي بقع في أن الخطاب. ارسول لل ا لان 


ءى 1 
إبراهيم. أبوه 3 وامّة 107 الله 0 داخلة فما خوطب به رمال الله : 


المج : هب ا 

قولهتعالى : ( هو نماك المسامين ) في المشار إليه قولان . 

أحدما : أنه الله عز وجل ؛ قله ابت عباس »© ومحاهد , والجبور ؛ فملى 
هذا في قوله : ( من قبل ) قولان . أحدهما : من قبل إنزال القرآن سما كم 
هذا في الكنب التي أنزلها . والثاني : ه _من' قبل » أي : في أُم الصحناب ؛ 
وقوله : ( ؤفي هذا ) أي : في القران . 

والثاني : أنه إبراهيم عليه السلام حين قل : ( ومين" ذرَيمنَا آم سُسْلمَة 
لكك ) [البقرة:م؟؛] ؛ فالممنى : من قبل هذا الوقت ء وذلك في زمات 
إبراهيم عليه السلام » وفي هذا الوقت حين قال : ( ومن ذريتنا أمة مسامة )»هذا 
قول ابن زيد . 

توتدساق .+ ( ليكو الزضول ) النق ٠‏ الاك وساة يكون الردول» 

ني تدا 2 ( شبيداً عايسم ) يوم القيامة أنه قد بلكني؟ ؛ وقد شرحنا هذا 

المعنى في ( البقرة : >؛1 ) إلى قوله : ( وأنوا الركاة ) . 

قولهتعالى : ( واعتصموا باله ( قال ابن عباس : سلسوه أن بممصمم من 
كل ما مُسخط وبكثره . وقل الحمن : تمسسكوا بدين الله 2 . وما بسد هذا 
مشروح في ( الاأنفال : .4 ) . 

2# 3 2# 
)١(‏ قال ابن كثير : ( واعتصموا بالل ) أي : اغتضدوا لله > وتوكلوا: عليه » وَتَأينّدوا بع 

0 هو مولام ) أي : 00 » وناصرك > ومظافر5 على أعداكم » ( فنمم المولى وتعم التصير ) 
يني : نعم الولي ونعم الناصر من الأعداء . وقال ابن حرير الطبري في تغسير قوله تمالى : 
7 قتعم 0 وتمم التصير ) : فنمم الولي أن .ان فمل ذلك 8 5 فأقام الصلاة » وآنّى الزكاة» 
وجاعد في سبيل الله حق جباده » واعتصم به ء وتعم التصير » بقول : ونعم الناصر هو له 


على من بناء يسور . 


0 


بسيزمم 


٠»‏ قد مد ح اللو" مدون . الذي في صلاتيم ناشعو ن 


والكّذين “م عن لدو “مر موك والكذٍ 4 0 ازآكوة أعلمو 3 


والتذين "م لقدروجهم حافظون .إلا مَلَى أزو اجيم أ أو نامبكت 
يمايم فا م غبار مدومين . فن ابشغى ورا ا ذلك تولك 
١ 2‏ 


م" اماد ون. 5 وَالتّذِ بن معي ا راعون ٠‏ والّذين 
م على صل تواتهم يُحافظون “أرانك “م الوارثون .التزين” 


8 در دون القر دوس 0 فيها أخالددون * 


0 


روى تمر بن المطاي رذي الله عنه عن 5 لله 2 أنه ال : : القد 
أزلت علينا دشر .ايات من أقامين دخأ ل الجنةء ثم قرأ: ( (قد أنا لح الؤمنون ) 
إلى عشر أيات و رواه لم وعد الله في 2 صحيحة » ”7 '. وروى أبو سعيد الحدري: 


(1) هو جزء منحديثطويلرواء الام ؟/ بوم وقال:هذا حديث صحيعالاسناد ولإعخ رجاه » سد 
ا ا 


المؤمنوث : ؟-؟١‏ ومع 





ععرك رسول الله: يلي أنه قل : « إن الله تمالى حاط حائط المنة لبت من 
ذهب ولبئة من فضة » وغرس غرسبا يده فقال لا : تكلدّمي , فقالت : قد 
أفلم الؤمنون » فقال لما : طونى لك مزل الملوك » ”© . قال الفراء : « قد » 
هاهنا يجوز أن تكون تأ كيدا لفلاح الؤمنين » وجوز أن تكون :قريب للساضي 
من الال . لان « قد » تقرّب الماضي من المال حتى “تاحقنه تحكمه , ألا ترام 
يقولون : قد قامت الصلاة » قبل حال قيامبا » فيكون معنى الآبة : إن الفلاح 
قد حصل 5 عليه في الال . وقرأ أبي” بن كمسب ء وعكرمة ٠‏ وعاصم 
المحدري . وطلحة بن مصراف : « قد اكليم 6 بضم الا لق و كر الام وفتح 
الماء. على مالم سبك فاعله . قال الزجاج : ومعنى الآية : قد نال المؤمنون البقاء 
الداثم في اللي . ومن قرأ : « قد أقلحّ » بشم الاألف عكان ممناه : قد أسيروا 
إلى الفلاح . وأصل المشوع في الامة : المضوع والتواضع . 
وفي المراد بالمشوع في .الصلاة أربمة أقوال . 


أحدها : أنه النظر إلى موضع السجود 3 روىق أبو عرة قال : كان رسول الله 


وتمقبه الذعبي فقال : سئل عبد الرزاق ( أحد الرواة ) عن شيخه ذا ( وهو يونس بن سلم ) 
فقال : أظنه لاشيء » والحديث رواء أحد في ه السند , ؛ واللزمذي في ١‏ التفسير » : 
115 » والنسائي » وهو ضعيف © لأن في ستده عندم 2 بوتس بن سلم » وهو يحرول . 
وقد ذكر هذا الحديث السيوطي في ١‏ الذر »: هه وزاد نسبته إسمد الرزاف ء وعبدن يدع 
وان المنذر ٠‏ والمقيلي » والبيي ف « الالائل » » والضياء في « الختارة » عن عمر بن الطاب 
رضي الله عنة . , 

)١(‏ ذكره إن كثير : ممعم من رواة البزار عن أبي ميد الحدري مرفوعاً » قال 

ابن كثير : ثم قال البزار : لانم أحداً رذعه إلا عدي بن الفضل »© وليس هو الحافظ » 


وهو شيخ متقدام الموت '. 


1 ا المؤمنوث : همه ؟١ا‏ 





مي إذا ملى رة بسره إلى الساءء فتزلت : « الذين ثم في صلاتهم خاشمون © , 
له 3 عر إل هذا الشتى ذهب مس بن يسار» وقادة ٠ ١‏ 
والثاني : أنه ترلكة الالتفنات في الصلاة » وأن "تين كنفك للرجل | السلا 
اله علي" بن أبي طالب ري الله عنه . ١‏ 
والثالت : أنه التكرن في الصلاة , قاله ماهد ؛ وإبراعيم ؛ والزمري:. 
والرابع : أنه الحو » قاله الحسن ' 
وفي .المراد باللغو هامنا خمسة أقوال . 
:> ”اهما 0 : ا 0 عن أ عات ارافان اران روا 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس .. والثالث : المعاصي » قله الحسن . والرابع : الكذب» ١‏ 
قاله السدي . 0 : الشم م والاأذى الذي كانوا إسمعونه من الحكنار , .قال 
مقائل . قال الزجاج : واللذو :كل لعب ولبوء وكل معصية فبي مطكراحة متلناة . 
فاامنى : شغلوم الحدا فا أمهم الله به عن اللذو . 
قولهتعالى : ( للركاة فناعاون ) أي : مؤدون ) فر عن الأدنةا بالفمل , 
لاأنه فمل . ش ْ 
فولتماك : ( إلا على أزواجهم ) قل الفراء : « على » ععنى « مرن" © . 
٠‏ وقل الزجاج : المنى.: أنهم مُلامون في إطلاق ماحمظر عابهم وأمروا تحفظه؛ إلا على 
١:‏ أزواجوم ) أو ماملكت أعانهم ( اهم لابلامون 9 
(0) رواء الماع : عم وقال : هذا حديث صحيح ولا خلاف فيه على يمد ني 
عمد بن سيرين ) فقد قيل عنه مرسلاً » ولم مخرحاء . وتمقبه الأهي فقال : الضحيح أنه 
مرسل » ورواء ابن جرير الطبري : »/١8‏ عن مد بن سيرين وعطاء بن أبي رباخ مرسلا'. 


0( قال ابن كثير عو : وقد استدل الامام الشافمي رحمه الله ومن وافقه على تحريم كك 


المؤمنوك : لما اكه 





قولهتعالى : ( فن ابتغى ) أي : طَلّب ( وراء ذلك ) أي : سوى الاازواج 
والمماوكات ( فأو للك هم العادون ) يمني الجائرين الظالمين » لاأنهم قد تاوزوا إلى 
مالا حل" (٠‏ والثين هم لاماناتهم ) قرأ أبن كثير : م لاأماتهم » وهو أسم جنس ء 
والمنى : للامانات التي المنوا عليها » فتارة تُكون الامانة بين البد وبين ربّهء 
وازة تكو ن بينه وبين جنسهء فعليه صراعاة الكثل: .. وكذلك المبد ٠.‏ ومعنى 
( راعون ): -افظون . قال الزجاج : وأصل الرعي في الاغة : القيام على إصلاح 
مايتولاءه الراعي من كل ثيء . 

قولهتعالى : ( على صلواعم ( قرأ بن كثير ؛ وعاصم ء وأبو جمروء وابن عاص : 
« صلواتهم » على لجع . وقرأ ججزة » والكساتي : « صلانهم » على التوحيد ء 
وهو اسم جنس . والحافظة على الصلوات : أداؤها في أوقانها . 

قولهتعالى : ( أوائك هم الوارئون ) ذكر السدي عن أشياخه أن الله تمالى 
برف للحكفار الجنة ؛ فينظرون إلى بيوتهم فها لو أنهم أطاعوا ام هم بين 
الؤمنين فير نونهم . فذلك قوله : « أولئك هم الوارئون » . وقد شرحنا 
هذا في ( العراف : م ) عند قوله :( أورثتموها) » وشرحنا ممنى الفردوس في 
( الكيف لان ) . 

٠“‏ وقد خلقننا الإنسَان من' سلالة من' طين . “ثم جَتَمَدنَام 
نطلفة” في قرار مكين . “ما خلقئنا الثطفة عَلَفَة فَغدَقئنا المَلَمّة 
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م فَخذتانا المضلفة عظاما فكسو'نا المظام َس 3 أنشا ناه” 
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ل الاستمناء باليد بهذه الآنة الكرية : ( والذين م لفروجهم حافظون إلا على أزواجيم أو ماملكت 
أعانهم فانهم غير ملومين ) قال : فهذا الصتيتع خارج عن القسمين » وقد قال الله تالى : ( فن ابتنى 
وراء ذلك فأواتك م المادوت ) , اه . ش 
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ختقا آخر فتيارك ا أحلمن الخالقين . ”يا إتكم بعد ذلك 
".ليتوف 3 إتكم بو 5 القلمة عون * 
قولهتعالى : ( ولقّد اتنا الإنسان ) فيه قولان . 
أحدهما : أنه .ادم عله السلام . وإعا قل : « من ' ”سلالة ع لاانه 16 
من كل الا'رض » هذا مذهب سان الفارسي . وابن عباس في رواية» ؤقتادة : 
٠‏ والثاتي : أنه ابن ادم » والسثلالة : النطفة 0 من الطين » والطين :١‏ 
آدم عليه السلام قله أبو صالح عن ابن ع قل الزجاج : والسثلالة :١‏ ْ 
“فمالة . وهي القليل مما "تسل ٠‏ وكل مبني 0 د 'فمالة » يراد به القليل “من ٠‏ 
ذلك : الفتضالة » والشيمالة 1 | 
قولهتعالى : ( "لي جئاه ) يمني : ابن آدم( *نطفَة في قرار ) وهو اررحم 
(مكين) أي 1 حريزاء قد َعيىة لاستقراره فيه . وقد شرح:أ في 00 : 
( الحع : ه ) منى الشلافة والماقة والمتضئة ٠‏ ْ 
قولهتعالى : ( نعتتتنا أاضنة غظاما ) قرأابن كثير» وناقم اواو عرو . 
وحمزة » والكساتي ؛ وحففض عن عاصم : د عظاماً فكسونا النظام » على الجع' . 
وقرأ ابن عامر ؛ وأبو بكر عن عاصم ع فكسونا السَظم » على التوخيد . 
قو له تعالى تا خلة ات اده . قال علي عليه السلام : 
لالكون موؤودة جتى ع على التارات السبع . 
وفي محل هذا الإنشاء تولان . 
أحدما : أنه بطند ن الام م ف صفة الإنشاء قولاركل. . أحدها : أنه ع 


(1) قال ابن حرير الطبري| هام ٠:‏ وأولى القولين في ذلك بالصوانٍ قول من قال : : معنا :واقد 
لا ل اف خللق منه . ٠‏ 
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الروح فيه ٠‏ رواه عطاء عن ابن عباس ؛ وبه قال أبو المالية ؛ والشمي . ويجاهد» 
وعكرمة , والضحاك في آخرين . والثاني : أنه جمئله ذّكر) أو أنتى ٠‏ قله الحسن . 
وااقول الثاني : أنه بمد خروجه من بطن أمه . ثم في صفة هذا الإنشاه 
أربعة أقو ال . أحدها : أن اتداء ذلك الإنشاء أنه اسشبل . ثم “دل على الندي , 
وأعلّم كيف ببسط رجايه إلى أن قمدء إلى أن قام على رجليه » إلى أن مشى ء إلى أن 
قطمء إلى أن باغ الملدُم» إلى أن تقلّب في البلاد » رواه الموفي عن ان عباس . 
والثاتي : أنه استواء الشباب , قاله أبن ممر ء ومجاهد . والثالث : أنه خروج 
الاأسنان والشسّر » قاله الضحاك ‏ فقيل له : أليس ولد وعل رأسه الشمر ؛ فقال: 
وأبن المانة والإبط ؛ . والرابع : أنه إعطاء المقل والفيم » حكه الثعلي . 
قولهتعالى : ( قتبارك الله ) أي : استحق التعظيم والثناء . وقد شرحنا ممنى 
« تبارك » في (الأعراف : 4ه (١)‏ أحسى” المالقين ) أي : المصورين والمقدرين . 
والحنئق في اللذة : التقدير . وجاء في الحديث أت رسول الله كلع قرأ هذه 
الآبة وعنده حمر ء إلى قوله تمالى : ( خَثة) آخر ) ؛ فقال عمر : فتبارك الله 
احبوة. الحالقين » فقال رسول الله ل : د لقد خمت" يما تكلنت به 
يأابن المطاب.» ٠‏ 
فان تيل : كيف المع بين قوله : ( أحسن الخالقين ) وقوله : ( هل 
من خالق غير الله ) [ فطر :م ] ) ْ 


)١(‏ ذكره السيوطي في « الذر » : اكحوارد أو قة امد كاه 
وابن اانذر ؛ عن صا! اح أي الخليل قال : ولت هذه الآنة على التي ي م : ( ولقد خلقنا : 
الانسان من سلالة من طين ) إلى فوله : ( أنشأناه خلة خلا آخر ) قال عمر : ( قبارك ان 
حدن الفااقين ) فقال : « والذي نقمي يده إنها ختمت الذي تكلءت باعمر » . 


لق ٠‏ امؤمنون : 5١-119‏ ش 
فالمواب : أن الملق .يكون عبنى الإحاد , ولا موجد سوى الله :» ويكون 
عمى التقدير » كقول زهير : ْ 
[ ولت تئري ما تلت ]وب -ض القوم فدلا 0 
. فبذا المراد هاهنا أن بي ادم قد 0 اله 000 
خير ا مصورين والمقدّرين ..وقال الاأخفش : اللخالقون هامنا لابرد 2 فاق 
غير الخالقين . ْ 
قو له تعالى :م إنم بد ذلك ) أي : بعد ماذاكر من عام التق 
( ليّتون ) عند. اتقضاء 2 . وقرأ أبو رزين المقيلي » وعك وراك ع ! 
« لالثون » ألف ٠‏ قال الفراء : والعرث تقول ل أن م عت : إنك مانت عرزن 
لل .وميك مواكوزرت.: لميت الذي قد مات : هذا مانت ٠‏ إعا بقال. في : 
الاستقبال فقط » وكذلك يقال : هذا سيد قومه اليوم » فاذا أخبرت” أنه يسودهم | 
عن قليل »اقلت : هذا سائد قومه عن قايل ؛ وكذلك هذا شريف القوم» وجذا 
شارف عن قايل ؛ وهذا الباب كلثه في العربية على ماوصفت” لك.. 
ل ولقّد 0-0 مج طرائق وما كنا من الغطلئقر ' 
غافلين : كأئزنتا من الكماء ماء بقدر فأسشكدا ف الأرض نا 
عَلَى هاب به اقناو ون . قأئمتا نكم به جنات هنأ تيل 


ال ا 
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أعلتاب 3 م فيا ة تواكة كتير ونيا 0 لون . وشحدة 
تخرج” بن" الور ناه نت" بلاطن وصيئق. اللا كديا » 
)0 البت ازهير بن أبي بسلمى » وهو لي« شرح ديوان زحير 6): 4ه »؛ و «١‏ :مختار الشمر 


الحاهلي » : اإمدى و ١‏ الطبري ٠‏ :ه(( ال كءد:: القرطي » : 5زز١‏ لز ء وا« الاساذء , 
و «١‏ الاج » : خلى . ا 1 ا 
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قولهتعالى : ( ولقد خلةنا فوقي سبع طرائق ) يعني : السموات السبع 
قال الزجاج : كل واحدة طررقة . وقال ابن قتدة : إما سميت « طرائق » بالتّطارق» 
لان بعضها فوق بعض ء يقال : طارقت” الثيء : إذا جمات بعضه فوق بعض . 

قولهتعالى : ( وما كنا عن التق غافلين ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : ماغفلنا عنيم إذ نينا فوقهم سماة أطلمنا فيها الشمس والقمر والكوا كب . 

والثالث : لم ننفّل عن حفظهم من أن تسقط السياء علييم فتبلكيم . 

قولهتعالى : ( وأنزنا من السباء ما بقدر ) علية اله وقال مقاتل : بقدر 
ما يكفييم للميشة 0 

وله تعالى : ( وشجرة ) هي معطوفة على قوله : ( جنات ) . وقرا أبومحاز 
واارت يعمر اه وإبراهم النخعمي : « وشحرة » بالرفم ٠‏ والمراد هذه الشجرة: 
شجرة الزبدون ٍ 

فان قيل : لاذا خص هذه الشجرة من بين الشجر 5 

فالمواب من أربعة أوجه 1 

أحدها : لكثرة انتفاعهم ما فذ كتّرهم من نمّمه ما بمرفون ء وكذلك 

)١(‏ قال ابن كثير : يذكر #الى نمه على عببده التي لاتمدة ولا تحصى » في إنزاله القطر 
من السباء بقدر » أي : بحسب الاجةء لا كثيراً فيفسد الأرض والعمران؛ ولا قليلآً فلا يكفي 
الزدوع والعار » بل بقدر الماحة إليه وااسقي والسرب والانتفاع به » حتى أن الأرض التي تحتاج 
ماء كثيراً ازرعبا » ولا #تمل دمتتها إزَال المطر عليهاء يوق إليها الماء من بلا دأخرى ©» 
ثم قال : فسبحان اللطيف الخبير الرحم النفور . 
وقال.ابن جرير الطبري في تام الآنة : ( وإنا على ذهاب به لقادروث ) يقول جل ثناؤء : 

وإنا على الماء الذي أسكثاه في الأرض اقادرون أن نذهب به «تملكوا أنها الناس عطكا وتخرب 
أرضوك فلا تنبت زرعاً ولا غرساً ء وتبلك مواشيم يقول : لفن ندتي علي ري ذلك 
لم في الأرض جاريا . راد التي 6 م (دم) 


3 ْ الؤمنوث : ١م‏ 
خص النخيل والاأعناب في| | الآبة الأ'ولى , لاثنبياكانا 8 أهار. الحجاز لاا 
وكانت النخيل لا'هل المديئة ؛ والاأعناب لأهل الطائف . 

الثاني : لهم 3 انون يتماهدونها باستي » وي 0 اليه 1 1 ' 
منها الدثهن ْ 
والثالت : أنما تنبت اماه الذي هو مند النار © وفي ثمرتها 1 للنار ومادة لا . 
والرابع : لآن أول زيتونة نبت بذلك المكان فها زعم مقاتل . ا ْ 
قولهتعالى : ( طور ئناه ) قرأ ابن كثير » ونافم » وأبو جمرو : 5 ظور م 
ْ سيناء حكبؤرة الين :ورا عاصم ؛ وأبرت عاص » وحمزة » والكساني 0 
مفتوحة السين » وكلم اما . .قال الفراء :.العرب تقول : سيناء . بفتح السين . 
في جميع اللذات » إلا بي كنانة » فأنهم يكسرون السين . قل أبو علي : ولاتتصرف 
هذه الكامة؛ لا'نها جعلت انما البقعة أو أرض ؛ و كذلك «اسينين » ؛ ولو جملت , 
اسم ليان أو لامنزل أو 7 ذلك من الااسماء المذكترة ارقت لأنك كنت + 
قد سيت مذ كثر] هذ كر ., والطثور : اليل . ْ 

وي منى ل ئناه ؛غسة أقوال . : 1 

أحدها : أنه عنى الحمن ؛ رواء أبو صالح عن ابن هباس . وقال الضحاك : 
« الطور » : الجبل السربلية وه سئناء »: الحسن بالتبطية . وقال عطاء : بريد : 
اليل الحسن . 

والثاتي : أنه البرك ٠‏ زواه الموفي 9 ا هين .: 
والقالثك. ١ن‏ له أسلم ؟خستارة 0 ضيف الجبل إلمنا وبودها عنده 6 
قآله عاهد . 00 ش 

وال لطر او لشي يه ان العا 


5 "١ : المؤمنوث‎ 

والمامس : أن سيناء : اسم المكان لذي به هذا الجبل , قاله الرجاج ؛ قال 
الواحدي : وهو أصح الاقوال ؛ قال ابن زيد : وهذا هو الل الذي نودي منه 
موسى » وهو بين مصر وأيلة ”9 . 

8 5 ل 05 9 1 00 . 

قولهتعالى : ( تنبت بالد هن ) قرأ ابن كثير . وأبو رو : د دثببت »> برقم 
التاء و كسر الباء. وقرأ نافع , وعاصم © وابرا عام » وحمزة . والكسائي 3 
يفت التاء وم الباه . قال الفراء : وها لنتان : نبت » وأنشت . وكذلك قال 
الزجاج : يقال 5 ندت الشحر وأنت ف معق واحد 3 قال زهير 2 
:مه خف رم 1 ل ديار 
رأيت” دوي الحاجات حول يونم قطيناً هم حتى إذا انيت الببتكل” 2 
قال : ومعنى « تيت" بالدهن © : تنبت ومعبا دهن » ا تقول : جاءتي زيد 
بالسيف »أي : جاءني ومعه السيف . وقال أو عبيدة : معنى الآبة : ألبت الدهن , 
والباء زائدة » كقوله : ( ومن “برد فيه بالحاد بظل ) [المج: 00] وقد بنّنًا هذا 
الممنى هناك . 

قولهتعالى : ( وصبِّم ) وقرأ أبن مسءود ء وابن يعمر » وإبراهيم النخمي , 

)١(‏ قال ان جرير الطبري ١4/١8‏ : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن سيناء 
اسم أضيف إايه الطور ؛ يعرف به » يا قيل : حبلا طبىء ؛ فأضيفا إلى طبىء ؛ ولو كان 
القولك في ذلك كم قال من قال : ممناه : جيل مبارك » أو يا قال من قال : ممتاه : حسن 6 
لكان الطور منوناً » وكان قوله : « سياء » من ننته ء على أن سيناء عمنى : ميارك وحسن 
غير ممروف في كلام المرب قيحس ذلك من نمت الجبل » ولكن الفول في ذلك إن شاء الل 
3 قال ابن عاس من أنه حيل عرف بذلك 0 وأنه الجيل الذي نودي منه موسى 0 0 
وهو مم ذلك ميارك 2 لا أن ممنى سناء ممتى ميارك , 
)١(‏ البيت في ٠‏ شرح ديوان زهير بن أبي سلمى » : 1١١١‏ » و« تار الشمر الماهبي »: 

لكف » و «١‏ الطبري »: يلذتل 0 الفرطي مالل » و « الاداث ع » 


و «١‏ التاج , : نيتاء 


كه ٍْ المؤمنول : 42-50 
والاءش 0 © بالنصب : وترأ أبن السميقم 0 وصباغ الف مم : 
المفض ٠‏ قال اين قتيبة 1 الصبغ مثل الصسباغ , كا يقال : دبغ ود باغ .ولدس ْ 
ولبّاس . قال المفسرون : والمراد بالصنيخ هاهنا : الزيت » لاأنه يلون الخين إذا 


عمسن قيه2 اه أنه ام تصغ ابه 


٠#‏ وإت م في الأنا, ل اسلقيكم مما في ونيا 
ولكم فيبا شافع اكير ومثها تلو 6 و عل ١‏ وعَلَى 
انك (اممعادون ١ ١‏ 

قولهتعالى ا لي في الا نمام لعيرة اتيك ) وقرأ ناف » وابن عامرء 
وأبو بكر ء ن عام 2 تسفيكم » بفتح ألنون ٠‏ وقرأ ابن كثير » وأبو تمروء 
وحمزة ) ار ن عاصم. : بضمها . وقد شرحنا هذا في ( التحل :5) : 
إلى قواه تءالى : ١‏ ولع ها 0 ( لعفي : في ظبورها وألانا : وأولادها : 
وأصوافها وأشمارها ( ومنها تأكلون ) من وما وأولادها والكسب عَلنها ٠١‏ 

قولهتعالى : ( وعلها ) يعني : الإبل خاصة ( وعلى اناك “يلون 0 
قالإبل تحلى في الببر » والسفن تحمل في البحر , : 

: لقت أَرْسَّئنا “نوا إلى قوامه فقا كاقوام: اعْيُدُوا الله‎ ٠ 
مالكم من ' إل أ. ألا تون . فقا المدَئ1 | لكين كقروا ش‎ 


من قو مه اا 1 ا 5 سس لت لز كم 1 ري أن" د دف ل ٠‏ علِنْكُم 1 
ولو شاء 42 8 ثرل” ملك / 2 اسممئنا نذا 35 ا بان ا 1 لأى و لين 8 7 
7 زف #ما»ى 


إلا رحل” به ع م به حدئ حين . اقل ارب ' اتصار ن ني ' 
بمَا كارن : اواحيننا لم أن اصلتع افك بأَعّْنتا ووحيمًا: 


فر ذا أجاء أ 0 3 وقار الور 0 لُك" فيا من ا ا ادُنِينٍ : 


اأؤمنون : 4؟- هغ كك 


اهنك ]إلا من“ سبق" عتيئه. اقول متم" ولا "تحاليئتي في ادي 


ظَلَمُوا إكبم' مر قُون . فاذا اسُتويئت أنت ومن مَمَك على الفّنكٍ 
فقدل الْحَمْدً كه الثزي ع و القوام الظًا مين ٠‏ وأقل”؟ رب 
اوفقي طاولا 5 وأثت ختيئر اللثزلين . إن في ذلك لآات 
إن كنا تلن ني اسانامن” تند ور" افر + فا يتنا 
6 تسولاً متم' أن اعيدوا الله انكلم من" إل 0 
تتقون ٠‏ ول اثلا مرك قومة. التدين وا و 0-7 بُوا بلقاه 
الآخرة وأنثر تاهما في الليرة اللائيا ماهذا إلا بسر متلشكم' 


بأأكل . عا ن” كدون مه دشرت ما اشر بون . اشن أطلثم' 
شرا منتكم كم إذا لخاسرون . عند كلم نكم إذا مثم 
وكات 3 تراب وعظاء) اتكم عن حولت + .هيبات اعبات 
إلمَا “توعتدون ٠‏ إن" هي إلا حيائنا الدائيا رت وَتَحيًا وما تحن" 


. 


بمبْعُوئين . إن علو | ١‏ رحل ' ائتترى' على الله كذي) وما تَحْن أله 
بمُوامنين . قل ارب اثمشراني بما كذبُون . قال ما قليل 


برهو 


لينْْبِحُن تادمين . فأخدتبم' المسْحَة باحق فَجَمَتنَاهُم 
ا لثقو م الظالمين” . “م أشنا من بَمْدِهم 'قرونا آخرين . 
ماتسبق” ست م أجَلَبَا أواما لا راون ع 2 ارضتنا: رسلتا 
ثرا كلما حا 3 رسوكا خكدروء فأتنن بَعنْضَيُم ينض 
َمَتتَاهم' أحاريث فَبْمْدا لقو م لابو “مثون » 

قولهتعالى : ( ولقد أرسذنا نوحا إلى قومه ) قال اللفسرور:. : هذا تعزية 


عع ا المؤمتوكث ١‏ دهع 





رسول الله و بذ كار هذا الرسول الصابر يتأ ل ما أن الزسل. 
د فد كديرا : ش 

قولهتعالى : ( بريد أن تفضل عليم ) أي باك انه مح كز 
( ولو شاء الله ) أن لايد شيء سواه ( لا'نزل ملائكة ) تبلشغ عنه أمرة» سل ّْ 
بشرا ( ماسمنا بهذا ) لني د نا إليه توح من التوحيد ( في لبائنا الاثولين ) ٠.‏ 
قأما المثّة فعنا اللي آ ٠‏ 

وفي قوله :.( حتى حين ).قولان . 1 1 

أخدما : أنه الوث.ء فقذيره : | انتظروا:موته . والثاني : أنه وقت منكدّر . 

قوله تعالى : ( قل ربد انضرني ) وقر كرا عم :«ةلرب' 6 
بم الباء » وفي القصة الأخرى [الؤنون: وم] . 

قوله تعالى 1 عا كذابون ) وقرأ يعقوب : 520 ياء في ألقسة. 
لبتي 53 أيضا : رن 6[ ال 1 « أن تحُضروقي »[ الؤنون 1 
ه ريه ارجموني » [الشوث:4ه] ٠‏ ولا تكلتموتي » [ الؤنو ٠١4:‏ ] ألبنين 
ش في الحالين يعقوب ٠‏ والممنى مرق تكذييم » أي : انصرتي بأملذ كم م جزاء؛ 
لهم بتكذيييم ( فأوحينا إإيه ) قد شرحناةفي ( هود : /* ) إلى تؤله : ( فاسلك: 
فها ) أي : أدضل في سفينتك ( من كل ..زوجين اثنين ) قرا ابن كثيرا وتاقع , 
وأبو مرو » وان عامر | ' وحزة » والكسائي » وأبر بكر عن عاسم :دم نكل » 
كن لمر لد رو د رالضل عبات وأا عل » بالتوين 
قال أبو علي : قراءة الجبور إضافة ه كل" » إلى؛ « زوجين » ؛ وقراءة حفص تاول. ٠‏ 


0 زوجين »2 لآن النى :“من “كل 8 داج نس زوجين. 


المؤمنون : .اهمع 3 





قولهتعالى : ( وأقل' رب أترني مكثزلا ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو حمروء 
وابن عاص ؛ ومزة ؛ والكساني . وحفص عن عاصم : « "مثثز ل بضم اليم . 
وروى أبو بكر عن عاصم فتحبا . والمثزلك . بفتح اليم : اسم لكل مائزلت بهء 
والتدزلك . بضمما : المصدر عمنى الإنزال ؛ تقول : أنزلثه إتزالا وأمثرلة 

وفي الوقت الذي قال فيه نوح ذاك قولان . 

أحدهما : عند تزوله في السفينة . والثاني : عند نزوله من السفينة . 

نودتعالى : ( إن في ذلك ) أي : في قصة نوح وقومه ( لآيات وإن' كنمًا) 
أي : وما كنا ( تين" ) أي : لختيرين إيام بارسال نوح إلهم ١‏ ( ثم أنشأنا 
من بمدهم قر'نا آخترين ) يمني عاد ( فأرسلنا فهم رسولا منْهم ) وهو هود ء 
هذا قول الا كثرين ؛ وقال أوطية اق هم مود ؛ والرسول صالح 
وما بعد هذا ظاه إلى قوله : ( أيَمد كلم أشي ) قل الزجاج : مومنع « ألم » 
نصب على معلى :بيد كم 11 م ] عرجون إذاء حم اال الولام أعيد ذ كثر 
دوأن » كقوله: (أم تعلموا آنه .من يارد الله ورسوله فأنة له نار جبثم ) 
[ اتوبة اسه ]ء 

قولهتعالى : ( هههات هبهات ) قرأ ابن كثير » ونافع » وعاصم واومرو] 
وابن عاص ء وحمزة » والكساتي: « هيهات عبهات » بفتح التاء فنها في الوصل » 
وإسكانما في الوقف . وقرأ أبي بن كمب ء وأبو مجاز ٠‏ وهارون عن أني مرو : 
د ههاناً ههانا » بالنصب والتنوين وقرأ ابرن مسعود ء وعاصم المحدري ا 
وأبو حيْوة المشري ٠‏ وابن السديقع : « عبات" هيهات” » برف والتنوين . وقرأ 
و العالية » وقتادة : ه ههات ههات » بالحفض والتنون ٠‏ وقرأ أبو جعفر : 
و عهات ههات ء بالمفض من غير تنوين » وكان يقف بلهاء . وقرا أب المتكل 


فق 01 الؤمنون : هع ْ 
الناجي » وسعيد بن جبير وعكرقة 00 هيهات” ههات” 6 بالرفم من غيد نتوين » : 
٠‏ وقرا معاذ القارى' » أبن يعمر ؛ وأبو رجاء » وخارجة عن أبي جمرو : « هيهات' 
هيات" 4 راتهان أقاء ايا + وق« هياك » عكر الناك عد كرا فنا سا 
عن القراء © والثامنة : « إمهات ٠.6»‏ والناسعة :«إبهان » بالنون ؛ والماشرة أ د إيها » 
بغي نون » ذكرهن ابن لقانم ؛ وأنشد الاأحوص في اسع بين لغتين منهن .: 

تذكمر” أياما متضيئن من الضّبا2 وهيبات هبهان إليك رجوعها © 
قال الزجاج : فأما اح ذارقت فيه بالهاء . تقول : ١‏ هيهاه »؛إذا فتحت, ووقفت ؛ 
بمد الفتح ء فاذا كسرت| | ووتفت عل التاء كنت ٠‏ مرك بنوآن في ارمل :2 
أو كنت من لاينوان . وتأويل ه عهات » : امد رلا توعتدون ٠‏ وإذا قلت : 
د ههات ماقلت » ء فمتاه ف : سيد ماقلت . وإذا'قلت : « هيهات لاقت 6 ء ١‏ 
اكه «النية كا فلح وبعال : « أبيات » في مش .« « هيهات » ؛ وأنشدوا.: 

وأببات أيهات المقيق” ومن بهو وأببات وصل بالمقيقٍ تُواصله 0 
آل أبو عمرو بن الملاء : إذا وقفت على «هيهات » فقل : «هيهاه ». وقل الفراء: ‏ 
الكسائي يختار الوتف لها ؛ وأنا أختار النا . 

قولهتعالى : ( لتر تتاون]” رأ ابن مسموه» وابن أبي علة: « انون » 

بنير لام . .قال المفسرون 0 بشم بعد الموت إغفا لذ منهم للتفكثر في ْ 
بدو أمراهم وقدرة الله عل | إتجادهم وأرادواأ بهذا الاستيماد أنه كرو 
' أبدأ , ( إن هي إلاحياتنا الدأنيا ) يمون : ما الحياة إلاما نحن فيه » وليس بعد 

اموت حياة.. 1 0 


() « القرطي » : + 57 » :و ١‏ الاساك » : هيه . 
(؟) ١‏ القرطي » : ايقل » وفيه : . . وأعهاتة خبل" بالمقيق فواسله . 


الؤمنوذ : وم هع 1 
فان قيل : كيف قالؤا : ( بموت ونحيا ) وهم لابقرأون بالبعث ؟ 
فمنه اثلائة أجوبة ذكرها الزجاج . 
أحدها : نوت وححيا أولادنا , فكأنيم قلوا : .وت قوم ويحيا قوم . 
والثاني : نحيا وموت ء لان الواو للجمم ١‏ لا للترتيب . 
والثالث : ابتداؤنا موات في أصل الملقة , ثم تحيا ثم نوت . 
قولهتعالى : ( إن هو ) بمنون الرسول ٠‏ وقد سبق تفسير ما بمد هذا 
[ هود : باء التحل : مم ] إلى قوله : ( قال ًا قليل ) قال الرجاج : معناه : عن 
قليل » و « ما » زائدة عمى التو كيد . 
قولدتعالى : ( ليسصْبِحُن نادمين ) أي : على كفرهم ‏ ( فأخذثهم الصّيحة بالمق ) 
أي : باستحقاقهم العذاب بكفرهم ٠‏ قال اللفسرون : صاح بهم جبريل صيحة رجفت 
لحا الاأرض من نحنهم . فصاروا لشدنها غمناة . قال أبو عبيدة : العنتاء : ما أشبه ال بد 
وما ارتفع على السيل وتحو ذلك مما لا ينتفع به في شيء . وقال ابن قتيبة : المنى : 
فجلناهم هلكى كالةة_اء . وهو ماعلا السّيل من الزبّد والقتمش *" , لاأنه 
يذهب ورتفراق . وقل الرجاج : النثناء : البالاك والبالي من ورق الشجر الذي إذا 
جرى السّيل رأيته غالطا زيّده . وما بعد هذا قد سبق شرحه [الحجر:ه ] إك 
قوله تعالى : ( ثم أرسانا رسانا تترى ) قرأ ابن كثير » وأبو عمرو ء وأبو جعفر: 
« تترى” كلما » منولة والوقف بالاالف . وقرأ نافع » وابن عاص » وعاصم » 
وحمزة . والكسائيٍ : بلا تنوين » والوتف عند نافم وابن عاص بألف ٠‏ وروى 
هبيرة » وحفص عن عاصم ء أنه قف بالياء ؛ قال أبو علي : يمني بقوله : يقف بالياء» 


)0 القدش : الرديء من كل شي » وما كان على وحه الأرض من فتات الأشياء 0 
ويقال ارثذالة الناس : "قاش . 


ا 0 ا الؤمنوك : كودفغ / 





أي : بألف "مالة . قل ألفر ٠‏ أكثر المرب على ترك التتوين ؛ومنهم من نوكن ْ 
قال ابر”ت تنية : والمنى : “نابم فترة 5220 التوائر » ٠‏ 
والاأصل : واثرى » ققليت الواو ناة كا قلبوها في التّقوى والتخمة اواؤكن 


مد هاب 


الزجاج عن الاأصعمي أنة قال :' من :واتدر'ت” الخد : أَتْيئت” بضه بعضْيا 1 
وين الخبرين ة وقرزأت على شيغنا أني منصو راللئوي قال : وما نضمه العامة 
فوع ظه رابو : تواترتاً كشي إليك » يمنون : انصلت” من غير اتقطاغ) » 
فيضمون التوائر في موص الانصال . وذلك غلط » إنما التواار محي* يء الشيء ْم 
قطاعه ثم ينه . وهو ان اسن رين زر ار رار ار 
تيت تنضه عضا وين المبرين ” عنيبة » قال الله تمالى : ( ثم أرسلنا “سبلا تترى ) 
أميا ف وذرق .من الوا ئرة ؛فأبدات التاء من الواوء ومعناه : متقطمة متفاونة : 
لان بين كل نين هرأ طويلا : ل أب وض بره : لا بأس! بقضناء ا ْ 
تترى > أي : منقطما . فاذا قيل : وار كد ؛ فالممنى : تابعبا :أ وبين كل 
كتابين فترة . ْ : : : 
قولهتعالى : ( فاتبتئنا بعطلهم. كا ) أي : أملكنا الاأمم شيع فيه 0 
بعض. ( وجملناهم أحاديث ( قال أبوعبيدة : أي : يستمكّل' ل بهم 5 الشر”!؛ ولايقال ا 
ش ف احير : حملشّه حدنا : ش 
0 0 أرسثنا 6 وأخناه هون بآبانتا وَسئطان مين 
اقفر عون" وعلائد ال وا وكاتوا نوما تاديف 4 "ناكرا 
لواو" لتم نر مكلا ور سيا انا عايدون ٠‏ فكلن بتعا ' 


الكاتزاحي التتكبية : 


المؤمنوك : 1غ - ام 0 

قولهتعالى : ( فاستكيروا ) أي : عن الإمان لله وعبادته ( وكانوا قوم 
عالين ) أي : قاهرين لاناس بالبغي والتطاول علييم . 

قولهتعالى : ( وقومها لنا عابدون ) أي : مطيمون ٠‏ قال أبو عبيدة :كل من 
دان للك فبو عابد له . 

ع( ولقفدا اتيئتا مُوسَى الكتاب الملكيم يتدون ٠‏ وجمّئنا 
ابْن م 2 ابه واو يْنَاعُما إلى نوق ذات قار ومين 4 

قولهتالى : ( ولقد آنينا موسى الكشاب ) بمني : التوراة » أعطيها جملة 
واحدة بعد غرق فرعون ( املهم ) يعني : بني إسرائيل » والممنى : لكي يبتدوا. 

قولهتعالى : ( وجعلنا ابن و واسفانة ( وقرأ ابن مسعودء وابن أي عيلة : 
ايتين » على التثنية » وهذا كقوله : ( وجملتاها وابنها آبة ) [الأنياء: جوع 60 
وقد سبق شرحه . 

قولهتالى : ( واويناها ) أي : جملاهما يأويان ( إلى ربوة ) قرأ ابن كثير» 
ونافم » وأو جمرو ؛ وحمزة » والكسائي : « ربوة ؟ بم الراء ٠‏ وقرأ عاصم 
وابن عاص : بفتحبها . وقد شرحنا معني الربوة ني ( البقرة : 5068) » ( ذات قرار ) 
أي : مستوية يستقر علبها ساكنوها والممنى : ذات موضع قرار . وقال الرجاج : 
أي : ذات مستقر ( وممين ) وهو الماء الجاري من العيون . وقال ابن قتيبة : 
« ذات قرار » أي : يُستقر” با للمارة > « ومميرن »هو الماء الظاهي , 

() قال ابن كثير م/؛؟ : يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى بن مرجم عليها السلام 

أنه جملا آنة اناس ؛ أي : حجة قاطمة على قدرته على مايشاء » فانه خلق آدم من غير أب 
ولا أم » وخلق حواء من ذكر با أثثئى » وخلق عيسى من أتثى بلا ذكر » وخلق بفية 
الناس من ذكر وأتى . اه . 


ف 1 الؤمنوك : زه 
ويقال : هو مَفْسُول من المين » كأن أمله يون » م يقال : ثوب نيط 
و 0 يرد مكيل . | 


واختاف الفسرون في موطم هذه الربوة الوؤصوفة على أربمة أقوال .. 


أحدها : أنبا دمشق ) رواه عكرمة عن ابن عباس » وبه قال عبد الله بن سلامء 
5 إن المسيب . [ : ! 
والثاقي : أنها بست لمق ؛ رواه عطاء عن ابن عباس » وبه قال تماد 1 
وعن الحسن كالقولين . ظ 
والثالك ؛ أنها الرملة:من أرض فلسطين » قله أبو هريرة . 


والرابم : مصراء قاله وهب بن ملية 3 وابن زيد .2 وابن السائب 0 


نأا اسن لني لاسله اونا إلى اوها طقال أ صالح عن ابن 2 ا 


فكت ميم بها عيسى من ملكيم » ثم رجعت إلى ألا بد متي ععرة سن .. 
قال وهب بن مثيه : وكا املك 1 راد تل عسى 


)06 قال الطبري : 0 بتأويل ذلك أنا مكان م رتفع ذو استواء وماف ظامرء 
ولس كذلك صفة الزملة » لأن |الرمة لاماء بها معين © والله الى ذكره وصف هده الروة 
بأنها ذات قراز وممين ٠‏ : 

وقال ابن كثير عن القول الرابع الذي قله وهب بن منية : وهو بسِد جداً 2 قال : 
وأقرب الأقوال في ذلك مارواه الموق عن ابن عباس في قوله الى : ( وآوبناما إلى ربوة ذات 
قرار وممين ) قال : اامين : الاء الحاري » وهو الهر الذي قال الله تعلى ' : (قد جل ريك 
تحتك سرب ) وكذا قال الضحاك وقتادة ‏ ( إلى ربوة ذات قرار وممين ) : هو ببت. المقدس » 
فبذا ‏ وات أعل- هو الأظرر ‏ لأنه المذكور, في الآنة الأخرى » ذأقرآن عر بعطه بعضا ) 
وهذا أولى مايفسر ابه ء» ثم الأجاديث الصحيحة » ثم الآثثر . 


المؤمنوك : ج5هم لإه يَف 
٠:‏ ياأيئبا راسمل كلُوا من الطشيّبات واعْمَلُوا مال إتي 
يلون علي + ون ما 5 هه ناب : 
لون عليم . وإن هذه امشكم م واحدة وأا 0-6 ا 


جره دقوم 


فَتَقَطمُوا أمْر هم م كا حزاب بما لديم فر حون 





> .برام لع ال ثم 


> ه > 0 سام همه ٠.‏ 
ركم يي غر ني حدق حين ٠‏ ايحسبون انما نمدهم به من 
عاك وبنين . "جارعم لم ف لتغتيئرات. بل الاتشمرون * 

قو له تعالى : ( يا أيها ارسل ) قال ابن عباس . والحسن » ومحاهد . وقتادة 
في آخرين : يني بالرسل هاهنا مدا يلت وحده ؛ وهو مذهب المرب في مخاطبة 
الواحد خطاب الجيع كفن هذا أن الملل عا سكةا امون إن هنا 
المعنى ذهب ابن قتيبة ‏ والزجاج ”3 , والمراد بالطيّبات : الحلال . فال عمرو بن شرحبيل : 
كان عيسى عليه السلام يأكل من غزال أمّه 9© . 


) ذكر الطبري أن الراد بقوله تعالى : ( با أبها الرس لكلوا من ااطيبات واعملوا سالا‎ )١( 
عيسى بن مربم عليه السلام » م تقول في الكلام للرجل الواحد : كنتُوا عنا أذاكم > رك‎ 
: قال تعالى : ( الذين قال لمم ااناس ) والراد رجل واحد . وقال القرطي : قال بعض العاماء‎ 
والخطات في هذه الانة للني و وأنه أقلمه مقام الرسل ؛ وقال : قال الزجاج : هذه‎ 
. للني وي » ودل المضم على أن الرسل كلهم كذا أمروا » أي : كلوا من الملال‎ 
"9 » ابن كثير : يأمر الى عياده الرسلين علييم اأصلاة 'والسلام أجممين بالأكل من الحلال‎ 
بالصالح من الأعمال 2 فدل هذاصي أن الحلال عون على العمل .الصالح » فا م الأنبياء علييم السلام‎ 
بهذا أتم القيام » وحمعوا بين كل خير قولاً وعملاً » ودلالة ونصحاً > فحزام الله عن العاد‎ 
: قال : وقال الحسن البصري في قوله : ( ناأمها الرسل كلوا من الطيبات ) قال‎ 2 
. أما والن ما أمرم بأصذرك ولا أحمرى ؛ ولا حلوك ولا حامضم » ولكن قال : اتتهوا إلى الخحلال منه‎ 

00 وني ه صحيح البخاري » من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « مابعث الله نيا إلا رعى لتم » 
قالوا : وآنت بأرسول ان ؟ قال :< نمم » وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكذ , وفي ٠‏ الصحيح » 
أيضاً ه أن داود عليه اللام كان بأكل من كسب يدهع . وفي وصحيح مسل» +إم./ا عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميكل : « أنها اناس إن الل طيب لايقبل إلا طيا.» - 


لل 00 | المؤمنوك : سمه لاه 





قولهتغالى : (وأن" هذه تتشم ) قرأ. ابن كثير. » ونافع : وأو جمرو : 
«وأن » لفت وتشديد اللون ٠‏ وافق إن" عامر في فتح الاألف » لكة سكن 
الثون . وقرأ اناك ورضينة لكان 00 وإن” 0 يكشر الالف وتشديد النون : 
قال اله اك له : « إقي: ها تسسلون عليم » ويأت هذه 
أسشم » فوضها خفض لانبا مردودة على « اما » ؛ وإن شت كانت منصوبة 

بفمل مضمرء كأنك قلت : واعلنوا هذا ؛ ومن كسر امأف .قال أبو علي الفارسي 
وأما ان عاص ءفانه خفف النورت الشدادة ؛ وإذا "خفّفت : تعلق بها: متلق 
بالمشددة . وقد شرحنا ممنى الآبة والتي بمدها في ( الاأنبياء : ؟ه ) إلى قوله : 
( ”برا ) وقرأ ابن عباس » وأبو ممران الموني : « "زرأ » برفم ازاي وقح 
الباء ٠‏ وترأ أو الموزاء . وان السيفع 0 در © برقم ألزاي وإسكان الباء .. 
ا : من قرأ« تير » بغم اليا فتأوبله : جملوا دينهم كنب غتلفة» 
جم ريبور عون رأ د دواع للا اراد ونا ّْ 
تولهتعالى : ( كل" احزبر ها لديم أفرحون ) أي: ا ندم من الزن ش 
الذي ابتدعوه تبون إررد تم فل ال ش 

وني المشار - تولان : 

. أحدها : أمل الكان »لق عافد‎ ٠ 


واثاني : أنبم أهل الكنابن ومش ركو المرب ٠‏ قله ان السائب 


عت وإِذ أو المؤمنين يا أ به الأرسلين فقال : ( باأا الرسل كلوا من الطبياث واعملوا 
صا حا ) وقال : ( ياأما الأذن آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم. . , ) الآنة » * ثم ذكر الرجل 
| يطيل السفر أشمث أغير » هد يديه إلى السماه : يأرب »؛ يارب ؛ ومطميه ا : 
حرام » وملسنة حرام » وغذي 0 ؛ فأنى يستداب لذلك 5 لع6. 


المؤمنوذ : وه لاه ذلاع 
فولهتعالى : ( أفذرعم في ثمرتهم ) وقرأ إن مسعود ‏ وأبي” بن كمب : 
دفي غمراتهم » على الجم . قال الزجاج : في سمايتهم وحيرمم . ( حتى حين) أي : 
إلى حين ,أيهم ما وعدوا به من المذاب . قال مقاتل : يمني كفار مكة . 


فصل دم 


وهل هذه الآية منسوخةءأم لا ؛ فيها قولان. 

أحدها : أنبا منسوخة بآية السيف . والثاني : أن ممناها النبديدء فبي محكمة . 

فولتعالى : ( ييح بون أَنمَاأنمداعم به ) وقرأ عكرمة , وأبو الجوزاء: 
: يمدام » بالياء المرفوعة و كسر اليم ٠‏ وقرأ أبو عمران الجوني : د لسداعلم 6 
نون مفتوحة ورفم اليم . قال الزجاج : المنى : أحسبون أن الذي عدم به 
( من مال وبنين ) ممازاة لهم ؛ ! إعا هو استدراج ؛ ( “نسار ع لهم في 
الحيرات ) أي : نسارع لحم بهفي الميرات . وقرأ ابن عباس ؛ وعكرمة ؛ وأبوب 
السختياتي : «ه اجاراع 6 بياء مرفوعة وحكسر الراء . وقرأ مماذ القارى١‏ » 
وأبو المتوكل مئله , إلا أنبها فتحا الراء . وقرأ أبو ران الجوني » وعاصم المحدري ء 
وابن السميفع :"د “شرع » بياء مرفوعة وسكون السين ونصب الراء من غير ألف . 

قولهتعالى : ( بل لايَشْمْرون ) أي : لابملهون أن ذلك استدراج لهم . 

إن التّذِينَ هلم من' خشليّة 8 مشلفقئون . والّذِين - 
بآيَاتٍ ديهم يُو“مثون . والئذين هلم بر 0 الاثه شر كلو 
وَالّذِين ترف انوا وامارييم وجلة أتهم إلى ربهم راجدون . 

تنك أسارعون في الخير 'رات و هما سابئون د 


00 ا المؤمنوك : ممه ؟- 





ثم ذكر المؤمنين فقال : ( إن" الذبن اعد ا ليد 
اهذا المنى في توله. : ( وهم من خشيته مشفقون ) [ الأنياء: م,] 99 , 
قو له تعالى : واب يترا ) رواغامم المخدرم 00 أن ما أنوا» : 
بقصر همزة « أنوا » ٠‏ وسألت' عائشة” رسول الله تلن عن هذه الآية فقالت : 
يارسول الله : أم الذين مُذنبون وهم مشفتورو. ؟ فقال م8 لا بل هم الن 
0 ا مشفقون » ويتصد نون وهم مشفقون أن : 
ايقل منهم » *" . قل الرجاج : فنى ٠‏ ينون » : يُمطون ما أعْطوا .وم . 
افون 00 1٠‏ هم إلى ديهم راجمون ) أي . ال اوكرت 
أنهم برجعول . ومعنى « يأنون ١‏ 0 .يعملون اليرات وقلووم خائفة أن يبكووا 
مع اجتبادم مقصترين » ( | ولنك رن 5 اخيرات ) وقر أ أبو الوحكل 1 
وابن السنيفع : « يُسْر عون » برفع الياه وإتكان السين وصكسر الزأء من غيز 
ألف ٠‏ قال الزجاج : يقال : أسرعت وسارعت في ممعنى واحد » إلا أن «سارغت »: 
أبلغ من أسرعت 6 ( وهم لما ) أي : من أجلبا ؛ وهذا كما تقول : أنا ل 
فلان لك , أي : من أجلك . وقال بعض أهل سم : الوجل الت#كرر هاهنا 
واقع على ممضمر ٠‏ ْ 
)06 قال ابن كثير م : أي. : حم مع ا وإء الهم وعمليم السال مشفةون من الله » 
خائفون منه »> وحلون من مكره مك قال الم سن البصري : إن المؤمن حمم إحشاناً وشفقة » 
وإن النافئ: ج, ع إساءة وأمنا . 
00( رواه أحمد في م المستد 0 » والترمذي ؛ وان ماجه » وال 2 واصيحخة > ؤواققة 
الذهي » وذ #«البرط واه الا ١/8‏ وزاد أسيته لافربابي: » وعدن حميد» 
وان جرير » وان أبي الدنيا يي داعت الخائفين »ع »وان المنذر )2 لو 0 


والبيتي في في « شعب الامان ,» 2« » عن عائشة رضي الله علها ٠‏ 


المؤمنوث : سم ممه ١م‏ 
٠١‏ ولا كدف" تفك) إلا 'وسلمها ولداينًا كتاب” بتنطق” بائحّق: 
0 


0 3 20 لكو رواحي فرارت مميبي ه مود ري 
وم لانظامون ٠.‏ بل لوبهم في 0 من هذا وم اعمال 


من' دون ذلك “م ألا عاملئون . حتّى إذا أخذانا'مثرفييم' بالمّدابٍ 
إِذًا هم يجدرون . لاتجاثروا اليوام إتكثم مثا لا”تلصرون . قدأ 
كانتت آياني “تنلا عتلكم فكتثم عَلَى أعقنابكى' تكسون ‏ : 
أستشكبر بن به سامرأ تْجرون » 

قولهتعالى : ( ولدبنا كتاب ) يمني : اللوح الحفوظ ( ينطق بالمق ) قد 
أنبت فيه أعمال اماق » فهو ينطق ا بسسلون ( وهم لا" يظلمون ) أي : لا بتقتصون 
من نواب أتمالهم . ثم عاد إلى الكفار ‏ فقال : ( بل قلوبهم في غمرة من هذا ) 
قال مقائل : في غفلة عن الإعان بالقرآن . وقل ابن جربر : في مى عن هذا 
القران ٠‏ قال الزجاج : يجوز أن يكون إشارة إلى ماوصف من أمال البرة في 
قوله : ( أولئك يسارعون في الميرات ) ؛ فيحكون المنى : بل تلوب هؤلاء في 
عمابة من هذا ؛ ويجوز أن يكون إشارة إلى الكتناب ء فيكون المنى : بل قلوبهم 
في غمرة من الكتاب الذي ينطق بالمق” وأعمالهم 'عنصاة فيه . 

فخرج في المشار إليه ب « هذا » ثلانة أقوال . 

أحدها : القران.. والثاني : أعيال ابر" . والثالث : اللوح الحفوظ . 

قولهتمالى : ( ولهم أعال" _من' دون ذلك ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : أعيال سيّئة دون الشّرك . رواه عكرمة عن ابن عباس . 

والثاتني : خطايا من دون ذلك المق , قاله مجاهد . وقال ابن جرير : من 
دون أعال المؤمنين وأهل التقوى والحشية . 

زاد المسير هوم © 


11 ٍ 'المؤمنوك : 54 دم" ٠‏ 
والثالث : أعال غير الاأعال التي ذ كتروا بها سيساونها » قله 1 جاج . 
والرابم : أعال_مأ من قبل المين الذي قدر الله تمالى أنه يلاوم عدغيه 2 
من المامي » قله أبو سليان الدمشقي 1 كم 
قولهتعالى : ( هم ْنا عاملون ) إخبار بها سيمملونه د اليه البي 
د يلابا ع لا 0 ع 
قوئهتعالى : ( حى إذا أختذانا مث فيهم ) أي 3 اهم رسام والإخاة 





إلى قري . وفي امراد 2 بامذاب » قولان . : ْ 
أحدها :اضرب الببيوف إوم بدرء قله ابن عباس. » وماهد » :والضجاك . ؛ 
والثاني : الجوع الذي “عذابوا به ع ٠‏ قله ابن السائب 1 جأة). 
عمى : يصيحون (٠‏ لا بتجأروا ايوم ) أي : لا نستنيئوا من. المذاب ( إئحت 2 
مثالا تنصّرون ) أي : لا ”كمون من عذابنا ٠‏ ( قد كانت آياني “نْلى علييم ) 
يني : القرآن ( فكتم على أعتابيع تشكمدون ) أي : ترجمون وتأخرون عن 
الإعان براء ( مستكبرين ) مندوب على الال . 7 : ( به ) الكناية عرف 
الببت الرام : وهي كناية عن غير مذ كور ؛ والممنى : ى : إنم تحكووه وشخزرة 
بالبيت والحرم لاأمتي : فيه مع خوف سائر الناس في مواطتهم. . تقولون: حن 
أعل الحرم فلا مخاف حا 5 ومحن ن أعل بيت الله أولامّه ؛ هذا مذغت ابن عباس 
وغيره.. قال اجاج : ووز أن تكو الباء في « » الكتاب » فبكوذ التى : ْ 
"تحدرث 2 تلاوانه عي استكيارا . ء. 
قولهتعالى : ( ساص] ) قال أو عبيدة : مناه : ممجرون مماراء والساص 
عنى السّمار » عتزلة ملفل في .موضع أطفال ؛ وهو م2 مر اليل : وقال 


)0 قال ابن كثير : أي : 0 علهم أ أعمال سيئة لابد أن ادها قبل م 
لاعالة لنحق علييم كلمة الفذاب 


الأؤمنوك : مج عم 


ي : متحدثين ليلا ؛ والسسّمر : حديث الليل . وقرأ 


ابن قتببة : د ساصسا » 
أبي بن كمب »ء وأو العالية » وابن عيصن : « صمّراً » بشم السين وتشديد اليم 
وفتحبا » جمع سناض. ٠.‏ وقرأ :ابن مسبعوداء 'وأنو رجاء » وعاصم المحدري : د ارا » 
برفع السين وتشديد اليم ولع إعدها. 

قولهتعالى : ( لمجرون ) قرأ ابن كثير » وعاصم » وأبو عمرو ؛ وان عاص ١‏ 
وحمزة . والكساتي : « تبجرون © بفتح التاء وضم الميم . وفي معناها أربعة أقوال . 

أحدها : :بجرون ذ كدر الله والحق” . رواه الموفي عن ابن عباس . 

والثاني : تبجرون كتاب الله تعالى ونه كلانه , قله الحسن ٠‏ 

والثالث : تبحرون البيت . قله أبو مالح . وقال سعيد بن جبير : كانت 
قريش لسر حول البيت » وتفتخر به ولا نطوف به . 

والرابع : تتولون همُجْراً من القول » وهو اللذو والمّذ يان » قله ان قتيبة . 
قال الفراء : يقال : قد هجر الرجل في منامه : إذا هذى » والمنى : اك تقولون 
في رسول الله ولي مالس فيه ومالا نفر'ه . 

وقرأ أبن عباس » وسعيد بن جبير » وقتادة » وان ميكل » وناقم : 
« تمْجرأون » بشم التاه وكسر الميم . قال ان قتببة : وهذا من الممجْر ؛ وهو 
السب" والإفحاش من المنطق © ؛ بريد سيّهم للني لي ومن انتّبمه . وقرأ 
أبو المالية ؛ وعكرمة ؛ وعاصم المحدري , وأو نهيك : د 
الجهم ورفع .التاء ؛ قال ابن الا"نباري : وممثاها مننى قراءة ابن عباس . 


3 


ىار ا 
بجر ول © بتشديد 


. في « غريب الفرآك » : وهو السب والافحاش في امطن‎ )١( 


4 المؤمنون : 59 ك4“ 

. أَمَلم يديرو القتوال أم' تجامعم” مالم يات اباععلم الأو لين‎ (١ 
أم لم يَعْرهُوا راس 0 فل مكرود أم' ييقلوالو ن به جك‎ 
ْ *» ص جاع" بأاحق: ر وأ كدره مم لمق كار هون‎ 

قوله تعالى ': ( أف 2 | القرل ) يعني : القران » فيمرفو اتفائة مو 
الدلالات ال على ضدق رسوهم (أم جام مالم يأ أت أبعم الأأولين ) المنيى : أليس ٠‏ 
قذأركل الامناة إل ألم 6 ادل عمد جنع ؛!( أم م ينرفوا رسولهم) هذا 
توبيخ لهم ء الام عرفوا نسبه وصدقه وأماتته مير وكبي د ثم أعرموا عله .' 
و الجنة: انو ن١(‏ بل م بالمق ) يعني القران . 

( ولو انسبع العنقا ا ادق روات والارض 
ومن فين بَل' أتد: تام بذ كلهم قم عن" ذ 2 هم 1 رون . 
كا م ا مراع ويك خير” واهو خير” ا ازقين . ويك : 

اندعوم" إلى صر اط ” اقيم » ش 
قولهتعالى : ( وأو , اتسبع ا أعواسم ) في امر اد بالحق قولان .أ | 
أحدها : أنه الله عن 0 ماهد . وان جريج »2 والسدي في آخزين 1 
والثاني : أنه لقرآن ٠‏ ذكزه القراء » والزجاج . قملى القول الاثول تكون؟ 
لنى : لو جمل الله لنفسنه شر 6 م بحبلون ٠‏ وعلى الشأني : لو نركل: اله رات. 
١:‏ تبون من جمل : شريك له ( لفسدت السموات والا" رض ومن فون بل أتبناع 
بذ .كرم ) أي :عا فيه شرفهم وفخرهم » وهو القرآن ( فم عن زكرم 
"ممئرضون ) أي : قد تولمّوا ما جاءم من شرف الدنيا والآخرة . وقرأ أبن مسعودء 
وأبية بن كمسب ؛ وأبو رجاه ؛ وأبو الجوزاء : « بل أتينام م ثم عت' 
ذكراهم "مسر طون » بألف فيا . ( أم تسأليم ) متنا كو عر 


المؤمنون : اهب ممع 





قرأ ابن كثير » ونافع ٠‏ وأبو مرو » وعاصم : « ترجا » بغير ألف [ « فخراج » بأاف] . 
وقرأ ابن ماص :« خترج) فختراج » بغير أاف في الحرفين . وقرأ حمزة , والكساني : 
« خراجا » بألف « فغراج » بألف في الحرفين . وممنى « ترجا » : أجراً ومالاً . 
( فخراج ربّك ) أي : فا يّمطيك ربك من أجره وثوابه (خير” وهو خير الرازقين ) 
أي : أفضل من أعطى ؛ وهذا على سبيل التتبيه لهم أنه لم يسألهم أجراءلا أنه 
قد سألحم .والنا كب : المادل ؛ يقال : تكب عن الطريق » أي : عّدل عنه . 
٠١‏ إن" التذين. لابو مثون بالآخر عي افر اله لعا كرون 
واو رحمْتاهام و كشقننا مابيم' دمن" أضر” لجو" في تاقيم ١‏ 
لعمرون 2 4 وار أخذانامم' بالسدذاب فنا اسشكائو يم 
وها يتش علوت . حتى إذا فسَئْنًا عدم بَاب) ذا عَذَابٍ شريد 
إذا "م فيه أمببلسون » 
قولهتعالى : ( ولو ترجناهم وكتشقئنا ماهم من 0 قال ابن عباس : 
الفش هاهنا : الجوع الذي نزل بأعل مكة حين دما عليهم رسول الله وليه فقال: 
اليم أعتى .كل ربعن فين كني سطع 9م باد أى سارك إن 
رسول الله ييه فشكا إليه الضر". وأنهم قد أكلوا القد ”" والمظام » فنزلت هذه 
الآية والتي بسدها » وهو المذاب المذّكور في قوله : ( ولقد أخذنام بالمذاب ) . 
قولهتعالى : ( حتى إذا فتحنا علييم با ذا عذاب شديد ) فيه ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنه يلوم بدر » رواه ابن الي طلحة عن ابن عباس . 
)١( 0‏ رواء الواحدي في و أسباب التزول ©: وال وذصكره السيوطي في , الدر » : 
ه/؟؟ء وأصله في ٠‏ الصحيحين » أن رسول الله وبع دعا على قريش حين استمصوا فقال ؛ 


د اليم أعني علليم يسبع كسيع يوسف 6. 


(؟) قال في « اللسان » القبد : السير الذي يُقنَدْ من اللد » وذكر كثير من المفسرين 
أنهم أكلوا المليزن » وهو الور والدم . 


ع 1 الؤمنوث : وا حم 





والثاني : أنه لع لقني أصابهم , قله مقائل . 

. والثالث : باب" منْ عذاب جيم في الآخرة » عكاه المأوردي . 

قو له تعالى :( إذام فيه مُنْلِسسُون ) وقرأ أبو عبد الر من السامي 1 أو التوكل ؛ 
وأو نبيك . ومماذ القارى: «: مبدّسون » بفتح اللام . وقد شرحنا ممنى المنباس . 
في ( الاأنمام : م4 ) ١.‏ 

>« وهو الكزي أنعة لك م السلم :والابضار. و الأقيدة قليلا 
ماتشسك رون . وأعو الكَذِي ا في الأرضٍ وإليه تحشر ون . 
عو الَّذِي أبنيي ويميت وله اختلاف الكل #الثبار: 
ألا تَمْقلُون . بل 8 لوا مثل ماقال الأو لون . الوا اشنا و كثنا 
انرابا وعظاماً ءَإِنا ْم ونون لق "وعداتا تحن وابائا نا ها 
تَبْل إنف" هذا تمي ا وين + قل لمن الأراض” م 8 
إن' كلش" تتمامون ١‏ سيتثواون لل “مل' أفلاً تدذحكرون * 7 ١‏ 

ْ قولهتعالى : ( قليلا ماتشْكُرون ) قال المفسرون :ريدأ نهم لابشكرون أملا:‎ ٠ 

قوله تعالى : ( ذرأك في الاأرض ) أي لقع بن رضن 

قوله تعالى : ( وله اختلاف الليل والنهبار ) أي : هو الذي جلها غتافين 
يتعاقبان ويختافان في السيؤاد والبياض ( أفلا ت.قلون )ماترون من أستسة !وما بد 
هذا ظطاصص إلى قوله : ( قل ل ن الاأرض ) أي : فل لااهل مكة المكذ بين بالبمث : ْ 
كن الأزض ( ومن يا )من المتتق ( إن كد تم تعلمون) محالها (٠‏ سيقولون لله) 
قرأ أو عبرو : « لله » أ مانا وفي لكين بعدها بألف . وقرأ البأقون: 
« لله » في المواضع لثلاثة وتران أن شرق عل اقباس . قل الزجاج 5110 
0 سبقولون الله 6 فبو واب :السؤال » ومن قرأ : « لل » فجِيّد أيسا ٠‏ لاأنك 


الؤمنوك : كمه 0 





إذا قلت ؛ تمن' صاحب هذه الدار ؛ فقيل : ازيد » جاز . لاأن معنى « مرف 
صاحب هذه الدار؟» : أن هي ؛ وقال أبو علي الفارسي : من قرأ « لله » في الموضمين 
الآخترين » فقد أجاب عل المعنى دون مايقتضيه اللفظ . وقرأ سعيد برل جبير » 
وأبو التوحكل ٠‏ وأبو الموزاء : « سيقولون الله » « الله » « الله » بألف فيين 
كلسهن . قال أبو علي الاأهوازي : وهو في مصاحف أهل البصرة بألف فين ٠‏ 

قولدتعالى : ( قل أفلا تَذْ كرون ) فتعلمون أن من قدر على حَّئق ذلك 
ابتداها » أقدر على إحياء الاأموات ؟! 

. اقل" رن" ارب السّموات السّبع وارب” العراش المظيم‎ ٠ 
سيقأولون الل أفل' أقلا تكقئون . 'قل' من' بيده مذكوت” ككل"‎ 
دي : وهو يد ولا يجار عَلَيْهٍ إن نا كان" تملمون . سيةدوالون‎ 
* قل" 18 كَىّ حر ون‎ 53 

قولهتعالى : ( أفلا تَتَتلون ) فيه قولان . 

أحدحما : نتقون عبادة غيره . والثاني : تشون عذابه . فأما المللكوت» فقد 
شرحناه في ( الاأنام : 76) . 

قو له تعالى : ( وهو يُجير ولا يجار عايه ) : نع [ من ] السوه من شا 
ولا عنع منه من أراده بسوى يقال : أجرأت” 0 : أي : جيته » وأجرت عليه : 
أي : حميت عنه . 

قولدتعالى : ( فأتى 'تسحخرورن ) قال ابن قتببة : أتّى “تتتدعون 
ون رفون عن هذا؟! 

« بل أَتَنْتامم' بالحق: وَإِتَيُم' الكاذبُونَ . مااتتغتد الله من' 
ولد وما كان ممه من' إله إذا لذآهتب كثل* إله يما ختدق” لملا 


1 الؤمنوك : إأفدحة 





بَنْضُجُم على بَمْض لحان الله عنما يَصِفُونَ . عالم التَيْب والتكبادة. . 
فَعَمَالى عنما “ب؟ بش ركون 6 شْ 

قولهتعالى : ( بل أنبناام بالحق ) أي : بالتوحيد والقران ( وَإتهم اكاذبون) . 
فها يُضيفون إلى لله من الولد والشريك م نفاها عنه عا بعد هذا إلى قوله : | 
)1 إذا اذهب كل إله ها تق ) أي : لافرد يختلقه وم برض أن يضاف . 
خَذتّه وإنعامه إلى غيره ؛ ٠‏ ولنع الإله الآخر تار على اغا ررد 
بعضهم عل بض ) أي : غلب بعضهم بعضا . 

قولهتعالى : ( عام هنا ماكب زان قور ]ا انين 
عن عاصم : « عالم » المقض ٠‏ وترأ نافع » وحمزة . والكساني » وأبو بكر عله 
عاصم دعلا » بالرقم . قل الاأخفش : الجر" أجود , ايكون الكلام من وجه, 
واحد » والرفع » على أن يكون خير ابتداء محذوف » ويقويه أن الكلام الاأول 
قد اتقطم ش 

فل كنلا لمق لمارف انق فت 0 
ألقنوام الظتالمين ٠‏ ' إئا على أن “ريتك 0 القتادرون . 3 
بالكمي هي أعلسن اللسييّة تجْن” م بمَا يَصفون ٠‏ و 00 
أَعُودٌ بك من" ترات الشستناطين وأعوة بك ترب أن تحلفشر وذ 7 

قولهتعالى 327 "نيدي ) وقرأ أبو عمران.الموني , والضحاك :8 برثي » 

بالهمز بين الراه والنون أن غير ياه . والمنى :. إن أربتي .ما يوعدورت من القتل 
والعذاب » فاجماني ا 6 أ عنم ولا ملكني ملاكيم ؛ فأراه الله تعالى 5 
ببدر. وغيرها » ونماه ومن مغة أ 


قو له تعالى 0 ادق بالتي هي حي السّيئّة ) فيه أربعة أفوال. 


المؤمنوث : لاو وة 445 

أحدها : ادفع إساءة المني؛ بالصفقح , قله امسن . 

والثاني : ادفم الفحش بالسلام , قله عطاء » والضحاك . 

والثالت : ادفع الشرك بالتوحيد » قله ابن السائب . 

والرابع : ادفم المتكر بالموعظة » حكاه المأوردي . وذّكر بعض المفسرين 
أن هذا منسوخ بآية السيف . 

قولهتعالى : ( يحن أعلم عا يصفون ) أي : عا يقولون من الشرك والتكذيب ؛ 
والمنى : إِنا از م على ذلك . ( وقل رب أعوذ ) أي : ألأ وأمتنع ( بك 
من سمّزات الشياطين ) قال ابن قتدبة : هو تَخْنْسها وطُمْشها » ومنه قيل للعالب : 
ار 5 كام طي وتكسين إن عات سوقل ابن فارين + الو السو 
بقال: ممزت” الثيء في كفي » ومنه الببَمْز في الكلام , لاانه كأنه يضنط الحرف » 
وقال غيره : السَمْز في اللغة : القع » وسمدزات الشياطين : َدقسم بالإغواء 
إلى المعاصي . 

قولدتعالي : ( أن حمْضرون ) أي : أن دَشَْدُون ؛ والمنى : أن يصيبوني 
بسوه ء لاأن الشيطان لا محضر ابن آدم إلا بسوه . ثم أخبر أن هؤلاء الحكفار 
المنكرين للبعث يسألون الرجعة إلى الدنيا عند الموت بالآبة الني :لي هذه » وقيل : 
هذا السؤال منهم للملائمكة الذين يقبضون أرواحم : 

فان قيل : كيف قال : « ارجعون » وهو بريد : « أرجعني 1 

فالجواب : أن هذا الافظ تمرفه المرب لظم الشأن , وذلك أنه مخبر عن 
نفسه [ فيه ] ما مخبر به الماعة, كقوله : ( إثا نحن “نحبي ونميت ) [ دس ]» 


ع | الإمترن : ١٠1-هم١؟‏ 





ع( ححّى إذَا جاء أَحَدمُم ' الدوات قل ارب ارجمون ١‏ العادي 
م أضا لما قبا 0 ٍ ا * كل إثها كلم هو كانذما 1 ان 
م در 6 إلى 0 دعثول ٠.‏ فاذا تسبح قي الصدور فلا اثنسات 

3 ا فوع اق اس ات و1 2 
م 3 مقذ ولا بندساء لون ٠‏ شرل قلت مواز انه فأولكدءك 


5 و 
6 المفلحيون ل. ومن حِفت دو از بها أفأوننك التّذين أخسسراوا ١‏ 


م دس - مأ 200000 


تسرام فق جام ار : تاقح وجو هيم الات مم فينًا 1 
كالمون 4 ْ ْ ْ 

قوله تعالى ف (لعل ي أعمل مالم فها اث كلت" ) قال ابن عباس : فها فى 
مق از دورول بتقائل ل : أ قما:نركث من الممل الصالح : 

قوله تعالى : ( كلا” )أي : لا يرجم إلى الانيا ( إتها ) سني : مسألته الرجمة 1 
١‏ كلد" هو قائلبا ) أي : هو كلام لافائدة له فيه ( ومن ورانهم ) أي : أمإمهم 
وين أبدمهم ( برزخ ) قل ابن قتدبة : البرزخ :ما بين الدنيا والآخرة » وكل ثيء 
بين شيكين فهو يرز . وقال الزجاج : البرزخ في اللئة : الجاجز ء وهو هاهنا: 
ما بين موت الميت وبممه ا ٍ 

قولهتعالى : ( فاذا تفخ في المنُور ) في هذه النفخة قولان . 

أحدها : أنها التفخة الوك ع رواة سه ان مسد عونا ها 

والثاني : أنما اثانية ؛ رواة عطاء عن أن عامج ش 

قولهتعالى : ( فلا أناب ينهم ) في الكلام محذوف.ء تقديره لايم 
يومئذ يتفاخرون ما أو أو تقاطمون با لان الاأنساب لاة ح يومئذء إما مُرفّع 
التواصل والتفاخر ما ٠.‏ ! 

وني قوله : ( لايُتسائون ) للائة أقوال '. 


المؤمنوك : 5.ظئ كوو أو 





أحدها : لا يتساءلون بالاأنساب أن يترك بمضيم لبعض حقئّه . 

والناني : لا يسأل بعضهم بعضاً عن شأنه » لاشتفال كل واحد بنفسه . 

والثالث : لا يسأل بمضهم بمضا من أي قبيل أنت » م تمل المرب لتمرف 
النسب فتمرف قدر الرجل ٠‏ وما بمد هذا قد سبق تفسيره [الأعراف: ] إلى 
توله : ( تذفح وجوههم الثار ) قال الرجاج : تلفح ونتفسح ممنى” واحد ء 
إلاأن اللفح أعظم تأثيرأ ٠‏ والكالح : الذي قد قد تشمّرت شفته ع1 أسنانه, نحو 
ماترى [ من ] 7(" رؤوس الذم إذا برزت الأسنان وتشدّرت الشفاه . وقال 
أبن مسعود : قد بدت أسنانهم وتقلئّصت شفاههم كلرأس المششيط بالثار . وروى 
أبو عبد الله الجاع في ١‏ صحيحه 4 من حديث أني سعيد الحدري عن رسول الله 
كله أنه قال في هذه الابة : « تشويه النار فتقلتص شفته المليا حتى تبلغ و 
رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سركت »0 : 

« ألم تكن آياني “تثلى' عتبكم فكتلتم بها 'تكنايُون . 
الوا ربّتا غبت" عَلَيْنَا رفت رديت قوأما ضالِين . ربّنَا 
أخرجنا مثبا فان علدنا فاب نا ظالمون . قل اخْْسّؤًا فييًا ولا 
كلسو ن . إِنّه كان فرريق' من عبادي قو" لون ريما مما فَاعفر' لنا 


)0 زنادة من « اللسان » . 

20( رواء الحاكم في « المستدرك » «رهوم وقال : صحيح الاسناد ولم بخرجاه » وهو من 
رواءة أبي السمح دراج عن أبي اليم عن أبي سميد الحدري رضي الله عنه » قال الحافظ في 
د التقربب » عن دراج أبي المح : مسدوق في حديثه ؛ عن أبي اليثم ضميف » والحديث رواءه 
أحمد في « المسند » » والترمذي وقال : حسن غريب . وذكرء السيوطي في « الار »: ١١/5‏ 
وزاد نسبته لمبد بن حميد ؛ وابن أبي الانا في « سفة النار » » وأبي بعلى » وان المنذر » 


وان أبي حاتم » وابن مردويه » وأبي نسم في ١‏ الحلية » . 


ا١ذ؟‎ 1١5 : المؤمنوث‎ ْ 1 

وَارْحَّمْنَا وأنت خئر” الاحمين ١‏ أفانتخن شموعلم' سر نا حتن ' 
أنسو كم" كاري يم م تضحكون . إلي درم 
بمًا و تيم م ونه :00 : 

قولهتمالى : ( أ] كن ) الممنى : ويقال لهم : ألم تكن ( اباني“كلى علدكم ) 
مني : القرآن (١‏ قلوا ربّنا غلبت علينا شةو'ننا ) قرأ ابن كثير »وعاصمء ونافع » 
وأبو عمرو : وابن عاص : « شقواثا ه بكسر الشين من غير ألف ءوقرأً عمرو | 
ابن العاص » وأو رن البقبلي ؛ وأو رجاه 0 كذلك ء إلا أنه بفتيع الثنين . 
وقرأ ابن مسمود ء وابن عباس ١‏ وأو عبد الزجمن السامي . والحسن والاأعيش» 
وحزة , والكساني : « شقناوثنا » بألف مع فتح 0 ؤااقات وق للدي 
وقتادة كذلك. إلا أن انين مكسورة . قال المفسرؤن : أقر القوم أن “ها كلتب ْ 
علييم من الشقاء منعهم المدى . 1 

قولةتعالى : ( ريّنا أخرجنا منبا ) أي : من النار . قال ابن عباس ا 
ارجوع إلى الدنيا ( فان “عدنا ) أي : إلى الكفر والمعاصي ٠‏ 

قولهتعالى : ( اخشسؤ وا ) قال الزجاج : تباعدوا تباعد سخط ؛ 2 
خساات” الكلب أو : إذا زجرته ليتباعد . | 1 

قولهتعالى : ( ولا كن ) أي : في ذفم المذاب عي ٠‏ قال عبد الله ' 
ابن عمرو-: إن أهل جيم يدعون مالك أربسين عاما ؛ فلا تجيبيم » ثم يقول : 

رع كرد ارم بلد]ء م تلدون ديهم ( دنا أخريسا :| منبا ) 

فيد عبم مثل "عمّر الدنيا اء ثم يقول: لك ما كثئون ) ْم يشادون ارا 
أخَرمنا مها ) يدعم مثل عمر. الانياء ثم برد علييم ( اخسؤوا فيا ولانكلتون) 
فا ينبس القوم بمد ذلك بكلمة إن كان ء إلا الزفير والشبيق ٠‏ 0 


المؤمنوث : الو ؟ؤا 1 





م بينّن الذي لاأجله أخسأم بقوله : ( إثّه) وقرأ أبن مسءود » وأوع.ران 
الجوتي : وعاصم المحدري : « أنه » بفتح الحمزة ( كان فريق من عبادي ) قال 
ابن عباس : بريد المهاجرين . 

قولهتعالى : ( فأتخذ ثُمو م ) قال الرجاج : الاأجو د إدغام الذال في التاء 
لقرب الخرجين ؛ وإن شتت أظبرت » لان الذال من كلة والناء من كلق 
وبين الذال والناء في الخرج شيء من التباعد . 

قولهتعالى : ( سخرياً ) قرأ نافم » وحمزة ‏ والكسائي ؛ وأبو حاتم م 
يعقوب : « أسخريّا » بغم السين هاهنا وفي ( صّ” : > )ء تابميم الفضل في 
( ص : 8).. وقرأ ابن كثير ؛ وأبو عمرو ؛ وعاصم » وابن عام : بحكسر 
السين في السورنين . ولم يختلف في ضم السين في الحرف الذي في ( الزخرف : »م ) . 
واختار الفراء الفم , والرجاج الكسر . وهل هما عمنى ؛ فيه قولان . 

أحدها : أنها لننان وممناها واحد ,قله المليل » وسيبويه , ومثله قول العمرب» 
بحر الجية ولجني" » وك وكب "دري" ودرية . 

والثاتي : أن الكسر عمنى الحمز » والقم عمنى : السخرة والاستميادء قاله 
أبو عبيدة » وحكاه الفراء » وهو مروي عن المسن » وقتادة . 

قال أبو علي : قراءة من كسر أرجح من قراءة من ضم" لاأنه من اهز » 
والا' كثر في البزء كسر السين . قال مقائل : كان رؤوس كفار قريش كأ بي جبل 
وعقبة [ والوليد] قد اتخذوا فقراء أصحاب رسول الله يك كممّار وبلال وخْبّاب 
وصبيب سخر يا يستوزون بم وبضحكون منوم . 


ع ْ المؤمنوك : #مؤظو و١١‏ 

قولهتعالى :احج ى أنسوم ذكثري ) أي : أنسام الاشتمال بالاستهزاء 
بهم ذ كثري » فنسب الفمل إلى المؤمنين وإن م لاأنيم كانوا السبب في 
وجوده » كقوله امنا أمتلي كثيراً من التّاس ) [إراعيم :>م] !. 

قؤلهتعالى : ( إني جر شيلم اليوم ينا سبروا ) أي : علي أذام واستمزائم ١‏ 
( أتهم ) قرأ إن كثير » ونافع .» وعاصم » وأبو عمرو ء وابن عام : « أَتبم » ا 
فت الاألف . وقراً جزةء والكسأني : « إتهم » بكسرها . فن فتم «أتهم » 5 
فالنى : جزيهم سرم الفوز » ومن أكسر « إنهم »ء استأتف . 

ع اا 0 في الأرض عند سنين ٠‏ تالثوا ا نوما 
أو بض يوام فسكل العَادين ٠‏ قال إن" ابتكم إلا قليلا لوا 00 
ا يَتْلمون ٠‏ تن أنَسَا خلقاتاككم عبتا وأكم: إليك: 
لاث مون . فتماتى الل" الك“ الحق”' 1 إلا هدو 3 ١‏ لدراش* 
الكرم . ومن د مع ان إها آخرّ لتر 9 وكات 
ل عثد ريه نه لاتطلح الكافرونت ٠‏ قل" ارب عفر" 
واراحم وأنت خير إالر احجمين * ٠‏ ش 

قولهتعالى : ( قل كم ابثتم ) قرأ نافم » وعاصم ٠‏ وأبو عمرو ٠‏ وابن عاص : 
«٠.‏ قل ك نّم » وهذا سؤال الله تمالى للكائرين . وفي وقنه قولان . ْ ٠‏ 

أخدما : أنه يلحم يوم البمثت 

والثاتي :بيد حصولحم في الثار . 0 

وقزأ ان كثير » وججزة » والكساني :د قل ك لثم » وفيها قولان ٠‏ 

أحدما : أنة خطاب لكل واحد منهم ؛ والممنى : قل يا أيها الكافر ٠‏ 


المؤسنوث : 1١6‏ -وذا مع 

والثاني : أن الممنى : قولوا , فأخرجه ربج الاأمس للواحد » والراد الجاعة» 
لان امعنى مفهوم . وأبو عمروء وحمزة , والكسائي بدغمون ثاء « لبتم » ٠‏ والباقون 
لايدغمونها ؛ فن أدغم » فلتقارب رج الثاء والتاء » ومن لم يدغم ء فلتباين المخرجين . 

وفي المراد بالاأرض قولان . أحدها : أنها القبور . والثاتي : الدنيا . فاحتقر 
القوم مالبئوا لما عاينوا من الاأهوال والعذاب فقالوا :(لبثنا يوم أو بعض يإوم) 
قال الفراء : والإنى : لاندري كم لبثنا ٠‏ 

وفي المراد بالماد ين قولان ٠‏ 

أحدما : املاتك, قله عاهد . 

والثاتي : لساب ء قله قتادة . وقرأ الحسن » والزهري » وأبو عمران الموتي » 
وابن بعمر : « الماد بن © بتخفيف الدال ٠‏ 

قولهتعالى : ( قال إن بتكم ) قرأ ان كثير ؛ونأقم » وعاصم ؛ وأبو ممروء 
وابن عاص : « قال إن ليثم » . وقرأ حمزة » والكساني : « قل إن ابم » على 
منى : قل أها السائل عن لبهم . وزعموا أن في مصحف أهل الكوفة « قل » 
في الموضمين » فقرأها +زة » والحكساني على مافي مصاحفهم ؛ أي : مالبثام في 
الاأرض ( إلا قيلاً ) لآن مكبم في الاأرض وإن طال © فانه أمتسسَام . ومكثرم 
في النار لايتناهى ٠‏ 

وفي قوله : ( او أتيم كتم تمتمون ) قولان . 

أحدها : لو عامتم قدر لبتم في الا رض ٠‏ 

والثاني : لو عانم أنم إلى الله ترجمون » فممام لذلك . 


قولهتعالى : ( أَفَحَسكم ) أي : أفظنتم ( أن خذتنام عبتا )أي : 


55 : ْ المؤمنوث : ١16‏ 
للعبث ؛ والعبث في اللغة : اللمب » وقيل : هو الفمل لا لغرض صحيح ؛(وأَنم 
إلينا لا ترجمون ) قرأ إن كثير ؛ وأبو عمرو ٠‏ وعاصم دلا اجون | 
بشم الناه . وقرأ حمزة » والكسائُي بفتحها . ( فتمالى الله ) سا ينصفّه بهالجاهاون 
من الشّرك والولد » ( الملك” )قال المطتاني : هو التام املك الجامع لا'صناف 
المملركات . وأما المالك :فهو الخال ا ,للك . وقد ذحكرنا منى « المق » في 
( يونس :مم ) اا ٠‏ 
قولهتعالى : ( رب" العرش الكريم ) والكريم في صفة الناد ‏ عمنى :: 
الحسن . وقرأ ابن معيصن!: « الكريم” » برف اميم » يعني الله عز وجل . 
قولدتعالى : ( لا”برهان له به ) أي : لا”حجّة له به ولا دليل ؛ وقال بمضبم : 
ممئاه : قلا ترهان له يه ٠‏ 
قوله تعالى : ( فاعا حسابه .عند ربه ) أي : جزازه عند ربّه © , 
0 3 ثارة الت الث أطاسن من ونان 
د« زاد المسير في عم التقشير » ويليه المزء السادس . 


وأوله تفسير 2 سورة النور 6 ٠‏ 
0 #2 3# 


: قال ابن جرير الطبرئ في تفير تمام السورة : ( إنه لايفلح الكافرون ) يقول‎ )١( 
' إنه لابتجح أهل الكقر بلله عنده » ولا يدركون الخلود وابقاء في النعم » ( وقل :رب اغفر‎ 
وارحم وأنت خير الراحمين ) بقول تعالى ذكرء لنبيه عمد مي : وقل ياحمد : رب:استر علي"‎ 
» ذتوبي بمفوك عنها » وارحمني ل وبتك وتركك عقابي على ماا<ترمت » وأنت خير الراحمين.‎ 


يقول :.وقل : أنت يارب خير) من رحم ذا ذنب » فقبل توبته » ولم يعاقبه على ذليه . اه 
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المكبب الاسلاي 
بيروت ١‏ ص نبا الالاس/01 هانث 17*8. 16 برفييًا : اسلاوضيكا 
دمشق:صن .ما . .م ماتف 11157 - برقيئًا: اسلاميت 


مسياناسلاتم 


1 ور أثرننَامًا و فر اهنا اذ كن فيها آيَاتٍ بَيَنَاتر 
لمتكم نَذ كرون ٠‏ الانية” أوالزاني أفاجلدوا كام واحد مما 
ماتة جثدة. ولا تأأخذاكم' بيما رأآقة” في وين الله إن' كلنثم 
'نو'مثون بات ا النوام الآخن. 'وتيعتيد عد ابيا طاانة ميوت 
الو*منين ٠‏ لزاني الايشكح إلا زائيّة أو فر كه واراني” 
لابتشنكحكها إلا زائر أو نك وكرت ذلك على التوامين * 


وهي مدنية كلثبا باججماعوم 


روى أبو عبد لله امام في « صحيحه » من حديث عائشة عن رسول الله مق 
. 5 ل 2 م 5 5 5 0 
أنه قال :م لا ند رودن الذرف'ولا اتعَلسمو هن الكتابة ؛ وعلسمو هن المغفز 500 
0 


050 و 202 
وسوره لور 0 


3 عق 3 الذساء 5 
)0( ف الأصل : وعاموهن” الخزل » والتصحيح من وااستدرك » للحا كم الذي نقل عته المؤاف . 
)0( رواه الحاكم في« الممتدرك ,» وم وقال : هذا حديث صحيح الاسناد » ولم مخرجاه» 
وتمقيه الأهي فقال : قلت : بل موضوع » وآفّه عبد الوهاب بن الضحاك » قال أبو جام #نة 


1 1 ) الثور : ؟-4 1 0 
قوله عز وجل : ( أسورة ) قرأ بور بارخ ٠‏ وترأ أبو رزن المقبلي 0 
وابن أبي عبلة ؛ وحبوب عن أي عمرو : «اسورة » بالنصب . قال أبو عبيدة : 
من رفع » فملى الابتداء . وقال الزجاج : هذا قبيح ».لاأتها نكرة . و ( أنزئناها) 
صفة لها » وما الرفم على إضعار : هذه انرو ؛ والنسب على وجبين ‏ أحدهما 
ُّ منى .: أنزلنا سورة ؛ دعل ممنى : آنل أسورة ١‏ 
قولهتعالى : ( وفرمننها ) قرأ ابو كثير » وأبو عمرو بالتشديد ١‏ وترأ 
أبن مسعود . وأبو عبد الرن السامي ؛ والحسن ٠.‏ وعكرمة , والضحاك. والزهري» 
ونافع ٠‏ وابن عاص . وعاصم » وحمزة » والسكساتي ؛ وأبو جمفر ؛ وابن يعبر ؛ 
00 راق ن أبي عبلة بالتخفيف . قال الزجاج : م قرأ بالتديذ» فلي وجرين ؛ 
أحدهما : معنى التكثير ؛ أي : إننا فرصنا فيها فروصا ؛ والثألي : على معنى : 
بم 3 نافيا من -الملال والحرام ؟ ومن قرأ بالتخفيف » فمناه : ألرمنا 5 العمل 





حك كنات 2 وهذا الخير رواه أآيضاان حمان في « صحيحه » ) وفي سنده جمد بن آبرا اه م الشامي » 
وهو مشكز الحديث ومن الؤضاعين وقد ذكر اللصنف.هذا الحديث في « العلل امتناهية في الأأحاديك 
الواهية »: وقال : لانصح ». ممد بن ابزاهم الشامي كان ,يضم الحديث » وقد ألنف الملامة الحدث 
ثعس الاق العظم أبادي رسالة سماها ه عةود اجمان في حواز تلم اللكتابة. للشدوان ». طبمها الكت 
الاسلامي » ذكن فيا مؤلها أن القول الحقق جوان 'تعلم اللكتابة للنبوان » وذكر' أحاديث 
عدم المواز ؛ منها جديث الماع ! ؛ وان حباثء التّذئن تقدم ذكرها ؛ وغيرهاء ‏ ونقل أقوال 
العلماء قينا » ثم قال + وأحاديث| ١‏ لمي عن الكتابة كلياء لايل والوضوعات 0 9 بصحح 
العلفاء واحداً منبا ء ماعدا الم أبا عبد الل » وتساهله في التصحيح معروف 6 وتصحيحه - 
عليه » ولا. يؤخذ كلامه في التضحيح إلا إذا وافق الحفاظ الآخرون في تصحيحه » ثم قال :. 
وخلاصة الكلام أنه لاب في جواز تعلم. الكتابة للنشاء البالقات المشتتون أت بواسلة النناء 
الأخريات '». أو بؤاسطة عارمين| م أما لبنات غير البالفات وغير المثتتبتبات فيتان من شئن .. 
ومن أراد الزادة في ذلك » فليرجع إلى رسالة « عقود الخحان في خواز تعليم الكتابة ليوات 2 

:فاك الؤلفت وني الموشوع حقه فيا . 


النور : ضوع 6 

عا “فرض فيا . وقال غيره : من شدّد, أراد : فصكانا فرائضها » ومن" خفئكفء 
فمناه :. فرطنا مافيها . 

قولهتعالى : ( الزانية” والزاتي ) القراءة المشبورة بالرفم . وقرأ أبو رزيت 
المقيلي ؛ وأو الموزاء * وابن أني عبلة » وعسى بن عمر : « الزانية » بالنصب . 
واختار الخليل وسيبوبه الرفع اختيار الا" كثرين . قال الرجاج : والرفع أقرى في 
المرية » لاآأت معناه : من زلى فاجلدوه , فتاويله الابتداء ؛ ووز النصب على 

: اجلدوا الزانية . فأما الجتند» فبو ضرب الجدد ؛ يقال : جَنَلَدّه : إذا ضرب 
جدده »5 يقال : بَطنّه : إذا شرب يَطلئه . 

قال المفسرون : ومعنى الآبة : الزانية والزائي إذا كانا أحرين بالمين بكر يدن . 
( فاجلدوا كدّل واحد منها مالة جتثدة ) . 


-ي فسل دم 

قال شيخنا علي بن عبيد أت : هذه الآبة تقتضي وجوب الجئد على البكثر. 
والتّيئب .وقد روي عن رسول الله 0 ف حق البكثر زيادة على الحدد مر ربب 
عام 2 وي حَق اتيب زيادة على الجاد بالرجم بالمحارة ٠‏ فروى عبادة و ن الصامت 
عن رسول الله كلع أنه قال : د البكثر بالبكثر جئد مائة وتغريب عامء والتّيرّب 
بالشيّب حلد مائة ورجم بالحخارة 0 6 5 ومن قال بوجوب الذّني في حدق البكار 
)0 رواه أحمد في «١‏ السند » : اليل 2 ومسم : حرس » وأو داود ركم ([416؛)» 
والترمني 0 والنسائي 3 وان ماحه ٠»‏ كارع من حديث عبادة ن الصامت رضي الله عنه ء ولفغله 
عند مسلم : عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ميق : د خذوا عي » خذوا عي» 
دعل ان ن سبلا » اليمكر بالك ر <لد مائة واني سنة » وااثيكب بااثي؟ 5 <لد ماثة والرجم 6ن 
قال ان كثير : ولللفاء فيه تفصيل وزاع » فان الزاني لاتخاو » إها أن يكوك بكر 5-1 
وهو الذي لم يتدج ' أو 00 » وهو الذي قد وطىء لي تكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل » الاك 


3 ْ ْ النور : 42# 





أبو بكر ؛ وعمر » وعثمان » وعلي » وأبن عمر » ومن بعدم عطاء ؛ وطاووس ٠»‏ وشفيان » 
ومالك؛واين أبي إلى : والشاقمي » وأحمد » وإسحاق » وتمن قال بالجم بين الجلد والرجمافي 
حق التيّب علي" بن أبي طالب » والحسن ن البصري؛ والحسن بن صالحهوأحند ء وإسحاق . 
قال : وذهب قوم من العلماء إلى أن المراد بِالجَند المذّكور في هذه الآية” : ابكار 





فأما إذاكاث بكرا لم تدوع ؛ فل حده مائة جلرة » كأ :في الآنة » ويزاد على ذلك أن يغرب عاماً 
ن بلده عتد جمبور العاماء إخلافا لأبي دنيقه :ره الله ؛ قان عنده أن التغريب :إلى رأي 
الاما مء إن شاء الله غرب 0 وإن شاء 8 شرباء وححة لبور في ذلك ماثبت في « المحيخين » 
ع ن أبي هررة وزيد. بن خالد اللبني قٍِ الأ رابيين انادّذن أتيا رسول الله ملي . فقا أحدها : 
يارسول الل » إن ابي هذا كان غسيف( إدني أجيراً ( على هذا » فزنى بامرأته » فافتديت اي 
مته عاثة شاة وزلية نأك أعل العل» فأخيروني أن على اني حلر مائة وتغرب عام » وأن 0 
امرأة هذا الرجم » فقال رسيول الله 0 : د والذي نفسي بيده لأنضين برتكا | يكن ب الله 
تمالى » الؤليدة والغنم رد عليك » وعلى ابنك مائة جلدة وتثريب عام » واغد 105-00-6 
أسر ) | إلى امرأة هذاء فان اعثرفت فارحجمها » قندا عليبا فاعترفت فرجبا ء قال : وفي: هذا 
:.دلالة على تغريب الراني مع جلد أماثة إذا كان بكرا لم يتذوج . ٍ 
: وقال ان كثير أيضا : وأما إذا كان. عستا وهو الذي قد وطىء في تكاح ضحيح وهوا ا 
عاقل » فإنه يرحم » وذلك الأحادرث الواردة في «: الصحيحين » وغيرها في الرجم ثم قال : 
وقد أمر رسو لاله ميقل برجم هذه اأرأة. وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجيد لازات مج الأجير 9 
قال : ورحم رسول الله ا اماعزا 3 والغامدية 3 دكل مؤلاء لم ينقل ' عن رسول اله ف 
أنه جلدم قبل الرجم 7 وَإِعا 'ؤرذت الأحاديث الصحيحة المتماضدة التمددة الطرق والألفاظ 
الاقتصار. على 'رجبم » وليس فا ذكر الحإر » ولخذا كان هذا مذهب جبور الاماء » وإليه 
ذهب أبو حنيفة » ومالك , والشافبي ؛ ريم الله . وذهب الانام أحمد رحمه الله إلى أنه يب 
أن يجمع على الزافي الغمسن بين احير لآنة 5 والرجم لاسنة ع ييا روي عن أمير الؤمنين عي بن 
أبي طالب رضي الله عنه نا أتي: بسراجة وكانت قد زات ومي محصنة » فجلرهنا يوم الخيسن أ 
ورجها بوم البمة ٠‏ فقال : جلزت يكتاب الل » 'ورجتيا بسئة رسول الل مي ., قال الأمام 
التووي قُِ «داشرح مسلء» اللقذا : .وقال ماهير العلماء : الواحب الرحم وحده ؛ ثم قال : 
قالوا : وحديث لجح بسن الحلد ‏ والرجم ) وهو حديث ع 
أول الأمز . اه .0ه 





ادة المتقدم ) منسوخ 6 قانه كان 


الور : سم 4 7 





فأما اتيب » فلا يجب عليه الحَدد » وإعا يجب الرجم » روي عن عمر . وبه قال 
النخمي والزهري والاوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك . وروي عن أحمد رواية 
مثل قول هؤلاء ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولاتأعد كلم ) وقرأ أبو عبد امن ن السامي » وأبو رزن » 
والضحاك ؛ وابن بعمر ؛ والأع.ش : « يَأخذ كم » بالياء ‏ ( مها رأفةة ) 
قرٌ نافم ؛ وأبو عمرو » وابن عاص ٠‏ وعاصم ٠‏ وحمزة ؛ والكسائي : «رآآفة » 
بامكان الهمزة . وقرأ أبو المتوكل , وماهد . وأبو ع.ران الموني » وابن كثير : 
بفتح البمزة وقصرها على وزن رعتّفنّة . وقرأ سميد بن جبير * والضحاك . وأبو رجاه 
المطاردي : « ر آفَة » مثل سامة وكابة . 

وفي ممنى الكلام قولان . 

أحدها : لاتأخذك يما رأفة » فتخفتفوا ااضرب » ولكن أوجموها » قله 
سعيد بن المسيب » والحسن » والزهري » وتتادة . 

والثاني : لا تأخذ 2 عا رأفة فتنطتّلوا الحدود ولا'قيموها , قله ماهد » 


والشعي ؛ وابن زبد في اخررن 


يز فصل دم 
واختلف العاماء في شدة الغمرب في الحمدود . قال ال سئ البصري : ضرب 
الزئا أشد مرن القذف » والقذف أشد من الشدُرب ؛ ويضرب الشارب أشد 
من ضرب التءزبر 3 وعل هذا نذفت أصحمانا 3 وقال 9 حنيفة : النمز بر أشد 
الضرب » وضرب الزلى أشد من طرب الشارب ؛ وضرب الشارب أشد مره 


صرب القذف 5 وقال مالك 5 الضرب في الحدود كلها سواء غير ماح 8 


مم ظ ش اللو 4م21 
فصل م 


فأما ما مضب من الأعضاء . ققل الميموني من أحدني بتثد ازانيء قل: 
تجرد » ويعطى كل ا ان وجبه ولارأسه ٠‏ وتقل بعتوب 
إن متتان 90 : لأ شرب لزان ولا اوج ولا اذا كير وهو اقول أي حنيفة .ول 
مالك : لا “يضرب إلا في الظتور .وقال الشافمي : 'بتقى الفرج والوجة . 

قولدتعالى : ( في دن اله ) فيه قولان . 00 | 

0 : في كه ٠‏ قاله ابن عباس . والثاتي لطاع أل ذكر ردي 8 

قوله تعالى : ( واليعابد' عذابا طائفة من اللؤمنين) قل الجاع ا 
لعن الام » ويجوز كسر ها١.‏ والمراد بنذانها ضرعا . ش 

وف المراد بالطائفة هاهنا خجمنة أقوال : ٍْ 

أحدها : الرجل فا فوته » رواه انن أبي طلحة كك بن عباس » ويه قال , 
ماهد . وذ النخمي : .الواحد. طائفة 0 

1 وألثاتي : الاننان تصاعداً ؛ قله سميد بن جبير » وعطاء ؛ وعن عكر‎ ٠ 
والقول الا'ول عل غير ماعند أعل اللذة , لأن الطائفة‎ ٠: كالقولين. قال: الرجاج:‎ 
في منى جاعة » وأقل المامة انان . ش‎ 

والثالك : ملائة فضاغد] ء .قاله الزعري : 

والرابع ': أرئية :فال ان زيد . 

والخامس عثرةا» فال الحسن البصري . 


)0 هو يمقوب بن اسبحاق بن عخفتان 2 أو وشف 0 3١‏ هن الامام' أحد ع" رحمتها ف 
د طقات الطنايلة » : ا : 


٠ 4 : النور‎ 





قؤلهتعالى : ( ازافيلا تكح !| لا" زانية ) قال عبد الله بن عمرو: كانت 
امرأة نسافم ؛ وتشترط الذي يتزوجها أن تكفيه النفقة فأراد رجل من المسامين 
أن يتزوجبا » فذكر ذلك لرسول الله كات . فنزلت هذه الآبة " . وقال 
عكرمة : تزلت في بناياء كن عكةء ومنون نسع صواحب رايات » وكانت ييومن 
تسمى في الماهلية : المواخير » ولا يدخل علبين إلازان من أهل القبلة, أومشرك 
من أهل الاو ثأناء فأراد ناس من السلمين تاحمرتك ؛ فنزلت هذه الآية ” 
قال اللفسروري : وممنى الآية : الزاتي من دين لابتروج من أولئك البغايا 
إلازانية ( أو مشركة. ) لاأنبن كذلك كن ( والزانية ) مهن ( لاينكحما 
إلاز اذر أو مشرك ) *©» ومذهب أصحابنا أنه إذا زتى بامرأة لم جز له أن يتزوجبا 
إلا بعد التوبة منبعا © . 


() أرواء أحد في و السئد ‏ » والتسائي » والطيري ؛ والمام وسححه ا وذحكره 
السيوطي في د الدر» : هذا وزاد تبته اميد بن حميد » وابن المنذر © وان أبي حاتم 2 
وان مرذويه » والبيتي في » ننه » ء وأني دارد في د ناسخه » , 

)2( ذكره بشحوة 'الطيري عن ابن عباس , 

6 قال ابن جرير الطبري 75/١4‏ : وأولى الأقوال في ذاك عندي بالصواب قول من قال : 
عنى بالنتكاح في هذا اوضع : الوطء »> وأن الآنة نزات في البنايا امركات ذوات الرايات » وذلك 
لقيام المحة على أن الزانية من اإسامات حرام عل كل مشسرك » وأن الزافي من المسمين حرام 
عليه كل مشركة من عبدة الأوان » فملوم إذا كان ذلك _كذلك © أنه ل يبلن الآنة أن 
الزاني من ااؤمنين لا مقد عقد نكاح على عفيفة من المفات » ولا يكح إلا بزائية أو مشر 
وإذ كاث ذلك كذلك » فين أن ممنى الآندَ : الزاني لابزتي إلا , زانة لاتشحل 0 2 
أو عشركة تستحله . اه . ٍ 

() قال ان كثير : ومن هاهنا ذهب الامام أحمد بن حنيل رحه الله إلى أنه لايصح المقد 
من الرجل الءفيف على المرأة البني مادامت كذلك حى تستتاب ء فان تابت ع صح المقد علييا» 
وإلا فلا ء وكذلك لابصح تزويج المرأة الحرة المفيفة بالرجل اافاجر المسافح حتى يتوب توبة 
سحيحة © اقوله الى : ( وحرم ذاك على الؤمنين ) . ١‏ 


1 1 اانور : م18 





قو له تغالى : (وحررم ذلك ) وقرا أيه نكمت وأبز التوكل .وآيو الموزاة: 


شاه > 20006 


الوحرم ا ذلك » بزيافة اسم ال عز وجل مع قح حروف « ترم ».. 
وقرأازيد إن علي : « وحلرام ذلك » بفتح الحاء وضم الراء مخففة مي قلات . 
أحدما : أن نوج الزواني.» قاله مقاتل . والثاني : الزنا , قاله الفراء . : 


2 


+« والكذين يمون التخصتات مم 1 ا بار بعة عدأء 
فاج الدواع الاين ند ولا ار م ماد 5 ا امك 
0 الفتاسقثون .ثلا انين نَانُوا من بد ذلك متخا كر 
اه فور" اجيم 4 : 0 
قوله تعالى : ( والذين برمون الَحدصنات ) شرائط الإحصان في الزنا الموجك 
الرجم عندنا أر بعة : البلوغ : واحريّة » والحقل » والوطء في نكاح صحيح : فأنا 
الإسلام ؛ فايس بشرط في الالحصان .. خلافا لا'بي حتيقة » ومالك . وأما القرانيل 
إحصان القذف فأريج : الحرزية » والإسلام » والمفّة ؛ وأن يكون المقذوف ممن 
جاع مثله . ومنى الآية :. برمون ال حصنات باازناء فا كتفى بذكره التقدام ص 
إعادته 1 ْم م أنوا ) ) عل مارمو” هن به( أرط شبداء ) عذول أشبدوتب 


أنهم رأوفن ل ذلك ١‏ تاجلدوم 2 3- ني القاذفين . 
جا فصل دم 
وقد أفادت هذه الآية أن على القاذف إذا لم قم البنة الحد” ورد الشبادة. 


وسرت الفسْق 3 واختافوا هل ايحكم بفسقه ورد شيادته فس القذف » أم بالحدة؛ 


فل قول أصحابنا : إنه 2 بفسقه ورد شبادته إذا لم “بقم اليئنة » وهو قول 


النور : ه»» 1 











ع 


الشافمي . وقال أو حنيفة » ومالك : لابح بفسقه » وتقبل شهادته مالم يقام 


الحدا عليه . 


والتعريض بالقذف ‏ كقوله ان مخاسمه : ماأنت بزان ولا أمك زانية ‏ 
برخت الحم في المشبور من مذهينا . وقال أبو حنيفة : لايوجب الحداً ٠‏ وحد” 
البد في القذف نصف حدً المرّ » وهو أربءون ءقاله الماع إلا الا"وزاعي فانه 
قل : أعانو ن . فأما قاذف الجنون ء قال الجاعة : لايُحَد' . وقال الليث : بحّد" . 
فأما الصبي” ‏ فان كان مثله يجامسع أوكانت صبيّة مثلئها محامم : فعلى القاذف المد” . 
وقال مالك : *بحدا قاذف الصبيّة التي بام مثلتها ء. ولا أحد' قاذف الصي . 
وقال أبو حنيفة ؛ وااشافمي :لا مد قاذفها . فان قذف رجل جماءة بكلمة واحدةء 
فمليه حدٌ واحد » وإِن أفرد كل واحد بكلمة . قبليه لكل واحد حدء وهو قول 
الشعي » وابن أني لبلى ؛ وقال أبو حتيفة وأصحابة : عليه حد واحد . سواء 


قذفهم كامة أو بكليات . 


وح القذف حقة لادي » بصح أن يبرىء مله ؛ ويعفو عله 5 وقال أبو حنيفة : 


هو حر لله . وعندنا [ أنه ] لايستوفى إلا عطالبة القذوف ٠»‏ وهو قول الا' كثرين . 
وقال ان أبي ليلى : محداه الإمام وإن لم يطالب المقذوف . 





و اث > "ا التور : ١1-5‏ 





قولهتعالى : ( إلا الذين نابوا ) أي : من القذف ( وأصاحوا ) قال ابن 201 
أظيروا التوبة ؛ وقال غيره. : لم بعودوا إلى قذف الاصنات . 

وهنا الاستتناء. قولان . 

أحدحما : أنه لسخ | إحدا القذف وإسقاط الشبادة ممأ وهذا قولك عمكزمة, ' 
والشمبي لوطاووية ٠‏ ومجاهد ؛ وااقامم بن: مد . والزهرني , والشاقمي ‏ وأبعد . 

والثاني : أنه نمو إك الفدق فقط . وأما الشبادة ؛ فلا "#نبَل أبدأ 5 
المسن وشريح ؛ وإراهم ٠‏ وثتادة : فلى .هذا القول انقطم الكلام علد 0 
«أبدا » ؛ وعلى القول الإ'ول 5 الاستناء على جيم الكلام » وهذا أمبع»الان ' 

الكل 7 بالفاحشة لايكون. أعظم جرم) من .را كببا »:فاذا "قبات شهادة القذوف 


بعد ونه 4 فالزاني شم جرم 3 ولبس القلؤت أُشد حرم من الكاذر 0 قائة إذا 


أسل "قات شبادانه 600 4 : 


ب« تاكتررتب ‏ رمون أزواجكم و ُ يكن لهم شهدا" إلا 


.ىر مم .2 ع 


اتفسهم فشهادة” عدي ع شاه ات باك إنه لمن اماد فين . 

() قال ابن كثير : واختاف ااه في هذا الاسةئناء » هل يمود إلى اطلة الأخيرة قلطا 
' فترفع التوبة:الفسق' فقط » وابيقى مردود الشهادة ذامًا وإن تاب » أو بمود إلى الجلتين الثانية 
والثاائة ؟ وأما الملر فقدٍ ذهب واتقضى سواء تاب أو أصر» ولاحم له “بعد ذاك بلا خلاف . 
قال : فذهب الاما م أحند؛ ومالك » والشافم ي إلى أنه إذا نال قل يلت شهادته » وأرتفع عنه - القسق: 
ونص عليه سعيد بن المسيب سيلا التابمين وماعة من اللنلف أيضا' . وقال_الامام أبو حنيفة. : ما 
يمود الاستتناء إلى امل 'الأخيرة فقط ». فيرتفع الفسق بالتوبة © وييقى مردود الشبادة أيداء 
قال : ويمن ذهب إليه من السلت » القاة ضي شير نح ء وإبراهم النخم ي ) وسعيد بن جبير : ومكجؤل » 
: وعبد الرحمن بن زيد بن جابرا'. وقال الشعي والضحاك : لا تقبل شبادتة وإن تاب أ إلا أن 
يسترف عل نفسه أنه قد قال لتان ٠‏ فحينئذ ‏ تقبل شيادته ع نوالله أعل .“اه ش 





الور : با و١‏ َل 


والخامسّة أن لنت الله عنديئه إن' كان من الكتاذ بين . ويدارقًا 


و ةس امف ع ع2 مع 001 ومع ماه 5ظ5ظ 
عكبها المذاب أن تشنيد أريم شبادات بالله نه من الكاذ بين . 
: بع 00 2 0 


والغامسة أن غنضب الل عدَيْها إنا كان من ااصادقين ٠‏ لوالا 
أفضلل الل علبكم ورحاممة وان الى وان حكيم * 

قولهتعالى : ( والدين مون أزواجهم سك ا انعا ا 
وجد عند أهله رجلا » فرأى إعدلة. واحمم أذنه» فل “بيجله حى أصبح » ففدا عل 
رسول الله يفي » قال : يارسول الله : تي جئت أهلي » فوجدت عندها رجلا 
فرأبت بعيني وسمعت أذني ٠‏ فُكره رسول الله كنج ماجاء به, واشتد عليه » فقال 
سمد بن عبادة : الآن شرب رسول الله هلالا وببطل شبادته » فقال هلال : 
والله إِني لاأرجو أن بجمل الله لي منها غرجا , فوالله إن رسول الله مولي بريد 
أن بِأْمْر بشربه [ إذ ] نزل عليه الوحي » فنزات هذه الآبة » رواه عكرمة عن 
ابن عباس ”© . وفي حديث آخر أن الرجل الذي قذفها به شريك بن سحياء » 
وأن رسول الله وليك قال لهلال حين قذفها : « اثتتي بأربعة شبداء» وإلا فحث 


في ظبرك ٠»‏ فنزلت هذه الآبة ©" , فتسخ حي الملد في حق الزوج القاذف . 


(١)دواء‏ أحمد في« المستد» .وهو في « الطبري » : 18 / جم »سم ء و د أسباب التزول للواحدي »: 
هل .. قال ابن كثير : ورواء أبو داود عن الحسن بن علي عن يزيد بن هارون به مختصراً » 
ثم قال : ولهذا الحديث شواهد كثيرة في الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة » وذكر منها الحديث 
الذي ذكره المسنف بمد هذا . والحديث ذكره السيوطي فيه الدر » : 50/8 وزاد نسبته لمبد الرزاق » 
والطيالبي » وعبد بن حميد » وابن الاذر , وابن أني حاتم * وابن مردوبه عن أبن عباس . 

00 البخاري : مإ رس » والترمذي : «إمع١‏ ؛ وذكره السروطي في «١‏ الار, : و/؟ 


وزاد نسبته لابن ماجه . 


1 ' الثور ؛ 7 ١١‏ 


في بيان حلم الآية 


. إذا قذف الرجل زوجته بالزنا؛ ازمه الحد" . وله التخلئّص منه بقامة البتنة» 
أو باللتمان » فان أقام البتنة لزمها الحد ء وإن لاعنباء فقد حقئّق عليه الزناء ولا 
التخلّص منه باللامان ؟ فان كل الزوج عن اللمان » قماية حد التذفاء» وإهت 
نكت الزوجة :لم تحد . وأحست حتى "ثلاعن أو “ثقر بالزنا في إحدى الروابتين». 
وفي الأأخرى : "على سانيا ٠‏ وقال أ حنيفة : لا ك3 واحد منبها « 5 
حتى “بلاعن . وقال مالك , والشافني : تحب الحد' على الناكل منينيا 


-- فصل 4م 

ولا نصح لملاعمة إلا يحضرة المام . فان كانت المرأة خفرة » بعت الام 
من “يلاعن ينبا .. وصفة اللمان أن يبدا أ اازوح فيقول : أشبد بلله إن لمن الصادفين 
فيا ربا به من الوناء ويم مرات ء ثم يقول في الخامسة + ولمنة الله عليه إن : 
كان من الكاذبين » ثم. تقول الزوجة أربع مرات : أشهد بلله لقد كذب .فيانرماتي 
اسن [زل؟ ثم تقول + وشتب اله طيها إن كان من العراديين ٠‏ والسلنة أن 
يتلاعنا قناما .:ؤنقال. لوج إذا بلغ اللمنة : انق الله فائها" التُوجبة ؛ وعذاب الانيا 
أهون من عذاب الآخرة ٠‏ وكذلك يقال للزوجة إذا بلنثٌ إلى النضب . ات 
كان يليا وف افقصر يهم الأب إلى ا ق لساك سدع الا 
وما هذا الوك ولدي , وتريد مي : وإن [ هذا ] الود ولده . 





0ج فصل م . 

واختلف الفقباء في الزوجين اللكّذين محري بينبها اللعان ء فالمشبور عن أحمد 
أن كل زوج صح قذفه صم لمانه » فيدخل نحت هذا المسل والتكافر والحر' والمبدء 
وكذلك المرأة » وهذا قول مالك . والشافمي . وقال أبو حنيفة : لاوز اللمان 
بين الحر” والأأمة ء ولا بين المبد والحرة » ولا بين الذميئّين » أو إذا كان أحدهما 
ذم ؛ وتقل حرب عن أمد نحو هذا » والمذهب هو الأول . ولا مختلف الرواية 
عن أمد أن "فرقة اللمان لاقع بامان الزوج وحده . واختلف هل نقع بلعاميا من 
غير “فرقة الام على روابتين . ومحري اللمان موْبّد » فان أكذب اللاعن نفسه 
ل تحل له زوجته أأيضاً ء وبه قال عمر ء وعلي ؛ وابن مسعود ؛ وعن أحمد روايتان» 
أصحها : هذا , والثانية : يحتممان بعد التكذيب » وهو قول أي حنيفة . 

قولهتعالى : ( ولم يكن لمم شهداء إلا أنفستهم ) وقرأ أبو المتوكل . وابن يعمرء 
والنخمي : « تكن »بالناء ٠‏ 

فولهتعاى : ( فشبادة أحدم أريع شهادات ) قرأ ابن كثير ‏ ونافع وأبو جمروء 
وابن عاص ء وأبو يكل عن عاضم : « أريع » بفتتح العين . وقرأ حمزة » والكساتي, 
وحفص عن عاصم : برفم المين . قل الزجاج : من رفع « أرب ©ء فالمنى : 
فشبادة أحدم التي ندرأ حمَد القذف أريع ؛ ومن نصب ء فالبتى : فطليهم أزنف 
يشبد أحدم أربع ٠.‏ 

قولهتعالى : از والخامسة” ) قرأ حفص عن عاصم :د واظامسة » نصيا ء 
حلا على نصب « أربع شبادات » ٠‏ 


قولهتعالى : ( أن" لمنة الله عليه ) قرأ نافع » وبمقوب » والفضل :« أن 


5 1 التور : با 1١١‏ ْ 
له ف و عضب الله © بتخفيف الاون فهها وسكومما ورفع فاه إمن 
« لقع والباء من « غضي إلاأن نافمأ كسر الطاد من « غنضب" » وقتس الباداء 

ا 00 : . ( ودرا عنبا ) أي : وء يدفم عنبا ( المذاب )'وفيه ثلانة أقوال . 
أحدها :[أن] اليا . والثاتي : المنس 00 إن جزير : والثالك ::العاراه 
قولهتعالى : : ورلا فصل الله علبيع ورجده ) أي : : ستره ولعمثه 0 . قال 
الزجاجج : وجواب « ولا ؛ هاهنا متروك ؛ والمنى :. لولا ذلك لتال الكاذب 
: عذات” عظيم -وقال غيره : 'لولا فضل الله لبن الكاذب من ال وجيرك 
فاقيم عليه الحد . ( وأن اله 5 اب ) يمود على من رجع عرد الماصي بالرجة 
0 0 0 


0 


0 إن الكّذِين 'ا بالإئنك اعلصبة امتكم الاتعلسيوء شر 
كم بل هو خبثر 7 لكل اثرىه متهم 5-3 تسب من 
الاثم . والئذزي تولتى كبر منئم” ال عتذاب” عنظيم . لوال إذا 
ا ومما م 


#معتيوة هرظن 28 وهمدُوق واللتوءمتات” ام 0 انوا 
'هذا إئك بين ٠‏ لوال اق ةنا ريمّة شبدام كزة 1 ا 
بالتشبداه أن" وننك عد الم “م الكاذيُورتك" . واولا مضل الله 


علنكم ورجحمتة في الانيا والآخرة السكم ف م أقضلكم' فيه 


أعذاب” عظيم ا اذ تَلقُوانه “بأ ىم وت لون بأق وا يكم 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري م : يقول تعالى _ذكره .: .ولولا 'فضل الله علي أهنا 
النان ورجبته يم ٠‏ وأنه عاذ على خلقه بلطفه وطواله . حكم في تدييره إيام وسياسته لمماء 
لماجلجم بالمقوبة على مباميم 5 وفضخح أهل الذنوب مم بذلوهم ؛ ولكنه ستر علي ذنويع 0 


وترك فضيحتم بها عاجلاً ‏ رحمةة منه بم » وتفضلاً علي , فاشكروا نمه » واتهوًا عر 
التقدام عما عنه مما كم من مماصيه وترك المواب في ذلك اكثفاء) ععرقة السافع المراد منه . اه . 


الثور : ؟؟- لم 1١‏ 
مالس الم به به عدم وتحسيوتة هي وه علد الله 6 
واولا إذ 0 فلكم ايكون لتاأنا تتكتم اذا سئحاتك 
هذا يتان ء 0 : 1-0 أن" عردو مكلو أَبَدا إن" كم 
. و 


مو منين :رربي اق 52 500 عليم” حكيم” . إن الكذين 


يُحبون أن' ا القاحشة في الزن آمنُوا اهما عداب أليم 


ا لع لوم مه اوم * 


في الك دي والآخرة والله 7 وات نتم امون 3 فضل لل 


7 وي 7غ 2 اعد ىن قر خخ ف 5 2 
متنك ورحمكه وآن" د ف جيم » 


قولهتعالى : ( إن الذين جاؤوا بالإنك ) أجمع المفسرون ؛ أن هذه الآية 





وما يتلق بها بسدها نزات في قصة مائشة . وفي حديث الإفك أن هذه الاية 
إلى عشر ايات زنك قي قصة مائلشة . وقد ذكرنا حديث الإنك في كتاب 
« الحدائق » وفي كتاب « المنني في التفسير » فم نطل بذكره , لان غرطنا 
اختصار هذا الكتاب ليحففل ”© . فأما الإنك. فبو الكذب . والمّصبة : الجاعة 





)0( حديث الافك مشبور » رواء أحمد في« المند » » والبخاري وملم فيه صحيحيها » » 
والترمذي ©» وعيد الرزاق » وعبد بن حميد ء وان حرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم 1 
وابن مردويه » والبسيتي في « الشعب » عن عائشة رضي الله عنما » وهو حديث طويل » وهذء 
الآبات المشر نزلت في شأن عائشة رضي الل عنها 5-5 رماها أهل الافك والبتان من المنافقين 
با قلوه من الكذب البحت والفرة ااتي غار الله عز وجل لها ولنبيه ملاع فأنزل الله تعالى براءتها 
في القرآن صيانة لمرض الرسؤل يَيظبْع » وكان الذن جاؤوا بالافك عصبة » يمني ماهو واحد 
ولا ائتان بل جاعة. » والذي تحمل معظم ذلك الاثم والافك منبم » هو الذي بدأ بالحوض 
فيه » وهو عبد الله بن أبي” بن ساول رأس المنانتقين » فانه كان جمعه ويستوشيه ويذيعه 
ويشيمه » حتى دخل ذلك في أذهان بعض المسدين » فتكلموا به» وجوزه آخرون منهم » وبقي الأمر 
كذلك قريياً من شور وعائشة رضي الله عنها تقول : ( فصبر جميل وان المستمان على ماتصفون ) ل 

زاد السير ١‏ م (5) 


"١-1١ : الور‎ : 14 





ومعني قوله ) من ( أي : من المؤمنين . وروى عروة عن عالشه أنها قالت : 
م أزبمة : خسان بن ايك ٠‏ وعيد الل 3 ف بن ساول ] ؛ ومسلطح 57 
ونة بنت جححش »2 وكذلك ع هم مقائل © , 
قولهتعالى :: ( لا تَمْسيبُوه شر" 3 ) قال المفسرون : هذا خطاب لمائشة 
' وصفوان بن الممُمَطمّل + وقبل.: لرسول الله كلايع وأبي بكر وعائمة ؛ واللنى : 
إن تؤجتّرون فيه ©( لكل” اصرىه منهم ) يمني : من المّضبة العاذبة (ما! كتتسبّ 
من الإثم ) أي : عه نافد من النثب على قدر خوضه فيه ؛ ( والذي: 
تولسى كبره نوم ) وقرأ ابزت عباس » وأبو رزين وعكرمة م وعاهد 6 


وابن أي عبلة » والمسن » وحبوب عن أي جمرو » ويعقوب : « كأبلراه » يفم :. 





ص بور ول القرآن ببراءتها » فقال رسول اه ميو امائشة : « أجمري نقد أزل الله براءتك » 
وكانت اليدة عائشة الصحايقة “تقول : « وال ماكنت أظن أن الله ملنزلة في شأني' وخياً 
يتلى » ولتشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم ان فيء بأمر بتلى » واكن كنت أرجو أن' 
يرى دسول الل وبع في النوم رفيا بيدثتي الله بها » . وقد روى قصة الافك :مطولة 
المافظ ان حجر في« قتع الباي » :م/لاوس ‏ ونم »:وابن "كثين في« التفسير» : مزمدم» وغيرهما .. 

() وف « صحيح البخاري » : م/م عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : ( والذي. 
تولى كبره ) » قالت:: عبد لل بن أي" بن سلول , اه . وهو الذي بدأ بالحوض فيه , وأذاءه' 
وأشاعه © فله عذاب عظم على اذلك 3 

(0) قك ابن كثير : لاتحسبوه شرا لمم ءأى : !آل أبي بكرء .بل هو غير ليم ء أي : في . ' 
الدنيا والآخرة » لان صدق في الانيا » ورفعة منازل في الآخرة؛ وإظبار شرف لمم بإعتداء . 
الله تعالى :بعائشة أم م اللؤمنين ر رضي الله عنها حيث أنزل الله بزاءتها في القرآن المظيم الذي الايأتيه. - 
الباطل 'من. بين يطيه ولا من خافه » وهذا لا دل عليما ابن عباس رضي الله عنه وعنبًا وم 
في سياق الوت قال لا : أشمري فانك زوجة رسول ال ميق » وكان حبك ول ينزوج بكرا 

٠‏ غيرك ؛» وزلت رااتك من أله . اه 


النور : 191-ه١ا‏ 1 
الكاف . قال الكسائي : وها امتان . وقال ابن قتببة : كبر الشيء :'ممْظمه 99 
ومئنه هذه الآية ٠‏ قال قيس بن الحطيم بذك ر اصرأة 2 





نَنَامٌ عن كبثر شآأنها ناذا قمّت رُويْدا ند تتترف © 


وفي الاولي لذلك قولان . 

أحدها : أنه عبد الله بن أي + روآه والح غن ابن عبان © وعروة من 
عائشة » وبه قال ماهد » والسدي ء ومقائل . قل المفسرون : هو الذي أشاع 
الحديث » فله عذاب عظم بالنار . وقال الضحاك : هو الذي بدأ بذلك . 

والثاتي : أنه حسان " ؛ روى ااشعي أن عائشة قالت : ما ممت أحسن 
من شعر حسّان » وما تمثلت” به إلا رجوت" له الحثة ؛ فقيل : ا المؤمنين ) 
ألبس الله يقول : ( والذي تولتّى كبره منهم له عذاب عظيم ) ؛ فقالت : أليس 
قد ذهب بصرره ؛ وروى عنها مسروق أنها قالت : وأي” عذاب أشد من الم 


ولمل" الله أن حمل ذلك المذات ب العظيم » ذهاب بنصره ٠‏ مي ا بن 'نابت م 





)00( نقل في « اللسان ع هذا القول عن ابن السكيت » وفي « غريب القرآن » : 
( واللي تولى كيثراه' ) أي : عاظااته . 

() دوانه : باواء وه تار الشعر الماهلي » : 4/9ده »وه غريب القرآن » ؛: 
وءس » و ١‏ الاسان » و «١‏ الاح » : كبر » قال بمقوب : ممناه : تتثتّى » وقيل : ممنا 
تتقصف امن دقنّة خصرها . 

(س) قال ابن جرير الطيري 18هم : وأولى القواين في ذلك بالصواب قول من قال : 
الذي تولى كبره من عصية الافك , كان عبد الله ن أني" » وذلك أنه لاخلاف بين أهل مم 
بالستئر » أن الذي بدأ بذكر الافك وكان يجمع أهله ويد هم عبد الله بن أب بن ساول » 
وفمله ذلك عل ماوصفت » كان توايسه كير ذلك الأمر . اه . وقال ابن كثير 7/10» : 
والأكثرون على أن الراد بذلك إنا هو عبد ان بن أني“ بن سلول قبحه الله تالى وامته » 


وهو الذي تقدم النص عليه في الحديث ؛ وقال ذلك عاهد وغير واحد . اه . 


0003 ْ النور : ١4-1١4‏ 
مت اذ بر" وجل أتكر على المائضين في الإنك بقوله لاإ 
موه ه ) أي : هلا" إذ سممتم أيتتشبا المُمْئبة الكاذبة كدف عائعة ( لب 
المؤمنون ) من العْصية الكاذية 5 وم حسان ومسطح ( واأؤمنات” ) وهي : 


> هاما 


جمانة بنت جحُش ( بأنفسهم ) وفيها علاية أقوال . 





أحدها ان ٠‏ والثاني أخوقم ٠‏ والثالث : بأهل دنهم »لأن 
الف سن واحدة 2 ( وقلوا هذا - أمبين ) أي : كذب بين . وحاة 
في التفسير أن أبا أبوب الا نصاري قالت له امه : ألا تسمع ما رقول الى فى ص 
عائشة ! فقال : هذا إذك . مبين #أكنت ا أمّاه فاعلته ؟ قالت : مماذ الله قال: 
فنائثة ولثر خير منك ؛ زات هذاه الآ 0 ش 

قو لهتعالى - ( ولا ازوا ) أي 007 جاءت المصمية الخكاذية لي تنم 
1 عائشة ] ( بأربمة شهداءا )وار أ الضحاك » وعساصم المحدري : « بأربعة 6 
منونة ؛:والمنى : تشبدون بأنيم + عابنوا. ما رموأها به ( فلا لم ينو بالشبداء فأوائكك 
عند الله ) أي :في كه ( هم الواذبون ) ٠‏ ثمذكر القاذفين فقال, : ( واولا 
1 لم ورعشه ) أي :لولا مام [ان] به عليج «التتكم)أي: 
الأصايم ( ( فها أفَضلك' ١‏ أي : أخذتم و أخدام (فيه) من: الكذب ل 





)١(‏ قال ابن كثير عند فول تمالى : ( وقلوا هذا إفك مبين:) أي.: كذب: طلساهى على 
أم المؤمنين رضي الل 'عنبا » فان الذي .دوقع لم يكن زبيةء وذلك أن عيء أ م الؤمنين, راكية 
حبرة على زاحلة صفوان بن الممطا' يل في وقت الظبيرة . والحش كاله يشاهدون ذلك:؛ ورسول اذ ولق 
بين أظبرم : ولو كاك هذا الأمر فيه زيية لم يكن هذا حرزة ولا كانا يقدمان: على مل 
ذلك على رؤوس الأشهاد » بل كان هذا .يكون أو قدير اخفة سسقور ا تميّن: أن ماجاء ثيه 
أهل.الافك ما رمتوال به أم لمؤمنين 8 جو الكذب النجت »© والقول الززور » وارعونة الفاحشة 


الفاجرة » والشفقة الخاسرة . اها . 


الور : ١4-1١‏ : 51 
( عذاب” عظيم” ) في الذنيا والآخرة 299 , ْم ذكر الوقت الذي لولا فضله لأصابهم 
فيه العذات ققال : ( إذ تَلَقوانهة ) وكان الرجل منهم يلقى الرجل فيقول: بانني 
كذا فيتلقناه بعضهم من بعض . وقرأ حمر بن المطاب : « إذ 'ندقدُوته » تاه 





0 
0 
0 


واحدة خفيفة مرفوعة وإسكان اللام وقاف منقوطة بنقطتين مرفوعة خفيفة ؛ وقر 
مماوية » وابن السميفع مثله ٠‏ إلا أنهما فتحا التاء والقاف . وقرأ ابرن مسعود: 
د كلقونه » بتاءين مفتوحتين مع لصب اللام وتشديد القاف . وقراً أي بن كمبء 
وعائشة »وعاهد . وأبو حيوة : « انلقو آنه » بتاه واحدة خفيفة مفتوحة و لخر 
الام ورفم الاير رال ريع نه أتلقونه » : يلقيه ضحكم إلى بض 

واتلقلونه ؛ ومعناه : إذ “نسرعون بالكذب ء بقال : ولق بلق" 0 ع في 
الكنت وغيره » قال الشاعر 


1 5 و اي ا ع 
جاءت 3 عنس من الشام نلق 57 


أي : “نشرع ٠‏ وقل ابن قتدبة : د لقوا نه 0 أي : تقبو نه »ومن قرأ : 
2 تلقدونه 6( اذه من الوائق ؛ وهو الكذب 0 
0 ف ا 6/٠.‏ اك 
قولهتعالى : ( وتق.ولون بافواهم ماليس ايم به عم ) أي : من غير أن 


تعاموا أنه حق ( وانحْسبُونه ) يمني : ذلك القذف ( هيّنا ) أي : سبلاة لانم 





(1) قال ابن كثير : وهذا فيمن عنده إعان يقبل الله بسبيه التوبة » كسطح » وحسان » 
وحمنة بنت جحش ع فأما من خاض فيه من النافقين كببد الله بن أبي” بن سلول وأضرابهء 
فليس أو اك ,مرادن في هذه الآذ » لأنه ليس عندم من الاءان وااممل الصااح مايمادل هذا 
ولا مايعارضه » وهكذا شأن مايرد من الوعرد على ذمل ل معان »؛ يكوك مطلة_اً مشر وطأ يعدم 
التوية أو مأيقا لله من عمل صااح وازنه أو رجح عليه . أه 

(؟) الرحز في ١‏ الطبري . : مرهىء وه الترطبي , : 55:.ء و« الاساتء : وان . 


9 | الفور : 14-١1؟‏ 

نه وهو اعد لله عظيم ) في الووزار 9 . ثم زاد علييم في الإنكاز .فقال : 
( واولا إذ #منشموه "لدم ما يكون” لنا ) أي : ما يحبل* وما ينبني انا( أت 
تكلم بهذا سبحانك 0 محتمل التنزيه والتميب . وروت بمائشة أن امرأة 
أبي أبوب الا"نصاري قالت له : : ألم تسمع ما ,تحدث الناس ؛! فقال : « ما يكون 
لنا أن تكلم بهذا ... » الآية فنزلت الآية . وقد روينا أنه أن أمنّه كرت 
له ذلك ., فنزات الآبة المتقدامة ٠‏ وروي عن سعيد بن جبير أن سمد بن مغاذ 
نا ممم ذلك قل : سبحانك هذا “هتان” عظيم ٠‏ فقيل الاناس 0 
قال سعد ؟! : 

قوله تعالى )م شك | لله ) أي : يباكم الله ( أن روا الثلم ) 
أي : إلى نه( إن كتم 0 للأن من" شرط الإعان ترك قذف الحصنة . 
( سن اله 3 الآباتٍ ) في الأمر والشّبي : 

ْم هدح القاذفين بقولة :.( إن الذن حون أن تشيع ال احشة )أي : حون 
أن مَفنْشُو القذف بالفاحشة ؛ وه الزنا ( ف الذين آمنوا لهم عذاب ألم في الدأنيا ) 
بمني : الئد ( والآخرة ) عذاب النار . وروت حمْرزة عن عائشة قالت : لا 
نزل عذري قام رسول اك اكلا على المدر ؛ فذكر ذلك ؛ وثلا القرآن» فامأ 
نزل أمر برجلينوامرأة؛ فبربوا حداهم” . وروى بو ماع عن ابن عباس أن 
رسول الله ل لد عبد الاين أي » ومسلطح بن أثانة ؛ وحسان بن نابت ) 
وأعانة بنت تحلص *" ,فأما الثلائة فتابوا » وأما عبد الله فات منافقاً ؛ و 
الملماء ع صحة هذا » ويقول : مرب لماي 7 
2 ا 1 الببد ليتكلم بالكلمة مايتبين فيه يزلة بها إل النار أبندا 7 


يبن المشر 53 والمغرب 6 
(؟)رواء أحمد ؛ وأصحاب انسفن الارعة. (©) زداء أو داود في ؤ سننه » رقم 000 


النور : 59 ام؟ وف 





قولهتعالى : ( والله بَمْلَم ) شر ماأخضتم فيه وما يتضمن من سخط 
لله ( وأنتم لاتلمون ) ذلك ”".( ولولا فضل” الله عليج ) جوابه محذوف ‏ تقديره : 
لماقبج فم لتم لعائشة . قال ابن عباس : بريد 5 ممسشطحاً؛ وحستان ؛ واعملنة. 
ع انبا لكين آامَنُوا لاتَتبموا خمطُواتٍ الشسيطان 7 وت 


© > 


يتبعأ لطر اكه التتيلطان فاته يأر بالقخشاء مر ولوالة 
قعل الله عتنكم” ورحمئه ماكىا مشكم من" أحد أبدا 
لحن 3 رك َي لي من أيشاه وال معيع عَلَهم 3 
قولهتعالى : ( لا تتسّبعوا خطوات الشيطان ) أي : تزيينه لم قدف مائشة . 
وقد سبق شرح « خطوات الشيطان » وبيان « الفحشاء والمتكر » [البقرةئم15؛هة1] . 
قولهتعالى : ( ما زكى متم ) وقرأ الحسن » ومحاهد . وقتادة : « ما كّى 
بتشديد الاف . 
وفيمن خوطب هذا قولان . 
أحدهما : أنه عام ف يي الاق . والثاقي : أنه خاص” للمتكلمين في الافك . 
2 ف ممثأة أربعة أقوال ٠.‏ 
أحدها : مااهتدى » رواه ابن أي طاحة عن ابن عباس + الثاني : ما أسلمء 
قاله ابن زند 3 والناالث ّ ماصلح 3 قاله مقاقل . والرابع : ماطير قاله ابن قتبة . 
قولدتعالى : ( ولكن الله يزَكسّي من يشاء ) أي : يطيّر من إشاء مرنف 
)0( قال ابن حرير الطبري : يقول تعالى _ذكره : والله بعل كذب الذن جاؤوا بالافك من صدقبم » 
وأتم أبها التاس لاتعفون ذلك » لانم لاتاون النيب » وإعا بعل ذلك علاثم الثيوب » يقوك: 
فلا ترووا مالا عل 3 به من الاقك على أهل الامان بلله » ولا سيا على حلائل رسول الله 
0 فتبلكوا . اه 


4" 0 ئ النور : م0 ب 
الام بالتوبة والنفران ؛ فالنى العا اك القع 1 
عم مافي :تتؤنسم من:التوبة والندامة .. م 
« ولاياتل أولوا الفقظل, مشكم' والسمة أن كرا ولي 
لق اا كن 00 في سبيل الله ولْيامْفوا ولْيَصفَحُوا 
ألا اتحبون أن" يعفر 421 ا 20 5 ' 
قولهتعالى : ( ولا تل ) وقراً الحسن * وأبو العالية » وأبو جعفر » وان 
أبي عبلة :« ولا شال » نهمزة مفتوحة بين التاء واللام وتشديد اللام على وزن 
دعل" . قال المفسرون : شيب أنزولها أن أبا.بكر الصدابق كان ينفق على ممسلطح 
0 رأبته وققره ؛ فا خاض في أ عائشة قال أبو يكر :وال لا أنفق عية [ شيثا ]أبدا» 1 
فتزات .هذه الآية 290 فأنا الفتكيل: قال أب صيدةة هو التفضل .وا لكلا 
الجدة .. ال المفسرون : والمراد: به : أبو بكر 3 0 
قولهتغالى (٠:‏ أن و ثرا ) فل أبن قتيبة : مشاه : أن لينو لزه 
دلا ».. نأما قوله ادك اماق ) انيسن متيله :كان أان خالة أني بكر 
وكان بان كان مباجراً . قال المفسرون : قلما ممم أبو بكر ( ألا” تخبلون 
ايه م :ل أرب » وأما تق على بطع . ش 
لز إن التَخرِين بر مون أالتخصتات التافلآتٍ اتويات 0 


3 


ف اللاثينا أواالاخنرّة دم عَدَانِ” عظيم توم تشب علينيما 





)١(‏ دوى 5 ومسل فيه صحيحيها » عن غائشة رضي اس 'عنها أنما قالت' عندما الت 
الآبات المشى في براءت! : فلها نول الل هذا في براءتي » قال أبو 2 رضي الله عته كان ينف 

على مسطح ن أناثة لقرابته منه وأففره : والله لا أنفق عليه: عليه شيقا أنداً 5 الذي قال المائئئة ماقالاء 
فأزك الل تعالى : (.ولا يأتل |أولو الفضل 8 والسعة أن يوْتوا أولي القربى :) إلى قوله .: 
( :ألا تحون أن ينفر لم واه غفؤر رح ) فقال أنو بكر : بلى والله إني لأخب أن ضراة 
لي » فرجم إلى مسطح الافقة التي كان بتفق عليه وقال : والله لاأزعبا عنه أبدا : 


النور : غ؟-ة؟ 1 
000 وأئده' وأرجلتكم' بما كاثوا يلون ٠‏ يومعذ 
وي ال دشم الحّق وَيَمْلَمُون أن اله هو الحق المبين" 9 
قولهتعالى : ( إن الذين ب "مون المحصنات ) يمني : العفائف ( النافلات ) عن 
الفواحش ( *لمنوا في الانيا ) أي : ”عذبوا بالجتذد » وفي الآخرة بالنار . 
واختلف الملماء فيمن نزلت هذه الآبة على أربعة أقوال , ٠‏ 





أحدها : أنها نزلت في عائشة خاصة . قال خصيف : سألت سعيد بن خبير 
عن هذه الآبة » فقلت : من قذف محصنة لمنه الله ؛ قال : لا , عا أنزلت هذه 
00 06 

والثاني : أنها في أزواج الني يتل خاصة » قله الضحاك © . 

والثالك : ا في المباجرات . قال أبو حزة المالي : بلغنا أن المرأة كانت إذا 
خرجت إلى المدينة مباجرة,؛ قذفها المشركون من أهل »ك3 » وقلوا : إنما خرجت 
تفجر » فتزلت هذه الآبة . 


والرابع : أنبنا عامنّة في أزواج الني ا وغيرهرل” )ويه قال قنادة 3 


)0 « الطيري » : لان لع وذكره السيوطي في د الدررء : ووم وزاد أسبته لمبد 
إن حميد ؛ وابن المنذر » وااطبراني . 

١ )0‏ الطيري » ٠١4/16:‏ ء وذكره السيوطي في « الدر » : ووس وزاد أسبتسه 
لعبد بن حميد . 

(م) قال ابن جرير الطبري : وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: 
زلت هذه الآنة في شأن عائثة » وال بها عام في كل من “كن بالصفة التي وصفه اله بها فيها , اه . 
وقال ابن كثير : وهو الصحيح » ويمضد المموم ما<اء في « الصحيحين » من حديث ألي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ميته قال : , اجتنبوا السبع الموبقات » قبل : وما هن يارسول الله ؟ 
قال : ١‏ الشرك الله » والسحر » وفتل ا التي حرم الل إلا بالق . وأكل ارا ؛ وأكل 
مال اليم » والتولي يوم الزحف » وقذف الحصنات الثافلات المؤمنات ٠‏ . 


8 : الور : ه؟- م 
فان قيل : لم اقتدسر على ذكثر الحصنات جون الرجال ؛ ْ 
فالجواب : [ أن ] من رمى مؤمنة فلا بد" أن يري معبا مؤمنا , فاسشتي 
7 اذكر المؤمنين » ومثله : ٠‏ سرايل تقييم المر » [التحل م] أراد : والبردء 
قاله الرجاج . 





قولهتعالى : ( يوم الشليد م )ا وة 0-070 ْ 
« يشبد » بالياء ؛ وهو إقرارها نا تكلكمو و القارابة ٠‏ قال أبو سلهان الدنشتي : 
وهؤلاء غير لبن ُحنتَم على أفواههم . و إن جرير : الى ف أرقت ألقنة 
سضهم تشيد على بعض . ٍْ ش 1 
قولهتعالى : (. يومكذ يوفههم 48 ديهم لمق ) أي : حسابيم السدل ١‏ 

وقيل : جزاءم' الواجب.. وقرأ جامد وأبو الموزاء . وحميد بن سن والافقن :” 

د ديهم الحق' » رفغ القاف! ( واتتررك أن الله هو الحق' المبين ) قال 

ابن عباس : وذلك أن عبد ان إن أي كان شك في الدبن » فاذا كانت القيامة. 


علم حيث لأفعة . 5 : 
ع اتغتبيتات” للخبيدين و وَالخبيئو ل اللختبيتاتٍ و تياد 


الاطسييبين والطيببُون لاطي 2 بات أوانكة رن م 0 5 
متفرة ورذق كرمم* 
قولهتمالى : ( الميئات” الاخبثين ) فيه أربنة أقوال . 1 
أحدها : الكليات الخحيشات لابكلتم بها إلا الحييث من الرجال ولام ؛ 
والكليات الطكّيبات الايتكلم :0 إلا الطيبون من الرجال والناء . 
والثاني : الكليات لبيئات إما تلصق بالحبشن من الرجال و النناء» فأما الطييات 
والطييون » فلا يصلح أن يقال في حقبم إلا الطيبات ٠‏ 


التور : ممد-.م و3 





والثالث : الحبثات من النساء للخبيثين من الرجال » والطيبات من النساء 
للطكيبين من الرجال . 

والرابع : المبيثات من الا"عمال للخبيثين من الناس » والمبيثون من الناس 
لاخبيئات من الاأعمال . وكذلك الطكيبات . ( أولئك ) يني : عائشة وصفوان 
( ميكؤون ) أي : منزهون ( مما يقولون ) من الفرية ( لحم منفرة ) لذنوهم 
الروك مق الل 

ع٠‏ بَأَثْبا الّذِين آمنوا لاتدخلوا بيو غبر بيونكم حنّى 
تكن نوا وابتترا عن اعلينا ولك ال 0 
تذكترون . فانا 1 تجدوا فيب أحدا قلا تدخلوها حتى يوءذن 
لكم وإ كإنا قيل لكم ارجموا فَارجَمُوا هو أزكى' لَكْيا وال" 
بمَا دمْملُون عليم ٠‏ لئس مليك م “جتاح أن كد خلوا امسوتاعدر: 
ية فيها متتاع م واف 5 انيد ون وما تكدمون *# 

قولهتعالى : ( لاتدخلوا بوتا غير 3 ) ذكر أهل التفسير أن سيب زولا 
أن امرأة من الاأنصار جاءت إلى رسول الله يلايع ٠‏ فقالت : بارسول الله » إني 
أكون في لهال ا حي “أن براني عليها أحد * فلا يزال بدخل علي رجل 
من أهلى » فتزلت هذه الآية ”2 ؛ فقال أبو بكر بمد نزولا : يارسول الله , أفرأيت 
اغاناك والساكن اي ليس فها سا كن » فنزل قوله : ( ليس علي جناح أن 
دَدْخُلوا بيو غير مسكونة .. ) الآية 0" . وممنى قوله : ( لاتدخلوا يون غير ييوتم ) 





١ )(‏ الطبري » : 111/١6‏ » وه أسباب النزول » للواحدي : م1 © وذكره السيوطي 
في د الدر » : وم وزاد نسيته للفريابي. . 
0( ذكره: الواحدي في « أسباب الأزول » : مم١١‏ يدول مند . 


ل ْ الثور : بو .سم 





أي ::يوناً لست م واختلف القراء في: باه البيوت ؛ فقرأ بعضهم بشباء ْ 
و امعط بم بكسرها . وقد ينا ذلك في ( البقرة : هما ) . 1 
قولهتعالى : ( حتى تستأنموا ) قال القراء :في الكلام اقيم وخ قارط : 
حتى السادمو ا وتتأنوا ييه 00 تستأنوا » في اللنةت عم اسستأذنواء 
وكذلك هو في التفسير , والاستئذان : الاستملام ؛ تقو ول : اذنثه بكذا ٠أ:‏ 
الراك ا ٠أي‏ : عامت منه ء ومثله وان احم منهم رهد 
[إلنساء:و] أي اعلم ف فى الآية : حتى تستعامؤاء بريد أهلبا أن .تدخاو ؛أم لا 
قال: المفسرون : وصفة الاستعلام أن 'تقول : السلام طيم. ٠‏ أأدخل ؛ ولا يجوز أن 
ندخل بدت غيرك إلا بالاستئذان , لخذه الآنة قش ذل خير 3 ) من أنْ تدخاوا 
شير إذن ( لملتم تَذ كرون ) أن الاستئذان. خير فتأخذون به قال عطاك : 
قلت لابن عباس : أستأذن 7 أ وخر وتحن في بدت واحد ؛ قال سك 
أن ترى منين عورة ؟ قلت اه لااء قال : فاستأذن "٠‏ 0 
قله تعالى (٠‏ فانم تجدواة فيها أحدا ) أي : إن 5-585 خالية ( فلا 0 
تى يؤذن م وإن قيل ك ارجعوا: قاروا ). أي : إن دد 7 فلا تقفوا على 
أبدايم وتلازموها . ( هو أزكى ال ) يعني ١‏ الرجوع خين 7 وان 
عا تسلون ) من الدخول باذن وغير إن ( عليم 0 ش 





)0 قال ابن كثير : هذه آدإب شرعية: أدب الله مها عباده المؤمنين » وذاك في الاننتكذان » 
أمرم أن ا غير بيوتهم حتى يستأنسوا » أي : يستأذوا قبل الدخول وباموا دما : 
قال : ني أن يستأذن ثلاث مرات > فان أذث له وله انضرف » كا ثيت في والصخيح, 
١ :‏ )ا 0 1 
عبد الله بن قبس يستأذن ؟ ائذوا اله , فطلنوه فوجدوه قد ذهب 2 فنا جاء بدا ذلك قال > 
ما أرجمك ؛؟. قال : إني استاذت ثلاث فل يؤذن لي » وإني ست رسول: انه واي بقول ؛ 
د إذا استأذن أحدع ثلان ف يؤذآن له فلينصرف / 00 


النورٍ : .م ل 





-ا فصل 6د 


وهل هذه الآنة منسوخةأم لا ؛ فها تولان. 

أحدهما : أن حكبا عام في جميم البيوت ٠‏ ثم نسخت منها البيوت اأتي ليس 
لما أهل “بستأذ نون بقوله تعالى : ( لس ليع ناح أن تتعلوا يونا غين مسكرنة ): 
هذا مروي عن الحسن » وعكرمة . 

والناتي أن الابتين مكتان ؛ فالاستتذان شرط في الا'ولى إذا كان الدار 
أهل ؛ واثانية وردت في يوت لاساكن لما , والإذن لابتصور من غير آذن , ' 
فاذا بطل الاستئذانءلم تكن البيوت الخالية داخلة في الا'تولى , وهذا أصح . 

قولهتعالى : ( أن ندخلوا بيوتا غير مسكونة ) فيها خمسة أقوال . 

أحدها : أنها الخانات والبيوت المنيّة للسابلة ليأووا إلما ٠‏ ودؤووا أمتمتهم » 
قاله تتأدة . 

والثاني : أنها البيوت المربة » وامتاع : قضاء الحاجة فيها من ااغائط والبول» 
قآله عطاء . 

والثالث : أنها يوت مكة , قاله عمد بن المنفية . 

اذام : حوانيت التجار التي بالاأسواق » قاله ابن زيد . 

والمامس : أنها جميع الببوت التي لاسا كن لحا . لان الاستئذان ما جمل 
لأجل الس كن , قله ابن جريج . 


فيخرج في ممنى « المتاع » ثلائة أقوال . 


.0 النور : اسن وام 





أحدها : الاأمتمة الني نباع وتشترى . والثاني : إلقاء 5 ذى مرن الفائط | 
والبول ٠‏ والثالث : الاتفاع بالببوت لا:قاء الجر والرد ٠.‏ 
معن دن اوخغر اناه 
ع ل" دسو مدين يَحْضْنُوا من أنْصَارهم ويحفظوا فر وجهم ١‏ 
ذلك أرذكىا لت إن ال حب" بنا طون ١‏ اللا وتات 
سن مدن ' أبْصَارهِن يحفظن 00 “فز وين ولا؛ سد دين انر ينعن" : 


عم - 


إلا ماظبار مثا 0 يخشر هينه على جيوبين ولا نر 
زيفتبن إلا لبعولتون” أو انين 1 أو آباء بُُوْلنبن أو أثتايين 
أو يباه بسُولتين أو [غنوانين” أ أو بني:إختوانين أو تبي أخوانينة ْ 
أو الشاتين أو مامتكتت ' أِيْمَاُيُن" .أو التابمين غير ول الإرابّة ' 
من الرجال أو الطتال التذزين.. 1. يَظهروا على عوارات تالاه : 
ولا ضر بن عدن لمكم مَاسُخْفين" من ' ز ينين ا إلى 
اه جميماً أيه اللو مون ٠‏ لمتكم "لون 4 

قولهتعالى : ( قل للمؤمنين 53 من أبصارم ) في د من' » تولان . 

أحدهما : أنبا ضلة . والثناني : أنها أصل ٠‏ لأنهم لم يؤمروا بالفض مطلقاً » وإءا 
أمروا بالنض” عما لاحل" . ش ش 

وفٍ قوله :(وضفظوا فروجهم ) قولان .أحدما :مما لاحل" هم 807 
والثاتي : عن أن "ثرى فبو ص لهم بالاستتار » قاله أبو المالية وابن زيد . 

قوله تعالى (ذلك ) إشارة إلى النض” وحفظ القّروج ( أزكى هم ( 
أي : خير وأفضل ( إن لله خبير ما بصنءوون ) في الأبصار والفروج ا 
أعس النساء يما أمى أبه ابل . 


١‏ ال إن كيد + هذا أمر من اق تال لمباده الؤمنين أن يغضْدوا مر من أ بصا عا حلي ل 
م 


النور : اع ويم ام 





قولهتعالى : ( ولا ببدين زيتهن ) أي : لاينُظبر'تها لغير عثرم . وزينشين 
على ضربين » خفييّة” كالسوارين والقرطين والد'ماج والتلائد ونمو ذلك , وظاهية” 
وهي اأشار إلبها بقوله : ( إلا ماظَبَر منها ) وفيه سبعة أقوال . 

أحدها : أنها الاياب » رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود ؛ وفي لفظ آخر 
قال : هو الرداء . والثاني : أنها الكن' - والوجه . والثالث : الكُحْل 
والمائم » رواهما سميد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ والرابع : التثبان » وها السّواران 
واللماتم والكثخل . قله امور ن عثْرمة . والخامس : الكدخل والخاتم 
والحضاب ء قاله ماهد . والسادس : احاتم والسوار » قاله الحسن . والسابع : 
الوجه والكفتان . قاله الضحاك . قال القاضي أبو يعلى : والقول الأول أهبه 99 ع 
وقد نص عليه أحمد ء فقال : الزيئة الظاهية : الثياب » وكل شيء منها عورة حتى 


الظفر © ء ويفيد هذا حرم النظر إلى ثي: من الاأجنبيات غير عذرء فان كارن 





علهم » فلا ينظروا إلا إلى ماأباح لهم النظار إليه » وأن يشمضوا أبصارم عن الحارم » فان انفق 
أن وقع البصر على حرام من غير قصد فليصرف بصره 7 » كا روى مسلم في « صحيحه » 
عن حرير ين عبد الله الحلي رضي الله عنه قال : سأات اني مكلو عن نظر الفجأة » فأمرني 
أن أصرف بصري . وروى أنو داود عن عيد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله موي 
لعلي" :.« باعلي لاتتبع النظرة النظرة » فان لك الأولى » وليست لك الآخرة » . وف 
« الصمخيح » عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال 3 قال رسول ان ميق : د 1م 
واللوس على الطرقات » قالوا : بارسول الل لابد :!ا من مجحالنا نتحدث فيها » فقال رسول الله 
كل :و إن أبتم فأعطوا الطريق -قه » قالوا : وما حق الطريق بارسول الله ؛ قال : 
د غض البصر » ا »ورد السلام 2 والآمر بالمعروف » والتمي عَنْ اافكر > . 
)0 قال ابن حرير بر الطبري : وأولى الأفوال في ذلك بالسواب قول من قال : عني بذلك 
الوجه والكفان » يدخل في ذلك إذا كان كذاك ‏ : الكحل ء واتكاتم » ار » واتقضاب. 
0( وقال غيره من الأمة : الوه والكفان ليسا بعورة » فيجوز لمرأة أله تظابرها » وهذا 
مقيئّد ما إذا لم يكن على الوجه والكفين شيء من الزينة » أما مايضمه النساء في زماننا 
من الأصباغ على وجوهين وأاكفّن بقصد ااتحثل ؛ ويظبرل به أما م الرجال في الطرقات » 
فلا شك في تحريمه عند جيع الأثة ُ ثم الوجه والكفئان وإن م مكونا عورة عند بقية الأ » كت 


ف 0 ْ النور : بوم' ّْ 
النذز مثل أن يريد أن يتزوجها. أو يشهد علبها + فانه ينظر في الحالين. إلى وجبها 
خاصة ؛ فأما النظ رإلها لغيرا عذرء فلا خوز لالشبوة ولا برعا ٠‏ وسواء إن ذلك 
الوجه والكفان وغيرعما من البدن . 
0 فان. قيل ١‏ فر لابطل .السلاة ‏ بكشفة هيا ؟! 

فالموات : أن في تنطبته مشقئة ‏ فمني عنه. 





ْ قولهتعالى : ( والبغسر بن بخام رهن" عم ار وهر ما ا 

أله المرأة رأسها ؛ والمنى : ولْيئقين مقنانمبكى" ( على جويين ( لفون 
بذك شورهرن. وفرطون وأعلاقين دوا أذ غود واو ابن سكب : 
وإبراهيم النخمي , والاممشض :دعل جو بون ,“> بكسر الجيم 6 يدن بترن ” 2 
بن : الحتيئٌة » وقد سبق يانها( إلا لُمُولتبنٌ - إن عباس : لايتضَمْن” 
الجلياب والخار إلا لا'زؤاجين 00 0 
لالاطق >( أو لسائيين” )عي م يكنات . قل اعد لأمعر” سي 
أن تكست راييا مدنا أمل الذمة ةي وابهو دنة” والنصرانية لاتبلان السلنة. 





# فلس منى لكأن بج ب كشفياعندم أو نه س ةوس رهما بدعة» بل ممتاءأ نهم بوزكك غم ؟ وذلك إذاأمنتالفتنة, 
ثم إنسترهمامشروعؤهو الأحسنو اله ذكل؛و خاصةفي مثل زمانناءفائنالارى ذلك المجتمع ليذب الذي يصني . 
القوله تمالى:(قل للمؤمنين يمضثُوا من أبصار موصحفظوا فروجيم)والكثير من الناس لا ؛ يدرك ممنىتوله عليه السلام 
الخرير بن غبد الله البجلي رضي الله إعنه عتدما سأله عن نظر "الفحأة + «اصرف بصرك » وقؤله آملي 
رضي الله عله :و باعي لابثتبع النظرة النظرة ». قان لك الأولى ولت لك الآخرة ع 
والاحتياط .في مثل هذا الأمر أفضْلٍ» صوناً لانساء؛ وحفظ لمفافين © وأن يسشمففن خير لمن . 

)0 قال ابن كير : بعلي تظين بِرَينَا أيضاً للنساء المساهات دون (ناء أهل الأمة لثلا 
تصفين” ار جالهن” » وذلك وإن كان عذور) في حميم النساء » بإلا أنه في: نساء أهل الذماة: 
أشد » فانهن. لا عنمين» من. ذلك مانع.  »‏ فأما الملقة فانها' تسل أن: ذلك حرام فجن أعنه » 
وقد قال.رسول الله ميلهه : « .لا تباشى المرأة المرأة تنستها ده أخر جل 
في ١‏ الحا وبع اد سود رفي الله عنه .' ' 


الثور : مم وض 





قوئهتعالى : ( أو ماملكّت أعاثررى: ) قال أصحابنا : المراد به : الإماه 
دون العبيد . وقال أصحاب الشافمي : يدخل فيه المبيد » فيجوز لهرأة عندم أن 
“نظبر لما كبا مادظير ارما لان مذهب الشافمي أنه حرم لا ؛ وعندنا أنه 
ليس عحرم , ولا تجوز أن ينظر إلى غير وجبهأ وكفيبا » وقد نص أجد على 
أنه لاوز أن ينظر إلى شعر مولانه . قال القاضي أبو بملى : وإعا كر الإماءفي 
الآبة » لاأنه قد ,يظن الظان' أنه لاجوز أن تبدي زيتتها للاماء , لاأن الذين تقدام 
ذكرم أحرار فاما ذكر الإماء زال الإشال 5 

قولهتعالى : (أو التايمين ) وم الذين يتبءون القوم ويكونون معبم لإرفاقهم 
إيامء أو لأنهم انشسؤوا فييم . 

وللمفسرين في هذا التابع ستة أقوال . 

أحدها : أنه الاأحق الذي لاتشتبيه امرأة ولا ينار عايه الرجل .ء قله قتادة» 
وكذلك قل ماهد : هو الابله الذي بريد الطعام ولا بريد النساء . والثاتي : 
أنه المثين » قاله عكرمة . واثالث : الْْنّث كان يتبع الرجل مخدمه بطمامه » 
ولا يستطيع غشيان اانساء ولا يشتهمن © ؛ قله الحسن . والرابع : أنه لبا 
)دل الستيم من ددا زعي عن عائشة رضي الله عنها أن معنا كان يدخل على 
أهل رسول الله » وكانوا يعدثونه من غير أولي الاربة » فدخل ااني مولي وهو ينمت امرأة » 
يقول : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بمان» فقال رسول الل مق : + ألا 
أرى هذا يس ماماهنا لا يدخلن” علي » فأخرجه ؛ فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمة لستطمم , 
وروى الامام أحمد في« المسند» عن أم سامة أنما قالت : دخل علبها رسول الله مف وعندها 
مخنث » وعندها عبد الله ن أبي أمبة ‏ يمني أخاها ‏ والحنث يقول : عبد الله إن فتم الله 
علي الطائف غداً » فمليك «ابنة غيلان فانها تقبل بأربع وتدير بان » قال : فسممه رسول الله 
يليه » فقال لأم سلمة : «لا يدخلن هذا عليك , وهو في « الصحيحين » من حديث هشام سب 

زاد السير 5 م (2) 


3 00 ! اأذور ؛ 0 0 
الفاني ..والخامس : أنه 0 ٠‏ قلهما ابن كال قايس :أنه اي وللبكترن 
« عير » صفة 8 ٠‏ وفيه دليل على..أن ا 1 80 إعانمن 0 
( غير أولي الإدية من الرجال:) والممنى : ولا ا ين 0 ن» ولا لشبّاعبن » 
إلا أن يكووا غير ول الإربة» والإدية. : الحاجة » وممناه:: غير ذوي اعبات 
إلى النساء م ش 





قولهتعالى : ( أو الما انان عاذو ا ل 
و ع 00 

( بظبروا على عورات الإساء ) أي :لم يعرفوها 9 . 
قولهتعالى : ( ولا ضر بن بأرجلبن ) أي : باحدى اين عل الأ 
ليضرب الخال" الخال فيْمدم أن عايها خلخالين 00 : 





ب أبن غروة. ورواه أحمد بتحؤة غن عائشة رضي الله عنها » وفيه أن ردول ال كي قال : 
« ألا أرى هذا لما ماهناء لا دخان ليم هذا », فقحجوه » ورواه ملم » وأبو داود :1 والنسائي 
عن أم شلهة رضي الله علا . : 1 

(١1).قال‏ ان كير : يمي الصترم لايفبءون احوال. النساء وعور اتن 55ظ الحم » 
وتعطفين في الشية » وح ركانين وسكنانون » فاذا كان الطفل صثير) لا يفهم ذلك, فلا بأمن 
بدخوله ».فأما إذا كان مراعةا أو قرئساً منه بحدث يعرف ذلك ويدريه »* ويفرق بين الشوهاء 
والحستاء ء فلا يمكن من الدخوك على النساء ؛ وقد ثبت في ,و الصحيحين » عن رسول الله 
ييه أنه فال : « إاى والدخول على النساء » قيل + إرسول الله ؛ أفرأيت الو ؟ قال : 
« الجو الموت ». 1ظ 0 00 : 

(9):قال ان كثير : :. كانت | المرأة في ال داهلية. إذا كانت قثي في الطريق وفي:زجلها خلال. 
صامت لايم ضوتها » ربت بإجليا الأرض فيسمع الرجال طنينه» فنهى الله المؤمنات عن «ثل 
ذلك ء وكذلك إذا كان بثنيء من زتها مستوراً فتدركت حركة لتظرن ماعو خفي :» دخل 
في هذا التي » لقوله تعالى : ولا يضرين بأرجابن. ) إلى آخرء » ومن. ذلك 01 *نتهى عن 
0 والتطيب. عند خروحها إمن بينهأ فيشم الرجال طيبها ؛ قال : وقد زوى الترمذي عن أبي ب 


, النور : ضام وم مم 





ا وأنكحوا الأننامى'! مشكم' وَالصّالحينة من" عب هكم 
وإمانكم إن ييكوانوا أفقتراء “يقانهم الْهُ من' فَكئله والله واسع 


عليم . يفف الكزين لايجدون نكاء) حتى 'طنييم الله 
من" تقل الندين تتترة القتن” #استكن” شالق" 
تكائرم إر مَلمتُم' فييم' خيئر) وآنثوثم' من" مال الله الكذزي 
شخ ولا ”تك ر "هوا فتتَيَانكُم' عَنى البناه إن' أردن تحصن لتئدثوا 
عض المبلوة الداثيا ومن" “يكثر عبن فان الله من بَمْدِ [كثر اهبين 
غكُور جيم" + وقد" أثر ثنا إنتكق آباة "يتات ومتلاآً من 
التّذِين وا من" لم وموأعظة للمكقين 


قولدتعالى : ( وَأشكسُوا الأيلمى ) وم الذبن لاأزواج لهم من الرجال 
والنساء , يقال : رجل نَم وامرأة نّم » ورجل أرمل وامرأة أرملة » ورجل بان 
وامرأة بكر : إذا لم يتزوجا » وامرأة يب ورجل 'يتب : إذا كانا قد أتزوجا » 
( والصالحين من عبادك ) أي : من عبيدك © يقالء عبد وعبّاد وعتبيد » م 
بقال : كئب وكلآب وكتليب . وقرأ الحمن » ومعاذ القارى؟ : « من عتبيدك 4 . 


ل هؤمى الأشعري رذني الله عه عن التي تتظئية أنه قال : « كل عين زائية » واارأة إذا 
استمطرت فرت بالجلس في كذا وكذا » يعني زانية » قال : وفي الباب عن أني هررة 2 
وهذا حديث حسان صحيح » رواه أنو داود » والنسائي من حديث ثابت نَ عمارة به . 
وقال : ومن ذلك أيضا أنهن نين عن امثي في وسط الطريق لما فيه من التبوج تاه 

وقال انن كثير في لامة الآنة : وقوله: ( وتوبوا إلى الله جيم أم! المؤمنون لدم تفلحون ) 
أي : افعلوا ما أمرك به من هذه الصفات التيلة » والأخلاق الحليلة » واتركوا ماكان عليه أحلل 
الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة » فان الفلاح كل الفلاح في فمل ما أمر الل به ورسوله» 
وترك مانهيا عنه ء؛ والله تعالى هو المنتنان . ١ه‏ . 


أن | الثور ؛ سم مم ' 
قال المفسرون : والمزاد بالآبة الندب ”© . ومنى الصلاح هاهنا : 0 وامراد 1 
بالعباد:: المماوكون ء فالمنى : زوجوا الؤمنين من عييدم وولائدع . نم ' 
إلى الا" عران هد إن يكونوا فقراء يكيم اك 1 





التكاح سبيت لاني الفقر © أ 

قولهتعالى : ( ولدس لشف الذن لاجدون ناح ( أي : واليطات العفّة 
عن الزنا والحرام تمن لايد مايتكم ب به من صداق وثفقة . وقد روى أبن مسعود ١‏ 
ول تر الاب عليم بالبااقاء فن م يجد فليه . 
بالصيام فانه له وجاء » 7 





» قال ابن كثير : شر هذه الآات الكرعات المبنة » على جبل من الأحكام المحكة‎ )١( 
والأوامى المبرمة » فقوله:تمالى : : ( وأنكجوا الأيامى 66 الى آخرء ؛ هذا أمر التْرويْج ع :وقد‎ 
: ذهب طائفة من اأعلباء الى وخوبه على كل من قدز عليه » واحتجوا بظاهي قوله عليه الصلاة‎ 
2» والسلام. : يأمعشس الثباب من ام ستظاع , 8 الباءة فليتزوج » قانه أغض للعر وأحطن لافزج‎ 
. ومن لم ب قملية بالصوم فانه له وجاء م أخر جاه في« الصحيحين » من حديث ابن مسعؤد‎ 
وقد جاء في ذ الين » من غير وجه أن رسول ان مكاي فال : ه تزوجوا الولود » تنسباسلوا‎ 
57 قاني مباه 8 الأمم وم القيامة'‎ 

[فة ررى الامام أعدد والترمذي » 0 » وابن ماحه بسئد حدن من حديث 
أبيهى يرة رضي الله عنه قال : أقال رمنول الله : ثلاله ح_ق على الله عونهم : الكاتب 
الذي يزيد الآداء والنا كح الذي بريد العفاف > ا في سبيل الله . 

وروى ابن جرب الطبري عن عبد الله بن مسءود رضي الله عنه قال : التمسوا الغتى في التكام » 
بقول الل تالى :( إن يكونوا فقراء ينهم الل من فضله ) . وقال الطبري في تام الآنة : (والله 
واسع علم ). يقول جل تنسناؤه : وال واشع الفضل » جواد بطلا :» فزؤجوا: إناكم , 
فان الله وامّع ' بوسم عليهم من فضله إن كنوا فقراء » علم 5 يقول : هواذو علم الفقير 
: منهم والتي , لا يخفى عليه حال خلقه في شيء وتدبيرم . اه . 

ش (م) متفق عليه من حديث عبد الله بن م-عود رضي الله عنه بلفظ, : « بامعثس الشنباب 


من استطاع مح الناءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحدصن لله فرج » فن لم ستطم فمليه بالدوم 
فاته له وجار ), : 


النور : ععس_ هسم 5 

فولهتعالى : ( والذين يبتنون الكتاب ) أي : يطلبون المكاتبة من العبيد 
والإماء على أنفسهم ‏ ( فكانبوم ) فيه قولان . 

أحدحما : أنه مندوب إليه » قاله الجبور . 

والثاني : أنه واجب » قله عطاء » وجمرو بن دينار . وذكر المفسرون : 
أنها تزلت في غلام المويطب بن عبد المزتى يقال له : صببح » سأل مولاه الكتابة 
فأنى عليه » فنزلت هذه الآية » فكانبه حويطب عل ماثة دينار ووهب له منها 
لا 





عشرين دينار 

قولهتعالى : ( إن علمم فهم خيرا ) فيه ستة أقوال . 

أحدها : إن عدم لهم مالا » رواه الموفي عن ابن عباس » وبه قل ماهد » 
وعطاء » والضحاك . والشاتي : إن علم لهم حيلة ؛ يني : الكسب ؛ رواه 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثالث : إن علمتم فبهم ديأ قله الحمسن . والرابع : 
إن علمم أنهم يريدون بذلك المير , قله سعيد بن جبير . والخسامس : إن أقاموا 
الصلاة . قله عبيدة الساماني . والسادس : إن عامتم ليم صدقاً ووفاء ء قله إبراهم . 

قولهتعالى : ( وآدُوم من مال الله الذي اناك ) فيه قولان . 

أحدها : أنه خطاب للاغنياه الذين تجب عليهم الزكاة » أمروا أرن يمطوا 
المكاتبين من سهم الرآقاب * روى عطاء عن ابن عباس في هذه الاية قال : هو 
سوم الرقاب “بعطى منه ال1كاتبون . 

ش ؤلناق + اله خطان لأسادة + اموا أن بعطوا مكانبييم من كتابتهم شيئا . 

قال أحمد والشافمي : الإيتاء واجب ء وقدّره أحمد بربع مال الكتابة . وقال الشافمي : 
ليس عقدّر . وقل أبو حنيفة ومالك : لاحب الإبناه . وقد روي عن تمر بن اللمطاب 


)١(‏ الواحدي في ١‏ أسباب التزوك » حو ء وذكره السيوطي في د الار »: ه/ه؛ من رواءة 
ابن السكن في معرفة الصحابة . 





5 1 النور: : يا يان 
أنة كاتب 2 له يقالا اله :أبواانةء قماءة باجمة حين 1 قال 
“يا أبا أمية فاستمن اه "قال : با أمير المؤمنين لو أخرانَه ختى 0 
آخر النجوم » فقال : !أإأمية : إني أخاف أن لاأدرك ذلك , نم قرأ دوآتوم / 
من مال الله الذي انام » قال عكرمة : وكان ذلك أول م م أدي في الإسلام . 

ش قوله تعالى : ولا “نكر هوا افباكم على البناة ) ردك مسل في «صحيحة » . 
من حديث أ طنيان قو جار ؛ قال : كان عبد الله بن أني” يقول لجارية له ؛ 
اذهي. فابنينا شينا ‏ قزل هذه الآبةا 99 . قل .الفسرون : وكان له جازيتان 1 / 
ماده وا فوان ييكرههرا على الزنا » ويأخذ منيهأ الضرية » وَكذلك كانوا , 
يفملون في الاهلية : ب اجرون ماهم : فلما جاء الإسلام قالت معاذة 1 : إنتهذا 
الال الذي لحن فيه إن كان خيرا. فقد استكثرنا منه » وإن كان شر فقد "أن 
لنا أن انداعةء فنزلت هذه الآية » ١‏ " . وزعم مقائل أنبا زات في ست جوار_ كن 


المبد الله بن أبي” » ساقة ؛ ومسي ؛ وأمية » وتية + وعرة » وأروق ١‏ . نأما 0 


الفتيات » فين الإماء ٠‏ ولاه : الزنا والتحصن : التعفف 5 
:واختافوا: في معنى ) إن ا تحصنا ) على أريمة أقوال . 


.أحدها : أن الكلام ورد عل سيب :؛ وهو الذي ذكرتام' ٠‏ فخرح انبي عن 
صفة السبب ء وَإن | يكن د فرظا فيه : 


(1): ذكره ااشيوطي في «الذرء : |45. من”روابة عبد الرزاق » .وا 1 حاتم ؛ والبييق . 

(؟) ذكره الواحدي في « أسباب النزول 6 1# » والسيوطي: فيه الدرء هدع » وزاد 
نسته لابن أبي شينة » وسعيدا بن منصور » واليزار » والدازقطي. » وان جزير »:وابن اندر » ١‏ 
وابن أب حاتم » وان مردوبة » من طريق أبي سقيان » عن جار ارضي الل علدا ١‏ 

0 هكذا ذكرء الواحدي قٍِ « أسباب التزول » برو بدوذ لند أ وذكرء السبوطي : 


في د الدر » : و45 ونسبه أسعيد بن منصور ». والفريبي » وعيد بن حميد » وابن جربر عن عكرامة 5 


النور : وم وس ْ يقس 

والثاتي : إنه إعا شرط: إرادة التحصكن ؛ لان الإأكراه لا يتتصور إلا عند 
إرادة التحمئن , فأما إذا لم ترد المرأة التحصْن » فانها تبي بالطبع . 

والثاك : أن د إن" » ممنى « إذ » , ومثله : « وذروا مابتي من الربا إن 
كنم مؤمنين » [البقرة :978 ] د وأثم الاأعلون إن كنم مؤمنين »[ ال عمران :وم ] . 

والرابع : أن في الكلام تقدع) وتأخيراً. تقديره : « وأتكدوا الأنامى » 
إلى قوله : « وإماتم  »‏ إن أردن نحصنا » ولا “نحكرهدورا فتياتج على البناء 
( لتبتنوا عرض الماة الانيا ) وهو كسبون وبع أولادهن ( ومن كر هلان" 
فآن الله من بمد إكراهين غفور ) للسكثرهات ( رحيم ) وقرأ ابن عباس ع 
وأو جمران الجوني * وجعفر بن محمد : « من بمد | كراهين لبن غفور رحيم » . 

قولهتعالى : ( آيات "ميات ) قرأ ان عاص ء وأهل الكوفة غير 
أبيبكر ؛ وأبان :« مبّنات » بكسر الياء في الموضمين في هذه السورة [ التور : 4م 45 ] » 
واخر سورة ( الطلاق : ١١‏ ) . 

تولهتعالي : ( ومثّلا من الذبن خنَلوا ) أي : بها من حالهم محالم أسها 
اككذابون » وهذا مويف لهم أن باحقهم ما لمق المكذابين قبليم . 

« الله “نور السَّمُوَات والأراض مثل أنو ره شتتكورة فينًا 
مساح سباح في 'زجاجةر الالحالعة” كأنيا كر كي وريه 
إوقدامن' شجر مبااكة زنثونة الاش رقية ولا غ بين يكاد 
رشبا أيضي' ولو 0 تملسسئه تار “نور على أنودر بدي الله لور 
من يشاء وضرب اله الأمثتال لاس والله بكل تي عليم * 

قولهتعالى : ( الله ثور السموات والاأرض ) فيه قولان . 

أحدما : هادي أهل السموات والاارض ٠‏ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » 


ْ٠ 4‏ النور : جسم كم 
وبه قال أنس بن مالك . أوبيان هذا أن الور في اللئة : الضياء » وهو الذي تصل 
به الاأبصاز إلى “مبْصراتها » فورد الثور مضاقاً إلى الله تمالى » لاأنه هو الذي ٠‏ 
ينْدي اللؤمنين ويبيّن لم ما بهندون به , والملائق بنوره مهندون "" 

والثاتي : مذيّر السمو ات والاأرض » قله ماهد » والزجابج ٠‏ وقرأ ني . 
ابن. كب » وأ و التوكل ‏ وابن ن السميقع : « اه تور » بفتح لون والواو 
ْ وتشديدها ونصن الراء م السو ات » بالحفض م والاارض » بالنصب .. ش 

قولهتعالى : ( تل "نوره ) في هاء الكناية أربسة أقوال ٠‏ 1 

أحدها : أنها رجع إل لله عز وجل , ان اوت مثل داه في / 
قاب المؤمن ٠.‏ الد ايفك ‏ ابا# ْ 
واثاني : أنها ترجع إلى الؤمن , فتقديره : آمثل “ور الؤمن . قله أبية . 
ابن كعب . وكان أي" وابن مسعود يقران ل مثل “نور من" آمن به © ٠‏ 

وااثالث : أنها تج إلى مد كني , قله كسب 

والرابع : أنها زجع | إلى القرآن » قله سفيان . 

آنا لدان ثلانة أقوال . 

أحدها : أنها في موضع لفتيلة من القنديل الذي هو كالا'نبو اك 





20 
قرأ أن 


الضوء ؛ قله ابن عبا 
والثاتي : أنبا ايل 2 والمصباح : الفتيلة ‏ قاله ماهد . 
والثالث : أنبا الكوأة التي لاممة ات والمصباح 5 السراج 3 0 كمب » : 

و كذلك قال الفر الشاة الكوتة التي ليست بنافذة . وقال ابه ن قنية: الشة: ‏ 
() وفي « التحبحين » عن إن عباس رشي الل عنما قال : كان. رسول ال ميق إذا ش 


من الايل يقول : ه الايم'' ألك الجدء أنت نور السموات :والأرض ومن فون » واكالجد ! 
نت ينوم السموات والارض ومن فون ا الحديث 93 


النور : *س : 0ك 

الكوءة باسان الحبشة . وقال الزجاج : هي من كلام العرب ” "؛ والمصباح : السراج . 
وإها ذكر الزأجاجة » لاأرن الدُور في الزجاج أشد ضوء) منه في غيره . وقرأ 
أبو رجاء المطاردي » وابن ألي علة : « في تزجاجة الرأجاجة » بفتم الزاي فيها . 
وترأ معاذ القارىء » وعاصم المحدري » وابن يعمر : بكسر الزاي فيا ٠‏ قال بض 
أهل الماني : ممنى الآبة : كتثّل مصياح في مشكاة » فبو من المقاوب . 

نأما الدأري ؛ فقرأ أبو جمرو » والكسائي , وأبان عن عاصم ١‏ درّية» 
بكسر الدال وتخفيف الياء ممدود) مبموزاً . قال ابن قتيبة : المنى على هذا : إنه من 
الكواكب الدراريء , وهي اللاتي ند رأآن عليك . أي : بطلمن . وقال الزجاج : 
هو مأخوذ من درأ يدرأ : إذا اندفع منقض) فتضاعف نوره » يقال : تدارا 
الرجلان : إذا ندافما . وروى المفضتّل عن عاصم كسر الدال وتشديد الياء من 
غير مز ولامدرء وهي قراءة عبد الله بن عمر ‏ والزهري . وترأ ابن كثير . 





وناقم » وابن ماص ؛ وحفص عن عاصم : 8 دري » بضم الذال و كسر الراء 


)١(‏ قال ابن حرير الطبري : وأولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال . ذلك مثل 
ضربه الل للقرآن في قلب أهل الاعان به » فقال : مثل نور الله الذي أنار به اده سبيل 
الرشاد الذي أزله إأهم قامنوا به وصداقوا يما فه » في قلوب المؤمنين » مثل مش-كاة 0 
وهي عمود القنديل الذي فيه الأنيلة » وذلك هو نظير الكوتة التي في الحيطان التي لا متفذ لاء 
وإما جمل ذلك الممود مشكاة , لأنه غير ناف » وهو أجوف مفتوح الأعلى » فهو كالكوة 
التي في الحائط التي لاتنفذ » ثم قال : ( فها مصباح ) وهو السراج © وجمل السراج 
وهو المصباح مثلآ لما في قلب الؤمن من القرآن والآيات المبات » ثم قال : ( الصباح في 
زجاحة ) يني أن السراج الذي في المتكاة : في القنديل » وهو الزجاجة » وذلك مثل القرآن » 
يقول : اافرآن الذي في قلب المؤمن الذي أنار الل قله في صدرء؛ ثم مثل الصدر في خلوسه 

من الكفر الله والشك فيه » واستنارته بنور القرآق » واستضاءته بآنات ربه الريئات 
ومواعظه ا الدري » فقال ( الزجاجة ) وذلك صدر الؤمن الذي فيه قلبه ( كأما 
كوكب دري ). 





5: 0 النور. : «ض 





وتشديد اليامن غير مد ولاعز » وقرأ عان بن عفان » وابن عباس ٠‏ وعاضم » 
المحدري : « درية » يفتح الدالك وحكسر الراء ممدودا مبمنؤزا . وقرأًا 
ابن كاه يعد بن المنيب'ء وقتادة : بفتح الدال وتشديد. الراء والياه من غير .٠١‏ 
0 ولاعمن ٠‏ وقرأ أبن مسعود » وسغيد بن بين ؛ ومكرلنة ::وكادة : وان يعير : 
نتم الدال وكسر الراء مبموزا قور !نال الرجاج” : البأرتي” : موب إلى . 

أنه كالدار” في صفائه وحسله :“وقال الكسائي. : الدارتي» :.الذي يشبه الدر” واقرري: 
جار ؛ والدارتي: : يلمع ؛ وقراً. + ةع وا عن عاضم » والوليدا بن عتبة عن 
ابن عاص :. م الدال وتخفيف اليا:معم إثبات البمزة والمد ء قال از زجاح : فالندو يون 
أعدوة لا.يمرفون الوجه في هذا ؛ وقال الفراء : اليس هذا عجائز في المزلية, لأنه 
ليس في الكلام « مُمريل » » إلا أعجمي» مئل ” صر رق » وما أشبيه . وترأت على عيخنا 
أبي منصور اللذوي : لمر رااق: : المتصضفر ؛ أعجمئ مع أب ؛ ولس في كلام هم اسم 
على .زنة 'فسَيئل . قال أ بوعل :ؤقد حكى سيبويه عن أني المطساب': كو كن 
دريام : من الصفات , ومن الاأسماء : 0 3 انض . 000 
قولهتغالى : ( توَكد) : قرأ ابن كثير .وأو ممرو : اناه المفتوحة وتشديد 
القاف ونضب انال » برزلدان المصباح ؛ لأأنه هو الي :يؤقد . وقرأ:“ننافم » 
وابن عاص » وخقص عن م2 :3 بوقلة بالياء مضمومة مع شم الدال ؛ 
يدون 0 أنضا وي جزة والكسائي »٠و‏ ويك عن عأضم موقم «( 


بم آل 


والدال » يريدون ااز ع3 ٠‏ قال اازاجاج : والمقصود : مصباح اازجاجة , 
00 المضاف : . 


قو له تعالى 0 1 )0( أي :من زبت شجرة فحذف الغاف. يذلثئك 
عل ذلك قوله .: ( يكاذ زينها ينضي ٠‏ ) ؛ والراد بالشجرة ؛ هأهنما :, شجرة ة الزيتو:: 


النور : حسم ٠‏ وذ 
وبر كنّشّها من وجوه » فانها نجمم الا دم والدأهن والوقود , فيوقد محطب الزيتون» 
وسيل برماده الإبرسم 3 ويلستخرج دعنه أسبل استخراج 4 وورف غصنه من 
أوله إلى آخره . وإعا”خصّت بالذة كثر هاهنا دون غيرهاء لان دهنها أصق وأذواً : 
قولهتعالى : ( لا شرقية ولاغرية ) فيه ثلانة أقوال . 
: : 1 1 0 
احدها : انبا بين الشدر ٠‏ فبى خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس 3 قاله الي 
ابن كعب » ورواة سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠.‏ 
والثاتي : أنها في الصحراء لا يُظلئها جبل ولا كيف »ء ولانوارها ثىء » 
فبو أجود لزيّها . رواه عكرمة عن ابن عباس وبه قال يجاهد . والزجاج . 
والثالث : أنبا من شجر النة » لامن شدر اللأنيا » قاله الحسن 9 . 
قولهتعالى : ( بكاد زتها يُفيء ) أي : يكاد من صفاله يضيء قبل أن 
نصيبة النار بأن .يوا قد به 0 على “نور ( قال ماهد 1 النار على الزيت . وقال 
ابن السائب : المصباح نور ء والزجاجة نور . وقال أبو سلمان الدمدتي : نور النارء 
ونور الزريتء ونور الزجاجة " ؛ ( هدي الله لنوره ) فيه أربمة أقوال . 
(1).قال ان جرير الطبرئ : وأولى هذه الا'فوال بتأويل ذلك قول من قال : إنها شرقية 
غربة وقال : ومعنى الكلام : لست شرقية تطلع عليبا الشمس بالعشي دون اانداة » ولكن 
الشمس تشرق عليها وتغرب 6 نبي شرقية غرنة 7 وإغا قلنا : ذلك أولى عمق الكلام » لا'ن 
ان إنما وصف الزبت الذي يوقد على. هذا المصباح بالصفاء والحودة » فاذا كان شجرء شرقاً 
غريا » كان زيته لاشك أجود وأصفى وأشوأ . اه . 
وقال ابن كثير بعد أن سرد عدة أقوال : وأولى هذه الا'قوال أنها في مستوى من الا'زض 
في مكان.فسيح باد ظاهى ضاح_لاشمس تقرعه من أول النبار إلى آخره »© ليكون ذلك أصفى 
لزيتها وألاف »> كأ قال غير واحد » قال : ولهذا قال : ( كاد زيئها يضيء ولو لم تمسسه نار) 
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسم : يعني لضوء إشراق الريت . اه . 
(0) قال ابن كثير : نور النار ونور الزيت حين اجتمما. أضاءاء ولا يضيء واحد بنير 
صاحبه » كذلك نور القرآث ونور الاءاث حين احتمما فلا يكوث واحد مني) إلا بصاحبه.اه. 


:1 ؛ النور : سم : 
أحدها : نور القرآن . والثاني : لنور الإعان . والثالث : انور تمد مولع : 
والرايم : لدينه الإسلام 0" ؛ ش 


٠ج‏ فضل دم 

فأما وجه.هذا المْحَلء فنيه تلائة أقوال : 
أحدها: أنه شيه نور عد مف بالصباح النيّر ؛ فااشكاة جوف :رسول الله عله 2 
والمصباح الور الذي فى قلبه؛ ٠‏ والزجاجة قليه قروو من شجره مباركة» وهو إبراهيم 
عليه السلام ؛ ماه شجرة مبار 3 لأن أ كثر نالل" ندياء من 'صذبه « لاشرقية ولا غرية »ا 
لاهودي ولا تصراني 0 كاذ عد م تسن .لاناس أند أي وأو : تكلم . وقال 
القرظي : المشكاة : إبراه. يم » والزجاجة : إسماعيل , والمصباح : مذ صلى الله علية وعاييم 
وسلم . 0 الضحاك اشبلها عند المطاب ا اله بالزرجاحة 2 وتحدا 5-6 
بالمصيام 9 00 
والثاني : ال : قلبه؛ والمصباسم : 
نور الإعان فيه . وقيل : المشتكاة : صدره ٠‏ والمصباح : القرآن والإعان الاتّذان في 


(1) فاك ابن جري الطبري : وقوله : ( يهدي الله انوره من يشاء ) بول تمالى ذكرء : يوفق الله 
لا تباع نورء “وهو هذا القرآن منيشاء من عباده. اه. فملى هذا الضمير يمود على الم رآث » وهو الصواب . 
20( هذا تأويل » وليس تفسطير ا اظاهن الآبات ٠قال‏ ابن حرير الطبري : وقوله :زد ويضرب: 
ايه الأمئال للثاس ) يقوك : وعثل الله الإأمثل والأشباه للتانى 6م مثل لم مثل هذا اله رآن 
في قلب المؤمن بالمصباح في المشكاة وسار ما في هذه الآنة من الأمثال» (ولله كل شيء علم.) 
بقول : وأن بضرب الأمثال وغيزها 9 من الأشياء كلها » ذو عم . 08 
. وقال أبن كثير : وقوله : (ا ديشرب ان الأمثال لئاس وال بل شيء علم ) : .1 ذكر 
تعالى هذا مثلاً لتور هداء في ل لاؤمن » حم الآنة بقوله : ( ويضرب الله 0 للتسامن 
والله بكل خي' علم ) أي : هوا أعر عن استدق المداة به تمن إشتحق الالال . 


النور : لاوس 1 





صدره » والزجاجة : قليهء فكأنه نما فيه من القران والإعان كوكب مضي* تَوكّد 
من شجرة » وهي الإخلاص », فثل الإخلاص عنده ‏ كشحرة لانصبببا الشمس » 
تكذلكة هذا القن هذ اخترض ين أن تشيبه لفن > 'فان. أعططن شك ورت 
ابي صير . وإن قال صدق » وإن حي عدل ؛ فقلب المؤمن يعمل بللهدى قبل 
أن أيه الم ٠‏ فاذا بجاءه العم ازداد هدى على هدى ما يكاد هذا ألزيت يضيء 
قل أن كسّه النار , فاذا مسته اشتد “نوره » فالمؤمن كلامه “نور » وعمله “نور 
ومدخله نور؛ ومخرجه نورء ومصيره إلى نور يوم القيامة . 

والثالث : أنه شبّه القرآن بالمصباح “يستضاء به ولا بتقص » والزجاجة : قلب 
المؤمن , والمشكة : لسانه وفه » والشجرة المباركة : شجرة الوحي » نكاد “حجج القران 
تتضح وإن ل 'نقرأ . وقيل : نكاد “حجج الله نضيء لمن فكتّر فها وتديّرها 
وأوم ينزك القرارف , « نور على ”نور »أي : القران "نور من الله لخلقه مع ماقد 
قام لهم من الدلائل والاأعلام قبل نزول القران ٠‏ 

قولهتعالئى : ( وبَضْر ب الل الاأمثال ) أي : وبين الله الأشباه للناس تقربيا 
إلى الاأفهام وتسبيلا لسبل الإدراك . 

«( في “يلوت أذن الل أذ انرقم وابذا كر نيا اسلئة “سبح 
ذكر الله وإقام الصّلواة وإيناء ازأكواة يَخناقُون يما تتَقَلب فيه 


2 


"مم م د"ثيرا. درم ع قف اع اق ان لال لق 6 مي عام صو عاك أعر يي ع ب “يبور اه 

القلوب والائصار . ليجزييم الله أحلسن ماعملوا وإز يدهم 
" نه دام د قمع م ع«شمس 5 2 

.من فضله والله برزف من بشاء بغيرٍ حساب * 


قولهتعالى : ( في “ينوت )قال الزجاج : « في » من صلة قوله:« كشكاة و 


15 ش: اللور : نوم 
المي ى : اكتكاة في بيوت ؛ ويجوز أن لكون منصلة يقوله : 5 بسب ! 7 
فتكون فها تكرير] على التو كيد #والى نتم د 0 ْ 
فان قيل : الشكاة إعا تكون:في بيت واحد » فكيف قال :« في يوت »؟.؛ 
| فمنه :جوابان ٠‏ أحدها! طلسن المتلوآن الذي فت 0 
باهم كقوله :ا ١‏ ابي ى' إذا لقم لتقم النسأء ) [ 'اطلاق دك]ء 
والثاني : أنذ راجع إل مرواعدي اليرت الى كيت بد 
والنفسرين في المراد بالبووت هاهنا ثلاثة أقوال . ٍْ 
أحدها : أنها المساجد » قاله. ابن عباس » والخبور . والثاني :"يوت أزوابج 
ش رسول ال و © قله عاهد . والثالت': يت المقذْس * قله اميت 9؟ 
فأما ( أذن ) فمناه: أمّر . وفي منى ( أن “ترافع ) قولان 0 
أحدها : ام ؛أقاله الحسن ٠‏ والضحاك . 


والثأني : أن” الى 0 قاله محاهد 3 وتتادة: . 


٠ "٠. اومن ع البيوت هنا : المساحد‎ ٠ وهذا ب تأويل‎ )١( 

(؟) والقول الأول هو.الصواب .. قال. ابن كثير :.-ا ضرب الله تثالى' مثل؛ قاب الأؤمن وما فيه 

من الحدى والمل بالمصباح في 0 :الضافية التوقتد من زيت طيب » وذلك كالقنديل » ملآ » 
ذكر .حلها وجي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى من الاكرض » وه بيوته التي 
يمد فيها وبِنُوّد » فقال تعالى 2 ( ف بيوت أذن الل أن ترفم 0 أي..: أمر امم 
وتطبيرها..من الدنس واللغو و الأقوال والأفمال الني. لاتليق فيها . : 

وقد ورد في فل بداء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطبيبها: وتبخيرها أحاديث اكثيرة : 
منها ما أخزجه البخاري ومسل في <١‏ محيها ؛ عن مان بن عفان رضي © الل عنه قال : عت 
رسول الله يلق يقول : ذ من بى مسحدا ييتغي” به وجه الله: تى الله .له عاق |الحنة » 
وزوى ابن ماحه في « سنتنه » سند صجيح عن جابر رضي الله غنه أن رسول الله َي نال : 
وما ندا ه كس مه أن أضريق ان واويت» في اللنة )ا » (والأحاديت فق 
ذلك كثيرة 2 :. : 1 


النور : سم وم ش 34 





وفي :قوله : ( ويذا كر فها اسه ) تولان . 

أحدها : توحيده ؛ رواه أبو صالح عن ابرت عباس ٠‏ والثاني : 'يتلى فيا 
كتأبّه ؛ رواه ابن أني طاحة عن ابن عباس . 

قولهتعالى : ( يسبّح ) قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ء وثاقم » 

وأبو مرو ء وحمزة » والكساتق : د سبح » بكسر الباء ؛ وقرأ ابن عاص ء 
وأبو بكر عن عاصم : بفتحها . وقرأ مماذ القارىء . وأبو حيوة: د تسم ١‏ 
بناء صفوعة و كسر الباء ورفم الماء . 

وفي قوله : ( 'يسبّح له فيها ) تولان . 

أحدهها : أنه الصلاة . ثم في صلاة الُدو قولارن . أحدها : أنها صلاة 
الفجر ؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . والثاني : صلاة الضحى ؛ روى أبن 
أي مليكة عن 1 عباس قال : إن صلاة الضحى اني كناب الله » وما ينوص 
5 إلا غواص ء ثم كرأ د اسبح له فيها بالندو والأصال » . وني صلاة 
الآصال قولان . أحدها : أنبا صلاة الظبر والعصر والمارب والمشاء» قاله 
ابن السائب . والثاني : صلاة العصر ء قاله أبو سليان الدمشقي . 

والقول الثاني : .أنه التسبيح المروف ؛ ذكره بعض الفسرين . 

قولدتعالى : ( رجال لا تلبيهم ) أي : لاتشنتلتم ( مجارة ولا يم ) © 
قآل ابن السائب : التجار : الملا بون ؛ والباعة : المقيسور: . وقال الواقدي : 
التجارة هاهنا عننى الشراه . 
)١(‏ فل ابن كثير : يقول تمل : لاتشغلهم الدنيا وزخرفها وزبنتها وملاذ بيمما وربحها عن 


ذكر رهم الذي هو خالفيم ورازتهم » والذين يلون أن الذي عتده هو خير لمم وأنقم ما 
بأبديهم » لا'ن ماعندم يتفد وما عند الله بإق » ولهذا قال تمالى : ( لاتليهم تجارة ولا بيع 
عن إذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ( أي : يقدامون طاعته ومراده ومحبته على مرادم 


ومجتيم . اه . 


1 : القور : ووم 
وفي المراد بذكثر الله ثلائة أقوال . ش 
عدا + فاط انريدم هله او فانن» وفطاة + زروف سال عوك 
ابن عمر' أنه كان في السوقا فأقيمت الصلاة , فأغلقوا حوانهم ودخلوا المسجداء 
فقال ابن حمر : فيهم زلت! «. رجال لا اتلبييم حمارة ولا عن وحكر . الله 
والثاني :. عن القيام عق اله قله قثادة . 
والثالث : عن ذ كثر الله باللسانء ذكر ه أبو ساهان اللمشي . 
قولهتعالى : ( وإقا م الملاة ) أي : قتبا وإعامها . 
اذهل + إن كن ا ا ْ 
فالجواب : أنه بين أنبم | يقيمونها بأدانما في ونا + 
قولهتمالى : ( تتقاش* فيه القاوب والا "يضار ) في ممتاه 'ثلائة أقوال ٠‏ 
أحدها : رك سن كان فد امؤمف) بالبعث. والنشور ء ازداد بصيرة برؤية 
ماود به ؛ ومن كلت قلبه على غير ذلك » رأ مايوقين ممه بأمى القيامة ؛ 
.قله الرجاج . 0 ٠‏ 
الثاني : أون لقارزل تقلئب ين الطمع في النحاة واللموف من الهلا » 
والا'بصار تقلتب » تنظر من أبن ونون كتبهم أمن' قبل امنا هن نبل 
الشيال ؟ وأي ناحية يخذم ع ؛ أذات اليمين» أم ذات الشمال ؟ قله ابن جرير . 
والثالث 0007 إلى الحناجر » وتتقلُب الابسار إل اررق 
بد الكحل والعنى بعد التتظر ّْ 
قولدتعابى : ( لديم ) ) المنى مرو و لفك ماصلوا) 
أي : ليجزييم محسنانهم ٠.‏ فأما مساوهم فلا يَجزيم بها ( ويزريدم منفضلة ( 


1 4١١8٠ : النور‎ 





مالم يستحقلوه بأعمالهم ( ولله رزق من بشاء بثير حساب ) قد شرحناه في 
(آل عمران :0 ). 

٠‏ والكذين” كتفترثوا أعْمالديم كتسر اب بقيمّةر يَحْسبه الظكسان” 
ماة حَى إذا تباعة 1 يتجدا شنا ووجد الله عثده فرفة حساية 
والله سر بع الحساب . أو' كتظلشمات في تحر “لير ينشلة موج 
من" أفواقه أمواج من أفواقه سحاب أظللمات 5 لطا رون حمر 
ذا أخرج يده 1 كد ينها ومن 1 يمل اله" له *نور) فا اله 
إمن” انور * 

ْم مرب الله مثلا للحكفار فقال : ( والذين كفروا أحماتهم كسراب ) 
قال ابن قنيبة : السراب : مارأيته من الشمس كالماء نصف النبار » والال : مارأيته 
في أول النهار وآخره » وهو رفع كل شيء ٠‏ والقيعة والقاع واحد . وقرأ أي' 
ابن كمب » وعاصم 'المحدري » وابن السميفع : « _بقيمات » . وقل الرجاج : 
القيعة جمع قاع . مثل جار وجيرة » والقيعة والقاع : ماانبسط من الاارض وم يكن 
فيه نات , فالفي سير فيه برى كأرن فيه ماة حجري : وذلك هو السراب » 
والآل مثل السراب ء إلا أنه يراقع وقت الضحى _كالماء ‏ بين السياء والاأرض 
محسبه الظمآرن - وهو الشديد المطش ‏ ماء .حتى إذا جاء إلى موطع السراب 
رأى أرضا لاماء فيها » تأعم لله أن الكافر الذي يظن أن مله قد نفمه عند الله - 
كظن الذي يظن السراب ماه وعملّه قد حبط . 

قولهتعالى : ( ووجد الله عنده ) أي : ددم على الله (فوفتّاه حسابه )أي : 
جازاه بسله ؛ وهذا في الظاهى خبر عن الظمآن » والمراد به الخبر عن الكافر . 

زاد المسير ١‏ م (4) 


6 : الور :٠غ‏ 6 اع 





تولهتعالى :.( ولله سربع المسات ) تفثر قوبالشة 8 . 

قولدتعالى : () و كظامات ) ف هذا المثّل قولان . 

أخدما. :تأنه العمل التكافر ٠‏ قله الميوز »“واختاره اتجاع ١‏ 

رثاي أ أنه متتل ل لقاب الكافر في أنه لاتقل ولا ببنصر ؛ قله الفر ل 
فأنا اللْجّيّ ؛ فبو العم الككة ٠‏ وهو المميق ' ( ينشاه) اي + يلد خلاف لمر 
/ وج من فوقه ) أي :: :من فوق الموج مج والعنى : بع الموج موج ؛ حتى 
:كان بعضه فوق عض 9 'فوقه) أي : من فوق ذلك الموج ( سحاب ) .٠‏ 

م تدأ قال : ل ظامات” ) يعني : ظامة البحر ؛.وظامة الموج 1 الاأول 2 
وظلمة الموي ] الذي فوق ١‏ الموج » وظلمة السليف ورا بن كثير » وابن عيسن : 
0 سحاب” ظاءاتر » مضاف ( إذا أخرج بده ) بني : إذا أخرجبا ” 0 ١‏ 

كد يراما ) فيه قؤلان ! ش 

1 أعدها «أنهم رع قله الحين + واغتازم ابي ٠‏ قل : لاأن في دون 
هذه الظلمات لارق الكق” ؛ وكذلك قال انن الاأنياري : مناه : ١‏ برها البح ١‏ 
لاايه' قد قام الذليل عند ؤصف تكائف الظلمات على أن الروءة معدومة: 5 فبان: نهذا : 
اكلام أذه يكتد » زائدة لتوكيد» عنزل ن ماء في قوله : (عبًا قبل ل بحن" 
أدبي ) [الؤنون: .6] : 

والثاني : أنه 5 ها إلا 00 الم د قل الفراء ؛ وهنا تقول : 
مااكدت 0 إليك ٠‏ وقد بلغت" ؛ قال الا ؛: هذا إوجة .ألم 


ا 


' فأما وجه امحل » ققال المفسرون : لما ضرب الله للمؤمن مثلا بالبُورء 


لنور : 61412 مغ أه 





عرب © للكفر هذا المثل بالظامات ؛ والمنى : أن الكافر في حيرة لامهتدي 
رشد . وقبل : الظثمات : “ظلمة الشّرك وأظامة اللماصي . وقال بعضهم ا 
الظامات مثلاة لعمله » والبحر الدجَي” لقلبه » والموج الما ينشى قلبه من الشّرك 
والجبل والحيرة » والسحاب للرايْن والّثم على قلبه ٠‏ فكلامه “ظامة » وعمله 
“ظامة » ومدخله “ظلمة » وتخرجه “ظلمة » ومصيره إلى الظدّليات بوم القيامة . 

قولهتعالى : ( ومن ل حمل لله له “نور ) فيه قولان . 

أحدما : ديناً وإ عاناء قاله ابن عباس » والسدي . والناني : هداءة , قاله الزجاج . 

0 5 أن" الل 5-7 3 3 اران لي 0 1 
ث متك النسوات: والأرض وإتى 07 آلب > 0 

قولهتمالى : ( ألم ئر أن الله سبح له من" في السموات والاأرض ) قد 
"قدم تفسيره [ البقرة : 41 

قولهتعالى : ( والط )أ 0 ( صافتات ) أي : بأسطات 
أجنحتها في الم ا خص الطير بلده كثر ‏ لا'نها نكون بين السماء والاأرض 
إذا طارت ٠‏ فبي خارجة عن جلة من" في السموات والاأرض ٠‏ 

قولهتعالى : ( كل ) أي : من الخلة التي ذَكرها ( قد عدم صلانه وتسبيحه ) 
قال الفسرون : الصلاة؛ لببي ادم » والتسويح ء لميرع من الخلق . 

وفي المشار إليه بقوله : « قد عدم » قولان . 

أحمدما : أنه الله تالى ‏ والمنى : قد علم انْهُ صلاة المصلّي وأسبيحه ء 
قله الزجاج . 


)0( ف الأصل : وضرب . 





.م ْ القور : 644.ه؛ 0 
وااثاني : أنه الصلتي والسبّح .ثم فيه قولان . أحدما 6 اللي 
والسبّح صلاة نفسنة وسبيحه أي : قد عرف ل .. والئاني : 
قد ع ا صلاة ان واسديحة » أي : اعم أن ذلك لله تعالى وحذده . 


: وقراً تادة » وعامم المحدري » واب بسمر : د كل قد قد أعلم 8 
العين وكسر ع ارما ةا ونارن في" : 

«أنم تر أن" الله يزاجي الام يتؤللف ته وال 
“ركان أتترى ردقه 0 من خلال تدز من السّمَاه من" 


27 > ماه اعرم ا سم هاس 1 ٠.‏ 
إجبال قيها م ن در فلم بيب ابه من" ابشاءت وريصر فه عن: مد 
0 


ا 0 أبراقه بَذْهَن” بالأنسار ٠‏ يقلتب ا الئل . 
كالتماو إن في ذلك ل الأولي الأبْسّار 3 : 


ار 
بشاء 


قولدتعالى : ( ألم ان أن" الله 0 سحابا ) أي : إسوقه 5 و 
بنه ) أي يخم عضه إل 0 القطّم : المتفراقة قطمة واحدة : والسحاب 
لفظه لفظ الواحد , وممناه | ٠‏ فلبذا قال ؛ « يؤلتف ينه ثم مله "ركام » 
أي : حمل عض السحات فوق 00 ) وهو المطر .. قل الليثِ : 
الودق” : المط د كثلثه شدبداء وهيئثه . ش 

قوله تعالى .: ( من اخلاله ) وقرأ اتن مسعود:» ا 500 المالية» ٠‏ 

وعاهد ؛ والضحاك ٠‏ من له ».وال لال جم تخدّل مثل : جبال وجيل . 
( ويأزال من الساء ) مفمول الإ تزال حذوف » تقديره : وينزاك من السياء من 
جبال فيها من . برد برا ٠‏ فاستتى عن ذكر المفدول لإدلالة ‏ عليه : و.:« من 
الاولى؛ لاتداء لثابة » لأآن ابتداء ا لإنزال من السياء ٠‏ واثائية » للتبميض ء لاأن ' 

. الذي ينزله الله بعض تلك الجبال » والثالثة لتبيين الجنس ء لان جنس تلك [ المبال ] 


النور : 84 -*غ ع8 
جنس البّرد ؛ قال المفسرون : وهي جبال في السياه مخلوقة من برد ٠‏ وقال الزجاج : 
ممنى الكلام : ويتزال من السياء من جبال برد فيها »كا تقول : هذا خام في 
بدي من حديد ء الممنى : هذا خام حديد في يدي . 
قولتعالى : ( فيّصيبٍ به ) أي : بالبرد ( من يشاء ) فيضراه في زرعه 
وثمره . والسنا : الضوء ء ( يذهب ) وقرأ محاهد * وأبو جمفر :< يذاهب » 
م الياء وكسر الماء . ( بقلب الله الليل واانبار ) أي : يأ ني 27 
هذا ( إرتء في ذلك ) التقسب ( لمبرة لثولي الاأبصار ) أي : دلالة لاأعل 
الإصائر والمقول على وحدانة الله وقدرته . 
وات خدق كل دايّة من أماء 0 من نشي على طن 
ومتبم من 0 فق رجت ومتن” من بلنبي. على اديع 
ا اله مايشاء إن الله على كل تي'؛ أقدير َه 
قولهتعالى : ( 1 200 دابّة ) وقرأ حمزة » والكسائي : « 
خائق ؟ كل دايّة من ماه ) وني المأء ا 
أحدها : أن الماء أصل كلد 
والثاتي : أنه النطفة» واار اد به : جميع الميوان اأشاهد في الدنيا .و إعاقال: 
د فنهم » تثليباً لا سعقل ان الذي عني على أكثر من أ ربع لاانه 
في رأي المين كالذي عشي على أربع ؛ وقيل : لاأنه يستمد في المثي على أربع ٠‏ وإعا 
حمّى السائر على بطنه ماشيا , لان كل" سائر ومستمر” يقال له: ماش وإنلم يكن 
حيوان] » حتى إنه يقال : قد مشى هذا الا'مى , هذا قول الزجاج . وقال أبو عبيدة : 
إعا هذا على سبيل التشبيه بلماثي , لان المشي لايكون على البطن ٠‏ عا يكون 


3 : : التور : لااخة 


000 ؛جاز ذلك يقوارت : 


عه 


5 لقد "أثؤالتا إبات, م رد يثري ع 3 إلى راط 





مُسلتقيم . 0 امنا باقر وبال سول وأطَمْنًا ” م بتتولى' 
ريق ملي من" بَمْدٍ ذللئة د بالؤمنين.. وإذًا دوا 


إلى اه 3 رسو له نحم ليت 000 فرق م مر رطُوت . 


' إن" 0 اهم الحّق” بأثوا | ل مني . أفي ,لوبهم" لاض 
ا َابُو لم اوم أن يتحيف الله علينهم' وارسوئلة بل” أو يك 
مم الظكالمور و . ِنَمَا كان قوال المموء نين ذا دلوا إلى 


وضورلة لت نم أن يووا متنا وأطثنا وأونيك” 0 
ا ٠‏ وأمن' يمطع الله رسو عن" لم ويه رافك 
ثم القائزوث * ش 


قوله تعالى : ( ويقولون 0 له ( قال المفسرون : 5 3 5 
المنافقين يقال له : شر كان ينه وبين بودي" حكومة ء فدعا الييودي النافق إن إلى 
رسول الله كلانه 6 ينا ٠»‏ فقال النافق للببودي : ف كذ يحوت دا 

ولكن يني وينك كب إن الأشرف .زات هذه الآ 7 ا 
ش قوله تعالى : (اثم تولتي فريق منهم ) يعني : النافقين (. من" بذ ذلك ) 
أي من يم :“ما ( وما أوانك ) يعني : الل ررطين عن' “حك الله ورسوله 

( بالؤمنين نفل" “دعو ١‏ إك لله ) أي : إلى ككتابه ( ورسوله سكام بشم ) 





)0( ذكزه الواحدي لي « أسباب الأزوك» مما سنا ازول قوله تال 1 دإذا دوا 


1 إل الله ورسوله داواي لذها بدون سند . 


النور : مامه 00 





الرسول ( إذا فريق ا الكلام : أنهم كانوا “ير مون 
عن حي الرسول علييم » لماه بم أنه محكم بالمق ؛ وإِنْ كان الحق لهم على غيرم» 
أسرعوا إلى حكه مذعنين : 0 أنه بحي هم بالمق . قال الزجاجج : والإذعان 
في اللغة : ا لإسراع مع الطاعة » تقول : قد أذعمن لي » أي : قد طاوعي لا 
كنت" ا 
قولهتعالى : ( أفي قلومم مرض ) أي : كفر ( أم ارتابوا ) أي : شَكُوا 
' في القرات ؛ وهذا استفهام ذم وتوبيخ » والممنى : إنيم كذلك ؛ وإما ذكره 
يلفظ الاستفيام ليكون أبلغ في ذمْبم »م قال جرير في المدح : 
انث عبر من" ركب المطايا [وأندى الاتمين بُلُون راح ]”؟ 
أي ألم كذلك . تأما الحيلف » فبو : الئل في الحم ؛ يقال : حاف 
9*0 جار * ( بل أولثاك م الظالون ) أي : لابتظلم الله ورسوله 
أحدأ » بل م ااظالمون لأنفسبم بالكفر والإعراض عن “حي الرسول . 
ثم نمت ااؤمئين» ققال : ( إعا كان قول المؤمنين ) قال الفراء : ليس هذا 
حبر ماض ‏ ؛ وإإعا المعنى : إعا كان بمبغي أن يكون قول المؤمنين إذا دعوا أن 
يقولوا سممنا . وقرأ الحسن ء وأبو الجوزاء :د إعا كات قول المؤمنين »بهم اللام ٠‏ 
وقرأ أبو جمفر ؛ وعاصم 0 د ليُحكم بيهم » برفم 
الياء وفتح الف . وقال المفسرون : و نى : سمنا قول رسول الله ولاك وأطننا 
أمره » وإن كان ذلك قفها يكرهونة . 
قولهتعالى : ( وتخاشض لله ) أي : فما مضى من ذلوبه ( ويثّقه ) فيا 


00 كك 0 3 ا 6 
بعد أن بعصية .وقرا ابن كثير ؛وجره ) والكسائي ؛وورش عن نافم ١:‏ ويصمفبي »6 





. 54/١5 :» دبوانه ذمىفا ودعاز الآرآن » : «إملر ء و «القرطي‎ )١( 


5ه ا الور : همءوه 
موصولة بياء : وروى قالون عن نافع : « ويتّقلء فأولتك » يكسر الحا لايلر نا : 
الياء . وقرأ أبو عمرو ؛ وابن عاص ٠‏ وأبو بكر عن وا 





وو عردو ' 


ع وأْكسموا بام جد أيَمانبي' آلشن' مر نوم لتر بن “قل 
00 طاعةة” مطرئوقة' إن ال خبير با كمون . قل' أطيموا 
وأطيمُوا اللسُول أفارن” 0 دما عليه مَاحُمّل 0 
0 إن" اتطيلوة ٠‏ تْتَدوا توما على الأسُول إثلا البلاغ” 


وال ارا لله ) قال المفسرون : لما تل في مؤلاء النافقين ا 
٠‏ مانزل من بيان كراهتهم 4 اله » قالوا لاني وليه : والله لو أمرتنا أن مخرجح 
من ديازنا وأموالنا ونسائنا حرجنا ٠‏ فكيف لالرضى حكلك ؛! فنزات هذه الآية © . 
. وقد يننا منى « جَهلد أها: م > [الائدة :عه ]( ائن أمرتهم اليتخار” جُن" )من 
أعوا الحم ودبارم » وقيل : :' إيخربن إلى الجباد ( ا “تنسموا) هذا كام الكلام ؛ 
ثم قال : ( طاعة” معروفة ”) قال الرجاج : المنى : متتل مرك قسميم الذي 
لاتصداةون فيه طاعة” معروفة . قال ابن قتدبة : وبعض النحوبين بقول : الضمير 

فيا : لككن متك ملامة ممراوقة » أي : محيحة للانقاق فيا . ' ش 
مسال ا زالادكء لخر امنا ساب ليو التي : فان تتولكو )5 
إحدى التاءين ' ومعنئ لتول. 1 0 عن طاعة الله ورسوله . ( قاها عليه ) 
في : الرسول ( ما جل )| ؤ تبيخ ( ويم ما عتم ) من الطامة ؛ وذ كر 
عض ا أن هذا منسوخ 1 السيف ؛ وليسٍ بصحيح .. 





5 ذكره بنحوه غتصراً السيوطي في « الار » : ه/4ه من روابة ابن مزدويها‎ )١١( 
ان عباس رضي الله عنهاا. 2 | ا‎ 


النور ؛ هم لاة َف 





قولهتعالى : (.وإن “تطيموه ) يعني : رسول الله و ( نبتدوا ) » وكات 
بعض السلف يقول : من أمّر السْكّة على نفسه قولا وفعلا » نطق بالمكة , 
ومن أمسّر الحوى عل نفسه قولآ وفعلا » نطق بالبدعة » لقولة: « وإن“تطيعوه نبتدوا » . 
ل وعد اله الّذِين أآمَنُوا مخكم وحملُوا الصالاتٍ 


لد ب تتم ف الأر ضر كما لل الَّذْ 5 مر 0 ع 


و ابمكدي لم دشم الذي ارتغى' 0-2 للم من" بَمْدٍ 


دوم با مه 


خوافيم أمئناً يبد وتني لامش ركون ني شييا ' وض دفر .نمد 
ذلك 5 ولك 0 القاستون . وأقيمُوا الصاوة وآنُوا ازآكواة 
وأطيموا الرسول الملشكام' ا جموان * 
قولهتعاليى : ( د ان الذن امنوا مم( روى أن عبد الله الام ف 
١‏ صحيحة »© من كيك اذى كمت قال : لا قدم رسول الله ل متي وأصحابه 
المدينة واوام الا"نصار ؛ رمتئهم المرب عن قوس واحدة » كانوا لابييتون إلا في 
السلاح » ولا ,يصبحون إلا في لاه ٠‏ فقالوا : أنروت أن نميش حتى أنبيت 
آمنين مطمئنين لا مخاف إلا الله عز وجل ؛! فنزات هذه الآبة 9" . قال أبو المالية : 
لما أظر الله عز وجل رسوله على جزير الدرب ؛ وضموا السلاح وأمنوا ثم قبض 
لله نبدّه »فكانوا امنين كذلك في إمارة أبي بكر . وعمر » وعمان » حتى وقموا فيا 
وقموا فيه وكفروا بالنممة ؛ تأدخل الله عز وجل عليهم الحوف » فَنيّروا » فتير 
)١(‏ رواه الام في «المستدرك , +/١.غ‏ وقال : هذا حديث صحيح الاسناد » ول يخرجاء » 
ووافقه الأههي » وذكره اليوطي في « الدر » : ههه » وزاد تسبته لابن امذذر > والطيراني 


لي د الأوسط ؛ وابن مردويه » والببيقي في « الالائل , » والضياء في م الختارة » عزن 
أبي” بن كعب رضي الله عنه . 


٠ ْ 0 04‏ الثور : 6ن 

الله تعالى مازهم ”9 ٠‏ ودؤى أ بو ضالح غن ابن عباس. : أن هذا الوعذ وعده الله 
ْ أمة ممد في التوراة والإنجيل ٠‏ وزعم مقاتل أن كفار م لما صداوا رسول” الله 
جه والمسامين عن السمن: .مام الحدبية ».قال كر :أو أن لله تمالى فدح ' 
علينا مكة ؛ فتزلت هذه الآ . 3 
فولهتعالى : ( ابيش متم ) أي : ليجعلتهم لفو رن من! قبلوم, 6ت 

والمعنى : ورتم رض الكفار من. العوزب والعجم 43 فيجعلوم ملوكبا 0 
رمكتانا ٠‏ وعل قول مقائل :ا راد بالا :رض 3 : 0 
قولهتعالى :.( كك استخطتف الذين 0 ورا اده 5 عام : 
ا 0 م أُخلف « بم اناء وك رام 3 سرائيل ١‏ 0 وذلك أنة 5 
ملكت الجبارة قن ارد الله مم ا اف : 
تولاماق : ( وال ك1 م ديم ) دمو للدم ٠‏ وتحكينه + إظباره 

ش عل كل دن ٠»‏ (والجدلتم ) دقر أ ابن كثير “ وأبو ب را :.وأبان ويعقوث : 
0 وَابَبْدِلَتم 6« سكون الى ناء ا الدال 0 من بعد خوفهم | أمنا ( لد مم 

كانوا مظلومين مقو رن ا بسبدوتي ) هذا استئناف كلام في الثناء علوم ء 
) ومن كفز بعك ذلك ( مهذه الكمم 03 أي : من الدب ا .قال المفسرورةك:: 
وأوال.من كفر بهذه العم "قمنة مان . 1 
)0 رواء الواحدي في » سان التزؤل : :4م ) وذكره السبوطي - د 2 

عبدا بن حيد ء» وابن ن أبي أحاتم . ١‏ 1 1 
: )0 قال ان كثير : :هذا ! وعد من الل تثالى الرسوله صلوات الله وشلامه عليه ع أنه تيفل 
أمته خلفاء الأرض ؛ أي : أمة الثاان» والولاة علبيم: » وهم تملح البلاداا» أوتخطع لهم المباد» 
وايبدلئيم من بعد حوفيم: من الناس سن أبنا وكا قييم 6 وقد قله تبارك وتسالى وله اليد ' 
والنة » فانه ميتي لم عت حى! فتح الله عليه َك وخير والبحرن وسار حزيرة البرب وأرض 

: اليمن وعد 'الحزية من محوس هخر ومن بمض مض أطراف الشام ء أهاداه عرفل ملكا ب 


غن 


النور : به لمن 





له رماش 


لذبن كقروا سمج ين[ في الأر ضر وما وهم 


ا 


٠‏ لا 
التَارُ والبكس لصي » 


قولهتعالى : ( لاتَحْسَبَن الآبن كفروا ) قرأ ابن عاص » وحمزة عن عاصم : 
وعم ان 0 

« لايَحُسبن » بالياء وقتح السين . وقرأ الباقون : بالتاء وكسر السين . 

ب الروم وصاحب مصر وإسكندرية » وهو المقوضى ؛ وملوك "عمان , والنحاشي ملك الحبشة الذي 
تملك بعد أصحمة رحه الله وأكرمه . 3 لا مات رسول الله 0 » واختار الله له ماعئدم 
من الكرامة. » قام بالأمر بعده ليفته أبو بكر المثدابقء فر شمث ماوهى بعد موته ولا » 
وأحذ حزيرة العرب ومبكّدها ء» وبعث حيوش الاسلام إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد 

الل عنه » ففتحوا طرفاً منبا وقتلوا خلقاً من أهلما » وحيشأً آخر صحية أبي عبيدة 

الله عنه ومن اتبمه من الأمراء إلى أرض الشام ٠:‏ وثاناً صحبة” عمرو بن العاص رضي الله 


دي 
ري 
عنه إلى بلاد مصر » فقتح الله لاجيش الشامي في أنأمه بصرى ودمدق ومخاليفى) من أراضي 
حوران وما والاها » وتوفء الله عز وجل ء واختار له ماعنده من الكرامة » ومن على أهل 
الاسلام ان أله المد'يق أن يدتخلف عمر الفاروق » فقا م بالأمر بعده قياماً اما لم يداز 
الفلك بعد الأندياء على مثله في قوة سسيرته وال عدله وم في أنامه فتح البلاد الشامية بكلها 
وديار مصر إلى آخرها وأكثر إتلم فارس » وكسر كسرى وأهانه غاب اللحوان > وتقبقر إلى 
أقصى مملكه » وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام » وانحدر إلى القسطتطينية » وأتقفق 
أمواله) في سبيل الله م أخبر بذلك ووعد به رسول ١‏ الله عليه من ريه أتم سلام وأزحكى 
صلاة . م ال كانت الدولة اأمهانية ) دولة نان بن عفان رضي الله عه ( امتدت ألالك 
الاسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومثاربها » ففتحت لاد المثرب إلى أقمى ماهتالك الأندلس 
وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة مما بلي البحر الحيط » ومن ناحية الشرق إلى أقصى بلاد 
الصين » وقتل كسرى وباد ملكه بالكلية » وفتحت مدائن العراف وخراسان لماز » وقتل 
المسلون من الثرك مقثلة عظيمة جدا » وخذل الل ملكبم الأعفلم خاقان » وجي الحراج 
المشارق والثارب إلى حضرة أمير اللؤمنين مان بن عفان رضي الله عنه » وذلك 7 0 
ودراسته وجممه الأمة على حفظ القرآن ٠‏ ولهذا ثبت في ١‏ الصحيح ٠‏ أن رسول الله مِيية 
قال : ١م‏ إن الله زوى لي الأأرض » فرأيت مشارتها ومتارها » وسبباغ ملك أمتي مازوي لي منبا» 
قال .ابن كثير : فها نحن تقلتّب فيا وعدن الله ورسوله ؛» وصدق الله ورسوله » فنأل الله 
الاعان به وبرسوله » والقيام بشكره طى الوجه الذي يرضيه عنا . | 


3 أ الور : وه 1" 


رام 


« يا أينها الحّذِين رايا كل الترين مالكلة ك 2 ! 


والكذين 1 يْدموا للدم مك ثلث منركات من قببْل. ء 


افر وحين تضعون : نيابكم ١‏ من الظسمير ةر ومدول. بعد 79 
المشاء : للف عو 3 ارات 5 ١‏ ب علينكُم ولا ولاعليهم جدنَاح” بعد هبن 

طوادُون علينكا ٠‏ تمشكل: علَى بَمْضٍ ككدية' بين الله 5 
الآيَاتٍ وا عليم ا وإذا 5 الأمفئال” نكم الحالي 


يتأ ذنُوا 0 اسني” ذن كم من" كليم "كد يك سينك ان 


- 
0 


الكم ايانه وله 0 ك0 . والقتواعد من التساء اللآاني 


لاير جو كنا فلدن تين متم ا ا ابن 6 
متبر جات بزشة و وأنا تفن أخير لحن وال” #ميع” عل مه 

قو لدتعالى :( لسلا م الذن ملكت أ اي ) في سبب نزو لخاتولان : 

ألبيها + أن رعرل ل كقنع ود علاما من الأنصار يقال :“فاق ين 
ل د الحطاب وقت الطريرة الدفوفة دسل قراف عير عل نالة 1 
عمر” رتنه عليبا » فقال : إيارسول لله ؛ وددت” 9 أن الله أمرنا ونهانا 5 1 
الاستئذان . فتزلت هذه الآ » قاله ابن مان : 

والثاني : أن أسماة بنت| عند '" كان لما غلام .فدخل عليبا ف 00 م 
فأنت رسول الله َيه : فقالت. : إن خدهنا وغامائنا يدخلون علينا في ل تكرعياء 
فتزلت هذه الآنة . قله مقاتل 0 

)0 ذكره الواحدي في « أسباب النزول » : همة عن ابن عباس بدون سند . 


)2( في الأمل : أمماء بنت مرشد © وما أثتناه من د الاصابة » وبءض كتب ااتفسين . 
[009 وكذلك ذكره الواحدي في وت باب التزول » ارو عن مقائل بدوك سند ؛ وخرجه 


بنحوه النيوطي في «.الار » :' وده من رواة ان أني حاتم عن مقائل بن حيان .. 


51 5١١5. : الور‎ 

ومعنى الآية : ليستأذتم الذن ملكت عانم ؛ وقييم قولان . 

أحدهما : أنه أراد اللذكور دون الإناث ء قاله ابن عمر . 

والثاني : الذاكور والإناث» رواه أبو حصين عن ألي عبد الرحن ”" . وممنى 
الكلام : لبستأذتم مايكع في الدخول عايج . قال القاضي أبو بعلى : والأظهر أن 
يكون المراد : المبيد الصثار والاماء الصثار , لان العبد البالغ عنزلة المر البالغ 
في تحريم النظر إلى مولانه » فكيف يضاف إلى الصبيان الذين م غير مكلفين؟! 

قولدتعالى : ( والذين لم يبلنوا االملثم ) وقرأ عبد الوارث : « الثم » 
باسكان اللام ( مني ) أي : من أحرارم من الرجال والنساء ( ثلاث رات ) أي : 
ثلائة أوقات ؛ ثم ينها فقاك : ( من قبل صلاة الفجر ) وذلك لاآن الإنسان قد 
بيت “عريانا ‏ أو على حلة لاحب أن “يطملع عليه فيها ( وحين تضمون تيايم 
من الظعبيرة ) أي : القائلة ( ومن بمد صلاة المشاء ) حين يأوي الرجل إلى زوجته » 
( تلاث” عوارات ) قرأ ابن كثير » ونافم وأبو مرو وابن .عاض : وحفضن 
عن عاصم :« ثلاث" عورات » برفع الثاه من « ثلاث » » والممنى : هذه الاأوقات 
هي 'نلاث عورات ‏ لاآن الإنسان بضع فيبا ثيابه“فربما بدت عورته . وقرأجزة » 
والكساني » وأبو بكر عن عاصم : « ثلاث عورات » بنصب ألثاء ؛ قال أبو علي : 
وجماوه بدلا من قوله : « ثلاث مات » والاأوقات ليست عورات » ولكن 
الممنى : أنها أوقات ثلاث عورات, فاما حذف المضاف أعرب [ باعراب الحذوف ] . 
وقرأ أبو عبد الرحمن السامي » وسميد بن جبير » والاأعمش : « عوارات » بفتح 
الواو ء ( ليس عليكم ) يمني : المؤمنين الاأحرار ( ولا علييم ) يني : الخدم 
)١(‏ قال ابن جري الطبري : وأولى التولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال : عشي 
به الذكور والاناث © لآن الله عم بقوله : ( الذبن ملكت أهاتم ) جميع أملاك أمائنا » ولم بخصص 
منهم ذكر] ولا أنثى ؛ فذلك على ججيع من عمه ظاهى التتزيل . اه . 


53 | الثور : .5ك 





والثادان (جتاح ) أي : حرج ( ندعل ) أي : بعد “مضي هذه الانوقات في ' 
ْ أن لايلتأذنواء فرفم الرج عن الفريقين: : (. طوافون علي ) أي 7 
0 ص حديء 0 وم الماليك ار 


يا فمل م 


وأكثر علاه امفسرين ف أن هذه الآنة محكة ويمن روي عله ذلك 
ابن عباس ». والقاسم بن جمد ء وجابر' بن: زيد .. والشعي وحكي غن سعيد بن | ' 
المسيب أندا منسوخة بدو له : (وإذا بلغ الاأطفال متم اهلثم فليستأؤنوا ) ؛ 
٠‏ والاأول أصح . لاأن ممتى هذه الآية: وإذا بلغ الاأطفال 0 أو عن الاحراز 
الم ليستأذنواء “أي : في يع الانوقات في الدخول 0 ( ك1 استأذن الذين من" 
م ) يعني كه استأذن اولان لدنم ب بلبم في الوجود 5 وهم الذين 
: أمروا بالاستئذان على كل بال ؛ فالبالخ إستأذن في كل وقت ء والطفل ' والمملوك 
يستأذنان في المورات الثلاث. . ْ 
قوله تعالى : ( والقواعد من النساء )٠‏ قال ابن قتببة : يني : الجر 
واحدها : قاعد . ويقال : [نما قيل لما : قاعنة رم .عن الحيض والولد » 
وقد تقمد عن الميض والولد ومثلتما برجو النكاح ٠‏ ولا أراها سبيت تاعدا إلا 
بالود , لأنبا إذا أسّكت” عجزت ' عن التصر'ف وكثرة المركة » وأطالت ْ 
القمود » فقيل لما : ه قاعذ » بلا هاه ليدلة حذف الحاء على أنه قود كبر » ١‏ 
"م قالوا : د امأ حامل” 0 » ليدلثوا محذف الماء على أنه حمل حل ء 2 .دقرا 
في غير ذلك : قاغدة في يتباء وحاملة على برها . ا 
سا0 تَضنن ثيايثى" ) أي : عند الزجاك. اف ياب : 


الثور : 59 ب 

الملباب والرداء والقناع الذي فوق امار » هذا المراد بالثياب » لا جميع الثياب » 
( غير متواجاتر يزيتةر ) أي : من غير أن ردن وضع الجلياب أرت © 
"نرى زيتشين ؛ والتبر'ج : إظبار المرأة حاسنها » ( وأن فقن ) فلا يضمن 
تلك الثيات ( خيئر” لمن ) . قال ابن قتيبة : والمرب ل : امأو واضع” : 
إذا كبرت فوضمت الحيار» ولا يكون هذا إلا في الهررمة . قل القاضي أبو بعلى : 
وف هذه الآبة دلالة على أنه يبا اح 1 للمدوز ] كشف وجببا ويدها بن بدي 
الرجال ؛ وأما * شعرها ؛ فيحرم النظ للد كم ر الشابّة . 

٠‏ لئس على الأعلمى' حرج ولا على الأطرج حرج ولاعلى 
الريض حرج ولاعتى اتشيكك أن" تكلثوا يوا رتك 
أو بُيُوتٍ آبائيككم' أوا “يلوت أمسانكم” أو' “يوت إخوانكثم' 
أو “ينوت أخوانكم أو “يوت أءمامكم أوا “ينوت ممانكم 
أوا “ينوت أخوالكثم' أو' 'يئوت خالاتكثم أو' مامتكلثم مفنائحة 
أو صديقكم لئس علبْكم ' "جتاح أن" كوا جميما أو' أشننانا 
أفاذًا دخلثم “يلو فَسَلَمُوا على أتفسكُ' تحيّةً من' عثد ال 
و طب كذ لك بد بن الله لكم الآيَات 0 تتقلدون » 

قولهتعالى : ( ليس على الأعى احرج ) في سبب نزولا خسة أقوال . 

أحدها : أنه لما تزل قوله تمالى : «١‏ لاتأكلوا أموالم ينم بالبباطل » 
[اانساء: 54] تحرج المسامورن. عن مؤاكلة المرضى والرمنى والسمْي والمراج » 
وقلوا : الطمام أفضل الا'موال , وقد نهى الله تمالى عن أكل امال بالباطل » 


)0( في الأسل : أي 


3 : ا التور فك 





والاأعمى لابُبئصر موطم | الطمام الطيتب.» والريض: لايستوفي الظمام ء فذزات | 
هذه الآية , قله ابن عباس 20 , : 
والثاني ان انو | إذا خرجوا مع رسول الله وت » وضموا مفاتيح ' 
ييوتهم عند الالعمى والالضريج والريض وعند أقارهم ٠‏ وكانوا بأمروتهم. أرك. ٠‏ 
بأكلوا مما في وتم إذا الجتاجى ا فكانوا يتّقون أن ,أ كثلوا منها » ويقولورت : 
مختى أن لالكون أنقنسهم بذلك طّبة ؛ فنزلت هذه الآبة. قاله سغيد بن المسبيب 9 . 
والثااث : أن الكرنبان والمّميان كانوا ,عتنمون عن مؤاكلة الاأصحاء لآن ' 


الناس يتقذارولهم » فازات هذه الآية ؛ قاله سميد بن جبير : والضحاك م ْ 
واارابع 0 تومن ع أصحاب وَشول الله ا كه كرا | إذا لم يكن عندخم 


٠‏ مايطممون المريض ومن » ذهبوا به إلى نيوت لالم وأمبانهم وبعض مرن 
سيرى الت عز وجل في هذه الآية » فكان أهل المانّة بت جوذ من أكل ذلك 


الطعام ليه أطممهع غير مالكه 77 ولت هذه الآية 58 قاله مجاهد © 


والها مس : أنبا تلك في 1 إسقاط الجباد عن أهل الامانة المذحكورن ' 352 


الآمة قاله الحسن ٠وان ‏ زيد ٠.‏ 


(1) د الطبري , : حاددا » وذكره الواحدي في د أسباب النزول » : وم عزنت 
ش ٌ عباس بدوث م ع0 »: هإذه من رواة أبن جرير » وانن المنذرء 
ابن أبي حاتم ٠‏ والبيق. عن ابن عبان . 1 ١‏ ا 

)602 أسباب النزول ؛ لايع :0و9 » وذكره السيوطي تحوء في 8 0 
من رواة عبد بن حميد . ٍْ 

[( 0 ذكرء بندوه الطبري ليا 9 الضحاك » وهو عند الواحدي قٍ 5 أسباب النزول « 
هما بدولٌ سند . ا ْ 

(:) < الطبري »> : للد » وهو عتد الواحدي في « أسراب التزول » بدون د 


وذكره السيوطي في « الدر » | بتحوه : ووم 


النور : +" د 
فملى القول الأول يكون معنى الأنة لنم ع في الاأعمى حرج أن 
تأكاوا ممهءولا في الاأعرج» ونكون « على » بمنى « في » » ذكره ابن جرير . 
وكذلك مرج [ معنى الآبة ] على كل قول ما بليق به . وقد كان جماعة مركن 
المفسرين يذهبون إلى أن آخر الكلام « ولا على الأريض حرج » وأرن مابعده 

مستأتف.لاتملثق له به » وهو يقودي قول الحسن » وابن زيد . 

قولهتعالى : ( أن تأ كثلوا من بيوتيم ) فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : أنها بيوت الاولاد . 

والثاني : البيوت التي يسكنونها وهم فييا عيال غيرهم » فيكون الطاب 
لأهل الرجل وولده وخادمه ومن يشتمل عليه منزله » ونسها 1 م لاأنهم 0 

والثالث : أنها بيو 6م والراد كلهم من مال عيلهم وأزواجهم » 
بيت المرأة كبيت الرجل . 

وإعا أبام الكل مرى بوت القرابات المذكورين » +ريان المادة بيذل 
طعامهم لبم ؛ فان كان الطمام وراء حراز ءلم جز هنك لمرو 

قولهتمالى : ( أو ماتتكتم مفاحه ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه الوكيل» لابأس أن يأكل اليسير » وهو معنى قول ابن عباس . 
وقرأها سعيد بن جبير » وأبو المالية : ٠‏ "ملتكاتم » بضم الميم وتشديد اللام مع 
كسرها على مالم يسم فاعله » وفسّرها سميد فقال : يمني القبرمان الذي ببده المفائيح 
وقرأ أنس بن مالك وقتادة»وابن يمسر : « مفتاحه » بكسر اميم على التوحيد ٠‏ 

والثاني : ببت الإنسان الذي علكه . وهو معنى قول قتادة . 

والثالث : بيوت المبيد » قاله الضحاك . 

زاد السير ٠‏ م )6( 


5 ! الور : 3 : ا 
قولهتعالى. : ١‏ أو صديفكم ) قال ان عباس : نزلتأهذه في الحارث بن 
رجع وجده بود ؛ فقال: بحجمت” أن آكل من طمامك. بنير إذنك , قنزات 
هذه الآية 29 . وكأن الجمن وقنادة بريارء نت الكل من ام السسدين بغير . 


ستئذان جار] . 
قولهتعالى : ( ليس ليع تاه أن كلها ها ) يسبب زول ٠‏ 
[ الآبة] نلائة أقوال . : 


اما ا ن يني "كنانة يقال ليم ا حجر دوين 0 
بأكل الرجل الطعام وحده ؛ فرعا قعد الرجل والطعام .بين ربدية من الدج إلى ' 
ْ الواح » فنزلت هذه الآية , قله قنادة والضحاك ©.. 

واثاني : أن قوما ننن الاانصار كانوا لاي كلون إذا ترك مهم منت 0 
نيم » زات عله الآبة ؛ ريمن لم أن بأكلذا جميم) أو أشتانا مكرية 0 

والثالت : أن .السلدين كانو ا يتح رجن من مؤاكلة أل الفشر خوفا 
أن يستائروا عللهم » ومن الاجماع على الطعام ». لاختلاف الأن في بعلم ول ١‏ 
ْ بعضهم على بعض ؛ فوسبع عليهم » وقيل : « ليس علييم “جناح أن نبأ كثاوا ٠‏ 
يما > أي جين « أو أعتنا» أي : مغرئين » 4 ابن قبية . : 


قولهتعالى : ( فاذا دخلم يونا ) فها ثلاثة أقوال . 





ل لك سق 0 1ن رف ار ا 
(0) د أساب .النذول » للواحدي. عن قتادة والضحاك بدون سند » وذكرء الطبري عن 
عن قنادة » والنيوطي في « الدر » من رواية عبد بن حيد » وان أني اخثم عن ققافة م 
(م) + الطبريء : 1/88 ء او «أسباب التزؤل للواحدي : ٠ؤ1اء.‏ وذكره السيوطي 
لاقن 16د بوررونوزاء لتم لإن نقد ٠:‏ 00 


النور : مه يه 


أحدها : أما يوت أنقسع ٠‏ فسلموا على أهاليج وعيالي , قله جابر بن 
عبد الله » وطاووس » وتتادة . 

والثاني : أنها المساجد » فسلدّموا على "من فها , قله ابن عباس . 

والثالث : بيوت الغير ؛ فالمنى : إذا دخلم يوت غيركم فسلّموا علييم » 
قله المسن 90 . 

قولهتعالى : ( نحية ) قال الزجاج : مي منصوبة على اللصدر , لان قوله : 
( فسلتموا) عمنى: فحيثوا وبحي" ©" بمضم بمضا تمي » ( من عند الله) قال مقاتل : 
مباركة بالاأجر » ( طيبة ) أي : حسنة. 

٠‏ إِنمَا اللو مثو ن الكذين آمنُوا بالل وراسوله وإذا حاثوا 
ممه َل أمْرر جامع ام يَداهَبُوا حئى تسلتاثوم إن" الزين 
يَستاذ ثوتك أولئك انين يوه مثون بالله ورسوله آفاذًا امئتأاذثوك 
لبش انيم ادن إِلَن عتك عقي وابلفير 41 الله إن الله 


شع ىم 


عمور رحيم .0 

قولهتعالى : ( وإذا حكانوا معه ) يني : مم رسول الله مَل ( على أس 
جامع ) أي : على أمر طاعة مجتسون عليها , نحو الجباد والجمة والميد ونحو ذلك 
)0 يذهبوا حتى يستأذنوه ) قال المفسرون : كان رسول الله كلت إذا صّمد المنبر 





)0 قال إن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالسواب قول من فال : ممناء : 
فاذا دحلم بيؤناً من بيوت المسلين » فليسل يسنم على بض » قال : وإنا قلقا : ذلك أولى 
بالصواب » لأن الله جل ثناؤه قال : ( فاذا دحلم يونا ) ولم مخصص من ذلك بن درت 
بيت ؛ وقال : ( فساموا على أتقكم ) عي : سم على بمض . فكان مسلوماً إذ لم بخصص ذلك 
على بمض البيوت دون بمض ع أنه معني به جميعها » مساجدها وغير مساجدها . اه . 

(0) في الأسل : تمثوا وعيتي . 


مه شْ النور : 6254" : ١‏ 
يوم الجنة » وأز اد الرجل من ايد الماجة أو عذر »فرج حقى بقوم 
بحيال رسول الله حيث واه قرف أنه إعا كم ليستأذن » .فيأذن للن: 
حدمي ايان ينك ٠‏ قال ماهد : وإذن الإمام يوم الجعة. أن 





ونام يوم 
لشير يذه . 0 
قولهتعالى : ( واستتطفر 0 ) أي :روجهم عن الماعة إن رأيتة 
لهم عذرا .| د 0 
و ا أدعاة ال قل م ' كداعاه ل تنه 
قد يَمْلم 6 انين تسلتلون. مشكم ا نثيتخدر الزن" 
عد عن أمثرم أن' اوم فثئة” أو “يصيبهم دا أليم ٠‏ 
أله إن 3 ماي كر ات والأرض قدا يلم 1 عَلَينْه -32 
و مون إلَيْه ع با حملدوا وال نكل تيء عليم » 
٠‏ قولهتعالى اموا ضما الرسول يتم كدماء بعضي بمضا) ) فيه ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه >ي عن التعر"ض لإسخاط رسول الله ونج , فانه م 3 
حصن لدحرثة مويه » وله أن امن : ا 00 
والثاني #أنهم أمروا أن يقولوا : يارسول الله » وثبوا أن بقولوا : ياعم" 
اليعة إن سد و3 والفرد رن غامد 
والثااث : أنه نبي لهم ء بن الإبطاء إذا أمرم والتأخمر إذا عام »كه اللوردي . 
وقرأ الحمن ‏ وأيورجاء © وأ بو المتوكل ؛ ومعاذ القارى» <٠:‏ دما الول 
نبي © با مشددة ونون قبل الباء . ْ 
قولدتمالى : قد نتم 4 الآبن يتسلدّلون ) التسلل روج ف في خفية . 


النور : فى م؟ 54 





واللتواذ : أن يستتر بثيء عخافة من يراه . والمكراد بقوله ه قد يَمْلَم » الهديد 
بالجازاة . قال الفراء : كان المناققون يشبدون الممة فيذكرم رسول الله ج80 
و بإلايات التي أنزات فهم » فان خني لاأحدم القيام قامء فذلك قوله : ( قد 
5 الله الذين يتسلكلون متم لواذا) أي : بلوذهذا بهذا » أي : يستتر ذا بذا 9 . 
وإعا قال : د لواذا » لاأنها مصدر « لاوذت” »ء ولوكان مصدرا ل هللات » 
قات" : *لذات” لياذا "٠‏ تقول : "قلت" فياما . وكذلك قال تملب : وقم 
البناء على لاود “ملاودّة ؛ ولو بي على لاذ يَلنُوذ » لقيل : لياذ . وقيل : هذا 
كان في حفر المندق .كان المنافقون ينصرفون عن غير أمر رسول الله يلع مختفين . 

قودتعالى : ( فَنْيَحْدر الذين الفون عن أمره ) في هاء الكنابة فولان . 

أحدما : أنها ترجع إلى الله عز وجل ء قاله محاهد . 

والناق + إل رسول لله كنيع , قاله قتادة . 

وفي « عن » قولان . 

أحدها : [ أنها ] زائدة » قاله الاأخفص . والثاني : أن ممنى « مخالفون » : 
يُمْ رون عن أمره . 

وفي القتنة هاهنا ئلانة أقوال . 

أحدها : الضلالة » قاله ابن عباس . والثاني : بلاء في الدأنياء قاله ماهد . 
والثالك : كفر ء قاله السدي ومقائل . 
() قل إن جري الطبري : يقول تالى ذكره : إتكم أبها المتصرفو عن نيم ينيد إذنه 
تسترا وخفية منه » وإن ني أمى من يفمل ذلك سس على رسول الله مويله » فان الله يمل 
ذلك ء ولا مخفئ عليه ؛ فليتق من يفل ذلك م الذن يخالفون أمر الله في الانصراف 
عن رسول أل مف إلا بإذنه ‏ أن تصينيم قثتة من الله © أو يصيوم عذاب ألم فيطع على 
قاوبهم فيكفروا إللّ. اه . 


7 : ااثور : 6م- 





' قولهتمالى : ( أو عي عذاب” أيم ) ) فيه قولان . ١‏ 
أحدها : القتل في الانيا ٠‏ والثاني : عذات جهنم في الآخر ري 


قووله تعالى : ( 3 قدا يلم ما أثم عليه ) أني ماف أنفسع » وما لوي عليه 
ارم من الإعان والفاق ا ل ذلك 117., 


(1) قال ان كثير في قوله : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمنء ) أي : عن أمر رسنول الله 
طِيَهْ وهو شييله ومباجه وطريقته وَسَنته وشزيعته » فتؤزن: الأقوال والأعمال 'بأقؤاله وأغماله » 
هاوافق ذلك ”قبل » وما خالفه فبو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان »كا ثبت في «الصحيحين » ا 
وغيرها عن رسول ان ل أنا فال : د من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده أي : 
.. فليحذر.وليخش من خَااف شربعة الرسول وَيقي باظنا' وظاعر ( أن تصببهم افتنة ). أنئ) في 
قلويهم من كفر أؤ نفاق أو! | بدعة ( أوايت هم بهم عذان ألم ) أي : في الذينا بقتل أو خف 
أو حبس أو نحو إذلك . له " ٠ 2 1 ٠‏ 
وقد قال رسول ال ب فيا رواه مسلم في « صحيحه » : ون عن جير دشي اه . 

عنه قال : .قال رشول الله : « شلي وشم كثل .رجل أؤقد ناراً. 5 فجمل الجتنادب” 
والفزاش يقمن فبا وهو بذيين عنها » وأنا ده بحجرم عن اانار وأتم نفتون من يذي ٠.»‏ 
(0) قال ابن جريز الظبري : ( قذايل ما أنم عليه ) فن طاعتم |ء ف أمرع 50-6 

من ذلك ء ثم قال ابن جرير في تنمة السورة : ( ديوم 'رجتمون إلبه ) يقول: وبوم يرجع إلى ام الذين : 


يخلفون عن أمره ( فينئهم ) يقول : فيخيرم حيتئذ (. ا عملوا ) .في الدنيا ثم نازيم ١‏ ” 


.على ما أسلفوا فها من خلافهم على ربهم ( واله. بكل شيء علم ). يقول : والله ذو غلٍ بكل اشيء 
ملعمو أت وم وغيرم + وغير ذلك ل ا د 
كلله . وهو مون" ان منائل يسام از هوم ترسيره إل" : 


سورة زان 


مسياناساتم 


«( تبارك الذي درل القتراقان على عدم ليكون اللْمالمين 
تذير 311 الذي له “مثك” اللْمْوَات 5 الأر ص 07 تخد ولد 1 
يكن له شيك في اللذك وخدق كل كي : فقتدارء تتنديرا . 
وَانتحَدوا مرت" دونه 1 لاخخلئون شننا م 'مختثورن 
ولا ننلكون لأتفسهم درا ولانقما ولا يَسْلكُون موا ولا حيواقة 
الا الور 4 

قال ابن عباس ». والحسن ؛ ومجاهد 95 ؛ وقتادة في آخرين : هي 
مكيه . وحي عن ابن عباس وقتادة أنها قالا : إلا ثلاث آيات منها نزت 
المدينة . وهي قوله : ( والذين لابَدعمُون مع الل لها آخر ) إلى قوله : ( غفوراً رحياً ) 
[ الفرقان : محدملا]. 

قولهتمالى : ( ارك ) قد شرحناه في ( الاأعراف : 4ه ) والفترقان : 
القران » سمي “فرقاناء لاأنه “فرق به بين الحق والباطل . 

والمراد بمبده : محمد يلايع . ( ليكون ) فيه قولان . 


55 : الفرقاك : 1 ْ 
أحدما : أنه كناية عن عبده » قاله الجهور: . والثاني : عمنب القرآن ؛ 
حكاه المأوردي . ْ 
قولدتمالى . (٠:‏ لسالاينا) بني المن والإنس ( نذير 107 


عذاب الل . 





قولةتفالى. : ( فقداره زه تقديرا ) فيه للانة أقوال . 

أحدها وه وهيئأه لا حا در ير كوت ٠‏ وااشائي : 
ددر له ما نُصاحه ويُقيئه . والثالث : قدّز له تقديرا من الاأجل والرق : 

ثم كر ما ممه الشركون ٠‏ ققال : ( ( وانتخذوا من دونه آلمة ) يمني 
اسل لاون ن شيا وهم “مخلقون ) أي : وي عغاوقة زولا 56 
لتقم كضرا ) أي : دافم ضرا » ولااجرة تفع ء لاأنبا جاد لا”قدرة لباء 
(ولا مملكون مو ) أي: لاتملك أن “عيت أحداء ولا أن نحيبي أحداء ولا أن ٠‏ 
تبعث أحدا من الأموات:؛ والممنى كك يدون ماهذه صفته ء ويتكون ٠‏ 
عبادة آمن يقدر على ذلك كله ؛! : 00 

.ا أوقال التّذِينَ اكبفتروا إن' 'هذا إلا إذك” اقرله 2 ف 
قوم الخرون ققد الا ني كازورا . وقالُوا أستاطير” الأبيف” ٍْ 
اكنتنبها قبي #نثلى' لَه “بكرة وأصيلة فل" أثرانة التّذي الم ش 
اسن ف امرك 7 إنه كان غفئورا أرحنييا 0 00 

قو ل تعالى :(وقل الذين: كفروا ) يمني : مشركي قريشن ؛ وقل ا 
]اهو قول التضر بن لمارث من بي غبد الداز ( إن”' هذا ) أي : ماهنا ٠‏ يعون 
القرآن ( إلا إفك ) أي : كذب ( افتراه ) أي : اختلقه من نلقاء نفسه (وأمانه : 
عليه قوم رون ) قل غامد : يءنون النهود ؛ وقال مقائل ::أشاروا إلى عدّاس 


الأرقاث : 0 





مولى حوبطب » ويسار غلام عاص بن المشري ١‏ » وجبر مولى لعاص ا 
الثلائة من أعل الكتاب . 

قولهتعالى : ( ققد جاؤوا “ظاما وأزورا ) قال الزجاج : المنى : فقد جاؤوا 
"١‏ وزوره فاما سةطت الباء » أفضى الفمل فنصب ٠»‏ والزور : الكذب .(وقلوا 
أساطير الاأولين ) المنى : وقلوا : الذي جاء به أساطير الأولين ؛ وقد ينثا 
ذلك في( الاأنمام : ه» ) . قال المفسرون : والذي قال هذا هو النضر بن الحارث . 
وممنى ( اكثتتبها ) أمر أن ”كنتب له. وقرأ ابن مسمود » وإبراهيم النخمي » 
وطلحة بن مصرف : « | كنثُتبها » برفم الناء الا ولى وكسر الثانية» والاتداء عل 
قرا هم برفم الهمزة ؛ ( فبي "تملى عليه ) أي : "ثق رأ عليه ليحفظها لا ليكتبها > 
لاآنه لم يكن كاتا » ( “بكرة وأصيلا ) أي : “غدوة وعشيتا . ( قل )لحم باتمد : 
( أثرله ) يني : القرآن ( الذي بعل الس ) أي : لامخفى عليه شيء ( في 
السموات والاأرض ) . 

0 ا ا مال 'هذا الرسول يأأكدل الطكمّام نشي في 

سلواق لوال أثز ل إنينه مَدك” قيكون ممه تذزيرا. أو "بثق إتبر 
كثر أو تكون له جمة” بأ كل" مثبا وقال الظسالمون ا 
إلا اعد الكشورا ب اقل كنك ار نوا تف الخال تدر 

قلا" يستَطيمون سيلا * 

قولهتعالى : ( وقلوا ) يمني المشركين ( مالهذا الرسول يأكل الطمام ) أنكروا 
أن يكون الرسول بَشرا أل الطمام وعثي في الطرق كا عشي سائر الناس 
يطلب المميشة ؛ والممنى : أنه لبس علّك ولا ملك ع لان الملانك للأكل ع 
والملوك لانتبّل في الاأسواق » فسجبوا أرى يكون مساويا لابشر لابتمياز عليهم 


74 ْ الرقاك : مدة؟ؤ : 
بشيء ؛ وإنا جمله أل شرا ليكون عماف) الذين أرسل م1 : جه ميك 
يمتنع من المثني: في الا" سواق , لاأن ذلك من فمل الجابرة » ولأنه أمر بدمالهم» 
<فاحتاج أن عشي ينهم ١‏ ل ْ 

قو له تعالى رلا له ملك" ) وذلك 1 بم و41 :سل ربك أن : 
ببعث ملك ملك ب وكنوزا ؟ فذلك قوله : 
( أو ,يلقت إليه ك.' )أي : بتزل إليه كنز من السياء ( أو تكون” له جمّة بأككل” 
منها ) أي : .بستان بأكل من ثماره ٠.‏ قرأ إن دكن وناقع » وأبو مرو » وعامم ٠‏ | 
وان عاص.: « يأكل منها 6 بالياه » يمنون الني” ولع . وقرأ حمزة ٠:‏ والكسائي : 
٠": -‏ « تأحكل. » بالنون:: قل أب علي. : المعنى :: بيكون له عينا مزية في الفضل بأ كنا ٠‏ 
من جنته : واف الاب مفسشر في ( جي إسرائيل + 80 ) . ا 

قولهتعالى : ( انظر ) يعمد ( حكيف خربوا لك الأأمشال ) حن كارك 
المسحور »وباتكاهن والنون والشاعى ( فضَلمُوا ) بهذا عن الحدى ( فلا يستطيبون ْ 
سبيلا ) فيه قولان 000 ش اك 
1 أحدما : لاستطيمون تغرنيا من الامدل التي ضربوها ء :قله ماهد ؛ والممتى ْ 
أنهم كذ بوا. 5 يجدوا على قولحم أحجّة ويرهان . وقل الفر ا لإسطييوق ْ 
في أصرك حيلة . | 

والثاني : بنبيلا” إلى الطاعة ء قاله 016 1 ل 

ُ# تارك التي إن" شاء 00 نَك” اك ذلك جنات 
تجخري من" تحتها الأثبارة' حمل" الك “قضُورا ل دارا ْ 
١‏ بالسّاعّة وأعتد'نا لمن كد بالسكاعمة "سعيرا.. ذا رَأتيُم' من" مكاذ 
ابميد سمموا الما تتيلظ) 50 َإذا أثقثوا متها تحكاة منيتا 


الفرفان : ١1‏ ها 00 





مق نين دعو مالك 'نبُورا. لاتدعوا اليوام "نبُورا واحداً وادعوا 
انور كيرا + 
ثم أخير أنه لو شاه لاأعطاه خير) مما قلوا في الانيا » وهو قوله : ( خيرا 
من ذلك ) يمني : لو شت“ لاأعطيئّك في الدنيا خير] مما قلوا , لأنه قد شاء أن 
يعطيه ذلك في الآخرة ٠‏ ( وحمل" لك “قصورا ) قرأ ابن كثير ؛ وان عام ء 
وأبو بكر عن عاصم : د وحمل" لك قصورا © برفع اللام ٠‏ وقرأ أو جمرو » 
ونافم ٠‏ وحمزة » والكساني ؛ وحقص عن عاصم : « وجل » تجزم اللام ٠‏ فن 
قرأ بالجزم »كان الممنى : إن بش يجمل” لك جنات وتجمل [ لك ] قصورا . ومن رفع ء 
فملى الاستئناف [ المعنى ] : ويجمل” لك قصوراً في الآخرة . وقد سيق معزى 
د أعتدنا » [ التساء: بيع ] وممثى « السمير » [التساء: ]٠١‏ . 

قولهتعالى : ( إذ رأنئهم من مكان بميد ) قال السدي عن أشياخه : من 
مسيرة مائة عام , 

فان قيل : السمير مذككر , مكيف قال : « إذا رأتهم » ؟ 

فالجواب : أنه أراد بالسعير النار . 

قولهتملى : ( سمموا لحا نظا ) فيه قولان . 

أحدهما : غليان تيلظ ٠»‏ قاله الزجاج . قال المفسرون : والممتى أنها تتنيكّظ 
يهم .فسممون صوت تياظها وزفيرها كالنضبان إذا غلا صدره من النيظ . 

والثاني : يسممون فبا تيلظ المعذبين وزفيرم ‏ حكاه ابن قتيبة . 

قوندتعالى : ( وإذا أنْقُوا منها مكنا ميقا مُقرنين دصو'! هنالك “بور ) 
قال الفسرون : تضيّق علهم كا بضيّق الراج' 9 على "مح لد قد “قرنوا مع 
ا ا م ا 
٠‏ () اترج : الحديدة التي في أسفل الرمح . 


3 ا الفرقان : ماو ا 1 





قولهتعالى : ( وادعوا “نبور كثيرا ) قال الزجاج : الثثبور نصدر قو للقايل آ 
والكثير على لفظ الواحدء كا تقول : ضربته ربا كثيرأ » والممنى : هلاكمم ١‏ 
أكثر من أن يدعوا مرة واحدة ..وروى أنس بن مالك قال : قال رسول الل وكا : 
«-أول من كس من أغل الثآر يوم القيامة [ لني . مكو ةفل الشار 

, فيضعيا: على .حاجبيه وشحبينا :من خلفه وذرييُه خلفة وهو 0 واثبوراه‎ ٠ 
: وع يشإدون : بانورمم ؛ حت يقفوا على النارا» قينادي : ياتبوراه » وبنادون‎ 
فيقول الله عزن وجل انا اليوم “نبور اوعدا وادءوا بور‎ ٠» بالبورهم‎ 
ْ 90 ) كثير]‎ 

ش ٠‏ قل" أذلك خير ١ ١‏ جنّة الخدد الَني وعد : اللتقوراة 

كانتت هم جزاء ومتصيرأً 2 م فيا مايشاؤان” تخا ارين ان 
ربك وعدا مسلؤالة 1 ْ 


قولهتعاك : ( قل أذلكة ) بيني : السمير ( غير أم جم اميد ) وهئِذا 
ثنبيه على تفاوت مابين الازلنين ».لا على أن في الشسمير خير) . وقال الزجاج :.قد 
' وقعم التساوي بين الحنة والثار قي فى أنها مزلان 03 فإذلك وقم التفضيل 0 5 





)00( رواء أحد 5 , الاسئد م ار د« الطصيبري 00 دنا 7 السيوطي ل 
« الدر ٠»‏ عد وزاد سبته لابن اللي وان أبي حاتم 2 وان مر دويه )2 والبي قي« الث 
عن أنش. رضي الله عنة . 0 3 

(0) قال ابن كثير :_بقول اق : : بأحمد هذا الذي وقناء لك من حال الأشقينساء الذين 
روك 3 و<وهم إلى جيم إفتلقام بوحة عيوس ونفيظ وزفير ونون و أما كنها الضيق 
. مقرنين لايستطيمون ‏ رالكة ولا إستنصار) ولا فكاكاً ما مم فيه » أهذا خبر أم حنة الطب التي 
وعدها ال المقين من عناذه التي أعدها لم وخملها لهم جزاء” ومصيرا على ما أطاءوه :في الدنيا 
وجمل مالم إليبا ) هم فيها مازشاؤون ) من ن اللاذ 3 سن كل ومشارب وملابس ومساكن 
ومرا كب ومناظر وغير ذلك مما لاعين رات 0 أذ سمدت ولا خطر على قلب أحدء وم في ب 


الفرقاك : "١-15‏ يفا 





قولهتعالى : ( كانت لهم جزاء ) أي : ثواب) ( ومتصيرا ) أي: جما . 

قولهتعالى : ( كان على ربّك ) المشار إليه » إما اللدخولء وإما الود ( وعدا ) 
وعدهم الله إياه على ألسنة الرسل . 

وفي معنى « مسؤولاً » تولان . 

أحدهما : مطلوب) . وفي الطالب له قولان . أحدهنا : أنمم المؤمنون : سألوا 
الله في الدنيا إتجاز ماوعدهم [ به ] . والثاني : أن الملائكة سألته ذلك لهم » وعو 
؟ّ. 2 ٠.‏ - 5 

قوله : ( دنا وأأخليم تجكات عَدأناتي وعدتهم ) [ غفر:م ] . 

والثاتي : أن ممنى المسؤول : الواجب . 


اس # صم الس يف 


انث “ها يكن ما كون اله ف لاع 
ويبوم حشر هم وما يعبدول من دود الله:- قنفبو عنقم 
أمنتئثم' عبادي 'مؤثلاء أم' "م' صَلُوا السبيل ٠‏ قالثوا سحاتك 
أماكان يتبنني لتنا أن تكد نين دونك من" أولياة ولك مشي 
وَآباتعم' حتى كسوا اللاكثر وكاثوا قوما 'بورأ . فقد كذ بوك 
بمَا تقولون “فا تستطيعو ن عرفا ولا نصاراً ومن إظلم مشكم 
الاق يا كج ان رطا قن كتئه بر ارين اي 
بأحكُدُون الطنام مون" في الأسلواق وجمَئنًا بنضكم' 


بض فئنة أتصبرون" كان رَبك بَصيرا » 


6 


8 . دامع م ٠‏ ا 4 

قولهتعالى : ( ويوم يش رهم ) قرأ ابن حكثير : وحفص عن عأصم : 
د حشرهم » « فيقول » بالياء فيها ٠‏ وقرأ نافع ؛ وأبو جمرو » وحمزة والكساتي , 
ذلك خالدون أبدا دام سرمد] بلا انقطاع ولا زوال ولا اتقضاء » ولا ببغون عنها حولاً ؛ وحذا 


من وعد الل الذي تفضل به علييم وأحسن به إلييم » ولهذا قال : ( كان على ريك وعدا .-ؤولاً ) 
أي : لابد أن بيقع وأن يكون . اه . 


؟ ْ الفرقاك : م21 ىم 
وأ ا ٠‏ ؤترأ ان عام : 
د تحشرهم » « فقول » بالنون فييها جيه : الشركين ؛ (وما يَمْبُدون) 
قل ممناهد يعني عيسى وعز, 0 ا رمة ء والضجاك : 
الاأصنام * فيأذن لله للاأصنام في الكلام ٠‏ وعخاطبها ( فيقول أن ثم أنلتم 0 
أي : أمعوم سبااتم (أم هم منتللوا الببيل ) أي : : أخطأوا:الطريق “(قنوا) 
عي الاأصنام ( سبحاتك ) ترهوا الله تمالى أن يبد غيره ( ماكان بشني لنا 
أن تتّغذ من دونك من أوليا.) "نوالهم ؛ والمنى : ما كان يفيمي لنا 0 تَعبد 
يمن غيرك ٠١‏ كيف نبإ ل ٠‏ قل جف اموا عل ميم 
باهم 9 ٠‏ وقرأ أبو عبد | ارحمن ا ل 
محر ولك عودرعاق. المحدرئ : د أن “يغذ » رفم النوذ وقتج 
ثم ذكروا سبب بر كيم الإعان ». فقالوا : ( و لكن مكّمتهم )أي :أطلت” 
ره باحت ف لززة رد تان لكثر ) أي : تركوا الإعإن 
بالقرآن والانتّماظة به ( وكانوا قوما "بور ) قال ابن عباس : مذكى ٠‏ وقلفي 
رياد حرق الزن : [ في ] انة أزد علمان : الفاسد .قل ابن قتببة : هو من 
: يبور » إذا هلك: وبطل » يقال :يار الاة. 0 كتسد ‏ ويارت الايتم: 
إذا م مُرْمَب' يهاء وكان رسول لله يه ينعوا من يوار الايم » قال : 
وقال أبو عبيدة :يقل : ديل . بور فى بورء لالجتم ا 
الشاعر : ش ش ش 





00 )6 قال تمالى في حدق 9 5 فاه قال الله اعيسى بن مريم أأنتبقلك اللناس. 
اتخذوني وأمي [لمين من .دون اه قال شبحانك مايكون لي أن أقول ماليس 8 بحق إن كنت 

1 قاته فقد علمته: تمل مالي" نفسي ولا أعل مالي نفسك إنك انت علام الغيوب ٠‏ مافلت هم إلا: 

ما أمرتني به أن اعيدوا ل دب إدكم . ٠‏ ) الآنة [ المائدة تكال]. 1 


الأرقان : «٠‏ 20202 بابو 

با رسُول المليك إن لساني رانق ما قتقئت إة أنا بور 
وقد سممنا ب « رجل بأثر »ء ورأيناهم رعا جموا « فاعلاً » على « أفمْل ». نحو 
عائذ ووذ وشارف وشراف . قال المفسرون : فيقال للكفار حيقذ ( فقد 
حكذابوك ) أي : فقد كذبي البودون في قولي :إهم الحة . وقرأ سميد 
ابن جبير , ومحاهد . ومعاذ القارىء » وابن شنبوذ عن قبل : « عا يقولون » 
بإلياء ؛ والعنى : كذ بوم بقوليم : ( سبحانك ماكات ينبني لنا. .. ) الآية ؛ 
هذا قول الا' كثرين . وقال ابن زيد : الطاب للمؤمنين ؛ فالممنى : فقد كذايم 
الشركون عا تقولون: إن عدا رسول الله ولع . 

قولهتعالى : ( فا تيستطيمون حسفا ولا نمشر) ) قرأ الاأكثرون بالياء . 
وفيه وجبان ٠‏ 

أحدها : فا ستطيع الممبودون مرفا للمذاب عنم ولا نصرا لم . 

والثاني : فا يستطيع الحكفار صرف لمذاب لله عنهم ولا نصرأ لاأنفسهم . 
وقرأ حفص عن عاصم :د تستطيمون » بالتاء ؛ والحطاب للكفار . وححكى 
ابن قتيبة عن يونس البصري أنه قال : الصّراف : الميلة من قولهم : إنه لييتصركف . 

قولهتمالى : ( ومن رِنَظلم' مت ) أي : بالشّرك ( “نذرقئه ) في الآخرة . 
وقراً عاصم المحدري » والضحاك » وأبو الجوزاء [وقتادة] : « يذقه » يالياء ( عذاب) كبيرا ) 
أي : شديد) . ( وما أرسثنا بلك من المرسلين ) قال الرجاج: في الآبة معذوف » 


(1) ايت لسد الله بن الز' بَمْرى السسبلمي قله حين أسلم عند فتح مك » وهو في « مجاز 
القرآن » : «مإساء و وغربب الفرآن» : ١س‏ »و« الطبري :191/18 ء و« القرطيء : 
«لإددء و « اسان , و دالتاج »: بور. : 


ى : الم رقاك :م 





ٍ! كدرو نا أرعكا ول رابلا ى الإسايوه لفك ١‏ ربل لان رك 
( من المرسلين ) يدل عليها . 00 
قولدتعالى : (:إلا.إئبم أليأصكُلون الطمام وشو في الأسؤاق قا 
إنهم كانوا على مثل حالك » فكيف تكون بداع) مهم ؟! 0 
فان قيل :لم كتسرت « إثهم » هامنا.» وفتحت في 1 براءة:»ه) في ] , 
قوله : د أن “تايل ع ااه اسع نه 
أن كس هذه » فذكر إن لازي فيه وجبين ٠‏ بطانا 
أحدحما : أن تكون فيبا واو حل مشرةء ككترت بستفاء إن »: 
اسان » بكرن اتقدير : إلا و| تبم ليأكلون الطمام » فا شرت الواو اهاهنا . 
٠‏ كا أضمرت في قوله :( 0 * ؛ ]ء والتأويل : أو وم تللون . 
ْ والثاني : أن كون 0 من 4 قبلبا » ففحكون التقدير 05 
وما أرسلنا. قبلك” من الموسّلين إلا من إنهم ليأكلون .قل الشاعى :0 
فظلُوا 0 شه ساق له واخر يشي دممة الميئن. باتثل” 4“ 
أراد : من دمعه . ا ' : : 0 
قولهتعالى : ( وجمنا بمضح لبمض فتنة ) الفتنة : الابتلاء والاختبار 0 
وف منى الكلام ثلانة أقوالك ٠.‏ | ٍْ 
أحدها : أنه 0 باامني بقول. : أو شاء لني نيا ؛ اوالامى 


)0( المبل. : التؤدة والمشكينة » ؤالبيت لذي الرمة وهواٍ ( معاني ٠‏ القرآن :1 لعو ٠‏ 
وروابته: في ديوانه طبع الكتب ؛ الاسلامي صن لاه : ! 
فظلدُوا ومنهم “مامه غالب له > وآخر يثي عبرة الت ان 


الفرقاك : ؟؟ - ه؟ 43 

والثاتي : ابتلاء الشريف بالوطيم . والمرني بالولى » فاذا أراد الشريف أن 
"يلم فرأى الوضيع قد سبقه بالإسلام أنف فأقام على كفره ؛ قله ابن السائب ٠‏ 

والثالث : أن المسهزئين من قريش كانوا إذا رأوا فقراء المؤمنين » قلوأ : 
انظروا إلى أتباع تخد من موالينا وأرذالتنا » قاله مقاتل . 

فعلى الأول : يكون الطاب بقوله : ( أَتَمْبرون ) لاأهل البلاء ٠‏ وعلى 
الثاني : للرؤساه » فيكون المنى : أتصيرورت على سبق الموالي والاانباع ٠‏ وعلى 
الثالث : للفقراء ؛ فالمنى : أتصبرون على أذى الكفار واسعزالهم » والمنى : قد 
علدتم ما أوعيد الصابرون (٠‏ وكان ريك بصيرا ) عن بصير ويعن بجزع ”9 . 

عل وقل الذي لايرجون لقناءتا وله أذزل عَلَيْنا االلكة 
أو ترى' ريّنَا لقَد اسمتكيروا في أنفسهم وعتو' عدوأ مكبيرا . 
نوم يرون الللئكة لاتشرى' ب ومعق لدسُجْرمين يوون حجراً 
عنجور) . وقدِمْنًا إلى ماعملدوا من" حمل فحملناة هنا متدورا: 
أمئحاب” لاجئّة ب ومكذر عبر" مُنتقر] وأحْسن” مقيلا * 

قولهتعالى : ( وقال الذين لا رون لقاءنا ) أي : لامخافون البمث (لولا) 
أي :هلا ( أثزل علينا اللائ” ) فكنوا رسلا إلينا وأخيرونا بصدقك » 





)0 قال ابن كثير : يقول الله : لو شئت أن أجمل الانيا مع رسلي فلا يخالفون لفمات » 
ولكي قد أزدت أن أثْلي العباد بهم وأبتليم بهم ء وف « صحيح مسل » عن عياض بن سمار 
عن رسول الل مولع : « يقول الل تعالى : إني مبتليك ومبتل بك ». وفي « المسند » عرن 
رسول ال تع : « لو شئت لأجرى الله ممي جبال الذهب واافضة » . وفي « الصحيح » 
أنه عليه أفضل الصلاة والسلام مر بين أن يكون نينا ملكا” أو عبدا رسولاً » فاختار أن 
بكون عبد رسولاً . اه , 

زاد المسير 5 م (5) 


الما ْ الفرقان.:. سم هم 1 : 1 
( أو نرى رما بدي يك رسوله . (القد استكيروا في أأفسيم )"أن 
تكبّروا حين انوعلد الآيات ( وعتوً! عتوا كبيراً ) قال الزجاج : الثوا 
في اللغة : عاوزة اه 


أحدما : قار ٠‏ والثاني :نوم القيامة 27 

قال الجخ : وااتصب اليوم ع 1 : لابشرى المجرمين يوم يدوت 
اللائكة . و « بوذ » مؤكدد ل «١‏ وم ترون الملائك » ؟ والنى أنبم 
تون الُشرى:ني ذلك اليوم.؛ ووز أن ,يكون ,« نوم » متصوبا ٍِ 
© معنى : أذكر بوم يروذا الملائكة , ثم أخير قال : (الابشرى )2 والجرموف 
عاهنا : الكفار . ظ ش 
قولهتعالى :.( تروك حجرأ عورا ) ورا تناد , والضحاك ٠‏ 
ومعاذ القارىء : د ا ٠‏ قال الزجاج : وأصل الجر في اللذة ماحهرتة 
عليه ) أي مر من | أن بوصل إليه, ومنه حجر القضأة على: الايتام ! 

.وف القائلين لهذا ولان . ٠‏ ْ ْ 

أحدها : آم الملانكة يشواون للكفار : حجار و ٠أي‏ : حزاما. 
٠ 2‏ وفها ح رموه ليم قولان ٠‏ أحدما : الشرى ‏ فالمنى : حرام رم 
أن تكون 3 البشرى » قله الضحاك ».والفراء » وابن قتببة أء ٠‏ والوجاج الاي 
أن تدخلوا الحنة .قله عاد . : 0 

. والثاني : أنه قول: المشركين إذا عاينوا العذاب ؛ ومعنياه الاسشماذة ات 
اللا ؛. روي عن عاهد نضا ٠‏ وقال أبن فارس ؛ كان الخل إذا لقي » 
مخانة في العبن لحرا » قل : . حجرأ . أي : حرام عليك أذاي” .قاذا رق 


الفرقاكث : 4؟5)ه؟ 3 
اللشركون الملانكة يوم القيامة ٠‏ قلوا : حجر عجوراً ٠‏ يظنُون أنه ينفمهم 
كا كان يتقميم في الدنيا . 9 

قولهتعالى : ( وقد مْنا) قال ابن قتيبه 5 : قصدانا و حمد'ناء والأصل 
4 57 أراد القّدوم إلى موضع حمّد له وتصده . 

قولهتعالى : ( إلى ما سملنُوا من عمل ) [ أي ] من أعمال المي ( فجملناه 
عبّاة ) لآن العمل لا يتقّل مع العترك © . 

وفي البياء خجسة أقوال . 

أحدها : أنه ما رأنه يتطابر في الش.س التي تدخل من الكوة مثل الغبارء 
قاله علي عليه السلام »والحسن » ومحاهد © وصعيد بن جبير ؛» وعكرمةء واللثويون ؛ 
والعنى أن الله أحبط أجمالهم حتى صارت عتزلة البباء ٠‏ 

والثاني : أنه الماء المبراق » رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس ٠‏ 

والثالث : أنه ماتنسفه الرياح وتذريه من النراب وحطام الشجر » رواه 
عطاء الحراسائي عن ابن عباس . 

والرابع : أنه التكّرر الذي يطير من النار إذا أضرمت » فاذا وقع لم يكن 
شيا » رواه عطيّة عن ابن عباس . 

واللامس : أنه ما بمطع من حوافر اللدّواب» قاله مقائل . والمائور : المتفرق . 

قولهتعالى : ( أصحاب” الحَنّة يو مئذ ) أي : بوم القنامة (خير” "مستتقر]) 
(0) قل ابن كثيي : أخير لل تعالى أنه لاصل لمؤلاء المشركين من الأعمال ااتي ظنوا 
أنها متحاة لهم شي » وذلك لآنها فقدت الشرط اكيرء عي ع إما الاخلاص فيبا » وإما المساعة 


لشمرع ال » فكل عمل لايكون خاصاً وعلى الشريمة الأرضتة فبو باطل > فأعمال ااحكفار 
لاتخلو من واحد من هذين » وقد تحمس مسا فتكون أسد من القبول حيتئذ . ام : 


4 ؤٍ [ الفرقاك : +5 .م 3 
ش أفضل منزلاً من الشرحكين ( وأحسن ‏ مقيلاة ) قل الرجاج :..المقيل :.الممقام 
وقت القائلة ». وهو النوم نصف 'المار.. وقال الاأزهري : القيلولة عند الغرب : 
الاستراحة نصف 1 تماد إذا اشتد الحر” وإن م يكن مع ذلك نوم “ول امسر ١‏ 
وابن عباس : لاصف النبار من يوم القيامة جتى فيل أعل النة في .الجنة وأهل! 
النار في النار . ْ | ' ش 00 

« تنوم تشتقئق” السكنا بالسسام ازيل" التذتكة كثر بلا .الك 
بوامكز الددا ل : وكان وما على الكافر بن عسيرا. 2 5 
. ينض" لظلا على يديئه, يول" يلتبي انتعتذات” يمع" اكول 

أسبيلة ياد يثلى' لاني أتكغذ' “فلا خليلاً. ١‏ القند أشلدي عر 

:ال كثر بمْد إذ" حاتي وكان الشتّيلطان_ثلإثسان _خدولاً # , 
قوله تعالى. : ( سم تشفئق” السمماء م و انال الملاكقة 0 )ذا 

معطوف على قوله :( يوم يرون الملائكة ) ؛وقرا ابن ن كثير » ونافع » وابن ن عامل . 
0 نشكئق” قمر الناء فى الشين ٠‏ لان الا'صل.: : تتشقق . قال الفراء : ٠‏ 
اممنى : تتشقق السياء عد ان الثهاىء وتذل فيه الالكة م وه على »وه عن > ود الباده . 
في هذا الموضع من واسذة لاأن المرب تقول : رميت عن القوس أه وبالقوس» 
وعل القوس والمعنى واحد ٠‏ وقل أبو عن الفنارسي ال : نتشقيق” اله اه : 
وعليبا نام + 5 تقول ركنن الاأمير إإسلاحه . وخرج بثيابه » وإعما تنشقق 
«السة لنزول اللملالكة قل ابن: عب باس : .نتشلقق السيأه عرب:الشيام .» إودو اليم | 
الا يض ؛ وتتزل الملا لكة في التسيام ٠‏ وقال مقائل : : اللراذ بالنساء : اللسدوات 3 
التشقق عن النهام ؛ وهو غيام أبيض كبيئة المْمبابٍ » فتنزل الملالكة عبد انشقاقها . 
وقرأ أبن كثير د شرل © :بذونين » الاأؤلى مضمومة » والنانية ساكنة , . 


الفرقان : ب« .سض هم 

واللام مضمومةءو « الملانكة » نصبا . وقرأ عاصم الجمحدري , وأبو حمران الجوني : 

« وتركل » بتورت واحدة مفتوحة ونصب الزاي وتشديدها وفتم اللام ونصب 

« اللائق » . وترأ ابن يعمر : ه وانزّل » بفتح النون واللام والزاي والتخفيف 

د اللائة” » بلرفع: . 
قولتعالى : ( للك" يَوامتعذ المق” لل رمن ) قل الرجاج : المنى : الك 
الذي هو ١‏ 'لذك حقت) 'ارحمن *" . فأما المسير » فبو المصسب الشدبد يشتد على 
الكفار ؛ وحون على المؤمنين فيكون كقدار صلاة مكتوبة . 

قولهتعالى : ( وينوام يعض" الظام على يديه ) في سبب أزولها ثلاثة أقوال. 

أحدما : أن أبي” بن خَدف كان نحضر [ عند ] رسول الله كلاق وبجااسه 

من غير أن بؤمن به فزجره عقبة بن ألي "مميط عن ذلك » فنزلت هذه الآيةع 

رواه عطاء الراساتي عن ابن عباس © 

واثاني : أرن “عقبة دعا قوم فيهم رسول الله ييه اطعام فأكلوا» وأبى 

رسول الله يفيه أن بأكل .وقل : « لا آكل حتى >نشبد. أن لاإله إلا الله وأتي 

رسولة الله »؛ فشهد بذلك عقبة ‏ فباغ ذلك أبي بن ختلّف » وكارن خليلا له 

تقال : صبوت باعقبة ؛ فتال : لا والله * ولكنه أبى أن يأكل حتى قلت ذلك, 

وليس من نفسي ء فنزلت هذه الآية , قله ماهد ©© 

)١(‏ دفي «١‏ الصحيح , ١‏ أن الله تعالى يطوي السموات يمينه » ويأشف الالرشين بيدء 

الاتخرى » ثم يقول : أنا الماك © أنا الديان ؛, أن ملوك الارضء أبن الجبارون » أن المتكبرون » , 

١ )0(‏ الطيري » : له » و« أسباب النزول » للواحدي : ١9١‏ ؛ وذكره السيوطي 
في« الار »:: وم وزاد نسبته لائ المنذر ء وان مردويه عن أبن عباس . 

(م) ١‏ الطبري » : دام » وذكره السيوطي في د الدر » : د وزاد نسته لافريابي » 


وان أني شبة ه وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أني حاتم عن مجاهد . 


2 ْ الفرقان : لم؟5- .م 





٠.‏ واثالث. : أن "غقبة كارن خليلة لا'ية بن حالف ؛ ؛ فأسل عقية قال 
م 0 وجبي من وجبك حرام إن نابعت ممدا » فكفر وارئد لرضى لبيرت ش 
هذه الآية » قله الشمبي ”9 . ء' 

فأما الظام [ الذكور ] هاهنا: فبو الكافر » وفيه قولان . 
أحدها : أنه ل عي وو ات و ال ان 
والثاني : “عقبة بن أني “مميط . قاله ماهد . وسعيد بن جبير » 50 
قل عطاه : يأكل يديك حى نقعبا إل الرفقين » ثم تنبتان » فلا يك هكذا 
كلما نبقت بده أكلبا ندافة على مافمل . 
قولهتمالى : ( ياليثي انكغسَذاتة ) الا كثرؤن سحكتنون « بالبتني أ» » 
وأبو مرو بحر كبنا ؛ ل أ 0 : والاأصل النحريك ؛ لاثنها بازاه الكاف ا 
للغطاب » إلا أن حرف اللنَين تكره فيه الحركة ؛ ولذلك أسكن من أ أسكن 
والمنى : ليتني اسه فانتخذت” معه طريقا إلى المندى. . 
قولهتعالى : ( يتتي ١‏ أنتخذ فلات ) في اأشار إليه أرسسة أقوال . 
أحدها : أنه 0 بن خف »ء قاله ابنعباس . والثالي : غقبة ا 
أي مميط ء قله أبو مالك ٠‏ والثالث : الششيطان ؛ قاله مجاهد . والزابع : أبكة 
ان خلف »ء قاله السدئ . ا 1 
فان قيل : إعا يكن من خا البادأة أو : تاج إلى |“ لداجاة » فا وجه الكباية » ١‏ 
الجواب : أنه أراد بالظالم : كل ظالم »و أراد بفلان : كل" من 5 
في شسِبْد اله وأرط ل ال ولت لنت الاي زلك في شخص , اله 
| ابن قتبية . ٠‏ 


١ )(‏ الطبري » : ورم » و١«‏ أسباب الأزول » للواحدي.: 1و١‏ . 


الثرقان : اس موس 0 


قولهتمالى : ( لقد أملكي عن الل كثر ) أي : صرفني عن القرآن والإعان 
به ( بعد إذ جاءتي ) مم الرسول ء وهاهنا ثم الكلام . ثم قال لله تمالى : ( وكان. 
الشكيطان للانسان ) يعني : الكافر ( دولا ) يتيرأ [ منه ] في الآخرة . 

ع( وقل الرسول ياربة إت تومي اتتََّدُوا 'هذا الثرً ان" 
ورا ٠.‏ وكذلك تعستا لكل نبي" عدوا متف الجرمين 
وكقى' بربَك" عاديا ونصيرا » 

قودتعالى : ( وقال الرسول ) يمني مدا جتن »؛ وهذا عند كثير من الملما 
أنه يقوله يوم القيامة ؛ فالمنى : ويقول الرسول يومئذ . وذهب آخرون » مهم 
مقائل , إلى أن الرسول قل ذلك شاكياً من قومه إلى اله تعالى حين كذ بوه ”© 
وقرأ ابن كثير » ونافم [٠‏ وأبوعمرو ] : « إن قوي أمخذوا » بتحريك الياء ؛ 
وأسكلها عاصم وابن عاص ء وحمزة , والكاني . 

وفي المراد بقوله : ( ممجورا ) قولان 

أحدما : متروكا لا ياتفتوت إلبه ولا يؤمنون بهء وهذا ممنى قول 
ابن عباس » ومقائل . 

)0 قال ان كثير : يقول تمالى مخبر) عن رسوله ونبيه عمد ميق أنه فال : « يارب إن 
قومي اتخذوا هذا القرآن مبدورا » وذاك أن المشركين كانوا لايأصئون للقرآن ولا يستممونه » 
يما قال تمالى : ( وقال الذين كفروا لاتسمموا لهذا القرآن والنوا فيه . . , ) الآنة [ فصات :86 ]| » 
فكنوا إذا تلي علييم القرآن أ كثروا الاخط والمكلام في غيره حتى لالس.عونه » فبذا من عحرانه » 

وترك” الاءان به ورك تصديقه ؛ من هسجرانه » وترك” تديره وتفيمه » من هحراته » وثرك” العمل به 
وامئة ل أوامره ؤاحتناب زواحر ؛ من هحرانه , والمدول” عنه إلى غيره من شمر أو قول أو غنامر 
أو ور أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره » من هجرانه » قال : فتسأل الل الكريم الخاث » 


القادر على مايشاء » أن مخلصنا نما يسخطه ؛ وإستمملنا فها برطية من حفظ كتابه 5-0 
عوقتضاء آناء الليل وأطراف النبار على الوحه الذي حاله ويرضاه إنه كريم وهاب ٠.‏ 





14 1 الفرفاث موس 





والثاني : جروا فاك سر كن إن وله 0 
'في. منامه , أي : مذي قله ابن قبية.. وقل الرجاج ا :مالا ينتفع به 
من القول ٠‏ قال المفسرون : ف أه الله إعز وجل ٠‏ فقال : ( وكذلك مَثبَا 
يكل" 0 عدوا ) أي :كم جملنا لك أعداء من مشري قومك ٠‏ جملنا لكل 
9 ا كر قؤمه ؛ والممنى لي ران هذا علِك .. ذلك بالا ننياه 
أسوة * (. وكفى برك هادبآ ونصيراً ) عنفك من عدوك .قل الرباج : والباه ' 
:اق قله : ( ريك ) زائدة ؛:فالنى : كفئ. ريك هادياً 00 ش 
كك لين أكتقرئوا آولا, نبل عليه القثر" آنا أجذة واحندة ”1 


كذلك لثتبّت به أفؤادك ورتتئناء تاتيل . ولا بثو تك ” 

كا مد بالنق: وأحمسن كسواء الاين لسرن على ' 
أوجوههم ل بكم 3 انك كر مكانا وأضّل' سبيلاً » 
توهال + إولا تززل طبه ارا "لتة والحدة ) أي بس زات ' 
النوراة والإتجيل وال ور ١‏ فقال الله عن وجل":'( كذلك ) أي أنزلناه كذلك ش 
متف ر“قأء لان معنى ماقرا ا: ال عليه متفر” ) ؟ فقيل : اها أتزلناء كذلك 
( لذتبّت به فؤادك ) أي : لتقودي به: تبتك فذا د لقسزة ٠‏ وذلك: أنه كان ش 

يأنيه الوحي فيكل أس وثلائية 6 فكان أقوى لقلبه وأنور لبمنيرقة وأييد لا تيحاغه 

(ورتناء ريه أي أتزلناه على الترثيل » وهو التبكحت الذي مضا التجلة. 

ولاق : ( ولا يأتونك ) بسي. المشركين.( رعتل ) يشربونه لك في | 
عناصيتلك وجا لال أنصرك ( إلا جنناك بالحق” ) أي ؛ بالني هو الحق” لترثد أيه 7 
كيدم ( وأحسن تسيا ) من كلم ؛ والسيين هادان ركهت 5 1 
قل مقائل : ثم أخي بمستقرتم في الآخرة » ققال : ( النبن يحشرون على . 


الفرقان : كم ٠غ‏ خم 
وجوهبم ) وذلك أن كفار مكد قلوا: إن عمد وأصحابه "شر* لق الله » فنزات 
هذه الآية . ١‏ ٌ 
قولهتعالى : ( أولئك شر مكنا ) أي : منزلا ومصيرا ( وأطل' سبيلا ) 
دين وطريةا من من 0 : 





وزيرا . هكنتا الما إتى القوم الكذين سك" بُوا بآيَانتا أفدمر تاهلم 
تدأميراً ٠‏ ' وقوم نوج آلمًا كدبُوا اسل أغثر تامهم واجملناهم 
لكا آيَة وأعتداتا اللظ لين عدا ألياً .. هادا واتمؤة وأضجات" 
اراس" ,قراو بين ذلك ال كل ع ْنَا له" الأمثثال وكثلاة 
كرتا تثبيرأ * 

قولهتعالى : ( اذهبا إلى القوم الذبن كذ بوا بآباننا ) . 

إن قيل : إإما عاينوا الآيات بعد [ وجود ] الرسالة » فكيف يقع التكذيب 
منهم قبل وجود الايات ؟ 

فالجواب : أمهم كانوا مكنابين أنياء الله وكلشبه المتقدامة » ومن كذب 
ني فقد كدب سائر الا نبياء لهذا قال : ( وتوم انو لما كذووا الرأسل )ء 
وقال الرجابج : تجوز أن يكون اراد به توح وحدهءوقد “ذكر بافظ الجنس .م 
يقال : فلان يركب الدواب ٠وإن‏ م يركب إلا دابّة واحدة ؛ وقد شرحناهذا 
في ( هود : وه ) غند قوله : د وعصوا *رسله » . وقد سبق مغى التدمير 
[ الاعراف : “م1 ] ٠‏ 

قولهتمالى : ( وأصحاب الركس ) في الراس” ثلائة أقوال . 


أحدها : أنبا بعر كانت تسمى الس , قله ابن عباس في رواية الموقي . 


9 ْ الفرقان : وم, .4 
وقال في رواية 0 : هي بر بأذريجان ٠‏ وزعم ابن السائب أنها ب ش قو ْ 
'المامة '. وقال السدي : شن بأنطاكية . : 

والثاني :أن ارسي قربة من قرى المامة ء قله قتادة ٠‏ 
والثالث : أنها لمن قآله أبوغبيدة » وان قبية . 


وفي نيما بارس" "نولان .. 
أحدحما : أنهم سوا نيم فى ابر » 5 مكرمة قال 0 :سوه 1 
أي 5 ادسثوة فيبا ٠.‏ 


والثاني : أن كل رك ا تطو فبي رس » قله ابن قتيبة . 
واختافوا في أضحاب الس على خسة أقوال . ا 
ش أحدها : أنبم قوم كانوا دون شجرة ٠‏ فبعث الله تعالى العم نيا من ولد ٠‏ 
| مهوذا بن إن ي«قوباء فحفروا له :: ثرا وأاقنوه فها ٠‏ فبلكوا » قله علي 003 
والثاتي : أنهم قوم كان هم ني يقال له : حنظلة .بن صفوان » فقتلوا نيهم 
٠‏ فأهلك 0 
والثالث : نهم كانوا أعل بثر بنزلون عليها » وكانت 5 7 ؛ 0 
يعبدون الأصنام ٠‏ فبْعثت لله لله إلمهم. ينا ٠‏ فمادوا في ' طغيانهم فاتبسارت ا 0 
فتكسف بم و رفي ؛ قآله وهب بن مبه . 
| والزابع : أ م الذين ؛ قتلوا حبد؟ النجارء قتلوه في. بثر هم ؛ وهو الذي قال : 
( م انثا لوس ) 1 مم :0 ]ء قاله: السدي . ْ 
والخامس : 2 قوم قتلوا يهم وأكلوه » وأول” من مل الس راوع 
قاله ابن .السائب 0" , ٠ ١‏ 


(1)..واختار ان جرب الطبري أن المراد بأصحاب الرس مم أصحاب لأخدرد الذرن ريا 
في سورة ( البروج ) 2 والله 0 


الفرقاك : 41١‏ ه48 4 

قولهتهالى : ( وقر”و6 ) المنى : وأهلكنا قروا ( بين ذلك كثير) ) أي : 
ع كله مان ارشينة ::.وقه سيق نارح القتران [ لوكي ].+وفي دة 
القصص هديد لقريش ٠‏ 

قولهتعالى : ( 0 ضََبْنَا له الأمثال ) أي : أعذرنا إليه بالموعظة 
وإقامة ا"لجّة ( وكثلا” تَب نا ) قال الزجاج : التتبير : التدمير »و كل شي* 
كسرئه وقثّه ققد ترتهء 523 ٠‏ ومن هذا قيل لكسور الزجاج : 
الثبر » وكذلك نير الذهب ٠‏ 

( وقد أذونا عل القراة لقي تلات هدر الكو آمل" 
بكرو يروانيا بل “كانيا الاير بون 'نشورا ٠‏ ' ذا أو إن" 
بتّخَذوتك إلا مدرو هذا الذي مث الله رسولا . إنا كاد 
لينْضلنًا عن. معنا ولا أن" صبراتا علينبا وسواف يمْلمُون حين . 
رون العذات. امن" أعتل؟ ديلا ارايت من قاذ ال عون 
أقاق كان لله واكيلاب ام تي أذ ا كترى سممون 
أو ينقلون إن" “م ]لا كالأئمام بل" "هأ أصل" سبيلا »* 

قولهتعاى : ( ولقد أُنو!) يمني كفار مك3 ( على القرية التي أمطرت مطر 
السّوء ) بعني قرية قوم لوط التي “رميت" بالحجارة ( ألم يكونوا يرونها ) في 
أسفارمم فيتيروا ؟! ثم أخير بالذي جرأم على التحكذيب ١»‏ ققال : ( بل كانوا 
لاب رون *نشورا ) أي : لامخافون بسنا ء هذا قول المفسرين . وقال الزجاج : 
الذي عليه أعل الائة أن الرجاء لبس عضى الحوف * وإعا المنى : بل كانوا لايرجون 
ثواب عمل المير ء فر كبوا المعاصي . 


75 


م ٍ الفرقاكة 2 200 فن 2 0 
ش قولهتعالى :.( وإذا روك إن يتخذونك ) أي : مابتخذوتك إلا أعزثو) 7 
أي : ممزوءا به . ثم ذكر مليقواوتف من الاستهزاء: ( أهذا الذي ينث أل" ظ 
رسولاً إن كاد لمُضلتنا إعن البتنا ) أي :'ليصرفنا عن عبادة انيتا ( ولا أن : 
0 علها ) أي :. .عل عيادتها ؛ قال الله تعالى | سرف يمون حين يوان 
المذاب ) في الآخرة ( > من أسّل' ) أي : من ' أخطا' طريقاً عن 0 
اتوت دْ 

#حتناة ا 08 1 5 إيه البوى » فقال :.(أرأيت 
.من انخذ | لبه هواه ) قال ابن : كان أجدم , عبد الجر ٠‏ فاذا.رأى ماهو 
أخسن منه رمى ا 007 : هوا الكافر لانهوي شِيئا إلا ركية.: 
وقال ابن قنبة : المنى : شََ هواة و ودع الم و له كلإله . 

قولةتعالى : (أفأنت 00 عليه وكيلا ) أي : حفيظا يحفظه اتا 


را ٠‏ وزعم ا أن هزه الآية متسوه بآية القتال . 


السمعون 0 طالب 6 )لفون من اللي اواللام ذم 3 


'إألا كالا'نمام ) وفي وجه تشسيم نالا' نما م قولان . 


2 
أحدما : أن الاثنا ل ولا نفقه القول . 
٠‏ والثاني : أنه لبن لبا مه إلا الأكل والمشزب . 
قولهتعالى : ( يلام أسّل' سييلا ) لان 0 مدي راتما رتعاالايايا 
بل عل امسن ييا و على حلاف ذلك - ا 


(أن "داق زنك كن امد الظتل” كوا شاء 00 
م بسنا التشئس" عليه دلبلا ٠.‏ “لم” كتننتاد” إليلنا نضا يسبوا ١‏ 


الأرقان : جع سم 22020 0" 

وهو الذي جمّل الكثم الئل لاسا والتوام سبانا وجمّل اهار 
"شور . وهو الذي أرسل الررباح ثرا يان بدي رحلمته 
وأئزدنا من السّماه ماة طُور) . لشحيي به بَثدة ميةا وانسقية 
م لقنا أثمام) وأتاسي” كديرا . والقدا أصراقنام ام لبد قري 
اق كت" الكاس إلا كفورا : و انفكا مما فى كل ريه 
انذيرا .فلا تطع الكافرين وجامداعم به جباداً 0 و* 1 

قولهتعالى : يم إلى ربّك ) أي : إلى فمْل ربّك . وقال الزجاج : 
معئاه : ألم نسل فبو من رؤية القاب » وبجوز أن يكون من رؤية المين ؛ فالمنى : 
َم تر إلى الظبّل: كيف مداه ربك ؛ والظيّل' من وقت طلوع الفجر إلى وقت 
طلوع الشمس ( ولو شاء لجمله ساكتا ) أي : نابا داعا لا .زول ( ثم جملنا 
الشمس عليه دليلا ) فالشمس دليل على الظل ٠‏ فاولا الشمس ما'عرف أنه ثي*» 
ما أنه لولا انثور ما عرفت الظئامة ٠‏ فكل الاأشياء “ترف لأضدادها . 

قولهتعالى : ( ثم قَبضئناه إلينا) ني : الظمّل ( قبنضا يتَسيرا) وفيه قولان. 

أحدها : سريماً , قله ابن عباس . والثاني : خفيا , قله عاهد . 

وف وقت قبض الظل قولان . أحدها :عند طلوع الشمس يُقبض الظمّل 
وتجمع أجزاؤه الندطة بتسايط الشمس عليه حتى تنسخنه شيا فشيئا والثاتي : عند 
غروب الشءس “تقبض أجزاء الظّل بعد غروما . ومخلتف كل جزء منه جزءا 
من الظلام . 

قولهتعائى : ( وهو الذي جمل لم الليل لاسا ) أي : ساتر) بظلته » 
لأن ظمته تنشى الاأشخاص وتشتمل عليبا اشمال اللباس على لابسه ( والتّوم 


534 ئ التزقان : مع ننه ١‏ 
سانا ) قال ابن قتيبة : أي ؛ راحة » ومنه يوم السبت + لأن الاق لنن بوم ْ 
الجمة » وكارن الفزاغ منه في يوم السبت » فقيل لبني إسرائيل :. استريموا في ' 
هذا اليوم ولا تمملوا فيه طيشا, فسني يوم السبت »أي : يوم الراحة ": وأطل 
السبت : الكّمداد » ومن تمده استراح . وقال انن الانباري : أصل السبت 0 
فالمنى .: وجعلنا الو نل لاو 8 

فولهتعالى : ( وجِتَمَل التبار “نشوراً ) فيه قولان . أنه : تتتفرو فيه 
لابتناه الرزق , قله ابن علاس ١‏ والثاتي : “تنشسر الرأوح باليقظة م تعر بالبعث » 
500 ْ ش 00 
000 قولتعالى : ( وهو اي أرسل الرتياح ) قد ششرحناه في '( الأعراف :/ 2 
إلى قولة : ( وأنزثنا من السماء ماة طُوراً ) يمني : المطر . قل الاأزهري 5 . 
المتجور في اللنة : الام الطبر ٠‏ والطشّبور ما تطبر حي الذي 
تومت به » والقعلتور الذي “يفاط عليه . 

قولاتالى : ( لشطيية به إلدة ميت ) وقرأ أبو المثوكل ء وأ 7" 
وأبو جفر':.« أمين) » بابنشديد : قل الرجاج : لفظ البلدة مؤْكت' + وإنا تيل ٠‏ 
« ميت » لاأن منى البلدة والبلد سو ٠‏ . وقال غيره : إنما قال : ١‏ ميتا »ء لاأنه 
أراد بالبادة الكان ٠‏ وقد سبق مم صفة البلدة بالموت [ الأعراف : 7ه ]: :ومعلنى : 
دو “سلقيه” » [الحجر: :] . وقرأ أبو يجار » وأبونرجاء؛ والضحاك والامش » 
ذأى أو علة انو رةه واعق الون. + هأنا لاسن دهان ايسان :هو 
ع إنيا لعل ارسي اراي ؛ وتجوز أن يكون جم | إنسان ' وتكون . 
الباء بدلا من الئون ؛ الاأصل : أناسين مثل سّراحين 0 ٠‏ وقرأ أبو علز » . 


)0( الذي في« صحيح مسلا الشف : « خلق التربة يوم المبت, .. الحديث . وقالالحافظ نب 
()اتتراجيي جع جر انا ور الاب . 


الفرقان : ١ه-‏ جه مه 





والضحاك » وأبو المالية ٠‏ وعاصم المحدري : « وأناسي » تشخفيف الياء . 
قولهتعالى : ( ولقد صرفناه ) يمني المطر ( يينهم ) مرة لمذه البلدة ومرة 
هذه ( ليد ككروا ) أي : ليتفحكدروا في نمم الله عليهم حبذو واقراً 
حزة , والكسائي : « ليذ كروا » خفيفة الذال . قال أبوعلى : يذ ككر في 
ممنى يتذّكمّرء ( فأبى أكثر الناس إلا كُفوراً ) وم الذين يقولون : 'مطرنا 
بنوه كذا وكذا » كفروا بنسة الله 9 . ( واو شنا لَبَمَدْسَا في كل قريءة 
نذيراً ) المنى : إثَا بماك إلى ججيع الرى لمظم كرامتك ‏ ( فلا" تطع_الكاف رين )ء 
وذلك أن كفار مكة دعوه إلى دين ابألوم (٠‏ وجاهدم به ) أي بالقران( جبادا 
كبيرأ ) أي : ناما أ شديداً 
ع( وهنو الذي ماج الْبَحْربئن 'هذا عنذاب أفرات هذا ملح 
جا وحمل بَنْتَيمًا يرخا وحجئر) مجورا . وهو الذي خدق 
من اناه بَشَرأفْجِمَلَهُ نسب وصبرأ وكان ربك قديراً. ويمبدون 
مك دون اللو ماله يتفميم 0 بسراعم وكان الكتافيً عَلَى 
ريه ظبهيراً » 
قولهتعالى : ( وهو الذي كج البتحرين ) قال الزجاج : أي : خلى ينها ؛ 
تفول : مرجت الدابّة وأعرجثها: إذا خلمْيتها نرعى » ومنه الحديث :« رجت" 
المناوي في شرحه لهذا الحديث: وفيه رد زعمالييود أنه ابتدأ في خلق المالم يوم الأحدوفر غيوم الجمة» 
واستراح بوم السبت » قالوا : ونحن نستريح كا استراح الرب” » وهذا من غباوتهم م ؛ إذ التعب 
لايتصور إلا على حادث » ( نا أمرنا لشي «إذا أرداه أن تقول كن فيكون ) . 
)١(‏ دوى مسل في « صحيحه » أن رسول الله يك قال لا'صحابه 37 على أثر سمسساء 
أسسابتهم من الليل : « أتدرون ماذا قال 1 و > قلوا : الله ورسوله أعل » قال ؛ «١‏ قال 


أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » فأما من : مطرنا بفضل الله ورحمته » فذاك مؤمن 
ال ا ا كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب » . 


0008 0 الفرقان : +ه- جه 
عبوداهم وأمانامهم 2 أي :. اختلطت .. قال المفسرون : والمنى أنه أزسلبها في 
محارمها:» فا 05 ولا مختاط اح بالعذب» ولا:المذب 0 وهو قوله : 
( هذا ) يني : أحد لبحرين (عذاب ) أي : طيتب ؛يقال:: عذاب اللاء ا 
“عذوبة ثبو عذب” .قال الزجاج : و الفئرات صفة ا أشد الما : 
“عذوية ؤالاا أجاج صفة لماح ؛ وهو 0 الشديد المرارة؛ . وقال ابن 5 قتنبة 8 
هو أشد امه ملوحة » وقيل : هو الذي “مخالطه م مزارة * ويقال : ماه ماح »؛ولايقال: 
مالح » والبرزش.: الماجز ٠‏ وفي هذا الحاجز قؤلان ١:‏ ' 
اعنم : أنه 0 من قدرة الله تال ٠‏ قله الا 1 ٠‏ قال 5 أنه 


أبو سلبان افق ا عند َعَّاذَان 0 من سواد البصرة للاء المذب 0 في 1 

د<لة حو 05 3 ونأتي المد* من البحدز 3 فيلتقيان 3 فلا مختلط أحد لمان بالآخرء 
رى ماء البحر إلى الُضرة الشديدة , وماء دجلة. إلى الخمرة المفيفة , فيأني المسدتقي 

1 .فيرف من ماء دجلة عذب)ا لانخالطه شيء ؛ وإى. جانبه ماء البحر في 6 واد : : 

والثاتي : أن لجن : الاأرض واليبّس » وهو قول الحسن ؛ والأول أصم 

قولهتعالى : (وحجرا جور ) قال الفراء : أي : حرام عرما أن بثلب 

| أحدها صاحيه .. ْ 


1 00 هو جزء من نحديث | طويل : » أخرجه. أبو داود في « ستنه ذم (5ئ»: ) اين 
' ماحه في ع » رقم ( قوم ) والجام ف : إمستدركة ع لوم وصححة « ووافته 1 
الذهي > عن عبد الله إن عمرو بن الماضص رضي الله عنه أن رسول: ا و قال : : «بوشك 
أن. يأتية زمان يلغربل افيه الناش غربلة © وينقى. حثالة م من الناس قد متررجت عبودم وأمااتهم 
( آي فدث ) واختلفوا فكانوا هكذا' »2‏ وشبك بين أصابمه : قلوا : .فكيف اتأمزنا 
ارسول الله » قال : « تأخذون مانمرفون وتداعون ماننكرون » وعلون فى أمر خاصلتم ع 


وتدّعون أمر اشع 6 . 


الفرقان : 4ه- 5ه بي 





قولهتعالى : ( وهو الذي خََدَق من الاء بشدرا ) أي : من الثطفة بشسراء 
أي : إنسانا ( فجمله نسب وصبئثراً) أي : ذا نسب وصكر . قال علي عليه السلام : 
النتسب :مالا محل نكاحه ء والصبر :ما" بحل نكاحه . وقال الضحاك : النسب 
سبع » وهو قوله د ) إلى قوله : (ونات الاأخت )» 
والصهر خس ٠‏ وهو قوله : ( وأمبا لاي أرطمتي . إلى قوله : ( مرف 
أصلابيع ) [النساء:م] ٠‏ وقال طاووس : الرضاعة من الصهر . وقال ابن قتية : 
« تسا » أي : قرابة التُسَب ٠ه‏ وصبراً »أي : قرابة النمح . وحكل ثي: 
. من قبل اازوج » ٠‏ مثل الاأب والااخ » فم الأجاء » وأحدهم جا , مثل :5 
وأو مثل ألبو ؛ وحن مبموز سا كن اليم ؛ وحم مثل أب . وأحماة 
ارأة: أ زوجبا » لا لغة فيبا غير هذه و كل شيء من قبل المرأق» فيم الأ اختنان: 
والصّبر مجمع ذلك يله . وحكى ابن فارس عن الخليل » أنه قال : لا يقال 
لأهل بيت الرجل إلا أختان , ولاأهل بيت المرأة إلا أصبار . ومن المرب من 
بجمليم أصبارا كليم . والصّئْر : إذابة الثي٠‏ . وذكر الماوردي أبن المنا كح 
عزيت' صبئرأ » لاختلاط الناس بها يا مختاط الثيء إذا "أصهبر . 

قولهتعالى : ( وكان الكافر على ريّه ظبيرا ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : “معنا للشيطان على ربّه لاأن عيادته للاأصنام مماوثة للشيطان . 

والثاني : “ممينا لامش ركين على أن لا يوسّدوا الله تمالى . 

والثالث : أممينا على أولياء ريه . 

والرابع : وكان الكافر على ربّه هيّناً ذليلاً ٠‏ من قولك : ظَمّرت بفلان : 
إذا جملته وراء ظبرك ولم تلتفت إليه . قالوا : والراد بالؤفر هاهنا أبو جول ٠‏ 

زاد السير ١‏ م (0) 


مو أ الفرقان : اداه ا" 

ع« وما أرسكتالك .إلا مبش رأ ونذيرا . مهل" ما بعشك مله 

ْ 2 أْجْبر إلا من”' شاه أن بد إلى ريه سبيلا + وذو ككل' 0 
ني الذي لادَممُوت؟ وسيدح” بده وكقا به بذاثوب عيادم خَبيدأ., : 

كرو عن كول والأراض ما بَنْتسما في سئّة 1 و اسلدوى : 

على امرش ارتضطن فستل ابه يا أوإذا؛ فيل اسم اسجدوا 

رسن ”قالدوا روما المشية الستسيا إلا امنا 0 ش ُورا» 
قولدتاق : ( ما أسألتم عليه ) أي : على القرآن وتبليع الوحي (من أبثر) "١‏ 

وهذا تو كيد لصداق لاأنة و محم شا من أموالهم لانتهموه ‏ ( إلا من شا١)‏ 

معثأه .: الكن من اشاء ( أن تخد إلى ربّه سبيلة ) باتفاق ماله في مرطانه فَسَل 

56 كأنه فال” لاالنأئم النفني. وقند. سبق :تير اكرات اتي. تلي ,هذه : 

[ آل عمراث :حواء البقرة :, :م » الأعراف :غه ] إل قوله : ( فاسأل به 00 ' 

ول واه ع لود لا ع | 1 

1 رن ٠‏ لا نودي بالتساة فاتتي. ٠١‏ بصيرة 0 التيسّاه اطبيب 00 

وفي جاء ه به.» ثلاثة أقوال . ْ 


.00 أحدها أنها ترجم إلى الله عز وجل ٠‏ والشاتي :إلى اسمه الرحن ء لأأنهم 
ا قالوا ::. لانترف إل رحن ... واللدااث : إلى ماذاكر من" تخلق السوات #والارض:: 
55 ذلك ١‏ 0 ا 0 

وفي » الخبير ؛ أربة أقوال ٠‏ 


أحدها أعجبيل, 0 ٠‏ :والثاني : أتالك مز وجل » والمى؛ 





() دوانه ب جوع و «امشص القرآن 6 لاع ار ا وه أدب 
الكانب ان ٠‏ والأدواء ' 6 إداء, : : 


الأرقاكث : 51١‏ سك هه 

سلي فأنا الخبير » قله ماهد . والثالث : [ أنه ] القرآن, قاله ثعر . والرابع : مُسْلمة 
أهل الكتاب , قاله أبو سلمان » وهذا مخرج على قولحم : لانمرف الرأحمن » فقيل : 
أسلمُوا. مُسئلمة أهل الكتاب » فان الله نعالى خاطب مومى في النوراة باسمه الرحمن » 
فلى هذا . الحطاب لاني 5لا وااراد سواه ٠‏ 

قولهتعالى : ( وإذا قيل لحم ) يمني كفار مكة ( اسجدوا للرحرن قالوا 
وما الرجمن ) قل المفسرون : إنمم قالوا : لانمرف الرأحن إلا رعت المانة» 
فأنكروا أن كوي هل اث قال 4( أسيعة ا تأمرنا ) وقرأ حمزة ء 
والكسائي د بأمرثنا » بالياءء أي : آنا بأمرنا به متمد ء وهذا استفيام إنكار » 
ومناه : لانجد للرمن الذي تأمرنا اش له ؛ ( وزادم ) ذكر العف 
(”قوراً ) أي : تباعد) من الإعان ٠.‏ 

»ل تبارك الذي َمل في السّمساء روجا وجَمّل فيها سر 
قرا مدير ٠‏ وهنو التّذزي حمل اليل والتبار خلفة 1 أراد 
أن' بكر أو أراد “شكوراً» 

قولهتعالى : ( ثبارك الذي جملى في السياء 7 وجمل فيها سراجا ) قد 
شرحناه في ( الحجر : ٠ ) ٠١‏ والمراد بالسراج : الش.س . وقرأ حمزة؛ والكسائي : 
د كرجا » يضم السين والراء وإسقاط الاألف . قال الرجاج : أراه : الشمس 
والكواكب المظام ؛ وجوز د سرج » بتسكين الراء ؛ مثل “رسُل وأراسل . 
قال الماوردي : !ا اقترن بضوء الش.س وهب "حراهاء جعلبا لجل الهرارة سراحا , 
ولمّا عدم ذلك في القمر جمله نور ٠‏ 

قولهتعالى : ( وهو الذي جمل اليل والنبار خائفّة ) فيه قولان. 


أحدما : أن كل واحد منها مخالف الآخر في اللون . فبذا أبيض » وهذا 


16 الفرقان .: س5 د 





أسود » روى هذا الى | الضحاك عن ابن عباس وابن .أبي 3-9 ع عامدء 
وبه قال تتادة ٠‏ 5 
والثاتي : أن صن واحد منها دف" اين رو 4 مد بن قبس للدي 
عن جاهد ء ويه قال ابن زيد وأعل آلانة ؛ وأنشدوا قول زهير ْ 
بمالعينو الآرًا 6 شين خلفة وأطلاها ينث 0 كل ا 
: أي : إذا ذهبت طائفة نياعت طائفة 9© . | ْ 
تولهتاى : ( من أراد أن “بتحكر ) أي : يكمظ ويعتير بإختلافها ٠.‏ 
وكرأ حمزة : د يذاطر © :خفيفة الذال مضمومة الكاف ٠:‏ وهي قِ مننئ ‏ 
يتذككر (٠‏ أو أراد ) أشكثر الله تعالى فيها ٠‏ 
*« دعبا 0 التذن” يمنْشدون عد لَى' الأرض» هبو دا 
: خاطبم الجاه ون 0 قَالؤا سلاما . واذ 5 ديشرو 000 م سمجّد 
وقياما. والكّذين” باون ينا اصرف عنًا عَدَاب بم تم إن عَدَاببا' 
. كان غراما : إِنََّا سناعت" مر ومقاما . والكذين إذا تفقوا 1 ش 
كرا ا تثرو كان بين ذلك قوآما » ١‏ 





)0 د شرح. ديوان زهي ده ءددغرب القرآذ؛ : ووم ؛ و ١‏ از القرآن ,: 
كعم دع الطبري ون ورزوم ».و «القرطي » :هه © و « مختار الشعر: الماهلي »: 
لليف »* و « اللساك ,» 1 »:: خلف . والمين جم أعين وعيناء : بقر الوجش ٠‏ ْ 
سميت بذلك لسعة أعينبا ٠‏ والآرام جع دثم » وهو الظي الخالص البيساض.. ولفة : * 
تخللف بعضبها عضا . 0 : جع الطلاء وهو الؤلد من ذوات الظلف . والثم: : الريض , 

(؟) قال ابن كثير : أكي : جملها يتماقيان توقيت) لميادة عباده له عن وجل أ فن فاته . 
عمل ذا را فاته عمل في اللهار . استدركه في الليلى وقد ابام في الحديث 


' الصحينح و إن لله عن وجل يط بده إلليل ليتوب مسيء الهبار » وييسط يدم البدار .2 
مسيء الليل » . اه . أ 


توب 


الأرقان : ي4ة- لاو لل 





قولهتعالى : ( وعباد الجن الذبن عاشون ) وفرأ علي ؛ وأبو عبد الرحن 
السامي ؛ وابن السميفع : د أعشون © برقم الباه وفتح اليم والشين وبالتشديد ٠‏ 
وقال ابت قتيبة : إعا نسبهم إليه را حوره : ) ناقة” الله ) 
[الأعراف :| ؛ ومعنى م هو'نا »: مشيا رويد 7" . ومنه يقال حي حببيك 
هو" ما © . وقال يجاهد : عشون بالوقار والسكينة . ( وإذا خاطبهم الجاهلون 
قلوا سلام) ) أي : سداد . وقال الحسن : لاجبلون على أحد » وإن جبل عليهم 

نموا ©© . وقال مقائل بن حيّان : « قالوا سلاما » أي : قولاة دوت 
فيه من الإنم . وهذه الآية محكة عند الا'كثرين . وزعم قوم أن المراد بها أنهم 
يقولون للكفار : ليس يننا ويتتم غير السلام » ثم “نسخعت بآية السيف . 





)0 قال ان كثير : وليس المراد أنهم عشوث كاارضى تصتشماً ورياء » 2-007 ولد 
آدم ولاو إذا معى كأنما ينحطة من صَبتب » وكأما الأرض تطوى له . قال : وقد كره 
بض الدسلف الي تف فت وتصنطع » قال : وإغا المراد بافتون هنا : 6 والوقار »كا 
قال رسول ان كا <« إذا ألم الصلاة فلا تأنوها وأتم تسسّواث ء وائتوها وعليم السكينة 
والوقار » فا أدركتم منها فصلوا » وما فك تأغواء اه » والحديث مثفق عليه . 

(0) هو من كلام علي ن أبي طالب رضي ان عنه ا في « الأدب المفرد » لابخاري : 
و أحبب حبييك هونا ما عى أن يكون بنيضك يوما ما ء وأبئض بفيضك هونا ماه عسى 
أن يكون حيبك يوماً ما ه ولم يثبت في الرفوع » وإضافة وما » إلى المتوث تفيد التقليل » 
والتى : أحبب حبييك حباً مقتصداً لا إفراط فيه » أي : لا نرف في الحب والبئض »© فسى 
أن يمير الحنبب نضا », والض حيا» فلا تكن مسرا في الحب تتندم » ولا في 
ابغض فتأسف . 

(م) روى الامام أحد في ١‏ السند» همع عن النءان بن مقرن قال : قال رسول الله 
ا وسب رجحل رحلاً عنده » قال : فجمل الرجل ابوب يقول : عليك اللام قال : قال 
رسول الل مايق : د أما إن ملكا ست يذب" عنك » كلما شتمك هذا قال له : بل أنت 
وأنت أحتى به » وإذا قال له : عليك اللام » قال : لاء بل لك » أنت أحق به » » 
قال ان كثير : وإسناده حسن . . 


0 ْ الفرقان : و: دمح 011 3 0 : 
آل سس سي اس لس سوسم 
قولهتعالى : ( والآين يدون امو الزجاج : كل من أذرَكه. اليل ' 
فقدابات 0 نام أوم لم ؟ يقال :: بات فلان”' قلق ٠‏ إعا المبيت إدداك اليل . 
قولةتعالى : (كان غراما ) فية حسة 3 أقوال متقارب منانها : 
أحدها : داعا 04 زواه أب وسنيد الحدري/ عن رشول الله 0 60 . والثآتي: 
موجما 6 رق وأه الضحاك غن ارقات 3 أوالثااث : مُلحا. ٠‏ قاله ابن اميه ؟ 
دقل ابن جريج : لاخارق ٠.‏ ولراع : هلوك ٠‏ 5 أبوعيدة : والطاسس ؛ 
الغرام في اللثة : أشد* العذاب قال الشاعر ٠:‏ - 3 
0 اويوام القّسار دوم الجفا ركنا عذابا وكاثا مرا !60 : 
آله الزجاج ٠‏ 5 507 كن 
ش لهتعا هل عت 7 4 ّ أي : 5 الأستقن 1 موص 
قو له تعالى ْ) ْ حمر ) بنْس. موطم: ع 
الإقامة عني . ْ 0 
قو لهتعالى 1 د إذا أنفقوا م سرفوا وم يقتروا:) ان 5 
وأبو حمرو.  :‏ قروا » مفتوحة ليباه مكسورة انا .. وقرأ عاصم ؛ وعزة 6 
ٌْ والكداتي تراه .. شح الياء وضم التاء. 4 ار 
2 يأء مسن التاءى . 1 
بهم ل ا ا 
د تولان 5 
أحدها : أن الإشراف : حاوزة الحد في نفقة » ؛ والإقار : التقصير مالاب 





(1) ذكره النبوطي في .ادر » : 6 من رواية بد بن حيد عن أي سيد المددي 
رضي الله عله . , 
هه البيت لبس بن أبي رم فيه محا ارا دي ور ار 2 
حلسم عو ١‏ الجر : عله 00 « رفح الساني ‏ : وراعم » وا« النسان مع 
و الاج » : غرم . ونسبه في « اللسان » للطرماح. . 00 : 


الفرقان : 54 - إلا وى 





منه » وبدل على هذا قول عمر بن ال#طاب :كني اسراف | نت يأكل 
كل" ما اشتبى ٠‏ 
والثاني : [ أن ] الإسراف : الإنفاق في ممصية الله وإن قل » والإقتار: منع 
حق الله تعالى . قله ابن عباس ء ويجاهد . وقتادة » وابن جريج في آخرين ٠‏ 
قولهتعالى : ( وكان ) ؛ سي الإنفاق ( بين ذلك ) أي : بين الإسراف والإقتار 
( قوام) ) أي : عدالا ؛ قال تلب : القتوام » بفتح القاف : الاستقامة والسدال» 
وكبريااة ما در ناا جد 7 


2 


« والتزين الايداعُون مم الله إلها آخلر ولا يقلثلئون التفنس 


> اشام 6 


التّنَي حرم الله إلا بائلحق ولا 2 ود يَفْمّل' ذلك بق" 
أتاما ٠‏ مضاعف" له المذاب يوام القلمة ويَعلشُد فيم ميان . إلا 
ين اتن وآنن وعل علا مالا فاو أوانك كك اله سانيم 


ا 


آحستات وكان الله غفورا أرحبيا * 
قولدتعالى : ( والذين لا يَدْعُون مع اله إإله) آخر ) في سبب أزولما 
“لائة أقوال 


أحدها : مارواه البخاري ومسل من حديث أبن مسعود ٠‏ قال : سألت” 


0 
0 


رسول ل و أي' اللأئْب أعظم ؟ قال : د أن ل لله ندا وهو خَدقّك . 
قلت : ْم أي ؟ قال :م أن ل ولدك غافة أن إطمم ممك هء قلت : 


(؟) قال ان حرير الطبري : والصواب من القول في ذلك قول من قال : الاسراف في 
التفقة الذي عناء الله في هذا الموضم : ما جاوز الحدة الذي أباحه الله لمياده الى ما فوته » والاقتار : 
ماقصر عما أمر الله به » وااقوام بين ذلك ء قال : وإِمًا قلنا: إن ذلك كذلك + لأآن المشرف 
وااقتر كذلك » ولو كان الاسراف والاقتار في النفقة مرخصاً فا ؛ ماكانا مذمومين »ولا كان 
المسرف ولا ااقتر مذموما ع لأن ما أذن الله في له » فنير مستحق فاعله الذم . اه 


2 الفرقان : .54 إل‎ ْ ٠6 
نم أي" ؛ قال : د أن “تزاني حيلة جارك »» فأتزل لله تمالى تصديقها ه والين لا بد عون‎ 
1 ا‎ 

والشاني : أن ناس] من أهل الشرك كتلوا فأ كثروا وزنّوا فأ كثروا ثم 
أنوا رسولك الله كنع َي فقالر | : إن الذي تقول وتدعو إليه لسن" لو “تغيرنا 
أن نا حملن كفارة ٠‏ فنزات هذه الأية , إلى 0 : «:غفوراً رحياً بونأعرية 
مسل من حديث منعيد بن جبير عن أبن عباس "© ْ 

والثاأاث : : أن وحشياً أقدالتي” و ققال : نا عمد أنتك تحر مرق 
حى أمع كلام الله » فقال رسول الله يق : قد كنت ا أن أراك على غير . 
جوار» فأما إذا يشي إسعبيرا أت في جواري حي " تسمع كلام الله * قال : 
فاثي أشركت يله وتات" الدّفئْس التي حرم الله وزئيت” » فبل بقبل لله منى 
توبة ؟؛ فصمت رسول ا | ييلع حتى نرات هذه الآية » فتلاها عليه »» فال : ذأرى 

شرط) ..فاعلني لاأعمل صالما ‏ أنا في جوارك 5 تى أسمع كلام الء فتزات ش 
« إن الله لاتشفر” أن اك بهاو فر مادون ذلك لمن يشاء 2[ اشام :مو ] : 
فدعاه قتلاها عليه » فال : : ولعلني مخ لابماء 1 لله ] » أنا في جوارك حتى أسمع 
3 لله ». فتزلت : « يا عبادية الذبن روا عن سيم لاتتتطوا. رئعة 

.:. » الآبة [ لامر : :عه ]ء فقال : نمم الآن لاأرى كرا” ٠‏ تأر رواه 


1 © 


عطاء عت ابن عباس وهذا وحشي .هو قائل جزة ؛ وفي هذا الحديث 


المذكور عنة نظر 3 وهو بيد الصحئة 0 وامحفوظ ف أسلامه غير هذاء وأله قَدم 1 
)١1(‏ دداء البخاري ا روسل اإلة. : : 
(0) دقاء ملم فيإه كتاب الاعان » : وسور > درواه البخاري مومع سبي أنزول 

قوله تالى : ( قل ياعبادي الذئ أ سرفوا على ألقسهم . ٠‏ ) في سورة:( الزمر )م 
© هكذا ذكره اوأسد في « أسباب التزول ع سنو؟ , 





الفرفات : و5 الا ٠‏ 





مع دسل الطائف فأسلم من غير اشتراط ”9 . وقوله : ( دأعكورت ) معئاه : 
بَمّْدون . وقد سبق بان قتل النفس بالق في( الا" تنام : ٠) 16١‏ 

قولهتعالى : ( دق أنَاما ) وقرأ سميد بن جبير » وأبو المتوكل :« يُدَق" » 
برفع الياء وفتح اللام وتشدبد القاف منتوحة . قال ابن عباس : يلق جزاء . 
وقال محاهد ؛ وعكرمة : هو وأد في جبنم . وقال ابن قتيبة : يدق عقوبة, وأنشد: 
[ جزى الله ان 'عراوة حينت أمْسَى2 "عقلونا ] والمّقدوق له أنام © 
قل الزجاج : وقوله : ( دق أنام) ) جزماً على الجزاء . قال أبو مرو الشيباني : 
بقال : قد اتي أثام ذلك . أي : جزاء ذلك , وسيبويه والخليل يذهبان إلى أن 
معناه : يلقى جزاء الانام ٠‏ قال سيبويه : وإما جزم « إضاعّف' له المذاب » 
لآن مضاعفة المذاب “لقي' الآنام ؛ فلذلك جزمت ع قال الشاعر : 

تمتى كأأننا ”تثمم' نا في ديارنا ‏ تجد حطبا جزلا وثارأ تجا ”؟ 

لأن الإنيان هو الإملم » فجزم « نمم" » لاآنه عمنى « نأني . وقرأ الحسن : 
« يُضمّف' » . وهو جيّد بالغ ؛ تقول : ضاعفت” الثىة وممَّفئدُه . وقرأ 
عاصم : « يضاف » بالرفم على تفسير « دق ذه قائلا. قال : مالُتي' 
الأثام ؟ فقيل : يُضاعّف الا ثم المذاب ٠‏ وقرأ أبو المتوكل » وقتادة . وأبو حيوة: 
د يُضلمّف » برفم الياء وسكون الضاد وفتح العين خفيفة من غير ألف . وقرأ 
أبو حصين الاأسدي » والعمري عن أي جمفر مثله ؛ إلا أرن المين مكسورة ء 
وه المذاب » بالنصب . 


)0 انظ البخاري بشرح م الفتح : ينك . ١‏ 

)١(‏ اليت للماءن قيس الكناني» كا في « غريب القرآن »: هوم © و « مجاز القرآن»: 
«أإلمء وه الطبري , : وؤول.: * و« الاسان , : أثم » ونسيه إلى شافع الي 

(م) البيت غير منسوب في ١‏ القرطبي » : خلال » و« يحم البيان »: ١5١/٠9‏ » 
و١‏ الجر , : كزقزة > وه روح الماني » : وال4؛ ٠‏ 


3 1 الفرقاك : .باءإب 





قولتالق : ( ويخبلدا) وقر أ أبو حيوة ‏ وقتادة » والاأعشض ويختتد»' 
3 الياء 0 الحاء وف تتح اللام بخففة ٠‏ وقراً عام ع. المحدري ٠‏ وابن براه 
وأبو المتوكل مثله ء نهم شدادوا. :الام ٠.‏ ش 1 


-220 فصل دم 


وللباء لناسخ والمنسوخ في هذه الآبة فولان .. 000 

أحذما ٠:‏ أ: ما مبموانة ؛ وفي ناسخبا ئلانة أقوال . أحدها : أنه توله تعالى : . 
( ومن 2 مؤننا متعسداً فجزاؤه جبثّم جبم اد تجة] ؛ قله ابن عباس . ) 
وكان يشول : هذه مكية! والتي في الفساء » مدئية : والشاني : أنها. تيت ' 
0 اقفر أت يرك بيه ويقر مادؤن ذلك .. ١!‏ ') الآية أ 
[ النساء.:م؛ ] . والثااث) : أرت الاولى ات 0 ؛ وهي ‏ قوله : ) ِ 1 
من نان ). ٠‏ ا : 

والقول الثاقي : أ نا عكة ؛ واخلود إنها كارف لانشا, الشترك إلى لقتل 
والزنا ٠.‏ وفساد القول' الول ظلاهى , لان القتل. لا يوجب: تلد عند الا" كترين ؛ 
1 قد سياه في سورة ( الثلناة : عة )» والشترك لا يُتْفّر إذاامات المشرك عليه ؛ 
ْ والاستتناء ل س ينس . ا 1 : ١‏ 0 
قولهتعالى : ( إلامن تاب.) قال ابري عباس: : قرأنا على عبد زسول الله 
سنتين : « وان لابَداُون مع الله إأله) آخر» ثم نزلث « إلا من تاب »فا ٍ 
زأيت زسول الله م َي فرح بشي *فرحة ناه وديودإثا فتحتأ لك فتحا مبينا » 00 
[ التتع 5 1]. ش ش 





)0( كر السيوطي ف 0 الدر ء هوا من 'روابة ان اأنذر ؛ والطبراني » وان مزدؤيه؛ سن 


الفرقان : إلا ل 





فولهتعالى : ( فأولئك يُبَدل الله سيتام حسنات ) اختافوا في حكيفية هذا 
التبديل وفي زمان كونه . فقال ابن عباس : يبدل الله شر كبم إعانا» وقتلهم إمساكا » 
وزنام إحصاناً ؛ وهذا يدل على أنه يكون في الانا . وممن ذهب إلى هذا المنى 
سعيد بن جبير ؛ ومحاهد . وقتادة » والضحاك . وابن زيد . والثاتي أن هذا يكون 
في الآخرة ؛ قاله سامان رضي الله عنه . وسعيد بن المسيّب » وعلي بن الحسين . 
وقال عمرو بن ميمون : سِدّل الله سيئات الؤمن إذا غفرها له حسنات ؛ حتى إن 
العبد يتمنتى أن تكون سكانه أ كثر مما هي . وعن الحسن كالقولين . وروي عن 
الحسن أنه قال : تود قوم يوم القيامة أنهم كانوا في الدنيا استكثروا من القانوب ؛ 
فقبل : من م ؟ قال :٠م‏ الذين قال الله تعالى فييم : ( فأوائتك يدل الله سيآهم 
حسنات )؛ وي و كد هذا القول حديث أبي ذر عن الني كلايخ : « يؤنى بالرجل يوم 
القيامة » فيقال : اعرضوا عليه صغار ذنوبه » فدُمْر ض عليه صمار ذنوبه وتتحى 
عنه كبارها » فيقال : عملت يوم كذا. كذا وكذاء وهو مقر" لا بشكرء 
وهو يدق من الكبار » فيقال : أعطوه »كان كل سيئة عملها حساة 4 أخرجه 


مسل في « صحيحه » "31 . 





عن أن عباس رضي الله عنها . وقال الحافظ الحيثمي في د حمم الزوائد » #«إعم : رواء 
الطبراني من رواة علي بن زيد عن يوسف بن هبران » وقد وثقا » وفيما ضمف » وبقية 
رحاله 'نفاأت . 

وقد اجاء في صحيح البخاري م428 أن رسول الله مي قال عندما لت سورة ( الفتح ) 
لقد أنزلت علية اليلة سورة لحي أحب إلية مما طلنت عليه الش.س » ثم قرأ ( إن فتحنا 
لك فتحا مببن! ) , ورواء أحمد في « المسند » © والترمذي » والنسائي من طرق عن 
تالك عبد اه 

)02 رواء ملم في « صحيحه 2 : لؤكقل ولفئلة يعامه عن أبي ذر رضي الل عنه قال ؛ 
قال رسول أن ميف : « إني لأعل آخر أهل المنة دخولاً الحنة » وآخر أعل الثار خروجاً ب 


5-7 1 الفرقان : عباانب؟ 
(٠‏ ومن تاب و سمل صالحا كانه توب" إلى ال متنا . والسّدين 
لاتشبيدون الرثور اذ عمزثوا باللتمدو 232 ٠‏ والجّذين !ذا ْ 


اذكانوا بآباتٍ ديبم 01 دروا عَلَيْها ممما وَأعمنيا) ٠‏ والذيرن 





2 


يقولون رنانا هب" نا من ' أزاواجتا أذ ناد 8 رق أعيانر وَاحْمّننا 0 
للمكقين إماما ». 0 
قولهتعالى : ( ومن اب ) ظاهس هذه التوبة أنها عن الذنوب المكررة : 
وقال إن عاس : لعفي امرك | يفنثل و يزن 3 ( وحمل صالاً )إذ لي اقل 2 
2 2 م وفضلتهم على من قائل 8 بدني واستحل" عاري . 
قو لدتعالى (فائة توب إلى الله "معاي ) قال ابن الا'نباري : فمناه : مين 
ّ أزاة التوبة وقصد عا كن له أن 1 ام ما ولا خابط ١‏ مه مايُفسدها 0 
وهذاكا يقول الرجل ': إمن تجر' انه يتتجر في الي" , ومن نأطلر فاه ينار في 
النحو ؛ أي : من أراد ذلك » فينبني أن يقصد هذا الفن ؛ قال : ويجوز أن , 
يكون ممنئ [ هذه ] الآية : ومن تاب وعمل ضالاً : فان ثنوابه وجزاءه مظيان : 
له عند ربّه الذي أراد بتوبتة ١‏ فاما كان قوله : « فانه بتوب إلى الله متاب) » يؤدي ' 
عن هذا الممزى 0 كفى 00 0 وهذا ما يقول ‏ الرجل الرحل : إذا تكلتبكت" فاع 
سا هتها » رجل يؤتى به بوم اقيامة ؛ فيقال : أعرضوا عليه صنار ذنويه م وارفمؤا عله كبارها » 
كتعرض عايه: صثار ذلويه ء يقال : : مات ت يوم كذا وكذا . كذا كذااء وعمنات تنوم كذا 
وكذا » كذا كذا » فيقول.: نهم ؛ لا يس ةطيع أن ينكر وهو مثفق من كيار ذنويم أن 
تعرض عليه © فيقال له ؛ : فانا لك مكان كل سيئة حستة » فيقول : رب قد عملت أشياه 
لا أراها هاهنا > فلقد. وآنت ارسول ال 0 دحك حتى بدت تواجذه » ورواء الطبري 
9 2 وذكرء ٠‏ السيوطي فياه الدر » : وإولاء وزاد نبته لأجد, : وهناد 0 والزمذي » 
والبييقي ف , الإأمعاء والصفات / ؛ .عن أني ذر رضي ألله عله , 


الفرقان : سينا من ال 
أنك نكم الوزيرء أي : تكلم من "يعرف كلامك وبحازيك ء ومئله قوله تمالى : 
( إن كن كبر ليع مقاي وتذحكيري بآنات الله فلى الله توكدّئت” ) 
[ يونس: 7 ] ء أي : فاني أتوكّل على من بنصرني ولا دُسْلمني ٠‏ وقال قوم : 
ممنى الآية : فانه برجع إلى الله مرجماً يقبله منه . 
قولهتعالى : ( والذين لايَشْبَدون الزأور ) فيه أمانية أقوال. 
أحدها : أنه المسّم ؛ روى الضحاك عن ابن عباس أن الز'ور صم كاف 

للمشر كين . والثاني : أنه الغناء» قاله حمد بن الحنفية » ومكحول ؛ وروى ليث 
عن محاهد قال : لابسممون الثناه . والثالث : التشرك », قاله الضحاك » وأبو مالك . 
والرابع : لمب كان لحم في الماهلية » قاله عكرمة . والخامس : الكذب » قاله 
قنادة » وابن جريج . والسادس : شهادة الزور ؛ قاله علي" بن أبي طلحة . والسابع : 
أعياد المش ركين » قاله الرريع بن أنس . والثامن : يحالس الخناء قاله مرو بن قبس 99 , 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري : وأصل الزور : تحسين الشيء ووسفه مخلاف صفته حتى يخيئل 
إلى من يسممه أو راءه أنه خلاف ماهو به » واكيرك قد يدخل في ذلك », لأنه مسن 
لأهله حتى قد ظنوا أنه حتى » وهو باطل ؛ ويدخل فيه الثناء» لأنه أيضا ما بحسئته ترجيع الصوت 
حتى إستحلي سامعه #اعه ؛ والكذب أيضا قد يدخل فيه لتحسين صاحيهة .إاء حتى يظرن 
صاحيه أنه حق » فشكل ذلك ما بدخل في ممنى الزور . قال : فاذا كان ذلك حكذلك » 
فأولى الأقوال بالصواب في تأويله أن يقال : والذن لا يشبدون شيئاً من الباطل » لا شركاء» 
ولا غناء » ولا كذياً » ولاغيره » وكل ماازمه اسم الزرر » لأن الله عم في رصفه إام 
أنهم لا يشبدون الزدر ء فلا ينبني أن بخص من ذلك شيء إلا محجة بحب التسلم هما من 
خبر أو عقل . أه . 

وقد قال رسول الله مي فيا رواء البخاري ومسل في « صحيحيها » عن أني بكرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله مَك : < ألا أنبتمع بأ كير الكبارٌ » ملافا . قلنا : إلى 
يإ رسولالله » قال: « الشرك الله » وعقوق الوالدن » وكان متكئ) فجلس فقال: وألاوقول 
الزور ء ألا وشبادة الزور » ها زال يكررها حتى قلنا : لينه سكت . 


16 ش : الفرقان : سب هلا 





وني المراد باللذو هاهنا خسة أنوال . 
أجدها : العامي» قاله الحبدن . والثاني. : أذئ المشر كين | ايام قاله يجاهد . 
واأثالث. : ابباطل قألة اقتادة والرابع : الشيرك ء قله الضحاك. . واس 
إذا ذكروا التمح كنرا علة ؛ قاله مجاهد . وقال حمد بن نعلي : إذا: 5كروا 
الفروج كنوا عتها - . ْ 
تولدتاق : ( تحرو كير ّ اما ) فيه اثلائة أقوال : | : 
أحدها موا حُذباه قآلة ابن السائت.. والثاني : موا مر طبين عله 
| قاله مقائل .. والثالث : أن المنى: : إذا موا باللغو جاوزوه.. قالة القزاة 99 , 
وتلق : ( ولقين إإذا ذكتروا ) أي » “وعظوا ( بات بدتهم: ) لوعي 
القرآن ( ل يتخبر'واعلها مثا وأعمنياة ) قال ابن قتدة :لم يتنافلوا. عنها كأنهم 
صم لم ييسمعوها ٠‏ حمي ل راوها . وقال غيره من أهل اللغة :م تتواعلى حاتهم 
الأولى كأنبم / را و وا وإنم إيكووا آخراوا حقيقة ؛ تقول المرب: 
شتمت فلانا 'فقام يبي » وقمد يندب ٠‏ وأقبل يعتذر ) ول يتخير 0 إن لم يكن 
قام ولا قمد . 


() قل ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عند أن يقال : إن الل 
| أخير عن اهؤلاء الؤمنين الذن ندحم أنهم إذا مروا باللنو مروا حكرانا ؛ واللنو في كلام 
المرب هو كل ل. كلام أو فمل باطل لا حقيقة له ولا أصل ٠‏ أو ما يستقيح © فسية الانان 
الانسات ,الباطل الذي لا حقيفة له ؛ من الاغؤء وذكثر التكاح بصريح أنه مما يبتقيح ف 
بض الأماكن. » فيو من الاذوا ا وكذلك تمظام المشركين آلحتهم من الباطل الذي لا حةئقة 
.. عظموه عل نحو ما عظموه 0 راع النناء ماهو مستقيح في أهلن الذن ».فكن ولك يدخل 
في ممنى اللو » فلا وجه - إذا كإن كن ذلك بازمه اسم اللغو ‏ الوغك : علي ابه ابعش ذلك 
دون بعض ء 3 يكن خموشن ذلك فل من شير أى عق ش 


الفرقانث : وبا ١لا‏ 





قو له تعالى :( هب لنا من' أزواجنا وُذْريانتا ) قرأ إن 8 كثير ء ونافع » 
وان عاص ؛ وحفص عن عأمم :« وذرراننا »على اللجع . وقرأ أبو ممروء وحمزة؛ 
والكسائي 3 وأو بكرء [ وحقص ] عن عاصم : « يننا » على التوحيد ترك 
؟.ومر 0 0 راصام 1 
اعين »وقرا ابن مسعود , وأبو حيوة : م قات أعين »© يعلون : من يعمل 
بطاعتك فتقر" به أعيننا في الدنيا والآخرة . وسئل المسن عن قوله :3 قرّة أعين » 
في الأنياء.أم في الآخرة ؛ قال : لاء بل في الأنيا » وأي' ثىء أقر' لمين المؤمن 
م أعنهم ٠‏ قال الفراء : إعا قال : هم قر 6 لانبا فمل ؛ والفمل لابكاد 

“جسم ء ألا ترى إلى قوله : ( وادعنوا "مبور) كثير) ) [ الفرقان: د 
والقُرة مصدرء تقول : قرت عينه “قر » ولو قيل : “قرّة عين أو “قرات 
أعين كان صوابا . وقال غيره : أصل القرة من البر'د ء لان المرب تأذى بالمر » 
ونستروح إلى اباد . 

قولهتعالى : ( وَاجِْمَدنا للمتّقين إماما ) فيه قولان . 

أحدما : اجمنا أعة يُقندى با ء قله ابن عباس . وقال غيره : هذا من 
الواحد الذي براد به الجع » كقوله : ( إثا رسولك رب العالّمين ) [ الشبراء: 15 ]» 
وقوله : ( فاتّهم عدو لي ) [ الشزاء: با] . 1 

والثاقي : اجملنا مؤتمين بالمُقين مقتدين مم » قاله ماهد ؛ فعلى هذا يكون 
الكلام من المقاوب . فيكون المنى : واجمل المنتّقين لنا إمام) ”© , 

)١(‏ قال ابن كثير : وقال غيرم : اجملنا هداة مبتدن دعاة إلى الخير » فأحبُوا أن تكون 
عبادةهم متصلة بمبادة أولادم وذرياتهم » وأن يكون هدام متمديا إلى غيرم بالنفم » وذلك 
أكثر ثواباً وأحسن مايا .اه ٠‏ وقد الت ليم صحيح مسللم » عن أي هريرة ركي اله عنه . قال : 
قال رسنول الل يلاع : « إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » 
0 


1١‏ ا الفرقاك : تلاء باب 





يأو انلك يجروانة التراقة يما صبروا ويلقون فيا تحيئّة 
وسلاما . الريك فيا حملت مستفر) ومقان) “ل لابوا شْ 
بكم 0 بي ويه «عالاكم .فد كذثم افسواف اتكون زاما» ْ 

قوله الى : ( أوائلك 0 الشدرقَة ) قال ابن .عباس : يمني الجن . 
وقال غيره : اله رفة : كل بناه عال. بعرقع و والوادعرت الجنةء وي من ال بترجد 
والدار والياقوت ؛ ( عا روا ) على دينهم وعلى أذئ المشركين ٠‏ 

قو لهتعالى ؛ ( ويُلكوان ن فيها ) قرأابن كثير » ونافع ‏ وأبو زو ؛ وحفص 
عن عاصم : « ويلَقدُوان بضم الياء وقتح اللام وتشديد القافٍ . وق را ابن عام » ٠‏ 
وحمزة » والكسائي , وأبو بكر عن عاصم : « وبلقنوان © فتح اليباء وسكون 
الام وتخفيف القاف , ( نحيئّة وسلاما ) قال ابن عباس : مني بعضلهم ا 
بالسلام » ويرسل اليم الرب' عز وجل بالسلام . وقال مقائل : « محية » 5 
سا٠‏ ول أي :لام لله لهم أمم ونحاوز عنهم 00 
0 قولهتعالى : ( فل مايتنبآاً يم دي ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها ١‏ ايع يم ! قله ابن عبان . والثاني : أي: وزن يكوركف 3 
عنده ؛ تقول : ماعبأت” بفلان ؛ أي : ماكان له عندي وزن ولا أقدار قله الرجاج . 
والثالك : مايمباً بمذايع »قله ابن قتيبة . 

وفي قوله : ( أولا ”دعاقم ) أربمة أقوال . 

أحدها : اولا 0 ابن أن طلحة عن ابن عباس 


1 قال بن كثير : أرلتك يُبتدرون فيا" بالتحية والأكرام » ويلقون التوقيز والاحترام»‎ )١( 


فليم السلام' وعلهم السلام ٠‏ فان املائكة يدخلون عليهم م نكل باب : 3 د ميم فم 
عقبى الأار , 1 1 


الفرقان : بإب يلل 
1 والثاني : لولا عبادتج ؛ رواه الضحاك عن ابن عباس . 
والثالث : لولا دعناؤه إيَام لتمبّدوه , قاله ماهد ؛ وامراد نفم للق » 
لآن الله تعالى غير تاج . 
والرابع : لولا توحيدك » حكاه الرجاج . وعلى قول الا" كثرين اليس في الآية 
إضعار ؛ وقال ابن قتببة : فيها إضار تقديره : مابببأ بمذايع رالا ماند عوانة مو 
الشريك. والولد ٠‏ وبوضح ذلك [ قوله ] : ( فسوف يحكون لزاآما ) يني : 
المذات ؛ ومثله قول الشاعى : 
من" شاء دلمّى التفنس في مور نك ولكن' من له بالتَضيق 7 
أي : بالحروج من المضيق . وهل هذا خطاب للمؤمنين ؛ أو للكفار ؛ فيه قولان 
فأما قوله تعالى : ( فقد كذ بْسّم) فبو خطاب لاأعل مكة حين كذبوا رسول الله متلا ؛ 
( فسوف يكون") بمي : تكذيم ( لاما ) أي : عذاب) لازم) [ لم ] ؛ ويه 
ثلائة أقو ال . 
حدما : أنه قتلهم يوم لوكا بومئذ » واتصل بهم عذاب الآخرة 
لازم هم » وهذا مذهب أبن مسعود » ون بن كعب »ء ويحاهد في آخرين ١‏ 
والثاني : أنه الموت ء قاله ابن عباس . والثالث : أن اللمّزام : القتال قاله أبن زيد . 


)0 د مشكل القرآت » : وسم . و «١‏ اللسان»: دلا » وأيضا في « اللسان» و « التاج» : 
ضيق ؛ وروابة القطر الأول فيه : من" شنا يداثي النفس” في علوأة. 
زاد المسي 5 م (4) 


رشعل 


اك ب !ا أربع 5 منها ترات بالمديئة من قوله :(والشعراء 
١:‏ شبمم شبعهم الخاوون ( 0 إل آخرها ٠‏ قاله ابن غبانب 2 ؤقتادة 2 


سيومم 


ش ٠“‏ سم نثكة انات” الكتاب البق . ملك" ع ل 
ثلا كوانوا مو منين إن" نه" ارال علَييم' 5 السسمناء اب 
'<فَظكَت"' أعنتائيثم' الما تخاضمين” وم نييما من' ذ كر إن ركد 
"عدت ر إلا كاثوااعّنة مَعْر ين ٠‏ ققد كديوا فسيانييم” ا 
ماكاثوا به سرون م يرا إتى الأرض كلم أثبتثنا ينا 
من كل روج كتير إن" ادك لآبة هما احكان اليم 
موءمنين ٠:‏ وإنة رَبك لدو امير الراحيم * 

قولهتمالى : ( د نم ) فأ ينكد » وناقع » وأبر مرو ٠‏ واين ن غاص : 
سم » بفتح الطاء وإدغا )ونين محا انين عند انم + ٠‏ وقرأأ زة ؛ والكساني ؛ 
وخلف , وأبان » والفضل : ٠‏ طسم 6 واه الس 6 [التبمل ] إمالة الطاء فهها ٠‏ 
> واظين انوث من هجاء ه مين #عند اليم عزة امنا ني ( الس ) . 


116 1١-1 : الشمراء‎ 


وفي ممنى «اطسم » أربمة أقوال . 

أحدها : أنها حروف من كلات . ثم فيها ثلاثة أقوال . أحدها : [ ما ] 
رواه علي" بن أبي طالب عليه السلام قال: للا نزلت «طسم » قال رسول اله : 
د الطاء : طور سيناء » والسين : الاسحكندرية , والم : مك » 97 . والثاني : 
[ أن ] الطاء :. َطيْبّة » وسين : بيت المقدس » وميم : مكة » [ رواه الضحاك عن 
ان عباس ] . والثالث : الطاء : شجرة طوبى » والسين : سدرة المنهى ٠‏ واليم : 
تمد كناخ » قاله جمفر الصادق ٠‏ 

والثاتي : أنه قم أقدم لله به » وهو من أسماء الله تعالى» رواه ابن ألي طاحة 
عن ابن عباس . وقد ينا كيف بكون مثل هذا من أسماء الله تمالى في فانحة 
مريم . وقال القرظي : أقسم ال بطوأله وسناله ومُلكه ٠‏ 

والثالث : أنه اسم لاسثورة , قاله يجاهد . 


والرابم :: أنه اسم من أسراء القر ان ؛ قاله قتادة » وأبوروق 0 وما بعد 





() م بذكر المفسرون أن معنى هذه الحروف ورد في الرفوع * إلا ما ذكر الطبرسي 
من عاماء الامامية الشيمة في تفسيره د شجمع البياث » حيث قال : وزوي عن ابن الحنفية عن علي عليه 
السلام عن التي ميق ... فذكره من غير سند » فلعل المصنف نقل هذا المنى عنه أو ثمن تقل عنه . 
وقد تقل القرطي هذا المعنى من كلام عبد الله بن مد بن عقيل » ولم يذّكره مرفوعاً » وذكر السيوطي 
في « الذر » مجم عن عمد بن كمب القرظي في قوله تعالى : ( طسم ) قال : الطاء من 
ذي الطول ». والسين من القدوس » والمم من الرحمن » وكذلك ذكر الآأوسي في « تفسيره»: 
همه . ٠‏ 

(0) قال ان كثير عن المروف الي في أوائل السور : وقال آخرون : بل إنا ذكرت هذه 
المروف في أوائل السور التي ذكرت فيا ياس) لاعداز القرآن » وأن الاق عاحزدث عن 
ممارضته عثله » هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطمة أتي يتخاطبون بها » قال : وقد حكى 
هذا المذهب الرازي في« تفسيره »عن المبرد وجمم من الحتقين » قال : وحكى الفرطي عن ل 


١ 5‏ الثبراء : ١١6‏ 
هذا قد سبق تفسيره [ الائدة: 16 الكيف ؛ :5 ]إل قوله 01 كرا ؤسيه) 
والمنى : لملتك قات نفسك ل ركهم الإعان 

ثم أخير أنه لو أراد أن يكنزل عليهم ا إلى الإعان لفمل » عاذ : 
( إن نع 'تترل' ) دقرا أ أو رذن ' وأب التوكل : « إن يها شرل" » بلياه 
فييياء ( يم 5 السياء ٠انة‏ فظلّت أعنائهم لها خاممين ) جمل الفمل أولة 
للاأعناق , ْم .جمل م اين » للرجال » لاأنن: الاأعناق إذا خضت نأراها 
افون ٠‏ وقيل : لما وصف الاأعناق بالحضوع » وهو من ضفات بي أدم ؛ 
أخريج الفمل ريج الآميتين م1 نكا في قوله : ( والشمس والقمر” يشم ل 
ْ ساجاريون 12 يوسف أ؛ :+ ]ء وهذا اختيا ر ألي عبيدة ٠‏ وقال الج : قوله : 
« فظلات » ممناه : فتظل” , لان الجن زاء بقع فيه لفظ المأضي في مم ف المستقبل » 
كقولك : إن تأتتي 3 رمك ء ممناه : أكر مك ؛ ا 
لآن خضوع الااءناق هو خضوع أصحاءها ا وذلك أن المضوع لا 0 يكن | 
١‏ مخضوع الا" عناق » جاز أن مخبر عن الضاف إليه » م قال الشاعى 
أت تمس" السنينة انا متي ٠.‏ كنا أخد السر رمن الملا 2 
١‏ اما كانت السّنون لالكون إلا عرد أخير عر 0007 كان أمناف إليبا 
الرود ٠‏ قالء : وجاء في التفسير أنه يعني . بالا'عناق حكرراءم :ورؤساءم:. وجاء في 





00 وقطرب نحو هذا ؤقرره اازغشري في د اكشاته © وأصره أتم نصر © قال : : وإليه 
ذهب الشيخ. الامام الملامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المتهد أبو الحجا ج لزع وعد 
0 .0 

(1) الئيت لحري » ديوانة : : حم » ده از االقرآن الاسم د الطبريء 0 3 
و اللسان 6 : خضع ءا و دان رار : الايلة يق فيها الحلال آخر الشيز , 


الشيراء : ممم يدن 





اللنة أن أعنانهم جماءانهم ؛ يقال : جاءني عندّق من اثاى ٠‏ أي : جماعة . وما بعد 
هذا قد سبق تفسيره [ الأنياء :؟ ] إلى قوله : ( أو روا إلى الاأرض )ني 
المكذةبين بالبمث ( 5 أَتْبثنا فيها ) بعد أن لم يكن فيها نبات ( من كل زوج 
كريم ) قال ابن قتببة : من كل جنس حسن . وقال الزجاج : الزوج : النوع . 
والكريم : الهمود : 

قولهتعالى : ( إن في ذلك ) الإنات ( الآبة" ) ندل على وحدائية الله وقدرته 
( وما كان أ كترم مؤمنين ) أي : ماكان أكثرم يمن في علم الله ؛ ( وإن 
ربّك كو المزيز ) اننم من أعداله ( الرحيم” ) بأولياته . 


٠‏ وإذ تادىا ترك مُوسىا أن ات القوام الظمًا مين ا 


. ع 


فراعوان ألا يتقون . قال رب إِنّي أخاف أن بكذابون . و نضيق” 
صداري ولا يتطق" لساني فأ سل إلى عئون . لهم علي لاتب 
تأغاف” أن' بتاشئون . قل كللذ فاذهبا بآبانتا إثا 00 
مستممون - فانيا فرعون فتثولا إِنّا سول ترب العالمين . 

أرسل” ممنًا يني [ لو لول.+* قال ال ألما ” ربك فينَا و وليداً 7 البكث 
فينًا من 85 سنين . ومنت قمْلتك التي 5 وأثت من 


لكام 017 فمَئعبا إذ وأا من الضالئين" ٠.‏ كف رات" مئحه م 


َم خف 2 ذواهّب لي دبي كا و 00 ل ال أسلين : 
نفك 3 ا يكذنا على أن" عدت" سق ا نيل * 


قولهتمالى : ( وإذ ادى ) الممنى : وال هذه القصة على قومك . 
قولهتالى : ( أن “يكلنابون ) باه « “يكتنربون » محذوفة , ومثلبا « أن 
يقتلون ) [ الشعراء: ١6‏ ] « سيبدين » [ الشعراء: 6 ] « فهو مهدين 6[ الثعراء: 78 ] 


لل 00 الشمراء : عقيم ‏ 





« ويسقين 6 [ الثعراء : 4 ] « فهو يشفين 6 [ الشمزاء: . ٠“‏ ] دنم بحبين » [ الشعراء م] 
كذبون » [ الشراء : لاوا ١]‏ ات :م 50 مان آبات 
أبتين ف لين يمقوب 200 
للمقدة ني كانت بلسائه وقرأ 5 0 0 86 7 على 1 يل 
القاف فيها رسلا إلى هازون ) ) المعنى : يني » فحّذف» لاأن في البكلام 
: دليلا". عليه ( وهم علي َنْب ) وهو القتبل الذي وكزه فقضى عليه ؛ والنى 5 
ولحم علي" دعوى تب ( فأخاف” أن يقثلورن ) به (:قل كتلاه ) وهو اددع 
وزجر عن الإقامة على هبذا الظن ؛ والممني : لن يقتاوك لا" تي لااسلتطم عليك, 
( فاذهبا ) يمني : أنت وأخوك ( ,اننا ) وهي : ماأعطاها من النجزة ( إثبا ) 
3 يعني انفسه عز 5 ) فأجراهما يري الجاعة ( مستبون اماد 
قولهتعالى :.( إِثا رسول" رب النالمين ) قل ابن قتنبة لبسو 1 
عنى' ابجع © كقوله ام :4] وقوله : 00 نر جح 
طثلة )| الحج :6 ]: وقال الزجاج : لعنى 03 : إنا ا ربر السالئين » 00 
أي : ذوو رسالة .رب" المالمين » قال الشاعى : ا 
القند كذب الواشون مابحمت” عثده' 
| م ولا أ سلتيم نرسول 9 
. أي : برسالة . ْ ش | ش 
10 التق في القراءات المشر ء : مإسوس ؤ أثبت الياء؛ 
في جميعها يعقوب في الحالين ؛ . ْ : : : 
(0) البيت لكثير عزة ٠6‏ وهو فياد محاز القرآن » : «/.م » ؤ « غريبٍ القرآن » :. 
حلعع ود الطبرين : و رمج عو «القرطي »: سرإس. » و « اللننان > و «'التاج»: رإسل , 


الشمراء : 14 #؟ . ولا 

قودنعالى : ( أن أرسل" ) المنى : بأن أرسل ( معنا بي إسرائيل ) أي 
أطلقهم من الاستعباد » فأتياه فبلناه الرسالقء ف ( قل أم “نر بك فينا 0 
أي : صبيئا صغيرا ( ولبقت" فينا من" 'عمارك سنين ) وفيبا ثلائة أقوال . 

أحدها: : ماني عشرة مئة » قله ابن عباس ٠‏ والشالي : أرقون سنة ء قاله 
ان السائب .. والثالث .: ثلانون سنةء قاله مقائل , والمنى : فجازيْمَنا على أنف 
ربّناك أن كفرت نسنا , وقتات مشا نفساء وهو قوله : ( وشسئت قمتتك ) 
وهي تل النتفس . قال الفراء : و[ما “نصريّت الفاى لا'نها مرة واحدة » وأو أريد 
بها مثل الملسة والمشية عاز كسرها . 

وفي قوله : ( وأنت من الكافرين ) قولان ٠‏ 

أحدهما : من الكافرين لنسمتي » قاله ابن عباس © وسميد بن جبير » وعطاء» 
والضحاك » وابن زيد ٠.‏ 

والثاني : من الكافرين اليك . كنت ممنا عل ديننا الذي تب ١‏ قاله 
الحمن : والسدي . فملى الا"ول : وأنت من الكافرين الآن. . وى الثاني : وكنت ٠‏ 

وفي قوله : ( وأنا من الضالتّين ) ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : من الماهلين ؛ قاله ابن عباس , وماهد » وسعيد يرن جبي » 
وقتادة . وقال بعض الفسرين : الممنى : إني كنت جاهلاً لم يأتتي من الله شي* . 

والثاني : من الماطتين ؛ والممنى : إني قتلت النفس خط » قاله ابن زيد . 

والثالث : من الناسين ؛ ومئله : ( أن تَضل إحداه) ) [ البقرة:6م؟] » 
قاله أبو عبيدة 00 


قولهتعالى : ( ففرارت” 00 أي : ذهبت من بيت ( لما فلكم ) على 


: الشمراء :ع‎ 0 1١ 
تفي إل مدين 3 وترأ عاصم المحدري والضحاك 3 وأبن عمر 0 إلمَا) بكسر‎ 
. اللام: و تخفيف اليم( وهب لي رربي ا ) وقيه تولان‎ 

أحدها : النبوأة , قله ابن السائب . والثاني : الثم والفهم قله مقائل . 
قولهتعالى : ( وتلك نعمة متها علي ) يمني الترية ( أن" عدت في 
إسرائيل ) أي اخذ نهم عبيداً ؟ يقال : عيكدت” فلانا وأميدثه واستعبدثه : إذا 
اذه عبد 0 
وفي « أن" » وجبان . 
أحدما : أن تكون في موضم رفع على البدل من « نلئمة” » : 
والثاني : أن لكوان في موضع نصب باذع الاسافض ؛ شديره : لأيك 
عدت أو لبيدك 1 : 
واختاف الماماء في تفسير الآية ؛ قفسرهأ قوم على الإنكار ٠‏ وقوم على الإقرار . 
فن فسرها على الإنكار قال منى الكلام : أو تلك نممة ؟! على طريق الاستفهام » 
ومثله ( هذا ربّي ) [الأناو:جم] » وقوله : (فهم الخالدون ) [الأشياءبيم] ؛ وأنشدوا : 
[) أس بوم الرحيل وقفتتها ‏ وجفهامن دموعبا شر ق”] 0© 
وتوالهما لوكي سائرة . تركنا مكذا وتطلق 





200 قال ابن كثير في' 1 ( دثلك أممة نما علية أن عدت بي إسرا؟‎ )١( 
' وما أحسنت إلية وريتي مقاب ماأسأت ت إلى في إسرائيل قجملتيم غبيد) وخدماً تصرفيم في‎ 
: أعمالك ومشاق" رعيتك » انيقي 0 رجل واحد منهم ما أسأت إلى تتوعيم ؟ 1 أي‎ 
. لبس ماذكرته 3 النسبة إلى مافنلت بهم‎ 
(؟) الشطر الأؤل من هذا البيت زيادة من النسخة الاستنواية » وأثبتفا البيت بنامه‎ 
: من القرطي ا‎ 


الثمراء ؛: غ4؟-؟؟ ا 





وهذا فول جاعة منهم . ثم لحم في ممنى الكلام ووجبه أربعة أقوال. 

أحدها : أن فرعون أخذ أموال بي إسرايل واستعبدم وأثقق قل موسق مهاه 
فأبطل موسى التممة لاأنها أموال بي إسرائيل : قله الحسن . 

والشاني : أن المنى : إنك لو كنت لا تقثل أبناء يفي إسرائيل لحكفلي 
أهلي وكانيق من نستذني عن قذي في اليم ٠‏ فكأنك من علي" عاكان بلاؤك 
سيب له » وهذا قول المبراد » والزجتاج ؛ والازهري . 

والثالث : أن المنى : عن علي باحسانك إلى خاصة ؛ وتنسى إساءنك بتمبيدك 
بني إسرائيل ؟ ! قله مقاتل . 

والرابم : أن الممنى : كيف عن" علي بالترية وقد استعبدت قوي ؟اومن 
أهين قومّه فقد ذل » فقد حبط إحسانك إلى تعييدك قومي » حكه الثعلي . 

فأما من فسرها غلى الإقرار , فانه قال : عدها موسى نعمة حيث رباه و 
بقتله ولا استعبده . فالمنى : هي لعمري نممة إذ ريسني و نستعبدني كاستمبادك 
نى إسرائيل ؛ ف « أن" » ندل على الحذوف » ومثله في الكلام ‏ أن نضرب بعض 
عبيدك وتترك الآخر” فيقول المتروك ‏ : هذه نممة علي أن ضربت فلن وتر كتني » 
ثم محذف « وتركتني » لآن المنى معروف . هذا قول الفراء . 

عا قال فر عون وما رب" العالمين .قال ارب* لوانت وا لأر ضٍِ 
وما بَدْنبما إن كنثم' موقئين . قال لمن حوانه ألآ انلتممون . 
َال رككم ورب' ابا لكم الأودين ٠‏ قال رف رسو “ولتم الذي 
3 سل ٠‏ إلبكم المجدون . قال رب “اشرق و اشرب وما ينما 
إن' كنشم' تنقللون » 


بحن ش الشعراء: 207 

قولهتعالى : ( قال فرعونٌ ومارب" الما اين ) سأله عن ماهبئّة من" لاماعييّة 
ْ لهء فأجابه 3 يدل* عايه من مصئوعاته ى 

وني قوله : ( إن ' كم موقنين ) قولان . 

أحدها. :أنه ختدقأ ليه وات والاارض . 

والثاني : إن كثم مون أن ماتايننهكا ابن ء تكذلك ”أبنو اأن © 
ارت السالمين رب السيوات والارض (قل ) بعني : فرعون (الن" حوله ) 
من أشراف قومه ( ألا ونه ) مسبت لم . ش 


فان قيل : فأ جوابهم ؛ 


فالمواب : أنه أراد : ألا تستمعون قول مون ؛ قردً مونى ء الاثنة المزاد 


(1) قال ابن كثير 1 يقول ,تعالى برا عن كفر. فرعولٌ وترثده وطفي انه : وخنحوده: فٍ 

قوله : ('وما رب" العالين ) وذلك أنه كان يقول لقومه : ( ماعات 3 من إله غيري ) 
( فامتخف قومته فأطاعوة ) وكانوا مجحدون الصانع جل وعلا » ويتقدون أنه لا رب يهم سوئ 
فرعوث © فها قال له: مؤمى : (: إني. رسول من رب المائين ( قال له فرعوث : ومن هذا الذم 
زعم أنه رب المالين .غيري ؛. قال ابن كثير : «كذا فتره عذاء الساف وأثّة الااف أكتى! :قال 
الدي : هذه الآنة كقوله تعالى : ( قال فن ربك بامومنى قال ربنا الذي أخطى كل .شيء 
خلقه ثم هدى ) قال : ومن زعم من ِ المنطق وغيرم أن هذا سؤال عن الماهية » فقد غاط » 
فانه لم يكن مقرأ بالصائم .حى. بسأل غن' الماهية » بل كان جاحداً له بالكلية فيا يظرر: وات 
كانت الخجج والبراهين. قد قامت عليه » فءند ذلك قال موسى نا سأله عن رب النالين : 
( .قال رب اأسموات' والأرض' وما ينما ) أي : خالق جيم ذلك ومالكه والتصرف أفيه وله 
لأشريك له » هو الذي خلق الأشياء كلتها » المالتم” الماري وما فيه من الكوااكب الثوابت وااسيارات 

التيرات » والمالم السفلي وما فيه ب ضع سسا براه 
ذلك من: الحواء والطيرٍ » وما يتؤي عليه الحو » عبيد له خاضءوك ذاياون ) إن كتم 
ش موتنين ). أي : إل حت الع ب روصا ف" اه 

0( في نسخة الرباط : جم أأن' ماتمايئوه كا يعايتوه رلك » وفي الندخة الاسد وليةا : 
م أن مأتعايئونه يكذلك 2 وناج من الطيري . 

3 في الأصل : 


الشبراء : .ةع 0 
بالمواب » م زاد في البيان بقوله : ( رشع ورب" ابام الاولين ) ٠‏ فأعرض 
فرعون عن جوابه ونسبه إلى المنون ١‏ فل تفل موسى بقول فرعون » واشتغل 
تأ كيد الححّة ؛ ف( قل رب التشلرق والَثْرب وما يينها إن كثم تنقذون) 
أي : إن كثم ذوي عقول» لم نلف علبي ما أقول . 

5 لعن اتتحَذات ا لأتتسَدَكك يي 





ون لها" ارخا" جبما رضن :عنقا 


الصسّاد فين ش لوا ء- م 0 هي "نعْبَان” مبين” ٠‏ وازع 05 ين 
3 بَينْضاء لنثاظ رين . قال لثملا حواله إن 'هذا الساحر” عَليم . 
دريد أن 0 من" أرضكم' بسحر اقاذا نامرون + كالثوا 
7 جه وأخاه وَابْسَث' في المَدائنٍ عاسرين . بأ"ثوك بكل: سحار 
عليم . مع السهرة الميقّات يوام مملمو 7 ٠‏ وقيل لكان هل 
كم 'محتمكون .لمَلدنا تكيم' الستحرة إن كاثوا 0 ام . 
فَلَمًا جاء السّحَرة قالدُوا لفرعوان أبن ' لتنا لجرا إن" كنا تحن 
التالبين قال 8 وإتكم إذ آلن امقر بين ٠‏ قال م 51 
أثتثوا تماأنث' مُئكون . الوا حبالمم' وعصيُّم دلوا بمزة 
ف عون إِنَا لحن الغَالبُون . كأأثقى' مُومى عنصاهُ ناذا هي تذقف” 
ماب فون . فقي السّحَرةٌ ساجدين . قالُوا آمَمًا برب المالمين . 
ارب مولى' واغلون * 

قولهتعالى. : ( أولَو' جك بيه 'مبين ) أي : بأمى ظاعى نرف به 


صدتي أتسجنني ؟ ! وما بمد هذا مفسر في ( الأعراف ٠١١:‏ ) إل قوله : ( فجلمع 


قل الشمراء:: لعوسىة 
الستحرة. لميقات اوم مملوم |) وهو لوم الزينة 3 وكان عيد) لهم 3 ) وقيل للناءن.) : 
دق أهل مصر . وذهب ابن زيد إلى أن اجماعهم كان بالاسكندرية .'. 
قولهتعالى : ('لعلتّنا تسبع السحّرة ) قال الا" كثروري : أرادوا سَحّزة ' 
فرعون ؛ فالمنى : لملدا بوم على سرعم ٠‏ وقال ؛ عضوم : أرادوا موسى ؤهارون ؛ 
وإعا قالؤا ذلك استبزاء ٠١‏ قال ابن جرير 0 اهنا عن قي 4 .. 


زلف ارك 


وقواه ١١‏ بر فرعو ( أي : بعظمته ا 
ع( كال تم آله كل أن" أذن “2 م' إنّه كي الذي ْ 
: 00 تسترا قن مله ون" 0-6 0 000 
58 ن . إتا 2 تشْفر تا 5 تخطايانا أن" نا أو و 
ْ امو “منين * | 

قولهتعالى : ( فلسوف "تمْدّمون ) قال الزجاج : اللام دخلت للتوكيد ٠.‏ . 

قولهتعالى : ( لاصيال ( أي : لاضرر'. قال ابن قتبة : هو من: ضاره 
تضدورة وبضيره ؛ ممنى | 2 ٠‏ والممنى : لاضرر عليتا فيا ينالنا في الدنيا ؛ 
لاننا تقلب إلى ربّنا في الآخرة مَؤْمَلينَ غفرانه . 

قولهتعالى : ( أن ' كنا ) أي : لأن كنا ( أو 31 الؤمنين ) بآيا مومى 


في هذه الحال . : 
»( وأواحيلنا إلى مُومى' أنا أشر بسباوي إتكم ملكبمون" . 
اسل فر عون في لدان حاقسر ٠ ١‏ إن او ”لاء الشبز راذمة” 


اكتيلكون . وات نذا لنالطون: 207 تحاؤرون”.. تاتش بتاعي" 


. في الأصل : كقوله . () أقسموا بمزثة فرعون» وحمي من أعان الجاهلية‎ )١( 


الشمراء : هم .٠ك‏ ل 





من جنات وعيو نٍ و كترر مقنام كك كبر كذلك وأو ركتاعنا 
بتي إشرائيل » 

قولهتالى : ( إتيم تبون ) أي : إتبمم فرعون وقومه . 

قولهتالى : ( ف هؤلاء ) الممنى : وقال فرعون إن هؤلاء ٠‏ بمني 
ني إسرائيل ( لشراذمة" ) قال ابن قنيبة : أي : طائفة . قال الزجاج : والشرذمة 
في كلام العرب : القليل ٠‏ قال المفسرون : وكانوا سمائة ألف ٠‏ وإعا استقلهم 
بالإمنافة إلى جنده » وكان جنده لا محصى . 

قولهتعالى : ( وإتّهم انا لننانظون ) تقول : غاظي الثيء» إذا أغضبك . 
آل ابن جرير : واذكر أن غيظهم كان لقتل اللائكة من آقنَدَت" من أبكارم . 
قال : ومحتمل أن غيظهم لذهاءوم بالعواري التي استماروها من حليم ٠‏ وتحتمل 
أن يكون لفراتهم إيام وخروجهم من أرضهم على كثره منهم . 

قولهتعالى : ( وإثا اميم حذرون ) قرأ أبن كثير ٠‏ وناقم ؛ وأبو مرو : 
« حذرون » بثير آلف . وقرأ الباقون : « حاذؤرون » بألف . وهل ينها فرق؟ 
فيه قولان . 

أحدها : أن الحاذر : المستمد' . والحذر : المثيقتظ . وجاء في التفسير أرن 
منى حاذرين : مو دون * أي : ذوو أداة » وهي السلاحء لاثيا أداة الحمرب . 

والثاني : أنهها لغنان ممناها واحد ؛ قال أبو عبيدة : يقال : رجل حذر” 
وحَذارٌ وحاذرٌ . والمقام الكريم : المازل الحسن . 

وفي قوله : ( كذلك ) قولان . 

أحدها : كذلك أفمل عن. عصاني , قله ابن السائب . والثاتي : الائص 
كذلك . أي :كا وصفنا , قاله الزجاج . 


اهل ا الثمراء : 9-51وة ش 

قولةتعالى : ( وأورئناها بي إسرائيل ) وذلك أن الله تعالى ردم إلى فصر | 

بدد غرق فرعون » وأعطام ماكارن افرعون وقومه من المسا كن والاأموال . 

وقل انن جرير الطبري : إعا جمل ديار آل فرعون. ملكا اب بإ اكوم | 
إيها لكنة جمل مساكمم العام . ظ 

ع« ذا أ تبسواع مشر فين ٠‏ فتمًا ترا الجممان ٠‏ قال 0 
مُونى'إنَا مدر كون .كل كلك إن متعبي” دربي سيبل ين ٠‏ فأ وحيئنا 
ا أن امثربا. بتنكاة ابطر القن قكان كثل' 0 3 
كالطتواد النظيم . وأزتفئنا كم 0 ومن 
عه :أبتمعين - م 0 0 + إن ف ذلك لآبة ومااكان 
كتقث مهيب روزن ريف لتنا الصريو؟ انيم و 11 

قولءتمالى : ( أ تْبَمُوم ) قل ابن قنننة : لحقوم ( مُشْرقين') أي :حين ١‏ 
شرقت الشمس » أني : :ظلمت » يقال : أشثْ رقنا : دخلنا في .الشدْروق »كم يقال : 
أمسينا. وأصبحنا ١‏ وقراً امسن ؛ وأبوت السّختياتي : « فانتّبموم » بالتشديذ . 

"قولةتعالى.: ( فاما تراءى.الجمان ) وقراً أبو زحاء ؛ والنجمي ء والأأمص: :.: 
:8 ثراأى © بكسر الراء وفتخ الحمزة ؛ أي : ثقابلا حيث يرى كل فزيق صاحبه . 
قولهتعالى : ( كتلا ) أي : لن يُدركونا ( إن" مني دبي صيتبدين: ) 
: سيدلكني على طربق النحاة . 5 
اتولدتعالى : ( هتمدق ) فيه إضمار ه فشرب فافلق » » 0 : انشق" الماء 
انتي عشر طريقاً ( فكان كل" فرق ) أي :كل جزه انفرق منه ٠‏ وقرأ 
أبو التوكل ٠.‏ وأبو الجوزاء » وعامم المحدري : ه كثل' فلق. د 0 
( كالطود ) وهو الجبل ٠١‏ 


6. 


الشمراء ؛ .لا نمم يفا 





قوله تعالى : (وأزنفئنا 5 الآخررين ( أي : قينا الآخرين من الغرق » 
وهم أصحاب فرعون . وقال أبو عبيدة : « أزلفنا » أي : جمنا . قال الزجاج : 
كلد الفزلق نين لأأران: جحت نري وني دمن ينظ“ وأسل الوالقى. في 
كلام المرب : القر بَى . وقرأ إن مسمود » و رن كيب ؛ وأيو رجاه ء 
والضحاك » وابن سمر : « أرتئتا » بقاف . وكذلك قرأوا : د وأزلتت 
الحتّة" » [الشمراء: ٠و‏ ] بقاف [ أيضاً ] . 

قولهتعالى : ( إن" في ذلك الآبة ) يمني : في إهلاك فرعون وقومه عبرة 
أن بعدهم ( وما كان أكثراهم مؤمنين) أي : لم يكن أكثر أهل مصر مؤمنين» 
عا آمنت آسية » وخريل ”" مؤمن آل فرعون » وفنّة الماشطة ء وميم امرأة 
دلت موسى على عظام بوسف _ء هذا قول مقانل . وما أخلنا به من تفسي ركلات 
في قصة موسى ء فقد سبق يانها » وكذلك مايُفقد ذ كثره في مكان » فبو إما 
أن يكون قد سبق » وإما أن يكون ظاعم] , فتنّه لهذا . 

2 واتئل عَلَيْيِم ب 0 بُراهيم . إذ كال الأبيه وقوامه 
هَاتَسْبدُونف . الوا تمد أمتاما فتظل* لما اك ٠‏ قل هل" 
لسممولكه إذ تدعون. أو م أو يضر*ون . قالُوا بَل 
وَحَدانا آبَاةَنا كتذلك يفْعَلون “قال أفراتة" 00 تعبدون. 
أنثم اناكم 6 تدّمُون م 0 لي إلا ارب" العائمين : 
الذي خلَقني فو دين . والكذي يطممني وسقين . وإذًا 


() قال الآلوسي ف « روح ااماني » 0 : واسعه : قيل : ثعماك » بشين ممحمة ©» 
وقيل : خريل ؛ ساء ممحمة مكسورة وراء مهملة ساكنة » وقيل : حزيول » حاء مبملة 


وزأي ممجمة » وقيل : حبيب . 





7 < الثثمراء : اذ سير 
روطت" فَبُوً تشلفين!. الذي ,ميدني ا 'مميين . والكّذي أطلمع” 
داكي و مسيم ب نه ش ١‏ 

قولهتعالى : ( هل اموت ) والني : هل يسبءون ع ٠.وقرأ‏ 

: ا كردم الختري دمل تررم 26 بضم الياء 
وكسر اليم » (إذ أنداعئون ) قل الزجاج :.إن شت ينبت الذال , 00 
أدنمتها في التاء وهو أجود في المرية » لقرب الذال من الناه . 

قوله تعالى : ( أو فم وتم ) أي : إن عبدعوم (أو راون ( إن م 
تسدوهم ؛ فأخيروا عن تقإيد لمم . ْ 

قو له تعالى : ( فد بم علدو * لي ) فيه وجبان . 

أحدها : أن لفظه لفظ الواحد والمر اد'به الميع ؛ فالمنى : فانم أعدا ل 

والثاتي : فان كل" سعبود لع عدو لي . 

فان قيل : ماوجه وضف الجاد بالمداوة ؟ . ْ 

فالمواب :: من وجبان . أحدها : أن منناه : فانهم عدو لي 8 القيامة إن 
صدئيم . والثاني : أنه من المقلوب ؛ والممنى : فاثي عدوة 0 من عاد 
ماداك اع اله ابن قتبة 9 

وفي قوله : ( إلا رب" المانّمين ) قولان . 

أحدما : : أنه استثئاء من الجنس , لانه علم أنهم كانوا يدون الله م 
الهتهم » قله ابن زيد ٠‏ / 

والثافي : أنه من غير الجنس ؛ والمنى : : لكن رب" المامين [ ل كذلك ]9 
قاله أكثر التحويين ٠‏ | 
٠‏ 1غ إن كير أي إن عاخن اه لأسا شيا وها تأي » علس إلي" اداع" 
فاني عدو لا لا أبإلي بها. ولا أفكثر فيها . اه ٠.‏ (؟) زلادة من « روح الماتين» . 


الشمراء : ولا .ه- 1 

قو له تعالى : ) الذي خلقني فهو بأد بن ( أي : إلى الى شد علا ماتسّدون» 
( والذي هو ,ُِطْممني وتسْقين) أي : هو رازقي الطعام والشراب © . 

فان قيل : ل قال : « صرت » » ولم بقل : « أصضنى » ؟ 

فالمواب : أنه أراد الثناء على ربّه فأضاف إليه امير الحض » لاآنه لو قال: 
د أصطتي » لعدً قومه ذلك عيبا » فاستعمل حُسن الأدب ؛ ونظيره قصة الحضر 
حين قال في العيب :8 فاروت” 6 [الكيف:.ى] » وي الخير الحض : « فأراد ريك » 
1 الكيف : م ] . 

فان قيل : فبذا بردأه قوله : ( والذي إلميتني ). 

فالمواب : أن القوم كانوا لايُتكرون الموت » وإّعا مجعلون له سيب سوى 
تقدير الله عز وجل ٠‏ قاضاقه | براهيم إلى ألله عن وجل 3 وقوله : ) ثم “بحبين ( : 
عي للبعث » [ وهو ] © أم” لادقد رون به وإعا قاله استدلالاة عليوم ؛ والمنى : 
أن ماوافقتموني عليه موجب لصحّة قولي فما خالفتموتي فيه . 

قولهتعالى : ( والذي أطلمّع” أن فر لي خطيئتي ) يمني : ماممري على 
مثلي من الزالل ؛ والمفسرون يقولون : إما عنى الكلمات الثلاث التي ذكرناها 
في ( الاأنبياء :سد ) ؛ ( يوم الددّين ) يمني : بوم الحشر والحساب ؛ وهذا احتجاج 
على قومه أنه لاتصليٌ الإلحية إلا المَن' مَل هذه الاأقمال . 

٠ل‏ رب هب' لي “حكن وأتحقاني بالا هين . امل لي لسان 


صداقر في الاخرربن 5 واجملني مسن ورئة جد التعميمٍ 75 واغفر 


» قال ابن كثير : أي : هو خااتي ورازقي عا سختر ويستّر من الاسباب الساوية والأرضية‎ )١( 
فساق اازث » وأنزل الاء وأحما به الأرض وأخرج به من كل الثمرات رزةا لاعباد » وأنزل الماء‎ 
عذبا زلالاً يسقيه نما خلق أنماماً وأناسي”' كثيراً اه‎ 

(0) زادة ليمت في الأسل , 

زاد السير كام [ 6 


ليل الشمراء : عمد يه 





َك نه كان من الضالين . ولا تخز ني بوم يبعثون ٠‏ يوم 
لابتتفع” مالك ولا بثون . إلا من أتى الله بقتئب سليم » 

قولهتعالى : ( هب" لي "حكناً ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : النبوة» قله أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : اللجّب 20 قله 
عكرمة . والثالك : لفنيئم والسثم , قله مقاتل . وقد ّنا قوله : ( والحقاني 
بالمسالحين ) في سوزة ( يوسف : ٠١١‏ ) ء وبَِّثًا منى ( لسن صدق )في 
( ميم : مه ) والمراد بالآخررين :الذبن بأنون بمده إلى بوم القيامة ٠.‏ . 

قولهتعالى : ( واغفر لاني ) قال الحسن : بلغني أن أمسّه كانت مسامة على دينة» 
ذلك م يذكرها . 

فان قيل : فقد قال : « اغفر لي وأوالدي" » [ابراهم:١4] ٠‏ 

قيل : أكثر النكثر إما جرى ليه » فيجوز أن يسأل النفرات لاامّه 
وهي مؤمنة , فأما أبوة فلاشك في كفره . وقد يسما سبب استنفاره لا'يه في 
( نراءة : »د )ء وذكرنا ممنى المزي في ( آل عمران : ؟و1 ) ,أ 

قولهتعالى : ( يوام يبلمكون ) يمني : الملالق . 

قولدتعالى : ( إلا من أنى الله بقلب سليم ) فيه ستة أقوال . 

أحدها : سايم من الشترك » قله الحسن . وابن زيد . 

واثاتي : سليم من الك , قله يجاهد . 

والثسالث : سلم أي : صحيح » وهو قلب المؤمن ؛ لاأرى. قلب الكافر 
والمنافق مريض » قله سعيد بن المسيب . 


)0( أي : المقل . 


الفمراء : 1ه- هءز لفقل 

والرابع أك السليم في اللنة : اللديغ » فالمنى : كاللديخ من خوف الله 
تعالى , قله الحنيد . 

والحامس : سايم من آفات امال والبنين » قله الحسين بن الفضل . 

والسادس : سليم من البدعة » “مطمئن” على السسدْمّة » حكاه الثعلي 

ع ولف لحك اللمقين . وبرت الجحيم اللغاو 5 
وقيل للم ينما كلنثم' ون . - دون الله هل نص روتكم 
أو بتتصرون . فكبكبوا فيهآ 09 والتاوات ٠.‏ وجثود إبليس 
أجْمسُون . الوا وام فيا يَعنْتَصمُون . تان إن كنا لفي ملالر 
مبين . إذ 'سويكم برب المالمين . وما أَملءّنَا إلا الجر مون . 
ا لَنَا من' شافمين . و لاصديق ميم . فَلَوا أن لَنَا كرة فَتكون 
من اللثو “دين . إن" في ذلك لآب وما كان" أكثت ثم مو« منين . 
إن تربك اللو المزريزث الراحيم * 

قوكتعالى : ( وأذ لفت الججكة للْتّقين ) أي : “قرآيّت' إليهم حتى نظروا 
إلها (٠‏ وبرت المتحي” ) أي : أظبرت' ( للذاوين ) وم الضالثون ؛ ( وقيل 
هم ) على وجه ااتوبيخ ) أن ما كنم تعيّدون مرك دون الله هل يلصروتم ( 
أي : عنموتم من العذاب * أو عتنمون منه . 

قولهتمالى : ( فكتبكبوا ) قال السّدي : م المشركون . قل ابن قنيبة : 
ألقواعلى رؤوسهم » وأصل الحرف « كبوا » من قولك : كتَبَيئت الإناء 
فأبدل من الباء الوسطى كافا » استقالة لاجماع ثلاث باءات » كا قلوا : 
« كلمكيوا » من « الكدّمّة ». والاأصل : « كدّسَمُوا » . وقال الزجماج : 


-3 اللشعرا اع كقد مز 
معناه : أطرح ماس ؛ وحقيقة ذلك في الغة تكرير الاتكباب كانه إذا ش 
ألقي 7 2 بد مترأة حتي يَستقر” فيا . 

وفي 0 ثلانة أقوال . 

أحدها : المشركون,ء قله ابن عباس . 

والثاني : الشياطين ؛ قله قتادة » ومقائل . 

والشالث : الآلمة اقاله السدي . ( وجنود إليس ) أثيامه مر الم 
والإنس ١‏ ( قلوا وم فيها متتصمُون ) بسني :ام والفتهم » ( الله إن” كلما ) 
قال الفراء : لقد كما ٠‏ وقال الزجاج : ما كنا إلا في لال . 

قولهتعالى : ( إذ نمبو 3 ) أي : تسد لتم الله في العبادة » ( وما أضلكنا 
ا فهم قولان . | 

أحدها : الثشياطين . والثاني : أولوم الذين اقتدو ١م‏ » قال عكرمة : إبليسش” 
وان" ادم القائل . ش 

قولهتعالى : ( فا لنا من شافعين ) هذا تولحم إذا شفع الاأنياء 'والملائكة 
والؤمنون ١‏ وروى جابر بن عبد الله عن رسول الله تال : « إن الرجل 
يقول في الحزة : مافمل صديق فلان ' وصديقه في المحيم ' فيقول الله عز وجل : 
أخرجوا له صديقه إلى الإنة فيقول من بتي [ في النار ] : فالا من شافمين 


ولاصديق م 6 ؟ 6 ٠.‏ وام 4 القريب الذي دوده ونوك والمنى : مالنا 





)١(‏ هذا الحديث ذكره ه الظيرسي من الامامية الديمة في تفسيره د ممم البياث » اه 
لاحد » بل قال : وفي الخير المأثور عن جابر قال : سمت رسول ان مق 0 
واستد ركنا الزيادة اإني بين القوسين مه » وأمل المصستف رعمه الل أقله عن الطبرسي, أو من 
نقله عنه » وكذلك 1 القررطي في تفسيره عن جابر ولم بعزاه لأحد ؛ دلم ره »2 والله أعل : 


الشمراء : ١15-1٠.‏ ييل 

من ذي قرابة “همه أمرنا » ( فلوأن” لنا كترة ) أي : رجمة إلى الدنيا( فكون” 
من المؤمنين ) لتتحل لنا الشفاعة ما حلت للموحّدين . 

«كتذئتت' قوم توح المثرتسللين" ٠‏ إذا قال" ليثم" أختواع' “نوم 
ألا تتقون . إني لك رسول أميرتن” ٠‏ كانتنوا الله وأطيمو د . 
وما أستلشكم' عليه من' أجثر إن أجْري إلا على ربة المَالمين . 
فَانّقوا الله وأطيمُون » 
١‏ وام توح( قال الزجاج : القوم مذكّرون ؛ 
والمنى : كذبت جاعة” قوم نوح . 


قولهتعالى : ( كنَذبَت 


قولهتعالى : ( إذ قال لهم أخوم الو ) كانت الالخوثة من جبة الدّسّب. 


ينهم ء لامن جبة الددّن؛( ألانتقون ) عذاب الله بتوحيده وطاعته » ( إِبَّي 
رسول أمين ) على الرسالة فيا بيني وبين رب ”© . ( وما أسألتم عليه من أجثر) 
أي :عل النماء إلى التوحيد . 

« قالدوا أثومن لَك وانتّبَمَك الأرة لون ٠‏ قا وما عتمي 
بما كاثوا يَمْمَلُون . إن حسابهم إلا على ربي أو' تشمرونة 
وما آنا بطارد اللوءمنين . إن أنا إلا تذير 'مبين” . قالدوا كشن* 


لل باو 2 


4 تدته ياذوح لشكونن من ادر جُومسين » 





)0( قال ان كثير : هذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله وح عليه السلام ع 
وهو أول رسول به الله إلى أهل الأرض بدما عدت الأستام والأنداد , فبشه الل اهيا 
عن ذلك وعحذراً من ويل عقابه » فكديه قومه فاستمرثوا ص مام عليه سس القمال المييثة 
في عبادتهم أصتامهم مع الله تالى » وزكل الله تعالى تكذيهم له منزلة تكذيهم جميع الرسل » 
فابذا قال : ( كذبت قوم نوح اارسلين » إذ قال لهسم أخوم نوح ألا تتقرن ) أي : آلا 
تخافون الل في عبادتيم غيرء ؟ ! ( إني ا رسول أءين ) أي : إني رسول من الل م 0 
أمين فيا يمتني الل به » أبلتع رسالات ربي ولا أزيد فيها ولا أنقص منها . 


0-3 الفبراء : 11 مما ْ ١‏ 
قولهتعالى : ( وانكّبنك" الاأرذلون ) وقرأ يعقدوب بفتح البمزة وتسحكين 
الناه ونم المين : « وأتبعك الاأرذلون » ٠‏ وفيهم ثلائة أقوال . 
أحدها : الحا كّة ء رواه الضبحاك عن ابن عباس 
والثاتي : الما كنّة والأسا كفة ؛ قاله عكرمة . 
والثالث : المساكين الذين ليس لبم مال ولاعزة , قاله مطاء . وهذا جبل . 





منرم ء لاأن الصناعات لا تضر*" في باب اللآيانات . 

قولدتعالى : ( وما عتمي عا كانوا يسسلون ) أي : لم أعلم أعالهم وستائميم » 
وم أكلتف ذلك إعا كلتفت” أن أدعوم » ( إن حبسائبهم ) فيا يسلون( الاعل 
يي لوتشمّرون ) بذلك ما عبتموم في صنائمهم » ( وما أنا بطارد المؤمنين ) أي : 
ما أنابالني لا أقبل إعانهم : ع أنهم الاأرذلون . 

وفي قوله : ( لتكوتن' من المرجومين ) ثلانة أقوال . 

أحدها : من المشتومين , قاله الضحاك . والثاتي : من المضروين بالحجازة'» 
قاله قنادة . والثالث : من القتولين برجم قاله مقائل . 

« تال رب إن" قومي كنذا بون 0 ني و كنتبم' فتلما 


ماد لخي ني 


ولتي ونس متي من المثواردين .ف أ تجبئنَام ومن ممه في المكتكٍ 
اتشحون . م | أكراتتا بَمْدُ البافين ٠‏ إن في ذلك 06 وماكان” 
أكتراهم مو*منين : : إن ربك 3ب نبو المسزيرة ال رحيم” * 

عزلاعاى ‏ ( لفح ا ويتي ) أي + اض: يني ولتم قشناة8 يعن أ 
بالمذاب ( وتَجيني ومن" مي ) مرن ذلك المذاب . والّئك قد تقدم يانه 
[ البقرة: 154 ] . والمشحوإن : الماوء , يقال : شحنت الاناء : إذا ملا" نه ؛ وكانت 


الشمراء : غ؟؟ بسر م 





سفينة نوح قد ملت من الناس والطير والحيوان كله ْ) م أغرقنا ببد ) بسد 
بجاة نوح ومن ممه ( الباقين ) ٠‏ 

#«كندبَت' عاد الم رسلين . إذا قال لم' أخوام هود ألا تون . 
إني تكم' رسول أمين .َانكقنوا الله وأطيئون . وما أمتتلتكم عليه 
من أجْر إنا أجري إلا على رب المالين . أتنثون بكثل ريع 
اانه تَمْبَئُون . واتتخداون مصاع تسحكم تخددون . وإذا بعكم 
تلثم جبارين . فانكقنوا الله وأطيمُون . واننّقُوا الذي أنداكم' 
بمَا تَمْلمُون . أمَد كم بأثمام وبدين . وجئات وأعدون . إثي أختاف” 
يكم عاب يوم عطي » 

قولهتعالي : ( أليثون ككل دبع ) وثرأ عأصم المحدري ٠‏ وأبو حيوة » 
وابن أبي عبلة : ه بكل ريع » بفتح الراء . قال الفراء : هما لثتان . ثم فيه 
ثلائة أفوال ٠‏ 

أحدها : أنه المكان المرتفع ؛ روى ابن أبي طاحة عن ابن عباس قال : بكل 
شراف . قل الزجاج : هو في اللغة : الموضع المرتفع من الاأرض ٠‏ 

والثاني : أنه الطريق ؛ رواه الضحاك عن ابن عباس » وبه قال قتادة ٠‏ 

والثالث : الفج' بين الجبلين » قاله مجاهد . والآية : الملامة . 

وفما أراد هذا البناء ملانة أتوال ٠‏ 

أحدها : أنه أراد : تبنون مالا تسكتورى. . رواه عطاء عن ابن عباس ؛ 
والمنى أنه جمل باهم مايستغنون عنه عيثا ٠‏ 

وللثاتي : بروج الجام » قاله سعيد بن جبير » ومحاهد 5 


1 الذمراء : .سر عضر 





واأثالث : أنم كانوا يببنون في المواضع المرتفمة لتُشرفوا على امارة فيسسْختروا 
منبم وإيمْبتوا هم » وهو ممنى قول الضحاك ٠‏ 

قولهتعالى : ( وتَتخَذون متصسائم ) فيه ثلائة أقوال ٠‏ 

أحدهاا.: :فصوو مشيكدة , قله مجاهد . ولثاني : مصانع الماء تحت الاارض» 
:قاله قتادة . والثالث : بروج الجام قاله السدي © . 

وفي قوله : ( للم تخدندون ) قولان . 

أحدما : كأديم تخلدون ؛ قله ان عباس , وأبو مالك . ظ 

والئداني : كينا تخْلددوا » قله الفراء » وابن قتدبة . وقرأ.عحكرمة . 
والخمي » وثتادة » وان بممر : « "دون » برفع الناه [ وتسكين الماء وقتم 
الام مخففة ٠‏ وقرأ عادم المحدري . وأبو حصين ] : « "اخامّدون » يفت الماء 
ولشديد اللام ٠‏ ش 
قولهتعالى : ( وإذا بطشكم بطشاتم جبكارين ) المنى : إذا. ضريتم ضريم 
السياط ضرب الاين » وإذا عاقبتم قنَعَلّم ؛ وإعا أتكر عليهم ذلك, لاأنه صدر 
عن ظم ٠‏ إذاو صَريوا بالسيف أو بالسوط في حّق ماليموا ٠‏ 

وف قوله : ( عذاب بوم عظيم ) قولان ٠‏ 


أحدها : ماعذابوا به في الانيا . والثاني : عذاب جيم ٠‏ 


)00 قال بن حجري الطبري : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الصانم ججمع 
مَصئئمة » والعرب تسمي كل بناء مصلدة » وجائز أن يكون ذلك اإبناء كان قصور). وحصؤتاً 
مشيئدة » وجائز أن يكون كان مآخد الغاء » ولا خير يقطم المذر بأي ذلك كان ؛ ولا هو 
تمايدرك من جبة الفقل » فلصواب أن يقال فيه ماقال الله أنهم كانوا بتخذون 


مصائم اه 


الشمراء : بإم؟ ‏ م6١‏ ين 


»« قالنُوا سواه عَلَيْنَا 0 تكن من الواعظين . 
إن' اها إكلا 'خلدق” الأولين . وما تحنن” د ٠‏ فحكذ بوه 
كَأممْتكنَاهمُم' إن" في ذلك لآبَة وما كان أكترهم' مومنين ٠‏ 
إن ريك و الم اجيم . كنابّت' تمُود الم رامملين . إة قال 
ما ألا تتقون . إني 0 أرسول أمين ٠‏ فاتكقوا الله 

وأطيسُون . وما أستشكم عليه من أجثر إنا أجخري إلا على 
رب المالمين » 

قولهتعالى : ( إن" هذا إلا “لق الأولين ) قرأ ان كثير » وأبو جمرو ء 
والكساني : « تلق » بفتم الماء وتسكين اللام ؛ قال ابن قتيبة : أرادوا اختلافهم 
وكذىم ٠‏ قال : لقت الحديث واختاقثه , أي : افتملته» قال الفراء : 
والعرت تقول للخرافات : أحاديث” الخثق . وتراً عاصم ٠‏ وأبو رو ء وحمزة ع 
[ وخلف » ونافم ] :د *خلق الأولين » بضم المحاء واللام ٠‏ وقرأ ابن عباس » 
وعكرمة : وعاصم المحدري : « “خثق © برقم الما وتسكين اللام ؛ و 
عادتهم وشأنهم . قال قتادة : قالوا [ له ] : هكذا كان الئاس شور ماعاشواء 
ثم عوتون » ولا بست لهم ولا حساب ٠‏ 

قولهتعالى : ( وما محن عمنبين ) أي : على مانفمله في الانيا . 

« أكون في ماعنا آمنين . في جكات وعيون ٠‏ وذدوعر 
وتخل نما هنضيم . وتتحدون من الجبال "يو تارهين" 
قانتثكوا الله وأطييُون . ولا 'نطيدُوا أمثْر المسْرفين . الذِين 


م وى ام 


لفنسسداون فق الام قر ولا مُصلحون نو« 


لين الشمراء : 1499 16# 
قو له تعالى اللو ع ل أعطا م 9 


قولهتعالى : ( 5-6 طم ) الطّئع : الثمر . وفي اللحضيم سبعة أقوال ٠‏ 





أحدها : أنه الذي قد بنع وباغ ؛ رواه العوفي عن ابن عباس . والادالي : 
أنه الذي يتبشتم نهشثما . قإله ماهد . والثالت : أنه الذي ليس له نوى . قاله 
الحسن : والرابع : أنه المذدّب من الر'طب ء قاله سميد بن جبير . والخماس.: 
اللّّن » قله قتادة » والفراء. والسادس : أنه الحَمْل الكثير الذي يركب بمضة 
بعضا » قاله الضحاك . والسابع : أنه اطع قبل أن ,نشق” عنه [ القشر ] وإنفتح ؛ 
بريد أنه منضم | افكتدن: »اومنه قيل : رجل أهضَم” الكتشلحيئن » إذا كارت 
'منضمها » قاله ابن قنبة تبة 99 , 
قولهتعالى : ( وتشدُون من الحبال يوا فر هين ) قرأ ابن كثير » ونافم » 
وأو جمرو : م افر هين 1 الباقون : « فارهين » بألف ٠‏ قأل أبن قتدبة : 
0 أفر هين 6: ا بطرين ؛ وبقال : الا فيه مبدلةة من حادء أي : 
فر حين » و م الفرح » قد بكون السرور » وقد يكون الأشر ٠‏ ومنه قوله : 
( إن ال لإُحب” الف رحنينة ( سوير أي : اشر بن » ومن قرأ : 
د قارهين » فبي.انة أخرئ »يقال #قره وفاره »كا يقال : فرح وفار حء 


قال : « قار هين » أى : حاذقين ؛ قال ء مة : حاذ قن دحتا . 
و 0 ب يت ر ل عع 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : الحضم ؛: هو 
التكشر من لينه ورطوةه ؛ ؤذلك من قولهم : هيم ذلان حقه : أذا انتقسه وتميف 
فنكذلك ا حضم في الطلع » إعا هؤ التنقغص منه » من رطوتته ولينه » إما مس" الأيدي » 
وإما بركوب بمضه بعضا , وأصله مفمول صرف الى تميل . | : 


الثمراء : 164 فوا قعل 

قوله تعالى : ( ولا “تطيموا أص امسر فين) قأل ابن عباس : يعني : المشر كين . 
وقال مقائل : مم التسعة الذين عقروا الناقة ٠‏ 

ع( قَادوا إِثَنا ألت من الشحرين . ماأثت إلا بَشر” إمثلتنا 
قأت بايةر إن' كنت من الصّادقين . قال 'هذه تاقة' لما : 
ولكم 9 ب وام 5 ٠‏ ولا تَسَمُوهًا بسوه تسد 
عذاب يوام لظيو . فَمَتروهنا فَأِْْبَحُوا تادمين . تادهم المَذّ ان” 
إن في ذلك لآب وما كان أ اكداكم موعن وإذ بك ليو 
المن, د الحم . كدت" قوام 'لوط ار أسلين :د قال 3 


0 


را .هه رارء. 


جم أخوم 
لوط” ألا تون ٠‏ إتي ل سول" أمين' ٠‏ فانكقوا الله وأطيمون . 
وما أسئتلشكم' عليه من أجثْر إن' أجثري إلا على ترب المالمين » 

قولهتعالى : ( إِنَا أنت" من المتُسحّرين ) قال الزجاج : أي : نمث له 
سحلر , والسسّحئر : الرئثة » والمنى : أنت بشر مثلنا . وجائز أن يكون من 
المفمّلين من السّحر ؛ والمنى : تمن قد سحر مترأة بعد متركة 9 , 

قولهنمالى : ( لحا شر'ب ) أي : حظة من الما. قال ابن عباس :لها شرب 
مروف لاتحضروه معباء ول _شراب لاتحضر مم » فكانت إذا كارت يوميم 
حضروا الماء فاقتسموه » وإذا كان. يومها شتربت الماء كله . وقال قتادة :كانت 
إذا كان يوم شرءها » شربت ماهم أول النبار » وسقتهم اللين آخر النبار ٠.‏ وقرأً 
أي بن كمب ء وأبو الماوكل » وأبو الجوزاء » وابن أبي عبلة : « لحا "شرب" » 
بم الشين ٠‏ ا 

(1) قال ان جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك عندي أن مناه : إنا أنت من 

الخلوقين الذبن يداون الطمام والشراب مثلنا » ولست ربا ولا ملكا فتطيعك ونم أنك 
صادق فها تتمول » قال : والسحّر : المفّل من السحرة » وهو الذي له سحرة . اه. 


رثدم 


14 الشمراء : 5ك كلو 





قولدتعاى : ( فأّصبحوا نادمين ) قال ابن عباس : ندموا حين .رأو المذاى' 
على عقثرها ؛ وعذابهم كان بالمكيحة 1 

2 أناثون لف تك ران" من المالمين . وترون مادق كم 
ربكم من أزه اجكم فلأ م قو م عادون ٠‏ كالنُوا لكن” ل تتقم 
1 او كور تن من الماخر جين . قال إتي لمملكام من القتالين . 
رب تحني وأهئلي ما يلون" . تناه وأماله أجتسميك". 
إلا عَجُوذ] في الماز رين . "م" كسثر'نا الآخرربن. ١‏ وأمئطر'نا علب" 
مطرأ فسآاء مَطر الشذر 8 إن في ذلك لآنَة وما كان أ كاير م هم 
منُو*منين ٠‏ وإن ريك لو المزير' الرأحيم” 4 ٍْ 

قولهتعالى : ( أتأتون الذ'.* ران ) وعو جم 5 نر ( من المالّمين]) أي : 
من بني آدم » ( وتذارون ماخلق لي ر دع من 0 ) | قال الزجاج : 
وقرأ أبن مسعود : « م أصلح ثم رتم من أزواجم » ] يعني به الفروج . وقال 
ماهد : بر ركم أقبال النساء إلى أدبار الرجال ٠‏ 

قولهتعالي : ( بل أنتم قوم عادون ( أي : ظالمون معتاون . ( قالوا اعن 
م تنه الوط ) أي : لئن م نسكت عن نينا ( لتكودن من الخ رجين ) 
من بلدنا ٠‏ ( قال إد ني للم ) بعني : إنيان الرجال ( من القالين ) قال ابن قتيبة : 
أي : : من | لبمضين يقال : قَلَينْت الرجل : إذا أبنضتّه . 

قو له تعالى زرب مني وأعلي مما يساور ) أي : من عقوبة ليم ء 
( تجثيناه وأهلّه ) وند إكرنام في ( هود: ١ه‏ ) (١‏ إلا عجوزا ) يعني : امرأته 
( في الغاررين ) أي : الباقين في المذاب . ( ثم دمر نا الآخر, ان ) أملكنام 
بالحسف والخصلب .» و ١)‏ وأمْطت'' عليهم مطر) ) يمي المجارة '. 


الثمراء : بوسا1- اما لحل 

ع« كداب أمنحاب' الأييكة المارسلين . إذ قال هم كر 
أل تدفُون . إتي لكم رسول أمين . انتقو لله وأطيمُون . 
وما أسنتلشكم عليه من أجثر إن أجثري إلا على ترب" المالمين » 

قولهتعالى : ( كذاب أصحاب الاأيكة ) قرأ ابن كثير » ونافم » وابن عاص : 
« أصحاب لينْكة » هاهنا . وفي ( ص : ١‏ ) بير مز والناء مفتوحة ؛ 
وقرأ البانون : « الاأمكة » بالح.ز فيا والا'لف . وقد سبق هذا الحرف 
[الحجر: م/] ٠‏ ( إذ قآل لحم “شسّيب ) إن قبل : م لم يقل : أخوم »ا قال في 
( الأعىاف : هم ) ؛ فالجواب : أن شميها لم يكن من نسل أصحاب الاأبحكة» 
ذلك م يقل : أخوعم ٠‏ وما أرسل إليهم بعد أن أرسبل إلى مَديين » وهو من نسل 
مدن » فإذلك قال هناك : أخوهم هذا قول مقائل بن سلمان . وقد ذ كرنا في سورة 
( هود : 4ه ) عن مد بن كعب القرظي ‏ أن أهل مد بن عذّبوا بمذاب الظحْلة» 
فان كانوا غير أصحاب الاب كا زعم مقائل ء فقد نساووا في المذاب » وإنكان 
أصحاب مد ين م أصحاب الاأيكة ”" .وهو مذهب ابن جرير الطبري كارن 
حذف ذكر الا تخفيفا » والله أعلر ٠‏ 


» قال ابن كثير : هؤلاء  يني أصحاب الأبكة  م أهل مدن على الصحيح‎ )١( 
وكان ني الله شعيب من أنقسبم » وإما لم يقل هاهنا : أخوم شميب »© لأنهم أ-بوا الى عيادة‎ 
: الأبكة » وهي شجرة » وقيل : شجر ملتف" كلفيضة » كانوا يسدونها » فلهذا 4 قال‎ 
كذب أصحاب الأبكة المرسلين ) لم يقل : إذ قال لمم أخوم شعيب » إفاقال : ( إذ قال‎ ( 
ليم شميب ) فقطع نسب الأخوة بنهم اللمق الذي نسبوا إليه وإن كان أخام نسي . قال‎ 
ومن الناس من لم بقطن لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأايكة غير أهل مدين » فزعم أن‎ 
شميباً عليه السلام به لله الى أمّنين » ومنيم من قال : ثلاث أمم . 1ه.‎ 

فأهل مدن » وأصحاب الرس » وأصحاب الأبكة » مم قوم شميب 2 وما ذكر في بعض ل 


دل الشمراء : لم1 لوا 


ع« أواقوا الكيئل ولا تكوانوا من ابر 0 ونوا 
بألقسْطاس اتيم . ولا تَبْخَسُوا الئاس أشيَاء - ولا نمتر] 
في الأر'ض 'مفسدرين . وانلقئوا الذي خلتكم' والجبلة الأوالين » 

٠‏ قولهتعالى : ( ولا تكونوا من لسري ) أي : من الناقصين للكتيئل» 
يقال : أخسرث” الكيئل والوزن : إذا نقمته . وقد ذحكرنا التقسطاس في 
( بي إسرائيل : مم) ؛ ْ 5 ْ 

قولهتعالى : ( واتتّقنُوا الذي دقعم والحبلّة ) أي : وخخدق الجبلة , 
وقيل : المنى : واذكروا مانزل بالجبلبّة ( الاوألين ). وقرأ الحسن. وأبو يجازء 
وأو رهاة رات مير وابن أبي علة : « واللمّة » برفع اليم والباه جما 
مشددة اللام ور أبو عبد الرمن السلمي . والضحاك ؛ وعاصم المحدري : يكسر 
الميم ونسكين الباء ومحقيف اللام . قال ابن قتدبة : الجبلكة : الحثق ؛ يقال : 
جبل فلان على كذا أن : “خاق » قال الشاعر : 

ْ والوت" أَعظمٌ حادث_ مما ما يكرا على الحيليه 9 

00 عا قاثلوا 5 من المسحرين الات اث‎ ٠ 
اسقط ' ينا كسفا م من السّماه إن"‎ ٠ وإن"” تطلئك امن الكازبين‎ 
كدت من الصّادقين . قال ربَي أعللم بما ار فكذ بوم‎ 
الأحاديث أن أسساب الأيكة وقوم مدبن أمنّتان بمث الله البها شميباً » قال ابن كثير :هو‎ 
غريب © وني رفمه نظر ء والأشبه أن يكون موقوفا » والصحيح أنهم أمة وإحدة وضفوا في:‎ 
كل مقام شيء » وابذا وعظ هؤلاء  وأمر بوفاء المكيال والميزان كم في قصة مدين سواء إسواف:‎ 
0 . فدل على أنهم أمة واحدة .اه‎ 

(1) البيت غير منسوب في « غريب القرآن » :..«م ؛ و « يم البيان: 16إملاا» 
م و القرطني , : س(/؟؟ا وقيه م فيا » يدل « يما 6 . ا 


الثمراء : كملس ٠٠م 1١1‏ 





اب د اي 3050 َه 


ا عذاب” يوم اللة نه كان عذاب توم عظيم . 5 
في ذلك لآة وما كان أكثترعلم' موءمدين ٠‏ وإن" رَبك لو 
المزيز الحيم * 

قولهتعالى : ( فأسْقط علينا كسئْفا ) © قال ابن قنببة : أي قطءة ( من 
الساء ) » و« كسف » جم « كسفة » . [ م ] يقال : قطع وقطامة . 

قولهتعالى : ( ربي أعم ما تعملون ) أي : من نقصان الكيل والمزان ؛ 
والمنى : إنه “بازيم إن شاء » وليس عذايم يدي ؛ ( فكذّبوه تأخذم عذاب 
بوم الظدْلة ) قل الفسرون : بعث الله علييم حرأ شدبدا , فأخذ بأقاس,م . 
فخرجوا من البيوت هربا إلى الى" هه فبعث اله عليهم سحابة اللخ من لديم 
فوجدوا لما ردأ » ونادى بعضهم بعضاً » حتى إذا اجتمعوا تحتها 3 أَرْسَل الله علييم 
ناراً » فكان ذلك من أعظم المذاب . والظتّْلّة : السحابة التي أظلكتهم 5 

(١‏ كإئه لتتزيل” رب السالمين . مزل به لاقي الأمين . على 
فبك لتكُون من 0 . بلسان 00 بين . وَإِنه تفي 
ل الاليمت : م يكن لم 'انة أرحة علمه لدو 
بني إِسرانيل وأو انا 0 على بَمْضٍ الأعلجمين ٠‏ فقرأمه عَلَيْهم 
ماكاثوا به مو*منين »* 

قولدتعالى : ( وإنّه ) يسني القرآن ( لتئزيل رب المالمين . نزل به 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري 151/16 : اختلفت القراء في قراءة قوله : ( كسفاً ) فقرأته عامة 
ا 0 السين » وقرأ ذلك عامة قراء أهل الدينة وبسض الكوفين ( كسا ) 
بفتح السين , ثم قال : وأولى الفراءتين في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأء بسكون السين » 


7 الذن سألوا رسول ان وي ذلك لم يقصدوا في مسأتهم إاه ذلك أن يكون بحد' معلوم 
من القطم » نما سألوا أن يلسقط عليهم السياء قطماً » وبذلك جاء التأويل أيضا عن أهل الاأويل . اه . 


14 الشمراء : سورم..م 





الرأوح الاأمين" ) قرأ ابن كثير ٠‏ وناقم ٠‏ وأبى مرو : وح-قض عرب عناصم : 
« نزل به » خفيفا « الراوح الاأمين' » بالرفع . وقرأ ابن عاص ء وحمزةاء 
والكساتي » وأبو بكر عن غاصم : « تزكل » مشددة الزاي « الر'وح الاأمين » 
بالنصب . والمراد بالرتوح الأميين جبريل » وهو أمين على وحي الله تمالى إلى 
أنوائه » ( على قَذْبك ) قال الزجاج : مناه : نزل عليك فوعاه قليك , فثبت:» 
فلا تنساه أبدا . | 

قولدتعالى : ( لشسكون من | لثذ رين ) أي : من أنذر بآيات الله المكذابين» 
( باسان عربي” ع ) قال ابن عباس : بلسان قراش ايقئهموا مافيه . 

قولهتعالى : ( وإنه اني: "زر الاأولين ) وقرأ الأممس : هم لكام 
الباء . وفي هاء الكناية تولان . 

أحدها 0 رجع إلى القرآن ؛ واللنى : وإن” ك0 القرآن وخيرهء هذا 
قول الا" كثرين 20 

والثائني : أنها نمود إل رسول الله يا , قله مقائل . وال 'ّر : الكش . 

قو له تعالى ام يكن لم الي أن يَمْدَمه علماء بي إسرائيل ) قرأ 
ابن كثير » ونافع » وأبو حمر م وعاصم » وحمزة » والكساني: « أوم يكن لهم » بالياء 
د آية » بالنصب . وقرأ ابن عاص ء وابن أبي عبلة : « تكن » بالتاء ه آية” » بالرفم ٠‏ وترأ 
أبو عمران المو ني .وقتادة :« تكن » بالتاءد ايو © بالنصب قال الرجاج : إذا قلت:ه ييكن» 
بإلياءه» فالاختيار نصب « آبة » ويكون « أن" » اسم كان » ويكون« آية» خيركان, 
الممنى : أولم يكن لل علماء بي إسرائيل أن الني> 2 عق + وأن ونه 


حق ؟!< آية » أي : علامة موضحة » لاأن الملياء الذين امنوا من بي إسرائيل 





() وهو السواب . 


الشمراء : هوام ءلم يدل 





ست سو ا ا 1 1111 0110131 
وجدوا ذ كر ابي وتاي مكتوبا عندم في التوراة والإنجيل . ومن قرأ « أولم 
تكن » بالناء دابو” جمل دابة 4 هي الاسم ٠و‏ د أن إبعامة © خير «تكن». 
ووز أيضا ‏ أولم تكن » بالناء دآبق ؛ بالنصب »ء كقوله : ) ْم : كك فتنثم ) 
[الأنمام :.م] وقرأ الشمبي ؛ والضحاك . وعادم المحدري : « أن تَْلَمَه » بالتاه . 
ظ قال لج ان رزو بالمدينة يسألوهم عن ممد جه , 
تقالوا 07 هذا لزماثه 3 وإنا لاحد ف التوراة صفحة )2 فكارن ذلك ااي لمم 
على صدقه ( 
قولهتعالى : ( على بمض الاأعجمين ) قال الرجاج : هو جع أعجم , والا'ثقى 
عجياء , والاأعجم : الذي لايُفنصحج » وكذلك الأعجمي ؛ فأما السجمي : فالذي 
قولهتعالى : ( ماكانوا به مؤمدين ( أي : أو قرأه عليرم أعجدي” لقالوا : 
ع( كذلك سفكاناءة ف قلكوبٍ الجر مين .الات ينو مون 2 
حتّى يَروًا المَدَاب الأليم ٠‏ فَبأ نيم بح 07 لاتشل رون 
)١(‏ قال إن جرير الطبري : يقول تمالى ذكره : أولم يكن لحؤلاء المرضين عما يأتيك امد 
من _ذكر ربك دلالة على أنك رسول رب المالمين ؛ أن يم حقيقة ذلك وصحته علماء بني 0 
وقال ابن كثير : أوايس يكفهم من الشاهد الصادق على ذلك . أن الملماء من بتي اسرائيل 
تجدون ذاكر هذا القرآن في كتيم التي يدرسونها » والمراد : المدول منهم الذين يسترفون ها 
في أبديهم من صفة عمد وَكي ومبمثه وأمته » ك6 أخير بذلك من آمن منهم » كمبد الله بن 
0 الفارسي عمن أدركه م: منهم ومن شاكليم » قال الله تمالى : ( الأين يعون الرسول 
ني الأمي الذي تجدونه مكتوبا عندم في التوراة والانجيل . .) الآنه[ الأعراف : بول ]اه 
زاد المسير ١‏ م )٠١(‏ 


ادل الثمراء : ١.م؟_سو؟م‏ 
فيو وهل" تي ا مط ر لون + الأيتةابعا كمون ١‏ أخر امه 
إذا متهم سنين ٠‏ ألم جاتهام مما كاثو ١‏ بوعدون . ماأغتى ا 
ما كانوا يمتمون . 5 من قرايةر إلا ها متذرورف : 
كر وما كلما فنا لمن 4 ش 
قولهتعالى : ( كذلك. سلكناه ) قدشرحتاه في ( المج 
هاهنا : لمش كون 2ض 1 
قولهتعالى : ( لايؤمنوت به ) قال الفراء : المنى : كي لايؤمنوا. فأما 
المذاب الأليم, فهو عندد الموت . ( فيقولوا ) عند نزول المذاب ( هل تحرت. . 
منظ رون ( أي : مَؤخّرون لنؤمن واصداق ٠‏ قال مقائل : فلينًا أوعده 


3814 )ب واخزموان 


6 
رسول الله وَل بالمذاب , قلوا : فتى هو ؛ نحكذيا به ”2 , ققال الله تعألى : 
(أذانا تيون : 

قولدتعالى : ( أفرأبت إن" متعناهم سنين ) قال عكرمة : "مين الدنيا : 

قوله تعالى : م جاءهم ماكانوا بوعّدون ) أي : من العذاب . ( وما أهلكئنا 
من قرية ) بالعذاب في الانيا ( إلا لها مثذ رون ) ني : رسلا تنذرهم المذاب . 

( ذكرئ ) أي : موعظة وتذكيراً . 

ع( وما تترانت' به الشيساطين ٠‏ وما تبني م وما يستطيمون . 
إتَسم عن المع 0 ولون » 

قولهتعالى : ( وما تركتت' به النبادين ) سبب نزولا أن 50 قلت : إعا 





(1) في د حم الياذ|» لطبرسي . تتكذيا. 4 ولمل الممنف رحه الله تقل قول ناذه هذا 
من الطبرسي »> أو. من نقل عنه الطبرسي . 1 : 4 


2 


الشمرام : 21-51 14 
بجيء بالقرآن الشياطين فشلقيه على [ لسان ] تخدء فنزات هذه الأية» قله مقائل 29 . 
قولهتعالى : ( وما يفبني لحم ) أي : أن ينزلوا بالقرآن ( وما يستطيمون ) أن 
يأتوا به من السياء لالم قد حيل ينهم وبين الستمع بالملائكة والشليُب ٠١‏ ثم 
عن السسّمْم ) أي : عن الاسماع للوحي من السماء ( لممزولون ) فكيف ينزلون 
به ؛ ! وقال غطاء : عن سماع القرآن لحجوبون , لاثنهم 'برجمون بالنجوم . 

“ا قلا تداع مم الله إلا آخّر قتتكئون من اللممَدبين . وأثذر' 
عشير تك الأكئر بين ٠.‏ واخفض' جشاحك لمن اتبَنك من 
ألميو منين . كان عتصواك فقل' إتي بريه - 0 و ككل 
على العزيز ارأحيم . التي براك حين تقوم . وتقلبتك في 
الساجدين ٠‏ نه عو السكميع” السَليم * 

قوهتعالى : ( فلا ندع مع الله إلب) آخر ) قل ابن عباس : محذار به غيره» 
يقول : أنت أكرم الخذق علي » ولو اننّخذت من دوني إلا لمذبثك . 

قولهتعالى : ( ودار عشير نك الاأقربين ) روى البخاري ومسلم من حديث 
أني هربرة قال : قام رسول الله يكن حين أنزل اله « وأنذر عشيرنك الاأقربين » 
فقال : « يا مشر قريس : اشدروا نسي من اللهء لا أغثني عنم من الله شيتا » 
ابي امات الاي ين إل علا اماي بن عدالككان 
لاأغني غنك فنك من الله شف باأصقية” عمة عار لل لا أغنني عنك 0 
شق بافاطمة” بنت مد سليني ماشئتٍ ا اعفن عنكٍ من الله شيئاً » ” 


00 وهو كذلك في « مع البيان » لاطبرمي . 

)0( رواه البخاري م حرم وسلم اكول والطيري وزاة1؟ وذكرء اسبوطي في د الدر» 
وم وزاد سيته لد ؛ وعد بن حميد » والترمدي » وابن المنذر »6 واد ن ألي حاتم 7 
وابن مردريه ٠»‏ والبييقي في « الشب » وف «١‏ الذلائل » , 


4 الشمراء : .**؛ مم 
وني بمض الألفاظ : « 0 مالي ماشثتم » ”9.. وي لفظ : « غير 
أن” ل رحبا سأبئللها ببلالهما »” . وممنى توله:( عشيرتك الاأقربين ): 
رهطك الأدتيْن . ( فان عتصوأك ) بن بسني : المشيرة ( فقتل إنّي تريء ممًا 
تَمْمَاون ) من الكثفئر . (وت و ككل" على العزيز الرحيم ) أي : نيق* به وفواض أعرك 
إإيه » فبو عزير في نقلمته » رحيم لم يعجئّل بالعقوبة . وقرأ نافع » واين عام : 
« فَتَو ككل » بلفاء . وكذلك[ هو ] ©" في مصاحف أهل المديئة وااغا 
( الذي براك حين تقوم ) فيه ثلائة أقوال . 


2 


أحدها : حين قوم إلى الصلاة » قله ابن عباس » ومقائل » والثاني : جين 
تقوم من مقامك , قاله أبو الجوزاء . والثالث : حين تخلو , قاله الحسن 

قولهتعالى : ( وتقلتبتك ) أي : ورى تقليك ( في الساجدين ) وفيه 
ثلانة أقوال . : ٠‏ 

أحدها : و تتلثبك في أصلاب الاأنبياء حتى أخر جك . رواه عحكرمة| عن 
ابن عباس . ْ ا 

الثاني : وتقلسبك في الى .كوع والسجود والقيام مع المصلئين في الجاعة ؛ 


والمنى : براك وحدك وبراك في الجاعة » وهذا قول الا" كثرين منبم قتادة . 


سم 





)0 رواه مسل ياد صبحيحه » بهذا النفظ وإكول . 

[69 رواه مسل أيضاً بهذا اللفظ 6/؟9١؟‏ ؛ قال الاما م التووي في ه شرح مسلمء #ء عم مبلاقا 
ضبطناء يفتتح الياء الثانية وكسرها » وثما وجبان مشبوران ذكرها جاءات من الملماء » وقال : 
قال القاضي عياض : رويتاء بالكسر » قال : ورأيت لالخطابي أنه بالفتح » وقال صاحب د المطالع م ' 
رويناء بكر الياء وقتحبا 6 من يله لله » والببلال الماء . وممى الحديث : سأصلما » 
شبوت قطيمة 9 المرارة ؛ ووسائيا بإطفاء الرا رة ببرودة قال: ومنه : بللأوا أرحاري , 
أي : صلوها. ل 


() نا من , القرطي» 


الشبراء : ,م روم 535 





والثالث : وتصر”فك في ذهابك ويميئكك في أصحابك المؤمنين» قاله الحسن 9 . 

(«١‏ هل' أتتشكم' على من ' تتنل” الشتياطين' . تتركل” على كثل” 
أفئاك أنيم . يلون اّمم وأ كلتراهلم' كاز بون » 

قولهتعالى : ( هل بتع على من نل" الشياطين ) هذا رد عليهم حين 
قالوا : إعا يأنيه بالقرآن الشياطين . فأما الا'فنّاك فبو الكذتاب والأثيم : الفاجر ؛ 
قال قنادة : وهم الكبنة . 

قولهتعالى : ( تون السسّمْع ) أي : يُنْتُورن ماسمموه من السماه 
إلى الكبنة . 

وفي قوله : ( وأكثراهم كاذبون ) قولان . 

أحدما : أنهم الشياطين . واثاني : الكبنة . 

ع٠‏ والشمراء يتبعهم التاوان . ألم ثرا أنككم' في كل وار 


3 ا - #صضم مم 


عا اق 1 واي هاه 0 2 ءَ. 3 - 
يدول . وائيم يقولون مالا يمون . إلا الكّذِين امنوا وجملوا 


(1) قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بتأوبله » قول من قال : تأويله : 
ورى نقلشيك مع الساجدين في صلاتهم ممك , حين تقوم معهم وتركم وتسحد » لأن ذلك هو 
الظاهر من تام م قال + فتأويل الكلام إذث : وتوكل على المزير الرحم الذي يراك حين 
تقوم إلى سلاتك » ويرى تقليك في الؤين بك فبها بين قيام وركوع وسحود وجاوس . 

ثم قال في تنمة الآنة : وقوله : ( إنه هو السميم العلم ) يقول تمائي إذكره : إثذا ربك هو السميع 
تلاونك ياحمد وذكرك في صلانك مانتلو وتذكر ء العلم ءا تعمل فا ويعمل فيها من بتقلئب 
فيها ممك موْءَأ بك » يقول : فرنل فيها ااقرآث » وأقم حدودها » فانك عرأى” من ربك 
ومسمع 1 


1 : الشمراء : م؟؟ ىم 





المنّالحّاتٍ كرا الله ٠‏ كتير وَالسصروا ست بَمْد ماظلمُوا. 
و سملم الكذين” لبوا أي" 'مثقتب يَتْقلبُون » 

قولهتعالى : ( والشسمراء يتّبعهم الناوون ) وقرأ نافع : « يتبمهم » بسكون 
التاء ؛ والوجبان حسنان ؛ بقال : تبعت وانتبعت » مثل حقرت واحتقرت” . 
وروى العوفي عن ابن عباس » قال : كان رجلان على عبد رسول الله جل قد 
تاجيا » فكان م كل وابحد منهها "غوأة من قومه ٠‏ فقال الله : د والشغراء رشبم 
الغاأوون »م 0© ٠‏ وف رواية أخرى عن ابن عباس » قال : هم شعراء 0 
قال مقائل : : منهم عبد الله بن اللإيترى » . وأبو سفيان بن حرب © وهبيرة 
إن أني وهب المخزوبي في آخرين » قالوا : نحن نقول مثل قول عد . وقالوا 
الشعر * فاجتمع إلهم “غواة من قومهم إستمعون أشمارهم وير وأون غنهم 7 . 

وف الغاوين ثلائة أأقوال 1 1 

أحدها : الشياطين:» قله ماهد ء وقتادة . والثاني : السثفياء, قاله الضحاك . 
والثالث : المشركون ء 0 أبن 5 


1 5 خم" مين 
قولهتعالى : ( ألم 3 تم ني كل وا 5 دون ) هذا مثل ملك 

نيم في الاأودية ؛ وال م 0 فن من لغو وحكذب وغير 
ذلك ؛ فيمدحون ياطل ويدامُون بباطل ؛ ويقولون : فعلنا ؛ ولم ,فملوا © . 

00 الطبري 107/19 6 وذكرم ٠‏ السيوطي في « الدر » ووه وزاد نسبته لابن أبي حاتم », 
وان مردويه . 

9) ذكر قول مقائل هذ! الطبرسي في د جمع البيان » . وعبد الله بن الز بمرى أسل بسد ذلك » 
وكذلك أو سفيان ٠.‏ : 5 ا 

(م) قال ابن كثير : قإل الحسن البصري : قد وال .رأينا أوديتهم التي بخوضون فيا “مرة 
في شتدمة فلاث » ومرة في مذدحسة فلاث . قال : قال قتادة : الشاعر يدح قوماً بناطل ع ويذم 
قوماً باطل , اه . 


الشمراء : لم؟؟ 6 





قولهتعالى : ( إلا الذين امنوا ) قال ابن عباس : لما تزل ذم الشمراء » 
جاء كمس بن مالك . وعبد الله بن رواحة » وحسان بن ثابت » ققالوا: يارسول 
الهء أنزل الله هذا وهو يمل أنا شعراء؛ فتزلت هذه الآية 9 . قال المفسرون : وهذا 
الاستتناء لشعراء المسامين الذين مدحوا رسول الله كلع وذمّوا من هجاه 9 
( وذكروا الله كثير) ) أي : لم يَشْمَلهم الشتمر عن ذكثر الله ولم بجملوا الشتعر 
متهم . وقال ابن زيد : وذّكروا الله في شعرهم ٠‏ وقيل : المراد بال كثر : الشتمر 
في طاعة الله عز وجل . 

قولهتعالى : ( وَانتتَصّروا ) أي : من المشركين ( من" بَمْدٍ ماظلموا ) 
لآن المشركين بدؤوا بالهجاء . ثم أوعد شعراء امشركين ؛ فقال : (وَسَيَمْلم 
الذبن ظَلَُوا ) أي : أشركوا وهتجّوا رسول الله يلق والمؤمنين ( أي" مكثتبٍ 


)١(‏ قال ابن كثير : هذه الدورة مكية » فكيف يكون سبب نزول هذه الآنات في 
شعراء الأنصار ؟ ! وفي ذلك نظر » وم بتقدم ‏ أي في سبب النزول ‏ إلا مرسلات لايعتمد 
عليها » والل أعل . اه. 

)2( قال ابن كثير : ولكن هذا الاستئناء يدخل فيه شمراء الأنصار وغيرم حتى بدخل 
فيه من كان متلبتاً من شمراه الحاهلية بذم” الاسلام وأعله ثم تاب وأناب ورجم وأقلع وعمل 
المأ وذكر الله كثيراً في مقابلة ماتقدم من الكلام اليء ‏ فا الحسنات يذهين السيئات - 
وامتدح الاسلام وأهله في مقابلة ماكان يذمه » م قال عبد الله بن الزبمرى حين أسل : 

بارسول الليك إن لاني راتق مافتقت” إذ أن بور 

إذ أجاري الشيطاذفي ستن الني' في ومن مال مله مشبور 
قال : وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة لاني ملي 
وهو ابن عمهء وأكثرم له هجواً , فلا أسل لم يكن أحد أحب إليه من رسول ان ملي » 
وكان بمدح رسول الله ميَيةٍ بمدما كان مهحوه » ويتولاه بعدما كان قد عاداء » ثم قال ابن كثير : لهذا 
قال تلى : ( إلا الذي آمنوا وعملو! الصالحات وذكروا الله كثيراً ) قيل : معناه : ذكروا 
ان كثيراً في كلامم » وقيل : في شمر »قال : وكلاها صحيح مكفئر ا سبق . ام . 


بَتقلبجُون ) *© قل الزبجاج : « أي* » منصوبة بقوله : ٠‏ بتقلبون ».لا بقوله ؛ 
« سيمل »ءلاأن دايا : وسائر أسراء الاستفبام لايسمل فيها ماقبلها ٠‏ وممنى | ود 
إنم دتقلبون إلى نار مخلدون فيها . 

وقرأ ابن مس هود ؛ ؛ ومجاهد عن ابن عناسن ٠‏ وأبو المتوكل 3 وأبو زجاء ا 
« أي مدقتب يَتَقلشبُورن » بتاهين مفتوحتين وبقافين على كل واحدة منبها 
نقطتان واشديد اللام فنا 5 وترأ افك 2 وار”ت عباس 5 وا العالية 2 
وأبو محاز » وأبو حمران الموني » وعاصم الجمحدري : « أي" مُتفات بَتفَلتُون » 
بالفاء فيهما وبنونين سا كنيئن وبتاءين . وكان شربح يقول : سيعل الظمالمون حظ” 
من تقصوا » إن الظتالم بيتنتتظر المقاب , وإ المظلوم :ينتظر النصر : 


دع ايخ قا 
)0 قال ان جري الطبرئي : وقوله : ( وسيم الذين ظوا ) يقوك تالى _ذ كره : وسيمل 
الذين ظلوا أنفسيم بش ركب لله من أهل مكة ( أي* منقلب ينقلبون ) يقول : أية مرجع 
رحيوكٌ إليه » وأي* معاد بمودؤن إلنه بعد متهم 3 فاتهم يصيروث إلى نار لايطقاً سميرها , : 
ولا يسكن لها .. ش 
وقال إن كثير : 0 أن هذه الآنةَ عامة في كل ظلم :اه دفي « صحيح ع شم 
عن جار إن عبد ننه أن رممول الله 2 قال 00 اتقوا الف فان الظر ظافات وم القيامة» ٠‏ 


سيرزاميم 


+« اطس” ننك آيات القر انر وكتاب مبين . هُدى وأبشرى' 
نمو منين ٠‏ الكذزين دُقيمُون الملوة ودؤاثون الأكوة 076 
بالآخرة "م يُوقئون . إن الكذين لابو مدون بالآخر ينا لهم 
انتتاتة عل تكو + وليف اكرين سر المداتر وام 
في الآخرة م الأخلسرون ٠‏ وإتك التُلَتّى النثر” آنا من" أن" 
احكيمر طلم . إذا قل مموسى' لأعئله إتي آنَست' ارا سانيكم منها 
بخبدر أو آتيكم' شاب تبس سكم تمتطلون .+ قلمًا امهنا 
نودي أن' “بورك من" في الثار ومن' حوانها وأسبحان الم رب 
العالمين »* 

قولهتعالى : ( الس ) فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه قدم أقسم الله به» وهو من أسمائه » رواه ابن أني طلحة عن 


ان عباس . وفي رواية أخرى عنهء قال : هو اسم الله الاأعظم . 


ليل التمل : 5 

والثاني : اسم من أنماء القرآن » قله قنادة . 

والثالث : الطاء من اللطيف ٠‏ والسين من السميع » حكاه ثعبي 3 

قولهتعالى : ( وكتاب مين ) وقرأ أ بو المتوكل ؛ وأبو ممرارن ء 
وان أي عبلة : « وكتاب" مبين” » بالرفع فيها . 

قوله تعالى : ( وتتشرى ( أي : بشرى عا فيه من .الثواب عرية : 

قو له تعالى : ( زيما له م أعماليم ) أي : حيّيئنا | لمم ابح فليم ٠‏ 
ّنا حقيقة التزيين والسَمّه في ( البقرة: 7٠7١ 1٠١‏ ) . وسو المذاب : شديده. 

قو له تعالى 3 ) م الاأخسرون ) لاأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النار . 

قولهتعالى : ( وإنّك لتُلَقَى القثرآن ) قل ابن قتنبة : أي : يُنَفَى عليك 
فتَتَلَتَاه أنت» أي : تأخذه . ( إذ قال موسى ) المنى : اذَكر إذ قال موسى 

قوله تعالى : ( بشباب قبس ) ترأ عاصم ؛ وحمزة » والكسائي ٠‏ ويعقوب 
كلا زندا :-« شباب » بالتنوين : وقراً الباقون على الإضافة غير هنون قال 2" 
الرجاج : من نوكن الغ أباء جمل القس من صفة الشباب 2 وكل شعن د لور : 
فبو شباب . فأما من أمناف . فقال القراء : هذا مما يضاف إلى نفسه إذا اختافت ١.‏ 
الاأسماءء كقوله : ( والدار” الآخرة ) [يوسف:4١٠]‏ . قال أبن قتدبه : الشهاب : الثارء 


3 


والقنسّس : النار تقبس » بقال: قبست انار كبنس). واسم ماقبّست : قبس”. 





() انظر التعليق الذي في أو سورة ( الشعراء ) وماقله الناناء عن المروف التي في 
أوائل السور . 

(0) قال ابن كثير في قوله تعالى : ( هدى وبشرى للؤمنين ) : نا تحصل الهدانة والبشارة . 
من القرآك من آمن به واتجّمه أو صداقه وعمل ؟ا فيه وأقام الصلاة الكتوبة وآتى الزكاة المفروضة 
وأبقن بإلدار الآخرة والبعث بعد الوث والمزاء على الأعمال خيرها وشرها وألخنة والثار, اه . 


الثمل : لم-هة١‏ ه16 

قولهتمالى : ( تَمسْطَلُون ) أي : تستدقئون » وكان الزمان شتاة . 

قودتعالى : ( فامًا جاءها ) أي : جاء موسى النار » وإا كان نور) فاعقده 
ناراء( “نودي أن بورك من" في التار ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : أن المنى : "قدّس آمن' في الثار ء وهو الله عز وجل ٠‏ قله 
ابن عباس ء والحسن ؛ والمنى : “قدس "من" ناداه من الثار. لا أن الله عز وجل 

واثاني : أن « تمن" » زائدة ؛ والمنى : بوركت التَارء قله عاهد. 

والثالث : أن المنى : بورك على من في النار » أو فيمن في النار ؛ قال 
الذراء : والمرب تقول : باركه الله ؛ وبارك عليه ء وبارك قية . عمنى واحد ٠‏ 
والتقدير : بُورك من في طلب النار » وهو موسى * فحذف المضاف . وهذه 
تحيئّة من الله تمالى لموسى بالبركة ما حيًّا | براهيم بالبركة على ألسنة الملانكة حين 
دخلوا عليه » فقالوا : ( رحة الله وبركاته عليكم أهل البيت )[هود:عن] . 

فخرج في قوله : ( “بورك ) قولان . 

أحدها : ندّس . والثاني :.من البرحكة . 

وني قوله : ( ومن حو'لها ) ثلانة أقوال . 

أحدها . اللائكدّ ‏ قله ابن عباس . والحسن . والثاني : موسى والملائكة» 
قله مد بن كمب . والثالث : موسى ؛ فالممنى : “بورك فيمن يطلبها وهو قريب منها . 
زوين" زقة آتانلذة الزن متكي + واد عيناك ينا 
ذآها تنتز' كأئها بان" ولى مدير )و إستتب' يمُومى' لاتختف إني 
الابختاف” لدي" ال رسلثون” . إلا من أظلم “لما بَدل "حسلنا بعد 


16 ألثمل : ١‏ ها ٍِ 
سر قاثي غفور ترحيم ٠‏ وأداخل” يدك في جيك تخرج ياضناء 
0 غير أسوه في تسم نات | إلى فرعون وتو امه إثم' حاثوا 

قوم فاسقين الام يثنا 'مبنصرة قالدُوا هذا سحر”” مبدين . 


| أنْفسيم خلا وعلدوا قائظار' كيف 
كان أعاقبة بن اللفسدين * 


وححد وا بها , واستيقنتل 


قولهتعالى : ( إِنّه أنا. ال” ) المحاء حماد في قول أعل اللغة ؛ وعلى قول السدي : 
هي كناية عن المنادي عالان موسى قال رك هذا الذي إينادينى ؟ فقيل : 
« إنّه أنا الله » . ٍ 

قولهتعالى : ( وأثق| عصاك ) في الآبة محذوف ' تقديره : فألقاها فصارت 
حيّة ..( فلمًا رآها يز ' كأثبا جان” ) قال الفراء , الجان : المينّة التي ليت 
بالعظيمة ولا بالصخيرة . 

قولهتعالى : ( ول يتب ) فيه قولان . 

أحدما : لم يلتفتء قله قتادة . والثاتي : م برجع ء قله ابن قتيبة» والرجاج . 
قال ابن قتيبة : وأهل النظر يرون أنه مأخوذ من العقب . 

قو له تعالى : ( إذي لإيخاف” لدي ١‏ ل سلدون” ) أي : لامخافون عندي . 
وقيل : المراد : في الموضم الذي يوحى إإييم فيه » فكأنه ب عل أن من آمنه 
أن بالنبوة ه من عذابه لتخي أ يخاف من حيئّة . 

وفي قوله .( إلا تمن" تكلم" ) ثلانة أقوال . 3 

أحدما 5 أله استئناء ضحيح 6 قله المسن ٠‏ وقتادة 3 ومقاتل ؛ والمنى 5 
لا من أظدم منهم فانه مخاف. ٠‏ قال ابن قتبية : عل الله تعالى أن موسى “مسْتشلمر” 


التمل : ١6-1١‏ /اها 

إخيفة من آذئبه في الرجل الذي وكزه , فقال : « إلا من" ظلم انم 
ندال حننا » أي : توبة وندما » فانه يخاف ء وإني غفور رحيم 5 

والااني 0 أنه استثناء منقطلع 0 وا 000 لكن من ظدم فانة بخافء قاله 
ابن السائب » والزجاج *" . وقال الفراه : ٠‏ "من » مستثناة من الذين “نركوا 
في الكلام . كأنه قال : لامخاف لدي المرسلون , إما الموف على غيرهمء إلا من 
للم 4 فتكون 2 من « مستثناة 3 وفال ان جرير 3 ف الآبة عذرف:» تقدره : 
إلا من للم 3 فن ام م بول ع 75 

واكاك ادن ] ١‏ وو لرازار بيو كارا زر لاا كر ألا 
عليك “حجّة إلا الاين ظَلَموا مميم' ) [ البقرة: ٠6١‏ ] » كاه الفراء عن بعض 
النحوبين ؛ ولم برضه 

لد 

وقرأ الي ىتمو وسعيد برل حبير » والضحاك 3 وعاصم المحدري » 
وابن مر : هم ألا من ظلم » بفتح الهمزة وتخفيف اللام . 

وللاغسرين في الراد بالظل هاهنا قولان . 

أحدها 3 المعاصي . والثأني : التشرك . ومعلى 2 ا 6: ثوبة وندماً . 

وقراً أبن مسعود 6 والضحّاك 2 وأو رحاء 0 والاأمش » وابن السميقع 3 
وعبد الوارث عن أبي سمرو : ه حسّنا » بفتح الماء والسين ٠‏ ( مد سوه) أي : 
بمد إساءة ٠‏ وقبل : الإشارة بهذا إلى أن موسى وإن كان [ قد ] ظل نفسه بقل القبطي 2 
فان الله يخفر له , لأنه ندم على ذلك وتاب . 

)0 قال ابن كثير : هذا استئتاء منقطم » وفيه بشارة عظيمة الشر » وذلك أن من كان 
على عمل سبىء ء ثم أقلع عنه ورحم وتاب وأناب > فان الله يتوب عليه » يآ قال تعالى: ( وإني 
لنفار ان تاب وآمن وعمل الحا ثم اهتدى )[ طه : جم ] وقال تمالى : ( ومن يسمل سوءا 
أو يظل نفسه... ) الآنة [ النساء : 1١١‏ ] » والآيات في هذا كثيرة جدا . ام 


مما ْ النمل ؛: سم ١6‏ 1 | 
تداك : ( وأواجيل' يدك في جتينيك ) انينب حيث جيب مرف 
القييص ٠أي‏ : : أقطع ١‏ قال ان جزير :+ ييا أمن بادخاله بده في جيبه لاله 
كان غليه حيظذ مفارّعة من صوف ليس لبا كم :والسلوء : ابرض ٠١‏ 
قولهتعالى : ( في 0 لات ) *" قال الوجاج : « في » من ' صلة قوله : 
ف وأثقر عصاك » « وأدخل بدك » ؛ فالتأونل : أظبر هاتي. ن الآيتين في. تسم 
أيات . و« في » عمنى د امن" »اء تتأويله : من" لسع أبات ؛ تقول : خذ لي 
عثرأ مرت الإبل فيها فحلان ؛ أي خا فلائي ب وند بشرسنا الابجت في . 
( بي إسرائيل ١ ) ٠٠١ ١‏ 
.قولهتعالى : ( إلى فرعون وقومه ) أي 0 إلى فرعون وقومه , 
فخذف ذلك لاله معروف ها بانمم آباثنا بلص )أي .: 52 
وهو كقوله : ( واتينا أعود الناقة” ابلمرة ) [الاسزاة: بو وقد شرحناه ٠‏ 
قولهتعالى : ( قالوا هذا )أي : هذا الذي تراه ععيانا ( سر مبين) عدوا 
بجا) ا من" عند الله( أظنا ) 
“آي خركا ( وعلوا) أي , : تكبثرا . قل الؤجاج . المنى : وجحدوا مها 
“ظلما وعللوا , أي : ترفشماً عن أن يؤمنوا عا جاه به موسى وهم :يعادوت 
أنبا من عند الله . 





: قل ان كثير عن الآيات الاسع : وقال إن عباس ومجاهد وعكرمة والشمي : هي‎ )١( 
يده » وعصاه » والننين » وتقض الثمرات » بالطزاةء والحراد » والكال » والعتدمء‎ 
والدم + ثم قال : وهذا القول ظاهى جلي حسن قوي . اه : وقد ذكر اله عز. وجل 'في‎ 
هذه الآنات آبتين. من تسع آيات ع وحما المصا واليد '» وين الآيات الباقيات في شورة‎ 
الأعراف : مم ) وفسئبا . ش‎ ( 


التثل : 55-د.م 


و1 





« ولقد أتيْنَا داواد سنن عذنا وتالآ الحث 3 الذي 
النيكا دق ككي يدن وتناو لانيو لوو ل كارا 
قال با أهنا التّاس؛ أُعلمَمْنَا نطق الطمَير رونت من' كل تيه 
إن. هذا لو الفطئل امن + وحشر دن وده 9 الجن" 
والإنس والطتئر فم يُوزَعُون . حَتّى إذا أتوا عنى واد الكل 
قَانت' تَمْلَة"” بَاأَيْبَا الكَمْل” عدوا ١‏ مسا ك تك" الالخطت كم 
ملسن ودود وه ' لاتشام رون . تبس ضاحكا من" قو'لها وقل 
رب أوزعتي أن" أشكر نثمنك الكدي تمت علي" وعلى واي" 
أن أعمل صا تزضله وأدخثني برحمتك فى عبادك الصّالمين » 

قولهتعالى : ( ولقد آنينا داود وسامان عثيا ) قال الفسرون : عمما بالقضاء 
وبكلام الطير والدواب وتسبيح الجبال ( وقلا الجن لل الذي فضّْلنا ) بالنبوآة 
والكتاب وإلانة الحديد وتسخير الشياطين والمن والإنس ( على كير من عباده 
المؤمنين ) قال مقائل : كان داود أشد تعبّداً من سلهان , وكان سلمان أعظم "مالا 
مله و أفطن : 

قولهتعالى : ( وورث سليان داود ) أي : ورث تبوأنه وعالمه وملكه» 
وكان لداود 'سمة عشر ذ كرا » فخص” سلمان بذلك ؛ ولو كانت ورائة مال لكان 
جميع أولاده فيها سواء . 

قولهتعالى : ( وقال ) يمني سليان لبني إسرائيل ( يا أيبا الئاس“ علَمْنَا 
منطق الطمَير ) قرأ أبي' بن كمب : « عنَلَمْنا » بفتح المين واللام . قال الفراء: 
« مَمطق الطكّير » : كلام الطير كاانطق إذا “فهم ء قال الشاعى : 


ل : التمل : باط.م ٠‏ 
عجبت” لها أ لى يكلون غناؤها قصيحا 0 فشر" عسشطقها. كفا 0© 
وممى: الآية : فهمنا ما تقول الطمّير . قال قتلاة : والنمل من الطتّير . ( و 5 
من كل ثي ٠‏ قال الرجاج : أي 0 ثيء جوز أن يؤناه الاآنبياء وانأس . . 
وقال مقائل : أعطينا املك ؛ والنبوة ة والكتاب والرزباح ومستئط. ق الطمّير ؛ وسغدّرت 
لنا المن' والشياطين . 
وروى جعفر بن د عن أي قال :+ اا عطي سلمان ”بثك مشارق الا رض 
ومغارءها » فلك سبعمائة سنة وستة 5 هر , ومنك أهل الدنيا كلهم من الجن والإنس 
والشياطين والدواب والطير! | والسباع , وأعطي علم كل ثي* ومنطق كل شيء 
وف زمانه "صنمت الصتالع ! الممجتبة, فذلك قوله:( ” علدّمنا مناطق رن 
ا كل )17 
قولهتعالى : 0 ن هذا ) يني : الذي أعلينا ( لبو الفَضئْل” التبين ) أي : 
الزيادة الظاهرة على ما أعطئ غيرنا 1 فيو لسلمان جنوده ) أي : 0 له 
كل صنف من ” جنده على . حيدة » وهذا كان في مسيير له ( فم بور عوذ) 
قال عاهد : "محر س أوالئم على أغرم ٠‏ قل ابن قتيبة : وأصل الوزاع : الكدن' 
والمنع ٠‏ .يقال : وزعت" الأجل ٠‏ أي : كففته, وواز ع” اليش : الذي يكنثيم 
عن التفر'ق ٠‏ وبردا ا شد مهم . 
قولهتعالى : ( حتّى إذا أتوا ) أي : أشرفوا ( على وادي الكل ) وفي 
موطمه قولان . 
)١(‏ البيت لخميد بن ثور ؟ وهو في « اللسان» و «التاج » : فغر 4 وني بالتطاق بكامها . 
(؟) ذكر هذا المنى الطبراسي في « ممم البيان » عن الواحدي ٠‏ من طريق جمد بن 


جمفر بن عمد عن أبيه » وذكرء ٠‏ السيوطي أيضا في « الار , : ه]|م٠‏ ولسبه لالحا ثم قال : 
قال الذهني : هذا باطل . ش 


التمل ؛ هوا .؟ لكي 
أحدما : أنه بالطسائف . قله كمب . والثاني : بالشّام , قاله قتادة 90 . 
قولهتعالى : ( قالت علد" ) دكرأ أبو محاز ؛ وأبو رجاه ؛وعاصم المحدري » 
وطلحة بن مضرف ا ؟ رضم الم أي : صاحت بصوت » فاماكارن 
ذلك الصوت “رونا عدر عنه بالقول ؛ ولا نطق التّمل كا ينطق بنو آدم » 
أجري محرى. الآدميين , فقيل : ( ادلوا ) , وألهم الله نلك النملة معرفة سليان 
"مسيزا له » رقد ألهم الله النمل كيرا من مصالحبا تزيد به على الميوانات ‏ فن 
7 أنيا نكسر كل حية تدخرها قطمتين لثلا” تيت ء إلا الكزابرة فانمها 
اليم ما ١‏ لاثنها تنيت إذا كلسرت قطمتين ء فسبحان من ألهمبا هذا ! 
:لات الاملة قولان . 
كنت كبيئة النمجة . قال نوف الشاءي ”" : كان النمل في زمن 
ل ك” 


' . 1 1 

(ادخان د ال رارقا أي' بن كعم » وأو المتوكل 5 وعاصم المحذري : 
0 ملكتم يي و 

قو له تعالي 9 لمكم ) الحتطلم : الكتسئر : 1 قي" بن كعب ء 


وأو رحاء 2 للك شكم « بغير ألف بعك اللام . و 5 0 مسمهود : 





)00 قال ابن كثير : ومن قال من المفسرين : إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره 
وإن هذه النملة كانت ذات حناحين كالذباب أو غير ذلك من الأتاررى ولا حال لما , 

0( هو نوف بن فطالة الجيري ار الي إمام أهل دمشق ف عصرء » من رجال الحديث » 
ورد ذكره في و السحبحين » » وكان راويا للقصص » وهو أبن زوجة كمب الأحجبار » 
توقي اسنة وواه . 

زاد السير ١‏ م )1١١(‏ 





تدا ش التمل : .م 1 

د لاطسنكم » » يتح الياء وسكون الحاء وتخفيف الطاه وسكون. لمم 
وحذف النون . وقراً مرو بن الساض ؛ وأا د متك" » بفتم الياء 
وسكون الماء والنون سأ أكنة أيض) والطاء خفيفة ٠‏ وقرأ أ والمتوكل ..وأو عار: 
د لاط شك" بفتع لبه ٠‏ وكسن الماء وتتمديد الفطاء والنون جما ٠‏ دقرا 
.ان السميفع 0 يعم وعاصم المحذري : م أعاطستك' © برفع الياء 
وسكون الماء وتخفيف الطاء وتشديد النون والحتطم : الكش ذوالشطام . 
ما نحطم ٠.‏ قال مقاال عي سهان كلابها من ثلاثة أميال . 

اوفي 2 م الا يشمرون ) فولان . ش 

أحدما 0 اعليان 1 يعوا كلام 5-0 52508 

والثاتي : وأصحماب سلبان لا يَشبمرون عكاتم , لاأنباعامت” أنه فلك 
الابني فيه ء وأنم لو عدوا بالنمل ما توطؤوغ ».قله مقائل . 
ْ قو له تعالى : ( قبسم ضناحكا ) قال الزجاج : « طاحي » متصوب م 5 
مؤكتدة » لآن د تبنم > منت د ضْحك » . قال المفسرون : تبسم شجلا هنا 
:.قالت» وقيل : من ثنانها:اعليه . وقال بعض الملناه : هذه الآبة من عجائب القر أنء 
اس ا نيك « اليل 6 مشت ]دهان و1 ار 
«شاكتم » نت لاطت » ملارت « مالاء غمكت رنود ». 
مت ٠‏ وم لايشسرون » عذرت 1 : ؛ْ 

قولهتعالى : ( وقال رب أوازعني ) قأل ابن كتيبة : أ مني أصل الإبزاع : 
الخ رأة بالثيء » يقال : أوز عنثه بكذا ».أي : أغريه به »وهو موزع' بكذا , 
ومولع ” بكذا ٠‏ وقال الزجاج ٠‏ تأويله في الاغة : كفني ي'عن الأشياء إلا عن : 
0 والمنى ١‏ كفي عن “يباعد منك وات أشلّ ا 


التمل : ١1-/ا؟‏ يال 
والبعي أن أعمل ( مالحا تراه ) قال الفسرون : [عا شكر الله عز وجل لأن 
اربج أبنت إليه سوا هم ذلك ٠‏ 
: وتفكد الطيئر فقنالك الي لاأرى المداد أم كان من 
00 5 اعد بته * عَدَابا شديدا أو لأ بَحته أو' ليأ نئي بسنطاذر 
فكت غيئ بَميد فققال أحَطت؟ مال 'نمط' به وجئئك 
من م بت يقينر : ات وجدات' اثرأة تمْلكبُم ين" مض 
كل تي 5 ا لق عنظيم ” . وجتدانثبا وتوامها يَسْجُدُون 
التي من دون الل 6 الم الشطان” م فَصَدهم عن 
اكول :فم 'لاببْتَدُون .ألا يَسْجُدُوا لله الذي "مارج الختب* في 
النَّسُوَات والأراض وَبَمْلَم مانُخفون وما ور انه الا إله لاعدو 
ترب' المر'صس المَظيم » 
قولهتعالى : ( تققد الطتَيئْر ) التفقلد : طاب مافاب عنك ؛ والمنى 
أنه طلب ما فقد من الطير ؛ والطبّير اسم جامع للجنس ». وكانت الطكير تصحب 
سلمان في سفره ”نظلثه بأجنحتها ( فقال مالي لا أرى البُداهد ) قرأ ان كثير » 
وعاصم ء والعصيا: 0 مالي لاأرى اللسد هد 6 بقح الياء . وقرأ ناف » 
وأو جمرو ؛ وابن عامر » وحمزة بالسكون » والممنى : ما للبدهد [ لا أراه ] ؛ ! تقول 
العرب : : مالي أراك كشا ؛ أي : مالك ؛ فبذا من القلوب الذي معناه معلوم . 
قال المفسرون : لما فصل سلهان عن وادي النمل » وقم في قفر من الا'رض» 
فطش اليش فسألوه الماء . وكان المدهد يدلتْه على الماء . فاذا قال له : هاهنا 
لماه » شقئقت الشياطين المتّخر وفجّرت الميون قبل أن يضربوا أبنيتوم ٠‏ وكان 
الهدمد دق الما في الاأرض كا برى الماء في الزجاجة » فطلبه ,يومئذ فل جده . 


النمل : إفدكيق 
عمد ار ش ش 
قولهتمالي : ( أم' كان ) قال الزجاجج .: معناه : بل كان . 
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:| قولهتعالى : ( لاأعدبك” عذابا شديدا ) فيه ستة أقو ال ٠‏ 
أحدها : نتف ريقهء قله ابن عباس ؛ والجمور . والثاني : تفه وتشميسه» 
قله غيد الله بن شذاد . والثالث , ٠‏ شد رجله: وتشميسه » قاله الضحاك . ٠‏ والرابع 
أن يطليه بالقطران ود شتسهء قله مقائل بن حيان . والمامس : أن يودعه القفص 
والسادس : أن يغررق ينه وين إلفه , حكاما ادبي . 00-5 
قوله تعالى : (أو نر ان كثيرن : 00 لياتتني 4 بنولين» : 
وكذلك:صي في مصاحفهم ٠‏ نأما السلطان , فهو المجة » وقيل : المذز ١‏ ! 
وجاء في التفسير أن سامان لا تزل في بعض مسيره , قآل الهدود إن قد 
اشتغل بالتزول ذأرتقم أنا إكى الساء ٠‏ فأنظ ر إلى طؤل الدنيا وعرطباء ٠‏ فارتقع فرأى 
بستانا لبقيس , فال إلى الخلشرة فوقم فيه ء اذا هو بهدهد قد .لتيّه » فقال : 
من أبن أقبات ؛ قال : من الشام مع صاحي ي سلبان » فن أبن أنت ؟ قل م من , 
هذه البلاد » وملكها امرأة؛ قال لها : بلقس » فبل أنت' أمنطلق معي حتى ' ترى 
"مشكبا ؛ قال : أخاف أن بتفكدق سامانٍ وقت. الصلاة إذا احتاج إلى الماءء قال : 
إرك ضاعيك سرأه أن أنه خر هذه الملكة . فانطاق ممه , فنظر إلى باقيشس 
وأمالككبا (٠‏ فكت غير بعيد ).قرأ الجوور بم الككف » وترأ عاصم افع ان : 
وقرأ أبن مسعود ٠:‏ فتمكّت » بزيادة ناه ؛ والمنى : لم يلبث إلا الم 01 
فقال سلمان : ماالذي أبطأ بك ) فقال أحطلت” عام “تخط' به) أي : 
شيا من ججع جبانه مالم م [ + ] ( وجيشتكة ل من ع م 0 


التمل : سم نا»؟ فا 
وأبو مرو : سب » نصبا غير مصروف ؛ وقرأ الباقون خفضا منونا ٠.‏ وجا 
فى الحديث عن رسول الله يلت أن سبأ رجل من المرب 7" . وقال فتادة : هي 
أرض باليدرى يقال لما : مأرب . وقال أبو الحسن الاأخفص : إن شلت صرفت 
د سبأ » فجملته اسم أ بيهم 2 8 اسم المي ؛ وإن شئت ل تصرفء فجماده اسم 
القبيلة » أو اسم الاأرض . قال الزجاجج : وقد ذكر قوم من التعويين أنه اسم ربل ٠‏ 
وقال اخرون : الاسم إذا لم "يدر ماهو ل" بصرف ؛ وكلا القولين خطأ” لات 
الا'سراء حتلما المكرف » وإذا لم م "بس هل الاسم للمذككر أم للمؤدّث ء فحقله المكّرف 
حتى “عل أثه لانصرف ء لان أصل الاأسماء الصرف . وقول الذين قلوا : هو اسم 
رجل ؛ غاط , لان سبأ هي مديئة ”عرف عأرب من اليمن » ينباويين صنما: مسيرة 
لاثية أيام » فن لم يصرفه جمله اسم مدينة » ومن صرفه فلاأثّه أسم اللدء فب 
مذكارا سمي عذكر . 
فولدعالى : ( ينبأ يقينف ) أي : يخبر صادق ء ( إني وجدت” امرأة 
لتك ) بني بتبس ( وأوبت ' من كل شيء ) قال الزجاجج : ممناه : من كل 
ثيء “بنطاه الملوك وييؤناه الئاس . والعرش : سرار الملك . قال قتادة : كان عرشها 
من ذهب » توائمه من جوهى مكلمّل بالاؤلؤ » وكان أحد أبويها من الجن ٠‏ 
وكان مؤخكر أحد قدميرا مثل حافر الدابة . وقال يجاهد : كان قدماها كحافر لجار . 
وقل ان السائب : ل يكن بقدميبا ثيء ٠‏ إعا وقع الجن" فيبا عند ساهان بهذا 
القول » فلءًا جعل لما الصرح بان له كذيهم . قل مقائل : كان ارتفاع عرشها 
)0 روى الترمذي:فيه سننه » +/154 عن فروة بن مسيك المراديقال : قال رجل : يأرسول الله! 
وما سيآ » أرض أو امرأة ؛ فال : « ليس بأرض ولا امرأة » ولكنه رجل ولد عشرة من العرب . 0 
الحديث . قال الترمذي : هذا حديث غريب حسن . ورواء الطبري «م/و” . وقال الحافظ ابن حجر في 


والامابة » في تر حمة فروة بن مسيك عن هذا الحديث : وأخرجه ابن سمد 2 وأو داود ؛ والترمي » 
وابن السكن مطوئلاً ومختصرا . 


كلا ا اققمل : بح برع 
انين ذراعا في عرض نت أممبا من المن. ٠‏ قال ابن رار 00 
هذا البر عذ را لحل امات ةد ارق لأحد في الأرض ملك سو ش 
ارك الك ع الجباذء فلمًا ا ده البدهد على ملك لنييه ٠‏ وعل 0 
تجاهدم , » صار ذلك ” عذر تراالها. 

قوله تعالى ا 0 
آل. الرجاج : والمنى : فزت ابم الشيطان أ“لانسجدوا » أي فصنم لثلاً 
يسجدوا . وقرأ ابن عبلاس » وأبوعبد الرحمن السامي ٠‏ والمسن , والزهزيي ء 
وقتادة » وأبو المالية , وميد الأعرج . والأعمش ء وان أبي عبلة » والكسائي : 
د الا سهدوا »عقف ةغل معنى :ألا ياهؤلاء اسجحدوا ٠»‏ فييكونني الكلام إضاز د هو لاء »)ا 
ويكتق منها ب ديا و وبكون الوقف وألايا» والاجداءه اسجدراء ؛ قال الفراء: 
قبلى هذه القراءة في سجدة » وعل قراءة مه من شداد لابذبغي لبا أن تكون سبجدة . 
وقال لرعيدة مد أمن . من. الله مستأتف » يني : ألا ياأيثها النامن' اسجدوا . 
وقرأ:اان مسموة ,وأو :د هل اسسجدوا 6 مهاه . ْ ْ 

قو له تغالى :اي مرج الحتبأء “ف الدتّموات دالارش) نان فية. 1 
أي م فيها » وهو من خباات” الثيء : إذا أخفيته » وبقال : 
السموات : الط ر ء وليه الاأرض : الثبات وقال الزجاج 0 
خب ء فالحتبه كل ادي الي : : بعل النيب في السموات والارض . 
وقال إن جرير : « في » بعمى « .من” © فتقديره : أمخرج الح 6 من السموات . ْ 

'قولهتعالى : ( ويملم ماانتنفئونة وما 'تملثون ) :قرأ حفص [ ,عرب ] , 

صم ء والكسائي بالتاه فيما ٠‏ وقرأ. الباقون بالياء . قال ابن زيد : مون قوله : 
اد ) إلى قوله :( المَظ م ) كلام المدهد '. ف الضحاك . وابن يصن : 
المَظي © يرقم اليم . 


اللمفل : م #م 1537 


بكتابي 'هذا كأاثقه إِلَيْيم “م تول عنم انظ" اذا يرجعون . 
تَاتت" نا أكبا ادوع إتي أثقي إتي" كتاب” كرريم . إثه بن شمن 
تزثه يتما ليُضلن الكحيم . ألا تَمْلنُوا ني“ وآُوني مسسلمين » 

فلما فرغ المدهد من كلاءه ( قال ستتفر” ) فيا أخبرتنا به( أُسَدفت) 
فما قلت ( أم كنت من الكاذبين ) وإعا شك في خبرهء لاآنه أنكر أن يكون 
لغيره في الاأرض سلطان . ثم كتب كتابا وختمه مخاتمه ودفمه إلى المدهد وقال: 
انع بكتابي هذا فألقة إلييم ) قرأ ابن كثير » وابن عاص » والكسائي : 
: فأكقبي » موصولة ياه . وقرأ أبو مرو ؛ وعاصم » وأبو جمفر » وحمزة : 
د فألقه » بسكون الباء » وروى قالون عن نافع كسر الباء من غير إشباع ؛ 
وين إلى أهل سبأ » ( ”ثم تولك عنهم ) فيه قولان ٠‏ 

أحدما : أَعْررض . والثاني : اثمسرفء ( فانظر ماذا ب ر'جدون ) أي : 
ماذا يرون من الحواب . 

٠ فان قبل : إذا تولّى عنهم فكيف بعل جوابهم ؛ فمنه جوابان‎ ١ 

أحذما : أن المنى : ثم نول عنهم مستتر) من حيث لابرونك » فانظر ماذا 
يردأون من الجواب » وهذا قول وهب بن منبه ٠‏ 

والثاني : أن في الكلام تقدع) وتأخير) , تقديره : فانظر ماذا يرجبعون ثم 
نول عنيم » وهذا مذهب ابن زيد . 

فال قتادة : أناها البدهد وهي نأعة فالق الكتاب على نحرها فقرأنه وأخيرت 


قومها . وقال مقاتل : مله في مئقاره حتى وقف على رأس المرأة » فرفرف ساعة 


حكا 00 اأثمل : وم احم ا 
والناى 211 فرفست رأسها فألقى 221111 اننا رأث اطاتم 
| أراعدات' وخضمت' وخضع آمن' ممها من المنوه . : 

واختلفوا لاأي: عل مه كرها على سبعة أقوال . 

ا أحدها : لاثنه كان مختوماً * روأه سميد بن 'جبير عن ابن ل والثاتي : 
انها فلئته من عند لله عز وجل ٠‏ روي عن أبن عباس .أيضاً ٠‏ والئااث :أن 
22 دكرعء تحن" مافيهء قله قادة » وازجاج ارا 0 
صاخيه » فانه كان ملا ذكره ابن جرير . والخأمس : لاأنه كان بيبا ذكره 
أبو سلمان الدءه شقي - واللنامس: :2 لتسخير المدهد لله » خواه الماوردي : : والبابع : ' 
لااار أ ف سي »با الرحمن الرحيم »» خكه الثعلي . 0 

قولهتمالى : ( إِنّه امن “سهان ) أي : إن ار 1 
وإن التكرب رح اذ زمر ن الرحيم ألاة دوا علي ) )ألا كرو 
وترأ ابن عباس :« الوا » بنين معجبة ( وأ"ثوتي أسلمين ) أي : منقاوون. 
طائمين . ثم استشارت. قؤمها ٠‏ ف ( قالت با أيثها الملا اا الات 
تلامائة وئلائة غشر الأ ٠‏ كل رجل منهم على عشرة آلاف :. وقل ان عباس 
كان معبها مالة ألف كينل 9 مع كل ل مائة ألف . وفيل : كانت 3 
ألف ألف ومائتي ألف .! 

٠‏ قانت' يا أيئها أن ذا أفثوني ف أشري 30 قاطمَة م 
عدي ترد ون .قاليُوا 3 ا” قوة وأولوا باس ر شوي دو الأمار” . 


إنبنك فانظري مادا أسري .قات" إن اكوك إذَا تخلموا فرثية 





(1). القتيئل » بفتح فسكون : ملك مزملوك رحثيئر دون اللك الأعظام » وجعه أقوال.» وأقثيال . 


التمل : عمجم 55 


مكح متونبان اسه 7 


ادرف + ديى أمر# افك أدقة ركنذيك مسرن ره 
0 1 1 3 50 يم يرهم المثرا لون » 
قون..:ى : ( أَفْشُونٍ في أمرى ) أني ٠‏ يوا لي م' أقمل , وأشيروا 7 
قآل الأراء . بعملت المشورة “فيا : وذاك حائر لسمة الاءة . 

قونهتعالى : ( ماكات قاضة م ) أي : نعلت ( حتى كشلدور ) 
أي ٠‏ ارون ؛ والنى ؛ إلا سورك ومشورتع . 

( الوا 3 أو لو "قوكة ) هه قولان . 

أحدما : عم أ رادوا 'قوة في الا بدان . والثاتي : كثرة المدد والبأس 
.والشداعة في 4 . 

وفيا أرادوا بذلك انهول قولان ٠‏ أحدها : تفويض الاأصي إلى رأنها . 
وال : :.يض منهم بالقنال إن أصرتهم . 

ثم قلوا : ( والااعس إليك ليك ) أي : في القتال وتركه . ( قالت إن الملرك 
إذا دخلوا قر.: ) تل الزجاج : المنى : اذا دخلوها عنثوة عن قتال وغلبة . 

:ولسعالى : ( أفسّدوها ) أي : خربوها ( وجملوا أعرة أعلبا أذلّة ) أي: 
أهانوا أشرانها ليستقيم لمم الام . ومنى الكلام : أنها حذارئئهم مسير سلهان إليهم 
ودخواه بلادها ٠‏ 

توك تعالى : ( و كذلك يفملون ) فيه قولان ٠‏ 

أمدما : أنه من تصديق الله تعالى لقولما ء قاله الزجاج . 

والثاني : من أغعامكلامها ؛ والممنى : وكذلك بفمل سامان وأصحابه إذا دخاوا 
لادنا , حكاه الأوردي ٠‏ 


04 > الك 20 
قولهتعاى : ( وإتي “عسل إيهم بهديّة ) قل ابن عباس : إنها رست 
ا إن كان نينا لم “برد الدأنيا » وإن كان 00 فسيرضى بالحمْل » ْ٠‏ 
نهنا بشت ثلاث آلبنات :من ' ذهب في كل لَبنة مائة رظل ؛ ويافونة. جراء . 
0 اشير مثقوبة 2 0 ا وثلاتين وصيفة » وأليسثبم | لياس .واحدا ختى 
خرف تبكر بن ثى » ثم كتبت" إليه : إتي فد بشت" إلياثة بهدبّة 
فاقبلبا » وبشت” إليكة يأقونة طؤلها شير ؛ فأدخل فيبا خيطا واخدم اعل. طرفي 
الميط اتيك » وقد بشت 'إليك ثلاثين .وصيفاً. وثلاثين وصيفة » فيز سك 
الجواري والنامان ؟ فجاء أمير الشياطين تأخيره بها بشت" إليه ب فقال :له : انطاق ' 
فافرش على طريق القوم م باب محاسي أعانية أميال في "مانية أميل [ لينا.] من 
الذهب ؛ فانطلق .: قبعث |الشياطين » فقطموا :لسن من: الجبال وطلوه باذعب 
وفرشوه ء ونصبوا في الطريق أساطين الباقوت الاجر , فليا جاء الى “بل + قال ا 
بعضهم ابض : كيف تدخلون على هذا الرجل ثلاث تبنات » وحندة ما رايم !١‏ ش 

فقال ريسم : إعا نحن رسلء؛ :.فدخلوا عليه ٠‏ فوضموا. للتّبين بين يديه » فقال : 
5 دوقي 0 دعا ذو 7" فربط فيبا خبطا وأدخْلبا في “دقنب الياتولة ' 





حتى خرجت من طرفها الآخر” "عنم جم بن طرفي الخيط فختم 0ك إلغمء 


م معان ين الغامان :والحو إاري ؛) هذا كله مروي” غرل .ابن عباس ْ '.وقال ا 


عاهد : جعلت ليا س التشلمان للدوا ري ولياس 1 واري للامات ” 2 فيدّزهم و ْ 
قبل هذيتا . ا ْ 
)0( المذثرة : صقان التمل » واحذته ذركة . , 
)2( وي بعض التفاسير : : فجاءت الأرعة فأخذت * شمرة في افيا ودخلت فيها حتى فى لوجت 
من الهانب الآخر . 3 
(م) .قال 57 : واه أعل أكان ذلك , أم لا » وأ كثره 0 الاسرايليات و 
والظاهر: أن ناك ايم ا ينظر | إلى ماجاووا بالكية » ولااعتنى به » بل أغرض غنه , 


ش التيل : حم : آلا 

وفي عدد الوصائف والوصفاء خجسة أقوال ٠‏ 

أحدها : ثلانون وصيفاً وثلانون وصيفة » وقد ذكرناه عن ابن عباس . 
والثاني : +سمائة غلام وخسائة جارية » قله وهب . والثالث : مائتا غلام ومائت| 
جاربة , قله ماهد . والرابع : عشرة غامان وعشر جوار » قله ابت السائب . 
والحامس.: مائة وصيف ومالة وصيفة ء قاله مقائل ٠‏ 

وفي ما ميّزم به ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه أمرم بالوضوء » فبدأ الثلام من مرفقه إلى كفّه » وبدأت 
الجارية من كفتها إلى مرفقها , فيتّرَم بذلك , قاله سعيد بن جبير ٠‏ 

والثاني : أن الغامان بدؤوا بَسْل “ظبور السّواءد قبل" بطونهاء والجواري 
على عكس ذلك » قاله قتادة ٠‏ 

والثالث : أن الفلام اغترف بيده » والجارية أفرغت على يدها , قاله السدي . 
وجاء في التفسير أنبا أمرت الجواري أن كلتمن سامان بكلام الرجال : وأمرت الرجال 
أن يكلتموه كلام النساء » وأرسلت قداح) تسأله أن ملااها ماه ليس من [ ماء] 
الساء ولا من ماء الاأرض » فأجرى اليل وملاأه من عرقها 99 . 

قولهتعالى : ( فناظر 6 بم ير جم ال رسلون ) أي : بقتبول أم بره . 
قل ابن جرير : وأصل « بم » : بما ء ونا أسقطت الاألف لان العرب إذا 
كانت دما » يمنى « أي" » ثم وصلوها حرف خافض » أسقطوا ألفها » تفريقا 
بين الاستفبام والخير » كقوله : ( عم يتساءلون؟) [ انبا : ]١‏ و (قلوافيم كم ؛) 
[ النماء: بيه ] ء ورعا أثبتوا فيها الا'لف كم قال الشاعر : 
((ا) فك الالزسي عن ملل هله الأخار : وكل ذلك أخبار لايدرى صحتها ولا كفيا » 
وامل في بمضها ماجيل القلب إلى القول بكذبه ‏ وال أعلل . 


يقن ٍ الثمل : بإب رج 


واع ابر 


على ما قام اشنا ع كتختز ير تمراغ يرا 9 

- تناه ماين كل اتمدوترت يمال كا اتنى الله‎ <١ 
0 كا اق جل انعم رشك قر كود ار ع اقيم فلن"‎ 
. يدود الال م ابا و لذخر حتم' مشبا ولك و صافرون‎ 
. قال ا أينهنا لنت بكم تيبي يمرنهبا” قبلل أن' بوني سُليِمين‎ 
أل عفترريت” من الجن" أنا آنيك” به فل أنا تقوم امن" أمقنامكة‎ 
: وإني عليه توي ل قال الذي عشدة علم مرن الكتاب‎ 
أن 'آنيك بو قبل أن اند إلينك عط ر'فّك” مدعا ا‎ 
1 كال 'هذا من" أفضل ابي بوني #أعشكثر” أم' أكفر” ومن شكر‎ 
4 0 قانما يشتكرة التفاسة ومن كقفرً فان دبي‎ 
قوله تعالى : (: فاما جاه سلمان ) قال الزجاج : لاجاء رسولها ».ووز نا‎ 
0 : 1 0 
: قولةتعالى : ( البارقي مال ) قرأ ابن حكثير , ونافم , وأبو جمرو‎ 
أ شداونتي » بنونين و في الوصل . وروى المسيي عن نافم درق‎ « 
: بنون واحدة خفيفة وياء في الوصل والونف . وقرأ ب وان عاص ء والكسأني‎ 
«أأسلاوتن »> بير 0 في. الؤصل والوقف . وقرأ حمرة : 5 أ” لملاوثي عل‎ 
ْ كوة والعلة مقي ورف عل انا‎ 

قولهتعالى : ( فأ اتاني” لله ) قرأ ابن كثير ؛ ؛وابرت عاص » وحمزة 1 
0 سم : « فا آنان. اله © بكسر النون من غيرياء . 
أ آرأ أبو جمرو 0 'ونافم 0 وحفص كف عاضم : د آناني © فح الياء 3 ركه 


. 7.0/86: “واد القرطيء‎ ١6/19 » البيت لحسان بن ثابت ء ديوانه م6 ء نود الطبري‎ )١( 


التمل : وم اع ويل 





فتحوا الناه غير الحكسائي . فانه أمالها من « آاني الل » . وأمال جزة : « أنا 
آنيك> به » أشم” النون شيئا من الكسر . والمنى : فا آناني الله » أي : مرلن 
النبوةة والملك ( خير” مما اناكم ) من امال ( بل أثم ديتع تفار حون ) يعني 
إذا أهدى بعضي إلى بعض فرح ء فَأمًا أنا فلا » ثم قل للرسول : ( إرجع إليهم 
فتأنيتّهم بجنود لا قبل ) أي : لاطافة ( لحم بها ولدخر مهم منبا ) يعني بلدمهم . 
فامًا رجمت' رسلكها إليها بالممر . قالت : ند علمت” أنه ليس علك ومالنا به 
طاقة » فبعشت إليه : إني قادمة عليك علوك قوبي لا”نظر ما تدعو اليه لم أصرت 
بعرشما فجّمل وراء سبعة أبواب » ووككلت به حرساً محفظونه » وشخصت إى 
سلمان في انني عشر ألف ملك . نحت بدي كل ملك منهم ألوف . وكارك 
سليان مَبيب] لا ييشّدأ بثي٠‏ حتى يسأل عنه » فجلس يوما على سرير ملكه فرأى 
رهحا قرياً منه » فتال : ماهذا ؛ قالوا : بلقس فد نزات هذا المكان » وكارف 
قدر فرسخ » وقد كان بلنه أنها احتاطت على عرشها قبل خروجبا ء ف ( قل 
انها اللا' أيم يأننني بعرشها ) ؛ وفي سبب طلبه له لخجسة أقوال . 

أحدها : ليل صدق المدهد , قله ابن عباس . 

والثاني : ليجمل ذلك ديلا على صدق نبوئنه , لاثما خلكفته في دارها 
والكالا علد لوجت مد فيا + قله وهات قي 

والثالث : ليختير عقلبا وفطنتها » أتمرفه أم تُتكره ؛ قاله سعيد بن جبير . 

والرابع : لأن صفته أعجبثه , فشي أن ”نسلم فيحرم عليه مالها » فأراد 
أخذه قبل ذلك » قاله فتادة . 

والخامس : ليها قدرة الله تعالى وءرظّم سلطانه * حكاه الثملي ٠‏ 


() وهذا هو أولى الأقوال بالصواب م قال ابن جرير الطبري . 


لكل ا التمل 4-4 


قولدتاك : ( قل_عقاريت” من امن" ) فال أبو عييدة. 0 
جن أو إنس : الفائق باغ الرئيس ٠‏ وقال ابن قبية ؛ المفازيت : الشديد الوئيق . 
ْ وقال اناج : العفريت : النافذ في الاأمر ء البالغ. : فيه مع “خبث ودهاء 4 
وقراً نا نكسب * والضحاك » وأبر الال واين يمر » وعاصم المحدري ؛ 
ْ دقل > عفار بت 6 بلح المين وكسر الراء ودوئ ابن أبي شربح عت الكساني : 
« عفارريَة” » بفتم ايه ويفا وروي عنه أيضا تشديدها,وتوين الاء على 
التأنيث ٠.‏ وقرأ بن مسوم ء واين بيقع ٠:‏ عفراو" 3 لسع ْ 

ويألف مو فين اناه ا 
00 قولهتعالى لل انتقو من مقلففة) أي ا 
ذ في مقا أمين » [الدخن: ٠ه]‏ . وكان سلبان بجلس للقنضاء ين ااا مر 
وقت الفجر إلى طلوع الفلس » وقيل : إلى نصف النبار . ( وإثي )أي 
على جه (لقوي). / 1 

وني قوله : ( أمين" ) قولان . 

أحدها : أمين على ما فيه من الموعس والدارة وغير ذلك , اله إن السالب . 

والشاني : أمين أن لا آنيك بنيره بدلا منه , قله ابن زيد . . '؛ 

قال سلمان : : أريد أسرع من ذلك ٠‏ قال الذي ,عبده إعلم” لكام 
اد ملك ؛ فيه قولان ٠‏ 

أحدما : إنسي ٠‏ قله أبن عبان » والضحاك . وأبو صالح مك أرب 
أقوال :اندها : أنه رج لمن بي | سرائيل » واسمه أصف إن برخياء قله مقائل . 
كل اق قبا هنا امنا -أوكان آصف يقوم على رأس سليان بالسيف - فيك 
| الله الملائكة فخملوا السرير نحت الاارض امتداون الأرض ختد] » حى اغخرقت 


التمل : اع نكن 





الأرض بالسرير بين يدي سلمان . والثاني : أنه سلمان عليه السلام » وإعا قال له 
رجل : أنا اتيك به قبل أن برد إليك طر'فك , فقال : غات » قال : أنت 
الني' أبن الني” » فان دعوت الله جاءك ؛ فدعا الله فجاءه , قاله مد بن المكندر . 
واثثالث 5 الحضر ء قاله ابن للميعة ”" . والرابع : أنة عابد خرج يومئذ من 
جزيرة في البحر فوجد سليان فدعا فاأني بالمرش ء قاله ابن زيد . 

والقول الثاني : أنه من الملائة . م فيه قولان ٠‏ 

أحدها : أنه جبريل عليه السلام . والثاني : ملك من اللائكة أيّد الله به 
سليان » حكاهما الثعلي ٠‏ 

وفي المثم الذي عنده من الكتاب ثلانة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه اسم الله الاأعظمء قاله ابن عباس » ويجاهد , وقتادة» والجهور ٠‏ 

والثاني : أنه عثم كتاب سليان إلى بلقيس ٠‏ 

والثالث : أنه عم ماكتب الله لني ادم . وهذا على أنه ملك . حكى 
القولين المأوردي ٠‏ 

وفي قوله : ( قبل أن رامد إليك رفك ) أربمة أقوال ٠‏ 

أحدها : قبل أن بيتك أقصى ماننظر إليه » قاله سميد بن جبير . 

والثاني : قبل أن ينتبي طرفك إذا مددنه إلى مداء , قاله وهب ٠‏ 

والثالث : قبل أن برتد طرفك حسير] إذا أدمت النظر » قاله ماهد ٠‏ 

والرابع : عقدار ما تفتح عينك ثم تطرف ٠‏ قله الرجاج . قال ماهد : دعا 
فقال : بإذا الجلال وال كرام . وقال ابن السائب : [عا قال : ياحي ياقيُوم . 

تولدتعالى : ( فلمًا رآه ) في الكلام محذوف ‏ تقديره : فدعا اله [ فاأني ] 


. قال ابن كثير عن هذا القول : وهو غريب جد‎ )١( 


أل ْ الثيل ؛: 9ع ةع 








بد ءفامًا رأهء يمني : سلهان ( مستق رأ غنده )أي أي بي رق م 
يني : التمكثن من حصول امراد . 

قو له تعالى (٠‏ أأعكر | أ أكش ) هه نولان . 

أحدها : أأمك دعلا التق إذ الع به أم أكفر إذا بت مل أهو 
دوتي في الانيا أعلم مني , قله. ابن عباس . ١‏ 

3 الثاني : أأشكر ذلك من فضل اله لي" » أم أ أكفر نمسته بترك المشكراله 
5200 ظ ْ ْ 

ع٠‏ قل تكتروا 3 تنا تتطثر* اند 0 
الذِين لاببتدونة 3 حا يل أهكذ ع مك اك ١‏ كائهة 
07 وأونيتا المدم 8 كديا كم 0 د ومدنا كات" 
تمد من" دون الله إنئبا كانت* من قوم م “كام ب فيل لبااد دلي 
الراح سا رأث" تصدرةة” .53 وكتشاان' عى* 5 آفال إن 


اه يم دهي 5 ا د ع وموثير 


صرح ا من 1 و اتير آقانّت" رب إني كلدت تفاسي وَاسَلّت 
مع ملتسن ف رب البالمين » ظ 

فولتا : ( قل تبروا لما رشبا ) قل الفسرو + اف ٠‏ لاطي ن أن 
يزوج سلمان باق فشي إيه أ م آر امن :لان أسّبا كانت 'جلتية» فلا بتفكلون 
من تسخير سلهان وذريته :اه » نأساؤوا الثناء سليها وقالوا إن في عقلبا عيثا » 
. وإث رجلبا كحافر: الجاررء رأد سلهان [ أن ] متمر عقلبا كير مرعباء وينشر إلى 
ندميها بيناء الصرح ٠‏ قال ابرء ف قنيية : ونع « انكثروا » : روا شنال + 


او كر ء أي : ترثه فين . 


النمل : ؟+غ+-48 فنا 





وللمفسرين في كيفية تنييره ستة أقوال . 

أحدها : أنه _زيد فيه وتقص منه ء رواه العوفي عن أبن عباس . 

والثاني : أنهم جملوا صفائح الذهب التي كانت عليه مكان صفائح الفضة » 
وصفائح الفضة مكان صفائح الذعب ٠؛‏ والياقوت مكان الل بر جد 976 الدار مكان 
اللؤاؤ » وقا متي الب جد مكان قا مني الياقوت ٠‏ قله ابن عباس أيضا . 

والثالث : أنهم نزعوا ماعليه من فصوصه وجواهيه ؛ روي عن ابن عباس أيضا . 

والرابع : أنهم جملوا ماكان منه أخر أخضر ؛ وماكان أخضر أهر ء قاله حاهد . 

والحامس : أنبع جملوا أسفله أعلاه » ومُقدّمه "مؤخره » وزادوا فيه » 
ونقصوا منه , قاله قتادة . 

والسادس : أنبم جملوا فيه تكمائيل السسّمك » قاله أبو صالح . 

وفي قوله : ( كأته هو ) قولان . 

أحدها : أما لما رأنه جملت ترف وانشكر »ء ثم قالت في نفسها : 
من أبن مخْلدُص إلى ذلك وهو في سبعة أبيات والحرس حوله ؛؟! ثم قالت :كأنه 
هو ء قله أبو صالح عن ابن عباس . وقال قتادة : شبّبئه بعرشها. وقال السدي : 
وجدت فيه مانمرفه فل “تلكر , ووجدت فيه ماثشكره فل “تبت ؛ فلذلك 
قالت : كأنه هو . 

والثاني : أنبا عرفثه , ولكنها شبكبت' عليهم كا شبّهوا [ عليبا ] » فلو أنبم 
قالوا : هذا عرشك , لقالت : نمم » قاله مقائل . قال المفسروت. : فقيل لما : فانه 
عرشك ء فا أغنى عنك إغلاق الاأبواب ؛ ! 

وني قوله : ( وأوتينا المثم ) ثلائة أقوال . 

زاد المسير 5 م )١١(‏ 


ال ظ الل و اه 570 

أحدها : أنه قول سلمان »'قالة ماهذ ٠‏ ثم في معناه تولات . أحدها: : 
ا 3 ٠‏ والثاني : أوئينا اليثم 
باسلامها وجيئها طائمة من قبل مجيئها وكا امسلل : 
٠‏ .والقول الثاني : أنه من قول بيس 0 قد 
عن فت” هذه الآبة » وأوننا الثم بعئة بر سلبان بلآلت القائمة ؛ نعي 
أ ' البدعد والراسل لني “شت من قبل هذه الآبة » وكثتًا يرن بقاويج 
لاك أقبل أن" نجي 0 

.والثالث أن بن فول غوم بلياق :كه اللاوردي . 

قو لهتعالى (ومبدهاماكانت تلد ين" خرنا) ل اقراء: م الكلدم: م : هي 

قلة؛ إنمّا صداها عن ١‏ عبادة الله عيادثها الشمس والقمر ‏ وكان عاد من دين أبألها ؛ 
والمنى: : وصداها أن د الله ماكانت تعبد '. قال : وقد قيل : صداها سلهان" » 
أي : منمها ماكانت تميّد ٠‏ قال الزجاج. : اللمنى : صدها عن الإعان المادةة اأتي 
كانت علبا ؛ لاأنها 3 وم سرف إلا قوم يدون الشمس وين دا 
بقوله : ( إثبا كانت |من' فوم كافرين ).وقرأ سعيد بن جبير » وان أني : اعبلة : 
« أثها كانت » يفتئح الحمزة ‏ 

قولهتعالى :( قيل لها ادخلي ا أ عاط توا 

صرحا كبيئة السطح من زجاج . 

وفي سبدب أمره بذلك ثلانة أقوال . 00 

ْ أحدا : أن أراه أن ريه لهو أمز' من ملنكياء قله وهب بن نيه ؛ 

والثاني : أ أراد أن بتظر إلى قدمبا من غيه أ يسما كشفها. الاثئة 


النمل : ه46 قا 

قيل له: إن رجلها كحافر الخار ء فأمر أن يأ لبا بت من قوارير فوق المأه» 
وأوضع سرير سايان في صدر البيت » هذا قول محد بن كمب القرظي ٠‏ 

والثالث : أنه فمل ذلك ليختيرها كما اختيرنه بالوصائف والوصفاء » ذحكره 
إن جرير .. أمًا المررح » فقال ابن قتيبة : هو القصر » وجمعه : أصروح ومله 
قول البذلي) : 
[ على اراق محنحور الراكا ب ] نسب أعلامين الطروحا"” 
قال : ويقال : المسر'ح بلاط انلخذ لما من قوارير ؛ وأجمل تحنها ماه وسمك . 
قال يجاهد : كانت إبركة من ماء ضرب عليها سامان قوارير . وقال مقاتل : كان 
قصرأ من قوارير بي على اماه ومحته السسّمك . 

قولهتعالى : ( تحسبئه المّة ) وهي : "ملظم الله ( وكشافّت عت 
ساقيئها ) لدخول الاء © قناداها سامان( إِنّه صرح “مرك ) أي : ملكّس' ( من' 
آقوارير ) أي : من “زجاج ؛ فنلمت' حينئذ أن ملك سلبان من الله تمالى » 
ف (قالت رب إتي "لمت قلسي ) أي : ببادة غيرك © . وفيل : ظدّت 


في سلمان أنه بريد تفريقبا في الماء » فلنًا علمت' أنه صرح ممراد قالت : دب 





(1) البيث لأبي ذؤيب الحذلي » وهو في « دبوان الحذلين »: 1/١‏ » و « غريب القرآن »: 
وس ء و ١‏ اللدان » و «١‏ التاج »: صرج . 

(م) قال ان كثير في التفسير : والترض أن سلبان عليه السلام اتذذ قصرا عظيما منيفاً 
من زجاج لمذء الاكة ليريها عظمة سلطانه وتمكثْنهء فلما رأت ماآثاء ان وحلالة ماهو فيه » 
وسرت في أمره ؛ انقادت لأمر ان تعالى » وعرفت أنه ني كريم » وملك عظم » وأسلات 
عر وجل وقالت :( رب إني ظلت نفي ) أي : ما سلف من كفرها وشركبا وعبادما 
وقومبا للشمس من دون الل ( وأسللت مع سلبان لل رب المالين ) أي : متابية لدين سليات 
في عبادته وحده لاشريك له الذي خلق كل شيء تقدكره تقديراً . اه . 


لالحا ْ الثمل : جع دمع 00 ٍ 
إثي ظتمْت” تفي بذلك الت وأسلستة مع سلبان ثم لوبي ا سلمان . 
0 : إنه ردعا إلى ملكنبا وكان بزورها في كل شبر مرة ويقيم عندها : 5 
؛ وأنها ولدت منه ٠‏ ؤقيل : إنه زواجها: ببعض الوك ولم بتزوجبا هو 
20000 أخائ' الا أن اعبدوا لله فَاذ! 0 
قرريققان عاتصكورن ٠‏ كال ياقوم 1 مو بالسئئة قبل 
الحسنة وله تتفي رون ال لمشكث' ” ز خموذ ٠‏ كَالتُوا اطتيئر'نا 
بك وبمن' مَمَكة 3 ٠‏ لابركم عئد ار بَل' أ أنثم' قوام تون » 
قوله تعالى : (قذام فريقان ) أي : مؤمن دكافر ( مختصمون) وفيه قولان.. 
أحدما : أنه تولمم : ( أتمتمون ا صالحا “م 'سل” - ريه ...). 
الآإت 1 الأعرات :ا وباب نم ]. 
والثاني : أنه 7 فريق منهم من 00 
قوله تعالى 1 ١‏ ست لجالون بالسيئئة ) وذلك حين قلوا : إن ن كن : 
ما نيتنا به حتقا فائنا بلمذاب ٠‏ وني السيئئة والحسنة قولان . . 
ٍْ أحدما : أن السيئئة : العذاب” » والحسنة : الزحخة .. قاله ماهد 
الثاني :[ أن ] البيئة : ابلا" والمسنة : المافية » قله السدي . 
قوله تعالى :(ولا) أي : هلا ( انستنفرون الله 0 
أثرحمون ) فلا :مذ بون.أ ( قلوا لير ؟ ) قال ابن قبية : :المعنى :. تطيدرنا 
وتشامنا ( بك ) , فأدفت الناء في اله عوابف الاب » بسر اكور ْ 





م (١‏ قال ان كثير ف 2 اليداة اله والتهابة « 74 ب بعد أن دصت ر القواين : والأول أشبر 
وأظير ٠‏ دقل الآآوسي في « رو اللي » ورزكمر. : والمشيور أنه عليه الملام روجا أ ' 
: وإليه ذهب جماعة من أهل الأخبار , 


التمل : لمع-4ه ذل 
نا بمدها . وقال الزجاج : ا ناء فأدنمت التاء في الطاء . واجملبت 
الاين ” لسكون الطاء ؛ فاذا ابتدأت قلت : اطتيكرنا » وإذا وصلت” م نذكر 
الألف وتسقط لأنها ألف وصل ؛[ وإنا ] نطيروا به لانهم قحطوا وجاعوا » 
ف (قال )هم ( طابرم عند الله )وقد شرحنا هذا المنى في( الاأعراف 1١:‏ ) . 

وفي قوله : ( “تفتنون ) ثلائة أقوال . 

أحدها : 'تختيرون بالير والشر » قله إن عباس . والثاني : “نص رفون عن 
ديتع قله الحسن . والثالث : "تبتلّون بالطاعة والمعصية ء قاله قتادة . 

ع( وكانة في التديتة إسمة” رهاط ينسدوت في الأرضر 
ولا يُصلحون ٠‏ #لنوا قاسمُوا بلقم لدبتت وأهئله “نم التقولن 
وليه ماشبداتا ملك أعثله َإنًا لصادئون . ومكروا محكخراً 

نرانا مكرا وام لايغائروك . قانظر' كيئف كان عافبّة” 
لكر 'أتا مشر تام وقواميم َجْمَمين . فثك بيُونيم خاورية 
بما ظلَمُوا إن في ذلك لان لقو م يَمْلَمُونَ . وأتجيْتا التزرنف 
آمنوا وكاثوا يعقون »* 

قولهتعالى : ( وكان في المدينة ) وهي الحجر التي تزلها صالاح ( إلسعة 
رط “بفسدون في الاأرض ) يربد : في أرض الحجر » وفسادمم : حكفرهم 
ومعساصيهم » وكانوا يسقكون الدآماء ويثئبون على الاأموال والفروج , وم الذبن 
حملوا في قتل الناقة . وروي عن سعيد بن جبير وعطاء بن ألي رباح فالا : كان 
قسادم كسر الدرام والدنانير » ( قلوا ) فها ينهم ( تقناسموا بال ) أي : احلفوا 
بل ( لَتْبَيْتَتهُ ) أي : لتقان" صالخا ( وأهلّه ) ليلا ( ثم لتقو لن ) وترأ 
جزة , والكاتي : « لتُبَيَتئه وأعلّه ثم كتقولُن” » بالتاه فيبها . وقرأ يجاهد , 


عا 1 ظ القبل : ؤ6غ4- وه , 
وأبو رجاه ٠‏ وعيد بن قيس ٠:‏ ليبيتئه »يا وناه مرفوين «م نووت ١‏ 
بيأء مفتوحة ة وقاف ع فوعة ة وواو سا أكنة ولام مس فوعة ( أوليته ( أي : اولي 
ا سانا عنه ( ماشبدان ) أي : ماحضرنا ( ملك ألم ) قرأ 
٠‏ الا" كثرون بضم الميم :وفتح الام ؛ والمَْنك يجوز أن يكور مصدرا عنى' 
الإهلاك » ويجوز أن يكون الموضم ٠‏ وزوق أبو بكر ؛ وأبان عن عاصم : بفئح | 
اليم واللام ٠‏ يزيد الحلاك ؛. يقال.: نهلك يبلك ميلك .. وروى عنه حفص » 
والمفضل : بفتح "اليم وكسر الام ؛ وهو الاي ابا عإدابوخ 
علا كبم ؛ فهذا كان مكرم » ٠‏ فجازام الله عليه فأهلكهم . . 1 
.وفي صفة إهلاكم أزبمة أقوال .. 
أحدها : أنهم أنتوا 0 بوهم شم الا الما تي ١‏ 
[ قله اإن عباس . 0 ٍْ 
0 بصغرة فتتتهم ؛ قله قادة ] . ا 
والثالث : نم دلوا غارا ينتظرون. محي* اه را 
أن انار قله 3 زيد: 
والرابع : أ زا ف مع جل بتر بشم بمنا أو د 0 
عليهم الجبل فأملكبم. » قله مقائل . 
قولةتعالى : ( أن متام ) قرأ عام وار «أثا. 
دمرناهم © بفتح الاالف ؤقرأ الباقون بكسرها : ااا ا 


00 قال أبوعلي : فيه وجبان . 


أجدما : أن يكون بول" من (عاية كن 





(1):في: الأصل .:. عاقبة 2 


التعل : مه -؟5 0 

والثاني : أن يكون مولا على مبتد[ مضمر ٠‏ كأنه قال: هو أن دمرناهم . 

قولهتعالى : ( "فثك بوهم خاوية ) قال الزجاج : هي منصوبة على الال؛ 
المنى : فانظر إلى ينهم خاوية . 

ع( وما إِذ قال لقو 'مه أتآثون الفقاحشة وأثثم 'نبلصرون . 
أنك ثم: تتاثوت الراجال و من دون التساه بل" اك قر 
حون . فا كان جواب قؤامة للا أن' قالنُوا أخر جو آل *لوط 2 
تاك انارة بوكر وو اكنال لحرن لااترآان” 
قدرناها من اذا وك . وأمئطر'نا علييم معذر] قْسَاء منطرة 
اللتذرين * 
قولدتعالى : ( أتأنون الفاحشة وأثم 'بلصسرون ) فيه قولان ٠‏ 
أحدما : وأتم تعلدون نا فاحشة . والثاني : وبمضي “صر ماك 
قولدنعالى : ( بل أثم قوم تَجْباون ) قال ابن عباس : تجباون القيامة 
وعافبة المصيان ٠‏ 
قولهتعالى : ( قد تاها رمن" الفا بررين ) أي : جملناها بتقديرنا وقضائنا 
عليها من الباقين في المذاب . وقرأ أبو بكر عن عاصم : د قدراتاها » خفيفة , 
وهي في ممنى الشدادة . وباقي القصة قد تقدم نفسيره [ هود : و«8] . 
”تل تحنل لل وسلام على عباده الكذين امنطى آنه خيئرة 
ما يُث ركون . أمّن' خلق النّمُوات والأرض وأتزل لكم من 
السّمَاه ماء كأ تبثا به حتدائق ذات بيْجةر تماكتان كم أن “تتبدُوا 


09 


تشب ها عإلة مم اث بَل' "م قوم يدون . أمّن جمل الأرض 





184 ْ ااثمل : ٠.‏ مانا 3 
قراراً وجمّل إخلانب أثبتار) وحمل ألما اروامي. وجمل بين . 
البحخريئن حاجزا عإلهه مع الثر بل أكلتراملم' الاتنتثونا ».| 

قولهتعالى : ( ظ الجن له ) هذا خطاب ارسول الله ا ١5‏ مر نك 
تمد اذه على هلاك الأمم الكافرة» وقيل لجع سه » (وسلام عل ملدةء 
الذبن اصطفى ) فهم أربمة أقوال . | 
أحدها : الرسل » رواه أبو صالح عن إن عباس ونوك عله مصكرءة , 
قال : اصطفى إبراف م بالل ؛ ومومى بالكلا م؛ وممدا بالرؤية © 









() دداء ان جرير 50 عن عكرمة عن إن عباس » وذكره 0500 
١‏ ++ وزاد نبت لاني في « السنة » عن إن عباي ٠‏ وهذا رأي ابن عباس إء وقد 
روى مسل في« صحيحه » ١6/١‏ عن | بن عباس قال : ( ما كدب الفؤاد مارأى ) : 4( ولقدزآء زَلة 
أخرى ) قال : ده بفؤاده مرئين ٠‏ وف مسلم 198/١‏ عن عبد الله بن مسموذ قال : ( ما كذب الفؤاد 
مارأى ). قال : رأى جبديل عليه السلام له سيّائة جنا جاح ؛ وروى مسل 168/1 عن أبي هريرة : 
( ولقد رآ ازلة أخرى )قال : رأى جبريل . قال ابن كثير : دكان ابن عباس رضي لله عنا 
شت الرؤة ليلة الاسزاء, ويستشيد هذه الآنة » وناسه جمباعة من السلف والخلف © وقد 
خالقه جماعات من الصحابة رضي الله عنهم والتابيين وغيرم » قال ابن كثير : ؤقن روى الامام 
أحمد عن عبد الله بن مسعود ف هذه الآنة ( ولقد رآه ؤلة أخرى عند سدرة 00 1 
قال رسول اله م 5 ازأيت جبريل وله مهالة: جناح . 0 الحديث 2 ثم قال : 
إسناد جيد قوي . اه . وروى الاما م مل في « صحيحه » ١/9ه1‏ عن مسروق قال 00 
عند عائشة فقالت : نا أ عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة منين 'فقد أغظم على الله الفرية » قلت : 0 
ماهن ؟ قالت : من زعم أن عدا كانه رأى ربه ققد أعظم على الله الفرية » قال ا 
متكثاً. فحادت فقات : !أ الؤمنين أنظريني ولا تسجلرني . ألم يقل الله عز وجل (٠:‏ ولقد' 
رآ بالآفق المبين ( ) ولقد را زلة أخرى )؛ فقسالت : أن أول هذه الآمة سأل عن ذلك 
رسول إلة ككل فقال.: «١‏ إنا هو جيريل » لم أره على صورته ااتي خثلق عللما غير هنإتين 
المرتين »كر بالماي دي لاريم وا ار الأرض » ؛ فقالت : أولاتشم ت_ 





التمل : .5-؟ة مما 





والثاني : أنهم أصحاب محمد َل , رواه أبو مالك عن ابن عباس ». وبه 
قال السدي . 

والثالث : أنهم الذين وحّدوه وآمنوا به ؛ رواه عطاء عن ابن عباس . 

والرابع : أنه مد ونع . قله ابن السائب . 

قولهتعالى : ( اله خيئر” أما بش ر_كون ) قال أبو عبيدة : محازه:أو مايش ركون2, 
١‏ وهذا خطاب للمشركين ؛ والمنى : الله خير لمن عبده » أم الا"صنام لمابديها؛ ! وممنى 
ا اكلام : أنه لمنًا قص" عيهم قصص الاأمم اغالية » أخبرهم أنه نتّى عابديه » وم 





“تن الاأصنام علهم . 

فولدتعالى : ( أَمَّرن" ختَدّق السموات ) تقديره : أمًا بش ركون خير » أمّن 
خلق السموات ( والاأرض وأتز ليم من السماه ماة فأنبتنا به حدائق ذات بهجة)! 
أمّا الحدائق فقال ابن قتببة : هي البساتين » واحدها : حديقة . سميت بذلك 
لاأنه 'محنداق علها ء أي : “محاظر » والبجة : الحمسن . 

قولهتعالى : ( ماكان ليم أن "تنينُوا شجرها ) أي : ما ينبني ل ذلك [ لأتم ] 
| لاتقدرون عليه . ثم قال مستفها "مشكير) عليم : ( أإله مع الله؟1) أي : ليس ممه 


أن الله بقول : ( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ) أوم تسمع أن 
ان يقول : ( وما كان لبسر أن بكلامه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً 
فيوحي” باذنه مايثاء إنه علي' حكم ) ؟قالت : ومن زعم أن رسول ال ميلا كم شيئاً من 
كناب الله فقد أعظم على الله الفرية » والله يقول : (يا أها الرسول بلاغ ما أنزل إليك من ر بك وإن لم تفمل 
فا بلنت رسالته ) قالت : ومن زعم أنه *يخير يما يكو في غد فقد أعظم على الله الفرية » 
وال يقول : ( قل لايعلم من في السموات والأرض النيب” إلا الله ) . وانظر « فتح الباري 
شرح صحيح البخاري » للحافظ اين حجر السقلاني : مأكةة 2 409 . 

)02( كذا الأصل , وني « مجاز القرآن » : ؟/مه : د الله' خيرث أمًا "نشركونة » عازه : 
أم مانئركون » أي : أم الذي تشركون به » فأدغمت اليم في اليم فتقئلت . 


كما التبل : عدر 





له ( بل هم ) يني : كفبار مك ( قوم دلوت ) وقد شرحناه في فالحة 
ا جل الاأرض قرارا ) أي : اسشقر) لاتعيد بأفها 
ر وجَعّل خلاها ) أي : فيا ينها ( أنجار وجمل لما رواسي ) أي : جبالة 
١‏ نوابت :( وجعل بين البجرين حاجزا ). أي' : مانم من .قدرته بين دالت 
أن مختلطا .'( بل أ كثرعم الا مون" ) تقار عنظمة الله 5 ْ 
أن" يُجِيب اللضطر إذا دعا ويمكشف” السو و واجعل ككلم 
حلفأ : الأرض و عله 5 لله قليلا ماتد كرون . أن" د بكم' 
في أظلُّمَاتٍ 7 والبخرز ومن ب سيل" اراح “ثرا بنْرت يدي 
رحمتة عله مع الله م اف ما ممر كتون ا 0 


4 00 00 5 و 00 امن السمناء وا رن عله" مع الله سس 
هانوا : يرهاتكم كنم اد فين : “قل” 0 3 في اواك 
وا الأزاض و القيلب” / ّنا 4 ع دعر ون أعانَ تبلمذون . بر أذارك 


ولععرار 


علمكم في الآغرة بلا “م ف كار مثبا بل" م مثا مور | 
قال الكذين كفروا ذا كما : 1 وَآبَاق تا أنما لخر وك :. 
القند “وعداتا ذا تحن :واباؤانا من قَيْلا ات "مقا إل أسَاملن” 
الأ لين “فل” سيروا؛ في الأوض. فانظروا : كيف كان عاقبَة 


التجرمين 0 علئيم ولاتكن' في يقر ار 
وو متى' هذ الوعلدا إن كلم 0 : قل ع 'أن ايكون 
تردف كم تسمل الذي تست اجون إن ريك 3 و فضلٍ على 


:اتا ولكنً كار م الانشنك 4 100 ٠.‏ 3 ريك ابتم نكي 


التبل : سك كلا يذل 
سدور وما يُمْلثون . وما من' قائبّة في السمَاه والآر 0 
اكتاب مين * 
قولدتعالى : (أَمّن' جيب المنُضسْطر ) وهو : املكروب الجبود ؛( كلشف" 
اللثوء ) يني الفثر" ©© ( ويجملشم “خلفناء الاأرض ) أي : “يهلك قرنا وبنتىه 
آخرين © ٠‏ و( نَدَ كرون ) عمنى تشّمظون . وقرأ أبو سمرو بالياء , والباقون 
“بالتاء. ( أن" هديع ) أي : “برشدى إلى مقاصدكم إذا سافرتم ( في “ظلتهات اليرت 
والبحر ) وقد يِدّنّاها في ( الاأنمام : سه ؛ ه ) وشرحنا ما يلبها من الكليات 
فيا مضى [ الأعراف :اه وبونس : 4] إلى قوله : ( وما يَشمّرون ) يمني آمن' 


في السموات والارض ( أبَانَ "ينمثون ) أي : متى يْمئون بعد مومم . 





)١(‏ قال ان كثير : ينه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائذ » المرجو عند النوازك» م 
قال تعالى : ( وإذا ملم الضر” في البحر ضل” من تدعون إلا إاه ) وقال تمالى : ( ثم 
إذا مس الضر فليه تجأرون ) وهكذا قال هاهنا : ( أمن يجيب المضطر إذا دعاء ) أي : 
من هو الذي لايلجأ المضطر إلا إليه » والذي لابكشف ضر المضرورين سواه 5 . 

)2 قال ابن كثير : أي أمة بعد أمة وجيلاً بمد جيل وقوماً بسد قوم » ولو شاء لأوجدم 
كلبم في وقت واحد ولم يجمل بعضيم من ذريه بض ء بل لو شاه تطلقهم كليم أجمين كا خلق 
آدم من تراب » ولو شاء أن يجبلهم بعضهم من ذرية بعض ولكن لاعت أحدا حتى تكون 
وفاة الجيع في وقت واحد » لكانت تضيق عنهم الأرض وتضيق علييم ممايشيم وأكسابيم 
ويتضرر بعضبم ببعض » ولكن اقنضت حكته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة ء ثم يكارم 
غالة الكثرة' ويذرأمم في الأرض ويجعليم قروناً بسد قرون وأما بعد أمم حق ينقعني الأجل 
وتفرغ البزيئّة » م قدر ذلك تبارك وتمالى وم أحصام وعدام عدن «ثم بقم القيامه 
وبوني كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب أجله » ولهذا قال : ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف الموء ويجملم خلفاء الأرض أإله مع اف ) أي : يقدر على ذلك » أو أله مع الله 
بمد هذا , وقد عل أن الله. هو المتفرد بفعل ذلك وحده لاشريك له ؟ 1 اه . 


هذا : ا النمل : بحب 





سس سس سس لطبي 

قو له تعالى 1 إل أ علسهم في الآخرة ) قرأ إن كثير » وأبو مرو : 1 
« بل أدأرك» قل عامد: :د بل » عسنئ « أم.» والمعنى 14 يدرك عدم 
وقال الفراء : المعنى :هل أذرك علسم علم الآخرة ؛ فمل هذا ييكون 0 
إنهم لا يقفورن في الدنيا على حقيقة الثم بالآخرة ٠‏ وقرأ نافع » وان عامن , ' 
وعامم » وحزة:, والكسبائي : « بل ادارلكة » عل ممنى : بل تدارك ٠‏ أي : 
تابع وتلاحق * فأدغمت الناء في الدال ثم في يناما وولان» 

أحدها : بل تكامل علمهم يوم القيامة اهم بموثون ٠‏ قله اربج ل 
ان عباس : ماجباوه في الأنيا » علموه في الآخرة . 

والثاني ؛ بى تداك ظل سدسم في المع عى الآخرة ‏ قار يوون 
إنما كائنة » ونارة يقولون :. لاتكون ء قله أبن قتبة ٠‏ دروى أبو بكر عن 
عاصم : « بل درك » على وزن افتمل من أدرّكت . 0 

قولهتعالى : ( بل هم في شك منها ) أي : بل هم اليوم في شك مر ْ 
| القيامة ( بل مم منها مون ) قال ابن قنية : أي : من علمها . وما بسد هذا ش 
قد سبق يانه [اتحل :197 الؤمتون توم بم] إلى قوله : ( متى هذا الوعد.) 
يمنون: المذاب الذي تمدنا (٠‏ “قل اع الامكرة ردق لم ) قال إن عباس : 
قرب لمج دق إن في : تي » ولام زئدة كأه ال ردقم 

وفي ماتبعمم هنا استجاوه قولان . 

أخدها : يوم بدر ٠‏ والثاني : عذاب القبر . ' 

تودنماك : ( وإن" ريك كذاو كشال ل الثلى ) فل مال ل أمل 
مك حين لايسجل علهم بالمناب . ٍ 

قو له تعالى : ( وإن” ربك يل بالصكين' امورو ان : ما"تغفيه 


التمل : ولا مم يل 

( وما يطيون ( بألستهم من عداوتك وخلافك ؛ والمعنى أنه مجازيهم عليه 
( ومامن ع' غائية ) أي : ومامن جملة غائبة » ( إلا في كتاب) لت ادر 
0 ا سن عند الله وإن غاب عن الثق . 

٠“‏ إن 'هذا القر ان بيقلص' على ني إسر ايل أكثثر الذي 
ٍ فية يختتلفنون ' كه لمْدى” و رحيمةة انمو منين : إن ريك 
بقأفي ينيم ' بحكيه وهو المزيزة المَليم ٠‏ قتوحكل على الم 
إِنّك على الحق: اللبينر برك الات ” لمم الدوانى' ولا الع م 
الداعناء |3 | ولتُوا مسديرين . وما أنت" ا المي عن' ملائديم 
إن ”نمع إلآمَن" ومين بِآيَاننا فيكم مسْلِمُون . ذا توقم القتوالة 
هلهم أَخرحْيًا لم دابّة “من الأراضٍ "تكلتسيم أن" الئاس كاثوا 
بِآيَانِنَا لايُوفثون » 

( إن" هذا القرآن يقاص'” على بي إسرائيل ) وذلك أن أهل الكتاب اختافوا فها 
ينهم فصاروا أحزاب يطمن بمضهم على بعض ٠‏ فتزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه » 
فلو أخذوا به لساموا ١‏ ( إن ربك بقفي ينهم ) يمني بن بني إسرائيل 
( كيه )وترأ أبو المتوكل ؛ وأبو حمران الجو تي ء وعاصم المحدري د إحكمه 5 
بكسر الماء وقتح الكاف . 

قوله تعالى : ( إِنَك لا"تسْسم' الموتى ) قال الفسرون : هذا ممثّل” ضربه 
لله للكفار فشبّبهم بالوتى . 

قوله تعالى : ( ولا لسسع الضّم' الداعاء ) وقرأ ابن كثير : «-ولا سلمع” 
مم » فنع ممه ايسشتع” 0 وشم مم 9 لثما . 

قولهنعالى : ( إذا ولّوا “مدايرين ) أي : أن الضّم إذا أدبروا عنك ثم 


000 0 عر 
نادتتهم لم يسبعوا ٠‏ مُكذلك اكات (وماأنت باد لصي ) أي «لات] 
عزشيد من أعله ال عن المنى:. ( ( إن ' “نشنم ) إنماع إفيام ( إلا مف 
يزامن بآيانا ) . 
قوله تعالي: :( وإذا وقع القتوال 0 اس الأر )عون 
23200 
وفي المراد القول ثلاثة أقوال . 
أحدها : المذاب ٠‏ ؛ قله ابن ا ...والثاتي : أنضب ٠‏ قاله اقادة .ولت : 
الحمجّة ؛ قله ابن قتبية ؛ : ومتى ذلك ؟ فيه قولان . د 
| أخدها إذالم أمروا مروف »وم را غن منحكر ء قله إن" مير“ 
وأبو سعيد الحدري . 00 : . 
والثاني : إذا 41ل رج باذم . ) حكاة أبو سليان ادم شق ١‏ وهو ممبى: فول, 
“أي المالية . والإشارة بقوله : ( علييم ) إلى الكفا ز الذين تحرج الدائّة علييم . 
وللمفسرين في صفة الدابّة أريمة أقوال : ْ 
أحدها :.أنها ذاث وير وراش » رواه حذيفة بن البيان ع ل اله 
كن ”" .. وقال ابن على : ذات زغب وريس لحا يج قوالم . ا 
والثاني #“أك رأسبا رأس تورء وعينبا عين خازير. 0 وأذنها أذن فيل م 
وقرنبها قرن إِيّل 01 اوعنوها عدر أبنق 2 ولؤنها لون " عن :6 وخاصرتا خاصرة هيار 0 
وذنها ذب كيش ء دقوائما 0 بعير » بين كل متقصلين اننا غشر فراعاءرواه . 
ابن جريج عن أبي الزيير 





( « الطبريء : 0 قال ا : ورواه ان جرير من رول حذيفة بن اليان 
مرفوعاً ٠»‏ وأن ذلك في زمن عبى بن مريم وهو يطوف بالبيت + بم قال : : وإستاده ا 


0: بكس الممزة وشا : اذكر الأوعال . 


النمل : خم اذا 


والثالاث : أوف وجبها وجه رجل . وسار ختلقها كختلق الطير , 


قله وه" . 


والرابع : أن لما أربع قواتم وزغباً وريشاً وجناحين » قاله مقاتل . 





وفي المكان الذي مخرجج منه خسة أقوال ٠‏ 
أحدها : من الصفا . روى حذيفة بن اليان عن الني كله [ أنه ] قال , 
د يما عسى يطوف بالبيت وممه المسلمون » تضطرب الاارض نهم ٠‏ وبنشق' 
الفا مما إلى المسمى ‏ وتخرج الدابّة من الصّفا . أول ما يدو منها رأسبا ء 
مع ذات” وبر وريش » لن يدركبا طالب 03 ولن يفولا هارب 0 وفي 
حديث آخر عن الني يلاع أنه قال : ذ طولما ستون ذراعا » ”" ؛ وكذلك قال 
كجري الفرس ثلاثة أيام وما خرج ثثبا . وقال عبد اله بن سمر : مخرج الدابّة 
فيَمَس" رأسبا السحاب ورجلاها في الاارض ما خرجتا. 
والثاني : أنها مخرج من شمّب أجياد , روي عن الني 85 ”" ؛ وعن 
والثالث : رج من بعض أودية لهامة » قله ابن عباس . 
والرابع 8 من بحر سّدوم ء قله وهب بن مليّه 0 
)١(‏ هو الحديث الذي تقدم من رواة ابن حرير الطبري الذي قال فيه ابن كثير: 
إسثاده لايصج . 
(0) ذكرء الطيرسي في « ممع البيان » عن حذيفة مرفوعا ولم يذكر من رواءء وال أعل . 
(م) ذكرء السيوطي في« الادر» ه//ا11 من رواة ابن مردريه » والببييتي في « البيث » 
عن ألي هريرة رضي الله عزة . 


انا ْ لتيل : 





والحامس : أنبا نخرج بتبامة بين الصمّفا والمروة » حكاة اجاج ٠‏ وقد روق ْ 
أبو هربرة عن الني و أنه قال :م مخرج الدابّة ممما خاتم سامان ٠‏ وعصا موسنى». 
فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتحطم أنق الكافر بالماتم »<تى إن أمل الييث ليحتمءون. 
فيقول هذا : يامؤمن ٠‏ ويقول هذا : ياكافز » ”" . وروي عن الني. ملي .أنه 
قل  :‏ اسم المؤمن بين عينيه وتكتب بين عينيه : مؤمن » وتسم الكافر بين عيئيه 
ونكت ون عي 1 " + وتصرخ ثلاث طرخات يسمسها تمن" بين الحازقنين » 90 
وقال. حذيفة بن أسيد : إن للدابه ثلاث رجات » خُرجة في بض البوادي . م 
تنكم ؛ وخرجة في بعض القرى نم تنكم فبينها الناس عند أشرف المسابعد ‏ يعي 
المسجد المرام -إِدْ ارتفمت: الا"رضء فانطلاق النابى هرابا » فلا يفوتونها » حتى 
نا لدأني الرجل وهو يلي » فتقول : أنتموذ بالضلاة » الله ماكنت 3 
أعل المثلام » سه ؛ وتو وجه المؤمن © . وقال عبد الله بول أعمرؤو؛ 





(1) دواء الطبري : 5 وي سنده علي .بن زيد بن جدعان» وهو شيف.. ودواء 
الترمذي : 005 أوحسته اع وذكرء السيوطي في د الذز»: ه55١‏ وزاد نسبته لأحمد + 
وأبي داود الطيالني ؛ وعيد بن ميد » وابن النذر » وابن أبي حاتم ء وابن مزدويه » 

والبييقي في :« البمث» عن أبي' هزيرة رضي ال عنه . 
(؟) ذكرء الطبرمي في ه ممع البيان » من روابة حذيفة مرفوعاً بهذا اللفظ » وم يننبة لأحداء 
ودواء الطبري من رواية حذيفة بن ن الهان مزفوعاً بلفظ : : “نيم الثاس : مؤمن » وكافر ».أما المؤمن 
فتترك وجهه كأنه كوكب دري » وتكتب بين عيئيه : مؤمن غ6 وأما الكافر كت إن عينيه 
نكتة سوداء : كافر:؛ وإستاد. الاإضع ”م قال ان كثير . 1 

)د أكره السيوطي في ١‏ إلدر » : ه17١‏ من رواة ابن مردويه » والبيقي فاه البتء 

عن أي غريرة مرفوعا . ّْ 00 

(4) رداء الطبري: من طريقين عن -خذيفة بن أسيد موقوفا ؛ ورواء أبو داود الطبالني 
مرفوعا من حديث حذيفة بن. أسيد ء وذكره السيوطي في « الار » : 115/6 من حديث لت 


التثل : نم علدل 





إنها تشكت في وجه الكافر تُكْنَة سوداء فتفشو في وجبه فيسود' وجبّه » 
وتشكت” في وجه الؤمن تُكثنة يضاء تفشو في وجبه حتّى يبيض” وجبه » 
فيمرف الناس المن والكافر » ولّكأتي بها ند خرجت في عقب ركب 
تن اماه 107 ا 

قولهتعالى : ( “تكلتسهم ) قرأ الا' كثرون بتشديد اللام » فبو من الكلام ٠‏ 

وفيها تكلسّمهم به ثلائة أقوال . 

أحدها : أنها تقول لحم : إن" الناس كانوا بآناننا لا بوقنون » قاله قتادة ٠‏ 

والثاني : تامهم ببطلان الأديان سوى دين الاسلام , قاله السدي ٠‏ 

والثالث : تقول : هذا مؤمن ء وهذا كافر » حكاه المأوردي ٠‏ 

وقرأ ابن أبي عبلة » والمحدري : بتسكين الكاف و كسر اللام [ وفتح التاء ] ؛ 
فبو [من] الكّثم ؛ قال تعلب : والمى : جرحبم . وسئل ابن عباس عن القراءتين ؛ 
فقال :كل ذلك والله تفمله , تُكلّم المؤمن » وتكئلم الفاجر والكافر ؛ أي : تجرحه . 

قولهتعالى : ( أن الناس ) قرا عاصم » وحمزة » والكسائي بفتح البمزة » 
وكسرها الباقون ؛ فن فنح أراد : تكلتمهم بأن اناس ؛ وهكذا قرأ إن مسمود » 
وأبو جمران الموني : « تكلتممم بأنه الناى » بزيادةياه مع قتح الحمزة ؛ وسنف 
كسرء فلن" ممنى « تكلّمهم » : تقول لحم : إن الناس » والكلام قول . 
اس حذيقة بن أسيد مرفوعا + وزاد نسيته لبد بن حميه » وابن النذر » وابن أني حتم » والحام » 
وابن مردويه » واللييتي في « الث » . 

(1) دواء الطبري : ١50١‏ بممناه عن عبد الله بن حمر موقوفاً وروى الفقرة الأخيرةمنه » وهي 

قوله : « ولكأني بها قد خرجت في عقب ركب من الاج » عن عبد الله بن عمرو » وذكره السيوطي في 


«الار » عناء ١15/8‏ من رواب عبد بن ميد عن عبد الله بن عمرو ٠‏ 
ازا اليه 5 م (18) 


ادا 1 ٠‏ القمل . ومساوة 0 
«( كدوام نشل" بن" كل امد حوينا عن كدب ابآناننا 
قم موزعون .. حت إذا اذا قال اكنيث” بأبانين و “تحيطوا 
با علا أما دا كلثم تنندُون ٠‏ وواقم القوال عليْيم ' بم توا 
ت لابنطقكون :تم يرو أنا جمَّئنا اللمَبْل لمكطوان والتبار ْ 
مبلصر إن في ذلك الآيات 2 يو “مون * | ش شْ 
٠‏ قولهتعالى : ( وبوم تحشر من' كدل” أمّة قواج) ) الفوج : | إلامة من 
الناس كالرصرة ٠‏ والمراد به : الرؤساء والمتبوعون في :الكفن » أحشروا وأقيمت الحجة 
عليهم:. وقذ سبق منى ( ( “يوز عون ) [ اانمل :اع ١‏ ( حتى إذا جاذوا ) إل 
موقف الحساب (قل 0 ل الله تمالى لم :( أ كدم ني :1) هذا 0 2 
ووعيد لبم » ( وم ُحبطوا بها عبن ) فيه قولان . 
: حدما :م تبرفوعا حق معرقتها .: ا 
والثاي. : لم “تحيطوا عنما عا بطلانها .. والمنى قث كثروا واتبا. 
1١‏ م ملا كثم تلون ) ف الا ها مرش ب ونيش عه)!. / ْ 
قولهتعالى : ( ووقع القول” عليهم . ) قد ششرحتاه ا ا عا 
دوا ) أي نيما أشركوا (فيم لا تطترة) عياض ممم م اتيج 
علهم بالآية اتي علي هذاه : وسنى قوله.: (:والتهار "مفبرا ) أي : أينْسّر فيه 
لابتناء الرزق ٠‏ ' ش ش 
ووم نع ار ففز ع من' ف الشلوا ومن' فى 
الأداضر إلا من" شاة ان وكلة أثو'ء' كاير بن : وترى" م 
تحسَبها جامداة اوغي تمر ع السحاب ” و أصللم أل , الكّني أثقن 0 


التمل : هم- ١ه‏ 6 
تي': إِنَهُ بير بما امون . من جاء بالحسنة قله خيئر م 
و من" قوعر يمير امتوك . ومن" جاه بالستيئة فَكيّت' 
لنثم' تسملون * 
قولهتعاليى : ( ويوام "تفخ ”في الصُور ) قال ابن عبا باس : هذه النفخة الأولى ٠‏ 


زر اي 


وعم في لقا عل تج زوأن إلا ما 


قولهتمالى : ( ققزع من" في السموات ومن في الاأرض )[ قال المفسرون : 
الممنى : فيفزع من في السموات ومن في الاأرض ]ء والمراد أنهم مانوا » بلغ ييم الفزع 
إلى الوت . 

وفي قوله : ( إلا" من' شاء الله ) ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنهم الشبداء » قله أبو هريرة , وابن عباس » وسعيد بن جبير ٠‏ 

والثاني : جبريل وميكاثيل وإسرافيل ولك الموتءثم إن الله تعالى عيتهم 
بعد ذلك » قله مقائل . 

والثالث : أنهم الذن في المنة من الور وغيرهن ٠‏ وكذلك من في النارء 
لانم “خلقر | للبقاء , ذّكره أبو إسحاق ابن شاقلا من أصحابنا © . 

قولهتعالى : ( وكثلء ) أي : من الا'حياء الذين مانوا ثم أحيوا ( نوه ) 
0 جزة ؛ وحفص عن عاصم 0 © بفتح الناء مقصورة ء أي : بأنون الله 

م القيامة ( داخربن ) قال ابن عباس » ومحاهد ء وقتادة : صاغرين ٠‏ قال 
ا :كله ل ينمال مرت ينع" 
قولهتعالى : ( وترى الجبال ) قال ابن قنببة : هذا يكون إذا” في 
الصور “تجمع الجبال وننْسير » فبي لكثرنها "تحسب ( جامدة ) أي : واقة 


53 


نا" 





() هو أبو إسحاق ابراهم بن أحمد بن عمر بن حتدان بن شاقلا البزار الحنيلي المتوفى 
(عدمه) ترحته في « طبقات النابلة » لابن أبي على 18/2 . 


كدر ْ التمل : هم وو 


( وهي كر' ) أي سير مير السعاب » وكذلك كل" جيض عظيم بحسب انار 
من بميد واقفاً وهو بسير ء لكثزته » قل اندي يصف يشا : 1 
بأداعن مثل:الطكوام تسب" أت" 
ظ 'وقوف” لحاج والر كاب بلي 90 
قولتعالى : ( ” ست اه ) قال الزجاج : هو منصوب نعل المصدرء لأرك . 
قوله : : ( وى المبال تحسيها جامدة )"دليل على المنة » فكأنة قال ؛ ؛: صلم 
الله ذلك صنعاً ٠‏ ووز الرفم عل ممثى : ذلك ك “صئع الله ٠‏ فأما لمان » فو في 
اللغة: إحكام الثيء . 30 
: قولهتعالى : ( نه ختبير ما مون ) قرأ ابن كتير ء وأو مرو ' 





وان عاص : م يفملون © لياه . وقرأ أفم » وعاصم » وزة » والكسافي إلناء . ؛ 
قولدتعالى : ( من" جاه بالحمسنة ) قد شرحنا الحسنة والبيئة' في انخر 
( الاأنمام : ). | 1 
قولهتعالى : ( فله خير منها ) فيه قولان . | 
أحدها : ف خير عنما يصل إيهء وهو الثواب ‏ قله ات اعبائن ». 
والحسن » وعكرمة. | 
والثاني .ف أفشل ميا ؛لآنه بأني محسنة فيُمطى عشر أمثالبا :“قاله : بد 
ان أَسلٍ . ش ا ْ 
قولتعالى وم من فزع يومئذ ) قرأ 1 1 
وان عاص : هم إمن' فزع ييَوأمشذه مضاقا ور عامم » ٠»‏ ومزة؛ والكساني : 
« من" فزع » بالتنوين « يكذ > بفتح اليم ٠‏ وقال الفراء : الإضافة أعج / 


)0( البثت للتابئة الحمدي »نوهو في د مشكن القرآن 6 :اه ء و ١‏ الطبري 1:٠‏ , يالف 0 
ره مم البيان » : فيكف 20 3 القرطي » : يع و١‏ اللحرا»: ل 2 


التمل : 44-91١‏ /اذا 

لي" في المربية ء لآنه فزع ملوم » آلا ترى إلى قوله : (لا يَحنثهم افرع 
الأ كثُبر” ) [الانياء :م١٠1‏ ] فصيكره ممر فة ء فاذا أضفت مكان الممرفة كان أحب 
لي . واختار أبو عبيدة قراءة التنون وقال : هي أعم' التأويلين * فيكون الاأمن 
من جميع فزع ذلك اليوم . قال أبو علي الفارمي : إذا نوآن جاز أن يُمنى به فزع 
واحد ء وجاز أن يُمنى به الكثرة , لا'نه مصدر ء والمصادر تدل على الكثرة وإن 
كانت مفردة الاألفانا ء كقوله : ( إن أتكر الاأصوات لصوت الجير ) [ لفانة1 ]» 
وكذلك إذا أمذيف جاز أن يُمنى به فزع واحد . وجاز أن يمنى به الكثرة ؛ وعلى 
هذا القول , القراءنان سواءء فان أريد به الكثرة » فبو شامل لكل فزع يكون 
يوم القيامة » وإن أريد به الواحد فبو امشار إليه بقوله : ( لا بحر تيم الفرع 
الا' كبر ) [الانبياء: م٠٠]‏ . وقال ابن السائب : إذا أطبقت الثار على أهلبا 
فَزعوا قزاعة م يفزعوا مثلبا » وأهل المتّة آمنون من ذلك الفزع . 

قولهتعالى : ( ومن" جاه بالسسّبيئة ) قال الفسرون: هي الشّرك ( فَكُبت' 
“وجوههم ) يقال : كتبَبْت الرجل : إذا ألقيته لوجبه ؛ وتقول لهم خَزانة جيم : 
( هل 'نجلزوأن إلا" ماكتم تَْماون ) أي : إلا" جزاء مأكتم تسلون في 
الفأنوا من الشترك . 

( إئما أمرات أن عد ترب اهذم البَئدة الذي حرمبا وله 
كل تيه وايرات' أن' أكلون من الشسدمين .. وآن أتنثوًا الثر أن 
قن انددئ' فَاتمَا بحري لتفسه ومن" 1 فقتل إِثّمَا أن من 
امن رين" ٠‏ واقل اللحتئدا طر سير يكلم آَاند فتثر كوتبا مارك 
بغافل كما تعيلون '* 


3 إ التمل : عةدهية : 
: ا تت 
قولهتعالي : ( إنما امت )المنى : قل للمشر كين : نا آمرات ( أن 
عبد رت" هذه ابلدة الذي حرامبا ) وقرأابن مسمود ‏ وأبو عمران الجوني :< التي! : 
حركمها .تومي مكل وتخرغها: : تعظيم حرمتيا. بالمنم من القتل فيها والسبي والكف"' 
'. عن صيدها وشجرها ”' ' ( وله كثل' شيء ) لاأنه خالقه ومالكه. ( وأمر'ت” 
ا السلمين ) أي : من الخلصين لله بالتوحيْد : ( وأن آنأو القرآن) 
' 0 اهتندى فاتّا! اعتدي لافسه ١‏ أي : فله.واب اهتدائه (:ومّن" ض 
: أخطأ [ طريق ] الجُدى ( فقتل ل" إثما أنبا من المتثزرين ) أي :ا لنس 
3 إلا البلاغ ؛ وذكر المفسرون أن هذا ملستو بأبة السيف . (وقل الحيدة). 
: كل" لمن صل ٠‏ الحد لله الذي وفتفينا لقتبول ما امت ا 





6. 


دعق نكمم ؟ فيه نولان 
أحدها : في الدنيا . نم فا" ملانة أقول أ .أحدها : : أن منها الدخان والشقاق القبر» . 
٠ 00‏ والثاني : سيريم انه[ صرنرني]© 
في .الساء * وفي أفسي .وني الرزق قل جاهد . والثالث :.القتل يدر قله مقاتل . 
والثأني “شير بحكم انه في الآخرة فتسْرفونها على ماقل في اليا 6 


قله المسن . 


(1) قال ابن كثير : وقوه : ( الذي. حرثمها ) أي :الذي إنا. صارت خراما شرعاً : 
وقدّر) بتحرعه لها »ا ثبت في « الصحيحين » عن أبن عباس قال :قال رسولك الله ولق ٠‏ 
يوم فتح مكة : ٠‏ إن هذا البلم حرتمه .اف .يوم اخلق: السمواث والأأرض © فهو حرلام بحرمة الل 1 
إل بوم القيامة » لا عضد شو كه ؛ “ولا ينقرّر صيدة ٠»‏ ولا بلتقط لقمطته إلا من عرثفها » 
ولا.'“تلى خلاها. ..» الحديث امه اه ذهو في البخاري |67 ) ومسل ؟إكارة :» ومع أولالمعضدء : : 
لابقطم » وقوله 2 ولا على خلاها » الفلا : الرطب من النبات ؛ واختلاؤه : قطمه واجتفاشة 1 


0( :أي : الآنات [(99) زيادة من الطبري ,' 


التمل : عه هذا 


قولهتعالى : ( وما رك بغّافل حم تَسْسَدُونَ )”" وقرأ نافع » وابن مام » 


وحفص عن عاصم : « تمملون » بالتاء على معنى : قل لهم ل الباقون بالياء » 
على أنه وعيد ابم بالجزاء. على أعباليم . 


اللللللللسلسلسد امت 

)0 قال ابن جرير الطبري : وقوله : ( وما ربك بشافل عما تسملوث ( : يقول ثعالى _ذكره : 
وما رتك يا مد بثافل عما بمسل هؤلاء المش كوت » والكن هم أجل م بإلنوء » فاذا بلنوه فلايستأخرون 
ساعة” ولا يتقدموث » قال : بقول تعالى ذكره بيه م : فلا محزنك تكذيبوم إناك » 


فاني من وراء إهلاكبم » وإني لهم بالرصاد » فأيقن' لنفسك بالتصر » ولمدو”ك بالذل والخزي. اهء 


سورة! اقصص 


وهي مَكَّة كلها غير (ية منبا:وهي قوله : (:إن" الذي فض :طيلكة 
القرآن ) [القصص 8 أفانها تزلت عليه وهو بالجحّفة في وقت خروجه للبجرة ؛ 
هذا قول ابن عباس ٠‏ دوقي عن الممن ؛وعطاء » وعكرمة: أنها مكدييّة نه كلها . 

وزعم مقاتل :. أن فيها من المدني ( الذبن آنينام الكتاب من" قبله م بهيؤمنون ) 
[القصص : 56] إلى قوله :( لا نتفي الماهلين ) [القمس ٠]:‏ وفما آية ليست عكية 
ولا مدنية وهي قوله: ( إن الذي فر ض ) عليك القمران ) [القسص:هم] نولت +المجفة. 


ِ 0 


*« طلسم ع 0 يات" الكيداب انين تثذثوا مدئك” من” 


.3 
تبأ و وف عون باحق" لقو وم و ٠‏ إن 5 د مون اعلا 


اي 


في انه ضٍِ و وجمل أمندَبَا ع ا 57 0 لف" طال 3 1 م 3 6 بد سح 


هد ع لعن ا 0 لم عر 0 


أبْنَاءهم ولس لحري يسام 3 4 51 ان من ام للد ,2 2 0 
0 .ا > براه 


ع( - 
كب لمق على الت - بن اسا شط امف فوا في الاي ضر ودام 5 


0 


ا 3 
و جمدم الوارئين 7 ا م في الأرض كاري ف نوات 


وهامان وردنا م م ١‏ ماكاثوا سد رون * 


3 1١-9 : القصص‎ 

قولهتعالى : ( طسم ) قد سبق تفسيره[ الشعراء ] . 

فولهتعالى : ( إن" فرعون علا في الاأرض ) أي : طنى وبر في أرض 
مصر ( وحمل أهدباشيما ) أي : فركا وأصنافاً في خدمته ( يسْتضمف طائفةة 
منهم ) وهم بنو إسرائيل , واستضعافه إيّاهم: استعبادهم ؛ (إنّه كان من المنُفلسدين ) 
بالقتل والعمل بالمماصي . ( يذ بح أبناتهم ) وقرأ أبو رززن ؛ والزهري » واإنعيصن , 
وابن أَبي عبلة : د يَذبَح © بفتتح الياء وسكون الذال خفيفة . 

قولهتعالى : ( وثريد أن من ) أي : “نتمم ( على الذبن استُضمفوا ) 
وه اجو إنمز ( وتجلمتيم أنه ) “يقندى بهم في اغير ؛ وقال قتادة : ولام 
وماوكا - 9 للك فرعون بعد غرقه . 

قولهتعالى : ( ودّري فرعون وهامان وجنودها ) وقرأمزة, والكسائي, 
وخلف : « ويَررىا » بياء مفتوحة وإمالة الاألف التي بعد الراء «فرءون وهامان” 
وجنودها » بالرفع . وممنى الآية : أنهم أخيروا أن هلاكيم على ,يدي رجل من 
في إسرائيل » فكانوأ على "وجل منهم » فأراهم الله ماكانوا حذرون . 


ين قروا هه سا 5 0 0-5 
» وأوحيانا إلى أم مومى أن أراضميه كاذا خفات عليه فأككقيه 





ف اَم ولا خاي 5 :0 تحزن ي 1" نا رادوه إل 00 جاع لو 7 0 
3 لاح ماده صو ال نل رس ٠.‏ عم لاس اس 3 
لمر سلين . فالخقطه ال إفر عتوان ١‏ ايكون م6 عدوا وحز إن 


-ء د ور 


فر موت 8 دان وج دودهمنَا كنادُوا خاطئين . وقاتت ارات 
قر 0 رت “عبن لي ' و لك الادقددوم عدن' أن ا و تحدم 
ولد كام 'الاتشمرون »* 
0 ل . 
قولهتعالى : ( واوحينا إلى ام مومى ) فيه 'ثلائة أقوال . 
أحدها : أنّه إلهام » قله ابن عباس . والثاني : أن" جبريل أناما بذلك » 


5 ٍْ الغصص : هم-١٠‏ 


قاله مقاتل . والثالك : أنه 0 ريا - حكاة الاوردي ٠‏ قال مقائل : 





أم مونى 0 يوخايذ». : 1 
5ه 5 0 من 1 1 ٠‏ 
أقوله تعالى : ( أن أرضعيه ) قل المفسرون : كانت اصرأة مر اتتزابل 
مصافية لاأم موسى 0 فائءًا عله ثولت أغرها ثم خرجت فراها بعص الغيون 
0 0 00 22 : 
فحاؤوا ليدخلوا على آم مواسى 3 فقالت اخعه :7 يا اماه هذا المرس بالباث ؛ فلفغت 
568 0 8 3 0 6 0 0-5 
موسى يي حرقة ووصعكة في الدشُور وهو مسبجنر »6 فدخاوا مم خر<وا 03 فقالت 
الاتيحه : أبن الصمي 9 © قالت : : لاأدري 2 فسمعت كاءة من التمور فاظمّلمت وقد : 
جمل الله عليه الثَار بره وسلام] ا ثلاية أشبر » وقيل : 
أزبية أغبر » فلدًا خافت عليه منمت له النابوت ”" 
وي قوله : : ( فاذا خَنبْت عليه ) قولان..' 
أحدما : إذا خفنت .عليه اقثل ٠‏ قاله مقائن ؛ 
ولاق : إذا خفاتٍ العاف سب أد يي نسم موث ل : 
وفي قوله : ( ولا : خاي ) نولان . 

)١(‏ هذه القصة ذكرها بض الفسرين مصدرة بكلدة و روي »» ول يذكروا من بها لان 
ويت عنه ‏ ولملها. من الاسززائ ثليات © والله أعلى . ١‏ 

(0) وألفه في الم - أي البخر ‏ وهو انيل . قال .ابن جرب الطبري : وأدلى قول 
قل في ذلك إلصواب أن يقال:: إن الله تعالى _ذكزم أمن أم 'موسئ آن ترضمه :4 فاذا خافت 
عليه من .عدو الله فرعون وجنده » أن تلقيئه في المء وجائز أن تكون خافتهم عليه بعد أشرر 
امن ولادها إأه » وأي" .ذلك كان : فقد فلت ما أوحى الله الها فيه 1 ولا خبر قامنت ابه نحيجة ع ا 
' ولا فطر ة في المقل لبياك أي أذلك كان من أي ؛ فأولى الأقوال قي ذلك بالصحة أن يقالي 
قال حل ثناقه 22 قال : ام الذي أمرت أن تلقية فيه هو النيل.. 1 


القصص : ه١٠1‏ و 





أحدها : أن بشرق » قاله ابن السائب . والثاتي : أن يضيع ٠‏ قاله مقائل 29 . 

وقل الاأسممي :. قلت لاأعرابية : ما أفصحك ! فقالت :أو بعد هذه الآية 
فصاحة وهي قوله : « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضميه » فاذا خفت عليه فألقيه 
في اليم » ولا نخافي ولا تحزني . إنمًا رادأوه إليك وجاعاوه من المرسلين » جمع فيبا 
بين أبن وهيين وخيرين وبشارتين؛ ! 

قولهتعالى : ( فالتقَطّه آل فرعون ) الالتقاط : إصابة الثيء من غير طاب . 
والمراد بآل فرعون : الذين نولنُوا أخذ التابوت من البحر 

وفي الذن التقطوه ثلائة أقوال . 

أحدها : جواري امرأة فرعون » قاله السدي . والثاني : ابئة فرعررن » 
قاله محمد بن قبس . والثالث : أعوان فرعون ء قله ابن إسحاق . 

قولهتمالى : ( ايكون لحم عدو ) أي : ليصير بهم الاأمن إلى ذلك » 

لا أنهم أخذوه لمذاء وهذه اللام لسمى لام الماقبة » وقد شرحتاها في ( يونس :هم). 

وللمفسرين في معن الكلام قولان . 

أخدها : ليكون لهم عدوا في دينهم وح َِ يصلمه بهم . 

والثاني : عدو)لرجالهم حزن على نسائهم . فقتل الرجال بالغرق » واستعبد 
النساء . (وقالت امرأة فرعون) وهي آسية بنت مزاحم» وكانت من بي إسرائيل 
تزوجبا فرعون:( قر أعيلن ) قل الزجاج : رفع « أقرّة عيئن » على إضمار 
د هو » . قل المفسرون , كان فرعون لا يوك له إلا البنات » فقالت : ( عبى 





)0 فال ابن جرر الطبري : وقوله : ( ولا تخاني ولا تحزني ) يقول : لا تخاني على ولدك 
من فرعوكٌ وحئده أن يقتأوه » ولا تحزني لغراقه . 


١6-1١: القصص‎ 





أن ينفنا ) تيب منه خيرا ( أو تتخذه.ودا ) (٠‏ وهم لايسرون )فيه 
أربعة أقوال . 1 1 0 
أحدها : لا إشعروان أيه عدر ليم » قاله ماهد . والثاني : أن ملاكى 
على يديه قله قنادة ..والثالث : لا يشعر بِنوإسرائيل أنَا التقطناه , قال جمد 
أبن ين : فراع : لا ضرورق أنّي أفمل ماأريد لاما يريدون , قاله عمد 
ابن إساق 01.99 0 ٠‏ كك 

1 0 ف _ وت ' نارغ إن '.كادت لتئدي به لوال 
أن' ربطنا على كنيينا لشكرة فين ال نين ٠‏ قات" الاأعثية ‏ 


م مدو م و* 00 


3 2 مه هويا مامه 
"قصيه صرت ابه من جنب وم لاتش رون ٠‏ وحر ينا عليه ؛ 


1 اطع من قال 4 كتاتت هل" أألشكم ٠‏ على أ أهال بيذت يكلو 7 
كم م ل ا حون . ا رادها 08 إلى 1 4 1 1 0 9 نا 


1 


ش ولا حزن 0 أن" وعد الله رعق ولكن أكث ره م انون 4 

قولهتعالى : (وأمبع واد 1 موسى فارءا ) فيه أربعة أقوال ٠.‏ 

أحدها : فارغ)ً من كل تي اط الع ا 
عن ابن عباس ؛. وبه قال أعاهد 0 مة أ وقتادة ؛٠‏ والضحاك . 

والثأني : أصبح ذؤادها فزع زر الشماك عر أ عباس . وي 
قراءة أبي رزين » وأبي المالية ٠‏ والضحاك ؛ وقتادة وعاصم المحدري» فانهم قروّوا: 


فزعا» بزاي معجمة 8 


والثالكث : فارغاً 5 وحن تنسيائة 3 قاله الحسن وبق زد . 





(1) قك اين جرين الطبرتي :. والصواب من القول في ذلك قول من قال : معني ذلك : 
١‏ 1 وفرعون و5آ4 لا يشمرون با هو كان من علاكيم على يديه . ش 


القصص : ١4-1١1‏ اق 
والرابع : فارغ) من الحزرن »ء لعلمما أنّهِ لم “يقمل » قاله أبو عبيدة ٠‏ قال 
بن قتدبة : وهذا من أعجب التفسير » كيف يكون كذلك والله يقول : ( لولا 
أن' ربطناعلى تقثبها ) ؛! وهل "ربط إلا" على قلب الجازع الحزون ؟ ! 
قولهتعالى : ( إن كادات" شدي به) في هذه الباء قولان . 





أحدها : أنها ترجمع إلى موسى . ومتى أرادت هذا ؛ فيه ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه حين فارقثه ؛ روى سميد بن جبير عن ابن عباس [ أنه ] قال : 
كادت تقول :يا بنيّاه . قال قتادة : وذلك من شدة وجدها . والثاني : حيرف 
"متت" لرضاعه ثم كادت تقول : هو ابي قاله السدي . والثالث , أنه لما 
كبر وسَممّت الئاس" يقولون : موسى بن فرعون » كادت تقول : لا بل هو 
ابي » قاله ابن السالب ٠‏ 

والقول الثاني , أنها ترجم إلى الوحي ؟ والمنى : إن كادت لتبْدي بالوحي » 
حواه أبن جرير . 

قولهتعالي : ( لولا أن" رَربَطْنَا على قذبها ) قال الزجاج : المنى : اولا 
ربطنا على فلبها » والربْط : إلهام الصبر وتشديد القلب وثقويته . 

فولدتمالى : ( لتكُون من المؤمنين ) أي : من المنُصنَدّقين بوعد 
لله . ( وقالت لاأخته “قصنيه ) قال ابن عباس : “قصّي أثره واطلحُبيه هل تسمعين 
له ذكثرأ . [ أي ] : أحية هو » أو قد أ كته الدواب" ؟ ونسيت الذي وعدها 
لله فيه . وقال وهب : إن قالت لاأخته : قصّيه » لا"ثبا سمعت أن" فرعون قد 
أصاب صا في تابوت . قل مقائل : واسم أخته: ميم . قال ابن قندبة : وممنى 


١0لا‏ 0 0 لم جه رع . 
د قصيه »: قصي أثره واتبعيه ( فبصرت بهدعن جنب )أي : ع . 


١4-١١ : القصص‎ ٠ ا‎ 0 





“لد منبا عنه وإغراض] .+ لثلا أيفاطنوا .: وا الجئية مرب هذا .. 'وتراً: أي* ؛ 
ابن كمب » وأبو يحاز دعن جتابي بفتيم 3 والنون وبأاف بسدها : 
وفنا :أن مسعوداء» وأو ترات اموي 0 تجانب » بفتح الجيم وكير 
النون وينها ألف :وق فنادة وَأَد العالية ؛ وعاصم المحدري : « عن حب » 
بي نم وإنعة اكزة بيهر الت 7 

قولهتمالى : ( وهم لايشبرون ) فيه قولان . 

أحدها : وهم لا بشسرون أنّه عدوة لم ء ؛ قاله ماهد م 


٠‏ والثاني سرون أئبا أخْمّه »' قاله القن 


قولهتعالى : ( وحرئئنا عليه المرائم ) وهي جم مضع ( 00 شن 40 
أي ارين قل 'أن ولاه على أنه » وهذا تحرم منع , لاتحرم شرع ٠‏ قال 
المفسرون : : بقي أمانية أيام وليالنهن ان راضع ل يتقبل نديها ممم 
ذلك واشت عيهم ( ققالت ) ) هم أخته :( هل أشي على أمل بيت كر 
لي ) فقالوا لها 0 لوقل يها لو 
قالت : لين هارون . فا جاات كيل نديها ٠‏ وقيل:: نبا لما قالت : (وقله 
تاصحور: ) قالوا : لملككٍ تمرفين أهله. ٠‏ قلت :“لاء ولكبي إعا قات 00 َ 
٠‏ للتدلك تاصحون . | 
ظ توهال : ( قراتا إل أيه ) قد شرحناه في ( طها+ .4 ) . 
قولدتفائى : :( ولعئلم أَرْن" وعد 0 ولدها ( حق” ) وهذا عدم ْ 

عيان ع كنا كترم لا للمون ) أن الل د أن برده إليها. 


0 18-١6 : القسص‎ 

ع( ونا بلغ أشده واستوئ' تنام “حكني وعنا تكذله 
أنيئري اللحسئين . ودخل اللَديتَة على حين غقئلة من أملبًا 
فَوحد فيا رجليْنٍ يتكتتلان أمداسيل؟ شيك واهذا ام 
اانه الذي من شيمتة على الذي من عدورم نفواكر 7 
مون قَتمى عليْو قال 'هذا من عمل الشتنطانٍ إِنّه عد مضل 

٠‏ قل رب إتي سنت شين ا ل تفن له إِنَه هو 
20000 قل ربز بمَا أئْسَمْت علي فد فلن' أكون ظبيراً 
لس رمين * 

( ولا لم أعشداه ) قد فسرنا هذه الآية في سورة ( يوسف :52 )» وكلام 
المفسرين في لفظ الآبتين متقارب ٠»‏ إلا أنهم فرافوا بين باوغ الااششد وبييكف 
الاستواء ؛ فأما بلوغ الاأشلد, فقد سلف يانه [ الاننام : ٠ ] ١88‏ 

وفي مدة الاستواء هم قولان . 

أحدها : أنه أربمون سنة ء قله محاهد » وقتادة ؛ وابن زيد . 

والثاني : ستون سنة » ذّكره ابن جرير . قال المفسرون : مكث عند أمّه 
حتى فطمته ء ثم ردأنه إليهم » فنشأ في حجر فرعون وامرأنه واتخذاه ولدا . 

قولهتعالى : ( ودخل المديئة ) فيها قولان ٠‏ 

أحدحما : أنها مصر . والثاني : مديئة بالقرب من مصر . 

قال السدي : ركب فرعورى يوم وليس عنده موسى » فلما جاء موسى 
ركب في إثره فأدركه المقيل في تلك المدينة ٠‏ وقال غيره : لمنّا نوهدم فرعون 
في موسى أنه عدوأه أمى باخراجه من مدينته » فلم يدخل إلا بعد أن كبر 
فدخلبا يوم) ( على حين غفلة من أعلبا ) . 


4 ْ القصص : 1 -م١‏ 
وف ذلك الوقت أربمة أقوال . 
أحدها : أنه كان ! يوم غيد لم كوا داضلا في بوم 5ك عي 
عليه السلام . ْ 
.والثاني : أنه نه دخل نصف الهار » رواه جماعة عن ابن ا قال ممعيد ٠‏ 
أبن جبير . : 
رفاك ير اه شاءء قله وهب إن منبّه . 
والرأبم ١‏ أ؟ بم لا أخرجوه م بدخل علهم حى كير + فدغل فى حي 
ل عن كثره , له "سي أمراه ء قله ابن زيد . 
قولهتعالى: ( هذا من" شيفته ) أي : نماو رائيل:( وهنا 
من عدواه ) أي : من أع-دائه من القبط'ء والعدو “بذ كر للواحد وللجمم . 
قآل الرجاج : وإعا قير في النائب :«هذا» و «.هذا » . عل جبة المكانة للحضرة ؛ 
والمنى : أنه إذا نظر :للها الناظر قال :هذا من" شيمته » وهذا من" عدواه قل 
المفسرون : وإن” القبظي كارن قد أسخر الا سرائيلي” أن الا 
وعرة شماه ) أي المتسره 6( تزه ه ) قل الرجاج : الو كن : 
إبضربه تجميع "كفتّه 7 " .وقال ابن قنبية :«فوكزه» أي : لكز م يقال: 0 
ولحكز انه ولبزانه : إذا دفمنته , ( قتغى عليبه ) أي قله ؛ وكل* شي 
فرغت منه فقند قضيته وقضبت عليه . وللمفسرين فما وكزه به قولان . 
أحدهما : كفتّه , قله احاهث ٠‏ والثاني : عصاه » قله تتادة . 1 
فنا مات القبطي ندم موسى لاأنه لم برد قله »و ( قلهنا من" حمل 
الشبطان ) أي : هو الذي هيج غضي حتى ضربت” هناء ( إثه عدو ) 


)١(‏ كذا ال كيان و ريع : الوكن أنامرب يلق كن 
وهو كذلك في كتب الاغة ., : 


القصص : 9١1-؟؟‏ 0" 
لان آدم ( "مضل ) له ( "مبيت؟ ) عداوته . ثم استنفر ف ( قال رب إتي 
ظَلَمْت نفي ) أي : بقتل هذا ء ولابنبني لني أن بقل حى 'يؤامّر . 
( قال رب بما أنست علي ) بااغفرة ( فلن أكون ظييرا للسُجْر مين ) 
قال ابن عبان : عونا للكافرين .وهذا يدل' على أن الإسرائيل" الذي أعانه : ص 
كان كافرا . 

« قأصلبح في المَدينَة خائفا يَترَفتّب آفاذًا الكذي اسْتتصره 
بالأمس تمر عه اقل له مُومى' إنك التوية مثبين . قَنَمًّا أن 
أراد إن دفن الكذي: عو دزا لحتنا ول اموي امريد أن" 
#نذلني ا تنما امسن إنا "نيد إلا أن تكئون جار 
ف الأرْضٍ وما ريد أن تكون 5 اللمملحين ٠‏ واجاء رجل من 
أشصنا :التدينة يشتئي' قل" توس إد" الماكتم رون ينا لول 
فاخترج"' إتي لك من التّاصحين * 

قولهتعالى : ( فأصبح في المدينة ) وهي التي قتل بها القبطي" ( خائفا ) على 
نفسه ( بتركّب ) أي : يننظر سوء) يناله منهم وضخاف أن “يقتل به ( فاذا الذي 
استئصره بالأمشس ) وهو الاسرائيلي ( يستصرختّه ) أي : يستغيث به على قبطي 
آخر أراد أن يسخره أيضا ( قال له موسى ) في هاء الكناية قولان . 

أحدما : أنها ترجم إلى القنبطي . والثاني : إلى الإسرائيلي" » وهو أصح . 

فى الأول يكون المنى : ( إِنّك لَموي ) بتسغيرك وظلمك . 

وعل الثاني فيه قولان . 

أحدما : أن يكون القوي' من المنّئُوي ‏ كالاليم والوجيع بعمنى المؤلم 

زاد المسير 5 م )١4(‏ 


5 ْ القصصض :. ْ 
واموجسع ؟ والممنى :إثك ان 00 بالأاضين رجلا شبيك »ود عوني 





البوم بل أخن.. [ 0 
والثاني 0 يكون الثوي. عع الفناوي والتى : إنك غاو ف قتالك 
من: لانطيق. دفم شر عنك ١‏ 


قوله تعالى : ( فلمًا أن أراد أن" تبلطشن “ بالذي هو غدو * لما )أي بال بطي 
( قال باموسئ ) هذا قول الإسرائولي” من غير خلاف عامناه ين الفسرين ؛ قلوا : 
ام رأى الاشر ائيلي' غضب” وسى ,طبه سين قل[ ل ] : « إكّك لسري تين ؛ 
وزاء قد 1 أن بلطا ش بالفرزعوني » ظِن” أنه ريده فقاف على نقسه ف.( قال 
أموع 1 أتريد أن ا في ) وكان قوم فرعون م موا . من' قائل القبطي ٠‏ إلا 
ا أتو! إلى فرعون قتالوا : إن بي إسرائيل قتلوا رجلا مثا فخمذ نا يحقتناء 
قال : اننوني قائله ومن إشهد عليه الآخذ لج حقتيم ٠‏ قبينا هم يطوفون ولا.يدرون 

من' القائل ؛ وقمت هذه الحصومة. بين الا رائيلٍ والققبطي في اليوم الثاني » فامًا: 
قال مانلا لد ٠‏ ريد أذ ثبي م تلت" نفس بالاامس »انطلق القبطي 
إلى فرعون فأخيره أنه موسى هو الذي قثل الرجل ء فأمل بقتل موسئ. فم 
بذلك رجل من شيغة موسى فأناه فأختره » فذلك قوله : ( وجاء رجل من أقءمى 
المدينة يسمى ) . نأا التار »: فقال السدبي : هو القكّال » وقد شرخناه في 
أعرة : 6ه ) » وأقصى المذينة : آغرها وأببدها . وينم » 50 
قال ابن عباس : وهذا الرجل هو مؤمن آل فرعون » وسيأني لملاف في اسمه في 
سؤرة ( لوس 4.) فأممَا الملا؟ © فهم الوجوه من الناس والاأشراف 

وي قوله : ( بأمرون بك ) ثلائة أقوال . ا 


القصص : «اااهة؟ ل" 





أحدها : تشاورون فيك ليقتلوك قاله ] عبيدة . والثاتي : مون بك 
يتشاورول فيك لم بو لي : سمو 
قاله ابن قندبة . والثالث : يأمر بمضهم بعضاً بقتلك , قاله الزجاج ٠‏ 


لي 


« فخرج مثبا خائها يت رقب" قل وب نجني من القوم 
الظنًا لين :ولك ترجه تثقناء مدين قال عسى ربّي أن" لدبتي 
أسواة السّبيل . ولا ورد ماء مين وجد علي مي من التّاسٍ 
تون وود من ونين" امثْ رأتيئن_"نذدودان قال ماخَطبكْما فالتا 
لاتسقي حدَّى يدر الراعناه وأبُوتا شيخ كر فسن 001 
توَلتّى إلى القّل” فقاك رب إتِي لا أثزئت إلي' من" خير فقير . 
قجاءئله إحْدلبما تمنشي على اسْتحياه قات إن أبي يد عوك لينجزيكه 
أجْر ماستّات” لَنَا كلما تماد وص عليه القتصص قال لاتخف" 


تجوات" من االقنوام الظدًالمين .كانت" إِحْدمُمَا ناأبَت استا جره إن 
ل ري ا 0 010000 ل ل 
خير من استاجرت القوي”" الامين ٠.‏ قال إني أريد أن انكحك 
إحدى ائتتي” عاتن على أن' تأجرني ماني حجّج ان أنلسْت 


مر 


ف الما لين قال ولك بت 


و قن عدك و 4 أن" شق ديك ستجداني إن" اشاء اله 
دي ويئتك أبسَا الأأجليْن تَضيْت” 
افلا عمداوان علي واه على ماتقكول وكيل »* 

قولهتعالى : ( فخرج منبأ ( أي : من مصر ( انفلا ) وقد مضى تفسيره 
1 القصص ': 04 5 
قولهتعالى : ( نمي من القوم الظالمين ) ني المشركين أهل مصر . 
ةا يمه نتناء مدان )قال ان قنةاء اي باه مديري» 


وتحوها , وأصله : الاحقاء » وزيدت فيه التاء ء قال الشاعى : 


كف القصص : بوم 


؟د.امىمر 


[أمسنت” برك هل تأني مواعده] فاليوم فصر عن 117 الك الأئر0. 
أي : عن لقالك .2 ! ج! 

0 المفسرون : خريح خائف] بغير زاددولا ظَبئر ”” » وكان بين 50000 
شير 6 مائية أيام » ولم بكن له بالطريق عنم »ف ( قال عنى: ربّي أن: لت 
سوا السّبيل )أي : قصنداه ٠‏ قال ابن عباس : ل يكن له عائم بالطرريق إلا “حسمن 
ظنه بريه . وقال المديا بعث الله اله ملك فدلّه ٠‏ قالوا : : وم يحكن له ني 
'طريقه طمام إلا ورق الشجر »:فورد ما مديّن وخضرة البقل تتراءى في بطنه 
من امزال ؛ والاامة : الجباعة »وم الرعاة ؛ ( يساقون ) مواشهم ( ووخذ 
مان دونهم ) أي : مدن وى الاثئة ( امرأين ) وما ابنتا شعيب ؟ قال مقائل : 

أسم الكبرى : 'صبورا ” '؟ والضغرى : عبرا ( تذودان ) قل ابن قبية'!: أي : 
كدان مها : فحذف النثم اختصاراً . قال المفسزون-: وإعا هسنا ذلك لبقاراغ 
الناس و ملق لما البتر قال موسى : ( ماختطبّكيا ) أي : ماشأنيا لانسقيان ؟! 
( قالنا لاتساقبي ) وقرأ إن مسمود ‏ وأبو الجوزاء ؛ وابن يعبر ٠‏ وابن السميفع : 
70 لانُسق 6 برقم لثون ( حتى ا الرّعاه ) وقرأ أبى جمرو ء وابن م٠‏ 
ْ وأبو جعفر بصللاز © بفتح الياء وم الذال , أي : حتى برجم الراعاء . ؤثرأ 
. الباقون : « مدر » بم الياه وكسر الدال ؛ أرادوا : <تى راد" الإعاء عتمم 
الملء . والراعاء ع داعي ٠‏ بقال : صاحب وصحاب ٠‏ وقراً عكرنة , : 





(0) اليك ناف شري بوم وو 6 : سس وو المحاح ٠و‏ اسان 
و« التاج» : لقي . ا . 

(0) الطَسْهئْر : الدابة التي 'بركتب ظهرها من جل ونحوه . 

09 في الآلومي : #قوراء » وقيل: صفوريا . وفي « الكشاف »ال ا 5 
واسم الصفرى : سغيراء , دا .أعل بذلك » ولا يتماق عمرفة 5-5 حم شر 


القسص : 4«إا- 4م عرو 


2 





وسعيد بن حبير 2 وان يعمر » وعاصم المحدري : ده الر*عاه «( بظم الراء: والممنى : 
تحن امس أتان لالستطيع أن راحم الرجال ( وأونا شيخ كبير ) لاإنتندر أن ساق 
ماشيته من الكبئر ؛ فلذلك احْتَجْنا نحن إلى أن نستي » وكان على تلك البثر 
صخرة عظيمة » فاذا فرغ الرتعاء ه.ن” سقيهم أعادوا الصخرة . فتأتي المرأنان إلى 
فضول حياض ال عاء فتثقيان غنمها . ( فسقى لما ) موسى . 
7 : 0 1 
أحدحما : أنه ذهب إلى شر اخرى عابها صخرة لايقتلمها إلا جماعة من الناس » 
فاقتلما وسقى لما , قاله جمر بن اللحطاب ”" , وشتريح . 
والثاني : أنه زاحم القوم على الماء » وس لا ء قاله ابن إسحاق ٠‏ والمنى : 
سقى غامها لاأجلها . 
( ثم تولّى ) أي : انصرف ( إلى الظمّل ) وهو |ظل شجرة ( فققال 
اع 3 5 8 ؟.ى ج. ات ىع ٠‏ 
رب ني لما ( اللام عمق إلى 2 فتقديره : إثي إلى ما(اثزنت إلي مرن 
خدر قفر الوآراة بالمير : الطعام ”" . وحكى ابن جرير أنه أسمع المرأتين 
)0( قال السيوطي قي د« الار >» ليق 8 أخرج الفريابي » وأبن أبي شيية فق « المصنف » 
وعبد بن تيد » وابن النذر» وابن أبي حاتم ع والحاكم وصححه »© عن عمر بن امطاب 
رضي الله عنه قال : إن موسى عليه السلام للا وردماء مدبن وجد عليه أمة” من التإس يسقون» 
فادا فرغوا أعادوا الصخرة على البثر »ولا يطيق رفسا إلا عدرة رجال » فاذا هو بامرأتين » 
قال : ماخطبك » فحدتاءه » فأتى الصخرة فرفمها وحده » ثم استقى » فل سيق إلا دلو) 
واحدا حتى رويت الغ 6.6.6 الحديث بطوله ء. وقد ذكره ان كثير في « تفسيرم » من روابة 
ان أي شيبة تمر هكذا » وقال : إسناده صحيح . 
() قال ابن كثير : قال ابن عباس : سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا 
النقل وورق الشحر ». وكا حانياً , ها وصل إلى مدن حتى سقطت نمل قدميه » وجلس في 
|اظل وهو صفوة اله من خلقةه وإ بطنة للاصق بظررء من الحوع » وإ حضرة البقل ري 
من داخل حوفه ٠»‏ وإنه لحتاج إلي شق تمرة . 


لف ٍْ القصص : 5؟ب4» 





2. 


هذا الكلام تعريضا أن تطلمياه . ( فجاءته إجداهما ) الممنى : فاسًا شرت" عتما . 
جما إلى أبيها: فاخبرثاه خير موسى » فبمث إخداها تدعو موسى . وفها قولان. ' 
أحدها : الصرى . والثاني : الخكبرى ٠‏ فجاءنة ( تمثي على استحياء ): قد سترت 1 
وجببا بكم دراعها ٠‏ ْ 
وق قن استحيانها ثلانة أقوال . 
انها : أنه كان من متم المياء 4 فبي ع مشى 
الحروج والدخول . 
والثاتي لاو اله » وكا الأجل مندا أن دع دمن غير مالأة. 
والثالك : انبا رسول أنها . 
قوله تعالى : ( جيك أجر ما سَقتيلت نا ) قل الفسروق احم 
+وسى هذا القول كرهة وأراذ أن لا يبعا ؛ ٠‏ فلم ند د للحد الذي 5 من 
انتباعبل» فتتبعباء ؛ فكانت الريح تضرب نوما فيصف بمض جسدهاء ٠‏ قنادلها :يا أسّة لله 
كوت خافي ودليني بي ألط ريق *" ( فنا جاءه ) أي : جاء موسى شعيبا ( وفص 
() قال السيوطي. في آمة الحديث الذي تقدم” من رؤاة الفرابي » وأن أي أشية » 
وعبد بن حميد »وان اانذر ' 6 وابن أبي حاتم 2 الحا وصححه عن حمر الطاب رضي الله 1 
عنه : و فرجعت المرأتان إلى بها فصدثاما » وتوا *ي موبى عليه ااسلام كل الظل فقَال ء 
( دب إلي .1 أنزات إل من ' 00 : ( فجاءته إحداها تي على استحياء ) واضمة . 
| :نوها على واجهها ليست سلف امن الناس خر“اجة ولاءجة » ( قات : إن أبي يدعوك ايخرتك : 
. أجر مأسسقيت انا ) فقام ممها موسق عليه 7 » فقالك : امي خلفي وائمتي لي الطريق فاني : 
أكره أن .تصيب الريخ ثيابك فقصف جسدك ...> الخ . وذكزء ابن كثير من روانة ابن : 


.بي حام. تمر إلى “قوله : : خخرةاجة ولاجة » وقال ؛ هذا إسناذ صحيح . وقال : قال الحوهري : 
السلفم. من" الرجال : : المسور ومن التساء : الحربئة السليطة » ومن النوق ::الشلؤيدة 3 


1 القصص : ١١‏ -هة؟ 000 
عليه القتصّص ) أي : أخبره بأصره من" حين ولد والسبب الذي أخرجه من 
أرضه ( قال لا " وت من القوم الظًا مين ) أي : لااسلطان لفرعون 
رضنا ولسنا في ملكته . ( قالت إحداها ) وهي الكيرى :( ياأبت استأجرام) 
أي : انتّخنه أجير) ( إن" خير من استأجرت القوي' الاأمين' ) أي : خير من 
استسات على ملك من" قوري على ملك وأدى الاأمانة ؛ وإكيا سمه قوياء 
أرفمه المجر:ءعن رأس البكرء وقيل : لانه استقى بدلو لا يُقلشها إلا المدد الكثير 
من الرجال , وممنه أميناء لا'نه أمرها أن تمثي خلفه . وقال السدي : قال لما شيب : 
قد رت قوانه ء فا در بأماته ؛ فحدمكه . قال الفمروت : فرغب فيه 
0 :( إتي أريد أن اتكيسله ) أي : أزوتجك ( إحدى ابنتي» 
هاتين على أن تأ رفي ثماني حجتج ) قال الفراء : تأجتّرني وتأجرني » بقم اليم 
وكسرها ؛ انان . قل الزجابج : والمنى : تكون أجيرأ لي ماني سنين ( نارن 
أعمت عشئرأ فن' عتدك ) أي : فذلك تفضل منك . وليس بواجب عليك . 
قولهتعالى : ( وما رذ أن أشق” عليك” ) أي : في العَشلر ( ستحدتي إن 
شاء اقم من الصا لحين ) أي : في “حسمن الستحبة والوفاء عا قات . ( قل ) له 
موسى ( ذلك وبَنْنَك ) أي.: ذلك الذي وصفت وشرطت علي فلك » 
وماشرطت لي من تزويج إحداها فلي » ؛ فالاأمر كذلك يننا . وتم الكلام هاهنا . 
03 قل : ( أي الاأجلين ) يني : الماني والمشر . قال أبو عبيدة :«ما» زائدة. 
قولهتعالى : ( قضيت” ) أي : أعمت” ”2 ( فلا عدوان علي ) أي : لاسبيل 
علي" ؛ والممنى :لا تسد علي بأن *نثز مني أكثر منه ( والله على ما تقول و كيل ) 
قال الرجاج : أي : وال شاهدنا على ماعقد بعضلنا على بعض . 





)١(‏ قال ابن كثير هذا وقد دل الدليل على أن موسى عليه السلام إِما فمل أ كل الأجلين بت 


امنا ش القصض :0ه 
واختاف الملماه ف هذا الرجل الذي استأجر موسى على أربعة أقوال . 
أحدها أنه الشطيب أي “إن ا يه » وعلى هذا أ كثر [ أهل ]7 التفسيرء وفيه 


أثر. عن الني 7 25 بدل عليه '" » وبه قال وهب.ء ومقائل . 





والثاتي : أنه 8 مدان , واشمه يثرى , قالة ابن عباس 

واثالث : رجل إمن قوم شعيب ء قله الحسن . ئ 

والرابع : أنه يثرون ابن أخي شعيب ؛ رواه مرو بن مرة .عن ألي عبيدة 
ابن عبد لل بن مسعود ؛ وبه قال ابن السائب ٍْ 

واختلفوا في التي | ا 

أحدما . : الصغرى » روي عن أ بن عباس . والثاني : الكبى ؛ قلامقاتل . 





ل وأنتمها » قال : وقال البخاري' عن سعيد بن جبيرز قال : سأأني بودي من أهل الحيرة م 
الأحلين قضى مومى ؟ فقلت : لاأدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله » فقدمت أعلى ان ام 
'رضى الله عنى) فسأاته 0 فقال : كذى أكثرها واطيها» إن رسول أبله إذا قال قفل . 

)60 زيادة لنت في الأصل 7 ٠‏ 

(0) من رواءة .ابن أبي ا حاتم عن عتبة بن النذر » وسنده ضعيف . : 

(م) قال ابن كثير : وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو على .أقوال . أحدها : 
أنه شعيب الني عليه !اسلام ! الذي أرسل إلى أهل مدن » 'وهذا 'هو المشبور .عند كنيد من 

. قال ؛: وقال آخرون : بل كان ابن, أخي شعيب 2« وقيلَ :“وجل فوم من قوم 

شعيب »© قإل : وقال آخرون :. كا شعيب قبل زمأن موسى عليه السلام بمدة .طويلة :© لأنه 
قال لقومه : ( وما قوم أوط كم ببعيد ) وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه 
العادم 4 بنص الفرآن » وقد 'عم أنه كان بين الخليل ومومى عليها: السلا م مدة طويلة بد على 

أربائة 00 غير واحد »> قال : : وما قل : : إن شسا ال" طويلة » إِغا هو: 
والله أعلي - حتراز من هذا الاشكال © ثم من المقوثي لكونه ليس. بشعيب أنه أو كان إباه ١‏ 
لأوشك أن بخص ص اميا في القراكت هاهنا » وما جاء. قٍِ مض الأحاديك من التصرييح 

٠‏ بذكره. في اقصة موسى لم يمح | سناده » قال: ثم من من الموجود في كتب بني. إسرائيل أن هذا الزجل 

اسه يثرون وال أل 500 ش 


القسصص : مث 7 ؟ 





وفي اسم الني تزوجبا نلائة أقوال . 
أحدها 4 صفوريا ) احجاة أبو جمران الموني 5 والثاني : صفورة 2 قاله شعيب 
الحباني . والثالك : صبورا » قالة مقائل . 


ع فَلَنَا قضىأ مدوامق الأحل ار بافله انس مزرع_ عات 
الطثور نار) قل لأهئله امْكدُدُوا إتي تست" نار لملتي آنيكثم' مثا 


بخبر أو جذاوة من الدّار لمتكم تصطلدون . أفلمًا أثبًَا نودي 
من" شاطى: الوار الأبدق في الئمّة الباركة من الشتجرة أن 
تمُونى' تي أنا لل" وب؟ التاتين ٠‏ وأر" أثق عنصاك” فلم رامنا 
تركتبا عاد ول ديرا و عق امرك اتدل وان 


0 


1 الأمندينة ٠‏ أمثللك* يدك في جيبك 0 3 بضاء مرك ١‏ 
كيار سوه وامللم إليلك جداحتك من ارهاب فذانك يُر'هاتان 
من' رَبك إلى فر عون" وملائه رتم" كاثوا قوها تاسقين ٠.‏ كل 
رن [ثي تتدت متم فسا فأخاف أن" يةاثلئون . وأخي هون 
هو صم متي لساة فأرسئه ممعي ردء) يمسدئني إتي أخاف' 
أنا يمكذيُون . قال ستقدد” عضدك بأتهيك واتجامّل” كنا ستطانا 
قلا يتصلئون إِلَْكُما بآبانتا أتثمًا ومن انتَبنَسَكُما ألمالون » 
قولهتعالى : ( فامًا قفى موسى الال ) روى ابن عباس رضي الله عنبها 
عن رسول الله لاع أنه سثئل : أي" الأجلين قضى موسى ٠‏ قال : « أوفاهما 
وأطيبها » 29 . قال ماهد : مححكث بعد قضاء الاأجل عندم عشرأً 


» روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها أنه سثل : أي الأحلين قضى موسى‎ )١( 
فقال : قضى أ كثرها وأطيبها » إن رسول الله إذا قال فمل . وذكره السيوطي في «الدر» ل‎ 


54 || القصص : إم#يم 





ار -- وه : 3 
أخر” . وقال وهب بن منبّه : أقام عندم بمد أن أدخل عليه امرأنه سنين 7" وقدسبق 


تفسير هذه الاية [طه : ٠‏ ]إك قوله : (أو دوه ( وقرأ ابن حكثير » ونافم » 
وأو مرو 1 وان عامر ٠‏ والكسائي :ا 2 جذوة 6 بكسز الهم 8 وقزاً عباصم 
نفتحها 8 وقرأ جمزة ٠»‏ وخلفك » والوايد عن ارد عامر يطنمها » وكلثها 'لغات 5 
. قال ابن عباس : الجذوة : قطعة حظب فيها نار » وقال أبو عبيدة : قطمة. غليظة من 
المطب. لسن لبس فيا الت جره ل اللمناة ين أفيل الشجرة » قال ابن مقبل : 
بات حو تواطي الييْتى ,يلتمدن لها 
' م رك الجداغين خوار ولا دمر © | 
واللأعر : الذي قد نخير + ومنه رحجل داغر » أي : فاسد 
ش قولهتعالى : (” نودي مدن: ".شاط ىء الؤاد ) وهو : بأبه ( الاجر ) وهو 
الذي عن ين موسى ( في اللنقئمة ) وهي القطدة من الاأرض ( الباركة ) 
يتكلم لله موسى فها ( من" الشجرة ) أي : من ناحينها . وفي تلك الشجرة قولان : 
أحدما : [أنا] شجرة المكاب ؛ قآله ابن عباس . ْ 
والثاني 7 ا 3 قاله. قتادة 6 وابن الاين 3 ومائل . 
ب | وزاد نسبته لسميد بن منصور » وابن أبي شيبة ف ه المصتفء وعد إن جين 
وان المنذر 3 .وابن مر ذويه من | طرق عن ابن عباس رضي الله عنه) : ٠.‏ قال ان 3 4 ؤقد 
يستفاد هذا أيضا من الآنة الكرع ع 'حيث قال آالى:: ( .فها قفى فوس الأجل 2 أي : : ال كن 
مشياء والله أعي . : ا ' 00 
)١(‏ قك ابن ا ل © وجري 
قالله أعل ٠‏ وذكره السيوظي ف 3 : الدر « ده 0 وزاه البته أذ بن حميد وان نْ المنذر , 
(0) في النسخة الاستنبولية : ش ْ _ 
(م) ,البيت فيه مجاز الة ا بعلتو واو الطيري » : ,؟ءا » و و مم البيان» : 
٠غم؟؟‏ و «القرطيء : 58|ؤم؟ ؛ و د الاشاك وام التاج ©ن-: دعر الى والجذا جم حذوة 5 


القصص : مم الف 








وما بد هذا قد سبق يانه [النمل : ]٠١‏ إلى قوله : ( إنك من الأمنين ( أي : 
ور أن ينالك مكروه 3 
قولهتعاى : ( أسْلئك يدك ) أي : أدأخلبا ؛ ( واضُم' إليك جناحك ) 

قد قسرنا الناح في (طه : 5؟) إلا أن بعض المفسرين خالف بين تفسير الافطين» 
فشرحناه . وقال ابن زيد : جناحه : النتراع والمضتد والكف" . وقل الزجاج : 
الجناح اهنا : المضدّد » ويقال لليد كلها : جناح . وحكى ابن الا"نباري عن الفراء 
أنه قال : الجناح هاهنا : المصا . قال ابن الا"نباري : الجناح للانسان مشبّه بالجناح 
للطائر » ففى حال *نشبّه المرب” جلي الإنسان مجناحي الطائر » فيقولون : قد 
مضى فلان طائرأ في جناحيه ٠‏ يمنون ساعياً على قدميه ٠‏ وفي حال تجملون العضد 
منه عنزلة جناحي.الطائر » كقوله : « وَاضْمم' بدك إلى جناحك » ؛ وفي حال 
بجملون المصأ عنزلة المناح ء لاأن الإنسان يدقع بها عن نفسه كدفع الطائر عن 
نقسه بحجناحه ٠‏ كقوله :ا واضم' إليك جناحك سن الر هدب 6ت6 وإعا عَم 
الجناح عل هذه الا'شياء تشب واستعارة 5 8 يقال : قد ع جناح الإنسان 0( 
وقد "قطءت بده ورجله : إذا وتمت به جائحة أبطلت تنصرأفه ؛ ويقول الرجل 
الرجل : أنت بدي ور جلي 0 أي : أنت من به أصل” إل حابي ؛ قال خرير: 

0 أن" رات لي ديشي واشت القتوادم في جتاحي ف 
وقالت امرأة من العرب تر زوجها الاأغر : 1 

يأعصمتي في التّائيات وبا “ركتي [الاآغر ] وبا يدي اليسنى 

لامنسْت” وجهبا كنت صائنه أبد) ووجبك في الثرى يبلي 
تا اهب 3 فقرأ ابن كثير ٠‏ وناقع » وأبو جمرو ( من اهب 6 يفلم 


)0 دواله :مة. 


ليف 1 ظ القصص : #سم 0 0 
الزاة واشاك. ووز عوةاء والحكسائي » وأو بكر عن عاسم : « من الر'مب و ' 
0 وسكون الحاء . وقرأ حفص [ وأبان ] عن عاصم : « من 20 : 
لراء وسكون الماء [ [ وهي قراءة أبن مسمود.. ا السميفع ] .' 
2 م سن غ'ء وقتادة : بضم الراء والماء . .قال الزجاج : 0 
0 الرأشند ؛ وا شد . وقال أو عبيدة : المت وال همبة 
ى الموف والفرق ٠‏ وقال ابن الاأنباري. : الى هب وال "علب ء وال هباء 
مل الشتئل 1 والتكفّل ؛ والشتّل ٠»‏ والبخمْل » والتغل ". وابتخل يونك ألغات 
ترجع إلى معنى الموف والفرق . 
وللمفسرين في معنق هذه الآبة لاية أقوال 1 

ظ أحدها :أنه للا هرب من احبّة أمره الله أن بنَضْسم إليه جناحه. ليذعب ' 
عله الفزع ٠‏ قال ابن ن عباس : :“لعن : اضمم يدك إلى صدرك من الموف ولا وف 
عليك. . وقال محاهد : كل” من" فزع فضم. جناحه إليه ذهب عنه الفترع . 

والثاني : ته لما هاله ياض يده وشماعها » أمر أن مدخلا في جيه 
فمادت إلى حالتها الااولى . ٠‏ ش 

وناك : أن ممنى الكلام سكين وماك وثيتت جنك ٠‏ قال / 
أو عل ': ليس يراد به الضسم' بين الشيئين » ما أمر المزم.[ على ما أمر به 
والجد فيه , ومثله : أشدد جيازعك الموت . 

قولهتعالى : ( فذائك ) قرا ابن كثير ٠‏ وأو مرو : « فذاتك » بالتشديد. 
وقرا الباقون : ١‏ فذانك » بالتخفيف ٠‏ قال الزجاج : التشديد ثنية «إذلك 6 
ْ والتخفيف ثنية د ذاك »؛ فجمل اللام في « ذلك » بدلا من تشديد النون. في 
دل زهان أي : ييانان ائنان . قال الفسرون ؛ « فذانك ». يني 


القصص : عماوص لقف 





المصا والبد » حجان من الله لموسى على صدأقه » ( إلى فرعون ) أي : أرسنا 
بهانين الايتين إلى فرعور_ ”© . وقد سبق تفسير مابمد هذا [ الثمراء: ]١6‏ إلى 
توله : ( هو أَفْسَم متي لساا ) أي : أحمن” يا . لآن" موسى كان في 
لسانه أثر الجرة التي تناونها . ( فأرسئه ممي ردء) ) قرأ الأ كثرون : 
« ردأء) » بسكون الدال وبسدها همزة . وقرأ أبو جمفر : « ردا » بفتح الدال 
وألف بمدها من غير تنوين ولاعمز ؛ وقرأ نافم كذلك إلا أنه نون . وقال 
الزجاج : الردذء : المون » بقال : ردأثّه أردؤه رم : إذا أعتته . 

قوله تعالى : ( يصداقي) قرأ عاصم , وحمزة :2 يُصدافي » بضم القاف . 
وقرأ البافون بسكون القاف . قال الرجاج : من جزم « يْصد قي » فل جواب 
السألة : أرْسائه تسد كني ؛ومن رفع » فالمنى : رذء) 'مصد لي. وأكثر 
المفسرين على أنه أشار بقوله :« يْصَد قي » إلى هارون ؛ وقال مقائل بن سلهان : 
لي يصد قني فرعون. 

قوهتعالى : ( ستَشد' عسْدك بأخيك ) قال الزجاج : العنى : سثمينك 
بأخيك ‏ ولفظ المَسّد على جبة الئل , لان اليد قواها عتضُدها. وكل 
“ممين فبو عضّد .( وتَجِْمَل لكيا “سلطانا ) أي :“حجّة بدلة ٠‏ وقيل لازابت: 
السسليط ء لاأنه 'يستضاء به ؛ والسلطان : أَبْيئن الج . 

قولهتعالى : ( فلا يَصِلُونَ إليكيا ) أي : بقتل ولا أذى . 

)00( قال ابن كثير : وقوله تمالى : ( فذانك برهانان من ربك ) يمني إلقاه العصا وحملها حية 

تسعى » وإدخله بده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوءء دليلان قاطمان واذحان على قدرة 
الفاعل الختار وصحة نبوةة من جرى هذا الخارق على بديه » ولهذا قال تعالى : ( إلى فرعوث وملئه ) 


أي : وقومه من الرؤساء والكبراء والأناع » ( إنهم كانوا قوم] فاسقين ) أي : خارجين 
عن طاعة الل مالنين لأمرء ودينه . 1ه. 


نغف ش ظ ٠‏ القصص : لم مع ٠‏ 
وني قوله ام ثلائة أقوال + ٍ 
أحدها : أن لمنى : أعتنمان متهم بآناننا وحججنا فلا ا ا 1 
والثاني : أنه 0 عا بعده .. فالممت: : اانا ا و3 ' انتبسكا الغالبون ؛ 
0 ْ 
والثالك نأف الام 7 وتأخير تقديره : وتجغل لعا “بلطانا بآاتنا 
فلا يَصلُون إليكا . 

ع« قلمنًا ع موي" بادا ينات تكالنوا : اما 'هذا إلا شيحئر” 
و مما تعمئنا ذا في ابائينًا الأو نين .. قال موسى' دي بى أء: يم 
بسن" باء بالهتدى' من عتئدم ومن كوف له عتاقيّة” االلكار إثه 
لادفللم” الظا لون » 0 

قولهتعالى : ( ماهذا إلا سحر موق الل وماعةا الذي : كنا ١‏ 
إلاسحر افترشّه” 000 نفسك وم “تبعّث ابه( وما سنا ذا ( الذي 
' تدعونا إليه ( في آباثنا الااوكلين ) ولس رن أعر ) ونيا ابن كثير : 
آل موسى » بلا واوء وكذلك. هي في مضاحقهم (. عن جاه بالممُدى ) أي : 

هو أعم باللحق: مثا (٠‏ دمن '.نكون له عاقبة الار) وقرأ جزة» واحكداني » 
وخلف ؛ [ والمفضل ] : « يكون » باليات والباقون بالتاء 5 د 

وقال ف مون يا أنها كد مَاغَلمُت ٠”‏ كم . من" إلهاء ري | 
قاقد لي همان على الطنين فَاجْمَل" لي مرخ ملي أطتليع. إلى 
إل مُوسى' و إتي لأاظطلشة من الكتاذ بين : واسشكير علو بود 
ل ال ار انحن" وتاثوا أتكم' إنيتنا لاي رجَمُون" . فأتناتاة 
وده" م في اليم فار" كيب كان عأة يه اسكررى 


القصص : وس بع وففا 


وتات أن َه اعون إِلَى الثّارٍ لد القيلمة الاددمرورت ؟ 
تاداهم في 'هذه الداثيا دنه ريوع اقم 0 من ألتبوحين » 
قو له تعالى : ( فأواقد لي ياهامان على الطنّين ) قال ابن قنيبة : المعنئ -: 
اسنع لي الجر ( فاجثمل لي " مرح ) أي : قصر] عاليا . وقال الزجاج : الصّراح: 
كل" بناه متّسع مرتفع . وجاء في التفسير أنّه لما أ هامان - وهو وزيره - 
بناء الصّراح ؛ جم العمسّال والفملة حتى اشع مره ألف يناه سوى الاأنياع » 
فرفموه وشيّدوه حتى ارتفع ارتفاعا لم بلئه بثيات أحد قط" ء فلمًا مم ارتقى 
فرعو فوفه » وأمر بِتُشتّابَةر فربمى مانحو السياء » فردّت وي متلطتخة بالدام » 
فقال : قد قتلت” إله موسى © فبعث الله تعالى جبريل فضربه تجناحه ”© فقطمه 
ثلاث قطع » فوقمت قطمة على عسكر فرعون فقتلت' ألف ألف رجل » ووقمت 
فطمة أخرى في البحر » وأخرى في الغرب 7" 
قولهتعالى :لعل يي أطتلع [ إلى | له موسى ) أي : أصعد إليه وأشثر ف" 
عليه ( وإتي له ) يني موسى ( من الهاذ بين ) في عله إن غيري . وقال 
ابرن جرير : المنى : أظن” موسى كاذب في اداعائه أن" في السياه ربا أرسله . 
( واستكير هو وجنودهني الاأرض ) يني أرض مصر ( بغير الحق ) أي : بالباطل 
والظكُم ( وظثُوا أ إينا لاب تون ) بلبست للجزاء ٠‏ قرأ ارت كثير » 
وأبو عمرو » وعاصم ؛ وابن عامر : « يُرجمون » يرقم الياه ؛ وقرأ نافم » 
وحمزة » والكسائي : بفتحبا . 


)00 دكر :هذا الخبر بنحوه القرطليي في تفسيره » ولم يزه لأحد » وذكرء العابري 
غتصراً عن السدي ٠»‏ وكذلك السيوطي من رواة ان أبي حاتم عن السدي . 


(0) أي : قضرب المرح بجتاحه . 
() فال القرطي بمد أن ذكرء : وال أعل بصحة ذلك . 





نيفق القصص : مغ - 2غ 
قولهتعالى ١‏ ( وجنام ) أي . : في الانا ( ممه ) أي : قادة في الكفر يأت* 
لذ ( يعون ن إلى |الكار ) لان من أطاعوم دخلبا ؛ و« تروت » 
ععنى : اعمتعون من المذاب ٠‏ وما بعد هذا مفسر في ( هود :6د ب هة). 
قو له تعالى : ( من المقبوحين ) أي :.من المبِسَدِن الملمونين ؛ قال أو زد : 
بقال قب ال فلان) 3 أي. : أبعده من كل خير : وقال ا جريج : مق 
الآية : وأتبمنام في هذه اللانيا لمنق وبوم القيامة لمنة اشرق 59 استقبل 0 
فقال ا من المقبوحين 60 ٠.‏ 
*« ولد اتئنا مومى الكبتاب من بَمْدٍ ما أمتكنتا. الشرتون” 
الانولى' بَصائي لاس | وهُدى” 0 م إتذحر ون : 
وما كنت بجانبٍ الثر بي إذ قضيننا إلى مُوسى الأمئر وما كشك 
متك الشاهدين . ونكت أشنا “رونا فتطاول علَيهم الممر' 
ا ناوي في أعثل مدين دوا علييم' نذا 5-80 
مر سلين . وما ككشت بجانب الطنور إذ نَاديْنَا ولكن” رحمّة 


من" ربك لشئذر توأما ماقي" مرك تذير من قندك عدم 
تذك رون . وولة 5 اتصييهكم” منصيبة” ما قذامّت أنْديم 
را ينا لوال أرْسئت إليننا رسولة قتع آيتانكة وتكون 
من" اللو مبدين” »* ْ 

قوله تعالى :ست بَمْر ما متكا القرون الأولى:) يعني قوم وح 
وعاد وأعود وغيرم ( بصائر للناس ) أي : لييصروا به وعتدواة. ا 
() فل ان كيد : أي : وشرع الله امنتهم وامنة ملكيم فرعون: على ألسنة الؤمنين 5 
'عباده الممبمين لرسله 5 أنهم فيا الدنيا ملمونون على ألسنة الأنياء ٠‏ وأتباعمم' » كذلك 3 دبوم 
القيامة مم من القبوحين) , 0 | : 


القصص : 48-48 للف 

قودتعالى : ( وماكنت تانب الغربي” ) قال الزجاج: أي : وماكنت حانب 
الجبل الذربي” 75 

قولهتعالى : ( إذ فَضَيئْنا إلى موسى الاأمي ) أي : أحكيئنا الاأعس ممه 
بارساله إلى فرعون وقومه ( وماكنت من الشاهدين ) لذلك الا'مى ؛ وفي هذا 
بيان لصصحة نبوة نيتنا » لأنهم يمون أنه م يقرأ الكتب » ولم يشاهد ماجرى ؛ 
فلولا أنه أوحي إليه ذلك . ماعل 90 . 

قولهتعالى : ( واحكنًا أنشنا ترون ) أي : قثن أما من بعد موسى 
( فتطاول علهم اشر ) أي : طال إمبالّهم فنسوا عبد الله وتركوا أمره ؛ وهذا 





() قال ان كثير : يقول تعالى منبثم) على برهان نبوة مد مت حيث أخبر بالنيوب الاضية 
خبراً كأن سامسّه شاهيث وراء !| تقدام » وهو رجل أمي' لابقزأ شيئا من الكتب ..نشأ 
بين قوم لايمرفون شيثاً من ذلك » كا أنه ما أخيرء عن مريم وما كان من أمرهاء قال تمالى : 
( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أهم يكفلل مريم وما كنت لديهم إذ مختصموث... ) الآية» 
أي : وما كنت حاضراً لذلك » ولكن الله أوحاء إأيك » وهكذا ا أخبره عن نوح وقومه 
وما كان من إناء الل له وإغراق قومه » ثم قال تمالى : ( تلك من أنباء اليب نوحيها إأيك 
وما كنت تملها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن الماقبة للتقين ... ) الآية » وقال 
في آخر السورة : ( ذلك من أناء القرى نقصه عليك ) وقال بعد ذكر قصة يوسفا: 
( ذلك من أنباء النيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أججموا أمرع وم يمكرون ... ) 
آذ » وقال في سورة ( طه ) : ( كذلك نقص عليك من أناء ماقد سبق ... ) الآنة » 
وقال هاهنا بعد ماأخبر عن قصة موسى من أولحا إلى آخرها وكيف كان ابتداء إحاء الله 
إليه وتكليمه 4 : ( وماكنت انب الغربي” إذ قضينا إلى موسى الآمر ) يعني : ماكنت ياححد جاب 
الحبل الثربي الذي كلم الله موسي من الشجرة التي هي شرقية على شاطىء الوادي ( وما كنت 
من الشاهدن ) لذلك » ولكن الله سبحانه وتمالى أوحنى إليك ذلك ليكون حنحة وبرهاناً على 

قرون قد تطاول عبدها ونسوا حجج الله 'علييم وما أوحاء إلى الأنياء الحقدمين . اه . 
زاد للسير 5 م (16) 


اهف القصص : ه49 .هم 0 
يدل" على أند قد "عبد إلى موسى وقومه عبود في أأص عد ونج 2 ؛وأصوا بالإعان. 
به » فلا طال مالم ٠‏ أعضوا عن مراعاة المبود » ( وما كنت ناويا ) أي : 
مقي ( في أهل أمدين )قتعم خير موسى وشعيب وابئنيه فتاو ذلك على أهل 
مك *" ( ولكنّا كما مرسلين) أرسلناك إلى أهل مكة وأخبرناك خبن المتقدمين» 
واولا ذلك ماعامتته . ( وماخكنت". ب انب الطنُور ) أي : بناحية الجبل الذي 
كلتم عليه موسى ( إذ يثنا ) موسى وكلسمناء نا ول الا _كثرين ؛ وقال 
أو هريرة : كان هذا الثداء : باأمة مد أعطب م قبل أن تسألوتي 5 وأستجيب 
لعل أنتسرق 00 000 0 
31007 رمن" ربّك ) قل الرجاج : المنى 07 
قصص الاننياء ٠‏ ولكيًا أوحيناها إليك ك وتصصناها عليك , رحةً مرق ربك : 
(وأزلا أت نموي معينة )هرانا ؟ لزلا #عترقه هدرد :ارلا هم 
محتجون بترك الإرسال. إلبهم لماجلناع بالمقوبة . وقيل : لولا ذنك ركم 1 
إرسال الرسل ومؤائرة الاحتجاج . ش . 
١‏ كلما تبامعثم' اللسق* من عدن الوا الول اوت مل وني 
5 وتم كقاروا بها أوتي” مونى! مدن" كبئل” الوا مراك 
تَظَامرا كالوا را 00 فزن قل ا نوا كعاب من' عتم 
لكر عو اهندى' متتبئما اسه إن ن' كلنثم' 57 ٠‏ كان" ستيان ٠‏ 


0 إن كثير : وما كنت مقيمأ في أل مدن تتاو علييم آثاتنا دين أخبزت عن 
نيا شعيب وماءقال لقومه أوما رناوا عليه » ولكن تحن أوحنا ايك ذلك . 

(5) رداه الطبري والننائي »وني سنده حمزة اازيات » قال الحافظ 'ان حجر عنه : 'صدوقا 
زاهد زعا وم ©. وذكره ه السيوطي؛ في « الدر» وزاد نسبته للفريابي. » وان أبي م 
دابن مردويه © وأبي نسم والبييقي مما في ١‏ الدلائل 6 . 


القصص : 5849م يفف 
ألك قاعلتم أتمًا سور أعواءعلم ومن" أضّل' من لمع هولة 
بعر هدى من الثم إن اله يردي القنوام الظمًا لمين واد وَصِنا 
م القول: 5 يتَدكرون . الذين اتَدْناهم ' الكتاب من 
تله 0 بو 3و مين وإذا ثلا تيم كَالُوا امنا به إن الحق* 


2 6 


من رَبّنَا إن كان سي لين . أوئنك ونون أجرهم 
تيزو بما صَبروا يدروك بالحستة السّيئّة وم تتام 
يفون . وإذا سمموا اللكذو حك عه وقالنُوا ألنَا أَعْمَانُنَا 
ولكم أعْمالكئُ' سلام عليكم لاتتني الجاهلين * 

قولهتعالى : ( فامًا بام ) بتي أهل مك ( الح امن' عندنا ) وهو حمد 
عليه السلام والقر رَآن ( قلوا لولا ) أي ل ) عمد مق الآناق ( مكل" 
ما أوتي مومى ) كالعصا واليد . قال الفسرون : أمرت الهود نريها أن سأل 
مدا مثل ما أوتي" موسى » فقال الله تمالى : ( أولم عدر ع نو موسى ( 
أي : فقد كفروا بآبات موسى ء و ( قلوا ) في المشار إليهم قولان . أ حدما : 
الهود . والثاني : قريش (١‏ سحران ) قرأ ابن حكثير 2 ونافم ٠‏ وأبوعيرو ء 
وابن عامر : « ساحران 6 تظاهرا ) أي : تعاونا . وروى العباس الاأنصاري 
عن أبي عدرو.: « ظتَاهرا » بتشديد الظاء ٠‏ 

وفيمن عنو'ا ثلائة أقوال . 

أحدها : موبى وحمدء قله ابن عباس » والحسن » وسميد بن جبير ؛ فعلى 
هذا هو من قول مشري العرب ٠‏ 

والثاني : موسى وهارون ؛ قله يجاهد ؛ فبلى هذا هو من قول اللهود لها في 
ابتداه الرسالة ٠‏ 


5 القصص : 49-.م 
والثالث : محد وعيسى ”" , قاله قنادة ؛ فلى هذا عو من قول الود 
: ابن لم يؤمنوا :نينا . 0 1 0 
وقرأ عاصم : ود 2 والحكساني : « سحران » وفيه ثلالةأقوال. 
أحدها : التوراة والفرقان ؛ قاله ابن عباس : والسدي ٠‏ 
واثثاني : الإنميل والقرآن قاله قتادة.ء 
والثالث ؛ التوراة والإنيل. ٠‏ قاله أو يار » وإسماعيل ابن أبي خالد ٠‏ ومننى 
اكلام :كل" سد منهها يقوي الآخر . فقسب النظاه. إلى. السحثرين ونثم] ' 
في الكلام (٠‏ وقلوا إك :بعل كافرورت. ) _يعنون ما تقد" م 3كثره ه على اختلاف 
الأقوال , فقال لل ته (” قل" ) لكفدار مكة مكة (فااثُوا كل رمن" عند الثاخو 
أهدى منبها ) أي : من التوراة والقران ؛ ( إن كتتم ارين ) أ كبا ساخ اناب 
فك يستجيوالك) أي : فان م بأتوا عثل التوراة والقرآن ٠‏ ( تام عا نّبمون 
أهواسم ) أي : أن مار كبوه ه من الكذر | يليم عليه سجلة وما اثروا فيه 
البوى ( ومن ن أضّل' ) أي : ولاأحد أضل ( م“ مان انتبع هواه بنير 'هدى ) ! 
أي : بين رشاد ولا ببان جاء ( من الله ) . (واقد وصّدنًا لهم القتول ) .وقرأ الحسبن» 
ذو التوكل » وابن بسر فا وسلثتا » يتفيف الماو؟ ش 
“وفي المشار د إلعم قولان 6 
أحدها : ألهم قرش قاله 500 عاهد . 
والثاني : اليهود » قاله رفاعة القرظي ا 
ش والمنى : أتزلنا القرآن يقبع نه بمتاء وأطير عن ا م الحالية كين ١‏ 
عذربوا لمهم يشعطون .ا ش ' ٠‏ : 
( الذين انينام الكتاب ) وفهم ثلانة أقوال . 


)0 قال..ابن كثين 3 وهذا فيه بلمد» أن عيسى لم جز له ذكر هاهنا » والله' أعل داه 


القصص : هة- هه ايف 


أحدها : أنهم مؤمنو أهل الكتاب » رواه العوقي عن ابرن عباس © وبه 
قال ماهد . 





والثاني : مسابو أهل الإجيل , روى سعند بن جبير عن ابن عباس أن أربمين 
من أصحاب النجائي تقد موا على رسول الله 885 فشبدوا ممه أحُداء فنزلت فييم 
هذه الآية © , 

والثالث : مسامو اليبود © كببد الله بن سلام وغيره » قله السدي ٠‏ 

قولهتعالى : ( مت قله ) أي : من قبل القرآن ( عنم" به ) في هاء 
الكناية قولان . أحدما : أنها ترجع إلى مد كل , لان ذكثره كان مكتويا. 
[ عندم ] في كتبهم ٠‏ قآمنوا به . والثاني : إلى القرآن ٠‏ 

قولهتعاى : ( وإذا يُثلى علييم ) يني القران ( قالوا آم به ) » ( إثَا 
كما من" كله ) أي : من قبل نزول القرآن ( "مسلمين ) أي : “عخلصين لله 
مصد قبن ,محمد ء وذلك لان ذ كثره كان في كتههم فآمنوا به ( أوائك تون 
أجرم نين ) في المندار إلهم قولان ٠‏ 

أحدها: َنِّم مؤمنو أهل الكتاب . وهذا قول النبور » وهو الظامر © » 


(9) قال السيوطي فيد أسباب النزول » »*٠١‏ : رواء الطبراني في « الأوسط ٠‏ لسند فيه 
من لابثعرف عن ابن عباس رضي الله عنها . 

09 عن أبي موسى الأشعري رضي ان عنه أن رسول الله ا قال : ١‏ ثلاثة ينون 
أجرمم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك الني ميقي فآمن به واتسّمه وصداقه» 
فله أحران » وعبد #الوك أدتى حق الله تعالى و<ق سيّدهء فله أجران » ورجل كانت له أمة فنذاها 
فأحسن غذاءهاء ثم أدثبها فأحسن أدمهاء ثم أعتقها وتزوجبا » ذله أجراث » متفق عليه » واللفظ للم . 
وذكره السيوطي في « الدر 5 وإعم١‏ » وزاد نبته لأحمد» والترمذي » والنسائي» وابن ماجه » 


وابن مردويه » والبييتي ٠‏ 


. . ع القصض : م8مه-هةه)‎ ٠ 
وفها صبروا عليه قولان... أحدها : : أنهم صيروا كات يي‎ 
على انشّباعهم مدا . قاله قتادة » وابن زيد . والثاني : أنهم صبروا على اللإعانف‎ 
محمد قبل أن لح راض للا كاده‎ 
والقول الثاني : أنهم قوم من المشركين أساموا » فكان توميم الم ؛ جظ‎ 
. فصبروا على الاأذى , قاله عاهد‎ 
قولهتعالى : ( ويدرؤوت بالمسنة السسّيئة ) فيه أقوال قد شرحاهبا في‎ 
(الرعد: ؟).‎ 
. قولدتعالى : ( وإذا سممُوا اللّمو ) فيه 'ثلائة أنول‎ 
.. أحدها : الأذى السب" , قله جاهد . ولثاني : الشرك ء قله الضحاك‎ 
والفالث : أن قوم من الهود آمنوا » فكانوا يسممون ماغير الهود. من ' صفة'‎ 
دعل هذا.‎ ٠ فيكرهون ذلك وير طون عنه.ء قله ابن زيد‎ ١ رد ول اله‎ 
ْ . منسوخ ء أم لا ؛ فيه تولان‎ 
0 . وفي قوله : ( وقلوا لنا أعمالثنا ولع أمانم ) نولا‎ 
| : أحذها : نا دبا ولج ديت . والثاني : لا يلسا ولج بع‎ 
: سلام عليج )عل اجاج : لل يرندوا التحيّة . وإنَّا أرادوا : يننا ويشم‎ ( 
التارحة . وهذا قبل أن مسر در المسامون بالقنال . وذكر الفسرون أن + :هذا‎ 
| ٠. منسوخ بآبة السيف‎ 
. وفي قوله : ( لابتتي الجاهلين ) 'ثلانة أقوال‎ 
: أحدها : لانتني ون الماهلين . والثاتي : لانطلب اورم . . واثالك‎ 


لانريد أن نكون “بالا 


الأصض : لزه هه ا 

؛( إتك لاتبئدي من أحبنت ولكين' لله يَْدي من" يشا 
كر أطلم؟ الوكين . وكالنُوا إن' تتبع الهمدى مك 'تتختطكف' 
بن" أرعينا أولم" امتكتن” ككم" حرما قينا ىا إيئه ته كثل: 
هيه رزقاً من" 6 والكن أكثترهُم' لابَنْدسُونَ ٠‏ وكم' أمنتكننا 
بن قر برت تيتا للك شاكيشئم ملكتا يتح 
يَنْدهم إلا قليية وكأنًا تحن" الوارئين » 

تودتعالى : ( إِنَك لاتبدي من أحبيت ) قد ذكرنا سبب نزولا عند 
قوله : ( ماكان للتّي” والذبن آمنوا أن يَسْحَمْمروا للسشئر كين ) [القوبة :11] ء 
وند روى مسل فيا انفرد به عن البخاري من حديث أبي هريرة قال : قال 
رسول الله كلع لممّه : د قل :لا إله إلا الله أشبد لك بها بوم القيامة » » فقال : 
لولا أن “نمّرتي نساه قريسء يقان : إِنَيا مله على ذلك المزع . لاقررت” بها عينك » 
فأنزل الله عز وجل :« إتك لاتهدي من أحبيت » ”© . قال الزجاج : أجم 
المفسرون أنها نزلت في أبي طالب . 





() زقاء مسلم, في د سحيحه » إإوه » وافظه : « ولا أن تسثرني قريش © يقولوث: 
إغا حل على ذلك المزع لأقررت بها عينك » وليس عند مسل كلمة د تساء» . وذكره السيوطي في 
و الدر» وإعس؟ ء وزاد نسبته امبد بن حميد ‏ والترمذي » وان أبي حاتم » وابن مردويه ٠‏ والبييتي في 
« الدلائل »» وقد انفرد مسل بروابته بهذا اللفظ مختصرا » ورواء البخاري في م صحيحه > مإامم 
وهل في د سحيحه » 04/١‏ بأطول منه بإختلاف يسير في روايتيهيا : عن سعيد بن المسيب عن أبيه 
قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة” ؛ جاءه رسول الله مقن فوجد عنده أب جبل وعبد الله بن 
أبي أمية بن المثيرة » فقال : « أي عم قل لا إله إلا ان كلمة أحاج لك بها عند الله » 
فقال أبو جبل وعبداتّ بن أني آمية : أترغب عن ملة عبد الدالب ؟! فل بزل رسول اله ييل 
بمرضها عليه ويسيدانه بلك المقالة » حتى قال أبو طالب آخر ماكلكميم : على ملة عبد المطلب » سب 


000 0 القصص : يزه 9 0 
وفي قوله: ( من" أحبيت ) قولان 1 0 00 

أحدها : من أحببت" هدابته . والثاني : من أحيبته القرابته ١‏ 

( ولكن الله بدي من يشاء ) أني ': لراشد ينه من يشا ( وهو أع” 
بالمندين ) أي : من قار له الى ش 

قولهتعالى : ( وقلوا إن > ب بع الدى معك” ) قال ابن عباس ؤ في رواية 
ل قالوا 0 0 : وقأل في روابة ان أبي "ملب : إن” 
الحارث بن عاص بن توفل قال ؤلاك © . وذكر مقائل أن الحارث إن عام قال 
رسول الله ولغ :إثا ألشمم أنة لذي تقول حق » ولكن .منمنا أن بع [ البّدى ] 
ممك غخافة أن نتخطكّفنا العرب من أرضنا ” "ب ينون مكة ٠‏ ومعنى الآية :إن انتبعناك 
عل. دبنك. اخفلنا العرب| الخالفتنا إياها .والتخطنف : الانتزاع بسرعة ؛ فرق | اف 


عيهم قوليم “قال ٠‏ ألم سكين" لم حرم ) أي : أواته' “ناك كنئهم 
عت وأبى .أن ول : 5 إله إلا اناء قال : فقال رمبول اله ميق :.« والله لأستنفرن" لك مالم 
أنه عنك » فأزل لله ( ما كان للني أوالذين آمنوا أن يستنفروا للشركين .. ) وأوّل: الل فيز 
أبي طالب فقال لرسول انه . تك : ( إنك لاتّدي من أحيبت » ولكن ان بهدي من بشاه) 2 
واللفظ للبخاري » وأورده السيوطي في« الار » ا دزا أسبته لابن أبي شيبة » وأحمدء 
والنسائي . ٠‏ دابن. جريا ؛ وابن ن الفستر » دابن أبي حاتم » دأبي الثيخ »2 وابن مردويه » 
والنبيقي ف , د الذلائل ). ٠‏ : 

)١(‏ دداء الطبري كدالد ا السيوطي. في « الدر 5-5 » وزاد أسبته لابين ن أبي 
حاتم » .واين مرذويه . : 20 

() :دواء الطبري' 17 ؛وأورده السيوطي في 0 لد » 184/0 ء وزاد أسبته اليا 6 
وابن المنذر . وذكر الحافظ ابن كنيد عن روالة النسائي عن ابن بي مليكه ؛ قال : قال 
مرو بن شميب عن ابن عبان + ول يسلممه منه . 

(©) ذكر هذا المنى الطبرسي فيه د يمع اابيمان وم ينسيه لقال ولاغيره 0 بل 2 
بلفظ « وقيل ». وذكرة القرطي عن ابن عباس ولم 0 من دداء عنه » وال أعن' : 





القصص : .-؟ع ادف 





آحرما وجله مانا لبم » ومنى ( آمنا ) : ذو أمن يأمن فيه الناس ء وذلك أن 
العر ب كان رميز بعضها على بعض» وأهل مكة آمنون في الحرم من القتل والسّي 
والنارة : أي : قكييص افون إذا أسلموا وم في حرم أمن ؟! (يجبى ) [ قرأ 
نافع : « “نجبى » بالتاء ] , أي : "نيلمع إليه تحمل مرك [ كل ] النواحي 
النمرات ؛ ( رزاقا من الدأنًا ) أي : من عندنا ( ولكن أكثرم ) يني أهل 
مكة ( لايمْدّمون ) أن الله هو الذي فمل بهم ذلك فيشكرونه . ومنى الآبة : 
إذا كنم امنين في حري تأكلون رزقي وتمبّدون غيري » فكيف تخافون إذا 
عبدموتي وآمتم بي ؟ !ثم خوفهم عذاب الأمم المالية فقال: ( و أمنتكانا 
من قربة بطرت مميشتها ) قال الزجاج : « مميشتها » منصوبة باسقاط « في»» 
والمنى : بطرت في معيشتها » والبطر : الطنّغيان في التّعمة . قال عطاه: عاشوا 
في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الاأصنام . 

قوله تعالى :: ( فتلك مسا كيم سكن من" بعدم إلا تيلا ) قال 
ابن عباس : لم يسكدئها إلا المسافرون ومار' الطريق بوم أو ساعة » والممنى .: 
تسكن من بمدم إلا "سكثون قليلا ( وكمًا نحن الوارئين ) أي : ل مْلفهم 
أحد بعد هلاكبم في منازلهم » فبقيت' خراباً غير مسكونة . 

و( تاكن زئة تنه الفرى ع يت قوثولا 
عدوا عليهم آناننا وما كنا يلكي القثرى إلا وأهلبا ظالمون . 
وما أو تيدم من ا قتاع ا الائيا وز ينثها وماعثد لتر 0 
وأيقا أقلا تتقلون . أقمّن' وعداتاه' وعداحستا فو لاقيو كمن' 
مَتَمْنَاهُ متتاع اليلوة الداثيا "ثم هلو يوام القيلمة من" اللتُحْضّرين »* 

( وما كان ربك بلك القذّرى ) يني القرى الكافر أهلها( حتّى نمث 


3-7 ْ القصصض : 58-5 
.في أمّبا ) أي + في أعظمبا ( رسولا ):وإعا خص” الاأعظم يمثة الرسولءلا'ن 
الرسول 3 يُبمث إلى الاأشراف » وأشراف القوم ملو كهم ٠‏ وإنما يسكنون المواضع 
لني هي أمأ ماحولبا . وقلٍ ققادة : أم القرى : مكة , والرشوك : مد ٠.‏ 1 
قولهتعالى :: ( يكلو اعلهم آيانا ) قال مقبائل : خيرم ار سول أنه المذاب 
نازل بهم إن لم يؤمنوا ١‏ | شْ ْ 
قولهتعالى : ( .وما كنا “مبملكي القرى .إلا" وأعلبا ظاللؤن ) أي بظلمم 
أعلكيم . وظبيم م ( وما أُوتيتم من ثيء ) أي.: ما أعطيتم ‏ من مال 
٠‏ وخير ( فتاع” الحياة النأنيا ) تتمتعون به أيام خا م يفنى وينققيء (وماعند إِن) 
من الثواب ( خير وأبقى ) أفضل دوم لاأهله (أفلا ساون ) أن" لباقي أفضل 
من" الفاتي ؟! : ا 
قوئهتعالى : ( أَفَمَن' وعّداناه وعدا حس) ) اخثلف فيمن نزات أعللى 
أربعة أقوال . أحدها : أنها نزلت في رسول اله ولي وأبي جبل ”" . :والثاني ': 
في علي" وحمزة ليها السلام وأني جمل . والقولان مرويان عن محاهد . والثالت : 
ف الؤمن م والكافر » .قله قتادة " . والرابع : في مسار والؤليد بن امنيرة , قله ' 
: السدي © ' ' 
١ )(‏ الطبري » : 77 عن محاهد ؛ وفي سئدة الحم بن عبد ال السجلي » ثقة له أوهام » 
وأبإن إن تتلب ء اثقة تكلم فيه شيخ . : 
١ )0(‏ الطبري , : 1 عن ماهد » والواجدي في « أسباب التزول » : ٠١4‏ . وفي 
سنده أبإن بن تشلب ا ْ 1 
(م) ذكر ذلك البغوي واللازن عن ين ينسباه إلى أحد . وذكر 1 بأطول "منه 
السيوطي في ١‏ الار » : إن عن .قنادة من روأمَ عبد بن حميدٍ » وابن أبي حم . ٍ 
(4) ذكرء الواحدي في « أسباب التؤول » : ١94‏ عن السدي ء ول يمزه لأحد .ا 


القصص : م مم" . وم 
وفي الوعد الحسن قولان . أحدها : المنة . والثاقي : النصر 

قولءتعالى : ( فهو لاقيه ) أي : أمصيبة ومداركه ( كسمن تناه 
متاع الحياة الانيا ) أي : كن هو مع بثيء يفنى ورزول عن قريب ( ع هو 
بوم القيامة من المتُحْضّربن ) فيه قولارن . أحدهها : من المتحضرين في 
عذاب ل » قله قنادة . والثاني : من التُحْضر ين لاجزاء » حكاه المأوردي . 

٠‏ ويام يناديم قتكول أيْف “شر كاءي الكزين كأثثم' 
تَرعُمُون . قال التّذين حّق” علييم القتول ربّنا 'مؤلآء الزن 
ارخا افر عام كتافو يناج نانيك ما كانوا إرآنا يديد ون 
وقيل اد عوا: "كبر اكاكام قدعو 0 8 يبرا 0 را 


#عا 


ألمَذاب و انهم 


' 0 


كائوا. ود وه ووم يناديم يدول مادا 
الم رسليرق” + نيت م الأئياءم تومعذ فَبُم' 
3-5 “لون . فَأمًا من" ناب وآمّن وكمل, مالا فَمَسىا أن يَكُون 
امن المفلحين * ش 

قولهتعالى : ( ويوم يناديهم ) أي : ينادي اله تعالى المشر كين 5 القيامة 
( فيقول أن شركاني ) هذا على حكاية نولحم ؛ و : أن شركاني في قولس ؟ ! 
( قال الذن حق علييم القول ) أي : وجب عليهم ا » وهم رؤساء الضلالة » 





قال القرطي : : قال القشيري : والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على التعمم » ونقل عن 
الثعلي أنه قال : وبالجلة فانها نولت في كل كافر متع في الدنيا بالعافية والننى وله في الآخرة الثار» 
وفي كل مؤمن صبر على بلاء الدذا ثقة بوعد ان » وله في الآخرة الحنة . وقال ابن كثير : 
والظاهي أنها عامة . 


الهدةا 1 ظ القصص ؛ سمه هه 
وفهم م قولان . أحدهما : أنهمم رؤوس المشر كين 5 نهم التنياطين ( 3 
هؤلاء الزن أغوبنا ) ينون الانباع ( أَغوبناهم 6 غَوينا ) أي : :: أسلانام هم 
كا ضِدَلنا ) اانا إليكة ) أي" ١‏ تب أنا منهم إليك ؛ والمعنى أنهم بتبر أ أ عشم 





من بض ويصيرون أعداء) (٠‏ وقبل ) لكثفئار بي آدم ( ادعوا شركاكم ) أي 0 
استنيثوا المع لتخلتضي من المذاب ( فدعو 5 ف يستجيبوا لهم ) أي 0 
٠ ٠‏ بوهم إلى تضرهم ( ودأوا المذاب لو أتّهم كانوا أمتذون ) قال اناج 5 
جواب « أو » #ذوف ؛ ؛ والني أو[ أنهم 7 ارد ا بموهم ولت ما 
رأوًا المذاب؛ ْ ْ ْ ' 
قولهتعالى 5 يناديم ) أي : ينادي الله االكفاز ويسأهم ) فيقول” ش 
ماذا جيه ثم المرسلين) 3 علهم اليلق ) دترا أأبو رزن المقبلي ٠‏ وقادق 
واي و التوكل » صم المحذري : د فسنيت ار وتشديد . 
اليم قل الفسرون : خفيت ٍ لهم الممجج ؛ وسمنيت أنياة لاثنها أخبار “مخير بها . 
قل ان قتبة : ولس ا عنهبا مع مولب م “موا دياب 


منا : الملجج . 9 ٠‏ 
قوله تعالى . : (افهم لابنساءلون ) فيه 'لائة أقوال : أحدها : لابشأل بعضهم ! 
بعضأ عن الجن * قاله الضحاك.. والثاتي : أن الممنى : سكتوا فلا بنساالون في 
تلك الساعة » قله الفراه | والثالث الامل رضم نامريه ابه 
: 6ك المموردي . ْ 1 
٠‏ ( فأمًا آمن' ناب ) من الشرك ( وَآمن” )أي : صلق بتوحيد اله( تمل 
صالحا ) أدذى الفرائض لض ( فسمى أن يكون من ألفالحين ) وه عسئ » من الث واب . 


القصص : 59 - إلا فين 
مايتشاء بتار ماكان لمم الحيرة 





وو ايو 22 
+« وربك يخدق 


لحان للم وتمالى ما “يشر كدون . ورك يعدم ماشكن” مد و راع 
وما يُمْلدُونَ . وهو الث لا إله إالاعل ل الحتسلد في الااولى والآخرة 
وله المكم وإليْه نر اجون » 

قولتعالى : ( ورنّك من مايشاء ومختار ) روئ العوفي عن ابن عياس 
في قوله : « وربّك متلق مايشاء ومختار » قال : كانوا جملون لالبنهم خير 
أموالهم في الماهلية . وقال مقاتل : تزلت في الوليد بن المنيرة حين قال : « لولا 
“نزال هذا القثران على جل من القربتين عظيم » [الزخرف: رسع 20 ؛ والمنى 
أنّه لاثْيْمَث الرسل باخنيارهم . قال الرجاج : والوقف اليد على قوله : « ويختار» 
وتكون « ما » نفيا ؛ والمنى : ليس لمم أن مختاروا على الله ؛ ومجوز أن تكون 
دما » عمنى « الذي » ؛ فيحكون الممنى : ومحختار الذي لهم فيه الحيئرة نما 
يعدم به ويدعوم إلبه " ؛ قل الفراء : والمرب تقول الما مختاره : أعطبي 
الحيئرة والحيئرة والحئرة » قال تعلب : كلها لغات . 

قولدتمالى : ( ماك.ن' مسُدورم ) أي : ما"نةني من الحكفر والمداوة 
( وما ينون ) بألستهم . 

)02 ذكره السيوطي في « أسباب النزول » : سو؟ من رواة ابن امنذر عن قتسادة» 
وال أعلم ١‏ 

(0) قال ابن كثير : وقد اختار ابن جرير أن د ما»هاهنا بمنى الذي » تقديره : ويختار 
الذي لمم فيه خيرة » قال : وقد احتج بهذا السلك طائفة المتزلة على وجوب مراعاة الأسلح » 
ثم قال ابن كثير : والصحيح أنها نافية م تقله ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره أيضاً » فان المقام 
في بياث انفراد. تمالى باللملق والتقدر والاختيار » وأنه لانظير له في ذلك » وهذا قال : ( سبحان الله 
وتمالى عما يشركون ) أي : من الأسنام والأنداد التي لاتخلق. ولا تختار شبئاً اه, 


3-5 : ْ الاميمن : الو ايا 
وله تعالى :(له التنشد ني الاأولى والآخرة) [ أي] : مده أؤلياؤاه الاي 
وحاْسدونه في الجنة( وله المسكثم ) وهو الفصل ين الخلائق . والسترمد : الدائم . 
قل أدأتقم. إن" مَل الل عل نكم امل ترمد إلى وم 
م 


.لايم من" إله” مير الل تانيكم دض ياه أتلة 1 أ 
إن" مل الله عليشكم: التبسار تال د انه عن !له مر 
للم انيت ليل ستكبثون فيه قله عزون ٠‏ ومن رحمته, 
الكل 1 اللتيئل” وال م بشتكثر افيه و لتر | من فضللو 
وامكئئ' تدك رو وذ © دلوم اريم 0 أن 'شراحاءي : 
اذو كن درن ولزغلنا .من 007 مق شبيدا فثثنا هادُوا 
عاتم كرا اناق ذ اوري ين" ا انرا بسر ونه 
قولهتعالى : ( ألا تسلسمون ) أي ٠:‏ اع قهام وقبول فتستذلة لوا بذلك 
عن وحدانية الله تعالى ,! ومن ( تتسشكيون فيه ) # ستر حون من المركو' 
والتصّب ( أفلا ابتمبرون.) ما أثم عليه من المطا والضلالة ؟ !ثم أخبر أن اللكيل 
والنبار رحمة منة ٠‏ ؤقوله :( لتسكتو ١‏ فيه ) بيني في الايل ( ولتئتنوا من 
فشك ) أي دوا امن رزقه بالماش في الهار ( و ولتم رز دم 
التزدع مات ظ 
قولهتعالى : ( وتزعلنا.مين كل أمّة م أي : أخر جنا م نكل أممّة 
رتولا الف يقي عله ليغ ( فثلنا هانوا بُرهاتم) أي : بت على ماكتم 
تسّدون من دوني ( فمَلموا أن لمن د ) أي : علموا | أنه لاإله إلا عو 
( وَل م )أي بل في الآخرة (ماكانوا ترون ) في الدنيا من الشركاء . . 


القصص : بلاغلا خف 





8ه اسيم 


«(إن ارون كان من قوم مونى' قبفى' علييم وَآتَيْنَاه من 
الكدوز ماإن" مفائحه لتثوه بالسصبة أولي التثوتة | إذ قال له قوامة 
لاتفئرح' إً لله لاحب" الفَرحين : وابْتّغ فيما انك انه الندّار 
الاخرة ولا تنس تصيبك من اللأئيا وأحْسن كنا أحسن انه 
إلبنك ولا تبلغ الفساد في الأراض إن الله الايتحب' المسدين » 

قولهتعالى : ( إن" قارون كان من قوم مومى ) أي : من عشيرنه ؛ وفي 
نسبه إلى موسى ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه كان ابن همه رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . وبه قال 
عبد الله بن الحارث » وإبراهيم » وابن جريج . 

والثاني : :ابن خالته » رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثالث : أنه كان عم موسى ء قله ابن إسحاق ”© . 

قال الزجاح : «قارون» اسم أعجمي لابنصرف » ولو كان « فاعولاً » من 
المربية من « قرنت” الثيء » لانصرف . 

قولهتعالى : ( فبغى علهم ) فيه خحسة أقوال . أحدها : أنه جمل لبنير 
ملا على أن تقذف موسى بنفسها » ففمات ؛ فاستحلفها موسى على ما قالت» 
فأخيرته .يقصتها . فكان هذا بنيه , قله ابن عباس . والثاني : أنه بنى بالحكفر 
الله تعالى ‏ قاله الضحاك . والثالث : بالكيّر » قله قتنادة . والرابع : أنه زاد في 
طول 'يابه شيراً ؛ قاله عطاء المراساتي » وشبر بن حوشب . والخامس : أنهكان 
مخدم فرعون فتمدى على بي إسرائيل وظامهم » حكاه الماوردي ٠‏ 


. قال ابن كثير : قال ابن جريج : وأكثر أهل المل على أنه كان ابن عمهء واهه أعل‎ )١( 


8 1ْ قفص : لاع ارا 
وفي: المراد 'عفاحه قولان . | 
أحدما : أنها مفاتيح المزان التي تفتح 1 الس ل 3 قأله عاهد: وقتاذة 5 


ودوي' الأمش عن خيئمة قال 5 قارون وقن ستين بل 0 ؛ وكانت 00 


من جلود » كل مقتاح مثل الاأصيع 
والثاتي : أنها خزائئة » قاله اكتي رار سا والضحاك ٠‏ قل ازجاح : 
وهذا الاشبه أن تكون مفاتحه خزاان ماله ؛ وإلى نحو هذا ذهب ابرن اقتببة'. 
آل أب صالح : كانت خزائتم “تحمل على أريِين بثلة ٠:‏ 60 : ْ 
قولةتعالى :.( التو 1 * بالسُسبة ) أي : “تقليم وتميليم . ومنى 'التكلام :: 
لشي المصبة ء فانًا دلت الباء في « الممصلية » انفتحت التاءءكا تقول: هبذا 
يذاهن” بالا بصار » وهذا لاهنت ؟ الاأبصار » وهذا اختيار الفراه “ وابن قتبية» 
ولاج في آخري ٠‏ ونال شيم : هذا من القاوب ؛ وتندبره :عالت 1 
السُسئبة التثوء مفاتحه ,كا يقال : إنها لتثوء بها دب أي : هي الوه 
برها رأشكراه - | ْ 
فَدرْت' بتئسه تفي ومالي ‏ وما آلدُوك ا 2-0 
أي :. قدديت بنفسي ومالل نفسه » وهذا اختيار أب عبيدة : والاأخفش: و 
ًا منى السّصْبة في سورة ( يؤسف :+) .و [ في ] المراد بها[ هاهنا] ستة أقوال .. 
أحدها : أربمون رجلة » رواه الموفي عن .ابن 'عباس . ولثاتي : مابين الثلانة إلى 
المشرة ». رواه الضحناك 9 ابن غباس . والثالك : خسة عشر ٠‏ قله ناهد . 
والرابع : فوق المشرة إلى الأربمين : قله قنادة . واخامس : سبعون رجلة اقل 
أبو صالح ٠‏ والسادرس ماين الجسة عثشر إل الأربين ٠‏ كه الزجاج '. 


5 () البيت قي ١‏ جاز القرآن لكك ٠ف‏ دالطبري :ا .لإيير. 


القصص : لإلاء مها لفق 
قولاتاق +( إذ قل له تومه ) في القائل ل تزّلان . أستنعا + نهم المؤمنون 
من قومه » قاله السدي ٠‏ والثاتي : أنه قول موسى له » حكاه المأوردي ٠‏ 
قولهتعالى : ( لاتفارح ) قال ابن قتبة : الممنى : لانأشر' » ولا تبطراء 
قال الشاعى : 





والسف” قراح إذا الداه” سر في ولاجازعر 0 التحوال 60 
أي لاخر واواكا المرور و قد عكروه . ( ( رت الله لا تحب" 
الفر حين ( وقرأ أبو رجاه 0 وأبو حيوة 0 وعاصم 0 وابكت أبي عبلة 3 
د الفارحين » [ بألف ] . 1 
قولهتمالى : ( بتع فما ناك" اند ) أي : اطلب فيا أعطاك الله من 
الاأموال . وقرأ أ, و المتوكل » وابن السميفم : « واتتّيم' © بنشديد التاء و كسر 
الباء بمدها وعين سأكنة غير معجمة ( الدار الآخرة ) وحمي : الجنة ؛ وذلك يكون 
بانقاقه في رذى الله تعالى وأشكر أاتسم به ( ولا تنس" تَصيبّك من النانيا) 
فيه ثلائة أقوال . أحدها : أن بعمل في الدنيا للا خرة ء قاله ابن عباس » وعاهدء 
والجبور . والثاني : أن يُقدّم الفضل وأمسك ما يُمْنيه » قاله المسن . والثااث : 
أن يستنني بالحلال عن الحرام ؛ قاله قتادة . 
وفيممنى :« وأحْسن'كا أحدن اند إليك » ثلاثة أقوال حكاها الماوردي ٠‏ 
أحدها : أعّط فضل مالك م زادك على قدر حاجتك . والكاني : أحمسن فيا 
(1) البيت لللابة بن ختشترام السفاري” » وهو في « غريب القرآن »: مومسم » 
و ١‏ الجر الحيط , : بإجسز ء, و ١‏ القرطي » : «وإسوس ء و ١‏ الكامل »: #إم؛؟؟ » 
ود عوث الأخار » : و17 و زم وم حاسة البحتري , : .1# ء واو حماسة 


ابن الشحري »> : “” 
زاه المي 5 م (10) 


لل 000 1! | القصص :: باب ْ 
افترض عليك يم أحمدن في. إنمامه.إليك : والشالث : أحمن في :طب الملال 
5 أحسن ن إيك في لإحلال لكا 
5 كال 000 ا على عم 5 59 يبد أن" 5 قد 


أعْك" من" قنله من القلرون من" عو أشد' مه 'قوة” وأصخادر 





ف ره 


عنما ولا مسدل” عن" “أنوبيم الجر مون * 0 
قو له تعالى : ( إن أونيه ) يني الال( (على عثمعندي امعان 
أحرها : عل 0 2 بصاعة ة الذمب 43 رواه 0 ا ا . 
سي لزيد قال 8-0 عَلمه الله 20 سل اداع 0 
إعا أعطيشه لفضل” عامي' ؛:قاله الغراء . قأل الزجاج ': أدعى أنه أعطي المال: لعامه : 
بالتوراة ٠‏ والمامن : على غل: عندي يوجوهة المكاسب ؛ حكاه المأوردي .. 





() قك ابن جرير الطبري : وأحدن في .الانيا إنفاق مالك الذي اتااكه الله في ركه 
وسلياء كم أحسن 9 إليك فوستّم عليك منه وبسط لك فيبا . وقال ابن كثين :: 
إلى خلقه يج أحسن هو ايك . | 0 
60 قال ابن كثير : ؟.وقد أجاد في تفسير هذه الآنة :الامام عبد الرحمن بن زبد بن بن أسلء فانه 
قال في قوله : ( قل إفا أوتبته على عل عندي ') قال. : أولا رضى الله عني وممرفته :يفضي ». 
م أعاتي هذا الال دقرا ( أوالم: يدل أن ان قد أهلك مين* قبله مين القزون من" ' هو 
أشنا أمنه قوة وأأكثر” جما أ. ل 0 عله إذا رأى من 
وسلّم الله. علية : ولا أن إستحق ذلك:17 اعمطلي اه . وقال ابن جرير الطبري : ولو كان اله 
يؤتي الأموال من يؤنيه لفضل فيه وخير عنده ‏ ولرضاء عنه » لم يكن بيلك من أهلك ,من , 
أراب الأموال. الذن كانوا أ كثر منه مالا » لأن امن كان الله عنه راضيا © فحال أن :يهلكه الل : 
وهو عنه راض »:وإغا يهلك|من كأن عليه سائغطا :ام . ش 


القصص : ٠284م‏ ودف 
قولهتمالى : ( أُوَلَم' ْم" ) يني قارون ( أن" الله قد أهلك ) بالمذاب 

( من' قبئله من القُرون ) في النأنيا حين كنابوا 'رسلهم ( آمن' هو أشدا منه 
وه وأكث” تنما ) للأموال. 

' وفي قوله : ( ولا ”يس أل عن “ذنومم المتُجْر مون ) ثلائة أقوال . أحدها : 
لا بسألون لِسمْدَم ذلك من' فليم وإن سثلوا سؤال نويخ » قله المسسنف 
والثاني : أن الملائكة تمرفهم بسياهم فلا تسألحم عن ذنوبيم » قله يماهد . والثالت : 
يدخلون الثار بثير حساب » قله قتادة . وقال السدي : يعد بون ولا يمسأ لوف 
.عن أذويم . 

ع حرج على 0 في زيتته 3 الّذِين يداون الحو 
الأئيا يانبنت اتا مثل ما أوني” ارون نه اللاو حظة تطبر ٠‏ وقال 
الكّذِين أوثُوا اليثم ولكم تواب الهم ختيئر للَن' آم تمل صالها 
ولا يتنبا إلا الصارون * 

ولهتعالى : ( فخرج على قومه في زينته ) قآل الحسن : في ياب حمر وصفر ؛ 
وقال عكرمة : في 'ياب ممَصْفّرة . وقال وهب بن منبّه .: خرج على بغلة شبياء 
علها سرج أحمر من أرْجُوان * وممه أربمة آلاف مقاتل , وثلاامائة وصيفة عليرن 
الملي والزريئة على بغال ييض . قل الرجاج : الاأرْجُوان في اللغة : صبغ أجمر 

قولهتعالى : ( لذو حّظ ) أي : لنأو نصيب وافر من الدنيا . 

[ وقولة] : ( وقال الذين أوتوا السثم ) قل ابن عباس : يني الاأحبار من 

سر اثيل . وقالك مقائل : الدن أونوا الم بما وعد اله في الآخرة قلوا 
للذن وام أوني[ ارون ]( وبل تواب لله ) أي : ماعنده من الجزاء ( خير” المن' 
من ) مما فطق 0 


)02 قال ابن كثير : أي حزاء الله لمباده الممنين الصالحين في الدار الآخرة خير ما ترون » سب 


1 0007 القصص : الم سم ْ 
قولهتعالى : ( ولا يدَكاها ) قال أبو عبيدة : لايوفتق ا وقرا 
5 : 
بي بن كمب » وابن بي عبلة : « ولا يثقناها » بفتم الور 
القاف . ٠‏ وفي 0 دقع ثلاية اولان 
اماق 00 الصابرون على أم اله 0 قاله ابن السائي. ٠.‏ 


والثالث: : أنبا الجكلءة اتي قلوها ؛ ومي قوم : 5 نواب” أله خب »ء 
قله الفراء 90 . 


سفت 3 وبدارم الأراض 51 كانت 21 من" فعة سرون 
ا ال ان من الشتمرين : وأصبح الّذين نمّكو| 

ا 26 بالأمس رون وكا ل ا شاط اردق دن 0 من”' 
عاد يدر ”ليه أ" من الله مدنا الخسف :ينا كاك 


لالح (الكورنن * : 


قولهتعالى :( تعستا 57 بداره الا'رض ) ©© .ءا أ ارو لبتبي' 





ب قال :م جاء في الحديث الصحييح : « يقول الله تمالى : أعددت لسادي الصالمين مالا عين رأت 
ولا أذن :سمت ولا خطر على قلن بشر » اقزؤوا إنشتم : ( فلا تعر ان باكر هع من 
قرة أعين جزاء با كلوا بنبلون ) . . اه. : : 
(0) قل ابن! جرير الطيري : وقوله : ( ولا يلقاها إلا. الصابرون ) يقول : ولا يلقاها » أي : 
ولا يوفّى لقيل هذه الكلمة' » وي قؤله : ( خيرالمن آمن وعمل صالحا ) قال : والماء والألف' 
كنالة.عن الكلمة » وقال ْ) إلا الصابرون ) يمني بذلك : الذبن صبروا عن طلب زبنة: المراة 
الذذا 6 وآث وا ماعلد "امد ماه من حزيل ثوابه على صال مات الأعمال . على : لذاث الدنيا وشهواتها ». 
نجدثوا في طاعة اد 0 ١‏ الحناة الدنيا ش ْ 


)م( وني د صحييح البخاري » : لمم عن حمر بن الخطاب ردي الله عنه أن ل 


القصص : م » م لق 


إقذف موسى على ما سبق شرحه [القسس:6/] غضب موسى قدعا عليه » فأوحى 
الله تعالى إليه : ني قد أمرت الا'رض أن “نطيمّك ره ؛ فقال موسى : يا أرض 
خمُذيه, فأخذثه حى غيكبّت” سريرهء فلمًا رأى ذلك ناشده بلحم ء فقال : “خذيه» 
تأخذثه حى غكبت' قدميه ؛ فا زال بقول : خُذيه » حتى غييّبئْه » فأوحى الله 
تعالى إليه : ياهومى ما أفظكك . وعنني وجلالي لو استذاث بي لاأغنته ”". قال 
ابن عباس : فتمُسفت' به الاأرض إلى الأرض السفل . وقال تثرة بن ”جد ب : 
إن “مخسف به كل يوم قامة » فشباغ به الاأرض السفلى يوم القيامة © . وقال 
مقائل : ذلمًا هلك قارون قال بنو إسرائيل : إِثَّا أهلكه موسى ليأخذ ماله ودارهء 
فخسف الله" بداره وماله بمده بثلاثة أيام . 

قولهتعالى : ( يتْصّرونه من" دون الله ) أي : عنمونه من الله ( وما كان 
من الُتتتصرين ) أي : من الممتنمين مدا نزل به . ثم أعلمنا أن المتمتين مكانه 


ندموا على ذلك التمتي بالآبة التي تلي هذه . 





رسول الله يي قال : « بِما رجل يمر ازاره من الليلاء؛ خف بها ع فبو يتجلجل في الأرض 
إلى بوم القيامة » وفي « صحيح مسلم »: ١١84#‏ عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مي 
قال : « بن رجل بتبختر » عدي في “رديه قد أعجبته نفسه » فخدف الله به الأرض »2 فهو 
يتجلجل فيا إلى بوم القيامة » . 

)0 رواه الطبري بتحوه : 110/٠١‏ وفي سنده رجحل يمول ؛ وذكر نحوه السيوطي في 
« الذر » مطولدٌ من روابة عبد الرزاق وان أبي حاتم عن عبد الله بن الحارث » وعغتصر؟ من 
رواءة أحمد في ١‏ الزهد » عن عوث بن عبد الل القارىء » والله أعلم . 

() ذكره السيوطي في د الدر, : وإمم١‏ من رواة ابن أبي حاتم من طربق قنادة عن 
سمرة بن حندب 4 قال الحافظ ابن ححر في ده التتح » : ورواء الطبري في « التاربخ » من 
طريق سميد بن أبي عروبة عن قتادة قال : ذكر لنا. .. فذكره . 


1 ْ القصص م 
وقوله (٠‏ ستل بن ) ال كثرون على شم الخد لد ٠‏ وقرأ 
يعقوب » والوليد عن. ابن عامر.؛ وحقص ٠‏ وأبان عن عاصم : بفتح اماه والنين + 
قأما قوله : م وبئك » ققال ابن عباس ؛ معناة : ألم ترء وكذلك قال 
أبو غبيدة» والكساني ٠‏ وقال الفراه.. دونك أن » في كلام العرب نقرير :'كقول: 
الرجحل : أمائرى إلى صنع الله وإحسانه , أتشدلي بنضهم : . 
20 أذ مق يكن" 0 تعب" با 0 
بَب' ومن" تقر بعش عقيس ” 1 1 
وقال ابن الاأنباري : في قوله : د ويك أنه » ملانة أوجه . ' 
ظ إن شئت قلت :دا ويك » حرف؛ واد أنه »حرف ؟ والممنى : :أ ر أثه, 
والدليل :على هذا قول الشامر : 
سالتَاني الطئلاق أردن”. وأتثاني 1 8 مالي قد ماني" بثك 0 
نك أن' من يتكث ونث تي | د ١‏ ب ومن يفلتقير مش "عبس ضٍ 
: والثاني او ٠‏ لقا سرة ران اسرا . :والمنى : ويلك اعل”. 
أنه »'تعنفت للام كا قلوا. : قم لاأباك » بريدون “لإ الك » واتتدواً.: 
| أبالمئو'ت الذي لا بد 9 أملاقر لاأبك. * تخوافيي 0" 
أراد : : لاأبالك » فحذف الام . شْ 





0 البينان زبد بن مرو بن :تفيل القرثي » وها في د از القرآك , أ ا‎ )١( 
' ودالطيريء : .ىل ء و « القرطي > : #(م]م .0 واد سنويه » : 8/.و/ ء والبيت‎ 
4 : الثاني في و مشكل القرآن ': 1 »اوقيا  المحاع.» و و اهسان م و٠م اتاج‎ 
5 : 7 1 : ادسبته فيا لزيد بن جمرو »أو لبيه بن الحجاج‎ 

(0) البيت لأني حيئة. التثميري » وهو في « السحاح » واف اللسإن » و « التاج » : أبى . 


القسض : مم ش 7" 
والثالث : أن يكون د وي" » حرا , و « كأنّه » حرنا » فيكون منى 
د وي' » التعيب »ا تقول : ويا ل فلت حذا وكذا . ويكون معنى 
م كأئه» ال تقول في الكلام : كأتك بالفرج قد أقْبّل ؛ 
فمناه : أظكّن' الفترج “مقتبلا - و[نا وصلوا الياء بالكاف في قوله : « ويكأئه » 
لأن" الكلام ميا 0 جملوا « ياان 5 » في المصحف حرق واحدا .. 
وها حرفاك [طه: ؛ئه] . وكان جماعة منهم يعقوبء يقفون على « ويك » في 
الحرقين » وستدؤون « أن » و « أنّه» في الموضمين . وذكر الرزجاج عن الخليل 
أنه قل : « وي » مفصولة من « كأن" »» وذلك أن القومٍ تندّموا فقالوا : 
« وي ' » متندمين على ما سلف منهم » وكل” مر تدم فأظمر ندامته قال : 
وي' . وحكى ابن قتيبة عن بعض الللماء أنه قال: من « ويكأن »: رحة لك» 
بانة حير © . 
قولهتعالى : ( لولا أن" من الله علينا ) أي : بالرحمة والمافاة والعان 
( تخسف بنا ). 





)0 قال ابن ري الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالمجة ء أن مناه : المترء ألم تلم » 
ثم قال : وإذ' كان ذلك هو الصواب » فتأويل الكلام : وأصبح الذبن قَنثُوا مكان قاروف 
وموضمه من الدنيا بالأمس ء يقولون لنَا عاينوا ماأحل ان به من نقمته : ألم ثر باعذا أن الله 
بسط الرزق أن 'بشاء من عباده فيوس-م عليه لا لفضل منزاته عنده ولا لكرامته عليه م م 
كان بسط: من ذلك لقارون » لا لفضله ولا لكرامته عليه ( ويقدر ( يقول : ويضيكق على من 
يثاء من خلقه ذلك ويقتثر عليه لالهوانه ولا اختاله عماته . اه . وقد ضعف أن جرير قول 
من قال : ممناه : « ويلك اعل أن »» وقال ان كثير : والظاهر أنه قوي > ولا بتكن على ذلك 
إلا كتابتا في المصاءف متصلة « ويكأن » وقال : والكتابة أمس وضمي اصطلاحي ؛ والمرجع 
إلى اللفظ المربي » والله أعر .ااه 


4 ْ القسض : عم ؛ 6م 
(١‏ ننكة دار الآخرة ملسا ادن ال 1 في: 
الأرض ولا فسادا و لمافية” اللمئقين من جاه بالحسنّة كله 0 
مثهبدا ومن جاء باللكيتة قلا يخرى الدذزين حملوا السّيآت 1 
إلا ماكاثوا 00 #0 0 
قولهتعالى : ( ذلك الدذارث الآخرة ) يمني. المنة ( تجملها الذين لا بريدون . 
"علو في الأرش ) ونه غسة أقوال . أحدها : أنه البَنْي ء قله سعيدن جبير . 
ولاق الششرىة والمرّ .قله الحسن . والثالث : الظثم ء قالة الضحاك: . 
والرابع ابع : الشترك قله يحبى بن سلام ٠‏ والخامس ا عن الإعات 
قاله 0 
قو له تعالى: ( ولافساد) ) فنه قولان . أحدما 0 بالمعاصي ٠‏ قاله ء له 
والثاني : الفأعاء إلى غير عبادة الله » قله ان السائب 
ش 0 قولهتعالى : ( والعاقية” للنكقين ) أي : الماقبة شرياق : 
قولهتعالى : ( من" جاء بالحسنة ) قد فشرناه في سورة ( الثمل : هم ) : 


5-5 


. قال ابن كثير : يخبر | تعالى أن الدار الآخرة: ونميمبا الم الذي لاحول ولا زول‎ )١( 
جلما لمباده المؤمنين المتواضمين| لذن لاإزيدون علواً في الأرض ء أي : ترنشما ط خلق الل‎ 
وتماظ علهم وتجثرا نهم » ولا فساد] فيهم . اه . وروى ابن جرير.الطبري عن علي رضي ال عنه‎ 
0 » قال : إن الرجل ليمجبه من شراك نعله أن 0 أجود من ثراك صاحيه‎ 
٠١ ) تلك ألاار: الآخرة تملها للذن لاير بدون علو في الأرض ولا فادآ والماقبة لاتقين‎ ) 
' قال ابن كثير : وهذا مول لل أما إذا أراد بذلك الفخز والتط_اول على غيرء ء'فان” ذلك‎ 
تقوم 6 كا لاق السحبح » عن الني َي أنه قال : ه إنه أوحي إلي" أن تواضموا حتى لابفخر‎ 
أحد على أحد ولا بغي أحد على أحد » وأما إذا أحب ذاك لجرد التحل »© فهذا لابأس يدا‎ 
فقد ثيت أن رجلاً قال : يارسول الله إني أحب أن يكون زدائي حسناً » وري 6 أفن الكير'‎ ٠ 
06 ل الخال‎ 


القسص : حد-هم الحق 
قولهتعالى : ( فلا “جزى الذين حماوا السسّيئات ) بريد الذن أشركوا 
( إلا" ماكانوا يَسْسَلون ) أي : إلا" جزاء عملبم مكف الشترك » وجزاؤه الكار . 


إن الدّذي فرض علينك القثر أن لراداك إلى معاد فل وبّى 





أمنْتم من سا بالمشدى' ام قََ لآل مبين ١‏ 0 كنت فر دزا 
أن' بنق إنبنك الكتاب إلا رحمة من ربك فلآ تكوتن” ظبير) 
اللكافرين ٠‏ ولا يَصُداتك عن" آيآت الله بد إذ أئزتت' إتبئكة 
فلع انالك ويك لكاو ين اللنعا فيو © ولااقنار' عتم" 
للم إها آخر آلا إله “لا هدو كثل' تي «هالك" إلا ونه له الكل” 
وإلينه ترجمون » 

قولدتعالى : ( إن الذي فر ض عليك القدرآن” ) قال مقائل : خرج رسول الله 
كن من النار ليلا » فضى من وجبه إلى المدينة فسار في غير الطريق غخافة 
الطاب ؛ قلس أمن رجع إلى الطريق فنزل المحفة بين مكة والمديئة » فمرف 
الطريق إلى مك . فاشتاق إليها ء وذكر مولده * فأناه جبريل فقال : أتشتاق إلى 
بلدك ومولدك ؛ قل : نعم ؛ قل : فان الله تمالى يقول : ( إن الذي رض 
عليك القران اراد'ك إلى ماد ) ٠‏ فتزلت هذه الآبة بالملدئفة ©© , 


وفي ممنى « فرآض عليك » ثلائة أقوال . أحدها : فرض عليك العمل 


)١(‏ ذكر ذلك القرطي في « تفسيره » عن مقاتل أيضا » وخرجه السيوطي في« الدر»: 
هإوم؟ من روابة ابن أبي حاتم عن الضْحاك بنحوه . وقال ابن حكثير بمد أن أورد رواءة 
ابن أبي حاتم عن الضحاك : وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الآنة مدنية وإن كان 
جموع السورة مكيا ؛ والله أعل ثاأم, 


٠ ْ : 0‏ القصص كمد كم 
بالقرآن ء قله عظاه , 55 رباح »وابن قندبة :. والثاتي : أعطاك القرآن ٠‏ قاله 
يماهد والثالث : أنزل عليك القرآن » قله مقائل » والفراء » وأبو عبيدة ٠‏ 
وني قوله نك إلى معاد ) أربعة أقوال . ش 
ْ أخدها ١‏ إك مك زواء الموفي عن ١‏ بن عباس , وبه قال ماهد افيدواية» 
والضخاك:. قال ابن قنيلة..: ماد الرجل : لير ؛: لاأنه نتصكف.1[ في 'البلاد؛ 
يرب في الاارض ]90 : ثم يعود إلى بلده . 0 ٠‏ 
واقاقك اتناك مو اله وروة ينك نه عن ابن عن 14 ر اقل 
الحسن ».والزهري !. “فإننن اشر عل هذا قتيل' : الك يقنشي أنه فزن أ 
فيا رد إليه ؛ فته ملانة أبجوبة : أيعا : أثه لمكا كرتن أبوة أدم في المنة ثم 
أخرج ء كانت كأن" واذه أخرج منها ‏ قاذا دخلا فكأنه أعيد :و إاني. !أنه 1 
دخلا ايلة المعراج » .فاذا دخلبا اام القيامة كان ردأ إلبيا'ء ذكرها أبن جرير: . 
وااثالث : أن العرب تقول : ازجع الا'ص إلى كذا:. وإن لم يكن له كوزن 
قا , وأننوا ٠‏ ' شْ 00 
1ط ال“ إلا كلتبيابٍ وموانه ]: 
ش 00 مور رمادا بَمْدَ إذ عو ُو شساطع ؟ 


.وقد شرجنا هذا في قولة : ( وإ الله “ثربسم” الاأمور ) [البقرة: -01].. 


00 زيادة من م مشكل |القرآن 6. 

)0( زواه الطبري : 1 وي سئلاه شف 

(م) البيث للبيد بن يعة العامري » وهو في“ديواته هدو 6و و البحر 6 444/64 » 
واه الاساث ء و١«‏ التاج » : حور . ١‏ 1 


القصص : كم-كم أه؟ 





والثالث : لر ادك إلى الموت ٠‏ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ وبه 
قال أبو سميد الحدري ٠”‏ 
والرابع : آلرّادأك إلى القيامة بالبمث . قاله الحسن , والزهري . ويجاهد في 
رواية » والزجاج 5 
اح يرد به على الكفار حين نسبوا الني وَل إلى الضلال » 
فقال: ( "قل” دبي أعل من" جاء بالملدى ) ؛ والمنى : :فذاأعم تي جنت بالحادى » 
وأي في طلا مبين لم ذككر نمَمَّه فقال :وما كنت ترجو أن يذقّى 
إلك ٠“‏ الكتاب ) أي : أن ُكون نبا وأن بوحى إليك القرآن ( إلا أرحمة 
من ربك ) قال الفراء : هذا استثناء منقطع » والممنى : إلا أن" ريك حك 
فأتزله عليك ( فلا تكو" بير الكافرن ) أي : عونا لحم على دينيم » 
وذلك أَتَهم دّعوه إلى دين أاثه فأمر بالاحتراز نهم ؛ والمطاب بهذا وأمثاله له 
والراد أهل دينه اثلا يمُظاهروا الكفّار ولا يوأفقوم . 
قولهتعالى : ( كل" ثيء هالك إكلا وجْبنه ) فيه قولان . 





)١(‏ قال ان جرير الطبري : والصواب اسدلكة عندي قول من قال : ارادك 
إلى عادتك من الموت ء أو إلى عادتك حيث 'ولدتة . 

() قال ابن كثير : وجه الجع بين هذه 0 ابن عباس فسر ذلك تآرة برجوعه 
إلى مكة » وهو النتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجل الني 83 , م فر 
ابن عباس سورة ( إذا جاء نصر” الله والفتح ) إلى آخر السورة : أنه أجل رسول الله ملا 
نمي إليه » وكان ذلك محضرة ة عمر بن الطاب رضي ان عنه » ووافقه عمر على ذلك وقال : 
لاأعل ما غير الذي تمل » ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله : ( ارادك إلى معاد ) 
الموت » وتارة بيوم القيامة الذي هو بمد ألوت ء وتارة بالنة التي هي جزاؤه ومصيره على 
أداء رسالة الله وإبلاغبا إلى الثقلين : الانى والحن » ولأنه أكل خلق الل » وأفسح خلق ان » 
وأشرف خلق الله على الاطلاق , اه , 


6 ْ القصصض : 
أحدها : إلا ما أرأيد رت أبن عباس » وبه قال الثوزي . 
والثاتي : إلا هو ء قاله الضحاك » وأبو عبيدة.. 





قو له تعالى 1 ال 4 سكم ( أي ا بين الحلائق ف الآخرة دوت ' 
غيره ( وإليه "اجون ) في الآخرة © ١‏ 





)0 .قال ابن جرير ال : لكيه رداون من يمك عاتم فيقضي ع8 بالمدل جازي 
وه 0 03 وكفارم ا 


0ك 
فصل في نزولا 


روى العوفي عن ابن عباس أَثَّها مكية, وبه قال المسن ء وقتادة » وعطاءء 
وجار بن زيد ء ومقائل ٠‏ وفي رواية عن ابن عباس أنها مدنية . وقال هبة الله 
[ ابن سلامة ] المفسّر : نزل من أولمها إلى رأس المشر ع » وباقيها بالمدينة . 
وقال غيره عكس هذا : نزل المشر بالمدينة » وبافيها عكة 


سانا ٍ 


« الم . د التّاس أن مُث كدّوا رف يَقدُولدوا امما و م 
لاياتثون . وقد فعا الدّذين من بن تتاديم فَلَيَممْدَمَن الله الّذِين 
صَددُوا وَليَمْدَمَن الكتاذ بين 5 حسب ٠‏ الكذزين مون ا كنات 
أن يونا ساء 0 7 


قوله تعالى : 1 . أحسب التّاس' أن" “يثر كوا ) في سبب “زولا 
قوال . 


ثلائة 


لل 00 | السكبوت : »ده 





أخدها : أنه لما أمر بالمجرة » حكتب السلدون إلى إخوالهم عل أنه 
لايل م ملاسم خى “تباجروا ٠‏ فخرجوا نحو المدينة فأدركبم الم كد ظ 
ش فردوم ١‏ فأنزل الله عز وجل من أول هذه السورة عشر آبات 6 فكدوا إلهم : 
الور درل هم ء فقلوا. دم ذفان تتا أحد قاتلناه, فغرجوا . 
فال عي الخدكرةا ارم قم 0 من" ككل ؛ ومنهم "من ' نما فأتزل الله عر وجل / 
قييم :8 6 إن ريك الي ماجروا مين يتشد ماشنوا » [ التحل: ا 
ْ 7 قول الحسه سن ء والشمبي © | ْ 
واثاني: أثهاتزلت في مار بن ياسر إذ كان يمدب في الله عز وجل » قله .. 
عبد لله ين أعبيد بن مير 99 . 0 ا 
أوالثالث : أتبا ترات في عم 01 7 ان انق امطاب حين "تل يدر 16 
فجزع عليه" أبواه وامرأته , فأنزل الله تعالى في أبوبه وامرأنه هذه الآية ” 09 
قوله تغالى حب الا ا كريه انان الذين 
منوا بعكة لعاف ب دونه ٠‏ وتمار بن باسر ء وسَلمة موري 1 
قال الزجاج :. لفظ .الآبة استخبا, ر » ومعناه ممنى التقزير والتويخ ؛ و 
أحين الثاني أن أإنثرخكوا بأن يقولوا : اما و لأن يقولوا : آم أي . 
حي أن قانع منهم بأن يقولوا : إنما نؤمنون » فقطء ولا.” تحنو ها بين / 
)١(‏ دواء إن. جرير الطبري : الكل عن الشعي » وذكره السيوطي في « ادر 6 
1418 ؛ وزاد اسبته .لبد بن حيبء» وان المتذر » واب أبي حاتم عن الشمي : 
(0) الطبري > 5385 » وأوزده اليؤطي .في « القثر. » ه[141 ء وزاد] تسبتله 
لان سعد 4 ؤابن أبي جاتم »وان عي كنيب هه : 
0 ذكره الواحدي في « أسباب النزول » ١0‏ عن مقاتل » ببون ستد ٠‏ وقال احافظ بن حجر 
: في « تخربج الكعاف 8و1 : ذكر ه. الثعلي عن «قاتل. ‏ .قال اي ل 


الشكبوت : 64)ه 1 ف 
حقيقة إعاجم » ( وثم لايئتون ) أي : لايُختيرون ما يُمْدَمٍ بوصدق إعانهم 
من كذيه . 

الوكين فيه قولان . أحدها : لابُفتنون في أنفسبم بالقتل والنعذيب » 
قاله ماهد . والثاني : لابْبْمَدَون بالاأواصى والنواي . 

قولهتعالى :( ولقد فَتَنًا الآرين من' قبْلهم ) أي : ابتلينام واختبرنامء 
(فَلَيَمْلَمَن ال ) فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : فين اله الذبن صّدقوا في إعانهم عند البلاء إذا صيروا 
لقضائه » لين" الكاذبين في إعانهم إذا شكنُوا عند البلاء » قاله مقائل . 

والثاني : فلَيكُميئ رن" لاأنتّه [ قد] لم ذلك من" قبل » قاله أبو عبيدة . 

والثالث : فَليُْظْرن” ذلك حتى يوجد معلوماً » كاه الثعبي "© . 

وقرأ علي بتك أبي طالب وان بن غك :8 فليملمرق اله > 
٠‏ ملم" الكاذبين » ٠‏ ولبنسْلِسَن الله الذي آمنوا وليسْمْلسَن المنافقين » 
[ التكبوت : ]1١‏ بضمم الياء وكسر اللام ٠‏ : 


قولهتعالى : ( 1 حصت ) أي : نحت ( الذين يمْماون السّيئات ) 





)60 قال ان كثير : وممناء : أن الله سبحانه وتمالى لابد أن يلي عباده الؤمنين بحسب 
ماعندم من الاءان ء ا جاء في الحديث الصحيح : « أشد الناس بلاء الأنبياه » ثم الصالحون» 
ثم الأمثل فالأمثل © 'ببآلى الرجل على حب دينه » فان كان في دينه صلابة زيد له في البلاء» 
قال : وهذه الآنة كقوله تعالى : ( أم حسبتم أن تتركوا ولا بعل الله الآين جاهدوا متم وبعل الصابرين) 
قال : ومثلبا في سورة ( براءة ) وقال في سورة ( البقرة ) : ( أم حسيتم أن تدخلوا المنة 
وا يانم ممّل” الذن خلوا من قبا-سم مستهم البأساء والضراء وزازلوا <تى بقول الرسول والذين 
آمنوا ممه ءتى نصر الل ألا إن نصر الله قريب ) قال : ولهذا قال هاهنا : ( واقد فتنا الأين 
.من قبليم فليعلين الل الذذن صدقوا وليهن الكاذبين ) أي : الآن صدقوا في دعوى الايمان 
تمن هو كاذب في قله ودعواء . والله سبداته وتمالى بمل ما كان » وما يكوث » ومالم يكن لو كان كيف 
يكون » وهذا مع عليه عند أثّة المنة والجاعة . اه . 


0 لم الستكبوت : 5.١و‏ 


يسني الشدّرك ( أن 0" : يفلُوتونا وابئجزونا ( ساه 0 

أي : بئس ماحكوا لاأنفسهم حبن ظُوا ذلك ٠‏ قال ابن عباس : عنى بم الوليد 

إن النوة ».وأا جبل ‏ واقماص بن عام »ويم . 07 
من كان راتوا لقناه الل كان" أجل الل لآتر 0 ع 


ا ا ا ا لا | ال اا ل ال 


المريم م اهمد انتما جامد التفاسة إن ان لد و اغرةكق 


5 
الع اطمبيرره 


المائميق + د موا تملثوا الصالحتات كار نك عبنم 
سانيم ' ولتجئز 3 أحْسّن الذي كبوا | تتملون #4 + 
قولدتالى : ( من كان برجو لقاء الله ) فد شرحنله في آخر ( اللكيف ) 
( نان" أجل اله الآت ) يني الأجل المقتروب للبمث ؛ والممنى : فليسل لذلك 
اليوم ( وعو الع )نلا يقول ( المليم ) با 5 (٠‏ ومن جاهد 0 'بجاهد 
لنفسه ) أي : إن ثوابه إليه برجع | 
قو لهتعالى لشكرة 0 ا التستتاض ١‏ أنصير 
عنزلة مالم يعمل ( ولَتَجن يتم أحسن الذي كانوا ساون ) أي بأعس : 
أعمالهم ٠‏ وهو الطاعة » ولا نجزبهم عساوىء أتمالهم . 
«روروية نكا لان مان" زوالدائه حشئن) إن داك لير لك بي 
ناتقق نك بيد عذم قلا ”تطعنيلمًا ايأ شك ١‏ التشئ' 3 
كلثم تمملدون . والذين آمّدُوا مهلوا المكاحات 0 3 
في. الصا لمينة « ْ 
قوله تعالى دوسا الإنمان بوالديه حمئنا ) ونأ أ أبيا ببن! كمسب ,٠‏ 
وأبو يجار : وعاضم المحدري : « إحسانا. » بألف ٠‏ وقرأ إن مسمود, وأبو رجه : . 
« حسنا » بفتم الحاء او ده 


السكيوت : و6١١٠‏ يننا 





.8 ع2 ٠.‏ . « عاظ, 
روى او عمان النبدي عن سمد ابن أإفي وقّاص ٠‏ قال قي انزلت هذه 


الآية ٠‏ كنت رجلا ا ي » فلا أسامت" قالت : يا سمد ! ماهذا اللبف 
الذي قد أحدئت . لَتَدَعمَنَ" دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتقى ابوت عير 
بي فيقال : يا قائل أمّه قلت : لاتقملي يا أمساه إن الاأدع” دبي هذا لثي' ؛ 
قال : فُكنت' يوما ولبلة لا تأكل » فأصبحت قد بدت" ء ثم مكنت' يوم 
آخر وليلة لالأكل , فلحا رأيت ذلك قلت" : تهين الله يا أماه لو كانت لك 
مالة رفلس فخرجت"' تناس) تفاسا ماتركت ديني هذا لثي*» نكي ٠‏ وإن 
يت لان كلي » فاسَا رأت ذلك أكلت" فا'تزلت هذه الآية © ٠‏ وقيل : 
إثها تراك ف عكاض' بن أ ريعة ؛ وقد عرى له مغ أمه نحو هذا 9 .وذكر 
بعض المفسرين أن هذه الآبة » والتي في ( لقبان : ٠١‏ ) وفي ( الأحقاف : 1٠١‏ ) 


تزلن في فده سدق 7د 





() رما بهذا السراق الواحدي في « أسباب النزول » : 148 من روابة أبي عن التّبدي 

عن سعد بن أي وقاص » وفي سنده ذعف »© وذكره ان كثير في سورة ( لقإذ ) من روانه 

أبي القاسم الطبراني » وفي سنده ضف وانقطاع , وأوردء السيوطي في ه الدر » : ه/6" في سورة 

( ناث ) وزاد سبته لأي صلل » وان مردويه » وان صاكر ,#وقآل, الرمذي عند تقبير 

هده ا يذلل عن سمد بن أبي وقاص قال : أنزلت فية أربع 

آيات » فذكر. قصته ؛ وقالت أم سعد : أليس قد أمر اله بإلبرة » وال لا أطمم طداما» ولا أشرب. 

شرا حي أموت أو تكفر' » قال : فكانوا إذا أرادو! أن يطمموها شجروا فاها » فنزلت هذه 

:' ( ووصينا الانسان بواللديه حسنا » وإن جاهداك لتشرك بي ... ) الآنة . وممنى : شجروا 

فاه 7 فتحوه 3 وهدا الحديث قال عنه الترمذي : حديث حسن صحيح 03 ورواه بتحوه أحمد »> 

ومسلم 2 وأبو داود 2 والنسائي 5 

(0) قال الحافظ ابن حجر في « تخربج الكشاف » “4 : ذكر القصة بطولحا الثملي 
بدون سئلك 6 والواحدي عن ابن الكلي 3 والطبري عن السدي ٠.‏ 

(م) قال الحافظ ان حجر في « تخريج الكثاف » 1١7‏ : ذكره الواحدي , والشملي» ل 

زاد المسير 5١‏ م )1١7(‏ 


مه" 1 : السشكبوت : م١‏ 


قال 1 من 5 حسنا » فعناه. :: ووصّينا الإنسان أن يفمل بوالديه . 
ما حمسن » ومن فزأ : « إحسان ».فمناه : ووصينا الإنسان أن بحسل إلى 
ف م كذ« لشن أمف اي لحي 1 
( وإن جاهداك )) قال أبو عبيدة : محاز هذا الكلام نحاز المختصر الذي فية 
ص و والمنى. : وقلنا له: : وإن جاهداك . : 
00 قؤلهتهالى : ( ديشر كبي ) ممناه : لنشرك: بي شربكة لا تَسْدَمه لي وليس 
لأحد بذلك عنم (٠‏ فلاتططها ) . : ود 2 
قولهتعالى : (1- شي في السألين ) أي : في “زصزة مالفا 
دقل مقائن ٠٠:‏ في » متى « مع ». . 


م هاعر 


ع ومن َه ّاس| من يول" م بالل اذا أوذزي” في الم سل 
فتية الكّاس كتسذاب ٠‏ اه وان | جا تصار من ريك لكر دن" إن 


2 
0010 ا 


| مع أو لد دس 2 أ بما في صد د المَالين ٠‏ لمن 
اق السّذِين اموا و ام 2 دافة 3 * : 

اقول الى دم اتن م بول" آمما بالله ) اختلة وا فسن زات على 

58 : أثها رلك في الؤمنين الذبن 5 الشركون إلى سرلا و 


رواه؛ عكر مه عن ابن عباس ١‏ 





)0 والواقدي هكذا بغثير. ستد » والقمةفي محيح سل » من حدرث سمد بن أني وقاس بشير! 
هذا السراق .. اه . يمني به الحديث الذي تقدام : أبزات اليم ش 

)00 ذكره الواحدي بدون سند : ذا وهو في :د الطبري» ' بأطؤل مئه ! اس عن ' 

' عكرمةع ن ابن عباس مسند] » وذكره اسيوطي فود ميب الول » بنحوزولة لبتي : اكت 

وزاد نسبته لابن النذر ؛ وان أبي حاتم » وان مردويه » والنبيتي في « سننه » عن ابن غباس . 


السكبوت : 291 ؟١‏ اليف 


: . 4 0 110 0 
الثاني : تزلت في قوم كانوأ ببؤمنون بالسنتهم ٠‏ فاذا أصاهم بلاه من الله 
أو مصيبة في أنقسيم ما الهم افقتنوا » قاله مماهد 99 . 
0 
والاالث : نزلت في ناس من المافقين عكة » كانوا يؤمنون »ء فاذا اوذوا 
وأصابهم بلا من امش ركين رجموا إلى اشر رك 3 قاله الضحاك د 5 
والرابع : أنها نزلت في عياش بن أبي ريعة » كان أسل » فغساف على نفسه 
من أهله وتومه » فرج من مك هاري إل المدينة » وذلك قبل قدوم رسول الله 
2 إل المدينة » فحزءعت أمه فقالت لاخوية أبي حبل والمارث أبفي هشام - 
وها أخواه لاامه : والله لآاوي بنا ولا آحكل طمام) ولا أشرب ذراباً حتى 
تأثياني به, فعرجا في طبه فظفرا به » فلم يزالا به حتى تاسما وحاءا به إلييا» 
ادكه وقالت : واللُ لا أحُلك من وناقك حى تكفر محمد ء ثم أقبات 
آجلده بالسسّياط وتعذابه حتى كفر مسد عليه السلام تزع من الصْمّ رب » 
فنزلت |[ ف : فيه إهذه الآبة 5 6 ثم هاجر م ول إسلامه هذا قول ابن السائب » 
ومقائل . وفي رواية عن مقائل أدّها جتَنّداه في الطريق مائتي جلدة ؛ فتبرأ من 
دن محمد ء فنزلت هذه الآية © 
قولدتعالى : ( فاذا أوذي في الله ) أي : ناله أذى أو عذاب بسبب إعانه 
( جَمّل فتنةا الناس ) أي : ما يصيبه من عذابهم في الانيا ( كمذاب الله ) في 
)0 « الطبري » : ./+س( » وذكره السيوطي في « الار » : ١45/0‏ © وزاد لسبته 
للفرابي » وان أبي شيية » وعبد بن حميد , واب المنذر © وابن أني حاتم . 
زف د الطبري 6: .«إعسر . 
م( قال الحافظ ابن حجر في « تخريج الكثاف » لاح : ذكر القصة بطولها الثملي 
بدون سند » والواحدي عن ابن الكلي » ورواها الطبري من طريق أسباط عن السدي بتغيير 


بسير ولم يم الحارث » فقال : وممه رجل من بي عامي . 


١6 الستكبوت .م218‎ ١ 3-3 

الآخرة 0 ؟ وإعا نبي للمؤمن أن يصير عل الاأذى في له تعالى 3 رجو مره 
ثوابه”" ( وان جاء نصر من ريّك ) بعني دولة للمؤمنين ( اران )بكر ني 
المنافقين لدؤمنين ( إثا كا سم ) على دشم افكذييم الله عز وجل وقال ؛ 
) أو لين" الله بأعل عا ف صدور المنالمين ) من الإعان والنفاق ٠.‏ وقد .فسرنن 
الآنية الو ل هذه في أول ابسورة : 
ش ع تال لزي كقررا لتدين” موا انبا وك در 
خطايًا كلم واه م يعاملين من خنطا داهم فين” كي تيم لكازر دون : 
7 .بحام ادن أنقائيُم 17 :فال مع ال 0 تلن 8 | القن 
7 اكاثوا 0 و * ش! شْ 

. قولهتعالى 0 نيوا سييلنا ( يعلون :“ديننا 7 مامد : ملأنول كفار‎ ٠ 
0 قرش ان ؛ آمن. من أهل مكة : ٠.قالوا لحم ا‎ 
0 1 : كان بع ثي' فبو علينا..‎ 

قولهتعالى 0 خطاياك ) قل الزجاخ : هو أ في 0 القن 
وار لعي 4 إن انم سييانا جلنا خطاباكم ٠‏ وقال الالخفش. ”5 ييا 
ل بذلك. ٠‏ وقرأ امسن : « تاحول بكسر اللام قل ابن اكتببة: الواو , 

زائدة, التي : لتجمل خطايام . 5 : 
قو له تعالى ثم لفون ) أي يات وامن حل غطلام .. 
(1) :قال ابن كثير ‏ : يقول تال عبرا عن صفات. قوم من المكذبين لذن يفاعون الأيانً 

بأ 3 سلتهم ول كت في قلدهم » بأنهم إذا جاءتهم اعنة وفتنة في الدنيا : 0 اعتقدوا . أن هذا من ! نقمة: 
الل تعالى بهم » فازتدوا عن الاسلام ؛ ولهذا قال تعالى : ( ومن النامن من 'يقول آمنا. فاذا أودي في 
الل أجمل قتنة الثاس كمذابن الله ) ثم قال : قال نأبن عباسن. : 'بمني. فتاته أن إرائدة عن اديته 
'" إذا أوذي :في اله » وكذاافال غيره من علاء الف . ام 0 0 





الشسكبوث : ١ 1١5218‏ لف 

قولدتعالى : ( ولَيَْملن” أثقالهم ) ف + أوزار أنقسهم ( وأثقالة مع 
أتقالهم ( أي : أوزاراً مع أوزارم ٠‏ وممي أوزار الذن أمنلثوم , وهذا كقوله : 
( ليتحنماوا أوزارم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الأين يُضْلتُوهم بير علام ) 
[ انحل : 60] ( مسن يوم القيامة ) سؤال نوبيخ وتفريم ( ممما كانوا 
ترون ) من الكذب على الله عز وجل ؛ وقل مقاتل : عن قولحم : نحن الكفلاء 
بكل تبدعة تصييج من الله عز وجل . 

وان اننا عكري كندع في انق لنة: 
إ“لا ين ماما 6 ذه نم الطلوفان وهنم امون .كش اه وأصحاب” 
الستفيتة وجمائناها ايل الاين : 

قولدتاى : ( ولقد أرسّثما نوح) إلى قومه ) في هذه القصة نسلية لاني 
ل حيث أ أن الا'ننياء قد الوا نه ؛ وفيها وميد شديد من أام على اير ك2 
انيم وإن أمبلوا ٠‏ ققد أمبل قوم نوح أكثر ثم أخنوا: 

قولهتعالى : ( فلّبث فم ألف سنة إلا خسين عام) ) اختلفوا في "حمر 
أوح على خمسة أقوال . 

أحدها : “بعث بعد أربعين ن سئة » وعاش في قومه ألف سنة إلا سين عام 
إدعوهم 0 د الطوقان سنن سل ؛ رواه بوسف بن هران عن ابن عباس ”9 . 

والشاتي : أنه لبث نيم ألف سنة إلا سين عاء) » وعاش بمد ذلك 

سبعين عام » فكان مبلغ عّره ألف سئة وعشرين سنة ء قله كمب الاأحبار . 
)١(‏ قل السيوطي في « ادر » وإم؛1 : أخرج ابن أني شية » يتك : 
وابن المنذر » وانن أبي حاتم » وأبو الشيخ » والحاكم وصححه ؛ وابن مردويه عن ا 
رضي اف عنها قال : بعث الله نوحاً وهو ابن أربمين سنة © ولبث فهم أ '"سنة 9 خسين 


| عاماً يدعوم إلى الله » وعاش بعد الطوفان ستين سنة <تى كثر الناس وفشءوا . 


بيقن ٍْ المنكوت : هأغاكا 


والشالث : أنه "بعث وهو ابت فت سين وثلاامانة » قبت بهم ألف سنة 
إلاخحسين عاماء ثم عاش بعد ذلك سين وثلامائة : قاله عون بن. أبي: شدأد 000 
ْ والرابع : أنه لبت فهم قبل أن يدعوهم ثلاعائة سنة » [ ودغاهم ثلاثمالة 
سلنة ة] © وليث .بعد الطوفان 'لامائة .وخجمسين سنة » قاله قتادة © وقال وهب 
إن: منبّه : 0 ل عئة , ١‏ 
والمامس :: أن أخله الآية يّنت مقدار "حمر ولت ا الأوردي © 
فان قيل. : مافائدة ١‏ قوله :د إلا سين عاماً. ». فبلا قال : نسيائة سين ؟ 
فالجواب : أن اللراه به ا المدد > كلت 0 الفظ » 
"وأعظم لأعدد . 
قال الرجاج' : ويل الاستتناء في كلام المرب : التوكيد » 0 لني 
إخوتك إلا زيدا ب توك أن الجاعة جاؤواء وتنقص زيد) : واستثناء لصفا إلثي* ' 
قبي جد لا م به المرب » وإعا 8 بالاستقناء كما تكلم لنقطان» تقول . 
عندي درهم بنقاص قراط ٠‏ فاو قلت : ينقدص نضفه » كان الأولى أن ت#ول : 


| اعندئ نصف درهم » 15 بأت الاستثناء في كلام العرث 1لا قليل بمن' ‏ 


قو له تعاللى : (تأخلاهم الطُوفان ) فيه ثلائة أقوال . 
أحدها : الموت ؛ زوت عائشة عَنْ زر لل جدنع ف 57 لم فأخذهم 
الط شوفان » قل :.: الموت » © . 


)0 قال ابن كثير عن :هذا إلقول : غريب رواء ابن أبي 0 » وابن جرير ٠.‏ 
)6 زيادة من تفسير 5 
: (م) قال ابن كثير : وهذا قول غريب © وظاهى السياق من الآند أنه نكن 4 قومه. 1 
: يدعوم إلى الله ألف سئة ة إلا خمسين عاماً . 
5( قال ابن كثير : واقوك ابن عباس أقرب » والله أعل اه ؛ يريد به اأقول الأول هنا , 
(ه) رواء الطبري :ااه دفي سنده الموال بن خليفة المحي وهو طميف ء واقيه اس 


السكبوث : 186- ها م 





والثاني : المطر ؛ قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير » وقتادة . قال ابن قتيبة : 
هو اأطر الشديد . 
والثالك : الثرق » قاله الضحاك . 
قال الرجاج : الطثوفان من كل ثيء : ماكان كثيرأ مطيفاً بالجاعة ا 2 
فالثرق الذي بشتمل على المدن الكثيرة : طوفان » وكذلك القتل الذريع » والموت 
الجارف : طوفان . 
قولدتعالى : ( وهم ظامون ) قال ابن عباس : كافرون ٠‏ 
قولهتعالى : ( وجملناها ) ,يمني السفينة » قال قتادة : أبقاها الله ابة للناس 
أعلى الجودي” . قال أبو سلمان الدمشق : وجائز أن يكون أراد : الفملة التي فعلبا 
هم من الثرق (آية ) » أي عير ( الاين ) [ بمدعم ]. 
*« وإبر' هيم إذ ذا قال لقومه اعنمدوا الله . واتدقدوه “ذم 0 
لكام إن م كنتدُونة ١‏ إِنّمَا تَنيدون من دون الله أوأمان 
ونغاثئون إن إن المّذِينَ دون من دون اذ لاللكلون” 
م رذن َابْتكوا عكد للم الرازق وام ناوه واكتكروا له إلييه 
“ن راون . إن" 'تكتدارُوا كقندا كناب أمم من" فبلكم وما على 
ارول إلا البلاغ المبين" » 
قولهتعالى : ( وإراهم ) قال الرجاج : هو معطوف على نوح » والمعنى 
أرسانا إبراهيم . 
قولهتعالى : ( ذل ) .يمني عبادة الله (خي لم ) من عبادة الاأوثات ء 





ب الحجاج بن ٠‏ أرطاة » وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس » والحديث ذكره ابن كثير اق 


من رواة ابن مردريه بنحوه © وقال عنه : حديث غريب . أه ء 


ف 5 الشكبوت : م١‏ 58 

(إذ كنم تَملمؤن ) ماهو خير ل ماهو شر لي ؛ والمتنى : «« ولك لاطو 
) إن نبكدون بن دون الله أوثانة ) قال الفراء : « إِثَيا » في هذا الوضع خرف 
واحذ » وليست على معنى « الذي » ء وقوله : ( وتخل“قون إفمة ) دود . على. 
« إنا » . كقولك : عا تفلون كذاء وإننا تفملون كذا . وقال مقائل : الاوئنان :. 
. الاأشنام ٠‏ قال أبن قتبية. : واحدها وثن.. وغو ماكان من حجارة أو جص . 
: قولهتعالى : ( وتخلُةون إفكا ) وقرأ ابن السميفع ‏ وأ بو الكل : ؛ ولختلقون 0 
0 زيادة ناه . ثم فيه فولان . أحدها : قود كنا رفم أنبا الحة . والثاني : 1 
تصنمون الا صنام 1 ؛ ؛ والعنى 5 تعبدون أصناماً ألم تضتموتها ٠‏ ثم بين عجزهم 
بقوله : ( لاعلكون ونه )أي لاشدروق عل أن باذقوك ( فبتتوا عند 


0 1 له الى زفق ( أي. : فاطلبوا من ٠‏ الله 1 فاته القلدر على ذلك ., 


َس 


قوله تعالى : ( وإن تكنتبوا ) هذا ديد لقررس ( ققد كلاب أسم من 


قلع ) والمنى :. فا أهلكوا . ْ ْ 

7 أو َم و م بنْدى١‏ ال الخلق “يي ير إن ذلك َعَنَى 
| الم بسي :قل سيروا في الأراض هانطراوا نت ذأ ا 
لله يُثفى؛ التعنأة الآخرة ة إن الله على كل في ٠‏ ,قد ير" .يمدب" أ 
من مشا م من 0 اليه لون 0 وما أن" 00 
في الأراض ولا ؛ في النسّمَاه وما اكلم من دون الل ملن” قيار وَلاتَسِيٍ 7 


الوب كفر وا 1 ات للم 1 تائم أويك سر 0 لرسشبتي 


وال اه 
اراتك لم عذّاب” أعن» 00 


)0 قال ابن جره اليك : وأولى الأقوال في ذلك قول من ' قال ماه ؟ شمو كد : 


| السكبوت : ١٠-4؟‏ م 
ه برو » ] بالياء وقرأحمزة . والكساتي : بالتاء . [ وعن عاصم كالقراءنين] . 
وعنى بالكلام كفار مك1 ( كيف “ىالل الحثق ) أي : حكيف مخلقىم 
ابتداء من نطفة , ثم من علقة ,ثم من “مضنة إلى أن إثم الحلق ( م بيده ) 
أي : ثم هو يميده في الآخرة عند البمث . وقال أبو عبيدة : ممازه : أول روا 
كيف استأنف الله الملق الاأول ثم يميده . وفيه لنتان : أبدأ وأعادء وكان مبدنا 





وميد ..وبداأ وعاد » وكان بادا وعائدا ٠.‏ 

قولهتعالى : ( إن ذلك على الله بسير ) يمني الحَثق الأول والمتذق الثاني . 

قولهتعالى : ( قل" سيروا في الاأرض ) أي : انظروا إلى الخ_لوقات التي 
في الاأرض» واتحنوا عنها هل تمدون لحا خالقا غير الله » فاذا عدوا أنه لاخالق 
لدم سواه لزمتيم الحجة ني الإعادة » وهو قوله : ( "م ال “ينشىء النكشأة الآخرة ) 
أي : ثم لله ينشلهم عند البعث نشأة أخرى . وأكثر القراء قرؤوا :« التَّمْئأة » 
بنسكين الشين وترك المد . وقرأ ابن كثير » وأبو جمرو : « التّشاءة » بالد . 

قولهتعالى : ( يعذاب من يشاء ) فيه قولان . 

أحدما : أنه في الآخرة بعد إنشاتهم . 

والثاني : أنه في الانيا . نم فيه خجسة أقوال حكاها الماوردي . أحدها : 
يمدب من يشاء بالمرص » ويرحم من يشاء بالقناعة . والشاني : إمذاب بسوء 
الخذق وبرحم تسن المتلشق والثالث : يمذاب عتابمة البدعة» ويرحم علازمة السأنّة. 
والرابم :.يمذاب بالانقطاع إلى الدنيا ؛ ويرحم بالإعاض عنها . والحامس : يعذّب مرن 
يشاء بيغضن الناس له ؛ ويرحم من يشاء حب الئاس له . 

قولهتعالى : ( وإليه “تقلتبون ) أي : “ترلداون . ( وماأتم جين في 
الاأرض ) فيه قولان حكها الرجاج . 


الف ْ السكبوت : ع»#_- ٠4‏ 





. أحدها : وماأتم غمجزبن في الا رض ؛ ولا أهل” السياه عمجزين في السياء‎ ٠ 
: والثاني : وما أثم عمجزين في الأرض » ولالو كتتم في السياء وقال قطرب‎ 
0 هذا 0 : ما يفوتي فلان لا هاهنا 0 0 : ولالبصرة ون مسار‎ 


متم ةوسا ين 0 37 ا م 
( ولانصير ) عنم من الله . أ 


فولهتعالى : ( والذين حخفروا بآنات الله ولقائه ) أي : بالقرار:. والبمت ٠‏ 
( أواتك ينوا من" رجتي ) في الرحة قولان.. أخدما : الجنة , قله مقائل . 
والثاني : المفو والمذفرة » اله أو سلمان . قال ان جرير : وذلك في الآ 55-5 
رؤية العذاب ٠‏ 8 1 
عا كا كان واب تومه ترا ادر ا - رفوه 
فجن الل" من لخر إن في ذلك لآيات لقتوام ومو و 5 ول 
تسا انتخداثم من دون الم أو مودة بكم فق السسووا لدائيا 
ل امه كد تنشكم يضر وبلمن” لمش" 0 
ْ ار كر وها ل .من" تاصر يرن بن 0 
م عاد اكلام إلى قة إبراهم ٠:‏ وهو توله : ( فاكان جوابة قومة أ) 
أي : حين دعام إلى الله ونهام عن الا“صنام (.إلا أن قلوا اقثاوه | د حار )0 
وهذا أن لسفه أحلانيم +ين قابلوا احتحاجه علوم هذا . ِ 
قولهتعالى : ( فأ تجاه الله ) المتى : فحر"قوه فأ جاه ال 3 2 لقان 
قله تعالى : ( إن في ذلك ) يشير إلى إنحائه إإراهيم . 


0 ارك يق إبراهم ( نا انتخذتم مت" دون الله أوثاا 


المنكبوت : 8مدااس يلف 
دنه 35 ) نات درورو دمر حاار 
والإضافة ٠‏ قال ازجاح : د موده » صرفوعة باضمار « هي 6 ء 1 قال : تلك 
مُودة ضع أي : : أأفتم واجتماعي على الاأصنام مودق بن ؛ والمنى : [ : إن امخذتم 
هذه الاثوثان نتواد؟وا ا في الحياة الدنيا . ويجوز أن تكون « ما » ممنى الذي . 
وقراً. ابن عباس » وسميد بن المسيّب ء وعكرمة, وابن ألي عبلة : « مُودة” » 
بالرفع « بتكم » بالنصب . ش 
وقرأ نام ؛ وابن عاص » وأبو بكر عن عامم :د موود بنتع 1 
قال أبو علي : العنى : انسّخذتم الاأصنام للهودة؛ و « بننكم » نصب على الظرف » 
والمامل فيه المودة . 
قرأ حمزة » وحفص عن عاصم مودق نكم 4 لصب « مودة » 
٠ 0‏ وهذا على الاتساع في جمل الظرف انما لم أضيف إليه . 
قال المفسرون : ممنى الكلام : نا انتخذعوها لتَتصل الودة يني واللتقاء 
والاجماع عندها , وأثم عليون ها لانضر ولاتتفع » م و6 القيامة يكفتر 


6 


ع 6 يعض ) أي : بتمرأ القادة من الا تباع وتاس ا كفا رسع 
الاأنباع” القادة لاتهم زيّنوا لهم الكفر . 
ع( فامن ل لوطه كل إنِي متلجير إلى دبي إثه هنو الم ا 


و2 


الحكيم رونا له الفح و تعقوت 5 
اكب وَاتَسْنام احرة في الداثينا انه في الآخرة : سن الما لمين 5 
وما إذ قل لقومه انكمم عا دور ا ماسب تكلم 
ببا من ادن 00 الاين أن تكلم تاثون الرجال و اطعورة 


السّديل 2 ونكت في ناد يكلم 9 الشكر فماكان اجواب قوأمه 


00 : ٍْ السكبوت دام | 
إلا أن كانوا انبا بمنَذَابٍ الله إذا كنت مبرن الصّلاقين ٠‏ قل وبر 
اتصرابي على القنوم. اديه 5 0 
فول تعالى “زفان له لوط ) أي : : مداق بابراعيم ( وال ) بعني. رانم : 
(إني أمتاجر إلى ' دي ) فيه قولان ٠‏ أحدها : إلى رضى دبي . والثاقي : إل ش 
خيث أمرني زربي » قبابجر من. نسواد العراق. إلى الشام وهجر قومه امش 0 
( ووهبنا له إسحاق ) بعد إسماعيل ( وبسقوب ) من إسحاق ( وَجَِمذنا في" ذَر يه 
الشنوة والكاية) وذلك أن الله تعالى + بيبمث 3 بشد إرافيم إلا”. من صاب 
( وآنيناه أجره في اللأنيا ) فيه أربمة أقوال . د 
أحدها : اللأكثر ا ابن أني طلبحة عن اب :عنانن: + قار 
الثناه لجسن والولك الصالح أء رواه أبو صالح. عن .ابن عباس: . والثالث : المنافية 
والممل: الحسن والثناء ٠‏ لست اتثقى: أحدا من أهل المدّل إلا بتو لا" م نقاله 
| قنادة » والرايعم : أنه أري كانه من النة ».قله السدي . ٠‏ 
اقول تعالى : ( وإثه في الآخرة امن الصّالمين ) قد سيق بان [القرة 005 
قل ابن جرير : له .هناك بزاء الصسّالمين .غير منقوص من .الآخرة يما أعملي في 
اللدنيا من" 'الاأجر 0007 سبق يانه[ الأعراف ؛ م اإلى:قؤله : (زبقطمون 
البسييل ) :وفيه اثلائة أقوال . : 
: أحدها. : : أ كانوا. يترون من م" نهم العملهم 0 ٠‏ قاله 0 
عن ابن 50 ْ 
والثاني بارا 21 جاسوا في عاسم يرمؤن أبن اسيل الججارة. ٠‏ 
فيقطمون سبيل المسافر ٠‏ كاله 4 مقائل '. ش ٍ 
والثالث : أنه قطع انسل للعدول عن النسناء إلى الر بال حاه الماوردي أ . 


الشكيوت : .مااإم امف 

قوله الى : ( وتأتون في ناديم اشكر ) قل ابن قتبة : النادي : الجلس» 
واللأتشكتر. تجمع الفواحش من القول والفمل . 

وللمفشرين في اراد بهذا المتشكدر أربمة أقوال . 

أحذها : : أنهم كانوا مذ فون أهل الطريق ويسخرون منبم» فذلك التكرء 
رونه أم هاتيء بنت أبي طالب عن رسول الله علي " . وقال عكرمة , والسدي: 
كانوا كذ فون كل من" ما بهم . 

والثاتي : دف* القميص عل اليدء وجر* الإزارء وحّل” الأزرارء والحذف 
والري بالبندق » ولمب الحام » والصّفير »في خصال أُخمر رواها ميمون بن مبران عن 
ابن عباس . 

والثالثك : أنه الضراط ‏ رواه عروة عن عائشة » وكذلك فسدّره القاسم 
ان تمد . 

والرابع : أنه إثيان الرجال في عالسهم » » قاله محاهد » وقتادة» وابن زيد ©© 


)0 رواء أحمد في و ااسئندع 5ع ء ود الطبري» ."هك » والترمذي 16.١9‏ وحنه » 
وأوردء السيوطي في« الدرء ه/غ4١‏ ء وزاد نسبته للفريابي » وعبد بن حميد ؛ وابن أني حاتم » 
وابن أبي الانيا فيكتاب « الصمت » » وابن المنذر » والشاثي في « مسنده » ؛ والطبراني » والخام 
وصححه ؛ وابن مردويه » واليبقي فيه شب الاعان »» وابن عساكر » عن أم هانىء بنت أبي طالب 
رضي الل عنها . ١‏ 

وفي « المسند ع والترمذي د مخذفون » بالخاء الممحمة » وكذلك هو تي «الدر » » وفي الأصل 
« تحذفون ع بالحاء البملة » والحذف يستعمل في الرمي والضرب مما » والخذف ‏ بالخاء الممجمة ‏ : رميك 
حصاة أو نواة تأخذها بين سبئابتيك وترمي بها » أو تتخذ عنافَة من خشب ثم ترمي بها الحصاة 
بين إمهامك والسبابة » وقد نهى رسول الله ا عن االحذف ‏ بالخاء الممحمة ‏ وقال عنه : 
إنه لايقتل الصيد » ولا ينك المدوة » وإنه فقأ المين ويكسر المن" » متقق عليه . 

(0) قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : معناه : 
وتحذفون في مجالسم الارثة 8 ؛ وتسخرون مهم » كا ذكرنا من الروالة بذلك عن 
رسول اله كه . أه.. بريد به حديث أم هالىء . 


٠ 35‏ الشكبوت : «ماوس 


وهذه الآبة [ تدل ] على أنه لايذبغي للمجتممين أن يتماشروا إلا غلى 
ما يقرب من الله عز وجل ؛ ولا بيشي أن مجتمموا على المزء واللمب "" .. 





قوله تعالى : : (رب اثصر'ني ) أي :. بتتصديق قولي؛ في المذاب 

' ع« ولا جاءت" ُرسُلدًا نر هيم 1 لتضرى قالوا ىك را 
اذل عند القتريئّة .إن أهئتها كَادُوا ظالمين ٠‏ قل إن فيِيا “لوا كالُوا 
ا أعلم ع افيهآ َك ا كاه كاتت" املك 
“الغتابرين ٠‏ لما أن' أجافت" “شتا 'لوطا.سية بم وضاق بهم 529 
دالوا لاتختف' :ولا تخرن' إنا تيوك . وأعنتك إلا إث رأنكة 
كاتنت" من الغابرين إنا متزلتون على أعثل 'هذم القانيئة را 
من السسّمَاه با كاثو | يفسقون .. ولقدا تركننا مثبا آنه بيد 
ْ لقوامر دَمْقلون # 0 
قولهتعالى : ( [دّ “ملكو أهل هذه القربة ) بعنون قرية ون 


قولهتعالى : ( لني ده ( قرأ نافم 3 و عمرو » وان عاض 4 وعامم ': 





« لَدَنَجِيته »وه إن "تيوك » بتشديد. المزفين » وخفّفها مزة , والكساني . 
ارك ار كوت عاسم <٠:‏ ميته » مشددة ,و « إنَا 'مشئوك » 
مخففة ساكنة النون ٠‏ وقد سبق شرح ما أخلنا بذكرزه ه [هود :70] إلى قوله : 
. (إنَا "متزلبون على أفل هذه القرية رجز ) وهو الخماب واللحسف . 

قوله تعالى :( ولقدركثنا منها ) في المكثي عنبا قولان - ٠‏ 

أحدهها : أنها الفتمثلة التي فل بيع ؛ فعلى هذا في الآية ثلانة أقوال . أجدها: 

أنبا الحجارة التي أذرّكت أوائل هذه الأممة , قاله قنادة . والثاني : الا ؛ الإسيود 

. على وجه: الاارض.؛ قاله اهذ ٠‏ والثالث : : امبر “غيا أصام 0 
()في اانسخة الاستدولية : ولا ينغي أن #تءءوا على المزل واللب + 


الشكبوت : بام« 4١‏ لفق 





والثاني : أنها القرية ؛ فملى هذا في المراد بالآبة ثلائة أقوال . 
: أنها امار منازلهم اللكر به 0( قاله ابن عباس . 

والثاني : أن الآبة في تريهم إلى الآن أن أساسها أعلاها وسقوفها أسفلبا » 
حكاة' أبو سلمان الدمث شق 

والثألث : أن 1 : تركتاها آبةء تقول : إن في السياء لاية ء تربد أنهبا 
هي الآية . قاله القراء . 

ع« إلى مين أخاهتم شمَيها ققال ياقوم اعْبدوا اله وارجوا 
الينوم الاخر ولاتكوان الأرضٍ مفسدين . فكذ روه فاخذتيم 
اكجفة” كَأْعَْدُوا في دارهم جارمين * 

قولدتعالى : ( وارجُوا اليوم الآخمر ) قال المفسرون : اشوا البمث الذي 
فيه حزاء الأعال . 

« وعاد) وكمود وقد تين الم "من مس اكيديم ا م 


الشيطان” أعل الم قصد هلم عن السبيل و كاتا مس فصر اك 5 


ارون دفر عو'ن وهامان ولقدد جاءهدم مومى بِالْبِيّنّات قامنتكب روا 
1 ف الأراض وم كاثوا سابقين ٠.‏ فكألة 8 أخذنا د ثبه 0 من" 
أرسانا عليه تحاصبا ا امن" أخدئه المكيلحّة” لتم 1 
خسنا به الأرض وتم من' أغث ركنا وما كان الله ليظلميم' 
ولكن' كاثوا أنفسكهم' يظالمون » 

قوله تعالى : (وعادا وأعود ( قال الرجاج : المنى : وأهلكنا عاد أ وعودأ لان 
قبل هذا ( فأخذئهم الرجفة ) . 

قولهتمالى : ( وقد تين لج رمن" مساكنهم ) أي : ظبر لي با أهل مكة 


ْ ذف 0 السكبوت : وم 44 : 5 
0 مازلئم بالمجاز واليمن آيقاقي هلاكيم ٠‏ .( وكانوا مستبصر بن )قال القراه: ٠‏ 
أي : ذوي بصائر ٠‏ وقال الزجاج : أنوا ما أنوه وقذ تبين لحم أن عاقبته عذايم.. 
٠‏ وقأل غيره ٠‏ : كانوا غند أنفسهم مستبصيرين »يظنون أنهم على حق . ْ 

٠‏ قولف تعالي : ( وماكانوا عسابقين ) أي : ماكانوا يفوثون الله أن يفل 
بهم مايريد . 1ْ | 7 : ا 
تولهتمالى : 3 فكلة” أغتذنا ينه ) آي +.عافتيا بتكذيبه ( فملهم 9 
ش أرسّننا عليه حاصب] ) يعني قوم لوط ( ومنهم من' أنذاثه. المدّيحة ط| يعني مود 
وقوم شعيب.( وملهم سَ سانا به الا" رض ) يمني قارون وص أبة ( ومنهم 

من أغرئنا) بعلي قوم/ اوح وفرغؤن ) 36 الله 1 لمهم ( فليم على 

غير يب '( ولكن' كانوا أأقسيم ب امون ) بالإقامة مة على 0 ا 
١‏ « متتل التنزين: افوا .من" دون الله أو'ليئاه 6 كندل المتويرت 
' عدت .يز وإن؟ أومن ابوت . لبت" التشكئُوتٍ 3 كاثوا 
مْلمُون : إن الله يلم ماتدعدون من دونه من" شي« وعل و انمز بز 
الحكيم. ونائكة الأمنتاله تضر يبنا للا وما يلها إ“لا اامالمئُون» 

قولهتعالى .: ( تمثل” الذين اتتخذوا من درن الله أولياة ) , 5 في | الاأصنام. ' 

يتخذها امشركون 0 يوجون ما ونصرها . فليم في ضمف احتياهم (كبّتّل 
| المسكبوت انّخذت” .بيدا بيدا ) *" قال تملب : ادا راع أأتى .وقد . ينحكدرها 
١‏ بعض المرت » قال الشا :| 

() #لنايئ كت ب هذا نيل حرية اذ قال الفركين 5 تخاذم كدة من دون ال 


يرجون تصرمم ورزقمع ويتمسكون بهم في الشدائد 2 فيم فيا ذلك كبيت الشكبوت في ضعفه 
ووهنه فليس ف أيدي هسؤلاء من المتبم إلا كن : يتمسك ينيت المنكبوت » فإنه لأجدي' م 


السكبوت : 5:648غ اوفيفا 

[ على هتطمّالهم منوم بُيوت” ]1 كأن السَمكبوت هو ابْتَناما © 
قولهتعالى : ( إن الله يَمْلَم مابّد عدون سن دوله من" ني ( أي هو 
عالم عا عبدوه من دونه لاتخفى عليه ذلك ؛ والمنى أنه مجازهم على كثرم . 
( وئلك الاأمثال ) بمني أمثال القرّآن التي شبّه بها أحوال الكفار ؛ وقيل : انف 

د تلك » ممعتى م هذه عو ( الالمون )؛ انين يمتاون عن الله عز وجل . 

عل خلق اله التدرات والأراض بالحق إوت" في ذلك لاي 
السو مدين 1 ما وعدي إليْك مين الكتاب روانم المكّلواة إن 


2 1 


0 و والشكر ولد كر لل كير و والله بَمْلم 


صلمول * 
( خَدّق اله السموات والاأرض بالمق” ) أي : للحق » ولإظبار المق 
قولهتعالي. : ( إن الصلاة تنبى عن الفدشاء والمّتكر ) في المراد بالصلاة قولان . 
أحدها : أنبا الصلاة المروفة , قله الا" كثرون . وروى أنس بن مالك 
عَنْ رسول ا ل أنه قال :م من م 02 صلانه عن الفحشاء والشكر 
لم زدد من الله إلا يمد » © 
عنه شيا ؛ فلو عاموا هذا الال لا اتتخذوا من دون الله أولياءء وهذا بخلاف المسلم المؤمن 
قلله لله وهو مع ذلك بحسن السل في اتباع الشرع » فانه متمسك لمروة الوثقى لاانفصام 
لها لقوتها وثياتها . اهم 
)١(‏ البيت غير منسوب في « مم البيان » : .«إسحس » وه البحر الحيط » : لازعولء 
وه روح البيان ‏ : 1 » د ه اللساث » و «١‏ التاج » : عنكب . قال في ٠‏ التاج»: 
هطال : جيل . 
0( هذا الحديث رواه الطبراني » وان أبي حاتم » وابن مردويه من طريق ليث بن أني سللم ب 
زاد السير ١‏ م (18) 


4 السكبوت : 41 ٠‏ 
والثاتي : أن المراد بإلصلاة : القرآن . قله ابن حمر ؛ ويدل 7 هذا قوله: 
( ولا تجنر بمسلانك ) [الاسراء ٠١‏ | . وقد شرحنا ممنى الفحشاه والتكر فيا 
سبق |[ البقرة :0 الفجل : ]. ٍ : 
وفي مبنى هذه الآية للعاماء ثلاثة أقوال . 
أحدها : أن الإنسان إذا أَدى الصلاة كما يبعي وندبئر مايتلو يا نت من 
افحشاء والمكر . هذا مقتضاها وموجها ٠‏ 
والثاني : أنبا تاه هدام فيها ٠.‏ 0 يا 
والثالك :. أن المنى : ينبني أن تنبى الصلاة عن الفحشاء باقر 
قولهتعالى : ( ليم الله أكبر ) فيه أرببة أقوال . ش ْ 
أحدها : وكذركثر” اله 1ك أكبر” من كترم إِدّاه » رواه إن جر عن 








سب عن غطاه عن ابن عباس مرفوعاً » وهو حدبث ضعيف » من أجل بث ب أن لتم + وقد 
اع الطبري من رواة ابن عباس «وقوفا عليه ؛ ومن رواءة ابن مسود موقوفا عليه أيضاغ 
وهو الصواب ٠‏ قال ابن. كثير : والأصع في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود ؛ وابن عباس غ 
والحدن » وقتادة » والآنمس وغيرم . اه . فالحديث إذن ضيف 'الديق في المرقوع . 
وقال شيخ الاسلام .ابن تيمية في بمض فتاويه : هذا الحد, ث ليس شَابت عن ن اللي مقن » 
لكن الصلاة تنبى عن الفحشاء والنكر كا ذكر الله في كتابه » وبكل حال فالصلاة لاتزيد 
7 بعد بل الذي بعلي خير من الذي لايصلي وأقرب إلى الله منه وإن كان فاسقا » 
فكأنه يشير إلى نضميف متنه أيضاً . وقد ثبت أن رسول الله مك لا قبل له : إن. فلات 
يصلي لايل كله » فاذا أصبيح سرق © فقال :« شينهاء ماتقول ع أو قال : و استمننه صلاته, 
رواه أحمذ ؛ والبزار: » وان حياك » وغيرم » وسنئده صحيح . بريد علينه, الضلاة والسلام 
أن الصلاة إذا كانت على اورجه الأكل » تنبى حاحبها عن الفسداء م ولا تزيده؛ بدا بل 


تزيده قرياً منه , 


السكبوت : ام لق 
رسول الله د , وبه قال ابن عباس ؛ وعكرمة » وسعيد بن جبير ؛ ومجاهد 
في آخرين . ٠‏ 

والثاني : ول ذكثر” لله أفضل” م نكل شيء سواه » وهذا مذهب أبي الدرداء؛ 
وسامان » وتتادة . 

وااثالث : ولد كر الله في الصلاة أ كير ما نهاك عنه من الفحشاء والمتكتر » 
قله عبد الله بن عون . 

والرابع يكت الله المبد ‏ ماكان في ملانه ‏ أ كير من ذ كدر المبد 
لهء قاله ابن قتيبة . 

ع( ولا اتجادلو | أمْل الكتاب إلا بالني هي امن 
إ“لا التّذِين قرو وف ولوأ امد باكذيأئزل إِنَيْنا وأئر د ]تبك 
كنا ولك واحد واحن اله او «* 

قولهتعالى : ( ولا “نجادلوا أهل الكناب إلا بالتي هي أحسن ) في التي 
هي أحسن اثلا تلائة أقوال . أحدها : أنبا لا إله إلا الله » رواه الضحاك عن ابن عباس . 
والثاني : أنها الكف؟ عنهم إذا بذلوا الجزءة ‏ فان أبَو'! قونلوا ‏ قله مجاهد . والثالث : 
أنها القرآن والباعاء إلى الله بالآبات و الجج . 

قولدتعالى : ( إلا الذن ظكوا منهم ) وم الذن نصبوا المرب وروا أن 
يؤدُوا الجزية » فجاد لوا هؤلاء ل يسلموا أو يُمطوا الجزية (وقولوا) 





)0 ذكره السيوطي في « الار » : ه45١‏ من رواة ابن الستي » وأبن مردويه » والديامي 
عن ابن حمر رضي انَ عنها مرفوعاً © والله أعل . وذكر الطبري هذا المنى في التفسير من 
قول ابن عباس . قال ابن حكثير : وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس » وروي 
أيضاً عن ابن مسمود » وأبي الارداء ؛ وسلان الفارسي » وغيرم » واختاره ابن جرير .1ه . 


35 ! ْ 0 السكبوت :. باح 
: ن أدى الهزءة منهم ذا أخبرم' بثيء نا في كد نكا بالذي اثزك إلينا 
أل | إابيم . لة].وقد 0 قال:: كان أعل الحكتاب 
يقرؤون التوراة بالمبرالية ؛ ويفسّرونها بالعرية لاأعل الإسلام فقال رسول الله جلي : 
5 « الاتصداقوا أعل الككاب ولا اكا وز ورد آمَمًا بالذني أنزل إلينا وأازل 
ايم . 0 ا 2 


52-86 


الف في نسخ هذه الآبة على قولين . 





(1) دواه البخاري في م صحيخه .. 53 قال بن كثير : : إذا ألخسيروا عا ار 
صدقه ولا كذبه » فهذا لا تقدم على تكذييه الأنه قد يكون حقا » ولا تضديقيه م فلمله 
أن يكوك باطلاا» ذلكن انؤمن نه إهانا تملا مملدّقا على شسرط ء وهو أن يكون نازلا » 
لامبدلاً ولا مو “لا . وقال أبضا : ثم ليلماتم أن آخر مايتيحد”ثون بها غالبه كذن" وتان » لآنه قد 
دخله تحريف وبديل وير وتأويل 0 ونا أقل الصدق فيه' “ثم ماأقل فائدة كثير منه لو كان . 
سحننا . اه . وقال إن كثير : قال البخناري عن ابن عباس : كيف تألون أهل الكتاب 
عن شيء وكتايم الذي أ, زل اليم على رسول الله ملي أحدث” اتقرؤونه عضا م السب » وقد 
حدتم أن أهل الكتاب بدءلوا وغيئروا ذكتبوا بأبدييسم الكناب وقلوا : هو من عند الل 
ليثتروا به نا قليلاً.؟ ألا يباكم لبا من للحن انيم ب لا والله مارأينا منهم رجلا 
بام عن ألذي أنزل علي . وقال ابن كثير أيضا :. قال: الإنخازي : وقال أبو' اليان » أخيرنا 
شعيب'عن الزهري » أخيزني يد بن عبد الرحمن :أنه سمع معاوية يحداث رهط من قريشل إادينة 
وذ كر كمبٍ الأحبار قال :إن :كان من أضدق هذلاء الحنكثين الذن 2" ثون غن أهل الكتاب. 
وإن كنا مع ذلك انناو عليه الكذذب ؛ قال ابن كثير : مناه : تأنه ايقع منه الكذب:انة من 
غير قصد م لآأنه م ث عن صحف هو تحسن نبا ااظن ع وفيرا أشياء هوضوعة © ومبكذوية 1 
| لأنهما لم يكن في ملثتهم حفاظ متقتون كبذه الأمة الظيمة » ومع ذلك وقرب امد وضت 
١‏ أحاديث كثيرة ف هذه الأمة | لايعامها إلا الله عل وجل ون مداه تالى علدا ذلك ك” سه ' 
لوت اليد والنة , 


الشكبوت : م4-.هة يفف 





أحدها : أنها “نسغت بقوله تمالى : ( قانلوا الذين لا يؤمنونبلل ...) إلى 
قوله زوم صاغرون ) [التوبة :وم ]» قله قتادة » والكلي : 

والثاتي : أنها ثابتة الم * وهو مذهب أل ”رك 

0 وكذالك أثر ندا إنينك الكعاب فالّذين الات الاي 
به وما يجْحد بآبانتا 


02 


ف اها ا 93 0 


يوون بو ومن اهو لآء من ابو حت 
إلا الكافرون . وما كلدت تَتلوا من أله 2 حاب 2 
بيتميدك إذا لاتاب المبطدون . بل هو آبات” ا ف صدور 
الكزين أوثوا الاثم توما جد بآياننا إلا الظمًالُون »* 

قولهتعالى : ( وكذلك ) أي : وكا أتزلنا الحكتاب علييم ( أنزثنا إليك 
الكتاب فالذين انينام الكتاب ملو به ) يعني مؤمني أهل ا 
هؤلاء ) يمني أهل مك ( 5-6 يؤمن به ) وم الذبن أساموا ( وما تحيحّد بآيائتا 
إلا" الكافرون ) قال قتاذة : إِثَما يكورت الجَحّد بعد المعرفة ٠.‏ قال مقائل : 
وم الهود . ش 

قولهتعالى : ( وما كنت 'تلو من” قبئله من" كتاب ) قال أبو عبيدة : 
عازه : ماكنت نقرأ قبله كتاباً » و « رمن » زائدة . فأما الباء في « قَبْله » 
فبي عائدة إل القران ٠‏ والمنى ا قارئاً قبل الوحي ولاكانبا , وهكذا 
كانت صفته في الاوراة والإتجيل أنّه م لا يقرأ ولايكنب ”؟ . وهذايدك على 


أن الذي حاء به من عند الله تمالى 5 





)0 قال ان كثير : ومن زعم من متأخري الفقباء » كالقاضي أبي الوليد الياجي ومن تابه 
أنه عليه السلام كتب بوم المدبدة : دهذا ماقاضى عليه عمد بن عبد الله »؛ فامًا حمله على ذلك 


روابة في « صحيح الخاري >» : ثم أخذ فكتي » , وهذه ممولة على الروانة الأخرى : د ثم أمر تعتت 


لعيف ْ السكبوت : 48 نه 

فولهتعالى : 5 لارئاب المسبنطاون ) أي : لو كنت قر كنبا لعكة 
لببود” فيلك , وثقائوا. : ليست هذه مفته في كتابنا.. والمبسْطلون : ابت 
أنون بابل » وفيم عامنا قولان . أحدها : كفار قرش ء قله مجاهد ٠‏ واثاقي : 
كفا ر اليهود » قله مقائل . ش 

قولدتعالى : ( بل هو آيات” ينات" ) في الكني” عنه قولان . 

أحدما : أنه ات محدا ضع ؛ ثم في من الكلام قولان ٠.‏ أحدها.: 
المنى : بل وجندان أهل الكتاب في كتبيم أن غد) ل و لا.يكتب د 5 
وأنة ا 2 .ايات” بدنات يي صدورمم » وهذا مذهب ابن عباس .2 والضخاك 2 
وابن جربج . والثاني : أن المنى : بل محد ذو آيإت ينات في صدور القبيف. 
أونوا اليثم من أهل لكاب .لام مجدونه بنمته وصفته ء قله قتادة . | 

والثاني : أنه القران » والذين أوتوا الم : المؤمنون الذين جاو القران ط 
عبد رسول الله وجارء -00 أن المنظ هذه الاامة ٠‏ وكان مسن" 
قبلهم لايقرؤون كتامم إلا" : ظرا ء فاذا أطبقوه هلم محفظوا ما فيه سوى الا ننياد» 
وهذا قول الحسن . . 

وفي المراد اظالين هاهنا قولان . أحدما : المشركون ء قله ابن عباس . 
الثاني : كفار اليهود ؛ قاله مقائل . 

(٠‏ وقالوا وآ 0 عليه ابنّات” من ديه *قل"* إثمَا الآيَات” 
علد لهم وإتما أنا انير بين" ٠‏ أود م6 يكيم أنا أث ترثنًا عتبنك” 
الكتاب” 0 ليما انك في ذلك لعي وذكرنى' قوم 
ل 0 فقهاء المذمزق والمذرب على من قال بقول الباجي » وتبرثؤوا 


مئة ٠‏ ثم قال ابن كثير : وما أوردء سضبم من الحديث أنه لم عت ليع حنى تلم الكتاية »' 
فضميف لا أصل له ,ام ْ 1 


السكبوت : اه به 4 لال 


براه 


بو مون “قل كنى ' باهم نبي بتكم شهيداً يَخْلَم مافي السموات 
والأراضر والثذ برك اموا بالتاطل و كفروا بال أولنك “ما 
الخاسرون 4 

قولهتالى : ( وقالوا ) يني كفار مكة ( لولا أنزل عليه آلنتة متف" 

0 نافع » وأبو مرو ء وابن عامر » وحفص عن عاصم : يات » على 
الجع .و أ ابن كثير ء ومزة ء والكسائي » وأبو بكر عن عامم : : داآبةا » 
0 . وإما أرادوا كآيات الاثنبياء ( “فل" إنَها الآيات” عند الله ) أي : 

هو القادر على إرسالها » ولدمست بيدي . وزعم بعض علماء التفسير أن قوله : ( وا 
أنا نذير “مبين ) منسوخ ,آبة السيف . 

| ثميّن اله عز وجل أن القرآن يكني من الآبات التي سألوها بقوله : 
( أولم ' يكثفبم أنَا أنزلنا عليك الكتاب ) ؟! وذكر تحيى بن جمدة أرنف 
ناس) من المامين أنَوا رسول اله كلايع بكتب قد كتبوها ؛ قيبا بعض ما يقول 
المود » فادًا نظر إليبا ألتاها وقال : د كفى بها حماتة و أو طلالة قوم » 
أن يرو عا جد ب نيهم إلى قوم غيم » فزت ٠:‏ ألم ايككقم » 
إلى آخر الآية © 


قوتعالى : ( *قل' كف بلله ) قال المفسرون : لما كذابوا بالقرآن نزلت: 





)0 رواء الطبري : إمإباء قال الحافظ ابن حجر في « تخريج الكثاف ١64٠6‏ : 
رواء الطبري » وأو داود في « المراسيل » من طريق محبى بن جمدة »> وقال ابن حجر في 
« التقريب » عن جمدة : ثقة وقد أرسل عن أبن مسعود ونحوه» وذكر هذا الخبر السيوطي 
في د الذر » ١4/6‏ وزاد نسبته الدارمي ٠‏ وابن المنذر © وابن أبي حاتم ؛ عن #يى بن جمدة 
رضي لل عنه » وأورده السيوطي ف ة الدر» أيضاً من روأبة الاسما علي في د منجنه ) ) 


وابن مردويه من طريق تحبى بن جعدة عن أي هررة رضي الله عنه بتحوه . 


م" ْ السكبوت : 1ه هه 
( قل جكفى 0# تشمد.لي أنني رسوله + وياد علي 
بالتحكذيب . وشبادةة اله له : إثبات الممجزة له باتزال الكتاب عليه ٠‏ ( والقين. 
قرا لاط ) فل ان اين + جا لذ ٠‏ وال مقائل ؛ جبادة الشيطان .. ظ 

« وسسشلئوتك" مذ اب ."لوالا أجل ملسم الجاعوي” 
المذاب” ولي" مم 0 2 ا ١:‏ بست ا” مُونَك” 
بألمذاب وإنة جم السحيطة” بالكتافر بن" وام يتنهم 6 
عن" ف وديم ومين" عضت أراجليم” وقول" ذو وا هاكلنم' تنبدون  »‏ 

قولهتعالى رن : تزلت في التّضر بن المارث : 
حين قال :د فال غليناا حجارة من السماء » [ الأنقال ل 

:وف [ الأجل ] الممنى أربعة أقوال . أحدها : أنه وم القيامة » قاله سعيد ؛ 
ابن جبير .. والثاتي : أجل .الحياة إلى حين الموث ء وأجل الموت إلى حين البعث . 
. قله قتادة . والثالك ماه أمارمء قاله الضحاك :وارلع : : يوم بدر» حواه التعمي 
قولهتعالى ::( ولي : نيتم ) ني المذاب .. وقرأ معاذ القارى. 507 
وان أبي عبلة ؛ « داليم © بالتاء ( بنع د لاتشعرون ) بأثيانة: . 

قوله تعالى : ( وإن ثم التصطلة بالكافرين ) أي :.جائعة لهم 

قو لهتعالى وقول “ذوقوا ) قرأ ابن كثير : بالنون ٠‏ وقرأ .ناف : بالياه.. 
فن قرأ بالياء ٠‏ أراد الك الموكل بعذاهم ؛ ومن قرأ بالنون . فلا ذلك لكا 
كان بأ الله نالل جاز أن مسب إليه . ومنى ( ماكتم تمسلون ) أي : بجزاء 
عملم من -الكفر والتكذيب ش ْ 





(1) الطيري: يوسم عن سعية بن جبير » وحاهد' 6 وعطاء ٠‏ ودوى البخاري :عن أن 
قال : قال 3 جهل اللبم إن كن هذا هو الحق” . من عندك فأمطر علينا ححارة من البلاء أو اتنا 
بنذاب ألم ).فنزات : ؛ ( وما كان اف ينهم وأنت فهم وما كان بق مذ بهم وم استغفرون ).: 


السكبوت : لزه 1" 1 لف 

ع( يامبادي لين آمَدُوا إن" أرضي واسمة” كاياي فاطيدون . 
كل" مس ذائققة” انوت م إِلَيْنَا 'تراجتدون ٠‏ والذ ل | 
وحملدوا الصا لات بوتكم من الحَثّة “غر تجري من" تنبا 
الأثبارث + ارين فيا نعم جر ألماء.لين ٠‏ الكّذِين صبروا على رقم 
بدو كلئون . وكين" من" دابّة لتيل رزقهًا الله يرارقبا 
يكام هدو السّميعم المليم » 

قولهتعالى : ( باعبادي الذين امنوا ) قرأ ان كثير ‏ ونافع 2 وعاصم 2 
وان عاص : « باعبادي » بتحربك اليا . وقرأ أبو جمرو ؛ وحمزة ؛ والكساني : باسكانها . 

قولهتمالى : ( إن أرضي واسعة ) وقرأ أبن عاص وحده : «م أرضي 6 يفم 
الياء . وفيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه خطاب لمَن آمن[ من" ] أهل مكة . قيل لهم : « إن أرضي » 
يني الديئة د واسعة » » فلا تحاوروا الظملّمة في أرض مكة ؛ قله أبو صالح عن 
ان عباس ؛ وحكذلك قال مقاتل : نزلت في مّعفاء ممسملمي مكة , [ أي ] : 
إن كتم في منيق عكة من إظبار الإعان ء فأرض المدبنة واسعة . 

والثاني : أن المنى : إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها » رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عبأس » وبه قال عطاء . 

.والثالث : إن" رزق 8 واسع قاله مطرف بن عبد الله . 

قولهتعالى : ( اياي فاعيّدون ) أثبت فيها الياء يعقوب في الحالين » وحذفها 
الباقون . قال الزجاب : أمرع بالهجرة من الموضع الذي لا عكنهم فيه عبادة الله 
إلى حيث يا هم المبادة ؛ ثم خوافهم بللوت لترون عاييم الحجرة » فقال: (كل* 


8. مه 


تَفئْس ذائقة الوت ) المنى : فلا ثُقيموا في دار الشدّرك خوفاً من الوت (. ثم 


ذف ا المتكيوت : وه ١د‏ 


إلينا “نر جتمون ) مد الموت فتجؤيتم 2 »والا” كثرون قرؤوا :« رجمون» 
بالتاء على امطاب ؛ وقرأً أبو بكر عن عاصم بالياء . 





. قوله تعا لى “ترم ريا ابن . كثير ؛ ونافع » وعاصم » وأبوعمرو»‎ ٠ 
واابرك تام لونم » بابباء] ؛ أي لحرت روا‎ 


82 م هه 


والكساني ‏ [ وخلف ] :< لَتثو يشم » بلثاه ؛ [ وهو ] مف : نوبيت” 
لان : إذا أقثْ به قال الزجاج: [ يقال ] : نوى الرجل : إذا أقام واتوكة: 
إذا أتزئته متزلا قم فيه . ْ 

قو له تعالى 4( وكاتن رمن ' دابّة لا حمل" رزقها ) قال ابن 0 كا 
انوع رول لله كنع ابا روج إك المدبنة , قلوا : يارسول الل مخراج إلى 1 
المذينة. وليس لنا . با دقار ولا ملل 0 ن يونا ويطعمئا ؟ فئزات هذه الآية؟ . 
قال ابن قتنبة : اي الآية 7 من 'دايّة انرقم شيئا لفدر “قل إن عبئنة : 
لسن تيه تعبا" إلا الإشان والفأرة' والتملة . 


() 'ذكر ذلك بمعض الفسرين بدرن سند والله اأعل. وقد,ذكر المفسبيرون ٍِ 2 
نوها حديثاً ضعيفاً عن ابن غمر' » وقد أورده. السيوطي في د الدر., 5 قأل : خرج 
عبد بن حميد » وابن أبي َم + وابن مردويه » والببيقي ؛ وابن :عساكر ند قميفا عن 
ابن عت وش اق صني فل. | خرعات مع وسول:1د لقاو نت دعل بنش خيطاق الدينة + 

'فجمل يلتقط من التمر » وباكل فقال لي : « باابن عمر مالك لاتأكل ؟ » قلت : لاأشتريه 
باأرسول. الله ». قال : د لكني أشتبيه 2 أوهذه سبح أرابعة منذ م أذق طماما » ولم أجدم » ولو شئت 
ادعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسرى وقيضر ء فكيف بك ابن عمر إذا بقيت فيإ قوم 
يخبؤون رزق ستهم وبشف اليقين ؛ » قل : فول مابرحنا ولا رمنا حتى نزلت : ( وكان 
.من دابة لاتحمل رزقها الل يرذقا وإيام وهو السمينع ااملتم ) ققال رسول الف ميك : « إناسَ' ٠‏ 
1 م بأمرني 59 الدنيا 'ولا إتباع الشبوات ٠‏ ألا وإن لا أكتر ديار ولا درهماً » ولا أدتخر رزقاً 


٠‏ لندع . قال ابن "كثير : وهذا > سديث غريب »ء وأبو المطوف الجزري ٠‏ ضميف أهاء يني أأحد 
رجال السند » وهو الجر | ح بن مهال المزري . ش : 


السكيوت : 59 به ور 

قال المفسرون : وقوله : ( الله برزاقها ) أي : حيْما نوجبت ( وإيّام ) 
أي : برقع إن هاجرتم إلى الدينة ( وهو السميع ( لقولم : لاجد ماثئفق 
بالدينة ( المليم ) ها في قلرييم . ٠‏ 

ولدن' سألتتث” من" تخلق"الشئرات والأراض" وس لعن 
اق لتو ل لذ فتن ون كوت + أله نمطا ارارق تر" 
يَعَاكُ من" عبادم يدر له إن اله يكل تي 0 عليم : 2 
اتيم من تَرل مف التّمَاه ماه فَأَحْيَا به الأرض من بَمْدٍ 
موانها ليقكوألن” الله “قل الحمئدا 3 يل ١‏ كثر هم لاينقلون »* 

قولهتعالي : ( ولثن سألتهم ) يمني كفار مكة » وكانوا يُقرأوت بأنه 
الخالق والازق- ؛ وَإنَا أمّره أن يقول : ( الجدا لله ) على إنرارهم ٠‏ لاأن ذلك 
“يازمهم الحُجنَة فيوجب عليهم التوحيد ( بل أكترتمم لا سَْقلون ) نوحيد الله 
مع إقرارهم أنه المالق . والمراد بالا" كثر : الجيع . 

ع«( وما هنم لدو" اللائيا إلا هنو ولمب أوإن الدّار الآخرة 
ال الحيوانة تلو" كانُوا يَمْتَمُونَ . كاذًا رَكيُوا في القئك دهوةا 
الله "عخلصين له الارين كنا بر إلى انبر إذاهم بش رككون . 
ليكشرنوا بمَا آتَئْتاهم' وَلِيَتَمَتَمُوا قسواف يَمْتمُون * | 

قولتعالى : ( وماهذه الاق النانيا إلا لَبُوا ولعب" ) والممنى : وما الحياة 
في هذه الانيا إلا غرور ينقفي عن قليل ( وإث الفار الآخرة ) يمني النة 
( لبي ليوات" ) قل أبو عبيدة : اللام في « لبي » زائدة للتوكيد , 
والميوان والياة واحد ؛ والمنى : لبي ذا الحياة التي لاموت فيباء ولا تنفيص 


000 إٍ الشكيوت : : لابن 


بشوما ما نشوب المياقة في ادر يا( لوكنوا يمون ) أي : أو عاموا ربوا 


عن الفاتي ف الباقي. 2 ولكلزم لا يجلمون:. 





قولهتعالى : ( فاذا 2 يُوا في الك ) يني رع 0 2 
أعخلصين له اللدّن ) أي 0 أفردوه بالل عاء: : قال مقائل : والددين عمنى التوحيد ؛ 
والمنى: أ م لايدعون م ينونه شريكة له ( فاًا تام ).أي : خلكمهم 

من أهوال البحر ؛ وأَفْضو! ( إلى الببر إذا مم اث “رركون )في الببر وهذا 


إخبار عن عئادم ُ' (السكاتروا نما الينام ١‏ لام الأمر د وممئاة الهديد 
والوعيد» كقوله ريام م ) [ تست ]1 والنى ليحندوا 
العلمة لله في إنحائه يام ( ول 1 ( قرأ ابن كثير » وحمزة » والكبائي 


باسكان اللام على ممنى الاأمرا ؛ لك : ليتمتموا بباقي مارم ( فسوف يَنْلَمون) 
عاقبة_كفرمم ور البأفون تكبثر اللام :في » 0 »ب فحلا اللا مين 
00000 : لكي بكرو ا ولي ب ا موا ٠‏ فيكون ممنى العلا : 
إذا م "شر كون بكتثروا وليتمتموا » أي : الأ نائدة لهم في. الإ لإشراكٍ 
لاه الكت والتسع ع باون به في الماجلة من غير نصيب لهم في الآخرة . 


ا 


:0 أدشم دروا أن / نا حر ا ويتتعطئف” اللتّاس مبرن” 
حواليم أقياذ بتاطل وام 0 وبنشة لل ا 0 
ع اشر على الم كتذيا أو ادن اعت الما جاعم ليس في 3 
و لكين 1 ١‏ والشزين عدوا فين اتدين> تم سنا 
لا اصح ون 0 
قؤله تعالى ا ا 35 ي كفار 06 د 3 


السكبوت : 54- ملا م" 





ردت لكان بن رهم ) أي : أن ااعرب سي بمضهم بمضا وأهل' 
مكة آمنون ( أفبالباطل ) وفيه ملاثة أقوال . أحدها : الشّرك قله قتادة . والثاني: 
الاأصنام » قله ابن السائب . والثالث : الشيطان » قله مقاتل . 

نولدتعالى : ( “يو منون ) وقرأ أبو عبد الرحمن السامي » وعاصم المحدري : 
2 انون وبلممة الله تكفكرون » بالتاء فيا . 

قولهتمالى : ( وبدممة الله ) يمني : مدا والإسلام ؛ وقيل : بانمام لل ' 
علييم حين أطمميع وأمنهم ( يكتّرون )2( ومن" أظتم من افترى على الله 
كتذ) ) أي : زعم أن له شريكا وأنه أمر بالفواحش ( أو كناب بالحق لما 
جاءه ) يمني مدا والقرآن ( أليس في جبنم مئوى” للتكافرين )؟ ! وهذا استفهام عمنى 
التقرير » كقول جرير : 
الحم خَيئر من" و كب المطابا [ وأندى المالمين يُطون راح ]”" 

( والذن جاهدوا فينا ) أي : قائلوا أعداءنا لاأجانا ( تند يتم سدلنا) 
أي لشو تيم لإصابة الطربق الستقيمة ؛ وقيل : لز بدتّهم هدابّة (وإنا 
الله لمع الحْسنين ) بالنّصرة والعون . قال ابن عباس : يريد بالمحْسدين: 
المؤحّدين ؛ وقال غيره : بريد الجاهدين . وقال ابن المبارك : من إعتاصت عليه 
مسألة » فايسأل أهل الأنور عنباء لقوله : « لَتَْدِبَتيم سبلَنَا » . 





)0 دوانه : هوء و« از القرآن » : ووم و «إمكرء و«الطبري »: اكه. 


سو رة الوم 


وي مكنئة كثلا بلجاممم 


سيانامام 


ع الم . غلبت 0 في أدتى الأرض د امن علد رغلييم 
أسيملٍ-ون في يضم 0 شه الأمر "من قبل" ومن" بعلدا الإو ميق 
يفار اللو مثون ١‏ دتصر ال نالصي من إنشاء: وهو ا لعز بر 
لحي » ظ 

قولهتعالي : ( “رينت اروم ) ذكر مل لتفسير في سبب تزولهدا أنه 
كان بين فارس والروم حربث فغلبت فارس. الل" وم ٠‏ قبلغ ذلك رسول الله 3 
وأصحابّه » فشق" ذلك طم ا المثتركون بذلك , لاآن” فارس لم يكن لحم 
كتاب وكانوا جحدون البعث ويميدون الا أصنام ٠‏ والر* وم أصحاب كتابء فقال 
'القركورة ايسان رسول لل ني : إنم أعل كتاب , والنصارق أجل 
:"كتاب + وتحن أميُون » وقد ظير إخواننا من أهل فارس على إخواتم :متك 


الروم : 5-7 بم" 
الرأوم » فان #اتلتمونا لتظهرن عليم » فنزلت هذه الآية » فخرج بها أبو بكر 
الصديق إلى ااشر كين » فقالوا : هذا كلام صاحيك ٠‏ تقال : اه أنزل هذا » 
فتالوا لا بي بكر : ثراهنك على أن اروم لا تناب فارس » فقال أبو بكر : 
البضع ما بين الثلاث إلى التسع» فقالوا : الوسط من ذلك ست » فوضموا الرآهان» 
وذلك قبل أن أبحرام زهان ؛ فرجع ألو ربكن إلى أصحابه فأخيرم » ٠‏ فلاموه 
وقلوا : هلا أقررتبا حكما أتر “ها اله ؟! لو شاء أن بقول : ست » لقال ! فلمًا 
كانت سنة ست ء ل نظبر الروم على ارس » تأخذوا الرهان , فامًا كانت سنة 
00 على فارس © . وروى ابن عباس قال : لكا ترلت : دام. 

- لبت الر'وم » ناحب © أبو بكر تريثأ » فقال له رسول الله كه : 
ألا احخطتة ٠‏ فان البنلع ما بين السبع ©" والتمع » 0 . وذهكر عضمم أنم 
ربوا الاأجّل لجس سنين ”"©, وقال بعضهم : : ثلاث سنين» فقال رسول الله وكا : 

ه إثها البضع ما بين الثلاث إلى القسع © فخرج أبو بكر فتال لحم ع 





)00 ذكرء بنحوء الترمذي في التفسير ١90+‏ عن نيار بن 'مكرام » والطبري ١/9١‏ 
عن عسكرمة ؛ وذكرء البنوي والمازن» وأورده اليوطي في ه الدر » 191/0 وعزاء إلى الترمذي » 
وزاد نسبته للدارقطي فيو الأفراد» ؛ والطبراني » وابن مردويه » وأني نسم في « الدلائل » 
والييقي في « شب الامان » عن نيار بن مكرم الأسلدي 

49 المناحية : الخاطرة والمراهتة . 

)2( كذا الأسل : « فان البشع مابين السبع والقسع » والذي في الطبري؛ والترمذي : 
د فان البضع مابين الثلاث إلى التسع 6 . 

( ذكره بنحوه الطبري 17/6١‏ والترمذي 1١6.‏ » عن ابن عباس رضي الله عتما . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسنئن غريب من هذا الوجه » من حديث الزهري عن عبيد أبله 
عن ان عباس . ورواء الطبري عن عيد الله بن عمرو من قوله » والله أعلر : 

(ه) ذكر ذلك الطبري 15/99 ٠‏ 


14" ش ْ الروم : 

ف عار وأشد' في الا 50 اكرات زعلي؟9. 
”2 وفيالي نولتى وضع الزعان من المش كين قولان ٠‏ أحدما أية إن خلف »1 ' 
.اله تادة ٠‏ ولثني : أبو سفيان بن حرب ».قله السذي .: 0 

قوله تعالى : : في أدق الارضش ) وقرأ 2 برن كنت ٠‏ والضحآك , 
وأبو رجاه ؛ وابن السميفع : دفي أداني الاأرض » بألف مقتوحة' الدال ؛ أي : 
أقرن الأأرض ارك الوم إلى فارس ٠‏ قال. ابن عبا : وي طرف الشام ! 

وفي اسم هذا لمان ثلائة أقوال ٠‏ أحدها : أنه اه أقرب أرض ١‏ 
الروم إلى 2 ٠‏ قله ماهد والثاني ؛ أذرعات وكسشكر د اقل عكر مة . 
والثالث :. الااردن' وفلسعلين قآله السدي . ْ 

قولهتعالى : (دم ( يلعي اروم ) من بعد :غلبم ( وقرأ أبو الدرداء » 
:وأبو رجاه ؛ وعكرمة ؛ والاسمش 2 ليم » بنسكين اللام ؛ أي : من بمند 
غلبة فارس إيَام . واملتب والناتبة اغتان ؛ ( سيتتلبو ن) فتازين فقي يضم 
سنين” ) في الإبضاع السعة أثوال قد ذكرناها في ( يؤْسف:: 6 ) قال اللفسرون. : 
وهي هاهنا سبع سني » وهذا من عل الغيب الذي يدل على أن القر أن حقء ( لل ٠‏ 
الام من" قبل .ومن يمد ) أني : .من قبل أن اتظلب,الروم ومن" يعلد ١‏ 
ما غلبت ؛ والمنى أن نَلبة اغالب وخندالان الثلوب , :بأم الله وقضائه 





1 ا‎ . 14/6١ اذكزء بنحوء الطبري‎ )١( 
(؟) قال باقوت الجوي في « مسجم البإران » كتسشكتر” : معنا : .عامل و وي ا‎ 
كورة واسعة تنسب إليها الفراريج الكسكرية » لأنها: تكثر بها جد ء وقال : قطبتها البوم‎ 
:' واسط » القصبة الني بين اللكوفة والبمرة ؛ وكانت قصبتها قبل أن مسر الحيئ ناج واسطاً‎ 1 


' خبرو سابور :ل روث أكسكر يكمكر بن لطدورث للك الذي هو أسل لتر + 
وقال أآخرون , : معني كسكر :! بلد الشمير , بلغة أهل هزاة . 


الردم :لا اه لمم 

( ويومئذ ) يعني يوم غلبت الروم فارس ( يفرح الؤمنون يلمر الله ) للروم ٠‏ 

وكان الثقاه الفريقين في السئة السابمة من غلَبة فارس إِيّام » فتليثهم الرلوم » 

وجاء جبريل *مخبر بنصر الروم على فارس » فوافق ذلك بوم بدرء وقيل : بوم الحدبية . 
عا ود للم لايُخلف لله وعده ولك أكدر اجام 

لايَنْدَمُون : كمون لاه رامن اللسؤة الدائيًا و عركر الآخن 

“م غافلثوت أو بتتفكبروا في أي د 6 الشلوات 


والأرض وما بَنْنَبُمَا إلا بالحق أجل الى “ وإن" ككثيراً من 


- 


الثّاسٍِ بلتاى 3 تم الكافر ون * 

قولههالى : ( وعد الله ) أي : وعد هه ذلك وعدا ( لالعثلف الله 
وعدم ) أن الرأوم اظرون عل فار ( كن 1 كت الثانى ) مني كغار 
مكة ( لا مون ) أن الله لا "ملف وعده ني ذلك . 

ثم وصف كفار مكة ؛ فقال : ( يَمْلَمونَ ظاهر) مين 0 قال 
عكرمة : هي الماش . وقال الضحاك : يعاموث نيان قصورها ود نشقيق أنبارها . 
وقال الحسن : سامون متى زرعبم و [ متى ] حصادم » ولقد 0 من عم 
أحدم بالدنيا أنه يقر الدرم بظفره فيخيرك وزله ولا أحسن يصلتي 7 

قولهتعالى : ( ومم عن الآخرة هم غافلون ) لاأنهم لاايؤمنون مها . قال الرجاج : 
وذكثرهم ثانية يجري يجرى التوكيدءىا تقول : زيد هو عالم وهو أوكد من 
قرلك : زيد عام . ش 

قولهتعالى : ( وتم سَفَككروا في نسم ) قال الزجاج : معناه : أو 
تمكروا فيعلمواء فحذف « فيءلموا »لاأن في الكلام دليلا [عليه]. ومنى ( إلا بالحق, ) : 


زاد المسير 5 م (19) 


م ْ الردم : كز 
إلا لاحنءأي :لإقامة المق ( وأجل سمّى ) وهو وقت المزاء( ل كيزا 

من الناس بلقاء يوم الغافرو ن ) المت : لكافرون بثقاء ثم ٠‏ فقدمت الباء لاانبا 
متصلة ب « كافرون 46 رامل رم إن » جاز أن يقد م قبل اللام م ولا يجوز 
أن' تدخل اللام بعد مهي الخير من غير خلاف بين النحويين » لانجوز أن تقول : 
إن زيدا كافر” د ؛ ؛ لان اللام " عقر | أن تدخل على الابتداء أو امير 1 أو ين سن 
الابتداء واللير “لبانق د الجلة . وقال مقائل في قوله :أجل مسلبتى ): 
للسموات والا'رض أجل ينتبيان إليه » وهو يوم القيامة » ( وإ كثير + 





الناس ) يعنى كفارمكة ( بلقا دتمم ) أي : بالبمث (الكافرون) . 


و1 3 داراو الأرت خط كبن كز عاقبَة” 5-0 
مر وم 0 > م م لاع 


من 3 ديم تا توا شد ماديدم قواة 2 و اررض وعم وهنا 


. كش 3 مم وهنا وتباء: م ويام نات فا كان الك ل لظانسي” 
36 013 


0 كنَانُوا تيس ' بتَظدءدو ن 2م كان عافية ال تين أشاقةا. 


السلو' أي أن" كنَذيُوا بايا نات للم وكنادوا 5 ا ون الل دو ش 


لون ل ترد َ 


فلم > 


ليه امون * : 


مير 


م 


قو لهتعالي. ا يسيروا في الأرض ) أي : أوتم' إسافروا فينظروا 
٠‏ مصارع اله مم ليم كيف أهلكوا تكذبييم فبسّيروا . 00 
لاماي اانا الاأرض ) أي : قلبوهأ 5 :قيل إقرة : 
٠‏ وقرأ في لس » ومعاذ لانن اواو صو , « واتروا الالرض» 
عد ا وفتح الثاه مرفوعة الراء , ( وكمبّروها أكثر مما ممما تمدروها ) أي 

ا عيارة أهل مك » طول أعار أوائك. وشدة توأ نهم ( وجااتهم رح 
ينات ) أي : بالكلالات ( فا كارن اله ليتظللموم ) بتذيوم علي غير اذب 


اروم : 00 لك 

( ولكن كانوا أنفستهم تيظل.ون ) بالكفر والتكذيب ؛ ودله هذا على أنهم لم 
يؤمنوا فأعلكوا . 

ْم أخبر عن عاقبنهم فقال : (* م كان عاقية الذين أساؤوا السُوأى ) يعني 
الحَلسّة السئئة ؛ وفيها قولارن ٠‏ 0 : أنها المذاب ء قله الحسن ٠‏ والااني : 
جوم » قله السدي . 
قولهتعالى : ( أن كثبوا ) قال الفراه : ممناه : لان و كلنا القيف 
الام كان نصبا . وقال الرجاج : لتكذيهم بآيات الله واستهزائهم . وقيل : السوأى 
مصدر عنزلة الإساءة ؛ فالمنى : ثم كان التكذيب آخز أمرمم »أي : مانوا على ذلك » 
كأن الله تعالى جازام على إساءهم أن طبع على قلوبهم حتى مانوا على التكذيب 
واه لهم ٠‏ وقال مي بن أن طالب الاحوي : 2 عافية” «6 اسم كان و« السثوأى » 
خيرها وا« أن كنبا » مفمول من أجله ؟ وجوز أن يكون « الوأى » 
مفمولة ب« أساؤوا » .و «أن كذبوا » خي ركان 4؛ومن نصب دعاقة » جملبا خير 
وكان > ء واه المثوأى » اسمها » وجوز أن كوت « أن كبوا » اسمها . 
وهر الاأعرش : د أساووا السُوه » برفم « السوء 6 . 

قولهتعالى' ': ( الله بيدأ التق ثم ميداه ) أي : مخلاقهم وال ثم بعيدم بعد 
الموت أحياءً كا كانوا ( مك إليه “لل حموان ) قرأ ابن كثير » ونأفع » وابن عاص » 
وجمزة ؛ والكسائي » وحفص عن عاصم دثثر'حمون » بالتاه ؛ 9 هذا يكون 
الكلام عائد] من الخير إلى الخطاب وقرأ أبو عمرو » وأو بكر عن عاصم : بالياء» 
لأن المتقدام ذَكره غنيية » والمراد بذكر الرجوع : الجزاء على 0 
تعن 0 » وإعا قال : « يُعيده » على لفظ الالق . 


كك ْ ا الروم : #م_ بار 


ب 0 يا برى 0 ا سر 08 تر » 
دبيوم تقوم. السساعة لسلس الجرمون 78 12 20 م ا 


من" اي 1 وكاثوا ركام كاف رين : 1 0 





. لوم الساعة” يميد يتف رفور . كَأممَا الذي" امثوا وتملثوا. 
الات رفم في وسة راون . اما الكّذ, بن كقفاوا وَكَديُوا 


بَيَاننا ولتاى الآخرة ناو نك في العذاك سر ون *, 
اقول هتعالى . : يبا 7 لس" امجرمون ) قد شرحنا الإللدس في ( الانام 1 


قولدتعالي : ( ول ا ) أي :[ من ] أوثانهم ا تي جدرها ْ٠‏ 
ش ( شفما؛ ) في القيامة ( وكانوا إلشركا' 0 يتبداؤون كلم 0 
' قولهتعالى ::( يُومسعق يتف رقون ) وذلك بمد الحساب ,ينصرف مم ِ لجنةء 
وترم لك قثار. 000 
قوله تعالى اغيم ف دومنة) الكونة : الكان الفضر” من الاأرض 7 
خض الرومنة » لأأنها كانت أعجب الأأشياه إلى المرب ؛ قال أبو عبيدة : : ليس 
شي؛ عند المرب أحسن من الرياض ١‏ لمكش.بة ولا آلب رع ٠‏ قال الأعنى ؛ 
ما رواضّة” مين ع المَرنٍ ع 
خغراء” باد 00 0 مطل . 
يواسا بأطيب © ميثها لين 
ولا بأحسن 5 ما الا 0 3 
:قال المفسرون : وام أذ بالرومنة : رياض الحنة . 
وفي معنى م ترون © أربمة أقوال . 


(1) اليتان لأعنى قبس ء دوان: لاه » وه مجاز القرآن لل 0 الطبري »: : 
م 3 7 


الروم : 11 -١؟‏ يننا 





أحدها : “يك مون » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

والثاتي : ِمْسّمون ء قله ماهد » وقتادة . قال الزجاج : والحَثرة في اللغة: 
كل اننلمة أحسنة . ش 

والثالث : يفرحون ء قاله السدي . وقال ابن قنيبة : « “ترون © : 
يُسَرون » والحَبئرة : السرور . 

واارابع : أن المبثر : السماع في الجنة » فاذا أخذ أهل المنة في السماع »لم نبق 
شجرة إلا وردت. قاله حيى بن أبي كثير . وسثئل نحيى بن معاذ : أي" الاأصوات 
أحسن ؛ فقال : مزامير أنس في مقاسير “فدس ء بألحان نحيدء في رياش تمبيد « في 
ع صدقر عثد مليك مقتتدر » [القريوه ] . 

قولهتعالى : ( فأولئك في المذاب “عدْضرون ) أي : هم حاضرون العذاب 

ع٠‏ تسبئحان الله حين 'نمْسُون وحين “تصتبحون . وله امد 
ف السحوات. والأرضٍ وعشيًا وحين تظب رون . عر الحي” من 
الم ورج اميت متك الري:” وبي الأرض سد موانها 
وكذلك نغ رجُون » 

م ذَكر ماتُدرك به النة ويُتاعّد به من النار فقال : ( فسُبحان الله 
حين 'نسْبُونَ ) قال المفسرون : المنى : فصلءُوا لله حين “نسون . أي : حين 
ندختلون في المساء ( وحين “تصبحون ) أي : :دخلون في الصباح , و (”نظهرون ) 
ندخلون في الظبيرة » وهي وقت الوا » ( وعشيّا ) أي : وسبتّحوه عشي) . 


وهذه الآ قد ججممت الصلوات الس » ثقوله : « حين "نمسون » يني [ به ] 


١ 5‏ اروم : لنساسم 





مايه الوت والففاد )ا روسن ميكور تن + يعني + سلا افجر + وعنيا » 
1 المصر ء « وحين “نظبرون » الظمير . ا 
> قولهتعالى : ( وله الحد في السدوات والاأرض ) قل ابن عباس : حمده: 
أهل السءوات وأهل الاأرض ويصلثون له . | 1 
| قولهتعالى : ( "مرجم المي" من اليّت ) فيه رادار ناها في: 
( العمران :50). | ْ 
قولهتعالى : ( 5 الاأرض بعد مونها ) أي : حجملبا مثيتة بعد أن كانت : 
لاتيّك» ولشاعيتيا ) وكذلك “نش جون.) قرأ ابن كثير» ونافم» عام » - 
وأبو مرو ؛ وابن عاص ؛ تخ رجون » بهم الناء » وفتحها حمزة والكسأني ؛ 
والمراد + رجور وم القيامة من الاأرض ؛ أي :م أديا الأرضن بالنبات : 


يمك ابت + 


0 ومن" ليَائه أن" خلفكم مرك 0 3 ذا نك" بشو 
تتتشروكتف : 1 أياتء أن ل لقم أزواجا 


ا 


تكد وا لها بحسل نت و مودة رشق ل فيلك لات 
لقوم رون ٠‏ ومين ياد ده , خئق السّموّات والأرض واختلاف 
أنه نمكم و واب إن ا لآيَات الثماللين :5 ومن انه 


متامكم لتيل كالك ار وانتغاق ع ان تغئلم إن قْ ذلك ش 


لآنات لقو م عا : ومن" يانه مر بكم |الدراق. ا 2 
3 عسل 16 ااسماء أماء فيخينى 3 الأر' ض ع مو ل نا إن في ذلك 
الآبنات لم يملقلُونة . ومن يان أرن ١‏ تنوم السدّماه 1 الر تر" 

...مم م 


بأمره 5 ذا تعاكم' أدعلوة م م ن الأرشر إذا نكم تخر جورك . 


00١7 


أروم : مض مف 
وله من في التّلوَات والأرض ككل له قاندون ن . وهو الذي يدوا 


الخائق 0 لعيداه و ا وه الكل ل الأعلىا ف اللْموَاتٍ 


والأرضٍ عدو الم 5 م . ب 0 ل من ال 
لذ 

هل كم من" مامدكات' . 0 ف رزتتاكم 

خشف فيو دو 4 ل “كيه م أثفلست 5 ' كذلك قم 


الآيَات لقوم بقارت 1 5 3 و كر أمنو اععام بغيير 
عم كفن بدي من" أضل الله وما للم م من" ناصسسربن * 

قواءتعالى : ( ومن يانه ) أي : من دلائل. قدرته ( أن خلقم من راب ) 
يني أدم لاأنه أصل البشر م إذا أتم بَشْر ) من الحم ودم ؛ يعني ذريته 
( نلتشرون ) أي : تنسطون في الاأرض 

قولهتعالى : ( أن" خحَدّق لم من من أنفُسكم أزواج) ) فيه فولان . 

أحدها : أنه يعني بذلك آدم ؛ خلق حواء من ضامه ؛ وهو ممنى قول تتادة . 

والثاني : أن المنى : جعل اي آدمينّات متلم ,وم جعلرن” من غير جنيع » 
قله الكلي ٠‏ 

قووتعالى : ( لتسكتوا إللها ) أي : لشأووا إلى الاأزواج ( وجمل ببدم 
مودّة ورحمة ) وذلك أن الزوجين يتوادان ويتراجان من غير ترحم ينها ( إن 
في ذلك ) الذي ذكره من منعه ( لآياتر لقوم يتفكدّرون ) في قدرة الله وعظءته . 

قولهتعالى : ( وأختلافة إل ) بمنى الاغات من المرية والمجمية وغير 
ذلك ( وألوانتم ( لاأن الاق بين أسود واي وأمر ٠‏ وم ولد رجل واحد 
وامرأة واحدة . وقيل : المراد باختلاف الا'لسنة : اختلاف التّدئمات والاأصوات 


انه لاشيه صوت وين من أت وأم والمراد باختلاف إل" وان : : اختللاف 


ىه 


كفم ْ الردم : 4٠م‏ 1 : 
الور ء فلا :نشتبه صورتان مع النشاكل ( إن" في ذلك لآبات ا ( 
قرأ ابن كثير ونافع ؛ وأبو ممرو» وابن مامى » وحمزة » [ والكسائي ]: وأبو بك 

عاصم الال لام . وقرأ حفص عن عاصم :< للدالمين » 026 
قولهتعالى : ( ومن يانه ناشم اليل والهار ) أي : نوميم ٠‏ قال أبو عبيدة : 
المنام من مصادز التّوم؛ عازلة قام يقوم قياما ومتّقاما » وقال, بقول مقالاة . قآل 
الفسرون : وتقدير الآبة : مناميم بلليل (:وابتماؤم من فضله ) وهو طلب الرزق 
النبار ( إن" في ذلك الآيات لقوم يسمنون ) سماع اعتبار [ ونذكثر ] وتدبثر . 
( ومن ايانه بيع ابرق ) ال اللغوبون 6 حذف « أن" » لدلالة :اللو 


عليه 0 .وأنشدوا : 





عا لا ره ارو شا أ 0 مق لمشأ كج 
ومنناه : فتازة أموت فها ] '» وقال طرفة : 0 
اه أ اجرري حدر لاض ْ 
| [وأن أشبد الات هل أنت ”عثلدي]” - 
أراد : أن أحضر ٠‏ وقد شرخنا ممنى اللوف والطيع في ف ابرق عور 
(الرغد: ى). ش : 
قو له تعالى أن تقوم السياء والاأرضٍ ) أي : ونين (بأه) للم 
إذا دعام دعوة ) دهي تفحة. إسرافيل الاخيرة في المور بأم الله ع وجل 
)١(‏ ليث اعم بن مقيل »قد سيت تبه فاج © ين كه ع.وهر أبنا قِ 


د الطبري, ألامم 3 و 0 البحر ٠‏ : دا 3< دوح المماني 1 رم 
و م اسان » و « التاج “كدح . ١ ١‏ : 





(؟) البيت ‏ لطرفة إن عبذ البكري من مملقته » وهو في « الطسيري » : ١‏ ظ 
داه روح الماني..: جوإة؟ ٠و‏ د مختار الشس الحاهي 6 : وموم . 0 





اروم : 5 -4م؟ يف 








( من الأرض ) أي : من قبورك ( إذا أم خْرجون ) منها . وما بمد هذا قد 
سبق يانه [ البقرة : 105 » الشكبوت : ٠‏ ] إلى قوله :'( وهو أهون عليه ) وفيه 
أربعة أقوال . 
أحدها : أن الإعادة أهون عليه من البداءة وكثل هين عليه , قله عاهد 
وأبو العالية . 
والثاتي : أن « أهون © عمنى « هين ىء فالمنى : وهو هين عليه »وقد 
بوطعم أفمل 6 في موضم د فاعل » » ومثئله قوم في الأذان : الل أكيرء أي : 
الله كبير » قال الفرزدق : 
إن التي ميك السّاة بى لنا ‏ ينما دعائمه باشل 20 
وقال معن بن أوس المزني : 
تمتك ما أري وإتي ا ال بير 
وإثي الوجل ء وقال غيره : 
أصبحت” أمنسك المدوه وإتني 2 قسا إليك مع الو ”© 
وأنشدوا أيضا : 





(1) ديوانه : :ع ربرءو د مجاز القرآث» : /1؟ؤءو ١‏ الطبري »: 1« يام ء و « الكامل »: لرحث . 

20( الت في «١‏ الطبري » : كم ؛ و د الخقاسة اليصرية » 27ؤ ع و ١‏ الكامل » : 
كودع وه لاب الآداب » : ووس . قال الشييخ أحد مهد شاكر في تعليته على « لباب 
الآداب » : و و تغدوء بأئين المحمة في الروايات كلثبا ء وحكى التبريزي أن في رواة : 
د تمدع بالعين البملة . اه 

(م) البيت للأحوص » وهو في « محاز القرآن » : +/0؟؟ ء و «القرطي»:4١/1؟‏ » 
و ١‏ الأزانة» لجعي وه الكثاب, ليلل و ١‏ الدمط » : وه . وكث الشطر الثاني 
من الدت في في الأصل 5 قم |ايك مع الصدود لأميل ». قال الأنتمريفي «الكتابءفي تمليقه على البيت : 
الشاهد فيه نصب قوله : « قس” » ونصبّه على المصدر امو كد ا قبله من السكلام الدال على القسم » لأنه ١‏ 
ا قال : « إني لأمنحك الصدود » وإنيإليك لأميل » عل أنه حقق مقسم؛فقال : دقسومؤكد] لذلك. اه . 


لف" 1 الروم . م؟نا .م 

أنستى رجال” أن' أموت وإنا أسّت' فلك سَبيل” لَسسْت” ا" 0 
أي : يواحد ؛ هذا قول أني عبيدة. ؛ وهو صروي عري المدن » وقشادة : 
9[ قد ]قرا إلي ' بن كمب ء وأبو صمران الموني ؛ وجعفر بن مد ٠:‏ وهو هين عليه » 

والثالث . أنه خاطب العباد عا يمقلون:, فأعامهم أنه نب أن يكون عند 
البعث أسبل من الاجداءا أفي تقدرم وحكم ٠‏ فن كدر على الإنشاء كارت 
البمث” أهون عليه » هذا لختيار الفراء » والمبرد » والزجاج » وهو قول مقائل . 
وعلل هذه الاأقوال الثلانة ُكون الماء في « عليه » عائدة إلى الله تعالى .' 

والرابع : أن الباء تود على الوق ء لاأنه خلقه نطفة ثم علقة م2 مضنة) 
'ويوم القيامة. بقول له كن ن ليكوت ؛ رواه وخا عرك ان عباس 5 وهو 
اختيار قطرب . 00 

قولهتعالى : ( وله الت" الأعلى ) قال المفسرون : أي :له الصّفة التبا(ني 
المبرات بوالاأرق )دي ا غير : 
| قولهتعالى : ( طرب| اك 60 52 زوالا أن ل الماهلية 1-7 
ليون فيقولون : لينك لاشريك لك الاشريكا هو لك ملكه وما ملك ء فتلت 
هذه الآية » قله سميد بن 1 ٠‏ ومقائل *؟ . وممنى الاية : بين ١‏ حكم سنا 
31 شركون شَب) » وذلك الشمبه ( من 0 )ء ثم ننه فقال : ( هل 8 
ما ملكت ت أعائم ) ) أي ' من يدم ( من شركء فا رزقنا م ) من امال والأهل 1 
والمبيد » أي : هل بشار كم 0-0-5 أسرائج رام فيه سواه ) أي : نم 


)١(‏ اليت في «ه از القرآن يالل » وا« الطيزي , : ولس ء و «دالقرطي»: 





14/؟ > و «التاج , : :وحد , : 
)2 ذك5 ره.ابن كثير من رواءة أبي القاء م الطبر ني عن ابن عباس رضي الل عني)!» وفي شتده ضفء 
وأونده السبيوطي ف د الار » 0 زاد لسيته لان مردويه عن ابن عبان رضي ألله عنها . 


الروم : اع-مم هف 

وشركاؤك من عبيدك سواة ( تخافونهم كخيفتع أمسع ) أي :م تخافون 

أمتالج من الا'حرار » وأقربء؟ كلاباء والا'بناء ؟ قال ابن عباس : مخافوهم أن 
برئوك م يرث بعضم ببض) ؛ وقال غيره : مخافونهم أت يقاسموم أموالم 
كا يفمل الشركاء ؛ والمنى : هل يرضى أحدكم أن يكون عبده شريكه في ماله وأهله 
حتى إساوييه في التصر'ف في ذلك , فهو مخاف أن ينفرد في ماله بأمس تصرقة 
فيه ما نخاف غيره من الشركاء الاأحرار ؟! فاذالم ترضّوا ذلك لاأنفسحكم » فل 
دام بي من خَذقي تمن" هو ملوك لي ؛! ( حكذلك ) أي :م ناهذا 
المثّل ( قصل الآيات لقوم يَْقاورن ) عن الله رسن توم نا انبموا 
البوى ف إشرا ك بم * فقال 2000 : أشركوا باله 

( أعواسم بغير ا يدي مرن أضلء اله ) وهذا يدل على أنهم إما 
أشركوا باضلال الله امم ( ومالهم من ناصرين ) أي : مانمين من عذاب الله . 
« اقم وجلبتك للدينٍ ديفا فطرات" الله 0 فطَر الكاس 
عليها لاتدريل للق الث ذلك اين اقيم والكن ل أكسر الدّاسٍِ 
0 عي ات بين ليله وانتقلوه وأقيمو ١‏ الصاوة .ولا تنكويوا 
من 11 تركن :“من الكدين. روي ا 0 
حزابر بسَا ا قر حون 5 وإذا ' مس" الكّاس ضر كدعوا س0 
مانييين إليْه 9 إذا أذاقيم” مث َرحمّة إذا قرربق 0 بر تم 
ا لد لامكفرزا بمَا آتنناهم' كدَمكموا فسواف عدون : 
أم' أثرثنا ليم لطا فر مكنم كارا به 0-0 


5-6 الكّاس رحمية فرحو اببا إن" الصبهم سه بما قدمّت" 


0 ٍ : اماقم 





أنْد 0 إذا هلم قاسو 3 ادلم جروا آنه اله شثي” 7 زقة ان 
شاه ودر إن" فيلك الات ت لقواو دو مدون فأتٍ ا القثرئبى! 
احقده” د وان السبيل ذبك خبر للدذزين ير يدون جه لله 
1 انك هلم' امون » ٠‏ ' 
قولهتعالى : ( أن وجبك ) قال مقاتل : أخلمن دبنك الإملام ) دين 0 
أي : لاتوحيد .. وقال أو سلديان الدمشقي : استة م يدينك نحو الجبة التي وبحبك 
ل لنِها ٠‏ وقال غيره :ساد غذلك ٠‏ والؤجه : ما مويه إليه ؛ وعمل الإنسان. 
وديله : مايتوحّه إليه: لتنديدة وإقامته . 1 
قولةتعالى. : ( حنيفا ) قال الجا : المنيف : .الذي ف إلى الع ريا 
عله » كالتن. فى في الرّجل » وهو ميلبا إلى خارجها خبلقة » لا بقدر الاأحنف أن 
برد" سه وفوله : ( فره” ال ) منصوب» عفنى : انيع فطرة ا ل 
معنى 8 فأتم وجبك ». : اتتّبع الدين القيّم » وانتبع فطرة: الله أي :دن لل . 
والغطزة : الحللقة الي خللق الله عليها البشر كنك نرا عي ادا كل 
مواود يولد على الفطرة ع ' ,أي : على الإعان الله ٠‏ وقال: ماهد في قوله. : 
( فطرة الله التي فطر النامل علييا :) قال الإسلام :وكذلك: قال قتادة:. و الذي 
)١(‏ دواه البخاري في م 'صحيخة » : عإلاوؤ عن 5 الله عنه » ولفظله امه : 
1 كل مولود يولد على القطرة ؛ ؛ فأبواء عوادانه > أو ينصيرانة » أو عمجتسانه » كثل البييمة: 
“تشتتج تثتتج الببيمة ».هل ترى فيها جدعاء.». وذكره النيوطي في د« الجامع الصغير ». بلفظ «! كل 
مولود يود على القطرة م حت ترب عئة ال حا 1 نافيا 0 ْ 
يمجاسانه » وعزاء لأبي بم في مسنده » » والطيراني في « الكبير » والييقي فيه السأن »' 
عن 'الأسود بن سريع ٠‏ ورقاء | البخاري ملالا ومسل 047/4" عن 'أبي هريرة رضني اله عن 


بلفظ : د مامن مولود إلا يولك على النطرة ا 0 مامن 
موود إلا ولد على الفطرة » وا جردا وتمراة ويجسانه» ٠6‏ كتج البيمة بييمة ‏ جمياءء ل 


الرزم : 1م وم ام 
أشار إليه الزجاج أصم:» وإليه ذهب ابن قتذبة ؛ فقال : فرق ما يننا وبين أهل 
القتدّر فيهذا الحديث ٠»‏ أن الفطرة عندهم : الإسلام » والفطرة عندنا : الإقرار باللّه 
والمعرفة به » لا الإسلام » ومعنى الفطرة : ابتداء الخلقة ؛ والكل أقرثوا حيرف 
قوله : ( ألست” برب ؛ قلوا بلى ) [الأعراف :] ولسث واجدا أحدا إلا وهو 
مقر أن " له صائماً ومديّراً وإن عبد شئا دونه وممّاه بثير امه ؛ فمنى الحديث : 

إن كل موود في العام على ذلك المد وذلك الإقرار الاأول» وهو 00 ١‏ 

عهواه الهو أبناهم » أي يه ذلك ؛ وليس الإقرار الأول ما بقع ابه 
3 ولا نؤاب ؛ وقد ذكر و هذا أبو بكر الا"نرم » واستدل عليه بأن الناس 
أجموا على أنه لايرث الس الكافر ؛ ولا الكافر”ً المسم ثم أجموا على أن اليبودي 
إذا مات له ولد صغير ورنه » وكذلك النصراتي والجوسي » واو كان ممنى الفطرة 
الإسلام ؛ ماورته إلا المسادون» ولا “دفن إلا معيم ؛ وإإعا أراد يقوله عليه السلام: 
وكل مواود يوغل الفطرة » أي : على ثلك البداية التي أقر'وا له فيها بالوحدانية 
حين أخذهم من صذْب آدم» فنهم من جحد ذلك بعد إقراره ”9 . ومثل هذا الحديث 





هل “تحون فها من جدعاء » ثم يقول أبو هررة : واقرووا إن شثتم : ( فطرة الله الي فطر 
الناس عليها لاتمديل لخلق الله . ٠.‏ ) الآية . وأورده السيوطي فيه الدر » مهذا اللفظ يل وزاد 
نسته » لابن المنذر » وابن أبي حاتم ء وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

)0 قال الحافظ ابن. حجر في «١‏ الفتح » عو : وقد اختلف السلف في المراد بالفطرة 
في هذا الحديث على أقوال كثيرة » ثم قل : وأشبر الأقرال أن ارات بإلفطرة : الاسلام » 
قال : قال .ان عبد البر.: وهو الممروف عند عامة السلف © وأجع أهل الل بالتأويل على أن 
المراد بقوله تعالى : ( فظرة الله التي قطن الناس عليها ) : الاسلام » واحتحوا بقول أبي هريرة 
في آخر حديث الباب : اقرؤوا إن شكتم : ( قطرة ة الله التي فط الناس عليها ) ؛ وحديث عياض 
ان حمار عن الني مق فها يرويه عن ربه : «١‏ إني خلقت عبسادي حنفاء كلهم فاجتا لتهم 
الشياطين عن دينيم ... » الحديث » وقد رواء غيرء فزاد.فيه د حنفاء مسلمين » ورجحه ل 


اك | ممصم 5 
حديث عياض بن حار ااني. مكل قال : «.قال الله عز وجل : إني خفنت 
عيادي حا » © , وذلك أنه ل يدعلهم بوم الميئاق إلا إلى حرف واحذء» فأجابوه .. : 

قولهتعالى : ( لاتبديل 59 ق ال ) لفظه لفظ الثني » وممئاه المي ؛واتقدير :: 
لانبدلوا.خمثق الله ٠‏ وفيه قولان . أحدها : أنه خصاء ال ألم » قله مين الملا 
رضي ال عنه . والثاني :دين الله قاله عاهد ؛ وسعيد بن جبيز » +:وكادة :والتغيي . 
في اخزين ٠‏ وعن ابن عبان وعكرمة كالقولين . 

قولاتالى : ( ذلك ادبن" اليم ) يني التوحيد الستقهم ( ك2 ْ 
النا 0 يسني “كفار م ) 0107 أوحيد له . 





| قم‎ ٠ سل بمض التأخرين بقؤله تعالى : ('فطرة الل ) علأنما إضافة مدح أ وقد أمر تبه بأزؤمراا»‎ ٠ 
, أنها الاسلام. . وقال الحافظ : أوتد قال أحمد : من مات أبواء وها كأفزان م إسلامه ؛ واستدك‎ 
حديث: الباب» فدلة على أنه فر اانارة بالاسلام © قال : وحكى محمد بن نصر أن آخر قوتي‎ 
أحمد ؛ أن المراد بالفطرة : ادم “ثم قال : وقال ابن القم : سبب اختلاف العلناء ف ممق‎ 
'الفطرة في هذا الحدث' أذ | القدرية كان حتحوكث به على أن الكفر والعية ليسا إبقضاء اش2‎ 
' ابل ثما انتدا الناس إحدائله » إفحاول. جاءة من الملناء عخاافتهم بتأويل الفطرة على عير, ممنى‎ ' 
' الاسلام » ولا حاجة لذلك ء) لأن الآثر المنقؤلة عن السلف تدل على أنهم لم نيفهموا من لفظ‎ 
: الفطرة إلا الاسلام » ولا يانم من حلبا على ذلك موافقسة مذهنب القدرية 0 لون قوله‎ 
١ الخ مول على أن ذلك بيقع بتقدير الله در » ومن ثم احج علبوم‎ »..٠ فأبواء مهوداتة‎ 0 
> مالك بقوله ف 7 الحديث :: < الله أعل عا كانوا عاملين‎ 
هو جزء :من إحديث! طويل, زرؤاء ملم في « محيجة.ع ا عن ان ا‎ 0) 
١ الحاشعي أن “رسول الله مكاي ذال ذات بوم في خطبته ؛ د ألا إن برلي أمرني أن أعات‎ 
) ماجهلتم مما علتّمني يومي هذا ا : قال الله : كل أمال... الخ‎ ' 
: وإني أخلقت عبادي حنفاء كَل 2 وإنم أ تتبع الشياطين فاجتالتهسم عن دنهم وحرافت “.لبهم‎ 
ماأحلات” 4 هم وأمرتئهم أن يشركوا بي مالم أنزل" به سلطاناً م وإن الله أنظر إلى أهل الأأرض‎ 
فقتيم عر بهم وعجتمم » 3 بقايا من أهل الكتاب ( المراد بهم :. اثباقوت على مووي الحق‎ 
.: الحديث‎ ٠. 1 من غير تبديل ) » وقال : إذا بتك لأبتليتك وأتي يك.‎ : 


الروم : 7م وس ءبع 

تولهتعالى : ( مُنيبين إليه ) قال الرجاج : زعم جميع النحوبين أن معنى هذا : 
فأقيموا وجوه منييين ؛ لاأن غاطبة الني ولاق دكن مله افيا الاح عفن 
د منيبين » : راجمين إليه في كل ماأصءفلا خرجون عن ثي* من أمي:: 
وما بعد هذا قد سبق تفسيره [ البقرة :مء الأننام : و6١‏ ] إلى قوله : ( وإذا مس 
الناس “ضر تدعو ديهم منيبين / ثم إذا أذافهم منه رحمةاً ) وفيه قولان . 
أحدها : أنه القحط » والرجة : المطر . والثاني : أنه البلاء » والرحمة : العافية » 
( إذا فريق منهم ) وهم المشركون . والعنى : إن الكل يلتجؤون |أيه في 
شداتدعم ؛ ولا بلتفت المشركون حينئذ إلى أوثنانهم . 

قولهتعالى : ( ليكفروا عا آنيناهم ) قد شرحناه في آخر ( المنكبوت : 7 ) ؛ 
وقوله : ( فوا ) خطاب لحم بعد الإخبار عنهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( أم أنزثنا عليهم ) أي : على هؤلاء الشركين ( سلطانا ) 
أي : حْجّه وكتاب من السماء ( فهو يتكلتّم عا كانوا به يتش كورن ) أي : 
بأصرهم باللشرك ؟! وهذا استفهام إنكر ء مناه : ليس الاأعس كذلك . 

تولهتعالى : ( وإذا أذقنا الناس ) قال مقائل : يني كفار مكة ( رحة ) وهي 
المطر . والسيّئة : الموع والقحط . وقال ابن قتدبة : الرحمة : النعمة » والسيئة: 
المصيبة . قال المفسرون : وهذا الفرح الذكور هاهناء هو فرح البطر الذي لاشسكر 
فيه , والقنوط : اليأس من فضل الله » وهو خلاف وصف المؤمن ٠‏ فانه يشكر 
علد النممة ويرجو عند الشدة ؛ وقد شرحناة في( ني إسرائيل : 5١‏ ) إلى قوله: 
( ذلك ) يني إءطاء المق ( خير ) أي : أفضل من الإمساك ( لذبن بريدوت 
وجه الله ) أي : يطلُبون بأعمالهم ثواب الله . 


30 ا الروم : 26156 


فير 


٠‏ وما تيشم مم من اما في أموال الكّاس فلا يريا 


0 


عاد لم وما 5" نيدم إن ذكوقر 35 يدون وه لله واكك م 


لم كم سد سير اعم عسي ٠دوه‏ 


المتُضامفئون 5 2 الذي تك م رز 6 7 ل ع ءً 


0 


بيك مل م ركانكثم' من قعل مرك اك م مدن" أتي'٠‏ 
سبلحايَه وتمالى' سما ثه* ع كلون* ش ْ 

قو له تغالى :( وما آم من دربا ) في هذه الآبة أرة أقوال . 

أحدها : أن الرتبا هاهنا :أن بدي الرجل للزجل الي بقصد أرن يبه 
عليه أ كثر من ذلك , هذا ثول ان علس » وستيد بن جب ؛ واد ومالووس ء 
[ والضحاك ] ؛ وقنادة » والقرظي .قال الضحاك : فهذا ليس فيه أجر ولا وزر 7 
وقل قادة.: ذلك الذي لا يتقبه الله ولا حيزي به ؛ وليس فيه ووزار . 
| والثاني : أنه اليا حرام ٠.‏ لله الحسن البصري . ) 

والثالث : أن الرنجل عطي قرابته المال ليصينز .به غنيا ».لا يقضد بذلك , 
تواب الله تمال : ؛٠‏ قله إبراهم النخمي . ش ٍ 

دالاع. :أنه الرجل لي من ينمه لجل 005 الله تثالى : 
آله الشمي :. ش 

قولهتعالى 9 في أموال الس ) وقر نافع. » ويعتقوب: [ « «شروا»] ' 
. بالتاء وسكون الواو ؛ أني : في ] اجلاب أموال الناسن ‏ واجتقاها ( فلا روا 
عند الله ) أي : لايزكو ولابضامّف », لاحت م قصدتم زيادة البواض ؛ و1 
تقصّدوا القثرية . م 


( وما آنتم من زكاة ) أي : م أعطليتم من صدقة لا تطلبون بها المكافأة » 


الروم : 88-85 ش م 
ها تريدون با ماعند الله , ( فأولئك هم المُضمفون ) قل ابن قتببة : الأبن 
حدون التضميف والزيادة . وقال الزجاج : أي : ذوو الاأضماف من المسنات » 
كا يقال : رجل أمقلوء أي ١‏ صاحب قوأة 0 ومموسر : صاحب يسار . 

2 بر الفنسادة في الببَر و لبر بمًا كسنّت" أيندي الكاسٍ 
ليذيقهم بَمنْض الذي كملوا لمَلدهم ب رأجعئون ٠‏ قل" سيروا في 
: 


الأرضٍ ادر وا كدق كانت هاتية” التَزرن من قَبْل حان 


اكتراع كيين 0 وجبك للدين القيم من قبل أن 
ياني يوم 0 من للم يوامكذ د و6 

قولهتعالى : ( لبر الفساد في البَر والبحر ) في هذا الفساد أرعة أقوال . 
أحدها : نقصان البرك » قله ابرى عباس . والثافي : ارتكاب المعاصي » قاله ' 


أو المالية . والاشالت : الشدّرك » قله قتادة » والسدي ٠‏ والرايع :عط المطلن . 


قله عطية . 
قأما الببَرت . فقال ابن عباس , البر* : البرنّة الني ليس عندها نهر . 
وق البح كولان .1 ' 


أحدها : أنه ماكان من المدائن والقرى على شط نهر ء قله ابن عباس . 
وقال عكرمة : لاأقول : تحرام هذا » ولكن مكل قرية عامرة . وقال قتادة : 
المراد بالبَر : أهل البوادي » وبالبحر : أهل القرى . وقال الزجاج : الراد بالبحر : 
مدن البحر التي على الاأجار » وكل ذي ماه فبو بحر . 

والثاتي : أن البحر : الماء المروف . قال مجاهد : ظرور الفساد في البر : قتل 


زاد السير ١‏ م له 


م ْ ٠‏ ف سكع 0 1 
إن آدم الور في : ملك جار بأخْذ كل سفيئة مع 0© ٠‏ وقيل لمطيّة : أي" 
فساد في.البخر ؛.ققال : إذا فل الطر قل النتوص. ا 

قولهتثالى : ( يمنا كس ت' أيدي الناس ) أي , “ما جملوا رك لاس 
( ليذيقهم ) وترأ أو عبد الرعن ا 03 
ودوح [ عن فرك ول أبن كثير : « الشذيققهم » بالدون ( بمض” 
الذي عبلوا) أي : جزاء بعض أعالهم ؟ فالقحط جزاه . ونقصان. .البركة جزاه, 
ووتوع المعصية لق جزاء مسجل لمأصييم أبضا . 1 

قو له تعالى لقم ترجون ) في لجار إأمهم قولان . ١‏ 

أحدما : : أنهم الذبن أذبقوا الجزاء ١‏ م في ممثى نجوعيم فولان . أخنما : 
٠‏ عي ٠‏ أقاله أو المالية ٠‏ والثاني : : برجعون إلى الحق , اله إراسم , 
والثاني : آعم الذإن يأنون بعدهم لسن : لتلله جع سب م 

قآله الحسن . ١‏ ش 0 

000 : سافروا (انظروا كيف كان 
ماقبة” الذين منن” قببْل” )أي لين كائوا فلم ادالى از - ا 
تارم (كان أكترمم مشركين ) امنى : فأملكوا بد ْ 

ال سس لك نه 





(1) قل ابن جري الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالسواب : أن ام عالى ذكار. ٠»‏ ' 
: أخبر أن الفساد قد ظبز في البر 'والببحر » والبرة عند العرب: : الأزض' الققار والبحز يران : 
بحر ملخ ؛ ويحر عذب » فها جما عندم بحر بحر > :ول يخصص جل ثناؤه المير عن ظهور ذلك في 
بحر دوك محر > فذلك على مارقع عليه اسيم بحرأ عذب كان أو ملسا '..وإذا كان ذلك كذلك». 
دخل القرى التي على. الأنهارا | والبحار » فتأويل الكلام إذن : إذ كان الأمر كم وصفت ء 'ظيرت'. 
: ا يو وبحر اكيت أيدي الناس ؛ أي : بذنوب اسان 2 ال 
الل فييها . 


0 لانن عي 557 كلدي عد و : فل يعد فؤلاء ‏ 


الروم : 48-48 كن 

2 لكي ا الو اط 7 ]ل 2 5 31 

(فاقم وجبك للدربن ( أي : افم قصدك لاتتباع الدررين ( لقم ) وهو 
الإسلام الستقم ( من' قبل أن أي بيوم” لامرادٌ له من الله ) بمني [ يوم ] القيامة 
لابقدر أحد على رد ذلك اليوم » لاأن الله تمالى قد ففى كونه (يومكذريمةدعون) 
أي : يتفرتقون إلى النة والنار . 

من' كر فَسَبّئه كقرئ” ومن" عمل صالما قلااتقيم 
عدون . ليتجري الكّذين آمَمُوا َعَملنُوا الصّالنات من فضلم 
كه لاتُحب' الكافرين * 

( من كفر فمليه كثفره ) أي : جزاء كفره ( ومن حمل صا ما فلا سيم 
َْبَدُون ) أي : ُوَطَدُون . وقل ماهد : يسواون امضاجع في القبور » قال 
أبو عبيدة غ2 مق بقع على الواحد والاننين والجع من النذنكر وااؤثّث 0 
ويحازها هاهنا عاز الجيع .و د كيد » عش يكتسب ويعمل ويستمدا ٠‏ 
ع( ومن آيانه أن 'براسل ال باح مبششر ات رو ليكذيفكم من 
رحست ولتجري' انك" بأكره وَلعَْتَمُوا من' فضله ولمككم 
تشكر ون : ولك أرسكتا من مكلك رعلا إلى لوميكم أفجاؤ هلم 
ألبَيَداتٍ اننا من الكذ بن" ابت ركمو ركان حنا معنا تصار 
اللؤءننين » 


قولهتمالى : ( ومن آثانه أن اسل الرياح مبشرات. ) تنششر بالطر 





الشركين بالل من قومك : سيروا في البلاد » فانظروا إلى مسآكن الذين كفروا الله رمن 

قلم » وكنكوا رسله » كيف كان آلخسر أمرمم وعاقبة تكد يهم رسكل الله وكفرع أم 
تبلكيم بيذاب منا 6 وتجعليم عبرة أن بعدم ؟ ! كان أكارم مشركين »© يقول : فملنا ذلك بهم » 
لأن أكثرم. كنوا مشركين الله مثليم . اه.. 


لين ْ الردم : لام سمه 

( وليمذبقي من" رحته ) وهو النيث :والحمب ار ي الشتك” )فى 
تلك الرياح ( بأمره ) (ولتبتنوا) العبارة في العثر (:» من فضله ) ومو ارزق 0 
وكل' هذا رياح . 
00 قولهتمالى (٠‏ فباؤوم بالبتنات ) أي أ إقلالات على سدني , فاتقمنا من 
الذن العم أن : عذائنا ابن كذابوم ( (وكان حقتا علينا ) أي ::واجبا هو 
أوجبه على نفسه ( نصر” انين ) ) إتجاؤم مع الراسل من عذاب المكّين ‏ 

عا ان الذي _لراسل” اراح فتشديرث سنا يبدل بي اشنا 
كبلك يشا و سلب" كسقا فترى الولاق” 000 و إخلاله 


03 7 


اذا صاب به من 063 من عباده لاكم بتستدشر/ ون 0 


كاثر امن قل أن ل مَليي,' من قبئله المبلسين . 

إلى آثارٍ حم اثْر كيلف 2 نبي الأدض تعلق مواتهًا إن :لك 
اللي الوا وهنو عل د كي * كدير . ون أرسئتنا ر يم) 
قرأ وه" مُصفئر") لط * وا من" نتلوم كرون . إئكة 0 
الوتى' و0 ع الملم الداعساء إذا ورا رين" : يه 


١‏ بعاد المي ء عَنْ لاتب م إن اسع" 0 من يواميك بآيانتا 


عور “يا ان 3 


م مسلمون ٠‏ انه لزي 0 سَ ضيف 00 جل يرب 


| مإدشاء وهو حي الع 0 م كدوم السسّاعّة” ينقلسم 8 ن 
مالبيثوا . عير ساعة كديث كادوا وايوف ون . قال الذي" 


أوشوا الا لم والإعان” تا لبتم ف كتابٍ لل إلى و البثٍ 


الروم اوغدرة فس 

ذا ام الببن والكتك' كلنثم لاتملمو ن ٠‏ قتوامهذ لايتشفتم 
الكاري لدموا مدر نيم ولاهام لتتسدرن: * 

قولهتعالى : ( يسبل الرراح ) وقرأ ابن مسعود ء وأبو رجاء » والنخمي » 
وطلحة بن مصرآف والاأممش : د اسل الرريح » بثير ألف . 

قولدتالى : ( فير سحابا ) أي : “نزعجه ( فيَسسُْه ) الله ( في السماه 
كيف يشاه ) إن شاه بسطه مسيرة يوم أو يومين أو أقل أو أكثر ( ويجملته 
كسا ) أي : قطعاً متفراقة . والااكثرون فتموا سين و كسك » ؛ وترأ 
أبو رزن ؛ وقنادة . وان عاص ٠‏ وأبو جعفر ؛ وابن أي عبلة : بتسكينها ؛ قال 
أبو علي : مكن أن يكون مثل سدارة وسدر ؛ فيكون ممى القراءنين واحدا 
( فترى الود'ق مخراج من خلاله ) وقرأ إن مسمود ء وان عباس » ومجاهد » 
وأبو العالية :من خلله » ؛ وقد شرحتاه في ( النور : 8# ) (فاذا أصاب به ) أي : 
بالوداق ؛ وممنى ( ستبسرون ) يفرحون بالطر » ( وإن كانوا من" قبل أن 
يتل عابهم ) ااطر ( من قله ) ) وفي هذا التكرير ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه للتأ كيد كقوله : ( فسجد الملانكة كلهم أجمون ) [الحجر:.م] ‏ 
قله الاأخفصس في اخرين . 

والثافي : أت « قبل » الاولى للتغزيل , والثانية للمطر ء قله قطرب . قال 
ابن الاأنباري : والمنى : من قبل زول المطر ء من" قبل المطر * وهذا مثاما 
يقول القائل : آنيك من قبل أن تكلم » من قبل أن تطمئن في يحلسك, فلا نتكتر 
الإعادة, لاختلاف الشيكين . 

والثااث : أن الهاء في قوله:« من قَبْله © ترجم إلى الممُدى وإن م بتقدم 
له ذكثر ؛ فيكون المنى : كانوا يقتّطون من قبل نزول المطر من قبل المسُدى» 


فأع ١‏ ْ الروم : اهف-مة : ٠‏ 
فلمًا جاء المددى والإسلام زال القتنوط » ذكره ابن الا"نبارتي عن أني حمر الأوري . 
وأبي. جمفر بن قادم, ٠‏ والبلسون : الأيسون وقد سبق الكلام في هذا [ الام 44]. 

( فانظر إلى آثار رحمة ة الل )ترأ إن أكثير » نافع وأبو عبرو ؛ وأبو بكر 
0 « إل أثر » . وقرأ ابن عاص » وجزة . والكسائي » وحص 0 

:« إك آنار» على المع . والمراد بالرحمة هاهنا : : الطرء وأئزها. : المت ؛ والمنى 
ْ 0 ا عن الآركن ) أي + كين 8 
“ننبت بد أن لم يكن ن فيهاأ بت وار قطان وأو رلا وام عر ان الكرني! : 
٠‏ وسامان التيمي 8 كيف ” تخيي 6اتاء صفوعة محكسورة الياء د الاارض 0 : 
ْ 5 الضاد . ا 0 1 

قولهتعالى : (. ولعن أسشاارعا ) [أي ‏ :ارعا ] برد مرك وري 1 
إذا أنت على لفنظ الواحد أريد بها المذاب ٠‏ ولهذا كان 6 كي قول عند 
:هبوت الرييح : « اليم اجملبا 37 ولا جلها ريح 0 0 فرأوه لمر ). 





)١(‏ قاك الامام النووي ف « الأذكار » : وروى الامام الشافمي ر زعحه الها في كتابه 

« الأم ٠‏ باستاده عن ابن عباش رضي الله عنها قال ؛. ماهيتّت الربح إلا جنا التي 2 على 
ركبتية وقال: : د اللبم اجملبا رج ةقء ولا تملا اعذابا اللهم ' اجمليا رياح ». ولا. تمبللها 

ريما ... » . وقاك الشيخ عد بن علان الصديقي..الشافمي في كتابه 'م الفتوحات :الربانية على : 

الأذكار التوأوية » في هذا اديت قال الحافظ :م أي ابن حجن ع بعسدا تخريجه : :هذا 

٠ ».قال : .وش بخ الشافهي ماعرقه » واكنت أنه‎ ٠+ حديث حدن . أخرجه اللبيقي في« ,الغرفة‎ ٠ 

| أبن صحينى » ٠‏ لكن لم يذذكروه في في الرواة عن العلاء راقك 1زاللاه مويق ء قال الحافظ : 

لابن عباس حديث آخر »ثم أخرج من طري الطبراني في كتاب ه الاعاء » أيضا عن ابن 

عباس قال : كان رسول الله مِيكيهْ إذا هاجت الريح استقابا وجثا على زكيتيه وقال : « س 

| اجا . 2 فذاكر الحديث مثله إلى قوله : « رمحا » وزاذ م اللي ادام من اخير 

هذه 0 0 به » وأعوذ بك من ثمرها وما 'ترسل به ع قال الحافظ : أخرجه د 


الروم : ؟ه-مة ش ألم 

بني النبت » والهاء عائدة إلى الاثثر . قال الرجاج ل : فرأوًا النبت قد اصفر 
وجف ( لظلدُوا من بده يكفرون ) وممناه : لَينَظّلكن". لاأن معنى الكلام 
الشرط والجزا؛ * فهم يستشرون بالغيث » ويكفرون إن القطع عنهم النيث وجحف" 
الندت . وقال غيره : المراد برحمة 5 الله : المطر . و « ظلنُوا »6 ممنى صاروا « من 
بده 6 أي : من بعد اصفرار الندت مححدون ماسلف من ع التعمة 0 بعد هذا 
مفكّر في سورة( النمل : ممء كم ) إلى قوله (٠:‏ ال افع ختم من شل) 
وقد ذّكرنا الكلام فيه في ( الاأتقال : :50 ) » » قال المفسرون : ى : خلقم 
من ماه ذي ا و 2 
قوة الشباب » "ثم جّمل ٠ن‏ بَمْد قوة الشباب ضف ااحكبّر» وشيبة » 
( منثق مايشاء ) أي : من ضف وقوة وشباب وشيبة ( وهو الليم ) بتدبير 
خلقه ( القدير ) على مايشاء : 

( ويوم تقوم الساعة ) قال الزجاج: الساعة في القرآن على ممنى الساعة التي 
نقوم فها القيامة » لقا نمرف أي" ساعة هي . 

قولهتعائى : ( دُقسم الجر هون ) أي : حالف اأشر 5 ون ( ما2بثوا )في 
القبور ( غير ساءة كذلك كانوا يؤتكورن" ) قل ابن قتيبة : بقال أنك 
اسل 7 ذا دل به عن المتدق » فالممنى أنوم قد كذبوا في هذا الوقت م 
كتدوا ف الدنيا . وقال غيره : أراد الله تعالى أن بفضحبم بوم القيامة بين المؤمنين ؛ 
فحلفوا على ثي* بين للمؤمنين كذيهيم فيه » ويستدلثون على كذهم في الأنيا . 





مسدد في و مستده ع الكبير » » وفي سنده جبر بن عبد الله » وهو ضميف » وجده عبيد الله 
بالتصغير - اين العياس ؛ وفي لسحة من د المستد» : حين إن قيس أو علي ا مرجي » وهو 
ضميف أيضا » وقد اعتضد بالنابسة . اه. والحديث في د مسند الشافمي » ( “اخ ) وفيه ابن ل أني حيى 2 


وهو ابراهيم بن أبي يحبى الأسةي الذي روي عن ااملاء بن راشد » مهم . 


دف ْ الروم : باه 1ك 0 
ثم ذكر إنار 0 علهم بقوله :.( وقال الزن 5 المثم والإعان ( 
وفبهم 3 ٠‏ أجدما : نهم الملانكة . والثاتي : المؤمنون . : 
قو له تعالى م في كتاب الله 0 بوم البمث ) فيه نؤلان . 
أحدما : أن فيه اتقذها وتأخي رأ تقديرة + وقل الذرن .أونوا الم بكتاب الله 
والإعان بلله » قله ابن جريج في جماعة من المفسرين . 
والثاني : أنه على نظمه . ثم في مناه قولان .. أحدما : لقد لبتم في عدم 
الله ء قله الفراء . وااثاق : : لقد ليثم في خبّر الكتاب ء قله ان قتننة .؛ 
قولهتعالى : ( فهذا.يوم البمث ) أي : اليوم الذي؛ سك م لكارره 
١)‏ ولكتم كم لاتمْلّمون ) في الدنيا أنه كررق ا تفع 8 
ظلموا ممذرثهم ) قرأ بن كثير » ونافع ؛وأبو عمرو ؛ وان عاص : الات" 5 
بالتاء . وقراً عاصم ء ٠‏ وحمزة » والكساني : بإلياه » لاأن التأنيث غير حقيتي : ّْ 
قال ابن عباس : لاإتقنبئل” من الذبن أشركوا عُذر ولا توبة ,' 
قولهتعالى . ( وللا” ام تساتماتبون ) أي وتات م الني ايع 
في الآخرة . ْ ٍْ 
١‏ رك انكاس في هذا اثقثر آثر 0 مكل ولعن” 
00 بسر ول السذْين كقروا إن أنثم ا امور 
حذلك بعش لله على “لوب اين الايعلمون . ا 
وعد الم لح وله مكفيك الّذِين الابوقثون 4 1 
قولهتعالى ': ( ولثن ج5ت,م بآنة ) أي : كمصا موسى تئر ننه 
القبن كفروا إن" أثم ) أي : ماأثم باحمد وأصحابك ( إلا متطاررن +) أي : 
ٍ أصحاب أباطيل : وهذا بان ا (كذلك )أي .م طبع على ا 


أروم : 1* شوم 





يصد فون الآبإت ( طبع الْدُ على “قلوب الذبن لايَمْنَمُون ) توحيد الله؛ 
فالسنب في امتناع الكفار من التوحيدء الطحَبئع على قلومهم . 
قولهتعالى : ( فاصّبر إن عد الله ) بنصرك وإظبارك على عدو" ك ( حق) . 
رولا يستعتدتك ) وقرأ يسقوب إلا روحا وزيدا : ه وسنْتغئئك 0 
بسكون النون . قال الزجاج : لابتستفزتّك عن دينك ( الذين لابُوقنون ) 
أي : مم مثُلال” شاكون . وقال غيره : لايُوفنون بالبعث والجزاء”" . وزعم 


بض المفسرين أن هذه الآنة منسوخة . 





() قال ابن كثير : ( فاصير إن توعد الله حى ) أي : اصبر على مخالفتهم وعنادم » فان الله 
تمالى متجز لك ماوعدك من نسرء إناك علهم » وحمله الماقبة لك ون اتبيك في الدنيا والآخرة 
) ولا بستذنتك الذن لابوقنون ( أي : بل اثدت على مابشك الله به ؛ فاته الحق الذي لامرية 


فهمء ولا تمدل عنه ىو فما اه هدى” .م » بل الحق كله من قية . اه 
9 : دافيت 2 ع موسي 2 


سورة تمان : 


وهي مكية فق ا الا انين ٠‏ وروي'عن غطا ٠‏ أنه قال بلي مكية 
سوى اتن منبا رتنا بالدينة ؛ وها قوله تعالى ور 5 مافي الاارض من 
07 أقلام ) والتي : بسدمأ | [لنإن :اى] ؟وزوي عرتب الحسن أنه :قال : 
5 آنه تزلت بالدة رق قوله : ( الذين يُقيدون الصلاة ويؤانون لركاة ( 
[ فين ا » لان الصلاة والركاة مدنتان . 90 0, 


سيرمم 


0 نلك 56 الكبتاب الحتكيم. . عدى” ورخة 
لوم 1ْ م 


للمحم لين 3 الكذن ياود املو ودوء دون ازأكواة وم 


بالآخرة ”م يُوقثون ! أواقدك على مدى 5-5 نيم وأواثتك” 'م' 


الفاحون ٠.‏ ومن الاي من ادرو هو الح شر ليتضل عن 
سبيل لله شيار علو الكيدى هرو أو الك 0 إعذ ذاب” بين ٠‏ 


)00 من امملوم أن الصلاة فضت 37 ليله الاسراء , م 5 صحراح اللخساري اوغير2 
:والزكاة فضت #الدينة: ». فامل القائل بذلك بريد أن إيابها' مما تمقن. بالدينة » أو أنها' ترضت 
'ليلة الاسراء.ر كتين ركمتين إلا المجرب»ثم زيدت بعد لاعجرة »إلا الصيح » فكان ذلك اقام فرْضيتا . 


لفان : ؟-:١‏ م 
كل عليه كذ وق سكير كان 1 مسا كان 
في أدتَيْهِ وكرا فيشراه بداب ألهمو إن الكذين آمَنوا وسملوا 
الصا الات ا حدّات” التّمِيمٍ عالق فينًا ا اهم حقا وهو 


اراك . ملق اللسوات شير مد رترواتها وأذقا في الأراضٍ 
روابي أن ميد بكم ونث فييًا ل ابر وأئزائتا مسرن" 
السكماة ماه كأ ثيكنا فيب 00 تدجر كرمر . 'هذا لق اللو 
فأروني مادا خدق لكين من دونه بَل الظالُون فيضلال مبين . 
وقد آنَيْنا الثمان الحكثمة أن امشكثرا لله ومن يملكرا ايسا 
يشتكر" لتفئسه ومن" كفر فان اله غني حميد . وإذ قل القلمان 


2 


لانو اوهو يتمظّه امن ارك لله إن الشراك الم ميم 0 
قولهتعالى : ( هدى ورحجة 7 حجزة وأخده : د ورحمة”» بالرفم ٠‏ آل 
الزجاج : القراءة بالنصب على الخال ؛ وال امنى : تلك آيات الكتاب في حال الحداية 
والرحمة ؛ وتجوز الزفم على عار د هو هدى ورحة »وعلى ممنى ٠:‏ تلك هذى" 
ورحمة” » . وقد سبق نفسير مفتئم هذه السورة [البقرة: ١‏ - ه] إلى قوله : ( ومن 
الئاس من يشتري الهو الحديث ) قال ابن عباس : نزلت هذه الآنة في جل 
اشترى جارءة منتيةة 29 . وقال ماهد : نزلت في شراء القيان والمنتيات " 
وقال ابن السائب ومقائل : تزلت في التّضْر بن الحارث » وذلك أنه كاف 





)١(‏ « الطبري » 81/سة من روابة الموفي عن ان عباس بمناء » وذكرء السيوطي في 
« الار » ووه ء ؤزاد نبته للفرياني » وابن مردويه عن أن عباس ٠‏ 

9غ د الطبري » لفاك عن عافد عنناه » وذكره السيوطي في د الار , هال » 
وزاد نسيته لآدم ». والببيتي في « سننه » عن مجاهد . 


قلع 7 ْ قث :15-1 








اجر 1 إلى فارس ٠‏ فوان! هري أخبار الأعاجم فإحداتث نا تريش وبقول م 
إن عد بحد 2 حديث عاد وعود ٠‏ وأنا أحدة الم عديت رسم م بتار وأجار 
الأكاسرة 6 فيستملخون دبئه وير كون 5 الدّ ران ٠»‏ فلزلت فيه هذه الهنة 5 , 
وفي المراد بلبو الحدتك أربعة أقوال .' 5 ا 
أحدها : [ أن ] الناه .كان ابن مسعود يقول : نهو النناء والني لا إله إلاعو . 
برد دها ثلاث رات 7 0 وهذا قال ابن عباس ؛ ومحاهد . وسعيد بن جثير ٠»‏ . 
وعكرمة » وقتادة :وفك أبن أبي جبح عن ماهد .. قال : اللبو :'الطبل 9 : 
والثاني : أنه ما ألحى عن الله » قاله المسن , وعنه مثل القول الاثول .. 
والثالك : أنه الشترك » قاله الضحاك . 
والرابع : الباظل ٠‏ قله عطاء © . 
وف معنى « إلشتري |» تولان . ل 
أحدها : شتري عاله ؛ وحدبث النضر يعضده . والثابي: ختار وستحبةء : 


قاله وتادة ؛ ومطر 9 : 





() « أسباب الازول > الواحدي ذا عن الكلي وءقائل يدون لد .3 ١‏ 

(0) د الطببي » امإاحء وقكرء السيوطي في« الدر 6 وإوه غتصرا ء ؤزاد تيه 
لان أبي شينة » وان أني الدنا » وان اانذر » والخام وصححه ء والينيقي في د شثالايمان » 
عن إن مسمود رضي الله عنه ٍ 

١.)©(‏ الطبري ٠,‏ إلاعةاعن امد : ا 

(؛):قال إن جرير الطبري! : والصواب من ألقول في ذلك أن قال : عنى به كل ماكان 
من المديث ملبي عن سبل الله !هاا نهى الله عن اسماعه.» أو رسولكهء لآن الل تثالى عم" بقوله : 
اليك )ديمس بسنا حون سد يا » حتى يأني” ايدل على 
خصوصه © والثناء واأشرك من ذلك . ا 

() قال إن جرير الطبري ؛ وأولى 0 شدي بالصواب 000 


لقإك : با- ع١‏ لالم 





وإعا قبل لهذه الا'شناء : لحو الحديث لامها ثُلبي عن ذ كدر الله 

قولهتعالى : ( ليَضل ) المنى : ليصير أمره إلى الضلال . وقد بِدَّنًا هذا 
الحرف في ( الحج :.). 

وقرأ أو رززن » والحسن » وطلحة بن مصرف »ء والأهمش ٠»‏ وأبو جعفر : 
« لينْضل » بشم الياء » والنى : لينْضل غيره » وإذا أصّل غيره فقد َل 
هو أضا: 

قولهتعالى : ( ويَتّخْذها ) قرأ ابن كثير » ونافم ٠‏ وأبو صمروء وابن عاص » 
وأبو بكر عن عاصم :« ويَتخدها » برقع الذال . وقرأ جمزة » والحك_الي » 
وحفص عن عأصم : بنصب الذال . قال أبو علي : من نصب عطف على « ليْضل » 
رصان عورف ندل وعن كري »«وتعار ور 

وفي المشار إليه بقوله : ( ويتخذها ) قولان . 

أحدها : أنها الآيات . والثاتي : السبيل . 

وما بعد هذا مفسر في مواضع قد تقداّمت [ الاسراء: دئء الانمام :م 
البقرة : م*” » الرعد :م »2 النحل : ٠١‏ » الثعراء : ١‏ ] » إلى قوله : ( ولقد انا 
تمان المكة ) وفيها تولان . أحدها : الفهم والمقل » قله الا" كثرون ٠.‏ 
والثاني : النبوة . وقد اختثلف في بوآنه على قولين . 

أحدما : أنه كان حكيا ولم يكن نيم . قله سميد بن السيب ؛ 
وعاهد » وتتادة . 

والثاني : أنه كان نبا , قله الشمي » ومحكرمة » والسدي . هكذا حكاه 
الشراء الذي هو لثمن » وذلك أن ذلك هو أظبر ممتبيهء قال : فان قال قائل : وكيف 


يشتري لهو الحديث ؛ قيل : يدتري ذات لهو الحديث » أو ذا لمو الحديث » فيكون مشتربا 
لهو الحديث .اه. 


ماع ٍْ لقان : سرو.ع١‏ 





علوم الواحدي لايرف إل أن هذا ما فر 3 به مكنا م4 والقول الأول 

أ )6 ساي : 

ا 

1 دي اكد ثلاثة أرق : ١‏ 

إن زيد . ٠‏ والثالك 1 اع ابي ش 
. فأما صفتة ٠‏ فقال ابن عباس : كان عبداً حبشياً : ول سميد بن' المسيب : 

كان لقان أسود من سودإن مص كزفل ماهد : كان غليظ الشفتين مثقدّق ) القدمين. : 

وكان قاضياً على ببي إسراثيل ٠‏ 3 

7 قولهتاق : ( أن 0 ) المنى : وقلنا له : أن اشكر ان 
من المكة ( ومن يشكثر' ذائما ' شك اماف ندعل امه 

0 ) التسة ناا لني عن عبادة ححَذْقه 





)١(‏ قال ادا قف اف لي نبي » أو عبد مالحب] من غير 
نبوة ؟ على قولين » الكت رام م يكن. نيا ) ثم ذكر بض الأقر, ' 
مها ماهر مصرح فيه .بنفي ونه انبا » ومنها ماعو مدمر بذلك . وفي في بمضها مايشئر أنه كان 
عبدا قد مسنه الرق » فقال : وكونه عبد قد مسنّه الرق ينافي كونه 07 لأن الرسل كانتا تبث 
في أحشاب: قومها ؛ قال : :ولذا كان بور السلف على أنه لم يكن نبا أقال : .وما ينقلكونه 

بي عن عكرمة إن صح السنْد إليه » قال :“فانه رواء إن جري » واب أي حتم من خديك 1 
وكيع عن إسرائيل عن جار.غن عكرمة > قال :“كان لفان نيا .م قال : وجار هذا 4 هو ' 
ابن يزيد لحني » وهو ضميف » واف أعلم . ثم قال ابن كثير : والذي رواء سعيد بن أبي عزوية 
عن ففاءة في قوله تعالى : ' ( ولقد آتيتنا لقان الحكمة ). أي : الفقه . في: :'الاسلام. « 
و يكن نيأ » دم بوح إله إ. ا ا 0 


لقإك : 16 -هما لف 





وفصالة في عانق أن 5 4 واوالديئك 0 1 
مداه مل أن ترك بي ا تك به علم فلا 0-0 
ساح يْيما في الداثيا رو وانتيع أسبيل من" أتاب إلي ثم " إني" 

عبش #اتبتشكثم' بنا كثنثم تشسلئون ٠‏ يابني' إثبَا إن ثلئه 


مثقال أحبّةر .من خرادك فشكن" في صخر أو' مه ف 


الأر'ض 0 ا لإ الله الطريف” خبيرا . بابي" أقم ا 
ا المَمْروفٍ واه عه 0 واصبر ل ب 


٠. ٠.‏ عزراير 


ذلك من ' عرام الاأمور * 

قولهتعالى : ( ووصّينا الإنسان بوالديه ) قال مقائل : نزلت في سعد برف 
أبي وقاص » وقد شرحنا ذلك في ( النكبوت :4 ) ٠‏ 

قولهتعالى : ( جلث أيه وهنا على ومن ) وقرأ الضحاك » وعاصم 
المحدري : د وها على ومن » يتح الباء فيهها ٠‏ قال اين م : صقا 
على مف . والمعنى : لزمبا حملا إياه أن تَضمُف مق بعد ملاة. وموطع 
« أن » نصب ب « وصّيئنا» ؛ الممنى . ووصينا الإنسان أن اشكُر لي واوالد يك ٠‏ 
أي : وصّيتاه بتشكرنا وششكر واللايه . 

قولدتعالى : ( وفصالُه في عامين ) أي : فطامّه يقع في اتقضاء عامين . 
وترأً إبراهيم النخمي » وأبو عيران ؛ والاأعيش : « وفَصالته » بفتم الفاء . 
وقرأ ا بن كيب ؛ والحسن » وأو رجاء » وطلحة بن مصراق ؟ وعأصم 
المحدري » وقنادة ؛ ه 00 © يفنح الفاء وسكوري الصاد من غير ألف ٠‏ 
والمراد : التنيه على مشقّة الوالدة بال عند 


لا ! لهإن : كردمر ' 
قولهتعالى : ( وإذ جاهتدالة ) قد فسرنا قلك في منورة ( السكبرت : 0( 
إلى توله : ( يا في الن* نيا معروفا ) قال' الرجايج : أي : ا 
معروفا » تقول :صاحبه مُساحبا ومْصَاحبَة ؛ والمعروف : ما تسرك , 
من الاأفمال . ٍ 1 ' 1 ْ 
قوله تعالى واي سبيل تمن" أناب إل" ) أي : من' 0 
وأعل التفسير .يتولون : هذه الآية تزلت في سهد * وهو المخاطب بها 
وفي المراد من ' أناب ثلانة أقوال . 

00 أحدها , أنه 32 الصّدايق » 1 لسعد : انتببع بيه في‎ ٠ 
هذا ممنى قول ابن عباس في رواية عطاء ”" . وقال ابن إسحاق : : أسل على بدي‎ ' 
والزير . وسمدين أبي وقاس ؛‎ ٠ أي بكر[ السَديق ] : عيأذا بن عفان » وطلحة‎ 
/ . وعبد رحن بن عوف‎ 

والثاني : أنه رسول لله و . قله ابن السائب 

والثالث : من" سيك طريق د 00 ه التعلي 9" , 

ثم دجع إلى الخبر عن لتيان فقال : (ليابي ) --52500000 :: وجله 
اعتراض .هذه الآبات ين بين ,عن ومية لقيان أرة هذا مسا اوسن .بد 


لقيان ابه . ْ 
قولتعالى : ( إِنها إن نك مئقال حبّة ) وترأ نافع وحده :< مثقال” حبّة 
رفع اللام . 


آ[آ#[|[| | لل با سئي 
)0 ذكره الواحدي في « أشباب التزول » : هم؟ . : 
(؟) قال الآلوسي في « دوح المحاني 6: واظامر هو المموم 0 ابن جرير الطبري + 
قوله : ( واتبع سبيل من أناب ب إلي' ) يقول : واسلك طربق من تاب من شركه ودجع ل 
ف 3 بع عمد د ذاف 





لقيث : بارءهما ْ لففي 

وفي سبب قول لتبان لابنه هذا فولان . 

أحدها : أن ابن أقهان قال لابه : أرأيت لو كانت بّة في قمر البحر أكان 
لد يلما ؛ فأجابه هذه الآبة » قاله السدي . 

والثاتي: : أنه قال : ياأبت إن عملت“ الحطيئة حيث لا براقي أحد» كيف 
بسدَمبا الله » فأجابه مبذا , قاله مقائل . 

قال الزجاج : من قرأ برف المثقال مع تأنيث رانك » فلأن « مثقال 
حنّة من خردل » راجع إلى معنى . خردلة » فبي عنزلة : إن تَكهُ حبّة من 
خردل ؛ ومن قرأ : د مثقال حبّة » فعلى معنى : إن التي سالتتي عنها إرف 
نَكه مثقال حبّة » وعلى معنى : إن فَْنَة الإنسان وإن صَرت يأت ما الله. 
وقد ّنا ممنى « مثقال حبّة من خردل » في ( الاأنياء : 40 ) ٠‏ 

قولةتماا : ( فنكن في صخرة ) قال قتادة : في جبل . وقال السدي : 
هي الصغرة الني تحت الاأرض السابمة » ليست في السموات ولافي الأرض ”9 . 

وفي قوله: (يأت بها اله ) ثلائة أفوال . 

أحدها : يسما اد » قاله. أبو مالك . والثاتي : يُظبرها ء قاله ابن قتبة . 
والثالث : بأت ما الله في الآخرة للجزاء عليبا ٠‏ 





)0 قال ابن كثير ؛ وقد زعم بمضيم أن المراد بقوله : ( فتكن في سخرة ) أنها صخرة 
تحت الأرضين الشبع » قال : وذكره السدي بإسناده ذلك المطروق عن ابن مسعود وابن عباس 
وججاعة من: الصحابة إن صح ذلك » ويروى هذا عن عطية الموفي وأبي مالك والثوري والنهال 
ابن عمرو » وغيرمم » وهذا - والله أعلم - كأنه متلقى من الاسر ائيليات اأتي لاتصدق ولا تكذ'ب » 
والذاهر - وال أعل- أن المراد أن هذء الحبة في حقارتمها لو كانت داخل صخرة » فان الله 
سيبديها ويظيرها بلطيف عليه . اه. 

زاد السير 5 م (01) 





بهذا إ لقان : انكف 5 : 

( إن الل لطيف ) قال الرجاج : لطيف باستخ 5 . وهذا 

متتل لاعيال العباد » :وامراد أن" الله تمالى يأتي بأعالهم يبوم القيامة » كن يعمل 
مثقال لذرة خيرا بره ٠‏ ومن يعمل مثقال كرة قر" برف . ' 
قله تعالى : ( واصير على ما أصابك ) أي : في الا بالممروف والئبي. 

عن االشكر عن الاذق : وبق الآنة مفسر .في ( آل عمران : م١‏ 0 

و ولا” تصعار حك لاس ولا تمش . في الأرض ا 
اله ل ل عتالر كحور ٠‏ واقصد' في مشليك واغضض من . 
عونك إن" أتكر الأمنواتٍ الصوات' الحمير 06 ظ 
قولدتمالى : ( ولا ” تصسمّر خداك التاس ) قرأ 22 
وعاصم' » وأبو جعفر 0 ويعقوب : « اتصمر © بتقدسة الرو سن عر الك 0 
وقراً ناف اناي | د 1 : بألف من غير تشديد . قال . 
الفراء. : هنا لفتان ؛ وممناهم) : الإعراض من الكبر 11 بن سدوريه 
وابن : البديقم وعاصم المحدري دولا * تصلممر 6 باسكان الصاد و مده المين ' 
من عن ألت ...وق الزجاج منتاة : لمر ض عن اناس كبر ؛ يقال : 
أصاب البعير صمهر” : إذا أصابه داه لوي منه أعادقه ٠‏ وقال. ابن عبان :: هو 
الذي إذا سملم عليه وى علشقه كالمستكرر . وقال أبو المالية : اليك. ن الفني" والفقير 
عندك في الثم سواء .ول ياد : هو الرجل يكون يينه وبين أخيه الجنة©", ؛ 
فيراه فيتُعرض عنه مه 1 شه مقي ف ( | سرائيل : بم ) وبمضة في ش 
صورة ( النساء ن).. ش 8 





' قال فيم 6 اع اير »:< أحن ».: النة بإلكسر لغة في الاحنة » وقد أنكرها‎ )١( 
الأمعمي والفراء وابن الفرج ؛ وفي « الصحاحغ : ولا تقل : نئنة أقال الزوذي :قلت:::‎ : 
0 . والحق أنها لغة قليلة . اع . والاحنة: المقذ‎ 


لقإن : ١5م‏ عنف 

فولدتعالى : ( وأقْصد" في مشئياك ) أي : ليكن مشيّك قصداء لائلاً 
ولا إسراعا ..قال عطاء : امش بالوقار والسككينة . 

قولهتعالى : ( واغضّض من صونك ) أي : انقص منه . قال الزجاج : ومنه 
قولحم : غضضت بصري » وفلان ينص" من فلان » أي : يقصر به ٠‏ 

( إن أنكر الأسوات ) وترأ أب التوكل » وابن أبي عبة :د أن أنكر 
الاأصوات » بفتح الحمزة . وممنى « أنكر » : أقبح ؛ تقو ل : أثانا فلان يوج 
منكر » أي : قبيح . وقل المبرآد : تأويله : أن الجهر اموت نين عحمودء وأله 
داخل في باب الصوت المتكتر . وقال ابن قتبة : عه “فلم رقع الاأصوات 
في الخاطبة والمُلاحاة ”© بقبح أصوات الجيرء لا"نها عالية . قال ابن زيد : لو كان 
رفع الصوت خيرا , ماجله الله للحمير . ول سفيان الثوري : ماح كل شي* 
تسبيح لله عز وجل » إلا الجارء فانه هق بلا فائدة . 

فان قيل : كيف قل : « لصوت » ولم يقل : « الاأصوات الجير » ؛ 

فالجواب : أن لكل جنس صوتا » فكأنه قال : إن أنكر أصوات الاأجناس 
صوت هذا الجنس . 

2 أن 0 ً أنه الله سخ لكم ماني الات وما في الأرضٍ 

وأسلبتغ نكم تممه ظاهرة وبَاطنة ومن اتا من “ادل في 

ا بقار عدم ولاعُدى" ولا كتاب متور . وإذا فيل م انسبعوا 
ما أئرل الله َقالُوا بَل' تتّبع” نا وبتتنا علد آناننا أوتو" كار 
الشكبلطان” يدوام إلى عذاب السّمير * 

قولهتعالى : ( وأسبغ” علبم ) أي : أوسم” وأكل ( نعمّة ) قرأ نافم » 


)0 الللاحان : الخاصة والمنازعة . 


يم : لقان : م 





أوأبو عمرو.؛ وحفص فت عام :د تممةا ع أرانا جيع مأ به ٠‏ وترأ 
ابن كثير » وابن بن عا » ومزة ٠‏ والكسائي . وأو بكر عن ماسم <٠:‏ نيك 
على: التوحيد:. قال الزجاج :. هو ما أعظام من توحيده . وروى الضحاك' مك 
ابن عباس» قال : سألت رسول الله مي فقات : بارسول الله !ماهذه التممة الظاهرة 
والباطنة ؟ فقال : « أمنّا ماظبر : فالإسلام . وما سوئى اله من" خثقنك . وما أفضل 
من. الرإزق وما مابطن : فستر مساوىء ملك . وم يفضحك 60 
5 الضحاك:الباطة ا فةءو 00 بحسو الصو رقو 0 نسوبة الأمقا». 


0 تقديره : أفتكبمونة | 

9 ومن ا الى ثري اوهو محدن” ققد د تاتشك 
بالراوة الوتنقا وإلّئالله ماقبة الأ مور . ومن كقر فلا يزنك" 
كفر 9 إليانا مجعم فتتبئم' بما 0 إنااله 5 بدّات, 
الصندوز استلي' أقليلا "م لارام إلى عذابٍ فليظ . ولدن' 
اتيم 0 علق النمُوات والأراض تون" 7 “قل ندال . 
ش بل" أكثتر عم" لاء م بَمْلَسُونَ ٠‏ لل أمافي الات والأراض إن الله 0 
ا ' الحتميق . وا أن" ماني الأر ضر من" شجرة أقلامة الت و 


(1) ذكره السيوطي ف د الذد » ١59/5‏ من روانة الببتي في «ه شمب الاعان» عن عطاء 
عن أبن عباس يمنا » ومن: إرواة أبن مردويه » والبيقي » والديذي وابن النجاز :عن ابن عباس ع 
وال اأععا ٠‏ وذكره الطبري! في تفسيزه عن ابن عباس من قوله » أنه قرأها ) وأسبغ عليع 
نسه ظاهرة وباطنة ) وفشّرزْها بالا ملام » وذكر المنوي واللمازن نحو هذا البتى موقوفاً ص 
ابن غياس . وقال الآآوسي في ة روح لقي ن بد أن ذكر هذين الحديين مر وين :فان مح ماكر » 
غيد جازم با » والله و ا ا 


لقيث : م -م؟ نم 

تمده "من بَنْده سبئمّة” أبْحُّر ماتفدّت' كلمات الله إن الله عزيز 

قولهتعالى : ( ومن يُسنْلم وجبه ) وقر أبو عبد الرحمن السامي ء وأبو المالية» 
وتتادة : ه ومن يُسَلَم © بفتح السين وتشدبد اللام 10 المفسرون أن قوله : 
( ومن كقر فلا تح رانك كفرام ) منسوخ بآنة السيف ء ولا يصحء لاأنه 
نسلية عن الزن . وذلك لاينافي الاأمى بالقتال . وما بعد هذا قد تقدم تفسير 
ألفاظه في مواضع [ هود : م4 » الشكبوت: 4١‏ البقرة :507 ] إلى قوله : ( وأو أن" 
ماني الاأرض من' شجرة أتلام ) وفي سبب أزولها قولان ٠‏ 

أحدها : أن أحبار الهود قالوا لرسول الله اه : أرأيت قول الله عز وجل : 
2 وما ونيم من املثم إلا قليلة «( [ الاسراء : 8م] ٠‏ إيانا بربدء أم قومك ؛ فقال : 
و كثلة” »ء فقالوا : ألست تتاو فا جاءك أن قد أونينا التوراة فيها نبيان” 
كل ثيء ؟ فقال : د إثبا في عنم الله قليل » . فنزلت هذه الآية » روأه سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس ”© . 

والثاتي : أن المشر كين قلوا في القرآن : إبَا هو كلام [ يوشك أن ] فد 
وينقط ‏ فنزلت هذه الآية » قله قنادة ”© . 





)0( 5 الطيري * لله وف سئده رجحل محبول » وذكره ابن كثير من روانة ابن إسحاف 
عن محمد ابن أني عمد » عن سميد بن جبير عن ابن عباس ع وه عمد ابن أبي جمد » شيخ 
لمبد الززاق. » بول » يا قال الحافظ ابن حجر في « التقريب ». قال ابت كثير : وهذا 
يقتضى أن هذه الآ مدية » لامكية » والمشبور أنها مكية , والله أعل . اه . والحديث 
أورده السيوطي في « الدر » 57/6 ء وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

0 د الطبري » كرام : وأورده السيوطي فيه ادر » مهدا رزاد نسيئه لسد الرزاف » 
وان المنذر » وان أبي حاتم » وأبي الشيخ في والنظمة»» وأبي نصر السجزي في « الاانة » 
عن قنادة : 


كس | لقاك :مم عم 1 

مدادا - وفي الكلام نوف تقديره : مُكنتب بهذه الاأفلام وهذه البحو ركلات 
الله لتكسكرت الأقلام. وتفيدت البحور, وم تثف د كلات” الله أي :م تتقطم 90 . 

فأما قولة : ( والتحثرا ) فقرأ ابن كثير » وتافع » وعاصم ء وان عام , 2 
وجزة ؛ والكساني : ة والبحر » بالرفم . ونضبة أبو مرو ٠‏ وقال الرجاج: من 
قرأ : « والبعثر » بالنصب » د لف ب «ماء؛ الي ل أت مان 
البزيدي. : وممنى « داه من بمده » : د عن ع قدرك 00 
أي : زد ' في مالباء وكذلك ل ابن كبية : < داه » من المداد» :امن 
الإمداد ٠‏ يقال : مددات” دواني بالدادء وأمددثه بالمال والرجال ٠‏ 


ع« ماختاث 0 ولا اكثرتك 0 ألا كتقسٍ واحدةر إن الله عع 
بصير” ا تر أن" اله يولج الئل في الشبار بولج الثبار في في 
)١(‏ قال ان كتير : يقول تمالى غيرا. عن عظمته وكيريائه وجلاله وأسمائة الحسنى أوشفاته 
العلى. وكلاته الثامة الني لاحيط بها أحد ولا اطلاع. لبشر على كنهها وإحصائها م . قال سيف البشر 
وخاتم الرسل : ٠‏ لاأحصي تا عليك أنت يإ أثنيت على نقنك » فقال تالى .: ( اواو أن ماني 
الأرش من شحرة أفلام والبحر عده من بده سبعة أحر مانفدت كات ام ) أي : وو أن 
جيع أشجار الأرض جملت أقلاماً ؛ وجعل البجر مدادا ؛ أوأمداه سبمة. أبجر ممه فكتيت 5 
كلات ان الدالة على عظمته اوسفاته :وجلاله ؛ لتكسرت الأقلام وتقد ماء البحر ولو جاء' أنثالحا. 
مدا » قال : وإما. ذكرت السبنة على وجه المالغة » ولم برد الحصرء ولا أن ثم" سبعة أبحر ! 
موحودة محيطة بالعالى كم قو من سام من الاسراثيليات الي لانصدةق ولا تكذاي يل.. 
كا قال تمالى في الآنة الأخرئ اران رعد بسرزسةفا لكلات ربي إنفد البحر . قبل أن تنفد 
كللات ربي ولو جثنا له مدذا )» فليس فليس الراد بقوله : « عثله » أختر” ققط:؛ بل عثله ثم عثلهم عثله 
ثم هل جرا » لأ الاحصر لآبات اف وكلائه 525500 ' 


أقإك : مل سم عع 
الئل وخر الشكئس" والقتمر كثلة يجري إلى أجل مسمى وأنة 
لله بم مون بير . ذلك بأ الله هنو الحق 210 
من دونه الباطل” وأن لله هو السلي' الكتبي” . ألم ثر أن أنئئك 
عكري في البتطر بنشمّت الم لير يكم من آبانه إن ني ذلك 
لآيات لكل صبّار شكور ٠‏ وإذا عَشِيَيم' متواج كالظكتل 2 


لقن 





لله 'عخلصين له 2 قتمّا نحي إلى لبر فقثم متتسها 
عا عد انين الال ختتار كور » 

اس ا ولا بَنْشكم إلا حكنفس واحدة ) سبب 
تزولما أن أي" بن خلف في آخرين من قري قلوا للني 85 : إن الله خاقنا 
أطوار) : نطفة ‏ علقة ‏ مضنة , عظاما , + ء ثم زعم أن ننسّث لق جديدأ جيم 
في ساعة واحدة ؛! فنزلت هذه الآية 29 وممناها : ماختئةل ينها الناس جيم في 
القلدرة إلا كختئق نفس واحدة » ولا بنتم يما في القّدرة إلا كبعث نقس 
واحدة » قله مقاتل . 

وما يمه هذا قد تقدم تفسيره [ آل عمران :/م » الرعد : ؟ » المج : ++ ] إلى قوله : 
١‏ 8 أن" الك محري في البحر ندعمة الله ) قال ابن عباس : من أنعمه 


جريان الفّثك ( يكم من انه ) أي : لرريم من صنمته عجالبه في 





)١(‏ قال الالوسي ي في ١‏ روح الماني » ١الرلة‏ : وعن مقاتل أن كفار غريش قلوا : إن 
الل خلقنا أطواراً : نطفة » علقة » مضفة ع لما » فكيف ببعثا خلقاً جديدأ في ساعة 
واحدة ؟ ! فنزلت » قال: وذكر التقاش أنها نزات في أبي" ن خلف » وأني الأسود ؛ ونبيه ومنبه ابي 
الحجاج » وذكر في سبب رولا فهم نحو ماذكر ء ثم قال الآلوسي : وعلى كون سبب اانزول 
ذلك قبل : المنى أنه تمالى سميع بقوهم ذلك © بصسير ءا يضيرونه » وهو كا ترى.اه. 
وذكر مثل هذا القول الطبرسي في « تمم البيان » عن مقاتل © والله أعلم . 


مام ْ 9 إن : نهم 
لبر ءوتن الرزق (إز في ذلك لآات لكثل: صبَادر )لمات 3 :لكل 
' سبور على أعن الله( شكور )في نسّمه . 
قو تعالى : ( وإذا متشييهم ) يني الصحفار وقل ينيم : هو عام في 
. الكفار والمسادين ( موج كالظثال ) قال :أبن قتيبة, نا أن | 
بمضه فوق بعض ء فله سواد من كثرته ٠.‏ 1 
.. قولدتعالك (٠:‏ دصّو"! الله أعتلصين» له الآين ) وقد سبق شرح هنا 
ل :م ؛. والنى 1 نهم لا بذ كرون أمناميم في عدائدم إنا يذكرون الله 
.وجاء في ا أن عكدرمة بن أبي جبل اهرب يوم - كن 
ٍ 5 لله كاك ركب البحز فأساتيم. ربح عاصف ٠‏ ققال أهل السفينة : : أخلصواء 
فان. لفت لاثتي متك هين هاهنا » فقال عكرمة : ماهذا الذي تقولون ؛ فقالوا : ْ 
هذا موان لا ينفع فيه إلا" ا فقال : :هذا | له عد الي كان بدعون يد لعن ينجي 
في البسن إلا “لإخلاس مابتجن فى الب غيراه ».ارجموا ١‏ بناء فرججع ل 03 
٠‏ قولهتعالى فم امقتتصدا ) فيه انلائة أتوال . 
أحدها : مؤمن , قله الحسن ؛ ش 
. والثاني : مقتصد في قوله ‏ وهو كافر / قله بجماهد . ٠‏ يعني أنه ترف بأذاله 
1 وحده القادر على إتجانه وإن كان “مضثمرا للشّر ك:. 
.00 والثالث : أنه المادل و في الوفاء عا عاهد الله عليه في البحر من التوحيد : قله مقاتل . 
.نأما د اتثار » فقال الحسن : هو النذاار . قال أبن قتنبة : المتثر” :أفبع 
التدار وأشلاه '. ْ 06 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: في «. الامابة'» في تزجمة شكرمة : وقد أخرج قسة اعينه 


“موسولة 0 الدار قطني والماع 8 وان ,مردويه - 6 إساط ن تمس عن السدي : 0 
ديفا مط عن يدرت . ... فذكرها . : : 


لإن : يهم بشم 

عا نابا الكاس” اننقُوا تنكم واخش و١‏ ب وما لازي الل 

ع ورم ولا موالود هو جار عن والدم شيئا إن وعد الم حق” 

له تش نكم المبْوة اللاثيا ولا عر ككلى' بال المرثور” . إن الله 

عند عدم السّاعة يمرل المينث وَيِمْدَم ماني الأراحام وماتدري 

ننس اذا تكسب عدا وما تداري نفس بأي أرضٍ انوت 
إن الله عليم خبيد » 

قولهتعالى : ( باأْها الثّاس انوا 2 ) قال اللفسرون : هذا خطاب 

لكفار مكة.. وقوله : ( لا حجري وال عن ولده ) أي : لا يقغي عنه شين من 

جنايته ومظالمه . قال مقائل : وهذا بني به الكفار . وقد شرحنا هذا في ( البقرة :م؛ ) . 


- 


قال الزجاج : وقوله : ( هو جاز ) جاءت في المصاحف بثير ياه, والا'صل « جازي » 
بضنة وتنوين . وذّكر سيبويه والخليل أن الاختبار في الوقف هو « جاز » بغير 
يأه» هكذا وقف الفصحاء من المرب لماموا أن هذه الياء تسقنّط في الوصل . 
وزغم باس أن عض العرب الموثوق مهم يقف بيادء ولكن الاختيار انتّباع المصحف . 

| قولدتعالى : ( إن توعد اله حَوَءٌ ) أي : بالبمث والجزاء ( فلا تش تع 
الحياة النأنيا ) برينها عن الإسلام والتزو'د للآخرة ( ولا بشرئع بال ) أي : 
ليه وإمباله ( النترورٌ ) يني : الشيطان . وهو الذي من شأنه أن يعر" . 
قال الزجاج : « القّرور » على وزن الفّمول » وفَعول من أسماء المبالفة » يقال : 
فلان أكول : إذا كان كثير الكل ء وصّروب : إذا كان كثير الستراب » 
فقيل للشيطان : غترور » لاأنه بَمْر' كثير] . وقال ابن قتيبة : الغرور بفتح الغين: 
الشيطان ؛ وبضمبا : الباطل . 


قولهتعالى : ( إن لل عنده عم الساعة ) سيب “زولا أ رجلة . 


0-0 


3-5 ا لقان : جم : 
أهل 'البنادية جاء إلى النبي كع قال : إن" اعرأقا حل فا دري ماذا تتلد ؛ 
وبلدنا “عدب » فأتخبر في مى :ليت وفطت م ولت تأخرني مق 





أموت” فنزلت هذه الآبة . قاله يجاهد ٠‏ 
: وممنى الآية أن »امز وجل واعنده امل السبامة » مى تقنوم » 


ابعل سواه ذلك ( وإشزلة الغيّث ) وترأ نام ؛ وعاصم ء وابيت عاص : 

د ويتزل” » بالتشديد . فلا يمل أحد متى يينزل النيث ء لينلا أم نهار ( وَئْك” 
ماني الاارحام ) لا يعم مزواه مافيباء أذكرا أم أثى ؛ أبيض أم أسود ( وما تدري 
تنس ماذا تحكسب غدا ):أخيرا أم ثرا ( وما تّدري 'تفئس بأي” أرض 
١ 0 0 . 13‏ . 0 2 
عوت ) أي : باير كارف 9 : وقرأ ابن مسعود 2٠‏ وابي' ن كس 2 

)00 دأ الطبري 6 يام > وأوردء السيوطي في د الدر » 19/8 ء وزاد تنيته لاشرابي © . 
أوان أبي حاتم عن مجاهد » وذ كر الواحدي في « أسباب التزول » : 4و١‏ يدوك .سند » 

. وكذلك البنوي في د اتضير » وغيره . 

6 قال كيد : هذه 0-7 الغيب الي استأث الله م 0 ا يعد 
وكذلك 9 النيث 56 ا اله » ون إذا أمر به علتئه 56 لكوت ذلك 
ومن يشاء الل من خلقه » وكذلك. لابمل مافي الأرحام مما يريد أن يخلقه تمالى سواه » ولكن 
إذا أمر بكونه ذكرا أو أنتى » أو شقيا أو سعيدا 0 عر الملائكة الموكلوث بذلك ومن شاء الله 
من خلقه » وكذلك لاندري: نقس ماذا. تكب غدذا في دنياها وأخراها ( وما ندري: نفس 
بأي أرض قوت ) :في بلدها أو غيرء من "أي بلاد الل كان.» لاعلم 5 بذلك» قال : وهذه شبيية 

١ |‏ 
بقوله تمالى : ( وعنده مفائح| الغيب لابملها إلا هو ... ) الآنة . ثم قال : وقد وردت ,اأسنة : 
بلسمية هذه الس .: مفاتيح انيب » قال ؟: فروى الامام أحمد عن 0 عمر رضي" الله عنها قال : 
قال رسول الله مويه :. « مقاتيح الغيب خمس. لاينادين إلا الله : (. إن الله عنده: على الساعة 
ؤينزل النيث وبمم ماني. الأرحام وما تدري نفس ماذا' تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض 
'تموت إن الله علم خبير ) » قال:: وزواء البخاري . اه 


لقان : جم ١‏ إعم 
وابن أني عبلة : « بأينّة أرض » بتاء مكسورة . والمنى : ليس أحد بس [ أت] 
مضجمه من الاأرض حتى موت » أني بر" أو حر أو سبل أو جبل . وقال أبو عبيدة : 
[ يقال ] : بأي” أرض كنت ء وبأية أرض كنت ء لنتان . وقال الفراء : من 
قال : أي أرض اجتزأ بتأنيث الارض من أن يُظبر في ه أي » تأنينا آخر . 
قال ابن عياس : هذه الخس لا عادبا ملك مقرب ولانيء [ مرسّل ] مصطفى . 
قال الزجاج : فن ادعى أنه بم شيا من هذه كفر بالقرآن لاأنه الف 99 , 





)١(‏ قال الآلوسي في نمه الآبة : ( إن الل عليم ) مبال في الل » فلا يمزب عن علمه 
سبحانه شيء من الأشياء » ( خبير ) يمل بواطنها كا يمل ظواهرها » قال : فاجع .بين الوصفين 
. للاشارة إلى التسوية بين عل الظاهر والباطن عنده عز وجل . اه . 


ظ ل 


نسي سوازة اح بيعي بام ش 
اوقل الكلي امن الماني ثلاث آيات » أؤلها قوله : (أفن 5 
مؤمناً. ..) | السجدة :4 ] وقال 'مقائل : فيبا 3 مدنية »وهى هي وله 00 شاف | 


ش جلوهم. . 0( الآية [ البْجدة :3] ٠.‏ وقال غيرها : فيها ع أآيات مديات 5 : 
5 أونها( تتجافى جنوهم . لت ل : 1 


يباام 


5 سر 0 55 تويبل" الكسّاب. الاررنت:: فيؤ من رب الالمين. . 


26 


م إقلولون افشريه بل هدو الحّق' من ربك لشئذر قواما ما كل ش 
من تير من تلك لاتيم عدون ١‏ ان" الكزي ختلق ليوات ْ 
قاس القواد ١‏ سن ول نا ب الجمة عن ألي هريرة. رضي الله اعنه قال : : 
كان اله ل يقرأ في الفجر يوم الجمة ( آلم تيل ) السجدة » و( هل أنى على الانسان) » 
ورواء سم أينا . . : 


السحدة : ٠١-5‏ يدف 





والأرض وما بَنْنَئُمَا في سمّة يام "ثم" استتوى' على المراش انكام 
من" دونه من' ولي ولا شقفيع أقلا كرون » 

قولهتعالى : ( تنزيل” الكتاب لاريب فيه ) فال مقاتل : الممنى : لاشك 
فيه أنه تتزيل ( من" رب المالمين ) . 

( أم ,قولون ) بل يقولونء يمني امشركين ( افتراه ) ممد من نلقاء تفلسه ؛ 
( بل هو الحق' من ربّك لمُنْذر قوم ما أنام من نذير من قبلك ) يمني العرب 
الذبن أدركوا رسول الله ولي ل هم نذير من قبل حمد عليه السلام . وما بمده 
قد سبق تمسيره [ الاعراف : وه ] إكى قوله : ( مالم _من دونه من ولي ) 
يعني الكفار ؛ يقول: لس 3 من دون عذابه من ولي أي : قريب عنمك فيرادا 
عذابه عتم ( ولاشفيع ) بشفع لم (أفلا نتذكترون ) فتؤمنوا . 

« يُدَيَر” الأمئرً من لماه إلى الأرض ثم" يراج إليْه في 
و 05 كان مقنداره أئلف سنة مما اعد وك : ذلك 017 انتيب 
والشتبادة المترين” اكحيم” . الذي أحلسّن كثل أتيه خلقنه بدأ 
تخئق الإثسان من طينر :“نم حمل ناته من' سلالة من ماه مرين . 
نم سونة وخ فيه مين" روحه وجمل الكلم السئم” والأ بسار 
والأفئدة قليلا ماتشكرون »* 

قولهتمالى : ( يدبّر الأمر من السياه إلى الاأرض ) في معنى الآية تولان . 

أحدها : يقضي القضاء مركن السماء فيئز له مع الملائكة إلى الاأرض ( ْم 
يَمْررْج ) الك ( إليه في يوم ) من أيام الانيا » فيكوف املك قد قطع في 
يوم واحد من أيام الانيا في نزوله وصعوده مسافة ألف سئة من مسيرة الآدي . 

والثاني : يدبّر أمر الدنيا مدة أينّام الدنيا » فال القضاء والقدر من 


. ,الساء إلى الاارض ذ ثم يعرتج إليه » أي :. بعود إليه الاأمر والتديير حين يتقطع‎ ٠ 
. أمر الأمراء .وأحكام الحكنام وينفر د الله تعالى بالاأمر ( في يوم كان مقداره‎ 
. ألف سنة ) وذلك في [ يوم ] القيامة» لاأن" كل يوم من أيام الآخرةكا لف سنة.‎ 
. ٠» وقال يحاهد : يقضي أمر ألف سنة في يوم واحدء ثم يلقيه إلى املالكة‎ 
. اذا مضت قضى لالف سنة أخري , ثم كذلك أبدا‎ 
.' وللمفسرين.في المرام بالاامر ثلانة أقوال‎ 
: أحدها : أنه الوحي إء قاله السدي . والثاني : القضاء »قال مقائل :وات‎ 
ٍْ ْ أمر الها 200 ش‎ 
قال الرجاج : يقنال تابنا ف افطع‎ ٠ و « يتراج »عن يصمد‎ ْ 
ٍِ . ا أعراج » رج الرجل سج : إذا صار أعمرج‎ 
ول أن مة اع يلش ءا‎ ١ وابن :ايع‎ ٠ ٠ىراقلا وقرأ مماذ‎ ْ 
وأبو الجوزاء : « يمرجم عياء ا‎ ٠ وقرأ أبو اللتوكل‎ ٠ بياء صزفوعة وفتح الزاء‎ 
0 مفتوحة وكسن الزاء “دنر أبو مران الموني » وعاصم :المحدري‎ : 
0 . بتاء مفتوحة ورفع الراء‎ . 
| :' فيه خمسة أقوال‎  ) قولهتعالى : ( الذي 0 شيء . لق‎ ْ 
١ . والثاني أو هيا اع بدا‎ ٠ أحدها : جمله حبسا‎ 
ل يتعلمه من ن أخدء‎ ٠ وبالاأول قل قتادة » وياثاني قل ماهد . والثالك : أحسئه‎ 
يقال : فلان ينين كنا : إذا علمة , قله السدي ومقائل “دابا‎ ” 
ْ قلا فيه المصباح > : عتررج في مشيه عت راجأ من بإب تعب :ذا ال من مثة لازية»‎ )( 


فهو أعرج» والأنثى. عرخاء » :فان كان من علثة غير لازمة » بل من. شيء أسابه حتى غمز في ١‏ 
مشيه» قبل اح حر لو افو 


السجدة : ١1-س١‏ مم 

أن المنى : ألحم ختثقه كل" ماحتاجون إليه ‏ كأنه أعلنيم حكل ذلك وأحسنيم » 
قله الفراء . والخامس.: أحسن إلى كل شيء خَئقه » حكاه الماوردي . 

وفي قوله : « “خلقنه» قراهنان. قرأ ابن كثير » وأبو جمرو » وابن ماص : 
« خلقته » ساكنة اللام . وقرأ الباقون بتحريك اللام . وقال الزجاج : فتحبا 
على .الفعل الماضي ‏ وتسكينها على البدل ؛ فيكون المنى : أحسن” خآئق” كل” 
شي٠‏ خلّقه . وقال أبوعبيدة : المنى : أحسن ثق كل" شيء ؛ والمرب تقمل 
مثل هذا ء بقدمون وييؤخرون . 

قولدتعالى : ( وبدأ خلق الإنسان ) يني آدم (٠٠‏ ثم جمل تله ) أي : 
ذرايته وولده ؛ وقد سبق شرح الاءة [اللؤنون: ؟1] . 

ثم درجم إلى آدم فقال : مم سواه ونفّخ فيه من و ) وقد سبق 
بيان ذلك [ الحجر : ٠4‏ ] . ثم عاد إلى ذريته فقال: :( وحمل ل المع لسسّمئم وال بصار) 
أي : سد كوت 'نطفا . 

ع( وةالثواءإذً! سَدَدْنَا في الأرض عإنًا لفي خذق جديد بل" “مأ 
بلقاء ريم كافرون . قل يوقم متك الدوات الذي 'وكل 

لم “نم إلى رفك نرجمون . ولو اترى' إذ اللُجرمون ناكسُوا 

0 عثد ديهم رَينَا أبَصَرنًا سنا أفارجمْنَا جعنًا عمل" صالما 
إنَا مُوقثون * 

قولهتعالى : ( وقالوا ) بني متكري البمث ( أإذا صَدَدْنا في الاأرض ) وقرأ 
علي بن أبي طالب » وعلي بن الحسين » وجعفر بن محمد . وأبو رجاء ء وأبو محازء 
مدي ادا بضاد ممجمة مفتوحة وحكسر اللام الأولى . 
قال الفراء : ضَلَكنًا سَنَدنًا ومدثنا لفنان » والمنى : إذا صارت عظامنا ولحومنا ترابا 


لأسيل 5 ظ البحدة .: الحةا ) 1 
كالا رض ؛ تقول 5 لماه في اللّبّن.. وضل الشيء في الشيء : إذا أخفاه' 
.وغلب عليه . وقرأ أو نبيك ٠‏ وأبو التوسكل ٠‏ وأبو الموزاء ٠‏ وأبوحيوة » 
وان ألي عبلة : « ملتثنا »| بضم ] الضاد المعجمة وتشديد اللإم اول ها 
.وثرا الحسن » وقتادة ؛ ومماذ 00 1 بنك » بصاد غير ممجمة مفتوخخة 2. 





م0 اكوا ات 0 
وني 00 الباسة . 21 ْ : 


قولهتعالى' للا في خلق جديد )!هذا استفهام كاد 

٠‏ قوله تعالى : ( الذي وكتل بكم ) أني د م دبع 
انرجَسُون ) بوم الجزاه . 1 

لم أخبر عن ماهم في القيامة فقال ؛ (.واو ترى إذ الجر مون ا 
قوسم ) أي : مطأطلئوها حياة وندما » ( ريّنا ) فيه إضاز « يقولون ريا », 
( أبصَر 'نا وسميمنا) أي : لما صِحّة ماكيًا به مكذين ( فارأجسا) إلى 
الدنيا ؛ بعرت ار 0 كرت تقديره : لو رأيت الحم ازأيت مايعتير به » : 
ولشاهدت: المجب ٠‏ 1 1 
220 لإتبئتا كثره قلس عدبا و تكن" تحن" : الول 


١‏ مني لأ 3 حبتم من الجتّة والكاس أجْمَعين فذاوقوا يما 

سيم القاه يومكم 'هذا إنًا اتسينا كلم" لوقا عَذَاب” الخئد يما 
ا نما يوءمن بآياننا الكذزين إذَا /ذكروا ببا , 
خر'وا :سد سجدا وسبحوا بحيئد 0 37 لاإسشكير ون ٠‏ تتجتافىا 


مر وم ٠‏ د 


جدوبيم عن التضاجع بداعون رين" خوانا وسّا وما رزكتاهم' - 


السجدة : #4أ-لما لامباي 





ال ا ا ٠.‏ 


.فقون ١‏ فلا ملم سس ما أخاني 1 يم من قر أعنين جنا 
بمّا كاثوا يمون » 
قولهتعالى : ( ولكن' حق القول" مني ) أي : وجب وسبق ؛ والقول 
عراوا لسن( 0 ريم دمن م أجممين ا ا 
0 
فذوقوا المذاب . وقال غيره : إذا اصطرخوا فبها قيل لهم : “ذووا عا لسيثم »أي : 
عاتركم العمل للقاء يو مم هذاء ( إِنَا نسينا ) أي : تركنام من الراحة . 
قولدتعالى : ( إِنَا يؤمن بآياننا الذين إذا “ذكتروا ا ) أي : “وعظوا با 
( ختر'وا سجّدا ) أي : سقطوا على وجوههم ساجدين . وقيل : المنى : إنَّا ييؤمن 
بفرانضنا من الصاوات الجس الذين إذا ذَكسّروا بها بالاأذان والإقامة خر*وا سّجّدا . 
00 قولهتعالى : ( تتجافى جنو بهم ) اختلفوا فيدن نزلت وفي الصلاة التي تجافى 
لما جنوبهم على أربمة أقوال . 
أحدها : أنها تزلت في المتبجّدين اليل ؛ روى معاذ بن جبل عن رسول الله 
كني في قوله : « تتجافى جنوببم » قال : « قيام المبد من الايل » ”" . وفي 
)0 رواه أحمد في « المسند » : ه]؟م” من حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود 
عن شبر ن حوشب عن معاذ بن حبل رضي الله عنه » وفي سنده ضيف ٠‏ قال الحافظ 
ابن رجب المنولي : وروابة شبر بن حوشب عن مماذ مرسلة يقيناً » وكذلك رواء الطبري ٠١/0١‏ به » 
وأورده السيوطي في م الدر » : 5/هنا١‏ وزاد نسبته لابن مردويه عن مماذ رضي اله عنه » 
وقال الحافظ ابن ححر في « تخريج الكثاف , إم1 : رواء أحمدء وان أبي شيبة » وإسحاق » 
والحاكم من روابة أبي وائل عن معاذ في أثناء حديث مرفوع قال : « وصلاة الرجل في جوف 
الليل » ثم قرأ ( تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) . اه . يريد به الرواية التي بسد هذه » وأبو وائل 
ايثبت ماعة من معاف . 
زاد المسير 5 م (59) 


3-55 1 ! السجدة : 1م١1‏ 
2 . 


لفظ ااغر أنة قال' عاذ ؛ 0 إن شهنت أبأثك بأبواب امير »ء قال : فات أجل . 
يارسول الله » قال : م لكر جنّة » والصدقة تكفّر الحطيئة » وقيام: الرأجل في 
جوف الليل _ينتني وجه الله ام قرأ : « تتجافى جنوبهم عن امضاجع 9*6 ٠‏ . 
وكذلك قال الحسن 3 وجاهد ٠»‏ وعطاء, وأَنُو العالية وتتادة , وان زيد نباي 





(1) عو جزء من حدكا طوبل “+ اروله بهذا 'لففظ. الات في' م التتفرك +٠.‏ #إس0ع! 
من حديث حيب ابن أي ابت .والمم بن عتبة » عن ميمون بن ألي يبيب عن اذ بن بل 
رضي آله عنه » وقال.:.هذا .حديث صحيح. على شرط الشيخين وم يخ رجاه ؛ فال الحافظ ابن جب 
الحنبلي في د جا ع العلوم والمتي ». : وميموث بن أبي شبيب لم يسمع من مما . 'والحديث رزواء الطبري :. 
فاك ٠١‏ مختصرا يا سافه المؤالف عن ميمون بن أي شبيب عن مماذ » ورواء مطولا بنجو روابة امام 
أحمد في « المسندء : ه|ام؟ والتزبذي في د جاميه »: عإكم » وان ماجه في « ستتهاء» زقم, 
( عبس ) من :روابة مسر عن عاصم إن أبي النجود عن أبي واثل عن معاذين جبل راضي الا 
عنه » وقال الترمذي. : هذا حديث جدن صحيح » ؤهذا الحديث هو الحديث التاسع والمشرون 

من. الأربمين النووية » وقد فال الحافظ ابن رحب المنبلي في شرخه لهذا الحديث في كتابه: 

جامع الملوم الحم » : وفيا قله الترمذي رحه الله نظر من وجيين » أحدها : أنه لم يابت. 
0 أي وائل من مماذ وإن كان قد أدركه بالسن” » والثاني : أنه قد رؤاه ماد بن سابة' 
عن غاصم بن أبي النجود عن شبر بن حوشبٍ عن مماذ » رجه الامام أحمد مختصراً ل يريد به 
الحديث الذي قبل هذا ثم قال : قال الدارقطي : وهو أشبه بالصواب » لأن الحديث مروف 
من روالة شبر على اختلاف عليه فيه., قلت - أي الحافظ .ابن رجب الحتبلي. ا : روالة شهبر 
عن معاذ مرسلة يقينآ » وشبر مختلف في نوثيقه وتضيغه ». قال. :' وقد خرجه الامام أسيذ من 
روانة شبر عن عبد الرحمن بن غم عن مماذ ». وخريجه الإمام أحرد أيضاً من. .روابة عروة: 
ابن النز“ال » أو الغذال بن إغروة » وميمول بن أبي شبيب:, كلاها عن ساذ ولم يسمع عروة . 
ولا ميمون من مماذاً » قال : وله طرق أخري عن معاذ كلها ضميفة » والحديث ذكره السيوطي 
في م الار» : إملى وزاذ أسبته لابن نبسر في كتاب الصلاة. » واين أأبي عتم ء ا 


لي لا . ولبعض' 
ت الحديث شواهد ٠»‏ وان عم ٠‏ ا 


المحدة : لإاء هما يام لو 





قيام اليل . وقد روى الموفي عن ابن عباس قال : نتجاقى جنويهم لفركثر الله » 
كائا استيقظوا تذكحروا الله * ما في الصلاة » وإمّا في قيام » أو في قمود ء 
أو على جنوم » فهم لايزالون يذكثرون الله ع وجل ٠‏ 

والثاني : أنها ترلت في ناس من أصحاب رسول الله 5 كانوا يصللون 
مابين الغرب والمثاء ء قاله أنس بن مالك . 

والثالث : أنبا نزلت في صلاة العشاء [٠‏ كان أصحاب رسول الله لاي لابنامون 
حتى يصلوها . قله ابن عباس . 

واارابع : أنها صلاة العشاء ] والصبح في جماعة ء قاله أبو الدرداء : والضحاك ٠‏ 

وممى « انتجافى » : ترتفع . والَضاجع جم 'مضتجع » وهو الوضع 
الذي يُضْدْطجم عليه 

(يدعون رهم )من عذاه ( وطس )فيرحت وتوا (وممًا رزكنام 
فقون ) في الواجب. والتطواع . 

( فلا تا لم اما اخ بي لهم ) وأسكرب ياء د يق » جزة “ 
ويءقوب . قال الزجاج : في هذا دليل على أت المراد بالاية الني قبلبا: الصلاة في 
جوف الليل » لاأنه عمل يستس* الإنسارن به »فجمل لفظ مايُجازى به د و 
لحم » » فاذا فتحت باء م اع 6 فملى أويل الفمل الماضي » وإذا أسكتتباء 
فالمنى : ما أخثفي أنا لحم ٠‏ إخبار عن الله تمالى ؛ وكذلك قال المسن البصري: 
أخني لهمء باطسفئية خفية , وبالعلانية علانية . وروى أبو هريرة عن رسول الل يك 
قال : « يقول الله عز وجل : أعددت" لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا أن معت 
ولا خطر على قلب شر ء اقرؤوا إن شئم : ( فلا تلم انفلس ما أخلني لهم ) د 





)0( رواه البخاري في« صحيحه » : 5/8و" : ومسل في « صحبحه » : 71/4/64 »دم 


اوس 0 ْ السجدة : وإ مم 


قولهتمالى : ( م مين أقرة ة مير ) وقرأ أبو الارداء » وأو هريرة». 
وأبو عبد الى حمن السامي ‏ والشمي ؛ وقتادة : : من "قات أعيلن ر 2[ ,لف ]عل الج . 
« أقمى' كان موءمنا كسمن كان" فاسقا لإتسعوان . أما النّذِين 
آمَثوا ومملوا السنالنات : فليم جنات" وى زلا ببَا كائوا 
تلتونا ٠‏ وأمًا الَّذين “فقوا ف م الكارة كتلئسا راو لله 
مخراجوا مثهًا يدوا افيا وقيل” 29 م ذأواقوأ عذات الثار الذي 
: مي تكذبون) . ا م ويا 
الأكير لمعا طوف وم لتم + رم بَآيَاتٍ , ريه 
م أفْ رض عنها إن من الجر مين متتقموق * : 
قولهتعالى ) أن كان مؤمناً كن كان فاسة) ( في سنب نزولا تولان . 
'. أحذها. : أن الود بن عقبة بن أبي مميط. قال لعلي: بت أي طالب ؛ 
أنا أبيرة منك سنانا , وأبسط منك لسانا » وأملا” للكنيية منك . فقال له عليه ؛ 
اسكت فاها أنت فامق/ اء فتزلت هذه الآبة ”© , فمى بالؤمن علي . وبالفاسق الوليد؛ 





ورواه الترمذي 5 وقال :: هذا حديث حدن صحيح 2 وزؤاء ابن جرير الطبرني في 
« التفسير » : لف يكل 2 أوذكرة ٠‏ السيوطي في « الدرء» : 1/6 وزاد نسبته » لابن أبي شيبة م 
2 وهناد كلاها في١!‏ « الزهد » © وآ بن المنذر © وابن أي ا وابن أمردويه ا 
بن الأثاري عن .إلي هريرة رضي الله عنه . : : 
0 ذكر الواحدي في د أسباب النزول» : ع عن'ابن عباس رضي الله عنيا» وف ستدة 
ضعف . وقال اليوط في و أسناب التذول» ١/6‏ : وأخرج ابن عدي ؛ والحطيب في « 00 
. طريق الكلي 4 عن أبي. صالح عن أبن غناس .مله 0 وذكاد ابن جرير الطبري: في: « التفشير » :* 
كن ٠‏ عن عطاء بن يسار عثله غ وفي استده ' حرالة » وذكره السيوطي عن غطاء بن إسار' 2 
وزاد :نسبته لابن إسحاق »قال الحانظ أبن. ححر في« تخربج الكشاف » 06 بند أن خرجه 
من روا ابن مردويه والواحدي عن سميد بن جبير عن ابن عباس : وله طريق أخرى عند ابن مزدويه 
من دوا الكلي ء ن أن مع عوان عبان ربداها: 1 


السجدة : سم خم 





روأه سعيد بن جبير عن أبن عباس . وبه قال عطاء بن يسار » وعيد الرعرنف 
ابن أبي ليلى * ومقائل . ٠‏ 

والثاني : أنها تزلت في حمر بن الحطاب وأبي جبل . قاله شريك . 

قوله تمالى : ( لا يستوون ) قال الزجاج : المنى : لايستوي المؤمنون والكافرون27؛ 
ويجوز أن يكون لاثنين , لاأن منى الائنين جماعة ؛ وقد شبد الله هذا الحكلام 
لملي” عليه السلام بالاعان وأنّه في المنّة » لقوله : ( أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فليم جنات الأوى ) ٠‏ وقرأ أبن «سعود © وطاحة بن مصراف : «جنة المأوى' » 
على التوحيد ٠‏ 

فولهتعالى : (. تُزثلاة ) وقرأ المسن » والنخمي . والاممش ٠‏ وابن أبي عبلة : 
د » بنسكين الزاي . وما بمد هذا قد سبق يانه [الحج:م] إلى قوله : 
( ولَدذيقتهم _من المذاب الاأدتى ) وفيه ستة أقوال . 

أحدها ؛ أنه ما أصامهم بوم بدر » روأه ٠سروق‏ عن ابن مسهود ء وبه قال 
قتادة » والسدي . 

والناق موق أعذواء ينا جزواء وميد عن ازا ستو ويه فل 
النخمي . وقل مقائل : أخذوا المرع سبرامنين ) 

والثااث : مصائب اليا . قله أني' برف كعب ء وان عباس في رواية 
ابن أني طلحة ؛ وأو المالية » والحسن . وتتادة » والضحاك . 

والرابع : الحدود ء رواه عكرمة عن ابن عباس . 

والمامس : عذاب القير , قله البراء . 

والسادس : القتل والجوع . قله حاهد © . 


. وكذاك قل أكثر المفسين‎ )١( 
وأولى الأقوال في ذلك أن يقال : إن الله وعد ب‎ : 1٠١/81 (؟) قال ابن خرير الطبري‎ 


مم 1 البحدة : دالخ 





0117 قله تعالى : ( دون المذاب الا كير ) أي‎ ٠ 
تولان . أحدها : أنه عذاب يوم القيأمة »“قاله بن مُسمود . والثاني : أنه القتل يبدرء‎ 
00 ْ . قاله مقائل‎ 
"قولهتعالى : ( لمللهم يرجبعون ) ) قل. أبو المالية : الهم يتووت ؛ وقل‎ 
وقال مقائل: : لي برجبعوا عن الكفر‎ ٠ إن مسعود :لعل من في نهم ايوب‎ 
د الأعا., 2 ش‎ 


تودتالى : ( ومن أغل قد شر ف (الكيف 000 

. قولهتعالى : ( إننًا من الجرمين منتقمون ) قال زبد بن رفيع ” ©: مأصحاب 
القَدَن ٠‏ وقال مقائل ‏ :م كفار مك اتتقم' ل منهم بالقتل بدر وخررب الاق 
وجوههم وأدبارم 2 وغجّل أرواحمم إلى النار. 34 

« ولقد "ناموي الكتب و9 كن ' في مراييّة: مين لقنَائه 
مناه مدي" بدني سر انيل : . و جسنتا متم أنكة دون بألمثرنتا 
لا صبراو ا وكاثوا بآيانتنا م 0 1 
يوم التِلَة فيمَا كاثوافيه حاتلئون ٠‏ أواتم' لد للم كتم' أمتنكنا 
من قبلهم من القرون تون في مساكديم إن" في ذلك لآناتٍ 

هؤلاء الفسقة المكذ"بينأبوعيده في الدنيا المذاب الأدثى أن يفبيقرموهدوث المذاب الآ كبر والمذاب: 
هو ماكان في الانيا من يلام أصابهم © إما شبدة من مماعة » أو. قتل »: أو :مصائب. بصابون 
بها ء. فكل ذلك .من النذاب الأدنى » ولم يخصص الله ثمالل _ذكرة إذ وعدم ذلك أن ينذبهم 
بنوع من ذلك دوك نوع »وقد عذايهم كل ذلك بتي الدنيا » بالقتل + والجوع ؛ والشدائم» 
والمضائب' في الأموال » :فأوفى لمم ءا وعدم . اه . وقال ابن كثير : وقوله تمالى : (. ولنذيقنهم 
من المذاب الأدنى دون المذاب الآ كير ) قال اين. عباس :' يعني بالمذاب الأني : مصائب الذنيا 
وأسقامها وآفتها وما مله بأهلها عم يلي الله .به عباده اليتونوا. إليه . ١‏ 

ل ل ل 'رقيع » , 


السجدة : 46؟- ١م‏ يدان 
قل يَسلسَمُوت دم رذ أكا تسرف آنا إتى الأراض الجتراور 
فشر جع بو زرعا لأطل مه “ أنعامم وأتفنسهم تسم 
و يقولون متى ' 'هذا لقنم إن حت : ايل “قل" وام الفتئحر 
ع لإنتفع' الكذين قرو يمانم 55 م ننظر ون : قأغرض' عنم 


وانتظر” إنم مُتتظطرون * 
قولهتعالى : ( ولقد آنَدْنا موسى الكناب ) يمني التوراة ( فلا تكن في 
إع'يّة من لقائه ) فيه أربمة أقوال . 


قله يبص رون . 


أحدها : فلا تكن في مربة من لقاء موسى ربّه ؛ رواه ابن عباس عن 
رسول الله 05 © . 

والثاني : من لقاء موسى ليلة الإسراء ء قاله أبو المالية . وجاهد » وقتادة » 
وابن السائب . 

وااثالث :“فلا تكن في شك من لقاء الاأذى كا اتي مومى ‏ قاله الحسن . 

والرابع ل ا تاب الله بالرضى والقبول قاله 
السدي 0 الزجاج : وقد قيل : فلا تكن في شك" من لقاء موسى الكتاب ؛ فتكون 
الماء للكتاب . وقال أبو علي الفارني : المنى : من لقا مون الكتاب » فأمضيف 
المصدر إلى ضير الكتاب . وفي ذلك مدح له على امتداله ماأص به ء وتنبيه على 
الأخذ عثل: هذا الفمل . 





() رؤاء الطبري : 1١5/١‏ مطولاً من حديث سميد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
أني المالية عن ابن عباس مرفوعا 5 وذكره ابن كثير في « التفسير » : مدع من رواة 
الطبراني به مرفوعا » وأورده السيوطي في «ه الدرء : و ولا( وزاد نسبته لاضياه في م الختارة » 
عن ابن عباس عن الني ميش ٠‏ 


5-5 0 الجدة : .م إم ْ 
وفي قوله : ( وجملناه ُدى” ) قولان ٠‏ أحدها لكاب » ال امسن . 
والثاني : موسى » قاله قتادة ١‏ | ْ 
''( وجملنا مهم ) أي : من م ابل (اشةع لي : قادة 3 
(يتون مر ) أ ٠‏ بدعررت: الى إل طافة اف انا زر ار 
أبن كثير » وعاصم 1 ونافم وأبو مرو وابن.عاص :8 نا ضيروا 6 بفتح 
الام وتشديد الم .. وقرأ مزة ؛ والكسائي : « ]ا » بكسر الام خفيفة 1 
. أبن مسمود : « عا انا كزين للدم ؛ والمراه : مهم ] على دينيم . وأذ 
م ( وكانوا بآيننا بوقنون ) أنها من الله عز وجل ؛ وفههم قولان 50 
م اليه . واثاني :أنهم قوم صالحون سوى الاثبياء . وفي هذا ثيه قر 
م إن أطدتم جعلت” متم أعة 5 ١‏ 
قولهمالى : ( إن ربّك مويل يشم ) أي : :يقضي و حك ' وق الشار . 
لهم قولان . أحدها : أهم الانياه وأميم . والثاني : اللؤمتون والمشركون . 
.. ثم خواف كفار مكة بقوله : ( :(أوت' لد لهم ) وقرأ أبو عبد الرعن ن اللي 
0 0 6د را رف لم 
١‏ وعي الي لانيت - ؤقما دك اق لكت )اي ل أنببتة 
تا الناس” والاانمام : ا 
( ويقولون ) يعني كفار مكة ( متى هذا الفتح ) وفيه أربمة أقوال . ْ 
أحذها : أنه ماع بوم .بدر ؛ روى عكرمة .عن ابن عباس.'في د ١‏ 
قل : يوم بدر أفتح لني يي » فل بنفع لذن كفروا عاتم بعد الموت 
والثاني : أنه | القيامة ؛ وهو يوم المميم بالثواب والعقاب » 4 م اعد . 


السجدة : باك وس 416 





والثالث : أنه اليوم الذي أنييم فيه المذاب في الدنيا ؛ قله السدي . 

والرابع : فتسح مك , قله ابن السائب " والفراء » وابن فتيبة 9 ؛ وقد 
اعثُرض على هذا القول ؛ فقيل : كيف لاينفع الكفار إعاثهم يوم الفتم » وقد 
أسل جاعة منهم وأقبل إسلامّيم يومئذ ؛ ! فعنه جوابان . 

أحدما الاقم اين كل من السكدار يومئذ إعاثهم بمد الموت ؛ 
ذكرناة عن ابن عباس . وقد ذكر أهل السَيتر أن" خالداً دخل يوم 0 
غير الطريق التي دخل منبا رسول الله يك » فلقيه صفوان بن أميّة وسبيل 
ابن مرو في آخرين فقانلوه » فصاح خالد في أصحابه وقائليم » فقتل أربمة وعشرين 
من فريش ء وأربعة من هذيل » وانهزموا فانًا ظبر رسول الله 6 قال :2 1 
أنه عن القتال » ؛ فقيل : إن خالد) قوئل فقائل 9 . 

والثاني : لا ينفع الكفار ما أعطوا من الاأمان . لا ن الني ع قل : 
() قال ابن جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك قول من قال : منناء : 
ويقولون : متى يحجيء هذا الحم يننا ويم ؟ ينون العذاب » يدل على أن ذلك مناه 
قولله : ( قل بوم الفتح لاينقم الذن كفروا إعانهم ولام ينظرون ) » ولا شك أن الكفار 
قد كان جمل-اللَه لحم التوبة قبل فتح مكة وبمده » ولو كان مننى قوله : ( متى هذا الفتح ) 
على ماقله من قال : يمني به فتح مكةء لكان لاثوبة من أسلم من المشركين بد فتح مكة ‏ 
ولا شك أن الله قد تاب على كثير من المسركين بعد فتح مكة » ونقمم بالامان به وبرسوله » 
فملوم بذلك :صحة ماقلنا من اتأويل وفساد ماخالفه . قال : وقوله : ( قل يوم الفتع 
لاينفع الذبن كفروا إعانهم ) يقول لنبيه عمد مَك : قل لهم يعمد : يوم الحكم ومميء المذاب 
لاينفع من كفر الله وبآناته إعانهم الذي 'تحدثونه في ذلك الوقت . وقال : وقوله : ( ولا م ينظرون) 
يقول : ولاام يؤختّرون للتوبة والراحمة . اه . 
() ذكره ابن هشام «إلاء4 عن ابن إسحاق بدون سندء وذكرء الحافظ ابن كثير في 

د البدابة واللة » 4/باةو؟ من روابة الطبراتي بتحوه . 


م ْ المجدة : ام 





ومن أغلت: بامه فين امن ؛ ومن دخل دار أبي سفيارن فبو آمن ع ”9 .. قل, 
الرجاج : : .يقال : آمنت فلان) إعانا » فعلى :هذا يكون المنى : لا.يدفم هذا الأمانه 
٠‏ عنيم عذاب الله :وهذا القول لذي قد دافناعنه ئيس بتار وإعا ينا ويه لأنه 
١‏ ند قيل.. ظ يي 
ةع عا ذكرنا في الت قولان دنا :أنه المج ولقضاءء وه 
. القتي مختارة .. ولثاني : قت البلد . ٠‏ ْ 

قولهتماق : ( فعض" عنهم وائتتظير ) أي : النظر عذاهم ( إنشّم 

0 إلدعى ”© ٠.قال‏ المفسروريل: وهذه الآنة لدو 
بآ 





)0 رواء سل من حديث أي . هريرة رضي )ان عنه م١5١‏ بلفظ : « من دخل دار 
أني سفياك فبو آمن » ومن ألقى السلاح فهو آمن » ومن أغلق ابه فبو آمن « وأخرجه ابن هشام 
في « السيرة.» عن ابن إسحاق ممطلاً » ولكن وصله ابن جرير الطبري » ؤرواه أبو داود عن 
ابن إسحاق بإسناد آخر له غن. ان. عباس »' وفي' مننده رجّل , يجوول وله عند أبي داؤد إسناذ 
#لك ورجاله ثقات ؛. لكن ١‏ يصرح فيه .ابن إسحاق بالسباع » وذكرء الميئمي في د بمع الوؤائد »: 
١الولحة؛‏ وقاك : رواه الطبرائي ورجلة رجال الصحيح . 0 

. (؟) قل ابن كثير : (فأعرض عنهم واناظر إنهم متظرؤت ) أي : أعرش عن 'جؤلاء 
الشركين + وبلئغ ماأزل إليك من ربك ء وانتظر فان الله 2 لك 0 6 ' وسينصرك 
على من نخالفك » إنه نه لا خلفن اليعاد ٠‏ وقوله : ( إنهم منتظرون ) أي منتظاز وم متتظطرون » 
ويترتّصون 8 الدوائر » وشترى أنت عاقية صيرك علييم وعلى: أداء 0 فاق 0 
وسيجدون غب 0 وفي أصحابيك من وبل عقاب ابن هم وحلول عذابع جم »2 
: وحسنا الله ونعم الوكيل .! 


وهي مدنيّة باجاعوم 


سيلزاميم 


« بيبا التبي' انكق الله ولا اتطبيع الكافرين والتتافقين 
إن الله كتان هلما 3 1 ا بع مابُوحى' إِلَبْك من' رَبك إن 
لله كان بما مون بير ). وتوأآكل على اله وكنى' بال 
وكيلة . مَاجَسل الله جل مين”' قلبيان في جوافه وما حمل 
0 00 4 كىٍ “نظاهر” ون متبن ا وما حمل أدعيناء م 
أنتادءكم فوتكم بأ فواهكم' زاف فول لحن" وعز 
ندري 3 3 ش 

فولهتعالى : ( يا أيلها الني' انكق الله ) سبب نزولما أن أي سفيان بن حرب » 
وعكرمة برى أي جبل ٠»‏ وأبا الاأعور السامي , قدموا على رسول الله 2 ف 
الوادمة الني كانت ينهم » فزلوا على عبد الله بن أ ؛ ومستب بن اشير » 
والجد بن قبس ؛ فتكلتّموا فيا ينهم » وأتوا رسول الله ع فدمّوه إلى أمرم 


هام ١‏ الاحزاب : ؟دة 





وعرذوا عليه أشياء كرهيا'ء قنزات هذه الآنة » رواه أو ضالح عن ابن عياس 
ْ قال مقائل .: سألوا رسو لله 7ه أن برفّض ذكر اللات والمرئ 55 
إن لا شفاعة. فُكره ذلك ٠‏ ونزلت [ هذه ] الآءة 5 ٠.‏ وقال ابن جزير : ' 
لماع الكافرين” ) الدين يقولون : اطرذ عم أنباعك. من ضعفاء السامين '- 
( والمنافقين ) فلا تقنبل منهم رأباً . 
فان قيل : : ما الفائدة في أص اله تعالى رسوله بالتقوى » وهو سيد المقين؟! ١‏ 
فمنه ثلائة أجوبة . : 
أحدها : أن المراد بذلك استدامة ماهو عليه . والثاتي : الإكثار ماهو فيه . 
والثالك : أنه خطاب” ولع به والمر أ 
قال المفسرون : وأراه بالكافرين في هذه الام : أبإسفيان ٠‏ وعحكرمة , 
وأ الأعور . وبالنافين : إعبد الله بي: 80 وعبد الله بن سعد بن أي سرح 6ن 
وطلعمة ف دوق ٠‏ وما بعد هذا قد سبق يانه[ الناء : مم ] إل قوله. : 
( ماجمل ال أرجّل من" قلبين في جوفه ) وفي سيب زولا فولان . 00 
٠ :‏ أحدما : أن المنافقين كانوا.يقولون ا ا ا 
ْ أصحابه » فأ كذيهم ا تمالى » ونزلت هذة الآية ».قله ابن عباس 0 
)0 رواء الواحدي في و أسباب الازول » + 30 شير سند ا» وال الحافظ أن حرا ف 
د تخريج الكثاف , «س؟ : هكذا ذكره الثعلي والواحدي بير سند . : : 
١ )(‏ الطبري >» لكا 0 وني صئده قوس بن أني ‏ ظبيان :» قال الحافظ ان حجر أعنه 
'! في ه التقريب'» : فيه ين . إرواه الترمذي في ه جامءه » : +/وه١‏ وقال : حديتٌ حمسن» 
وفي سنده أيضاً قابوس بن أبي ظبيان » ورواء الحا فيا و المستدرك » : «/واع + وسححهء 
1 ولكن قال الذهي في تعقنيه عليه. :قلت ؛ قاوس ضعيف ٠.‏ وأورد الحديث السيوطي؛ في 
د الدر 16 همذ » وزاد لسبئه لحم » وان المنذر , وابن أي حاتم ؛ وان مردويه » 
اولع إلا عن إن عبان رضي الله عنها . 1 


الاحزاب : ؟-ه قوع 

والثاني : أنها نزلت في جيل بن مر الفبري - كذا نسبه جماعة مرف 
ا مفسربن . وقال الفراء : جميل بن أسدء ويحكى : أبا ممْمَر . وقال مقائل : 
0 بن أنس الفبري - وكان بيب حافظ ا سمع » فقالت قريش : ماحفظ 
هذه الاأشياء إلا وله قلبان في جوفه » وكان يقول : إن لي قلبين أعقل بكل واحد 
منهما أفضل من عقل محمد ء فلا كان يوم بدر وهدّزم الشر كون وفيهم يومئذ 
جيل بن معمر » تلقكاه أبو سفيان وهو مملّق إحدى نليه بيده » والأخرى في 
رجلة , فقال له : ماحال الناس ؛ فقال : انهزموا » قال : فا بالك إحدى نعليك 
في بدك والاأخرى في رجلك ؛ قال : ماشمرت” إلا" أنهما في رجلي » فمرفوا 
[ يومئذ ] أنه لو كان له قلبان لا ني نمله في يده ”" ؛ وهذا قول جماعة من 
المفسرين . وقد قال الزهري في هذا قولاً عجيبا . قال : بلمَنا أن ذلك في زيد 
ابن حارئة مرب له مثّل يقول : ليس ابن رجل آخر ابنّك ‏ . قال الاأخفشس : 


« من » زائدة في قوله : « من قلبين » . 





(1) ذكره الواحدي فيه أسباب التزول » : #١١‏ بدوث سند ء وذكره الطبري 118/96 » 
مخنصرا عن أبن عباس أنها نزلت في رجل من قريش يسمى من دهئييه : ذا القلبين » وذكر عن محاهد 
أن رجلاً من. بي فبر قال : إن في قلي جوفين . . . الخ » وذكره السيوطي في « الدر» : 61809 
من رواية ابن أبي حاتم مختصر عن السدي أنمها نزلت في رجل من قريش من بي جمح يقال له : 
جميل إن معمر . ٍ 

(0) ذكره الطبري: ١١9/١‏ » عن الحسن بن محبى قال : أخيرنا عبد الرزاق ء قال : 
أخيرة معمر » عن الزهري . وأورده السيوطي في « الذر »: ١41/9‏ مرف روابة 
عبد الرزاق. » وابن حرير الطبري عن الزهري » وكذاقال مجاهد ‏ وقنادة » وابن زيد : إنها 
زات في زيد بن حارئة رضي الله عنه . قال الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال : ذلك تكذيب من الله تمالى قول من قال : ارجل في جوفه قليان يمقل بها » على 
النحو الذي روي عن ابن عباس ء وجائز أن يكون ذلك تكذيياً من الله من وصف رسول الله 
و بذلك » وأن يكون تكذياً لمن سمى القرثي” الذي ذكر أنه سمي ذا القلبين بن 
دتهئيه » وأي الأمرن كان » فبو ني من الله عن خلقه من الرجال أن يكونوا بتلك الصفة . اه. 


لوم ' ا الاحزاب : 89 





ال الرجاج : أ كفب اق عز وجل بهذا ابل قذي قال.: لي قلبان : 
م قزر نهذا العلام ما يقوله اشر كون. وغيرم ما لا جقيقة له» فقال :(: وما جتمل '' 
ازاجم | إللا“ في تتُظاهرون”” 0 عن شاع )لامر. الله تالى أن 8 
لانكون إما » وكانت الجاهلية . لتق بهذا الكلام » وهو أن يقول لحا : 
عل كر أي ٠‏ وكذلك قوله ومانل مما لبتم ) أن -- 
من تدعونه ردن .بود في الحقيقة 0 ذم تولتم أفواهم ) أي : 
نسب" آمن' لا حقيقةً حقيقة لتبسبه ول بالفم الاحقيقة قة محته ( والله يقلول الحق" ) 
أي' .: لا مجمل غير الابن ابنأ ( وهو بدي اسيل ) أي : اليل لسر 1.90 





(1) قال ابن اكثير في هده الآيات: : ( ماكان لرجل من قلبين .في جوفه . ..) إلى آثخرزه : 
يقول تمالى موطتا قبل القصؤد الممنوني أمر]. ممروفا ليك » وهو" أنهأكا لايكون الشخص 
الواحد قلباث في جوفة » ولا تضير زوجته التي يظاهن منها بقوله : أنت علي" كظير أمي 
أما له » كذلك لابصير الدعية ولد للربجل إذا تاه فدعاء ابنا له » فقال عر رد ا 
قلبين في جوفه وما جمل أزواجم اللائي تظاهرون منبن أمماتم ) كقوله عر وجل : (ماعن , 
أمباتيهم : إن أمهاتثهم إلا اللاي ولدنهم . . . ) الآنة » ثم قال : وقوله تمالى. : ( "وما حل أدعيامم 
أبناءكم ) هذا هو. المقصود لتقي » انها نزات في شأن زيد بن حارثة رضي اله عله مولى ش 
التي يبع ٠.‏ كان الني مولي قد تبكاء قبل النبوة: فكان يقال له': زيد بن عخد ء» فأراد الَأ تثالى 
أن بقطع. هذا الالحاق اوهذء النسبة بقوله تمالى ْ) وما جبل أدعيام :أبتامم ) يا قال | تمالى 
في أثناء السورة:: ( ماكأن عمد أب أحد من رجالكم ولكن .رسول الله وختم النبيين وكان . 
اد يكل ثيء لما" ) وقال ها هنا : ( ذلم قولم بأفواهم ) يني : تبشيم لمم قول” لايقتضي ١‏ 
: أن يكون ابن حقيقيا ؛ فانه ‏ مخلوق من ملب 0 يكرن له أبوان » 

كا لابمكن. أن يكون البشر 00 قلباث ؛ ( فال بقول الحق وهو بهذي السبيلٍ ) قبال : 
١‏ بيده عا برل لل : المدل ا وقال قتادة:: د وهو هدي السبيل » 


الصراط .المنتقم . 


الاحزاب : ذاغلا ادم 


وذكر المفسرون أن قوله : « وماججعل أزواجم اللات ني تُظامرون 
دون » نزلت في أوس بن الصامت وامرأته خولة بنت ثملبة ٠‏ 

ومن الكلام : مأ جمل أزواج» اللااثي تُظاهورون منبن 3 : 
التحريم » ٠‏ إِثما لع معصية » وفيه كفارة » وأزواجم ٍَ حلال ؛ وسنشرح - 
هذا في سورة ( المجادلة ) إن شاء الله . وذكروا أن قوله: د وما جعل مع أادم, 
تزل في زيد بن حارنة » أعتقه رسول الله 0 وتبكاة قبل لوحي فامًا روج 
رسول الله عل زينب بنت جحش قال اليبود كاعر : تزوكج عدا امرأة 
ابنه وهو ينبى الناس عنبا » فنزلت هذه الآية 60 

ار أعوام' لآبائنيم' عثو أقستط عبد ار كان ل تنتموا آباتعلم 
ناخ واكم في الارين. 90 ولحس او انا باك لاثم 
به لكين" ماتسكداتا رتك" كاذ" اذا اعتور) رسيا + قتني' 


ووطويدارر.ه. اشام 2 
أو" يألو مدين من ' أنفكسيم وأزواجه أمباتهم واوألوا 0 رحام 
.اميه 


ميم أولى ببئْض في كتابٍ لله من األُوءمنين والتجاعرين 
إلا أن" تفْمَُوا إلى اناك ون كان ذلك في الكتابٍ 
مستطُورا »ا 

قو لهتعالى ل 0 :ما ككا ندعو زيد بن حارثة 
إلازيد بن عمد » حتى نزلت « أدعوم لأبانهم » © 





)١(‏ ذكرء الواحدي في « أسياب النزول » : #01 بدون سند » وذكره السيوطي في 
داقر : وإلما » من رواءة الفرراني » وان أبي شيبة » وان المنذر » عن مجاهد 
رضي الله عنه . 

0( رواه البخاري في د صحيحه ع : م /باوم » ومسل في 1444/4 ء وأخرجه الترمذي» ب 


م 5 ِْ الاخزاب : 5عبو 8 
ٍ 00 : ( هو أقسط ) أي : أعدل » ( فان لم تَمْموا آادم) أي : إن 
ضرا ام ( فخواتيم ) أي : فم إخوائم ٠‏ فليقال أحدام : يا أخني ء 
( ومواليبج ) ) قال الجخ 2 0 سيق 
فهافّنت. - ْ 
( ديس مي با يا عام ب ) يه ده الول . 
أحدهأ : نبا أخطاتم به قبل انتّبي » فاله: يجاهد . 
والاني ؛ في دماتصكم من مرت إى خب أيه وتم زر بر وله كنف 
#لشقاط. 0 ١‏ 
والثالكث تاس انو بالسيف ين الات 0 
ل 1 : ( ولكن ماتمسّدت' فرع )أ :بعد 
بي ٠‏ وعل الثاني ولثالث :1ما نسسّدت" في دعاء الرجل إلى غير أيه . 
ْ قوله تعالي : ( الثيا أوك بالؤمتين من" أفسم ) أي : أحق' .أن 
0 حكثم فييم بما يشاء . قال اين عباس : إذا دعام إلى ثيء ودصلهم اأقميم إلى : 
ثي٠‏ ؛ كانت طاعتّه أولى من طاعة أَنفُسهم ؛ وهذا صحيح » ان أقك, م تنوم 
إلى مافيه هلا سم ء والرسول يدعوم إلى مافيه تجانهم © . 





ب والتسائي » من. طرق » ؤرواء الواحدي في د أسباب النزول»: ,-١‏ » وأورده السيوطي في 
« الارء : وإكم١‏ وزاد نلته لان أبي شينة » وان النذز » وابن أبي 007 ' 
. والبيتي في ذ سنته » عن عبد الل بن عمر بن امطاب رضي الله عنه . : 
ش )١(‏ قل ابن كثيد : قد عاق تالى شفقة ارسوةه 7 على أمتة ونح لم فجله ' 
أولى بم من أتقسهم 6 وخكمه يم كان مقدثما غلى. اختيارمم لأنقنيم ع كااقال تعالى : 
ٍْ ( فلا ورك لابؤنون حى يمكتدوك فيا حجر ينم ثم لاتجدوا في أنضيم حرجاما قضيةة 
َ ويسلموا نسليا” ) قال : وفي السحيح : ١‏ واقني قي بيده لايؤمن أحدم حت أكون ل 


الاحزاب : و وم 





فولدتعالى : ( وأزوابه أمّبائهم ) أي : في تحريم نكاحين" على التأيد » 
ووجوب إجلالمن" وتمظيمين” ؛ ولا تجري عليين" أحم الأأسبات في كل شي*؛ 
إذ لو كان كذلك لا جاز لاحد أن يتوج بنانون” 2 ووارئن المسلمين » ولجازت 
الحتاوة ”60 ٠‏ وقد روى مسروق عن عائعة أن امرأة قالت : يا أمكاهء فقالت : 
لست نك بام تان / م رجالم '" ؛ فبان بهذا الحديث أن ممنى الا 'مومة ريم 
نواحين فقط 0 : « وأزوائه أسّبانهم » وهو أب لهم . وما بعد هذا مفسّر 


أحبة إليه من نفسه وماله وولده والناس أحممين » قال : وفي « الصحيح » أيضا أن عمر 
رضي اله عنه فال : يارسول الله ! والله أنت أحب؟ إل" من كل ثي إلا من تفي » فقال وي : 
ولا اعمر » حتى أكون أحبة إليك من نفسك » فقال : بارسول الله ! والله لآنت أحبة إل 
لي ا ا 0 
( الني أوى الؤمنين من أنفسهم ) . قال : وقال البخاري عند هذه الآنة الكريمة : عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن الني مقي قال : «مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في اللدنيا والآخرة » افرؤوا إن 
شثتم : ( الني أولى المؤمتين من أنفسهم ) فأي) مؤمن ترك مالا فليرئه عصبته من كانوا » وإن 
ترك “دين أو ضياعاً فليأتي فأنا مولاء » . اه 

() قال ابن كثير : ( وأزواجه أمباتهم ) أي : في الحرمة والاحترام والتوقير والأكرام 
والاعظام » ولكن لاتجوز الحلوة بين > ولا ينتسر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالاجام » 
وإن سمى بمض اللماء بناتبن : أخوات المؤمنين كا هو منصوص الشافمي رضي الله عنه في 
د الختصر » وهو من بإب إطلاق المبارة » لاإثبات الحكم ع ثم قال : وهل يقال لمماوية وأمثاله : 
خال المؤمنين ؟ فيه قولان لملماء رضي الله عنهم » ونص الشافمي رضي الله عنه على أنه لايقال 
ذلك » قال :وهل يقال لمن : أء,ات المؤمنات فيدخل النساء في جم المذكر الام تغليا ؟ 
فيه قولان » صح عن عائشة رغى الله عنها أنها قالت : لايقال ذلك » وهذا أصح الوجبين 
في مذهب الثافمي رضي الله عند اه . 

)0 أورده السيوطي في « الدر » ؛ وعدا بنحوه من روابة ابن سمد »© وابن الخذر » 
والبيتي في « سننة » عن عائشة ردي الله عنها . 

زاد السير 5 م (م) 


عقم إٍ الا زاب 520 1 


في آخر ) 1 قال ( 1 قوله تمالى : ( من المؤمنين والمباجرين ( والنى د 
ذوي القرابات بمضهم أولى .عيداث عض من أن. روا بالإعان والمنجرة يا كانوا 
يفعلون .قبل النسخ د إكلا أن تفعلوا إلي إلى أولباتم سسروفا ) [ وهِذا استثناء اء لسن 
ين الأولني والت : لكن فملشم إل أوياتم معروفا ] أجائز : وذلك أن لله 
تعالى لما تخ ال وارث بالملف. والهجرة , أباح الوصية للبناقدن ٠‏ فالانسان أذ 
يوضي أن يتولااه > | أجب. من تلن :.. فالممروف هاهنا : الوصية 
قولهتعالى : (كان ذلك ) يمني نسخ المبراث بالبجرة وردّه إلى 0 الاارجام 
( في. الكتاب ب ) ني اللوح الفوظ:( مسطور) ) أي مكنويا. 030 
8 أختذاتا م ن التبيئين” ميثاقيم 5 ومن ار و إثراهيم 
ومنوسئ' وَعسّى انر 06 وأخذانا متم ' ميثانا غليظ): 5 
الصسّادقين عمن” صلاقيم وأععدً اللكافي 0 عَذَابا ألييآ ٠‏ ياأيها الترين 
1" نوا الأكروا نيمْبّة الثم علينكم” إذ انكلم شود كأراسئتا 
2 ريح وجثودا ]أ نوها 0 انه بمَا تَمْمَلُون اه 
قوله تعالى الا ااي : واذكر إذ أخذنا ( من اين متهم ) 
أي ب: عبدم ؛ وفية نولان ٠‏ 0 : 
ش أحدما : أخنة ميئاق النبينين : أن يصداق و قاله قادة . 
والثاني : أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته ؛ ويصداق' بعضيم بعضا 5 وأن 
ينصحوأ لقومهم ؛.قاله مقائل : ش 


00 قال ابن كثير. : أي القرابات أولى بالتوارث 50 والأنصار > اقل : 


5 ناسخة .لا كان قبلها من التوارث بالف والؤاخان الني كانت ينهم دض قال ا 


» كاك المباجريية يرث الأنصاريية دوك قراباته دذوف رحا الخ اني آنى ينها رسول ا ا‎ ٠ 
5 . وكذا قل سسيد. بن أجبير: وغير والحد من الملف والخلف‎ 


الاحزاب : ٠١‏ مومع 

وهذا اليثاق أخذ منبم حين أخرجوا من بر آدم كلل" . ل أبي" بن كمب : 
لما أخذ ميثاق الْحَثق خص” النبيئين عيثاق آخر ”© . 

فان قيل : ل خص" الأنبياء الخسة بالل كثر دون غيرم من الاأنبياء ؟ 

فالجواب : أنه نيه بذلك على فضلهم » لاأنهم أصحاب الكتب والشرائع ؛ 
وقدام نيتنا ونع يانا لفضله علييم . قال قتادة :كان نينا أول النبيئّين في المتائق ”" . 

وقوله : ( ميثاقا غليظاً ) أي : شديدا على الوفاء عا “حتلوا . وذكر المفسرون 
أن ذلك المبد الشديد : اليمين بللّه عز وجل . 


» قال :ابن كثير : يقول تمالى عخير] عن أولي العزم الجسة ( وم : توح » وإراهم‎ )١( 
وموسى . وعيبى » وممد صلى الله عليه وعلييم أجدين ) وبقية الأنياء : أنه أخدذْ عليهم المبد‎ 
. والمثاق ف إقامة دين الله تمالى 2 وإبلاغ رسالته » والتعاوث والتناصر والائناق . اه‎ 

[9) هذا الكلام ذكرء يعضهم عن قتادة موقوفاً عليه ورواء ان حرير الطبري : 
اهما » من طريق سميد ان بشير الأزدي عن قتادة مرسلاً قال : *ذاكر لنا أن ني الله 
مي كان يقول : « كنت أول الأنياء في الخلق وآخرم في البعث » وسميد بن بشيرالأزدي » 
ضميف يأ قال الحافظ ان حر في « التقريب » » والحديث ذكره ابن كثير عرو5؛ ©ء من 
رواءة ابن أبي حاتم من حديث بشير بن سميد قال : حدثني قتادة عن الحسن عن أبي هريرة 
مرفوعا بلفظ و كنت أول النبيين في الللق وآخرم في البنث » فبدىء بي قبليم » ثم هلان 
كثير : وسميد بن بشير فيه ضمف ء قال : ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلاً » 
وهو الأشبه » قال : ورواء بمشهم عن قتادة موقوفا » والله أعل . وقال الحافظ السخاوي في 
و القاسد الحمنة » : حديث و كنت أول النبيين في الخلق وآخرم في العث » رواه أبو نسم 
في ١‏ الألائل » » وابن أبي حائم في « تفسيرء » وان لال » ومن طريقه الدبلي » كلكّْهم من 
حديث سميد بن إشير عن تتادة عن الحسن عن أبي هريرة به مرفوعا . اه . وسميد بن بشيد 
ضميف كا قال الحافظ اين ححر » وللحديث روابة أخرى من حديث مسرة الفحر بلفظ 
« كنت نبياً وآدم ين الروح والجسد ») رهو صحيح الاستاد ٠‏ أخرجه أحمد ٠‏ وااأبخاري لي 
« تاريخه » وأبو نسم في « الحلية » والحالم وصححه » والترمذي وقال : حديث حسن سحيح . 
ولكن لس مشاء "ا يتوم بمض الناس أن نببنا عمدا مكاي كان موجود] بذاته قبل آدم » 
وأن ذاته خلقت قبل الذوات » ومن يقول بذلك فانا بسمد على أحاديث غير صحيحة في 
هذا الموضوع . 


كوم 0 الاحزاب 1١١:‏ 





| ( ليسأ لصااين ) يقول : أخذناميثاتهم لي نأل لضان .وم الآنية 
(عن صدتقهم ) في تبلينهم . وستى. سنؤال: الابياء .نوعو يمل صدقيم - تبكيث 
شْ مكذايهم ٠‏ وهاهنا تم الكلام. ٠‏ ثم أخير يمد ذلك مما أعن للكافرين بالرسل ٠‏ 

) قوله تعالى انها الذبن آمنوا اذكروا نسة الله علييم إذ 00 جود‎ ١ 
وم الذين ممزبوا على سول له قد 8 ادق‎ 


الإشارة إلى القصة 


02 “أهل اس السية أن رسول ان كلق ا أجلى 108 1 
إلى خيير » فخرج نف من أشرافم إلى مك فألسبوا .قريشا ودعوم إلى المروج 
لاله ؛ ثم خرجوا من عندم فأتوا غطفبان ول م ء قارقوجم على مثل ذلك . 

جبزت قريش ومن بهم من العرب » فانوا أربمة لاف . ولغرجوا يقودم 
1 ؛ ووافتهم:بنو لم ددص الظبران ».وخرجت بنو أسْدء وفزارة ؛ وأشجم » 
وبنو أمية: فتكان جمبع من وافى اللندق من القبائل عشرة آلاف. وحم الاأحزاب 
٠‏ فلمًا باغ رشول اذ جل خروجتهم من مك » أخبر النباس” ١‏ مه 1 
ْ تأشار سامان بالحندق ؛ تأعجب ذلك المسامين ٠‏ وعسكر م رفول لل ولاق إك 
ْ سفح «سلم »” وجمل سثماً خلف ظيره ؛ ودس" أبو سفيان بن حرب يي" 1 
ش إن أخطب إلى بي قربظة يسألمم أن ينقنضوا امبد الذي يينرم وين رسول الله 2 
ْ ويكونوا معهم عليه » فأجابوا » واشتد االموف » وعظم الاج م درت اينهم 
مناوشة وقتال , وحص رسو لله يق وأصحابة بنع عشرة ليله حتى خلص 





لاك : جبل بسوق المدينة 


الاحزاب : 1-1١‏ باهم 





إلهم الكتر'ب » وكان "نسم بن مسمود الاأشجمي” قد أسم ٠‏ فثى بين قرش 
وقريظة وغطفان فخذال ينهم » فاستوحش كل منبم من صاحبه » واعتلّت قريظة 
بالسدت ققالوا : لاتقانل فيه » وهيّت آيلة السبت ريح شديدة » فقال أبو سفيان : 
بأممشر قريش ١‏ إن ران لم بدار مُقام, تقد هلك الّف” والحافر » وأجدب 
الجتاب 9" , وأخلفتنا فريظة” , ولقينا من الربح مات رون » فارتحلوا فاني محل ؟ 
فأصبحت السا كر قد أقشّعت كلكا ©© . قال مماهد : والريح التي أرسلت علهم 
هي 0 احج تى أ كفأت قدورم » ونزعت فساطيطهم .والجنود : الملائكة , ولم 
تقائل بومعذ © . وقيل : إإت اللائكة جمعلت تقلع أوتادهم وتطفى* نيراتهم 
0 عسكرحم » فاشتدت عليهم . فانوزموا من غير قتال . 

قوله تعالى : 1 توما ) دقرأ النخعي والمحدري » والجوني ؛ وابن السميقع : 
0 4 براوأها » بالياء ( وكات الله عا تسلون بصير) ) وقرأ أبو مرو : 
[« يمملون » ] بالياء . 


“اذا م ومن اأخل ك0 وإذ زاغ 


و 0 200-070 


الأنْمَار وبلغت التلُوب” الحتاجر وتطتررة للم 0 
همالك ابُثلي املو مون ازاز لوا : زئرالة شديدا وإ مول 


> م إبرصس 


كافون" وَالّذين ف لوبهم ص ماود نا الله ورسولهة 
إلا ع روراً + 

() قال في «الصحاحء : الحَدّاب » بالفتح : الفناء وما قر'ب من محل القوم؛ والجم أجَلريّة . 

0( أقشم” القوم' وتقدتموا وانقشتموا : ذهبوا وافترقوا . 

(5©) عن ابن عباس رضي الل عنهها أن رسول اف ويل قال : « 'نصرات * بالمكبا وأعلكت" عاده 
اديور » رواء أحمد » والإبخاري » ومسل . والسبا : الريح نهب من مطلع الشمس » والدبور : 
الريح تهب من حبة الغرب © تقابل الصنَّبا . 

(١‏ انظر تفسير ابن كثير : بم ماع ء وسيرة ابن هشام : 5١4/9‏ »و ١‏ البداية والبايةع» 


لان كثير : عإكه . 


اهم 0 الاحزاب :١1_هع٠‏ 

قولهتعالى 2000 فوقم ومين أسفلة ميم ) أي : من فوق 
الوادي ومن أسفله ( وإذا زافت الاأبصار ) أي :عالت وقد لت ء افر عار إل 
ثي ٠لا‏ إل عدورها مُفنبلا من كل جانب ( وبَدَمت إلقاوب" المناجر ) وهمي 
جم حتئجرة ٠‏ والتتجئرة : جوف الملقنُوم ٠‏ قال قنادة : شغست" عن 
مكانها ء فلولا أنه مئاق التقوم عنما أن تخريج حرجت" . وقال غيره : العنىأنهم جتبنوا 
وجز عأ كثرهم ؛ وسبيل الجبان إذا اشتفً أخوافه أن تفخ رئته تفع حيئذ القلب إلى 
الحتثجرة ؛ وهذا: المنى مروي عن ابن عباس والفراء . وذهب ابن قندبة إلى 
أت المنى : كادت القاوب” تبلس “ارق من المرق وقال ابن الانباري .: 
« كلاه لي ولا شرك سد إواع لشن يا ْ 

قولهتعالى : ( وتظتُون بالل الطثنونا ) قال الحسن : اختافت ول فظن 
٠‏ . المنافقون أن عمد وأصحابه "ستأصلون , وظن الؤمنون أنه /يئصّرا. | 
ش قرأ بن كثير ؛ والكساني » وحفصن بن عاسم : « الظثتونا» واولا 
[الأحزاب: 00] واد اسيلا » [الأخزاب: 007]. بألف إذا وقفوا عليهن » وبظرحها 
في الوصل . وقل هبيزة عن جفص عن عأصم : وصل أو وقف نألف ' + وقرأ نافع ؛ 
وابن ما وأبو بكر عن عاصم : : بالاالف فهن وصلاة ووقفاً . وقرأ أبو صمروء 
وجمزة ؛ والكسائي ام آلف في وصل ولا وقف . قال الّجاج : والذي عليه “حذّاق. 
النحوبين والمتّبمون السلثّة من “قرائهم أن بقرؤوا : « الظنونا » ويقفون على 
الآلف ولا يتصلون ؛ ؛ وأعا فملوا ذلك لان أواخر الآيات 0 فوامل بثنتون 
في آخرها الالف في ااوقف . 





فولهتلى : ( هنالك ) أي : عند ذلك ( ينبي الؤمنون )أي : ابروا 
َ 5 3 1 0 
بالقتال والحصر ليتبيئن اللخشص من المنافق ( و زلزرلوا ) أي : أزعجوا وحتركوا 


الأحراب : 16-ها بوم 
1 , 5 بعكب 
بالموف » فل بوجّدوا إلا صابرين . وقل الفراء. : حرحكوا إلى الفتنة 
تحريكا » فمصموا . 

تولهتعالى : ( وإذ يقول” المنافقرن والفين في قارهم مض ) فيه قولان . 

أددما : أنه الشترك ٠‏ قله |المسب ٠‏ والثاني : النفاق » قله قتنادة » 
( ماوعدانا الم ورسوأله إ“لا فرورا ( قال المفسروث : قالوا يومكذ 3 : إن مدا 
مدنا أن نفد مدان كسرى وقيصر وأحدنا لايستطيع أن جاوز رحله ! هذا 
وار الذرور . وزعم ابن السائب أن قائل هذا متب بن ” شير . 

ع اذ كارت" طائفةة” متم نا أه ََ درب 5 كم 
قار جموا , وسناذن فرريق عت لدي يقولون إن عونا عور 
نا يمو إذا يروف إلا ران و ا 
2 و ا 3 من قبل 00-01 الأ 200 
ان مئؤالة . 'قل' ذن' يتفقمكم الفرآرٌ إن فَرَوْثم من اللَوات 
2 اتقثل إن لانْمَتّمُون إلا قليلاً . “فل' من أذا الذي يَعلصمكم 
سن لمر إن" أراد بكم سوءا و أراد بكم رعْمة ولا تجدون - 
من" دون الهو ولي ولا تصيرأ * 

قولهتعالى : ( وإذ قالت طائفة منهم ) يعني من المنافقين . وفي القائلين. لهذا 

قولان . أحدها : عبد الله بن أَبي" وأصحابهء قاله السدي . والثاني : ينو سالم 
من المنافقين » قاله مقائل . 

قولهتعالى : ( يا أهل يثرب )قال أبو عبيدة : بثثر ب : أسم أرض » ومدينة” 


)١(‏ قال ياقوت الجوي فيه ممجم الإران » يرب : قال أبو القاسم الرجاجي : مديئة ل 


لاسو ش ظ الاحزاب : 47؟ م1 
فودتالى : ( لأمنام لم ) وقرأ حفص عن ماسم « لامقاء” © بشم 
اليم عل الج ا ٠‏ قالنى : لا إقامة لم ؛ ومن فتحبا ءا فالنى : 
لامكان ال تقيسون فيه . وهؤلاء كانوا يشسطون اللؤمنين عن الني ‏ ج83 . 
قولءتعالى : ( فارجموا ) أي : إلى للدبنة» وذلك أن رسول الله يت خرج 
بالسدين حتى مسكروا باه سكم » ' وجملوا الحندق يينهم وبين القوم » قال الناققون . 
للناسن و و وحكى الملوردي 
قونين [ آخرين ] . ش ش : 
ْ أحدهما + لاقام لم على دن تحد فرجيسوا إن بن مشر كي ارب 
قله الحسن . ْ ْ ١‏ 
000 والثاتي: : لاقم لم على لقال ء ٠‏ فارجموا إلى طلب الامان» قله الكني . 
٠‏ قولةتمالى : ( ويستأذن” افريق” منهم التبي” ) فيه قولان . 3 ا 
ْ أحدما : : أنسم بنو حارثة » قله يرن عبابس ٠‏ وقله مماهد : بنو حارئة 
ابن الحارث بن المزرج . وقال السذي : إنها استأذنه رجلان من في حارئة. 1 
٠:‏ والثاني : بنوحارئة » ون ساهة بن جشم ء قله مقاتل . ١‏ 


فولدتعالى : ( إن" يوتدا ورة ) قل ابن قتبية : أي : غالية” , فقد 





سد رسول ال يلي .وال :وال آخرون : : بل يرب النية من مدينة النبي ميك . . وفال ابن كثير: 
في « التفسير » في قوله تال : ( وإذ قلت .طائفة. منهم يا أهل يثرب ) يمني المديقة. » كما جاء: 
في م السجيح » « أريت دار همجرتم ؛ أرض.بين: حر "نين ء فذهب وثلى ( وخمي واعتقاني ) 5 
: هجر » فاذا هي يرب + وفي .لفظ « المدينة > » ثم قال : فأما الحديث الذي أرواء:الامام 
أحبد عن البراء رضي الل 'عنة قال : قال رسول الله. موي : .< من سمى الدينة أرب فليستنفر : 
لله تمالى 4 إما هي طابة » 'إغا. هي طابة » ». تفرد به الاما م أحدد ء وفي إمناده. شف » 
وان أعل ؛ فل ويقال :إن كذ أمل تسيا رب جل نز من اميق الى :يثرب الى 


الأحزاب : 4-16م١1‏ ألم 

أنكرن من أراد دخولها » وأصل الموأرة : ماذهب عنه السّتر والحفظ , 
فكان" الرجال ستر” رطا ليوك :نا توا أعوارت لبوك قرول لتر ! 
أَمْوَرَ منزلي : إذا ذهب سئره » أو سقط جداره » وأعنوّر الفارس” : إذا إن 
منه موطع خلل للضرب والطمن » يقول الله : ( وماهي يموارة ) لان الله 

يحفظبا » ولكن بريدورت الفرار . وقال الحسن . ومحاهد : قالوا: ييوتنا ضائمة 
مخشى عليبا الاق . وقال قنادة : قالوا : ييوننا ما بلي المدو , ولا نأمن على 
أعلنا ٠»‏ فكذ بيم الله وأعم أن" قصدم الفرار . 

قولهتعالى : ( ولو دُخلت علييم من أقطارها ) بي المدينة ؛ والاقطار : 
التواحي والجوانب ء واحدها : قُطْرء ؛ ( ثم مسشثلوا القتنة ) وقرأ علي بن أنيطالب 
عليه السلام » والضحاك » والزهري : وأبو عمران » وأبو جعفر ؛ وشيبة : « تم 
سّيلوا » برفم السين وكسر الياء من غير همز ٠‏ وقرأ 0 بن كمب ء ومجاهد, 
وأبو الحوزاه : « ثم سوءوا » برفع السين ومدا الواو ببمزة محكسورة بمدها . 
وقرأ المبن . وأبو الاأشبب : « ثم سُوألوا » برفع السين وسحكون الواو من 
غير مدر ” ولا مز . وقرا أ الاأمس ء وعاصم المحدري :< ثم سيلوا » بيحكسر 
البين ساكنة الياه مرف غير من ولاواو . ومنى :: « سُثلوا الفتنة »» أي : 
سسُعلوا فعلبا ؟[ والفتنة : الشّركء ( الآتَوأها )] قرأ ابن كثير » ونافع »وان عامر : 
لأتوها » بالقصر » أي : لقصدوها ء ولفملوها . وقرأ عأصم ٠‏ وأبوسمروء 
وحمزة . والكسائي : « الأتو'ها » بالدء أي : لاأعطوها . قال ابن عباس في 
ممنى الآبة : لو أن الاأحزاب دخلوا المدينة ثم أمروم بالشترك لاشرسكوا : 

فولهتعالى : ( وما تَلَبّنوا بها إلا" سير ) فيه قولان ٠‏ 

أحدها : وما احتَّيّسوا عن الاجابة إلى الكفر إلا قليلاً » قاله قتادة . 





9 ّْ الاحزاب : 15- هما 


وحكن أبو سلهان الدمث ا 35 د أن الفتنة هاهناأ م 
والمنى : واو دخات المديئة على أهلبا من أقطارها , ثم سثل هؤلاء المنافقون: 
المرب لاانوها مبارين » وما كوا ؛ بسي الميوش الداخة علييم بها - إلا" قليلا”: 
حتى "مخرجوم منبا ال ال و 


دينك ”© ؛ قال : وهذا المبى حفظته من كتاب الواندي ”7 

قولهتعالى : ( ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ) في وقت 552 
ثلانة أفوال . 

أحذها : أنبي نل 0-0 عن وقمة بذر ءفلمًا علموا ما أسلى ام أهل بدر. 
من الكرامة قالوا : لثن شيدةا / قتالاً لقاندن” » قاله قادة . 





)١(‏ دوى ابن جرر الطبري: عن قتادة أن الفتنة : البرك » وروى ابن أبي حم عن 
مماهد أن الفتنة :"البرك ء وكذلك :قال البذوي والل.ازث ء وقال ابن كثير : الفئنة : هي 
الدخول في الكثر . وقال الشوكاني في , « فتح القدر » الفتنة هنا : إما القثال في العغصبية 
م قال الضحاك » أو اشرك لله والرجعة إلى الكفر: الذي ييطنونه ويظورون خلافه م قاله امسن , 
وقال الآلوسي في « روح الماني » : الفتنة : أي القتال يا قال الْحاك ؛ ثم قال : كأنه شبه 
الفتنة الطلوب اتباعيم فيها بأم نفيس يطلب متم بذله » وؤثل [طاعتهم واتتباعهم . يمنزلة | يذل 
ماسئلوه وإعطائه > ثم قال : ,ولاراد : أنهم أو مبألهم غيرك القتال وم في أشد. جال وأعظم 
بليإل » لأسرعوا جدا 6 فطلاًا عن التطل باختلال بيوتهم مع سلامتها ث فماوا. الآنء قال 0 1 
أن طلهم الاذن في الرجوع » لبس الاختلال يوتهم ».بل النفاقهم وكر اهتبع نصرتك , 

(؟) الوافدي : هو عمد بن 7 بن وائد السبمي الأسالي الاني أبو عبد ال 0 
أقدم المؤرتخين في الاسلام. ومن أ بشهرم » ومن حفاظ الحديث , قال الحافظ ابن حجر أعنه 

ف« القرب » : مول مع سنمة عله . له تصانيف كثيرة » منها ما 


الأحزاب : حقعيم؟ دم 
والثاني : أنهم أهل المقبة » وم سبعون رجلا بابموا رسول الله 887 على 
طاعة الله ونّصرة رسولهء قاله مقائل . 

وااثالث : أنه للم نزل بالسلمين يوم أحد ما نزل» عاهد الله ممنتب بن شير 
وثعلبة بن حاطب : لا نولي “دير قسا'» فلسًا كارن يوم الاحزاب نافقا » قله 
الواقدي ؛ واختاره أبو سلمان الدمشقي » وهو أليتق مما قبله . وإذا كان الكلام في 
حق المنافقين > فكيف يُطدْدَق القول على أهل المَقتّبة كلتهم ! 

قولهتعالى : ( وكانعبد اله مسؤولا )أي : 'يسأ لون عنه في الآخرة 

م عاك اعبار لايزيد في آجالهم » فقال : ( كل" لن بتفسم الفرار إن 
فرتم من لوت أو القتل وإذ) لا”"مكمون ) بمد الفرار في الانيا ( إلا" فيلا .) 
وهو باقي اجام . 

م حر ان نسي اال جار : ( من ذا الذي ينسم 
من ) الله ) أي : مجيدم ومنمكم منه ( إن أراد 8 سوء) ) وهو الإهلاك والهزعة 
والبلاء ( أو أراد بم رحّمة ) وهي النصر والمافية والسلامة ( ولا دون لحم 
من دون الله ولي ولا نصير] ) أي : لا دون مُواليا ولا ناصرا يعنعهم من “عاد 
الله فييم . 


وشدودادم ٠‏ شامه 


الاقد د ينم الله مين مشكم والقائلين لاخوانيم هلم 


ا ولا ا مون لاس إلا قديلا . أشحّة عتبكم 16م العواف 


راي نتم ينظراون الخ 00 أَعينهم "كائذي مك علي من 
6 ناذا ذهب الخواف * سذقئ كم بأانستة حداد أشحّة 58 


الخَير أوادك بو“مثوا تاخبط الله أعلماليم ا ذلك عُلَى 
لل سير محسبون الأعرك. ١‏ ' يَذهَبُوا وإن' بأت الأحزاب" 


ك0 | الأحزاب : و_سم 





ونوا 5 م 21 في الأعراب: سشلون” عرزن :أب" م 
0 كاثوانيك” َاقابلسُوا “لا تليلة” :لق كانت تك فى يطول اثْر 
ار حسنة” الم" كان روا الله وائيتوام الآخبر و ضكر 8< 
كتيرا . ولاارا اللو يتوق اران الوا 'هذ! ماو عد نا اله 
١‏ ورسواله 0 6 اشوا وما زادعم إلاإيسَان و سلما 4 
٠‏ قوله تعالج للد نت" 0 المموقين فين متم ) في سيب نزوها قؤلان . 
أحدها : أن رجلا 555 عند رسول اك 0 لوم الا عاب 3 
فوجد أخاه لامنّه وأيه وغنده إشواه وابيل "ع فقال له : أن هاهنا ورسولً ا 
ين الرتماج والنيوف ؟! فقال : 00 إل » لقد أحيعل بك وبضاخيك ؛ والذي / 
"حالف" ابه لاايستليا عل أبذا ؛ فقال له" : كذت اي "ملف به 
أما وال لاأخبي رن" رسول الله كن بأعرك 3 فذهب إل رسول الله يخراه. 
فوجده قد نزل جبريل بن الآبة إلى وله : (يسيدا)ء هنا قول ابن زيد 90 ْ 
: والشاتي :: أن عبد الله بن أبي” ومُمتتب بن شير والمنافقين للإن رجعوا : 
من المتدق إلى المديئة كانوا إذا جام منافق الوا له : ونحك اجلس فلا تخرج , 
ويكثبون بذلك | إك إخوا: نمم الذبن في العسكر أن التونا بالمدينة فانكا اتطرحكم 
- البتطوهم عن القتال - وكانوا لا بأنون المسكر إلا" أن لاحدوا بدأ فبأثون 
المسكن ليرى الناس وجو وم ٠‏ فاذا عفل عنهم عادوا إلى المذينة.» فنز زلت هذه 
الآية »قله ابن السائب 
والمعواق : اباط ؛ لقو : عاقي فلار ٠‏ واضاقي 0 وعواقي إذا 
)02 ذكره ٠‏ الطبري : كوس » عن ابن زيبده ٠‏ وأوزده السيوطي في م ألدر ؛ : 


٠ 148/8‏ من رواة ابن أبي حاتم عن ابن زيد .7 
0 ذكرء ٠‏ الآلوسي فى د تتسيره » عتهمراً عن "ابن السائب 75 سند . 


الاحزاب : ول مم كم 


منمك عن الوجه الذي تربده . وكان المنافقون يسوتقون عن رسول اله وليك 


قولهتعالى : ( والقائلين لإخوانهم هدم إلينا ) فييم ثلائة أقوال. 

'أحدها : أنه المنافق الذي قال لا"خيه ماذ كرناه في قول ابن زيد . 

والثاتي : أنهم اليبود دعو! إخواتهم من المنافقين إلى ترك القتال» قاله مقاتل . 

والثالث : أنهم النافقون دعو المسامين إلييم عن رسول اله 887 » 
كاه الماوردي . 

قوتعالى : ( ولا يأتون البأأس ) أي : لا يحضرون القتال في سبيل الله 
( إلا فايلا ) للررياء والسلممة من غير احتساب » ولو كان ذلك [ القليل ]”" لله 
لكات كثيرا . ْ 

قولهتعالى : ( أشحة علي ) قال الزجاج : هو منصوب على الال . الممنى : 
لابأنون الحرب إلا نعذيراً *" , مخلاة علي . 

وللمفسرين فها شْحُوا به أربعة أقوال . أحدها : أشحة بالمير, قله ماهد . 


)١(‏ قال الشوكاني في « فتح القدير » : قال الواحدي : قال المفسرون : هؤلاء قوم 
من النافقين كانوا يلبطون أنصار الني مَيكية . اه . يقال : أنصار » ونصار »أ في ١‏ الاسان ». 

(0) زيادة من تفسير ابنوي . 

(م) قال في « اللسان » : والتمذير في الآمر : التقصير فنه » وأعذر : قصّر ولم يالغ 
وهو يري أنه مبالغ . وعذئر الرجل فهو ممنثر :إذا اعنذر وم بأت بسذر . وقوله عر وجل : 
( وجاء المنرون من الأعراب ) م الذين لاعذر لهم ولكن بتكلفون عذراً »قال : قال 
الأزهدري : ويكون الممذارون بمنى القصّرين على مفمئين من التمذر وهو التقصير . اه . 

وقال ان جرير الطبزي : ( ولو كنوا نم ماقاتلوا إلا قليلاً ) » قال : بقول تعالى _ذكره 
لللؤمنين : ولو كنوا أيضاً فيح مانقموكع » وما قاتلوا المشركين إلا قليلاً » يقول : إلا تعذيرا » 
لأنم لايقاتلون حسبة ولا رجاء ثواب ٠‏ أه ء. 


نكم 1 ا الاخزاب : لل ”ا 





والثاني : النققة في سبيل الله ٠.‏ والثالكث لة ‏ روا من كا ٠‏ وقل الزجاج: . 
بالظّفّر والننيمة . والر بع : بالقتال ممجء كاه الماوردي © 

م أي مت جبنم فال ذا به موف ) أ ؛ 0 حبن, لقتال , 
( دأيتهم ينظكرون إليك تدور أعيثهم كلذي يُنْشى عليه من الوت ) أي 0 
كدوران عين الذي بُتْشى عليه من الموت » وهو الذي دنا موته وغشيئه أسبابّه» . 
لاد راعل يه تفن بره الا ينارت »كترم مر لبي 
مخافون التتل . أ : 
0 ( ذا ذعسء الحو رسكم ) لاتراء :لأ دوق لانن ظ 
( بألسئة خدادر ) مليطة ذارربة "نورت عرلء : يلتوه + يللد بولا ضرق 

في القراءة ؛ وهذا فول القراء دوقن كرا الماد اذ بن كعب ء وأ بو الجوزاء , ا 
وأبو جمران الجوني ٠‏ وابن أبي عبلة في آخرين. وقل: الزجاج : منى « ل : 
خاطبوكم أشد مغخاطبة وأبلَغها في الغنيية » يقال : خطيب مسلاق : إذا كاك ؛ 
بلينا في خطبته ( أشِحُّة على المير ) أي : خاطبوك وهم أشحّة على امال والنثيية . 
قال 0 وقت قسمة النثيمة ». بسطوا ألستهم فيم » بقولون : ؛ أعطمونا : 
.نسم أحقن : كاه سلاي امن ور وأخذله للحق ٠‏ وأا عند النيمة» 
فأشح' قوم ٠ ْ ١‏ 
٠‏ وفي المراد بالخمير هامن| ثلانة أقوال . . أحدها : أنه الثنيمة ٠‏ والثاني ل 
المال أن 000 تنالى ..والثالث : على رسول ال و2 بظفره 0 . 
)١(‏ قل ابن جرير: الطبري : والصواب من القول في قلا مندي أن يال . إنا اوسن 
٠‏ هؤلاء النافقين بالمين والشح » ول بمخصص” وصفهم مز من ماني الشح م ل ا 


ذه أشجة على المؤمئين بالذنيمة » والخير » والنفقة ل سبيل أله على أهل مسكلة المسلمين. . 
(0) أي : فاحشة : وقترتب اللسان : حدانه . ش 


الاحزاب : .مواس؟ بام 


تولهتعالى. : ( أولتك لم يُمنوا ) أي : هلم وإن أظبروا الإإمعان 
فليسوا بمؤمنين » لنفافهم ( فأحبط الله أعمالهم ) قل مقاتل : : أبطل جبادم لاأنه 
يكن في إعان ( وكان ذلك ) الإحباط ( على الله يسير ) . 

ثم أخبر علهم ما يدل على جبلوم » فقال : ( سبور: الاأحزاب لم 
يَذعبوا ) أي : مسب الناققون من شدة خوفهم وجدبنهم أن الاأحزاب بعد انمزامهم 
وذهامهم لم بذهبواء ( وإن يأت. الاأحزاب )[ أي ] : يرجموا إلييم كتر"ة ثانية للقتال 
( تود'وا أو أتهم دون في الا'عراب ) أي : يتمتوا لو كانوا في بادية الاأعراب 
من خوفهم » ( اردع اباي أي : ودأوا او أثبم تمد متم يسألون 
عن أخباركم » فيقولون : ما فمل عمد وأصحابه ليمرفوا حال بالاستخبار لا بالمشاهّدة » 
رقا وجُبنا ؛ وقيل : بل "سألون ثمانة بالمسامين وفرحاً بتكتباتهم ( ولو كانوا فيكم ) ش 
أي : لو كانوا يشهدون القتال ممم ( ماقانلوا إلا" قليلاً ) فيه قولان . 

أحدما : إلا رمي بالحجارة , قله أبن السائب . 

والثاتي : إلا رياة من غير احتساب » قله مقائل . 

ثم عاب من تخلكف بالمدبنة بقوله : ( لقد كان لي في رسول الله أسوة 
حسنة ) أي : قدو مالحة . والمنى : لقد حكان ليم به اقتداه او أقتديم به في 
الصير [ مه ] كا صير يوم أَحد حتى كتُسرت رباعيشه وشج جبينه وقتل 
مله , وأسام مع ذلك بنفسه . 

وقرأ عاصم و بشم الألف ؛ والباقورن بكسر الألف ؛ وها 
لنتان . قال الفراء : هل المجاز وأسّد يقولون : < إسوة » بالحكسر ء وكيم 
وبعض قبس يقولون : « أسوة » بالضم . وص الله تعالى هذه الا سوة المؤمنين» 
ققال : ( لمن كان برجو الله والبوم الآخر ) والمنى أن الاسوة برسول لله إعا 
كانت من كان برجو الله [ واليوم الآخر ] ؛ وفيه قولان . 


حدم | الاحزاب :اط م؟ 


أحدما : برجو ماعنده من اثواب واليم »ل ابن. عباس . والثآي غتى 

8 وخثى البمث ٠‏ قله مقائل .١‏ 
قو لهتعالى : ( وذ كر ا ٠‏ لأذاكز له 
متبع لأواميه, مخلاف النافل هنه 0© ْ ١‏ 
ثم وضف: حال الؤمنين عند قا الاأحزاب , فقال. : ( ونا رأى الؤمنون - 
الاأحزانٍ قلوا هذا ما مدنا اله ورسولته ) وفي ذلك الوعد قولان . 


أجدها أنه قو : ( أم سيم أن تدارا الحكّة ولمًا بأتم مثل ٍ 
الاين َلَوا رمن تتلم. ) الآية : [البقرة. : 4"] فسا عاينوا. ابلاء يومئذ 
6و :هذا ما وهّدنا اله ورسوله ‏ 48 ابن عباس ٠‏ وقتادة في آخرين' . 


.والثاني : : أن رعول] الله 2 وعدم النضر والظبور عل مدان يري 
وقصور الحيرة ؛ ذكره ادر وغيره . 


+ من ان 0 سَداقُوا 00 له عليه 2 ش 


ل 2 


من" قغى' تحب ومنم امن بطر وما تدترا جردا : ليتخزيا 
8 المسّاد نين" بسدزيم ويَعَدْب التافقين إن شاء أو" حوب علوي 7 


)١(‏ قال ابن كثير : هدم الآنة الكريمة أصل كيشير في لتأمي يبرسول ا و في 
أقواله وأممالة وأحواله 0 وها أمر الله 'تبازك وتمالى الئاس بالتأ سي لني ميل يوم : الأحزاب : 
في صيره أومصابرته 'ومرابطته وعاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل: ؛ ساؤات الله وسلامه ١‏ 

غليه 'دائا إلى يوم الدين > قال : ولد قال تمالى. للذين تقلئّقوا: وتضجتروا وتزارلوا واضطربوا في 
نرم بوم الأحزاب ( لقد كان لم في وسوك الله أسوة <سنة ) » أي : هلا. اققدي له 
وتأسئيم 00 ا قال تعالى 14 إن كان 0 الله واليوم :الآخمرا دذكر الل ١‏ 
كي ) | 


الاحزاب : 8-14 جاسم 

إن" ال كان عورا رحبا : ورد له" التذين كقروا بتيظيم 
1 يَتَالدُوا يئر وكقى الله الثومنين القتال وكان اذ" قويا 
عزيزا . وأثزل الكّذين ظاه روأم'من' أل الكتاب من' صّياصيهيم 
وقذاف في "قلُوبيم الاطب قربقا تفاثلون وتأسروت, فرقاً . 
وأو تكم أرضكم وديار هنم أ وآاليم' وأراضنا ل تَطَوهَا وكان لله 
عَلَى كل تي« قدبراً » 

قولهتعالى : (_من المؤمنين رجال صَّدّقوا ما ماهدوا الله عليه ) اختلفوا فيدن 
تزلت على قولين . 

أحدهما : أنها نزلت في أنس بن النضر » قله أفس بن مالك . وقد أخرج 
لبخاري ومسلم من .حديت ألمن: بن مالك قل +:غان متي أن :بيرك التَضْر 
عن قتال بدرء فلمًا قدم قل : غيئت” عن أوّل قتال قائله رسول الله جلي 
المشركين لثن أشبدتي الله عز وجل قتالا لَيَرَيَن الله ما أصنع 0 فليا 
كان يوم أَّد انحكشف الناس” © , فقال : الهم إني أبرأ إليك منا جاه به 
وؤلاء ٠‏ يمني المش ركين » وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء » يعني المسلمين “" ؟ نم 


)0 قال الحافظ ابن حجن في « الفتح » بم 4لا؟ : ومراده أن يالغ في القتال ولو زهقت 
روحه »ء قال : وقال أنس في روابة ابت : وخثي أن يقول غيرها » أي غير هذه الكلمة » 
وذلك على سبيل الأدب منه » والموف » ثلا يمرض له عارض فلا بني با يقول » فيسير كن 
وعد فأخلف, اه . ولفظ مسل « ليتراني الل ملأسنع » » قال الامام النووي في « شرح مسل» 
ويكون « مأسنع » بدلاً من الشمير في « يراني » أي : ليترى الله ماأصتع ا 

)62 في البخاري : 5/4و ء « واتكشف الملمون » وفيه : بإع/؟ « فيزم النان » . 

(م) قال الحافظ ابن حجر في « الفتحم » 18/5 : قال الزين بن المنير : من أبلغ الكلام وأفصحه 
قول أنس بن النضر في حق الملين : أعتذر إليك » وفي حق المشركين : أرأ إلبك» فأشار 
إلى أنه لم برض -الأمرين جيما مع تنايرها في المنى . 

زاد للسير 5 م (4) 


لس الاحزاب : 4-م؟ 





مشئ يسيفه ء فلقيه سلد برل مماذ » ققال : أي سمد + واثذي نشي يذه إني 
لأجد ربح المنة دوس أَحَّدء واه اربع الجنة © . قال سمد : فنا استطمت” 
بارسول الله ماصنع ؛ قال أنس : فوجدناه بين القتلى به ضع وتمانون جراجة »من 
ضربة نسيف ؛ وطمنة تا بس نقد كوا باتو ول افا مرج بت : 
عرفثه أخثه ببتانه ؛ ©" قال أنس: : فكنًا نقول 0 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدرا الله عليه ».فيه وفي أصحابه ”” 1 
والناني :أنما الا لله ب ببة اندرو الال ين طن 
علي" عليه السلام أ 5 قالوا له : حدائنا عن طلحة , قال : ذاك اصرق نزلت فيه 
آية من كتاب الله تمالى .د فنيم من قضى حب » لاحساب عليه فيا يستقيل © 





(1) داعا تريخ المنةاء قال :الامام النووي : « واعا , كلمة تحن وتلاف:. اه 

0 قال "الحافظ: ابن حجر :في رواة ثابت:, فقالت عمتي الريع بنت النضز أخته : فما 
عرقت أخي إلا بنانه » قال : زاد ري الوجه : وكان حسن البنان' » .قال : والينان : 
الاصبع .. وقيل :: طرف الأضبع . ْ ' 

(س) اللبخاري :15/6 > ومسل : 0 ورواه البخاري في د المثازي ؛ : /4/م؛ 
ولم يذكر سبب"اانزول ٠‏ ودقاء أبضا في « التفسير ء : مإهوم مقتص رأ على شسبب النزول 6 
ورواه الآرمذي :: ف كرما 0 وقال :. هذا حديث جسن صحيح ورواه أبشسا أحمد قِ 
« السند » . وابن جرير: فيه التقسبير » : 149/91 ء وذكره ٠‏ السسيوطي فياه الأرزء : 
9١8‏ » وزاد تسبته لابن سمداء والنساة أي » والبنوي في « معجمه » » وان أي عتم ء 
وابن مردويه » وأبي نعي في م الحلية » » والبيتي في « الالائل ٠»‏ 

قال الحافظ ابن حجر إفي « الفتح » 93 > وقدشة اننء ين القرا رن لتاقن + 
جواز يذل النفس في الحباد »: وفضّل الوفاء بالعهد ولواشق على اانفس حتى يصل إلى إهلاكياء 
وأن .طلب الشبادة في المبادا | لايتناوله_النهي عن الالقاء إلى التبلكة » قال :.وفيه فضيلة 7 
لأنس بن النضر ء» 7 كان عليه من صحة الامان وكثرة التوق ي والتوراع وقوة اليقين ١.١‏ 

(4) أورده اسبولي فاء الدر , : وإوو1ا من رواة أبي الشيخ ؛ وابن عساكر : عن سب 


الاحزاب : 6١-م؟‏ زم 
بيجب ل ل ا 2 


وقد جمل بمض المفسرين هذا القدر من الآية في طلحة ٠‏ وأولحا في أنس . 
فال ابن جرير : وممنى الآبة : وهو لله ما ماهدوه عليه . وفي ذلك أربمة أقوال . 

أحدها : أنهم ماهدوا ليلة المقبة على الإسلام والنصرة ٠‏ 

والثاني : أنهم قوم لم يشهدوا بدراء فماهدوا اله أن لا ,تأختروا بمدها. 

والثالك : أنهم ماهدوا أن لايفر*وا إذا لاقوا » فصّدفوا . 

والرابع : أنهم عاهدوا على البأساء والفراء وحين البأس . 

قولهتعالى : ( فنهم من قضى "نيه ومنهم من يَتْتّظر” ) فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : فنهم من مات » ومنهم من بنتظر الموت » قاله أبن عباس . 

والشاني : فنهم من فضى عبده قل أو ماش ٠‏ ومنهم من يفنظر أن يقضينه 
بقتال أو صدق لتاه » قاله عاهد . 

والثالث : فنهم من قضى تذره الذي كان نذر ء قاله أبو عبيدة . فيكون 
التَحْب على القول الاأول : الأتجّل ؛ وعلى الثاني : المبد ؛ وعلى الثالث : التّذر . 
وقال ابن قنيية : « فضى نحبه » أي . قتل ؛ وأصل التّحْب : التّذار » كأن 
قوم نذروا 0© أنهم إن لَقدُوا المدو قاتلوا حتى يُقتاوا أو يمتح ا علييم » 
فتتلوا » فقيل : فلان فضى حبّه , أي : قتل » فاستمير لتب ماف 
الأتجل , لأن الاججل وقم الكحُب ء وكان الكَحب سببا لهء ومنه قيل : 


3 


للمطكة : د مرة »و لآن من أعطى فقد من . قال ابن عباس : ممّن قضى 
علي رضي الله عنه © والله أعل . قال الحافظ ابن حجر في« النتح » ١مإلاوس‏ : ثبت عن 
عائثة رضي الله.عنها أن طلحة دخل على النبي مي فقال : « أنت باطلحة تمن قضى نحبه » » 
وقال : أخرجه ابن ماجه ء والحام » اه . ورواء الطيري بشحوه : ٠ 187/6١‏ 

)0 الذي في « غريب القرآث » : وكان قوم نذروا . 


سيسم : الاحزاب : ا م 





اتحبه : حزة بن عبد الب » أل بن تار وأصحابه ٠‏ وقال برك 0 
« نهم من قضى نحيه » من اسششهد يوم بدر وأحن 0 ومنهم من يفنو عق 
ماوعد الل" من نصره ء أو لشبادة على مامضى عليه أمحابه ( وما بدكوا) أي : 
ماغيروا العبد الذي عاهدوا ديم عليه كا غير المنافقون . 


قولهتعالى : ( لليتجتزي الله الصا نين بصدقهم ( 2 انوت ابن 
صدقوا كما عاهدوا [: ال ] عليه ( وبمذتب اللناققين ) بنقض المبد ( إن شاء) 
وهو أن * ٠‏ عيتهم على “لم ( أويتويا علبيم ) في 00 من اناق إلى 
الإعان » فينقر لهم . | 
( ورد ال دن الأحزاب ,سدم ومتعبم عن الطفتر 
0 يتبلظم ) أي “لم يشلف صدورحم بِتَيئْل .ما أرادوا (ينلوا خيرا) 
ي :لم يظفروا بالمسانين.. وكانف ذلك عندهم خير خير) ٠‏ فغوطبوا على استمالهم 
( وكفى ال” اللأمنين القنال ) بالر, بح واللملانكز ٠‏ وأزل الذين ظامروم ( 
)9١(‏ قال ابن كثير . : وقوله ثبارك وتمالى : ( دكفى أله 5 القتال ) أ أي : 


لم يحتاجو! إلى منازد 8# ومبادزتهم حتى يملوم عن بلادم. » بل "كفى الل وحده 0 وقصر عد 
٠‏ وأعز جنده » .قال : : ولهذا كان رسول ال ولاق نقول ‏ : « لاإله إلا اه حدما :صدق 





إعده ) ولص عيده > وأغن :. جنده أ وهزم الأحزاب وحده ء افلاااشيء بسد ؛ أخررجاء من 
احدبيك أبي هريرة رضي ألل إعنه » قال : : وفي .« الصحيحين » عن عبد .أن ' بن أبي أوفئ رضي | الله عنه 
قال ؛: دغا رسول ان و على الأحزاب فقسال.: 8 منزل الكتاب ؛ شريع الجناب » 
اهزم الأخزاب ؛ اللهم اهزميم وزاز هم » . قال ابن كثير :. وفي قوله عز وجل : (دوكفى 
الله المؤمنين القتال ) : إشازة إلى وضع الأرب بينم وبين قريش » وهكذا وقم بندهاء لم 
يترم المشركون » بل غزا! مم المسلموث في بلادم ‏ قال أبن كثير في نتمة الآية : قوله. تعالى 5 
( وكن الل قويا عزيزاً ) أي : تحوله وقوته ردم خائين: لم بنائو! 9 5 وأعز ا م 
وأعله ؛ وصدق وعده © وأصر رسوله وعبده » فله الحد والنة . 





الأحزاب : ؟-ى؟ ورم 


أي : عاونوا .الاأحزاب » وهم بنو قريظة © وذلك أنهم نقضوا ما ينهم وير 


رسول الله كَلئ من العبد » وصاروا مع الشركين بدا واحدة . 
وهذه الإشارة إلى قصلهم 


ذكر أهل العذم بالسّيرة أون رسول الل جلي لما انصرف من المندق 
وضع عنه اللا”مة واغتسل ء فتبدى له جمريل » فقال : ألا أراك وضعت اللا"مة» 
وما وك الملائكة اسلانها مند أربيين يلة :1 إن الله يأمرك آرت سير إلى 
بي قريظة فاتّي عامد إلجم فزازل هم حصوابم 9" ؛ فدعا علا فدفم أواءه 
إليه » وبمث بلالا فنادى في الناس : إن رسول الله يكت يأمسكم أن لا تصلمُوا العصر 
إلا بيني قريظة”"© ٠‏ ثم سار إلبهم فحاصرم خسة عشر يوم أَشد الحصارء وقيل: 
عشر نل يلة 9 فأرسأوا إلى رسول الله مك : أرخل إإبنا أ لسبابة انك 
عبد المنذر » فارسله إلبيم » فشاوروه في أمرم , فاشار إلييم بيده : إنه اذ بْح » 
ثم ندم فقال : خنت” الله ورسوله , فانصرف فارتبط في المسجد حتى أنزل الله 

(1) ذكرء بنسوء ابن هشام في والسيرة» : وإجمم أ رذكره ان كثير في« البدالة واتراظش - 
بنحوه : ا من رواة هد ن إسحاف 5 وأمر حبريل للني مل بالمسير نابت ف 
« صحيح البخاري » : بإساس من حدبث عائشة رضي الل عنها . ورواء أحمد في والمسند»: 
(كلدمء وسو وهوء عم؟ ) من حديث عائثة أيضا . 

20 روام البخاري في د صحيحه , : لأساس , ومسل : سلوس؟ة من حديث عبد الله 
ان عمر رضي الله عنها » ولفظ مسلم : نادى فينا| رسول الله مَيلي بوم انصرف الأحزاب 
« أن لايسلين" أحد الظبر إلا في بي قريظة . . . » الحديث . 

[9 الذي في ١‏ مسند أحمد »ء و ١‏ الطبري »» ووسيرة ان مشام » أن رسول الله مِيكييةٌ 


حاص رم نخسا وعشرين ايلة . 








م الاحزاب : ىم 


اك 
اوتنه : “"ء ثم نزلوا على ححكم رسول اله جع : » فأمّر بهم رسول الله عد 
ابن مسلمة » وكتتفواء ونوا ناحيقة وجعل النساه واللارتية ناحبة . وكلكمث 
الأوس” رسول الله 85 أن بهم لحم , وكانوا حلفاحم . فجمل رسولء الله 
هيخ المكم فهم إلى سمد بن مماذ ؛ هكذا ذكر تمد بن سمد " . وحكى 
ألم ازارا ارلا الع ماي ا وان لز ول زف ار 
رين أ أ في عوهة. دع يم أن يُقتل كل' من" جرت عليه 
المُوامي ” *. ونسى النساء والذراري » ٠‏ وتقدم الاأموال ٠.‏ فال رسول ل 
0 : « لقدحكت" بحي الله من فوق يد أرقة 0 ؛ وانصرف سول الله 
» وأعى بهم فا دخلوا المددينة 2 وحفر هم أخدود في السوق » .وجلسن 
رسول الله سه أسحابه ٠‏ وأخرجوا يه ريت أسام » وكلواما ين اسن 
إلى السبعماثة 0 
قوله تعالى' :) من امتاي ان ان جار ركان ءامن عرق أن 
ابن قتببة : وأسل السنياسي : قرون البقر »الا عتنع بهااء وندفم عن أنقسها ؟ 
)00( ذكر هذا لحر شحو الطبري في و التفسير» » وابن هشام في ١‏ الشيرة » 0-000 
بدم؟ > وابن كثير في و التفسير 6 : .5م من رواة و ؛ وانظر ه البداية والنباية » 
لإن كثير : 1١6‏ : 
)0( 2 بن سعد بن منيع الزهري » صاحب طبقات الصحابة المشبورة 
ب « طبقات أبن سمد » مؤرخ أقة » صدوق يق الحديث ( مح سره) : 
(م) قال في « الاسان » مادة دهوس ©»: من جرت عليه المواني ٠‏ أي : من" فبنت عاقته » 
أن المواسي إن تجري على من أننت ؛ أراد : من بَلَع املثم من الكثفئار . 
ع( أخر جه ابن إسحاق » وعنه ابن هشام ل 4 عن علقمة بن وقاس ليث مرسلا + 


لكن أخرجه الشينخان في« صحيحيها »عن أبي سعد الحدري دون قوله : م من فوق سبعة أرقمة » 
والأرقمة ': السموات » الواحدة : رقيع > فحاء به على لفظ التذكير » كأنه ذهب به إلى المقف . 


الاحزاب : وو وم وم 


فقيل للحصون : الصيامي » لاأنها “منع » وقال الرجاج : كل قرن صيصية » وصيصية 
الديك : شوكة يتحصن بها . 

فودتعالى : ( ومَدف في قلوبهم الر'عب ) أي : ألقى فا الموف ( فريقا 
تنثاون ) دم المقائلة( وتأسرون ) وقرأ ابن بعمر » وابن أني عبلة : « وتأسرون » 
رفم السين ( فريقا ) دسم النساء واللاراري » ( وأود تم أرضهم وديارهم ) يعني 
أعقارهم وتخيليم ومنازلهم ( وأموالهم ) من الذهب والفضة ولي" والمبيد والإماه 
( وأرسا لم نطؤوها ) أي : لم تطؤوها بأقدامم بَمسْد » وهي مما سنفتحيا عليكم ؛ 
وفها أربعة أقوال . 

أحدها : أنها فارس والروم قله السن . والثاني : ماظبر عليه المسامون 
إلى يوم القيامة » قاله عكرمة . والثالث : مكة » قاله قتادة . والرابع : خييراء قله 
ابن زيد » وابن السائب وابن إسحاق ؛ ومقاتل " . 
«( ناأينها التبي' قل" 0 'واجك إن' كنمُن" "تدان الميلرة الناثيا 


لس مسر ص ل 


0 د 0 5 
وأس راتكن شراحا جميلا . وإن 


٠. م‎ 


عدم لسن موسق 

وزينتها فتمالين أمتعسكن 
ارصع اعم اطخشه روسيم عب مل سياه اط ا م تيوت هل 

1 ثر دان الله ورصولة والدار الاخرة فان الله أعَّد المحستتات 


مشكان” أجثر] عمطي . انسآة التبي” من' أت متكتن" بفاحشة 
مُبَيّنَة يمُضامّف” لما المّذاب ضئفيئن وكان ذلك على اله يسيرا. 
ومن" بقاثت' مشكن لله ورسوله ودامل' صالها “نو*نها أجثرهًا 


مه 





)0 قال ابن جر الطبري : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله تالى ذكره 
أخير أنه أورث ااؤمنين من أصحاب رسول اه مو أرض بي قريظة 5 وديارم وأموالهم 3 
وأرضاً لم يطؤوها يومئذ » ولم تكن مك ولا خيبر ولا أرض فارس والروم ولا اليمن ما كان 
وطؤوه بومئذءثم وطؤوا ذلك بمد” وأورثهموه الله وذلك كله داخل في قوله :( وأرضاً لم نطؤوها ) 
لآنه تمالى ذكره لم بخصص من ذلك بمضأ دون بعض . ١ه‏ . 


يهم : الأحزاب لل 01-7 
مس تين وأعنتداتا ما 6 00 انساة التي" “لسن 
من التساء إنر لقت بوط 57 و قيتطمّم لزي تقد 


ا فتن تولة 0 ٠‏ دقان في بيوتكن” ولا تبركئ ل > 
تبرا الناماك الأرن وأنمْن الصلواة وآنين 0 وأطنن ن الله . 
0 لي لك ا 7 الث 

2 ات ير واذ كران مايتن في بور 0 0 
ةلذ 3 كل ينا خير ام - : 


قو له تعالى: انما الني قل لاازواجيك . ٠٠‏ ) الآية»ذكر أغل التفسير , 
أن أزواج الني 0 سألته شيثا من عرض الانيا » وطلين منه زيادة النفقة » وآذيته ' 


ان 0 


2 كاد ' 


بشيلرة بعضبن” على بمض ء فآلى رسول الله إل منين ‏ 
إل غرفة له فكت فها » فنزلت هذه الآية » وكين أزواسة بومئذ نسم : عائشة » 
وحفصة , وأم حبببة » وسودة » وأم سسّلمة »وصفيئّة المييريّه . وميمونة الحلالية ؛ 
وزشت: بنت جحتن +:وجويرية بنت -المارث ؛ فنزل رسول الله يك فمرض / 
الآية علور:_- . فبدا بمائشة ٠‏ فاختارت الله ورسوله ء ثم قالت : بارسول اله | 
لا تُخير أزواجك أي ارك ؛ فقال :3 إن لله مي مُبلتها وم يبعي متمتنا » . 

وقد كرت حديث التخيير في كتاب « الحدائق » وفي « النني » بطوله 99 





(0لل ف اشاد» 1ه اراس داماسرا لوب طن لاقن مر + 
وإعا عتنثاه ب دمن » خملا على الممنى ؛ وهو الامتناع من الدخول 6 وهو يتعداى دين 2. 

(5). دوى مسل في « صحيحه » : 1 ٠‏ عن جابر بن عبد الم رضي. اللا غنه قال : 
دخل أو بكر يستأذن .على رسول الله ويه » فوجد الناس جلوسا بيابه لم يؤذّن ا ش 
قال : ”دن لأ يكن فدخل » ثم .أقبل عمر فاستأذن فأ”ذن له » فوجد.الني 802 ابا , 
حولة نساؤه » واجما » سا كنا . .قال : فقال : لأقوان شيف أشحك الني وي » تفال :ل 


الاحزاب : .م وم مم 

وفي ماخيّرهن فيه قولان . 

أحدها : أنه خيّرهن بين الطلاق والمقام ممهء هذا قول عائشة عليها السلام . 

والثاني : أنه خيرهن” بين اختيار الأنيا ففارتين ء أو اختيار الآخرة 
فبمسكهن” ول مخيترهن” في الطلاق , قاله الحسن » وقنادة . 

وفي سبب لخبيره إِياهُن" ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنَبِن" سألته زيادة الكفقة . 

والثاني : أَنَبن" أذْبنه بِالمَيئرة . والقولان مشبوران في التفسير . 

والثالث : أنه لما خيّر بين ملك الائيا ونميم الآخرة فاختار الآخرة » 5 
بتخبير نسائه ليكن” على مثثل حاله * حكاه أبو القاسم المسّيمري . 

والمراد بقوله خنع : مشمة الطلاق ٠‏ والمراد بالستراح : الطلاق » 





بارسول الله لو رأيت بنت خارجة ( يريد زوجته ) سألتي النفقة » فقمت إليها فوجأت عنقا 
( طمنت عنقبا ) فضحك رسول الل وت وقال : « هن حولي كا ترى إسألنتي النفقة » فقام 
أبو بكر إلى عائثة يجأ عنقها » ققام عمر إلى -فصه يجأ عنقا » كلاها يقول : تسألن 
رسول الله مكب مالبس عنده » فقلن : والله لانأل رسول الله مضع شيا أبدا ليس عنده » 
ثم اعتزلهن شبراً » أو تسمأ وعشرين » ثم نزلت عليه هذه الآنة : ( با أ الني قل لأزواجك ) 
حتى بلغ ( للمحسنات منكن أجراً عظياة ) قال : فيدأ بمائشة فقال : « باعائثة إني أريد أن 
أعرض عليك أمر] أحب أن لاتمجلي فيه حتى تستشيري أبويك » قلت : وما هو بارسول الله 
فتلا علا الآنة © قالت : أفيك يارسول الله أستشير أبوي” ؛ ! بل أختار الله ورسوله 
والدار الآخرة » وأسألك أن لاتخبر امرأة من نسائك بإلذي قلت” » قال : « لاتسألثي امرأة 
منين إلا أخبرتها » إن اله لم يبمئي منمئتآ ولا متمنشت) ( أني : لم يبمثني مشددا على الناس ولا طالب زلتهم ) 
ولكن بشي مملم” مسرا » . ولقد أورد هذا الحديث السيوطي في « الار » : وإعوؤء وزاد 
نسته لأحمد » والنساثي » وان مردويه عن جار رضي الله عننه . وانظر « صحيح ميل » 


بإب الايلاء واعتزال النساء وتمييرهن 11١8+‏ - سرلل. 


ءام ش الاحزاب : إضد وس 
وقد ذكرنا ذلك في ( البقرة : اعم ). والمراد بالدا ار الآخرة . النة والشنات: 
الم قئرات للآخرة . 

قال المفسرون 5 اخثتر'نه أنامهن" الله غز وجل ثلائة أشي أمناء 

التفضيل على سار النساء | بقوله : (لَسْدُن” كأحد. من النساء ) » والثاني : أن 
لبن" أمبات المؤمنين ء والثالث :أن حظر عليه طلاقبكن" ادال يمن 
بقوله : (لا تحمل" لَك التساومن' بَمْدُ ) [ الأحزاب: 52 ] . وهل أبيج له بند 
ذلك التزويج” بين ؟ فيه قولان سيأتي ذكثرها إن شاء الله تعالى . 

قولهتعالى : ( من أت مشكان بفاحشة مبدّنة ) أي :سي واعرة. 
قال ابن عباس : يني النشوز وسوء الخللق (. يُضَاعَف لحا المذاب”. ضحعفين ) 
أي : “مل عذاب جُربها في الآخر ة كمذاب جُرمَينءك أنها “نؤقى أجر أها مل 
الطاغة مرتين . وإعا ضوعف عقابين" . لاأنبن" يشاهدن من ّواجر الرادعة 





مالا كاعد اميل :لان ) :نين استحققن نضعيف المذاب . ولاأن في معصيتين 
أذى” لرسول الله يليه ؛وجرم من آذى رسول اله جع أكبر” من بترم غيره . 
قولهتعالى : ( وكان ذلك على الله يسيرا ) أي : وكان عذابها على الله ينا ٠.‏ 
( ومن بتقاشت”' ) أي : ثتطع عو ( أعتدنا ) قد سبق: ييأئه [ النساء: رم ] ء 
دنه الكرم : : امسن » ؛ وهو الجلة . ٠ ٠‏ 0 
نم" أظبر فضيلتين” على النساء بقوله : ( السْشُن كأحد من النساه ) 
00 :لم يقل : كواحدة.من ن النساءء لاآن « أَحَدا » أو في عام للمذكئر 
والمؤنّث والواحد والججاعة . قال'ابن عباس :: نريد .: لبن ا عندي مثل 
قدا غي رك" من النساء المالمات , أثثرن" أكرم علي » ووابكن ؟ أعظم 
( إن امسن" )» فشرط عليهن النقوى يانا أن فضيلتين إث)ا تكون بلتقوى ٠‏ 
الب ساقي برسول ان وق : 


الاحزاب : هم وم ولإم 


فولنعالى : ( فلا تخسن بالقول) أي : لانلن” بالكلام ( فَيَطمم الذي 
في قلبه مرض ) أي : “فجور ؛ والمنى : لاتَقئن قولا جد به منافق أو فاجر 
سبيلا إلى موافقتكن له ؛ وامرأة مندوبة إذا خاطبت الاجانب إلى النناظة في المَقنالة 
لأن ذلك أبمد من الطمع في الردية . 

( وأقلن قولا ممرونا ) أي : صحيحا عفيفا اطع فاجر 9" , 

( وقرت في بيونكن” ) قرأ نافم ٠‏ وعاصم إلا لان ؛ وهبيرة , 
والوليد بن مسلم عن ابن عاص :« وقران » بفتح القاف ؛ وقرأ الباقون بكسرها . 
قل الفراء : من قرأ بالفتدج ٠‏ فبو من قزرت" في المكان » فخفتفت . 6 قل : 
( ظنت عليه مأكفا ) [ه: »ه] ٠‏ ومن قرأ بالحكسرء فن الوقار . بقال : 
قور في منزلك . وقل ابن قنيبة : من قرأ بالكسر » فهو من الوقار » يقال : 
وقر في منزله يقر" وقورا ٠‏ ومن قرأ بنصب القاف جمله من القرار . وفرأ 
ل كم ء وأبو المتوكل : د وار ران » باسكا القاف وبراءين الا ولى مفتوحة 
والشانية سا كنة . وقرأ إن مسعود » وابن أبي عبلة/بثلهء إلا أنها كسرا الراء الا ولى . 

قال المفسرون : وممنى الآية : الاامص لمن بالتوقثر والسكون في “يوتهنة 
وأن لاا راجن © . 

قولهتعالى : ( ولا تبَرجن ) قال أبو عبيدة : التبراج : أن يرز 

(1) قال ابن كثير : وممنى هذا أنها تخاطب الأجائب بكلام ليس فيه ترخيم » أي : لاتذاطب 
المرأة الأجانب يا تخاطب زوجيا . اه . 
(؟) قال ابن كثير : وقوله تمالى : ( وقترانة في بثيوتكن ) أي : الثزامئن” البوتكية 

فلا تحجن" لنير حاجة » قال : ومن الحوائج الشرعية الملا في المسجد بشرطه يم قال رسول ال 
َيه : « لاتمنموا إماء الله مساجد الله ٠»‏ وابخثر'جئن تنففلات » ( تاركات للطيب والأدهاث ) وفي 
روانة : « وبوتهن" خير لمن » . اه . ومن الحوائ.ج الشرعية : الحروج احج والممرة » 
وزيارة الوالدين » وعيادة المرضى » وغير ذلك . 


000 ْ الاحزاب : وم امم 
محاسنين. .-وقال الرجاج : التبرايج : إظبار اونا" يستدعى ابه شهوة الجل. 
وفي ( الماهلية الاأولى ) أربعة أتوال . ١‏ 
أحدها :اكات ب إدرين وت » وكات أت سن وا كر 
عن ان عباس ٠١‏ ْ 
00 
والثالث : بين نوح وآدم » قله الحم . | ا 
والرابع : مابين عيسى وتمد علبها السلام ».قله اللشعبي ” .قال الإجاج. : 
ونا لل ٠٠:‏ الاولى 6 لان كل متقدام أو » وكل متقدرمة أو ف ؛ فتأويله .: 
أنهم تقدموا من عمد كلت . 1 
وفي صفة تبرج الجاهلية الاأولى ستة.أقوال . 
أحدها : أن المرأة كانت مخرج فتمشي بين الرجال » ا 
والثاني : أنها مشية فنها 0 وتنشج ؛ قاله قنادة . والثالث : أنه التبخثز ء قاله 


اسن سار 


ابن أبي نمي ٠‏ والرابع : أن المرأة مثين ن كانت تتخذ اللدّرع من اللؤاق تبه 
د عليها غيره ٠‏ وذلك في زمن | براههم عليه البلام + 


)0 رواء الطبري :4/89 عن عكرمة عن ان عباس ء وذكره الحافظ ابن حجر في 
و الفتح » :. مإفقم من رواة أن أبي حاتم وقال : إسناده قوي.. وأوره. السيوطي ' في 
.د الار» : واوا وزاد نسبته لاإن المنذر » والخاكم. 2 وابن مردويه » والبيتي في د شمب الاعان » 5 
(؟) قال ان جرير الطبري' : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالسواب أن يقال:: إتب 
الله تعالى إذكره 2 أشاء الني, أن يتب رجن تبرج الجاهلية الأولى' » :وحائز أن يكون ذلك 
ماين آم وعيسى. ». فيكؤن ممنى ذلك : ولا تبرخن تبرج الماهلية الأولى التي قبل. الاسلام . 
فان قال قالل : أوفي الانلام جاهلية: حتى يقال :. عفى بقوله ( ال -اهلية الأولى ) التي قبل 
الاسلام ؟ 1١‏ قل : فيه أخلاق من أخلاق الجاهلية » ثم قال وجائز أن يكون ذلك ماين 
آدم ونوح ؛ وحائر أن يكون مابين إدريس ونوح ؛ فتكون الجاهلية الآخرة مابين : عبى. وعد 
قال : وإذا كان ذلك ما محتملة ظاهن النزيل © فالسواب أن يقال في ذلك كك قال الله » 
إنه نهى عن .تبرج الجاهلية الأول . 


: الاحزاب : وس وس امم 
قاله الكلي . والخامس : أنبا كانت “ثتي الميار عن رأسها ولا نتشداه ٠.‏ فيرى 
قرطب وقلائدها , قله مقائل . والسادس : أنها كانت تيس التياب تبلغ المال» 
لاتؤاري ججسدها . حكاه الفراء. 

قولهتعالى : ( إثما يريد اله ليُذهب عل ارجس ) وفيه للمفسرين 
خحسة أفوال . | 

أحدها : الشرك . قله الحسن . والثاني : الإثم , قله السدي . والثالث : 
الشيطان , قله ابن زيد . والرابع : الشكة . والمامس : المعاصي ‏ حكاهما الماوردي . 
قال الرجاج : الرآجس : كل مستقذّر من مأ كول أو حمل أو فاحشة . 

ونصب « أهل البيت على وجبين , أحدها : على منى : أعي أهل البيت » 
والثاني : على النداء » فالمنى : يا أهل البيت . 

وفي المراد بأهل البيت هاهنا ثلائة أقوال . 

أحدها : أنبم نساء رسول ل جلا » لانن" في بنته , روآه سعيد بن جبير 
عن أبن عباس » وبه قال عكرمة , وابن السائب ٠‏ ومقاتل . وي ؤكد هذا القول 
أن ما قبله وبمده متملتق بأزواج رسول الله 0 ٠‏ وعلى أرباب هذا القول 
اغتراض ٠‏ وهو أن جمع الؤنّث بالنون » فكيف تيل : « عتم » « ويطبرك »؟ 
فالجواب أن رسول الله وَل فبهن” » فلتب المذكر . 

والثاني : أنه حاص في رسول الله يق وعلى وفاطمة والحسن والحسين » 
قاله. أبو سعيذ الحدري . وروي عن أنس وعائشة وأم سامة نحو ذلك . 

ؤالقالك : أنهم أهل رسول الله كت وأزواجه © , قله الضحاك . 

)١(‏ قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( إغا ريد الله ليذهب عع الرجس أهل البيت 

ويطبرك تطبيراً ) نص في دخول أزواج الني ميقع في أهل البيت هاهنا » لأنمن سبب نزول 


هذه الآنة » قال : وسبب اائزول داخل فيه قولاً واحدا » إما وحده على قول أو مع غيره 
على الصحيح » ثم قال : وقال عكرمة : من شاء باهلتثه أنها نزلت في شأن نساء الني مكاي » ل 





لالس ٍ الاحزاب': هم 3 3 
وحكى ازجاج أنهم ناه رسول الله وفع والرجال الدين م آله ؛ قال : واللفة ندل على 
أنبا للنساء والرجال. ججيما ؛ لقولة : « عنم » بإليم » وو كات للنسا١‏ م جز 
إلا « عنكن » « ويطبر كن » . 1 

قولهتعالى : ( ( ويرك تطبيرا ) ) فيه ثلانة أقوال . ٠‏ 
أحدها ا ؛ قاله ماهد . وا 0 
قولءتعالى 0000 
أحدها : أنه تذكير لحن" الثمم . 
: والئاني : أنه أم”ه الى حفظ ذلك كرا ٠‏ وان 
( مامثلى في يونكن” من الات الله ) بني القرآن . ١‏ 
جح فلا ان كث : هوية اراد أعون كن بيب الازول عون عترعن صصح رانف أرية 
أ مهن المراد فقط حون غيرهن » فني هذا نظر » فانه قد وردت أحادثك تدل على أن /المراد 
أعم من ذلك ؛ وسرد بض تلك الأحاديث ثم قال : الذي لابشك فيه من ,ندر القرت : 
أن نساء الني كع داخلات في قوله تمالى : ( إفا يريد الله ليذهي عتم الرجس أهل | |البيت 
ويطبرك تطبير؟ ) فان سياق الكلام ممين ع » ولحذا قال تعالى بمد هذا كله : ( واذكرن مايتلى 
في يوتكن من آنات الله والحمكة ) د ثم قال : ولكن إذا كان أزواخجه من أهل نيته » 
فقرابته أحق بهذه التممية :اه . وق « صحبح مسل » : 4/خام١‏ من.حديث زيدين أرقم 
رضي الله عنه أن رسول الله ميك فال : « أما بمد ء ألا أنها الئاس » فائما آنا بعر بوشك 
أن يأني رسول ربي فأجيب » وأنا تارك فيج تتقتلين ». أولما كتاب الله فيه الحمدى والثور » 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » فحث على كتاب الل ورخلب فيه ثم قال : « وأهل' بيني » 
أذكبرع اق ني أفل بتي » أذكرك الف في أهل بتي » أذكرك .الل في أهل يتي » فقال أله حصين : 
ومن أهل' بته يازيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : ناه من أهل بيته » .ولكن أهل 
بيته من حرم الصدقة يدم قال : ومن هم ؛ قال : مم آل علي » وآل عقيل » وآل جبفر» 
وآل عباس » قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نمم . : 





الاحزاب : جم عيرم 

وفي المكة قولان . أحدها : أنبا السشّْة , قانه قتادة . والثاني : الأمر والنهي » 
قاله مقائل . 

قولتعالى : ( إن الله كان لطيفا )أي : ذا لطف يكن" إذ جملحكن" في 
الييوت الني تُثلى فيها آله ( خبير) ) كن" إذ اختار كن" لرسوله . 

« إن السلمين والسسلمات والومنين والثو'متات 
15 القناننينة والقتانتات و الصساد نين والصّاد قات والصكاير رين الاير ات 
و الختاشمين 9 الخاشمّات 7 اللتمتدفين و الْتصدداتٍ و المتّائْمين 
والمسائمآتٍ والأحافظين *ف روبجم" وللحافظات وال" كبرربن لله كديرا 
واللاكرات أعد اله الم مشفرة وأجر) عظياً » 

قولهتعالى : ( إن المسامين والمسامات ) في سبب نزولما خسة أقوال . 

أحدها : أن نساء رسول الله كاي مدن : ماله ليس يذ كر إلا" المؤمنون» 
ولا شّذ كتر المؤمنات بثيء ؛ ! فنزلت هذه الأية» رواه أبو ظبيان عن ابنعباس ”" . 

والثاني : أن أم سَلمَة قالت :يا رسول الله يذ كتر” الرجال ولا ذا كثر ! 
فتزلت هذه الآية ”" . ونزل قوله : ( لا أضيع' عمل عامل من ) [ آل عمران : مفو]ء 
قاله ماهد © . 





)0( رواء الطبري : وي سنده قابوس بن أبي ظبيان , قال الحافظ أبن ححر عنه 
في « التقريب » : فيه لين . وذكره السيوطي في م الار » : لك وزاد نسبته للطبراني » 
وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنها . 

(») دواء الطبري : ؟5/١1‏ ؛ ورواء أحمد في« السند» عن أم سلة » وأورده السيوطي 
في «١‏ الار , : ها وزاد نسبته للنائي »؛ وابن المنذر » واين مردوية ؛ والطيراني ععرن 
أم سفة رضي الله عتها . 

(م) روا الطبري : 4/ه١ج‏ » والحام : +/..م وسححه © وذكره السيوطي في« الدر »: 
ا وزاد نسيته لسعيد بن منصور ؛ وعبد الرزاق » والترمذي » وابن التذر » 
وابن أبي حاتم » والطبراني . 


330 . الاحزاب : ميرم 








ا : أن 0 "ممارة الا'نصارية قالت : قلت: ارول 1 ان ارات 
ما بال” 00 كرون ولائفاكتر النساه ؟! فزلت هذه الآيةء فاك 
عكرمة ”" .. وذّكر مقائل: بن:سلهان أن 0 سّلّمة :وأ مار قالنا ذلك » قزات 
[ هذه ] الآبة في توا . ١‏ 1 

واارابع : أن الله نعالى للا ذكر أزواج رسوله دخل النسأه امات 
عليهن” فقللن :"د 'ثن” ول “نذا كراء ول كان ناخ" لاكيرنا فزت هذه 
الأب قاله قتادة: 0 000 ' 

والمامن 2 مي ل ريشت من ألبئة نت اناه 
رسول الله وغ فقالت : هل أنزل فينا ثيء من القرآن ؛ “قثن : لا فأنت 
رسول الله كي ؛ فقالت : يارسول الله ات النساء لني ختَيئبة وخسار »قال : 
« ومم ذاك » ؛ قالت : لانن ماكرلا عخير كا باكر الربإل ».زات 
هذه الآيةء ذّكره بعال و لكان © ْ 

وقد سبق تفسير ألفاظ ا [ البقرة لء الاحزاب وم 
آل عمران :لاله البقرة : مع ء يوسف : هه » البقرة : مز » الانبياء: زوع آل عمراك: 151 ] . 

1 وما كال لبو مزر و لامو مشر إذا قضى اله 0 أمرا. 

: أن بكون 4 م الخييترة من" أم عم ومن" بص الله و سول هقد 


0 00 


صل مالك سا 7 تقول" الذي أثمم الله عليةو واتمت" عله 





(0) ذكره ه البيوطي فيا افد » : و. 520 
وعبد بن حميد » والترمذي وحسنه > والطبراني » ٠‏ دابن مردويه عن' أم عمارة الأنلبارية, 
رضي الله عنها . إٍ : 

(0) « الطبري ‏ يي 2 وذكره بدي اه هنر » من ارواية ابن 0 

)6 ذكره الواحدي فيإ« .أسباب النزول » : 7.4 يدون سند . 


الاحزاب : وصعمرسم ان 


00 


أمسك" عَلَيك زواجتك وانئق الله رتفي في اسك ماله 


مبند به وتخاشيى الّاس والقه أ 1 92 : : 
ميبديهة و تحشى س والله أحق" أن تغمعلة فَلَمَا فى 


د ينبا 
اط جنكب كك ني' لابكو نت على المو “منين 0 3 ف أزواجر 
أدعيائهي' إذا قضوا متن” وطرأ وكان أمثر الل مقعولا » 

قوله تعالى : ( وما كان للؤمن ولا مؤمنة...) الآبة» في سبب نزولا قولان. 
أحدها : أن رسول الله وليه انطلق مخطب زينب بنت جحش أزيد بن حارانة » 
فقالت : لا أرضاه » ولست" بنّا كحته » فقال رسول الله كلع :« بلى فانكحيه » 
فاتي قد رضيثه لك »ء فأبت » فازلت هذه الآية . وهذا الننى موي نف 
إن عباس , ومجاهد » وقتادة ‏ والجبور *" . وذكر بض الفسرين أن عبد الله بن جحشس 
أغا زنب كره ذلك كا كرهته زينب » فلا نزلت الآبة" ريا وسلتما 9© . 
قال مقائل : والمراد بالمؤمن : عبد الله بن جحش ء والؤمنة : زنب بنت جحش . 
والثاني : أنها نزلت في أم: حكلثوم بنت 'عقئبة بن أبي "مسّيط » وكانت 
أل امرأة هاجرت ٠‏ فوهبت نفسها لرسول الل كا »فقال: «قد فنك و , 
وزواعرا زه بن ارط متعندك عن واغوها + وغالا + تيا أردلا رسو الله + 
فزوجها عبده »! فنزلت هذه الآية, قله إن زيد 2 . والاأول عند المفسرين أصح 
)١(‏ رواء الطبري : 1١/99‏ من رواة الموفي عن ابن عباس » وان هيمة عن ابن أبي عمرة 


عن عكرمة عن أن عباس ع ورواه عن مجاهد وقتادة » وذكرء السيوطي في « الدر » عن 
ان عباس » ومجاهد » وقتادة . 


(0) ذكره البغوي والخازن وغيرها بدون سند . 

(م) رؤاه الطبري : ؟؟/؟1 عن عبد الرحمن بن زيد بن أسل > وذكره السيوطي في« الدر » : 
6 من رواءة ابن أبي حاتم عن ابن زيد . وقال الحافظ ابن حجر في ه تخريج الكثاف » 6م١:‏ 
رواء التعلي نهذا بثير سند . زاد المسير 5 م (ه؟) 


5 ْ الاحزاب : يرم ش 
قولهتعالى : ( إذا قضى اله ورسوئله أمس) ) أي: حكنما بذلك ( أن نكون) 
وقرأ أهل الكوفة : « أن يحكرن » بلياء (لهم الميرة ) وقرأ أبو عار » 
وأبو رجاه  :‏ الحيئرة » باسكان الياء ؛. فجمع في الكنابة. في قوله : « لحم »» لاآن 
المراد يع المؤمنين والمؤمنات . والميرة : الاختيارء فأعم لله عز وجل أنه 
لااختياز على ماقضاه الله ورسوله . فلمًا زجها رسول الله وق زيدا محكنت 
ده حا :م إن درول ال وي أن قل زيد قط يها وكا يناه جيلة 
من مم نساء قريش » فوقمت في .قلبه ٠‏ فقال :د سبحات مقلّب,القاوب » ء 
وفطن زيند ء فقال : يازسول الله الذن لي في طلافبا 0© ٠‏ وقال بمضهم + أتى 
رشول” الله هع منزل زيدء فرأى زينب + قال : 0 سبحان مقلّب القلوب » ' 0( 
فسمعت ذلك زينب , فلا جاء زيد ذكرت له ذلك , افلم أنها قد وقنت في تقسهء 
فأناه ققال : يازسول الله انذن لي في طلاقها 9© ٠‏ وقال ابن زبد : جاء رسول الله و8 
إلى باب زيد ‏ .وعلى الباب سر من شمر - فرضت الربح السك فرأى لزتنب» 
فمًا وقست في قلبه. كرعت إلى الآخر » فجاء فقال : يارسول الله زيند قزاقها أ 
فقال له: دداتق اشع © ..وقل مقائل : لا فطن زيد لتسبيح رسول ال وك 
قال: : يارسول الله انذن لي في طلاقبا » فان فيها كاب بنرا فبي تعظم علي” وتؤذبتي بلسانهاء 
قال 4 الني تيه : ٠‏ أسك عليك زوجك وائق الله ثم إن نيد طلتقبا 





أ() قال الحافظ ابن حجر في و تخريج الكثاف.» : ذكره ٠‏ الثعلي 55 7 
وكذلك ذكر مثل هذا الممنى لازن والنوي 'وغيرها بدو سند ١:‏ 

(؟) وهذا أيشا من المرسلات والنقطات التي .ليس لها سند سحيح » وقد أورد مثلبا 
الميوطي في « الدر » من طريق, عبد بن حميد الاو الاي كرية :فق طريق 
ابن. سعد والحا م غن ممد بن بحبى بن حَبّان . ٍ 

() دداء الطبري عن عبد الرحن بن زيد : بن أسل ٠‏ وعد الرحن بن ويد بن أسم ضيف . 


الاحزاب : رم لالم 

بمد ذلك , فأنزل الله تمالى : ( وإذ تقول" لاذي أنعم الله عليه ) 7" بالاسلام 
( وأنست عليه ) بالمثق . 

فولدتمالى : ( وانكق الله ) أي : في أمرها فلا تطلتقها ( وأنغني في تفلسك ) 
أي بور والشيين في قلبك ( مالل مُبْديه ) أي : ”مظبره ؛ وفيه أربمة أقوال . 

أحدها : حبّها ‏ قله ابن عباس . 

والثاني : عبد عبده لله إليه أن" زيئب ستحكون له زوجة »فلنًا أتى زيد 
يشكوها , قل له : « أُمْسك عليك زوجك وانق لَه » » وأخفى في نفسه مالله 
مبديه , قله علي بن الحسين " . 

والثالث : إرثاره لطلاقها » قله قنادة » وابن جربج ؛ ومقاتل . 

والرابع : أن الذي أخفاه : إن طلّقبا زيد تزوجكها ء قله ابن زيد . 

قولهتعالى : ( وتخثى' الناس ) فيه قولان. 

أحدها : أنه خثي البهود أن يقولوا : تزوج عمد اعرأة ابنه » رواه عطاء 


عن ابن عباس . 





(1) ذكرة: بنحوه المافظ ابن حجر في د تخريج الكثاف ع عن اثلي بدو سند . 

)0( رواء الطبري : »م١‏ وفي سنده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضضيف . ورواء 
ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين » وفي سنده أيضاً علي بن زيد بن جدعان » ورواء ابن أبي حاتم أيضاً 
من طريق السدي » قال الحافظ ابن حجر عنه في « الفتح » : وهو أوضح سيائاً وأصح 
إسناد) إليه . اه . وقال الآنوسي في تفسيره عن هذا المنى : وإلى هذا ذهب أهل التحقيق 
من الماسرن » كالزهري » وبكر بن الملاه » والقشيري ؛ والقاضي ألي بكر بن اليربي » وغيرم . اه . 
وقد رأيت” كلام الحافظ ابن حجر قبل قليل ؛ وهو قوله : والحاصل أن الذي كان يفيه الني مايل 


هو إخبار الله إأه أنها ستصير زوحته . اه . 


35 ْ لاخدا مم 





والثاتي : أنه خني لوم الناس أرن يقولوا : أمى رجلا بطلاق امرأته 
0 0 
قولدتعالى : ( وله أحق' أن تننئشاه ) أي : أولى .أن تخت في حكل 
الأحوال . وليس المراد أنه لم خش الله في هذه الال , ولكن لما كان المشيتة 
بالحخئق وع تمللق “ قيل له اف أحق' أن مخشى ى منهم . قالت نعائشة: :ما زلت 
على رسول. الله ويه آبة هي أشدا ا الآبة ».وو كم خينامن لوحي 
لك 0 1 


جا فصل م 


وقد ذغب بعض الملماء إك تنزبه رسول الله من بها وإيثازه طلافها . 
وإن كانٍ ذلك شائعا في التفسير”” . قلوا : وإغا عوتب في هذه القصة: على شيئين ؛ 





(1):رواء الطبري ذا اللفظ : ؟/8( من قول الحسن ؛ ورواه ايضا عن غائمة بلفظ : 
لو كتم رسول انه وق شيئا ها أوحي إليسه من كتاب ال لك ( وتخني في نفسك ماف 
مبدية وأمى اناس والله أنقن أن شاه ( ورواه التردمذي : ١0‏ بنحوه وقال : هذا 
حديث حسن صحييح ( وأورده السيوظي في « اللذر» : وله 3 و 
وعبد بن حميد » وابن امنلذر »ء وابن أبي حاتم » والطبراني ؛ وابن مرذويه :عن عائشة 
دروك سل في « سجيحه , : ا عن عائشة رضي اله عنها'قالت : ولو كان عمد مول 
كاتا شين ما أل عليه لكم. هذه الآنة : ( وإذ تقول الذي أنمم الل عليه وأنممت عليه أمسك 
عليك زوجك واتق اله وتخفي ف نفسك مالل مبديه وتختى النان والله أحق أن تخشاء ) اف 

0 قال الحافظ بن كي في تفسير هذه الآنة ل( وتخنى في نفسك ماالله مبدية وتخشىْ الناس 


0 والله .أحق ان تخشاه ) : #ذكر ابن أبي حاتم والطبري هاهنا آنار؟ عن عض السلف زضي الله عنهم 


أحببنا أن نضرب عنها عا ميا | لمدم صحتها فلا لوددها.: اه . بريد بذلك أمثال « فوقعت في ,قله 3 
و « شبحان مقلب القلوب » .أ ١: ١‏ 0 
وقال الحافظ ابن حجر الشقلاني م/س.+ بعدما ذكر أن الآنة نولت في شأن زيب بنك جح د 


الاحزاب : رم قم 





٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. . ٠ ٠ 


ل وزيد بن حارثة مختصر] كا في حديث البخاري » ثم ذكر حديئاً الببخاري في كتاب التوحيد 
أطول مته » وليس فها ماتقدم من أنها وقمت في قلبه » وغير ذلك » قال : وقد أخرج ابن أني حاتم 
هذه القصة من طريق الددي فساتها سيافاً واضحاً حسناً » ولفظه : بلانا أن هذه الآنة زلت في 
زينب بنت جحش ء وكانت أمبها أميعة بنت عبد المطلب عمة رسول اله يبه » وكان رسول الله ميك 
أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاء » فكرهت ذلك , ثم إنها رضيت بما صنع رسول اله ويه ؛ فزوجبا 
ايام » ثم أعل الله عز وجل نبا مكاي بسدا أنما من أزواجه » فكان يستحي أن يأمر بطلاتها » وكان 
لايزاك يكوك بين زيد وزينب مايكون من الئاس © فأمره رسول الله يليه أن يمك زوجه 
وأن : بتتي لل ؛ وكان يخشى الناس أن يعيروا عليه ويقولوا : توج امرأة ابنه وكان قد تتى زيدا . 
ثم قال ابن حجر : ووردت آثار أخرى أخرجبا ابن أبي حاتم والطبري » وتقلبا كثير من 
المفسرين لايتبئي التشاغل بها » قال : والذي أوردته هو املد » ثم قال : والحاصل أن الذي 
كان يمخفيه الني مكب هو إخبار الله إاء أنما ستصير زوجته » قال : والذي كان محمله على 
إخناء ذلك +ثية قول الناس : تزوج امرأة ابنه » وأراد الله إبطال ماكان أهل الجاهلية عليه 
من أحكام النبتي بأمر. لاأباخ” في الابطال منه » وهو نزوتج امرأة الذي يلدعى ابنا » قال : 
ووقوع ذلك من إمام المسلين » ليكون أدعى لقبولهم » قال : وإنها وقتع الخبط في تأويل 
متملق الأشية » والله أعلم ٠‏ وقال الآلوسي في « تفيره » : وللقأمتاص في هذه القسة كلام 
لاينبشي أن يجمل في حيز القبول » منه ما أسترجه ابن سمد والحام عن #6د بن بحيى بن حبئّان » 
ثم قال : وفي « شرح المواتف »> : أن هذء القمة مما يجب صيانة ااني ملكو عن مثله . اه . 
قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ؛ وروى أحمد » ومسل » والنسائي » من طريق سلبان بن الغيرة 
عن ثأبت عن آأس قال : لما انقضت عدة زينب » قال رسول الله ميقي ازيد ؛: « اذكرها علي" » 
قال : فانطاةقت »© فقلت : يازينب أبشري أرسل رسول ان ول يذكرك ء فقالت : ما أنا بصائنة ب 
حى أوامر ربي ؛ ققامت إلى مسحدها : وتزل القرآنء وجاء رسول الله م حتى دخل عليها 
بير إذن . قال ابن ححر : وهفا أيضا من أباخ ماوقم في ذلك » وهو أن يكون الذي كان 
زوجبا هو الخاطب » اثلا بظن أحد أن ذلك وقم تبر بثير رضاء » قال : وفيه أيضاً احتيار 
ما كان عنده منبا » هلى بتي منه ثيء * أم لا ؟ وفيه استحاب فمل المرأة الاستخارة » ودعائها 
عند الحطية قبل الاجابة » وأن من وكل أمرء إلى الله عز وجل يسر الله له ماهو الأحظ” له 
والأنفع دنيا وأخرى . اه , 


اموس ' الاحزاب لمن 


: أحدها اا ارو ا 1 1 
زوجك » فكتم ما أخره الله به من أمرها خياء من زيد أن يقول له : ا 
/ . زوجتك 0 ام أفي 00 مخرج في لاذكرا من علي بن المسين ؛ وقد 
١‏ نصرة الثعلي » والواحدني ٠‏ 

والثاني : أنه لما زأى الم الكسومة بين ويد وزيب » نأا لأنفقان 
© وأنه سيفارقيا » وأضر أنه إن طلتّقها نز وجشها صلة” أرحبا'ء وإشفاقا. عليباء لأنها 
كانت بنت ننه أمينة بنت عبد الطلب » فابه لله على إشمار ذلك وإخفاكه حين 
قل اريد : « أمنسك عليك زوجك » , وأراذ منه أن يكون ظاهره وبإطنه عند 
الناس سواء كا قيل له في قصة زجل أراد قله : هل أومأت" إلينا بقتله ؟ فقال : 
ما ينبني :لني أن تكورن له خائنة. الا'عين » 20 , ذكر هذا القول القامني 
أبو يعلى رحة الله عليه . ولا جر 

قولةتعالى : ( فلا قفى زيدٌ منها توطّر) ).قال الرجاج : الوط كل ساجة 

0 مّةء فاذا بلنها البالغ م قيل :قد قضى وطره . وقال غيره : قضاء الوطر 
ش في اللئة : بلوغ منتهى أمافي النفس من الشيء.. ثم صار عبارة عن الطلاق ء لا'ن 
1 الرجل إعا يطلّق أمرأنه إذا لم إبيق له فيها عابم ٠‏ والمعنى : لما قفئ زيد حاجتة 
من نكاحرا ( زوجئنا كبا ) ء وإعا ذكر قضاء الو طر عامنا لين أن امرأة 
٠‏ المبنتى .بحل وإن وطنها ».وهو قوله (٠:‏ الكيئلا يكون على المؤمتين حرج 
في أزواج أذجاتهم إذا لاخو منين” وتارا) ؛ والمعنى : زوجناك زينب ‏ وهي امرأة 
ازبدالني بيه الكيلا يَظّن أن امرأة المنبتى لاحل" ناحها ٠‏ وروى مسال في 


() دواه أبوذاود في «“سننه »م رقم ( 54#؟ ) د زومم) من حديث أحمد بن المفضل 
قال :.ثنا أسياط بن. نصر ؛ قال :زعم الددي عن مصعب بن معد عن معك , قذكرء + إوذكرم 
ابن كثير قي ١‏ البدابة والتبانة « ]دوه من رواءة السب منْ حديث أحمد بن اافشل به نحوه ُ 


ا ' ورواء » النسائي في 0 لغاربة» 5 


الاحزاب : مم ١غ‏ وم 


0 1 م 2 . 0 
أفراده من حديثأنس بن مالك قال : لما اتقضت عدة زنب قال رسول الله 8ع أريد : 
د اذهب فاذ' كثرها علي" » » قال زيد : فانطلقت ء فلا ًا رأيتبا عظنَّت في 
صدري حتى ما أستطيع أن أنظار إلها لأن رسول الله كنع ذكرها » فوليثها 
00 ضاي بوتت اراي أرما قر للك و 
7 لقرآن » وجاء 8 لله 5 فدخل عللها ير إذن 0 

وذاكز أهل الع أن من خصائص رسول الله 08 أجيز له الذويج 
شير ماثر لتخلئئص فد زوجاته لله دون الموّض ٠‏ وليخفّف عنه » وأجيز له 
النزو .بيج بير ولي » لاأنه مقطوع بكفاءنه »و كذلك هو مستئن ‏ في نكاحة عر * 
الشبود . وكانت زينب تفاخر نساء الاي يتك ونقول 0 أهل و كين" » 
وزوجني لله عز وجل 9 . 

عل ماكان على التبي: من" حرج فيا فَرض الل له سلكة الل 
في الّذِين دوا من قبل 7 بسانت ام للم قدر مقادورا 5 لذبن 
ا رسّلآت اشر وهام ونه ولا مون أحدا لاه 
وكق بائم ديا 2-20 0 أنَا أَحّدٍ من رجالكم ور 1 
رسول اله ولخائم الثبيئين وكان لله 1 تيه علا 4 

() زواء مسل في ه صحيحه » ٠ ١14/9‏ , ورواء أحمد في « مسنده » 6 والنسائي في 
« ستنه  »‏ وأورده السيوطي في « الدر » : ه/١‏ .” وزاد لسبته لابن سعد » وأبي يسلى » 
وا بن أبي حاتم » والطبراني » وابن مردويه عن أنس بن مالك رضي الله عنه ٠‏ 

)0( رواة وي 5 الله : 10 /مغ» عن أنس بن مالك رضي الله منه قال : فكانت 
زينب تفخر على أزواج ني مف تقول : زوجكن” أهاليكن » وزوجني الله تعالى من فوق 
سبع سموات © وذكره 0 و الار »: لق وزاد نسيته جرد » وعبد بن حميد » 
والترمذي » وابن المنذر » والحا كم « وابن مردويه » والبيتي في د سئئه » عن أنس رضي الله عنه . 





كوم ٠‏ الأحزاب :نم-1 

قوله تعالى : ( ماكان على الني” 0 حرج فها رض لله له) قال قنادة : 
فها حل" ال له .من النساء . | 

قولهتعالى : ( سبّة الله ) هي منصوية على المذر , لان منتى «أما كان 
على الني” من حرج » : سن الله سنّة واسمة لاحترج فا . والذين ختَلوا: 
م النبيثون ؛ فالمنى : أل سلئة الله في الوسمة على عمد فما فرض له , كسكتته 
في الا"نبياء الماضين ٠‏ قل ابن السائب : هكذا سكة الله في الأنياء ؛. كداودء 
انه كان له مائة اصرأة ؛ وسليان كارن له سبعاثة امرأة وثلامائة شرمية! 90 ع 








() كذا الأسل » وإلذي في « يخم البيات » لاطبرسي » والحازن كس ماهاهنا. ؛ وكان 
لسلاث ثلاثفائة امرأة » وسنبمائة سرية . قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » :+ سم وقد حكى 
وهب. بن مثبه فيد الميتدأ ! » أنه كان لساماث ألف امرأة » ثلامائة مبيرة » وسيعاثة شرية 08 

ال ؛ ونحوه مما أخرج الماع في د الستدرك » من طريق أي مشر عن هد بن كسمن قال : 
بلغنا أنه كان لسليان ىَْ ليت من ةوارير على االحشب » فيها ثلاائة صربحة » وسبماثة سرية . اه. 

والذي في «١‏ سح السخاري :1 م في كتاب أحاديث الأذياء . : عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن الني مقا قال : قال سلمان بن داود : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تمل كل 
ل إن شاء اف » فم بقل ٠‏ وم تحمل' 
شيئا إلا واحدا 'ساتطاً أحدا شقئيه » فقال النبي ميك : « لو قالما لجاهدوا في ميل ال ». 
وف بعض رواات البخاري تسمين ؛ ورجحرا البخاري على سبعين ».قال الحسافظ ابن حجر : 
وعند مسم سبعين . دأخرج الاسماعيبي والنسائي عن أبي الزناد . قال : مائة امرأة » ورواء 
أحمد وأبو عوانة من طريق, عنام عن ابن سيرين فة ال : مائة امرأة » قل ؛ ومن طريق 
جف بن ربيعة عن الأعرج : ماثة امرأة أو :سم وتسمون على الشك . قال الحافظ ابن حجر : 
فمحصل الروايات ستون » وأسبءون ؛ وتسمول:» ونسع ونسمون 2. ومائة » واجع , بنها! أن 
انستين كن حزارٌ » وما زاد عليين كن سراري» أو بالمكس » وأما السبمون » فلبالئة » 
وأما التسموث والمائة » فكن دون إلمائة وفوق الدسعين ؛ من قال : تسعون ألغى الكسر ؛ ومن قال: 
مائة م جيره ؛ ومن ثم وقم التردد في روالة جمفر » قال : وأما قول بض التمزاح : انس في 
دكن القايل أفي الكثير ؤهو من مذيوم المدد ؛ وليس حا زر ين كر في هذا : 
امغام'ء » وذلك أن مفهوم العذد ممتير عند كثيرن 0 أوالله أعر . ا أ 


الاحزاب : ١غ‏ توم 

( وكان أعس الله فدرأ مقدورا )أي : قضاء مقضي) . وقال ابن قنيبة :« سئة الله 
ل اهما ويا ب الادر عل سيا ارم عليه . 

نم أننى الله على الانياء بقوله : ( الذبن يبلتّغون رسالات الله ومخشوأنه 
ولا منشون أحدا إ'لا الله ) أي : لامخافون لامة الناس وقولهم فها أجل" م . 
وباقي الآية قد تقدم يانه [ القساء: 5] . 

قولهتعالى : ( ماكان مد أبا أحّد من رجالم ) قل اللفسرون : لما تزواج 
رسول الل ميل زينب ٠‏ قل الناس : إن عدا قد تزواج امرأة ابنه © فتزلت 
هنه الآية 9© . والمنى : ليس بأب لزيد فتَحْرام عليه عليه زوجته ( ولكن رسول الله ) 
قال الزرجاج : من نصبه ء فالمنى : ولكن كان رسول الله وكان خاتم النبيئين ؛ 
ومن رفمه » فالمنى : ولكن" هو رسول الله ؛ومن قرأ : « خائم » بكسر التاءء 
فمناه : وختم البيتين ؛ ومن فتحبا . فالمنى : آخير اللبيئين . قل ابن عباس : 
بريد : لو ل أختدم به النبيئينء لمات" له ولد) يكون بعده نين © . 





. رواء الترمذي : +16 عن عائشة رضي عنها‎ )١( 

(0) قال ابن كثير : وقوله تمالى : ( ماكان محمد أيا أحد من رجالم ) نهي أن يقال 
بعد هذا : زيد' بن مد » أي:لم بكن أباء وإن كان قد تناه » فانه متكي لم بعش اله ولد 
كر حتقى بلغ الحم 8 فانه ماي ولد له : القاسم ؛ والطيب والظاهر » من خديحة رضي الله عنها » 
ذائها سنار] ٠‏ وواد له ولق إبراهم من مارية القبطية » فات أيضاً رطيماً » وكان له ميقي 
من خديحية أربع بنات : زينب » ورقية © وأ م كاثوم » وفاطمة » رضي الله تمالى عنهم أجممين » 
فات في حباته يلاع ثلاث ء وتأخترت فاطمة رضي لل عنها حتى اصيبت به ميق , ثم مانت 
بيده لسنة أغير »ال + وقولة تعلق + ( ولكن وسوك اق وختم النبيين وكان الله بل ثميء عليا" ) 
كقوله عز وجل : ( الله أعل حيث يجمل رسالته ) قال : فبذه الآنة نص في أنه لاني بعده» 
وإذا كان لاني بمده ؛ فلا رسول بعده بالطريق الآتولى والأحرى ٠‏ لآن مقام الرسالة أخص 

من مقام النبوة ».فا كل رسول ني » ولا ينكس » قال : وبذلك وردت الأحاديث المتوائرة ل 


عنم ْ الاحزاب : 4١‏ 





س# عن رسول اف وي من ححديث ججماعة من الصحابة رضي اله عنهم . اه . وذكر ان كثير كثير أ 
من الأأحاديث التي تدلٍ على جم الثبوة والرسالة به مي » نا ماأخرجه البخاري في « صحيحه » : 
4 ؛ ومسل في « صحيحه » 1/1/4 » عن أبي هريرة رضي الل عنه أن سول 2 ش 
٠‏ قال :ه إن ملي ومثل الأنبياء من قبي » كثل رجل بنى يتأ فأحسنه وأجله : إلا موضم لبينة 
من زاوية .. فحمل' الناس يطوقون به ويمجبون له » وينولون : علا" وضعت هذه الثّبنة ؟ ! 
قال : فأة الثنتة » أوأنا:ختم التبيين ؛ والافظ للبخاري + وميا مارواه مسل في « صحيحه ع : / 
١/بمم‏ > عن أبي هريرة رضي اله عنه أن رسول ان يليه قال : د فشئلت” على الأبياء يلت : 
أعطيت جوامع الكيليّم ؛ ونصرات بالرعلٍ» وأحلت لي الثنائم » وجدلت لي الأرض طبو رأ ومسجذا » 
وأرسات إلى الخلق كافة» وشم في التبيون » » ومنها مارواء البخاري في« صحيحهء ':1+/444 » 
وصلم في صحبحه: :1 ا عن جبير بن ملام رضي الله عنه قال : قال ,رسول اله ميق : 
« إن لي أسماء : : أنا عمد »> وأنا أحمد ء وأنا لاحي الذي يحو ال بي الكثر » وأنا الماش 
الذي "حشر الناس على قدمي” : : وأنا الماقب الذي لبس بمده أحد » واللفظ سم والماقب : الذي 
ليس بمده في - وغبر ذلك من النصوص الكثيرة الدالة غلى <تم باب النبوة برسولنا ونينا مد مكو . 
قال إن كثير : والأحاديك في هذا كثيرة » د الله تعالى بالمياد : إرسال تمد ركلا 
إليم » .ثم من تشريفه لم شت الأنبياء والمرسلين به ؟ كال الدبن المنيف لهء قال :: وقد أخبر 
إللَ تارك وتمالى في كتابه » ورسولله ميك في الثنئة المتواترة عنه أنه لاني: بمذه ء ليفاوا 
أن كل من ادعى هذا القام بده 6 فرو كذثاب ء 'أفئّك » دجّال »اله » مضل" ».ولو تخرق 
وشمبذ وأتى بأنواع السحر والطلايم والنيرئجيات © فكلها عال وضلال عند أولي الألباب » كا 
أجرى ال ننبحانه وتمالى على إبد الأسود لشي بإليمن ومسيلمة الكذاب باليامسة من الأخوال 
الفاسدة والأقوال. الاردة ماعل كل*. ذي 'لن" دفهم ورا أنها كاذيان شالاكن ء لمنهيا الله » 
وكذلك كل* مدّع. لذلك إلى ايوم القيامة تى. يختموا: بالسيح الاجال ».فكل واحد من هؤلاء 
الكذايين يخلق الله تعالى معه من الأمور مايشبد الملداء والمؤمنون بكذت من جاء بها » وهذا من 
قام لطف "الل تعالى. مخلقة » فانم بضرورة الواقع لارأمرون بمروف:ولا يوون عن منكزر 
, لعل سبيل :الاتفاق » أو الما للحم .فيه من القاصد إلى غيرء » ويكون في غاية الافك 'والفجور؛ ب 


الاحزاب : 4١‏ لمن 


في أقوالحم وأفمالحهم بي قال تمالى : ( هل أنبشم على من تنكل الشياطين تنز'ل على كل أفاك 
ألم ...) الآنةَ » قال : وهذا مخلاف حال الأنبياء عليهم السلاة والسلام © فائهم في غاية 
البر" والمدق والرشد والاستقامة والمدل فبا يقولونه ويفملونه ويأمرون به وينبوذ عنه » 
0 ماي يدون .به من الموارق الماداث ء والأدلة الواشحات ‏ والبراهين الباهرات » فساوات الله 
وسلامه علييم دائًا مستمراً مادامت الأرض والسموات . اه . 

هذا وقد ظبر في هذا القرن ( القرن الثالث عشر الحجري ) دجال في ه قادبان» إحدى بلاد با كستان 
يداعي النبوة ؛ يسمى : ميرزا غلام أحد ( 1087 5و1 م ) وأتباعه يسمون أنقيم «١‏ الأحدية » 
نسة إلى دجال قاديان » وم الممروفون عند اأناس بالقاديانبين » وم يسّبرونْ ميرزا غلام أحمد القادياني إمام 
هذا الزمان » والسيح الموعود ؛ ويدةعوث أن النبوة لاننقطع وأن إمامهم من +لة الأننياء » ويفسرون 
قوله تمالى : (وخاتم النبيئين ) بأنه طابهم » وليس آخرم » وأن كل ني يظبر بعد ( و ) 
تكون نبو"نه مطبوعاً عليها يخاتم تسديقه » مخالفين بذلك تفسير الصحابة والتابمين والمفسرين 
والجتبدن والفقباء والحدثين وجبور السلين من السلف والخلف » وإستشيدون بقول مسيحيم 
المزعوم في كتاب د ملفوظات أحمدة » سفحة ( م( : أن المراه به أنه لاممكن أن نصدق 
الآن نبوة أي ني من الأثبياء إلا عاق ( مقي ) ويقول مسيحهم بناء” على ذلك مدعي الرسالة 
في كتابه « التبليغ » صفحة ( م4 - 8غ ) : « أرسلني ربي لدعوة املق » وآلاني من آلا ببنة 
لأدعو خلقه إلى ديدمه » فطوبى الزن يقبلوثي ويذكرون الموت أو يطلبون الآبات وبمد رؤبتها 
يؤمنون » والحق أنه رسول من قبل دولة الانكليز » يدل على ذلك قوله في كتابه 
ه ضرورة الامام » صفحة ( 8" ) في تفسير قوله تمالى : ( أطيموا الله وأطيموا الرسول 
وأولي الآمر 92 ) : المراد من أولي الأمر جسإنياً الملك ( ملك بريطانيا ) وروحانيا إمام الزمان 
( يعني نفسه ) وإن الشخص الجساني الذي لامخالفنا في مقاسصدنا ؛ ويمكننا أن تحصل أنا منه الغائدة 
الدينية فهو بكون منا ٠‏ ولذلك فنصيحتي لماعتي هي أن يسداوا ملك الانكليز من أولياء أمرمم 
ويطبعوم بشدق القلب » لآن هؤلاء لاحرجوننا في مقاسدنا الدينية ». اه . ويقول منير الحصني 
من أتباعة في دمشق في شرح كلامه هذا في كتابه « اماعة الأحمدية والانكليز » صفحة (18) : 
ومن هذا الكلام الواضح يغهم كل قارىء أن السيح الموعود عليه السلام ( بريد دجال قادبان) 
بين حك” من أحكام القرآث الحيد » وهو إطاعة غير المسامين إذا منحوا الحرية الاينية ل 


كفم 20 ْ الاحزاب : ه14 9 
+« ياأشها الترن أمكرا اذ كوا الله ذكرا كتيرأ. وسبجوه 

6 وأصيلة ٠‏ هدو الذي بتُسلني عتينكم' وملتكئها لير كل" 
مف الظتائيَات إل ى الور كان بالللومنينة رحها . تحيثي' 
رن سلام وعد لهم أجرا كترريا » 
000 قولهتعالى : (افكتزوا وك كيرا )ال عامناد هران لالد ا 
وقال ابن السائب : يقال ٠:‏ ذْكثر] كثيرا » بالصلوات المس . .وقال مقائل بن حيانَ : 
:هو التسبيح والتحميد والجايل والتكبير على كل حال : وقد روى أبو هريرة عن 
سول الله كن . أنه قال 2 شرل ب : أنا مع عبدي “ماذ كرني. وبجرجكت 
وعدا : 5 ٍ 





ل سواء أكنوا انكيزا أم غير انكليز » وبا أن الانكليز كانوا ف ون اليم لاد 
كانوا لايتعرطون الدين » لذلك قال بوجوب طاعتهم ٠‏ ويقول المي الكذاب مبينا نعمة الانكايز عليه 
وعلى 1 تناعه في كتابه « 357 الملاة لّ» صفحة ( 50 ): وإن إحسان المكومة الاتكليزية 
إلينا ل ون رش براحة واطنشنان كبيرين ؛ وتم مقاصدتا » إن أعظم مقضد اننا 
هو إشاعة لذبن .( ذبن دجال قأديان ) ولأجل تتنيم هذا اللقصد نهد كل حرية ع' ويمكتا التلييخ 
في كل ركن من المملكة ١‏ الاتكليزية ) حيث لشاء » وإذا ذهبنا للتبليغ في المالك الأخرى 2 
فهناك أيضا تساعدةا الحكومة البربطانية » . اه كلام هذا الدجال وهو واحد من الذبن ظبروا » . 
وسيظور آمثالة .» وذلك مصداق قول أبينا عمد مي نيا رداء مسل في وصحيحه» : 04.6 

عن أبي ‏ هريرة عن الني ي ملي أ أقال : «لاتقوم ااساعة حتى ا تمجثالون كذ ابونء قريبه 
من لاثين » كلثم يزعم أنه رسول الله » . 

: 0 ه البخاري مملقاً 2# قال : قال أبو هريرة عن الني بي ميك : + قبال 
الله تعالى : ع خبدي إذا ذكزني وتحركت بي شتتاء » . أورواء أحد في و المفد »عن 
أني هريرة رضي الله عنه > واين ماجه في « سناه » رقم د كلاس » عن أي هريرة رضي ال عته.» 
ورواء ابن حبان في « صحيحه 0 اوهو في 5 موارد الظماث م للحافظ الفيئمي صفحة. بده 03 
ورواء :الام في «المستدرك » : : 4:1 عن أي ددا رشي اف نه وصمححه ء واه لحي 


الاحزاب : مه و4 بوم 
قولهتعالي : ( وسبحوه 0 وأصيلاة ) قال أبو عبيدة : الاأصيل : مأبين 
العصر إلى الليل . وللافسرين في هذا التسبيح قولان . 
أحدها : أنه الصلاة » واتفق أرباب هذا القول على أن المراد بالتسييح "بكثرة : 
صلاة الفجر . 
واختلفوا في صلاة الأصيل على ثلائة أقوال . أحدها : أنها صلاة العصر » 


والأحاديث في فضل الل" كر كثيرة » منها مارواء الترمذي » وابن ماجه » والحام بسند صحيح 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول ان ولاق د ألا أنبهم مخير أعمالتم » وأزكاها 
عند مليكم ؛ وأرفما في درجاتم » وخير لم من إنفاق الذهب والوآرق ؛ وخير لم من أن 
تلقنو'! عدوم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقم ؛ » قالوا : بلى بارسول الله : قال : و ذكر الله . ومنها 
مارواه مس في « صحيحه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مي : 
« سبق المفر“دون» قالوا : وما المفردون بإرسول ال ؟ قال : « الذاكرون الل كثيراً والذاكرات» . 
ومنها مارواء البخاري ومسل في ه صحيحيها » عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول اله مقو 
قال : « مثل الذي يذكر ربه والذي لايذّكر ربه مثل الحي والميت» . وعن عبد الله بن بسر 
أن رجلاً قال : يارسول الله إن شرائع الاسلام قد كثرت علية فأخبرني شيء أنثبُث به » 
قال : « لايزال لسانك رطب من ذكر اف تمالى » » رواء الأرمذي وحسنته ؛ والحام وصححه » 
ووافقه الذهي . وعن أني هريرة رضي اله عنه عن رسول الله يتل قال : « من قمد مقمدا 
لم يذكر الله تمالى فيه » كانت عليه من الله تعالى إترة » ومن اضطجع مضطجماً لايذكر الله تمالى 
فيه » كانت .عليه من الله إثرة  »‏ أي : نقص وتيمة وحسرة - رواه أبو داودء وهو حديث 
سحيح . والآيات والأحاديث والآقر في الحث على ذكر اله تمالى كثسيرة جدا » وفي هذه 
الآنة الكريمة حثة على الأكثار من ذلك » وقد صنف الللاء في الأذكار التعلقة بآناء الليل 
والتبار مصنفات كثيرة » ومن أحسنها في ذلك كتاب « الأذكار © للامام التووي رحمه الل ع 
وقد اختصرء شيخ الاسلام ابن تيمية وسماه ب « الكلم الطيب » وطبعه المكتب الاسلامي ملباعة 
جمدة عنقة » ليكون في متناول أيدي الناس ‏ وخاصة الشباب منهم ‏ وليجدوا بذلك عونا 
لم على ذكر الله عن وجل . 


ل ١‏ ا 1 7 
قله أو المالية » وقتادة .. والثاني : أنها الظبر والعصر والمثرب والعثاء :. قاله 
ابن السائب ٠‏ والثالث 3 الظبر والبصر ء قله مقائل . ا 
٠‏ والقول الثاني : أنه التسبيح باللسان» وهو قول : ذ سبحان الله والمدا لله »: 
ولا إله لا لله » والله أكبر ء ولا حول ولاقُوئة إلا" بلله »ء قله مجاهد . 
: قو له تعالى ارم لعا نج ووم واد ود 
غسة أقوال . 1 ْ 
1 انبج وأفال”ملقرظة ,لال حصد لوسر .نه 
والثالك.: نناؤه ء قله أم و الماية » واراج كرات + الدسليان . والمحامس .: 
ب كمه ٠‏ قاله أبو عبيدة . 
' وفي صلاة اللا فولان . 
أحدها : أنبا دعام » اله أبو المالية ٠.‏ والثاني :مارم ا ال . 
وف الظثلات. والثُور هاهنا ملائة أقوال .. ْ 
'أحدها : الضئلالة والهدى , قاله ابن زيد . والثاني. : الإإعان ا ٠‏ قاله 
ل . ؤالثالك : الجنة واثار» حكاء المأوردي . 
١‏ “قولهتعالى : : ( نيتم ) ااه واليم كناية عن الؤمنين. . 
نأما الحاء في قوله : ( ييثقتونه ) فنيها قولان . 
أحدمما : أنها ترجع إلى الله مز وجل ٠‏ ثم فيه ثثلائة أقوال . ٠‏ أحدها : ٠‏ 
ممناه : تحيهم من الله يوم ونه سلام ٠‏ وروى صبيب عن الني 0 
ع ولاق جم من الث بوم لفون لذ إسلاماء ل 


الاحزاب : 45 - و4 قوم 
لس سس سسسماسسسسمت 0ك 
قاله مقائل . وقال أبو حمزة الثهالي : تسلتم عليهم الملائكة يوم القيامة ٠»‏ ونبشرم 
حين خرجون من قبورمم : والثالت : عشم يشم يوم يلقون ريم : سلام » وهو 
أن "بحي بسضمهم بعضا بالسلام » ذكره أبو سلبان الدمشتي ٠‏ 

والقول الثاني : أن الحاء ترجع إلى ملك الموت » وقد سبق ذ كثره في ذ كثر 
الملائك . قال أبن مسمود : إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال له: ربك 
يقرئك السلام ”© . وفال البراء بن عازب : في قوله : « تحينثهم يوم يلقونه » 
قال : ملك اموت ء ليس مؤمن يقبض روحه إلا سَلكم عليه ”© ٠‏ فأما الأجر الكريم » 
فبو الحسن في الجنة 3 

ع« يا أثبا الكبي' إنا أرسنتاك شاهداً ومبشرا ونذيرا . وداعياً 
إتى الل باذانه وسرآجا ديرا . شر الوءمنين بأن' الحم من الله 
فَضْئلة دكبير .ولا اطع الكافر يت و المّتافقين ودع أذليتم' 
وتو ككّل' على الله وكتفى' لله وكيلا » 

)١(‏ ذكرء النيوطي فيد الفر » : ٠05/5‏ من رواية المروزي في ه الجنائز » وابن أبي الدنيا 
وأبي النيخ غن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه ٠.‏ 

() ذكره السيوطي في « الار » : 05/0 مك روابة ابن أبي شيبة في «اللصتف »» 
وابن أني الدنيا في « ذكر الوت » » وعبد بن حميد » وأني يملى » وابن جرير / وان المنذر, 
وان أبي حاتم 3 والحام وسححه » وان مردويه » والببييقي في « شبب الامان » عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه . 

(09 قال ان كثير : وقوله تمالى ) تحيتهم يوم يلقونه سلام ) الظاهر أن المراد ‏ والله أعل - 
تحيتهم » أي من الله تعمالى يوم يلقونه : سلام » أي : يسل عليهم » كم قال عز وجل : 
( سلام قولاً من رب" رحم ) » قال : وقوله تالى : ( وأعد لحم أجرا كرها ) يني المنة 
وما فيها من -المآكل والمثارب واملابس والمساكن والمناكم واللاذ" والمناظر مما لاعين رأت ولا أذن 
سمت ولا خطر على قلب كس . اه . 


1 1 الاحزاب : 5ع-وع | 
قوله ماق : ( ايها الني' إنا أرسناك شاهدا ) أي : على أستك بالبلاغ . 
( ومبششرا ) بالجنة لمن صدقك ( ونذير) ) أي : منذررا بلناز لمن كلكبك 250 
(دداما إلى الله ) أي : إلى توحيده وطاعته ( باذنه ) أي امن أن “يا لأبلك 
فعانه ‏ من ١‏ نلقاء نازر مرا م منيرا ) أي : أنت لمن انتبمك «سراجاً » أي : 
كالستراج المضي* في الظلمة اجتدى به . 
قولهتعالي : ( وبتشتر المؤمنين أن" فم من ل نشل >كيي) ) وهر ا المنة . 
قال جابر بن عبد الله : لبا أنزل قوله :.( إنّا فتحنا لك فتحا مبينا . .. )الآيات 
' [ الفتح] قال الصحابة : عنيئا لك يارسول الله : فالنا.؛ قنزلت هذه الآية 99 , 
قو له تعالي : ( ولاتئطع الكافرين ) قد سبق في أول السورة 3 
اقولهتعالى : ( ود يي : معتاه : لاتجزم عليه ( ونوك 
على الله ) في كفاية؛ راع ؛ وهذا منسوخ بآية السيف '. 





(1) روى أحمد في « المبند.» والبخاري في « صحيحه غ عن عطاه بن يسار رضي ال عنه » 
قال : لقيت عبد الله بن. عمروابن الماص ء قلت : أخسبرني عن صفة رسول الل ويك في 
التوراة ء قال : أجل ؛ والله إنه لوصوف ببمض صفته في القرآن : ( ياأبها الني إن أرسلناك 
شاهدا ومشرا ونذيرا ) وحزر) الأكين » أنت عدي ورسولي » سميتك التوكل لس 
بفظ ء ولا غليظ » ولا سحاب' في الأسواق ولا يدفم بالسيئة السيئة » ولكن 'بمفو وينفر » 
ولن يقبضه الله حتى يقيم به اللة الموحاء » بأن يقولوا لاله إلا الله » ويفتح مها أعينا عنياً » 
وآذانا صما , وتلوباً غلفا » م 

(؟) أخرجه ابن جرير الطيري عن عكرمة والحسن ارق قالا : نا زلت ( لينفر لك الله 
: ماتقدم من ذنيك وما تآخر ) قال رجال من المؤمنين : هنئ للك بارسول اله قد علنا مايل 
بك » فاذا يلقمل بنا ؛ فأول' : ( اليدجْل المؤمنين: والمؤمنات جنات . . الل رارق ا 
سوزة ( الأحزاب ) : ( وشثر الؤمنين بأن هم .من الة: فضلا كيرا ) . 
(م) قال ابن جرير الطبري : وقوله : ( وتوكل على الف ) يقول: وفو'ض إلى أ أموزاكد» 1 
١‏ وق بها » فانه كافيك يع من دونه حتى يأئيتك أمره لاي إن وكيلا ) 
يقول : وحسبك لله في" لوزلا ؟ ينانا بك وكا :» 


الاحزاب : .6 00 


20-0 1 يا ما الكذِ بين ار ا تام مار دامر‎ ٠» 
56 1 من' قبل أن' تمسوهن فانكم عاياير: 0 عد‎ 


فتموهن ‏ وسرحوهن سراح تعيلة *« 
قولهتعالى : ( إذا تكحتم النُؤمنات ) ”© قال الرجاج : ممنى د كحلشم » 


)١(‏ قال ابن كثير : هذه الآنة الكرعة فيها أحكام كثيرة » منها إطلاق التكاح على المقد 
وحده ؛ وليس في القرآن آنة أصرح في ذلك منها » وقد اختلفوا في التكاح » هل هو حفيقة في 
العقد وحده © أو في الوطء » أو فيها ؛ على ثلاثة أقوال » واستمال القرآن إنما هو في المقد 
والوطء بمده ؛ إلا في هذه الآنة » فانه استممل في المقد وحده » لقوله تبارك وتمالى : ( إذا 
نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن” ) وفيها دلالة لاباحة طلاق المرأة قبل الدخول 
بها » وقوله تعالى ؛ ( اللإمنات ) خرج مرج التالب » إذ لافرق في المي بين الؤمنة والكتابية في 
ذلك بالائفاق . وقد استدل أن عباس رضي الله عنها » وسميد بن امسيب ء والحسن البصري » 
وعلي ن الحسين زن المابدين » وججاعة من الللف بهذه الآنة على أن الطلاق لايق إلا اذا 
تقدشمه نكاح » لأن اله تمالى قال : ( إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) فمقب التكاح 
بالطلاق » فدل على أنه لايصح ولا يقع قبله » وهذا مذهب الثافمي وأحمد بن حتبل وطائنة 
كثيرة من الف والخلف رحمهم الله تعالى » قال : وذهب مالك وأو حنيفة رحمي الله تعالى 
إلى صحة الطلاق قبل التكاح فيا إذا قال : إن تزوجت فلائنة فبي طالق » فمندها متى تزوحبا 
طلقت منه » واخختلفا فيا إذا قال : كل امرأة أتزوجها فبي طالق ؛ فقال مالك : لاتطلق حتى 
بسن المرأة ؛ وقال أبو حنيفة رحمه الله : كل امرأة يتزوجبا بعد هذا الكلام تطلق منه . 
قال : فأما ابنمهور ؛ فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذء الآنة, قاك : وقد ورد الحديث بذلك 
عن عمرو بن شعوب عن أيه عن جده قال : قال رسول ان 837 : د لاطلاق لان آدم 
فبا لاءلك ع ٠‏ رواء أحمد وأبو داود ؛ والترمذي ء وان ماجه » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن ؛ وهو أحسن شيء روي في هذا الباب » قال : وهكذا روى ابن ماجه عن علي والمسور بن مخرءة 
رضي اله عنها عن رسول اله مظع أنه قال : , لاطلاق قبل التكاح م . اه . 

زاد السير 5م 


فيد : الاحزاب :ع6 





زوجم . ومنى « موعن" » تقثر بوت .“وق رأاحزةاء : 
7 التاكرطر قا : : 
قولهتعالى : ( فال عليينة من غلدّة تعتداونها ) أجع الملناء أنه إذا كان 
الطلاق قبل المسيس والمازة افلا عدة ع وعندنا © أن انه 
وتقرئر المكداق » خلانا للشافمي . 37 
:٠‏ قولهتعالى ( تومن" ( الراة دين 1 سم 3 فهر ٠‏ لقوله في 
( البقرة : بسبن ) ا دَفْ روا لبن" فريضة ) وقد يننا التمةعنالك وكان 
سعيد بن المسدب' وقتادة يقولان : عله الآأية منسوخة بقوله :ل فتبصلف 
مافر سم ) [البقزة 0 
قولدتعالى : ( وسَرْحِوَهيُن” سَرَآح) جيلا ) أي : من غير إضرار :وقال 
قتادة :7 هو طلانها طاهر) من غير جماع :.وقال القاضي أبو يعلى : الااظبر أ 
هذا 'القسريح ليس لاق , لاه ند ذكر الطلاق.» ونا جو يبان أنه + لأسيل له 
٠‏ عليا » وأن عليه لها من يدم وحيلة ‏ 


-ج فصل د 


واختلف العلما. فيمن قال : إن 7 زوجت" افلاثة فهي طالق » “ثم 0 
١‏ فمندنأ أنها لانطاق » وهو فول بان جام رطاف قاف #بونضل بايا 





)0 قال ان كثير : هذا أمر 52 بين الملماء أن المرأة إذا. طاقت قبل الدخول ياء 
لاعدة عليها » فتذهب : فتزوج قي 0 شاءت ؛ ولا يستئى من هذا إلا المتوقعنا وجا 
فانها .تمتد منه أربمة أشبر وعشرأ وإن لم يكن دخل بها بالاجاع أيضاً . اه 
(0) أي : مماش الحتابلة . : ش 


الاحزاب : زهجهة ويف 
هذه الآية » وأنه جمل الطلاق بَمد النككاح . وقال سماك بن الفضل : التكاح 
عُقدة , والطلاق مملثبا ٠‏ فكيف محل" عقدة لم "نمقد ؟ ! فجمل هذه الكلمة 
قامني) على د صنماء » .. وقال أبو حثيفة : ينعقد الطلاق » فاذا “وجد الدح وقع ٠‏ 
وقال مالك : ,قد ذلك في خصوص النساء » وهو إذا كان في امرأة ببينها » 
ولا ينعقد في جمومبن . فأما إذا قل : إن ملكت فلان فهو حر » ففيه عن 


. 
اجد رواتان . 


ا الثبي 'إثا تتا نك أزواجّك 00 آتنْت 01 دهان 
0 ميك مما أقاء اله عَلَْك وبنات " سمنك وبنات عمانك 


دس مم 


وَبَنَات نالك يتات خالانك اللاني اسن تتتك وادر اه مودانة 
إن" وهبّت' تفسها للثبي: إن أراد التبي 'أن' يثتشكحبا غالصة لك 
يك دون الرامتين قَدْ عَلمْنا مافرطنا لويم في أزواجيم 
وما ملكت ١‏ لا بكون عذينك حرج ؛ تكان 4 
قنور رحيلا . 'تراجي من' أنشاه مين" وانؤاي إنينك من تشاء 
ومن ابتفيت م عزانت أفلا جتاح عَلَيئك ذلك أدنى' أن" تقر 
أعندثيئن” ولا رن وبراضيئن بمَا تتبن" كُلثبن وال بَمْلَم 
ماني “فلو بكي" ركان الله علياً حَلياً . لاحل" لك التساء امن علدا 
ولاأن. ندل بين من' أذواجر ولو أعنجبك ف تمك 
عيدك وكان لله على كل" : ثيه رقيباً * 

. قولهتمالى : ( إن أُحْدَنتا لك أزواجك اذكر الل تعالى أنواع الا'نكحة 
القي أحلتبا له , فقال : ( أزواجتك اللا ني آتنت أجورهئن ) أي : مبورن"» 
وهدّن اللدّواتي نزو جتن" بصداق ( وما ملكت يثك ) , بسني الحواري 


4 ٌْ الاحزاب : له سه 
( مما أفاء اش عليك ) أ : رد" عليك من الكفار. كصفية سريت أحقينا 
وتزوجها ( وات مك وناتٍ انك ) يني نساء قريش ( وبنات خالك 
وبناتٍ خالانك ) يمني / انساء بي : زهئرة ”" ( اللا تي هاجرن ممك ) إلى المدبنة . 
قال القاخ ي أبو يعلى :و [ ظاس ] هذا يدل" على أن من ل لهاجر ممه من النا 
: حمل له ناحبا .ولت أم' هالىء : خطني رسول الل َل فامتذرت” إليه يمذرء 
نم أنزل الله تمالى : د نا أحلنالك أزواجك » إلى قوله : د الل تي هاجن منك », 
قال خم أكن لأجحل. له :لان غ اجر مه د كنيف من ع الطشلقاء 9؟ ؛ 


وهذا يدل" من مذهبها أن" اضيضية بالمياجردات قد أوبدى عي من م ا 
ا رن : أن شرط المجرة في ا ول 6 
٠‏ وحكٌ للوردي في ذلك قولين . أحدها : أن الهجرة شرط في إحلال 
النساء له على الإطلاق ٠.‏ والثاتي : أنه شرط في 0 قراياته الملذكورات في الآية 
دون الاجنبيات 8 ١‏ 


)١(‏ قال ان كثير في قوله تعالى:( وبات عمك وبنات عمانك وبنات خالك وبنات خالاتك . لآ 
هذا عدل وسط., بين . الافرااط والتفريط » فا التصارى لابتزوحون المرأة إلا إذا كان الرجل 
يدنه ونيئها. مميءة أجداد فصاعدا. 3 والهود زوج أخدم نت أخيه وبنت أخته فحاءت هذه 
الشريمة الكاملة الطاهرة بود إفراط التصارى ل قأباح بنت العم والممة » وبنت ايل والفالة ‏ 
وتحريم مافرطت فيه الييود. من [احة بنت الأخ اه شنيع فظبع . أم 

(0) رواه ان جرير الطبري :708 من طريق السذي عن 0 صالنح عن 0 هانىه 
رضي الله عنياة والسدي وأو الح ضعيفات ٠‏ ورواء الترمذي في واجاممة م :. بالكل به وقال : 
هذا خديث حسن لانعر فه 1 جذا لوجر حديث السدي » ورواه الحا في والمستدرك » : 

؟. به ) وصححه ) ووافقه الذهي ؛ والحديث أخرجه الحافظ أن <ح ر في « تخريج الكثاف :1 
مم! وقال' : رواء اللرزمذي 8 والحام » وان أبي شية » وإسحاق ء والطبرري والطيراني» 
وان أي حاتم » كلهم .من رواية: السدي عن أبي ساح عن أم هانىء وأورده السيوطي في 
والذرع»ه: «إم-؟ » وزاد تبت لابن سعد ؛ وعبد .بن حميد » وابن مردويه ؛ والببيق 
قال ابن كثير :. وقد رواء أ أبي حثم من حديث إتاعيل بن أني لد عن أي مالم عن 
أم هالنىء دوم أ. أ ١‏ 


الاحزاب : إهدمة 1 
.قولدتعالى : ( وامرأة مؤمنة ) أي : وأحدّثنا لك امرأة مؤمنة ( اف 
وهبت' تَفْسها ) لك . ( إن أراد الني' أن يستنكحها ) أي : إن آثر ناحها 
( خالصةً لك ) أي : خامة . قال الرجتاج : ونا قال : « إن وهبت' تفلسها 
للني: » » ولم بقل : « لك » ء لاأنه لو قال : « لك » ء جاز أن ينتوعتم أك 
ذلك جوز لغير رسول الله كيك جاز في بنات العم وبنات الممّات . و« خالصة » 
منصوب على الحال . 
وللمفسرين في منى « خالصةً » ثلائة أقوال . 
أحدها : أن المرأة إذا وهبت له تقسباء بلزمه صّداقها دون غيره مرء 
الؤمنين ؛ قاله أنس بن مالك . وسعيد بن المسيّب . 
والثاتي : أن" له أن يكحا بلا ولي ولا مبْر دون غيره» قله فتادة . 
والثالث : خالصة لك أن ملك عقد نكاحبا بلفظ المبة دون المؤمنين ‏ وهذا 
قول الشافمي , وأحد ا 
٠. 5 ٠. . 8‏ 0 2 5 
وفي المرأة: التي وهبت له نفْسها أتوال . أحدها : آم شيريك . والثالي : 
خولة بنت حكيم . وم يدخل بواحدة منبها . وذكروا أن لبلى بنت المطيم وهبت 
)١(‏ فال ابن كثير : وقوله تمالى : ( خالسة لك من دون المؤمنين ) قال كرمة : أي : لاتحل 
الموهوبة لنيرك » ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل )لم تحل له حتى يعطيها شيئاً » وكذا قال 
ماهد والتمي .وغيرها » أي أنها إذا فوضت امرأة نفسها إلى رجل » فانه متى دخل بها 
وجب عليه لها مور مثلباء كا م به رسول الله يَييه في نزويج بنت واشق ا فوضت ؛ ذحم 
لحا رسول الله مي بسداق مثلبا لا توفي عنبا زوجبا » قال : والموت والدخول شسواء في 
تقرير البر » وثبوت مبر المثل في المفوشة انير الني يلب » تأما هو عليه الصلاة وااسلام » 
فانه لابجب عليه للمفوشة شيء ولو دخل بها » لأن 4 أن يتزوج بغير سداق ولا ولي ولا شبود» 
يي في قصة زينب بذ:. جحش رضي الله عبا» ولهذا قال قتادة في قوله : ( خالصة لك من 
دون الؤمنين ) يقول: ليس لامرأة تب نفديا لرجل بير ولي ولا مبرء إلا لاني مول . اع . 


4 الاجزاب : زه-سه ش 
قبا قر يا ٠‏ قل ان عباس : ) يكن عند رسول الل َك امرأة وهبت 
فسا له”". وقد حكي عن ابن عباس أن التي وهبت 2 اله مبموئة بنت المارث ؛ | 
5 وعن الشعي : أنها زيب بنت خزيعة . والاأول : 1 ّْ 
قولهتهالى ٠:‏ فد مَلِسنَا ماف رضنا: 0 : على اللإمنيت غيرك 
( في أزواجبم ) وفيه تولان . ْ 
أحدها : أَنْ لامحاوز الرجل أربع انسوة ء قاله ماهد . 
والثافي : أن لابنزوج الزجل المرأة *لا بولي” وشاهدين وصّداق »قله قادة . 
قول تعالى إماسعت ايانم )أن : وما أبحنا لحم من ملك اليمين 
مع الأربع الحرائر من غير عدذ عصور ”” ْ 
٠‏ قولهتعالى :( لكبئلا يكون علاكة حرج ) هذا فيه تدم ؛ امن : 


0 أخرحه الطبري : ؟؟/ م0 من طرنيق ماك عن عمكرمة عن ابن عباس رضي الل عنها ' أغ؛ قال 
الحافظ إن حجر في « الفتح »8غ ٠غ‏ ::وإسئاده خسن » وااراد : أنه لم يدخل بواخدة من وهبت 
نفسا له » وإن كان مباحا له ؛ لأنه راجم إلى إرادته * لقوله تعالى : ( إن أراد الني أن بسشتكحها) . 

02 قال الحافظ ابن حجر في « الفتح 4/8 * م : ومنون ( يمي الموهوبات ) زيب بنك خزعة 0 

جاء عن اللثمبي » وليس بثابت|» وقال : ؤعند ابن أبي حاتم من طريق قتادة عن ابن عباس قال : التي وهبت 
| نفسبا لاني م مي ميدونة بنت الحارث 6 قال : وهذا منقطم . وقال : : فأودده من وجه 
آخر فرسل ٠‏ وإستاده شميف »اه وقد ثءت أن. بعض. اأنساء وهين أنفسين لرسول الله مق : 
وقد قاك ابن كثير :لاني ا وفين أنة نسين. لاني ول كنبير :٠س‏ قال البخازي عن عائشة 
رضي الله عنم | قت :! حكنت أغاز من اللاي وهين. أنفسين للدي وَل وأقوك : 
نهب الرأة نفسها.؟'؛ فلا أزّل ال تمالى.: (,ترجي من تشاه. منين وتؤوي إلبك من نشاء 
ومن ابتننت .من عزلت فلا جناح: عليك ) قلت : مأأرى ريّك إلا يسارع في هواك . 

() قال ابن كثيد : وقوله : ( قد علنا مافرشا عليم في أزواجهم وما ملكت أئهم ) 
قال 'أبي بن "كب ». رمجاهذ ؛ والحسن ؛ وقتادة » وابن جرير في قوله : ( قدا عامنا :مافرضنا 
علييم في أزواجهم ) أي : من حمبسرم في أربع نسوة حرائر . وما شاؤوا من الاماء ‏ 
واشتراط الولي لي واابر والشيود علييم 4 وم الأنة 6 وق 0-0 نك وج 'عليك 
شيثاً منه ‏ ( لكلا كرد لجع ويد :لل عورا رحا ). 


الأحزاب : جم نرة 2 
أحلثنا لك أزواجك » إلى قوله : « خالمةً لك من دون المؤمنين » د لحكيلا 
يكون عليك حرج » . 

قولهتمالى : ( أث رجي من نشاء منبن ) ترأ ابن حكثير » وأبو #رو ؛ 
وان عام ء وأبو بكر عن عأصم : « اترأجى' » مبموزا ؟ وقرأ ناف » وحمزةء 
والكساني ». وحفص عن عامم : بنير همز . وسبب انزولما أنه لما نزلت آية 
التخيير المتقدامة » أشفقئن ن أن يُطَلْقن » ققثئن : ياني" الله » اجمل لنا من مالك 
ونفسك مائعت » وَدعئْنًا طل حالنا » فنزلت هذه الآية , قاله أبو رزين © . 
وني ممنى الآية أربمة أقوال . 
أحدها : تطلّق من تشاء من نسائك , وأتدمسك من نشاء من نسائك » 
اله ابن عباس ' 
والثاتي ترك ناح من الشاء» وتتكح مرك ناء أمكتيك من نشاىء 
قاله الحمسن ٠‏ 200 
والثالث : تَمْزل من شئت” من أزواجك فلا لأنيبا بنير طلاق » وتأتي 
من نشاء فلا تَمْزلها ٠‏ قاله محاهد . 
والرايم : تقل من نشاء من المؤمنات اللواتي بميئن أنفنسبن » وثتراك 
من نشئاة » قاله الشمي » وعكرمة . 
وأكثر الملما علق أن هذه الآية نزات مبيحة لرسول الله لاع مصاحتبة نسائه 
كيف شاء من غير إيجاب القسمة عليه والنسوية شبن" » غير أنه كان يسوي 
() قال الحافظ ابن حجر في « تخريج الكثاف » وم١‏ : أخرجه ابن أبي شيبة من 


رواة رزئن » قال : وهذا مرسل . اه . وذكرء الوا<.دي في « أسباب التزول » : 8.؟ 
. بدون سند وقال : وقال قوم ... الخ : 


9 ا الأحزاب : 00 1 
ينين" © وقال الواقرري: :يماما رسول لله جع أرسا مني" أجدا : ولتدا 
اولض" على احق مات + وفل ابوت + وى عائقة .وأ بندةء وتيف 
وزبنب » وكان قَسْسّه من سه وماله هن" سواء . وأرجأ سوادة» وجوايريةء 
وصفيّة , و حبيبة » وميمونة » وكان يسيم لحن" ماشاء .. وكان أراد فزاقين"' 
تان : اقسم لنا ماشئت] ء ودَعئناعلى حالنا . وال قوم : إِنَ)ا أرجأ سودة وحدها 
لانها وهبت يومها لمالثشة » فتوفي في وهو يقنسم لان . 
٠‏ قولدتماك: ( ودُؤوي ).أي : تضم ( ومن ابتنيت ممّن مرت ) أي : 
. إذا أردت أن دُؤوي إليك امرأةة من عزلت من القسمة ( فلا جتّاح عليك ): 
أي : لاميْل”عليك بلوم ا أدتى أن تقر ا ل 
ذلك التخيير الذي خيّرناك في صحبهن “أقرب إلى رضاهن ٠‏ والمنى :: إنمن”. إذا 
0 هذا أمن من الله » كان أطيب لانقنسبن" . وقراً ابن عيسن » ْ 
وأو جمران الموني : « أن تقر" » بشم اللناء وكسر القاف « ا 1 


(1) قل ابن كثير : ولهذا ذفب طائفة من اللداء من الشاضية وغيرم إلى أنه لم يكن 
القيم واحيا عليه 01 3 واحتجوا مله الآنة الكرية ؛ قال : وقال البخاري ءَن مماذ عن 
عالثئة :رضي الله عنها أن رسول ان ينع كن يستأذن في اليوم اارأة منا بمد أن نرات هذه ؛ 
الآنة : ) رجي من تشاء مون وتؤوي إليك من نشاء ومن انميت ثم تمن عزات فلا جتناح عليك ) ' 
فقلت لها : ماكنت تقولين. ؛ :فقالت ': كنت أقول: : إن كان ذلك إلي فاتي لاأزيذ يأرسول الله 
أن أوثر عليك أحدا ٠‏ قال ! بن كثير : فهذا الحديث عنها: يدل على أن المراد من ذلك عدم 
وحود القسم » وحديئها الأول - بمني 00 أرى رك يسارع في هواك ) - نقتضي أن الآنة 1 ولت في 
الواهبات » قال : ومن هامنا اختارابن حرير أن الآبة عامة في الواهيات 'وفي النساء 57 عنده 
أنه غير فين » .إن شاء فم » وإن شاء لم بقم » قال :: : وهذا الذي اختارء حدن إحيد قوي ؛ ' 


وفيه جمع بين الأحاديث . اه . 


الاحزاب : مه 56 
( وبرضيئن بها اننتئن" كلابن" ) أي : ما أصطيتن” من تقربب 
و ( وال يمل مافي قلوبم ) من اليل إلى بمضهن” " . والمنى : إنما 
خيرناك تسبيلا عليك . 
قوله تعالى : ( لاحل" لك التساء ) كلشبم قرأ :« لالمحل » بالياءء 


غير أني مرو © فانه قرأ بالناء ؛ والتأنيث ليس بحقيقي »ما هو تأنيث الجم > 
فالقراءنان حسنتان . 





وفي قوله : ( من بعد ) ثلاثة أقوال . 

أحدها : من بمد نسائك اللواتي خيرتَيُن فاخترن الله ورسوله ء قله 
ابن عباس ؛ والحسن » وقتادة في آخرين » وهّن" النتسم . فصار [ مقصورا ] 
عليين” ممنوعا من غيرهن وذكر أهل الملم أن طلاقه الخفصة وعّزامه مل طلاق 
سَوادة كان قبل التخيير ©" . 


)١(‏ قال ابن كثير : أي : إذا علمن أن ا قد وضع عنك الحرج في القسم » فان شئت قسمت » وإ 
شئت ل تقمء لاجناح عليك في أي ذلك فملت ؛ ثم ممع هذا إن تقسم لمن اختيار منك » 
لاأنه على سبيل الوجوب »© فرحن بذلك واستشرن به وحملن جيلك 2 واعترفن بمشّتك 
عليين في قسمك لحن وتسويتك بسبن ء وإنصافك لمن » وعدلك فيين . 

(م) قال ابن كثير : أي : من اليل إلى بمضبن دون 0 دقمة . أه. 
وروى الامام أحمد » وأبو داود » والترمذي . وابن ماجه »© والدارمي بسند حيد عن عائشة 
رضي الله عنها أن ااني مك كان ينسم بين نسائه فيمدل ويقول : « اقيم 'هذا قسمي فيا 
أملك فلا ثلمني فها تملك ولا أملك » . هذا بالنسبه كه وك ؛ وقد قال رسول ان و 
بالنسة لغيره فما رواه أو داود » والترمذي » والنسائي > وابن ن ماجه ء والدارمي بسئد صحيح 
0 عن أني هريرة رضي الله عنه عن الني متيل قال : م إذا كانت عند الر جل امرأتان فل يمدل 
ينها © جاء بوم القيامة وشقشه ساقط » . 

(م) قال ابن كثير ؛ فأما قضية سودة ء فني «الصحيح عن عائشة رضي له تبارك وتمالى عنها : تت 


41 00 الاحزاب : هه 





والثاتي : من بمد الذي أَحدَئنا لك » فوانت الإباحة بمد نسائه مقصورة على : 
الذكور في قوله : « إثا أحنئنًا لك” أزواجك” © إلى قوله : «خالضة لك هك 
قله أبي' بن كسب ء والضحاك . 3 20 

'والئالك : لا تيل' لك النساء ء فد الشليات كالهودتات والمرايإك 
والمشركات ٠‏ وتّحل* لك المسامات » قله عامد : 

قولهتعالى : ( ولاأن نَبَدّل من ) فيه ثلانة أقوال . ؛ 

أحدها : .أن تطلئق زوجانك وتسنيدل من" سواهن 97 قله الشماك . 

والثائي : : أن تبدّل بالسانات المتركات قاله 517 في خرن : 

والثالث : أن تُعطي ارجل زوجتك وتأخذ زوجته ؛ وهذه كانت عادة للجاهية؛ 
قاله أبو عريرة » : وابن 57 ْ 

قولهتعالى : ( إلا” ما مدنكت“' عيك:) يني الإماء . 

وفي معنى الكلام ثلائة أقوال . 

أحدها : إلا أن تيلك بالسّي » بحل لك وطؤها وإِن كانت مرخ غير 
المتتف الذي أحرائمُه لك ؛ وإلى هذا أدن ل كمب في آخرين 

والثاني : إلا" أت تمي مودية أو نصرانية فتطأها علك اليمين » قاله 
.أبن عباس ؛ وعاهد . 

ل و امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراخاً فلا جناح عليه : 
أن يصلحا ينها صلحا . ) الآنة' » وأما قضية أحفصة. فروى أبو.داوذ , والنسائي ؛ؤابن ن ماجه . 
وا بن حجان فأ سحيحه » من طرق عن عم أن وسو ا 0 يي للق نمة م دأجياء 
قال : وهذا إسناد قوي ,اه , 


+ قال ابن كثير' فتاه عن الزيادة عليين إن طلق واحلذة نين 0 ارم ا‎ )١( 
إلا ماملكت هينه .له ., 1 د‎ 


الاحزاب : نعم ١‏ 
والثالث : إلا" أن تبدل أمتك بأمّة غيرك » قله ابن زيد . 
قال أبو سيان الأمشقي : وهذه الاأقوال جائزة » إلا" أثًا لانمل أن رسول الله 
كنت نكم ودية ولا نصرانية بتزوبج ولاملك عين » ولقد سى ربحانة القرظية 
فل يدن منها حتى أسامت 


2 فصل 4م 


واختلف علماء الناسخ والنسوخ في هذه الآبة على قولين . 

أحدها : أنها منسوخة بقوله : م ا أحْدَئنا لاك أزواجك » , وهذا صروي 
عن علي ر؛ وابن ن عباس ء » وعالشة ء وأم سلمة » وعلي بن الحسين ؛ والضحاك ٠‏ 
وقالت عائشة : مامات رسول الله و حى أحل" له النساء © » قال أبو سلمان 

افمشق : يني نساء جميع القبائل من المباجرات وغير الباجرات ٠‏ 

والقول الثاني : أنها حكة ؛ ثم فها قولان ٠‏ ' 

أحدها : أن الله تمالى أئاب ساءه حين امدّرنه بأن تصرة علبن ٠‏ 
ف "حمل" له غيرهن” »ول ينسخ هذاء ولهالنسو وان سرف واب اله وهيل 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث”؟ . 1 

والثاتي : أن المراد بالنساء هاهنا : الكافرات ٠‏ وَلم كز له أن ,ينزو كافرة » 


قله ماهد ؛ وسعيد بن جبير » وعكرمة » وجابر بن' زيد . 





)00 رواء أحمد في « المسند » والترمذي في «جاممه» والنسائي في « سننه » عن عائثة رضي الله عنها . 

(0) قال ابن كثير : ذكر غير واحد من الملماء »كاين عباس »© ويجاهد » والضّحاك » 
وقتادة » وابن زيد » واين جرير » وغيدمم » أن هذه الآنة نزلت ممازاة لأزواج ااني وك » 
ورضى” عنبن على حسن صتبعين في الختيارهن” الل ورسوله والدار الآخرة كا خيترهن رسول الله سب 


21 : : الاحزاب :6ه 


ا 


3 يا يها اين :امنا لاتَدخدوا موت الب بي إلا أن بوذن 
ع إلى طسَام يئر تاظررين إناه” والكن 6 عيش قاد لوا . 


اذا كلمسلشم' كَانتشيربوا ولا مُسننا نسين الحديث إن بكم كان 
يسُؤذي التي" قَدَ 2 ستحئبي مشكم' وات افد مر الحق 


و زاءه 


وإذا سأ لتشكو جف متناء ا من" وراء حجابٍ ذل 2 
لقللو 2 وقلاو 505 وما كان ْم أن لقثو | رسول الله 
: 0 أن تشكد نوا أزواجتة من لدم بدا إن ذلكم كان عتْداثْر 
قولةتعالى . :انا الذن امنوا لانذخاوا يبوت الني] . . . ) الآبة 99 . 

في سرب ونا ستة 0" 


2 مي م نقدم في الآة , نا اخترن رسول انه مَككق > كان جزائهن أن اله تال قضره 
: عللين » وحرام عليه أن تج | شيرهن » أو يستيدل من أزواجا غيرهن :وأو أعجه حستين » 
إلا الاماء والسراري ؛ فلا حرج عليه ذين » ثم إنه تعالى رفع عنه المرج ف ذلك و شخ 
اح هذه الآنة. ٠»‏ وأبلح له التزوج 2 ولكن ١‏ بقع منه بمد ذلك تزوج ء لتكون البثة 

الرسول الله مَيكية عليين » وذكر ابن كثير بعض الأدلة على ذلك » ثم .قال.: وذلك قوله تالى : 
( ترجي من تشاء منبن . ٠‏ ) الآبةاء قال : فحمات هذه سرحو ١‏ 
كايتي عدة الوفاة في. ( النقرة ( الأول تاسخة للقي ,بعدها © وال أعم. : وقال آخرون: 
بل معنى الآية :( لاحل النساء بس ) أي : عن بعد ماذكرةا لك من صفة النساء اللاتي إخخالك 

من نسائك اللاتي آنيت أجورهن وما ملكت ينك وبتسنات العم والمات واتلال واخالات لغ 
والواهبة ؛ وما وى ذلك من أصناف النساء, فلا محل لك » وذكر بعش أقوال البتلف اق 

ذلك . ثم قال : واختار ابن جزير. رحمه ابد أن الآية عامة قن كر ن أصناف: النسام» 

وفي النساء إللراني في غصمته وكن تسا 5 قال : وعذا' الذي قله جيد 0 مراد كثير 8 

حكينا عنة من السلف ء .فال كثيراً متهم .روي عنه هذا وهذاء دلا منافاة واد أعر .ام 

00 لال ابن كثير : هذهك الحجاب » وفيها أحكام وآذات شرعية + وهي مما داق . م 





الاحزاب : غم «اع 

القول الأول : أخرجاه في « الصحيحين » من حديث أنس بن مالك » أن" 
رسول ان ونع لما تزواج زنب بنت جحش دما القوم » فطَممُوا ثم جلسوا 
مووي اد كادي للقيام» فل بقوموا » فلا رأى ذلك قلم وقام مين 
القوم من" قام * وقمد ثلائة » فجاء رسول الله يلع فدخل فاذا القوم جلوس . 
فرجع ؛ وإثبم قاموا فانطلقوا ؛ وجشت” فأخيرت الني” كع أثبم قد انطلقوا 5 
فحاء حتى دخل 3 وذهبت” أدخل” فألق الحجاب دي ونه 2 وأنزل الله تعالى هذه 
الآية 99 

والثاني : أن" ناس من المؤمنينكانوا بتحيكنون طمام الني” وي فيدختاون عليه 
قبل الطعام إلى أن يدرك "ثم يأكلون ولا مخرجون , فكان رسول الله 87 
يتأَذى اويا 6 فنزلت هذه الآية 6 اله ان عباس © 5 

والثالث : أن مر بن الحطاب قال : قات يارسول الله ! إن نساءك يدخل 


- تتزيلها قول عصر بن امطاب رضي الله عنهء م ثبت ذلك في « السبحيحين » عنه أنه قال : 
وافقت' ربي عز وجل في ثلاث ء قلت : بارسول الله لو اتخفذت من مقام إإراهم مصلى » فأنزل 
ألله الى : ( واتخذوا سس مقام إراهم مصلى ( وقلت : بارسول الله إن نساءك يدخل عليين 
البّرة والفاجر » فلو حجتهن » فأنزل الله آية الحجاب » وقات لأزواج ااني ميق ثا #الآن عليه 
في النيرة : ( عى ربه إن طلقكن أن يدله أزواجا خيراً منكن ) فنزلت كذلك . قال : وني 
روانة اسل. ذكر أسارى بدر » وي قضية رابعة . اه . 

)0( البخاري : 4٠5/4‏ “الامج 6 ومسل : ييل © ورواه ابن جرير الطبري بنحوه : 
نغذلف 08 وأورده السيوطي في « الدر » : وإم١؟‏ » وزاد لسيته لاجد »؛ وعبد بن حميد » 
والنسائي 5 وان المنذر. » وابن "أني حاتم 5 وان مردويه :2 واابيي في « صلته » من طرق عن 
أنس رضي الله عنه , 

(0) أي : إلى أن بنضج الطمام . 

(م) ذكره البنوي في د تفسيره » عن ابن عباس يدوك سند ٠.‏ 


414 3 الاحرزاب : هوم 





8 ع والفاجر :“فلو أ نين" :أن تاياتف 0 فنزلت آية المليات 0 
أغريجه البغاري من حذيث أن ٠‏ وأخرجة 0 من حديث انم عبر" كاده ٍ 
عن مر 0 8 

وار 1 : أن حمر أ نباة رسول الله يلع بالحجاب , فقالت زينب :. 


إن لحلاب ».نك ندري نا والوحي ,ينزل ف يتا ؟ ! خزلت الآي م عله 


١‏ م 
ابن مسعود 


والخامس د مر كان بقول ا لل 0 : احجب نساءك ا 
افخرجت سوادة ليله فقال من : قد عرفناك. سو - سما عل أن ينزك 
الحمات ‏ فنزل اليب داه عكرمة عن غائثة ”* 


(1) البخاري لوال 0 اويل : 6/4ته1 :وهو طرف من حديث أوله : و وافقت زربي 
في الاش 0 . » وقد دم فيا الفنحة التي قبل هذه . 

(1) ه الطبري ».: *4.18: من طريق عطاء بن السائب؛ عن أني وأثئل عن ابن مسمودء ! 
وذكره السيوطي في و الدر ؛ : ه/04؟ من رواية ابن مردويه .عن .ابن مسمود رضي ال عنه» 
قال الحافظ ابن حجر فيه تخرييج الكثات » نم0 :: رواه الثعلي من رواية مجاهد عن الشمي . 
ش [09 رواه الطيري ': يفاك ٠‏ من طريق عرؤة عن. عائثة » قال ابن كثير : هكذاا ١‏ دقع 
في هذه الرواية » والمشبور أن هذا. كان بمد تزول 'الححات ة كا رواه الامام أخمد والبجازي 


ومسل .نن حديث عشام: بن غروة عن أبيه عن عبائشة رضي الله غنها قالت :. خرجت سودة | 
١‏ بعدما ضرب. الحجاب لهاجتها 7 | وكانت امرأة. جسيمة لاتخفى على من يعرفها 0 فرآها عمر: بن االخطاب 


فقا : بأسوادة أما وال ماتذفين “علينا ‏ فاناري كيف تخ رجن » قالت'  :‏ قانكة أت زاجمة 
وول اف 0 فيان وإنه ليتمشى وق بده عير'ق » فدخلث فقالت : :ا لأزسول الل أني 1 
خرجت عض حايي فقال لي عمر كذا وكذا. > :قالت : 'فأوحى إن إليه ثم أرفعا عنه 
ا واب ع : ٠‏ إنه قد أذن لكن" أن تخرجن لاجتكن » وقال ابن كثير : 

هذا لفظ البخاري . اه ٠‏ وقال ابن كثير أيضاً : قوله تمالى : ( لاتدسخلوا يبوت الني ) حظر ص 
المؤمنين ا اال لواسول الوا قبل ذلك “يسنموق في ييوتهم ل 


الاحزاب : مه 46 








والسادس : أن" رسول الله كك كان يطعم ممه بعض أصحابه » فأصابت 
ُِ رجل: منوم 55 عائشة 3 وكانت معهم 03 فكره البي' جلن ذلك ٠‏ فنزلت آبة 
الحجاب » قله ماهد 52 ٠.‏ 

قولهتعالى : ( إلا أن يدن ليم إلى طام ) أي : أن 'نداعتوا إليه ( غيم 
ناظر بن ) أي : منتظرين ( إِنَاهٌ ) . قال الزجاج : موضع « أن" » نصب ؛ 
والمنى : إلا بأن بودن لم أو لأآن بوذن » و « غير » منصوبة على الال ؛ 
والمنى : إلا أن يدن 2 غير" منتظرربن 31 إتلة ين" تشع ولوف 

تولدتمالى : ( فانتشروا ) أي : فاخراجوا . : 

فولهتعالي : ( ولا مّستأنسين لحديث ) المنى : ولاندخلوا مستأنسين » 
أي : طالي الاأنس لحديث » وذلك أنهم كانوا جلسون بمد الا" كل فيتحدانون 
طويلا , وكان ذلك يؤذبه . ويستحبي أن يقول لهم : قوموا » فملكّمهم الله الأدب » 
فذلك قوله : ( والله لا يستحبي من الحق ) أي : لا يتراك أن ين لي ماهو الحقء 
( وإذا سألشُومن” مناءا ) أي : شيثا يمُستمدّم به ويُنتفع به من آلة الأزل 
( فاسألوهمن” من' وراء حجاب ذلكثُم أطبر ) أي : سؤالي إِيَاهمّن" امتاع من 
وراء حجاب أطور ( لقتاويم وقاوبين ) من الرربية ٠‏ 

ل في الجاهلية وابتداء الاسلام » حتى غار الله لمذه الأمة » فأمرم بذلك » وذلك من [ كرامه تماال 
هذه الأمة » قال : ولحذا قال رسول ان موي : « إيالم والدخول على النساء . . . » الحديث » 
قال : ثم استتى من ذلك فقال تالى : ( إلا أن يؤدت لك إلى طمام غير ناظرين إه ) قال: 
قال ماهد وقتادة وغيرها » أي : غير متحينين نضحه واستواءء » أي : لاترقبوا الطعام إذا طبخ 
حى إذا قارب الاستواء تمرضْتم للدخول » فان هذا مما يكرهه الله وينمه » قال : وهذا دليل 
على تحريم التطفيل » وهو الذي تسميه العرب : « الضيفن » . أه . 

(1) دواء الطبري : ؟مإدم عن مجاهد مرسلآء قال الحافظ ابن حجر في « تخريج الكشاف » 
م : رواه ابن أبي شبة والطبري من طريق عاهد مرسلاً : 
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قولهتعالى : ( وماكان 3 أن كوا زسول الله ) أي : مالكان ل أذاه 
في ثى* من الاأشياء قل أو عبيدة : و «كان » من حروف الزوائد ٠‏ والمنى : 
مالم أن ”نؤذوا رسول الله ( ولا أن تشكحُوا أزواجّه من قفا ٠روى‏ 
عطاء عن :أبن عباس , قال :كانت رجل من ع أصحاب رسؤل الله ل : 
لو نوي رسول الله 00 تزواجت عائثة . فأنزل الله ما أنزل © دم مقائل ش 
أن ذلك الرجل طلحة بن عبيد الله © 
قولهتعالى : ( إن” ذل م أدج سول وت (كذ ندا منيً). 
أي : ذثبا عظيم المقوبة © . أ 
(1) ذسكرء السيوطي في د الار » : ه/4؟» من طريق ابن مردريه عن بن من . 
قال الحافظ ان حجر في « تمخربج الكثاف » بسو : وروى أن أبي حاتم » وان مردويه من 
طريق داود د عن عبكرمة عن إان عباس في هذه الآية قال : ولت في رجل م” أن يتوج بعض 
نداء الني مكاي . .. الديث» قل اي الادر » : 9١4/5‏ قال سفيان : 0 : 


عائشة رضي الله عنها . 





(0) أخرج ا 55( 
ابن حزم في هذه الآبة قال : نزت في طلحة قال : إذا توفي رسول الله مكو يروجت عالشة , 
والواقدي متروك مع سنة عله كم قال الحافظ ابن حجر في «١‏ التقريب »> . : 

م( قال ابن كثير : ولهذا أججغ الملا قاطبة على أن من توني. عنهاا رسول اذ مكب من 
أزواحه أنه يحرم على غيره تزدجها من بعده ٠»‏ لخن أزواجه في الانيا والآخرة وأممنات 
المؤمتين م تقدم » قال : واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته » هل يحل لنير. أن 
بعزوجبا ؛ على قولين » » مأخذها هل دخلت .هذه في عموم قوله : ( من بده ) أم لا؟ قال: 
فأما من تزوجبا ثم طلقها قبل أن يداخل بها »فا نتم في حلها لنيره والمالة هذه نزاعاً' 2 
وال أعل . . اه ., وروى ابن جزير في « التفسير » : 21/7 عن عامر بن سمد بن أبي وأقاض 
أن الني يتل مات وقد ملك قبلة بنت الأشعث » فتزوجها عكرمة بن ن أبي خبل ,بعد ذلك » 
فشق على أبي بكر مشقة شديدة ء فقال له عمر : باخليفة رسول ال »إإنها ليبت من نسائه » : 
إنها لم بخيترها رسول الل مويليه . ولم تحجببا ء وقد ابرتأها مثة بإلردة التي ارئدات مم قومها » 
فاطمآن أبو بكر وسكن . 7.861 77 ْ ا 


الاحزاب : ممعوه دك 


ااال قلط ب-بلإ-بِ باه 
و إن "نْدوا. شيا أو “تختفوه فان " الله كان بكثل” كي «علييا . 


لاجتاح 1 علَينين" في ابانين' ولا انتانين” ولا إخوانين' وا أيْنَاء 


انين" ولا أبْناه أخوانبن” ولانسائين ولا مامتكت يمان" 


- 


وانقين اله إن" الله كان على كل كيه شبيدا » 
قولهتعالى : ( إن “دوا شيا أو 'تخفُوه ) قيل : إنها نزلت فها أبداه القائل : 
لثن مات رسول لله رو مائشة . 
قوكتعالى : ( لا ”جناح علبن” في أبالبن" ) ”2 قل المفسرون : لما تزلت 
آبة المجاب ».قال الاباء والا'بناه والأقارب ارسول الله 85 : ونحنف أيضاً 
كلمي من وراء حجاب ؛ فأنزل الله تعالى : « لا “جناح عليهن في ابأنمن' » 
أي : في أن ب رهن" ولا حتجبلن علهم » ٠‏ إلى قوله : ( ولا سانب )© قل 
ابن عياس : يعني لساء نه ينَصفْن لاأزواجبن 
نساء رسول الله يلع إن رأبنهن” ” 
فان قيل : مايال العم وانلال لم زكرا ؟ فمنه جوابان . 

)1١(‏ قل ابن كثير : لا أمر الل تبارك وتمالي (انساء بالحجاب من الأجانب » بين أن هؤلاء 
الأقارب لاب الاحتجاب متهم » كم استانام في سورة ( النور ) عند قوله تمالي : ( ولا يدبن 
زينتين إلا لبعواتون أو انين أو آإء بمولتهن أو أبنائهن أو أبناء سولتين أو إخوانمين 
أو بي [خوانهن أو بي أخواتمن ن أو نسائين أما ماملكت أعانهن أو التابمين غير أولي الاربة من الرجال 
أو الطفل الذن لم يظبروا على عورات النساء ) . ام 

20( ذكره من المفسرين الطبرمي من الاماميه الشيمة في « مم الببان » بقوله : 1انزلت 
آنه الحجاب 2 الخ بدوث ستد * وقال الآوسي قي « دمح المماني » : روي أنه لا نولت آنة 
الحجاب 95 الخ » مكذا نصيغة التمريض 0 والله أعل 5 


(©) انظر التعليق الذي في الصفحة ( م ) من هذا المزء 3 
زاد اليه + م (/5) 


00 ْ الاحزاب : جه-هم * 


أحدما أن | الر 3 تحل' لاأبنائهها .» فكره ع مامد رطفا 
لأنبها ينتانها لابنائها ٠‏ امول الشمئ ومكرفة . ١‏ 

والثاتي : لاأنها مجريان خرى الوالدين فل كلذ الرجاج.. 

.فأما قوله : ( ولاما ملكت أعاثين” ) ففيه قولان . 

أحدهما :.أنه أراد الإماء دون الميد , قاله سميد بن المسيب ٠.‏ 

والثاني : أنه م في اتبيد والإمة : فال ابن ويد : كن" أزواج رسول الله 
لامحتجين من الماليك . وقد سبق يان هذا في سورة ( النور :01 ) . 

قوله تعالى : ( وانتقينة الله ) أي : أن يراكن غير هؤلاء ( :إن" الله كان 
على كل ثي* بيدا ) أي 0 1 

٠»‏ إن ال ومدلكته يتُصلُون” على بي" كنبا اين أأمَنُوا 
ملثوا عليئم ونلنكوا ,تيليا" إن 00 و“ذون رن" 
سي 6 في الداثيا والآخرة وعد 1 نم عتذابا مبينا ٠‏ وَالكّذينة 
يدو ذأون” الو منينة وَالدوءمتات ب ا ميو ققد راتوا 
أبنتا؟ تنا سبي »| 

قولتعالى :إن لله وملائكته يصلثون على ان ) في صلاة الله وصلاة 
الملائكة أقوال قد نقدامت في هذه السورة [ الاحزاب: 40 ].. 

قو لهتمالى : ( صلدّوا عليه ) قال كسب بن علجرة : فلنا ابول ااي 
عرفنا النسلم عليك » ٠‏ فكيف الصلاة عليك ؛ فقال : قولوا : « الليم صل على د 
وعلى آل #دىكما ملسيت على [آل] © إراعيم ؛ إتّك يد ميد ؛ وبارك © عل 
عد وعلى آل عد ٠5م‏ بارحكت على [ آل ] ”" إراهيم إنك حيد ميد » » 


(1) مابين العقفين زيادة من. البخاري ومسل من -حديث كسب بن اعجرة . 
(0) في حديث كمب إن عجرة في البخاري ومسل : 0 اليم بارك » . 





الاحزاب : هوه ذا 
أخرجه البخماري ومسل ”© : ومبنى قوله د قد علمنا التسليم عليك » : ما يقال 
في النشبد : « السلام عليك أبثها الني' ورحمة الله وبركاته » . وذهب ابن السائب 
إلى أن منى التسليم : سليّموا لا مم به . 
تولهتعالى : ( إن" الذبن بؤذون الله ورسوله ) اختلفوا فيسن تزلت على 
ثلائة أقوال . 





)١(‏ البخاري : م١٠1‏ ومسل : ١/ه.م‏ » ولمذا الحديث صيغ أخرى بألفاظ مختلفة تراج 
في علبا من كتب الحديث ء انظر « فتح الباري »: 174/11 ١47‏ قال أن كثير : والمقصود من 
هذء الآنة-( إن الله وملائكته يصلون على الني أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسذوا تسلبا”  )‏ أن الله 
سبحانه وتعالى أخبر عباده بنزلة عبده وثبيه عنده في الل الأعلى بأنه يثتي عليه عند اللائكة 
المقرتيين » وأن اللانكة تصلي عليه » قال : ثم أمر تعالى أهل المالتم السفلي بالصلاة والتسليم 
عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل المالتمين العاوي والسفلي جيياً . اه . وقال ابن كثير أيشأ : ذهب 
الشافمي رحمه الله إلى أنه يحب على المصليى أن يصلي على رسول الله ف في التثبد 
الأخير » فان تركه لم تصم علانه » ثم قال : وقد رويتا وجوب ذلك والأمر بالصلاة كأ 
هو ظاهر الآنة ومفسر بهذا الحدرث عن جماعة من الصحابة © منهم : أبن مسمود » 
وأبو مسمود اللدري . وجابر بن عبد الله » ومن التابين : الشمبي » وأبو جمفر الاقر » 
ومقاتل بن حيان ء قال : وإليه ذهب الشافمي » لاخلاف عنه في ذلك ولا بين أسسابه أيشا» 
قال : وإليه ذهب الامام أحمد أخير] فها حكاه عنه أبو زرعة الدمشني , وبه قال إسحاق بن راهويه » 
والفقيه الامام عمد بن ابراهم امعروف بابن الموتاز المالكي رحميم الله » ثم قال : وللقول 
بوجوبه ظواهر: الحديث والله أعل . قال : وما يؤيد ذلك الحديث الذي رواء الامام أحمد » 
وأبو داود » والترمذي وسححه » والنسائي » وابن خزية وابن حبان في د صحيحيها » عن 
فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : ممم رسول الله ميل رحلاً يدعو في صلاته » لم يمجد الله » 
ولم يصل” على الني مويه » فقال رسول ان وك : + عجل هذا » ثم دعا ققال له أو 
لفيره : « إذا صلى أحدم فلييدأ بتمجيد الله عز وجل واثناء عليه » ثم ايصل" على الني » 
ثم ليدم عا شاب » . أه. 


“أربمة أقوال . 


كا ا ٍ الاحزاب : وهو بقة 





أحدها : الذن' طمنوا عل رسول للا جا حين امخذ صفيئٌة بنت ” حيتي -. 
قله ابن عباس 20 ) هْ 
٠‏ والثاني زاك في المرتزن » فل من م 9ك ْ 
والثالث : في الشر كين واليهود والنصارى » رمقوا أله بود ركثيا زشموله. 
وشجُوا وعية وكتيرؤا رباعيته وقالوا : محلون شاعى ساحر كذاب”؟ . وممنى: 
أذى. ال : وصفله 3 هر | منزاهعنة ؛ وعصيائه 7 اول في الذي اقل والجلاءء 
وفي الآخرة : بالثار . 


قوله تعالى : ( وان يإذدتف اللؤمنين والؤنات ) في سبب تزولها 





() دداء الطبري : 5 م ل 5 سة المؤفي عن ابن عباس ». وذكره السيؤطي . 
في ١‏ الار : ]0 » وزاد نبته. لان ألي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنها . 1 

(؟) ذكره البنوي عن عكرمة. بدون سند » وقال ان كثير : قال:عكرمة في قوله تغالى : 
( إن الذن يؤذون الله ورسوله ) نزات في المورين ٠‏ وأخرج ابن جرير وا بن أ مم عن 
عكرمة قال : الذبن يؤذون الله ورسوله ثم أصحداب التصاويي . : 

(م) ذكن.هذا المنى البنوي والحازن عن 5 عباس بدون سند # كير السبوطي: في 
دالار»: ه٠7‏ من رولة :ابن النذر: غن.! بن .جريج قال : آذوا الله فيا يدعون ممه » 
وآذوا حول الله قالوا : إنه اساحر محنون . قال ابن كثير : والظاهر. أن الآنة غامة كل 
من آذاه إنيء » ومن آذاء افقد آذى أ ».أن من أطاعه فقد أطاع , الل .اما 

(4) دمن إيذاء اه تماق غ.ماجاء في « الصحيحين » عن أبي هريزة رضن لله عنه أقال : 
قال رسول ان ولي : « يول ال عز وجل : يؤقني ابن آنم .» بسب الدغز وأا افدفر 
أقلاب :ليله وتهاره » ومنتى هذا أن الجاهلية كانؤا يقولون : ناخيبة الذهر فمل بنا كدذا. وركذا » 
ش ون أفمال الله تمالى إلى : الدهر ويسونه .» وما القاعل الذلك هو الله .عن وخيل . ٍ 


الاحزاب : .ؤدسة لفق 





أحدها : أن حمر بن المطاب رأى جارية متبراجة فضرببها وكف ما رأى من 
زيتها » فذهبت إلى أهلبا تشكوء فخرجوا إليه فآذواه » فنزلت هذه الآبة؛ رواه 
غطاء عن ابن عباس زف 7 
والثاتي : أنها نزلت في الز'ناة الآين كانوا عشون في طرق المديئة يتبعون 
النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجينء فيرون المرأة فيدنون منها فيغمزونما ؛ وما 
كانوا بؤذون الإماء . غير أنه لم تكن الأممة "تسرف من الهرة » فشكون ذلك 
إلى أزواجبت » فذكروا ذلك لرسول الله 2 ٠‏ فنزلت هذه الآية » قاله 
السدي 0 
والثالث : أنها لت فيمن تكلم في عائشة وصفوان بن المطتّل بالإنك , 
قله الضحاك © , 
والرابع : أن ناس من المنافقين آذّوا على" بن أبي طالب » فنزلت هذه الآبة » 
قاله مقائل ©© . 
قال المفسرون : ومعقى الآية : يرمونهم م ليس فيهم ٠.‏ 
ع٠‏ بيبا التّبي' 'قل' لأزواجك وبتانك ونساه الوامدين 
انين" عَلئْين" من جلابيبين ذلك أأنى' أن برقن قلا يمو دين 
وكان اله عورا رحيا . شن" 1 إئته المتاذقئون والكذزين في 
)0( ذكره الواحدي في « أسباب || نزول , : بنا.؟ » مه» عن عطاء عن ابن عباس 
بدون سند 
20( الواحدي ف 0 أسباب الأزول »: ,”٠084‏ عن الضحاك والسدي والكلي بدو سند . 
(-) ذكره السيوطي في د الدر » : 78١/5‏ من روابة ابن جرير عن ابن عباس قال : 
أزات في عبد الله بن أبي” وناس ممه قذفوا عائشة رضي الله عنها , 


ع( الواحدي في« أسباب التزدل ٠‏ م.م عن مقاتل بدون سند » وكذلك البنوي . 


1 : الأحزاب : عتسة" 





لي اعد اه 


لوبهم" مض" والث رفون" في الكديسة لشت ريتك بهم" ”لم 
لايجَارروتك فيا إلا ليلا . ملمونين أن ما" تفقوا أحذوا 
تتلثوا تقثتيلة .. بثك للم في الّذِين عدوا متن فتل وان" تَجد 
لسكة لقو تديلة 4 ش ظ 
0 قولهتعالى (٠‏ يها الني* قل لازواجك . )٠‏ الآباء سبب تزولما أن 
الفسكاق كانوا ؤذون النساء إذا خرجن بالليل ‏ فاذا روا المرأة عليبا قتاع تركوها. 
وقلوا: هذه حرة » وإذا رأوها بنير قناع قالوا : أمَةء فآذوهاء قتزات هذه الأبقع 
قله السدي ١‏ : 
قولهتعالى : ( “بدانين عليين” من جلايبين” ) ”© قل :ابن أعية وتات" 
الا رادية . وقال غيره : ينطنين روسن دوجوهين بعلم أنبن" حرائر ( ذلك 
أدنى ) أي أ راك را" برقن ) أنبن حرار ( فلايؤين ) . 
قولهتعالى : ( اشن الم بنته النافقون ) أي : : عن نفانهم ( والآين في قلوييم: 
عرض ) أي : فجور » دم الزناة ( وا سْرجفون في المدينة ) بالكذب والباطل » 
يقواورك : أنام المدوا . وأكلت سرابام ومتزمت ( لتشثريتك بهم ) أي : 
لتسلتطتك علهم بأن 2 إقتاللهم . قال المفسرون : وقد أغري بهم فقيل له : 


)١(‏ ذكرء السيوطي فيه الدر » : ه/؟؟ من روابة ابن أبي حاتم عن السدي ٠‏ كر 
الواحدي في « أسسياب ازول » م٠»‏ عن السدي بدون سند . : 

(0) قال ابن كثير : يقول تعالى آمرا رسوله ملاع تسلبة ؛ أن يأمر النساء المؤمنات - 
خاصة أزواجه وبناته لشرفهن - بأن يدنين عليين من جلايبين » ليتميزنة عن سمات نام ' 
الجاهلية وات الاماء ء قال:: واللباب : هو الرداء فوق ألخار » قله إن فسمود ء وعبيدة» 
وقتادة ؛ والحسن البصري» وسعيد بن جبير » وابراهم النخمي » وعطاه الكراساني » وغير وأحدء : 
وهو عنزلة الازار اليوم ؛ وقال : قال الجوهري : الحلباب : الملحفة , 


الاحزاب : وكدفو وف 

( جاهد الحكفار والمنافقين ) [التوبة:ملاء التحريم:5] » وقال يوم الجمة 
« اخرج يافلان من المسجد فانك منافق » قم يافلان فانك منافق » '" ( ثم 
لا تجاورونك فيها ) أي : في المدينة ( إلا" قليلاة ) حتى يبلكواء ( ملمونين ) منصوب 
على الحال ؛ أي : لا تجاورونك إلا” وم ملمونون ( أَيما “تقفوا ) أي : وأجدوا 
وأدركوا ( أخذوا وقملوا تقتيلا ) ممنى الكلام : الام . أي : هذا المحكم 
فهمء( 'سّة الله ) أي : سن" في الذين ينافتون الانبياء وبرجفون هم أن يفمل 
بهم هذا . 

( يتك التاى' عن السّامّة "قل إِنَمَا عائمُبًا عثد الم 
وما يُداريك نَمل" السّاعّة تكُون قربا . إن الله لَمَنَ الكتافرين 
وَأْعَد هلم" سميرا . نارين فيبا أبدا لاتجدون وليا ولا تصيراً . 
يوام اندلب "بوهيم" في الثّارٍ بتلوالون يَالَيْدنا أطَمْنا الله وأمكئنا 
التسولا . وكالُوا ريما إنَا أطَمْنا سَادتنا وكبراءتا فأضلثونا السبيلا . 
ينا انهم ضعفيئن من العذاب والمتكم' لمنا كبيراً » 

قولهتعالى : ( يسألك الكّاس” عن الساعة ) قال عروة : الذي سأله عنها 
أعتبة بن رريمة . 

قولنعالى : ( وما بدريك ) أي : أي شيء “يمل.ك أمى الساعة ومتى 
تكون ؛ والمنى : أنت لا تمرف ذلك ؛ ثم قال : ( امل الساعة تكون قريا ) . 

فان قيل : هلا قال : قريبة ؛؟ فمنه 'ثلاثة أجوبة . 

أحدها : أنه أراد الظكّرف » ولو أراد صفة الساعة بسينها » لقال : قريبة » 

)١(‏ هو جزء من حديث طويل رواه الطبري : ٠١/١١‏ » وابن أبي حاتم » والطبراني في 

« الأوسط » عن ابن عباس » وفي سنده الحسين بن عمرو المتقزي » وهو شعيف . 


1 ا الاحزاب : 58 ولا 





هذا قول أبي عبيدة . واثاني : أن المنى راجع إلى البمث ؛ أو إلى عميء الساعة .. 
والثالك : أن نأنيث الساعة غير حقيق ع.ذكرها الزجاج . وما بعد هذا قد سبق 
يان ألفاظه [ البقرة:: ومو ء القاء: .و الاسراء: بيو ]2 ! 2 
قأما قوله : ( وأطنا الرسول ) فقال الرجابج : الاختيار الوقف لا لأن 
أواخر الأي وفواصلها. نري محرى أواخر ال'بيات:؛ ونا حور عا ارين 
اكلام الؤلف ليدلة لوقف نزيادة المرف أن العلا قداتم” 4 وقد أثرنا إلى 
عذاءق وله : ( الظشنونا ) [ الأحراب : -]١‏ ْ اندجت 
قولهتعالى : ( ألمنا سادتنا و كثراءنا ) أي : أشرافنا وعظاءنا . قال مقائل : 
الوه اقزر بدز . وكلشيم فرأوا : 5 أسادتد] » على التوحيد.؛ غير 
ابن عاص ء فانه قرأ : « ساداننا » على الجع مع كسر التاءء وواققه. الفضّل » 
وينقوب ٠‏ إلا أباحائم ( فأملونا السبيل ) أي : عرف سيل الحدى (٠‏ ربّنا 
آنبم ) ينون السادة ( ضعفين ) أي : ضني عذابنا » ( والمنهم لشا مكبيرا ) 
قرأ ابن كثير ع ونافم وأبو جمرواء وحمزة » والكسائي : م ضكثيزا »'بالثاة '. 
وقرأ غاصم ؛ وابن عأ :د كبيرا » بالباء : وقال أبو علي : الكثرة أشبه بالمرار 
المتكررة من الكبكي : ٠‏ 
ع« ياأيثها الح 5 آمثوا لاتكودوا كالتدين” اذوا ميودى' قبسأ 
لواو تكن فيك لل وميا زد لشن انثر لتر ان 
0 0 ا كاله سيدا ا ثم أعلساتكم' ويثفر' نَ' 
انوكم دمن يطعر لله و سول فَقند ناز قوازاً عنطيا 7# 
قولهتعالى : ( لاأنكؤنوا كالفين آذوا موسى ) أي :لا نؤذوا كر اذى 
م رائيل مومئ فينرّل ل يم ماقل يم 





الأحزاب : ١٠ا‏ عل 1 





وفي مأاذوا به موسى أربمة أقوال. 

أحدها : أنبم قلوا : هو آدر » فذهب يوما). ينتسل » ووضع ثوبه سّ 
حجر ء ففر الحجر بثوبه » فخرج في طلبه » فرأوه فقالوا : والله ما به من بأس . 
والحديث مشبور في الصحاح كلتّها من حديث أبي هربرة عن رسول اله 5ه ؛ 
وقد ذكرئه باسناده في « المنني » و « الحدائق » ”© . قال ابن قتيبة: والآدر: 
عظيم الخصيتين . 

والثاني : أن مومى صّمد الجبل ومعه هارون ء فات هارون؛ قال بنو إسرائيل : 
أنت قتننّه »اذوه بذلك , فأص اله تعالى الملائكة فحملنه حتى مرت به على بي إسرائيل » 
ونكلمت الملائكة عونه حتى عرف بنو إسرائيل أنه فات » فيرتأه الله من ذلك , 
قاله علي" عليه السلام 99 . 


() روى البخاري في « صحيحه » : 1/؟ام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يك : « إن موسى كان رجلا حبيناً » ستثيراً » لايثرى من جلره ثيه استحيات 
منه » فآذاه من آذاه من بي إسرائيل ققال : مايتتر هذا التستثر إلا من عيب بجلدء > إما 
برص »ء وإما أدرة » وإما آفة » وإن الله أراد أن بير'ثه نما قلوا لموسى © فخلا يوماً وحده » 
فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل » فا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بوبه » 
فأخذ موسى عصاء ©» وطلب الحجر » فجمل يقول : ثثوني ححر »© ثوني حجر »2 حتى التبى 
إل ملا من بي إسرائل فرأوه عريانا أحسن ماخلق الله ؛ وأبرأء مما يقولون » وقام حجر 
فأخذ بوبه » فلبسه وطفق الحجر ضرباً بعصاء * فوا إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلائا » 
أو أربما أو خسا ء قذلك قوله تمالى : ( لأمها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين آذوا موسى فبرئأء 
ان بما قالوا وكان عند الله وسبا ) . قال ابن كثير عن هذا الحديث بعدما ذكره في تفسيره : 
وهذا سياق حسن مطول » قال : وهذا الحديث من أفراد البخاري دون مل . اه . والحديث 
أوردء السيوطي في « الدر » : هإم55 ء وزاد تسبته لبد الرزاق ؛ وأحد » وعبد بن حميدء 
والترمذي » وابن جرير » وابن المذر ء واين أنبي حاتم » وابن مردويه من طرق عن 
أبي هريرة رفي الله عنه . 


(0) « الطبري » : ««/به ء قال الحافظ أبن حجن في « الفتح » 411/4 : وروى سس 


ةا الاحزاب :مب ب 
والثااث : أن نارون استأجر بنيك) © لتقذف. مومى بافسها على ملار 3 
في إسراثيل 0 لله در مومى من. ذلك ٠‏ قالة أبو المالية © . ظ 
والرابع : أنم رموه ه بالسّحر والجنون ؛ حكاه: المأوردي .. 
قؤلهتعالى : ( وكان عثد الله وجما ) قال ابن عباس : كارن :عند الله 
28 لابألثه عي إلا أعلاه .و ند وكاس انيه في رك ران :رن ل 
وقرأ أن 0 اوأواموة :< وكان عَبْدا ثَِ » بالتذوين لا 
ا ْ 
1 :( وقواوا اقولاة سديدا.) فيه أربعة أفوال.. 





الل أحمد بن متييع في« مستدء » والطبري ؛ وابن أبي حاتم ؛ باسناد قوي. عن علي رضي الل عنه ؛ .. 
ٍ فذكره » وأورد السروطي في .د الدر» ٠:‏ عدف وزاد نسبته لابن الانذن » والخام ومححه ع 
وابن مردوبه عن علي رضي الله عنه . 300 
قال" ابن كثير : وجائر أن يكون هذا هو الراد بلأذى 2 وجائر أن يكون الأول هو 
المراد » فلا قول أولى من قول الله عز وجل ؛ قال ابن كثير : قلت : يحتمل , أن يكون 
ش الكل مادا وأن يرن معه غيره وال أعر ٠‏ اه . وقال الحافظ ابن حجر : وما في« المسحييح » 
أصح من هذا » لكن لامانم أن يكون للثيء سببان فا كثر م تقدم تقريره غير امزة . إهاى 
() في الأمل : بشيّة » وني «'الاسان » و « التساج ع مادة وابناغ : ولا بقال 
الفرأة : .بنيئة . ْ ٠‏ 
ش )62 رواه السيوطي في « اللإر.؛ هكس من روانة ابن أبي شيية في.« المصنف» » وابن المت 
. وابن أبي حاتم ء والحا كم وصححه » وابن عردويه عن ابن عباس رضي الله عتها مطولاً : 
والقصة تقدمت شحوها في المفحتين (نسردوه؛؟) من هذا المرء : 
35 (س) قال ابن كثير : وقوله تمالى : ( وكان عند الل وجرا ) أي : اله وجاعة وجاءه 
ربه عل أوجل »> قال : قال الجمن اللصري : كان مستجاب الاعوة عند الله » وقال غيره 
السلف :لم يسأل الل شيئاً إلا إأغطاء 4 ولكن” منع الرؤية لا يشاء الله عز وجل. » قال 0 
: وقال معضيم : : من وجاهته المظيمة علد الله ؛ أله شفع ق أحية هارون أن برسله الله ممم 6 
٠‏ فأجاب الل سؤاله فقال : ( ووهينا له من رحتنا أخاء هارون نيا ) . ام 1 


الاحزاب : سبو وب 47 

أحذها : صوابا » قله ابن عباس . والثاني : صادقا , قاله الحسن . والثالث : 
عدلا . قله السدي . والرابع : قصدا » قاله أبن قتيبة . 

ثم في المراد بهذا القول ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه دلا إله إلا الله », قله ابن عباس ؛* وعكرمة . والثاني : أنه المدل 
في جميم الاأقوال والأمال ؛ قله قنادة . واثالث : في شأن زينب وزيدء 
ولا تنسبوا رسول الله جلي إلى مالا يصلّم » قاله مقائل بن حيّان . 

قولهتعالى : ( يلح لي أماليم ) فيه قولان . 

أحدما : بتقبّل حسناتي ء قاله إن عباس . والثاني : بركي أعالم ؛ قله مقائل . 

قوكهتعالى : ( فقد فاز فوا عظياً ) أي : نال المير وظفر به . 

٠‏ إثا عَرَمْنَا الأمَاتة على الموَات والأرض واتجبال 
بين أن' تحامنتها وأشلفئن ميثبا وتمتبا الإنسان إثهُ كان 
توما جبُولة . لِيْسَدْب الله التافقين والتافقات والمر كين 
ولتم كلت وى 2 ب الله على الممُوءمنين والمكو'متات ركان اذه 
عورا رحهاً » 

قولهتعالي : ( إِنا رضنا الاأمانة ) فيها قولان . 

أحدما : أنها الفرائض ؛ عرطبا الله على السموات والأرض والجبال؛ إرف 
أنه أثانها » وإن مُيكمَئها عذاءها ء فكرعت ذلك ؛ وعرضبا على آدم ققتبلبا 
عا فها » رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس ”؟ ؛ وكذلك قال سعيد بن جبير : 
'“عرضت الأمانة على آدم فقيل له : تأخذها عا فيها , إن أطمت غفرت” لك .وإن 

» الطبري»: ++ 0غ وذكره السيوطي فيد الدر » 774/5 » وزاد لسبته لابن المنذر‎ « )١( 
. وابن أني حاتم » وابن الأنباري في كتاب « الأشداد » عن ابن عباس رضي لَه عنها‎ 


44 3 الاحزاب: سبوء. إن 


عضيت” مذبك ‏ قال ' : قبلت" ».فيا كان إلا" كا بين :صلاة النصر إلى أن 





عربت -الشمس حتى أصان الق"'ني .. 00 


والشعاك » والجمور . 

7 لياق أن لأمانة لي بأ من الناس بعضهم بنشا ليها . روى 5 
أشياخة أن آم ما أراد. المج اقل للسهاء : أخفظي ولدي:بالاأمانة » فأبت » : وقال: 
للأرض » لأبت » أوقال اللجبال . قأبت » قتنال لقايل » فة فقال : نعم » تذعب 

ونحجيء وتجد أهلك م براك بر "اذم قتل. قايئل” هابيل ؛ فرج آدم 

.٠‏ فوجذ أبنه قد قتل أخاه: فذلك - حيث يقول الله عز وجل :« إن سنا الاامانة ع: 
إل قوله : ( وتعتما لان ) رعو إن آنمء فا قم ا 00000.50 

وحكى ان تنيبة عن بض المفسرين أن :ادم لبا حضرته الوفاة قال : يازب” 8 
من أستخلف من بسدي ؛ فقيل له : اعيض الم ل 1 
فكل أبلها غير ولده . 30 ٠‏ ' 
وللمفسرين في ٠‏ امراد برض الاثمانة على ألسموات وا رض ولان ” 
أحدها : أن اله نالل ركب المقل في هذه: الأعيان ؛ وأفهمبن ا 2 
وأنطقبن" بالجواب حين عرمنبا علهن” » طٍِ رد كر 0 أين. ةم 


ومن ذهفت إلى أنها الفرانض قتادة 0 





١ )(‏ الطبري , :م ؟/كه عن سعيد. بن جبيرا عن ان عباس * وذكره السيوطي في 
رالا : |48 » وزاد' نسبته لسميد بن منصور.» واد بن أبي شيبة > وعبدا بن حمر له 00 
7 النذر » وابن أبي حاتم ٠‏ وابن.الأن باري في “كتاب د الأشداد والماسم وصجحه 0 

ن أبن عباس رضي اله عم . 

(0) روئ هذا اير مطولا الطبري' : مه :» لاه من روابة السدي في ص 

عن أبي مالك » وعن أبي مالع :عن أبن عباس '» وعن مرة الغمداني عن أبن مسمود 6 وعن 


00 1 


الاحزاب : سباء ؤب 1 
ولكن أَبَيئْنَ للخشية والمخافة . لآن المر'ض كان تخيير) لا إلزاما و« أشفقن » 
عمنى حفن أمنها أن لابؤدّيتم! فيلحقبن” المقاب , هذا قول الا" كثرين . 

والثاقي: أن. المراد بالذية : إِنّا عرضنا الاأمانة على أهل السموات وأهل الاارض 
وأهل المبال من اللملائكة . قاله الحسن . 

.وني المراد بالإنسان أربمة أقوال . أحدها : آدم في قول الجبور . والثاني : 
قايل في قول السدي . والثالث : الكافر والنافق , قاله الحسن . والرابع : جميع 
الناس © قاله تلب . 

قولتعالى : ( إِنّه كان ظلوما جتبولا ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها :. ظاوما لنفسه . غرا بأمر ربّه » قاله ابن عباس » والضحاك . 

والثاتي : ظلوماً لنفسه , جتبهولا بماقبة أمره , قاله يجاهد . 

والثالث : ظلوما عمصية ربّه ؛ جتبولا بعقاب الاأمانة » قاله ابن السالب . 

وذكر الزجاج في الآية وجبا مخالف أكثر الاأقوال » ودّكر أنّه موافق 
للتفسير فقال : إن الله نمالى اثنمن بي آدم على مااقترضه علهم من طاعته » وائتمن 
السموات والاأرض والجبال على طاعته والحضوع له فأممًا السموات والا'رض فقالنا: 
( أَنَيْنَا طائعين ) [ فسلت: ١١‏ ] ء وأعدّمنا أن من الحجارة ما بيبط من ختشية الله 
وأن الشمس والقمر والنجوم والجبال واللائكة يسجّدون لله ٠‏ فمرتقا الله تعالى 
أن" السموات والا'رض لم محتمل الا'مانة , لاأنها أدّنها » وأداؤها : طاعة الله وثرك 
معصيته » وكل” من خان الاأمانة ققد احتملها » وكذلك كل" من أثم فقد احتمل 
الأثم ".و كذلك قال المسن :د وبا الإنسان » أي : الكافر والمنافق ملاهاء 
أي : خانا وم يُطيما ؛ فأما من أطاع , فلا بقال : كان ظلوم) جبولا . 


)0 قال الأأوسي عن قول الزجاج هذا : ولا مخاغى بلدا 0 وم ار في الأثور مايؤ يده . ام , 


5-2 1 الاحزاب : 4لا 





قولهتعالى : ( اليماب اله المنافقين والمناقنات والمشركين والمشركات: 
ويتوب الله على الؤمنين والمؤمنات ) قل ابن قتبية : المنى :كنا ذلك ليظهر 
فاق" الثافق وشيرك المشرك فيمذديهم الله؛ ويظبر إعان المؤمنين واليم. 
أي : بعود عليهم بارحة والمنفرة إن وقع منهم تقصير في الطاعات ٠”‏ 





(1) قل الآلوسي في تتمة الآنة :. ( وكان الله غفور) رجبة ) أي : مبالنا في الففرة والرحة 
حيث تب على الؤمتين والؤمنات وغفي لمم فرطاتهم » وأثيهم بإلفوز النظلم على طاعاتهم » 
نسآل الله تمالى ينوب علينا وينفر لنا ويشيبنا بالفوز العظم » إنه تعن والاد 

غفور ب . 


1 


وهي مكليئّة باجاعوم 


وال الضحاك , وان السائب » ومقائل : فيها آبة مدنية؛ وهي قوله : ( ويرى 
الذين أوتوا المر ) [ سياه ] . 


بسياناضم 


لالد لله الذي له ماني الَمْوَات وما في الأر ضر وله تمده 


2 الآخرة ع انحكي' اخبير” 1 يَمْلك مَاييج” في الأرض 
ونا برج يا وما بت له من الساه وما بتري فيا وو" لتحي 


التتكور . ول الذي كفروا لانانينا السّاعة” قل بلى ودبي 
لم متك عام التيب لايمتراب عئه مثقال ذرّة في السّموّات 
ولا في الأردض ولا أسنم "مين 'ذالك ولا أكب” إلا في كبتاب بين . 

| دم كيل 


وا إر#. 2 د > ال 5 

ليجْزِي الّذين آمدُوا وسملوا المالحات أوائك الهم متفرة 
ف لتر قار الو يك اك ا ا 0 7 سقطر إإعحميوه 
ورزق كترم . والذين سعو في ايانتا مساج ز بن اوثئك لم 


فيف ْ سأ : ؟-م ْ 
عَذَاب من رج ز_أليم .ويرى الكزين أونوا المثم الذي أئزل إنبنك 
من" ربك هو الحق" ومندي إلى مراط المَريز الحميد * ١‏ 
قولهتعالى : ( الجد لله الذي له مافي السنوات ومافي الاأرض )"ملكا وخثقا. . 
) 1 الحند 1 الآخرة ( مناه أولياؤه 0 انا المنّة 0 ا : 0 الجد” 


ل ع ع ابي فو 


( الث ف قفي تعب مك ار ) [ هد ]0 ْ 
زنك عايج في الأرض ) من. بذر أو مطر أو كز أو غير ذلك 

( وماتخارج منها ) من زدع ونبات وغير ذلك ( وما له من اناه ) من 

مطر أو رزق أو ملك ( وما مرج فها ) من ملك أو عمل أو دعاه . 


اراك لق اي م روج وا ا أي : 
انبعت 0 : 

+ قل اين كثين : يخبر ثمالى عن نفسه الكرية أن له الحد الطلق في لديا والآخرة‎ )١( 

لآنه المتعم المتففثل. على أهل الدنيا والآخرة » امالك ججيع ذلك ,» والجا م ف جميع ذلك 0 

كا قال تعالىى : ( وهو ا لالكله إلا هو له الحد في الأولى والآخرة وله الحم ا 
ولحذا قال تمالى هاهنا : ( الجدالل الذي له ماني السموات وما.في الأرض ) أي : الجيع ملحكه 
وعبيده وتحت اتصرثفه وقبرء » كم قال تعالمى : ( وإث تنا للآخرةة والأول ) قال :ثم مَل 
ع 0 : ( وله الجدا في الآخرة ). فهو امضود أبدا » المحمؤد على .طول المدى ؛ قال : 

: وعو الحكر ( ِِ م أقواله ماقو وقدرء ) الخييز ( الي لاتق عليه 
ل ل 5 1 

(0) قال ابن كثير. : هذه م الآات الثلاث التي لارابع لمن نما أمر اله تعتان 
رسوله مي أن بقسم بربه النظيم على وقوع الماد نا أنكره من أنكره من أهل الكفن والناد» 
قال : فاحداهن في سورة يونس عليه السلام 08 وه قوله تعالى ) ويستنبئونك اع هو قن 
إي وربي إنه لق وما أتم مسجزن ) والثانة هذه: (:وقال: الذن كفروا لانأنينا الساعة قل بق 
ودبي لتأنيتع ) والثالئة في سوزة : ( التناين ) وهي قوله تعالى : ( زعم الذين أكفروا أن لن يِسُوا 

قل بلى وري أتبعئن ثم تبون بما عبلتم وذلك.على ال يسير ) فقال تعالى : ( قل بلى وربي لتأتيتم ) . اه . 


سبأ : ع ؟ بلع 

قولهتعالى : ( عالم الغيب ) قرأ ابن كثير » وعاصم © وأبو جمرو : «عالمر 
اليب » بكسر اليم ؛ ؤقراً ناف ؛ وابن عاص : برفعها.. وق رأ حمزة , والكسائي : 
« علام الذيب » بالكسر ولام قبل الألف . قال أبوعلي : من كسر ء فملى 
ممنى : اد لله عام الغيب ؛ ومن رفع » جاز أن يكون « عا ل النيب » خير 
مبتداً عذوف .» نقديره : هو عالم الغيب » ويجوز أن يكون ابتداء » خبره ( لايَمْزاب 
عنه ( و علاام » أبلغ من 2 عام 6. وقرأ الكساتي وحذه : «( لايَمْزب » 
بكسر الزاي ؛ وها لنتان . 

قوله تعالى : ( ولا أصغر” من" ذلك ) وقرأ ابن السميفع , والنخمي ‏ والأمش 
« ولاأصغر _من' ذلك ولا أ كير » بالنصب فبها . 

“قولدتعالى : ( لِيجْزي الذبن توا ) قال الزجاج : المنى : لى وري تأنبشم 

المجازاة وقال ابن جربر : المنى : أنبث مثقال الذرة وأصنر منه في كتاب مبين » 
ليزي الذبن آمنوا ء ولّري الذبن أوتوا الل . 

قولهتمالى : ( من" رجز ألم ) قرأ ابن كثير » وحفص عر" ٠‏ عاصم اء 
ويعقوب » [ والفضل ] : « من جر أليم' » رفماً ؛ والباقون بالحفض فيها”" . 

دف [ اق أونوا المثم ) قولان . 

أحدما : ا أهل الكتاب ء كعبد الله ار رواه 

رهن أننيال عد 2 0 قله قنادة . 

: "6 » إتحاف فض_لاء البشر‎ ١ أي هنا وفي سودة ( الحائية : 1)» قال في‎ )١( 

واختلف في « من رجن ألم » هنا و( الجائية )» فبن كثير » وحفص »+ ويعقوب : برفع الممم فبها 


نما له عذاب” »ع وافقهم ابن يصن » والباقون : مخفضهفيا نا له رجز » وهو المذاب البيء . اه . 
زاد السير 5 م (م2) 


4 1 أب :م٠‏ 





قال .الفراء :د هو » 00 5-78 ال ل سوام 
لل وه مه اه م 1 1 

(١‏ وقل” كزين كارا عل 1 تدلنك' على جل رشك" 
إذَا مرم ثم ككل" متاق ك5 ّ لفي خلق ديد ٠‏ أفترنى' على الم 
كذ أ أم به جكّة بل 0 بن الاتؤمترت بالآخرة في المَذابٍ 
والشتلال البَعيدٍ أقنم يرا إلى ماين | أنرييم 1 
السماة والأدضر إن دع" تخنسف م الأر'ض” و اننقفل 0 
كسقاً من السماء ء إن" في ذلك الاي ككل عبد افذيب 0« 

قولهتعالى :( وقل الذين كفروا ) وم اكور سانل بن بم عض 
(عل تلتككم عل نكل ينتخي ) أي : يقول لي : رتم ( إذا “مزنكتم كل 
مزآق ) أي : :ألم كل فرق ؛ لدت يانا سبرقي اتمزيق ( يام 
اني: لق جديد ) أي| شع يمت . ثم أباب نشم :فقالؤا. : (أكترى 
على الله كذ با ) حين زعم أتا "نمث ؛ !وألف م أئترى 4 ألف استفهام » اوهو 
استفبام نسجب وإنكار » ( أم بجكّة ) أي : جنون ؟ ! فر لله علييم فقال:( بل) 
أي : ليس الاأمن كا تقولون من الافتراء والمنونء بل ( الذين لايؤمنون بالآخرة ) 
وم الذين يجحدون البمث ( في العذاب ) إذا “بمثوا في الآخرة ( والضلال بيد ) 

من الحق في الدنيا © . 5 ١‏ 
ثم وعظبم فتال (أفر روا إلى مابين أيديهم 237 «السسماء 


)١(‏ قال ابن كثير ليس الآه ر كا زجمواء ولا يا ذهبوا إليه 6. بل عمد َيه هو 
السادق اليار* الراشد' الذي , أجاء بالحق > وم الكذتبة الحبلة الأغبياء:( في: المذاب 1 أي .: : الكفر 
الفضي بهم إل عذاب الله مال ( والضلال اليد ) من الحق في الدنيا . ٍ 


سيأ : 1١611‏ م 

. 5 . 9 .8 03 
والارض ) وذلك أن الإنسان حيما نظر رأى السماء والاأرض “قدامه وخلفه وعن 
عينه وعن ثاله ؛ فا ممنى أنهم أبن كانوا فارضي وسماتي محيطة بهم ؟ وأنا القادر عليهم » 
7 . 5 00 2 
إن شقت” ل م الارض 2 وإن شنتك أسقطت” عليهم قطعة من السناء » 
( إن" في ذلك ) أي : فا يرون من السماء والاأرض ( لآب ) ندل" على قدرة 
اله تعالى على بعلهم والحسف بم ( لكل عبد نيب ) أي : راجع إلى طاعة لَه » 
متأمّلر نا برى . 

(١‏ ولقد آتئنًا داوئد مثا مغلا ياجبال أوابي ممه والطكيئر 
راذا ل امد يد :أن امتل" بسانتات. وهر ف الكراد. واطتاكوا 
صالا إتي يما تَسْسللون بصي * 

قولدتعالى : ( ولقد آنينا داود مثا قَغْئلاً ) وهو التبوة وال بور وتسخير 
الحبال والطير 2 إلى غير ذلك ما أنمم 3 طاره )6 ) ياجبال” أو ني ممه ) وروى 
المي عرف عبد الوارث : « أوأبي » بهم اللهمزة وتحفيف الواو . قال الزجاج : 
المنى : وقلنا : يا جبال أوبي معه 2 أي : رجعي ممه . والمنى : سبحي معه ورجعي 
التسبيح ٠‏ ومن قر 0 دك 6 . معناه : عودي في التسبيح ممه كلا عاد . وقال 
ابن قثيبة : « أوآني » أي : سبحي ؛ وأصل التأويب في السيرء وهو أن يسير 
النهار كمه :وينزل ليل 2 فكأنه أراد : ادأني النبار [ كاه ا بالتسميح إلى الليل ٠‏ 

(1) قال ان كثير : مذير تمالى عا أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام ها آثام 
من الفضل البين » وجمع له بين التبوة والملك التمكئن والحنود ذوي السَدد والمدد » 
وما أعطاء ومنخه من الصوت المظم الذي كان إذا سبح به تسبح ممه الخبال الراسيات العم 
الشاغغات » وتقف له الطيور السارحات » والثاديات والرائحات » وتحاوبه بأنواع اللغات ء» قال : 
وفي « الصحيح » أن رسول الله تم جمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ من 


لايل » فوقف فاستمع لقراءته » ثم قال مولي : د لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير 
آل داود ع . أه , 


كمع ٠‏ سأ.: وى 

قو له تعالى (٠‏ والطتيئر ) وقرأ أبو دزت ؛ وأبوعبد ارعن. السامي ؛ 
وا و الالية » واببت أبي عبلة : « والطيئر » بلرقم ٠‏ فأما. قزاءة النضب » فقال 
أبو مرو , بن العلاء حر مطاف عل غوله « ولقد آنينا داود ميا فضللة 0 
٠‏ « والطئيئر © أي : وستض'نا له الطكيئن . قال الرجاج. عر أن رين ” 
على. النداه » كأنة قال : دعبّونا الجبال والطير » فالطير مسطوف على مومنع المبال » 
وكل منادى عند البصربين فهو في مومشم : نصس ؛ قال : وأما الرفم ٠فن‏ جبتين » 
إحداها : أن يكون ننقا عل مافي ٠‏ أوتني ). فالنى : باجبال رجعي التسبيح مها ' 
أنت والظير ؛ والثانية ''؟: على النداء » المنى : ياجبال وبا أيه الطير أوبي [ ممه ] . 

قال ابن عباس :كاك اليا المع ننه إن ترك ركان ذا قرم تبق 
دايّة إلا استمعت لقرأءنه وبكت لبكالة ١‏ وقال وهب بن منبة ؛ كان بقول السبال: 
سبحي ء وللطير : أجبي ع ثم يتأخذ هو في ثلاوة الل بور بين ذلك بصوته اسن ٠»‏ 
فلا برى الناس” منظرا أجسن من ذلك ب. ولا يسمعون شيئا أطيب منه. . 
قولهتعالى : ( وألنًا له الحديد ) أي : جملناه لتنا قل قادة : متكر ا 
له الود ا فكان يسويه يده ؛ لالبدخله النارء ولا يشريه بحديدة » 
وكان أول من ضنع الدروع ٠‏ وكانت قبل ذلك صفائح .: 

فولدتمالى : ( أن اسل" ) قال الزجاج : ممنأه : وقانا له 6 0 
ش في متى « لآن يمل » ؛ ات ) اموه مافك )نكر إبمقة ابيا" 
3 ندل على الموصوف. - | شْ ٍْ 
قال المفسرون : كان أذ الحديد ني يلاه فيصير كأنة سين يسل ينما ياه / . 





() في الأصل : والثائي . 


سأ . مود فا بع 





نل الأرعاق بعض بوم فيديعه فينييه عال كثير ؛ فيأكل وبتصدق . والسابنات : 
الدروع الكوامل التي تنطتي لابب حتى تَفمْضل عنه فيجرتها على الاأرض . 
(وقَدّر في السكراد ) أي : اجمله على قدر الحاجة . قال ابن قتيبة : السسر'و 
التسلج » ومنه يقال لصانع اتروع : سراد وزارات > نبدل من السين الاي » 
ما يقال : سرااط 7" وزراط . وقال الزجاج : : الس ر'د في اللغة : د تقد مه الثي* إلى 
ال اي تأني به مكسقا بعضه في إثر بعض متابعاً . ومنه قولحم : , سرد فلان الحديث . 

وفي معنى الكلام قولان . 

أحدها : عدل المسار في الثقة ولا تصمّره فيقاق , ولا” تعظحمه فتنفصم 
الثقة , قاله ماهد . 

والثاني : لا تجمل حذقنه واسة فلا تتي صاحها , قله قنادة . 

قولهتمالى : ( واعلوا صلا ) خطاب لداود وآله . 

ع« ولشلئمن ال زب غدو'هنا شبار” ورواحئها شبئر” وأسّثسًا له 
عن الفطر ومن الجن من يَمْمَل بين يده باذن ريه دس 
2 مثيم ' عن أمثرنا 'نذكه من' عَذاب السَّميير ١‏ تعملون 
ماشه من" ماريب" ومائيل وجفاتر كائجواب وقدور راسيات 
اعْمَلوا 0 داود شكرا وقليل” من عبادي الشسكور * . فلحا تيان 
نر قو اق كتين ابد ا رن الزن لطر قات 
فَنَمَا خَر تببست :الجن" أن' لوا كاثوا يَمْدمُونَ المَيْب مَالَبثوا في 
ألسَذاب لين » بر 

7 () ف الأسن راط وما لبعد ين غرين القرآنثء : عوسء و« اابحر » : اللف 5 
ومو الات ور 


مع ْ سبأ : مو ها 
٠‏ قولهتعالى 7 والشليان البريح ) ”© .قرا الا'كثرون بصب الي طاسي: 
وستكرنا لسلهان. أر: ٠‏ وروى أو بكر» والفشل اع عاضر :4 ارجح 09 
رف » أي : له تسخير” الريح ... وقرأ أبو جعفر ٠‏ اراح » على المع . 


05-3 


( عد وها شبر ) قال قنادة : نفدو مسيرة شبر إلى نصف التبار » وروح 
مسيرة شبر إلى اع لنبازء في السير في اليوم الواحد مسيرة شبرين ٠‏ قال 
امسن : مضنت ني" لله سليان” اميل عن الصلاة فمقرها © أبدله الله خيراً 
0 ب وأسرع وه الريح ؛ فكان يندو من دمشق 3 نعل سياس وين شر 
شهر للمسرع ء ثم يروح من [صطخر فيبيت بكابّل » وينهها مسديرة شور للمسرع . 
قوله تعالى : ( وأمّئنا له مين القع . ) قال الرجاج : القعثر : اللشحاس , 
وهو المنفر » أذيب مذ ذاك وكان قبل سليان لا يذوب : 
قال الفسرون : أجرى الله ميك عن الثلثر بجي منع منب أ اراد من 
غير 3 5 ألين اداو المدي بغير بن ارا قليت م ولياليين كجري 
| )0( قال ا 000 تعالى 5 به على دلود» عطلف بكر ماأعطى ابنه ليان 
عليه الملاة والسلام :من تلخير الريح له تحمل بشاطة غدوثها شير ورواحها شير . أه . 
() قال ابن جرير الطيرئي في سورة ( ض : جم ) عند قوله تعالى : (. فطفق مسحا بالسوق 
والأعناق ) : واختلف أهل التأويل في منى مسح سليان بسوق هذه:الليل الحياد وأغناتها ' 
فقال بعضيم : مءنى ذلك : :أأنة عقّرها وضرب أعناقها » وقال آخرون : جفل يسح أأغرافها 
وعراتيبا يده حا لما ءإونقل ذلك عن ان عباس. ؛ ثم قال : وهذا القول الذي أذكرناه 


عن اين عباس أشبه تأويل الآنة غ لأن ني الله ميو ( ربد سلبان عليه .اللام ) لم يكن 
إن شاء الله ليمذب حيواناً المرقبة ؛ وجلك مالا من ماله بنير سيب سوى آنه اشتثل عن شُلاته 
انظ إلا » ولا ذنب لها باشتفالة بلنظر إلما . اه . وسيأتي ذلك في موضمه إن أشاء الله تعالى 


معو ار 


ب : وها شاع 

قولهتمالى : ( ومن الجن ) المعنى : وسخّرنا له من الجن ( من يعمل بين 
يدنه باذن ربّه ) أي : بأصره ؟ سخترم اله لدع وأصرم بطاعته ؛ والكلام يدل على 
أن آمهم من يسختر له ( ومن يرغ مهم ) أي : يَمْدل ( عن أمرنا ) له 
بطاعة سلمان ( "نذقه من عذاب السمير ) ؛ وهل هذا في الأنيا » أم في الآخرة ؟ 
فيه قولان . أحدهما : في الآخرة , قاله الضحاك . والثاني : في الدنياء قاله مقائل . وقيل : 
إنه كان مع سلهان لَك بيده سوط مننار »فن زاغ من المنضربه الملك بذلك السوط . 

( يعملون له ما يشاء من محاريب ) وذما ثلاثة أقوال . أحدها : أنها المساجدء 
قاله مماهد . وابن قتببة . والثداني : القصور ء قاله عطية . والثالث : المساجد 
والقصور ء قله قنادة . وأما المائيل» فبي المثور ؛ قل الحسن : ولم تكن يومئذ 
عحرامة 97 ؛ م فيبا قولان . 

أحدها : أنبا كانت كالطواويس والمقئبان والتّسور على كرسيّه ودرجات 
سريره لكي لها مها من أراد الد'ثُو منه , قاله الضحاك . ْ 

والثاتي : أنها كانت صُور النبيتين واملائة كي برام الناس مصواريرت ء 
فيميّدوا مثل عبادنهم ويتشّبوا بهم . قله ابن السائب ٠‏ 

وفي ماكانوا بعماونها منه قولان . أحدهها : من الشّحاس » قاله يجاهد . والثاني : 
من الرأخام والشبّه © , قاله قتادة . 

قولهتعالى : ( وجفان كالج وبي ) لفان : جمع جفنة ؛ وي القصعة الكبيرة ؛ 
والخوابي ؛؟ بجع جابية ؛ وهي الموض الحكبير "عحبى فيه الماى أي : أجمع : 





() قال الألؤسي : وإغا هي 0 0 حرام » ولا فرق عندنا بين أن تكوث الصورة 
ذات ظل” ء وأن لاتكرث كذلك ٠‏ 

0) الله" والشنه" : ل » سعي بهء لأأنه إذا فمل به 
ذلك أشبه الذهب بلونه . 


ييل ش 0 اسبأ: وه« ْ 

: قرأ أبن كثير » وأبو حرو : «كالجوابي »ياه + إلا أن ابن كثير يثبت 
الياء في الوصل: والوقف اء وأبو مرو يتبنها في. الوصل دون الوقف.. قال الزجاج : 
وأأكثر لقا على لوقف ييز يأه » وكان الأمل الوقف ع أن كين ش 
تنوت عنها ٠‏ , 

قال المفسرون كوا يوة ]يسام كما إن . ؛ تمع على : 

لدم الواحدة ألف 0 بأكلون منها . : ١‏ 
.قولهتعالى : ( وقدورر رانيات ) أي : توابت ؛ يقال “رسا يأو : 





إذا ثبت 1 ل 1 
وف علة تيتا في كنا ولا ا : نت أنافها منهبا "© قله 
ابن عباس . والثاني : أنها لاثنزل لعمظمها قاله ابن قتبة ' ' : 
قال المفسرون : وكات الهو نكال لجرك من أماكنهاء يأب من قار ش 
ألف: رجل . ١‏ ش 
ش قولهتعالى :: ( اعنسّلوا آل ا 0-5 دون : اعملوا. لاع اله 
: شكرا له على ماآنالم 99 .. . ١‏ 
قو لهتعالى ٠١‏ قن قشنا عليه لوت ) يني على سسليان . 


. الأثني : الجحارة الني. . تنسب وتتجمل القدار” أعلييا‎ )١( 

)2 قال أبن جرير الطيري : وقوله :: (-اعماوا: آل داؤد شكرا ) يقول تثالى .ذكره : 
'وقلنا لهم :'اعماو! بطاعة 3 آل :داود شكرا أله عل .ماأتقم عليح من النمم التي أخملم 05 
عن سائر خلقه » فم الشكرا لا على سائر نعمه التي عمتكم بها مع سائر اخلقه. .. اه .' وقال 
أبو عبد الرحمن السدي : الصلاة شكر ؛ والصيام شكراء وكل خير تصله لل غز وجل شكرء ' 
1 وأفضل الشكر الجد .. وروئ ابتك جرير وابن أبي حاتم عن عمد بن كمب القرظي فال : 
الشكر : تقوى الله تسالى والثمل المالح » قال ابن كثير : وعذا يقال أن هر متليدس الفمل » 
قال : وقد كان آل داود علييم: السلام كذلك قائين بشكر الل تالى قولة وجملاً : : 


سبأ: ٠١‏ ا 

قال المفسرون : كانت الإنس تقول : إن الجن تمل النيب الذي يكون في 
غدء فوقف سليان في حرابه يصلتي متوكتنا على عصاه » فات» فكث كذلك 
حول والجن تسل نلك الاأعال الشنّاقة ولا تلم ونه حتى أكلت الأراض” ”2 عصا 
سليان ء فر فلموا عونه » وعتلم الإفس" أن المن لا تمل النيب 9 , 

وقيل : إن سليان سأل الله تمالى أن يممّي على الجن موت , فأخفاه الله 
عنهم حول 

وفي سبب سؤاله قولان . 

أحدما : لأن الم نكانوا يقولون للانس : إتنا تَمْلَمٌ النيب » فأراد تُكذيهم . 

والثاني : لاأنه كان قد بقي من عارة بيت المقدس بقيئّة . 

فأما ( دابّة الأرض ) فبي : الأآرضّة . وقرأ أبو المتوكل» وأبو الموزاء » 
وعاصم المحدري : د دابّة الأرض © بفتح الراء . 

والمثسأة : المسا . قال الزجاج : وإعاسمتيت مثسأة , لأنه يسا بهاء 
أي : يُطْرهُ ويُزْجر . قال الفراء : أهل الحجاز لا,مزون المئسأة ٠‏ وكيم 





وفصحاء قبس يهمزوما . 
قولهتعالى : ( فلحا خر ) أي : سقط ( تببّنت الجن" ) أي : ظبرت » 

واتكشف للناس أنهم لابسلمون النيب , ولو عدوا ( مالّبئوا في المذاب االمبين) 

)0 الأارآض” : جمم أرآضّة © وعي دويئة* تأكل المشب . 

(,) قال ابن كثير : يذكر الله تعالى كيفية موت سليان عليه السلام » وكيف عمّى الله 
موته على الحان” المسخترين له في الأعمال الشاقة ؛-فانه مكث متوكتا على عصاء ‏ وهي منسأته 
كا قال ابن عبان رضي الله عنها ومجاهد » والحسن ؛ وقتادة » وغير واحد ‏ مدة طويلة 
نحو من سنة ء فلا أكلها دابة الأرض وهي الأرآضة ذمفت وسقط إلى الأرض وعلل أنه قد 
مات قبل ذلك دة طوبلة » وتيت الحن والأنس أيف] أن الحن لابمدون النيب كا كنوا 
يتوهمون ويوجحموك الناى ذلك . اه .2 


44 ش سبأُ: بوودعى 





أي: : :ماحملوا مسخّرين وهو ميت وثم يظللونه - حيّا . وقيل.: تبنت الحن »أي : 
عتمت ء لااثها كانت وام بإستراقها اسع أنها مايه » فعامث “خينئق " 
“ماأنها في ظتها. . وروى رويس عن يعقوب : « ايتَت' » برفع الثناء والباء 
وكسر الياه . ا ١‏ ام" 

ْ قد كانت دا رمعي آبنّة” جتان بعلن مين شال‎ ١ 


رامو شيل مام 


2 رم 2-06 
كدوا من رذق بكم .اك كوا له 00 طيبة ورب قور . 


قاع دوا فاوستناا عَلَيْوم يل المرم امت يجتييم ْ 
كتين ذواتي' الكل اط تأتلر تي : من ن' سدارر ليل . ذلك 
ا انتاهلم با كقفر وا وهل “نجاز: ي 1 “لا الكدور و جمَثنأ بينم 
وبين القارى” التي ركنا فيه ” قرى” ظاهرة وقدرتا فيها السَيئر 
سيروا فيها ليالي ونا أمثين . فقانوا رَبّنَا باعدا بيئن أسْفَارِنًا 
وظدمُوا أنلسئم' تبن دنتامم أحاويث قاض" ل 0 دقر ل 
في ذلك كات كن عبار شكور .. ولقتدا صداق علَيهم إئليس” 
اظنه قا حو نا ريق من اللؤمنين . وما كان ل" عليهم : 


من" سلتطائر لا يتنم من دو مسن “ بالآخرة 


ورك على كل تي حفيظ » ش 
قولهتعالى : ( لقد كان لا في مسأ كنم آية* )© قرأ ابن كثيز ١‏ ' 


إن 0 متها فيشكٍ 


)١( ٠‏ قالءابن كثيا : كانث سيأ. ملوك اايمن وأهابا ؛ وكانت التبايمة منيم ‏ وبلقبس صاحبة 
سلياك عليه الصلاة والسلام من | جلتهم » وكنوا في ندسسمة ؤغيطة في ادم وعيشم وا تساع 
أززاتهي' وزروءهم ومارع © ولدث الله. تسارك و تمالى إإ بهم الرسل تأمرم أن يأكلوا من رزقه 

ويشكروه بتوحيده.وعبادته » فكنوا كذلك ماشاء الله ّ ثم أعرضوا ما أمروا ب فمؤقوا 
بازسال اأسيل والتغرق في ابلاد د أبدي سيأ » شذر مذر . 


سأ : -1١‏ ,م 3 


نافع » وأبرممرو : ون عا » وأبو بكر عن ماسم : ٠‏ في مسأ كينيم » ٠‏ 
وقرأ حمزة » وحفص عن عاصم ٠:‏ تكلم » بفتح الكاف من غير ألف . 
وفرأ الكساني » وخلف : ه اي 
قال المفسرون : المراد بسب هاهنا: القبيلة الني مم من أولاد سبأ بن بيَشْجئُب 
ان يَسْرب بن قحطان ؛ وقد ذكرنافي سورة ( النمل : 5 ) الحلاف في هذاء 
وأن قوم يقولون : هو اسم بلد ‏ وليس باسم رجل "* . وذكر الزجاج في هذا 
المكان أن" من” قرا : د السب » بالفقتح وترك المكراف ء جمله اسما للقبيلة » 
ومن صرف وكسر ونون .. جمله اسما للحي" واسما لرجل ؛ وكل” جائز حسن . 
و(انة” ) رفم أسم كنبو( دايج على نوعين » أحدهما : أله بدل 
من « آية 6 والثاني :على إضارء كأئه لما قيل : د أآبة” 6 قبل : الآية جتان . 


الإشارة إلى قصتهم 


ذكر الملماء بالتفسير والسَيئر أن بلقيس لما ملكت [ قومها ] جمل قومها 
يقتدلون على ماء واد.هم » فجءات نمام فلا مُطيمونهاء فتكت متكي وانطلقت 
إلى قصرها فزلته فاكًا كثر القكر* ينهم وندموا ؛ »أتوها فأرادوها على أرن 
ترجم إلى ملكباء فأبت » فقالوا : الترجين أو التفاثتتك . فقالت ات 
لانُطيموني وليست لي عقول ٠‏ فقالوا : فانّا “نطيمك » فجاءت إلى وادهم - وكانوا 
)١(‏ دوى الترمذي في « ستنه » : ؟ ؟/54١‏ عن فروة : بن مسيك الرادي قال : قال رجل 
0 اف » وماسبأ ؛ أرض أو امرأة ؟ قال : ه ليس بأرض ولا امرأة » ولكنه رحل ولد 
من العرب ... . ) الحديث » ورواء أحد والطبري وهو حديث حسن » وقد سق 


9 صفحة ) مدا ) من هذا الجزءء وأورده السيوطي في١‏ الدر » : لفيا وزاد ذمنته 
لسد بن ميد » والبخاري في « تأرمخه » » وابن اانذر » والحاكم وصححه ؛ وابن ميدويه . 


0 ش مأ : »و 





ذا ميرو أنه سمب من مدي يم أت" به ؛ فسك “ماين الجبلين 96--: تا 9 
وحبسنت الما. من وراء اللسد , وجملت له أبوابا بعضبا فوق بعض» وبنت' مرن. 
ادوله بركة كة وجمعات فييا اي عشر ارجا على عداة أنهارم ٠.‏ فئان الماء م ري ش 
ينهم بالسويّة؛ إلى أن كان من شأنها مم سليان ماسبق ذكرة [ لثمل ودعو ]أ 
وبقنُوا بمدها على الحم ٠‏ وقيل :نا بسو ذلك نيان لثلا يغشئ السيل” أموالهم 
فيبلكبا . ؛ فكانوا يفتدون من أبواب السّد مابريدون » فيأخذون من الماء 
ماحتاجون إليه ؛ وكانت هدم جتان عن عي وافيم وغن ‏ شماله, » فأخضبت أرضم ١‏ 
وككثرت فوا كبيم » وإِن كانث الرأة لتمر' بين الجكدين والكثتّل على رأسبا » 

قترجم اوقد امتلا' من الثمر ولا نمّس؟ يدها شيثا منه؛ وم يكن [ برف ] في بلدم 
حبّة ولا عقرب ولا: بموطة ولا ذاب ولا برغوث » وعكر* الثريب يلدتهم وفي : 
ثيابه التتمْل . فيموت القمل أطيب هوأنر! ٠‏ وقيل هم : (كدثوا من رذقر 
ريم واشكثروا له لد طيبة” ) أي : هذه بلدة طيْية » أو بلك ل ل 
ىم تكن .. سبخة 999 ولافييا مارؤذي ( ورب" غفور” ) أي. : وال رب 'غفور ٠‏ 
وكانت ثلاث عشرة قرية ؛ فبِعث الله اهم اللائة عشر نبيا. ٠‏ فكذبوا ارأسل » 
و يلقرأوا سم لله » فذلك توله و لعهرة عن المق ؛ وكذابوا 
أنبياهم © ا رسلنا عليهم ستئل ارم )١‏ وفيه أرببة أقوال . 





)0( .قال في « المصباح »> مادة دشان > : الملنتكاة : لط يُبى'في. وحه للاء ؛ ويسمي السلد" . 

(؟) أرض سبخة » أي : ملحة , 1 

(ع) :قال ان كثير : : وقول تعالى ١:‏ فأغرضوا” ( أي : عن توجيد الله وعبادتة فشر 
على ماأتعم به عليهم » وعداوا إلى عبسادة الشمس من دون ايه » ا قال الحدهد السليان 
عليه الصلاة: والسلام : ( وجثتك من مدأ ينأ بقين » إني, وجدت أمرأة :فلكيم. وأوتيت. من 
كل شيء نولما عرش عظم وجدها وقومبأ -- للش.دس من دوث, الله وزين م الشيطان 
انم قصدام عن السبيل 0 الود ). : 


سب : 17م 4 

أحدها : أن المَّرم : الشديد . رواه علي" بن أبي طالب عن ابن عباس . 
وقال ابن الااعرابي : المرم : السيل الذي لايطاق . 

والثاني : [ أنه ] اسم الوادي رواه الموفي عن ابن عباس , وبه قال قتادة» 
والضحاك » ومقائل . 

واقالك + أنه ا/لسكاة + قله عاعدء وأبومسرة ) والقراء » وآن عنية . 
وقال أبو عبيدة : السرم : جع عررمّة » وهي : السّكثر وا/لسّئاة . 

والرابع : أن المسَرم : الجرذ الذي نقب عليوم السكثر , كاه الرجاج . 

وفي صفة إرسال هذا السيل علبييم قولان . 

أحدما : أن الله تمالى بَمَثْ على سكترم دابّة من الأرض فتقبت فيه 
تقبأ » فسال ذلك الاء إلى موضع غير الموضع الذي كانوا ينتفمون به » رواه الموفي 
عن ابن عباس . وقال قتادة والضحاك في آخرين : بمث الله" علييم جر ذا يسمّى 
الحّئد - وامُْنْد : الفأر الأعمى - فتقبه من أسفله. فأغرق الله [ به ] جانيم » 
وخراب به أرضهم ٠‏ 

والثاتي : أنه أرسل عليهم ماء أحمر . أرسله في السد” فنسفه وهدمه وحقر الوادي » 
و بكن اماه أحر من السد , وإعا كان سيلا أرسل عليهم , قله يجاهد . 

قولهتعالى : ( وبدلنام يمتتبيم ) بمني اللكّتين “:طمارن الفواكه ( جتتين 
ذواتي”" ا ل خط ) قرأ ابن كثير : ونافم » وعاصم . وابن ماع » وحمزة » 
والكساني : « أ كل » بالتنوين ٠‏ وقرأ أبو عمرو : «أكل » بالإضافة . 
وخقّف العاف ابن كثير ونافم ٠:‏ وثقتلها الباقون . أمًا الا' كل » فبو الثمر ٠‏ 

وفي المراد بالخمئط ثلائة أقوال . 


143 8ك سأ : بوم 


'أحدها : أنه الاأراك , قاله ابت عباس , والحسن , وبحاهد , والجبؤز 

فلى هذا أ كله : ثمره ؛ ويسسّى عر الراك ا 1 
والثاني : أنه كل شجرة ذات شوك » قله أبو عبيدة . 1 
والثالث : أنه كل نبت قد أخذ طيياً من المرارة حتى ول اد قاله 
البرد والرجاج “فل عا القول » الحسْط : انم لمأ كول ٠»‏ فيحن على هذا 
قراءة من نون الاأ.كثل ؛ وعلى :ماقبله » هو انم شجرة » والاث ككل عرهناء 
فيحسّن قراءة من أمناف '. ٠‏ 0-2 
ما الأتثل : ففيد ثلاثة أقوال . أحدها : أنه الطكرفاء 99 , قاله ا 
والثاني : أنه السكمر 8 عكاه ان جرير : .والثالث : أنه شجر يشبة العلك فاه 


إلا أنه أعظم منه ّْ 
قولهتعالى : ( وثية من دادر قليل ر) فيه تقديم » وتقدره وثي* قليل 
من سدأرء وهو شجر التق 0 . والمنى أنه كان. الحخمئط والأكثل في تدم 


)0 قل قي ااقانوى نارم ع4 وض أربعة أصئاف » منما الأثثل » الواحدة فا 
وطرافة»ء وقال في «م الصحاخ » : قال سيبويه : الطرفاء وأحد وجميم : ٠‏ قال في د اللسان 1:6 
قال أبو حنيفة ( يمني اللايتتوري ) : الطرفاء : من النضاه » وهُداببه مثل. هدب الأأثثل » وليس 
له خشب ء وإغا يخرج عنصي سمحة” في الساء » وقد حك عاالان 2/1 
حا غيره ٠.‏ ا 

(9) قال في « اللسبا "٠‏ : الشثر ؛٠‏ وزان داجثل وستببع : شجر الطلح ؛ وهو فيع 

من المضناه » الواحدة ستمثرة» وها سلمشي ا 

(م) قال في « المصباح ٠‏ : وإذا 0 السدثر في الفمل » فالراد : الورق حون ظ 
والسدر نوعان » أجدها : ينب في الأرياف فينتفم بورقه في الدل » وثمرته اطيية ؛ والآخر ش 
ينبت في الب ولا يتفم بودقه في الفسل ؛ وثمرته عتيصة » قال : وقد تقدم في جرف الزأي 
أن الزاعرور ثمرة تنبت في البر" » وهي بهذه الصفة » فيجوز أن يكون عو التبق:اليرتي .اه. 


سأ : م1- م 14 





أكثر من السّدار . قال قنادة : بينا شجرام من خير الشجرء إذ صيره اله من 
شر الشجر 9 . 

قولهتعالى : ( ذلك ج ينام ) أي : ذلك التبديل جزينام ( عا كفروا وهل 
“نجازي إلا الككقتور ) . 

فار تيل : قد *تجازى الؤمن” والكافر ‏ فا ممنى هذا التخصيص ؛ 
فمنه جوابان . 

أحدها : أن المؤمن ”جزى ولا جازى: فيقال في أفصج اللغة : جزى الله 
اأؤمن ؛ ولا يقال : جازادى لان « جازاه » عمنى كافأه » فالكافر “جازى سيتعةر 
مثبا ء مكافأة له » والمؤمن ”.زاد في الثواب ويُتفضّل عليه » هذا قول الفراه . 

والشاني : أت الكافر ليست له حسنة تُكفّر ذنوبه » فهو تجازي مجميع 
النانوب » والمؤمن قد أحبطت حسنائه سيكئأنه ‏ هذا قول الزجاج . وقال طاووس : 
الكافر “مجازى ولا يمر لهء والؤمن لا يناس الحساب " . 

قولهتعالى : ( وجَمَئنا بينم ) هذا معطوف على قوله تمالى : « لقد كان 
سأ » ؛ والمنى : كان من قتصصهم أن َمَنا ينهم ( وبين القرى الني 





)١(‏ قال ابن كثير : وقوه : ( وشيء من سدر قليل ) قال : للا كان أجود هِذء 
الأشجار المبدل هو السدر » قال : ( وشي من سدر قليل ) فهذا الذي صار أمرتيئتك 
المنتين إليه بعد اائار النضيجة » والناظر السنة ء والظلال المميقة » والأنهار الجارية » تبدتلت 
إل شجر الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل » وذلك سيب كفرمم 
وشركم الله وتكذييم الحق » وعدولهم عنه إلى الباطل . 

(0) قال السيوطي في الدر , هسم : وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد » وابن النذر » 
وابن أبي حاتم » عن طاوس ( وهل نجازي إلا الكفور ) قال : هو الناقئة في الحساب » 
ومن نوقش الحساب عثذتب » وهو الكافر لايثفر له . 


44 ْ سيأ : وتمم ْ 
اك نيا ) ري العام 2111117 نا 
[ الإنبياء: إن ]اع هذا قول اججبور ٠‏ وحكى ابن السائب أن الل تعالى لما 
اتيم قالوا للرسل : قد عرفنا نسة الله غلينا ؛ فشن رد 000 7 
: فيادة شديدة , فر ميم السة» وجمل لحم قُرئ” ظاهرة ؛ فعادوا إلى الفسناد 
وقالوا : باعد ين أسفارناء سفوا . ْ 

قولهتعالى : ( قري" ظاهرة )أي اتام ربا إن مض ( وقد را 
فيها الي ) فيه قولآن .. 1 ١‏ 
شْ أحدها : أنهم كنا بتثدون فيتيلون في فرية » ويوحون فتبيتون في ش 
قرية » فاله المسن » وقتاذة . ش 
والقاتي : أنه جمل ما بين القزية والقرية مقدارا م ٠‏ قاله ابن كبية . 
قو لهتمالى : ( سيرؤا فيها ) ) والممنق : وقلنا الحم : سيروا فيه( ليالي 0 
أي : ليلا ونبارا (آمنين) من. مخاوف: السفر من جوع أو عطش أو سبع 
! أو نمب . وكانوا يسيرون. أرنمة. أشهر في أمان ؛ فبتطروا التّسمة د 
بنو إسزائيل المن» والكارى: (“فقالوا ربّنا بَّداً ين أسفارنا ) قرأ ابن كنير » 
. وأبوعبرو : « بَمَّد » بتشديد المين وكسرها ٠‏ وقرأ نافع » وعاصم ٠‏ وحمزة : 
«باعد ». بألف وكسر المين .. وعن: أبن. عباس كالقراءنين . فال ابن عباس :إنهم 
0 :لو كانت جِنّاتنا أبسد نما هي : كان أجندر أن “يشتبى: جنناها . قال أبوسلهان 
لا ذككرم ثم الراسل” نسم الل.ء أنكروا أن يكوذاما ماده شه ؛ 
متام ماكانوا. فيبه من التعمة والفنطة والبيشس انيه الرغيد 
والبلاد الر'خيئّة » والأمااكن الآضة ؛ والقرى المتواصلة المتقاربة بمضها من نض مع أكثرة 


أشجارها وزروعبا وثارها » بيك أن مسافرم لاحتاج إلى حمل زاد. ولا ما ».يل حيث 
رك وجد, ماه" وثمرا » ويقيل فيا قربة وينيت في أخرئ كقدار: محتاجون إليه في سيرم . الم 


سنأ :.-؟؟ 1 

. . 1 0 8. 

وسألوا الله أن يُباعد بين أسفارم . وقرأ يمقوب : [ « ربّنا » برفع لباه ] 
د باعّد » بفتح المين والدال؛ جمله فملا مامئيا على طريق الإخبار لاناس عا أنزله 
الله عر وجل يا ” وقرأ علي بن أني طالب » وأبو عبد اارعن [ السامي ]2 
وأبو رجاه م وابن السميقع 3 وابن أي عبلة 2 ا 4 برقم المين ومتقيفها وفتح 
الدال من غير ألف ٠‏ على طربق الشتسكابة إلى الله عز وجل . وقرأ عاصم المحدري » 
وأبو عمران الجوتي : 2 بُوعدا 5 رفع الباء وبواو سا كنة مع كس المين . 

قولهتعالى : ( وَظَدَمُوا أقسهم ) فيه قولان . أحدهما : بالكفر وتكذيب 
الر "سل . والثاني : بق وهم 00 ع بين أسفارنا » : 

( فجلانام أحاديث ) لن بمدع يتحد نون بما مل بهم ( وم انام كل “مزق ) 
أي : ف رناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق » لان الله لما عرق مكانهم 
وأذهب تينم تبدّدوا في ابلاد » فصارت العرب تتمثل في الفرقة بسب 0© 
( إن فيذلك )أي : فها مل مم( لآيات )أي : تعبرا ( لكل" صبّار) عن 
مناصى الله ( شكور ) لتمّمة 9.. 

قولةتعائى : ( ولقد صداق علهم إبليس” ظلّه ) « علهم »© عمنى « فيوم 66 

() قال ان كثير : أي : جملنام حديئا اناس ؛ ورا يتحدثول به من خيرم » 
وكيف مكز اله بهم وفر“ق شعلهم بمد الاجتاع والألفة والميش المنيء » تفرقوا في البلاد 
هاهنا وهاهنا » قال : ولمذا تقول اامرب في القوم إذا تفرقوا : تفرقوا أبدي سب » وأيادي 
سآ » وتفر“قوا شذر مذر . اه , 

0( قال ابن كثير : وقوله تمالى : ( إن في ذلك لآياث لكل سبّار شكور ) أي : إن في هذا الذي 
حل” بهؤلاء من النقمة والمذاب وتيديل النممة وتحويل المافية عقوبة على مالرتكبوه من الكفر 
والآثام » لمبرة ودلالة الكل عبد بار على المصائب » شكور طى الثمم . اه . وروى مسلم 
في « صحبحه » : 75/4 عن صبيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله و8 : « عجبا 
لأمر المؤمن . إن أمره كته خير » وليس ذلك لأحد إلا للنؤمن » إن أسابته سراء” شكر 
فكان خيراً له » وإن أصابته ضرةاء' صبر فكا خيرا له . 

زاد المبيه 5 م (0) 


00 إٍ سبأ : 0 


وصداقه في ظنه أنّه 3 8 نهم السدوائة إذ أغوام 2 فوجدم كذلك 00 
قال : ( والأ” لهم و ا ) [النساء : وود ] بالظن” ألا بالملمء »فن ترأ : 
| « َلاق » بنشديد الال » قالتى 0 نهم عا فل بهم 4 
قرأ بالتخقيف ٠‏ قالنى : : صدق علبهم في ظتّه 0 
وني المششار | إلهم قولان .؛ 
أحدها أ أهل سبأ' .: والثاتي : سائر المطيمين لابليس . 
قوله تعالى : ( وماكان له علهم من سلطا ) قد رساو 7( لبس 
لك عليهم سلطان:) [ الحجر :؛] . قال الحسن : وال رما ضرم بعمبا داليم ش 
على ثي') إلة أله 0 7 الأعان والغرور . 
قولهتعالى : ( إلا" لسمْدَم ) أي : ماكان تسليطنا ياه ل ليت الس 
من الشا كتين . وقرأ الزعري ': 0 لام : امار عر 7 فاغله . 
: وقرأ إن يعر :« لمكم » بفتح الياه . 
وفي امراد بمدمه 0 أقوال قد شرحناها في أول 59-6 3500 
(ودثك على كل ثيه ) من الشك: والإعان ( حفيظ ) ء وقال بن قنببة : 
والمحفيظ يعنى المافظ . قال الخطتابي : وهو فميل بمنى فاعل »كالقدير » والملم » 
فبو محفظ السموات والأارض عا فيبا لتبقى مدّة بقائها ٠‏ ويحفظ عباده من 
00١‏ لاك كت به كر اق تعالى قصة سبأ وما كان من أمرع في اتشتاعيم الموى 
والشيطان » أخبر عنهم وعن أشلم ممن انشع إبليس والحوى وخالف الرشاد والمدى ' ققالء 
( ولقد ضدثق علييع , |بليس ظنه) قال : قال ابن عباس“ رضي الله عنها وغيره : هذه الآنة كقوله تعالى 
اخباراً عن إبلس حين امتنعا من السجود لآدم عليه الصلاة والسلام » ثم فال :/( أرأبتك 
:هذا الذي كرتمت” علي' لشن نا أجَرن إل بوم القيامة لا<تنكن” ذريئه 0 قليلاً ( » وقال ؛: 


(م ننم من 0 0 دعن أعانهم عه اك 4 
قال : والآبات في هذا 


سنأ : سمو عم 46 
المهالك ء ومحفظ عليهم أعمالهم ٠‏ ديعل نتَانِهم » ويحفظ أولياءه عت موافة 
اذأ نوب » ويحرسهم من مكايد الشيطان . 

ع« فل ادْمُوا الكذين زعملثم من دون أل لاملكون متتل 





كم في السسلوَات ولا في الأراض وما لهمم' فيا من شرك ماله 

عنمن ير + ولاتفم” التتّفامّة عتْده إلا المن' أذن له حَتى 

ذا قرع عن" لوبهم" كالُوا ملا قل وَشْكُم' الوا للحق” وعلو 

البري' انك » 

قولهتعالى : ( “قل ادْعوا الذين زعمتم ) المنى : قل للكفار : ادعوا الذبن 

زعمنم أنبم آلحة” لنُشيموا عليم بنسمة * أو يكشفوا عنيم بين * ثم أخبي عنهم 

فقال : ( لا كلكون مثقال ذرة في السسّموات ولافي الاأرض ) أي : من خير 

وشر" ونفع وض ( ومالحم فيها من شرك ) م يشاركونا في ثيء من خلقها » 

( وماله) أي : ومالله( منهم ) أي : من الآلمة ( من ظبير ) أي : من مين على ثي* ٠‏ 

ولاس الشتفاعة عنده إلاة لمن أذن له ) قرأ ابن كثير » ونافع » 

وابن ماص : هم أذن له » بفتح الألف . وقرأ أبوعءرو » ومزة . والكساني » 

'وخلف : « أذن له » برفم الأدف وعن عامم كالقراءنين ٠‏ أي : لا نتقع 
شفاعة مَدّك ولاني” حتى دن له في الشفاعة 9©, وقيل : حتى بودن له فيمن 

يشفع .. وفي هذا رد علييم حين قلوا : إن هذه الآلحة تشفع نا . 

(0) ف اين كاين : عبت فيد ااستيحين » من غير وجه عن رسول ال مع - وهو سيد واد آدم 
وأكبر شفيع عند ان تمالى ‏ أنه حين يقوم المقام الحمود ايشفع في الخلق كاديم أن يأتي ديهم 

لفصل القضاء قال : و فأسجد لل تمالى فيداعني ماشاء الله أن يدّعني » ويفة.ح علي" بمحامدا 


لاأخصيها الآن ثم يقال : ناهد ارفم رأسك » وقل السمم ؛ وسل *تمطه © وأشفع 
“نشفتّع ...» الحديث بنامه , 


000 لاصيا : 6م 1 1 ْ 
(.حتى إذا شرع عن. قاويهم ).قرأ الا كازون:: ه م ؛ بشم 
الفاء. وكسر الزاي ٠‏ قل ابن قنيبة : خلفقف” عنها الفزاع : ول الرجاح. : 
معئآه : كلق افرع عن قلدييم : وقرأ بن عاص » ويعقوب , وأبان: « فزع » 
بفتح الفاء والزاي ٠‏ والفمل لله عز وجل ٠‏ وترأ الحسن ‏ ؛ وقشادة:؛ وابن؛ بعمر : 
« فرغ » بلراء غير منجمة » وبالنين معجمة ١‏ :وهو عمنى الآول. :لاا فرغت. 
من الفزع . وقال غيره' : بل فرغت من الثنك والشّرك . 
وفي الشار ع قولان : 
.. أحدها.: : أنمم الملائكة وقد.دل” الكلام على أنيم يفزعون ليرا ب 
من أ الول مذكزء ف الي لآ إخراع انيع دل على حصوله ١‏ و 
سيب افاعم تولان . ّ ٍ ' 
أحدها : :لني يفزعون اسما ع كلام الله تتالى : روى عبد الله بن مسعود عن 
رسول الله يع ةل ٠:‏ إذا تكلئم الله بالوحي ال السماء صِلصاقً كج 
السلسلة على الصفا ٠‏ فيصمقون »افلا يزالون كذلك جتى ى يأنيهم جبريل + فاذا جام 
جبريل نت رع عن تلديم » فبقواون : يا جيزيل : مأذا قال ريك :قل : فيقول : إلمق .. 
فننادون : الحق: لمق 6" . وروى أبوهريرة عن الني ٠+‏ وه أنه قل : د إذا 
قشى الله جز وجل الالسل في السهاء ضر بت الملائكة” تأجلست] ”: خضلمنا] لقوله "© 3 
كأئه سلسلة على صفوان ” 3 فاذا فت 2 عن ةلوبهم قلوا: ماذا قال نيع واء 


)00 .زؤاء أنو' داود فيد فاسلئة »رقم (لمع/ع ) © وأورده ٠‏ السيوطي / ف د الذز : 
دمر © وزاد نسبته اسغيطً أبن متصور. ء؛ وعد بن ميد ع وان حرير » وان المنذر 2 





وان أبي حاتم 3 وأبي الشبخ في « العظمة عوؤوان مردويه 3 والبيقي عن عند 23 إن منود ٍ 
رضي أله اعنه . ' 
(١‏ أي : تؤاشا وتخاشما واتقيادا لكيه 
(©) أي : حجر أملس 


5 :4" ع1 

الذي قال المق" ”© ( وهو اللي' الكبير )»”" . 

والثائي: أنهم يفزعون من قيام الساعة . وفي السبب الذي ظثُوه بدنو” الساعة 
ففزعوا » تولان .7 

أحدها : أنه لما كانت الفترة الني بين عيسى وححد ملى الله عليهها للم : 
بعث الله مدا , أنزل اله جعريل بالوحي فلتا نزل فلكت الملائكة أنه 0 
بثي* من من أ الساعة » فصمقوا لذلك . فجمل جبريل عر" بكل سماه ويكشف 
علوم افرع وأحخبرحم أنه الو حي » قاله قتادة , ومقاتل ء وابن السائب ٠‏ وقيل : 
لما علموا بالإبحاء إلى عمد كات , فزعوا » لعامبم أن" ظدُبوره من أشراط الساعة . 

والثاني : أن الملائة المقنيات الذين مختلفون إلى أعل الاأرض ويحكتبون 
أعباهم إذا أرسلبم لله تمالى فاتحدروا ء "يسم لم صو نت" شديد » فيحسب 
الذين م أسفل منهم من الملانكة أنه من أ الساعة فيدر ون سجداءوتصعقون 

تى. يملموا أنه ليس من أ الساعة , وهذا كلما موا عاييم » رواه الضحاك 

عن أبن مسعود . 

والقول أشأني ': أن الذي أشير إابيم الشركورت © ؛ ؛ ثم في معنى 
اكلام قولان . 

أحدها : أن المنى : حتى إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين عند 
اموت - إقامة لاحجة عليهم - قالت لحم الملانكة : ماذا قال رع في الدنيا ؛ 
قلوا : الحق" » فأقر'وا حين لم ينفعبم الإقرار » قاله الحسن ؛ وابن زيد . 


)00( أي : الذي قال القول الحق ؛ وهو الله مسحانه وتمال . 

0( روا البخاري في « صحيحه » 1 عن أبي هريرة رضي الله عنه » ورواء عنه أيضا 
أبو داود » والترمذي ء. وان ماحه > وغيرمم , 

(م) وقد اختار ان جرير الطبري القول الأول » وهو ان الضمير عائد إلى الملائكة 3 
المثار ايم وقال ان كثير : وهذا هو المق الذي لامرية فيه » اصحة الأحاديث فيه والآنار , 


16 ا سبأ: مع؟-مء 
والثاني : حت إذا كتشف النظاء عن قلوبهم يوم الا يلم : ماذا قال 
رب ؛ قله ماهد . 


٠‏ قل من' اليل 'من السّسْوَات والأرضٍ “قل 9 َك 
أو إياحكُم الئل' هدى” أو في مدلالر مين ١‏ فل" تاتون" 
َم أ رمننا ولا نئل" عنما نون 10 ا ا 
“نم إتقتشح يننا بالحق” وعلو 00 المليم ٠‏ “قل 7 د 
ألمتاثم” بد أشركاء كلا بل" . هو انه السريرا اكيم »* | | 
قولةتمالى : ( قل , من مدقم .من السموات ) يمني: اما د ( والارضر ( 
بمنى الدات والثمر . وأا أل أن يسأل الكفار عن هذا » احتجاج) عابم أن 
الذي برزاق هو المستحيق” للمبادة وحم لامثبتون رازقا سواه ؛.ولحذا قيل له :. 
2 كل 48 ) لاانهم و محببون بغير هذا ام الكلام 2 أصره أن يقول 
م : ( وإنًا أو 1 عدن أهدى أو في ضلال ” مبين ) مذهب المفسرين أن 
د أو » هاهنا بممنى الواو . وقال أبو عبيدة : معنى الكلام : وَإِنا لَسَلَى 'هدى, 
ْ ات أي ضلال “مبين (؟ ٠‏ وقال الفراء ؛ معتى ‏ 2 أو » عند المفسرن عزن لواو 
. وكذلك هو في المنى ؛ غير أن المرييئّة على غير ذلك . لا نُكون « أو » عنزلة. 
الواو» ولكنها نكون. في الأمر المفواض »ا تقول : إن شنت فأخذ درم 
أو اننين» فله أن ,أخذ واحدا أو اثنين» وليس له أن بأخذ ثلائة > وإعا ممنى الآية 
وإِتَا لضالون أو مبتدون 3 ناكم أيضا لضالون أو مبتدون ٠‏ وهو يمت أن : 
(1) قال ان كثير : ؤتوله تمالى : ( وإنمًا أو إاع .الى هدى” أو في ضلال سين ) هذا من باب ؛ 
الاف" والشر »> أي : واحن من القرئقين مبطل » والآخر يحن؟ » لاسبيل إلى أن تكونوا أنم 
ومن ,على الهدى أو على الشلال ؛ بل. واحد منا مصيب © ونحن قد أثنا اابرهان اود 
فدل على بطلان ماأتم عليه من الشركة بإ تالى . 


سب : 5م-م؟ ه16 
رسوله المبتدي وأت غيره الضال" ء ما تقول الرجل تكذيه : وار ات" 
أحدنا لكاذب - وأنت تمنيه - فكذ ينه تُكذي) غير مكشوف ؛ ورقول الرجل : 
الله لد قدم فلان ء فيقول له من ع نانم حكذبه : قل : إن شاء الله » 
يكذ به بحسن من نصريح التكذيب ؛ ومن كلام المرب أن بقواوا : قاتله الله » 
م محر ارلا : قاتمّه الله ؛ وبقول بعضهم : كاتمة الله ؛ ويقواودت : 
جوعا؛ دعاء على الرجل »ثم يستقبحولها فيقواون : جود » وبعضهم يقول: جوسا ؛ 
ومن ذلك ذولي + : ويحك وويسك ء وإعا هي في منى « ويلك » إلا أنها دونها . 
قو له تعالى : ( قل لامُسألون عمًا أجرمنا ) أي : لاتؤاخذون 0 "نسل 
عا تسملون ) من الكفر والتكذيب ؛ والمنى إظبار التتر'ي منهم "© . وهذه 
الآنة عند أكثر المفسرين 0 بآنة السيف ء ولا وجه لذلك . 
قولهتعالى : ( "قل" ممع يننا ركنا ) بسني عند البمث في الآخرة ( ثيك 
بفاتح يننا ) أي 00 ) أي : بالمدل ( وهو الفا ) القاشي ( اليم ) 
:عا يقضي ( قل ) للكفار ( أروني لبن ألمتم به شركاء ) أي : أعلموني من 
أي وه الحقتدوم و لامخلقون ولا يرز “تون ( كد ) ددع وتنديه ؛ والممنى : 
ارندعوا عن هذا القول ٠‏ وتنبّبوا عن ضلالتيم ؛ ٠‏ فليس الا'عس على ما أثم عليه ”"" . 





)00 قال ابن كثير : أي : لتم منا ولا نحن متم » » بل ندعو إلى الله تالى وإلى توحيده 
وإفراد المادة لهء فان 1[ جيم فأتم مذ وتحن متم , وإن كذ, بم فتحن برآء مذ وأتم برآء متا ء 
كي قال الى : ( قن كتبوك ظل لي عملي ولم عملم » أنم بريئون ما أعمل وأنا بريء 


تم تسلو ) . اه. 
(؟) قال 00 تتمة الآنة : ( بل هو الله ) أي : الواحد الأحد الذي لاشريك له 
(المرَرَ الحكم ) ي : ذو الزةة الذي قد قهر بها كل ثيء وغلبت م 


وأقواله وشرعه وقدره 6 تارك وتعالي وتقدس عما بيقولوث علو كبيرا ٠‏ والله أعل . 


16 ْ اسَأ: وع اس : 1 
٠‏ وما أرسدئاك إلا كافئة لاس بشير) ونذيرا ولك > 
أ وح ل ني العو و راك ن: مى' 'هذا الوعلد إن" كنم" 
عاد نين ٠‏ فل اكلم مياد يوام سارت أ عن 0 
ولا انمْتتئدمون * : ْ : 
قولهتمالى :.( وما أزسلنالك” “لا كافك تاس ) أي : مامة ليع املاق 
وفيا الكلام تقديم . تقديره : وما أرسلناك إلا للناس حكافئة : وقبل : : مق 
د« كافة لاناس » : تكفليم عنام عليه من . ا 
٠‏ ) ويقولون متى هذا اوقد ) بعنون العمذاب الذي . يعدم به في يوم القيامة ؛ 
وإعا قالوا هذا الاأنهم كرون البعث .( "قل اكلم ميعاد” بوم ) وفيه قولان . 
الداي : أنه 0 والسسياق » قاله الضحاك . والثاتي د : 









)0 وهو 9 بعيد »> انوإن مان أصلها عن اللكفبة عمن لمن » والمراد هتنا :أن ا تعالى 
أرسله' إلى .جيم الخلائق ص | الكافين. » كقوله تعالى : ( قل. يأنها الئاس إني سول ا الع 
حميناً )2 وقوله:: ( تبارك الذي نزل". الفرقان على عبده. ليكون للمالتمين ٠‏ نذير) 34 وروى البخاري : 
ومسل في « صحيحيا » ع عن! جار بن عبد الله رذي الله عن قال : قال رسول ان ول : 
« أعطيت خسا لم يمطرن أحداقلي أصرت بالرعب مسيرة شهز » اوجملت لي. الأرض 00 
وطبوزاً .فأعا رَجل من أمتي | أدركته الصلاة فيسل ء وأحلئي". لي الننائع ولم نحل اعد 
وأعطيت الشفاعة » وكان نيا ب يلك .إن قومه خاصة' وبشت إلى الناان عامة » .. 
ٍ وف د صحيح مل ء : « وبعثت. إلى كل أخر. وأسود» ٠أي‏ : الى المن والان 1 
من جبلة ماامتاز به ذبينا عمد مع . قال ان عباس رضي الله عنم : إذالله فضل 2 ٠‏ 
على أهل الناء وعلى 0 : ياان عباس فم فضله على الأثبياء. ؟ قال :إن الله إتغالى . 

.قال : ( وما أرسلنا من تإسول: إلا بلسان قومة ) ذال لي يك : ( وما أوسلنار إلا 
كافة قنان ) فأرشله إل تال | إل المن والائن . ا ا 


سبأ : ممعم /6 1 
(٠)‏ وكل الكذ 5 اكقروا أن م بهذا القر ان لا الذي 
ين يديد در أترى 1 00 ا عد ليو 6 
كر | ولا أتثم ” 3 0 كال 9-6 كبوا 
للكّذين اسْدُضمفوا أتحن” صد ءانا كم عن البتدى مد إذ جاءكم 
ل م مين . وقل الكّذزين املتُضمفو | للنّذِين اسشك روا 
بل" مكثرة اللكيال والكبار إذ تأمراوتنا أن تكافر بلله انتمل أله 
أتدّاد) وأسر'وا الكّدّامّة لما رأو! المَدَاب متنا الأغلال في أمْتاقر 
التذِين كقروا هل يُجْزن إلا ماكاثوا يسْملتون » ْ 
قولهتعالى : ( وقال الذبن كتفّروا ) يني مشري مكدّة ( لن نؤمركف 
هذا القرآن ولا بالذي بين يديه ) بمنون التوراة والإتجيل » وذلك أرنف مؤمني 
أهل الكتاب قلوا : إن" صفة مد في كتابنا » فكفر أهل" مككّة يكتابيم 
ْم أخبر عن حالهم في القيامة فقال : ( ولو ترى إذ الظالون) .يعني م ا 
( موفوفون عند ربهم ) في الآخرة ( برجم يعضوم إلى بعض القول ) أي 
ا راذا بمطلهم على بعض في المدال واللكّوم ( بقوك الآين اسدٌضمفوا ا 
لذن امتكروا ) رم الأغراف والقادة :( لولا أ3 نم لكنتا مؤمنين ) أي : 
مصنقين بتوحيد الله ؛ والمنى : أ ثم منمتمونا عن لإعال ؛ فأجامم المتبوعوف 
فقالوا : ( أنحن صددناك عن الممُدى ) أي : متمناكم عن الإعان ( بعد إذ جام ) 
به الرسول؟(:بل كثم محرمين ) بترك الإعان - وفي هذا تيه للكفار على أرن 
طاعة بعضهم لبعض في الدنيا تصير سبباً للعداوة في الآخرة - فد عليهم الاأتباع 
فقالوا: ( بل تمكثر” اليل والنبار) أي : بل مكر كم بنا في الليل والنبار . قال الفراء : 


مة14 1 سا : 1 م4 





وهذا مما تتوسع فيه المرب اوضوح ممنادءكا يقولون : ليله قائم ٠‏ ونهاره سام :. 
فتضيف الفمل إلى غير الآدميينء والمنى لحم . وقال الأخفش : وهذا كقوله : 
( من' قريتك التي أخرجّنك ) [عمد:م1.].. قال جرير : 
لقد كنا بأ عَيْلاناً في السرى ونامتٍ 5295 الَطيّ خم 0" 
وقرأ سعيد إن جبير »2 وأبو الجوزاء ؛ وعاصم المحدري:: « بل مكار © بفتح 
الكاف والراء د اليل" والثهار » برفمها ٠‏ وقرأ أبن بعمر : « بل مكثر »باسكان ' 
الكاف ورقم الرأ؟ 55 الليل والتبار » بنصبها ٠‏ ْ 

قوله تعالى :: ( إِذ رونا أن تكقر بلله ) وذلك أنهم كانوا يقولون هم : 
إن دينتا حق ومخد كناب ء ( وأسر'وا الّدامة ) وقد سيق يانه في ( بوأس ). 

قولهتعالى : ( وجتَعلئنا الأغلال في أعناق الذين كفروا ) إذا دخلوا جيم ْ 
علدت أيدهم إلى أعنافوم ٠‏ وقالت لهم ختزانة جيم : هل "تجزون إلا ماكتم 
تمملون في الدنيا قال أبو عبيدة : يماز د هل » هاهنا يماز الإحجاب ء وايس باستفزام ؛ 
والمنى : مادج زون إلا ما كتم تساون . 

ع وما أرسّئتا في قرابم من" تير إلا ل ممثرقُوهًا إثنا 
ا كاد رن ندرا تنو" افر رار رتكا 
وما تحن بممدا بين “قل إن 1 بي مسلط الراز 5 من نشاة.و قاد 
و لكين أكثتر انكاس الايتمُون . وما أم والشكم' ولا أ ولأ 
بال ي قر ربكم اعاثيانا اذئق إلا من آم وحمل صالما 03 و نك 
3 جراء الشتلف يما حملنوا وام في الثراقات امثون . ودين 

() دوانه ب عمه وه عاز' القرآت 1 : لويم ٠د‏ والطسيزي »: بعإمو 
و ادجم اليان , :مل ككاء : 


أ : وم مغ 16 





و لاعن سر راء 


السعول في آياننا مساج زٍبن أوننكة في المَدَابٍ “ضر ون ٠.‏ قل 


إن رَبَي بنسط الرازق امن جماة من عباده ويقدر اله وما أنتئثم' 


. بجناو رع ماو 
من أثي 8 فباو مخلقة وهو خيان الرارة فين 4# 


( وما أرسّئنا في قرءة من نذير ) أي أي مكذر ( إلا قال مثرفوها) 
و أغنياؤها ورؤساؤها © 


قولهتعالى : ( وقالوا نحن أكثر” أموالة وأولاد) ) ”" . في المثشار إليهم 





)02( قال ان كثير : يقول تمالى مسليا لنبيه ميلع وآمر) له بالتأسّي يمن قبله من الرسل 
وخيره بأنه مابيث نبيأ في قرية إلا كذابه مترفوها واتدّبعه ضمفاؤم »ي] قال فوح عليه الصلاة وااسلام : 
) أنؤمن لك واتتّبمك الأرذلون) ( وما زاك اتتمك إلا الذبن م أراذلنا بإدي الرأي ) » وقال 
الكبراء من قوم الح : ( الزن استضفوا لمن آمن منهم أتمدون أن مالحأ مرسّل من ربه؟ 
قالوا إنا مما أرسل به مؤمنون . قال الآن استكبروا إنا بالذي آمتم به كافرون ) وقال 
عر وجل : ( وكذلك فتنا بمضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من" الله علييم من بننا أليس الله بأعل 
بالشاكرين ) » وقال تمالى : ( وكذلك <ملنا في كل قرءة أ كابر محرميها ايمكروا فيها ) وقال 
جل وعلا : ( وإذا أردنا أن نهلك قرءة أمرنا مترفها ففسقوا فييا فحق علييا القول فدمرناها 
تدسير) ) وقال جل وعلا هاهنا : ( وما أرسلنا في قرية من نذير ) أي : ني أو رسوك (إلا 
قال مترفوها ) ومم أولو النمة والحشمة والثروة والرياسة ‏ قال قتادة : مم جبابرتهم وقادتهم 
ورؤوسم في الثى ب :( إن با أرسلتم به كافرون ) أي : لانؤمن به ولا تمه , اه , 

6 قال ان كثير : افتخروا بكثرة الأموال والأولاد » واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة 
الله تعالى لمم ء واعتتاله هسم » وأنه ماكان ليمطيهم هذا في الدنيا ثم يعذهم في الآخرة » 
وهبيات لهم ذلك ء قال الل تمالى : ( أحسبون أنا غلامم به من مال وبين نارع لهم في 
الميرات بل لابشعرون ) » وقال تارك وتمالى : ( فلا :مجبك أموالمم ولا أولادم إِمًا بريد 
الله ليمذبهم ا في الحياة الانيا وترهق أنفسهم وم كافرون ) وقالعز وجل : ( ذرفي ومن خلقت وحيدأء 
وحمات له مالا ممدوداء وبنين شبوداً » ومبدت له بيدا » ثم يطمع أن أزيد » كلا إنه كان 
لآنائنا عنيدا » سأرهقه صموداً ) وقد أخبر الله عر وجل عن صاحب تَيْنك المنتين أنه كان ب 


١ 1‏ ْ ينا اد 3 3 
قولان . أحدها : أنهم الث رفون من كل أمّة . والثاني : مشركو .مك فظنوا 
من جبليم أن لله خواهم المأل والوك لكرامتهم عليه ». ققالوا : ( وما نحن عمذابين ) 
لآن. الله أحسن' إلينا عا أعطانا .فلا بعل بنا » :فأخير أنه ( يسئط الرتزق .لمن ايشاء 
ويتدر ) ؛ والمنى أن" السشط” الررّزق وتضبيقه ابتلاه وامتحان , لا أن" الرتشاطة ١‏ 
ذل عل زان الل مولا اللشين يدل عل لله( ولكن :4 اتير الاين 
لابدون ) ذلك .ثم صرح بهذا المنى بقوله : ( وما أموالتع ولا أولا ع ١‏ 
التي قر ب غندنا أزئقى ) قال الفراء : ,يصلح أن نقع « التي » على الاأموال ش 

0 والاولاد جميما :لان الا أموال جمم والاولاة بع ؛ وإن :شعت وحَبت داتي‎ ٠ 
+ إلى الاأموال » واكتفيك” بها من ذ كثز. الاأولاد ؛ وأتشد ارار الاسدني‎ 
90 "نكن يما عنددتنا وأئت" بمَا “عتدك راض والرك'ي” تلت‎ 
: وقد شر خناهذا ني قوله. : ( ولا يثفقوترافي سبيل لله)[ائوة 8 وقال الرجاج‎ 
. ولا ولادك بلذين بشربونم 5 فحُذف اختصارا‎ ٠ النى :وما أموالج اج ي ري‎ 
وقرأً أيه ن كنب ؛ والحسن 2 وأبو الموزاء : « باللاتي: تقر بي » .قال الاأخفقن‎ 
كأنه قال ': شرربع عندنا أزد لان 9 وقال‎ ٠» :واو زلف 6 اهنا اسم مدر‎ 
1 . © “زثفى » أني : أفلابى ومتثزلة عنندنا‎ «٠: إن قتبية‎ 
1  اذهؤ سول ردم رمف 5 تللق ذلك كله في الدنيا قبل 5 خرة‎ 


قال عزن وحل هاهنا, : ( قل إن ربي يسط الززق لمن إشساء ويقدر )"أي : : :يعي ألال ان 
1 بحب ومن لاحب » فيفقر من إشاء؛ وينني من يشاء » وله المكة انم بل »واه الا الدامنة, ٠‏ 
( ولكن 'أكثر الناس لايطون ) . اها.. : 

(1) سبق تخريج البيت: في الحزء نع ص 8ع دخو أينا في د الطبري » : 11 
واه القرطي م دوالك . : 

)62 في الأصل : إزلافا »وما أثبتناه من د الضحاح » و « النسان »و و الا 1 

© دوى مل في وصحيحه» : اين 5 30000000 
قال :م إن الله لاينظر إلى 3 وأموالم » ذلكن بنظر إلى قاويم. 0 


سأ : مم- .4 ٠‏ ل 

قولهتعالى : ( إلا من" آممَن ) قال الزجاج : المنى : ماتق رب" الا'موال 
إلا من آمن وحمل بها في طاعة الله » ( فأوائك لحم جزاء” اليف له 1 
هاهنا عشر حسنات » تأوبله : لهم + جزاء الضتّمف الذي قد 0 مقداره . وقال 
إن قتيبة : ل "برد فها ببرى أهل” النظر - وال أعلم - أ نم بجازون بواحد مثلهء 
ولا اثنين.» ولكنه أراد جزاء التضميف , وهو مثل يضم" إلى مثثل مابَلغ » 
وكأرت الشتمف الزيادة ‏ فالمنى : لحم جزاء الزيادة . وقرأ سعيد بن جبير » 
وأبو اللتوكل ؛ ورويس » وزبد عن يعقوب : « لمم جزاء » بالنصب والتنوين 
وكير التنوين وملا « الض.ف » بالرفع . وقرأ أبو الجوزاء » وقتادة ء 
وأبو جمران الجوتي : « لهم جزاه » بالرفع والتنوون « الستمف » بالرفم . 

قولدتمالى : ( وم في الشرئفات ) يني [ في ] “غف الجنة » وهي البيوت 
فوق الابنية . وقرأ حمزة : « في المرافة » على التوحيد ؛ أراد اسم المنس 
وقرأ الحسن» وأبو التوكل :« في الّر'فات » بشم الغين وسكون الراء مع الاألف . 
وقرأ أبو الجوزاء » وان يعمر : بم الغين وفتح الراء مع الألف ( آمنون ) من 
الموت والثير . وما بمد هذا قد تقدم تفسيره [ الحج: 01 الرعد : 856 ] إلى قوله : 
( وما أنفقام من ثيء فبو يطلته ) أي : يأتي يدله » بقال: أخلف اله له وعليه : 
إذا أبدل ماذعب عنه وفي منى الكلام أربمة أقوال. 

أحدها : ما أنققم من غير إسراف ولا تقتير فبو "ممْلفئه , قله سميد بن جبير . 

والثاتي : مأأقث في طاعته , فبو مخلفه في الآخرة بالاأجر » قله السدي . 

والثالث : ما أتققتم في الخير والبر" فبو 'مختلفه , إما أن يسمه في الانياء 
أو د ره 3 في الآخرة , قله ابن السائب . 


1 : 1 سب : .ع دوع 





ممنى الآبة : ماكان من ذف فو منه اذكه الثعلي © . 1ْ 
قولاتعالي .: ( وهو أخبر ا ازفين:) ا دار على الا"لسن أن الساطان 1 
برزاق المند » وفلان يرزق عياله » أي : يعطيهم » أخير أنه خير اكلمئطين ٠‏ 


6ل شسهر زرو ةس 


*( ورنوم مشر مم م نه يدول للك أطؤلا. ياك 

كانُوا يدون . قالنُوا سبحَاتك أثلتة ولِيننا من" دوليم بل 'كاثوا 
مع وو الجن أ ىعم د نيم مؤمثون ٠‏ #اليوم لايتمْلك ' 
م لض 37 ولا ضر ] وقول التذزينف ظللمُوا ذوأقوا 
عَذاب الثار ا ا بها 'نكذبون وإذا “تلى' عَلَيْوم اتنا 
بيَنَاتٍ أكالوا تما'هدًا لا 0 ميد أن" ا 
00 8 كر مااهذا إلا إئنك” مفتترى” وول السَدِينَ 
أكفروا لمق ا 2 ' إن 'هذا إلا سحر” مبين' وما تَيناء - 
لا ا ل ولك يلد ين 
وكات" ديرن بن" علي ويا موا ممنشار ما تيتتَاء' 
افكذيواار سلبي أفكيئف" كان اكير «* 





)١(‏ قال ان كثير' : ( وما أنفقتم عن شيء فهو بخلفه ) أي ابا اع ان 
٠‏ أمركم به وأباحه لم * فهو تخلقه كفي الانيا بالبدل » وفي الآخرة بالجزاء والثواب . أه, 
وروى البخاري ومسل في «' صحيحيها. » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن دسول اذ 8 : 
' قال : «'قال الله تمالى : ابن آد م' أثفيق" أثفيق" عليك » » ودوى الب.ادي ومسل أيشا في 
« صحبحها » عن عن أبي هريرة رضي أل عنه قال : قال رسول الله يدي © « مامن يوم ببح 
الساد فيه إلا مللكاث ينزلان » فيقول أحدها ؛ : اللبم أعط مننتاً خلفاً » ويقول الآخر : أللهم 
أعط بمسكا نلف » . وروى أبو على » والطبراني في « الكبير »و ٠‏ الأوسط » إأستاة حسن ع 

عن أني هريرة رضي الله عنه أن التي ويه فال : « أنفق يابلال ولا تخشس من ذي العرش إقلالاً 6 


سنأ : .5-4ع عع 


قولدتعالى : ( وبوم محشرأهم ججيما ) يني المشركين ؛ وقال مقاتل : سني 
لملائة ومن" عبّدها ( ”نم يقول” للملائكة أ'هؤلاء يناك كانوا يمبدون ) ”© 
وهذا استفيام تقرير وتويخ للمابدين ؛ فتهت اللائكة ربا عن التشرك ذ (قالوا 
سبحانك ) أي : تنزما لك مما أضافوه إليك من الشركاء ( أنت وليّنامن دونهم) 
أي : نحن تبأ إليك منهم » مانولئيناهم ولا انتخذناهم عابدين » ولسنا تريد 
ولي غيرك ( بل كانوا يعببّدون الجن" ) أي : يُطيمون الشياطين في عبادمم إ ينانا 
( أكترهم بهم ) أي : بالشياطين ( م ينون ) أي : مصدّقون لم فهالعخبرونهم 
من الكنب أن الملائكة” بنات” الله » فيقول الله تعالى : ( فاليوم ) يمني في الآخرة 
( لاعلك” بمضدي لبمض ) يمني المابدين والمبودين ( "نفام ) بالشفاعة ( ولا ضر ) 
بالتعذيب ( ونقول” لذن ظَلَّموا ) فعبدوا غير اله (“ذوقوا عذاب الثار . ..) الآية . 





ثم أخير أنهم يكذ_بون مدا والقرآن بالآبة التي :لي هذه » وتفسيرها ظاهى © . 
ثم أخير أنهم لم يقولوا ذلك عن يّنة » وم يكذربوا ممدا عن يقين » 
وم يأنهم قبله كتاب ولا ني" مخبرهم بفساد أمره » فقال : ( وما آتيناهم من 
كب يدرُسونها ) قال قتادة : ما أنزل الله على العرب كتاب) قبل القراآن 


)١(‏ فال ان كتير : بخبر تمالى أنه بقر”ع المشركين يوم اقيامة على رؤوس الخلائق 
فسأل الملائكة الذين كان المشركون يمون أنهم يسدون الأنداد التي هي على صورم ليقريوم 
إلى الل زلفى » فيقول لملاتكة : ( أعؤلاء إيام كنوا يدون ) أي : أتم أمرتم هؤلاء 
بسبادكم »ل قال تعالى في سورة ( الفرقان ):( أأتم أسلللم عبادي هؤلاء أم مم ضلوا السبيل ) 
وكا يقول لمسى عليه الصلاة والسلام : ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي” |" ين من دون الله 
قال سبحانك مايكون لي أن أقول ماليس لي يق ) » وهكذا تقول الملانكة : « سبحانك » أي : 
تماليت وتقدست أن يكون معك إكله . ام . 

(؟) وعي قوله تمالى : ( وإذا تتلى عليهم آثاتنا بنات قلوا ماه ذا إلا رجل يريد أن 
يصدة كم عما كان يميد آباقكم وفلوا ماهذا إلا إفك منترى وقال الذبن كفروا للحق لا جاءم 
إن" هذا إلا" سحر مبين ) . 


ل 00 ْ سأ : كود وه. 
ولابيث إلهم 9 ل مخد ؛ وهذا حول على الذين لدم ينار عر ووه 
وند كان إسناعيل نذير أ للمز ث 
م أخب عن عاتبة الكذبين ليم عغو ابم ٠‏ فقال : ركب الها 
:من قبلهم ) يمني الامم 'الكافرة ( وما بَذموا ممشار مأ آتيناهم ) وفيه ثلانة أقوال . 
: أحدها : مالغ كفار مكة: معشار ما آنينا اللي ابطارم إن اد 
والالك وطؤل اليو نه الور ْ : 
والثأني : مالغ لبن من قبليم معشار ما أعطينا حؤلاة م اناري مان . 
والثااث مابلغ الاين 3 ليم ممشار شكر ملام ؛ حكاهما المأوردي . 
والممشار : الشر والشكير : : اسم .عم . الإنكار ...قال : الن باج : فالس 
فكيف كان تكيري ؛ ونا دنفت ليث , لاله آنآ أن . 0 
ا« قل" إثما أعظكم' 0 أن وتوا لله متنى' وأفرادى' ' 
نم" تتفكاروا ما بصكلييئ' جثّة إن عو إلا نذير” م 
م5 يدي عذاب شتديد . 7 له قو لكي" ْ 
“اتاد لاسر 0 تي «شريد . أقل إن رِيَي 
يتنذزف” بالحن كلام الثيثوبٍ ٠‏ “قل اجاء الحمق ما يبندرى” ابتاطل” 
ش وما يمعي ٠‏ قل" إن" مئانت” َتنا أسل' على - قلبي. إن امتعديت” 
فيما يوحي إلي' دبي انه تيع كريب » ش 
قولهتغالى : ( "قل" ا : مر ا واعنة )وفيا 
ثلائة أقوال: : 


أحدها ادلاو إل لفان رو اف ا 


سأ : مع اه 5ع 





والثاتي : طاعة 0 ابن أبي بح عن عاهد . 

والثالث : أنها قوله : ( أون تَتنُوموا لله متى وّرادى ) » قله قتادة . 
والممنى : أن التي أعظيع 00 وتشميرك لطلب الحق . وليس بالقيام على 
الاأقدام *؟ . والراد بقوله : « مثتى » أي : مجتمع اثنات فيتناظران في أص 
0 اه جل . والمراد ب « “فرادى » : أن يتفكيّر الرجل وحده » ومعنى 

م : ليتفكر الإنسان ملع وحده. وَلْيَخمْل” بنيره »واْيناظرء ول ْتشسر» 
1 بالمصنوعات على صائمبا » ويصداق الرسول على انسّباعه , وليقدل الرجل” 
لصاحيه : هلم فتتتصادق هل رأينا هذا الرجل جنّة قط أو جربنا عليه 
م الكلام عند قوله :( ثم تتفكّروا ما بصاحبم من جكّة )؛ 
وفيه اختصار تقديره : ثم تتفكتروا لتعاموا صحّة ما أ متم به وأن" الرسول 
ليس عجنون » ( إن" هو إلا نذير لم ين يدي" عذاب_ شديد )في الآخرة9 . 


قولهتالى : ( فل ماسألشيم من" أجثر ) على تبليغ الرسالة ( كبو كم ) 





)١(‏ قال ابن كثير : يقول الله تارك وتمالى : قل ياعمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك 
محنون : ( إما أعظكم بواحدة ) أي : إنا آمركم بواحدة » وهي ( أن تقوموا لله مثتى وفرادي 
ثم تتفكروا مابماحتم من جنة ) أي : تقوموا قيام! خالماً لله عن وجل من غير هوى 
ولا عصبية فيسأل بعضم بمشا : هل بمحمد من جنوك ؟ فينصح بمطم بمضا . 

(؟) روى البخاري في « صحيحه » : 6/ه!4 عن ان عباس رضي الله عنها قال : صَمد 
الني يليه الصفا ذات يوم فقال : ذ ياصباحاء » فاجتمعت إليه قريش © قلوا : مالك ؛ قال : 
«أرأيتم لو أخبرتام أن المدو" يصبتحم أو تيم أما كنم تصدقوني ؟ » قلوا : بلى » قال : 
فني نذير لي بين بدي عذاب شديد , فقال أبو لهب : تبّا لك آلهذا جمتنا » فأنزل الله : 
( تبت يدا أبي لهب ) . 

زاد السيي 5 م (0م) 


4 سيأ : وو زه 


والمعنى : ما أسألج شيئا ؛ ومئله قول_القائل دس يه يري 
ليس .لي فيه تي 00 
امام كل إن دبي بتفذزف بالق ) أي : ١‏ يقي الوحي إدأنياك 
( علاام الثيوبٍ ) ) دقر أبو دجاه ٠:‏ لام بتصب الم . 
( كل جاء ل ) وهو الإسلام والقرآن. 
وفي المراد بالباطل ثلاثة أقوال . ٍْ 
أحدها : أنه الشيطان » لا مخلئق أحد) ولا به قله قادة ©© ا 
والداني : أنه الأصنام ء لا شيدىء خثقا ولاتحبي , قله الضحالك . وال 
أبو سليان : .لايتدىء السلم من عنده كلاماً فيُجَاب 2 ولايرة برعل ذه 
المق ع 3 
والثالث : أنه الباطل الذي يُضادُ الحق ؛ فالممنى. : ذهب 05 إعجي* 
المق »ف بق مع بل يخي جا أ ديرأ يبوه أربي . كره بجا 
من المفسرين . 
قولهتعالى : ( ش إن ضَدَئت” 3 أضل' على عسي ) أي :: ا سلا 





(١).قال‏ ابن فى ليزي : يقول تهالى _ذكره : قل اعقد .لقومك المكذيك الرادن عليك 
ما أي تيتهع به من عند ربك : ما أسألم من جثمل عل إنذا ريم عذاب الل دتخويتم به بأسه اخ 
ونصيدتي' لم في 1 1 بالاعاك بالل والممل بطاعته »فهو 5 لاحاجة لي به ؛ قال: | 
واغا ممنى الكلام : : ني م أسائع على ذلك جَثملة فنتّبموني وتظنوا أني | اغا العرم 
إلى اتتباعي لمال 0 0 اها : 

)١(‏ فال ان كثير : وزعم قنسادة والسدي أن المراد بالباطل هاهنا 000 : إنه 
لايخلق أحدا ولا شده ولا بقدر على ذلك » قال : وهذا وإن كان حقأء ولكن ليس هو 
الراد هاهنا ء وال أعل . اه ١‏ 0 


سأ : #م-دمه . بع 





على نفسي » وذلك أن كتفكار مككة زموا أنه فد صل" حين ترك دين آبانه ( وإذر 
اهتديت” قبا بوحي إلى ربّي ) من المكة والبيان . 

ل ولو ' ترى' إذا فزٍعُوا قلا قوات وأخذوا من' مكان قريب . 
كتروايم 
من" قبئل" ويتاذزكون بالتيئب من مكان بميدر ٠‏ وحيل بتكم 
بن ايكون كلما شيل يأبتاصيم' مين قبل يم حكائوا 
في شك مريب » 


كه رم ا 5 300 50-8 
وقالُوا أمنًا بو َأَنْى لمم التنتاواش” بن مكان بعيد . وقد 


قولهتعالى : ( ولو ترى إذ فر عوا ) في زمان هذا الفزع قولان ٠‏ 
أحدها : أنه حين البمث من القبور » قله الاأ كثرون . 
.. والثاني : أنه عند ظبور المذاب في الانيا » رواه الموقي عن ابت عباس » 
وبه قال قنادة . وقال سميد بن جبير : هو اليش الذي “خسف به بالبيداء » 
يبقى منوم رجل فيخبر الناس ها لقنُوا ”" , وهذا حديث مشروح في التفسير ؛ وأن 
هذا المبش يوم" البيت الحرام لتخريه » فيخسف هم . وقال الضحاك وزيد 
ابن أسل : هذه الآبة فيمن قتتل يوم بدر من الشر كين . 





)0 الطوي > : 09/ا١1‏ - 

00( ذكر الطبري عند تفسير هذه الآنة ب«و//ا١٠‏ حديثاً طويلاً عجييا لايمح » عن اليش 
الذي خسف به »2 ونصه بامه : حدثنا عصام بن روتاد بن الجراح » قال : ثنا أبي > قال : 
ثنا سفيان بن سميد ء قال : كني منصور إن المتمر ؛ عرف رسي" بن حراش » قال : سمت 
حذيفة بن اليان يقول : قال رسول الله مييق ؛ وذ كر فنة مكون بين أهل المشرق وامغرب » 
قال : فين م كذلك » إذ خرج علهم السفياني* من الوادي اليابس في فواره ذلك حى ينزل 
دمشق © فيبعث حيشين » جيشاً إلى الثرق ء وحيثاً إلى المدينة » حتى ينزلوا بأرض « بابل » 
في المدينة المامونة » والقمة البيثة » فبةتلون أ كثر من ثلاثة آلاف » ويبلقلرون عا أكثر ب 


الك ك3 ْ اما : ومدامة ِ : 00 
8 ا :. :. 5 5 


٠ ٠. ٠ ٠ ٠ 35 ٠ ٠. ٠ ٠. م‎ ٠. 
| 
|| 





عن من مان امرأة » ويقتلون بها ثلامائة كبش من نني اباس » ثم يتحدرون إلى الكوفة فيشرعيون . 
ماحولما :ثم يخرجون متو جين إلى. الام » تخرج رايد من. الكوفة » فتلحق ذلك اليش 
مها على النثتين فيقتلوهم لابثفلك منهم غير 2 ويستنقذون ماقي أيدهم من السي والتنسلائم 07 
ويمخلكي جشه الثالي بالدينة فينتببونها. ثلائة أيام وايالبيا » ثم مخزجون متوجبين إلى مكة غ حتى . 
إذا كانوا بالببداء ابت لله جبريل فيقول : بأجبرائيل اذهب | يدهم 3 فشرنهاء برجله ضربة 1 
بخسف اله بهم ء» فذلك قوله| إفي سورة( سبأ.) : ( ولو ترى إذ فزغوا فلا فوت: )لآق 
ولا ينفات منهم إلا رحلان » أحدها بدير 08 والآخر نذر » وها من حبينة » فإذلك جاء القول + : 
د وعند جبينة الخبر البقين » . أه. قال .ان كثير عند تفنير هذه لذ : وحكى أن جريل عن 
بمضهم قال :اراد يذلك جيش يخسف بهم ين مك ادن فى أم ني البلى رضي ال نم »ل + 
م أورد في ذلك حديثاً موضوعاً بالكلية. ( يريد هذا الحديث :)»قال ثم لم ينه على ذلك , | 
ؤهذا أمر عحيب غريب منه | اه .: ولكن: قال الطبري. بعد .هذه الرواية : حدئا! محمد إن 
خلف الستقلاني. ».. قال ناك .روثاد بن الجراح عن الحديث الذي حدث به عنه عون 
منفياك الثوري عن منضور عن زجي عن حذيفة عن اني مَك » عن . قصة ذكرها في الفتن » : 
قال : فقلت' له : أخبرني عن هذا الحديث #متته من سفيان الثوري ؟ قال :لاه قلت" : 
قرأته عليه ؟ قل أ لاا ل فقرىه عليه وأنت احاضر و قال : لا قلت” : فا قسستهء 

ش فا خيره.؟ فال : : جاءني قوم فتلا :معنا حديث. عحيكٍ » أو كلام هذا ءارق ولسنية: 
قلت لهم 0 قار ؛ فقرؤوه علي" ثم ذهيوا فحدائوا به عي » أو كلام هذا معناه , اه ٠.‏ فيذا أيدل 
. على أن الطبزي نفسه يراء غرياً . 0 
ش وقد .روى البخاري: فيد ليع : +/6م؟ حديث الج ش الذي ينزو الكمبة فيحْسفث به : 
ن عائشة رضي الله عنها قاك | “قال رسول الله مَل ١:‏ « ينرو جيش”.الكمبة » فذا 4 
سداء من الأرض ١‏ مكان مروف بين 'أمكة والمدينة ) دف بأوهم وآخرم » قالك 
بأرسول الله كيت يخسف بأوهم وآخرم وقييم" أسوافهم ومن لس نيم ؟ قال :د 5-6 37 
وآخرم ثم يبءثون على نناتهم » » ولكن لاعلاتة. لمذا' الحديث؛ بتفسين هذه الآنة ' ولذاك قال 
ابن كثير : والصحيح أن المزادا بذلا( أي بوفت الفزع ) :يوم القيامة » وهو الطامة العظفى 


سبأ : ؟ه هه حو 

فولدتعالى : ( فلا قوت )الممنى : فلا قوات لهم , أي : لا عكنهم أن يفوتونا 
( وأخذوا من مكان قريب ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : من مكنهم يوم بدراء قله زيد بن أسلم . والشاني : من نحت 
أقداميم بالمسف » قاله مقائل . والثالث : من القبور ‏ قاله ابن قتيبة . وأبن كانواء 
فم من الله قريب ٠‏ 

قولهتعالى : ( وقلوا ) أي : حين عاينوا المذاب ( أمَنًا به ) في هاء الكتاية 
أربمة أقوال . 

أحدها : أنبا نعود إلى الله عز وجل ٠‏ قاله مجاهد . والثاتي : إلى البمث » 
قالة المسن . والثالث : إلى الرسول ؛ قاله قنادة » والرابع : إلى القرارن ء 

“قاله مقائل . 

قولهتعالى : ( وأتّى لهم التنتاواش” ) قرأ ابن كثير » ونافع » وابن ماص ء 
وحفص عرض عاصم : « 00 4 غير مبموز . وقرأ أبو مرو وحمزة » 
والكسائي » والمفضل عن عاصم : بألى ز . قال الفراء: من همز جعله من « نشت »ء 
ومن ل مز » 0 »ء وها متقازبان ؛ والمنى : تناولت الثي*» 
عنزلة : ذمت” الثيء وذأممه : إذا عبثنته ؛ وقد تناوش القوم في القتال : إذا . 
اولع تحار بح اوم ا التداني » وقد ور عز لساري 
وهي رت «١‏ أشنت » لانضام الواو ٠‏ مثل قوله : ( وإذا الرأسل أقشّت' ) 
[ الرملات : ١١‏ ] . وقال الزجّاج :. من ممز « الاناوس + فلأن: واو الكّتَاواش 
مضمومة © وكدّل' واو مضعومة ضَمّسُها لازمةء إن شئت أبدلت منها ممزة ؛ وإن 

شئت ل تبدل حو : أدؤر 9 . وقال اببتف قنيبة : ممنى الآية : وأتى لهم 


ير ا 05 0 0 3 
)0 قال في م المسحاح » مادة « دور > : الدار مؤدئة » وأدنى المدد : أدخؤثر* , فالهمزة فيه 
ملمدالة من واو مضمومة » ولك أن لاهمن . 


1 : : سأ : 64ءدوه 


اسل سي سس سس سس بلجب 
الكناو ش لا أرادوا بلوغته وإدراك” ما طلبوا من الدوبة ( من مكاذر بيد ) ؤهو, 
الموضع الذي تُقبّل فيه التويةة . وكذلك قال المفسرون : أتى م اول الإعان ل ' 
.والتوبة وقد ركو ذلك في الدنييا والنيا فد ذهبت ؟! ١‏ 
قولهتعالى : ( وقد! كيروا به ) في 'هاء الكناية أربمة أقوال قد تقدمت في ' 
قوله : (آممًا به ) [ سبا :]:. ومعنى (.من' قبل" ) أي : في الذنيا من قبل 
معايئة أهوال الآخرة ( ويتلذفون بالنيب ) أي امون الفا ( :بن بكلا 
سيد ) وهو يبد عن العم عا قرلوق. . 1 ْ 
وفي المراد 00 هذه ثلائة أقوال . 
أحدها : : أنهم بون أنهم ” برد'ون ل الدنيا » قاله أبو ضالحم عن 
ابن عباس . 
والثاني : أنه قولهم في انا : لابعث لناولاجنة ولا نار » قاله را : 
والثالث : أنه. قوم عن رشول الله وكاع : هو ساحر » ه وكاهن : هو شاعر ‏ 
قاله ماهد . ظ ار 
قو له تعالى :( وحييل ينهم وبين ما بمشتهون ) أي اسع مزلا الكثار ماشتبوق. 
وفيه ستة أقوال . . , 
أحدها : أنه الرجوج إلى الانيا » قاله ابن عباس . والثاتي : الأهل والمال : 
والولد » تاله مجماهد ١‏ والثالت :' الإعان »: قاله الحسن . والرايع : طاعة الله ٠‏ قاله ْ 
تادة . والخامس. ا '؟ , .قاله السدي . والسادس : حيل بين ال نش الل 
)6 قال إن كثير 0 وهذا اختبار ان حرير رحه الله ء قال : وقال عاهد : : (فحيل ينهم 
ويين. مايشهون ) من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل ء قال : وروي نحوه؛ عن :إن حمر 
وان عباس 6 والربيع بن أن » رشي الله عنم 5 قال : وهو قول البنخاري وجاعة ف ثم قال لب 


بأ :هه ا 

خرج تغريب الكمبة وبين ذلك بأن خسف بم » قاله «قاتل 297 . 

قوله تعالى : ( كا فل )وقرأً أبن مسمود » رآ بن كعبء وأبو حمران : 
ديا فَسَّل » بفتح الفاء والمين ( بأشياعبم _من' قَبْله ) قال الزجتاج : أي : 
عن كان مذهيه مذهبهم © . قال المفسرورن : والممنى : كا قُمل بتظرائهم 
من الكفار من' قبل عؤلاء , فانهم حيل ينهم وبين ما يشتهون ٠‏ وقال الضحاك : 
م أصحاب الفيل حين أرادوا خراب الكمبة ( إنَهم كانوا في شك" ) من البمث 
وتزول العذاب بهم ( “صرب ) أي : “موقع لاريية والثبمة 9" . 





ب والسحيح أنه لامنافاة بين ااقولين » فائه قد حيل سسنبم وبين شبوائهم في الانيا وبين ماطلبوء 
في الآخرة فنموا منه . اه . 

)0 هذا التأويل متملق ءا ذكر في حديث اليش الذي مخف به عند قوله تب الى : 
( ولوترى إذ فزعوا فلا فوت ) وقد علمت أنه لايصح . 

)2 قال أ نكثير : أي: كا جرى الأمم اماضية المكذية بالرسل إنا جاءم بأس الله تننوا أن لو آمنوا 
قل يقبل منهم . أله . 

(م) قال ابن كثير : أي : كنوا في الدنيا في شك وريبة © فلبذا لم يُتفسّل منبم الامهان 
عئد مداينة الميذاب ؛ وقال : قال قتادة : 1م والشنك وارية » فات من مات عل شت 
ْث عليه » ومن مات على يقين بعث عليه . اه ٠‏ 


وأسمى مسورة لملانكة » وعي 538 عم 


سبدمم 


١‏ م كُّ اط السسواتٍ لاض امل 1 تلك ثر 
أولي أبتدحة 0 ا دباع يريد في الث مإيسه 7 اث 
على كلل قي قور . تابتع ثالثل مين: رحلمة هلا ” ملسك 
لما وما يسك 1 مس سل له من بده وهو المزيزة 2 « 
قولهتعالى 000 له فاط السّمؤات والاارض ) أي : خالقنها مبتدنا 
ص غير مثال . قال ابن عباس : ماأكنت أدري ما فاطر السدوات والاارض 
حتى اختضم أعس ابا في بكر ء فقال' أحدها : أنا قطركها ءأأي : ابتداتها 9 . 
قولمتال : ( جاميل, اللاكر ) وروى اللي والقزاز من عبد الوارث : 





0 قال إن كثير : وقال أبن عباس رضي الله عنْها أيضا : ( فاطر التموات والأرض) ' 
"أي + بديع:السموات دالأرض » قال : وقال الضحاك : كل ثيء في القرآن (: قار السدوات 
38 0 هو خالق السموات: والأرض .لاه . 


قاطر : ملم ش ويف 
جاعل” » بالرفع والتنوين ‏ الملائكة » بالنصب ( رسلا ) يرسليم إلى الاأنبياء 
وإك ماشاء من الاأمور (أولي أجنحة ) أي : أمحاب أجنحة ( منتى وثلاث 
ورباع ) فبمشُهم له جناحات ٠‏ وبمطتهم [ له ] ئلاثة » وبعضهم له أربنة , 
و(زيد ”في الحتثق ما بشاء ) فيه خخسة أقوال . 
أخدها : أنه زاد في مدق اللائكة الاأجنحة» رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
والشاني : يزيد في الاأجنحة مايشاء » رواه عبّاد بن منصور عن الحسن » . 
وبه قال مقائل ”9 . 
والثالك : أنه املق الحسن . رواه عوف عن الحسن . 
والرابع : أنه حمسن الصوت ء قله الزعري ء وابن جريج . 
والخامس : الملاحة في المينين » قله قتادة . 
قولدتعالى : ( مايفتح ال لاس من 0 ) أي : من خير ورزق ٠‏ 
وقيل : أ راد بها المطر ( فلا اك ها ) وقرأ أي ' بن كمب »ء وابن أبي عبلة : 
د فلا مسك له » . وفي الآنة تتبيه على أنه لا إله إلا هو ء إذ لايستطيع أحد 
إمساك ماقتح وقتئح ماأمسك " . 
ع٠(‏ تاأيئبا الكاس” اذ كثروا نمت اله نيكم هل من" خالقر 
يرث لله بكم من" السكناه والأراض لا إل لاهو الى ذؤاقكثون . 
إن كن بوك ققد كنت “رسُل” من" قبْلك وإلى الله تاجع 
الاأسور . ا أبْبا الكّاس إن" وعد الله حَق فلا م اللو اللاثيا 
() وفي ه سحيح مسل »عن عبد الله بن مسمود رشي ال عنه قال : ( لقد رأى من 
آلات ربه الكبرى ) قال : رأى جبريل في صورته له سنالة جناح . 
(؟) قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن ء وأنه لامانع ما أعطى 
ولا منطي لا منع 


3 ْ فاطر :. ! 
ا لم لله ارو ل الشكيطان -- 1 عفترا 
2 يحض | جزاية ليلكوثوامين' أمنحابٍ - لد ارا 
| ألم عذاب" شديدا وَالتينَ ا ومملثوا اا لات الم متفرة. 
وأخر كبي"»* 20 ش 
قولهتعالى :"( ياأثا الكّاس اذكروانسة ل ميم ) تل الفسرون: : الطاب 
٠‏ لاهل مكة » و« اذكثروا فاعنى د أحفظوا و له عليهم ا دم 
ومنع الثارات عنهم ٠‏ / ْ ٍْ 

(هل من" خالق غير 00 أدزة اعقب غير الله »مقن 

الراء ؛ قال أبو علي : جملاه صفة على اللفظ . وذلك "حسن لإتساع ال 
: وهذا استفهام تقزر وتيخ ؛ ؛ والمممى : لاخاا غالق سواه 5 من السياء ) امطا ل 
( و ) من ( الاأرض ) النبنات . وما بمد هذا قد سبق يانه [ الأننام: مدع 
آل عمراك: 4م » البقرة : 1٠٠‏ لقان :»"] إلى قوله : ( إن" الشيطان لم عدو ( 
أي :إن بريد جلاكج ( اذوه مداو )أي :أثر لوه من من أنفتسم منزلة الاأعداء 
وتجنبوا طاعته ( إثَا يدعو حرزبه ) أي : شيمته إلى الكفر ( ليكونوا ته 
ا 0 0 


عل ا سيءأ م 


١‏ أقَنن* زدن ل مله قر ام حدس فان الله ير 
شا و لدي من ١‏ مناه كلآ نذاب تنُك" عَلَيديم - حير ارت ت إن 6 
عليم ما امور ٠‏ وال" الذي دسل" اراح فتثير ا 
فسقئتاة إلى بيد ميت سئي 8 به الأراض بمذ فز وثينا كتدايكة 


الششور” * 


1 هله 

قولهتعالى : ( أقَسَن' تزيّرتف له سوه مله ) ”" اختلفوا فيمن 'زات على 
لاني أقوال . 1 

أحدها : أنها نزات في أبي جبل ومشركي مكة ‏ قله ابن عباس . 

والثاني : في أسحاب الاأهواء والملل التي خالفت الحدّدى , قله سعيد بن جبير ٠‏ 

والثالث : أنهم اليبود والنصارى والجوس ء قله أبو قلابة 9 . 

فان قيل : أبن جواب « أفَمَن “زيمن له .. 

فالمواب من وجبين ذكرها الزجاج . 

أحدما : أن المواب محذوف ؛ والمنى : أفَمَن' “زيّن له سوه جمله كن 
هداه اله ؛ ! ويدّل* على هذا قوله :( فان" الله شل" من ياء وأتيني تن بقاا): 

واللداني : أن المنى : أَفَمَن" “زيّن له سوء مله فأملئه الله ذهيت” نفسّك 
علييم حسرات ؟ ! ويدل" على هذا قوله :( فلا ذهب تَمسُك عليهم تحسّرات ). 





(1) قال السبوطي في « الدر » ه/هغ؟ : أخرج ابن جرير من طريق جوبير عن الضحاك 
رضي ال عنه قال : أنزلت هذه الآنة ( أفن 'زن له سوء عمله فرآء حسناً ) حيث قال الني مييق : 
د الليم أعز" دينك سمر بن الخطاب » أو بأبي جبل ابن هشام » فبدى الل عمر رضي الله عنه » 
وأضل أبا حبل » ففيها أنزلت . 

وقال في « أسباب الأزول » 188 : أخرج جوببر عن الضحاك عن ابن عباس قال : 
أزلت هذه الآة . . . فذكره بشحوء . 

() قال السبوطي في « اللر » 6/ه4؟ : أخرج ابن ألي حاتم عن أبي قلابة أنه سثل 
عن هذه الأب ( آفن زين له سوه عمله فرآه حسنا ) : آم عمثالنا هؤلاء لذبن يصنعوت ؟ 
قال : لبس م » إذة هؤلاء ليس أحدم يأني شيئا ما لاحل له إلا قد عرف أن ذلك حرام عليه » 
إن أتى الزنا فهو حرام » أو قتل النفس فبو حرام + إما أوائك أهل اللل اليبود والتنصاريى 
والجوس . . . الخ : 


تع قاطن : ٠١‏ ْ 
وأقزا أبواحتفز! 1 فلا 'تذاهيب' » بشم الثناء وكشر الحاء تفاع 3 
بنصب السين ٠‏ 
وقال ابن غبا + لات ولا “للك تفئسّك” حسشرة على رك الإبلد. 
٠‏ قولهتعالي : ( فشثير يي سحابا ) أي : 'تزعجه من مكانه ؟ وقال أبو عييبدة 1 





ممه وبي ه به وم 5-8 6 على ل لسوقه » 4 والغرب قد تضم « فَمئيا». 
في موطع « د تمل" »اء وأقشدوا : ٍْ 


:إن موا ريب طاروا با قر مذي وا توا من صالحر اه 

الممنى : يطيروا ويدفنوا . ب ش 
قوئهتعالى : ( كذلك: : الُشور.) وهو الحياة ٠‏ وفيممنى الكلام قولان.. 
أحدها : م أحيا 6 الاارض بعد مونها 2 الوق يوم البمث ٠‏ ر 

أبو رز المقيل » قال اقلت : بارضول الله كيف 5 حيبي الله الموتى ؛ وما آينة 0 

في تنه ٠‏ تا : هل صرت" بوادي أهلك زلا , ثم ميرت به ييز خمراف» 
قلت : نعم » قال : د فكذلك تبي لله الوق » ونلك أبثْه في خذقه » © 


والثاني : م أخيا اذه الاارض المينة بللا ٠‏ كذلك “بحي الله اللوتى بالاد . : 


(1) سبق تخريج ابت في ابره ٠ج‏ صفحة وسم » وهو أيضم] في ١ه‏ عاز: القركك: 
؟/61 ء وه اللسان » و و |التاج » : أذن . 7 

1 (0) دواء الامام أحجمد ف د اأسند 1:٠‏ لق من , حديث ساد إن سلة .قال : أنأنا 
ش يمل بن. عطاء عن و كي ع بن خدصس عن عمه أبي رزين المقيلي ٠‏ قال ابن كثير : ورواء أؤدازة. : 
وابن ماجمٍ من , حديث حماد بن أسلمة به » ثم قل : ورواء أحمد أيضاً بمند آخر قال : حدثيبا ْ 
! علي بن إسحاق © أنأة ابن المارك.ء أن غبذ الرحمن بن يزيد بن جلي » عن سلبان بن موسى » 
عن أبي رزن العقيلى . فذكره ٠‏ بتحوه . والحديث أدردء السيوطي في د ادر » : هزه 4؟.؛ وزاد 

١‏ نَسببه : للطياأسي » وعبد بن يدا 'ء وابن اانذر وا بن أبي حتم ؛ وابن مردويه ٠ 6٠‏ داليتي في 
د الأسماء والصفات » عن يي دن المقيلي رضي الله عنه . ْ 


فاطر : 1١‏ لالع 
قآل ابن مسمود : برسل الَّهُ تمالى ماء من نحت العرش كني الرجال » قال : 
فتنبت انهم وجسانهم من ذلك الماء, كا تنيت الاأرض 3 الثرى » ْم قرا 
هذه الآنة . وقد ذكرنا في ( الاأعراف : به ) نحو هذا الشرح . 
وا ناد كرف يل اكه ميا بن فلضة 





شام ه 


الكلم” الطَيتب" وَالمَمل” الالح يمه" والكزين” كروت 
جك أ عداية نديد وكا [الداكر حر + 

قولهتعالي : ( من كان يُريد المزة ) فيه ثلائة أفوال . 

أحدها : من كارن بريد المزة بسبادة الأوثان ( فللته المزّه جيما ) » 
قآله يجاهد . 

والثاني : من كان بريد المرّة فليتمنز بطاعة الله » قاله فقنادة . وقد روى 
أنس عن رسول اله ينع أنه قل : « إن" رب يقول كل يوم : أنا المززء فن 
أراد عبن اللداريْن فيطع المزير » ”© . 

والثالث : من كان بريد عاثم الدنّة لمن هي » فانها لله جميماء قاله الفراء ©" . 

قولهتعالى : ( إليه ند الكتلم الطتيتب ) وقرأ ابن مسعود » 
وأبو عبد اازعن السامي . والنخمي » والجحدري . والشيزري عن الكساثي : 


(1) ذكزه الطبرسي في ١د‏ محم البياث » بدوث سند . 

(؟) قال ابن جرير الطبري : والذي هو أولى الأقوال بإلسواب عندي قول من قسالك: 
من كان بريد المزة فبالله فليتمزتز » فلله المزة حميماً دون كل" مادونه من الآلمة والأوان . 
وقال ان كثير : وقوله تعالى : ( من كان بريد المزئة فلله المزثة جيعاً ( أي : من كان يحب 
أن يكون عزيزا في الانيا والآخرة ء فليازم طاعة الله تمالى » فانه محصل له مقصوده » 
لن الل تمالى مالك الانيا والآخرة ء وله المزة جيماً . اه . 


٠ 1‏ ْ قاطر : ْ 
تسعد 5 الطيب” » وهو توحيده وذ كثره 7" (والسر” المتالح اقم 
قال علي بن المدببي م الطسبتب : لا إله إلا الله » والممل الصا اح : أداء الفرائض 

واجتناب لحارم 99 

وفي هاء الكناية في قوله : د برفمه » ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنها : أرجع إلى الككد م الطتَيّب ؛ فالمتى : والعمل المالع. برفم 

| الككلم الطتيّب ء قله ابن 7 ؛ وسعيد ابن جبير:؛ ومجاهد » 

ا وكان الحسن ,قو : عرض القول" على الفمل » فان وافق القولءً الفمل” 
» وإن غالت ُ : 

00 :أنهاء, ترجع إلى العمل السالم : ؛ فالمنئ :. والعمل طلم برقمة 
الكلم اليب . فبو عكس القول الا'ول ويه قال أبو صالح “ وشهبر إن حوب : 
فاذا تلنا : إن لكام الطنيتب هو التؤحيد » كانت فائدة منالتر 00011 
حمل صالح إلا.من موحد . 

والثالك : أنها : أرجع إلى ا ؛ فالمنى اسل الصاح رفك ال 
إلبه » أني يتابسللهء قله قتادة . 

قولهتمالى (٠‏ داقن كرون السّيئتات ) قال إرانيده : مكرون: :كي : 
مكسيون وار عون ١‏ : ثم في الشار إلهم أريمة أقوال . ش 

00 قال ابن كثير :وقوه : ( إليه يصعد الكلم الطيب ) يمني الذكر والتلاوة والنماء‎ )١( 
ٍ قاله غير واحد من السلف أ.‎ 

(؟) الذي في الطبري : عن علي إن أبي طلحة عن ابن عباس قال : قوله.. إن عله 
الكلم اليب والسسل السالم| إيرفمه ) قال : الكلام الطيب : : ذكر الله » والممل؛ السالح : 5 
أداء. فرائضه.» من ذكر الله سبحانه في أداء فرائضه » حمل عليه ذحكر الله فصمد به 


إلى الل » ومن ذكر الله ول يؤد فرائضه ء ردة كلامه على عمله فكان أولى به . ال . 


فاطر : 16-1 هباغ 








أحدها : أنهم القبت مكروا برسول الله يلاي في دار الندوة » قاله 
أبو المالية ٠‏ 

والثاني : أنهم أصحاب الرزياة » قله يجاهد » وشهر بن حوشب . 

والثالك : أنهم الذبن يسلون السسّيدّئات , قله قتادة » وابن السائب ٠‏ 

والرابع : أنهم قائلو الشرك , قله مقائل ”" . 

وفي ممنى ( يبور ) قولان . 

أحدها : يَبْطبُّل , قله ابن قتببة . والثاني : يَفْسد » قاله الزجاج . 

؛« وا خَلقَكْم'من'ثرآب ثم من" تُطفة "ثم جتعتتكم أزاواجا 
>> إرمماه 6 00 ل ٠.‏ ةل مم ده ٠‏ مده 
وما تحمل" من أثى' ولا تضم إلا بمثيه وما يْسَمر من مسسرر 
لانتس امن كته ]لاي كتابه إن ذلك على الله يَسيرا . 


ال الي 0 3 و - 2 2 5 ,ال 
وما توي البحخر ان 'هذا عذب قرات” سائغ شرابه هذا ملح 


أبجاج” ومن" كثل” تأكلئون ننه طرنا واسنتخترجُون حلية 





» قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( والذين يمكرون السيئات ) قال مجاهد » وسميد بن جبيد‎ )١( 
» وشبر ن حوشب : م الراؤون بأعمالهم » يمني يمكرون بالناس » مون أنهم في طاعة الله تعالى‎ 
وم بنضاء” إلى الله عز وجل» براؤون بأعمالهم ) ولا يذكرون الل إلا قليلآً )» قال : وقال‎ 
» عبد الرحمن بن زيد بن أسل : م المشركون ء ثم قال ابن كثير : والصحيح أنها عامة‎ 
) والمشركون داخلون بطريق الأتولى » ولمذا قال تمالى : ( لحم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور‎ 
أي : يفسد ويبطل وبظير زيفهم عن قريب لأأولي البسارٌ والنهى © فانه ما أسر أحد سريرة‎ 
إلا أبداها الله تعالى على صفحات و<به وفلّتات لسانه » وما أسر* أحد سريرة إلا كساء الله تعالى‎ 
» رداءها » إن خيراً فخير » وإن شرا فشر » قال : فالمرائي لابروج أمرء ويستمر إلا على غي”‎ 
أما المؤمنون الف ر"سون» فلا يروج ذلك علييم » بل يتكشف لحم عن قريب + قال : وءام النيب‎ 
. لاتخفى عليه خافية . اه‎ 


5 ش فقطر : ١١‏ 3 ْ 
بسنا وترى" الك فيو مو لخر لتبئتكثوا مين" قشل ولملتك”" ' 
نك ور" ٠‏ بولج الئل في التّار بولج ' الكَار و في اللتيئل, ش( 
وسخير اكمس" والقسشر كل" ري 1 بين ذلك الله ا 
ربكم 0 لك انك لزي تدعون من" دوتو ايكون ينك * 
قطمير . إن تدعو 2 لايَسْمَسُوا “دعاء كم و يعوا مااستتجايوا 

0 للم كرون ري اولا؛ يتك مثل ب خبيره 

قو له تعالى :وال تفع من تراب ) بن كنم نم" من ان ) بن ْ 
2-00 أنجا ) أي :أمنافا » ذكوراً وإنان ؛ قل قاد : ترج ش 
قوله تمالى ا سر ل مسر ) أي : ما يطول غمر د 
( ولا تقتص' ) وترأ الحن » وييقوبٍ : «. اتقص ع 0 القاف 
م مره ).ني هذه الحاء قولان . 1 ْ 

أحدهما : أنها كناية .عن آخر ؛ فالمنى ا و ؛ هذا 
المنى في رواية الموفي عن أبن عباس ء وبه قل مجاهد في أخرين يل 
الفراء : 0 غنه كأنه الاأول » ٠‏ لأن لفظ الشاني لو ظبر كان كالااول؛ 5 
كأنه قل.:. ولا ثقتص” من عر مسر » وه ف اكلام : عندي درج ونصفة ؛ 
والني 0008 ْ ٠‏ 

والثاني : أنا نجع إك لمر الذكور ؛ قالش ؛ “مايتعسن من عط 
هذا المسَمَمّر يوم أو ليلة إلا إل وذلك مكتوبٍ ؛ قال سميد بن جبين #دخرت ل 
كن ل كذا وكذا سنةء ثم يُكتب أسفل: من ذلك تقس بيو 





)60 وهذا. الذي :اختاره إن جرير .الطيري » وقال عنه أبن كثير : وهو م قال . 


قاطر : م1 ١6‏ 4ع 

ذهب يومان , ذهبت ثلانة » إلى أن ينقطع عُسره ؛ وهذا الممنى في رواية 
ابن جبير عن ابن عباس ؛ وبه قال عكرمة وأبو مالك في آخرين © . 

فأما الكتاب ,فهو اللوح الحفوظ . 

وفي توله ( إن" ذلك على الله يسير" ) قولان . 

أحدهما : أنه يرجع إلى كتابة الاجال . والثاتي : إلى زيادة المّمّر وتقصانه . 

قولهتعالى : ( وماستوي البحران ) يني المنت والمائح ؛ وهذه الآبة 
وماعدها قد سبق يانه [ الفرقان: مه » النحل: ١6‏ ء آل عمران: لاس ء الرعد: ؟ ] 
إلى قوله : ( ما كالكون من فطمير ) قال ابن عباس : هو القشار الذي يكون 
على ظبر الدّواة . 

تولهتعالى : ( إن تَدعوم لا يَسنْمَموا دأعاء؟ ) لاثنهم جماد ( ولو سمموا) 
أن مخلق اللهلحم أسماءا ( ما استجابوا لم) أي : لم يكرن عندهم إجابة ( ويوم 
القيامة يكفتّرون بشي ركم ) أي : تبؤون من عبادتم ( ولا تبتُك ) باجمد 
( مثل” خبير ) أي : عام بالأشياء » يمني نفسه عز وجل ؛ والمنى أنه لا أخْبرَ 
منه عز وجل عا أخير أنّه سيكون . 


)١(‏ قال ابن كثير : وقال النسائي عند تفسير هذه الآنة الكريمة : حدثنا أحمد بن تمحبى 
ابن أبي زيد بن سلباث » قال : سممت ابن وهب يقول : حدثني بونس عن ابن شباب عرزن 
أنس بن مالك رضي اله عنه قال : سممت رسول الله مكل بقول : « من سّر". أن بلبسط له 
في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه » ؛ قال ابن كثير : وقد رواء البخاري ومسل وأبو داود 
متف حديث يونس بن يزيد الأبلي به . اه . 

زاد المسير 5 م (١م)‏ 


1 قاطر ١5:‏ با؟ 





ع يا أينها النكّاس” ندم الفتقتر أ إلى الله وال ملو الندي* المرية : 
إنا يَأ يُدهنْكم ويأت بغلق جديد. وماذلك عَلَى الم بمتريز . 
دلا تر وازرة زر أخثرى و إن' تداع' مُثفتنة” إتى _عثلباالايمحسل' 
منله .تي + ولو" كان أذا قرابىا إِثمَا “نشذر الذرين ماشورتف بم" 


بألقيئب وأقَامُوا الفلوة ومن تزاآحكدىا' كائمَا شر كسّى' لنفنسه 
وَإِلَى ا امير : . وما يَسْتوي الأعلمى' وا لبصير .ولا الظثلمات” 


ولا الور ٠‏ ولا الظبّل" ولا الحراور” ٠‏ وما يستوي الأخْيام 
ولا 'لأمئوآات” إن 1 يُسلبع هو باك و أئع” يسبع مسرن" 
في الور . إن أثت إلا تذير” . إنَا أرسلاتاك بالحّق شير و نذرير] 
وإنا من' أمّة إلا خلا فيا تذير” . إن" يُكتديوك ققد كدي 
السذين من تليم جام ارسلايم ِالبَيتَاتٍ قيال بسر ويالكتابٍ 
امثير ٠‏ ثم" أخلات” التزين” كت وا فكينف" كاذ" تكير » 

( ايها الكّاس أتم الفقراء إلى الله ) أي : الحتاجون إليه ( واثّدُ هو. 
النني' ) عن عبادتم ( الجيد ) عند خلقه باحسانه إلهم 5 . وما بعد هذا قذ تقدم 





(1) قال ابن كثير : يخبر تالى بنتائه عما سواه © وبإفتقار الخلوقات كلثها إليه وتذلشها 
بين يديه » فقال تمالى : ( با أبها الناس أتم الفقراء إلى الله ) أي :م محتاجوتف إليه في 
جيع المركات والسكنات »!وهو تمالى الثتي عليم: بإلذات » ولهذا قال عز وجل : ( واللها هو. 
التي الجيد ) أي : هو النفرد بالنتى وحده لاشريك له » وهو الحيد في ججميع مايفمله 'ويقوله 
ويقدتره وإشرعه » ثم قال فيأتتمة الآ : وقوله تالى : ( إن يشا" يذهيم ويأت مخلق جديد): 
أي : لو شاء لأذعيم أنها الناس. وأتى بقوم غير ؛ وماهذا عليه بسمب ولا بتع » اولهذا. 
قال تتالى : ( وما ذلك على | الله سزيز ) » دقوله تمالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
أي يوم القيامة . ' 1 


قاطر : 9-15" وق 

يانه [ إراهم : ولء الأنام : 4 ] إلى قوله : ( وإن تدع مُدْققّلّة” ) أي : تفئس 
سشة بالنانوب ( إلى حسْلبا ) الذي حلت' من المطابا ( لا ُحْمَل' منه ثي* 
ولو كان ) الذي ندعوه ( ذا قربى ) ذا قرابة "© ( [عا كُشذر القن ملشوان ديهم 
بالنيب ) أي : مخشونه ولم روه ؛ والممنى : [عا تنفع بانذارك أهل الحشية » 
تكأنك مُتذرهم دون غيرم لكان اختصاصهم بالانتفاع ٠‏ ومن تن ككى ) أي : 
تطبكر من الشترك والفواحش » وفمل المير ( فائا يمر كتّى لتفلسه ) أي : 
فصلاحّه لنتَفئْسه (وإلى الله مسي ) فيجزي بالاأعال . 

( وما بستوي الأعمى والبصير) بيني المؤمن والشرك » ( ولا الظلتمات ) 
يمني الشّرك والضتّلالات ( ولا الثّور ) الحدى والإإعان (ولا الظبّل* ولا الرور) 
فيه قو لآن ' 1 

أحدما : ظل' اليل وسَسُوم النهارء قله عطاء . 

والثاني : الظل" : الجكة ؛ والحَرور : الثار ء قاله ماهد . قال الفراء : 
الور 'عازلة السَّمّوم » وهي الرتباح الحارة . والحَرور تكون بالتّبار وبالليل » 
والسسّسوم لا تكون إلابالتّبار . وقال أبو عيدة : الممرور تكورى بالتّبار مم 
الشمس ء وكان ربة بقول : المدّرور باللسّيل » والسنّسُوم بالكبار . 

قولدتعالى : ( وما يستوي الا'حياء ولا الا'نوات ) فهم قولان . 

أحدها : أن الاأحياء : المؤمنون » والاموات : الكفار . 


والثاني : أن الاأحياء : المتلاء » والاأموات : الجَبّال ٠‏ 





)06 وذلك لقوله تمالى : ( !ا أنها الناس ائقوا د واخدوا نوما 'لامزي والد عن ولدء 
ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تنرتيم المياة الدنيا ولا يغرنم إل الترور ) 


وقال : ( يوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحته وبنيه . لكل امرىء منهم يوءئذ شأن بننيه ) . 


30 1 قاطن : سو بام 0 
1 ' ع 
وفي « لا » اللذكورة في هذه الآية قولان . . 
أحدما : أنها زائدة مؤكمّدة . والثاتي : أنها نافية لاستواءأحد المأكورن 
ممع الآخر . ْ 
قال قنتادة : هذه أمثال ضرا اله نعالى للمؤمن والكافر » يقول :كا لانستوي ١‏ 
هذه الاأشياء . كذلك لا يستوي الافر والمؤمن © . 
( إن" الله يمع من بشاء ) أي : يفهم مف يريد إفيامه ( وما أنت 
«سلمع تمن في القلبور ) ” وقرأ أبو عبد الزن السامي ؛ والمسن , والمحدري : ! 
_ - ا ا : 5 2 
0 سبع من » على الإضافة ؛ بشي الكفار “ شههم بالونى . ( إن أنث . 
إلا" نذير ) قال بمض المفسرين : "لسع ممناها بآية السيف 29 22.: 

)0 قال أبن كثير ؛ هذا متتل خير به ألله الى لدؤمنين ومع الأحياء » ولدكافرين وم الأموات, ' 
كقوله تعالى : 0 أو من كان ميتاً قأحينناء وحملنا لله وو عدي به في اناس كن مقل! في 
الظلنات ليس مخارج منها ) وقال عن وجل : ( مثّل الفربقين كالأحمى والأصم والبصير والسميع 
هل بستوبان متلا ؛ ) فالمؤمن بصير سميع في نورء دي على صراط مستقم في الدتيا والآخرة 
<تى يستقر به الحنالفي الجناث ذات الظلال والميون ٠‏ والكافر أعمى وأعم في ظلنات يمني 
لاخروج له منها . بل هو يتيه في غيئه وضلاله في الدنيا والآخرة حتى يفضي به ذلك إلى الحرور 
والسسّموم والجم وظل من يحموم لالإرد ولا كر . اه . 

(0) فال ابن جرير الطبري : وقوله : ( إن الله بسمع من يشاء وما أنت ممع من في القبود ) 
يقول تعالى ذكرء : م لايقدر أن يسمع من في القبور كتاب الل فيدمم به إلى سبيل الرشاد» 
فكذاك لايقدر أن ينفع جواءظ: لله وبيان حججه من كان ميت القلب من إحياء عباده عن 
معرفة الله وهم كثابة ونازيله وواضح حححه . أه . ٠‏ 

(©) قال ابن جري : وقول : ( إن أنت الأ نذيي ) يقول تعالى _ذكره لنبيه عدد موكلا : 
ماأنت إلا نذيي تنذر هؤلاء اشر كين لله الذين طبع الله على قلويهم ٠‏ وم "راسك .ربك إلهم 
إلا لتلكتهم رسالته © ولم. يكاتفئك من الأمى مالاسبيل 'لك إلبه » فأما ادتداؤع وقبؤهم منك 
ماجتهم به'» فان ذلك بيد الل ل بيدك ولا بيد غيرك من الناس ٠‏ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 


إن م لم يستجيبوا لك .'ام . أ 


فاطر : م؟ 2 و» 70 
قولتعالق : ( وإن" رمن" أمسّة إلا" خلا فا نذين ) أي : مامن أمّة إلاقد 
جاءها رسول ”29 . وما بعد هذا قد سبق يانه [آل عمران: عهدء الحج : ؛؛ ] إلى 
وله : ( مكيف كان تكير ) ”" أثبت فها الياء في المالين يمقوب ٠‏ وافقه في 
الوصل ورش . ش 
«( ألم ثر أن الله أثزل من السّماه ماه تخ رجنتا به سات 


سر ىدي جم م 


“عتتلنا أنوات, ]ا ومن الجبال جدد بيض وخر عتتلف أثوائبًا 
وغ ابيب" 0 ل اتا أوالكوابة والأئمام أعتتلف" أنواث” 
كذلت ِتنا تحدى الله من عباده اللموء إن الله مزين فور » 

قولهتمالى : ( ومن الجبال جدد بيض' ) أي : واممًا لقنا من الجبال 
مد . قل ابن قتببة : المّدّدُ : المطوط والطكرائق كوي في البال » 
فبعضهبا بيض وبعضلها “حمراء وبمضبا غرايب" سود » والثرايب جمع 
غ ربيب » وهو الشديد السواد , يقال : أَسْودٌ غ ربيب" » وام الكلام عند 
قوله : « كذلك » ء يقول : من الجبال مختلف” ألوانه .( ومن النّاس والداواب: 
7 الاأنمام غتلف" أأوانه كذلت ) أي : كاختلاف الامرات . قال الفنراء : و ٍِ 


الكلام تقدم وتأخين » تقديره : و غرايب لاانه يقال : 7 ا : 





» قال ان كثير : أي : وماعن أمة خلت من بي آدم إلا وقد بمث الله تمالى إليهم النذر‎ )١( 
: وأزاح عنهم الملل ٠لا قال تمالى : ( إفا أنت منذر وذكل قوم هاد ) وك قال تمالى‎ 
ولقد بمثنا في كل أمة سول أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت فنهم من هدى اله ومنيم من‎ ( 
حقت عليه الضلالة . . . ) الآنةء قال : والآنات في هذا كثيرة . اه.‎ 

(0) فال ان جرير الطبري : فكيف كان تكير : فانظر ياصمد كيف كان تغييري بهم > 
وحلول عقوتي بهم . 

(م) في ه غريب القرآن » : ألوانها . 


3 [ قاطن : سم باس 
وقلا قال : : غريب. أسود : وقال الزجاج” : المنى : ومن ن الليال 07 سود ؛ 
وهي ذوات الصخر الا". شود ٠‏ وقآل ابن ذريد : الغ يب ؛ الود اأجببة. 
أن اشتقاقه من الشراب . ا : 
وللمفسرين في الراد بالثرايب ثلائة أقوال . 
يننا : الطرائق السْوى ء قاله ابن عباس .. والثاتي : الاأودية السودء قله ؛ 
قنادة . والثالث : الجبال؛ السوذ , قله السدني . ش 0 
.ثم ابتدأ فقال :ات ل رمن عياده الس )بن الما ب ع وجل . 5 
قال ابت عباس : بريد : إثَا يخاقي رمن ختتي من" عل جيروتي 
وعبزاني وسلطاني © ل ماهد والشبي : المالم من خاف الله . وقال ار بيع | 
ابن أنس : من لم تلص الله فيس يمام .. 000 
00 إن الك امنا يتثللون" كتاب الم وأقَامُوا الساواة وأتيكوا : 
عن رساب" وعلانيَة 1 الول قن 


3 


لك تحر د 


٠‏ أجورهم وز يدعم بن قله نه قور شكور” . والتّذي أُوحِينا 
إلينك من الكتاب علو وال أمصدظا نا بين مديو إن" الله بميتادم ١‏ 
تبي" بصي" 3١#‏ | -00.: 
: اقولهتعالى : ( إن" لذبن يلون كتاب. الله ) يمني 01 القران » تأنى 
٠‏ علهم بقراءة القرآن ؛ وكان مطرتف يقول : هذه آبة القثتك. . ْ 


وفي : قوله :( بتثلُونة ) فولان . أحدها : يقرؤون” . واثاني : : يَتسبمون . 





)١(‏ قال ابن كثير : أي :نا مشاه حق خشيته الملما' العارفوك به لأنه كانت المعرفة ا 
للعظم القّد بر الملم الموصوف بنقات الكال 0 لماه الحسنى > كلا كانت المرفة به أتم 3 ابه 
| أكل عات اللثة ف اشم وكيد . : 


قاطي : مسن وم ا 

قال أبو عبيدة : ( وأقاموا الملاة ) عمنى ويُقيدون ٠‏ وهو إدامتها 
لواقيتها وحدودها . 

قولدتعالى : ( ب رون تجارة ) قال الفراء : هذا جواب قوله: ( إن" الذين 
يتنْلتُونَ ) : قال المفسرون : والمنى : برجون بفملهم هذا جارة لن تفسّد ولن 
نملك وان تكسّد ( ليُوفتيهم أجورم ) أي : جزاء أعمالهم ( ويَريدم 
من" فضله ) قال ابن عباس : سوى الثواب مالم نر عين ول نسمع أذن . 

فأما الشتكور » ققال الحطتاني : هو الذي يشكُر اليسير من الطاعة» فُثيب 
عليه الكثير من الثواب » وبُعطي الجزيل من اللتعمة» ويرضى بالبسير من الشلكر ؛ 
ومعنى الفشكر المضاف إليه : ا بلسير الطكاعة من المبدء والقبول له , 
وإعظام التواب عليه ؛ وقد محتمل أن يكون ممى الناه على الله بالشتكور ترغيب 
امداق في الطاعة قلكّت أو كرت , اثلا" بسْتَقلمُوا القايل من العمل » ولايتر كوا 


المسير مئة ٠.‏ 





٠م‏ أوارثتا:ابكتاب الكذين امنطقيئتا من' عياوتا أفتيُم 


ات باذن الله 


اي لختلسه وميم" امقاتصد ومشم' مايق" بانع 


عي 


لك هر الدسل اتلكب كات عدن داعلثوها مكبر نت 
فيها من' أسآاور من" اهب و الؤالؤأ وَلبَآسكم فيا حير" »* 

قولهتعالى : ( "ثم" أوارتئنا الكتاب ) في « ثم » وجبان ؛ أحدها : أنها 
عمنى الواوء والثاني : أنها للترئيب . والمنى : أنزلنا الكتب التقدّمة ثم أورثنا 
الكتاب ( الذين اصطّفيئنا ) وفهم فولان . 

ا ا ع َ. 06 - 

أحدها : انهم آمة حمد كني . قاله ابن عباس . 

والثاني : أنهم الاأنبياء وأنباعهم » قاله الحسن . 


444 ْ قاطن ؛ سى وس 
ون لكات قولان . 5 
أحدها :أنه اسم جنس» والرا به الب الج في أنزلها ا 
مخرج على القولين ٠‏ فن فنا : الآين اصطالقوا أنّة محد , ققد فال ابن عباس : 
إن له أورث أمّة مد ؤي كل" كناب أتزله ٠‏ وقال ابن جرير الطبزي : وممنى 
ذلك : أورثيم لمان بالكنب كلتها - وجيع الكنب نص انبع. القر ان! أفهم 
مؤمنون با عاماون يمقنضاما ؛ واستدل عل صحة هذا القول بأن الله تعالى قال 
الا تال هن هده زاتوافين أُوْحَينا إإيك من الكتاب هو الَرَ ق") وأتبعه 
ل أو'ركثنا الكاب ب ) فنا أنيم أنه محد إذ كان معنى: الميراث 
اتقال ثي* م غم إل أو * ول تكن أمة” لى مد يدا اقل يم لي 
ش من قوم كانوا تبلهم غيد أنه ٠‏ فان قلنا: : م الأنبياء وأنباعوم ٠كان‏ النى : أوزميا: 
كل كتاب أزل على نيار ذلك ني وأتبافه . 
والقول الثاني : أن المراد بالكتاب القرآن ١‏ 





وفي معلى « أو ركثنا » قولان . 

أحدهما : أعلطيئها' لان المبراث عطاء , قاله يجاهد . 

والثاني “اكاك وله الميياث ؛ لاأنه تأر من الميت ؛ فالممنى 
أخمر نا القرانة عن الام السالفة وأمطيناء كلد اله ورا كرسي 
أهل المماتي . ٍْ 

تولهتماق : ( فنهم ظام لنقسه) فيه أربنة أقوال . 





() قال إن كثير في قوله تمالى : ( ثم أودثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادة ) 
يقول تمالى : ثم 'حملتا القائمين بالكتاب اأعظم المسدكق لا بين نديه.من' الكتب » الذي اصطفينا 
من عاد ء'وم هله الأمة ) لها . 0 


قاطر : سم وس 3 





أحدها :. أنه صاحب الصنائر ؛ روي عمر بن امطاب عن رسول الله وكيك 
أنه قال : « سابقدنا سابق » ومقتصدنا ناج » وظالمنا منفور له»”". وروى 
أبو سعيد اهدري .عن رسول الله كنع في هذه الآبةء قال : « كلهم في الجنة »9 , 

والثاني : أنه الذي مات على كبيرة ولم يب منها » رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثالث : أنه الكافر » رواه حمرو بن ديتاركي ابري عباس . وقد رواه 
ابن جمر مرفوعا إلى الني كف © . فى هذا يكون الاصطفاء لجل من أنزل 
عليه الكتاب .ىا قال : ( وإدّه أ كثر” ألك ولقتومسك ) [ الزخرف: ؛؛] أي: 
شرف 2 20 سن لكام ب يتن الكزامة ] 

والرابع : أنه المنافق » حكي عن الحسن ** . وقد روي عن الحسن أنه 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في « تخريج الكثاف , وم٠‏ : رواه سميد بن متصور عرن 
فرج ن فضالة عن أزه بن عبد الل الحرازي عمن سمع عمر » فذكره موقوقا . وذكره السيوطي 
في « الار » من رواءة سميد بن منصور » وزاد نسبته لابن أبي شدة » وان المنذر » والببيقق 
في « البعث » عن عمر ن الحطاب رضي الله عنه موقوفاً » ولم يثب في المرفوع . ١‏ 

(0) داه الامام أحمد عن أبي سميد الحدري رضي الله عنه بلفظ : « هؤلاء كليم منزلة واحدة » 
وكابم في الحنة » قال ابن كثير : هذا حديث غريب ؛ وي إسناده من لم يسم » ثم قال : وممنى قوله : 
د منزلة واحدة » أي : في أنهم من هذه الآمة وأنهم من أهل الجنة وإن كان بذهم فرق ف 
امنازل في الحنة . اه . والحديث قد رواه ابن جرير الطبري بنحو حديث أحمد » وللحديث 
شواهد يشد بعضها بعضا . ورواه بندوه اترهذي وقال : هذا حديث غريب حسن » وقد 
ور السيوطي في « الدر » ه/ه؟ عن أني سعيد الحدري رضي الله عنه » وزاد نسبته للطيالسي » 
وعبد ن جيد » وان المنذر » وابن أني حاتم » وابن مردويه » والبييي . 

(م) ذكره السيوطي في « الذر » : 05/6 من روابة ابن مردويه عن حمر مرفوعاً » 
والله أعلى . 1 

() قال ابن كثير : والصحيح أن الظلم لنفسه » من عذء الامة ».وهو اختيار ابن جريي 
كا هو ظاهي الآنة » وكا جاءت به الأحاديث عن رسول الله ميك من طرق شد بعضها بعطا .اه 
بريد بذلك أمثال حديث أبي سميد المدري وغيره . 


ْ ةع ش ٠‏ ل ش 
قال : الظال : الذي م رجح سبنئانه على حسنائه . والمقتصد : الذي قد استوت 
حلئاته وسيّثاته 5 والسابق : : من وحمت حنئانه ٠‏ وذوي عن مان 3 عفان 
أنه ثلا هذه الآنة ١‏ فقال : سابفنا أهل جبادنا , ومقتصدنا أهل حضّر: ا رطالا 
أهل بدونا © , | ظ 
قولهتعالى: : ( وهم سابق” ) وفرأًأ أبو التوكل لزي وين ارقم : 
05 سباق" » مثل. : قصال ( بالميرات. ) أني : بالاأعمال الصالمة إلى الجنة » 
أو إلى الرأّحة لد اله 0( أي .: بارادته وأسره ( ذلك هو الفضل لكين ) بي يعن 
اد نيم الكتان 2 
| ثم أخيرا بثو 5 ؛ فجممهم في دخول المنة قال : (. سات" عداتبٍ ْ 
علوت ) © رأ أبو عبرو وحده : « د اختللوتها 4 بشم اليا ؛ ؛ وفتحها 
البافون ؛. وترأ 2-4 ٠‏ وأبو بحكر 0 :(ولؤو1 )باب : وزوى 





5 ذكره السيوطي في , الدر : : وإيه؟ 3 روالة سعيد بن متصورٍ ء وا‎ )١( 
. موقوفا:‎ ١ وان المنذر' ؛ وابن أبي حاتم » دابن مردويه » عن. عمان بن عفان رضي الله عنها‎ 

() فال ابن جرير الطبري ؛ :وقوله : ( ذلك هو النضل الكبير :) يقول. تال إذكره 
موق هذا ااسابق من سبقه بالميزات بإذن الله :6 هو اافضل الكبير الذي فضل به من كن 
مفمشر عن ملزله في طاعة اف من القتصد والقلم لنفسه . اه . : 
001 (0) قل ابن كثين : يحبر تاق أن هؤلاء المضطفتين من عباده الذن أورثوا الكتاب امزال 
من رب العالمين يوم القيامة '؛ مأوام جنات عدن ء أي : جنات الاقائة يدخلؤنها بوم مادم : 
وقدوميم على الل 'عز. وجل ( يحلتون فيها من أساود من ذهب واؤلؤ)) كا ئبث فيه الصحيح ٠»‏ . 

عن ألي هرية رضي أله عنم عن رسول ان وَل أنه قال : < تبلغ .الحلية من الؤمن' حيث 
يلغ الوضوء » ( ولباسهم فيها, حر )أوهذا كان مظورا علييم في. الائيا » فأباحه ال تعالى لم : 
في الآخرة » وثبت في « الصحيح.» أن رسول اه ولق قال : « من لبس. الحزير في الدنيا : 
لرااع عفاد ريام واوبااوم في الآخرة ا امه :أ 


قاطر : مم#ب٠4‏ : أذ 





أبو بكر عن عاصم أنه كان مهمز الواو الثانية ولا .هم الاأولى ؛ وني رؤاية أخرى 
أنه كان همز الاولى ولا يبمز الثانية . والآية مفسرة في سورة ( الحج : م؟ ) . 
قال كمب : حاكت منا كيم ورب الكمبة » ثم أعلرا الفضل بأعالهم ٠:‏ 

ا وقالثوا اد لله الذي أذاهمب عنما الحزن إن ينا التفور 
تمكور” . الذي أحَلتَا دار الكققامة من' فضلله لايَمَسْنا فيا تسب" 
الا يَمَسنَا فيها الدوت 0 الّذِين كفروا م ارت جبئم لا قلفى' 
ليو فيمُوانوا ولا 'عتكف' عَتْيُم' من" عَدَاببَا كذلك نزي 
كل" كور .. وام بصلطر خُون فيبًا ,ينا أخر جنا تمل صالما 


وات نونء ص لولشاعر ع خده - م ٠»‏ ا 3 الل ا 
غَيئر الذي كدنًا تَمْمّل أو لم اسم ركم ماتذحك فيه من 'نَذ كدر 
وجاءكم التذير فَدوكوا كنا الظتالمين من' نصير, . إن الله عا 


3 


غيب السَْوَات والأرض إثهُ عليم بذات الملدور . علو الذي 
جَمَتكُم' خلآئف في الأرض قبن" كر فَمَلْه كفراه ولا يزيد 
الكافرين” كفراعم عند ريهم' إلا مقتنا ولا يزيد اتكافربنت 
اكفر عم إلا خساراً » 

ثم أخبر عمًا يقولون عند دخولها » وهو قوله : ( الحدُ لل الني أذهب عنًا 
الزن ) المزن والمُون واحدء كالبتخل والخمل . 

وفي اراد بهذا المزن خمسة أقوال . أحدها : أنه المزرى لطول المقام في 
الحشر . روى أبو الدرداء عن رسول الله كلايع أنه قال : « أما السابق » فيدخل 
الجنة بير حساب وأما التتصدء فيحاسب حسابا يسيرا , وأما الظتالم لنقسه » 
فانه حزين في ذلك المقام » » فبو الحزن والغم ؛ وذلك قوله تالى : « الجد لله الذي 


0 : قاطن : كم .1 
أذمب عنَا الحزن 36 
والثاني أن المع روا أ ار أي عن ردول ل كرانة 5 :ولا نصح ]» 
وبه قال ثمر بن عطية !© ٠‏ وفي افظ عن شمن أنه قال : المزن م ان 
وكذلك روي عن شيك بن اجبير أنه قال : الحزن : 0 لجز في الانيا . 


والثالكث : أنه حزن النار 0 رواه أبو الموزاء عن ابن عباس 9 





والرابع : حزنهم في الانيبا على دنوب سلفت منهم ١‏ رواه عكرمة عر”ك 
ان عا ©0446 | ' 1 
بن عياسن : 1 

والمامس .' حزن الموت ء قله عطبة © . 

والآنة ملك فى هده الا" قوال وغيرها " '؛ومن القييح تخميص هذا 
المزن ايز وما يشبيه ٠‏ وإنا حزنوا على لوبهم وما بوجبه. |الموف 6 


)00( روآه أحمد في« ع »ع وذكرم السيوطي في « الذر ‏ : وإزرمك» وزاذ تسبعة 
الفراني » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابنالمنذر > وابن أبي حاتم » ار 
وابن مردويه ؛ واابييقي عن أني الدزداء رضي الله عنه . 

0 الحرن: بمنى الموع عن أبي الدرداء و ولا موقوفاً عليه » ونا كر السيومليا 
فيه الدر » : وإعه؟ من روانة :!, ن أبي حاتم عن شمر بن عطية من قوله . 

(م) ذكره الطبري اما . ١‏ ش 

١ ):(‏ الطبري ع : كيل ؛ :وذكره اليوطي في «١‏ الذر ٠‏ :ا وإسه؟ » وذاد لسدائه 
لعبد .بن ميد » وابن ن أبي حاتم » والحالم وصحه عن أبن عباس رشي الله عنها .' 1 

6( ذكره ٠‏ السيوطي ف «الذر : وإعه؟ من رواءة عبد بن حم_د » وابن اللنذر 1 
وابن أبي حاتم » عن ابن عبان رضي الله عنها .. 0 

١ )9(‏ الطبري » : اس . 1 

(,) قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الل تعالى ذكرى' 
أخبر. عن هؤلاء .القوم الذين أكررم با أكرمهم به © أنهم قلوا.حين دلوا الجنةا : تت 


قاطر : دسم مغ عوع 

قوهتعالى : ( الذي أحلنا) أي : أنزلنا ( دار المُقامة ) قال الفراء : المقامة 
هي الإقامة » والمقامة: الجلس “ بالفتم لاغير » قال الشاعر : 
يمان يوم مقامات وأئديّةر ويام سر إلى الأعلداه تأويب © 

قولدتعالى : ( من" فَضسْله ) قال الرجاج: أي : بتفثله ءلا بأعالنا . والكصّب” : 
السب . واللدّنوب : الإعياء من التّعب . وممنى « "لوب © : ثي* لذب 4 
أي : لا تكاحف شيا 'نمَتّى منه . 

قولهتعالى : ( لا يقلفى عليهم فيموتوا ) أي : لا ببلكون فستربحوا ما 
“ما فيه © , ومئله : ( فوصكزه موسى فقضى عليه ) [القصص:01] ٠‏ 





( الجد لله الذي أذهب عنا الحزن ) قال : وخوف دخول النار من الحزن » والحزع من الموت من 
الحزن » والجزع من الاجة إلى المطمم من الحزرت » وم بخصص الله إذ أخير عنهم أنهم دوه على 
إذهابه الحزن علهم نوع دون نوع بل أخير عنهم أنهم عمنوا جميع أنواع المزن بقولهم ذلك » 
وكذلك ذلك ؛ لأن من دخل الحنة فلا حزن عليه بد ذلك » فحمدام على إذهابه عنهم جيع 
ماني الحزن . اه . 
)١(‏ البيت للامة بن حندل م في « مجاز القرآن > : «١ىء‏ و د الطبري »: ١8+»‏ 1 
و ١‏ اللساث » و «١‏ اتاج » : أوب. 
60 قال ابن كثير : لما ذكر تبارك وتمالى حال السعداء » شرع في بان مل الأشقياء فقال : 
( والذن كفروا لهم نار جيم لايقشى عليهم فيموتوا ) يا قال تمالي : ( لايموت فيها ولا يحبى ) 
قال : وثيت في د صحيح مسل » أن رسول ان يتاي فال : ١‏ أما أهل النار الذين م أهلبا 
فلا يموتون فيها ولا حيون » وقال عن وجل : ( وناد”وا يإمالك ليقض علينا ربك قال إنم ما كئون ) 
فهم في حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم » ولكن لاسبيل إلى ذلك » قال الله الى : 
( لابقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ) كا قال عز وجل : ( إن الجرمين في 
عذاب جيم خالدون لابثّر عنهم وم فيه مُبلون ) وقال جل وعلا : ( كلا خبت زدنادم سميرا ) 
( فذوقوا فلن ريدم إلا عذابا ) » ثم قال تالى : ( كذلك نيزي كل" كفور ) أي :هذا 
جزاء كل من كفر بربه وكذب الحق . أه . 


ال 000 [ ار : لم1 
قله تعالى : (كذلك تجري كل كقورر ا :«جزى » 
إاياء « ككل" » يرقم الام د البافون: : « أنجزي » بالنورن كل ١‏ 
بنصب اللام ٠‏ ش : ٍ 
قولهتعالى لوم عن لون ب رد اقمال من المكراع ا 0 
'يستغيثون ء فيقولون : ( ريّنا أخثر رجنا نمثل" 'صالا ) أي ؛ توجدك وتُطيمك 
(غين الإني صكا* نا تعمل" ) من الشيرك والمسامي ؛ فوبّخهم الله تمالى بقوله : 
ش ( أولم' 'نسَمْرْع ) قل أبو غبيذة : ممناه الثقرير » ولس 6 ؟والنى أنه 
ميرك أعثراً يتذكتر فيه امن ثذ كبر ١‏ ش 
وفي مقدار هذا التسير أزبغة أقواك ٠‏ , 
. أحدها أنه سبعون إسئة م قل ابن 'عمر هله اتير أب السبين . 
.والثاني : أريمون سنة , 1 
والثالث ؛ ستون سسنة »ا رواما 00 عبان © ٠‏ وبالأؤل مني قل ؛ 
المشن زان السالب . 0 
والرابع : تماني عشرة سنةء قله عطاء ؛ ووهب بن مله وأوالالية وكادة. 
قوله تعالى بام التّذير ) فيه أربعة أقوال . 
أحدها: : أنه الشبب ء ء قله إن صسر , وممكرمة » وسفيان بن عيئة؟والخن : ' 
لق م1 “واثاني : ني" وخ ؛ ٠‏ قله قأدة , وبين زيدء 





بي »عن أبي عريرة. رضي ي الله عنه :قال : عقر لت عر وسيل ْ 
الك اع كدر أخر عمرء: حتى .بلغ ستين اسنة » ورواء ايد وغيره ‏ ولا كان هذا هو المي : 
الذي يدن الله .تماق إلى عباده ابه ويزيح به عنهم الملل , كان اهو الثالب :على أعار هذه الأمة . 
وو : ٠‏ أذ مسو 3 76 ان علا وستيد سن . 


قاطر : 495241 مع 
. 4 
وابن السائب ء ومقائل ”© . والثالث : موت الاأعل والاقارب . وال ابع . الى » 
ذكرما الأوردي ٠‏ 
قولهتعالى : ( فذوقوا ) يمني : العذاب ( فا للظالمين من نصير ) أي : 
من مانم أعنع عنم .وما بعد هذا قد تقدم اله | المائدة 7 إلى قوله :( خلائف 
في الاأرض ) وهي الاأمة البيي خدفت" ض قبلا ورأت فيمن تقدمها مأ ينغي 
أن تعتير به ( فن كفّر فليهكثفره ) أي : جزاء كفره *" . 
“قل أدايثم شر م الّذين تدعون من دون الل أروني 
مادا خلقوام من الأرضٍ م م شرك ال ا ا 
فم على بَيَنَت مه بل إنف: يعدا ال امون بعاضهم' تعضأ 
إلا غيورا. إن 3 يسك السّمْوَات والأر'ض أن دنولة وائن زاتتا 
إنا أمْسَكبْما من' أحد من بَمْده إِنَهُ كان حليا غفور) » 
50 0 : 5 
قولهتعالى : ( ارام شركاام ( المنى : : اخبروني عن الذين عبدم من دوث 
لله وأمخذعوم 5 ركاه بزعمج ء أي شيه أوجبثم لبم الشركة في المبادة ! أبشيه 
)١(‏ وروى الطبري قال : قال ابن زيد في قوله : ( وجامم النذي ) قال : النذير : الني . 
وترأ : ( هذا نذير من النذر الأولي ) » قال ابن كثير : وهذا هو الصسحيح عن 8 
فيا رواه شيبان عنه أنه قال : احتج عليهم بالعمر والرسل » قال : وهذا اختيار ابن جرير » 
وهو الآظبر » اقوله :الى : ( ونادوا امالك ليقض علينا ربك قال إن ماحكثون . لقد 
جتنا بالمق ولكن أ كثرم للحق كارهون ) أي : لقد بينا لي الحق على ألسنة الرسل 
فأيتم وخالقم . ام 
() قال ابن كثير في تنمة الآنة : ( ولا يزيد الكافرين كفر”م إلا مقتا ) أي : كلا استمروا 
على كفرم أبفضهم الل تعالى » وكلا استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهلييم يوم القيامة » يخلاف 
المؤمنين » فائهم كلا طال حمر أحدم وحسن عمله ارتغمت درحته ومنزلته ف الجنة وزاد أجره 
وأحبه خالقه وبارئه رب المالمين . اه 


4 1 قاط : 


لئاط 3030 
خلقوه من الاأرض ٠‏ أم شار كوا خالق السموات في خثقها ؟! ثم ماد إلى الكقار 
ققال:: ( أ 006 أيهم يما يفلون ( فم على بتّنة منه ؟1) قرأ 
بن كثير » ؛ وأبو ممروء وحمزة ‏ وحفص عن عاصم : « على يدنة . © على التوحيد .' 
وقرأ نافع . وابن عاو والكسائ .وأو بكر من امم :د ينات » جما . 
0 ليان - 0 مك 06 الطتالون ) يعني 
ولاعقاب ل 5 امل الشيطان” الكتثار من شفامة الآبة إل بابل . 

قولهتمالى : ( إن لله ينك السّموات والاارض أن' تزثولا) أي . ميا 
من الزوال والذعاب والوتوع قآل الفراء :(ولئن) عض « واو » :ود إن » يعنىما», 

فالتقدير : ولو زاالتا ما أمسكها من أحد ٠‏ وقال الزجاج : لما قالت التصارئ : 
االميع ابن الله؛ وقالت البهود : عغزير ابن الله كادت السمؤات” بتفطرن والجبال” 
أن ل والا رض” أن نفشق” ٠‏ فأمسكها الله مز وجل ؛ ونا وحّد: الأرض ». 
مع جمع « السموات », الأأن الأرض تدل على الارامئين (٠‏ ولكن زتها ) 
تحتمل وبين ٠‏ أحدها : زوالهما بوم القيامة ٠‏ والثاتي . : أن يقال تقدبراً : وإن م 
زولا » وهذا مكان يدال؟ ص القدرة ؛ غير أنه ذكر الحلم فيه 0 لأنه لما أسكها 

)0 أي : الانياك سينة اتدل بان عم الله شريكا 6 قال الآلوسي ؛ وهو ضرب من اتبكثم . ْ 

قال ابن جرير الطبري :1 م آتيناه كاب فهم على بينة منه ؟ 1 ) يقول : أم آتشاهؤلاء : 
امسر كين كتاباً أ لثاة 00 الساء بأن يشركوا بالل .الأوثان” والأسنام د فهم. عل ببنة مئة» » ١‏ 
فبم على برهان ما أمرتهم فيه لقره بي ؟ ! وقال ابن كثير : وقولة : ( أم. آتينام كتاباً : 
فهم على بينه: منه 15 1) أي : م أنزلنا غلييم كتابا ما يقولونه من الشرك والكفر' ؟ 1 لين الأمر 
كذلك ( بل إن يعد 0 | بمضهم عضا إلا غرور) ) أي : بل إها:اتبموا في ذلك أعواءم 
وآاراءم وأمانييع الني متو ها لأنفسيم 3 دي غرور وباطلن دزدر . اه ٠.‏ وقال الآلوسي : والممتى 1 


أن عبادة هؤلاء إما بالعقل ولا عقل بم بسحة عبادة من, لامخلق ا علو او ْ 
شرك في الساء» وإما لو نؤت المشركين كتاباً فيه الأمر بسادة هؤلاء . أه 


فاطر : 4# 2 44 1 


عند قوليم : ( اتخذ الرجن ولدأ) [ مريم :هه ] » حلام فل مسجل ليم المقوبة ”© 


عل َأكسَمُوا بلله جد أَيْمَانِيم كن" تجاععلمت تير" ايكوين. 


أعمدى من" إحدى الاسم قا تبامعلم” تذزير” مازادعم إلا “قور . 
إسمتكبارا في الأرض ومكار السيتىه ولا حيق الذكر 


السيىة 
لا بأعئله : ينون |الامتت الآأولين فتن" تعد لكت اثْر 
نديلا وان" جد لنت الل تخويلا » 

قولهتعالى : ( وأقسَموا بلله جد نهم ) يمني كفار مك حلفوا لل قبل 
إرسال حمد كلع ( لمن جام نذير ) أ برل (التكرنن امف أن 
موب ينا ( من" إحدى العم ) يمني : اليهود والنصارى والصابئين ( فسا 
باءم نذبر ) وهو ممد يله ( مازادم ) عيثه ( إلا' تُقمُورا ) أي : تباعدا عن 
البّدِي » ( استكبارا في الاأرض ) أي : عتو) على الله وتكْر] عن الإإعان به”" . 
قل الأخفش : نصب « استكبارا » على البدل من النفور . قال الفراء : المنى : 





() قال ان كثير : ثم أخبر تمالى عن قدرته المظيمة التي بها تقوم الساء والأرض عن 
أمره وما جمل فيه من القوة الماسكة لها فقال : ( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) 
أي : أن تضطر! عن أماكنها » لا قال عز وجل : ( ويسك الساء أن تقم على الأرض إلا باذته ) 
وقال تمالى : ( ومن آنانه أن تقوم السياء والأرض بأمره ) ( واثن زالنا إن أمسكها من أحد 
من بمده ) أي : لابقدر على دوامىي وإبقائ إلا هو 2 وهو مع ذلك حلم غفور »أي : 
برى عباده وعم بكفرون به وبعصونه وهو بحم فيؤخر وينظر » ويؤجثل ولا بسجثل » ويسغر 
آخرين وبنفر ء لهذا قال تمالى : ( إنه كان حلية غفور] ) . اه . 
)0( قال إن كثير : ( استكبار) في الأرض ) أي : استكيروا عن اتتباع آات الله 
( ومكر السيئىء ) أي : ومكروا بإلناس في صدم إيام عن سبيل الله ( ولا يحيق المكر البي* 
إلا بأمله ) أي : وما يمود وبال ذلك إلا علييم أظسبم دون غيرم . اه . 
زاد المبير 5 م (0م) 


5 ْ قاطر : 44ج 1 
فملوا ذلك اسسكبار) (ومكر الي «  )‏ فأطيف المكر ايده كقزلة , : 
(وإئه لمد* القن ) | الحافئة: :61 ].؛ وتصبديقه في قراءة عيد الله : دوت 
سنا » , والهمزة في « (3 سي”* » عفوطة » وقد جزمها الامش وعزة» لكثرة | 
المركات ؛ قل الوجتاج : : وهذًا عند النحوريين الاق ل عرو في ْ 
الشتّمن اضطرارا .. وقال يجان التحان : كان الأعمش يقف عل '« « محكر . 
| الي" » فتك المرك » وهو وقف سه تام ء ققلط الراوي ؛ فروئ أنه | 
كان ممازف” الإعراب , في القع عزة انط ؛ رأف ارج هرك .١‏ 
المركة 0 : 

وللمفسرين في المراد باه نكر السكية» قولان . 5 
أحدما: أنه ارك 7©. تال بن باس : عائبة الشرك لاتحل' إلا من | أشرك . 
واثاني : أنه التكثر| ا الله 5 ٠‏ كاه الماورضي ©© ش 
قولهتعالى +( قبل ينظمرون ) أي : بنتظررون ( إلا 'سئة الاو دين ) 
أي : إلاه أن يْزل المناب بهم ما تل الال الكت بير رم جد ' : 
لسّئة ل ) في المذاب ( تبديلة ٠‏ ) وإن. أخر ( وان كيبد لسك ال تمويلة) 
أي : لابقلدر أحد أن يحورل المذاب عنيم إلى غيرع . 
(أون" بسي دوا في الأدض ينظ روا كيلف" كان عافبئة التذرين ْ 
عن فلي و كاثوا ندا بدك" ” و وما كان" اث”لي” ليخ "مين ' تي » 
١‏ 28017 إن جد لاد : والتواب نن: قراط اطي قر الأمسسار م ريا 
الممزة فيه. إلى: اللفض ٠‏ وغير رف اراة ارا ب اعد لرية» 39 7 
إنا هي ماقرأت' به الآقة الماضية وجاء به السلف' على على النحو الذي “أخذوا عمن قبلهم ٠.‏ 1 
(9) ذكره. الطبري عن قتادة . | اك ا 
(©) قال الآأوسي : هو المداع الذي برومونه برسول الله ويك والكيد له . 





فاطر : 152648 خخ 





في السَمْوّات ولا في الأراض إِنّه كان علييآ كديرا ٠‏ ولو يم ؤاخذ الله 
الدّاس بمًا كَسَبُوا ماترك على ظبئرهامن دابّةر ولكن' وختراهلما 
إلى أجلر 'مسمتى اذا ناه أجللكم كان الله كان بمادم بَصيرا » 

قول تعالى : ( ولو يؤاخذ الله الئاس" عا كتسبوا ) هذا عام » وبعضيم 
يقول : أراد بالناس الشركين . والمعنى : لو واخذم بأفالهم لمجّل بم المقوبة ”9 . 
.وقد شرحنا هذه الآبة في ( النحل : 5١‏ ) . وماأخلنا به فقد سبق يانه 
[ يؤسف : و١‏ ء الروم : وء الأعراف : وس ء التحل : 5١‏ ] . 

قودتمالى : ( فان" الله كان بمباده بَصيرا ) قال ابن جرير : بصيراً عن 


افا 2 8 م 
يستحق" المقوبة ومن يستوجب الكرامة © . 


عونك كال رتزفتةن المد ناهين كان 
د زاد السير في ع التفسير » للامام ابن الموزي 
وبلية المزء السابع » وأوله 


تفسير سورة < لس 6 


» قال ابن كثير : ولكن ينظرم إلى يوم الفيامة فيحاسيهم يومئذ » ويوفي كل عامل يعدله‎ )١( 
. فيدازي بالثواب أهل الطاعة والمتاب أهل اامصية . أه‎ 

)١(‏ ونص كلام ابن جرير بتامه : وقوله : ( فاذا جاء أجلم فانالله كان بساده بسير؟) 
يقول تعالى _ذكره : فذا جاء أجل عقابهم » فان الله كان بعباده بصيز؟ من الذي يستحق 
أن يعاقب منهم » ومن الذي يستوجب الكرامة » ومن الذي كان منهم في الانا له مطيما » 
ومن كان فيبا به مشركا” , لايخفى عليه أحد منهم © ولا يمزب عنه عل شيء من أترم . له , ' 





تألف 
الهامأي الفيجعبالالْرعندالتم يل موادي 


م.ن - ب/أزاونى ه 


اجوزراليتائ 


الكت الإسااي 


حقوقا لطبّع محتغوظلة 
يكنب الإنكلاي 


لصاحيببه 


زميرالكئن_اوش 
الطعسةالا برغا م 


.هم كمخام 


المحكب الاسداي 
ييروت: ص .ب 871/و11/7- هاتت 48.778 برقيئًا ؛ اسلاسيمًا 
دمشسق:ص.بب ..4 | هاتف لا1115 - برقيئًا: اسلا ميب 


وفمها قولان . 

أحدما : أنها مكنيئّة » قله اإن عباس » والحسن » وعحكرمة » وتتادة » 
والجبور . وروي عن ابن عباس وتتادة أنمهها قالا : 0 مكنيّة إلا آنة منباء 
وي قوله : ( وإذا قبل للحم أنفقوا مما رزقم لله ) [س:ه؛ ]. 


والثاني : أنها مدية . حكاه أو سلمان ف » وقال : لس بامشبور ٠‏ 


بسيزاميم 


0 سن ٠‏ وا لبر "أن اللحكيمر كك ان الت مير ٠‏ على صبراطر 


ا 


ستقم ١‏ تدز يل المزيز ال حم . لعتذزر قوم ا ابَاق م 
قَبْم غانلون » 

وفي قوله : ( بس ) خسة أقوال . 

أحدها : أن ممناها : يا إنسان , بالحيشية » رواه عكرمة عن ابن عباس » 
وبه قال الحسن » وسعيد بن جبير » وعكرمة » ومقاتل . 

والثاتي : أنمها قسم أقسم الل به وهو من أسمائه » رواه علي" بن أبي طلحة 
عن ابن عباس 
والثالث : أن ممناها : ياحمد » قله ابن الحنفية » والضحاك . 


5 ش بس : ملو 
والرابم : أن ممناها : يارجل ٠‏ قاله الحسن 





والخامس : اسم من أسماء القرآن , قله قتارة © . 


وقرأ الحسن » وأب الموزاء : « يسن » بفتح الياء وكسر النون . وقرأ 
أو المتوكل 00 ؛ وان أي عبلة : بفتم الياء والنون جميما . وقرأ أبو حصين 
الأسدي : بكسر وإقار النون . قال الزلماج : والذي عند أهل المرية أن : 
هذا عنزلة افتتاح اح لواو ٠‏ وبعض المرب يقول :« يبسن والقرآن » بفتح الذون » 
وهذا جائز في العربية لوجبين . أحدها : أن د 0 6 اسم للسورة ٠‏ فكأنه قال : 1 
ادل يس » وهو على وزن هابيل وقابيل لانصرف والثاني :أنه “قتع لالثقاء الساكنين » 
والتسكين أجود, لا'نه حرف هجاء . 1 | 

قولهتعالى : ( والقران الحكيم ) هذا قَسّم » وقد سبق ممنى « الحكيم « 
[ البقرة: »م ]اء قال الإجاج : وجوابه :( إِنَك لمن "١‏ اراسلين ) ؛ وأ 
ماجا في العرييّة أن يكون « لمن االرسلين » خيره إن »6 و ببكون قوله : 
( على صراط مستقمر ) خب ني ؛ فبكون الى : إتك لين ا" إراسّلين» ١‏ 
إنّك على صر اط مستقهم :وتجوز أن يكون دعل صراط » من صلة « 1 ل رسّلين »» 
فيكون المنى : إتَك لن ا لر'سلين الذين أرسلوا على طريقة مستقيمة . 

قوله تعالى : ( تيل المزيز )قرا ان كنير 5 ونافع» وأبو مرو :ه تتزيل” ». ْ 





(1) قد تقدم الكلام ع الحروف المقطعة في أوائل سورة ( البقرة ) » وسورة ( طه) 
وانظر التعليق الذي في أول سورة 0 المتكبوت ) . وكلة ( يس ) هنا من الحروف المقطمة أمثال 
( طه ) وغيرها » وقد قال أبن جرير الطبري ف تفسير كلمة ( طه ) بعدما ذكر فيامهف اها 
عدة أقوال : والذي هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه » قول من قال : مشاه : 
ادجل ؛ وتأويل الكلام : بإرجل ما أنزانا عليك القرآن لتثشق ء ما أنزناه عليك فتكلافنك 
مالاطاقة لك به من العمل . اه .: وكلمة ( يس ) هتنا ممناها قريب من ( طه ) كأنه قال : 
يارجل وااقرآن الحكيم إنك ان المرسلين بوحي الل عن وجل إلى عباده» ريد به ممدا وكاو . : 





بس : لاسا 8 





برفم اللام : زر ابن عاص ء و*زة » والكساني 10 كين بصب اللام 
وعن عاصم كالقراءنين . قال الزجاج : من قرأ بالنصب » فعلى المصدرء على معنى : 
نزكل اهْدُ ذلك تتزيلا ٠‏ ومست قرأ بالرفم ال مس الي ادل" ريك 
تتزيل” الدزيز . وقل الفراه : من نصب ء أراد : إتك كين ا لراسدين تتزيلا 
حقنا منزلا ويكون الرفم على الاستئناف , كقوله : ذلك تنزيل المزيز . 
وترأ أ ؟إن كمسب ء وأبو رزث 5 وأو المالية » والحسن » والجحدري :« تتزيل » 
بكر اللام . وقال مقاتل : هذا القرآن تنزيل المزيز في ملكه الرحيم ممتلقه . 
قولهتعالى : ( لشنذر قوما ها كر اوم ) في « ما » قولان . 
أحدها : أنها ني » وهو قول قتادة والزجاج في الا" كثرين . 
والثاتي : أنبا عمنى م كا »ء قله مقائل . وقيل : هي عمنى « الذي » . 
قردتعالى : ( فم غافلون ) أي : عن بج التوحيد وأدلة البمث . 
«لقدتحق" القدول' على أكثد رهم فم لارؤامدون . إِتَاجَمَنمًا 
في أعنتاقيم أغثلالا تبي إلى الأذقان فَيُم حون . مدنا من' 
مق اريم تسد ومن 'خلاقي' سد لغتشتام فم لامر ون . 
وسواه هلهم #أتذر م أم ل “تلذراهم لايق مثون ٠‏ إثما مذو 


ِ- بلطل وك مط ل ا لي يه ال لقا رمدت حت عق اق الا 2 1ه 
من اسع الذ كثر و حي الرخمن بالقيب شير * بمعفر م واجر 


َه 


كر م . إكَا دن حيبي المواق و تكدن ماقداموا: وامار هم 
وكل” تي '* أخصيناه ف إمامم ميك 4# 
(لقد 1 اقول" ) فيه قولان . أحدها : وجب المذاب ٠‏ والثالي : سبق 


القول بكفرهم 1 


5 يس : ماما ٠‏ 
قولهتعالى : ( على أ كثرهم ) يمني أهل مكة؛ وهذه إشارة إلى إرادة الله تعالى 
السابقة لكفرهم ( فهم لايؤمنون ) لا سبق من القندّر بذلك. . 
( إِنَا معنا في أعنافهم أغلالا ) فيه ثلانة أقوال . 





أحدها : نها مغل" 0 ولدس هناك عل حقيقة 34 قاله أكزر لمق كين 3 
ثم لهم فيه ثلانة 00 . أحدها : أنها مَدّل نمم عن كل خير ء قاله قنادة . 
والثاقي : لهبسهم عن الإنفاق في سبيل الله عوانع كالاأغلال» قاله الفراء . وابن قتببة . 
والثالث : لمهم من الإعان بالله » قاله أبو سليان الدمثتي . 

والقول الثاني : أن مراع ف منتمّت كا هنع الملل" ؛ قال مقاتل بن سامان : 
حلف. أبو جبل لثن رأى الني ا : إيصلدي د مد ؛ فجاء» وهو بصاسي 
فرقم <ج رأ فِِسّت" ل ال ذه ٠‏ فرجع إلى أصحابه فأخيرهم 31 

فقام رجل منهم فأخذ الجن » فاما دنا من رسول الله 5 ول طلس" ا عل بصره 

فم بره » فرجع إى أصحابه قر صر عق لدو قرل ل انهل + 
(إتا جمّثنا في أعنافهم أغلالاً . . . ) الآ : وول فى الآخنة ( وحكتنا 
من" بين أيهم 1 )60 ١‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في « تخريج الكثاف , وسو . .غ٠‏ : رواء ابن إسحاق في 
«السيرة » في كلام طويل » قال : ورواء أبو نم في « الدلائل » من طريق ان إسحناق: 
حدثني محمد بن عمد بن سعيد 4 أو عكرمة عن أبن عباس » أن أبا جبل قال : « إني أعاهد الل 
لأجلسن” غدا لحمد حجر ما أطيق له » فاذا سجد في ملاته فشخت به رأسه ... , فذمكر 
نحوه إلى قوله : « قد ببست بداء على حجره <تى قذف الحجر بين بديه » . وقد كن حليت 
التزول هذا ختصراً الطبري عن عكرمة قال و قال أو حهيل لثن رأيت عد لأ فملتة ولافمان” » 
فأئزات : ( إف حملنا في أعناقهم أغلالاً ) إك قوله : ( فهم لابيصرون ) قال : فكانوا يقولون : 
هذا جمد , فيقول : أبن هو 7 أبن هو ؟ لابسصرء . أه . وأصله في البخاري : مإلاهه في 
سورة ( اقرأ ) عند قوله تعالي : ( كلا لثن لم ينته لنسفعن الناصية , ناصية كاذبة خاطئة ) عن ل 


لس : هاخا و0 





والقول الثالت : أنه على حقيقنه, إلا أنه وصلف” انا سيئر له اله تعالى 
عم في النار ؛ جاه المأوردي ٠.‏ 
قولهتمالى : ( فبي إلى الاأذقان ) قال الفراء : « فبي » كنابة عن الا'عان 2 
و “نذا كر ء لان الل لايكون إلا في اليمين والمنق جاب) لما » ناحكدُفي 
يذكر أحدها عن صاحبه . وقال الرجاج : « س2 كناءة عن الا يدي 5 و ببذاكرها 
إمجاز 5 لان الكل بتصمن اليد والمئق 5 وأنشد 5 
وما أدري إذا دمت زع أريد ارلة ها 0 
وإعا قال: أبشبها لاأنه قد عم أن الخير والشدرً معرئضان للانسان . قل الفراء: 
والفّئن : أسفل الاتَّحْييْن . وا القلمح : الفاض” بصره بعد رفم رأسه . قال 
1 5 5 رن .0 ٍ- 5 ا 
أبوعبيدة : كل دافم راسه فبو مقاسح وقامح 2 والحع 3 قاحء فان فعل 
ذلك بانسان فبو متأم ومنه هذه الآبة . وقال ابن قتببة : يقال: عير قامح”ء 
وإبل” قياح : إذا ررويّت' من الما فقمَحّت' ء قال الشاعى ‏ وذكر سفينة ‏ : 
وحمت على جوانيها “قمود انض" الطبّر ف كلإيل القماح © 
وقال الا أزهري : "اراد أن يديهم لا ملت عند أعناقهم 3 رفمَت" الا'غلال” 
92 وااء ١‏ : 5 . 3 
اذقانهم ورؤوسمم ١‏ فهم صمفوعو الرؤوس رفم الاغلال إيَاها . 
عكرمة فال ابن عياس : قال أبو حبل : لثن رأبت ممداً يصلي عند اللكعبة لأطأن” على عنقه » 
فلغ اني م فقال : « لو ضله لأخذته اللانكة »» وسيأتي ذلك في عله من سورة ( إقرأ ) 
إن شاء الله تمالى . 
)0( تقدم ابت في المزء : وما وت رجه : 4ه » وهو أيضاً في« مءاني القرآث » : 
وعم )و١‏ مشكل الفرآن » : كلاراء و١‏ الطبري » : يفذلكل 3 
0( اليت لير ن أبي خارم الأسدي » وهو في د محاز القرآك » : ويف 2 
و «غريب القرآن » : سدس ء و «١‏ القرطي » : 6٠م‏ , و «١‏ البحر الخيط ء : 9/غرم» 


واه روح الماقي » : ؟مإباةا و ١‏ الصحاح » و« الاسان » و«التاج,: قح . 


م : بس : ١٠1-م1ا‏ 





قوله تعالى : ( وجهلنا من بين و أيدهم سد ) قرأ حمزة » والكساتي » 
وحفص عن عأصم : بذ تج السين » والباتون : بضمها » وقد تكلسّمنا على الفرق [ بينها ] 
في( الكيف : 4ه ) . وفي ممنى الآبة قولان . 

أحدها : منعنام عن الإعان بموانع » فهم لايستطيمون المروج عن الكفر 

وألثاني : حجبناهم عن أذى رسول الله يت بالظامة لما قصدوه بالااذئ 

قول تعالى : ( فأ تعشيناهم ) قال ابن قتدبة : أغشينا عيوتهم وأميناهم عن الى . ' 
وقرأ ابن عباس » وعكرمة . وسعيد بن جبير » والحسن » وقتااة ؛ وتبى بن يعمر : 

7 فأغشيناهم بعين غير معجمة 2 تم ذكر أن الإنذا ر لايتقمهم لإملاله اهم الاية 
التي بعد هذه م أخان مرك ينقسه الإنذارة بقوله : : (إثتا* تلذر ( أي 
إن نفع إنذارك ( من انسّبم القدكثر ) وهو القرآن » فعمل به ( وني الر“حن 
. بالغَيب ) وقد 0 في ( الاأنياء :و )ء 1 الكريم : الحسّن » وهو 
الحنة . ( إنا تحن "نحي ال مو'تى ) للبمث ( كشب ماقدّموا) من من خير وشو 
ف دنيام ١‏ وترأ النخمي ؛ ,سيرك 2 ور 4 بياء صفوءة وقتح: اناه 1 
« واتارهم » برقع الراء . 

وفي آثارم ثلاثة أقؤال . 1 

أحدها : أنها خطام بأرجليم 000١‏ 
أو سنيد الحدري : تشكات" نو سّلمنَة إلى رسول الله ا بُممْد منازهم من 
المسجد ء تأزل اله تعالى. :(وتكه 0 واثارم ) » فقال الني كا : 

يع منازتيمء ٠»‏ فاكما 2 001 ٠‏ وقال قتادة وعمر بن عبد الءزيز : 
0 ان سمل شيث ؛ لأغفل ماتمفتي الاح من أثّر تقدام ابن آدم . 


)0 رواه الترمذي ه6١‏ وقال : هذا حديث حسن غريب » ورواء الطبري : 184/99 » ينك 


إس : م1 4 


والتاني : أنها الممطا إلي الجمة » قله أنس بن مالك ”© . 


والثالث : ما أثّروا من سنّة حسنة أو سيّئة يمْمّل با بمدحم ء قله 





ان عباس » وسميد بن جبير » واختاره الفراء » وابن قتببة » والزجاج ”" . 


قولهتعالى : ( وَكثل" شيء ) وقرأ ابن السميفع , وابن ألي عبلة : « وكثل' » 
برفم اللام : أي : من الاأعال ( أحصيناه ) أي : حتفطتاه في إمام_ مين ) 
وهو اللوح الحفوظ . 





ب وبالحاي : ممع وصححه ووافقه الذهي » ورواء الواحدي في « أسباب النزول : 9.مء 
وأورده السيوطي في ١‏ الدر » : ه/.5؟ > وزاد نسيته لمبد الرزاق » والبزار » وان المنذرء 
وابن أبي حاتم » وان مردويه » والبييقي فيه شب الاعاث » عن أبي سميد الخدري رضي الله عنه ‏ 
قال ان كثير : وفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآنة والسورة بكالها مكيةء فالله أعل . ام 

والحديث رواء مسلم ف و صحيحه 6 : إلوع دون سيب النزول من حديث جابر بن عد الله 
رضي اله عنه قال : خلت البقاع حول المدد » فأراد بتو سَلمّة أن ينتقلوا قرب المسحد 2 

فلغ ذلا رسول الله 0 فقال لهم : «١‏ إنه قد بلنني نيم تريدون أن تنتقلوا قرب المحد :2 
قلوا : نمم ارسول الله قد أردلاذلك » فقال : و يابني سسلمة ديار ع تكتب" آثارا م » 
ديار 5 تكتب" آار 7ع 6 . 1 

() قال المافظ السيوطي في « الدر » ه/..؟ : أخرج أبن أبي حاتم عن أنس رضي الل عنه 
في قوله : ( ونكتب ماقدموا وآتارم ( قال : هذا فيالخحطو يوم الجمة . اه . وروى ااترمذي 
في د جامنه » عن أرس بن أوس اأثقفي رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : د من 

عسل يوم الجمة وانتسل » وبكتّر وابتكر » ومثى ول ير كب ءودنا من الامام واست.م ول يلغ” » 

كان له يكل خطوة خطوها عمل سسنة » أجر صيام!ا وقدامما» وقال : حديث حدن . 
ورواء أو داود ٠»‏ والنسائي وان ماجة » والجا كم وصححه ) وان خزعة وان حساك في 
و صحيحيه) » وهو حديك صحييح . 

(0) دوى سل في و صحيحه » : 7.6/9 عن جرير بن عبد الله الجلي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الل ملا امن سرب في الاسلام سنة حسنة فله أحرها وأجر من عمل لها بيده 


من غير أن تشقص من أجورم شي » ومن سن في الاسلام عنئة سئة كان عليه وزرها صنهه 


1 سن ؟ #أسام؟ 





10 


اضرب م متلا أصحتاب القترايّة إِذ أجاءهًا امسر ساون . 
إذ رسكنا اليم اثتيان فكدبُوهمًا مكرتا بثالت تالدُوا إثا. 
حك م سلدون . نوا نشم الاح نكن ربلات ل امي 
ان في ا زد اقلق رلا كلو تررني 2 اكوا رتنا 0 إثا نيكم 
لسر دون . وما عَلَئْنًا إلا البتلاغ المتبينة ٠‏ كَالُوا نا ينا بكلم' 


لشن 10 دوا م و اه 2 مثا عذ "أاب” ألم 2 أقالدوا 
35 نفك انز م يعدا هر .د مدا مم م 
طائر كلم مك م ١‏ 0 بل انتم “وم ».سر فون * 
قولهتعالى : ل 60 ( الممنى : صف لهل مكد مثلةة أي :شيا : 
وقال الزجاج : 1 : ثل هم ثلا ( أصحاب القرية ) وهو بدل من مل * 
كآنه قال : اذ كدر : ان القرية ٠‏ وقال عححرمة » وتتادة : هذه القرية 1 
هي أنطا كية 0 
( إذ أرسّئتا إلمم النيت ) وفي اسميهيا ثلائة أقوال . أحدها : ضاذق 
وصدوق 4 قاله ابن عباس! » ل . والثآني : بو<نا وبواس . قاله وهب بن منيه 3 
والثالث : تومان وبواس : قله مقائل . ْ 
ب ووزر من عمل ها بعده من غير أن ينقص من أوزارم يء 5 وروى ملم في ه صحبحه ) : 
مإده؟١‏ عن أني غريرة رض الل عنه أن رسول الله مله قال : « إذا مات الانسان إنقطع 
عنه عمله إلا من ثلاثة : إلاا من صدقة جارية » أو.عل ينتفع به » أو ولد صااح يدعو له » 5 
)0 قال ابن كثير : ذكر أبو سميد الخدري رضي الله عنة وغير واحد من اسلف أن 
الله وتعالى بعد إزاله التوراة لم مهلك أمة من الأمم عن آخرع بعذاب يبئه علييم » 
مر المؤمنين بعد ذلك يقتال المشركين ؛ قال : ذكروه عند قوله تمالى : ( ولقد آتينا 
موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأدلى ) قال : فملى هذا يتميتن أن هذه القرية المذكورة 
في القرآن قرية أخرى غير أنطا كية م أطلق ذلك غير واحد من ال.لفء أو تكون أنطاكية 
إن كان لفظبا عفوظا في هذه القصة مدينة أخرئ غير هذه المشبورة الممرونة » فان هذه 
لم يعرف أنها أهلكت لا في المة النصرائية ولا قبل ذلك »ء وال سبخانه وتعالى أعلر ا . اه 


يس : 16.م لل 

قولهتعالى : ( فمنزنا ) قرأ أبن كثير ٠‏ ونافم وأو هرو وابتتخاض ‏ 
وحمزة » والكساتي » وحفص عرن عاصم : « فمَركزنا » بتشديد الزاي . قال 
ابن قتيبة : المنى : قوَدْنَا وشددانا . يقال : تراز لم التاقة : إذا صلب . 
وكا أن بكر » والفضّل عن عاصم : « فسّرزانا » خفيفة » قال أبو علي : أراد : 
فشَلَنا . قال مقائل : واسم هذا الثالث شممون . وكان من المواريئين “وهو ومية 
| عينى عليه السلام . قال وهب : وأوحى اله إلى موت "مخيره خير الاثنين 
ويأمره بشصرتهاء فانطلق يؤمها . وذ كر الفراء أن هذا الثالث كان قد أرسل 
قبلها ؛ قال : وثراه في التتزيل كأنه بسدها , وإعا المنى : فمرزنا بالدالت الذي 
بلا » واللفسرون على أنه إنا أرسل لُصرتها » "ثم" إن" الثالث ها ييكون بعد 
'انء آنا إذا سيق الآنين 'فبو أوال:© بوتي لاتيم مق فل الفراة + 

واختاف المفسّرون فيمن أرسل عؤلاء الراسل على قولين . 

أحدما : أن اله تعالى أرسلوم » وهو ظاعى القران ؛ وهو روي عن ان عباس » 
وكمب ء ووهب. 

والثاني : أن عيسى أرسلهم » وجاز أن يضاف ذلك إلى الله نمالى لا 


م 
رسل رسوله ؛ تأله قتادة » وابن جريج دف 

قولهتعالى : ( قالوا ماأتم إلا تهت مكنا ) أي : مالم عاينا فضل في 
ثيء ( وما آتزل امن" رهن ثي: ) أي ل متزل كتابا وم “برسل رسولا . 


)00 قال ان كثير : ظاهى القصة بدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله غز وجل »لا من 
جبة المسيح عليه السلام » م قال تمالى : ( إذا أرسلتا إابهم اثنين فكذنوها فزئزة شالث 
فقالوا إنا إليم مرسلون ) إل أن قلوا : ( رثّنا بلم إا إلييم ارسلون . وما علينا إلا البلاغ البين ) 
قال : ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند السيح عليه السلام » 
وال تعالي أعل »قال : ثم لو كانوا رسل المسيح عل قلوا : ( ماأتم إلا بشر مثلنا) . أه , 


1 سنس : امم 
وما بمده نلاهى إلى قو 7 قالوا دا تطيتّرانا ع8 ) وذلك أن المطر حش عليم » 
4 | سن بلك (ائ: عن م ثنتبوا ) أي : تسكلتوا عدا ( ندر بستكم ) 
عاط سل اي م ا 


) قرا ابن كثير : « أبن اذكت ركم » ممزة واحدة سدها باء ؛ و 








كر 
أبو عرو 2 لا أنه كان عن ٠.‏ قال الوك خفش : معثأة : حيث ذكترم 3 أي 0 
3 اميه 1 1 5-86 55 عع ح سيل مال اهام 
'وعظم وخوافم » وهنا استفبام جوابه معذوف » تقديره : أن ذكرم تطيا رم 
بنا؛ !اوقيل : أن ا 3 ألم هذا القول ؛ والمسر فون هاهنا : المشر كون . 
عل وتباة من أقيِصًا الدينّة رجل” سلمى' قل تاقوام اموا 
اللراسلين الاين لامتسلتك:” برا وهم مبعد وري + 
مالي لا عبد الذي قطني وإليئه ثث حون . #أتتخذ؛ مين دونه 


البق إن ترذن يشمن بغر الاثئن عني تفاع ةكم شنما 
ولا يُتقدوى . إتي إذا لفي طلال مبين . إتي منت ير يكم 


٠. 3 


ميوت 0 إدخلٍ الحئة كل يليت قو” مي لو 
بما عق" لي وبي وبسمتبي من المشك مين .وما أثرثنا على قو'مه 
من" بَمْدمٍ من" جد مين السسماء 2 كم نان لين . إن" كاتت" 
إلا صيحَة واحدة 6 غامدوق” *« 

قولهتعالى : ( وجاء!_من ' أقمى المدينة: ترجل”. يسمى )واسمه حبيب الاجار» 
وكان حذوما 2 وكان قدأ امن بالرأسل 6 وردوا القرية ( وكارتف ماله عند 
فر يل قد أواية التزيشه تلنا باقه ردج" اوماد قد كينا ال سومار 
بقتلهم : جاء يسعى , فقال ما قصّه اله علينا إلى قوله : ( وم "ممنتتدون ) . .لحني 


سن : اكعأامم 1 





انيلا حدر ه ورضموه إلى املك . ققال له امالك : أفأت تتبعهم ؛ فقال: 
( ومالي ) أسكن هذه الياء حمزة » وخاف . ويمقوب ( لاأَعبدٌ الذي وطرني) 
أي : وأي' ثيء لي إذا ل أعّد خاتي ( وإلييه “لاجمو ) عند الببث » 
فينجز .كم بكف رك ؟! 

فان قيل : ل أضاف الفطرة إلى نفسه والبمث إلهم وهو يلم أز> الله 
قد فط رهم جميما كم إسبملهم جيماً ؛؟ 

فالجواب : أن إبحاد الله تمالى نمه يوجب التشكر ء والبعث” في القيامة 
وعيد بوجب الجر ١‏ فكانت إضافة التعمة إلى نفسه أظبر في الششكر * وإضافة” 
البعث إلى الكاذر أبلغ 0 

نم أتكر عبادة الاأصنام بقوله: ( أَأَنسّخذا من" دونه آلبة ) . 

قولهتعالي : ( لا تان عني شفاعتهم ) يعني أنه لاشفاعة لهم قدي » 
(ولا دئقذون ) أنبت هاهنا الياه في الحالين بمقوب ٠‏ وورش ءوالمنى : لا لصوتي 
من ذلك المكروه (٠‏ إإتي إذا ) فتح هذه الياء نافع » وأبو عمرو . 

قولدتهالى : ( ني آمنت” ري ) فتح هذه الباء أهل الحجاز وأبو مرو . 

وفيمن خاطبهم بإعانه قولارن . أحدها : أنه خاطب قومه بذلك . قله 
ابن مسعود . والثاني : أنه خاطب الر'سل ٠‏ 

ومنى ( فاسّمون ) : اشرّدوا لي بذلك » قله الفراء ٠‏ وقال أبو عبيدة : 
النى : فاسمموا متي . وأنبت ياءد فاسمتموني »في الحالين ,يعقوب . قل ابن مسمود: 
لا خاطب قومه بذلك . وطثوه أرجليم . وقال السدي : رموه بالحجارة . وهو 
يقول : اللشبم اعلد قوي . 

قوله تعالى : ( قيل ادل الجبتتة ) لما قتلوه فاتي الله قيل له : « ادخل الجمّة », 


14 يس : إم_الإسم 


فنا دخلبا ) قال ياليت قو مي يمون » با ف لي ربّي )» وفي « ما » فولان 5 





أحدها : أنها مع « عفر © في موطم مصدر ؛ والمنى : بشفران اله لي . 
والثاني : أنها عطي د الذي »ء فالممنى:: يترم عمون بالذي فر لي [ به ] ' 
ربي فيؤمنون ٠‏ فنصحهم | حي وميتا . 
فامًا قتلوه عجل الله لمم المذاب » فذلك قوله : ( 0 تومه ) 
يني ب بيب ( من أده )أي : من بَمْد قله( من جلنْد من السلياه) 
بسي الملائكة » أي :لم ينتطر منهم يناد من السلياء مه 2 شمعل الألمم 
ذا ١‏ بتكام ٠‏ وقيل : الممنى : مابنثنا إلبهم بعده نيا ولا أنزانا علهم رسالة . 
( إن' كانت إلا ضيحة واحدة ) قال المفسر ون : أخذ جبريل عليه السلام 
بعضباد ني باب المدينة لم صاح هم صيحة واحدة » فاذا م ميّتون لايُسمّع هم 
حمس » كالسَار إذا “طفتت » وهو قوله : ( فاذاهم خامدون ) أي : ساكنون 
كبيأة الرتماد الحامد 29 . ١‏ 00 
ون سن الوا ناي هن رو ]أله نازوا بد 
تسلتبئزؤان أ تر وت انوك نين الثر ورهير تم 
إلبنهم' لاي ر مون .| وإن' كثل” لما بميع” لايئنًا "علض رون . وق" 
اك الأراض ال أحْيينامًا وأحر كتامكبا نا نه با كلوت: 
و حماننا 1 نات من" تخيل وأعْتاب أوفجّرنا فيها من الميون . 
كد ا سام 5 تملكة أَيْد ا اقلا تسكر ون + :سهان 
التَذي خدج د الوك كلتب با اتيت |الأر'ض” ومرن” أتفسيم 
وما الايَنْكمون * , 


)0 قال ان جرير الطبري : وقوله : ( فاذا مِ خامدوك ) : فاذا عُ هالكوث 7 


سن : اإسمايس 1 





قوله تعالى : ( باحسشرة على المباد ) قال القراء : المنى : يلها حسسرة على 

العياد . وقال الزجاج : المسارة أن راكب الإنشسارت من شيّة الكّد 

باد ٠‏ وقاك الزجاجج 5 بر شب الإاسان من ش 7 
مالا نهاءة له حتى يق قليّه حتسيرا . وفي المتحسّر على العباد قولان . 


أحدها : أ نهم تحسترو نعلى أنفسهم ؛ قال مجاهد والزجاج : استهزاؤم بالر'سل 
ارج تر عليهم في الآخرة . وقال أبو المالية : لممًا انوا المذاب , قالوا : 
ياحسرثنا على المرسلين » كيف لنا بهم' الآن حتى نؤمين . 

واثاني : أنه محسر الملائكة على المباد في تكذبيهم الر'سل, قاله الضحاك . 

نم خوكف كنفّار مكسّة فقال:( ألم يروا ) أي : أم يكوا (5 أملكئنا 
بلم من القرون ) فيتبروا ويخافوا أن نجل لمم الحلاك يا عجّل لمن أملك 
قبليم ولم برجمو إلى الدنيا ٠‏ !. قال الفراء : وألف ( أَتَّم ) مفتوحةء لاأن الممنى : 
لم يروا أثهم إللهم لابرجمون وقد كسرها المسن ء كأنه لم يوقم الرؤية 
على دم »» فل يوقمها على « أن », وإن استأفتها كسرتها . 

قولدتعالى : ( وإنا كل ألا ) وقرأ عاصم » وابن عام ء وحمزة :« ألنا» 
بالتشديد ؛ ( جيع” لدينا “عضّرون ) أي : إن الاأمم "مروت يوم القيامة » 
فيجازون أعمالهم " . قال الرجاج : من قرأ « ا » بالتخفيف . ف ه ماع زائدة 
مؤكدة. والممنى : وإن" كله ميم » ومعناه : وما كل إلا جميع لدرينا محضرون . 
ومن قرأ « كلما » بالتشديد ؛ فبو عمنى « إلا » » تقول :« سألشّك ألما فلت » 
و« إلافلات ». 


)١(‏ قال ابن كثير : وإن جبيع الأمم الماضية والآنية ستحضر للحساب يوم القيامة بين 
بدي الله جل وعلا فيجازهم بأعماهم كلها خيرها وشرها » قال : وممنى هذا كقوله جل وعلا: 
( وإن كلاة لا ليوفيثيم ربك أعمالهم ) . ام . 

ا 


15 يس : 4م بم 

( وآنةث لهم الارض” البئة” ) وترأ.نافم : « لين » بالتتديد , 
وهو الاأصل ‏ والتخفيف أكثر , وكلاها جائر ؛ و « آنة" » صرفوعة بالابتداءء 
وخيرها « لحم © وتجوار أن يكور خيرها « الاأرض” اليتة” » ؛ والمغنى : 
وعلامة” ندلتهم على التؤحيد.وأن الله نمث الموتى أحياة الاأرض” اليتة” .. 

. قولدتعالى : ( أفبثه بأ كثلون ) يمني مانقتات من الحبوب . 

تولدتعالى : ( وجَمَلنَا فبها ) وقوله : ( وفجّرنا فيها ) يمني في الاارض . 

تولاهال +( يا اكك اسن" تزه ) ين النل رعو ق الفط مد كن 

( وما سملتئه أبدهم ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو مرو » وابن عاص ء 
وحفص عن عاسم : « تممه » بهاه . وقرأ جزة ء والكنائي ‏ وأبو بكر عن 
عامم :« حملت 15 هاه . والهاء مثبدتة في مصاحف مكة والمدينة والشام 
والبصرة ؛ ومحذوفة من مضاحف أهل الكوفة . قل الزجاج : موضم «ما » خفض ؛ 
والممنى : ليأ كثلوا من “ره وممًا عملئه أبدهم ؛ وجوز أن يكون« ما » نفي) ؛ 
النى : ولم.تسله أبديهم . وهذا على قراءه من أثبت الحاء, فاذا حُذفت النادء 
الاختيار أن تكون « ما » في موضع خفض ٠‏ ونكون عن « الذي » ,فسن 
حذف الماء ؛ وكذلك ذكر المفسّرون القولين., فن قل بالاأولء قال : ليأ كثلوا 
مما عملت" أيديهم ء 5 اروس والمُروث الني لبوا قراو ل الثاني » 
قل : لبأ كثلوا ما ليس رمن صنمهم , ولكنه من" فعل المق عز وجل ( أفلايشكرون ) 
الله الى فيوحدوه؟ ! 0 

م زه نفسه بقولة :) سبحا[ن الآي ختدق الاأزواج كتها ا 
الاأجناس كلسّها ( نا “نبت الاأرض” ) من الفواحكه والبوب وغير ذلك , 


1 4١-4 : سس‎ 


( ومن أنفاسيم ) وم اكور والإناث ( وما لا نَمْدَمُونَ ) من دواب؟ ابر 
والبحر وغير ذلك مما 0 يدقفوا على عللمه : 


“ل وانة” م اللكيئل استاتخ” م مئئه التجار اذا - مظلمون 


- مه عي 
والشمس 


نري 2 ألما ذلك دير المّزرين المليم 


00 


1 ا د رتاه 2 قَ ازل < حدق ى" 5 > ون ١‏ لقد 06 ٠‏ لاالشسممس” 
ينبني لا أن" درك القَمر ولا اليل . سايق “تبان ومه 1 ف 


.2م 


فتك 7 

قولهتعالى : ( وابة * لهم الابل تسن منه الكّبار ) أي : وعلامة لهم دل 
على توحيدنا وقدرئنا الليل” تسل منله النبار 0 قال الفراء : ري بالهار عله ) 
و دمنه » ينى « عنه » . وقال أبو عبيدة : انر جه منه النبار وعيدزه مله 
فتحي ٠‏ الظمامة 0 ال المأوردي : وذلك أن" ضوء النبار تداخل ف الممواء فيضي* ٠‏ 
فاذا خرج منه أظلم . وقوله : ( فاذا مم مُظالون ) أي : داخلون في الظتّلام ٠‏ 

000 وابة لحم التشمس ( تجحري عقر لها) وفيه 
أربمة أقوال . 

أحدها - إلى 6 قرارها ؟. روى أبوذر .قال :5 للق ” رسول ال ا 
عن قوله : « للاستقر لبا »> قال : مسق ر'ها نحت المَرأش » » وقال : 
0 إثبا تذهب <تى م بين يدي وبي فتستاذ ن” في الطتلوع 2 ددن 
با 

() رواء البخاري في « صحيحه » : 514/5 415/43 وا#وأءوم ء ومسم: الوسر 


والترمذي : كردة ١‏ وقال : هذا حديث <سن صديح ؛ وأورده السيوطي فيه الدرء» : وإعدم 0 
زاد المسير لام )2( 











وزاد نسبته لمبد بن حميد » وان أبي حاتم » وأبي النيخ في« اللمة » » وابن مردويه » 
والبيقي في ه الأسماء والمفات أ» عن أبي ذر رضي الله عنه , ١‏ 
قال ابن كثير : في ممنى قوله تمالى : « استقر لها » قولاث ع أحدها.: أن المراد مستقرها 
السكاني » وهو تحت المرش ما بلي لاوش من ذلك الحانبي » وحي أي كانت فبي تت المرش 
هي وجميع الخلوقات » لأنه سيّفها » والقول الثاني : أن اراد يمستقرها » هو منتهى سيرها © 
وهو بوم القيامة يبط سيرها ؤنسكن حركتها وتكوثر: ويتتبي هذا الالم إلى غايته 5 وهذا مو 
مستقرها الزماني 
وقال الامام النووي في « شررخ.مسل » ؟/ه.١‏ : وأما قوله مَكليه في الحديث الآخر: في الشمس 
« مستقرها نحت المرش فتخرث إساحدة غ : فهذا ما اختاف المفسروث فيه » قال جماعة بظاهي 
الحديث » قال الواحدي : وعلى هذا القول » إذا غربت كل'بوم استقرت تحت العرش إلى أن 
تطلع من مثربما » وقال قنادة.ومقائل : ممناه : تجري إكى وقت لها وأحل لاتتمداء.» قال 
الواحدي : دعلى هذا مستقرها. انتباء.سيرها عند انقضاء الدنا » وهذا إختباز الزجاج » وقال 
الكلي : نسير ف منازها حى تمي إلى آخر مستقرها الذي لاتجاوزه م جع إلى أول متاز لما 
واختار ابن قتببة هذا القول ع واف أعم : 0 
وقال الحافظ ابن حجر فياه الفتح » : قال المطابي : محتمل أن يكون: المراد .باستق رادها 
تحت العرش : ألما تستقر تحته إستقرارأ لانحيط به نحن ؛ ومحتمل أن يكوث المنى : أواعل 
ماسألت عنه من مستقرها تحت| المرش في كتاب فيه ابتداء أمور العام ونهابتها » فينقطم دوران 
الشمس وستقر عند ذلك ويل قعلرا » وليس قي سحودها كل ايلة تحت العرش مايعيق :عن 
دورانها في سيرها . قلت ( أي الحافظط ابن حجر ) : وظاهر الحديث أن ااراد بالاستقزار : 
رقوعه في كل بوم وليلة عتد رتنا » ومقابل الاستقرار السير الدائم امسر عنه. بالمري + 
والله أعل 5 د 
قال الامام !انووي في « شرح مس »: وأما سجود الشمس » فهو بتمبيز وإدراك يخلق 
الله تالى فيا :. وقال الحافظ ابن ححر في « الفتح » : قال ابن المربي : أنكر قوم. سجودفاء 
وهو صحيح ممكن » وتأولله قوم على ماعي عليه من التسخير الدائم » قال'.ان حجر ؛ ويحتمل 


أن يكون اراد بااسحدود سحوذ من هو موكل ما من االائكة » أو الس حك بصورة الحال» ب 


س : مم١4‏ 1 
والثاتي : أن" "مستقرئها نر يها لاتجاوزه ولاتقصر عنه , قله ماهد ٠‏ 
والثالث : لوقت واحد لا تعداوه ٠‏ قله قنادة . وقال مقائل : لوقت لبا 

إلى يوم القيامة . 
والرابع : تسير في منازلها حتى تنتبي إلى مُسْتقترتها الذي لا تحاوزاه » 1 

رصع إلى أول منازلبا ء قله ابن السائب . وقال ابن قتببة : إلى تقر 

٠‏ ومستقر"ها : أقصى منازلها في التدّروب +[ وذلك ] لا'نبا لا تزال تتقدم إلى 

أقصى مخارما ء ثم ترجع . 
وقرأ ابن مسمود , وعكرمة , وعلي” بن الحسين ‏ والشيزري ”© عن 

الكساني : « لا سُسْتقئر” لبا » والممنى أنمها نجري أبدا » لاثثرّت في مكان واحد ٠‏ 
قولهتعالى : ( ذلك ) الذي ذكر ى أفن الل والبار:والقيين («عدني 

المزيز ) في*ملكه ( الميم ) عا يقداّر. 
قولهتعالى : ( والقتَمَّر ) قرأ ابن كثيرء ونافم ' وأبو ضرق + والقمن + 

بالرفم . وقرأ عاصم » وابن ا : « والقمّر » بالنصب ٠‏ 

قال الرجاج : من قرأ بالنصب ٠‏ فالممنى : وقدارنا القمر قدرناه منأزل» ومن قرا 


بإلرفع ‏ فالمعنى : واي ليم القمر قدرناه » ووز أن يحكون عل الاتداء , 





فيكون عبارة عن الزيادة في الانقياد وااضوع في ذلك المين . وقال ابن حجر : قال ابن بطال : 
استئذان الشمس ممناء أن مخاق فيها حياة يوجد القول عندها » لأأن الله قادر على إحياء الجاد 
والوات » قال : وقال غيره : محتمل أن يكون الاستئذان أستد إليها مازاً » والمراد من هو 
موكل بها من اللائكة . 

)0 هو عيبى بن سلبان أبو موسى الحجازي المروف بالشيزري التي » قال ابن الحزدي 
في« طبتات القراء » : أَحْدّ القراءة عرضاً وسماعا عن الكدائي . وله عنه انفرادات 


4١ : ا‎ 7 





وم قر نأه « امير ا 

قل المفسّرون : ومنازل" القمر ثعانية” وعشزون مزلا ينز لبا من أوّل الشتهر 
إك آخره » وقد سمّيناما في سورة ( يونس : ه ) ء فاذا صار إلى آخر منازله » 
0 فماد كالمّرجون » وهو عود المذّق الذي تركته الشماريخ 7 فاذا عر" 





وقدم إشبه البلال . قال أبن قنيبة : و« القديم »هاعنا : الذي قد أنى عليه حول » 
شه القس” آخر آيلة. ,طلم به . قال الرجاج : وتقدير «أعرجون»: مُملون» 
من الانتراج 5 

2 ؛ والضحاك ؛ وعاصم المحدري» وابن السميقع : 
« كالم رجوأن 6 بكسر ألعين . 

7 لدتعالى : ( لا الشتمس ينبني لها أن تُدارك القمر ) فيه 'ملائة أقوال . 

أخدها :أتمها إذا بجا ١‏ في الساء » كان أحدهها بين بدي الآخرء فلابشتركان 

1 المنازل » قاله ابن عباس 

والثاتي : رحيلا 5 * أحدها موء الآخر » قله ماهد . 
والثالت : الامجتمع 5 * أحدها مم الآخر ء فاذا جاء مناطان أحدهنا 
ذهب سُلطان الآخر ء قله تادة ؛ فيكون وجه الحكة في ذلك أنه لو اتصل الضوءء 
اش يعرف اليل . 
قولهتعالى الواااكن سايق التبار ) وترأ أ الو وأ اموز 3 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري 500 من القول في ذلك عندنا أنما قراءتاك مشبورتان 
صديحتا اممنى » فبأمه قرأ القاريه قصيب . 1 

02( العاريخ : الثمب البي على العدذق ؛ واحدها شمراخ واثمروخ »© وكل غدن. له شعب 
فبي تاريخ » والشمراخ : الذي عليه بسر وأصله في البق . 


لس : *ع لاع لفق 


1 عمران » وعاصم المحدري : « سابق” » بالتنوين « الكبار » بالنصب ء 
وفيه قولان . 

أحدها : لايتقدام الليل قبل استكال الهار . 

والثاني : لا يأتي ليل بعد ليل من غير نهار فاصل ينها . وباقي الآبة مفسّر 


في سورة ( الاأنياء : سم ) . 

واي" ل أكا تعنتا نيتيم في انلك تعنمو . 
وخدتنا ليم من مثلم مار كبون . إن أنشا ”. نرقم لا شري 
م الاثم يتقنون" . إلا رحمة مما ومتاما إلى حين ٠‏ وإذا 
قيل ليم انوا مابيان أن د بكم وما خلفكم لملكم ترحمون. 
وما تأتييم' من" آنه من" آبّات رَيَهم إلا كاثوا عذيا مر ضِين »* 

قولهتعالى : ( وآأية” لهم أنا نما وريم ) قرأ نافع » وابن عامس : 
« كُريانهم' » على الجع ؛ وقرأ الباقون من السبعة ٠:‏ ذَرِيتَيُم » على التوحيد . 
آل المفسّرون : أراد : في سفينة نوح فنسب النأريّة إلى الخاطبين, لأنهم من 


18ظ5ظ كأنه قال : درَبّة الناس . وقال الفراء : أي : ذريّة من هو مهم ء 
فجملها ذَريّة لهم ؛ وقد سبقئهم . وقال غيره : هو مل الأنبياء في أملاب 
الآناء حين تر كبوا السفينة » ومنه قول المباس : 
الامفنة ع كين انين ركد "انمد نا أنه 50 
قال المفضّل بن سامة: القرريّة : تسمل » لاأنهم من" ذرأم اله منهم» والذارريّة 
)0 الث لل.اس بن عد المطلب رضي الله عه عم التي 0 يي شعر بمدح ابه 
رسول الله يَيلتع » وهو في « اللسان » و ٠‏ التاح » : نر . قال ابن الأثير : يريد (أي 
إلنر ) الصنم الذي كان يعبده قوم نوح » على نينا وعليه الصلاة وااسلام . 


*#ت#ا+؛8_ا0<56طااالل1 ل 1215 لتقت ا 








يفن أ اسن : 17-4 





أيشا : الآباء, لاآن ار وقع منوم » فبو من الا"ضداد ..ومنه هذه الاية » وقد : 
شرحنا هذا في قوله : ( دُرئةً بَنْسْنها من" بَمنْض ) [ آل حمرات : 4" ,]؛ 
والمشحون : المملوء . 

قولهتعالى : ( وخلفنا بم من مثله ) فيه قولان.. 


أحدها : مئثل سفيئة توح ء وي السلفان * روى هذا الممنى سيد بن“ جبير 


. عن أبن عياس 0 وبه. قال الضحاك » وأبو مالك 0 وأبو صااح 0 والمراد بهذا ذكر 
مكحه أن خلق لكشب الذي ل منه اسفن . 


والثاتي : أنبا الإبل » تخلةها ليم الر' كوب في الب مثل السفن المركوبة 
ق البحر »اروأة الموقي عن أبن :عباس 2 وبه قال محاهد » وعكرمة “وحن انين 
وقتادة كالقولين ”© .2 | 

قوله تعالى : ( فلا سرع لم ) أي : لامنيت" ولاأبجيد (ولاعلم' يُتْقَدُون) 


0 أي : بنجون من الارق » يقال : أنقتّذه واستتقذه : إذا خلّصه من من المكروه , 
)1 “لا ةا مثا ) ) المنى : إلا أن رجمهم وعدموم إلى اجاليم . 


قولهتعالى : ( وإذا وإذا قبل لم ناكار ( وا أبيع وأ شم 
فيه أرسة أقوال . 
أحدما ا دملين أبديع» : مامضى من ن الدأنوب »« وما تمع »: مأ من 


الثانوب , قله ماهد . 


» قاك ابن جريي الوق و القولين بتأؤيل ذلك قول من فال : عنى بذلك السفن‎ )١( 


ؤذلك لدلالة قوله : ( وإن نشأ* تغرقهم فلا صريخ ع على أن ذلك كذلك » وذلك أن الذرق 


. مملوم أنه لايكون إلا في الام ولا غرق في ابر" . اه . وقال ابن كثير : ويقوكي هذا المذهن 


في المنى 'قوله حل وعلا ل الا طنا الماء حملتاتك في المارية » لنجمليا 5 تذكرة واتميها 
أذن واعية ) . اه . ١‏ 


لس : م4 دهة 9 








والثاني : [ د مابين أيديم »] ”© ماتتقم من عذاب لله الاأمم» د وما خلفج ع 
من أعس الساعة , قاله قتادة . 

والثالث : « مابين أبديع من الدنياء «وما تخلقتم من عذاب الآخرة.قاله سفيان . 

والرايم : «مابين أيديك » مرت أمى الآخرة»« وما ختفي » من أم الدنيا 
فلا 0200 ناء قله وه والكلي . 

( لمم “ترحتمون ) أي : لتكونوا على رجه الرحمة من الله . وجواب ه إذاء 
عذوف » تقديره : إذا قل لبم هذاء أعرضوا ؛ ويدال* على هذا الحذوف قوله : 
( وما أنهم من آيقر ) أي : من دلالة ندل على صدق الرسول ٠‏ 

«( ءإذا قيل لم أثققوا مما رز تكم الله قل التّذين كفراوا 
لذت آمَنُوا أتُطمم من' لوا إنشاء اله أعلممة إن أتثم' إلا في 
متلال بين . يلون متىا' 'هذا الوعلدا إن كنم صادقين . 


ض 2 © رار ياه 


عا ذا مرف عا عرف يني 0 
ماندظر ؤزة2 إ“لا صيحة واحدة تاخذهم ونم تخصمُورن 3 


قلا يَسْدَطيسُون تواصيّة ولا إلى أهمليم بر جمون ٠‏ وانفسخ في الصثور 
قاذا ثم من الأجنداثت إلى دم يلون ٠‏ قالُوا ياوبئدتا من" 
بَمَمَنَا من كس قد نا هذا ماو عند احير وضدق. ل سؤر 
إن' كنّاتت' إلا صيحة واحدة فاذا 9 تيع “لد ينا عفر وو + 
الوم الاظالم فس هنا ولا تحرون ]| لما كبدم .بلون + 
إن أصحَاب الْجَدّة اليوام في ل فاكبون . 03 وأز 'واجهم 5 
ظلال على الأرائنك مكؤان .لم فيبا قاكبة ولبم مايدعون . 
ملام ق ولأ من بز_تحم » 


:"1" اس : م4 لوه 


قولدتءالى : ( وإذااقيل ليم فقوا ) اختلفوا فيمن نزلت عل ثلاثة أقوال 2 
أحدها : في اليبود » قاله الحسن . والثاتي : في الرنادقة » قاله قتادة . والثالث : 
في مشركي قريش ء قاله مقاتل ؛.وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار مك3 : أنفقوا على 
المساكين التصيب الذي زيمتم أنه لله من الحرث والاانمام » ققالوا 4 دُطْمم من 
لو يشاء الله أطممه ) ٠‏ وقال ابن السائب : كان العاص بن واثل إذا سأله مسكين» 
قال : اذهب إلى ربّك فهو أولى بك مني » ويقول : قد مثمه الله » أطممه أناء !© 





وممتى الكلام أ نهم قالوا : لو أراد الله أن يرزقيم أرزتهم » فنحن نوافق مشيئة الله 
نهم فلا تطايموم ؛ وهذا خطا” منهم , لأن الله تمالى أغى , بعض اماق وأفقر 
بض] ء ليبلو التي بالفقير فها فرض له في ماله من الركاة “الوق لا يعترض 
على المشيئة » وما يوافق إالاأعمى . وقيل : إنا قالوا هذا على سبيل الاسشهزاء 

وفي قوله : ( إن أثم إلا في منلال مبين ) قولان . أحدها : أنه من .قول 
الكفار للمؤمنين » يمنون : تم في خطأ من انتباع تمد ..والثاني : أنه من قول الله 
للكفار للا روه من جواب المؤمنين . 

فولدهاق ؟ (انق هذا الوهذ») سورت التيامة #وال :مق إتاز :هنا 
الوعد ( إن كتم صادقين ) ؟ يعنون مدأ وأمخابة 1 

( ما ينظترون ) أي : ما ينتظرون ( إلا" صيحة” واحده ) وهي النفخة 
الأول او( اسمتحكوه )عق لتستوررك و قاضت اناه فى شاه انرا 
بن كثير » وأبو رو ؛ مخصمسون ١‏ بفتح الياء والخاء ونشديد الصاد . وروي 
عت أي ت#رو اختلاس حركة الماء . وقرأ عاضم » وابن مام . والكسائي : 

)١(‏ ذكر هذا المنى الحازن في « تفسيره 00 ينسبه لابن السائب ولا غيره » بل قال: 

قبل : كان الماص بن وائل إِذا سأله مسكين . . . الخء والله أعل . قال الآلوسي : وظاهى ماتقدم 


بقنضي أنها رك في كفار مك أمروا له تعالى » وهو عام في الاطعام وغيره » 
فأجابوا ني الاطمام الذي لم نزالوا يفتخرون به ء دلالة على ني غيرء بالطريق الآآؤلى . اه . 


لس : عق افهة . ة؟* 


0 نصمون » يفت الياء وكسسر الذاء . وعنعاصم كسس رالياء «والفاه . وقراً نافع بسك ون 
الماء وتشديد الصاد . وقرأ حمزة ة يسكون الماء ومخقيف الصاد» أي م عضوم 
بمضا. وقرأ ألي* بن كمب :٠ه‏ مختصمون » بزيادة ناه ؛ والنى أن الساعة هم أففل 
ماكانوا عنها وم متشاغلون في متصرفانهم ويعهم وشراعم , ( فلا إستطيمون 
توصية ) قال مقائل : أعجلوا عن الوسية فاتوا » ( لال أهلبم رأجدُون ) 
أي : لااسودون من الاأسواق إلى منازلهم ؛ فبذا وصف ما يلقنون في النفخة 
الاأولى م ثم ذكر ما تون في النفخة الثانية فقال “ونين في المنُور فاذا 
م من من الاأجداث ) يمني القبور ؛ ( إلى دم يَتسلون ) أي : مخرجون بسرعة 97 
وقد شرحنا هذا المنى في سورة ( الاانبياء : جه ) . ( قلوا باويلنا من يمنا 
من مرقدنا ) © وقرأ علي بن أبي طالب » وأبو رزين » والضحاك » وعاصم المحدري 
د من بندنا > يكسر اميم 9 وسكون المين . قال المفسرون : إما قالوا هذاء 
لات الله تعالى رفم عنهم المذ ب فما بين التفختين ل بن كعب : ينامون 
نومة قبل البمث » فاذا بُعثوا قي هذا: 





[اندع 


)0 روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مقي : ومابين النفختين أر بموث » 
قلوا : ياأنا هررة ء أربمون يوماً ؛ قال : أَبَثْت”* » قالوا : أربسون شهبراً ؟ قال : أبيت” > قلوا : 
أربموث سنة ؛ قال : أبيت" ء « ثم يلل الله من الساء ماء فينبتون كأ ينبت البقل » قال : 
دو ولس من ٠‏ الانساك شي ء إلا يلى » إلا عظ” واحداً وهو آعدي الذنب » ومنه يركب الخلق 

يوم القيامة » متفق عليه » والافظ للم » وممنى قول أبي هريرة : « أبدت” » : امتنمت عن الحواب 
لأني لاأدري ماهو ااصواب . واه عجب الأنبٍ » هو المظم الذي في أسفل الصلب 2 وهو 
راس الللصيض ء ويقال له : د عجم » بالمم » وهو أول مايخلق من الآدمي » وهو الذي يبقى 

بن الاننان ليماد تركيب الاق عليه . 

0( قال ابن كثير : يمنوث قبورم التي كانوا يمتقدون في الدار الدنيا أنهم لابءثوت متها » 
فنا عاننوا ما كذتبوا به في محشرمم ( قلوا ياويلنا من بثنا من مرقدنا ؛ ) قال : وهذا 
لايذني عذابهم في قبورم » لأنه بالنسة إلى مابمده في الشدة كلرقاد . اه . 


1 || اليس : سفاوه 








قؤلهتعالي : ( هذا ا وعد الرحمن” ) في قائلي هذا الكلام ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه قول الؤمنين » قآله مماهد : وقتادة » وابن أي ليلى ٠‏ قل قتادة : 
أول الآبة للكافرين ه وآلفرها للمؤمين .! ! 

والثاتي : أنه قول الملائكة لهم . قاله. المسن 

والثالث : أنه قول الكافرين » قر بعضيم لبعض : هذا الذي أخيرنا :به 
المرسلون أننا ثبعثك ونحازى قله ابن زيد 99 , 

قال الزجابج:: م من أصرقدنا » هو وقف امام » ويجوز أن يكون ٠‏ هذا» 
م حقلت و مركن عل نه : تمن" بشنا من" مرقدنا هذا الذي "كنا راقدن 
فيه ؛ ويكون في قوله ا ال رحمن” 6 أحد ار ؛ إما د هذا وإما 
ه حق 6 فيكوث الى ! حقة ما توعد لحن ” 


)00 قال ابن جريي الطبري أ: وااقول الأول أشبه بظاهر التنزيل » وهو أن يكون سك 
كلام :لاؤمتين 5 لآن الكفار نِ 06 :رسن خا من مرقدنا هذاو) ديل عل أنهم كانوا 
: بمن إمثهم . من مر قدمم 5 5 ولذلك ١‏ من <بلو اسائيتوا » وغال أن كرا استثيتوا ذلك 
إل من غيرم يمن خالفت صفته طقهم في ذلك . اه . قال أبن كثيز : وهذا أصح ؛وذاك 
كقوله تبارك وتمالى في ( الصافات ) ٠:‏ ( وقلوا: بإويلنا هذا يوم الدين , هذا يوم الفصل الذي 
2 به تكذون ) قال الله عن وجل 0 ديوم تقوم اأساعة قم م الجرمون ماليثوا غير ساءة 
كذلك كنوا يؤفكون . وقال الن أونوا الم والاعان لقد ليثم ف كثن الله إلى يوم البعث' 
فبذا يوم انك ولتم كم لاتتلون ) . اه . 1 

(0) قال'ابن' جرير الطبري.: وفي قرله : د هذاء وجبان » أحدها : أن تكون إشارة' 
إلى د ماع ويكون ذاك كلاماً ميتدما بمد تناهي اللير الأول بقوله د من شنا من مرقدن 6م 
قفكون 3 »> حينئذ مرلذوعة بإ إدهمتاع » ويكون معني الكلام : هذ وعد” الررن ٠‏ » 
وصدق المرساون ب والوجه الآخر. :. أن تكون من صفة الأرقد ٠»‏ وتكون خفض) ردنا على امرقدء 
وعتد ما م االخمير الأول ِ فيكون !| أمعنى الكلام : آمن . يثنا من مرقدنا هذا ثم يندأ الكلام 6_6 


اس : 4ه6- 4ه وف 





ا النفخة الثانية » فقال : ( إن كانت إلا صيحة واجدة ).وما بد 
هذا ظاهى إلى قوله : ( إن أصحاب المنة اليوم ) يني في الآخرة ( في شل ) 
قرأ ابن كثير ٠‏ وناقم “لوأب روا : م في "شئل » باسكا الغين 97 وقرأ عأصم » 





وابن عأمر وجزة» والكسائي :«في “سمل » بهم الشين والنين . وقرأ أو هريرة » 
وانولناة ١‏ وأوب السختياني : «فيشغل 4 بفتح الشين والغين . وقرأ أوعاز, 
وأبو المالية» وعكرمة» والضحاك» والنخمي » وابن بعمر والجمحدري : « في شةالٍ » 
بفتتح الشين وسكون الغين 9 , وفيه ثلاثئة أقوال. 
أحدها : أن شغلهم اقتضاض المذارى » رواه شقيق عري ابن مسعودء 
وعاهد عن ابن عباس » وبه قال سميد بن -المسيّب » وقتادة » والضحاك ٠‏ 
والثاني : ضرب الأوتار » رواه عكرمة عن ابن عباس ”" ؛ وعن عكرمة 
كالقولين » ولايثبت هذا القول ٠‏ 1 
واثالث : الّممة » قله ماهد . وقال الحسن : شغليم : نميمهم عا فيه أهل 


الثار من المذاب . 





فيقال : ماوعد الرحمن » يممنى : بمنشك أوعلدا الرحمن » قتكون « ما ء, حينثذر رفما على 
هذا الى . اه . 

)0 قال ان جري الطبري : والصواب في ذلك عندي قراءته بضم الثين والنين » 
أو بشم الثين وسكون النين » بأي ذلك قرأه القارىء فهو مصبب » لأن ذلك هو القراءة 
الممروفة في قرئاء الأمصار مع تقارب ممنييها » قال : وأما قراءته بفتح الشين والنين » فير جائزة 
عندي ء لاجاع الحجة من القرثاء على خلافها . اه . 

(م) قال ابن كثير : وقال أبن عباس رضي الل عن في رواة عنه : ( في شلمل فاكبون ) 
أي : ساع الأوتار ء» قال : وقال أبو حاتم : لمله غلط من المستمع » وإغا هو افتضاض 
الأبكار . اه . والاقتضاض والافتضاض عنى واحد . 


4م" ١‏ إس 55ج اوه : 
قولهتعالى : ( فأ كبون ) دترأ ابن مسعود . وأبو عبد الرمن السامي ا 
وأبو التوكل » وقتادة :وأبو الموزاء ؛ والنخمى »2 أب حمقر : لا كرون م 
وهل ينها فرق ؟ فبه قولان . 
أحدها : أن يشما فرك . 
نأما « فاكهون »© افقيه أربسة أقوال . أحدها : فر حون ء قاله أن عبان . 
والثاني 1 مسجدون 3 قالّه المسن 2 وكتادة : والثالث 0 ناعمون . أله أو مالك ع 
ومقائل . والرايم : ذوو فاكبة .كا يقال : فلان لابن تامسر" ء قاله أبو عبيدةء 


وأبن قتيبة . 





وأما « فكبون » فيه تولان . أحدها : أن الفكه : الذي يتفكته, 
تقول العرب الرجل إذا كان بتفكمّه بالطعام أو بالفاكبة أو بأعراض الئاس : إن 
فلا افك” بكذا , ومله يقال الواح : “فاهّة : قاله أبو عبيدة. والثاتي : أن 
افكبين بممنى فر حين ..قاله أبو سلمان 0 

والقول الثاني : أن فاكهين وفكبين عمني واحد ‏ كا يقال : حأؤره وحذرء 
قله الفراء . وقال الزجاج:: فا كبو وفكبون عمنى قرحين . وقال أبو زيد : 
الفسكه : الطيتب التفنس الضّحوك , يقال : رجل فاكده وفكه © . 

قولتعالى : ( م وأزواجهم ) بمني حلائليم (في ظلال ) وترأ. حمزة , والكسائي » 
وخلف :دفي تل ٠‏ قال الفر ١‏ : الظلال جم ع ظلر ٠‏ والظمّئل ع "ةق 
وقد تحكون الظتلال - ظكلّة أبضا 0 يقال : اخلّة وحمُدّل ؛ فاذا 
كثرت فبي الحلال والحلال والقلال . قال مقائل : والظتلال : أ كنان القصور.. 





)١(‏ قال ابن جرير : والصضواب من القراءة في ذلك عندي قراءة من قرأه ٠‏ الأاف (فاكبون)» 
لأث ذلك هو القراءة اممرونة :. اه , 





إس : قه- ه56" فى 





قال أبو عبيدة : والمهنى أنهم لا يَسئحو'ن . فأما الأرالك, فقد بِنّنَاها في سورة 
( الكيف :) 
قولهتعالى : ( ولحم مايَدعور:. ) قال ابن قتمة : ما يتَممُون ء ومنه 
يقول الناس : هو في خير مالدعى »أي : ما مت ؛ والمرب تقول : اداع 
شنت ء أي : من ماشكت . وقال الزجاج : هو مأخوذ من الدأعاء ؛ والمنى : 
كل" ما يدعو به أهل الإنة ل يي 
لهم مايتمتون سلام , أي : هذا مدنى' أهل المنة أره رع لبن اله عليهم ١‏ 
و(فولاً ) منصوب على معنى : سلام يقوله اله قولا . قال أبوعبيدة : 
د سلام » رفم على « لهم » ؟ فالممنى : لهم فها فاكبة ولبم فبها سلام . وقال 
الفراء : ممنى الكلام : لبم اعرد مسلكم خالص . ونصب القول » كأنك 
قات : قاله نولا » وإن شئت جملاته نصبا من قوله : ولهم ما .بداعون ول 
كقولك :عدا وى اقدابنوقرا آنا محنوة توا ذا بن كمن ا والمعدرى + 
د سلاما قولاً » بنصبها جميماً . 
عو وامْتازوا ايوم أَيْبَا المتجار مون آم أعبنا إلبنكم 
يابني ١‏ ادم أن الاتَسْدّدوا ااشسنطان إنّه كه كم عدو مبين” وان اعبدوني 
'هذا صراطة ع ٠‏ لقند ا جبلا كديرا فلم 
تكوانوا تمقلكون هذء- عيت' السي كلثم ” نوعتدون . إسْلَواهًا 
اليوام بما كلنثم نكفراون » 
(1) قاك ابن حير الطيري : والذي هو أولى بالصواب على ماجاء به امير عن جمد بن كمب الفرظطي 


أن يكون ( سلام ) خبرا لقوله : 0 : وهم فيا مايدتعون » 
وذلك هو سلام من آلله عليهم ٠‏ 


٠ 32‏ يسن :مامه 

قولهتعالى : ( وامتازوا الوم أيبا! قر مون ) قال ابن قنيبة : أي : انقطموا 
عن الؤمنين ويروا منهم » يقال : مزت الي من الثيء : إذا عزلته عنةء 
فاعاز وامتاز » وميّزثه فميز . 

ش فال الفسرون : إذ! اختاط الإنس والجن في الآخرة » قيل : « وامتازوا اليوم 
أنها الجرمون »أ قيقال للم امجرمين : ( ألأعبد لك ؟)أي ي :ألم اك أمأمسم» 
و «تعبّدوا » يمنى د ؛ والشيطان هو إبلبس » زيّن لهم الشّرك فأطاعوه » 
( إِنّه 0 عدو مبان” ) ظلاهس المداوة » أخرج أبويم من الحلة. . 

(وأثر اعدوني ) قرأ ان كثير ) ونافم ؛ وابن عامس » والحكساتي : 
«وأن” عدون » بغم النون را عاصم ء وأبو مرو » وخزة :دوآن ١‏ اعبدوني» 
باز الثون ؛ والمنى : وحدوني ( هذا صراط” مستقيم ) يعني التوحيد ٠‏ 

( ولند أضّل" - جبلا” ) قرأ ابن كثير » وحزة » والكسائي : وخلف : 
جل » بشم الجيم والبأء وعخقيف اللام : وقرأ أبو عمرو » واين عاص جلا 6 
بم الهم ونسكين اباء مع تخفيف اللام 00 نافم ء وعاصم 1 جبلا” 6 
بكسر اليم والباء مم تشديد اللام . وقرأ علي بن أبي طالب ء وابن عباس ٠»‏ . 
وأبو عبد ارجمن السامي »أواازهري » والأممش : « أجبلاة » بهم الم والباه ' 
مع التنديد اللام ٠‏ وقرأ عبد الله بن عمرو ٠‏ وان السيقع ٠:‏ جب » بكسر 
الحم وسكون الباه وتثقيف الام . وقرأ سميد بن جبير , وأبوالمتوكل , 
ومماذ القارىء : « جيبلا » برفع اليم وفتح الباء وتخقيف اللام وقرأ أب العالية : 

وأبن يعمر : « + لا 6 يكسر الجم وفتح الباه وتخفيف اللأم . ورا أوعمزان 
1 المول + وعترو بن دشار م بالا © مكسورة الهم مفتوحة الباء وبألف . 
وممنى الكلمة حكيف تصرفت في هذه اللنات : امدق والجاعة .؛ فالمنى : 


بس : 54 هد ام 
ولقد أل مني كلقا كثيرأ ( أقم ' تكونوا تمقلون ؟) ؛ فالمنى : قد رأيتم آثار 
امحالكين قبلم بطاعة الشيطان , أف تعقلوا ذلك ؟! وقرأ ان عباس » وأنو رزين » 

وأبو عبد الرحمن السسُدمي ٠‏ وأبو رجاء » ومحاهد ؛ واء 0 يكونوا 
يمقلون » بالياء فهها ٠‏ فاذا أدثُوا إلى جرم قيل لهم : (هذه جيكم اني كنم 
وعدون ) ما في الدنيا ( اممْدّوها ) أي : قاسُوا حَرها . 

« اليوام نخدم ؛ على أذ واهيم 5 وتشبد 
أر علي با لكائرا د وو" نناة يننا . على مجنم 
ا | الصّر اط فأنى صر "ورت . ولو أنشاه السغدنامم على 
مكاتتيم نااملد دَاعدُوا مضي ولا يرأجدُونف ٠.‏ ومن الممراة 
اشكتسله في الختاق. أقلا ب يمون * 

فولةتعالى : ( أليوم “ن ادم على أفواههم ) وقرأ أبو المتوكل» وأبو الجوزاه: 
١‏ خم » ياء مضمومة وفتح لناء ( وشكتلتممنا) قرأ الامسنوة :د ولشكلمَا» 
بزيادة لا م مكسورة وف فتح الم وواوقبل اللام ٠‏ وة زاك بن كمس ء وابن أي عبلة : 
0 لشكاتمنا © بلام مكسورة من غير واو قبلبا وبنصب أليم ؛ وقرأواجميعاً : 
0 ولتشليد أرجلم © بلام مكسورة وينصب الدال . 

ومنى « نخدم » : تطبع عليهاء وقيل : منسّها من اكلام هو الخم علبياء 
وفي سبب ذلك أربمة أقوال . 

أحدها : أنهم لا قلوا : ( والله ريّنا ما كلما مشر كين )[ الأنام :م ] 
لله على أفواهرم ونطقت جوارحهم » قله أبو موسى الاأشمري ٠‏ 

والثاني : ليتعلموا أن أعضاءم ااتي كانت أعوانا لهم على المماصي صارت 
شبودا [ علهم ١]‏ 


ا يس 2 بح ود 








والثالث : ليمرفهم أهل الموتف ١‏ فيتميكّزوا منهم بذلك . | 

والرابع : لأن إقرآر الجوارح أبلغ في الإقرار من. “نطق الحارت 0 
ذكرهن” المأوردي . 

فان قيل : ما المكة في لسمية "نطق اليد كلاماً ونطق الرجل شهادة ؟ 

فالجواب : / بن اليد كانت مبا باشرة والرآجل حاضرة » وقول الحاضر على 
غيره شهادة عا رأى . وقول الفاعل على نفسه إقرار عا فمل . 

قولهتعالى : ( ولو نشاء لظَمَسْنا على أعيهم ) فيه اثلانة 0 

أحدها : ولو نشاء لاذهبئنا أعينتهم حتى لا ريدو لها شق ولا جتئرن 
والطموس : الذي لا يكورن بين جفنيه شق" (٠‏ فاستبقوا الصراط ) أي : 
فتبادروا إلى الطريق ( فأتى يبْصرون ) [ أي ]: فكيف ببنصرون وقد أعمينا 
عينم ؛! وقرأ أبو بكر مداق وعروة بن الزبير » وأبو رجاه: «فاستتبةوا » 
بكسر البا١«‏ فأئى 20 » بالناء . وهذا ديد لاأهل:مكة » وهبو 
قول الا" كثرين ٠‏ : 

والثاني : ولو نشاء تتام وأعميناهم عن الُدى » فأتَى 0 
الحق” ؛؟ ! روأه ابن أني طلحة' عن ابن عباس . 

والثالث : ولو نشاء لفقانا عبن طلالتهم وأمنام كال سر “ثنا 
.أبصارهم من الضلالة إلى اُدى فأبصروا رشدحم ؛ فأتى ” ببصرون وإ أفمل ذلك 
»م ؟! دوي عن جماعة منهم مقائل . 

قولهتالى : ( ولو نشاء عنام متم ) وروى أبو بكر عنعا 
د على مكاناتهم 00١‏ فنهة ]ء 


بس : 59- الا م 





وفي الراد يقوله ٠:‏ للَسئتاهم » أربسة أقوال . أحدها : لاأملكثة اهم ؛ 
قاله اين عباس . والثاني ل" قمدناهم عل أرجليم » وك ان ولت . والثالث : 
تنام 0 أبو الح ومقائل . ٠‏ والرابع : لمملنام قردة وار لاأرواح 
فها » قله ابن السائب ٠‏ 

وفي قوله : ( فا استطاءوا مضي ولا در أجعون ) ثلانة أقوال . أحدها : 
فيا اشتطاعوا أن يتقدموا ولا أن بتأنحّرواء قله قتادة . والغاني : فها استطاعوا 
خا ف لدان ولارجوعا إلى الملقة الاأولى بعد المسخ ء قله الضحاك ٠‏ 

والثالث : مضي من الدنيا ولا رجوء إلبها » قله أبو صالح عن ابن عباس 

قولدتعالى : ( ومن تُسَسْرأه تتكتسئه في للق ) ترأ حزة :د تكله » 
مشددة مع ضم النون الا"ولى وفتح الثانية ؛ والباقون : بفتح الأول وسكت 
الثانية من غير تشديد”؟ ؛ وعن عاصم كالقراءثين . ومعنى الكلام :من تُطل عمرة 
تكس ائقّه » فتحمل مكان القوة العنّمف ٠‏ وبدل الشباب الورم ٠‏ فترداه إلى 
أرذل المسر . ( أفلا يَمْقلون ) قرأ نافم ٠‏ وأبو عبرو : « أفلا تمقلون » بالتاءء 
والباقون بالياء . والمنى : أفلا يمقلون أن من" فمل هذا قادر على البعت ؟! 

ع( وما عَسَمْنَاه الشمئر وما بَتبَني له إن“ علو 1لا زكرا 


وتر ال بين" النذر من' كان حا وتححق الول عا نى الكافرربن * 
قولهتعالى : ( وما عَلكمْناه الثامر ) قال المفسرون : إن كقار مكة قالوا : إن 





() قال ابن جري ااطبري : والسواب من القول في ذلك أنها قراءتان مشبورتان في 
قرتاء الأمسار » فبأبتيا قرأ القارىء فسيبٍ » غير أن التي عليها عامة قركاء الكوقيين أعجب 
إلي* » لأن تنكس من الله في الخلق إنما هو حال بد حال » وثيء بعد شيءء فذلك 
تأبيد للتشديد . اهء 


زاه الس »ام (6) 





م اس : ملاء ل" 








يك ادت 1 2 الهم 
هذا القران شمر وإنك غدا شاعر . فقال الل تعالى : « وما علتّ.لناه الشتمر » 


( وما يغبني له ) أي : ما يتسئل له ذلك . قال إ 3 : ما كان يون له ببت” 
ا 2 أنه عثّل بوم فقا 
١‏ كقى' ا والشيئبٍ لثمرء ناهيا » 
فقال أبو بكر : بأرسول الله إعا قال الشاعر : 
كفَى الشسيلب” والإسلام لمر 2 3 
أشب” أنك رسول الله ماعلكمك” اا* الشدّمر ء وما ينبئي لك *" . ودعا وما 
عباس بن مرداس فقال : « أنت القائل : 
1 حمل تبي وتان" العيب .دين الأترع وعيئنة »؛ 


فقال أبو بحكر بحكر : ,بي أنت وأي ١‏ م يقل كذلك , فأنشده أبو بكر . تقال 
آ# لل ب 
)0 البيت ! أسحم عبد بي المسحاس » وهو في دوانه عد البيان » ايم 


زرف 


و « البح بر الحيط ع : : ليسم و« اله رطي »: 8١/جه‏ » و ١‏ اللان .: نمي > وهو نامه ؛ 
امتيثرةة ودام" إن تبرت" عادبا كتقتى الشتئب' والاسلام للرء هيا , 
(0) ذكر هذا الحديث ان كثير في « التفسير » من روابة ابن ألي حاتم عن عاد د 
عن علي بن زيدد عن الحسن البضري قال : إن رسول الله 0 ايه كان يتمثّل بهذا أليت 
٠‏ كفى بالاسلام والشيب لزه اهيا » فقال أو بكر رضي الله عنه : يارسول أل « أكق 
الشيب والاسلام لأرء ناميا » أقال أو بكر أو جمر رذي الله عنها : أشبد أنك رشول انع 
يقوك تعالى : ( وماعليناء الثم وما ينغي لله ) . اه . وهذا الحديث مرسل © وفي سنده 
علي إن زيد بن جدعان » وهو سيف . والحديث ذكره السيوطي في د الار » : وإمكم من رواءة 
ابن أبي حاتم » وزاد أسيته لان سعد . والمرزإني في م مجم الثمراء » عرزن المسن 
رضي الله عنه مرسلاً أن التو بي ملي كان يتمثل بهذا الببت ٠‏ 
(م) البيت لمباى بن مردامل ه وهو في « البجر الحيط» : بإوومء و ١‏ القرطي » : 
جه عو دن اغاني» 0 ؟ةغ ء وه السان ع د« التاج » : نهب » وصوابه موزو] : 


أتتجمّل” عي وتبلب” الميلب حعابلاين عيئْنة” والأقسراع 


يس : ملا ءالا يننا 
ولا ينبني لك الشتمر © . وعثّل يوما » فقال : 

د وبأنيك" من" ”روت بالأخبار » 7" 
فقال أبو بكر : ليس هكذا بارسول الله » فقال : « إِتّي لست بشاعر ولاينبغي 
لي » © . وإنما ّنم" من قول الشتمر » لثلا ندل الشلبية على قوم فيا أنى 
به من القرآن فيةولون : قوي على ذلك عا في طبّمه من الفطنة للشعر ٠‏ 





() ذكرء ابن كثير في د التفسير » من رواءة البييتي في « الدلائل » » وأورده السبوطي في 
د الذر, هإمة؟ من رواة ابن سمد عن عبد الرحمن ن أبي الزناد رضي الل عنه أن الني مكب فال 
للساس بن مرداس : د أرأيت قولك »: ه أصبح نبي ونب المبيد بين الأقرع وعيبنة » . لالخ ع 
وفيه اتقطاع » وعبد الرحمن ن ألي الزناد » ويقال له : عبد الله بن ذكوان المدني » صدوق تنير 
حفظه لا قدم بنداد م قال الحافظ بن حجر في « التقريب > ٠‏ 

0( البيت اطرفة ن العبد البكري ؛ وهو في و مختار الس الحساهلي » : 58/١‏ »2 
واه مم البيان » : سكره؛ .و« الحر الحيط , : لأرمعم »و« القرطبي »: 8١/1؟»‏ 
ولصضة امه : 

مدي لك الأيام؛ ماكلتت” جاهلاً ويانيك بالأخبار من لم مواد 

09 رواه الامام أ_د في « المسند » من حديث عشم عن منيرة عن الشءي عن عائشة 
رضي الل عنها » قات : كان رسول الله مكل إذا اسعراب الخير تمكل فيه بيت طرفة « ويأتيك 
بالأخيار من لم ترود 6ع وذكرء السيوطي في « الار» : ه/54؟ من رواة ابن أبي شيبة 
عن عائشة رضي الله عنها هذا الافظ . قال ان كثير : وهكذا رواه النسائي في « اليوم والايلة » من 
طريق إبراعيم بن مباجر عن الشعي عتاءقال : ورواء الترمذي والنسائي أ بيطا من حديث القدامبن شريح 
ابن هانيء عن أبيه عن عائثة رضي اله عنبا كذلك » ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . اه 
والحديث رواء الطيري في ١‏ التفسير » : سم؟لاك» من حديث سيد بن أي عروبة عن قتأدة 
قال : قيل لعائشة رضي الله عنها : هل كان رسول الله يتمثل بشيء من الشمر ؟ قالت : كان 
أبنض الحديث اليه » غير أنه كان يتمثل بيت أخي بي قيس * فيجمل آخره أوله ء وأوله 
آخرة » فقال له أبو بكر : إنه ليس هكذا ء فقال ني الله : « إأي والله ماأنا بشاعر د 








ل ولا شغي لي » وذكره السيوطي في « الدر » : وإهه؟ بهذا اللفظ عن مائشة وزاد نسبته 
اميد الرزاق » وعبد بن حميد » واين المنذر » واين أبي حاتم ٠‏ وأوردء أيضا من رواة 
ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها, قال ؛ كان رسول الله 0 بتمثل من 
الاشعار و ويأنيك بالاخبيار من لم زود عا أه.ى 

قال ابن كثير : وثيث في الصحيح [ + ول عدن يوم حفر امندق بأبيات عبد الله بن رواحة 
دضي الله عنه » ولكرى تبن لقول أصحدابه رشي اله عنم » فلهم حكانوا يرتمزون وم 
يحفرون فيقولون : 
لاهلمك اولا أنت ما اهتدينا 2 ولا تصلاقنا ولا طشنا 
1 22 سكيئة” علينا واثباك الأقدام إن لاقيئنا 
إن الأثلى قد بغوا علينا إذا أرادوا قتنة” أبنا 
ويزفع موته ميق بقرله ٠:‏ أبيناء وعلثما ٠‏ . . قال: وكذائبت أنه مي فال يوم حنين 
وهو راكب البغلة يقدم بها في ور اأمدو 
أنا الني! لا كذب أنا ابن عبد الطلب 
لكن قلوا : هذا وقع اتفاقا من غير قصد لوزن شمر ء بل جرى على الاسان من غير 
قصد اليه » قال : وكذلك ما'ثبت في « الصحيحين » عن جتدب بن عبد الله رضي الله عنه 
قال : كنا مع رسول اذ وك في غثر فتكبت أمبمه . فقال وي : ش 
عكل أن إلا أأصرم ؟دميت وني سبيل الله ما أقيات 
قال ابن كثير : وكل هذا لايناني كون كلم مي ماعل اش رأولا ينغي له ء فان الله تثالى 
إها علمه القرآت المظم ( الذي الا بأتيه الياطل من بين يديه ولا من خافه تنزيل من حكم 
حميد ) وليس هو بشير كا زعمه طلا اثفة من حبلة "كفار تريش »> ولا كبانة ولا مفتعل » 
ولامحر بور ما تنوعت فيه أقوال الضلاال وآراء الجثال , قال : : وقد كانت سحيته وي تألى 
صتاعة الشءر طيما وشرءآ ٠‏ ثم إقال ابن كثير : على أن الشمر فيه ماهو مشسروع ؛.وهو هحاء 
الخنركين الذي كان بتماطاه شعراء الاسلام » كحسان بن ثبت رضي الله عنه » و كعب بن مالك 
وعيد الله بن رواحة وأء 20007 عنهم أحجمين » ومنه ما فيه حم ومواعظ وآداب 
يا بوجد في شمر جماعة من الحاهلية » ثم قال : وقد روى أو داود » من حديث لي بن كسا 
وبزيدة --- » وعيد الله إن: رذي أللد عنم أن رسول الله موه قال ؟ : « إك من البران 
سحراً 6 و من الثمر حك > 


اس : “مالالا 34 














قووتعالى : ( إن' هو ) يمني القرآن ( إلا" ذ كثر” ) إلا موعظة ( وتران 
مين" ) فيه الفرائض والسمْتن [ والااحكام ] ٠‏ 

قولهتعالى : ( للئذر ) قرأ أبن كثير ؛ وعاصم ؛ وأبو عمرو » وحمزة ء 
والكسائي : « ليذ ر » بألياى» يمون القرآن . وقرأ ع ؛ وان عامر » وبعقوب : 
0 لتر 6 بالتاء » يموت الني” 2 أي : لشكذر باح عا في القرآن ٠‏ 
وقرأ أبو المتوكل : وأبو الجوزاء » وابن السميقع : د دار » يا مرفوعة وفتح 
الذال والراء جميما . 

قولهتعالى : ( كن" كان حي ) وفيه أربمة أقوال . 

أحدها : : حي" القاب حي يي | البصر » اله قتادة . 

والثاتي : من كان عاقلك » قله الضحماك . قال الزجاج : من كان قل 
ما مذاطب به » فان الكافر كالميت في ترك النذير . 

والثااث : مبتدي » قله السدي وقال مقائل : من كان مرتديا في عدم الله 

والرابع 0 مؤمناء قله نادم ؛ وهذا على المنى الذي قد سبق 
في قوله : ( إِثا اتذر * الذين كاشون دشم ) [فاطر: 18 ]ء وتجوز أن بريد : 
إعا نفع إنذارك من" كان مؤمنا في عم لله . 

قولهتعالى : ( وق القول على الكافرين ) مناه : جب . وفي المراد بالقول 
قولان . أحدما : أنه المذاب . والثاتي : الحجّة . 

« أو م د رو أنَا تختقاتا - نا حملت ' ديا 1 
الما مالك دون . وذَتَننامًا لم قتبا رك 0 ومثها ا لون : 
مم فييًا متافع ومَشَارب' أتلآ يعلكرون . وَانتّغَذُوا من" 


,ممم عل 


دون ل البة العم 4 دنصر ون 5 0 اتصار هم وثم لم 


مم ١‏ نس : 9 تايا 


00 راع م ا ا 


بذ أعاضر ون ٠‏ كلا يرانك كولم 5 نا تلم ماسرو 
وما تْلثون 6 1 

م ذكترم كدرنه. فقال : ( أُولم' يرو أنا ختتقئنا لحم امنا مدت" 
يننا ألما ] كل .ابن كي : جوز أن .يكون المنى : 5200007 
وفي البد القّدرة والقوة على العمل » فتستمارث اليد” فتُوضّع موضعباء هذا عار” 
للمرب: محتمل له هذا الحرف. والله أعم عا أراد ٠‏ وقال غيره :ك5 ثر الأيدي هامنا 
يدل" على انقراده عا خلق ؛ والممنى 9 يشاركنا أحد في إنشائنا ؛ والواحدة متا 
إذا قال : عملت” هذا يدي , دل ذلك على القراده بعمله ٠‏ وال أبوسليان الدمشتي 
ممق الآبة : مما أوجداناه بقدرتنا وقواتنا ؟ وهذا إجماع” أنه م إمرذا أحافنا 
إلا ماذكرنا. 

قولهنعالى : ( فم لما مالكون ) فيه تولان . 

أحدهما : ضابطون ء'قاله قتادة ومقائل . قال اجاج : ومثله في الشعر 

اصلدت” لاأعل” السثلام ولا أملك” رأس الببير إن دف ا 

أي : لا أمنبط رأ البعير . 

والثاتي : قادرو ن علها بالتسخير ليم » اله ابن السائب 

قولهتعالى : ( وذلتئنام الم ) أي : سخ ر'ناها ٠‏ فبي ذليلة ١‏ فنها 
ركو بهم ) قل ابن قتبة : اال كنوب :مادر كتبون ء والحَاوي : :ما لبون . 
قل الفراء : وأو قرأ قارىة : د فنها كوم 6 »كان وجبا ٠م‏ تقول : منها 
أكلبم وشريهم ود كوم ٠‏ وقد قرأ بهم الراء الحسن » وأبو المالية , 





)١(‏ البيت للريع بن يم ارارق ؛ وهو في د البحر الحيط ‏ : بإ/وس > وه روح 
لاقي : سوزو , 


يس : 4لا-بابا الى 

والاأع.ش»ء وان بعمر في آخرين و 3 بن كمب ء وعائشة : « ر كدو بوم » 
يمتح الراء والباء وزيادة ناء مرفوعة . قال المفسرون : بركبون من الا"نمام الإبل » 
ويأكلون الغنم (٠‏ ولهم قبها مناقم ) من الا'صواف والا"وبار والاأشعار واتَّسمْل 
( ومَشاربة ) [ من ] ألبانماء( أقلا يششكثرون ) رب هذه التّمم فيوحّدونه؟!. 

ثم ذكر جبليم فقال : ( واتتّمَنوا من' دون الله البق لملتّهم ينُمُْصرون) 
أي : لتمتمرم من عذاب الله ؛ ثم أخير أن ذلك لا يكون بقوله : ( لايستطيمون 
شير َم ) أي : لاتدر الاأصنام على منعهم من م 1 أراده الله م (وعلم) 
يسني الكفار ( لدم ) يعني الا'صنام "جد 'علضرون ) وفيه أربمة أقوال . 

أحدها : "جمد في الدنيا "عنضرون في النار ء قاله الحسمن . 

والثاتي : "منْضرون عند الحساب » قله محاهد . 

والثالث : امش ركون “جشد للاأصنام ؛ يَنضبون لبا في الانيا, وي لانسوق 
العم خيرا ولا ندفم عنهم شر ء قله قتادة © . وقال مقائل : الكفار يَغضبون 
للاآلبة ويَحْضرونها في الدنيا . وقال الزجاج : مم للاأصنام ينتصرون » وهي 

والرابع : وأجثدا "سرون عند الاأصنام يعبدونها » قاله ابن السائب ٠‏ 

قولهتعالى : ( قلا تارك قولتهم ) يعني قول كفار مكة في تكذييك 
( إا تَمْتمما"يسر'ون ) في ضمائرم من تكذبيك ( وما يُملنون ) بالسنهم من 
ذلك ؛ والمنى : إنا ثيك وحجازهم . 





)0( قال ان حرير الطيري وهذا الذي قاله قنادة أول عندتا إلسواب في تأويل ذلك » 
أن المشركين عند المساب تتبرة! منهم الأستام وما كانوا يسدونه » فكيف يكونون ها حندا حيتكة ؟! 
ولكنهم في الائيا لمم جند بنضبون لهم ويقاتلون دوم » وقال ابن كثير : وهكذا قال 
الحسن البصري » وهذا القول حسن » وهو اختيار ان <رير رجه الله تاللى . أه. 


4 نس : ىلا إلىم 


نومري نا “تلا وانبي تخلقنة كال من' “ينيبي المظام 
وه رمم . قل 'عمييبًا الذي أثشأعا أوكل عكر ع 
عليم 

“توقدون 1 وي التذزي لق السَمْوَات والأر'ض” بقارر على 5 
م مثلم بلى' ومو الخلاق” المليم ٠‏ إنمَا أمر إذا أراد شئئعا 
أن' تقول له كن فيكون” . ساحن الئّذِي بينوم مدتكوت' كثل” 


كل خذق 8 
٠‏ الذي تحمل لكثم' من الشكجر الأخاضرر تار كاذ أتثم' مثه” 


3 


ا و 


رجعون »* 
قولدتعالى : ( أول' برا الإنسان أنا ةئناه من" “نطلفة ) اختلفوا يمن 
تزلت هذه الآبة والتي بدها على خسة أقوال . 


شي ع وإليم 


أحدها : أنه الماص بن وائل السبمي . أخذ عظما من البطحاء ففمّه يده , 
تم قل رسول ان كع : أيْحِي الله هذا بمد ماأرى ؛ فقال : د نم *عيثك الل 
لم محييك ثم بدخلك نار > فئزات هذه الانات روا . 
6ب م لكك در حيلم 4اء قيرات هذه الا يات » رواه سميد بن جبير 
عن ان عباس 0 

1 . حا لطس . 
والثاني : انه عبد اشابن أي بن سلول ؛ جرى له نحو هذه القصة, رواه الاوفي 


عن ابن عَائِنَ 6 
دك اماي د شك لت 
)١(‏ دواء إن جرير الطبري : #وإءس من رواة سميد بن جبير مرسلاً » ورواء بن أبي حاتم 
من رواة سعيد بن ير عن .أبن عباس رضي الله عنه) » ورواه الحا كم عن ان عباس وصححه » 
وأورده السيوطي في « الدر ؛ هإو5؟ ء؛ وزاد نسيته لابن اأنذر » والاسماعيلي في ذ متجمدع , 
وان مردويه » والببيق ف « اللعث »> » والضياء ف د التارة » عن عبد الله 3 عيساس 
رضي الله علها . ٍ 

(9) دداء الطبري : سمووس من رواة عطية الموفي عن ابن عباس ء قال ابن كثير : 
وهذا منكر » لأن السورة مكية » وعبد اله بن أي" بن سلول إنها كان بالدينة , 


يس : ما- كعم ل 


والثالث : أنه أبو جبل ابن هشام ؛ وأن هذه القصة حرت له رواه الضحاك 
٠‏ إلى عن 10 
عن ان عباس 
2 22 
والرابع : أنه أَمييّهُ بن خَلّف ء قله الحسن " . 
57 2 8 
والحامس' : أنه أبي* ن خلفت: الجمحي زف وهذه القسة حرت لف قاله 
عاهد 0 وتتادة , والخبور 2 وعلية المفسدرون . 
ومن الكلام : التمجّب من" جبل هذا الخاصم في إنكاره البعث ؛ والنى : 
ألا م أنه خاوق فيتفحكر في بدء خلقه فيترك خصومته ؛! وقيل : هذا تنبيه له 
على لتعيكه 5 الله عليه حيث أنشأه من نطفة فصار مادلا . 
( وضرب لنا مثلة ) في إنكار البعث بالسظم البالي حين فده بيده ) وتمجاب 


من يقول : إن الله *ممنييه ( وتّسي خلقه ) أي "سكي لقنا الفرتع "امل : 





)0 ذكره السيوطي في « الدر » : ه/.0» من رواة ابن مردويه عن اببك عباس . 
والله أعم . 
)00 وفكذا د كر الشوكاني قي د قح القدري » عن ن الحسن ول يسنده لأحد. 
(م) رواء الطبري : ل مم عن عاهد وقتادة » والواحدي في ١‏ أسباب النزوك» :وم« 
من طريق حصين عن أي مالك , قال الحافظ ابن حجر في د تخريج الكثاف ©»: ١4.‏ »6 
ورواء البييق في « الشمب » من طريق حصين عن أي مالك » وأورده السيوطي في « الار» : 
للف من رواة ابن مردويه عن ابن عباس + ومن روانة سعيد بن متصور » وابن المنذر» 
ادق في « الث ٠‏ عن أبي مالك » ومن روانة عبد بن حميد؛ وابن جرير » وابن اانذر » 
بن أبي حاتم عن عاهد م ومن رواة عبد الرز اق » وعبد بن حميد » وابن جري » وابن المنذر 
عن قتادة » ومن رواة ابن أبي حاتم عن السدي » ومن روابة ابن أبي م عن عكرمة . 
قال ابن كثير : وعلى كل تقدر © سوام كانت هذه الآنات زات فيأني” بن خلف » 
أو الماس بن وأثل » أو فيما » فهي عامة في كل من أتكر الببث * تقل : والآلف 
في قوله تمالى : ( أدم 9 الانان ) الجنس 2 بم كل منكير لابعث . ام 


بف : اس :2 لاد ؤم 








رت 0 ر في خَذق نفسه إذ ” خيق من “نطلفة ( قال من “بحاي اشر 
وهي ترميم :!) أي : بالية » يقال : ارم" النظام : إذا بلبي »فو رميماء لأنه 
معدول عن فاعله » وكل معدول عن وجية ووزئة قيو مصروف عرزي إعنابةء 
كقوله : ( واكم أنكٍ ميا ) [سيم :مع]ء فأسقط الباء لاانها | مصروفة 
عن « بافية » ؛ فقاس هذا الكافر قدرة الله تعالى بتتّدرة الملاق . فأنكر إحياء المظم 
الباللي لاأن ذلك ليس في مقدور الختئق . ( قل أممْييبا الذي أنمأها ) أي : 
اتدأ خثقها ( أول مك وعو بكثّل: خنئق ) من الابتداء والإعادة (عليم ). 

( الذي حمل 2 امن الشتّجر الااخضر ناراً ) قال ابن #آتببة : أراد 
الز'ثود التي “نوري با الإعراب” من شجر المراخ. والمفار . 

فان قيل : لم قال : « الشكجر الأخضر نه نش ‏ الكد افر 

فالمواب : أن الشجر | جمم ؛ وهو بِونّث ويذكّر ء قال الله تعالى : ( فالئتون 
منها البلطون ) [ الواقمة :عم ] ء وقال : ( فاذا أتم منه توقدون ): 

م دك عاعو أمظ من كلاق الإناق : هال + اركش لد نة” 
السسّاوات والا'رض” بقادر ) وترأ أ, بو بكر الصسّديق ؛ وعامم المحدري 
1 در © بياء من غير ألف (على أن الاق مثلم اك تقرير.؟ 


والممنى : "من كدر اذاه العظيم 2 قدر على هذا البير 0 ٠‏ وقد فسرنا 





)١(‏ قال ابن كثير: يقول تالا نيأ على قدرته المظيمة في خلق السموات السبع ءا فيها من 
الكوا كب السيارة والثوايت» والأزضين السب وما فيها من حبال ورمال وحار وقفار » وما بين ذلك» 
ومرشدا إلى الاستدلال على إعادة الأجساد متاق هذه الأشياء المظيمة » كقوله تعالى + 00 
السموات والأرض أ كبر من لق ااناس / وقال عز وجل هادنا : (أوك س الذي خلق الشمو 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلوم 1 ( أي 08 مثل البشر فيعيدم 3 بدأم ؟! قال : وهدذه ب 


ين : ©4-46م س 
افا + حت عم ا يم : 5 00 . 
معلى يدان مخللق مثلبم 4 في ( بي إسرائيل : 06م أجاب هذا الاستفيام 
سير 0 006 ا 00 
فقال : ( بلى وهو الخلاق ) مخلدق لقا بَمْد خلق . وترأالي' بن كمب » 
والحسن » وعاصم المحدري : « وعو المخالق 4 العليم” ( جميع الممأرمات ٠.‏ 


والمَنَكوت والنّنك واحد . وباقي السورة قد تقدم شرح 9 [البقرة:1117» اسم 
الأننام : 76 ] ٠.‏ 





# الآنة الكرعة » كقوله عز وجل : ( أوم "وا أن ان الذي خلق السموات والأرض ول بَعي” 

يخلقين بقادر على أن تحبي الموتى ؟ بلى إنه كن على كل شيء قدي ) وقال تبارك وثمالى هاهنا : 
( بل وهو الخلاق الملم . إِمًا أمره إذا أراد شيئا أن يقولكن فيكون ) أي : إنغا يأمر بالنيء 
أمر] واحدا لاتحتاج إلى تكرار وتأكيد . اه . 

)0 قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجمون ) 
أي : تنزبه وتقديس وتبرئة من السوء للحي" الفيوم الذي بيده مقاليد السموات والأرض وإليه 
بجع الأمر كله » وله الخلق والأمر » وإليه ترجع المباد يوم المماد فيجازي كل عامل بعمله » 
وهو المادل الثمم متسل . اه 


سور الضافايت 


دوهي مكرْيّة كلها باجعاعوم 


١‏ بهار ات 


ع( والصسّافئَات صقا . قالاجرات برا . الثاليات ذكثرا . 
إن أمكئ' أو ع ٠‏ رب السّسوّات والآر اضر وما يتما وري* 
اتشارق » 

قولهتعالى : ( والمتافتاقة صما ) فها قولان . 

أحدها : أنها الكط كله اوومهرة 2 الع انرا راس و 
وعكرمة . ومجاهد , وقتادة » والجبو ر ١‏ قال ابن عباس : م الملائكة مفوف” في 
الما لايرف" ملك" مهم إن" إلى جانبه » لم ,تتفت" منذ خلقه 
6 عذ وجل . وقيل : بهي الملائكة تصلف* أجنحتها في المواء وائفة إلى أن 
بأمرها الله عز وجل با يشاء.. 

والثاني : أنبا الطمّير » كقوله : ( والطتيلر صافتات ) [التطود: ]4١‏ , 
حكاه التعبي . ْ ش 
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وفي الزاجرات قولان . 

أحدها : أنما الملائكة التي تزجُر السسّحاب ء قاله ابن عباس ء والجبور ٠‏ 

والثاني : أنها زواجر القرآن وكل” ماينهى ويزجر عن القبيح » قاله قتادة "3 , 

وني التاليات ذكثر] ثلانة أقوال . 

أحدها : أنها اللائكة تقرأ كتب الله تمالى » قاله ابر مسعود » 
[ والحسن ] ء واجهور . 

والثاتي : أنم الرسل ؛ رواه الضحاك عن ابن عباس . 

واثالث : مايتلى في القرآن من أخبار الأعم قاله قتادة ٠‏ 

وهذا تقسّي” ببذه الاأشياء » وجوابه : ( إن" [لي لواحيد ) © . وقيل: 
معناه : ورب هذه الأشياء إنّه واحد. 

قولهتعالى : ( ورب المُشارق ) قال السدي : المتشارق ثلا:ائة وستون مشر كأ 
والنارب مثلئها » على عدد يام السّنة . 


فان قيل : 1 ترك ذكر الغارب ؟ 





(1) قال ان جر الطبري : والذي هو أولى بتأويل الآنة عندنا » ماقال مجاهد ومن قال : 
م8 اللائكة 2 لأن الل تمالى ذكتره ابتدأ القتسم بنوع من اللائكة » وم الصافكون بإجاع من 
أهل التأويل » “فلاأآن يكون الذي بده “قسة بسائر أسنافهم أشة . اه , 

() قال ابن كثير : هذا هو المقسم عليه أنه تمالى لا إله إلا هو رب السموات والآأرض 
وما بينم » أي : من الخلوقات » ورب المثارق » أي : هو امالك المتصر”ف في الكلق بلسخيره 
يا فيه من كواكب ثوابت وسيارات دو من المسرق وتنرب من المثرب »© قال : واكتفى 
بذكر المثارق عن الثارب لدلالها عليه » وقد صرح بذلك في قوله عز وجل : ( فلا أقسم 
برب الشارق والمثارب إنا لقادرون ) وقال تءالى في الآنة الأخرى : ( رب المشسرقين ورب النريين ) 
يمني في الشتاء والصيف للش.س والقمر . اه . 


43 : الصافات : نا 19 
فالجواب : أن المشارق تَدّل' على المَدَاربٍ , لان الثشروق قبل اروب . 
+« إِنا ريثا السسماء الفاثيًا بزكة الى تواكب . وحثئقاً من" 
6 دينلطان مارد . لادَسممُون إلى لتم الاش ويتذذورن. 
1 ا 0 ون عنذات” واصب" .1لا من' خط ف الأختطافةة 
ات 27 اقب * 
قولهتعالى : ( 3 0 > الدانيا ) يمني التي الات دري ايك 
الس.وات إلى الاأرض ( ابزينة الكواكب ) قرأ ابن كثير » ونافع » وابن عاص » 
وأبو سمرو ء والكساتي + «اإزينة : الكواكب » مناناء أي : حمسنها وصلولها .: 
وقرأ عزة » وحفص عن عاسم : « بزإنةر منوانةة وخفض « الكواكب © 
[ وجمل « الكواحكب » ] بدلة مرت الزينة لاآنها هي م تقول : صيرت” 
أبي عبد الله زيد ؛ [ فالمبى : إتا دا السماء الدانيا بالكواكب . وقرأ أبو بكر. 
عت عاسم : « بزينة|» باتنون وبتصب « الكواكب » ] 4 وال ٠‏ ورت : 
الستاه الدأنيا بأن ريا الكواكب فبها حين ألقيناها في منازلها وجماناها ذات نور . 
قال الإجاج : ويجوز أن يكون « الحكواكب » في التمنب بذلا من قزل :: 
ديزينة» لان قوله 1 إزيلة © في موطم نسب ٠‏ وقراً أ بن حكنب 6 








ومعاذ القارىء , وأبو بيك اب في اخربن : « بزرنة »بالتتوين ٠‏ 
, 0000 © برقم لباه ؛ قال الزجاج : والممنى : إِنا زيما السياء :الدانيا. بأن 

تنبا الكو اكي” وبأن ذتت كرك ٠‏ وحفظ) )أي : وحفظتاها 
٠ 59‏ قأمًا الماردء فبو العالي » وقد شرخنا.هذا في قوله : ( شيطانا تمريدا) 
1 النساه الالت]ء 


قولهتعالى : ( لايَسْمَئُون ) قال الفراء: « لا » هاهنا كقوله :( كذلك 
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تستحكنناه في قالوب الجر مين . لايؤمتون به ) [ الشراء: ..5 500 ] ؛ 
ويصلح في « لا » على هذا الممنى المزم » فارن العرب تقول : ربطت” الفرس 
لإنفات' . وقال غيره : لكي لايَسكسّموا إلى اللا' الااعلى ٠‏ وحم الملائكة البن 
في السباء . وقرأ جمزة ؛ والحكسائي ؛ وحفص عن عاصم وخلف :« لايسممون » 
تقد امن أ اماه يلد ون افيف اناد ل لدنم ونا 8ف إل 
الملا الاأعلى ) لان المرب تقول : حمست فلاناً » وسممت من فلان» وإلى فلان . 

( وقلذفون من كل جانب ) بالشيّب ( تحور ) قال قتادة : أي 
قذفا بالشثيُب . وقال ابن قتببة : أي : طر'دا » يقال : دجراثه حرا واد حوراء 
أي : دفشّه . وقرأ علي" بن أبي طالب ٠‏ وأبو رجاه » وأبو عبد الرجمن ؛ والضحاك » 
وأبوب السختياني » وابن أبي عبلة : « دحوراً » بفتح الدال ٠‏ 

وفي« الواصب » قولان . 

أحدما : أنه الدائم » قاله ابن عباس » ومحاهد . وعحكرمة , وتتادة » 
والفراء ؛ وابن قتببة . 

والثاني : أنه ”لوجم » قاله أبو صالح » والسدي . 

وفي زمان هذا المذاب قولان . أحدها : أنه في الآخرة . والثاتي :[ أنه ] 
في الانيا » فهم “محر جون بالششيب ويُخبلدُون إلى التفئخة الا'ولى في الصور . 

قولهتعالى : ( إلا تمن ختطف المتطلفة ) قرأ ان السيقع : « خطيّف » 
بفنتح اللاء وكسر الطاء وتشديدها . وقرأ أبو رجاء , والجحدري : يكسر الماه 
والطاء جيءا والتخفيف . قال الزجاج : ختطف وختطف ٠‏ بفتح الطاء وكسرهاء 


يقال : ختطقات* أخاطف” . وختطفلت“” أخلطف” : إذا أخذث الثيء بسرعة » 


1 . الصافات : «19_لا؟ 

وحوز « إلا" من ختطيّف » يفتم الماء وتشديد الطاءء ويجوز « خطف » . 
بكسن الحاء وفتتم الطاء ؛ والممنى : اختطف » فأدغمت التاء في الطاء؛ وسقطت الألف 
لمركة الماء ؛ فن فنسم الماء , ألقى عايها. فتحة التاء التي كانت في « اختطف: © » 
ومن “كر لحار فلسكونها وسكون الطاء . فأما من روى [ ه خطف.» ١‏ 
بكسر الماء والطاء . فلاوجه لحا إلاوجبا ضميفاً - ؛ وهو أن يكون على إنباع 
الطاء كسرة الحاء . قال المفسرون : والمنى : إلا من اختطف الكامة من كلام 
لملائكة مُسارقة ( فَأكْيسَه ) أي : لحقهة ( شباب ثافب ) قال ابن قتدبة 1 
أ يكو كب” ممي كل : أثقب' نارك, أي ؛ أضكهاء والتقئوب : مائذ كنّى 
به انثا . 

ل كاماد 00 عدا 0 من" خلقننا نا خلتئتام من 
طينر ار 1 عجبت وإسخرون وإذا 'ذكّروا لايد كرون . 
كَإِذًا رأوا آبَد ترون ٠‏ أوقالتُوا إن" 'عذا إلا سحئر .مسبينة 
ءإذا مكنا و كنا "تر ابا وعظاما ءإنًا لمبعوانون ٠‏ أو اباؤنا الأو لون . 
“قل نسم" وأتشمث داخرون . ف كما هي زجئرة واحدة فإذا'م تنظرون. ٠‏ 
وقالنُوا يونا 'هذا إتوام الدين . 'هذا ,يوام الفتصئل الذي -200 بو 
اتكذابون ٠‏ نتروا السّذِينَ ظَلَمُوا وأو اهم وما كادوا يدون . 
من دون الْرِ ادوم إلى صراط الجحيم . وقفوام إِتَيم مساوق لون . 
تانق لاستاصر ون + الوم دون 4 

.قولهتعالى : ( فاسلتفاتيم ) أي : فسليم' سؤاك تقرير ( 1م أشّدا 
خثتا ) أي : أحلكتم' سّئمة ( أم تمن" خلقئنا ) فيه قولان . 





الصافات : 1١٠‏ برع :4 


دك : أن الممنى : 0 من" عمدد'نا تخذقه من الملائكة والشياطين والسموات 
والاأرض »ء قله ابن جرير . 

والثاتي : أم' تمن" خلقئنا قبلهم من الأم السالقة » والمنى : [نهم ليسوا بأقوى 
من أوائك وقد أهلكنام بالتكذيب » فا الذي يؤمَن عؤلاء؛! 

ثم ثم ذكر خذق الناس فقال : ( إِنَا أخلةئنام من طبن د الفرات؛ 
وات قنببة : أي: لاصقر لازم والباء تُبدل من اليم ارب عر جلها ٠‏ 
قال ابن عباس : هو الطنين الم اليد اللسَرق” . وقال غيره : هو الطنين الذي 
شف عنه اماه وتبقى رطويّه في باطنه فياتصق باليد كالشمم . وهذا إخبار 
عن تساوي الاأصل في خثقهم وختذق من فلم ؛ فن قدر على إهلاك الأقوياء» 
كدر على إهلاك الضشمفاء . 

قولهتعالى : ( بل عجيلت ) د بل » مناه :ترك" الكلام الاأول والااخف 
في العلام الآشّر , كآنه قال: دع يا حمد مامفى ٠‏ 

وفي « عجبئت » قراءنان قرأ ابن كثير » وناقم » وعاصم » وأو #روء 
وان ماص :« بل َجِبت » بفتح التاء . وقرأ علي ن أني طالب » وابن مسعودء 
وابن عباس » وأبو عبد الرحمن السامي وعكرمة » وقتادة » وأبو محا والنخمي 
وطلحة بن سرد . والا'>ش »ء وابن أبي ايلى » وحمزة ء والكسائ في أغرين + : 
د بل عجبْت” » بغم التاء [ واختارها القراء ] . فز وما : بل عجبئت 
ياخحمدء ( ويتَسْخرون ) هم . قال ابن السائب : أنت سحن مهم راع 
يَسْخرون منك . وفي ماعجب منه فولاذٍ ؛ أحدها : من الكفار إذ لم يؤمنوا 
بالقران » والثافي : إذ كفروا بالبمث ٠‏ ومن طم ؛ أراد الإخبار عن الله عز وجل 

زاه المي 7م (4) 


00 : الصافات : اا ابم 





أنه عجب ؛ قال القرا"!: وهي قراءة علي" ؛ وعبد الله » واين عباس وهي أصض* . 
إلي 0 ؛ وقد أككر هذه الم رأء*ة توم ؛ منهم شريح القاضي » فانه قال : إن الله لإيَمْجب» : 
إكا يجب من" لا بعلم . قال الزجاج : وإنكر هذه القراءة غلط لآبت 
المجّب من الله خلاف .المَجتّب من الآدميين » وهذا كقوله : ( وي كر ازا” 
[ الأنقال: “] وقوله : ( إسخر الله مجم ) [ الثوبة:با] » وأصل 0 في 
اللغة : أن الإنسان إذا رأى ما نك ره ويقل”* مثله ٠‏ قال : قد عجبت” سْ 
كذاء وكذلك إذا كَمّل الآدميثون ما شك ره الل عز وجل ء جاز أن يبقول: 
أعجبت ء وال قد عل جر ىء قبل كونه . وقآل ان الا"نباري : المنى : جازيثهم 
على عجبهم من الحق . فسْمّى الإزاء على الثيء بأسم الثيء الذي له الجزاء؛ فسمى 
فمله عجباً ولس س يجب في اقيقة» أن يتب يدعس وتيئر ,وا" ع ول" 
قد جل ءر1ل ذلك ؛ وكذلك ره سمي تعظم الاواب جا ؛ لاأنه عا تمك 
من الثيء إذا كات في النبية ٠‏ والمرب تسبى الفمل بأسم الفمل إذا ايع 
ابعش وجتوهه وإن كان الفا له في أ كثر منا ايا ١‏ فل + 
0 كر ١‏ ليب اللأهارة عم [وكتذاك السمئر” يودي بالرتجال ] 0 
فجمل إهلاك الدهسن وإفساده لعبا . وقال ابن جزير : من ضم التاءء فالممنى :بل 
عظكم عندي كبر انتخا لي شريكة وتكذي” عم نيلي ٠‏ وقال غيره : إضافة 
المجب إلى الله على طربين ء أحدها : ير والذمء كبذه الاية .:والتاني : 
منى الاستحسان والإخبار نن مام الرضى ء كقوله عليه السلام : « عجب ريك 
5-5 شاب" لبست له ” و 0 
7 ل اي » وهو في « الأغاني » طبنة الذار : وزوم؟ , 
() دوى أحمد في ,م المنشتد » : ١61/4‏ من حديث أبن لميعة .عن أي عشانة غن 


عقبة بن عامر رضي ال عنه قال : فل دسوك اذ و ؛ ٠‏ إث ان عز وجل ليمجب سن 
الاب ليست اي » قال الحافظ السخاوي في« المقاصد الحنة ع . وكمّام فيد فوائده » م 


الصافات : 154-ا؟ فى 
قولهتعالى : ( وإذا 'ذكدروا لا يذاكرون ) أي : إذا 'وعظوا بالقرآن 
لا يذ كرون ولا بتّمظون . وقرأ سميد بن جبير ؛ والضحاك » وأبو المتوكل * 
وعاصم المحدري , وأبو حمران : « “ذكروا » بتخفيف الكاف : 
( وإذا أرأو! آبة ) قال ابن عباس : يني انشقاق القمر ( إسْتسخرون ( 
قال أبو عبيدة : يسْتسخرون ويَسْخَرونَ سواء. قال ابن قتيبة : يقأل: ور 
واسْتسْخر » كا يقال : قر واستقرً وعجب “وأعتمجت 6 ديجوذ أن 
بكون : يسألون غيم من الشركين أن يَسْغَروا من رسول الله ©" » كا 
يقال : اسْتَمْتَيثُه » أي : سألثه الى » واس هته » أي : سألثه الببّة» 
وَاسْتَسْفَيُه : سألثه المَفو . 
( وقالوا إن' هذا ) يمنون الشقاق القدر ( إلا" سحئر” "مبين )أي : بن 
من" تكله أنه سحلر 1 


( أإذا متنا ) قد سبق بيان [ هذه ] الآية [ مسيم :55] ٠‏ 





وااقضاعي في د ممدنده » من حديث ابن ليمة : حدثنا أبو عشانة عن عقبة بن عامى مرفوعاً 
« إن الله ليمجب من ااشاب الذي ليست ت له صبوة » قال : وكذا هو عند أحد وأبي الى » 
و.نده حمسن » قال : وضمفه شيخنا ( يعن يني الحافظ ان حجر ) في قتاويه لأجل ابن لهيمة . اه . 
والحديث ذكرء الحاقظ السيوطي في« المامع الصذير » من رواءة أحمد والطبراني عن عقبة بن عامر » 
قال الحافظ المناوي في « فيض القدير شرح الجامع الصثير » : وكذا رواء أب يببى عن 
عقبة بن عامر ( أي الحري ) قال : قال الحيثمي : وإسناده حسن » وضعفه أبن حجر في فتاويه 
لضف ابن طية . اه . 

() قال اين جري الطبري : وقوله : ( وإذا رأوا آله يستسخرون ) يقول : وإذا رأوا 
حجة” من حجج الله عليم ودلالة على نبوئة نيئه جمد مي تسخرون » إقول : يسخروث 


ويسبزؤون . اه . 


و53 السافات اد 





(أو اإؤنا) هذه أل الاستقبام تفل حرف العاف ٠‏ كقوله ١:‏ له :(أوأمن 





0 الفثرى 1 الاعراف “هه ]. وقرأ افم ١‏ وابن عاص :وأو" اباؤنا الا, و1 0 
بسكون الواو عامنا وفي ( الواتمة : مه ) . 1 

( "فل" نمه ) أي : نت ايكون اراد م' داخرون ) أي : صاغرون . 

( فأنا هي زجثرة 'واحدة ) أي : فانما قصنّة البعمث صيحة” واحدة من 
إسرافيل » وهي نفخة البمث , واعبك زجرة لان مقصودها الجر ( فاذا ” 0 
تنظرون ) قال الزجاج :أي : "يوان ويبعتون بصسراء وروت لراكاترا 
نهم ء ذكروا إخ ليس ابت (٠‏ وقلوا باويّنا هذا يوم اللزن! ) 
أي : بوم الحساب والمزاء » فتقول الملائكة : ( هذا بوم الفتصْل ) أي : : يوم القضاء 
الذي فصل فيه بين لبن وا” لسي٠‏ ؛ ويقول الله عز وجل .ومكذ لاملائكة : 
) أحشثروا ) أ الكتيوا ( الاين ظدّموا ) من حيث 1 ؛ وفهم قولارن 
أحدما : أعي المشر كون ٠‏ والثاتي : أنه عام في كل ظالم وفي! ازو اجهم أربمة أثوال . 

أحدها : أمتالهم وأشباههم ٠‏ وهو قول سمرء وابن عباس ء والنعمان بن بشيرء 
ويحاهد في آخرين ٠‏ ودوي عن مر قال : “اشر صاحي” الرربا مع صاحب اليا 
وصاحب لزنا مع صاحب الزناء وصاحب ار مم صاخب الخر 

وااثاني : أن أزو اجنهم : المشركات” » قله 0 : 

والثااث : أشياعوم ٠‏ قله قتادة . 

والرابع : أق ناعم 1 الشسّياطين الذين أضلُوم ٠‏ قاله مقاتل . 

وفي قوله : ( وما كانوا يدون ) ثلائة أقوال أحذها :الوا عنام ء قاله 
عكرمة ٠‏ وقتادة ٠‏ والثافي : إ بلس وحده ؛ قله مقاتل . والثالث :. الشياطين , 


ذكره المأوردي وغيره . 


المافات : م5-.ه م 
[ قولهتعالى : ( فاهدوم إلى صراط المحيم ) أي : “دلوم على طربقها ؛ 
والننى : اذهبوا بهم إايبا ٠‏ قال الزجاج : يقال: تهديئت الرأَجل : إذا تدللته » 
وهِدَدَبْت العروس إلى زوجبا » وأهديت” الحهديّة, فاذا جملت العروس كالحدية» 


قات : أهدكبا 1 





قولهتعالى : ( أوقفوملم ( أي.: احبسوهم ) ثم مسؤولون )وارأ 
ابن السميفم : « كيم » بفتح الحمزة . قل المفسرون : لما سيقوا إلى النار حبسوا 
عند السراط ء لان السؤال هناك . وفي هذا السؤال ستة أقوال. 

أحدها : أنهم سئلوا عن أعمالههم وأقوالحم في الدنيا . والثاني : عن د لا إله إلا الله ىء 
رويا جميما عن أبن عباس . والثالث : عن خطايام. قله الضحاك والرابع 6 
خزانة” جيم :( تمأ تأنم تَذبر”) [ الثلك :م] وحمو هذاء قله مقاتل والخامس : 
أنبم “سألون سما كانوا يمبّدون » ذكره ابن جربر . والسادس :أن سؤالهم قوله : 
(ما نيلا تنَامسرون ؟ !)» [ ذكره الماوردي ] ٠‏ قال المفسّرون : المنى : مالم 
( تحن جيم امنتتتصر” )[القمر : ع ]» فقيل لهمذلك يومئذ توبيخا . والمأستسللم: 
المنقاد اليل ؛َ والمنى أنهم منقادون لاحيلة لهم 5 

1 وأئسَل لهام على يعض ييَتسَانلتُون” ٠‏ قالوا إتكم 
0 تأثوتتا مر اليمين . قالُوا بل 1 تكثوانوا مؤامنين . 
وما كان تنا علنكم من' سُنطان بل' كنم قوم طافين . قدق 
مَلَيْنَا قوال" وبَنا إنَا انقون ٠‏ كاهو ينا كم إذا كما اريتك . 
كائيم' يوامعذ في المذاب. مم كوك . [ثنااكدلك تمل" 


الجر مين . إتيم كاتثوا إذَا قيل ثم الا إله إلا الله تكب رون . 


غ6 ش الصافات : مد ١ه‏ 
يقلو ل نيا تار َك البعنا لشاعر محخثونر دل ا بألحق” 

لا اك م كم الذائتثوا السَدابٍ الأليم ٠‏ وما نيوان - 
ألا مما كلثم نونف ٠‏ إلا عنباه الله اللخاتصين ٠‏ أوافنكة م 
رزق” مسوم قواكهة وهام مك رون ٠‏ في جات الميمر .على 
سور متقابلين ٠.‏ مطاف” علوم بكاس من" معن ٠‏ بيلضناء افر 
الاشدّار بين ٠‏ لافيبا غول ولاه م عننبنا 0 ٠‏ وعد عم" قاصر 
الطترافٍ عين” 00 و مكادون * 

تولهتعالى : ( وأَتبَلَ عضوم على بض ( ف قولان أحدها : 
على الشياطين ٠‏ والثاني 2 الاتباع على الرؤساء ( بنساءلون 0 0 
ولام فيقول الاأتباع لارؤشاء: 1م ] غرد عونا ويقول الرؤساء: + قَبِدكُم' مثا» 
فذلك قوله : ( قالوا ) يسني الاأنباع للمتبوعين ( | إن كم از نما رن ن اليمين ) 
وقية إثلانة أقوال . : : 

أحدها : كتم عونا بكدرتم علينا , لا" 8 ١ك‏ م أعر مشاءر رواه 
الضحاك عن ابن عباس . 

والثاني : من قبل لذبن فدضلمُونا عنه » قاله الضحاك . وقال الرجاج : تأنو 
07 قبل الدين فتخدعونا بأقوى الاأسباب . 

والثالثك : 5 م “توثةون ما كنم تقولون بأيماني » فتأتونا من قبل الأبثيان 
التي اتحلفوتها . حكاه علي أبن أحمد اللسابوري .. فيقول التبوعون لهم : ( بل 
11 ونوا مؤمنين ) أي 0 نكونوا على حدق" فتضلتع عنه | عا الكفر من 5 قبدم: 

( وماكان نا عابيم من أسلطان ) فيه تولان . أحدما : أنه القتهْر . والثاتي : 


المجّة . فيكون المنى على الأثول : وماكان لنا عليم من “قوكة تقر و نا 


السافات : سوسم« وه هه 

وشكثر عشي على ممتابننا ء وعلى الثاني : لم تأتي ممسّة على ما دعو اناكم إليه كا 
أنت الر'سل . 

قولهتعالي : ( فق" علينا قول” ربّنا ) أي : فوجبت علينا كلة المذاب » 
وهي قوله : ( الأمئلا'ق بكم 0 [الاعراف:مو] ( إِنا لذائةون ) المذاب 
يدا ع راغ نع أي »م ابثدى بدعاتيم إلى ما نحن 
عليه , وهو قوله : ( إِنَا كنا ارين ) . 

ثم أخبر عن الأتباع والمتبوعين بقوله:(فائّهم بومتعذ في المذاب مشلتركون )» 
وار مون هاهنا : الشر كون ء ( إ[ِنَبم كانوا ) في الدأنيا ( إذا قيل لهم 
لا إلهإلا” اله ) أي : قولوا وي 1 مرق 
توما . ( ويقولون أتنتا ألتار كو آلهتنا ) الممنى : أأنثرك عبادة المتنا 
( لشاعير ) أي ا 00 الله ماع ١‏ فرد الله “ علييم فقا : 
( بل ) أي : لبس الا'عس على ما قالواء بل ( جاء بالق" ) وهو التوحيد والقران» 
( وصدّق امسن ) الذين كانوا قبله ؛ والممنى أنه أتى ا أنوًا به. ثم خاطب 
المشركين عا بمد هذا إلى قوله : (إلا” عباد الله التُخْتصين ) يني الموحّدين . 
قال أبو عبيدة : والمرب تقول : كم اشاهبوت إلا" د ٠‏ وفي ما استتناهم 
منه قولان . 

أحدها : من ال+زاء على الا'عيال » فامعنى : إنا لا نؤاخذهم بسوء أعماليم » 
بل تقر لبم » قله ابن زيد . 

والثاني : من دون المذاب ؛ فالممنى : فانهم لايذوقون المذاب ء قاله مقائل . 

قو له تعالى : (أولئك لم رزق” معلوم' ) فيه قولان . أحدما : أنه المنة» 


قاله قتادة . والثاني : أنه الرتزق في المنة , قاله السدي . 


5-5 الصافات : مع ب..ة 


فعلى هذا في معنى « مسلوم » قولان . أحدهما : أنه عقدار المنّداة والمّشي”» 








قأله إن السائب ٠‏ والثاتي : أنهم حين يشتبونه يؤدون به قله مقاتل. ١‏ ' 

ثم بين الرزق فقال : ( فواكه )[ وهي جمع فا كبة ] وه الثمار كلشها » تطبه 
وباإسما( وهم مكثرمون ) عا أعطاهم الله .وما بعد هذا قد تقدم تفسيره [الحجر:ب؛ ]' 
إلى قوله رطاف ليم بكاير من" مين ) قال الضحاك : كل' كأس كرت 
في القرآن » فاما عني بها الخرء [ قال أبو عبيدة : الكأس الإناء عا فيه , والملمين : 
لماه الطاه الماري . قال الل جاج : الكأس : الإناء الذي فيه الجر ] ديقع الكأرر” 
على كل إنأه مع شرابه »أفان كان فارغا فليس بكأس ٠‏ والمّعين : الجن تحرني كم' 
ري الا« على وجه الا'رض من المّيون 

قولهتعالى : ( يضاء ) قال الحسن : خمر الجنة أشد” ياضا من الل 
قال أبو سليان الدمثتي : ويدل على أنه أراد بالكأس الجر أنه قال : د « يضاءئى, 
أت ء ولو أراد الإناه عل اتقراده » أو الإناء والجرء لال : أبيض ٠‏ وقال ابن جرير : 
إعا أراد بقوله : « ييضاء » الكأس ٠‏ وتأنيث الكأس أثنت البيضاء . 

قولهتعالى : 0 قال ابن قتيبة : أي : لفيذة » يقال : شران لناذ : 
إذا كان طيباً ٠‏ وقال رباج : أي : ذات الله © . : 

( لافييا ول ) فيه سبمة أقوال . 

'أحدها : لس يا ا روأه ابن أني طلحة عن ابن عباس 

والثاني : ليس فيا وجع بطن ؛ [ رواه الءوني عن ابن عباس : وبه قال 


ماهد 0 وابن زيد]. 





(1) قال ابن كثير : وقولهعر وجل :( لنة. لاشاريين ) أي : طممبا طيتب كلوتهاء قال , . 
وطيب العلمم دايل على طيب الربيح 0 حلاف خر الدنيا 5 جيم ذلك . ام 


الصافأت : مع -.ه 3 





والثالث : لس فيبا صّداع رأس ء قله قتادة . 
والرابع : ليس فيبا أذى ولا مكروه ؛ قاله سعيد بن جبير . 
والحامس : لاثنتال عقولهمء قاله السدي . وقال الزجاج : لاتَمتال عقولبم 
قتذعب ما ولا نصيييم منها وجع . 
والسادس : ليس فيها إثم » عكاه أبن جرير . 
والسابع : ليس فيبا شيء من هذه الآفات , لان كل" من" اله شيء من 
هذه الآفات . قيل : قد غالتئه عمل ؛ فالصواب أن يكوت نفي النتوال عنها 
يعم جميع هذه الأشياء » هذا اختيار ابن جرير . 
قولهتعالى : ( ولام عنها يُدْرّفون ) قرأ حمزة , والكساني : بكسر الزاي 
هاهنا وفي ( الواقمة : ١5‏ ) . وفتح عاصم الزاي هاهنا ,و كسرها في ( الواقمة :16 ) ٠‏ 
وقرأ ابن كثير » ونافم ؛ وأبو مرو ء وابن عاص : بفتح الاي في السُورنين . 
قال الفراء : فن قتح ؛ فالممنى : لانذهب عقولهم شرا . يقال للسكران : 
زيف ومنزوف ؛[ ومن ] ”© كسرء ففيه وجبان . أحدما : لايفدون شرابهم » 
أي : هو دانم أبدا . والثاني : لايَسكرون » قال الشاعر : 
لحي و لقم ارسحرق” 
القن ماقي ا ل 
قولهتعالى : ( وعندهم قاصرات الطكر'ف ) فيه قولان . 
أحدما : أنمن التّساء فد قصررىت طرأفبن" على أزواجبن” فلا تنظ رن 
إلى غيرجم . وأصل القنّمنر : اليس » قال ابن زبد : إن امرأة منهن” لتقول” 
)02 زيادة ايست في الأصل . 


(0) البيت للأ'بَيئر د الرباحي من بي ممجل ءا ني « محاز القرآن » : 15/8 » 
و« اطبري » : سروه » و ه السحاح » و «١‏ اللسان » و ١‏ التاج » : تزف . 


مة : الصافأت : ١.ه‏ 
ازوجها : وعزة. ربّي ما أرى' في الجنّة شيثا أحسن” منك ء فالمد لل الذي جملبي 
زوجك وجماك 5 0 ٠‏ 
.والثاقي :. أنبن” قد : قصرن طر'ف الا زواج من غيرهن" » لكيال "حسنهن”» 
سممثه من الشيخ أبي محمد ابن الحشاب النحوي. . 
وف العين ثلائة أقوال . أحدها : حسان” المّيون ء قله يجاهد . والثاتي : 
عظام: الاعيسن ٠‏ قاله السدي ؛ وابن زيد . والثالت : كبار الميو ن حائياء ‏ 
وواحدنين” عنيئناء ‏ قله الرجاجج . 
قولدتعالى : ( كأتي." بينض" مكانون ) في المراد بالبَيئض هاهنا ئلانة أقوال . 
أحدها : أنه اله اذب دواه علي بن أب طاحة عر1] ابن عباس ؛ وبه'قال 
الوقن : ٠‏ 
والثاني : بَيْض” تم ٠‏ قاله المسن ٠‏ وابن زيد » والرجابج . قل عا ش 
من أهل اللغة : والعرب “نشبّه المرأة الحسناء في ياضها وحسن أولها ببيدضّة 


مشاه م 


العامة » وهو أحسن ألوان ا أن تكون المرأة بيضاء مشربة متفارة 
والثالك : أنه البينض حين 00-06 قبل أن تمسسكه الا* بدي قاله اليد 8 
وإلى هذا المنى ذهب سميد بن جبير » وقتادة » وابن جرير 9 . 
قأما الكنون » فهو المصؤن . فملى القول الأول : هو مكنون في صّدفه» 
وعلى الثاني : هو مكثون برش العام ؛ وعى اثالث : هو مكنون بقثرة . 


(1) قل ابن جرير !اطبري . : وأولى الأقوال في ذلك باأصواب عندي 0 اام 





5 بياضين” وأغن لم عسين 5 قبل أزواجبنة إنس ولا جان* براض البسَيض الذي هو داخل القثس » 
وذلك هو الخلرة الملسة الم" قبل أن عسنّه يد أو شيء غيرها » وذلكا لاشك هو المكذون 2 
فأما القشرة المليا » فان الطائر عسثها » والأبدي داسْرها » والمش" يلقاها » والمرب تقول 
لكل مصوك : مكنون » ماكان ذلك الثبي٠ ‏ لؤاؤاً كان ؛ أو بيضاً » أو متاعا . ام 


الصافات : أه_ +ع هه 





« فأكبل يضوم عَلَى ينض يتساءلئون . قل قائل” مثيم 
إني كانت لي قر 5 و ل إتك َل اللُصدقين : ذا متنا وكنً 
”تراب سن عدا تبون ١‏ قل هنل أثثم مُطتدسُون . فاطكلعم 
كنآ في سواه الجحيم .قل كلل إن' كدات الشردين . رولا نشمة” 
بي لكات“ من المجنضّرين . أقَما تحن بمَيتين . إلا متواتتتًا 
نراقت ونتطيي: و عا لتر سور ليطي > ايقل أهذا 
فَلِيَسْمل المامللون »* 

قودتعالى : ( فأقبل بعضهم على بعض ) يمني أهل المنة ( يتساءلون ) عن 
أحوال كانت في الذنيا 9 . 

( قال قائل منهم إتي كات لي قررين” ) فيه أربمة أقوال . أحدها : أنه 
المّاحب في الانيا . والثاني : أنه الشريك , رويا عن ابن عباس . والقالث : 
أنه الشيطان » قاله ماهد . والرابع : أنه الالح ؛ قال مقائل : وها الأآخوان 
المذكوران ف سورة ( الكبف : > ) في قوله : ( واصرب لهم مثلا رجلين )؛ 
والمنى : كان لي صاحب أو أخ يُشكرالبمث ء( يقول أنتّك لمن ا" لصدافين ) 
قال الرجاج : هي عخففة الصاد من صداق يصداّق فبو مصلاق », ولا يجوز هاهنا 
تشديد الصاد . قال المفسرون : والمنى : أنتك تلن االصدافين بالبمث ؟ وقراً 


بكر بن عبد الرحمن القاضي عن “«زة : « اللصّدنين » بتشديد الصاد . 





() قال ان كثير : بخبر تمالى عن أهل الجنة أنه أقبل بمشهم على بعض يتساءمون » أي : 
عن أحواهم » وكيف كنوا في الانيا » وماذا كانوا بمانون منهسا » وذلك من حديئهم مل 
شرابهم واجباعهم في تنادميم ومماشرتهم في محالسهم وم جلوس على اللثرثر والخدم” بين أيديهم 
يمون ويجيؤون كل خير عظم من ماكل ومثارب وملابس وغير ذلك مما لاعين رأت 
ولا أذن سمت ولا خطر على قلب شكس . أه , 


المافات : وه + 


قوله تعالى : ( أننأ الديثون ( أي عن دون أعماتا ؛ يقال : ده 


عا صنع ء أي : جازيته . فأتحب المؤمن” أن رى قرينته الكافرء ققال لاأهل المكة ؛ 
( هل أثم ددرن ) أي :اهل محيو ن الاطتلاع إلى الكار لتَمْدَمُوا أن 
منزلشيم من منزلة أهلبا:' وقرأ ابن عباس » والضحاك . وأبو مران ٠‏ وابن يدمر : 
دهل أنم "مطلسُون »© باسكان الطاء وتخفيقها ( فا طللع ) بءزة صرفوعة و سكو نَ 
الطاء . وقرأ أبو رزت »وان أني عبلة :م "مطلمون » بكسر النون . قل ابن مسموة ا 
اطتلع. ثم التفت إلى أصحابه فقال : لقد رأبت” جاجم القوم تنلي ؛ قال ابن عباس : 
وذلك أن في المنة كوي بنظشر منها أعلسها إلى النار ‏ | 

قولدتعالى : ( فراه ) يعني قرينه الكافر ( في سواء الجحيم ) أي : في وسيطها . 
وقيل : إنما سمي الوسّط سواء . لاستواء المسافة منه إلى الجوانب - قال خايد 
المَصري : والله لولا أن" الله عرفه إِنّاه ؛ مأاعرفه » لقد مير حبر وسبثرثى 90 , 
فند ذلك ( قل ناك إن كدت لكر رن ) قآل المفسرون : ممناه : واللّم ماكدات 


إلا ملكي ؛ يقال : أر ديت فلانا , أي : أهلكانه , ١‏ وأولا الصسمة رن 


ي 
أي :. إنعامه علي الإسلام (لكنت” من المحفرين ) مك في الثار . 


قولهتعالى : ( أَقَممَا تك.” عنيتنين ) فيه اثلائة أقوال . 


أحدها : أنه إذا 5 الموت © , قال أهل النة : « أقا نحن عيتين , 





(1) قال في « اللساث ء : أي : لونه وحينه . 

(؟) دوى البخاري في د صحيحة )1 رإويس ؛ ومسلم في « صحيحه » : 14/4 عن 
أبي سميد الخدري رضي الله عنه قال :قال رسول ال ميو : « تناه بإلوت يوم القيامة كأنه 
كبش أملح » فيوقف بين المنة والنار » فيقال : يا أهل الجنة هل تمرفون هذا ؛ فشرئتون 
( أي يرضوث دؤدسم إل النادي ) ونظروث ويقولون : نم هذا الوت > قل : ويقنال .: 
بأهل الثار هل تعرفون هذا '؟ فال : فيشرئون وينظرؤن ويقولون: نمم هذا الموت » قال 





الصافات : .هس هب ل 





إلا" مدنا الاأولى » التي كانت في الدنيا ( وما نحن عمد بين ) ؟ فيقال لهم 
لا ؛ فد ذلك قلوا : ( إن“ هذا الو الفتواز المظيم ) » فيقول الله تمالى : 
( لمثل هذا فَنْيَمْسَل العاملون )ء قله ابن السائب . وقيل : بقول 
ذلك املائك . 

والثاني : أنه قول الممن لا"صحابه . فقالوا له : إنك لاتموت ء فقال:< إن 
هذا لدو الفنواز المسنظيم ه ء قله مقاتل . وقال أبو سليان الدمشتي : عا خاطب 
المؤمن” أهل الجنة هذا على طريق الفرح بدوام الشّيم » لاعلى طريق الاستفيام » 
لانه قد علم بم لدسوا يتين 3 ولكرة. أعاد الكلام ليزداد بتكراره عل 
سمنة سرورا . 

والثالث : أنه قول المؤمن لقرينه الكافر على جبة التويخ عا كان تك ره؛ 
ذكره الاملي 

قولهتعالى : ( 0 0 ل 4 0 
ثواب الله عز وجل بطاعته ٠‏ 

أذالك خيئر” 'نزثلة أم' شّجرة اكوم . نا جَمَنْتَامًا فئتة 
للظمالمين . إنَبَا شجرة تخاراج في أل الجحيم . عَائْمبًا كانه 
فيؤمّر به فيثنايّح » قال : ثم يقال : باأهلل الحنة خلود فلا موت » ويا أهل الثار خاو" 
ذلا موت » قال : ثم قرأ رسول الله مقي : ( وأنذرم يوم السرة إذ 'ففي ي الأمر وعم في 
غفلة وم لابؤمنون ) وأشار بيده إلى الانيا » والافظ للم . 

: قال ابن جرير الطبري : وقوله : ( ككل هذا فليسمل العاملون ) يقول تمالى _ذكره‎ )١( 

اثل هذا الذي أعطيت هؤلاء المؤمنين من اكرامة في الآخرة © فليممل في الانيا لأنفسبم الماملون 
ليدر كوا ما أدرك هؤلاء بطاعة ربهم . 


1 السافات : سم وب 

ا الشباطينٍ ٠‏ وتم 3 لون متها فالؤن متها البطون . 
“نم إن" 4 م علينها الشو'با من' عير لم إن" مجعم ٠‏ لإ ى الجحيم : 
3 أو ا ضَالين ف عا م هوق ول 
صل" بنذم" كار" اولي نقد اها فييم' متذ رين 
قاتظر ع كان اعاقية” التذرين آ دل اللتسين ١‏ 

0 ) يشير إلى ماوسف لأهل الجنة ( تُزثلا )قال ان قتدبة 
أي ؛ رزقاً » ومنه : إقامة الأزال , وأنزال الجنود : أرزائبا 0 
الثذزل هاهنا : ليع 37 والفضل » يقال : هذا طمام له له نل ودزال ء بتسبكين الزاي 
وميا ؛ والمنى : أذلك خير في باب الا": اي قات تكن ممبا الاقامة , 
أم ثزال أهل النار ؟! وهئ قوله م شجرة اكوم ار 

واختلف العاناء هل هذه الشجرة في الدنياء أم لا؛ 

فقال قطرن : هي شجر ة أمية نحكون ,أرض لهامة من أخبث الشجر . 
وقال غيره : الوم : أجرة شجرة كريهة الطّمم ٠‏ وقيل.: إنا لاثمرف في شجر 
الاثيا » وإعا هي في النارء. بيكره أهل النار على تناولما . 

قولهتعالى : ( إنَا جمثناها فقنة للظالين ) يني للكافرين . وفي اللراد بالفننة ؛ 
ثلائة أكوال . 


أحدها : أنه مما ذ كر أنها في الثار اتنر؟ وكنواءأغاواء كف يكون 





(1) قال في «٠‏ الاسان ل : الرأبع : الماء والزيادة . | 

(؟) فال بن حرير. الطبري : يقول. تعالى ذكرم : أهذا الذي أعطيت هؤلاء المؤمنين الين . 
وصفت صفتهم من كرامتي 5 النة » ورزقنهم فيها من النعيم » خير ء أو ماأعددت لهل انار 
من اتوم 15 ا 


الصافات : م5 مب وأ 





في النار شجرة » والنار تأكل الشجر ؛ ! فنزلت هذه الآية , قله قنادة © . وقال 
السدي : فتنة ة لبي جبل وأمانة”: 

والثاتي : أن الفتئة عمنى المذاب » قاله ابن قتيبة . 

والثالث : أن الفتنة عنى الاختبار » اخثيروا بها فكنبواء قله الزجاج . 

قودتعالى : ( اتختراج في صل الجتحيم ) أي : في قمر الثار . قال 
الحسن : أصلكها في تَسْر التّار » وأغصانها ترتفع إلى دركاتها . ( طلْمها) أي : 
أعرها ؛ وسمنَي طثما . لطاوعه ( أنه ته رو س” الشياطينٍ ). 

انيل 1 لطباخييا به "يشاهد ؟ فمنه ثلائة أجوبة . 

أحدها : أنه قداستقر في النفوس تبح الشياطين ‏ وإن لم “تشاهد ‏ فجاز 
تشبيهها عا قد أعلم قبحه , قال اعروؤ القس : 

كلدي و القرفي 9 لامي 
ومسلثئوتة” رق كاثيان أ: غوال © 

قال الزجاج : هو لم بر الول ولا أنياءها » ولكن التمثيل عا يُستقبح أبلغ في باب 
الذكدر أن 'عدّل بالشياطن .وني باب المؤيّث أن بشبّه بالول . 

ش والثاني : أن ببن مكة واليمن شجر يسمى : رؤوس الشياطين ‏ فشكهها بها : قاله 
ان السالب ٠‏ 

: )روك انا ري الطري عن قتادة قال : لا ذكر شجرة ال “قوم افاكن الظتلّمة فقالوا‎ ٠ 
سكم صاحبم هذا أن في النار شجرة رالتار تأكل الشجر ؟ ! فأيزل الله مانسمموث أنها شجرة‎ 
: تخرج في أصل المحم “غذريّت* النار ومنها خلقت . وأورده السيوطي في « ادر‎ 
. وإبالا؟ » وزاد نسبته لعبد بن ميد » وابن أبي حاتم عن قتادة‎ 


(0) دبوانه : عم > و١‏ تار الشمر الاهلي » : وإومءوه عجمم البيان , : مم35 
واه روح الماني » : سمإبام » و ١‏ الاساث , : غول . 


54 المافات : دملا 





والثالث : أنه. أراد بالشياطين : حيّات لحا رؤوس وله أعراف , فته طلمبا ' 
برؤوس الات , ذ كر “لزج ٠‏ قال الفراء : والمرب تسمّي بمض اينات شيطانا » 
وهو حيّة ذو أع ساف قبيح الوجه . 

قولهتعالى : ( فانم “لآ كاون منها) أي : : من بعا و لاسا لتيلوة) 
وذلك أ نهم “يك ر هون على أكلبا حتى أكتلىء بطولهم 07 
م إن م عليها الشوبا من حيمر ) قال ابن قتبة 0 : الخلطأ من 
الله الما بشربونه عليها . قال أبو عبيدة : تقول المرب : كل" شيء خَلَطئنه بنيره 
نهو مشوب . قال المفسروق : إذا أ أكلوا الرتكوم ثم شربوا عليه 0 اليم 
( تم إن مسجعبم ) أي: بمد أآكل لاوم وشثرب الجيم (لإلى الجحيم ) .. 
وذلك أن اليم خارج من الجحيم 0 فم يوردونهكما 50 الإبل” الم ثم بر داون 
إلى الجحيم ؛ وبدل* عل هذا قولّه : ( يطدوفون بننبا ونين تعيم 3 ( 
[ ادعن: 44] ٠‏ و ( فوا ) عمنى وجندوا . و( مرَعُون ) مشروح في 
(عود.:م7)ء والمنى ' أنهم يعون اياعم في سرعة ”" . ( ولقند مَل 
هاه 0 ع 0 5 ا« نا 0 
( قيللبم ) أي : قبل هؤلاء المشركين ( أكثر الاولين ) من الام اخالية . : 
00 قال ابن كثير : وقولة تعالى : ( فانهم لآكلون مما فالثون منها البطوث ) ذكر تمالى 
نهم يأكلون من هذء الشجرة, التي لاأبشع متباء ولا أقبح من منظرها » مع ماهي 0 
7 سوء الطمع وااريح والطبع 08 فا نهم ايضطروث إلى ل ف 
ممناها » أ قال تمالى : ( ليل لحم طعام إلا من ضريع » لاإسمن ولا بغي من جوع ) . اه. 
)0( قال ابن جرير الطبريا : وقوله : ( إنهم ألفو"! أباءم ضالئين ) يقول : إن هؤلاء 
المشركين الذبن إذا قيل لهم :قولوا : لا لله إلا الل .يستكبرون ء وجدوا آإ'م اضلا “ل عن 


قصد السبيل » غير ا عحّة الحن ( فهم على آتارم '#يرعوذ ) يقول : فبؤلاء :يسرع بهم 
في طريقهم ليقتفوا آثارم وستتهم .اه 





الصافات : الاسم 6 





قوهتمالى : ( إلا" عياد لَه اللخلصين ) يعني الموحّدين » فانهم نبوا 
من العذاب 5 قال أبن جرير : وإعا ل الاستثناء. لان المعلى : : فادظ كيف 
أهلكثنا الممدرين إلا" عباد الله . 

(٠‏ ولقد نَاداسًا "توح 0 الحدرت وتحيانا وأمئله 
دن 1 ام و اديه 0 البناقين 5 تر كلنا علينم 
في الآخررين : أسلام” 07 قر ف المالين ٠‏ نا كذلك نزي 
اللكستين ٠.‏ نه ل عباد 5 الؤمنين ٠.‏ ْم أغثر كنا الآخر 5 # 

( ولقد نادانا وح ) أي : دعانا . وفي دعائنه فولارنف . أحدها : أنه دما 
مستتصسراً على قومه . والثاني : أن ”© ياجيئه من الغرق ( فلَدمم المجيبون ) نحن ؛ 
والممنى : إِنا أمجيناه وأهلكنا قومه . 

وفي ( الكتراب المظيم ) قولان : أحدها : [ أنه ] الغرق . والثاني : أذى قومه ' 

( وجمثنا ذريحه مم الباقين ) [ وذلك ] أن نسل [ أهل ] السفينة اتقرضوا 
غير نسل ولده » فالناس كاشهم من ولد توح"( وت ركنا عليه ) أي : أث ركنا 
عليه ذكثر] جيل (في الآخرين ) وم الذين جاؤوا بمده إلى يوم القيامة . قال الزجاج : 
وذلك اللآكثر الجيل قوأله : ( سلام على نوح في الما لين ) وم الذبن جاؤوا 

)0 ق اعم > أنه ؟. 
)0( قال ابن كثير كثير : لما ذكر تعالى ع عن أكثر الأولين أنهم سلوا عن سيل النجاة » شرع 
يبن ذلك مفصئَلاً 0 نوأ عليه الصلاة والسلام وما اتي” من قومه من التكذيب » وأنه 
م يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة » لبث فهم آلف سنة إلا خمسين عام » لما طال عليه 
ذلك واشتد عليه تكذيبهم > وكالسا دعام ازدادوا نفرة فدعا ربه أني مثلوب قاتتصر » 
خضب الله تعالى لخضية علوم » وهذا قال عز وجل :) واقد نادانا وح فلنعم الحربوث ) أي : 
فلتعم الحسون له ) و يناه وأحله من الكرب المظم ) دهو التكذيب والأذى » ( وجملنا ذريمه 

م الباقين ) . ام 

زاد المبير مام (ه) 


5 : الماقآت : وما س١‏ 


من بعدذه ؛ والنى : ر كائنا عليه أن صل عليه في الآ يرن إلى يوم القيامة . 

) إتا حكذلك تجزي 2 حاسنين )قال مقائل : جزاه الله باحسانه لقنا 1/1 
٠‏ إن 53 شيمتته الإإرام م إذ اه ريه يتنب مير 

إذذ فال الأبيه و كوامو مادا دون أنعنما 5 دون افو* تر_بداون . 


كه ا 


5 -- و ب التالمين ٠‏ كنظ نظ في اللجوم . فال إتي 


0 : و عبة ادبن 0 0 1 إلى لحي أفقَال 
أله نآ كلوق مانكلم الاتدطدون : قراغ عليهم' ضر با بأليمين . 


نا كبيسا إلينه ار ثون . هل" 0 0 ٠‏ وان ختتئ' 
وما تون . كالُوا ابثوا له ميان قا ثقنوء” في الجتحيم ٠‏ فأرادوا 
به كيداة تبنم الأمنفتلينة ٠‏ واقل إني ذاهب” إلى ' ردي سيره برك. 
بد هيبأ لي من الصا لمينة فتثراتاء بثلام حلير » 7007 
قوله تعالى : 0 من" شيعته لإبراهيم” ) أي : رسن أهل ينه وملتته .. 
والهاء في « شيمته » عائدة على نح في قول الا كثرين ؛ وقال ابن السائب عرد 


إلى مد :2 واختاره القراء © , 
1 

)00 قال ابن -جرير الطبري : وقد زعم بعض أهل المربية أن منى ذلك : و إن من شيعة 
عد الأبراهيم » وقال : ذلك 'مثل قوله : (وآنة هم أن حملنا ف رايهم ( عمنى أنا حملنا ذرية. من 
ثم منه» فجملها ذرية لهم وقد سبقتهم أه, 

وقال الآلوسي : ( وإن من شيته ) أي : + كن شايع فوح وةبه في أسول اهن (الأر اهم ) 
0 اختافت فروع شر يمتها »أو من شايعه في التصلثي في .دن الله تعالى ومصابرة المكذٍ' بين » ' 

: ونقل هذا عن إن عباس . قال : وذهب الفراء إلى أن ضير ٠‏ شيته » لبينا عمد موي » . 

قال : والظاص ماأ شرا إليه! أء وهو 0 عن ابن عراس ومجاهد وقة_ادة والسدي » قال : 
وق لد بعر لاح 


الصافات : كلم م١٠‏ ود 





فان قيل : كيف يكون من شيمته » وهو تبله ؛ 

فالمواب :أنه مثل قوله : ( متنا ذرْيّهم ) [ يس: 4١‏ ] » فجملبا 
أذرّيهم وقد سبقتئبم » وقد شرحنا هذا فها مفى [س:١4] ٠‏ 

قولدتعالى : ( إذ جاه ربّه ) أي : صدّق اله وآمن به ( بقذب سلمر) 
من الشّرك وكل: دنَس » وفيه أقوال دَكرناها في ( الشمراء : 6ه ) ٠‏ 

قولدتعالى : ( ماذا تمدو ؟) هذا استفهام تويخ ء كأنه ويّخهم على عبادة 
غير الله . ( أإفكا ؟ ١‏ ) أي : ألأفكون فك وتبدون آة سوى اله ؛ ! 
( فا لضم برب المالّمين ) إذا يو «وقد عبتم غيره ؟ !كاأنه قال : فا دك 
أن مصنع بم 

( فر تظلراة في اللجوم ) فيه فولان . 

أحدما : [ أنه ] نظر في عم اللجوم ؛ وكان القوم بتماطوان علم التجوم ؛ 
فمامليم من حيث م ء وأرام أي أعل من ذلك عا ششرى + قلا فكوا 
عليه ذلك . قال ابن المسيب : رأى تيا طالماً . فقال : إتي مريض غدا . 

والثاني : أنه نظر إلى النجوم » لا في علامها . 

فان قيل : فا كان مقصوده ؟ 

فالجواب أنه كان لهم عيد » فأراد التخلثف عنهم ليتكبيد أصنامتهم » فاعحَل 
هذا القول . 

قولهتعالى : ( إذي سقيم ) من معاريض الكلام ٠‏ م فيه ثلائة أقوال . 


أحدها : أن ممناه : سأسةئم” ء قله الضحاك . قال ابن الأنباري : أَعْلَمه الله 


: سدم 
عز وجل أنه 'متحثة بالسقسم إذا طلع 6 يعرنه » فاًا رأى التّجم : عدم 
4 وير 
أنه 5 


با 


م" : الصافات : لوب م.و 


والثاني : تي سقبم القلب علي إذتكتم بنجوم لاتفش ر' ولاتتفنع 0 
ابن الاأنباري ٠.‏ 3 ش 








7 


والثالث : أنه ساقم لملنّة عرضت' له . حكه الماوردي . وذّكر السدي” 
أنه خرج معهم إلى يوم عيدم ٠‏ فامًا كان يعض الطريق » ألقى نفشه وقال : إني 
سقيم أشكي رجلي 9 , ( فتولنُوا عنه 'مدايررين ء قراغ إلى الفنهم ) أي : 
مال إلها - وكائرا قد جملوا بين يدها طماما لتبارك فيه على زمهم ‏ ( فقال ) إبراعيم 
استهزاء بها ( ألانا لون ؟5). 

ش وقوله : ع إليمين ) في اليمين ثلانة أقوال . 

أحدها : أنها اليد البنى , قله الشحاك ©© , 





)١(‏ قال ابن كثير : إِعا قال |براهم عليه السلاة والسلام لقومه ذلك ليقم في الإلر إذا ذهبوا 
إل عيددم » فانه كان قد أزنْ روجهم إل عبد هم : فأحب أن يختبي” باطتىم ليك عاء نقال هم 
كلام هو حن في نفس الأمرا فهموا منه أنه سقيم على. مقتضى مايعتقدونه ( فودُوا عنه مدرين ) 
قال : قال قتادة : والعرب تقل من تشكر : أظر في النجوم » يمني قتادة أنه نظن إلى السماء 
متفكر أ فها يلديم به فقال ؛ ( إني مسقم ) أي : ضيف ؛ قل ابن كثير : فأما الحدرث الذي | 
رداه أن جرير عن أي هريرة رشي الله عنه أن رسول اه ميق فال : ١م‏ يكذب إراحم ' 
عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات » ثنتين في ذات الل تسالي » قوله : ( إنفي ستم ) , 


وقوه : ( بل قله كبيرم هذا ) وقوله في سارة : « عي أختي » قال : فهو جديث مرج في 
الصحاح والسنان من طرف » ولكن لس هذا من باب الكذب المترنى الذي يلنت؟ فاعل »2 
حاشا وكلة ونا » وإما أطلق الكذب على هذا تجوكزاً » وإما هو من الماريض لقصد شرء 
دبي » أ جاء في الحديث : (ؤ إن في الماريض لخدوحة عن الكذب , . ام . 1 

(؟) قال ابن كثير : وإِما يم باليمين لأنها أشد وأنكى ؛ وهذا ركيم حذاذا إلا كبيراً 
لهم لعليم إليه يرحمون > 6 تقدم في سورة ( الأنياء ) علييم الصلاة وااسلام تفسير ذلك . ام . 
دقال الآلوسي : فراغ عليهم ضرباً إليمين 2 أي : باليد اليمنى كا روي عن ابن عباس ء قال : 
وتقييد الضرب باليمين » الدلالة على شدته وقوته » لأن اليمين أقوى المارحتين وأشدها في النانٍ » 
قال : وقوة الآلة تقتضي شدة القيل وقركته . ام . ش 


ي 


المافات : ماسوو 5 
م والثاتي : بالقدوئة والتنّدرة » قله السدي , والقراء . 
والثالث : باليمين التي سبقت منه »وهي قوله :« وثالله "لأ كيدن" أصناتي » 

[ الأنياء: باه ] ؛. حكاه المأوردي ٠‏ 

قال الرجاج :د« شر" » مصدر ؛ والمنى : فال على الاأصنام كي 
باليمين ؛ وإعا قال : « علييم © » وهمي أصنام 5 لانم جماوها عنزلة مايميز . 

( فقوا إلبه بر فون ) قرأ أبن كثير » وناقع » وعاصم ٠‏ وأبو جمروء 
وابن مامى ء والكسائي : « رفون » بفتح الياء وكسر الزاي وتشديد الفاه . 
وقرأ حمزة » والفضّل عن عامم : « “ير فون » برقم الياء وكسر الزأي وتشديد 
الفاء . وقرأ ابن السسميفم ء وأبو التوكل » والضحاك : « أَزقُونَ » بفتح الياء 
وكسر الراي وتخقيف الفاء . وقرأ ابن أني عبلة » وأبو نبيك : « رفون » 
فتم الياء وسكون الزاي وتخقيف الفاء ”© . قال الرجابج : أعرب” القراءات قتح 
الباء وتشديد الفاه » وأصله من زفيف التّمام » وهو اتداء عداو الدّمام » يقال : 


رف التّعام ترف' ؛ وآأمًا ظم الياء؛ فمناه : يصيرون إلى افيف » وأنشدوا: 
2ه قر ١‏ عد لك ا العا ا ب ا و2 
[ تمتى حخصيان أن سود جذاعه ] 
3 0 ء- 1# ابر" تين 
فاضحى دن قد اذ ل واقبرا 5 
أي : صار إلى القبثر . وأا كدر الزاي مم مخفيف الفاء » فهو من : وارزف” 
مي دا ع اع و 0 . 0007 
إزفاء عمنى أسر ع يسدر ع »ول يعرقه الكساني ولا الفراء؛ وعن فه غيرها . 
)0 قال ابن جرير الطبري : والصمواب من القراءة ف ذلك عندنا قراءة من قرأه طح 
الياء وتثديد الفاء » لأن ذلك هو الصحيح الممروف من كلام المرب والذي عليه قراءة 
الفصحاء من القركاء . أه, 
)0( الببت اللْخئّل السّْدي م في « الطبري » : مم غلا . و «١‏ الاساك » و« التاج »: 
قير 03 جداع » وروي : قد أذلة وأقيرا 2« مبنيا لل ايحبولك :2 


7 ْ المافات : كود سيو ٠‏ | 0 
قال الفسرون : بلغهم ماصنع إبراهيم » فأسرعوا ء فلا اتتبنو'! إليه ءا قل 
لمم عتجا علييم:( (أتمْبدون ماتتحثون ) بأبديع (واشة سيد 4 
قال ان جرير : :في « ما » وجبان . 
أحدها : أن تكون عن المصدر» فيكون المعنى : والل” تاف تمع . 
واثاني : أن تكون عمنى « الذي » ؛ فيكون الدنى : وال بلقتم ] 
وتغلّق الذي تعماونه أبديم من الاأصنام *؟ ؛ وفي هذه الأية دليل على أن أقمال ٠‏ 
العباد تخاوتة [ لله ] . 
فنا امتهم الحجّة ( قلوا ابنوا له 5 حنا قصته في سورة 
( الأناء ب عمد 4م ) م وينّنًا ممنى المحيم في ( البقرة. : 115 )20 والكيئد 
الني أزادوا به : إحراقه . : 
ومعنى قوله : : ( فجملتام 0 ) أت اام علام بالحجّة حيث 
سلمه الله من كيدم وحل البلاك بهم ”” ْ م 
( وقال ) عي إبراهيم 1 ّي ذاهب” إلى دنّي ) في هذا اهاب نولا . 
أحدها : أنه ذاهب حقيقة » وفي وقت قوله هذا فولان . أحدها : أنه حين 
أراد هجرة قومه ؛ فالمنى : تي ذاهب إلى حيث أمني. بي عز وجل (س سيهدين ( 
إلى حيث أعرني » وهو الشام قاله الا" كثرون . والثاتي : حين أقي فق الثار 
قله كران وعطر انين هذا » في الممنى : قولان . أحدهما : ذاهب إلى الله بلموت » 
0 () قل ان كير : والأول أظبرء . لا رواء البخاري في كتاب و أفمال العباد » عن علي بن الديني 
عن مروان بن مماوية عن أبي مالك .عن رمي ن حراش.عن حقيفة رضي الله عنه مرفوعا 
ل : ١‏ إن الل تالى يصنع كل ضائع وسنمته .. اما ٍ 


00 قال ان جرير الطبري : يقول الل : ( فجملنام ) أي : فجطنا فوم إبراهم .( الأسفلين ) 
بمني الأذتين حجة » وغبنا إزاهم عليهم بالحجة » وأنقدناه ما أرادوا به من الكيد . ام 


السافات + 1١4‏ عؤ؟ 3 
سيتهدين إلى الجئة . والثاني : [ ذاهب ] إلى ماتفى [ به ] ربي , سيهدين إلى 
الخلاص من الثار . ش 

والقول الثاني : تي ذاهب إلى دبي بقلي وبملي وني » فاك قادة "9 . 

فلنا أقدم الاأرض المقدّسة , سأل ربّه الول فقال : ( رب هتب' لي من 
المسّا مين ) أي : ولد مالحا من الصتّالحين » فاجتزأ ما ذكر عمّا ترك , ومثله : 
) وكاتوا فيه متك الزاهدين ) [ بوسف: ٠.‏ ] . فاستجاب له . وهو قوله : 
( فبششرانأه بثلام حليم ( وفبه قولارن . أحدها : أنه إسحاق ٠‏ والثاقي : أنه 
إسماعيل . قل الزجاج : هذه البشارة نَدل' على أنه مبشر بإن تذصحكرء وأنه 
يبقى حت ينتبي في كن بيت 0 : 

ع٠‏ ندمًا َلَعْ ممه السّمئي قال كيني" إتي أرى' في ا ني 
أَدْبَحُك فائظر مادا ترى' قال لاأبَت اقمّل' مادو مر' ةي 
إنا شاة الله من الصّابرين . لما ألما تله الأجبين ٠‏ وناد ينام 
أن بام ا . قد صدائت الو" يا إنا كتذلك تجزي الملحسدين . 
إن 'هذا لو ابل" بين ٠‏ وقد ينام بذيم عظيم . وتر كنا 
عليئه في الآخررين . سلام على إبثر 9 تدرف ناوي ادن 
نه من' عبادتا المؤمنين . وبصر'نام بإسحق تبي من الصّالحين . 
و بر كنا علذينه و على إسحق ومن“ يتسا تسن" وظا لتفاسه 
بين » 

(5) قال ابن جرير الطبري : وقوله : ( وقال إني ذاهب إلى ربي سييدين ) يقول : وقال إيراهم 


انا أفلجه الل على قومه وتجثاه من كيدم : ( إفي ذاهب إلى دبي ) يقول : إفي مباجر من بلدة 
قومي إلى الله » أي : إلى الآأرض المقدسة ء ومفارقيم فستزلهم لسادة الله . اه , 


7 ٍْ السافات : 1١4-1١4‏ 
قولهتعالى : ( فانًا بلغ معه السّعي ) فيه ثلائة أقوال . 
أحدها 3 المراد بالسعي هادنا : العمل 2 قاله ابن عباس 





والثاتي : أنه المثى لالت شيع اين لكاي اال أن كيد 
. أن يتصرف معه وَيُّعِيته ٠‏ قال ابن السائب : كان ابن ثلاث عشرة سنة . 

والتااك ٠‏ أن الراد بالسمي : العبادة » قاله ابن زيد ؛ فعلى هذا رن ديه 

قولهتعالى : ( إِنَيْ أرى في المنام أتي أذ بحك ) أكثر الملماء على أنة لم بر 
أنه ذحه في المدام » وإما المشى أنه أمر في المنام بذيحه , ويدال عليه قوله : 
( افمل مانو مر ) ٠‏ وإذهب بمضهم إلى أنه رأى أنه بع ذمحهء وم بر إراقة 
الام . قال قنادة : وروي الاأنياه تق » إذا رأوا شيا » فعلوه . وذّكر السدي 
عن 'أشياخه أنه لما بسر جبريل” سارة بالولك » قال إبراهيم : هو إذاالل ذيم ,2 
فلمًا قرغ من بُنيان البيت » أني في انام .فقيل له : أواف تارك ”2 . واختافوا 
في النبيح على قولين . / 

أحدما.: [ أنه ] إسساق ٠‏ قاله حمر بن اللحطاب ء وعلي” بن أبي طالب » والعباس 
ابن 'عبد. المطلب » وابن مسعود ؛ وأنو :موق الاشيرق:: وأبو هربرة 5 وأنس 5 
دكن الا عبار ورهن نقد [وشروف] اعفد 1 تمير . والقاد م ابن أني برق 
ومقائل بن سليان » واختاره ابن جرير . وهؤلاء يقواوتف : كانت هذه أالقصة ' 
بالشام ٠‏ وقيل : طو, بت أله الاأرض حتى له إلى التحر عت في سباعة . 

والثاني : أنه إسماعيل قله أبن عمر.ء وعبد الله بن سلام ؛ والحسن البضري » 


وسعيد إن السيّب , والشمبي , ومجاهد » ويوسف ان مبرار ت ٠»‏ وأبو الح 3 


(1) ذكر ذلك البنويا في د تفسيره » بدون سند واللّ أعل . 


السافات : 1١١4-1٠١4‏ أبن 
وعمد ب نكمب القرظي » والريع بن أنس » وعبد الرحمن بن سابط ”9 . واختلفت 
الراوية عن ابن عباس » فروى عنه عكر مة أنه إسحاق » وروى عنة عطاف وماهد» 
والشعي » وأبو الجوزاء: ويوسف بن مبران أنه إسماعيل ؛ وروى عنه سعيد بن جبير 
كالقولين ٠.‏ وعن سعيد بن جبير ؛ وعكرمة , والزهري » وقتادة » والسدي روابتان. 
وكذلك عن أحمد رضي الله عنه روايتان . ولكل قوم “حجة ليس هذا موضعبا » 
وأصحابنا ينضّرون القول الا'ول ”" . 


الإشارة إلى قصة الفا بح 


ذكر أهل المثم بالسير والتفسير أن إراهيم الول راد ذبح ولدهء قال له : 
انطاق قراب قرباناً إلى لله عر وجل » فأخذ سكنيئاً وخئلا ثم انطلق , 
حتى إذا ذهيا بين البال , قال له الثلام : اأبت أن “قرباثك ؛ قال: يا بي إتي 
رأبت" في النام أني أذعئك فقال له : دراي حتى لاأططرب وكشت 
عي نيابك حى لا ينتضح عليك من دي فترأه أي اتحزرت وا ع مل 
السكدين على حذقبي 0 أدون اموت م » فاذا أتيت” اس فار | م 





)00 قال الحافظ ابن ححر في ترجته في « تقريب التبذيب » : عبد الرن بن سابط » 
ويقال : ان عند الله بن سابط ©» وهو السحيح أم 

)62( قال ابن كثير : قال الل تالى : ( فشرناء بغلام حلم ) وهذا الثلام هو إسماعيل 
عليه السلام » قانه أول ولد اشير به إبراهم عليه السلام » وهو أكبر من إسحاق باتفاق 
ااسامين وأهل الكتاب » قال : بل في نص كتايهم أن إسماعيل عليه السلام 'ولد ولا براهم”ً 
عليه السلام ست وم ٌانولسنة »وولد إسحاق و”عمثر براهم عليه الصلاة والسلام تمع وتسمون سنة» سب 


5 ٍ السافات : 1٠١6‏ 44و 





د ل : وعندمم أن لله ارك و تمالى أمر إبراهم أن 55 وحيده » وفي أسخة أخرى : 
.يكار قال و فأفجموا عامنا 3 0 إسخاق > قال : ولا يوز هذا ء لأنه غلا 
0 كتابهع ٠‏ قال : وإِمًا أقجموا إسعناق لأنه أبوم وإسمساعيل أنو المرب , فحسدوم 
فزادوا ذلك . وحرةفوا «.وجيدك » عبمنى ١‏ الذي أبس عد_دك غيره »  »‏ قان [#ساعيل 
كان “ذهب به وبأمّه إلى مكة د ء وهو تأويل وتحريك بأطل » فانه ,لايقال : وحيدك إلا لان 
لبس لله غيره » قال.: وأيضا فاك أول ولد له ممزة ماليس أن ,مده من الأأولاد ٠‏ الأمر بذيحه 
أبلغ في الابتلاء والاختبار ء فال : وقد ذهب جاعة من أهل اام إلى أن الذيح هو إسحاقاء 
وحكي ذلك عن طائفة من اسلف » حتى نقل عن بعض ااصحابة رذي أللاعنهم أيضاً . ثم قال : 
ولبس ذلك في كتاب ولا سلمّة |ء وما أماده ذلك 'تللقتي إلا عن أحبار أهل الكتاب » وأزن: 
ذلك مسق من غير ححة ء قال : وهذا كتاب الله شاهد .ومرشد إلى أنه إ#اعيل » فانه ذكر” 
البشارة بتلام حلم » وذ أنه الأبيح ؟ ثم قال بعد ذلك : : ( وإشرناه بإسحاق نبي من السالحين.) 
وقال : ولا بيرت اللائكة إراهي بإسحاق قلوا : ( إنا بشرك بنلام علم ) . وقال ابن كثير 
في قوله تعالى عن ١‏ مرأة إبراه م عليه السلام 6 فبشرناها باسحاق ومن وراء إسحاق قوب ) : 
من سورة ( هود إبو ( 7 : ولد ها 1 » فان.يدقوب ولد إسحاق » قال : 
ؤمن هاهنا. استدل من استدل يذ الآنة على أن الأبيح إما هو إسماعيل » وأنه عتنم أن بكون . 
هو إسحاق ٠»‏ لأنه وفعت البشارة| بها وأنه سيولد له #قوب »قال : مكيزن يؤمن إبراهيم 
بذيحه وهو طقل صغير نولم يولد له بعل يعقوب ' الموعود بوجوذه ؛ ووعد الله حق لاخلف فيه ؛ : 
قال + فيمتنع أن يؤمر بذبح هذا والخالة هذه »2 قال : قتمين أن يكون هو إعاعيل ,. »قال + 
وهذا من أسحسن الاستدلال وأسحجه وأبينة ؛ وق الجد , اه , 
وقد قال الحافظ ان 7 ةٍ. م الموزية فيه اهدي الانوي »: إسعاعيل هو الذبييح على القول الصو اب 

.عند علماء الصحابة والتابمين ومن عدم * وأما القول يأنه إسحاق ؛ فردود بأكثر من عثسرين , 
وجي » ونقل عن شه شيخ الأسلام إن' تيمية .أن هذا القول متلقو” من: أهل الكتاب 5 
أنه بأطل في كتابيم » فأن فيه أن الله أمر إراهم أن يذبح ابنه بكر ؛ وفي لفظ : « وحيدم؛ 


وقد حركفوا ذلك في التوراة اأتي بأبديهم اف 


00 1١5-1١+ : السافات‎ 

على أم الله عز وجل م م [إن ]مي السكدين على حلقه فل تنك شين ”© . 
وقال عام : لما أمرئها على حَلقه اتقابت" » فقال : مالك ؟ قال : اتقلبت"ء قال : 
طمن" ما طَْنا . وقال السدي : صرب 6 على حَدقه صفيحة من من “ماس ؛ 
وهذا لا ”تاج إليه » إل متمها بالقدرة أَبلَمْ . قالوا : فلا طمن هاء تبتأء 
وعلم اله منهها المّدق في التسليم ٠‏ فتودي : با إبراهيم قد سَدّئت الرأؤيا » 
هذا فداه اينك ؛ فنظر [:» براهيم قاذا جريل ممه كبش أملم . 

قولدتعالى : ( فاتْظكُن" ماذا تَرى ) ل بقل له ذلك على وجه الؤاصرة في أمس 
اله عر وجل» ولكن أراد أن ,:*ظمر ماءنده من ال "أي . وق رأ حمزة, والكسانيء 
وخلف : « ماذا "ثري » بهم اناه وكسر الراء ؛ وفنها قولان . أحدها : ماذا 
7 5 من صيرك أو جز عك ءقاله الفراء . والثاقي : ماذا تبين ‏ قاله الزجاج . وقال 

: ماذا "تشير . 

قولهتعالى : ( اقْمّل' ما تُؤْمَر ) قال ابن عباس : افمّل ما أوحي إليك 
. من ذمحي ( ستجداني إن شاء ان من الاب بن ) على البلا - 

قولهتعالى : ( فاما سملا ) أي : استسلما لاص الله عز وجل فأطاعا ورضيا ‏ 
0 علي ١‏ وابن مسعود » وابن عباس » والحسن » وسعيد بن جبير » 0 و 

بن أي عبلة :د فنا سلا » بتشديد اللام من غير ممز قبل السين ؛ والمنى : 
سلكا لاص اله عز وجل . 

وفي جواب وله : « فلسًا أسلا » قولان . 

أحدها : أن جوابه : د وناديناه » » والواو زائدة » قاله القراء ٠‏ 

والثاني : أن المواب محذوف لاأن في اكلام دليلاً عليه ؛ والممنى : فلا 
فمل ذلك » تسعد وأجْزٍل نوابّه » قاله الزجاج ٠‏ 


() ذكر نحو هذا المنى البنوي والمازن عن ابن عباس بدون سند ء وال اع . 





7 أ القافات : م.ى ف ووو 


قولهتعالى : )0 وَل لاجبين ( قال يركفت كتبة : أي : صرعه عل أجبيه: 
فصار أحد جبينيه على الأأرض ٠‏ وخا جبينان :والجببة ببنبيا ء وهي ملأصاب الأرض” 
في التجود . والناس لإيكادون بغرا قون بن المبين والمبية » فالجهبة مسجد 
الرحل الذي الصييية ندب" البسدوة « والجمينان يكعفانها ؛من كل جاب جبين . 

قو له تعالى -: ) ونادئاه ( قال المفسرون : نودي من الخبل : ٍ/ بأإراهين قد 
صدقت الراؤيا ) وفبه قولان. ش 

5 +" لي ممه -خ# 5 5 ع ١‏ 

احدها : قد حماث مأآامر تُ ٠‏ وذلك انه قصدى الل بع با أنحكنه , 
وطاوعه الابن بااتمكين من اليم 3 1 أن الله عر وجل صرف ذلك © شاء ٠:‏ 
فصار كأنه قد بح وإن لم بتحقئق الور ٍْ 

والثاني : أنه رأى في المنام معالجة البح + ولم .بر إراقة النكمء فلمًا كمسل في 
اليقظة ما رأى في المنام قبل له : « قد صدقت” أل ؤيا 8 8 

1 فز المتوكل 38 وأبو الموزاء ابو مرا 1 والمحدري : «اقد 000 
الر'ويا بتخفيف الدال . وهاعنا تم اكلام . ثم قال تالى : ( إِنّا كذلك )أي : 
كا ذكبر'نا من المفو من ذيح ولاه ( حجري انين ا 

٠‏ () قل ان كثير : وقول تمالى : ( إلا كذلك تمزي الحسنين ) أي : «حكذا نصرف 
عمن أطاعنا المكارء والشدائد ؛ ونجمل طم من أمرم فردا وتخرجاً » كتوله تمالى : ( ؤمن 
بتق الله يمل له عخرجا ويرذقة من حيث لاحتسب » ومن بتوكل على الله فهو حسبه إن هبالخ 
أفره قد جمل الله الكل ثيء قدراً ) قال : وقد استدل بهذه الآنة والقصة ججاعة من علماء 
الأصول على صحة النسخ قبل التمكدن من الفمل » أخلاناً لطائفة من المتزلة » قال :. والدلالة 
من هذه ظاعرة » لأن الل تتالى شرع لاراديم عليه الصلاة والسلام ذيح :ولده » ثم نسخه عنه 
وصرفه إلى الفداء » قال : وإها كان المقصود من شرعه أولا » إثبة الخليل على الصبر .على ذنح 
ولده وعزمه على ذلك ء قال : اوهذا قال تالى : ( إن هذا لهو ابلاء المين ) أي ؛:الاختبار 
الواضح الحلي حيث آمر يدذبج ولده » فسارع إلى ذلك متلا لأمر الله تعالى » منقاد) لطاعتة» 
ال : ولهذا قال الل تالي : ( وإراعيم الذي ونثى ) . اه . 1 1 








السافات : 1.96 - 1١4‏ الا 








( إن هذا هد البلا المكبين ) في ذلك قولان . أحدها : التّممة البدنة » 
قاله اين السائب » ومقائل . والثاني : الاختبار المظيم » قاله ابن زيدء وابن قتيبة . 
فملى الام ول ء يكون قوله هذا إشارة إلى المفو عن الذا, بح ٠١‏ وعلى الثاني » يكون 
إشارة إلى امتحانه بذبح ولده . 

قولدتعالى : ( وقد ناه ) بني : اللأيح ( يذئح ) وهو يكير الذال : 
اسم مايم » وبفتح الذال : مصدر دَبَحمت ء قله ابن قتببة . وممى ألاية : 
مناه من الذابح أن جملنا النابيم فداء له . وفي هذا النابح ثلانة أقوال. 

أحدها : أنه كان كبشا أفرن قد رعى في الجنة قبل ذلك أربمين عاما» قله 
أبن ووعان في رواية ماهد » وقال في رواية سميد بن جبير :هو الكيش الذي قرابه 
06 دم فتُتديّل منه »كان في الجنة حتى أفدي به. 

0 : أن إبراهيم فدى أبنه بكبشين أيضين أعينين أقرنين » رواه أ بوالطفيل 
عق أبن عناين 20 

واقالت 8114 ]ما "قدي ]لا كيين من الأروى 429 أميط عليه من اتير 
ا ا 

وفي معنى ( عظيم ) أربعة أقوال . 

أحدها : لاأنه كان قد رعى في المنة » قله ابن عباس » وابن جبير ٠‏ 





)0 الذي في ااطبري وان كثير من زواءة أبي الطفيل عن على رضي الله عنه قال : 
كبش أبيض أقرذ أعين . 

)2 الأروى:: الوعوك . 

0 قال ان كثير في « التاريخ » بمد أن ذكر وا أمن هذا : ثم غالب ماهاهنا من 
الأكر مأخوذ من الاسرائيليات » وني القرآن كفاة عما حرى من الأمي المظم والاختبار 0 
وأنه فدي بذبح عظم » قال : وقد رودي الحديث أنه كان كيشا . اه . وقال في التفسير : 
والصيحيح الذي عليه الأكثرون أنه يندى بكي . اه . و« ثبير »: جبل مكة . 


مب الصافات : 1٠.8‏ 4ؤ١ا‏ 





والثاقي : لاأنه "ذبح على درن إراهيم وسمته , قله الحسسن ٠‏ 
والدالث : لاانه أ مشتتن ” ؛ قله مماهد . وقال أبو سليا بت الامتشقي : 
افيه إبن” آم ؛ “رفع حيئا » فرعى في الجنة ء ثم حمل فداء القبيح» 
فقلبل مرنين . 
والرابع : لأأله عظم الشتخص والبر كه ذكره ه الأوردي 206 
قولهتعالى : ( وثْر كثنا عليه ) قد فسرناه في 0 ْ 
قو له تعالى 8 باسحاق ) من -قال : إن إسحاق الذك يح قال +” 
إراغيم 0 إسحاق »وأثيب إسعاق بسر نبو وهذا فول ابن ا 
9 قال قتادة ؛ والسدي ”" . ومن قال : الذ", بح إسعاعيل »قال : بشدر الل" 
إبراهيم بولد يكون نينا بسد هذه القصة ؛ جزاء لطاعته وصيره . وغذا قول سميد 
ابن امسيب . 
قولهتعالى : ( وباركثنا عليه وعى إسحاق ) يمني بكثرة ذريتههاء وم الأسباط. 
0 فرييها أعلسن ) أي : مطيع لله ( وظالة ) وهو النامي له . 
وقيل : المحسن : المؤمن » والظالم : الكافر . 





)١(‏ قال ابن كثير في« التاريخ » : وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من" الملف وغوام» ا 
قال : وإِما أخذوه ‏ وال أعل حنمن كين الأسان أو سقف أفل الكناب ؛ قال : ولس 
في ذلك حديث صحيح عن المصوم حتى نترك لأحله ظاعى الكتاب العزيز »قال : ولاييفهم هذا 
القرآن” » بل المفهوم » بل إالمنطوق » بل النص عند التأيثل على أنه |جماعيل ء قال : وما أحسن 
مااستدل به جمد بن كمب القرطي على أنه إاعيل وليس باسحاق من قوله تعالى : ( فيشراها 
باسحاق .ومن وراء إسحاق يبقوب ) قال : فكيف. البشارة باسحاق وأنه سيول 4 يمقوب ثم 
يؤمر بذبح إسحاق وهو نير قبل أن يولد له ؟ ! هذا لايكون لأنه يناقض البشارة التقدمة» 


والله أغل ٠.‏ 


الصافات : 116 سمة به 





من الكر'ب المظيو وانصرتاهام فكانواا م 'اتالبين . وآ تَيْتَاممًا 
الكتاب الستيين . وعد يْتاهما الصراط ايع كنا 
عَلَيْبنًا في الآخرين . سلام على وى واعرونة . نا كذلك 
تذري التضين شان" ميلؤنا الترامية اواك" ايان 
الي المريسلين :ةل لعوامة إلا دون اشاكوت» نعلا 
ولذرون لحن التقالعين :+ الله ريى ورب انالكم الأولين . 
تكت تابوه تبنم" امسنشرون .الا عاد اللو الشتخلسين . واتر كنتا 
لَه في الآخررين” . سلام” عنى آل كاسينة : إنّا كذلك” تجْزي 
اللحستين . إِنّه من عباد نا المُؤمنين »* 

فولهتعالى : ( ولقد مدنا على مومى وعارون ) أي : أنسمنا علهها بالابوة . 

وني ( الكتراب المظيم ) قولان . أحدهما : استعباد فرعون وبلاؤه » وعو 
منى قول قتادة . والثاتي : النرق » قأله السدي . 

قولهتعالى : ( وتَصر نام ) فيه قولان . أحدها : [ أنه ] برجم إلى موسى 
وهارون وقومها . والثاني : [ أنه ] يرجع إليها فقط ء فجّمما , لأن المرب تذهب 
باارئيس إلى لجع » الجنوده وأتباعه » ذكرها ابن جرير . وما بعد هذا قد تقدم يانه 
1 الأنياء : م ] إلى قوله : ( وإن" إلياس لمن المُراسلين ) فيه قولان ٠‏ 

أحدها : أنه نيه من أنبياء بي إسرائيل » قله الا كثرون ٠‏ 

والثاني : أنه إدريس » قاله ابن مسمود » وقتادة » وكذلك كارن يقرأ 


أبن مسعود ١‏ وأبو العالية 6 وأبو عمان النبدي : « وإن إدرس 4 مكان د إلياس » . 


1 الصافات : 786 سس ٍ 
سلمسل_ لس لس يي ص يس سس سس م 
قولهتعالى : ( إذ قال لقومه ألا تمّقون” ) أي : ألا مخافون اله فتوحّدونه 
وتعبدونه ؟! ( أتداعون ابلا ) فيه ثلائة أقوال . 
“أحنها : أنه إععى الرأب . قاله ابن عئاس » وحاهد, وأبوعبيدة:, وابن قتدبة . . 
وقال الضحاك : كارت ابن عبأس قد أعياه هذا المرف 08 فبيثأ هو جالس 0 إذ 07 
أعسابي” قد مّلكت ناقثه ؤهو يقول : من وجد ناقة أنا لبا ؟ قتبعه الصّبيان 
نصيحون 4: يازوج الثاقة بازوج الداقة » فدعاه ابن عياس فقال : ونحك ::ماعنيت” 
ببعلبا ١‏ قال : انارت 2 فقال ابن عباس : صدق الله د أتدعون تلد 6: ري 
وقال قتادة : هذه اغغة بمانية 1 
والثاني : أنه اسم صنم كان لحم » قاله الضحاك » وابن زيد . وحكى ابن جزير 
أنه به أسميت « بعلبكة » . ش 
والثالث : أنها اصرأة كانوا بعبدونها ؛ حكاه عمد بن إسحاق ©© . 
قولهتعائى : ( اله دم ) ف ابن كثير رام ؛ وأبوجمرو ؛ وابن عاص » 
وأبو بكر عن عاصم 2-5 4 د » بالرقم وق رأحمزة لكا وسفس من 
عام ؛ وخلف , وبتقوب : « لل » بالنمب ٠‏ 

(1) قال ان جريي الطبزي! : وقوله : ( لن المرسلين ) يقول جل ثناؤه : لمرسل من المرسلين 
( إذ قال لقومه ألا نتقرن ) ؟ يقول حين قال لقومه من بني إسرائيل : ألا تتقون الل 
أها القوم فتخافونه وتحذرون عتوبته على عبادتكم رت غير الله. وإ لحا سواه ( وتذرون أجسن 
الجالقين ؟ ؟ ) يقول : ود عوك /عمادة أحسن سس قيل له عالق ؟؟"! م قال ابن حرير : ولدسل 
في كلام العرب أوجه » يقولونا ارب اي : هو دَمْلِهِ » يقال : هذا يمل هذه الدار ع 
يمني ربا » وبقواون ازوج امرأة : بعلما » ويقولون ا كان من الغروس والزروع مستفنيا يماء 
الماء ولم يكن سقيكا : سل . أه . وقال ائ كثير : وقوله : ( أتاعون بلآ ) أي : 


أتسدون صن ( وتذرون أحسن الخالقين » الله ريمع درب انم الأولين ؟ ! ) أي : : هو المستخق 
السادة وخده لاشريك له . 


الصافات : م؟ؤ5 اخم١‏ الى 





قولهتعالى : ( فكذبوه فائّهم لسُحضّرون )النار ( إلا" عباد الله الُخخقَصِين ) 
الذبن لم يكذابوه ٠‏ قانهم لايحضرون الثار . 


الإشارة إلى القصة 


ذكر أهل المم بالتفسير والسّيئر أنه لما كدت الاأحداث بعد قبض حزقيل 
الني” عليه السلام » وعدت الا"ونان » بَعمَث الله تعالى إليهم إلياس . قال ابن إسحاق : 
وهو إلياس بن تشي بن فنحاص بن الميزار بن هارون بن مران ؛ فجعل يدعوهم, 
فلا سسمون منه , قدعا علوم بحس المطر » فَجهدوا هد شديدا » واستخفى 
إلياس خوفاً منهم على نفسه . ثم إنه قال لحم .يوم : انع قد هدكاتم جبداً , 
ملكتت الببام” والشجر عخطايام » فاخر”جوا بأصنامم واداعوهاءفان استجابت 
8 » فالااعى م تقولون » وإن لم تفمل » عللمتم أنع على باطل قنز عنم عنه 5 
ودعوت الله ففرج عن فقالوا : أنصفت » فخرجوا أصنامهم وأوثانهم » قدو" 
فلم أيستجب لهم » فعرفوا طلالهم ٠‏ ققالوا : اداع الله لناء قدعا لهم » فأرسل 
الطر وعاشت بلادمم ؛ فلم بتدزعوا ما كانوا عايه » فدما إلياس ربّه أن قْبضه 
إليه ويتربحمه منهم ؛ فقيل له : اخلراج يوم كذا إلى مكان كذاء فا جاءك من 
ئيء فاركبئه ولا تبه" » فخرج » فأقلى قرس" من نار » فوئب عليه» فانطلق 
به » وكساه الله الررش وأليسه النور وقطم عنه للآة ااتطلعم والمَشْرب » فطار 
في الملائكة ‏ فكان إنسيا ملكي , أرضيا سماويا ”© . 
7 )فك قر هذا الى سر الطبري في « تفسيره » من رواة ابن إسحاف عن وهب 
ان منبه وغيرء » وذكر نوه ان كثير في د التفسير »و « التاربخ » وقال في « التفسير » : هكذا ل 
زاد المسير لام )0 


4 الصافات : ومد_ممو 0 
فولدتالى + ( سلام على [إياسين ) قرأ ابن كثير » وعاصم ء وأبو مرو ؛ 
وحمزة , والكسالي : 2 إلياسين »6 موصولة محكسورة الاالف الم 3 
فجملوها كلة واحدة ؛ وقراً الحسن مثلهم » إلا" أنه قت الحدزة . وقرأ نافم ء 
وابن عاص » وعيد الوارث » ويعقوب إلا" 0-0 يأسين” »© م#طوعة 0 


فجماوها كلتين : 





وفي قراءة الوصل قولان . 

أحدها : أنه جنم" لهذا الني” وأمئته اللؤمنين به و كذلك "مجمع ما ,متسب 
إلى الثيء بلفظ الئيء ء'فتقول : رأيت المهالبة ٠‏ تريد : بي المباسّب ء والمسامنة » 
ريد : في م ١‏ ظ 

والثاني : أنه اسم :الني” وحده » وهو اسم" عبرانيء » والعخمي من الأضماء 
قد يُفمّل به هكذا 1[ 5 ] تقول: ميكل وميكائيل » ذكر القواين الفراء والزجاج . 

فأما ا « إل ياسين" » مفصولة . ففها قولان . 

أحدها : نم آل بعذا ألني المذ كور » وعو يدخل فهم » حكقوله عليه 


0 *» فهو داخل فهم ء لانه هو)؛ 
المراد بالدعاء . 





كاه وهب بن متبه عن أهل الكتاب » واف أع بصحته . وقال في « التاريخ » : فق هذا 
نظر وهو من الاسرائليات التي لاتصداق ولا تكذاب » بل الظاحى أن صدتوب| بعيدة » 
وايله أعل . : 

(1) دقاء البخاري في د صحيحه » مهم باب صلاة الامام ودعائه لساحب المدقة » 
وهو في البخاري أيضأ : ١49/85‏ باب هل يسلى على غير الني مَييةٌ » ورواء مسل : دولا 
وافظه ثامه عن عمرو بن مرةة عن :عبد الله بن أبي أوفى قال : كان الني وَل إذا أناه توم 
بصدقهم قال : « الليم صل على آل أبي أوى . . د 


الصافات : إمط_ سمو و 


- قال الحافظ بن حجر في « الفتح » : م/حم؟ : قوله « على آل أبي أوفى » يريد أبا أوى 
نفسه » لأن الآل يطلق على ذات الشيء» كقوله ( ملع ) في قمة أبي موسى ( الأشمري ) 
« لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود » قال : واسم أبي أوفي : علقمة بن خالد بن 
الحارث الأسامي » شبد هو وأبنه عبد الله بمة الرضوان نحت الشحرة » وعْمر عبد الله إلى 
أن كان آخر من مات من الصحابة بالكوفة ؛ وذلك سنة سبع وثمانين ( هجرية ) . قال ابن حجر : 
واستدل به ( أي الحديث ) على جواز السلاة على غير الأنبياء » قال : وكرهه مالك والجبور» 
قال : قال ابن التين : وهذا الحديث يمكثر عليه » قال : وقد قال جماعة من الملماء : يدعو 
آذ الصدقة لنتصياق بهذا الاعاء» لهذا الحديث » قال : وأجاب الخطاني عنه قدياً بأن أصل 
السلاة : الدعاء » إلا أنه مختلف محسب الدعو” له » فصلاة الني وك على أمته : دطاء لحم 
بالمغفرة » وصلاة أمته عليه : دعاء له بزيادة القربى والزلفى © ولذلك كان لا يليق بنيره اتهى . 
قال : واستدل به على استحباب دعاء آحَذْ الركاة لممطها ء قال : وأوجبه بمض أهل ااظاهر» 
وحكاء الحناطي وجبا لبعض الشاقمية » و”تمقشب بأنه لو كان واجبأ لملمه الني مَكيةْ السماة » 
ولأن سائر ماياخذه الامام من الكفارات والابون وغيرما لاجب عليه فها الدعاء ‏ فكذلك 
الزكاة » قال : وأما الآنة ( يريد قوله تمالى : « خذ من أموالهم صدقة تطيرمم وتزكييم بها 
وسل" عليهم إن صلائك سكن لحم » ) فحتمل أن يكون الوجوب خاسا به ( متي ) لكون 
ملاته سكنا لحم ء مخلاف غير . اه , 
هذا وقد اختلف اللاء في الصلاة على غير الأنياء استقلالاً » فقال الامام النووي في 
« شرح سل » “هم1 : قال أصحابنا : لا يصلتى على غير الانبياء إلا تبساً » لان الصلاة في 
لسان الساف مخصوصة بالأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم » قال : واختلف أصحابنا في النبي عن ذلك 
هل هو نبي تنزيه © أم محركم » أو محرد أدب ؛ على 'ثلاثة أوحه ؛ الأمح الأشبر أنه مكروه » 
قال : واتفقوا على أنه جوز أن جمل غير الأنبياء تبماً لمم في ذلك» فيقال: « اللبم صل على مد 
وعلى آل محمد وأزواحه وذر'بّته وأتباعه » لان السلف لم عتموا منه » وقد أمر به في 
التشبيد وغيره . أه. 


وقال ابن حجر في « الفتح » : 145/1١‏ »2 في حْ الصلاة على الأنبياء من المؤمنين : ل 


44 الماقات : وسطو_ مسى 





ولثاني : أنهم آل عمد ينيع . قله الكلي . وكان عبد الله بن مسمود 
يقرأ : « سلام على إدزاسين » وقد بيدا مذهبه في أن إلياس هو إدرس . 


05000 قل : « إدراسين » وأا الواحد إدريس . والجموع 


ددسي ؛ لا إدراس” ولا إدراسي ؟ 
فالمواب 3 أنه نحوز أن يكون لغة »كابر اهيم وإبراهام 3 ومثله : 
قد روا لتر التو يري" 


2 م - - 


5 0 ش 
وقرأ ألي بن كمب ؛ وابو ميك : « سلام على يأسين » محذف الهمزة واللام ” . 








اختلف فيه » فقيل : لا تجوز إلا على التي مكاي خامة » وحكي عن مالك » قال : 
وقالت طائفة : لا تهوز مطلقاً استقلالاً » وتجوز تبماأ فيا ورد فيه النص أو ألحق بهء لقوله الى : 
( لاتمملوا دعاء الرسول يتم كدعاء 6 بعضا ) قال : ولأنه اعتمم ااسلام قال : «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين » ولما عَلَمم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل ببته . قال : وهذا 
القول اختاره القرطي في « المفهم» وأبو المعالي من الخابلة » قال : وقالت طائفة : موز تب 
مطلة] » ولا تجوز استقلالاً » قال : وهذا قول أبي حنيفة وجاعة » قال : وقالت طائفية : 
تكره استقلالاً لا تمأ » قال : ومي رواءة عن أحمدء قال: وقال النووي : هو خلاف الأول » 
قال : وقالت طائفة : تجوز «طلقاً » قال : وهو مقتضى صنيع البخاري ؛ فاته صدثر الآنة » 
و قوله تالى : ( وصل عليم )»ثم علتّق الحديث الدال على الحواز مطلقاً » وعقئبه بالحديث 
الدثال على الجواز تنا » ثم فال الحافظ ابن حجر : وفال ان القم : الختار أن يصائى على الأننيياء 
واللائكة وأزواج الني مكلو وآله وذر'يتتة وأهل الطاعة على سيل الاجمال » وتكره في غير 
الأ نبياء أشخص مفرد بحيث يصير شماراء ولا سها إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه » م يقعله 
الرافضة » فلو اتفق وقوع ذلك مفرداً في بمض الأحابين من غير أن يتخذ شماراً » لم يكن 
به بأس 4 ولهذا لم يرد في حق غير "من أمى النية مط بقول ذلك لهم وم من أدتى زكاته 
إلا ابر . اه 1 

' .114/69 :» الرجز ليد الأرقطام في « الصحاح »و «اللساثع: قدد» و «القرطي‎ )١( 


0 قال الطبري : والمبواب من القراءة في ذلك عندنا قراءة من قرأء ( سلام على إلياسين ) ل 


الصافات : عم وغ١ا‏ قم 





ل 


ع٠‏ وإن لوطا لمن الترسلين . 5 تميلتاء وأعللة أجسمين.. . 
إلا عجوزا في الغابرين 2 دمّرتا ال بن ١‏ واكم تدر ون 
عْلَيْهم ممصتبحين ٠‏ و باللكيئل أقلد تَمقلون »* 
قولدتعالى : ( إذ تميناه ) « إذ » هاهنا لا يتماق عا قبله » لاانه لم اسل 
إذ "نجي ؛ ولكنه يتماق بمحذوف ء تقديره : واذكثر با تمد إذ تحتيناه ”7 . وقد 
تقدم تفسير ما بعد هذا [الشمراء:17] إلى قوله : ( وإتم لَتَسُردُون عللهم 
'أمصبحين ) هذا خطاب لاأهل مكّدءكانوا إذا ذعبوا إلى الشام وجاؤواء نموا 
على قرى قوم لوط صباحاً ومساء ؛ ( أفلا تمقاون ) فتمتبرون ؟! 
إن يوسن كن اكرملين .لذ أب إلى انذتك امون : 
قساهم فكان من اللد تحضين . َانحَقَمَه الحوت” وهو ليم 


حون أ اه 6 


ل “كان من المسبحين . تبث في تطلتة إلى وام 1ك لبمثول . 


بكر ألفباء على مثال « إدراسين » لأن الله تمالى _ذكرء إما أخير عن كل موضع ذكر فيه 

نيك من أنبيائه صلوات ان عليهم في هذه السورة » بأن عليه .لاما » لاعلى آله » فكذلك 
السلام في هذا الموضع 2 ينبشي أن يكون على إلياس » كسلامه على غيره من أنبيائه » لا على آله 
على نحو مابينا من ممنى ذلك » ثم قال : فان ظن ظان أن إإياسين غير إلياس » فان فيا حكينا 
من احتجاج من احتج بأن إلياسين هو إاياس غَنى” عن الزيادة فيه . أه . 

)00 قال ان كثير : تخير تمالى عن عيده ورسوله اوط عليه اأسلام أنه بمثة الى قومه 
فكنتيوء » فنجاء الل تمالى من بين أظبرم هو وأهله إلا امرأته فانها هلكت مع من هلك من 
قومبا » فاك الل تعالى أهلكيم بأنواع من العقوبات وجمل عتم من الأرض حيرة منتنة قبيحة 
لمنظر والطمم والريح » وجملها سيل مقم عر؟ بها المسافرون ايلآ ونهار) > ولمذا قال تمالى : 
0 39 اتمرئوث علديم مصبحين وبالالى أفلا تقلون ؛ ! ) أي : أثلا تمتبرون بهم كيف دمر 
ان علييم ودلمون أن لتكافرين أمثاها ؟ ! 


كم المافات : .4ط وكا 
كتبذاتاه بالمراء وهو سقيم ٠‏ وأتبتانا عليه شج را من" بقاطين . 
وأراسثتاه إلى ماتة ألفر أو يدون . مثو | قتتنتاهم' إلى حين » 
قولهتعالى : ( إذ أَبَقّ ال ا تباعد ؛ وقال 
أبو عبيدة : رع ؛ وقال الزجّاج : هرب ؛ .وقال بمعض أهل الماتي : خرج 
ول يؤذن له . فكان بذلك كالحارب من مولاه.. قال الرجاج : والفلثك : السفينة» 
والمشحون : المماوء ؛ وسام بمنى [ قارع ] » ( من اد حتضين ) أي: المثلوبين ؛ 
قل ابن قتيبة : يقال ؛ أداحّض الله 'حجته , فَدَحّضّت" , أي : أزالبا 
[ فزالت ] » وأصل الأحنض : الزلق . 


الإشارة إلى قصته 


قد شرحنا بض قصته في آخر ( يونس ) وني ( الاأنياء : +م ) على قدر 
ما تحتمله الآيات » ونحن ن نذكر هاهنا ما محتمله ٠‏ قال عبد الله بن مسمود : لنَا 
وعد ولي قومه بالعذاب! بعد ثلاث » ماروا إلى الله عز وجل واستنفروا : 
فنكف عنبم المذاب . فالطاق مغاضبا حتى انهى إلى قوم في سفينة ٠‏ فمرفوه 
فجاره » قامًا ركب السفيلة وتفّت" » فقال #الستيع ثرا : لاندري, 
قال : لكد ني أدري » فها عبد بق من ديه وها ول لاسي حى لوه 
فقالوا : أما أنت يان ي" الله فولله لا“ نثقريك ؛ قال : : فاقتر عواء فن قرع فَلْيَقنم » 
فاقتر عواء فقرع بونس» «فأبوا أن عكلتوه من الو قوع » فمادوا إلى القثر رعة حتى قرع 
ولس ثلاث صرات . وقال طاووس: إن صاحب السفينة هو الذي قال:إنّها عنمها أن نسير 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري ': وان بونس ارسلل من المرسلين إل أقواممم إذ أبق إلى 
الثلك المنحون . ام , 


السافات : س؛14 ١44‏ بىى 


أوى” ف رجلا مشؤوم) » فاقترعوا لثلتي أحدنا » فاتترعوا » فقرع يونس 
ثلاث مرات . 
قال المفسرون : ب ككل الله .به حون , فلا ألقى نفسه في الأء التقمهء 
وأمر أن لا يفره ولا لس » وسارت السفيئة حينئذ . ومنى التقمه : ابتلمه . 
( وهو ملم ) قال ابن قنيبة :أي , "مذانب ٠‏ يقال : ألام الرجل : إذا 
أتى ذتب “يلام عايه » قال الشاعر : 
[ تسُّدذ امماذرا لاعدارَ فيا] ومن عثتال' أَاه مدا ألآم* 
قودتعالى : ( فلولا أنه كان من" المتُسبحين” ) فيه ثلائة أقوال . أحدها : 
من المدُصلبّين » قله ابن عباس » وسميد بن جبير . والثاني : من المابدين » 


كاله ماهد 2( ووهصب بن مئبة 2 والثالث 3 قول ) لا إله إلا" أن" سبْحاتك 
إني كات" 0 الظتالمين )[ الأنبياء :لاير ]ء قاله الحسن . وروى عمران القطتان 
من المسن قل : والله ماكانت إلا" صلاة أحدتها في بطن الموت ؛ فملى 
هذا القول ء بكورى. تسبيسّه في بطن الحموت . وجمبور العلماء على أنه أراد : 
لولا ما تقدّم له قبل التقام الموت إيّاه من النسيح » ( لَلَبث في بطنه إلى يوام 
مون ) قال قتادة : لصار بطن الحوت له قبرأ إلى بوم القيامة » ولكنه كان 
كثير الملاة في الرتخاءء فنجاء الله تعالى بذلك © . 

)0( اليت لأم عمير بن سدذى الحنقي » وهو في « غربب القرآن »: 4997و ١‏ المحاحء» 
وا« اللسانث » و ١‏ التاج , : لوم . 

[ قال ابن جرير الطبري : بقول تعالى ذكره : ( فلولا أنه ) يسني بونس ( كان ) 
من المصلكين ف قبل البلاء الذي ابتثلي” به من العقوبة بالمبس في بطن الحوث ( للبث في بطنه 
إلى بوم يمثون ) يقول : لبي في بطنه إلى يوم القيامة يوم مث الله فيه خلقه عموسأء ولكنه 
كان من الذا كرين ا قبل اللاء » قذكتره الله في حال اللاء تأتقذء ونا . اه . 


خم ش ْ السافات : 5و5 4هو؟ 
وف قدار محكئه :في بطن الموت جسة أقوال . أحدها : أربمون يونا . 

قله أنس بن مالك . وكمب ٠‏ وأبو مالك . وابن جريج , والسدي . والناني : 
سبعة أيام » قاله سعيد بن؛ جبير » وعطاء . واثالث : ثلائة أيام , قاله ماهد ء 
وتتادة ٠‏ والرايم : عشرون يوم ء قله الضحاك . والخامس : بعض يوم ء الثقمه 
أمنحى » ونبذه قبل غروب الشمس » قاله الشمي ”© , 

فولهتعالى : ( فَنبَذانَاه ) قال ابن قتببة : أي : أَلْقيئتاه ( بالمراء ) وهي 
الاأرض” التي لا بُتوارى أفيها بشجر ولاغيره ‏ وكأئه _من' ري الصّيه . 

قولهتعالى : ( وهو سقيم ) أي : مريض ؛ فال.ابن مسمود : كينأة 
الفرخ العو الذي ليس له ريش . وقال سعيد بن جبير : أوحى الله تمالى إلى 
الموت أن أثقه في ابر فألقاه لاشئر عليه ولا جلد ولوك 

قولهتعالى : ( وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ) قال ابن عباس : هو القرع , 
وقد قال أميّّة بن أبي الصاث قبل 8 


انيت قط عليه رحية من الله توالا الله أثفي” ضاحيا "© 
قال الرجاج : كل شجرة لا تنبت 9 ساق ل عند" على وجه الاأرض نمو القرع 
والبطيخ والحنظل 0 نمي يشطين ار م واشتة من : قطن" بالكان : إذا أقام 2 فبذا 


الشجر ورقه كله يه ٠‏ فلذلك قيل له : ,يقطين . قال أبن مسمود : 
كان يستظل' بها ويصيب منها فييست فبكى علها » فأوحى اله إليه : أنبكي. على 
شجرة أن ببست ء ولا تبي على مائة ألف أو .زيدون أردت أن “لكي ؟ !قال 
يزيد بن عبد الله بن سيط : قيض [ الله ] له أروبة من الوحش تروح عليه 
رط ١‏ لا راس جرخن قط ظ 

03 () قل ابن كثير : بسد أن ذكر هذء الأقوال : وال أعلم بقدار ذلك . ام 
)١(‏ البت فيه الطبري » : سكإس١‏ د ء وه يمع البيان ,: موجهو د البحر الحيط »: زهي . 


الصافات : مولءة4١‏ حم 





فان قيل : ماالفائدة في إنبات شحرة اليقطين عليه دون غيرها ؟ 

فالمواب : أنه خريج كالفرخ على ماوصفنا » وجلده قد ذاب » فأدني ثي* 
أعر' به ؤذيه » وفي ورق اليقطين خاصيّة” » وهو أنه إذا “ترك على شيء »لم 
دقربه ذباب ٠‏ فأنبته الله عليه ليغطيته ورقها وعنم القباب رحه أن سقط عليه 
فيؤذيه 60 

قولهتعالى : ( وأرسثناه إلى مائة ألف) اختلفواء هل كانت رسالته قبل التقام 
الموت إِيَاهء أم بسد ذلك ؛ على قولين ٠‏ 

أحدها : أنها كانت بعد نبذ الموت إيتاه على ماذكر نا في( يوس :مه )» 
وهو مروي عن ابن عباس . 

والثاني : أنها كانت قبل التقام الموت له » وهو قول الاأحكثرين , منبم 
المين ؛ وماهد » وهو الاأصح والمنى : وكنًا أرسناه إلى مائة ألف . فسا 
خرج من بطن الموت » ام أن يرجم إلى قومه الذين رسن إلهم " . 

وفي قوله : ( أو ) ثلائة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنها عنى د بل » قله ابن عباس » والفراء ٠‏ 

والثافي : أنها عمنى الواو ء قاله ابن قتدبة . وقد قرأ أب" بن كمب ء ومماذ القارىء ء 


وأبو المتوكل » وأبو عمران الجوني : « ويزيدون » من غير ألف ٠‏ 





(1) قل ان كثير : وذكر بمشهم في القرع فوائد : منها سرعة ناته » وتظليل ورقه لكبرم 
ونعومته وأنه لايقرءها الذياب » وجودة تمذية ثره » وأنه يؤكل نيئاً ومطيوخا يله وقشره 
أيضاً » قال : وقد ميت أن رسول الله كل كان بحب اللكبّاء وبتتبمه من حواثي الصحفة ,اه . 

9 قال ابن كثير : قلت : ولا مانع أن يكون الذن أرسل إليهم أولاً » أمر بالسّواد إلييم 


بعد خروحه من الحوت فصداقوء كاكهم . اه 


3 السافات : .16 4و 

والثااث : أنها على أصلبا * والممنى : أو أو يزبدون في تقدبرم ‏ إذا رآم الراني 
قال : مؤلاءمانة ألف أو بزيدون . 

وفي زيادهم أربعة أقوال . أحدها : أنهم كانوا مالة ألف زيدون عشرين 
ألفا » رواه أبي” بن كمب عن رسول الله كن 3 والثاني : أم م كانوا ماثة ألف 
وثلانين ألفا . والثالث : مائة ألف وبضمة وثلائين ألفا » رويا عن ابن عباس 





والرابع : أنهم كا تهون سيون أنقا قله سعيد بن جبير » ونوف ٠‏ 
قوله تعالى :( تآستوا) في ونت |. عانهم قولان . أحدها : عند معانة 
المذاب . والثاتي : حين ارسل إلعم يونس ( فتملنام إلى حين ) إلى منهى أجا لهم ٠.‏ 
<< اتيم ألىّ يك البتتات' وم البتثون . أم خلئنا تنم 
إنَان) وام شاهدون ٠.‏ أله تم من إقكيم ارون ٠‏ ولد الل 
عاتم لكاز دول متف اجنم على البنين . مالكل' لم كيلف 
تخكمون. أقله لذ كرون .آم لك" ساءطان 0 َس كناك 
إن" كم أصاد ونين ولت ا ينه وين الجكّة سب ولق'”' 
علمّت الجمّة” تيم" للستضَرون ٠‏ سيحان الله تممًا بصف وت 
ا لم ا ٠‏ فاتكم وما يدوك 7 ماأتثم عليه 
قولهتعالى : ( فاستفهم ( 0 : 05 0 مكة سؤال توبيخ وتقريراء لا" م 
عدوا أن الملانكة بنات الله :( وه شاهدون ) أي : حاضرون . ( ألا نّم من 
3 بم ) أي : كذبهم ( اليتقولون ٠‏ ولد الله ) حين زعموا أن اللائكة بنانه . 


)١(‏ رواء ان جرير الطبري : 6ع - ٠ء‏ والترمذي : ؟هه١‏ وقال : حديث غريب » وذكره 
السيوطي في « الدر »: وإولء ؛ وزاد أسبته لابن النذر »2 وابن أبي حاتم » وابن مر دويه: 
عن أبي” بن كعب رطضي أله عنه , 


الصافات : 164 1554 3 

قولهتعالى : ( أصطفى البنات. ) قل الفراء : هذا استفبام فيه توبيخ لبم » 
وقد “تطرح ألف الاستفيام من التوبيخ ء ومئله : ( أذهيتم تباي ) [ الأحقاف:.»] 
واد دعم » يستفهم بها ولا”ستفيم » وممناهها واحد . وقرأ أبو عريرة ء 
وابن المسيّب » والزهري » وابن جماز عن نافم ٠‏ وأبو جعفر ٠‏ وشيبة : « وإنهم 
لكاذبون اصطفى » بالوصل غير مبموز ولا ممدود ؛ قال أبو علي : وهو عل [ وجه ] 
المير . كأنه قال : اصسطفى البنات عل الإنين كا يقواون » كقوله : ( دق 
إنَك أنت المزز الكريم ) [ الدان : و ] . 

تولدتعالى : ( ما لي كيف محكثمون ) لله بالبنات ولا'تّسم بالبنين؛!(أم 
لي ساطان بين ) أي : حّجّة [ بيّنة ] على ما تقولون » ( فانتوا بكسابيم ) 
الذي فيه جم . 

( وتوا ينه وين المبئة تسب ) فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : أنهم قالوا : هو وإبليس أُخموان » رواه الموفي عن ابن عباس ؛ 
قال المأوردي : وهو قول الزنادقة والذين يقولون : المير من الله والشمّر* من إبليس . 

والثاني : أن كفار قريش قالوا : الملائكة بنات الله » والجئّة صنف مرن 
الملائكة يقال لحم : المنّة » قاله عاهد ٠‏ 0 

وااثالث : أن اليهود تالت : إن الله تعالى تزوّج إلى المن فخرجت مرف 
ينهم اللائكة ء قاله قتادة » وابن السائب ٠‏ 

فغرج في ممنى النّة فولان . أحدها : أنهم الملائكة . والثاني : المت ٠‏ 

فملى الأول ؛ يكون ممنى توله : ( ولقد ا الجئة" ) أي: علمّت 
اللائة” ( إنبم ) أي : إن هؤلاء الشركين ( لمُحْضرون ) الثار . 


4 المافأت : ككل سما 

وعلى الثاني » [ « ولقد علءت الممّة ] هم > أ : إن الجن أتقسهبا 
«الحُْفرون » الحاب 99 . 

تولهتعالى : ( إلا" عباد الله الأخخلصين ) يني الموحّدين . وفيا اسكتنوا 
منه قولان ٠‏ 

أحدما : أنهم اسشئنوا من حضور النار ء قاله مقائل . والثاتي : مدا بصف 
أوانك , وهو ممى قول ابن السائب ٠‏ ش 

قولهتمالى : ( فانم ) يمني المشركين ( وما تعبدون ) من دمت لل ؛ 
( ماأتم عليه ) أي : على ما تمّدون (ايلين )أن د تسدترن البراء 
( إلا من هو صل الججيم ) أي : من" سبق له في عللم الله أنه يدخل النار. 


. وما مما لاله 0 مدوم . وإنًا 1 الصسافوت:‎ ٠١ 
وإِدًا لتحن” ار وإن كانوا ليقاولون . لو أت عمْدنا‎ 


د كرامين ار لين . كنا عبّاد الله اللتخختصين ٠‏ فكفروا به 

سوك ون . و القكدا سلقتت كلمئنا لعبار 1 در سليرن :. 

نم هم اللتسورون | :إن" جحتدنا ا 0 قرول عته' 
2 

حّى حر ٠‏ وأصر عدم" فسواف بلصراون أَفَبِمَذَا نا , ستمْجلون : 

فاذا تزل بساحتهم فساء 0 النذرين . ' ا عتيم حت 


فاعي ‏ عط ع واو وي 


4 الى 
حين ٠.‏ وَأنْصر فسوف صر ون ار رَبك ارب العزة 


2 إيصفون وملام على المرسلين . الحم ِِ الس > 
ْم أخبر عن اللانكة قوله : (ومامثا ) والمنى :مامتا ا له 
)0 قال ابن جرير الطبري : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : 5 


لحضرو المذاب » لأن سائ الآنات التي يت الاحضار في هذه السورة إقا. علني 
الاحضار في المذاب » فكذلك في هذا الموشع . 





السافات : و15 اسم؟ ٠.‏ 


م متعلوما 00 : مكان في السموات. مخصوص ,سبد الله فيه ( وإِدَا لدَحن” 
كر ) قال قتادة : صفوف في الساء . وقال السدي : هو الصلاة . وقال 
ابن السائب : 00 في الساء كصفوف أهل الأنيا في الاأرض 99 , 

قولهتعالى : ( وَإِنَا لَسَحْنْ التسَبّدون ) فيه قولان . أحدحما للعلاو ل 
اقلق :ل هون ل عو ومل عن الثره كان عبن بن الطاب إذا البدة السياذة 
أقبل على الناس بوجبه وقال : باأيهبا الناس استواوا » فاما بريد اله 8 عدي 
لملائكة » وإنَا لَدَحْن” الصافكون ء وإثا لمحن المُسبحون . 

ثم عاد إلى الإخبار عن المشركين ٠»‏ فقال : ( وإن' كانوا لَتذُولون ) اللام 
في « ليتدُولون » لام نوكيد ؛ والمنى : وقد كان كفار قريش يةولون قبل بمئة 
الني” ل :( لو أن عندنا ذكثر) ) أي : كتابا ( من الأولين ) أي : مثل 
كتب الاولين » وم اليهود والنصارى . ( لَكنْنا عبَاد الله المُختصين ) أي : 
لأخامئنا المبادة لله عن وجل . 

( فكفروا به ) فيه اختصار » تقديره : فلم انام ماطلبوا » حكفروا به 
( فسوف إَِممْلّمون ) عاقبة كف رهم » وهذا تهديد لهم . 

(ولقد سقّت" تخا ي بكرم وعد نا للمرسّلين بنصرمم والكامة 
قوله : "كت ا أدبن" 8 ورسدي ) [ الجادة: م ] ام 
النمتورون ) بِالحُجّة » ( وإن جندنا ) يمني حزبنا الؤمنين ( لَبُم النالبون ) 
بالجّة أيضا والظتّفتر . ( فول عنهم ) أي : أعمرض عن كفار مك ( حتى 
حين ) أي : حتى تنقضي” مداه إمباليم . وقال يجاهد : حتى نأميك بالقنال ؛ 

(1) روى مسل في« صحيحه » :1/إ“«م عن حذيفة رضي الل عنه قال : قال رسول اله مكاي : 
« فَصْيّلنا على الناس بثلاث : حملت صفوفنا كصفوف اللائكة » وجملت لنا الأرض كلثها مسجد» 
وجملت' يتا لنا طيورا إذا لم نجد الام . 


5 الصافات : كوا سمذ : 
فعلى هذا ء الآبة “مكمة . وفال في رواية : حتى الموت ؛ وَكذلك قال قتادة . 
وقال ابن زيد : حتى القيامة ؛ فعلى هذا » ,يتطق نسشها. وقال مقائل: بن حيّان : 
نسختها آبة" القتال . | : 
قولدتعالى : ( وأ مراعم ) أي : انظثر إليهم إذا نزل العذاب ٠.‏ قال 
مقائل بن سامان : هو العذاب ببدر ؟ وقيل : أبنصر حال بم بقلبك ( فسوف 
"ينمروى ) ما أتكروا ٠‏ وكانوا يستمجلون بالمذاب #كذيا به فقيل : 
(أفبعذابنا يستئجلون ؛!) . ش ٠‏ 
(فاذا نزل ) يعني المذاب . وقرأ ابن مسعود . وأبو جمران , والجمحدري » 
وابن عمر : « فاذا أنزل » برقم النون وكسر اازاي وتشديدها ( بساعهم ) 
أي 0 و ا 5 
فكان عذاب” اه القتل ( فساأء 3 اشر بن ا : بلس 5 لبن 
أنذروا المذان ٠‏ 
كد رماتقدم كيد إوعده بالعذاب »فقال :( ونوك عنهم . .. ) الأينين 
ثم زه اققية” عن قوليم بقوله : ( سبئحان ربك رب المزة ) قال 
مقائل : يمني عر ا يتمزكز من ماوك الدنيا 4 5 
فولهتعالى : ( عا يَصفون ) أي : من انسّخاذ النساء والاأولاه . + ' 
)١(‏ قال ابن كثير : (افساء صباح المنذارين ) أي : فيش مابصيحون » أي : يئس الصباح 
صباحهم © قال : ولهذ هذا ثبت في« المسسيق » عن أت بن مالك “رشي اطع قال ) سل ”' 
رسول الله ع خيير » فها خرجوا. بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا اليش رجموا وم يقولون: 
عمد وا 6 مد والخيس ء إفقال الني 885 : ١‏ الل أكبر خربت خيير » 8 إذا افا ' 


بساحة قوم فساء صاع المنذارين ع . اه . 


السافات : ملم1ء خم1ا 58 





١‏ 10 ضَّ الث ر'سّلين ) فيه وجبان . أحدها : تسليمّه علوم إكراماً 
لم ٠‏ والثاني : إخباره إسلامتهم . 
( والحد لله رب العالمين ) على هلاك الممشر كين ونصرة الانياء 


3 زفق 
والمرساين 8 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري : ( والجمد لله رب المالمين ) يقول تمالى ذكرء : والجد لله 
رب الثقليّن الحن والانس خالسا دون ماسواء » لآن كل نممة لمباده » فنه ؛ فالجد له خالس 
لاشريك له » كا لاشريك له في نمّمه عندم » بل كلثها من قبله ومن عند . اه . 


ويقال لبا : سورة داود » وهي مكنَّيّّة [ كلها ] باجاعهم 


اما سنت: زول أوابا :©“ قروق“سنية تن :جين اهن ان غباين أن تريش 
تشكنو'! رسول الله ييه إلى أبي طالب ٠‏ فقال: ياابن أخي ٠‏ ما تريد من قومك ؛ 
فقال : « ياعم ٠‏ إعا اي نهم كلة نَل ليم بها العرب وتؤدي إإييم الجزية: 

يبال ١‏ لام ع :لا رسيا للا ا 
لاله إلا ال . فقوا : أجَمل الآلبة إلها واحدا :1 فزلت فيهم : ( ص" 
والقرآنر ) إلى قوله : ( إن هذا إألا اختلاق ) 9 . 


سيلزامهم 


وص والقار" ان ذي الأذكر . بل الكذين كغراو افي عزقر 
وشقاق . كم كك نكن - بد قبليم من كرت فنادو [ ولات" حين 
ماص » 


)0 رواه أحد 0 والرمذي 2 ايديل عن ان عباس رفي الله عنها » وقال الترئذي - 
هذا حديث حسن صحيح 3 ورواه الام في « مستدركه , : امع وصححة ) سا 


عن 2 22# ذه 





ولشفرا في م واس" »فل ببية أفوال:. 
أحدها : أنه قسم أقسم اله به . وهو من أسمائه ٠‏ رواه ابن أي طلحة 
عن ابن عباس . 
والثاني : أنه عمنى : صدق عمد ء رواه عطاء عن ابن عباس .. 
والثالت : صدق الله , قله الضحاك . وقد روي عن ابن عباس أنه قال: 
ممناه : صادق فما وعد ٠‏ وقال الزجاج : ممناه : الصادق اله تعالى . 
والرابع : أنه اسم من أساء القرآن , أَقْسَم الله بدء قله قنادة . 
والخامس : أنه اسم حَيّة رأسها حت المرش وذتَيها حت الاأرض السفل » 
حكاه أبو سلمان الدمشق 3 : أظنه عن عكرمة . 
والسادس : 5 عنى : حادث القرآن » أي : انظّر فيهء قله الحسن 
وهذا على قراءة من كسروا ء مهم ابن عباس [ والمسن ]؛ دان أبي عبلة . قل 
ابن جرير : فيكون العنى : صادٍ بك القارآن 29 , أي : عارِضه . وقيل : 
اعلْر له على عملك *"©, فانظر أبن هو [ منه ] . 
ا : أنه عمنى : صاد مد قلوب الحَق واسهالها حى آممنوا به وأَحوهء 
حكاه الثعلي © ؛ وهذا على قراءة من فتح وهي قراءة أني رجاء , وألي الجوزاءء 


ووافقه الذهي . ورواء الطبري : سب#إه؟؟ ء والواحدي : 9.” ء وذكره السيوطي في 
د الذر »: وإمة؟ » وزاد نسته لابن أبي شببة » وعبد بن حميد » والنسائي » وابن المنذر » 
وان أني حاتم » وان مردوبه عن ابن عباس رضي الله عنها . 

() ني الأسل : صاد بسلدك القرآن » ولمله سبو من الناسخ ؛ وقد كتب على الصواب بمد 
قليل » وما أثيكاء من الطبري وكتب التفير و «١‏ اللسان »: صدي . 

00 تقدم الكلام على الحروف التي في أوائل السور في التعليق الذي في أول سورة 
( الشكيوت ) وغيرها با أغنى عت إعادته هاهنا » وقد تكلم المصنف على ذلك في أول 
سورة ( البقرة ) . زاد المي 0م (0) 





ىه ا ص : 47 : 
وعيد 4 وغبرت عن أي حمرو . قال الزجاج : والقراءة « صاد' » بتسكين الدال» 
لاأنبا من حروف التَّبجبي . وقد أقانت بالفتع وبالكسر ؛ فن فتحباء فعلى ضر بين 
أحدهما : لالتقاء الساكنين . والثاتي : على ممنى : أثل” « صاد »؛ ويكو ات 
للسورة ير »فل طربين . أحدها : لالاقاه السا كنين أيضا .. 
والثآتي : على ممنى : صاد القرآن بسملك . من قولك : صادى يُصَادي : إذا 
قآبّل وعادل ء يقال : صِادَيْشّه : إذا قابثته © , 





قولهتعالى : ( ذي اذ كثر ) في المزاد بالذ كثر ثلائة أقوال . أحدها : 
أنه الشتراف ؛ قله ابن عباس ؛ وسميد بن جبير » والسدي . والثاتي :. البيان » 
قاله قنادة . والثالث : التذكير ».قاله الضحاك © . 

فان قيل : أن جواب لقم بقوله : « ص” والقران ذي الأاكثر » ؟ 

مه خسة أجوية . 

أحدها 1 ص » جواب لقوله ٠:‏ والقرآن » ؛ ف.ه ص »في ممناها , 


كقولك 1 وجب وار انول واللم 3 حق وال قاله الفر أء وتطن: 





)١(‏ قال ابن جرير الطبرئي : والصواب من القراءة في ذلك عندنا السكون” في كل ذلك 
لأن ذلك القراءة* الي جاءت بها قرتاء' الأمصار مستفيضة فييع » وأنها حروف هجاء لأسماء المسميات » 
آفياسْر بن إعراب الإأسعاء والأدوات والأسوات ؛ فيلسلتك” يهن" مسالكين” » فتأويلها إذ كانت 
كذلك تأويل نظارها التي قد تقدم اتا فيا مطى .لم2 / 

(؟) رجح الطبري القول الثالك » وهو أنه 0 » قال : لإآن الله تال أتبع ذلك 
قوله :. ( بل الأبن كفروا في عز”ة وشقاق ) فكان مملوماً بذلك أنه عا أخبر عن القرآن أنه 
أله ذكراً لمياده كترم بها وأن الكفدار من الاعان به في عزّة وشتناق ... اه .وقال 
ان كثير : إن في هذا القرآن لذكرى من يتذكدر وعبرة لمن ستبر » وإغالم يتتفع به الكافرون » 
لأنجم ( في عزة ( أي الاريك وحميّة ةل وشقاق ) أي : وعغالفة له ومعاندة ومفارقة , ام . 


ص : 5خ قة 

والثاتي : أن جواب 0 ص » قوله : د كم أمنتكنا من فليم من 
رن » »ء ومعناه : كم ٠‏ فاَا طال الكلام » حُذفت الام » ومثله : 
( وَالشتّمْس ومحاما ) ( فد أقنح ) [ الشمس: وه ]؛ فلن الى : لقد 
أكتم » غير أنه لممّا اعترض ينها كلام » تبمه قوله :د قد ْنَم ». حكاه الفراء؛ 
وثملب أيضا . 

والثالث : أنه قوله : « إن' كل إلا" كذاب الراسل 6[ ص ١4:‏ ]» 
دكاه الاأخفش . 

والرابع : أنه قوله : « إن ذلك لمق امم أهثل الثار »[ ص: 34]» 
قله الكساني ؛ وقال الفراه : لا نجده مستقياً في العربية » لتأخثره جد عن 
قوله : ه والقرائر 6ت. 

والمامس : أن جوابه محذوف » تقديره : والقر ران ذي الذا كر ما الأمار” 
كا بقول الككار » ويدل على هذا المحذوف قولّه : ( بل الأبن كفروا في 
عنة وشقاق )3 ه جاعة مرى المفسرين » وإلى نحوه ذهب قادة 260 
والمزاة : المنميّة * والتكبثر عن الحَق” . وقرأ عمرو بن العاص » وأبو رزين » 
وابن يعمر » وعاصم المحدري ؛ ومحبوب عن أني مرو : « في غرة » بنين معجمة 
وراء غير مسجمة . والشتقاق : الحلاف والمداوة لرسول الله َل » وقد سبق 
يان الكامتين مشروحا [ البقرة لكوع ]ء 

ثم خوافهم بقرله : ( 5 أمننتكنا رمن قبلهم رمن قرن اس الام 
المالية ( فنادو! ) عند وقوع الهلاك عم . وفي هذا النداء قولان أحدها : أنه 
الدأماء . والثاني : الاستنانة . 





(1) وهو الذي رجحه الطبري في « تفسيره ». 


164 : محن : 4غ 








قولهتعالى : ( ولات حين مداص ) وقرأ الشحاك ء وأبو التوكل . 
وماصم المحدري ؛ وابن يعمر : « ولات حين” 4 بفتح الناء ورفع النون .. قال 
ابن عباس : ليس حين يروه فرار . وقال عطاء : في لنة أهل اليمن.« لات » 
عمنى « ليس » . وقال وهب بن منبه : هي بالسريانية . وقل الفراء : « لات ». 
يععى « ليس »> ؛ والنى : ليس مين فرار:. ومن الق رامن فض" دلات ». 
والوجه. التُصئب 6 ما في معنى « ليس » ء أنشدني المفضل : 
اذ كر لحن" لنْنَى لات ينا وأمْحى اله”* تينب قد طلم ري 0 
قال ابن الاأنياري : كان. الفراء والكنان والخليل وسيبويه والأخفش وأبو عبيدة 
يذعبون إلى أن الناء في قوله : « ولات” » منقطعة من « حين » ء قال : وقال 
أبو عبيدة : الوقف هدي ل جنا المبرت دولا والامما »كيرف 0 
اثلاث حلجج . ش 

إحداهن : أن تفسير ابن عباس يشبد لما ٠‏ لانه قال : ليس حين 7 دوا 
فرار ر ؛ فقد علم أن « ليس » هي أخت «١‏ لا » وفي ممناها . 

والمحة الثاية : أتا لانجد 0 من كلام الرب « ولات » . [ما 
الممروفة م لا ». ١‏ 

والحجة الثالثة : أن هذه التاه . إنما وجدناما تلحق مع « حين »ومع «الآن» 
ومع ال د أوان »ء فيقولؤن : كان هذا محين كان ذلك ٠‏ وكذلك :م تأوان ع' 6 


ويقال : : اذعمب تلان ٠‏ ومنه قول أفي وجزة السءدي : 





)0 ايت 5 د الطبري 1:6 وفذلقن »وه جم اليان 3 مو «القرطي « : 
مم١‏ . 


ص :4 ل 
لمَاطُِودَ تحين امن" اطي 
والتُطممون زمان مامن' مُطمم © 
وذكر ابن قتببة عر :ين الا'عراني أن ممنى هذا البيت : « الماطفونة > بالماءء 
تم تبتدىء : « حين داء.ن' عاطف » ؛ قال ابن الأنباري : وهذا غاط ء لأن 
الحاء إعا تتم عل الشون في برا القتطلع والسشكون » فأممًا مع الانصال» 
فانه غير موجود . وقال علي" بن أحمد النيسابوري : النحويون يقواون في قوله : 
«ولات » : هي « لا » زيدت فبا التاء , حكما قالوا م ونمت © ورت" 
ودبت" 1 وأصلبا هاه 'وصلّت" ب د لاىء فقالوا : « لآه » فلا وصّلدوها . 
جملوها ناة ؛ والوقف علبا بالتاء عند الزجاج , وأبي علي » وعند الكساني بالماء » 
وعند أبي عبيد الوقف على « لا » ؟ . 
فأما اناس .فهو الفرار . قال الفراء : التُواص في كلام المرب : التأخثر 
والبواص” : التقدام ء قال اصرؤ لقنس : 
انق + كت مزق [ذ نا كلك ادوس 
فتقلصر عنثهبا خطلوة وتبُوص” © 
)١(‏ البيت فيه مشكل القرآن » + 104 »ء و «الطبري ع : سواخ؟ؤ ء و ١‏ اللسان , 
وه الاح » : حين . 


زفق قال ابن كثير : وهذه الكلمة ؛ وعي « لات » عي « لا » ااتي لاني زيدت ممما التاءب 
كا تزاد في « ثم » فيقولون : « محت»و « رب » فيقولوث : ٠‏ ربت » - وعي مفصولة ( يمني 
كلمة « لا » )ء والوقف عليي! ء قال : ومنهم من حكى عن المصحف الامام فيا ذكره 
ابن جرير أنها متصلة ب « حين » « ولا تحين مناص » قال : والمشرور الأول »قال : ثم قرأ 
الخيور بنصب « حين » تقديرء : وليس الحين حين مئاص . اه . 

(م) دوانه : بور , و وغرب القرآث , : كبام ء و« الطيري , : سر/.؟؟ ء 
واء تار الشمر الماهلي » : ١*0/6‏ ء و «١‏ الصحاح » و ٠‏ الاسان , و «١‏ التاج » بوص . 


6 ص : ف -؟١1‏ 

وقال أبو عبيدة : الام" : مصدر ناص يَدُوص' ء وهو المنجى والفوز 

«( وعَجيُوا أن مجاعم مستذر مثيم قل الكتافرئوت” 'هذا 

بر" كتذاب" ‏ أحفل الآلبنة إلا واعدا إن" هذا لعي عبات + 

واثطلق” ادا متم أن اشوا واصيروا على ابتكم إن 'هذا 

التي» يراد ١‏ امنا ينذا في الملكة الآخرة إن" 'هذا ]إلا الاق . 
#أئزل عينم اللاكثر] من بَبْبِتَا بَل' “م٠‏ في ششة من' ذكاري بل" 
١ 0 5‏ 0 0 0 00 لسر : داقر 1 





ند مامتالك مبروم من الطاب ) 4 

ودر : ( وعنجبوا ) لعفي الكفار ) أن" جاءم مذو 0 ) ,يعني 
ومدولا من أننئسم يترم الثار . 

( أجمل الآلحة إلا واحدا ) لاآنه دمام إلى الله وحده وأبطل عبادة البتهم ؛ 
وهذا قولهم لما اجتمموا عند أبي طالب ء وجاء رسول الله ج88 فقال : 
« أدمطوني كلة تملكون با العرب وتدين لي بها المجم .وه د لا إله إلا الله»ء 
قادوا شولوة ال الآلمة إلا واحدا » ونزلت هذه الآبة فيب" (٠‏ إن 
هذا ) [ الذي ] يقول محمد امن أن الآلحة إله واحد ( لشيه جاب" ) أني : لا'مر” 
ا د من السلمي ء وأبو المالية » واين يعمر ٠‏ وابن السميفع : 
)١( <<‏ تقدم تخريج الحديث في أول السورة حيث ذكر المصنف هناك: سبب نزول هذء الآنات 
من آزاله السورة إلى هنا » وقال الحافظ ابن حجر في ه تخريج الكشاف (4١‏ : وروى 
الترمذي والنسائي وابن حبان وأحمد وإسحاق . وأو يملى والطبري وابن أي حاتم وغِيدم 
من طزيق يحبي بن عمارة عن سعيد بن جبير عن أبن .عباس رضي الله عنها قال : مرض أبو :طالب 
فجاءته قريش وجاء ااني موق . . .الحديث . 1 


ص : ا-؟ا يدل 





د عُجَاب" » بتشديد اليم . قل اللغويون : المّجَابٍ والتّجّاب والمجيب عننى 
واحد»ك تقول : كبيد و لسار و تمان ون 07 كثرام وكرام » وطوريل” 
وطُوال” وطُوال ؛ وأنشد الفراه : 

52 د 2 لقو 85 ع عاهس مداه 
جاؤوا. بصيلد عتجب من المتجّب أزيئرق العينين طول القاتب' 00 


قال قتادة : عجب المش ركون أن دعي 4 اوه ٠‏ وقالوا : ْم لحاحانا 


جيم أله واحد ؟! ْ 
قولهتعاى : ( وانْطَدَق" الآلا' منهم ) قال المفسرون : لما اجتمع أشراف قريش 
عند أي طالب وشكنوا إليه رسول الله مث على ماسبق بيانه » نفروا من قول: 
و لاإله إلا الله » » وخرجوا من عند أبي طال » فذلك قوله : « واتْطدّق 
اللا منيم 4 :و الا ظلاق > كعاب سيول > ومنهيتالا نه الو تدترا للا 
أغراف قرإش . فخرجوا يقول عضبم لبيض : ( امْشلوا ) ٠‏ و( أن) جمنى 
« أي » ؛ فالمنى : أي : امّشنُوا . قل الزجاج : ويجوز أن يكون المنى : 
اْطتلقوا بأن امْشُوا , أي : اطَلّقوا هذا القول . وقال بمضهم : المنى : 
' اتطّلقوا بقولون : امْتسّوا إلى أني طالب فاشْكُوا إليه ابن أخيه » ( واصيروا 
على المت ) أي : انبُتوا على عبادتها( إن" هذا ) الذي نراه من زيادة أصحاب ممد 
(لفتوه :يراد ) أي« الانض يراد ينا : 
(ماسممنا بهذا ) الذي جاء به عمد من التوحيد ( في الملنّة الآخرة ) 
وفيها ثلانة أقوال ٠‏ 
أحدها : النصرانية » رواه بن أبي طلحة عن ابن عباس » وإ براهيم بن المواجر 
عن عاهذ . وبه قال تمد بن كمب القرظي ء ومتاتل ٠‏ 


. جم البياك » : #علية‎ ١ البيت في‎ )١( 


0 ش ص :م-؟! : 
0 واأثاتي : أنها مليّة قريس » رواه ابن أبي تجيح عن عاهد, وبدقال قتادة . 
والثالث : اليبودية والنصرانية ٠‏ قاله الفراء » والرجاج ؛ والممنى. أن اليبود 
أشركت بمُزَير » والنضارى قالت : ثالث ثلائة » فلبذا كرت التوحيد . 
( إن' هذا ) الذي جاء به عمد و ( إلا اختلاق" ) أي : كذب (١‏ أأنزل 
عليه الذا كر ) نعنون القرآن «٠‏ عليه » يمنون رسول الله ولي » ( من بيننا) أي : 
كيف نص" بهذا دونّمًا وليس بأعلانا نسب ولا أعظمنا شر ؛ ! قال الله تمالى : 
( بل “م في شلك من ذكثري ) أي : من القرآن ؛ والممنى أنهم ليسواعلى . 
يقين مما يقولون » [عا مم شا كون( بل" لما ) قل مقاتل:« لمنّا » عمنى «لم». 
. كقوله : ( ولا يدل الإإعان في “قلويم ) [الحجرات:14] . وقال غيره : هذا 
لهديد لحم ؛ والمعنى أنه أو نزك بهم المذاب ؛ علموا أن ماقاله تمد حر . وأئبت 
اه ( عذابي ) في الحالين يمقوب . ش 
قال الزجاج : ولا د تولشبم : « أأثزلة عليه الل كار » على حسدع له . 
أعر اْهُ مز وجل أن المنّتك والرتساله إليه » فقال : (أم' ندم غزاق' رَحْمَة 
ربك ) ؟ !قل المفسرون : وممنى الآية : يسيم مفائيح” الثبوة فيضمونها حيث 
شاؤوأ ؟! والمنى : ليست بأبدهم » ولا ّنك السموات والاأرض لهم »:فان 
ادعو! شيئا من ذلك ( فَنْير'ْتَقكُوا في الااسباب ) قل سميد بون جبير : 
أي : في أبواب الساء . وق الرجاج : فليصمدوا في الانسباب التي توصليم إلى لياه . 
قولهتعالى : ( م ) أي : 0 ند . والحند : الأتباع ؛ فكانه قال : 
م أنباءه مقلتّدون ليس قهم مالم راشد . و ( ما ) زائدة » و ( هنالك ) 
إشارة إلى بدر . والاأحزاب : جيع ل تقدامهم من الحكفار الذين محزبوا على . 


ض : م#١1-ةا‏ ف 

الاأننياء . قال قتادة : أخير الله نيكّه وهو عكة أنه سيبلزم جند المشركين 5 
تأويتها بوم در 

« كذيت" قَبْلكم و 0 ور أوعاد وفر "عون ذو الأو 'ثار . 
تود وانوام” “لوط وأمئحاب الأبنكة أوليك الأحْراب . إن كثلة 
قحق" عقابٍ . وما ينظ ر” 'وؤالآء إ“لا صيلحَة 
واحدة مَالَبَا من فواق * 

قولهتالى : ( كذابت فليم قوم توح ) 
العرب ونون « القوم » ١‏ وقوم يذ كرون » فان احج عابهم هذه الاية قالوا : 
وقع النى على المشيرة , وَاحَدَجُوا بقوله: ( كلا إتها كذ كبرة )[ عبس:١١‏ ] » 
قلوا : والمُضْمّر مذكدر . 


قولهتعالى : ( وفرعون ذو الاأوناد) فيه ستة أقوال . 


إلا حدب الر'سل 


9" قال أبوعبيدة: قوم من 


أحدها : أنه كان بعذب الناس بأر بعة أوناد يتدام فها » ع برفع صخرة 
فاق على الإنسان فتَشْد مه , قله ابن مسعود ؛ وابن عباس ؛ و كذلك قال الحسن » 
ومحاهد : كان يعذاب الئاس بأوتاد يُوتدها ف يدهم وأرجلبم ٠.‏ 

والثاني : أنه ذو اليتاء الكم ٠‏ روي عن ابن عياس أيضا ونه قال 
الضحاك . والقرظي ؛ واختاره ابن قنيبة » قال : والمرب تقول :“ها في عز" ابت 
الا وتاد 3 ومّنك نابت الا وناد, بربدون أنه دام شديد . وأصل هذاء أن لبت 
[ من بيو مم ا رشت" أوناد ٠‏ قال الاأسود ن 00 : 

)00 قال ابن كثير : يقول تمالى طبر عن هؤلاء القروث الماضية وما حل” بهم من اامذاب 

والتشكال والنقات في غاافة الرسل وتكذيب الأنياء علدهم الصلاة والسلام » قال : وقد تقدمت 
قصصيم مسوطة في أماكن متمددة . اه . 


كا ١‏ ْ ص : ١5-1‏ : 
[ ولقد عدوا فيها با نسم عيشة ] فيظل مُّئك نابت الأوناد 60 
والثالث : أن المراد بالا"وتاد : الجنودٌ ء رواه عطية عن ابن عباس ؛ وذلك 





أنهم كانوا يششدئونة ملك ويقتوثون أميه كا يقوتي الوآند” الثيء 

والرابع : أنه كان يبي منار 3 عليها الناس . 

والخسامس : أنه كان له أربع أسطوانات» فيأخذ ال حل فمن ' كل قائمة 
إلى أسطوانة فيعذابه » روي القولانث عن سعيد بن جبير . 

والسادس : أنه كانت له أوناد وأرسان وملاعب يامب له عليها » قاله 
عطاء ؛ وقتادة ‏ 1 ٠‏ 

ولا ذكر المكذ بين »قل : ( أولتك الاأحزاب” ) فأعلمنا أن مشري قريش 
من هؤلاء: وقد غذابوا وأمتكوا فق عتَابٍ أثيك الياه في الحالين 





(1) البيت في « غريب القرآثء : بصم وه البحر الحيط ء : لاإحدم ء و« القرطي »: 
ولإوة١‏ » و « الفضليات ٠‏ : /ا(» . ومعنى و عدوا »: أقاموا يقال : غسنينا كاك 
كذا وكنا . 1 : 

(؟) قال ابن جرير المابري :: وأشيه الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : عنني” بذلك 
الأوتاد » إما لتعذيب اناس © وإما لثمب كان يلثمتب' له با ء وذلك أن ذلك هو المغروف] من 
ممنى' الأوتاد ( وثمود وقوم لوط ) وقد ذكرنا أخبار كل" هؤلاء فيا مضى قبل” ا 
هذا قال : (وأصحاب الأيكة ) عفني : وأصحاب الضة . اه.. 

(م) في الأصل : فكيف كان عقاب » ولمل المصنف رمه الله اشتتيت عليه هذه الآ آنه سورة 
) الرعد : مم ) . قال ابن جرير الطيري : وقوله : ( أوائك الأحزاب ). يقول تعالى _ذكرنه : 

. هؤلاء الجاعات الجتمعة والأحزال ١‏ تحزابة على مماصي الله والكفر به » الذبن مهم ياعهد مشركو 
قومك » وم ماوك" بهم سبيليم (إن:كل" إلا كندب الرامنال” ) يقول : ماكل جؤلاء الأمم إلا كذب 
رسل الل ( فحق عقاب ) يقول : فوجب عليهم عقاب الله إناع . | ه . وقال ابن كثير : وقوله تمالى : 
( أوائك الأحز اب ) أي : كانوا أ كثر متم وأشد قوة » وأ كثر أءوالاً وأولاد) » فا دقع ذلك 
عنهم من عذاب الله من ثيء لا جاء أمر ربك ؛ قال : وهذا قال عز وجل : ( إن كل“ إلا كذب الرشل 
فحق عقاب ) فجمل عليّة إهلاكبم 3 تكذ بهم بالرسل » فلإحذر الخاطبون من ذلك أشد الحذر . ام , 


س : ١5‏ يذل 
يعوب . ( وما ينظّر ) أي : وما ينتظر ( هؤلاء ) يني كفار مكة (الاصياحة 
واحدة ) وفها تولان . أحدها : أنها النفخة الاولى , قله مقائل . والثاني : النفخة 
الاآخيرة » قاله ابن السائب ”© . 

وني الفواق قرا مان . قرأ حمزة » وخلف » والكسالي: بم الفاء ٠‏ وقراً 
الباقون : بفتحها . وهل بينها فرق » أم لا ؟ فيه قولان . 

أحدها : أنها لنتان عمنى واحد ء وهو منى قولٍ الفراء » وابرنت قتيبة » 
والزجاج . قال الفراء : والممنى : مالها من راحة ولا إفاقة » وأمله من الإفاقة في 
الرضاع إذا ارنضعت الببيمة أسّها ثم تركتبا حتى تازل شيثا من اللبّن » فتلك 


وق 
٠وسن‏ 


الإفاقة . وجاء عن الني و8 أنه قال : « العيادة قَدْر فواق ناقة » ” 
يفتح الفاىى فبي لنة جيدة عالية . وقال ابن قتببة : القواق والفواق واحد وهو 
أن فس الاق وتترك ساعة حتى “تنزل شيا من اللكَببّن » ثم “نحمتبءفا 
بن الْمَْبتين فواق » فاستمير الفواق في موضم المكث والاتظار . وقال الزجاج: 
الفواق : مابين حلبتتي التاقة » وهو مشتق من ال جوع لاأنه يود الاسّبّن 
إلى الضرع بن الملبتين , يقال : أفاق من ممه ؛ أي : رج إلى الممّحّة . 
والثاتي : أن من" فتحبا » أراد : مالا من' راحة , ومن ضمّبا ء أراد : 
'فواق الثاقة ء قله أبو عبيدة . 
<3 () فل ان كثير : وهذه الصيحة » هي نفخة الفزع التي يأمر الله تمالى إسرافيل أن 
يمل وها فلا ببق أحد من أهل السموات والأرض إلا فزع إلا من استثنى الله عز وجل . اه , 
0( هذا الحديث ذكره الحافظ السبوطي في « الجامع الصثير » من “رواة البيبقي في 
200 الامان » عن أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ : ه الميادة “فاق ناقة » وم يتكلم عليه 
الحافظ المثاوي في « فيض القدير شرح الجامم السغير » بشيء > بل قال : ورواء عنه الديالي 


بلا سند . أها, 


05 ص : 7١1١م‏ 





وللمفسرين في معنى ممنى الكلام أربمة أتوال . 

: أحدها : مالحا من :رحمة » م فيه قولان . أحدهما : مالحا من ترداد : قاله 
ابن عباس . والمنى أن تلك الصيحة لاثكرر” . والثاني : مالها من رجوع إلى الدنياء 
قاله المسن . وقتادة ‏ والممنى أنبم لابسودون بدها إلى الديا . 

والثاني : مالحم منها من إفاقة » بل “تثلكهم » قله ابن زيد . 

والثالث : مالا من "فتور ولا انقطاع ء قاله ابن جرير . 

والرابع : مالها من راحة » حكاه جماعة من المفسرين . 

: وكالُوا ريّنَا عجّل' اننا قطئّنًا قبل يو" م الحساب . إصبير‎ «٠» 
0 على ابد لون واذ' كر عبد نا داو'و ذا لو ا فا‎ 
الجبال مَمَّه سبحا ن السدنى” والإث راق . والطبئر عدو ركة كنا‎ 
» وشدد'نا مُنكه واتننا” ع فصل الخطاب‎ ٠ له أواي”‎ 

قولهتعالى : ( وقالوا دنا عجّل لنا قطكنا )في سيب قوليم هذا قولان . 

أحدها : أنه ما كبر بم ما اشة, قاو هذا قأله لسر حي الى 

والثاني : أنه لما نزل قوله : ( فأمّا من" وني كنابه يمينه . . .) الآبات 
[ الحاقئة : وا-لاء ]ء تألت قريش : زحت" 5 1" أؤتى كتبنا بشمائانا و1 
فجّل لنا فطتنا ء يقولون ذلك تُكني) له , ٠‏ قاله أبو المالية » ومقائل © , 

وفي الراد بالقط” أربمة أقوال : 

أحدها : أنه السسيفة ؛ قاله أبو صالح عن ابن عباس . قال الفراء : القبط 





() ذكر هذن نوين الطياسي في ى « جمع البيان » كما هنا بدون سند » وكذلك ذكر 
هذا العنى النوي والحازن بدون سند . . 


ص : ما ا؟" و1 





في كلام العرب : الصسّكة وقال أبو عبيدة : القط* : الكتاب ء واللأطاوط : 
الكتب بالجوائز , وإلى هذا الممنى ذهب الحسن ؛ ومقائل » وابن قتيبة . 

والثاني : أن القط : المساب . رواه الضحاك عن ابن عباس . 

والثالث : أنه الققضاء : قاله عطاء المراساني , والممنى أنهم لما “وعدوا 
بالقضاء يينهم ٠‏ سألوا ذلك . 

والرابع : أنه النصيب ٠‏ قاله سميد بن جبير © . [ قال الزجاج : القط': 
النصيب » وأصله : الصحيفة يُكنْسّب للانسان © فيها ثيء صل إليه » واشتقافة 
من قططات” 2 أي : قطمت : فالكّصيب : هو القطمة من ألثي* . ْم في هذا 
القول للمفسرين قولان . أحدهما : أنهم سألوه نصيبهم من المنة » قاله سميد بن جبير ] . 
والثاني : سألوه نصيبهم من العذاب » قاله قتادة . وعلى جميع الا"قوال ٠‏ إما سالوا 
ذلك اسنهزاء » لتكذيبهم بالقيامة . 

( [مْبر' على مايقولون ) أي : من نكذيبهم وأذام ؛ وفي هذا قولان . 

(1) قال ابن جر الطبري : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالسواب أن يقال : إن اأقوم 
سألوا رهم تمجبل صكاكبم يحظوظيم من امير أو الشسر الذي وعد الله عباده أن يؤتيهموها 
في الآخرة قبل بوم القيامة في الائياء استهزاء بوعيد الل » قال : وإما قلنا : إن ذلك كذلك» 
أن القط هو ماوصفت” من الكتب بالحوائز والحظوظ » وقد أخبر الله عن هؤلاء المشركين 
أنهم سألوء تمجيل ذلك لهم » ثم أتبع ذلك قوله لنبيه : ( إير على مايقولون ) فكان معاوماً 
بذك أن مسألتهم ماسألوا الني لكي » لو لم نكن على وجه الاسبتهزاء منهم » لم يكن بالذي بتع 
الأمر بالصبر عليه » ولكن ا كان ذلك استوزاء » وكأن فيه ارول اله ملل أذى أمره الله 
المبر عليه مهم حتى بأتبنه قشاؤه فييم » ولالم يكن في قوله : ( عجل نا قطنا ) بان 
أي القطوط إرادتهم » لم يكن لنا توجيه ذلك إلى أنه معني" به القطوط يمض ماني الخير 
أو الشر ء فإزلك قلنا > إن مسألتهم كانت ما ذكرت من حظوظهم من الخير والشر . أه. 
(0) في الأصل : الانسان . 





ل ص : ما ١ا»"‏ 

أحدما : أنه أمرا بالمتو + سار كا الطريق أولى العزم ٠‏ وهذا 0 

والثاني : أنه منسوخ بآية السيث فها زعم الكبي . 

قولتعالى : ( وأذ كثر عبدنا داواد ) في وجه اللناسبة بين قوله: « إصير » 
وبين قوله : « وأذ كثر” عبدنا داواد » قولان . 

أحدما : أنه من أزكت يتقوى على الصير بذحكر "قوة داواد على 
الميادة والطاعة 

والثاني : أن المنى : عر هم أن الاأنبياء عليهم السلام ‏ مع طاعتهم _كانوا خائفين 
متي » هذا داواد مع قوأنه على المبادة ٠‏ لم يزل باكيا مستغفراً . فكيف اقيم 
ع أاهم ‏ 

فأمَا قوله :.( ذا الأ يد ) فقال ابن عباس : هي القنوئة في المبادة . 
3 المجيوق »لحن داك مد لل بن عرر كل + قل لي وول ليه 0 
« أحَب' الصيام إلى الله صيام داواد ؛ كاف نت يصوم ونا بطر وما + 
وأبِدن عرز ل اله صلاة. داواد ٠‏ كان بينام ننصلف الايل ويقوم” “ثلئه وينم 
سه 68 

وفي الأوتاب أقوال قد ذَكرناها في ( بي اسرائيل : ,٠‏ ) . 

( نا سخر'نا الال ممه يُسبَبحْن ) قد ذكرنا تسبيح الجبال ممه في 
( الاانبياء : 78 )» وذكرنا ممنى المشي” في مواضع مما تقدم [آل عمران: ١ع»‏ 
الأنام : مه ]» وذكرنا ممنى الإشر اق في ( الحجر : ©7) عند قوله : ( متش رقين) . 
قال الزجابم : الإشراق : طلو ع الشمس [ وإضااثها ] . وروي عن ايلع اس 


)00 رواء البخاري في «: مصحيحه > : ملكا » ومسل : : دام بإختلاف يسير في ألفاظه » 
والحديث رواه أيضاً أبو داود » والنسائي ؛ وابن ماجه وغيرمم . 


ص : 51656" اليل 





أنه قال : طَلَبْت صلاة الضتحى فم أجداما إلا" في هذه الآبة . وقد ذكرنا 
عنه أن صلاة الضنّحى مذ كورة في ( النور : .م ) في قوله : (بالشداو والاصال) . 

قولءتعالي : ( والطمَّيئر تحشُورة ) وقرأ عكرمة» وأبو الموزاء» والضحاك » 
وابن أني عبلة : « والطسيار” عتشورة” بالرفم فيا ء أي : #وعة إليهء تسبح 
الله ممه ( كل له ) في هاء الكناية قولان . 

أحدما : أهاتر جع إلى داواد »أي : كل لداود ( أأواب؟ ) أي : رجّاع” 
إلى طاعتة وأمثره » والمتى : كل له متُطيم بالنسبيح ممه ؛ هذا قول البور . 

والشاتي : [ أنها ] ترجع إلى الله تعالى » فالمنى : كلا سبح د 5 
قله السدي . 

قولهتمالى : ( وشددنا مُذنكه ) أي : قوئيناه . وفي ما شد به 
مُذكنه تولان . 

أحدها : أنه الحرس” والمنود ؛ قال ابن عباس : كان محراسه كل ليلة ستة 
ونلانون ألف رجل . 

والثاتي : أنه عَيْبَة” ألقيّت ت' له في قلوب الناس ؛ وهذا الممنى روي عن 

عباس أيضاً . 

قوله تعالى : ( وانيناه الحكلة )وفيها أربمة أقوال أحدها:أنها الفَبثم » قاله ابنعباس » 
والحسن ء وابن زيد . والثاني : المّواب » قاله ماهد . والثالث : السّنّة » قله 
قتادة ٠‏ والرابم : الكْبوة » قاله السدي . 

وني فصل المطاب أربمة أقوال . 

أحدها : عثم التضاء والمدل ء قاله ابن عياس » والحسن . 


1 ص : 57 7" 





والثاني :. يان الكلام ؛ روي عن ابن عباس أيضا ٠‏ وذكر الأوردي أنه البيان 
الكافي في كل غرض مقصود . ش 

والثااث : قوله: دأما بمد» , وهو أول من تكلم مهاء قاله أبومومى الاأشمري » 
والشعمي . 

والرابم : تكيف المدعنَي اببدّنة » والمدعى عليه اليمين » قاله شريح » 
وقتادة ؛ وهو قول حسئ ء لان الخصومة إا تُفنْصّل هذا . 

١‏ وهل اك به نبوا لصم إذ سواروا الخراب ٠‏ إة نوا 

على داواة فراع متبكم' كالنُوا لاتختن' ختصلمان بنى' بَممْضتَا على . 
نض احتكم' بننايالحق" ولا "نشتطط واهند نا إنى سواه الصّراط . 


إن أهذا أخي ل له نسم ونسمُون اح ولي تاة*” أواحدة فقال 
أكفثنيهًا , وعز أني ف الخطاب كال قد ظلمَك , بسؤال نشوك 


2 ربراه شا د 


إلى تماجة وإن “كتير من الختطاهء الث و على بض 


إلا الئذين موا 1 المالحات و ِ د 0 
أكما فعا قاس عفرا ري 0 را كما وأ ٠.‏ فر ا 3 لَدُولك 


إن" له عثدنا 8 لق ؟ وحسنن ماب . ياداواو' 5 لكك ليو 
في الأرضر فاعنكت نكن الكَاسٍ بألمّق ولا تتبع .التوى' فَيُضلكك 
عن صبيل الله 31 العّذين” نَضللون عن سبيل ك م عَذاب شّديدا 
بما نوا يوم الحسَابٍ 4# 

قولهتمالى : ( وهل "أتالك نبا الحتصئم ) قال أبو سليان : الممنى : قد أناك” 
فاستمع” له تممص" عليك . 


ص : #9 7؟ 1١‏ 

واختاف الملماء في السبب الذي امشحن لأجئله داود عليه السلام عا امشحن 
به على خسة أتوال . 

أحدها : أنه قال : يارب قد أعطيت إبراهيم وإسحاق وييقوب مرف 
الآ كثر مالو وددات” أت أعطيعي ١.ثله‏ » فقال الله تالى : إتّي اتايثهم عا لم 
تلك به فان هت اتيك عثل ما ابتليشيم به وأعطيشّك كا أعطيثهم ؟ قال : 
نسم ء فبينيا هو في محرابه إذ وقنت' عليه حامة » فأراد أن بِأَخَذْها فطارت » 
فذهب لأخذهاء فرأى امرأة تنتسل , رواه الموقي عرى ابن عباس ء وبه قال 
السدي 9 . 

والثاتي : أنه مازال يحنبد في المبادة حتى يرز له قرئاؤه من الملائحكة 
وكانوا بصلدُون ممه ويتُسْمدونه باسكا , لما استأفس بهم ٠‏ قال : أخْبروني 
أي عي أ موكئلون ؛ قالوا : ما دكئشي عليك ذَئبا » بل نكتب صالح 
ملك ونتبتك ونوقتتك وتَصئْرف عنك السدُوء » فقال في نفسه : ليت شعري» 
كيف أكون لو خلوني وضي ؛ وتمسّى أن "مختلَى ببنه وبين نفسه ايعدم 
كيف يكون ء فأص اله تعالى “قرناعه أن بستزلوه ليتمْلَم أنه لاغتاة به عن الله 
[ عز وجل » فامًا فقدم ٠‏ جد واجتبد ضعلف عبادته إلى أرن ظّن أنه قد 
غلب تفْسّه ء فأراد اله تمالى ] أن “يسرتفه مَمْفه » فأرسل إليه طائر من 
طيور النة » فسقط في عرابه » فقطع صلانه ود يده إليه » فتنحى عن مكانه » 

4 


يمه بَصَّراهء فاذا اصرأة أوريا , هذا قول وهب بن منبّه 9 . 


() رواء الطبري من روابة الموقي عن ابن عباس : 145/6 والموقي ضميف ء ودقاء 
عن السدي بنحوه : 127/08 ٠‏ 

() ذكره الطبري : م«اة4؟ بند فيه جبالة من روانة ان إسحاق عن بعض أهل العم 
عن وهب إن منبهاء وال أعلم . زاد المبيد لام (4) 


ْ ص : ؟» لام‎ ْ ١14 
والثااث : أنه تذا كر هو وبنو إسرائيل . فقالوا : هل بأني على الإنسان:‎ 
ذانًا كارتل‎ ٠ يوم لايصيب فيه ذثبا » تأضعر داودٌ في نفسه أنه سيلطيق ذلك‎ 
يوم عبادته » أغلق أبوابه وأمر "أ الاتدكل هيه أحد واكن على قراءة‎ 
وذ » فاذا حمامة من ذهب » فأهوى إلييا فطارت , تعبا ذ فى الرأة ؟ رواه‎ 
000 مطر عن المسن‎ 2 
: والرابع : أنه قال لبني إسرائيل حين ملك : واللم لأعدرتن سس‎ 
. ولم إستئن » فابلي » رواه قتادة عن المسن‎ 
.©9 واللامس : أله أعخبه كثرة حمله » فاببثبي . قاله أبو بكر الوراق‎ 


الإشارة إلى قصة اتلائه 


قد ذ ك5 000 قال : كانت الجامة من طيور الهنة 57 
تضوا آله الشيطان في صورة هامة 2 قال المفسرون : إنه لا نهم الجامة » رأى 


أمرأة في بستان على شط إيرا ل لها تنتسل » وقيل : بل على سطح لما فنجب 





' رواء الطبري : 0 من روا مطر عن الحسن ؛ ومطر هو ابن طهان الوراق م‎ )١( 
. أبو رجاء » قال الحافظ ابن حجر في « التقريب » : صدوق كثير الخطا‎ 

(؟) قال ابن كثير عند تفسير هذه الآنة : قد ذكر المفنرون هاهنا قصة أ كثرها مأخوذ ' 
من الاسرائيليات ؛ وم بثبت فيا عن العصوم حديث يجب انشباعه » قال : واحكن روى 
ابن أبي حاتم هنا حديئاً لايصيع سنده ء لأنه من رواة يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنهء 
ويزيد وإن كان من الصالحين ؛ لكنه ميف الحديث عند الأمْة » قل : فالأولى أن بقنصر على 
محرد ثلاوة هذه اأقصةء وأن بر د عذها إلى الله عز وجل » فان القرآن حق وما تضمن فبو حق 
أيضاً . ام ٠‏ وخير يزيد الرقاثي ؛ ذكره بطوله الطبري في دم تفسيره » من روانة أبن لهيعة عن 
أي سخر عن يزيد الرقائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه ء وهو خير لابسم سنده كم 
قال الحافظ ابن كثير . 


ص : #؟ الا" وا 
من حسنها » فحانت منها التفانة فرأت ظلءّه » فتقضت شعرهاء فنطتى بدنهاء 
فزاده ذلك إعجابا بها » فسأل عنها » فقيل : هذه امرأة أوريا » وزوجبا في غزاة» 
فكتب داود إلى أمير ذلك المبش أن ابعث أوريا إلى موطم كذا وكذاء وقدمه 
قبل النابوت : وكان من “قدام على التابوت لا تحمل" له أن يرجع حتى فاتح 
عليه أو يستشهد » ففمل ذلك » ففح عايه » قكتب إلى داود مخبره » فكتب إليه 
أن اببئه إلى عدوت كذا وكذا , فقتح له . فكتب إليه أن ابمئه إلى عدو" كذا 
وكذا ء فتتتل في المرة الثالثة » فلاتا انقضت عدة المرأة تزوجبا داود » فبي 
أ سليان , فلا دخل بها * ”© يلبث إلا يسير) حت بث اله عز وجل ملكين 
في صورة إنسيكّين » وقيل : ل بأنه المَدَكان حتى جاء منها سليان وشبء ء ثم أنياه 
فوجداه في محراب عبادته » فنعها الحرس من اللأخول إليه ؛ فتسوروا الحراب عليه ؛ 
وعل هذا الذي ذَكرناه من القصة أكثر المفسرين ”© , وقد روى نحوه الموفي 
عن ابن عباس » وروي عن الحسن ء وقتلدة » والسدي » ومقائل في آخرين ٠‏ 
وذكر جاعة من اافسرن أن داود لما نظر إلى المرأة » سأل عنها » وبعث 
زوجها إلى المزاة تمسّة بعد تمة إلى أن قل . فتزوجنها ؛ وروي مثل [ هذا ] 
عن ابن عباس ؛ ووهب ». والحسن في جماعة . قال المصتف : وهذا لا ريصح من 
طريق النقل » ولا موز من حيث المنى , لاأن الا'نياء مزهون عنه . 

وقد اختاف الحققون في تذثبه الذي عونب عليه على أربعة أقوال. 
أحدها : أنه لما هيبا » قال ازوجها : تحول لي عنها » فموتب على ذلك . 
وقد روى سميد بن جبير عن ابن عباس قل : مازاد داواد على أن قال لصاحب 
() في الأصل : فل . 
)2 وقد رأبت قول ابن كثير قل قليل : قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ 
من الاسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتتباعه , 


كا 1 ص : 58 الام 
الرأة : أ كيبا ول عنبا ؟ وتحو ذلك زوي عن أبن مسمود © ١‏ وقد 
حكى أبو سلهان الدمشق أنه بعث إكى أوريا فأقدمه من غزاته ٠‏ قفأدناه وأكرمه 
اا 5 لزرل لي عن امرأنك ؛ و انظشر أي امرأة 
شئت في في 1 إسرائيل أزوتجكب|ا ٠‏ أو أي" مق شئت أبتاءئها لك , ذقال : 
لاأريد بام أني ديلا ؛ اا حبه إلى ماسأل. : مره أن جع إل ران . 
والشاني : أنه متئ تلك المرأة حلالاً , وحدّث نفسه بذلك » فافق غزو” 
أوريا. وهلا كه من غير أن يسعى في سبب قتله ولافي تعريضه للبلاك:» فلمًا بلنه 
قتله »ل تمارتى* عليه »ا جز ع على غيره رمن' أجشده , ثم تزوتج امرأتهء 
فسوتب على ذلك . وذانؤب الأنبياء علهم السلام وإن صرت . فبي عظيمة” ٠‏ 
علد الله عرز وجل . 2 ١‏ 1 
والثااث : أنه سوقم بصراه عليها » أشبع الدّظر إليها ختى علقت" بقلبه9 . 
والرابع :أن أوريا كان قد خلب تلك الر أة » فخطبها داود” مع عالمه أن 
أوريا قد خطبها » فتزو جنا » ٠‏ فاغتم” أوريا ٠‏ وعاتب الله تعالى داوق إذ لم يتركنبا 
لحاطيها الا , ول ؛ واختنار القاضي أبو يملى هذا التول ٠‏ واستدل عليه بقله : 
(وعزني في الحطاب )» قال : فدل هذا على أن الكلام نامر ينها في 
الحطبة » ولم يكن قد تقدام تزواج الآخر ؛ فدوتب داواق عليه السلام لشيئين 
ي للانبياه الكدزأه عنبها » أحدها : : خطلبته على خطبته غيره , والثاني : إظبار ' 
ال خرص عل التزويج مع كثرة نسائه » ولم يمتقد ذلك معضية , فمانبه الله تعالى 
عيها ؛ قال : فأمًا مارّوي أنه نظر إلى المرأة ينها وقدام تزوجتا للقعل , 





. » الطبري >» : « 1ه وذك ره السيوطي في « الدر» :وإ »م من روابة عبد الرزاق‎ « )١( 
7 وابن جرير » وابن النذر » دابن أبي حاتم عن أبن عبان » ومن رْواة ابن جرير عن ابن مسمؤدا.‎ 
+ وكذلك بنذه عن مثل هذا الأأنبياء علييم الصلاة والسلام » م قال الف بل‎ (020 


ض : #” 7؟ 117 





فانه وجه” لا موز على الاأنبياء , لاأن الاأنبياء لا بأتون المساصي مع المالم بيا”؟. 

قال الزجاج : إعا قال : « الحم » بلفظ الواحد » وقال : « تسواروا 
المحخْراب 6 بافظ الجماعة » لاأن قولك : خصم ؛ يَصْلبُحْ للواحد والائنين 
والجاعة والذكر والاأتى » تقول : هذا خصم » وهي خدم » وها خصم ٠‏ وم 
خصم ؛ وإعا يصاح يع ذلك لاأنه مصدر ء 'قول : أخصاه أخلصاله ختصليا . 
والمحراب هاهنا كالشّرفة » قال الشاعر : 





)١(‏ قال اأقاضي عياض في « الشفا » : وأما قصة داود عايه السلام » ذلا يجب أن يلتفت 
إلى ماسطتره الاخباربون على أهل الكتاب الذين بدثلوا وغيّروا » ونقله بض المفسرئء قال : 
و ينص الله على ديء من ذلك » ولا ورد في حديث صحيح » قال : والذي نص الله عليه 
قوله : ( وظن داود أتما فتناه فاستقفر ريه وخرة راكما وأناب ) وقوله فيه : ( أوثاب)» 
فنى ( قثا ) أي : اختبرناه » و ( أوتاب ) قال قتادة : مطيع » قال : وهذا التغسير أولى » 
قال : قال إن عباس وابن مسمود : مازاد على أن قال للرجل : انل لي عن امرأتك وأ كفلتيها » 
فماتبه انَ على ذلك ونتهه عليه » وأتكر عليه شتله الانيا . ثم قال : وإلى أي ما أضيف في 
الأخار إلى داود من ذلك ذهب أحمد بن نصر ء وأبو تمام وغيرها من الحققين > قال : قال 
الداودي : ليس في قصة داود وأوريا خبر يثبت » ولا يظن بني محبة قتل مسلم . أه. 

وقال اللكازن في « تفسيره » : اعم أن من خصه الله بنبوتنه » وأكرمه برسالته » وشرفه 
على كثير من خلقه » واثتمنه على وحيه » وجله واسطة بينه وبين خلقه » لابلدق أن بلنسب إليه 
مالو ندب إلى آحاد الناس لاستتكف أن محدكث به عنه » فكيف موز أن ينسب إلى بعض أعلام 
الأنياء والصفوة الأمناء ذلك . أه . قال الهازن : وقال الامام فخر الاين الرازي : حاصل اأقسة 
يرجع إلى أمرين : إلى السعي في قتل رجل مسمم بثير <ق » وإلى الطمع في زوجته » فال : 
وكلاها منكر عظم » فلا يليق بماقل أن بظن بداود عليه السلام هذا . اه . وقال القاضي اابيضاوي : 
وما قيل : أنه أرسل أوريا إلى الحهاد مراراً »وأمر أن يتقدم حتى قتل فتزوجما ( ني ام أنه ( 0 


هراء وافتراء أه. 


هما١ا‏ ْ ص : مع ا 7؟ 
رب رعترابز إذا جنثشها أثقها أو أراتقي اي نان 

و« تسوروا » يدل على علو . 

قال المفسرون : كانا ملكين . وقيل : ها جيريل وميكائيل علوينا الام 2 
أنياه لينبهاه على التوبة ٠‏ وإما قال : « نسوروا » وها اثتان ‏ لاأن مننى الجع 
نم" تيء إلى ثي٠‏ , والاثنان فا فوقها جماعة . 

قولدتالى : ( إِذ دَخَلُوا على داواد ) قال الفراء : جوز أن يكون ممنى 
« تسواروا »: دخلواء فيكون تُكرارا ؛ وصجوز أن تكون « إذ» عمنى هللا 
فيكون اامنى : إذ تسوروا الحراب لما دخلوا » ولا تسوروا إذ دخلوا . 

قولهتعالى : ( ففتّزع منهم ) وذلك أنهما أنيا على غير صفة بميء الخصوم» 
وفي غير وقت الكومة » ودخلا تَسو' رمن غير إذن ©" . وقال أبو الأحوص :: 
دخلا عليه وكل* واحد منهها اخل برأس صاحه . و ( ختمميان ) صفوع 
بالترذر ل 0 فل ألو الا قري 2 | ال 1 عزون اسان رمد" 
خصمين ء فسقظت الكاف . وقام الحصيان مقامبيا ع نقول العرب : 1 الله 
القمر” سنا » وم بربدوف : مثل القمر ء قالت عند بنت عتبة ترئي أباعا 
وبا : 





بخ .م 


من" حمس" لي الأخوائن ك0 لملتيئرن أو من رامسيا 
أسَددْن في عيل محيد ال قوم عرن علواما 
)١(‏ اليت لوضاح اليمن ؛ وهو فيه محاز الفرآت » : ١44/©‏ 2 و « الأغاني را 
و« الصحاح » و « اللسان » و ه التاج »: حرب . وقد سبق البيت في الحزء ١‏ صفحة .م . 
)١(‏ قال ابن كثير : وقوله.تمالى : ( ففزع منهم ) إغا كان ذلك لأنه كان في ععحرايه وهو 
أشرف مكان في داره » وكان| قد أمر أن لايدخل عليه أحد ذلك اليوم » فل يشمر إلا بشخصين. 
قد تسوئرا عليه الحراب , أي : احتاطا به يسألانه عن شأنها . اه 


ص : م؟# الام هاا 





مكرائين.» لايتدكلا. ‏ رن ولابام حامها 
دكن خط در في كبدالساه تراضما © 
أرادت : ممثل أسدين ؛ ومثل صقرين» فأسقطت ميثلا وأقامت الذي بمده مقامه . 

م صرف اّهُ عز وجل النون والاألف في« بَمنْضنا » إلى« تحن » المضمر »كا تقول 
الوب : نحنف قوم شرف أبونا » وحن قوم شرف أبوم ؛ والمنى واحد . 
والحق هاهنا : العد 

( ولا”نشنطط” ) أي : لا تَجر' ؛ يقال : شنط وأشط : إذا جار. وقرأ 
ابن ألي عبلة : « ولا تشنطط” » بفتح التاء وضم الطاء . قال الفراه : وبعض المرب 
بقول : شطتطئت علي" في السوم » وأكثر الكلام ه أشططت » بالألف , وشطّت 
الدار : تباعدت . 

قولهتعالى : ( واهْدنا إلى سواء الصّراط ) أي : إلى قَصنْد الظتريق” ؛ 
والمنى : احمذنا على الى . فقال داود : تكلا » فتال أحدها : ( إن هذا 
أخي ) قل خخ الأنباري : المنى : قال أحد الحصمين اللكّذين تبه اللَنَنَ ببها : 
إن هذا أخي » فأضر القول لوضوح مناه ( له انس ونسلمون تملجّة ) 
قال الزجاج : كني عن المرأة بالدّمْجة . وقال غيره : العرب تشبّه التساء بالنماج» 
ونورتي عنها بالشاء والبقر . قال ابن قتيبة : ورى عن ذ كر النساء بذ كر التماجء 
كما قال عنترة : 


)0 الأبيات فيه شاعرات العرب في الجاهلية والاسلام » : .س1 » و« الأغاني ‏ « ثقافة »: 
لدف 5 حّس” ؛ من باب نصر » كأحتس" » وأصل دراها » : رآمها فحففت فيه الهمزة . 
() أي : محيث لاتميل عن الحق أصلاً . 


1 ا ص : 954" 
باشاة ماقئص اَنأ حلت ل حرمت ملي وليئتها ل تحلرثم © 
براض بجارية » نقول : أي صيد أنت لمن" حل له أن تيصيدك ! فأمًا أناء 
فانة حرامّة الموار قد ح رمك علي" . وإعا تذكر امَك هذا المدد لأنه عدد 
نسأء داود ٠.‏ 





قولهتعالى : ( ولي تَسْجَة واحدة” ) قتح الياء حفص عرت عاصم ؛ 
وأسكتبها الباقون . 

( فقال أ كفلنيها ) قال ابن قتنبة : أي : 'غمّها إل واجماتي كفنا . 
وقال الزجاج : اثزل أنت عنبا واجمتبي أنا أ كتقئلتها . ش 

قولهتعالى : ( وعزني في اللحطاب ) أي : علبي في القول . و 

حمر بن المطاب © وأبورزن ١‏ 0 » وابن بعمر ؛ وابن ألي عيلة : 

« وعازني » بألف ٠‏ ,أي : غالبتي . قال ابن مسعود , وابن عباس في قوله 
« وعزتي في الطاب »: ما زاد و أن قال :اتزل' لي عنبا وروى الموفي رت 
إن عباس قال : إن دعوت" ودعا كان أكثر ٠‏ وإن بَطَشنت” ونطتس كرتن 
شد مني . ٠‏ 

فان فيل : كيف: قل اللَدَكنَ هذا » وليس أثيء منه موجود) عندهها : 

فالجواب : أن العلماء قالوا : إعاهذا على سبيل التتل والتشبيه بقصة ذاوادء 
وتقدين كلامها + 'مانقول" إن سباك خنسيان .فالا كذا و كلقا + كان ذاو لاتزنق 
أن عليه مّة فيا فسّل » فته الله بالمذكين . وقال ابن قنيبة : هذا مثّل 
ضربه الله [ له ] وليسّبه على خطيئته . وقد ذكرنا آنقا أن المنى : نحن" كختصامين . 

قولهتعالى : ( قال ( مني داود( لقد ظدمّك بسؤال مئحتك إك نناجهٍ ) 


1ك بج سف عر لا 1 2 وه مثكل الترآك » : 5.م 1 
و« السدةء : ]لمع »واد غتار الشمر الجاهلي » : وهام > و د شرح شواهد المثني» : 8م . 


ص : ©97-15؟ 1١‏ 
قال الفراء : أي : بسؤاله نسحتك ء فاذا ألقيت" الحاة من السؤال » أضفت الفمل 
إلى التّمْجة » ومثثلته :( الاسام الإنسان” - دعاء الخيئر ) [ نماك :و ]ء 
أي : من دعائه بالمير ء فامًا أأق الهاء ‏ ماف الفمل إلى امير , وألقى من الخير 
الباء , وأنشدوا : 
قلست مسلا مادمئت حي على زئد بسلم الاأمير ”© 

أي : بتسليم على الأمير . 

قولهتعالى : ( إلى نماجه ) أي : يضما إلى نماجه . قال ابن قتيبة : 
المنى : بسؤال نمجنك مضمومة إلى نماجه , فاختّصر . قال : وبقال « إلى 
عمنى ذا مع » 

فان قيل : كيف 2 داود قبل أن لمع كلام الاخر ؟ 

فالجواب : أن الخصم الآخر اعترف ء قحك عليه باعترافه » وحذف ذكر 
الامتراف اكتفاء يقبتم السامع ؛ والعرب تقول : أمريك بالتجارة فكسبت الا موال» 
أي : فانتجرت فكسبت ء ويدل" عايه قول السدي : إن داواد قال لاخصم الآخر : 
ماتقول ؟ قال سوم إببد آذ آخذها منه فأ كل د 
ذا لاندمّك , وإن” رمت هذا ضربنا منك هذا ويشير إلى أنْفه وجببته - 
ققال : أنت باداواد مدا أن دضرب هذا منك حيث لك لسسع وتسعون امرأة 
7 يكن لوريا إ“لا واحدة ؛ فنظر داود فر بر أحدا ؛ فيرف ماوقع فيه . 

قولهتعالى : ( وإنً كثيرا من الحُدَطاه ) يني الشركاء » واحدم : خليط» 
وهو اللخائط في المال. وإعا قال هذاء لاأنه ظشّها شر يحكين» ( | لا الذين امنوا) 





() ايت غير منسوب في « مماني القرآن » : ٠٠١‏ » وانظر خبر الأعرابي قائل البيت 
امن بن زائية في د بحي الآداب , : #رسكم؟ . 


يفن شْ ض : ه97-5* ٠‏ 
أي : فالهم لايتظلمون أحداء( وتليل” مامم )« ما » زائدة » واممنى : وقليل م 
وقيل : المنى : م قليل.» يمني الصالمين الن لايتظلموقة . 

قولدتعالى : ( وظّن” داو ) أي : أيقن وعدم ( أا فداه ) فيه قولان . 
أحدما : اختيرناه . والثاني : ابتايناه عاجرى له من نظره إلى المرأة وافتتانه مب| 0 . 
وفراً جمر بن الحطاب : « أن فتّمَاه ‏ بتشديد التاء والنون جيم) ٠‏ وقرأ أن أن مالك , 
وأو رزين » والحسن ٠‏ وقتادة » وعلي بن نصر عن أني جمرو : « أن تناه » 
بتخفيف التاه والنون بميما . .يمني الملتَكين, قال أبوعلي الفاربي : بريد: مداه . 
وفي سبب عللمه ونادييه سي ذلك ثلانة أقوال . 

أحدها : أن الملَكين أفصحا له بذلك , على ماذكرناه عن السدي . 

والثاني : أنها عسجا وها بقولان : قضى الرجل” على نفسه » فسّلم أنه علني 
بذلك , قله وهب . 

والثالث : أنه ما 32 ينما نظر أحداهما إلى صاحبه وضنحك , ثم صّمدا 
إلى السياء وهو بنظر » 9 أن الله تعالى ابتلاه بذلك , قاله مقائل . 

قو له تعالى : ( فاستنتفر ربّه ) قال المفسرون : أسّا فطن داواو” بذاشبه 

خر راكماً » فال ان عباس : أي : ساجداً » وعبّر ال بر كوع ء لاأنها 
عمنى الاحناء ٠‏ وقال بعضهم : الممنى : خم بمد أن كان راكما . 


يز فسل هم 


واختلف الماماء هل هذه من عزائم السجود ؛ على قولين . أحدما : ليست 


)١(‏ تقدم القول في أن مثل هذا لابليق بالأنبياء عليهم السلام ‏ والصواب هو القول الأول 


وهو أنه يينى اختيرلاء . 


ض : 97-158" 1 
من عزائم السجود , قله الشافني . والثاني : أنها من عزائم السجود » قاله 
أبو حنيفة ٠‏ وعن أحمد روايتان 9 ٠‏ قال المفسرون : فبتي في سجوده أربعين ليلة» 
لابرفع رأسه إ“لالوقت يلاة مكتربة أو بناجة لاثن منبا + ولا يا كل ولايعرب: 
فأكلت الاأرض من عه + وانست” الحَشئب من دموعه » ويقول في سجوده: 
رب داود» َل داود” زلمّة أبمد مما بين المشرق والمغرب . قال ماهد : نبت ت البقل” من 
دموعه حتى غطتى رأسّه ء ثم نادى : ربة قرح المبين وجَمّدت المين وداواه 
ااتراجع إيذاي عت شي* » فنودي : أجائع 2 م » أم ريض فأنشنقى 5 

9 تمر لك ؛ فتحّب ٠‏ تحيبا هاج كل ثيء نبت » فمند ذلك غفر 
له 9؟ . وقال ثابت البناني : اتذذ داواه سبع حشابا من شمر وحشاهدن' من 
00 5 0 يحكى حتى أنقذها دموعا ؛ وم شرب شراباً إلا مزوجا بدموع 
عينيه © . وقال وهب بن ملبه : 'ودي : ياداود ارقم رأسك فاثّا قد عفنا 


لك 2 فرفعم رأسه وقد رمن وصار رعشا . 





() قال ابن كثير : اختلف الأة في سجدة ( ص ) هل مي من عزائم السجود ؛ على 
قولين » الحديد من مذهب الثافمي رضي الله عنه : أنها ليست من عزائم الجود © بل عي 
سحدة شكر » قال : والدليل على ذلك ماروا الامام أحمد من حديث أيوب عن عكرمة عن 
ابن عاس رضي الله عنها أنه قال في ااسجدة في ( ص ) : ليست من عزائم السجود » وقد 
رأيت رسول اله مق بسحد فيا » قال : ورواء البخاري » وأبو داود ؛ والتزمذي » 
والنسائي في « تفسيره » من حديث أيوب به » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ٠‏ 

69 ذكر هذا الممنى السيوطي في « الذر » : وإس.م من رواية أحد وعبد ن حميد عن 
يونس بن خباب رضي الله عنه » قال الحافظ ابن حجر في « التقريب » : بونس بن حَبتّاب الأسدي 
الكوني : صدوق مخطىء ورمي بالرفض . ام 

فيه ذكره السيوطي من روابة أحمد عن ثابت البناني » والله أعل . 


14 ا ض : هلام 
فأمّا قوله : ('و 2 ) قعناه 50 ثيه نئي لوقه ر را 
له ذلك ) يعني الذّئب ( وإنة له عائدنا لَرفى ) [ قال ابن تتببة ] : أي : 
نقد" 5 وقرابة 1 
فولهتعالى : ( وحسُن مآبٍ )قل مقائل : حسئن مجع » وهو ماأعد' ‏ 
لله له في المنة . 8 
فولهتعائى. : ( باداوئة ) المنى : وقلدا له ياداود ( إِنّا بتَسَلْناك ) أي : 
ميث الك و خلفة نالا رض ) أي يد كر بأمشر “افنات لو ا عن 
فكأنك خيفة عا ( ناكم بين 2 بالمق ) أي : بالمدل ) ولا قيمع 1 
البوى ) أي : لا تمل"' مع ما تشتهي إذا خالف أمثْر الله عز وجل ( فِنّضِْلتك 
عن سبيل الله ) أي. : عنن دينه *" ( إن الذين يَضَلشوت ) وقرأ أبو نبيك , 
وأو حيوة ؛ وابن يعم :2 “بضلثون » بشم الياء ١‏ 
قولهتعالى : ( عا دسو يوم الحساب ) فيه قولان . 
أحدها : عا بر كو | امل ليوم الحساب . قله السدي قال الرجاج : 
لا ركو | السمل لذلك اليوم » صاروا عنزلة الناسين . 
والثاني : أن في الكلام دما وتتاحرا ٠‏ تقديره : هم عذاب شديد وم 
الحساب عا نَسُوا :أي ثَر نر كوا القضاء بالمدل ؛. وهو قول عكرمة 20 :. 





)02 قال ابن كثير : هذه اوصية من الله عن ول لولاة الأمور أن يكوا بين التاس 
بالمق اائزل من عنده تبارك وثمالى ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله » قال : وقد توعد 
تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب: بالوعيد الأكيد والمذاب الشديذ . 

(؟) قال ابن جرير ااطبري : وقوله : ( إن الذين يضلون عن سبيل الل م عذاب شديد 
ها نسوا يوم الحساب ) بقول تعالى إذكره : وإن الأن عيلون عن سبيل الل وذلك الإن الذي 
شرعه لساده وأمرم العمل به ينجورون عنه في الذنيا » فم قٍِ الآخرة بوم الحساب عذاب شديد 
على سلالحم عن سبيل الله با سوا أفي الله . ام . 


ص :ا ما اءم ١‏ 





وما خلتئنا الناء والأراض وما بَنْتَبُمًا باطلا ذلك ظْ 
الكذين كقاروا فَويثل” لكين كقروا من ااكار . أم' تَجْمَل الكّذين 
مكو | وتحملو | الما لات كنا فسدين ف الأر ضٍِ م تحمل اللقين 
كالجار . حتاب أثرئناه إليك مسبارك ليدبروا ايانم 
ليت د كر أولوا الأنبناب » 

قولدتعالى : ( وما ْنا السياة والأرض وما بينبها باطلاً ) أي : عنبها 
( ذلك طن" القن كتفروا ) أن ذلك خلق لميئر شي٠»‏ وإعا خلق 
للثواب وااعقاب . ا ا 

(أم' تَجْمَل الذبن آمنوا ) قال مقائل : قال حكفار فريش للمؤمنين : 
نا “نسْطَى في الآخرة مثل ما 'نمْطوأن . فتزلت هذه الآبة ”© . وقال ابن السائب : 
نزلت في الستة الذين دارزوا يوم بدر ٠‏ علي رضي الله عنه» وهزة رضي الله عنه » 
وعبيدة بن الارث رضي الله عنه » وعتبة وي ؛ والوليد بن عتبة”” ٠‏ فذّكر 
أوائك بالفساد في الأرض لسَمهم فبها بالمسامي , ومصّى الؤمنين بالمكقين لانتقائهم 
الشرك » وكام الآية عام . 

قولهتعائى : ( كتاب ) أي : هذا كتاب » يمني القرآن ؛ وقد بِنَّنَا معنى 
بركتته في سورة ( الأنام : به ) . 


(1) ذكر سب النزول هذا البنوي عن مقاتل بدون سند » وكذلك ذكرء المازث والآلوسي 
بدوث سند ولم ينستاء لأحد» قال الآلوسي : وأنت تمل أن المبرة لمموم الافظ » لا الخصوص السبب . 
(6) ذكر سبب التزول هذا السيوطي في و الدر » م.م من روابة ان عناكر عن 
ابن عباس رضي الله عنما في قوله : ( أم نمل الذبن آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ) 
قال : « الذبن آمنوا » : على » وحمرة » وعبيدة بن الحارث » وه امفسدين في الأرض » : 


عتبة » وشيبة » والوليد » قال : وم الذين تبارزوا يوم بدر . 


كلا ص : 25-1 





هم 


( ليَدبروا آيانه ) وترا عامم في رواية : « لعَديّروا آنانه » بلتاء 
خفيفة الدال , أي : ليتفكروا فها فيتقرر عندم صحّمُها ( وليتذككر ) عافيه 
من المواعظ ( أُولمُوا الألباب ) » وقد سبق يان هذا [الرعد يو ] 9© , 


. ووهنا لداواد شلئلنَ نكم المَبد إِنه أواب . إذ عرض‎ (١ 
عن م 1 ؟: على مام 8.مهة‎ 0 32 2 .- > 
عليه بالمشي السافنات الجياد . فقال إثي احبئت حب الخير‎ 
ذ كر رربي حنَتّى تواريك؟ بالحجابٍ 2 نوها عدي قطفق‎ 557 
سا الوق والأعتاق + و نقد سكا 1 افيا عل كر سه‎ 
سدم أتاب . قال رب افف ر' لي وهب لي مذكا لابتيني لأحّد‎ 
/ من" بدي إثك أثت الوعاب” . فسخ ر نا له اريم آجثري بأمرم‎ 
أرخاء حيلت أصاب . وَالشسَاطينَ كل بناه وغواص . وَاخرريت‎ 


نين" في الأصفاد . 'هذا عطالاتا فامئئ' أو أمنسك' بغبثر حسانٍ . 

انك" ل" تنا انوا وغلت تان + ولاتقصر” مبدانا انري” 

' ديه أتي سئي" المبنطان” بصنب وعذاب . أراكئض' 

برجلك هذا متسل بارد وشراب . وهبتنا لها أمئنه ومتلبم' 

نهم رحلمّة مِنّا وذكثرى' لأولي الأثبناب . وذ بِيَدك ضثكا 
> #اعو اشم كا ص 


قامترب به ولا تحت إنَا وجدتاه صابر) نعم المبد إنّه أواب' »* 


8 تادى 


قولهتعالى : ( للم المَبلد ) نه اذ ل 





(1) قال ابن جرب الطبري|: ( وليتذكر أولو الأللاب ) يقول : وليمتبر أولو المقول وانلجا 
ماني هذا الكتاب من الآيات فيرتدعوا عام عليه مقيمين من الضلالة » ويتتهوا إلى مادلئهم عليه 
من الرشاد وسبيل السواب . اه . 0 

(0) قال ان جرير الطبري: : يقول تعالى _ذكرء : ( ووهينا #داود سابان ) آبنه ولد؟ ب 


ص : ادمع 1١‏ 


وني الاأواب أقوال قد تقدمت في ( بني إسرائيل : ٠‏ ) 3 ليها نا 
المكان أنه رماع بالتوبة إلى الله تعالى مما يقع منه من السسّبو والنتفلة . 





قولهتعالى : ( إذ "عرض عليه بالمشي” ) وهو ما بعد الزّوال ( الصسّاقنات” ) 
وهي اليل . وفي ممنى الصافنات قولان . 

أحدها : أنها القئمة على لاث قواتم » وقد أقامت الا"أخرى على طرف الحافر 
من بد أو رجئل ؛ وإلى هذا الممنى ذهب ماهد . وابن زبد » واختاره الرجاج؛ 
وقال : هذا أ كبر قيام الميل إذا وقفت" كأئها راوح بين فواعباء قال الشاعر : 

ألف المْفُون فا يرال" كته مما قوم على الثلاث كتسيرا ”© 

والناني : أنها القأعة ء سواء كانت على ثلاث أو غير ثلاث » قال الفراء : 
على هذا رأيت العرب » وأشمارم تدل' على أنه القينام خاصة . وقال ابن قثيبة : 
السافن في كلام العرب : الواقف" من الميل وغيرها . ومنه قوله 887 : 
د من سه أن يقوم له الرجال مون » ليتوأ مقمّده من التار» 7" , 





(نسم السد ) يقول : نمم المبد سلبان ( إنه أواب ) يقول : إنه رجاع إلى طاعة الله » تواب 
إليه مما يكرهه منه » وقيل : إنه عثني به أنه كثير الذكر لل والطاعة . 1ه وقال ابن كثير : 
يقول تعالى مخبرا أنه وهب لداود سلبان » أي نيا » ا قال عز وجل : ( وورث سليان' داو ) 
أي في النبوة » وإلا فقد كأن له بنون غيره » فانه قد كان عنده ماثة امرأة حرائر . اه . 

:» البيت في « مم البيان » : س0/١١1 » و« البحر الحِط » : بارههم » و« القرطي‎ )١( 
. التاج » : صفن‎ «١ اللساث ء و‎ ١ يال ٠و« دوحج المماني » : 900/6 ء و‎ 

() لم نرء بهذا النفظ » ورواء الترمذي : ٠١١1©‏ من حديث معاوبة بن أبي سفيان رذي ألله عنة 
بلفظ : « من سرثء أن بتمثثل له الرجال قياما فليتبوأ مقمد. من النار » وقال : هذا حديث حسن » 
قال : وفي الباب عن أبي أمامة . ورواء أبو داود رقم ( بوره ) من حديث مماوية بلفظ : 
و من أحب أن ينكل له الرجال قياماً فليتيوأ مقمده من الار » ورواء أحمد في «المسندء: واه 
بلفظ : و من أحب أن ممثّل له عباد اله قيامأ فليتبوأ مقمده من النارع » وهو حديث صحيح . 


م١ ١‏ ض : «مدام4. 


أي : ”بدعون القيام له 60 . 





أمَا الميادٌ , فبي السسّراع” في الجري . وفي سيب عررنظها أعليه . 
أربمة .أقوال . 

أحدها : أنه عرضها لأنه أراد جباد عدو" له . قاله علي" بن أبي طالب 
رضي الله عله . 

والثاني : أنها كانت من دوابة البحر . قال الحسك : بلني أنها كانت 
خيلا خرجت' من البحر لها أجنحة ٠‏ وقال إراهم الثيمي : كانت عشرين فرشا . 
ذات أجنحة . وقال ابن زيد: أخرجتها له الشياطين من البحر . 

والثالك : أنه ورئتها من أبيه داواد عليه السلام » فسُرصّت" عليه » قاله 
وهب بن منبه » ومقاتل ؛: 

والرابع : أنه غزا 2 ٠‏ فظفر به وغلمبا » قدما بها فتُرضّت علله, 

قاله ابن السائب . 

وفي عددها أربمة أتوال . أحدها : ثلانة عشر ألفا . قاله وهب ٠‏ واثاني : 
عشرون ألفا . قاله سعيد بن مسروق . والثالت : ألف فرس ء قاله ابن السائن.» 
ومقائل . والرابع : عشرون فرساً » وقد ذكرناه عن إبراهيم النيمي 9" . 


: قال ان كثير : وقوله تعالى : ( إذ عرض عليه إلمئي الصافات الحمياد ) أي‎ )١( 
: إذ عرض على سلبان عليه الصلاة والسلام في حال مملنكته وسلطانه اليل الصافنات 2 قال‎ 
: قال مجاهد : رعي البي. تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة » قال : والجياذ : السزاع » قال‎ 
. وكذا قال. غير واحد من السلف . اه‎ 

(0) ذكر القول الرابع الطبري : م640١‏ عن إبراهم التيمي . وذحكر. السيوطي في 
دالدر 6 وأويس » وزاد شبته لافرانبي » وعبد بن حميد» وان أي حاتم عن إراهم التيمي 





رضي الله علة , 


ص : سم دمغ أخن 
قال المفسرون : ولم تزل رض عليه إلى أن غابت الشمس » ففاتته صلاة 
المصر » وكان مبييا لايتدئه أحد بثي٠‏ » فل يذكتروه » ونسي هوء فلمّأ فابت 
الش.س” ذكر الصلاة ؛ ( فقال إتي أُحْببت” ) فت الياء ”© أهل الحجاز وأبو مرو 
(”حب الْمَيئر ) وفيه قولان . أحدها : أله المالء قاله سميد بن جبير» والضحاك . 
والثاني : حب" الميل ؛ قاله قتادة » والسدي . والقولان برجمان إلى معنى واحدء 
لاأنه أراد بالمير الميل . وهي مال . وقال الفراء : المرب تسمّي الميل : امير . 
قال الزجاج : وقد سمّى رسول الله 2 زََيْدَ الميل : ريد المير 7 وممنى 
« أبنت » :آثرت حب امير على ذ كثر ربّي ؟ وكذلك قال غير الزجاج : 
و عن » عمنى « على » . وقال بعضهم : محتمل الممنى : فشماني عن ذحكر 
ردني . وقال أبو عبيدة : ومعنى [ الكلام] : أحبيت حبباء ثم أضاف الب إلى 
امير . وقال ابن قبدة : سمّى الميئل حير » لما فيها من اليلر . والفسرون 
على أن المراد بذكثر ربّه : صلاة المصرء قله 1 » وابن مسعود ء وقتادة في 
آخرين . وقال الزجاج : لاأدري هل كانت ملا الممر مفروقة , أم لااء 
إلا" أن اعتراضه الميل شماه عن وقت كان يذكثر الله فيه ( حتى نوارت بالمجاب ) 





)60 يي الياء من كلة « إفي 2 

)2( قال الحافظ ان حجر في ١‏ الاصابة » في ترجة زيد اليل : وقد في سنة انسع » وسعاء 
التي مقلع : زيد امير » قال : وروى ابن شاهين من طريق بشير مولى بي هاشم عن الأحمش 
عن أني وائل عن عبد الله قال : كنا عند ااني يفي » فاقبل راكب حتى أناخ , فقال : 
بارسول الله إني أتتك من مسيرة تمع أسألك عن خصلتين » فقال : « مااسمك :ع قال : 
أنا زيد الليل » قال : « بل أنت زيد الخير » سل ع قال : أسألك عن علامة ألله فيمن بريد» 
وعلامته فيمن لابريد ... » الحديث . قال ابن حجر : وأخرجه ابن عدي في رجة بشير 
( يني بشير مولى بني هاشم ) وضعفه . اه . وكان زيد اميل شاعرا خطيباً شجاعا كرعاً » 
يكى أبا مكنف رضي الله عله . 

زاد المسير اام (6) 


1 ا ص : #4م ا مع : 
قال المصنف : : وأهل اللةا !| .قواورل : يني الشمس ء و حر ها زكر 031 
ولا أحسبوج أعطوا في هذا الفكر حتنّه .لان في الآية دليلة عل الس 





وهو قوله : م بالمشي” 3 وممناه : عضن عليه بعد زوال الشمس حتى توارت . 
الشمس بالحجاب , ولا جوز الإضار إلا أن يجري ذكثر» أو دليل ذكثر فيكون 
عنزلة اللا كثر ؛ وأما الحجتاب فهو مانحجبها عن الا'بصار © . 

قولهتعالي : ( “ردوها لي ) قال اللفسرون : لما شغله عض" اليل عليه 

عن الصلاة ؛ فصلاما سد خروج وقتباء غم وقي ردل ال زاوها علي + 

ا الحيال علي ( فطفق ) قال ان قتببة : أي : أقبل ( مسح] ) 
قل الو" خفش : أي عا فنا . 

قأما السو ق»فجهم ساق , مثل دور ودار . وز السنؤق ابن كثير قال 
أبو علي : وغير المن أحسن” مله . وقرأ أبو جمران الموني » وابن عيضت : 
« بالسلؤوق » مثل الراؤوس . وفي المراد بالمسح عاهنا ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه ضرما لالسيف . روى أدة إن كعب عن رسول اله ليه في 





() قل إن كثير : وقوله تبارك وتمالى : ( فقال إفي أحييث حب الخير عن ذكر زبي 
حتى توارت بالحجاب ) ا واحد من السلف والفسرين أنه اشتئل بمرضهبا ‏ حى . فاث 
وقت صلاة المسر » ثم قال ان| كثير : والذي ينقطم به أنه لم يتركنا عدا ء بل نسيان 2 
كاشفل الي مَفع بوم المندقا عن ملاة العسر حتى ملاها بمد النروب © قال : وذلك تبت 
في الصحيحين » من غير وجه » قال : من ذلك حديث حابر رشي اله عنه قال : جام عمر 
رضي الله عنه يوم الخندق بمدما غربت الشمس ؛ فدمل. يسب؟ كفار قريشن ويقول ؛ بارسول الَّ» 
وال ماكدت أصلي النصر حتّى أكادت الشمس تنرب » ققال رسول الله يليه : ١‏ وال ماصليا» 
فقال : فقمنا إلى بطحان » فتوذا ني الله ميل للسلاة » وتوشأنا لما » فصلى المصر بمدما غربت 
الشمس »6 ؛ ثم صلى بعدها الثرات : امن 


ص : 8م هخ لفن 


صصص سبح 


قوله : « فطافق محا بالسوق والأعناق » قال : « بالسيف » ”© . وروى 
ماهد عن ابن عباس قال : مسح أعناقها وسوقبا بالسيف . وقال الحسن » وقتادة » 
وابن السائب : قطم أعناقبا وسّوقها » وهذا اختيار السدي ء ومقائل » والفراء » 
وأبي عبيدة » والزجاج » وان قتدبة » وأبي سليان الدمشقي ؛ والجبور 9" . 
والثاتي : أنه جمل عسح أعراف اللميل وعس اقيبها حب لباء رواه علي بن أبي طلحة 
عرى ان عباس . وقال يجاهد : مسحبا بيده » وهذا اختيار ان جرير 9" ع 





(1) ذكره التيوطي في د الار » : وإو.م من رواءة الطسبراني في « الأوسط » » 
والاحاعيلي في « ممجمه , » وان مردوبه عن أبي' بن كمب رضي الله عنه . قال المافظ الهيئمي 
في « شم الزوائد » موه : رواء الطبراني في « الأوسط ع وفيه سعيد بن بشير » وثقه شعبة 
وغيره » وضعفه ابن ممين وغيره » قال : وبقية رجاله ثقات . اه . وقد ضعف سميد بن شير 
الحافظ” إن حجر في « التقريب » . 

(0) قال البنوي في « تضيره »: ( نطفق ما بالسوق والأعناق ) فجمل بضرب سوقها 
وأعناتها بالسيف » قال : هذا قول ابن عباس © والحسن » وقتادة» ومقاتل ء وأكثر امفرين» 
قال : وكاك ذلك مباحا له . لأن ني الله لم يكن بقدم على عرم » ولم يكن ينوب عن ذلب 
بذب آخر . اه . وقال ابن كثير : قد يكون في شرعبم جواز مثل هذا © ولا سما إذا 
كان غضبا لل تمالى » يسبب أنه اشتفل بها حتى خرج وقت الملاة » قال : وهذا لا خرج 
عنها لله تمالى عوثضه الل عز وجل ماهو خير منها » وهو الربح ااتي تجبري بأمره “رخا حيث 
أصاب » غدو"ها شبر ورواحبا شبر » فال : فهذا أسرع وخير من اليل . أه. وقال الدوكاني في 
اتح القدر » عن هذا القول : وهذا أولى بسياق الكلام » فانه ذكر أنه آثرها على ذكر ربه 
حتى فاتته سلاة النصر » ثم أمرم ردها عليه للماقب نفسه أقساد ماألاه عن ذلك ؛ وماصده 
عن عبادة ربه » وشفله عن القيام عا فرضه الله عليه . اه . وقال آخرون غير هذاء منيم» 
الامام أبو <مفر ان حرير الطبري » وسيأتي في التمليق الذي بعد هذا » واللّ أعلم . 

(م) قال ابن حجري الطبري م0/+ه١‏ : حدثني على قال : ثنا أبو صااح » قال : ثي معاوية 
عن علي ( يمني ابن أي طلحة ) عن أن عباس قوله : ( فطفق مسا بإلسوق والأعناق ) يقول: ل 


غيل ْ ص : همده ١‏ 
والثالث : أنه كوآى سّوقها وأعناقها وحبسبا في سبيل الله تعالى » حكاه التعبي . 
والمفسّرون على القول الأول » وقد اعترضوا[ عل ] القول الثاني » وقلوا : 

أي" مناسبة بين شتئلها إيناه عن الصلاه وبين مسح أعافبا حا ابا ؟ ولأ 
قوله : « حب 0 »يثبت عن ابن عباس . وسملوا. قول ماهد د مسّحبا بيده » 

أي : تولى عراب أعناتها ٠‏ ش 
فان قيل.: فالقول الااول يفسد بأنه لاذَّدب لاحيوان » فكيف وجّه المقوبة 

إلبه وقصد التّشفّي بقتله , وهذا يشبه فَعْل المتاريو ولا فمل الاأنياء , 

. فالجواب : أنه لم يكن ليفمَل ذلك إلا وقد 97 له » وجائز أن بباح له 
- منه في شرعناء على أنه إذا يا امش قربانا : وأكل” لجها جائز »فا وقم 
تفريط . قال وهب بوك متبّه : لما ضراب سوقها وأعناقها » شكر ال تمالى 
لدذلك » فسخّر له الرريح مكانها » وهي أحنسّن” في المنظرء وأسشرع” في امسر 


زافمن في الا د وائة . 





قولهتعالى : ( ولقدا كَتمًا سُلَينان ) أي : ابتايناه وامنتحتاه بسَذب مُالكه 
ْ وأثقتيئتا على كثر نسي ) أي : على سريره ( سد ) وفيه قولان . 

أحدهما : أنه شيطان » قاله ابن عباس ٠‏ والجهور . وفي اسم ذلك الشيطان 
ا ٠‏ أحدها " خ رواء البو نين ن ابن عباس . وذّكر العلماء أنذكان 

شيطانا يدا م ل يسختّر لسليان . والثاتي : أصف ء قاله امد , إلا أنه ليس ٠‏ 
3 من الذي عنده الاسم الوه عظم , إلا أن" بعض ناقلي التفسير حكى أنه 





جمل وسح أعراف اليل | وعراقييها حباً لما ء قال الطبري : وهذا القولك الذي ذكرناء عر 
ابن عباس > أشبه. بتأويل الآبة ٠‏ لآن ني الل متك م .يكن إن شاء ال ليمذب حيوانا إلمرقة ' 
( عني ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف ) ويهلك مالا من ماله بثير سبب » سوى أنه اشتغل 
عن صلانه بالنظر إليبا » ولا اذنب لها باشتذاله بالنظر إليها . أم / 


ض : فمخ-اه1 فدل 

ا الذي عنده علم من الكتاب 5 وأنه ا “فتن سلمان سقط الحائم من بده 
فل ييُت ء قال آصف : أنا أقوم مقامك إلى أن يتوب الله عليك , فقام في مقامه » 

وسار بالسيرة الجيلة » وهذا لانَصِمٌ ولاذكره من يوئق به . والشالث : 

حبقيق » قاله السدي ؛ والمنى : أجلنا على كرسيّه في ملكه شيطاا . 

( ثم أناب ) أي : جع . وفيا رجع إليه فولان . أحدما : تاب من 'ذثبه » 

قاله قتادة . والثاتي : رجت إلى مذكه , قاله الضحاك . 

وفي سبب ايتلاء سلمان بهذا خسة أقوال . أحدها : أنه كانت له امرأة 

يقال لها : جرادة » وكان بين بعض أهلبا وبين قوم خصومة » فقضى بننهم بالحق ؛ 

إلا أنه رد أن المق كان لاأهلبا » فموقب حين لم يُكرن هواه فيهم واحداً » 

وأوحى الله تعالى إليه أنه سيكصيبك بلاه » فكان لابدري أيأنيه من السياء» أو من 

الاأرض » رواه سميد بن جبير عن ابن عباس . والثاني : أن زوحته جراد ة كانت 

انر التساه عنده » ققالت له بوماً : إن أخي بينه وبين فلان خصومة ء وإِنّي 
أحب* أرن تكقلضي” له . فقال : نسم » وم يفمل » فابثلي لاأجل ماقال » قله 

السدي . والثالث : أن زوجته جرادة كان قد سباها في غزاة له ؛ وكانت بنت 

ملك فأسلات"' , وكانت تبكي عنده بالليل والهار » فسألا عن حالما . ققنالت : 
أذ كثر أني وماكنت” فيه , فلو أنك أُمّرت الشياطين قصواروا صورته في 
داري فأتسلّى بهاء [ ففمل ] » فكانت إذا خرج سليان؛ تسجد له هي وولائدها 
[ أربمين صباحا » فامًا عدم سلبان » كسر :نلك الصورة » وعافي المرأة وولائدها ] 
ثم تضرع إلى الله نعالى مستنفرأ مما كان في داره ء فسسلّط الشيطان على خاعه . [ هذا 
قول وهب بن منبّه . والرابع : أنه احتجب عن الناس ثلائة أيام؛ فأوحى الله تعالي 


ين ْ ض ؛: ه"- 48 
إليه : بإسليان , احتجبت ”© عن الناس ثلانة أيَام فم ننظر في أمور 
عبادي وم تُنْصف مظلوما من ظالم 14 فسلّط الشيطان على خااعه ] , قله سيد 
ابن المسيب . والخامسن : أنه قارب امأة من نسائه في الميض أو غيره ؛ قله 
الحسن 
والقول الثاني : أن المراد بالجسد الذي ألقي على كرسيّه :أنه ولد [ له ولد ] 
فاجتمءت الشياطين » فقال بعضهم لبعض : إن عاش له ولدء لم نفك" من البلاء» 


() في الأصل.: احتجب 

9 قال ابن كثير بع أن ذكر بض هذه الروايات في سبب ابتلاء سامان عليه السلام : 
وهذه كلها من الاسرائليات , ثم ذكر أن من أنكرها مارواء ابن أبي حاتم من روَإة المتبال 
ابن عمرو عن سميد بن حبير عن ان عباس. ؛ وسرد الروابة بطولحسا :دو القول الأول الذي 
ذكره ااؤلف هنا في سبب ابتلاء سليان عليه السلام » ولكن بأطول منه . وقال.الحافظ ان حجر 
في « تخريج أحاديث الكشاف » م4١‏ : وأما ماحكى من حديث الىاتم والشيطان وعيادة الوثئن في 
بيت. سلمان عليه اأسلام © قالله أعل بصحته »> ثم قال : وروى الننائي من رواة. الخهال بن عمرو 
عن سعيد بن جبير عن أبن غباس وإسناده قوي + وكذلك قال الحافظ السيوطي في م الدرع» 
٠٠|‏ : وأخرج النسائي ‏ وابن جرير » وابن أني حاتم بسند قوي عن ابن عباس رضي الل عنها 
قال : أراد سليان عليه السلام أن يدخل الملاء فأعملى لهرادة خاقه » وكانت نجرادة امزأتهء 
وكانت أحب قبائة إليه ٠.‏ 0. وسرد القصة بطولما . قال ابن كثير بمد أن سرد هذا القول .بطوله 
من رواية ابن ألي حاتم : إستاده إل ابن عباس قوي » ولكن ااظاهى أنه إنا تلقاه اين .عباس 
رضي الله عنها - إن صح عنه من أهل الكتاب ؛ قال : وفيبم طائفة لايمتقدوث نبوة سلهان 
عليه الصلاة والدلام » فالظاعى أنهم يكذيون عليه ؛ قال : ولهذا كان في هذا السياق منكزات » 
من أشدها ذكر: النساء » فإن المشبور عن مجاهد وغير واحد من أثّة السلف أن ذلك المي 
لم يائط على ناء سلبان » ابل عصمين' الله عز وجل منه تشريفآ وتكرياً لتبيه عليه السلام ؛ 
قال : وقد رويت هذه القضة مطوالة عن جماعة من الشلك رضي الله عنم ؛ كسفيد ٍ بن المسيب م 
وزيذ 0 2 ا : وكلنها متلقئاة من قصص أهل الكتاب والله بسبحاثة ؤتعالي 
أعل بالصوابي 


ص : ون- 5ع فم 
فسبيلنا أن تقل ولده أو تَحْبلَهِ » فسّلم بذلك سلمان » [ فأم السّحاب ] فحمله » 
وعدا ابنه في السماب خوف) من الشياطين » فمانبه الله تمالى على مخوافه من 
الشياطين » ومات الولد , فلتي على كرسيه ميت جسدا , قله الثشبي . 
والفسرون على القول الأول *" . ون نذكر قصة ابتلائة على قول الجهور . 


الآشارة إلى ذلك 


اختلف العماء في كيفية ذهاب خاتم سامان على قولين . 

أحدما : أنه كان جالسا على شاطىء البحر » فوقع منه في البحر » قله علي 
رضي الله عنه. 

والثاني : أن شيطانا أخذه » وفي كيفية ذلك أربعة أقوال . 

أحدها : أنه دخل ذات يوم الام ووضع الحائم نحت فراشه؛ فحاء الشيطان 
فأخذه وألقاه في البحر » وجمل الشيطات” يقول : أنا ني" الله » قله سميد 
ابن المبتت» 

وأكاق > أن سيان كل للعساتان :كيف قلاتتون الناض + فل ري 
خائمك 2 'كاء فأعطاه إِيّاه ٠‏ فنيذه في البحر ء» فذهب “ملك سلمان » وقمد 
الشيطان عل كرسية قاله عاهد . 

والثالك : أنه دخل الجنام ؛ ووم خاعه عند أوثق نسائه في قينة :تاها 
الشيطان فتمدّل لما في صورة سامان وأخذ الخاتم منبا » فاسّا خرج سلمان » طبه 


() بريد به القول الأول الذي ذكره عند قوله تمالى : ( وألقينا على كرسيه جمد ) 
قال : وفيه قولان . أحدها : أنه شيطان » قله اين عباس وابخبور . 


كل ْ ص : ومد هع 
منبا ء فقالت : قد دفمثه إليك , فهرب 0 
قآله سعيد بن جبير ٠‏ : 
والرابع : أنه دخل: الم » وأعطى الشيطان خامه فألتاه الشيطان في البحر» 
فذهب ملك سلمان وألقي على الشيطان شببه , قله قنادة . 
نأمًا قصّة الشيطان ؛ فذكر أ كثر المفسرين أنه لما أخذ المائم رى به 
في البحر » وألق يي 0 
وقال السدي : ل 'يثقه .في البحر حتى فر من مكان سامان . وهل كار: . نأني 
[ نساء ] سليان ؛ فيه قولان . أحدما : أنه لم يدر عللهن . قله الست ء 
وقنادة . والثاني : أنه كات يدهن" في زمن الحيض » فأ نكر نه , قله سميد 
3 ن المسيتب ؛ والااول أصح 26 ٠‏ قالوا : وكان بقضي بقضابا ةولق 
عا لاجوزء فأنكره « ب إسرائيل » فقال بمعسهم لبعض : إما أن تحكونوا ند 
هلك أتمء وإما أن كر شك اهلك » فاذ هوا إلى نسائه فاسألوهدي” , ' 
فذعبوا » فتكثى ام 3 قد أن انا ذلك ؛ فل بزل على حاله. إلى أن انقضى 
زمن البلاه . ْ ا 
وفي كيفيّة بُممْد | الشيطان عن مكان سلمان أربمة أنوال . 
أحدفا : أن سلمان وجد خاتمه فتختكم به ثم جاه فأخذ بناصية الشيطنان , ' 





)1١(‏ وقد رأيت قبل قليل "كيف قال ابن كثير : فاك المثبور عن ماهد وغير واحد من 
أعة السلف أن ذلك الي لم يسلّط على نساء سلبان » بل عصمين الله عز وجل منه تشريفاً وتكرياً 
لنبيه عليه السلام » قال : وقد رويت هذه القصة عن جاعة من اللف »ء ثم قال : وكشا 
متلقاة من قصص أهل الكتاب »© والله أعل بالصواب . اه . : 


ض : ؤ6مااهة يفنا 

والثاني : أن سلبان لما رج إلى مشكه وجاءنه الرربج والطتّير والشياطين » 
ف الشيطان حتى دخل البحر » قاله محاهد . 

والثالث : أنه لما مفى أربمون يوما طار الشيطان من محلسهء قاله وهب . 

والرابع : أن بي إسرائيل لما أتكروه , أنّوه فأحدقوا به ثم تنسروا 
الكّوراة فقرؤوا » فطار من بين يدهم حتى ذهب إلى البحر © فوقع الماتم منه في 
البحر فاتلمه حوت »ء قاله السدي . 

وفي قدر مكث الشيطان قولان . أحدها : أربسون يوه) ؛ قاله الأكثرون. 
والثاني : أربمة عشر يوم . حكاه الثعلي . 

وأما قصة سليان عليه السلام» فانه لا ساب خاعه » ذهب ملكه » فانطاق 
هار في الاأرض . قال ماهد :كان يَسْتطلعم فلا يُطلمم ؛ فيقول: لوعر فشُموتي 
أعطيئّموني . أنا سلمان . فيطردونه . حتى أعطته امأ ونا » فوجد خامه في 
بطن الحوت . وقال سعيد بن جبير + انطلق سلهان حتى أنى ساحل البحرء فوجد 
صيّادن قد صادوا هما كثيراً وقد أنتن عليوم قله فأناام بيَسسْخطممء فقالوا : 
اذعب' إلى تلك الميتان فنمذ' منبا . فقال : لا » أطمموني من هذاء فأبَوا عليه 
ققال : أُمموني فاتي سليان . فوئب إليه وجل" منهم فضربه بالعصا غمضَبا 
لسلمان ؛ فأتى تلك الميتان فأخذ منها شيئا » فشّق” بطن حوت » فذا هو بالماتم . 
وقال الحسن : ذكر لي أنه م دؤوه أحد من الناس » ولم يُمْرّف أربعين ليله » 
وكان بأوي إلى امرأة مسكينة » فبينا هو يوم على شط نهر » وجد سمكة. فأنى 
ها المرأة فشقكتها فاذا بالحاتم . وقال الضحاك : اشترى ممكة من امسأة فشق” بطنتها 
فوجد خاعه . 


وفي المدة التي سلب فها املك تولات . أحدها : أرسوت ليلة » 


مم١‏ ٍْ ص : "سم داوع 
كا ذكرنا عن المسن ١‏ والثاني : خمسون ايلة » قاله سعيد بن جبير . قال المفسرون : 
لانا خدل لتم في يذه » رد الله عليه بهاته ومنكه ء فأظلكته الطكير » وأقبل 
لايستقبله جني” ولا طائر ولا حجر ولا شجر ”لا سجد له » حتى اتتبى إلى منزله . 
قال السدي : ثم أرتطل إلى الثنيطان فجيء به , فأ به فجمل في صندوق 





من حديد » 3 أطبق عليه وأقفل » وم عليه مجاعه 2 م أ به فا'اتي في البحر » 
فهو فيه إلى أن تقوم الساعة . وقال وهب: جاب زف 0 فأدخله فيباء ثم أوثقها 
بالمديد والرصاص » أم : قذفه في البحر '. 

قولدتعالى : ( هب لي مثذكآ لانتبني لأحّد من يمدي ) قم 
لياه 7" نافم ٠‏ وأبو مرو . وفيه قولان . 

أحدها : : لايكوك. لأحد بسدي ء قله مقائل » وأبو عبيدة . وقد 9 
البخاري ومع في « الضحيحين » من حديث أني هربرة عن | ني جل م أله قال : 
« إن عفريتاً من المن” تفلمّت علي" البارحة ليةاطع عل ي" صلاتي » فأمكني 
الله منه فأخذثه, ا أن أربطه إلى سارية من سواري اد جتى تر و 

إلبه كشي . فذكرت دعوة أخي سلمان : ( هتب لي مئكا لإيفني لاأحد من'. 

00 قرددثه حاس؛) م © ْ 


(0 جاب : قطم . 

0 أي : :ا د ديا 0 

(م) دواء البخاري في إم صحيحة 6 : وإووم 2 وإبوع ؛ ومسل : ١إعمس‏ » والحديث 
ذكرة ٠‏ السيوطي ف « الذر 2 : وإعوسء وزاد السيله أعيد بن حميداء واانسائي 2 والمجكم. 
الترمذي في د 'نوادر الأصول وان مردوبه عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال الحافظا ابن حجر 
في ١‏ الفح 0 وقوله : د تفلت علي” » أي : تمر“ض لي فلتة ع أي : ابلتة 0 ا 
أي : الليلة الخالية الزائئة »قال : والبارج : الزائل ‏ قال : ويقال من. بسد الزوال إلى آثر ‏ 


ض : بسضاه؛ الل 

والثاني : لاينبني لاأحد أن يسلبه مني في حياتي كا فمل الشيطان الذي 
جالعل كرسيه * قله المين ء وقتادة © . وإعا طلب هذا اتلك ؛ لعل أنه 
قد غفر لهء ويّمرف منزلته باجابة دعوت » قاله الضحاك . ولم يكن في مذكه 
حين دعا هذا الى يسم ولا الشياطين ( فسخّر'نا له الرايم 7)” وقرأأبو الجوزاءى 
ره ع وار امول مارك الل طلم 





التبار : البارحة » قال : وقوله : « فذكرت دعوة أخي سلبان » أي : قوله : ( وهب لي ملكاة 
لاينيغي لأحد من بدي ) قال : وفي هذا إشارة إلى أنه مي كان يقدر على ذلك ء إلا أنه 
ركه رعالة اسلبان عليه اللام » قال : ويحتمل أن تنكونث خصوصية سلبان استخدام المن في 
جميع مار يده لا قي هذا القدر فقط » قال : واستدل الخطابي هذا الحديث ع أن أصحاب سلما 
كانوا يروث الحن في أشكاهم وهيئتيم حال تصرفهم ٠‏ قال : وأما قوله : ( إن يراك هو وقبيله 
من حيث لاترونهم ) فللراد : الأحكثر الأغلب من أحوال بي آدم » قال : و'نمقئب بأن ني 
رؤة ة الانى لاحن على ويثتهم ليس بقاطم من الآنة » بل ظامرها أنه مكن » فان أفي رؤتنا 
إيام مقيد مال رؤيتهم انا » قال : ولا ياقي إمكان رؤيتنا لهم في غير تلك الحالة ء قال : 
وحتمل العموم وهو الذي فيمه أ كثر البلناء » حي قال الشافمي : من زعم أنه برى الحن ؛ 
أبطلنا شبادته » واستدل ميذه الآنة أه. 

)0 قال ابن حرير الطبري : قوله : ( قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لاينبشي لأحد من بعدي ) 
يقول تعالى إذكره : قال سلمان راغي إلى ربه : رب؟ اسثّر علي” ذتي الذي أذتبت' بيني وبينك 
فلا تماقني به ( وهب لى ملكة لابنبئي لأحد من يمدي ) لايسلنيه أحد م سلنيه قبل هذه 
الشيطان” . اه . وقال ابن كثير : قال بعضهم : ممناء : لا ينبئي لأحد من بمدي » أي : لايصلح لأحد أن 

10 5 
إسليثية بسدي ء كا كان من قشية الحسد الذي أاتي على كرسيه » لا أنه حجر على “من بعده 
من الناس + قال : والصحيح أنه سأك من لل تمالى ملك" لايكون لأحد من بمده من البثشر 
مثله » قال : وهذا هو ظاهي السيافق من الآنة » وبذلك وردت الأحاديث المحيحة من طرق 
عن رسول ان مقلع . اه . 
(م) قال ابن جرير الطبري : فاستجنا له دعاءه فأعطيناه ملكة لاينئي لأحد من مده » 


فسخرنا له الريح . 


1١1‏ : صض : لاس داوع 





قولهتعالى. : ( “رخاء ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : مطيمة ؛ رواه الموفي عن ابن عباس ء وبه قال الحسن ؛ والضحاك . 
والثاني : أنها الطيبة » قاله مجاهد . والثالث : اللتيّنة » مأخوذ مر الخاوة » 
قاله اللأنويكون . ش ش 

فان قيل : كيف وصفها بهذا بمد أن وصفها في سورة ( الاأنيا : )0 

: بأنها عاصفة ؟ 

فالجواب : أن المفثرين قالوا :"كان يأمسر الماصف تارة ويأر الر*غاء أخرى . 
وقل .ابن قتيية : كأئّها كانت تشته' إذا أراد » وثلين إذا أراد . 

. قولهتعالى : ( حينثة أصاب | أي : حيث قصد وأر اد . قال الا'صمبي : تقول 
العرب : : أصابً فلان” المكوات فأخطاً 5المواب ء أي : أراد الصّواب . 


سنن 


قولدتعالى : ( والشياطين ) أي : وسكمر'نا له الشياطينة ( ككل باه ) 


يبنون له مايشاء ( وغنواص © ينوصون له في البحار فيّستخر جون اللثرك © , 


( وآخرين ( أي : وسخرانا له اخرين 04 عد د الشياطين 03 سخرمم له 


حتى قركنهم في الاصفاد لكلفرم ٠‏ قال مقاتل : أُوتَقنهم في المديد ٠‏ وقد شرحنا 


() هلان جر الطبري : وقوله:( والشياطين كل" بتام وغواص ) يقول تمل ذكره: 
وسخترنا له الشياطين فسلطنام علها مكان ما ابثليناه بالذي ألقينا على كرسيه منها » يستمملم| 
فيا شاء من أعماله » من بننّاء ا وغوكاص » فالبناة منها يصنمون ماريب وقائيل » والئاتنة 
:.شخرجون له اللي من البحار ء وآخروث ينحتون له جفاناً وقدورا » والمردة في الأغلال 
قرثثوت . اه . وقال بن أكثير : وقوله جل جلاله : ( والشياطينة كل" بئاء وغوةاض ) 
أي : منهم من هو مستممل في الأبنية الفائلة من محاريب وتمائيل وجذان كالجواب ‏ وقذور راشيات 
إلى غْيْ ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشر » قال : وطائفة غواصون في البسار . 
يستخرجون مافيها من اللآلىء والجواهر والأشياء النفيسة ااتي لاتوجد إلا فيها . اه 
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معنى ( ملق نين في الأصفاد ) في سورة ني الله إبراهم عليه السلام [إراهيم:5؛] . 
( هذا عطاؤنا ) المنى : "قلنا له : هذا عطاؤنا . وفي اللشار إليه قولان . 

0 . 0 ول لاه ٠.‏ . 5 لاه 

أحدها : أنه جيع ما اعطي ٠‏ ( فامئدن أو سك ) أي : أعلط من 
شت 0 المال 3 واملتع” من أشئت 8 والمى* 5 الإحسان إل من لايطاب بوابة ٠.‏ 

والثاني : أنه إشارة إلى الشياطين المسخترين له ؛ فالمنى : فامدن على من" 

م 2 وشاه - 

شعت بأطلاقة 2 وامسك من سنت مهم . وفك روي معى القولين عرفل 
ابن عياس . 

قولهتعاليى : ( بثير حساب ) قال المسسرل : لانبسّة عليك في الدأنيا 
ولاني الآخرة . وقال سميد بن جبير : ليس عليك حساب” يوم القيامة . وقيل : في 

٠ 45 .راءهم‎ 5 . 

الكلام تقدم وتاخير 0 تقديره : هذا عطاؤنا بغير حساب قامننن أو اسك كاه 

وما عد هذا قد سبق تفسيره [ سأ بيس الرعديوىء الانبياء : مم ] 7 إلى قوله : 
ل الشكيطان”. ) وذلك أن الشيطان سُلتّط عليه » فأضاف ماأصابه إليه . 

قولهتعالى : ( يشب ) قرا الا كثرون بشم النون وسكون الصاد ؛ وقراً 

)0( قال ابن جرير الطبري : أخبر تمالى أنه سخر له مالم باخثر لأحد من بي آدم » 
وذلك تسخيرء له الربح والشياطين قال : ثم قال عن _ذكره : هذا الذي أعطيناك من الملك 
وتسخيرنا ماسخترنا لك » عطاؤنا » ووهبنا لك ما - ألتنا أن به من الملك الذي لابنني لأحد من بمدك » 
ثم قال : واف لابحاسب على ما أعطى من ذلك الملك والاطان . اه . وفال ابن كثير : وقوله عز وجل : 
) هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بثير ساب ) أي : هذا الذي أعطيناك من املك الثام والسلطان 
الكامل أ سألنا » فأعط من شت واحرم من شئت ؛ لا حاب عليك مها فمات » فهو جائز 
لك ؛ احم عا شثت فهو صواب . اه . 
(0) قال ابن جرير الطبري : يقول تعالى _فكره لنبيه عمد وق : ( واذكر ) أيضاً 

باعمد ( عبدنا أيوب إذ نادى ربه) مستنيئاً به فيانزل به من اللاء يأرب ( أني مسي 
الشيطان ينثمئب ) . اهء ْ 


1١1‏ ص : اج وغ 
الحسن ٠‏ وابن أبي غبلة » وابن السميقع . والمحدري » ويعقوب : بنتحبيا ٠‏ وهل . 
بينها فرق ؟ فيه قولان .2 

أحدهما : أنهها سوا . قل الفراء :ها كار 'شند والشد ء والحُدم والمَدّم» 
والمزن والحزن ؛ وكذلك قال ابن قنيبة » والزجاج . قال المفسرون : والمراد ' 
النسنت ##القثر* الذي أمابه:: 

والثاني : أن لثمب بتسكين الصاد : الشر* » وبتحربكبا : الإعياء :قله 
أو عبيذة . 

وقرأت مائشة » ويخاهد ‏ وأبو جمران , وأبو جعفر » وشيبة » وأبو جمارة ' 
عن حفص : « بصب »م بضم النون والضاد جميما . وقرأ أبو عبد الرحمن السامي » 
وأبو الجوزاء » وهبيرة عن حفص : « بِنَصْبٍ » بفتح النون وسكون الصاد© . 

رق الرادتاليذاك برلا + أنه أ لادان اللي أمان يصرقة اتا 
أنه لعكد ماله وراد 0 ش 


5200 2 50 
قولدتعالى : ( آر كنض ) أي : امسرب الارض ( برجلك ) 9 , 


)١(‏ قال ان جرير الطبري : والسواب من القزاءة في ذلك عندتا ماعليه قزاء الأمصار» 
وذلك الضم في النون والسكون.في الصاد . اه . 0 0 

(؟) قال. القاممي : أي :. استتجبنا له وفلذا : اركض برجلك ء أآي: : اعه” بها ؤاهش فقد 
برئت” وشفيت” من مرضك. وقؤي جساءك وصم” بدنك د هذا .متسل ارد وشراب » أي : ما* 
تنتسل به وتسرب منه » قال والاشارة إلى عين أو نهر أو موه . 

وقال الطبري : فاغتسل ورب » ففرجنا عنه ما كان فيه من البلاء » ووهينا له أ«له| بن 
زوجة وولد ( ولبم مسبم رحة مشا ) له ( وذكرى ) يقول.:: وتذكيرا لأؤلي المقول 
ليتهروا .ها فيتمظوا . اه . ٍ 


1١ 48 : ص‎ 


ا - 


ومنه : ركضنت الفراس ”2 . فر كلض فنبعت عي ماهء فذلك قوله 
عز وجل :(:هذا مُمْقَسَل بارد وشراب ) . قال ابن قنبة : المممْتسَل : الماى 
وهو النسول أيضا . قال الحسن : ركتّض بررجله فنبعت' عنيّن [ فاغتسل منهاء 
م مثى نحواً من أربعين ذراع) م كس برجله فنبعمت" عن ] فشر ب 
منبا ؛ وعلى هذا جمرور الملاء أنه ركّض ركضتين فتبمت' له عينان ٠»‏ فاغتسل 
0 

من واحدة»وشرب من الا خرى . 

قولهتعالى : ( وخذ يدك ضنتا ) كان قد حتف لارن شفاه الله 
لَيَجْلدن زوجته مالة جتئدة © . وفي سبب هذه اليمين ثلائة أقوال . 
أعدها ٠‏ أن لسن جل في طرق زوينة الوب كأنة طون تالت لهة 
بإعبد الله : إن هاعنا إنسان مبتلى ٠فبل‏ لك أن تنداويّه ؛ قال : نعم » إن شاء 

. ب‎ ٠. 00 . 

شفيثه » على أن يقول إذا برأ : أنت شفيتتي » فجاءت فأخيرئه , فقال : ذاك 


لأ م : و ا ا 3 
الشيطان » لله علي إن شفاني أن ادك مائة جددة » رواه وسف ين مبران 


)١(‏ في « السحاح » و ١‏ الاسان » : ور كتضئت' الفترتص" برجلي : إذا اس تحاتئته” 
ليتتئدثوت ء ثم كتثار” حتى قيل : كنض الفترتس” : إذا عتدا » وليس بالأصل » والسواب: 
ر*كيض الفترآس” » على مالم يلسدم” فاءله » فبو مر" كاوض” . 

(؟) قال ابن كثير : وقوله : ( وخذ بيدك ضنثا فاضرب به ولا تحنث ) وذلك أن أبوب 
عايه الصلاة والسلام كان قد غضب. على زوجته ووجد عليها في أمي فملته - قيل : باعت ضفيرتها 
يخبز فأطممته إلاه ‏ فلامها على ذلك وحاف إن شغاء الله تمالى ليغنر بنها مائة ح<لرة » وقيل لغير 
ذلك من الأساب » فلا شفاء الله ع وجل وعفاه » ماكان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة 
والرحمة والشفقة والاحسان أن تقابل بالضرب»ء فآفتاء الله عز وجل أن ياخذ ضنئاً وهو الشمراح 
فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة وقد برات عينه وخرج من حتثه ووى بنذره » قال: 


وهذا من الفرج والخرج ان اتقى الل تعالى وأتاب إليه . اه. 


14 : ص : ه46 

عن ابن عباس ”3 . 

والثاني : أن إبليس لقيتها فقال: إِتَي أنا الذي فملت” بأيوب مابه. وأنا] له 
الاارض: :وما اأغدذثة منه فرو ببدي » فانطلقي أريك ؛ فُشى ا غير بعيدر م 
سَحّر بَصّرها » فأراها واديا ميقا فيه أهلها وولداها ومالها ٠‏ فأنت أينُوب 
تأخيرثه ؛ فقال : ذاك الشيطان , وبحك كيف وعى قوله امك ؟أوالل 
لئن شفاتي ال عر وجل لأتلدكك ماق قاله وهب بن مئيّة : 

والنالك : أركتف ]بلس جاء إلى زوجته بسخلة فقال : لدابم" ل هذه 
وقة اير > ركه "تلك عد دك ها توعد ذكزلا هذا شرل فى عورة 
( الأنياة : سم ) عن الحسن . 

٠‏ فامتا الث ٠‏ فقال الفراء : هو كل" ماجمتّه من ثي: مثل الجمزامة 
الرطْبة » قال : وماقام على ساق واستطال ثم جمتتّه » فهو ضمت . وقال ابن قتنبة : 
هو المُزْمّة من الحلا والليدان . قل الزجاج : هو المُرامّة” من الحشيش 
والرنْحان وما أشببيه . قال اللفسرون : جزى اله زوجته بحسن صيرها أرن 
أقتاه في ضربها فسبّل الاأعى . فجمع لما مألة عود » وقيل : مائة سابلة » وقيل : 
كانت أسّلة © وقيل : من الإفأخير " , وقيل : كانت شماريخ ٠‏ قضربها بها 
طربة واحدة ولم تحْنّث' في عينه . وهل ذلك خاصٌ له » أملا ؟ فيه قولان . 

(1) ذكره السيوطي فيأه الهر » : ه/١9س‏ من روا أحمد في « الزهد, > وعبدئ حميد» 

0( قال في د الصحاس » : الأسّل” : شحر” > وبقال : كل شحر له شوك طويل 
فدنواكله أسل5 .| 

(م) قال في «المصباح » : الاذخر » بكس الحمزة والخاء : نات ممروف ذكي' الريح » 


وإذا جتفة ابيض” . 


ص : "ع هه 145 


أحدهما : أنه عام » وبه قال ابن عباس » وعطاء بن أبي رباح » [ وابن ابي الى ] ٠‏ 
والثاني : أنه خاصٌٌ لاأيوب ء قاله ماهد . 


وقد اختاف الفقباء فيمن حاف أن يضرت عبده عشرة أسواط فجممها 
ككلئها وطربه بها ضنربة واحدة » فقال مالك ؛ والليث بن سعد : لا يبَر » وبه 
قال أصحابنا . وقال أبو حنيفة والشافمي : إذا أصابه في الضرية الواحدة كل' واحدر 
منها » ققد بر" » واحتجوا بعموم قصة أنُوبٍ عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

قولهتعالي : ( إِنَا وجداناه صايرا ) أي : على البلاء الذي اتليناه به ٠١‏ 

ع وااحكر عبَادنا [براهيم ابلق كوت أولي الأندي 
والأنصار . إثا أَْمئْتاهدم بخخالصة ذكرى اللأار ٠‏ وَإِنّبُم عثد تا 
3 الُمنْطفيئن الأخيتار . واذ كثر” ب َ 6 وذا الكفال 
كل د ى الأخبان . 'هذا ذكر وإك” لتمكقين لسن ماب 5 
جَتَاتٍ عدن م 5 الأبُواب” 0 2 مد عون ل 
بفقاكبة 00 وكراب . وعتتد هلم كاصرات” الطمرافر أثراب” 
'هذا ماتوعدون ليوم الحساب . إن 'هذا لرزاكنا كنا ماله من تفاد » 





() قل ابن جرير الطبري : وقوله : ( إن وجدناء سابراً ) يقول : إنا وحدنا أيوب صابراً 

على البلاء » لا تحمله البلاء على الخروج عن طاءة الله والدخول في ممصيته ( نعم المبد إنه 
أوتاب ) يقول : إنه إلى طاعة الله مقبل » وإل رضاء رجاع . اه 

زاد السير لام ٠١(‏ ) 


5م١1‏ ش ص : 855-ههم 

قله تعالى 205 "كر عاد 8 )وقرا ابن همان راواه ولد :: 
وأبن محيصن »؛ واين كثيز : « عيدنا © » إشارة إلى إبراهيم ٠‏ وتجملوا إسحاق. ٠‏ 
ويعقوب عطقا عليه لاأنه الاأصل وعما ولداه » والمنى : از" كثر* صبرع » فابر اهيم 
أني في النار » وإسحاق جع الذبح ”" ؛ ويعقوب مير على ذعاب بصره وابثلي 
بفقد والد؛ و لذ كر إسماعيل معهم» لاأنه لم يتل كم ابثلوا 99 , 

( أولي الها بدي ) بدني القوة في الطاغة ( والا'بصار ) البصائر في الدن 
والمثم أبن جرير ار الاأبدي مَمّل” » وذلك لاآن باليد البطش 
وبالبطش شرف قوة القؤي: ٠‏ فاذلك قيل للقوي : ذو يد ؛ وعى بالبصر : بصر 
القاب » وبه نال معرفة الاأشياء . وقرأ أبن مسعود » لاعن 5 00 
0 أولي الا' يد > بغير اه في الحالين . قال الفراء. : ولحا وجبان . أحدهما : 
يكون القارىء لمذا أراد الاأبدي » فحذف الياء » وهو صواب, مثل ا 1 
والمناد . والثاني : أن ا والأبيد » من قوله : ( وأكدناه 0 
ادس )[ البقرة :م ]| : 

قولهتعالى : ( إنَا ار : اصطفينام وجملنام لنا خالصيرق.. 0 
فأفردنام فاردة من خصال امير ؛ ثم أبان عنها بقوله : ( ذكرى الدار ٠)‏ : 

وفي المراد بالداز هاما قولان . 00 : الآخزة . والثاتي : الجنة 

وني ال كرى قولان|. ش 


)١(‏ هذا على رأي من قال بأنْ الذبيحهو إسحاق ؛ وبذلكقال الصئف » وقد رجح ذلك الطبري» 





وقد تقدم أن الصواب ب في ذلك أن الذييم' ١‏ إسماعيل عايه السلام 0 لا إسحافق 0 وعليه اخهور : ٠.‏ 

(؟) قال ابن كثير : يقول تارك وتمالى برا عن فضائل عباده المرسلين وأثنيائه المابدين ( واذكى 
عمادنا إبراهم وإسحاف وينقوب أولي الأيدي والأبصار ( بي بذلك الممل الصالح لح والم 1 « 
والقوة في السادة والبصيرة النافدة .اه . 


ص : 4م#4-مهة 147 

أحدها : أنها من الذكثرء فلى هذا ييكون المنى : أَخْتسنام بزكر 
الآخرة ؛ فليس لهم ذزكر غيرهاء قله ماهد . وعطاء » والسدي . وكان الفتضيل 
ابن عياض رحمة 5 عليه يقول : هو الموف انام في القلب ٠‏ 

والثاني : أنها التذكير » فالمنى أنهم يَدعبون الناس إلى الآخرة وإى عبادة 
اله تعالى » قاله قتادة . 

وقرأ نافم :د تخالصة ذكترى الدار » فأضاف «خالصة» إلى 3 كتْرى الدار» . 

قل أبو علي : حتمل قراءة من ون وجبين أحدما : أن تُكون « ذْكرى » 
بدلا من « خالصة » » والتقدبر اغسام بذّكر الدار » والثاني : أن ,حكون 
المنى : أخلصنام أن يذَكُروا الدّار بالأعلي للاخرة والزاهد في الدنيا . 
أمناف » فالمى : أُخْدَصْنام باخلاصهم ذ كثرى الدذار بالحوف منها . وقال 2 زيد : 
أخلصنامم أفضل ماني المنة © . 

قولهتعالى : ( وم عندنا امن المُعنْطفيان ) أي : من الذن اتخذم 6 
رو قصفام من الادناس ( الا" خيار ) الذين اختارهم ٠‏ 

( واذ كثر إسماعيل والَْسّم وذا الحكفل ) أي : اذا كترم بفضلوم 
وصبرحم لتسنتك طريقتهم والْدّسّع” ني*, وأسمه أعجمي” معرب ء وقد ذكرناه 
في ( الا'نعام : مم ) ء وشرحنا في سورة ( الاأنبياء : هه ) قصة ذي الحكفل » 
وتكلمنا في ( البقرة : 6؟1) في اسم [سماعيل » وزعم مقائل أن إسماعيل هذا لبس 
بإن إبراهيم ٠‏ 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال بالصواب في ذلك على قراءة من قرأه بالتنون 

أن يقال : ممناء : إنا أخلصنام مخالصة هي ذكرى الدار الآخرة » فسسلوا لما في الدنيا فأطاعوا 


الله وراقيوة . اه. 


م١‏ ص : .هاوه 
قوله تعالى هنا ذ كر ) أي : شرف وثناة جيل بذ كرون بة أبدا 
( وإن" لتمقين لسن مآب | ) أي : حسان م بجع برجبون. إليه 
في الآخرة. 
ثم بيئّن ذلك ارا ٠‏ فقال : ( جَِثَاتٍ عدكٍ مفتحة م 
0 ) قال الفراء : إتما رفمت «م الابواب » لأرن المنى : مفتحنة هم 
أبوابتها » والمرب تحمل !الاالف واللام خلفا من الإضافة : فيقولون : مورت على 
جل حمسن العنين نر قيحر الاآنف ء والمنى : حسنة” عيثه؛ فبيح أثفنه ؛ ومنه 
قوله تعالى ١ك‏ المحم هي الأوى ) [ اناز زعات :هم ] والمنى :. مأواه ..وقال 
الزجاج : المنى .: مُفشّحة لهم الا بواب منها » ؛ فالاالف واللامللتعريق , لاللبدل . 
قال ابن جرير : والفائدة في ذ كثر تفتييس الا بوابء أن الله عز وجل أخبر عنها 
أن أبوابا ” تفتح لهم بنيز فتح سشسكتانها لحا بيد . ولكن بالا'ص ء قال المسسن 
مي أبواب تكلم 5 تام : انق فتحي » انذاتي . 
قوله تعالى :( وعتدهم كام زات اط نأف ) قد مغى دانه في ( الصافات نذة). 
قال الزجاج : والاائراب: :|اللواني أسنائبن واحدة” وعن في غاية الشباب والمسان . 
قولهتعالى : ( هذا ما توعدون ) ”" قرأ أبو مرو وا, بن كثير بالياء . 
والباقون بالتاء . ْ ا00 
قولهتعالى : ( لي يوام ليان ) الام عنى « في » . والتفاد :. الانقطاع . 
قال السدي ا الحنة ث شي ؛ عاد مثلله . 





)١(‏ قال ان كثير : أي[: هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة » سي ااتي وعسدها لمباده 


لمنقين الذبن يصيرون الها مدأ ورم وقياسم من قبورمم وسلامتهم من الثار . اها . 


ض : ذه-_للز 14 

ل 'هذا وإ" الطتافين" لمر" مآب ٠‏ هكم يتصطلواتهنا قبس 
المبادُ.'هذا فَكبذ واقوه” > يم 0 0 وآخ رامن" شكله أزا اا 
قد افر مقع ميك لام رحبا يهم إتبم' صالُوا الثّار ٠‏ كَاذُوا 
0 أثتثم الامتراحبا اح فدمتموة لنا. قاين القرار الوا 
ربّنًا من قدم نا 'هذا فز ده * عذاب م في الثار وقالدُوا مَالَنَا 
لاترى' رجالا كندًا ل امداهلم مت الأشْ رار أتكعناتاهم' سخريا 
ام وافات عنم الأنْصارٌ - إن ذلك لق اتختالم” أهال. الثّار .”قل” 
ِكَمَا أنا ندر امن إلهر اا الواحد القهار ٠‏ رب"* السؤات. 


يه م 


والأرض وما بَِدْتبُمًا المزريز المفتار » 

قودتعالى : ( هذا ) المنى : هذا الذي ذحكرناه ( وإن لاطتاغيين ) 
يني الكافرين ( لع مَآب ) ”© ثم بين ذلك بقوله : ( جهئتم ) والمهاد : الفبراش . 
( هذا فثيذوقوه ) قال الفراء : في الآبة تقديم بخن تقديره : هذا جيرا 
وغساق” هَدْيَذُوقوه ؛ وإن شنت جملت” الجهم مستأتنا. كأكك كنت :هذا 
فل ذوقوه » م قلت : منه حي ومنه ساق . كقول الشاعر : 
حتّى إذا ما أمناء المْبئح” في غتس > وتمُودر البقثل” ثري ومتحاصُود © 
فأما اليم ؛ فبو الاء الما . وأما النسّاق » ففيه لغتان: قرأ -مزة» والكسائتي , 





)02 قال ابن جرير الطيري : بسني الى ذكره يقوله : ( هذا ) الذي وصفت لمؤلاء 
المثقين » قال : ثم استأنف جل وعز الخبر عن الكافرين به الذين طدّو'! عليه ويَنوا فقال : 
( وإن للطاغين ) وم الذذن قرتدوا على ربهم قَمَصو"| أمرهء مع إحسانه إلهم ( اشر ماب ) » 
يقول : أشر”" مرجع ومصير يصيروث إليه في الآخرة بعد خروحبم من الآذنيا . اه 

)0 اليت من شواهد الثراء » وهو في « ماني الفرآن ,» : سوز » و ١‏ الطبري » : 
م17 . والنلس : ظلام آخر الايل . والملوي : البابس الذابل . 


.1 ض : ذم الراك 





وخلف . وحفص : بالتشديد » وكذلك في ( عم" يتساللون : 00  )‏ تابعهم 
لفضل في ( ص يتساءلون ) ٠‏ وقرأ الباقون بالتخفيف وفي الفَساق أربمة أقوال . 

أحدها : الزمبرير ؛ رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس . وقال ماهد : 
التاق لايستطيمون أَنْ بذوقوه من برده . 

والثاني : أنه مأ ري من صديد أهل النار » رواه النحاك عن إن عباس » 
وبه قال عطبّة » وقتادة » وابن زيد . 

والثالث : أن المشساق : عَيئى* في جبتم سيل إليها "اح كل ذات ” حمة من 
أحيّة أو عقرب أو غيرهاء فيستنقع » فيؤق بالآدي” فَخْمّس فها ” عمس » فبخرج وقد 
سقط جدداه وله عن العظام » ويَجر' له جر الرجل ثوبه , قله كعب . 

ش: والرابع : أنه ما سيل من دموعبم » قله السدي . قال أبو عبيدة : المنَسّاق ١:‏ 
ماسال » يقال : غسّقّت المين والمرح . وقرأت على شيغنا أني منصور اللذوي 
عن ابن تتنبة قل : لم يكن أبوعيدة [ يذحب ] إلى أن في القرآن شين من 
غير لغة العرب ٠»‏ وكان يقول : هو اثفاق بقع بين اللغتين » وكان [ غيراه] عم 
أن الفَسّاق : البارد نتن بلسان الترك ٠‏ وقيل : فعال». مرك سق" ٍ 
و ؛ فعلى هذا يكون عريا ٠‏ وقيل في معناه : إنه الشديد البرادء برق | 
و عو اما ميل من جلود أهل النار من الصديد 59. ١‏ 

قولهتعالى : ( وآختر ) قرأ أبو جمرو ء والمفضّل : « وأخ” 6 بضم الهمزة 
من غير مد" » فجمما لاأجل نمته بالاأزواج . وهي جمع . وقرأ. الباقون يفنح الألف 
ومداه على التوحيد , واحتجُوا بأن المرب تنمت الاسم إذا كارن فملا بالقايل 
() فل إن جري الطب : وأول الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من-قال : 
ما يسيل :من صديدمم » قال :! لأن ذلك هو الأغلب .من ممى التلسوق » وإف كان 0 


وح به صحيح . اه . 


ص : مه-17" 16١‏ 
والكثير ؛ قال الفراء : تقول : عذاب” فلاذر مدروب” شْتّى ١‏ وضرابان تلفان ؛ 
وإن شنت جملت" الاأزواج ننتا للحميم والّسّاق والآخر» فين ثلاثة”» والأشبه 
أن تجمله صفة لواحد . وقال الرجاج : من قرأ « وآخر » بالمداء فالمنى : وعذاب 
آخر ( من' شكله ) أي :مثل الأول . ومن قرأ : وأختر” » » فالمنى : 
وأنواع” أُختر , لان قوله : ( أزواج ) ممنى أنواع . وقال ابن قتبية  :‏ رمن 
شكلد 6 أي : من تحوه :9 واج » أي : أصضاف” . وقال ابن جرير : 

« رمن ' شكله » أي : من يو الجميم . قال ابري مسعود في قوله : 
د واخر” رمن امكيد » : هو المبرير . وقال الحسن : لما ذَكر اله تمالى 
المذاب الذي يكون في الدنيا » قال : « واخر” _من ' شكله »أي : وآخر م 

“بر في الدنيا 99 , 

قولتعالى : ( هذا قواسم ) هذا قول از بانية امه ال آمين في الحكفر 
إذا ذا جاؤوم الأنباع . وقيل : بل هو قول الملائكة لاأهل الدار كلما جاؤومم 
أمة بمد أمكة © . والفوج : الجاعة من الناس ء وجممه : أفوا جه اللقنتجم) : 
الدتاخل في الثيء رميا بنفسه . قال ابن السائب : [نهم بغر بوركف بالتقامع . 
فيُذقدُون أقنسوم في النار ويثبون فبها خونا من تلك المقامع . فانّا قالت 





)00 قال ابن كثير : وقال الحسن البصري في قوله تعالى : ( وآآخر من شكله أزواج ) 
ألوان من المذاب » قال : وقال غيره : كلزمبرير والسموم وثراب الحم وأكل الز”قوم والصمود 
والهوي" » إلى غير ذلك من الأشياء الختلفة التضادة © قال : والجيم نما سلكون به 
ومانون سيبه . ام . 

(؟) قال ابن كثير : وقوله عز وجل : ( هذا فوج مقتحم ص لا مرحي بهم إنهم صالوا 
الثار ) هذا إخبار من الله تمل عن قيل أهل التار بعضهم لبمض ء» ا قال تعالى : ( كلا 
دخلت أمة لنت أختها ) يمني بدل السلام يتلاعنون ويتكاذون ويكفر سطهم يعض ء 


ذل 1 ص : ٠خ"‏ الاك" 

اللائكة ذلك لاأهل الناراء قالوا : لا هحب بهم » فاتصل الكلام حك أنه قول 
واحد ٠‏ وإما الاأول من فول الملائكة . والثاني من قول أهل النار ؛ وفد يِكَثَا 
مشل هذافي توله (٠:‏ بسكم أتي م أخثة بالعيْب ) [يوسف: ءؤغ . 
والمراحّب والرأحمب” : السّمة ٠‏ والعنى : لا النّسمت بهم ساكدم ٠‏ قل 
أبو عبيدة : تقول العرب اللرجل : لا تحبا [ بك ] أي : لا رحبت" غليك 
الاأرض ٠‏ وقال ابرن قتدبة : ممنى قولحم م حب وأعئلة 5 أي : نيت ش 
“رحبا ؛ أي : سمّة, وأَهْلا . أي: أنيت أهلا لاغرباء , فالنس ولاتستوحكن, 
وسبلا » أي : أنيت سبئثلة لاحر" ٠‏ وهو في مذهب. اللأعاه . حكيا تقول : 
لقيت خثرا . قل الزجاج: وه متراحبا » منصوب بقوله : رحبت بلاوك . 
تحبا ٠‏ و 507 سيا » فدات دلا » على ذلك المنى . 

:قولهتعالى : ( [ثهم ا التار ) أي : داملدوها م دخذناهاء وسُةاسون 
حرّها . فأجابهم القوم »٠ف‏ ( قلوا بل" أثم لا مس'حببا 8 أتم قدمتموه لنا) . 
إن قلنا : إن هذا تول ابم لرؤساء فالنى : أثم زيم لنا الكفر ؛ [.وإن 
قانا : .إنه قول الامّة التأخرة للاامّة المتقددمة ء فالمنى : أتم ش عم نا الكفرا ] 
وبدأتم به قبلناء فدخلم الثار قبلنا( فبئس القرار ) أي: بنس المُسْتَقر والمزل. ' 

( قلوا ربسا من" قدام لنا هذا ) أي : من" سمه وشرعه ( فده عذابا 
عمف في النار ) وقد شرحناه في ( الا'عراف : هم ) . وفي القائلين لهذا قولان . 
أحدما : أنه تول جبع أجل لثارء قله ابن السائب . واثاني : قول الانباع . 
قله مقاتل . 

لهال : ( وقلوا) يني أهل النار ( مالنالادرى رجالة كثتا تشم - 


من الأشرار ) قال الفسرون : إذا دخلوا النارء نظروا فلم بترو من" كارف 


: 54-هم غ1 

مخالفهم من المؤمنين » فيقولون ذلك 7 
بيب » أبن مار » أبن خياب » أبن بلال !١‏ 

قولهتعالى : ( تكد نام سخريا ( قرأ أبو مرو ء وهزة » والكساني : 
د من الاثشرار انتخذناهم » بالوصل على الخبر ؛ أي : [ إنَا ] اتتّخذداناهم » 
وهؤلاء ببتدئون بحكسر الحمزة . وقرأ الباقون بقطع الاألف وفتحبا على معنى 
الاستفهام ؛ وهؤلاء يتدئون بفتح الحمزة . وقال الفراء : وهذا استفيام عمنى 
النعجب والتويخ » والممنى أنهم لو يون أنفسبملى ما صنعوا با بالؤمنين . و« سخ ريا » 
بقراً بشم السين وكسرها.. وقد شرحناها في آخر سورة ( المؤمنين : 1٠١‏ ) 
( أم' زاغت عنهم الا'بصار” )أي : وهم مستافي النار ولائراهم ؟ ! وقال أبو عبيدة : 
0 أ » هاهنا عمنى « بَل' ». 

قولهتعالى : ( إن ذلك لمق ) قال الزجاج : [ أي ] : إن الذي وصفناه 
عع لقم يكن ماهو ء فقإل :هو ( تَخَاُمْ أهال الثار ) ”" وقرأ 
أبو الجوزاء » وأبو الشعثاء , وأبو جمران ء وابن أبي عبلة : « تَخَاصُم » برقم 
الصاد وقتح الميم» وكسر اللام مت « أل » وقرأ أبو يجار » وأبو المالية » 
وأبو التوكل » وابن السميفع : « تَخخاصم أعل » بفتح الصاد واليم 
ورفع اللام ٠‏ 

«('فل' عدو نبوا عاظيم . أنثم' عن ناعون ٠.‏ ماكان. لي 
من" عذمر باللا الأعللىا إذا تون . إن يوحى' إلي' 00 اننا 
أن تذزير 0 إذ قال ريك للتللكة إتي أغالق” تشر] من”' 
<< () قل ابن كثير : وقوله تمال ١‏ إن ذلك لحقة تخاسم أهل النار ) أي : إن هذا 
الذي أخبرناك به باجمد من تخاسم أهل النار يميم في بعض »ء وأمن بعضهم ابعض » لمق" 
لامرية فيه ولاشك .اه 


ل ”7 ْ س : هةدكهم ا 
قاذاسونثه فخت فيه من دوجي كَقَموا له ساجدين . سد 
ارالك لهم أجلمعون للا إنليس انكر و كان من الكتافر بن 
قال. بلإئليس” مامتمتك أن تَسْجُد 1 ما لات" بدي اي ت 
أم كنت من ٠‏ السبالين .. قال أنَا خعر” مثه خلقات لي منت قار 
ونه من" طين. ٠.‏ قال لتر ينبا قركك ارجيم' وإن” علَبئك” 


هه 


اي إلى 0 اللرين ٠.‏ قال أرب فأتظرني إلى 2 بع نون 
قال فاتك اي إلى ره لنت الوم قال فَبمِزنك 


جه # اه 


أ عو ينوم أبشتييز 5 | لا عبادك م التختصين 5 3 قائحق' 


م عا عثعرر 220000 5 م 
والحق اقول . لاملا ن 5 مثنكة وين" ل بعك مثثم أجمنين 5 


2 و ود 


“قل” ما تاشكم عليه من 'أجرر وما أنا من شك .إن هو 
الإدوض اشنائبيً ٠‏ تمن 0 حين » 
قولهتعالى : ( كل ا أنبا عظ ا سر ٠‏ وفي المشاز إليه 
قولان . أحدما : أنه الفرآن قله ابن عباس ؛ وعاهد ؛ والجبور .'والئاني : 
أنه البمث بعد الموت . قله قتادة 2( أثم عنه مم مون ) أي لاتفكترون 
فيه فتدامون صداني في بوني وأن 82 به من الاأخبار عن قصص الاين 
+ أعلتمئه إلاة بوحي من الله . ويدل على هذا المنى قوله : ( ماكار لي من 
عثم باللا اللأعلى ) يعني ي اللائكة ( إذ وى ) في شأن لدم حين قال 


الله تعالى : ( إني باك ف الارض خليفة” ) [ البقرة: ٠م‏ ] : ؟ والمعنى : إثي 





(1) قال ان جر الطبري : يقول تعالى _ذكره لنبيه عمد مكاي : ( قل ) باعمد لتويك 
المكذابيك فيا جلتبم به من م الله من هذا القرآن القائلين لك فيه : إن هذا إلا اختلاق : 
( هو عل اعرد 5 ااقرآن خير عظم .ام . 


ص : مك خم وها 

ما عدت" هذا إلا" بوحي ٠‏ ( إن يُوحَى إلي ) أي : ما بوحى إلي ( إلا أث)ا 
أنا نذير ) [ أي ]: إلا" أتي ني زر وأبيئن لم ما تأثونه و تحتيونة 99 

( إذ قال ربك ) هذا متصل بقوله : « مختصمون » » وإما اعترضت تلك 
الآبة ببنها . قال ابن عباس : اختصّموا حين حين شتُووروا في ختلق آدم » فقال الله 
هم « إني جاعل” في الاأرض خليفة » » وهذه الحصومة منهم [عاكانت مناظرة 
ينهم ٠‏ رفي مناظ رهم قولان . 

أحدها : أنه توهم ) اتدل فها من تسد فها )[ البقرة: .# ]ء قله 
ابن عباس 8 يكاب 5 

والثاني : أنهم قلوا : لن تلق ال ختثقا إلا” كلا أكرم منه وأعْلّم » 
قاله الحسن ؛ هذا قول الا" كثر من المفسرين ٠‏ وقد روي عن الني ولي أنه قال : 
« رأبت” ربي عز وجل » » فقال لي : في مختمم اللا الأعلى ؟ قلت : أ أت 
أعنن” يارب” 3 : في الكفتارات والدرجات , فأمًا نا الكفتارات » فاسباغ الوأمنوء 
في السسّّرات 59 ٠‏ ونقل إلا" قدا م إلى الجماعات ٠‏ وانتظار الصلاة بعك الصلاة . 
وأمما الترجات ء فافشاه السسّلام ؛ وإطمام ااطتّمام » والصّلاة باللتّيل والشّاس 
٠.‏ ضف 
نيام 0 

(1) قال ائ جر الطبري : وقوله : ( ماكان لي من عل باإلأ الأعلى ) يقول لنببه عمد مي : 
قل ياعمد مشري قومك : ( ماكان لي من عل بإللأ الأعلى إذ يختصمون ) في شأن آدم من قبل أن 
يوحي إلي“ ربي فيلئمني ذلك » يقول : ففي إخياري 3 عن ذلك دليل واضم على أن هذا 
القرآن وحي من الله » وتنزيل من عند » لانم تعامون أن عم ذلك لم يكن عندي قبل 
رول هذا القرآن » ولا هو مما شاهدته فماينته » ولكي علنت ذلك اإخبار الله إنأي به. اه. 


0 السترات جع سبثرة بسكون الباء » وعي النداة الباردة . 
)0 لهذا الحديث طرق متمددة » وروايات ممختلفة ذكرها اليوطي في ١‏ الدر »نووم 
مباعء وقد رواء أحمد في « امسند» : وإع؛؟ مطولاً من حديث عبد ال رحمن بن عياش الحضرمي ب 


الل : ص :58-هم 





5 ن مالك بن يخامر أن مناذ بن جبل رضي الله عنه قال :- أخنس علينا رسول اله ميقي ١‏ 
ذات غداة عن صلاة المبح حتى كدنا نتراءى قرن الش.دس © فخرج رسول الل تلع : 
سزيماً » كوتب بالصلاة.وصائى وتموكز في صلاته » فها سلتم قال : كم أتم على مضافم ثم 
أققل إإينا فقال : « إني العم ماحيسني عتم النداة » إني قت من البيل فصليت ما قدئر لي» 
قيلت * في صلاتي حتى استيةظات » فاذا أنا برلي عز وجل في أحسن صورة © فقا : امد 
أتدري فم يختصم الأ الأعلى ؟ قلت : لا أدري يارب » قال : بأد ف م عتمم امل الأعلى : : 
قلت : لا أدري ربك ع فرأيته وطم كفئّه بين كنني” حبى وجدت برد أنامله بين صدري ؛ 
فنجلى لي كل شيء » وعرفتٍ » فقال : ياحمد فم يمختصم الآ الأعلى ؟ قلت : في الكفتارات» 
قال : وما الكفئارات ؛ قلت :: قل الأقدام الى لمات ؛ وحلوس في المساجد يمد الصلاة ع 
وإسباغ الوضوء عند الكرهات » قال : وما الدرجات ؟ قلت » |طمام الطعام » واين الكلام» 
والصلاة وااناس ثيام » قال :. سل » قلت : اللبم أس_ألك فمل الخيرات » وترك المتكرات ا 
وحب المساكين » وأن تنفر لي وجني ٠»‏ وإذا أردت فتنة في قوم قوفي غير مفتون » 
وأسألك حبك وحب من يمك وحب تمل يقربني إلى حبك »وقال رسول ان مكلك : :د إنها 
حى فادرسوها وتعلموها 00 م 

قال ابن كثير : فهو حديث المام أاشبور ؛ قال : ومن حمله يقفلة » فقد غلط ء قال: 
وهو في «١‏ السئن » من طرقاء قال : وهذاالحديث بمنه قد رواء الترمذي من حديث رضم 
ان عند الله اأمامي به وقال: حسمن صحورح ٠‏ قال ؛ : ولس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور 

في القرآن : فانث هذا قد فثر 2 وأما 0 ال رآكّ» فقد ذكر بعد هذا » وهو 
توله تمالى : ( أذ قال ربك لفلائكة إني خالق يشر من طلين . فاذا سوكيته ونفخت فيه من 
روحي فتموا له ساجدن ١‏ فسجد اللائكة كا 000 ٠لا‏ إبلس استكير وكان من الكافرين . 
قال با إبليس مامنمك أن تسجد لما خلقت' بيدي” ... ) الآيات . اه. وقد شرح هذا الحديثك 
الحافظ ابن رجب اللي في دسالة اها « اختيار الأآولى في شرح حديث اختصام اللأ الأعل» 
وقال عنه بعد ماذكره « من رواية أحمد في « المستدا» عن ن معاذ بن جبل رضي الله عه : 
وخرحه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ؛ قال ١‏ يعني الترمذي ) وسألت عمد بن .اسماعيل 
البخاري عن هذا ؛ نقال : هذا حديث حسن صحيح 5 فال الحافظ ابن رجب المنبلي : قلت : تت 


ص : الا اوم باه ١‏ 





تودتمالى : ( أستكئرات ) أي : اكرات" بنفسك حين بيت 
السشجود ( أم' كنت من المالين ) أي : من فوم يتكبّرون فتككرات 
عن السُجود لكتونك من قوم يتكبّرون ؛! 

قولهتمالى : ( فاك" جيم ( أي : ع جوم لقم واللكممن . 

قولدتعالى : ( إلى يوم الوقت المملوم ) وهو وفت الدّفخة الا ولى؛ وهو حين 
موت الطخلائق . 

وقوله : ( نبمزانك ) عين منى : فواعزنك . وماأخلانا به في هذه 
القصة فهو مذكور في ( الأعراف : ١١‏ ) و ( الحجر : 6م ) وغيرها مما ثقدم . 

قولهتعالى : ( قال فالمدق' والحَق” أقول ) قرأ ماسم إلا حسمتون عن 
هبيرة » وحمزة » وخلف » وزيد عر يعقوب : « فالحق” » بالرفم في الأول 
ونصب الثاني . وهذا صروي عن ابن عباس . ومجاهد ؛ قال ابن عباس في ممناه : 


ب وفي إستاده اختلاف © وله طرق متمددة » ولي بعضبا زيادة » وي بعضها نقصان » ثم قال ؛ ففي 

الحديث دلالة على أن الني مَ#كليق لم يكن من عادته تأخير صلاة الصبح إلى قريب طلوع الشمس » 
وإِعا كانت عادته التثليس بها ء وكان أحيانا يسفر بها عند انتشار الضوء على وجه الأرض » 
قال : وأما تأخيرها إلى قريب طلوع الشمس ٠‏ فلم يكن من عادته . قال : ولهذا اعتذر لهم 
عنه في هذا الحديث » قال : وفي الحديث دلالة على أن من آخر السلاة إلى آآخر الوفت لعذر 
أو غيره » وخاف خروج الوقت في الصلاة إن طولها » أن مخفئفها حتى يدركبا كلتّها في الوفت » 
قال : وني حديث مماذ دليل على أن من رأى رؤا تسر". فانه يقمثبا على أصحابه وإخوانه 
الحكين له ؛ ولاسي) إن تنضمنت رؤاء بشارة لهم وتملية اا ايتقمهم » قال : وقد كان الني 
0 إذا صلى الفجر يقول لأأصحابه : « من رأى مم الايلة رؤيا ... »ء قال : وفيه أيضاً أن 
من استئقل نومه في هكد بالايل حتى رأى رؤيا نسر'ء » فان في ذلك بشرى له » قال : 
وفيه دلالة على أن الأ الأعلى وم الملائكة أو المقربون منهم مختصمون قبا بينهم ويتراجمون القول 
في الأعمال التي تقرب بي آدم إلى الل عز وجل وتكفر بها عنهم خطلاهم ... إلى غير ما هنال 
من الفوائد » ومن أراد الزيادة » فليرجع إلى رسالته م اختيار الأآولي في شرح حديث 
اختصام الأ الأعلى » فانها قيكمة في هذا الباب . 


1 1 ص : كم-ف4م 

فأنا المن' وأقول الَق” ؟.وقال غيره: خبر الحق: محذوفء تقديره : الحق” مني . 
وقرأ حبوب عن أبي حمرو بالرفع 'فيهما. ؛ ؛ ل اتاج : من رفمها يما كارن 
المنى : فأنا الحق" والمد* أقول” . وقرأاان كثير ؛ وناقم ؛ وأبو مرو 
وابن عاص » والحكسائي : بالتضب فها : قال الفراء : وهو على ممنى تولك : 
جنا لآنيتتك" » ووجؤه الاألف واللام وطرحها سواه » وهو عمزلة قولك : 
عدا د ٠‏ وقالمحكتي :بن أبي طالب : انتصب الحق الأول على الإغراء ء أي : 
اتتبعوا الحَق'» واسمموا واللآموا الحق” .وقيل :هو نصب. عل القسّم ,كا 
تقول: الله لأكقْمَدن ,'قتنصب حين حذفت امار , لأنتقديره : فبالحق” ؛ 
نما الحّق' الثاني » فيجوز أن يكون الأول ٠‏ وكراره نو كيدا » ووز أن ا 
يكون منصوبا ب « أقول » » كأنه قل : وأقول الحَق" . وقرأ ابن عباس" » 
وجاهد ٠‏ وعكرمة » وأبو رجاه ومماذ القارى»؛ [ والامش ] :« فالحق” » ببكسر 
القاف « والممق" »ابنصما .: وقرأ أب و سمران [ الموني ]. بكسن القافين جينا . 
وقرأ أبو المتوكل » وأ بو الجوزاء: وأبو نبيك :« فالحق" » بالنصب « والحمق” » بالرفم . 

قوله تعالى : (الأمنل” 9 0 منك )أي : من تفلسك وذرييتك . 

( كل ل م أأدم عليه من أ جر ) أي : على تبيخ الوحي ( وما أنامر 
اتكلتفين ) أي أنتوكف | إياتم من قل نفدي ؛ إنما أميت” أف 
اتيج وم + أكل القران من تلقاء نفسي ء إنما م اي 


)0 قال 006 أ؟ من التكدئنين ) أي : وما أزيد على ما أرسلي الله تمالى به 
ولا أبتني زيادة عليه » بل ما أمرت به أدئيته » لا أزيد عليه ولا أنقص منه » وإغ-ا أبتني 
بذك وجه الله عز وحل والذار الآخرة ٠‏ قال : قال سفيان الثوري عرد الأعمش ومنضوو . 
عن أبي الشحى عن مبروق قال : أتبنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال : يأأما الناس ‏ . 
من عم شيئا قيفل به » ومن لم مل فيقل :اق أعل » فن من الم أك يقول اارجل ل 





ص : غهداكم اليل 





( إن هو ) أي : ماهو , يمني القران ( إلا" ذ كدر' ) أي : موعظة ( لما كلين) . 

( ولتَمْلَمُن ) بامماشر الكثفار ( تبأ ) أي : خير صدق القران 
( بعد حين ) وفيه ملانة أقوال . أحدها : بعد الموت . والثاتي : يوم القيامة” , 
رويا عن ابن عباس » وبالا'ول يقول قنادة , وبالثاني يقول عكرمة . والشالث : 
يوم بدرء قله السدي ؛ ومقاتل . وقال ابن السائب : من بي إلى أن ظمر م 
رسول الله عدم ذلك ؛ ورفا مات علمه بعد الوت . وذهب بعض 
اللفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف » ولا وجه لذلك . 


لايل : الله أعلر » فان الس عرز وجل قال انبيم مكل : ( قل ما أساكم عليه من أجر وما أنا 
من المتكلئنين ) قال : أخرجاء من حديث الأعمش به . اه . 

. قال ابن كثير : ولا منافاة بين القولين » فان من مات فقد دخل في حك القيامة‎ )١( 
قال : وقال قتادة في قوله تمالى : ( واتملن نأء بد حين ) قال الحسن : بان آدم عند الموت‎ 
. يأنيك الخبر البقين . آله‎ 


ره الرصر 
ونسمى سورة ادرف 
فصل في نزولا 


روى العوفي وا بن أبي طلحة عن | بن عبا س أنها مكليّة , وبه قال الحسن » 
وماهد » وعكرمة , وقتلاة » وجابر بن زيد . وروي عن ابن عباس أنه قال : 
فها أبتان نزلنا بالمدينة : قوله : ( الله نل أآحْسّن الحديث ) [ الزسر ةع ] 
وفوله : (يا عدبادي الذبن أسْرقُوا ) [ الزمر: مه ] . وقال مقائل : فيها من المدني 
( "قل ياعبادي الذين أرقو . . . ) الآية [الزمر:مه] » وقوله : ( للذين أحسنوا 
في هذه الدنيا حسنة ) [ الزمر: ٠١‏ ] . وفي رواية أخرى عنه قال : فيها ابتان. 
مدنّتان ( ياعبادي لذبن أتسْرقُوا ) [ ازمر : مه ] وقوله : ( ياعبادي © 
الذن آمدوا انكقوا ر ديع )[ ارصم ٠‏ ] . وقال بض السلف :.فها ثلاث 
الات مدنيّات ( كل" با:عبادي الذين أسرفوا ) إلى فوله : (وأتم لاتشمروون ) 
[ از : مه + مه ] م 


() قال في د تحاف لاه "ابر ؛ : واتفقوا على حذف الياء من ( باعباد الذبن آمنوا ): 
إ“لا ماانفرد به أبو الملاء عن رويس من إثناتها وقنا » فخالف سار الئاس م مر في المرسوم ٠‏ 


الزمر : 5ه ؤك١ا‏ 


0 


0 سر بل #الكتاب مسن اشر المّز 1 بز الحكيم . إنَا ري إننك 


الكتاب باحق كاعد “عثلما 1 انين .. ألا 





اذ بن انكخّذوا من دونه أولياء ء ماتمد هلم 1 تعر ونا إلى 
دلق : إن 86 كام مم ف ماهم" فية لفو نَ ٠‏ إن اه لاببلدي 


ا ا ينه 00007 


من' هو كاذب" كفا ١‏ وأ أرادَ اله أن" تخد ولا لامنطى' 
مم مما مسق" مايَشاه ناته هنو الله الو احد القدّارٌ » 
قولهتعالى : ( زيل" الكتاب ) قال الزجاج : الكتاب هاهنا القرارن » 
ودفم 7 ل » من وجبين . أحدها : الابتداء » ويكون لير () رمن الله )2 
فالممنى : نزل من عند الله . والشاني : على إضار : هذا تنزيل” الكتاب ؛ 
و( “علصا ) منصوب على المال ؛ فالممنى : فاعيد الله موحد اميرك 
به شط . 

قولهتعالى : ( ألا لله اللآين” المالص” ) يني : المالص مرت الشثرك » 
وماسواه ليس بدين لله الذي أ به ؛ [ وقيل ] : الممنى : لا تستحق” الإين 
المالص إلا الله . 

( والابن انَخَذوا _من” دونه أولياء ) يني الهة ء ويدخل في هؤلاء 
الهود حين قالوا : ( ”عزيْر” ابن الله ) والنصارى لقوهم : (المسيم ابن الله ) 
[اتوبة : .ع] وججيم” عاد الاأصنام ٠‏ ويدّل' عليه قولّه بمدذلك : ( أو أراد اله 
أن تخد ولد ) [ارسع] . 

زاد المسيى /اام (11) 


ذل الزمر : غ.-> 
قو له تعالى : ( ما تيدم ) أي :يقواون ما مراع لابخ ربوا إلى اله 
ىا ) أي : إلا" ليتشفتموا انا إلى الله ٠‏ وال لفى : القدربى » وهو اسم 
0 مقام المصدر ء فكأه قال : إلهة ليق يونا إلى الله تقريبا . 
( إن لله بحكم ينهم ) أي : بين أعل الأديان فيا كانوا متلفون فيه 
من أص اللذبن . وذهعب قوم إلى أرن هذه الآآية منسوخة بآبة السيف, , 
ولاوجه لذلك . ش 
قو له تعالى : ( إن" الله لايبئدي ) أي : لا برشد(. من هر كانذي') 
في قوله : إن الآلمة تشفع ( كار ) أي : كافر بأنتّخاذها المة » وهذا إخبار 
من سبق عايه القضاء محرمان الحداية © 
( او أراد الله أن ؛ يعد ندا )[أي) ال عدن نسب“ ذلك إلى . 
الله ( لا طم ى ) أي لأختار ما يخلق . قال مقائل : أي : من الملائة 2 
4 خلق السمولك. والأرش” باحق كتورث اللتبئل” عَلَى انيار 
رد التبار على الل وسختر الشكنس والقتمر ري 
تل يت أل هو المن يز اعفار » 
قولهتعالى : ( خَدَق) السموات والاارض 90 





)١(‏ قال ابن كثير : وقوله عز وجل : ( إن لله لاهدي من عو كاذب كار ) أيأ: 
لابرشد إلى الحدالة من قصدء الكذب والافتراء على اليد تعالى وقلبه كافر بآيانه واحججه وراهينه . اه . 

(0) فل ان كثير : ( لو أراد لله أن يتخذ ولد لاساق ما يخلق مايثاء ) أي : لكان 
الأمر على خلاف مايزعمون » فال : وهذًا شرط لايازم وقوعه ولا جواز. » بل هو عمال ء 
ال : وإقا قصد تجبيلهم فيا ادأعتوه وزعموه » لا قال عز وجل : ( لو أردنا أن تخذ لوا 
لاتخذله من لدنا إن كنا فاعلين |) ( قل إن كان لوحن ولد فأنا أول المأيدن ) قال :كل هذا 
من بإب الشرط » فال : ويبوز تعليق الشرط على المستحيل لمقصد انكلم . ام 


الزمر : »لا وال 





( يكور" اللكيل على الكبار ) قال أبو عبيدة : يُدْخل هذا على هذا . 
قال ابن قنيبة : وأصل ' الكو بر : الف *. ومنه كور العيامة ٠‏ وقال غيره ٠‏ 
الشكوير” : طراح الثيه بعضه على بعض ٠‏ 

( وسجر الشكّمس والقمر ) أي : ذلّلها للسّير على ما أراد (كدّل نري 
لابجل مسمى ) أي : إلى الا جل الذي ومّت الله للرانيا . وقد شرحنا ممنى المزيز 
في ( البقرة : ١١5‏ ) وممى النقّار في ( طه : جم ) . 

« خدفكم من فلس ىو احدة الما جَمَل مثبا زوجها واتزل 
كم من الأثمام كمنانيئة أذ واج ايف 0 في يون أمبانكم 
م بَمْدٍ خاقٍ م أظلكمَات آتلاث 01 82 ف ركم كه انك 

لاإله إلا هو نأتى 'نصرافُون » 

قولهتعالى : ( تخلقَكُم' من تفلس واحدةر اع ام حمل نا 
روجمها) أي: قبل ختي جمل منها زوجياء علأن حواء علقت" بْل الأريّة 
ومننه في الكلام أن تقول : : قد أعطيتّك ؛ اليوم شيتاء” م الذي أعطيتّك” افش ١‏ كر 
هذا اختيار الفراء . وقال غيره : ثم أخبرك أنه خدّق منها زوجها (وأئرل 0 
لت الأتمام ) أي : تختق ( ثمانية أزواج ) ٠»‏ وقد يِنّتَاها في سورة 
( الاسام :سود ) . 

( خذقا من يلد خلق ) أي : 'نطنا "يم عذها ثم ممضاها ثم عَظنيا 
نم نا ثم أنبت الشتّمر » إلى غير ذلك من تقلتْب الاحوال إلى إخراج الا"طفال» 
هذا قول الجبور . وقال ابن زيد : لقا في البتطون من علد خلقم ف 
ل ا 

قولهتعالى : ( في أظلكات ثلاث ) لمة البَطان , وظنائمة الحم وأظائ.ة 


لق 1 الزمر : مهو 
المنشيمة "© . قاله الجهور ؛ واب زيد معهم . وقال أبو عبيدة : إنما ظئمة صلب 
الاب ء وأظلمة بَطدن :المرأةء و”لئمة الي حم . 
قولهتعالى : ( فأاتّى تطراكون ) أي عن أن "نم قوق عر طريق 
لمق بعد هذا البيان ؟! 


؟ إن تكشراو | فإن الله نيه عنكم 


: 9 5 ا لعباره الكلفثر 8 


2-5 م 0 2 1 


25 5 1. 8 را سه عرسم‎ ١ 
وإد شكدروأ برا ضة لكم ولا اد وازرة وذزد اخترى' م إلعن‎ 
مير .دم .داور ا" امير ره 5 هقخ ووو 2 عر د‎ 
رب م بل انتب م فيتوشكم بما كلم تم لور إنه عليم‎ 
. 1 : + بذات ابد ور‎ 

) إن تكفروا فان الله 3 عم ( أي 5 عن إعاتم وعبادتي ( ولا يراضّى 
العباده الكأفئر ) فيه إقولان .. أحدها : لابرضاه للمؤمنين , قاله. ابن عيناس . 
والثاني : لابرطناه لأحدٍ إن وفع بأوادنه » وفرق” بين الإرادة والرضى ء وقد أثشرنا 
إلى هذا في ( البقرة : ٠٠0‏ ) عند ثوله : ( والله لامب الفساد ) . ش 

( وإن تشكثروا ترامته الكثم ) أي : برضى ذلك الششكر م 
( إِنّه ليم بذات المْدور ) أي : ما في القاوب . 

ع٠(‏ وإذا مس الإثسان ضر دما ريه ديا إليئه ”م إذا خواله 
مما ع الي 3 كان يسَدعوا لينم من" قبْل” وَحَعَل 3 أئد اد 
ليتضل” عدن" سديله “فل تمع بكتفارك ليلا إِتك من' أمئحاب الدار » 

: الشيحة وزان كرغة : غشاء ولد الانان » وقال ابن الأعرابي : بقال 1 يكون فيه الوايد‎ )١( 
1 ٠. المشيمة والكيس والنلاف‎ 

0 قال ابن جرير الطبري 3 وقوله 3 ( وإن تشكروا رمه ل ( يقول : وإن. تؤمنوا 
ب وتطيعوه برض شكرك له » وذلك هو إعاتهم ره وطاعتهم إاه » فكني عن الشخكر. ٠:‏ 
وم بنذ" كر" » وإنا *ذ كير الفمل الدال عليه » وذلك نظير قوله.: ( الذين قال لهم :اناس 
إن ااثاس قد جمنوا 3 فالخشوع فزادم إعانا ) عمنى : فزادهم قول التاس الهم .ذلك إعانا . اه 


الزمر : وكا ا 
قولدتعالى : ( وإذا تمس الإنسان مر ) اختلفوا فيمن نزلت على قولين . 
أحدها : في عتبة بن رييمة » قاله عطاء . والثاني : في أي حذيفة بن اأغيرة » قله 
مقائل 29 . والضر' : البلاء والشّدة . 





( نيا إليه ) أي : راجما إليه من شركه . 

م إذا خموله ) أي : أعطاه وملكّكه ( نسّمة منه ) بعد البلاء الذي 
أمابه » كالصّحّة بعد الأرض» والغنى بد الفقر ( نسي ) أي : ترك ماكارن 
يدعو إليه » وفيه ثلائة أقوال . أحدها : نسي الناعاء الذي كان يتضراع به إلى 
الله تعالى . والثاني : : نسي الضْثْر الذي [ كان ] يدعو [ الله ] إلى كتشفه . 
واشالث : نسي الْهَ الذي [ كان ] تضرع إلبه . قال الزجاج : وقد تَدل' 
دما »على الله عز وجلء كقوله : (ولا أنثم مابدون ما عد ) [ الكافروت :>] . 
وقال الفراء : رك ماكان يدعو إليه . وقد سبق ممنى الا"نداد [البقرة: ؟2] ومعنى 
( لينْضل" عن سيل اله ) [الحج:١] ٠‏ 

قولهتعالى : ( "قل" كَمَكّم بكذفرك ) لفظّه لفظ الاأعى وممناه التهديد » 
وءثله : ( قتْمَكّمُوا فسواف أتمْدَمُون ) [ التحل:هه ] . 

« أمّن' هنو كانت 7نا الئل ساجدا وقانية مدر الآخرة 
يراجو رحْمّة ريه “قل هل يسوي التذِين يمْدَمُون والتزين 
لاتتتون إكنا نتد كر وو الأتتات.. فل" امياد الكقبق امنثوا 
انوا ربكم لاكذين دوا في اهذه اللاثيًا حسنة” وأرض ال 
واسمة” نما يُوفنّى الصابرثون أجث رهم تيئر حسَابٍ » 

قولهتعالى : ( أمّن' هو قانت” ) ترأ ابن كثير وناقم »وجمزة » وأبو جمفر» 


)00 ذكر سبب النزول هذا البنوي والخازن بدو سند . 


لكل ش الزمر : ١١9٠‏ 





والمفضل عن عاصم » اوزيد عن يمقوب : «أمَن' » بالتخفيف ؛ وقرأ الباقون : 
بااتشديد . فأما امشدّذة . فمناها : أهذا الذي ذكرنا خيرث أن هو قانت” ؛ 
والاأصل في « أمّن » : أ من" » نأدفمت اليم في اليم . وأما للْخقّفة » في 
تقديرها ثلاثئة أوجه . 

أحدها : أنها عم النداء . قال الفراء : فسّرها الذلن قرؤوا ها ققالوا : 
امن" هو قانت » وهو وجه حسن ء والمرب تدعو بالألف كم تدعو يادء 
فيقولون : يازيد” أقبل 5 : ايد أقبل ٠‏ فيكون المنى : أنه كبر التاسي الحافر» 
ثم قص" قصكة الصالئم .بالتّداءءم! تقول : فلان” لايصوم ولا يصائي ء فيان" 
سوم أثفرا. 0 

والثاني : أن تقديرها : أمّن هو قانت كن ليس بقانت ؛! 

والثااث : أُمّن هو قانت كن جمل لله أندادا ؟ | 

وقد ذكرنا معنئ القلنوت في ( البقرة : 1١١‏ ) وممنى ( آثاء اليل ) ف 
( 1ل عمران : )| 

قودتعالي : ( ساجد) وقائما ) يني في الصلاة 9 . وقيمن زات فيه هذه 


الآية خسة أتو ال . أخدها : أنه أبو بكر المسّديق ‏ رواه عظاه عن ابن عباس © , 





() قال أن كثير : بقول عن وجل : أمثن هذه صفته كن أشرك بل وجمل له أندادا ؟/ 
لايستوون عند ان » م قال ت#الى : ( ليسوا سواء من أهل الكناب أمئة قائمة يتلون آيات ال 
آناء اليل وهم يسجدون ) وقال تبارك وتمالى هاهنا : ( أمّن" هو' قانت آناء الليل ساجد؟ 
وقاقا ) أي : في حال سحوده وفي حال قيامه » ولهذا استدل بهذه الآنة من ذهب إلى أن" 
القنوت هو الخشوع في الصلاة » لبس هو اقيام وحده كم ذهب إليه آخرون . اه , 

() الواحدي في « أسباب النزول » والبنوي في « التفسير » بدون سند , 


الزمر : ٠ل‏ لز بخوا 

والثاني : عثمان بن عفان , قاله ابن عمر ”9 . والثالث : عمّار بن يأسرء قاله مقائل 99 , 
والرابع : ابن مسمود وعمّارء وصُبديب * وأبو كرت قاله ابن السائب ”" . والخامس : 
أنه رسول لله كنع ؛ حكاه بحيى بن سلام 7 . 

قولهتعالى : ( محمذر” الآخرة ) أي : عذات الآخرة . وقد قرأابن مسمودء 
0 0 05 
وآبي' بن كمب ؛ وابن عباس ؛ وعروة » وسميد بن جبير » وابو رجاء, وابو جمران: 
2 حر عذاب الآخرة 5 بزيادة 2 عذاب 6 . 

( ويرأجو أَرحمَّة ربّه ) فها قولان . أحدها : أنها المنفرة» قاله ابن السائب . 


قولهتعالى : ( قل" هل يستوي الذبن بمْدّمون ) أن ماوعد الله من الثواب 


)00 قال السيوطي في « الدر » هعبس : أخرج ابن اانذر ؛ وابن أبي حاتم ؛ وابن مردويه » 
وأبو نم في « الملية » » وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنها أنه تلا هذه الآنة : 
( أمْن هو قانت آثاء الايل ساجدا وقائًاً يحذر الآخرة ورجو رحمة ربه . ٠.‏ . ) الآندَء قال : 
ذاك عمان ن عفان » وفي لفظ : رات في مان بن عفان . وذكر سب النزول هذا الواحدي 
والئوي والخازذ عن ابن حمر بدون سند . 

() الواحدي في « أسباب التزول » عن مقاتل بدون سند ؛ وقال اليوطي فيه الدر » 
وإجوم : أخرج ابن سمد في « طبقاته » » وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنها في 
قوله : ( أمن هو قانت آتاء الايل ساجداً وقائًاً ) قال : نزلت في عمار بن بأسر . 

م( قال الميوطي في د الدر وام : أخرج جويبد عن اهن عباس رضي الله عنها قال : 
زات هذه الآندَ في ابن مسعود , وعمار » وسالم مولى حذيفة رضي الله عنيم . وذكر البغوي 
عن الكلي بدون سند أنها نزلت في ابن مسعود وعمار وسدان . وذكر الآلوسي عن مقاتل 
بدون سند أن المراد يمن هو قانت : عمار وصهيب وابن مسمود وأبو ذر . 


(:) ذكره الآلوسي عن يحبى بن سلام بدو سند . والآد عامة في كل من اتصف ها تقدم , 


الل ا الزمر : ١1و1١‏ 





والمقاب. حّق ( والذين لأس مون" ) ؤباقي الآية قد تقدم في (الرعد : )220 
وكذلك قوله :( لذن أحمْستوا في هذه اللأنيا حسنة ) قد تقدم في ( التحل : :م) . 
وفي فوله : ( وأرض” الله واسعة” ) قولان . أحدها : أنه حَث لهم على 
المجرة من مكمّة إلى حيث بأمنون . واثاني : أنبا أرض المَنّة رهم فيها . 
( إِنا يوفتى المتابرون ) القن صيروا لاأجل الله تمالى على مانالهم 
( شير حساب ) أي : يَنْطَونَ عطاء كثير أوسع من أن "بحسب وأعذ من 
أن “تحاط بهء لا ٍِ قدر أعمالهم . 
”فل 3 ي أمرئتة أنالا فيد اه عله نه افو امك 
لأن أكون أ 1 السليمين قل إثي أخاف إن عصيلت ربي 
عنذ ذَاب در عظيم 7 قل الله أعنيقة أعتلما له 0 اداو اما 0 
من دونه “قل إن امسن الذي خسوا أتفسهم : وأمليسم ينو 
القْلمه أل ذلك هدو ااخسشران المبين . للم من' رقي أظظَل من 
الدّار من" تحدم" 'ظدل ذلك يُغواف الله به عاد ياعبناد كانتقون . 
الذي انوا الطتاغموت أن" يَممْبدوها وأتابوا إِلَى الله للم الفترى 
كسفر" عبار ٠‏ اذ 8 متبدود القتول فيتبعون أحسنه * أواتكة 
اذ ين عدم الله وأو اع 9 8 لوا الأثباب » 1 
قولهتعالى : ( “فل إِتّي أمر'ت” ) قال مقائل : وذلك أن كفار قرش 
الوا لرسول الله يلي :ما تحتّلك على الذي أنيتنا به؟ 1 ألا تنفظر إلى ملكةآإنك 
)١(‏ قال ان كثير : أي : هل ستوي هذا والذي قبله تمن حمل لله أندادا ليضل عن 
سبيله ( إفا يتذكر أولو الألباب ) أي : إنا بعل الفرق بين هذا وهذا من له لب" وهو المقل, 


والله أعر . اه 


أأزمر : 16- فا فخا 

فتأخذ ما ؛! فنزلت هذه الآبة *" ؛ والعنى : ( قل إتي أمرت” أن" أعد الله 
“دسا له الدين” ) أي : أمبر'ت” أن أعبدّه على التوحيد والإخلاس السالم من 
الشرك + ( وأمر'ت” لآق أكون أو ا"لسلمين ) من هذه الاث"مّة . 

(”قل' إثي أغاف إن' عنصيئت' ربّي ) بالرجوع إلى دبن ني 
( عذاب يوام عظمر ) وقد اختلفوا في نسخ هذه الآبة يا نا في نظيرتها في 
( الاسام : )0 

( ”قل الله أمبد ”علصا له دي ) بالتوحيد ء ( فاعّدوا ماشنثم ) » 
وهذا لهديد , وبمضهم يقول : هو منسوخ بآية السيف » وهذا باطل ‏ لاأنه 
ل وكان أعس] . كان منسوخ) » فأمما أن يكون عمنى الوعيد , فلا وجه لتسخه . 

( كُل' إن" الماسرين الذين خسروا أنفنّسهم) بأن صاروا إى النار(و ) خسروا 
( أهللهم ) فيه ثلاثة أقوال . 

حدما نم روا الور آلمين اللتّواتي أعْد دان لهم في الجنة لو أطاعواء 
قاله الحسن » وقتادة . 

والثاني : متسروا الأهل في الكّارء إذ لاأهل لهم فيباء قله يماهد , 
وابن زبد . 

والثالث : ختسروا أهلبهم الفرن كانوا في الانيا » إذ صاروا إلى النار بكدفرع » 
وصار أعلوم إلى الجتّة بإعانهم » قله المأوردي ٠‏ 

قولهتعالى : ( لحم رمن" قوتهم 'ظدل” من التار ) وهي الأطباق من النار . 
وزعا قل : ( ومن" تحنهم “ظئل” ) لأثها 'ظتل ادن محتهم ( ذلك ) الذي 
وصف اله من العذاب ( "موف اله به عباده ) المؤمنين . 


ال كك كا وا ا ا 0 
)60 ذكر سبب النزول هذا اللحازن في « التفسير » بدو سند . 


ل : الزسر : 1و١‏ 5 

قولهتعالى : ( والذبن جتنبوا الطتاغوت ) روى ابن زيد عن. أيه أن هذه: 
الآبة والتي بعدها نزلت:في ثلاثئة تقب ركانوافي الجاهلية بوحندون الله تثالى : زيم 
ابن مرو بن تفيل » وأبي ةر »وسامان الفارسي , رضي الله علوم 7" ؛ قل : (أوائك: 
الذين هدام الم ) بثير أكتاب ولاني” . | 

وفي المراد بالطماغوت هاهنا ثلاثة أقوال . أحدها : الشياطين ‏ قاله عاعد ٠‏ 
والثاني : الكبنة » قله ابن السائب . والثالث : الاوثان . قله مقائل » فى قول 
مقائل هذا ”": إعا قال : د بمندوها » لاأنبا مؤمتة . وقال الاأخفص :. إعا 
قال 2 سدوها « لاأن. الطتاغوت في “عنى ,| ماعة 3 وات 050 حماته 
واحد) مؤئنا. ش : 

قولهتعالى ( وأثلبوا إل الله ) أي : رجبّموا إليه بالطتاعة (لهم التترى ) 
بالنة ( فيَمد نر عبادي ) بناء» وحركك اليا ٠أبو‏ مرو 5 

ثم نسنهم فقال : ( الذين بست_ءوق القول ) وفيه ثلانة أقوال . 

أحدها : [ أنه ] القراان قله الجرور . فعلى هذاء في منى ( فيتسّبمون ) 
ألحيثة ) أقوال قد شرحناها في ( الاأعراف : 145 ) عند قوله : ( وأ مسر" قَوْمَك” 
يأعذوا بأحسها). 2 ش 

والثاني : أنه جيع الكلام . ثم في المنى تولان . أحدها : [ أنه لجل ] 

)0 « الطبري » : ا عن زبد بن أسل 3 وأورده السروطي في « الدر وكاس 

من رواة ابن حرير » وزاد تمبته لابن أبي حاتم عن زيد بن أسل ٠‏ وذصكره. الواحدي ف 
و أشيان النزول » : ١٠؟‏ عن عبد الرن بن زيد بدون سند » وكذلك ذكر ابن كثير 
سبب النزول هذا عن عبد الر حم أبن زيد .بن أسلي بدون سند » ثم قال : والصحيح أبها شاملة لهم 
ولنيرهم ؛ن . احتب عيادة الأؤنان وأناب .إل عبادة الرحمين 9 فبؤلاء هم الذن هم البشرى في 1 


الحياة الدنيا دلي في الآخرة اه 
(؟) عبارة الأصل : فملى! هذا قول مقائل . 


الزمر : .+816 لفل 





خلس مم القوم فتسامع كلاميم ٠‏ فيتعمل بالمماسن ومحدث بها » وبكف عن 
الساوىء ولا يُظبرها ء قله ابن السائي . والثاني : [ أنه ] لما ادعى مسيادة 
أنه قد أتى بقرآن , وأنت الكبنة بالكلام الزخرف في الأاطيل ؛ فرق المؤمنون 
بين ذلك وبينكلام الله » فانكّبتموا كلام الله » ورفضوا أباطيل أولئك » قله أبوساهان 





الدمشقي 00 

أفمَن' حق" عليه كلمّة” السَداب أقأانت “تلقن من" في الثار . 
لكن الكزين انتقوا ربكم هلم عراف" من' قوأقبا عرف منيكة” 
ثري من" تدبا الأثيارن توعد الله لاتختلف الله الميسّاد » 

قوله تعالى :(أتَمَن حَق عليه كلمّة المذاب ) قال ابن عباس : سبق 
في عم لل أنه في التار . 

فان قيل : كيف اجتمع في هذه الآبة استفبامان بلا جواب ؟ 

قيل : أمَا الفراءء فانه يقول : هذا نما "يراد به استفهام واحد ؛ فسبق 
الاستفبام إلى غير مومامه فد إلى موضمه الذي هو له, فيكون المنى : أفأنت تقذ 
من" في النار من" حتتكت علي هكلة المذاب ؛ ومئله : ( أبعد كم أتَكُم إذا 5 
وكنتنثم 'راب) وعظاما أككم تعث رجُون) [ الؤنون: مم ] فراد «أتكلم » 
مرنين » والمنى : يمد كثم أت 'عث رون إذا ميثم ١‏ ومئله: ( لا تَحْسبن 
الذين يفل رحُون بما أآنو ) ثم قال : ( فلات سبكم ) [ آل عمران: ه14 ] 
فر « تَحْسَبن » صرئين, والممنى : لا تَحْسبَن" الرن يفئر حون عفازة من 
المذاب . وقال الزجاج : يجوز أن يكون في الكلام محذوف » تقديره : أفن حّق 
عليه كلة” المذاب فيتخلص منه أو ينجو » أفأنت تنقذه ؟ قال اللفسّرون : أفأت 





() لم يذكر المسنف سوى قولين » ولعله اكتفى بها عن القول الثالت ٠‏ 


ا | ارس ميس 

تخلتمه مما “قد له فتجمله مؤمنا : والمنى : ماتقدرعل ذلك قال عطاء : أريد 
هذه الآية أ وولده ومن لكف من عشيرة الني" ول عن الإعان . 

قولهتعالى : ( 'لكرن الذين انتقوا) وقرأً أبو المتوكل » وأبو جعفر دلكن » 
بتشديد النون 1 وفتحرا ]:. قال الزجاج : والشراف :هي المنازل الرفيعة في الجنة, 0 
( من" قواقها غراف" ) أي : منازل أرقع منها . 

( وعد لل ) منصوب عل المصدر ؛ فالمنى : و عدم لله غس فا وعندا . 
ومن قرأ : د وعد الله 6 بالرفم ؛ فالممنى :ذلك توعد الله . 

١‏ ألم ثر أن الله أثرل من السسّماء ماء قسلكه ينّا؛ بيع في الأرضْ 
سم مرج بو زرعا عنتلفا أ لوائده سي يج فبرلة مم ) 3 
تجاملله ماما إن" في ذلك لفكترى' لاأولي الأثبباب. » 

قوله تعالى : ( أُدْزل من الستياء ماة ).قال الشعي : كثل' مافي الارض 
فن السنّاء ينزل( فسلكه نايع ) قال ابن قتيبة : أي : أَلَخَلَه فجمله ينابيع » 
أي : عليونا بلع ء (*نم' ميج ) أي : ينبس" . قال الاأصممي : بقال لاكبت 
إذا تم جفاقه : قداهاج ايج هياج . 

قأمًا المنظام . فقال أبو عبيدة : هو ما دس فتحات” من التّبات » ومثله 
اارآفات . قاك مقائل: : هذا متّل “ضرب الدأنها ء ينا ترى النبت أخضرء إذ 
غير فيبس ْم "ملك وكذلك الدأنيا وزينثها . وقال غيره : هذا البيار 
لإدلالة 9" على قدرة ا عز وجل 3 : 





)0( في الأصل الالاله, 
20( قال إن كثير ف اثثمة الآنة 0 ) إن فق ذلك اأكرى لأولي الألياب ( أي : الذن 
يتذكرون بهذا فيمتبرون إلى أن الدنيا هكذا تكون خضرة نضرة حسناء » ثم اتمود عجوزاً 


الزمر ار ع1 





«١‏ أفَسن' شرح اله لد زه" 0 فيو على لور من ريه 
قويئل” الثقاسية "قوبسم" من' ذكثر الل أوانك" في متلا بين » 
قولهتمالى : ( أَففَن شرح الله صدره ) فال الزجاج : جوابه متروك » لان" 
العلام دال عليه , تقديره : أفن شرح اله صدره فاهتدى كن طبع على قلبه فلم 
د ؛ ويُدل' على هذا نوله :( فويْل” اللقاسية قاوبهم ) ؛ وقد روى أبن مسعود 
أن رسول الله يلع تلا هذه الآبةء فقلنا : يا رسول الله وان لكر فذكر 


ع اع 


حدثاً قد ذكر ناه في قوله : (فن" برد الله أن ليه تصرح صدرهة 
للاسلام ( [الأنام : مور 0 


فولهتمالى : ( فيو على ”نور ) فيه أربمة أقوال . أحدها : البقين » قاله 


ابن عباس . والثاني : كتاب الله يأخذ به ويتهي إليه » قله قتادة . والثالث : 
البيان » قاله ابن السائب ٠.‏ والرابع : الدى ء قاله مقائل . 


شوهاء » قال : والشاب يعود شيخ هرما كبيراً ضميفا » وبعد ذلك كله الوت © فالسعيد من 
كان حلله بمده إلى خير ء قال : وكثيراً مابضرب الله تعالى مَل الخياة الدنيا با ينزل الله من 
الساء من مام ويتبت به زروعا وماراً ثم يكون بد ذلك حطاماً . 
ا انظر المزء ء سم صفحة .و ءوالحديث بهامه : روى ابن مسمود أن رسول الله مي 
: ( فن يرد الله أن يديه يرح صدرء الاسلام ) فقيل له : بارسول الله » وما هذا اللشسرح ؟ 
سا ل يه 
قيل : وما عي ؟ قال : « الانابة لى دار الخلود » وااتجافي عن دار ااثرور » والاستمداد 
للوت قبل زوله ». رواء الطبري من طريقين عن عبد الله بن مسمود » وكلاها ضعيف » 
وذكرء ابن كثير في« التفدير » مرئلاً ومتصلاً » وقال : فبذء طرف لهذا الحديث مرسلة ومتصلة 
يشد بمضها بمط.ا » وقد قال الحافظ ابن حجر في « تخريج الكثاف : رواء التملبي 
والحاك والببيتي في « الشمسٍ » من حديث ابن مسمود » وفيه أبو فروة الرهاوي © فيه كلام » 
ثم ذكر أنه رواء الحكم الترمذي في « نوادر الأصول » وف سنده رجل ضميف . اه , 


4 الزمر : م20 ي؟ 





وفيمن نزلت .هذه الآية ؛ فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنها نزلت في أبي بكر الصديق وأبيء بن “خدف » رواة الضحاك . 
عن أبن عباس 

والثاني : في علي وجمزة وأني لحب وولده ‏ قاله عطاء . 

والثالث : في 0 الله ين وفي أبي جبل » قله مقائل الكل 

قولهتعالى : ( فو يْل” للقاسية “قلويهم من ذ كر لله) قد ّنا ممنئ القساوة 
في( البقرة : 4“ ) . 000 

فان قبل : كيف بقسو القاب من ذ كثر الله عز وجل ؟ 

فالمواب : أنه كثلمًا “تبي بي علهم ذ كار الله الذي يكذ ذبون به » قسّت 
قلوبّهم عن الإعان به . وذهب مقائل في آخمرين إلى أن" « من" » هاهنا عمنى 
« عن" »قال الفراء : كا تقول : ألتخمئت” عن طعام أكله . ومين" طمام أ كله ؛ 
وإعا تست قلويهم رمن ذكثر الله لانم جعلوه كذبا فأقسى قلوبهم ؛ ومن 
قال : قسّت قاويهم غنه ء أراد : أعرطضت"' عنه د رأ 
ابن كعب » وابن أن عبلة » وأبو جمران : « أقلويهم عن ذ كثر الله » مان 


قوله : م من' 2-١6‏ ا 
ع« الله تال أحسن الحد بث كعاب مُتشابها مثاني” تاش متها 


قرام وه جر ات يري و دعر وار 


جلود الكذ بن 0 رهم ثم لين جلود 1 شيم الى 
ار ل ذلك مدى الله لدي به من شاه ومن' يُضدل أله 





. ذكر سبب النزول هذا المازن .بدو ستداء وال أعم‎ )١( 


ازمر : غ+؟ 5-5 
قولدتعالى : ( الله “نكل لسن الحديث ) يني القرآن ؛ وقد ذكر نا سبب 
زولبا في أول ( يوسف ) 29 . 
قولهتعالى : ( كتاباً منعاها) نيه قولان . 
أحدما : أن يمضه "نش 4 بمْضا في الآي والحروف ٠‏ قالاية” انشلببه الابة > 
والكتدمة "نشابه الكتدمة ؛ والخراف يشبه الخراف . 
واثاني : أن بَمْضه يصدّق مضا » فليس فيه اختلاف ولاتناقض . 
وإتما قيل له : ( مثاني ) ل'نه كثرءرت فيه القصص والفرائض والحدود 
والتّواب والعقاب ٠‏ 1 
فان قيل : ما الحكة في تكرار القصص » والواحدة قد كانت تكني ؛ 
فالجواب : أن وفود المرب كانت 5 على رسول الله : فبُقرنهم 
المسلمون شيئا من القرآن ٠‏ فيكون ذلك كافيا لهم » وكان ممت إلى القبائل 
المتفراقة الور الختلفة » فلو لم نكن الاآنباء والقصص منتّاة مكرارة » لوقمت” 
ع موسى إلى قوم » وقصةة عسى إلى قوم » وقصة نوح إلى ترم » فأراد الله تعالى 
أن 'يشبر هذه القصص في أطراف الأرض ويُثقيها إلى كل تمع . فأمما فائدة 
تكرار الكلام من جنس واحدء كقوله : ( فبأي” آلاه ربكا تكنابان ) 
[ارحمن ] » وقوله : ( لا أعبدٌ ما تمبّدون [الكافرون] » وقوله : ( أوألى لَك 
فأوألى ) [اقيامة: عم وم] ( وماأدراك مايوم اللدّن ) [ الانقطار: بار م1 ] 
فسنذ كرها في سورة ( الرحمن ) عز وجل . 


قولهتعالى : ( تالشتمر" منه “جود البن شان ديهم ) أي : تأخدم 


)0 انظر الجزء ع صفحة لإناة . 


الكل : الزمر : ع 





تقزر وعر اليا ات في جمد لادارض وار حل وروق الانن 
ابن عبد الطلب عن رسول الله ولع أنه قل : « إذا افشمر جِثْد المبئد من 
حشية الله » تحانكت" ذأنوبه كما يتحات” عن الشجرة اليابسة ورمها. 4 

وفي معنى الآية تلائة أقوال . أحدها : تشع من وعيده ,2 وثايكف 
عند توعمده » قله السدي . والشاني : تقلشمر' من الخواف » وتتلينة. نف 
الرتجاء . والثالت : تتقشتير* الود لإعظامه , ونين عند تلاونه ‏ ذكرهها المأوردي . 

وقال بعض أهل المماني : مفمول القاكثر في قوله : ( إلى ذكتر اث ) 
محذوف ء لاله معلوم ؛ والنى : تطلمئن” قاويهم إلى ذ كثر الله الجنة والتواب ٠.‏ 
قال قنادة : هذا تمت" أولياء الله تقشتمر" جاودمم [ وتلينة “قلويهم ] ٠‏ وم 
تنمتهم بذهاب عقو هم والنشئيان عليوم ٠‏ إنيا هذا في أهل البدع ‏ وهذا من 
الشتّيطان . وقد روى أبو حازم ٠‏ قال : م أبن جمر برجّل ساقط “نك أهل 
المراق ء ققال : ما أن » فقالوا : إنه إذا قرى: عليه القرآن يصيبه هذاء قال : 
التي ]ها عد وصل نوها لقي وول مسوك مداق اي 
جئت أبي ١‏ فقال لي : أإن كنت" ؛ فقلت : : وجدتة قوم ٠‏ مارأيت خيرامهم 
قَط* » يذ كرون الله ع وجل فيرعند واحدهم حتى "يتْشى عليه من خحشية الله 
عز وجل" » فقمدت” معهم » ققال : لانقمّد ممم بسدها [ أبدا ] » قال :افرآني 





)0 ذكره السيوطي في أ الدر.ء : هنجس من روابة الجكم الترمذي في « نوادر الأصول» 
عن اللباس بن عبد المطلب رضي الله عنه » وقد ذكره ٠‏ في « الجامع السخير » أيضا من روابة 
سعويه في «ه فوائد. م ع والطبراني في ١‏ الكبير » » قال المافظ المناوي في « فيض القدير شرح 
الجامع السزير » : وكذا رؤاء البزار والبييتي في « الشعب » عن الساس بن عبد المطلب » قال : 
قال اأنذري : والمراقي : سندء ضميفاء قال : وببنه الحيئمي فقال : فيه أم كلثوم بنت: المباس 
رضي الل عنهاء لم أعرفها » وبقية رجله ثقات , ' 1 


الزمر : غ؟ 1 





1 بأد ذلك في ؟ » ققال : رأمت رسول الله كلاخ يتلو الة رآنء ورا يت أبا بكر 
وصمر إتلوان القرآن فلا دُصيدم هذا من خَشئية الله تعالى » أفترى أمم أختى لله 
من ألي بكر وحمر :قل : فرأيت ذلك كذلك . وقال عكرمة : مثتات" أسماة 
بنت أي بكر : هل كارن أحد من السسّدّف “ينثى عليه من اللموف.؟ قالت : 
لا ولكنيم كانوا يكون . وقال عد الله بن عروة بن الزبير : قلت لد في 
أسماء نت أبي بكر ء كيف كان أصحاب رسول الله يك يفعلون إذا قرىء عللهم 
القرّآن ؟ قالت : كانوا ما نسهم الله تعالى » تدمع أَعيثهم وتقلشعر*' جاودم . 
فقات لما : إن ناسا اليوم إذا قرى* عليهم القرآن » خَر م متاشيا عليه » 
فقالت : أعوذ بالله من الششيطان الرجيم » وكان جواب "بعد عند الا كر 
فقال له إبراهيم النخمي : إن كنت تعلكهء فا أبالي أن لا أعتد" بك , وإن كنت 
لاتملكه . فقد خالفت من كان قبلك ”© . 


)١(‏ قال ان كثير : وقوله تمالى : ( تقثءر منه +لود الذن مخشون رهم ثم ثلين اودع 
وقادبهم إلى ذكر ان ) أي : هذه عقة الأبرار عند سماع كلام الجار » الهيمن المزيز الثقار » 
لا يفيمون منه من الوعد والوعيد » والتخويف والبديد ؛ تقدمر منه جاودم من المشية وا حوف 
( ثم تلين جاودهم وفلوبهم إلى ذكر الله ) ها يرجون ويؤمئلون من رحمته ولطفه » فهم عالفون 
مير هم من الفجار من وحوه . أحدها : أن ف وؤلاء هر تلاوة الآلإت » وبماع أولئك 
نات الأبيات من أصوات القيتات . والقاني : أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خر*وا سْجِدا 
وبلكيئا ,أدب وخثية ورجام وعمة ونيم وعلم» »لا قال تبارك وتالى : ( إنما المؤمنوث الذن 
إذا ذحكر الله وحات قاوهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعاناً وعلى ديهم يتوكلونث . الذن 
يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أوائك هم المؤمنون حقاً لحم درجات عند رهم ومنفرة 
ورزق كريم ) وقل تمالى : ( والذين إذا '#كثروا بآتإت ربهم لم نضرثرا علبيما مما وعميانا ) 
أي :م يكونوا عند #ماء,ا متشاغلين لاهين عنها » بل مصفين إليها فاهمين بصيرين عمانيها؛ سا 

زاد المسير لام 1 


ملا ! الزمر: مدوم 





تولهتعالى : ( ذلك عنُدى الله ) في المشار إليه قولان ١‏ أحدها : أنه القران » 
قاله مقائل ٠‏ والثاني : أنه مايذزل بالؤمنين عند نلاوة الم ران من اتشمرار الود 
عند الوعيد ؛ ولينها عند الوعد » قاله ابن الانباري . ْ 


2 افد اما 


٠‏ أفَمن ل ي لواجية سُوء المّذاب يوام القِمَة وقيل انين 
ذوقواما ا 0 ٠‏ كذاب اله تين من كليم 3 اتيم المَذاب” | 
بت 0 الاتَشدرونة ٠‏ دافم الله * الخزاي ف ايو البأئيَا 
وَلمَذاب' الآخرة كير" أو' كاثو | يَمْلمُون . ولقدا هرينا لياس 
في 'هذا القذر ان من" كل مثل املويا عد كرون + كر( ع 
غَْ ذزي عوجر 0 مون » ْ 

قولهتعالى : ( أقمن' ددقي إوحية ار الهذاب ) أي : شداته قال 
ا : جوابه محذوف ء تقديره : كلمن" يدخل المنة ؟ وجاء في التفسير أن : 
الكافر “لاق في النار. مغلولا ...ولا يتب له أن يتتقيها إلا بوجية + ْ 

م أخير عا يقول المزانة للكفار بقوله : ( وقبل للظالمين ) يمني الكافزين غْ 
( دوقو | ماكنم تكسبون ( أي : جزاء زا لسار ؛ ش ٍْ 

قو له تعالى :كلب الذين د" لهم ) أي : :“من قل كفار مكة 
١‏ تأنام الثذاب ام يندا لايتشمرون ) أي : وم آمنون غافاون عن العذاب » 





فلهذا إما يسللون ها ويسجدون عندها عن بصيرة ؛. لا عن جبل ومتابمة أذيرهم '. وااثااث 
أنهم يازءمون الأدب عند اعم » كا كان الصحابة رضي الله علهم عند سعاعهم كلام الله تاق » .١‏ 
من ثلاوة رسول اله موي قشر جلودهم ثم تلين مسم قاوبيم إل ذكز الله »لم يكونوا 
يتصارخون ولا يتكتفون ماليس نيم » بل عندهم من ااثيات والسكون والأدب واللشية 
مالايلدقيم أحد في ذلك » ولحذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى في الدنيا والآخرة . اه . ' 





الزمر : و5 - يام ورا 

( فأذاقهم الله الحزاي ) يمني البوان والمذاب ء ( واتمذاب الآخرة أكبر" ) 
ما أصامهم في الدنيا ( لو كانوا يَنْتَمونَ ) » ولكنهم لا امون ذلك . 

( ولقد ضرَينا للناس في هذا القرآن ) أي : وصفنا لهم ( رمن كل 
مَثّل ) أي : من كل شبه يشبه أحواليم ٠‏ 

قولهتعالى : ( قرأ عريا ) قال الزجاج : د عريا » منصوب على الحال» 
الممنى : ضربنا لاناس في هذا القرآن في حال عر بيه وييانه » فذكر د قرآنا » نو كيدا 
كا تقول : جاءني زيد رجلا صالح . وجاءني مرو إنسان عافلاً » فذكر رجلا 
وإنسان توكيدا . 

قولهتعالى : ( غير ذي عوج ) روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال : 
غير مخاوق “عند غيره : مستقم غير ناف 9 . 

ع( صرب اله مثلاً رجلا فيه شرا كناء “متها كبنون ورجلا 
سد أر جل م هَل متو يان متلا امد 5 بل كدر الابعلمون: 


ا 


تك ميت سم ميون : ثم 0 0 التبلمّة عثد بكم 


قولهتمالى : ( شرب الله متلا ) ثم يتنه فقال : ( رجلا فيه شر كاه 
'متشاكسدون ) قال ابن قنيبة : أي : غتلفون » يتتازعئون ويتتشاخورن 
فيه » يقال : رجل” شكس . وقال اليزيدي : التككس مرت الرجال : 
الضّيّق الخلق . 

قال المفسّسرون : وهذا مثّل طربه الله للادؤمن والكافر ؛ فان ااكافر يميد 
< () قل ان كثير : أي :هو قرآن بلسان عربي مبين لااعوجاج فيه ولا انحراف ولا "لبس » 
بل هو بيان ووضوح وبرهان , قال : وَإِعًا حمله الله تمالى كذلك » وأنزله بذلك ( لمليم يتقو ) 


أي : يحذروك ماقية من الوعيد 5 وسسملون ها فيه من الوعد . اه . 


ما الزمر : .م بس 

فد شثى , فته سيد علكه جماعة يتنافسون في خدمته . ولا رقدر أن يلم 
رضام أجعمين ؛ والمؤمن سد الله وحده, فكله بعد ارجل واحد .قد علم 
مقاصداه وعترف الطزيق إلى رضاه ء فبو في راحة من نشاكس الخلطأء فيه 
فذلك قوله : ( سا ارجل ) قرأ ابن كثير » وأبو عمرو إلا عبد الوارث في 
غيز رواية القراز راان عن عاصم : « ورجلا سالما » بألف وسكسز اللام 
وبالنصب والتنوين فيب! ؛ والمنى : ورجلا خالس) ارجّل قد سلم له من غير 
منازع ٠‏ ورواه عبد الوارث إلا" التزاز كذلك . إلا أنه رفع الاسمين »: فقال : 
« ورجل” سايم رجحل ؛ وقرأ ابن أبي عبلة ”5 سكم لجل » نكسرا السين 
ورفع الم ا الباقون ا © بفتح السين واللام [ وبالاصب ] 
فهما والتنوين . و السسدم ٠‏ بفتتم السين واللام » ممناه الصاح ٠‏ والسيم 6 يكسر 
السين مئله . قال الزجاج : من قرأ :« سما » و« سما » فها مصدران وأصف” 
بها » فالمنى : ورجلا ذا سام ارجّل وذا سّثم ارجل ؛ فالمنى :ذا سام ؛ 
1 اسم : الصاح » والسثم » بكسر السين مكلته . وقال ابن قنيبة : [مرك 
قرأ ] :م سلا جل » أراد : سلسم إإيه فهو ع له . وقال أبو عببدة ؛ 
الثم و السسّثم الملم ”© : 

قولهتعالى : ( هَل تسْدويان مثلاً) هذا استفيام مناه الإنكار .: أي : 
لاستويان , لا'ن الخااض لالك واحد تستحق* من معوتته و إحسانة مالابد تحقله 
صاحب الش ركاء المشا كسين : قل 2 يستويان في باب الراحة » لان هذا ند 
عرف الطريق إلى رضى مالكه , وذاك متحيير بين الشثركاء . قل تملب : وإكما 
ل : « عل" يتبتو رمثلا » وإ يكل" + ستيان ء النهيا يسا شرا 


(1) في دنتح الاري ا : وعن ألي عبيدة : «٠‏ ورجلاً سانا » ؛ الرجل سام وسللم. 
واحد » وهو من الصلح . فغلى هذا التفسير » السئم : مصدر أريد به اسم الفاعل . 


الزمر : سوم اينم اذا 


ثلا واحدا . ومثله : ( وجَمَثنا بْن مريم وأمّه ا )[ الؤينون: .ه] » 
و يدل" : آيتين » لاأن شأنهها واجد . ونم الكلام هاهنا » ثم قال : (الجداك ) 
أي : له الجد دون غيره من المبود بن ( بل أكترم لا نَنتمورت ) والمراد 
بالا كثر الكل . 

ْم أخير ننه مما بمد هذا الكلام أنه عوت ء وأن الذين يكذابونه عوتون » 
وأنهم حتسسورنف للخصومة عند الله عز وجل » المحق” والتبطل” » وااظلوم 
والظالٌ . وقال ابن عمر : نزات” هذه الآآبة وما ندري ما تفسيرها ء وما نرى أنها 
نزلت" إلا" فينا وفي أهل الكتابين» حتى “قل ان ء فمرفت” أنها فينا تزلت" . 
وفي لفظ آغر : حتى وقمت الفتئة بين علِي” وا 

لفن ألم من كدب على الله وكتناب بالمتدق إذ اجاءم 
ال ف يكم متوى” كاف رين . والتّذزي أجاء بالمتدقر وصدق بغ 
2 
أو نك 


5000 م 9 عار عد و 1 * هم 
هم مفو م مايشاؤن عائد رَبّهم ذلك جز اق”| 
.ماه 1 ا اي ا ل ل ا ل 
الحسئين ٠‏ ليكفر انه ندم أسئوا الكّذزي تملئوا وزيم 


جرهم بحسن الكذي كاثوا بَمْمَلُون * 
لات ا 
)00 قال ان كثير : وقوله تارك وتمالى : ( إنك ميت وإنهم ميئتون ) هذء الآنة من الايات 

تي استشبد ما اليد يق رضي ابه عنه عند موت الرسوك ميت حتى محقنّى الناس موته هم 
قوله عز وجل : ( وما هد إلا رسول قد خلت من قله الرسل أفان مات أو قتل اتقليتم 
على أعقايم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الل شيثاً وسيجزي اله الشاكرين ) قال : ومنى 
هذه الآنة : د ستكتقلون من هذه ادر لاعحالة وستحتممون عند الله تسالى في الدار الآخرة 
وتختصمون فها أثتم فيه في الدنيا من التوحيد والشرك بين بدي الله عز وجل فيفصل سم 
ويفتح بالمق وهو الفتاح العلم » فياجي الؤمنين الخلصين الموحلدن » ويمذب الكافرن الحاحدين 
الشركين المكذ" ين ١‏ قال : ثم إن هذه الآنة وإن كان سياقبا في الؤءنين والكافرين وذكر 
الخصومة ينهم في الدار الآخرة » فانها شاملة كل متنازعتين في الدنيا » فانه تماد عليهم الحصومة 
فى الذار الآخرة . أه , 


ك1 ظ الزمر : سم وج : 
قولهتعالي : ( 0 أ رمن كذب على لل ) بأن دماله ودأوغرية 
لوك بالصّداق إذ جاءه؛ ) وهو التوحيد والقران ( أليئسَ في جبثم 
متاوى” للكافربن” ) أي :مقام” للجاحدين ؟ ! وهذا استفهام عضى التق رير , يني 
إنه كذلك . 
قولهتعالى. : ( والتّذي جاء بالمّدق ) فيه أربمة أقوال . 
أحدها : أنه رسبول الله َي ١‏ قله علي" بن أبي طالب ؛ وابن عباس » وقتادة » 
وابن زيد ٠‏ ثم في المبدق الذي جاء به قولان . أحدها : أنه « لا إله إلاالله», 
رواه ابن أني طلحة عن: ابن عابره 0[ سة] برت جيه ولداتية 
[ أنه ] القرآن ء قله قنادة . 
[ وفي الذي صدّق به ثلانة أقوال . أحدها : أنه رسول الله 508 
هو جاء بالمتدق , وهو صدق بهء قله ان عباس ٠‏ والشعي ٠‏ والثاني : أنه 
أبو بكر » قاله علي بن أي طالب . والثالث : أ نهم اللؤمنون ء قله قتاذة ] ع 
والطحاك » وابن زيد ٠‏ 
والقول الداني : [ أن ] الذي جاه بالمتدق : أهل القرآن » وهو المتدق 
الذي جيبو رت به دم , القيامة » وقد دوا حقنه , فَيُم الذن صداقوا' به , 
قاله عاهد . 
والثااث : أن لني . نجاء بالصسدق الأنبياء ٠‏ قاله الريع » فبلى هذا . يكون: 
الذي صدّق به : الؤمنون : 
والرابم أكت الذي جاه بالصدق : جبريل » وصداق به : محمد ء 'قناله 
السدني 9 , 


/ : 
)١(‏ قال ابن جرير الطبرإي : والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الل تمالى _ذكرء ' 
عي بقوله : ( والذي جاء بالفدق ومدةق به )كله من دءا إلى توحيد الله وتصديق رموله» :- 


الزمر : 4م يفم ا 
قولهتعالى : ( أوائك "م المُكقثون ) أي : الأبن انوا القرك © ؛ 
وإعا قيل : د كم و لاأن ممنى م الذي » منى الجع » كذلك قال الاغويون » 
وأنشد أبو عبيدة ؛ والرجاج : 
نار الذي حاتت" بفائج دماؤام 
“م القتوام” كل القتوام الم اله 60 
قوله تعالى : ( ليكاين 46 عنهم ) المنى : أعطام ماشاؤوا ليكفتّر عنم 
أسوأ الذي حملوا ) » أي : ليَسْثر ذلك بالثفرة ( و تلز بهم أجرم) عحاسن 
عا لهم ؛ لاعساونها . 
«( أنئس اله كاف كد" ومو متك بالكلاين من' دونه 


يوي هك 


ومن يضدل ا 5 0 من ماد . و من لد 48 َف كه من مضل 
م لوت 5-١ ١‏ نكن اقشمعام امه كريب ي*ة 
الدس الله بعز يز ذي اثتقام ٠‏ ولئن ما لديم من خلق السموّات 


006 . الو و وا تر ا الال ا ٠.‏ 
والأراض ليكولن الله قل أفرانثم ماتدعون من دون الله إره 
أراد ني 6 ضر عل هرات" كاشفنات ره و أراد ني برحمّة 


7 
عل كار وتتتكات لكشتي ان مليف در كال 
التو كتلون »* 

والممل عا ابتعث به رسوله مقا من بين رسول الله وأتباعه والؤمنين به » وأن يقال : 
الصدت هو القرآث وشبادة أن لا إله إلا الله » والصداق به : المؤمنون بإلقرآن من جيم 
خلق اس كائنا من كان من ني الله وأتباعه . أه. 

(1) قال ان جرير : وقوله : ( أوائك هم التقون ) يقول جل ثناؤء : هؤلاء الذن هذه 
مفتهم » هم الأين انتقوا الله بتوحيده والبراءة من الأوثان والأنداد » وأداء فرائضه واجتناب 
مماصيه فخافوا عقابه , أه. 

)0( النبك: الأ شيب ن 'رميلة » وهو في « الكتاب »: ١/0»ه‏ » ود محاز الفرآت » : 
ود > وه مشكل القرآن » : لمم ء و «الصحاحء و« الاساث » و ١‏ التاج » : فلج ؛ 
وقدا تقدم اانت ف الحزء أاص46. 


144 شْ أأزمر : بام وض 





قولهتمالى :( لبش ا لعاف ده ) ذكر المفسّرون أن 0 
مكدّ قالوا : با محمد . ما تزال تذكر البنا وتميثبا ٠‏ فاق أن تصيبك بسوه ء 
فنزلت هذه الآية 20 . والمراد بسبده هاهنا : عمد كنت . 

وقرأ عزة » والكسائي : د عيادة » على المع اوثم الا نبياء الااأكت 
الاثم , قصدائهم الوه ؛ فالعنى أنه ما "كفى النبياة قَبْلَك . يكفيك . وقرأ' 
سعد بن أبي وقاص » وابو عمران الموني : د بكفي » مثبتة اليأء 2 عبّده » نكسر 
الدال والماء من غير أائن ٠.‏ وقرأ أني؛ بن كمب 01 وأبو المالية 43 وأبو الموازاء 0 
وااشعي مثنه » إلا” أنهم أنبتوا الاألف في « عباده » . وقرأ أبو عبد الرعن 
السامي 0 وأو مقن 3 وشدبة ؛ والاعيش :2 بكاف « بالتنوين 6 8 عياذة 6 
على المع قرا لضيو د ؛ وأبو رجاه المطاردي : « “بوافي” » بياء مفوعة 
قبل الكاف وياة: ساكنة بمد القاء « عبد » على المع 

( وأمخوافوتك بلذن من دونو ) أي : بالذين يَحْبّدونَ من 0 8 
وهم الاأصنام . 
م ألم عا بمد: هذا أن الإملال والهداية إليه تعالى . م مت 
عصاه. م أخبر أنهم مع عبادتهم ٠‏ كدر 'ون أنه الحالق 2 أعص ل مسج 

علييم أن ما يدون لا كلك كتشف ” صر > ولاجئب خيار ٠.‏ 
وقرأ أبو جمروءواً م : «كاشفات” ص ره » و و مسكائة” رحمنة » 


منو . والباقور. و #شفات” ره 6و« مسكات” رده » على الإضافة . 


)١(‏ قال الحافظ السيوطي في ١‏ الارء» وإمهم : أخرج عبد الرزاق » وان المنذر عن 
قتادة فال : قل لي رجل : فلوا لاني مَك : لتكفنة عن عتم آلهتنا أو لتأمرنما فلتخلاتك, . 
فنزلت : ( ويمخوفونك ,لذن من دونه ) . 


ازمر : .4 اسع 0520 


(١‏ كل تقوم اعْمَلُوا عَلَى مكانتكم إتي عامل فسواف 


سلموكن 5 من انيه عذاب” لخز بو وحل' 6 عذاب” مقيم 5 
إنا أثرثنا عَتِيزك الكتاب للكاس بائحق: رن املتدى' قلتفئسه 





ومن شل هَادّمًا يتضل ا عَلَيِْم بواكيل * 
قولهتعالى : ( قل ياقوم اءملوا ) ذكر بعض المفسرين أنها والآبة التي نليها 
نسخت بآية السيف . 
قولهتعالى : ( إنا أث نا عليك الكتاب ) يمني القرآن (للناس )أي : ليع 
الحئق ( بالحق ) لهس فيه باطل ٠‏ وما م الآية مفسّر في آخر( يونس 14 )ء 
وذكروا أنه منتوخ بآبة البسيت. - 
٠“‏ اله يتوافتى الأنفئس حين موأنبنا والكدي 4 تست في متَامها 
فَيْمْسك السّني ' قفى' عليه لوت وبراسل 0 خلرى إل أجل مُسمّى” 
إن في ذلك الات مر يتقكترون" » 
قوله تعالى : ( اله يتواف تى الأثقلس حين موأنها ) أي : بض" 
الاأرواح حين موت أجسادها ( والكتي 4 أت )أي : ويتوفّى التي كت 
( في منامما ) . 
( فيّمْسكه ) أي : عن الجسد [ والنفس ] ( التي قضى عليبا الوت ) 
وقرأ حمزة » والكسائي : « قضي » بهم القاف وقتح اياء *< الموت” » بالرفم . 
) وتراسل: الالخرى ) إلى الجسد ( إلى أجل مستى ) وهو القضاء 
السُيّر ( إن في ذلك لآبات لقوام يتَفككرون ) في أم البمث ”" . وروى 
07 () قل ان كثير : قال تمال غيرا عن نفسه الكرعة بأنه اللتصرف في الوجود ءا يشاء» 
وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى ها يرسل من الحذظة الذين يةبضونها من الأبدان » والوفاة الصغرى ب 


ل ْ : الزمر : 44 ف 

[ سعيد ] بن جبير عن ابل ان قال : نتتي أرواح الاأحياء وأرواح” الا'موات 
في انام » فيتمارفون ويتساءلون » ثم “تراد أرواح” الا'حياه إلى أجسادهاء فلا تخطا” 
بتي' منها » فذلك قوله !: « إن في ذلك لآيات لقوم ,تفكرون» وقال: ان عباس 
في زواية أخرى :في ابثر إدم نفس" وروح ٠»‏ فبالكفس المقل” والتبييز” » وبالر وح , 
التفنّس والتحريك , فاذا نام العبد ؛ قبض اله تفلسّه وم يَقبض روحه وقال: 
ابن جريج : في الإنسان' روح وتفئس” ١‏ بينبها حاجز ء فهو تعالى يقْبض” التّفاس”' 
عند الكّوم ثم تراداهنا إلى المسد عند الاثتباه . فاذا أراد إمانة المبد في نومه » 
ل 7 الفس وقبّض الراوح . 

وقد اختاف العاماء ٠‏ هل بين الدّفلس والرأوح فرق ؛عل قولين قد ذكرشها 
في « الوجوه والنظائر » » وزدته هذه الآبة شرحا في باب التوفتي في 
كتاب « النظائر » . وذمبٍ بض العلماء إلى أن التوفتي المذكور في حق التائم 


هو تومه , وهذا اختيناز الفراء وان الاأباري ؛ قلى هذا . يكورن مبمنى 


توفي النائم : قبض" تفئسده عن التصر”ف » وإرسالمها : إطلاقها باييقتظة للتصر'ف . 
5 أم اذاو امإن' 76 ن الم شفماء كل أوذ 

شنا ولا تنقللوت] ٠‏ ثل' الم التعفاعة” ميا له سنك التَمْوَات 

والآر ضٍِ م إل ١‏ عدون ف . 
قولةتمالى : ( أم انوا )ليق كقار مككة: 

.عند الخام » كا قال تارك وتثالى : ( دهو الذي بتوقام بالبلى وبسل ماجرحتم هار ثم يدم فيه 

ليقضى أجل مسمى ثم إليه مومع ثم 6 عا كنم تمءلوث , وهو القاهى فوق عناده ويرسل 

| علي حفظة” حتى إذا خجاء أحداكم الموت” توقتله 'رسلنا وهم لايفر" طون ) فذكر الوفاتين الصغرى 

ثم الكبرى » قال : ؤفي هذه الآ إذكر الكبرى ثم الصثرى » ولهذا قال تبازك وتمالى:( الله بتو الأأنفس 


حين موتها وأاتي لم تمت في منامهافيمسك التي قضى عليها اموت ويرسل الأأخرى إلى أجل مسمى ) ااه 





الزمر : 44-845 اما 
وفي المراد بالشثفماه قولان . أحدها : أنه الاأصنام » زعموا أنها تشفع لحم 
في حاجاتهم قله الا" كثرون . والثاني : الملائكة , قله مقاتل . 
(*فل' أولو كانوا لا كليكون شيئا ) من الشفاعة( ولا ينقلون) أتم 
0 هذا الاستفيام حذوف » بقدبره : ولو حاوا هذه 
7 ارد الشكفاعة” جيما ) أي : لا ملكها أحد إلا" بتمليكه, ولا يشفع 
عنده أحَدُ إلا" باذنه . 


+« وإذا ا'ذكر الل وحدة شما زت قلوب ' الذِين ٠‏ الامو مدون 


بالآخرة اذا أذكير الكذين من دونه إذاهم ار 
قل الهم ا السمواث: والأرض عام التيئب والشسّبادة أنت تحكما 
بين عبادك فيسَا كاثوا في متلكون “ولو أن" للكّذين 0 
آمافي الأراض جمينا ومكله ممه الاقتتدو! به من' سوه المَداب يوام 
الف بدا لهام من الله كلم بَكُوثوا متسبُون ل وبدا هم 
سات ماكسيوا وطاق بيم ' ماكاثوا به ترون 4 

قوله تعالى : ( (وإذا ذكر اله وحئده اثعات ' قاوب الذين لابو منون بالآخرة ) 
فيه نلائة أقوال . 
أحدها : القبضت" عن التوحيد » قله ابن عباس » ومجاهد . والثاتي: استكيرت » 
قله نتادة . والثالث : تَفَرت" » قله أبو عبيدة » والزجاج . 

قولهتعالى : ( وإذا أذكر الذن امن دونه ١)‏ ني الاأصنام ( إذا 03 


ممككرون. ) يفرحون . وما عد هذا قد تقدم تفسيره [ الأتام: 14 , سلاء 


اللقرة ٠:‏ سمط وء الرعد :4 ] إلى قوله : ( وبدا لحم من الله مالم | يكونوا تابون ). 


ليل 0 الرمر: هه_سه 

قال السدي : ظَثُوا أن” أعاتهم حسنات ٠»‏ فيدت هم سيئات ٠‏ وقال غير يره : ماو ل 
أعالاة ظثوا أنها تتفميماء فل تتفم مع شي ركيم قال مقائل : ظبر لهم حين ينوا 
مالم يحتسبوا أنه نازل م ؛ فبذا القول محتمل وجبين . 

أحدها : نّمم كانوا يرجون اقرب من الله بعبادة الاأصنامء فلا عنوقدبوا 
علها » بدا لهم مالم يكونوا حتسبون . 

والثاتي : أن" البمث والجزاءلم يكن في حسابهم . وروي عن محد ين المنكدر 
أنه جز ع عند الموت وقال : أخثى هذه الآبة أن ببدو لي مالاأحتسب : 

قولهتعالى : ( وحاق بهم ) أي : ترك مهم ( ماكانوا به يستورئون ) أي .: 
ماكانوا بشكرونه ويكنابون به 

, اذا عن اسان ضرة دعانا “ثم إذا حو تنام نَمْمَةً 6 50 
إِثّما نيه على عدم 3 هي فكنةة ولكن كد ره هم امون + 
قد تالها التّذِين من”' تببليم' فا أتى' عدم ماكتاتوا يكسيو ن. 
سابك ميات ماكبَسبنُوا والتّذين ظَََسُوا من" 'مؤثلآء م 
مات" نا كبوا وما م بعتمو ين + أو تكلموا أن" اله تاه 
ارقا لمن بتشاه ويد إن" في ذلك لآيَات لقوم إُؤمثون »* 

قولهتعالى : (فاذا مس الإنسان ضر دمانا ) 7 مقائل : هو أبو حذنفة 
ابن المغيرة » وقد سبق في هذه السورة نظيرها [الزر:م] . وإما كتى عن التغية 
بقوله : ( أوتيه ), لأن المراد بالتممة : الإنمام . 

(على عائم ب ) عندياء أي : على خيدر عَلمة ال عندي . وقيل : على 
عثم_من الله أي أمل ٠‏ قال الله تمالى : ( بل هي ) يني التممة التي أنسم 
[ الله ] عليه بها ( فطنة” ) أن : بلوى إِْتلَى بها المبدا ليششكث | أو يكفرء 


الزمر : 1مه- هه يل 
3 أكارم لاسَمْلَمونَ ) أن ذلك استدراج م وامتحان ٠‏ وقيل : « بل هي » 

: المقالة البي قالها « قتنة” ». 

( قد قلحا ) يمني تلك الكامةء دشي قوله : « إما أونيسّة على علم » ( الذبن 
من تثديم ( ولبهم قولان . أحدما : أت إلا 5 الماضية » قاله السدي . والثالي : 
قارون , قله مقاتل . 

قولهتعالى : ( فا أغنى عنهم ) أي : مادفع علهم المذاب ( ماكانوا يكتسبون ) 
وفيه ثلائة أقوال . أحدها : من الكفر . والثاتي : من عبادة الاأصنام والثالث : 

الأموال . 

( فأصابهم سبتئات” ما كسبوا ) أي : جزاء سيتئاتهم » وهو المذاب. 

م أوعد كار مكنّة , فقال : ( والذين ظَدَموا من' هؤلاء سياصيييهم . 
سيئئات” ماكسبوا وماحم مُمْجزين ) أي : إنهم لابمْجزون اللهولاييفوتونه . 

قال مقاتل : ثم وعظيم ليمْدّموا وحدانئته حين مطروا بعد سبع سنين ع 

( وم" يَمْلَموا أن" الله ينمط الرتزقة لمن يشا ودر إن“ 
في ذلك ) أي : في بَسْط الرزق وتقتيره ( لآيات لقنوام يؤمنون ). 

٠‏ قل" تاعبادي الكّذين أشرقُوا على أتسيم' لاتَقْنطُوا من 
أرحمّة الله إن الله يعفر القاثوب جميما إِنّه هنو الفقدورٌ الحم 
نيوا إلى رتك وأعتلكوا لمن قل أرب .نا نيم 0 
3 بسر ون ارات نوا 1 0 الك مرك رتكم 
من' قل أت اكد نيكم المذاب بَممَة واكم لاتش ارون 14 

قولدتعالى : ( ل" باعبادي الذين أسدْرفوا على أقنُسهم ) في سبب تزولها 
أربعة أقوال . 


1 الزمر : وه دنه 





أجدها ة أ فلا بين" المدر كين الوا افد وتوا فآ كقروا #رزاتينا 
فأكترواء ثم أتوا رسولك الله ولاك فقالوا: إت” الذي تدعو إليه امسن" , ! 
لو محبر”نا أن ا كمثنا اكفارة . فتزلت هذه الآية » رواه سميد بن جبير : 
عن أبن عباس 0 1 

والثاني : أنها تزلت في عاش بن أي ربيمة والوليد بن الوليد وتفر من 
المسامين كانوا قد أسلموا ثم عذابوافاقدّدنوا ٠‏ فئان أصحاب رسول الله يقولون: 
لا دعبل الل رمن عؤلاء ضرفا ولاعتدلا. قوم تركوا ديهم بسذاب أعذا بوه! 
قئزلت هذه الابنة » فكتهها مر إلى عياش والوليد وأوائك التّفر ‏ فأُسدّموا وهاجروا ؛ 
وهذا. فول ابن مر ”© ١‏ 

والثالت : أنها نزلت" في وحثي ؛ وهنذا القول ذكرناه مشروحاً في آخر 
( الفرقان : هه ) عن ابن عباس © . 


والرابع : أن" أهل مكنّة قلوا : يزعم عمد أن" من عبد الأونان 





)١(‏ رواه البخ داري 0 م0 من حديث ابن 8 عن على بن ملم الكي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس » و «١‏ الطيري » : 19وع » وهحكذا رواه مسل وأبو:داود 
والنسائي من حديث ابن جريئج عن بعلى بن مسل المكي عن سديد بن جبيد عن ابن عباس 
رضي الله عنها » ؤكذلك رواء الواحدي في ١‏ «'أسبابٍ النزول » : 19؟ » ورؤاء البخازي 
أيضا : بم] .مهم في سورة القرفان مغتصر) . والحديث أورده السيوطي في « الدر » : والباء 
وزاد لسبته لابن المنذر » وابن أني حاتم , والحاى »ء وابن مردويه © والبرتي من طريق 
سميد بن جبير عن أبن عباس رضي الله عنما . 

)١(‏ رواء ابن جرير الطبزي : 16/04 » وذكر. الواحدي في « أسباب النزول »: زل» 
عن عبد الله بن عمر بن الاظاب رضي الل عنها بدو سند , 

() قال السيوطي في « الدر ء ه/.سم : أخرج الطبراني ..واين مردويه ؛ والبييق 'في 
« شمب الاءان » بسند فيه لين عن ابن عباس دضي الله عنها . . . الخ 


الزمر : ماه ب .5 ذا 


رع 2 لوالو الخ 0 02 1 7 ال 
وقَدَّل التّفلس التي حرام الله لم يُلفر له » فحكيف الاجر ولسللم وقد 





فَمأنا ذلك ؛ ! قنزلت هذه الآبة ؛ وهذا عروي عن ابن عباس أبت) 2 . 

ومعنى ١‏ أسثر قرا عل أتفسهم » ارتكتبوا الكبائر . والقنوط عمنى البأس 0 
( وأنيبوا ) عمنى ارجمموا إلى الله من التششرك والذانوب » ( وأسلمواله ) أي : 
أخلصوا له التوحيد . و « تُتْصّرون » عمنى امون . 

( وانتيموا أحسن ما أنزل إلييم ) قد يتاه في قوله : ( يدوا بأحسنبا) 
[ الأعراف :140 ] . 

« أن" تتثول" تقنس” ياحتسرتى' على ماقرآطت” في تثب الله 
إن" كنت“ المن السساخرين . أو تقول ألو أن الله هنداني الكلنت 
دن التشفين . أو كول سرون تر انتداق :آنا لي ره فآ كون 
من الدحسنين . بلى' قد" جاءنك آياني قكتذابت بها واستكبرت 


وكات من الكاف رين" * 


١ )1(‏ الطبري » : ١4/66‏ » وذكرء الواحدي في « أسباب النزول»: 711 عن ابن عباس 
بدون سند » وأورده الديوطي في « الدر » : ه/إسم , وزاد نسبته لابن مردويه عن ابن عباس 
رضي الله عنها ٠‏ 

(0) قال ابن كثير : هذه الآن الكرعة دعوة لخيع المصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة 
والانابة » وإخبار بأن الله تبارك وثءالى يثفر الذنوب حميماً ان تاب منها ورجع عنبها وإن كانت 
ميا كانت » وإن كثرت وكانت مثل زيد البحر » قال : ولا يصح حمل هذء الآية على غير توبة » 
لأن الشرك لاينفر ان لم يتب منه » وسرد بعض الأأحاديث التملقة بهذه الآنة التي ندل على سمة 
رحمة الله وفضِله » ثم قال : وهذء الأحاديث كرا دالة على أن المراد أنه يثفر جيع الذنوب 
مع التوبة » قال : ولا يقنطن" عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت » فان بإب الرحمة 
واسع ء قال الله تعالي : ( ألم يملهوا أن الله هو يقبل التوية عن عباده ) وقال عن وجل : ب 


يذل ١‏ الزمر : لاه .> 





فزلفال 2( أنه تعول زد * ) قال اللبركد : المعنى : بأدروا قبل أن 
ول تفن نار من أن تقول أنفئنس"” . وقال الزجاج : خوف أن تصيروا 
إلى حال تقولون فبهاهذا القول. ومعنى ( باحسرتا ) باندامتا وياحزنا . والتحشر : 
الاغهام على مافات . والألف في« ياحسرنا » هي [ با ] المتحكل » والمنى : 
باحسرني "" , على الإمنافة . قال الفراء : والمرب حول الياء إلى الاألف فيكل 
كلام ممناه الاستغانة ومخرج على لفظ الفأعاء » وزبما أدخلت العرب :الباء بد 
هذه الألف . فيخفضونها محة . ويرفمونها أخرى . وقرأ الحسن . وأوالمالية» 
وألو عمرأن » وأبو الموزاء :< يا حسرني » بكر الناء » على .الإمنافة إلى التفنس 
وقرأ مماذ القارى» , وأو جمفر :ده باحسر ناي" »» بألف بعد التاء وياء مفتوحة ١‏ 
قال الزجاج : وزعم الفراء أنه وز « ياحسرتاه على كدذا » يفتح الماف و د احسرتاام » 
بالضم والكسر . والتحويّون أجممون لا ”مجيزون أن تبت هذه الها مع الوصل . 

تولهتعالى : ( في سسسب الله ) فيه خحسة أقوال . أحدها : في طاعة اله ثُعالى» 
له طمن منوآذاق تق سق لل قله سمد ين تيو + وأفالت ل أبثر اله 
قاله ماهد , والر جاج . والوابع : في ذكثر الله » قله عكرمة , والضحاك . والمامس 
في كراب الله ؛ روي عن الفراء أنه قال : الجتتئب : القثرئب ء أي : في قرب الله 
وجواره ؛ «١‏ قال : فلان! أبعيش في "جب فلان , أي : في قرابه وجواره ؛ فملى 
هذا يكون المنى : [ على ] ما فرطت“ في طلب كراب الله تعالى » وهو الجنة . 


جما ) ومن يعمل سوءاً أو يظم نفسه ثم يستذفر الله بد الله غفور] رحما ( 95 ثم ذكزعدة أأحاديث 
في ني القنوط » واعتقاد أن الله تمالى غقور رحم من تاب إليه وأناب . 
() في الأصل : م باحسرة » , 


الزمر : 552101 موا 

قولهتعالى : ( وإن' كنت لمن الساغرين ) أي : وماكنت” إلا من 
الستهز نين بالقرآن وباللؤمنين في الدأنها . 

( أو تفول او أن الله هداني ) أي : أرشّدني إلى دينه ( لكنت” نف 
المتّقين ) الشرك ؛ فيقال لبذا القائل : ( إلى قد باءنك اباني ) قال الزجاج : 
و« بلى » جواب اللني » ولبس في الكلام لفظ النني , غير أن ممنى « لو أن الله 
هداني »: : ماهديت” » فقيل :« بلى قد جاءنك آبأني » . وروى أبن أأبي سر بيج 
[ عن الكسائي ] : د باءئك ٠»‏ د نِكدْتٍ »ع« واستكبرات ».2 
د وكدئت »» بكسر التاه دمر" + طية نت ولق « كبرت + : 
نكرت عن الاعان ما . 

وام القيلئة 6 الّذِين كذ يوا على الله "وجو هلم مودق 
دين في جبتم متثوى “ المشكبررين ٠‏ يلجي اله الكذزين انقنوا 
بمففاز: نهم" الايمسهم اسلو ولام حار ون * 

قولهتعالى : ( ويوم القيامة ات صحدبرا عل الله ) فزجموا أن له 
ولد وشريكة ('وجُوههم مُسْوادة ) . وقال المسن : م الذين يقولون : إن 
شئنا قَمَدْنا » وإن شثنا لم تَفْسّل . وباقي الآية قد ذَكرناه اتقا [ الزمر: م ] . 

قولهتعالى : ( ويُتَجّي اد الذين انتقو عفازمم ) وقرأ حمزة : والكسائي» 
وأبو بكر عن مامم : « عفازاتهم » . قل الفراء : وهو كا قد ثقول : قد بدن 
أمس” القوم وأمورجم » وارتقم الصوت والاأصوات ؛ والمنى واحد . وفها للمفسرين 
ثلائة أقوال . أحدها : بفضائلهم قآله السدي . والثاني : بأعبالهم ‏ قاله ابن السائب » 
ومقائل . والثالث : بفوزمم من النار . 

زاد المسير اام )١(‏ 


1 ْ الزمر : سو ب 
قال المبرد : المفازة : 3 من الفوز.» وإن جلمع فحسن -كقولك : 
السعادة والسعادات » والمنى 0 طجيوم الله بفوزمم 5 أي : بنجامم مر: النار 
وفوزسم بالحنة . شْ 
0 لله خالق” 77 دي :وهو على كل تي » وكيل” 0 متاليد 
الحمؤات والأرضر والمزين كف روا بآيات الل ر أدائدك م الختاسرونة )» 
قو له تعالى :) له متقاليد” الى عوات والا, رض ( قال ابن قتدبة :أي 06 
وخزانثها 3 لان مارك المفاد تبح مالك المز ان واحدها: إقليد 2 وجلمع على 


غير واحذ . 5آ.قلوا : مذا كير جع كبر » وبقال : هو فارسي معركب 0" 
[وتأفعل فيهنا آي شور االغوي : الإقليد : المفناح . فارسي معرب ]ء 
قال الراجز 

0 دوذ ها الل ك1 بصوت تخ ريدأ * ونم تمالج' غلق) بإكليد' ©© 
و3 المقاليد : لنة” في الإقليد عو الجبع : : مقاليد 5 

وللمفسرين في المقاليد تولان . أحدها ١‏ | لفاتيج ؛ قله ابن عباس راق 
المزاقٍ , قله الضحاك ٠‏ وقل الزجاج : نفسيره أن حكل شيء في السمؤات 
والاأرض » فبو غالقه ونان بابه . قال المفسرون : مفائيح السموات : المطرء 

مفانيح الاأرض : النبات! 

سم ا تمر دي عب 0 الجاهادر كك + ولك 

حي إلينك وَإلَى ل من كيك مزالت ععند لي" 
0 اللختاس رين" 0 ل عبد وكلن مرك 
شا كبرربن »* 





(1) الرجز في « الممر”ب » للجواليتي : 


الزمر : 58-56 بام 

قولهتعالى : ( أَفَعَبئْرَ الو تأمروتي عبد ) نرأ نافم » وابت عاص : 
« تأسروني أُعْبسّد » عفة , غير أن نافم) فت الياء » ولم يفتحها ابن عام ٠‏ 
وقرأ ابن كثير : د تأصرونتي » بتشديد النون وقتح الياءء وقرأ البافون 
بسكون الياء . وذلك حين ذعواه إل دن انه( يبا الماعليرت )آي!: 
فها تأمُرون . ش 

قولهتعالى 0 ا إيك وإلى الذين _من ' قَبْلك ) فيه تقديم 
ولأخير » تقديره : ولقد ل إليك لثن أشر شركت لطر ىل" عللك » 
وكذلك ريحي إلى الذبن _من قبللك . قال أبو عبيدة : ومازها محاز الاين 
التلذكن "عبر عن أحدما ا هن الأخن: قل ابو عاتن هذا أبن" 
من الله تعالى لبيته 80 ومهديد لغيره » لان الله عز وجل قد عصمه من التشرك . 
وقال غيره : إنما خاطبه بذلك . ليعر. ف من" دوتّه أن الاشرك “حيط الاأعيال 
المتقدامة كلكها ولو وقم من ير . وقرأ أبو جمران ‏ وابن السميفع » ويعقوب : 
د لَشُحْبطَنء » بالنون » « متك » بالنم (٠‏ بل اله فاعيد ) 
أي : وحّد . 

عل وما قدرواا حق كدارم والأرض' جميماً ابلضمه يوم الفيلمة 
والنّسُوَات" مَطْويّات" بيميلة سبحاته وتعالى مما مرك لون * 

قولهتعالى : ( وما قَدَرُوا الله حّق فدرم ) سبب انزولما أن رجلا من 
أهل الكتاب أتى رسولك الله ليه فقال : يا أيا القادم ٠‏ بنك أن الله تمالى تحمل 
لملائق على إصْبنع والأرضين على إصْبئّع والشتجتر على إصْبع والتّرى على [صيع ؟ ! 
فضحك رسول الله وليه حتى بدت نواجناه , فأنزل الله تعالى هذه الآنة » قله 


كل 59 الزمر :م 


أبن مسمود 523 تر ل أرل مهال ( لأعا 0 ا 
هذه الآنة في الكفار 0 ا من" فخ بأنه على كل شي قدر 3 فقد قد ال 


اه 


حق قدرمء ٠.‏ 

ثم ذكر عظيته بقوله : ( والاارض جيم فَبْضُه يوم القيامة والسدوات” 
0 يميله 5 وقد أخرج البغخاري ومسل ف 0 المحيحين 4 من حدرث 
أي هبرة أن البي وق قال :2غ ييقأبض * الم الارض وم القيامة وسطئوي 
السياء 0 : أنا املك , أن ماوك” الاارض ؛ » < * ؛ وأخرجا من 
حديث ابن عمر قال : قال رسول الله جه : « بتطاوي لله عز وجل السموات 
بوم القيامة » 3 0 ده اليمنى م لم بقول : أنا للك 8 أن الجّارون 2 
أبن التكرون 65 .قل ابرن عناس : الاأرض” والسموات كلها مينه : 


)0 روى سبب النزوك هذا بهذا اللفظ الواحدي في « أسباب التزول » : 14؟ عن 
عبد الله بن مسعود رضي اله عنه » وهو في « الصحيحين » دوك سبب النزول ٠‏ 

00 رواه اابخاري في د صحيحة 6 : مإساع “ ومسل : 4/م١؟‏ عن عبد لل بن مسعود 

ي الله عله » ورواه الطيري نكن » والحديث أورد. السيوطي في د الدر » » وزأد أستة 

0 بن منصور » وأحد » وعبد بن حميد » والترمذي » واانسائي » وان المنذر » والدازقطي 
في « الاسام والسفسات عن عبد الله بن مسعود رضي لله عنه . قال الحافظط ان حجر في 
, 0 » ف قوله : م 5 بدت تواجذه » : وليس ذلك متافياً لاحديث الآخر أن ضحكه 
كان تبسية كم سياتي في تقسير. سورة ( الأحقاف ) . اه , 

(؟) رواه البخاري فيه صحيحة ع : برإسع ؛ ومسل : ؛إمع؟؟ 2 ورواء الطبري : 
4 © وذكره ٠‏ السيوطي في « الار » : وإوسم »؛ وزاد نسبته لان لاريم رع 
والنسائي » وان ماه »م وابن مردويه © والبيتي في ١‏ الأساء والصفات » عن أي عريرة 
و ي الله عنهاء. : 

5 رواه الطوا هه 2 : م1 عسم مختصر أ ورواء مل : : غ/14 1" عن ميد ل 
ابن عمر بن الحطاب رط يالل عنها » والافظ لله » وتام الحديث عنده : « ثم يطوي الأرضين 
بشاله م يقول ؛ «١‏ أنا املك » أن الإيارون » أن افكرره 6ن 


الزمر : 59- الا 1 





ل سمه ركست الت مع ميك 07 
وقال سعيد بن جبير : السموات قئضة والارضون قبضة 00 


5 طُُ 3 - 0 ٠.‏ 2 8 م وعم اس 
إآلا من شا الله م "قم افيه اخر اذام قينام تنظ نر ووفي” : 
2600006 #را 6 ماي اي" لا 1 ل - 2_0 000 
واشر قت الارض يسور ربا ووضع الكتاب وجية بالتبيتين 
3 ساح سار سي اس مه و ليه عراس مم « رءم ةم > سير اميم و سسشيرة 
والشلبداء قفي بدنبم' بالحق وم لانظلمون . ووفئيت كل 
فين ماعملت وهو أعلتم بمًا يفملون » 
1 قن اود و و ار 1 1 
قولدتعالى : ( وتفسخ في الصور فصمق ) وقرا أبن السميفع , وابن يعمر » 
والمحدري : م لفق 2« يضم المعاد ( ا ف السموات ومن" ف رضن ( 
أي : مانوا من الفزع وشدّة المّوت . وقد بسنا هذه الآنة والملاف في الذبن 
اسدّئنوا في سورة ( الامل : /ه ) . 
مال يي م 0 0 - ع 
(”م دف فيه أخترى ) وهي نفخة البمث ( فاذا مم ) يعني الللائق 
6 000 2«( 
( قيام إتظارون ) 2 , 
)0 قال ابن كثير : وقد وردت أحاديث كثيرة متملقة بهذه الآنة الكرئة * قال : والطريق 
فيها وفي أمثالها مذهب السلف » وهو إمرارها م جاءت من غير تكييف ولا تحريف . أه, 
0( قال ان كثير : يقول تبارك وتعالى مخبراً عن هول يوم القيامة وما يكو فيه من 
الآات الءظيمة والزلازل الحائلة » فقوله تعالى : ( ونفخ في الصور فصق من في الموات ومن في 
الأرض إلا من شاه الله ) قال : هذه النفخة حي ااثانية » وي نفخة الصمق » وهي ااتي يموت با الأحياء 
من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله كا جاء مصرحا مفسير في حديث الصور المثبور» 
قال : ثم يقبض أرواح الباقين حتى بحكون آخر من ءوت ملك الموت » وينفرد الحي القيوم 
الذي كان أولةٌ » وهو البافي آخرا بالدعومة والبقاء» ويقولك : ( أن الملك اليوم ) ثلاث ميات » 
ثم بحيب نفسه بنفسه فيقوك : ( للواحد الآبار ) أنا الذي كنت وحدي وقد قبرت كل ثيء 
وحكت بالفناء على كل ثيء » قال : ثم محبي أول من تحبي إسرافيل ويأمره أن ينفخ في الصور ب 


ةا ا أأزمر : .خنل 





رده ْْ) زومت الأرض“ بور ريّها ) أي : أضاءت ٠‏ والمراد 

ما د الكتاب ) فيه قولان . أحدهما 5 الاأمال : 1 
قله كتادة ؛ ومقائل 5 الثاني : : المساب قاله السدي : وفي الشبداء قولان'' : 

أحدما : أنهم الذبن يَشنيدون عل الناس بأعللهم , قله الجيور . ثم فيهم 
أربسة أقوال . أحدها : أنبم :الم رسّلون من الانبياء . والثاني : أمّة ممد تشبدون 

. 2 0 7 

للرأسل بتبليغ الرسالة وتكذيبٍ الا م اهم »رونا عن ابن عباس رضي الله عه . 
والئالث : الحقنَظّه , قله عطاء ٠‏ والرابع : الييرُون واللائكة * وأمكة” عد جل 
والجوارج » قاله ابن زند . ١‏ 

والثاني : أنبم الشبداء الذن كتلوا في سبيل الله » قاله قتادة ؛ والأول أصح 

( وُوفتيت' كثل' تنس ما عمدت" ) أي : جزاء عملبا ( وهنو أعلدم 
عا يَفْمَلون ) أي : لآ تحتايم إلى كاتب ولاشاهد . ّْ 

(٠‏ وسيق الذي كفروا إلى تم “زمر حتتى إذا اؤاهًا 
فتحّت أبْوّ ابيا ول م أحراتتها ألم يك لم ارسلل” منتكم 
0 0 يات ربكم ويتذر 0 لقنَاء يومكم 'هذا 
النوا بلى' ولكن حتت كتلمة" السَدَاب على الكافرين : قيل 
اخثلتوا أنوآب جنم" تافرين" فيبنا فيتس" مثوى" المتكيررين” : 


يهره 


وسيق 0 الثقوا دم إلى الجنّة 0 - حَمّى إذا بقعا 





ل أخرى » وه النفخة النائة نفخة البمث » قال عز وجل :لم نفج فيه أخرئ فاذا: قم 
بنظرون ) أي : أحياء بمدما! كانوا عظاماً ورقاتاً صاروا أحياء ينظروث إلى أهوال يوم القيامة » أ 
قال .تمالى : ( فافا هي زجزة واحدة فاذا هم بالساعرة 6 اع 


ْ أأزمر : #لااتل فذا 
واقحت أبْو بها ول لم خز نشها سلاام م عليبكم - طبلشم قاد لاوما 
تخالد ين . وكالوا الحَمْد 3 الذي صدقنا 3 ونا الأ 
تتبوأ من الاجّكّة تحينث” كشاء قيئم أجثر جر الماملين ٠‏ وترى المَذنكة 
أحافتين من حول 0 يسبّحون بحلد 52 وأقفي نتم 
بالحق وقيل الحَمْد كٍِ رب 5 المائمين *# 


قولةتعالى : ( وسيق الذين كتفروا إلى جبدم “زمر ) قال أبو عبيدة : 


الرمر : : جمامات” ا 6 0 


قو له تعالى 3 رسلل ثلا متكم ) أي : من تسم 2-8 ( كلة” المذاب ) 
هي توله : ( الأملا'نة جبتم )[ الأعراف : 4 ]. 

قولهتعالى : ( متحت ' أبوائها ) قرأ أبن كثر ؛ وناقع ؛ وأبو عمرو 2 
وابن عاص :د كْتحّت «١»‏ وفتحّت » مش د دنين ؛ وقرأ عاصم » وحمزة » 
والكساني : بال 

وفي هذه الواو ثلائة أقوال © . 

أحدها : أنبا زائدة » روي عن جماعة من اللحّدويّين متهم الثراء. 

والثابي : أنها واو الال ؛ فالمعنى : جاؤوها وقد لدت أبوابها » فدخلت 





)00 قال ان كثير : تخبر تءالى عن حال الأشقياه الكفار كيف بإساقوث إلى النار » قال : 
وإغا يساقون سوقاً عنيفاً بزجر وتهديد ووعيد » كا قال عز وجل : ( يوم يدون إلى تأر جثم 
دعا ) أي : يدفمون إليها دفن » هذا وهم عبطاش ظياء » كا قال جل وعلا في الآنة الأخرى : 
( بوم نحصر الاقين إلى الرحمن وفد] . ونسوق المرمين إكى جيم ورد ) وه في تلك الحال 
م وي وعمي ‏ منهم من جني فل وجيه ( وتحشرم يوم القيامة على وجوهيم عميا وكا وتم 
مأوام جبم كبا خبت زدنام سعيراً ( : 

(0) وي الواو في قوله تمالى : ( وفتحت أبوابها وقال لهم خزتم! سلام عليع . 


9 ْ الزمر : بلا ك؟ ْ 
الواو لبيان أن الا'بواب كانت مفتّحة قبل. ييئهم » وحذفت من قصة أهل النار 
لبيان أنها كانت ملقة قبل عيئهم » يم في ذلك من ثملائة أوجه ٠:‏ 
أحدها : أن" أعل الجنة جاؤوها وقد تحت أبوايها ليستمجلوا الشرور. 
وا إذا رأوا الاأبواتٍ مفشحة , وأهل النار يأنونبا وأبوايها سُنلّقة 5 ٠‏ 
شد لها ؛ ذكره أبو إسحاق ابن شاقلا من أصحابنا © . 
والثاني : أن الوقوف على الباب المثلق نوع د قصين أهل الجنة عنه » 
وجمل في حق أهل النارء ذكره لي بعض مشاخنا . 
والثالث : أنه لو ود أعل” الجنة بايها ملق لامر انتظار” فتتحه فيكال 
الكرم » ومن كال اكرام عق" باب التار إلى حين يجي أهلباء. لأن الكريم . 
جل المثوبة» ويؤخر المقوبة » وقد قال عز وجل : ( ما يَتْمَل” الله بمذايع 
إن شكر د 6 وآمنثم ) [النساء: 0407] ؛ قال الصنف :هذا وجه خطر لي . 
والقول الثالت : أن الواو زريدت ء لان" أبواب الجنة ثمانية” . وأبواب النار 
سبعة” » والعرب تَمْطفن” في المدد بالواو على ما فوق السبعة على ماذكرناه في 
قوله : ( ويدُولون سَبْبنة” ونابثم كتتبهم ) [الكيف: 4م] » حى هذا القول ‏ 
والذي قبله التعلي ٠.‏ | 
واختلف الملماه أبن جواب” هذه الآبة على ثلائة أقوال . 
أحدها : أن الجوابٍ عذوف»ء قله أبو عبيدة » والمبرادء والزجتاح في اخرين 
وفي تقدير هذا الحذوف تؤلان . أحدها : أن تقديره : (حتى إذا جاوها. . . ) إلى 
آخر الآبة .. سمدوا ٠‏ قله المر'د . والثاني: (حتى إذا جاؤوها . .. ) إلى قوله: : 
)١(‏ هو أبو إسحاق إراهم ن أحمد بن شمر بن حمدان بن شاكلا البزار المنببي » جليل 
القدر » كتير الروانة ؛ حسن الكلام في الأصول والفروع » توفي رحه الله سنة ( بوم له ) . 


الزمر : 4/ا- كلا ل 
( فادخلوها خالدين ) .. دخلوها , وإإعا حّذف, لاأن في الكلام دليلا عليه » وهذا 
اختيار الرجاج . 

والقول الثاني : أن الحواب : قال لهم خزشباء والواو زائدة ذّكره الأخفش » 
قال : ومثله في الشدمر : 

فاذا وذلك” ا 0 يَكن' للا كتتمّة حاا 

أي : فاذا ذلك . 

والثالث : الجواب : حتى إذا جاؤوها 'فتحت" أبوابها» والواو زائدة » بحكاه 
الزجاج عن قوم من أهل اللفة . 

وفي قوله : ( طبلشم ) خسة أقوال . أحدها : أنهم إذا اننبَوا إلى باب 
الجنة وجدوا عند بها شجرة مخرج من نحت سافها عينان» فيّشربون من إحداهاء 
فلا ببق في بطونهم أذى ولا فذى” إلا" خرج :وننتسلون من الاأغرى افلاتثن* 


جاودامم ولا تَشْمّث” أشمارام أبدا ؛ حتى إذا اتتيو' إلى باب الجنة قال لهم عند 
ذلك خزتتها : « سلام علي طشم ». رواه عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه ” 1 
وقد ذكرنا في ( الاأععراف : 44 ) نحوه عن ابن عباس . والشاتي : طاب ليم 


: الببت لتم بن مقبل » ديوانه : وه؟ من قصيدة مطلما‎ )١( 
سائيل' يكبئشسة” دارس الأطلال قدا هتبتجتئكة “رسئومها لسلؤالر‎ 





ل 
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وهو في « الطيري » : ع كس » و« الصحاح» و« الاسان»» و « التاج » : لم . وروا البيت 
في الايوان : إلا كتحَلئمّة . . . » والخثمنة” : المرة من « حتلم » : إذا رأى شيا 
في المنام . وقال ابن بر”ي : قوله : « فذا وذلك ع مبتدأ » والواو زائدة » كذا ذحكره 
الأخفش »© و «لم يكن » خيره . 

0( د الطبري » : عبإوس . وذكره السيوطي في ٠‏ الذر » : ه/؟كم » وزاد نسبته 
لابن الممارك في م الزهد » » وعبد الرزاق » وابن أني شيبة , وابن راهويه » وعبدن حميدء 


وابن أبي الانيا في « صفة الحنة ,» والبييق في « البعث »غ والضياء في « الختارة » عن علي رضي الله عنه . 





5 : الزمر : .تن 





اللقام قله اين عباس .1 وااثالث : طيشم بطاعة الله ٠‏ قله ماهد . والرابع 2 


ع( 
'طيّبوا قبْل 0 الخنه من ةء واقتدّص" من يَعأضهم لبتنضء فانًا “هذابوا 
قالك هم الحزانة : “قاله قتادة 0 والأامس كنم بين في النه نيا 1 
قله الرجاج . 


فلا دخلوها قرا : ( الجد لله الذي صَدقنا وعئده ) بالمنة ( وأورّمنا 
الأرض ) أي أرض المنة ( نتبو أمنها حيث” نشاء ) أي : تخد فيها من ا انازل 
مانماء ٠‏ وحكى أبو سلهان الدمشق ة أن أ عد ا مله يدخلون الحنة قبل الأممء 
ير اء فلذلك قالوا : م ين 
من المنة حيث” عا 6 ؛ بقول الله عز وجل : ( قم "عر الاملن ) أي 


فييزلون منها حيث شاؤوا 3 6 نم تيزل العم بعل 


نسم نواب” المطيمين؟ في اللأنيا الجنة . 
قولهتعالى : ( وتترآى الملائكة حافتّين _من' حول المتراش ) :أي ”علد فينة 
١‏ بهء تيقال : حّف” القوم بفلان : إذا أحندقوا به ؛ ودخلت' « من" #للتوكيد». 
كقولك : ماجاءني من أجدر 5 
('ستتحونة محبثد ريّهم ) قال السدي', ومقائل : بم يهم ٠.وقال‏ 
بعضهم : سبحو نَ بالجد له حيث دخل الموحّدون الجنة . وقال ان جرير : التسبيح ٠‏ 
هاهنا عش الممّلاة "٠‏ | 
رداق :) وضي يتم ) أي : بين اطلائق ( بالمق” ) أي : بالسدال 
( وقيل الحمند لله ارب المالمين ) هذا قول أهل المنة “كرا د تعالى 


ع افاي ش 
قال المفسّرون : تدا أنه ذ كثر الختثق بالمَمْدٍ فقال : «ال1.- نف الذي ' 


| ازمر : كلا يف 
الت تئر 0 
خلق السموات والاأرض » [ الأنمام: ]١‏ وحم ©" غهابة الاص ‏ وهو استقرار 
الفريقين في منازهم بالجد لله بهذه الآبة » فنّّه على محميده في بداية ككل" 


٠ 
. أمر وخائمته‎ 





() في الأسل : رخاتم . 


سور المؤمن 


قال أبو سامان الدمشتي : ويقال لما : سورة الطتوال”©. وهي مَكميَّة » قاله 
ابن عباس:؛ والحسن ‏ ومجاهد » وعكرمة , وقتادة . وحكي عن ابت عباس 
وتتادة أن فيها آيتين تزلتا بالمدينة : قوله : ( الذين محاد لون في بات الله ( والقي | 

بسدها [الؤمن تممء كمع .قال ال رباج : وذ كبر أن امو اميم كلها تزلت عكة . 
قال ابن قتنبة : يقال : إن م ع 6 أمد سم .من أسراء الله اا" ١‏ 
كأنه قبل : 0 الله ؛ ٠‏ لشتر فها وفضملها 5 فقيل : آل اميم ٠‏ وإن كارت 
القرآن كله “سور الله لت هذاكا يقال : بيت الله وحرم 5 
قال الكحيت : ْ 
وحنانا كم في 17 و تعاميمً مامكا قير و90 
وقد "تحمل « حم «ى اسما الاسورة ٠‏ ويدكل الإعراب ولا نُصْرف » ومن قال : 
هذا في الجيع : المواميم كا يقال : «ه ا » والطواسين:. وقال محمد بن القانم 
الاأنباري : العرب تقول:: وقع في المواميم » وفي آل م » أنشد أب عبيذة : 
حلت" بالسْع_اللحواني أطورانت" ومئيتف بَمْدها قد أمئئيت' 
وبمتانر اتيت" كرت" وبالطتواسين, اللتّواتي "لدت" 
(؟) الببت فيد الكئاب - «/.م ء وه ماز القرآن »: كإجول ء و دغرب القرآك»: 

حم ء و ١‏ الطبري » : 6ور.ع ؛ و١‏ الص<اح » و ١‏ الاسان » و ١‏ التاج » : عرب . 


الؤمن : 4-١‏ م" 
واشواعع ‏ الكران» امتديكا . [ رواش اكوان سين 0 
فن قال : وقع في آل حاميم » جمل حاميم اسما لكثلين ؛ ومن قال : وقع في 
المواميم » جمل « حم » كأنه حرف واحد عنزلة فاييل وهايل . وقرأت” على 
شخنا أن متصور اللذوي قال : من المطأ أن تقول أقرأت” الحواميم ٠‏ وأدس 
من كلام العرب» والمدّواب" أن تقول: قرأت آل حاءرم . وفي حديث أبن مسعود 
« إذا وقمت” في آل جم و في روضات دمئات »2 ؛ وقال الكيت : 


لل سم صل 


وجدانا لكلم في ال حاميم آية 


سيلرزاميم 


٠ 0‏ ازيل الكتاب من الم المزين: السليم . أغافر اللاثبٍ 


وكابل التُوب شّديد المقتاب ذي الطكوال لا إله إلاعئو إتيئه المصير” * 
وفي ( حم ) أربمة أقوال . 


1 00 22 0 
احدها : قسم ا م ا به وهو من أسماله عن وجل » رواه ابن أي طاحة 
عن ابن عباس . قال أبو سلمان : وقد قيل : إن جواب القسّم قوله ) إن 


الذين كفتروا "ينادوأن ) [الؤمن:١3]‏ . 


)00 دوعاز القرآت » : أإلا والزيادة بين المقفين منه . 

(0) كذا في الأصول وكتب التفسير » وفي « النهاة » و : اللسان » وم الاج : 
1 قرأت* آل حاميي .يداك :و وامبةة في آل حاميم 2 

(م) قال السيوطي في « ادر ء» و/عهم ؛ أخرج أنو عبيد » وحمد بن نصر ء وابن امنذر 


عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه قال إذا وقعت في الحوامئ وقمت في روضات أتأثق فين . 


" الؤمن : 4-5 





والثاني : أنها حروف من أساء الله عز وجل » ثم فيه ثلاثة أقوال . أحدها: 
أذ هآر »وهدحم »و دنون» حروف الرممن » زواه عكرمة عن 
ابن عباس . والثاتي : أن. الما مفتاح اسمه « ميد » واليم مفتاح اسمه د يميد »ءاقاله 
أبو المالية . والثالت : أن الحاء مفتا كل اس سم لله ابتداؤه حا مثل « حكيم ». و «حايم »» 
ودحي » واليم مفتاح كل" اسم لهء ابتداؤه ميم مثل ه ملك ». و« متكير »» 
وه مجيد », حكاه أبو سليان الدمشتي . وروي وه عن عطاء المراساني . 

والثالث : أن منى « حم » : قفي ماهو كان , رواه أبو صالح عرف 
ابن عبان -وكري عن الشعالة وكساك مكل هذا كانيا أوأنا © الإشارة إلى 
5-7 ؛ بغ الم وتشديذ الم ٠‏ قال الرجاج : وقد قيل في « حم نحم الأمر . 

: والرابع : أن هد حم 6 اسم من أسماء القران » قله قتادة . وقرأ ابن كثير : 
وحم © بفتح الماء ؛ وقرأ ابن ماعس . وحمزة » والكسائي : بكسرها ؛ واختاف 
عن البافين . قال الزجاج : أمّا الممم» فسأ كنة في قراءة القآراء كلتم إلا عيسى | 
ابن حمر ءفانه فتحها ؛ وفتحها على ضربين . أخدها : أن يجمل « حم » اهما 
للسدُورة » فينصبه ولا كه عل. لفظ الاأسماء الا'عجمية نحو هاييل وقاييل . 

والثاني : على منى : اتثل”, حم ؛ والاأجود أن يكون فتح لالتقاء الساكنين خيت | 
جمله اسم للسورة » ويكون حابة حروف الحجاء اي 

قولهتعالى : ( زيل ” الكنات ) أي هذا تتزيل” الكتاب ١‏ والشوان + 


() في الأسل : أراد . ش ا 

(؟) قال ابن جرير الطبري : والقول في ذلك عندي نظير القول في أخواتها :قال :“وقد 
بينا ذلك في قوله : ( 58 فني ذلك كفاة عن إعادته في هذا الموشم ٠‏ إذ كان القول في ' 
( حم ) وجميع ماجاء في القرآن على هذا الوجه . أعني حروف التهجي قولاً واحدا . اه 


المؤمن : هب ا 

جمع أتوابّة » وجائز أن يكورن مصدرا من ناب يَثُوب وبا . والطكول : 
الفتضْل . قال أبو عبيدة : يقال : فلان ذو طتو'ل على قومهء أي : ذو فَضْْل . 
وقال ابن قتيبة : يقال : 'طل' على" برحمك الله , أي : تَفنَضّل . قال المطابي : 
ذو : حرف التّسبة ٠‏ والتّسبة في كلامم عل ثلائة أوجه : بإلياء. كترلهم : 
أسدي” ٠‏ وبكري » والثاني على الجع » كةولهم : المهالبة» والمساممة ‏ والأزارقة» 
والثااك ب« ذي » و «ذات »ء كتوهم : رجّل مال ء أي : ذو مال» وكيش 
صاف . أي : ذو صوف » وناتة ضاصء أي : ذات مدّمر ؛ فقوله : ذو الطكوال» 
ممناه : أُهئل الطكول والتدئل . 

«( مَايُجادل في آيَات اله إلا التذِنف كفروا قلا تررك 
تبثم في ابلآم . كتابت قَبْلبُم قوم نح والأح زآب” من' 
بَسْدِهم' تهت" كثل' أمّة ب رسُولهم ليأخذوه دلوا بالبتاطل 
ليدجسُوابة ابطق" #التدائتم فكبلف كان عثاب . وكذلك 
حت كلمت" رَيَك على الكّذين كفروا ايم أمْحاب” الثار )» 

قولهتعالى : ( ما "ادل في ات الله ) أي : ماأمخاصم فيها بالتكذيب لما 
ودفعبا بالباطل ( إلا الذين كَفروا ) وباتي الآية في ( آل عمران: ١>‏ ) ؛والمنى : 
إن عاتبة أمرم إلى المذاب كماقبة من" قَبلهم . 

قولهتعالى : ( وهَمّت" كل" أمّة برسولهم ليَأخذوه ) فيه قولارن . 
أحدها : ايقثاوه » قاله ابن عباس » وتتادة . والثاني : ليحدسوه وبعذابوه ‏ ويقال 
للأسير : أخيذ ء كاه ابن قتبة . قال الاأخفص : وما قال : « ليأخُنوه » 
فجمع على الكل" , لاأن الكل" مذككّر ومعناه ممنى الجاعة . وما بمد هذا مفسّر في 
( الحكبف : +ه ) إى وله : ( فأخناثم ) أي : ماتبثهم وأماكثم 


م" 1 الؤمن : م١٠‏ 





( فكي ف كان عقاب ) امنتفهام تقرير لمقوتهم الواقنة بهم . ( وكذلك ) أي : مثل 
الذي تحق" على الاأمم اللكذابة ( تحقتّت" كتلمة” ربك ) ا له 
( الأمثلاان" 1 الأعراف : ١‏ ] على لذن "كفروا من قومك . 
نافم »وابن عاص : « حقّت" كتليات” ريك (١)‏ أنهم ) قال 0 
لاأنبم أو نهم ) أصداب” الثار ). : 
« الّذِين محملون المرصس و من حوله سبحو بد أرتهم' 

و 5 وستتفر” ون كذ ن أمَدُوا ينا , وسمّت ل تي » 
أرحلمة وعذاآ قاففر" للكّذين نايا واتسبدوا سبيتك” ونيم ععَذَاب 
لخر ٠‏ ينا وأ غلبم جنات عَدنٍ الي وعدنيم 5 
[ 0 وأذه اجيم رايم إِنّك أنت” الم ير الحكيم 

ديم لساك ومن قر التدات. بو معد فَقَا رحمتة 3 

هلو الفواز المَظيم * 

:. ثم أخبر. بفضل الؤمئين فقال: ( الذبن تحمملون السَّرش ) وم أربمة أأملاك» 
فاذا كان يوم القيامة جُملوا ثمانية ( ومن" حَوأله ) قال وهب بن منيّه : حول 
العرشن سبمون ألف صف من املائكة ‏ يطوفون به » ومن وراء هؤلاء مالة ألف 
صف من اللانكة لين 7 أحد إلا وهو يسبّم عالايسبّحه الآخر . وقال 
غيره : الذبن حول المرش ع الكرويئون وهم سادة الملائكة . وقند ذكرنا في 
السورة المتقدامة ممنى وله : ( إسيتحون محمد ريّهم ) [اارس: ]٠6‏ . 

قوندتعالى :( ربّنا) أي بقولون : ربّنا( وَسِمَتّ كل" تيه رسْسَة ولي ) 
قال الزجاج : هو .منصؤاب على التمييز . وقال غيره : المنى : وسعّت” رحثك 

دمسك كل" ي* ( كافقير" لذبن نبوا ) من العترك ( وانتبموا سيناقة ) 


الأؤمن : ١-1١‏ 3" 
ا ا 00 
وهو دين الإسلام . وما بسد هذا ظاهى إلى قوله : ( وقيم السّيّئات ) قال 


قتادة بعني المذاب 1 
ع( إن التَذِينَ كتفروا ينادو 
.هام 


سكو إذ معان إلى الإعان شك رون . قالثوا ريما أمكنًا 


دكات" الث كابر" مين مقشكم 
الاين وأَحْيئتنَا اتتتيئى اعت رقنا بذادو كاذل إلى خرويز 
من سبيل. . ذلك بأثه إذَا “دعي اق وعد كنرك إن مره 
به تؤامثو ١‏ قالحكام ثٍِ المَلي: الكبير * 

قولتعالى : ( إن الذن كرا “بنادوأن لقت الله ) قل المفسّرون : 
نا رأوا أصالهم و أدخار | الثشار مَمَمُوا أنقسهم لسنوه فمْلهم » قنادام 
مناه : لقنت" الله إِيَا م في الدانيا ( إذ مُدْعوان إلى الإعان فتكفترون )أكير 

ثم أخبر عم ,قولون في اقأز قولف ورك أنضا اتتدكو اننا 
التتتيئى ) وهذا مبثل قوله : (وكتم أموا فأحاك “م 'عيشم م يسم ) 
[البقرة : 4؟] وقد فكّرناه هنالك . 

قولهتعالى : ( قبل إلى خروج ) أي : من النار إلى الأنيا لتعمل بالطاعة 
سس سيل )؛ وفي الكلام اختصار » تقديرء : كا جيبوا أن لاسييل إلى ذلك ؛ وقيل 
لهم : (ذلي ) يني العذاب الذي نزك بهم ( أن نا عي ذا ركه قرم ) 
أي : إذا قبل « لا إله إلا الله » أنكترتم » وإن جْمل له شريك” آمتمء( ذالم 
ل ) فبو لني حي على الشركين بلنار . وقد ّنا في سورة ( البقرة: 660 ) منى 
الملى" » وفي ( الرعد : + ) منى الكبير . 


زاد المسير ما م )١4(‏ 


1" الزمن : 14-م١‏ 


هو الذي ير يكام ايانم ويتزلة تكلم من السكماء, روا 


م مداو - 


وما متذحت * إلا.من' ينيب . فَلدْعُوا الله عخلصين أله اللوييت 
وو كر الت : رفيع ؟ ارجات ذو المَرش يدتقي اراوح 

بن مره على من نا" من' عيناده ليثذر يم كلاق عر 
7 بَارزون د ار متهم اثي 2 إأنر انك" البوام. كش 
الو احد القبئار . اينوم جئرى' كثل* تقس يما كسيت نت" الاظتلم اليو 5 
إن الله سَريع” اتساب » 5 

( هدو الذي يريج آانه) أي : مصنومانه الني ندل على وحدانينه وشدرته . 
والركزق هامنا : لطر :سمي رزةا ء لاأنه سبب الاأرزاق ٠و‏ يذ كمّر 6 ممنى 
5 »واه ينيب إمعنى 5 جع إلى الطاعة . 

ثم أمس المؤمنين ارح فقال : ( فادعوا الله أمخلصين له الزن ( 

أي : موحدين . 

قولدتعالى : ( رفيع 7 رجات ) قل ابن عباس : يني راقع السموات .. 
وحكى الماوردي عن بعض المفسّرين قال : ممناه : عظم «الصّفات .. 

قولهتعالى : ( ذو المَراش ) أي : خالقه ومالكثه . 

قولهتعالى : ( ( لقي الرأوم ) فيه خجسة أقوال . 

أحدها : أنه الترآن ٠‏ والثاني : الثبوة . والقولان ممرويان عن ابن عباس 
وبالاول قال ابن زيد , وبالثاني قال السدي . والثالث : الوحي ء قله قتادة وإنما 
أحتي القرآن والوحي روبما ٠‏ لاأن قوام اللذين بدءما أن قوام البدن بلراوح 
والرابع : جيريل ؛ قله الضحاك . والخامس : الركجحة حكاه إبراهيم الحرني ٠‏ 


المؤمن : 18-15 الع 

قولهتعالى : ( _من” أُمْره ) فيه ثلائة أقوال . أحدها : من" قضائه » قله 
ابن عباس . واثاتي : بأمره » قله مقائل . والثالث : من قوله , ذكره الثعلي . 

قولهتعالى : ( على من يشاء من' عباده ) يني الاانبياء ٠‏ 

( ليّمْذْر ) في امشار إليه قولان . أحدها : أنه الله عز وجل ٠‏ والثاني : 
الي" الذي يوحى إليه ٠‏ 

والمراد ب( يوم الثّلاق ) : يوم القيامة . وأثبث باء ( التلاتي )في المالين 
ابن كثير ويعقوب » وأبو جمفر وافقهها في الوصل ؛ والباقون بغير ياه في الحاليلن ٠‏ 

وفي سبب تسميته بذلك خسة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه يلاتى فيه أهل السهاء والا.رضِن » رواه وسف بن مبران عن 
او عاين+: 

والثاني : يلتقي فيه الا'ولون والآخمرون روف عن ابن أعاين أيضا* 

والثالث : [ يلتق ] فيه الملق واللالق » قاله قتادة ومقائل ٠‏ 

والرابع : لتقي المظلوم والظالم » قله ميمون بن مبران ٠‏ 

والحامس : لتقي امرك بعمله ء كاه التعلي . 

قولهتعالي : ( يوام “حم بارزونة ) أي : ظاهرون من ُبورهم ( لا فى 
عل الله منهم شية) ٠‏ 

فان قبل : فبل فى عليه منهم اليوم ثي* ؟ 

فالجواب : أن" لاء غير أن منى الكلام التبديد بالجزاء ؛ والمفسرين فيه 
#لائة أقوال ٠‏ 


أحدها : لا فى عليه ما عماوا ثي؛ » قاله اف عباس . والثاني : 


ذف ْ الؤمن : ١-14‏ 0 
لالنستترون. منه ل ودار ٠‏ قاله قتادة . والثالث : أن الممنى : رتم 8 
لاانه لا بمتنتى عليه منهم شي٠ء‏ كاه الماوردي . ْ 

قولهتعالى : ( دن المذك” اليتوم ) انفقوا على أن هذا يقوله الله غزوجل 
بعد فناء الملائق . وانتلفوا في وقت قوله له على قولين . 

أحدها : [أنه] يقوآه عند فناء الحلائق إذا 1 دق عيب ء راد "حو على ده 
فيقول : ( لله الواحد القنبار ) , قله الا كثرون . 1 

والثاني أنه يقوله يلوم القيامة ٠‏ 

وفيمن "يبه حينكذ قولان . أحدم : أنه بحيب نفاسه وقذ سكت الخلائقة 
لقوله » قاله ءطاء . والثاتي : أن اللائق كلهم “حيبونه فيقولون: « لل الواحد 
القبار 4 ء قله ابن جريج . ش 

0 وترم يوام الآزقة إذ القلدُوب” أن ا 
ماللظمًا مين من' ميم ولاشقيع يطناع' . ملم خائتة الأعنيّن 
وما ”لان بي المشداو ُ* ش 

قولهتعاى : ( وأتذرحم يوم الآزفة ) فيه فولان . ش 

أحدما : أنه بوم القيامة , قله الجهور . قال ابن قتيبة : وسميت القيامة 
بذلك لقث رمهاء يقال : أزف شُخوص فلان , أي : مرش . ' ش 

والثاتي : أنه بوم حضوو المنينّة ؛ قاله قطرب ٠١‏ 
000 
قال تعالى : ( أزفت الآزنة . ابس لها من دون الله كاشفة ) وقال.عن وجل : ( اقادبت 
الساعة واندق القبر ) وقال جل دعلا : ( اقترب للناس حسابهم ) وقال : ( أتى أمر الل 
فلا تستعجاوه ) وقال جل خلاله : ( فسا رأوء زلفة” سيت وجوه الذبن كتزوا".... )! 
الأم اه ٍ 


الؤمن : وو ١‏ اع 

قولهتعالى : ( إذ القثلوب” لدى المناجر ) وذلك أنها ترتتي إلى الحناجر فلامخرج 
ولانمودء هذا على القول الأول وعلى الثاني : القلوب هي افوس تبلغ الحناجر 
عند حضور المنينّة ؛ قال الزجاج : و( كاظدين ) منصوب على الال والمال ممولة 
على الممنى ؛ لا'ن القلوب لا يقال لما : كاظمين , وإعا الكاظمون أصحاب القاوب ؛ 
فالمنى : إذ تلوب الناس لدى الحناجر في حال كدظمهم . قال المفسرون : «كاظمين » 
أي : منمومين ممتلثين خوفا و<زناء والكاظم : المّممْسك لاشيء على ما فيه ؛ وقد 
أشرن! إلى هذا عند قوله : ( والكاظمين النيظ ) [1ل عمران :4" ] ٠‏ 

) مالاظمًا لمين ) يعني الكافريتف ( من حميمر ا رن بتفعهم 
( ولاشفيعر يُطنَاع ) فييم متتل شفاعئه . 

( يَمْدَم خائنة الا'عيّن ) قال ابن قتببة : انذائئة والميانة واحد . والمفسرين 
فيها أرسة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه الزجّل يكون في القوم فتمر' به المرأة قيسرمهم أنه يض" بصره » 
فاذا رأى منهم غفلة لظ إلمها » فان خاف أن إَفاطكتوا له عض بصره ء قاله 
ابن عباس . 

والثاقي : أنه نظر المين إلى مانبي عنه , قاله ماهد ٠‏ 

والثالث : الغمز بالمين ؛ قاله الضحاك والسدي . قال قتادة : هو الغمز بالمين 
فيا لا “مميله الله ولا برضاه . 

والرابع : النظرة بعد النظرة » قاله ابن السائب ٠‏ 

قولهتعالى : ( وما 'نخاني المعْدور ) فيه ثلائة أقوال . أحدها : ماتُضمره 


من الفمل أن لو درت على ماتظّر'ت إليه »قله ابن عباس والثاني : الوسوسة ء 


55 ْ الؤبن : ١5بؤم‏ 





قاله السدي . والثالث : مايسراه القلب .من أمانة أو خيانة » وه الماوردي © . 
عل وان بتقنضي بالحق والكذين يدعون من دونه لايقاضون 
بشي إن لله عو السميم' البتصير” . ول" يَسِيروا في الأراض فَيَتْظيراوا 
كنيف" كتانة عانية” التّذِين كداثوا مين قبئليم' كاتا هلم أشد متك" 
قوة وآثاراً في الأرض فده الله بذتوبهيم' وما كان ليم' من 
لل من واق . ذلك بأ كم كانت تائييم ار ملكتم بالبيتتات 
تكفرنوا فأختذعلم” الله إن فقوي سَديدُ المقاب . وقد أرستتًا 
مُومى' بآيَائسَا وستلطان مّبين . إلى فرعون وهامان تارونت 
قَققَالوا ساحر كَدّاب .أفمًا جاتعم' باحق من” عد تا قالدُوا اقشُلوا 
أبنَاء التذين امدوا ممه واستهيو ١‏ نساععثم وما كيد الكاف رين 
ذلا في صلال » : 
قولهتعالى : ( وال" يتقاضي بالحق ) أي : محكثم به فيتجزي بالمسنة والسيئة 
(والين يعون" م دونه) من الألحة . وقرأ نافم » وابن ماص : « ند عون » 
بإلتاء ؛ على ممنى : “قل' ليم :( لابقاضون بشي٠‏ ) أي : لالمكمورف بشي 
ولا جازون به ؛ وقد نه الله" عز وجل بهذا على أنه حي ء لاله عا يأمر 
ويقغي من كان حيا . وأييّد ذلك بذ كر السسّمع والبصرء لا"نها إما بشدتان لمي 





)00 قال ابن كثير : ؤتوله تمالى : 0 بس خائنة الأعين وما نني الصدور ( يخبر عرز وحل 
عن عابه التام الغيط جميع الأشياء حليلها وحقيرها » صثيرها وكييرها » دقيقها ولطيفبا ؛ 
ابحذر الناس عله فيهم فيستحيوا من الله تسالى حق المياء » ويتقوه حق تقواء » ورراقيوه 
مراقبة من يل أنه يراء ‏ فانه عز وجل يعل المين الخائنة وإن أبدت أمانة ٠»‏ ويل ماتنطؤي عليه 
خبايا الصدوز من الشاثٌ والسرائٌ . اه , 


اللؤمن : ١؟-‏ وس و 
عله سيان الدسدق . وما بعد هذا قد 0 بيضة [بوسف: اه 1 وبعضه ظاهي 
إلى قوله : ( كانوا "مأ عد متم “قوآة ) وقرأ ابن عاص : «أشّدً متكم » 
بالكاف ء وكذلك هو في مصاحفهم » وهو عل الانصراف من المَيْبَّة إلى االحطاب » 
) وما كان لحم من الله ) أى : من عذاب الله ( .من ' داقر ( والناوسي 

( ذلك ) أي : ذلك العذاب الذي نزل م ) أكبم كانت أنييم رساديم 
بالبيئنات . . ٠‏ ) إلى آخر الآية . 

1 قصة موسى وفرعون ليمتيروا . وأراد بقوله : ( اقثُلوا أبناء الذين 
آمنوا ممه ) أعيدوا القتل علبهم كا كان أوّلة ‏ قاله ابن عباس . وقل قنادة : 
كان فرعون قد كف عن قتل الو الدان ء فامًا " بمَث الله مومى ء أعاد علهم القتل 
يدهم بذلك عن متابعة مومى 

قولهتعالى : ( وما كمد الكافرين إلا في لال ) أي : إنه يَذاهتب باطلة 
ونحيق بهم مابريده اله عز وجل . 

٠١‏ وقال تعره و وني أفتل مموسئ' وليتدع ريه إتي أخَاف” 


أن" يبدل 8 كم أو أن دظير في الأراض الفساد . ا مويق 
إتي عذات" بدني وتتكم بن كل و 0 
الحساب . وفال وجل من من آل فراعو 0 م إساته 
مون رجلا أنا يتثول ربَي الله وقد" تجاءكثم' بالبتيتنات من" 
ربكم إن" بك كتاذ) فَمَلَيْهِ كذ به إن" يك صادة يُصبْكُم 
بَنْض الكّذِي يمد كلم إن الله اندي من هو مرف كلداب . 
مالكل" املك" اينوم" تاه ربن" في الاداض لقنن" تتنطر”تامرن” 
بس الل إن" سجاءنا قال ف عون" ما أر يكلم إ“لا م أرى' أما أعلد يكم 


كلف ْ الؤمن : (#امم | 
إلا سبيل شاد . وقل الذي امن قوم إتي أخاف, عليكم 
مثل بوم الأراب . مثل دب قوم توح وعاز نوه والئذزين 
من يدهم وما اه بريد 0 للعبار : اقم إني ي خرف 0-6 


0 الكتار ٠.‏ يوم ون مد ب رين ماد 3 م له من عناصم 


ومن تخدل. ال كنا له من هار 0 م وساف من قبل' 
بالبيّدات فا إزلكم' في شك" نا جناءكم" به حتّى إذَا هلتك كنثم' 


اع م او إعام 


ل مت ال من يَسْدِم ارو كذلك تُضل" الله من هو 


ع . ماي 
مسر ف مر'ثاب” 5 


0 فرعونة دوق شل 0 الأ كفي حلت 
أنه أرسلة فَلْيممه من تل ( إني أخاف” أن يدل بتع ( 0 : ١‏ تع إياي 
( وأن مُظْهر في الاارض الفساد ) قرأ إن كثير »ونافع » وأبو عمروء وابن غاص : 
« وأن » بير ألف ٠‏ وقرأ عاصم ء وحمزة , والكسائي : « أو أن » بألف: قبل 
الواو؛ على ممنى : إن لم يبدل ويتم أوقتع” ا نافما وألإمرد قرآ: 
« يُظبر © يضم الياء ه الفساد » بالنصب . وقرأ الباقون : «. ييظبر » يفتح 
الياء « الفساد > بالرة قمع » والمنى : يظبر الفساد بتغيير أحكامئا ؛ فجمل ذلك فسادا 

؛ وقيل : يقتل نام كا تفعلون م . 

فامًا قال فرعون” هذاء » استعاذ موسى بربّه فقال '( إني عذات” دبي دديم ) 
قرأ إن كثير » وعاصم ياه عاص : د عنذات 4 مبيّنة النآال؛ وأدغمبا أبو ممروء 
وحزة » والكساني ؛ وأبو جعفر ؛ وخلف ( من كل متكيّر ) أي : متعظتتم 


عن الاءان . فققصد فرعون اقل مومى , فقال حينئذ ( رجمل مؤمن” من آل فرعون ...) 


المؤمن : 8 اهم يذ 

وني الال هاهنا قولان . 

أحدما : [أنه] عنى الاأهل والتّسب ؛ قال السدي ومقاتل : كان ابن عم 
فارع نوعو" اراد قرا( دوطاة رك مرف الذي داعني ) 
[ القصض : 50 ٠]‏ 

والثاني : أنه عمنى القبيلة والمشبرة ؛ قال قنادة ومقائل : كان قبطي . وقال قوم : 
كان إسرائيبا » وإنا المنى : قال رجل مؤمن يكسم إعاته من آل فرعون ؛ 
وفي اسمه خجسة أقوال . 

أحدها : حزيل قاله ابن عباس » ومقائل . والثاتي : حبيب » قاله كعب . 
والثالث : سممون ‏ بالسين المبملة » قاله شعيب لاقي . والرايع : جيريل 90 . واللامس : 
ثممان » بالشين الممجمة » رويا عن ابن إسحاق ؛ وكذلك حكى الرجاج د ثممان » 
بالشين ء وذكره ابن ماكولا بالشين المحمة أيض) . والا' كثرون على أنه أمن 
عومى لما جاء . وقال الحسن :كان مؤمنا قبل يجي* مومى ”© ء وكذلك اصرأة فرعون . 
قال مقائل كم | عانه من فرعون مائة سنة . 

قولدتعالى : ( أَتقدّلون رجلا أن يقول )أي : لآن يقول ( دبي الله ) 
وهذا استفبام إكار ( وقد جام بالبينات) أي :عا بدلا على صدقه »(وإن يك 
كاذب فمليه كتذ به ) أي : لايشر كم ذلك ( وإن تيك صادقا يُصيكم يَخْضٌ الذي 


سد ) من المذاب . وفي « بض » ثلائة أقوال ٠‏ 





() في الأسل : جبرك » والتصحيح من كتب التفسيد ٠‏ 

(؟) قال ابن كثير : المشبور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطيا من آل فرعون » قال : 
قال السدي : كان ابن عم فرعون » قال : ويقال : إنه الذي نا مع مومى عليه الصلاة والسلام » 
قال : واختاره ابن حرير ورد قول من ذهب إل أنه كان إسرائيليس] ع لآن فرعو انفمل 
لكلامه واستممه وكفة عن قثل مونى عليه السلام , قال : ولو كان إسرائيليا لأوشك أن 
يماجل المقوبة لأنه منهم . 


14" ظ الؤمن : ووم 

أحدها : أنها عنى « كلل » ء قاله أو عبيدة ء وأنشد للبيد : 
تكاله” أنكمة إذا ذا أُراسبا أو متلق بتي الثدوين. عا 60 
أراد : كل الشفوس : 

والثاني : أنها صبلّة ؛ والمنى : بم الذي بعد ك ١‏ حك عن ع الليث . 

والثالث : أنها سِِ أصلبا , ثم في ذلك قولان . أحدها : أنه وعدهم النجاة 
إن أمنوا » والبلاله” إن كفرواء فدخل إذك ر البيعض لانم على أحد المالين . 
والثاني : أنه وعدهم 3 كفرم م البلاك في الدنا والمذاب في الآ رة فصار هله 
في الدنيا بض الوعئد ؛ ذكرها المأوردي . 

قال زاج : هذا باب من النظر يذهب فيه | “لناطر إلى إإزام ل له 


د 


بسر مافي الأمى . وليس في هذا و في إصابة الكل . ومثله قول. الشاعى : 
قد يدرك لم قَْ 7 اسه 
وقد مكون” نا من 1 الشتجل انل © ْ 

وما 5 ر البعض 5 الكل لان البمض من الول" 0 ولحكن ع القائل 
إذا قال : أقل مايكون لمنأ في إدراك بمغن الماجة » وأقل مايكون للمستمجبل الر لء و 
فقد أبان اقضطل اللأتي سٍّ المستعجل عالا ةدر الحم أن بدقه, تكأت 
المؤمن قال لهم 4 أقل مايكون في صدقه أن الصبيتع عض الذي عدم ا 
وي بض ذلك د ؟ قال : وأما بدت أييد ء. قانه أراد سض النفوس : 


ا وحد ها. 





: البيت للبيد بن ربيعة العامرري من «علقته » وهو في ديوانه : سوسم » و داز القرآثا»‎ )١( 
:» ؛ وا« شرح القصائد السبع الطوال الجاعليات : مياه ,و «غتار الثير الماهني‎ 05/5 
اللنان. : بض . ؟‎ ١ «لعوم . و‎ 

(0) الببت لقطاي . وهو في البسر الحيط , : «إرجع . . 


المؤمن : ه؟ د مم الف 

قولدتعالى : ( إن الله لاببندي ) أي : لايوفتق للصسواب ( من هو “شرف ) 
ونيه قولان . أحدها : أنه الشرك » قاله قتادة . والثاني : أنه الماك انام » 
قاله عاهد . 

قولهتعالى : ( ظاهي ين في الاأرض ) أي : عاللين في أرض مصر ( فن يَآْصرنا) 
أي : من َْمَسّنا ( من بأس الله ) أي : من عذابه ؛ والممنى : لانتعراضوا للعذاب 
بالتتكذبب وقثل الثي ؛ فقال فرعون عند ذلك : ( ما ريع ) من الرأي 
والتصيعة :]لآ ماأرى ) لتقي ( ونا نيم ) أي : أدعوك إلا إلى طريق 
المُدى في تكذيب مومى والإإعان بي » وهذا دل" على أنه انقطع عن جواب المؤمن . 

( وقال الذي امن لدم إتي أخاف” علي مثل يوام اللأحزاب ) قال 
الزجاج : أي :مثل يوم حزب حزب ؛ والمعنى : أخاف أن "نقيموا على كف ركم 
فينزل 8 من المذاب مكل مانزل بالأأمم المكنابة رسلهم ”" . 

قولهتعالى : ( يوم م التّنار ( نر عاصم ١‏ وأو مرو » وابن ماص » وحمزة» 
والكسائي : « الكتاد » بغير ياه . وت الياء في الوصل والوقف ابن كثير » 
ويعقوب » وافقهم أو جمفر في الوصل . وقرأ أبو بكر المتَدديق » وابن عباس » 
وسميد بت المسيب ؛ وابت جبير ء وأو المالية » والضحاك : « الثناد » 
بتشديد الدال . قال الزجاج : أما إثبات الياء فبو الاأصل ء وحذفها حسن جميل » 





)١(‏ قال ان كثير : هذا إخار من الله عز وجل عن هذا الرجل الصالح مؤمن آل فرعو 
أنه حذار قومه بأس اله تعالى في الدنيا والآخرة ( فقال ياقوم إني أخاف عليم مثل يوم الأحزاب ) 
أي : الذن كنبوا رسل الله في قدم الدهنى » كقوم فوح وعاد وثمود والذن من بمدم من 
الأمم المكن لكنكبة كيف حل بهم بأس الله كو سي ا د 
ظلناً للساد ) أي : إنا نا ألكي ا تان بذنوهم وتكذيهم رسله وعغالفتهم أمره فأنفذ فهم قدره » 
و أخاف عليكم يوم التناد ) يمني يوم القيامة . اه . 


لحف 1 المؤمن : ,م وم 
لان الكسرة تدل' على الياء » وهو رأس آبة » وأواخر هذه الآيات على الدال, 
ومن قرأ بالتشديد . فبو من قرم : ند فلان و ند البمير : إذا اعريال رجيذا 
ويدل على هذا قوله : « يدوام "نو لون مدب رين » وقوله : ( بوم يَفر* 
لَك _من' أخيه ) [عبس:4م] ؛ قال أبو علي : ممنى الكلام : إني أناف لي 
عذاب, يوم التناد . قال الضحاك : إذا سمع الناس” زفير 3 0 ندأوا فراراً 
منها في الاأرض ؛ فلا توجتهون قطر من أقطار الارض إلا رأو! ملائكة » فيرجءون 
من حيث جاؤوا . وقال غيره : يُؤْمَر عم إلى الثار فيتقرثون ولا عاصم لهم . 
نما قراءة التخفيف » فبي من الثداء » وفها المفسرين أربعة أقوال . 

أحدما : أنه عند تفئمة الفزع ينادي النااس' بعضهم بمضا » روى أنو هريرة 

الني ويه أنه قال : ذ يأعس" الله عز وجل إسرافيل بالتّفخة الا ولى فيقول: 


ع2 
ء الله 3 0 


25 نفخة الفزع ةفيق ع أهل” الس.وات والارض إلا من 
كا الاارض . وتذاهرّل” المراضع” 1 نع ا 1 ٠‏ ويولتّي الناس 


مد برين بنادي عضوم بض 1 وهو قواه :2م وم التدناد 6 46 





(1) هذا جزء من حديث الصور الطويل » وقد ذكرء الافظ ابن كثير في « تفسيره 6 د 
عند قوله تمالى : (.يوم ينفخ في الصور ) من سورة ( الأنام : س7  )‏ بطوله من روابة 
الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه « المطولات » ثم نقل عن الطبراني قوله عقب الحديث : 
هذا حديث مشبور ؛ وهو غريْب جدا ء ولعضه شواهد في الأحاديث التفرقة » وفٍ بسض 
ألفاظه تكارة » تفرد به إسماعيل بن رافم قاضي أهل الدينة » وقد اختلف فيه غ فنهم من وثثقه» 
ومنهم من ضبفه » ونص على ثكارة حديئه غير واحد من الأمة, 2 كأحمد :ين حتيل 2 
وأبي حاتم الرازي » وعمرو بن علي الفلاس © ومنهم من قال فيه ؛: هو متروك » وقال ابن عدي : 
أحاديثه كلثها فيها نظر ». إلا أنه يكتب حديئه في جلة الضمفاء » قال ابن كثير : قلت : 
اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة » 0 
قريب جد ويقال : إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجله سياقاً واحد] فأتكر عليه بسبب ذلك» ل 


المؤمن : ويسم مم قف 
والثاتي : أنه نداء أهل النة والنار بمضهم مضا م “ذكر في ( الاأعراف : 


44 )مه )ء وهذا قول تتادة . 


والثالث : أنه قولحم : باحسرتنا ياوتنا » قاله ابن جريج . 
والرابع : أنه ينادى فبه كل" أناس بامامهم بسعادة السمداء وشقاوة الا'شقياه . 
قولهتعالى : ( بوم “لون عند ورين ) فيه تولان . أحدما : هربا من 
الثار . والثاقي : أنه انصرافهم إلى الثار . 
قولهتعالى : ( مال مين الله من عامم ) أي : من مانع . 
تولهتعالى : ( واقد جام بوسف ) وهو يوسف إن بعقوب ٠‏ وبقال : إنه 
لبس به » وليس بثي* ٠‏ 
قو له تعالى : ) من قَبْل” ) أي : من' قبل موسى ( بالبيّنات ) وهي الدتلالاات 
على التوحيد كقوله : ( أأرباب” متفرتفون خير” . . . ) الآية [ بوسف:هم ] » 
وقال ابن السائب : البيّئات : تعبير الر'ؤيا وشق* القميص ٠»‏ وقيل : بل بعئه الله تعالى 
قولدتعالى : ( فا زالم في شك" مما جام به ) أي : من عبادة الله وحده 
( حتى إذا هدك ) أي : مات ( فلم لن يبع الله من' بسده رسولا ) 
أي : إك أقم على كف رك وظنثم أن الله لاتجداد يجاب الحجة علي ( كذلك ) 
ب ثم قال ان كثير : وحمت شيخنا الحافظ أ الحجاج مزعي يقول : إنه رأى للوليد بن مسلم مصنقاً 
قد جيه كالشواهد ابعض مفردات هذا الحديث © فالله أعر .أه. والحديث أورده السوطي في 
د الار»: وإومس ‏ ميم بطوله » وزاد نسبته لمبد بن حميد ؛ وعلي بن سعيد في كتاب 
« الطاعة واامصيان » » وأبي سلى . وأبي الحسن القطان في « ااطولات » » وابن جرير » 
وابن المنذر ؛ وابن أبي حاتم 5 وأبي موسى الدبني في « امطولات » » وأبي الشيخ في د المظمة » » 


والببيقي في ١‏ انمث والنشور » عن أبي هريرة رضي أله عنه . 


يفف المؤمن : كس يرم 
منثل هذا ااضّلال ( ضل”* م من هو مسارف” ) أي : مُشارك 
) 0 ( أي : : شاكة في التوحيد وصدق الرأسل 90 5 
١ل‏ اذ بن تُجَاؤِلُون في آبات الله يمير سنطان تبكم' كبر 
متنا عد الم وعتئة الكذين أمَدوا كتنالك طبع الله عتى كل" 
كنب اه 0 اوقل قد عاك يَاهَامَان” 3 0 1 
0 كناك * زيمن روا سو 0 وضيد عَركر 
السبيل وما كياد فر'عتون إلا في تباب »* 
قولهتعالي : ( الذين حادلون ) قال الرجاج : هذا تفسير المسرف المرئاب » 
والمنى : “م الذبن بجادلون في آيات الله . قال المفسرون : عجادلون في إبطالها 
والتكذيب با بغير سلطان , أي : بنير حجة أنتهم من الله . 
( كبر مقتا ) أي : كبثر جدالتهم 'مقلنا عند الله وعند الذين آمنوااء 
والمنى : أعثتثتهم الله واعمتتتهم المؤمنون بذلك الجدال . 
( كذلك ) أي :كا طبع الله على قلومهم حتى كذ بوا وجادلوا بالباطل » 
تطبع (على كل تلب متكبّر ) عن عبادة الله وتوحيده . وقد سبق يان منى الجبّار 
)١(‏ قال ابن كثير : وقؤله تبارك وتمالى : ( ولقد جام يوسف من قبل' بالبيئات ) يمني 
أهل مصر قد بث الله فهم رسولاً من قبل موبى عليه السلاة والسلام » وهو بوسف 
عليه الملاة والسلام 6 كان عزيز أهلل مصر وكان رسولاً يدعو إلى الله تعالى أمته بالقسط ء فا أطاعوه 
تلك الطاعة إلا بمجرد الوزارة والماء.الدنيوي » :ولهذا قال تمالى : ( فا زم في شك ما جامم به 
حتى إذا هلك قلم لن يعث الله من بسده رسولاً ) أي : ينستم فقلم طاممين :.( لن يبعث الله 


من مده رسولا ). وذلك لكفرم وتكذيهم ( كذلك يضل اله من هو منرف مرتاب ) أي : 
كحالم هذا يكون حال من: يضله ال لاسرافه في أفماله وارتياب قلبه . 


المؤمن : وسء لاس ينف 





في ( هود : وه ) . وقرأ أبو جمرو : « على كل" قلب » بالتتوين ٠‏ وغيراه من 
القرتاء السيمة يُضيفه . وقال أبو علي : المنى : 55 طُّ جلة القاب من المنكير . 
واختار قراءة الإضافة الزجاج » قال : لاآن المتكبّر هو الإنسان ءلا القاب . 

فان قيل : أو كانت هذه القراءة أسوب لتقدّم القلب' على الكل" ؛ 

فالجواب : أن هذا جائز عند المرب» قال الفراء: تقدام هذا وناخرةواحنة 
سمعت” بعض العرب يقول : هو برجّل شعره يوم كل جمعة» بريد كل يوم جممةء 
والمنى واحد . وقد قرأ ان مسمود ء وأبو مران الموني : « على قلب كل متكبر » 
بتقديم القاب . 

قال الفسرون : فلا وعظ امن" فرعون وزجره عن قتل موسى » قال 
فرعون” اوزيره : ( ياعامان" ابن لي صرحا ) وقد ذكرناه في ( القصص :مم) . 

قولهتعالى : ( لملبّي بل الاأسباب » أسباب السموات ) قال ابن عباس 
وقتادة : يمني أبواها . وقال أبو صالح : طرقبا . وقال غيره : المنى : لماي أبلشغ” 
الطرق من سماء إلى سماه . وقال الزجاج : لعلمّي أبلغ مايؤديني إلى السموات . 
وما بعد هذا مفسّر في ( القصص : مم ) ”" إلى قوله : ( وكذلك ) أي : 
ومثل ماوصفنا ( "رين لفرعون سوه مله َوصدً ) عن سبيل الهدى ٠.‏ قرأ 
عاصم » وجمزة والكاني : « وصدا » بفم الصاد ‏ والباقون بفتحبا ( وما كيد 
فرعون ) في إبطال آيات موسى ( إلا في تباب ) أي : في بطلان وخسران . 


)١(‏ قال ابن كثير : بقول تعالى عير عن فرعوذ وعتواه ره وانترائه في تكذيه 
موسى عليه الصلاة والسلام أنه أمر وزيره هامان أن يني له صرحا وهو القصر المالي المنيف 
الثاهق ‏ وكان ااذه من الأجر المشروب من الطين الشوي » ا قال تمالى : ( فأوقد لي 
باهامان على الطين فاجمل لي صرحا ). 


قف المؤمن : ممت 1غ 1 

ع وقال الذي امن ياقم اجون أعد كم سبيل الاسام ٠.‏ 
اقوام نما 'هذزم المبسوة اللائيا مشاع” إن الآخرة 5 دار القترار. 
من تمل سبة كلا اذى ' الا مكلا ومن حمل صاحامن دك 
أو" نيا 00 مؤمن” 5 ولك ادعدون: الحَنّة نووكي فيا 
بير حساب * 

ثم عاد الكلام إلى نصيحة الؤمن لقومه » وهو قوله: ( انسّبعون أهندع 
سييل الرشاد ) أي : طريق الحدى ء ( ياقوم عا هذه الحياة الد'نيا متاع ) يعني 
المياة في هذه الدار متاع يتمع بها أياما ثم تتقطع ( وإنة الآخرة هي .دار القرار) 
الي لازوال 4 زلف : : 

( من تمل سيق ) ها قولان . أحدها : أنها الشّرك » ومثلبا جيم » 
قاله الو" كثرون 3 والثاني :المعاصي 3 ومثلتها : المقوبة عقدارها 5 قله أو سامان الدمشقي ٠.‏ 
فلى الأول . العمل الصألح : التوحيد ؛ وعلى الثاني . هو [ على ] الإطلاق 

قولهتعالى : ( فأوائك يدخلون النة ) قرأ ابن كثير » وأبو همرو : « يُدخَلون » 
بكم اليأء 010 نافع » وابن عاص » وحمزة ‏ والكساني : بالفتتح ؛وعن عاصم كالقراءنين . 

وفي قوله : ( بغير ا ااعوادام لاتبعّة علهم فها سسْطون 
في الجنة » قاله مقائل . والثاني : أنه يمت" علء هم الررزق صب غير تقتيرء قاله 
أبو سلهان الدمشقي . 


)١(‏ قال ان كثير : يقول المؤمن أقومه ممن ترد وطفى وآثر الحياة الانيا وني الخبار الأعلى 
فقال لحم : ( باقوم اتبعون أفدع سبيل الرشاد ) لا كا كذب فرعوث في قوله :.( وما أهديع 
إلا سبيل الرشاد ( ثم زهّدم في الدنيا الي قد آثروها على الأخرى وصدتمبم عري التصديق 
برسول الله موسى عليه الصلاة ة وااسلام ) ققال ياقوم إعا هذه الحياة الدنا متاع ( أي. قليلة 
زائلة فائية » عن قريب تذهبٍ وتضمحل ( وإن الآخرة هي دار القرار ) أي : الذار التي 
لازوال لحا ولا انتقال منها ولا ظين عنها إلى غيرها ؛ بل » إما نسم » وإمأ جحم . ام 


المؤمن : 49 - لاغ ليف 

»ل وتاقوام الي أدع و كم إلى الجوة وتداعوتني إلى الثّار . 
و ل كش بلله وأشرك به مائيس لي به علم وأنا ادع وكثم 
إلى العزين القكار . لاجرام أثَما تدعوتني إليه لئس له دعئوة 
في الدأثيا ولا في الآخرة وأنة مدنا إلى الله وأن اللسرفين 03 
أمشحاب” الكار . قستذ كرون" ما أول" الكثم' وأفقوتض” أمثري إلى الل 
إن الله يَصِير” بألمباد. قركة اه متام مامكروا وحان بالزفر عوات” 
بش الندات” . الكار يمر مون عيبا عدو) وعشيا ويوم تقوم 
السّاعة” أدخر اآل فراعوان أشَّدً السَذاب » 

قولهتعالى : ( وياقوم مالي أدءوك ) أي : مالم كما تقول : مالي أراك حزبناً » 
ممناه : مالك . وممئى الآية : أخبروتي كيف هذه المال» أدعوى ( إلى الندأة) 
من النار بالإعان » ( وتَدعوني إلى الّار ) أي : إلى الشدّرك الذي بوجب الثار؛ ! 
ْم فر الدأّعوتين عا بمد هذا . 

وى ( لس لي به مالم ) أي : لا أعم هذا الذي اوه شريكا له . 
وقد سبق يان مابمد هذا [ البقرة: 15 طه: ؟م ] إلى قوله : ( ليس له دعوة ) 
وفبه قولان . أحدها : لبس له استجابة دعوة » قاله السدي . والثاقي : ليس له شفاعة » 
قاله ان السائب ع 

قولهتعالى : ( وأن مكنا إلى الله ) أي : مسجمنا ؛ والمنى أنه حازينا 
بأعمالنا . وفي ١‏ لسر فين قولان قد ذكرناهما عند قوله : ( مسر ف" كَداب") 
[ غافر : م؟ ] 06 ١‏ 

قولدتعالى : ( فستذا كرون ماأقول لي ) وقرأ ابن مسعود ء وأبو المالية» 


زاد السير ا م (18) 


شف الؤمن : مغ-_لاع 28 
سس بيجي حي سح 
وأبو عمران الجوتي » وأبو رجاء : « فسدّذَ كترون «( فت الذال وتيف وتشديد 


1ه 


الكاف وفتحبا ؛ وقرا أني بن كمب 3 وأيوب السختياني : تح الذال والكاف 

وشديدما جيعاً .أي : إذا تزل العذاب ع »ما أقول 3 في 0 من النصيحة :1 
(وأفوتض” أمري إل الله ) أي يتين وذلك أنهم تواءدوه لفحم 

دشم ) إن" أ سيد الجا ( أي : بأولياله وأعداله . , 


م خرج الؤمن. عنهم قطابوة فل دروا عليه » وجا مع موسى لما 
عبد البحرء فذلك قوله : ( فوقاه الله سيتئات مامكروا ) أي : ماأرادوا به من 
الشتر (:وغاق” آل فرعو ( لما لوا في البحر ( سو المذاب ( قال المفسرون : 


هو الرق 0 


قولدتعالى : ( الثار يم رون عليها عدوا وعتشيًا )”" قال ابن مسموة 

0 (1) فل ابن جرير :,يقول تالى إذكره مخيرأ عن قبل اللؤمن من آل فرعون لفزعوت 
وقومه : فستذكرون أمها القوم ‏ إذا عاينتم عتقاب. الله قدحل” بم » ولقيم مالقيتموه ‏ صدقة ماأقول » 
وحقيقة ما أخبرم به من أن المسرفين مم أصحاب الثار» ثم قال : وقوله: ( وأفوكض أمري 
إلى الله ) يقول: وأسك أل الله وأجمله إليه وأتوكل عليه فانه الكاقي “من توكل عليه . له . 
(؟) قال ابن كثير : ( أوحاق آل فرعون سو المذاب ) وهو الغرق في الم, ثم التقلة منة 

إلى المحم » فان أرواحيم إتعرض على الثار صباح ومساء إلى قيام الساعة » فاذا كان يوم القيامة 


احتنت أرواحبم اعم في النار ء. ولهذا قال : ( ديوم تقوم الساعة أدخلوا آل “فرعو 
أشد المذاب ) أي : أشدة؛ ألا » وأعظمه تكلا . 


(م) قال إن كثير : وأهذه الآنة أصل كيير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزح في 
اأقبور ؛ وي قوله تعالى ::( الثار يمرضوث عليها غثدوة) وعدي ) قال : ولكن هنا سؤال » 
وهو أنه لاشك أن هذه الآنة مكية ؛ وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزح » وقد قال 
الامام أحمد : ثنا هاشم :هو أبن الاسم أبو النضر ‏ *نا إسحاق بن سميد ‏ هو ابن حمرو بن. 
سيد بن العاص - ثنا سميدا ‏ يمي أباء - عن عائئة رضي الله عنما أن بهودية كانت تخد.با 
فلا تصنع عائشة رضي الله عنها إلييا شيثاً من الى روف إلا قالت لما الييودة : ؤقاك الله د 





3 


عذاب القبر » قالت عائثة رضي الله عنها : فدخل رسول الله مقي علي 
هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة ؟ قال مكب : « لا ؛ من زعم ذلك ىع قالت : هذه اليبودة 
لا أصنع ممها شيئاً من الممروف إلا قالت : وقاك الله عذاب القبر » قال وو : د كذبت مودية » 
ومع على ان أكذب » لاعذاب دون يوم القيامة » ثم مكت بمد ذلك ماشاء الله أن يمكث » 


فقات : بارسول الله 


فخرج ذات بوم نصف النهار مشتملاً بثوبه حمرة عيناء وهو ينادي بأل صوته : م القبر كقطع 
اليل المظلم » أنها الئاس لو تعلمون ما أعلم بكيم كثيرأ وشحكم قليلآً ٠‏ أا الناس استميذوا بإلله 
من عذاب التبر » فان عذاب القبر حق » قال : وهذا إسناد صحيبح على شرط البخاري وم-لم » 
وم يخرجاه » قال : وروى أحمد ومسل : ثنا يزيد » ثنا سفيان» عن الزهري © عن عروة » 
عن عائشة رضي ان عنبا قالت : سألثها امرأة مهودمة فأعطتئم!ء فقالت لها : وقاه الله من عذاب 
القبر » فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك » فا رأت الني يلع قلت له » فقال ملق : 
و لاء قلت عائشة رضي الله عا : ثم قال لذا رسول ان وك بمد ذلك : «وإنه أوحي إلي” 
أنيم تغتتون في قبورى » قال : وهذا أيضا على شرطها . 

قال : فيقال : فا الع بين هذا ودين كون الآنة مكية وفيها الدلالة على عذاب البدزخ ؟ 
قال : والحواب أن الآنة دلت على عرض الأرواح على الذار تلدو”) وعديكا في البرزخ » ولس فيبا 
دلالة على اتصال تألتمها بأجسادها في القبور » إذ قد يكون ذلك عختصاً بالروح * فأما حصول 
ذلك للجسد في البرزح وتألّمه سببه » فلم يدل عليه إلا المنة في الأحاديث امرضية الآني ذكرها . 

قال : وقد يقال : إن هذه الآنة إما دلت على عذاب الكفار في البرزخ » ولا بازم من ذلك 
أن يمذتبٍ الؤمن في قبره بذب » فال : وما يدل على ذلك مارواء الامام أحمد : ثنا عمان بن مر » 
ثنا بونس عن الزهري عن عروة عن عائثة رضي الله عنبا أن رس.ول اله مف دخل عليبا 
وعندها امرأة من اليبود وهي تقول : أشعرت أنم تفتنون في قبور؟ ؟ فارتاع رسول الله مضي 
وقاك : « إِمًا يفن هود » قالت عائشة رضي الله عنها : فلبئنا ليالي » ثم قال رسول اهه ميل : 
« آشمرت أنه أوحي إلي" أن تفتنون في القبور ؟ ع وقالت عائشة رفي الله عنبا : فكات 
رسول الله مي بعد" إستميذ من عذاب القبر » قال : وهكذا رواء مل عن هار ون بن سميد ) 


وحرءلة » كلاها عن أن وهب 2 عن يونس بن يزيد الآبلي عن الزعري به . د 


للف الؤمن : ٠7‏ 

وابن عباس : إن أرواح آل فرعوك في أجواف طير سود دمر طون طٍ النار 
كل يوم مسانين فيقال : يال فرعون هذه دارم ٠‏ وروى ابرن جرير قال : 

كر ب من أبي عمير» قل اعدط عاد بو عدايدي قال : سمت 
الاأوزاعي » وسأله رجل » قال : رأينا طيورا 9" مخرج من البحر فتأخذ ناحية: 
ار ما ريا ا عدذها إلا الله. فاذا كان المتي” رجم مثلببا 
سُودا . قال : وفطكثتم إلى ذلك :قل : نمم » قال : إن نلك الطير في حواصلبا 
أرواح آل فرعون يُمْرضُون عل النار غدو) وعشيً) » فترجع. إلى وحكورها 
وقد احترقت رياشها وصارت سوداء » فينثُت عايها من اليل رياش بيضء وتنائر 
السود , ثم تندو ويعرطون * عل النار غدو ا وعشينا» 1م ترج إلى وريه 

فذلك دأها © ني. الدنيا ؛ فاذا كارن يوم القيامة قال الله عز وجل : ( نحلو 





قال : وقد يقال : إن هذه الآن دلت على عذاب الأرواح في البرزح » قاك : ولا'يلزم 
من ذلك أن يتصل في الأجاد في قيورها ؛ فانا أوحي إلى لى الني و في ذلك مخصوسه ء 
استماذ منه » والله سبحانه وتمالى أعر ٠‏ قال : وقد روى الإخاري من حديث شعبة عن :أشعث 

بن أن أبي الشئاء عن أببه عن مسروق. عن عائنة رضي الله عنها أن وودية دخلت عليها فقاات 
نموذ بالله من عذاب القبر إفسألت عائهة” رضي الله عنها رسول" الله 2 عن عذاب القبر » ٍ 
قال ميق : دنسم عذاب القير حق > قات عائشة رضي الله 'عنها : فارأيت رسول ان كلق 
بسد' صلى صلاة إلا موكذ من عذاب القير . 

قأل ابن كثير : فبذا بدك على أنه بادر ا مقي إلى تصديق اليرودية في هذا الخير » وقرار عليه ؛ 
قال : وني الأخبار التقدامة .أنه أنكر ذلك حتى جاءه الوحي » قال : للملي قضيتان ء واف 
سبحانه أعلى » قال : وأحاديك عذاب القير كثيرة جد . 

() في الأصل : « طير! » والتصويب من الطبري . 

(5) في الأصل : م يعرضوت » بنير واو » والتصويب من :الطبري . 

(©) زيادة من الطبري ٠.‏ 

(4) في الأسل : » دأءهم » والتسويب من الطيري . 


لمن : م:-مة الحف 





َل فرءون شك العذاب ( .وقد روى البخاري ع في 2 الصحيحين ») مركن 
حديث ابن عمر قل : قال رسول الله يلا :« إن" أحدم إذا مات عض عليه 
مَقنْمَدّه بالشّداة والمشي : إنكان من أهل الجنة فن [ أهل ] ”" الجنة » وإن كان من 
أهل النار فن [ أهل ] ” النارء بقال : هذا مقمدك حتى يبمشك الله إليه يوم القيامة»9؟ . 

وهذه الآنة ندل على عذاب القبر , لاأنه يكن ماهم في الآخرة فقال : 
( ويوم تقوم الساعة أدخارا ( قرأ ابن كثير ء وابن عاص » [ وَأَبوَعبِرو ]| 
وأبو بكر وأبان عن عاصم : « الساعة” ادأخلوا » بالغم وم الخاء على معنى 
الاأمر لحم الدخول » والابتداء على قراءة هؤلاء بضم الاألف . وترأ الباقون : 
بالقطم مع حير اللماء على جبة الااص للملائكة بأدخالهم ٠‏ وهؤلاء يداوف 
يفاح الآلف . 
+ وإ يَتَحَاجُونَ في الدّار فيتتأولك الضثمّفاه لكين اسُشكتبروا 
إنَا كما لكثم' تبما قبل أنثم مثو نت عدا تصيا 7 الدّار . 
قال التذِين اسْتكتبروا إثا : دل فيب إن الله قد حكتم بين العباد . 
وقل الَّذِينَ في الثار خب ولتعم ادعوا ربكم “مخف و 

ين المّذاب ٠‏ كالتُوا أوتم 'نتكا نأ نيكم “رسلتكم ١‏ بيات كالدُوا بَلىا 
اشوا كدعوا وما دلو الكافريتف إلا ني سَلال ٠‏ إِنًا اتنصيرة 
“رسننا والذين أآمَدوا يي الحيوة الداثيا ' ووم يقوم الأحياد وام 
الاتاقفع الظتالين مذ ر تيم وهم السّدتة وهم سوه السّار » 

قولهتعالى : ( وإذ يتحاجون: في النار ) المنى : واذكر لقومك ياحمد 
)0( زيادة من النخاري ومسل ٠:‏ 
(0) رواء البخاري : مإعقلاء ومسل : 4إخوا؟ . 


41 لمن : معءعه 1 
إذ مختصبون + يتى أهل :النار» والآنة مفكرة في [اسورة ] ( راقم 0 
والذن استكبروا مم القادة ٠‏ ومعنى ( إتا كلة فها ) أي : :محن وأتم » ٠١‏ إن الله 
قد حكم بين المباد ) أي : نف هذا علينا وعلييم ” ومو[ فول التردحم: 
( فدْعوا ) أي : تحن لاتداعو م ( وما دعاء له في لال ) أي : 
إن ذلك يبتطكل ولا يتاع © , 
( إنا التخصر” “رسلا والذين اممنوا في المياة اللأنيا ) فيه ثملانة أقوال . 
أحدما : أن ذلك بائبات حججهم . والثاني : باهلاك عدوم : والثالث : بأن العاقبة 
تكون م . وفصل” المطاب : أن نصرم حاصل لان" منهء فتارة يكون باعلا أمرم 
كا أعطى داود وسلمان من !"للك ماقبرا بدكل كافر » وأظبر مدا جع على مكذيه, ' 
وتارة يكون بالااتقام من مكذديهم باتحاء الرسل وإهلاك أعدالهم »كا فمل بنوح 
وقومه وموسى وقومه , وثارة ,حكون بالانتقام من مكذاييم بعد وفاة الر"سبل » 
كتسليطه مختتصر على قَتَلَهْ حيى بن زكريا . وأمًا نصرم يوم يقوم الاأشباد ء 
فان الله منجيهم من المذاب » وواحد الا شباد شاهدء؟ أن واحد الا" ات 1 
وفي الاأشباد ثلائة أقوال . 
أحدها : الملائكة ‏ شبدوا للاأنبياه بالإبلاغ وعلى اللأمم 50 تاله ش 
ماهد . والسدي . قال مقاتل ومع المتفطظة من الملائكة . 


)١(‏ قل ان جرير الطبري ( إن الل قد حم بين المباد ) بفصل 5000 أمل 
الحنة النة » وأهل النار النار » فلا تحن مما نحن فيه من البلاء خارجوك » ولا مم مما فيه من 





النعم منتقلون . اه . 

(0) قل ابن جرير : دتوله : ( وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) يقول : قد تدعو"! » 
وما دعاؤم إلا في ضلال » لأأنه أدعاء لايتفيم ولا يستجاب لهم » بل يقال لهم : اخاؤوا فيا 
ولا تكلمون . اه . وقال ابن كثير : ( وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) إلا في ذهابٍ 
لابقبل ولا يستحاب . اه . ٌْ 


الؤمن : وه - ف" فين 


لل تياس م ا 115 
والثاي : الملائكة والا'نبياء » قله قنادة . 
والثالث : أنهم أربمة : الاأننياء والملائكة والمؤمنون والجوارحء قله ابن زيه” . 
قولهتعالى : ) يوم لايَنْفم” ( قرأ أبن كثير » وأبو مرو : 00 تثفم »بالتاء 
والباقون بالياء ؛ لان الممذرة والاعتذار منى ( الظالمين ممذرتهم ) أي : لارقنبل 
منهم إن اعتذروا ( وهم اللمنة” ) أي : امد من الرحمة . وقد ّنا في ( الرعد : ه؟) 
أن د لهم » عمنى « عليهم » , و ( سوء الأار ) : الثار . 
لوقتا آتننا موتن للدي وأورتنا بدي إشراثيل التكتاب 
هدق وذ كارى' لاو لي الأثّاب ٠.‏ امبر" إن علد لل و اشح ةف 


سر 


لذئبك سبح بحمد ربك بألمَفي والإنكار . إن التَذن 
*يجادلون في آيات الم يقير سثطان انم إن في مسُدورهم إلا كيار 


ماهم ببالفيه لاستمة لله [ثه هلو السّمريع الدميز : ملق المموات 
جوع و "عسي ابو ادن اليد داش فوس ود حرق رع 
والأراض اكبر'من” خثق الدّاس ولكن أكثثر لاس لايَملدون . 


ونا تبتر عد الاتي" والسيا 
لالس قليلا مانس ككرثون . إن الساعة الآنية” لاريئب فيا 
ولكن" أكثر الئاس لابو مدو ن. وقل ربكم اداعوني أستجب 
كم إن" الكذين يستكبر “ون عن' عبادني سيد عون ثم 


لي امو “بن امحون مهد ميف ا ولوق د ا 
داخم ر بن . اله الذي حمل كم اسيل لس كت ا 0 والثبار 


َالدّذين آمَنُوا وسملدوا المسالمات 


5 > اال اهن -8» 2 5 0 #عس لود‎ > ٠. 
مُبنْصراً إن الله لقأو قضلل على الدّاس و لكت؟ أكثدر الشّاس‎ 


25 2 


اانترون" د ولك الله ونكم تاق" كثل” كيه الا إله إلا هو 





)00 قال ابن كثير 0 ) ووم بقوم الأشباد ) أي : بوم القيامة تكون التصرة أعظام وأ كبر 1 
وأحل . له. 


0 المؤمن : 4هىه 


ا 3 نَ رت يُؤْفَك” الكذِين كاثوا بآناتٍ الل محَدون” 
2 الذي حمل 3 7 الأراض” قرارا وَالسّماء بنَاء ل 


سن دم ودر فكثم مب الطحيّباتٍ ذلك اف ركم 
فتبارك الله ررب؟ الْسَالَمِينَ . عو المي" الا إله 5 اهو فادعلوة” 


'“عخلصين 2 الد.ين ماع 1 3 ربت المالمين ٠.‏ “قل” إذي ” نبيت' أن 


عبد اذ 8 تدعون من دون الل َم جاءني 1 البينات” من أدني 
قر أن عل لب المالمين" . "هو الذي قتع * 
لم من' “لطا 37 من" علق ع أمخر حم طلا ” م ١ 0 ١‏ 


ترق رأ 


علد كلم" “نم لشكواوا شونا ومتبكم من أإسوافتى' 0 قبل 

0 23 أمسستى وتماتكم' 0 هو الكّذي "يي 
53 اذا قضى' أمثراً قَانّنا يقول له كن قيكون' » 

( ولقد آنينا موسى المددى ) من الضلالة » يمني التوراة ( وأورئنا 

في إسرائيل الكتاب ) بهد موسى , وهو التوراة أيض] في قول الا" كثرين ؛:وقل 

ابن السائب : التوراة والإتجيل. وال بور . والذكرى عمنى التذ كير . ش 

( فاصبر ) على أذام ( إن وعد الله حّق؛ ) في نصرك . وهذه الآنة في 


هذه السورة في موضمين [غافر : ٠ه‏ » 007] ؛ وقد ذكروا ألها منسوشة بآنة الميف ٠‏ 


ومعلى « سبح © : صل .. 
وفي المراد. بصلاة العئي” والإبكار ملائة أقوال . 
أحدها : أنه الصلوات الجس , قله ابن عباس . 
)١(‏ قال ان كثير ١‏ فير ) أي : يعمد ل إن وعد الله حق ) أي : وعدناك أنا ستمبي 
كامتك .ونحمل الماقة 0 اتتعك » والله لابخلف الميماد » قال : وهذا الذي إعراد واس 
لامرية فيه ولا شك . 





الزمن : وه- ف" يهنا 





والثاني : صلاة النداة وصلاة المصرء قاله قتادة ٠‏ 

والثالك : أنها صلاةكانت قبل أو “نفرض الصلوات » ركمتان غدوة , 
وركتان عشيّة » قله الحسن . 

وما بمد هذا قد تقدم أنقاً [ الؤمن : 4 ] إكى قوله : ( ف في صدورم 
لا كم : ٠‏ . ) الآنة نزلت في قري *" ؛ والممنى : مايَحْم لهم على تكذبيك 
إ"لا مافي صدورم من التكبثر عليك . وماهم المي مقتضى ذلك الكبْر , لان 
الله تعالى مذ ليم » ٠‏ ( فاستمذ بالله ) مر شرام 5 ا الم دوه بقوله : 
( للخذق” السموات والاارض أكبر” من خدقٍ الناس ) أي : من إعادمم » 





: قال البنوي : قال أهل التفسير : ززلت في اليبودء وذلك أ نهم قالوا لاني ملا‎ )١( 
إن صاحنا المسيح بن داود  يمتون الاجال  مخرج في آخر الزمان فيبلغ سلطاته البر” والببحر‎ 
. ورد الملك إاينا » قال الل تمالى : ( فاستمق لله ) من قت الدجال ( إنه هو السميع البصير ) . اه‎ 
قال السيوطي في د الذر » وإسمم : أخرج عبد بن حويى » وابن أبي حاتم يسند صحيح عن‎ 
أبي المالية رضي ان عنه قال : إن اليبود أنوا انبي صعَلْمٍ فقالوا : إن الاجال يكون منا في‎ 
آخر الزمان » ويكوث من أمره » فنظموا أمرء وقالوا : بعتم كذا » فأزل ان : ( إن الذن‎ 
يحجادلون في آثات الله بنير سلطان أتام إن في صدورم إلا كبر مام بالنيه ) قال : لاببلغ الذي‎ 
يقول » ( فاستمذ إلله ) فأمر نبيه 2 أن يتموكذ من فتنة الدجال ( ماق السموات والأرض‎ 
أكبر من خلق ااناس ) الاجال . . قال ابن كثير : وقال كسب وأبو المالية : نات هذه‎ 
الآة في الييود ( إن الذن يحجادلون 3-5 انل بثير سلطات 0 ِ في صدورم إلا كبر‎ 
» مام باائيه ) قال أبو المالية : وذلك أنهم ادعوا أن الذجال منهم > وآ نهم علكون به الأرض‎ 
ققال الله تعالى لنبيه مايه آمر ] أن ستميذ من فتنة الدجال » وهذا قال عز وجل : ( فاستمد بلله‎ 
إنه هو السميع البصير ) قال ابن كثير : وهذا قول غريب © وفيه تسّف 'بسيد وإن كان قد‎ 
رواء ان ألي حاتم في كتايه © والله سبحاتة وتعالى أعل . اه . ولذلك قال المصنف : نزلت في‎ 
قريش » وسيذكر بسد قليل عن مقاتل أنها زلت في اليهود » قال : وإلى نحو هذا ذهب‎ 
. أبو المالية » ثم قال : والأول أصح » يمني أنها انزات ت في قريش » والله أعلر‎ 


ليل المؤمن : لاهميه؟" 
وذلك لكثرة أجزاها وعظم جرامها ”9 » فتبههم على “قدرته 1 إعادة المتذق 
( ولكن" أ كثر الناس لايعلمون )يمني الكفار حين لايستدلثون بذلك عل التوحيد . 
وقال مقائل : عظكمت الهود الفجثال وقلوا : إن صاحبنا يُبسَث في آخر الزمان ٠‏ 
وله سلطان » ققال الله: ( إن الذبن باد لون في آيات الله ) لان الدجال من آيانهء 
( بنير سّلطان ) أي : [ بمير]حجة . فاستمذ بللّه من فتنة لجال ؛ قال : والمراد ب «خّئق ' 
الناس » : الدجتال ؛ وإلى نحو هذا ذهب أبو المالية » والااول أصح 





وما مد هذا ظاهر الم قوله : ( أدعلوني ا 6 فيه قولان : 
أحدها لبور امار أنبتم 3 قاله أبن عيأس ٠.‏ والثاني - : سلوتي أءطع» 
قاله السدي © 

( إن الذن يستكبرون عن عبادي ) فيه قولان 3 أحدها : عن توحيدي »2 


والثابي :. عن دعاتي ومسأاتي ( سيد لون جبثم 5 0 قرأ أبن كثير » وأبو بكر 


. الحر'م ؛ بالكسر : المسدء والخع أجرام مال حمل وأجال‎ )١( 

(0) وهو أنما رلك في قريشس . 

(م) قال ان كثير : هذا من فضله - تبارك وتعالى ‏ وكرمه أنه ندب عادء إلى دعاله 
وتكفئل لهم بالاجابة » م كان إسفيان الثوري يقول : بامن أحّبة عباده إايه آمن سأله فأ كثر 
سؤاله » ويامن أبنض” عباذهء إليه من لم يسأله » وايس أحد كذلك غيرك يارب © رواء 
ان أبي حاتم » قال : وفي هذا اامنى يقول الشاعر : : 

' الله يشب إن تر كبستة مؤاله | وبية آثم حين يلسأل ينضب” 

)5( وروى الامام أحمد فيا د اندع ؛ لفن عن النمان بن بشير رضي الل عنه قال : 
قال رسول اله ميان : « إن الاعاء هو العبادة » ثم قرأ : ( أدعوني. أستجب 5 إن الذن 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جيم داخرين ( وروا أو داود » والترمذي » والنسائي 2 
وان ماجه » وقال الترمذي : حديث حدن صحيح » وهو كم قال . والحديث ذكره السيوظطي 


في «١‏ الدر » : وإدمم ء. وزاد نسبته لسحيد بن متصور ؛ وان أني شيبة © وعيد ين حميد ؛ د 2 


المؤمن : اد كم وو 
عن عاصم ؛ وعباس بن الفضل 0© عن ألي عبرو : « سيد خلون 6[ بضمالياء]» 
والباقون يفتحها . والداخر : المسّاغر . 
وما بمد هذا قد سبق في مواضع متفرقة [ بونس: ب“» ؛ القصحص ل 
هو التمل : ودء الأعراف : ئهء وىء الحج : ه. ] إلى قوله : ( ولتبلةوا أجلا مسْمّى ) 
وهو أجل الحياة إلى الموت ( ولملكم تعقاون ) توحيد الله وقدرته . 
«ألم تر إلى التّذين “يجادلون في آيّاتٍ لله أنى يصر فون . 
الذين كذايوا , بالكتاب وبما أرْسذنا بو راسلنا كوف دوف ' 
لذ الأعثلال ف أعْتاقيم والسلاسل” الس ون في اللحميم ” شم 3 
الثار “سْجرون :“مم قيل الهم أن" ما كانم انث ركلون . مرن 
دون الم كانُوا صَلُوا عنًا بل ل تكن لدعوامرة فيل 5-8 
كذلك *بشل' الله الكافرين . 'ذلكم يما بس كلدم روك ا 
الأراض 0-7 البق" وبنًا كسم تر عون اد خلرا انو اب جمدم 
خا ارين فيا فيتس متئوى اللتكبر بن . اضر إن" وعد الله حقة 


كَامًا * ريك مض الذي اتعدهلم 1 0 اننا ير جَعُون 5 


ههادوى كي بوعاهاس مسن 2 م 000 


وَلَقَد أرسدنًا “رسلا من تلك منهم من تَمَممْنَا عَلَيْك , ومنهم 





والبخاري في و الأدب المفرد » » وابن جرير » وان الانذر » وابن أني حاتم » والطبراني» 
وان حبان » والحجام وصححه ء واين مردويه » وأبي نعم في « الحلية » » والبيقي في 
« شمب الاعان » عن النمان بن يشير رضي الله عنه . 

)١(‏ قال ان المزري في « طبقات القراه » : الماس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن الفشل 
ابن حتظلة أبو الفضل الواقني ف الأنصاري البصري » قاضي الموصل » أستاذ حاذق ثقة » قال 
الحافظ أبو الملاء : وكان من أكابر أسحاب أني عمرو في القراءة ٠‏ 


لضف ' الؤمن : .اهم ٠‏ 
من ل تقتصص ليك , وما كان بر سول أن" 5 ٠‏ بآية :إلا باذن الّ! 
كقاذا عباء أمثر” الله الم “قفي بالحق” 0 سارك النط رون 
ان الكذي مَل م العام لتر كبوا مثا ومائرا تأأكلئون . 


ولكم' فيها 3 ولت لوا 53 ا سدور كلم وعلن 
رعق الفيلة يدون . ربكم ا نان تأي" آبنات الله تشكرون .' 
فلم" يَسِيروا في الأرضر ب :ظر وا م يف كان ع تاقبة” ال دين مل 
ا ليم كاذو كد متم وأشد قوة وانار) في الأد شر 57 أفنى 


ع ماسكاثوا ايكون قَلمّا ةئم رأسلام” رك نات فَرحوا. 


اعتمم 4 بن اليثم عاق 02 ' ماكادوا خخ ار 
قَلَمًا ناه قَالُوا اما بال ا 00 8 نا بما كنا به 





دور 


ني > اهز 


2 شر كين ٠‏ فلم تلك تلم عاتم لما رأوا بَأ'سنًا ست لل 
الَّنَي قدأ خلت' في عبادم وخسر مُتالك الكافرون 0 

21 نر إلى الذين' بمادلون في آيات الله ) يمني القرآن » يقواورف الن+ 
من عند اللهء( أتى م فونه ) أي : كيف صر قوااء عن المق إلى الباطل ؟! ' 
وفين قولان + اجرعانه : أنهم المشركون » قاله ابن عباس . والثاني : أنهم القتدريٌة, 
ذكره جماعة من 0 ٠‏ وكان ابن سيرين. بقول : إن لم تكن نزلت في القتدارية , 
فلا أدري فيمن نزلت © . 

وقرأ أبن مسنود درت قن » وأوارزت :وأو عد :اهما 
وابن يعمراء وابن أبي عبلة : « والسلاسل يتسخبون © بفتح اللام والياء . وقال 
ابن عباس : إذا سحبوها كان أش” علهم . 





)0 « الطبري » : 1 من روابة سيان غن داود بن أبي هند عن يحد إن سيرين . 


المؤمن : ##/ا- كم فين 





قولهتعالي : ( سروت ( قال محاهد : توقد م النار فصاروا وقودها 3 
تولهتعالى : ( أبن ماكتم نشر كون ) مفسّر في ( الاأعراف:١16) ٠‏ 
وفي قوله : ( ا تكن تداعو من قبل شيثا ) فولان ٠‏ 
: أنهم أرادوا أن الاأصنام ل تكن شياء لاأنها لم نكن تضثر ولا تنفع » 
وهو قول الا'كثرين 1 

والثافي : أنهم قالوه على وجه المحود ء قاله أبو سامان الدمشقي » 

( كذلك ) أي :6 أضل الله هؤلاء يُضل' الافرين ٠‏ 

رذ ذل ) المذاب الذي كم زعا كنم تفرحون في الا'رض بنير الحق ) 
أي : بالباطل ( وعا كلثم تمرحون ) وقد شرحنا المرح في( بي إسرائيل: /0) ٠‏ 
وما بعد هذا قد تقدام بمامه [ التحل : .ة؟ 2 بونس :هلز النساء: غ5 ] إلى قوله : 
( وما كان ارسوك أن يني بآنة إلا باذن الله ) وذلك لانم كانرا بقتر حون عليه 
الآيات ( فاذا حاء أ" الله ) وهو قضاؤه بين الا ننياء ٠‏ وأمهم ‏ و ( المبطلون ) : 
أصحاب الباطل . 

قولهتالى : ( ولتبلنوا عليها حاجةً في صُدور؟ ) أي : حواتي في البلاد ”" . 

فولدتعالى : ( فأي” آنات الله ”تشكرون ) استفبام توبيخ '" . 

قولدتعالى : ( فا أغنى عنهم ) في « ما » قولان . أحدها : أنها للافي . 


أحرها 


)0 قال بن جرير : وقوله : ( واتبلفوا عليبا حاجة في صدورك ) يقول : ولتبلنوا بالحلمولة 
على بعضها وذلك الابل ‏ حاحة في صدورك 0 تكونوا تيبا لولا هي إلا بق 7 م 
يا قال جل ثناؤه : ( وتحمل أثقالكم إلى لد لم تكونوا بالنيه إلا بشق الأنفس ) . 

00 قال ان حرير : يقول : فأي حجج الله التي 8 أها التاى في والأرض 
تنكرون صحتبا فتكذيون من أجل فادها توحيد الله وتدعوث من دونه كلا . 


ليق ٍْ المؤمن : 6م -كم 

والثاني : [ أنها] للاستفبام » ذكرهما ابن جرير 99 . 

قولهتعالى : ( فرحوا عا عندم من المثم ) في المشار إلهم قولان ٠‏ 

أحدهما : 1 أنم ] الام المكذابة» قاله امود ؛؟ ثم في ممنى الكلام قولان . 
أحدعما : أنهم قلوا : تحن أعم منيم نمت ؛ ولن *نحاس” ٠‏ قاله محاهد . 
والثأني : فرحوا عا كان عندهم أنه علم 9 ؛ قله السدي . 

والقول الثاني :.أنهم الراسل ؛ والمعنى : فرح الرأسل لما هلك المكذ بون 
ودر عا عندهم من المثم بلله إذ جاء تصديقه » حكاه أبو سلمان وغيره ٠.‏ ' 





قولهتعالى : ( حاف م ) يعني بالمكذة بين المذاب الذي كانوا به يستهزؤون ” 
ونان ؟ انذان ».وق 0-1 الله ) : أنه سّى" هذه السثكة في في الألميء 
أي : أن إعا: نهم . لايتقسهم إذا رأوا المذاب » ( وخسر هنالك الكافرون ).. 





)١(‏ قال ابن كثير : يخبر تمالى عن الأمع المكذبة بالرسل في قديم الدهي وماذا حل" بهم 
من العذاب الشديد مع شندة قوام وما أثروه في الأرض وجموه من الأموال » قال : 
فا أغنى عنهم ذلك شيئاً » ولا رد عنهم ذرءة من بأس الل » قال : وذلك لأنم لا جاءتهم الرسل 
بالبينات » والحجيج الفاطعاث ء واليراهين الدامغات م بلتفتوا إليهم ولا أقبلوا علييم ؛ واستفتو'! 
با عندم من الع في زعم عما جاهم به الرسل . 

(9) الذي في الطبري أوابن كثير عن السدي : ( فرحوا بما. عندمم من الل ) جباتهم . 
0( قال ابن كثير 0 وحاق بم هم ماكانوا به يستيزؤون ) أي يكذبول ويستبمدون وقوعه . 
ثم قال في اتنمة الآنة : ( ذلنا رأوا بأسنا ) أي : عاينوا وقوع المذاب بهم ( قالوا آمنا اله وحده 
وكفرة بما كنا به مشر كين ) أي : وحتدثوا الله عز وجل ء وكفروا بالطاغوت » واحكن 
حيث لاتثقال المثرات ولا تلفع المذدة » قال : وهذا يأ قال فرعو حين أدرحكه الغرق * 
( آمنت أنه لاإله إلا الذي آمنت' ابه بنو إسرائيل وأنا من المسامين .) قال تبارك وتمسإالى : 
( آلآن وقد عصيت” قبل” وكنت” من الفسدين ) أي : فل يقبل الل منه » لأنة قد اشتتجاب' 

لبيه موسي عليه الصلاة والسبلام دعاءء عليه حين قال :  (‏ واشدد على لبهم فلا يزمنواحتى برو سس 


اللؤمن : هم كيف 
فان قيل : كأنهم لم يكونوا خاسرين قبل ذلك ؛ 
فمنه جوابان . أحدها : أن « خسر »6 عمنى « هلك » ء قله ابن عباس . 


والثاني : أنه إعا يكن لهم خمُسرانهم عند نزول المذاب , قله الرجاج ٠‏ 








المذاب الألم ) قال : وهكذا قال تمالى هاهذا : ( فل يك ينفمهم إءانهم لا رأوا بأسنا سنة الله التي 
قد خلت في عباده ) أي : هذا حي الله في جميع من تاب عند ممابنة المذاب أنه لايقبل : 
قال : ولهذا جاء في الحديث : « إن الله يقبل توبة المبد مالم يغرغر » أي : فاذا غرغر وبلغت 
الروح الحنجرة وعان الملّك؛ فلا توبة حينئذ » قال : ولهذا قال تعالى : ( وخسر هنالك اللكافرون).اه. 


سورهم ا 


3 [[ كلا باجاعهم » ويقال لها : سجدة المؤمن » ويقال لها 0 المصايم ”© 


بسيازامام 


حم تتثززبل مين الريشملن ال حييم, ٠‏ كتاب فصت ياه قر [] 
ع با لقوام يَمْلَمُونَ ٠‏ بشيرا و أكنتراعم قم 
الاتسمدرن : كارا 'قلدُوينَا في أكمّة مما تدعونا إلَيه في آذانتا 
0 من بَيْننا بنك حجاب" كاطسل' إثنا عابلئوذ ٠‏ “فل' إِثمَا 

قشر مثلش كم مُوجى' إني" أثما هكم إل واحمد كاستقيسُوا إلينْه ‏ 
واستفروم” ووثل” للم كين ٠‏ الكّذين لاد تون" اوبكر واي" 
بالآخمرة “م كافرون . إت” الذزين آمو | وتملوا الصالحات 
ىم أجثر” غير" تون » 

قولهتعالى يل ) قال الفراء : يجوز أن برقع « تزيل » ب ('حم )ء 
ومجوز أرك يرتقع باخمار « هذا © ٠.‏ وقال الزجاج 80 تتزيل” 6 مبتدأ » وخيره 





(1) دبقال لها : اتميلت' . 


السحدة : ؟-و لدف 

« كتاب" "فصتت آياثه و هذا مذهب البصردين .و( قرالا ) منصوب على 
الحال , المعنى : تت" آياثّه في حال مه( لقوم كلمو )أي :لمن يعم . 

قولهتمالى : ( فأعراض أكترام ) يمني أهل مكة ( فم لايتسمون ) 
نكر عنه , ( وقلوا قلوبّنا في أكنّة ) أي : في أغطية فلا نفقه قولك . و 
سبق بيان « الا' كمّة » و« الواثر د ه؟ ). ومعنى الكلام : إنَا وادراك 
القبول منك" عتزلة من لا دسمع ولا يفيم (٠‏ ومن بين | ويك حجاب ( 
أي : حاجز” في التحلة والددّين . قال الاأخفص : و ١‏ من » هاعنا للتو كيد ٠‏ 

قولهتعالى : ( فاعْمَل" ) فيه قولان . أحدهما : امل في | بطال أمنا إنا عاملون 
على [بطال أمرك . والثاقي : اعثْمّل على بنك إنا عاملون على ديننا . 

(*قل' إعا أنا بسر ملع ) أي : لولا الوحي ألا دعوتع : 

( فاستقيموا إليه ) أي : توجبوا إليه بالطاعة » واستغفروه من الشرك م 

قولدتعالى : ( الذين لايؤتون الركاة ) فيه خخسة أفوال . 

أحدها : لايشبدون أن د لا إله إلا الله ». رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » 
وبه قال عكرمة » والممنى : لايطبّرون أَنقدّسهم من الشرك بالتوحيد ٠‏ 

والثاني : لايؤمنون بالركاة ولا يقر'ون ها ء قله المسن » وقتادة . 


)١(‏ قال ابن كثير : يقول تمالى : ( قل ) يأصمد لمؤلاء المكذيين المشركين : ( إن أظ شر 
مئاع بوحى لي أنخا [- هيم إله واحد )» لاا تمبدونه من الأسنام والأنداد والأرباب التفرقين » 
إغا الله إله واحد » ( فاستقيموا إليه ) أى : أخلصوا له السادة على منوال ماأمرم به على 
ألسنة الرسل ( واستنفروه ) أي : لسالف الأنوبء ثم قال: ( وويل لأشركين ) أي : دمار 
هم وهلاك علييم . 


زاد السير لاا م لجل 


دق ١‏ السحدة : .طوداسن 


والثالث : لالز كارو ن أمالهم : قله يجاهد . واربيم . 
والرابع : لابتصداقو نءولا يمُنفقون في الطاعات , قله الضحاك , ومقاتل .' 








والخامس : لابمطون زكاة أمو الهم » قال ابن السائب : كانوا اورت : 
ويعتمرون ولا يزكلون 92 . ّْ 


قواله عالق 14 كو لقي و اع وا ان لاة 
قولهتعالى : رغير هماون ) ي : غير مقطوع ولا منقوص . 
عد اقل" الشدى تكترر ن بالتذي خدق الأرض في ومين 
عم م ل 27 10 200 5200 9 ير لا 98 ا 7 
وتجملدون ل” أتداه ذلك رب"' العالمين ٠.‏ وجمل فيينا رواني 
من ذو قبا وبارك فيهنا وقدر فيا أقواتسًا في أَربَمَة يا ستواء 
)١(‏ قال إن جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك ماقله الذن قلوا : ممناء : لايؤدون 
زكاة أموالحم ». قال : وذلك أن ذلك هو الأشبر من منى الزكاة » وأن ف قوله ( اوم بالآخرة 
م كافرون ) دليلاً على أن ذلك كذلك , لأن الكفار الأين عنتوا هذه الآ كانوا لايشبدون 
أن لاله إلا الل , فلو كان قوله : ( الذين لايؤنوث الزكاة ) مياد به الذبن الا يشبدونف 
أن لاله إلا اعم يكن لقوهم : ( وهم الآخرة مم كافرون ) ممنى” ء لأنه معلوم أن 
من لا يشبد أن لا له إلا ايند لايؤمن بالآخرة ؛ قال : دفي إناع الل قوله : ( وم الآخرة مم كافرون ) 
قوله: ( الذين لابؤتون الزكاة ) مانننىء عن الزكاة في هذا الموضع ممنية بها زكاة الأموال . وقالٍ ان كثيز : 
( وويل للشركين _الذذن لا ينون الزكاة ) قال قنادة : الذين عندون زكة أموالهم »قال : , 
وهذا هو الظاهى عنذ كثير أمن المنسرين » واخماره ابن جرير ؛ قال : وفيه نظر ».لأن 
إيحاب الزكاة نا كان في السنة الثانية من الجرة إلى الدينة على ماذكره غير واحدء قال : 
وهذه الآنة مكية ؛ الليع إلا أن يقال : لا يمد أن يكون أصل الصدقة: والزكة. كان مأمورا 
به في ابتداء البمثة © كقوله تبارك وتعالى ونوا حقه يوم حصاده ) قال : فأما الزكاة 
ذات التصنب والقادر » فاها بن أمرها بإلدينة » قال : ويكون هذا جما بين القولين » م أن 
أصضل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروءا في ابتداء البمئة » فا كانت .ليلة 
الاسراء قبل الجرة بسنة ونصف » فرض الل تعالى على رسوله مَيظيهٍ الملوات الجس + وفضّل 
شروطها وأركانا وما يتلق بإ بمد ذلك شيئاً فثيثاً » وال أعل . اه : 


السحدة : ١8-1١‏ يدنف 
3 0 ها هم ال ا ” سرف ص تو ” اس > ابوب © * 
للسائلين ٠‏ ثم استوئ' إلى السسّماء نوهي “دخان فقال لبا واتلارضر 
اثعيا طواع) "وتام ا تكن لاتق © درن سم بموات2 
ف نو ميان ا ف كل ماه أمثرها ورين السسّمّاة الداثيًا بمتصابيح 
وحنئها ذلك تتدير” السزيز السَليم » 
قولهتعالى : ) حدق الا'أرض في بومين ) قال ان عباس : في اوم الاحد 
والائنين » وبه قال عبد الله بن سلام » والسدي ء والا' كثرون . وقال مقاتل : 
في يوم الثلاثاء والاأربماء ٠‏ وقد أخرج مسل في أذراده من حديث أبي هريرة قال : 
أذ وسولة له 0 بيدي 34 ثقال علق 4 عر وجل التربة يوم السنت» 
وخلق الحبال فها يوم اللأحدء ولق الشجر فها يوم الإننين » وخلق المكروه 
يوم الثلاناء » وخلق الثور يوم الأربماء » وبث فها الدواب بوم الؤيس »؛ وهذا 
() وافظ الحديث بهامة عند ملم 145/4 : عن أبي هريرة رضي ان عنه قال : أخذ 
رسول الله قتع بدي فقال : و خاق الله عن وجل التربة يوم السبت » وخلق فيا الجبال يوم الأحد» 
وخلق الجر بوم الاثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق اانور يوم الأربماء » وبث فيبا 


الدواب يوم الخيس ء وخلق آدم عليه السلام بمد العصر من يوم الجة في آخر الاق في آخر 
ساعة من ساعات الحمة فيا بين اأمصير الى الليل »ع . وهذا الحديث من أفراد مس كأ ذكر 
المؤلف رحمه ان » وقد رواء الامام أحمد في د المسند » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وكذلك رواه النسائي في التفسير » وابن أبي حاتم » وان مردويه . وقال الحافظ ابن كثير 
عن هذا الحديث في «١‏ التفسيرعء بسد ماأورده : وهذا الحديث من غرائب « صحيح ملم » 
وقد تك عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ ء وجملوه من كلام كمسب 
الأحبار » وأن أبا عريرة سمه من كمب الأحبار » وإِغا اشتبه على بعض الرواة فجماوه مرفوعاً » 
وقد حرر ذلك الببيق . اه . والحديث سند صحوبح » ون صححه الشوكاني في « فتح القدر » » 
وإغا تكلم عليه بعض الملماء من جبة متنه » ورأوا أنه ممارض للقرآن » والذي صحح الحدبث 
سندا ومتناً رأى أنه لاتمارض بننه وبين نص القرآن » فال القرآك ذكر أن الله تمالى خلق ب 


4" السحدة ٠١:‏ داسو 


قوله تعالى ا 50 شرحناء في ( البقرة 0 0 
الذي فمل ما"ذكر ( رن" الما كين ) . 

( وجمل فيا رداني ( أي : جبال . توابت من فوق الا رض »( و بارك فيها): 
بالاشجار والمار والحبوب والانمار ٠‏ وقيل : البرك فيها: أن ينمي فيها الزرع ». 
فتخرج_البّة حيّات » والنواة مخلة ( وقدّر فيبا أقواتها ) قال أبو عبيدة : هي 
جم “قوت ؛ وهي الا"رزاق وما أتحتاج إليه . 

وللمفشرين في هنذا التقذير خسة أقوال . 

أحذها : أنه شقّق الانبار وغرس الأشجار , قالهأان عباس '. ' 

والثاني : أنه قم أدز اق العياد والبيائم قاله المسن . 

والثالث : أقواتها من المطر , قله عاهد : 

والرابع : قدار لكل بلدة مام مله في الاأخرى م أن" نياب اليمن لانصلح 
إلابد 00 0 اليديش بعضهم من بعض بالتجارة.قلهمك رمة والشحاك. 

واتقامس :: قر الث" لهل اقطور وَالتّمْر لأهل “قطر . والقارة 
لاحل 7 ٠‏ قله ابن السائب . , ش 

قولهتعالى :( في أربمة أبَام ) أي : في انتمة أربعة أيَام . قال الاأخفش : ' 
ومثله [ أن ] تقول : : تزوجت أمس امرأة» واليوم ات التي تزوجتها أمس . 


قال المفسرون : يمني : الثلائاء والا'ربعماء » وهرا م مع الأحد والإئنين أزبمة أيام . 
شتت ل -حملشش 
س السموات والأرض عر 8 قِ ستة لام 3 وخلق الأرض وحدها في ومين » واطديد يكن أن 


الله خلق مافي الأرض في شبمة أنام » ومتمل أن تكون هذه الأيام السبمة » غير الأنام الستة ' 
التي 7 رها الله في حار 3 الموات والأرض 0 وحينئد لانعارض ؛ وإما الحديث فصل كيفية ابلق 
ص الأرض وحدها ؛ والله: تمالى عي . 


السجدة : إودغ١‏ 1 





قولهتمالى : ( سواء ) قرأ أبو جعفر :د سواء » بالرفع ٠‏ وقرأ يعقوب » 
وعبد الوارث : « سواه » بالجر ٠‏ وقراً الباقون من المشرة : بالنصب . قال الرجاج : 
من قزأ بالحفضء جمل « سواه » مرن صفة الا'يّام ؛ فللمنى : في أربعة أيَام 
مستوياتٍ امات ؛ ومن نصبء فعلى المصدر ؛ فالمسى : استوت سواء واستواء ؛ 
ومن رفع » فعلى معنى : هي سوأء . 

وفي قوله : ( لاسسّائلين” ) وجبان . أحدما : للسائلين القوت » لاأن كلا 
يطلب القرت ويسأله . والثابي : لمن سأل :ف 8 خلقت الاأرض” ؛ فيقال : 
خلقت' في أربمة أيَام سواء ء لازيادة ولا تقصان . 

قولهتعالى : ( ثم استوى إلى السياء ) قد شرحناه في ( البقرة : 25)( وهمي 
دخان ) وفيه قولان . 

أحدما : أنه لممّا خاق [ الماء] أرفل عليه الريج فثار منه دخان فارتفع وسماء 
فناه سما . 

والثاني : أنه لما خلق الأرض أرسل عليها نار » فارتفع منها دخان فسا ٠‏ 

تولهتعالى : ( فقال لما وللاأرض ) قال ابن عباس : قال لاسا : أظيري 
سك وقرك ونجومك ؛ وقال للاأرض : شقئقي أنهارك : وأخار جي عارك ء 
( طوعا أو كدّرها قالتا أنينا طائعين ) قال الزجاج : هو منصوب على الال , 
وإعا م بقل : طائعات » لا"نبن” جر ين محرى مايقل وعيّز ء ا قال في النجوم : 
( وَكلءُ في فلك يسبحون ) [ يس : +٠‏ ] » قال : وقد قيل : أنينا نحن 
ومن فينا طالمين . 

( فتضاهن" ) أي : خلقبن وصنمبن” » قال أبو ذثيب الحذلي : 


اق الشحدة : سعوانى 


مام رون 


وعَلَيْهمًا مَسْرودتان قَسَاعُمَا داوة أو صستع” السو ابغ انيع ' 

ممناه : مله وصتّعها . 10 

قولهتمالى : ( في يومين ) قال ابن عباس وعبد الله بن سلام : وهيا يوم الجيس 

ويوم الجمة . وقال مقائل :: الاأحد والاثنين» لان مذهبه أنها ماقت قبل الا'رض . 
وقد :يننا مقدار هذه الاأيام في ( الاعراف : ,م ) . 


( وأوحى في كل مهاه أمرها ) فيه قولان . أحدهما : أوحى ما أراد وأمر. 
عا شاء ء قاله عاهد 2 ومقاتل ٠‏ والثاني 1 لق في كل سوا ع لقها قله السدي . 


قولدتعالى : ( وزيا السياء الدنيا ) أي : القذربى إلى الأرض ( عمصايح ّ( 
وعي الجوم 3 والمصاييح : اسارج 2 فسعبي الكوكب مصباحا 04 لإضاءيه 
( وحفلظا ) قال الزجاج : مهاه : وحفظناها ”© من اسماع الشياطين بالكو اكب حفاظا . 


*« قان أغمئوا كقكل ا صاعقة مثل م تاعمقة عاد 
00 


انود ٠‏ إذ جانيم الر سل من بين أنديم' ومين" خلفي 
ل الوا أو'شاء رْنالأئرل مذنكة » لالس لم : 
بو كافرأون" ٠:‏ كأمًا عاد قاس تكيروا في الأراض بعر الحن: 
وقالدوا من' أشن* 00 قو و لم روا أن الله التي م هو أش" 
مثما أقوة كارا اننا موحدون .كأ سنت علي م بحا صر" مر 


في نام تحسات لذ قم عَدَاب الخزي في مو 5 الد نيا اكد 
١‏ 





)00 البيت في ه شرح أشنار الحذليين » : ١إوم‏ » و م. ممزز القرآن امم 
د «غرب القرآك »: ممم ؛ و « مشك القرآن © : كيم ء و « الطيري , : ووإبرجن 
و ١‏ الصحاح وه الاساث عزو «١‏ اتا 2:٠‏ قفى , 

1 . في الأصل : وحفظاءا‎ )١( 


البحدة : -١4‏ وا يدك 





الآخرة أخرى وام تنص رون . وأمًا تسود فبّد يتامم هاستَحوا 
المَى' على الكُدى' #اخذتيم' صاعقة” السَذَاب الجُون بسّا كاثوا 
يكسبون . اتسينا الّذين اموا وكاثوا يفون » 

قوثهتعالى : ( فان أعرضوا )عن الإعان بمد هذا البيان ( فل أنذرتم صاعقة ) 
الصاعقة : ا”لبلك" من كل ثيء ؛ والمنى : أنذرم عذابا مثل عذاءهم”" . وإعا 
ختص” القبيلتين » لان قريش) عون على قرى القوم في أسفارم : 

( إذ جام اسل من بين يدهم )أي : أنت آباهم ومن كارن قي 
( ومن خلفهم ) أي : من خلف الآباء دم الذين أرسلوا إلى هؤلا١‏ 1 لبلكين 
( آلا دوا ) أي : بأن لانميّدوا ( إلا الله قلوا لو شاء ربنّنا )أي : لو أراد 
دعوة اللنئق ( لأتزل ملالكا ) . 

فوهتعالى : ( فاستكيروا ) أي : تُكبكّروا عن الإعان وسحملوا بغير الحق. 
وكان هود قد لهدادم بالعذاب فقالوا : تحرف أقدر على دفعه بفضل قواتنا 
والآبات هاهنا : المُجج . 

وفي اليم الصّرصر أربمة أقوال . 

أحدها : أنا الباردة » قله ان عباس » وقتادة » والضحاك . وقال الفراء : 

هي الرايح الباردة حرق كالنار » و كذلك قال الزجاج : هي الشديدة البرد جدأ؛ 

والصردر متكرار فهها ابردم تقول : أقلات” الذي ٠‏ وقاقاثه فأقلاثُه عمى رقالة) 
وتلقله : ككرت رمه . 





() قلا ن كثير : يقول تمالى : قل باعمد لهؤلاء المشركين المكف'بين ها جثتهم به من الاق : 
إن أعرستم عما جتم به به من عند الل تعالى » فاني أتفركم حلول ثقمة الل بم كا حلت ت بالأهم 
الماضين من المكن'بين باارسلين . أه . 


1" ْ السجدة : وهو 

واثاني : أنبا الشديدة السّموم ”" , قاله يجاهد . 

والثالك . ؛: الشدبدة الصسّوت ء 'قاله السدي , وأبو عبيدة » وان قتببة!. 

والرابع : الباردة الشديدة » قاله مقائل 9© , 

قولهتعالى : ( في أبَام تحسات ) قرأ إن حكثير » ونافم » ٠‏ وأبو حمرو 1 
: سات » باسكان الماء ؛ وقراًٌ لباقون : بكسرها ٠‏ قال الرجاج : من كسر الماءه 
فواس امن 0 تحمس أعء ومن أسكها , لسعو د تحمس » ؛ والمنى : 
مشؤومات © د ش 

1 وفي أو هذه د ينام ثلائة أفوال . أحدها : غداة يوم الاأحد ء قاله السدني . 
والثاني : بوم امم » قله ابيع بن أنس . والثالث: يوم الااربماء » قله يحيى بن سلام ٠‏ . 
واطزي #القوان ٠‏ 

قوله تعالى' وات عو فبد ينام ) فيه ثلائة أقوال . أحدها :. بِتَّمَالم 
قاله ابن عباس ؛ وسعيد نن جبير . وقال قتادة ْ 9 كا لهم سييل الخير والشر 


سام ه٠‏ 


والثالىن : ذعى ناهم 3 قالة ماهد ٠‏ والثالك: دلثناهم على مذهب الحيزء قاله الفراء 8 


م6 


)00 السموم : الريح الجاز“ة 8 

(0) قال ان كثير : والجق أنها متصفة مجميع ذاك » فانها كانت رحا شديدة 0 
عقوبتهم من جنس مااغتروا به من قوام » وكانت باردة شديدة البرد جد 2 كقوله تال : 
براح صرصر عائية ( أي | : باردة شديدة » وكانت ذات صوت مزعج 2 قال: ومنها سمي ١‏ 

انير المشبور سلاد المشرق : ( 00 » لقوة صوت جريه . اه , 

(+) وروى ابن جرير الطبري عن ابن عباس في قوله 2 ( في .ام نحمات ) قال : أام 
متتابعات أززل الله فيين المذاب » قاك ابن جرير :. وقال آأخرون : عنى بذلك المشائم » قال : 
وقال آخرون : منى ذلك : أيام ذات شي »6 وقال آخرون : النحسات : الشداد .ثم قسال ٠‏ 
ابن جرير : وأولى الأقوال في| ذلك بالمنواب قول من قال : عني بها : أنام مشائم ذات تحوس » أ 
لأن ذلك هو المروف من م التحس في كلام لغرب . ام 


المحدة : .امم اق 
قولهنعالي : ( فاستَحُِوا الممى ) أي : اختاروا الكفر على الإإعان» ( فأخذتهم 
صاعقة” المذاب المون ) أي : ذي الموان ٠‏ وهو الذي اينهم 9 . 





ع[ ووم "نس أعنداء الله إلى الكار فم بوزعون . حنّى 
الالماوافا ع امن التق ارالك لتر با قائرا 


موه 2< 0 .اام ا د موه 8 4 
يَسْسَلدُونَ . وكاتوا الجللودهم شبداثم علدا كالثوا أثطقننا اله 
الكّذ ي انلق لك 


اهز انض و د اي ع 0ه ع ع5 شر ” - تفن مامواشض " ده يلت 
فى : وهو حلة أول صه وإليه بر جعول ٠.‏ 
0-2 م 


وما نشم تستترون أن تعبد علينلكم سنمكم ولا أبنصار كلم' 
اجنود كثم' والكين' ظنتدّم' أن لله لايتئلم كتديرا ما تَسْملُون . 
.1 د برع نواه ا درسشرر. 5 درسي 6 52 و وم ى - 
وذلكم ظتكم الذي طمندم بش كم آر دكم تحدم 0 


9 


الختاسر رين . فان' إتَصب رو ١‏ قالثار متثوى” م إن ساتحيوا اام 
ين" اللطتيون مدقا ل فاه تركنوا تن مابون ديم 
وما عاتت” عن" عتبيم الول" في أ داعت" من" تتليع' 
من الجن والإئس إتيم' كاثُوا خاسرين »* 

قولتعالى : ( ويوم “مشر أعداء الله ) وقرأ نافم : د اشر » بالنون 
« أعداة » بالتصب . 





)0 قال ابن كثير : وقال الثوري : دعونام ( فاستحيوا السنى على الحدى ) أي : بصّرنام » 
ويينا لهم » ووشحنا لحم الحن على أن تبييم مالح عليه الصلاة والسلام فخالقوه وحكدذبوه 
وعقروا ناقة الله تمالى التي جملبا آلة وعلامة على سدق أبيهم ( فأخذتهم صاعقة المذاب المون) 
أي : بيث اله علييم صيحة ورجفة رذلاً وهوانا وعذاباً ونكلاً ( با كانوا يكدبون )أي : 
من التكذيبٍ والححود ( ونحينا الذين آمنوا ) أي : من بين أظبرم لم مسسيم سو ء ولا تالحم 
من ذلك ضرر ء. بل نجام الله تءالى مع نييم الح عليه الصلاة والسلام باعائهم: وتقوام لله 
عز وجل . أه . 


0 1 السجدة : .لدابم 





قولهتعالى :: ( فم ُو عون ) أي : "يس ألم على أخبربم ليتلاحقوا . 
( حتّى إذا ماجاؤوها ) يني النار الني حتشروا إليبا ( شبد لهم عم 
وأبضارهم وجلودهم ) »وفي المراد بالحلود ثلاثة أقوال . أحدما: الا 'بدي والأزجل . 
والثاني : الفروج » رويا عن ابن عباس .٠‏ وااثالث : أنه الملود: تفسبا م حكاه 
الاوردي ٠‏ وقد أخرج مسل في أفراده من حديث أنس ين مالك قال ؛: كما عند 
رسول الله كا فضحك فقال : د هل تدرون مم أمنحك ؛ » قال : قلنا 
الله ورسوله أعم ٠‏ قال!: « من مخاطية المبد ربّه » يقول : يارب 1 تر" ني 
من الظثم ؛ قال : يقول: بلى » قال : فيقول : فاني لا أجيز” علي" “لا شاهدا مني ؛ 
قال : فيقول : كفى بتفئسك ليو عليك شبيدا:. وبالكرام الكاتبين شبوداً ». 
قال : فلختم على فيه » فيقال لأركانه ٠‏ : انطقي ء قال.: فتتطق بأعماله» 
قال : 3 أمخلّى بشّه وبين الكلام ٠فيقول‏ : يعدأ كي" وسحقا» فشكن" 


قولهتعالى : ( م الله الذي أنطق كل ني ) أي : ما اطق . 
قوله تعالى واكم ل استتروق أن. نشبد م لسع ( 
روى البخاري ومسل ف 00 الصحيحين 04 من حديثك ابن مسعود قال كا" 3 
قر بأستار الكمية » فجاء ثلائة نفر ري وخثناه ”تفينّان 3 ةق و ناه 
قرشيتان ٠»‏ كنيرا شتحلم. بنُطوتهم ‏ كليل" فقله” “تلويهم ٠»‏ فتكلكموا بكلام 1 أسسمهء 
)0 أي : جوارحه 5 ا 


[ف6 أي : أدافم وأحادل! 5 والجديث ف و صحييح لم "-: عم عن أن بن أمالك 1 


رضي الله عنة ؛ ورواء النسائي وغيره . 








المحدة : و5 5؟ لحف 
فقال أحدهم : درون الله سلسم كلامنا هذا ؛ ! فقال الآخران : إِنَا إذا رفمنا 
أصواتنا 205 5 وإن لم أرقم 0 لتسمم 3 وقال الآخر : إن عع مله د سرية 


كله , فذكرت” ذلك رسو الله يلي » فأنزل الله تمالى:« وما كتم تستترون 
أن يشهد علييم 3 © إل قوله : د من الهاسرين »”" . ومعنى « تستترون » : 


تستغفرر:. « أن يشبد » أي : من أرنف شبد م ع شع 6 لانم 
لاتقدرون عل الاستخفاء من جوار حم 1 ولا تظدون ا نشد )0 ولكن ادم 
أن" الله لابمم كتير مما تعملون ) قال ابن عباس : كان الكفار يةولون : إن الله 


ابم مافي أنقنسنا » ولكنه م مايتظير » ( وذلكم طلم ) أي : أن الله ابل 
مانساون : ( أردا كم ) أملكم م 

( فان يَمْبروا ) أي : على الشارء فبي مسكتهم » ( وإن يَسْدَمْتبوا ) 
أي : يسأأوا أن تُرجع هم إلى ماتحيثون ءلم برجم لهم ”" , لاأنهم لاستحقلون 


(1) رواء البخاري : م/وم؛ » #مغ ؛ ومسل عن عبد الله إن مسعود رضي الله عنه » ورواء 
أحمد في « المسند » رقم ( 4ؤدم ) د ( هلامع ) د ( 047+ ) واللفظ له ء والترمذي : 
بالل وقال » حديث حسن » و ١‏ الطبري » : لل » والواحدي في « أسباب التزول » : 
سوم 6 وأورده السيوطي في ١‏ الار ء» : ه/يدم ع وزاد لسبته لمإد بن متنصور » 
وعبد بن حميد , والنسائي » واين المنذر » وأبن مردويه » والبيقي في « الأسماء والصفات» 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عله , 

(0) روى مل في د صحيحه , ؛ ج/4.؟؟ عن جابر رضي الله عنه قال : عت 
رسول الله ملع قبل موته بثلاثة أيام يقول : « لاموتن أحدى إلا وهو بحسن الظن بالل عز وجل» 
ورواه أحمد في ١‏ المستد » عن جابر بلفظ : «١‏ لاموتن أحد 3 إلا وهو ححسن بالل ااظن > 
فان قوماً قد أردام سو ظنهم بل » فقال الله تعلق : ( وذلم ظ الذي ظنتتم 3 أردام 
فأصبحم من الخاسربن ( وأورده السيو طي يي د الذر » : وعم » وزاد أسبته للطبر الي 3 
وعبد بن حميد » وأبي داود » وابن ماجه » وابن حياث » وان مردويه عن جار رضي الله عنه . 

(م) عبارة الطبري : ( وإن يستمتبوا ) وإن يسألوا التبى » وح الرجمة لهم إلى الذي 
محبثون ( فاع من المتبين ) فليسوا بالقوم الذبن رج بهم إلى الجنة , اه . 


بقع : السحدة : زو يدع 








ذلك . يقال : أعتبني فلان ١‏ أي : أزضاني بمد إسخاطه إبّاي . واستلئيئه | أي .. 
طلبت منه أن متب ؛ أي : برضى . 1 
قولهتعالى : ( وتيتّضنا لهم “قراناء ) أي : سينا لهم قرناء من. الشيناطين 
( فزينوا لهم مابين أبدهم وما خلفتهم ) فيه ثلاثة أقوال . 1 
أحدها : مابين يدهم : من أمص الآخرة أنه لاجمّة ولا نارولا بعث ولا حيباب ,'. 
وما خلفهم : من أعس الدنيا فز يدوا لبم اللذّات وجمع الا"موال وترك الإنفاق في امير . 
والثافي : مابين أيذيهم : من أمس الدثيا » وما خافهم : من أمى الآخرة » ع 
عكس. الأول . 1 
والثالث : مابين أبديهم : مافملوه » وما خلفهم : ماعزموا على فله . وباتي ,الآية 
[ قد] تقدم تفسيره [الاسزاء:5ى الأعراف : مم] . ا ْ 
« ول الذين, كقاروا الاتسممُو | بذا القر'آن وااموا فيه.: 
ل ا ار ا 0 د 
ري موا التزي كانُوا يَسْمَُون . ذلك جزاء ١‏ أشنا ال 
العارث ليم .في فيا دار” التذر جوأ بم" كاثوا بآبَانتا محد ون" 0 
قو له تعالى : ( وقال الذين كفروا لانسمموا لمذا القرآن ) أي «الاتيموة 
0 وائموا فيه ) أي : عارضوه باللتّنو » وهو الكلام الحالي عن فائدة :. وكارن 
الكفمار يوصي بعضلم عضا : إذا سم القرآن من حمد وأصحابه فازفموا أصو انم 
تى اتلبتسوا علهم قولهم!. وقال ي_اهد : والمو! فيه با/لكاء والصفير والتخليبط 
من القول على زسول الله يك إذا قرأ ( ( لملتم تتنثليون ) فيسكتون . 
٠‏ قولهتعالى : ( ذلك جزاء أعداء الله) يني المذاب المذكور ..وقوله ا 
بدل من الجزاء ( لبم فها دار الحخذد ) أي : دار الإقامة. . قال. الرجاج .: النبار 


الحدة : .س_ مهم رق 
هي الدآارء ولكنه م تقول : لك في هذه الددار دار السرور » وأنت تمن القآار 
بعينبا » قال الشاعن : 1 
أخور رذائب يُعطها ويسألها يأبى الظمْلامة منه الكوافَل الز'ور” © 
ع« ول الكذين كفروا ربا أَرِنا التّدَيْن أصّلاتا من الجن 
والانتى سينا نت أقدامتا ليكوتامن الأسْفلين . إن الّذِين 
الوا ريما الل" سم اسْتقاموا تتمرل عَلَيهم التذكة كلا تخاقوا 
ولا تع كوا وأنش روا بلاجنئة الكبي كتنتم' 'نومدُون” . تن" 
أو لياو كم في اللتبلوة الداثيا وفي الآخرة وم فيا باتمتبي 
أ ثم ولكم' فيها ماتداعون . “نراية من عور رحيم »* 
قولهتعالى : ( وقال الذين كفروا ) لما دخلوا النار ( ربّنا أررنا اللكدين أضلانا) 
ورا ان عامرء كل عن عاصم :8 أر"نا 0 بسكون الراء ٠.‏ قال المفسرون: 
يعنون | بليس وتاييل » لاأنها سنا المسية؛ ( تجمثها نحت أقدامنا ليحكونا من 
الاأسفلين ) أي : في اللآرك الاأسقل . وهو أشد' عذاباً :من غيره . 
ثم ذكر المؤمنين فقال : ( إتء الذين قالوا رين الله )[ أي : وحّدوه ] 
( ثم استقاموا ) فيه ثلائة أقوال . 
(1) الببت لأعدى بإعلة من مرثيئته المفضلة المشهورة برني بها أخاء لأمثه النتتسر بن وهب ؛ ومطلمها : 
قد جام من" عتل” أنا أنؤاها ‏ إلية لاعتجّبة منبا ولا سخر 
وعي في ده الأصميات : كم و< #برة أشعار العرب » »؛ و « مختارات ابن الشجحري »» 
و١‏ أمالي الشريف المرئفى » »> و « خزانة الأدب 26 اقم 2 والرغائي : العطانا الواسمة » 
والتوقل : الكثير النوافل ءأي المطايا , والزأفّر : اليد » لآنه يزدفر بالأموال في الحلات 
مطيقاً لها . وفي « الاان » : زفر ء وقوله : د منه » مؤكدة للكلام © والمنى : يأبى الظلامة » 


لأنه الدوفل الزثقر » كا في قوله تمالي : ( يغفر للم من ذنويم).والسخر » بفتحتين و بضمتين: ااسخرية . 


64" اأسحدة : رخ« مم 





أحدها:: استقاما على التوحيد » قله أبو بكر المتدّيق , وعاهد .' ٠‏ 

والثاتي : على طاغة الله وأداء فرائضه ؛ قله ابن عباس » والحسن » وقتادة . 

والثالث : على الإخلاص والعمل إلى الموت ء قاله.أو المالية : والسدتي 9 . 
وروى. عطاء عن ابن عناس قال : نزلت هذه الآنة في أي بكر الصّديق ‏ وذلك 
أن المشر كين قالوا : رْنا الله والملاة بنانّه وهؤ لذ ما علد ال 11 يان 
وقالت الهود : ربْنا الله وعزيزة انه وتد. ليس بي" ؛ فلم يستقيموا ‏ وقالت 
النصارى : ريا اله والمسيح أبئه وحمد ايس ني »فلم يستقيموا» وقال أبو بكر : 
ريا الله وحده وعد عبداه ورسوأله , فاستقام 9 . 

قولهتعالى : ( تتنزآل عللهم الملائكة” ألا تتخافوا ) أي : بأن لاتخافوا . وفي 
وقث نزولا علبهم قولان . : 

جما + علد لوت ظلة إن على رامد » قبل عدا فى دلامتائراء 
قولان . أحدهما : لاتخافوا اللوت. ولا تحزنوا على أولاد؟ ‏ قاله مجاهد . والثاني : 
لأنخافوا ما أمتامج » و ل تحزنوا على ماختافتي » قله مكرمة » والسدي . 

والقول الثاني : تتذل عليهم إذا قاموا من القبور » قله قتادة ؛ فيكون منى 


2 لامخافوا 1:94 أنبع درو مم بزوال انأوف والحزن بوم القيامة 2 5 





)00 روى مل فيد شحيحه : ١6د‏ عن سفيان بن عبد الله الثقنفي قال اقلت : 
ارسول الل قل لي في الاسثلام قولاً لا أسأل عنه أحدا بسدكء قال : م قل آمنت لله ثم استقم » 
والحديث ذكره السيوطي في الدر » : وهم ؛ وزاد نسبته لأحمد» وعبد بن حميد ء والدارمي » 
والبخاري في « تاريخه » » :والترمذي » والنسائي » وان ماجه ؛ وابن حبان . 

(0) ذكر سبب اانزول هذا الواحدي في « أسباب النزول » : ١9#‏ من رواءة عطاء عن 
ان عباس بدوك سند . 

)60 قال ابن كثير : وقوله تمالى : ( تتنزال عليهم الملائكة ) قال مجاهد. والسدي ست 


السحدة : عم بم مه 





قولهتعالى : ( نحن أواياقٌ م ) قال المفسرون : هذا قول الملائكة لهم » والمنى : 
بحن [ الذين ] كنا نت ولاك في اللأنيا. لأأن الملائكة نتولتّى المؤمنين وتحبشهم لما ترىمن 
أعماليم المرفوعة إلى السياء » ( وفي الآخرة ) أي : وحن 0 في الآخر ة لانقارقم 
حتى ندخلوا الجنة . وقال السدي : م المفظة على ابن ادم » فلذلك قلوا :« نحن 
أولياذ في المياة الأنيا وفي الآخرة » ؛ وقيل : م الملائكة الأين يأنون لقبض 
الاارواح الك 

قولهتمالى : ( ويم فيها ) أي : في الجنة . 

(”نزالا ) قل الزجاج : ممناه : أبشروا بالجنة تنزلونها [*نزثلة ] . وقال 
الاأخفش : 2 فيها مانشهي لسع أنزلناه “وال . 

(١‏ ومن أحسن' قوالا من" داعا إلى الله دتمل صالم) ول 
إتّني من اللسلمين ٠‏ ولا توي الحسنة” ولا السيقة” اداقم” لكي 

ل وزيد بن أسل وابنه : يعني عند الموت قائلين ( أن لات_افوا ) قال مماهد وعحكرمة 
وزيد بن أسلم : أي : مما “تقدمون عليه من أمى الآخرة ( ولا تحزنوا ) على ماقتو من 
أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين ؛ فنا نخلفكم فيه ( وأبشروا بالجنة الني كتتم توعدون) 
فيش رونهم بذهاب اشر وحصول اكير » قال : وهذا كم حاء في حديث البراء رضي الله عنه قال : 
د إن اللائكة تقول روح المؤمن : اخرجي أبتها الروح الطببة في الحسد الطبب كنت تعمريته » 
اخرجي إلى روح وريحاث ورب غير غضان ع أه. 

) قال ابن كثير : وقوله تبارك وتمالى : ( نحن أولياقك في الحياة الدنيا وفي الآخرة‎ )١( 
أي : تقول الملائكة للنؤمنين عند الاحتضار : نحن كنا أواياءكم , أي : قرناءكم في الحياة الانيا‎ 
دادم ونوفثتم ونحفظم بأمر ال » وكذلك تكون مم في الآخرة » نؤفس متم الوحشة‎ 
» وتجاوز بم الصراط المستقيم‎ ٠ في القبور » وعند النفخة في الصور © ونؤْممتم يوم البمث والنشور‎ 
ونوسلم إلى جنات التعيم ( ولكم فبها مانشتهي أنقسم ) أي : في الجنة من جميع ماتختارون‎ 
ما تشتبيه النفوس وتقر” به الميون ( ولي فيها ماتدتعون ) أي : مما طلم وجدتم وحضر‎ 
. بين أيديم م اخترتم‎ 


ضف ٍ السحدة ديسب بم 





3 


هي أحْسن” اذا الذي بتك وبيئت” عداو كأائه ويا حيم 
وما يشنها إلا اتن صبرنوا وما يكنا إلا ذو حظ عظيم . 
وإما يفتك من الشسيئطان و أزاغة فاستمنا يللم نه هلو الستميع. 
١‏ 0 

تولهتعالى : ( ومن أحسن” قولة ممّن دعا إلى الله ) فيمن أريد بهذا 
ثلائة أقوال . 

أحدها : أنمم الؤد نون ٠‏ روى جابر بن عبد الله عن رسول اله ص أنه 
قال :د نزلت في الؤدنين » * , وهذا قول عائثة 6 وعاهد , ومكرمة ٍْ 





)600 الذي في كتب التفسير وأسياب النزول عن عائثة و مجاهد وعكرمة مؤقوفاً يهم أن 
هذه الآنة لت في الؤذنين » وقد قل السيوطى في « الدر » 0[غ+س + أخرنج: :ان أبي شية » 
وابن المنذر » وابن مردويها عن غائشة رضي الله عنها قالت : ماأرى هذه الآنة تله قَ 
الؤذنين ( ومن أحسن قولاً من دعا إلي الله ) اه . ول روايد جابى بن عبد الل الي 
ذكرها الؤلف في المرفوع » وال أعم . 0 

وقد قال ابن كثير في « الافسير > : والمحيح أن الآنة عامة في ااؤذنين وفي غيرع» قال + 
فأما حال نزول هذه الآنة » فانه لم يكن الأذان مشروعاً بالكلية ء لأنها مكية » والأذان إغا شرع 
بالدينة بعد المخرة حين أرابه عند الله بن زيدابن عيد ريه الأنصاري رذي أن عنه في منامة 
نقمنّه على رسول الله و فأمه: أن بلقيه على بلال دذي الله عئة فاته أندى سوك كاهو 
مقرئر في موضمه . ثم .قال اين كثير :١‏ فالمحييح إذن أنها عامة » كا قال عبذ :الرزاق عرل؛ 
بسمر عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآنة :( ومن أحسن قولاً من: دط إلى الله, وعمل الحا 
وقال إني من المسللين ) فقال|: هذا حبيب الل ».هذا ولي الل » هذا شفوة الل هذا خيرة اشع 
هذا أحب أهل .الأرض إلى الله ؛ أجاب اله في دءوته » ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من, 
دعوته. وسمل مالحا في إجابته. وقال إثي من المسلين » هذا خليفة الله . اها. : 

وقال الشوكني في تفسيْره « فتح القدر . : وبحاب عن هذا بأن الآنة مكية 0 والأذات 
إها شرع بالمدينة » والأولى حل الآنة به على المموم ا يقتضيه الافظ » وبدخل فيبا من كان ل 


السحدة : عم بم بام 

والثاني : أنه رسول الله تيع دما إلى شبادة أن لا إله إلا الله » قاله ابن عباس » 
والسدي , وان زيد . 

والثالث : أنه المؤمن أجاب الله إلى مادعاه » ودعا الناس إلى ذلك ( وعمل 
مالحا ) في إجابته , قاله المسن . 

وف قوله : ( وسمل صالحا ) ثلاثة أقوال . 

أحدها : صلتى رَكتين بعد الأذان » وهو قول عائشة , ويجاهد . وروى 
إسماعيل بن أبي خاك عن قيس بن أبي حازم : د ومن أحسن” فولا: كن دما إلى الله » 
قال : الاأذان « وعمل صالحا » قال : الصلاة بين الا'ذان والإقامة ٠‏ 

والثاتي : أدّى الفرائض وقام ل بالحقوق » قاله عطاء . 

والثااث : صام وصلتّى » قاله عكرمة 9 . 

قولهتعالى : ( ولا تستوي المسنة” ولا السكيئئة” ) قال الزجاج : « لا» زائدة 
مؤكتّدة ؛ والممنى : ولا نستوي [ السنة ] والستيّئة . وللمفسرين فا ثلانة أقوال . 


أحدها : أن المسنة : الإعان » والسّيتية : الشّرك » قاله ابن عباس ٠‏ 





سببا انزولها دولا أولياً » فل من جم بين دعاء الباد إلى ماشرعه الله » وعمل عملاً صاطاً » 
وهو تأدة مافرضه ال عليه مع اجتناب ماحرمه عليه » وكان من السلين دينا لاامن غيدمم » 
فلا ثيء أحدن منه ولا أوشح من طربقته » ولا أكثر ثواباً من عمله . اه , 

وقال الكازن في « تفسيره » : وقيل : إن كل من دعا إلى الله تعالى بطريق من الطرف فهو 
داخل في هذه الآنة » قال : والدعوة إلى الله مراتب » الأولي : دعوة الأنبياء علييم الصلاة والسلام » 
والثانية : دعوة الملفاء » وااثالثة : دعوة الجاهدين في سبيل اله » والرابمة : دعوة الؤذنين إلى 
الملا » قال : فم أيضاً دعاة إلى الله تمالي وإلى طاعته . 
() والسحيح أنما عامة في كل ذلك . 
زاد السير “ام (307) 


يدن ١‏ السحدة : وس بس 
سس يي 
والقاني : الحثم والفتحئس ؛ قاله الضحاك . والثالث : الثفو زر والمييز » 





كا الملوردي : 
قولهتعالى : ( ادق" بالستي هي أحسن” )و ذلك كدقم الغضب بالصير » والإساءة 
بالمفو 0 فاذا قات ذلك صار الذي ينك وله عداوة كالصّديقن القريب ٠.‏ وقال 
عطاء ا هو الستلام على من تعادية إذا الققيتته .قال المفسرون : وهذه الآنية منسوخة 
بابد السيف زلق 
قواهتعالى : ( وما ,يدقناها ) أي : ماسممطاها ٠‏ قآل الزجاج : مايلفتى هذه 
الفَملة : وي دئدم السيئئة بالحسنة ( إثلا الذيرن صبروا ) على كظم النيظ 


) وما نُلَقنّاها "لا ذو 1 عظم ( من الخير . وقال السدي : إلاذو حل" 95 

وقال قتادة : المزا* العظم : الجنة ؛ فالمنى : مابَلَقدَاها لا من وجبت له المنة 0_0 
قولهتعالى .: ( وما سَنْرفَدك” 0 الشيطان نز ع ) قد فسرناه في 

)0 الا'عىاف 2 ( إفف ' 

آل ل سس 

)١(‏ قل ان جري : وقوله : ( فذا الذي بينك وينه عدارة كان ولي حمغ ) يقول 
تالى _ذكره : افمل هذا الذي أمرتك به يتمد من دقع سيئة المديء إليك باحسانك الذي 
أمرتك به إليه ؛ فيصير المسيء إليك الذي بينك وبينه عداوة » كأنه من ملاطفته. إياك توير”ء لك ع 
ولي' لك من بي أعمامك » قريب النسب بك » قال : والجم : هو القريب . ام . 

)62 فال ابن كثير : ) وما يلقاها إلا الأين صبروا ) أي : وما قبل قله الوصية وتممل مها 
إلا من صير على ذلك > فانه يتاق* على النفوس » ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ) أي : ذو تصيب 
وافر من السعادة في الدنيا والآخرة ؛ قال : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير 
هذه الآنة : أمر الله الؤمنين بالسبر عند :الغضب ؛ والل عند الجيل » والمقو عند الآساءة. , 
فاذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوام كأنه ولي جيم . ام , 

(©) فال ابن كثير : وقوله تمالى: ( دإما ينزغنتّك من الشيطان يزغ فاستمذ بلله ) اي :]إل سد 


السجدة : مم- 4٠‏ به 


لسحداو 


( ومن يانه الئل والتّسَار وَالشتمئس” _- لاتسجد 
اعمس ولا اللقمر واسجدوا لله نه التّذي خلقين” إن 5 ا 


ل 2 


داوق . قاذ و اي عثد اريك يُسَبّدوت 6 
باللكيال والتبار وم لايسثمون . ومن آيَانه أتّك تَرى الأراض 
تناشمّة 0 عدبا اناه اهثدرتت' وآربّت" إن الذي أَحْيَاهًا 
شحيي او'ق' إن على كل كي ٠‏ قدي »* 

ا استكبروا ) [ أي : تكبّروا عن النوحيد والعبادة ] 
( فالذن عند ربك ) ؛ ني الملائكة ( يسبّحون ) أي عدون .واه يسأمون» 
عمنى أعلثون . 

وفي موطم السجدة قولان . 

أحدما : أنه عند قوله : م سأمون »ء قله ابن عباس » ومسروق»ء وتتأدة » 
واختاره القاني أبو يعلى » لأنه مهام الكلام ٠‏ 

والثاني : [ أنه ] عند قوله : ( إن كنم إيكّاه نسّبدون )20 روي عن أصحاب 
عبد الله » والحسن » وأبي عبد الرحمن . 





شيطان الانس ريا ينخدع بالاحسان إليه » فأما شيطان الحن ء فانه لاحيلة فيه إذا وسوس 
إلا الاستماذة عالقه الذي سلّطه عليك » فاذا استمذت بف والتجأت إليه » كفتّه عنك وردة كيده » 
قال : وقد كان رسول الله ميل إذا قام إلى الصلاة يقول : « أعوذ بالل السميع الملمى من 
الشيطان الرجم من همزء وننه ونفثه »» قال : وقد قدمنا أن هذا المقام لانظير له في القرآ 
إلا في سورة ( الأعراف ) عند قوله تمالى : ( خذ المقو و"'مر «المرف وأعرض عن الجاهلين . 
وإمًا ينزغتك من الشيطان رغ فاستمذ الله إنه يع عا م ) دفي سورة ) امؤمنين ( عند قوله : 
( ادقع باتي عي أحسن السيئة نحن أعلم با يصفون . وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين . 
وأعوذ بك رب أن محضرون ) . اه . 

() يريد بذلك الآنة التي قبل قوله : ( فان استكيروا . . . ) الآند » وهي قوله تمال: ب 


لف أ السجدة : .دامع 

قولهتعالي : ( ومن آانه أتك ترى ل خاشمة ) قال قنادة : غبراء 
متبشسّمة . قل الاأزهري : إذا بست الأرض” 9 شط فيل د : 

قولهتعالى : ( اهتزكت ) أي : حر كنت تأ بالتبات (وآرّبت') أي :عت 
لأن النبت إذا أراد أن بنَظهر ارتفست له الأرض” ؛ وقد سبق بيان هذا[ الحج 1 

* إن الكّذين يتحدون في ايتاننا لايخلفوان عتليئنا أقمن بالق 
في الثار خير أم من يني آأمنا يوام القيلة ِعْملنُوا ماش 5 


مما يعملون بصي إن السذين, كفر و بالك كار 8 08 0 إن 
الكتان” عزيز” . لاب" ليه الباطدل من بين بنَديْهٍ ار خثفه 


ران ع وه 


( ومن آياته الليل' واانهار والشمس والقمر لاتسجدوا لاشمس ولا للقمر واسحدوا لَه الذي 
حلقون “إن كتم إياء تعيدوك ( وقد حدفها المؤاف ولم برها فوضوح ممثاها . 

١‏ قال القرطي في « تفسيره غ : هذه الآنة آنة سجدة' بلا خلاف » واختلفوا في موضم السجود 
ها » ذقال مالك : موطمه و إن كتم إاء تسدون ء لأنه متصل بالأمر 3 وكا علي وابن مسءود 
وغيرم يسجدول عند قوله :د تسدونى )؛ وقال ابن وهب والشافمي : موضعه دوم لايداموك» 





لأنه تام . الكلام وغابة السادة والامتثال » وبه قال أو حنيفة » وكان ابن عباس سحد عند قوله : 
0 يسأمون » » وقال ابن عمر : اسجدوا بالآخرة منها 2 وكذلك بروى عن مسروق وأبي عبد الرحمن 
السامي وإراى م النخمي وأبي مالم ويحبى بن وثاب ؛ وطلحة وزبيد الياميين ( نسية إل يامة بعان 
من مدان .) والمسن ابن سيرئن » وكان أنو وائل وقتادة وبكر بن عبد الله يجدون غنذ 
قوله : « إسأمون » قال ابن العربي : والأمر قريب . ام . ' 

وقال الازن في د تفسيره » ؛ قصل : وهله السجدة من عزاثم ستحود ااتلاوة » وف موضم 
السحود فيها قولان لاعفاء » وما وجبان لأصحاب الشافبي » أحدها : أنه عند قوله تعالى : 
( إن كتم إناء دون ) وهو قو ان مسعود والحسن 5 ا الرافعي عن أبي حتيفة وأمد» 
لأن ذكر السجدة قبله » واثاني وهو الأصح عند أسحب الشافمي وكذلك نقله الرافمي 
أنه عند قوله تال : ( وم لاسأمون ) رهر قول ابن عباس 9 2 وسعيد بن 0 
وقتادة » وحكاء الزعخشري عر ن أبي حنيفة » لأن علدم ١‏ م الكلام . 


السحدة : 16-4١‏ ذف 
سس سه 
قولهتعالى : ( إن الذين” بلحدون في يتنا ) قال مقائل : نزلت في أبي جبل ”9 . 
وقد شرحنا ممنى الإلحاد في ( النحل : ٠٠١‏ ) ؛ وني المراد به هاهنا خمسة أقوال. 


أحدها : أنه ومع الكلام على غير موضمه » رواه الموفي عن ابن عباس . 
والثاني : أنه |“ل5: والصفير عند تلاوة القران , قله ماهد . 

والثالث : أنه التكذبب بالآيات » قله قتادة . 

والرابع : أنه “لماتدة » قاله السدي . 

والخامس : أنه المييْل عن الإعان بالايات » قله مقاتل . 


74 "8ت 


قولهتعالى : ( لا فون علينا ) هذا وعيد بالجزاء( أفن يثقتى في النار 
خير أم من" يأني آنا يوم القيامة ) وهذا عام » غير أن المفسرين ذَكروا فيمن 
أريد به سبعة أقوال . 

بو جبل وأو بكر الصدّدديق ؛ روأه الضحاك عن ابن عاس 029 
والثاني : أبو جبل وار بت باسرء قله عصكرمة " . وااشالث : أو جبل 
ورسول الله يتان » قله ابن السائب » ومقائل . والرابع : أو جبل وعمان بن عفان » 
حكاه الثعلي . والخامس : أبو جبل وحمزة , حكاه الواحدي . والسادس : أو جبل 
وجمر بن الخطاب . والسابع : الكافر والمؤمن , -كاها المأوردي ٠‏ 


:5 5 
احدها : أنه | 





. ذكر ذلك البنوي عن مقاتل بدو سند‎ )١( 

(؟) .قال السيوطي في د الار » وهم : أخرج أبن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنها 
في قوله : ( أفن .ياتى في الثار خير ) قال: أبو جبل بن عشام » ( أمن بأتي آمنا يوم القيامة ) 
قال : أبو بكر الصديق رشي الله عنه . 

)0( قال السيوطي في د الدر» 56م : أخرج ابن عسا كر عن عكرمة رضي الله عنه 
في قوله : ( أفن بلقى في الثار خير أممن يأتي بوم القيامة ) نزلت في عمار بن يأسر وأجبي جهل . 


ب ْ السجدة : 46-41 1 

.قولهتعالى : ( اعمّلوا ماشكم ) قال الزجاج : لفظه لفظ الااعس . ومغناه 
الوعيد والتهديد . 1 

قولهتعالي : ( إن" الذبن كفروا بالل كر ) يعي القران ؛ نم أخذ في وصف: 
الّكر ؛ وراك جواب « إن »ء وفي جواها هاعنا قولان . ٠‏ 

[ أحدما ] : أنه د أوثاك ينادوانة من من ببيد » ذكره الفرا . 

والثاتي : أنه متروك ‏ وفي تقديره قولان . أحدهما : إن الذن كفروا بالل كثر 
لما جاسم كفروا به . والثاني : إن اللذين كفروا نجازون بكفرم . 

قولهتعالى : ( دإثه الكتاب عزرز ) فيه أربمة أقوال . أحدها : : منيع” 
من الشيطان لاجد إليه سبيلاة ٠‏ قاله السدي . والثاني : كريم على الله » قاله 
ابن السائن . والثالث : : امنيع” من من الباطل , قاله مقائل ٠‏ والرابع : يمتنم على الناس 
أن يقواوا مثلّه » حكاه الماوردي . ٠‏ 

قولهتعالى : ( لابأنيه الباطل ) فيه ثلاثة أقوال . أحدها : التكذيب ,قله 
سعبد بن جبير . والثاتي : الشيطان. . واثالث : التبديل » رويا عن عاهد . قال 
قتادة : لايستطيع | بلس أن ينققص منه حقنا ؛ ولا زيد فيه باطلا” وال 
لابدخل فيه مالس مئه ٠‏ وف قوله :(من ين يديه ولا من' أخلفه ) ثلانة 
أقوال . أحدها : بين بدي تنزيله » وبمد نزوله ٠‏ والثافي : أنه ليس كته كناب 
تبطله ولاءاً باني بعده كناب يتبلطله ٠‏ والثالك : لالأيه الباطل في إعيارة 
مما تقدام ٠ولا‏ في إخباره عما از : 

مايال آلكه إلا مَاقدا فيل للراسسل م تنك إن ربك 
اللاو متتقرةر وذو عقابٍ لج ٠‏ ولو جمثناه قر" أعلجميا لاوا 


واه أفصّدت' يانه 0 وعى بي ل" هو للنّذِين امَثُوا همدى” 


المحدة : 4غ-/اغ اف 


- 0 


وشفاه والكذين لايُؤأمُون" في آذانيم ور وهو عَلَيْيم سمى 
أوادك بُتَادَونَ من" مكان بعيد » 

قولهتعالى : ( مايُقالك لك إلا ماقد قيل الر'سل من بلك ) فيه قولان. 

أحدها : أنه نفل عدن اسل بنك : ساحر وكاهن ونونء وكّذابوا 
يا كذابت ء هذا قول الحسن ٠‏ وقتادة ؛ والخبور ٠‏ 1 

والثاني : ماشختبر إلا عا أخبر الاأنياه بنك من أن الله غفور » وأنه 
ذو عقاب » حكاه الماوردي ٠‏ 

قواءتعالى : ( ولو جِمَّثناه ) يمني الكتاب الذي أنزل عليه ( قرت أعجي) ) 
أي : بنير لنة المرب ( لقالوا لولا انك آياثه ) أي : هلا بّنت اباثّه بالعربية 

تى تنبمه ؟ !( أأعجمي” وعرللي ) قرأ ابن كثير » ونافم ٠‏ وأبو جمرو ء وابن عاص » 
0 اعجمى » [ بهدزة ] ممدودة . وقرأ حمزة » والكساتي » 
وأبو بكر ء عن عاصم ي امداةتوالي: :أكتاب أعجم "وني عى بي ؟ ! 
وهذا استفبام إنار ؛ أي : لو كان كذلك لكان أشد لتكذيرم 

(*قل' هو ) بغي القرآن ( للذن آمنوا هّدى ) من الضلالة ( وشفاه ) 
للتشكوك والاوجاع .و« الوكر »: الصّمم ؛ فيكم في ترك القبول عنزلة من . 

ه 

في اذنه صم . 

( وهو علييم عمى ) أي : ذو سم . قال قتادة : صيدوا عن القران 
وحمّوا عنه ( أوائك بنادون من مكان بميد ) أي ١‏ إءم لايسمعون ولا يفبدون 
اي ناد امن ليد 

و وك انشا عدي الكات. كاختكلف فيو وو'لآ كلمة” 


٠ ع‎ 


مق من رَبك تلفي ينهم وإنجم في شك مثة أ ببر. 


ع ش السجدة : 5غ - وغ 


5 


من" تمل صا لا قلتفئسه ونس لس شتنها وجا نات بحي م للمبيد ي» 

قوله تعالى 35 ولقد اننا موسى الكتاب ) هذه تسلية أرسول الله ؛ 
والممنى :امن يكتااك يرم وكاب يه فوم نا كات ترس 
( ولولا كلة” صقت" مين ربك ) في تأخير المذاب إلى أجل مسّى وهو 
القيامة ( لقي يشم ) بالمذاب الواقم بالكترين ( وإثيم ني شك )ين” 
صدقك وكتابك , ( مريب ) أي : مُوقع لحم الرربية . 

« إل يه عثم السّامة وما تخراج من" كس رآ تمن ن أكنتايها 
وما تحمل" مبن' أنتى' ولاقس إلا يميه فيوم تتاريرم أن : 

شراحاءي قالوا أدثاله ماما من' م 0 عنم ما ا 
امون ين نر ,ركنا مَاليم من" تحيصٍ » 

قولهتمالى : ( إلية يرد" عم السّاعة ) سبب تزولما أرن الهود قلوا 

لاني 011 : أخبرنا عن السّاعة إن كنت رسولا كا ترعم »اله مقائل ”" . ومن 
الآبة : لا مكل م قيامتها إلا هو ء فآذا سكل عنها فمائ.مها مردود إليه 


( وما 17 من ثمرةر ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو . وحمزة؛ والكسائي 





)0 قال الشوكاني في «افتح القدبر » : وقد روي أن امشركين قلوا : باححد إن كنت نيع ' 
'فخبثرنا مى تقوم الساعة ؟ فنزلت , وقد تقدم في سورة « الأعراف » : لم١‏ عند قوله تالى : 
١‏ يسألونك عن الشاعة لد 6 قل إغا عابا عندربي لاجلئيها لوقتا إلا هو ( قولان في 
سبب وها . أحدها : من اليبود: قالوا : باعمد أخيرنا متى الساعة ؟ فنزلت » والثاني: 
أن قريكاً قالت : 0 ببننا وببنك قرابة فين انا متى الساعة ؟ فنزات » وقد قال 
ان جرير الطبري هناك .: والضواب من القول في 'ذلك أن يقال : إذ:قوما سألوا رسول الل ولي 
عن الساغة » فأوّل الل هذه الآمة » وجائز أن ينكون كانوا من قريش » وجائز أن ييكون كنوا 
من الييود؛ ولا بر بذلك عندنا يموتز :قطع القول.على أي ذلك كان , اه . آ: 


السجدة : م4 ره 6" 





وأبو بكر عن عاصم : « من أمرة » ٠‏ وترأ نافم ؛ وآبن عاض ؛ وحقض عركل. 
عاصم : « من ثمرات » على الجع ( من أكامها ) أي : أوعينها . قال ابن قنببة : 
أي : من المواضم التي كانت فها مستترة ‏ وغلاف كل ثيء: كمه ٠‏ وإعا قيل ؛ 
كلم" القييص ٠‏ من هذا . قال الزجاج : الأكام : ماغمتطى ”9 , وكل" شجرة "نخار جج 
ماهو مكاسم فبي ذات أكام » وأكام النخلة : ماغطئى "جمارها من السّمّتفٍ 
واليف والجذع ؛ وكل* ما أخرجته النخلة فبو ذو أكام » فالطكثمة كثْها فشرهاء 
ومن هذا قيل للقنَدَتْسُوة :كمّة لاانها 'تتطتّي الرأس » ومن هذا كما القييص » 
لأنهما يغطيان اليدين 9 . 

قولهتعالى : ( ويوم بمناديهم ) أي : ينادي الله" تمالى المشر كين ( أبن شركائبي ) 
الين كنم تهون ( قلوا آدَنَاكَ ) قال الفراء, وابن قتببة : أعلمناك » وقال 
مقائل : أسممناك ( ماما من' شبيد ) فيه قولان . 

أحدما : أنه من قول المشركين ؛ والمنى : ماماثًا من" شبيد ,أن لك 
شربكا ؛ فيتيرتؤون يومئذ مما كانوا يقولون , هذا قول مقائل . 

والثاي : [ أنه ] من قول الآلحة التي كانت “تمبد ؛ والمنى : مامثامسكف 
شبيد لحم عا قالواء فاله الفراء , وابن قنبية ٠‏ 

قولهتعالى : ( وضّل" عنْهم ) أي : بطل عنهم في الآخرة ( ماكانوا يد عدون ) 
أي : بسُّدون في الديا » ( وظدُوا ) أي : أيقنوا ( مالهم من عيص ) وقد 


شرحنا الخيص في سورة ( النساء : ٠ ) 18١‏ 


(1) عبارة « اللسان» : وقال الزجاج في قوله : وذات الأكام » قال : عنى بالأكام ماغطى ... 
(0) في الأسل : اليد ء والنصويب من « اللساذ » . 


بم :ْ السحدة : مهةاسلق 








كني 6" "رحد مره 0 « م جز لرفيمة سيم 
ع لاتسدم الإنسان من دعاه الخير و وإن" كه * الغ 3 00 

م 5 7 ب م ماه م 

قوط ٠.‏ وقن' أذ فخا رصحمية مثا من لع 1 2 ل ليقو لئ 


00 


غيد أ 1-7 وما أن" السكاعية قائمّةة وائن' ” جعت" إلى ني ا لي 
عده الحستى' 0 تبسن" الكذ رن 0 وا با حملوا و لدذ ع 
من عذ أب غليظ 9 وإذا أئسئنا على ا لإنسان أمر ا ون ام 


ىإذًا ع الشكر* ل "دعا عر يضر “قل" أرأ.ث: نشم إن 51 ان من عند 


2 


و 


لل “لم كفرثم' بد امن أصّل' ممن' علو في شقتاق بميدٍ » 

قولهتعالى : ( لايتسأم الإنسان” ) قال المفسرون : الر 5 به الكافر ؛ فالنى 
لابمّل' الكافر" ( من دغاء امير ) أي : من دعائه بالمير . وهو المال والمافية 
( وإن مسّه الشكر* ) وهو الفقر والشّدة ؛ والمنى : إذا اخثير بذلك ,نس من 
روح الله وقنط من 5-6 . وقال أبو عبيدة البؤوسنء افعول :من بأئن 13 
والقتئوط ».فول من إقتّط . ٠‏ 

فولهتعالى : ( وائن 3 2-0 مكّا) أي : خير) وعافية وغق ٠‏ 
( ليقوان هذا لي ) أنى : م : هذا واجب لي بسلي وأنا عقوق به » ثم يشلك" 
في البعث فيقول : ( وما اط الساعة قأمة ) أي : لست على بقين من البمث 
( وائن ” رجت إلى ربّي إن لي عنده اللْحّسى ) يمني الجنة , أي :> أعطاني 
في الدنيا يمطيني في الآخر: رة ( قَلَدْدَيدَن ابن كفروا ) أي : 0 م 
إعساوى* أعالهم ٠.‏ وما بمده قد سبق [ إبراهم : /ازء الاسراء : سم] إلى تعالى : 
( ونأى بجانبه ) قرأ داوسو موك لدي 6 





5 د« محاز القران » ٠:‏ يؤوس » فمول من يست ؛ وفي ه الاانث. » : قال سيدويه : 
سئس" بتيئاس ويس ببئئس” لغتان ثم , يركب منها آئة . 


السحدة : عوهءهمهة وف 


حجرزة : « نلى » مكسوؤارة النون والهمزة 0 

( فتو دعاه عريض ) قال الفراء » وابن قتيبة : معتى العريض : الكثيرا» 
وإن وصفته بالطول أو بالعرض جاز ف الكلام ٠‏ 

(”فل' ) ياشمد لاأعل مك ( أرأيتم إن كان ) القرآن ( من' عند الله “مم 
كترم بهمن' أُمسّل' ممّن هو في شقاق ) أي : خلاف لاحق ( بميد ) عنه؛! 
وهو أسم ؛ والممنى : فلا أحد صل" منج . وقال ابن جرير : معنى الآية : 
[ 6 ] كفرتم بهء ألسثم في شقاق لاحق وبّمد عن الصواب؟! فجمل مكان هذا 
باقي الآية. 





ع« سثريهم آيانتا في الآقاق وفي أثفاسيم حتى تتبن ليم 
أته الحق' أُولَم' كشي كه أن على كل كت تشييدة :الاكتم 
فى مراية. من لاه ريم ألا 5ه يكثل. كي نيط » 

قولهتمالى : ( سرهم ابانننا في الآناق وفي نسم ) فيه خجسة أقوال . 

أحدغا : في الآفاق : فتح أقطار الاأرض » وفي أنقسهم : فتح مك , قاله 
الحمن . ومحاهد » والسدي'. ١‏ | 

والثاني : أنها في الآفاق : وتائع الله في الا'مم المالية » وفي أنفسهم : يوم 
بدر ‏ قاله قتادة » ومقائل . | 

والثالت : أنها في الآفاق : إمساك القتطر عن الأرض كلتباء وفي أنفسهم : 
البلايا التي تكون في أجسادم . قاله ابن جريج . 

والرابع : أنها في الآفاق : ايات السياء كالشمس والقمر والنجوم ؛ وفي أنفسهم : 


)0 سبق ذكر القراءات في قوله تمالل : ( وإذا أنسنا على الانسانث أعرض ونأى انه ) 
في سورة ( الاسراء : سم ) . 


للف السحدة : وهء هه 1 

حوادث. الأرض ٠‏ قاله :ابن زيد . وحكي عن ان زيد أن التي في أقتسم ؛ سيل 
النائط والبول .. فارن الانسان بأ كل ويشرب من ماك واحد ء ورج 
من مكانين ٠‏ ظ ٠‏ آ : 

والخامس : أنها في الآفاق : آناز من" مضى نهم من المكذيين » وفي 
أنقسيم : ؟ ونم "خلقوا "نعلنا م ثم علقا ثم مضنا ثم عظاما إل أن 2 
المقل. والتمييز ‏ قله الزجاج 20 0 

قوةتعالى : ( حتى بين هم أنّه الحَق' ) في هاء الكناءة قولان :احا 
أنها ترجم إلى القرآن . والثاني : إلى جع مادعام إليه الرسول ٠‏ وقال ابن جرير : 
معئى الآية : حتى بغامو! حقيقة حتيقة ما أنزننا علي عمد وأوحينا إليه الإمد له بأيا 
مُظذبرو دينه على الأديان كلسها . ْ 0 

( أوتم' كلك 327 أنه على حضل" شي: شبيد ) أي : أولم 
يكف به أنه شاهر” على كل ثي٠؛!‏ فال ل اجاج : اللعنى : أولم' يكفيم . 
شبادة” ربّك ؟ ! : 





(0 قل إن كثير .: : ( سنريهم كاتنا في الآفاق وفي أظسيم ) أي : ستظير لمم دلالافنا ' 
وحججنسا عل كوث القرآن حا منزلاً من عند لله على رسول اذ بإ بدلائل .خازجية 
في الآاق من الفتوحات وظبور الاسلام على الأقالم وسائر الأديإن » قال مجاهد والحسن . 
والمدي : ودلائل :في أنقسهم » قالو!  :‏ وقمة بدر وقح 1 ونحوؤ ذلك من الوقائم . 
التي حلت بهم » نصر اله فيها مدا ميخ رصحبه 2 وخذل فييبا الباطل وخزبه » ومحتمل 
إن يكون المراد من ذلك ملالانسان مركب منه ‏ وفيه وعليه .من المواذ والأخلاط والحيشات 
السجيية كا اهو 0 في ظٍِ التشزيح الاثال على حكة الفاغ تبارك وتالى ء وكذيك ذاهو 
محبول علية من الأخلاق المنابنة 0 عرد ب الإصار 
التي لايقدر بحوله وقوته وحيله وحذره أن عمبوزها ولا يتمداأها.. ام 


السجدة : هه حك 
وممنى الكفاية .هاهنا : أنه قد يرن لهم مافيه حكفاءة في اللالالة على توحيده 


ودبت رسله زفق : 


)١(‏ قال ان كثير في تنمة الآبة : وقوله تمالى : ( ألا إنهم في مرية من لقاء ديهم ) أي: 
في شك من قيام الماعة » ولهذا لايتنكرون فيه ولا يمملون له ولا محذرون منه » بل هو 
عندم هدر لابسؤون به » وهو كثن لاعالة » وواقع لاريب فيه » قال : ثم قال تعالى مقركر 
أنه على.كل. شيء قدير © وبكل شيء حيط ء وإقامة الساعة لديه بسير سبل عليه تبارك وتمالى: 
( ألا إنه بل شيء حيط ) أي : الخلوقا تكبا نحت قهره وفي قبضتة وتحت علي" ليه » 
وهو التصرف يها كلثما محكمه » لها شاء كان ء ومالم يتألم يكن ء لا إآله إلا هو . اه . 


سسسسورة م وسوقن 
واسمها سدورة الشورى 


وهي مكيّّة رواه الموفي وغيره عن ابن عباس وبه قال الحسن » وعكرمة؛ 
ومحاهد ؛ وقتادة » والجبور . وحكي عن ابن عباس وتتادة قلا : إلا أربع آيات 
تزلن بالمدينة ٠»‏ أولها : ( قل لاسأع عليه أجرا ) [الشورى : 0#] وقال مقائل : 
فبها من المدتي” قوله : ( ذلك الذي يبشتر الله عياده لذبن امنو 0 
إلى قوله : ( بذات الصّدور ) [الشوري :*"] وقوله : ( والذين إذا أصامهم اله بلي ( 
[ التورى: هم ] إلى قوله : ( من سيول ) [الشورى: ]4١‏ . 


سيلزادم 


بت ديك موحي إِلَينك وإلى التّذزين من' قَبْلك 
الم المر, ذأ الحكيم ‏ اله اد وما في الأرضٍ وهو الملي” 
المطي م التّسوَانا يتَقَطئرن من فو فين" واتلتكة يمسبحون” 


كدعا م 


بحيد رقم ويسةخف رون من في الأرض ألا إن" اله و الور 


الثورى : ؟-لا لقف 

ال أحيهك . والئّذين اتتّخَدُوا من" دونه أوألياء الله حقيظ عليهم 
وما أنت عليئهم بوأكيلٍ » 

قولهتعالى : ( 'حم ) قد سبق تفسيره [ المؤمن ا 

قولهتعالى : ( عَسَى ) فيه ثلاث أقوال . 

أحدها : أنه كسم أقسم اله انها وو من أسمائه » رواه ان أبي طاحة 
عن ابن عباس . 

والثاني : أنه حروف من أسماء ؛ ثم فيه خسة أقوال . أحدها : أن المين 
علم الله ؛ والسين سناؤه » والقاف “قدرته » رواه عكرمة عن ابن عباس » وبه 
قال المسن . والثاني : أن المين فيها عذاب», والسين فيها مسخ » والقاف فبها قذف . 
رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس . والثالث : أن الماء من حرب » والميم من تحويل 
ملك , والمين من عدو متبور ١‏ والسين استعصال بسنين كسني” بوسف » والقاف 
من “قدرة الله في ماوك الأرض ٠‏ قله عطاء . والرابع : أن المين من عالمء والسين 
من “قد'وس » والقاف من قاهى , قله [ سعيد ] بن جبير . والخامس : أن المين 

من المزيزء والبين من السلام » والقاف من القادر . قله السدي 
والثالك : نه اسم من من أمماء القران » قاله فتادة 29 . 
قولدتعالى : ( كذلك يوحي إليك ) فيه أربعة أقوال . 


: قال الشوكاني في تفسيره « فح القدير » : واختلفوا في و حم عسق ع فقيل‎ )١( 
معناها : حَلُي"» أي : قضي © وقيل : إن داج > حله » ورمع بجده » وو عع عليه‎ 
ودس» سناه » و دق » قدرته » أقمالله بها » وقيل غير ذلك مما هو متكاّف متمسّف‎ 
لم يدل عليه دليل » ولا جاءت به حجة ولا شببة ححة » قال : وقد ذكرنا قلى هذا ماروي في ذلك‎ 
. بما لا أصل له . اه . وقد تقدم الكلام على أوائل الحروف في ( المنكيوت ) وغيرها ما فيه كفاءة‎ 


دَق ش الشورى : ٠-84‏ 
أحدها :نشكا أوحت ع عر لكل ني" » كذلك نوحيا لاك 
قله أبو صالح عن ابن عباس . "١‏ 
والثاني + كذلك ' توحي يي إليك أخبار النيب ك٠‏ أوحينا إلى من * تبتك" 7 
رواه عطاء عن ابن عباس 1 





واثالث : أن « حم عسي" » نزلت في أمى المذاب» فقيل كذلك ”نوجي 
إليك أن المذاب نازل :عن كذ بك يا أوحينا ذلك إلى ا بنك ١‏ 
رم ش 

والرابع : أن ألى : هكذا نوحي إليك » قاله ابن جرير . 

وقراً 0 . كأنه إذا نيل : 
آمن يوحي ؛ قيل : الله:. وروى أبإن عن عاصم : « نوحي » بالنون وكسر الماء . 

1 ( تا السكّموات شفط رن ) قرأ ابن كثير » وابن عاص 3 0 4 
« تاد » بالتاء د يتتفطترانة ناا ونا متوحة وق الطاه وتشديدها .' 
انع 4 والتكساي و يناد تايلا » تنفطكرن #عمفل كرافة ابن كمي 
أبو مرو » وأبو بكر عن عامم : « نكاد » بإلناء « ييتقتطران ورم 
الطاء ومحقيفها » أي : بتشقئقئن ( من" قوافين ) أي : من فوق الأأرضين 
من "عطلية ال رحمن ؛ وقيل : من قول الم ركنن : « امخذ الأوشا» م 
اقياق لمم :50 : ١‏ 

( والملائكة” يسبّجون بحسد ريّهم ) قل بعضهم : يصلثون بأم ريّهم ؛ 
وقال: بعضيم : بتهونه نا لامبوز في مفته ( ويستتفرون لمن في الارض ) 
فيه قولان . ١‏ 


أحدما 5 ا المؤمنين ؛ قله قتادة » والسدي : 


الشورى : لا ٠١‏ اريف 


والثاني : مم كانوا يستتفروت للمؤمنين » فنا ابثلي هاروت وماروت 
استنفروا لمن في الأرض . 

ومعنى استنفارم : سؤالهم الرازق هم ء ؛ قاله ابن السائب . وقد زعم توم 
م م مقائل أن هذه الآ منسوخة بقوله : (ودستغفرون للذئ امنوا )[ غافر: ن/ا]؛ 
ولس بثية الأمو رقا ستنفرون للمؤمنين دون الكفار , فلفظ هذه الآنة عام 
وممتاها خاص » ويدل على التخصيص قوله : ( ويستتفرون امذين آمنوا )[ غافر: “ا]ء 
لأن الكافر لايستحق أن يُستنفر له . 

قولهتعالى : ( والذين انَعْمَنوا من" دونه أولياة ) سني كفار مكة اتدخنوا 
اآلمة فسدوها من دونه ( الله حفيظ علبهم ) أي : حافلة” لاأعمالهم ليجازيهم با 
( وما أنت علهم بوكيل ) أي : لم نوكدئنك هم فتؤمّذ بم . وعذه الآنة عند 
جمبور المفسرين منسوخة بال السيف ٠»‏ ولا يصح : 

( وكذلك لمكا رقي 1 ينا تقزر تافر 
ومن حوألها وأتثذر يوام الجمم الادحيت: فيه فريق ف الجدّة 
أقرريق" في الشمير ١‏ الوا هاه اله لمتكم كه واحدة وكرت 


راع اه اشاس 


مداخل من فقا في رحمتة توالظكًا لوت 1 اليم مرك 5 1 


ره جب 2 


و تصير . م ادو مرا دون أوليّاء قاله هو الولي وهو 
حبق الو في وهو على كل تي ؛ قَدِيرً * 
تولهتعالى : ( وكذلك ) أي : ومثل ماذكرنا ( أوحينا إليك قرانا عرينا ) 
ليفبموا مافبه ( لشُشذر أم القثرى ) ييني محكة . والمراد : أعلبا 99 , 
(1) قال ابن كثير : بقول تعالى : وكا أوحينا إلى الأنبياء قبلك ( أوحينا إليك قرآناً عربيا ) ب 
زاد المسير »اام )١84(‏ 





فق 1 الشورت : م- ه٠١‏ 











( وأتنذر بوم الجمم ) أي : وتتذرم يوم الجع »وهو يوم القيامة, بجعم اله فيه : 
الأولين والآخرين وأعل الس وات والاأرضين ( لاربب'فيه ) أي : لاشك ني 
هذا الجع أنه كان . ثم بعد المع ينف رقون » وهبو.قوله : ( فريق في الجئة وفريق” ١‏ 
في السمير ) . 
ثم ذكر سبب افترأقهم فقال : ( ولو شاء الله" سام أمة واحذة ) أي :0 
عل دن واحد » كقوله : ( للَسَُم' على اللدى ) [الأمام :0] ( ولكرن 
يدْخْل من' يشاء في رجته ) أي : في دينة ( والظساللون ).وم الكنرورنف 
( مالهم من ولي ) يدقع عنهم. المذاب ( ولا تصيير ال لفان 
(أم انتخنوا من أدونه) أي : بل اتخذ الكافرون من دون الله ( أولياء) 
يعني المة بتو لونم ( فلله. هو الولي' ) أي : ولي" أولياله , فليتخذوه ولا دوف 
الآلبة وقال ابن عباس : وليك باممد وولي' من اتتبيك. . 
ظ ١‏ وما اخلتلفاث" ‏ فيه من 0 إلى الله 5-80 1 
لَه تو كثثت” وإليئه أنبي” ٠‏ قاطر السموّاث ل نئ” 
من" أنفسكم ' أذواجا , ومن الأتما م أزواجا يارو مكل" فيه لئس 


م 





سب أي : واضحا لين ان لتتذر أم القرى.) وهي مكة ( ومن حولما) أي : من سار البلاذ 
شرقاً وغرباً » قال ؛ وسميت م أم القرى » لأنها أشرف من مار الللادء لأدائة صكييرة 
مذكورة في مواضها ء قال : ومن أوجز ذلك وأدلمه مافال الامام أحد : حدثنا أو الماك + 
حدثنا شعيب » عن الزهري ل يذ يك : إن غبد الل بن عدي بن 
الخراء الزهري أخيره أنه جع سول اه وي يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة : 
«واف إنك المير” أرض اهه وألحب.أرض الله إلى' الل » ولولا أني أخرجت منك 0 : 
فال إن كثير : هكذا رؤاية الترمذي .. والنسائي » وان ماجه من حديث الزهري به » وال 
الترمذي : حسن ضحيح . 


الشورى : ١5-١١‏ ليف 

355 .ا سه بن همه م 18 َي كام شرع هم 
كتمثله تي * وهو السّميم” السَصير . له مقتاليد الموات والارضر 
يَسْط الرّز 18 ل يشا يَقْدر إن بكلّ ا عليم : شرع تم 
من الاين مَاوصّى' به *نوحا والتّذزي أوأحَبنا إلَنك وما وصّيئتا بو 
5 عدم عه - عام كام و مر ماكو رع ره ا 1 ل 
[ رراهيم ولق وعسى' ان اقيموا الدرين ولا تتفرقوا فيه كح 

وه 


ا نيا لو له سويت 9 عر ١‏ لعجاي 
كين ماتداعُوهم' إلبنه الله منتبي إلبنه من يش 


وعدي لين من" ينيب" . كما تقترمُوا إلا مين" بَسْد ماجاععم المذم 


لا كلمة" ميقت" مين" رَبك إلى أجلي مكسلتى” 


0 
قطي يندت وإن” اين أو ا فا لفي شك 
مث ربب »* 

قولهتعالى : ( وما اختفتم فيه من شي ) أي : من أمى الاين ؛ وقيل : 
بل هو عام ( فحككه إلى لله ) فيه قولان . أحدهما : عالمه عند الله . والثاتي : 
هو بحكم فيه . قال مقائل : وذلك أن أهل مك كفر بعضيم بالقران » وآمن 
بعضبم » قتا الله : أنا الذي أحكم فيه ( ذل اله ) الذي محككم بين الختلفين 
هو ( ربْي عليه وكات ) في 00 وإليه 7 ) أي : أرجع في اللماد . 

( فاطر” السموات ) قد سبق يانه [ الأغام : (٠ ] ٠4‏ جمل لي من أنأسم ) 
أي : من مثل حلمم ( أزواج) ) نساء ( ومن الاأننام أزواج) ) أصنافا ذَكورا 
وإنان) ؛ والمنى أنه خلق لي التحكر والاأتى من اليوان كلته ( يذر؟ ) فيبا 
ثلاثة أقوال . أحدها : ملقم ؛ قله السدي . والثاتي : يُميّشي » قله مقائل . 
والثالث : يكثّرك » قله الفراء . و [ في قوله ] ( فيه ) قولان . 

أحدها : أنها على أصلبا ء قله الا' كثرون . فلى هذا في هاء الكناية 
ثلائة أقوال . 


لشف ا الشورى : ؟ؤده؟ 





8 -- إلى بطون الإناث وقد تقد 0 أقاله. 
زيد بن أسل . فملى قبل هذا 56 00 في بطون النساء ٠وإك‏ تحوهذا. 
ذعب ابن قتببة ء فقال : ع في الحم او في الوب ” "؟وقل ابن جرير: , 
لاقع فها جمل م من أنداسع ٠‏ تشع في جعل لي من الااننام . 
' والثاني : أنها : زجع إلى الا'رض قله ابن زيد ؛ فملى هذا يكون الت 
يدر 8 نما خان من السموات و الآر ضَ: 1 
والثالت :أنه ترجع إلى العمل المذأكور ؛ ؛ ثم في ممنى الكلام: قولارت . 
أحدها : تمع فها جمل من الانام , قاله مقائل . والثاتي : مقع في :هذا 
الوجه الذي ذكر من”' جحل الاأزواج قالة الواحدي . 1 
والقول الثاني : أن به فيه » سمنى < به » ؛ والممنى : 2 8 
قاله الفراء . والزجاجج . ْ 1 ٠‏ 
قولدتعالى : ( ليس ,كثله ثي: ) قل ابن قتببة : أي ل كو عو 
والمرب ” قم اللثل مقام التّفنس ؛ فتقول : مثلي لايثقال له هذا . أي : أننا 
لادقال لي هذا . وقال الزجاج : الكاف موؤكنّدة , والمنى : ليس مي 
وما بمد هذا قد سبق يانم [الزمر : + الرعد : 1؟ ] إلى قوله : ( م شرع 2 
أي : يمن وأوضم ( من الدرين ماوصّى به “نوحاً ) وفيه ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه تيل الملال ونحرم الحرام » قاله قتادة . والشاتي : حرم 
الاأخوات والاامبات , قال المم . والثالث : التوحيد ورك الشترك . 
قولهتعالى : ( والذي أوحينا إايك ) أي : من القران وشرائم الإسلام . 
قال الزجاج : الممنى : وشرع الذي أوحينا إليك وشرع 39 ماوصّى به إبراهيم 


(1): قال القرطي : أو في اازوج » أي : ملقم في بطون الاناث . ام 


الثورى : 41١4‏ ه٠١‏ ابابا 





ع ام 
وموسى وعيسمى ”2 . وقوله : ( أن أقيموا الددّين ) تفسير قوله : ( ماوصينا”" به به براهيم 
وموسى وعيسى )ء وجأز أن يكون تفسيراً ل « ما وصّى به نوحا » ولقوله : 

2 . 5 0 . 

( والذي أوحينا إليك ( ولقوله 5 0 وما وصيئا به براهيم وموسى وعلسى ( 1 
فيكون الممنى : شرع لم ومن فلم إقلمة الاي ويرك الترفة شرع الاجماغ 

على اتشباع اسل .وال مقائل : ( أن أذموا الاين ) يعني التوحيد ( ولا تف رفوا 
فيه ) أي : لاتختلفوا ( كبر على المشركين ) أي : عظكم على مشركي مكة 
( ماتداعوم إايه ) ياعمد من التوحيد . 

قولهتعالى : ( ال مت اليه ) أي : يتَصطني من عباده لدينه ( من ينشاه 
وتهدي ) إلى دينهء( من ينيب ) أي : يرجم إلى طاعته . 

ثم ذكر افتراتهم بعد أن أوصام بترك القرقة » فقال : ( وما تفقوا )' 
يعني أ الكتاب ( إلا من بمْد ماجاه م الملم ) فيه 'ثلانة أقوال . 

أحدها : من بعد كثرة علميم لبي . والثاني : مئن بعد أن عاموا أت 
الفئرقة طلال . والثالث : من بعد ماجاءم القرآنء بغيا منهم على تمد وكله . 

)١(‏ قال ان كثير : يقول تعالى هذه الآمة : ( شرع م من الددن ماوصى به توحاً 
والذي أوحينا إليك ) فذكر أولة الرسل يمد آدم عليه ااسلام ؛ وهو توج علية اللام ع 
وآخرام وهو سد وق » ثم ذكر “من بين ذلك من أولي المزم و«و إبراهم وموسى 
وعسى بن ميم ؛ وصدله الآية انتظمت ذكر السة أ اشتملت آه الأحزاب ) عليهم في قوله 
تيارك وتمالى : ( وإذ أخذنا من اانبيين ميثاقيم ومنك ومن توح وإبراههم وموسى وعدى بن مر ... ) 
الآنة قال : والدن الذي حاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لاشريك له م قال 
عز وجل : ( وما أرسلنا من أبلك من رسول إلا نوحي إله أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) 
وفي الحديث : ٠‏ نحن مشر الأنياء أولاد عنلا"ت ديننا واحد » أي : ااقدر المشترك بينهم هو 
عادة الله وحده لاشريك له » وإن اختلفت شرائعم ومناهحيم 2 كقوله جل جلاله : 
( لكل جملنا مكم شرعة ومنباجا ) . اه 

)2 في الأصل : «١‏ ماومى 2 . 


047 | الشورى : ووء 1 





( ولولا كلة” نقتت" من" ربك ) في تأخير المكنين من أهذه الاسّة 
إلى يوم القيامة»( القّضبي ينهم ) بانزال المذاب على اللكنايين ( وإن> لذبن 
أورئوا الكتاب ) .بيني الهود والنصارى ( من" بمدم ) أي : من يمد أنبياهم 
( لني شك منه ) أي !: من عمد جك . ْ 

١‏ نايك قوع م ا أمرات و 72 تتبع” أهنو اععلم' 
0 بمَا أتزل الله مسن كتاب مرت الأعدل بتك" 
الله رثتا ترتكم َثَ أعنسالثنا 5 ١‏ ا لاحجّة بِبَئْتنَا 
0 2 أن م* ممم “ْنَا وإتبْه الصير . كاين “حاون في الله 


جم ام وهر هد 


مرن” يمد مااسشجيب له حجتهم' داحضة” عد ديهم ' مهم 
عضب و 5-1 عدن شديد 7 
قولدتعالى : ( فلذلك فاداع ) قال الفراء : المنى : قالى ذلك » تقول : د 
إلى فلان » ودعوت لفلان ؛ و « ذلك 6 عملى ده هذا » ؛ والمفسرن فيه قولان . 
أحدهها : أنه القرآن » قله ابن السائب . والثاتي : أنه التوحيدء قله مقائل 9© 1 
)١(‏ قال ابن جرير الطيري : يقول تعمالى ذكثرء : فالى ذلك الدئن الذي شرع. م 
ووصّى به نوحا » وأوحاء إليك باعمد > فادع لاا الا عنه 6 
وائبت عليه م أمرك ربك. بالاستقامة . له . : 
وقال ابن كثير : : اشتفلت هذه الآنة الكرئة على عشر كيات مستقلا"ت كل إ* منبا منفصلة عن 
التي قبلباء حكثم برأسها » قإل : قلوا : ولا نظير لها سوئ آله الكرمي » فانها أيضا غشرة فضول 
اكبذه.ء قال : وقوله: ( فلذلك فاذع ) أي : الذي أوحسينا إليك من الدن. الذي ومْينا به 
3 الأرسلين قبلك أصحابا الشرائع الكبار المتتبمة كأولي المزم وغيرم قادع الناس إليه » 
: وقوله عز وجل: ( واستقع ' أمرت ا أي واستقم أنت.ومن اتبمك على عبادة , 
الله تعالى كم أمرك الله عر وجل + ع ا “1 


الشورغ : 15جءلا١ا‏ امف 

قولهتعالى : ( ولا 7 َتبِع" أهواءم ) بني أهل الكتاب , لأنهم دعّوه إلى دينهم . 

قوله تعالى 0 الأععدل م( ) قال بض النحودين : الممنى : 
أمرات قي أمْدل . وقال غيره : الممنى : أمرات بالسدل . وتقع «أمرات" » 
على « أن » » وعلى على « كي » » وعلى « اللام » ؟ يقال نامرك أن أعدله »وي 
أعدل : ولأعدل . 

ثم في ا أن يَمْدِل فيه قولان . أحدها : في الأحكم إذا ترافموا إليه . 
والثاني : في تبليغ الرسالة . 

قولهتعالى : ( انه ريْنا وري ) أي : هو ] لمنا وإن اختلفنا » فبو جازنا 
أعمالنا » فذلك قوله : ( نا أحمائتا ) أي : جزاؤها . 

( لاحجّة يننا وبيسي ) قل عاهد : لاخصومة دنا ويسم . 


هج فصل دم 

وفي هذه الآنة قولان . 

أحدها : أنها اقتضت الاتتصار على الإنذار » وذلك قبل القتال » ثم نرات 
آنة السيف فنسغتها ء قله الا كثرون . 

والثاتي : أن ممناها : إن الكلام - بمد “ظبور المُجج والبراهين - قد 
سقط بننا» فعلى هذا هي "ماكمة ء حكاه شيخنا علي بن عبيد الله عن طائفة 
من المفسرين ٠‏ 

.قولهتعالى : ( والذين باون في الله ) أي : 'مخاصمون في دينه . قال 
قتادة : هم الجود » قالوا : كتابنا كل" كتابع » ونيئنا قبل باتع ٠:‏ من 
خير" متم . وعلى قول مجاهد : هم المشركونء طمموا أن تسود الماهلية . 


.م 1 الشورى : 14 ١؟‏ 








0 (من بَعْدٍ م|استسجيب له أي : من بعد إجاية الى إل 
الإسلام ( حت حجتم داحضة” ) أي : الخطومهم بأطلة . 

« إن الذي أتزل ل اتتكعَاب ب بائحّق: والميزان اميك 
لعل السّاعة قريب”. يَسْتمْجل ببا الّذِين لادُوؤمدون بها والّذين 
ان | مُشففون متها ويَمْتَسُون أَثَها الحمّن' ألا إن" المّذين يُمارون 
في السامة لفبي متلآلر ميد ١‏ الله الطيف” بعياده ررق مّن' يعن 
0 هو ألقتوي*' المو د «دمن كان ويد بحرت الأخرة زد له في 
حرثه ومن كان يريد حراث الدائيا : توهنه مثبا ومااله في الأخرة 
من تصيبٍ »* 1 

تولهتعالى : ( اله الفني أنزل الكعاب ) يني القرآن ( بالمق ) أي : 
م ينزله لنير شيء ( واليزان ) فيه قولان . أخدهما : أنه المدل , قله ابن عيانس » 
وقنادة » واجهور . والثاني : أنه الذي يوزن به . حَكي عن عاهد ٠‏ وممنى إتزاله : 
[لهام الحدق أن يعملوا به وأعي” الله عز وجل [ يهم ؛ بالإإنصاف ٠‏ ومني المتدل” 
ميزاناً , لآن المزان آلة الإنصاف والنسوية بين الإنذق ٠‏ وعام الآية مشروح, في 
( الاأحزاب : # ) . ْ 

قولهتعالى : ( استميجل نهأ الذرن لايؤمنون عا ) لاانيم لامخافون. مافيياء 1 
إذ لم يؤمنوا بكونهاء فوم بطا طلمُبون قيامها استبعاد) واستّوزاء ( والذين آمنوا مشفقون) 
أي : خائفون ( منها ) لاأنهم بعلمون أنبم "عاسبون وتحزيئون , ولا يدروكف ١‏ 
مايكون منهم ( و ويتمون أثها الحَق' ) أي : أنها كاثنة لا عمالة ( ألا إن الذين / 
أعارون في السّاءة ) أي : مخاصمون قي كونما(اني ضلال بعيد در ) حين + يتفكترواء 
فيعاموا قدرة الله ع 1: تامئها . ١‏ 


"41 "١6*٠١ : الشورف‎ 

0 لله لطيف” بعباده ) قد شرحنا ممنى [ اسمه ] « اللطيف » في ( الا"نمام : ٠١*‏ ) . 
وفي عباده هاهنا تولان . أحدها : أنهم المؤمنون . والثاني : أنه عام في الكل . 
ولطفّه بالفاجر : أنه لايبلكه . 

( يرزق من بشاء ) أي : بوسّع له الرآزق ٠‏ 

قولساق + ( من كان ترق حرا الآغرة ) قل ااي هنية + أي + عسل 
الآخرة . يقال : فلان” حرات اليانيا» أي : يعمل لما وجمع المال ؛ فالممنى : من 
أراد بسمله الآخرة ( زد له في حراته ) أي : “نضاعف له الحستات ٠‏ 

قآل المفسرون : من أراد العمل لله ما “ترطيهء أعانه الله على عبادنه » ومن 
أراد النأنيا مس مرا لها عل الآخرة لا'نه غير مؤمن بالآخرة» يؤته منهاء وهو الذي 
قدم له 3 في الآخرة من نصيب ) لاأنه كافر ما م ا 


تا بفصل 6ه 


اننفق العلماء على أن أول هذه الآبة إلى « حرئه » “ممْكتم . واختافوا في 
. بافييا على قولين ٠‏ 


)0 قال ابن كثير : أي : ومن كاك إنا سميه ليحصل له ثيء من الأنيا ع وايس له إلى 
الآخرةعة النة بالكلينّة » حترمه ال الآخرة » والانيا إن شاء أعطاء منباء وإ لم يشأ 
ل صل لا هذه ولا هذه » وفاز الساعي هذه النية بالصفقة الكاسرة في الدنيا والآخرة »> 
قال ': والدايل على هذا أن هذه الآنة هاهنا متبتّدة بالآنة التي في ( سبحان ) وص قوله تبارك وتمالى : 
( من ع كات بريد الماجلة عجئّلنا لله مانشاء لمن ريد ثم جملنا له جيم تملاها' كدنوم مدجور] , 
ومن أراد الآخرة وسمى لها سميبا وهو مؤمن فأولئك كان سعييم مشكورا . كثلا” عد" هؤلاء 
وهؤلاء من عطساء ريك وما كان عطاء ربك عظوراً . انار كيف فضلتا بمطيم على بعض 


والآخرة أكير درجات وأكير تفضيلاً ) . 





1 ا الشورف : ؟+-ه؟ 


أبحدهما : [ أنه ] منوخ بقوله : ( عجنّثنا .له فها مانشاه ست أنزيد) 
[الاسراء:4١‏ ] » وهذا قول جماعة منهم مقاتل . 

والثاني : أن الآبنين "مكمتان متّفقتان في الى » انهم يقل ف هذه' الآ 
تنه “ماده فسلم أنه عا يؤنيه الله ما أزاد ٠»‏ وهذا موافق لقوله : دمن تيد »ع' 
ويحقتق هذا أن لفظ الآبتين لفظ الخبر وممناها ممنى الليرء وذلك لايدخّله 


النسخ » وهذا مذهب جماعة منهم قتادة . 
٠«‏ أم للم شركؤ'! شرعُوا الم من الددين 9 بدن به الله 
ري كلمة” الفصل قفي ,لشم 5 إن الظالمين > 6 هدم عذاب أليم . 
ترى الظنا لمينة مُشفقين 3 فسبوا وهو واقم” بم والكّذين 0 
ملز ا الصالنات في رواضاتٍ الجدًا تِ لم مابشائان علد رف 0 
ذلك هو الفتضلل” الكتبير”.ذلك الذي يمسر الله عباد الكذبن آمدُوا . 
أوحملمُوا الصا لات لا لالنالنكم عََيْهِ أجثرا إلا دود في القثربى' : 
ومن يقارف حستة أنزد أله فيب حُْ" إن الله ل ا 


ا يَقأُولون اقنترى على الل كتذبا فَان شأ الله يعدم على قثبك” 


2 لسع ا الباطل” وحن * الحد ق' بكدما انه إن عليم بذات ر الصدور)* 


قو له تعالى أ لمم شركاة ) بيني كفار مكة ؛ والممنى ا البة” ١‏ 
( شرعوا ) أي : : ابتدعوا( ابم ) دينا م يأذن به الله !”© ( ولولاكلة الفضل) 


)١(‏ قال ابن كثير ؛ وقوا له جل وعلا : (أم هم ا شركاء شرعوا هم من الدن 
مالم يأذن به الل ) أي : م لايمون مشرع اف اك من الب اتوم » بل يموق مامرع لم شياطينهع 

من الحن والانس » من حرم ماحرموا علريم من البحيرة والسائبة والوسيلة والخام » وتخليل أكل 
اميئة والدم والقار » إل نحو ذلك من الضلالاث والخبالة الباطلة ااتي كانوا قد اخترعوها في 0 
جاهليهم من التحليل والتحرم: والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة . اه:. 


الشورى : 58-17 00 
وي : القضاء السايق بأن المزاء بكون في القيامة ( لقُضي ينبم ) في الدنيا بتزول 
الدذاب على المكذ بين . والظالمون في هذه الآدة والتي تلبها: براد بهم اأشركون. 
والاشفاق : الموف.. والذي كَسبوا :هو الكفر والتكذيب » ( وهوواقم بم ) 
ني جزاءه . وما بعد هذا ظاهى إلى قوله : ( ذلك ) يعني : ماتقدم ذكره من 
الات ( الذي تقر انه عباده ) قال أبو سلمان الدمثقي : « ذلك » ممنى : 
هذا الذي أخبرتم به بشرى بثتر اله بها عباده . وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو: 
وجزة » والكساني : د يشر » بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين ٠‏ 

تولدتعالى : ( *قل" لا أسألتي عليه أجثر) ) في سبب نزول هذه الآية 
علائة أقوال . 

أحدها : أن المشركين كانوا بيؤذون رسول الله ع »ك3 , فنزات هذه 
الآة رواه الضحاك عن ابن عباس 99 . 

والثاتي : أنه لا قدم المديئة كانت تدوبه نوالب” ولس في يذه سعة” » 
فقال الاأنصار : إت هذا الرجل قد هدا م لله به » وليس في بده سعّة ا» 
فاجْسَموا له من أموالم مالا يضر* كم ء ففملوا ثم أتوأه به » فنزلت هذه الاب » 
وهذا مروي عن ابن عباس أيضا ”" . 

والثالث : أن المشركين اجتمموا في جمع لهم » فقال بعضوم لبعض : أثر ون 
مدا سأل على ماإتماطاه أجر] ء فنزلت هذه الآية , قله قتادة " , 


(1) قال السيوطي في و الدر » +/ه : أخرج ابن أني حاتم » وابن مردويه من طريق 
الضحاك عن ابن عباس رضي الل عنها قال : نزات هذه الآنة يمكة » وكان المشركون يؤذوث 
رسول اله وليك فآنزل الل تعالى : ( قل ) لهم امد : ( لا أسألكم عليه ) يمني على ما أدعوك إليه 
( أجر ( عون من الانيا( إلا المودة في القربى ) الا الحنظ في قرابتي فيكم 1 

09 ذكره الواحدي في « أسباب التزول » : ع#وس عن ان عباس بدو سند ٠‏ 

م( وكذيك ذكره الواحدي في «ه أسباب النرول » : #خإواعن قنادة بدو سند ٠‏ 


لك ْ الثورى : سم .هم 





والهاء في « عليه 4 كنانة نا سياه به من ن التدى . 
وفي الاستئناء حاهنا تولان ٠‏ 
أحدما : عبن اممو هذا بكون ائلة حرا :وقد أغناء ران عباس 
في رواءة الضحاك إلى هذا المنى » ثم قله :* لون جد بقوله : ( كل ماسألشي 
من" أجر 8 0 )له ]1 سبأ: به  ]‏ وإلى هذا المنى ذعب 0 5 
والثاني : أنه استثناه من غير الا'ول» لأن الأنياء لابيَسألون على بلينغهم أجرا ؛ 
وإما المنى : لكتي ني أذ كترت8 المواداة .في القر ا وقد برو هذا 0 لال 
عن ابن عباس ؛ ملهم العو في » وهذا اختيار الحتدةين ؛ وهو الصحييح فلا بتو م 
النسخ أصلا” لكا 
ا المراد بالقذربى خمسة أقوال . ْ 
أحدها : أن ممنى الكلام : إلا أن اتواداوني لقرابتي 0 ٠‏ قاله ابن عباس ء 
وعكرمة » ومجاهد في الا" كثرين ٠‏ قال ابن عباس : و بك ن انط "من بطورن 
قرش إلا ورسول ان ولع فبهم قرابة . ٠‏ 
والثاتي : إلا [ أن ] :وذو ١‏ قرابتي » قله علي" بن المسين ٠‏ وسميد بن جبير» . 


والسدي . م في المراد بقزابته قولان : أحدها 3 1 وفاطمة وولدها اوقد رؤوة 





00 قال ابن جررر الطبري .؛ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب وأشبهها بظاهى الانزيل قولٍ من قال : 
:٠‏ قل لا أسألم عليه أجرا ياممشر تريش » إلا :أن نووني في قرا ني متم وتصلوا الرحم التي 
0 اه . وقال إن كثير : وقوله عز وجل : ( قل لا أسألم عليه 0 
في القربى ) أي : قل ياعمد لمؤلاء المثركين من كفار قريش : لاأمانم عى لى هذا اللاغ 
وا لم ملآ ونه » وان أب متم أن شكتثا شرع ني » وترون بلع مساقت وي» 
ان لم تنصروني فلا تؤذوني كا بيني وينم من القرابة داه 


الشورى : ٠.54‏ ه؟ م 

مرفوعا إلى رسول اله يليه 9" . والشاني : ألم الذن ترام عايهم الصدقة 

والثالث : أن الممنى : إلا أن تَودّدوا إلى الله تعالى فيا يقربيم إليه من 
العمل الصالح 3 قاله الحسن 2 وتتادة 5 

وارابع إلا أن تودونيء كا تودون قرابتي , قله ابن زيد . 

والحامس : إلا أن توادوا قر بتع وتصَيَاوَ] أرحامم ؛ حكاه الماوردي ٠‏ 
والاول : أصح . 

قولهتالي : ( ومن بقاترف' )أي : من" يكلتسب' ( حسّتّة تزد' 
له فيها حسئا ) أي : “نضاعفئها بالواحدة عشرا فصاعدا . وقرأ ابن السميفع ء 
وابن يعمرء والجحدري : « برد له »بالياء( إن الله غفور ) الذانوب ( شكور ) 
لاقليل حى يضاعفه . 

( أم يقولون ) أي : بل .يقول كفار مكة ( افترى على الله كذ با ) حين زعم 
أن القرآن من عند الله !( فان عأ لله تخنتدم على قلبك ) فيه قولان . 
)١(‏ قال السيوطي في « الدر » 1// : أخرج ابن المنذر , وابن أني حاتم » والطبراني» 
وان مردويه بسند ضعيف من طريق سميد بن جبير عن ابن عباس قال : لا نولت هذه الآنة: 
( قل لا أسالم عليه أجراً إلا الودة في القربى ) قلوا : بارسول الله آمن قرابتك هؤلاء الذبن 
وحبت مودتهم ؟ قال : م علي وفاطمة وولداها » وقد ذكر. الحانظ ان حجر في « تخريج الكشاف» 
وقال : في سئده و حسين الأشقر » ضعيف ساقط ء. قال : وقد عارضه ماهو أولى مئة » في 
البخاري من رواة طاووس عن أبن عباس أنه سثل عن هذه الآنة » فال سميد بن جبير : 
قربى آل عمد مِتَلية ؟ فقال إن عباس : عتجلات » إن الني مت لم بكن بطن من قريش 
إلا كان له فييم قرابة . . , الحديث . قال ابن كثير : ولا نتكر الوساة بأهل البيث والأمر 
بالاحساث لهم واحتراميم و[ كرامم » فائهم من ذرية طاهرة من أشرف بيث وجد على وجه 
الأرض فخرا] وحديا ونسبا » ولا سما إذا كانوا متشّمين لاسنة اانبوعة الصحيحة الواضحة الحلّة 
كا كان عليه ساقهم كالعياس وبنيه » وعلي" وأعل ينه وذريته » رذي الله عنهم أجيين .ام 


اق ش الشورى : ١-م؟‏ 

أحدما : ندم على قلبك فيُنسيك القرآن » قله قنادة . 

والثاقي : دَربط على قلبك بالصير .على أذام فلا يدق" عليك قولحم : إنك 
مقر ؛ قاله مقائل ؛ والزجاج . 

تولدتعالى : ( واعنْي” الل الباطل ) قال الفراء : ليس عردود على « حاتم » 
فيكون جزم » وإنما هو مستأتف . ومئله مما حُذفت' منه الواو ( ويداء' الإنسان” 
بالشترة ) [الاسراء: ]1١‏ . وقل الكساني : فيه تقديم وتأخير . تقديره :والله غحو 
الباطل . وقال .الزجاج :: الوقف عليها « ويعحوا » بواو وألف ؛ والمنى : والله 
معو الباطل على كل حال ء عر آيا "لكين" فى لباك هر واو لآن الوا ' 
تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين ٠»‏ فكلتدت' على الوصل » ولفظ الواو ا 
والمعنى : وعحو الله الشترك ممق" المق بعا أنزله من كتابه على 006 . 

ع( ومو التّذي قبل التوابة عن عبادم يفوا عن السّيآت 
5 يتَمْلَم ماتفملون .أو؛ تَسْتَجِيب” الكَّذْ 5 امت | وجملوا المسالحَاتٍ 
وبز يدهم من تغئلهٍ والكافرون م عَذَاب” شديد و أو فسد عل 
4 ارّزق لعبادم نموا في ارخ ولكن' مسرل بقدر اماتشاه ١‏ 
إن بسيتادم ختيي بلي * ْ 

قولهتعالى : ( وهو الذي يقابل التّوبة عن عباده ): قد ذحكرناه في 
ضرا مجه 

قوله تمالى ميتم ماتفعاون ) أي : ؛ من خير وشر . قرأ اوور ١‏ 
وحفص عن عاصم التادء وقرً الباقون اليه عن لإخبار عن الشر كين والنديد لم٠‏ . 

و يستجيب » عشى "نخيب . وفيه قولان . 


الشورى : م١‏ ذف 
ااا سس سمح 


أحدها : أن الفمل فيه لله , والممنى : "محببيم إذا سألوه ؛ وقد روى قتادة 
عن أَني ‏ براهيم الاخمي ”2 (ويستجيب الذين آمنوا) قال : يمون في إخواهم » 
( وريدم من" فَْئله ) قل : يُشسدّمون في إخوان إخوامم ٠‏ 

والثاتي : أنه للمؤمنين ؛ فالممنى : يبوه . والاأول أصم . 

قولهتءالى : ( ولو نسط 48 الررّزق لساده ) قال خبّاتِ ن الاآرت” : 
فينا نزلت هذه الأنة, وذلك أنَا تَظَرنا إلى أموال بي قريظة والتّضير فتمديناهاء 
فنزات هذه الآءة 27 . وممنى الآنة : لو أوسع الله الرّزق لمباده لبتطروا وعنصو'! 
وبنى بمضلهم على بض ء ( ولكن بنزل بقتدر مايشاء ) أي : ينزل أمره بتقدير 
مايشاء مما ينصاح أمورمم ولا يُطغييم ( إنه بساده خبير” 0 فهم من لانصاحه 
إلا الننى » ومنهم من لابصلحه إلا الفقر 9 . 


() كذا الأسل , والذي في «١‏ الطبري ء : إراهم اللخمي . 

0( ذكر سبب النزول هذا عن خباب بن الأرت بهذا اللفظ الواحدي في « أسباب النزول » : 
سوم بدون سند » وكذلك ذكره البنوي والخازن في « تفسيريها » عن باب رضي الله عنه 
بدون سند . وروى الطبري في د تفسيره » من رواءة عمرو بن حريث وغيرء قال : يقولوك: 
إعا نزات في أهل المثفة . وقال الديوطي في« الار 1م : أخرج ابن المنذر ؛ وسميد بن منصور » 
وعبد بن ميد ء وابن جرير » والطبرائي » وابن مردويه » وأبو نسم في « الملية » » والبيقي 
في د شمب الاعان » يسند صحيح عن أني هانىء اولاني قال : سممت عمرو بن حريث وغيره 
يقولون : إا أنزات هذه الآ في أهل المثْفتة : ( ولو بسط الرزق لساده لبنوا في الأرض ) 
وذاك آنهم قالوا : ( لو أن لنا ) » فتمنوا الدنيا . 

وقأل السيوطي أيضا : وأخرج الخال وصححه » والبيري عن علي رضي الله عنه قال : إنا أنزات 
هذه الآنة في أسحاب الْفئّة : ( ولو بط الله الرزق لماده لبوا في الأرض ) وذلك أنهم قالوا : 
( او أن انا )ء فتمتّوا الدنيا . اع , 

[© قال ابن كثير : أي : ولكن يرزتهم من الرزق مايختاره نما فيه صلاحبم > وهو أعل 
بذلك » فينني من يستحق الى ء ويفقر من يستحق الفقر . أه . 


00 : الشورى : يهم بام 
عا وهو الكّذي درل القيئت” مرك بَمْد ماقتطوا. ويتغار” 
ننه وهاو الولي ١‏ .العمود د وف يانه ا السّمسوات والأر ضر 
وأمابرتة فيرمًا درن دابّة وو على اميم إذا يشاك قَدير” 
و أصابكي' من 2 تصيبّة ا سيقت أشريكم' ومعفتواً 1 
كدير ٍ وما ا يمجن 5 ف الأرْضٍ وم الما من دوع الله و 


من ا ولاتسير + 
( وهو الذي ينال الغيث ) يعني المطر وقت الحاجة ( رمن د ماقدطوا ) 
أي : شواءو ذلك أدم ى لهم [لشكر متنزله ( وير رتنه ) في الرحجة هاهنا قولان. 
أحدها : المطر ء قاله مقائل . والثاتي : الش.س بعد المطر » حكاه أبو سامان الدمث 
وقد ذكرنا « الولي »في سورة ( اانساء : ه؛ ) و« اليد » في ( البقرة : مجم 4 
قولهتعالى : ( وما أصابيع من مصيبة ) وهو مايادق المؤمن من مكرؤه : 
( فها كسدّت' لحك امن المحاصي . وقرأ نافع » وان عامر : « عا كسدت* 
أبديم 2 بغير فا » وكذلك [ هي ] في مصاحف أهل الدينة والشام ( وسفو عن كثير ) 
من السّينئات فلا يمعافيل” با . وقيل لاأبي سامان الداراتي : مابال المقلاء أزالوا 
الوم عن أساه لهم كاقل د إنهم عاموا أن الله تعالى إعا ابتلام بذنوهم ؛ وقر 
هذه الآنة . 
: تولهتعالى : ( وما 03 عمجن بن في الا'رض )إن أراد الله عقوبتم , وهذا 
يدخل فيه الكفار والمصاة كلهم . 
0 ومن آبانه التجتوآر في البتحثر . كالأملام :إن مشا سكو 
الى 3-5 فَيَظلَدن” رواكة على ظْر ء إن كلك لآبات حور 





الشورى : عم بام اق 
صجار 0 . أو يويقين يننا كسبوا وبمف هري كبر 
ونم تدس عادثوة في نايتا مالك عن هن قا اديت 
من" كي : قناع ال1يلوة اللأثيا وماعثد الل حير وأئق' للسذزين أآمَدُوا 
وعلى ديهم تتواكلدون * 
قولدتعالى : ( ومن يانه الجواري في البحر ) والمراد بالجوار : السفن . 
تر إن كثير » ونافم ٠‏ وأبو جمرو : « الجواري » ياه في الوصل ؛ إلا أن 
ابن كثير بقف أيضا بياه ؛ وأبو جمرو بغير باه . وبعقوب بوافق ابن كثير . 
والباقون بير ياه في الوصل والوقف ؛ قال أبو علي : والقياس ماذهب إليه ابن كثير» 
ومن حذفء ققد كدر حذف مثل هذا في كلامهم . 
( كالاعلام ) قل ابن قنبية : كالجبال , واحدها : عدم ٠‏ وروي عرف 
الخايل بن أحمد أنه آل : كل ثيء مرنفع - عند العرب - فبو عدم . 
قودتعالى : ( إن يشأ" يُسمْكين الرريح ) التي “نجرما ( فَيَظلَئن ) يمني 
الجواري ( رواكد على ظهره ) أي : سواكن على ظبر البحر [ لا رين ] . 
( أو يوبقبان ) أي : لكين دغر قبن » والراد أهل السفن » 
ولذلك قل : ( عا كسَبوا ) أي : من النأنوب ( وَيَمْف” عن كثير ) مرنف 
ذنوجم » فيكنجيهم من الحلاك . 
( ويَمْلَم الأبن 'تجادلون ) قرأ نافع » وابن عاص : « وَيَمْلَم » بالرفم 
على الاستئناف وقطمه من الأول ؛ وقرأ الباقون بالنصب . قال الفراء: هو صيدود 
على الجزم» إلا أنه صرف » والمزم إذا صرف عنه ممطوفه “نصب . 
وللمفسرين في ممنى الآبة قولان . 
زاد المسير اام (15) 


006 : الشثورى : مم 4 





أحدما : وعم الذبن بخاسيورن في آيات الله حين ينون بالغرق أنه 
لاملجأ لحم : 

والثاني : أنهم سامون بعد البعث أنه لامبرب لحم من المذاب . 

قولهتعالى : ( فا ونيم من شي: ) أي : ما أعطيتم من الدتيا:فبو ماع 
تتمتّمون به » ثم يزول سريما » (وما عند الله خي وأبق الذن آمنوا ) لا للكافرين» 
لاأنه إنعا أعدً لحم في الآخرة المذاب . 


+« والتّذين تحتنئون كبائر الإثم والفتواحش وإذَا مَاعَضِبُوا 


و2 


م يننفئرون ٠‏ والكذين استجابُوا لر تيم وأقاموا الصلواة ‏ وأمر م 
شو دى بنتهم وما رز تتام يتفكون ٠‏ والّذِين إذا أصابم” البني” 
عدم يتتصرٌون . وجزاؤًا ستة سيئة' مثلبا كن عفار أمئم 
ركم على الل ثم لاحب* الظتالمين ٠‏ ون اتتصر بَمْد أظلمم 
او دك مَامَلَيهم” مين" سبيل . إِنَمَا السّديل” على التذزين". بيظالملونة 
التاى و يَبمُون في الأراض بعل لحن أو افك اهم عتذاب” أليم 
ون صُبر توغتقتر إن" ذلك لين عترم الاامئور » ظ 

قولهتعالى : ( والذبن عمْتنبون كبائر الإثم ) وقرأ حزة , والكسائي : 
« كبي الاثم » على التوحيد من غير ألف ‏ والبافون بألف . وقد شريضا التكبائر 
في سورة ( النساه : #١‏ ) ”© . وفي المراد بالفواحش هاهنا قولان . أحدهما : 
الزنا . والثاتي : موجبات الحدود . 


قولهتعالى : ( وإذا ماغتضبوا.م يشفرون ) أي : يفون عن ظلممم 





() انظ الحزء + صفحة به . 


الشورى : مم - 44 للف 


ا اا ا 


طلا لثواب الله تعالى 99 . 

( والذين استجابوا ريم ) أي : أجابوه فها دعام إليه ٠‏ 

( وأمرام شور 5 ) قل ابن قتببة : أي : يتشاورون فيه [ بينم ]- 
وقال الزجاج : الممنى أن نهم لاينفردون برأي حتى محمتمموا عليه 9" , 

قولهتعالى : ( والذين إذا أصاهم ابي 2 ينْتّصرون) اختلفوا في [ هذا ] 
لبي على ثلائة أنوال . 

أحدها : أنه بَئْي الكفار على المسامين . قال عدوم الانرية الذ 
أخرجهم الكفار من مك وبَمَو! علهم » ثم مككنهم الله منهم فاتتصروا . وقال 
زيد بن أسر : كان أصحاب رسول الله كلا 0 اذى 
فتمفو عن ن المشركين » وفرفة كانت ” اذى لس أن ال عز وجل علبهم 
جيم) » فقال في الاين لم ,نتصروا : (وإذا ماتضبوا م أكْفرون )»ء وقال في 
امتتصرين : ( والذين إذا أصامم البَعني” م ينتصرون ) أي : من المشركين . 
وقال ابن زيد: ذكر المباجرين » وكانوا صنفين ؛ صنفاً عفا » وصنفاً اتتصرء ققال : 
«وإذا ماغتضبوا م درون »ء فبدأ بهم . وقال في المتتصرين :< ( والنين إذا أصابهم 


)١(‏ قال إن كثير : أي : سحيهم تفتضي الصفح والءفو عن الناس ء ابس سجيئتهم الانتقام 
من الناس . 

0( قال ابن كثير : أي : لابيرمون أمراً حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بآرائهم في مثل 
الحروب رما حرى محراها » يا قال تيارك وتمالى : ( وشاورم في الأمر . . .) الانهء قال : 
ولذا كان متشي شاورم في الحروب ونوها يطب بذلك قلويهم » قال : وهكذا ما حضرت 
مر" بن الطاب رضي ال عته الوفاة' حين "طمن حمل الأمر بعده شورى في ستة تقار » وم : 
مان » دعلي » وطادة ؛ والزبير » وسمد » وعد الر<ن بن عوف ؛ رذي الله عنم ؛ فاجتمع 


رأي السحاءة كلايع رضي الله عنم 52 تقديم مان علييم »؛ رفي الله عنم ياه 





3 الشورى : 4٠‏ -ؤغ 
لبتي م ينتصرون »أي ؛ مخ امقر كن ؛ وقال : « والقين استجابوا ليم » 
إلى قوله : « يمثفتورن » وهم الاأنصار ؛ ثم ذكر الصنف الثالث فقال : 
« والين إذا أصاء مم البَمئي' هم ينتصرون » من الشركين . 

والثاتي : أنه بني” المسامين على المسامين خاصة . 

والثالك : أنه عام في جميع البئاة » سواء كانوا مسلدين أو كافرين . 


0 فصل دم 


واختلف في هذه الآنة عاماء الناسخ والمنسوخ , فذهب بعض القائلين بأنبا 
في الشركين إلى أا وخ بآ لين فكأبي يشيرون إلى أنها أتبقت الانتصار 
بعد بي المشر كين » فلمًا جاز لنا أن تبدأهم بالقنال » دل على أنها مسوخة . 
وللقائلين بأنها في المسامين قولان . 

أحدها : أنبا منسوخة يقوله : ( والكن" بر وْفار ) [ الشورى: م) 
فكأنها نبت" على مدح المنتصر ء ثم أعامنا أن الصبر والثفران أمدح » فبارن 
وجة النسخ ا ٠‏ 

والثاني : أنها محكمة , لان الصبر والثفران فضيلة » والانتصار مباح » فلى 
هذا تكون عكة [٠‏ وعو الااصح ] . 

فان قيل : كيف ال وزعت الآنة نه وظاهيها مدح المنتصر - وبين آيات 

نث] على المفو ؟ فمئه ثلاثة أجوية : 

أحدها : أنه اتتصار المسامين من الكافرين ٠‏ وئلك رثبة الجماد ما ذحكرنا 

عن عطاء . 


الشورى : 44-41١‏ و 
والثاتي : أن المتتصر لم رج عن فمل أي له ء وإن كان المفو أفضل » 
ومن' لم تمخرج من الشرع بفمله » حسُّنّ مدحّه . قل ابن زيد : جمل الله الؤمنين 
صنفين » صنف عقو » فبدأ بذكره » وصلف يقتصر . 
وااثالث : أنه إذا بنى على المؤمن فاسق , فلا'ن له اجتراء الفسسّاق عايه» 
ولس للمؤ من أن يذل تفْسه » فينبني له أن ييكلسر شوكة المّصاة لتكون 
المنّة لأهل الد" بن . قال إ براهيم النخمي : كانوا ا للمؤمنين أن يذ لوا 
سوم فيجترىء علوم الفنّسّاق » فاذا قدروا عقوا . وقال القاضي أ أبو على : 
هذه الآنة #ولة على من نمددى وأصرً على ذلك » وآنات المفو حمولة على أرن 
بكون اللاني نادم . 
قولهتعالى : ( وجزاء سيئئة سيلئة مثلتها ) قال ماهد والسدي : هو جواب 
القبييح إذا قال له كلة أجابه عثلها من غير أن بمتدي . وقال مقاتل : هذا في 
التصاص في الجراحات والدماه . 
( فن عنا ) ف يقانص ( وأساتم ) المسل ( ( فأجراه ه على الله إنه لاحب" 
الظتالمين ) يني من بدأ بالظكل . وإعا سمّى اللازاة سيئةاء لا بِتّنَاْ عند قوله : 
( قن اعتدى عليم فاعتدوا عليه ) [ البقرة : 194] ٠‏ قال الحسن : إذا كان يوم القيامة 
نادى كناد : لبتقم تمن" كان أجثراه على الله » فلا يقوم إلا " من" عفا . 
) 6 0 أظئيه ) أي : بعد ظِ الظتال م يناه ؛ والمصدر 
هاهنا مضاف إلى المفمول» ونظيره : ( من “دعاء الخمير ) [ فصات : 4؛ ] و( سؤال 
تلك ) 90[ س: 4.] ؛ ( فأوائك ) يمني المنتصرين ( ماعايهم من سبيل ) أي : 
من طريق إلى مت (٠‏ إعا السبيل على الذن إبظظلءون الناس ) أي : 
بيتدؤون بالطثم ( وَتَقُون في الأركن نش اطق ) أ ساون" قبا بالناهي؟: 
() في الأسل : وسؤال نمجنك . 


عم الشورى : ه؛- لاع 


قو له تعالى :( ولين سبد ) فر ينتصر ( وغتفر إن ذلك ) الصير. 
والتجاوز ( الن' عَرم الأمؤور ) وقد رامين :كما). 

« ومن ١‏ تُضلل انه قال من' قير من يدم وترى ؛ الظمالمينة 
َم ان يوون عل إلى مه من" سيل . وترامم 


5 


درون عي خاشيين من 0 نظا رون من ط فر ختقيرٌ 
وقال الذين امثوا إن الْخاسررين الكّذِين خسوا تسم" 1 0 
2 القيسّة أ إن" الظمًا لمين في عَذاب 0 اما كان م من" 
أوالياء تنص رأوتهثم' من' دون الل ومن*' يمضدل الله “كنا لمن 'سبيل » 
قولدتءالى : ( ومئ' يمُضلل الله فا له من ولي ")أي : من أحد بلي هداته 
بعد إضلال الله إيّاه 
( وترى الظالين ) يني الذركين ( اما رأو! المذاب ) في الآخرة 
يسألون الرأجمة إلى الدنيا ( يقولون عل إلى كدر من سبل ) ؛ ٠‏ 
( وتراهم عر طوإن عليها ) أي : على الثار ( خاشمين ) أي : غضمي 
متواضمين ( من الذالة ينظّرون من طراف ختفبي” ) وفيه أربمة أقوال . 
أحدها : من طرف ذليل . رواه العوفي عن ابن عباس . وبه قال مجاهد . 
وقال الا"خفش : ينظاكرو 9 عين ضعيفة . وقال غيره : « من » عشى و الباء». 
والثاني : يسار قون النظر ؛ قاله قتادة ‏ والسدي . 
والثالث : ,نظدرون يعض المَيئن » قاله أبو عبيدة . 
والرابع نم ينظتُّرون إلى الثار بقلو م م لاأنيم قد حشروا علميا فل بروها 
أعيتهم » حكاه لم راك والزجاج .وما بعد هذا قد سبق يانه[ الأنعام :1ءهود: 8 1 


1 إلى قوله : ( ينصسرونهم من دون لله ) أي : عنمونهم من عذاب الله . 


الشورى : هة- اه و 


4 > ا م 


اينم 5 2 ٠.‏ 2500 6.. ا بي م - و 
( إمنتجِيبوا ربكم متف قبل أن ياني يوم لأمرد له 
8 لله تانكم ع منئجا مومعل وما ىم و م ٠‏ 5 ن 
أخر موا فا رسك علوم حفيظ) إن' عَنَبْكَ إلا البلاغ وإِنا 
ِذَا أَدَمْتَا الإنسان مما ارحمة فرح بجا إل "نصيليكم' سيكة” 
بذ امك أ ان" الإثسان كور .لل سنك السّموَات والأرضر 
1 دق مايتشاة يهب لن يما" إتانا وت لن" يعاد النا 0 1 
أو زوجم “ذكث ران وإنَان) و تجمل من دشاء عقيا نه عَلِيم' قَدِير * 
قواءتعالى : ( استجيبوا رت ) أي : أجيبوه » فقد دعاك برسوله ( من 
قَيْل أن أي يوم )وهو يوم القيامة ( لامَردٌ له من الله ) أي : لايقدر أحد 
على رده وتقمه ( ماليج من" ملجأ ) تلجؤون إليه » ( وما ليم من كير ) 
قال عاهد : من نأصر ينص وك : وقال غيره : من “قدرة على تغيير ما تزل بي 7" . 
( فان أَعثْروا ) عن الإجابة ( فا أرسلناك علهم حفيظا ) المفظ أعالهم 
(إن' عليك إلا البلاخ” ) أي : ماعليك إلا أن 'بليّنهم . وهذا عند الفسرين 
منسوح بآنة السيف . 
قولهتمالى : ( وإنا إذا أذكنا الإنان مما رحمة قرح ها ) قال المفسرون: 
)00 قال ابن كثير : ا ذكر تمالى مايكون في بوم القيامة من الأهوال والأمور النظام 
الحائلة » نكر منه» وأمر بالاتمداد له فقال : ( استجيبوا اريم من قبل أن بأني” يوم لامرأد له 
من الله ) أي : إذا أمر بكونه » قانه كلمح البصر يكون وليس له دافم ولا مانع » قال: وقوله عز وجل: 
( مالكم من ملجأ يومئذ وما ام من تكير ) أي : ليس لم حصن تتحصةون فيه » ولا مكان 
يسارك وتتذكترون فيه فتغيبوك عن يمره مارك وتسالى ء بل هو محيط 8 يليه وبصره , 


وقدرته فلا ملجأ من إلا إايه ( يقول الانسان يومئذ أبن افر ؟ كلا لاوزر . إل ربك يومئذ 
المستقر ( . اه . 





كم الثورى : وعم 4ه ش 
الراد به : الكافر ؛ والرخمة : النتى والصحة والمطر وتحو ذلك ٠‏ والسسّيئئة : امرض 
والفقر والقحط [ ونحو ذلك ] . والإسارن هاهنا : اسم جنس » ذلذلك قال : 
( وإن “تصينهم سيئئة' بما قدامت' أيديهم) أي : بماسلف من عخالفتيم ( ان > 
الإنسان كفور” ) عا سلف من التعم . 

( ل ملك السنوات والاأرض ) أي : له التمر'ف فها ما ريد . 
ا 0 ن يشاء إنانا ) يمني البنات ليس فيبن ذكتر .كم وهب لاوط : 
فر ندل إلا البنات (و مني" لمن يشاء اللا كور ) يمني البنين ليس معهم أثق ء 
كا وهب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام » [ فم يولك له إلا الأ كور ] . 

(أو الم لإناث والنأ كور . قال الزجاج : ومعنى ١‏ يزواجهم © : 
بتَقأرثهم ٠‏ وكل شيثين يقترن أحدهما بالآخر » فهها زوجان » وكل لكل الجسم 
زوج:» تقول : عندي زوجان من المفاف » يعني اثنين . 

وفي ممنى الكلام للمفسرين قولان . أحدها : أنه ولع المرأة غلاما ثم 
جارية ثم ثم غلاما * ثم جارية : ٠‏ قاله محاهد, والجبور . والثاتي :[ أنه ] ومع” المرأة جاريزة 
وغلاما :وأمين 5 قال إن المشية ٠‏ قالوا : وذلك 6 ” جم لحمد متف ؛ ذانه وهب له 
بنين ونات» (و ْمل م ن يشاء عقماً ) لابوكه له كي يحيى بن ز كريا عليهها السلام . 
وهذه الاأقسام موجودة في سائر الناس . وإعا ذَكروا الانبياء ثيل . 

+( وماكان” بتر أن ١‏ تكلمه لك إثلا 3 ا أذ من وراء 
حجاب أو بد سل" وسدولاة فيتوحي باذانه مايشاء إثه إثه علي" حكيم . 

وكنارك أوحَيئنا نك روح من' مث ناما كدت تَدري ماالكتاب” 

ولا الإبساز” ولكن' جعاناه “نور) تبندي به من انشاء مبن 'عبلذنًا 


الشورى : 9ه-4ه بي" 


وإتك لتبندي إلى صراطر مستقيم 0 
اكرات كادفي الأرْض ألا إلى الله تصير” الاامُور » 

قولهتعالي : ( وما كان لبَشّر أن يكلم الله إلا ويا ) قال المفسرون : 
سبب نزولها أن اليبود قالوا لاني عم : ألا تكلم الله وننظكر إليه إن كنت" 
ينا مادقا ها كلمه موسى ونظر إليه ؛ فقال لهم : « لم ينظثر موسى إلى الله »» 
ونزلت هذه الآءة ”© . والمراد بالوحي هاهنا : الوحي في المام . 

( أو من وراء حجاب ) كا كلم موسى *" . 

( أو 'بر'سل ) قرأ نافع » وابن عاص : « براسيل » بالرفم ( فيوحي ) 
بسكون الياه . وقرأ الباقون : « "برل » بنصب اللام « فيوحي » بتحريك اليا 
والمنى : « أو برسل رسولا » مكجبرائيل « فيوحي » ذلك الرسول إلى 
المرسّل إليه ( ياذنه مايشاء ) . قال مكي بن أبي طالب : من قرأ « أو برسل » 
بالنصب ؛ عطفة على ممنى قوله : « إلا وحيا > لاأنه عمنى : إلا ل : 


اط الله الكذي له ماني 





)0 ذكر سبب الأازول هذا الواحدي في « أسباب اانزول » : 4١م‏ بدون سندء وكذيك 
ذكره البنوي والذازن وغيرها بدون ستد . وقال الحافظ ابن ححر في « تخريج الكشاف »: 
حديث أن اليبود قالوا لني متلق : ألا تكلم الله وتنظر إليه ء قانا لن نؤمن لك حتى تفمل ذلك » 
فنزات : ( وما كان لبشر أن يكلدمه الله إلا وجا ) لمأحده . اه . 

)0 قال ان كثير : هذه مقامات الوحي إلنسبة إلى جناب اله عن وجل » وهو أنه 
تبارك وتعالى تارة يقذف في ترواع اللي مقي شين لابتارى فيه أنه من الله عز وجل » م 
جاء في د صحيح ابن حاث » عن رسول الله ميس أنه قال : د إن روح القدس أفث في روعي 
أن نفسا إن توت حتى تستكل رزةما وأحلبا فائقوا اب وأجلوا في العالب » قال : وقوله تمالى : 
( أو من وراء حجاب ) كم كلم مومى عليه السلاة والسلام فاته سأل الرؤية بد التكلم 
فحجب علتبا ٠‏ ثم فال : وقوله عز وجل : ( أو برسل رسولاً فيوحي” بإاذنه مايشاء ) كا ينزل 
عونل عليه الصلاة والسلاة وغيرء من الملائكة على الأنبياء علييم الصلاة والسلام ٠‏ 


ف ش الغورى : مهم عه 
ومن قرأ بالرقع » فلى الابتداء ‏ كأنه قال : أو هو برسل . قل القاضي أبو يلى . 
وهذه الآنة #ولة على أنه! لابكلتم بشر تلا من وراء حجاب في ذار الهنيا . 

قولدتعالى : ( وكذلك ) أي : وكا أوحينا إلى الر'سل ( أوحينا إليك ), 
وقيل : الواو عطف على أول السورة ‏ فالنى : كذلك نوحي إليك وإلى الذدن 
من" قبلك . ٠‏ 
وكتل أركنا ايك روعا نامر م هل ا انر 
وقال مقائل : وحي) بأممنا 29 . ش 

قولهتعالى : ( ماكنْت تتدري ما الكتاب" ) وذلك أنه لم ,يكن عرف القرآن 
قبل الوحي ( ولا الإعان” ) فيه غلانة أقوال . 

أحدها : أنه ,عنى الدعوة إلى الإعان . قله أبو المالية . 

والثاني : أن الزاذ به : شرام , الإعان ومباله ؛ وي كللها إعار: ؛ وقد 
سمّى الصلاة إعانا بقوله : ( وما كان اللّ” ليُضيع إعا ني ) [ البقرة تولك 
هذا اختيار ابن قتبية » وتمد بن ب 

والثالث : أنه ماكان .يعرف الإرعان حين كان في المبد وذ" كان طفلاة بل 
الباوغ . حكاه الواحدي . والقول مااختاره أبن قتبة . وابن خزعة » وقد اسم 
في الحديث عنه غليه البلا أنه كان قبل النبوة يوعد الله ٠‏ وض 55 

والمنى » وج وستملاء و سبع شرعة إراهم عليه السلام ٠‏ قال الام سام 
أعمد بن حنبل رحه الله : : من ازعم أن 'ال لق كان على عل دين قومه ء فبو 0 
سوه ؛ لس كان لإيأ كل م أذبح على الثُمب ؟ وقال ابن قتدبة : قدجاء في الحدثك 





. في الأصل : هو ف بأمرنا‎ )١( 


الشورى : 4ه بف" 
أنه كان على دن قرمه أزيين سلة .+ ؤتعاءا: أن المرب + يزالوا على بقسايا مين" 
دين إسماعيل » من ذلك حسج * الببت » واللتانة » وإيقاعة الطلاق إذا كان ملام 
وأن الزوج الرجمة في الواحدة والاثنتين » ود. ِنّة التّفاس مائة من الإبل ؛ والمسل 
من المنابة » و رم ذوات الحارم بالقرابة والصير وكان عليه الصلاة والسلام 
على ماكانوا عليه من الإعان بلله والعمل بشرائعيم في الحتات والمسل والحج » 
وكان لابقرب الاوثان يها . وكان لايّعرف شرائع لله التي تشرّعبا لعباده 
ع ننه . فذلك قوله : « ماكنت تدري مالكتداب » [ بغي القران ] 
د ولا الإعانة » يمني شرائع الإعان ؛ فلم برد الإعان الذي هو الإثرار لله » 
لأن آباءه الذين مانوا على التدشرك كانوا يؤمنوت بلله ويحجلون له [ البيت ] 
ع رم 
تولتعالى : ( ولكن' "جمّكتاه ) في هاء الكناءة قولان . أحدها : أنها ترجع 
إلى القرآن . والثاتي : إى الإهان ٠‏ 
( ”نور) ) أي : منياة ودليلا على التوحيد ( تبدي به تمن نشا) [ من عبادا ] 
إل دن المق كه 





)0 قال البنوي في« تفيرء » : ( ماكنت تدري ) قبل الوحي ( ماالكتاب ولا الامان) 
يعني شر اثع الاعاث وممالمه » قال : وقال محمد بن خزعة : الاعان في هذا الموضع : الصلاة ؛ 
ودايله قوله عرز وجل : ( وما كان الله ليضيع واكم ( قال : وأهل الأصول على أن الأنياء 
علييم السلام كانوا مؤمنين قل الوحي وكان الاي موي يسبد الله قبل الوحي على دبن إبراهم 
وم يتبيثن له شرائع ديه . أه. 

وقال ان كثير : ( ماكنت دري ماالكتاب ولا الامان ) أي : على التفصيل الذي شرع 
ك في القرآن . اه . وقال الشوكاتي في تفسيره و فتح القدبي » : ذكر سبحانه صفة رسوله 
قبل أن يوحي > إليه » فقال : ( ماكنت تدري ماالكتاب ) أي : أي ثيء عهر ؛ لآن ملي تت 


م السورى : 6م 


(وإنك لتتهدي ) أي: للتدعو ( إلى صراط مستقيم ) وهو الإسلام ©. 





لس كاك أمينا لايفراً ولا يكنب ؛ وذاك أدخل في الاعجاز وأدلة على صحة ونه » قال ؛ وممنى 
( دلا الامان ) : أنه كان يليه لابسرف تفاصيل الرائم ولا برتدي إلى ممامبا ؛ قال : وخص 
الاعان » لآنه رأسبا وأساسها .» قال : وقيل : أراد الاعان هنا : الصلاة » قال بهذا جباعة من 
أهل امم » منهم إمام الأئْة مد بن إسحاق بن خزعة » قال : واحتج بقوله. تمالي : ( وماكان 
لله ليضيع إعاتم ) يمني الصلاة ء فسإها إياناً , قال : وذهب جاعة إلى أن الله سبحسانه 
لم ببعث نبي إلا وقد كان مؤمناً به » وقالوا : مض الآنة : مااكنت تدري قبل الوحي كيف 
تقر القرآت » ولا كيف تدعو الخلق إلى الاعان . ام . 

) قال أبن كثير : دقوله تمالى : ( وإنك ) أي : امد( لتبدي الى صراط مستقم‎ )١( 
: وهو الن القويم , ثم قال في تثمة الآنة : ثم فسرء بقوله تمالى. : ( صراط الم ) أي‎ 
شرعه الذي أمر به الل ( الذي له ماقي السموات وما في الأرض ) أي : ربها ومالكي‎ 
والمخصراف فيه والحام الذي لاسسقئب كه ( ألا إلى الله تصير الأمور ) أي : ترجم الأمور‎ 
20. فيغصلما ويم فيياء سبحانه وثالى عما يقول ااظالوث والجاحدوث علو"! كبيرا . ام‎ 


سو ره / 2 عِاه 
وي مكديّة باجاعيم 


وقال مقائل : هي مكنيّة 1" لا به , وهي ”© قوله : ( واسأل' من أرسائنا) 
1 الزخرف : مغ : 


سيانار : 

« حلم . والكتاب اللبين . إِنَا جمَلتاه “قر أن ع بينا لملتكثم 
تمقلون . وَإِنّه في أ الكتاب لَيْنَا لمَلي* حكيم الم 
عتكم الاكثر صفاحا أن كلنتم ' قوم مسر فين ٠‏ وكم أرسّئتا 
حا ل لاون اناري عي بي الاسكاارا ب 
1 أن . كأمنتكنا أسَد متم بعاشا ومغى' مل" الأو"لين . 
0 لضم من" خَلق" السَمْوَات والأراض” ليقواان' تخلَتيْن> 
ا ٠‏ الذي جمل لكام الأرض مهدا و عمل لك فيها 
سبلا لمتكم نبحدون » 


و + 


)0 في الأسل : وه 


ا الزخرف : ١١»‏ 





قولدتعالى : ( 'حم ) قد تقدم بيأنه [ الؤمن. ] . 
( والكتاب. اتلبين ) ننم بالقرآان . 
( إِنَا حمثناه ) قال سعيد بن جبير : أ تناه . وما بمدهذا قد تقدم يانه 
[ انساء: م ءيوسف:؟ ] إلى قوله : ( وإنّه ) يمني القرآن ( في أمّ الكناب ) 
آل الرجاج : أي : في أصل الكتاب . وأصل كل" شيء : أمنْه » والقرآن ملثبتت* 
عند الله عز وجل في اللوح الحفوظ . 
قولتعالى : ( لَيْنا ) أي : عندنا ( المَلِي” ) أي.: رفيع . 
وفي ممنى الحكيم :قولان . أحدها : "نكم , أي : ممنوع” من الباطل » 
قله مقاتل . والثاني : عام لاأهل الإعان بالجنة ولاهل الكفر بالنار » ذصكرء 
اواسلدائ: الدمشي » والغى إن كدانم به يا أهل مك فانه عندنا شريف” 
ع الو 7 7 
قولهتعالى : ( أُفنَبْضْرب” عتم اللذكر تمفلح) ) قل ابن قتببة : أي : 
ابخيكة عنم فلا نذكث رك صفحا , أي : إعراضا » يقال : صفحمت“ عن فلان : 
إذا أعرضت عنهء والااصل في ذلك أرن “تولنيه كفحة عنقك ٠‏ آل كتير 
يصف أمرأة : ْ 
صفوح) فا نثقاك “لا مخيلة . فن' مَل منباذلك الواصْل ملكت © 
أي : مر ضّة دعا كال ه؛ َطْرئْت عرن فلان كذا : إذا أسححته 
وأضْربت عنه . ( كع ( قرأ. ابن كثير » وعاصم ٠‏ وأبو جمرو ‏ وابن عاص : 
د أن كتتم © بالنصب 5 أي 0 لأن كنم قوم مسرفين . وتراً نأف وحمرةء 
)١(‏ هغريب القران »ذ: هوم ء وه اللسان » و ١‏ الثاج » : سفح . وفي « غريب 
القرآن » و « التاج » : « إلا بحيلة » بدل د تمخيلة 2 . 
0 من سف ا 


الزخرف : و-هة١‏ اننا 
والكسائي : « إن كم » بكسر الهمزة . قال الزجاج : وهذا على ممنى الاستقبال» 

إن تكونوا مسرفين نضشر ب ع 558 

وفي المراد بالذّ كر تولان . 

أحدها : أنه 2 المذاب » فالممنى : أفكشيك” عن عذابم وت كلم 
على كف رك ؛ !وهذا معنى قول ابن مانن اق (السلق: 

والثاني : أنه القران » فالمسنى : أفكْسك عرل. 1" زال القرآن من أجل 
أن لاتؤمنون به؛! وهو معني قول قتادة » وابن زيد . 

وقال قتادة : م مسر فين » عملى مشر كين . 

ثم أعل نيئه أثني قد بستعت” "رمثلا فكلد ربوا تأملكت" المكذرين بالآبت 
التي ؟لي هذه . 1 

قولتفالى : ( شد نهم ) أي : اموق عرش |( نما ) أي :7 قو 
(و تى اسل لزني ) أ + سند وعيت عقامن نيا انزلا لاف . وقيل : 
سبق تشبيه حال أولئك ممؤلاء في التكذيب ٠‏ فستقم الثشابهة ينبم في الإهلاك . 

م أخير عن جيم حين أقر'وا بأنه اق ق الممواثُ والاارض ثم عبدوا غيره 
بالاية الني علي هذه ؛ ثم التي تليبا مفسكّرة في ( طه : به ) إلى قوله ٠‏ ( للم 
نهتدون ) أي : لكي نمتدوا في أسفارم إلى مقاصدم . 

(٠‏ الذي تزكل مين السسماء ماه يقتدرر كأ تسر'تا به بئدة مَيئنا 
كذالك 'نتْرسُون . الذي خلق الأزواج ,كلها وجمل لد 
من القّئنك والأثمام مار ' كون نتستتواعلى اكور “م تذ كاروا 
نمة ربكم ذا اسنتو يتم عَنيْهٍ واتقلولوا سبئحان الذي سَغتّر لَنَا 
'هذا وما كنا له مقر نين . وإنًا إلى ربنا المتقلبون »* 


23 ا الزخرف :1د ه١٠‏ 

لك ا 1 23 

قولهتعالى : ( والذي نل من السياء ماء بقتدر ) قل ابن عباس : يريد أنه 
لبس م أنزل على قوم توح بغير قد فأغرتهم ٠‏ بل هو ققد ليكون افا . 
ومنى « أنشرانا » : أحيئتا . 

قو له تعالى :0 ( كذلك لخر حون ( قرأ مرزة 0 والكسائي » وابن عاص 2 5 
« تغ رون بفتح التاء وضم الراء ؛ والباقون بشم التاء وفتح الراء . وما بمد 
هذا قد سبق [ يس-:.م: غ4] إلى قوله تمالى : ( لتستووا على “ظبوره ) قال 
أبو عبيدة : هاه التذكير ل « ما » . 

( ثم نذككروا نسسة ديع ) إذ سخر الم ذلك المْر حكب في البر والبحر» 
( وما كنا له مقئر نين ) قال ابن عباس وعاهد : أي : مُطيقين . قال ان قندة: 
ا ا ل ا 

لفلان : إذا كنت مثله في الشّدة ؛ فان قلت" : أنا قَرأن” الل العم 
فمناه : أن تكون مثله بالسّن” ٠‏ وقال أبو عبيدة : « مُقثر نين » أي لام 
بال : فلان مقر ن” لفلان . أي : ضابط له . 

قوله تعالى : وإثا 3 ربنا اللثقلبون ) أي : رأجعون في الآخر 00 5 





)١(‏ دوى مسلم في.ه سجيحه » عن عبذ الل بن عمر بن الحطاب رضي الله عنها أ 
رسول اله يبع كان إذا استوى عل بعيره خارحا إل سفر ٠‏ كير ثلانا » ثم قال : 
( سبحاث الذي سختر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإا إلى ربنا لنقلبون ) اللهم إنا نسألك في 
سفرنا هذا الب" والتفوى ؛ ومن العمل ماثرذى » اللهم هواث علينا سفرنا هذا ؛ واطو عن يمد » 
اللبم أنت الصاحب في السفر والخليقة في الأهل » الهم إني أعوذ بك من -وعلقاء السفر » وكآبة 
النظر » وسوء المنقلب في امال والأهل » » وإذا رجع 'قالمنة » وزاد فيين « آببون تاثبون» 
عابدون » لرينا حامدون » 


الزخرف : ١9-15‏ و 
( حَسَدُوا له من عبادم جر'ء) إنة الإنسان كدو بين . 
أم انتكد ما متلق اك 00 بألبنين . وَإذا يشر ا 
50 للرشمن عمقلا ظل وجبه 0 وَاهدوق ُو كتظيم 0 
يُدَمْتَوًا في الحليّة عمو في الخصام غير" بين * 
قولهتعالى : ( وجَسَلوا له من" عباده حنم ) أمًا الجمئل هاهنكء فمناه : 
الحم بالثي* ٠‏ وثم الذين زعموا أن الملانكة بنات” الله ؛ والمعنى : لوا له نصيباً 
من الود ٠‏ قل الزجاج : وأنشدتي بعض أهل اللنة بنا يدل على أن معنى « جزه » 
ممنى الإناث - ولا أدري البيت قديم أو مصنوع - : 
إن أجئزأت" حرة عيوما اقلا جب" 
قد ”تجكزىه الحركة المذكار أحثيانا 20 


4 / 


أي : نت ء ولدت أثى 
قولهاق : ( إِه الإنسان ) يني الكافر ( لكتفور ) أي : جتحود لتم 
لله عز وجل ( سُبين" ) أي : ظاهر” الكثفر . 
ثم أنكر عليهم فقال (١‏ أم ا نخد مما ملق بنات ) وهذا استفبام 
توميخ وإنكار م : أعتستم ( الاين ). 
( وإذا يشر أحدم عا ضرب الرجن مدلا ) أي : عا جل شما » 
وذلك أن ولد كل" ثيء شبهه وجنسه . والآية مفسرة في ( التحل : مه ) ٠‏ 





: البيت غير منسوب في « غريب القرآن » : 5947 0 و« القرطي »: 15/قة‎ )١( 

و ا ا 00 
ل سي ن الزجاج فنى ١‏ إن أحزأت » أي : آدَنت"» 
أي : أنت بأنثى . 
ْ زاد اللي 0م (0؟) 


0 : ازخرف : وب 4م ا 

قولهتعالى : ( 56 تمت" ) قرأ جمزة .. والكسائي ٠‏ وخاف» وحص : 
06 » بشم الياء وفتح التون وتشديد الشين ؛ وقرأ الباقون : يقنم اليأء 
وسكون النون ٠‏ قال المبراد : تقديره :أو سحَيونَ من. نشأ ( في الحثية): قال 
أبو عييدة : الملية: “الحلى . 

قال المفسرون : والمراد بذلك 0 “دين في الحُلي” لا 
عمنى ١‏ الخاصمة ( غير مبين ) 7 ٠‏ قال قنادة: قلنا تكلم امرأة مستا 
إلا تكسمت بالمية للها . 

وقال بعطهم : هي الاأصنام : 

٠*‏ ملو التلكة الكذِين 3 عيبا انل إن عدوا ختنقئم' 


تراه 


م 5 
سشكتب اام لون ٠‏ وكالمُوا لو" شاء الرتضيل' مامد نمسم 


الهم يذركة من”' غلم إن اعم إلا إلا مخرصون . أم اتبنتائم' كتابا 
. من بن قبئلو هام به ان بل اللو | إثا و الي 
مو كنا على آثار رهمأ مُبنتدون .. وكتذليك ما أرسثنا من" بنك 
في قراية من لور إألا 0 متراذوهنا إثا وحَدانا اباءنًا على 
إن على آثارهم تاتون ٠‏ كك أولنوا ج عتم بام ارا 
عليه آباء كلم أقالوا؛ إِنَا بما | ألأسلتم به كافِر و ٠‏ كَائدتْنامتكم' 
قاتظتر' م كان عاقية الشكذابين ص 

قولهتعالى : ( وجتعلوا لملائة ) قال. الزجاج : الجمئل هاهنا ممنى القول ْ 
ولمع على الشي » تقول : قد جملت” زبدا عي الناض . أي : قد وصفتة بذلك 
وحكمت به . قال للفسروان : لمهم اللائكة إنانا قوالهم : هن" بنات الله . 


الرخرف : 51-٠١‏ بيس 

قولدتالى : ( الثين ثم عاد الرحن ) قرأ ابن كثير » وتاقع » وابن عا » 
وللرة :راان عن فائم » بوالقززي عن الكينان : د علد الرحمن © بنون 
من غير ألف وقرأ الباقون : « عاد الرحمن ». ومعنى هذه القر اءة : جعلوا! له من 
عباده بنات”"؟.والقراءة الأ“ولى مواققة لقوله:( إن اللبن عند ريتك ) [الأعراف:50]» 
وإذا كانوا في السياء كان أَببْسَد لاثم محالهم ٠‏ ( أُشَبدوا خثقتهم ؛) قرأ نافع » 
والمفضل عن ' عاصم 0 ايدو ١‏ » >مزتين » الاولى مفتوحة والثانية مضمومة . 
وروى المسيّي عن نافع : « أو شنبدوا » ممدودة فن أشلبد'ات والباقون لاد ون . 

0 أشبدوا 4 من شبدات" ٠‏ أي : أحضّروه فمرّفوا أنم إناث ؛ ! وهذا 
توبيخ لهم إذقلوا فها يْلَم بالشاهّدة من غير مشاهدة ٠‏ ( مشكلتب شهادثهم ) 
على الملائكة أنبا بنات” الله وقال مقائل : لما فال الله عز وجل :«أشبدوا لقم ؟ى 
سمئلوا عن ذلك فقالوا : [ لا ] »فقال الني* كل : « فنا يديك أنبا إناث؟ » 
فقالوا : سمنا من آباثنا » وحن انشبد أنهم لم يكذبوا ؛ فقال الله : ( سشكتب" 
بدي ونا شرن عاق الأغرة"؟ .وز ا زوق وعامد »يستكي + 
بنون مفتوحة د شبادتهم » بنصب التاء » ووافةهم ابن أبي عبلة في «وستكاشب » 
وترأ:: « شهادانهم » بالف . 

قولدتمالى : ( وقلوا لو شا الرحدن” ماعبدنام ) في المكني:” عنهم تولان . 
أحدما : أنهم الملائكة» قاله قنادة » ومقائل في آخرين . والثاني : الاأوثان» قاله جاهد . 
وإعا عَنّو'| هذا أنه أو لم براض عبادتتا لها لمجّل عقوبتنا » فرد علبهم قولحم 
بقوله : ( مالهم بذلك 0 عدم ) . وبعض المفسرين يقول : إعا أشار بقوله : 

() في الأسل : عن عباده بنات . 


69 ذكر هذا 0 البنوي في « تغسيره » عن الكلي ومقائل بدو سند ء وهو متقطع . 
وذكره الحازث أيضاً من غير سند » ول يعزاء لأحد . 





ا الرخرف لك" 0 ش 
0 1 'بذلك من مر » إل اوعانيم أن" الملانكر إناث ؛ قال : 5 عر 
لتوهم ١٠خ‏ رمن ميم »لان فول مني ؛ والذي اعتمذنا عليه 
أصح 3 لان هذه الآبة كقوله : (لو شاء الم ما أعثر كنا ( [الأنعام :م14] 04 
وقوله : ( أتطلمم 3 ' او يشام أله أشنم ) [ بس . مه ] وقد كفنا فن 
هذا المعنى هئالك و 0 ار صوق © ممعلى : يكذبون 3 وإعا كذاهم لاأنهم 
اعتقدوا أنه ا دنا . 1 0 
( أ تنام كت مسن قله ) أي : من" و بل هذا لقرآن 2 





هم 


بأن يعبدوا غير اله( فم به مستمسيكون ) بأخنون عا فيه 7 
( بل قالوا إنا ونحدانا ابإدنا على أمّة ) أي : على. سدّة وملكة ودست 
( وإثا 7 0 مْتدون ) فجملوا أنفنّسهم مبتدين عجرد تقليد الآباء من غير 
حدّة م ثم أخير أن ؛ غيرم قد تال هذا القول » فقال ::( وكذلك ) أي : 
وكا قلوا قال مت رفو القُرى من” قتثلهم (٠‏ ونا على انارم متتدون )مم 1 0 
( قل أوالو* وم ) وترأ أبن عاص » وحفص عن عاصم : «قال أُولوا 
جتلع 6[ بألف ] ٠‏ قال أبو علي : فاعل « قال » النذير» الممنى : فقال لهم النذير . 
وقرأ اللا جتنا ع » » بألف ونون ( بأهدى )أي : بأصوب وأرشد . 


)00 في الأصل : م . م في الأصل : « لو شاء ان ماعيدنام , ء ولفظ الآنة م 1 سكناه . 
(©) قال 0 : 5 تعالى منكيرا على مشر كين في عبادتهم غير الله بلا برع 
ولا دايل ولا ححة ) أم آن اع كتاباً . من قله )1 ي ؛ من قبل شركىم ( 0 
أي فيا م فيه » أي : ل ا :( أم أنزَانا علهم سالط سانا 
ف يتك م كوا به يجركون ) أي + | يكن ا . 1 : 
(4) قال إن كثير : أي ليس لهم مستند فيا هم فيه من “الشرك سوى تقليد الآباء والأجداد. 
بأنهم كانوا على أممة »قال :والمراد ما الدن هاهنا وفي قوله تباركوتعالى : ( وإن هذه أمتكم أفة واحدة )؛ ١‏ 
قال :. وقولهم : (وإنا على كام ) أي : وداءم ( مبتدوث ) قال.: دعوى منيم بلا ذليل .ناه , 





الزخرف : 57 ام : اوس 

قال الزجاج : وممنى الكلام :”قل' : أنستبمون ماوجدتم عليه اناكم وإن جشتم بأعدى 

منه ؛ ! وفي هذه الآية | بطال القول بالتقليد . قال مقائل : فر د'وا على الني كلع 

فقالوا : ( إنا عا رسام به كافرورت ) ؛ ثم رجم إلى الأ"مم الخالية » فقال : 
(افاتتقتشا سبع :+ :) الاي02., 

“وإ كال إتراهيم الأبيه وكومه إتني برك مما سبدون . 

إلا الذي قطني كانه سيئدين . وجملبا كلمة باقية في عقييه 

ميم دجون . بل" كنت" 'هؤ'لاء وآباععلم' تحتى باععلم الحق' 

و سول مُبِين” ٠‏ الما جاءهلم الح" كالدوا 'هذا سجر وإتا به 

كافرون 4 

تولدتالل : ( إكني براه ) قل الزجاج : البتراء ممتي البّري» ٠‏ والمرب 

نقو ل للواحد : أنا الّراه منك , وَكذلك للائثين والجاعة» والحكر والاأثى » 

يقواون : مرك لبّراء منك والكنلاء منك ع لابقولون : محن البتراءان منك » 

ولا البرامون منك » وما المنى : أنا ذو البّراء منك, وتحن ذو البتراء منك » 





)0 قال ابن كثير : دن حل وعلا أن مقالة هؤلاء قد سبقيم إابا أشياههم ونظراوم 
من الأأمم السالفة الكذبة الرسل تشامهت قلوهم فقالوا مثل مقالتهم : ( كذلك ما أتى الذين من 
قبليم من رسول إلا قلوا ساحر أو يمنون. أتواصو"! به بل مم قوم طاغون ) قال : وهكذا 
قال هاءنا : ( وكذلك ماأرسلتا من تلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وحدنا آباءن 
على أمة وإنا على آثارم مقتدون ) قال : ثم قال ع وجل : ( قل ) أي : بإعمد لمؤلاء الشركين : 
( أوار جنم بأهدى عا وجدتم عليه كلدم ؟ قلوا إن ها أرساتم به كافرون ) أي : ولو عدوا 
و تفنو 
) فاتقمنا منهم ) أي : من الأمم الكذبة بأنواع من المذاب كم فّلك تارك وتعالى في قصصهم : 
) فانقار كيف كان عاقبة المكذيين ) أي : كيف بإدوا وهلكوا وكيف تن الل المؤمنين , أه . 


| صحة ماجئتيم به خا انقادوا لذلكء اسور قصدم ومكايرتهم لاحق وأهله » قال الله تعالى : 


فلغ 0 الزخرف : وهم : : 
يا يقال:: رجل ار عل . وقد ينا استثناء | براعيم ريه ط جل 
نما يعبدون عند قوله :إلا رب" المالّمين ) [ الثمزاء م . 
قولهتعالى : ( جملا ) يني كلة التوحيد . وهي « لاإله إلا الل » 
(كتلمة بانية في عقبه ) أي: فيمن أي بمده من ولده فلا يزال ففهم موحد 
( الم يتراجمون ) :إلى التوحيد كلثم إذا سمموا أن أبام نبرأ دع 
ووحّد الله عز وجل ْ 
م ذكر ننه على قري فقال : ( بل مثنت” هؤلاه َك 07 
إتي. أجزلت” لهم التَمّم وم أعاجلوم العوة بة (حتى جاسم المق ) وهؤ القران 
( ورسول بين" ) وهو عمد ييل ؛ فكان يذبني لهم أن بقابلوا التمّم بالطناعة. 


للرسول ء فخالفوا . ٠‏ ْ 
( ولا جاءهم ) يعني قردٍ نا في قول: الامكثرين ٠‏ ول تتادة :“م البيؤه : 
و( الحق' ) القران . ١ ١‏ 
(<١‏ دالوا ولا نزئل 'هذا القثر' آن على وجل من الات 


يقلسمون خم رَبك تحن سنا ىم 8 


ع اهم 
ف الميلوة ال* نيا وَركنتا عم 0 قوق / ضر رجات لبكفة 
ا مشا ماخر 1 و رمت رَبك لحار ما 0 ٠.‏ 
)١(‏ قال ابن كثير ' : يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء .وواللا من 
بمث بمده من الأشياء الذي تتتيب إليه قرش في نسا ومذهببا أنه تيرةأ من أبيه وقومه في 
١‏ عبادتهم. الأوان فقال ١‏ إني براء مما تسندون إلا الذي فطرني فانه 'سيهدين » وجملوبا كلمة 

إقية في عقبه ) أي : هذه البكلمة ؛ وي عبادة الله وده لاشريك لله وخلم ماسو 3 من الأرتان » 
وي الا إاله إلا الله »»أيا جلها دائة في ذركيئه يقتدي به 3 من هداء انه تال بن 
ذرية إيامم عليه الصلاة والسلام' ( لمليم يرجمون:) أي :: إليها . 


الرخرف : ١ط‏ هم ألم 
0 2 0 طلم اوت 2 ماد رول ب اد سوير لم ا ا 
ولو 'لا أن" يكُون الكّاس” امة واحدة الحمثنا امن يكف باليخمن 
لبيدُونهم سثفاً من فضنّة عار 0 طب وان . ولبيوتيم أبوا) 
ار عليبا شكؤن . 0 فا وإن كثل* ذلك 1 متاع” اموه 
اللأثية والآخرة عثد ربك للمكقين » 
قولتمالى : ( وقلوا نولا ) أي : هلا ( “نل هذا القرآن على رجل من 
القربتين عظم_ ) أما القربتان ء فكنّة والطائف »ء قله إن عباس » والجاعة ؛ 
وأمًا عظم مكمةء ففيه قولان . 
أحدها : الوايد بن المغيرة القرثئي رواه الموقي وغيره عرل ابن عباس 6 
1 ويه قال نتادة 3 والسدي ] . 
واثاني : عنتبة بن ريمة , قله يجاهد 
وفي عظيم الطائف خسة أقوال . 
أحدها : حبيب بن عمرو بن مير الثقني » رواه الموفي عن أبن عباس . 
والثاني : مسعود 0 جمرو َ عبيد الله 3 رواه الطفحاك عن ان عباس 
والثالث 4 أنه أو مسعواة عروة بن مسعود الثقني 2 روأه ليث عن عاهد , 
ونه قال قتادة 5 
والرابع : [ أنه ] ابن عند يليل *". رواه أبن أبي يح عن جاهد . 
والخامس : كنانة بن عبد [ بن ]”" عمرو بن عمير الطائني , قاله السدي . 
() هو كنانة بن عبد بابل الثقني » شاعر جاهبي » من أهل الطائف ( في الحجاز ) » 
كان رئيس ثقيف في زمانه » مدح النمإن بن النذر » وأدرك الاسلام » وقدم على الني مين 
في وفد ثقيف بعد حصار الطائف » فأسل الوفد إلا كنانة » فتوجه إلى بلاد الروم ات فيها . 
(؟) زيادة من الطبري والقرطي . 


ذفن ِْ الزخرف : سم م 
ققال الله عز وجل ردا غلهم وإنكار : ( أَهلم' ييقاسمون رحة ربك ) 
يني الثبوة ؛ فيضمونما حيث شاؤوا » لاأنهم اعترضوا على الله عا قلوا © . 
( نحن سنا ينهم معيشتهم ) المنى أنه إذا كانت الاأرزاق بقتدر الله ؛ 
لاحول الحتال - وهو دون الشّبوة - فكيف. تكون الثبوة ؛ ! قال قتادة. : إنك 
تلقن يعت الحيلة عنبي" اللتسان .قد بسط له اررق » وتتقى شديد 
الميلة بسيط اللسان ”" وهو مقتور عليه 5 1 





قولهتعالى : ( ورقَمئنا بَعضهم قوق بَمْضٍ رجات ) فيه وات 
أحدها : بالننى والفقر . والثاتي: بالحرية والرق (ليتخذة بعضلوم بعضا سخير ينا ) 
وقرأ أبن السميفع , ا ل ين .ثم افيه تولان . 


أحدها : يستخدم الاأغنياه الفقراء بأموالهم » فيلتكم 3 قوام الما لم وهذاعلى 
القول الاو ل: 
والثاقي : ليملك بمضبم بمضا بالا 'موال فيتخذومم عبيدا » وهذا عل التاق ©© 
. : وال فيدخذومم عبيدا » وهذا على الثاني : 


)١(‏ قال ابن كثير : قال الله تبارك وتعالى راد”] عليهم في هذا الاعتراض : ١‏ أم يقسمون 
رحمة ربك ) أي : ايس الأمر مردودا إلييم » بل إلى الله عز وجل ء واف أعي حيث جملا 
رسالاته » فانه لاينرها إلا على أزكى الخلق قلباً ونفساً ؛ وأشرفهم ببتآ » وأطبرع أصلاً . له .. 

(0) كذا الأصل « سيط الااث » والذي في الطبري. م سليط اللسان » . ٍ 

(م) قال ان جرير الطيري : وقوله:( نحن قدمنا بنهم معيشتهم في الياة الانيا ) يقول تمالى _ذكره : 
بل نحن نقسم رحتنا وكرامتنا بين من سُئنا من ختلةبنا » فنجعل من شثنا رسولا ؛ ومن أردنا 
صدايقاً » ونتّخذ من أردنا أخليلاً » يا قسمنا بنيم, معيشتهم ااتي يميشون بها في خياتهم الانيا 

من الأرزاق والأفوات » فجملت| | يعضوم فيها أرفع من مض درحة » بل جملنا هذا غنيكا » 
وهذا فقيراً » وهذا ملكي" | أ» وهذا مماوكة ( لبتخذ بسطيم معنا سخريا ) . 

وقال ابن كثير : قال الله عز وجل مبيفا أنه قد فاوت بين خلقه فيا أعلام. من الأموال” 
والأرزاق والعقول والفغبوم وغير ذلك من القرى الظاهرة والاطنة فقال : ( نحن قسمنا ينم 





الزخرف : مم هسم اوذفن 





تولهتعالى : ( ورَحْمَة ربك ) فها قولان . أحدها : الشبوة خير من 
أموالهم التي يجممونما , قله اين عباس . والثاتي : المنة خير مما يجممون في الدنياء 
قاله السدي ١‏ 
تولهتعالى : ( واولا أن يكون الناس' أمنّة واحدة ) فيه قولان. أحدما : 
ولا أن مجتمعوا على الكفر ء قاله ابن عباس . والثاتي : على إ يثار الذنيا على الدررين » 
قله ابن زيد . 
تولهتعالى : ( لْحَمَثنا كن يكثثر بحن لبيوتهم سُقاف) من فضنّة ) 
لموان الدنيا عندنا ٠‏ قال الفراء : إن شت جمات" اللام في م لبيوتهم » مكرارة» 
كقوله : ( سألونك عن الشبْر كراد قتال فيه الى ]ء وإن شئت 
. جملتها يمنى ذل كاداول معنا لهم على ينهم » تقول للرجل : 
جلت لك لقومك الاأعطية » أي : جملتّها من أجلك لهم ٠‏ 
قرأ أبن كثم كت وبر عرو : و سكاف » على التوحيد . وقراً البانون : 
و متف » بغم السين والقاف جيما . 
قال الزجاج : والسّقف واحد بدل على لجع ؛ فالممنى : جءثنا لببت كل ٠‏ 
واحد منهم سقفاً من فضّة ( وممارج ) وهي التاّرج ؛ والمنى : وج تنا ممارج 
مميشتهم في الحياة الدنيا ٠.‏ . ) الآنة ) قال : وقوله جلت عظمته : ( ليتخذ بعضيم بعضآ سخريا.) 


قل : مناه : ليسخار يضم عضا في الأعمال » لاحتياج هذا إلى هذا » وهنا إلى هذا » 
قاله السدي وغيره » وقال قتادة والضداك : ليملك بعضيم نا . 

: قال ان جرير الطبري : وقرله : ( ورحمة ربك خير مما جمعون ) يقول تعالى_ذكره‎ )١( 
ورحمة زبك باعمد بادخالهم المنة خير لحم ما مومعو من من الا وال في الدنيا . اه . وقال‎ 
. ان كثير : أي : ورحة الله خير لهم ما بأيديهم من الأموال ومتاع الياة الانيا‎ 


علقم : الزخرف : وماك 





من فضة » وكذلك « ولتم أوا » أي : من فنثة ٠‏ وسرارا » أي: : 
ملعك . 1 
قولدتعالى : ( علها يرون ) قال ابن قتيبة : أي : يلون , يقال ه ؛ 
ظبرت” عل الببت : إذا علوت سطحه . 
قو لهتعالى : ( وازخلرةا ) وهو النعب ؛ وال لممنى : ويجعل لحم مع ذلك ذهيا.. 
وغنى" ( وإنا كل' ذلك الما متاع” الحياة الدانيا ) المنى : الماع المياة: الانيا . 
.ودماء زائدة وقراً عاصم ء وجزة :« لما » بالتشديد , فجملاه عمنى « إلا »؛ 
والمعنى أت ة به ليلا ثم زول ( والآخرة عند ربك للمتّقين ) 


خاصة” م 2 ا 


خب ام ا اع 3 


# ومن 0 عدن اك |9 ين 


مع مدت 


قيض 27 شئطانا و ل 
ماي © ” > كسم مرو نمس 


قررين 4 انم موتك" عن الستديل و تحسبون إنهم مبتبد ون :. 
حِتّى ذا َحاءنَا كال َالَيْت” بيني وبنتك 0 اتير فين فَباثْسَ 


القرين” ون كم النوام إذا طتنثم أتك' في السَدَابٍ 





(1) قال إن جرير الطبري : وتوله : ( وإ كر" ذلك لمن متاع الجياة الدنيا ) يقول تمالى 0 
وما كل" هذء الأشياء التي ذكرت من السقف من الفضة والممارج والأبواب والشرر من 
الفضة والزخرف 5 إلا متاع إسأمتع به أهل الدنيا .في الانيا (. والآخرة عند .ربك التقين. ) 
.يقوك تمالى ._ذكره : وأزين الدار. الآخرة وباؤها عند ربك للمتقين ‏ الذن اتقوا الل فذافوا 
إعقابه 0 فحداوا في طاعته وحذروا معاضية ‏ خاصة” » دون غيرمم من خلق الله . اه . وني 
د الصحيحين » عن حذيفة بن الها رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك : ١‏ لانشروا 
في آنية الذهبٍ والفضة » .ولا تأكلوا في ضحافها » فانها لمم في الانيا » واركم في الآخرة 16 
وزوى الترمذي عن سبل ن امعك رضي الله عنه قال : قال رسول الله د : : أو كانت الد ْ 
ناوي عن أ باح موضة ماقي منا كر عر يما" قال الترمذي : الع فك 


الزخرف : “م41 كم 

تفار لون + أنانكت تشم الف" أو تبتدى النش ونيا كان 
في مثلال مينر » 

قولهتعالى : ( ومن يممص ) فيه ثلاث أقوال . 

أحدها : يمْرض' » قله الضحاك عرض ابن عباس » وبه قال قنادة » 
والفراء» والزجاج . 

والثاني : َنم » روي عن ابن عباس أيضا » وبه قال عطاى, وابن زيد . 

والثالث : أنه الببَصّر الضعيف » كاه الماوردي . وقال أبو عبيدة : "نظلم 
عينه عنه . وقال الفراء : من قرأ : « يَممْش” >ء فعناه : يعر ض ؛ ومن نصب 
الشين ؛ أراد : بيعم عنه ؛ قال ابن قتيبة : لا أرى القول إلا قول أي عبيذة » 
3 أحد) جز « عشوات” عن الشيء» : أعرضت" عنه» إءا يقال : « تاشت" 
عن كذا » » أي : تنافلت” عنه » كأتي لم أره ء ومثله : تعامينت” » والعرب 
تقول : ه عشسوات” إلى النار » : إذا استدللت إليها ببصر ضُميف » قال الحطيئة : 

متى أنه تمقو إلى ضواء تارم 
جد ختيئر ثار عثدها خيئر وقد © 

ومنه حديث ان المسيّب :« أن إحدى ملك مك اودر لمر ار 
أي : يُبلصر ما بصرا يفا . 

قال المفسرون : « ومن بعس عن ذكر الرجمن »في مخف عقابه ولم ياتفت إلى ٠‏ 
كلامة د قيض" له » أي:نسبب له «شيطانا» فنجمل ذلك جزاءءدفبو له قرين»لايفارقه9؟, أ 
)١(‏ دواته : رحوء وو مز القرآن » : 4/6٠؟‏ » و ه غرب القرآك »: يرهم , 


و « الكتاب , : ١إهئع‏ ء؛ و ١‏ الخزانة » : سعحد ء و « رفح الماني » : 6؟/4؟ 0 
و ١‏ الصسحاح » و ١‏ الاسان » و ١‏ التاج » : عشا , 


() قال ابن كثير : يقول تمالي : ( ومن يمش” ) أي: يتمامى ويتغافل و بعرض ( عنذكر الرحمن])4- 


حل ش ْ الاخرت جره ب 
( وإنهم ) سني الشياطين ( ايمسداومم ) يني الكافرين ٠‏ أي ': عام وهم 
عن سبيل الحدى ؛و[نا جع لان « من »في موطع جمع ٠‏ ( وحاسبون ) 
عي كنار: فى آنه[ أي )اع حلاف .. ٠‏ 
( حتّى إذا جاءنا!) وفرأ أبو مرو وحمزة » والكتال وحف + عن عأصم :: 
٠‏ جاءنا م واحد ء يني الكافر ٠‏ وقرأ إن كثير » ونافع » وابن عاص + وأبو بكر ْ 
عم د جاءانا » بألفين. على الثثنية » بمنون الكافر وشيطانه . وجاء في التفسير 
أنهها “يجملان. يوم البمث: في ساسلة » فلا يفترقان حنى إمصيرها الل إلى الننارا» 
( "قال ) الكافر للشيطان :' ( ياليت بيني واشتك بعد اشر 1 ) أي : مد 
مابين المشدر قين. ؛ وفها قولان . 1 
أحدهاء آنا معارق" العسس في تسر بزع في لتويك تاق الول 
بوم » قله إن السائب » ومقائل ٠.‏ 0 000 
والثآتي : أنه أراد اكشررق والمغترب : فتلدب إذكر اروم قلوا : 
سدة العمر دن 1 وجمرء وأنشدؤا من ذلك : 
أختذانا بآفاق ‏ الساء . نيكم "نا قنراها وَالتسُوم” الطمواايع 0 
بريد : 5 والقمر ؛ وانشدوا : ٍ 1 
اقبصارة الأزد مما والعراق كنا ٠‏ والوصلان وممًا مصر والمرء 
بريد :.الجزيرة والموصل / [٠‏ وهذا اختبار القراء » والرجاج ] . 

ا بصرها » واازاد هاهنا : عشا البطيرة ( بقيكض له شيا 
فهو له: قرين ) كقوله تمالل :/( ومن :يشاقق 0 من بعد ماني له الهدى ويتشيع غير سبيل 
المؤمنين نولته ماتولتى وأنسلم جيم وساءت مميراً ) .. ا ا 

)١(‏ اللنت لفرردق ودواته بحرو ) 00 4: 14 ؛ ودالطبريع ا 


)62 ليث غير شوب + اق »+ 000/00 و« المح »واد اقاث ء 
و «١‏ التاج 6 :: وصل . 7 


6 


الزخرف : هوم - م4 اام 
قولهتعالى : ( فبئئس القدر بن" ) أي : أنت ينها الشسّيطان ٠‏ ويقول الله 
عز وجل يوءئذ للكفار : ( وان بلع البو إذ نمدم ) أي : أشر كام في 
الدنيا ( أتم في العذاب مشتركون ) أي : آن يتشمج الشركة في نذاب لان 
دول واحد مه المفلة الا وذر . قال المبركد : مسّدموا دوع لاسي لاآن التأمبي 9 
ل ا"لصيبة » وأنشد لاخناء أخت مخر بن مالك في هذا الممنى : 
واولا كثرة الباكين" حو'لي ع كرام لت تفلسي 
وما شكون مثل أخي ولكن” أعزتي نفس عنه “بالتأي 62 
وقرأ ابن ماعن : د 0 » كدر الاألف . 
ين 
ا قامًا تذهبن" بك انا متيم ملنتقمون . أو “ريتك الذي 
وعد تاملم ًا علييم ممفتد رون : اتلك" الذي لعي إنتة 
إتك على راط مستقيور ٠‏ وإثه لذ كر لك ولقتومك وسوافة 
سكلون » 
قولهتمالى : ( فامًا ذاه بك ) قال أبو عبيدة : ممناها : فان تذهين ؛ 
وقال الرجاج : دخلت دما » نو كيدا للشرط » ودخلت النون الثقيلة في د اذهو 6 
7 : 9 7 د اط عا ع اي مقا الا ري جه 
تو كيدا أبضا ؛ والمنى : إن ننتقم منهم إن “وفيت أو' "نرريكك ماو عد نام 
ووعداناك فيهم من الخّصر .قيال أبن عباس : ذلك 5 بدذر . وذهب بعص 
المفسرين إلى أن قوله : ( فامًا داهن" بك ) منسوخ بآية السيف»ء ولا وجه [له] . 
)0 ديوانما : كيم 2 و«دالكامل غ»: ها )؛ و5 البحر الغيط » : لايل «رقح 
الماني 6 : ووإلاا . والتأسي "التعمر . 


ام ا الزخرف : *8غ-لاه 





قولهتعالى :.( وإنه ) يي القرآن ( ذا كثر لك ) أي : شراف؛ لَك 
عا أعطاك الله ( ولقتو'مك ) في قومه ثلانة أقوال . أحدها : المرب قاطبة . 
والثاني : قررش . واثالث : جيع من آمن به . وقد روى الضحاك عن إن عباس 
أن الني يلي كان إذا سئل : امن" هذا الام" من بسدك »لم تبر بشيء » 
حتى أزلت هذه الآية؛ فكان. بعد ذلك إذا سئل قال : « لقريشن » ”2 . وهذا يدل" 
على أن الني وي فيم من هذا أنه بلي على المسلدين كم الثبرة وكتر فر 
القرآن ؛ وأن قومه أحلشفونه من بعدم ار 
دل متهم .. ومذهب| إعاهد أن القوم عإعنا : المرب » والقران شرف” 
إذ أله بلشتهم ٠‏ قال ابن قنيبة : إن وضع لكر مومنع التثر ف » لان 
كريب يُذكر وف قوله :( وسوف “تسألون ) قولان . أجدهما: عن 'شكر 
٠ 1‏ واثاني ل ا 
1 و 8 1 أرسلثنا وا ا 
(0) ذكرء البنوي من روالة الشْحاك عن ان عباس بدون سند » وكذلك ذكره: البنوي 
عن ابن عباس بدو سند . قال السيوطي ف «الدر وما : أخرج ان عدي » وان مردويه 
عن علي وابن عباس قالا : كان رسول ال يع بتعرض نفنه على القبائل بمكة » ويتعيدم الظبور » 
فاذا قالوا : إن الملك بعدك ؟ أمسك فل بيهم بشيء » لأنه لم يؤمر في .ذلك بشيء» حت نزلت : 


. ( دإنه لذ كثره لاك الريك )جنا بعد إذا سثل » قال :. د لقراش » فلا يبوه ؛ حتى قبلته 
الأنصار على ذلك . ْ 


لددوى البشاري في د سحيحه» عن ساو رشي ال نت ل : سمت رسول ألا مولا 
يقول : « إن هذا الأمر ف قريشن لايعادييم أحد إلا كبنّه الله على وجبه ما أقاموا لدان ». 

0 ومناه : أنه شرف لهم من حيث أنه أثزل بلنتهم * قهم أفهع التاس له ؛ فينشي 
ن يكونوا أقوم الثان به وأعليم عقتضاه » قال 00 كان خيارم وصفوتهم :من الخلئص 
من المباجرن السابتين الا'ولين ومن شابيهم وتابمم . 


اارخرف : 45 لاه قلع 





وملائه قال إنتي سول تربة المّاتمين ٠.‏ لصا جاتعتم' بآيَانتًا 
إذَا “م' مثا يذلحكون ٠.‏ وما نيهم من آبة إلا هيأ اكب من 
أختنبنا وأخذ انام بالسذاب_المَلي' يرون ٠‏ وكالنُوا /!أبْه السكاحمر” 
اذع” لما تربك بْمَا عبد عندك إثنا المئتدون . فتمًا كنمتنا 
عَم السَداب إذا "ما يشْكئون . وتلا فرأعوأن في قوامه مال 
تاقوام لبس لي سنك ممثر واهذه الأثبار تجري من" تحتبي 
ل ل ل اا 
بين" ٠.‏ هنول أثني علييم أسورةا من ذهب أو “«عاء امعة؟ اللكة 
كت نين ٠‏ متف قوامه فأطاعوه تم كانثوا قوما قاسقين . 
أقدمًا ار نا اتعقمنا متهم 


قر :8 جلاب معو شر هم 


فأعخر اكتاهم' أحسمين . فجمئتاهم سلف 
ومثلا للاخرين » 

قولهتعالي : ( واسأل" آمن' أرسذنا من' دك من “رسلنا ) إن قيل : 
كيف إسأل الر'سل وقد مانوا قبله ؛ ففنه ثلائة أجوبة . 

أحذها : أنه لما أسري به جم له الاانبياء فصلكى بهم ثم قل[ له ] جبريل : 
تسل" من أرسثنا كبلك .. . الآية 9" . قال : لا أسأل' » قد اكتفَيئت" ؛ رواه 
عطأء عن ابن عباس » وهذا قول سعيد بن جبير » والزهري » وابن زيد ؛ قالوا : 
“جم له الرأسل يله أسري به ء فلقيهم » وأمر أن يسألهم » فا شك ولاسأل. 

والثاني : أن المراد : [ اسأل ] مؤمني أهل الكتاب [ من ] الذين أرسلت إليهم 
الاأنياء . روي عن ابن عباس . والحسن » ومجاهد . وقتادة » والضحاك , والسدي 
في آخرين . قال ابن الاأنباري : والمنى : تسل أتباع تمن أرسثنا كلتك , 


)١( 0‏ وهذا تفسير للآبة » ولفظها : ( واسآل من أرسلنا من قإلك من رسلنا ) . 


32 ا الزخرف : لاغ - /ره 
كا تقول : السخاء حانم » أي : سخاء حازم » والشسمر زهير » أي : شعر زهير ٠‏ . 
وعند المفسرين أنه لم يسأل على القولين . وقال الرجابج : هذا سؤال تقرير» فاذا سأل 





والثالث : [ أن] اثاراد #خطاب الني يلي : خطاب أسّنهء فيكون الى : : 
تسلدواء قاله الزجاج ”" . وما بمد هذا ظاهر إلى قوله : ( إذا "م منها ضحكون ) 
أسهزاء م ا وتكذياً. 

( وما “رهم من آبة إلا هي أكبر” من' أخنها ) اروف مع 
من الطتوفان والحراد والقكمّل والضّفادع والدّم والطكمئس .- فكانت كل ابة 
أكبر من اتي كتبثتها » وهي العذاب المذكور في قوله : ( وأخذنام بالمذاب)»: 
فكانت عذابا هم . ومعجزات لموسى عليه السلام ١‏ 1 

قولهتعالى : ( وقالوا ب أبثها الساحن ) في خطابهم له بهذا ثلانة أقوال . 

أحدها : أنهم أرادر :١‏ يا أيها العام » وكان الساحر فيهم عظها ٠‏ رواه 
أبو صالح عن إن عباس . 

والثاني : أنم قالوة على جبة الاستهزاء , قله الحسئ 

والثالث : أنهم خاطيو عاق ضع م كني قار قاله اجاج . 

قولهتعالى : ( إِننا للمُبتدون ) أي : مؤمنون بك . فدعا مونى ؛ فكأُشف 
عنهم »فل يؤمنوا . وقد ذكرنا مائركناه هاهنا في ( الاأعراف :٠م‏ ) ؛: 

قولهتعالى : ( حجري مرن”" أنحتي ) أي : مزق نحت ' قصوري 
( أفلا بلنصرون ) عي وشدّة ا :1 
09 قال 2 1 تال عبرا عن فرعوك و وقرأده وعتواه 25 وعنادء أن جع 


قومه فنادى فييم متبجئحا مفتخشرا بلك أمصر وتصرثفه فيها ( أليس لي ملك مصر وهذه الانهار : 
تجري من تحتي ) . 


زفق 


الرخرف : سه لاه كم 





.وى 


( أ أنا يئر ) قال أبو عبيدة : أراد : بل أنا تخيئر” . وحكى الزجاج عن 
سببويه والخليل أنها قالا : عطف « أنا » ب ه أم' » على « أفلا "بتنصروت » 
[ فكأنه قال: أفلا “تبلصرون ] أم أنم أبصراء؛ !لا نهم إذا قالوا : أنت خير منهء 
فقد صاروا عنده بصراء . قال الزجاج : واللهينٍ : القابل ؛ يقال : ثيء مبين» 
أي : قليل . وقالمقاتل : « بين » عنى ذليل ضعيف ”© . 

قولهتعالى : ( ولا يكاد يُبين ) أشار إلى علقدة لسانه التي كانت به ثم أذهيها 
لله عنهء فكأنه عيره بشيه قد كارت وزال ء ويدل على زواله قوله ثمالى : 
( قد أونيت" سؤلك يامومى ) [لطه: جم ]ء وكان في سؤاله: ( واحلئل' عفد 
من لساني ) [طه: ,م ] . وقال بعض العلماء : ولا يكاد بين المجة ولايأني 
"00 
( فلولا ) أي : فبلا ( اي عليه أساورَة ممن' ذهب ) وقرأ حفص عن 


» قال ان كثير : يمني فرعو امنه الله بذلك أنه خير من مومى عليه ااصلاة والسلام‎ )١( 
» قال : وقد كذب في قوله هذا كذياً بين واضحاً ء فمليه لمائن الله الحتابية إلى يوم القيامة‎ 
» قال : وسي بقوله : « مبين » كا قال سفيان : حقير » وقال فتادة والسدي : يمني ضميف‎ 
قال : وقال ابن جرير : يمني لاملك لله ولا سلطان ولا مال . اه‎ 
) قال ابن كثير : وقوله : ( ولا يكاد يبين ) افتراء أيضأ ( يمني من فرعون لعنه الله‎ (00 
فانه وإن كان قد أصاب لانه في حال صثره ثيء من حبة تلك الخرة © ققد سأل الله‎ 
عز وجل أن محلة عقدة من لسانه ليفقبوا قوله » قال : وقد اس:حاب الله تبارك وتمالى له ذلك‎ 
في قوله : ( قد أوتيت سؤلك اموسى ) قال : وبتقدير أن يكون قد بتي شيء لم بسأل إزالته‎ 
يا قله الحسن الصري » وإنما سأل زوال ماحصل ممه الابلاغ والافرام » قال : فالأشياء اللخلاقية‎ 
اأتي لست من فمل الميد لايماب با ولا يدام عليبا » قال : وفرعوك وإن كا 8 عقل ء‎ 
, فبو يدري هذا » وإما أراد الترويج على رعيته » فانهم كانوا حبلة أغبياء‎ 
)50( زا السير بام‎ 


قف ١‏ الزخرف : هه لزه 





0008 يقن القع - فل القراء + راجو امار ولا وقذ 
تكون الا'ساورة جمع أو رة »كا يقال في جمع الاأسلقية : الاأساقي ٠‏ دفي جمع 
5 كراع : الا "كار ع! وقال الزجاج : بصلكم أن 5 الاأساورة جمع الع , 
تقول : أسئورة وأساورة »كا تقول ع وأقاويل ٠‏ ووز أن تكون جم 
إسْوار » وإنا صرفت أساورة , لاانك ضءت الماء إلى أساور » فصار 3 
اذا ”ضار له مثال :في ؛ الوإحدء نحو « علانية » . 

قال المفسرون : إعاقال فرعون هذاء لا" نهم كانوا إذا مودو الرجل منهم 
رو بسوار, ؛ 

( أو جاه ممه الملشكا” مقت دين ) فيه قولان . أحدما : متابمين !» قاله 
قتادة . والثاتي : عشون ممه ء قاله الزجاج 

قولهتعالى : ( فاستختف” قومه ) قال _الفراء دم نفل غيره : 
استختف” أحلاء” بم وعليم على حقة اليثم بحكيده وقروره ( فأطاعوه ( في 
كني مو ا 

( فاما اسقدونا ( قآل ابن عباس : أغضبونا . قال ابن قتيبة : الاأسّف .' 


لتب 2 قال : أسفت” اسفن أسنا 2 أي : : بت" 6 . 


| ( فجماثام تنا ) أي : قوه) تقداموا . وترأها أبو هريرة . وسميد بن جبير » 
ويجاهد ؛ وحميد الااعمجج : د سُلفا » بضم الببين ل اللام كان وأحدته 
سلئفة” مرل الناس .| مثل القطمة » يقال : تقدمت سلدفة” من الناس . 
أي : قطمة منهم . وقرأ حمزة » والكساني :« سللفاً © .يضم السين واللام ؛ وهو 





)١(‏ قال ابن جري الطيري :قال ابن زيد في قوله : ( قا آلسفونا ) قال : أَعَضْبونا 
( انتقمنا منهم ) يقول : انتقمنا منهم بماجل المذاب الذي عجئثلناء م فأغر قناع جيم في البحرن. أه . 


اازخرف : يمه بل" ينك 





ممع د سلف 6 ءا قالوا : تخشب وأخشب» وتسّر وم ويقال : هو مم 
2 سليف "6 وكله من التقدام . وقال الرجاج 00 السّليف 6 جم قد مضى ؟ 
والنى : جع لناهم سلفاً متقدامين لظ عم الأخرون ا 


قولهتعالى : ( وتلا ) أي : عبرة [ وعظة ] . 

؛ كلما 'ضرب ابن م'يم ثلا إذا قواملك مثه يصداون . 
وقالدوا >البّثنا ختيار' أم هدو ماضر بوه لك إكلا جدلة بل هلم قوم 
خصمون .إن ُو ]الا عد أتتاعية وعلتاه معلا يني إثراثيل» 
وو" نعنا” نمثنا مشكم' تذدكة في الأرض امون . وإثه تمثم 
لاساعة قلا تنترن> بها وَانتبِمُون 'هذا صراط مُنْتقيم 
ولا نمس تك الشتيلطان إثه الكم' عدئة سبي" . كالما تجاه عيسى' 
بالبيتتاتٍ كل قدا جششكم' بالسكئسة لابين لكثم' بَنْض الذي 
لفون فيد انتقو اك واططونة إن أذ عر ري ورتك' 
كاك نار أهذ] اصر اا تتفي ّ 


كتنف الأحدات عرس ديم 


ف م 6-6 
أ 


0 0 


فَوَيْل لكين ظَلَمُوا من عَذاب يوام أليمر عمطت وو 
إلا السّاعة أن تانيكم بَنتَة وهم لاتشامرون » 

قولهتعالى : ( ولممًا أطريه ان صم ثلا ) أكثر المفسرين على أن 

هذه الآبة نزت في عادلة ابن الزتبعرى رسول الله يي حين نزل قوله : (إ3م 

وما تمدون من دون الله.. ) [ الآية ] [ الأنياء:مه] . وقدشرحنا القصة في 

سورة ( الاأنبياء : ٠6١‏ ) ”© . والمشركون مم الذين طربوا عيسى ثلا لالحتهم 

() رواء الواحدي في م أساب النزول » : 5١ » 1١08‏ » وذكرهء البغوي بدو سند 


قال : قال ابن عباس وأكثر المفسرين : إن الآنذ يلت في مادلة عبد الله بن الزبعرى مع الني موق ل 


نهنا ْ٠‏ ازخرف : مه بد ١‏ 00 
وشبّهبوه بها ء لأن تلك الآية ما تضمنت ذكثر الاصنام ء لاانها عدت" من" 
دون الله ٠‏ فالزموه عسئ ء وضربوه مثلاة لاأصنامهم . لاأنه معبود التصارى . والمراد. 
بقومه : المشركون . 





ًا ( تصداون ) فترأ إن عاص » ونافع » والسكسافي : : يضم الصادء 
5 سرها الباقون ؛ قال الرجاج : وممناما جميما : بضجُون . ويحوز أن يكون 
معنى المضمومة : مر ضْونْ ٠‏ وقال أبو عبيدة : من كسر الصادء فجازها : : يضجون» 
ومن مها » فجازها : يدون . ْ 
قولدتعالى : ( وتالوا أ كنا خير” أم' هدو ) المنى : ليست خير) منه »فان 

كان في الناز لاأنه عبد ممن” دون الله؛ فقد رضينا أن تكون البثنا عتزلته ,' 
ناربو يك الا يندلا ) الى حمل روا سان ]ثلا لباوك زه : 
لاانوم قد عاد.وا أن المراد 05 ل ساون ع الموات 20 ( بل ىََ ْ 
أقوام أخصيون ) أي : أصداب خصومات '” ١‏ 
قولتعالى : ( و جئاه ملت ( أي : ان وعيرة ( ابني إسرائيل ) بعر فون به 1 


7 1 ,: . 
قدرة الله على مابريد » إذ خذقه من غير أب . 





في شأن عيى عليه السلام ١‏ نزل قوله تعالى : ( إذيم دما تعيدوث من دون الله حب يم : 
1 الأثبراء وأا أ 5 وكذلك ذكرء المازنث بدوك سند > وقد ذكر أافسرون ذلك في سورة 
[ الأنياء : أ ]» وانقار الجزء ( ه ) صفحة 3 من كدابنا هذا ء 

)١(‏ عبارة النذوي والمازن : وقد علهوا أن اراد من قرله : « انم وما دون بر 
دون الله حصب جيم « مؤلااء الأصنام 

(0) وى الامام أحمد ء 00 » وابن ماجه » وان جرير الطبري عن أني أمسامة 
رضي الله عنة إسند سحيح قال : قال رسول الله ا : « ماضل قوم بعد هدي" كاوا: عليه 
ذه الآ : ( ماضريوه. اك إلا جدلاً بل مم 





إلا أونوا الجدل, لم قرأ أ رشول ان 0 0 
قوم خسمون ) » : 


الزخرف : ؟5- لاو نكف 

ثم خاطب كفار مكة » فقال : ( ولو نشاء إنمّئنا منيم ) فيه قولان. 

أحدهما: أن المنى : الممائنا بدلة متي ( ملائك ) ؛ ثم في منى « لون » 
ثلائة أقوال . أحدها: يخلف بمضهم بعضا » قله ابن عباس . الثاني : مخلتفوتم 
ليكونوا يدل مني ء قله عاهد . والثالت : لفون الر'سل فيكونون رسلا ابيع 
بدلا منبم » حكاه الماوردي . 

والقول الثاني : أن المنى :« ولو نشاء مخّثنا متم ملائكة » أي : فنا الحاقة 
فحملنا فجملنا بمشكم ملائة” مخلقون من ذهب متم ؛ ذكره المأوردي ٠.‏ 

قولهتعالى : ( وإنه لمم لاساعة ) في هاء الكنابة تولان . 

أحدهما : [ أنبا] ت جع إلى عدسى عليه السلام . ثم في منى الكلام قولان . 
أحدها : تزول” عيسى من أشراط الساعة نَم به “قريما » وهذا قول ابن عباس ء 
وعاهد ؛ وقتادة » والضحاك , والسدي . والثاتي : أن إحياة عسى الموتى دليل” 
على الساعة وبعث الموتى ء قاله ابن إسحاق . 

والقول الثاني : أنها أترأجسع إلى القران » قاله الحسن » وسميد بن جبير . 

وك أ امور 1 المالم © بكسر العين وتسكين اللام ؛ وقرأ ابن عباس » 
وأبو رزين » وأبو عبد الرمن » وقنادة » وحميد , وابن محيصن : بفتحها 7" . 

قال ابن قتبة : من قرأ بكسر المين » فالممنى أنه يُمْلم به “قرب الساعة» 
ومن فتح المين واللام فانه عمنى الملامة والدليل 9 . 


() في الأصل : بفتحبا » والتصويب من كتب التفسير . 
0( قال ابن كثير : تقدم :فسير ابن إسحاق أن الراد من ذلك مابعث به عيبى عليه 
السلاة والسلام من إحياء الموتى وإبراء الأكه والأبرص وغير ذلك من الأسةام » قال: وف سل 


1 
1 


العف ْ الزخرف : + بوه 
فولاماق + ( فلا ترف" بي ) أي : فلا تكن" فها (واتبورن ) 
على التوحيد ( هذا ) الذني أنا عليه ( صراط مستقيم ) . 
( ولا جاء عسى| بالبيّنات ) قد شرحنا هذا في ( البقرة : به ) . 
( قال قد جتذ بالحكة ) وفيها قولان . أحدهما : النبوة » قله عطاء » 
والسدي . والثاني : اليل » قاله مقائل . 
) ولأئيين لع بض الذي تختلفون فيه ) [ أي] : من أمى دبتم ؛ وقال ؛ 
عاهد : د بض الذي مجتافون فيه » من تبديل التوراة ؛ وقال ابن جرير : من ' 





أحكام التوراة . وقد ذهب قوم إلى أن البدض هاهنا بمنى الكدّل” ٠‏ وقد شرحنا. 
ذلك في ( ' حم دمو : 58 ) ؛ قل الرجاج : والصحيم أن البعض لايكون ني 

نى الكل" 0 ف ا عسى بعض الذي اختدفوا فيه مما احتاجوا إليه ؛ 
وقد قال ابن جرير : كان ينم اختلاف في أصس ديهم وداياجم ٠‏ فين هم مس . 
دنهم فقط . وما بعد هذا قد سبق يانه [ التساء: مباوء ميم : يم ] إلى قوله : 
( هل ينظترون ) بعني كفار مك 


حا هذا عار ب فاك واد مله ماحكاه قتادة عن الدن البمري وسديد بن حير أن الاير 
في د وإنه» عائد على الفر آن » قال : بل الصحيح أنه عاثن على عدسى عليه الصلاة والسلام » 
:5 السياق في ذكرءه »قال ؛ ثم المراذ بذلك زوله قبل يوم القيامة » ل قال تارك وتمإلى : 
( وإذ' من أهل الكتاب إلا اليؤْهتن” به قبل موته ) أي : قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام 
( ثم بوم القيامة يكون علديم شبيداً ) قال : ويؤيد هذا المنى القراءة الأخرى ( وإنه لسّلّم للساعة ) 
أي : أمارة ودايل على وقوع الساعة » قال : قال بجاهد : ( وإنه ملم لاساعة ) أي : آنة للساعة 
خروج عسى بن مريم عليه النعلام قل يوم القيامة » قال : وهكذا روي عن أبي هررة » 
وان عباس 3 وأبي المالية ؛ وأني مالك . وعكر مة 0 والحسن ؛ وقتادة » والضحاك» وغيرم » 
قال : وقد توائرت الأحاديث عن رسول الل 5 أنه أخبر بنزول نس بن مزع عليه السلام 
قبل بوم القيامة إماما 'عادلاً 3 مقسطأ . 


الزخرف : 4" 4لا يفضا 


ع( الأغلث يوامكذ اوتاه . لمم 70 إلا عق 8 7 ١‏ 
اع باد لاخواف” عليمكم أليوام ولا أنثم' تحارثون . الكذين أمنوا 


اه 8 وسر وير واد م الى 


جد" عل ا 7 م لاما 0007 
بآبَانتا وكاثوامئلمين أدخلُوا الجكة أثثم وأزواجكم تحبر ون. 


مطاف عَنَئه'. بصحاف مرن" ذهب وأكواب وفيها ماتشاتهيه 
الأنشى" وتئن' الأنكن” وأنث' فيب خافةون . ودئك اجِّة السي 


٠ 9 5 2-00 - : . 1‏ 80 لي 000 
أورتشمُوممًا بمَا ككنتم مه 1 : لكم فيبا فاكبة حدر 
مثبا أأكلارن » 

فولهتعالى : ( الا'خلد: ) أي : في الانيا ( يومتعذ ) أي : في القيامة 
) بعضلهم لبعض عدر ) لاآن الليّة إذ' كانت في الكفر والممصية صأرت عداوةة 

1 5 7 0 . 
يوم القيامة ؟ وقال عقائل 3 زلت في أمية ئْ خلف وعقبة 3 . ابي معيط 
( إلا المكقينَ ) يمني الموحّدين © . فاذا وقع الحوف يوم القيامة نادى مناد 
( ياعباد لاخوف علي اليوم ولا أنثم تحْزنون )» فيرفع الخلائق رؤوسيم » 
فيقول : ( الذين امنوا بأياتا وكانوا مُسدمين ) ؛ فيتكتّس الكفار رؤوسهم ”9 . 
بيسسنااتسيسيبي يس سس 0 0 5 5 

)00 قال ان كثير : وقوله تالى : ( الاخلاء يرثك بسضمم لض عدو إلا الاقين ) أي : 
كل صداقة وصحابة غير اف ؛ فائها تنقلب !لم القيامة عداوة » إلا ماكان لله عز وحل »؛ فاته 
دائم يدواقة » قال : وهذا كيم قال إبراهم عليه الصلاة وااسلام لقومه : ) نما اتخدتم قوف 
دون الل أوة] مودة بتكم في المياة الانيا ثم يوم ااقيامة يكفر بممم يعض ويلمن بمنم بمضا 
ومأواى انار وما 3 من تاسرين  )‏ اهء. 

(0) قال ان جرير الطبري : وقوله : ( بإعباد لاخوف عليم اليوم ولا أثم تحزنون ) 
وفي هذا الكلام عحذوف استذني بدلالة ماذكر عليه ء ول : وممنى اكلام : الأخلاء بومئذ 
بمضهم لبيض عدو إلا الاقين : فانهم يقال لهم : ياعبادي لاخوف علي اليوم من عقابي » 
فاني قد سدم منه برضاي: عتم » ولا أتم تمزنون على فراق الدنياء فان الذي قدمم عليه 
خير لم ما فارقتموء منها . أه ٠‏ 


اس 1 الزخرف : 7 غبو 





قرأ نافع » وأبو مرو » وابن عاص » وأبو بكر عن عاصم : « ياعبادي » بانبات. 
الياء في المالين وإسكانها ‏ » وحذفها في الحالين وسكي ابوعزة » والكسائي »: 
وحفص ٠‏ والمفضل عن امم » وخلف . 

وف أزواجهم قولان.. أحدهما : زوجاتهم . والثاني : قرناؤم . 

وقد سبق ممنى ( "تحْبترون ) [ اروم : 16] . 

قولهتعالى: : ( ,دٌطاف لهم بصحاف ) تال الزجاج : واحدها صَحّفة , 
وهي القتصعة . والا' كؤاب» واحدها: كُوبء وهو إناء مستدير لاوقا له ؛ 
فال الفراء : الكدُوب : [ الكوز ] ”© المستدير الرأس الذي لا أذ أله , 
وقال عدي : 

متكنا تصفن” أبوايّه يَسْمَى عليه المَبلد بالكوب © 

وقل ابن قتدبة : الا" كواب : الاباريق التي لاعثرى لها . وقال شيخنا أبو منصور اللذوي: 
وإها كانت بمير “غرى” اشرب الشارب .من أن شاه لاأن المّروة تثرثو' الشازب : 
من بعض. الجبات ف 4 | 

قولهتعالى : ( وفما مانشتهي الاأنقس ) وقرأ نافع » وابن 4 ؛وحفض | 
عن عاصم : «.نشتيه © إزيادة هاء . وحذف” اللهاء كاثياتها في الممنى 

قولهتعالى : ( وتان" الاأعيان” ) قال : لذت الشيء 5 
'والمنى : مافن ثيء اشتبله تفنس أو استازكثه عين “لا وهو في الجنة ؛ وقد جمم 
اله نسلل بجع نيم المنة في هذن الوصفين , فانه مامن نعمة إلا وهي نصيب 
التّفئْس أو العين . وكا م النشّعيم الحلود , لاآنه أو اتقطع ل تطب. 

. ») زنادة من « اللسان‎ )١( 


(9 البيت ادي بن زيذ » وهو تي د محاز ااقرآن 1-6 بولح بوم القرْطي 0 
141١‏ ء و١‏ المحاح » و ١‏ السان » و ١‏ التاج » : كوب . : 





الرخرف : هلا- 4ه شيرع 

( وتلك الجكّة” ) يعني التي ذصكرها في فوله : « اد خاوا الحمّة»( الى 
أورِتشموها ) قد شرحنا هذا في ( الاأعراف :م4 ) عند قوله أو تشوها) , 
إن" اللجئرمين في عذابٍ 0 تخالداون ٠‏ لإتفكر عتبم 
ام فيه #السرييه . وما ظَلَمْتَاهكم لكو كاثوا م الظالمين . 
نادو امالك ليقض عَنَكْنَا رَبك كال [تلكم ما دوو 
تقد ج كنا كم باحق وكوي ار لاحق" كار رن . 


عامه 


مأ أبْرسُوا أمئرا أفانًا تر مون ام حاسبلون أنا الاتسمع سرعم 
وتجوابم ا كنشون . قل إن كان ليخن ولف 


كنا أوكل ألمابدين 1ن ربد ال وات والأدض رب : الم شر 


عو د 


سم يصون ٠‏ فذرهم واوا وَبَلمَبُوا حتكى يلاقُوا وميم 
الذي وعداونة 17 

قو له تعالى :( إن لير مين ) يعني الكافرين » ( لايّفَكّر ) أي : لارخئف" 
( عنم وهم ' فيه ) يعني في المذاب ( 'مْلسون ) قال ابن قتيبة : الدون امن 
رحمة الله . وقد شرحنا هذا في ( الا"نعام : 46 ) ( وما ظَلَمْناهم ) أي : ماعذ بُتاهم 
على غير كنب . ( ولكن كانوا هلم الطظالين ) لاأنفسهم عا نوا علبها . قال 
الزجاج : والبصرد -وره”كت بةواون : « أعم » هاهنا قصل ٠»‏ ذلك تامو مها 
ويسميها الكويكون  :‏ 0 : 
وابن 0-0 يعدن 01 ا - ا الام 5 
وهذا السمية النحويوذ : [ الترخيم ا 5 ولكني أكرهها نخالفة الملصحف . 

قال المفسرون : يداون مالك خازن النار فيقولون : ( ليَقنض عاينا ربك ) 


لليف ْ الزخرف : .ىام ا 
1 ]نتن 5 ؛ والمعنى : أنهم توسّلوا به ليتسأل الله تعالى الم لوت 
فسترحوا من المذاب ؛ فسكّت عن جوابهم “مدة ء فها أربمة أقوال . أجدهاء 
أربسون عاما » قله عبد الل بن مرو ء ومقانل . والثاتي : ثلاثون سنةء قاله أنس . 
والثااث : ألف سنة ء» قاله ابن عباس ٠‏ والرابع : مالة سنة » قاله كمب 

وفي سكوئه عن بحو اهم هذه الدة قولان . أحدما : أنه سكت عى 
أوحى الله إلبه أن يني ؛ قاله مقاتل . والثاني : لان “سد .ماين النذاء والمواب 
أخزى لبم ذل ْ 

قال الماوردي : فرق بم مالك فقال الاك ماكثون ) أي : متيمور1 
في العذاب . ْ : : 
ْ (لقد جننا كم بالمق ) أي : أرسّثنا رسا: سا بالتوحيد ( ولكن 1 
قال ابن عباس : بريد اق (كازعرد ) لا جاء به محمد كنع 9 . 
قوله تعالى م أرموا أمثر ( في «أم' » قولان . أحدهما : أنها للاسة تفهام . 
والثاني : عمنى « بل » ٠‏ والإيام : الإحكام . وفي هذا 2 ثلانة أقوال . 
أحدها : الكار” إرسول الل متت ليقثلوه أو رجوه خين اجتاموا في ' 
دار الكّدوة ؛ وقد سيق بان القصة [ الأقال: .م] له الا كثرون . 
والثاتي : أنه إحكم أمرم ف تكذييم ٠‏ قاله كتادة . 


والثااث : أنه : إبر 0 أصرهم اجيهم من المذاب » قاله الفراء : 





)0 في الاصل : عيتنا والتيويت من كتب التفسير . 
0( قال ان كثير : : (دلكن” كرمع ادق كارهون ) أي : ولك 577 
ولا “قل عليه » وإما تنقاد للباطل وتمظامة وتصلة عن الحق وتأباء » وده خض أهله » فمُودوا 


ع أشكم إللامة واندموا حيث 5 الندابة , اه, 


الزخرف : ام-الم اعم 

( فاثا "مبثرمون ) أي : “عتكمون أمرا في مازاهم . 

) 0 حسّبون أنا لاتسْمع سرهم ) وهو ماينُسراونه من غيرهم 
( وتجوام ) مابتنتاججوأن به يينهم ( بلى ) والمنى : إنا تسمع ذلك ( ورسانا ) 
ان رس ]القع راقيم كترن] + 

(”قل' إن' كان للرحن توللا ) في « إن » قولان . 

أحدها : أنبا عمنى الشرط ؛ والمنى : إنكان له ولد في قولم وعلى ز 6 
على هذا في قوله : ( فأنا أل المابدين ) أربمة أقوال . 

أحدها : فأنا أول الماحدين » رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس . وفي رواية 
أخرى عن ابن عباس : أن أعرايّين اختصما إليه» فقال أحدها : إن هذا كانت 
في في بيده أرض ء فعبدئيها ؛ قال ابت عباس : الله أكير ؛ قأنا أل العابدن 
الجاحدبن أن لله ولدا . 1 

والثاني : فأنا أو" تمن" عبد الله غالف) لقولي , هذا قول ماهد وقل 
الزجاج : ممناه : إن كتم تز'عمون الرحمن تولدا , فأنا أل" اللوحدين . 

والثالث : فأنا أول الآنفين لله مما أقلم » قاله ابن السائب » وأبو عبيدة . 
قل ابن قتبة : يقال : عَبدات” من كذاء أَعبَد عَبَدا . فأنا عبد وعايد» 


قال الفرزدق : 





)00 قال ان كثير : يقول تعالى : ( قل ) نامحد ( إن كان الرحمن ولد فأنا أول المابدن ) 
أي : لو فرض هذا لمبدئثه على ذلك لأني عبد من عبيده مطيع يع مالأمرني به © ليس عندي 
استكبار ولا إ!ث عن عادته » فلو فرض هذا لكان هذاء ولكن هذا ممتنع في حته تال » 
قال : والشرط لايازم منه الوقوع ولا الحواز أيضا » ا قال عل وجل : ( لو أراد الله أن 
بتخذ ولد لاسطنى مما يخلق مايشاء سبحانه هو الله الواحد القبار ) . اه . 


عم ا الزخرف : كما .١ه‏ 





[ أواتك” . و إن" عجرن مجويم | 
وا اي تيم بدارم لك 
أي : : اتف” وأنشد أبو عنيدة : 


؟ ممم ٠.‏ 


وأعبّد” أت رك أسيهم بقومي ا دازماً وبني تذاحر 
والرابع : أن ممنى الآية : كا أتي. لست" أول عابد لله » قكذلك لين له 
. ولد ؛ وهذا م تقول : إن كنت كان فأنا عاسب" ؛ أي : لست كنبا ولاأنا 
حاسب ' ؛ حكى هذا القول الواحدي. عن سفيان بن عينة . ْ 
والقول الثاني : أن « إن » عمنى « ما » ء.قاله الحسن , وماهد, وتتادةق 
وابن زيد ؛ فيكون المعنى : ماكان للرحمن [ ولد ] ء فأنا أول” من عبد الله 
على بقين أنه لالد له .أو قال أبو عبيدة : الفاء على [ هذا القول ] عمنئ الواو 99 ,' 
تولهتعالى : ( فدرم ) بسني كفار مك ( مخوضوا ) في باطلبم ( ويثمبوا). 
في دنياهم ( حنّى يُلاقوا ) وقرأ أبو المتوكل ؛ وأبو الموزاء.؛ وابن عيضر ١‏ 
وأبو جمفر : « حتى بَِلْقَوا » بفتح الياء والقاف وسكون اللام من غير ألفن . 
والمراد : بلافوا[ بوم ] القيامة وهذه الآية [ عند الجبور ] منسوخة بآبة السيف . 
« ومو الذي في السسّمّاه إل" وني الأرضي إل ومو الحبيم' 
المَلم ٠.‏ وتبارك المي له ممذك الَمْوّات الاق وما يَنْسمًا: 


ا 


ود عام الساعة: وإلنه حون ولا تملك" الّذ اث اند عول 





)١(‏ البيت في « مجاز القرآن » : 700/6 ء واه غريب القرآن :0غ 6و وذ البحر 
الغيط, : م5 و« القرظي»: 5ؤءكرء وه الصحاح »و « اللسان » وه التاج» : أعد 

(0) قال ابن جرير الطبري اال الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قآال : 
سنى « إن ء : العرط الذي ١بة‏ يفتضي المزاء . 1 


الزخرف : مم- ٠‏ ون 
ااا سام اماك 


من" دونه التتّفاعة إلا من شبد بالحق ع مَمُلدُونَ > واقرق: 
سأ ع من جلنيم ليقو لن الله ا ' يو قكون . وقيله يارب 
إن" 'هؤالاء قوم ؟ لابؤمتون - سلفم 2 واقل' سلام قسواف 
يَمْلَمُون . 

قولهتعالى : ( وهو الذي في السياء [ له وفي الاأرض [ له ) قال ماهد » وقنادة : 
يبد في الساء ويُمْبسّد في الاأرض . وقال الزجاج : هو الموحد في السما١‏ وفي 
الاأرض . وقرأ حمر بن الأطاب » وابن مسعود » وابن عباس »؛ وابن السميفع » 
واين مر 29 والمحدري : « في السياء اله وفي الا'رض الله » بألف ولام من غير 
تنوبن ولاعمز فبها . وما بمد هذا قد سبق يانه [ الأعراف : يهف أقإذ: 4م ] 7 
إلى قوله : ( ولا عاك الذبن بَداعئُونَ من' دونه الشفاعة ) سبب نزولا أن 
النضر :ين الحارث ونفرأ معه قالوا : إن كان مايقول محد حآن) » فتحن تولتى الملائكة» 
فهم أحق بالشفاعة من جد » فنزلت هذه الآيةء قاله مقائل ©" . 





(0) في اانسخة الاستنوليه : ١‏ وأبو الحوزاء » يدل د وان يعمر 6 . 

(0) قال ابن "كثير : وقوله تبارك وتمالى : ( وهو الذي في الاء له وني الآأرض | اه( 
أي : هو له آمن في الساء » وإله "من في الأرض » يسده أهلبا وكليم خاشمون له أذلام 
بين يديه 6 وهو الحمكم العلم قال رفوع اليه كقواة سات وتعالي ': ( وهو الله في السموات 
وفي الآرض » ار ) أي : هو الدعو” الله في السموات والأرض » 
( وبارك 8 له ملك السموات والأرض وما بينها ) أي : هو خالفها ومالكى والمتصر"ف فبها 
بلا مدافمة ولا ممائمة » فسبحانه وتمالى عن الولد » وتبارك » أي : استقر له السلامة من الوب 
والنقائص » لآنه الرب الملي؟ المظم الالك للأشياء الذي بيده أزْميّة الأمور نقضاً وإراما ء 
( وعنده عل الساعة ) أي : لاعبلشيها لوقترا إلا هو ( وإليه ترجمون ) أي : فيجازي كثلا”” بساله » 
إن غير نخير » وإن مرا نثر . اه. 

(م) ذكر سبب النزول هذا الخازن في« تفيره » بدون سندء ولم يزه لأحد » بل قال : 
قل : سبب زولا أن النضر بن الحارث ونفرآ ممه قلوا . . . الخ . 


عم : الزخرف : هما .بو 





00 ى الآ اقولان . ْ 

أحدهما : أنه أراد بالذين يتداعورن من دونه : : الحتهم ء ثم استتنئ عبسى 
وعزنر واللانك, فقال!: ( إ” لا من شبد بالق ) وهو أن 0 
( وهم تنهون) بقلوم ا ل 

والثاني : أن المراد بلذين يد عون : عسى وعزي” واللائة” الذبن عبدهم 
المشر كون بالله لابَمْلك هؤلا٠‏ الشفاعة لأحد (1” لا من شيد )اي :[إلا] للن' 
شبد ( بالمق ) وعي كلة الإخلاص ( وهم ْنَمو )أن الله عز وجل خاق 
عيسى وعزير واللانكة ٠‏ وهنا مذهب قوم . منهم مماهد . وفي الآبة دليل على 
أن شرط جيع الشبادات أن يكون الشاهدمالا عا يشبد به . ش 

قول تعالى : ( وقيله ياربة ) قال ار تومه إلى ربّه م 
ونال ابن عباس : شك إلى الله خشف قومه عن الإعان . قرأ ابن كثير» ونافم » 
وا بن عاص » وأبو جمروا : « وقيله » بنصب اللام ؟ وقيبا ثلانة أوصنةة 

: أحدها : أنه أضي معها قؤلاً , كأنه قال : لواف ون شكراء 

إلى رئه . 

والثاتي : أنه علف على فول :«أم تحسبون أنَا لاتسمع سر هم وعبواجم » 
وقيله ؛ فالعى : وتسمع قيلّه » ذكر القولين الفراء » والأخفش . 

والشالث. : أنه منصوب على معنى : وعنده عللم الساعة ويَمْم قيلّه » 
لأن ممنى « وعنده عله الساعة » : ْنَم الساعة ويَمْدَم قيته » هذا اختيار 
الزجاج ٠‏ وقرأ مامم » وعزة : « وقيله » بكسر اللام والحاء حتى تبلغ إلى ياه ؛ 
والمعلى : وعندده 0 . الساعة وعم قيله . وقرا أبوهريرة.. وأبو رزين » 


الزخرف :٠ه‏ لتينن 





وسعيد بن جبير ء وأبو رجاء » والجحدري وقتادة » وميد : برفم اللام ؛ والمعنى : 
ونداؤه هذه الكلمة : يارب ؛ ذكر علدّة الخفض والرفع الفراء والزجاج . 

قولهتعالى : ( فاصفئح عنهم ) أي : فأعْرض عنهم ( وقل” سلام ) فيه 
نلائة أقوال . 

أحدها : *قل” خيرا بدلة من شرهم » قاله السدي . 

والثآتي : اراد [ علييم ] ممروفا , قله مقائل . 

والثالث : *قل” مانَسْم به من شرتهم حكاه المأوردي ٠‏ 

( فسوف يَمْلَمونَ ) فيه ثلائة أقوال . أحدها : يَنْلَمونَ عاقبة كفرجم ٠‏ 
والثاني : أنك صادق . والثالث : حلول المذاب بهم » وهذا نديد لهم :« فسوف 
يملمون » ”© . وقرأ نافم ؛ وابن عامر : ه تلوت » بالتاء . ومن قرأ بالياه » 
فلى الأمر للني أن مخاطبهم هذا » اله مقائل ؛ فتسخت آي" اليف 
الإعاض” والسلام : 


(1) فال ان كثير : ( فسوف بلدون ) هذا تهديد من الله تمالى لهم ء قال : ولهذا 
أحل” مم بأسه الذي لاير » وأعلى دينه وكلمته » قال : وشرع بد ذلك الحراد والحلاد <تى 
دخل الئاس في دن الله آفواجا » وانتثر الاسلام في المشارق والغارب ٠‏ والله أعل 5 


وهي مكيّة كلشها باجاعيم 


بسيلزامام 


“احم . والكتاب البين .نا أثرثتا” في لات مباراكةر 
ذا كا متداوين ٠‏ فيا يرق كل" أمثر 1 خكيير ٠.‏ أمثرا من' عثد نا 
إنا كنا ماسلين . رحلمةاً من' ربك إثه علو السميع المَلم” . 
َب السسوات والأدض وما بَْتبما إن' كلثم مو فنين”. لا إله | “الاعلىة 
نبي يت" رشك ونب آبايكم” الأليا .بل ماف لاز 
يَلْمبون » 7 

قوله عز وجل : ( احم والكتاب ١‏ لمبين ) قد تقدم بيانه [الؤمن » واازخرف] » 
وجواب القسم ( إنَا أتزثناه ) » والهاء كتاية عن الكتاب . وهو القرآن ( في 
يلة مباركة ) وفيا فولان . 

أحدهما : أنبا ليله القدر » وهو قول الا" كثرين . وروى عكرمة عك. 
ابن عبات كل : أنزل القرارك” من عند الرحمن ليلة القدر سملة واحدة »: 


الدخاث : 1١-5١‏ امم 





قوأطع في السياء الانيا »لم أ ل نوم . وقال مقائل : نزل القران كلنّه في 
ليلة القدر من اللوح الحفوظ إلى السياء الدنيا . 
والثاني : أنما ايلة النصف من شعبان » قله عكرمة © . 
قولهتمالى : ( إننا كدنا مذ رين ) أي : عغوفين عقابنا "' . 
( فيا ) أي : في تلك الليلة ( “يفترقة كل ) أي : “يفاصل 7 ٠‏ وقرأأ 


أبو اللتوكل » وأبو نبيك . ومعاذ القارى» : « يَفارق » بفتح الياء وكسر الراء 





, قال ابن جرير الطيري : والصواب من القول في ذلك قول من قال ؛ عنى برا ايلة اأقدر‎ )١( 
» وقال ان كثير : بقول تعالى مخيراً عن القرآن المظم أنه أوله في ليله مباركة ؛ وعي ليلة ااقدر‎ 
: كا قال عز وجل : ( إة أنزلناه في ليلة القدر ) وكان ذلك في شهر رمضان » م قال تارك وثالى‎ 
شهر رمطان الذي أنزل فيه القرآن ) » ثم قال : ومن قال : إنما ايلة التصف من شعبان-‎ ( 
. كا روي عن مكرمة - فقد أبسد اانتحمة » فانة نص اقرآن ألا في رمضان‎ 

() قال ابن كثير : وقوله عز وجل : ( إنا كنا منذرين ) أي ؛ معلّمين الناس مايتفمم 
ويضرم شرعاً لتقوم ححة الله على عباده ', 

(م) قال ان كثير : وقوله : ( فها يفرق كل أمر حك ) أي : في لل القدر يفصل 
من اللوح الحفوظ إلى الكتية أمر السثْنّة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» وما بكون 
إلى آخرها » قال : وهكذا روي عن ان عمر ؛ واهد ء وأبي مالك » والضحاك » 
وغير واحد من السلف . اه , وكذلك ذكر غيره من المفسرن أن الضمير في قوله “الى : ( فيها 
يفرق كل أمر حكم( يسود على الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن . وعي لله القدر »وهو 
المق الذي لاء.دل عنه » ومن قال : إنما ليلة النصف من شمبان» فححته في ذلك بمض الآثار 
الضعيفة التي لاتقوم بها ححة » ومن ذلك تمل خطأ الدعاء الذي يقرؤه بعض الناس في ايلة 
النصف من شمبان : «... 1[ لمي ااتجلي الأعظم في ليلة التصسف من شبر شمان المكرام الفي 
يفرق فيها كل أمر حكم وبيرم ...» فان الايلة التي يفرق فيها كل أمر حكم 4 عي أيلة القدر 
المقصودة في هذه الدورة » ولبست ليلة النصمف من شمان . 

زاد المسير “ام (55) 


اربعم الدخان : ٠١-5‏ 

« ككل" © بنصب اللام ( مر حكم) أي : "محتكم . قال أبن عباس : يكتتب 
َنأ الكتاب في للة القتدار ماهو كان في السئة من المير والشر” والأرزاق 
والاجل » حتى الما وإنك لترى الرجل عشي في الاسواق وقد وتم اسه في 
الوق . وعلى ماروي عن عكرمة أن ذلك في ليلة النصف من شعبان والرواية عنه 
بذللك مضطربة قد خولف الراوي لها » فروي عن عكرمة أنه قال : في ليلة القتَدرء 
وعلى هذا المفسرون © .. 

قولهتعالى : ( أسر) من عندنا ) قال الأخفش : « أمرأ » و« رحمة » منصوبان 
على المال ؛ الممنى : إنا أنزثناء امر بن أمرا وراحمين رحمة . قال الزاجاج : ومجوز 
أن يكون منصوبا ب « يُفارق' » علزلة ينرق" قر8 . لأرن « أمرا » عنى 
<١‏ فرق » . قال الفراء ؛ ويجوز أن "تنصب اللمة بوقوع « مرسلين » عليها ء 
فتكرن الرعة هي الني وكيد . وقل مقائل : « مرسلين » عمنى منز لين هذا 
القرآن» أن 'لناه رعق لمن آمن به . وقال غيره : « أمرا من عندنا » أي : 
إنا تأمر بتسخ ماينسخ من الاوح ©( إنَا كنا “عسلين ) الأنيات؛ ( رخ ) 
متا مخثقنا ( رب السموات ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو جمرو . وابن عامر: 
«رب* © بالرفم وترأ جمزة ٠»‏ والكساني ‏ وأبو بكر عت عامم : ه رب » 
بكسر بأد . وما بعد هذا ظاع إلى فوله : ( بل "م ) يعني الكفار(ني شك .) 
مما جلنامم به ( يلعبون )1 مزؤون به . 





)١(‏ قال ان كثير : والحديث الذي رواء عبد الله بن صااح عن الايث عن عقيل عر 
الزهري : أخيرني عا بن مهد بن المنيرة بن الاخنس قال : إن رسول اله مَك قال : 
د تقطع الآجال من شعبان إلى شان حتى إن الرجل ليتنكبيح ويولد له وقد أخرج اسمه في الموتى » 
قال : فهو حديث مرسل » ومثله لابمارض به التصوض . اه . 

(؟) عبارة الطبرسي في د جمع البيان » والشوكاني في « فتح القدير » : إنا تأمر ببيان ذلك 
ونسخه من الوح الحفوظ . 


الدخان : ١1-لان‏ اخنى 





ع٠(‏ قارتقب يوام ان اماه بداخان مبين ٠‏ يَنقى الثّاس 
اهذًا ععَذَاب أليم . ربّنَا اكتف" عَمَا المّدَاب إنَا مُؤامثون . 
أتى' َك الفاحكارى! وقد تباتعلم' ترسول” بين . “نم تولكوا نه 
وكالكوا سملم عنثون . إنّا كاشفو | ألمَدَاب قليلاً إتَكُم عاندون . 
55 تبنطشس” البعئمة الكتئرى إنا متتقمُون 4 

( فارتقنب' ) أي : فنتظر ( يوم تأتي السياهٌ بدخان مبين ) اختلفوا في 
هذا الاخان ووقته على ثلائة أقوال . 

أحدها : [ أنه ] دخان يميء قبل قيام الساعة ؛ فروي عن ابن عباس عن الاي ويلع 
أنه قال : د إن اللاخان عمي* فيأُخذ بأنفاس الكفار » ويأخذ اللؤمنين منه كبيئة 
لكام 9 . وروى عبد الله بن ألي مليكة قال : غدوت على ابن عباس ذات يوم » 
فقال : مانت الليلة حتى أصبحت قلت : لم ؟ قال : طلع الكوكب ذو اللأتَب» 
فغشيت أرن يطرق الدخان 9" » وهذا المنى مروي عن علي » وابوف شمر ء 


واي هريرة ؛ اسع : 


)0( ذكره الطبري ينحوه عن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه من رواة أبي الضحدى عن 
مسروق قال : كنا عند عبد الله بن مسعود حاوس وهو مططجم بيننا » فأتاه رجل ققال : 
ياأ! عبد الرحمن إن قاسئا عند أبواب كندة يقص” ويزعم أن آنة الدخان تحجيء فتأخذ بأنقساس 
الكقار » ويأخذ المؤمنين منه كبيئة الزكام . . . الخ . 

00 « الابري » : هبس » قال ابن كثير : وهكذا رواء ابن أبي حاتم عن أبيه عن 
إن عمر عن سفيان عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضى الله عنها . 9 . فذكره » 
قال : وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنها حير الأمة وترجان القرآث » قال : 
ومكذا قول من وافقه من الصحابة والتابمين رضي الله عنهم أجمين » مع الأحاديث المرفوعة 
من الصحاح والحسان وغيرها ااتي أوردوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآبات 
المنتظرة مع أنه ظاهى القرآن » قال الل تارك وتعالي : ( فارتقب يوم تأتي السباء بدخان مبين ) ب 





050 5 لدان : ؟ظد_بنى 


والثاتي : أن قريشا أصابهم جوع » فكانوأ يرون يبنهم وبين السماء دخاناً من 

الموع ؛ فروى البخاري ومسل في « الصحيحين. » من حديث مسروق ؛ قأل : 
كنا عند عبد الله ؛ فدخل علينا رجل , فقال : جتشّك من المسجد وتركيت” 0 
يقول في هذه [ الآبة ١]‏ بوم تأني السياة بدخادر مينر 6: يششام يوم القيا 
دخان يأخذ بأتقاس سوم حت بصم نهم منه كبيئة الزكام ؛ ققال عبد لله ا 
نيل بهء ومن 1 بَمْدَ م فليقال : الله أعر ٠‏ إنما كن [ هذا ] لان قريش) 
لا استعضت على الي مي دما علييم بستين كسني. .بو سف ء قأصانهم قحط وجبدء 

حتى أكلوا المظام واليتة ؛ وجعل الرجل ينظمر إلى السياء فيرى مايينه وينتها 
كبيعة الاخان من الجبد ء فقالوا : ( ربنا اكشف عنّا المذاب إِنّا مؤمنون ) » 





نأي : بين واضح براه كل: أحد » قال : وعلى مافشر به ابن مسمود رضي الل عنه ( أي في 
الحديث الذي بعد هذا من روانة البخاري ومسم عن مسروق ) إنما هو خيالك زأوه في أعينهم 
من شدة الجوع والحرد . ام . 

قال الشوكاني في « فتح القدير» : قال ابن كثير : وهفا إستاد صديح ( بريد يذلك سند روابة 
إن أبي حاتم ) » وكذا صححة السيوطي » ولكن ليس فيه أنه سيب تزول الآنة » قال : وقد عر'فتاك 
أنه لامنافاة بين كون هذه الآنه نازلة في الدخان الذي كان بنداءى لفريش من الموع » وبين كون 
الدخان من آنات أأساعة وغلامات! وأ شراطها ؛ فقد وردت أحادرث صحاح وحسان وضماف بذلك » 
وليس فيها أنه سبب زول الآنة فلا حاحة بنا إلى التطويل بذكرها »> والواخب التمسثك ها ثبت 
م الصحيحين » وغيرها أن دخنان قريش عند الحود والجوع هو سيب النزول ؛ قال : وبإذا 
تعرف اندفاع ترجيح من رجح أنه الدخان الذي «هو .من أشراط الساعة » كان كثير في م تفسيره » 
وغيره ».قال : وهكذا يندفم قول من قول : إنه الدخضان الكائن يوم قلح مذ » متمسكاً 
با .أخرجه إن شعد عن أبي هريرة قال : كان يوم فتح مكة دخاك » وهو قول الله : 
( .فارتقب يوم تأني السماء بدخان سين )ء قال : فان. هذا لايعارض ماقي و الصحيحين » على تقدير 
صحة إسناده , مع احيّال أن يكون أو هريرة رضي الله عنه ظن من وقوع ذلك الدخان يوم 
الفتح أنه امراد بالآنة » قال : وهذا لم يضرح بأنه سبب وها . ام 


الدخان : ؟١1-لاز‏ عع 
فقال الله تمالى : ( إتنا كاشفو المذاب فلبلا إتم مائدون ( ٠‏ فكشف عليم اء 
ْم عادوا إلى الكفر , فاخذوا يوم بدرء فذلك قوله: ( يوم تبنطص” البتطلسّة 
الكترى ) *" ؛ وإلى نمو هذا ذهب مجاهد . وأبو المالية » والضحاك » 
وابن السائب » ومقاتل . 
والثالك : أنه يوم فتم مك للا حجبت السياء بالغيرة » حكاه الماوردي . 
قولهتمالى : ( هذا عذاب ) أي : يقولون : هذا عذاب . 
( ربّنا اكشف عتّا المذاب ) فيه تولان . أحدهما : الجوع . والناني : 
الدخان ( إِنَا مؤمنون ) عحمد ولي والقرآن . 
أ هم الفد كرى ) أي : من أبن لم التذكثر والاتتماظ بعد نزول 
هذا البلاء ء ( و) حالهم أنه (قد باهم رسول مبين ) أي : ظاهى المتّدق ؛ ! 
( ثم تولدو! عنه ) أي : أعرضوا وم يقبلوا فوله ( وقلوا مسمَادم محنون ) 
أي : هو ملم , بعلدّمه بشر يحنون بادماله التُبوءة ؛ قال الله تعالى : ( إدّا كاشفو العذابٍ 
فليا ) أي : زمانا يسيراً . وفي المذاب قولان . 
أحدما : الضئر" الذي نزل مهم كتشف باللخصب ء هذا ا 
قال مقائل : كشفه إلى يوم بدر . 
والثاتي : أنه الدخان » قاله قتادة . 
قولدتعالى : ( [تم عائدون ) فيه قولان أحدها : إلى الشركء قاله ابن مسعود . 
والثاتي : إلى عذاب الله » قله قتادة . 
)00( ذكره البخاري بألفاظ غتلفة : وإعوم > .25 . مهع , ورواء ملم انا 
وذكره السيوطي قي« الار » : 74/1 » وزاد نسبته لسعيد بن منصور ٠‏ وأحمد > وعبد بن حميد» 
وأبي نم والببيقي ق معأ في ١‏ الألائل » , 


م ٠‏ الدخان : مو .م 
:'قولهتعالى : ( يوم تبنطس” البَطدشَة الكثبرى' ) وقرأ الحسن » وابن يعمرء 
وأبو عمران : م » بناء مرفوعة وفتح الطاء « البَطلشّة » رفم . 
قال الزجاج : المنى : واذكر .وم تَبْطش » ولا جوز أن بكون منصوبا بقوله : 
ا لاوز أن يعمل قما قبلها . 
وفي هذا اليوم قولان . 
أحدها : يوم بدراء قله ابرن مسعود » و بن كعب 6ه وأبو صريرة » 
وأبو العالية » وبحاهد » والضحاك . 
والثاقي : يوم القيمة » قله ابن عباس ء والحسن . والبَطش : الاأخذ بقوة . 
٠‏ وقد فَنَنا قَبْتيُم دوام فراعوان واجاتعام رسول” كربم” 0 
أن أدوا إلي' عباد الله إتي لكم رسول أمين . وأن' لاتَملُوا على 
له إتي آنيكم بسئطان مبين . وإثي عذات بر بي ونيكم أرد". 
تَرجمُون » إن 0 نمثو الي ار لون . قدعا ربّه أن 'مؤالاء 
و عن رواسا ينزي تلا تك نت مون وار لذ لتر . 
رهنواً اتيم ند معز فون كم تر كوا من كات وعُونر 0 
دوعر د كير والعمية كانوا فيا 6 . حذلك 
وأوارثتاهًا قوام) اغرينت . قا بكت' عَلَيْهم ” السماء والأرض” 
وما كادوا منظ رين *# 
قولهتعالى : ( ولقد هّنا ) أي : ابتتتينا ( قَبْلهم ) أي : قبل تومك 
( قوم فرعون ) بارسال موسى إلهم ( وجاءم رسول كريم” ) وهو 
موسي ورا "١‏ 


وف ممق د كريم » ثلاثة أتوال . أحدها : حسن الخللق ٠‏ قاله مقائل 0 


الدخان : ور .سم لون 

والثافي كوم على ربّه كله القراه + واثاات. + اتتريف” سيط 'الننين قله 
أبو سلهان . 

قولهتعالى : ( أن أدأوا ) أي : بأن أذأوا ( إلى عباد الله ) وفيه قولان . 

أحدها : أدذوا إل ما أدعو إليه من الحق باتتباعي , روى هذا الممنى الموفي 
عن ابن عباس . قبلى هذا ينتصب « عباد الله » بالنداء . قال الزجاج : ويكون 
العنى : أن أذوا إلي" ما امرك به ياعباد الله . 

والثاني : أرسلوا معي بي إسرائيل , قله محاهد . وقنادة » والممنى : أطلقوهم 
من نسخيرك ؛ وسلشموهم إلي" . 

( وأن لادمْلُوا على الله ) فيه ثلائة أقوال . أحدها : لاافتروا عليه » قاله 
ابن عباس . والثاني : لانمتوا عليه © . قاله قتادة . والثالث : لاتعظكّموا عايه قاله 
ابن جربج ( ني آنيم بسلطان مبين ) أي : محجة ندل على صدقي ٠‏ 

فلمًا قال هذا تواعدوه بالقتل فقال : ( وإثي عذات" يريّي وديم أرنت 
ترجدون ) وفيه قولان . 

أحدهما : أنه رجم القول , قاله ابن عباس ؛ فيكون الممنى : أن يقولوا: 
شاعى أو محنون ٠‏ 

والثاني : القتل , قاله السدي . 

( وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون, ) أي : فائرحكوني لاممي ولا علي » 
فكفروا وإ يؤمنوا » ( فدعا ربّه أن مؤلاء) قال الزجاج : من فنح «دأنً ب 
المنى : بأن هؤلاء ؛ :ومن كسر ء فالمنى : قال : إن هؤلاء » و « إرتن” » بمد 
القول مكسورة . وقال المفسرون : المرمون ماهنا : المشركون . 


. » لاتمتوا » بتاءين » والذي في الطبري عن قتادة : « لاتبنوا‎ «١ : كذا الأصل‎ )١( 
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فأجاب القّْدُ دماءه » وقال : ( فأسئر بعادي ايلآ ) يني بالؤمنين ( تم 
ديؤن ) يتبعم فرعون وقومه ؛ فأعاميم أنبم يتبع وم » وأنه يكون سبباً المرقهم . 
(واتراك البسر رعو ) أي + ساكنا ل اله ببداأرخ. اقرق لقف 
ولا تأمره أن يرجم كا كان حى يدخله فرعونٌ وجنوده . واللهُو : مشي” 
في 'سكون . : ا ش 
قال قتادة : لما :قطم مؤسى عليه السلام البحر» عطف يشرب البحر بعصاه 
ليلتثم » وخاف أن بتبمه فرعون وجنوده ء فقيل[ له ]:« وائرك البحر روا »؛ 
أيكا هو طريقا يان *" . 
قوله تعالى :.( إ نهم اند مدر قون ) أخيره الله عز وجل بغرقهم ليتطئمكن 
قابلّه في ترك البحر على عاله . ' 
) 1 در كرا ) أي : بعد غرقهم ) من حثات ( وقد فسرنأ الابة في 
( اللمراه : مه ) . فَأمَا « التّممة » فهو الميش اللسّّن الرغد . وما بمد هذا قد 
5 2« 0-4 ع 9 3 ب« 0# 
سيق يانه [ سس :]إلى قوله : ( واوارثناها قوما اخرين) اعني بي إسرائيل . 
ا بطي السياك ) أي : على آل فرعون وفي ممناه ثلائة أقوال. 
أحدها : أنه على الحقيقة ؟ روى أنس بن مالك عن وشو :أل كل أنه قال : 
2 مامن” مُسئلم إالا'وله 5 السياء بابان 2 باب 007 فيه عمله ع2 وباب ينزل منه 
)١(‏ قال ابن كثير : وقوله عز وجل : ( واترك البحر رهواً إنهم حند منرقوث ) وذلك 
أن موسى عليه الصلاة والللام لما جاوز هو ويئو إسرائيل البحر أراد موسى أن يضريّه بعصا 
حتى يسود م كان أيصير خائلآ نيم وبين فزعون فلا يمل إأييم » فأمره الله تعالى أن يتركه 
على اله 'ساكناً ٠‏ ويشيره بأنهم حند منرقون فيه » وأنه لامخاف درك" ولا مخشى , أه. 





الدحاث :د وم وعم 





رزقه » فاذا مات بكيا عليه » وتلا كلايع هذه الآبة ”© . وقال علي رضي الله عنه : 
إن المؤمن إذا مات بكى عليه ممصلااه من الاأرض ومَصْمّد عمله من السماء 9ع 
وإن آل فرعون لم يكن لمم في الأرض مُصَلَى ولا في النياء متَصْمّد عمل » 
فقال الله تعالى : د فا بكّت" عايهم السياء والأرض » » وإلى نحو هذا ذعب 
ان عباس » والضحاك . ومقائل . وقال ابن عباس : المرة التي في الساه : بكاؤها . 
وقال محاهد : مامات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباح فقيل له : 
أونبي ؛ قال : وما للاارض لاتكي على عبد كان يسمرها بالركوع والسجود ؟! 
وما للسياء لانيكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فها دوي كنّدوي: التحل © ؟! . 


والثاني : أن المراد : أهل السهاء وأهل الاأرض » قله الحسن » واظير هذا 


قوله تعالى : ( حتى تضم الحربه أوزارها ) [ عمد : + ] ؛ أي : أهل الحرب . 


والثااث : أت المرب تقول إذا أرادت تعظم متملك عظمر : أظامت 


الشمس له .» وكتسّف القمر" لفقده , ويكيئله الى 2 والبرق والسماء والأرض » 


)0 رواء الترمذي في « سننته »: 1648/6 من حديث موسى بن عبيدة عن يز بد بن أبإن الر“قاني 
عن أنس بن مالك رضي ال عنه » قال الترمذي : هذا حديث غريب لانمرفه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجه » وموسى بن عبيدة » وبزيدين أبان الر“قاثي يضمّفان في الحديث . والحديث ذكرء اليوطي 
في « الار , : 4/.سمء وزاد نبته لابن أبي الانيا في « ذكر الوت »> »© وأني على » 
وان أبي حاتم » وابن مردويه » وأبي نهم في « الملية » . والحطيب عن أنس ين مالك 
رضي الله عنه . 

(0) ذكرء السيوطي في « الذر » : 1/١س‏ من رواة ان المبارك » وعبد بن حميد ء 
وابن ألي الانيا » وابن النذر من طريق المسيب بن رافع عن علي رضي الله عنه . 

[©) أورده السيوطي في و الار , : جزمم من رواءة عبد بن يد » وأبي الشيخ في 


و العظمة » عن ماهد بتحوه . 





كعم : اللخان : رس_اعع 





متواطئون عليه » 0 له يعرف مذهب القائل فيه ؛ ونيّتُم في قولهم : 
أظامت الشمس” : كادت' ”نظلم وكسف القمر : كاد بكسف ء ومعنى 
دكاد »: 0 أن يتفمل ولم يفمل ؛ قال ابن مقع برثي رجلا : 

الرريسح” 0 شسجلوه ١‏ والبراقا مم في غامَه 
وقال الآخر : 
القششس” .طالعة” للست" يكاسفّة- 
تببكي ينك 'نجوم اللسيْل والقتمسر9» 
أراد : الشمس” طالمة” بع عليه » وليست مع طلوعها كاشفة النجوم والقير » 
لأنها مظللمة” ٠وإعا‏ تكسف" بضوها . فلجوم الليل بادية بالنبارء فيكون ظ 
ممنى 'الكلام : إن الله لما أملك قوم فرعون لم يبلك عليهم اك عو - 
جازع” ؛ وم يوجد لحم فتلي 0 ان قتبة . 


إلى 


٠١‏ و لقند تَجيلنا بي إسر اميل م بن التذاب اللهين .من فر'ممّوان 


ع ع امم 


كه كان عاليا سس الشرفين 2 القند ولام على عاو 
على المَالمين . وتنا من الآيَاتِ مافيه بَذْوا مبين” . إن" 'هؤ'لآء 
اليقولون . إذا عي 0 مَوايَكُمَا الاولى 


2 5 
0 ن بمتشر ير 
.دودمم 


انوا بابائنا إن كنم 'صادقين . أهلم خيئر” أم قوم تع والسذرين 





(1) الليت ليزيد بن ملفراغ, الجميتري » وهو فيه مشكل القرآن :م19 ء و والأشدادع 
للأناري : 4*: » و « الأغاني 0 ش 
)2 البيت خرير 4 عم بن عيد المزيز » دوانه : 04س 2 و« مشكل القرآنء : مودء 
و الصحاح ع و «١‏ اللباث » و ١‏ التاج , : بكى ٠‏ وروابة الببت في الايوان : 
فالشمئس” كاسيفئة* "لئست" بطالمّة ‏ تبكي علليئك” 'نيلوم الأبئل واللقتمترا 


الدحاث : إساسمع م 
من قبلهم' أمنتكلناهتم ثكم كاتوا "عر مين . وما ختذقئنا السلوّات 
ارس وتان لاسي ار باستشاكت الا تمن ولكن 
أكثر مم لاِيَنَْدُون ٠‏ إن يام الفتمئل ميقناتيم' أجسمين . 
و جلت ل طوارو ال ينار اام لتترارد » توا ريم 
لله نه هلو المَزيز الحيم » 

قولدتعالى : ( من العذاب ١‏ لبين ) ,يني قتل الا بناء واستخدام النساء والتعب 
في أعمال فرعون ء ( إنه كان عاليا ) أي : جبّارا . 

( ولقد اختْحَر'نام ) يمني بني إسرائيل ( على عام ) عتلمه الله فيهم على 
عا لمي زمانهم ؛ ( واتيناهم من الايات ) كاتقراق البحر ٠‏ وتظليل الغام » وإزال 
المَنَّ والسسّئوى » إلى غير ذلك ( مافيه بلاه بين ) أي : نعمة ظاهرة . 

ثم رجع إلى ذكثر كفار مك3 » فقال : ( إن هؤلاء لينقدولون ات مي 
إلا مو'نئنا الأولى ) يمنون التي تكون في الانيا ( وما تمن تسرين ) أي: 
عبمونين » ( فاثتوا بآبائنا ) أي : ابنوم لنا ( إن كدم مادقين ) في اابعث ٠‏ 
وهذا جبل منهم من وجبين ٠‏ 

أحدما : أنهم قد رأوا من الآيات مايكني في الدلالة ؛ فيس لحم أن يتنطتموا . 

والثاني : أن الإعادة للجزاء ؛ وذلك في الاخرةءلا في الدنيا . 

م خوافهم عذاب الأمم كلهم » ققال: ( هدم خيثر” ) أي : أشد* 
وأقوى ( 3 قوم نتم )؟!أي : ليسوا خيرا منرم . روى أبو هريرة عن 
وََسَوْل الل ص أنه قال : م ماأدري نيما 5 أي ٠أو‏ غير ني 7" . وقالت 


)0( قال الحافظ ان حجر في د تخريج الكشاف » م١‏ : رواء الثملي من طريق عبد الرزاق » ب 


كن ٍ الدخان : م 





عائشة : لانسيوا ب ا فاته كان رجلا صالما . ألا ترى أن الله تمالىن > َم قومّه 
و ينه 60 . وقال وهب : أَسلم تن نع وم يتُسْلم قومّه » فإذلك :ذكر قومه 
وم ذكر وذكر ع ا مفسر بن أنه كان يعد النارء تأسم ودعا قومّه دوم 
احير إلى الإسلام » فكذاوه . 
فَأمنا تسميتة ب لا اهل اوجة كل ماك من ملك ايبن ان 

السمئ ية ٠:‏ لأنة ا نم صاحيّه ‏ فوضم” 2 بع 6 في الماهلية 000 
في الإسلام وال مقائل :: إعا سني نسم لكثرة أتباعه, واسمه : شك كر ب 
وإما ذكر قوم بع ل" بم كنز أرب في الحلاك إلى كفار مك3 من 1 
وما بمد هذا قد تقدم [ الأنياء :ء الحجر : م ] إلى قوله تعالى : ( إن" بوم الفتصئل) 
وعديو فصل الله اعز وجل بين المباد ( ميقائهم ) أي : ميمادم ( أعمين ) 
يأنيه الأولون والآخرون : 

(يم اندي موك عن مولى شيئا ) فيه قولان . 

أحدعا : لايتافع قريب قريا ‏ قله مقاتل . وقل ابن قنيبة : لايلني وليه 
عن وليه بالقرابة أو غيزها . ْ 





ل عن معمر » عن أبن أبي ‏ ذئب » عن المقبري ». عن أبي هريرة رضي اللدعته » قاك : والممزوف 
هذا الاسناد م ما أدري ألميني هو ب أم لا 0 وما أدري أعزير ني » أم لا 38 أخرجه أبو داود » 
ولام » لكن قال : « ذو الفرنين » بدله عزير» قال : قال الدارةطي : تفرد به عيد الرزاق» 
وغيره أرسله . ام ٍ 
)0( رواء الحاكم في 5 المستدرك » : كل٠هغ‏ غن عائشة رضي الله عنها وسححه 2 1 
الذهي . قال ابن كثير : وكانه - وان أعم - كان كافراً ثم أسل وتابع دين الكلم على 
من كان من أحباز اليرود في ذلك الزمان على الحق قبل بثة السيح عليه السلام » ا 
في زمن الح رجمبين وكساء الملاء والوصائل من الحربر والحبر ونحر عنده ستثة لاف بذنة » 
. وعظمه وأ كرمه ثم عاد إلي؛ اليمن.. ام : 
(») الذي. في القرطي : وقال الكلي : تبع : هو أبو كرب أسمد بن ملكيكرب . 


الدخاث : عع .ع بقعم 

واثاني : لايثفم ان" عم ان عمّهء قله أبو عبيدة . 

(ولا ام متسرون ) أق: انتوق من عذات تاهب (11لا مو” 
حم 2 ) وهم الؤمنون . فانه يشفم بعضبم في بعض . 

٠‏ إن شسجرات الرناوم . طَمَام الأنيم . كاللئل /إثلي في 
البطدو ن . كفني الحميم ٠‏ خلداوم اناعتاوة إلى سواه الجحمم . 
2 صَُوا قوق رأاسه من عذابٍ الحميمر “ذق تك أنت المزريرة 
الكت يم . إن" هذا ما كاتثم' به تمترثون . إن اللتقين في مقام أمين . 


جم وي لمعه لاو و ١‏ اميم بو ارض ل لعن الويو قاد جع رمام عل * يوي جه 
في حثات وعيول . بلفسدون من سنددس وإستبارق متقابلين * 


كذلك ور وبنامم' بحور عين . يداون فيا كثل كاكبة آمدين . 
لابدوتون فيا نوات إلا النوانة الاو وَقي: عذاب الجحم . 
فضئلا من' تربك ذلك هدو القنواز المتظيم” . كَاثمَا يسّرانا” بلسانكة 
امتهم ند كرون ٠‏ قار تقب" تم أ تنقبون * 

( إن شجرة الرأفلوم ) قد ذحرناها في ( الصافات :<< ) . 
و الأنيم » : الفاجر ؛ وقال مقائل : هو أو جبل . وقد ذكرنا ممنى < ا ليل » 
في ( الكبف :»م ). 

قولهتعالى : ( إنلي في ابلطون ) قرأ ابن كثير » ون عام ؛ وحفص 
عن عامم : « بنلي » بالياء ؛ والباقون : بالتاء . فرن قرأ [ « تنلي » ] بالتاى» 
فتأنيث الشجرة ؛ وفن قرأ بالياء » جله عنى الطمام قال أنو علي الفارسي : ولا جوز 
أن "تحمل النتثي” على ا/لبثل . لأن المثل "ذكر للتشبيه في اللآوب . وما 
بي ميته به ( كنتثي الميم ) وهو اله امار إذا اند" تختيائه . 


و ا الدخاث : معو .ج 
تولهتعالى : ( تخذوه) أي : يقال للزبانية : خذوه ( فاعْتلُوه ) وقراً ابن كثير ؛ 
ونافم .وان عاص ؛ وتوت : يضم التاء ؛ و كسرها الباقون ؛ قال ابن تتببة : 
ومعناه : قودوه بالمّنف » يقال : جيء بفلان متتل" إلى الساطان » و« سواء الجحيم »: 
وسط النار .. قال مقاتل : الآبات في أبي جبل يشربه المّك من “خزان جبنم 
على رأسه قمعة من حديد تقب عن دماغه » قيجري دمائّه على جسده + ْم 
يصب املك في الكقثي ماء حممة قد اتهى حراه»فيقع في بطنه » ثم يقول [له] 
اللذّك : ( *ذق ) المذاب ( إِتك أنت المزيز الكريم ) هذا تويخ له بذلك ؛ 
وكان أب جمل امول أنا أعن* قريش وأ كرمها . وقرأ 3 
فتح الممزة ؛ والباقون : بكسرها . قال 5 : من كسرهاء فلمنى : 
الدز في نك ومن كم وا فالتوي» ] 
فان قيل : كيف “سمي بالمزيز وليس به؟! 
فالجواب من ثلاثة أوجه . 
أحدها : أنه قبل ,ذلك إستهزاء به قله سميد بن جبير » ومقائل ٠‏ 
والثاني : أنث المزيز [ الكريم ] عند آفسك » قله قتادة . ٠‏ 
والثالك: : أنت النزيز في قومك » الكر.م على أهلك . حكه المأوردي'. 
ويقول المزتان لأهل النار : ( إن هذا ما كلتم به تمترون ) أي 
تر “فين فقال : ( إن" المكقين في “قام أمين.) قرأ نافع 
وان عاص : « في مُقام » بشم اليم ؛ والباقون : بفتحها . قل الفراء : المقام » 
بفتح اليم : المكان » وبطمها : الإقامة 


قولهتعالى : ( أمين ) أي : أمنوا فيه الثير والحوادث . وقد ذكرنا 


الاخان : حمد.ع زوع 





لمتكا وق ( البقرة : 5؟ ) و[ ذكرنا] ممنى « المّيون » ومعنى « متقابلين » 
في ( الحجر : ه4 , 7 ) وذكرنا « السمْندس والإستيرق » في( الكيف : ١م)‏ . 
قولهتعالى : ( كذلك ) أي : الاأعسم واصفانا (وزوجناهم بحور عين ) 
قال المفسرون : الممنى : قر تاهم بين ؛ وليس من عقد التزوبج ٠‏ قال أبو عبيدة : 
الممنى : َجمنا ذكور أهل الجنة أزواجا ( بحورعين ) من النساءء تقول للرجل : 
زواج هذه التّمل الفرد بالكّمل الفرد» أي : اجعلها 0 ؛ والمعنى : أجمالناهم 
اثنين اثنين . وقال يونس : العرب لاتقول : تزوّج باء إنما يقولون : تزوجبها . 
ومعلى 2( وزو جنناهم بحور عين »6 : كر ثاهم . وقال ابن تتيبة : يقال : 
زوجتّه امرأة» وزوجشه بامرأة . وقال أبو علي الفارسي : والتتزيل على ماقال يونس » 
وهو قوله تمالى : ( زجنا كبا ) [الأحزاب:بس] . وما قال : زو جناك بها ٠‏ 
فأمًا الور فقال محاهد : الور : النساء التقيّات البياض . وقال الفراء: 
التواراء : البيضاء من الإبل ؛ قال : وفي « الور المين » لفتان : حتورعين» 
وحير عين » وأنشد : 
أزمان عيناء سرور المسير وحواراه عيناء من المين الحير 
وقال أبو عبيدة : الموراء : الشديدة بياض بياض المَيئن » الشديدة سواد سوادها . 
وقد يننا مننى « المين » في ( الصافات : م؛ ) . 
قولهتعالى : ( بداعون فيها بكل فا كبة آمنين ) فيه قولان . أحدما : 
آمنين من انقطاعبها في بعض الأزمنة . والثاني : امنين . التاخم والأسقام والآفات . 
قولهتمالى : ( إلا لمن الاأولى ) فيه ثلائة أقوال . 


أحدها : أنبا عمنى « سوى 6 » فتقدير الكلام : لابذوقون في الجنة الموت 


وم الدخانث : مه .- 3 
د ١‏ 
سوى الأوتة التي ذاقوها في الذنيا ؛ ومثله : (.ولا تشكدوا مانكم. اباو من 
الساء إلا مافد ساف )[ النساء: + ] . وقوله : ( خالدين فها مادامت. السموؤات” 
والاأرض” إلا ماشاء ربك" ( [ هود: ٠١‏ أي 3 سوق ماشاء لهم ريك هرك 
الزيادة على مقدار الأنيا .إهذا قول الفراء » والزجاج . 
والثاني : أن السعذاء حين موتون بصيرون إلى الوح والرتمان وأسباب 
من المنة وان منازهم منهبا 38 وإذا مانوا في الد: لياء ؛ فحكأهم مانوا في الجنة 5 
لاتصالهم بأسبا. مها 3 ومشاهدهم ١‏ إناها قله ابن قتدة ٠.‏ 
والناأنك : أن د لا ممعلى « تمدع ا ذكرنا ف أحند الوجوه في 
قوله : ( 0" لا مناقد 00 ) | التساء: »؟ ] » وهذا قول ابن اجرير 90 . 
قولهتعالى : ( اقضنلة من رتك ( أي : فمل الله ذلك 3 تخالا عند © 
( فاتا يسسّناه ) أي : سبئثناه » والكناية عن القرآن ( بلسانك ) أي : 


بللنة العرب ( لعلدّهم تذكدرونة ) أي : لكي يتّعظوا فيو منواء (فار* تَقِب') 





() فال إن كثير : وقوله : ( لابذوقون فيها اموت إلا الموتة الأولى ) هذا استثناء ! 
يؤكد النفي » فاته استئناء منقاع ؛ ومعتاء : أنهم لايذوقون فيها اللوت أبدا . ل ثبت في 2 
مد الصحيدين » أن رسول ان | مِيةٌ قال : « يؤتى لوت في صودة كبش أملح فيوقف. بين 
الحنة والنار » ثم بذيح ثم يقال : يا أهل الحنة خلود فلا موت » ويا أهل التار خلود فلا موت ع" 3 

20 «قال ابن جرير الطبري : وقوله ؛ ( ووقام عذاب المحم » فضلاً من ربك ) يقول تعالى ,ذكره : 
ووق دؤلاء المتقين رهم يومد عذاب النار » تفضلاً ياهمد من ربك عليهم > وإحسانه منه إليرم 
بذلك » وم يعاقيوم رم الح اف او تَفضثُله علييم بصفحة لهم عزن 
العقوبة لهم على 58 منهم من ذلك ء لم يتقيم عذاب المحم » ولكن كان يناهم ويسيييم 
أله ومكروهه . اه . 


المدخاث : .5 روم 





أي : اتتَظر' م العذاب ( إنَهم “م تيون ) هملاكك ”2 ؛ وهذه عند 
أكثر المفسرين منسوخة ,آبة السيف . وليس بصحيح . 





() قال ان كثير : ثم لما كان مع هذا الوشوح والبيان من الناس من كفر وخالف 
وعاند » قال اله تعالى لرسوله مكاي مسلا له وواعدا له بالتمر ومتوعدا لمن كذبه بالعطب 
والحلاك ( فارتقب ) أي : اناظر ( إنهم مرتقبون ) أي : فسيطمون ان نكون النصرة والظفر 
وعلوة الكامة في الانيا والآخرة » فانها لك ولاخوانك من النسين والمرسلين ومن اتشسم 

من الؤمنين . اه . 
زاد المسير بام (م5) 


وى سورة الشريعة 


روى الدوفي وان !أبي طاحة عن ابن عباس ل مكيّة » وهو فول الحسن 0 
[ وعكرمة ]؛ وماعد 3 وقتادة » والجبور . وقال مقائل : هي مكييئّة كلها .. وحكي, 
عن ابن عباس وقتادة أنها قالا : هي مكديّّة إلا آية . وهي قوله : (”قل لذن 


امنوأ يفروا ) د 1 7 


سرامم 


لكر الكتاب من اله المزين اكيم . إن ف ش 
الوات والأراض الآنات لسو منين . كفي عي 9 م 
1 ا 00 لونثرن : ا وار ان 
5 لقو 1 0000 : 3 آييَات” اك ينا متنك بالق 
قبأي: حديث بَنْد الل وآان يمؤامثون . وئل” يكل أفكلك أنيو 
يسلمع” آينات الله “تل 1 5 2 دصر" مُستتكيرا كان 1 نبّئها 


الحاثية : 14 ووم 


كتعدر'ه بمَذاب بير ٠‏ عإذا عم من" آبَانِمَا شيئعا اندها مرو 
أوانك م عذاب مبين . من دانم م ولا يني علتبم 
ماكسيوا شتا ولا مااتتحَذوا من دون الل أوالياء هم عَدَاب” 
عظيم هق ١‏ سل والكّذِين كفروا بآيَاتٍ ريدم م أعذاب” من 
ع 0 “ان الذي سيئر" لكم' لبط لشجئري اللك" فيه بأمثرهمٍ 
ولتَنتموا من قصلو و لمتكم تشسكر ون : وشخر لكلم ما في 
النموّات 0 في الأو" ضٍِ تميماً مكه اث في ذلك لآبَات لقوام 
تفقككرون »* 
قولهتعالى : ( احم . تنزيل” الكتاب ) قد شرحناه في أول ( اأؤمن ) ٠‏ 
قولهتعالى : ( وفي م : من تراب تم من “نطقة إلى أن يتكامل 
آخللق الإنسان ( وما يَْث' من دابّة ) أي : وما يُفراق في 2 من جتميع 
ماخلق عل اختلاف ذلك في الحئق والمثوار ( آيات" ) ندل" على وحدانيته . 
نرأ ان كثير ١‏ ونافع » وعامم » وأبو جمرو ء وابن عاص : 59 4 رفم 
« وتصريفر الرياح آيات” 4 رقنا نضا وقرأ حمزة » والكساتي : بالكسر فا . 
والرتزق هاهنا يمنى المطر 
1 قولهتعالى : ( تلك آيات” الل ) أي : هذه حجج الل ( تلوها عليك بالمق 
فأي” حديث_ بد لله ) أي : بمد حدينه ( وآيانه ) .يؤمن هؤلاء الشركون؛ ! 
٠‏ قولدتمالى : ( وبل" لكل أفتاك أثيم ) روى أبو صالح عن ابن عباس 
أنها نزلت في النضر بن الحارث ”29 . وقد يننا ممناها في ( الشمراء : 55 ) » 
والأبة التي للها مفسرة في ( لقان : 7 ) ٠‏ 


)١(‏ قال البغوي : ( ويل لكل أفاك أثم ) كذئاب صاحب إثم » يني اانضر بن الحارث . لب 


دهم ْ الحائية : .سم 
قولهتعالى : ( وإذا علم من أياننا شيئا ) قل مقائل : مناه : إذا سم . 
وترأ ان مسمود : « وإذا علم © برفع المين وكسر اللام وتشديدها . 
قولهتعالى : ( اتكخئذها هزاوا ) أي : سخر منها » وذلك كفمل أبي جبل 
حين 5 : ( إن تشجترة ال فوم . طمام” الاأتيم ) [ الدخاف: سو 44 ] فدعا بتمر 
ود ٠‏ وقال : تَزفموا فا بسك عمد إلا هذا . وإْعا فال : ( أولتك ) 
لأأنه رد الكلام. إلى منى « كل" > . 
) 0-5 ودانهم جيم ) قد فسرناه في ( [براميم لل )(ولاتنتي عنم 
ما كسبوا شيا ) من الأأموال , ولا ماعبدوا من الألحة . 
قو له تعالى : ( هذا عمدى ) يني م 
عذاب من رجن أليم ) قرأ ابن كثير ؛ وحفص عن عاصم : « أليم' © بالرفم 
على نمت العذاب وقرأ الباقون : بالكسر على نمت الررجز . والرّجز عمنى المذاب» 
وقد شرحتاه في ( الاأعراف : و0 ) . 
قولهتالى : ( جميما منه ) أي : ذلك التسخير منه لا من" غيره ؛ فهو من' 
فضله ٠‏ وقرأ عبد الله بن جمرو ء وابن ن عباس وأبو جار » واببت السيقع » 
وابن يصن » والمحدري :د جيم ممّة بفتح النون وتشديدها وناء. منصوية 
ملوالة- ' وقزأ سعيد بن جبير : « مه » بفتح الميم ورفع النون والحاء مشددة النؤن . 
“قل"' للكّذِين دوا قروا للتزن اعون أيَام ال 
ليتجزي قواما بمّا كاثوا يكسيون 2 من تمل الها قلتفئسه 


٠ ع٠ر‎ 


ومن" أساء فمليبا ” 0 له ان وو : لقند آتنتَا 





ل وقال الآلوسي : والآنة زاب في أبي جبل » وقيل في النضر بن الحارث ؛ وكا يشتري حديث ' 


الأعاجم ويشغل به الناس عن 5 القرآث » قال : لكا عامة يأ هو مقتضى « كل" » ء؛ ويداخل 
من وات فية دخولة أوليا . 


المثية : 16 سم وم 


م عم 


207711 
بي إثرائيل الكتاب م والنبوة ا من الطَيينات 
2255 , و 0 بيات مين الام كا اخْحَدفدوا 


0 بَعْدٍ اماجاءه 0 0 رَبك يقي 00 
من 0 كَانبسْبا ولا 22 1 ا 0 02 ا 
“ن . يدوا ا “من الم شيئنا إن الظما لين بَمنْضكم أوألياه بَممْضَ 
وال" ولي 6 يعي . 3 بَصائر لكا وهدى” ا لقوم 
يُوفثون آم 57 التّذْين ادر حوا السياتٍ أرن" 3-6 
كالذين آمّثوا وحماءوا الما لات سواء أ عنياهتم وماتيم' ساء 
مائح كمون . ولق 4 إاكاراك 7 الأراض" باحق ولتجئرى' كل* 
تس بما كسيت' وام الايُظلمون » 

قولهتعالى : ( ”قل” الذين آمنوا بثافروا حك[ الاية: ]اوفك ونا 
أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : : أنمم تزلوا في تمزاة بي المصطاق على كر يقال لها : د المراسيع »» 
فأرسل عبد الله ا فلامه لستق الما » قأبطا عليه , فلمًا أناه قأل له : 
ماحيسك ؛ قال : غلام حمر ماترك أحد) سق حى ملا" “قراب اللي ولاق 
وقرب أبي بحر ء وملا لمولاه » قال عبد الله : مامََلكنا ومَعّل هؤلاء 
لاما قيل : ممّن كلك يأكلك» فبلغ قوأله مر ء فاشتمل سيفنّه بريد ااتوجه إايه» 
فنزلت هذه الآية 0 رواه عطاء عن ابن عباس 2 





)00 ذكر سبب النزول هذا الالوسي يدون سند ؛ قال : قيل : إن أأني مقي وأصحابة 
زلوا في غزوة بي المسطلق . . . الخ , 


ممم ْ الماثية.: وخد_س ْ 

واثائي :[أنا] نا نزلت :( تمن ذا لذي بللارض” له فرئنا حستا) 
[البقرة:0؛» ] قال جودية بالدينة يقال له فنحاص: : احتاج رب" ممد ٠‏ فلأ ممع 
بذلك ع د » اشتمل:[ على ] سيفة وخرج في طلبه؛ فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآ 
قبعث الني' ا ا ٠‏ ص" سيفّك » 
وتلا عليه الآية » رواه لبوك 0ران 2 لفان 

والثالت : أرت اناس من أصحاب رسول لله كلمع يل من أهل مك كانوا في 
أذى شديد رمن ا مشر كين قبل أن يؤمروا بالقتال» كرا دوي 
فنزلت هذه الآية ٠‏ قاله القرظي » والسدي " 

والرابع : أن رجلا من وى رات 0 أن 
بطش به فازلت هذه الآة ء قله مقاتل 0 

ومعنى الآمة ١‏ قلأ الذين آمنوا اغفروا ٠‏ ولكن شبه بالشرط 17 . 
كقوله : ( "قل" لمبادي” الذين آمنوا يُقيموا الصلاة ) [إراهم : ١م]‏ .وقد مضى 
يان هذا . 

وقؤله : ( للذين لبون ) أي افون راع ني 1 في الام م ليق 
1 لأنبم لايؤمنون بدء فلا افون عقابه . وقيل : لاد رون أئمم 7 عليهم 1 


آم لا وفك سيق يان منى « يام لله » في سورة ( إبراهيم : 8 ) . 





() الواحدي فيا« أسباب التزوك » : 16م . ٠‏ 

0 ذكره النوي في م اتقديره عن اط ف والسدي بدون. شف :8 وقال : : ثم بجا 
آنه القتال . وكذلك ذكره الحازن بدون سند ء ولم زه لأحد, ٠‏ 

)6 ل البنوي عرك ابن عباس ومقاتل بدو ستد ع (وكذلك ذكره. اللشسازق: : 


يدوك سند . 


الحائية : وود عم لمق 





٠ج‏ فصل دم 


وجبور المفسرن على أن هذه الآبة منسوخةلا"نها نضمّنت الا بالإعراض 
عن المشركين . واختلفوا في ناسخبا على ثلانة أقوال ٠‏ 

أحدها : [ أنه ] قوله : ( فاقدّلوا الشرحكين ) ”" [ التوبة : 5] » روأه معمر 
عن تتادة ٠‏ 

والثاني : أنه قوله في ( الا"فال : مه ) : ( فأمًا تتقتفكهم في المرب) » 
وقوله في ( براءة : +م ) : ( وقانلُوا المشركين كافّة )» رواه سميد عن قتادة ٠‏ 

والثالث : [ أنه ] قوله :( أن الذين ,قادلون م أظلموا ) [الحج: وم]ء 
قاله أبو صالح ٠‏ 

قولهتعالى : ( يجري قوم ) وقرأ ابر عاص » وحمزة » والكساني: 
« لتجزي » بالتون « قوما » بني الكفار , فكأنه قل : لاتاقوم ألم 
لنكافتهم بحن ٠.‏ 

وما بعد هذا قد سبق [ الاسراء :7 ] إلى قوله : ( ولقد اميئنا بي إسرائيل 
الكتاب ) يسني التوزاة ( والحكام ) وهو الفَهلم في الكتاب » ( وارزقنام من 
الطميبات ) يني الم والسلوى ( وفضتئنام على الماكلين ) أي : عا كلمي زمانهم ٠‏ 

( وآتبنام ينّنات من الاأمر ) فيه قولان ٠‏ 

أحدما : يان الملال والحرام » قله السدي ٠‏ 

والثاتي : العثم ,عبمث الني 8 وشواهد نبوئنه ؛ ذكره المأوردي ٠‏ 

وما بعد هيذا قد تقدم يانه [ آل ععسران : وذ ] إلى قوله : 


() في الأصل : ( اقتلوا المشركين ) بدون فاء , 


000 الحاثية : ولاسم 





7 قال 7 شريمة من الاأمر ) سبب نزولما أن رؤساه ترش دمّوا 
سول اك 6 إلى ملنّة “ايائة فتزلت هذه الآمة قاله ) بو صالح عن ابن عباض ”© 
فأمًا قوله : ( على شره بمة ) فقال ابن قتنبة : [ أي ] على ملمّة ومذعب ء 
ومنه يقال : شرع فلان في 3 : إذا أَخَذ فيه , ومته م مشار ءع” الماء » وهي 
الفْرض التبي شرع فهأ الوارد 59 
لين ( نيا ) ".و ( لقن امون ) كفار ريض . 00 
عرمم 2 ٠.‏ ط وان هااء 
( إثهم لن ب وا'عنك )أي : لن لن إبد ققعوا عنك عذاب الله إن امتهم » 
( ون" الظالمين ) يمني المشركين © . ( وان ولي" ا لتّقين ) الشرك . :والاءة 
اي بمدها [ مفسّرة ] إفي آخر ( الاأعراف : «.؟ ) . 

(1) قال اليئوي : وذلك أنهم كانوا يقولون له : ارجع إلى دين آنائك .فأتهم: كانوا أفضل 
منك » فقال الله جل ذكرء : ( إنهم لن يننوا عنك من الله شيئا ) » وكذلك قال الحازن . 
قال القرطي : ) ولا تتسع أهواء الذن لاون ( قال ان عباس : زات ا دعته قريش إلى 
دن آائه . وقال الآلوسي :/( ولا تتبع أهواء الذن لابسدون ) أي : آراء الجبال الابمة 
لاشبوات ؛ قال : والراد مهم مايمم كل ضال” » وقيل : ثم جرال قريظة والنضين » وقيل : 
رؤساء قريش كنوا يقولون له مكلت : ارجم إلى دين آيائك . 3 

(0) قال في:« اللسان » : شتراع: الوارد شتراعا وشتروءا : تناول الاء يفيه ,أ 

(م) قل ابن جرير الطبري : يقول تالى ذكرء اتبيه مد وَكليع : ( ثم لجملناك ) باحمد 
من بعد الذي آنينا بني إسرائيل الذين ومةت' لك صفتهم ( على شربمة من الأمز ) 'يقول : 
على طريقة وسنّة ومنباج من أمرنا الذي أمرثنا به آمن قبلك من رسلنا ( فاتيمها ) يقولك :. 
٠‏ فاتشيع تلك الشزيمة التي ءلناها لك ( ولا تتبع أهواء الذين لابلمون ) يقول : ولا تيع 
مادعاك إلية الماهلون لل الذن لابمرفون الحق من الباطل فتعمل به قتبلك إن عملت يه اه . 


)0 ب ان كثير ١‏ (: إن الظااين يعضوم أوليساء بعص ( أي : وما نعي عنهم ولابتهم 
لبعضهم بعضا ء لأنهم لايزيدوتهم إلا خماراً وداراً وهلاكاة , اه . 


الماثية : #مويسم كم 
10 حبدت الذين اجْتَرَحُوا السّيّئات ) سبب نزولما أن كفار مك 
قالوا لامؤمنين + إتا 'ننطى في الآخرة مناما "طون من الاجر ؛ قله مقائل © , 
والاستفيام هاهنا استفرام إنكار . و د اجترحوا » يمنى اكتسوا ٠‏ 
( سواء بحيام وكماثيم ) قرأ حمزة » والكسائي » وحفص عن عامم » 
وزيد عن سقوب :د سواء» نصبا ؛ وقرأ الباقون ايارع فن 0 
ومن نصب ء جمله مفمولا نايا » على تقدير : أن جمل تعيام ومماتهم سواء ؛ 
والمنى : إن هؤلاء تيون مؤمنين وعوتون مؤمنين » وهؤلاء تيون كافرين 
وعوتون كفرين ؛ وشتّان مام في المال والآل ( ساء ما محتكدون ) أي : 


م ثم ذكر بالامة التي نلي هذه أنه خاق السموات والاأرض باحق ؛ أي : للحق 
والجزاء بالمدل لثلة يظكن الكافر” أنه لاسجرى بكفره . 





)0( قال البنوي والمازت : زات-في نفر من مسري مكة قاوا لاؤمنين : ائن كان 
ماتقولون حم لنفضلن” علي في الآخرة كا فضكلنا عليم في الانا . وقال الآلوسي : والآنة 
وإنث كانت في الكفار على مانقل عن د البحر »» وهو ظاهر ماروي عن الكلي من أن عشة 
وشبة والوايد بن عتبة قالوا لير كركم الله تعالى وحبه » وحمزة رضي الله عنه » وااؤمنين : 
والله ما أنتم على شيء » وائن .كان ماتقولون حقاً الحالنا أفضل” من حالم في الآخرة كا هو أنشل 


ف الدنيا 6 الآنة : ( أم حب الذبن اجتر<وا السثات . . 0( الخ قال : وه متضمنة 
لارد” علييم على ججيع أوجببا » كا يعرف بأدنى تدير يستنبط متها ان حالتي ااؤمن الستاصي 
وااؤمن الطائم . 


(,) قال ان جرير الطبري : وقوله : ( أم حسب الذين اجترحوا ااسيئات ) يقول تمالى _ذكره : 
أم ظن الذين اجترحوا السيثات من الأمال في الانيا وكنثبوا رسل ال وخالفوا أمر ريهم 
وعبدوا غيره » أن نجليم في الآخرة كالذن آمنوا إلله وصدتفوا رسله وعملوا الصالحات فأطاعوا الله 
وأخلصوا له الى اسادة دون ماسواه من الأنداد والألحة ؟ ؛ يلا" ماكان الل ليفمل ذلك > 
لقد ميثن بين الفريقين » فجمل حزب الاعان في الحنة » وحزب الكفر في السمير . اه . 


ل : الحماثية : غبت مس 


ع م ع مر د 


أفَرأنتَ من انمد إلهنه هوله وأشلئه اله على ا وتم 
على ركم وحمل" على بَصَرهِ غشاوة قن" ديه من" 
ند الله أقلا د كرون ٠‏ وكالتوا ماهي إلا ياتا الداثيا تَموت” 
نا وما بيلكايا إلا اللأعئر” ا بذلك من”' علم إن' 0 
إلا مطلشون . و إذا ”مثل' عليهم اياثتا بَينَات ماكارن.. حدم 
لان الوا اثثوا. بآبائنا م ادي “قل اير 


امة ا ينوم القلمة لاريْب" فيه كن 
أكثر التان ل ٠‏ وال منك النسرات: والارض" 0 
د م السامة” باذ ماسر المسبتطامون ن ٠‏ وترى' كثل أمّة تبانيكة 
6 أمّقَ اند عى ' إلى كاب" اليوم تجزوان ماك* لم اتعمملسون .! 
هذا كتائنا | ينطق" يتم باحق إِثا كدعا 206 نا كلئلام” 


00000 ات 


ل : َأمنا التذين امدوا وحملوا الصا لمات . فيد خليم ع0 
في رحمتد ذلك عو الفواز المبين" : وأمًا التذِين كفروا أقلم 
تكن إناني ص علينئ” نا سشكبر ثم و كتنثم' قوما “عر مين »* 
قولدتعالى : ( أذ ريت تمك انغ إلمه هواه ) قد شرحناه في قٍ 
(الفرطن + جوع .وملا مقائل : ثزلت هذه الآنة في المارث بن قيس المي 60 
قولهتعالى الب 6 9 3 ( أي ' : عل عليه السابق فيه أله : 





1 
(1):ذكر سبي النزول هذا القرطي بدون سند » قال : قال مقائل : يلت في الحسارث 

ابن قيس السبمي ألند اللستهز نين ؛ لأنه كان يميد ماتهواه نفسه .. اه .. :وقال الآلوسي : والآبة 
رات على ماروي عن مقاتل في الهارث بن قيس السيمي ٠‏ كاك لدت إلا ركيه » قال : 


وحكها عام » قال : وفيها من ذمر ' اتباع هوى النفس مافييها . 


الحاثية : 4م؟_ وس نايل 


لاببندي ”" ( وتغتم على تممه ) أي : بنع عليه فلم يسم المسُدى( و )على 
( قليه ) فم يقل المتدى . وقد ذكرنا الشعاوة وَالحتثم في ( البقرة :7) . 

( فقن للدي مرف لد ا 15) أي : من بد لاله إيناه 
( أفلا ند كدّرون ) سن فوا “قدرته عل مايشاء”” ؟ !, 0 بعد هذا ] 6 في 
سورة( المؤمنون : بم )”" إلى قوله : ( وما يكنا إلا الندهئر ) أي : اختلاف 
الليل والنبار ( وما لهم بذلك من علم ) أي : ماقالوه عن عدم إِنا قالوه 
شاكتين فيه . ومن أجل هذا قال يثنا عليه الصلاة والسلام:« لاتَسيُوا الداهئر 
فان الله هو اللدحئر » © , أي : هو الذي انلك ؛ لا ماترميونة رك 


مور الزمان . وما عد هذا ظاهر » وقد تقدم يانه [ البقرة :م5 » الشورى :7 ] 


إلى قوله ز در ١‏ البطلون ( لعفي المكذبين الكافرين أصحاب الا باطيل ء 


(1) قال ابن جرير الطبري : وقوله : ( وأشله الل على عل ) يقول تال إذكره : و 
عن ممحة الطريق وسبيل الرشاد في سايق عرامه على عيل منه بأنه لاتدي ولو جاءته كل آنة . اه 

)20 قال ابن حرير : وقوله : ( ثن ديه من بمد الله ؛ ! ) يقوك آمالى إذكره : 0 
لاصابة الحق وإبصار عحجة الرشد بد إشلال الل إيأء ؟ ! ( أفلا تذكثرون ) أهااات 
فتملوا أن من فمل الل به ماوصفتا » فلن برتدي أبد) » وان يحد لنفسه ولي مرشدا؟؛ . اه . 

(م) في الأصل : « المؤمن » - 

(غ) رداه بهذا الافظ مسل في « صحيحه » : 4إسه( عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الامام النووي في « شرح مسل » : أي لاتسبوا فاعل التوازل » قاتيم إذا سبيتم فاعابا 
وقع السب على الله تمالى » لأنه هو فاعلا ومنزها » قال : وأما الدهر الذي هو الزمان © فلا فمل له» 
بل هو علوق من جلة خلق الله تالى » قال : وم « فان الله هو الذهر » أي : فاعل 
التوازل والحوادث وخالق الكائنات ؛ والله أعل . اه . وقال ان كثير : قال الثافني وأو عبيدة 
وغيرها : من الأئمة في تفسير قوله ميتلي : « لانسبوا الدهر فان الله هو الذهر » : كانت المرب 
في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلا أو نكة » قالوا : باخيبة الدهر » فستدون تلك الأفمال 
إلى الاهر » ويسبونه : قال : وَإمًا فاعلها هو الل تمالى ؛ فكأنهم إنما سبُوا الله عز وجل ب 





م ش الحاثية : و وس 
: 2 و 5 ا اس طمن 1 1 0 
والمنى : يظبر خسراتهم يومكذ . ( وترى كل أمّة ) قال الفراء: ترى أهل ٠‏ 
كل دين ( جاية ) قال الرجاج : أي : جالسة على الى" كب ء يقال: قداجه 


فلان جُِو) : إذا جلس على ركينيه , ومثله : ذا مذو . واللمذو"*.أشد 





3 


اسيفاوا من الكو + لأآن المتذاو :أن صلين /مزائعية عل آاراف أنائية .. ذال 
ابن قتبة : والمنى أنبا غير مطءئتّة . | 0 
7ه هن ع مس 0-7 

قولهتعالى : ( كنل أمّة تداعتى إلى كتاءها ) فيه ثلاثة أقوال . ٠‏ 

أحدها : أنه حكتاءها الذي فيه حسناتها وسيئاتهاء قله أبو صالح عرف 
ابن عباس . 

والثاني : أنه حسابها ”© ».قله الشمي ء والفراء » وان قنيبة . 

والثالث : كتاما الذي أنزل على رسوله . حكاه الماوردي . 

وبقال لهم : ( الوم “تجتزوان ماكتم تملون ) . 

(:هذا كتابنا ) وفيه ثلانة أقوال ' أحدها : أنه صحتاب الاأعمال؛ الذي 
نكتبه المفظة » قاله ابن السائب . والثاني : الوح الحفوظ ٠‏ قله مقائل.. والثالك : 
القران 0 والمنى أنهم بقرؤونه فيَدالّم وذ كرام . فكأنه ينطق عابهم . 
قله ان قتيبة . ' ش 
لأنه فاعل ذلك في الحقيقة » فلهذا نبي عن سب الدهر بهذا الاعتبار ع لأن الله تمالى هو الدهر' 
الذي: يعنونه ويسندون إليه تلك الأففال » قال ابن كثير : هذا أحدن ماقيل في تفسيره » 
وهو المرادء والله أعل . اها . وللحديث ألفاظ أخر ء منها مارواء أحمد في « المستد » والبخاري 
ومسل لي د صحيحينا > وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عئة قال : قال 
رسول ان ميلع : « بقول إللّ تمالى : يؤذبي ابن آدم يسب الدهر » وأنا الدهر » بيدي الأمر». 
أقلتب ايله وتهاره » , ١‏ ل 
)١(.:‏ في الأسل : « حسناتها » والتصويب من و غريب القرآنا » . 


الحائية : مسوم دم 

فولهتالى : ( إثا كنا سخ ماكتم تسلون ) أي : نأمر اللائكة 
فسخ أمالم , أي : بكتئبها وإنباتها . وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ» 
من اللوح الحفوظ ‏ تَسْتُسخ" اللائكة” كل عام مايكون من أمال ببي آدم » 
فبجدون ذلك موافقا مايسلونه . قالوا : والاستنساخ لايكون إلا ف أصلٍ 
قال الفراء : برفع المذكان السل كله . فيثشيت” الله منه مافيه ئواب أو عقاب» 
ويطرح منه اللتّنو . وقال الزجاج : نستنيخ مانكتبه الحفظة » ويثبت عند 
لل عز وجل . 

قولهتعالى : ( في رحته ) قال مقائل : في جنّته . 

قولدتعالى : ( أَفَلَم' تكن" آياني ) فيه إضمار, تقديره : فيقال لحم ألم 5 
أباني ٠‏ يعني ايات القرآن ( ”تملَى عبيم فاستكابرتم ) عن الإعان بها ( وكام 
آقواما محر مين؟!) قال ابن عباس : كافرين .. 

٠‏ وإذا فيل إن وعد الم حّق” والساعة” لاريئب فيا “قنثم' 
0 ي مالسّاعة” إن" تن * إلا تا وما تحن بمسلتيقنين . 

وبدا لهم 2 سيان" مَاعَملُوا ا بم ' ماكاثوا به 00 1 


وقيل الوم تنكم كما نيتم لقاء بومكم هذا وماو ااه 


2 من اضر ب . 1 بتكم انتخداثم نات لل هزوا 
و الي الداتيا لاليوم لاير جُون منها ‏ ولام 


0 :قله الحَمْد رب السّمْوَات ورب :الأرض , رب السالمين . 
5 له الكيررباث في النْسْوَات والأرض وهو المزيز” الحكيم »* 


م ْ الماثية : سس _ برس 
تولهتعالى : ( وإذا. قيل إن" وعم الله ) بالبث ( حق ) أي : كان 
( والساعة” ) قرأ جمزة : « والاعة » بالنصب « لارّيْب فها » أي : كائنة. 
بلا شك ( قشم ماتدري ماالسساعة” ) أي : ألكرعو رن ع غن' إلاطتا). 
أي : مانس ذلك | ل كران ْ 
0 بمدهنا قد تقدم [ ازر: 48 ] إلى قوله : ( وقيل 2 تنام) 
أي : ق ركني في الشار 7 نسيم لقا يومم هذا ).أي : م تر كثم الإعان 
العمل للقاء هذا اليوم "© . 
ْ 0 ) لني أفمّئدا بم ( أتم انتحدتم نات اث موا ) أي : 
مبزوما بها ( وغر 2 المياةة اللأنيا ) حتى فلم : إنه لابَمْث ولا سا ايو 
لاغ ربُون” )وقرأ حمزة ؛ والكسائي : < لابخر حون » بفتح الياء ؤضم الراء . 
. وقرأ الباقون :1« لايخ حون ] بهم الياء وقتس الراء ( منها ) أي : من النار 
( ولا هم يسْتمْتُون ) أي : لا يطلب مم أن ب ر'جموا إلى طاعة الله عز وجل 
لانه ليس نحين توبة ولا اعتذار : 
قولهتعالى : ( وله الكيرياه ) فيه ثلاثة أقوال . أحدها : السثاطاف , ' 
قاله ماهد . والثأني : الشكرف ٠قله‏ أو زيند . والقالك + المظبة : 


)١(‏ ثبت في « صحيح هسل » : 4و/»؟ عن ألي هزيرة رضي الله عنه عن رسول ال يق 
أن الله تعالى يقول لبعض المبيد يوم القيامة : « ألم أ كرمئك وأسواد'ك" ؟ : ( أي أجملك سيدا على 
غيرك |) وأزو'جك ؛ وأسخثر' لك المي والابل » وأذر'ك ترأس'( أي تكون رئيس القوم ) 
ورسم' *؛ !(أي : تأخذ المراع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذ. من الننيمة » أي أخذت ربع أمؤاام. 
وممناء : ألم أجملك رئيسا مطلاعاً ) ؟ ! فيقؤل : بلى © قال : فيقول : أفتَظتئت” أنتك ملاقي" ؟ 
فيقرل. : لا » فيقول:: فاني أننماك يم نسيتي ( أي :“أمنعك الرحمة كا امتنت من طاعتي )4. 





الحائية :م امم 





قله حيى بن سلام ٠‏ والزجاج 0, 


() قال ابن كثير : ( وله الكبرياء في السموات والأرض ) قال : قال مجاهد : يمني السلطان » 
أي : هو المظم الممجّد الذي كل دشيء خاضع فديه فقير إليه » قال : وقد ورد في الحديث 
الصحبح « بقول الله تمالى : المظمة إزاري ء والكبرياء ردائي » فن نازعني واحدا منها أسكنتله 
ناري » . ثم قال في تتمة الآنة : ( وهو العزيز ) أي الذي لابناتب ولا جاتع ( الحكيم ) 
في أقواله وأفباله وشرعه وقدّرء تمالى وتقدس لا آله إلا هو . ام . 


سور و الأحقان 


بسيرزامام 


احم 0 ؛الكتابٍ من للم المريز . الحكيم . أماختقئتا 
النّمْوَات والأرض ونا بتي إلا باحق وأجل مسنى” وَالذين 
كر وا هنا ادرو - 0-7 ل أرَأبثم' ماتدعئون من" دون ال 
أروني مَاذًا خَلَقُوا من الأراض أم الم شرك في السّملوات إيثُوني / 
يكتابٍ من 0 اذا أو" أثارة من' عل إن" ككنثم' صادقين »* 


٠خ‏ فصل في تزوها دم 


روى الموني وان أبي طلحة عن س أنها مكيّة » وبه قال الحسن » 
ومماهد . وعكرمة » وتتادة , 0 ٠‏ وروي عن ابن عباس وقتادة أنبها قالا: 
فها آيةمد مدايدّة ؛ وهي قوله ( قل أرأت م إن كان من" عثر الله ) [الأحقاف: ]ء 
وقال مقائل : نزلت عكة غير آبتين : قوله : ( سس أرأيم إن كان مين عنشد الله) 
[ الأحقاف: ]٠١‏ وقوله : ( فاصْير' كا صَبر أرنثيا لمم من اسل ( 
[ الأحقاق: مم ] نزلتا بالايئة ٠‏ وقد تقدم افسير فالحنها [ المؤمن » الحجر : : 6م:] ْ 


الاحقاف : ه قكم 


إلى قوله : ( واجل مُسَمَّى ) وهو أجل فناء السوات والارض ٠»‏ وهو 


بوم القيامة . 
قولهتعالى : ( قل أرأيتم ) مفسّر في ( فاطر : ا 
وفي الآية اختصار » تقديره: :فان ادعوا أون شيئا من الخلوقات صنعة” امتهم 


فقل لحم : إيتوني بكتاب( ممن' كل هذا) أي . : من" قبل القرآن فيه برهان” 
ماندّعون من أن الاأصنام شركاة الله» ( أو أثارة. .من" عام ) وفيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه التيء شيره مستخرجه ء قله الحسن . 

والثاني : بقيكّة من' علثم *نؤثتر عن الاأولين , قله ابن قتببة » وإلى نحوه 
ذهب الفراه » وأبو عبيدة 018 

وااثالث : علامة من" علمء قله انجاج 94 

وترأ إن مسعود . وأبو رزن » وأوب السختياتني » وسعقوب : « آثر 
بفتح الثاء » مثل شجرة . ثم ذكروا في ممتاها ملائة أفوال . 

أحدها : أنه الخط* ء قاله ابن عباس ؛ وقال : هو خط كانت المرب 
ماشه في الاأرض ء قال أبو بكر بن عياش : الخط' هو الميا 

والثاتي : أو علم تأثرونه عن غير؟ . قله مجاهد ٠‏ 

والثالك : خاصّة من عم ؛ قله قتادة . 

وقرأ وى كح ابر ماعن السامي » والحسن » وقتأدة , والضحاك ٠‏ 
وان يعمر : ه أثرةر » بسكون الثاء من غير ألف بوزن تطارة 200 


ب 


() قل ان جريي الطبري : وأولى الأقوال في ذلك الصواب قول من قال : الأارة : 
البقية من عل ؛ قال : لأن ذلك هو المروف من كلام المرب . اه 

(م) قال ان جرير : والقراءة التي لاأستجيز غيرها ( أو أتارة مين" عم ) 
بالألف ء لاجاع قرتاء الأمسار عليها .اه . زاد المسير بام (54) 


لام ا الأحقاف. : كو 





ش وتال الفراء : قرئت « أثارة. » و « أَثَرَةَ ». وهي لغات ؛ ومن الكل : 
بيك من' علم ؛ وبقال : أو شي مأثور من كتب الأولين » فن قرأ« أثارة » 
فبو المصدرء مثل قولك : السياحة والشجاعة » ومن قرأ « أثّر 5 » فانه. بناه على 
الأآتتر» كما قيل : فشَرة ؛ ومن قرأ 0 أترقر » فكأنه أراد مثل قوله الم 
[ الضافات:١٠‏ ] وم الرجفّة » [ الأعراف :ثمنا]. 

وقل البزيدي : الاأنارة : البقيئّة ؛ والاأترة. مصدر أثتره بأثراه ‏ أي : 


م 2 خخ 
يذ كره وبرويه » ومنة : حديث ماثور . 


عام امد هم 


ع( ومن أصتل' من" بندعئوا من" دون الله من' لابتستتجيب” له 
إلى يوم القيلة وهم عن داليم غافلون . وإذًا حشر ا 
كاثوا للم أعنداء وكاتوا بعبادتهم كافرين . و إذًا “تالى' ميم 
آبَاثنا بَيَنَات قال الكذزين كفروا اللحق” 5 0 اهذ! سحئرة مبين . 
أم بقذولون اقثرنه ا إن افتريئئه” كلا تملكدون لي 5-5 الم شيئتاً 
و هلو أعلّ” بما” تفيضون فيل كفى' 3 3 بيني وبتك" وهو 
التفتور الرأحيمث 0# 
٠‏ قولدتعالى : ( تمن" الايستجيب” له) يمني الاصنام ”" ( ومم عن دعائهم غافلون ) 
لاأنبا ججاد لاتنع ء فاذا قامت القيامة صارت الآلحة أعداة لمابدما في الانيا . 
ثم ذكر [ عا ] بعد هذا ١‏ أنم يسمون القرآن سكرا وأن ممدا افتراه . 


. ) وأول الآنة : ( ومن أضل عمن يدعو من دون الله من لايستجيب ل إلى بوم القيامة‎ )١( 
قال أن جرير : يقول تمالى ذكره : وأنية عبد أضل من عبد يدعو من دون ال آلمة”‎ 
! . لانستجيب لله إلى يوم القيافة ) يقول: لاجيب دعاعه أبداء لأنها حجر أو شب أو نمو ذلك‎ ( 

)0( قال ان جرير : وقوله : (ومم عن دعائهم غافلون ( بقول تعالى إذكره : وآلمتهم التي تبان 


الاحقاف : 1١-5‏ امم 





قولهتعالى : ( فلا تَملكُون لي من الله شيئنا )أي : لاتقدرون على أن 
ترادوا عني عذابه 3 أي 5 : فكيف أفتري من أجلم وأثم لاتقدرور:. عل دفع 
عذابه عنّي ؟1( هو أعل” 65 نون فيه ) أي : ما تقولون في القرآن ومخوضون 
فيه من التكذيب والقول أنه سحر ( كى به شبيدا يني وييتم ) أن القرآن 
حاء هن علد الله ( وهو الغفور لرحم ) في تأخير ابذاك عتم ٠‏ وقال الزجاج : 
إعا ذكر هاهنا المفران والرحة ليمْلِمهم أن "تن أقزما تاك ثم ناب فان الله تعاللى 
غذفور له رحيم يه ٠.‏ 
"قل" ما نت بدعاً 2 5 : الرسال وما ري ال دي 
ولا بكم إن أنتّبع” ذلا دوسي إلى وما شا لا عدر مب + 
قل" أأئثم' إن" كان من عثد الل و كقرتثم به وشبد عامد من 
بدي [ترائيل على مثله قسن واستتكبار ثم إن" الله الارلدري 
القتوام الظكالمين * 
قولهتعالى : ( قل ما كنت بداعاً من الر'سل ) أي : ما أنا بأول رسول ”© . 
والببد'ع والبدبع من كل شيء : المبتدا ( وما أدري مادُفْمّل' بي ولا بكم ) 
وقرأ ابن يممر ء وابن أني عبلة : « مايَقلمَل » بفتح الياء ثم فيه قولان . 
سد يدعوتهم عن دعائهم إلام في غفلة > لآنها لاتسمم ولا تنطاق ولا تمقل ء قال : وَإنا عنى بوصفيا 
بالنفلة تثيلبا بالانسان الساهي عما يقال له » إذ كانت لاتفيم مما يقال لها شيثاً » ما لايفيم الغافل 
عن الثيء ماغفل عنه » قال : وإما هذا تويخ من الله لهؤلاء المشركين لسوء رأهم وقح 
اختيارم في عبادتهم من لايمقل شيثاً ولا يفهم » وتركيم عيادة "من جيم ماهم من تممته » 
ومن به استغاثتيم عندما يتزل بهم من الجوائح والعائب . أه . 
)١(‏ قل ابن كثير : أي لست بأول رسول طرق المالم » بل قد جاءت الرسل من قبلي » 
فا أنا بالأعس الذي لانظير له حتى تستنكروني وتستبمدون بءثتي إللك » فانه قد أرسل الله جل وعلا 
قبلي جيم الأنياء إلى الأمم . اه 


فض الاحقاف : .وه و 
أحدها : أنه أراد بذلك مايكون في الدنيا ٠‏ ثم فيه قولان . 
أحدها : [ أنه ] للا اشتد البلاء بأصحاب رسول الله يتك ٠‏ رأى في المنام 
أنه هاجر إلى أزضر ذاتٍ ل وشجرٍ وماهء فقصبا على أصحابه ٠‏ فاستبشروا 
بذلك إلا ايكون بن أض الدر كين 1 سكا بيعة لإرا ران اذلاقة:» 
فقالوا : يارسول الله متى “نباجر إلى الا'رض التي ريت ؟ فسكت رسول الله 8 » 
فأنزل الله تمالى : « وما أدري مايفمّل” بي ولا بكم ». يسني لا أدري 03 
أخرجع” إل الوضم الذي .رأينّه في مني أم لا ؟ ثم قال : « إعا هو ثيء 0 
5 منائي ٠وما(‏ أنسبع ١‏ "لامابوحى إلي" )2 رواه أبو صالح عن ابن عباس 0© 
وكذلك قال عطية : ما أدري هل يترحكني ككة أو مخرجني منبها . 
والثاني : ما أدري هل أخترج كم أخثرج الانيا قيئلي » أو تمل م 
“قنلواء ولا أدري مايُفامّل 8 أنمذ بون أم تؤخرون ؟ أنصدافون أم نكذ بون ؛ 
قله المسن . 


والقول الثأني : أنه أراد مايكون في الآخرة © . روى ان أبي طاحة عن 





00 ذكرء الواحدي في « أسباب النزول » : هوم هكذا بدون سند عن أني صالح عن 
ان عباس . وكذلك ذكره البغؤي والطكازن عن أبن عباس بدون سند > وال أعل . 1 

(؟) قال ان كثير :'قال. أبو بكر الحذلي عن ال سن البصري في قوله تعالى : ( وما أدري ‏ 
مايفمل بي ولا بم ) قال : أما في الآخرة ؛ فماذ لل * وقد عل أنه في المنة » ولكن قال : 
لا أدري مايفمل بي ولام في اهنا » أخرتج م أخرجت الأشياء عليهم الصلاة والسلام من 
قبي ؛ أم أقتل ما قتلت الأنياء من قبلي ؟ ولا أدري أضسف بم أو ترمّوان بالجارة ؛ قال : 
وهذا القول هو الذي عول عليه ابن جرير الطبري ؛ وإنه لاوز غيره © قال : ولا شك أن 
هذا هو اللائق به ويل » فانه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه. يصير إلى الحنة هو ومن اكبمة» 
وأما في الدنيا » فلي بدر ماكإن يؤول إليه أميء وأمى مشركي قريش إلى ماذاء أيؤمنوك» 
أم يكفرون فيمذثبون فيستأصلون بكترم )'م, 


الاحقاف : ١٠1١و‏ ويس 





إن عباس قال : لما نزلت' هذه الآية» نزل بمدها ( ليثفر لك الله ماتقدام 
من اذثبك وما تأختر ) [افتج: ؟ ] وقال : ( ليداخل المؤمنين والمؤمنات 
جنات . . . ) الآية [الفتع :0 ] فأعل ماقمل به وبالمؤمنين ”© . وقيل : إن 
المشركين فرحوا عند نزول هذه الآنة وقالوا : ما أمثرثنا وأمْر ممد إلا واحدء 
ولولا أنه ابتدع مابقوله لاآخيره الذي بمنه يما بفمل به , فتزل ؟ قوله : 
( ليتفر لك الل" . . . ) الآبة [ القتح :؟ ] ء فقال الصحابة : هنيئاً لك يارسول الله 
فاذا ل بنا ؟ فتزلت : ( ليداخل المؤمنين والمؤمنات جتّات 0٠‏ )الآية 
[ الفتم :مع © ؛ وممن ذهب إلى هذا القول أنس ؛ وعكرمة . وتتادة . وروي 
عن الحسن ذلك . 

قولدتعالى : ( "قل" أرأيثم إن" كان من' عشد الله ) يعني القرآن 
( وكفراثم به وشهدا شاهد من بني إسرائيل ) وفيه تولان . 

أحدها : أنه عبد الله بن سلام » رواه الموفي عن ابن عباس » وبه قال الحسن » 
وماهد ؛ وقتادة » والضحاك . وابن زيد . 

والثاتي : أنه موسى إن سمران عليه السلام » قله الشبي . ومسروق . 

فبلى القول الا"ول ,يكون ذكر المثل صلة » فيكون المنى : وشبد شاهد من 
في إسرائيل عليه » أي : على أنه من عند الله » ( فآمن ) الشاهد, وهو ان سلام 
( واستكيرثم ) ياممشر الهود . 

وعلى الثاني يكون المنى : وشهد موسى على التوراة التي هي مثثل القرآن 


(1) دواء بشحوه غتصراً الطبري : 7/55 » وذحكرء اليوطي في « الذرء : «إرم 
بنحوه » وزاد نسبته لابن النذر ‏ وابن أني حاتم » وابن مردويه عن أبن عباس رضي الة عنها ٠‏ 

(0) في الأسل : فزاك . 

(م) هكذا ذكره البنوي والخازن بدون سند » وذكره بنحوه مغتصر] أحمد في« الستد»ه 
والليخاري ومسل عن أنس ن مالك رضي الله عله . 


غيم الاحقاف : ١/9و‏ 





أنها من عند الهم شبد ممد على القران أنه كلام لله« فآمن » من 'أمن 
عوسى والتوراةه واستكيرثم » أثم ياممشر المرب أن :تؤمنوا بمحمد والقرآن . 

فان قيل : أبن جواب « إن" » ؛ قيل : هو مُسْمَر؛ وفي تقديره ستة أقوال. 
أحدها: أن جوابه : فَن" أمل* متي ء قله الحمن . والثاني : أن تقدير الكلام : 
وشهدد شاهد” من بي إسزائيل على مثله فقآمن » أتؤمنون ؟ قاله الزجاح:. والثالث : ْ 
أن تقديره : أتأمنون عقوبة الله ؛ قله أبو علي الفارسي ٠‏ والرابع : أت تقديره : 
أفا بلكون ؟ ذكره لملوردي ا سيق" مبتاومتع ومن البنطل » 
ذكره الثملي لتاقن : أن تقديره : أليس فد ظملكم ؛ ويل" عل هذا 
الحذوف قوله : ( إن الله لايَبْدِي القوم الظالين ) » ذكره الواحدي . 

٠‏ وقل التّذين كقرروا للّذين آمثوالو' كان خيئر] ماسبقذونا 
: لون أهذا إقك قد . ومئ' قله 
كتاب سُوبى إماما ورشنة وهذا كتاب” مُسدّق' لسانا ابيا 
كدو الكذين ثرا وبقترق الامُحْسنن ٠‏ إن التذين كالمُوا ريما الله 
“م اسْتقامُوا كلا خوافة عَلينهم' ولا 'م' ارون ٠‏ أولدك أمحاب" 
ألجّئة تغافرين فيا أجزاء بمَا كاثوا يَسْمَلدُون . سينا الإيسان 
بوالدايم إحساتا ع 6 كث ها ووضلمئة كراه) لله وفص ل 
تلآثو نت تئر حتى إذَا بَلَمْ أمدا” وبلم أربمين سنة قل وبر 
أوازمني أن" أعكر نشتنك الكبي أثسنت علي" وعلى واي 
وأا صل مالحا تيده وأمنلح' لي في ريدي إني “تلت إلينك 


ع ع كي اي 


7 حييند براه ١8‏ ل 575 اق له جف بح ماو خا ع ل 
وإنّي من المسلمين.اوئك الذزين قبل عتيم أحسن ماعملوا 


الاحقاف : 197/1 ولام 

وتجاورٌ عن" سيانم' في أمتحابٍ ألجّئة وعد السّداق التّذي 
كادُوا بوعدون »* 

قولدتعالى : ( وقال الذبن كفروا للذين آمنوا . . . ) الآءة ؛ في سنب 
نزولها خسة أنوال . 

أحدها : أن الكفار قالوا : لو كان دين عمد خيرا ماسقنا إليه الهود » 
فنزلت هذه الآية » قاله مسروق . 

والثاني : أن امرأة مميفة الببعمر أسامت' » وكارى الاأشراف من قريش 
عزوت ما ويقولون : والله لوكان ماجاء به مد خيرا ماسبتتثنا هذه إليه » 
فنزلت هذه الآية » قاله أبو الزناد . 

والثالث : أن أبا ذر الغفاري أسل واستجاب به قومه إلى الإسلام ؛ تالت 
قريش : لو كان خير ماسبقونا إليه» فنزلت هذه الآبة » قاله أبو المتوكل . 

والرابع : أنه لما اهتدت مز ينة وجبيْنّة” وأسامت.قالت أُسّد وغتطفان : 
لو كان خير) ماسبقنا إلبه رعاء الشاء » يمنون مُيئدّة وبين » فئزات 
هذه الآنة , قاله ابن السائب 

والحامس : أن الممود قالوا : لو كاد دين ممد خيرا ماسبتئتمونا إليه , لاثنه 
لاعثم 2 بذلك . ولو كان حقنا لدخلنا فيه » ذكره أبو سامان الدمشتي وقال : 
[ هو قول من" يقول: إن الآبة تزلت بالمدبنة ؛ ومن قال : هي مكية » قال ]: 
هو قول الشركين . ققد خرج في « الذين كفروا » قولان . أحدما : أنهم المشركون . 
والثاني : الهود . 

وقوله : ( لو كان خيرا ) أي : لو كان دين عمد خيراً ( ماسبّقونا إليه ). 


جام الاحقاف : ؟5- 6( 

فن قال : م المشركون » قال : أرادوا : إنَا أَعز' وأفضل ؛ ومن قال : م البهود » 
[ قال ] : أرادوا : لاثثا أعلم . 

قولهتعالى : ( وإذ لل أَمْتَدوا به) أي :بالقرآن ( فسيقولون هذا إقك قديم ) 
أي : كذب متقدام » بمنون أساطير الاأولين . 

( ومن قبئله كناب موسى ) أي : من قبل القرآن التوراة” ٠‏ وفي 
الكلام عذوف ء تقديره : قلم مهتدوأ لآن المشركين ١‏ متدوا بالتوراة . 

( إماما ) قال الزجاج : هو منصوب على الحال ( ورحنة ) عطف عليه 
( وهذا كتاب مسق ) المنى : مصدّق للتوراة ( لسانا عرينا ) منصو 
على المال ؛ المنى : مصداق” ان نديد عي ل وكر او ركيد 6 
ا تقول + جااني زيد ريعلا مالا » تريد : جاءني زيدٌ الها . 

قولهتعالى :.( ليُعْذِر الذبن موا ) قرأ عاصم ٠‏ وأبو جمروء وحمزة » 
والكسائي : « ليئذر » بالياء ٠‏ وقرأ نافم » وابن عاص » وبعقوب التنذر 6 
بالناء . وعن ابن كثير كالقرااين . و« الذي ظاموا » المشركون ( ويُشرى ) 
أي : وهو بُشرى ( للتخشسبين ) وم اأوحّدون ينشرع بالمنة . 

وما بمد هذا قد أتقدم تفسيره [ فسلت: .م ] إلى قوله : ( بوالدايئه حسائن) ) 
وقرأ عاصم ؛ وججزة ء والكساني : « إحسانا » بألف . 

) تعتلشه أمثهة كثراما ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو مرو : «كتراها » 
بفتح الكاف ؛ وقرأ الباقون: بضمبا . قال الفراء : والنحورُون يستحبثون الضّم” 
هاهنا » ويكرهون الفتح للعليّة التي ينّتاها عند قوله : ( وهنو 00007 
[ البقرة: 515 ] .قل الزجاج : والممنى : مله على مشقنّة ( ووضعتئه ) على مشقنّة 2 . 


)١(‏ قال ابن كثير ': ( حملته أمه كرها ) أي : قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعياً سب 


الاأحقاف : 1792١5‏ وف 





( وفصاته ) أي : فطامًّه . وقرأ يعقوب : « وقَصلُه » بفتح الفاء 
وسكون الصاد من غير ألف ( ثلائون شبر ) ”" . قال ابن عباس : « ووضمتئه 
كرها » بريد به شداة الطكّذق . واعل أن هذه االمدّة “أقدرت" لاقل الحممل 
وأكثر الرأضاع ؛ فأمَا الأشسّد , ففيه أقوال فد تقدمت ؛ واختار الزجاج أنه 
بارغ ثلاث وثلانين سنة لاأنه وقت كال الإنسان في بدنه وقوكنه واستحكام شأنه 
ومييزه” . وقال ابن قتببة: أششد' الرجّل غير أشدد اليتبم » لاأن أشسد الرجثل : 
الاكتبال والمشكة” وأن بشتد رأيّه وعقله » وذلك ثلائون سنة , ويقال : 


يان الأننّد في ( الأنمام : ٠5+‏ ) وفي( يوسف : 8 ) وهذا حقيقه . واختلفوا 
فيمن نزلت هذه الابةعلى ثلائة أقوال . 

أحدها : [ أنها ] نزلت ف أبي بكر الصدّيق رضي اه عنه, وذلك أنه 
مسحب رسول الله يع وهوابن مان عشرة سنة ورسول الله كي ابن عشرين سنة 
وم بريدون الشام في تجارة » فنزلوا منزلا فيه سدارة » فقمد رسول الله وكات 
في ظلبا » ومفى أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الدبن , فقال [له ] : 
تمن الل الذي في ظل السّدارة ؟ ققال : ذاك عمد بن عبد الله بن عبد المطلب»ء 
من وحم وغشيان وثقل وكربء إلى غير ذلك مما نثال الحوامل من التسب والمشقة ( ووضمته كرها ) 
أى : بشقة أيضاً من الطلق وشدته . اه , 

)١(‏ ( وحمله وفصاله ثلاثون شبر] ) قال ان كثير : وقد استدل علي رضي الله عنه بهذم الآندَ مع 
الي في لقاك ) وقصاله ف عامين ( وقوله تارك وتمالى 0 ) والوالدات بر ضمن أولادهن حولين 
كاملين ان أراد أن يتم الرضاعة ) على أن أقل” مدة الجل ستة أشبر » قال : وهو استنباط 
قوي صحيح » قال : ووافقه عليه عبان رضي الله عنه وجاعة من الصحابة رضي الله عنهم . اه . 

)0( ) حى إذا بلغ أشده ( قال ابن كثير : أي : قوي وشب وارتجل ( وبلغ أربمين سنة ) 
أي : تناع عقله وكل فبمة وله . اه . 

(©9 في النسخة الاستنولية : بنيانه » والذي في «٠‏ اللسان » و « التاج » : وينتهي شبابه 5 


م اباو : الاحقاف : كوو باو 





فقال : هذا وال في * ؛ وما استظل“ نحنبا أحد” بعد عسى إلا عمل ني ال 
فوقع في لب أبي بكر اليقين والتصديق » فكان لايقارق رسول. الله في أسفازه 


وحضره ء فلا ” بىء رَضول لله لق وهو ابن أربمين سنة ة وأبو بحكر ابن 
كان وثلائين سنة ‏ صد”ق سول لله طلخ ١‏ فنا باغ أربمين سنة قال : رب أو زعاني 
أن أشكر نمك التي أنمت ع 3 رواه عطاء عن. ابن عباس 5 0 وبه :قال 
الا" كثرون ؛ قالوا : فلما بلغ أبو بكر أربمين سنة.دعا الله عز وجل عا ذكره في هذه الآية 
دا نامر وافورار وا ذكورم وإنائهم »ولم جتمع ذلك لغيره من ع الصحانة . 
والقول الثاني : أنها تزلت في سعد إن أواولاس + وقد خرسا عن في 
سورة ( المتكبوت : )ء وهذا مذهب الضحاك . والسدي © 0 
والثالت : أنها زات على المسوم » قله المسن . وقد شرحنا في سورة 
( النمل : 16 ) ممنى قوله : ( أوزعني ) . 
قولهتفالي : ( وأن أعمل صالحا ترضاه ) قال ابن عباس : أجابه الله بخ 
0 فأعتق عتق نسة من الؤمنين كانوا مذ بون في الله ع وجل » و” 00 
من الخير إ“لا أعانه الله عليه » واستجاب له في اذريته فآمنوا 1 لي “ثبلت : 
كأ ١‏ مجنت إلوكل باثيب' 0 00 

)02( هكذا ذكرء الواحدي بنامه في « ا النزول » : 65؟ من رواءة عطناء 7 
عيد الله بن عباس رضي الله عنها بدرن سند . وقال السيوطي. في « الدر » ٠غ‏ : أخرج 
ابن عسا كر من طريق الكلي عن أني صالح عن ابن عباس رضي اله عنها قال : :لت في 
أبي بكر السدايق رضي الله عنه ) ووسينا الانسان بوالديه حسنا ) إل قوله : ( وعد الصدق 
الذي كنوا بوعدون ) . . : 

0( قال البغوي : قال البدي والضداك ٠»‏ : زات في'سمد بن أبي واس » وقال اللمازن : قيل : 
زات هذه الآنة في سعد بن أي وأقاص ٠‏ وانظ. الحزء السادس من كتابنا هذا صفيحة (00). 

م( قال ان كثير : ( إنيا ت نت إليك 0 عا يدينه من بلغ 
الأر بعين أن ناد التوبة ا إلى ايل عز وجل ويعزم عليها ٠.‏ 


الاحقات : لاو لع يام 





قو له تعالى : ( أواقك الذن تَقبّل علوم نوق ماعماوا وتحاوز عن سينئاهم ) 
ابن كثير ع ونافع » وأبو “مرو وابن عاص ء وأبو بكر عن عاصم : « بيتَقبّل ؛ 

, 00 » بالياء المضمومة فهيا . وقرأ حمزة » والكساتي . وحفص عرنف 
عاصم ؛ وخلف : « تتقبئكل” » « وتَتَجَاور » بالنون فهها - وقرأ أبو المتوكل » 
وأبو رجاء » وأبو عمران الموني :« تقل" » « ويَتَجَاوز » ياء مفتوحة فههاء 
يني أهل هذا القول والاأحسن يمنى الحسّن 

( في أصحاب الجنة ) أي : في جلة من يُتجاوزعلهم » وم أصحاب النة . 
وقيل : « في » منى « مم 6. 

( وعد المتّداق ) قل الزجاج : هو منصوب ء لاأنه مصدر مؤكدد 
لا قبئله » لأن قوله :< أولئك الذبن تَتَقَبّل عنهم » عن الوعد ء لاأنة وعدم 
. القبول بقوله :« وعد المنداقر  »‏ بو كد ذلك قواله : ( الذيكانوا بُوعدون) 
أي : على ألسنة الر'سل في الدنيا اا" 

عل والذي قل أوالايئه أف" تكسا جد انق افق شرع 
وقد حتت القأرون من قبئلي وأعنا يسنتميتان لله ويك آمن إن" 
يكداه يق 6 فبكثولا مااع ار ا 0 لزي 





() قال ابن كثير : قال الله عز وجل : ( أولئك الذبن تقبّل عنهم أحسن عرو 
عن سيثاتهم في أسحاب المنة ) أي : هؤلاء المتصفرث ما ذكرة ء التائيوث إلى الله » المتيبون إليه » 
المستد ركون مافات بالتوبة والاستغفار » م الذين تقبكّل عنبم أحسن ماعماوا » وتتجاوز عن سيثاتهم » 
فنغفر لمم الكثير من ال "كل » وتقبثل منهم اليسير من الممل د في أسحاب الجنة » أي : مم في سملة 
أسحاب النة ؛ قال : وهذا حكيم عند الله كا وعد الله عز وجل من تاب إليه وأناب » 
ولحذا قال تمالى : ( “وعد الصدق الذي كانوا بوعدون ) . ام 


عرس : الأحقافت :م رع 
والإنسٍ تيم حائرا خاسرين . ولككثل درجات" مما سمدوا 
اها وناسم قشير هه 


والمو تيم أعمالهم وم لايظلمو ن ١‏ ويوم مر ض”الكّذِين كقر”وا 


على الدَارِ أذاهباثم' طئاتكي* في حياتكم الدأنيًا واسات تلثم بنَا 


#اليوام "تجزوان عَداب الو ن بما كلنثم ستشكب رون في الأرضٍ 
بير الحق وبما كلنثم' تاتون » 

قولهتعالى : ( والذي قال أوالديئه أفةر لكا ) قرأ أبوعمروا؛ وزة . 
والكسائي ٠‏ وأبو بكر عن عاصم 2 أفة لكا » بالحفض من غير تنوين وترأ 
ابن كثير » وابن عاص : بفتح الفاء . وقرأ نافع ؛ وحفص عن عاسم« أفار > 
بالحفض والتنوين . وقرأ ابرن يمر : « أفدٌ » بنشديد الفاء مرفوعة منوئة . 
وثرأ ميد ء والمحدري : د أف) » بتششديد الفاء وبالنسب والتتويركف ٠‏ وقرأ 
عمرو بن دينار: د أن*  »‏ بتشديد الفاء وبالرفم من غير تنوين ٠‏ وقرأ أبو المتوكل » 
[ وعكرمة ] » وأبورجاء : د أف” لكا » باسكان الفاء خفيفة . وقرأ أبو المالية, . 
وأبو عمران : د أفتي' © بنشديد الفاء ويه سا كنة “مالة ٠‏ وروي عن ابن عباس 
اولك ونم ارس أني بكر قبكّل إسلامه كاتف أبواه يدعموانه إلى 
الإسلام » وهو يأنى ؛ وعلى هذا ججهور المفسّرين . وقد روي عن عائشة أنباكانت 
“تشكر أن تكون الآبة تزلت في عبد الرعن , وتحْلف على ذلك وتقول : 
أو شلت لسسّيت” الذي أزلت' فيه . قل الرجاج : وقول من قال : إنما نزلت 
في عبد الرحن , باطل بقوله : ( أوائك الذبن حق” علهم القتول ) , فأَعَم لله 
أن هؤلاء لابؤمنون , وغبد الرحن مؤمن ؛ والتفسير المحيح أنبا نزلت في 
الكافر الماق؛ . وروي [ عن ] مجاهد أنبا تزلت في عبد الله بن أبي بكر » وعن 


الاحقاف : 51١-18‏ الع 





0١ * 


الحسن [ أنها ] تزلت في جماعة من كفار قري قالوا ذلك لابامهم 
قولدتعالى : ( وقد خَدَت القرون من” قلي ) " فيه قولان ٠‏ أحدهما: 
مضت القثرون فلم برجع منهم أحدء قله مقنائل . والثاني : مضت الأرورنف 
مكذبة بهذا ء قله أبو سليان الدمشتي ٠‏ 
قولهتعالى : ( وها يستنيثان الله ) أي : يَدعُوان الله له بالهدى. ويقولان له: 
( ويلك آمن ) أي : صدّق بالبمث ٠‏ ( ذيقول ماهذا ) الذي تفولان ( لا أساطير” 
الاأولين ) وقد سبق شرحبا [الأنامنه؟] . 
قولدتعالى : ( أولئك ) بسني الحكفار ( البن حّق علهم القول ) أي : 
1ه . 00 . ١‏ 5-3 
وجب عابهم قضاء الله أنهم من أهل النار ( في امم ) اي : مع امم . فذدكر 
الله تعالى في الآبتين قبل هذه من" ر والابئه وعتمل بوصيّة الله مز وجل » 
ثم ذكر 5 لم ْمل بالوصيئة وم ينُطع' ربّه ولا والدييْه ؛ ( إنهم كانوا خاسرربن ) 
وقرأ ابن السميفع » وأبو عمران : « أَتهم » بفتح الهمزة . 
ثم قل : ( ولكل” آدرجات ما عتّملوا ) أي : منازل وصراتب مسب 
ما|كتسبوه من إعان وكفر ٠‏ فيتفاضل أهل الجنة في الكرامة » وأهل النار في 
)١(‏ قال ابن كثير : ( رالذي قال لوالديه آف” لكا ) : هذا عام في كل من قال هذا » 
قال : ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصد" بق رضي الله عنها » فقوله ضميف » 
لأن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنها أسل بمد ذلك وخسن إسلامه » وكان من خيار 
أهل زمانه ؛ قال : وروى المرقي عن أبن عباس رضي الله عنها أنها نولت في ابن لآبي بكر السدا"يق 
رضي الل عنها » قال : وفي صحة هذا نظر » وال تمالى أعل » قال : وقال ابن جرير عن 
مجاهد : نزلت في عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنها » قلله ان جريج » وقال آخروت : 
..عيد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنها » وهذا أيضأ قول السدي ء قال : وإِنا هذا عام في كل 
آمن عق والديه وكذب بالق فقال أوالديه : أف" لكا , عقها . اه . 
(0) وأول الآنة : ( والذي قال لوالديه افر ل أتمداتي أن أخرج ) أي : أن أبث 
( وقد خلت القرونث من قبلي ) . 


دم : الاحقاف : وم 


المذاب ( ولي اقبي" أععالهم ) قرأ بف كثير » وعامم ٠‏ وأبو عرو 
« ولُوَفِيبُم' » بلياه» وقرأ الباقون : بالنون ؛ أي : جزاء أعالهم . 

قولهتعالى : ( وبوم يراض" ) المنى : واذكثر” هم يوم امرض ( الذين 
حكتنروا على الثار أذهبنثم' ) أي : ويقال لحم : أَذْهن بم » قرأ اك كثر : 
[+2 كم © همزة مغلولة 9 . وترأ ] ابن لو 0 0 5 هنين ٠‏ 
وقرأ 3 ؛ وعاصم ٠‏ وأبو مرو ٠‏ وجمزة؛ ٠:‏ والكساني : 0 هبام 1 م" على الخير » 
وهو بوبيخ هم 5-0 والزجاج 1 ليرت | وخ إلآاف وير الالف؛ 
كرل : أذْهَْت” وفملت كذا و ذعبت ففمات ؛ ١‏ قال المفسرون : والراد 
بطيجاحم : ماكانوا فيه من اللحّذات مشتغلين مها عن الآخرة مُعرطين عن “شكرها . 
ولا ويّغهم الله بذلك ء آثر الني'. يع وأسحابه والصالمون بسدهم اجتداب 
نسم :الميش ولذأنه اليتكامل أجراهم واثلا يليم عن متمادهم . وقد روي عن 
عمر بن الحطاب أنه دخل على رسول لله يك وهو مضطجع على خصفة وعضه 
على التراب ونحت رأسه وسادة حشوة ليفا ء فقال :يارسول الله: أنت" ني" الله وصفوتُه» 
وكسرى وقيصر على سور الذأحب فراش الليباج والحرير ؟ ! فقال ضتفع : «ياغمرء 
إن أدائك قوم جات لحم طيبئئهم » وهي وشيكة الانقطاع . وإتا أخترت" لنا 
طيبائنا » ”" . وروى جابر بن عبد الله قال : رأى عمر بن الطاب الا مملكقا 
في يدي . فقال : ماهذا ياجابر ؟ قات : ابت شتبيت لا فاشتريشّه , فقال : أو كلما اشنهيت 





)0 قال في « إتحاف فيلاه البدير » : وقرأ ان كثير والداحوني عن هدام من طريق 
الورواني درديس بهمزتين عتفئة فبئةٍ مم عدم الفضل . / 

(؟) رواء الحالم في د المستدرك » من حديث أبن عباس رضي الله عنها وقال : صحيح 
على شرط مسلم ؛ :رراه ابن ماجه في د سئنه » بنحوه من حديث ابن عباس أيط) بإشناد صحيح » 
وابن حبان في ه سحيحه » من حديث أنس بن مالك رضي ال عنه بتحوه . 


الاحقاف : 8م عم 





اشتريت ياجاير ؛ ! أما نخاف هذه الآءة : د أذاه نّم طيباتم في حياتم الدأنياء 37 . 
وروي عن عمر أنه قيل له : لو أمرت أن تصنع لك طماما ألين من هذاء فقال: 
إني سممت الله عير أفوام) فقال : « أَذهثم طيباتم في حياتي اللانيا » . 
فولهتعالى : ( تَسْتكثبرون في الاأرض ) أي : تتكبّرون عن عبادة الله 
والإعان به . 
(«١‏ راذا كثر' أخنا عار أثدر قوامه بالأحقناف وقد حلت 
الثذار من بين يَدَيْه ومن تخئفه أثلا تَمْيّدُوا إلا الله إتي أخاف 
شم عذاب نوم عنظيم . لوا أجحثتما لتأفكنا عن ألبتنًا 
اننا بمَا تعدانا إن كنت من الصا فين 50 0 
وَأبنتشكم' ما أرسلت' به ولكني أ, كم قواما تجنبلُون . فلم رأواء 
هارضا مُستقابل أو ديتهم' كالنُوا 'هذا عارض” ممطرانا بل هو 
0 فيبًا عذاب” أليم “نداميرب كل تق قبا ديا 
اي يا كنالك تجنزي القتوام الجر مين )* 
قولهتعالى : ( واذ كدر" أخا عاد . ) يمني هود ( إذ أنذر قومّه بالاأحقاف ) 
قال المليل : الاأحقاف : الرمال المظام . وقال ابرت تتببة : واحد الاأحقاف : 
حقلف . وهو من امل : ما أشرف من كأنبانه واستطال واتحى . وقال ابن جرير : 
.هو مااستطال من امل و يبل أن يكون جلا . 
واختلفوا في اللكان الذي سمي بهذا الاسم على ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه جبل بالشام , قله ابن عباس ٠‏ والضحاك . 


. ذكرء بنحوء البنري والحازن من رواية جابر بن عبد الله عن عمر بدون سند‎ )١( 


غم . الاحقاف : بم 





والثاني : أنه واد :ذكره عطية . وقل اعد : هي أرض ٠‏ وح ابن جرير 
أنه وار بين عبان ومتبرة . وقال ابن إسحاق : كانوا. بنزلون مابين عبان 
وحض رموأت . واليمن كلثه . | 

والثالث : أن الاأجقاف : : رمال مشر فة على البحر بأرض ,قال لما : الشدحرء 
قاله قنادة 20 ْ 

قولهتمابي : ( وقد خلتٍ انار" )أي : قد مضت الر'سّل من” قبل 
هود ومن" بمده بانذا ر أمبا ( ألا تمبسدوا إلا الله ) ؛ والننى : ل يُبَث 
رسول قَبْل هود ولا بده إلا بالاام سبادة الله وحده . وهذا كلام اعترض 
بين إنذار هود وكلامه لقومه مد إلى كلام هود فقال : ( إِنَي أخاف علي ) . 

قول تعالى ( لتأفكنا ) أي : لعَضر فنا عن عبادة المتنا بالإفنك . 

قوله تعالى : ( إثا المثم عاد لل ) أي ابعر مق الع لبذ 

للا رع شي نودرت فى علدو ل 
سحاب يعراض من ناحية السياء . قال ابن قتيبة : المارض : السحاب . قال المفسرون : 
كات المطر قد حبس عن عاد ٠‏ فساق اله إلييم سحابة سوداء » فلمًا رأؤها 
فرحوا و( قالوا هذا عارض” "مين ) » فقال لهم هود : ( بل هو مااستَْجَتم به)ء 
نم يمن ماهو ققال : ( ربح فيا عذاب ألم" ) » فنشأت البح ع 
( ندر كل ثيء ) أني : “للك كل" شيه مات به من الناس .والدواي” 
والأموال . قل ممرو بن ميمون: لقد كانت ايح تحتمل التميئة فترفشها حتى 
'نرى. كأنها جرادة » ( فأصبحوا ) بني مادأ ( لاثبرى إلا" تساكثم ) 





' قال ابن جرير : وأولى الأقوال في ذلك إلسواب أن يقال : إن الل تبارك وتعالى‎ )١( 
أخير أن عاد أنذرم أخوم هود بالأحقاف » قال : والأحقاف ماوصفت من الرمال المستطيلة‎ 
, المثرفة . ام‎ 


الاحقاف : 7« وم ميرم 

قرأ ماصم » وجمزة : و لاثيرى » برفع الباء « إلا مسا كشهم » برفع النون ٠‏ 
وقرأ علي » وأبو عبد الرحمن السامي ؛ والحسن ؛ وقتادة والمحدري : « لا "نر ى » 
بتاء مضمومة . وقرا أبو سمران » وابت السميفم : د لانرى » تاء مفتوحة 
د إلا" مسكتهم » على التوحيد . وهذا لاأن الشْكان هلكوا » فقيل : أصبحوا 
وقد غط جيم الربيح بالرممل فلا” بروأن. 

+( ولتسد ' مَكحَتَاهم ' فنيمًا إن" مكتاكم ' فيه متنا م 
سما وأنصار) أ فقاأعتى عتم عم ولا أنسائم 
ولا أفعدثم' من تي : إذ كاثوا محدون بآناتٍ الله ا بم 
ماكاثوا به ا روه . وَلقد أملكنا ماحو 0 من القذثرى' 
ص فنا الآبات " ملم برجمون لوأل رم لذ ن انتعناوا 
من دوثر لله “قربان) آلب دل عدوا عترم ولك إقكوم 
وما كانُوا يفاترون * 

ثم خوكف كفتار مكة » فقال عز وجل : ( واقد مَكمْنَام فها إن مكلتام 
فيه ) في « إن » قولان . 

أحدما : أنها عنى « ل 6 تقديره : فيا لم مكحتت فيد [ قله 07 
ابن عباس » وابرت تتدة . وقل الفراء : عي عنزلة « ما » في المحدء قتقدير 
الكلام : في الذي لم مكتدم فيه ] 

والثاتي : أنها زائدة ؛ والممنى : فيا مكمتام فيه » وحكاه ابن قتببة أيض) . 





)0 في الأصل : قال » والتصويب من كتب التفسير . 
زاد السير /ا م (56) 


كم 1 الاحقاف وام اناك 

نم أخبر أنه جمل لهم آلات الفيم » فل يتدبروا عا وم يتفكتروا فها يدلثهم 
على التوحيد قال المفسرون : والمراد بالاأفئدة : القاوب ؛ وهذه الآلات ا 
عنهم عذاب الله 99, . ٠‏ 

ثم زاد كفئّار مكة في التخغويف , فقال : ( ولقد أمتكنا ما حولي من 
القثرى ) كديار عاد وتمود وقوم لوط وغيرم من الأمم البتكة ( وصركنا 
الآبلت ) أي : يناما ( دلئهم ) يمني أهل التثرى ( برجمون )عن كفرم . 
وهاهنا محذوف , تآديرة : فا رجعوا عن كقرهم ِ 

( فلولا ) أي : فهلاة ( تَصّرم ) أي : منمهم من عذاب الله( الذينف 
انّححَذوا من دون الله “قربا لمق ) ينني الا"صنام التي تقر بوا بعبادتها إلى الله. 
على زعمهم ؛ وهذا استفيام إنكار , ممناه : لم ينصروهم ( بل صَلنُوا عنيم ) أي : 
م ينفمومم عند تزول النذاب ( وذلك ) يمني دماءهم الآلمة ( إفكبم ) أي : 
كذبهم . وقرأ سمد بن أي وقاص . وابن بعمر ء وأبو عمران : « وذلك كم 2 
فتح الهمزة وقصرها وفتح الفاء وتشدبدها ونصب الكاف . وقرأ أبي' بن كمب ء. 
وابن عباس » وأبو رزين » والشمي » وأبو المالية » والمحدري : د أفكم 6 
فتح الحمزة وقصرها ونصب الكاف والفاء [ وتخفيفها ] . قال ابن جرير : أي مهم . 
وقل الزجاج : ممناها : صسَرافهم عن الحق فجعلهم مثلاتلاة ٠‏ وقرأ ابن مسعود 6 





)١(‏ قال ابن كثير : يقول تمالى : ولقد مكذًا الأمم السالفة في الانا من الأموال والأولاد 
وأعطينام متها مالم تتطكم مثله ولا قريبا منه » وجملتا لهم سما وأبسار) وأفئدة ( فا أغى عنهم . 
مهم ولا أبسارم ولا أفشدتهم من شيء إذ كانوا جخدون بآنات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون ) 
أي : وأحاط بهم المذاب والشكال الذي كنوا يكذ"ون به ويستبمدون وقوعه > أي ؛ فاحذروا 
أا الخاطبون أن تكونوا مثليم فيصيتم مثل ما أساهم من المذاب في الانيا والآخرة .ام . 


الاحقاف : .م جم لاحم 

وأبو التوكل :« افكيم » فتح الحمزة ومددها و كسر الفاء وتخقيفها ورفع الكاف ء 
أي : مضلكهم . 

( وإ سَرَكْمَا لَك تفراً من الجن يَسْتَسِمُونَ القراان 
فنا حَضروه الوا أُنْصِسُوا فم “فضي ولو إلى قو'مهم مُتذرين . 
قالمُوا امنا نا متا كناب أئزل من' بَنْد مُوسى' مُصدانا 
ما بن" بده يندي إتى الحق: إلى طرق مسنتقيم . تاقواما 
أعيوا داعي الل وايرا به دفر لكم من" دنوبكم وج ر كلم 
من عَذاب أليم . ومن' لابجب" داعي الله فَلَيْس بملجزر في الأرضٍ 
ولس اله من 5ونه أولياه أوانك في لال بين » 

قولدتعالى : ( وإذ صَرَقنا إليك تفرا من الجن ) وبخ لَه عز وجل 
ذه الآبة كُفَارَ قري عا آمنت' به الجن" . وفي سبب صرفيم إلى الني و8 
علائة أنوال . 

أحدها : أنهم "صر فوا إليه سبب ما حدث من رجهم امنيب ٠‏ روى البخاري 
ومسلم في « الصحيحين » من حديث ابن عباس قل : انطلّق رسول الله وتلق 
في طائفة من أمهنانة عامدن إلى سوق علاظ » وقد حيل بين الشياطين وبين خير 
السياد ؛ وأرسكة م الشلْبّب » فرجءت الشياطين » فقالوا : مام ' قالوا : حيل 
يننا وبين خب اننة رارسات" علينا امنب ١‏ قلوا : ماذاك إلا من ثيه حدث » 
ابروا رارق الأرق وار اظيا باو مرو ف الكّفر الذين توجبوا نحو 
رتهامة لني تل وهبو با 0 آنئلة ”2 وهو بصلتي بأصحابه ملاة الفجرء فامّا سمموا 
في « القتح » : ووقع في روابة ملم « بنخل » بلا هاء » والصواب [ثانما . ام 


535 الاحقاف : .م سم 
القرآن نسمّموا له فقالوا : هذا اللذي حال. ييتيم وبين خبر السياء ‏ فهثالك رجتموا 
إك تومهم « ققالوا نا تتمملنا قرآن مسجب ٠‏ تسهدي إلى الر'شد » [الحن ١:‏ -؟] 
فأنزل الله على ننه« كل' أ إلي أنه استتمم” تقر" من الجن" » [الن:1] 90 . 
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ماقرأ رسول الله جنع على المن . 
ولاراهم وإعا أتواء وهو ب د مخلة 4 فسمموا القرآن . 

الثاني : أنهم “صر فوا إليه ليشذ رهم ار أن يقرأ عليهم القرآن هذا مذهمنٍ 
باعة» منهم قنادة ٠‏ وفي أفراد مسل من حديث طلقمة قل : قلت لبد الله : من 
كان - ممع اللي وتلق 6 الجن ؛ فقال كان مثا ممه أحد ء فقد'ناة ات 
ليلة وحن عكة , فقانا : اغتيل رسول الله ك2 أو استطير ؛ فانطلق:_ا نطلبه في 
الشّعاب » فلقيناه " مقابللة من و حراءء فقلنا : يارسول لله » أبن كنت ؟ لقد 
أشفقنا عليك , وقلنا له أ: بكثنا 77 يشر ايلة بات بها قوم حين فَقَدناك » 
« إنه أناني م الجن ٠‏ فذهبت ريم القرآن » :فدهب بناء فأرانا 

0 وآمار نيرانهم "© ٠‏ وقال قتادة : أذكر لنا أن رسول الله له آل : « إني 
امرك أن أئرأ عل المن » يلم يبي ؟ » فأطرقوا م م فأطرقواء 
م 0 فأطرقوا فأتيمه عبد ال بن مسعود ء فدخل أي ١ال‏ 2 شعنبا 
يقال له: «شعُب ' الحجون»ء ولتو وك لا وك يم 55-6 
مبدا ا عيقة على أي لله يج , فنا رجام قلت : يائي الله ) ما اللخط 

)١(‏ دواء البخاري اه ل 2 1ه ومسل : اإوسس » والحديث أورد. السيوطي 
00 0 ء وأزاد نسبته لأحمد ؛ وعبد بن حميد , والترمذي . والتسائي » 

بن المخذر » والمام . والطيراني » وابن مردوبه © وأبي نعم » والبيرتي في « الدلائل » عن 
0 رضي الله عنها 


0( رواء عسل : مم ورؤابة المزف اله عن مسلم للنى . والحديث رواء أيضاً أحمد 
في ١‏ الممند» رقم 4١49(‏ )؛ وأورده اليوطي فيء الادر, وزاد نسبته اسد بن حيد ؛ وااترمذي 





الاحقاف : .سر مم قرام 





الذي سمست” ؟ قال :« اجتتمموا إلى" في قنيل كان ينهم ٠‏ فقضيت بينهم بالحق » ”69 

وااقالث :.أنهم موا به وهو يقرأ » فسمموا القران . فذكر بعض 
المفسرن أنه لمحا يس من أهل مكة أن مجيبوه » خرج إلى الطائف ليدعوم إلى 
الإسلام - وقيل : ليلدمس نصرمم - وذللك بعد موت أي طالب ١‏ فلمّاكان بيطن 
تخلة قام يقرأ القران في صلاة الفجر »قر به ثفن" من أث شراف جن نصيبين » فاستمموأ 
القران . فملى هذا القول والقول الأول , عل محضورهم حتى أخيره الله تمالى ؟ 
وعلى القول الثاني عتم بهم حين جاءوا ”© . وفي المكان الذي سمموا فيه نلاوة 
الني” 805 قولان . أحدما : التجون » وقد ذّكرناه عن ابن مسعود » وبه قال 
قتادة . والثاتي : بطن نخلة » وقد ذكرناه عن ابن عباس » وبه قال مجاهد . 

وأما الكفرء فقال ابن قتبة: : يقال : إن التّفّر مابين الثلائة إلى المشرة . 
وللمفسرين في عدد هؤلاء التّفر ثلائة أقوال . 

أحدها ها : أنهم كانوا سبمة » قله ان مسمود » وزر" بن حبيش ؛ ومجاهد » 
ورواه عكرمة عن ابن عباس . 


)0( هذء الروائ مرسلة » رواها ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة . 

)0 هذا الخبر من رواة ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن مد بن كمب القرظي . 
قال ابن كثير بعد أن سرد كثيرا من الروايات حول هذا الموشوم : فهبده الطرق كلثا 
تدلة على أنه 8 ذهب إلى الحن قصداء فتلا علهم القرآن » ودعام إلي الله عزن وجل» 
وشرع الله تمالى لمم على لسانه مام محتاجون إإيه في ذلك الوقت ؛ قال : وقد محتمل أن 
أول مرة موه يقرا القرآن لم يشعر بهم ل قاله ابن عياس رضي الله عنها » ثم بعد ذلك 
وفدوا إليه م رواه ابن مسمود رضي الله عنه . قال : وأما ابن مسعود رضي الله عنه » قانه 
لم يكن مع رسول الل طلي حال مخاطته لاجن ودعائه إيام » قال : وإِعًا كان بدا منه » 
ولم بمخرج مع الني 5لا أحد سواء ؛ ومع هذا لم يشبد حال الخاطبة » قال : هذه طريقة 
اللييقي » قال : وقد محتمل أن يكون أول مرة خرج إلببم لم يكن ممه طيعٍ أبن مسمود 


رضي الل عنه ولا غيره » ثم بسد ذلك خرج مه ليلة أخرى » والله أعم . 


ميقس : الاحقاف : .سمس سم 





والثاتي : تسعقة رواه أبو صالح عن ابن عباس . 
وافالشع : أي عشى فا روي عن هكرمة » ولاريصمء لأن لتر التق 
:على الكثير . ٠‏ 
قولهتعالى : ( فامّا حمضّروه ) أي : حضروا اسماعه .و( “قضي ) يعني : 
“فرغ من تلاونه (ولّوا إلى قومهم “مشذرين ) أي : عذترين عذاب الله عز وجل 


إن لم.يؤمنوا. 

وهل أنذروا توسيم رمن قبل ألفسيم : آم جعلهم رسول الله ”رسلا إلى 
قومهم ' فيه قولان . 

قال عطاء :. كان دن أولئك الجن ل ٠‏ فاذلك قلوا : ( مرن” 
بَمْدٍ موبى ) . ْ 

قولهتعالى : ( أجيبوا داعي ال ) يعنون مدا كا . وهذا بدل' عل أنه 
أوسل إل لمق بو لالد 0 


قوله تعالى : ( فر لم رمن نويع ( « رمن » عاهنا صلة9؟ . 





)١(‏ قال ابن كثير : فيه دلالة على أنه تمالى أرسل عمدا مع إلى التقلين المن والآنى ش 
حيث دعام إلى الل تعالى » وقراً إعليهم السورة التي فيها فيها خطاب الفريقين و تكليفيم ووعدم ووعيدم » 
وي سورة ( الرحمن ) ؛ قال؛ : ولهذا قال : ( أحيبوا داعي أننه وآمنوا به ) . 

(9) وتثمة الآنة : ( وايجرتك من عذاب أل ) أي : ويقيم من عذابه الألم » قال ان كثير : 
وقد استدل هذه الآية من ذهب من الملناء إل أن الحن المؤمنين لايدخلون الحنة ؛ وإنما حزاء 
صا حييم أن "ماروا من عذاب : النار بوم القيامة » مم" قال : والحق أن مؤمئييم كوي الاثس 
يدخلوث اإنة كا هو مذهي جماعة من السلف ؛ قال : وقداستدل بعطوم لهذا بقوله عن وجل : 
( م يطمثين [ إنس قبلهم ولا جان" ) قال.: وفي هذا الاستدلال نظر » قال : وأح حسن منه أ 


الاحقاف : وسوس اوم 


قولهتعالى : ( فليس مأممجزر في الاارض ) ”" أي : لا يُمْجر لله تمالى 
ل ع دونه أولياك ) أي : أنصار عندونه من عذاب الله تسل (أولئك ) 
لذبن لاعبييون الراسل ( في ملالر مين ) . 

« أوالم يرو أن اله الذي خدق السموات والأراض وال يمي 
بخثقين بقتادر على أن' 'ميي المو'فى' بلى' إن على كثل:” تي ٠‏ قدير” . 
0 00 ا كفروا على الثّارٍ لفن هذا باحق الوا 


وسام 


بل ودينا قال ود بما لنت" تكاش ون 2 
]ا صبر أوثلوا العرم من اسل ولا تشنجل - دم كاكبم' 
يوام تروان مابوعد ون و نبوا إلا سَاعةة من تجار بلاغ قبل" 


بتك" هر » 


يبتك “لا القوم الفناستون 7 

م احتج” على إحياء الموتى بقوله : ( 5 لم روا ...) إلى آخر الآية . 
والراؤية هاهنا عمنى المللم " . 

(ولم' يمي ) أي :لم يَممْجَز' عن ذلك ؛ بقال : عي" فلان" بأصرهء إذا لم 
تهت له ولم بتقدر عليه . قال الزجاج : بقال : عبيت بالأعصء إذا ل تعرف وجبهء 
وأعييُت” ١‏ إذا تعبت . 
قوله جل وعلا : ( ولن خاف مقام ربه جنتان . فبأي آلاء ريك تكذبان ) فقد اءكن تعالى على 
الثقلين بأن جمل جزاء محسنهم المنة » قال : وقد قابلت الحن هذه الآنة بالشكر القولي أباغ من 
الانس فقالوا : « ولا شيء من آلاثك ربنا نكذ'ب فلك الجد » فل يكن تمالى ليمكن" عليوم 
بجزاءر لامحصل لحم .ام 

)0 وأول النة : (ومن لا"'يحجيب" داعي ان ) . 

)١(‏ قال ابن كثير : يقول تعالى : أولم بر هؤلاء النكرون للبمث بوم القيامة ؛ المست.مدون 
لقيام الأحساد بوم الممادء أن الله الذي خلق السموات والأارض ) و بعي مخلقين ( أي : 
ولم يكترئه خلقين » بل قال لها كوني فكانت بلا ممانمة ولا مخالفة بل طائمة محمبة خائغة وجلة » 
أفليس ذلك بقادر على أن محبي الوتي ؟ 


وم 1 الاحقاف : عما وس 





تولهتعالى : ( بقادر ) قال أبو عبيدة والاخفص : الباء زائدة مؤكنّدة 0 
وقال الفراء : العرب “ندخل لباء مع المحدء مثل قولك : ما أفظدتك بقائم » وهذا 
قول الكسائي ٠»‏ والرجاج . وقرأ بعقوب : « يَقندرٌ » يباء مفتوحة مكان الباء. 
وسكون القاف ودفع الراء من غير ألف .وما بسد هذا ظاهى إلى قوله : (5 صبَر 
أولتو المزام ) أي : دوو الحزام والصيئر ؛ وفهم عشرة أقوال . 

أحدها : : أنهم نوح » وإبراهيم » ومومى » وعيسى » وحد ٠‏ صلى الله علييم وسلم » 
رواه الشحاك عن ابن عباس » وبه قال مجماهد » وقتادة » وعطاء الحراساني , 

وتاي شْ 

والفاني : بوح » وهود ٠‏ وإبراهيم ؛ وتمد على الله علوم وسلم ‏ ».قاله 
أبو المالية الرياحي 

والثالث : أنهم الذين | أتصيلهم فتنة” من الأننياء» قاله الحسن . 

والرابع : أم المرب من الأننياء , قله عاهد , والشمي . 

واعاامس: أنم [إراخيم » ومومى ٠‏ وداودهوسليان ؛ وعيمى »ود نسل اله علييم 
وسلمء » قاله السدي . 

والسادس : أن منهم إسماعيل » ويعقوب , وأنُوب ؛ ولس منهم دم 06 

ولا.يونس ‏ ولاسليان ».قله أبن جريج . ١‏ 
والسابع : أنهم الزن أمزوا بالباد والقتال » قله بون السائب ء كن 
عن السدي . : 
والثامن : :“أنبم بج بع الر'سل. ٠»‏ فان الهم نَبنْسَت" رسؤلا إل" ول 
المزم » قله ابن زيد ء وأختاره ابن الاأنياري » وقال : « _من' » دخلت للتجئيس 
لاللتبعيض ٠‏ 5 تقول : قد رأيت“ الثياب من الْْحَر والجباب من القت .. 


الاحقاف : كم شوم 





والتاسع : أنهم الاأنبياء اللمانية عشر المّكورون في سورة ( الاأنمام : عم حم)ء 
قله الحسين بن الفضل . 

والماشر : أنهم جميع الاأنياء إلا يونس , حكاه الثعلبي ”9 . 

قولهتعالى : ( ولا تَسْتمجل لحم ) يمني العذاب . قال بعض المفسرين : 
كان الني' اع جر بعض الضتجتر ؛ وأحب أن بزل المذاب ,عن أنى من قومه» 
زه بالصير . 

قولهتعالى : ( كأتهم يوام أبروان ما يُوعّدون ) أي : من المذاب( ل 
يَْبَُوا ) في اللذيا ( إلا" ساعة _من" هار ) لاأن مامضى كأنه لم يكن وإن 
كان طويلا . وقيل : لاأن مقدار تمكثتيم في اللأنيا قليل في تشب مكاتهم في 
عذاب الآخرة ٠‏ وهاهنا تم الكلام ٠‏ ثم قال : ( بلاغ ) أي : هذا القرآن ومافيه 
من البيان بلاغ عن الله إليم . 

وفي منى وصلف القرآن بالبلاغ قولان . 

أحدها : أن البلاغ عنى التليغ . 

والشاني : أن معناه: الكفاية » فيكورى الممنى : ما أخبرنام به لهم فيه 
اكفاية” وق 

وذكر ابن جرير وجبا آخر ‏ وهو أن المنى : ل إيَلْبنُوا إلا" ساعة من 
تجار ء ذلك ليث بلاغ . أي : ذلك بلاغ لهم في الانيا إلى آجالهم ,“لم حذفت 
« ذلك "لبت » اكتفاة بدلالة ما”ذكر في الكلام علا . 

)١(‏ قال ابن كثير : وقد اختلفوا في تمداد أولي العزم على أقوال » وأشبرها أنهم فوح 

وإراهم وموسى وعيسى وخائم الأنبياء كاشيم عمد يلي , قال : قد نص اله تالى على أسمائهم من 
يبن الأنبياء في آبتين من سورتي ( الأحزاب ) و ( الشورى ) . 


3 ش 1 الاحقاف : + 
وقرأً أبو العالية 3 وأبو ممران 00 1 تبك أسر اللام ولشدبدها وسكون 
النين من غير ألف . 
قولهتعابي : ( قبل “انك ) وقرأ أبو رزين » وأ بو التوكل » وأبن عيصان : 
0 نلك » بفتح الياء وحكسر اللام » أي : عند رؤية المذاب ب ( إلا* افقوم 
الفاسقون ) الخارجون عن أ الله عز وجل :91 , 





3 :قال ان جريي الطبري : وقوله : ( فبل 'ييلتك” إلا القوم الفاسقون ) بقول تعالى إذكرة‎ )١( 
'  11هب فل مهلك الل" بعذابه إذا أنزله إلا القوم” الذين خالفوا أمره: وخرجوا عن طاعته وكفرؤا‎ 
. قال : وممنى اكلام 0 وما ميلك الل ن” إلا القوم الفاسقين , اه‎ 


6 


2 


صلى الله عليه وس 


وفبا قولان . 
أحدما : [ أنما ] مدنيئة » قله الا" كثرون , مهم مجاهد , ومقاتل . وحكي 
عن ابن عباس وقتادة أنها مدنيئّة » إلا" آبة منها نزلت عليه بعد حجّه حين خرج 
من مكة وجمل بنظّر إلى الببت » وهي قوله : ( وكأبن' رمن كرائّة هي أشنا 
كُوة من قريتك ) [محد: م ]. 
والثاني : أنها مكنيّة , قله الضحاك , والسدي . 


مسيلزاميم 


ع لذن كقروا وصناوا عن سبيل ١‏ ِ صل أعْمَالُم ١‏ 
والئذين آمدُوا وسملُوا المكالات وآمَنُوا بما 'نزال على 'عتسّدر 
وهو اتح" يرق" رتب كتئر عن تاي وأمنلم الم" + 
ذلك أن" التنزين كتفترنوا انبَمُوا الباطل وأن؟ التذزين آمَنُوا 

0 2 الم 


اننبَمُوا الحق' من ريْهم؛ كذالك يضرب اله للئاس أمثالبم . 


7 5 


ناذا لقيثم الكذين كفروا ضراب الررّقاب حثى إذا أتعتشموم 


كوم ش حمد: مب 
فشلداوا الواناق امك ري لعن دما فداء > حو 32 ١‏ الحر نت وار ادها 


ذلك ولو يَشاه الل ار وم ولكن ليلدو ام بض 
والكّذين 2 | في سهيل للم قلف يضل أعلْسَالم' : ديهم 
يمد سح تانكم 9 يُداخلبم انحكة عرءقبًا لم 3 
قولهتعالى : ( الذين "كفروا ) أي : بتوحيد الله ( وصَداوا ) الثاني عرف 
او تكو رضوء اراد ماني أي : أبطلها » وم تجمل لما 
توابيا » ٠‏ فكائها ‏ :ب ن ؛ وقد كانوا أبطممدون ن الطتعام ؛ ويتصلون الاارحام » 
ويتصدقون » ويفعلون ماستقدونه قرابَة . 
( والان امتو اومملوا الصالحات ) يمني أصحاب عمد رسول الله جه . 
( وآمتوا مما ار ابن مسمود : « دل » بفتع النون ' 
والزاي وتشديدها . وترأ أ ؛ بن كمب » ومماذ القارىء : « « أتزل © عهمزة 
مضمومة مكسورة الاي ٠.‏ وترأً أ.أبورزن ٠‏ وأو الموزاء , وأبو عمران: ه نزل » 
نح النون والزاي وتخفيفها »( كمّر عنهم سيثآنيم ) أي : : غفرها لمم ( وأملح 
اه : عاليم ) ٠‏ قاله. قنادة » والمبرتد . 
قولهتعالى : ( ذلك )إقال الزجاج : معناه : الام ذلك . وجائز أن بكردحك 
الإمئلال؛ ؛ لانتّباعهم الباطل ؛ ولك المداية والحكفتارات باتسّباع المؤمنين المق» 
( كذلك يغرب" 48 لنانس أمثاتهم ) أي : كذلك بين ا 
وسيّئات الكافرين كبذا البيان . 
ْ قولهتعالى : ( فض أب" الزتقاب ) إغراء ؛ والمنى : فاقثاومم لأن الأغلس 
في موضع لقتل ضرب” الثّلق *" ( حى إذا أتتختثدموجم ) أي : أكارثم فهم 
)١(‏ قل إن كثير : يقول تمان مرشدا لاؤمين إلى مابتمدونه في حروهم مع المشركين : 
( فاذا ليم الذين كقروا فشر'ب” ار قاب ) أي : إذا واجبتموم فاحصدوم حصداً بالسيوق , اهاء 


عمد : هلا يننا 
القتل ( فشدوا الئاق ) يني في الا'سر ؛ وإعا يكون الاأسر بمد المبالنة في 
القتل . و « الوآئاق » اسم من الإيثاق ؛ تقول : أونقشه إيثافا ووناقا ؛ إذا شددت 
أسره لثلا يُفئلت ( فامًا مثا بَمْد ) قل أبو عبيدة : إما أن مشواء وإمًا أن 
تفادوا » ومتاثه : سّقيا » ورع) » وإما هو سّقيت” ورعيت” . وقال الرجاج : 


ما مَتئثم علهم بسد أن تأسروعم متا ء وإمًا أطقشموم بغداء . 
جنا فصل دم 


وهذه الآية محكمة عند عامّة الماماء . ومن ذهب إلى أن" 2-3 ليقي 
والفداء باق ل سخ : ابن عمر ء ومحاهد . والحسن” , وابن” سيرين . وأحدء 
والشافي' . وذهب قوم إلى نسخ المَن” والفداء بقوله : ( فاثاوا المشركين حيث” 
وجدعوم *" )؛ وممن ذهب إلى هذا ابن جربج » والسدي» وأبو حنيفة . وقد أشرنا 
إلى القولين في (براءة : )٠‏ . 

قولهتعالى : ( حتّى تضم الحرب أوزارها ) قال ابن عباس : حتى لايبقى 
أحد من المشركين . وقال ماهد : حتى لايكون دين إلا دين الإسلام . وقل 
سعيد بن جبير : حتى حراج المسيح . وقال الفراء : حتى لايبقى إلا" مُسلم أومتسالم. 
وفي منى الكلام قولان . 

أحدما : حتى يضع” أهل” الحرب سلاحبم ؛ قال الاأعثى : 
وأعد'ت” التحخرب أؤؤزارهًا ٠:‏ رماحا طوالا وخيئلا ذكور©» 
() في الأسل : « اتتلوا » بدل م فقثكوا » . 

(م) دوانه : حوء واه غرب القرآن » : و١‏ » وه القرطسبي 1:62 5(ة»؟ » 

و « السحاح » و ١‏ اللسان » و ٠‏ التا » : وزر . 


قمع ا حمد: ماب 





وأصل « الوزر 5 ؛ فسمّى السلاح « أوزارا » لاأنه ل ؛ هذا قول 
أبن قتدبة . 

والثاتي : <تى نضم | جرع وقالع أوزار المشركين وقبا؛ نع أعالام 
اإتثلنوا ولا يدوا إلا" اله .3 كه الواعدي . 

قولهتعالى : ( ذلك ) أي : الاأع ذلك الذي ذكتر"نا ( ولو يشاء الله لاتقتصر 
منهم ) باملاكيم أو تمذيييم ما شاء ( ولكرن“" ) أمى > بالحرب ( يبلتو 
بمضحم ببعض ) فيتثيب امؤمن ويكرمه بالشبادة. وتخزي الكافر بالقئل والمذاب .. 

قوله تعالى : ( والاين لوا ) قرأ أبو مرو ؛ وحفض عن عاصم :د 'تتدوا» 
بشم القاف وكسر التاه, ؛؟ والبافون : « قاتَلُوا » بألف.. 

٠‏ قولهتعالي :شدي ) فيه أربعة أقوال . أحدها : : تدهم إلى أرشد 
الأمور . قاله ابن عباس | . والثاني : محقدق لبم البدابة » قاله الحسن . والثالث: إلى. 
"عاجّة منكر 5 ..والرابع : إلى طريق المنة . حكاما الماوردي . 

دا ولان: (غراها لم ‏ الولاة. 

أحدما : عرافهم منازلوم فيها فلا إستد لون عليها ولا” ماري تول 
الجبور , منهم مجاهد » وقتادة : واختاره الفراه » وأبوعبيدة . 1 

والثآني : طيّبها ليم » رواه عطاء عن ابن عباس . قال ابن قنبية : وهو قول 
أصحاب اللنة , يقال : طمام, ممركف , أي : مطيّب ٠.‏ 0 ' 


وقرأ أبو محاز» وأبو رجاء ٠‏ وابن محيصن : « عر قتها ليم » بتخفيف الراء 99 . 





)١(‏ قال ابن جرير الطبرتي : بقول تمالى ذكره + سيوفيّق الله تمالى _ذكره العمل عا يرضى 
وبحب هؤلاء الذبن قائلوا في سبيله ( ويسلح' بلحم ) ويسلح أمرم وحالحم في الدنيا والآخرة ‏ 


خمد : م-ده١‏ بقيقم 





( لقا لسن لوا وى عورا اذ لطر م ونكت 
أقد امم . والكزين كتتروا قتشا الهلم' وأصّل" أعْمائيُم' . ذلك 
بأتيم' كر موا ماأثزل اله تابط أعمالهم . أُقَلَم' يَسيروا في 
الأداض فبنظ روا كيف كان عاقبئة” التّذين من قببلهم' دمر اه 
كلهم" ولتلكافربن أمثتالئها . ذلك بأنة الله موالى الكذزين أآمَنُوا 
أن" الكافررين” الاموالى' الهم . إن الله يداخل' الّذين آمَمُوا وكملُوا 
الصا لات جَشَاتٍ تج ري من تحنبا الأنبار” اين كقروا 
بَتسكمُون و/لأكللدون كما نه كل" الأثمام والثار متثوى للم . 
دكأيّن" من" ترئنة هي" أعندا “قث من" قر يتيك" النتبي أ ربجتالكة 
أمتكاناءلم' قله تاصر ىم كر كان على بير مر" رَبْهِ 
كتسن” لين" 4" سوه مله وَانئبُوا أعلواعم' » 
قولهتعالى : ( إن تنصروا الله ) أي : ننصّروا دنه ورسوله ( ينصر' كم) 
ع عدوم ( وشت" أقدامم ) عند التدال . وروى المفضل عن عاصم : 
0 وبئبت' 6 بالتخفيف . 
( والذبن كتَفتّروا فتَمسا لبم ) قل الفراء : المنى : فأَنْسسهم الله والد'ماء 
قد بحري نحرى الاأمس والنبي . قال ابن قتيبه : هو من قولك : تَمَسْت” » 
( ويدخلهم الجنة عرةفها لهم ) يقول : ويدخلهم الله جنته عر“فها ينها لحم » قال : حتى إن الرجل 
ليأني منزله منها إذا دخلبا ا كان يأتي منزله في الدنيا لايتكل عليه ذلك . أه . وروى البخاري في 
« صحيحه » عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه أن رول الله مييق قال : « إذا خلص المؤمنون من 
الثار » حبسوا بقنطرة بين الحنة والنار ينَقَادْون مظالم كانت ينهم في المدنيا » حتى إذا هذتبوا و'نقئوا 
أذن لم في دخول الحنة » والذي نفسي بيده إن أحدع منزله في الجنة أهدى منه منزله الذي 
كان في الانيا » , 


16 ٍ كحدها 
أي : عثر'ات” م 0 : التّس” في اللئة : الاتمحطاط رن 
وما بعد هذا قد سبق يانه [ الكبف: : ٠6‏ يوسف: ٠١٠6‏ ] إلى قوله : ( دمر الله 
علهم ) أي : أملكيم [ اله ] *" ( وللكافرين أمثالتها ) أي : أمثال" تلك الماقبة.. 

يم ) الذي فمله بالمؤمنين من النصر ء وبالكافرين من الدتمار ١‏ أن" امد 

لَى الذين اموا )أي : : وليلهم . 

وما بمد هذا ظاهى إلى قوله : ( وبأ كلون ها تأكل الا نما )"أي : إن 
الا'نما م تأكثل وتشرب ء ولاتدري مافي غدر ٠‏ فكذلك .الكفار لابلتفتون إلى 
الآخرة ٠و«‏ التثوى »:التئزل 

( وكأيّن ) مشروح في ( آل عمران : 1640 ) ”" . والمراد بقربته : مكة ؛ 
وأضاف القوة والإخراج إللما , والمراد أعلها » ولذلك قل : ( أمتكام ) . 

قولهتعالى : ( أَفَسّن كانعلى بيّتة من ربّه ) فيه قولان . أحدها : أنه رسول لله 
جتن . قله أبو المالية : والثاني : أنه الؤمن اله امسن . 

وفي « البدكنة » .قولان . أحدما : القرآن » قله ابن زيد . والثاني : الدّين ؛ 
قله ابن السائب .2 . 

( كمن زايْن له سو حمله ) يعني عبادة الاونان, وهو الكافر ( وانسبّموا 
أعواءم ) بايا © .! و 





)١(‏ قال ابن كثير : بقول تمالى : ( أفل يسيروا ) بسني المشركين بلله المكذ' بين لرسوله 
( في الأرض فينظروا كيف كان عماقبة الذرن من قلبم دمر الله عليهيم ) أي : عاتبيم 

(0) وأول الآد : ( والقين كفروا يتمثعون وبأكلون كم تأكل الأنام ) . 

05 وأول الآنة : ) وكان من قرية هي أشد قوثة من قرزيتك ااتي أخرجتك ) ؛: 

(:) يقول تال : ( أففن كان على ببنة من ربه ) أي : على بصيرة ويقين في أمر الله وذينه ل 


ممد : وا 1 


ع«( مل" الجثة التي وعد المتقون فيبَا أثبار مرك ماء 
6 310 وعد 1 ل ل مر 20006 ا :ييه 

قيار اسن وأثبار مكف لبن م شغير طممه واثبار من مر 
لم فيا من" كل التّمْرات 


ا لي ل اف ل بوي مر 
لنأة للشار بين واثبار من عسل مصقفى و 
يت تان 2 مايا و جر ع ا لوا 3 عرو - 7 
ومثفرة” من رييم حين هو ناد في الكار وسقوا ماء حميا 


فقتطكم أمْمَامعلم' * 

( مسَمَل الممكّة التي وعد التقون ) أي : صفتشها ء وقد شرحناه في ( الرعد : 0) ٠‏ 
و« المتَّتُون » عند المفسرين : الذين يكّقون الشترك . و « الآسن » المنير 
ايح قاله أبو عبيدة » والزجاج . وقال ابن قتببة : هو التغير البح والطنم 7 
وم الآجن » نحوه ع وقراأً ابن كثير : « غير أسين » إغير مد . وقد شرا 
توله ( كلة للشتاربين ) في ( الصافات :5غ ) ٠‏ 

قولهتعالى : ( من عسل مُصفّى ) أي : من عسل ليس فيه عكر ولا كدر 
كمسل أهل الدنيا . 

قولهتعالى : ( كمّن” هو خالل في النار ) قال اافراء : أراد: من كاذ في هذا 
لنعيم ٠‏ كن هو خائد في النآر .1 90© , 
قرلهتعالى : ( ماء حميا ) أي : حار شديد الحرارة ٠‏ و«الأمماء» جع مافي 





ها أنزل الله في كتابه من الحدى والملء وها جله الل عليه من الفطرة المتقيمة ( كن زين له 

سوء عمله واتكبموا أهواءه ) ؟ 1 أي : ليس هذا كبذا » كقوله تمالى : ( أفن بعل أسا 

أل إليك من ربك الحق كن هو أعمى ) ؟ ء وكقوله : (لايستوي أصحاب الثار وأصحاب 
المنة أصحاب الحنة مم الفائزون ) . ام . 

)0 قال ابن كثير : ليس هؤلاء كبؤلاء 2 وليس "من هو في الدرجات كن هو في الدركات . أه. 

زاد المسير “اام (50) 


1 | جمد : لاودنم؟ 
البطن من الموايا 9©. ١‏ . ش ش 
« دمت امنا تلمع إتينكة عت إذا ترجو من ' عتدك 


داشا يزمر 


الوا لين أوكنوا اليثم مادا قال انف أوانكة الدَّذِين 7 الله 
على 'اللتوبي” واتييموا أهلواعملم ٠‏ والتّذين” اعنتدّدوا , زَادهلمأ هادي 


0 : 
براتيو عر لراة سودت 


دانم توم ٠‏ قبل بتظارون 0-0 أرن" تانيهم إفثة 
ققد" جا أشث لبا قأتى' هلم" ذا انتم ذ كت رليم" » 
قو له تعالى سم من سلتمع | 0-0 ) .يعني المنافقين ٠‏ وفها يستمعون: 
قولان . أحدها : أنه سماع خطبة رسول الله يل يوم الجعة ٠‏ والثاقي : سماع 
قوله على عموم الاارقات فأمًا ( القين أوتوا المي)» »فاللراد بهم : علماء الصحابة . 
قولهتمالى : ( ماذا 'قال 000 «أنه نايك امام ورين 
قولك : استأنفت” الشيء : إذا ابتدأته ».وروئة أثشف :لم راع أي لها 
أو "بر'عى ؛ فالمنى الى وت كاراب منا. وحُدائنا عون / 
أبي مر غلام علب أنه قال : منى « انف » مذ ساءة . وقرأ ابن كثير “في 
مض الروايات عنه : « أنفاء بالقصرء وهذه قراءة عكرمة » وجيد؛ وان عيصن . 
قل أبو على : يجوز أن يكون ابن كثير نوعم ٠مثل‏ حار وحتذرءوفاكه وفتكه. 
00 . أحدها : لا" مم لم يلوا ما يقول » وبدال' إعليه 
باقي الابة ٠‏ والثاتي : ألهم قلوه استبزاء . 
قو له تعالى : ( ولآبن رايم رد . أحدما : نيم المسامون . 





)0( قال ابن جريزن : وقوله 1 ماء” حها قتع أمعاءمم 2 يقول اتالى إذكره 
دسي ولا يام لود في اسار من قد تي جاه . قنك اله من غدة عر 
أساءم . ام 


حمد : ا 1 
قله الجرور . والثاني : قوم من أهل الكتاب كانوا على الإعان بأنبيائهم وعحمد 
عي , فنا بمث عمد كت أمنوا به » قله عكرمة . 

وفي الذي زادم نلائة أقوال . أحدها : أنه الله عز وجل . والثاتي : قول 
الرسول . والثالث : استهزاء المنافقين زاد اأؤمنين عدى . ذكرهن الزجاج . وفي 
ممنى الُدى قولان . أحدها : أنه الماثم . والثاني : البصيرة . 

وفي قوله : ( وآنام تقوام ) ثلاثة أقوال . أحدها : ثواب تقوام في الآخرة » 
قاله السدي . والثاني : اننقاء المنسوخ والعمل بالناسيخ ؛ قاله عطية . والنالث : 
أعطاهم التقوى مع المدى » فاقوا ممصيته خوفا من عقوته ء قاله أبو سلبان 
الدمشق "© . 


5 1 58 5 حر 2 مله 
و ( بنظرون ) يعنى يننظرون ء ( أن تأنيهم ) وقرأ ألي' بن كسب ء 


وأبو الاأشبب » وميد : « إن' نهم » بكسر الهمزة من غير باه بمد الناه . 
والاأشراط : الملامات ؛ قال أبو عبيدة : الاأشراط : الاأعلام » وإعا سمي النشرط 
فها ترى - لاأنهم أعلموا أنقلسهم . قال الفسرون : “ظبور الني يق من 
أشر امل الساعة » وانشقاق” القمر والدخان" وغير ذلك 9 . 


() قال ان كثير : ( والذن اهتدوا زادم عدى ) أي : والذن قسدوا المداة , 
ونفهم الله تعالى لحا » فبدام إلها » وثينتيم عليها » وزادم نبا ( وآتام تقوام ) أي : 
ألحميم رشدم . أه . 

0( قال ابن كثير : فشة رسول الله ميقي من أشراط الساعة © لانه خانم الرسل الذن 
أكل اله تمالى به الدبن »> وأفام به الححة على الملمين ء قال : وقد أخبر يليه بأمارات الساعة 
وأشراطباء وأبإان عن ذلك وأوضحه الم يؤته ني قبله » قال : ولهذا حاء في أسمائه مَيلب أنه 
ني التوبة » دي الملحمة » والحساشر الذي محشر الئاس على قدميه » والماقب الذي أيمس 
بعده في .اه 

وروى البخاري فيد صحيحه » عن سبل بن سعد رضي الل عنه قال : رأيت رسول الله مي 
قال بأصيسيه «دكذا , بالوسطى وأأتي تليها : « بت أنا والساعة كباتين » , 


2+4 ْ مد ساحرف 

( فلئى لم ) أي كن أدخر إذا جاءثهم ) الساعة ( ذ كك ثراهم )؟! 
قال قتادة : أتى بم أن يذ كّروا ويتوبوا إذا جاءت ؛؟! 

ع٠‏ قائتم أثهث. لا له إكلا الل واستتفير" القاتبك وللمؤامدينة 
اركف واف يلم مت و مَثو' 0 وقول" اَذ بين 
آمَتوا ولا أنزاتت سُورة” فاذًا أثزتت 0 علكمة” 2 
فيا القعال / رانك الكذين في فلو بيه" ناض ” ينظ روت إلَبنك” 
نر الشتبي: اين ال موت قاولى' لمم . عاعة” وقول" مم روف” 
كاذ عورم الأمير” قو صدكوا الله 5-5 00 

قو له تعالى : ( فاعتم أنه لا إله | إلا" ال" ) قال بعضهم : ثبت على عشك , 
وقال قوم : المراد بهذا الخطاب غيره ؛ وقد شرحنا هذا في 00 
وقيل : إنه كان ييضيق صدرام عا ,قولون » فقيل له : ادم" أنه لاكشف لما بنك 
لا الل . ش 

فأمّا قوله واستاقر* الأئبك ) فائه كان إستذفر في اليوم مائة مر 20 





اضف 


وأص أن يستغفر امون والؤمنات زكر اما لبم لاأنه شفيع” "عاب 





(1) دوى مبل في د صجيحه » عن الأغر” إن إسار أأزتي رضي الله عنه أن رسول الل 
كي نال : « إنه لينان على قلي » وإني متوقر الله في اليوم مائة مرة » والمراد بإلغين : أن 
يفتّد عن الذكر الذي من شأنه أن بداوم عليه » فاذا فتر عنه لامر ما عدة ذلك 0 
منه . وروى البحاري في «.دضخيحه ,» عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن أأني ي مل ' ها 
« سيد الاستنفار أن تقول :ا اليم أنت ري لا 1ل إلا أت ٠‏ خلفتي وأنا عبدك ٠‏ وأة 9 
عبدك ووعدك مااستطءت » أغوذ بك من شر ماصنعت ء أبوء لك نشعمة تنك علي" 3 وأبوء بذني 9 
فاغفر لي فانه لايثفر الذنوب إل أنت » قال : و ومن قافا في النهار موقنا بها قات من يومه 
قبل أن عسي فهو من أهل البة 5 ومن قاها من لايل وذو موقن بها فات فل أن سبع فهو 

. من أهل الجنة . . 1 
(؟) روى أحمد في « مسناده » من حديث شمبة عن عاصم الأجول قال 4 معت ا 


عمد : .م مم" 1 





( وال ينم" متقلتبتم ومتشواع ) فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : أمتقلبع في الانيا ومنواكم في الآخرة ؛ وهو معئى قول ابن عباس . 

والثاتي : امتقلتبج في أصلاب الرجال إلى أرحام النساء » ومقامك في القبور» 
قاله عكرمة . 

والنااثك : هم متقلتبع » بالهار و د مثواكم » أي : مأواكم بالليل » قاله 
مقائل 99 . 

قونهتعالى : ( ويقول الذين آمنوا لولا ”نز لنت" سّورة ) قال اللفسرون : 
سألوا ديهم أن ”بنزل ور فها واب القنال في سبيل اله » اشنياقاً سم إلى 
الودي وحرصا على الحباد » فقالوا : ه ولا » أي : هلا ؛ وكان أبومالك الأشجعي 
يقول : « لا » هاهنا صلة . فالممنى : او أنزلت' سورة » شوتا منهم إلى الزيادة في 
الملم ؛ ورغيةة في الثواب والا"جر بالاستكثار من الفرائض 

وفي منى « محكمة » ثلائة أقوال . أحدها : أنها الني "يذ كر فها القتال» 
قاله قتادة . والثاني : أنها التي “يذ كر فيها الحلال والحرام . والثالث : التي لامنسوخ 
فها » حكاما أبو سلمان الدمشقي 

ومعنى قوله : ( وذ كر فما القتالة ) أي : “فرض فيبا الجباد . 

وفي المراد بالمرض قولان . أحدهما : النفاق , قاله ابن عباس » والحسن , 
وعاهد . والجبور والثاتي : الشك . قاله مقائل . 
سياه فرعن للا أت رسول الله وليه فأكلت معه من طمامه ؛ فقلت ؛ غفر الله 
لك يارسول ان » فقال يتلل : « ولك » فقلت ( أي شعبة ) : أستنفر لك ؟ قال : نمم 
الل » وقرأ : ( واستنفر لذنيك وللؤمنين والؤم_ات ) » . قال ابن كثير : ورواء مس 


والترمذي والنسائي وابن جرير واد بن أني حاتم من طرق عن عاصم الاحول به 5 
)0 والقول الثالك أولى كأ قال ابن كثير . 


ك1 ا تمد : إلعب” 





قو لهتعالى 520 إليك ) أي : دشخصون محوك بأبصارعم ينظرون 
نظر] شديدا كا ينظثر 'الشاخص بصره عند الموت » لانهم يكرهون القتال » 
وعخافون إن قمدوا أن ينين تفائيم . 

| ( تأوأنى لحم )قل الاامممي دش ماري : « أوألى لك 3 

: وليك وقار بك ما نكره . وقإل ابن قتيبة : هذا وعيد “ديد تقول 
00 'أردت” بوسوءاء ففاتك - أو ى لك ثم ابتدأ» فقال : ( طاعئة” 
وترل" ترارق 6" الول سوواط ال اف ولول سر 
أمثل.. وقال الفراء : الطاعة” معروفة” 2 أل كام المربٍ » إذا قيل لحم : : 
كذلك ٠‏ قالوا : ممم 0 :قوصف [ الله ] ] قولهم تبل أن 0 
يقولون : سمع وطاعة ؛ فاذا نزل الاأمر كرهوا ٠‏ وأخيرني حبان عن: رم 
أبي صالح عن ابن عباس قال : قل الله تمالى : ( فأولى ) » ٠م‏ قل (٠‏ لم)أي: 
للذين امنوا منهم ( طاعة” ) ؛ فصارت « أولَى » وعيدا كن كر هباء واستأنف' 
الطاعة ب« للبم © ؛ والاأول عئدنا كلام المرب ؛ وهذا غير ودود )يعني جاديث 
الماع ٠‏ وذكن بعض الفسرين أن الكلام متصل عا قبله ؛ والمنى : فأولى لهم 
أن يطيموا وأن يقولوا معروفا بالإجابة . : 

قو له تعالى : ( فذا رم الأمثر” ) قل الحمن : جنب الاأمثر” '. وقال غيره : 
ع رسول الله مل وأمحابه في الجباد » ولَرْم فرض” القتال » وصار :الأعس 
معروناً عليه . وجواب 3 إذا » عذوف »ء تقديزه : فاذا عنم الاأمثر” تكلثوا؛ 
يدل" على المحذوف ( فلو' صَدّئُوا اله ) أي : في إعانهم وجبادم ( لكان جيرا 
ليم ) من الممصية والكراهة ٠‏ 


() في الاسلين : مرفوعة . 


٠‏ تمد : س دانم ا 
أرحاتكم' 5 ل ات “ان كأ د ' أْصَارَهُم' . 
أقلا تَدَبّرُونَ الث آن أم' على 'فلُوبٍ أتفالشبا. إن الذي ارأتد'وا 
على أدتارهم من بَمْدٍ ماتبيكن للم الفدى العتيلطان” سول لم 
0 ليم . ذلك م كالكوا لذن كرهوا ماتزل اله 

00 في بَمْض الأمر واشهُ مم إشرارهم . قكيئف إذا 
تو فتتهم الملدكة يضر بون وأجوهم وأدبَارهم ذلك ام 
انتَبَمُوا ما أسلخمط اله وكرهوا رضواته قأحبط أعلماليم * 

قولهتعالى : ( فبل عسياكم ' إن توليم ) في المخاطب بهذا أربمة أقوال . 
أحدها : امنافقون ء وهو الظاهى . والثاني: منافقو الهود ؛ قاله مقائل . والثالث : 
الموارج» قاله بكر بن عيد الله المزني . والرابع : قريش »ء عكاه جماعة منهم الماوردي . 

وفي قوله : ( تولنّيتم ) قولان . 

أحدها : أنه عن الإعراض . فالمنى : إن أعر - عن الإسلام ( أن ”تفأسدوا 
في الاأرض ) بأن تمودوا إلى الجاهلية يقتل بعضكم ؛ بعضا » وميد بعض> على بعض » 
ذكره جماعة من المفس رين ٠‏ 

والثاثي : أنه من الولابة لاأمور الناس , قاله القرظي . فعلى هذا بكون ممنى 
« أن "تفاسدوا في الاأرض » : بالنور واالطكل . 

وقرأ .يعقوب : « واّةأطتموا » بفتح التاء والطاء وتخفيفبا وسكون القاف © 
ثم ادم سن بريد ذلك بالآية التي بعد هذه ٠‏ 
()أي: ورا الارسام قل ان كيه وهذا نجي عن الافساد في الأرض عموما » وعن قطم 
الأرحام خصوصا » بل قد أمر الله تعالى بالاصلاح في الأرض »ء وسلة الأرحام » وهو الاحسان إلى ل 


4 ! فاق 





وما بد هذا قد سبق [النساء: + ] إلى قوله : ( أم' على تلوب أتفالتها ) 
«أم » بمنى « بَل' » ؛ وذكثر الاأقفال استمارة » والراد أن القتب يكون 
كالبيث المُقفّل لا بصل إليه الّدى . [ قال مجاهد ] : الر"ان أيسسٌ من الطَيئع » 
والشتبنع أيسر من الإقفال , والإقفال شد" ذلك كله . وقال خالك بن معدان : 
مامن” آدي” إلا وله أربع؛ أعين » عنيدان في رأسه اناه وما يُصْلحه من 
مميشته » وعيلنان في فده الفرينه وما وعد الله من اليب » فاذا أراذ الله بعبد 
خير)' أبطرت" عناه الانان فى علا و إذا أرادا به عن ذلك طبن علبياء. ذلك 
قوله : « أم' على “تلوب -أتفالتها »90 . 

قولهتعالي .: ( إن" الذين ارتّدوا على أدبارم ) أي : رجمو ا كفارا ؛ وفيهم 
قولان . أحدهما : أنهم المنافقون » قاله ابن عباس , والسديء وابن زيد . والثافي: 
أنهم اللهود ؛ قله قتادة » ومقائل ( رمن" بَمنْدٍ ما تبن لَبُمْ البُدى) أي : 
عن تند ناوطع بع الحق' . ومن قال : م اللهود ء قال : رمن" بَمْد أن 

الأقارب في المقال والأضمال وبذل الأموال ء قال : وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن 
رسول اله مَيكبيةٍ من طرق عديدة ووجوه كثيرة . أه . روى البخاري ومسل فيه صحيحيها » عن أنس 
رضي ان عه أن رسول ان مكلا قال : « من أحب أن ببسط لله في رزقه وأن يننأ له 
في أثرء فليصل رحمه » وروى البخاري ومسل. عن عائشة رضي الله عنها عن الني يي قال : 
3 الرحم معلقة بالمرش تقول : من وصلني وصله الله » ومن قطمني قطمه الله » . وروى البخاري 
ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يبع : « إن الله تمالى خلق الخلق 
حتى إذا فرغ منهم قامت الرجم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيمة ؟ قال : نعم » 
أما ترضين أن أسل من وصلك وأقطمع من قطمك ؟ قالت : بلى » قال : فذاك لك » ثم قال 
رسول الله مَيبيعْ :« اقرؤوا إن شم : ( فبل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقظيّعوا 
أرحامم أولئك الذن انهم الله فأسيم. وأعمى أبسارم » . 

(1) رواء الطبري : 7/55 وفي سنده ضيف . 


مد : 4م اهو" 1 





نين ليم وصف" رسولٍ الله 2 ونمثّه في كتامهم . و سوال ) عمنى زيّن . 
( وأمْلّى بم ) قرأ أبو مرو » وزيدعن يمقوب : « وأُمُلِي” لهم » بغم البمزة 
وكسر اللام وبمدها ياء مفتوحة . وقرأ يعقوب إلا" زيدا » وأبان عن عاصم 
كذلك . إلا" أنبها أسكنا الياء . وقرأ الباقون بفتح البمزة واللام . وقد سبق 
معنى الإملاء [آل عمراث: ربا » الأعراف : سما] ٠‏ 

قولهتعالى : ( ذلك ) قال الزجاج : المنى : الأممْر” ذلك » أي : ذلك 
الإمملال بقولرم ( لذبن كترهوا ما ترل الله ) وفي الكارهين قولان ٠‏ 

أحدها : أنهم المنافقون ؛ فهلى هذا في معنى قوله : ( ستطيميم في بض 
الأمثر ) ثلائة أقوال . أحدها : في التدّمود عن “نصرة حمد وليه , قاله السدي . 
والثاني : في امل إليك والمظاهية على د يك . والثالث : في الارتداد بعد 
الإعان » حكاما المأوردي ٠‏ 

والثاني : أنهم الييود » فملى هذا في الذي أطاعوم فيه قولان . أحدها : في 
1 أن لا.يصدفوا شيئا من مقالة رسول الله يي ؛ اله الضحاك . والتاني: في كتنهم 
ماعلموه من ثُبونه , قله ابن جريج © 

( والله يَمْلم إسرارم ) قرأ حمزة » والكسائي ؛ وخلف . وحفص عن 
عأصم ؛ والوليد عن قوب : بحكسر الألف على أنه مصدر أسررات ؛ وقرأ 
البافون : بفتحها على أنه جع سر اء والمعنى أنه يلم ما بين اليبود والمنافقين 
من لسر ٠‏ 

)١(‏ قال ابن كثير : أي : مالؤوع وناصحوم في الباطن على الباطل » قال : وهذا شأن 


المنائقين ظبرون خلاف مابيطنون » ولمدذ قال الله عز وجل : ) والله يعم إسرارمم ( أي : 
مايسر*ون وما مخفو ؛ وال مطّلم عليه وعالم به» كقوله تبارك وتالى : ( والله يكنب مايبئتوث ) . اه . 


2٠‏ 1 مد : .مساوم 


قولدتعالى : ( فكيف إذا نوفئئيم الملالكة )؟أي : فكيف يكون حالم 





حينئذ؛ . وقد يننا في ( الاأنفال : 5 ) معنى قوله : ( يفشر_بون أوجوههم وأدبارم) كِ 


قولهتعالى : ( وكترهوا رضواته ) أي : كرهوا مافيه الرآضران 6 
وهو الإعان والطاعة 0 


«ااعبيكان وللطيي ولاو 
أستمائيم". ول و" نعناء لأ ر يناكم" تلحر كنم نيد تار في 
في لمن القتو'ل واف بَمَْم أعنمالكم' ٠‏ بوتكم حتتى تألم 
الملجاهدين متكم او الصاربن وتبلتوا أخبا ركم . إن المذزين : 
كفروا وصداوا عن إسبيل الله وشافثوا الكسول من' بَمْدٍ ماتبئيئن 
ابشدها تن" بتنشرثوا لذ مشا وترتيطة أعشناك” ...)أيه الثذ بن 
اكوا لويكو 1 ان ليرا نكرل ولا دمر نانك ٠‏ ده 
الذي كقروا وصداوا عن سبيل الم ًَ 0 ا وام كفار فلن" . 
يعفر اله م * ٠‏ ش 
قوله تعالى : (أَم' حتسب الذبن في لوبهم مض" ) أي : نفاق ( أن' ان 'طار ج- 
ال أغنناتهم ) قال الفراء : أي لن يدي الله عداوتهم ويتْضم لحمد جه . 
وقال الزجاج : أي : أن سنوي عداوتهم لرسوله وني ويُظهره على نفافهم 00 
)١(‏ قال ابن كثير : يقول الى ) أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن أن فرج اله أضناتهم ») 
أي : أستقد المنافتون أن الل لايكشف أمرع لمباده الؤمنين ؛ ! بل سيوضح أمرع وتمليه 
احتى يفرمهم ذوو البسائق» قال |: .وقد أزل الله تعالى في ذلك سورة ( براءة ) فبين فيها فضائحهم 
وما يمتمدونه من الأفمال الاالثّة على نفاتهم » قال : ولذا كانت تسمى « الفاضحة ؛ , قال : . 
والأضنان جع ذئن ؛ وهو مافي انفوس .من الحسد .والمقد للاسلام وأهله والقائمين بتصرء ٠.‏ له. 


محمد : مساوس 1ك 





( وار لها ارقا كي ) أي + لنرككنا كيم :تقول © قد أررات بهذا 
اللأمرء أي : قد عركناثك ]ياه , المنى : لو نشاء لحَمَدْنا على المنافقين علامةء 
وهي السنياء ( فلم ركتبم بسياهم ) أي : بتلك الملامة ( و لتمْرقَتهم في 
لان انقو ) أي : في فحوى القتول , فدل" بهذا على أن قول القائل وفمله 
يدل" على نيّته . وقول الناس : قد اَن فلانا » تأويله : قد أخذ في ناحية 
عن الصواب » وعدل عن الصواب إليها » وقول الشاعر : 
مثطق صالب" وحن أحيا ‏ تاء وخيثر” الحديث ماكان إنا 0 
تأوبله : خير الحديث من مثل هذه ماكان لايعرفه كل* أحد » إعا يُمْرف” قولها 
في أتحاء قولبا . قال المفسرون : ولتَعر قفتم في فحوى الكلام ومعناه ومقْصّده» 
فانهم يتعرضون بهجين أمرك والاستهزاء بالسادين . قال ابن جرير : ثم عرافه 
اله إيام ٠‏ 

فولدتعا : ( وَلنَْلثوتمي ) أي : والشام تج ماملة اتير بأنف 
أمر كم بالجباد ( حتّى ملم ) المثم الذي هو عالم وجود ء وبه يقع المزاء ؛ 
وقد شرحنا هذا في ( السكبوت : ") . 

قولهتعالى : ( وْلكُو أخبار > ) أي : “نظبرها وتكشفها بإياه مرف 
يأبى القتال ولا َيصبر على الجباد . وقرأ أبو بكر عن ماصم : « وابندوتم : 
بإلياه د حتى بسْلَم » بالياء « ُو » بالياء فين . وقرأ مماذ القارى؟ » 


» 147/١ : » البيت نالك بن أحماء بن خارجة الفزاري » وهو في « البيان والتبيين‎ )١( 
:» التاج»: لحن . قال في « اللساث‎ ١ و« الامالٍ » : ذإه و «السحاح »)ود اللساث »د‎ 
تأويله : وخير الحديث من مثل هذه الحارية ما كان لايعرفه كل* أحد ؛ إنا يعرف" أمرها‎ 
. في أنحاء قولها‎ 


يف مهن : سس راوس 





وأوب السختياتي :8 أخيارع 3 يالياء مم «“خير 07 

قولهتعالي : ( إن الناين كبّفروا . . . ) [ الآبة ] © اختافوا فيمن نزلت” ' 
ص أرينة 54 

والثاني : أنها لان سردن وا رو رق لاقني لام 
ارتدًا 2 فتاب الحارث ورجع إلى رسول ا م 2 وألى صاحيه ا رأجسع تق 
مات . قله السدي . 0( 

والثالث : أنبا في البيود , قله مقائل ٠‏ . 

والرابع : أنها في قريظة [ والنضير ] » ذكره الواحدي * 

قولهتعالى : ( ولا "نبنطلوا أ الم ) 0 اختافوا في مُطلها 3" أربمة 
أقوال . أحدها : المماصي والكبائر , قله الحسن . والثاني : الشّك” والتفاق» قله 
عطاء . والثالث : الرياء والسمعة, قله ابن السائب ٠‏ والرايع : امن 29 , وذلك 

(1) قال في « اللسان » :! ورجل” ختيثر” وختيثر” » مشدد ومخفف ء وامرأة ختيلية* 
وختيكرة” , والجع أخليارث وخبيار” . 

(*) وتامما : م وصلاأوا إعن سبيل الله وشاقثُوا الرسول” من يمد ماتبيّن هم الحلدى 

يفشرثوا الله شيا وسيلحيط* أعالهم ٠»‏ . ا 

)0 ذكره البغوي والخازن عن ان عراس بدون سنك . 

(4) قال ابن كثير : يخبر تمالى عمن كفر وصنة عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقته 
وارتدة عن الاعان من بمد ماتليئن له الحدى » أنه أن يضر الله شيئا » وإنما يضر ننسه » 
ويخسرها يوم معادها 6؛ وسيحيط الله عمله قلا يثبية على ساف ماتقدم من عمله الذي عاسّه برندته 
مثقال بعوضة من خير » بل محلطه ويحقه بالكلية ا أن الحسنات يذهين السيثات . اه 

(0) والآنة بمبا : (!أها الذن آمنو! أطيموا الل وأطيموا الرسول ولا تبطلوا أعماتم ) : 

() قال الشوكاني في « فتح القدير » : والظاهى النبي عن كل سبب من الأسباب اويل 
إلى بطلان الأعمال كائنا ما كان من غير تخصيص .بنوع مين . اه 


عمد : م ايوس يلد 





أن قوم من الا'عراب قدموا على رسول الله ليه فقالوا : أنيناك طائمين ٠‏ فلنا 
عليك حق . فنزلت هذه الآية » ونزل قوله : « ينون عليك أن أسلموا » 
[ الحجرات: ٠‏ ] » هذا قول مقائل *" . قال القاضي أبو يملى : وهذا بدّل* على أن 
كل" من" دخل في “قرابّة لم درا له اللدروج منها قبل إعامباء وهذا على ظاهره 
في الحم » فأممًا في الصلاة والصيام » فبو على سبيل الاستحباب *” 

٠١‏ فلا توا وندعنوا إلى الثم وأنثم الأعتون واله “مسكم 
ونا إتراحكل' اكء إثنا امير الاتا لنب ولحجر وإن: 
أنوء“مدوا ونتتنوا اكه م أجلو ركم ولا تنكم 0000 
إن" مستنكمُوها حفاكم تباخلوا وأعار ج أمنفاتكم' 07 
'هؤلاه انداعوان التثفقوا في سبيل الله افشكل' رول ١‏ 
بلعل قائما يبعلا م وان * النني' وأئثم الفقراه 37 
أتراكرا بوتتدل قوم غير كم لم لاسكوأنوا أتالك' » 

قولهتعالى :( فلا تمثرا ) أي ي : فلا تضلمّفوا ( وتداعوا إلى الثم ) 
تر ابن كثير » وناقم » وأبو مرو : وابن ماصء والكساني » وحفص عن عادم : 
« إلى السلّثم » بفتح السين ؛ وقرأ مزة » وأبو بكر عن عاصم : بكسر السين » 
والنى : لاتداعوا الحكفار إلى الصلم ابتداه) . وفي هذا دلالة على أنه لاجوز 
طلب الصاح من المامركين , ودلالة على أن الني ولع لم يدخل مكة صلحاء لاأنه 
نهاه عن الصلح ٠‏ 

(؟) روى أحمد والبوتي بستد جيد عن أم هانىء رضي الله عنبا أن رسول الله مَوكيه شرب 


رلا قرلا لني عار : ني "كنت صائمة » ولكني كرهت أن أرد سؤرك » فقال : « إث كان 
قضاء ٠‏ من رمضان ؛ فاقضي يوم مكانه » وان كان تطوعاً » فان شئت فَاقْضِي » وان شئت فلا تقضي > . 


55 : حمد : حكم دلوم" 

قولهتعالي : ( وتم الأمتوان ) أي : أتم أعرا نهم؛ والحجئة لع ؛ 
7 الأمر لم وإن بي ارات ”" ( واله. ممم ) بالموان 
والصرة ( ولن الاوكية أمر 5 بشتماع وان يتَظلميم» 
بقال : وكراتي حتقتي ,أي : بَعْسنْسَنيه . قل المفسرون : المنى .+ أن تتتسم » 
من ثواب أعماتج عي .. | 

قولهتعالى : ( ولا تسائع أ موالع ) © أي :لن سأك موها كلها . 

قولهتعالى لكشك )الاير اءا جبدم . وقال ابن قنبة لع 
طم ما بوجبه في أموالم ( تبغلوا )» » [ يقال : أحلفاني بالسألة وألحتف' :إذا 
ألم" . وقال السدي:: إن سأئم - جيع" مافي أيديم تبخلوا ] . ْ 

( وأمرج”' أماتم ) وقراً سعد بن أني وقاص » وابن عباس ء وأن يمر : 
د وأنخرج > اياء #رفوعة وفتح الراء « أمنائيم » بالرفم اا بن كمثء 
وأبو رزت » وعكرمة »زان السميفع » وان محيصن ٠‏ والجحدري : « وتختراج » 
بتاء مفتوحة ورفع م © بلرقع . وقرأ أبن مسمود ء والوليد من 


() قال ابن كثير : ( لا نبوا ) أي : لاتضمفوا عن الأعداء ( وتدعوا إلى السسّم ) أي : : 
إلى المبادنة والمسالمة » ووشع لقتال بس وبين الكفار في حال قواتم وكارة عددكم وأعددم > 
قال : وهذا قال : ( فلاعنوا وتدعوا إلى السر وأ تم الأعلون ) أي : في حال علوهك: على 
عدوم ء قال : فأما إذا كان الكفار: فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جنع المسلمين ». ورأى الامام 
في المادنة والمماهدة مسلحة 0 فل أن يفمل ذلك م فمل رسول الله مي حين. صداء : كفار 
قريش عن مكة ودّعواء إلى المسسح ووضع الحرب ينهم ينه عثير سنين + فأجابهم 2 
إلى ذلك . : 

(0) والآة ناما .: ( إن الحياة الانيسا لعب وهو وإن تؤمنوا وتتقوا 1 أجو د ع. 


ولا ألم أمواليم ( 


خمد : برس لوس 1 


يعقوب  :‏ وانخترج » بنون مرفوعة وكسر الراء « أمنناتي » بنصب النونء 
أي : يُظهر بُنضتم وعداوتي لله وارسوله 85 ؛ ولكنه فرض عليم يسيراً . 

وفيمن يضاف إليه هذا الإخراج وجبان . 

أحدما : إلى الله عز وجل . والثاني : البخل . حكاهها الفراء . وقد زعم قوم 
أن هذه الآبة منسوخة باية الزكاة » وليس بصحيح ‏ لات قد يننا أن منى الآية : 
إن' سأئم جميع أموالج ؛ والزكاة لاتناني ذلك . 

قولهتعالى : ( ها أثم هؤلاء ناعون لشثفقوا في سهيل الله ) يمني مافر ض 
علييم في أموالم ( فم من بْخل ) ما “فرض عليه من الزكاة ( ومن" بَبْخحَل' 
فاها يياخل عن نفسه ) أي : على نفسه ما بنفسّها في الآخرة ( وال الذني* ) 
عن وعن أمو الم ( وأتم الفقراء ) إليه وإلى ماعنده من امير والرمة ( وإفتف 
نتولُوا ) عن طاعته ( يبدل أقواما غيركم ) أطوع” له متم ( "ثم لايكونوا 
أمنالج ) بل خيرا م ٠‏ وفي هؤلاء القوم تمانية أقوال . 

أحدها : أنبم المجم . قله الحسن . وفيه حديث برويه أبو هربرة 
قال : لما زلت « وإن تولوا يسْتبئدل" قوم غيراكم ٠»‏ كان 
سادان إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا 9 : يارسول الله » 
من" هؤلاء الذبن إذا تولتينا اسشبئد لوا بنا ؛ فضرب رسولء الله 8 [ يده ] 
على متشكب سامان ؛ تقال : « هذا وقومّه . والذي نفسي بيده » لو أن الاين 
مملّق بالثريًا لتناوله رجال من فارس » ©© . والثاتي : فارس والروم * قاله 








. في الاسل : ققال‎ )١١( 
رواة ان حرير الطبري : 5/< » وني سنده مسل بن خالد الخزومي الممروف‎ (2 
قال الحافظ ان ححر عنه في « التقريب »: ققيه صدوق كثير الأوهام © وذكره‎ ٠ بازتنحي‎ 





كا : خحمد :اوم 





عكرمة . وااثالث : من يشاء من جميع الناس » قاله ماهد . والرابع : بأ تخلق 
جديد غيرم » وهو مع قول قتادة . والخامس : كندة والنخم , قاله ابن السائب ٠‏ 
والسادس : أهل اليمن » قاله رأشد بن سعد » وعيد ال رحمن 'ن جبير » وشريسح 
ابن عبيدك . والسابم : الا'نصار قاله مقائل 1 والثامن 3 أنهم الملائة 3 حححكاأه 
الزجاج وقال : فيه يسْد [ لاأنه ] لابقال للملائكة « قوام » ء إما بقال ذلك 





ابن كثير في التفسير من رواءة ان جر وابن أبي حائم » وقال : تفرد به مسلم بن خالد الزنجي » 
ورواه عنه غير واحد » وقد تنكام فيه بنض الأمَة رحمة الله علييم » والله أعلم ٠.‏ وزقاء 
الترمذي في « سننه, : «إيؤه؟ وفي سنده جمفر بن عبد الله بن تجح » قال الحافظ ابن حجر عنه 
فيه التقريب » : سميف .!وأوردء السيوطي في « الذر » : 77/6 » وزاد نسيته لمبد الرزاق » 
وعبد بن حميد » والطبراني في « الأوسط » والبييقي في د الالائل » عن أبي هريرة رضي الله عنه , 
وقال الحافظ ابن حجر في «.تخربج الكثاف » ٠8+‏ : رواء الترمذي » وابن حبانء والخاكم ؛ 
والطبري » وان أبي حاتم وغيرمم من طريق اللاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة » 
وله طرق عنه وعن غيره ٠‏ ورواء البخاري في « صحيحه » : مإكة؛ » ومسم ا 
سبب رول سورة ( الخحمة ) » ولفظاه عند مسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
كنا جلوسا عند الني كليوع إذ نزلت سورة ( الجمة ) قلا قرأ : ( وآخرين منرم لا يلحقوا بهم ) 
قال :رجل : “من' هؤلاء بارسول الله ؟ فلم يراجمه الني ويه حتى سأله مرة أو مرئين أو ثلاث ؛ 
قال : وفينا -لمان الفارسياء قال : فوضع ااني مب يدء على سان ثم قال : دلو كان الايمان 
عند الثريا لناله رجال من غؤلاء » : قال الحافظ ابن حر لي « النتح » : وفيٍ بعض: طرق 
الحديث عند أبي نسم عن أبي هريرة أن ذلك كان عند نزول قوله تمالى : ( وإن تتونو! يستبدك 
قوماً خيرم ) قال : ومحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآبتين (' ير يد آبة سورة 

« الحجمة » وآنة سورة د د , ) . اه . والحديث رواه عسل في « صحيحه » دون سبب النزول 
عن أبي هريرة بلفظ : « لو كان الدتن عند ااثريا لذهب به رجل من فارس ( أو قال : من 
أبناء فارس ) حتى يتناوله أ» . ورواء أحمد فيه المستد » عن أبي هريرة بلفظ : « لو كان الم 
مملقاً بالثربا لتناوله ناس من أولاد فارس » وفي ستده شبر بن حوشب » وهو صدوق كثير:الارسال 
والأوهام م قال عنه الحافظ ابن حجر في « الثقريب » . 


جمد :اوم /41 





للدميين ؛ قال : وقد قيل : إن نولتى أهل" مكّة استبندل الل بهم أهل 
المديئة 3 وهذا 1 ممق ا ماد كر"نا عن مقائل © 5 


)0 قال ابن جرير الطبري : وقوله تمالى ذكره : (دإن تتونّوا ستبدل قوماً غيرم ) 
يقول تعالى ذركره : وإن تتوكوا أها الناس عن هذا الاين الذي جاءم به محمد وكا نترتناوا 
راجمين عنه ( يستبدل قوماً غير ) » يقول : بهلكم » ثم يجيء بقوم آخرين غيرم بدلا 

| مع ٠‏ يسداقون به » ويسلون جرائه ( ثم لا يكونوا أمثالكم )» يقول وتم الايشلوا با 
أمروا به من النفقة في سبيل الله » ولا بِسْببّمُونْ شيئاً من حدود دينيم ا ولكنيم يقومون 

بذلك كله على ما يؤمرون به.اه. 
زاد المسير (ففة 


سور الأفتح 


وهي مدنيّة الإخافة باجماعوم 


بسيانار إ! 


٠١‏ إثا تنا تاف قثا مبينا . لينقر لَك الله" 0 من" 
ثيك 0 ا نشت عَلَيِْك الخدت صراطاً مستتقيية 
0 له كرأ عزيز] » | 

قو له تعالى (٠:‏ إتا كِتَمنا لك كح مبيناً لاي ] سبب أزوها أنه للا 
نزل قوله : ( وما أدري 0 بي ولا بكم ) [الاتاف :ة] قل الهود : : 
كيف تع رجلا لايَذري مايفامّل به ؟!فاشتد ذلك على رسول الله 2 2 
فنزلت هذه الآنة 6 روأه اعطاء عن ابن عباس ١‏ 

وف المراد بالفتم أرسية أنوال . : 

-أحدها : أنه كان يوم الحدينية , قله الا كثرون . قل البراء بن عازب : 
محن انمد الفتح بيامة الردضوان ©© . وقال الشمي : هو فتح الحدببية؛ عفر له . 





)0 ذكره الواحدي في و أسباب التزول » : 0؟ من رواية عطاء عن ابن عباس بدوال سند .' 
0( دده الخاري وساي بي ٠‏ 4م عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لاون ل 


الفتحم : س8 ةا 
ماتقدام من أذئبه وما تأر وأطمموا نخل خيير :2 وباغ المدي” تله وظبرت 
الرلوم” على فارس ء ففرخ المؤمنون بظبور أل الكتاب على المجوس قال الزعري : 
لم يكن فتح” أعظم من ّلح الحدببية . وذلك أن المشرحكين اختاطوا بالسامين 
فسمموا كلاميم فتمككن الإسلام في قلوبهم » وأسل في 'لاث سين أخذق كثير 
وكتشر بم سواد الإسلام قل ماهد : يمني بالفتتح مانفى الله له من حر لدي 





أتم الفتح فتح مكة ‏ وقد كان فح مكة فتحا » ونحن نمدا الفتيح ببمة الرشوان يوم الحديبية » . 
وقال الحافظ ابن ححر لي « الفتح » : قوله : « ونحن نمدة اافتح بيعة الرشوان » يعني قوله 
تعالى : ( إن فتحنا لك فتحاً ينا ) قال : وهذا موشم وقع ذه اختلاف قديم , والتحقيق 
أنه يختلف ذلك باختلاف ااراد من الآنات © فقوله تمالى : ( إنا فتحنا لك فتحا ميبنا ) المراد 
بإلفتح هنا : الحديبية » لأنها كانت مبدأ الفتح المين على المسلمين » ا تركب على الصلح الذي 
وقع منه الأمن ودفع الحرب ء وتمحكن من يمختى الدخول في الاسلام والوصول الى المدينة 
من ذلك » ا وتم خالد بن الوليد » وعمرو بن الما » وغيرهماء ثم تبسته الأسباب بمضما 
شا الى أن كل الفتح . 

ثم قال : وأما قوله تعالى في هذه السورة : ( وأتثاهم فتحاً قريا ) فالمراد بها قتح خببر 
على الصحيح ء لأنها هي الي وقنت فها الثائم الحكثيرة الاين » قال : وقد روى أحصد 
وأبو دارد والحام من حديث ممم بن جارية قال : شبدنا الحديدة » ف4ا انصرفنا وجدنا رسول 
ان يلاع واقنا عندكراع الثم وقد جم الناس قرأ علهم : (إنا تهنا لك فتدا مبينا ...) 
الآنة » ققال رجل : بارسول ان ء أو فتح هو ؟قال :« أي والذي نفي بده إنه الفتح ,ع 
ثم قسمت خيبر عنى أهل الحدببية » قال : وروى سعيد ين منصور بأسناد صحي.ح عن الثثمي 
في قوله : ( إنا فتحنا لك قبا مينا ) قال : صلح الحديبية » وغفر له ما تقدم وما تأخرء 
وتبايسوا بمة الرضوان » وأطعموا نخيل خيبر » وظبرت الروم على فارس » وفرح ااساموث 
بنصر الله . قال : وأما قوله تمالى : ( فحمل من دون ذلك فتحا قريا ) فالراد الحدبية . 
وأما قول الله تعالى : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) وقرله مت : م لاهجرة بعد 
الفتح » فالمراد به فتح مكة باتفاق » قال : فهذا يرتقم الاشكال وتجتمع الأقوال بموف 
الله تعالي . اه . 


1 5 1 النتح : ؟- 1 
المدبية ولق ره وقال ابن قنيبة : « إتَا فَتَحنا لك فتحا ميا » أي : 
َقضَيئنا لك قضاء عظما: » ويقال للقاضي : الفتّاح . قال الفراء : والفتتح قد يكون: 
صلخا > وسكون كد الثي: عَوة ٠‏ ويكون بالقتال . وقال غيره : ممنى الفح 

في اللغة : قتح المنئاق ء؛ والمّئح الذي ّمل 2 المشر كين سوة 
د تعالى . ش 
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روت عائشة رذ ع ان مها امورل ال يراتا وي اضر كان 05 
يتول [ له ] تدعدن" المسجد الحرام إن شاء الله امنين» انيع فحدّث ' 
الناس برؤياه» وأمرم بروج للم 5”" ؛ فذكر أهل” المثم بالسّيئر أنه خرج 
واستنفر أصحابه للغدرة » وذلك في سنة ست ء ولم مخرج بسلاح إلا النيوف. 
في القكراب . وساق هو وأصحابّه البّدن . فصلّى الظبر ب« ذي الملَيْفة», 
م ثم دما بالبنّدانٍ جلت" 0 م أشعرها وقلكّدها . وفمل ذلك أصحابه 5 وأخرم 
ا ٠‏ قبل الشر كين خروجه 1 ذأجع دأنهم على صداه عن البيذ الحزام » 


() المد كبيئة : قر ةا متوسطة ليست بالكبيرة .6 سميت بير .عند مسجد الشجرة ادي : 
بايع رسول الله مق تمتها 1 أو بشجرة حدياء كانت. في ذلك الموضع ٠‏ وبين الدينية ومكة , 
مرحلة » وينها وبين المدينة آسع مراحل . 

() قال الواحدي : قال الفسرون : إن الله سبحانه أرى نبيه مَك في المديتة قبل أن 
بخرج الى الحديبة كأنه هو وأصحابه حلةوا وقصُروا ء فأخير بذلك أصحابه »“ففروا 
وحسبوا أنهم سيدخلون مكةإعاميم ذاك » فلما رجموا من الحدببية ولم يدخلوا'مكة » .قال' 
المنافقون : والله ما حلقنا + ولا قضّرة » ولا دخلنا الاسجد ارام , فأنل الله هذه الآنةا اه 





الفتم :4-5 لفق 
وخرجوا حتى عسكروا به بَتدّح 6”©. وقدموامائتي فارس إلى كشراع النميم » 
وسار رسول الله علا حتى دنا من الحديبية ؛ قال الزجاج : وهي بثر ٠‏ فسمي 
المكان بأسم البثر ؛ قالوا : ويينها وبين مد سمة أميال » فوقفت يدا راحلته » 
فقال المسامون : حل" حل" 2 نزجرونماء فأبّت"» فقالوا : خلا'تت القمئواء 5 
والحلاه في الثّافة مثل المران في الفرس فقال : « ماختلا'ات" » ولكن تحبيسبا 
حابس" الفيل ‏ أما والله لايسألوني خطكة فها تمظيم حُرامة الله إلا أعطيشهم 
إيّاها »ء ثم جرها فقامت , فولى راجيا عنواده على بدائه حتى تزل على مدر 
من أثماد الحديبية قليل الماء © . فانتزع سه من كنائته ففرزه ففها ء نجاشت 
هم بلركواء © ء وجاءه يديل ن ورقاء في ركب فسلّموا وقالوا : جئناك من 


)١(‏ قال في « مسجم الإدان » : « بلدح » آخره حاء مبملة والدال قبله : واد قبل 
مكة من جبة المنرب . 

(4) قال الحافظ ابن حجر في « الفتح »: حل حل » يفتح البملة وسكون الام : كلمة 
تقال للناقة إذا تركت الستيثر . قال الخطابي : إن قلت : ه حل » واحدة» فالسكون » 
وإن أعدتها ٠»‏ نوتنت في الأولى » وسكت في الثانية . قال : حكى غيره السكون فها 
والثنون » كظيره في : « بخ بخ » يقال : حلحائت” فلالا : إذا أزعجته 
عن موطمفه .اه. 

(م) قال الحافظ ابن حجر : القصواء » بفتح القاف بمدها مبملة ومد” : اسم ناقة رسول 
ا يكلي » وزعم الااودي أنما كانت لا تسبق » فقيل لها : القسواء » لأنها بلنت من 
السبق أقصاء . 

(:) قال الحافظ أن حجر في « الفتح » التتمّد : حفيرة فها ماد مثمود » أي قليل ع 
قال : وقوله : قليل الماء » تأ كيد لدفع نوم أن يراد لئة من يقول : إن التمد : الماء الكثير . 
قال : وقيل : الثمد : ما يظبر من الماء في الثتاء ويذهب في السيف . 

(0) قال في « اللسان »: وماث رتواء » معدود مفتوح الراىء أي: عنب. 2 


1 ٍ اافتح :سم 





عند قومك وقد استتفرزوا لك الاأحايش ومن أطاعهم ‏ يُقنس.ون ».لا مخلثون 
يينك وبين البيت حتى "بيد شرام © . فقال رسول الله وا ٠:‏ !تأت 
لقتال أمّد ها يثنا لوف بهذا البيته » الوا جاو تر زعب 
أخر تريشا ٠‏ فثرا جروة بن مسود » فكلشه بندو ذلك ٠‏ فأخير قريشنا ,2 
فقالوا ٠:‏ ارادأه عور جم :من قابل فيَدأخل .حكة وبطوف 
بالييت فأرضل رسولا اله جَايع عنمان بن عفان , قال :. م اذهب" إلى قراش 
فأخبر'م أتا 1 الت لقتال و أحتدء وإها احئنا “زوتارا لهذا المت نكا لمق 
تتحره وتتصرف » فأنام. فأخيرم ٠‏ فقالوا : لا كان هذا أبدا ؛ ولا .يدٍخلها العام » 
وبل رَصول: الله كله أن مان قد تل ؛ فقال : « لاتبرح” حتى "تاجزم»؛ 
فذاك حين دما اسمن إلى يم الآنوان » فايهم تحت الشسيرة ”1 00 
وني عددم يومكذ أربعة أقوال . ١‏ 
أحدها : ألف وأربعمائة » قله البراء ؛ وسلة بن الاأحكوع . 1 5 
سق يار. | 
. والثاني : ألف وممائة ؛ روي عن جابر أيضاً ء وبه قال تتادة... 
والثالث : ألف وخسمالة ونس وعشرون ٠‏ رواه الموفي عن ابن عباس . 
والرايع 6 وثلامائة , قاله عبد الله بن أبي أوفى . قال : :وطراب .يومكذ 
رول للد جا بشياله عل عينه لمان » وقال : إنه ذهب في حاجة الله ورسؤله, 





(1) قال في « اللسان : : وقوهم : أبإد الله خضراءم » أي سوام ومامنظمهم . 

(؟) حديث قصة الحديية » ذكره أهل اير » وهو في و مسند أحمد أو و صحيح 
البخارئي » وأبي داود 6 والنسائمي “ وابن جزير » وغيرم عختصرا ومطوال ٠»‏ بألفاظ: متلفة » 
وانظر « سحيح البخاري م ٠ ١41/6‏ و لاإموس ء و ١‏ البداة.والناة » لابن كثير يد 
1 واه الف التقور » 7/١‏ 4د , تفسير ابن كثير ع ٠64/4‏ . 


الفتم : م 4 يفنا 

حملت الر'سل مختاف الهم ٠‏ فأجموا على المتلح ٠‏ فبمثوا سبيل بن عمرو في 
عدة رجال , فصالمه ما ذكرنا في ( براءة:” )ء فأقام بالحديبية بضعة عشر يوماء 
ويقال: عشرين ليلة » ثم انصرف ٠ء‏ فلمًا كان ب« مجان »"" تزل عليه : « تا 
كتَمْنا لك تفتحا مبينا » . فقال جبريل : _تبنيك يارسول الله وهتأه السامون. 

والقول الثاني : أن هذا الفتح فتح مكة . رواه مسروق عن عائشة » وبه 
قال السدي . وقال بمض من تذتهب إلى هذا : [عا "وعد بفتح مكة هذه الآية. 

والثالث : أنه فتم خيبر ء قاله ماهد , والموفي وعن أنس بن مالك كالقولين. 

والرابع : أله القضاء له بالإسلام » قاله مقاتل . وقال غيره : "حكمّنا لك 
باظبار دبنك والثصرة على عدوكك . 

قولدتعالى : ( ليتف لك اله ) قال تلب : اللام لام دكي ». والمنى : 
لكي مجتمع لك [ مع ] المنفرة تام التّعمة في الفنح فلسًا انض" إلى المنفرة شية 
حاوث . حسّن منى « كي » ؛ وغلط من قال : ليس الفتح سبب الثفرة . 

قولهتعالى : ( مانَقَدام من" تبك وما تأختر ) قال ابن عباس : والممنى : 
د ماتقددّم » في الجاهلية » ودما تأخر » مام تملمه . وهذا على سبيل اتأحكيدء 
كا تقول : فلان ,رب من يلقاه ومن لايلقاه . 

تولهتعالى : ( ويّدم" نممته عليك ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : أن ذلك في الجنة . والثاني : أنه بالدُيوئة والمثفرة » رويا ععرن 
ابن عباس . والثالث : بفتح مكة والطائف وخيير » كاه الملوردي . والرابع : 
باظبار ينك على سائر الا"ديان , قاله أبو سلمان الدمشتي . 

قولهتعالى : ( ومنديك" صراطاً مستقياً ) أي : ويئبتك عليه ؟ وقيل : 


, قال في « ممجم الإدان » : ضتجنان : حبل بناحية تهامة‎ )١( 


وبهدي بك ..( ويرك الله ) على عدواك ( تمر عزيزا ) فل الرباج ٠‏ 
أي : تطثر) ذا عر لقع م 80. 7 
( هدو الذي ل ل الشكيتة في "نوب الؤمنين اليزداذوا 
[يمان مم إيمانبم' و تود الموّات والأرضٍ وكان اله علييا 
حكيا 5 ليدخل الدؤمنين 2 الؤمتات و جتكات اجر ري من" تنبا 
الأثباء” خالزين فيا يكير عنبم سيآنيم' وكان ذلك عشد 
للم قوازأ عنطياً . وَيُسَدْب التافقين والكتافقتات واللطرحين 
لمر ركات الظتانين بال طق" السكواه عليهم دائير 2 السكواه 
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وَغَضب" الله علَيْهم لمتكم واد هم جبتم 2 ومسبّاعت مصير 
وله دوا الموات! والأرضن. كن 6 عزيزا حكيا ٠‏ إثاار أرسنتاك 





)١(‏ قال ابن كثير : وقوله .تالى : ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) هذا من- 
خمائسه ويه التي لا يشاركه فها غيره » وليس في حديث صحيح في وان الأعمال اكفيره. 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر » وهذا فيه تشريف عظلم لرشول الله 0 مقي ' هو وال 
في جميع أمورء على الطاعة :والير' والاستقامة ااتي لم ينلبا يشر سوله لامن الأولين ولأ من. 
الآخرن © وهو لا أكن البشر. على الاطلاق وسيدم في الانيا والآخرة » قال : ولا كان * 
أطوع خلن الله تمالى وأشدم تمظيما لأدامرء ونواهيه قال حين بركت به الناقة : م 00 
حابس الفيل » ثم قال ل : « والذي ني بيده لا يسألوني الوم شيا بسظتمون به حرمات 
ان إلا أجبتهم إلييا » قال : فلها أطاع الل في ذلك وأجاب الي المنلح قال الله تمالى له : ( إنا. 
فتحنا لك فتحاً مبيناً . لينفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تآخر ويم نممته عليك ) أي: في 
الانيا والآخرة ( وهديك مزاطاً مستقيمً ) أي ما يشرعه لك من الشرع المظم والدين :القوم ' 
( ويتصرك الله نصر ) عزنا ) أي إسبب خضوعك لأمر الله عز وجل يرفعك الله -50 
على أعدائك ع م جام في المديث المحيح :و وما زاد الله غبدا بمو إلا عز] ء وما تاشم 


أحد ف عز وجل إلا رفه الل تمال » . اه 


الفتع : ىه ١١ا‏ 1 
له دودمم 
وسمزروه 





شاهدا ومُبشرا وتذيرا . لثؤمدوا بال ورسوله ٠‏ 
راز واستكرة لكرة وأسد تر لتزي لبابكرئة إنا. 
يُبايمُون الله يد الله قواق أينديهم' أفن' نكت كَِئمَا يتشكت على 
تفاسه ومن أوافى' يما ماهد عليه اله قسيلوانيه أجثر) عتظيا »* 
قودتعالى : ( هو الذي أنزل السّكينة ) أي : السكون والطث.أنينة (في 
قلوب المؤمنين ) لثلا تتزعج قلوبهم الما ررد عليوم ؛ فسلكّموا لقضاء الله وكانوا 
قد اشتد علييم صد' المشركين لهم عن البيت , حتى قال من : علام “نمطي 
الدّنيئّة في دينتا ؛ فقفال رسول الله يلع :< أنا عبد الله ورسوله, ان أخاايف 
أمره ولن رِمُضينْني » *" ء ثم أواقتم اله الرتضى با جرى في تلوب المسامين » 
فسلّموا وأطاعوا . 
( ليتزدادوا إعانا ) وذلك أنه كلما نزلت فريضة زاد إعاثهم . 
( وش نافدرك والاون )يد أن عنم أهل السموات والاأرض 
ملك لهءلو أراد “نصرة بيه يديرك الفَمّل » ولكنه اختارم لذلك . فاشكروه . 
قولهتعالى : ( ليُداخل المؤمنين .. ) [ الآبة ] سبب أزولها أنه لما نزل 
قوله : ذ إِنَا كُتَحّنا لك » قال أصحاب” رسول الله كلاه : هنيئا لك يارسول الله 
عا أعطاك الله » فا لنا ؛ فنزلت هذه الآبة » قاله أنس بن مالك © . قال مقائل: 
)0( رواء أحد في « المسند ع بهذا اللفظ ؛ ورواء البخاري » وأبو داود , والتسائي » 
وان جرير عام . 
(؟) رواء أحمد في « المند » . والبخاري ومسل في « صحيحيا » عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه » ورواء الواحدي في د أسباب النزول » 519 غ2 وذكره السيوطي في «الدر» 
“٠/5‏ ء وزاد اسبته امبد الرزاق» وابن أبي شبةء وعبد بن حميد » والترمذي» وان جرير » 


وان مردويه » وأبي نمم في « الممرفة» عن أئس بن مالك رضي أله عنة . 


لح ْ الفتح : 





سنا مع عبد اله بن ف بذلاك . انطلق. في قر إلى زسول ا يع ناوا :. 
مالنا عنذ لله ؟ فنزلت : ؛ ( ويُعذاب المنافقين . ٠‏ ) الآةا. 

قال ابن جرير لزت الا وليشيل”» » على اللام في« لتقن »0 
فالمنى : تا قتحنا لك| اليتققر لك الله ليدخل المؤمنين , ولذلك ل يدل 
ينها واو المطف » والممتى : ليداخل وليمناب . 8 

قولدتعاى : ( عليهم دائرة” السثواء ) ”" قرأ ابن كثير ؛ وأبو مرو : بم" 
السين ؛ والباقون : بفتحا . 

قولدتمالى : ( وكان ذلك ) أي : ذلك الرعلد بادخالهم المنة وتكفير سياتهم . 
(عبد الله) أي : في حبكه( نوز عظيآ )لهم ؛ والنى أ حم م تور 
فاذلك وعدم إدخال الجنة . 

فولهتالى : ( الظانتين بله تلن" الوه ) فيه لخسة أقواك . ٠‏ 

أحدها : نهم تلنثوا أن لله شريك : والثاتي : أن الله لاينصير عا رانفاك:.- 
والثالث : أ نهم كران عن ترج إلى الحدبية أنه سيقئتل أو ندم ولا .ينود . 
'ظافر . والرابع : أتهم طثوا أنهم ورسول الله ول عازلة واحدة عند لل : 
والخانس : ظثوا أن الله لابيمث اموق ل افيا 


( براءة ذمة). 


وما بمد هذا قد سبق يانه [ الفتح : »ء الاخزاب ؛ 40 ] إلى قوله : ( ليس قمنوا 


(1) هذه الفقرة من الآ الكرعة ثتمة لقوله تعالى : ( الظانين لله ظن السئوء ) الذي . 
سيأتي بعد قليل » وكان حق) الؤاف أن يذكرها في “حلا » وامله ذكرها دنا للتتكلم عن 
الملاف في قراءتها فقط » لألله لم يرد أن يفسرها في لما حيث قال : وقد بينا :مني (دأزة 
السوء في ( براءة ) م 0 


اافتح ده لو ب 


ا ورسوله . قرأ ابن كثير » وأبو مرو : « ليتؤامنوا بالياه « ويتمزدروه 
ولوقدّروه ويسبيّحوه » كلشهن بالياء ؛ والباقون : بالناء ؛ على ممنى 00 
إِنَا أرسلناك , التؤمنوا وقرأ علي" بن أبي طالب ابس 0 ويمززوه » 
بزاءين . وقد ذكرنا في ( الأعراف : اها ) معنى « ويمتزاروة » عند قوله : 
( وعزاروه ونصروه ) . 

قولهتعالى : ( ويوقتّروه ) أي : بنظلموه وييجاره ٠‏ واختار كثير مر 
الق اه الوقف هاهنا. لاختلاف الكناية فيه وفها بمده . 
١‏ قوله تعالى : ( ويسبتّحوه ) هذه الباء ٠‏ ترجع إلى الله عز وجل ”9 وال أد بتسبيحه 
هاهنا : الصلاء له . قال المفسرون : والمراد بصلاة البكرة : الفجر » وبصلاة 
الأصيل : باقي الصاوات الجس . 

قولهتعالى : ( إن الذبن يبايمونك ) يعني بَيئْمة الرضوان بالحديبية . وعلى ماذا 
بابموه ؟ فيه قولان ٠‏ 

أحدما : أنبم بابعوه على الموت » قاله عبادة بن الصامت . 

والثاني : على أن لايفراو ١‏ ل عار وعد ال . ومعناها متقارب » لاآنه 
أراد : على أن لاتفر*وا وق مثم ٠‏ وستيت' ببيئمة ء لاأنهم باعوا نسم 

من الله بالجنة » وكان المقلد مع رسول اله 85 . ٠‏ قكأنهم بإيموا الله عز وجل» 
لاأنه أضمن لهم المنة بوةالمم . 

)د الله فواق” أبد.هم ) فيه أ أريمة أ: قوال . 

أحدها : بد الله في الوفاء فوق أبديهم . والشاني : بد الله في الثواب فوق 
أبديهم ٠‏ والثالث : بد الله علبهم في المثّة بالهداءة فوق أبديهم بالطاعة » ذكر هذه 


. وذكر ابن جرير عن قنادة أن في بمعض بمض الفراءات :' « ويسبّحوا الل بكرة وأصيلآء‎ )١( 


تسر 








4 : الفتح : ؟+إا-ها 


الاأقوال الزجاج . والرابع : “قوة الله وأنصرنه فوق قوانهم وأنضرتهم: ».إحكزه 
ان جرير ء وان كيسان|. 

فولهتماق : ( ف" نكت ) أي : نقض ماعقده من هذه البيئعة ( فائما 
بتكت" على اتفلسه ) أني ؛ تراأجع ذلك الكقّض” عليه ( ومن أوفى عا ماهد 
عليه الله ) © من البَيئْمة ( فسثؤتيه ) قرأ ابن كثير » ونافم » وابن عام * 
وأبا عن عاصم :د فسدّؤنيه » بالتون . وقرأ عاصم » وأبوجمرواء وحمزة » 
والكسائي : بالباء ( أجثر] عظيا ) وهو المنة . قال ابن السائب : فلم ينكّث 
العبد متهم غير رحل واحد يقال له : الجد بن قبس , وكان منافة) 0 

٠‏ سيقو زه “ونه أرقن عي ون “بن الأهرات ‏ خننا ابنواثنا 
واكثرنا لسر لا ترون بسحي" انس" في اطتوييم 
قل" كن “ملك الكلم' من الم شتا إن أراد بكم ضرا أو' أراه بكم 
تفئما بَل' كان الله بما تملون شيا :جل اظقدم أن" لن' شتقلب 


الكشول الو متونا .إلى أطلييم أبدا وأزيّن ذلك في “لوبكم 
سام دوم * يل 8 اا © 3 6م اه ” عم ا هده يراه 0 15 
وظننتم ظَرن السواء و نشم قوانا بُور] . ومن ل يؤامن: باقر 
ورسُوله انا أَطتّدنا. للكاف رين سمير) . ول ملك اللسواتر 





)0 قال الألوسي ف روح المعاني » : فر الخبور د عليه » بكر الحاء كم هو 
الثائم » وضرا حفص هنا . ثم قال : وحن القم في الآنة » لاتوصل يه الى تفخم لفظ 
الحلالة اللاثم لتفخم أمن اليد المثمر به الكلام . أه . ٠‏ 

(0) ونقل الزغشري في و الكشاف » نوه عن جار بن عبد الل رضي اله عنه م 
والذي فيه صجيح مسل و غم ١4‏ عن جابر : فباباءء غير جد" بن قيس اختبا تحت بطن بيده » 
ولأبي يل : باينناه كلنا آلا الحد” بن قيس © فاته اختبا: نحت بطن سيره » فبذا ليس فيْه أنه 
إبع وتكث ء بل فيه أنه لم يبايع أملاً . 


الفتح : ١5-1١‏ لحف 


ه مام 


8 الأر ضر يعفر لمن شاه ويُمَذب من" يَعاء وكان الل مور 
رحها » 
قولهتعالى : ( سيقول لك ١‏ لفون من الأعراب ) قال ابن إسحاق : لما 
أراد السمرة استنفر من" حول المدينة من أهل البوادي والاأعراب ليخرجوا ممه؛ 
خوفا من قومه أن يَمْرموا له يحرب أو بصدرء فتافل عنه كثير منهم » فهم 
الاين عى الله بقوله : « سيقول لك لفون من الاأعراب » ؛ قل أبو صالح 
[ عن ابن عباس ] : وم غفار ومزينة وجبينة وأشجع والديل وأسلٍِ . قال يونس 
التحوي : اللدّيل في عبد القيس ساكن الياء . والدأول من حنيفة ساكن الواو ء 
واللاثل في كنانة رهط أبي الاأسود الد'ؤلي” . فأمًا الخكّفون, فانهم تخلشّفوا عخافة 
القتل . ( مكنا أموالنا وأهلونا ) أي : فنا علبهم الضيلمة (فاستعفير' لنا) 
أي : اداع [ الله ] أن" تقر لنا تخلثفنا عنك ( يقولون ,ألسنتهم ما ليس في قاوبهم ) 
أي : مايبالون استنفرت لهم أم لم تستغفر لحم ٠‏ 
قولهتعالى : ( فَن يلك ' لي من الله شيثا إن أداد يم " ضرا ) ترأحمزة ؛ 
0 » بشم الضاد ؛ والباقون : بالفتح ٠‏ قال أبو علي : 
الضكر* » بالفتتح : خلاف التفع » وبالقم : سوه الحال . ومجوز أن يكونا لنتين 
0 دوا أن تيم بدفع عنم العذكر” ٠‏ ويسجّل لهم 
3 بسلامة أتقسهم وأموالرم » فأخيرم الله تمالى أنه إن أ راد بحم شيثاءلم يقلدر 
حد على دقمه [ عنيم ] ؛ (٠‏ بل كان الله ما تسلون خبيرا ) من مخلافهم وقولوم 
ل تلتئثم' ) أي : توعتتم (أنا 
)00 قال أبو الماس المبرتد : اللاؤتلي مضمومة الدال مفتوحة الواو من التائيل يعم الذال ' 
وكسر الياء : وهو دابة . 





5-7 ْ الفح :5-ما 
لن يستتقتلب اللأسول والؤمنون إلى أهلييم ) أي لا بر جعون إلى المدينة » 
لاستتصال المدو إ يام (٠‏ وين ذلك في “قلويج ) وذلك من تزبين التيطان . 

قولدتعالى : ( وكتتم قوأما بور ) قد ذكركاه في ( الفرقان ٠8:‏ ) . 

ل سكول" المخدَمُون إذا الطتتقثم إتى مقائم لتأاحدوهًا 
رونا م بريدوت أن يناثو 0 الله “قل ان" تَتبمُوتَا 
كد كال الل" من قبل فسيةكوالون بل" تس وتنا 'بَل' كاثوا 
لابتوف إلا تليلة * 





وما بمد هذا ظاهى إلى قوله : ( سيقول !"لفون ) الذين تخاكضُوا عن الحدبية ' 
( إذا انطقام إلى مقائم ) وذلك أنبم مما انصرفوا عن الحديبية بالملح وعدم 
اله فتن خيير » وخص” مها من شبد الحديبية فانطلقوا إليبا » فقال هؤلاء ظ 
الخلّفون : ( ذرونا تبذع ) ١‏ قال الله تمالى : ( يربدون أن يدوا كلام الله) ٠‏ 
وقرأ جمزة . والكسائي » وخلف :< أن يدالوا كلم الله » بكر 

وفي الممنى قولان .! 1 

أحدهما : أنه مواعيد الله بذنيمة خيير لأهل الحديدية: خاصةء قاله ابر: نان" : 

والثاني : أملر * ال كت أرت لايسير معة متهم حل 0 وذلك أن لله وعذه : 


وهو بالحدبية أن فح عليه خيير ٠‏ وعأة أن إسير مله جين عن المتخلشفون 1 


قله مقائل . 
وعل القولين : تسبوا أن بجيز لهم دسول لله عدن ما مالف ا لله » : 
0 تبديلا لاأمره . ' ش 


قولهتعالى : ( كذلم قال انه من" قبل ) فيه قولان . 


الفح : 117 م١‏ في 
أحدها : قل : إن غنام خيبر الى عب الها : وهنا عل للترل الول + 
والثاني : قال.: ان تتّبمونا » وهذا قول مقائل . 
( فسيقولون بل تحسّدوننا) أي : نمم الحسد من أن نصيب مم الغنائم . 
( 'تل' الاسُخلئفين من الأمراب سشداعوات إلى قوم أولي 
بأأس_شتديد “تقنانلكوتهم أو يُسْلمُون فان "تطيموا يو نكم اله أجثرا 
حسنا وإن” شر بكرا كما دوليم من قبل مذ يُمَذْنكم دابا ألها ٠‏ 
بيس على الأعلمى' حرج ولاعتى الأعارج حرج 9 على المريضر 


عات نوق مام اه وف هد 5 خنة” 000 237 
حرع دع لكأ ورسوله إيدخلهة جثات تجري من تحتها 


دياشوةر 


الأثبارٌ ومن ينول يُعَدبْهُ عتذابا أبية 4 
. قولهتعالي : ( سشُداعون إلى قوم ) المنى : إن كم تريدون النزو 

| والنثييه فستُدعون إلى جباد توم ( ول بأسر شديد ) 

وفي هؤلاء القوم ستة أقوال . 

أحدها : : أنهم فارس » رواه ابن أبي طلحة عن | بن عباس » وبه قال عطاء 
ابن أبي رباح » وعطاء المراماني . واوت ألي الى » وابن جريج في آخرين 
والثاني : فارس والروم قله الحسن , ورواه ابن ألي مجيح عن مجاهد . والثالث : 
أنهم أهل الأوثان : رواه ليث عن مماهد . والرابم : أنهم الروم » قله كمب . 
والخامس : أ نهم هوازن وغطفان , وذلك يوم حنين » قله سميد بن جبير » وقتادة . 
والسادس : بنو حنيفة بوم المامة » وم أصحاب مسيلءة الكذاب» قله الزعري , 
وابن السائب . ومقانل 7" . قال مقائل : خلافة ألي بكر في هذه بينة” مؤ 


)١(‏ قال ابن كثير : اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذبن بدعتون أاابهمء الذبن م أولي 


فق ا الفتحم : م١1‏ 





وقال رافع بن خديج مك تقرأ هذه الآمة ولا تلم من “م حتى “دعي 
أبو بكر إلى قتال بي حنيفة » فسّلمنا أنهم "عر" .. وقال بمض أهل المثم : لامجوز 
أن تكون هذه الآية إلا في العرب , لقوله : ( “تقاناونهم أو يُسْلمُون ) » 
وفارس 0 ها يقاتلون حتى. إيُسلموا أو يؤدأوا المزيءة . وقد استدل" جماعة” 
لمساء على صبحة إمامة أني بكر وعمر بيه الآ » أنه إن ا 
ايا إك تتالهم » وإن د عا فارس والروم» قسمر دما. إك 
قتالهم » والآية ” دز مهم :أنباع طاعة من يدعوم » وتتوعّدهم على التخللئق بالعقاب . 
قال القاضي أبو يعلى : وهذا يدل" على صحّة إمامتها إذا كان لوي عن طاغما 
مستختنا لامقاب 290 , : 
قولدتعالى : ( فان “تطيموا ) قال ابن جربج : 500 وجمر » 
( وإن تتولنّوا ) عن طاءنيا ( كم ولتيم ) عن طاعة حمد َل في المسير. إلى 
المدبية . وقال الزجاج : المنى : إن "ننم وتركتم تفاقع وجامدم » يؤتم ال 
عار سشا وذ إن نوليم قم على قات ؛ وأعرمثم عن الإإعان اداه 
تولنيم على عبد رسول | 5 كك 5 مذابم عذابا أي 50 1 


أن شديد عل أتوال ثم قل + دعن يجاهد : مم رجال أولو أن عبد » فل + و بن 
فرقة غم وبه يقول ابن جريج . .» وهو اختيار ابن جرير .اه. 

)0 قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( تقاتلونهم أو ا 
وقتالهم '» فلا يزال ذلك مسقمرةا علي يم ؛ ولكم النصرة علييم » أو يدون فيدخلون فينم 
بلا قتال بل باختيار . ' 

() قل إن كثير : ( فان تطيموا ) أي تستجيوا وتتفروا في اماد وتؤطوا الذي غليع : 
فيه ( يكم الله أجرا حسنا! وإن تتولوا كا توليتم من قلم”) يمني زمن الحديية حيثا دعرم 
فخلتم (.ينذيم عنابا أيما ) . 


الفح : و4-1؟ ونوا 





قولهتعالى : ( ليس على الاأعمى حراج ) قال الفسرون : عذار اله أهل 
الزكمانة الذين تمخلئفوا عن المسير إلى الحديبية بهذه الآية ٠‏ 

قولهتعالى : ( يُدخله جثات ) ور نافع » وابن عاص : «أندخله» 
واد أامذايه » الو فها ؛ والباقون : بالياء . 

عل لقد رضي اله عن -اللمُؤامنين إذ يبايموتك د تحت الشتجرة 
فلم تمافي فلو بم 15 ثزل الككيتة علييم' وأتابيهم ' فتئحا قربا . 
متام كتير ة بأ حذوتبا وكان الله مزير] حكيا + وعد كم 
معادم كثيرة تخد و فل كم أهذم لوكت أنْدِي” سم 

شكلم -20-2 لك ؤمدين 0 سراط) ممُستتقيآ 
وأعترىا تتادروا عَلَيْبَا قد أحَاط اله با ا اك “على كل 


تي قديرأ . وو' اتلك الكزين كقر'وا أولكو'! الأابار “ني 
ا 00 ولا 0 .: سك 3 الكبي قد لت من 0 


ل >0 ه» 


و 7 عدبم يت 20 من' 5 أن" أاوة > ع 0 
وكان اله بمَا تَمْمَلُون بَصيرا * 

)00 قال ابن كثير : ذكر تعالى الأعذار في ترك “الحباد » فنا لازم كالسمى والعرج المستحر » 
وعارض كامرض الذي يطرا أياما ثم يزول » فبو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار 
اللازمة حتى برأ . اه . 

0( والآدَ بنامما : ( ومن بطع الله ورسوله يدخله جنات تمري من تحتها الانهار ومن 
تول” بعذيه عذاياً أليما ( وذلك رغرب ف الجباد وطاءة الله ورسوكه » وأن من نكل عن 
الجباد وأقفل على الماش يمذيه عذاباً ألبا في الدنيا بللذثة , وني الآخرة بالثار . 

زاد اليد ام (58) 


2 1 اافتح : و1 ع" 





ثم ذكر الأبن أخلصوا نيهم وشهدوا بَيئمة الآطوارن بقوله :. ( القد 
5-5 4 عن المؤمنين ) وقد ذكرنا سيب هذه البيمة الفا © . وزعا سريت 
بيْعة ا ْضوان » لقوله :( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ تاشرتك بحت الشحزة ة( 
روى إياس بن سامة بن الا كوع عن أيه , قال: بها تمن قائلون زمن الحدينية, 
نادى منادي رسول اله متلا : أمها الناس ء البيئعة » البيمة ء نزل روح القندسء 
قال : فثرنا إلى رسول الله جلي وهو نحت شجرة ترة , فبايَمْناه 9 ٠‏ وقل 
عبد الله بن مغفّل :كان ارسؤل الله و حت الشجرة يبايع الثاس ٠‏ وإني لارفع 
أغصاتبا عن رأسه ” وقال بحكير بن الا" شحج : كانت الشجرة بفج ‏ نحو 
مك . قال ناقم : كان الناس يأون تلك الشجرة فيصلون عندها » فباغ ذلك 
مر بن اللخطاب » قأوعدم قهاء وأص ها فقلطءعت” © . 

قولهتعالى : ( ملم ماني “قلريهم ) أي : من الصّدق والوفاء » والنى :. 
عَلم أنهم “لصون ( فأنزل السسكينة عليهم ) يسني الطشمأئيئة والراضى: حتى 





() انظر المنحة ( .مغ ). 

(؟) رماء ابن جرير الطبري 55م وفيه موسى بن عبيدة ) وهو طعيف ٠‏ وعند فسل 
ل من حديث مولى -لمة بن الاكوع قال : قلت لسلهة : على أي شيء بايسْم رسول ال واي 
يوم الحديبية ؟ قال : عل الموت . والسمر : وزان رتجثل وسيم : شجر الطلع ؛ وهو نوع من 
العضاءه ء الواحدة : ستمرة . 

(م) زواء الطيري جرإسة ٠‏ غئة وإسناده حسن » وهو في مسلم م448١‏ يمناء من 
حديث ممقل بن يسار 

(4) رواء الطبري : كلحم عن بكير بن الأشج أنه بلنه أن اانا بابعوا رسول ال وي 
على الموت » فقال رسول الله ميب : « على مااستطتم » والشجرة اافي بويع تحم! به نج نحو مكة 3 

)6( قال الحافظ ابن ححر في م د التتح ا 7 رواء ابن سمد باسناد صحيح . 


النتم : "4-1١‏ و1 
اموا على أن يقائلوا 0 بُفروا ( وأتابهم ) أي : عواضهم على الرضى يقضائه 
والمتّير على أمره ( نحا قرييا ) وهو خيبر (٠‏ وساي كثيرة يأخذونها ) 
أي : من خيير ء لاأنها كانت ذات عتقار وأموال . فأمًا قوله بعد هذا:(وعد كم 
الله منعانم كثيرة تأخذونها ) قتال الفسرون : هي الفمتوح التي "متح على 
المسامين إلى يوم القيامة . 
سيل اج هله) يها ثولات . أحدها : أنها غنيمة خيير ١‏ قاله مجاهد 5 
وقتادة » والجبور . والثاتي: : أنه الصاح الذي كان بين رسول الله مي وبين قرش » 
رواه الموفي عن أبن عباس ”9 . 
قولهتمالى : ( وكف أبدي الناس عتم ) فيهم ثلانة أقوال . 
أحدها : أنهم الهود عنُوا أن بغتالوا عيال المسامين الذبن خلتّفوم في المدينة» 
ا 
والثاني : أنهم أ أسد وغطفان جاؤوا لينصروا أهل خيير » فقدّف الله في 
قلربهم الرأعب » فانصرفوا عتمم . قله مقائل . وقال الفراء : كانت أسد وغطفان 
1 مع أهل خيير » 0 رسول الله ل قفص_الحوه وخلكوا بنه وبين خير ٠‏ 
وقال غيرها : بل مت أسد وغطفان ] باغتيال [ أهل ] المدبنة» نكت الله 
ذلك . 


والثالث : أنهم أهل مكة كمّبم الله بالمثلح » حكاها الثعلي وغيره ٠‏ 


عن 





)00 قال ان جرير : وأوى الأقوال ف تأويل ذلك «الضواب اب ما قاله ماهد » وهو أن 
الذي أثبهم الله من مسيرم ذلك مع القتح القريب : آانائم الكثيرة من مذاتم خيير ٠‏ وذلك 
[القمع 


أن السلمين لم يننموا بعد المديبية غنيمة » وم يفتحوا فتدا أقرب من ببسم رسول الله مل 


بالحديبية إلما من فتح خبير وغنائمها . اه 


للفيق ! الفتح : ١م‏ 4م ْ 
فني قوله : « عتم » قولان . أحدها : أنه على أمله , قله الا كثرون . 
والثاي : عن عباتم ؛ قله ابن قنيبة » وهو مقتفى قول قتادة . 
( ولتكون انا للمؤمنين ) في المثثار إلها تولان . 
أحدها : أنها الفتمئلة التي فَعلبا 8 من كفت بد م عم كانت آء 


للمؤمنين 0 عير أن الله تعالى متولدي حرام سهم في متشهدهم وملنييهم . 


الثاني : خبير كان قنحها علامة” للدؤمنين في نصديق رسول الله 0-5 
فما وعدهم به . 

قولهتعالي : ( وديم صراطا مستقها ) فيه قولان.. 1 

أعدها : طريق التوكثل عليه والتفويض إليه » وهذا على القول الأول . 

والثاي ينيدم هدى بالتصديق إعحمد وول تلق فما جاء به من وعد الله تال 
الفتح وااغنيمة . 

قو له تعالى (١‏ وأخرى ) الممنى : وعد الله منائم” عرق ؛ وفنها أرسمة أقوال . 

أحذها : أنا مامت للسلمين بعد ذلك . روى سباك الحنفي عن ابن عياس 
« وأخرى ل .تقدروا علهاء قل : ماقتح لي من هذه توح» وهل لد 

والثاتي : أنها خيير » رواه عطية » والضحاك عر ابن عباس . وبه قال 
لزيد > ش ش 

والثالث : فارس والروم ؛ دوي عن ابن عباس أيضا » وبه قال الحدن : 
وعبدارمن بن أني ليل . 

والرابع : مكة » ذكره قتأدة , وابن قنبة . 


قولهتعالى : ( قد أحاط 6 با ) فيه قولان . أحدها : أعاط. بها غلم 


الفتع : 54-59 هذ 

أنها ستكون من “فوح . والثاني: حتفظها لي ومتّعها من غير حتى فتحتموها . 
قولهتعاليى : ( وأو تانكم لذن كفروا ) هذا خطاب لا'هل المديبية » قاله 
قنادة ؛ والذبن كفروا مشركو قريش . فمى هذا يكون المنى : لو قانلوم يوم 
الحديبية ( لولكوً! الأدبار ) الما في قلوبهم من الرعب ( ثم لامجدون وليا) لآن ٠‏ 
لله قد خذلهم . فال الزجاج : المنى : لو قاتلك من م يقانئك لتمسرات عليه » 





ا كا 


لأن سحّة الله الخصرةة لأودانه . و« سمّة الله » منصوبة على المصدر , لان 


خم 


له : د لولوا الأدبار » معناه : سن الله عز وجل خذلانهم سنّة ٠.‏ وقد 
كس" منثل” هذا في قوله : (كتاب الله علي )[ النساء: +؟ ]» وقوله : ( مدنثم الل ) 
[ التمل : هم ]. 
توهتعالى : ( وهنو الذي كف" أبديهم عنم ) روى أنس بن مالك أن 
ا من أهله مكة هبطوا على رسول الله يكل من جبل التنعيم متسلتّحين 
بريدون غرأة 5 الني وتلق وأصحابه» فأخذم سام 0 فاستحياهم ؛ وأنزل الله 


)١(‏ الثرئة : عي النقلة » أي : بر يدون أن يصادفوا منه ومن أصحابه غفلة عن الأب لهم 
ليتمككّنوا من غدرم والفتك مهم ٠‏ 

(؟) قال الامام النووي في « شرح مسلم» 140/١١‏ :د سلا » ضبطوه بوجبين . أحدهما : 
سل » والثاني : سل . قال الخيدي : وممتاء : الصلح . قال القاضي في « المثارق »: 
هكذا ض.طه ال كثروث » قال فيه وفي الشرح : والررانة الأول أظبر . والمنى : أسرم . والسلم : 
الأسر . وحزم الخطابي بفتح اللام والسين » قال : والمراد به : الاسئسلام والاذعان » كقوله تمالى : 
( وآلقوا إلم التّتم ) أي : الانقياد » وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والخعم » 
ان الأثير : هذا هو الأشيه بالقصة » فاتهم لم يؤخذوا سلحا » وإعا أخذوا قبراً » وأسلموا 
أنفسيم عجزا » قال : وللقول الآخر وجه ء وهو أنه لا لم جر ممبم قتال » بل عجزواعن 


دفميم والنجاة منهم ٠»‏ فرسوا بالاسر ء فكأنهم قد سولحوا على 


مااع : الفح : .؟ 
هذه الآ 60 ٠‏ وروقف عبد الله بن منفّل قال : كنا مم رسول الله كل بالمديبية 

في أصل الشجرة . فبينا تحن كذلك إذ خرج علينا ثلائون شاب » فثاروا في وجوعناء 
دعا علهم ول لله م فأخذ الله بأبصارهم »فقمنا | الهم فأخذلام 2 فقال بهم 
رسول اله 27 <١‏ هل جم في عبد ؛ » أو « هل جمل لي أحد أمانا ؛ » 
قلوا : الليم لاء فخلتى سبيليم . ونزات هذه الآبة © . وذكر قنادة أرن 
رسول الله م بمث ختيللا 2 فانوه بانني عشر فارسا من اللكفار , فأرسليم 97 
وقل مقائل : خرجوا يقانلون رسول الله ليه ٠‏ فرزمبم الني يليه بالطكمكف 

والكبل حتى أدخلهم يبوت مكة . فال المفمسرون : ومعنى الآية : إن الله تمالى ذّكر 
| متته إذ حجر بين الفريقين فل يقتتلا حتى تم الصلح بينم . 

وفي بطن مكة أتلانة أقوال . أحدها : أنه الحديبية » قله 2 ٠‏ والثاقي : 

وادي مكة , قاله السدي . والثالث : التتميم حكاه أبو سلمان الدمشق 





نأمًا ده مك »> ققال الزجاج : « مكة » 0 لأا مؤيّة, 50 5 
ويصلح أن يكون اشتقاقها كاشتقاق « بكة» » والمم “تبدل من الباء ؛ يقال د 
لازم » ولازب , ويصلّح أن يكون اشتقاقها من قولهم : امتّك الفتصيل مافي 
ضرع التاقة :.إذا مض منص شديدا حى لايُبقي فيه شيشا , فيكون سيت" 


() ذقاء مسل س(يع؛؟ ء والطيري 5وعه ء وذكرء السيوطي في د الار .بوره ء 
وزاد تسته لأحمد ؛ وعبد ميد » وأبي داوه » والترمذي » والنسائي » وان المنذر » وان + مردويه » 
والبيقي في « الدلائل ٠»‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه . 

() رداه اه الطبري +5 4 وإستاده حسن » والحام + ..؛ وصححه » والوااحدي في و أسباب 
النزوذ » م1؟ » وذكره |السيوطي في « الدر1/ن”* وزاد نسبته لأحد » ل نيم في 
لذلا عض روات لويد .عن عط له منقثّل رضي الله عنه . 

(م) « الطبري حي وهو مرسل »رذكره السبوطي في « الار » 70/1 وزاد نسبته لمبد بن حميد 
عن قتادة . 


الفح : غ؟ حي 
بذلك لشلّة الازدحام فيها ؛ قال : والقول الاأول أحسن . وقال قطرب : مكة 
من تمسكككت الخ : إذا أكلته . وقال ابن فارس : تَمَككلت" المظم : 
إذا أخر جت “عه ؛ والنمكثك” : الاستقصاء ؛ وفي الحديث : « لاتمكتكوا 
على غم رمام 0 
وف السمية 8 مك » أربمة أقوال . 
أحدها : لاأنها متذابَة” يؤءثها الئق' من' ككل فج » وكأنبا هي التي 
يجذ بهم إليبا » وذلك من قول الدرب : امْشَك الفتصيل” مافي ضراع الثاقة . 
والثاني : أنها سيت" ( مكة ) من قولك : بكتكلت” الرجل : إذا وضَعلت منه 
وركدت تغنوته 9 فكأنباتئك' من ظل فيهاءأي : 'نبلكه وأ تثقصه:وأنشدوا: 
يامكة”, الفاجر سكي مكنا ولاتمكني مداحجا و9 
والثالث : [ أنها ] سيت" بذلك لد أهلبا . 
والرابع : لقليّة الاه بها . 
وهل مكة وبكة واحد ؛ قد ذكرناه في ( آلعمران : 55 ) ٠‏ 
قودتالى : ( من" بَمْدٍ أن أظفرم علييم ) أي : بهم ؛ يقال : كرات 
بفلان » وظفر'ت” عليه . 
قولهتعالى : ( وكن اش با تمملون بصير) ) قرأ أبو مرو : [ « يعملون»] 
بالياء ؛ والباقون : بالتاء . ١‏ 
() هذا الحديث ذكرء إن الأثير فيه الاية» في غريب الحديث » ولم نره في كتب الحديث . 
(؟) كانت المبارة في الاصل هكذا ( "مكتكثت” الرجل : إذا أردت نخوته ) وقد صوبناها كا ترى 
نقلاً عن المصنف 5 أثبته في الإزء الاول الصفحة ( “4# ) عن اليزيدي وقطرب » ومن كتب الاغة . 
9 الرجز غير منسوب في « اللسان» و « التاج » : مكك . 


86 ْ الفتم. : مم 

ع 1 لذن 00 0 عدر اي للحاو 
مس وْ'منتات 0 تنتلوم 5 ذا تمتؤاط” 1 0 0 

: ليخل 6 ف رحمته من' يشاه 0 َلمَدبْنَا التذِين 

را ف لم عذابا أليياً 8 أجل الكّذين كتفراوا في “لوبهم 
الحميئة 7 الجاهايّة نول ان" ا على سول على 
المتُؤمنين” دمن كلمّة القئوى' م با أمئنبا وكان 
اله بكثل: تي: عليياً * 

قولهتعالى : ( أ ال تس 
الحرام ) أن تطوفوا به:ونحلوا من مع ام ) قال الراجايم : أ 
وشداوا للدي ( سكرف) ) أ #غوسا و أن يبتع ) أي : عن أن ِ 
) تله ) قال المفسروزن :ده محلته 6 متجره » وهو حيث حل" نخر 1 
( ولولا رحال” مؤمنون اولسأة مؤمنات ) ) دنم المسستتضءفون عة رم نشوم ) 
أي : :ل تمرفوم ( أن تطؤوم ) بالقتل ٠‏ ومنى الآءة : اولا أن 7 تطؤوا رجالا مؤمنين 
يزيت تانوقيا بهم ولا تمرقومم ء لمم 0 
وفيبا أربعة أقوال . احدها - م 6 اله ابن زيد . والثاتي 3 : عترم 7 ع قاله 
ابين إسحاق . والثااث : كفارة قتل اعلطأ ٠‏ قله ابن السائب . والرابم : عيب 
000 1 حكاه جاعة من المفسرين . وفي الآبة محذوفء نقديره : 
م من عامسم هذا ؛ وإنا حت" س8 وينم ( ليُداخل الل في رجته) 
أي : في ديه ( مركب | ابشاء ( من أهل مكة 0 وم الذن اعدو ١‏ بعد المكديح 
(لو تزيلوا) قال ابن عباس : لو تفرقوا . وقال ابن قنيبة » والرجاج : لو كيّروا.. 


الفتم : جم 4 
قال المفسرون : لو اعاز المؤمنون من المشركين ( لمذابْنا الذبن كفروا ) بالقتل 
والسّي بأيديي . وقال قوم : لو تيل المؤمنون من أصلاب الكثقتار لمذئنا 
الكفار . وقال بعضهم : قوله : « لمذابْنا » جواب لكلامين , أحدها : « أولا 
رجال ». والثاني : «لو تزبّلوا » وقوله:( إذ جمّل ) من صلة قوله : ( لمذابْنا) . 
واجيّة : الانفّة والجبَرييّة . قال المفسرون : وا أخذمم الجية حين أراد رسول الله 
كن دخول مكة » فقالوا : يدخلون علينا [ وقد قتلوا ] أبناءنا وإخواتتا فتتحدث 
العرب بذلك ! والله لايكوت ذلك . ( فأئزل ال سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين ) فم يلم مادخل أوائك فيخالفوا الله في قتالهم . وقيل : اليّة” 
مانداخل سبيل” بن مرو من الا"ثفئّة أن يكب في كتاب الملم ذ كر « الرحن 





الرحيم » وذ كثر « سول لله » وكا . 

قولدتعالى : ( وألرمهم كتلمة التقوى ) فيه لسة أقوال . 

أحدها : د لا إله إلا الله », قله إين عباس ٠‏ وعاهدء وسميد برل جبير » 
وعكرمة : وقتادة , والضحاك , والسدي » وابن زيد في آخرين » وقد روي صرفوعا 
إلى الني كله 9" ؛ ذلى هذا يكون مننى : « أرمهم »: حكم لهم بياءومي 
الني دنفي الشرك . 


)١(‏ روى الترمذي في « ستته » ه6٠‏ : قال : حدثنا الحسن بن قزاعة البصري » حدثنا 
سفيان بن حبيب عن شببة عن ثور بن ألي فاختة عن أبيه عن ااطفيل بن أبي' بن كمب عن 
أيه عن الني ولب : ( وألزمبم كلمة التقرى ) قال : ١‏ لا اله إلا الله » قال الترمذي : 
هذا حديث غريب لانعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قزعة » قال : وسألت أ! زرعة عن 
هذا الحديث فل يعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه . اه . وثور بن أبي فاختة ضميف » ورواه 
الطبري ٠١/5‏ بنفس السند ء وذكره الديوطي في« الار » 6١م‏ وزاد أسبته لسد الل بن 
أحمد في دا زاوائد السند » © والدارقطني في « الأفراد »» وان مردويه » والببيتي في د الأسماء ب 


1 | الفئم : لويم؟ 1 
واثاني :هلا إل الل ولله كبر » قله ابن ثم . وعن علي بن أي طالبكالقولين .ا 
والثالث :د لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الماك وله الجد وحو ع ىكل 
٠‏ قدير »ء قاله عطاء بن أبي رباح . 
والرابع :دلا إله إلا الله تمد رسول انه قاله عطاء الحراساتي . 


! 
والخامس :3 سم الله الرحمن الرحيم »ء قاله الزهري . 
فلى هذا يكون 'المنى أنه لما أبى المشركون أن يكشّبوا هذا في كتاب 
المثلم » ألزمه اله المؤمنين ( وكانوا أحق" بها ) من الشرحكين ( و ) كانوا 
( أهتبا ) في علم الله تعالى . : 
« قد صدق ١‏ الله ورسولة ارثا بالق لتدخلن اد 
الحرام إن" شاء الله ت “عتلتقين سكم وَمُقصْ رين لاتغاكون 
فلم ما 0 َفجمّل "١‏ من دون ذلك قحا تيا . مأو الذي 


أرمل رَسُولَهُ بالدىا ود سر ال 3 لظيره 03 على الاين كه 
وك باقر شهيداً : ش 


قولهتعالى : ( لقذ صدق الله رسولّه الراذيا بالمق ) قال المفسرون :شيب 

زولا أن رسول الله ولع كاف أري في اأنام قبل خروجه إلى للدي قلات 

يقول له : ( التَداخلدن المسجد المرام ) إلى قوله : ( لاتخافون ) ورأى: كأنه 

هو وأصحابه يدخلون مك وقد حلّقوا وقصّرواء نأخير بذلك أصحابه ففرحواء 

نا عر إن الذي حيرا ايم تفتلون ني في عانم :الك .ء قلا وجو 

ب والصفات » » عن أبي نن كمب رضي الله عنه مر فوعاً » وذكر: السيوطي أيضا من دإوانة ابن 
مردويه عن أبي هرية رمي الله عنه مرفوعا » ومن روانة ابن مردويه عن سلة بن الأ كوع 


رضي الله عنه مرفوعاً . 


الفتح : بالإاي؟ :1 





9 يدخلوا قال المنافقون : أبن رؤياه التي رأى ؟ 1 فنزات هذه الآنة ©" فدخلوا 
في العام المقبل . 

وني قوله : ( إن' شاء اله ) ستة أقوال . 

أحدها : أن « إن » عمى « إذ » » قله أبو عبيدة » وابن قتدبة. 

والثاني : أنه استثناء من الله ؛ وقد عّلمهء والْحذق إستثنون فما لايَمْلّمون» 
قله تملب ؛ فحلى هذا يكون المنى أنه فض أنبم سيدخلونه . ولكن استتنى على 
0 الحخثق به من الاستثناء . 

والثالث : أن الممنى : لتدخُلُن” المسجد الحرام إن أمسك الله به قاله الرجاج . 

والرابع : أن الاستثناء يمود إلى دخول بعضهم أو جميمهم » لاثنه علم أن 
بعضهم عوت » حكاه المأوردي ٠‏ 

| والخامس : أنه على وجه الحكاءة لما رآه الني' م في انام أن قائلا يقول : 


هرمع ه 


د اَلتَدْخُْلُن" المسجد الحرام إن شاء الله آمنين » » حكاه القاضي أبو بعلى . 





٠١/96 روى سبب النزول هذا البنوي والمازن هكذا بثير سند . ورواء الطيري‎ )١( 
من روابة عبد الرحمن بن زيد بن أسل في قوله : ( لقد سدق الله رسوله الرؤيا المق. ) الى‎ 
آخر الآ » قال : قال لهم الني ميا : « إني قد رأيت انم ستدخلون السجد الحرام علقين‎ 
رؤوسم ومقصرئ »© فا نل بالحديبية ؛ ولم يدخل ذلك العام » طمن النافقون في ذلك فقالوا:‎ 
أبن رؤاه ؟ فقال الل : ( لقد سدق اله رسوته الرئا بلق ) فقرأ حتى بلغ ( ومقصدرين‎ 
. » لاتخافون ) إني لم أره يدخلما هذا المام » وليككن' ذلك‎ 

وروى الطبري أيضا من طريق ابن أني نيح عن مجحاهد في قوله : ( الرقيا بإلحق ) قال: 
أري بالحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه عحلتقين » فقال أسحابه حين نحر بالحديبية : أبن رؤيا 
جمد يبع . وذكره السيرطي في «١‏ الكر » 5/.م وزاد لسبه للفراني » وعيد بن حميد » 
وابن المنذر ٠‏ والببيقي في « الدلائل » عن مجاهد . 





1 ) الفتح : م؟ ِ 
والسادس : أنه يسود إلى الاأمن والموفء فَأمًا اللأخولء فلا شك" فيه أ 
حكاه الثعلى 90 , 
قولهتعالى : ( آمنين ) من المَدو ( علتقين رؤوسي ومقصّررن ) دن 
الشكمر © ( لاتخافون ) عدوا . 
( فلم مالم تَمْتموا ) فيه ثلائة أقوال . 
أحدها : علم أن الصلاح في الماح . والثاتي : أت في تأخير اللأخول 


صلاح) . وااثالث : فلم أن يفتح علبيج خيبر قبل ذلك . 





قولهتعالى : ( فجَمّل من" دون ذلك فتحا قري ) فبه قولان . 

أحدها : قت خيبرأء قله أبو صالح عرن ابن عباس » وبه قال عطاء » 
وابن زيد ء ومقائل  .‏ 2 | 

والثاني : صلح الحديبية ؛ قله محاهد , والزهري ؛ وابن إسحاق '. وقد يتا ' 
كيف كان فتحا في أول السورة . ٠‏ 
وما بمد هذا مفسر' في ( برأءة : عت ) إلى قوله *" : ( وكفى له شبيدا ) 


وقية قولان 5 





' قال ابن كثير : ( إناشاء الله ) هذا لتحقيق الخير وتوكيده » وليس هذا مرن الاستنام‎ )١( 
-- ْ . في شي‎ 
قل ابن كثير : وقوله : ( علقين رؤوسم ومقصرين ) حال مقدرة ء لأنهم في'حال‎ )0( 
دخولهم لم يكونوا علقين ومتهرين » وإغا كان هذا في ثني المال » كان منهم من لق رأسه»‎ 
ومنهم من قصره . أه . وقد إروى «سل في د صحيحه » 941/8 عن أني هريرة رضي اللاعته‎ 
03 قال : قال رسول الله 0 :و الليم اغفر للمحلكتين » قالوا .: بارسول الله : والمقمرن‎ 
(2 قال : د اللبم اغفر للمحلتين » قلوا : لارسول الله والفقصرن » قال : م اللبم اغغر الفصلقين‎ 
7 : ' . قلوا : بارسول الله ولاقصرن «قال : « ولفقصرين ع‎ 
 !ةحلصملاو قال.أين كثير : ( فم مالم توا ) أي : فملم الله عزن وجل من الخيرة‎ )( 





اانتح : و» 14 

أحدها : أنه شبد له على أنفاسه أنه يتُظبره على الد” بن كله ء قاله الحسن . 

والثاني : كفى به شبيدا أن مدا رسوله . قاله مقائل . 

0 مسد رسول” له وَالّذِين ممه أشناء على الكفار رتهاء 
أن تونق" كانتت كن فلاس له ووتراء حينات"' 
فو جوههم من أثر السجود ذلك تللم في الثواراة ومتلشيم 
في الإتجيل كترراع أخترج شطته قازر #استئدظ استتوئ' عَلَى 
ا ل ل ل سسا لا ل سس ا الع ليصا سمش 
سوقه يُمْجب الراراع ليتفيظ 0 الكفار وعد الله الكذين أمَثُوا 
وَحملوا الصسالنات مثيم متفرة وأجر] عظياً » 

قولهتعالى : ( محمد رسول الل ) وقراً الشمي » وأبو رجاء » وأبو المتوكل » 
والمحدري :« عمد رسول الله » بالنصب فهما . قال ابن عباس : شبد له بالرسالة . 

قولهتعالى : ) والذين معة ( يعني أصحابة والاأشداء : عم شديد . قال 
الزجاج : والااميلن 5 شد دا 3 نحو نصيب وأنصباء 3 ولكن الاين نتحركتا 3 
٠ ٠‏ 5 ع اعد هم © 
فادغمت الا ولى في الثانية » [ ومثله ] ( من براند مني ) [ الائنة :وه ] . 

قولدتمالى : ( “رجاه ينهم ) الرأحاء جمع رحيم » والممنى أنهم يُمْلظون 
عل الكفار 3 وبتواذورف ينهم 5 ) ترام 3 0 ماحد ( صف" كثرة 
د ف صرفكم عن ٠كة‏ ودخولم إليها عام ذلك مالم تعلدوا أتم ( فجمل من دون ذلك ) أي: 
قبل دخوليم الذي 'وعدتم به في رفيا الني يل ( نحا قرياً ) وهو السلح الذي »ات 
سن وبين أعداكم من المشركين . اه . 
() قال ابن حكثير : وهده صنة المؤمنين » أن يكون أحدم شديدا عنيفا على الكفار 
رحيما برا بالأخيار » غضوبا عبوساً في وجه الكائر » ضحوكا بدوشاً في وجه أخيه المؤمن » 
ين قال الل على : أ لذبن آمنوا قانلوا الذين يلوتم من الكفار وليجدوا فيكم غاظة ) سس 


كع الفئح :8 
أصلاتهم ( بيتفون انغلا من الله ) وهو لجنس ورضوانا ) وهو رذ ى العم 
وهذا الوصف مميع الصحابة عند االجبور ”6 وروى مه ميارك إن ن فضاله عن امسن 
البدمري أنه قال : 2 والذن وعهة 6 أبو يكر 9 أشراء ع الكفار « مر 2 رجماء 
يهم > عمان « ترام رك ] سهد » علي بن أي طاب « بيتنون فضلا من 


جم 
الله ورطوانا 6 طلحة والزيير وعبد ل وسعد وملميد وأبو غيدة 





قوله تعالى (٠‏ سيام) أي : علاسهم ( في أوجوهبم ) » وهل هذه العلامة 
في الدنياء أم في الآخرة 0 فيه قولان . 

أحدها : في الدنيا ٠.‏ ثم فيه ثلانة أقوال . 

أحدها : أنبا السّممْت المسن » قله ابن عياس في روابة ابن أي طلحة ؛ ٠‏ 
وقال في رواءة مجاهد : أما إنه ليس بالذي تزون , ولححنه سما الإسلام وسملثه 
وخشوعه » وكذلك قالنجاهد : ليس بتَدّب الت اب في الوجه » ولكنه المتشوع 
والوقار والتواضم 

والثاني : أنه تدى الطبور ورا الاأرض . قاله سمعيد إن حبثر ٠‏ وقال 
أو المالية : لاأنهم يسجّدون على التراب لا على الانواب . وقال الا وزاعي : 
بلنتي أنه ماحتت جباهتهم من الا'رض . 
وقال التي م : دمثل ااؤمنين في تواد" م وراحجيم كثل الجسد» إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر اليد بالججى والمبى » وقال 0 ١‏ المؤمن المؤمن كالذياك يشد نعضه 
بمش » وشبتّك صقل بين أسابمه » قال : وكلا الحديثين في الصحيح . ١‏ 

)١(‏ قال ابن كثير : وقوله سبحائه وتمالى : ( ترامم, ر كما سحداً ييتنون فطلا من الله 
ورضواناً ( وصفيم بكثرة العمل وكثرة الصلاة : وي خير الأعمال 3 ووصفهم بالاخلاص ٠‏ فهالله 
عر وجل » والاحتساب عند اللهاتعالي جزيل الثواب وهو النة المشتدلة على فضل الله عز وجل » 
وهو سمة اارزف علهم ورضاء| تعالى عنهم ؛ وهو أحكبر من الأول 7 قال حل وعلا : 
( ورشوان من الل أكير ) .ااه . . 1 
)١(‏ الاغة لاتحتمل هذا الاأونل » وليس مم الحسن نقلى يثبت عن رسول الله د 

ومبارك بن فضالة الراوي عن |الحسن موصوف بالتدليس . 


الفتح : وم م 





والثالث : أنه السشبوم ”7 فاذا سهم وجه الرجّل من الايل أصبح مسُصفارا . 
قال الحسن البصري : « سهام في وجوهبم 6 : المفرة ؛ وقال سعيد بن جبير : 
أثر السبر ؛ وقال ثمر بن عمية : هو يج في الوجه من سبر الليل . 

والقول الثاني : أنها في الآخرة " . ثم فيه تولان . 

1 أحدها : أن مواضع السجود من وجوهىم يكون أشدً وجوهرم يام بوم 
القيامة » قاله عطية الموفي ؛ وإلى و هذا ذهب المسن ٠‏ والزعري . وروى الموني 
عن ابن عباس قال : صلاتهم تبدو في وجوهبم بوم القيامة . 

والثاتي : أنوم تون 'غس) حجّلين من أثر الطكبور © » ذكره الزجاج . 

قودتعالى : ( ذلك مثلم ) أي : صفئهم ؛ والمنى أن صفة مد و83 
وأصحابه ( في التوراة ) هذا . 

فأما قوله : ( ومَمَلتهم في الإتجيل ) ففيه ثلانة أقوال . 


(1) قال في ١‏ اللساك > : المشيام والسمّهام : المكّمر وتغير الاون وذ'بول الشافتين . سم » 
بالفتح » يتسشيتم” سكام وسابوما » وسكهلم أيضا » بالغم » يتسليلم” سلهوما فيها ٠»‏ وسليم 
لستبت” © فبو متسدبومة : إذا ضمرة . 

(؟) قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك الصواب أن يقال : إن الله تمالى 
إذكرء أخبرنا أن سما هؤلاء اأقوم الذي وصف سفتهم في وجوهبم من أثر السجود » قال : 
و بخصة ذلك على وت دون وقت » قال : وإذ كان ذلك كذلك , فذلك على كل الأوفات » 
فكان سيام الذي كانوا يعرفون به في الدنيا أثر الاس_لام » ؤذلك خشوعه' وهديه” وزاهداء 
وستمثئهء وآثار أداء فرائضه وتطوتعه » وفي الآخرة ما أخب| أنهم يمرفون به » وذلك النثرثة' 
في الوجه » والتحجيل في الابدي والأرجل من أثر الوضوء وبياض الوجوه هن أثر السجود . اه. 

(م) روى البخاري ومسلم في « صحيحيه) » عن أبي هريرة رضي أله عنه أن رسول الله 
ما فال : «١‏ إن أمتي يأثون يوم القيامة غر*) عحجلين من أثر الوشوء ء واللفظ لل . 


مغ الفح : 
أحدها :أن هذا المَثَل 0 أنه في التوراة عو تلم 5 الاعجل ٠‏ 
قال عاهد : مندّم في التوراة والإتجيل واحد . 
والثاني : أن المتقدام تلب في التوراة . فأمًا تلم في الإتجيل فبو قوله : 
(كزرع ) ؛ وهذا قول الضحاك », وابن زبد 9 . 1 
والثالث : أن يدم في التوراة والإتهيل كزرع ء ذصكر هذه الا'قوال 
أبو ساهان المشني . 





قولهتعالى راعج شدطأ» ) وقرأ ابن كثير » وابن عاص ا 
بفتم الطاء والهمزة 5 وقرأ نافم ؛ وعاصم 5 وأو رو 6 0 والجكساني 4 
« شطلآه » بسكون الطاء . وكليم يقرأ ببمزة مفتوحة . وقرأ أبي' بن كمبٍ ء 
وأبو المالية» وابن أي عبلة ] : « شنطاءه” » بفتح الطاء [ وبالمد ] والهمزة وبألف . 
قال أو عبيدة : أي : فراخه يقال : أشطأ لررع' فبو مُشنطى : إذا أفرخ 
( فازره ( أي : ساواه؛ وضار مثل الا 5 وترأ ابن عاص 2 0 » مقصورة : 
ألهيزة مثل مله ٠‏ وقال أبزة. قتبة : ازره : أعانه وقوااه ( فاستفاظ ( أي : 
لظ (فاستوى عل سو قله ( وي يم معل” طايه 4 عز وجل 
لني مله إذ خرج وده اقائدة بأضخانة 5 قوى الطكاقة من الررع عا بت 
منها حق كبرت" ” وغلَدّطت واستحككت . وقرأ ابن كثير : « على سلؤاقة» 
مبموزة ؟ 0 : بلا مزة ٠‏ وقال قنادة : في الإتجيل : : ميتخريج قوم تون 





. وهو الذي اختار ابن جرر الطبري وابن كثير وغيرها‎ )١( 

0) كذا الاسل » وني « غريب القرآن » : حتى كارت" ل ' 

(م) قال ابن كثير: ؛ أي : فكذلك أسحاب رسول ان مَع آزروه وأينّدوه اونصرره » 
فهم مه كالشطء مع الزرع . 





التتح : ود 1 

وقين أرية يلا اال فرلا . 

أحدهما : أن أصل الزرع : عبد امطاب « أخرج شطأه »: أخرج عدا ولق 
( فآزره ): بأبي بكر ( فاستناظ ): بممر ( فاستوى ): بان ( على سوقه ) : 
علي" بن أبي طالب ؛ رواة سميد ان جبير عن ابن عباس ٠١‏ 

والثاتي : أن المراد بالزرع : مد ”© يو ه أخرج شلأه » :أو يكرد كازرة»:: 
بعمر « فاستفاظ »: مان« فاستوى على سوقه »: بعلي" ( "يجب" الزاراع ): بي 
اللؤمنين « ليتيظ بم الكمقّار » وهو تول عمر لهل مكة : لا يميد الله 
"] بعد اليوم , رواه الضحاك عن ابن عباس » ومبارك .عن الحسن 


0 

قولهتعالى : ( ليفيظ بهم الكثقار ) أي : إنمًا كترم وقوام ليغيظ 

هم الكثفتار . وقال مالك بن أنس : من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب رسول الله 

5-7 فقد أصابته هذه الآنة . وقال ان إدريس : لا آمن أن يكونوا قد ضارعوا 
الكثفار » بسني ارتافضة , لآن الله تمالى يقول : « ليغيظ عم الككفتار 0 


(1) هذا تأويل بميدء وليس تفيراً اظاع افظ الترآك» وقد ذكر مثل هذا المنى البوطي 
فيد الار » 6م من رواة ابن مردوبه ؛ والخطيب ؛ وابن 1 عن ابن عباس © والله 
أعل بصحته » وكذلك الخبر الذي بسمد هذا من روانة الضحاك عن ابن عباس » وميارك عرف 
الحسسن » والأأولى :في ذلك أن يكون هذا مثئلآً لأصحاب رسول الله يفيه في الانجيل على العموم » 
ولا شك أن هؤلاء أفضل من غيرمم » 0 فبم داخلون بطر يق الأولى . 

( في الأمل :م عمداءى. 

(-) ولا جوز سل أن يطمن في الصحابة رذوان الله علييم » أو بتمرض لهم بسوء » 
أو يضير في قلبه بنضا لأحد دنهم © فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سميد الخدري رضي 
الله عنه قال : قال الني مييق : < لات.وا أصدابي ؟ فلو أن أحدم أنفق مثل أحد ذهياً 
مابلغ مد" أحدم : ولا نصيفه » وروى ١م‏ عن أبي بردة عن أيه عن الني مكلاف قال : د أصحابي أمنة 
لأمتى » فاذا ذهب أسحابي أتام ما يوعدون » » أي من ااقان . 

زاد المسير لام (9؟) 


6ع ٍ الفتتح فم 





قولهتعالى : ( وعبد الله الذين امنو | وعماوا الصالحات منهم متفرة وأدر) 
عظيا ) قل الزجاج : في « رمن » قولان . 

أحدهما : أن يكون تخليص) للجنس من غيره » كقوله : ( فاجتنبوا 
لجس من الاثوثان ) [ المج : ]-٠‏ » ومئله أن تقول : أثفق" من الفترام. أي : 
اجعل نفقتنك من هذا الجنس . قال ابن الاأنياري : ممى الآية : وعد الل الذين 
امّنوا من هذا الجنس .أي : من جنس الصحابة . ش 

والثاني : أن يكون [ هذا  ]‏ الوعند لمن أقام منهم على الاعارن والمءل 
الصالح 37 . 


)١(‏ قال ابن كثير في تنمة الآنة : ( منفرة ) أي لذنوهم ( ( وأجرا عظيما ) آي نوب 
جزبلاآً » ورزقاً حكريا » :قال : ووعد الله حقة وصدق ء لا يخلف ولا رسدال:» وكل من 
اقنفى أثر الصحعبابة رضي الله عنهم » فهو في حكيم ء ولمم الفضل والسبق وإتكال: الذي 
لا ياحقبم فيه أحد من هذه: الآمة رضى الله عنهم وأرضام » وجمل جنات الفردوس نأوام » 
وقد قمل . اه , 


سورة الاسقه 


وي مدئية باجماعهم 


ا ثوبان عن رسول لله كلاق به أنه قال : إن الله أعطاني كد 
من التوراة » وأعطاتي المثين مكان الإخميل ؛ وأعطاتي مكار الزبور المشاني» 
وفضاني ربّي بالمفصّل ”" . أمّا السسّبئع الطلو ْول فقد ذكرناها [ه عند توله » ] ”" : 





)00 السسّئع الاثوال » بغم الطاء وفتح الواو » جم « ااطولى » مثل د الكير 2 
و «١‏ الكثبرى » . قال ابن جرير الطيري : والسبع الطثوال : د البقرةء وآل عمراكء والثمان 
وامائدة » والأنعام » والأعراف ؛ وبونس » في قول سميد ئن حبير » قال : وإفا سميت هذه 
السور : السبع الطول » لطوفا على سائر سور القرآن . اه . وقال ابن حكثير : قال سميد 
ان سبير : بتّن فهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام » وقال ان عباس بِنّن الامشال 
والخير والمر 


() آخرجه البنوي في « التفسير ». بإسناد الثملي عن ثوإن رضي لله عنه» وفيه ضمف ء 
ورواء أد في «١‏ الستد >» 0 الطبري > ٠١١/9‏ عن وائلة بن الاسسقع رضي الله عنه 
من طريق أبي داود الطيادي عن أني الموام عن قتادة عن أبي المليسح عن وائلة » وإستاده 
صحيح . وذكره الميثمي فيد مع الزوائد» ١#‏ من حديث وائلة » وقال : رواء أحمد » 
والطبرائي بتحوه . 

[(ن) زيادة ليست في الأصل , 


4 ْ المجرات 
( ولقد آنبناك سما من المتاني ) [الحجر: بم] . . وأمًا اللون » فقال 
ابن قنببة : هي ماولي الطثول , وإإعا سيت" بالمشين» لان كل سورة تزيد على 

“أنة أو ثُقاربها ء والبتاني : ما ولي المئين من السشور التي دون المالة » كأن . 
المئين مَباد , وهذه تان . وأبًا الثفتمكل” ؛ فيو مالي المثاني من قصمار 
السوار» 58 ميت" 0 لقصّرها وكثرة الأُصول فيها إسطر : 
يف لل يعر اريم 0 

وقد ذكر الماوردي في أول تفسيره في المُفصّل ثلاثة أقوال ٠.‏ أحدها 
أنه من أول سورة ( عمد ) إلى آخر القرآن » قاله الا' كثرون . والثاني : مرف 
متووة '( لأف ) إل أغرى جا نين بن فيل هن كت امن االمتشآنة بؤزاتالت 
من ( الضشحى ) إلى آخرزه ‏ قله ابن عباس ” 





)١(‏ قاك ابن كثير في أول سورة( ق ) هذه السورة هي أول الحزب اافسسّل * وقيل :.ءن 
( الحجرات ) » قال : وأما ما بقوله الموام : إنه. من ( عم ) فلا أسل له » ولم يقله أحد من 
العاداء ب رضي الله عنهم ‏ المتبرن فها نعل » قال : والدليل على أن هذه السورة ( يمني .سورة «3») 
هي أول المفصل 3 مارواء أبو داود في « سنته » « باب تزرب القرآت » ثم قال : حدثتا مسداد» 
أخبرة قثرئان ( الأسل : قراب:وهو خطأ ) بن تام ح ‏ وحدثنا عبد الل بن سميد أبو سميد الاشج » 

حدثنا أبو خالد؛ ثنا سلبان بن حبان » وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى » عن مان 
ابن عد الله بن أوس عن حده » قال عبد لَه بن سميد : حدئنيه أوس بن سه 
قال : قدمنا على رسول اد ولق في وفد ثقيف ء قال + فنك الأحلاف على ااثيرة بن شعية 
رضي الله عنه » وأؤل رسول الل وميه بي مالك في قنّة له , قال مسدد : وكن في افد 
الذن قدموا على رسول الله مي من ثفيف ء قال + كان رسول الله مكل كل ايلة يأنينا بسد 
المشاء محدثنا » قال أبو سميد أ: ان على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام » فأ كار 
ما يحدئنب! وي مالقي من قومه قربش © ثم بقول و : « لاسواء ( في إن حكتير : 
« لاأساء » وفي « تهذيب الملان » « لا أنى » وكلاها خطأ ) وكتا مستضعفين مستئذاين» ل 


الحجرات :كلدم مع 





بسيزامام 


ولا الاي اموا لاد رك ا لد وله 
اتتقتوا الله إن الله ميم" 2 ٠‏ ايها الكّذين آممُوا لات ر'فَسُوا 
1 40 دق 


أصواة م قوق مدوات التبي” ولا تجبروا له" بالقتول كجبر 





قال مسدد: هكة ‏ فلما خرجنا الى المدبنة كانت الحرب سجالاً بينا ويتهم “ندال عليم » 
و'بدالون علينا » فلما كانت ليلة أبطأ عنا كيه عن الوقت الذي كان يأتينا فيه » فقلنا : لقد 
أبطأت علينا الية ‏ قل يك : « إنه طأرأ عليء حزبي من القرآن ٠‏ فكرهت أن أبيء سن 
أقه » قال أوس ( يمني بن حذيفة ) سألت أصحاب رسول الله ميتي : كيف بحزثبون القرآن ؟ 
فقالوا : ثلاث ؛ وحمس ؛ وسيع » ونم » واحدى عشرة » وثلاث عشرة » وحزب المفصل 
وحده . قال ابن كثير : ورواء ابن ماجه عن أبي بكر بن أني شبة عن أني خالد الاحمر 
به . قال : ا الامام أحمد عن عبد الرحمن بن مبدي عن عبد الله بن عبد الرحمن هو 
ابن يسلى الطائقي ايه . ثم قال ابن كثير : اذا عل هذا , فاذا عددت مانا وأريمين سورة: 
فلتي بسدهن سورة ( ق ) مانه : « ثلاث» : البقرة » وآل عمران ؛ والناء» « وخمس > : 
المائدة » والانيام » والاعراف » والانقال » وبراءة . « وسيع » : يونس » وهود ؛ ويوسفاء 
والرعد » واراهم 5 والحجر ؛ والئحل .م وتسم » : مسبحاث » والكيف » وميم ؛ وطةع 
والاننياء » والحج ؛ والمؤمنون » والنور » والفرقاك . « واحدى عشرة » : الشمراء» والتمل» 
والقصص » والسكبوت ؛ والروم » ولقاث ٠»‏ وآلم والسجدة » والاحزاب » وسبأ » وفاطر » 
ويس . « وثلاث عثسرة » : الصافات » وس » والزمر » وغافر» وحم السجدة » وحم 
عسق » والزخرف » والدخان ؛ والحائية » والاحقاف » والقتال» والفتح » والحجرات . ثم 
بمد ذلك الحزب المقصل » كا قله الصحابة رضي الله عنهم » قال : فتمين أن أوله سورة( قا) 
وهو الذي قلنا ء» ون الجد والمنة . اه, 


غ46 الححرات : -1١‏ م 
بَمُضكم بض أن' تخبط : أضنائكم وأنثم تعر ون" ا 





الكذين اتشون 1 صو اتيم عثد رسول اللو أولفكة الّذِبن” أمتخر 
مه ف .كرف 0 5 

# حر اك ند راط فلم » 

قولهتعالي : ( بأييها الذبن آمنوا لاتُقتدموا بين بدي الله ورسوله ) في 
سبب نزولا أربمة أفوال » 

أحدها : أن ركبا ص في عيم قدموا عل رسول لله 0 0 ققالأوبكر: 
مر القمقاعء بن معبد أء وقال عمر : أُمّر الاأقرع بن حابس ء فقال أبو بكر : 
ما أردت إلا خلافي » وقال ممر: ماأردت” خلافقك . فتياريا حتى ارتفمت أصؤاتهيا» 
فنزل قوله : م باأنها الآين أمنوا لا تقدموا بين بدي الله ورسولهة » إلى 
قوله : « ولو نهم صبروا » » فا كان مر اسلمع رسول الله 5 [ عد 
هذه الأنة ] حتى يستفببه » رواه عبد الله بن الزبير © . 

والثاني ديا أنحوا قبل أن "بصلدّي رسول الله علا 9 يوم الدّحر ) 
فأمرم زنتول: له م أن يعيدوا ال بح ؛ فازلت هذه الأنة» قاله الحسن 9 

(1) دواء البخاري فيإه سحيحه » 454/8 عن عبد الل بن أزبير دضي عنه © بإب.: 

( ان الذن ينادونك من وراء: الحجرات أكثرم لا يمقاون ) ما دون قوله : « فا كان عمر “سمع 
م الله مكلو حتى يستفيمه » فانه ذكره في الباب الذي قبله من سورة الحجرات 487/6 

:الا ترفموا أسواتم فوق سوت الني )..٠‏ الآنلَ من حديث ابن أني مليكة:ء ثم 
قال 6 : نما كان عمر ” يسمع رسول اد 01 بعد هذه الآءة حتى يستفيمه » يريدبذلك 
قوله. تعالى ': ( لا ترفموا أسواتم فوق صوت الني . . .. ) الآنة . والحديث: ذكره الواحدي 
. « أسباب التزول » #04 بسنده » دون قول ابن الزبير : « فا كان عمز يسمع رسول الله 


حتى يستفومه » وأورؤه السيوما في ١‏ الدر ع +أسم شحوه رواة البخاري * وزأه نسبته 
يي سن 
لان النذر » وابن مردويه | عن عبد الله بن الزيير رضي الله عله . 


[69 ذكره الطبري عن الحسن بغير سند ان وأورده الميومطي في د الار 16/ئم: 
وزاد نسبته لمبد بن حميد 64 وابن ن المنذر عن الحسن 





الحجرات : ١-م‏ مه 
والثالث : أنها تزلت في قوم كانوا يقولون : لو أنزل الله في كذا وكذا ! 
فكره الل" ذلك . وقدام فيه , قله قتادة © . 
والرابع : [ أنها ] نزات في مرو بن أميّة الصتّمْري » وكارن قد قتل 
رجلين من بي سليم قبل أن يستأذن رسولك اله كلت , قله ابن السائب © . 
وروى ابن أني طلحة عن ابن عباس قال : لا تقولوا خلاف الكتاب والأحّة 9©. 





وروى الموفي عنه قال : أنبهوا أن تَكلموا بين بدي كلامه 6 وووى :عن 
عالشة رضي الله عنها في هذه الآية فالت : لا نصوموا قبل أن يصوم بيني 0 
وممنى الآية على جميع الا”قوال . لا تمجلوا بقول أو فمل قبل أن بقول رسول الله 
جه أو يفمل . قل ابن قنبية : يقال فلانة يُقنَدم بين يَدّي الإمام وبين بدي 
أيه » أي : يُعجل بالاامس والنهي دونه . ظ 
ما د أتقدموا » فتراً أن مسنودء وأبو هريرة 5 وأوارزن ؛ ومالشة ع 
وأو عبد الرحمن السامي » وعكرمة » والضحاك وابن سيرين ؛ وقتادة؛ وان بعمر ء 
ويعقوب : بفتح الناء والدال ؛ وقرأ الباقون : بضم التاء و كسر الدال . قال الفراه: 


)١(‏ داه الطبري 5ناة؟ عرف قتادةء وذكرء السيوطي في « الدر » 6/5م وزاد نسته 
لعيد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن قتادة . 

(9) ذكره الآلوسي تناه يشير ستد ولمى يعزء لاجد . 

(م) دواء الطيري 110/105 وذكرء السيوطي في « الار » 4/6م وزاد نسته لابن النذر» 
وابن أبي حاتم » وابن مردويه » وأبي نمم في « الحلية » عن ابن عباس رضي الله عنها . 

(4) «الطبري »11/55 وذكره السيوطي في « الار » ١م‏ وزاد تسبته لابن أبي حاتم » 
وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنيا . 

(ه) ذكره السيوطي في « ادر 4/6 من رواة الطبراني في « الأوسط » وابن مردويه 
عن عائشة رضي الله عنها . 





165 الححرات 67م 


كلاها ضواب ء بقال : قلْدمنْت ‏ دمت ؛ وقال الرجاج : كلاهما واحد ؛ تأمّا 





دن بدي ال ورسزله © فو عارة امن الاثل لآق ماين يدي الإننان 
أمامّه ؛ المنى + لا تَقَدموا كُدام الآمير . 
قولهتعالى : ( لاترافعوا أصواتم ) في سيب تزولها قولان . 
أحدها: أن أبا بكر وعمر رفما أصواتها قما ذكرناه انقا في حديث أبن الزييرة 
وهذا قول ابن أبي مليكة © . 
والثاتي : [ أنها:] نزلت في نابت بن قبس ن ثمّاس . وكان حبورق” 
المّوت » فرعا كان إذا تكلكم تأذى رسول الله ص بصونهء قله مقائل 9 . 


(1) دواه البخاري فيا د سحيحه ع م/00: باب ( لا ترفموا أصواتسم فوق صوت الني ...) 
الآنة ؛ من حديث نافع عن أبن أني مليكة قال : كاد اخْييّران أن يلكا أبو .بكر وعمر رضي الله عنما » 
رفما أمواتها عند التي للع حين قدم عليه ركب بي تمم » فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس 
أخي ني ياشع © وأشار الآخر برجل آخر * قال نافع : لا أحقظ اسمه ع ققال أبو بكر أممى : 
ما أردت إلا خلافي » قال : ما أردت خلافك » فارتفمت أصواتهم في ذلك »© فأزل الله : 
( اأما الذبن آمنوا لا ترفعوا أصواكم . .. ) الآنةء قال ابن الزيير : فها كان مر “يسممع 
رسول الله كل بمد هذما الآ حتى يستفيمه © وم يذكر ذلك عن أبيه > يني أ! بكر . اه. 
وني رواة الترمذي : وما ذكز ابن الزبير جد. » وفي روابة الطبري : وما ذكر ابن الزبير 
جده 2 يعني أنا بكر . اه والحديث أورده الديوطي في ه الدر» 4/5م وزاد نسبته لابن المنذرء» 
والطيراني عن ابن أبي مليكة . 

(0) رواء الواحدي قٍ « أسباب النزول » 884 بثير سند ؛ ولم يمز'ه لأحد . وحديث 
ثابت بن قيس بن شماس رواء البخاري في « صحيحه » 454/6 من حديث موسى بن أنس » 
عن أنس بن مالك رشي الله عنه أن الني ملي افتقد ثابت بن قبس » فقال رجل : يارسول 
الل أنا ع لك عله , فانم فوجده جالس] في بيته متكس) رأسه ء فقال له : ماش_أنك ؟ 
فقال : شر" ء كان يرفم سوته فوق صوت الني يتل فقد حبط بمله وهو من أهل الثار» 
فاتى الرجل الني 85: فأخبر. أنه قال كفا وكذا يقال موسى ( يني بن أنى ) فرجع ل 





الحجرات : بوم 00 الام 
قو لاتعاق : ( ولا تبروا له بالقتوأل ) فيه قولان . 
أحدهما : أن الجبر بالمّوت في الخاطبة , قله الا" كثرون . 
والثاني اا : يا تمد , كط ,يدعو بسنل بمضا . ولكن قواوا : 
بارسول الله ؛ ويا ني” ياشع ومن فق فول سيد بير والشعاك : ومقائن: : 





قولهتعالى : ( أن تخبط ) قال ابن قنببة : لثلا تبط . وقال الاأخفصض: 
أغافة أن تبط . قال أبو سليان الدمشق : وقد قيل ممنى الاحباط هاهنا : ص 
المنئزلة لا إسقاط الممل من أله كا يسقط بالكفر . 

قولهتعالي : ( إن الذين ,ينون أصواتهم ) قال اإن عباس : لمّا تزل 
قوله : « لاترفموا أمواتم © تألى أبو بكر أن لا يكلم رسول الله وليه 
إلا" كأخي السرار » فانزل الله في أبي بكر : « إن الذين إَُِصْنُونَ أصواتهم »» 
والنّض” : التفلص ”2 ينما عند قوله : ( كل" للمؤمنين يتمّضمُوا ) [النور : .م] . 


إليه المرة الآخرة ببشارة عظيدة » فقال : « اذعبي إليه فقل لله: إنك لست من أهل التارء 

ولكنك من أهل المنة » . ورواء مسل من رواءة حماد بن سلمة عن تابت البناني عن أنس بن مالك 
رضي الله عه ء وأورت السيوطي في « الار » 46م وزاد نسته لأحمد ؛ وأبي على 
في « ممحم الصحابة » وابن المنذر » والطبراني » وابن مردويه والبييتي في « الالائل » عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)١(‏ ذكره الواحدي في « أسباب النزول » 68 عن أبن عباس بغير سند ء قال الحافظ 
ابن حجر في « تخريج الكشاف » : وأخرجه البزار وابن مردويه من طريق طارق بن شهاب 
عن أبي بكر قال : لا نزك ( !آم الذبن آمنوا لاترفموا أسواتم فوق صوت الني ) قلت 
بارسول الله آليت ألاة أكلمك إلا كأخي الكرار حتى ألقى الل » قال : وأخرحه الحام 
والببيتي في « المدخِل » من حديث أبي حريرة قال : لما نزلت ( الذين ينضوث . . ) الآنةء قال 
أبو بكر : والذي أل عليك الكتاب يا رسول الل لا أكلمك إلا كأخي الرار حتى ألقى الل 
عز وجل ؛ وقال : صحيح على شرط مسي . 


مه : الحجرات :.4ءه 





( أوائك الذين امنتحن الله قلويوم ) قال ابن عباس :: أخاصها (للتقوى' ) 
من اللمصية ٠‏ وقال الزجاجج : اختير تادهم نود أعلمين »م تقول : قد.امتحت 
هذا الذهمب والفضة » أي : اختمرتها بأن أذيّها حتى حلصا » فعلمت حقيقة كل 
٠‏ واحد منها . وقال ابن جرير : اختيرها بامتحانه إيّاهاء فاصطفاها وأخلصها للتّقوى . 
| اث الّذِين مناد نك من وراء المجراتٍ أ كترهُم 
لايعقماسون ٠‏ ولو أتبم| سجررا حكن الخراع لديم الكانت خيرا 
م وان 3 أرحيم" 4 

قولهتعالى : ( إن الذين ينادونك _من' وراء المجّرات ) في سبب نزولا 
تلائة أقوال . ْ 

أحدها : أن في عم اؤوا إلى رسول الله ماي فنادوا على الباب : يا مد 
اخراج إلينا » فان" مَدحنا بن وإن دنا شين » فخرج وهو يقول : « [عا 
ذلكم الله > فقالوا ان لأ من بى يناباي ابوخطييها نشاعرك 
ونفاخرك » فقال : « ما بالشعر “بعت * ولا بالفغتار ا » ولكن هائوا: », 
فقال الزيرقان بن بدر لشاب” منهم : قم دُم' فاذّكثر فَضلك وفَضل قومك ء فقام . 
فذكر ذلك , فأع رسوك الله كلا نابت" بن قبس » قأجابه » وقام شاعام ٠6‏ 
فأجابه حسان » فقال الا'قرع بن حابس : والله ماأدري ماهذا الاأمر؛! تكلم 
خطيينا فكان خطيهم أحنسن قولاً . تكلم شاعنا فكان شاع هم أشعبّر» م 
دنا فأسلم ٠‏ فأعظاهم رسال لله ا ويا وكسامم ؛ وارثفمت الاأصوات وكثر 
اللكقّط عند رسول الله 2 فنزلت هذه الآنة » هذا قول حابر بن عبد الله في 


آخرين 0 . وقال ابن اسحاق : زات في جفاة ني عيم ٠‏ وكان فهم الاأقرع ' 


)0 رواه الواحدي في د أأسباب الأول » .+7 مطولاً » من روالة معى بن عبد الرحمن عن ل 





المحرات : 4ه ومع 

ابن حابس » وعيينة بن حصن ٠‏ والزبرقان بن بدر , [ وقيس بن ماصم المنقري ] » 
وخالد بن مالك » وسويد. بن هشام » وحما ممشليان ٠‏ والقمقاع بن معبد . وعطاء 
ابن حابس » ووكيم بن وكيم 7 . 

والثاني : أن رسول الله 7 بعث سريّة إلى ني العنير ٠»‏ وأْسّر عليهم 
عيينة بن حصن الفزاري . فلم علموا بذلك هربوا وتركوا عيالهم » فسبام عينة » 
قجاء ر جالسهم يتقلدون الفأراري» فقنَدٍمو | وقت الظبيرة ورسول الله يكلا قائل » 
فجملوا ينادون ياعمد اخراج إلينا » حتى أيقظوه » فنزلت هذه الآنة ء قله 
ابن عباس ©؟ , 

والثالث : أن ناس من المرب قال بعضهم لبعض : انطلةوا بنا إلى هذا الرجل » 
فان يكن نيا تكن أسمد الناس به » وإن يكن ملكا نش في جناحه» فجاؤوا » 
فجملوا ينادون ياتمد, ياعمد , فنزلت هذه الآءة » [ قله زيد بن أرقم ] 9 . 

ما ه المجرات » فقرأ أني' بن كمب ء ومائشة » وأبو عبد الرحن السامي » 
ومحاهد وأبو المالية ؛ وابن بعمر ؛ [ وأبو جمفر ء وشيبة ] : بفتح الهم ؛ وأسكنها 
أبو رزن ؛ وسعيد بن اللمسيب ٠‏ وابن أبي عبلة ؛ وضمها الباقون . قال الفراء: وجه 


عبد الحيد بن جمفر عن حمر بن الحم عن جابر بن عبد الله وفي سنده مملى بن 
عبد الرحمن الواسطي » شمفه الدارقطي وغيرء » وقال ابن عدي : أرجو أنه لابأس به . 
() ذكره الواحدي في «أسباب النزول » 9!؟ عن مد بن إسحاق بتير. سند . 
(؟) قال الحافظ ابن حجر في « تخريج الكثاف ء أخرجه ابن مردويه من روابة إسحاق 
عن الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس ء وهو اسناد تالف . 
(م) رواء الطبري 991/0 » وذكره السيوطي في د الدر ‏ +/.م وزاد نسبته لابن راهويه » 
ومسدد » وأبي يملى » والطبراني » وان أبي حاتم عن زيد بن أرقم رضي لله عنه . 


1 ش 1 الححرات.: 5-م 
اكلام أن “نضم". لماه وابليم » وبمض الثرب يقول + ارات وار'كبأت :5 
ورعا ضسّفوا فقالوا : « المُجْرات ». والنذفيف في ميم , والتتقيل في أهل الحجاز . 
وقال ابرك تقتنية :و ال الخجرات حجرة » مثل “ظائمة وظدّليات . قال 
الفسروري : وإنا نادوا من . وراء المأجرات » لاأنهم لم يعاموا في أي الاجر 
رسول اقذء ‏ 

فولدتعالى : ( وو أثَّهم صبروا حت ترج إلهم كان خيرا لهم ) قال 
الزجاج : أي : لكان الصير خيرا لهم . وفي وجه كونه خيرا لهم تولان . 

أحدهما : لان خير )لحم فما قدموا له من قداء ذرارمم » فلو صَيروا خلى 
سبيليم بير فداء ء قاله مقاتل . 

والثاني : لكان أحمين الآدابيم في طاعة الله ورسوله » ذكره المأوردي. . 

قودتعالى : ( وال غفور” رحيم” ) أي : لمن تاب منهم . 

٠١‏ انها الكذ ل اإن' جا كم فاسق” بتبار تتبيثرا أرد_* 
تصيبوا قواما بججانة فَتُْصْبِحُوا على مافمّلثم' نادمين ٠‏ واطْدمُوا 
وك فيكم وسول أله وا تطيشكم فى كتين من الأمار. لميشم . 
07 لكين" الله حب ا ' الإيسان وزيته في قدو 0 وكره 
ادم الكفئرً والسوق والممئْيارن أوانك 0 ار اشداون” 
قضئلاة 5-5 لل نمة وال" عَليم” حكيم 4 

قودتعالى : ( إن جاكم فاسق” ينبأ فتبينوا ) نزاث في الوليد بن عقبة ٠‏ 
ابمثه رسول الل جتتة إل ؛ في اللصطلق ليقبض صدقاتهم » وقد كانت بينه 5 
عداوة في الماهلية » فساز بعض” الطريق ء ثم خاف فرجع فقال : إنهم قد منموا 


ع 


الححرات ؛ دم لله 





الصدقة وأرادوا قل » فصرف رسول الله وا البَعمْث إلهم ٠‏ فتزلت هذه 
الآية . وقد ذكرت القصد في كتاب « ١‏ لنني » وفي« الحدائق » مستوفاة » 
وذكرت” معنى 0 ينوا » في سورة ( النساء : يه ) , والتّأ امير » و «أن 4 
عمنى د اثلا » . والجبالة هاهنا : أن ممبل حال القوم . ( قتُصُبحوا على ماقملام ) 
من إصاتهم بالمطأ ( نادمين ) . 

ثم خوفهم فقال : ( واعلدّموا أن في رسول الله ) أي : إن كذ بتموه 
أخبره الله فاتتضحتم «ثم قك : ( لو بمُطيم في كنير من الااص ) أي : 
مما خرونه قيه بالباطل ) تمنثم ) أي ٠‏ أواقملثم ف عتتر. قال أبن قتبة : 
وهو الضّرر والفساد 3 وقال غير ه هو اللألم والهلاك ١‏ وذلك أن المسامين لا 
موا أن أولئك القوم قد كفروا قلوا : ابْسّث" إلييم يارسوك الله واغلزام 
واتشلبم ثم خاطب الؤمنين فقال : ( ولكريء الله حب اليم الإعان ) إلى 
قوله : ( والمصيان ) ء ثم ماد إلى اللبى علهم فقال : ( أوائك مم الراشدون ) 





)02( ذكرء الواحدي في د أسباب النزول » +؟؟؟ بير سند > ورواه الطبري من حديث أم سايةع 
وف سنده مومى بن عبيدة ؛ وهو ضميف »2 ورواه أحمد في« السند »من حديث الحارث بن 
ضرار الخزاعي » قال الحافظ ابن حدر 5 « ريج الكشاف , : رواء ان اسحاف » والطبراني 
من حديث أم سلبة » وفيه موسى بن عبيدة » وهو شميف . قال : ونحجره رواء أحمد 
والطبراني أيضاأ من حديث الحارث بن ضرار المزاعي . وألخرجه ابن مردويه من طريق عبد الل 
ابن عبد القدوس عن الأعمش عن مومى بن المسيب عن سالم بن أبي الحمد عن جابر . قال الحافظ 
ابن كثير : وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآنة يلت في الوليد بن عقبة بن أبي مميط 
حين بمثه رسول الله ييلع على صدقات بني المصطلق » قال : ومن أحستما مارواء الامام أحمد 
في «مسنده » من روابة ملك بني المصسطلق وهو الحارث بن ضرار والد جويرية بنت الحمارث 
أم المؤمنين رضي الل عنما ؛ ثم قال : وكذا ذكر غير واحد من السلف . متبم ابن أبي إلى + 
ويزيد بن رومان » والضحاك » ومقاتل بن حيان وغيرمم في هذه الآنة أنما نزلت في الوايد بن 
عقبة » والله أعل : 


ع 7 الحجحرات : و١1‏ 





9 : البتدون إلى عنادى لا مروع ا اتسية ير اك )قال الاج : 
ففمل بي ذلك فضلا » أي : لافضل والاتعمة ٠.‏ 

+« وإن طانفتان من الثؤمنين اكتتاثوا كأ صلحو | بَنْسَبمَا 
قاذ" بت" دما "على الأخرى فتائلثوا ابي تبني حتثى اتفي* 
إتى أمثر الله كان فاعت فَأْصْلحُوا بَيْتَجْما بالمَدل أ سوا إن" الله 
يُحب' اللقسطين ن ما اللؤامثون إختوة فصل ونين الخو م 
وَانتقوا 0 تراحمون * ' ش 

قوله تعالى 00 طائفتان . .. ) الآبة » في سبب تزولها قولان . ' 

أحدها : ماروى البخارني ومسل في ٠»‏ الصحيحين » من حديث أنس بن مالك 
قال : قبل نرسول ا جنع 0-0 عبد الله بن لير ركب ارا وانطاق 
يه انون عشون ‏ فلا أناه الني' عي » قال : إليك عدي » فوالله لقد إذاني 
سَنْ مارك » فقال 000 نصار 0 4 رسولٍ الله أطيب “ رحا منك , 
فنضب لبد الله رجل” سوياتوية عزو نجه لعل راع منهها أصحابًه » كات 
ينم مطرب بالجريد وال بدي والتمال ؛ فبلشنا أله أنزات فهم د وإِن طائفتان ... 
الآبة 9© . وقد أخرما يما من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله لي خرج 
يمود:سمد بن عبادة » فر عجلس فيهم علد الله بن أب »وعد اله بن رواحةء 
فخمّر ابن" أبي" وجبه برداثة ؛ وقل : لا نتروا عليناء فذكر الحديث » وأوت 


() رواء البخاري همصب ؛ ومسل م1404 ء وذكرء السيوطي في د لاز و إكنةء 
والحديث رواء أيضاً أحمد في د الند» وائ جرير الطبري في '« التفسير » وذكرء السيوطي 
في« الدر » عإ.» وزاد شيته لان النذر » وان مردويه ا ولي في و ستيه » عب 


أنس بن مالك رضي الله عله . 


الحجرات : و١١١٠‏ 1 

المسامين والشر كين والبهود استبُوا”" . وقد ذكرت الحديث بطوله في د المني » 
و« الحدائق » . وقال مقائل : وقف رسول الله كلا على الاأنصار وهو على 
مار له , فبال الجار » فقال عبد الله بن أل" : أف ٠‏ وأمسك على أتفه . فقال 
عبد الله بن رواحة : والله لبو أطيب” ريما منك ؛ فكارن بين قوم ابن يأ 
وابن رواحة رب بالتمال والاأبدي والسّمّف » ونزات هذه الآبة . 

والقول الثاتي : أنها زات في رجلين من الاأنصار كانت ينها 'تماراة في 
حر لبها ؛ فقال أحدها : لأخذنة حقي عنوة . وذلك لحكثرة عشيرته » ودماه 
الآخر لبحا كه إلى رسول الله 2 ٠‏ فل بزل الاأمر ينها حتى تناول بعضهم بعضاً 
بالا يدي والنعال » قاله .قتادة "© . وقال جاهد : المراد بالطائفتين : الاأوس والمزريج ؛ 
اقتتلوا بالعصي ينهم ٠‏ وقرأ أبي' بن كمب ء وابن مسعود » وأبومران الجوتي : 
« اتتتلا » على قمل انين مذككّرين . وقرأ أبو المتوكل الا_اجي » وأبو المون » 
واببت أي عبلة : « اقتتنتا » بتاه وألف بد اللام على فمل ائثين مؤثثتين ٠‏ وقال 
المسن وقتادة والسدي ( فأصلحوا ينها ) بالدماء إلى حم كتاب اله عز وجل 
والرضى با فيه لما وعليها ( فان بنت إحداها ) طلبت ماليس لما ء ول برجم إلى 
الصلح » ( فقانلوا التي نبي حتى ني ) أي : تراجبع ( إلى أعس الله) أي : إلى 
طاعته في الصاح الذي أ به . 


() واه البخاري وإعلاا ؛ ومسل 1124/2 . 
(0) ذكره السيوطي في « الار » 4/٠و‏ من رواة عبد بن حميد ؛ وابنف جرير » 
وابن المنذر » عن قتاد: قال : "ذكر لنا أن هذه الآنة يلت ف رحلين من الأنصار كانت 


بدني ممارأة ... الخ , 


٠١5 : الحجرات‎ 21535 





1 ل أقتط١)‏ »4 :اعذلاة الا 6 

قولهتعالى : ( وأفسطو ( ي : عداو في الإصلاح بدنها 5 

قولهتعالي : ( إنا المؤمنون إخوة ) قال الزجاج : إذا كانوا متفقين في دينهم 
رجّموا باتفانهم إلى أصل النسب ء لاأنهم لادم وحواء » فاذا اختافت أديانهم افترقوا 
ف اللبين © : 

قولهتعالى : ( فأصلحوا بين أخويم ) قرأ الأ كثرون : [« بين أخويم »] 
بياء على اللثنية . وقرأ أ بن كعب » ومعاوية » وسميد بن المسيب » وأبن جبيز » 
[ وقتادة ] » وأبو المالية اوابق لعمر ٠‏ وابن : أني عبلة » وبعقوب : « بين | إخوتم » 
بتاء مع كسر الم.زة ل الم وا علي بن أني طالب ٠‏ وأبو رزين » وأبو عبد . 
الررحمن السامي :واللسن ؛ والشم بي » وابن سيرين : م بين إخواتي » بالنون وألف 5 
قبلبا . قال قنادة : ويني بذلك الاأوس والحزرج . 


(1) وتنمة الآ ( إن 3 بحب المقسطين ) أي : إن الله يحب المادلين في أحكامهم » القاضين 
بين خلقه بالقسط ١ه‏ وهو المدل أ وروى ملم في « صحيحه » سإمه؛! عن عبد الله بن جمرو 
أبن الماض زضي الله عنها قال : قال رسول الله يتك : ١‏ إن المقسطين عند الله على منابر من نور 
عن بين الرحمن ٠‏ وكانا يديه وين : الذن ي_دلون في حكيم وأهاييم وما توثثواءء . 

(0) قال ابن كثير » ( إإنا الؤمنون أخوة ) أي ايع إخوة في الددن » م قال رسول ٠‏ 
ان ملق : ١‏ الس أخو الممل لا بظاله ولا يساه .» وفي الصسحيح « والله في عون السد ماءكان 
في عون أخيه » وني « السخيح ابم : «إذ دعا الملم لأخبه بظبر النيب قال الملك : آمين 
واك عثله » والاحاديث في هذا كثيرة قال : ولي «ه الصيح » « مثل المؤمنين في توادكم 
وتراحميم وتواسليم كثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداع له سائر السد بالجى والسير ©. 
وفي « المحيمح » أيضا : أه المؤمن المؤمن كالبنيا يشد بمضه بمضا » وسشبك بين , 


أصابنه وق . اه 


الححرات : 1١‏ و 





« نَاأْيْبَا الكذين اموا لاتسخر فوم من قوم عب أنف 
يكودوا 235 بثرأ من ولا يسنا مين" سه ها على أن نكن" ير 


.عير تابي 


منبدن ولا تشمروا أنفسكم' ولا تنيروا بالأثقتاب بلس الامنم 
التو تند الالسانة م 1 يشب فأولنك هلُم' الظما لون » 
قولهتعالى : ( لا يَسْخمَر قوم من قوم ) هذه الآبة نزلت على ثلانة أسباب ؛ 
فأما أولها إلى قوله تمالى : ( خيرا منهم ) فنزلت على سبب »ء وفيه قولان . 
أحدما : أن ثات بن فس بن شماين بل وما بريد اللاو من :رسبول الله 
وي : ركان به صم قال رنيو يله حاف ال 20 ارل 1 قد 
أب قدا فق كا ل اندم : من أنت ؛ قل : أنا فلان . 
فقال ثابت : أنت ابن فلانة 11 فذكر أمَا له كان سيكر بها في الواهلية » فأغضى 
الرجل وتكنّس رأسّه , ونزل قوله تمالى : ( لا تسر قوم من قوم عسى أن يكونوا 
خيراً منهم ) » قله أبو صالح عن ابن عباس 7 
والثآني : أن وفد ميم انتيد وو فقراة انعاتب رشول :ال عق لخادراوا 
من رانة حالحم ؛ فنزلت هذه الآية , قله الضحاك ومقائل ؟ . 
وأما قوله تمالى : ( ولا نساء مردح نساء ) فنزلت على سيب ء وفيه 
ثلائة أقوال . 
() كه اراق + لبيات التزول » #مم بثير سند ولم بعزء لأحدا. وذكرء 
البنوي والخازن عن ابن عباس بدون سند . وقال الحافظ بن حجر في« تخريج الكثاف» ذكرء 
الثعلي ومن تبعه عن ابن عباس بير سند . 
0( ذكرء انوي والمازن عن الضحاك بثير سند . وأورده الميوطي في « الدر 53/1 


من روانة ان أني حاتم عن مقائل , 
زاد المسير “ام )0 


كع الحجرات : ١‏ 





أحدها : أن نساء رسول الله 8 عيّرن أم ستمة بالقمّرء فنزات هذه ' 
[ الآبة ] , قله أنس بن مالك 0© ٠‏ وزعم مقاتل أن عائشة استهزأت من قِعّر 
عليه + 

واثاني : أن امرأتين من أزواج رسول الله ول سخرنا من أم سامة 
0 رسول الله واي ١‏ واكانت أم سامة قد .خرجت ذات يوم وقد ربظت أحد 

في جابابها على حقلوهاء وأرخت الطرف الآخر خلفها ء ولا تمل » فقالت إحداما 
للاأخرى م مالف أم سامة كأنه لسان كلب ء قله أبو صالح عزن 
أبن غباس ”” 

والثالث : أن ضفيّة بنت حي" بن أخطب أنت رسولك الله ياه ققالت : 
إن النساء يسيئر في ويقلن :يا جودية بنت ودين » فقال رسول الله وليه : «هلاة 
كور إن أن خاروة نور إن عر موس نار[ ووس مرا قلت عل الاي 
رواه عكرمة عن أبن ان 7 . 

وأما قوله تعالى : ( ولاتئمزوا نسم ولاتمناازوا بالاألقاب ) نات 

سيب ء وفيه ثلائة أقوال , ٍ ش 

أحدها : أن رسول لله ونه قم المدينة ولهم ألقاب يد عون بباء فجمل 
الرجل يدعو الرجل بلقتّبه » فقيل له : يارسول الله : إنهم يكرهون هذا ء فنزل 


)١(‏ ذكرء الواحدي في « أسساب النزول » عن أنس بن مالك بثير. سند » وحكذلك 
البغوي والخازن . : 

(؟) ذكره الألوسي. بغير سند ول يمزه لأحد . 

(م) ذكره البغوي والخازن في « التفسير » والواحدي في « أسباب النزؤل » عن عكرمة 
عن ان عباس بلا سند . 


الحجرات : ١١‏ 3-0 
فوله تعالى : « ولاتنازوا بالا'لقاب » . قله أبو جبيرة بن الضحاك 99 . 
والثاني : أن أباذر كان ينه وبين رجل منازعة » فقال له الرجل : ياابرف 
الهودية فنزلت : « ولا تنازوا بالالقاب » , قله الحسن . 
والثالث : أن كمب بن مالك الا نصاري كان بينه وبين عبد الله بن أبيحدرد 





الاأسلمي كلام » فقال له : با أعىابي » فقال له عبد الله : يا هودي » فتزلت فبها 
د ولا تازوا أفسم ولا تنايزوا بالالقاب » قاله مقائل . 

وأمّا التفسير » قنوله تمالى : ( لابَسخر قوم من قوم ) أي : لا يستهزىء غني 
بفقير , ولا مستور عليه ذثبّه بمن ل بسر عليه » ولاذو سب تيم الحتسب»ء 
وأشباه ذلك مما يتتقكصه به عسى أن ,يكون عند الله خير)[ منه]. وفد ِتنا في 
( البقرة : 4ه ) أن القوم اسم الرجال دون النساء » ولذلك قال : « ولا نساه من 
نساء » و« تثمزوا » عمى تميبوا » وقد سبق يانه [ التوبة : 4ه ] . والمراد 
بالاأنقكس هاهنا: الإخوان . والمنى : لا نتعيبوا إخواتي من السامين لأنبم كأشج . 
والتنابز : التفاعل من التَبّز ؛ وهو مصدر . والتّبز الاسم ١‏ والاألقاب جم لقب 2 
وهو اسم يُدعى به الانسان سوى الاسم الذي سمي به . قال ابن قتببة : « ولاتنابزوا 


بالا لقاب ( أي : لاتتداعوا بها . وهم الا'لقاب 6 وام الا'تباز 4 واحد ومئه 


() رداء الترمذي «وه1 وقال : حسديث حسن ء؛ ورواء الطبري 1/65 » 
والواحدي في « أسبا النزول » » وأورده السيوطي في « الار » 41/5 وزاد تسبته 
لأحمد » وعبد ن حميد » واابخاري في « الأدب المفرد » » واانسائي » وان ماجهء 
وأبي يعلى » وان المنذرء والبنوي في « مسجمه »2 وان حبان ء والديرازي في « الألقاب, » 
والطبراتني » .وان المني في « عمل اليوم والايلة » والحاكم وصححه , وان مردونه > والبببقي 
في « شب الاعاث » عن أبي حبيرة بن الضحاك . 


1 ٠ : الحجرات‎ ْ 44 

الحديث «١‏ تبزام ارافخة » أي : لبهم *©:. وللمفسرين في المراد ببذه الألقاب 
أربمة. أقوال . ٍ. 

أحدها : تعيير التإئب سبّئات قد كان عملبا » رواه عطية الموفي عزن : 
ابن عباس *” : : 

والشاني : أنة تسميته بمد إسلامة بدينه قبل الإسلام » كقوله للهودي إذا 
أسلم : بجوي + نوهذا ف ا ا اراي 
ابن حبير ٠‏ وعطاء الحراساتي 3 والقر لي 

والثالث : أنه قول. الرجل للرجل : يأكافر ء با منافق , قله مكرمة 

8 : أنه لسيته بالأعمال السيئة ٠‏ كقوله : يا زائي ؛ ياسارق :نيا فاطق » 
قله ابن زبد ‏ “قل أجل الم : والمراد هذه الا'لقاب : ما يكرهه المنادى. به » 
أو مدا ذم له . فأمًا الاألقاب التي كسب دا وتكون صدتا فلا تكره ىك . 


قيل لبي بكر : عليق + ولمذر ل فاروق ٠»‏ ولعان 5 ذو النوررن؛ واملي : أو تراب؛ 


)١(‏ قال أن قنبية في ١‏ غريب القرآ » : ومنه قيل في الحديث :« قوم تتام الرافضةع 
أي لقبئهم ء قال الغقيه شباب! الدن أحد بن حجر الهيتمي في مقدمة كتابه « الصواعق الحرقة ' 
في الردٍ على أهل البدم, والزندقة ؛ أخرج الاارقطني عن علي عن الني مي : < سيأتي من ٠‏ 
بدي قوم لهم نبز يقال لم : الرافضة . . . » الحديث » وم تمثر عليه » والله أعلم بشحته : 

١ )0(‏ الطبري ء اوورسما. 

(م) ذكره الطبري ا عن 'الحسن > وذكرء السبوطي في « الدر 0/66 من رواة 
عبد الرزاق عن الحسن 00 

(4) « الطبري > +ى وس ء وذكرء السيوطي في « الذر » 49/6 وزاد لسبته د جيدء 
وان النذر عن عكرمة . ١‏ 

(ه) ١‏ الطبري » ع . 


الحجرات : ١١‏ فكع 
ولاك : سيف الله وتحو ذلك . وقوله : ( بس الاسم الفلسوق ) أي : 
نسيمّه فاسقا أو كافرأ وقد آمن » ( ومن لم يَْبٍ ) من التُنابّز ( فأولتك مم 
الظالون ) وفيه قولان . 

أحدها : الضارثون انكسم عمصيتهم , قله ابن عباس . واثاتي : م أظ 
من الذبن قلوا لهم ذلك ء قله ابن زيد . 

ع( ايها الّزين آمّثوا اجْتدوا كديرا من الظّن إن بض 
الظدّن 7 إثم ولا تجَسسُوا ولا يتب ب سكم بعضا أ., أنُحب* 
أحد كلم أن" ب" كل خم أخيه مئتا فكر منشمُوه” واتتقوا الله 0 
ال تواب” ارحيم 4 

قولهتعالى : ( اجتنبوا كثيرأ من الظكّن” ) قال ابن عباس : نهى الله تمالى 
المؤمن أن يظدن” بالؤمن شر . وقال سميد بن جبير : هو الرجل يسمع من 
أخيه كلام لابريد 7 أو يدخل مدخلا لا بريد به[سوء)] ”© ؛ فيراه أخوه 
المسل فيظن به سوء). وقال الزجاج : هو أن يظُن بأهل الخير سوءا. فأمّا أهل 
السوء والفسق .ء فلنا أن نظي" بم مثل الذي ظبر منهم . قال القاضي أ بو سلى : 
هذه الآية ندل على أنه لم نه عن ججيع الظمّن” ؛ والظّن” على أربعة أرب . 
محظور ؛ ومأمور به » ومباح » ومندوب إليه » فأممًا المحظور , فبو سوء الظنف 
لله تمالى » والواجب : 0 الظن بان © ء وكذلك سوء الظن بالساسرك 
الفبن ظاهيْم المدالة محظور ”” . وأما الظن الأمور به » فهو مالم ينصب عليه 

(؟) روى مسل في د سحرحه » 705/4 عن جابر رضي الله عنه قال : سمت رسول الله 
يه قبل موته بثلاثة أيام يقول : « لايموتن أحدك إلا وهو حسن الظن الله عز وجل » . 
(ع) روى البخاري ومسل فيه صحيحبها » عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الل مل ل 


5-3 ْ الحجرأت : ؟ا 0 ْ 
دليل يوصل إلى المثم به» وقد تُمْببّدنا بتتفيذ المج فيه » والانقصار على غالب 
الظن » وإجراه الحم عليه واجب » وذلك نحو ما تدا به من قبول شهادة . 
المّدول » وتحري القبلة » وتقويم المستهلكات؛ وأروش الجنايات التي لم بر د' عقاديرها 
توقيف ء فبذا وماكان من نظائره قد تسدنا فيه بأحكام غالب الظكتون . فأما 
الظن المباح . فكالشتاك” في الصلاة إذا كارن إماماً . أمره الني" ول بالتحرتي 
والمسل على ما يلب فيا ظنّه » وإن فمله كان مباحاً » وإن عّدل عنه إلى البناء 
على البقين كان جائرأ وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله ول :« إذا ننم 
فلا تحتتقوا » ”© وهذا من الظن الذي رض في قلب الإنسان في أخيه فها 
ين الرإيبه » فلا ينبي له أن محفئقه . وأما الظن المندوب إليه ٠‏ فبو إحسان 
لظن بالااخ اسم تدب إليه وتاب عليه . ما ماروي في الحديث :ه احتريسوا 
من الناس بسوء الظن » ”” » فالمراد : الا<تراس محفظ المال ء مثل أن نقول : 
إن تركت بابي مفتوحاً خشيت السراق . ش 


قال : « إيام وااظن فان الظان أكذب الحديث ء ولا تمسشسثوا ولا تمستسواء ولا تناحشوا» 
ولا تحاسدوا . ولا تماغضوا 8 ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخواناً 2 . 

: ذكره ابن كثير في إد التفسير » من رواة الطبراني » ولفظه بامه : « ثلاث لازمات‎ )١( 
لأمتي : الطيرة ؛ والحسد » وسوء الظن » ققال رجل : وما: يذهين بارسول الله من عن فيه ؟‎ 
قال ميلع : « إذا حسدت فاستفقن » وإذا ظننت فلا تحقق ء وإذا تطيرت فأمضٍ » ؛ وأورده‎ 
» الحافظ الحيئمي في د شمم الزوائد » م/م وقال : رواء الظبراني » وفيه اسماعيل بن قيس الأنساري‎ 
. وهو صميما‎ 

(؟) دواء الطبراني في « الأوسط » وان عدي من حديث بقية بن الوليد عن سساوبة بن 
يحبى عن سلبان بن سلم عن أفس مرفوعا » قال المافظ الميئمي في « مع الزوائة » م/حم: / 
بقية بن الوليد مدلس » وبقية رجاله. ثقات » وقال الحافظ الناوي في ه فيض القدير »> : .قال 
الحافظ ان حجر في « الفتح إ» : خرجه الطبراني في .« الأوسط » من طريق أنس » وهو ل 


الحجرات : ؟١1‏ ْ لفق 
قولهتعالى : ( إن" بعض الظّن ثم ) قال المفسرون : هو ماتكلم به مما 
له من السثوه بأخيه المسلء فان لم يكلم به فلا بأس . وذهمب بز أنه 
: من السوه باخيه لمرو م باس ؛ وذهب بنضيم إلى 
أثم بنفس ذلك الظن وإن لم طق به . 
قولهتعالى : ( ولا تَحَسّسوا ) وقرأ أو رزين » والمرى ؛ والضحاك » 
وابن سيرين ؛وأو رجاء؛ وابن عمر : بالحاء . قال أبو عبيدة : الاتحسس والتحسس 
واحد ؛ وهو التبحّث ؛ومنة الجاسوس ٠.‏ وروي عن نحيبى بن أني كثير أنه قال : 
التحسس ٠‏ بالجم : البحث عن عورات الناس » وبالحاء : الاسماع لحديث القوم . 
قال المفسرون : التحسس : البحث عن عيب السامين وعورامم ؟ فالمعى : لإبحث 
أحذك عن عيب أخيه ايطّلم عليه إذ ستره الله . وقيل لابن مسعود : هذا الوليد 
ابن عقبة نقطر ليته را » فقال : إنا ثبينا عن التجسس . فان دَظبر" لنا شيء 
اخذ هاي 
قولهتعالى : ( ولا بَتئتتب' بمضليم بمضا ) أي : لا يتناول بمضشم بمضا بظير 
القَيئب عا يتسوؤاه . وقد روى أبو هريرة أن رسول الله ككل سثل ما النيبة ؛ 
قال :د ةكثر”ك أخاك بها يكره » . قال : أرأيت إنكان في أخي ما أقول . قال: 
د إن كان في أخيك ما تقول ققد اغنبنه . وإن لم يكن فيه فقد ببنّه » 99 . 
من روابة بنية بالمنمنة » عن مماوية بن تحيى وهو ذميف » فله علتاث . قال : وصح من قول 
من 
« الزهد » والبيي في « السنن » وغيرهما ,كلاهما من قول مطرف بن الشخير أحد التاببين . ام 
والحديث غالف الأحاديث الصحيحة التي يأمر فيا الني مَيَفئعِ المامين بأن لا يسيئوا ان 
باخوانهم 2 منها قوله ميتي في الحديث الذي تقدم : د إاك والظن ال مه الحديث » ولا تستقم 
العاملة مع الئاس على إساءة الظن بهم . 
)0( رواء أبو داودقي د سلتة » رقم ليد ( والترمذي في م جاممه » كرا وقال؛ ا 


ف ء أخرجه مسلاد . وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة » : رواء أحمدفي 


يفف ش الححرات : 

م عشراب 6 للشيبة مثلا قال : (أيُحب* اماع أن لك لم 
أخيه مَيننا ) وقرأ ثافم 5 6 بالتشديد . قال الرجاج : ويانه أب ذكرك 
بسوه من لم يَحْضر » إعنزلة أكل له وهو ميت لابحس” بذلك . قال القاضي ١‏ 
أو يلى : وهذا تأكيد التحرم النيبة » لان أكل لهم المسم عظور ء ولاانف 
الثفوس تماقّه من طريق الطبع » فيخي أن تُكون النيبة عنزلته في الكراهة . . 

قولهتعالى ) فك رهتموه ) وقرأ الضحاك ؛ وعاصم المحدري : « فك هتموه » 
برفم الككاف وتشديد الراء . قال الفراء : أي : وقد حكرهتيوه فلا تقماوة , 
ومن قرم تكرتهسوه » أي : فقد بض إييم , والمنى واحد . قل الزجاج : 
والنى : كا تكرهون أكل له ميتا » فكذلك تجتّبوا ذكثره بالسلوء غائيا . . 

قوله تعالى : ( وانتقوا لله ) أي : في النيبة ( إن الله واب )ل من تاب , 
( دحم ) به. 

ع« نا أنبا الشّاس” ل خدقئن كب" لم من دكي وأثق ١‏ وتتفتاكة: 
شعن وتبائل لتَمَارَكُوا إنة أ 2 عثد ا كم إن لله 
عليم' خبير 4 ا 1 





هذا حديث حسن ديح ٠‏ اورفاه ابن جرير 5؟//1# . وأورده الشيوطي في د الذر» 4/١‏ 

واف شيعه لاف أي عيئة ».وعد بن حيد 4 وان النذر » وان مردويه © كليم عن ألي عريرة 
رضي الله عته . ورواة مسل فيا « صحييحه » 5001/4 وأفظة : .عن أبي عريرة رضي الله عنه :أن 
رسول اله يبه : قال : « إبدرون ماالئيية ؛»قلوا : الل وزسوله أعل ) قال : «ذكرك أخاك با 
يبكره ٠‏ قيل : ا ا الا 
وإن ل بكن فيه هقد بيه ».. أي :قلت فيه الببتان » وهو الباطل . ْ 


الحجرات : م١‏ ور 
قولهتعالى : ( با أيشها الّاس إنا خلقنا م من ذكر وأثتى ) في سبب تزولها 
تلانة أفوال . 
أحدها : تزلت في نابت بن قبس وقوله في الرجل الذي لم يفسح له:أنت 
ابن فلانة » وقد ذكرناه عن ابن عباس في قوله : ( لا يسخر قوم من قوم ) 
[الحجرات: ]0١‏ © . 
والئاني : أنه لما كان يوم الفتح أمس رسول اله وله بلالا فستعد على 
ظبر الكعبة فأذن » وأراد أن يذل المشركين بذلك ‏ فلمًا أذ قال عتاب بن أسيد : 
الحد لله الذي قبض أسيدا قبل اليوم ‏ وقال الحارث بن عشام : أما وجد عمد غير 
هذا النراب الاأسود مؤّنا ؟! وقال سبيل بن عمرو : إن يتحكاره الله شيثا 
ينيّره » وقال أبو سفيان : أمّا أنا فلا أقول شيئا . فاتّي إن قلت" شيئا لَتشبدن 
على السياء ولتُخْبرن" عتّي الاأرض ؛ فنزلت هذه الآية» قله مقائل ©© . 
والثالك : أن عبد أسود صرض فناده رسول الله وان » نم بض فتولى 
غسله وتكفينه ودفنه » فأئر ذلك عند الصحابة » فنزلت هذه الآية . قله يزيد 
ابن شجرة *" . فأمًا المراد بالك" كر والا نثى قآدم وحواء ٠‏ والنى : إتم تنساووان 
في النسب ؛ وهذا زجر عن التفاخر بالاأنساب . فأممًا الشثموب, فبي بجعم شمب . 
وهو المي" العظيم , مثل مضر ورييمة » والقبائل دونهاء كبكر من ربيعة ‏ وعيم من 
)١(‏ ذكره الواحدي في « أسباب التزول » م0 بلا سند ؛ ولم يمزء لأحدء وذحكرء 
البنوي والحازن عن ابن عباس بلا سندأيضاً . وقال الحاقظ ان حجر في « تخريج الكثافء: 
ذكره الثملي ومن قبله عن ابن عباس بير سند . 
)20( ذكر. الواحدي لي »2 أسباب التزول » 764 عن مقائل , 
(م) قال الحافظ ابن حجر في « تخربج الكشاف ».و6١‏ : هكذا ذكره الثعلي والواحدي بغير سند. 


5-3 : الحجرات : م١‏ 

مضر » هذا قول الخبور من المفسرين وأهل اللغة .. وروى عطاء عن ابن عباس : 
قال : بريد بالشموب : الموالي » وبالقبائل : المرب ٠‏ وقال أبو رزين : الشوب :. 
7 البال الأبن لا يدون لاأحد ؛ وااقبائل : قبائل المرب . وقال أبو سلهان ٠‏ 
الدمشتي : وقد قيل : إن القبائل + الاسرل»بوالتشرب في ابتطرد الي الشإعاب 

0 الأول . 0 
فولهتعالى : ( لتمارفوا ) أي : لْرف بمضلي عضا في كرب الدب 

٠‏ قل الزجاج : الممنى : جنا 5 كذلك 0 ا لالتفاخروا : ثم ثم أعلميم 

أن 5 عنده متزلةة أنقام وقرأ أي بن كمب . وابن عباس » والضحاك , 
وابن يممر ١‏ وأبان عن عاصم : « لتَمْر فوا » كان بن وكسر الراء من غير 
ألف . وترأ ماهدء وأبو التوكل وابن محيصن : د لتّمارفوا © تناء واحدة ' 
مشددة وبالف مفتوحة ة ااراء 'مخففة . ؤقرأ أبو نبيك , والاأممش : م لتتمرفوا 6 
بتاءبن مفتوحة الراء وبتشديدها من غير ألف . ا 
قولهتعالى : ( إن أكرسكم ) وقرأ أبو عبد الرحمن السْلّمى » وماهدء 

وأبو الجوزاء : « أن" » يفتح الحمزة قل الفراء : من فنح « أن » قكأنه قل : 
لتعارقوا أن ؟ الكريم ال : ولو كان صكذلك لكانت « لتر فوا كا غير "أنه : 
يجوز « لتتعارقوا »على مبى : يعرف بمضتم بمضاً أن كرمع عند لله انتقام » 0 


)١(‏ قال ابن كثير ره تعالى ( إن اكرنع عند الله أتقكم ) أي : إها تتفاضلونت 
عند الله تمالى بالتقوئ » لا بالأحساب 1 : وقد وردت الأحاديث يذلك عن رسوك الله متي 2 
فقد روى البخاري في « سحبحه ع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سثل رسوك الل ول 
أي الناس أكرم ؛ قال : « أثرمبم عند الف أتقام » وروى مسلٍ في « سحيحه » عرن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال |: قال رسول الله ييل « إن الل لإينظر الى صوركم وأموالع» 
ولكن 'ينظر الى قاوبم وأعمالم » وروى أنو داود في «ستته» . والترمذي وحدنهء ن أبيعريرة لس 


الححرات : 18-14 30 


ع٠‏ كانتت الأعاراب” آمنًا “قل 1 'نؤامثو ١‏ ولكن ”قوألوا أسلمئتا 
لا يَدْمُل الإبسان” في 'ملويكم' و إن “تطيكوا لله ورسوله 
لاباشكم من" أعنْمالكثم شتئتا إن ال كور رعيم ٠‏ إثما الزمون 
التَذين اموا باك ورسُولة 8 1 7 'تابوا وجاهدوا بأمواليم 
رأسست ني سبيل الله أولنك ”م المَادكون ١‏ 'فل' أَتُمَلتمُون الله 
بدنكم' واثهُ بَنْتَم ماف ارات وما في الأرض وال يكل تي” 


ل ٠.‏ اتورضي عتيك” أن" سوا مل" الاتنثوا علي" إمثلامكم 
بل الله كن" علينكم أن هناكم ثلايمان إن كلثم سادقين . 
إن الله متم غيب الشنوّات والأراض وَالهُ بصي" بمًا تون » 

قولدتعالى : ( قالت الاأعراب آمنَا ) قال مجاهد : نزات في أعراب بي أسد 


ابن خزعة . ووصف غيره الهم , فقال: قَدموا المدبنة في سنة "عمد بة» فأظهروا 





رضي الله عنه قال : قال رسول اف مَككبع « إذالله عز وجل قد أذهب عد 'عميئّة الجاهلية 
( كبرها ونخوتا ) وفخرها بلآباء » مؤمن تفي » وفاجر شقي > أنتم بنو آدم وآدم من 
تراب » ليداعن” رجال” فخرام بأقوام إنا م فحم من فحم جنم » أو ليكوثن” أهون على الله من 
الملان التي تدفم بأنفسها النآن » . 

وروى أحمدفي « المند» بسند صحيح أن رسول ال كل قال : « يأها الناس ألا أن 
ريمع واحد » وإن أام واحدء ألا لا فشل لمرني على أعجمي ء ولا لمجمي على عربي ‏ ولا لأحمر 
على أسودء ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى »ثم قال ابن كثير في ثتمة الآنة : ( إذ الله عم خبيد ) 
أي علم بي » خبير بأمورم » فبهدي من يشاء » ويضل من يشاء » ويرحم من يشاء » ويمذب 
من يشاء ء وبفضل من يشاء على من يشاء » وهو الحكيم الملم الخبير في ذلك كله » قال : واستدل 
هذه الآنة الكرعة وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من اللاء الى أن الكةاءة في النكاح 
لا تشترط ء ولا يشترط سوى الان » لقوله تمال : ( إن أكرمم عند الله أتفام ) قلت : 
ويؤيده الحديث المرفوع « إذا أناكم من ترضّون دينه وأماتته فزوجوه إلا تفملوا نكن فثنة في 
الإأرض وفساد عريض » رواء الترمذي وان ماجه والحا كم ع وهو حديث ا حسن . 


5 1 ظ الحجرات : 14-له١ا‏ 
الإسلام وم يبكواوا من ٠‏ وأفسدوا طرق المدينة بالمذرات:» وأَعْذَوا أسعارم 6 
وكانوا عون على رسول الله كه فيقواون : أنيناك بالاأثقال والميال , ول" 
ثقاننك ٠‏ فئزات فيهم هذه الآبة ”؟ . وقال السدي : نزلت في أعراب مزبنة 
وجية وأسلٍ وأشجع وغقار [ وم الذرن ذحكرم الله تمالى في سورة ( الفتم ) 
وكانوا بقولور: . : آمنا اله 2 أمرا عل أفتسرم ] ء ٠‏ فامًا استتفروا إل الحديبية ' 
فوا ٠‏ فتزلت فيبم هذه الآية 5 ٠‏ وقال:مقائل : كانت منازلهم بين مخكة 
والمدينة » فكانوا إذا' مركث بم سريّة من سرايا رسول الله يلع قلوا : أمنا » 
لبأمنوأ على دمانمهم وأموالقم ؛ فامًا سار رسول الله كل إلى الحديبية استفرم فم 





يتثفروا ممه . : 
قولهنعالى : ( قُل* اتؤامنوا ).أي : لل تمندقوا ( ولكن قواوا أسامنا ) 
قلل ابن قتبة : أي : إ'تساهنا من خوف ااسيف . وائقّد'نا . قال الرجاح : 
الإسلام : إظبار المخضوع, والقّبول إل أفى به رسول الله كله . وبذلك "مان ' 
الام » فان كان ممه اعتقاد وتصديق بالقاب ؛ فذلك الإعان , فأخمرس الله مؤلاء . 
من الإعان بقوله : ( وما دحل الإعان” في كاوبيم ) أي : لأ مُصاقواء إما 
أسلهتم تعو*ذ) من القتل أوقل مقاتل : « ولمّا » عنى ‏ ولم» يدخل التضديق” في 


قاوييم 7" . 


() ذكرء الواحدي في ٠‏ أسباب النذوك » والبنوي والمازن في « التفسيرء بلا سند .' 

(0) ذكره البنوي والمازن.عن السدي بثير سندء ولم يمزواء لأحد . ش 

(م) قال ابن كثير : يقول تمالى منكراً. على الأعراب الذن أول مادخلوا في الانلام ٠‏ 
ادعو" لأنفسهم مقام الايمان »إولم يتمكن الامان في قلويهم بسد* ( قلت الأعراب آمنا قل'لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلنا ونا يدبغل. الإيات بي قلويم ) قال : وقد .استفيد من هذه االآبة ا 
الكرية أن الاعان أخص من الإسلام ؛ كا هو مذخب أهل السنة والجاعة » قال :. ويذل عليه 


0 ١-١4 : الححرات‎ 

قولدتعالى : ( وإن تمطيموا اله ورسولّه ) قل ابن عباس : إن *تمتلصوا 
الإإعان ( لابألتكم ) قرأ أبو مرو : « بالكم » بألف وممز ؛ وروي عنه 
بألف ساكنة مع ثرك الممزة : وقرأ البافون : « بلشكم » بدير ألف ولاعمز . 
فقراءة أني مرو من ألَت بألت” ؛ وقراءة البافين من لات يليت" » قال الفرا: 
وها لنتأن , قال الزجايج : ممناهما واحد . والمنى : لانقسع . وقال أبو عبيدة : 
فها نلاث لنات : ألَت بألت » تقديرها : أفَك يأنك , وألات يليت" » 
تقديرها : أققل يُقيل” ولات" يليت" » قال رؤية : 

ولدلة ذات تدى سريت" ول يلشني عن سراها لنت" 60 

قولهتعالى : ( من أجمالم ) أي : من نوابها . ثم نمت الصادقين في إعانهم 
بالآية الني تلي هذه ” . وممنى : ( برتابوا ) يشسكوا . وإإما ذكر الجبادء لان 
الجباد مع رسول الله َي كان فرما في ذلك الوقت , ( أولئك م الصادقون ) 
[ في إعانهم فلا تزلت هانان الآبتان أنوا رسول الله َي بحلفون أنهم مؤمنون 
مادقون ] فنزلت [ هذه الآية ] . 

فولدتعالى : ( قل أشمَلتمون الله بديتيم ) و« علم » عمنى ٠‏ أعل ». ولذاك 
دخلت الباء في قوله : م بديتي » والممنى : أتُخيرون [ الله ] بالددين الذي أنم عليه 1 





سب حديث جبريل عليه السلام حين سأل عن الاسلام » ثم عن الامان» ثم عن الاحان © فترقى 
من الأعم الى الأخص ثم للأخص منه , اه . 

)١(‏ الرجز في « عجاز القرات *: 9(ا؟؟ 2 وا اطيري ء : ولع وبمإسورء 
وه الصحاح » و «١‏ اللسان » و ١‏ التاج » : ليت . 

(؟) وي قوله تالى : ( إا الأمنوت الذين آمنوا بلله ورسوله ثم لم يرابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسيم في سبيل ان أولئك م المادقون ) . 


م2 : المدرات :15-ما 


لل لس ييه 
رم لم لك اجاج إى ١‏ إخبارم ؛ 5 نزل قوله تعالى 1 تون : 
عليك أن أسلموا ) قالوا ': كشا تقاننك 6 * [ والل أعم ] . 


)١(‏ قال الحافظ السيوطى في ه الدر ٠١/6‏ : أخرج ابن المنذر » والطبراني. وابن مرذويه: 
عن عبد الله بن أبي أوفى أن ناسا: من العرب قلوا : يا رسول الله أسلنا ولم نقاتلك م. قاتلك 
بنو فلإن » فأزل ان ( عدون عليك أن أسذوا . .. ) الآبة » قال الحافظ الحيئمي في « اللجمم ٠»‏ 
١0١/7‏ رواء الطبراني في «:الكبير» و« الأوسط » وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقةء ولكنه 
مدلس ء وبقية رجاله رجال الضحيح . وذكره ابن كثير عن البزاد من طريق أبي عو عت 
سميد بن جبير عن ابن عباس » ثم قال : قال البزار : لاانطه يروى إلا من .هذا الوجه » 
ولا نمل روى أبو عون مد 0 عبد ان غير هذا الحديث . وذكره السيوطي في« أسباب النزول» 
من رواة النسائي والبزار وابن مردويه عن ابن عباس ؛ ومن روابة سعيد بن منصور وعبد 
ابن يد وابن النذر وابن مردويه عن سميد بن جير » ومن رواية ابن أبي حاتم وابن مردويه 


عن الحسن . وال أعل ام ٠.‏ 


تم بعون الله تمالى وتوفيقه ‏ المزء السابع من كتاب 
« زاد المسير في عم التفسير » للامام ان الموزي 
ويليه الجزء الثامن » وأوله 


تفسير سورة داق © 
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سورةق 60 


ويقال لما : سورة الباسقات 


روى الموفي [ وغيره ] عن ابن عباس أنها مكليئة ؛ وكذلك قال الحسن » 
ومجاهد » وعكرمة . وقتادة » والجبور . وحكي عن ابن عباس وقنادة أن فيها آية 
مدنية , وي قوله تعالى : ( ولقد لقنا السموات والاأرض . ..) الآبة ف :مم ]. 


بسانيام 


0 ف والقر أذ الجيدٍ ٠.‏ بل" عَجِبُوا أن" جاعهام مندر مهم 
ققال الكافرون 'هذا كي؛ عتجيب . عإذًا مكنا وكنسًا “ثرا ذالكة 
جع بميدا . قدا علدنا ماتتقاص الأراض' مالم وعئدنا كتاب” 
حفيظ . بل كذيو | بالحق كلما تباععلم قم في أمثر بجي 

قولهتعالى : ( ق ) قرأ الجبور باسكان الفاء . وقرأ أبو عبد الرحمن السامي » 

) وه أول الفصل على الصديح » وقد هدم الكلام على ذلك في أول سورة ( المجرات‎ )١( 
فليرا<م ؛ وقد كان رسول الله مكل يقرأ هذه الورة في الجامع الكبار كالميد والجم » لاشتللها‎ 
على ابنداء املق والبعث والنشور والمماد والقيام والحساب والحنة والتنار واائواب والمقاب‎ 


والترغيب والترهيب . 


وأبو المتوكل » وأبو رجاء ء وأبو الجوزاء : « قاف » بنصب الفاء وقرأ أبو رزين » 
وقتادة : د قاف” » برقم اننا . وقرأ الحسن 6 وأبو جمران : « قاف » بكر ْ 
وفي دق » خحسة أتوال ٠‏ 

أحدها : أنه ف م أقم الك به وهو من أسمائه , رواه ابن اد عن 
ارق عباس دظ 
والثاني : أنه جيل م من يده عفراة ٠‏ قاله أبو صالح عن ابن عباس" . 
وروى عكرمة عن ابن عباس قال : ممَدَق الل جلا بقدال له :دق » غيط 
بعالم ؛ وعروقه إلى الصخرة التي عليها الاأرض ء فاذا أراد اله عز وجل أت ' 
ززل قربة » أمص ذلك الجبل فحرك المرق الذي يدي نلك القرية . وقال عاهد : 
هو جبل حيط بالاأرض . وروي عن الضحاك أنه من زصردة خضراء وعليه كدف ”© 
السماء » وخضرة السياء منة 

والشالث : أنه ل من نار في الدار ء قاله الضحاك في رواية عنه مركت 
ابن شائن : ٠ ْ٠‏ 

والرابع :أن الم من أعة القرآن » قله قتادة . ْ 

والحامس : أنه حرف ا كلة 5 فيه خّسة أقوال . أحدها : أنه اقنتاح 
اسمه د قدير » ء قاله أب المالية . والثاني : أنه افتتاح أسمائه : القدير والقاهر والقزيب - 
وتحر ذلك , قاله القرطي' . والثالث : أنه افتتاح « ةق م »ء وأنشدوا : 

“نا لا قبي فقالت' قاف' ” 0 
ممناه : أقف ء فاكتفت قاف من « أقف »» حكاه جماعة منهم ع 47“ 


ا ش 
() الرجز في د الظيري :+105 ء وه القرطي » : 07(/؟ ذاو الأسان ع : وتم 


:اسه 0 
قن عند أصرنا ونهينا , ولاتَمْدمياء قاله أبو بكر الوراق . والخامس : قل ياحمدء 
حكاه الثعلي 90 . 

قولهتمالى : ( والقرآن المَجيدٍ ) قال ابن عباس », وابن جبير : المجيد : 


الكريم . وفي جواب هذا القسم أربمة أقوال . 
أحدها : أنه ضر ء تقديره : لَيْمَئُن' بَمْد اموت . قاله الفراء » 
وابن قنيبة , ويدّل' عليه قول” الكفار : ( هذا ثي؛ عجيب ) ٠‏ 
والثاني : أنه قوله : ( قد علدنا ما تفص الاأرض' منهم ) » فيحكون 
المدنى : [ قاف ] والقرآن اليد تقد عَلمْنا ١‏ فحُذفت اللاام لاأن” ما فيئبا 
وطن" منهاء كقوله : ( والشكّمس وضلحاها ... قد أفاح ) [ الشسس : ١-ة]‏ 
أي : لقد أفلم ؛ أجاز هذا القول الزجاج . 

)١(‏ قل أن كثيد : روي عن بمض الملف أنيم قلوا : (قا) جبل ععيط بجبيع الأرض 
يقال له : جيل قاف »© وكأن هذا والله أعر - 0 بني اسرائيل التي أخذما 
عنهم بعض الناس » يما رأى من حواز الرواة عنهم كه لابصداثف ولا يكنات » وعندي 
أن هذا وأمثله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقهم بلبسوك به على الناس أمر دينهم » كا 
افئري في هذه الآمة - امم حلالة قدر علائها وحفاظها وألمتها ‏ أحاديث عن الني 0 وما 
إلمد من قداّمء نكيف بأمة بي إسرائيل مع طول اللدى وقلة الحفّاظ التقكاد فهم » وشربهم 
الغور 0 وتحريف عاماثهم الكل عن مواضعه 0 وتبديل كتب الله وآناته » وإنما أبلح 
الشارع الروانة عنهم في قوله : «وحدثوا عن بي إسراثيل ولا حرج » فها قد بحجوكزه المقل » 
فأما فيا تميله المقول وحم فيه البطلان وبظلب على الظنون كذبه ء فليس من هذا القبيال 
وان أعل » قال : وقد أكثر كثير من السلف من الفسرين ؛ وكذا طائفة كثيرة من الخلف 
من الحكاية عن كتب أهل الكتاب في تفسير القرآن الجيد » وايس بهم احتياج إى أخبارم » 
وعلى الله الحد والنة » ثم قال : والذي ثبت عن مجاهد أن ( ق ) حرف الحجاء » كقوله : 
( س ء نء حم » طس ء ألم ) ونحو ذلك . قال : وقد أسلفنا الكلام علما في أول سورة 
( البثرة ) اه . وقد ذكرنا نمن الكلام على ذلك في أول سورة ( الشعراء ) فليراجع . 


5 ْ :مده 


والثالث : أنه قوله ‏ : ( مايتقظ من قول ) اس عن الألففن. 





والرابع :أن في سورة أخرى » كه أبوسلبان لمشت ؛ وز يت فى 
أي سورة . ٠‏ ْ 
قولدتعالى : ( بل" عتجبوا) مفسسر في ( ص" : 4 ) إلى قوله: ( شي عجيب”) 
أي : جب ٠‏ 00 
( أئذا ميثنا ) قال الأخفش : هذا الكلام على جواب ؛ كأنه قبل لهم : ْ 
إتم رجمون ء تنائوا : أئذا متنا وكنا تراب ؟ د دق 
والقران لَيبمشن” ٠‏ فقال : أنذا متنا وكنا ترابا ؛ والممنى : أَثيي مينست إذا كنا 
أكذلك ؟! وقال ابن جرير : نا نيئبوا من وعد اله على لكذييم مسد يه 
فقالوا : هذا ثي» عجيب : كان كأنه قال لحم : ستعلمون إذا يُعثم ثم ما يكور ! 
كن ع عا عا : أنذا متنا وكنا تراب ؟! ش 
قولهتعالى :.( ذلك رجم ) أي : رذ إلى الحياة ( بميد ) قال ابن قتيبة : 
أي': لايكون . 
( قد نا ماتتنقُص” الاأرض” منهم ) أي : ما تأكل من لومم ودمانهم | 
وأشعارم إذا مانوا » يعني أن ذلك لا يَمْربٍ عن عه ( وعدا ) مم علا . 
بذلك ( كتاب” حفيظ” ) أي : حافظ لمددم و أسمانمهم وما تتقاص الاارض منهم» 
وهو اللوح امحفوظ قد أنبك فيه ما يكون . : 
( بل كبوا بالمق ) وهو القرآن . والتريج : الختاط ء قال ابن قتبة : 
يقال : تم بج [ آم" ] الثاى » وج الدين” ٠‏ وأصل هذا أن يتلق العيى ' 
ولايستقر ء يقال : مه ج الماتم في ,بدي : إذا قلق ؛ لجال . آل الفسرون : 
ومعنى اختلاط أمرم :أ هم كانوا يقولون للني جي 97 ساحن وقرة تشاعر. ' 


ق: كدها 1 7 





ومرة : معَلم ؛ وبقولون للقرآن مرة : سحر ‏ ومرة : 'مفترى» ومرة : أرجّزء 
فوان أمركم ملتسا غتلطاً عليهم . 

0 ألم ' يَنْظروا إنى السّماء فواقكم كيلف بَتَينَاها وزينَاما 
وما تذامن " وير . والأراض مدهاتَاهًا وألقنيئتا فيا روامي 
وأتتثتافيبا من' كل دوج ببيجر . تبلمرة وذكرى' لكل عبد 
ُنب : ونزثنا من السماء ماء مبار كا كانبختا به جنات وحَب" 
الحتصيد . وَالتخئل تإسقنات كما طئم تضيد . رز6 للمبادر أَحْييْنًا 
به بَندة متنا ككتذلك الخراوج . كلابت' قيلكم' قوم انير 
وأمنحاب” الرآس” تسود . وماد وفر'عوان” و إخئوان" “لوط . وأصحاب” 
الأمكة وقوام نيع كر كني الكل تسن وعيد:: أتبيتا 
بائغئق الأول بل' “م في لئس من' خذق جدبد » 

ثم دلشهم على تُدرثه على البعث بقوله : ( أفرم ينظشُروا إلى المماء فوقهم 
كيف بنيناها ) بنير عمد ( وزيّمًاها ) بالكوا كب ( ومالها من “فروج )أي: من 
دوع وشُقوق . والزوج : الجنس ٠‏ والبهيج : لسن » قله أبو عبيدة . وقال 
ابن قتيبة : البيج : الذي يتبج به . 

قولدتعالى : ( تبلصرة وذّكرى لكل عبد منيب ) قال الزجاج : أي 
فنا ذلك لمُبتصّر وتدال على القدّدرة . والمديب : الذي بجع إلى الله ويفكتر 
في قُدرته . 


قولهتعالى : ( ونزلنا من السياء ٠ماء‏ ) وهو المطر ( "مبار كا ) أي 00 


م ٍ ق :ىم 

الخير» فيه حياة كل ثي' ( فأثبتنتا به جثات ) وهي البسانين ( وحّب الختصيدٍ ( ظ 
أراد : المحَب الحتصيد » تأضافه إلى تَفئسه » كقوله : ( لممُو حّق" اليتقين ) | 
[ااداقة: هه] وقوله : ( رمن" حل الوريد ) [ق: 16] فالحَبئل هو الواريد» . 
7 يقال : صلاة الاو : ٠‏ نراد : الصلاة الا ولى ٠‏ ويقال : مسجد الجامع , 
: : المسجدة الجامع” » ٠‏ وإعا تضاف هذه الاأشياء إلى 0 لاختلاف لفل اسمبا؛ 
0 5 الفراه » واببت تتنببة . وقال غيرها : أراه حب التبت التصيد . 
) 0 ) أي : وأنْبْنا النخل ( باسقات ) وه" بسوفها » : “طولها . قال ابن قتببة : 
يقال : بسق الثيء إن يسْبدق” “بسوقاً : إذا طأل ؛ والتطيد : اللضود كه ' 
فوق بمض , وذلك قبل أن يتفم ؛ فاذا"انشق” جف" طثعه وتفرق فلس بتضيد 

قولهتعالى : ( رذ للعباذ ) أي : أثبثنا هذه الاأشياء الزرف ( وأعيها 
به ) أي : بالمط ر ( بأندة ” ميت كذلك الحروج ) من القبور . ا 

م ذكر الأأمم المكذذية عاد هذا , وقد سبق بيانه إلى قوله :( فق ا 
أوعيد ) أي : وجب عليهم عذابي . 

أسَها لمكن الاأول ) هذا جواب اقوهم : ذلك أجلم بق . 
والمنى : أعجز'نا عن اشداء الحثق , وهو المثق الأول ء فنديا بالبمث وهو 
الاق الثاني -؟ !. وهذا تقرار ا اعترفوا أنه الخالق , وأنكروا البعث ( ابل 
م في لَببْس ) أي : في شك ( من' خدق جديد ) وهو البعث ٠‏ 

« ولقد" لقنا الإنسان واملم ماد وسوس" بو نقسه وال 
أئرب إليْه من' حل الوريد . إذ يتتدكى التلقئيان عن. البمين 
وعن الشتَمَالٍ 06 ماتثفظ من' قول إلا لديه رقيب عتيد . 


وجاةت ا اللويم باحق" ذلك ماكثتن مثه تحيد . وأشفخ ١‏ 


فق : ةا -"" 5 
وشبيد ٠‏ نقد كنت في عفلة من 'هذا فكشتننا عنك غطَاءك 
قبصراك ايوم حديد 1 

( ولقد خَدَقئنا الاننان ) يني ابن آدم ( تمع ما "وسو اس به لاله ) 

أي : ما محدانه به نفسه . وقال الزجاج : تلم ما'يكثه في تفسه . 
قولهتعالى : ( وتحن أقرب” إليه ) أي : بالعدم ( من حبّل ل الوريد) الحبّل 
هو الوريد . وإنعا أضافه إلى نفسه الما شرحتاه 0 في قوله:« وحَّب الحتصيد » 
[قت: 4ه ] قال اليراء : والوريد : عرق بين الحلةوم والمثباو ين . وعنه يض 
قال : عرق بين اللحّبّة والمثباو بين : وقال الزجاج : الوريد : عرق في باطن التق » 
[وها وربداذ] . والماثباوان : المصمتان الصّفر اوان في تان المدّق » واللسَبّتان: 
تحرى القارط في لكشو وقال ابن الا"نباري : اللكيّة 0 يتذبذب القراط 
ما تقرانن” من شحمة الا ذن . وحكى بعض العاماء أن الوريد : عر'ق" متفرّق 
1 البدن “مخالط ميم الاأعضاء » فامًا كانت أبعاض الإنسان جب بعضسها بعضاء 
عَم أن عالمه لا حجبه ثية . والمنى : وحن أقرب إايه حين َتلقكَى المُتلقتيان» 
وها المّكن المو كتّلان بابن |ء آدم يتلقيئّان مله ”" . وقوله ( إذ فى المتلقتيان ) 





)١(‏ قال ابن كتير : وقوله عز وجل : ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) يمني 
ملائكته تعالى أقرب إلى الانسان من حب وريده إليه ء ومن تأوله على الم » فانفا 
فر لثلا يلزم حلول أو اتاد ء وها منفياث بالاجمام » تعالى الله وتقدس . ولحكن 
اللشظ لا يقتضيهء فانه لم يقل : ( وأغ أقرب إليه من حبل الوريد ) واما قال : ( ونحكف 
أقرب إليه من حبل الوريد )كا قال في الختضر : ( ونحن أقرب إليه متم ولكن لاتبسرون ) 
يني ملائكته . وا قال تبارك وتمالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) قال : فاللائكة 
زات الذكر وهو القرآن » بإذذ الل عز وجلء وكذلك اللائكة أقرب الى الانسان من ل 


5 0 ا يه أج' عن . 575 ع بغي 2 عي 
في الصور ذلك لوم الوعيد . وحاةت حر نفس معبا سائق 


٠6‏ 0 سنيف 





أخنان ذلك ا اليمين 0 الحسنات ( وعتف الشتيال )) 
كب السّيّئات ٠‏ قال 2 زجاج : والممنى : عن اليمين قميد » وعن الشتيال قعيد , 
فدل" أحداها على الآخرا ا فحذف المدلول عليه . قال الشاعر 
تحن بمَا عثدنا وأ بماعد دك راض والئأي” ين 0 
وقال آخر : زظ - ْ 

ماني بأمر_كلات' بن" ووايدي 
[ يرايئا :ومدق أجثل. الطتوي رمازي :© : 
اميق 7 كنت" مف ريا . وق ناين فكية + انيد من امن © تقال ده كدينج' 
عنى د قادر »ع 5-7 القعيد عمنى مُقاعد , كالا' كيل والشكريب عتزلة : 
التؤاكل والمتشارب / [ 

قولهتعائى : ( ما ُلفظ” ) يعني الانسان»؛ أي : : م بتع مكلام يالف عله 6 
أي : يميه من فه ء (إإلا” ليه رقيب” ) أي : حافظ » وهو املك الموكثل' 
بهء إِمّا صاحب اليمين » وإما صاحب الشمال ( عتيد ) قال الزجاج : العبتيد : 


حا جيل وويت ]ليه قار ل اجن وملا ف دقق ونان ...ول + لفن 'الانشات 
م أن للشيطان لة » قال : وكذلك الشيطان وري من ان آدم مجرى الدم» م أخير بذلك: 
السادق المسدوق '٠‏ ولهذا قالٍ تالى هاهنا': ( إذ يتلقى الثلقيان ) يمني الملكين اللثذن 
يكتبان .عمل الانسان ( عن اليمين .وعن ااثمال قميدة ) أي مترصد . اه. وقد سبقه الى ذلك 
شيخ الاسلام ابن تيمية وأوشحه في كتابه ه شرح حديث النزول > . 00 

)١(‏ سبق تخريج البيث قٍ الجزء م ص وم«ة والجزء > ص .45ء وانظر د الللسان »:ة قبد. 

,» البيت أممرو بن أن بن العمر“د الباهلي » أو للأزرق بن طرفة وهوفي د الكتاب‎ )١( 
': و«مماني القرآك» : ١إمهغ » و١ مجاز القرآ :رلك »وه شواهد الكثاف‎ ءمو٠إط‎ 
. الاب » : حول‎ ١ اللنان » و‎ ١ ع و١ السحاح » و‎ 14 


الللشيق 1 
اثتابت اللاازم . وقال غيره : المتيد : الحاضر ممه أيها كان . وروى أبو أمامة 
قال : قال رسول الله كلع : « كانتب الحتسنات على مين الرجّل ٠‏ وكاب 
السسّيّئات على يساره » فكاتب الحسنات أمين على كانب السيئات » فاذا حمل حسنة 
كتها له ماحب اليمين عشراء وإذا عمل سلاة » وأراد صاحب الشيال أن يكتهاء 
قال صاحب اليمين أك* ٠‏ لسك عنه سبع سامات » فان استغفر منبا 
م ييُكتتب عليه 5 شي؛ ٠‏ وإذ م يستنفر كنتب عيه ميتئة واسدة » ”9 . وقل 
ابرتف عباس : حمل الل على ابن آدم حافظين في اللبل » وحافظين في النهار 
واختلفوا هل يكشّبان جيع أفماله وأقواله على :ولين . 

أحدها : أنما يكثبان عليه كل شي" حتى أنبنه في مرضه , قله ماهد . 

والثاني : أنها لا يكتبان إلا" ما يؤجر [ عليه ] . أو يُوزرءقاله عكرمة . 
فأمًا يحاسها » فقد نطق القرآن بأنمها عن اليمين وعن الشيال ٠‏ وكذلك ذكرنا في 
حديث أي أمامة . وقد روى علي" كرام الله وجبه عن الني ع قال : « إن 
مقمد ملكتيك على ثنيّتيك , ولساثك قمهها » وربقك مدادها » وأنت تجري فها 


(؟) دواء البنوي والتملي من طريق حماد بن سلبة عن جمفر بن الزبير عن القاسم بن جمد 
عن أبي أمامة وفيه ضمف » قال الحافظ ابن حجر في « تخريج الكشاف » : ومن هذا الوجه 
أخرجه الطبراني ٠‏ وأخرجه البيقي من هذا الوجه ومن روابة بشسر ن غير عن 
القاسم نحوه » وأخرجه الطبراني من روابة ثور بن يزيد عن القانم تحوه » وروى أبو نسم 
في «الحلية» ون مردويه » من طريق اسماعيل بن عياش » عن عاسم بن رجاء عن عروة بن 
روبم عن القاسم عن أبي أمامة » وعند الطبري من طريق علي بن جرير عن حماد بن سالة 
عن عبد الفيد بن جمفر عن كنانة قال : دخل عمان بن عفان على رسول الل يبه فقال : 
بارسول اللّهك مع العبد ملك ؛ ... الحديث ٠‏ وقد ذكره السيوطي في « الدر » ٠١4/6‏ من 
رواءة الطبراني » وابن مردويه » والبسبقي في « الشعب عن أبي أمامة رضي الله عنه . 


1 1 ب اللمشيقف 
لابنيك » 20 دددي عن لمن والضنحاك قالا: يجلسبها تحت الشمر على المنك ؛ 
قوله تعالى : ( وجاءت سكرة اموت ) وهي كمرثه وشداثها التي ع 
الإنسان وتكلب على عل وندالنه على أنه ميت ( بالحق ) وفيه وجبان . 
أحدما : أن مسناة : جاءت محقيقة الموت . ْ 
والثاني : بالحق: من أمر الآخرة » فأبانت للانسان مالم بكن بِنّنَاله من أمر 
الآخرة . ذكر الوجبين بن القراء ٠‏ وان جرير . ٠‏ : 
وترأ أبو بكر الصديق رضي لله عله : ( وجاءت سكثرة المق بالوت ) ؛ 
قال ابن جرير : : ولمذه القراءة وجبان . 
أحدما : أن يكون الحق هو الله تعالى » فيكون المنى : وجاءعت سكثرة 
الله اموت . ْ 3 
الثاني : أن تكون المكثرة هي الموت ‏ أمنيفت إلى نقسبا لكقراه: إن 
هذا لبو عن" البقين. | ) [ الواقمة : 6 ] ؛ فيكون المنى : وجاءت السكارة الحق 
بالوت » بتقديم « الحه ©. وقرأ ابو مسموذ » وأبو ران : 8 58 
سحكرات' » على الججع « الحق: بالوت » بتقديم « الحَق » . وترأ أبي' 
ان كنوه ويد بن :ةو وجامت كلها الوت » عل الجع «بالمق ع 
تأغير ذ المق » . 


() ذكره اليوطي في « الذر.ء ٠١/4‏ عن علي موقوفاً قال : أخرج ان أبي. النيا 
ني « السمت » عن علي فال : لمان الانسان قل اللك » وريقه مدا . وذكرء مرفوعاً من 
روابة أبي نسم » والديلي عن مماذ بن جبل رضي الل عنه : ١‏ أن الل اطلف اللكين الحافظلين 
حتى أحلسها عدلى الناجذين؛ وحمل ليانه قانها © وريقة مدادهما » والله. أعل 8 1 


ق :و" ول 





قود تعالى : ( ذلك ) أي : فيقال للانسان حينئذ : « ذلك »أي : ذلك الموت 
( ماكنت منة تحيد ) أي ا رت ونفى 5 . وقال ابن عباس 5 نكره. 


قولهتعالى : ( وتُفخ في الصُور ) يني نفخة اابمث ( ذلك ) اليوم ( بوم 


الوعيد ) أي : بوم وقوع الوعيد . 
قولهتعالى : ( معها سائق ) فيه قولان . 
أحدما : أن السائق : ملك يسوقبا إلى عنشرها , قاله أبو هريرة 9 . 
والثاني : أنه قرينها من الشياطين » سمي سائقاء لاأنه يتبّعها وإن ل محتها . 
وني الشبيد ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه ملك شبد علها بسلبا ء قله نان بن عفان . والحسن . 
وقال ماهد : المذكان :سائق : وشبيد . وقال ابن السائب : السائق : الذي كارف 
يكتب عليه السّدئات » والشبيد : الذي كان يكتب الحسنات . 
والثاني : أنه العمل يشبد عل الإنسان » قاله أبو عسيرة . 
والثالثك : الا بدي والاأرجل تشبد عليه بعمله ء قاله الضحاك . 
وهل هذه الآيات عامّةأم خاصّة ؛ فبها قولان . أحدها : أنها مامة » قاله 
الجبور . والثاتي : خاصة في الكافر » قاله الضحاك » ومقائل . 
قولهتعالى : ( لقد كنت ) أي : ويقال له : ( لقد كنت في غفلة من هذا) 
البوم وفي الخاطّب بهذه الآيات ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه الكافر ؛ قاله ابن عباس » وصالح بن كيسان في آخرين . 
)١(‏ قال ابن كثير : أي : هذا هو الذي كنت تفر' منه قد جاءك فلا محيد ولا مناص 


ولا فكاك ولا خلاص . 
0( قال ابن كثير : هذا هو الظاهر من الآنة الكرعة » وهو اختيار ابن جرير , 


00 ا لق : م" 





والثاتي : أنه عام ف الب 'والفاجر » قأله حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . 
واختاره ابن جرير 0 

والعالث : أنه ال كل ء وهذا قول ابن زيد "2 . 38 القول الأول 
يكون المنى : لقمكنتة في غفلة من هذا اليوم في الدنيا 0 به ؛ وعلى الثاني : 
كنت غافلاً عن أعوال القيامة ( فكتشفنا عنك غطاءك ) الذي كان في الدنيا 
ينشى قلبك وسميك وبصرك . وقيل معناه : أرناك ماكان مستورا منك ؛ وعى 
الثالث : لقد كنت" نبل الوحي في غفلة ما أوحي إليك ٠‏ فكشفنا عنك غطاءك 
بالوحي ( فبصراك اليوم! حديد ) وفي الراد بالبصر قولان . 

أحدها : البصر المروف » قاله الضحاك . والثاتي : المللم » ٠‏ قاله الرجاج ٠‏ ٍِ 

وفي قوله : « اليوم » نولان . ش 

أحدها : أنه بوم القيامة » قاله الا كثرون - والائي : : أنه في الدنياءوهذا 
لل ارلا بعد نوكه امسو » فقال ابن قتيبة : الحديد عنى الحاد ٠.‏ 
أي : فأنت 'ثاقب البصر . ثم فيه ثلائة أقوال . ُ) ٠‏ 

أحدها : فبصرك حديل إل لمان الازان حين "تورن ناتك وسيتاثك, 
قاله مماهد . والثاتي : أنه شاخص لا بطرف لمرنة الآخرة »قله قائل . والثالث : 
أنه المثم النافذ » قله / ماج . ١‏ 

)١(‏ قال ابن جرير د : وأول الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال : عأني 

بها البرة والفاجر ٠‏ لأن ا أتبع هذه الآنات قوله : ( ولقد خلقنا الانسان وغل ما توسوس 
به نفسه ) والانمان: في هذا الوسّع عم الناس كليم » غير مخصوص ملهم عضيم دون عض » 
فملوم اذا كان ذلك كذلك أن ممنى قوله : ( وجاءت ملكرة الموت بالحق ) وجاءتك أنها الاندان 


سكرة الوت بالحق ( ذلك ماكنت منه تحيد ) واذا كاف ذلك كذلك © كانت بينة, 
صحة ماقلنا . اه , ٍ ش ْ 
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ا ان 


٠‏ وكل مَربنه 'هذا ماتدي عَنيدٌ . أثقيًا في مكم كل 
كفار 1 عليد 1 متاع 1 اللخير 8 مُمْتَدٍ يبر : لزي ل مع الل 
إلا اع كا أكقيام في المذاب الشكديد . ال كرريثه رينَا ما أمياشُ” 
تكن" كان سل نيد + فل لاتتمدتوا في" ولد فاته" 
إلفكت,' رف ٍ 0 لقتو ل لدي وما أنا بظلام للمسّبيد » 

فولهتعالى : ( وقل فريثه ) قل مقائل :هو ملَكنّه الذي كان يكاب عملّه 
السي* في دار الدنياء يقول اربّه : قد كتبت” ما وكتئتتي بهء فبذا عندي ممَدُ 
حاضر” من مله الحبدث » فقد أتبتّك به وبعمله . وفي « ما » قولان . 

أحدها : أنها عمنى « من » قله ماهد . 

3 والثاتي : أنها عمنى الثيء» فتقديره : هذا ثيء لاي" عتيد , قله الزجاج . 
وقد ذكرنا ممنى العتيد في هذه السورة [ ق ٠ ] 1١:‏ فيقول الله تمالى : ( أذقنيا 
في جبكم ) وفي معنى هذا المطاب ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه غاطبة للواحد بلفظ الخطاب للائنين , قال الفراء : والعرب ناص 
الواحد والقوم بأص الائنين ٠‏ فيقولون للوجل : ويلك ارحلاها وازجراهاء سمعتها 
من العرب ٠‏ وأنشدتي بعضهم : 

أائت” بساحي لاتعنيسانا يتزع أمُويه واجثدر شيعا”" 

وأنشدي أبو ثّروان : 

(1) البيت للضرءس بن رمي الأسّتدي وهو في د متك القرآن » : 704 » 
و« الطبري » : 158/05 ؛ و « السحاح » و ١‏ اللسان » و «١‏ التاب » : حزز © ولسيه 
الحوهري ليزيد بن الطثرية . وقوله : « فقلت لساحي ع أراد بالساحب من محتطب له » بقول 
اصاحبه : لاتمبسنا عن ثي” اللحم بأن تقلع أصول الحطب وعروقه » بل اكتف بقطم الشبح 


فهو أسهل وأسرع . 


05 ٍ ق : سعداونم 
فان' تَزجراني بان عنمن أئزجر' وإن تدعاني خم يا 
ونرى أن ذلك منهم » لإأن أدق أمزاق الإجل في إلله وغنسه اسأن ٠‏ وكذلك | 
الر'فقة أدتى مانكون ثلانة فجرى الكلام على ماحبيه » ألا ترى الشمر أكثر 
ثي* قبلا : ياصانحى ني ا 0 ٠‏ قال امو القس : ' 
كليل ماوع 0 ندب قشي" 'لانات الفتؤام المَذب , 


9 ثم قال : د ' 
تان اعطق م طارقا تداك بالتباوإنا ]سدق 5 
فرجم إلى الواحد » وأول كلامة اثتان ؛ وإلى هذا المنى ذهب مقاتل » وقال : 
« ألقيا » خطاب للخازن ‏ » يعني خازن النار . 

والثاني : أنه فمل اندي ننّى ت وكيد , كأنه لما قال : « ألقيا »ء ناب عن . 
أثقر أتق ».و كديك | ففا تبك *" , مناه : قف" قف ء فلا ناب عن 
فلين » “تي » قله امود . ' ْ : 

والثالك : أنه مه لمذكين . يني السائق والشبيد , 5 اختيار الزاجاج ٠‏ : 


() اليت في « مشكل 3 : 56 ع وه الطبري > : جمدو ء وقوه : و وإن . 
"تدّعاني» أي : إن ركتاني | حميت عرضي عمن بوذي » وإن زجرتّاني .الزجرت وضبرت ٠‏ 

(0) في الأضل ! يمي » والتصويب من الذوان . 

(م) دوانه : و4ء و« الطبري » ف للإحدل ء» د« غتار الشمر الحاهلي 1 ع . 
واللثبانات : جم *لبانة » وي الحاجة » والطارق : الذي بأني ايلآ » يني أنها طيبة الربح وإن : 
ل تمس" طيا » وخاسة في الؤقت الذي تتغّر فيه الأفواء . 

(:) جزء من أول بيت أفي مملقة :امرىه القبس » والبيت بامه : 

قفا نلك مين" كاري حييب ومنثزال ١.‏ يسبقلط. الى يان لاخو افحتوامق. 


د 


فق : ه” دوم 1 





نأا « التكثار” ء قو أشَدا ماله من الكافز. و « العتيد »قد فزناه في 


( هود وه ). 


قولهتعالى : ( مناع للخير ) في المراد بالخير هاهنا ثلاثة أقوال . 
أحدها : الزكاة المفروضة » قاله قتأدة . 
والثاني : أنه الإسلام » من الناس من الدخول فيه» قاله الضحاك » ومقاتل » 
والثالك : أنه عام في كل خير من قول أو فعل حكاه الماوردي "ا . 
'قولدتعالى : ( مسد ) أي : ظال لايقر' بالتوحيد" ( مريب ) أي : 
شاك في الحق » من قولحم : أراب الرجل” : إذا صار ذا ريب . 
قولهتعالى : ( قال قريثه ) فيه قولان . 
أحدهما : شيطانه » قاله ابن عباس » ومجاهد » وتتادة » والمبور ٠‏ وثي 
الكلام اختصار تقديره : إن الإنسان ادعى على قرينه من الشياطين أنه أضلّه 
(1) ذكره البغوي والخازن في « تفيري) » بنسوه بغير سند ولم يعزواء لأحد . 
(؟) قال ابن جرير الطيري : والدواب من القول في ذلك عندي أنه كل حق وجب اله 
تعالى أو لآدمي في ماله » قال : واخير في هذا الموضع هر المال ء وإما قلنا : ذلك 
هو الصواب من القول » لأت الله تعالى ذكره عم بقوله : ( مناع لاخير ) أنه بنع الخير » 
وم مخصص مله سُيثاً دون يء . قدلك على كل خير مكن ونعة طالية .أه, 
زم) قال ابن جرير الطبري : وقوله : « معتد » يقول : معتد على الناس يلانه » 
بالبذاء والفحش في المنطق » وببده بالسطوة والبطش لمآ . ١ه‏ . وقال ابن كثير : « معتد» 
أي : فها ينفقه وبصرفه تحاوز فه الحد » قال : وقال قتادة : معتد في منطقه وسيره 
وأمره : أهى 


زاد المسير ج م م١٠‏ 
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طغى هو بطلاله . ْ 

والثاني. : أنه الك الذي كان يكتبٍ السيئات . 

ثم فيا بداعيه الكافر' على الملّك قولان . 

أحدهما : [أنه ] يقول :اد علي" في كتب ء فيقول الملّك : با أطغيثه » 

أي : مازدت” عليه ' قأله سعيد بن جبير . ْ 

واثاني : أل يول : كان يعنجاني عن التوبة » فيقول -: ربّنا ما أطغيثه, . 
هذا قول الفراء . 

قو له تعالى : ( ولكن كان في ضلال بعيد ) أي : بعيد من الحُدى » فيقول 
الله تعالى :( لاتختصموا لدئآ ) . في هذا الخصام قولان ... ْ 

أحدهها : أنه اعتذارمم بغير عذر ء قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه خصامهم مع قرنائهم الذين أغ ووم » قاله أبو العالية . فأما 
اختصامهم فيا كان ينهم من لظام في الدنياء فلا يجوز أن يُممّل » لأنه يوم التناصف . 

قولهتعالى : ( وقد قدامت' إليكم بالوعيد ) أي : قد أخبرتك عل لى ألسن 
الرأسل بعذابي في الآخرة من كفر . 

( ها يبدل" القول الدي ) فيه قولان . 

أحدهما : ماييدّل [ القول] فيا وعدثه من ثواب وعقاب » قالهالأكثرون. ‏ 

والثافي : ما يكب عندي ولا يغيّر القول عن جبته » لأني أكل” الغيب 
وأعْدّم' كيف ضلُوا وكيف أضلتمومم » هذا قول ابن السائب واختيار الفراء ' 
وابن قثبة » ويدل عليه أنه قال تعالى : ( ما يبدل القول لديا ) ول يقل. : 


ل :نو ساء4 1 
ما يبدل قولي ( وما أنا يظلام للعبيد. ) فأزيد على إساءة الميء أو أنقص من 
إحسان المحسن . 

عنم تقول لنْمَ من امشّلأت وقول كل من مزيد . أذلت انه 
للْمُتقِينَ غير ابعر .هذا نحا توعدون 0 أَوَاب حفيظ هن خني ١‏ لعن 
اليب وجاة بعَأبِ نيب . أَدخلُوتها إسَلام ذلك وم :م الُلود : ُْ ايسا شاو 8 
فيا وَلَدَيْنا مزيد . وَكمْ ملحن قبي ين رن ثم أذ ينهم بطم فقوا 
في البلآد مَل مِنْ تحيص . إن في ذلك آدكرى لمن كان له قلب أو ألقى آلسَنْعَ 
وهو شبد . ولقد خلقءًا ألسّموَات وَالأرضَ وما اونما في سه يم وما مَمَمَا 
من الغُوب . قاين على مابَُولُونَ وسيم بحَنْدٍ رَبك قَبْلَ ظلوع السس 
قبل روب ومن ليل قَبْحْه أَذتار أأسجود * 

( يوم تقول لجنم ) قرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر , وحمزة » 
والكسائي 2 يوم نقول 0 باللوتف المفتوحة ونم القاف 8 [ وقرأ تأفيع 7 
وأبو بكر » والمفضل عن عاصم : ديوم يول 6 بالياء المفتوحة وضم القاف ] : 
وقراً أي بن كعب » والحسن » وعبد الوارث عن أبي عرو 0 يوم يقال 2 
اذ متو وجة وشم القاف وإثبات ألف . قال الزجاج : وانتصاب « يوم » على 
وجبين » أحدهما : على معنى : ما يبدل القول" لدي في ذلك اليوم . والثاني : 
على معنى : وأتذرم يوم تقول جبنم . 
تأمًا فائدة سؤاله إناها » وقد علم هل يلاف أم لاع فإنه و بيخ من 
أُخبلباءوزيادة في مكروههءودليل على تصديق قوله : ( لأملآنة جين )[ الأعراف:16.] 


وفي قولها : ( هل من مزيد ) قولان عند أهل اللغة . 


7 0 لض كن 

أحدهما ا لاجد نير ٠»‏ فالمغنى :ل تي ف لوطع م 
تله ؟ أي : قد امتلات" . 

والثاني :أن تقول ا على من عمى اله تعال , سمل الا فيا أن 
تينو وتخاطب »ا جل" في اسلة أن قلك :( أمخلوا ل د] 
وك اخلوقات أن تسح بجمده . 

قولدتعالى : ( وأذلفت_النّة للستقين ) اي : 'قرتبت للستقين [ الشركة ]: 
( غير بعيد ) أي : جعلت'غن ين العرش حيث يراها أفل ' الموقف » ويقال 
لهم : ( هذا ) الذي ترونه:( ما'توعدون ) وقرأ عهان بن عفان » وابن عمر » 
ال : « 'يوعدون » بلياه ( لكل أوّاب ) 
فيه أقوال قد ذكرناها في [ بني إسرائيل : 50 ] . دفي ( خفيظ. ) قولان . 

لياه اناك ده م بيج جزل عا 





والثاني : الحافظ لأمر لله تعالى » قاله مقاتل . 

قوله تعالى 2 ' ال جرع لفيبو) "خد ينه فى ( الأنياء :+ 4) 
( دجاه بقلبر يبر ) أي : راجع إلى طاءة الله عن مغصيته . . ْ 

( أدخلوها ) أي : يقاللهم : أدخلوا الججة ( بسلام ) وفلك أنهم سليموا 
من عذاب اله وساموا فيبا من القنموم والتغير والزكوال » وسلّم الله وملاتكثه 
علييم ( ذلك يوم ' الحلوم ) في الجنة ؛ لأنه لاموت فيا ولا زوال: . 

( هم ماش شافون فيا ) دذك أن يلون الله حنى تتبي اللي 


(1) قال ابن كثير : أي 500 حيث الابراه ا إلا اماع وول 
كقرك يَلِتَهَ : « ورجل ذكر أذ خاي قاضت عناه » . ٍ 


: و# اه لق 





فِيُعْطّو'ن ما شاؤوا » ثم يريدم مالم يسألوا » فذلك قوله : ( ولدينا مزيدا ). 
وللمفسرين في المراد بهذا المزيد ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه النظر الى الله عز وجل ؛ روى علي رضي الله عنه عن الني 
عليه السلام في قوله : « ولدينا مزيدٌ » قال: يتجلى لهم" . وقال أنس بن مالك 
في قوله : « ولدينا مزيد » : يتجلى لهم الرب تعالى في كل جمعة '" . 

والثاني : أن السحاب كم بأهل الجنة» فيمطرمم الحور » فتقول الحور: 
نحن اللواتي قال الله عر وجل : « ولدينا مزيد » » حكاه الزجاج . 

والثالث : أن الزّيادة على ما تنوه وسألوا مالم تسمع به أذن وم يخطر على 
قلب بشر ء ذكره أبو سليان الدمشق : 

ثم خوكف كفار مكة با بعد هذا إلى قوله : ( فتَقَبوا في البلاد ) قرأ 
الجبور « فَنَتنَّبوا » بفتح النون والقاف مع تشديدها :“وقرا أي ن:ضحكمن : 
وابن عباس » والحسن »ء واين السميفع » ويحيى بن ,يعمر كذلكء إلا أنهم كسروا 
القاف على جبة الأمر تبداداً . وقرأ عبر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز » 
وقتادة » وابن أني عبلة » وعبيد عن أبي عبرو : « فتقبوا » بفتح القاف وتخفيفها . 
قال الفراء : ومعنى « فتقّبوا » : ساروا في البلاد » فل كان لهم من الموت 
( .من تحيص ) نأضمرت ٠‏ كان » هاهنا » كقوله : ( أهلَكناهم فلا ناصر لهم ) 
[ جمد :+ل] أي دو قارواو ار لصوا كر الاار 
ْ ) ذكره الالزو عق :مد زوه الفا » بالأإعب؟ من رواية الببقي في الرؤية والديامي 
اي ا ( ولدينا مزيد ) قال : يتحلى لهم 
الرب عز وجل . 


(0) ذكره الآلوسي في د روح المعافي » ع١‏ من رواية ابن المنذر وجماعة عن أنس 
أنه قال في ذلك أيضآ : بتحلى لهم الرب تبارك وتعالى في كل جعة . 


وف ْ ل : لس باء4 





كالوعيد , والمعنى : أذهبوا في البلاد وجيئوا فهبل من الموت .من أمحيص ؟ ! 
وقال الزجاج : « نبوا » : طواقوا. وفنّشواء فل تروا حيصا من الموت : 
قال امرقٌ القيس : د 

قد تهت في الآأفاق حتّى رضيت ين الغنيمَةٍ الاب ٠‏ 

نأما المحيص فهو المعندل ,وقد استوفيئا شرحه في سورة (الفساه :.151). 

قولهتعالى : ( إن في ذلك ) يعني الذي ذكره من إهلاك القرى ( أذكرى ) 
أي : تذكرة وله ( الى كن 4 قب )كال ابن عباس : أي :عقال . 
قال القرّاء. + وهذا جات في اللفنة أن تقول + ماللكة قلن: + وما منك” كلتك + 
تريد العقل . وقال 15 قله رقيتوها لحر اك ٠»‏ إحن. . 
وقال الرجاج : المعنى | : لمن صرف قلبه إلى التفيم ( أو ألقى السّمْع ) أي : 
استمع مني ( وهو شييد ) أي : وقلبه فيا سمع .. وقأل الفراء : رق 
شيد» أي :شاهد لين بغائب :. 0 

قولهتعالى : ( ولقدٍ رقا السوات والأرض) ذكر المفسبرون أن اليبود 
قالت : تخلّق الله السموات والأرض وما يينه) في ستة أيام , آخرها يوم المعة» 
واستراح. يوم السب » ؛ نلذلك لانعمل فيه شيئاً » فقزلت هذه الآآيات أ» فأكذبهم 
الهأ عز وجل بقوله : (وما تمسنا 00 . قال الزجاج : واللّغوب : 
التَعب والإعياء . 


3 2-0 6 ديواته : هو »> و 0 بجاز القرآن » : لليف وه وانوي"‎ )1١( 

و « مختار الشعر الجاهلي »' : اعم »وه السان » و التاج 6 :تقب . ؤفي الديران :, 
« وقد طوفت » بدل م للد نقيت 6 . 

؟) ذكره الطبري عن : افتاذة » وأورده السيوطي في « الدر » 1١١+‏ وزاد تسبته لعبد, 

1 ». وانن 'المددر عن : قتادة 6 وذكره الواحدي في 5 أسباب النزول » ؟«م عن! 


امسن وقتادة . 


ل :وم / هئ اونا 
قولهتعالى : ( فاصبر على ما يقولون ) أي : من تهتبم وحكذييم . قال 
المفسرون : ونسخ معنى قوله : ٠‏ فاصير» بآية السيف ( وسبّح بحمد ربك ) 
أي : تمل بالّناء على ربّك والتتزيه [ له ] ما يقول المبطلون ( قَبْل 'طلوع 
الشمس ) وهي صلاة الفجر . ( وقبل اروب ) فيها قولان . 
أحدهها : صلاة الظبر والعصر » قاله ابن عباس . 





والثاني : صلاة العصر » قاله قتادة . وروى البخاري ومسل في « الصحيحين » 
من حديث جرير ين عبد الله » قال : كنا عند رسول الله لاخ ليلة اللدر » 
فقال : إنم ون دبك عياناً يا ترون هذا القمر » لا تضامُونَ " في 
رؤيته » فإن استطعمم أن لا تفلبوا على صلاة قبل 'طلوع الشمس وقبل الغروب 
فافعلوا . وقرأ : « فسبّح بحمد ربك قبل 'طلوع الشمس وقبل الغروب»"" . 
قولهتعالى : ( ومن اليل فسبّحه ) فيه ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنما صلاة اليل كله » أي وقت صلى منه » قاله مجاهد . 
والثاني : صلاة العشاء » قاله اين زيد . 
والثالك : صلاة المغرب والعشاء » قاله مقاتل . 
قوله تعالى : ) وأدبار السجود ) قرأ ابن كثير 2 ونافع » وحمزة » وخلف : 
() دلا تضامون » يحوز غم التاء وفتحبا . وهو بتشديد اليم من الضم » أي : لابنضم 
بعضم إلى بعض » ولا يقرل : أرئيه »بل كل ينفرد برؤيته . وروي بتخفيف الحم من الضيم » 
وهو الظلى » يعني : لايناكم ظلم بأن يرى بعضيم دوت بعحى > بل تستوون كليم في 
رؤيته تعالى . 
زم) واه البخاري فى د صححةه : 6إمه؛ ومسلم وإوم؛ ورواه أحمد في « المنند » 


وأصحاب « التن » عن جرير بن عبد الله رفي الله عله . 


14 1 ْ ل : كود دفئ : 
بكس الحمزة , وقرأ البافون بفتحرا . قال الزجاج : من فتمح از" ادام بر 9 
جمع ذِيْر » ومن كسر ها فهو مصدر : أدبر دين إداراً . 

وللمفسرين في هذا لتسبيح ثلاثة ئة أقوال . : : 
أحدها : أنه" ال كعتا نان بعد صلاة ال ا 

والحسن بن علي » رضي الله عنهم » وأ هريرة + والحين ء وعامد » والشعي » 
والتخعي » وقتادة في آخرين » وهو رواية العوثي عن اين عباس | 
والثاذ في : أنه" اتوافل بعد المفروضات » .قاله اين زيد . 
والثالك : أنه اتسييح اللسان في أدبار ااصلوات المكتوبات , رؤاه جامد . 


عن ابن عياس ٠.‏ وروي غن أني. الأجوص أنه قأل في جميع التسبيخ الدكورفي 
هاتين الآبتين كذلك .. : 





نسي وم م ل اماد من مكان قريب يوم يسْمَعُون لصَيْحَة 
بالحىّ ذلك اي ٠‏ إنا تن نخبي ويميت” وَلينَا النصير.. يم سقو 
الأرض' عَنْيُمْ سراعاً ذلك حش عَلينَا يَسين ظ ألم يها /فوارن َأ ْ 
علي / جار قذ 5 بالفزآن مَنْ يخافْ وعيد 03 

قوله تعالى (٠‏ واستيع يوم أبنادي المادي ).قرأ 5 حكثير » ونافع » 
وأبو عبرو > وابن عامر | أه ينادي المنادي » ٠»‏ باه في الوضل . ووقف أبن كثير ! 
بيام » ووقف نافع وأبو ل عمرو بغير با . ووقف الباقون ووصلوا بياء . قال 
أبو سليان الدمشقي : المعتى _ : واستمع حديثك يوم ينادي المنادي . قال المفسرون: 
والممادي : نإسرافيل » يقف على صخرة بيت المقدس فينادي : يا أيها الناس هلْمُوا ؛ 
إلى الحساب » إن الله 0 أن تجتمعوا عل القضاء ع وهذه مي | انفغة 





(1) في الأصل : "أنا , 


ل :45و دهي لك 





الأخيرة . والمكان القريب : صخرة بيت المقدس ٠‏ قال كعب ومقاتل : هر ا 
الأرض إلى السماء بثانية عشر ميلا . وقال ابن السائب باثني 00 ٠.‏ قال 
الزجاج : ويقال : إن تلك الصخرة في وسط الأرض " 

قولىتعالى : ( يوم يسمعون الصيحة ) وهي دذه ] التفخة الثانية ( باحق ) 
أي : بالبعث الذي لاشك فيه ( ذلك يوم الخروج ) من القيور . 

(إنا نحن أنحي ونميت' ) أي : نيت في الدنيا وأنحبي للبعث ( وإلينا اللصير' ) 
بعد اابعث »وهو قوله : ( يوم لشف الأرض| عنم ) قرأ ابن كثير » ونافع » 
وابن عامر «٠:‏ تش » بتشديد الشين ؛ وقر 6 الباقون بتخفيفها ( سراعاً )أي : 
فيخرجون منبا سراعاً ( ذلك حش علينا يسير" ) أي : هين . 

ثم عزى نييه فقال : ( نحن' أعل' با يقولون ) في تكذييك » يعني كفار 
مكة ( وما أنت علييم يحبار ) قال ابن عباس : ل تبعث لتجيرتم على الاسلام 
إنما “بعت مذكراً » وذلك قبل أن يؤر بقتالهم ؛ وأتكر الفراء مذ القول 
فقال : العرب لاتقول : ٠‏ فعال من أفعلت » لايقولون:« خراج » يريدون 
'مخْر ج » ولا « دخال » يريدون « مداخل » » إما يقولون : « فال » 
من « فعلت' » » وإما الجبَار هنا في موضع الداطان من الجبرية » وقد قات 
العرب في حرف واحد : « دراك » من « أدْر كت » وهو شاذ » فإن جعل 
هذا على هذه الكلمة فهو وجه . وقال ابن قتبية : ( يحبار ) أي : مسلط » 
اماه الباق » سمي بذلك التجبره » يقول : لست علييم بملك 'مسلّط . 
1 () ذكره ٠‏ اشرق سن فاق رقف ح» والكون رقي ناور بعزم لأحد » وذكره 
ابن جرير الطبري 9م١1‏ عن قتادة عن كعب الأحبار مطولاً » ومختصراً عن بريدة رضي أن عنه » 


وأورده السوطي في « الدر » 1١١/5‏ من رواية ابن عساكر والواسطي في « فضائل بيت 
المقدس » عن يزيد بن جاير . 


لهد0” 1 ف :ها 





قال اليزيدي : لست مسلط فرتم على الإسلام . وقال مقاتل : لمهم . 
وذكز المفسرون أن قوله : ( وما أنت علييم بجبّار ) منسوخ بآية اليف . | 
قولهتعاك ( فذكر بالقرآن ) أي : فعظا به ( تمن ياف وعيد ) 
[ وقرأ يعقوب:: ٠‏ وعيدي » :باه في الحالين ] » أي : ما أوعدت” من" عضاني 
ن العذاب 7" ْ ١‏ ْ ْ 
م _- 0 





(9) قال ابن كثير ا فذكر بالقرآن من مخاف وعد ) أي : بلغ أنتِ رسالة ربك ء 
فلا يتذسكر من مخاف الله ووعده) يبرجو وعده , كقوله. تعالى : (-قاما عليك' البلاغ وعلينا 
الحساب ) وقول جل جلالد| : ( فذكر إفا أنت مذكر لست غليم ينيط ) 1 لس عليك 
هدام ولكن الله يدي .من يثاء ) ( إنك لاتهدي من أحببت ولكن الله يدي من يشاء) م 
ولهذا قال تعالى هاهنا : (: وما أنت علهم بجبار فذ كر بالقرآن من ناف وعيد ) ياه 


الذاررات : و اسم ذا 





سور الزاراست 
5500 


بسانرتماتم 

+( والدذّاريات ذَرْواً . فالتاملات وقرا . فالجَارَات 'يشرا . فَالمْقَسْمَات 
أمرأ . إنَا توعدون اصادق . وَإنْ الدَينَ لواقم . وَألسّمَاء ذات الحبك . [نَكم 
آفي قول تختلف . 'بؤاقك عَنْهُ من أفك . قل اأخراضون . الذي ثم في غثرة 
ساهون . سَسيَلُونَ أن يام الذين . تم مم عَلَى آلثار يفون . ذوقوا فتنتكم 
هذا الذي كُنتْم به تستغجلون . إن المّقين في جنات وعِيُون . آخذين ما انهم 
نان تن الوا قب اذيك تين كلنا ليلد م الثل كاتيجئون, وبالاتقار 
م يسْتعْفرُونَ . وفي أُمواهئ حق للنّائل وَالْمَحْرُوم . دفي الأرض آيَاتْ 
اللموقنين . دفي أنفسكم ألا تنصرون . في آلْنَمَاهِ رز فكُم وما توعدون . 
قورب الْسَمَاءِ والأرض إِنَهُ لق مثل ما أ نكم تنطقون * 

قولهتعالى : ( والذاريات ذررْوآ ) يعني الرباح » يقال : ذرت الريح' 
التراب تذارثوه ذرواً : إذا فرقته . قال الزجاج : يقال : ذرت فبي ذارية» 
وأذرتت فبي 'مذارية » بمعنى واحد . 

( والثذاريات ) » مجرورة على القَسّم » المعنى : أحلف بالثذاريات وهذه 
الأشياء » والجواب ( إنما 'توعدون لصادق ) » قال قوم : المعنى : ورب الذاريات » 


ورب الجاريات . 


0 ا 
قولهتعالى : ( فالحاملات قرا ) يعني السحا ب التي تحمل و قرها دالا 
( فالجاريات ْم ) يعني اسفن تجري ميسرة [ في الما اام 
( فالقسّات أمْرآ ) يعني | اللانححة د سم الأمور على نما أمر اله 
قال ابن السائب : وامقسسّات أربعة » جبريل» وهو صاحب الوحي والفاظة» ْ 
وميكائيل وهو صاب الرئزق والركخة» وبإسزاقيل , وهو صاحب المبور واللوتم  »‏ 
وعزرائيل ؛ وهو قابض ن الأنواح . وإِنا أقسم بهذه الأشياء الما فيها من لاوس | 


1 صتعه وقدرته . 


ثم 6ك ر المقسم عليه فقال : ( إما توعدون ) أي ؛ من الثواب والعقاب ” 
يوم القيامة ( لصادقة ) أي 0-5-7 1 
( وإن الم ن ) فيا قولان : 
أحوها: الذباب واثاني امنا 5 اقع؛ ) أي : لكائن . 
م وكر قَسَمآ آتعراققال : (والساء ذاث اليك ) وقرا عر بن الخطاب» ١‏ 
وأبو رزين ٠:‏ (الحبك ) بكر الحاء والباء جميعاً ٠‏ وقرأ عئان بن عفان ؛ والشعي » 
وأبو العالية » وأبوحيوة : ٠‏ الحبّك » بكر الحاء وإسكان الباء . وقرأ أي 
اين كعغب » وابن عباس ا وأبو رجاء » وابن أني عبلة : «الحبك » برفع الحاء 
وإسكان الباء . وقرأ ابن مسعود» وعكرمة :ه الحبك » يفتح الحاء والباء جميعاً 
)0 قال البوطي في و الدر 6 ١١1/5‏ :.أخرج عبد الرزاق » والفريالي » وسعيد ١‏ 
ابن منصور » والحارث بن أبي أسامة » وابن جرير + وابن المنذر » ؤابن ألي حاتم » وأبن ' 
: الأناري في م المصاحفا © والحام وصححه » والبهقي في د سُعب الاممان 6 من .طرق عن 1 


على بن ألي طالب رضي الله عله في قولة 0 0 ذدواً ) قال : :الرباج (أفاطاملات , 
وقرا ) قال : السحاب ( اجاريات نسزآ) قال : السفن ( فالمقسمات أمر] ) قال : الملائكة, 


الذاريات : هو اسم 7 
وقرأ أبو الدرداء » وأبو الجوزاء » وأبو المتوكل » وأبو عمران الجوني ؛ وعاصم 
الجحدري : [ه الحبك »] بفتح الحاء وكسر الياء . 

ثم في معنى « الحبك » أربعة أقوال . أحدها : ذات الخَلّق الحسن » رواه 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وبه قال قنادة . والثاني : البنيان المُتَقَن » قله 
مجاهد . والثالك : ذات الزينة » قاله سعيد بن جبير . وقال الحسن : حبكها : نجومبا ٠.‏ , 
والرابع : ذات الطرائق » قاله الضحاك واللغويون '' . وقال الفراء : الحبك : 
تكسر كل" شيء كالمل إذا مرت به الرتيح السناكنة » والماء القائم إذا مرت 
به الريبح » والششعرة الجعندة تكسر'ها حبك" » وواحد الحبّك : حباك وحبيكة . 
وقأل الزجاج : أهل اللغة يقولون : الحبك : الطرائق الحستة » والمَحبوك في 
اللغة :ما أجيد عله + وكل ما تزاء من اللرائق في الماه:وفي امل ذا أصابته 
الرأيح فبو حبك . وروي عن عبد الله بن عمرو أنه قال : هذه هي المماء السابعة . 
ثم ذكر جواب القسَم الثاني » قال : ( إِنكم ) يعني أهل مكة ( لفي قوالٍ 
مختلفر ) في أمر عمد يَكيّعْ » بعضكم يقول : شاعر » وبعضكم يقول: مجنون. 
وفي القرآن [ بعضكم ] يقول : سحدر » وبعضكم يقول : كبانة ورتجز » إلى 
غير ذلك . 
( يؤقك عنه من" أفكة ) أي : يُضْرف عن الإيان [ به ] من صرف 
[ فحرمه ] . [ والهاء في ٠‏ عنه » عائدة إلى القرآن » وقيل : صرف عن هذا 
)١(‏ قال ابن كثير : وكل هذه الأقوال ترجع إلى ثيء واحد وهو الحسن والباء » 
كا قال ابن عباس رضي الله عنها » فائها من حسبا مرتفعة شفافة صفيقة سُديدة االبناء » 


متعة الأرجاء ء أنقة الباء » مكلة بالتجوم الثوابت » والسارات » موئحة بالشمس والقمر 
والكواكب الزاهرات . 


ل ْ الذاريات : ٠١‏ اسم 
القول » أي : من أجله وسبيه عن الإيان من صرف ] . وقرأ قتادة : « من ' 
أفك » بفتم الألف والفا؛ . وقرأعمرو بن ديئار : « تمن أفك » 0 | 

وكثر الفاء . 
ْ ( فيل الراطون ل لوس سن لل ]اكد انون الذين قالوأ : 
إن ابي وَل ساحر وكذّآب وشاعر » خرصوا ما لاعلم لهم به وافي دوأية 
ل مالا : أنهم الكينة . وقال ابن الأنباري : والقتل إذ أخير عن الله 
به فبو بمعنى اللعنة » لأن من لعنه الله فهو جنزلة المقتول امهالك . 

قولدتعالى ( الذين ثم في غمرة ) أي :. في عمى” وجبالة بأمر الآخرة 
( ساهون ) أي : غافلون . والسبو : الغفلة عن الثيء وذهاب القلب عنه . 

( سألون أبان بوم الددين ) أي يقولؤن + يا مد مق م لجزاء ' ؟! ْ 
تكذيباً منهم واستبزاءاً 2 

ثم أخبر عن ذلك اليوم » فقال : ( يوم أمعل الثاد) ) قال اجاج ايوم 4" 
مئصوب على معنى : يقع الجزاء بوم “م على الثاد ( يفتئونة ) أي : يحرقون | 
ويعذبون » ومن ذلك يقال للحجارة السُود لني كأنما قد أحرقت بالنار : الفتين . 

قولهتعالى : ( دوقو )المعنى : يقالهم : ذوقوا ( فَتنَتم ) وفيبا قولان. 

أحدهما : تكذييكم , قاله ابن عباس . والثاني : حريقكم , قاله مجاهد . . 
قال أبو عبيدة : هاهنا تم الكلام » ثم اثتتف ء فقال ؛ ( هذا الذي كنت به تستعجلون ) ". 
قال المفسرون : يعني الذي كنت تستعجاونه في الدنيا استهزاعاً: . ثم ذكر ما و عد 
الل لأهل الجنة فقنال : ( إن المتَقِينَ في جنات وعيون ) وقد سبق شرح | 
هذا [ البقرة : 0؟ » الحجر : 5؛ ] . : 

مسار و رع وو سوب ع لفاك ؛ لعي ؛ 


الذاريات : وو اسم ل 
في جنات وعيون في حال أخذ ( ما آناهم بهم ) قال المفسرون : أي ما أعطامم 
الله من الكرامة ( إنَبم كانوا قبل ذلك محسنين ) في أعمالهم . وفي الآية وجه 
آخر : « آخذين ما آناه ربهم » أي : عاملين با أمرمم به من الفرائض « إنهم 
كانوا قبل » أن تفرض الفرائض عليهم » « محسنين » أي : مطيعين » وهذا معنى 
قول ابن عياس في رواية مس البطين '" . 

ثم ذكر إحسانهم فقال :(كانوا قليلا من الليل ما تيجعون ) والمجوع : النوم 


بالليل دون النبار "ا 1 
وفي «ماء قولان . 





أحدهما : التني . ثم في المعنى قولان . أحدهما : كانوا ,سبرون قليلاآً من 
اللبل . قال أنس بن مالك » وأبو العالية : هو ما بين المغرب والعشاء . 

والثاني : كانوا ما ينامون قليلاً من الليل . واختار قوم الوقف على قوله : 
« قليلآً » على معنى : كانوا من الناس قللاً » ثم ابتدا فقال : « من الليل 
ما ييجعون ٠»‏ على معنى نني النوم عنهم البتةء وهذا مذهب الضحاك » ومقاتل . 


)١(‏ دواه ابن جرير 43/95 وفي سنده ضعف واتقطاع ء وذكره ابن كثير عن 
عثان بن ألي شبة بند حسن . وقد رد ابن حكثير على ابن جربر هذا التفسير الذي أودده في 
تفيره واقتصر عله بقوله : والذي فسر به ابن جرير » فه نظر » لأن قوله تبارك وتعالى 
( آخذين ) حال من قوله ز في جنات وعبون ) فالمتقرن في حال كونهم في المنان والعيون 
آخذين ماآتاهم رهم » أي : من التعيم والسرود والغبطة . وقوله عز وجل : ( إنهم كانوا 
قبل ذلك ) » أي : في الدار الدنيا ( محنين ) كقرله تعالى : ( كارا واشربوا هنيئاً 
ها أسلفتم في الأيام الخالية ) . 

(؛) دوى أحمد في « المند » والترمذي وابن ماج في ه سانها ٠‏ بسند صحيح عن 
عبد الله بن سلام قال : لا قدم الني يلت المدينة انحفل الناس عليه ( أي : ذهِوا) » 
مسرعين إليه فككنت فيمن انجفل » فلا تبينت وجبه عرفت أن وجبه ليست بوجه كذاب » 
فكان أول شيء سمعته يقول : و أفشوا اللام » وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا 
اليل والناس نام تدخلوا النة بلام » . 


رذن 1 الذاريات : م١(‏ ناسو 





والقول الثاني ٠‏ أل هما » يعن الذي ء فى : كانوا. قليل من اليل الذي 
بهجعونه » وهذا مذهب ل الحسسن » والأحنفك بن قيس ء والزهري ٠‏ وعلى. هذا 
. يحتمل أن تكون « ما » زائدة . : ْ 

قوله تعالى كوا لها" م' يُستغفرون ) وقد شرحناه في [ آل عمزان : 307] .. 

قويتعالى : ( وفيا أموالهم حَقه ) أي : نصيب ء وفيه قولان .! 

أحدهما : أنه ما يصاون به رحا » أو يرون به يفا » أو يحملون ب 
د بر 1ه ونا ردن بالكاة » قاله ابن عباس . 

واثاني : أنه الركاة » قاله قتادة » وابن سيرين . 

. قولهتعالى : ( لسائل ) وهو الطاب‎ ٠ 

ا ْ شْ ش 

أحدها : أنه الذي لبس له سهم في فيء المسامين » وهو الخاريف ",قال 
ابن عباس . وقال إبساهم : هو الذي لاسبم له في الغنيمة : 

والثاني : أنه الذي لاينمى. له قيء + قلا جامد ».كلك "قال صلاء: داقر 
اغردم في انق والتجارة .. 

والثالك : أنه امل الفقير » قاله عمد بن علي 

' والرابع : أنه المتعقف الذي لا يسأل شيا ٠‏ قاله قتادة » والزهري:. 
: ل : أنه الذي يجيء ع بعد الغنيمة » وليس له فيبا سبم » قاله الحسن 
“إن عدن لحف ش ْ 


)00 الاق د السام ++ اويل عجان © بفلح الراء » ل تخروم © أوهو, 
خلاف قولك : مبادك » وقد حورف كسب فلان : إذا شله عليه في معاشه » كأنه' 


مل برزقه عله , 


الذاريات : .م امم رق 





والسادس : أنه المصاب ثمرته وزرغة أو نسل ماشيته » قاله اين زيد . 

والسابع : أنه المملوك » حكاه الماوردي . 

والثامن : أنه الكَلْب : روي عن عمر بن عبد العزيز . وكان الشعبي يقول : 
أعياني أن أعلّم ما الحروم . وأظهر الأقوال قول قتادة والزهري » لأنه قرنه بالسائل » 
والمتعفف لا يسأل - ولا بكاد الناس يعطون من لا يأل - ثم يتحفظ بالتعقف 
من 'ظهور أثر الفاقة عليه » فيتكون عحروماً من قبّل نفسه حين لم )سأل » ومن 
قبّل الناس حين لا يُعطونه » وإنما يفطن له متيقّظ . وقد ذكر المفسرون أن هذه 
الآية منسوخة بآية الركاة » ولا يصح . 

قولهتعالى : ( وني الأرض آبات ) كالجبال والأتمار والأشجار والهار وغير 
ذلك ( للموقنين ) بالله عز وجل الذين يعرفونه بصنعه . 

( وفي أنفك ) آيات' إذ كنم نطنآ » ثم عظاماً » ثم لقا » ثم مضا » 
إلى غير ذلك من أحوال الاختلاف » ثم اختلاف الصُوّر والألوان والطبائع » 
وتقويم الأدوات ؛ والسمع والبصر والعقل » وتسبيل سبيل الحدث ٠‏ إلى غير ذلك 
من العجائب المودعة في ابن آدم . وتم الكلام عند قوله : « وفي أنفك ٠‏ ثم 
قال : ( أفلا تينصرون ) قال مقاتل : أفلا تبصروت كيف تخلقكم فتعرفوا 
قدرته على البعث "" . 

قولهتعالى : ( وفي الساء ردقم ) دقرا أي بن حتعب : ويد »2 

(1) قال ابن جرير الطبري : ( وفي أنفسيم ) أيضآ أيا الناس آيات وعبر تدلسم على 

وحدانية صانعج » وأنه لاله لم سواه » إذ كان لا شيء بقدر على أن مخلق مللى خلقه 


إياكم ( أفلا تصرون ) يقول : أفلا تتظرون في ذلك فتتفكروا فه فتعاءوا حقيقة 


وحدانة خالقم ؟ 1 


زاد المسير ج مم ام 


5 0 الذاريات : 





| :وأبو خصين الأسدي ٠:‏ أراناقم» » برأء سا كنة 20 بين الزاي واقاف .وقرأ 
.ابن مسعود » والضحاك » وأبو :بيك :دراذقم» بفتح الراء وكسر الاي وبأقف 
بينها . وعن ابن محيصن '' كباتين القراءتين . .وفيه قولان. : ْ 
اعرها + كاتا » رواه أبو صالح عفن ان “عناس “وليك عن خأ هدام 
وهو قول الخمور . ْ ش 1 
اواقان بالك روا ابن أبي. تجيح-عن. مجاهد . 
وفي قوله : ( ما توعدون ) قولان . 
أحذههما : أنه احير والشر كلاهما يأتي من السماء » قاله أبو مان عن اتا 
عباس » وابن أني نجيح عن مجاهد . ْ 
: والثاني : النة » رداء لنث عن مجاهد . قال أبو عبيدة : في ع لآ 
مضمر مجازه : عند من”' 0 السهاء رزقك » وعنده ما توعدون :2 بالارد نحي ش 
قال نابغة | ذييان ] : ٠‏ 
كأنك” من" رجال “ني في أقيش 2 عق خلف رجليه بعن' 5. 
أراد كأنك جل من جعال بي أنيش . ّ 
: قولوتعالى : ( إن نه لحق ) قال اليج : يعني ماذكره 'من أمبر الآيات ” 
والرازق وماتوعدون وأمر اني كن ( مثل ما أنم ,تنطقونة ) قرأ حنزة » 
والكساني » وأبو بكر لمن عاصم + « مثل' »برفع اللام ٠‏ وقرأ الباقون يصب" 
الام . قال الزجاج : فن رفع ه شل “اي م جني الع » والمعنى : إنه 
ادك كين كذ 


1 ) في الأصل 8 تحصن 
6 ا 1ه . 


الذاريات : )م سايم 2 
أحدهما : أن يكون في موضع رفع إلا أنه لا أضيف إلى ٠‏ أن »قت . 
والثاني : أن يكون منصوباً على التأكيد » على معتى : إنه لحو حقاً 
ا : إنه لحو م 
ل أننك حديك ضيف ١‏ !برهي المكرمين . إذ دخلوا عليه فقَالوا 


سا 5 ل سَلام ا ٠‏ فرَاغ 1 ل أفله فجَاء سبل سين ٠‏ فقرابه 


ءكم .م 


و قاذ 


ليم كال آلآ تأ كُلون . فأوتجس ميم خيفة قَالوا انف وبشروه ٠بغلام‏ على . 
قبت امرأتذ في صرة فكت ' وجبًا وقالت' عجو عقي ٠‏ قاأوا كذ لك قال 
ربك إن هر الحكي ألعلي . قال فا خطبكم يها المرزتلون ٠‏ قالوا إنا أرسلنا 
دقوم جر مين . اليل علي حجّارة من طين . مسَوَمَة عند رابك الْشرفين . 
قأخخر نجنا من كَان فيبَا من الوء*منين . كا ويجدنا فيبًا غَيْرَ بيذت من المسلمين. 
وت كْنَا فيا آي للذين يحاون ألعَذَابَ اللي 4 








قولهتعالى : ( هل أماك” حديثا 2 إبراهم كر م ) «هل » بمعنى 
« قد » ق قول ابن عياص 2 ومقائل 2 فيكون المعنى : قد أتاك فاستمع نقصصه 
عليك » وطيفه: م الذي ن جاؤوا بالبشرى . وقد ذكرنا عدد في ( هود )ع 
وذكرنا هناك معق 05 . 

وي معنى م المكر دين :0 أرياة أقوال 

أحد ها : فه أكرميم بالعجل ٠‏ قاله أبو صالح عن أ ن عباس ؛ ويه 
' قال مجاهد . 
وااثانٍ 9 أن ن خدميم 0 هو وامرأته نفدي » قالد السدي . 


واثالك : أ امتر يوان عند الله ء قاله عبد العزيز بن نحيى . 


والرابع :لأنبم أضياف » والأضياف 'مكرمون» قاله أبو بكر الورّاق. 


ّ 


لس ظ الذاريات : 4م سوسم ْ 
قولدتعالى : ( فقالوا سلاما ) قد ذكرناه في ( هود : ٠ .)1١‏ 
| قولهتعالى : ( قوم ره ) قال اجاج : ارتفع على معنى : أنتم قوم 
كد ذ! ش 
شبرز ةي 8 اناد 
أحدها : لأنه لم يعرفهم » قاله ابن عباس . 





فاق لامي سوا عليه » نأتكر سلابم في ذلك لمان وفي للك 
الأرض » قاله أبو العالية . شْ 
والثاك ؛ لا: بم دلوا [أعليه ] من في استان . 
والرابع : لأنه رأى فميم, صورة الشر وصورة ال 
5 أهله ) قال. ابن قتبية : أي تال إليسم في ٠‏ 
خفية » ولايكون الرئواغ' إلا أن 'تخقي” ذهابك وجيتك . 
قولدتالى : ( فجاء ‏ بعجّل مين ) وكان مشويا ( فقرئبه ليم ).قال , 
الرجاج : والمعنى : فق به إلهم ارا حا قر يأ كلراة تقال الات كرة)» ‏ 
عل الشكير » أي : أمرم في ترك الأكل 7ن" 


و 


, قال ابن كثير في قر تعالى : ( قال ألا تاكاون 9 ) تلطف في البارة وعرض‎ )١( 
6 حن » وهذه الآبة انتظامت آداب الشيافة » فانه جاء بطعام من حيث لابشعرون تحرف‎ 
َْ وم يان علييم أولاً فقال : نيع بطعام . بل جاء. به بسرعة وخفاء » وأتئ يأففل مأوحد‎ 
من ماله وهر عحل فني 1 فقرنه إلييم » لم يضعه » وقال : اقتريوا م دل وضعه‎ 
( بن أبدييم ولم. بأمرهم أمراً شق على سامعه يصغة الحزم » بل قال : ر ألا تأكاون ؟‎ 
على سبيل العرض والتلطاف ٍ كا بقول القائل الوم إن دأيت أن تتفضل وتجسن‎ 


وتتصدى قافعل 5 





الذاريات : نم انم لق 





قولهتعالى : ( فأوجس منهم خيفة ) قد شرحتاه في ( هود : 7١‏ ) » 
وذكرنا معنى : « غلام علي » في ( الحجر : 4ه ) . 

( تأقبلت امرأثه ) وهي : سارة . قال الفراء وابن قتية : لم تقل من 
موضع إلى موضع » وإما هو حكقولك : أقبل شثمني » وأقبل يصيح 
يتكلم » أي : أخذ في ذلك » والصّرئة : الصّحة . وقال أبو عبيدة : الصّرّة : 
رشدة الصوت . 

وفها قالك في صيحتها قولان . 

أحدهما : أنها تأوصت“' » قال قتادة . 

والثاني : أنها قالت : ياويلتا » ذكره الفراء . 

قولهتعالى : ( فصكدّْت وتجبها ) فيه قولان . 

أحدهما : لطمت' وجببا » قاله ابن عياس . 

والثاني : ضربت' جبينها تعجبا » قاله مجاهد . ومعنى الصّك : تناب الثثيء 
بالثيء العريض" . 

( وقالت عجو ) قال الفراء : هذا مرفوع بإضمار « أ تلد" عجون ». 
وقال الزجاج : المعنى : أنا عجوز عقب" » فكيف ألدُ ؟ ! وقد ذكرنا معنى 
( العقى ) في ( هود : 7 ) . 

( قالوا كذلك قال ربك ) أنك ستلدين غلاماً , والمعنى : إنما “نخيرك 


)1 قال في ه الاسان ف اليك 8 الضرب الشديد بالشيء العريض » وقل : هر الضرب 
عامة بأي شيء كان » صكه يصكه صكا . 


ا ْ الذاريات : سم ع ره 


عن 1 وجل وهو حكم علي يدر أن بجعل 000 ا[ 


اي نهم ملاتكة . ز! 
00 ْ 
قولدتعالى : ( حجارة” 0 0 : 10 1 
واقل + شرك عم اريك )هد فرساء ووس ل 
قولهتعالى : ( للمسر فين ) قال ابن عباس : امشركين . ا 
قولدتعالى : ( فأخرجننا من 8 فها)ء أي : من قرى لوط ( من ! 
لمؤمنين ) وذلك قوله تعالل: ( تأسَي بأهلك ... ) الآية : [ هرد + .م ] . 
( فا وجدانا فيها غير يبتر من المسلمين ) وهو لوط اي 
| الله عز وجل بالإمان والإلام ٠‏ لأنه مامن مؤمن إلا وهو 'مسلم 
( وتر كنا فيها آية ) أي:: علامة للخائفين من. عذاب الله ا على أن 
الله أملكيم . وقد شرحنا| هذا | في ( العتكبوت : ٠0‏ ) وبينا المكنىي عنها . 
« توفي نوسى إذ تتا إلى رحن سلطان بين 0027 ونه قال 
سَاحر أو تجوت . فأتتذتاه وتجثودة فون في آله" ور فلي ٠‏ كفا عاد إذ 
أَرْمَلنَا عَلَييمْ اليم لفقم : مَانَذْرُ من ثيه أنتا عله إلا جعةة كلسم . 
في مو ةذ قبل للم توا حثى حين . فقوا عن أمر ص أت ايا 
م تنروت .فق لامر من قيَام وما كَانُوا منتصرين , دقوم : توح من 





7 قبل وال و قوماً فاسقين وَألسمَاء نيمَاما بيد وإنا رن 3 والارضة 
فرتناها نف ١‏ امون + ا ثيه شلقنا زوين على د كروت . 
قَفروا إل الله ِو ل لكل ين ير مين . سه 


و 
مذ لذي لين »* 00 





الذاريات : هم ا إه ين 





2 


قولهتعالى : ( وفي موسى ) اي : وفيه ايض آية ( إذ أَرسلتاه إلى فرعون 
بسلطان 'مبين ) أي : بحْجَة ظاهرة ( فتولى ) اي : أعرتض ( بر'كنه ) 
قال مجاهد : بأصحابه . وقال ابو عبيدة : ه برأكته » و« يجانبه » سواء » 
إنما هي ناحيته ( وقال ساحر” ) أي : وقال لموسى : هذا ساحر ( او بجنون ) 
وكان ابو عبيدة يقول : ه او » بعنى الواو . فأما « اليم »نقد ذكرناه في 
( الأعراف : ١‏ ) و « ملي » في ( الصافات : ١45‏ ). 

قولهتعالى : ( وفي عاد ) اي : في إهلاكبم آنة ايض ( إذا أرسلنا علهم 
الريس' العقي " وهي التي لا خير فيها ولا بركة » لا تقح شجراً ولا تحمل 
مطراً » وَإنما هي للإهلاك . وقال سعيد بن المسيب : هي الجتوب . 

( ما نذر من شيء أتت' عليه )أي : من أنقسهم وأمواهم ( إلا تجعلته 
كلمي ) اي : كالثيء الحالك البالي . قال الفراء : الرامم : بات الأرض إذا 
يس وديس . وقال الزجاج : الرّمم : الورّق الجاف المتحطم مثل الهش . 

( وفي مود ) آية ايضأ ( إذ قيل لهم تمتّعوا حتى .حين ) فيه قولان . 

أحدهما : أنه قبل لهم : تمتعوا في الدأنيا إلى وقت انقضاء آجالكم 
تهداناً هم . 

والثاني : أن صالكهاً قال هم بعد عقر الناقة : اتتعوا ثلابة أيام 8 فكان 
المين وقت فناء آجاهم » ( فعتوا عن أَمْر ربْهم ) قال مقاتل : عصوا أمره 
( فأخنتبم الصاعقة ) يعني العذاب » وهو الموت من صيحة جبريل . 


(1) وهي الدبور » فقد روى مل في ه صحبحه » +١99‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها 
عن الني يلق أنه قال : « نصرت بالصبا » وأمتكت عاد بالديود » . 





35 ظ الذاريات 44 از : 
وقرأ الكسائي وحده : ٠‏ الضعقة » |[ بسكون الفين من غير الف ] م وهي !لصوت ' 
الذي بكرن عن المنافته ٠.‏ 
قولهتعالي : ( وثم نظطرونة ) فيه قولان . ْ ْ 
أحدهما : يَروانتت ذلك عاناً . والثاني : وم ينتظرون عاب 2 فأتام ْ 
صيحة يوم السبت . : 
قولهتعاك : ( فا ابتطاعوا من قيام ) فيه قولان . 
'أحدهما : ما استطاعوا * نموضاً من تلك الصّرعة . 
والثاني : ما أطاقوا ثُبوتاً لعذاب: الل .وما كوا شري )ا أ متايق ' 
من العذاب . ١ ْ ٠‏ م 
فولتعاق : ( دقوم توح من" قبل" ) قرأ أبو عرو إلا عبد الوارث» . 
وحمزة » والكسائي : بخفض الم » وروى عبد الوارث رفع الم 2 والباقوت : 
بنصبها . قال الزجاج : من خفض القوم فالمتق : وي قوم توحر آي » ومن تصب | 
فبو عطف على معنى قوله : : تأخذتهم الصاعقة' ٠‏ نات معناه : أملكنام , ٠‏ 
فيكون المعنى : وأهلّكنا قوم نوح ‏ والأحسن - الله أعلم - أن يكؤن عمولآ 
على قوله اناعد انود بام ام » لأن المعنى : أغزقناه » وأغرقنا : 
قوم توح . 1 1 : ا 
( والسماء 0 : وبنينا السماء بنيناها ( بِأيْدٍ ) اي كن 
قال ابن عباس » ومجاهد » وقنادة » وسار المفسرين واللغويين : « بأيد » . 
اي : بقلوة . ْ 


وفي قوله : ( و[ وإنا عونا ) خمسة أقوال. . 


الذاريات : م4 ا .ع لق 





أحدها : لموسعون الرّزق بالمطر » قاله الحسن . والثاني : لموسعون السماء » 
قاله ابن زيد . والثالك : لقادرون » قاله ابن قتبية . والرابع : لموسعون مابين 
اللماء والأرض » قاله الزجاج . والخامس : إذو سعة لا يضيق عما يريد » 
حكاه الماوردي . 

قولهتعالى : ( والأرض فرشتاها فنعم المأهدون ) قال الزجاج :هذا عطف 
على ما قبله منصوب بفعل مُضمر محذوف يدل عليه قوله : ٠‏ فرشناها »2 فالمعنى 
فرشنا الأرض فرشناها ٠‏ فنعم الماهدون » أي : فنعم الماهدون نحن . قال 
مقائل : « فرشتاها » أي : بسطناها مسيرة خسائة عام » وهذا بعيد » وقد قال 
قنادة : الأرض” عشرون ألف فرسخ "' والله تعالى أعلم ١‏ 

قولهتعالى : ( ومن" كل شي خلقنا زوجين )اي : رصتفين وتوعيه 
تلد كر والأنثى » والب والبحر والذّيل والتّبار » والملو وار » والثُور والظامة» 
وأشباه ذلك ( لعل تذكرون ) فتعاموا أن خالق الأزواج واحد . 

( ففرنوا إلى الله ) بالثوبة من ذتوبك , والمعنى : اهرابوا مما يوجب 
العقاب من الكّفر والعصيان إلى ما يوجب الثواب من الطاعة والإهان . 

ع( كَذلك ما أتى الذين من قَبْليمْ من رشول إلا قَالوا ساحر أو تخنون . 
أَترَاصَا _به بل ثم قوم طاغون . فتول عَنهُمْ فا أنت جلوم . ودك قن 
الذكرى تنقع الموءمنين . وما حلفت اللحنّ والإنس إلا لَعْبْدُونَ . ما أَريد 
عي نوناق يننا أرية أن تطمتون: + .إن الله دن ارداق ذو القرة انين + 
إن لذي ظَلمُوا وبا مِثْلَ دثوب أَمَحَاييمْ قلا يسْتَعْجنُون . قوتي اللَذين كفْروا 
من يميم الذي يوعدون »* 


. لس في هذا خبر عن الشارع » وإفا هر ضرب من الظن والتخمين‎ )١( 


5 0 الطارات :وه امه 
قؤلهتعالى (كذك ) أي »كبك قرمك وقارا اجن أو نون » 
كانوا من قبلك يقولون! الأنياء . ش ْ 
قؤلهتعالى :( أتواصوا به ) أي : أواصى ويم آخر“ظ الزن ب؟!وهذا ‏ 
ستفيام أونيخ يوقا أبو عبيدة : أتواطؤوا عليه فأخذه بعضهم من بعض ؟! 
قولهتعالى : ( بل ثم قوم طاغون ) اي ابح لواحف جد 5 
لدأنيا على التكذب , [الداز إلبم أكل مك . 
( فقول عنهم ) فهد بِلَمتَم ,( فا أنت ) عليم ( بلوم. ) لتك قد أدبت 
لرأسالة . ومذهب أكثر المفسرين أن هذه الآية منسوخة » وم ااا 
ْ افوا ور (٠‏ وذكر إن الاكرى تفع الؤمين )1 
آية اليف . وفي قوله ١‏ ه وذحكر ٠‏ قولان . أحدضا عظ قالة 0 





والثاني : ذَكْرم بأيام الله وعذابه ورحمته » قاله الؤجاج 

قولهتعالى : ( ومنا فك لحن والإنس إل ليعبُدون ) أثيت الياء قٍِ 
0 عدون » ف« يطعمون» و١‏ لا ستعجلون » فق الحالين يعقوبا «واختلفرا 
في :هذه الآية على أربعة أقوال . ٠‏ 

أحدها : إلا الآمْرتم أن يععبدوني » قاله علي" و اواعات واعر از انه 1 

والثاني : إلا ليْقر'وا بالعبودية طواعاً وكراهاً » قاله ابن عباس , وبيان 
هذا قوله (٠:‏ ولئن سألتهم من' خلقبم ليقولن ؛؟ الله ) [ الزخرف : بلم] ١‏ 

' والثالك : أنه 58 فيحق اازمنين . قال سعيد ين المسيب ؛ ما خلقتة 

نا يملق إلا اليا .ده ل الضحاك » والفراء » وابن قتبية : هذا خاصة 
لأعل طاعته *:وهذا التتبار القاضي ابي يعلى فإنه قال : معنى هنا اعورم 
لا العموم” » لأن البله والأطفال والجانين لا يدخئلون تحت الخطاب وإن كانوا 


الذاريات : برام .ع وذ 





من الإنس » فككذاك الحكفار يخراجون من هذا بدايل قوله : ( ولقد ذرأنا 
جبنم كثيراً من الجن" والإنس )[ الأعراف : 176 ] » فن أخلق للشقاء ولثم »لم 
يخلق العبادة . 

والرابع : إلا ليخضعوا إلى ويتذالُوا . ودنى العبادة في االفة: اليكل 
والانقياد . ول الخلق خاضع ذليل لقضاء الله عز وجل لاملك 'خروجاً عا 
قضاه الله عر وجل » هذا مذهب جماعة من أهل المعاني . 

قولهتعالى : ( ما أريد منهم من رذق ) أي : ما أريد” أن يرزقوا أنفسهم 
( وما أريد' أن 'يطعموني ) أي : أن 'بطعموا أحدا من خذقي , لأني أنا 
الرذاق . ولنها أسند الإطعام إلى نفسه » لأن الخلق عيال الله » ومن أطعم” 
عيال أحد فقد أطعمه . وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله لق 
أنه قال : ٠‏ يقول الله عز وجل يوم القيامة : ياابن آدم : استطعمتك فم 
تطعمني ٠»‏ اي : ل لطعم عبدي" . 

فأما ( الرزاق ) فقرأ الضحاك » وان محيصن : « الرازق » بوزوت 
« العالمى » . قال الخحطابي : هو المتكفل بالرازق القائم# على كل نفس ا “يقيمها 


)١(‏ وهو قطعة من حديث طويل رواه مس في « صححه ٠‏ 1440/6 » ونصه : عن ألي هريرة 
رضي أن عنه .قال : قال رسول الل يِتّهِ : « إن الله عز وجل يقول يوم القامة : يا ابن 
آم مرضت فلم تعدتي » قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما عات 
أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده » أما عامت أنك اوعدته لوحدتتني عنده ؟ يا ابن آدم استطعمتك 
فلي تطعمني » قال : يارب وحكبف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما عات أنه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه + أما عامت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن 
آدم استسقبتك فو تقني » قال :يا رب كيف أسقبك وأنت رب العالمين ؟ قال : استسقاك 
عبدي فلان فلي تقه » أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي . 


44 | الثارنات :نوه » .»ع 


مق فوا" .لواحيف ) قدي الققُوة الذي لاتنقطع 07 قي أتعاله 
تشقة . وقد روئ قتبية عن الكساني أنه قرأ : ٠‏ الحينٍ ٠‏ بكر التؤنت . 
وكذا قرأ أبو رزين ؛ | وقتادة » وأبو العالية » والأعمش . قال الاجاج (ذو 
القنوة المتين ) أ ي : ذو الاقتدار الشديد » ومن رفع ٠‏ التين » فهو صفة الله 
عد وجل » ومن خفضه جعله. صفة للقوة » لأن تأنيث القى” كأنيت الموعلة » 
فب و كقوله : ( فن جاءه موعظة من ربّه ) [ ابقرة: 306 ] . 

قولهتعالى : ( فإن الذينة شو ميد > كنا أي : 
نصياً من العذاب ( اش توب أصحابهم ) الذين أماحكوا كقوم توح وعاد 
ومود :. قال الفراء : الذتنوب في كلام العرب :. اللو العظيمة » ولكن العرب 
يذهى يا إل التصيب والحظ" ”" » قال الشاعر : 

لنا ذنُوبٌ 20-0 نوب فإن ألم قتا أقلبنا 9 

ولذري بن فرت بروقان اناق أله ال رف انز 
العظيمة » وكاتوا يستقُون +:فيكون لكل واحد دنوب ؛ فجُمل « الثانوبأ» 
مكان « الحظ” والتصيب » ٍْ 

قولدتالى : ( فلا يستعجلون ) أي : بالعذاب إن أختْروا إلى يوم القياة» 
وهو يومبم الذي يوعدون » ويقال : هو يوم بدر . 1 


)١(‏ وتمام كلام القراء : وبذاك أتى التفنير: » فإن للذين ظاموا حظا امن العذاب يإ 
تزل بالذين من قبليم . ١‏ 1 

() البنت في م معافي القرآن » الزرقة وم و ١‏ الطبري » : حك “و «البعر »: 
معد > وا« اللسان غ و ١‏ التاج » : ذنب . والقليب : البثن . 


1 ١5-9١ : الطور‎ 





بور اطي عمو 


وهي محكية كلا ياجماعهم 


تائم 


*« واأطور . وكتاب سنطور . في أرق ملشور . وبيس المحسُور . لتقف 
المرفوع . والبَخر المسْجور . إِنَ عذّاب ربك أواقع . ماله من دافع . نَم 
تون أَلْسّمَاه موراً ٠‏ وتسيرا ' الال 0 ٠‏ فويل يَومئذ المُكذ بين . الذين م 
في خواض يلْعبون يم دون إِلَ نار د جهنم حَ كعاً . هذه تار البي كثمم برا 
تكذيون . أَفَشْ هذا ام أت لَاتَيْصروت . إضلوها قاضيروا أو لا تصيروا 
سواه عَلَيَكُمْ نا ترون ما كم تخملون »* 

قولهتعالى : ( والطُور ) هذا قسم بالجبل الذي كلم اللا عز وجل عليه 
مومى عليه السلام » وهو بأرض مداين | وأسمه ز بير ]" . 

وكتاب مسطور ) أي : مكتوب » وفيه أربعة أقوال . 

لك : أنه الوح 0 » قاله أبو صالح عن ابن عباس 

زئ قال ابن كثير : بقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظمة أن عذابه واقع 

بأعدائه 7 وأنه لا دافع له عليم » قال ٠‏ فالط ور : عو اخل الذي ككون شه أسدار مثل 
الذي كم لله عليه موسى وأرسل منه عيسى » قال : وما مم يكن فه شير لايمى طرداً» 
ما يقال له : جيل بام 


5 ا الطور : ١ ١ 9١‏ ص 
سس د ا ب ل ب د نج ل ا سين 
والثاني : كتب أعمال ,: ف آم ؛ قاله مقاتل ؛ والزجاج . : أ 
واثالث : التوراة . 
دالراع : ٠‏ القرآن » حكاما الماوردي . 


قولهتعالى ( في و ) قال أبو عبيدة : الرق : الوترق . فأما المتشور 


فهو المبسوط . 2 ) 
قولهتعالى : ( وليك المعمور ) فيه قولان . 
أحدهما : أنه بيت في اللماء . وفي أي سما هو ؟ [ فيه ] ثلاث أقوال : 
أحدها : | أ أنه ] في النماء السابعة » رواه أنى عن الي لت ١‏ : 
وحديث مالك بن صعصعة الذي و في « الصحيحين » يدل عليه !". . 


والثاني : أنه في الماء السادسة » قاله علي لي رضي الله عنه" 2 





)١(‏ دوى أبن جرير ير الطبري 9 من حديت حماد عن ثابت. عن أنس يعن الني َه 
قال : « اليت المعمور ف السماء ثانا اسابعة بدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم ل بود رارف 
إلله حى تقوم الساعة » وذواه لطاع وزمي وصححه ووافقه الذهي » وأوردم السيورطي في 
« الدر » ١1١/5‏ وزاد نيه لان النذر ؛ وابن مردويه © والبمرقي في د شعب الإعان 6 

(١).حديث‏ .مالك بن جلجصعة 4 روه البخاري في م صححه » لحف » ومدام للك وهر حديث 
علويل » والشاهد منه هنا قله د : « فأتنا السماء السابعة » قبل : من هذا 8 قل العزويل: 
قل : من معك ١‏ قل 6 مد »قل : وقد أرسل إلبه 9 مرحيآ به ولنعم, لمحي ء 
جاه » فأتيت على ابراهيم قساات عليه فقال : مرحبا بك من ابن وني > فرقيع لي البيت. 
المعمور » فألك جيريل فقال :: هذا البدت المعمور يصلى فه 0 عون اف ملك » 
اذا خرجرا لم يعردوا إله ؛ آخرا ما عليم ... » والفظ البشاري 

(*) .دواه ابن جرير الري 1١/90‏ وفي سنده خالد بن عرعرة وهر يبول + وهو معارض: 
إلحدبث المحنح : ش 


الطرر : ه - ١4‏ فق 





)غ0 


والثالك : أنه في اللماء الدنيا » رواه أبو هريرة عن رسول الله 8# 
وقال ابن عباس : هو حيال الكعبة يحْجه كل يوم سبعون ألف ملك ثم 
لابعودون فيه حتى تقوم الساءة » ,سمى الضّراح . وقال الربيع بن أنس : كان 
البيت المعمور مكان الكعبة في زمان أدم » فلما كات زمن نوم أمر الناس 
بحجه » فعصوه » قاما طغى الماء' رافع فجعل بعذاء الببت في المماء الدنيا '"" . 

والثاني : انه الييت الحرام » قاله الحسن . وقال ابو عبيدة : ومعنى « المعمور » : 
الكثير الغاشية . 

قولهتعالى : ( والستفته المرفوع ) فيه قولان : 

أحدهما : أنه الماء » قاله على رضي الله عنه والجبور . 

والثاني : العرش ء قاله الربيع . 

قولهتمالى : ( والبحر ) فيه قولان . 

أحدهها : أنه بحر تحت العرش ماؤه غليظ "يمار العباد منه بعد اللفنفة 
الأولى أربعين صباحاً فينثون في قبورم » قاله عل رضي الله عنه . 

والثاني : أنه بحر الأرض “ا ذكره الماوردي . 

وفي ( المسجور ) أربعة أقوال . 

أحدها : المملوء » قاله الحسن » وأبو صالح » وابن السائب » وجمييع اللغويين”" . 
)١(‏ ذكره السيوطي في « الدر ١١9/5 ٠‏ : ونيه إلى ابن المنذر ء والعقلي » وابن 
أي حاتم » وابن مردويه » وضحف إسناده . وقال ابن كثير : والذي في السماء الدنا ‏ يقال له: 
بيت العزة » والله أعلم . 

(؟) والقول الأول » وهو ان البيت المعمور في السماء السابعة هو الصواب م ثبت ذلك 
في م الصحيحين » وغيرسما .. 


(م) وهو قول المبور » والأول لايصح . 
(؛) وهو الذي اختاره الطبري ووجبه بأنه لس موقداً اليوم قير مارء . 


14 ْ .الطورر : ا ؟١‏ إٍْ 
والثاني : أنه الموقد » قاله مجاهد » وابن زيد . وقال شمر بن عطية : هو. 
بثزلة التنور المسجور 1 ٠‏ ا ْ 
والثالك : أنه الياب الذي توحدين تالف وتو دفالة أبى الغالية ودف 
عن الحسن قال : تسجر » يعني - » حتى يذهب ماؤها » فلا يبقى فيها قطرة .! 
وقول هذين يرجع إل معنى قول مجاهد . وقد نقل في الحديث أن :الله تعالى 
يجعل البحار كلبا ناراً » ا 
والرابع : أن ٠‏ المسجور » الختلط عذابه بملحه » قاله الرييع :بن أنن . 
تأقسم الله تعالى هذه الأشياءً اننبييه على ما فيها من عظم قدرته على :أن تعذيب 
المشركين حق ء تقال ٠‏ ( إن عذاب ربك لواقم )أي : لكائن في الآخرة.. ثم 
ين مق يقع » فقال : ( يوم" تود" السراة موارآ ) وفيه ثلاثة أقوال . 
د تدوز دواراً ه رواه عكرمة عن ابن وات و مجاهد » 
وهو اختيار الفراء وابن قئية'والزجاج 
والثاني : تحرةك” غك » رواه ابن ابي طلحة عن ابن عاض وي 5 
قتادة . 0 5 عبيدة قور أي + تعن م ؤقال العف :+ 
/ ن" مشيتبا من ثت ت جاراتها مور أ السحابة لاريث لاع 
عار ا م5 
هذا قد سبق بيانه [ اللمل : ] إلى .قوله :( الذين 'م' في خواض, يلعبون ( 


0م نقف على هدا ل مدا ف بين أبدينا من المصادر »2 وقد 55 تعض 
المفسرين كالصتف بلا سند "أ ا6ا0 

(0) ديواته : مه © وأ د جز القرآن » : لأثمرسم » و ١‏ الطبري , : وم > 
و « تار الشعر الطاهبى 0 ,بره » و ١‏ اللسان » و ١‏ التاج »:: مور . ؤفي الديران : 
د مرث ؛ بدل د هو 6 .! 9 


الطور : #و ب .م 14 





أي : يخوضون في حديث عمد يلل بالتكذيب والاستهزاء » ويلبون بذكره» 
فالويل لهم . 

( يوم يُدعُون ) قال ابن قنية : أي : يُدافعون » يقال : دعمثه أدعه , 
أي : دفعته » ومنه قوله ( يداع اليتيم ) | الماعون : 0 . قال ابن عباس : 
يُدافع في أعناقهم حتى يردوا الثار . وقال مقاتل : تغل أيديهم إلى أعناقهم 
وتجمع' نواصيهم إلى أقداممم » ثم يُدفعون إلى جبنم على وجوههم » حتى إذا 
دوا منها قات لحم خزنشها : ( هذه النار التيكتتم بها تتكذ”بون ) في الدنيا (أفسحر هذا ) 
العذاب الذي ترون ؟ فإنكم زعم أن الرسل سحرة ( أ أن لا تببصرون ( 
التار ؟ فاما ألقوا فيبا قال لهم خزنتبا : ( إصلوها ) . وقال غيره : لما نسبوا 
عمدا وَتهِ إلى أنه ساحر يغطّي على الأبصار بالسحر » وابّخوا عند رقية النار 
بهذا التوبيخ » وقيل : ( إصلوها ) أي : قاسوا شداتها ( فاصبروا )على العذاب 
( أولا تصبروا سواء عليكم ) ااصر والجزع ( إما تجزوان ) جزاء ( ما كنتم 
تعملون ) من الكفر والتكذيب . 

« إن التي في نات وتعي . فاكين ينا آنبم ثم ووقلم ملم 
عذاب الجحي : كلو واشربوا هنينا جا 235 تغتاوت . متكتين على شر 
تصفوةة وذْجناتمٌ بمور عين »* 

خسنت لوكا بعد هذا » وقوله : ( فاحكبين ) قرئت بألف 
وبغير ألف » وقد شرحناها في ( يس : ده ) ؛ ( ووقاهم ) أي : صرف عنم 
و ( الجحي ) مذكور في ( البقرة 114 ). 

( كلوا ) أي : يقال لحم : كلوا( واشربوا هنيئآ ) تأمئون حدوث المرض 

زاد امير وم م د ؛ 


00 ! الطور : ام اهم 2 


عنه . قال الوجاج : المحنى ١‏ يدك ماصرتم إليه > وقذ كرحا هناو سورة ' 
( النساء مم ذكر حالم عند أكلهم وشرهم » فقال (٠‏ متكنين على 
سر ) وقال ابن جريرا : فيه محذوف: تقديره : عل تمارق على سر » وهي | 
جمع سرير ( مصفوفه ) قد واضع بعضها إلى جنب بعض ١‏ وباقي الآية مفسّر 
في سورة ( الدخان : 4ه ) م شْ 
0 را سلء تل "وى ارس وثوى 5 اي ٠‏ مهدو 5 

ع والذين آمنوا وأا بعتم ذريتهم بإمان الحقنا م ذر سبع وما | لتنام ١‏ 
ساعن هن نيك كا مر ىه يا كسب ينا ٠‏ أنتذم ربقاكئة ولكم مما ظ 
اشتزون . 0 فب ا كأماً لَالْغرُ فيبًا ولا 90 ٠‏ وتطوف عَلَْيمْ عَلَان 
2 م :ون ٠‏ وأقئل بلي عل بض بقناطية . قاو قا : 
قبل في ألا مشفقين 5 ف الله عَلَدْمًا ووقنا عَذَابَ لْسّمُوم: : ِنَا كنا سن 00 ش 
ار را الرّحي * 0 

قولهتءالى : وأتبعتام ذرثياتيم ( قرأ ابن صكثير ؛ وعاصم © وحمزة ,» شْ 
والكساني : « واتبعتهم بالناء . ريم » واحدة ( بِيم يتم ) واحذة ' 
أيضاً . وقرأ نافع 00 واتبعد بم ذريتهم » واجدة بهم ذرياتهم ‏ فاجع . 
وقرأ ابن عامر ٠:‏ وأتبعنام انهم ام بم ولياتهم  ٠»‏ جعاً في الل وضعين.. 
واختلفوا في تفسيرها على. ثلاث أقوال . 0 

أحد تأجسانا “» واتبعتهم ذريتهم يإاماتف لقا م [ فديهم ] 
ا ا ٠‏ تكرمة من الله تعالى 
لآبائهم المؤمنين باجتاع أرلادم 5 » روىك هذا المعنى سعندك بن جبير 1 
عن ابن عباس . 





الطررن : 7١‏ - مم ١ه‏ 
1 5 5 0 : 

واقاني : واتبعتهم ذريتهم يايمان 5 أي : بلغت أن أممت' » الحقنا 
عع دشم الصّغار الذين لم يِلْغوا الإيان . وروى هذا المعنى العوني عن ابن 
عياس » وبه قال الضحاك . ومعنى هذا القول » أن أولادهم الكبار تبعوه يامان 
متهم » وأولاده الصغار تبعوم ايان الآباء » [ لأن الولد 'يحكم له بالإسلام 
تبعاً لوالده . 

والثالك : « وأتبعناهم ذرياتهم ٠‏ بامان الآباء | تأدخلنام الجنة » وهذا 
مروي عن ابن عياس أيضاً . 

قولدتعالى : ( وما ألثنام ) قرأ نافع : وأبو عمرو » واين عامر » وعاصم ؛ 
وحمزة » والكسائي 00 وما ألتناهم 0 بال همزة وفتح اللام 1 وقرأ ابن حكثير : 
0 وما ألتنام « بكر االام . وروى اين شنبوذ عن قنبل عنه ١م‏ ومالتناهم 6 
بإاسقاط الحمزة مع كسر اللام : وقرأ يوا العالية 2 وأ بيك » ومعاذ القارىء 
باسقاط الحمزة مع فتح اللام . وقرأ ابن السميفع « وما آلَتَنام » بمد الهدزة 
وناحبا 5 وقرأ الضحاك » وعاصم المحدري 000 وماو لَتَناهم »> بواو مفتوح<ة من 
غير همزة وبنصب اللام 5 وقرأ ابن مسعود » وأ الماوكل 000 وما ليم ٠»‏ مثل 
لجعلتتهم . وقد ذكرنا هذه الكلمة في ( الحجرات : 14١‏ ) والمعتى : مانقصنا 
الآباء عا أعطينا الاركية . 

( كل امرىء با كسب رهين ) أي : ثمراتبّن بعلله لابؤاخذ أحد 
5 يد : وقيل : هذا اكلام يختص' بصفة أمل التار » وذلك الكلام 


قرلتعالى : ( وأَمْدَذناهم ) قال ابن عباس : هي الزيادة على الذي كان لمم ٠‏ 


000 ٍْ الطور اده ٍ 
قوله تعالى (١‏ اعون ) قال أبو عبيدة : أي : يتعاطون ديتداولون 1 . 
وأشد الأخطل : ٍ 1 
اله طب اراح . الول ل وق عا الجاي' وحائد' وف آنتاري ا 
قال ال" جَاج : يتساول هذا الكأس من بد هذا » وهذا من يد هذا . 
نأما الكأس فقد شرحناها في ( الصافات : م؛ ) . 
قوله تعالى : (لالْغو فيا ولا تأني ) قرأ ابن حكثير > وأبو رو : 
لا لعو فيها ولا تأ » نصبآ وقرأ الباقون : « لالَعو” فها ولا تأثم » دفعاً 
منواناً . ادناور : لاتذهب' بعتوهم فَيَلخوا ويرافتوا فيأقوا » 
كا يككون ذلك في شمر الدنيا. ٠‏ وقال غيره : التأني : تفعيل من الثم يقال : 
آثمه : إذا جعله ذا ثم ٠‏ والمعنى أن تلك الكاأس لاتجعلهم آثين . 
( دلوف عليم ) للدمة ( غلا لمسم كأتهم ) في لسن والياض 
( لزلز مكنون ) أي : مصون ل تمسَّه الأيدي ٠‏ وسئل رسول الله 0 
فقيل. : ياني لله » هذا الخادم ٠‏ فكيف الخدوم ؟ فقال : ٠‏ إن" أفضل الخدوم' 
على الخادم كفضل القمر إللة البدر على سائر الكواكب > 0 ش 
٠‏ قوله تعالى (١‏ أل بجي عل بعش يتساطون ) قال يا عا , 





)١(‏ ديوانه : بزو 500 القن ».و « الطيري » : ا 

(؟) دوى ابن جرير الطبري تفالفق عن قتادة قوله : ( وبطوف علبم غامان هم كأنهم 
لؤلؤ مكدون ) “ذكر لنا « أن رجلا قال : ياني اث هذا لخادم » ا ا 
والذي نفس عمد بيده » إن فظّل لدوم على الخادم كفضل القمر لبلة البدر على سائر الكوااكب » 
وهو مرسل © وأورده السبوملي في د الدر » دزو وزاد نسبته لعبد الرزاق ».وابن المنذر ؛ 
وقال احافط إن حجر في ٠‏ تخربج الكشاف » ٠+١‏ : رواه عبد الرذاق أخبرنا ' معمر عن | 
كتادة به , 


الطرن : هوم اياسم 39 
يتذاكرون ماكانوا فيه في الدنيا من الشوف والتعب + وهو قوله : ( قالوا إنا 
كنا قبل" في أهلتا ) أي : في دار الدنيا ( مشفقين ) أي : خائفين من العذاب » 
( فن الله علينا ) بالمغفرة ( ووقانا عذاب السّموم ) أي : عذاب النار . وقال 
الحسن : السّموم من أسماء جبنم . وقال غيره : تتعوم : جبنم . وهو مايوجد من 
آنفحها وحرتها » ( إنا كنا من' قبل' ندعوه ) أي : نوحده وأنخلص له 
( نه هو البَر' ) وقرأ نافع » والكسائي : « أنه » بفتح الحمزة . 

وفي معنى « البر » ثلاثة أقوال : 

أحدها : الصادق فيا وغك .4 زواة أن صالح عن ابن عباس . 

والثاني : اللطيف » رواه ابن أبي طلحة عن اتن عباس . 

والثالك ؛ العطوف على عباده الحسن إللهم الذي عم ببر”ه جميع خلقه » 
قاله أبو سليان الخطابي . ش 

٠‏ قذَكر ها أنت_بنغمت رَبك _بكاهن ولا ينون . أُمْ بَقُولُونَ شَاعِرْ 
ترص به تايب المتُون . قل توا قإني ممم من المترابصين . أم تأمرثم 
أحلامئ: بذا َم ثم قوم لون . أمْ بَقُولُون تقوكة بل لاثوء'يثوت" . فَليأنها 
حَديث مله إن كَانُوا صاوقينَ » 

قولهتعالى : ( فذكر ) أي : فعظ بالقرآن ( فا أنت بنعمة ربك ) أي : 
إنعامه عليك بلتبة ( بكاهن ) وهو الذي يوم أنه بعلم القيب وابخير عن في 
غد من غير وحي . والمعنى : إنها تتطق بالوحي لا م يقول [ ففيك] 
كفار مك . 





( أم يقولون شاع ) أي : هو شاعر . وقال أبو عبيدة : « أم » بمعنى 
« بل »ء*قال الأخطل : 


4ه الطور : وس ا يسم 


كَذَبَكَ عَينْكَ 3 رَأت بواسط غلسَ لام ص البلير :عيالا": 





لم يستفهم » إما أوجب أنه رأى . 
قولهتعالى : ( تتربئص” به ريب المنون ) فيه قولان + ' 
أحدهها : أنه لوت + قاك اين عباس . ظ 
والثاني : حوادث الدهر » قاله غامد » قال ان قبية : حوادث الدهر 
وأوجاعه ومصائبه » و ٠‏ المتون » الدعر ‏ قال أبو ذؤيب : 00 
أض الأووشه ديه لوجع والدّهرٌ ليس مُعْيِبِ ص 8 
مكذا أنشدتاه أصحاب' الأصمعي” 0 وكان يذهب إلى أبت المنون 
لمر" قال : وقول « والذهر” ليس بمعتب » بدأل" على ذلك ؛ كأنه قال ؛ 
« أمن الداهر وريه توج ؟1» قال الكساي" : العرب تقول:: لا أكلّيك 
آخر المنون » أي : آخير الدذهر . : ا 
قوله تعالى قل تريّصوا ) أي : انتظروا ا 
المتريصين ) أي : من المنتظرين عذابتكم » فعذابوا دم بدر بالسيف . وبعضن 
المفسرين .يقول ؛ هذا بشو بآية السيف » ولا يصح » إذ لاتضاد بين الآبتين . 
قوله تعالى (أه تأمْر'م أحلامهم بهذا ) قال المفسرون : كانت عتلسيء 
قرش توصف بالأحلام » وهي العقول > فأزرى الله يحلوبم .». إذ 1. تشمن 
لوز الح من اباط :كيل لمرو :بن نأي مال فيل م يؤمنوا 
ا )١‏ سبق تخريج لبيك في الجزه وم صفحة ول . ' 


؟) 'البيت مطلع مرئته المدة » وهر في ديوانه : 1/١‏ 0 و«غريب القرآن » ا 
273 م :4*1 4 وه ديوان الهذلين » : ١/١‏ > و« اللسان »و دالتاي» ل 


الطون : سم د سرع هه 

وقد وصفم اش تعالى بالعْقول ؟ ! فقال : تلك عقول كادها بارئها » أي :لم 
يصحبها التوفيقا . 

وفي قوله : « أَم' تأمْرم » وقوله : ( أُم سم” ) قولان . 

أحدهما : أنها بعتى « بل » ء قاله أبو عبيدة . 

والثاني : بعنى ألف الاستفبام » قاله الزجاج , قال : والمعنى : أتأمرثثم 
أحلامهم بترك القبول مّن يدعوم إلى التوحيد ويأتييم على ذلك باللائل » أم 
يكفرون طغيانا وقد ظبر لهم الحق ؟ !وقال ابن قتبدة : المعنى : أم تدالهم 
عةولهم على هذا ؟ ! لأن الحل يكون بالعقل » فكني عنه به . 

قولهتعالى : ( أم' يقولون تقوتكه ) أي : افتعل القرآن” من اتلقاء انفسه؟ 
والتقوأل : تكلئف القول » ولا يستعمل إلا في الحكذب ( "بل" ) أي : ليس 
الأمر ما زعبوا ( لايؤمنون ) بالقرآن » استكباراً . 

( فليأتوا بحديث مثله ) في تظمه وحن يانه . وقرأ أبو رجاء » 
وأبو نبيك » ومورق العجلي » وعاصم الجحدري : ٠‏ بحديث مثله » بغير تنوين 
( إن كانوا صادقين ) أن عمداً تقواله . 

آم خلقُوا من ير ثيه أَمْ ثم الخالقُونَ . أمْ حَلمُوا آلسَموَات وَالأرضَ 
بل لاثوقنون . أَمْ عنْدَم خوّائ رَبك أَمْ م المسيطرون . أَمْ لم شل يسشمعون 
نه قلأت نمطي بللطان نين . أم 1 يناتا ولكمم البثون . أم تلم 
لبا تلم من تفرم لتقلون . أم عندكم لقنا فلم يتيوت . أم ريشت 
كَيْدا فالدين كَفروا ثم المكيدون ٠‏ آم كلم إلهُ عي الله مبْحَانَ الله عما بش ركو »* 


قولدتعالى : ( أم” خلقوا من غير شيء ) فيه أربعة أقوال . 





0 ا الطوز.: وس اس ةا 
شْ أحدها : أ 200 خالق ؟ والثاني : أَم' ختلقوا من غير آباه 
ولا يه : أَم' خلقوا من غير شيء كالسماوات : 
والأرض ؟ أي : إنهم لبسوا بأشّد" خلقاً من السهاوات والأرض ؛ لأنها خلقت ؛ 
من غير شيء » وم ختلقوا من آدم » وآدم من تراب . والرايع : أم' خملقوا ' 
لغير شيء ؟ فتكون ٠‏ من" ويات ٠.‏ والمعتى ا 
ولا تبون ْ 
قولهتعالى : ( آم م * الخالقون ( فإذلك الايأتر ودلا سروت لان اغا 
ا ب 1-1 ' 

قولهتعالى : ( بل' تون ) الوسر توحيل” الله وقدرتة على ايشم 

قو له تعالى آم عندم خزائن' ريّك ) فيه ثلاثة أقوال . أحدها ا 
والرازق » قاله ابن عباس . والثاني : التبوة » قاله عحكرمة . واثالف ؛ 
٠‏ ما يكون من الغيب » ذكره ه التعلي : دقال اجاج : المعنى اماق 
خزاق ربك من العم » وقيل : من الرأزق» فهم مع رضون عن بهم لاستغتائهم ؟! 

قوله تعالى : ( أ 0 ا قرأ ابن كثير : ٠‏ المسيطروتة 2 
بالسين . وقال ابن عباس :: المسلّطون "' . قال أبو عبيدة : : المصيطرون © : 
0 : اتخذتني خولاً » قال : ول يأت في . 
كم افرت ايل « مقيعل » إلا خمة أساء : ميم » ومُجيْمر» ' 
ومسيطر » بطر » ومبيقر » فالمينين : الله الناظر الحصي الذي لا يفوته 





(1] دوي البغادي في د أمضيعه , إمج6 :عن جير إن مطعم دفي لك عن قال . 
سمعت الني يليه يقرأ في المغرب بالطود © فاما بلغ هذه ٠‏ الآ : (.أم تخلقوا من غير شيم 
أمى مم الخالقون ؟ أم خلقوا السموات والأدض بل لايوقنون 9 أم دم خزائك ‏ ربك أم ثم 
المسطرون 9 ) ) كاد. قلبي أن يطيد . 


الطرر : وخ داسو فين 


فيء ؛ ومجيمر : جبل ؛ والمسيطر : المسلاط ؛ ومبيطر : بيطار ‏ والمبيقر : 
الذي يخر'ج من أرض إلى أرض » يقال : بيقر : إذا خرج من بلد إلى بلد» 
قال امرؤ القيس ؛ 
انون" اللقا يز واتؤافك” جيه" ١‏ اذا أمرا لين كلك يا" 

قال الزجاج : المسيطرون : الأرباب المسلّطون » يقال : قد تسيطر علينا 
وتصيطر : بالسين والصاد » والأصل السين » وكل سين بعدها طاء » فيجوز أن 
ثقلب صاداً » تقول : سطر وصطر » وسطا علينا وصطا . قال المفسرون : معنى 
الكلام : أم هم الأرباب فيفعلون ما شاؤوا ولا يكونون تحت أمر ولانمي ؟! . 

قولدتعالى : ( أَم' لهم سلم ) أي :مر قى" ومصعد إلى المماء( يستمعونة 
فيه ) أي : عليه الوحيّ » كقوله :( في جذوع التخل ) [ ط 7٠١‏ ] » فالمعنى : 
يستمعون [ الوحي ] فيعامون أن ما ثم عليه حق ( فليأت سُتمعهم ) إن 
اذّعى ذلك ( بسلطان مين ) أي » يحمجة واضحة كا أق ممد بحجة على قوله . 

( أم' له البنات' ولك البتونة ) هذا إنكار علييم حين جعلوا لله البنات. . 

( أم تسألهم أجراً فم من مغرّم مثقاوت” ) أي : هل سألتهم أجراً على 
ماجئت” به » فأتقلبم ذلك الذي تطليه منهم فنعيم عن الاملام ؟ والَغْرمم بعنى 
الغرئم » وقد شرحناه في [ براءة : هه ] . 

قولهتعالى : ( أم عندم الغَيْبُ ) هذا جواب لقوهم ٠:‏ نتريص به ريب 
انون » م والمعنى : أعندم الغيب ؟ وفيه قولان . 

أحدهما : أنه اللوح امحفوظ ؛ ( فهم يكتبون ) ما فيه ويخبرون الناس . قاله 
ابن عباس . 


() حيرات : بروج ء ود السان » و « التاج , : بقر . و ه قلك ,: أمه , 





مه ْ ش الطور لو دف 


والثاني : أعندم عدم القيب فيعادون ذا أن نآ مدت قل فم كبرد 
أي ' يحكمون فيقولؤن : ستقبر'ك . والكتاب : الح ؛ ومنه قول الي وك 0 : 
« سأقضي ينك يكتاب 7 9 © أي بحم الله عز وجل ؛ وإلى هذا المعنى : 


ذهب ابن قتبية . 





قوله تعالى ١زم‏ 'نريدون كيدا ) وهو ما كانوا ا ل لاز 
وقد شرحنا ذلك في قوله <٠‏ وإة يكر” بك الذين كفروا ٠‏ [ الأنقال: م 
ومعنى ( ثم ؛ المكيدونة ل ) م المجز ينون بكي.دم ؛ لأن ضرر 0 
ناوا ببدر وغيرها . 1 : 

(أم هم إنا غي اله ) أي أن له ان 
أن الأصنام ليست إآلمة» لأنا ات .ثم تزه © نفسه عن ش ركم 
0 


وتات أب يه" اتمعفون 1 يوم + ابي عي تال كنا قلا نئي" 


> السنن » من حديك أي هريرة‎ ٠ هو قطعة ا البخاري ومسل وأصحاب‎ )١( 
ولفظه عند ملم ا وم :عن أن هريرة وزيد بن جالد الجبني أنها قالا: : إن رحلا من الأعراب‎ 
أتى رسول الله يِل فقال | : : أنشدك الله إلا قضت لي بكتاب الله » فقال الخدم الآخر وهز‎ 
» أفقه منه : نعم فاقض بيئنًا يكتاب الله » والذن لي » فقال رسول أل وَل : دقل‎ 
قال : إن ابني كان عسيفب] ( أجيراً ) على هذا فزفى بامرأته » وإفي أخيرت أن على ابني‎ 
الرجم » فافتديت منه جائة شاة وولدة » فآلت أهل العلم فأخيروني أنما على ابني جلد: ماثة‎ 
وتغريب عام » وان على امرأة هذا الرجم » فقال رسول اث يلت : « والذيئ نفسي بده‎ 
لأقضين بنكا بكتاب الله » الولدة والغم رد ( مردودة إليك ) وعلى ابنك جلد: ماثة وتغرببٌ‎ 
00 عام » واغد يا أنبس الى أمرأة هذا » إن اعترفت فارجمبا » قال : ندا عليا‎ 
.. فأمر بها دسول أنه يَْته فرجت‎ 








الطور : 441 - 14 4ه 


إن لذي علا دابا رن ذلك َلك أكَرَم لابعلون . واميا لمكم 
دبك فَإنك يننا وَسبْحْ بحند دبك حين كوم . ومن اليل قسبخة إذباد 
ألنجوم »* 

ثم ذكر عنادثم فقال : ( وإن يرو كسفاً من السهاء ساقطاً ) والمعنى : 
لو سقط بعض' الساء عليهم الما انتبوا عن حكفرم ‏ وذقالوا : هذه قطعة من 
السحاب قدرك بعضه على بعض . 

( فدرم ) أي َل عنبم ( حتَّى يُلاقوا ) قرأ أبو جعفر م يلقواء 

بفتتم الياء والقاف وسكون اللام من غير ألف ( يوأمبم ) وفيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه يوم موتهم . والثاني : يوم القيامة . والثالث : يوم التفخة الأولى . 





قولهتعالى : ( يُصعقلون ) قرأ عاص » وابن عامر : ٠‏ يُصعقُون » برفع 
الياء » من أصعقهم غيرهم ‏ والباقون يفتحها » من صعقوهم . 

وفي قوله : ( يُصعقون ) قولان . 

أحدهما : يوتون . والثاني : يُغثى علييم » كةوله : ( وخر موسى صعقاً ) 
[الأعراف : ١4+‏ ] » وهذا يخرج على قول من قال : هو يوم القيامة » فإنهم يَعْشى 
علييم من الأهوال . وذكر المفسرون أن هذه الآية منموخة بآية السيف ء ولايصم » 
لأن معنى الآية الوعيد . 

قولهتعالى : ( يوام لايُعني عنبم كيداهم شيا ) هذا اليوم الأول , والمعنى : 
لا ينفعهم مكرهم ولا يدفع عنبم العذاب ( ولا هي يُنْصَرون ) أي : يمنعوت 
من العذاب . 

قولهتعالى : ( وإن" لَدّذين ظاموا ) أي : أشركوا ( عذاباً دوت 
ذلك ) أي » قبل ذلك اليوم م وفيه أربعة أقوال . 


3 | الطرن : بو ها 





أحدما : أنه عذاب القبر » قاله البراء » وان عباس . الثاني : عذاب 
القتل. يوم بدر وووق اغق ابن عباس أيضأ » وبه قال مقاتل . :والثالك : 
مصائبهم في الدنياء » قاله الجسن “واب ذيد . والرابع :عذاب الجوعء قاله عاهد. . 
قولدتالى : ( وللكن أكثرهم لا يعلبون ) أي : لا يعليون ما هو ناذل بهم . 
( واصير لحك ربّك ) أني : لا يحكثم به عليك ( فنك بأعييننا ) قال 
الزجاج : فإنك جيك نرالك ونحفظك ونرعاك » » فلا يصلون إلى محكروهك . 
وذكر المفسرون : أن معنى الصبر نس بآية السيف » ولا يصحء لأنه لاتضادً: 1 
( وسح بحدد ربك حين تقوم ) فيه ستة أقوال ١.‏ 
أحذها : صل لله حين تقوم من منامك » قاله ابن عباس ١,‏ 
ان ا اراي ان اعدة سي و عا بأقاله ! 
عطاء » وسعيد بن جبير ؛ ومجاهد في آخرين . : ْ 
.والثالك : قل" «٠:‏ أسبحاتك اللهم وبحمداك وتبارك اسمك وتعالى دك ولاإله : 
غيرك » حين تقوم في الصلاة م قاله الضحاك . 1 ش 
والرايع : سبح .إن قلت من نومك » قاله حسان بن عطية :. 
والخاس : صل” صلاة الظثمر إذا 100 نوم القائلة » قاله زيد بن أس" . 
والسادس : اذكثر) الله بلسانك حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل في ْ 
الصلاة » قاله ابن السائب . 
ش تاق : ( ومن اليل فيه ) قال مقائل ؛ : صل” لغرب ومل' النعاء 
. ( وإدباد النجوم ) قرأ زيد عن يعقوب » وهارون عن أي ععرو » ا | 





(1) مجع هنا ول با جري الو في د بهد . 


الطور : ه4؛ 1 
عن أني بكر : ٠‏ وأدبار النجوم » بفتح الحمزة ؛ و [ قرأ ] الباقون بكسرها. 
وقد شرحناها في ( ق: 40 ) , والمعنى : صل له في إدبار النجوم » أي : حين 
دين أياتين بضوء الصبح . وفي هذه الصلاة قولان . 
أحدهما : أنها الركعتان قبل صلاة الفجر » رواه عل رضي الله عنه عن 
الني' متخ » وهو قول الجبور " . 
والثاني : أنها صلاة الغداة » قاله الضحاك » واين زيد . 


س0 


() اخرجه مسدد في «مننده» » وابن المثر » وابن مردويه م في « الدر » : ١١١5‏ 
عن على بن الي طالب قال : سألت رسول ان يناه عن إدبار ادحوم والجود » فققال : 
ادبار السحود : الركعتان بعد المغرب » وإدبار النجوم : الركعتان قبل الغداة . 


5 9 الهم : وب 


عورم 
إلا أنه قد حكي عن ابن عباس وقتادة أنها قالا : إلا آية منها » وهي 
« الذين يجتنبون كبائر الإثم ٠‏ [ التجم ::5] » وكذلك قال مقائل :]بقل:] : 
وهذه أو سورهة أعلتها وسول الله 2 بمكة . 


تتام 


« اتج ا تي تاق اسبح وَمَا وى . ونا ين تن 
الوى ٠‏ إن مد إلا يني وى » 
قوله تعالى : : (والئينم إذا هوى ) هذا قسم . وفي المراد بالنجم خمبة أقوال. ‏ 
أحدها : أنه الثريًا » دواه العوفي عن ابن عياس » وابن 0 
جاهد”" . قال ابن قنبية : والعرب تسمي الثريا ‏ وهي ستة أَنجُم ‏ 
لغيه زفي سيق + طاهرةا لواحن عق ين بار 05 
والثاني الأجوم من الأجوم » يق ميدس به فاطق وداه كية. 
عن ابن عباس . 
والثالك ؛ أنه ارات نول شوم مقرقة » قله علاء عن ان عاضا ء . 


() قال ابن كثير : وإكذا روي عن سفبان الثوري ٠‏ واختارم أبن جرير الطبري , 


الحم : ه- م١‏ 8 
والأعمش عن مجاهد . وقال مجاهد : كان ينزل نحوماً ثلاث آيات وأربع آيات 





ونحو ذلك . 

والرابع : نوم الماء كلما » وهو مروي عن ماهد أيضاً . 

والخامس : أنها الهرة : قاله السدي . 

فعلى قول من قال : النجم : الثريا » يكون ٠‏ هوى » بعنى ه غاب » ؛ 
ومن قال : هو الر'جوم » يكون هويا نورمي الشياطين » ومن قال : القرآن » 
يكون معنى « هوى » : نزل » ومن قال : نجوم الماء كلها » ففيه قولان . 

أحرهما : أن هيبا أنحقت . والثاني : أن نر يعم القيامة ٠.‏ 

قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر هذه السورة كا بفتح أواخر آتها 0 
وقرأ أبو عبرو ونافع بين الفتح والكسر . وقرأ حمزة و الكسائي ذلك كله بالإمالة . 

قولدتعالى : ( ما خضل صاحبّك ) هذا جواب القَسّم ‏ والمعنى : ما ضلّ 
عن طريق المدى , والمراد به: رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

( وما ينطق" عن الْمَوى ) أي : ما يتكلم بالباطل . وقال أبو عبيدة : 
« عن » بعنى الباء . وذلك أنهم قالوا : إنه يقول القرآن من تلقاء نفسه . 

( إن هو ) أي : ما القرآن' ( إلا وح ) من الله ( يُوحى ) وهذا 
إذا صدر عن الوحي » جاز أن تسب إلى الوحي . 

عَلَمَهُ ديد ألقُوى . ذُو مر فانتّوى . بهو بالاافق الأعلى . ثم هنا 
ندل . فَكَانَ قاب فين أَوْ أَذنى . فأوْحى إلى عَبْده ما أوْحى . ما كَذْب 


لاد مارأى 5 أقتْمَاروتهُ على مما يَرى : ولع آرآة َل أخرى 1 عند سدرة 


4 ش 3 اللجم : ه - م١‏ 
متي ايت الأرى ٠‏ إذ بِْتى آلسدرة ما يَغْى . مَارَاع أ" ونا 
طنفى . القَدُ نأك من آنات ربه الكبرى * : 
قولهتعالى : ( علّمه شدير” القوى ) وهو جبريل عليه السلام علَّم البء 
؛ قال ابن قبية: وأصل هذا من ٠‏ قوى الحبل » وهي طاقأئه» الواحدة : 
اسه : ذو ققوة» وأصل المرةة : الفل” . قال المفسروت : 
وكات قرلا أاقك كرات ارساوعها عجان ليا :ومسل شير 


فأصبحوا خامدن . 





قولاضاق : ( فالتوى:». وهو بالاأفق الأعلى ) فيه قولان . 
أحدها : فاستوى جبريل » وهو يمني اللىأ يلي ؛ والمعنى أنه .استويا 
بالأفق الأعلى لا أسريا برسول الله يَكٍ > قاله الفراء " , ْ 


() قال ابن كثير :! وقد قال ابن جرير هاهنا قولاً: ل رد 
أحد: » وحاصله أله. ذهب 3 أن.المعنى : ( فاستوى ) اي هذا الشديد: القرئ ذو المرة هو وعمد 
عل بالأفن الأعلى » ستويا حمعاً بالأقق الأعلى » 'وذلك ليلة الاسراء + أكذا .قال » 
وم الوا الم اه : وهر كقوله ١‏ 
د أئذا كنا تراب وآباؤنا ؛ فعطف بالكباء على المكتي في « كنا ».من غير إظباد « نحن »م 
فكذلك قوله : ( فاستوى )وهو © قال : وذكر الفراء عن “بعض الغرب أنه ألشه : 
َم ثر أن البساع يصلب عزفم ولا بستوي والمروع المتقصف 
وهذا: الذي قاله من جبة العزبية متحه. » لكن لاساعده المعنى على ذلك :> فان هذه 
الرؤية. ديل » ل تكن ليه الا سراء > بل قبلبا ‏ ورسول الث وَل في الأض »2 فبط 
عله جبريل عله السلام » وتدئلى :إلبه فاقترب مثه وهر على الصورة التي خلقه الله علها له 
ماله مناخ » ثم دآه بعد. ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتبى يعني. ليلة الاسر أء ؛ وكانت هذه 
الرؤية الأولى في أوائل البعئة بعد ماجاءه جيريل غليه السلام أول مرة © فأوجى ال إليه 
صدر سورة ( اقرأ:) ثم قرا الوحي .. .. حتى تبدى له جبريل ورسول الله يإ بالأبطم في 
صورته التي خلقه الله علها ل سالة جناح قد سد عظم لخلقه الأفق » فاقترب منه وأوصى 
إلبه عن الله عز وجل ما أمزه به » فعرف علد ذلك عظمة اليك . الذي جاءه بالرسالة » وجلالة 
قدرم » وعلو مكانته عند خالقه الذي بعثه إله , 7 





النجم : م - هذ 0 

واثثاني : فاستوى جبريل » وهو يعني جبريل ‏ بالأفق الأعلى على صورته 
الحقيقية » لأنه كات يتمثل ارسول الله وَل إذا هبط عليه بالوحي في صورة 
جل » وأحب رسول' الله يَكِيه أن يراه على حقيقته » فاستوى في أفق المشرق» 
فلأ الأفق , فبحكون المعتى : فاستوى جبريل بالأفق الأعلى في صورته » هذا 
قول الزجاج . قال مجاهد : والأفق الأعلى : هو مطلِع الشمس . وقال غيره : 
نما قيل له : د الأعلى » لأنه فوق جانب المغرب في صعيد الأرض لافي الحواء . 
ا اي ل 
جار أن تقنام أي الفعلين شئت إذا كان المعنى فيه| واحداً » فتقول : قد دنا 
فقرانن + و قراث 5 فدنا » وشت فأساء » وأساء فشتم » » ومنه قوله : ( اقتربت 
الساعة” وانشق القمر ) [القمر : ]١‏ » المعنى ‏ والله أعلم ‏ : انشق القمر واقتربت 
الساعة . قال ابن قتبية » المعنى : تدالى فدنا » لأنّه د لى لدان » ودنا بالتدلي . 
وقال الزجاج : دنا بعنى قراب » وتدل : زاد في القراب » ومعنى اللفظتين 
واحد . وقال غيرهم : أصل التّدالي : الُزول إلى الثيء حتى يقرب منه» فواضع 





موضع القراب . 

وفي المشار إليه بقوله : « نم دنا » ثلائة أقوال . 

أحدها ؛ أنه الله عر وجل . روى البخاري ومسل في « الصحيحين » من 
حديث شريك بن أبي غمر عن أنس بن مالك قال : دنا الجبار رب' العنةة فتدلى 
حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى "' . وروى أبو ساءة عن ابن عياس : «ثم دنا » 
0١‏ عدت فرك عرب ادرو نسي هه » وذكر ملم ١48/١‏ © قطعة 
منه > ثم قال : فقدم وآخر وزاد ونقص . وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث أوهام 
أنكرها عله المفاظ » وغلطوه فيا . منبا مانقه ابن كثير عن الحافظ ألي بكر الببيقي أنه 

زاد المسير ج مم اه 


5 ْ ش النجم فم - ما 
قال : دنا به فتدلى » هذا أختيار مقاتل . قال : دنا الب" من عمد ليلة أسري 
به » » فكان منه قاب اقوسين أو أدى ٠‏ وقد كشفت' هذا الوجه في صحكتاب 
« المغني » ويينت” أنه ل د 
لأن ذلك بتص بالأجنام » وال" مننآه عن ذلك . 
والثاني : أنه مد دنا من ربّه » قال ابن عباس » والقرظي ٠‏ . 
والثالك 0 . ثم في الكلام قولان . 
أحدهما : دنا جيريل” بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض, 2 قل إل 
رسول الله علق » قاله الحمن » وقنادة ٠‏ 
والثاني : دنا جديل ا ا ا قوسن أو أب » 
قاله مجاهد . ْ 1 
قولهتعالى : ( ذكان قاب , قواسينٍ أو ا ء اوأبه دذت: 
0 فكان قاد قوسين » إلدال . وقال أبو عبيدة : القاب' والقادُ : القداز . ؤوقال 
- قال : في حديث ‏ شرك إزيادة تقرة بأ على مذعب من زعم أنه يع دأى اشعز ول 
يعني أقوله : « ثم دنا الما رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ٠‏ قال البيقي' ٠:‏ 
وقول عائثة وابن معود .وألي هريرة في حمليم هذه الآبات على رؤيته جيريل أصح . قال 
الحافظ ابن كثير : وهذا الذي قاله البيقي رحه الله في هذه المسألة هو الحق ؛ فإن أنا ذر 
قال : يارسول الله .هل رآيت ربك ؟ قال : « نور أفى أراه » وفي دوابة « بأيت نودا ٠»‏ , 
أخرجه ملم . وقؤله : ( ثم دنا فتدلى ) إما هو جبريل عليه السلام يا ثبت ذلك في 
« الصحيحين » عن عائثة ام المؤملين » وعن ابن مسعود » وكذلك هر في ه صحح ملم »عن 
الي هريرة » ولا بعرف فم . مخالف من الصحابة في. تفنير هذه الآنة بهذا ».قلت : وهذا القول” 
' هر الصواب وفاعداه من الأقوال لايصم . وإذا اردت الاطلاع على بقبة ما اخطأ: فيه شريك»: 
في هذا الحديث فانظر شرح ملم بلق و د تع الباري ٠‏ : علك .مث 5 


النجم : و - م١‏ ب 
ابن فارس : القاب' : القدر . ويقال : بل القاب : ما بين المَقبض والسية» ولكل 
قوس قلإن . وقال ابن قتية + سّة القواس :ما عططف” من رفيا . 

وفي المراد بالقوسين قولان . 
أحدهما : أنها القوس التي 'يرمى بها » قاله ابن عباس ء واختاره ابن قتدبة » 
فقال : قدار قوسين . وقال الكسائي : أراد بالقوسين : قوسا واحداً . 





والثاني : أن القوس : الذراع ء فالمعتى : كان بينها قدار ذراعين » حكاه 
ابن قتدية » وهو قول ابن مسعود » وسعيد بن جبير » والسدي . قال أبن مسعود: 
دنا جبريل منه حتى كان قدار ذراع أو ذراعين . 

قولهتعالى : ( أو أدنى ) فيه قولان . 

أخدهما : أتها معنى « بل » » قاله مقاتل . والثاني : أنهم خوطيوا على 
لفتهم , والمعنى : كات على ما تقدارونه أن قد قومين أو أقل » هذا 
اختيار الزجاج . 

قولهتعالى : ( تأواحى إلى عبده ما أواحى ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : أوحى الله إلى مد كفاحاً '' بلا واسسطة , وهذا على قول من يول : 
إنه كان في ليلة المعراج . ْ 

والثاني : أوحى جبريل' إلى الني يلي ما أوحى الله" إليه » رواه عطاء عن 
اين عباس . 

والثالك : أوحى [ الله ] إلى جبريل ما يوحيه » روي عن عائشة رضي الله 
عنبا » والحسن » وقتادة . 


(1) كفاحاً » أي : مواجبة 7 


0007 ا اللجم 1١١‏ - ه١‏ 
قولهتعالى :. ( د الفؤادُ ما رأ ) قزأ أبو جعفر » وهشام عن ابن 
عامر » وأبان عن عاصم : «ما كَذب» بتشديد الذتال م وقرأ الباقون بالتخفيف ٠‏ 


فن شداه أراد : ما أنكر فؤاده ما رأته عينّه , ومن خفّف أراذ : ما أوهمه 





فؤاده أنه رأى » ول ير بل صلق" الفؤاد رؤيته . 

وفي الذي دأى قولان . 0 
أحدهما : أنه رأى ربهعز دجل » ٠‏ قال ابن عياس > [ وأنس ] والحسن » 
وكوي 1 | ا ا 

والثاني : أنه رأى عدرل لاصورية أ في خخلق عليها » قاله ابن مسعود وعائفة . ٌ 

قولهتعالى : ( دونه ) وقراً حمزة » والكسائي » والمفضل: ؛ وخلف * 
ويعقوب. : ه أقتمرواند » . قال ابن قتبية : معنى « أَفَمُارونه » أفنجاواونه » 
من المراء » ومعنى « أفتمرونه » : افتجحدونه . 

قولةتعالى : ( ولقد رآه ولق" أخترتى ) قال الزجاج : أي : رآه مرأة أخرى : 
قال ابن عباس : رأى عمد ربه , وبيان هذا أنه تردّد لأجل الصلوات مراراً ؛ 
فرأى ربّه في بعض تلك المرات مر أغري + قال كعب + إن آله تمان قم 


كلامه ورؤيته بين جمد وموسى » فرآه مد هرتين » وكلمه هوسى مرتين . وقد' 





() في الأصل : صدقة . 

(؟) دوى مم في «'تحيحة:» عن ابن عباس رضي الله عنها ( ما اكذب ١‏ الفؤاد 
مارأى ) ( ولقد رآه نزلة أخرى ) قال : رآه بفؤاد مرتين . قال ابن كثيرٍ : وكذا رواء: 
سمالك عن عكرمة عن ابن عباس مله » وكذا قال ابو صالم والدي وغيرها': إنه' 
رآه بفؤاده مرتين ©» قال : :وقد خالفه أبن مسعود وغيره » وفي رواية'عنه أنه أظلق الرؤبة » 
قال ؛. وهي جمولة على المقذة بالفؤاد » قال : ومن ذوى عنه بالبصر فقد فقد أغرب » فإنه لايصم ' 
في ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنبم » قال : وقول البغوي في « تفيره » : وذهب. 
جماعة إلى انه رآه بعينه » وهو قول أنس والحسن وعكرمة » فه نظر » وات أعلم . 


5 (١ - ١4 : النجم‎ 

روي عن ابن مسعود أن هذه الرؤية لجبريل أيضا » رآه على صورته التي ختلق عليها ”". 

َأمًا سدارة المنتبى » فالسدارة : شجرة البق » وقد صح في الحديث عن 
رسول الله ول أنه قال : « تبقبا مثل” قلال هجر ء ووترقبا مثل” آذاتف 
قله 9 وو مكنا اولان 000 ْ 

أحيكيا أن قوق لاد الباقة وها ردك رن »اعون هق 
حديث مالك بن صعصعة '" . قال مقاتل : وهي عن بين العرش . 

والثاني : أنها في السهاء السادسة » أخرجه مس في أفراده "' عن ابن ٠سعود‏ 
وبه قال الضحاك . قال المفسرون : وإنا سميت' سدارة المنتبى ء لأنه إلييا 
متي ما يصع بحن الأرش :+ فيقيض ما #:وإلبا ينمي -ما نبب به.هن 
فوقها فيُقيض منبا » وإليها ينتبي علّم جميع الملائكة . 

قولهتعالى : ( عندها ) وقرأ معاذ القارىء » وابن يعمر » وأبو نبيك : 
ه عنده” » بها مرفوعة على مير مذكّر ( آجنة' المأوى ) قال ابن عباس : هي 
جنة يأوي إليها جبريل والملاتك . وقال الحسن : هي التي يصير إليها أهل الجنة . 
وقال مقاتل : هي جِنّْة إليبا تأوي أرواح الشبداء . وقرأ سعيد بن المسيب » 
والشعبي » وأبو المتوكل , وأبو الجوزاء » وأبو العالية : « جِنَّهُ المأوى » بهاء 
0 وهر الى علد حكن اله . قال ابن كثير : هذه هي المرة الثانية التي رأى 
رسول الل يلع فها جبريل على صورته التي خلقه الله عليها » وكانت لي الإسراء . 

(؟) دواه البخاري في « صححه » 101/9 ومسلم ١6./١‏ وهو جزء من حديث 
الإسراء الطويل . 
(م) البخاري 14/7 ء وملم 160١‏ . 


()) لإامل . 


نفد ' 1 مم : ور سالا 
صحيحة مر فوعة . قال تعلب : : يريدول”ك أجنْه » وهي شاذة . وقيل : معنى 





« عندها » : أدركه المبيت يعني رسول الله يق . 


:قوله تعالى (٠‏ إذتيفتى السدارةمايقثى ) روى سل في أ فرأده من حديث 
ابن مسعود قال : أغشيّبا فراش" من" ذهب 01 وفي يدنك مالك بن صعصعة 
عن رسول الله ا قال :هلا عهها هن أ الله ما غشيّبا تغيرت' 4 
فا أحد من" خلق الله ستطيع أت >“يصفها من" حْسْنها" . وقال الحسسن + 


ومقاتل :. تغهاها املاتك أمثال الغرنبان حين بََعنَ على الشجرة ٠‏ وقال الضحاك ؛ 
غشسيبا أ نور رب العالمين'. 

قولدتطل (٠:‏ ما ذاغ اضر ) أي ما دل بصر” سول اا يل ي]: 
ولا رثالا (وما طفى) أي : مازاد ولا جاوز مارأى ؛ هذا ضفب :أده 
2 وك ني ذلك اللمقام . : 

(.لقد 5 ربه الكبرى ) فيه قولان . أحدضا [د] 
رأى من آيات نه لعظام . والثاني : لقد دأك من آات يه[ لآ ] الخبرق”. 


(1) قال الحافظ ابن حجر في , الفتح » : ولا يعارض قوله : إنها ولاح ارك 
عله بقبة الأخبار أنه وصل إلييا بعد أن دخل الساء الابعة » لأنه تحمل على. أن أصلها في. 
السادسة وأعضاؤها وفروعبا في السايعة » ولنس في النبادسة منها إلا أصل ساقها '؛ 

ا الال ورا ريو الى الروك د ري لاس امسر ل 
ظ صححه © ١)"|١‏ . 

(*) قال في «١‏ البحر المحط » : «٠‏ لقد رأى من آيات ريه الكبرى » قل :د الكبرى » 
مفعول « رأى 6 أي : دأى الآنات الكبرى والعظمى التي هي بعض .آنات رية » أي : حين: 
دفي إلى الساه رأى عحائب الملكرت » وتلك بعض آنات الله . وقيل : « من. آبات » هو؛ 
في موضع المفعول » و هم الكبرى » صفة ل ١ه‏ آبات ريه » » ومثل هذا المع يؤْصف بوصف 
الواحدة » وحسن ذلك هنا > كونيا فاصلة كما في قوله: ١‏ لنريك عن "آناتنا الكبرئ » عند من 
جعلبا صفة ل «١‏ آناتنا » , اه. | 


النجم : وذ - هم لق 
وللمفسرين في المراد با رأى من الآيات ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه رأى رفرقاً أخضر من النة قد “سد الأفق » قاله ابن مسعود. 
والثاني : أنه رأى جبريل في صورته التي يتكون عليها في الساوات » قاله 
ابن زيد . 


والثالك : أنه وأى من أعلام ربّه وأدلته |[ الأعلام والأدلة |" الكبرى » 





قاله ابن جرير إفرف 


*« رايم * اللّدت وآلتى . ومئوة الثَائَة الأخرى . ألَكُم اذك 
الاأنشى .تلك إذا قله شيدى . إن هي إلا شماه نوها م 0 
ما أل الله با من لان إن يعون لا لعن وما وى الأنس ولد جاءق 
من ديهم اطدى 3 للأنتاته تامنى . قلله الآخرة الأول ٠‏ كم من 
مَلَكَ في ألسَّمُوّات لاش شفاضيم شئنا إلاعن بعد أن بون الله إن ناه 
وَيَرضى * 

قال الزجاج : فنا أقص” الل تعالى هذه الأقاصيص قال : ( أ فرأيتم 
إللانت والعرتى ) المعتى : أخبرونا عن هذه الآلمة التي تعبدونها هل لا من القّدرة 
والعظمة التي ا شية ؟ ! 

نأمًا « اللاآت » فقرأ البور بتخفيف الناء » وهو اسم صم كان لثقيف 
اتخذوه من دون لله » وكانوا شتقُون لأصنامهم من أسماء الله تعالى » فقالوا 
ل ل ااا ا 

(؟) قال ابن 06 : وقوله تعالى : ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) كقوله : 
( لنريه عن آناتنا ) اي الدالة على قدرتنا وعظمتنا » قال : وبباتين الآبتين استدل من ذهب 


من أهل النة إلى أن الرؤية تلك الليلة لم تقع » لأنه قال : ( لقد رأى من آبات ربه الكبرى ) 
ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك » ولقال ذلك للناس .اه. 


ف 0 النلجم :وو وم : 
المشركون يتعاطّون «الله » اسم لبعض أصنامم » فصرفه الله إلي اللات اصيانة لهذا 
الاسم وذباً عنه . وقرأ أبن عباس ء وأبو رزين » د عيد الرحن الساني ,: 
والضحاك: » وابن الميفم » ومحاهد » وابن يعمر » والأععش » وورش عن 
يعقوب "' : « اللات” » ديد التاء , ورد في تفسير ذلك عن ابن عياس ومجاهد 
أن رجلا كان يلت' اسويق للحا » فلنا مات عتكفوا على قبره فعبدوه . وقال. 
النجاج : ذعوا أن رجلا كان يلت" السويق وبيعه عند ذلك الصن » ا 
المي : اللاات" . وكان الك ساقي يقف عليها بالهاء » فيقول : « الام » م وهذا! 


م 
قياس 2 والأجود الوقوف بالتاء 2 لاتباع المصحف . 


وأما « العزى » قفيها قولان . 

أحدهما : أنها ل لغطفان كانوا يعبدونها ء قاله مجاهد . 

والثاني : صم 0 قاله ااضحاك . قال : وأمًا ٠‏ مناة » فهو عَم لخديل ! 
وخزاعة يعده أهل' مكة . وقال قتادة :. بل كانت للأنصار .. وقال أبو عبيدة : 





كانت اللاات والعركى وامئاة سند من حجارة في جوف لكف عيدو با مغ 
ابن كثير « ومناءة » .نمدودة مهموزة . ش 
فأما قوله : (الثالثة ) فانة نعت ل« مناة » ع ه ثلث الصتمين فق الكرء 
و الأأخرى » نعت لها . قال لتعلي : العرب لا تقول لثاثة ؛ الأغرى . 
ولا اله خرى نعت لثانية ؛ فيكون في المعنى وجبان . ش 
أحدهما أن فك إرفاق دؤس الآ » كتوه ( تمآرب أخرى ). 
[ ل ٠٠:‏ ] ول يقل » أخترء قله اخليل . 


100 السمة لايرل 4 وزوللق و وياب 


لنجم : م - 4نم سن 

والثاني ؛: أن ف الآبة تقدهماً وتأخيراً تقديره : أفرأيم الات والعرتى 
الاخرى ومناة الثالثة » قاله الحسين بن الفضل . 

قولهتعالى ( ألكم' الذ كر” ) قال ابن السائب : إت مشركي قريش قالوا 
للأصنام والملاكة : بنات“ الله » وكان الرجل منيم إذا يشر بالأنثى كرهء فقال 
الله تعالى مشكيرا عاييم : ( ألكثم” التاكر' وله الاأنشى ) ؟ ! يعني الأصنام 
وهي | إناث ] في أسائها . 

زرتاك إذاً قسمة ضيزى ) قرأ عاصم 2 ونافع 2 وأبو عمرو 0 وابن عامر » 
وحمزة » والكسائي : |[ « ضيزى » ]| بكسر الضاد من غير همز 8 وافقهم 
ابن كثير 1 قْ ] كسر الضاد» لكنه همن . وقرأ أي بن كعب » ومعاذ القارىء : 
« ضيزى » بفتح الضاد من غير همز . قال الزجاج : الضَيزى في كلام العرب : 


الناقصة الجائرة » يقال : ضازه يضيزاه : إذا نقصه تله » ويقال : ضخأزه 





يضأزاه ”' بالهمز . وأجمع التحويون أن أصل ضيزى : ضُودى » وحْجَتْهم أنها 
قلت من ٠‏ فعلى » من ضوزى إلى ضيزى ؛ لتَسلم الياء »كا قالوا : أبيض 
وبييض » وأصله : وض » فثقلت الضّمّة إلى الحكيرة . وقرأت على بعض 
العاماء بالشغة : في « طيزى » لغات , يقال : ضيزتى ؛ وضورى » وضو'زى » 
وضأزى على « فعلى » مفتوحة , ولا يجوز في القرآن إلا « ضيزى » بياء غير 
مبموذة ؛ وإنما لم يقل التحويون : إنها على أصلبا لأنهم لايعرفون في الكلام 
« فعلى » صفة » إما يعرفوت الصفات على « فصل » بالفتح » نحو سسكئرتى 
وغضى »أو بالضم » نحو حل وفضلى . 

قولهتعالى : ( إن هي ) يعني الأوثان ( إلا أسماة ) والمعنى : إن هذه الأوثان 


, في الأصل : غأزه يضيزه بالهمز » والتصويب من كتب اللغة‎ )١( 


1 3 النجم : لما سيوس 





ني سموها بهذه الأسامي عا » لأنها لاتضر ولا تفع الى بيات 
ألقيك على جمادات 5 (ما أتزل الله بها من سُلطان ) أي :ل ينول كتاباً فيه 
حجة با يقولون : إنها آلمة . ثم رجع إلى الإخبار عنهم بعد 300 فقال : 
( إن تعوف )ل اما آله |( إلا ان وماتبوى الأنض )] "1 وهو ما زين: 
لهم الشيطان » ( ولقد جاءم من دبهم المْدى ) وهو ابئان بالكتاب والرسول» 
وهذا تعجيب من حالهم إذ ل .يتركوا عبادتها بعد 'وضوح البيان .. ْ 
ثم أنكر عليهم تدهم شفاعتها فقال م للإنسان ) يعني الكافر ( مأ عَنَى ) 
من شفاعة الأضنام ( فللّه و الآخرة والاثول ) أي لا تملك فيها أحد شيئاً إلا 
بإذنه . ثم أكّد هذا بقوله وك من ملك في السموات لاتغني شفأعتهم شين )' 
فجمع في الكتاية » لأنا ١‏ معنى الكلام المع ( إلا من عد أن يأخث الله" ) في 
الشفاعة ( من يشاءء وييزْضى ) ب والمعنى أنهم لا تشفعون إلا :لمن دضي! 0 
٠‏ إن الذين لا مون بالآخرة سمو الملتكة تليبة اللي 
وما لم إبه من عكر إت بتْبعُونَ إلا النّ وَإِنَّ لظن لابني من الت تين . 
تأغرض: عن مَنْ تدك عن كر “ولاثرذ إلا الليوة اليا . ذلك مَبَْعيمْ من 
لعل دبك غ أقل من عل عن يله رثن أعل) من امتدى »ٍ 1 
قله تعالى :نت الذين لايؤمنون بالآخرة ) أي ؛ بالبعث ( ليسمودت-. 
الملائكة تنسمية الاأنثى ) ملك حين زعموا أنها بنات الله (٠‏ مما لهم ) بذلك» 
( من علم ) أي : مايستيقنون أنها إناث ( إن يَنَبعون إلا الظَنّ وإن الظن" 
لايغني من الحق” شبنآ) 1 لايقوم مقامً بت فالحق؟ هاهنا يح العلم , 
(1) ما بين المعقفين زيادة سقطت من الأصل .أ : 
(؟) دوى البخاري ونام عن أي هريرة رضي الله عنه أن وسول اذ يلقم قال : 


د إيام والظن فإن الظن أكذب الحديث »2 ولا تحوا» ولا تجوا » ولا تاجشوا م 7 
ولا تحاسدوا » ولا تباغضوا » ولا تدابروا © وكونوا عباد الله إغراة » 5 1 





التجم : وساب 7 
(تأعر ض' عمن تولّى عن ذكرنا ) يعني القرآن ؛ وهذا عند المفسرين 
منسوخ بآية 5-5 . 

قوله تعالى : ( ذلك مبلغنهم من الععلّم ) قال الزجاج : إِنّ) يعامون مايحتاجون 
إليه في معابشهم » وقد نبذوا أمر الآخرة . 

قولدتعالى : ( هو أعل' يمن ضل عن سيله ... ) الآية , والمعتى أنه عال 
بالفريقين فيجازيهم . 

٠‏ ولله ماني آلسَّرَات توا في الأرض يَِجْزِيَ الذين أسَاؤًا يا علوا 
َيَجْزِي الذين أتسئوا بالمحستى . الذين يَجتَنبونَ كَبَائرَ الإنم وَالفرَاحشَ إلا 
لمم إن دبك واسع المخفرة مهو أغلم ربكم إذ أندأكم من الأدض وإذ ام 
أنه في 'بطون نماكم قلا كوا نسحم هر أغلا بن الى » 

قولهتعالى : ( ولله ما في السموات وما في الأرض )هذا إخيار عن قُدرته 
وسغة ملك وهو كلام معترض بين ألأية الأول وبين قوله : ( ليتجزيّ 
الذين أساؤوا ) لأن اللام في « ليجزي » متعلقة بمعنى الآية الأولى » لأنه إذا كان 
أعم بها » جازى كلا با يستحفه » وهذه لام العاقبة » وذلك أن علمه بالفريقين 
أدّى إلى جزاء عم باستحقاقهم » ونا يتقدر على مجازاة الفريقين إذا كاتف واسع 
الملك » فاذلك أخير به في قوله : ( ولله مافي السموات وما في الأرض ) . 
قال المفسرون : و « أسازوا » بمعنى أشركوا »و « أحسنوا » بمعنى وحدوا . 
والحسنى : الجنّة . والكبائر مذكورة في سورة ( النساء :3 ) . وقيل : كبائر 
الثم : كل ذنب خم بااتار ء والفواحش : كل" ذَنْبٍ فيه الحدا . وقرأ 
حزة » والكساني , والمفضل » وخلف : « يحتنبون كبير الإثم » واللّمم في 
كلام العرب : المقَابة للثيء . وفي المراد به هاهنا ستة أقوال . 


لد ” 1 اللجم : وس اسم 


أحدها :ما ألمُوا به من الإثم والقواحش جاه كانه يُْقَر ف الإسلام» 





قاله زيذ ين ثبت . 1 1 1 
والثاني : أن 1 ار م يتوب ولا يعود ء قاله ابن عباس ء , 
والحسن والسدي . | ْ 
واثالف : أنه كان النأنوب » كالتظارة والآثبلة وما كان دون الرنا » قاله : 
ابن مسعوذ » وأبو ري ؛ وااشعبي ؛ و«سروق » ويؤيّد هذا حديث أني هريرة ا ش 
عن رسول الله علق قال : « إن الله كتب على ابن آدم علد اله فزن ! 
العينين النّظر » وزنا الدب اتلق ع وأناين قن روصتن + وبضداق ,ذلك 
ويكذابه الفرئج ” فإن | تقدام بف رجه كان الزن » وإلا قير اللمم :. 1 
والرابع : أنه ماتيلم' به الإنسان» قاله مد بن الحنفية . 
ل : خطر » قاله سعيد ين م 
والسادس : أنه النظر من غير تعمد ء قاله الحسين بن الفضل . فعلل القولين 
[ الأولين ] يكون الامتثناء من الجنس » وعلى بإقي الأقوال ليس من الجنس . 
قولهتعالى : ( إن" ربك واسع' المغفرة ) قال ابن عباس : ين فعل ذلك 
ثم تاب . وهاهنا تم” الكلام.. ثم قال : ( هو أَعَلَم” يكلم ) يعني قبل ختلقم ظ 
( إذ أشأك من الأرض ) يعني آدم عليه السلام ( وإذا أن أجنة ) جمع جنين ) 
والمعنى أنه علم ما تفعلون وإلى ماذا تصيرون ٠‏ ( فلا ت كوا أنفلسكم ) أي : 
لا تشبدوا لها أنها زكية بريئة من المغاصي . وقيل : لا تمدحوها بحسن أعبالها . 
ووحكين حول له اله قر لانت 


(1) دواه البخاري في « ضححه ؛ 0/١١‏ ومسم 7.65/6 عن ألي هريرة رضي الل عنه . 


اللحم : وم - 4١‏ لف 
أحدهها : أن الييود كانوا إذا هلك لحم صي 2 قالوا ٠‏ صدئيق » فتزلك 








إلذ 


هذه الآية » هذا قول عائشة رضي الله عنها 

والثاني : أن ناساً من المسامين قالوا : قد صلَينا وسمنا وفعلنا » بز كون 
أنفسهم » فتك هذه الآية » قاله مقاتل . 

قولهتعالى : ( ودو أعلم' يمن اتقى ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : عمل حسنة وارعوى عن مدصية ء قاله علي" رضي الله عنه . والثاني : 
أخلص العمل لله » قاله الحسن . والثالك : اتَّقى الشّرك تَآمن » قاله التعلي . 

* كرات الذي تول . وأعطى قليلاً وأكدى . أعندة علا لقنب قبن 
يرى . أَمْ ل نيأ هنا في ضيف موسي . اهم | لذي وفى . ألاترد واذنة 
وذد أخرى ذأ كن سق الأقاتى ول تمد نرف و 2 
يجزنهُ الجزاة الأوفى »* 

قولهتعالى : ( أفرأيت" الذي تولى ) اختلفوا فيمن نزت على أربعة أقوال. 

أحدها : أنه الوليدبن المغيرة » وكان قد تنبع رسول الله يكت على دينه» 
فعيره بعض المثركين » وقال : تركت- دين الأشياخ وصَالَتم ؟ قال : إني خشيت 
عذاب الله » فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله ددجع إلى شركه أن يتحمّل 
عنه عذاب الله عز وجل ففعل » » تأعطاه بعض- الذي ضمن له » ثم تل ومنعه» 
فتزلت هذه الآية » قاله مجاهد » وابن زيد . 

)1١(‏ دواه الواحدي في ٠‏ أسباب النزول » عن ابت بن المارث الأنصاري .مم وفي 


سئده ابن شبعة » وذ كره السيوطي في د الند 0 ١١8/5‏ وزاد نسيته لابن النذر » وابن الي حاتم » 
والطبراني » والي نعيم في « المعرفة » » وابن مردويه عن ثبت بن الحارث الأنصاري . 


لك 1 اللجم : وات لج 
والثاني : أنه التضر بن الحارث أعطئ _بعض” فقراء الو ع قلائص 
حت ارت عن إسلامه ؛ ونين له أن ييل عنه إقه » قاله الضحاك . 





وائثالك : أنه أبو جبل ». وذلك أنه قال + والله ما ْنا عمد إل بكارم 
الألاق , قاله ممد بن كعب القرظي . 

والرابع : أنه الفاص بن وائل السيمي » وكان رما وافق سول لله صلى 
لله عليه وسل في بعض الاأمور » قاله السدي . 

ومعنى « تولك » : أعرض: عن الإمان ٠‏ . 

( وأعطى قيلآ ) فيه أربعة أقوال . : ْ 

أحدها : أطاع قلي ثم عصى . قاله 0 ٠‏ والثاني : أعلى قليلاً من 
نفسه بالاستاع ثم أكدى بالانقطاع » قاله ماهد .. واثالك : أعطى للا من 
ماله ثم ستّع » قاله الضحاك . والرايع : أعطى قليلآ من الخير بلسانه ثم قطع ‏ 
قاله مقاتل . قال ابن قتبية 6 : قَطّع » وهو من كداية الركية» 
وهي الصّلابة فيها » وإذا بلغها الحافر ينس من حفرها » فقطع الحفر » فقيل 
لكل من طلب ثبنا فل يلغ آخبره ء أو أعطّى ول نِم : أكداى . 

قوله تعالى رامد عله القد لوو يرك ) فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : فهو يرى حاله في الآخرة » قاله القراء . واثثاني : فهو! عم عات 
عنه من أمر الآخخرة وثيرها » قاله ابن قتيية . 

قولةتعالى م يتب ها محف نون )بن الوداة لامي 
أي : وصحف الاير . وفي حديث أبي نر عن الني جل ه أن الله تعالى أتزل 


النحم : لساب 4١‏ فى 


على إبراهي” عثر صحائف » وأنزل على مومسى قبل التّوراة عر صحائف " . 

قولهتعالى : ( الذي وفَّى ) قرأ سعيد بن جبير » وأبو عمران الجوتي » 
وابن السميفع اللإني « وآفى » بتخفيف الفاء . قال الزجاج : قوله : « وفى » 
أبلغ عن ه وفى 5 و الذي امتحن به من أعظم المحن . وللنفسرين في الذي 
وفى عشرة أقوال ٠‏ 

5 1 5 2000 4 

أحدها : أنه وفى عل يرعه بأربع ركعات في اول النبار 2 رواهابو أمامة 
عن رسول الله كع 5 . 

والثاني : أنه وفّى في كليات كانت يوا . روى سبل بن معاذ بن أنس 

6 شف د 2 0 + ٠‏ و 2 00 5 

الجني عن أبيه عن الث يله أنه قال : ٠‏ ألا أخيرتم إلى اللا إراهم 
خليله [ الذي وقى ] ؟ لأنه كان يقول كلما أصبم وكلما أسى : « فسبحانة 
الل حين تمسون' وحين تُصبحون ... » [ الروم: 1١‏ ] وحم الآية "" , 

)١(‏ قال السوطي في « الدر ٠‏ 61/4س : أخرج عبد بن حمبد » وابن مردويه » وابن 
عاكر عن ألي ذر رضي الله عنه قال : قلت : بارسول اله م أنزل الله من كتاب ؟ قال : 
مائة كتاب وأربعة كتب » أنزل على سشدث سين صحفة » وعلى إدريس ثلاثين صحفة » 
وعلى إيراهم عشر صحااف » وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف ... الخ . 

69 روام ابن جرير الطبري فاون وني سلده جعفر بن الزيير الباهلي » قال الطافظ 
ابن ححر في «١‏ التقريب 0 متروك الحديث 3 وكان صاطاً في نفسه «( وذكره السيوطي في 
م« الدر » 6/5 وراد نسبته للنعيد بن منصور 0 وعبد بن حمد » وأبن ألي حاتم » وابن مردويه » 
والشيرازي في « الألقاب » والديامي بند ضعيف عن ألي أمامة رضي اله عله . 

(ع) رواه أحمد في م المبند » #إوعم عن معاذ بن أنس » وان جرير الطبري 7/00 » 
وفي سنده زبان بن قائد وهو ضعيف . وَأوَرْدة السو لي في + الدر » ل وزآد نسبثئه 
لان المنذر » وابن ألي حاتم » وابن السني في « حمل اليوم والليلة » والطبرافي » وابن مردويه » 
والبيبقي في « الدعرات » عن معاذ بن أنس رضي ان عله . 


1 ش ْ النجم : وم - 1١‏ ! 
والثالك :أ وى الع ا عل بإنه » دواء لعفي عن ابن عباس » 
وبه فال الترتي :. 


واارا؛ بع : أنه وفى رب جميع شرائع الإملام اق بكر 
عن أبن عباس . 





والخامس : أنه وه اب به من تبليغ الرأسالة » روي عن ابن عا عا 
' والسادس : أنه عيل با 5 به » قاله ابن » وسعيد بن جبير » وقتادة » 
وقال مجاهد : وفى ما فرض عليه . 


والسابع :أنه وفّى تبليغ هذه الآيات » ومي ٠:‏ آلا 7 تزد انانية مضل 
أخرى > وما بعدها » زهذا روي رةه وكام بياس + 

. والثامن : وفَى َى شأن الخاسسك » قاله الضحاك . ش 

والناسع : أنه عاهد أن لايسأل عونا شين » فلا ذف في أثار قال له . 
جبريل » أَلَّك حاجةٌ ؟ فقال : أما إليك فلا" » فوفى با عاهد م ذصكره 
عطاء بن السائب . 0 ١‏ 

والعاشر : أنه ون الأمانة » قاله سفيان بن عيإنة . 

م ين ماني سني قال ) ألا تر واذرة إوناد ان 1 
لا تخمل نفس حامل حل أخرى:::والفي : لاتوخذ ياثم غيرها ! 

5 وأن ن لبس للإننان إل ماسعى ) قال الوجتاج 1 هذا في سفوا ينا .' 

: ليس الإنسان إلا جزاء سعيه» إن عمل خيراً جّزي عليه عي وإن 

عب شر جه قر الما وس جار بان الال 


00( قد تقد م الكلام 0 هذا الأثى . في الحرء الها فانظره قنه 


الحم : مم - 4١ 4١‏ 
أحدها : أنها منسوخة بقوله : ( وأتبعتامم ذرياتهم '"' يهان ) [الطود : ١‏ 
فأدخل الأبناء الجن بصلاح الآناء » قاله ابن عباس , ولاايصح » لأت لفظ 
الآبتين لفظ خبر » والأخبار لا تُنسَخ . 
والثاني : أن ذلك كان لقوم إبراهم وهونى » وأما هذه الأمّة فليم ماسعوا 
وما سعى غيم » قاله عكرمة » واستدل بقول الني يلقع لامرأة التي سألته : 
إن أبي مات ول يح » فقال : « حجي عنه » '" . 
والثالك : أن المراد بالإنسان هاهنا : الكافر » فأما المؤمن » فله ماسعى 
وما سّعي له » قاله الرييع بن أنس . 
والرابع : أنه ليس للإنسان إلا” ماسعى من طريق العدل» فأما من" باب 
القضل » فجائرز أن تزيده الله عز وجل مايشاء » قاله الحسين بن الفضل .. 
والخامس : أن معنى « ماسعى » : مانوى » قاله أبو بكر الوراق . 
والسادس : ليس للكافر من الخير إلا ما عمله في الدأنيا » فيئاب عليه فيها 
حت لاببقى له في الآخرة خير » ذكره التعلي . 
والسابع : أن اللام بعنى «على » » فتقديره : ليس على الإنسان إلاماسعى . 
والثامن : أنه ليس له إلا" سعيه » غير أن الأسباب مختلفة » فشارة يتكون 
سعيه في تحصيل قرابة وولد ,ترحم عليه وصديق » وتارة إسعى في خدمة الدين 
(1) قراءة حفص ( واتبعتهم ذريتهم ) وهذه قراءة ابن عامر . 
؟) دواه البخاري ومسل في « صحبحيها »عن عبد اله بن عباس رضي الله عنها » ونه : 
أن امرأة من ختعم قالت : بارسول الله إن ألي أدركته فريضة الله في المج سينا حيرا 


لابتطبع أن بيتوي على ظبر بعيره » قال : « فحجي عله » . 
زاد المير ج م م - هع 


1 00 التجم : موا فه 

داب » تيكب عبة أ الاين » فيكون ذك سي حمل بسعيه » حتكى 
اقوان كيشا عل ب عيد 1ن الراعوق 5 ' 

قوله تعالى ٠‏ دأنا سعيه سوف يرتى ) فيه قولان . 

أحدههما : سوف 'يعلم , » قاله ابن قتببة . 

واالقاني : سوف يرى العبد سعيه يزم القيامة , أي : عو 
ميزانه » قاله الزجاج . ١‏ 

قولهتعالى : ( يمزاء ) الماء عائدة على السعي ( +4 زاء الأافى ) ا 
الأكل الأتم” .. ٠‏ 1 اث 
عن إل رتك المتتتق ١‏ اث عر لتك واب وائة هرد أثات" 
٠ 0‏ أله تلق الأوتجين الأكل والااتى . مز للق إذا تنلى ل وأت" 
عَلَيْه النسأة الا خرى ٠‏ أنه مر أغنى وأقذى . وَأَنَهُ هُوَ رب أشغرى 00 
أفلك عاد الأول . وود د ف أبقى 1 وقوم وس 2 قبل ثم كثرا ثم أن 
اطق د اللو اتفكة أخوى : فَشبا مَاعَئّى . كَبأي' لاه ربك تنيارى * 

( وأن إلى دبك اللغق) أي : 'منتهى_العباد ومر جعهم . قال الزجاج :. 
هذا كله في صحف إبراهم وموبى . ش 

قولىتعالى (٠‏ وأنه هو أضحك وأبكى ) قاك عائقة : مر سول الله 
يكل بقوم يضحكون ؛ فقال : ٠‏ وانعنّمون ما عل ضحكم قايلا ٠»‏ 
ولبكيغ كثيراً » فنزل جربل عليه السلام بهذه الآية » فرجع إليهم ؛“ققال + 


)عض ب سيط ا عواك اقدرك سداق امول الل ألا لاله 3 
قال ابن رنجب : كان متفنناً في علوم شُتى من الأصول والفروع والحديث والوعظ وصلف في 
ذلك كله . توفي منة لومم هم , ْ ْ ش 


النجم : 441 - وه سم 

ماخطو'ت؛ أربعينة خطوة حى أتاني جيريل » فقال : إنت هؤلاء فققّل لهم : 
إن الله يقول : وأنّه هو أضحك وأبكى" ؛ وفي هذا تنييه على أت جميع 
الأعمال بقضاء الله وقدره حتى الضحك واليُكاء . وقال مجاهد : أضحك أُهل” 
الْجنّدَ » وأبكى أهل الثار ٠‏ وقال الضحاك : أضحك الأرض بلنبات » 
وأبكى المماة بالمطر ٠‏ 

قولدتعالى : ( وأنّه هو أمات ) في الدأنيا ( وأحيا ) للبعث ٠‏ 

( وأنه خَدّق الروجين ) أي : الصفين ( الذكر والأنثى ) من جميع 
الحيوانات » ( من 'نطفة إذا 'تمنى ) فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : إذا 'تراق في الرّحم » قاله ابن السائب ٠‏ 

والثاني : إذا 'تخلق واتقدار ٠‏ 

( وأن عليه النّسآة الأخرى ) وهي الخذق الثاني للبعث يوم القيامة ٠‏ 





( وأنّه هو أغتى ) فيه أربعة أقوال . 

أحدها : أغنى بالكفاية » قاله ابن عباس ٠‏ والثاني : بالمعيشة » قاله 
الضحاك ٠‏ والثالك : بالأءوال » قاله أبو صألح ٠‏ والرابع : بالقناعة » قاله سفيان ٠‏ , 

وفي قوله : ( أقتى ) ثلائة أقوال : 

أحدها : أرضى با أعطى » قاله ابن عياس ٠‏ 

والثاني : أخدم , قاله الحسن » وقتادة ٠‏ وعن مجاهد كالقولين ٠‏ 

وااثالك : جعل للإنسان قنيّة » وهو أصل مال » قاله أبو عبيدة ٠‏ 


)١(‏ ذكره السوطي في « الدر ٠.4 ٠‏ هن رواية ابن مردويه عن عائشة رضي الله 
عنبا 6 وات أعلم ٠.‏ 


4 ا الحم : و؛ - وم 

قوله تعالى “بانهدية السعترى ) قال اين قتدية : هزر الكركب التي 
بطع بعد الجوذاه » وكان ناس من العرب يعيدوتما . 000 

قوله تعالى (١‏ وأنه أملك عاداً الأول ) قرأ 5000 
وحمزة » والكسائي : « عاداً الأولى » منونة ين اول 
موصولة مدغمة ثم هم قولان . 0 ْ 

أحدهما : أنهم قوم هود , وكان لمم عقب فكائوا . عاداً لأغرى هذا 
قول الجمور 0٠.‏ 0' | ْ 

والثاني : أن قوم 58 م عأ الأخرى » ومم من أولاد عاد الأول »2 
قاله كعب الأحبار : وقال الزجاج : وفي « الأدلى ٠»‏ لفات » أجودما سكوت 
اللام وإثيات الهمزة » والتي تليها في الجودة ضم اللام وطرح التزوة بست العرب 
من نيترك لولى يريد : الاثولى » ؛ فتطرح الممزة لتحرك اللا . 

قوله تعالى 50 فح من" قبل ) أي : من قبل عاد 9-07 
كانوا مم أظلّ وأطغى ) من غيرمم » لطول دعوة نوح إيام 2 وعتواتم . 

( والمؤتفكة ) 'قرئ قوم لوط ( أهوى) [ أي ] : أسقط » وكات 
الذي تولّى ذلك جبريل بعد أن رفعبا » وأتبعبم الها بالمجارة » فذلك قوله : 
( فنشاها ) أي : ألبسبا ( مات ) يعني الحجارة ( فبأي' آلاء ريك تتازى ) 
هذا خطاب للإنسان 3 2 الله مافعله مما يدل على وحدانيته قال ؛ نأي 
نعم ربك الي ندال" على وحدانيته تشكئك ؟ وقال ابن عياض ': فبأي .آلاء 
ربك تكذاب باوليد » يعني [ الوليد ] بن المغيرة . 


النجم جه - مج 6 

ع٠‏ هذا تذيٌ من ندر الأولى .. أذقت الآزقةُ . نْسَّ كا من دون الله 
كاشفقة . أفن هذا الحديث تغبيون . وضحكون ولا تبكون . َم 
سَامدُونَ . قَاشَجُدُوا لله وَاعيّدوا » 

قولهتعالى : ( هذا نذيراً ) فيه قولان . 

أحدهما : أنه القرآن » نذير با أنذرت' الكتب المتقدامة » قاله قتادة . 

والثاني : أنه رسول الله صل الله عليه وسل » نذيٌ ما أنذرت' به الأنبياء » 
قاله ابن جريج . 

قولهتعالى : ( أزفت الآزفة ) أي ات القيامة » ( ليس لا من دون 
الله كاشفة ) فيه قولان . 

أحدهما : إذا غشيت الخلق شدائدثها وأهوالبا 4 يكشفها أحد وم 
يرْدّها » قاله عطاء » وقتادة » والضحاك . 

والثاني : ليس لعذْمبا كاشف دون الله » أي : لايعلم عدبا إلا الله , 
قاله الفراء » قال : وتأنيث « كاشفة » كقوله : « هل ترى لهم من باقية » "' 
[ الحاقة : م ] » يريد : من بقاه ‏ والعافية والباقية والناهية ْله في معنى المصدر . 
وقال غيره : تأنيث « كاشفة » على تقدير : نفس كأشفة . 

قولهتعالى : ( أتمن هذا الحديث ) قال مقاتل : يعني القرآن ( تعجبون ) 
تكذياً به » ( وتضحكون ) استهزاء ( ولا تبكون ) مما فيه من الوعيد؟! 
ويعني بهذا كفار متكة ( وأنتم ساهدون ) فيه خمسة أقوال . 

)١(‏ الآبة في التلاوة : « فبل ترى لحم من باقة » وقد سوغ المتقدموف حذف الواو 


والفاء عند ذكر الآنة للاستدلال » انظر ٠‏ الرسالة » للشافعي : وب بتحقيى العلامة أجد شاكر 


رجه الله . 


0 ْ النجم : م 





أحدها : لاهون» رواه العوفي عن ابن عياسء وبه قال القزاء والوجاج . 
قال أبو عبيدة : يقال : دَع' عنك سمودك , أي : لبوك . 

والثاني :.“معر ضون » قاله مجاهد . ٍ 

والثالك : : أنه الفناه » وهي لغة عانية » يقولون : اسم لنا » أي : :َع 
ا روات عكرية عن اب عات . وقال عكرمة : هو الغناء بالمميرية ٠‏ 

. والرايع : غافلون » قاه قتادة . 

والخامسن : أشرون بطرون » قاله الضحاك . 

قولهتعاى : ( فَاسْجدوا لله ) فيه قولان . 

وهاه أنه جرد الاؤرةب فال أن مره 

والثاني : سجود الفرض في الصلاة . ْ 

قال مقن دس قزل وملسيو 24 لزاع لخت 

وفي قوله (٠‏ دَاعْبُدوا ) قولان . 

أحدهها : أنه اتوحيد . والثاني : العبادة"" . 


(1) قال ابن جرير الطبري : وقوله : ( فاسجدوا لله واعبدوا ) .يقول تعالى ذاكرم ' 
فاسحدوا لله أيها الناس في إصلاتيج دون “من سواه من الآئة والأنداد » وإياه :فاعبدوا دون 
غيره » فإنه لاينغي أن تكون العبادة إلا له » قأخلصوا له العبادة والحود 6 ولا تجعلوا له 
شريكاً في ا إيام . ودوى البخادي في د صححه » 99/4 عن ابن عباضش: رضي ال عنبها 
قال: سد النبي يلق بلنسيم وسجد. معه. ا سامون والمشركون والمن والإنس .. ودوى البيذاري 
ايشا عن ابن مسعود قال : أول سودة أنزلت فيها سجدة ( ( والتجم ) .قال : فسجد رسول الله يلقع 
وسحد من خافه إلا رحلا أدات أخذ كفا فن 0 فسحد عليه » فرأيته بعد ذلك تن 
وهو أمة بن خلف -. 


القمر : و اه 4م 


سور ابد 
نمام 


«( إقترتبت ألناعة ادق أرُ . ون برا آي 'يخرضوا وَيَفُوُوا سخر 
تمن . وَكَدَبُوا وَابَعُوا أغواءم وكل أمر مُستقن . لقن جاءم من الأنَاء 
افيه مُرْدَجِرٌ . حَكْمَةٌ بالقَة قا تغن النْذْرُ » 


وهي مكيّة بإجاعهم » وقال مقاتل : مكلية غير آية ( سيهزم” الجمع) 
[القمر : ه؛] + وحكي عنه أنه قال : إلا" ثلاث آيات » أولها : ( أم يقولون 
نحن جيع 'منتصر ) إلى قوله : ( وأمر' ) [ القسر : ؛؛ - 0؛ ] » قال ابن 
عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله وك فقالوا : إن كنت صادقاً فق 
لنا القمر فرقتين » فقال لهم رسول الله يَكلع : ٠‏ إن فعلت تؤمنون ؟ » 
قالوا : نعم » فسأل رسول الله يكت ربه أن بعطيه ماقالوا » فانشق القمر 
فرقنين » ورسول الله يكت ينادي : « يا فلان يافلان اشبدوا » , وذلك بمكة 
قبل الحجرة'". وقد روى البخاري ومسل في « صحيحيب| » من حديث أبن مسعود 
قال : انشق' القمر على عبد رسول الله لله شقّتَين » فقال رسول الله يلق : 


(1) دواه البخاري :/5) بعناء مختصرا وذكره السوطي في*د الدر » : 1/5 ونسبه 
إلى ألي نعي في « ا خلة » من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباس 5 





383 ْ القمر : و ده 





« اشبدوا » " . وقد 7 حديث الاشقاق جماعة » منهم عبد الله بن عمر , . 
وحذيفة » وجبير بن مطعم » وابن عباس , وأنس بن مالك '' » وعللى هذا 

جيع الفسرين » إلا أن'قوماً شنْوا فقالوا : سيسق" يوم اقيائة . وقد' 
روى عيان بن عطاء عن أأبيه نحو ذلك » وهذا القول الشاذ لايقاو لامع , 4 
ول ا ا ) لفظ ماض ء وحَمْل” لفظ الماضي. عل المستقيل يفتقر ' 
إلى قرينة تنقله ودليل » وليس ذلك موجوداً'” . وفي قوله : « وإن نتروا آيد ' 
يُعْرضواء دليل على أنه. قد كان ذلك . ومعنى ( اتمَربت ) : دنّت", و (الساعة ) 

القيامة . وقال الفراء : فيه تقد وتأخير » تقديره : انشق” القمر واققربنُ الساعة . أ 
وقال مجاهد : 3١‏ شق القمر فصار فرقتين » قثبنت فرقة » وذهبت فزقة وزاء 

الجبل. . وقال ابن زيد :الما انشقّ القسبر كان يرى نصفنه على قعيقعان 0 


امك الآخر على أبي ” قيس - قال ابن مسعود : لا انقو" القمر .قالت قريش 
سح رك اين أبي كشة ؛ فاسألوا السنان 2 فسألوم 00 عمق قا 03 


فأنزل الله عر وجل : « اقتربعر الساعة” وانشقّ القمر »” 


(1) البخاري موا ومسل .ده ام : 
(؟) حديث عد الله بن مر رواه هم والترفذى والبسبتي . 

وحديث حذيفة أخر جه ابن أي | سدية وعبد بن حمد . وعد الله بن أحمد في د زوائد الزهد » , 
وابن جرير ؤابن مردويةه . ْ ا 

وحديث جبير بن مطعم دواه أحد والبببقي . 

وحديث ابن عباس رواء البخاري في « صحيحه » . 

وحديث أنس بن مالك واه أحد والبخاري ومسم 5 

(©) في الأصل : موجوة . 

(؛) دواد الواحدي في 0 أسباب التزول » ملا؟ وابن جرير الطبري الاقم وذحره 
السيوطي في د الدر » عم وزاد نسبته لابن المثذر » وابن مردويه :» وألي نعم والبيبقي 
كلاثما في د الدلائل » ' من طريق مسروق عن أبن مسعود رضي الل عله . 


القمر : م ناه 84 

قولهتعالى : ( وإن يروا آية ) أي : آية تدالهم على صدق الرسول » 
والمراد بها هاهنا : انشقاق القمر ( يُعرضوا ) عن التصديق ( ويقولوا سحن 
مستمر” ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : ذاهب » من قوهم : مر الثيء” واستدر : إذا ذهب » قاله مجاهدء 
وقتادة » والكسائي » والفراء ؛ فعلى هذا يكون المعنى : هذا سحر » والسحر 
يذهب ولا يليت . 

والثاني : شديد قوي » قاله أبو العالية » والضحاك ؛ وابن قتبية » قال : 
وهو مأخوذ من المرة » والمرة : الفثل" . 

والثالك : دائم” » حكاه الزجاج . 

قولهتعالى : ( وكذابوا ) يعني كذابوا الني" مَك وما عاينوا من قدرة الله تعالى 
( واتبعوا أهواءهم ) مازيّن لهم الشيطان ( وكل' أمر مُسْتَقرب ) فيه ثلاثة أقوال. 

أحدها : أن كل أمر مستقرث بأهله ٠‏ فالخير يستقر' بأهل الخير » والشر 
يستفر' بأهل الشر » قاله قتادة . - ْ 

ْ والثاني : لكل حديث منتبى" وحقيقة , قاله مقاتل . 

والثالك : أن قرار تكذيهم مستقر" » وقرار تصديق المصدقين مستقر حتى 
يعاموا حقيقته بالثواب والعقاب » قاله الفراء . 

قولهتعالى : ( ولقد جاءم ) يعني أهل مكة ( من الأنباء )أي : من 
أخبار الاأمم المكنابة في القرآن ( ما فيه مُردَجَر” ) قال ابن قتبية : أي : 

قولهتعالى : ( حكلمةٌ بالغة ) قال الزجاج : هي مرفوعة لأا بدل من 


. » في الأصل : القتل » وهو تصحيف » والتصويب من « غريب القرآن‎ )١( 


4 ش ظ القمر : « - 1 
« ما »؛ فالمعنى : ولقد جاءم حكلة بالغة [ وإن شنك رفعتها بإضمار : هو حكمة 
إلغة ] . و ٠‏ ما ء في قوله ( فا ثفن الأذار' ) جائز أن ييكون استفباماً بعنى 
| التوبيخ » ٠‏ فيكون المعنى : أي شيء تغني الثذر ؟ ! وجائز أن ييكون نفياً» على 
معنى » فليست تغني التذر . قال المفسرون : والمعنى : جاءم القر آن وهو حتكمة 
ل ال إذا لم يؤمنوا ؟ ! 


فول نيم عَم دع ل إل شيم نكر ٠.‏ خشعاً بار عون 
2 الأتجداث كائي جراد منت . مإطعين إلى ألدّاعر 1 2 ون هذا 
وم عبر * 

داع لل انطع »متا ذف ان دوازاياة 5 
بقوله : « يخرجون من الأجداث » . وقال مقاتل : فتولً عنم [ إك ] يوم 
( يداع النتاعي ) أنبت هذه الياه في الحالين يعقوب ,. وافقه أبو جعفر ؛ وأبو جمرو 
في الوصل » وحذفها الأكثرون في الالين . و « الداعي » : إسرافيل ‏ نفس 
النفخة الشانية ( إلى ثيه تكرر ) وقرأ ابن كثير : « تُكذر » خفيفة م أي : 
إن أمر اليم . وقال مقائل ٠:‏ الكثر » 00 القيامة » وإنما 
يتكرونه إعظاماً له . والتولي المذكور في الآ منسومم عند المفسرين بآية السيف . 

قولهتعالى : ( حش أبصارم ) قرأ أهل الحجاز » وابن عامر » وعاصم : 
« شع » بضم الخاء وتشديد الشين من غير ألف . وقرأ أبو عمرو» وحمزة » 
والكسائي : « خاشعاً » بفتح الخاء وألف بعدها وتخفيف الشين . قال الزجاج : 
المعنى : يخ رجون خشعاً » وه خاشعاً » منصوب غلى الحال » وقرأ أبن مسعود : 
د خاشعة » ,م ولك في أسماء الفاعلين إذا تقد'مت على الماعة التوحيد والتأنيث 


القمر : و وم 4 
واللمع ؛ تقول : مررت شببات حَسَن أوجبهم » وحسان أوجهم » وحستة 
أوجهم » قال الشاعر : ٠‏ 

وشبابٍ حمسن أو جببم' من إباد بن وار بن معد 5 
قال المفسرون : والمعنى أنت أبصارم ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب . 
والأجداث : القبور » وإنما شبههم بالجراد الختشر » لأن الجراد لاجبة له يقنصدهاء 
| فبو أبداً مختلف بعضه في بعض ] » فهم يخرجون فزعين ليس لأحد منهم جبة 
يقتصدها . والدداعي : إسرافيل . وقد أثبت ياء « الدّاعي » في الحالين ابن كثير» 
ويعقوب ؛ تابعها في الوصل نافع , وأبو عمرو , والباقون بحذفها في الحالين . 
وقد ينا معنى « مبطعين » في سودة ( إبراهي :45 ) والعسر : الصعب الشنّديد.. 
ع( كَدَبت قَبلَيُمْ قوم توح فَكَدَبُوا عَبْدنا وقألوا مون وَادْمْجِرَ . قدا 
دَبَُ أي مَعلوبُ فانتص . ففتحتا أَبْوَاب السَمَاء بجَاه مُنْبَمرٍ . قينا الأرضٌ 
يونا َالتقّى الله على أثر قد قدر . تناه على ذات لواح ودثر . ري 
أغيننا جزاء ين كَانَ كُفرَ . لقن تركتاما آي قبل من مذكر . فَكَيف 
كان عذبي وثثر . وقد يثرن رات للذكر قبل من مذكر . كَدبت حا 
٠‏ قكيف كان عذابي وثثر . إذا رسلا ليم ريا صرصرا في تام, تس نتم . 
نع الثاس كَأنمُمْ أعجا د تل منقعر . فكيف كَانَ عذابي ونذر . ولقذ 
يرن القرآت لذ كر قبل من مدكر » 
)١(‏ الببت للحارث بن دوس الإيادي » ويروى لألي داود الإيادي « هامش القرطي » : 
ه١١‏ وهو في « الطبري » : 4.97 . والبيت من شُواهد الفراء في « معافي القرآرف » 


الورقة برسم قال : إذا تقدم الفعل قبل امم مؤنث وهو له »2 أو قبل جمع مؤنْث » مثل الأنصار 
والأحمار وما أشبهها » جاز تانيث الفعل وتذكيره وجمعه , 


١ 3‏ القمر : هو ب مم 
قوله تعالى 0 قبلبم ) أي اقل ايك زوع توح فكذئوا ش 
عَبْدتا ) نوحاً ( وقالوا مجنون” واذادجر ) قال أبو عبيدة : افتعل من ذاجر . 
قال المفسرون : زجروه عن مقالته ( فدعا ) عليهم نوح ( به ) ب( أفي مغلوب” 
فانتصر ) أي : فانتقم لي ممّن حكذبني . قال الرجاج : وقرأ عيمئ بن عمر 
احرف © إل + كك الأقف + ضرعا كوي قال هذا عل إزادة القول» 
فالمعنى : قال : إني مغلوب ؛ ومن فتح » وهو الوجه ء فالمعنى : دعا ربّه ) :(أثي مغلوب. 
قوله تعالى (٠‏ فتحننا أبواب السياء ) قرأ ابن عامر « فَمَسّمْنا » باللشديد. . 
فأما المنبمر » فقال ابن : قتبية : هو الكثير السريع الانصباب » ومنه يقال: #مر 
الرجل : إذا أكثر من الكلام وأسرع . وروى عل رضي الله عنه أت أبواب ش 
السهاء فتحت بالماء من المجرة » وهي شري اللهاء . وعلى ما ذحكرنا :من القصة في ' 
( هود: ؛؛ ) أن لطر جاءهم #يكون هو المراد بقوله : ( ففنتحنا أيواب” السهاء ) ْ 
قال المفسرون ؛ جاءمم اماء من افوقهم أربعين يوماً » وفجرت الأرض امن تحتهم 
عيوناً أربعين يوماً . 1 
( فالتقى الما ) دقر ١‏ أو بو شسض اراق رجاء » وعاصم لطر ؛ 
« المآءان » بهمزة وألف ونون مكسورة . وقرأ ابن مسعود : ٠‏ المايان » ييا : 
وألف ونون مكسورة من غير همز . وقرأ الحسن + وأبو عبران : «الماوان » ا 
بواو وألف وكسر النون . قال الزجاج : يعني بالماء : ماه السهاء وماه الأرض » ٍْ 
ويجوز الماءان » لأن 5 اماه | اسم يجمع ماء الأرض وماء النهاه . 
قودتماى : ( عل أَيْرِ قد قدر ) فيه قولان . 


أجدها : كان قدار ماه السماء كقدئر ماء الأرض » قاله مقائل'.. 


القمر : (١#‏ ب مم 4 


والثاني :قد قدر في اللو الحفوظ » قاله الزجاج . فيكون المعنى : على 
أمر قد قضي علييم » وهو الغرق . 

قولهتعالى : ( وحتللنا ) يعني نوحاً ( على ذات ألواح. وادسّر ) قال الزجاج . 
أي :على سفينة ذات ألواح. . قال المفسرون : ألواحبا : خشباتها العريضة التي منبا 
جمعت . وفي الدأسّر أربعة أقوال . 

أحدها : أنها المسامير » رواه الوالي عن ابن عياس » وبه قال قتادة » 
والقرظي » وابن زيد . وقال الزجاج : الدأاسّر : المسامير والتسُراط التي نشل" 
بها الألواح » وكل شيء نحو السَّمر أو إدخال ثيء في ثيه بقوأة وشدة قبر فهو دسر , 
يقال : دسرات الممازر أدسره وأاسراه . والنأسر : واحدها دسار » نحو 
ار » وخر . 

والثاني : أنه صدر السفينة , مي بذلك لأنه يداس الماء » أي : يدفعه » 
رواه العوثي عن ابن عباس » وبه قال الحسن وعكرمة , ومنه الحديث في العنبر 
أنه ثيء دسره البحر » أي ؛ دفعه "1 , 

والثالك : أن الدأسر : أضلاع السفينة » قاله مجاهد . 

والرابع : أن الدأسّر : طرفاها وأصلبا » والألواح : جانباهاء قاله الضحاك . 

قولدتمالى : ( تجري بأعيننا ) أي : ممنظر ومرأى” منا ( جزاء ) قال 
الفراء : فعلنا به وبهم مافعلنا من إنجائه وإغراتهم ثوابا لمن كفر به . 

وفي المراد ب « من' » ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه الله عز وجل ؛ وهو مذهب مجاهد » فيكون المعنى : عوقبوا 
له ولكفرم به . ش 


(1) قال الشيخ جمد السفاريني في « شرح ثلاثبات مند الإمام أحمد » : جاء في الحديث 
عن أبن عباس رضي الله عنها : سثل رسول الله َل عن زكاة العنبر ؟ فقال : نا هو شيء دسره البحر . 


3 [ ا 

والثاي : أنه توح اكفر به وجتحد أمرءه » قاله الفراء . 

والثالك 200 » يمعنى « ما » ؛ فالمعتى : جزاءة لما كأن كأفرن من 
نعم الله عند لان أغرقي » حكاه ابن جرب , وقراً قادة.. :+ لمن ن' كان كر 0 


بفتم الكاف والفاء . ْ 1 
توناسال +( وق تاها فق لفان إنيا فرلا 
6 : أتها السفينة ».قال قتادة + أبقاها الله على الحودي” حتق أبركيا 
أوائل ف الأمة 1 ٠‏ | 
' والثاني : أما لمعل : فالمغنى : تركنا هذه التعلة وأمر سفيئة تح آية » 
أي : علامة يعت بها » ( ل من" مدكرٍ ) وأصه مدتكير » فأبدات. 
نأك وال قل بمايتنا. ى:قزلدت و اؤتواة كر سنن أنه © [ و ]+ 
قال ان قنية : أصله : مذتكير , فأدضت التاء في الذال » ثم قليك دالا : 
كن + قاد لمرو ب وامتن دسل من كر يكز ذلك * ككف 
كان عد_ذانبي 00 وفي :هذه السورة « وتُذئر » ستة مواضع » أثيت 
الياه فين فى الي ترب لق نامل تروش ا وانافرك عدنا فق الخالييي ' 
“دقوله : ٠‏ نكيف كان عذاي » استغبام عن تلك الحسالة » ومعناه التعظم اذل 
العذاب . قال ابن قتيية : والثذئر هاهنا جمع نذير » وهو يعنى الإنذار اد وه 
لشكبر بعى الإنكار . قال الفسرون : وهذا تخويف لمشركي م* . 


( ولقد يسن القرآنة ) أي : سبلتاه ( للتتكر ) أي :ارط ادال 
( ل من دكن ) ادوع كاه ونترقة مولن دعر الت ل ' 


. مم‎ - ١6 : القمر‎ ٠ 
قراءته وتعليه ”) قال سعيد بن جبير : ليس من كتب الله كتاب *يقرأ كله ظاهراً‎ 
. )16١ : إلا القرآن . وأما الرّيح الصّرصرء فقد ذكرناها في ( حم السجدة‎ 

قولهتعالى : ( في يوم نحس أمستمر ) قرأ الحسن : «في يوم » بالتتوين » 

على أن اليوم منعوت بالتّحس . والمُستمّر : الدائم الشؤم » استمر عليهم بتحوسه. 
وقال ابن عباس : كانوا يتشاءمون بذلك اليوم . وقيل : إنه كان يوم” أربعاء في 
آخر الشبر " . 
على دقلهم نتداق” دقاتهم فثبين الرأس عن الجسد ذ ( كأنهم أعجاز نخل_ ) 
وقرأ بي بن كعب » وابن السميفع : ٠‏ أعجن نخل » برفع الجم من غير آلف 
بعد الجم . وقرأ ابن مسعود » وأبو جار » وأبو عمران : 0 «كانيم عبر فيل » 

بضم العين والجم . ومعنى الكلام : كأنهم أصول تخل, 'متقعر »أي : :امتقلع ٠‏ 
وقال القراء : المتقعر : الخنصرع من التُخل . قال ابن قتببة : يقال: قعر'ثه 
فاتقَعر » أي قلعته فسقط . قال أبوعبيدة : والخل 'بذ كر ويؤنّث » فبذه 
الآية على لغة من ذكّر » وقوله : ( أعجاز” تخل خاوية ) [ الاقة : ]على 

)١(‏ قال ابن كثير : ( ولقد بسرنا القرآن للذكر ) أي سبلنا لفظه ويسرنا معناه لمن 
أراده » ليتذكر اللاس » يا قال : ( كتاب أنزلناه إللك مارك ليدبروا آباته وليتذكتر أولو 
الألاب ) وقال تعالى : ( فإما بسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ ) 
قال جاهد 3 ولقد بسسرنا القرآن للذكر ) يعني هونا قراءته » وقال السدي : بسرنا تلاوته 
على الألسن . وقال الضحاك عن ابن عباس : لولا أن الله بسره على لسان الآدميينما استطاع أحد 
من الخلق أن يتكلم بكلام اث عز وجل . وقوله ( فبل من مدكر ) أي : فبل من متذكر بهذا 
القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه ؟! وقال جمد بن كعب القرظي 0 

(0) الشؤم من معتقدات الاهلية المقيتة التي أيطلما الإسلام » وما يروى مرفوعاً من | 
1 الأوقاء يز كتين اللتمرع فصع عند كوه .+ 





ب 1 القير : خم س رم 1 
لغة من أَنّث .. وقال مقاتل : شبههم حين وقعوأ من ششدةة: العذاب الئل الساقطة لقي 
لارؤوس ا » وإما شبههم بالتخل لعلولهم » وكان طولكل واحد منهم اثني عشر ذراعاً. 
٠‏ كدت تو اشر ٠‏ فقالوا أَبشَراً منا واحداً َفْيعُْ إن إذا.لفي ضلال 
وَسْعْرٍ ٠‏ »ألقيّ الذكا عَلَْه من اننا بل مر كا شر سبخليون با تن 
لْكَدَاب لمر ٠‏ إنا مُرسلُوا الناقة فثنة لمم فَارتقيي واصطين .. ونبشيم 3 
الله قمَةٌ كا شرب ص ْ ٠‏ فنَادَوا صَاحيرم فتَعاطى فَعَفَرَ . فَكيْفَ 
كَانَ عَذَابِي ندر : 3 أرسلتا يم ضيح ة وَاحدة فكائوا كشم المختظر 
وقد يسنا ألقرآت لكر قبل من مدكرٍ » 
قولهتعالى : ( كذابت' مود بالتذار ) فيه قولان . 





أحدهما : أنه جمع نذير ٠‏ وقد ينا أت من كذاب ني واحدآ فقد 
كذب الكل . 1 ٠‏ 

والثاني : أن لتر بع الإنذار م با في قوله : ٠‏ نكيف ين عذابي 
وتنار », فكأ: نهم كنايوا الإندان الذي بهاء مم به صالح ٠»‏ ( فقالوا أبَشَراً منَا) 
[ قال النجاج : هو منصوب. بفعل “ضير والذي ظهر تفسيره» المعنى : أنتبع ”" 
بشرا .منا ( واحدا ) ] » قال المسرون : قالوا : هو آدمي مشلا » وهو 
واحد فلا تكون له تبعاً ( إن إنَاإنا ) إن فعلنا ذلك ( لَفي ضلالر ) أي :خط 
وذهاب عن الصواب ( سر ) قال ابن عباس : أي اجون قل أن كنية: 
هر من : تسعرت " أثاره : إذا التببع' ». يقال : ناقة مَسعُورة , أي ؛ 
كأنا مجنونة من الشاط ٠‏ وقال غيره : لغي.,شاة وعدا أجل لوا من طاعتة؛ 





() في الأصل : اتبع '» والتصويب من « القرطي ».. 
(؟) في الأصل : تسعر ؛ والتصويب من « غريب القرآن » . 


افر و مر اه 
م اراك بكرن الذي أنه هارا 9 (٠:‏ أألقي لقى الذكر'؟) أي : 
أترّل الوحي” ( عليه من" يبننا ؟ ) أي :كيف خنص” من بيننا بالتبوة والوحي ؟ ! 
( بل هو كذاب أشي ) وفيه قولان . 

أحدهما : أنه المرح المتكبر ء قاله ابن قتبية . 

والثاني : البطر » قاله الزجاج . 

قولهتعالى : ( سيَعْلَدونَ غداً ) قرأ ابن عامر وحمزة : « ستعامون» بالتاء 





د غداً » فيه قولان . 

أحدهما : يوم القيامة » قاله ابن السائب . 

والثاني : عند نزول العذاب بهم » قاله مقاتل . 

قولهتعالى : ( إنا “مساو الثَاقق ) وذلك أنهم سألوا صالحاً أن 'يظبر لهم 
ناقةَ من صخرة » فقال الله تعالى : « إنا “م ر'سلو الناقة » أي : 'مخرجوها كا 
أرادوا ( فتنة لهم ) أي : منةة واختباراً ( فارتقبهم ) أي فانتظر مام صانعون 
( واصطبر ) على مئيصيبك من الأذى » ( و نبشهم أن الماء قسمة بينم ) أي : 
بين مود وبين التأقة » يوم لها ويوم لهم ء فذلك قوله : ( كل" شر'بم 'عتضر' ) 
يحضر صاحبّه ويستحقه . 

قولهتعالى : ( فنادوا صاحببم ) واسمه قدار بن سالف ( فتعاطى ) قال 
ابن قتبية : تعاطى عَقْر الناقة ( فعقر ) أي : قتل , وقد يبنا هذا في 
( الأعراف :7 ). 

قولتعالى : ( إنا أرسلنا عليم صيحة واحدة ) وذلك أنت جبريل عليه 

زاد المير جح م م2.- ", 


44 ا ْ القمر : سم نع 
السلام صاح بهم ؛ وقد أشر إلى قصتهم في ( هود ا جيم ار 
قال ابن عباس : هو الرجل بعل لغنمه حظيرزة بالشجر والشوك دون 0 05 
فاسقط من ذلك وداسته الف ؛ فهو المشيم ٠‏ وقد يبنا معنى «المشم» في 1 
( الكيف : ه4؛ ). وقالل الزجاج : : الحشيم : ماببس من الورق وتكمسز وقطم: 
والمعنى :كاثوا كاتشم الذي يجمعه صاحب” الحظيرة بعد أن بلغ الغاية في الجفاف ». 
فهو يجمع ليوقد ٠‏ دقرأ الحمن :« الحتظّر » يفتتم الظاء » وهو اسم م الحظيرة. 
والمعنى : كبشم المكان الذي يحتظر فيه ال مشم من . الحطب . وقال سعيل بن جبير :. 
هو الثراب الذي ,تنائر إن الحيطات . وقال قتاذة : كالعظام التخرة الحترقة ٠.‏ 
والمراد من جميع ذلك أ أتهم بابوا وهلككوا حى صاروا كالثيء المتحظّم ٠‏ ؛ 

٠“‏ كدت قوم أوط بالذر . إن أَرمَلْنَا عَلَيِيِمْ بخاصياً إلا آل لوط ينام 
سَحَرٍ . نغمة من عندنا كلك نري من شكر . وَلقَدْ أنذرتم بطمتنا فتَمَاروا 
1 شر 100 دَاوَدُوهُ عن ضيه سنا أَعيتبح فذوقوا عذابي ونثر . ولقذ 
محم نكرة عذَاب مسلتقرة ٠‏ فذوقوا عذابي ونذر . ولقد يسنا ألقرآن _الذاكر 
فل من مذكر * | ظ 

قولدتعالى : ( إنا أَرسلنا علييم حاصبآً ) قال المفسرون : هي الحجارة. التي 
أقذفوا بها ( إلا" آل لوط ) يعني اوط وابنتيه ( تحخْينام ) من ذلك العذاب 
( بسحر ) قال الفراء : ٠‏ سحر »هاهنا يجري" لأنه نكرة » كقوله : تجينام, 
بليل » فإذا ألقت العرب منه الباء لم تحر ء لأن لفظيم: به بالألف واللام »» 
يقولون : مازال عندنا نذا السحر » لايكادون يقولون غيره » فإذأ حذفك منه 
الأأف واللام لم 'يصْرف . وقال الزجاج : إذا كان السّحر نكرة يرأد به سَحَرة 
من الأسحار » انصرف » فاذا أردت: سحر بو مكل بنصرف . ش 


(1) أي يتصرف . 


القمر : و8 ل 45+ 53 
- وإاعاى او كاذلك ضري هن تشع )قال عقائل :عن وده الله كاف 
م 'يعذب مع المشركين.. 
قولهتعالى : ( ولقد راوقوه عن تنيفه ) أي : طليوا أن ِل إليهم أضيافه » 
وم الملائكة ( نطَسَسْنا أعيتهم ) وهو أن جبريل ضرب أعيْتيم يحتاحه فأذهها . 
وقد ذكرنا القصة في سورة ( هود : ١ه‏ ) . وتم الكلام هاهنا » ثم قال : 
( فذوقوا ) أي : فقدلنا لقوم لوط لا جاءهم العذاب : ذوقوا ( عذابي ونذر ) 
أي : ما أنذرك به لوط »( ولقد صبحم أبكرة ) أي : أنام صباحاً ( عذاب 
مستقر* ) أي : نازل بهم . قال مقاتل : استقر" بهم العذاب؛ 'بكرة . قال 
الفرتاء : والعرب تحري « 'غدوة » وه يُكرة ه ولا تجريه| ‏ وأكثر الكلام في «”غدوة» 
ترك الإجراء » وأكثر في « بكرة » أن 'تجرى » فن ل 'يجرها جعلبا معرفة » 
لأنما اسم يكون أبداً في وق واحد بنزلة « 5 »و«غدر» » وأكثر ما 'تجري العرب 
«'غدوة » إذا قرنت بعشية ٠‏ يقولون : إفي لأنييم غدوة” وعشية” 1 و بعضيم 
يقول : « 'غدوة » » فلا يجريها » و «عشية» ] فيُجريها » ومنهم من لا يجري «عشية» 
لكثرة ماصحيت «'غدوةة». وقال الزجاج : الغدوة والبّكرة إذا كانتا تكرتين 
'نوآتتا وأصرفتا » فإذا أردت بهس] 'بتكرة يومك وغداة يومك ءلم تصرفه) » 
والبّكرة هاهنا نكرة » فالصرف أجودء لأنه لم يثيْت رواية في أنه كان في يوم 
كذا في شبر كذا . 





ع( وقد جاء آل فركوت اندر . كَدَبْوا بآيَاينَا كليًا تأخذتام أخد عزير 

ا حير من لمتكم أم لَك بَرَامَهٌ في لير أم يقوأون نحن 

ص مُنتصر ٠‏ سيروم الى مع ولد لون ادير بل ألسّاعَةُ موعدم وَالتَاعةُ 
أذهى وَأمَرُ * 


16 | التمر : 4١‏ - هه 





قولهتعالى : ( ولقد جاء آل فرعون ) يعني القبط (الذ) فيم قولان . 
أحدهما : | أنه ] جم نذير » وهي الآيات التي أنذرثم بها موسى ٠.‏ 
والثاني : أن الثنار بعنى الإنذار , وقد ييناه آنفآ » ( فأخذتام ) بالعذاب ؛ 
( أخنذة عزير ) أي : غالب في انتقامه ( 'مقتدر ) قادر على هلاكبم . 
ثم خواف أهل مك فقال : ( أكقاريم ) يامعشر العرب ( خير” ) أي : 
أشد' وأقوى ( يمن" أولتكم ؟ !) وهذا استفبام معناه الإنكار , والمعنى : ليسوا بأقوى ' 
من قوم نوح وعاد وود ) وقد أمتكنام ( أم ل براءة,) من العذاب أنه 
لايصيكم ما أصابهم ( في الزابر ) أي : في الكلتب المقدامة » ( أم يقولون نحن 
ا : أيقولون : نحن يدا واحدة" على تمن" خالفنا فتنتصر منهم ؟ ٠‏ 
وَإِنما وحد اللتعير الفظا الجيع فإنه على لفظ « واحد»ء وإثف كن اسماً للجاعة ' 
0 مز '.الجمع ) ودوى أبو حاتم بن يعقوب : « سنهزم » بالنون » « المع » 
ام : جمع كفار مكة ( ويو لون لدان )ول يقل : ١‏ 
الأدبار » وكلاهما جائز ؛ قال الفراء : _مثلّه أن يقول : إن فلانا لكثيٍ الدينار ش 
والدره . وهذا ما أخير الله به ننه من عم القَيبٍ » فكانت الهزهة وم ا 
قولهتعالى : ( والساعة أدهى ) قال مقاتل:: هي أفظع (وأم' ) من القتلى 
قال الزخجاج : ومعنى الددافية : الأمر الكد_ديد الذي لا بهتدى لدوائه ؛, ومعنى 
أمَر » : أَشَدُ مرارة من القتل والأسو ش ْ ْ 
ع( إن الجر مين في ضلالٍ وَسعْرٍ َم 'بنْحَبُوت- في الثار على وأجوهيم . 
دوقو مس مسقو إن كلقي لاه هدر وم أرة الاداسة كقم. 
ِالبَصَرٍ . ولقن أملكنا أقبامخ: نَل م 1 ول أي علو في لير . 
: َكل صَغيرٍ وكير عبط . إن اين في جنات و وخر ٠‏ في مَقعَدِ صلاق عاد ْ 
١‏ تليك نقتدر » ١‏ 


القمر 47 - وه 5 
قولدتعالى : ( إن" امجرمينة في ضلال, وسْعْر ) في سبب نزوها قولان . 
أحدهما : أن مشركي مكة جاؤوا إلى رسول الله لت 'يخاصمون في القدر”ء 
فزت هذه الآية إلى قوله : ( خلقناه بققدّر ) انفرد بإخراجه مسلم من حديث 
أ قوير "وروي أب أمانة أن رسول الله يليه قال : « إن هذه الآية نزت 
في القدرية , 9 
والثاني : أن أسقئف >نجران جاء إلى الني ييه فقال : با جمد تزعم أن 
المعاصي بقدر » وليس كذلك » فقال رسول الله يكل : ٠‏ أنتم خلصماه الله » , 
فنزلت : ( إن الجرمين ) إلى قوله ( بقدر ) » قاله عطاء . 
قولتعالى : ( وسَعْر ) فيه ثلائة أقوال . 
أحدها : الجنون . والثاني : العتاء » وقد ذكرناهما في صدر السورة . 
واثالك : أنه نار تستعر' علييم » قاله الضحاك . 
نأما ( سقر ) فقال الزجاج : هي اسم من أ د لأنها 
معرفة » وهي مؤدّلة ٠.‏ وقرأت ت على شيخنا أبي منصور قال : سقر : أسم لنار 
الآخرة أعجمي ‏ ويقال : بل مو عرب من قولهم : سقرقه الشمس : إذا 
أذابته » سيت“ بذلك لأنها 'تذيب الأجسام . وروى عير بن الخطاب رضي الله 
عنه عن رسول الله يَكِيّعْ قال : « إذا تجمع الله الخلائق يوم القيامه أمر منادياً 
(1) وإجوءم» ودواه أحمد في « المند » » والترمذي 2 وابن. ماجة » والواحدي في 
« أسباب التزول ٠‏ 788 وابن جرير الطبري » وذكره السيوطي في « الدد » ١5/9‏ وزاد 
نسبته لعبد بن حمد » وابن المنذر » وان مردويه عن أي هريرة دفي الله عنه . 


(0) ذكره السرطي في د الدر ٠‏ 9إنا*١‏ : وتسبه إلى ابن عدي » وابن مردويه » 
والدبامي » وابن عاكر » بسئد ضعبف عن ألي أمامة رضي الله عنه . 


كل | التمر : ه؛4 - | 
فتادى نداء يسمعه الأولون والآخرون : أبن خصّاه الله ؟ فقوم القدرية » 





فيؤمر بهم إلى الثارء يقول الله تعالى : ( ذوقوا تمس" سقر إنا كل .شيء خلقناه 
قد ) " » وإنها قيل الهم :« خْصماء الله » لأنم 'يخاسمون في أنه لايجوز أن 
عدار المعصية على العبد ثم يعذابه عليبا : وروى هشام بن حسان عن الحسن. 
قال : وال لو أن قدريآ صام حتى يصير كالخيل »ثم صلى حتى يصير كالوثر » 
ثم أخذ غلا وذاوراً حق ذبح بين الرذكن والقام لكبّه الله" على وجبه في سر 
«إنا كل شي 5 خلقناه بقدر » . [ وروى مسلم في أفراده من 'حديث أبن عمر قال :. 
قال رسول الله يك : « كل" شيء بقدر حتى العجز' والكيس' ©" . وقال 
ال عات لاقي ار ختى وضع' يدلة على خداك . وقال الزجاج: معنى 
ٍ عدر ٠أي‏ : كل ثيء » خلقناه بقدر مكتوب .في الوح امحفوظ قبل وقوعه». 
ونصب 00 شية » بفعل متشير م المع إنَا خلقناكل شيء خلقناه بقدرٍ ] . 
قوله تعالى : (وما | أمرثنا إل وااعدة )فال الفراء : ي .: إلا مرة واحدة*: 
وكذلك ثانا تال زمره وعد لاشرية لما. وروى عطاء عن ابن عباس قال * 
يريد : إن قضافي في خلقي أشرع من لمح البصر . وقال ابن السائب : العتى : 
وما أمر'نا بمجيء الساعة في الشرءة إل 0-7 البصر . ومعنى 0 لبر : 
النْظر بسرعة.. ْ ْ 
( ولقد أملكئنا أتبامكم ) أي : أشباهكم ونظراءم في 5 
الأمم الماضية ( فبل من ثمدكر. ) أي مُمْعظ ( وكل شيء فعلوه ) يعني الأمم 
)١( 0‏ ذكره بنصه الخازن فيتفيره نقلا عن المؤلف » وذكر السيوطي في « الدد أداهع؛ 
نحوه عن. ابن عباس رضي عنها بأطول منه من دواية اين مردونه . 


؟ ) وصحييح ملم » 1 ٠‏ والكس : ضد العحز » وهو النشاط والحذق بالأمرن سآن 
العاجز قد قدر عجزه والكيس قد. قدر كه . والحديث رواه أيضا أحد في د االمند » .. 


58 القمر : وه 1 
وفي ( الزبر ) قولان . 
أحدهما : أنه كنتب الحفظة . والثاني : اللّوح الحفوظ . 
( وكل صغير وكبير ) أي : من الأعمال المتقدامة ( مستطر ) أي : 
مكتوب + قال ابن قتية : هو « 'مفتعل من « سطر'ت”» : إذا كتبت » وهو 
مثل « مسطور ٠‏ . 
قولهتعالى : ( في جنات وتمر )قال الزجاج : المحنى : في جنات وأتهار » 
والاسم الواحد يدل على الجيع » فيجتزأ به من الميع . أنشد سيبويه والخليل : 
بها جيف المتثرَى ء فأما عظامها ‏ قبيض وأُمًا جِلْدها قَصَليب'" 
يريد : وأما جلودها » ومثله : 1 1 0 
في حَلْقكم عَظْم وقد شجينا"" 
ومثله : ١‏ 
كوا في نمف بطنكم) تعيشنو| ”" 
وحكى ابن قتيبة عن الفراء أنه واحد لأنه رأس؛ آية » فقابل بالتوحيد 
رؤوس الآني » قال : ويقال : التبر : الضياء والسعة » من قولك : أتمر'ت” 
الطعنة : إذا وسعتها » قال قبس بن الخطيم يصف طعنة : 
ملكتا با كفي فأتيرات” فتقبَا يَرَى قائم من دُونها ماورادها"" 
)١(‏ تقدم تخريحه في الحزء « صفحة م6١‏ . 
(0) سبق الرجز في الحزء ,ا صفحة م١١‏ . 
(م) سى الشطر في الزء ١‏ صفحة : وه« » والمزء م صفحة 4م73 » والبيت بكامله 
في الحزء ؛ صفحة : لاه؛ . 


(؛) ديرائه : م »وه غرب القراف » : وم؛ » و هو مشكل القرآن » : +"( »> 
و د الصحاح » و « اللسان , و ١‏ الاج » : تبر ٠‏ 


64 1 ْ القمر : 4 ْ 
أي : أوسعت” فذقها . قلت : وهذا قول الضحاك . وقرأ الأعش «وثبر ». 
قولهتعالى : ( في مقع صلق ) أي : تجلس. حسن , وقد نبهنا على 
هذا المعنى في قوله ٠‏ أنا هم قدام صلق ) [ يوت 7 ] . نما المليك » 
فقال الخطابي : اليك : :هو المالك ء وبناء فعيل لامبالغة في الوصف: » وسكون 
المليك بعنى الخذَلك » ومنه هذه الآية. والْنتَدر مشروح في ( الكيف : ه؛) : 





الرحمن : ١‏ س١‏ ل 


وفي نزوها قولان . 

أحدهما : أنها مكية » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وبه قال الحسن » 
وعطاء » ومقاتل » والخبور » إلا أن ابن عباس قال : سوى أية » وهي قوله : 
( يسأله 50 في السموات والأرضٍ ) [ الرحن :وم ]. 


والثاني : أنه مدنية , رواه عطية عن ابن عباس . وبه قال ابن مسعود . 


تتام 


« آرحن . عل لقُرَآن . خلّق الإننان . عَلّمَُ آلبَيَانَ . الشس وَالقَمَرْ 
يحسبّان . كالنجم الجر يَسْجُدَان . والسّماء رَفعبًا ووضع الميزان . ألا تطقوا 
في ايان . كَأقيمُوا الوزن بالط ولا توا المينان . والأراض وضعبَا 
للم 3 51 والتخل 28 الأكتام . د ذُو ألقضف والرجات . 
قبأيّ آلآه ربكا نَكذْبان * 

قولهتعالى : ( الرحمن” . علّم القرآنت ) قال مقاتل : لما نول قوله : 
( اسجدوا للحْين ) [ الفرقان : <١‏ ] قال كفار مك : وما الرحمن”؟! 
تأتكروه وقالوا : لاتعرف” الرحمن"”» فقال تعالى : « الرحْمن' » الذي أنكروه 
هو الذي ٠‏ علّم القرآن » . 


حل ا الرحمن : سم ا سو 


وفي قوله : ( علّم القرآن” ) قولان . أحدهما ا 
أمّه » قاله ابن السائب أ والثاني. : بسر القرآن » قاله الجا "ا 





قو له تعالى ؛( خلق” الإسان> ) فيه ثلاثة أقوال . 


أحدها : أنه اسم جنس » فالمعتى : خلق الناس” جيعاً » قاله الأكثرون 1 
فعلى هذا » 3 فق البان ١‏ بن أترال أسدجا + اطق والتديوء فاه لين 
والثاني : الحلال والحرام ؛ قاله قنادة . والثالك ؛ 00 ومائقال 7ب اله 
مد بنكعب . والرا, بع : الخير والشر » قاله الضحاك . و س : [ طرق ] 
المدى ء قاله اين جريج والمامن. #مضابة وكلفظ > قاله مان + ١‏ 

والثاني : أنه آدم » قاله ابن عياس » وقتادة . فعلى هذا في « البْيان » ثلاثة, 
أقوال 557 : أسماء كل شيء . والثاني : بيان كل شيء . والثالث!اللغات . 

والقول الثالك أنه جد َل حلم يان" ماكان وما يتكون , قالهابنكيمان 

قولهتعالى ( الس" الع 'بحسبان )أي :صاب وبنازل لايعدواتمها ؛. 
وقد كشفنا هذا المعنى في ( الأنعام :95 ). قال الأخفش : أضمر الخبر » وأظنئه 
- والله أعلم” ‏ أدادم عبن بحسبان . 0 


(1) قال ابن جرير الطبزي : .يقول تعالى ذ كره : الرحمن 5 الناس برحمته اليا عدم ل 
القرآن » فأنعم بذلك عليس » إذ بضّرك به مافه رضى دبي © وعر"فم مافه سغطه ٠6‏ 
لتطيعوه ٠‏ باتباعم ما يرضيه عنم م ا 
بذلك جزيل ثوابه » وتتجوا ! من أليم عقابه وا 

(؟) قال ابن كثير : وقول الحسن هاهنا أحسن وأقرى » أن الاق في تعليمه تعالى ' 
القرآن » وهر أداء تلاوته » وإنا' يحكون ذلك بتسير النطق على الخلق » وتئبيل خروج” 
الحروف من مواضعباامن الللق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجبا: وأنواعها :1ه 


الرحمن : * س١‏ م 

قولهتعالى : ( والنجم' والشجر” يسجدان ) في التجم قولان . أحدهما ؛ 
أنه كل" نبت ليس له ساق » وهو مذهب ابن عباس » والسدي » ومقاتل » 
واللّغوبين . واثاني : أنه نم السّاه » والمراد به: جميع' التُجوم » قاله مجاهد . 
نأمًا ااشسّجَر: فكْل” ماله ساق . قال الفراء : سجودهما : أتم) ستقبلان الشمس” 
إذا أشرقت » ثم ميلان معبا حتى يتتكسر الفيىة . وقد أشرت في ( التحل :44 ) 
إلى معنى سجود مالا يعقل . قال أبو عبيدة : وإنما ثني فعلها على لفظها . 

قولهتعالى : ( والاة رفعا ) وإنما فعل ذلك ليحيا الحيوان وتمتد الأنفاس » 
وأجرى الرّيح ينبا وبين الأرض » كيبا يتروح "| الخلق ] . ولولا ذلك لماتت 
الخلائق كرابا ٠‏ 

قولهتعالى : ( ووضع الميزانت ) فيه ثلاثة أقوال . أحدها : أنه العدال » 
قاله الأكثرون » منهم مجاهد والسدي واللغويون . قال الزجاج : وهذا لأن المعادلة : 
مُوازنة الأشياء . والثاني : أنه الميزان المعروف » ليتناصف الناس في الحقوق » 
أل الى ع .وكنافة .بو الفتهالة..والتالك + أنه" ااقران كاك اللسين تن الفسل.» 

قولهتعالى : ( ألا تطغو! ) ذكر الزجاج في « أن' » وجبين . أحدصا : 
أنما بمعنى اللام ؛ والمعنى : لثلا تطغو'! . والثاني : أنها للتفسير » فتكون دلا» 
لنبي ؛ والمعنى : أي : لاتطْغو'! » أي لا تجاوزوا العدال . 

قولهتعالى : ( ولا'تخسروا الميذان ) قال ابن قتبية » أي : لا تنقصوا الوزن . 

فأما الأنام » ففييم ثلاثة أقوال . أحدها : أنهم الناس » رواه عكرمة عن 
ابن عباس . والثاني : كل ذي “روح » رواه العوثي عن ابن عباس » وبه قال 





() في الأصل : يتروج . 


1 [ © الرحمن : ١و‏ - ل 
مجاهد + والشعبي » وقتادة » والسدي » والفراء . والثالك : الإنس والجن قال 
الحسن » والزجاج ْ 1 

قولهتعالي : ( 7 )أي : مايُتفكه [ يه ] من ألوان اناد ( والتّخل” 
ذات' الأكام ) والأيم : الأوعية والالثف , وقد اغريها شرح هذا في 
) حم السجدة : 40 ). ا : 

قولهتعالى : ( والحب ) يريد : جميع الحبوب » كالبّر والشعير:وغير ذلك . 
وقرأ ابن عامر : «وَالمَبّ : 0 اعمف » بالأف ٠‏ والريْحانتء 
بنصب التون . وقرأ حمزة » :والكسائي إلا ابن أبي سريج ؛ وخلف : د والحب 
ذو العضصفر والرئحان ٠‏ بخفض النون ؛ وقرأ الباقون بضم النون ٠.‏ 

وفي ٠‏ العصف » قولان . أحدهما : أنه تين الزرّع وورقه الذي تعصفة 
التياح » قاله ابن عباس . وكذلك قال مجاهد : هو ورق الرّرع . قال ابن قتبية : 
العصف + وزق الأرع + ثم بصير إذا جف وييس وديس تنا :. واثاني + أن 
00 من الح » حكاه القراء . ش 

« الريحان » أربعة أقوال . 

3 : أنه الرأزق » رواه عكرمة عن ابن عباس »2 وبه قال يجامد ؛ ء( 
وسعيد بن جبير » والندي . قال الفراء : الريحان في كلام العرب .: الرزق » 
تقول : خرجنا نطلّب إرّيحان الله » وأنشد الزجاج التّمر بن تولب : 

سلام الإله وريحاله وراحئه وسياة ورتر"29 ! 





: » الطبري » : بسو/ح١١ » و« القرطي‎ «١ البيت في م غريب القرآن » لام ء و‎ )١( 
00 التاج.» : دوح © وبعده : ا‎ ١ ككل »وه الصحاح 0 اللسان » و‎ 
نمام” يرال رزاق العباه 3فاحنا اللاد وطابة الشتجّر*'‎ 


الرحن : ١‏ هوم 4 

والثاني : أنه خمضرة الررع » رواه الوالي عن ابن عباس . قال أبو سليان 
الدمشق : فعلى هذا » سمي تريحانآ » لاستراحة النفس بالنظر إليه . 

والثالك : أنه ريحاكم هذا الذي يشم » روى العوفي عن ابن عباس 
قال  :‏ الرتيْحان » : ما أنيتت الأرض' من الريحان » وهذا مذهب الحسن » 
والضحاك » وابن زيد . 

والرابع : أنه ما | لم ] يؤكل من الحب » والعصف : المأكول منه » 
حكاة الفراء . 

قولهتعالى : ( فبأي آلاء ريك تكنابان ) فإن قيل : كيف خاطب اثنين » 
وإنما ذكر الإنسان وحده ؟ فعنه جوابان ذكرهما الفراء . أحدههما : أنث العرب 
تخاطب الواحد بفعل الاثنين كا يبنا في قوله : ( أاقيا في جيم )[ ق : ؛؟ ] 
والثاني : أن النكر أريد به : الإنسان والجان » فجرى الخطاب لما من أول السورة 
إلى آخرها . قال الزجاج : لما لما ذكر الل تعالى في هذه السورة مايدال على وحدانيته 
من خلق الإنسان وتعلم البيان وخَدذق الشمس والقمر والسماء والأرض » خاطب 
الجن والإنىء قال : ( فأ ألاء ربكا تكن”ان ) أي : فبأئ' نعم ربكا 
تكنايان من هذه الأشياء المذكورة » لأها كلها متعم بها عليم في دلالتها إيام 
على وحدانيّته وفي رزقه إيَاكى مابه قوامم . وقال ابن قتبية : الآلاء : التعم» 
واحدها : ألآ » مثل : قفا » وإلا » مثل : معى . 

ع( لق الإنتان من صَلْصَّال كَالفَخَار . ولق الان من مارج من 
تار .:قبأي آلآه ربكا 'تكذيات . رب المخْرقين ورب الْغْرِبيْن . فبأي 
آلآ ربكا 'تكذبان . مرج البَمْرَين يتقان . بَْتبمَا بدح لأيَبغيَانَ . 





1 ْ الرحمن : 6ن وم 

بأ آلآه ع تكذبان . يرج منبْمًا ألثواثو' الا با 
نا تكذيان . 1 الجوار الأنشات في ابَمْرٍ كالأغلام . 0 
رَبَكْمَا تكذيان * | ك5 

قولهتعالى :'( خذ الإنسان: ) يعني آدم ( من متمال) فد كرناق 
( الحجر : 55 87 ) الصلصال والجان ٠‏ فأما قوله (٠:‏ كالقخخار ) فقسال 
أبو 'عبيدة : خلق من طلين ياس لم طبخ » فله صوت إذا تقر » فو من سه 
كالفخار . والفخار : ماطبخ بالثار . 

نأما الارع عل ابن عباس : واد ادر الذي يكون في طرفها إذا 
التبيت . وقال مجاهد هو الختلط بعضه ببعض من اللبب' الأعمر والأصفر 
والأخضر الذي يعاو اثار إذا. أوقدات' ٠‏ دقال مقاتل : هو لهب اثار الصافي من 
غير دخان . وقال أبو عبيدة : المارج : خلط من الناز ٠‏ وقال ابن قتية : المارج : 
لهب النارء من قولك : : فدسَرج اثية : إذا اضطرب ول إستقرة دقل الرجاج : 

هو اللَِبٍ امختلط بسواد انار . 

ش إن قل + قد ليد اق م ا 
فنارة يقول ٠:‏ خلقه من تراب » [ آل ممران : 4ه ] » وتارة : ٠‏ من 
صَلْصالٍ » » وارة : لمن" طن لازب ». [ العافت : :]أ ونازةةء (الشخخارء 
[ اارنمن : ١‏ ] ؛ وتارة :من ار مسلون » [ الحجسو : 4م ] , 
فالجواب : | أن الأمل القراب فجعل طينآ » ثم صار كالما المنون » ثم 28 
صلصالاً كالفخار » هذه أخبار عن حالات أصله .. فإن قبل ؛ ما البائدة في 
تكرار قوله  :‏ فبأي' آلاء م ال 
التعم وتأكيد اذك با . قال ابن قتيبة : من مذاهب العرب التكزار الركم 





الرعن : 14 هم : ال سمعم 1 





5 »٠ك‏ أن جساض الاغتطا. صار [ لتخفيف والإيجاز » لأن افتنان التكنم 
والخطيب في :الفنون أحسن من اقتصاره | في المقام على فن” واحد » يقول القائل 
مي : والله لا أنعله » ثم والله لاأفعله » إذا أراد التوكيد وحم الأطاع من 
أن" يفعله » كا يقول : والله أفعثه» بإضار « لا » إذا أراد الاختصار , ويقول 
القائل المستعجل : اعجل اعجل » وللرامي : ارم ارم » قال الشاعر : 
5 نعمة كانت أله وك و5 7 
وقال الآخر : 

ملا سألت جموع كذ لدة يوام الوا أن أَيْنا "" 
وري جاءت الصفة فأرادوا توكيدها +.واستوحضوا من إعادتها ثانية" لأنبا كلمة 
واحدة ٠‏ فغيروا 0 0 الأولى 0 تطفان » 


ما ل ل تار 
وسيخ ليغ » وسائغ لانغ » وحقير نت 6 وسيل بثل ولحت تر 


وعفريت نفريت » وثقة” نقة” » وكن ان :+ وواحد فانيد + وخائر نابر 


وسمم لمم . قال ابن قتبية : فلما'عداد الله تعاألى في هذه السورة نعاقه » 


() الرجز غير منسوب في م مشكل القرآن » : ١8#‏ وفيه : 
ك نعمة كانت ليم م م وم 
وهر أبذأ في « أمالي المرتفى ٠‏ : ١/6م‏ »و د المناعتين » : غ؛3 > وه الصاح » : للا( ء 
(م) البيت لعبيد ين الأبرص » دبوانه : +4 » وغ مشكل القرآن » : (١6#‏ » 
وه مختارات ابن الشجري ٠‏ : «إوسم » و ه الشعر والشعراء » : 794/١‏ -ء 1 
(م) قال في « اللسان »: مشر : وغذ الشيء خظراً مرا وخهراً مَمِرآ » أي : 


غضا طرياً . 


لل 000 ْ الرحن : لو دوم 





وأذكر عباده آلاهه» وهم على درته ١‏ 0 ذلك فاضلة بينكل: 
نعمتين > ليفيُمهم التعم يقارم بها . حكتولك لرجل : أل ونا 0 
وكنث طريداً ؟ افك هذا ؟ ألم أحجّ بك وأنت صرور "١‏ ؟ بكي 
هذا ؟ . وروى الحاكم أبو عبد الله :في ه صحيحه » من 'حديث جابر بن عبد الله 
قال : قرأ علينا رسول" الله يلع سورة الرحن حتى ختمبا [ ثم ] قال:: مالي. 
أدام سكوتاً ؟1 للجه ن) كانوا ل منكم رذآ »ما قرأت” علييم هذه الآية من 
مركة د فبأي" ألاء ريك تكتاان» إل قالوا :ولا بشيء ٠‏ من يعبك ينا تكذاب 
فلك الجده" , ّْ 
قولدتالى : ( رب مرق ) قرأ أبو رجاء » وابن أبي عبلة : 
المشرقين ودب مين » بالحفض » وهما ا ا 
ومغرب الصيف ومغرب الشتاء لشمس والقمر جيعاً . ْ 
قولهتعالى : ( سن البخرين ( أي ؛ أرسل العذب واس وخلاهما : 
وجعلما ( يلتقيان ) » ( ينها برح ) أي : حاجز من قدرة الله تعالى (الابيغيان) 
أي : لايختلطان فييغي أحدهما على الآخر . وقال اين عياض : بجر اللماء وبحر ' 
الأرض يلتقيان كل عام . قال الحسن : « مرّسي البحرين » يعني | بحر ] فارس ؛ 
دالروم » بيثها برخ » يعني الجزائر , وقد سبق بيان هذا في ( الفرقان: 66).' 





)١(‏ في « اللسان ؛ : إصرر ؛ ودجل صرور وحرورة : لم بحج. قط 

(؟) واه الترمذي «/1>؛ ». والحام في م المتدرك » : 78 من حديث الوليد, 
ابن ملم ثنا زهير بن عمد عن مد بن المتكدر عن جابر رضي الله غنه ... وصححه ووافته 
الذهي . وقال الترمذي : غريب لانغرقه إلا من حديث الوليد بن مسم عن زهير بن عمد 0 
قلت : وزهير بن حمد هذا وان أخرج له الشخان فقد “قال البخاري يا في د التبذيب » :: «إهيم : 
ماروى عنه أهل الشام » فإنه مناكير » وما روى عنه أمل البمرة فإثه م » قلت : 
وهذا الحديث ما رواه عنه الوليد بن مسلم وهر من أهل الشام 


الرحمن : مم - مم مدل 

قولهتعالى : ( يخرئج منه| الوا والراجان ) قال الزجاج : إما يخراج من 

0 ع‎ 3 ٠. 
البحر الملح » وإنما جمعما| , لأنه إذا خرج من أحدهما فقد أخرج منها » ومثله‎ 
: وجعل القمر فبين أنوراً ) [نوح 51] . قال أبو علي الفارسي : أراد‎ ( 
يخرج من أحدهما » نحذف المضاف . وقال ابن جرير : إما قال « منها » لأنه‎ 
. يخرج من أصداف البحر عن قطر اللماء‎ 

فأما الولو والمرجان » نفيها قولان . 

أحدهما : أن المرجان : ماصغر من الولو » والدولؤ : العظام » قاله الأكثرون» 
منهم ابن عباس » وقتادة » والضحاك » والفراء . وقال الزجاج : اللؤلؤ : اسم جامع 
للحب” الذي بخرج من البحر » والمرجان : صغاره . 

والثاني : أن الولو : الصّغار ؛ والمرجان : الكبار » قاله مجاهد » والسدي» 
ومقاتل . قال ابن عباس : إذا أمطرت المهاه » فتحت الأصداف”' أفواهها » فا 
وقع فيبا من مطر فهو لؤلو ؛ قال ابن جرير : حيث وقعت قطرة كانت لؤلؤة. 
وقرأت على شيخنا أني منصور اللّغوي قال : ذكر بعض' أهل الذّة أن المرجان 
أعجميّ معرب . قال أبو بكر »يعني ابن دريد : ول أسمع فيه بفعل منصرف » 
وأحر به أن يكون كذلك . قال ابن مسعود : المرجان : الخرز الأحمر . وقال 
الزجاج المرجان | أيض شديد البياض . وحكى القاضي أبو يعلى أت 
المرجان : ضرب من الولو كالقضبان . 

قولهتعالى : ( وله الجوار ) يعني السفن ( المنشآت' ) قال مجاهد : هو 
ماقد 'رفع قلعه من السفن دون مالم 'يرفع قلعه . قال ابن قتية : هن اللواقي 
0 3 5 200 5 5 
أنشئن » أي : ابتدىء ببن ( في البحر ) » وقرأ حمزة : « المنشئات' ٠‏ ؛ فجعلبن 

زاك المسير ج م م ددم 


0 1 الرحمن : “ان ل رس : 
الوا ابتدآن ء يقال | أنشات النسابة 'تطلر + إذا اإجدأت وأنهاالاع' يقول» 
والأعلام : الجبال » وقد .سبق هذا [الشردئ: +م] . 
+( كل من عله عيبا فان.. و فى ونجة ربك ذو الجلآل الام . فبأيّ 
آله رما تكذبان . يله عن في السّموَات والأرض كل ع فو عانِ. 
أي آلآه كما له 
قولهتعالى : ( كل“ من ؛ علييا فان ) أي عل الأرض » دهي كاي عن 
غير المذكور , ٠‏ فان » : أي ؛ هالك” ٠‏ ٌْ 
( ويبقى وجه' ربك ) أ + ويقى ويك ( ذو البلا #الإكرام ) قال 
أب لان القلاق» الللال عدر الحلال + تقال + ليل بين الجلذلة خلال 
والإكرا 7006 يُكرم إكراما ؛ والمنى أن الله تعالى مستحيق أت 
عل وكرم ؛ ولا ايححد ولايُكفّر به ؛ وقد يحتمل أن يكون المعنى : أنه 
يكرم أهل 'ولابته ويرفع درجاتهم ؛ وقد يحتمل أن يكون أحد. الأمرين - وهو 
الجلال ‏ مضافاً إلى الله تعالى ببعنى الصفة له » والآخر مضاناً إلى العبد يبع الفعل 
من كقوله تعالل : ( هو أهل' التّقوى وأهل امقر ) [ الدثر : «0 ] فاتصرف 
أحد الأمرين إلى الله وهو المغفرة » والآخر إلى العباد وهو التقوى . 
قولهتعالى : ( سأله من في السموات والأرضٍ ) المعنى أن الكل 7 
إليه فينسألوه وهو 20 وم هو في شأن ) مثل أن يجبي واكيسا». 
وبعن ويذول » ويشني يضأء ويعطي شائلاً » إلى غير ذلك من أفعاله: .وقال 
ش الحسين بن الفضل : هو سوق امقادير إلى المواقيت . قال. مقائل : وسبب نزول 
هذه الآية أن الييود قالت :ناه لايتسياي بوم النبك شيا قدت : ره 
يوم هو في شأن » . 


الرحمن : بس اوم لل 


قير موكة م 


ستفرغ لكم أنه أنُقلآن . كبأي آلآه ربكا 'تكذيات . 00 
الجن والإنس إن ٠‏ الستَطكم 9 تنفدو من أقطار لْسّموَات لض قا نفذوا 
لاتفدون إلا إسلْطان فبأيّ آلأء ربكي تَكَدْبان :تسل علتتكما - شواظ 
من نار ياس قلا تنتصران . قبأي آلآه رَبَكْمًا 'تكذبان » 

قولهتعالى : ( ستفرغ لك ) قرأ ابن كثير » ونافع » وعاصم » وأبو حمرو » 
وان عامر : ٠‏ ستفرغ” » بنون مفتوحة . وقرأ ابن مسعود » وعكرمة » 
والأعمش » وحمزة » والكسائي » وعبد الوارث : |[ ه سيفرغ]” » ] بياء مفتوحة . 
وقرأ ابن السميفسع » وابن يعمر » واين أبي عبلة » وعاصم الجحدري » 
عن عبد الوارث : « ه سيفرغ' » بضم الياء وفتح الراء . قال الفراء : هذا 
وعيد من الله تعالى » لأنه لايشغله شيء عن شيء » تقول للرجل الذي لا شغل 
له : قد فرغت لي » قد فرغت تشتمني ؟ ! أي : قد أخذتت في هذا وأقبلت 
عليه؟ ! قال الؤجاج : الفراغ في اللغة على ضربين . أحدهما : الفراغ من شغل . 
والآخر : القصد للشيء » تقول : قد فرغت' ما كنت' فيه , أي : قد زال 
شغلي به » وتقول : سأتف رغ لفلان » أي : سأجعلله قصدي » ومعنى الآية : 
ستقصد لايم . فأمًا « التقلات ٠‏ فها الجن والإنس » سما بذلك لأنيا 
تقل الأرض . 

قولهتعائى : ( أرنف تتفذوا ) أي : تخرجوا , يقال : نفذ الشيء من 
الشيء : إذا خلص منهء كالسهم ينفذ من الرّمّة م والأقطار : التواحي والجوانب. 
وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال . 

أحدها : إن استطعيج أن تعلّموا ماني السموات والأرض فاعلّموا » قاله 


ابن عباس . 


لعل ْ الرحمين :سس ل جم 
والثاني : إن استطم أن تبروا من الموت بالخروج من أقطار السموات 
والأرض فاهرابوا واخرجوا منها. , والمراد :أل 0 أحدكم ألموت , هذا 
قول الضحاك ومقاتل في آخرين . : 
والثالك : إن استطعم أن توزوا أطراف السموات والأرض فتُعجزوا 
دبك حتى لابقدر علي فحوذوا عزنا يقال لهم هذا يوم" القيامة » ذكره ابن جريل . 
فولهتعالى : ( لاتنفذون إلا" بسلطان ) فيه ثلاتة أقوال . أحدما : 
لانتفذون إلا في سلطان الله وملكه , لأنه مالك كل شياء » قاله ابن عباس '. 
والثاني : لاتنفذون إلا" بحجّة , قاله مجاهد . والشالك : لاتتفذون إلا ُلك > 
يس لم مُلك ٠‏ قله قتادة ش ْ 





قولدتعالى : ( سل" عليكا.) فنتى على اللفظ . كود قله 0 

استطعمّ 0 المعنى . 
| المتواط م ضيه ثلاثة أقوال . أحدها :أنهمب نار » قال إن ياس ب, 

وقال ء مجاهد : هو اللهب الأخضر المنقطع من النار . والثاني “التخان قال 
سعيد بن جيير . واثثالك : النأر المحضة » قاله الفراء . وقال أبو عبيدة : هي الناد ني 
تأجج لا دخان فيا » دقان : : شواظ وشواظ . وقرأ ابن كثير بككسر الثين ؛ 
وقرأ أيضا هو وأهل البصرة : د ونحاس » بالخفض » والباقون برفعي] . ' 

وفي ٠‏ الشحاس م قولان . ا 

اجن أن دخان انار » رواه أبو صالم عن ابن عباس به قال 


سعيد بن جبير » والفراء وأبو عبيدة : واين قتبة » والزجاب » ومنه قول الجعديا 


يذكر امرأة : 


الرحمن : وس سام 1107 





تضية كضواء سراج الس ط ل يجعل الله فيه'نحاسا"' 
وذكر الفراء في السليط ثلاثة أقوال . أحدها : أنه دهن السام » وليس له 
دخان إذا استصبح به . والثاني : أنه دهن السّمسم . والثالك : الزيت . 

والقاني : أنه الصفر المذاب يصب على رؤوسهم » رواه العوفي عن 
ابن عباس » ويه قال مجاهد » وقتادة . قال مقاتل : والمراد بالآية كنار الجن 
والإنس » يرسل عليها في الآخرة لهب النار والصفر الذائب » وهي خمسة أنبار 
تحري من تحت العرش على رؤوس أهل النار » ثلاثة أنهار على مقدار اليل » 
ونران على مقدار تهار الدنيا'"٠(‏ فلا تنتتصران ) أي : فلا تمتنعان من ذلك . 

٠“‏ فإذا اشقت السَمَاه فكانت ورد كَالدمان . بأ آلآه ركنا 
تكذيات . فيومئذ لابنئل عن ذنبه إن ولا جات . قباي آلاه ربكا 
تَكذبان . 'بغرف الجْرِمُون _سيسْهُم فيوخذ بالواصي #الأقدام . قبأي آلآء 
دَبَكُمَا تُكذبان . هذه جيم ألي كدب يها رمو . يطوقون يَْنبًا وبين 
يم آن . فبأئ آلآه رَبكْمًا تكذبان » 





قولهتعالى : ( فإذا انْشقنّت السة ) أي : انفرجت“' من الجرة لتزول مَد* 
فيها يوم القيامة ( فكانت وردة ) وفيها قولان . 

أحدهما : كلونت الفرس الوردة » قاله أبو صالح » والضحاك . وقال 
الفراء : الفرس الوردة » تتكون في الربيع وردة إلى الصّفرة » فإذا اشتد الحر 


> الببت في « مح القرآن » : 9ه74 > و« غرب القرآت »> : ومه‎ )١( 
. التاج , : نحن‎ ١ اللان , و‎ «١ ء و‎ ؛١1١مم«ب‎ : ٠ الطبري‎ ١ و‎ 

(؟) هذا الخبر لاسند له » وراوبه مقاتل - وهو ابن سليان الأزدي المفسر -. صكذبره 
وهجروه ورهوه بالتجسيم م في « التقريب » . 


يلل 1 الرعن : وم ل ه؛ 





كانت وردة خخراء » فإذا كان بعد ذلك كانت وردة إلى الغيرة » فقلبه تلن السياء 
فوت اورف عافن م وكدلك قال الرجاج واكانت ور أ كر 
رن فازكة 4 والعكنيف : الورد يتلون ».فيكون أونه في اشتاء خلاف لونه 
في الصيف » ولونه في الصيف خلاف لونه في الثنتاء » فالنماه تتلوات من الفزع 
الأكبر . وقال ابن قتبية : 'الممنى : فكانت حراء في لون الفرس الؤرد . 

والثاني لا أوردة النبات ء وقد تختلف ألواتها » إلا أن الأغلب 5 
الخمرة » ذكره الموردي . 

وفي الهان تولأن . أحدهما : أنه واحد » وهو الأدم الأخر » قاله 
ابن عباس . والثاني : أنه جمع دهن » والدهن .تختلف ألؤانه بخضزة ومرة 
واصفرة + حكاه اليزيدي » وإلى حر ين امه وقال"القراء :ف نه . تلوان 
المهاء بثلوان الوردة من الخيل » وشبه الوردة في اختلاف. ألوائها ان : 

قولهتعالى : ( فيومئذ لا أل عن ذه إن" ولا لجان ) فيه ثلاثة أقوال. 

أحدما : لايسألون ليُعلم حالم » لأن له تعالى أعلم منيم بذلك ٠ ٠.‏ 

والثاني ا ع ا 0 لوم من 
روي القولان عن اين عياش . 

الاق <لا يون عن قتويم لأنهم : يعرفون 52 كاير أسود الوجه » 
والمؤمن أغر محجّل من أثر: وضوئه » قاله الفراء . قال ال : لال أخد 
عن ذنبه لِيُستفهم ٠‏ ولكنه يالر جز الا توي + 

قوله تعالى ( يعرف" المج مونة سام ) قال الحسن : بسواد الؤجوه » 
وذلرق الأعين ( فيوخذ بالتواصي والأقدام ) فيه قولان . أحدفها : أن خؤفة 
جيم تجمع بين 'وأصيهم اه ظبودمم ولع لايم 


اأرحمن : خ4 ع عم اليل 





في النار » قاله مقاتل . والثاني : يؤخذ بالتواصي والأقدام » فيُسحبون إلى الثارء 
ذكره التعلي . وروى مردويه الصائغ » قال : صلّى بنا الإمام صلاة الصبح فقرأ 
سورة ه الرحمن » ومعنا علي بن الفضيل بن عياض » فاما قرأ « يعرف المج مون 
بسيام » خر عل" مغشيآ عليه حتى فرغنا من الصلاة » فنا كان بعد ذلك قلنا 
له : أما سمعت الإمام يقرأ « حور مقصورات في الخيام » ؟ قال : شغلني عنها 
« يعرف المجرمون بسيام فيؤخد بالتواصي والأقدام » . 

قولهتعالى : ( هذه جَبِتُم' ) أي : يقال لهم . هذه جَبتّم ( التي يحكذاب 
بها المجرمون ) يعني المشركين ؛( يطوفون ينها ) وقرأ أبو العالية » وأبو عمران 
الجوني : « يُطوقوت » بياء مضمومة مع تشديد الواو , وقرأ الأعمش مثله 
إلا أنه بالتاء . 

قولهتعالى : ( وبين حم آن ) قال ابن قتيية : الحم : الماء الحار” » والآني : 
الذي قد انتبت شدة حره . قال المفسرون : المعنى أنهم سعوت بين عذاب 
الجحيٍ وبين الح » إذا استغاثوا من النار جعل غيائهم الحم الشديد الحرارة . 

ع( وان خاف مَقَامْ ربه جتتان . قبأي آلآ كما تكذبان . ذوَاتا 
أفتَان . فبأي آلآه رَبِكْمَا كدان . فيبما عبان ران . قبأئ آلآء رما 
تكذبان . فيبمًا من كل فاكبة زوجان . فبأي آلآء رَبَكْمَا تكذبان * 

قولدتعالى : ( ولَّن خاف مقام ربه جِدّتان ) فيه قولان . أحدهما : 
قيامه بين بدي ربّه عز وجل يوم الجزاء . والثاني : قيام الله على عبده ياحصاء 
ما احكتسب . وجاء في التفسير : أن العبد بهم بمعصية فيتركبا خوفاً من الله عز 


٠ 000‏ الرحمن : م - وذ 
وجل فله جتنتان » وها ستانان "© 
( ذواط أفنان. 5 


أحرهها أتها الأغصان » وهي جمع فتن » وهو اصن لمنقم طول ؛ 
وهذا قول مجاهد » وسكرمة » وعطية » والقراء » والزجاج . 3 

والثاني : أنها الأوان والضروب من كل شيء » وهي بجمع فَتنء وهذا قول 
سعيد بن جبير . وقال الضساك + ذواة كن 1 

قؤله تعالى فيا عينان تجريان ) قال ابن عباس ؛ تحريان بالماء الرلال: 
إحداما بالبلسل ل الأعر» القسنيم . وقال عله :#إخيدا شناءء ام عافن امن + 
والأخرى :من خمر . ؤقال أبو بكر الور "اق : فيها عينان تجريان د لد 
الدنيا عينان تجْر يان من البكاء . 

قوله تعالى : ( فيه من كل فاكبة زوجان ) أي نومك ب 
ارود الاين كلما معاي نارهو وانىا» لتر أحدهها 

٠‏ متكنين 5 من إستبرق وتجتى الجنتين دات ١‏ فبأي 
اله كيتنا تكذبان ٠‏ فين قاصرات طرف ١‏ يَطمْهنّ 1 بلي 
ولا جان ٠‏ فبأئ آلآ كما تَكَذبان . كَأْنَمْنَ اوت والمرتجان . بأ 


إن دق لشي ردم وج شيك تعد دياك الدبرتاك 1ج 
قال : م جنتان من فضة آنيتها وما فيها » وجنتان هن ذهب آنيشما وما فيها » وما بين 
القوم وبين أن :بنظروا إلى دهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجبه في حنة أعدن' عن" . 


الوحمن : 6ه - ١د‏ قل 

آلآه ركنا تَحَذَبّان . كل جِرَاء الإثحمتان إلا الإنمسان . فبأي آلآء 
رَبَكْمَا تُكذبّان » 

( متكئين ) هذا حال المذكورين ( على فرش ) جمع فراش ( بطائئها ) 
جمع بطانة » وهي التي تحت الظبارة . وقال أبو هريرة : هذه البطائن » فاظكم 
بالظبائر ؟ ! وقال ابن عباس : إنما ترك وصف الظواهر , لأنه ليس أحد بعل 
ماهي . وقال قتادة : البطائن : هي الظواهر بذّغة قوم . وكان الفراء يقول : قد 
تكون البطانة ظاهرة » والظاهرة بطانة » لأن كل واحد منها قد يكون وجباًء 
والعرب تقول : هذا ظظَبْر” السماء » وهذا بِطّن' السسّاء » لظاهرها ؛ وهو الذي تراه 
وقال ابن الزبير يعيب قتلة عؤان : خرجوا عليه كاللصوص من وراء القرية : 
فقتلهم الله كل قتلة ونجا منهم من نجا تحت بطون الكواكب . يعني هربوا ليلآ ؛ 
فجعلوا ظبور الكواكب بطوناً » وذلك جائز في العربيّة . وأنتكر هذا القول 
ابن قتببة جد » وقال : إما أراد الله أن يعرفتا ‏ من حيث تفهم - فضل هذه 
الفْرش وأن ماولي: الأرض- منها إسقَبْرق” » وإذا كانت البطانة كذلك » فالظبارة 
أعلى وأشرف ٠‏ وهل يجوز | لأحد ]| أن يقول اوجه مصّل" : هذا بطالثه » 
ولما دلي الأرض: منه: هذا ظبارته ”' ؟ ! وإنفا يجوز هذا في ذي الوجبين 
المتساويين » تقول لما وليك من الحائط : هذا ظبر* الحائط » ويقول جارك 
الما وليه : هذا 8 الخائط » وكذلك السماء ماوءلينا منها : ظَبر » وهي لمن 
قواقها : طن '" ٠‏ وقد ذكرنا الإستبرق في [ سوية ] « الكيف : 0 », 

(1) في الأصل « بطانته » » والتصريب من « غريب القرآن » . 
)١(‏ في « غريب القرآن » : وهر لمن فوقها ‏ من اللالكة ‏ بطن . 





11 ْ الرحمن : وه.- ١د‏ 





قولهتعالى : ( وجنى الْنَتَينَ دان ) قال أبو عبيدة : أي :ما تي قريب 
ل اه 0 ٠‏ 
قولهتعالى ؛ ( فيينة قاصرات“ الطرأف ) قد * نادت د 
وفيا قوله : « فين » قولان . ٠‏ 
أحدههما : أنه تعود إل اجنين وغيرهما ما ع لضاحب هذه القصّة » 
قاله الزجاج ٠‏ والثاني : أنها تعود إلى الف ر'ش » ذكره على بن أمد البابوري : 
قولهتعالى :.( يتطمشين ) قرأ الكسائي بهم المم » والباقون يفا 
وها لغتان : يطمث' وطس » مثل يعكف' ويعكن' ٠‏ وني معناه قولان . 
أحنها ادم ا : التتاخ إلعا ايع الحائض + 
طامث" » قاله القراء . 0 
واثاني : ل سمب يقال 000 حَبْل [ قط] , 
أي : ماس قاله أبو عبيدة . قال مقاتل 0 
فى قوله » هذا صفة الُور . وقال الشعي : من" من نساء الدنيا ل سين 
مذ أنشئن َلَق . وفي الآية دليل على أن الجثي" يمْقى المرأة كالإنني' 
قولهتعالى : الم لياقوت” والحراجان ) قال قتادة : هن في صفناء 
الياقوت وبياض'المرجان .. وذكر الرجاج أن أهل التفسير وأهل اللغة قالوا : 
هن“ في صفاء الياقوت وبياض المَرجان" والمر'جان : صغار اللؤلق» وهو أشد' 
ياضسا ٠‏ وقرأت على شيخنا أني منصور اللفوي قال : « الياقوت » فارسي' 
امسلل اليد عريرة أن رسول انث يلقع قال.: «١‏ إن أول 


زمره تدخل المنة على صورة القمر .للة البدر » والتي تليهاعلى أضول كو كب دري في السماءء 
عل أمرىء ملهم زوجتان اثنتان » يرى مخ سوقها من وراء اللحم » وهافي اللنة أعرب » 8 


الرحمن : .٠د‏ لاهلا 13 


عرب . والحع اليواقيت » » وقد تحكلّمت به العرب” » قال مالك بن 
تويرة الي ربوعي : 


لن' يذهب الذؤام تام قدا حبيت به من الوب جد والياقوت والذامٌب "" 

قوضاق : ( هل جزاء الإحسان إلا" الإحسان' ) قال الزجاج أي : 
ما جزاء من" أحسن في الدأنيا إلا أن 'يحسن إليه في الآخرة . وقال ابن عباس : 
هل جزاء من قال : ه لا إله إلا الله" »وعمل با جاء به حمدة يل إلا الجنة . 
وروى أنس بن مالك قال : قرأ رسول الله كلت هذه الآبةِ » وقال : دهل 
تدرون ما قال ربك » ؟ قالوا : الل ورسُوله و ٠‏ قال : « فإن ربكم يقول : 
هل جزاء مَن' أنْعمنا عليه بالتوحيد إلا" الجنة » '” : 

. فبأي آلآه رَبْكْمًا تكذبان . مدعامتان‎ ٠ ومن ذوتهمًا جَنتَان‎ ٠ 
قبأيّ آلآء رَبَكْمَا تكذَبان . فيبمَا عيْئَان تسّاحتان . فبأي آلآه كما‎ 


0 


تَكَدبان . فييمًا فاك ول ورمان . فبأي آلآء رَبْكْمَا تكذيات . فين 
ات حسَان ٠.‏ قبأي آلآءِ ربكم تَكَدْبَان 8 حور ' مَقصُورَات في الكيَام 5 
أي" آلآه بسنا مُكَذبان . ل يطبنين إن قبل ولا ان . تبأ آلآ 


. البت في « المعراب » : ومس‎ )١( 

» رواه الغوي في « تفسيره » وفىي إسناده ضعف » وذكره الوطي في « الدر‎ )١( 
» وزاد شبته للحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » والديامي في « مسند الفردوس‎ 14/5 
وابن الاجار في « تاريخه » عن أنى بن مالك رضي الله عله . وقال البوطي في د الدر»‎ 
لكل : أخرج ابن أبي حاتم » وابن مردويه » والسيبقي في « سُعب الإيمان » وضعفه عن‎ 
: ابن عمر قال : قال رسول الله يِل في قوله : « هل حزاء الإحسان إلا الإحسان » قال‎ 
» ما جزاء من أنعمت عله بالتوحد الا الجنة » . قال : وأخرج عبد حميد » وابن المخثر‎ 
وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباض قوله : ( هل جزاء الإحان الا الإحسان ) قال‎ 
. » رسول الله يلق : ه هل جزاء من أنعمت عله تمن قال : لا اله الا الله في الدنيا إلا المنة في الآخرة‎ 





ل الرحن : 5 دما 


بَكْمَا تَكَذَْان ٠.‏ فنُكنينَ علي رَفرف خضل وَعَبْفَرِيأ خن لان للا 
دَبَكْمَا تكذبان . تارك أم ربك ذي الجلآل هالإ كرام 0 ْ 

قولدتعاى : ( ومين" ذفتما جتان )قال الجاع ف امشو وخر حافك 
مقام ربه جنتان » وله من دونها جد : 

وفي قوله : ٠‏ ومن دونها » قولان . 

أحده| : دونها ف الدازج ». قأله ابن عاب : 

والثاني : دونما قٍ | الفضل كا روى أبو موسى عن الي َه أنه قال : 


« جدّتان من ذهب وَجِمْتَانَ من 0 


؛ وإلى نحو هذا ذهب ابن زيد» ومقائل .. 
قولهتعالى : ( مُداعامكان ) قال ابن عباس | وان الزبير | : عاق 
من اله #تؤقنال أبو عبد + مقا ختصضرع] قد اسودظ .قال الوجاج ١‏ ني 
أنه خضراوان تضرب خضرت إلى السواد » .وكل نبت أخضر قم خضرت ور بها 
أن يضرب إلى السواه ٠‏ 5 
قولهتعالي : ( تضاختان' ) قال أبو عبيدة : فوارتان . وقال ابن قنية :. 
تفووان و« الت © أكن من م الأصثم ...يوقا يقورات بد أيه أقرالة.. 
أحدها : بالميك والكافز وخ قاذ ان نس دافا عناناة فال 
ابن عباس . والثالك 5 والبركة » قاله الحبن '. والرابع : بأنواع الفا كبة : 
قاله سعيد بن جبير . ْ٠‏ ا 
قولهتعالى : ( ول ورمان ) قال ابن عباس : تخل” الجمةء؛ روفن 
(1) دواه البخاري في و صححه » وإولا؛ ومسل 18/١‏ ولفظه يتامه :. « جنتان من فضة . 


آنيتها وما فيها » وجنتان من | ني 1 آئيتما وما فيها » وما بين القوم وبين أن ينزد إلى ديهم . 
إلا نه الكبره عل وجب افيا جنة عدن 1 1 


الرعن : 2 ل 
عه أغضر #ادكربا ؤب أعر 91+ وها + كدرة أيل اله نيا 
مقطعاتهم وحللهم . وقال سعيد بن جبير : نخل الجنة : جذوعها من ذهب » وعروقها من 
ذهب » وكر انيفها من زم ”د » ور'طّببا كالد”لاء أشد بياضاً من اللْبَن » وألين من الزبد» 
وأحلى من العسل » لس له عَجَم ”" ٠‏ قال أبو عبيدة : الكرانيف : أصول السعتف 
الغلاظ » الواحدة :كرناقة ”' . وإنما أعاد ذكر التخيل والرمان ‏ وقد دخلا في 
الفاكبة - لبيان فضليا كا ذكرنا في قوله : ( وملائكته وراسله وجبريل وميكال ) 
[ اللقرة: 4 ] » هذا قول جمبور المفسرين واللغويين . وحكى الفراء والزجاج 
أن قوماً قالوا : ليسا من الفاكبة , قال الفراء : وقد ذهبوا مذهباً » ولكن العرب 
تجعله| فاكبة . قال الأزهري : ما عامت' أحداً من العرب قال في النخيل والكروم 
وثمارها : إنها لييست من الفاكبة » وإنما قال من قال » لفلّة علّمه بكلام العرب » فالعرب 
تذكر' أشياء جملة ثم تخخص' شبئاً منها بالقسمية تنبياً على فضل فيه » حكقوله : 
« وجبريل وميكال » [ البقرة: 54 ] , قن قال : ليسا من الملائكة كفر : ومن قال : 
مر التخل والرمان ليسا من الفاكبة جبل . 

قولهتعالى : ( فيين ) يعني في الجنان الأربع ( خيرات ) يعني الخور . 





وقرأ معاذ القارىء 2 وعصساصم الحمحدري » وأبو نيك : « خيرات 0 
بتشديد الياء . قال اللغويون : أصله « خيرات ٠‏ بالشديد » فخقف , صكما 


)١(‏ قال في « النبابة » : وفي صفة نخل النة : كرايها ذهب » وهو بالتحريك أصل 
العف ء وقيل : ما يبقى من أصوله في النخة بعد القطع كالمراقي . 

. العجم بالتحريك : النوى ء الواحدة : عجمة » مثل قصبة وقصب‎ )١( 

(©) كرافة : يكسر العاف وضها . 


إطل ش ظ الرحمن : مب َ_ 7*4 
بل : هين لين » دعي ليا دددت أ سلمة عن الني د | أنه قال 
« ختيرات' الأخلاق حسان الوأجوه » "' 
قولهتعالى حور متصورات ). قد ا في سورة ٠‏ الحان : 04 0 
ا 6 
وفي المقصورات قولان . 1 ْ 
أحدها : انحبوسات في الحجال » قاله ابن عات وغوا ننس لين 
وأني العالية » والقرظي » والضحاك » وأبي صالح . 
والثاني المتصورات الهرف على أزواجين”» فلايرفعن طرف إلى يرام + 
يو لسع ل جا ا : امرأة 
مقصورة وقصيرة وقصو رة : إذا كانت ملازمة خدرها: » قال كثير 
لَعَْر افد حبر كل" قسيرة "إل" »وما داري يذالة لقتَصار””" 
غنيك قميل لاطبال رل ار قضار” المطلى , شه الشساف البحاتر" , 





3-0 يي 9 
وبعضبم ينشده : قصؤرة » وقصورات ,.والبخاتر.: القضار ٠.‏ 


0 00 37 


والثاني اعم طب لاو 1 روى البخاري ومس في « م 
من أحديث أبي هومى عن اللني 4 [ أنه ] قال « إن: لامؤّمن في الجنة لخيمة 


من أؤلؤة واحدة مجوفة ؛ ظلوها في السهاء ستئون 5 » للنؤمن: فيها أهاوت 


(1) دواء. ابن جزير الطيري' «58/مة1. وفي سندم ضجف + وذكره النيوطي في و إلدد » 
1-5 وذاد نسبته للطبرافي » وآبن مردويه عن أم سالة' رضي الله عنها . : 
(0) البيتان في « غريبٍ القرآن » : خ4؛ » و.« القرطي » : ١49/19‏ © و« البحر »: 
وإحدد > و ١‏ اللسان ء و ١‏ التاج » : قصر. , د : 


الرحن : 7١‏ : هوا فل 


يطو ف عليه | المؤمن | 0 فلا يرى بعضهم يعضاً '''.وقال عر بن الخطاب 6 وأبنْ مسعود» 
وابن عباس : الخيام : در جوف . وقال ابن عباس : الخيمة : لؤلؤة واحدة أربعة 





فراسخ في أربعة فراسخ » لها أربعة آلاف مصراع من ذهب . 

قويتعالى : ( مشّكئين على رفرتف ) وقرأ عؤان بن عفان » وعاصم 
الجحدري » وابن محيصن : « على رقارف » جمع غير مصروف . وقرأ الضحاك » 
وأبو العالية » وأبو عمران الجوني مثلبم » إلا أنهم صرفوا «رفارف » قال ثعلب : 
إغالم يقل : أخضر ء لأن الرفرف جمع » واحدته: رفرفة » كقوله : ( الذي جعل 
لم من الشجر الأخضر نار ) [ بس : 4١‏ ] ولم يقل : الحُضر » لأن الشجر 
جمع » تقول : هذا حصى أبيض » وحصى أسود » قال الشاعر : 
أحقآ عباد الله أن لست' ماثياً بير "جاب مادام الآراك” به خنضرا”" 
واختلف المفسرون في المراد بالرفرف عل ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنبا فضول المحابس [ والبُسط | » رواه العوفي عن ابن عباس . 
وقال أبو عبيدة : هي : الفْرش والبْسط . وحكى الفراء » وابن قتبية : أنها 
الحابس *" . وقال النقاش : الرتفرف : المحابس الحُضر فوق الفرش . 

واقاق + آنا رياضن اللنةا+ ووه أيز مبالع امن ان عبات نويه قال 


والثالك : أنبا الوسائد » قاله الحسن . 


() دواه البخاري وإو؛ ومسلم 5/4ذا؟ . 

(؟) الشطر الثاني من الببت في « اللسان ٠‏ و «١‏ التاسٍ » : هرجب . و«هرجاب »: 
اسم موضع . 

(ج) المحاس : جمع محبس » وهو الثوب يطرح على ظبر الفراش لانوم عليه . 


00 ٍْ الوحمن : بير - بيب 





قولهتعالى : ( وعبقري" حسان ) فيه قولان . 

أحرهها : أنها اراي » قاله ابن عباس » وعطاء » وقتادة » ؤالضحاك » 
وابن زيد » وكذلك قال ابن قتببة : العبقري : الطنافس التخان . قال'أبو عبيدة : 
يقال لكل شيء من البْسْط : عيقريا ٠‏ ' ظ 

والثاني : أنه الأبياج الغليظ » قاله مجاهد . قال الرجاج : أصل العبقرية 
في اللغة أنه صفة لكل مابُولخ في وصفه » وأصله أن عبقر : : بل كان يوثى فيه البسط: 
وغيرها » فب كل شيء جد إل » قال زهير : ظ 
يخيل .علييا جد عبقرية” جديرون اما اا ارا 

وقرأ عئان بن عفان » وعاصم الجحدري ؛ وابن محيصن : « وعباقر يأ : 
بأف متكسورة القاف| مفتوحة الياء من غير تنوين , قال الزجاج :. ولا وجه: 
هذه القراءة في العربية» لأن المع الذي بعد ألفه حرفان » نحو ؛ ساجد ؤمتا : 
لايجوز أن يكون فيه مثل عباقري » لأن ماجاوز اثلاثة لاايجمع بياء الب ». 
فلو جمعت « عبقرية » كآن جعله ٠‏ عباقرة » » ا أنك لو جمعت « بلي » كان 
جعه « مهالية »2 ول تقل : « مبالي" » » قال : فإن قبل : «:عبقري » 
واحد ؛ وه جسان ع » فقكيف جاز هذا ؟ فالأصل أمت واحد هذا ' 
«عبقرية » والمع « عبقري »غك تقول : تمرة» وتبر ولوذة » ولواز » 
ودكون أيضاً ٠‏ « عبقرى » اسمآ الجنس . 1 ش 

وقراالستا دراي العالية » وأبو عمران : « وحباقري' » بألف مع التتوين. . 


3 ١47/١١ : » از القرآن » : +(+ه؟ : و « القرطي‎ ١ ء و‎ ٠١ : ديوانه‎ )١( 
: ْ السان » : عقر , ا‎ ١ و‎ 


الرحمن : و عل 

قولهتعالى : ( تبارك اسم' ربك ) فيه قولان . 

أحدما : أن ذكر « الاسم » صلة » والمعنى : تبارك ريك . 

والثاني : أنه أصل . قال اين الأنباري : المعنى : تفاعل من البرك ء أي : 
الب ركة دنال وتكتسب بذكر اسمه. وقد يبنا معنى « تبارك » في « الأعراف : 4م» » 
وذكرنا في هذه السورة معنى ( ذي الجلال والإكرام ) ( الرحمن : 77 ) » وكان 
ابن عامر يقرأ : « ذو الجلال » وكذلك هي في مصاحف أهل الشام ب والباقون : 
« ذي الجلال» وكذلك هي في مصاحف أهل الحجاز والعراق » [دم] متفقون 
على الموضع الأول أنه « ذو » . 


زاد المير ج م م -- 4ه 
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وفيبا قولان . ١‏ 
أحدما ألا مقا قل الكوون مش الاشات بالكل موسا 
وعكرمة » وقتادة » وجابر » ومقاتل . وحكي عن ابن عياس أن فيها آية مدنية 
وهي قوله :( وتجعَاونة رقم أن تكنابون ) [ الراتعة م جما ] . 
ا 0 


سيميم 


« إذًا تمك ٠‏ الزافتا ٠‏ ليس رقنا كَاِبةٌ . تحافصّةٌ راقعة .ذا رجت 
3 ا بست الال بن . فكانت هاه منينا . كني أزْوَاجآ 
لت . فَأَمحَابْ اين ما أصحَابْ المت . حاب العامة :ما أَضْحَاب 
10 وَالسَبشُونَ اليو . أرلفك ترون : في جنات التعي > ١‏ 

قولدتماق : ( إذا وفعت الواقعة” ) قال أبو سليان الدمشق : لا قال 
المشركرن : متى هذا الود » متى هذا الفتم ؟ ! تزل قوله (٠.‏ إذا واقعتٍ 
الواقعة” ) » فالمعنى : يكون لكك الزاكية . قال المفسرون : والواقعسة: 
القيامة » وكل آت يتوقع » يقال له إذا كان : قد وقع ؛ والمراد يها ماهتا : التفخة 
في الصور لقيام الساعة' . 


الواقعة : ١١  «‏ لقيل 

( ليس لوفعتها ) أي: لظبورها وسجيئها ( كاذبةً ) أي : كذب »كقوله : 
( لاتسْمَم' فيا لاغية ) [ الغاشبة + ]1١‏ أي : لفو . قال الوجاج : و «كاذبة» 
مصدر » كقولك : عافاه الله عافية » وكّذّب كاذية » فبذه أسماء في موضع المصدر . 
وفي معنى الكلام قولان . 

أحده| : لارجعة لا ولا ارتداد » قاله قتادة . والثاني :. ليس الإخبار عن 
وقوعبا كذباً » حكاه الماوردي . 

قولهتعالى : ( خافضة ) أي : هي خافضة ( رافعة' ) وقرأ أبو رزين" , 
وأبو عبد الرحن , وأبو العالية » والحسن »وابن أبي عبلة » وأبو حيوة » واليزيدي 
في اختياره : ه خافضة رافعة » بالنصب فيا . وفي معنى الكلام قولان . 

أحده : أنها خفضت' نأسمعت القريب » ورفعت” فسعت البعيد » رواه 
العوفي عن ابن عباس . وهذا يدل على أن المراد بالواقعة : صيحة القيامة . 

والثاني : أنها خفضك ناسا ؛ ورفعت آخرين ء رواة عتكرمة عن ابن عياض . 
قال المفسرون : تخنفض أقراماً إلى أسفل السافلين في النار » وترفع أقواماً إلى 
علَيين في الجنة . 

قولهتعالى : ( إذا راجت الأرض رجا ) أي : خْرتكت' حركة شديدة 
وزالزلت' ؛ وذلك أنها ترتي' حتى ينهدم ما عليها من بناه » ويتفتّت ماعليبا من جبل . 
وفي ارتحاجبا قولان . 

أحده) : أنه لإماتة من عليبا من الأحياء . والثاني : لإخراج من في بطنبا 
من الموق . 

قولهتعالى : ( ويْسّت الحبال بسأ ) فيه قولان . 


, فى النسخة الاستنولة : أو المتوكل‎ )١( 


ل ” ٍ الراقعة : ه ب "م١‏ . 





أحدما : فعتت ا » ددا ان أي طلحة عن إن عباس » دب قتا 
مجاهد . قال ابن قتربة : فَتَقَت' حتى صارت كالداقيق والسويق المسوضن . 
والثاني : شا قله قتادة . ؤقال الزجاج : ختلطت' وَلّت . قال الشاعر :. 
' الاتخيزدا باوب بن " 0 
وفي « الهباء » أقوال قد ذكرناها في ( الفرقان : 76 ) .-وذكر أبن قتبية' 
أن اهيا المنيت" ؛ ماسطع من سنابك الخيل » وهو من «المبوة» ؛ واهئوة : 
غبار . والمعنى : كانت ترابا منتشرا . 000 
قولهتعالى : ( وك أزواجاً ) أي : أصنافاً ( ثلاث ) . ' 
(:فأصحاب” الميمنة ) فييم غانية أقوال . ْ 
أحدها [ أن ]انك كثوا عل بين آم سين أعرجت وري من ليه » 
قاله ابن .عباس . د 1 : ْ 
والثاني : أنهم الذين يُععطون كتبهم بأهانيم ٠‏ قاله الضحاك » والقرظي ٠.‏ - 
والثالك ٠‏ أنهم الذين كانوا ميامين على ا » أي : مبار كين »قاله 
الحسن . والرييع 
والرابع : أنم الذين أخذوا من شق آدم الأأمن » قاله زيد ين إأمم . 
والخامس 0 عن اليمين » قاله ميمون بن مبران ٠‏ 
والسادس : نهم أهل ابجنة » قاله السدي . 
والسابع ا المنزلة الرفيعة » قاله اك 


: » ف ك4 )» و « الطبري 6 : 1519/09 ء و ذ القرطي‎ ٠ الرجز في هد از القرآن‎ )١( 
. التاج » : بسن‎ ١ الصحاح ؛ و« اللسان » و‎ ١ دوز 2 و‎ 


الواقعة : لم ١١‏ سو 

والقانن : أنهم الذين يؤخذ | بهم | ذات اليمين إلى الجنة » ذصكره 
علي بن أحمد التيسابوري ٠‏ 

قولدتعالى : ( ما أصحاب اليْمََة ) قال الفراء : عجب نيه يل منهم ؛ 
والمعنى : أي' شىء 'ه' ؟ ! قال الزجاج : وهذا اللفظ في العربية مجراه بجرى 
التعجب » وبجراه من الله عز وجل في مخاطة العباد ما يعظم به الشأن عندمم » 
ومثله : ( ما الحاقة ) [ ااقة : ٠‏ ] ء ( ماالقارعة ) [ القادعة : ؟ ] م قال 
ابن قتبية : ومثثه أن يقول : تيد ما زتيدٌ ! أي : أي دجل هو !( وأصحاب 
المدأمة ما أمحاب” المشأمة ) [ أي : أصحاب ] *" الشيال » والعرب تسمي اليف 
البسرى : الدومى » والجانب الأيسر : الأشأم » ومنه قيل : اليمْن والشسوم » 
فاليم : كأنه | ما ] " جاء عن اليمين » والشؤم [ ما جاء ] عن الشمال » 
ومنه ميت « اليَمَّن »و «الشأم » لأنها عن بين الكعبة وشهاها ٠‏ قال المفسرون : 
أصحاب الميمنة : هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين » ويعطون كتبيم بأهانبم ؛ 
وتفسير أصحاب المشأمة على ضد تفضير أصحاب الميمنة سواء ؛ والمعنى : أنيا قوم 
م ؟ 1 ماذا أعد لهم من العذاب ؟ ! . 





قولهتعالى : ( والسابقون السابقون ) فيهم خسة أقوال . 

أحدها : أنهم السابقون إلى الإعان من كل أُمَّهَ » قاله الحسن » وقتادة . 
والثاني : أنهم الذين صلوا [ إلى ] القبلتين » قاله ابن سيرين . واشالك : أهل 
القرآن » قالهكعب . والرابع : الأنبياء » قاله مد بن كعب . والخامس : السابقون 
إلى المساجد وإلى الخروج في سيل الله » قاله عهان بن أبي سوحة ٠‏ 

وفي إعادة ذكرم قولان . 


)0( زيادة من م غريب القرآن 9 


1 ا الواقعة م١‏ ب هم 





أحدهما أن ذلك للتوكيد . 
1 والثاني : أن المعنى : السابقون إلى طاعة لله م السابقون إلى زحة اه 
٠.‏ ذكرها الزجاج.. 


قولدتعالى : ( أولتك الممربون ) قال أبو سليان الدمشق : يعني د 
ل غرشه جاده .0 ْ 
« من اللي . تقل من الآتخرى" . على شر توشوئة . متكبين: 
علا قيلي . يلوف عَلَْ ولدان نون ...أ كراب و أباريق وكاس من 
تين ا لمر ات ايكون . وفاكئة .ها حون - ول طثر : 
عا يشتيون . . حو عين .كمال أللو'لو المكثون . جرّاء ينا كاثوا اعمارن : 
افا ود 0 ٠‏ الاقيلا سَلدما تلآمآ » : ١‏ 
قولهتعالى : ( مله من الأولين ) الثلّة : الماعة غير' محصورة العدد . 
وف الأولين والآخير, بن هاهنا ثلاثة أقوال . 
أحدها : أن الأوين . : الذين كانوا من زمن آنم إلى ذمن نينا 0 
والآخرون : هذه الأمة . 
والثاني ٠‏ [ أن الأداين 7 ا رسول الله وَل ؛والآخرين : التابعون.. 
والثالك : أن الأولين [ والآخمرين : من ]| أصحاب نينا عمد كلع . 
فعل الأول 58 المعنى : إن الأولين السابقين جماعة من الام المتقدامة 
الذين 0 بالتصديق لأنياهم! أمن” جاء عدم ,عزنا بقلل اهن أمة تسد 
» لأن الذين عابنوا الأنبياء أجمعين وصداقوا ‏ بهم أكثر وان ما" 


وصلداق به. 


الواقعة ٠‏ او يم يل 





0-2 





عل اقاق < أن الساهن امد من أصحاب رسول الله يلي » وم الأولون 
من الجاجرين والأنصار » وقليل من التابعين وهم الذين اتبعوم باحسان . 

وعلى الثالك : أن السابقين : الأ لون من المباجرين والأنصار » وقليل من 
جاه بعدم لعجز المتأخترين أن يلحقوا الأوّلين » فقليل منهم من يقاريهم في السبق . 

وأمًا «الموضونة» » فقال ابن قتبية : هي المنسوجة , كأن بعضبا أدخيل في 
بعض » أو 'نضد بعضها على بعض ء ومنه قيل للدرع : تمواضونة » ومنه قيل : 
توضين' الناقة » وهو بطان من "سيور 'يداخل بعضّه في بعض . قال الفراء : سمعت 
بعض العرب يقول : الآجر' موضون بعضه على بعض ء اي : مشرج . 

ولللفسرين في معنى « مواضونة » قولان . 

أحده : مرمولة بالذهب"" » رواه مجاهد عن ابن عباس . وقال عكرمة : 
مشبكة بالدر” والياقوت » وهذا معنى ماذكرناه عن ابن قتبية » وبه قال الأكثرون . 

والثاني : مصفوفة » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس * 

وما بعد هذا قد تقدم بيانه [ الكبف : ٠٠‏ ] إلى قوله : ( ولْدان عنلّدون ) 
الوندان : الغلمان . وقال الحسن البصري : هؤلاء أطفال لم يكن لهم حسنات 
فيُجَزون بها » ولاسيئات فيعاقبون عليها » فوضعوا بهذا الموضع . 

وني الحلّدين قولان . 

أحده] : أنه من الخلد ؛ والمعنى : أنهم مخلوقون للبقاء لا يتغيرون » وه على 
سن واحد . قال الفراء : والعرب تقول للإنسان إذا كبر ولم يشمط : أو لم 
تذهب أسنانه عن الكبر : إنه لخلّد » هذا قول الخبور . 


. هرمولة : منسوجة‎ )١( 


لعل ش ْ الواقعة : هو هم 
والثاني : أنبم المْقرطون » ويقال المسررون 2 7 د 
وانشدوا في ذلك : 6 )| 
وعخلّدات" باالجينٍ كك أسباد.» أقاوز” الكتتبان :0 
| قولهتعالى : ( بأ بأكواب وأباديق ) الكوب : إناء لاعروة له ولا خترطوم » 
وقد ذحكرناء في ٠‏ الخرف : 7 » , والأباريق : آنية لها عر وخراطي ) 
وقرأت على شيخنا ألي | إمنصور اللغوي قال : الإبريق : فازسي فع رب » وترجمثة 
من الفارسية أحد” شيثين ٠‏ إمَا أن يكون : طريقة اله أو ,اضيا لماه على 
هينة » وقد تكلمت" 4ه العرب قدا » قال عدي ين زيد : 
ع الموج 8 فبامت كيت في عيبا إبريق” ” 
وبق الات 3 “إسانات 22 . 
قولهتعالى : ( 000 عنها ولا “يز فون ) فيه قولآن ١‏ . 
أحدهما : لا يلسم الداع الذني يلحق شازبي خبر الدنيا . أو ٠‏ عنها ؛ 
كناية عن الكأس المذكور + .والمر ادبها : لخر » وهذا قول الور . 
والثاني : لايتفرقون عنبأ » من قولك صداعئه فاتصدع » » خكاه ابن قتببة .' 


نذا 


ولائيترقونة » مر في + الصافات : /ا4 » 





(1) الببت غير 06 في « غريب القرآن » : 47 ء و « القرطي » 717/17 + 
و ١‏ اللان » و «التاج ؛ : قؤْر.. والأقاوز : جمع قواز » وهو كشب من الرمل صغين 
شه به أرداف النساء » فالإضافة للببان . 

(0) الببت في ١‏ لمعرتب » للجواليقي. : ش 

() قال ابن كثير :. وروى: الضحاك عن ابن عباس أنه قال : في الخر بيع خصال : 
لشكر لاع »الى  »‏ والبول » فذكر ا تان رالا راجا اهن الخال له 


الوائعة : .« ابم 3-7 

قولهتمالى : ( مما يتخيرون ) أي : يختارون » تقول : تخيرت” الثية : 
إذا أخذت خيره . 

قولهتعاى : ( ولحم طير ) قال اين عباس : يخطر على قلبه الطب » فيصير 
مدلا بين يديه على ما اشتبى . وقال مغيث بن سعي : تقع على أغصان شجسرة 
طوبى طير كأمثال البُّمت  "”‏ فإذا اشتهى الرجل طيراً دعاه » فيجيء حت يقع 
على خوانه ''' » فيأكل من أحد جانيه قديداً والآخر شواء » ثم يعود طيراً 
فيطير فيذهب . 

قولهتعالى : ( وحور عين ) قرأ ابن كثير » وعاصم » ونافع » وأبو عمرو » 
وابن عامر : « وحور عين » بالرفع فيما . وقرأ أبو جعفر » وحمزة » والكسائي » 
والمفضل عن عاصم : بالخفض فيما . وقرأ أي" بن كعب » وعائشة » وأبو العالية » 
وعاصم الجحدري : « وحوراً عيناً » بالنصب فيم| . قال الزجاج : والذين رفعوا 
صكرهوا الخفض . لأنه معطوف على قوله : ( يطوف عليهم ) » قالوا : والخور 
لبى مما 'بطاف به » ولكته مخفوض على غير ما ذهب إليه هؤلاء ‏ لأن المعنى : 
يطوف عليهم ولدان عخلّدون بأكواب ينعمون بها » وكذلك ينعمون بلحم طير » 
فكذلك ينعمون بور عين » والرفع أحسن » والمعنى : وهم "حور عين ؛ 
ومن قرأ ه وحُوراً عينآً » حله على المعنى » لأن المعنى : “يعطون هذه الأشياء 
ويُعطّون حورا عيئآ » إلا أنها 'تخالف المصحف فتكره . ومعنى ( كأأشال 
الثؤاؤ ) أي : صفاؤمُن وتلألزمن كصفاء الأؤلؤ وتلألئه . والمكنوت : 
الذي لم يغيئره الزمان واختلاف أحوال الاستعال » فبن"' كالؤلؤ حين يخرج 
من صدفه . 

() لبخت : الإبل الختراسانية . 

(0) الخوان » بخم الحاء وكسرها : الذي يؤكل عليه , 


ل ٍْ الواقعة ؛ وم ع بم 


( جزاء ) منصؤب مفعول له , والمعنى ل بهم ذلك جزاء إأعاهم » 
ويجوز أن يكون متطوباً عل أنه مصدر » لأن معتى « طوف علييم لدان 
ملّدون » : 'يحازون جزاء م , وأكثر اتحويين على هذا الوجه . 

قولهتعالى 0 ايسمعون فيها لوا ) قد فسرنا معنى اللّغو واللام في 
سورة ( مريم : 3) ومعنى الأئم في ( الطور : 56 ) ومعنى « ماأصحاب بين . 
3 0 هذه السورة | الواقعة : 6 ] . 

ن قيل : التأثم 0 فكيف ذكره م بع المسموع ؟ 

فالجواب : أن العرب' بشبعون ع الكلام أوله ؛ وإن لم عن و وها 
مايحسن في الآخر » فيقولون : أكلت“” خبزاً ولبتا » واللّمن لابؤكل » إنها تخسن 
هذا لأنه كان مع مايؤكل » قال الفراء : أشدلي بعض العرب : 

إذا ما الغانيبات ادن وما" وز حدة الحواجبة وشوج 
قال : والعين” اتج إها تككل 2 فردّها على الحاجب لأن المعنى يعرف » 
وأنشدي آخر : 
ولقيت' ا في الوغى متقلداً سيقآاً وري 777 











وأنشدني آخر : 
نا تبناً وماء بارداً 9 
والماء لا يعلف وإنما برب » فجعد بها لين / قا اقراء : وهذا 1م هو ] 
وال ع سد و بهو وروا انا ب مون امد 
واد أساس اللاثه » و و الصماج » و و اللان .و و التاج 6: زج . 


(5) سيق البيت في الزء "ا صفحة ووم . 
*) سبق الشطر في اللمزء ‏ صفحة .”م . 


الوافعة : بايا ب .) كن 





وجه قراءة من قرأ 6 « وحور عين » بالخفض 7 لإتباع آخر الكلام أوله 2 
وهو وجه العربية . 

ع وَأصحَاب اليمين ما أْمْحَاب أليمينِ . في سذر مخطود . وطلم منود . 
وَظَلْ دود . وماء مسكوب ٠‏ وفاكبة كثيرة . لامقطوعة ولا منوعة . وفرش 
مرفوعة . إنا أنشأنامنَ إنساء . نَجَعَلَْامنَ أبكارا . عزبا أتزاباً . الأمَاب 
َليَمين . له من الْأَوّلينَ . وله من الآخرين » 

وقد شرحنا معنى قوله : ( وأصحاب اليمين ) في قوله : ( فأصحاب الميمئة ) 
[ الواقعة : و ]. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : أصحاب اليمين : 
أطفال المؤمنين "" . 

قولىتعالى : ( في سدار عخضود ) سبب نزوها أن المسامين نظروا إلى وج . 
وهو واد بالطائف مخصب . فأعجييم سداره » فقالوا : ياليت لنا مثل هذا ؟ 
فتزلت هذه الآية » قاله أبو العالية » والضحاك . 

وفي الخضود ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه الذي لااشواك فيه » رواه أبو طلحة عن ابن عياس © وبه 
قال عكرمة » وقسامة بن زهير . قال اين قتببة : كأنه 'خضد شوكه » أي : 
قلع » ومنه قول الني ويه في المدينة : لا يخضد شوكبا » 9 . 

. دواء الطبري 7و١ وفي سنده عئان بن قبن وهو ضعيف‎ )١( 

(0) دواه أحمد في « المند » دم ( مود ) ولفظه يتامه : عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال : قال رسول ان عَلِتَهُ : « لكل ني حرم » وحرهمي المدينة » اللهم إفي أحرمها بحرمك » 
أن لا يؤوى فا عدث » ولا يختلى خلاها » ولا بعضد شوكبا » ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشد » 
وذ كره اليئمي في « جمع الزوائد » م/و.س : عن أحمد وحسنه . قال اللافظ ابن حجر 
في « الفتح » ولام : ووقع في رواية لعمر بن شبة بلفظ « لا مخضد » بالاء المعجمه بدل 
العين المهملة » وهر راجع إلى معناه » فان أصل الخحضد : الكسر ويستعمل في القطع , اه . 


0 / الواقعة : .م ب .1 





والثاتي : أنه الوقر حملا » رؤاه العوثي عن ابن عباس ؛ وبه ل 
مجاهد » والضحاك . 
وااثالك أنه الوك الذي لاء 20025 قتادة . 
وفي الطلح قولان 5 : 
أحدهما : أنه لوز » قاله علي » وان عباس » وأبو هريرة » ا سعيد 
الخدري » [ والحسنا » وعطاء » وعكرمة ».ومجاهد ؛ وقتادة 2 
والثاني : أنه شجر عظام كبار الشوك » » قال أبو عبيدة : هذا ا م الطلح 
عند العرب » قال الحادي : ٠‏ 00" ش 
بشرما ينها وقلا ان اليا" 
فإن قبل : ما الفائدة في الطّلْم ؟ 0 
فالجواب أن له نواراً ورا طيْبة ؛ فقد وعدم ما يعرفون ويمياون إليه. « 
وإن لم بقع النساوي بينه وبين ما في الدنيا . وقال مجاهد : كانوا, فحوك: 
دعوجر [ » وظلاله من طلحه وسدره . فأما المضود ؛ فقال ابن قنية :هو الذي 
قد 'نضد بِلحَمْل أو بالورق وَالحَمْل من أله إلى آخره.» فيس له ساق بارزة » 
وقال مسروق : شجر الجنة نضيد من أسفلها [ إلى أعلاها . / 
قوله تعالى :( وظل” مدود ) أي : دائم لاتشيخه الشمس """ 
( وماه مسكوبب ) أي : جار غير منقطع . 1 
() اللببت غير منيوب في ٠‏ از القرآن » : «/.ه؟ » و. ١‏ الطبري 7 بلأإتود» 
ونه القرطي > : 97/مء7 إلى المعدي . 3 
9 روى البخاري ومسل في د صحبحيها » من حديث ألي .هريرة رضي الله عنه عن الني 


يلي قا ا لحر بحو ار يلا بق عاج بايا + الرؤذا. إن 
رول معيو 


الواقعة: سم ل ١ )٠‏ 

قولهتعالى : ( لا مقطوعة ولا منوعة, ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : لا مقطوعة في حين دون حين » ولا منوعة بالحيطان والتواطير » 
إنا هي 'مطلقة لمن أرادها » هذا قول ابن عباس » والحسن ء ومجاهد » وقتادة . 
وخخصه بعضيم فقال : لا مقطوعة بالأزمان » ولا منوعة بالأثان . 

وااثاني : لا تنقظع إذا جنيت' ولا تمنع من أحد إذا أريدت » روي 
عن ابن عياس .2 

والثالك : لا مقطوعة بالفتاء » ولا منوعة بالفساد » ذكره الماوردي . 

قولهتعالى : ( وفراش مرفوعة ) فيها قولان . 

أحدهما : أنها الحشايا المفروشة للجلوس والنوم . وفي رفعبا قولان. أحدهما : 
[أنما] مرفوعة فوق السّرر . والثاني : أن رفعها : زيادة حشوها ليطيب الاستمتاع بها . 

والثاني : أن المراد بالفراش : النساء , والعرب تسمّي المرأة : فراشاً وإزاراً 
وللاساً , وفي معنى رفعين ثلاثة أقوال . أحدها : أنهن رافعن بالجبال على نساء 
أهل الدنيا ء والثاني : رقعن عن الأدناس . والثالك : في القاوب اشدة 
الميل إليين . 

قولهتمالى : ( إنَا أتهأنامن” إنشاء ) يعني النساء . قال ابن قتيبة : اكتفى 
بذكر النشر'ش لأنها عحل النساء عن ذكرهن ٠‏ وفي المشار إليين قولان . 

أحدهما : أنبن نساء أهل الدنيا المؤمئات ؛ ثم في إنشائهن قولان. أحدهما : 
أنه إشاؤمن من القبور » قاله ابن عباس . واثاني : إعادتهن بعد القتمط "" 
والكبر أبكارً صغاراً » قاله الضحاك . 





(5) الشتمط : العنب 5 


١‏ |00 الواقمة : وس امع 
والثاني : من الثر ر العين » وإنشاؤهن : إيحادهن عن غير ولادة » قاله 
الزجاج . والصواب أن يقال : إن الإنشاء عبن كُلَين » 'فالخور أشئن ابتداء.» 
والمؤمنات أنشئن بالإعادة وتغيير الصفات ؛ وقد روى أنس بن مالك عن الني 
يلق أنه قال : « إن" م المنشسآت اللاقي كن في الدنيا عجائنت عقا مضا" : 





قولهتعالى ( فجمنامن أيكاراً ) أي عذارى. . وقال إبن عباس : 
لاياتا نوج) | لا وجدها بكرا . 
قولهتعالى (٠‏ أعربا ) قرأ الجهور : بضم الراء . وقرأ حمزة » وخلف : 
بإسكان الراء , قال ابن جرير : هي لغة تم وبكر . 
ولللشرين في معنى « أعرباً » خمسة أقوال . 
أحدها ؛ أنبن المتحببات إلى أذواجبن » رؤاه اموق عن بد ا 
ل 
. واثائي : أنمن المعواشق » رواه علي بن أني طلحة عن أبن عباس , وب قال 
الحسن » وقتادة » ومقائل + والبرثة ؛ 0 " مجاهد كالقولين .. 
واشالك : الحسنة ابل » دواء أب .سالح عن اين باس » به قال 
أبو عبيدة . | 


والرابع + الفتجاك "قال مكرمة . 





)١(‏ دواد ابن جرير 50 » 186 والترمذي في مه جاامعه , ا من زواية 
موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد بن أبان الرفاثي عن أنس رضي الله عنه » قال الترمذتي :' 
هذا حديث غريب لا نعرفه مرفرعاً إلا من حديث هوسى بن عسدة » قال : وموسى بن عببدة, 
ويزيد بن أبإن الرقاشي يضعفان في الحديث .00 ْ 

(0) في الأصل : عن 


الواقعة : بوم - وم ع١‏ 





والخامسة : الحسئة الكلام » قأله ابن زيد . 

نأما الأتراب فقد ذكرنامن في ( ص : له ) . 

قولهتعالى : ( 'نلَّهُ من الأواين » ون من الآخرين ) هذا من نعت 
أصحاب اليمين . وفي الأولين والآخرين خلاف » وقد سبق شرحه [ الواقعة : ٠‏ ] . 
وقد زعم مقاتل أنه لا نزلت الآية الأولى » وهي قوله : « وقليل من الآخيرين » 
وجد المؤمئون من ذلك وجداً شديداً حتى لت « وثُلَةٌ من الآخرين . 
فنسختبًا . وروي عن عروة بن رويم نحو هذا المعنى . 

قلت : وادعاء النسخ هاهنا لاوجه له ثلاثة أوجه . 

أحدها : أن عاماء الناسخ والمنسوخ لم يوافقوا على هذا . 

والثاني : أن الكلام في الآيتين خير » والخبر لا يدخله اللنسخ » | فبو هاهنا 
لاوجه له ا ا 

واشالك : أت الله بعنى الفر'قة والفئة , قال الزجاج : اشتقاقها من 
القطعة » والثّل : الكسر والقطع . فعلى هذا قد يجوز أن تكوت التْلّد في 
معنى القليل . 

ع« وَأَمْحَاب الشمّال مَا أمْحَاب الشمّال . في سوم وحمي . تظل من 
لوف ار وله كر ْم كَانُوا قبل ذلك مُترَفينَ . وكانوا “يصوت 
على الحذث العظم . وكانوا بَفوُونَ نذا شنا كنا رابآ وعظاما «إذا لمبعوئون. 
أو آباؤن الأولون . مل إن الْأَوْلينَ والآخرت ١‏ لجنُوعوت إلى ميقات تدم 
مثلوم . م تنكم ئها المَالون المْكَدبُونَ . لآكأوت من شجَر من ذقوم . 
قالوان منبًا البطون . فشارئون عَلَيّه من الحميم . فشارئون شرب الهم . هذا 


م 


نزطهم وم الدين * 


0 ْ الرائعة وي ساهه 

قولهتعالى 0 شال ) قد ينا أنه بعنى التعيب من حاهم ؛ 
والمعنى : مالهم » وما أعد لم من الشّر؟! ثم بين لهم سوء مقلم فقال ؛ 
( في تعوم ) قال ابن قنية + هو آخر' الثار . 

قولدتعاك : ( وظل” من يحْموم. ) قال ابن عباس ٠:‏ ظل” من ان قال 


الفراء : اليحموم : الدأخان الأسود» ( لا بارد لامع ) فوجه الكلام الخفض 
تبعاً ل قبله » ومثله ( زيتونة لاشرقية ولاغربّة ) [ التود دوس ]» مكذلك 


قوله : ( وفاكبة كثيرة. لامقطوعة ولا منوعة ) ؛ ولورفعت ما بعد «لأءكان 
صواياً ؛ والعرب تجعل الكريم تابعاً لكل ثيه نفت عنه فعلاً يُنوى [ به 4ل 
فتقول : ماهذه الدار بعر رع باجا بسو م دقل انيهايي 
لابارد المدخل لاكمم المنظن . ْ 

قولهتعالى : ( |: نهم كانوا قبل ذلك ) أي دق اليا ووه ) أ : 
متتعنمين في ترك أمر الله » فشغلم ترفهم عن الاعتبار والتعبد . 

( وكنوا ” سرون ) أي : أيقيمون ( على الحذْث ) وفيه أربعة أقوال . 

أجدها : أنه الشرك »'قاله ابن عباس , والحسن » والضحاك » وابن زيد . 

والثاني : انب العظم الذي لا يتوبون منه. » قاله مجاهد : وعن قتادة كالقولين .' 

والثالك : أنه اليمين الغموس » قاله الشعي . 

والرابع : شرك والكفر بالبعث » قاله الزجاج ٠‏ 

قوله تعالى : ( أو آيازنا الأولون ) قال أبو غبيدة : الواو متحركة لأنها. 
ليست بواو ه أو » » إما هي ٠‏ وآباؤنا ترخات غلا أفك الاستفهام فتركت" 
مفتوحة . وقرأ أهل المدينة »:وابن عأمر : ٠‏ أَو' آباؤنا » بإسكان الواو . 





الواقعة : م 11 
دقدسبق يانمام أيذ' كر هاهتا [ هود: ٠١‏ ء الصافات : مو ء الأنعام : ]7٠‏ إلى 
قوله : ( فشاربون شرب الهم ) قرأ أهل المدينة » وعاصم » وحمزة :« شرأب > 
بضم الشين ؛ والباقون بفتحها . قال الفراء : والعرب تقول : شم بثه 'شرباً » 
وأكثر أهل نجد يقولون : شر'باً بالفتح , أنشدني عامتهم : 
تكفيه م فد إن 1 ها من الشسوامء ويكفي ثر' سس 
وزعم الكسائي أن قوماً من بني سعد بن تيم يقولون : « شراب 0 
وفال الزجاج : « الشرب » المصدر » و « الشرب » بالضم : الاسم » قال : وقد 
قيل : إنه مصدر أيضاً . 

وفي « اليم » قولان . 

أحدهما : الإبل العطاش » رواه ابن أني طلحة والعوفي" عن ابن عياس » 
وبه قال مجاهد » «عكرمة » وعطاء » والضحاك » وقتادة . قال ابن قتبية : هي 
الإبل 'يصييها داء فلا تروى من الماء » يقال : بعير أَهيم' » وتاقة هيه . 

والثاني : أنا الأرض الرملة التى لا ترئوى من الماء » وهو مروي عن 
ابن عباس أيضآ . قال أبو عبيدة : الهم : مالا وى من دمل أو بعير . 

قولهتعالى : ( هذا الم ) أي : رذقهم . ورواه عباس عن أي عمرو : 


(1) البحت 700 من قصيدقه الليدة لني يري ما أخاه ا 
قد جاء من عل أناة أنتؤها ‏ إلي؟ لاعتجب” منها ولا سَخره 
وهي في « الأجمعيات ٠‏ : م » و «جمبرة أشعار العرب» : 6ه؟ » ودمعتارات ابن الشجري» : ١9‏ » 
و« أمالي المرتضى » : ع/ه١٠‏ وغيرها » والمزة : ما قطع من اللحم طولاً » والقلن : كبد البعير » 
والغمر : أصغر الأقداح . 
زاد المسير ج مم - ٠١‏ 


ل [ الواقعة ل رمن 5 
٠‏ نولم ٠‏ بسكون الزاي » أي : رذقهم وطعاميم 500 
ذكرناهما في « الفاتحة » . 

تن عاك 000 تتا » تأي تاقفن . أن 7 1 
حَنْ الخالقُونَ . تحن كرتا نكم المت وما تحن مسبوقين ٠‏ على أن يدل 
الى وتنستكم في مَالَا تَعلون . وقد عَم اللدأة الا ولى فللا نَدَكْرُونَ * 

قولدتعالى : ( نحن لقنم ) أي : أوجدنام ولم تكونوا شيناً ». وأنم 
'تقرثون بهذا ( فلولا ) أي : فبلا ( تصداقون ) بالبعث ؟ ! 

ثم احتيّ على بعنيم بالقدرة عل ابتذائهم فقال : ( أفرأيتم م مانونة ) قال 

الزجاج :: أي :.مايكون متك من المنبي' » » يقال ا يمني “ومن يني » 
فيجوز على هذا « هنون » يفتح الناء إن ثبتت به رواية . د 

قولهتعالى : ( أأنتم تخلقونه أم؛ نحن الخالقون ) أي ؛ تون ماتتون 
تثسراً ؟ ! وفيه تنبيه على شيئين . 0 

أحدهها : الاتان » إذ خلق من لماء الممين بشراً سوبا . 

والثاني : أن من قدّر على خلق ما شاهدقوة من أصل 0 كان أَقِدنَ 
على تق ماغاب عن من إعادتم . - 

قولهتعالى : ( نحن قدرنا بينم المواتة ) وقرأ ابن كثير : « قدرنا © 
بتخفيف الدال . وفي معنى الكلام قولان  ١‏ 

أحدها : قضينا عليم بالموت . ظ 

| والثاني : سوتينا ينم في الموت ( وما نحن بسبوقين » على أت 1 
اا : المعنى : إن أرط أن غتلق تعلق غيركم الم يقبا 


الواقعة : وو - هبن 0 
سابق » ولايفوتنا ذلك . وقال ابن قتيبة : لسنا مغلوبين على أن تستيدل 
بم أنثالم . 

قوله تعالى :( وتتصتم في مالا تعامون ) وفيه أربعة أقوال . 
أحدها : نبدّل صفاتم ونعلم للموعاري ل ل 
قاله الحسن . 
والثاني : ننشتكم في حواصل طير سود.تكون به برهوت » كأنها الخطاطيف » 
قاله سعيد بن المسيب "9 , 
والثالك : تخلقم في أي خلق شتنا » قاله جاهد . 
والرابع : نخلقكم في سوى خلقك , قاله السدي ٠‏ قال مقاتل : نخلقكم سوى 
خلقم في مالا تعلمون من الصور . 
قولهتعالى : ( ولقد علس النمسأة الأولى ) وهي ابتداء خلقك من 'نطفة 
وعلقة ( فلولا الا ار تعتبرون فتعاهوا قدرة الله فثقرثوا بالبعث . 
قرا ما تحر ثون . “أن تادثونة أم تحن الأارغون .لو نشاء لعَلتَاه 
حطاماً 0 ا ١‏ إنا مغر مون .نل دن خرومون . ريم الم الذي 
ن . ثم أتالشنرة من الزن أم تحن النرون . لا ناه جِعَلنَاهُ أجاجاً 
57 تشكرون . ريم الثاد ألتي نودو . عأ أعام عَجَرَتبًا آم تحن 
المنشوان . تحن جَمَلَْامَا تذكرة ومنَاعا للفو بن - سيم بالم رابك العظي_»* 
( أفأيم كاوه ) أى : ماتعملون في الأرض من إثارتها » وإلقاء 
ا دمض ان رين عير أ لواح فر ف ان ران 2 


المؤمنين بالجابة من رض الثام » ولكن لادلل عله من الكتاب والسئة الصححة » ولعل 
ذلك من الاسرائيليات ٠‏ 


114 ٌْ الراقعة : 5# - إلا 
البذور فبا (٠‏ أن تزرعونه ) أي : "تنبتونه ؟ ! وقد ننه هذا الكلام على أشياء 
منها [حياء الموتئ » ومنها الامتنان بإخراج.القّوت » ومنها القدرة العظيمة الدالة 
على التوحيد . ا 0 
قوله تعالى (٠‏ لجعلا ان اقرع نهر )عاد اناف 
فيه . وقال الرجاج : أبطذتاه حتى يتكون تلا لاحنطة فيه » ولا شيء . 1 

قولهتعالى : ( فَظَلْتُم ) وقرأ الشعي » وابو العالية » وابن الي عبلة:: « فظلتم» 

بكر الظاء , وقد بيناه في قوله : ( ظَلْت عليه عاكفاً ) [ لله :59] ٠.‏ / 

قوله تعالى : ( تسَكهونة ) وقرأ أي" بنكعب ء وابن السميفع » والقاسم بن عمد » 
وعروة : « « تفكتونة » بالنون . وفي المعلى أربعة أقوال . ْ 

أحدها : تَعحَبْون » قاله ان على وهاه عزفا در قاين . قال 
الفراء : تتعجبون مما نول بكر في زدعكم . ْ 1 

واثاني : تسَدّمون > قاله الحسن » والزجاج . وعن قتادة كالقولين ٠.‏ قال 
ابن قتبية : يقال ؛ « تفكّرون » : تنَدمون » ومثلبا : تفكنونة » وهي 
لله امكل © ] ْ 

واكاك عقو نو غالة عكري 





والرابع : تتفجعون + قله ابن زيد . 
قوله تعالى :( إنا المعرمون )فال الزجاج : أي : تقولون الاعرية 
وذهب زرعنا . وقال إدائنية ++ لمشراتونة »أي لعو 


() قال اين جرير اك وأولى الأقوال في ذلك بالصواث قول من قال : معناه': 
إنا لمعنتيون » وذلك أن الغرام عند العرب : العذاب . 


الواقعة : «١‏ : ؤلو 0 

قولهتعالى : ( بل تحن محرومون ) أي : حر منا ماكنا نطلبه من الرايع في 
الزرع . وقد نه بهذا على أمرين . 

أحدهما : إنعامه علييم إذ لم يجعل زرعبم 'حطاماً . 

والثاني : قدرته على [هلاكبم ا قدر على إهلاك الزرع . نأما المُزن» فبي 
السّحاب » واحدتها : 'مزانة ٠‏ 

وما بعد هذا ظاهر إلى قوله : ( 'تورثوث ) قال أبو عبيدة : تستخرجون » 
من أو'ريت » وأكثر مايقال : ريت . وقال ابن قتبية : التي تستخرجوت 
من الرنود . قال الزجاج : « تورون » أي ؛ تقدحون » تقول : أوديت“ الثار : 
إذا قدحتبا ٠‏ 

قولهتعالى :( َنم أنشأتم شجرتها ) في المراد بشجرتها ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنبا الحديد » رواه أبو صالح عن ابن عباس ٠‏ 

والثاني : أنها الشجرة التي 'تتخذ متها الرأنود » وهو خشب 'يحك" بعضه 
ببيعض فتخرج منه النار » هذا قول ابن قتيبة » والزجاج ٠‏ 

والثالك : أن شجرتها : أصلْبا » ذكره الماوردي ٠‏ 

قودتعالى : ( نحن تجعلتاها تذاكرة ) قال المفسرون : إذا رآها الرائي 
ذكر نار جبنم » وما يخاف من عذابها » فاستجار بالله منها ( ومتاعاً ) أي : منفعة 
( للمقوين ) وفيهم أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنهم المسافرون » قاله ابن عباس » وقتادة » والضحاك . قال 
ان قتببة ؛ سموا بذلك انهم القوى , وهو القفر . وقاأل بعض العاماء : 
المسافرون أكثر حاجة إليها من المقيمين » لأنهم إذا أوقدوها هربت منهم السباع 


واهتدى به الضال ٠‏ 


5 ْ الواقعة : 4ب - لمم 





والثاني : أنهم المسافرون والحاضرون ء قاله مجاهد . ْ ْ 

والثلك ؛ أنهم قرتفن قال ابن زيد : المقوي : ةلبع قا 
كم اريت :1 ظ 

والرابع : أنهم لنت لاذاد نعهم ولامرة هم ٠»‏ قاله أبو عبيدة ' 

قوله تعالى (٠:‏ ضيح باسم دبك العم ) قال الزجاج :ا ذكر نا يدل على 
توحيذه » وقدرته » وإنعامه » قال : : «فسبح » أي ا 
في وصفه . وقال الضحاك : نعضاه : فصل باسم ربك »أ ي : استفتح الضلاة 
بالتكيير . دقال ابن جرير : سبح بذكر ربك وتسميته . وقيل :. الباء زائدة . 
والا م أكره ولد 3 والمنن : فسبح ربك ٠‏ 

00 قلا أقسم يراقع . الجوم . اله لقم ل تعليون عظء‎ ١ 
- لابه إلا متي . تفيل من نيك تليق‎ ٠ في كتاب مكنون‎ ٠ كر‎ 
وتجعلون رذفكم أنكم ري‎ ٠ قدا التديك أله مُدهنون‎ 

قوله تعالى (٠‏ فلا أقم ) في دلاء قولان. 2 ١‏ 

أحدهما : أنما دلت .توكيداً . والمعنى : تأقنم ؛ ومثله ( اثلا يعل أهل 
الككتاب ) [ المشر :> ] قال الرجاج : وهو مذهب سعيد بن جبير * 

والثاني : أتها على أصلبا . ثم في معناها قولان ٠‏ 

أحدهها : : أنما تلجع إلى ماتقدم » ومعناهنا ٠‏ اللي » تقديل اكلام : 
لد عدا بول خيس اما تر من انيم والحجج » قاله اللوردي . 

: قال ابن جرير الطاري ا الأقوال في ذلك بالمواب غندي قول من قال‎ )١( 


عي بذلك المسافر الذي لازا معه 0 © وأصل من قرلهم : أقرت الدار : إذا 
خليت من أملبا وسكانها . ش 


الواقعة : هلا - 0م اليل 

والثاني : أن «لاء رد لما يقوله الكفار في القرآن : إنه سحر » وشعرءوكبانة . 
ثم استأئف القسم على أنه ق رآ نكريم » قاله علي بن أحمد التيسابوري : وقرأ الحسن : 
فلأقم بغير ألف بين الام والهمزة ٠‏ 

قولهتعالى : ( بمواقع ) وقرأ كيدل تمر عل الوسيفه 
قال أبو علي : مواقعبا : مساقطها . ومن" أَفْرد » فلأنه اسم جئس . ومن جمع » 
فلاختلاف ذلك . وفي « النجوم » قولان ٠‏ 

أحدهما : نجوم السماء » قاله الأكثرون . فعلى هذا في مواقعها ثلاثة أقوال. 
أحدها : اتكدارها وانتثارها بوم القيامة » قاله الحمن . والثاني : منازلها » 
قاله عطاء » وقتادة . والثالك : مغيببا في المغرب » قاله أبو عبيدة . 

والثاني : أنها نجوم القرآن » رواه ابن جبير عن ابن عباس . فعلى هذا 
ميت نجوماً انزولها متفرقة » ومواقعبا : نزوطا ( وإنه لقم ) الحاء كناية عن القسم . 
وفي الكلام تقديم وتأخير » تقديره : وإنه لقسم عظي لو تعلدون عظّمة . ثم 
ذكر المقسم عليه فقال تعالى : ( إنه لقرآن كريم ) والكريم : اسم جامع لما يحمد» 
وذلك أن فيه البيان » والهدى » والحكنة » وهو 'معظّم عند الله عز وجل . 

قولهتعالى : ( في كتاب ) فيه قولان . 

أحدهما : أنه اللوح الحفوظ ؛ قاله ابن عباس . والثاني : أنه المصحف الذي 
بأيدينا » قاله مجاهد » وقتادة . 

وفي « المكتون » قولان ٠‏ 

أحدهما : مستور عن الخلق » قاله مقاتل » وهذا على القول الأول 

والثاتي : مصون » قاله الزجاج ٠‏ 





)01 ف الأصل أنه 


ل ْ الواقعة : وبا ويم 





قولهتعالى : ( لايمسه إلاالمطبرون ) من قال : إِنَّه الوح الحضوظ . 
فالمطبرون عنده : الملائحكة ؛ وهذا قول .ابن عباس » وعكرمة » ويجاهد , 
وسعيد بن جبير . فعل أهذا يكون الكلام خبراً . ومن قال : هو لصحنف : 

ففي المطبرين 00 - 
أحدها : امار ون من الأحداث » قاله الجهور .. فيتكون 0 الكلام 
ايم 

والثاني : المطبرونا من ألشرك. » قاله ابن الساف . 

والثالك : المطيروبُ من الذنوب والخطايا ‏ قاله الربيع بن أنس "+ 

والرابع : أن معق الكلام : لايحد طعمه ونفعه إلا من آمن به » جكاء 
الفراء '" , ش ش 





)١(‏ قال ابن جرير الطبزي : والصراب من القول في' ذلك عندنا أن الله جل ثناؤه أخير 
أنه لايس الكتاب المكنون إلا المطزون' » فعم يخبره المطيرين > ول بخمص نضا ذو ؛ 
بعض » قال : فاللائكة من المطبرين » والرسل والأنبباء من المطبرين » قال : وكل من * 
كان هطبر من الذنوب © فهو من 'اسئتي وعني بقرله : ( إلا المطيرؤن ) 1م 000700 

وقال ابن كثير : وقال آخرون : ( لايمسه الا المطبرون: ) أي من اطنابة والحدث > 
قالوا : ولفظ الآبة خير » ومعناها الطلب » قالوا : والمراد بالقرآن هاهنا : المصحف60 م . 
دوى مم في «. صحبحه 6 عن ابن عمر أن رسول اله يق : نبى أن سافر بالقرآن إلى أرض 
العدو ؛ مخافة أرث يتاه العدو » واحتجوا في ذلك .ها رواه الامام مالك في و :قرطنة .عن 
عبد ا بن أله بكر بن عل بن مو بن حزم أن في الكاب الذي كبه وموك اذاي لثم 
لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر » قال : وروى أبو داود في 0 
الزهري قال : قرأت في صحفة عبد اله بن ألي بكر بن جمد بن جمرو بن حزم أن رسول ٠‏ 

الل يتم قا ل : « لايمس القرآن إلا طاهر » اه . قلت :: وقد رؤي المديث موصولاً عن 
كثير من الصحابة » وهر صخيح بمجموع طرقه ام . : 


الواقعة : .م ولم ١‏ 


قولهتعالى : ( تنزيل )أي ؛ هو تنزيل . والمعنى : هو منزل » فسمي المنزل 
تنزيلاً في اتساع اللغة » ما تقول للمقدور : قدر » ولامخلوق : خلق . 

قولهتعالى : ( أفبهذا الحديث ) يعني : القرآن ( أنتم مدهنون ) فيه قولان. 

أحدها : مكذابون ء قاله ابن عياس » والضحاك , والفراء ٠‏ 

والثافي : مالثون الكفار على الكفر به » قاله مجاهن . قال أبو عبيدة : 
المدهن : المداهن » وكذلك قال ابن قتببة ه مدهنون » أي : مداهنون . يقال : 
أدهن في دينه » وداهن ( وتجعاون رزقكم أنم تكذيوت ) روى ملم في 
« صحيحه»'' من حديث ابن عباس قال : مطر النأس على عبد رسول الله لان , 
فقال الني يل : « أصبم من الناس شاكر » ومنهم كافر » . قالوا : هذه رحمة 
وضعبا الله حيث شاء . وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا , وكذا » فزت 
هذه الآية « فلا أقسم بمواقع اتجوم » حتى بلغ « أنم تكذبوت ٠»‏ . وروى 
البخغاري ومسل في « الصحيحين » من حديث زيد بن خالد الجني » قال : صلى 
بنا رسول الله ييه صلاة بالحديبية على إثر ماه '" كانت من الليل . فلما انضرف 
أقبل على الناس » فقال : « هل تدرون ماذا قال ربكم » ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم ٠‏ قال : « قال : أصبح من عيادي مؤمن بي وكافر . فأما المؤمن فقال : 
مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي ء كافر بالكواكب . وأما من قال : 
مطرنا بنوء كذا وكذا » فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب . " . 

() إثثر وأآثتر » لغتان مشهورتان » أي يعد المطر » والماء : المطر . 

(ع) دواه البخاري في هد صححه » ((/وم؛ وملم ١/م‏ والفظ للبخاري . قال 
أبو مرو بن الصلاح : النوء في أصله لبس هو نفس الكوكب » فانه مصدر ناه يثوء» أي : 
سقط وغاب © وقيل : أي نهض وطلع . ام . 


161 ا الواقعة : م 5 2 
وللففسرين في معلى هذه الآية ثلائة أقوال , 
أحدما:+ أن ازوف هاهنا عق الفتكر . رؤت عائشة عن رسول الله كَلنهٍ 
أنه قال : ( وتجعلون رذقك ) قال : « شكرك ١ ١‏ للستي يو 
وابن عباس . وكان علي يقرأ « وتجعلون شكرم + ' 
واثاني :أن المعنى. : وتجعلون شكر رزقك د ٠‏ قاله الأكثرون . 
وذلك أ: نهم كانوا يطرون » فيقولون : مطرنا بنوء كذا ٠‏ 
. والثالث : أن. الرزق بعنى الحظ . فالمنى : وتجعاون حظك ونصييك من القرآن 
أنم تكذبون » ذكره اتعلي م تكن بون» 
نتم التاء » وإسكان الكاف + عتققة الذال ٠‏ 


فلولا إذا ا ١‏ ونا . حيتئذ تنظرون : كاك 
منْكم ولكن لا يصون ٠‏ قزل إن كم ع مدينين * ترْجعُوئًا إن كم 
صادقين ٠‏ كَأمَا إن كان من المَرّينَ . قرح ورحان وجنت نعي ٠:‏ وأما إن 

)١‏ لم ثقف على هذا الحديث من طريق عائثة وإفا هو من طريق علي دضي الله عنه عن 

ا لقال وفي سنده عبد الأعلى بن عاهر. الثحلي وهو ضعبف :2؛ ورواه 
أحمد أيضا ؟// من حديك عبد الأعلى عن ألي عبد الرحن السامي عن علي عن الني يلق قال : 
( وتجعلون دز قم أنم تكنيون ) قال اشكرم ( ( وفي «الندء شر كي وهو خطأ ). 
ممُطرنا بنوه كذا وكذا : بنجم كذا وكذا . : 

ودوى ان جرير في تفسيره اله 3 باسناد صحيح عن ابن عباس قال : نعامطر قوم قط 
إلا أصبيح بعضهم كافراً يقولون : مطرة بنوء كذا وكذا وقرأ ابن عباس ( وتجعلون شكرم 
أتع تكنبون ) . : ْ 

)) أخرجه ابن جرير ااه ٠‏ عنن أن عد الرحمن السمي قال : كان أعلي رضي الله 
عنه ,قرأ ( وتجعلون شكرع أنم تكذبون ) لمعيه عي الأعل التطلي. 2 وله عل عض 
الشراح هذه القراءة على التفير » من غير قصد لتلاوة . 


الواقعة : سم - للم نايل 





كان من أُصحَاب ألمي . فسلامٌ آك من أُحَاب آليَمين . وأما إن كان من 
المُكَدِْنَ الصَالِينَ . َل من تمي . وتطلِية جحي . إن هنذا غ حو أليقين . 
تتح ثم . وإ تلم . > 
قولهتعالى : ( فلولا ) أي : فهلا ( إذا بلغت الحلقوم ) يعني : التّفْس » 
فترك ذكرها لدلالة الكلام » وأنشدوا من ذلك : 
إذا حشرتجت' يوام وضاق بها الصدئر” 9" 
قولهتعالى : ( وأنتم ) يعني أهل الميت ( تنظرون ) إلى سلطان الله وأمره ٠‏ 
والثاني : تنظرون إلى الإنسان في تلك الخحالة » ولا قلتكون له شيئاً ( ونحن أقرب 
إليه منتم ) فيه قولان ٠‏ 
أحدهما : ملك الموت أدنى إليه من أهله ( ولكن لا تيصرون ) الملاتك » 
رواه أبو صالح عن ابن عباس ٠‏ 
والثاني : ونحن أقرب إليه متك بالعلم والقدرة والرؤية ( ولكن لاتبصرون ) 
أي : لا تعامون ؛ والخطاب للكفار » ذكره الواحدي ٠‏ 
قولهتعالى : ( غير مدينين ) فيه خمسة أقوال ٠‏ 
أحدها : محاسبين » رواه الضحاك عن اين عباس , وبه قال الحسن » 


وابن جبير » وعطاء » وعكرمة . والثاني : موقنين » قاله مجاهد .. والثالك : 





)1( البيت حاتم الطائي 4 ديوانه 0 00 ( وصدره : 

أما وي* مايغني الثراء عن الفق 
الغرغرة عند الموت » وتردد النفس » وهر في ر أمالي المرتضى » ل 
واه العمدة » خا واه جمرعة المعافي » ١س‏ و « العقد الفريد » وإيسمم و د أمالي 


ابن الشجري » وإمه . 


والحشرجة : 


5ظ : : الؤاقعة : لإلم 





مبعو بن » قاله قتادة . والرابع : محزيين . ومته يقال :. دلته وك تدن تدان ] 
قاله. أب عبيدة . والخاسن : ملوكين أذلاء من قولك : دنت له بالطاعة » قاله 
ابن قننية ٠‏ 001 00 

قولهتعالى (٠‏ ترجعوم| ) أي : تردون التفس . والمعنى : إن جحدتم 
الإله الذي يحاسبم وجانيع. فد تردون 0 
فاعاموا أن الأمر لغيرك . ّْ 

قال الفراء : وقزله تعالى : ( ترجعونما 1 هو جواب لقوله تغالى فول 
إذ. بلغت الحلقوم ) ولقوله تعالى : ( فلولا إن كنم غير مدينين ) فإتما أجيينا 
بجواب واحد .. ومئله قوله تعالى : (فإما يأتيتك مني هدى فن تبع هذاي فلاخوف 
علييم ) [ابقرة: ]ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت فقال تعالى : ( فأما إن 
كان ) يعني : : الذي بلغت تنفسه الحلقوم ( من المقربين ) عند لله . قال أبو العالية : 
م السابقون ( روح )أي : فلم ردح . . والجبود وم الراء. ا 
ستة أقوال . 

أحدها لفن لزواء دوست عن يعات دبواقال : الراحةة» 
رواه أبو طلحة عن انن عباس . والثالك : المغفرة والرحمة » رواه العوني عن 
ابن عباس . والرابع ؛ الجنة » قاله يجاهد. .. والخامس : روا من القّمّ الذي 
كانوا فيه » قاله مد بن كعب . والسادس : رواح في القير » أي طيب نسم 6 
قاله ابن قتبية "" . وقرأ أ بكر الصديق » وأبو رزين : والحسن » وعكرمة» 

(0) قا ابن جرير الطبري. : وأولى الأفوال في ذلك بالصواب عندي شر من قال': 


عنى بالرواح : الفرح والزحة والمغفرة » وأصله من قرلهم : وجدت رواحاً : إذا وجند 
نسها" يتروم إله من كرب الحرة . ودوى الإمام أحمد في د المسند » عن 'أم هافىء أنهاا ‏ 


الواقعة : لم باه ١‏ 





وابن يعمر » وقتادة » ورويس عن يعقوب » وابن أبي سُرِيج عن الكسالي : 
٠‏ قرثو' ٠‏ برفع الراء . وفي معنى هذه القراءة قولان ٠‏ 

أحدههما : أن معناها : فرحمة » قاله قتادة . 

والثاني : فحياة وبقاء » قاله ابن قتيبة . وقال الزجاج : معناه : فحياة 
دائمة لاموت معبا . وفي « الريحان » أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه الرزق » رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ 

والثاني : أنه المستراح » رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ٠‏ 

والثالك : أنه الحنة » قاله مجاهد » وقتانة ٠‏ 

والرابع : أنه الريحان المشموم . وقال أبو العالية : لايخرج أحد من 


سألت رسول الله ع : أنتزاور إذا متنا ويرى يعضنا بعضاً 9 فقال رسول لل يلع : « تكون 
النسيم طير] يعلق بالشجر حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جندها » وفي سنده 
ابن فبعة » قال ابن كثير : هذا الحديث فبه بشارة لكل مؤمن . ومعنى يعلق : يأ كل » 
ويشبد لهذا الحديث بالصحة ما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام مد بن ادديس الشافعي » 
عن الإمام مالك بن أنس » عن الزهري » عن عبد الرحمن بن كعب عن أببه » عن وسول 
نه يليك قال : « إها نسمة المؤمن طائر يعلق في شحر النة حتى برجعه الله إلى جسده يوم 
يبعئه » قال : وهذا إسناد عظم ومنن قويم » قال : وفي الصحبح أن رسول الله يله قال : 
« إن أرواح الشبداء في حواصل طيور خضر تسرح في رياض النة حيث شاءت ثم تأوي 
إلى قناديل معلقة بالعرش ... » الحديث . اه وروى البخارى ومم في ه صححيبم ٠‏ عن 
عادة بن الصامت قال : قال رسول الله يت : ه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن 
ره لقاء الث كره الله لقاءه » فقالت عائشة أو بعض أزواجه يلق : إنا نحكره المرث » 
قال : لس ذلك » ولكن المؤمن إذا حفره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس سشيء 
أحب الله ما أمامه فاخب لقاء الله وأحب الله لقامه » وإن الكافر إذا حضر شر بعذاب الله 
وعقريته » فليس ثيء أكرة اليه ما أمامة فكرة لقاء الله وكرة الله لقاءه 6 . 


14 ْ الواقعة : مالم 





المقربين من الدنيا حت يؤتى .بغصن من ريحان الجة » فيشمه » ثم تقيض فيه 
وو إل فتن هذا دع الحسن . وقال أبو عمران الجوني : بلغنا أن المؤمن 
إن قعل دوع يش يناي "8 ارخان دن الةة التيدل ارو يدا 
قولدتعا : ( فلام لك من أصحاب اليمين ) فيه ثلاثة أقوال . 
' أحدها : فاجة عدن لايع قن ىما م الات ُْ 
والثاني : تسلّم عليه الملاتك » وتخبره أنه من أصحاب الببين ٠»‏ قاله عطاء '٠‏ 
والثالك : أنت-المنى ': أننك ترى نافيا ادا وقد عات 
ما أعد لم من الجزاء » قاله الرجاج ٠‏ ْ 
قولهتعاى : ( وأما إن كان من المكذبين ) أي : لبك ( الاي )عن د 
الحدى ( فتزل ) وقد ييناه في هذه السورة [ الواقمة: ذه ] . ٠‏ 
قولدتالى : ( إن هذا ) يعني ا 
أي : هو اليقين حقاً » اناضافه إل تسد ء كترلك : صلاة الأول وصلاة العصرء . 
ومثله : ( ولداد الآخرة ) [ يوسفا 0 : .و١٠‏ يق المعنى 
وقال قوم كاوه لذن جنا ٠‏ وقيل للحق 





)١(‏ الضبائر - أ في ! الان وى اماعات في تفرقة » وفي : الحديث : أت الملائكة 
جريرة فيا مك » ومن غبائر الريجان . قلت : أخرج عبد بن حيط » وان أفي الدتيا »أ 
وعبد .ا بن أحد في و زوائد 0 تمران الحوني في قوله تعالى : ( فأما إن كان ' 
من المقربين فروح وريحان ) ١‏ قال. قال .: بلغني أن المؤمن إذا نزل به الموت يلقى بضبائر الريحان : 
ميا . انظر د الدر المخثرر » : 359/5 . 


الواقعة : لالم ١4‏ 





قولهتعالى : ( فسبح باسم ربك ) قد ذكرناه في هذه السورة [ الواقعة : 76 ] 7" . 


)١(‏ دوى الامام أحمد عن عقبة بن عامر الجمني قال : لما نزلت على رسول ان يِل 
( فسبح اسم ربك العظيم ) قال : « اجعلوها في ركرعم » ولا تزلت ( سبح اسم ربك 
الأعلى ) قال رسول الله : د احعلوها في سجودكم » ودواه أيضاً أبو داود وابن ماجة . 
واسناده صحيح . وروى البخاري في آخر د صححه » عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول انه يع : ١‏ كلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان » حبببتان إلى 
الرحمن : سبحان الله ويحمده سبحان اله العظي » . 





نور اسح اه 


ا ْ ْ 

أحدها أ نم اوللرو ف فعاو تان . 
ومجاهد » وعكرمة » وجابر بن زيد » وقتادة » ومقاتل ٠‏ 

والثاني. م » قاله ابن السائب ٠‏ 


سيازاسام 


و2 فعان نوات والأراسن وهر 0 التكي . 1 ملل 
لمن أت والأرض . بحي يميت وهر ل شي قدي ٠‏ هو 7 ا لآخر 
الام اباط وهو _بكْل تيه علم . مو الذي خلق السّيوات والأض في 
ستة ة يم 2 انتوعا ل ملي ترام يلج في الأرض ما يخرج منبًا وما يو 
ا وما تعر افيا ور متك أبن 2 الله با تَعَمُون إبصير د 

ملك ألْسّموَات وَالأَرْضٍ إل الله 4 ترجم “اذ مور . ُولجج الزن الوبار 
0 لنبَادَ في الَيْلِ قفد كلم _ بذّات اأصدور »* ش 1 

قولهتعالى : ( > سبح لله مافي السنوات والأرض ) أمَا تسبيح ا بعقل » 
فعلوم » وتسبيح مالا يعقل » قد ذكرنا معناه في قوله تعالى ٠١‏ إن ين شي 
إلا سيم بحده ) [ الا سرام : )م ]ء ا 


الحديد : 45 ع 1 


بيت ل ب سس تدر 
قولهتعالى : ( هو الأول ) قال أبو سليان الحطابي : هو السابق للأشياء 
( والآخبر ) الباق بعد فناء الخلق ( والظاهر ) بحججه الباهرة » وبراهينه الشّرة» 
وشواهده الدّآلة على صحة وحدانيته . ويكون : الظاهر فوق كل شيء بقدرته . 
وقد يككون الظبور بمعنى العلو » ويكون بعنى الغلبة . والباطن : هو امحتجب عن 
أبصار الخلق الذي ل يستولي عليه توهنم الكيفية . وقد يكون معنى الظبور والبطون ؛ 
احتجابه عن أبصار لناظرين » وتجليه لبصائر المتفكرين . ويكون معناه : العالم با ظبر 
من الأمور » والمطّلع على ما بطن من الغيوب "' ( هو الذي خلق السموات 
والأدض ) مفسر في ( الأعراف : 4ه ) إلى قوله تعالى : ( يعلل ما يلج في 
الأدض ) وهو مفسر في ( سبأ ٠:‏ ) إل قولد تعال : ( وهو مع أيناكتم ) 
أي : يعليه وقدرته '" . وما بعده ظاهر إلى قوله تعالى : ( آمنوا بالله ورسوله ) 





)١(‏ قال ابن كثير : وقد اختلفت عباراتة المفسرين في هذه الآنة وأقوالم على نحو 
من بضعة عشر قولاً » وقال البخاري : قال بحيى : ( يريد به محبى بن زياد القراء 
صاحب « معاني القرآن » ) الظاهر على كل شيء علمآ » والباطن على كل ثيء علما . امال 
ودوى مم في « صحيحه » ٠086/4‏ عن سبيل بن ألي صالم قال : كان أبر صالح يأمرنا 
إذا أراد أحد أن ينام أن يضطجع على شقه الأمن ثم يقول : ٠‏ اللبم رب السموات ورب 
الأرض ودب العرش العظيم » ينا ودب كل شيء فالق الب والنوى ومنزل التوراة والانجيل 
والفرقان » أعرذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصته » اللبم أنت الأول فلس قبلك 
شيء » وأنت الآخر فليس بعدك شيء » وأنت الظاهر فلس فوقك شيء » وأنت الباطن 
فليس دونك فيء » اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر » قال : وكان ( يعني أب! صالم ) 
يروي ذلك عن ألي هريرة عن الني َب . 

(؟) قال ابن جرير الطبري : ( وهو معلم أينا كتم ) يقول : وهر شاهد ليم أيها 
الناس » أينا كتتم يعمج وبعلم أعمالج ومتقيج ومثوا ك5 » وهو على عرمه فوق سبع مماواته 
البيع .4( واذاجها تعملون يمي )1 بقول :+ .راط يأمالتج الي المملاينا من تصن .وميه + 

زاد المسير ج م م ١م‏ 


يكل ا الحديد : بو - ١‏ 


قال المفسرون : هذا لطاب الكفار قريش ( وأققوا ما جعلم ستخلفين فيه) 

: المال الذي كان ايت ين د 
كنا فيه علفاء من على ٠‏ ا 

| ا آمنُوا لله 000 وَأننِمُوا عا جعلكمْ مستخلفين فيه لذن موا 
منكم وأنفقُوا لم أبن كي . وما لَك لا تو مئون | لله والرتمول يدعوكم 
لما بتكم فد أذ متاتخم إن كت نوين . ل أن يقلا على 
عَيّده آيات بئات ليخْرٍجكم من أأظلمَات إل ثور وإيك: اله يكم روف 
تحير ٠.‏ وما الى أ 5 تفقوا في سَبيلٍ الله ولله ميراث سَمُوَات وَالأرض 
اتوي منْكُمْ من أنفق من قبل الفتس .وقاتل أولئك أَعغظم كَرتةٌ من الذين 
أَنهَُوا من بذ وَقَاتكوا وكلا وعد الله الحسنى الله با تغملون أحبيدٌ ٠‏ مَنْ 


ذا الذي يُفْرضْ لله : تنآ خنتآ فاع 3 12 أبن كرع] » 


قو له تعالى : ( وهام لاتؤمنوت بللّه ) هذا استفبام إذكار » والمعنى : :أي 
ثيء كم من الثواب في الآخخرة إذا لم تؤمنوا الله ( وقد أخذ ميثاقم )قرا 
أبو عمرو ٠‏ أخذ » بالرفع .. وقرأ الباقون « أخذ » بفتح الخاء ( ميثاقكم ) بالفتح:. 


وخلاعة ومعضة:غ اذو انضرا ,وهو" لها بخص ب » ليجازي الحسن متم بإحانه » والسيء بإساوه . ام . 
وقال ابن كثير : وقوله :| ( وهر ممم أبن كت واه با تعملون بصير ) أي أدقب علي:» 
شيد على أحمالج حيث كتتم وأن بن كتم من بر أو جر في ليل أو إنباد »'فيالبيوت أو في 
القفار » المع في علمه على السواء » ونحت بصره ع انمع كح المرمد . 
0 »يقال تعالى : ( ألا نمم شُون صدورثم لتخفوا منه ألا حين. ستغدّرن 
بهم يعلم ما يسرون وما بعلنرن إنه علم بذات الصدور ) وقال تعالى : ( سواء منيم من 
1 القول ومن جبر به اومن هو مستخف لايل وسارب بالهار ) فلا إله غيرم ولارب سواة 
قال :.وقد ثبت في الصجيح أن رسول الله عت اله ريل :با بان عن الإحان ٠‏ أن 
تبد اث كانك تراه » فان تكن تراه فإ ياك » 3 1 : 





الحديد : و سا وو وال 


والمراد به: حين أخرجم من ظبر آدم ( إن كنم مؤمنين ) بلحي والدلائل ٠‏ 

قولهتعالى : ( هو الذي ينزال على عبده ) يعني : عمد ولق ( آبات بينات ) 
يعني : القرآن ( ليخرجك من الظامات ) يعني الشرك ( إلى ) نور الإمان ( وإن 
لله بم أرؤوف رحي ) حين بعث الرسول ونصب الأدلة . ثم حتهم على الإنفاق 
فقال : ( وما لهم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض ) 
يا أي عو 88 نول الإشاق غنا يتوت إل اش نعو وبل وأنتم ميتوت 
تاركون أموالم ؟! ثم بين فضل من سبق بالإنفاق فقال : ( لايستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتم ) وفيه قولان . 

أحدهما : أنه قتح مكد , قاله ابن عباس » والجبور . 

والشاني : أنه فقتس الحديبية , قاله الشعبي . والمعنى : لا يستوي من أنفق 
قبل ذلك ( وقاتل ) ومن فعل ذلك بعد الفتم "'' . قال المفسرون : تزلت هذه 
الآ في أبي بككر الصديق '" . ( أولتك أعظم درجة ) قال ابن عباس : أعظم 

1 0 : لايستري هذا ومن م بفعل كفعل » وذلك أن قبل فتم مكة كان المال شديدا » 

فلم يكن يؤمن حيتذ إلا المدبقرك » وأما بعد الفتم » فإنه ظبر الإسلام ظبورآ عظيماً 
ودخل الناس في دين الله أفراجاً ؛ وهذا كال تعالى : ( أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد” وقاتلوا وكلاء وعد الله المستى ) واجمهور على أن المراد بالفتم هامنا : قم مكة , , 
وعن الشعبي وغيره : أن المراد بالقتم هاهنا : صلح الديبية . 





(؟] ذكره الراحدي في ٠‏ أسباب النزول » م.م عن عمد بن ففل بن غزوات عن 
الكبي 2 والكلي متهم بالكذب » ورواه الواحدي بسنده عن ابن حمر » وفي سئده ضعف . 
وذ كره ابن كثير وقال : هذا الحديث ضعيف الاسناد من هذا الوجه . اه . ولا سك عند أهل الإمان 
أن الصدّيق أبا بككر رفي الله عنه له المظ الأوفر من هذه الآية » فانه سد من عمل يبا من سائر 
أمم الأثباء » فإنه أنفق م ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل » ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه يا . 


١ 54‏ الحديد : ١١‏ ٍ 
منزلة عند الله . قال عطاء : درجات الخنة تتفاضل » فالذين أنفقوا من قبل 
الفتتم في أفضلبا . قال النجاج : لأن المتقدمين حكانت بصائرمم أنفذ م ونالهم من. 

المشقة أكثر ( وكلاة وعد الله الحسنى ) أي : وكلا لفريقين وعده الله الجنة ٠‏ 
وقرأ ابن عامر ٠‏ وكل" » بالرفع . ش 

قولهتعالى : ( من ذا الذي رق لا ا را 
ابن كثير » وابن عامر « يضغقه » مشددة بغير ألف ؛ إلا أن ابن كثير يضم 
اافاء » واين غامر تحبا . وقرأ نافع » وأبو عمرو.» وحمزة » والحكداني 
« فيضاعفه » بالألف وضم الفاء » وافقهم عاصم ٠‏ إلا أنه فتتح الفاء . قال أبو علي : 
يضاعف ويضعف بعنى واحد ء إلا أن الزفع في « يضاعف » هو الوجه» لانه 
غول عند اتركوس “أوعا الانقطاع من الأول » ؛ كأنه [ قال . :]فو 
عاض .صل رلا اعد عل المت لأنه إن قال :من ذا الذي 
يقَرض لله » معناه ؛ أيقرض الله أحد” دعا م ور 


( البقر بقرة : 45 ) والأجر الكريم : الجنة '" . 
)١(‏ قوله تعالى : (من ذا الذي يقرض ان قرفا حناً ] قال م بن الطاب : فو 
الائفاق 'في' سبيل الله » وقيل : هز النفقة على العيال . قال ابن كثير : والصحيح اي 


ذلك » فكل من أنفق في سبيل الله بنة خالمة وعزية صادقة » دخل في حمرم هذ الآبة» 
ولهذا قال تعالى : ( من ذإ الذي يقرض اث قرضاً حئآ فضاعفه له) ييا قال في الآبة الأخرى.: 
0 كثيرة وله أجر كريم ) أي : جزاء جميل © ورزق باهر » وف اطلنة يوم القبامة, 

ه. وقال الآلوسي 0 : الانفاق بالاخلاص © ونحري أكرم المال: وأفضل الجبات 
قال : وذكر بعضهم أن| القزض المن : ما يجمع عشر عفات + أن يكون مْن الحلال » فإن 
الله نماق طلبي لهل إلا طب » وأن يكون من أكرم ما يملكه المرء » وأن يكون والمزء 
صديح شحيح يأمل العيش ومخثى الفقر » وأن يضعه في الأحوج الأولى » وأن: يكم ذلك » 
وألا بتعه بالن والأذى > وأن بقصد به وجه الله تعالى » وأن” ستحقر ما نعطي وإن كثر » 

أكون من أأحى أمواله إله » وأن يتوخى في إيصاله للفقير ما هر أسر لديه من الوجوه 
كس إلى يت » قل ' : ولا خفى أنه يكن الزيادة والنقص" فيا ذكر اه 


الحديد : مون وا ا 
راسك ايم تبثا قري من كتها الجا حادين نبا ذلك غم لقو 
ألعظيم . يم يدول المنَافقُونَ مَالمنَافقَات لأذين آمَنُوا أنظرونا تقتبس من ثوركم 
قيل ارْجغوا وداءك: َالتَسُوا ثور قطرب ينيم نور لَه باب بَاطلة فيه ارحة 
وظاهره من قله لْعَذَاب . بيتاذوتهم أ تكن مَعَكم قالوا بل ولكتكم فد 
تشتك: وم وااتية: عتمم الأمل) على تجاه أثرا الله وغركم لله 
رو . فَاليَوم لاليواخذ منكم فدية ولام الْذينَ كفَروا مأوسكم آثا هي 
مَولسكُم و بلس الصيا * 

قولهتعالى : ( يسعى نودم ) قال المفسروت : يضيء لهم نور عبليم على 
الصراط على قدر أعبالهم . قال ابن مسعود : منهم تمن نوره مثل اليل » وأدناهم 
نور نوره على إبهامه يطفىء مرة » ويتّقد أخرى . وفي قوله تعالى : ( وبأوانهم ) تولان. 

أحدهما : أنه كتبيم يعطّونما بأعانهم » قاله الضحاك ٠‏ 

والثاني : أنه نورهم يسعى » أي : يمضي بين أيديهم » وعن أعانهم » وعن 
شائلهم . والباء بمعنى ٠:‏ في». و في » بعنى ه عن » , هذا قول الفراء ٠‏ 

قولهتعالى : ( بشراى اليوم ) هذا قول الملاتكة لهم ٠‏ 

قوليتعالى : ( انظرونا نقتبس ) وقرأ حمزة : « أنظرونا » بقطع الهمزة » 
وفتحبا » وكسر الظاء. . قال المفسرون : يغثى الناس يوم القيامة ظامة شديدة » 
فيعطّى المؤمنون النور » فيمشي المنافقون في نور المؤمنين » فإذا سبقهم المؤمنون 
قالوا : انظرونا نقتبس من نورك ( قيل : ارجعوا وراءم ) في القائل قولان. 

أحدهما : أنهم المؤمنون » قاله ابن عباس ٠‏ 


3 1 الحديد : 4 مه 


والثاني : الملاتية » قاله مقاتل 5 وي معق الكلام ثلاقة أقوال ٠‏ 
أحدهما : ادجعوا إلى المكان الذي قشع ايه الور فرجعريتء 
فلا يرون شيئاً ٠‏ ٍ : ٍْ 
' والثاني : ارجعوا فاعملوا عملا يجعله الله 8 نوراً. 

والثالث : أن المعنى : لا نور لك عندنا ( فضرب ينهم بسُور ) قال ابن عياس : 
هو الأعراف » وهو سور بين النة والنار( باطه فيه الرحة ) وهي': الجنة 
( وظاهره ) بعني : منْ وراء السور ( من قيله العذاب ( دهر جيم ١‏ 
ذهب قوم إلى أن هذا السور يكون ست المقدس في مكان السور 3 سن 
الوادي الذي سمى : : وادي جبنم » وبين الباب الذي يسمى : بأب الرحة» وإلى 
نحو هذا ذهب عبادة بن الصامت » وعبد الله بن عبرو » وكعب ”ا 

قولدتعالى : ( ينادونهم ) أي : بنادي المنافقون المومنين من وزاء البور: 
1 م تكن معم ) أي مز على ديم نصلي بصلاتم » ونغزو معك ؟! فيقول لهسم 
المؤمنون (١‏ بل ولكم فت فتن أنفسكم ) قال الزجاج : استعملتموها في الفتنة . 
وقال غيره : أتمتموها بأثفاق ( وترريئصم ) فيه قولان ٠‏ : 

() قال ابن كثير : وهذا ول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى' » ومثالاً لذلك » 

لا أن هذا هو الذي أربد سن القرآن: هذا لبان المعدّن ونفس المسحد ؤما. وراءه من الوادي 
المفزوق: ف « واذي جبنم » ؟ فان النة في السمواث في أعلى عليين » والنار في الدركات أسقل : 
سافلين » قال : وقول كمل الأحان :: إن الباب 00 القرآن هو باب الرحمة 'الذي 
هو أحد أبواب المسحد » فبذا من اسرائيلياته وتراهاته » وإنما المزاد يلك :شرن يضرت و 
القيامة لبححز بين الممنين والمنافقين » فإذا أننهى إلله الملؤمنون دخارم من بأيه « فإذا استتكملوا 


دخرهم أغلق الباب وبقي المخافف ون من وراته ف اايرة والظامة والعذذاب 3 كائرًا في : الذار 
الدنيا في قر وجبل يكز بغر ل اله 





الحديد : كر »> بال 15 





أحدهما : تريصم بالتوبة ٠‏ 

والثاني : تريصمّ بمحمد الموت » وقلتم : يوشك أن يموت فنستريح ( وارتبتم ) 
شككع في الحق ( وغرم الأماني' ) يعني : ماكانوا يتمتون من نزول الدوائر 
بالمؤمنين ( حتى جاء أمر الله ) وفيه قولان ٠‏ 

أحدهها : أنه الموت . 

والثاني : إلقاؤم في النار ( وغركم بلله الغرور ) أي : غرك الشيطات 
ب الله وإمباله ( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ) وقرأ أبو جعفر » وابن عامر» 
ويعقوب « لا تؤخذ » بالتاء » أي : بدل وعوض عن عذاب5 . وهذا خطاب 
لمنافقين » وهذا قال تعالى : ( ولامن الذين كفروا ) ٠‏ 

قولهتعالى : ( هي مولاى ) قال أبو عبيدة : أي : أولى بكم ٠‏ 

1٠‏ يأن لذبن آمَنُوا أبن تخسم فلوييم لذكر الله وما نل من الحق 
َلَا يَكْوبوا كالْدينَ أوبُوا الكتاب من قَبْلْ فَطَالَ عَلئِمْ الأمذ فقستا قأويلم 
امام قاسقُون . إعلنوا أن الله يحي الأرْض بَعْدَ متها قد بِينَا لكم 
الآات لعَلكم تعتلون > 

قولهتعالى : ( ألم يأن للذين آمنوا ) اختلفوا فيمن نزلت على قولين ٠‏ 

أحدهها : أنها نزلت في المؤمنين . قال ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا » 
وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سئين ''' » فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضاً . 

والثاني , أنما نولت في المنافقين » قاله أبو صالم عن ابن عباس '" . قال 





(1)ادواه مم في « صححه » اقيق عن عبد ابه بن مسعود رفي الل عنه » ورواه 
أبضآ النسائي وابن ماجه » وذكره السبوطي في « الدر » ١05/1‏ وزاد نسته لابن المنذر » وابن 
هردويه عن عد ايله بن هسعود رضي الله عله . 


(,) هذا غير صحيم » لأن الآبة صرحة في الذين آمنوا . 


حكا ْ الحديد 15 > ١١‏ 0 
مقاتل : مأل الماققوث إسلان لفارني فالوا : حدئتا من اترداة » فإن نيا 
العجائب » قدلت هذه الآية ”'' . وقال الزجاج : نولت هذه الآ في طائفة من 
المؤمنين حنُوا على الرقة والخموع . فأما من كان وصفه الله عز ؤجل بالمشوع » 
والراقة » فطقة قة من المؤمنين فوق هؤلاء فعلى الأول : يكون الإعان حقيقة . 
00 : يكون المعنى : « ألم يأن للذين آمنوا » بألستتهم قال :بن قبية ؛ 

: ألم يحن » .تقول : أ الثيء : إذا حان .٠‏ جظ ش 
قوله تعالى أن تخشع قلوهم ) أي : ترق وتلين لكر الله . المعنى : 
أنه يجب أن يودثهم الذاكر خشوعا ( ومانول من الحق ) قرأ ابن كثير.» وعاصم ء'. 
وأبو عمرو ء وابن عأمر » وحمزة » والكسائي « وما نزال » بفتح النون ء والزاي, 





مع تشديد الزاي . وقرأ نافع » وحفص » والمفضل عن عاص « نزل », بفتح 
النون » وتخفيف الزاي . أوقرأ أبو عبد الرحمن السامي » وأبن العالية » ابن يعمر» 
وبونس بن حبيب عن أبي عبرو » وأبان عن عاصم: ٠‏ ترال » برفع: النوت », 
٠‏ وك الزاي » مع تعديدها ٠‏ وقرأ ابن مسعود » وأبو رجاء « وما أل » همزة 
مفتوحة » وفتح الزاي . وقرأ أبو از » وعمرو بن دينار مثله » إلا أنه بضم. 
الهسزة » وكسر الزاي . و ٠‏ الحق » القرآن ( ولا يكونوا ) قزأ وين عن 
يعقوب ٠‏ لا تكونوا » بالتاء ( كالدين أوتوا الكتاب ) يعني ؛ اليود؛ واتصارى. 


3 ذكره الراحدي في « أساب لول لاع عل اللي ومقاتل بغي سلد ١‏ » وكذلك 

1 البغزي » والصحيح الأول كا جاء في ٠‏ ضحيح ملم ٠‏ وغيره عن ابن صعوه . 
)١(‏ قال ابن كثير ؛ بقول تعالى : أما آن للمؤمنين أن تخشع 0 0 الله والموعظة 
وسماع القرآن فتفهم _وتتقاد له 4 ؤتسمع له وتطبعه . 1ه وقال الآلوسي : :ألم بأن لبم 
أن ترق قلوهم لأج! اه الله تعالى وكتابه أللق النازل فسارْعوا إلى 7 على "كل 


وجرهها ؟ !١م‏ . 


1 ١4م‎ (١8 : المديد‎ 





( فطال عليهم الأمد ) وهو : الزمان . وقال ابن قتية : الأمد ؛ الغفانبة . 
والمعنى : أنه بعند عبدم بالأنبياء والصالحين ( فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون) 
وم الذين لم يؤمنوا بعيسى وعمد عليها الام '" ( إعاموا أن الله يحي الأرض 
بعد موتها ) أي : يخرج منبا النبات بعد يبسيا » فكذلك يقدر على إحياء 
الأموات '' ( قد بينا لم الآيات ) الدالة على وحدانيته وقدرته( لعلكم تعقلون) » 
أي : لي تتأملوا ٠‏ 

إن المسّدقِينَ وَالصَدقَات وأقرضوا الله قرضاً حسا 'يضاعف لم وهم 
أببر كرِعم . وَالْدين آمنوا بلك ورشله أولئك م ايهو وداه عند كيم 
كل أبجرك” ولوق والذيت كَفَروا وَكَذْبوا_بآتاتنا أولئك حاب الحم »* 

قولهتعالى : ( إن المصسدقين والمصسداقات ) قرأ ابن كثير » وعاصم إلا حفصاً . 


عا 


بتخفيف الصاد فيىا على معنى التصديق وقرأ الباقون » بالتشديد على معنى الصدقة 





(و) قال ابن كثير : تبى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهو! بالذين حلوا الكتاب من قبلهم 
من اللهود والتصارى » لما تطاول علييم الأمد بدلوا كتاب اث الذي بأبدهم واشتروا به كنآ قللا 
ونبذوه وراء ظبورجم وأقبلرا على الآراء الختلفة والأقرال المؤتفكة وقلدوا الرجال في دين الله 
واتخذوا أحبارهم ورهامهم أربايا من دون ان ء فعند ذلك قست قاوبهم فلا يققلون موعظة ولا 
تلين قلويهم بوعد ولا وعيد . أه , 

(م) قال ابن كثير : فبه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسونها » ويدي 
المارى بعد ضلتا » ويفرج الكروب بعد دنا » فكما حبي الأرض المبئة المجدبة البامدة 
بالغيث البتان الوابل » كذلك هدي القلوب القاسة ببراهين القرآن والدلائل » ويولج اليها 
النور يعد أن كانت مقفلة لابصل إليها الواصل » فسبحان الحادي لمن يشاء بعد الضلال » والمضل 
من أراد بعد الكمال » الذي هو لما يشاء فمّال » وهو المكيم العدل في جميع الفعال » اللطيف 
الخير الكير التعال . 1ه . 

(م) قال ابن جرير الطبري : قرأته عامة قراء الأمصار خلا ابن كثير وعاصم بتشديد _ 


1 ا الحديد : و١‏ 


قولهتمالى : ( أولئك ثم الصلديقون واشبداء عند ديهم ) اختلفوا في نظم 
الآية على قولين ٠‏ ٍْ | 
أحدهها : أن نام الكلام عند قوله تعالى : ( أوائك هم الصسديقون م 
ابتدأ فقدال تعالى : ( والشيداء عند بهم ) هذا قول ابن عباس ع وسروق / 2 
والفراء في آخرين ٠‏ ! ش ش 
. والثاني : أنها على نظبا . والواو في ٠‏ والشبداء ٠‏ وأو الشيق .ثم في 
معناها قولان ٠‏ ش د ا 
أحدمها م كل مؤمن صبدايق شيد » قل أبن مسعود » ومجاهد 
والثاني ؛ أنما نزلت في فوم محخصوصين ٠‏ وثم قهانية : نفر سيقوا إلى الإسلام:: 
أبو بكر » وعمر » وعئان ١‏ وعلي » وحمزة بن عبد المطلب لدتو الو 
وسعد » وزيد ..قاله لضحاكك فذق قينا “قرلان با ش 


أحدهها أله جع شاقد 0 م فييم قولان أعواقاك: أنم الأنبياء قخاضةاغ 


الصاد والدال © بعتىق : إل المتصدقين والمتصدقات » قال 7 0 التاء في الصاذ فتجعلنا صاذا 

مشددة » م قبل : ( يأيا المزمّل ) يعني : المتزمل :قال : وقراً ابن كثير وعاصم .: 
( إن المصداقين والممتدقات ) بتخفيف الصاد وتشديد الدال » معنى : إن الذن صدقرا ال 
ودسوكه : قال : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال ': إنها قراءتان معروفتان 
محيح معنى كل واحدة » فأبتها قرأ القادىء تمصب . قال : فتأويل التكلام. إذن على 
قراءة من قرأ ذلك بالتشديد في الحرفين أعني في الضاه والدال : إن المتضدقين من أمواليم 
والمتصدقات ( وأقرموا. الله ري حنا ) بالنفقة في سبل » وفيا أمر بالنفقة:فه > أو قبا 
دنب اليه ( يضاعف لم 7 أآجر ) قرول : يضعف الله لم قروضيم التي أقرضوها 
إناه.» فيوفهم ثرابها يوم القيامة « ولهم ّ ىَ » يقول 0 ثواب من الله على صدقهم ش 
دقردضم لاه كرم »» ولك اجنة . 5 





الحديد : .م م بم ا 

قاله ابن عباس . والثاني : 5 الشاهدون عند ربهم على أنفسهم بالإماتف 5 
قأله يجاهد ٠‏ 

والقول الثاني : أنه جمع شبيد » قاله الضحاك » ومقاتل ٠‏ 

»« إغلنوا ما الحيوة الدنيَا لعب ولو وزينة وتفاخن يتكم وتكائر 
في الال والأولاد كََتَلٍ عيك أعجب الكفار ناته م ييح فترية #صفراً لم 
يَكُونْ حطاماً وني الآخرة عَذَابْ تديدٌ وَتغفرة من الله ورضران وما الحبوة 
الدنيَا إلا منَاعْ الْغْرور . سَابقُوا إل مغفرة من' ربكم وَجَنْة عرضبًا كَتَرض 
نما والأرْض أعدّت الَدِنَ آمَنُوا بلله وارشله ذلك قصل الله 'يؤ'تيه من يشّاء 
الله ذو القضل العظي » 

قولهتعالى : ( إعلموا أنما الحياة الدنيا ) يعني : الحياة في هذه الدار ( لعب 
ولحو ) أي : غرور ينقضي عن قليل . وذهب بعض المفسرين إلى أن المشار بهذا 
إلى حال الكافر في دنياه؛ لأن حياته تنقضي على لهو ولعب وتزين الدنيا » ويفاخر 
قرناءه وجيرانه » ويكائرم بالأموال والأولاد » فيجمع من غير حله » ويتطاول 
على أولياء الله اله » وخدمه » وولده » فيفنى عمره في هذه الأشياء » ولا يلتفت 
إلى العمل اللآخرة . ثم بين لهذه الحياة شبهاً » ققال : ( كثل غيث ) يعني : 
مطراً ( أعجب الكفار ) وهم الزثراع , وسموا كفار؟ , لأن الزارع إذا ألقى البذر في 
الأرض كفره ؛ أي : غطاه ( نبائئه ) أي : ما نبت من ذلك الغيث ( ثم يبيج ) أي : 
بيس ( قتراه مصفراً ) بعد خضرته وريه ( ثم يكون حطاماً ) أي : ينحطم » 
وينتكسر بعد يبه " . وشرح هذا المثل قد تقدم في « يونس » عند قوله تعالى: 
0 (() قال ابن كثير : هكذا اللماة الدنا » تتكون أولاً شابة » ثم تكتبل » ثم تكون عجوزآ 
سُوهاء » قال : والانسان يتكون كذلك في أول سمره وعنفوان سُبابه غضآ طرياً » لين الأعطاف - 


1 ْ 0 الحديد : وم د هم ْ 
( إفا مثل الحياة الدنيا ) [ آنه : ٠6‏ ] , وفي ٠‏ الكيف » عند قوله تعالى : 
( واضرب لحم مثل الخياة الدنيا ) [5:5؛ ] . شْ 

قولهتعالى : ( 7 الآخرة عذاب شديد )أي : لأعداء الله ( ومغفرة 
من الله ورضوانت ( لأولبائه وأحل طساعته . وما بعذ هذا مذكور 3 
( آل ععران : 18 ) إلى قوله : ( ذلك فضل الله ) فين أنه لايدخل الجنة أحد 
إلا بفضل اله "1 ء. ْ 0 

اين اعدو الادس علافي اشم | إلا فى كاب إن قل 
أن تَبْرَأا إنذلك عل الله سين ٠.‏ ليلا تَأموا عل ماقاتئ' ولا تفرئحوا ينا 
00 اله ا 5 فور ٠‏ الذي يحون وبأمروث اناس بالبخل 


0 


- جي المنظر + إن شيع و إكيره كوا لاف ويف بلع لا 0 عل قر 
عا كي جلف االقرى تر ركد يعجزه الشيء السير » يا قال تعالى : ( الله الذي 
خلقم من ضعف » ثم جعل من بعد ضعف قوة » ثم جما لى من بعد قوة ضعفاً وسبة » مخلق مابشاء وهو 
العليم القدير) قال :وما كان هذا امثل دالا على زوال الدنيا وانقضاها وفراغبا لاحالة » ون الآخرة كاثنة 
لاحالة » حنئر من أمرها » ورغب فبا فيها من اخير فقال : ( وفي الآخزة عذاب سُديد ومغفرة من 
لله ورضوان وما المباة الدنيا إلا متاع الغرود ) أي : وليس في الآخرة الآثة القرية إلا 
إما هذا » وإما هذا » اما عذاب شُديد » وإما مغفرة من الله وزضوان » (اوما الحياة الدثنا 
إلا متاع الغرور ) أي هِيْ متاع فان غار” لمن ركن اله فإنه نغتر بها وتقطة حق يعتقد 
أنه لادار سواها ولا معاد. ؤراءها وهي .حقيرة قلية بالنبة إلى الدار الآغرة . ام 1 ' 
() وذلك مصداق قول دسول الله يلق فيا دواه البخاري ومس عن أبي جريرة رضي الله 

: قال : قال دسول أن يل يلم : « لن بدخل أحدا منج جمله الجنة » قالوا : ولا أنت 
بأرسول. الله » قال : ««أولا 9 إلا أن بتغمدني ان منه بفضل ورحة ‏ متفق عليه 


واللفظ لمم . 


الحديد : «م ديم ول 





قولهتعالى : ( ما أصاب من مصيبة في الأرض ) يعني : قحط المطر » وقلة 
لنبات » ونقص الثار ( ولافي أنفضكم ) من الأمراض » وفقد الأولاد ( إلافي 
كتاب ) وهو اللوح المحفوظ ( من قبل أن نبرأها ) أن تخلقها » يعني ٠‏ الأنفس 
( إن ذلك عل الله يسير ) أي : إثبات ذلك على كثرته هين على الله عز وجل 
( كيلا تأسوا ) أي : تحزنوا ( على ما فاتكم ) من الدنيا ( ولا تفرحوا ها آتاكم) 
وقرأ أبو عمرو ‏ الا اختيار اليزيدي -- بالقصر على معنى : جاءكم من الدنيا . 
وقرأ الباقون بالمد” على معتى : أعطاى الله منها . وأعل أنه من عل أن ما قضي لا بدأ 
أن يصببه قل حزئه وفرحه . وقد روى قتبية بن سعيد قال ؛ دخلت بعض 
أحياء العرب » فإذا بفضاء من الأرض فيه من الإبل مالا يحصى عدده كلما 
قد مات » فسأت عجوزاً :لمن كانت هذه الإبل ؟ فأشارت إلى شيخ على تل' يغزل 
الموف » فقلت له : يا شيخ ألك كانت هذه الإبل ؟ قال : كانت باسمي » قلت : 
فا أصابها ؟ قال : ارتجعبا الذي أعطاها » قلت : فبل قلت في ذلك شيئاً ؟ قال : 
نعم » قلت : 

لادالذي أنا عبد في عبادته 

والمره في الدهر نصب الرنا» والحزن. 
ما تني أت" إبلي في مباركيا 
وماجرى في قضا رب الورى يكن 

وما بعد هذا قد ذكرناه في سورة ( النساء : ٠0‏ ) والذي قيل في البخل هناك هو 
الذي قيل هاهضا إلى قوله : ( ومن يتول ) أي : عن الإيمان ( فإن الله هو 
الغني ) عن عباده ( الميد ) إلى أوليائه . وقد سبق معنى الاسمين في ( البقرة : 777 ) 


ا ” ْ ' الحديد : وم 
دترا افع وان عا ٠‏ فإن لله الف الحد » ليس فيا ٠‏ هو » وكذلك مو ف 
مصاحف أهل المذيئة » والشام ٠‏ ش 
٠«‏ لقد أَرسَلنًا 5 البيات وأنولنا مَعيم الككتاب ميات ليقو 
ناس بالقاط أرقا المَديدَ فيه بس شدي نتافم للنّاس َنم ' الله من 
ينصرة وإرشلة بالقيب 3 الله قر عَرِيد * ١‏ 


قولهتعالى : ( تقد أرسلنا رسلنا بالبينات ) أي : بالآيات والحجج ( وأنوناة 
معبم الكتاب ) بيان المرا: ئع + والأحكام. . وفي « الميزان » قولان ٠.‏ 

جره بدن عل إن اتن را ْ 0 

والثاني : أنه الذي يوزن به قاله اين زيد ومقاتل . 'فعلى القول الأول : 
كر الل + أت بالمدل» وطلاقالى + روطعنا داف أي ب تناه 
( ليقوم الناس بالقسط ) أي + لكي يقوموا بالعدل . 

قوله تعالى : ( وأنانا الحديد ) فيه قولان ٠‏ 
أحدها : أنْ اه تعال أنزل 5 نع آدم السندان » والكلبتين » وامطرقةء قال 
اين عباس ٠‏ ا ٍ) 

والثاني تاليع اه أقأنا وخلقنا » كقوله تعالى : (وأول نام 
من الأنعا م قانية أذواج ) [ از :1 ], 

قوله تعالى : ( فيه بأس شديد ) قال الزجاج تك د 
ويجاب به ( ومنافع لناس ) في أدواتهم » وما يتفعون به من آنية وغيرها" . 


)١(‏ قال ابن حكثير :| وقوله تعالى : ( وأنزلنا الحديد فيه يآأس ديد ) لي : وأجعلنا 
الحديد رادعا من ألى اق وعانده بعد قام الححة عله » قال : 'ولبذا أقام رسرل ان وين . 
بمكة بعد السوة ثلاث عشرة سنة ترحبى اليه السور المكية وكلبا جدال مع المشر كين وبان - 





الحديد : م > بام ها 





قولهتعالى : ( وليعلل الله ) هذا معطوف على قوله تعالى : ( ليقوم الناس ) » 
المعنى : ليتعامل الناس بالعدل وليعل الله ( من ينصره بالقتال في سييله » ونصرة 
دينه » وذلك أنه أمر في الكتاب الذي أنزل بذلك . وقد سبق معنى قوله تعالى : 
( وايعل الله ) في مواضع . وقوله تعال : ( بالغيب) أي : ولم ير الله » ولا أحكام 
الآخرة » وَإما يجهد ويثاب من أطاع بالغيب 

٠‏ وقد رسلا نوحا و يرهم وجملة! فذْر نيما البُوَة والكتاب فنيم لبد 


وحن نودت 


كا ماي قلسفون . ثم كينا عل آرم باشلا وفنا بعيتى ات عاتم 





نا الإضيل تتعلنا فى قوب الديث اتغرة راقة وعد ورعيا يد |التدعرها 
ما كَدَبْنَاهها 0 إل تاه رضوان الله ها رعو'تما حق ركايتبًا قا ْنَا الذين 
آمو ميم أأجرم وَكَئِير منم فاسقون »* 

قولهتعالى : ( وجعلنا في ذريتها النبوة والككتاب ) يعني : الكتب ( فنهم ) 
يعني : من الذرية ( مبتد وكثير منيم فاسقون ) فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : كافرون » قاله ابن عباس . والثاني : عاصون » قاله مقائل ٠‏ 

قولهتعالى : ( ثم قفينا 0 : أنبعنا على آثار توح ء وإبراهيم » 
وذريتها ( بعيسى 2 وكان آخر أنياء بني إسرائيل » ( وجعلنا في قلوب الذين 


5 وايشاح التوحيد وبينات وكات » فاما قامت اسلجة على من خالف »> شرع الله البجرة وأمرهم 
بالقتال باليوف وضرب الرقاب والحام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده قال : وهذا قال 
تعالى : ( فيه بأس سُديد ) يعني السلام كالسيوف والحراب والستان والنصال والدروع ونحرها 

( ومنافع لناس ) أي في معايشيم » كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل 
والمجرفة والآلات ااتي يستعان بها في الحراثة والباكة والطبخ وايز ومالاقوام اناس بدونه » 


. وغير ذلك . ١‏ 


هن ا الحديد : بم 





5-00 لحوازين وغيرم من أتباعه على دبنه ( رأف 6 وقد عرق اما 
[ النور : ٠‏ ] متوادن » كا وصف الله تعالى أصحاب نينا م ارلا 
فقال تعالى : ( رحاء ينهم ) [ الفتع : ٠ ] 0٠‏ ' 1ْ 

قولدتعالى : ( ورهبانية ابتدعوها ) ليبن هذا معطوفاً على مأقله ٠»‏ وإثفا 
انتصب بفعل مضسر » إدل عليه ما بعده » تقديره ؛ نوابتدعوًا رهبانية:ابتدعزها + 
أي : جاؤوا بها من قبل أنفسيم » وهي غلوكم في العبادة » وحمل المشاق على 
أنفسم في الامنتاع عن املعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبّد في الجبال 
( ما كتبناها عليهم ) أي : ما فرضتاها علييم ٠‏ دفي قوله تعالى الاسم 
رضوان الله ) قولان .| 

أحدما : أنه برجع إن تلاج موا 6د + ار 
علييم إلا أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله » ذكره د عن 
قتادة » وزيد بن أسلم . 

والثاني : أنه راجع إلى قوله تعالى اح ووو كدر لك 
أحدهما : ماكتيناها عم بعد دخوطم فيبا تطوعاً إلا ابتغاء رضوان' الله . قال 
الحسن : تطوتعوا بإبتداعبا ثم كتبها الله عليهم . وقال الجا : ا ألزموا أنفسهم 
ذلك التطوع ازمبم إقامه » ؟ا أن الإنسان إذا جعل على نفسه صوماً لم يفترض 
عليه » لزمه أن ينمه '.. قال القاضي أبو يعلى : والابتداع قد ييكون بالقول » 
(!) وير متحب التزة والانكية» وأنا عند الشافية ق وجبوا لم 
9/5و : قال الشافمي والأصحاب رحمم الله تعالى.: فاذا دخل في صوم تطوع أو 
تطوع ». استحب له إقامما » لقوله تعالى : ( ولا. تيطاوا أمالج ) والخروج من خلاف 
العاناء » ذفان خرج منها بغذر أو بغير عذر » لم بحرم عله ذلك » ولا تضاء عله » لكن 
يبكره الخروج منها بلا عذر » » لقوله تعالى : ( ولا تبطنوا أعاليم ) هذا هز المذهب . ' 


الحديد : باو لفل 





وهو ما ينذره ويوجبه على نفسه » وقد يتكون بالفعل بالدخول فيه . وعموم الآية 
تتضمن الأمرين » فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربة » قولاً » أو فعلاً » فعليه 
دعايتها وإقامبا . والثاني : أن المعنى : ما أمرناهم منها إلا ما يرضي الله عز وجل » 
لاغير ذلك » قاله ابن قتيبة . 

قولهتعالى : ( فارعوها حق رعايتها ) في المشار إلييم قولان . 

أحدهما : أنهم الذين ابتدعوا الرهبانية » قاله الجهور . ثم في معنى الكلام 
ثلاثة أقوال . أحدها : أنهم مارعوها لتبديل دينهم وتغييرم له » قاله عطية 
العوفي . الثاني : لتقصيرم فيا ألزموه أنفسبهم . والثالك : لكفرم برسول الله وَل 
ما أبعث » ذكر القولين الزجاج . 

والثاني : أنهم الذين اتبعوا مبتدعي الرهبانية في رهبانيتهم » مارعوها 
بسلوك طريق أولييم » روى هذا المعنى سعيد بن جبير عن ابن عباس " . 

قولهتعالى : ( فآتينا الذين آمنوا منهم أجرم ) فيهم ثلاثة أقوال . 

أحدها : الذين آمنوا بمحمد ( وكثير منهم فاسقون ) وه الذين ل يؤمنوا به . 

والثاني : أن الذين آمنوا : المؤمنون بعيسى » والفاسقون : المشركون . 

والثالث : أن الذين آمنوا : «بتدعو الرهبانية » والفاسقون : «تبعوم على 
غير القانون الصحيح . 

)١(‏ جاء في تفسير القاسمي 1ه : و« شارعرها حق رعائتا » أي : ماقاموا 
ها التزموه منها حت الققام من التَزهّد والتخلّي للعبادة وعلم الكتاب » بل اتخذوها 1 للترؤس 


والسؤدذ وإخضاع الشعب لأهرامم . 
زاد المسير ا 


١4‏ ش ! الحديد : ه« 2 وم 

« ياأيما الذي آنوا انوا اله وآمنوا يرشوله بوتكم كفل من وخمتد 
يل كخم ورا فون به وير" لكك واف تفرد حم . لذ يطل أن 
الكتاب ألا يَعْدرُونَ على تيه من تمل الله أن لفل بد ال ليو'نيه 3 
شاه والله ذو الفضل لل #0 

قولهتعالى : ( باأها 5 آمئوا اتقوا الله وآمنوا 0 غامة المفسرين: 
على أن .هذا الخطاب لييود والتصارى . والعنى : با أيها الذين آمنوأ موسى وعسى. 
انقو الله » وآمتوا برسوله اعند كك ( يوت كفلين ) أي : نصبيين » ولحظين: 
( من رحمته ) ” قال الزجاج , : : الكفل : كبساء ينع الراكب أن سقط ء فالمعنى :. 
يتك نصبيين يحفظانم من هلك الماصي . وقد يبنا معن + الكفل » في سورة , 
( النساء : هم ) وفي المزاد بالكفلين هاهنا قولان .. 

أحدهما : لإهائهم! امن تقدام من الأننياء » والآخر لإهانم محمد يلق , 
قاله ابن عباس . : 

والثاني : أن أحدهها : أجر الدنيا ٠‏ والثاني : أحن الآخرة » قاله ابن زيد 8 

قولهتعالى : ( ديعل مم نوراً ) فيه رض أقوال : 





, 6 » حل ابن عباس هذه الآبة على مؤمني أهل الكتاب وأنهم يؤتون أجرم . مرتين‎ )١( 
في الآة التي في ( القصص ) » ويا في حديث «الصحبحين» عن أي موسى الأشعري' قال : قال‎ 
رسول ال يِل : « ثلاثة إيؤتون 'أجرمم مرتنن : زجل من أهل الكتاب آمن بنيه وأمن لي‎ 

فله أجران > وعبد ملوك أذى حت أل وحق موالله فله أجران » وزجل أدّب. أمة .قأحسن 
1 تأديها ثم أعتقها وتزوجها فلا أجران » . ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة ابن 
أبي حكيٍ وغيرهما » وهر اختبار ابن جرير . وقال سعد بن جبير : لا افتخر أهل الكتاب 
بأنهم' يثتون أجرمم «رتين > أأنزل ان تعالى هذه الآبة في حق هذه الأمة ( يا أيها الذين: آمنوا 
اتقرا ان وآمنوا برسو يؤتع كفلين ) أي ضعفين ( من رحته )! وزادهم ( :ويجعل اع 
نوداً تمثرن به ) يعني هدىً بعر به من العمى وابالة » (ويغفر ل » ففضلبم: بالنور والمعفرة .. 


الحديد : وم 1 





أحدها : القرآن » رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . والثاني : نوراً 
تشون به على الصراط ٠‏ رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالك : الحدىء قاله 
مجاهد . والرابع : الإمان » قاله ابن السائب . 

قولهتعالى : ( لثلا يعم ) «لاء زائدة . قال الفراء : والعرب تجعل «لا» صلة في 
كل كلام دخل في آخره أو أوله جحد » فهذا ما 'جعل في آخره جحد . والمعنى : ليعلم 
(أهل الكتاب) الذين لم يؤمنوا محمد ( ألا يقدرون ) أي : أنهم لا بقدرون ( على ثيه 
من فضل الله ) والمعنى : أنه جعل الأجرين لمن آمن بمحمد يي ليعلم من لم يؤمن به 
أنه لاأجر لهم ولا نضيب في فضل الله ( وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ) 
فآتاه المؤمنين . هذا تلخيص قول المبور في هاتين الآنتين . وقد ذهب قوم إلى 
أنه لما نزل في 'سلءة أهل الكتاب ( الذين آتينام الكتاب من قبله مم به يؤمنون) 
إلى قوله تعالى : ( أولتك يؤتون أجرهم مرتين ) [ القصس : +ه - 6ه ] افتخروا 
على المسامين بزيادة الأجر » فشق ذلك على المسامين » فنزلت هاتان الآيان » وهذا 
المعنى في رواية أني صالح عن ابن عباس » وبه قال مقاتل . فعلى هذا يككوتف 
الخطاب للسابين » ويكون المعنى : يؤتك أجرين ليعلم مؤمنو أهل الكتاب أنهم 
لا يقدرون على ثيء من فضل الله الذي خصك , فإنه فضلم على جميع الخلائق . 
وقال قتادة : لما نزل قوله تعالى : ( ياأها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله... ) 
الآية » حسد أهل الكتتاب المسامين عليها » فأنزل الله تعالى : ( ثلا يعلم أهل 
الكتاب ... ) الآية . 


١ : المجادلة‎ 1 ْ 07 


ظ سورةا يماد ٠‏ 


او ل لساك درل وات م اي 
وروي عن عطاء أنه قال : العشر الأول منبا مدني » والباقي حبكي ٠‏ وعن 
إن السائب ‏ أ مدنية وى آية » وهي قوله تعالى : ( ما يتكون من نجوى ثلاثة ) .' 


 مصنب‎ 


0 ليه و الها 1 أي يده يضما رتتكي إل اله كاله 
ْم تحور كَْا إن لله سميع )صيا * ش ْ 
ولاك : ( قداسع الله قول الي تجادلك في زوجبا ) أما سيب تزوطاء. 
فروي عن عائشة أنها قالك : تبارك الذي وسع جمعه الأصوات » لد جاءت 
الجادلة فكلّمت“' رسول الله ويلك » وأنا في جانب البيت أسمع كلامها » ويخفى 
ص دي تبي زوجبا وتقول : يارسول الله : أبلى شباني ٠»‏ ونثرت ل 
هلي :»تق إذا كشي + واتقطم ولنني لاض تي البدا إى اقتكن اليك 
فالقد افا وف بق الدع سل لان نل 16 2 ٠‏ 
)0 ) دواه الواحدي 3 و أسباب النزول ٠‏ غ.س والطبري 0 00 فاع يي 


« المتدرك » إلا وصطحه » ووافقه الذهي 0 وان ماجه في ساق ٠‏ دقو( جورم ), 


وسئده صحيح » دابيقي في واسلله , باإحدم . 


الجادلة : و ١ذا‏ 





نأما تفسيرها ء فقوله تعالى : ( قد سمع الله ) قال الزجاج : إدغام الدال في 
السين حسن لقرب اللخرجين ؛ لأنه) من حروف طرف اللسان + وإظهار الدال 
جائز » لأنه وإن قربمن مخرج السين» فله حيز على حدة » ومن موضع الدال 
الطاء والتاء» فبذه الأحرف الثلائة موضعبا واحد » والسين والزاي والصاد من 
موضع واحد » وهي تسمى : حروف الصفير . وفي اسم هذه المجادلة ونسبتها 
أربعة أقوال . 

أحدها : خواة بنت ثعلية » رواه مجاهد » عن ابن عباس ء وبه قال عكرمة » 
وقتادة » والقرظي . 

والثاني : خولة بنك خويلد » رواه عكرمة عن ابن عباس . 

والثالك : خولة بنت الصامت » رواه العوفي عن ابن عباس . 

والرابع: خولة بنت الدليج » قاله أبو العالية. واسم زوجبا : أوس بن الصامت » 
وكانا من الأنصار . 

قال إن عياس ؛ كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية : أنعر علي كظبر 
أمي , تحرامّت' عليه + فكان أولمن ظاهر في الإسلام أوس ء ثم ندم » وقال 
لامرأته : انطلق إلى رسول الله يلقع فسليه» فأتته » فنزلت هذه الآيات "" . 
فأما محادلتها رسول الله يلك ء فإنه كان كلا قال لما + قد حرمدر عليه تقول : 
والله ماكر طلاقاً » فقال : ما أوحي إلي' في هذا شىء » فجعلت تشكي إلى الله . 
وتشتي بعنى : تشككو . يقال : اشتكيت مابي» وشكوته . وقالك : إبن لي 

)١(‏ دواه البيقي في « سننه ٠‏ بإس«مس من طريق عكرمة عن ابن عباس » وفي سنده 
أبو حزة الثاليى » وهو ضعف كي قال الافظ ابن ححصر في « التقريب » واخير ذكره 


السوطي في مو الدر ٠ه‏ ,)1 وزاد لسيتة للتحاس » وابن هردويه من طريق عجكرمة 
عن ابن عباس . 


000 ْ المجادلة :ام د 4ج 
صبية صغاراً » إن شدي إليه ضاعوا ٠»‏ وإن ضممتهم إل" جاعوا 3 اتحاور » 1 
فهو مراجعة الكلام . قال عنترة في فرسه : 

لوكان يداري ما المحاورة اشتكحى :ولكانة لو 6 ا 5 

٠.‏ لني باون منتخم من _نتانيم تائم اتيم إن أُمبَئي إل ألانى 
لمهم عامم يوون كرا من القول وزوراً وإن الله لعَفْوٌ غَفُود . كالذين 
“بظاهرون من سا ئهم 58 | يغوذون أ قَالوا فتَجْرِير رَقبَة من قبل أن سَمْاصَاذ ذلك 
وعظلون إبه بالل يا عون خيين نآ يج سام برك متنا بتي من قبل 
أن يَتمائا قن ل تستطع فإظعام سين مستكينآ ذلك المؤامئوا بالله وتشوله 
تلك تحدودُ الله َلْكافرِيَ عَذَابْ ألم * ش 

قولهتعالى : ( الذين يظناهرون منكم من نسائهم ) قرأ :ابن كثير ». وتافع 7 

وأبو عمروه بظبرون » | فتح إلياء » وتشديد الظاء والماء وفتحما من غير أفب . 
وقرأ أبو جعفر » وابن عامر » وحمزة » والكسائي بفتح الياء » وتشديد القلاء , 
وبألف » وتخفيف الحاء . وقرأ عاصم « *يظاهرون » يضم الياء » وتخفيف الظاء. 
والاء» وكسر الحاء في الموضعين مع إثيات الألف . وقرأ ابن مسعود ه ينظاهرون » 
بياه » وتاه » وألف ٠‏ وقرأ أبي بن كعب « « يتظبرون » باه ء وته ‏ وتخفيف 
الياء » وتشديد الحاء من غير ألفف . وقرأ الحسن » وقتادة » والضحاك ذ يظبرون» 
بفتح الياء » وفتح الظاء ؛ عتففة » مكسورة الماء مشددة . والمعنى : تقواوت 
لحن : أنقن كظبور أمباتنا ( ماهن أمباتهم) قرأ الأكثرون يكس التاء ٠‏ وروى المفضل 
عن عاصم رفعبا . والمعق عفرن اعملن ااانه ارات قر إن أمتهم) 


)1١(‏ هو من معلقته الشبورة . وفي «شرح القصائد البع » لابن الأنبادي : أو كان 7 عل 
الكلام مكلمي . وفي ٠‏ مختار الشعر الاهلي > ١/ولاس‏ : أو كان يدري ماجوا تكلمي 1 


الجادلة : * - 4 لل 
أي : ما أمباتهم ( إلا اللائي وَلدأْنبُم ) قال الفراء : وانتصاب « الأمبات » هاهنا 
إلقاء الباء , وهي قراءة عبد الله ه ما من بأمماتهم » » ومئله : ( ما هذا بشرآ ) 
[ يوسف : ١م]‏ ء المعنى : ما هذا يشر ء فنا ألقيت الباء أبتي أثرها 1 
التصب ء وعلى هذا كلام أهلٍ الحجاز . فأما أهل نحد ء فإنهم إذا ألقوا الباء رفعوا » 
وقالوا : ه ما هن أمباتهم » وه ماهذا بشي » أقشدني بعض العرب : 
ركاب حسيل آخر | سا ء يدن وَثَاقَة عرو ماايحل' لها رحل'"" 
وعم حَسْلُ أَنَهُ فراع' قوامه وما أت“ فرع يا حسيل” ولا أصل” 
قولهتعالى : ( وإنهم ) يعني : المظلاهرين ( ليقولون متكراً من القول ) 
لتشبيههم الزوجات بالأمبات ؛ والأمبات محرمات على التأبيد » بخلاف الزوجات . 
( وزوداً ) أي : كذباً ( وإن الله لَعقنُُ عَفنُور ) إذ شرع الكفارة لذلك '" . 
قولهتعالى : 0 ثم يعودون. لا قالوا ) اللام ف د لما »© بمعنى « إلى » والمعنى : 
ثم يعودون إلى تحليل ما حرّموا على أنفسهم من وطء الزوجة بالعزم على الوطء ٠‏ 
قال الفراء : معنى الآية : برجعون عما قالوا » وفي نقض ما قالوا . وقال 
سعيد بن جبير : المعنى : يريدوت أن يعودوا الى الجاع الذي قد حر مِوة عل 





() أنشد الببتين صاحب «٠‏ الإنماف في مائل الخلاف » : 4وؤ وم يعزهما لقائل » 
والشاهد في قوله : « وما أنت فرع بحب ولا أصل » فإنه أمل « ما » الناقة فلم يدقع 
بها الاسم وينصب الخبر » وإهالها لغة تم » وإعمالها لغة الحجال . 

(ب) قال ابن كثير : أصل الظباد : معسن من الظبر » وذلك أت الاهلية كاتوا إذا 
ظاهر أحدهم من امرأته قال ها : أنت علي" كظبر أمي » ثم ف الشرع كان الظباند في 
سائر الأعضاء قاس على الظبر » وكان الظبار عند الاهلية طلاقاً » فأرخص الله هذه الأمة » 
وجعل فيه كفارة » ولم يجعك طلافآً يا كانوا يعتمدونه في جاهلتج » هكذا قال غير واحد 
من اللف . 1 ه. 


ذا ش 0 الحادلة :  ,‏ )4 
أنفسهم ٠.‏ وقال الحسن:ء وطاووش »ء والؤهري : العود : هو الوطء ٠‏ و 
يرجع الى ما قلناه . وقال الشافعي : هو أن يمسكها بعد الظبار مدة يمكنه طلاقها 
فيه فلا يطلقبا . فإذا وجد هذا » استقرت عليه الكفارة » لأنه قصد بالظبارا 
تحريها ' فإن وضل ذلك بالطلاق فقد جرى على ما ابتدأه » وان كن ف" 
الطلاق»ء ققد ندم على ما ابتدأ به » فبو عود الى ماكان عليه » فحيئذ تجب: 
الكفارة . وقال داوه :هر إعافة .اللفظ ثانيً , لأن ظاهر قوله تعالى : ( بعودون ) 
يدل على تكرير االقظ + قال الزجاج : وهذا,قول من لا يدري القة . وقال 
أبو علي الفمارسي ؛ يس في هذا امعو » لأن العود قد يكون الى ثيء لم 
يكن الإنسان عليه قبل" وسميت الآخرةا معاداً » ول يكن فيها أحد ثم عاد : 
إليها . قال الهذلي  ,'‏ ) ش 
وعاد الفتى كيل ليس بقائل 
وى للق" شا واستر اح العو الا 00 
وقد عرحا مذاى لزه عل :( وإ الله ترجع الأغور ) [ الترة: 5 ] 
قال ابن قنية + من توتم أن الطبار العا د د ل 
الناس قد أجمعوا أن الظبار بقع بلفظ واحد . وإنما تأويل الآية : أن أهل الجاهلية 
كانوا يطلّقون بالظبار » فجعل الله حك الظبار في الإسلام خلاف حكله عندمم في 





)١(‏ في الأصلين : كالطفل » وهو خطا » وقائل البيت أبو خراش ويك بن مر !فد وري 
« شرح أشعان الحذليين «إسم اا » و ١‏ ديوان. الهذلين 6 ع. ٠6١‏ > و دسيرة ابن هشام» : اايية 0 
ودالطيري» : ودر ء و ١‏ الأغاني » : > و« العمل , 50 » ود مشكل لفرآنة» : 
5 »> و١«‏ شرح الجاسة » المرزوق : ١*4‏ من أبات جاد في أرثء صديق له , 
« ديروان الحذلين » : بقول : رجع :لفق عا كارك عليه من قوته ه وصارن كأنه؛ 0 
قوله . فاستراح العواذل » أبن لايحدن مابعذلن فه سوى العدل » أي : سوى' ال . 


المجادلة : 46# اا 





الجاهلية » وأنزل قوله تعالى : « الذين يظاهرون من نسائهم » يريد في الجاهلية 
« ثم يعودون لما قالوا » في الإسلام »أي : يعودوت لاكانوا يقولونه من هذا 
الكلام '' » ( فتحرير رقبة ) قال المفسرون : المعنى : فعلييم » أو فكفارتهم تحرير 
رقبة » أي : عتقها . وهل يشترط أن تكون مؤمنة؟ فيه عن أحمد روايتان '" . 

قولهتعالى : ( من قبل أن يتاسا ) وهو : كناية عن الماع على أن العاماء قد 
اختلفوا : هل يباح للمظاهر الاستمتاع بالامس والقبلة ؟ وعن أحمد روايتان ٠‏ 
قال أبو الحسن الأخفش : تقدير الآية والذين يظاهروت من نسائهم فتحرير 
رقبة لمأ قالوا ثم يعودون إلى نسائهم . 

)١(‏ قال ابن كثير : اختلف السلف والأمة في المراد يقرله تعالى : ( ثم يعردون ا 
قالوا ) فقال بعض الناس : العود : هو أن يعود إلى لفظ الظبار فتكرره » وهذا القول 
باطل » وهو اختبار ابن حزم وقول داود . حكه أبو حمر بن عبد البر عن بكير بن الأسْج 
والفراء وفرقة من أهل الكلام . وقال الشافعي : هر أن يمسكها بعد المظاهرة زمانآ يمكنه 
أن يطلق فيه فلا يطلق . وقال أحمد بن حتبل : هر أن يعود إلى الماع أو بعزم عليه 
فلاتحل له حتى يكفر بهذه الكفارة » وقد حكي عن مالك أنه العزم على الماع أو الإمساك » 
وعله : أنه الماع . وقال أبو حشفة : هو أن يعود إلى الظبار بعد تجرعه ودفع ما كان عليه 
أمر الاهلية » فتى ظاهر الرجل من امرأته فقد حرمبا تحريا لايرقعه إلا الكفارة » وإلله 
ذهب أصحابه والليث بن سعد . وقال ابن لمبعة : حدثني عطاء عن سعبد بن جبير ( ثم 
يعودون لا قالوا ) يعني يريدون أرث يعودوا في الماع الذي حر"موه على أنفسهم .. قال 
الحمن البصري : يعني الغشيان في الفرج » وكان لايرى بآسآ أن يغشى فيا دون الفرج قبل 
أن يكفر . 

)١(‏ قال ابن كثير : هاهنا الرقبة مطلقة غير مققدة بالإيمان » فحمل الشافعي رحه الله 
ما أطلق هاهنا على ماقسّد هناك » لاتحاد ا موجب » وهر عتق الرقبة » واعتضد في ذلك با رواه عن 
مالك بسنده عن معاوية بن الحم السامي في قصة الارية السوداء » وأن رسول الل يت قال : 


د اعتقبا فائها مؤمنة » وقد رواه أحمد في د مسئده » وملم في « صححه 6 . 


ل : ش الغادلة :)4 


9-0 سل هه 

إذا وطلىء المظاهر” قبل أرب يكفر آم » واستقرتت الكفارة . وقال 
أبو حنيفة : يسقط الظبار والكفارة . واختلف العاماء فيا يحب عليه إذا فعل ذلك » 
فقال الحسن » وسعيد بن المييب + وطاووس ء وتجاهد » وإبراهم » فابن 'سيرين : 
00 واحدة » وقال الزذهري » وقتادة في آخرين : عليه كفارتان .لقانت 

: أنت عل كظير أ مي اليوم » بطل الظبار بمضي ' ليوم » هذا قول أصحابنا» 
وأبي 7 والشاتمي . : ل 2 0 
هو مظاهر أبد ٍْ 

واختلفوا اليد من ل تقال ابن عباس : 0 
قال تعيد .ين اليب + والشيي + والنتتي «٠‏ وأى حتيقة + والداتسى م وقال 
سعيد بن جبير » وطاووس » وعطاء » والأوزاعي ؛ والثوري » مالك : هو 
قباد + ونش اق طالك عن أن أند قال ,لا عرف ارا عن أنه رمحن 
او موسي عي 
وتازمها كفارة الظبار ٠.‏ | 

والتخليراً فين افر عرارا + فال أو سيق انناف + إن كان في 
مجالس » فكفارات » وان .كان في مجلس :واحد » فكفارة: قال القاضي أبو يعلى : 
وعلى قول أصحابنا : : لزنه كفارة واحدة » سواء كان في مجلس » أ ف يجالس » 
«الم يكفر ء وهذا قول مالك . 1 

قوله تعالى :( ذلم توتعظون به ) قال الزجاج ذم الخليظ توعظون به: 
والمعنى ال ل بر 





الحادلة : م ا بو 00 





قولدتعالى : ( فن لم يحد ) يعني : الرقبة ( فصيام شبرين ) أي : فعليه 
صيام شبرين ( متتابعين فنلم يستطع ) الصيام ( ف ) كفّارته ( إطعام ستين مسكيئاً 
ذلك ) أي : الفرض ذلك الذي وصفنا ( لتؤمنوا بالله ورسوله )أي : تصلداقوا 
أن الله أمر بذلك» وتصداقوا يما أتى به الرسول ( وتلك حدود الله ) يعني : 
ما وصفه الله من الكفارات في الظلبار ( وللكافرين عذاب ألم ) قال اين عباس : 
من جحد هذا وكذاب به . 

٠‏ إن الذي حَادُونَ الله وتسوله كبثوا كَمَا كبت الذي من قَبْلِمْ وقد 
أأزلنا آتات ينات و للكافرين عَذَاب مين . يم يَبْعتيم الله جمبعاً فَينيئيم 
يا ععلوا أأخصة الله وننوه والله على كل تيه شريد . لتر أن الله بعل ماني 
لْسَئوَات وما في الأْض ما كوت" من تجوى ثلث إل و را بعيُمْ ولا عمس 
إلأهوَ ناسيم ولا أذنى من ذلك ولا أَكْترَ الأهر معبم أبن ما كَانوا م 

قولهتعالى : ( إن الذين يحاون الله ورسولّه ) قد ذكرنا معنى المحادة في 
( التوبة :7 ) ومعنى «كبتوا» في (آل عمران) عند قوله تعالى :( أو يكيتهم ) 
[آبة : 17] . وقال ابن عباس : أخزوا يوم الخندق بالهزية كا أخزي الذين من 
قبلبم تمن قاتل الرسل . 

قولهتعالى : ( يوم يبعثهم الله جيعاً ) أي : من قبورمم ( فينيئهم با عملوا ) 
من معاصيه » وتضبيع فرائضه ( أحصاه الله ) أي : حفظه الله علييم ( ونسوه 
والله على كل شيء ) من أعمالهم في السّر والعلانية ( شبيد ) . ( ألم تر ) أي : ألمتعم . 

قولهتمالى : ( ما يكون من نجوى ثلاثة ) وقرأ أبو جعفر ٠‏ ما تكون » 
بالتاء . قال ابن قتيبة : النجوى : السرار . وقال الزجاج : ما يكون من خلوة 


ل ْ الجادلة : م د١٠‏ 





ثلاثة ا اعد 4 إلا 00007 : 7 0 
اشمد. .لاس م أ 0 

« 1م إل انيت توا عن الَجْوى ثم يَعُوهون خا نبوا ذه واو 
بالإثم والشذوات وتخصيّت الشول كوا تجاؤاله حيّولة ينا لل بيك به الله 
وي وأر تفي أنظي م ولا عدا الله با تقول حليهم جيم يصلواتها في الحصيا. 
ايها الذين آمَنوا ذا تيم نلا سنَاج| بالإتم والعذوان ومعصيّت الرشولٍ 
انا بار وَآتقوى اتا اله الذي لبه تحتَرُونَ . نا التو ى من السيْطان 
لِيَحْرْنَ الذين آمَنُوا ولس يضام قينا إل بإِذن الله مكل الل دكي 
اموت » ْ 

قوله تعالى ١م‏ تر إلى الذين تيُوا عن النجوى ) في سبب نزولا قولان . 

أحدهما : تك في اليبسود والمنافقين» وذلك أنهم كانوا يتناجوان فأ بينهم 
07 لمؤمنين » وينظرون إلى المؤمنين » ويتغامزون بأعينهم » فإذا رأى المؤمنون 
نجزام قالوا : مانرام إلا قد بلغهم عن أقربائتا وإخواتتنا الذين ,خرججوا في 
السرايا » قتل أو موت + أو مصيبة » فيقع ذلك في قلويهم » ويحزنهم ؛ فلايزالون 
كذلك حت تقدم أصحابهم : فاما طال ذلك وكثر » شكا المؤمنون إلى رسول الله 
ل » تأمرم أن لوعاتر) ود ادليه لعا لم 
الآية ».قاله ابن عباس ”! 

والثاني ف دالو ان . قال مقاتل لويد 
رسول الله موادعة » فإذا رأوا رجلاً من المسامين وحده تتاجوا ينهم » فيظن 


(1) هو في أسبابا القزول » ( 5م ) عن ان عباس وعاهد بقيز سند . 


الحادلة : م ١و‏ 144 
المم أنهم يتناجوان بقتله » أو با يكره » فيترك الطريق من الخافة » فبلغ ذلك 
رسول الله يك » فنباهم عن النجوى » فم ينتبوا » وعادوا إلييا » فنزلت هذه الآية . 
وقال ابن السائب : نولت في المنافقين . والنجوى : بعنى المناجاة ( ثم يعودون ) 
إلى المناجاة التي نبوا عنبا ( ويتتاجون) قرأ حمزة » ويعقوب إلا زيداً »وروحاً 
« ويتتجّون » وقرأ الباقون « ويتناجون » بألف . وفي معنى تناجيهم ( بالوثم 
والعدوان ) وجبان . 

أحدهما : يتناجون مما يسوء المسامين » فذلك الإثم والعدوات » ويوصي 
بعضبم بعضاً بمعصية الرسول . 

والثاني : يتناجوان بعد تبي الرسول » ذلك هو الإثم والعدوان ومعصية 
الرسول . 

قولهتعالى : ( وإذا جاؤوك حَيّو'ك بما لم يحيّك به الله ) اختلفوا فيمن 
نزلت على قولين. 

أحدهها : نولك في اليبود . قالت عائقة رضي الله عنبا : جاء ناس من 
ليود إلى رسول الله يلت , فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم » فقلت : السام 
عليكم » وفعل الله بكم » فقال رسول الله يكل : مه يا عائعة » فإن الله لايجب 
الفحش ؛ ولا التفحش » فقلت :يا وسول الله : ترى ما يقولون ؟ فقال : ألست 
تريني رد عليهم ما يقولوت » وأقول : وعليك » قالت : فنزلت هذه الآية في 
ذلك" . قال الزجاج : والسام : الموت . 

)0 17 ابن أني 31000 الأعمش عن مسروق عن عائثة وإسناده صحيح » 
وهو أبضاً في و صحبح مل 1.0/4 عن عائثة رضي الله عنا . ورواء أحد في «السند» 
رقم (ومهو) عن عبد الله بن عمر أن الهود كانوا يقولون لرسول الل يَلقه : سام عليك » ثم - 
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والثاني. ا ْ 
قال المفسرون : ومعنى « حيوك » سسَلّموا عليك بغير سلام الله عليك : 
وكانوا يقولون : سام عليك . فإذا خرجوا يقولون في أنفسيم » أو يقول بعضهم 
لبعض : لو كان نيآ نينا بقولنا له ما تقول . 
قولهتعالي ( يا أما الذين آمنوا | إذا تتاجيم ) فيبا قولان . ْ 
أعدها ينولك ن انين "فال ديا أها الذين آمنوا بذعمهم 00 
قول عطاء ومقائل . 
والثاني : أنها في المؤمتين » والممنى .أنه ام عن ل الشا والييود » 
وهذا مذهب جماعة , م نهم الزجاج . 
قوله تعالى :( تنانبوا ) محكذا قرأ الماعة بألف .' وقراً: يعقوب وحدة 
٠‏ فلا تتتجوااء ..نأما ٠‏ اير ٠‏ فقال مقاتل : هو الطاغة» وه التقرى » ترك 
المعصية ؛ وقال أبو سليان الدمشتي ٠:‏ الير'» الصدق» و« التقوى » ترك الكذب . 
ثم ذكر أن ما يفعله اليهود والمنافقون » من الشيطان » فقال تعالى : ( إغا النجوى من 
الشيطان ) أني : من تزيينه » والمعنى : اما يزيّن لهم ذلك ( ليحزن الذينآمنوا ) 
وقد ينا الثقاه ما كان يحزن المؤمنين من هذه النجوى"' ( وليس بعنارتم شينا) 
أي : وليس الشيطان بضار المؤمنين شيئاً ( إلا بإذن الله ) أي : بإدادته ( وعلى. 
الله فليتوكل المؤمنون ) ) أي :.فليكلوا أمورم إليه . 
ام ا عام له ها تقول ) فنزلت هذه الآبة [ وإذا جاؤك حمثروه. 
ها ل محكة يهالله ) ٠‏ وقال ابن كثير : إسناد حسن » وهو في ه جمع الزوائد : 


٠/9‏ > وقال : زواه أحمد .والبزار والطبرافي » وإسناده جيد ؛ لأن ادا سٍِ من عطاء 
ف حالة الصحة . : 


افر سضة وها : 
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٠١‏ ؟أيَا الذين آمَنُوا إذَا فيل لكك تَفْسْمُوا في امالس قافسمُوا يضح 
الله كم وَإذَا قيل ا نشوا قاروا برقع الله الذي آمنوا منككم والذين 
ونوا الع كزنجات وال ينا تغتلون بي * 

قولهتعالى : ( إذا قيل لك تفسّحوا في الجلس ) وقرأ عاصم « في امجالس » 
على المع » وذلك لأن كل جالس له مجلس » فالمعنى : ليفضح كل رجل منكم في 
مجلسه . قال المفسرون : نزلت في نفر من المؤمئين كانوا يسابقون إلى مجلس رسول 
الله يلت , فإذا أقبل المباجرون وأهل السابقة » لم يجدوا موضعاً » وكان رسول 
الله يلي يجحب أن يليه أولو الفضل ليحفظوا عنه » فيينا رسول الله يلع يوم جمعة 
جالى في صف ضيّقة في المسجد » جاء نفر من أهل بدر فيهم ثابت بن قيس ابن 
شماس » فسلَّموا وانتظروا أن يوسعوا لحم » فأوسعوا لبعضهم » وبقي بعضبم ؛ 
فشق ذلك على رسول الله ليك » فقال : قم با فلان » قم يا فلان » حتى أقام 
من الجلس على عدة من هو قائم من أهل السابقة » فرأى رسول الله يله في 
وجوه من أقامهم الكراهة » وتكلّم المنافقون في ذلك وقالوا : والله ما عدل » 
فتزلت هذه الآية . وقال قنادة : كانوا يتنافسون في مجلس رسول الله ول » 
فإذا أقبل مقبل ضَدْوا مجلسبم » فأمرم الله أن يفسح بعضبم لبعض . قال المفسرون : 
ومعنى « تفسحوا » توسعوا وذلك أنهم كانوا يجلسون متضايقين حول رسول الله 
لي فلا يحد غيرم ملسا عنده » فأمرمم أن يوسعوا لغيرمم ليتساوى الناس في 
الحظة منه » ويظبر فضيلة المقئبين إليه من أهل بدر وغيرهم . 

وفي المراد « بالجلس » هاهنا ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه مجلس الحرب » ومقاعد القتال » كات الرجل يأتي القوم في 
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الصف » فيقول لم سوا » فون عي موسيم عل تان وا قول 
ابن عباس » والحسن ؛ وأني العالية » والقرظي . ! 

والثان : أفه يجلى رسول الله يلت ؛ قاله مجاهد . وقال قتادة : كان هذا 
للبي يلي ومن حوله خاصة . 1 ا 

والثالك : ماين الذكر كلها » روي عن قتادة أيض" . دقرأ علي أبن أبي 
طال » وأبو رذين» وأبو عبد الرحمن » ومجاهد > والحسن » وعكرمة » وقتادة ؛ 
واين أني عبلة » والأعش : ٠‏ تفضحوا في الجالس » » بألف على المع . 

قوله تعالى (٠‏ يضح الله لم )أي : يوسع الله لك الجنة » واجالس فيها.. 
( وإذا قبل انشزوا ) نر نافع » وابن عامر » وحفص عن عاصم « انشسزوا 
فانشروا » برفع الشبين :دقر ابن كثير » وأبو عمرو » وحمزة » والكسائي : بكسن 
افق فيا وهو اعرداء * قوموا . قال الفراء : وهما لغتان . وفي؛ المراد بهذا 
القيام خسة أقوال 1 ظ 

أحدما : أنه القيام إلى الصلاة ‏ وكان رجال يتثاقلون عنبا ؛ ' فقيل لهم : إذا 
نودي للصلاة فاتهضوا » هذا قول عتكرمة , والضحاك . 

واثاني : أنه لقيام إلى قتال العدو » قاله الحسن : ' 

والثالك :أن اليم إلى كل خير ‏ من قتال ‏ أو أمر بعروف » ونخو ذلك ء 
قاله مجاهد . 1 








(1) قال ابن جرير الطبري : والصراب من القول في ذلك أن يقال : إن الله تعنالى 
ذ كرهء أمر المؤمنين أن بتفسحوا في املس » و يخصص بذلك ملس الني يَتَْ دون يجلس 
القتال » وكلا الموضعين يقال له : :مجلس » فذلك على جميع المجالس من حالش رسول أن يل 
وحالس القتال . 1ه , : : 


جاده : و( وال 





والرابع : أنه الخروج من بيت رسول الله يه » وذلك أنبم كانوا إذا 
جلسوا في بيت رسول الله يلع أطالوا ليتكون كل واحد منهم آخرم عبداً 
به » فأمروا أن يشسزوا إذا قيل لهم : انشزوا » قاله ابن زيد . 

والخامس : أنن العنى : قوموا وتحركوا وتوسّعوا لإخوانك » قاله 
التعلي '" . 

قولهتعالى : ( يرفع الله الذي آمنوا نكم ) أي : يرنعهم باهانمم على تمن 
لبس. بنزلتهم من الإمان ( و ) يرفع ( الذين أوتوا العم ) على تمن ليس بعالم . وهل 
هذا الرفع في الدنياءأم في الآخرة ؟ فيه وجبان . 

أحدهما : أنه [خبار عن ارتفاع درجاتهم في الجنة . الثاني : أنه ارتفاع 
مجالسهم في الدنيا » فيتكون ترتيهم فيها بحسب فضائليم في الدين والعم . وكات 


)١(‏ دوى البخاري ومسل في « صحبحيها » عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنها عن الني يله قال : « لايقيم الرجل؛ الرجل” من محله ثم يجلس فيه » ولككن تفسحوا 
وتوسعوأ » . وروى هسم في « صححه » عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله 
تله قال : « من قام من بحله ثم رجع إله فهر أحتى به » . قال ابن كثير : وقد اختلف 
الفقباء في جواز القبام لاوارد إذا جاء على أقوال » فنهم من رخص في ذلك محتجاً يحديث 
د قوموا إلى سدم » ومم من منع من ذلك عحتجا يحديث « من أحب أت يتمئل له 
الرجال قبامأ فليتبوأ مقعده من النار » ومنهم من فصل فقال : يجوز عند القدوم من سفر » 
وللحام في حل ولايته » يا دل عليه قصة سعد بن معاذ » فانه لما استقدمه الني يلق حاكا 
في بني قريظة » فرآه مقبلا « قال للمامين : « قوموا إلى سبدم » وماذاك إلا ليحكرن 
أنفذ كمه » والله أعلم . قال : فأما اتخاذه ديدنآً » فإنه من سُعار العجم » قال : وقد جاه 
في « السان » أنه لم يكن شخص أحب إليم من رسول اله يِل » وكان إذا جاء لايقومون 
له لما بعامرن من كراعته لذلك . اه, 

زاد المسير ج هم - سم( 
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ا 00 أا اي : افينوا ار في العم » اه 
٠‏ يَاأَيَا الذين آمُوا 5 تار مم الول دن ين بدي ردت يذ 


,ري وو 


ذلك حير م وأطبث إن 1 تدا 3 الله فون نَع شف أن تُقدمُوا : 
9 يدي نكمم د تاق فإذ 1 فعا 2 الله عل م تأقيثوا أأصّلوة 
واتوا الذكوة وَأْطيعْوا لله وموك الله - خبير يما تعملون * شْ 


قولةتعالى : ( إذا اجيم .الرسول ) في سبب تزوها قولان . 
أحدههما : أن الناس سألوا رسول الله يكلم حدٍ قمر لد ازا الله 
أن يخفف عن نيه » تأنول هذه الآية.» قاله ابن عراس "ا 

, أوتوا العم‎ ١ قال ابن كثير ؛ دقر تعالى : ( يرفع ا الذين آمنوا م والذين‎ )١( 
, » درجات والله با تعملون خبير| ) أي : لاتعتقدوا أنه إذا قسم أحد مم لأخه :إذا أقبل‎ 
. © أو إذا أمر بالخروج فخرج ء أأن يكون ذلك نقمآ في حقه » بل هر زفعة ورتةاعند الل‎ 
' وان تعالى لابضيع ذلك له غم بل جيه بها في الدنيا والآخرة »© فإن من نواضع لأمر الث رفع‎ 
اك قدره ونشر ذكره » ولهذا قال الله تعالى : ( يرفع الله الذي آمنوا منيم والذين . أوتوا‎ 
,  ..اها1. العم درجات واثه با تعماون خبير ) أي خبير بن يستحق ذلك وين لاستحقه‎ 

ودوى مل في م صحيحهاء ١/وده‏ عن عامر بن وائثة أن نافع بن عبد الحارث لقي 
عمر بِعسسقان وكان جمر يتعذك على مكة . فقال : من ات ستعملت: على أهل الوادي ؟ فقال + 
ابن أبزى » قال : وتمن ابن أيزى 9 قال : مولي" من موالينا » قال : فاستخلفت علهم مولى” ! قال ::إنه 
قارىء لكتاب الله 'عز وجل #أوإنه عل بالفرائض »قا لمر : أما إن تبسك يتلق قدقال : 0 
له يرفع بهذا الكتاب أقراماً وبضعأ به آخرين » . 200 

(+) ذكر سبب النزول هذا البغوي في تسيره عن ابن عباس يعير س ندا » وأورده . 
البرطي في « الدر » ما من رواية ابن المذْر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه ‏ عن ' 
أبن عباس وقال في آخره 0 فائزل الله بعد هذا ( أأشفقتم ... ) الآية » فوشع الله علهم ٠‏ 


ول يضيق 


الجادلة : سو سور مور 

والثاني : أنبانزلت في الأغنياء » وذلك أنهم كانوا يتكثرون مناجاة رسول الله 
يلل » ويغلبون الفقراء على المجالس » حتى كره رسول الله يلات ذلك » فنزلت 
هذه الآية » نأما أهل العسرة فل يجدوا شيئآً » وأما أهل الميسرة فبخلوا » واشتد 
ذلك على أصحاب رسول الله يَتةٍ , فنزلك الرخصة » قاله مقاتل بن حيان » 
وإلى نحوه ذهب مقاتل بن سليان » إلا أنه قال : فقدر الفقراء حينئذ على مناجاة 
رسول الله لكيه » ول يقدام أحد من أهل الميسرة صدقة غير علي بن أبي طالب . 

وروى مجاهد عن علي رضي الله عنه قال : آية في كتاب الله لم يعمل بها 
أحد قبل » ولن يعمل بها أحد بعدي» آية التجوى . كان لي دبنار » فبعته بعشرة 
دراه » فكلا أردت أن أناجي رسول الله يلت قدامت درهماً » فنسختها الآية 
الأخرى ( أأشفقم أن تقداموا ... ) الآية . 

قولهتعالى : ( ذلك خير لم وأطبر ) أي : تقديم الصدقة على المناجاة خير 
لك »لما فيه من طاعة الله » وأطبر لذنويكم ( فإن لم تجدوا ) يعني : الفقراء ( فإن 
الله غفور رحي ) إذ عفا عن لاجد . 

قولىتعالى : (أأففتم ) أي.+ خف بالصدقة الفاقة 0 ألله --- 
فتجاوز ع ٠‏ وخفف بنسخ إيجاب الصدقة . قال مقائل بن حيان : إما كات 
ذلك عشر ليال . قأل قتادة : ماكان إلا ساعة من نهار . 

« أ م إل الذين نولو قوماً 00 وَلَا منْيم 
ويحلفون عل الكذب 2 يعون . أَعَدّ لله هم عدَاباً شديداً ! جم شاه مَأ كَانُوا 
بَعْمَُونَ . إِتحَدُوا ماي ن تسفرا رن نيل افد تلن عتابة نين . ان نعي 
نيم موا ولا أولادم من الله ْنَا أولئك حاب ألثَاد م فيبًا خالنون . 


لكل شْ ماده : وود ول 
ألا مم م اكيت . إنشخرة عي لفان لاني 7 الله أرلتك. حب 
سيان ألآ إن حب : يان ثم الخاسرون * ش 

. قولهتعالى : ( ألم شر ر إلى الذين تولُوا قوما غضب الله عليهم ) ترات في 
لمنافقين الذين تولوا الييود » ونقلوا إلييم أسرار المؤمتين ٠‏ وقال السدي» ومقاتل : 
نك في عبد الله بن نبتل المنافق » وذلك أنه كات يجالس رسول الله ل 
ويرفع حديثه إل اليود:» فدخل عليه يوم » وكان أزرق + فقال 4 , دسول الله 
لق : علام تشتمني أنت وأصحابك ؟ فحلف لله ما فعل ٠»‏ قال له الني له : 
د فعلك ٠‏ فانطلق فباء أأصحابه » فحلقوا بال ما سبو » فأتول الله ذه الآيات ‏ 
وروى الحام أبو عبد الله فيه صحيحه » من حديث ابن عباس » أن رسول لله 
يلغ كان في ظل حجرة من حجره » وعنده نفر من المسابين . » فقال : : إنه 
سيأتيكم إنسان ينظر إليك ‏ عبني شيطان » فإذا أن فلا تكلموه» فباء رجل أرق » 
فدعاه رسول الله و |» قال : علام.تشتمني أنت وفلان وفلانٍ ؟ فانطلق 
الرجل فدعاهم » » فحلفوا بالله » واعتذروا إليه » فأنرل الله تعالى :( هم يعم 
الله جيعاً فيحلفونٍ ... ) الآية " . 

فأما التفسير » فالذين تولّوا اسن سايم :ثم اييود 
( مام متكم ) يعني : المنافقين ليسوا من المسامين » ولامن الييود ( ويحافوت 
على الكذب ) وهو ما ذكرة في سبب تزوطا .. وقال بعضيم : حلفوا أنهم ماسبُوا 
رسول الله يل :» ولا تولّوا اليبود ( وهم يعامون ) أنهم كنا بة( اتخذوا أ"هانهم 
)١( 0‏ لام في الستمرك » ,دع وقال : هذا حديث صمي على شرط سل و 
مخرجاه 6 وأقره: الذعي » | ودواة أحمد. في م المسند »دقر ( انامس ) ) » وإسئاده حيد كأ 
قال ابن كثير . 


الجادلة : هر وم يكحا 


نه ) أي : سترة يون بها القتل . قال ابن قتيبة : المعنى : استتروا بالحلف » 
فكلا ظبر لهم شيء يوجب معاقبتهم حلفوا صكاذين ؛( فصدوا عن سيل الله ) 
فيه قولان . 





أحدهها : صلأوا الثّاس عن دين الإسلام قاله السدي . 

والثاني : صَدْوا عن جبادهم بالقتل وأخذ مالهم . 

قولهتعالى : ( فيحلفون له ) قال مقاتل » وقتادة : يحلفون لله في الآخرة 
أنهم كانوا مؤمنين » كا حلفوا لأوليائه في الدنيا ( ويحسبون أنمم على ثيه ) من 
أهانهم الكاذبة ( ألا إنهم هم الكاذبون ) في قوليم وأعانيم . 

قولهتعالى : ( استحوذ عليهم الشيطات ) قال أبو عبيدة : غلب علييم » 
وحاذهم » وقد بينا هذا في سورة ( النماء ) عند قوله تعالى : ( تستحوة عليكم ) 
[ آبة : ٠4١‏ ] ء وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى: ( أولتك في الأأذ لين ) أي : 
في المغلوبين » فليم في الدنيا ذل" ء وفي الآخرة خزي . 

٠‏ إن الذي محَادُونَ الله وتشولة أوذنك في الْأَدَلِينَ . كنب الله لأغلبن 
أن رشلي إنَلله قَوي عَزيدُ . لَاتَدْ قوما ثبوامئون بلله داليم الآخر يدائون 
عن تنا ء الل وول ول كانوا ان فز أن اندم أ إخراتم أ عفيرتي أولنك 
كنب في ويم الإيَان وأئدم وح منة وإباخلم جنات تخري من نينا 
الْأثهَار خالدين فيا رضي لله َنْب ورضوا عنه ويك حب الله آلآ إن حب 
لله مم المفلخون » 

قولهتعالى : ( كتب الله ) أي : قضى الله ( لأغلبن أنا ورسلي ) وفتح الياء 
نافع » واين عامر . 


هوا ْ المجادلة : .م لا بوم 


قأل المفسرون : .من بعت من الرسل: بالحرب » فعاقبة الأمر له » ومن لم 
بيعت بالحرب » فبى غاب بالحجة ( إن الله قوع عزيرً ) أي العام حر ين 
تل ا : 1 
.اقول تعالي :( لايد قوماً. ..) الآية اغتلفوا فيمن نولت على أربعة أقوال . 
أحدها : نوك في لي عبيدة بن. الجراح» قتل .أباه بوم أحد » وف أي بكر 
وفنا ايوم دن لك اران فاك + ا رنؤل اه على حكن :نالع 
. الأولى "0 ٠‏ فقال : معنا بنفسك ياأبا بكر » وف مصعب بن عمير » قتل: أخام ٠‏ 
عيد بن عن يوم أحد ؛ وق مرو قثل خا لاص بن هسام بوم بدد . ف 





للف 


علي وحمزة قتلا عتية وشيرة يوم بدر » قاله ابن مسعود : 
والثاني ؛ أنها نوك في أني بكر الصدايق » وذلك أت أب قخافة .سنب 
رسول الله ليق ؛ فسككدّه أبو بكر صَكَّة شديدةة سقط منها 0 
ارسول الله وليك » فقال له رسول الله يلي : ٠‏ أو فعلته » ؟ قال العم 
قال : فلا تعد إليه » فقال أبو بكر : والله لوكان السيف قريب مني لقتلته » قنزلت 


د 1 2 
) الرتمة والرتعيل ': لوه المتقد'مة من الخبل » بريد : الفوج. الأول المتقدتم لقتل في 

58 الل . 

إفيق ذكره الراحدي ان ل ٠ل‏ بغير سند » وروئ الحا م فيم المستدرك 6 
هه عن عبد إلله بن سُوذب قال : جعل أبو ألي عيدة بن الجراح ينصب الأل” ( وهي' 
الحربة العريضة النصل ) لألي عببدة, يوم بدر » وجعل أبو عبدة حد عنه » فلنا أكثر اراح 
قصده أبو عيدة » فقتله » فأنزل الله فيه هذه الآبة خين قتل أباه '( لا تحد قوماً إ.. ). وفال 
الحافظ في م الإصابة 6 بال : وأخرجه الطبري سند جبد عن عبد الله بن سُوذب .2 ! 

فم ذكره الواحدي في) 0 أسباب النزول 1 ٠ج‏ عن ابن حرم قال : حدثت أرفك 
أب قحافة ... الخ » وقال الحافظ. في د تخرنج أحاديث الكشاف » و١‏ بك ادلي ين 
ابن جريج قال : حدثت أن أب قنافة فذكرم . : 


الجادلة : بو« 4 





والثالك ؛ نرك في عبد الله بن عيد الله بن أي" » وذلك أنه كان جالسآً 
إلى جنب رسول الله » فشرب رسول الله ماء » فقال عبد الله : يارسول اللهأبق 
فضلة من شرابك » قال : وما تصنع بها ؟ قال : أسقيها أني » لعل الله سبحانه 
يطبر قله » ففعل » فأتى بها أباه» فقال : ماهذا ؟ قال : فضلة من شراب رسول 
لل جنك جا اقنريا ».لل دوين لك تقال + هل بن يول أملك ! 
فرجع إلى رسول الله يليه » فقال : يارسول الله : ائذمن لي في قتل أبي » 
قال : فقال رسول الله يَكات : ارفق به » وأحسن إليه » فنزلت هذه الآية » 
قاله السدي . 

والرابع : أنبا نلك في حاطب بن أبي بَلْتَعَة حين كتب إلى أمل محكة 
يخبرم أت رسول الله يَككيعٍ قد عزم على قصدم » قاله مقاتل » واختاره 
الفراء » والزجاج . 

وهذه الآية قد بيت" أن مودة الكفار تقدح في صحة الإهان » وأت 
من كان مؤمناً لم يوال كافراً وإن كان أباه أو ابنه أو أحداً من عشيرته ٠.‏ 

قولهتعالى : ( أولتك ) الذين» يعني : الذين لا يوادون من حادً الله ورسوله 
( كع قلوبهم الإيمان ) وقرأ المفضل عن عاصم ٠‏ كب » برفع الكاف 
والتون من « الإمان » . وفي معنى « كتب » خمسة أقوال . 

أحدها : أثبت في قلوبهم الإيان » قاله الرييع بن أنس . 

والثاني : جعل » قاله مقائل . 

والثالك : كتب في اللوح الحفوظ أن في قلوبهم الإمان » حكاه الماوردي . 

والرابع : حك لمم بالإمان . وإنما ذكر القلوب» لأنها,موضع الإهات » 
ذكره التعلي . 


م ْ الغادلة ؛ ممم 0 
والخامس : جمع في قلوبهم الإيان حى استكملوه , قاله الواحدثي ٠.‏ | 
قولهتعالى : ( وأيدم ) أي : قوام ( بروح” منه ) وفي لياد 0 لا' 
هاهنا خمسة أقوال .. 2 | 

أحدها أنه انمز , لله ا 0 
روحاً » لأن أمرمم يحيا به . والثاني : الإيمان » قاله السدي .. والثالث: القرآن» 
قاله الربيع . والرابع ؛ | الرحنة قاله مقاتل . والخامس : جبريل عليه السلام : 
أيدم به يوم بدر » ذكره الماوردي . فأما ( حب الله ) فقال الرجاج : م الداخلون 
في المع الذين اصطفامم وإدتضام » و « ألا » كاءة:تنبيه وتوكيد للقصة . ْ 








مو 23 
سورةا شر 
وهي مدنية كلبا بإجماعهم 


0 غَ 3 
وذكر المفسرون أن جيعبها أنزت في بني التضير '' . وكان ابن عباس يسمي 

هذه السورة « سورة بني النضير » '" وهذه الإشارة إلى قصتهم . 
قبأء » ومعه نفر من أصحابه » فصلّى فيه » ثم أتى بني النضير » فكلّمهم أن يعينوه 
في دية رجلينكان قد آمنها » فقتلها عمرو بن أمية الضمري وهو لا يعم » فقالوا : 
تفعل » وهَمُوا بالغدر به » وقال عمرو بن جحاش ؛ أنا أظبر على البيت » 
تأطرح عليه صخرة » فقال سلام بن مشكم : لا تفعلوا » والله ليُخيرتن با هممتم بهء 
وجاء رسول الله َل ابر » فنبض سريعآً » فتوجه إلى المديئة » فلحقه 
أصحابه » فقالوا : قت ول شعر ؟! فقال : ممّت* واف بالغدر » فأخيرني الله 
بذلك » فقمت » وبعث إلييم رسول الله حمد ين مساءة : أن اخرجوا من بلدتي » 

)١(‏ وهم طائفة من اليهود أجلاهم رسول الله يِل من المدبنة بعدما نقضوا العبد الذي 
بينه وبينهم على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد كما ذكر ذلك عبد الرزاق في 
« مصنفه » عن معمر عن الزهري عن عروة . 

: دوى البخاري في: « صحيحه » » 5ه عن سعيد بن حبير قال : قلت لابن عباس‎ )١( 
سورة الحشر ) + قال : قل : ( سورة النضير ) قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » م/8:م؛‎ ( 
كأنه كره تسميتها بالمشر » لثلا يظن أن المراد : يوم القبامة » وإنا المراد به هنا : إخراج‎ 
. بني النضير‎ 





ا ْ الحشر 





فلا تساكئوني ا ل . :فنَ ري بعد 
ذلك ضربت” عنقه » فكثوا أيامأً يتجبزون » فأرسل إليهم. ابن أي" : لا تخرجوا » 
فإن معي ألفين من قومي وغيرم » و تمدكم قريظة » وحلفاذك من غطفان » 
وطمع حي فها قال ابن أي » فأرسل إلى دسول الله يك ا مرج * 
فاصنع ما بدا لك » ٠‏ فكبر رسول الله ينه : وكبر المسامون لتكبيره » وقال: 
حاويت يود » ثم ساد إليهم في أصحابه » فا روم قاموا على حضوم مسي 
النبل والحجارة » فاعتزلتهم قريظة” » وخذهم بن أني' » وحلفاقم من غطفان 5 
وكان رئيسهم كعب بن الأشرف قد خرج إلى مك2 فعاقد المشركين غلى التظاهر على 
دسل له اشم ابو بذاك » في مد بن سل »هوام 
رسول الله وقطع تخلبم » فقالوا : نحن مخرج عن بلادك » » فأجلام عن المدينة » 
فضى بعضبم إلى اشام » وبعضيم إلى خيير » وقبضً ا له 
خسين درعاً » وخسين: ييضة » وثلامائة وأربعين سيفا '" . 
نأما التفسير قل ذكرنا فاتحة هذه السورة في ( الحديد : ١‏ )1. 





() هكذا رواية بن تعد د وقد أجلتم عشرا » . والذي في م دلائل: البوة » 
للييقي يا في « فتح البلاري » بوهم من حديث عمد بن مسامة أن رسول الله يل بعثه 
إلى بي النشير وآمره أن يؤجلبم في اللاء ثلاثة أيام . 20 

(:) روى هذا احير :ابن سعد في « الطبقات » ؟إياه - هه في غزوة بني النفير » 
وذكره ابن هشام في د السيرة » 10/6 بنحوه من رواية ابن إسحاق » ؤانظر «٠‏ البداية 
والنهابة: » لابن كثير الدمشقي 7/4 » و « شرح المواهب اللدنية للزرقاني ٠‏ ؟إمه- جه . 
قال المافظ ابن حجر ف 3 الفتتح 0 زمه : ودوى ابن هردوبه قصة. بني النضير باسناد صخيح 
إِلى معمر عن الزهري ؛ : أخبرني عبد اث بن عبد .الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل .من 
أصحاب الني يللاه قال.: كتب .كفار قريش إلى عبد الله بن ألي وغيره تمن يعبد الأوثان 
قبل بدر بلأدونهم إبرالهم الني. يلاه وأصحابه ويتوعدونهم أن يغزوم يجميع العرب:» فييك 0 


الحشر : ولاه ا 


بسياناسم 


٠١ /‏ سيم يله مافي آلسّموَات كَمَا في الأرض وهو الْعَزيرا الحكي ٠‏ ه الذي 
أخرج الذين كَفَرُوا من أل ألكتاب من ديارم لأوّل اام أن خرثجوا 


م 


وَظوا أنم مانعتي” : لحصواهم ' من ألو اتيم ا م حسث عدر وَقَذْف 





في فلوييم الاعب مخ بون وتم بأيدي" وأيدي الما منين َاغيبرنوا يإأولي البصارٍ . 
ولا أن كَنَب الله الا لعدَييُمْ في النانيا طم في الآخرة عَذَا ب الثار . 
ذلك ب مهم شاقوا الله ودسوله ومن شاق الله إن الله شدِيدُ ' ألعقاب ٠.‏ مَاقَطَوٌ” 
من لبئة أوا تر كْسُومها ائة عل أضوها فبإذن للع وَليْحْوِي القاسقين » 


ابن أني ومن معه بقتال المامين » فأتاه الي يلقع فقال : : ما كادم أحد بثل ما كادتع قريش» 
يريدون أن تلقوا بأسم بينم » فليا سمعوا 00 عرفوا اق فتفرقوا » فلما كانت وقعة 
بدر كتب كفار قريش بعدها إلى الييرد : إنع أعل الملقة والحصون يتبدادوتهم » فأجمع 
ينو النضير على الغدر » فأرسلوا إلى الني يِل : اخرج البنا في ثلائة من أصحابك ويلتقاك 
ثلاثة من عامائنا » فإن آمنوا بك ا“تبعناك » ففعل » فاشتمل اليهود الثلاثة على الاجر » 
فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لما من الأنصار مس تخيرة بأمر بني النضير » ذأخير 
أخوها الني" يَْْ قبل أن يصل إليهم ».فرجع وصبحوم بالكتائب فحصرمم يومه » ثم غدا على 
بي قريظة » فحاصرهم » فعاهدوه » فاتصرف عنيم إلى بني النضير » فقاتليم حتى نزلوا على 
الجلاء » وعلى أن" لمم ما أقلت الإيل إلا السلام » فاحتماوا حتى أبواب بوتهم » فحكانرا 
خربون بوتهم فهدمونها ويحملون ما يرافقهم من خشبها . وكان جلازهم ذلك أول حشر الناس 
إلى الشام » قال الحافظ : وكذا أخرجه عبد بن حمد في « تفسيره » عن عبد الرزاق » 
قال : وفي ذلك رد على ابن التين في زحمه أنه لبس في هذه القصة حديث باسناد . قلت 
( القائل ابن حجر ) : فبذا أقرى ما ذكر ابن اسحاق من أن سبب غزوة بني النشير طليه 
عله أن يعينره في دية الرجلين » لككن وافق ابن اسحاق جله أعل المغازي » فلل أعلم . اه 


4" ْ الحشس : 


قولهتعالى : ( هو اللي أخرج الذين كفروا من أهل الحكتاب ) يعني : 
هود بني اتضير ( من ديارم ) أي : من نازيم ( لأول المشر ) فيه 
أربعة أقوال . د : 

أحدها : أنهم أول من حشر وأخرج من داره + قأله ان عباضٍ . وقال 
ابن السائب : م أول من ني من أهل الكتاب. . 1 ش 

والثاني : أن هذا كان أول حشرم ؛ والحشر الثاني :1 : إلى أرضٍ حشر لوم 
القيامة » قاله الحسن . قال مكرمة : من شك أن الحشر إلى الشام فليقراً هذه 
الآية » وأن الي لاه كي قال هم يومئذ : اخرجوا » فقالوا ' : إلى أبن ؟ قال : إلى 

أرض الحثر “2 00 
والثالك : أن هذا كن أول. جتوغ »+ واغدر الثاني : : نار حرم من اشرق 
إل المغرب » قاله قنادة . ٠‏ 
والرابع : : أن هذا كان أول حشرم من المدينة » والحشر الثاني #من خيير 0 





مداء اك أو لم عن إن لياق ناعرط مارت عن لاسن من 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه . 

() وذلك أن رسول الله وله لا أجلى يود بني النضير من المدينة لغدرما أ» ذهؤا إكى 
يز » وأنرعات » وخير مديئة كبيرة ذات حصون ومزازع على غانية تياد ( كه ملا ) 
من المديئة إلى جبة :الثام » فتحبا رسول الله سنة سبع من الحجرة ة : وقد.روى البخباري في 
د صححه » عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : صبعنا شير بحكرة » فخرج :ألهنا 
بالمساحي ( آلات الحرث ) فاما بصروا بالني عه قالرا : جمد والله © جمد والميس ( اليش ) 
قال لبي يق : « ل كيد غربت حيو » إن إذا نزاقا باحة قوم ضاء مناح التفرين» 
وكذاك روا سل » ثم بدا قم دسول اي فم افا » فأعطى الراجل سبماً » 
وااثثارس . ثلاثئة أ سم » بعد أن خا خة أجزاء » ثم دفعها لأهل خبير ليعماوا فيها. بشطر 
خوج منها من فل أو زد على أن يخرجهم منها إذا نا » فاستمروا على ذلك إلى اخلاقة 
مر. بن الخطاب رضي الله عنه » إلى أن وقعت منهم خيانة وغدر لبعض المادين فاجلام إلى 
الثام بعد أن استثار في ذلك الصحابة رضي لله عنيم . : 


المشر : م ده م 





وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات ' وأريحا”'من أرض الشام في أيام عمر بن الخطاب » 
قاله مرة الحمداني . 
قولهتعالى : ( ما ظتنتم ) يخاطب المؤمنين ( أن يخرجوا ) من ديارم لعزم » 
ومتعتهم » وحصوتهم ( وظَنُوا ) يعني : بني التضير أت حصوتهم تنعيم من 
سلطان الله ( نأتام الله من حيث لميحتسبوا ) وذلك أنه أمر نيه بقتالهم وإجلامم » 
ول يكونوا يظنون أن ذلك يكون» ولا يحسبونه ( وقذف في قلوهم الرعب) 
لخوفهم من رسول الله يَكليُ » وقيل : لقتل حدم لبان الأشرف ( يخربون 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ) قرأ أبو عمرو ه يخ بون » بالتشديد وقزأ 
لباقون « يخْر بُون » . وهل بينها فرق » أم لا ؟ فيه قولان . 
أحدهما : أن المشددة معناها : التقض والهدم . والخففة معناها : بخرجون 
منبا ويتركونها خرابا معطلة ‏ حكاه ابن جرير . روي عن أني عمرو أنه قال : 
إنما اخترت التشديد » لأن بني النضير نقضوا منازههم » ولم يرتحلوا عنبا وهي معمورة . 
واثاني : أن القراءتين بمعنى واحد . والتخريب والإخراب لغتان بمعنى » 
حكاه ابن جرير عن أهل اللغة '" . وللمفسرين فيا فعلوا بنازلهم أربعة أقوال . 
أحدها : أنه كان المسامون كلما ظبروا على دار من دورهم هدموها ليتسع 
)١(‏ أنرعات : بفتح الهمزة » وسكون الذال » وكر الراء » وعين مبملة » وألف » 
وتاه : بلد في أطراف الثام يجاور أرض البلقاء وعَمّانَ » والنسب إليها أذرّعي » وقد 
خرج منها طائفة من أهل العلل . 
() أريجا : بفتخ الهمزة وكر الراء وياو ساكنة وهاو مبملة وألف بالقصر : مد 
الغور من أرض الأردن بالشام , 
(م) قال ابن جريرٍ الطبري : وأولى القراءتين في ذلك بالصراب عندي قراءة من قرآ 
بالتخفيف لإجماع الححة من القراء عليه . اه , 


ا ظ المشر : ل 
0 ؛ قاله 
ابن عباس . 

والثاني أند كان امون كا هدموا شيا من حصونم نقضوا ما ينون ب 
الذي خربه المسامون » قله الضحاك . 

. والثالك أنهمكانوا ينظرون إلى الحشبة في منازهم » :أو ا 
فيستحسنونه » فييدمون ابوت » وينزعون ذلك ال د 
المؤمنون باقيبا » قاله الزهري . 1 

والرابع مداع سوم 1 
قاله ابن زيد . ا ١‏ 
قوله تعالى 1 ل الأبصار ) الاعتبار : النظر 300 
يعرف بها شيء آخر من جنسما ٠‏ وه الأبصار » العقول . والمعنى + تديرو| : 
مانزل بهم ( ولولا أن كتب الله ) أي : قضى ( عليهم الجلاء ) وهو د 

من أوطانيم . ودكر الملوزدي بين الإخراج والجلاء ع فرقين . 

أحذها : أن الجلاء :اكات مع الأعل مارك » والاخراج + قديكون 
مع بقاء الأهل والوك . ! 

دلي : أن الجلان لا يعون إلا لجاع والإخراج ؛ قد كران لواح ' 
ولناعة . والمعنى : ولا أن الله. قضى علييم بالخروج ( لعذايهم في الدنيا ) بالقتل 
والسبي ٠ك‏ فعل بقريظة ( وهم في الآخرة ) مع ماحل بهم في الدنيا ( عذاب” 
الثار » ذلك ) الذي أصابهم ( بأنبم شاقُوا الله ) وقد سبق بالف الآية 
[ الأثفال :سن ] و [ .جمد : ” ] . قال القاضي أبو يعلى: : فقد دلت هذه 
الآية على جواز مصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارم من غير :سي »لا استرقاق » 


١‏ الثر :اه 
والثاني : أنه التخل والشجر » رواه عطاء عن ابن عياس . 
والثالك : أنها ألوان التخل كلها إلا العجوة » والبرنية » قاله الزهري » 
وأبو عبيدة » وابن قتية ٠‏ وقال الزجاج : أهل المديئة يسموت جيع النخيل : 
الأأوات » ماخلا البرني » والعجوة . وأصل « لينة » لوانة » فقليت الواو ياه 
لانكسار ماقبلبا . 





والرابع : أنها اتخل كله » قاله مجاهد وعطية » وابن زيد . قال ابن جرير : 
معنى الآية : ما قطعتم من ألوان النخيل . 
والخامس : أنها كرام النخل » قاله سفيان . 
والسادس ؛ أنها ضرب من التخل يقال لتمرها : اللون » وهي شديدة 
المجدوة تق نواه من خارج » وكان أعجب رم إليبم '""» قاله مقائل '"". وفي عدد 
ماقطع المسامون ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنهم قطعوا وأحرقوا ست نخلات » قاله الضحاك . والثاني : أحرقوا 
نخلة وقطعوا نخلة » قاله ابن إسحاق . والثالثك : قطعوا أربع نخلات ء قاله مقاتل . 
قولهتعالى : ( فباذن الله ) قال يزيد بن رومان ومقاتل : بأمر الله . 
قولهتعالى : ( وليخزي الفاسقين ) يعني اليبود ٠‏ وخزهم : أن دهم أموالهم 
يتحكدّم فيها المؤمنون كيف أحبوا . والمعنى : وليخزي الفاسقين » أذن في ذلك » ودل 
على المحذوف قوله :( فبإذن اللّه ) . 
() في الأصل : إليه . 
(؟) قال ابن جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك قول من ال : اللئة : النخة » 
وهو من ألوان النخل مالم تككن عجوة . 





ظ الوم» 0 
ولاجزية » ولادخول في ذمة » وهذا حكم متموخ | وا كن ف املق ره عل 
< قتالهم , لأن الله تعالى أمر بقتال الكفار حت يسلنوا » أو يووا الجزية . وإفا 
يجوز هذا الحم إذا عجز المسامون عن مقاومتهم فلم يقدروا على 1 1 
الإسلام أو الذنمةء فيجوز لحم حينتذ مصالحتهم على الجلاء من بلادهم ٠.‏ 
هذه القصة دلالة على جواز مصالحتهم على مجبول من المال ؛ لأن الني 0 
على أرضهم » وعلى الحلقة » وترك لمع ما أقلّت الإبل » وذلك بول ٠‏ ' 

قولهتعالى : ( ماقطعتم من لينة ) سبب نزوطا أن رسول الله كع خرق 
نخل بني النضير ‏ وقطع » فنزلت هذه الآية » أخرجه البخاري وصبم من حديث : 
ابن عمر " : وذكر المفسرون أنه لما نزلت بيني النضير تحصنَنوا في حصونهم ‏ فأمر 
بقطع تخيلهم » وإحراقها » فجزعوا » وقالوا : ياحمد زعمت أنك تريد الضلاح» : 
أفن الصلاح عقر الشجر , وقطع النخل ؟ وهل وجدت فيا أثزل عليك الفساد في. 
الأرض ؟ فق ذلك على رسول الله كل يلت ؛ ووجد الساموت في أ نفسهم : من : 
00 
وقال. بعضهم : بل نغيظهم بقطعبا » فنزلت هذه الآية بتصديق من نبى عن قطعه » 
وتحليل من 3 قطعه من الإثم » وأخبر بر أن قطعه وتركه بإذن الله تعالى " . 

وفي المراذ « بللينة » ستة أقوال . ْ 

أحدها : أنه انل كله ماخلا العجوة ؛ » دواه أبو كل ف العا 
وبدقال عكرمة » وقادة » وافراء . 


(1) البخاري في « صححه » ا دع ومسلم لاسن لسنلا 
(؟) الواإحدي في « أسباب النزول » : «رس » وزواه الطبري ؤم من واية 


ابن اشحاق ثنا يزيد بن رومان ١ ٠,‏ 





المثر : ٠س 1.١‏ حكن 





:ونا أقاء الله على رشوله متم قا أوجفم عَلَنْه من خَيْلٍ ولاركاب 
ولكن الله مسلط ثرثلهُ على من شاه كاله على كل هيه قديرٌ . ما فاه الله على 
وله من أل أقرى قلله ى للرشول 0 وَاليتَامى كالما كين وائن سيل 
0 يْ لايكون ذولة بَيْنَ الأغنيّاء 3 منك وما نسم أرصول فخدوة وما مك 
نه فاتروا وأتقوا الله إذَانه كي ماف : اللفقرَاء امجن لذن أخرمجوا 
م ا وام يَبتَهُونَ قضلاً من الله ورضوات] ويتضرون الله ورسوله 
وليك 0 ألما دقون . ألذين نَبَوَا أَلدَادَ وا لإهَانَ من َبْليم يبون من هاجن 
1 سوم ولا : يدون درم ؛ حاجة ما 5 وي ثرون على أنشييم 0 كانم 
حصَاصةٌ ومن يوق حم تفسه تأولتك ثم المفلُوت . وَألْذينَ تجاو! من بغدم 
يِعُولُونَ دنا أغفر كنا ولإخوانا آلدين سَبَعُونا بالإمان ولا تمل في قلونا. 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف ررحي * 

قولهتعالى : ( وما أفاء الله على رسوله ) أي : ماردّ عليهم ( منبم ) يعني : 
من يني التضير ( فا أوجة هم عليه من خيل ولا ركاب ) قال أبو عبيدة : الإبحاف : 
الإيضاع » والركاب : 0 . قال ابن قتيبة : يقأل : وجف الفرس واليعير » 
وأوجفته » ومثله : الإيضاع » وهو الإسراع في السير . وقال الزجاج : معنى 
الآية : أنه لاثيء لك في هذا » إنما هو لرسول الله يَكِيعٍ خاصة . 

قال المفسرون : طلب المنامون من رسول الله 2 أن يخمّس أموال 
بني النضير لما أُجْدُوا » فنزلت هذه الآية تبين أنها فيىء لم تحصل لهم بحاربتهم » 
وإنما هو بلط رسول الله يكيعْ » فهو له خاصة ؛ يفعل فيه مإشاء » فقسمه 
رسول الله وك بين المباجرين » ولم بعط الأنصار منه شيا » إلا ثلاثة نفر كانت 


زاد المسير ج م م - ١١‏ 


1 : الحشر : * ا .٠و‏ 





بهم حاجة ؛ وهم : أبو دجانة » وسبل بن 'حنيف » والحارث بن المبْمّة ٠‏ ثم 
ذكر حك الفيىء فقال تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) أي : . 

من أموال كفار أهل القزى ( فلله ) أي : يأمرك فيه بها أحب ء ( وارسوله ) بتخليل 
الله إياه . وقد ذكرنا ه ذوي القربى واليتامى » » في ( الأنفال 1 ) وذكرنا هناك . 
فرق يد القييه لني : 


93-0 فصل 73 

واختلف العاماء في 5 هذه الآية » فذهب قوم أن المراد بالفيىء هاهنا : 
الغنيمة الني يأخذها المسامون من أموال الكافرين عنوة » وكانت في بدو الإشلام 
للذين سام اللّه هاهنا دون الغالبين '" الموجفين عايهاء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في 
( الأنفال 4٠٠:‏ ) ( واعلموا أنما غنمتّ من شيء ... ) الآية » هذا قول قنادة 
ويزيد بن رومان . وذهبٍ قوم إلى أن هذا الفيىء : ما أخذ من أموال المشركين 
مالم يوجف بخيل ولا ركاب ٠‏ كالصلح » والجزية .» والغشور » ومال من مات , 
منهم في دار الإسلام ولا وارث لله » :فبذا كان يقسام في زمن رسول الله علق 
خممة أخراس ء فأر بعة لرسول الله ل يفعل بها ما يشاء » والخمس 51 
في هذه الآية . ٠‏ ْ 

رسف ادير سح صن زعا الله يكت بعد موته على مابيدا في 
( الأنفال : 4١‏ ) فعل هذا تكون هذه الآية مثبتة للحم الفيّىء والتي في ( الأنفال: 4١‏ ) : 
مثبتة للحم الغنيمة » فلا ا النسخ '" . 
لال الكل 1 الي ا : 

(؟) قال ابن 0 : 9 تعالى 5278 9 وماصفته 9 وما حكمه 9 فالفبىء : 


كل مال أخذ من الكفار من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب »: حكامرال يني النضير 
هدم » ناما مما ى بوجف المأبون عليه يبل ولا ركاب « أي : ل يقاتلوا الأعداء فيها بالمادزة 0-0 


الخشر : بو (٠١‏ للف 
قولهتعالى : ( كي لايكون ) يعني : الفبىء ( دولة ) وهو اسم الثيء 
يتداوله القوم . 7 : ثلا بتداوله الأغنياء بينهم فيغلبوا الفقراء عليه 
قال الزجاج : الدأولة : اسم الثيء يتداول . واللدولة » بالفتح : الفعل والانتقال 
من حال إلى حال ( 7 الرسول ) من الفيىء ( فخذوه وما تها كم ) عن أخذه 
( فانتهوا ) وهذا نزل في أمر الفبىء » وهو عام في كل ما أمر به » ونهى عنه"'' 
قال الزجاج : ثم بين من المساكين الذي لحم الحق » فقال تعالى : ( للفقراء 





ل والمصاولة » ول نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قاريهم من هبة رسول الله يلت » 
تأفاءه الث على رسوله » وهذا تصرف فه يا يثاه » فرده على المامين في وجوه البر والمصالم 
التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآنة قال تعالى : ( وما أفاء الله على رسوله منهم ) أي 
من بني النشير ( فا أوجفم عليه من خيل ولاركاب ) يعني الإبل ( ولكن الله يسلط رسله 
على من نثاء والله على كل شيه قدير ا 00 ولا بانع » بل هر 0 
لكل ثيء 2 ثم قال تعالى : ( ماأفاء اث على رسوله من أهل القرى ) أي : جميع البلدان 
الني تفتم محكذا » فحكمها أموال يني النغير » ولهذا قال تعالى : ( فلله د 
واذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ... ) إلى آخرها والتي بعدها . فهذه مصارف 
أموال الفيىء ووجرهه . اه . ْ 

: قال ابن جرير الطبري : وقوله: ( وما اك كم الرسول فخذوه ) يقول تعالى إذ كره‎ )١( 
وما أعطا ع رسول الله يلت ما أفاء الله عليه من أهل القرى فَخْذوه » ( وماناك عنه ) من‎ 
الغاول وغيره من الأمور ( فانتبوا ) .اه وقال ابن كثير : ( وما آناى الرسول فخذوه‎ 
وما تام عنه فانتهوا ) أي : مها أمرك به فافعلوه » وما نجام عنه فاجتنبوه © فإنه ا‎ 
بأمر مخير وإنا ينبى عن شر . أه . وقال الشركاني في ه فم القدير » : والحق أن هذه‎ 
الآبة عامة في كل شيء يقي به رسول اث مقع من أمر أو نبي أو فول أو فعل » وإن كان‎ 
السبب خاحاً » فالاعتبار بعموم اللفظ لامخصوص السبب » وكل شيء أتانا به من الشرع » فقد‎ 
أعطانا إياه وأوصلنا إله » قال : وما أنفع هذه الآبة وأكثر فائدتها ! ثم لما أمرم بأخذ‎ 
ما أمرمم به الرسول وترك مانباهم عنه » أمرحم بتقواه وخو"فبم شدة عقوبته فقال : ( واتقوأ‎ 
لله إن ان مُديد العقاب ) فبو معاقب من لم يأخذ ماآتاه الرسول ول يترك مائهام عله . اه. ب‎ 





يلف ا اشر : م حا .و 





المباجرين. الذين أخرجوا من ديارهم ) قال المفسرون : يعني بهم اللماجرين ( يبتغون. 
فضلاً من الله ) أي : : بذ بأتهم ( ورضواناً ) رضى ربهم حين خزجوا إلى 
دار الحجرة ( أواتك م" الصادقون ) في [يائهم . ثم مدح الأتصار حين طابت 
أنفسيم عن الفيىة » فقال تعالى : ( والذين تبوكؤا الداد ) يعني : دار الهجرة » 
وهي المديئة ( والإهان من قبلهم: ) فيها تقديم وتأخير » تقديره : والذين تبوكؤثوا. 
الدار من قبلهم » أي : من: قبل الهاجرين » والإهان عطف عل « الدار» في الظاهر , . 
لا في المنى » لأن « الإهان » ليس جكان تبأ » وإفا تقديره : وآثروا الإيان 2 - 
وإسلام المباجرين قبل الأنصار » وسكتى الأنصار المدينة قبل المهاجرين . وقيل : 
الكلام على ظاهره » والمعنى : تبوتؤوا الدار والإمان قبل. الحجرة ( يحورت من 
هاجر إلييم ) وذلك أنهم أشاركرهم في منازلهم » وأموالهم ( ولا يدون في صدورهم ‏ 
حاجة ) أي : حسدآ وغيقاً ما أوتي الجاجرون . ٠‏ 

وفيا أوتوه قولان : 

أحدهما : مال الفيء ء قاله الحسن . وقد ذكرنا آنفاً أن البي ع كك قم 
أموال ني العنير بين الجاجرين » ول بعط من الأنصار غير ثلالة تقر . ش 


د وقد دوى الام أحد في ٠‏ اللشداء م ولبخادي لعل و سني اع عق و : 
ال عبد الله بن مسعوذ رضي الله عنه: لعن الله الواثعات والمبتوشمات » .والمتتمصات 
ا للحسن المغيئّرات بغلق الله عز وجل » فتلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لما : 
أم يعقوب » فجاءت إليه فقالت : إنه بلغني أنك لعنت كيت وكنت 6 قال .: ومالي 
لاألءن من' لعن رسول الله ملت وهو في كتاب الله ؟ ! قالت : لقد'قرأت ماين الوحي 
الصحف فا وجدت فه شئا من هذا ؟ قال : ل كنت قرأته لقد وجدتيه » أما قرأت ؛ ' 
( وها:آتام الرسول فخذوه ارشع ارات : بلى © قال : فإن رسول الله 
يلثم قد نئ عنه .. ٍ ْ 
ودوى البخادي ومسم يم عن ألي عريرة :رضي الله عنه أن رسول الل يلتم قال : 


« إذا أمرتع بأمر فأتوا منه مااستطعتم » وإذا نيتم عن شيء اجتدوه » . 





3-5 اشر : و١(‏ 





ليع حى ,شبع » قفعلت ذلك , وظن الضيف أنه| يأكلان معه » فشبع هو » وباتا 
طاويين : فلما أصبحا عَدو! إلى رسول الله َل ؛ فاما نظر إليما تيسم 2 ثم 
قال : ضحك اللّه الليلة » أوعجب من قعالم '' , تأنزل الله تعالى : ( ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ...) الآية . أخرجه البخاري ومسل في « الصحيحين » 
من حديث أبي هريرة'وفي بعض الألفاظ عن أبي هريرة : أن الضيف كان من أهل 
المقّة » والمضيف حكان من الأنصار » وأنالبي كع قال : ٠‏ لقد عجب من 
نالك آمل التعاف 7 

والثاني : أن رجلاً من أصحاب رسول الله وق أهْدِي له رأس” شا » 
فقال : إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا منا » فبعث به إليه » فلم يزل 
يبعث به واحد إلى واحد حت تداولها سبعة أهل أبيات » حتى رجعت إلى أولئك » 
فتزك هذه الآية » قاله إن عمر "' . وروي نحو هذه القصة عن أنس بن مالك 





() قال الحافظ ابن ححر : نسبة الضحك والتعحب إلى الله بحازية » والمراد بها : الرضى 
بصنعها : وقوله م فعالكا » وفي رواية د فعلكا » بالإفراد » قال ف 0 البارع : الفعال 
بالفتم : اسم الفعل الحسن » مثل الجود والكرم » قال : وفي « التبذيب » : الفعال بالفتح : 
فعل الواحد في الثير خاصة » يقال : هو كريم الفءال بفتح الفاء » وقد تعمل في الشى , 
واافعال بالكسر : إذا كان الفعل بين اثنين » يعنى أنه مصدر فاعل » مثل قاتل قتالاً . 

(0) الخاري في + صحبخه ؛ 0/ .94125 1/8؛م؛ ومسلم م/74ا 

(م) كذا لفظ الحديث في « أسباب التزول » للواحدي 1س » 04س » وكون المضف من الأنصار 
ثابت في. هم الصحيحين » 3 وأهل الصّقة : أضياف الإسلام من فقراء المباجرين » ومن ل يكن له منبم 
منزل يسكنه » كلوا ببتيون في مسجد رسول ال يلقع » والضّففّه : موضع مظلئل من المسجد 
كانوا يأوون إليه . 

(4) واه الواحدي في « أساب النزول » 4١س‏ عن عبد الله بن عمر » وفي سنده عبد الله 
ابن الوليد الوصافي » قال الحافظ ابن حجر في « التقريب » ضعيف »2 والحديث رواه الام 
0 د المتدرك » كا وقال : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه » وتعقبه الذعي مك 


المثر : و6١(‏ : اعم 
واثاني : الفضل والتقدم ».ذكره الماوردي.. 
قوله تعالى :َ) ويؤثرؤن عل أنفسهم ( بأموالهم ومنازهم ( ولو 26 


خصاصة ) أي فقر وحاجة ؛ فبين الله عز وجل أن | إيثادهم م يكن عن ا 
وفي سبب نزول هذا الكلام قولان : ا : 





أحدهما : أن رجلة أتى رسول الله ككل , وقد أضابه الجبد » تال : 
:بارسول الله: | إن جائع تألعمني » فبععث رسول الله يلق إلى أروات:: سكل 
عن دك * شيء ؟ فكلين قلن : والذي بعثك بالحق ماعندنا إلا الماء » فقال : ماعند 
رسول الله كه مايطعمك" هذه الليلة . ثم قال : « من يضيف هذا هذه الليلة برخخة 
الله ؟» فقام رجل فقال : أنا يارسول الله » فأتى به منزكه » فقال لأهله : 
هذا ضيف رسول الله َل » تأكرميه ولا تدأعري عنه شين » قاك : 
ماعندنا إلا قوت الصبية ؛ فقال : قومي فليم عن قوتهم حتى يناما 
ولاتظميوا شين ثم أصبني سراجك " , فإذا أخذ اسيك تناكل افون ' 
كاك صل اولع » يه > ماق مضخ ألسنتنا لأجل نيف رسول أن الله 


(1) ثبت في المحم ء عن ول الله عَم أنه قال :. « أفضل الصدقة جبد نايعا 
القام أعلى. من حال الذبن وصف الله تغالى بقوله : ( ويطعمون الطعام على حبه ) وقوله : 
( وآقى المال على حبه ) فإن هؤلاء تصدقوا وهم تحبون ماتصدقوا به » وقد لا يككون الهم حاجة 
إلله ولا ضرورة به » وهؤلاء آثروا على | أنفسهم هع خصاصتهم وحاجتهم إلى ماأنفقوا » من هذا 
لباب تصدق الصّديق رفي اث عله بجميع ماله » فقال رسول الله يله : « ماأبقيت لأهلك ؟» 
فقال رفي الله عنه : أبقيت ليم ! :الله وزسوله » وهكذا الماء الذي عرض على عكر رج و اميا 
يوم اليرمرك » فكل منيم يأمر يدفعة إلى صاحبه وهو جريح مثقل أحوي ما يكون إليه» فردم الآخر 
إلااالخ نع ومو ال لالد نموي توا.عن آخرم ول بشربه أحد منبم » رضي الله عنهم وأزضام . 

)0( ؟) أي أوقدبه : ٍ ١‏ 1 


الحشر : 5غ 1١‏ 1 
قال : أهدي لبعض الصحابة رأس” شاة مشوي » وكان مجبوداً » فوجه به إلى 
جار له فتناوله تسعة أنفس , ثم عاد إلى الأول » فنزك هذه الآية " . 

قولهتعالى : ( ومن يوق شح نفسه ) وقرأ ابن السميفع » وأبو رجاء « ومن 
يوق » بتشديد القاف . قال المفسرون : هو أن لا يأخذ شيا ما هاه الله عنهء 
ولا ينع شيئاً أمره الله بأدائه . والمعنى : أن الأنصار ممن و'قي شم نفسه حين 
طابت انفسهم بترك الفيىء لامباجرين ٠‏ 

-833 فل 83 

وقد اختلف العاماء في الشح والبخل » هل ينها فرق » أم لا ؟ قال 
ابن جرير : الشسمٌ في كلام العرب : هو منع الفضل من المال . وقال أبو سليان 
الخطابي : الشح أبلخ في المنع من البخل » وإنما الشسم جنزلة الجنس » والبخل جنزلة 
النوع » وأكثر ما يقال في البخل ::إنما هو في أفراد الأمور وخواص الأشياء » 
وااشح عام » فبو كالوصف الازم. للإنمان من قبل الطّبع والجيلة . وحكى 
الخطابي عن بعضبم أنه قال : البخل : أن يضن اله » والشمم : أن يبخل عاله 
ومعروفه . وقد روى أبو الشعثاء أن رجلا أتى ابن مسعود فقال : إني أخاف 
أن أكون قد هلكت ء قال : وماذاك ؟ قال : أسع الله يقول : ٠‏ ومن يوق 
فقال : قلت : عبيه اله بن الوليد » ضعفوه . وأورده السيوطي في « الدد » 5/ه؟١‏ 
وزاد نسته لابن مردوبه » والببقي في « شعب الايان » عن عبد الله بن حمر رضي الله علها . 
قال الحافظ ابن حجر في « الفتح ٠‏ في رواية البخاري الأولى : هذا هو الأصح في سبب 
نزول هذه الآبهة » ثم ذكر رواية ابن مردويه هذه وقال : ويحتمل أن تكون نزلت يسبب 
ذلك كله . أه . 


() ذكره القرطي في هد تفسيره ٠‏ له ونسبه إلى الثعلي عن أشس » بلفظ م فتداولته 
سبعة أنفس في سعة أبات ٠»‏ بدل « فتناوله تسعة أنفس » . 


8 ظ امقر :.. 
شح نفسه » وأنا رجل شحيح .لا يكاد بخرج من بدي شيء » فقال :يس ذلك 
ا الله فيالقرآن » الح : أن تأكل مال أخيك ظافاً» ؛ إما ذلك البخل »وبئس» 
الثيء البخل '' وروى اام يذ : « برىم ام 
أذى الزكاة » وقرى لشف , وأعلى في النائية ٠‏ 
قوله تعالى : ( والذين جاقوا من بعدم ) يعني انابمر 1 يوم القياءة .قال 
الؤجاج : والمعنى : ما أفاء الله على رسوله قله وللرسؤل: ولحؤلاء المسامين ٠‏ 
ولتت ينون من بعدم إلى بوم القامة م قرا على عبة أصحاب رسول الله كلا ١‏ : 
ودليل هذا قوله تعالى ُ) والذين جاؤوا من بعدم ) أي : الذين جازوا ف حال/ 
قوم :(.ربنا اغفر لنا ولإخواتنا )فن ترم على أصحاب رسول الها يلقع بول: 
يحكن في فلبه غل لهم » فه نظ من فبىء الماهين » ومن شتمهم ول قرحم / 
يور رادار للخ هم ٠:‏ لاجمل 1ل لديا ويترءيو ير » للباية» 
بنص الكتاب . وكذلك روي عن مالك , بن أنس رضي الله عنه أنه قال : ,من 
تص أصحاب رسول الله يك » أو كان في قلبه علييم عل ».فلي له حق 
في فبىء المسامين , 0 هذه الآنات . 


» دواه ابن جرير 0 وذكره ابن كثير وإوسم 0 إلى ابن أألي حاتم‎ )١( 
1 . وإستادة صحيح » إلا أن ا مسعودي أحد رواته اختلط قبل هوته‎ 

(0) دواه ابن جرير الطبري م0/غ؛ وفي سنده ضعف © وذكره السوطي في ٠‏ الدزا» 
5و وزاد نسته لان مردوبه »: والبيبقي عن أنس رضي اله عنه اه . وقد دوى مل في ١‏ 
هم صحيحه ١55/6‏ عن جابر! بن عبد الله رضي الل عنه أن رسول الل يلاه قال :. ٠‏ اتقوا الشم 
فإن الشم أهلك من كان ديم حلم على أن سفتكوا دماءهم واستحارا حارميم » .. 


اقرع و ا 0 

ع« أم ملل ألذين نافقُوا بعولُونَ لإخوانهم ألذين كَمْرُوا من أقل الكتاب 
ا ار أحدا أبدأ إن قو تله لتنط رتك 
وله سبد إِنْبَم لكاذبون . أن يعن لا رجون عب ون قو توا 
لاينص روت ولئن 0 ليُوَدْنَ الأَدبَادَ 6 لهرت : 6 أَمرُ رَهبَة في 
منرم إن ام ذلك أن قم عن ل اأونكفم جبيعا إلأفي قرى 
عصلة أَوْ من ترا جدر م ينبم شديد ع جميعاً وقلوبيم شسَى ذلك 
م ا | لايقلون 0 اين من 0 ريت ا ص ا و 
7 م أله وي ؛ قاين . 1-7 اننا 5 في نار الي 5 
وذلك جِرَاوًا ألظالمين )* 

قولهتعالى : ( ألم تر إلى الذين نافقوا ) يعني : عبد الله بن أأي” وأصحابه 
( يقولون لإخوانهم ) في الدين » لأنهم كفّار مثلهم » وم الييود ( لآن أخرجت ) 
من المدينة ( لتخرجن” مع ولا نطيع فيكم ) أي : في خذلاتم ( أحداً أبداً ) 
فكذابهم الله تعالى في ذلك بقوله : ( والله يشبد إ نهم لكاذيون ) ثم ذكر أنهم 
'يخلفونهم ماوعدومم من الخروج والنصر بالآية الني تلي هذه » فكات الأمر على 
ماذكره الله تعالى » لأنهم أخرجوا فل يخرج معهم المافقون ؛ وقؤتلوا فلم 
ينصرومم » ومعنى ( ولثن نصروم ) : لثن "قار وجودٌ نصرمم » لأن الله نفى 
نصرم » فلا يجوز وجوده . وقوله تعالى : ( ثم لاينصرون ) يعني : بن النضير. 

قولهتعالى : ( لأنتم أشد ) يعني : المؤمنين أشد ( رهة في صدورم ) 


وفييم قولان . 





م ١‏ الحشر : سو بل 
أحدهها : أنهم المنافقون » قاله مقاتل . والثاني : بنو التضير كاله ارا . 
قوله تعالى ال د 
أحدها : نهم الييود » قاله الأكثرون . 
والثاني : الببود والمناققون » قاله ابو سلهان الدمشقي ٠‏ والمعئ :” 


لا ييرذون لحري إغا يقاتاون متحصّين ( في قرى محصنة أو من 008 أجدار 7 





وقرأ ابن كثير » وأبو غمرو 2 وأبان «جدار » بألف . وقرأ نافع » وانن عامر » 
وعاصم » وحزة» والكساني ه ججدار » بضم اليم والدال . وقرأ أبو بكر الصّديق ء' 
واب أبي عبلة ٠‏ جدر » يفت الحم والدال جميعاً » وقرأ عمر بن الخطباب ا 
ومعاوية. » وعاصم الجحدري «.جدار » بفتم ح الجى وسكولت لالز ١‏ 
علي بن أني طالب » وأبى عبد الزحمن السامي ا 
وابن يعمر ة 5586 بضم الم وإسكان الدال ( بأسهم يينهم شديد ) فيا دداء 
الحضصون. شديد ء وإذا خرجوأ إلكم فهم أجين خلق الله . 
ش أولافال .1 ع عنما ).فى فرلا 
أحدهما : أ نم الييود والمناققون » قاله مقاتل . 

والثاني : بنو التضير » قاله الفراء . 

قولهتعالى :. ( وقلوهم شى ) قال الزجاج : أي ؛ مم عتلفون ع 
قلوبهم » ولا يتعاونون بنيئّات مجتمعة , لأن اللّه تعالى ناصر حزبه » وخاذل أعدائه . 

ش قولدتالى : ( ذلك ) يعني : ذلك الاختلاف (.بأنبم قوم لا يعقلون ) مافيه 
الحظظ" لمم ٠.‏ ثم ضرب اللييود مثلآ » » فقال تعالى وعم ود 
. وفيه ثلاثة أقوال  .‏ ' 


المشلر : ١4‏ لا كنا 

596 قدا » وكانوا وادعوا رسول الله » ثم غدروا » 
فحصروم » ثم نزلوا على حكه أن ه أموالهم » ولحم النساء والتارئية . فالمعنى : 
مثل بني النضير فيا فعل بهم كبني قينقاع فيا فعل بهم . 

والثاني : أنبم كفار قريش يوم بدر » قاله ماهد . والمعنى : مثل' هؤلاء 
اليبود كثل المشركين الذين كانوا من قبلهم قريباً » وذلك اقرب غزاة بني النضير 
من غزاة بدر . 

والثالث : أنهم بنو قريظة » فالمعنى : تمثل' بني النضير كبني قريظة ( ذاقوا 
وبال أمرم ) بأن فتلت مقاتلتهم » وسييت' فرارهم » وهؤلاء أجلوا عن ديادم 
فذاقوا وبال أمرمم ( ولحم عذاب ألم ) في الآخرة . ثم ضرب للييود والمنافقين مثلاً 
فقال تعالى : ( كثل الشيطات ). والمعنى : مثل المنافقين في غرورهم بني النضير » 
وقولهم : اتن أخرجم انخرجن معك ٠‏ ون قوتلم لنتصرنكم » كثل الشيطان 
( إذ .قال للإنسان اكفر ) وفيه قولان . 

أحدهما : أنه مثل ضربه الله تعالى للكافر في طاعة الشيطان » وهو عام 
في جميع الناس ء قاله يجاهد . 

والثاني : أنه ممثل” ضربه اللّه لشخص معين » وعلى هذا جمبور المفسرين » 
وهذا شرح قصته . 

ذكر أهل التفسير أن عابداً من بني إسرائيل كان يقال له : برصيصا تعبّد 
في صومعة له أربعين سنة لايقدر عليه الشيطان » فجمع إبليس يوماً مردة 
الشياطين : فقال : ألا أحد" متك يكفيني برصيصا » فقال الأبيض » وهو صاحب 
الأنبياء : أنا أكفيكه » فانطلق على صفة الرهبان » وأتى صومعته » فناداه قل 





3 ْ الشر : ١4‏ وول 
ل ل ولاه إلا في كل عشرة م » ولا يفط إلا في كل 
عشزة أيام » فلنا رأى أنه لايحييه أقبل على العبادة في أصل صومعته » فاما انفتل 
برصيصا » اطلع. فرآه منتصباً يصلي على هيئة حسنة » فناداه. : ما حاجتك ؟ فقال: 
إفي أحبيت أت أكون معك » أقتبس من عملك » وأتأدبي" بأدبك » ونجتنع على 
انادف “شالة رمعا : : إفي لني شغل عنك» ثم أقبل على صلاته» وأقبل الأيض 
يصلي 2 فم يقبل' إليه يرصيصا أربعين يوم » ثم انفتل » فرآه يصلي »فليا رأئ 
شدة اجتباده قال : ما حاجتك ؟ تأعاد عليه القول » أتأذن له » فصعد إليه » 
فأقام معه حولاً لايفطر إلا كل أربعين يوما » ولا يتفتل من صلاته'إلا في كل 
أربعين يوماً » وربما زاد على ذلك » فاما رأى برصيصا اجتباده » أعجبه شأنه وتقاصرت 
إليه نفسه » فلنا حال الحول قال الأبيض أيرصيصا : إني منطلق عنك » فإن لي 
صاحباً غيرك ظننت أنك أشد اجتهاداً مما أرئ 2 وكان سلغنا عنك غير الذي أرى » 
فاشتد ذلك على برصيصا » وكره مفارقته » فاما ودّعه قال له الأبيض : إن عندي 
دعوات أعامكها » ٠‏ شني الله بها السقم » ويعافي بها امبتلى » فقال برصيصا :' 
إني أكره هذه المنزلة لأن لي في نفسي شغلا » » تأخاف أن يعم الناس هذا » 
ع امعد اها » ثم انطلق إلى إبليس فقال :. 
قد والله أملكك” الزجل » » فاتطلق الأبيض ء فتعرئض اربل فختقه:, ثم جاءه 
في صورة رجل متطبب | ٠»‏ فقال لأهله : إن بصاحبم جنوناآ فأعاله ؟ قالوا : 
نعم » فقال لهم : إني لاأقوى على تيه » ولكن سأرشدم إلى من يدعو له 
بعافى » فقالوا له : لا » قآل“الطلقوا: إل برعنيسا النايد > فإن عندة اسم 
اله الأعظم » فانطلقوا اليه » فدعا بتلك الكلرات » فذهب عنهم الثشيطان» وكان. 
الأبيض يفعل بالناس ذلك ».ثم يرشدم الى برصيصا » فيُعاوان » فليا طال ذلك 





الحثر : )١و‏ بو فق 





عليه انطلق الى جارية من بنات ملوك بني اسرائيل » لها ثلاثة إخوة » فخنقها » 
ثم جاء الييم في صورة متطبب » فقال : أعالجها ؟ قالوا : نعم . فقال : إبت 
الذي عرض لا مارد لايطاق » ولكن سأرشدك الى رجل تداّعونبا عنده » فإذا 
جاء شيطانها دعا لحا » قالوا » ومن هو ؟ قال : برصيصا » قالوا : فكيف لنا 
أن يقبلها منَا » وهو أعظم شأناً من ذلك ؟ ! قال : إن قبلها » والا فضعوها في 
صومعته» وقولوا له : هي أمانة عندك » فانطلقوا اليه » فأبى علييم » فوضعوها 
عنده . وفي بعض الروايات أنه قال : ضعوها في ذلك الغار » وهو غار الى 
جنب صومعته » فوضعوها » فجاء الشيطان فقال له : انزل إليبا فامسحها بيدك 
تعافى » وتنصرف الى أهلبا » فتزل , فاما دنا الى باب الغار دخل الشيطان فيباء 
فإذا هي تركض » فسقطت عنبا ثيابها » فنظر العابد الى شيء لم ير مله حتاً 
وجالاً » فم يتالك أن وقع عليها » وضرب على أذنه » فجعل يختلف اليها الى أن 
حملت » فقال له الشيطان : ويحك يا برصيصا قد اقتضحت » فبل لك أنث تقتل 
هذه وتتوب ؟ ! فإن سألوك عنبا فقل : جاه شيطانبا » فذهب بها » فلم يزل بها 
حتى قتلها » ودفنها » ثم رجع الى صومعته » فأقبل على صلاته إذ جاه إخوتها 
سألون عنبا » ققالوا : ا برصيصا ! ما فعلت أختنا ؟ قال : جاء شيطانها فذهب 
بها » ولم أطقه » فصدقوه » وانصرفوا . وفي بعض الروايات أنه قال : دعوت 
لما » فعافاما اللهء ورجعت اليك , فتفرئقوا ينظرون لها أثرآء فلنا أمسًا جاء 
الششيطان الى كبيرمم في منامه » فقال : ويحك : إن برصيصا فعل بأختك كذا وكذاء 
وإنه دقنبا في موضع كذا من جيل كذا » فقال : هذا حل » وبرصيصا خير من 
ذلك » فتابع عليه ثلاث ليال » ولا يكترث » فانطلق إلى الأوسط كذلك » ثم 
إلى الأصغر مثل ذلك » فقال الأصغر لإخوته : لقد رأيت كذا وكذا » فقال 


فق 1 الخثر ؛١(‏ - و١‏ 
الأوسط : وأنا ولله ء فقال الأكبر : وأنا والله » فآتوا ضما 5-07 
فقال : قد أعلتكم بحاها ٠‏ فكأنكم البشيواق : قالوا::: لاوالل , واستحيو'! 0 
وانصرفوا » فجاءهم الشيطان فقال : ويحم إنها لمدفونة في موضع كذا وحكذا » 
وإن إزارها لخارج من التراب 3 فانطلقوا 2 فحفروا عنبا ٠“‏ فرأوها ؛ فقالوا : 
باعدوً الله لم قتلتبا ؟ اهبط 1 فبدموا صومعته » ثم أوثقوه 2 وجعاوا في عنقه 
حبلاً » » ثم قادوه إلى للك فأقر على نفسه » وذلك أن الثشيطان عرض له : فقال ‏ 
0 2 الوا ريه انرس الليس» 
2 الله في أمانة ل من الله ؟ ! ألم يكفك ذلك حتى 
أقررت ففضحت نفسك وأشباهك بين الناس ؟! فإن مت على هذه الحالة لم تفلم » 
ولاأحد من نظرائك ؛ قال : فحكيف أصنع ؟ قال : تطيعني في خصلة حتى 
نجل له “فال : هذا الذي أردت منك :صارت عاقبة أمرك أن كفرت ( إني 
ا . فضرب الله هذا اثل ليود حين غم القفقويتب » 
(1) الخبر بطوله أخوجه أبن جرير الطبري م8/ءه وغيره عن ابن عباس موقرفا عليه وإسناده 
مع حدا » وأخرجه الما في اد المتدرك » ووم عن علي رضي اث عنه قال : كان 
راهب يتعبد في صرمعته وامرأة زينت له نفسها » فوقع عليبا » فحملت 6 قجاءم' الشبطان 
فقال : اقتلها فإنهم إن ظبروا عليك افتضحت » فقتلبا فدفتها » فجاؤوه فأخذوه :نذهوا به » 
فا مم يمشون > إذ جاءه الشطان فقال : أنا الذي زينت لك » فاسيد لي سيدة نيك » 
فجد له » فأنزل الله عز'وجل ( كثل الشيطان إذ قال للاثسان اكفر فاما كفر قال افي 
بريء منك ... ) الآية. قال الماع : هذا حديث صحيح الاسناد ولم مخرجاه . ووافقه ل 


الحشر : 1١5‏ م98١‏ يننا 


قولهتعالى : ( إلي أخاف الله ) ونصب ابن كثير »ونافع » وأبو عمرو 
باه ه إن » وأسكنها الياقون . وقد بيّنا المعنى في ( الأنفال : م؛ ) ( فكات 
عاقبتها ( يعني : الشيطان وذلك الكافر . 


الذهي » وأورده السيوطي في « الدد » ١49/5‏ وزاد نسته لعبد الرزاق وابن راهويه » 
وأحمد في « الزهد » والبخاري في « تاريخه » » وابن المنذر » وابن هردويه والببقي في 
د شعب الإمان » عن على رضي أن عنه . اه . 

وما رواه ابن أي الدنيا وغيره عن عبيد بن رفاعة الزرقي بلغ به الني يلغ في قصة هذا 
الراهب » فلا يصع رفعها » بل الصحيح أنا موقوفة على علي رضي أنه عنه وغيره > ولعلبا 
من الاسرائيليات » والله أعلم 8 

وقد أورد هذه القصة ابن كثير في « تفسيره » من رواية ابن جرير الطبري عن ابن مسعود 
ثم قال : وكذا روي عن ابن عباس وطاووس ومقاتل بن حبان نو ذلك » قال : واستبر 
عند كثير من الناس أن هذا العابد هو ه برصيطا » فات ألم . 

وجاء في هامش نسخة الرباط مخط مغرلي مايل : 

ث در الحافظ ابن الجوزي » إذ م بنص على ضعف هذه القصة » إذ نسبها صاحب 
الدر النثور » لعبد الرزاق » وابن راهويه » وأحمد في «١‏ الزهد » وعبد بن حمبد » 
والبخاري في « تاريخه » » وابن حرير » وابن المنذر » والحامم وصححبا » وسليه الذهي في 
« التلخص » وابن مردويه » والببقي عن على موقوفا . ثم أوردها أيضاأ من عند ابن ألي حاتم 
عن ابن عباس موقوفآ » ثم عن ابن مسعرد كذلك » أخرجه ابن جرير » ثم عن ابن ألي 
الدنا » وابن مردويه » والببقي عن عبد الله بن رفاعة الزرقي مرذرعآ » لكن رقعبا لا بصح» 
إنا المحنح فيها الوقف على علي » خلافاً لقول ابن عطة لما علقبا : منسوية للقصاص ضعفة . اه , 
فلان كاتبه مد بن جبر اسلام . وقال الشوكاني في « فتمح القدير » : والمراذ بالاننان هنا 
( كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر  )‏ جنس من أطاع الشطان من نوع الانسان . وقيل: 
هو عابد كان في بني اسرائل حبك الشطان على الكفر فأطاعه » فاما كفر قال ؛: إفي بريء 
منك . وقل : المراد بالانسان هنا : أبو جبل © قال : والأول أولى اه . بريد بذلك عموم 
جنس الانسان . وقال الرازي في « تفسيره » : أي مثل المافقين الذين غرثوا بني النضير 
بقوليم : ( لن أخرجم لنخرجن معم ) ثم خذلوهم وما وفوا بعبدهم » كمثل الشيطان إِذ 
قال للانسان اكفر ) ثم تبرأ منه في العاقبة . اه , 


١ 3-3‏ الخثر : م1- 4م 

عا يَاأيَا ألنين آمَدُوا أنَقُوا أله تنظ تفن مَا قَدْمَت لد عانقا الله 
إن اللَهَ خيير با تغلون . ولا تكوثوا كالذين نوا الله وأنسهم تسم ولك 
م القاسقون . لَابسْتَوي أُضحّاب ألثار حاب الجنة أُصحَاب ألجنة م ألا رون )* 

قولدتعاق : ( وأتنظر. نفس ما قدمت لغد ) أي : لينظر أحداق "أيه شيء 
قدّم ؟ أعملآ صالحاً يجيه ؟ أم سيئآ 'يوبقه ؟ ( ولا تحكونوا كلذين نسوا 
اللّه ) أي : تركرا أمره( فأنساهم أنفسم ) أي : أنساهم حظوظ أنفسهم “فلم 
يعملوا بالطاعة » ولم يقداموا خيرآً . قال ابن عباس : يريد قريظة :» والنضير » 
ا 1 ْ 

٠+‏ لد أنلنَا هذًا القرْآنَ على بل لََأَبَهُ تحاهما منَسْعا من تشيّة الله 
وَتلْك الأمئال" تطرِئينا للثاض لعل يََتَكْرُونَ . نهو الله أأني لاإلة إلا هو 
ام 2 0 00 3 لالة 0 007 
هو أله الخالق ركاه ل 1 الأنئاد الذينى» سبع له تيان نرت 
وَالْأرْض وهو أأعريذ الخ 4 

قولهتعالى : ( 1 أنرانا هذا القرآن على جيل ) أخبر الله بهذا عن تعظم 
شأن القرآن » وأنه لو جعل في جبل عل قساوته وصلابته - تبي كا جعل في بني 
آدم » ثم أنزل عليه القرآن لتشقّق من خشية اللهء وخوفاً أن لا يؤدّي حق الله 
في تعظي القرآن : و ه الخاشع » : المتطأطىء الخاضع » و.ه المتصداع؛ : الشفق.. 
هذا توبيخ لمن لا يحترم القرت » ولا يؤثْر في قله مع الفيم والعقل » 
وَبَدْلُك على هذا الثل قولة تعالى : (-وتلك الأمثال نضريها اناس ) ثم أخير 
بعظمته وربوبيته » فقال تعالي : ( هو الله الذي لا إله الا هو) قال الزجاج : قوله 


الحشر : وم - م 0 
تعالى : ( هو الله ) رد على قوله تعالى في أول السورة : ( سبح لله مافي السبوات 
ومافي الأرض وهو العزيز الحكيم ) . 

فأما هذه الأسماء » فقد سبق ذكر ٠‏ الله » , و « الرحمن »,وه الرحي » 
في ( الفاتحة ) وذكرنا معنى « عالم الغيب والشبادة » في. ( الأنعام. : 8 ) . و« الملك » 
في سورة ( المؤمنين 01١5:‏ ). 

فأما « ااقدوس » فقرأ أبو الأشبب » وأبو نهبك ء ومعاذ القارىه بفتح 
القاف . قال أبو سليان الخطابي : « القدوس » : الطاهر من العيوب » المنزه عن 
الأنداد والأولاد . و «القدسء : الطبارة . ومنه سمي : بيت المقدس»ء ومعناه : 
المكان الذي. يتطبر” فيه من الذنوب . وقيل للجنة : حظيرة القدس » لطهارتها من 
آفات الدنيا . والقدس : السطل الذي يتطبر فيه » ول يأت من الأسماء على 'فعئول 
يضم الفاء الا ه قُددوس » » و ه سبُوح » وقد يقال أيضا : قدوس » وسبوح 
بالفتح فيا » وهو القياس في الأسماء » كقوهم : سفود » وكلُوب . 

فأما « السلام » فقال اين قتبية : سمى نفسه سلاماً » لسلامته ما يلحق الخلق 
من العيب والنقص والفناء . وقال الخطابي : معناه : ذو السلام . والسلام في صفة 
الله سبحانه : هو الذي سَلم من كل عيب » وبرىء من كل آفة ونقص يلحق 
الخلوقين . قأل : وقد قيل : هو الذي سلم الخلق” من ظامه . 

فأما « المومن » 2 ففيه ستّة أقوال . 

أحدما : أنه الذي أمن الناس” ظلمه » وأمنَ من آمَنّ به عذابه' » 
قاله ابن عباس » ومقائتل . 

والثاني : أنه الجير » قاله القرظي . 


زاد المير ج م م - ه٠١‏ 





5 ْ الخشر : وما 4م 

والثالك : الذي يصداق المزمنين اذا وجدوه » قاله ابن زيد . ' 

والرابع : أنه الذي وسّد نفسه » لقوله تعالى : ( شبد الله علا لاه 
[ آل جمران : ١4‏ ] ذكره 5 

والخاس : أنه الذي يضداق عيائه وعد » قاله ابن قتبية . 

والسادس : أنه بطداق طنون عباده المؤمنين » ولااييب آنالم ' كقول. 
ال ل 
في ' حكاه الخطابي . ْ ١‏ 

لاه الجن 01/11 

أحدها : أنه الشبيد 5ب 7000 
قال الخطابي : ومنه قوله تعالى : ( ومبيمناً عليه ) [ الائدة : م؛ ] » فلله الشاهد 
على خلقه با يكون منهم من قوك أو فصل . ورم ” 

والثاني : أنه الأمين » قاله الضحاك » قال الخطابي ؛ وأصله : مؤيمن » 
م هاء , لأن الماء أخف علييم ا ل 

غير التصغير » إلا في ثلالة أحرف « مسيطر » « منيطر »وه فهيمن 4. 
نوكرز ل جررة.ر للد عن أن ميدة» أبامة أحزف ؛ 

والثالك : المصداق فيا أخبر » قاله ابنأ زيد . ئ 

والرابع : أنه الرقيب على الثيء » والحافظ ل» قاله الخليل . قال اللاي ؛ 
وقال بعض: أهل اللغة الميمنة اقيم على الثيء + والرعاية له » وأشد 8 

آلآ إن عر آقاس | بعد نيه | مييمنه ألناايه في العف كر 


(1) هذه قطعة من حديث قدمي واه البخاري في م صصحيخحه » 50 “أوسم 
0 » ولفظله عند البخاري بخامه : عن ألي هريرة رفي اث عنه قال : قال سب 


الحشر : وم ب يمو فق 





يريد القائم على الناس بعده بالرعاية لم . وقد زدنا هذا شرحاً في ( المائدة : 
8 ) ويينًا معنى « العزين » في (البقرة : 38 ) . 

نأما « الجبار » » ففيه أربعة أقوال . 

أحدها : أنه العظي » قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه الذي يقبر الناس ويحبرهم على مايريد » قاله القرظي والسدي. 
وقال قتادة : جير خلقه على ماشاء . وحكى الخطابي : أنه الذي جبر الخلق على 
ما أراد من أمره ولبيه . يقال : جبره السلطان » وأخرة 5 

والثالك : أنه الذي جير مفاقر الخلق 2 وكفام أسان المعاش والرزق . 

والرابع : أنه العالي فوق خلقه » من قولهم : تمبر النبات : إذا طال وعلا» 
ذكر القولين الخطابي . 

نأما « المتكير » ففيه خمسة أقوال : 

أحدها : أنه الذي تكير' عن كل سووء قاله قتادة . 

واثاني : أنه الذي تكب" عن ظر عباده » قاله الزجاج . 

- النبي يلت : يقول الله تعالى : « أنا عند ظن عدي لي » وأنا معه إذا ذكرفي » فان ذ كرفي في 

نف#-هذكرته في نفسي » وإن ذكرفي في ملأ ذكرته في ملأ خير منبم » وإن تقرب إل" برا تقريت 
إلبه ذراعاً » وإن تقرب إل" ذراعاً تقريت إله باع » وإن أتاني بشي أتنته هرولة» . والهديث يرسْد إلى 
تحسين الظن بالله عز وجل » ولككن حسن الظن إما يككون إن تاب وندم وأقلع وبدّل السيئة 
بالحستة » واستقبل بقبة عمره بوسائل النجاة » تن فعل ذلك » ثم أحسن الظن © فقد أحين » 
وحله تحله » وأما من أساء وأصر على الكبائر فوحثة المعاصي لايجامعها إحسان الظن بالله تعالى . 
قال الحافظ اين حجر في «. الفتتح 5 عل : قال صاحب «١‏ المشارق » : والمراد با جاء 
في الحديث سرعة قبول توبة الله العمد © أو تسير طاعته وتقويته عليها » وام هدايته وتوضقه » 
وا أعلم عرادة . اه , 





١ 037‏ الحشر اسيم 
والثالك : أنه ذو الكبرياء » وهو الملك » قاله ابن الأنباري . 
والرايع : أنه الي عن. صفات الخلق . 
والخامس : أنه الذي يتكير' على عتاة خلقه إذا ازعوه العظمة * فقصمهم» 
ذكرهما الخطابي . قال ؛ والثاء في « المتكير » تاء التفز َ والتخمئض , لأن 
التعاطي والتكلف باكر : لايليق بأحد من الخلوقين » وإما سعة العبد نوع 
والتذلل . وقيل : إن امشكير من الحكبرياء الذي هو عظلمة الله » لامن لكي . 


زلف 


الذي هو مذموم في الحلق"" . ش : 
وأما « الخالق » ٠‏ فقال الخطابي : هو الميتدىء علق الخترع لحم على غير 
مثال سبق » فأما في نعوت الآدمبين» فعنى الخلق : كقول زهير ٠:‏ ' 
ولت َفْري ماخلقت وبع ض لوم بق م لا بفري”" 
بقول : ؛ إذا قدرت شيئاً قطعته » وغيرك يقدر ما لابقطعه ؛ أي : يتنى 
ما لاببلغه . (والبادع» ) الخال قالاء ]الله شق روم .و «الصار» : 


00 دوى ملم في « 0 56 أي سعيد الحدزي وأبي عيرة رقي اذ 
عنها قال : قال رسول اله وَل ٠:‏ العزة إزاره » والكبرياء رداؤم » فن يتازعني عذيته », 
قال التووي : هكذا هو في جميع النسخ « العزه إزاره والكيرباء رداؤة ع فالضمين في « إزاده 
ورداؤه 6.بعود إلى الله تعالى » » للعلم به » وفيه محذوف تقديره » قال الله تعالى : ؛ ومن ينازعني : 
ذلك أعذيه ؛ ومعق ينازعني' : بتخلق يذلك فصير في معنى المثارك . 

() ديرانه : يو م وتار الشعر ااهل ١/١ ٠‏ و «الأضدا لابن السكيت له 
وه شرح سواهد الشافية » : 04 4 ووالكتاب» مهبم ودالحيوان» للم . واخالق هنا : الذي 
يقدر الملد ويييئه لأن بقطعه ومخرذه . والفري : القطع » يريد أنك إذا تأت 1 مضيت 


د وأنفذت وم تعبز عن كأ بعيز بعض القوم عن إقانه . 


الخشر : فم 





الذي أنشآ غلقه غلى صو ء مختلفة ليتعارفوا بها . ومعنى : التصوير : التخطيط 
والتشكيل . وقراً الحسن » وأبو الجوزاء: وأبو عمران » وابن السميفع ‏ البارىء 
المنون.ء يشم الوا :والزاه خيعا ».يعو آدم عليه السلام ...وما بعد هذا 
قد تقدم 0 عمد ء والإمراء : ٠٠١‏ ] إلى آخخر السورة . * 


كوف ا الممتحنة : وماس 


وهي مدنية كلها جاعم 


بسانيتراتم 


« أنه الي آمَنوا لامتحذوا عدوي وعدو كم ويا تلوت" الوم 
بالود وقد كوا ينا جاسكم من للق يجوب الول وإنا كم أت“ تيوامنوا 
لذ بكم إنا كير رهم جباا فى سبلي وأبتفاء ترتضاق تان اليم 
بالمردٌة وأنا أعل) با أَحفيِم وما أعلدم ومن يفعله منكُم فقذ ضل سواء لتيل . 
إن يَنقفوكم يكونوا كم أغداء ويننطوا لكك لديم والستتهم بوه 
كوا لا تكخفرون ٠‏ ل نفك أرصانككم ولا أولآة كم تام القيمة يفصن 
يتك أذ" با تطتلون بميا » ْ ْ 
قولهتعالى : ( إأيا الذين آمئوا لا تتخذوا عدوي وعدوم أولياء 0 

أهل التفسير أنها نك في حاطب بن ألي بَلْتَعَة » وذلك أن سارة مولاة أبي غرو 
ابن صيفي” بن هاشم أن رسول الله يليه من مك إلى. المدينة ورسول الله 
كي يحبر لفتح مك » فقال لها : « أمسادة جئت ؟ » قالك : لا » قيال : 
فاجاء بك ؟ء قلت : :ألم ند الأهل والعشيرة والموالي » وقد احتجت حاجة. 
شديدة » فقذرمتك إل لتعطوني . قال لها رسول الله كل : « فأين أبن هن 
شباب أهل مكة ؟ ٠‏ وكانت مغنية » فقاك : ماطلب مني شي بعد وقعة بدر » 


المتحنة : ونام للق 


فحث' رسول الله وليه بني عبد المطلب , فكسواها » وحملوها » وأعطّوها » 
فأتاها حاطب بن أبي بلتعة » فتكتب معبا كتاباً إلى أهل مك » وأعطاها عثيرة 
دنانير على أن توصل الكتاب إلى أهل مك* ٠‏ [ وكتب في الكتاب : رمن حاطب 
إلى أهل مكة ] إن رسول الله يي يريدم ؛ فخذوا حذرك ؛ فخرجت بهسارة» 
ونزل جبريل فأخبر رسول الله يلي با فمل حاطب » فبعث رسول الله وَل 
علياً ؛ وعماراً » والزبير » وطلحة » والمقداد » وأيا رمد » وقال : «انطلقوا 
حتى تأتوا ه روضة خاخ » "" » فإن فيا ظعينة '' معبا كتاب من حاطب إلى 
المشركين » فخذوه منها » وتخلُوا سيلبا » فإن لم تدفعه إليك فاضربوا عنقا » 
فخرجوا حت أدركوها ء فقالوا لا : أين الكتاب؟ فحلفت الله مامعبا من كتاب » 
ففتشوا متاعها فلم يجدوا شيئاًء فبسوا بالرجوعء فقال علي" : والله ما كَدَبنَا ولاكن يتا » 
وسل" سيفه » وقال : أخرجي الكتاب » وإلا ضربت عنقك , فاما رأت الجد 
أخرجته من ذؤابتها '" » فخلُوا سيلبا » ورجعوا بالكتاب الى رسول الله ماق 
فأرسل الى حاطب ء فأتاه » فقال له : « هل تعرف الكتاب ؟ » قال : نعم . 
قال : « فا حملك على ماصئعت ؟ » فقال : بارسول الله والله ماكفرت منذ 
أسات » ولاغششتك منذ نصحتك » ولا أحببتهم منذ فارقتهم » ولكن لم يكن 
أحد من المباجرين إلا وله بك من هنع عشيرته » وكنت [ غريا ] ف فييم » وكان 
أهلي بين ظبرا نيهم » فخشيت' على أهلي » » فأردت أن أن عندمم يدأ ؛ وقد 
عامت” أن الله ينزل بهم بأسه» وكتابي لايغني عنبم شيا » ٠‏ فصلاقه رسول الله 
(0) و دوشة شاع » : موضع بين سكة والمديئة + شرفها الله تعالى » يقرب المدينة , 
(0) الظعينة هنا : الجارية » وهي في الأصل : البودج » وسعيت بها الارية لأنها تكون فيه . 
(م) الذؤابة » الناصة © أومثيتبا من الرأس © وشْعر في أعلى ناصية الفرس » والر اد 
هنا : الشعر المضفور من شُعر الرأس . 


بترن ا الممتحنة : وا 





ع وعذره » ونوا هذه السورة تنبى حاطياً عا فعل » وتنبى الم منين أن 
يفعلوا كفعله » فقام عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله : دعني أضرب عنق؛ 
هذا المنافق » فقال رسول الله يليه : « وما يدريك ياعبر: لعل الله اطّلع على 
أهل . ,يدر » فقالوا : اعملوا ماشثتم فقد غفرت لك 2" . وقد أخرج هذا الحديث 
في ٠‏ ااصحيحين ». عختصراً وفيه ذكر علي » وابن الزيير » وأبي ع راد فقط ”" , 

قولهتعالى : ( تلقون إلييم بالمودة ) وفيه قولان . 

أحدهما : أن الباء زائدة » والمعنى : تلقون اليم المودّة » وسثله ٠‏ ومن 
يرد فيه بالحاد بظلم ) [ الج : ٠6‏ ] ء هذا قول الفراء » وأي عبيدة 4 وابن: 
قتببة » واجخهور . ْ ش 

والثاني : تلقون اليم أخبار التي وَل وسره بالمودة التي م ديه ؛ 
قاله الزجاج . 


)١‏ ذكره الواحدي و في د أسباب الزول .» 0 ينيه. لأعجد بل قال : قال 
0 نزلت فيا حاطب ب ابن ألي بلتعة ... هفذاكره 
(5) انظر د صحيم اللخاري » و0.)و 7 «دوملم » 144/6 00 35 
السو علي في « الدره 7 من رواية «الصحيحين» وزاد: نسبته لأحد في المند» والحيدي ». 
وعبد بن حميد » وألي داوم » وااترمذي » والنسائي » وأبي عوانة » وابن حبان » واين جرير 
وابن. المنذر » وابن ألي حاتم » وابن مردويه » والبيبقي وألي نعم في « الدلائل » عن علي 
رضي الل'عنه . .قال الحافظ ابن حجر في '« القتم م/م في لع قرله يلغ : د وما يدريك 
لعل أث اطلع على أهل بدن فقال : احملوا مام فقذ غفرت لي » : قال القرطي : وقد ظير' 
لي أن هذا الخطاب خطاب كرام وتشريف » تضمن أن هؤلاء » حصلت لبم' حالة غفرت 
بها ذنوبهم الساافة » وتاهاوا ‏ أن يغفر لهم مايستانف من الذنوب اللاحقة » ولا ان من وجود 
الصلاحية للشيء وفوعه ء: وقد أظبر الله صدق رسوله في كل من أخير عنه. بشيء من.ذلك » 
فإمم لم يزالوا على أمال أهل المنة إلى أن فارقوا الدنيا » ولو قدر "صدور شيء من أحدهم 
لبادر: إلى التوبة ولازم الطريق المثلى » ويعلم ذلك من أحوالبم بالقطع من أطلع على سيرم اقم 


الممتحنة : و ناس انارق 

قولهتعالى : ( وقد كفروا ) الواو للحال » وحاهم أنهم كفروا ما جاءم 
من الحق » وهو القرآن ( يخرجون الرسول ويام ) من مكة ( أت تؤمنوا 
الله ( إن كنت خرجتّ ) هذا شرط » جوابه متقدآم » وفي الحكلام تقديم 
وتأخير . قال الزجاج : معنى الآية : إلت كنم خرجم جباداً في سبيلي وابتغاء 
مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوم أولياء . 

قولهتعالى : ( تسرون الييم بالمودة) الباء في « المودة» حكبا حك الأولى . 
قال المفسرون : والمنى : ترون الييم النصيحة ( وأنا أعلْ ها أخفيم ) من 
المودّة للكفار ( وما أعلتتم ) أي : أظرتم بألستكم . وقال ابن قتببة : المعبى : 
كيف تستسون ممودتك لهم مني وأنا أعلم بما تضمرون وما تظبرون ؟ ! 

قولهتعالى : ( ومن يفعله منكم ) يعني : الاسرار والإلقاء اليهم ( فقد ضل 
سواء السبيل ) أي : أخطأ طريق الهدى . ثم أخير بعداوة الكفار فقال تعالى : 
( إن يثقفوم ) أي : يظفروا بكم ( يكونوا لك أعداء ) لا موالين ( ويسطوا 
إليكم أيديهم ) بالضرب «القتل ( وألسنتهم بالسوء ) وهو : اشتم ( ووذوا لو 
تكفرون ) فترجعون الى دينهم . والمعنى : أنه لاينفعكم التقرئب الييم بنقل أخبار 
رسول الله يلق . 

قولهتعالى : ( لن تنفعك أرحامكم ) أي : قراباتم . والمعنى : ذوو أرحامم » 
أراد : ان ينفعك الذين عصيتم الله لأجلهم » ( يوم القيامة يفصل بينم ) قرأ ابن كثير » 
ونافع » وأبو عمرو : « يفصل » برفع الياء » وتسكين الفاء » ونصب الصأ . 
وقرأ ابن عامر : « يفصل ينكم » برفع الياء » والتشديد » وفتح الصاد » وافقه 
حمزة » والكسائي » وخلف» إلا أنهم كسروا الصاد. وقرأ عاص » غير المفضل » 
ويعقوب بفتح الياء وسكون الفاء وكسر الصاد » وتخفيفها .. وق رأ أبي ب نكعب » 


لين 0 الممتحنة :  )‏ و 
وابن عباس,» وأبو العالية : « 'نفصل » بنون مرفوعة » وفتح الفاء » مكسورة 
الضاد مشددة . دقر أبو رزين » وعكرمة» والضحاك : « تفصل ٠‏ بنوت 
مفتوجة » سشاحكنة الفاء » مكسورة الصاد خفيفة » أي : تفصل بن المؤمن 
والكافر وإن كان وله . قال القاضي أبو يعلى : في هذه القصة دلالة على أنك 
الحوف على المال والوك لايح القية في إظبار الكفر » كا ييح في الحوف على النفس » 
وبيين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة » ولم يعذرمم في التخلف لأجل أموالهم 
وأولادم . وإنما ظن: حاطب أن ذلك يجوز له ليدفع به عن ولده » 5 يجوز له 
أن يدفع عن نفسه ثل ذلك عند التق » وإما [ قال ]:"" عر دعني أضرب 
عنق هذا المنافق لأنه طن أنه فعل ذلك عن غير تأويل . 
ع٠‏ تقذ كانت لك أنرة حسَنة في برهم كأ لذين بمعه إذ وا لومب إن 
برَآوا منكم وما تون من ذون أله كرتا 5 وعدا يننا يكم الْعَدَاوَة 
وَأبَعْضَاه أبداً حتلى تومنو بالل ده إلا قول ره أنه [اسسَغف رن كَِ 
يما أملك لك من الله من يه بن عليّك تو كُلنا و اليك َتنا يليك المميا.. 
كبا لامعلا فته يدي كوا واغضن كا يبنا ذلك نت العرية الفتكية . 
قد كان لكك فييم ألبوة حسنةُ إل كان يجو اله وَاليوم الآيعر ومن ينول 
إن الله مهو الي الحميذ . عتى أله أن يل ينك وبين لين عَادَيم منيم' 
موده وأله قدي 05 عَفُوْن دحيم ٠.‏ لاينبكم' الله عن لذن 1 يقاتوكم' في 
ألدين ول" يخرجو كم من ديار :كم أن دوم وتفسطوا ليم إن لله يحب المضيطين . 
نا ينبسكم' أله عن ألذين قاو في ألدين وأخرجوك” من ١‏ تارك" وظاهرنوا 
على إخراجكم' أن َم من يتوم" فأولئك مم الظالمون » 
(1) ذيادة لبلست في الأصل والساق يقتضها . 








الممتحنة ؛: 4 سدبه ور 

قولدتعالى : ( قد كانت ل إسوة حسنة في إبراهي ) وقرأ عاصم :« أسوة» 
بضم الألف , وهما لغتان » أي : اقتداة حسن به ويمن معه . وفيهم قولان . 

أحدهما : أنهم الأننياء . 

وااثاني : المؤمنون ( إذ قالوا لقومهم إنا 'برءاء متكم ) قال الفراء : يقول : 
أفلا تَأسَيت” ياحاطب بإبراهم وقومه فتبرأت من أهلك م تبرؤوأ من قومبم؟ ! 

قولهتعالى : ( إلاقول إبراهي لأبيه ) قال المفسرون ؛ والمعنى : تأسوا 
بإبراهي الا في استغفار إبراهي لأبيه فلا تأسُوا به في ذلك. ء فإنه كان عن موعدة 
وعدها إياه ( وما أملك لك من الله من شيء ) أي : ما أدفع عنك عذاب الله إن 
أشرحكك به » وكان من دعاء إبراهي وأصحابه : ( ربنا عليك توكلنا) الى قوله 
تعالى : ( العزيز الحكي ) قال الفراء : قولوا أن : ربنا عليك توكلنا . وقد بينا 
معنى قوله تعالى : ( لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ) في «يونس »[ آة : 6ه ]. 
ثم أعاد الكلام في ذكر الأأسوة فقال تعالى : ( لقد كان لم فييم ) أي : في ابراهم 
ومن معه » وذلك أنهم كانوا يبغضون من خالف الله . وقوله تعالى : ( لمن كان 
يرجو الله ). بدل من قوله تعالى : ( لم ) وبيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله » 
ويخشى عقاب الآخرة . 

قولهتعالى : ( ومن يتول ) أي : يعرض عن الإمان ويوال الكفار ( فإن 
الله هو الغني ) عن خلقه ( الميد ) الى أوليائه . فاما أمر الله المؤمنين بعداوة 
الكفار عادئ'! أقرباءم » فأتزل الله تعالى : ( عى الله أن يجعل بنك وبين الذين 
عاديم منبم ) أي : من كفار مكة ( مودة) ففعل ذلك » بأن أسم كثير منهم يوم 
الفتم » وتروج رسول الله يي أم حبيبة بنت أبي سفيان » فاتكسر أبو سفيان 


لقف ظ الممتحنة + 
عن كثير يدا هداه الله ا قدي ) عل جعل الود واه 
غفور ) لهم ( دحم ) بهم بعدما أساموا . 

قوله تعالى ل ل 
نك على خسة أقوال . 

أحدها : أنما في أاء بنت أبي اك أن أمبا لة بن جد ار ء 
درمت عليها المدينة لبدايا ٠‏ فم تقيل هداناها » ول تدخلبا منزلها ؛ فسألك لما 
عائشة. رسول الله يلي » .فزك هذه الآية » فأمرها رسول الله وك أن 0 
منزلها' » وتقبل هديتها » وتكرمها » وتحسن اليها. » قاله عبد الله بن الزبير 09 

والثاني : أنها نك في خزاعة وبني مدلج » وكاتوا ضالحوا رسول الله كلق 
غل أن الابقاتلوةا» ولايعييوا عليه أحداً » قاله ابن غباس . وروي عن الحسن 





() دواه الؤاحدي ق ١‏ أسباب التزول » لال” من رواية عبد لل بن المبادك عن مصعب 
ابن ثابت عن عامر بن عبْد الله بن. الزبيز عن أبيه عبد الله بن الزبيد . ومصغب. بن ثابت 'لبن 
الحديث يا قال الحافظ أبن حجر في ه التقريب » . ودواه أحمد في ١‏ المند » من رواية 
اين المبادك » والطبري » والام في م المتدرك » قا وقال : هذا حديث صحيح الاسئاد 
ولم مخرجاه » ووافقه الذجي » وذاكره الطشمي في م جمع الزوائد » ايفن :من رواية أنعد 
والطبراني والبزار » وقال :١‏ وفيه مصعب بن ثابت » وثقه اين حبان » وضعفه حماعة 2 ويقية 
رجاله رجال الصحيح » وأورده البيوطي فيه الدد 5 ٠‏ وزاد فسته للطبالسي » وألي يعلى » 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم »! والنحاس في د تاريمخه » وابن مردويه عن عبد الله. بن الزبير 
رضي الله عنه . وروى أجمد في« مده » والبخاري ومسل في د صحيحيها » بغير هذا السياق 
عن أسماء بنث ألي بكرا زضي. الله عنها قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عمدد قرش 
إذ عاهدوا » فأتيت الن يلت فقلت : يارسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة » أاصلها + 
قال : « نعم صلي أمك , 7 ١‏ 


الممتحنة : لم ١١‏ يفنا 





اللصري أنها نزت في خزاعة » وبتي الحارث بن عبد مناف » وكان ينم وبين 
رسول الله يكل عبد » فداموا على الوفاه به ٠‏ 

والثالك : نزت في قوم من بني هاشم منهم العياس » قاله عطية العوفي ومرة . 

والرابع : أنها عامة في جميع الكقار » وهي منسوخة بقوله تعالى : ( فاقتلوا 
المشركين حيث وجدقوم ) [ التوبة : ه ] » قاله قتادة . 

والخامس : نزلت في النساء والصبيان » حكاه الزجاج ٠.‏ . 

قال المفسرون : وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب لأسابين » 
وجواز برأم » وانكانت الموالاة منقطعة منهم . 

قولهتعالى : ( ولم يخرجوكم من ديار ) أي : من مكة ( أن تبروم وتقسطوا 
الييم ) أي : تعاملوه بالعدل فيا يينكم ويشهم . 

قولهتعالى : ( وظاهروا على إخراجم ) اي : عاونوا على ذلك ( أت 
تولّوهم ) والمعنى : إنما ينباكم عن أن تل هؤلاء , لأن مكاتبتهم بإطبار 
ما أسرئه رسول الله ميته موالاة . وذكر بعض المفسرين أن معنى الآية والتي قيلبا 
منسوخ بآية السيف . قال اين جرير : لا وجه لادعاء النسخ » لأن بن المؤمنين 
للاحاريين سواء كانوا قرابة أو غير قرابة » غير بحرم اذا لم يكن في ذلك 
تقوية لحم على الحرب بتكراع أو سلاح » أو دلالة لهم على عورة أهل الإسلام : 
ويدل على ذلك حديث أسماء وما الذي سبق . 

٠+‏ يا أَيا لذي آمَنُوا إِذَا جاءكُم المؤ'منات مبَاجرات قامتحثوهن الله أغل" 
مانن قإن عَلشنوم مؤامات فلا يعون إل الكْفَارٍ لاهن حل ممم 
يحون طن وآنوم' ما أنففُوا ولا جناح عليكم أن تاتكذوهن إذا ١‏ تومن 
2 ولا ممْسكوا بعصم الكوافر وتوا ما ْنففمٌ” ولسوا ما أنفقُوا ذلكم 
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حككم الله يمك ينتكم وال عل سكم . إن فاتكم تيه من أذواجكم 


0 ِل ألكفَار كام قثا نين ذهيت ١‏ أذوَاجم اش ما أنفهُوا اموا الله الي 





أ انه م ؤأملون »* ٍْ 
قولهتعالى (١‏ ياأنيا الذين آمنوا إنا ادع الوننات بباجرات #اصجرين ) 
قال ابن عياس : إن مشركي: مكة صالحوا رسول الله يك عام الحدبية على أن 
من أنه من أهل مكة رده اليم ٠‏ ومن أتى أهل مك من أصحابه » فهولهم » 
وكتبوا: بذلك الكتاب » وختموه » فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسامية بعد الفراغ 
من الكتاب والني بالجديية» تأقبل زوجها وكان كافراً > فقال : با جمد : اردد 
علي" امرأتي ؛ فإنك قد شرطت انا أت ترد علينا من أتاك منا “ وهذه طينة 
الككتاب لم تف 3 » فنزلت هذه الآية" . وذكر جاعة من العاناء منهم عمد 
سعد" كانب الواقدي" أن هذه الآنة توك في أم ككثوم بنت'عقبة بن أني 





(1) قال الحافظ ابن حجر في « تخريج الحكناف , م+( : هكذا ذكزه البغوي عن 
ابن عباس يقير سند .| 1! 50 

(9) هو جمد بن سعلا بن مع الزهري »مولام أبر عبد الله ( ؤوورا سوم ) 
صاحب :م الطبقات الكيري ‏ » مؤرخ ثقة ومن ف اظ الحديث الثقات » ولد في البصرة > 
وسكن. بغداد فتوفي فيا | وصحب. الواقدي المؤرخ زماناً » فكت له وروئى عنه » وعرف 
5 كاتب الواقدي » لابخ . قال الطافظ ابن حجر عنه في « التقريب » : صدوق:فاضل !. 

(ع) هو مد بن عمر ابن واقد السهمي الأسامي بالولاء » المدفي » أبو عبد الله الواقدي 
٠ )‏ ل ماه« م ) من أقدم المؤرخين في الإسلام ومن أشبرم ومن حفاظ الحديث © ولد 
بالدينة » ثم انتقل. إلى العراق »: وول قضاء بغداد » واستمر فيها إلى أن توفي » وهو الذي 
ينسب إليه كتاب « فتوح الشام » وأكثره مالا تصح نسسبته إليه » له مؤلفات كثيرة ؛ ولكنه 


مع سعة عله متروك » ما قال الافظ ابن حجر في ه الثقريب » » وأشير من ددى 
8 ومو ماري ماو ريات و 
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معيط » وهي أول من هاجر من النساء الى المدينة بعد هجرة رسول الله وَل ؛ 
ققَدِمّت“' المدينة في هدنة الحديبية » فخرج في أثرها أخواها الوليد وعمارة ابنا 
عقبة » ققالا : باحمد » أوف لنا بشرطنا » وقالت أم كلثوم : بارسول الله » 
أنا امرأة » وحال النساء الى الضعف ماقد عامت» فتردني الى الكفار يفتنوني عن 
ديني » ولاصبر لي ؟! فنقض الله ع وجل العبد قُ النساء 8 وأنزل فيين الحنة» 
وحم فيين بحم رضوه كلهم ؛ ونزل في أم كلثوم ( فامتحنوهن ) فامتحنها رسول 
الله علق » وامتحن النساء بعدها » يقول : واللّه ما أخرجكن” الا حب الله 
ورسوله 3 وما خرجتن ازوج ولامال؟ فإذا قلن ذلك تركن 2 فلم يرددت 
الى أهليين ا 

وقد اختلف العلماء في المرأة التي كانت سببآ لنزول هذه الآية على ثلاثة أقوال. 

أحدها : أنها سبيعة » وقد ذكرناه عن ابن عباس . 

والثاني : أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » وقد ذكرناه عن جماعة من أهل 
العلم ( وهو المشبور ٠.‏ 

01 

والثالك : أميمة بنت بشر من بني عمرو بن عوف » ذكره أبو نعي الأصبهاني . 

قال الملوردي : وقد اختلف أهل العرهل دخل رد النساء في عقد الحدنة لفقا أو عموماً ؟ 
(1) ذكره ابن سعد في « الطقات » م/ءس7 بغير سند . وخرجه السيوطي في د الدد » 

٠٠‏ من رواية ابن سعد عن ابن شباب ينحوه وهو مقطوع . وذكره ينحوه المافظ الحيثمي 
في « جمم الزوائد » «/9؟؛ من رواية الطبراني عن عبد الله بن أي أحمد » وقال : وفيه 


عبد العريز بن حمران » وهو ضصفا »> وأورده بتحوه الحافظ السوطي في د الدر » لولح 
فقال : أخرج الطبرافي وابن مردويه بند ضعيف عن عبد الل بن ألي أحد ... فذكره . 


(١ 6 ٠١ : ا« 0 0 الممتحنة‎ 


فقالك "طاقة مقن كان ريل ا اه 
تعالى ردّهن من العقد » ومنع منه » وأبقاه في الرجال على ماكاب . و 

طائفة : لم يشرط ردّهن في العقد صريحاً » وإنما امار 
العموم اشتّاله مع الرجنال » فبين الله 55 خر جين عن عتريه » وفرق 
ينون 0 لحر : 1 


أحدهما 0 ذؤات فرفج تحرمن علييم . 
والثاني : أرق ؛ قلوباً » وأسرع تقلباً منهم :تنا القيية على رسخا 


فردودة علييم 6 القاضي أبو يعلى : وإقالم يرد النساء علييم » لأن الي جار 
بعد التمكين من الفعل » وإن لم يقع الفعل '" . 

قال المفسرون : والمراد بقوله تعالى (١‏ بها الت آنا ) رسول اه يلل ولق , 
لأنه هو الذي تولّى ,امتحانين » ويراد به سائر المؤمتين عند غيبته ل . قال 
ابن زيد : وإثما أمرنا بامتحانين» لأن المرأة كانت إذا غضبت على زوجب به » قالت : 
لألحقنً بمحمد . وفيا كان تحنهن به ثلاثة أقوال . 


)0 اس و ب ا : أكثر العلماء على' أن هذا للع نا عن عل 
الصلاة واللام عاهد عليه قريثا » من أنه برد إِلبيم من جاء منهم ماما +:فنسخ من ذلك 
النساء » قال : وهذا هذهب هن يرى نسخ السنة بالقرآن . وقال ابن كثير في و تقسيره 6 : 
:٠م‏ : تقدم في سورة ( الفتم. ) ذكر سلح الحديبية الذي. وقع نين سول الله يِل وبين 
كفار قريش » فكان فيه : على أن لا ياتيك منارجل وإن كان على دينك إلا دددة إليئا. . 
'وفي دوابة : على أنه لا.ياتك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلبنا .» قال : وهذا 
قرل عروة » والضحاك ,م وعبد الرحمن بن زيد » والزهري » ومقاتل بن حبان » :والسدي » 
قال : فعلى هذه الرواية تكون هذه الآنة مخصصة للسنة » وهذا من أحسن أآمثة ذلك » 

: :وعلى طريقة بعض السلف ناسخة » فإن الله عز وجل أمر غباده المؤمنين إذا جاءم 
النساء مباجرات أن تحنوهن* » قإن غامرهن مؤمنات فلايرجعوهن. إلى الكفار » لاهن" حل 
هم > ولام يحاون لمن . اه , 
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أحدها : أنه كان متحنين ب « شبادة أن لا إله إلا الله » وأن حمداً عبده 
ورسوله » رواه العوثي عن ابن عباس "" , 

والثاني : أنه كان يستحلف المرأة لله : ما خرجت من بغض زوج » ولا رغية 
عن أرض إلى أرض » ولا التاس دنيا » وما خرجت إلا حبآً لله وارسوله » 
روي عن ابن عياس أيضا " . 

والثالك : أنه كان متحنبن بقوله تعالى : ( إذا جاءك المؤمنات يبابعتنك ) 
فن أقرت بهذا الشرط قاك : قد بابعتك » هذا قول عائفة " . 

قولهتعالى : ( الله أعلم بإعانين ) أي : إن هذا الامتحان لم 2 والله أعم بهن » 
( فإت علمتموهن مؤمنات ) وذلك يعلم بإقرارهن » فحينتذ لايحل رهن ( إلى 
الككفار ) [ لأن لله تعالى لم يبح مؤمنة لمشرك ( وآنومم ) يعني أزواجين الكفار | 
( ما أنفقوا ) يعني : المبر . قال مقاتل : هذا إذا تزوجبا مسلم . فإن لم يتزوجبا 
أحد » فليس لزوجبا الكافر شيء ( ولا جناح عليم أن تتكحوهن إذا آنيتموهن 
أجورهن ) وهي المور . 


. دواه الطبري ممم باسناد مدلل بالضعفاء عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) دواه الطبري م0( من حديث قبس بن الربيع عن الأغر بن الصام عن خلفة 
ابن حصين » عن ألي نصر الأسدي قال : سثل ابن عباس ... وقبس إن الربيع الأسدي قال 
الحافظ : صدوق تغير لما كبر » أدخل عليه ابئه ها لس من حديثه فحدث به ©» وأبو نصر 
الأسدي وثقه أبو زرعة » وقال البخاري : لم بعرف مماعه من ابن عباس . 

(م) رواه الطبري ممه من روابة ابن سْهاب عن عروة بن الزبير عن عائثة رضي الله 
عنها » والترمدي ١١1/9‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

زاد المير ج لم2 - ١‏ 
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عندنا إذا عل ضما قنرق و طول ردرصير اتا واقك القد قد عل شينام 
عدتها.. فإن ضر اوج قبل اتقضاء ل قول الأوذاعي » 
والليث » ومالك » والشافغي . وقال أبو حنيفة : تقع الفرقة باختلاف الدارين”" . 

قولهتعالى ٠‏ (ولاتمسكوا, عر ابن كثير » ونافع » وعاصم » 
ل « أتمسبكوا » بضم الناء » والتخفيف . وقرأً 
بو عمرو » ويعقوب : «تممشكوا : ينم اناه » وبالتشديد . وقرأ ابن عباس » 
وعكرمة . والحسن » وابن يعمر » وأبو حيوة : ه تمسكوا » بفتح التاء » واللمم » 
والسين مشددة . و « |الكوافر » جمع كافرة » والمعنى : إن الله تعالى تهى المؤمنين 
عن المقام على نكاح الكوافر » وأمرمم بفراقين : وقالالزجاج : المعتى : أنها 
إذا كفرت » فقد زات العصمة ينها وبين المؤمن » أي : قد انيت قد التكام . 
وأصل العصمة : الحبل » وكل" ما أمسك شيئاً فقد عصمه . 

قوله تعالى : ( واسألوا ماأنفقم ) أي إن للقت امرأة مد أأفل لد من 
الكفار مرتدة ٠‏ فاسألوم ما أنفقج من المبر اذا لم يدفغوما اليم (. ولسألوا 
ما أنفقوا ) يعني : المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تزوجن منكم , 
فليسأل أزواجبن الكفار من تزوجين « ما أنفقوا » وهو المبر + والمعنى : عليكم 
أن تغرءوا لهم الصداق كم بغرمون لم . | 
(1) قسال القرطي عند قرله «تعالى : ( فلاترجعوهن إلى الكفار لا عن حل لهم ولام 
يحاون لمن ) هذا أول دليل على :أن الذي أوجب فرقة المامة من زوجبا إسلامها » لا هجرتا . 
وقال أبو حنيفة : الذي إفرق بينها هر اختلاف_الدارين' » قال : والصحبح الأول؛ » لأن الله 


تعالى قال : (لاهن حل هم ولام يحاون لهن. ) فين أن الغلة عدم الحل. بالإسلام » وليس 
باختلاف الدار .. واث أعلى . 1 
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. قال أهل السْير : وكانت أم كلثوم حين هاجرث عاتقاً لم يككن لما ذوج 
فيبعث إليه قدر مبرها » فاما هاجرت تزوجت زيد بن حارثة . 

قولاتعالى : ( ذلك حك الله ) يعني ماذكر في هذه الآية . 

وذكر بعضبم في قوله تعالى : « ولا تمسكوا بعصم الكوافر » أنه نخ ذلك 
في حرائر أهل الكتاب بقوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الحكتاب ) 
[ الائدة : ه ]ء وهذا تخصيص لا نسخ . 

قويتعالى : ( وإن فاتم شيء من أزواجك إلى الكفار نعاقبر ) قال 
الزجاج : أي : أصبتموم في القتال بعقوبة حتى غنمتم . وقرا ابن مسعود » 
والأزهري » والخعي ٠:‏ فعقَبم » بغير ألف » وبفتح العين والقاف » وبتخفيفها . 
وقرأ اين عباس » وعائشة » وحميد , والأعش مئثل ذلك » إلا أن القاف مشددة . 
قال الزجاج : المعنى في التشديد والتخفيف واحد » فكانت العقى لم بأن غلبتم . 
وقرأ أي بن حكعب » وعكرمة » وجاهد : « فأعقبم » بهمزة ساكنة العين » 
«فتو-ة القاف خفيفة . وقرأ معاذ القارىء » وأبو عمران الجوني : « فعقبتم » 
بفتتح العين » وكسر القاف وتخفيفها من غير ألف ( فآنوا الذين ذهبت أزواجهم 
مثل ما أنفقوا ) أي : أعطُوا الأزواج من رأس الغنيمة ما أنفةوا 
من المبر . 

وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية نزت في عياض بن غنم '"' » كانت زوجته 





)١(‏ هو عياض بن غم بن زهير بن ألي شداد الفبري » شبد بدرا وأحدا والخندق 
والمشاهد » وكان بقال له : زاد الراكب » لأنه كان يطعم رفقته ما كان عنده » وإذا كان 
مافرا آثرمم بزاده » فإن نفذ تحر لهم مه . 


ان ظ الممتحنة : 
مسامة » .وهي أ أ الك بلك لي سفيان > فارتد'ت » فلحقت 4 27 
أن يعطُوا زوجبا من الغثيمة بقدر ما ساق إليها من المبر » » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : 
( براءة من الله ورسوله ) [: التوبة : ١‏ ] إلى رأس الس .. ش 
92-7 سل 2ه ظ 

قال القاضي أبو ييل : بوهذه الأحكلم في أداء امبر »!وأخذء من 'الكفارء 
وتعويض الزوج من الغنيمة » أومن صداق قد وجب ذل أل ارب »وخ 
عند جماعة من أهل العلل . وقذ نص أحمد على هذا . قلت ييه 
كل هؤلاء الآآيات نسختها آية النيف . 

« أن لني إذَا جاءك الو منات. 'بايغتك على أن 00 الله شين 
0 سْرِقنَ ولا ينين ولا يعدن أُوْلآد هن ولاعأنين اد يفترينة 53 
دعن وأتجلين ولا بغصيتك في مَعْرُوف فَبَايعنَ وأستغفر :ان أله إن أله 
غفور” رحي * 0 ١‏ 

قوله تعالى آنا حادك 'الإتنات وابقك ) قال المسرون نام 
رسول الله لاق مكة جاءته النساء يبايعنه » فتزلت هذه الآية » وشرط في مبابعتون 
الشرائط المذكورة في الآية كاسني ادر عل الما بالنا كال مولة ري 
قالك هند " : أو توني الحرة ؟ فقال : ولا يقتلن أولادهن » فقاك, : ريينامم 
صغاراً فقتلتموم كبارا » فأنم وم أعلم " . وقد صم في الحديث أن الني ولق 
0 (1) هي هند بنت عت أمرأة ألي فيان" . ' 

(؟) ذأكره بنحره البثُوي فا ذ تير » وكذلك الحازن » قال الحافظ 'ابن حجر ف 
0 الكثاف » : لم أره بساقه » لكن أخرجه الطبري ععناه وأخص منه من. طريق 


العوفي عن ابن عباس ء وأخرجه ابن ألي حاتم من طريق مقاتل بن حيان » وفيها قول. ند : 
بينام صغاراً وقتلتموهم كبار] » فضحك عمر بن الخطاب. رضي اللهعنه حتى. استلقى :. 
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م يصافح في ابيعة امرأة » وإنا بيعين بالكلام '' . وقد سما من أحصينا من 





(1) دوى البخاري في ه صححه » مهم عن عروة بن الزيير أن عائثة رضي الله عنها 
زوج الني يلت كان تحن من هاجر إلبه من المؤمنات هذه الآبة بقول الله تعالى : ( يا أيها 
البي إذا حاءك المؤمنات يابعنك ... ) إلى قوله : ( غفور رحيم ) قال عروة : قالت عائشة : 
فن أقر ذا الشرط من المؤمنات : قال لها رسول الله يِل : « قد بابعتك كلاماً » والله 
عامتكا ننه يذ عيراة قلق بالماسة ما ياسع إل يلوه + و قد بعك عل :ذلك > 
والحديث أورده السوطي في « اللر » هوء.؟ وزاد نسبته لعيد الرزاق » وعبد بن جمد 
وابن ماحة » وابن المنذر » وابن مردويه عن عائشة رضي الل عنها , 

وروى الامام أحمد من حديث سقيان عن مد بن المتكدر عن أميمة بنت رققة قالت : 
أتنت رسول ال عَتل في ناه لنابعه » فأخذعلينا مافي القرآن : أن لا نشرك بالل شيثا ... 
الآنة وقال : « فيا استطعتن وأطقتن » قلنا : الله ورسوله أرحم ينا من أنفسنا » قلنا 
با رسول الله ء ألا تصافحنا ؟ قال : إني لا أصافم النساء » إنا قولي لامرأة واحدة قولي 
ماثة امرأة » قال أن كثير : هذا إسئاد صحيح » قال : وقد رواه الترمذي » والنسافي » 
وابن ماجة هن حديث سفيان بن عينة » والنسائي أيذ] من حديث الثوري » ومالك بن أن » 
كلبم عن عمد بن المتكدر به » وقال الترمذي : حسن صحيح » لا تعرفه إلا من حديث 
عمد بن المتكدر » وقد رواه أحمد أيضاً من حديث جمد بن إسحاق عن جمد بن اللحكدر 
عن أممة به » وزاد : ه لم يصافح منا امرأة» قال : وكذا رواه ابن جرير من طريق مومى 
ابن عقبة عن جمد بن المتكدر به . 

والمبابعة عبارة عن المعاهدة » سمبت بذلك تشبيا بالمعاوضة المألة . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتم ٠‏ 48/6) قوله : « قد بابعتك كلاماً » أي يقول ذلك 
كلاماً فقط » لا مصافحة بايد » يما جرت العادة بمصافحة الرجال عند البايعة . 

وقال الشبخ عمد الفاريني المنبلي في كتابه ه شرح ثلاثيات مسند الامام أحمد » طبع 
المكتب الاسلامي مده : وما جاء عن اين خزيمة واين حبان » والبزار » والطبرافى » وابن 
مردويه » من طريق اسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية رضي الله عنها في قصة المبابعة » 
قلت : مد بده من خارج الببت » ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال : « اللهم اشبد» 
وكذا حديئها الذي في البخاري وغيره : فقبضت منا امرأة يدها » فإنه يشعر بأجن كن ل 


الحا 0 الممتحنة : مو 


0 »على حروف ا معجم: » وهن أعلة مع وخسة 


امرأة » والله الموفق 1 : 
قولهتعالى : ( 5 ) قال اشرو :هو الود الذي كانت 
لاط اي 7 


قولهتعالى : ( ولا يأنين. يتات شعو أسين داجن )قد 
ثلاثة أقوال . ْ ْ 1 00 

أحدها : لا بلحة» ن بأزواجبن غير أولادمم » قاله ابن عيساس ؛ والمبور ؛ 
وذلك أن المرأة كانت تلتقط المولود » فتقول لزوجبا : هذا ولدي منك » فذلك 
الببتان المفترى . وإنما قال ٠:‏ بين دين وأرعلين لآن: الولد إذا وضعته الأم 
سقظ بين يديها 2000 قيل قيل : معنى * يفترينه بين أيديين :ادنم لفيا 
٠‏ وأرجلين » ما ولدنه من ذق . 1 00 

والثاني. محر . 

والثالك : المشي بالتميمة.» والسعي في الفساد » ذكر 7 لمر . 

قوله تعالى : ( ولايعصينك في معروف ) فيه لاثة أقوال . ْ 
نا تع نا ديق واي أقبضت بدها: هي أم عطة أبيمت نفسها . قال : وأجبب عن الأول 
بأن مد” الأبدي من وداء المحاب »2 إشارة إلى وقرع المبايعة وإن لم تقع مصافحة , ١‏ 
وعن الثاني بأن, المراه بقبضل الأبدي : التآخر عن القول . 0 : 

وأم عطة التي :قيضت :بدها وتآخرت عن المبابعة » رجعت بعد ذلك وبايعها رسول انه 


يلك . فبذه النصوص التي تقدمت تدل على أن المانعة كانت كلاماً » ولم 0 مصافحة باليدء 
وأن الرسول له ها مست| | بده ايك امرأة قط : 


الممتحنة : «او ذفن 





أحدها : أنه التّوح » قاله ابن عباس » وروي مرفوعاً عن الني 205 "' . 

والثاني : أنه لابتداعين وبلآ » ولا يخدرشن وجب » ولا ينشرن شعراً , 
ولا يشققن نوباً » قاله زيد بن أسلم . 

والثالك : ججيع ما بأمرهن بهرسول الله ييه من شرائع الإسلام وآدابه » 
قاله أبو سليان الدمشق . وفي هذه الآية دليل على 550 الولاة إنها تارم في 
المباح دون الحظور . 

قولهتعالى : ( فبايعين ) المعنى : إذا بايعنك على هذه الشرائط فبايعين . 

ع يا ييا ١‏ أذين آعْنُوا انوا قوما غضنب لله عَلَْم قد نْسُوا من الآخرة 
كا ينس الْكْفَار من أصحاب ألمبُور »* 

قولهتعالى : ( ياأها الذين آمنوا لا تتولُوا قوماً غضب الله علييم ) دثم 
اليبود » وذلك أن ناساً من فقراء المسامين كانوا يخبرون الييود أخبار المابين » 
يتقربون إليهم بذلك ليصيبوا من مارم وطعامهم » فنزلت هذه الآية '" . 


(1) أخرجه مم في ه صححه » +/+]4 من حديث أم عطبة قالت : لما نزلت هذه 
الآبة ( يبابعنك على أن لابشر كن بالل سيا ولا بعصنك في معروف ) قالت : كان مله 
الناحة .... وأخرج أحد والترمذي وابن ماجة وغيرم من حديث أم سامة الأنصارية قالت 
امرأة من هذه الندوة » ماهذا المعروف الذي لابنغي أن نعمّك فيه 9 ققال يَلِم : 
« لاتنحن .... : الحديث 

(م) ذكره الواحدي في « أساب الازول مس بغير سند وم يعزه لأحد > وكذلك 
البغري والكازن في تفيريها » وقال الحافظ السوطي في و الدد » 509/5 : أخزج ابن إسحاق 
وابن المنذر » عن ابن عباس رضي ان عنها قال : كان عبد اث بن عمر » وزيد بن حارثة » 
يواد “ون رجالاً من يهود» فانزل الله تعالى : (يا أييا الذين آمنوا لا تتولوا قوما عضب الله عليهم ) الآبة . 


14م الممتحنة ٠:‏ م 





قولدتعالى : ( قد ينوا من الآخرة ) وذلك أن اليبود بتكذييهم مدا , 
وم يعرفون صدقه + قد ينسوأ من أن يكون لمم في الآرة خير : والممق + قد 
يأسوا من ثواب الآخرة » هذا قول الخبور » وهو الصجيح . وقال قتادة : قد 
ينسوا أن يبعثوا » ( كا ينس الكفار ) فيه قولان .. 

أحدهها :6 ينس الكفار .من بعث تمن في القبود » قاد ابن عياش . 


والثاني 5 بس الخكنار الذين ماتوا من واب الآخزة 2 لأ: 
بالعذاب » قاله جامد . 


الصف : 4-05١‏ حفن 





ويقال لها : سورة الحواريين 
وفيها قولان . 
أحدهما : مدنية » قاله ان عباس »؛ والحسن » ومحجاهد » وعكرمة » 


وقتادة 2 واجبور َ 
والثاتي : مكية » قاله ابن يسار . 


بسيرزاميم 


ع( شيم لله مافي ألسوَات ما في الآرْض هر اْعَرِيرُ التكم . بايا 
ألذين آمَنُوا + تفُوُونَ مالا تفعلون . كَبْرَ مقت عند ألله أن تقووا مالا تفعلون . 
إن لل يحب ألذيت ثبقَا لون في سييله صَفا كَنْهُمْ 'بْيَان مرضوصض * 

قولهتعالى : ( لم تقولون مالاتفعلون ) في سبب نزوها خسة أقوال : 

أحدها : ماروى أبو سامة عن عبد الله بن سلام » قال : قعدنا نفرأً من 
أصحاب رسول الله ل » فقلنا : لو نعم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل 
عملناه » فأنزل الله ( سبح لله مافي السموات ) إلى آخر السورة”"" . 

(1) دواه الدارمي في « سننه » «/..م والواحدي في ١‏ أسباب الأزول » ورواه بعتاه 


أحد في م اللشدء ولاه) > والحا مم في « المتدرك » يالك مسلسلا وقال : هذا 
حديث صحبح على شرط الشخين وم مخرجامه » والترمذي ليم وذاكره السو طي في 


31 3 ا 


واشاني : أن الربل كلت يجيء إلى الني لله » فيقول : فعلي ك3 
وكذا » وما فعل » فتزلك لم تقولوت مالاتفعلون » رواه عكرمة عن" ابن 
عباس '"' » وكذلك قال الضخاك : كان الرجل يقول : قاتلت' » ولم يقاتل » 
وطعنت » ول يطعن » وصيرت » ول يطير » فتزكت هذه الآة . ٠‏ 

والثالك : أن ناس من المسابين كانوا يقولون قبل أن يفرض الجماد : 
لوددنا أن الله تعالى دلنا على أحب الأعمال إلية » فاما نول لاد » كرمه ناس * 
من المؤمنين » فندلت هذه الآنة » رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس ”ا 


والرابع : أن صببيا قل رجلا يوم بدر » فجاء.رجل فادعن أنه قثله 
وأحذ عليه + هال عب : أن نقلته بارسول الله لأمره أن يدقع سلبه إلى 
صبيب » ونزلت هذه الآية » رواه سعيد بن المسيب عن صبيب . 

٠‏ والخاس : أنث النافقين كانوا يقولون لني وأصحابه : لو قد خرجتم 
خرجنا مع ؛ ونصرنام . فاما خرج الني مي 0 فنزلت هذه 
الآية » قاله ابن زيد . , : 


ل و ادن » و«ود وزاد أنسيته لابن أي حاتم » وابن حبان » ثم قال : وأخرجه ابن النذر 
مسلبلا » والبييقي في ٠‏ الشعب »و ١‏ النن » مللا » قال الحافظ ابن حجن في «الفتح» 
: .وقد وقع لنا سماع هذه الورة ملسلا في حديث ذكر في أوله سبب انزوها 
وإسناده ضحيح .قل" أن وقع في الملسلات مثله مع مزيد علوه . 

)١(‏ ذاكره السوطي بتحوه في ذ الدد » 1١١/4‏ من .رواية ابن 'ألي حاتم وابن مردويه 

من طزيق.عكرمة عن ابن اعباس رضي الله عنما . 

(؟) دواه ابن جرير الظيري م/م من روابة على بن أبي طلحة عن. ابن عباس رضي 
أنه عنها » وابن أبي طلحة لم بنبمع من ابن عباس » وذ كره السرطي في « الدد ل ليلل من .رواية 

ابن المننر واين“ألي حاتم وابن مردوبه عن ابن عناس رضي الله عنها . وهذا القرل اختاره , 
ابن جرير الطبري . ْ ش 





الصفا : # » 4 لذن 





قولهتعالى : ( حكبر' مقتاً عند الله ) قال الزجاج : ٠‏ مقتاً ٠‏ منصوب على 
التمبيز » والمعنى : كب قولك ما لاتفعلون مقت عند لله"". ثم أعلم عز وجل 
ما الذي يحه ء فقال تعالى : ( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفآً كأنهم 
بنيان مرصوص ) أي : بنيان لاصق بعضه ببعض » نأعلم أنه بحب من يثبت في 
الجباد » ويازم مكائه كثبوت البنيان المرصوص . ويجوز أن يكون عنى أرنت 
يستوي ثباتهم في حرب عدوم حتى يكونوا في اجتاع الكلمة كالبئيان المرصوص . 
ولامفرين في المراد ب « المرصوص » قولان . 

أحدهما : أنه الملتصق بعضه ببعض ء فلايرى فيه خلل لإحكامه » قاله 
الأكثرون . 

والثاني : أنه المي" بالرصاص ء وإلى نحو هذا ذهب الفراء » وكان أبو بحرية 





(1) وقال ابن كثير في تفير قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا ل تقولون مالا تفعلون ) فيه إنكار 
على من بعد وعدا أو يقول قولاً لايفيمه » ولهذا استدل بهذه الآبة الكرية من ذهب من علماء الملف 
إلى أنه ىت الوفاء بالوعد مطلقاً » سواء ترتب عله عزم للموعود » أم لاء واحتجوا أيضأ ما ثبت 
في « الصححين ٠‏ أن دسول الله يِل قال : « آية المناقق ثلاث : إذا وعد أخلف 2 وإذا 
حدث كذب » وإذا اؤْتمن خان » وقي الحديث الآخر في المحيح : « أربع من كن فبه كان 
منافقاً خالماً » ومن كانت فه واحدة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعبا . 
فذاكر منهن إغلاف الوعد » ولهذا أ كد ا تعالى هذا الإذكار عليهم بقوله تعالى : ( كبر 
مقتآ عند الله أن تقولوا مالاتفعلون ) وذهب الإعام مالك رحه الله تعالى إلى أنه إذا تعلق 
بالوعد عزم على الموعود » وجب الوفاء به » الو قال لغيره : تزوج ولك علي" كل يوم كذاء 
فتزوج » وجب عليه أن يعطنه مادام كذلك » لأنه تعلق به حق آدمي » وهو مبني على المضايقة » 
وذهب المبور إلى أنه لايجب مطلقآ » وحلوا الآبة على أنبا نزلت حين موا فريضة اباد 
عليهم » فاما فرض نكل عنه بعضبم » وهكذا هذه الآية معناها » وهذا اختبار ابن جرير . 


1 1 الصف : م 4ه 


بقول : كانوا يتكرهون القتال على الخيل » وستحبُون القتال على الأرض لهذه 
ا قف 


الآية ”' اسم أبي بحربة : عبد الله بن قيس التّراغي ٠‏ يروي عن' معاذ '" » 
وكأنه أشار بذلك إلى أن الفزسان لايصطفئون في الغالب إنما يصطف“ ال جالة ”*. . 

+« تإذ قال موسى لقؤمه ياقوم لم تو وني وقن تعلثون ألي رشول الله 
لحم فقا ذاغوا أذاع أل فلوييم بأل لاييدي القَوْم الفاسقين . ,ىإ قال 
عبتى أبن متم تبي إثرا نيل إلي تشولا أقر ليك مسدفا 1 ين يدي" من 
التودنة وَمُبئْراً برشو يني من بدي أنه أَنمَدْ فلا جاءه” اينات قَالوا 


سه شما عير 


سخ مبين. ومن عل من أنى عل أله اذب 1 يذعى إلى الإنلام تأ 
لايدي القَوْم ألظالين . يُرِيدُونَ ليطفو' أل ِأَفوَاهيم وَأ م وده وَأ 
كْرِهَ الكافرون . هو أأني أَدْسَل رموله بالمدى. ودين الحق لير ٍّ لد لين 
كله وأو كَرةَ لوكو » 


(1) دواه الطبري فيه تفسيره »58م وفي سنده بقية بن الوليد .وهو صدوق كثيل 
التدلس عن الضعفاء » وقد عنعن قُِ هذا الخير . 

(؟) هو عبد الله بن قبس الككندي السكوني تراغ أب بجرية الحصي » شبد خطبة مز 
بالجابة » روى عن معاذ بن جل وألي عبيدة ين المراح وأبي الندداء وألي هريرة ومالك 
ابن يسار التكوني وحمزة بن ثعابة » وعنه ابنه يحرية » ويزيد بن قطيب التكوفي.» وخالد 
ابن. معدان » ويزيد بن أي زياد مولى ابن عباس »© وأبو ظبية الكلاعي » وعبد الملك بن 
مروان » وأبو بكر بن عبيد الله بن أبي مريم »© قال ابن عبد البر : تابعي إثقة » وذكر 
أبو الأسن بن سميع أنه أدرك اجافلية قال الحافظ في « التقريب ٠‏ : حصي مشهور. مخضرم 
ثقة » هات سئة. شيع وسبعين 0 

م الل » جمع واجل + وهر الذي بشي على رجلبه » وله جموع كنيرة » قال في 
« القامورس ٠‏ : وراجل كفرح - فبو راجل ؛ ودجل » وجل » ودجيل » وداجل » 
ودجلان : إذا لل يكن له ظبر يركبه » واجمع. رجال » ورجّالة » ورثجال ؛ ورثجالى » 
ودجالى » ودجلى » ورجلآن » وداجلة » وآرجلة » وأرجلة 0 وأراجل » وأدانجيل 5 


المف : ه - و وم 


قولهتعالى : ( وإذ قال موسى ) المعنى : اذكر لمن يؤذيك من المنافقين 
ماصنعت' بالذين آذَو'! مومى . وقد ذكرنا ما آذو'! به موسى في ( الأحزاب :54)" . 

قولهتعالى : ( فاما زاغوا ) أي : مالوا عن الحق ( أزاغ الله قلويهم ) أي : 
أمالها عن الحق جزاء لما ارتكبوه » ومابعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى ( يأني 
من بعدي ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » وأبو بكر عن عاصم « من 
بعدي اسمه » يفتح الياء . وقرأ ابن عامر » وحمزة » والكسائي » وحفص عن 
عاصم «من بعدي' اسمه» يإسكان الياء''' ( ومن أظم من افترى على الله الكذب ) 
وفييم قولان . 

أحدهما : أنهم اليبود » قاله مقاتل . 

والثافي : التصارى حين قالوا : عيبى ابن الله » قاله أبو سليان الدمشق . 
وقرأ ابن مسعود » وعاصم المحدري » وطلحة بن مصرف « يداعي إلى الإسلام » 
يفت الياء » والدال» وتشديدها 2 ويكشر العين » ومابعد هذا في ( براعة : 9) 
ان قوله تعالى : ( متم أنورء ) قرأ ابن كثير » وحنزة » والكسائي » وحفص 
عن عاصم وخلف « متم نوره » مضاف . قدا نافع 0 ألو عرو » وابن 
عامر » وأبو بككر عن عاصم « متم » رفع منون . 

(1) قال ابن كثير : وفي هذا تسلة لرسول ات يِل فيا أصابه من الكفار من فومه 
وغيرهم » وأمر له بالصبر » قال : ولهذا قال : « رحمة الله على موسى © لقد أوذي بآ كثر 
من هذا فصبر » قال : وفه نمي للمؤمنين أن ينالوا من الني عَلل أو يوصلوا إله أذى” »م 
قال تعالى : ( يا أيا الذين آمنوا لاتكونوا كلذين آذوا بموسى فبرأه الله ما قالوا وكان عند 
انه وجياً ) . 

(؟) قال ابن كثير : ذعيسى عليه السلام عو غاتم أنباء بني إمرائيل » وقد أقام في مل 
بني إسرائل مبشراً بمحمد وهو أحمد حاتم الأنباء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة . 
وانظر الحزء السادس صفحة ( 814" ) من كتاينا هذا , 


أ" ظ الصف : .وا هو : 

<ناأها الذي آمنوا مل أذشك عل عار جيك من عذّاب ألم . 
نو منون بللّد ورشوله ه وتجاهدون في سبيل أله بأموا لك" وَأتشكُم ذلكمم 4 
خ لك ثكم | تغائون . 0 كك ذتوبكم يدخلكىم جنات كرِي من 
تحترا الأثيار” ومسا 5 طب في تجنا ت عدن ذلك آلفوذ: ألعظم رك را 
انط من أل وقنم قريب وَبشْرٍ الموامنين .نا أيَا ألذين آمنوا كُونوا أنصار أله 
كَمَا .قال عيسى أبن مرجم م للحواديين > م | أنضَاري إلى أه قال المواريوت ضحَُ 
أنصَارُ ألله فامنت طانقة من بني امل َكَفَرَتْ طائفةٌ يدا لذن أختر 


ل 


عل عدوم فَأضبحُوا هري » ْ ْ 

قوله تعالى (١‏ هل أدلك على تجارة ) قال المفسرون : نرك هذه الآية حين 
قالوا : لو علبنا أي الأعمال أحب الى الله لعملنا به أبداً توفي عل ذلك » 
واه منزلة التجارة لمكان رجهم فيه الي 1 

قولهتعالى : ٠‏ تبي 1 ان عار قا رفس نز ره 
بالتخفيف . ثم ين النجارة » فقال تعالى : ( تؤمنون الله ) الى قوله تعالى :: 
( يغفر لكم ) قال الزجاج : وقوله :« يغفر لم » جواب قوله : ه وتجاهدون»» 
لأن معناه معنى الأمر . والمعى : آمنوا بالل وجاهدوا » يغفر ل » أني : إن فعلتم 
ذلك.» يغفر لكم وقد غلطظ. عدن ورين + فاك : هذا جواب: اهل « وهذا 
غلط ين » لأنه لين اذا دهم على مايتفعبم غفر لحم" إما يغفر لحم اذا عملوا 
يذلك.. ومن قرأ « يغفر لهم » بادغام الراء في اللام » فغير جائز عند سيبويه» 

)١(‏ ذكر ذلك البغوي والحازن في « تفسيريها » وقد تقدم في حديث عبد الله بن سلام 
في أول السورة أن الصحابة .رضي ي الله عنيم أرادوا أن يألوا رسول الله وَل عن أحب الأجمال 
إلى ا عرز وجل لعا 2 فازول الله هدم الورة » ومن حماتها هذه الآبة.. 


المف : ١#‏ © 4( مه 





والخليل » لأنه لاتدغم الراء في اللام في قولهم . وقد راود نت' عن أبي عمرو بن 
العلاء , وهو إمام عظي » ولا أحسيه قرأها إلا وقد سمعبا من العرب . وقد زعم 
سيبويه والخليل وجميع البصريين » ماخلا أبا عمرو » أن اللام تدغم في الراء » وأن 
الراء لاتدغم في اللام » وحجتهم أن الراء حرف مكرر قوي » » فإذا أدغمت في 
اللام ذهب التكرير منبأ . وما بعد هذا قد سبق إلى قوله تعالى : ( وأخرى 
تحبُونها ) قال الفراء : والمعنى : ولك في العاجل مع ثواب الآخرة أخرى تحبوتها » 
ثم فسرها فقال تعالى ( نص من الله وفتح قريب ) وفيه قولان . 
أحدهما : أنه فتح مك » قاله ابن عياس . 
والثاني : فتح فارس والروم » قاله عطاء . 
قولهتعالى : ( وبشر المؤمنين ) أي : بالتصر في الدنيا » والمنة في الآخرة. 
ثم حضهم على نصر ديئه بقوله تعالى : (كونوا أنصار الله ) قرأ ابن كثير » ونافع » 
و3 عمرو هكونوا أنصاراً لله » منونة . وقرأ عاط وان عامر » وحمزة » 
والكسائي « أنصار لله » ومعنى الآية : دوموا على ما أت عليه » وانصروا دين 
الله » مثل نصرة الحواريين لا قال لهم عيمى : ( تمن 0 إلى الله ) وحرك 
نافع باء « تمن أنصاري” إلى الله » وقد سبق تفسير هذا الكلام [ آل ممران :مه ] 
( فآمنت طائفة من بتي إسرائيل ) بعيبى ( وكفرت طائفة )'" ( فأيدنا الذين 
)١(‏ قال ابن كثير : أيللما بلغ عبسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسالة ربه إلى قومه » 
ووازره من وازره من اللواربين » اهتدت طائفة من بني إسرائيل ما جاءهم به ؛» وضلت 
طائفة فخرحت سما جاءهم نه وححدوا تبوته وراموه وأمه بالعظائم ونم الييود عليهم لعائن الله 
.المتتابعة إلى بوم القيامة » قال : وغلت فيه طائفة من اتبعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله 
من النبوة » واقترقوا فرقاً وسعاً » » فمن قائل نوم : إنه ابن ال » وقائل : إنه ثالث ثلاثة : 
الأب » والابن » وروح القدس » ومن قائل : إنه الله » وهم النصارى » تعالى ان بم يقولون 


علواً كبيراً . وقال ابن كثير أيضاً في سورة ( المائدة : «باء ؟ ) عند قوله .تعالى : ( لقد 
كفر الذين قالوا إن الله المسييح ابن مريم ... ) و( لقد كفر الذين قالوا إن الل الك ب 


1 ؤ الصف : 4 
آمنوا ) بعيسى (على عدوم ) وم عخالفو عيمى » كذلك قال أبن عباس » ومجاهدء 
والجبور » وقال مقاتل : تم الكلام عند قوله تعالى : ( وكفرت طائفة ) » (فأيدنا. 
الذين آمنوا ) يمحمد ( على عدوم تأصبحوا ظاهرين ) بمحمد على الأديان ..وقال 
إبراهي النخعي : أصبح من آمن بعسى ظاهرين بتصديق حمد وك ونه أن ,عبى. 
كلمة الله وروحه بتعلم الحية"ا . قال ابن قتيبة : ( فأصبحوا ظاهرين ) أي : 
غالين -- . من أفولك : ظبرت على فلان : إذا علوته » وظهرت على السطح : 


إذا صرت فوقه 








ثلاثة ..: ) تعالى الل عن قرهم وتنزه وتقدس غلوآ كبير؟ » قال : وكان أول كلمة' نطق 
بها وهر صغير في المبد أن قال : ( إفي عبد الله ) وم بقل : إفي أنا ال » ولا : ابن اث بل 
ل ل عد لان الك اجر ا ا ن قال : ( وإن اله دلي ودبي فاضدوه هذا 
صراط' مستقم ) و كذلك قال لهم في حال كبولته ونبوته آمرأ لهم بعبادة الله ريه ودبهم وحده ١‏ 
لاشربك له.. ولهدا قال تعالى : (.وقال المسِم يا بني إسرائيل اعبدؤا أ ربي وديع. إنه , 
من يشرك با فقد حرم لل عليه الجنة رمأواه النار وما للظالمين من أنصار ) . ش 


00 والأول أظهر 3 واث‎ )١ 


الممة : والد) باه 


نور اع ةر 
وهي مدنية كلها بإجماعهم 
وقد سبق شرح فاتحتها . وقرأ أبو الدرداء » وأبو عبد الرحمن السابي » 
وعكرمة » والنخعي » والوليد عن يعقوب ( الملك القدوس العزيز الحكيم ) 
بالرفع فيين . 
فإن قبل : فا الفائدة في إعادته ذكر التسبيح في هذه السورة ؟ 
فالحواب : أن ذلك لاستفتاح السور بتعظم الله عز وجل » 5 تستفتح 
دسم اللّه الرحمن الرحي » وإذا جل المعنى في تعظم الله حسن الاستفتاح به . 


بسيانامام 

“ا سيم لله ماني ألسّموّات وما في الأرض الملك القُدُوس العَزيز الفكي . 

خو الذي بعت في الاين تشولاً عنم نوا عليم آباته وإ كيم بعلم 

الكتاب والحتكمة وإن كَانوا من قبل لفي خلال مبين . وآخرين من كا 

بَلْحقوا بهم ثم العزيرذ المحكيم . ذلك قل الله 'بؤاتبه من شاه كاله 
ذو لفل التظم. » 

قولهتعالى : ( هو الذي بعث في الأميين ) يعني : العرب » وكانوا لاتكتبون 

وقد شرحنا هذا المعنى في ( البقرة : 78) ( رسولاً ) يعني : عمدا ولا (منبم) 


أي : من جنسهم وأسبهم . 
زاد المسير ج م م - ١١‏ 


هه؟ ا : المعة ود 





فإن قبل : فاوجه الاتان في أنه بعك نيا أميا”"؟ 

فعنه ثلاثة أجوية . ٠‏ ْ 

أحدها : لموافقة ماتقدامت البشارة [ به في كتب ] الأنبياء . 

والثاني : مشا كلة حاله لأحوالهم » فيتكون أقرب .موافقتهم 

والثالك : ثلا يظن به أنه بعلم كتب من قبله . وما بعد / ق.سنوزة 
( البقرة : 59( ) ٠‏ !ل قوله تعالى : ( وإن كانوا من قيل” )2 أ ي : وماكانوا 
قبل بعنته إلا في ( ضلال مبين ) تن » وهو الشرك" . 00 


() قال ابن كثير |: وتخضيص الأسين بالذ#كر لابنفي من عداهم » ولكن الم عليهُم 
أبلغ وأكثر » يا قال تغالى في قوله : ( وإنه لذكر لك ولقرمك ) وهو ,ذحكر. لغيرهم 
يتذكرون به » وكذا قال تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأقرئين ). وهذا وأمثاله لابنافي قوله 
تعالى :. ( قل يا أيا الناس إفي رسول الله إليم جيعا ) وقوله : ( لأنذرم به ومن بلغ ) 
وقرله إخباراً عن القرآن, ( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على عموم بعلته صلوات الله وسلامة عليه إلى جميع الخلق أحمرهم وانود. 

(؟) وهذه الآبة » سٍ مصداق إجابة الله لخليك إبراهم حين ذعا لأهل مكة أن يبعث 
الله فم رسولاً مهم يتلو عليهم آياته ويذ كيهم وبعامهم الكتاب والحكمة > فيعئه الله سبحانه 
وتعالى وله الجد والمة على حين فتزة من الرسل وطموس من السبل وقد الشتدات الماجة إله 
وقد مقت الله أعل الأرض. عر بهم أوعجمهم » إلا بقايا من أمل الكتاب © أي :انزرا مزاع 
تمك ما بعث اث به على بن مريم عليه الام . وذلك أن العرب كوا قدي متمسكين 
بدين إبراهيم الخليل عليه السلام » فبدلوه وغيروه ء وقلبوه وخالفوه »واستبدلوا بالتوحيد ش ركأء 
وباليقين .شك » وابتدعوا أشاء لم ياذن بها الله » وكذلك أمل الكتاب قد بدلو! ضكتيم 
وحرفورها وغيروها وأولوها » فبعث الل مدأ يلت بشرع عظم كامل شامل مع الخلقن » 
فيه هدابتهم » والببان ميغ ما يحتاجون إليه من أمر: معاشهم ومعادهم والدعوة لهم إلى مايقريهم 
إلى النة ورضى الله عنهم » والنبي ما ينقربهم إلى النار وسخط الله تعالى », حام فاصل بيع 
الثببات والشكوك والرك في الأصول والفروع » وجمع الله تعالى ‏ وله الجد والمنة _جميع 
المحاسن من كان قبله > واأعطاه ها لم بعط أحداً من الأولين ولا بغطيه أحدآ من الآخرين » 
قصلوات الله وسلامة عليه ذائاً 93 زم الدين 5 


اللمعة : م » 4 0 





قولهتعالى : ( وآخرين منبم ) فيه قولان : 

أحدهما : وبعث مدا في آخرين منبم » أي : من الأميين . 

واثاني : ويعلم آخرين منهم » ويكيهم . وفي المراد بالآخرين أربعة أقوال. 

أحدها : أ نهم العجم » » قاله ابن عمر ء وسعيد بن جبير » وهي رواية ليث 
عن مجاهد " . فعلى هذا إنما قال: « مليم 69 , مور لام » إذ 
المسامون بد ؤاحدة + وملة واحدة . 

والثاني : أنهم التابعون » قاله عتكرمة » ومقاتل . 

والثالك : جميع من دخل في الإسلام إلى يوم القيامة » قاله أبن زيد » وهي 


رواية ابن أبي نجيم عن مجاهد 3 





(1) دوى الخاري فى د صححه )2 هلكة؛ عن أي هريرة رضي الله عنه قال : كنا 
جاوسا عند الني يله » فأنزلت عليه سورة ( المعة ) ( وآخرين هنهم 1ا يلحقوا بهم ) قال : 
قلت : ا ل 0 الفارسي » وضع وَسول 
الله متم بده على سهان ثم قال : « لو كان الامان عند الثريا لناله رجال - أو رجل - 
من هؤلاء » 

قال الحافظ ابن حجر في. م الفتم » تعلبقاً علىقو له : فانزلت عليه سورة المعة ( وآخرين منهم 
ا يابحقوا بهم ) : كأنه بريد أتزلت علبه هذه الآبة هن سورة ( المعة ) وإلا فقد نزل منها قبل 
إسلام أني هريرة الأمر باعي »© قال : ووقع في رواية الدراوردي عن ثور عند مام : نزلت 
عليه سورة ( المعة ) فلما قرأ ( وآخرين مهم ).. 

قال ابن كثير : والحديث رواه مم ء» والترمذي » والنسائي » واين ألي حاتم » وابن 
جوير » من طرق عن ثور بن يزيد الدبلي عن سام ألي الغيث عن ألي هريرة به » قال : 
ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدئية » وعلى عموم بعثته يله إلى جميع الناس » 
لأنه فسر قوكه تعالى : ( وآخرين منهم ) بفارس »© قال : ولهذا كتب كتبه إلى فارس 
والروم وغيرهم من الأمم يدعوهم إلى ال عز وجل وإلى اتاع ماجاء به ء ولهذا قال 
ماهد وغيره في قره تعسالى : ( وآخرين منهم لل يلحقوا بهم ) قال : هم الأعاجم وكل من 
صداق النبي يلقع من غير العرب . 


والرابع : أنهم الأطفال , حكاه الماوردي "" 

قولهتعالى : ( لما يلحقوا بهم ) أي : لم يلحقوا بهم 

قولهتعالى : ( ذلك فضدل الله ) يعني م والبذى ( والله ذو الفضل 
النظي ) يارسال عد وك . 

مَمَلّ لذي لوا ألتؤءة ثم” ل يخملوتها كَمَثلٍ اللحتار يمل أشقارا ينس 
مَل ألقَوم ألذين كبا آيات ألله وألله لاتيدي الوم ألظَامين ٠‏ فل ا أئيتا 
ألذين كَادُوا إن رع مض ولاه لله من دون ألناس فتمتا الات بد 
57 م صادقين وله يَمنُواله أند يجا قدَّمَتْ يديم أله علي بالظامين .قل“ 
إن ا لذي تفرون مله أنه فلأقيكم ثم يَرَدُونَ إل 1 لين و 
تنكم با كم تعْملون »* 

7 ضرب اليبود الذين تركوا العمل بالتوراة مثلآ م فقال تالى : (شل 

الذين 'حملوا التوراة ) أي : كُثْفوا العمل عاففيا ( ثم لم يحلوها ) أي :م يعماوا 
بموجيبا » ولم يوْدُوا حتبا ( كثل الخار تحمل أسفاراً ) وهي جمع تفن والشفرةة 
الكتاب » شبههم بالجار لا بعل مايحمل » إذ لم ينتفعوا بما في .التوزاة » وهي 
دالّة على الإهان بمحدد | وهذا المثل يلحق. من لم يعمل بالقرآن ول :يغهم معانيه 
( بنس مثل القوم ) ذم مثلم + والمراد ذمهم » واليبود كذبوا بالقرآن وبالتوراة 
حين لميؤمنوا محمد ] ( والله لاييدي القوم الظالمين ) أنفسهم يتكذيب الأنياء .. 
540 ا عرق انيري أن أولى الأقوال بالصواب قول من قال : عن بذلك كل 
لاحق ل بالذين كنوا ححبوا الني يمه في إسلاميم من أي الأجداس » لأن الله عز وجل 

م بقوله : ( وآخزين مهم لما بلحقوا بهم ) كل لاحت بهم من آجرين > ول إتخصص ملهم 


اد فكل لاحق. بم فود من الآنخرين الذء ن لم يكونوا في عداد الأولين الذين 
كان وسول انه ينه بتار علييم آنات اله . 


المعة : وس .و لق 








قولهتعالى : ( إن زعم ألم أولياه لله ) وذلك أن اليبود » قالوا : نحن ولد 
اسرائيل الله » بن ذبيح الله » بن خليل الله » ونحن أولى بالله عز وجل من سائر 
الناس , وإإما تكون النبوة فينا . فقال الله عز وجل ليه عليه الصلاة والسلام 
( قل ) لحم إن كنتم ( أولياء لله فتموا الموت ) لأن الموت خير لأولياء الله من 
الدنيا . وقد ينا هذا وما بعده في ( البقرة : ؛ه ) إلى قوله تعالى : ( قل إن 
الموت الذي تفرئون منه ) وذلك أن اليبود عاموا أنسم أفضدوا على أنفسهم أمر 
الآخرة بتكذييهم مدا » وكانوا يتكرهون الموت » فقيل لهم : لا بد من نزوله 
[ يم ] بقوله تعالى : ( فإنه ملاقيكم ) قال الفراء : العرب تدخل الفاء في كل 
خير كان |سمه مما يوصل »مثل : « من » و « الذي » فن أدخل الفاء هاهنا ذهب 
« بالذي » إلى تأويل الجزاء . وني قراءة عبد الله « إن الموت الذي تفرون منه 
ملاقكم » وهذا على القياس , لأنك تقول : إن أخاك قائم » ولاتقول: فقائم » 
ولو قلت : إن ضاربك فظالم » لجاز , لأن تأويله : إن من يضربك فظالم . وقال 
الزجاج : إما جاز دخول الفاء » لأن في الكلام معنى الشرط والجزاء . و 
أن يتكون قام الكلام عند قوله تعالى : « تفرثون منه » كأنه قيل : إن فردتم 
من أي موت كان من قتل أو غيره ٠‏ فإنه ملاقيكم » وتكون ٠‏ فإنه » استئثافاً 
بعد الخبر الأول 

ا أييَا ألذين آمَنوا إذَا ثودي الصلوة من تم الجشعة قاشعو إلى ذكر أله 
ودرا ابيع ا عي كم | إن كنم تغلنون . فإذا قضيّت ألصّلوة فا نتشروا 
في الأرض وَابتَغُوا من فطل لله 1 لله كثيراً لعلكم تفلخون »* 

قولهتعالى : ( إذا نودي للصلاة ) وهذا هو النداء الذي ينادى به إذا جلس 
الإمام على البر » ول يكن في عبد رسول الله يلل نداء سواه » كات إذا 


يلض ١‏ امعة : وم .و 





جلس على امبر أن بلال على باب المسجد » وكذلك كان على عبد أني بحكرء 
وعمر » ؛ فلنا كثر الناس على عبد عؤان أمر الاي ا عليه 
« الزوراء ه "' وكان إذا جلس أن أيضآ '" . ' 

قولهتعالى ٠‏ الملاة ) أي : لوقت الصلاة . وفي «: المعة 5200 


طم الم الم 1 وهي قرَاءة الجبور . وضم الجم مع إسكان المم » ؤيها قرأ 
أبو عبد الرحمن السامي » وأبو رجاء » وعكرمة » والزهري» وابن أني ليل » 
وابن أني عبلة » والأع.ش : وبضم الخد ماج المر ويا قرأ ا 
وأبر الغالية » وانخمي ‏ وعدي بن الفضل عن أني عمروا ٠.‏ قال الزجماج : من 
د ل لق سي لم 
الذي يجمع الناس ء ا تقول : رجل لعنة : يكثر لعنة ,الناس » وضحكة ': 
)0( دوى. البخادي في د صحبحه 6 «/ لعن السائب بن يزيد رضي اث غنه قال ': كان 
النداء يرم النمعة أوله إذا اجلس الإمام على المنبر على عبد. الني مَل وألي بكر :وحمر .رضي الله 
عنها » لما كان عمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالك على الزوراء :. وفي دوابة 
أخرئ للبخاري عن السائب بن يزبد بزيادة 0 قبت الأمر على ذلك ا, قال باقوت ف 
ه معجم البلدان » الزتوراء : موضع عند سور المديئة قرب المجلد 2 قال المافظ ابن 
حجر في « الفتح » قوله .؛ ه زاد النداء الثالك » في دواية'وكيع إعن ابن ألي ذئب « فامر 
عئان بالأذان الأول » ونحوه للشافعي من هذا الوجه . قال : ولا متافاة بينها » لأنه 
. باعتباره مزيد] سمى ثلثآ 6 وباعتبار كونه جعل مقدماً على الأذان والإقامة يسمى أولاً » قال : 
ولفظ دوابة عقيل : ( بعني في البخاري ( أن التأذين بالثاني أمر به عهان »> قال :' وتسمبته 
ثانا أيضاً متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي لا الإفامة . والمقصود من الأذان الثالك » الإقامة . 
(0) أي إذا جلس على الخبر آذن الأذان اثاني . 





اللمعة : و ١.62‏ رذ 
وفي انسمية هذا اليوم يبوم النعة ثلائة أقوال . 
أحدها : لأن فيه جمع آدم . روى سلان قال : قال لي رسول الله يلي : 
« أتدري ما الجعة ؟ » قلت : لا . قال : « فيه 'جمع أبوك »» يعني : تمام خلقه 
1 نا 
)١(‏ هو جزه من حديث طويل رواه أحمد في و المند » .ه/٠؛؛‏ وتتمته قال الني عَلتع : 
م ألا أحدئك عن يوم المعة » لايتطبر رجل مل ثم يشي إلى المسحد » ثم ينصت حتى قفي 
الإمام صلاته إلا كان كفارة لا بها وبين ابمعة الي بعدها ما اجتنبت المقثلة » . وهو حديث 
حن » قال الطافظ المثمي في « جمع الزوائد » ١١4/+‏ : واه الطبرافي في « الكبير » 
وإسئاده حسن » قال : وروى النسائي بعضه » وأورده السبوطي في « الدر » 5١/5‏ وزاد نسبته 
لسعيد بن منصور » وابن ألي حاتم » وابن مردويه . 
ودوى مل في ه صححه » ,وه عن ألي هريرة رضي الله عنه © أن الني عَلتمْ قال : 
خير:يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه أدخل المنة » وفيه أخرج 
منها ».ولا تقوم الاعة إلا في بوم الجمعة » . وروى مالك في « الموطأً » ٠١/١‏ من حديث 
لي هريرة رفي الله عنه عن رسول الل يلم قال : ٠‏ خير بوم طلعت عليه الشمس يوم ابفعة » 
فيه خلق آدم » وفه أهبط من المنة » وفه تيب عليه » وفيه مات » وفيه تقوم الاعة » 
وما من دابة. إلا وهي همصخة ( مصغية لنفخة الاعة ) يوم ابمعة » من حين تصبيح حتى تطلع 
الشمس شفقاً من الاعة » إلا الإنس والمن » وفه ساعة لا يصادفها عبد ملم وهو يصلي 
يأل اك طيثا إلا أعطاه إياه » وسنده صحيح » ورواه بئجوه أحمد , وأبو داود » 
والترمذي » والناني » قال الترمذي «إعجم هذا حديث صحيح . 
ودوى أبو داود في « سنله » ركم ( ٠١‏ ) عن أوس بن أوس رفي ا عته قال : 
قال رسول الله يِه : « إن من أفضل أيامي بوم امعة » فيه خلق آدم © وفيه قض » 
وفه النفخة » وفه الصعقة » فأكثروا علي" من الصلاة فه ©» فإن صلائيم معروضة علي » 
قال : قالوا : يا رسول الله كف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يقولون : .يليت عفقال: 
« إن الث عز وجل خرم على الأرض أن تاكل أجاد الأنياة » . وسئده صحييح . ودواه 
النسائي واين ماجة وغيرهها . 


له ش 1ْ اجمعة : و ٠١6‏ 
والثاني ٠‏ لاجتاع :الناس فيه للصلاة . 
والثالك ؛ لاجتاع الخلوقات فيه» لأنه 0 
وفي أول من سماها بالمعة قولان . 
أحدهما : أنه كب بن لوي سماها بذلك » وكان. يقال ليوم 7 : الععروية » 
قاله أبو سامة . وفيل : إما سماها بذلك لاجتاع قريش فيه . 
> بواقاق + أرق تن اشاما بذلك الأسار فالات بمريي5 2 
قولهتعالى : ( 0 إلى ذكر الله ) وفي هذا السعي ثلاثة أقوال .. 
أحدها : أنه لني » » قاله ابن عباس . وكان اين 0 
ويقول : لو قرأتها «!فاسعو! » لسعيت حتى , 0 0 دقال عطاء : 
الذهاب والمشي إلى الصلاة .. 


)١(‏ قال ابن كيرا : إنا سعيت اللمعة جفعة » لأنها مثتقة من المع > فان أ ل الاسلام 
متمعون فب في كل أسبوع مرة بلمعابذ الكبار » قال :. وفه كل جميع الخلائق غ فإنه ايوم 
الادس من التة التي لق الله فيا السموات والأدض . | 

() قال الطافظ ابن حجر في ٠‏ الفتح ٠‏ «/4و؟ :' روى عبد الرزاق بإنناد ضحيح عن 
مد بن سيرين قال : جمع أهل المدبئة قبل أن يقدمها رسول اله يلق وقبل أن تنزل ابضمعة » 
فقال الأنصار : إن للهود يرما يجتمعون فيه كل سبعة أيام » وللنصارى كذلك » فهلم فلنجعل 
يوم نجتمع فه فنذكر ان تعالى ونصلي ونشكر . فجعلوه يوم العروية . : 

(ج) رواه الطبري ا من رواية إبراهيي عن ابن مسعود » وفي سئدة ٠‏ انقطاع . قال 
الحافظ' المي في م الجمع »4/0 : رواه الطبراني » وابراعيم 1 يدرك أبن هسعود > 
ورجاله ثقات © وأوردم البوطي في « الدر » 15/5 وزاد نبته لعبد الرزاق » والفريابي » 
وألي عبد » وسعيد إن إمنصور. » وابن ألي شيبة ء وعبد بن حيند > وابن, المنذز » واين 
الأنباري من طرق عن عبد .الله بن مسعود . وصح عن عمر أنه قرأها كذلك . ونقل القرظبي 

عن اين سْباب أنه قرأفا كذلك »ثم قال : وهر كله تفسير مهم . وقال البخاري في و صحيحه » 
( باب أفرض المعة ) لقول الله تعالى : ( با أها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يدم ابمعة ل 


امعة : 8 م ٠١‏ نض 





والثاني : أن المراد بالسعي : العمل » قاله عتكرمة » والقرظي » والضحاك » 
فيتكوت العنى : فاعملوا على المضي إلى ذكر الله بالتفرغ له » والاشتغال 
بالطبارة ونحوها . 

واشالث : أنه النية بالقلب » قاله الحسن . وقال ابن قبيبة : هو الميادرة 
بالنية والجدا . 

وفي المراد « بذكر الله » قولان. 

أحدهما : أنه الصلاة » قاله الأكثرون . والثاني : موعظة الإمام » قاله 
سعيد بن المبيب . 


قولدتعالى : ( وذروا البيع ) أي : دعوا التجارة في ذلك الوقت . وعندنا : 
أنه لايجوز البيع في وقت الدداء » ويقع البيع باطلاً في حق من يازمه فرض 


فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) قال : فاسعوا : فامضوا . قال الحافظ ابن حجر في 
« الفتم » : وهو تفسير منه لمراد بالسعي » مخلاف قرله في الحديث : فلا تأتوها تسعون » 
فالمراد به : المري » وقد جاء أن عمر قرأ « فامضوا »وهر يؤيد ذلك , 

وقال ابن كثير : أي : اقصدوا واجمدوا واهتموا في سيرم إليها » قال : وليس المراد 
بالسعي هاهنا : المشي السريع » وإفا هو الاهتام بها » كقوله تعالى : ( ومن أراد الآخرة 
وسعى لها سعبها وهو مؤهن ) قال : وكان جمر بن الخطاب واين مسعود » رضي انه عنما 
يقرآها ( فامضوا إلى ذكر الله ) قال : فآما المي السريع إلى الصلاة » فقد ني عنه » لا 
أخرجاه في « الصححين » عن أي هريرة رضي اث عنه عن الني علق قال : ٠م‏ إذا ممعم 
الاقامة فامشوا إلى الصلاة » وعليتم السكيئة والوقار » ولا تسرعوا » هما أدر كم فصلوا وما 


فاتم فاتموا م 


اك 1ه ار 
المعة » وبه قال مالك | 0 خلانا للأكثرين ' 
سل 4ه 
06 525 58 إذا كان المؤذن كنا ٠‏ والريح 
ساكنة . وقد ب مالك بفرسخ » ولم يحده الشافعي ..وعن أحمد قَّ التحديد: 
نحوهما . وتجب المعة ' أهل القرى"" ٠‏ وقال أبو حنيفة : لاتجب إلا على 
أهل الأمصاز . ويخوز لأهل المصر أن يقيموا المعة في الواء القريبة من المصر 
خلافا اشافعي . ولاتتعقد الجعة بأقل'من أربعين.. وعن أحد + أقك خسون . 
وعنه : أقله ثلاثة دقال أب حنيفة : تتعقد بثلاثة والإمام ١‏ لد شرط 3 


() قال قرطي في تقير الآية : ومذهب مالك أن ترك البينع إذا دق اصلاة 6 
ويفسخ عنده ما وقمْ من ذلك من .البيع في ذلك الوقت » ولابفسخ العتى. والستكاح والطلاق؛ 
وغيره » إذ ليس من عادة النداس الاشتغال به كاشتغالهم بالليع » الوا : وكذلك الشركة 
والهبة والصدقة تادر لايفسخ . قال : قال ابن العرلي : والصغيم فخ المع » لأن البيع 
شع نه الاشقال يه » قعل أى يثفل عن ابسة م اعرد كا » يا را قرعا 
منسوخ ردعآ . ٍْ ش ْ ٠‏ 

(؟) كأبي. حنفة » والشافمي » وغيرها » فان الليع عندمم ينعقد مع الحرمة بعد النداء ١‏ 
ولابقسخ . قال ابن كثير !: اتفق العلماء على تحريم البييع بعد النداء الثافي » واشثلفوا : هل 
يصم إذا تعاطاه متعاطر » 5 لا ؟ على قولين » قال : وظاهر 0 عدم الصحة كي هو مقرر: 
في موضعه » وال أعر .. | ِ 

(م) قال الحافظ "ابن ججر ل على تو عن رن أن بعرو عفرا ليا د 
فال : وهذا يشمل المدن. لاعن انيه ابن ألي سيب من طريق ألي رافع عن أبي هريرة 
عن سمر » وصححه ابن خزية » قال : وعند عبد الرزاق بإسناه صحيح عن ابن جمر أنه كان؛ 
يرى أهل الماه بين مكة والمديئة يجمّعون فلا يعيب علهم .72 1 


الممعة : ه 26 ١٠و‏ ينه 





البعة ”' وقال أبو حنيقة في [حدى الروايتين : يصح أن يخطب منفرهاً . وهل تحب النعة 
على العبيد ؟ فيه عن أحمد روايتان . وعندنا : تجب على الأعمنى إذا وجد قائداً » 
خلانا لأبي حنيفة ٠‏ ولا تنعقد الجعة بالعبيد والمافرين » خلافاً لأبي حنيفة . 
وهل تحب الجعة والعيدان من غير إذن سلطان ؟ فيه عن أحمد روايتان. وتجوذ 
الجعة في موضعين في البلد مع الحاجة . وقال مالك » والشافعي » وأبو يوسف: 
لاتحوز إلا في موضع واحد . وتجوز إقامة الجعة قبل الزوال خلافاً لأ كثرم » 
وإذا وقع العيد يوم المعة أجزأ حضوره عن يوم النعة » وبه قال الشعي » 
والنخعي » خلافاً للكثرين . والمستحب لأهل الأعذار أن يصلوا الظبر في جماعة . 
وقال أبو حنيفة : يكره . ولايجوز السفر يوم الجعة بعد الزوال . وقال أبو 
حنيفة : يجوز . وهل يجوز السفر بعد طلوع الفجر ؟ فيه عن أحمد روايتان . 
ونقل عن أحمد : أنه لايجوز الخروج في الجعة إلا للجهاد . وقال أبو حنيفة : 
يحوز لكل سفر . وقال الشافعي : لايجوز أصلاً . 
والخطبة شرط في المعه . وقال داود : هي «ستحبة . والطبارة لاتشترط 

في الخطبة » خلافاً لشافعي في أحد قوليه . والقي-ام ليس بشرط في الخطبة » 
خلافا لشافعي . ولاتجب القعدة بين الخطبتين » خلافاً له أيضاً . 

() لاخلاف بين العاماء في أن الماعة شرط من شروط صحة الجمعة » ولكن اختلفوا 
في العدد الذي تنعقد به المعة إلى عدة أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر في د الفتح » » والراجح 
أنها تصح باثثين فاكثر » قال الشوكاني في « نيل الأوطار » : وقد انعقدت سائر الصلوات 
بالاثنين بالاجياع » وابمعة صلاة » فلا تختص حم مخالف غيرها إلا بدليل » ولا دليل على اعتبار 
عدد فيا زائد على المعتبر في غيرها » وقد قال عبد التق الاسْبيلي : إنه لابثت في عدد ابمعة 
حديك » وكذلك قال اليوطي : لم يثبت في شيء من الأحاديث تببين عدد مخصوص » 
ومن ذهب إلى هذا : الطبري » وداود » والنخعي » وابن حزم . 





51 ْ المعة : هوا .و 


ومن شرط الخطبة : اتحميد » والصلاة على الي يك » وقراءة آي :* 
والموعظة . وقال أبو أحنيفة : يجوز أن يخطب بتسبيحة . . ا 
والخطبتان واجبتان . وأما القراءة في الخطة الثانية؛ فبي شرط ‏ خلافاً 
سر 2 
والسْنّة للإمام إذا صعبد المنبر » واستقبل الناس : أن بسكم خلافاً لأبي 
حنيفة » ومالك . وهل يحرم الكلام في حال سماع الخطبة؟ فيه عن أحد روايتان. 
ويحرم على المستمع دون الخاطب ؛ خلا للأكثرين . ولا بكره الكلام قبل 
الابتداء بالحطبة » وبعد ؛ الفراغ منها ؛ خلافاً لأبي حنيفة ٠‏ 
ويستحب له أن يصل تحية المسجد والإمام بخطب » خلافاً لأبي حنيفة » 
ومالك " . ْ 
اسعو د اساي رسف لبن ١‏ 
قو له تعالى :( ذلك خير خير لك إن كت تعلدون ) أي : : إن كن لم عم 
ا عي ا : فرغتم منبا ( فانتشروا في الأرض ى ).هذا 
مر إباحة ( وابتغوا من فضل اله ) إباحة لطلب الرذق بالتجارة بعد المتنع منها 
بقوله تعالى : « وفرو البيع » وقال الحسن » وابن جبير : هو طلب العلل . 





(1) وذهب الشافعي إلى الاستحباب أيضاً . وحجتها في ذلك مارواه البخاري ومسل في 
« صحيحها » عن جابر رضي الله عنه. قال : دخل رجل يوم المعة ورسول الله وَل مخطب »> 
فقال : م صلت » ؟ قال : لا.» قال : « فصل ر كعتين » والرجل هو : سْلِك الغطفاني 
رضي أله عله . وروى مل فيه صحبحة »عن جابر رضي الله عنه قال : جاء شليك الغطفاني 
بوم المعة ورسول الله يلقع مخطب » فجلس »> فقال له : « يا سليك قم فاركع رصكعتين: 
وتحوز فيها » ثم قال 0 إذا جاء أحدم بوم المعة والإهام يخطب فلي رركغ رحكعتين 
ولتحوز فيا » . ٠‏ 


المعة : ١١‏ م 

خَير من ألَبْو ومن التجَارة وآلله ير ألرازقين * 

قولهتعالى : ( وإذا رأوا تجارة ) سبب نزوها أن رسول الله يك كان 
يخطب يوم المعة » إذ أقبلت عير قد قدرمت' » فخرجوا إليبا حتى لم ببق معه 
إلا إثنا عشر رجلاً » فنزلت هذه الآية » أخرجه البخاري ومسل في «الصحيحين » 
من حديث جابر بن عبد الله'' » قاله الحسن : وذلك أهم أصابهم جوع » 
وغلاء سعر » فلما سمعوا بها خرجوا. إليها » فقال الني يلي : « لواتبع آخرامم 
وهم التبب علييم الوادي ناراً »'" ٠‏ قال المفسرون : كان الذي قدم بالتجارة 
دحية بن خليفة الكلي » قال مقاتل : وذلك قبل أن يس . قالوا : قدرم بها من 
اشام » وضرب للا طبل بوذن الناس بقدومها ٠‏ وهذه كانت عادتهم إذا قدمت 
عير '"' . قال جاير بن عبد الله : كانت التجارة طعاماً ٠‏ وقال أبو مالك : كانت 
ذيتا ٠‏ والمراد باللبو : ضرب الطبل ٠‏ و( انفضوا ) بمعنى : تفرقوا عنك » 
فذهيوا إلييسا ٠‏ والضمير للتجارة ٠‏ وإنما خصت برد الضمير إليها » لأنما كانت 
أثم إلييم » هذا قول الفراء » والمبرد ٠‏ وقال الزجاج : المعتى : وإذا رأوا 


(1) البخاري مإعو؛ ومسلم 5909م . 

(؟) ذكره بنحوه البغوي والخازن عن المسن بغير سند . وذكره السوطي في « الدد» 
4م من رواية عبد بن حمد عن الحسن مرسلا بنحوه . ال ابن كثير : وقال الحافظ 
أبو يعلى : حدثنا زكريا بن محبى » حدئنا هشيم » عن حصين » عن سالم بن ألي المعد وألي سفيان » 
عن جابر بن عبد الله قال : بدنا البي يلقع يخطب يوم المعة » فقدمت عير إلى المدينة » 
فابتدرها أصحاب رسول الله يلت حتى لم بتى مع رسول اله يلق إلا اثنا عشر رجلا » فقال 
رسول الله يلت : ٠‏ والذي نفسي يده لو تتابعتم حتى لم ببق مني أحد لال بكي الوادي 
نار » ونزلت هذه الآبة ( وإذا رأوا تمارة أو لحوأ انفضرا إلبا وتركرك فاناً ) . 

(م) ذكره السوطي في « الدر » 700/5 من روابة البببقي عن قتادة مرسلا . 


57 ْ المعة ١:‏ 1 
قار انتهوا 'إثيا:ة أرلوا التسن اله سد عي دهاع الت الي 
اسسناق يكل ظل :الكل الوق ٠.‏ وقرأ ان تستهرة”#اوانن أ خيلة «انفضرا 
اليا عل الثية ح :ون ان سبعوه + وان أي عله ٠‏ النشوا الداه عل شمر 
مذكر ( وتركوك قاها ) وهذا القيام كان في الخطبة ( قل ماعند اللّهب) من ثواب 
الالزة واليتات مع سول الله 0 مده ( خير. من اللبو ومن التجارة إوالله خير 
الرازقين ) لأنه يرزق. من ؤم به ويعبده » ومن يكفر 20 
علي من سأل » ويتدعه من لايسأل » وغوه ما يوق من بيجي نفعت » 
ويقبل على خدمته " : ْ 


اسة 1 


)١('‏ قال ابن جرسر لطبري (٠‏ وال خير الرازقين ) بقول : وال خير برازق » فإلله 
فارِغبوا في طلب أنذاقع 4 وإناد 'فاسألوا أن بوسع علي من فضله دون غيره ٠‏ 


النافقون إفف 





سورءٌ النافنوك 

وهي مدنية بإأجماعم 
وذكر أهل التفسير أتها وك فد الى أو" ونظرائه . وكان السبب 
أن عبد الله خرج مع الني ل في خلق كثير. من المنافقين إلى لمر يسيع » 
وهو ماه لني المصطلق طلا للغنيمة » لا للرغبة في الجهاد » لأن السفر قريب . 
فلما قضى رسول الله مكلت غزوه » أقبل رجل من جبينة » يقال له : سنات » 
وهو حليف لعبد الله بن أي » ورجل من بني غفار يقال له : جبجاه بن سعيد » 
وهو أجير لعمر بن الخطاب لاستقاء الماء » فدار ينها كلام » فرفع الغفاري بده 
فلطم الجبني » فأدماه » فتادى الجيني : ياآل الخزرج » فأقبلوا » ونادى الغفاري : 
باآل قريش » نأقبلوا » نأصلح الأمر قوم من الجاجرين . فبلخ” الخبر' عبد الله 
ابن أَبَي" » فقال وعنده جماعة من المافقين : واللّه ما مَتَلم ومثّل هؤلاء الرهط 
من قريش إلا مثّل ماقال الأثول : تمن كلبك كلك , ولكن هذا فعلكم 
بأنفسك » آويتموم في منازلم » وأنفةتم علييم أموالم ؛ فقووا وضعفثم . 
وايم الله : لو أمسكم أيديم لتفرقت عن هذا جموعه , ولئن رجعنا إلى المدينة 
ليُخرجّن الأعر' منها الأذل » وكان في القوم زيد بن أرقم » وهو غلام يومئذ 
لابب لهء فقال لعبد الله : أنت واللّه الدليل القليل » فقال : إنما كنت ألعب » 
فأقبل زيد بالخبر إلى رسول الله ملت , فقال : دعني أضرب عنقه . فقال : إذن 
ترعد له آنف كبيرة » قال : فإن كرهت أن يقتله رجل من الساجرين © فر 
سعدين عبادة » أو جمد بن مسلمة » أو عبادين بشر فليقتله » فقال : إذن يتحدث 


لف ْ المنافقرن 





الناس أن حمداً يقتل أصحابه ٠‏ فأرسل رسول الله يلت إلى مدال ورا 1 
فأتاه » فقال : أنت صاحب هذا الكلام ؟ فقال : والذي أنزل عليك ما قلت أشيئا: 
من هذا » وإنت زيداً لكذتاب ء فقال من حضر : لا .يضدق علي هكلام غلام ؛ 
عى أنيكون قد وم » فعذره رسول الله يِه » وفشت الملامةٍ من الأنصار 
لزيد » وكذابوه » وقال له عَنّه م أت إلاأن صكذبك رسول ال علق 
والمسلون » ومقتوك ! فاستحيا زيد » وجلس في بيته ٠‏ فبلغ عبد الله بن عيداً 
اللّهبن أبَي” ماكانمن أمر أيه » فأتى رسول الله يلت فقال : بلغي أنك تريد 
قتل عبد الله بن أي » الما بلغك عنه . فإن كنت فاعلآ فرني » فأا أحل اليك 
رأسه » فإني أخشى أن إيقتله غيري » فلا تدعني نفسي حت أقتل قائله » فأدخل 
الثاد » فقال رسول الله يك : ٠‏ بل تحسن صحبته ما بق معنا » » وأنرل الله 
سورة ( المنافقين ) في تصديق. زيد » وتكذيب عبد الله » فأرسل رسول الله 
يك فقرأها عليه » فقال : إن اللّه قد صدقك . ولا أراد عبد الله ين أي أن؛ 
يدخل المدينة جاء ابنه » فقال : ماوراءك » قال : مالك ويلك ؟ قال : والله 
لا تدخلبا أبداً إلا بإذن مول الله يك لعل اليوم من الأعز' ومن الأذل', 
فشكا عبذ الله الى دسول الله يكن ماصنع : نأرسل اليه رسول الله ليه أن 
خلة نه حق يدخل م فلا اتوك الدودة ويإن كذبه قبل 4.: أب حباب ؛ 
إنه قد ترك فيك آنات شداد ء فاذهب إلى وسول الله ليستغفر لك + فلوئ يه 
دأمه » فذلك قوله تعال : ( لوكو! رؤوسهم ) * وقيل : الذي قال له هذا 





)١(‏ دواه الواحدي في , أسباب التزول أ ورمع لاوم بنحوه مختصرا . .قال الحافظ 
ابن حجر في « تخربج الكشاف » : حديث أن زسول أن يلقع حبن لقي بني 'المصطاق على 
المريسيع » وهر ماء لهم وهزمهم » وقتل مثيم © ازدحم على الماء جبجاه بن سعيد - أجير ' 
مر - يقود قرسه » وسئان الجيني حليف. لعبد الله بن ألي؟ واقنتلا ... الحديث أ» وقه سأ 


المنائقرن : ١‏ 4 ونفا 





عبادة بن الصامى "" , 


بساتقم 


(١‏ إذَا تجاءلة المَافدُوتَ قالوا تعنيد نك مول ألله وله يدل إنك ارول 
أله يَعْبدُ إنّ التافقينَ لكادبون . دوا أئائيُم ننه قَصَدُوا عن سيل أل 


شوب مده تيون 4 مينتة علي م اعد فالحتْرئم قاتلبم لله أننى 
ب ؤفكون »* 
قصة زيد بن أرقم في قول عد اث بن أي : لخرجن الأعز منها الأذل » وغير ذلك إلى. 
قرله : إن الله قد صدقك و كنب النافق .. مكذا ذكره الراقدي في « المغازي ٠‏ بغير إسناد » 
وعزاه إلى الثعلي والواحدي ولأصحاب السير » قال : وأخرجه ابن إسحاق في « السيرة » : 
حدئني عاصم بن حمر بن قتادة » وعبد الله بن ألي بكر » وحمد بن يحيى بن حبات ؛ كل 
قد حدثني بعض حديث بني المصطلق » فذكر الغزوة بطوها » والقصة المذكورة باختلاف 
سير » وكذا أخرجه الطبري من طريقه » وأصل القصة في , الصحيحين » من طريق 
أني إسحاق عن زيد بن أرقم قال : « كنت مع حمي فسمعت عبد اله بن ألا يقول ... 
الحديث . وأوله عندها أيضاً من طريق جمرو بن دينار عن جابر قال : كنا في غزوة بني 
المصطلق »> فتبع رحل من المباجرين رجلا من الأنصار .. : قال : ورواه الترمذي والنساني 
والا مم من طريبق أبي سعد الأودي : حدثنا زيد بن أرقم قال : غزونا مع رسول اث وَلِثه 
وكان مدنا أناس من الأعراب » فكنا نبتدر الماء » وكان الأعراب يسقوتنا » فسبق أعرالبي 
فلأ الموض فذكر القصة بطوها » وفي ساقها اختلاف . 

)١(‏ يعني قوله : يا أبا الحباب إنه قد نلك فك آبات شداد قاذهب إلى وسرل اث وله 
ليتغفر لك » والصحيح الأول ١‏ 

زاد المير ج هم م - ما 


1لالا ْ . المنافئرن : ١‏ ا 
قولهتالى : ( اذا جاءك المنافقون ) يعني : عبد الله بن أبي” وأصحابه 
( قالوا شبد عبد إنك ارسول الله ) وهاهنا تم الخير غنم . ثم ابتدأ فقال تعالى : 
( والله يعم إنك لرسوله واللّه يشبد إن المدافقين لكاذبون ) وانما جعليم كاذين 14 
لأنمم أشعروا غير ما أظبروا . قال القراء : إنما كذب ضيرم (٠‏ اتخذوا أبيانهم. 
اجنة فصدوا عن. سيل الله ) قد ذكرناه في ( الجادلة ). قال القناضي 
أبو يعلى : وهذه الآية تذل على أن قول القائل : « أشبد » مين » لأنهم قالوا :. 
« شبد » فجعله ينا بقول؛ تعالى (٠‏ اتذوا أيهم ننه ) وقد قال أخد ». 





والأوذاعي » والثوري » وأبو حنيفة : أشبدا » » وأقنس” ٠‏ وأعزم' وأحلف'» 
كلا أنمأن ٠‏ وقال الشافعي : د أقسم 36 سمين . وأنما قوله : « 8 بالله 0 
كين اذا أراد اليمين "" : شْ ش 
قوله تعالى :( ذلك) أي: : ذلك الككذب ( بأنهم آمنوا ) باللسان ( زا 
في الس ( فطع على قلوهم فهم لا يفقبون ) الإهان والقرآن ( واذا رأبتيم, 
تعجبك أجساءهم ) يعني : أن .لهم أجساماً ومناظر . قال ابن عباس : كات : 





)١(‏ قال القرطي في ٠‏ أتفيره » : من قال : أقسم بال © أو أشهد بالل » أو أعزم 
باه » أو أحلف بات © أو إأقسمت بلله » أو أشْهدت بان » أو أعزمت بال © أو أحلفت 
لله » فقال في ذلك كله « بالل » فلاخلاف في. أنها بين . قال :: وكذلك عند الله وأصحابه . 
إن قال اسم باو اك او السهدة إن اعت ويرل عن واه إذا أراد دبأ » ١‏ 
قال :. وإن لم برد « بال .افلس ايمين » قال : وحكاه الكا عن الشائعي »© قال : 
الثافعي : :إذا: قال : أسْهد الله ونوى اليمين كان ينا » قال : وقال أبو حنفة: وأصحابه : 
لو قال أ بالل لقد كان كذا » كان بميناً » ولو قال : أشبد لقد كان. كذا دون النية 
كان نآ ء هذه الآمة » لأن' الله تعالى ذكر مهم الشبادة » ثم قال : ( اتخذوا أعانهم جنة ) 
قال : وعند الشافع ي لايكون ذلك.ينآ وإن نوى. اليمين » لأن قوله تعالى : .( اتْحذوا أيانهم 
جنة ) ليس يرجع إلى قوله : ( قالوَا نشبد ).وإما برجع إلى ما في ( براءة ) من ,قوله تعالى : 
( تحلفرن :بات ما قالوا ) 1 


المنافقرن : ” © 1 وم 





عبد الله بن أبَي" جسا فصي , ذَلْقَ اللمات "" » فإذا قال ممع الني" يلل 
قوله . وقالغيره : المعنى : تصغي [لى م ل ل 
قرأ أ ابكثير » ونافع » وعاصم » وأبو مرو » وابن عامر + و حمزة :دخشب »> 
بضم الحاء » ولشين جيعاً » وهو جمع خشبة :عثل تمرواء فر ٠.‏ وقرأ 
الكسائي : بضم الخاء » وتسكين الشين » مثل : بدانة » وبدان » وأكمة » 
كي . وعن اب نكثير » وأبي عمرو , مثله . وقرأ أبو بكر الصديق » وعروة » 
وابن سيرين : «ختَسّب » بفنتم الخاء » والشين جيعاً . وقرأ أبو نهيك » 
وأبو المتوكل » وأبو عمران بفتح الحاه » وتسكين الثين » فوصفهم الله بحسن 
الصورة » وإانة المنطق » ثم أعلم أنهم في ترك التفكم والاستبصار جندلة لشب . 
المُسَتّدة : المالة إلى الجدار . والمراد : أنها ليست بأشجار تثمر وتنمي » 
بل خب مُسَنْدة إلى حائط . ثم عابهم بالجين فقال تعالل : ( يحصبوث كل 
صيحة علييم ) أي : لايسمعون صوتاً إلا ظنوا أنهم قد أنوا لما في قلوبهم من 
الرعب أن يكشف الله أ سرارثم » وهذه مبالغة في المين . وأتشدوا في هذا الى ؛ 
ووذ آنا عدون مستا اشركة عض عييا. وإرات” 
أي م ل 1 
قولهتعالى : ( م العَدئ فاحذرمم ) ) أي : لا تأمنهم 1 ٠‏ لأنبم 





() أي تطنتى اللسان > يقال : تكلم فلان بان ذلق “للق . أي : قصيح بلغ . 
قال في « اللسان » لان ذل تطتى » وذلق” طلقا » وذليق طلدق » و”ذلشق “طللق » 
أربع لغات فيا » والذلق : الفصيح اللسان . 

(م) البيت للعوام بن شوذب الشيباني » وهو في « مشكل القرآن » + وه غريب القرآن» 
+ع » و « النقائض . همه » و ٠‏ العقد الفريد ٠‏ ه/و؟؛ و ه معحم الثعراء » 66م 
و « عون الأخبار ٠‏ حدر ء و ه الصحاج » و «١‏ اللسان » و «التاج» زنم » والقرطي 
١‏ وه أزنم » بطن من بتي بربوع . 


أفف ْ المتانقرن : م ام 1 
عون لأعدائك من الكفار ( قَاتَلهم الله أَنَى يُوتكوت ) مفسر في 
( براءة: .7 ). ْ ! 

2 انا قبل كم تلا تمتتخا لكك تشون أل وا رتم ودأيتم 
بعلن وغ مستكراينا . عواه علي لات كم أ 7 تلن 
فر ألله لم" إن أله لاتيدي ل ألفاستين . .م ألذين يقولونَ لإ تفقوا على 
من عند سول أللها وى فصوا اله خوائن ألسّموّات لض ولكن 
المافقين لا بفقرون . يوون لين ربعن إل المديتة يرجن الأعزذ مني لَك 
لله لع و إرسوله المُومنين ولكن النافقينَ لَايَعْلونَ » 0 

قولهتعالى : ( وإذ| قيل لهم تعالّوا يستغفر لم رسول الله ) قد يننا 
سيبه في نزول السورة ( وتوا رؤوسهم ) وقرأ نافع » والمفضل عن غاصم » 
ويعقوب.: « لوا » بالتخفيف . واختار أبو عبيدة التشديد . وقال : لأنهم. 
فعلوا ذلك 7 بعد مرة ٠‏ قال مجاهد : لما قيل لعبد الله بن أَبَي".: تعال يستغفر 
لك رسول ١‏ له لوى رأسه » قال : ماذا قل ؟ وقال مقاتل : عطفوا رؤوسبم 
رغبة عن الاستغفار . وقال الفراء : حركوها استبزاء بالني وبدعائه, : 

قولهتعالى : ( ورأ لهم يعدن ) أي : يعرضون عن. الاستغفان . ( دثم, 
مستكبرون ) أي : متكيرون عن ذلك ٠‏ ثم ذكر أن استغفاره لهم 1 يتفغهم 
بقوله تعالى : ( سواء علييم أستغفرت” هم )دقرا أبو جعفر :فرت ) أل 

قوله تعالى ) م الذين يقولوت لا تنفقوا على من عند رسول الله ) قد. 
نا أنه قول ابن أبي 3 و يَتفضوا ) بمعنى : يتف رقو ( ولله خزائنالسموات 
والأرض ) قال سرون : خزائن السموات : المطر ؛ وخزائن الأرض : النبات . 
والمعنى : أنه هو ارتذاق 4 المجاجرين ٠‏ لاأولتك (٠‏ واحكن لتاقن 


الملافقرن : ه - ١١‏ قف 

لايفقبون ) أي : لا يعامون أن الله رازقهم في حال إنفاق هؤلاء عليهم ( يقولون 
إن .ريا )بن اهذه. الأؤوة: وقد تقدم ذكرها' هذا قزل :ابن ابي ( لبخر جر 
الأَعَر' ) يعني : نفسه, وعنى ب ( الأذل ) رسول الله يل . وقرأ الحسن : 
ه لخر جن » بالتون مضمومة وحكسر الراء ٠‏ الأعر » بنصب الزاي | والأذل 
منصوب ] على الحال [ بناء على جواز تعريف الحال » أو زيادة ٠‏ أل » فيه» أو 
بتقدير « مثل » ] . المعنى : لنخرجتّه ذليلاً على أي حال ذل . والكل نصبوا 
ه الأذل » فرد الله عر وجل عليه فقال : ( ولله العّة:) وهي : المنعة والقوة 
( وارسوله وللمؤمنين ) بإعزاز الله ونصره إياهم ( ولككن المنافقين لا يعامون ) ذلك . 

٠‏ نايا ألْنين آمَنُوا لطبك أموالكى ولا أولادق عن وَكْر الله 
تن بَفْعَل ذلك تأولئك مم الخاسرون . وأنففُوا ما رزقناكم من قَبْلٍ أن 
باق أحد كم امات فَيَُولَ دب للا أتحرتبي إلى أجل قريب فَأصَدق وأ كن من 
أَلصَّالينَ . ولن 'بؤآخر لله نفساً إِذَا جاء أَجَلبَا والله خبين با تغملون » 

قولدتعالى : ( لا تلبكم ) أي : لا تشغلم . وفي المراد بذكر الله هاهفا 
أربعة أقوال . 

أحدها : طاعة الله في الجباد » قاله أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : الصلاة المكتوبة » قاله عطاء » ومقاتل . 

والثالك : الفرائض من الصلاة » وغيرها » قاله الضحاك . 

والرابع : أنه على إطلاقه . قال الزجاج : حضم بهذا على إدامة الذكر . 

قولهتعالى : ( وأنفقوا ما رزقنام ) في هذه النفقة ثلاثة أقوال . 

أحدها ؛ أنه زكاة الأموال ‏ قاله ابن عياس . 

والثاني : أنها النفقة في الحقوق الواجبة بالمال » كالزكاة والحج » ونحو ذلك » 
وهذا المعنى مروي عن الضحاك . 
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والثالك 2 صدقة التطواع » ذكره الماوردي . فل هذا كرد الأمر 
ندباً » وعلى ما قبله يكون أَمزْ وجوب . 

قولهتعالى ٠م‏ قل أن يان لم )ل ع بأأي 
قبل أن يغاين ما بعلم منه أ نه ميت . 

قولهتمالى : ( أولا أخرتني ) أي : هلاً أخرتي ( إلى أجل قزيب") يعني 
بذلك الاستزادة في أجله ليتضداق ويركي , وهو قوله تعاى : ( فأصدْق) قال 
أبو عبيدة : ٠‏ تأصدق» نصب » لأت كل جواب بالفاء للاستفيام منصوب . 
تقول : من” عندك فآنيك . هلا فعلت كذا تأفعل كذا ء ثم تبعثها ( وأكن" 
من الصالحين ) بغير واو . وقال أبو عمرو : إما هي » وأكون » فذهبت الواد 
من الخط ٠‏ كا يكتب أبو جاد أيمد هجاء : -وفكدا يقرؤها أبو عمرو 
:وأ كن ؛ بالواق. ‏ وانصب التو . والباقون رون 10 » بغير: وأو : 
قال الزجاج رايا « اناي عرر يد اماي 0 
ا نك الغو أصلق وأكن + زوع 

ل ا أرق واوا كين فلن 
أي: حي مع المؤمنين » وقال في قوله تعالى :( والله خبير با تعملون ) والمعنى : 
با تعملون من التكذيب بالصدقة ٠‏ قال مقاتل : يعني : المنافقين . وروى الضحاك عن 
بن عباض »ما من أحد وت ؛ وقد كان له مال لم ركه » وأطاق الح فر يمع ؛ 
إلا سأل الله الرجعة عند الموت » فقالوا له : نما يأل الرجعة الكفار. فقال : 
لي لا ش 





. في سنذه انقطاع أي قال ان كثير وا أعل‎ )١( 


التغابن : 9 - 4ه امن 





سورة كسان 
وفيها قولان . 
أحدهها 5 أنها مدنية » قأله الجبور 2 مثوم ابن عباس ع والحسن 4 ومجاهد , 
وعكرمة » وقتادة . 
والثاني : أنبا مكية » قاله الضحاك . وقال عطاء بن يسار : هي مكية 
إلا ثلاث آيات منها نزلن بالمدنية قوله تعالى : ( با أبها الذين آمنوا إن" من أزواجم ) 
واللتان بعدها . 


بسيازاملم 


ع سيم لله ماني ألسّوات وما في الأرض له الملك وله الحند وهر ءا 
كل تيه قدي" . و الذي خلقككم نكمم كاف ومتككم مؤمن أله بنا تغملون 
بصي . خلق نوات والأرض بال حق وَصَو د كم قألسن ضو د كم وله 
اميا . بل" مافي ألسَوَات والأدض وَبَعا: مَا تروب وما تلو الله علي 
إبدّات ألطدور . أل بأتكم نبو" الذي كفروا من قبل قذاقوا وبال أمرم 
وَل عَدَابْ ألم . ذلك ربأئمة كانت تأتييء شل اينات كَقَاُوا بش وتنا 
قتا ولا وانتفتى فا رأف تي تعيذ )» 

وقد سبق تفسير فاتحتها إلى قوله تعالى : ( فنكم كافر ومتك5مؤمن ) وفيه قولان . 

أحدهما : أن الله خلق بني آدم مؤمنآ وكافراً » رواه الوالي عن ابن عباس . 


0 ٍ التغاين : 0-١‏ 
والأحاديث تعضد هذا القول ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : « خلق فرعون في 
بطن أمه كافراً » وخلق ع انان ل اموا 0 

« فيؤمر الملك بأربع كرات : : بتكتب رزقه » وأجله : » وعمله ؛ وشقي أمسعيد ”" 
داق« أن قا اكلام سد فونه أل - حلفم ) كم ومني 1 لقا 

تعالى : ( فتكم كافر ومنكم مؤمن ) » واختلف أرباب هذا القول فيه على 

: 00 





فتك كثر يؤمن » ومتكم مؤمن يكفز » قاله 1 الجوزاء 


عن اين عباس . 


والثاني لتك فق و ف اي نكم نو ف يا 
م أوانعيق الختدي.. 


0 0 قدا لدف ل يوطي في « المامع الصغير » من رواية ابن عدي © والطبرائي 
عن عبد اله بن مسعودرضي أن عنه بلفظ « خلق لله جبى بن زكربا في بطن أمه مؤمنآ » 
وخلق فرعون في بطن أمه, كافراً »قال الحافظ المناوي في « فض القدير » :أو كذا دواه 
, الديامي عن ابن مدعود » في سنده. جمد بن سليم العبدي الر اسبي 2« قال النسافي, : ليس بالقوئ 
في الحديث » وقال الحافظ ابن حجن في « التقربب » : صدوق فم لين . 

ا ا ا بن هسعود رضي 3 
عنه قال : حدثنا رسول الله يِه وهر الصادق المضدوق قال : « إن أحدم يجمع خلقه في 
بلن- أنه أزينين يرما فا :م م يحون لفة اطل “ذلك > غم تكرن مضغة مثل ذلك .> ثم 
يل إله اللك فيتقع ي. الروى » ويؤضر بأدبع كلات : يكتب رزقه 2 وأجه »وله » 
وسقي أ و“سعيد » فوالله الذي لا إله غيره إن أحدم ليعمل يعمل أهل الإة نحق مابكون 
بينه وبنها إلا خزاع فيسيق عليه الكتاب فبعمل بعمل الثار فدخلها ». وإن أحدم ليعمل بعمل 
أهل الثار حتى مايكون ينه وبيها إلا اداع حي عليه الحكناب: تعبل: يعمل أمل النة 
فدخلها ». ا 


التغابن : با سو 1 
بالكواكب قاله عطاء بن را » وعنى بذلك ثأن الأنواء 
والرابع : فنكم كافر بالله خلقه » ومؤمن بالله خلقه ؛ حكاه الزجاج" . 
والكفر بالخلق مذهب الدهرية » وأهل الطبائع . وما بعد هذا قد سبق إلى قوله 
تعالى :( وصوارم فأحسن صورك ) قال الزجاج : أي : خلقكم أحسن الميوان 
كله . وقرأ الأعمش ٠‏ صورم » بكبر الصاد . ويقال في جمع صورة : صُور» 
وصور »5 يقال في جمع لحية : الحى» ولحى . وذكر ابن السائب أنت معنى 
« فأحسن صوترك » أحكبا . وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى : ( ويعلم 
ماتسرون ) روى المفضل عن عاصم « سرون » و « يعلنون » بالياء فيها ( ألم 
يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل ) هذا خطاب لأهل مك خوفم مانول بالكفار 
قيلي م فذلك قوله تعالى + ( فناقوا وبال أمرمم ) أي : جزاء أعماهم » وهو 
ما أصابهم من العذاب في الدنيا ( ولهم عذاب ألم ) في الآخرة ( ذلك ) الذي 
أصابهم ( بأنه كانت تأتييم رسلهم باليينات ) فينتكرون ذلك » ويقولون : ( أبشر ) 
أي : ناس مثلنا ( يهدوننا؟! ) ) والبشر اسم جنس معناه 0 لفظه واحداً 
( فكفروا وتولّوا ) أي : أعرضوا عن الإيمان ( واستغنى لله ) عن إيمانهم 
وعبأتتهم . 








“هسك » يرم - 


* ذم ألذين كفرها أن أن منعتُوا قل على ولي لبعئْنْ م انون با 
ا سين : فشا ا وشو 0 ياتا َأ جا 
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ع ا ا ا و ل لد 
(1) جاء في القرطبي ١/١8‏ :وقال الزجاج ‏ وهو أحسن الأقوال » والذي عليه الأثمة والجمبور 


من الأمة . - : إن الله خلق الكافر » و كفرثه فعْل” له وكسب مع أن الله خالق الكفر » 
وخلق الؤمن » إيالنه فعل” له وكسب » مع أن ال خالق الإيان . 


م 1 التغان : ب ل ١١‏ 
فيبًا أبدا ذلك أأفوان ألتلم . . وألذين كَفروا وَكَدَبُوا اتنا أولئك حاب ألثار 
حَالدينَ فيا وَيأْس المصي .ما أَصَاب من مصيبّة إل بإذن الله ومن أيؤامن الله 
3 قله وآلله بكلا ثيه كلم . وَأَطيعُوا لله وأْطيعوا ألرسولَ 0 َل نا 
عل تشولنا بلاغ المبين .الله لاإله إل هر وعل أله فلبتوكل الما منُون ' : 
ايا لين آمَنُوا إن من أزوايسكئ وأولدكئ عدوا لكمم ف احدروم 
ون تَعْفُوا و تضفحوا َتَغفروا إن ألله عَفُون رحم . إننا أنو كم وأولاة كم 

2 فنة والله عنْدَة ١‏ تم عط . فاقوا أله تاالتطق وَأسْمَعُوا وَأَطيعُوا وَأ تفقوا 
حبرا الأشم ومن يوق ع الفسة نه تأولئك ثم لفون ٠‏ إن تفْرضوا أ 
قرضاً تحسناً بيضاعفه ص وبغفر لكم لكك وألله شكون 0 عام لومم 
لْعَرِيد الح 0# 

قوله تعالى ا 500000 
وكان مجاهد بكره أن يقول الرجل : زعم فلان . 

قولهتعالى : ( وذلك عل الله يسير ) يعني ١‏ ابعك ( واثود )مارآ 
وفيه بيان أمر البعث والحساب والجزاء م 

قولهتمالى' : ( يم يجنعم ) هو منصوب بقوله تعالي : م 
با عملم ا ا لأن الله 
تعالى يجمع فيه الجن والإن ء وأهل السبوات ٠‏ وأهل الأرض ( ذلك يوم 
لتغاين ) تفاعل من الغين » وهو فوت الظ ..والمزاد في لوعي البساب 
.م التغابن فيه أربعة أقوال ٠‏ ا 





ايها :أنه ل 0 الأول حول امل ذف اطنة + :قرف داك 
المؤمن » فيغين حينتذ الكافر » ذكر هذا المعنى أبو صالح عن' ابن عباس ٠‏ . 


التغابن : و اسىرو إواق 





والثاني : غبن أهل الجنة أهل النار » قاله مجاهد » والقرظي ٠‏ والثالك : 
أنه يوم غبن المظلوم الظالم » لأن المظلوم كان في الدنيا مغيوناً » فصار في الآخرة 
غابناً » ذكره المأوردي ٠‏ 

والرابع : أنه يوم يظبر فيه غين الكافر بتركه للإمان » وغين المؤمن 
بتقصيره في الإحسان » ذكره التعلبي ٠‏ قال الزجاج : وإنما ذكر ذلك مثلاآ ليع 
والشراء » كقوله تعالى : ( فا ريحت تحارتهم ) [ القرة : ٠١‏ ] » وقوله تعالى : 
( هل أدلك على تجارة ) [ الصف : ٠١‏ ] وما بعد هذا ظاهر إلى قوله تعالى : 
( يكفر عنه سيئآته ) قرأ نافع » وابن عامر » والمفضل عن عاصم « تكفر » 
« وندخله » بالنون فيه| . والباقون : بالياه ( ما أصاب من مصيبة إلا يإذن الله) 
قال ابن عباس : بعامه وقضائه ( ومن يؤمن بلله بهد قلبّه ) فيه ستة أقوال . 

أحدها : بهد قلبه لليقين » فيعل أن ما أصابه لم يكن ليخطته » وما أخطأه 
لم يحسكن ليصيبه » رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وقال علقمة : هو 
الرجل تصيبه المصيبة » فيعل أنها من قبل الله تعالى » فيسل » ويرضى . 

والثاني : به قلبه للاسترجاع » وهو أن يقول : إنا لله » وإنا إليه راجعون 
قاله مقاتل . 

والثالك : أنه إذا ابتلي صبر » وإذا أنعم عليه شكر , وإذا ظم غفر » قاله 
ابن السائب » وابن قتيبة . 

والرابع », هد قلبه » أي : يجعله ميتدياً » قاله الزجاج . 

والخامس : [ هد وليه بالصبر والرضى » قاله أبو بكر الوراق . 

والسادس : ] هد قلبه لاتباع السنة إذا صح إهانه » قاله أبو عيان الحيري . 
وقرأ أبو بكر الصديق » وعاصم الجحدري ؛ وأبو نبيك : « هد » بياء مفتوحة . 


1 التغان : 4و - بر ْ 

ونصب: الدال «قليا» بالرفع . قال الزجاج :. هذا من هدأ بهدأ : إذا 0 
فالمعنى. : إذا سلّم لأمر الله سكن" قلبّه . وقرأ عفان بن عفان » | والضحاك » 
وطلحة بن مصرف ».والاؤرق عن خزة: ه تند » بالنون . وقرأ علي بن أني طالب » 
وأبو عبد الرحمن : « ليد ٠‏ بضم اليا » وفتح الدال « لَب » بالرفع :يعد 
هذا ظاهر إلى قوله تعال : ( إن فن أزواجم وأولاتم. عدوا لم )سبب نزوها 
أن الرجل كان يسلم : فإذا أراد ا هجرة منعه أهله » وولده » وقالوا : ننشلاك الله 
أن تذهب وتداح أهلك وعشيرتك وتصير إلى المدينة بلا أهل, ولاامال.. فَنم 
من رق لحم » ويقيم فلا.هاجر ٠‏ فنزلت هذه الآية . فلها هاجر. أولتك ٠‏ ورأُوا 
الناس قد فقنبوا في الدين همُوا أن يعاقبوا أهليم الذين منعوم » فأنزل الله تعالى : 
( وإن تعفوا وتصفحوا ) إلى آخر الآية » هذا قول ابن. عياس '" . وقال الزجاج : 
لما أراذوا الحجرة قال لم أزواجهم: » وأولادم : قد صيرنا م على مفارقة الدي 
ولا نصبر لك على مفارقتكم » ومفارقة الأموال » والمساكن » فأعم الله عز وجل 
أن من كأن بهذه اأصورة فبو عدو » وإن ونا "أو كانت زوجة . وقال 
مجاهد : كان حب الرجل ولده وزوجته يحمله على. قطيعة رخمه ومعصية ربه. وقال 
قتادة : كانت من أزواجهم » وأولادم من نتباهم عن الإسلام » ويبطيم عنه ‏ 
فخرج في قوله تعالى : ( عدوا لم ) ثلاثة أقوال . 0 


)0 ذكره الواحدي 5 ه أساب النزول » ممم عن ابن عباس رضي الله عنه » ورواه 
بنحوه الترمذي في « خامعه » ه٠١‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح » ودْواه الطبري في 
د التفسير » ١١/08‏ » وااءم في ده المستدرك ؛ ٠١٠و‏ وقال : هذا حديث صحيم الإسناد ) 
وم مخرجاه » وصححه الذهي » وأورده السوطي في د الدر » ؤه؟؟ وزاد نسيته اللفريالي ١‏ 
وعبد بن حميد » وابن المنبثر » وابن أبي جاتم » والطيراني » وابن هردويه عن ابن عباس 
رضي الله عنها . ْ 


التغابن : ١1‏ - بو 1 

أحدها : ببنعه من الحجرة » وهذا على قول ابن عباس . والثاني : بتكوتهم 
قول قتادة . 

قولهتعالى : ( فاحذرومم ) قال الفرأء : لا تطيعوثم في التخلف . 

قولهتعالى : ( إِثما أموالم وأولادم فتنة ) أي : بلاء وشغل عن الآخرة . 
فالمال والأولاد يوقعان في العظائم إلا من عصمه الله . وقال ابن قتبية : أي : 
إغرام . يقال : فتن فلان بالمرأة » وشغف بها » أي : أغرم بها . وقال الفراء : 
قال أهل المعاني : إنما دخل « من » في قوله تعالى : « إن من أزواجك » لأنه 
ليس كل الأزواج » والأولاد أعداء . ول يذكر « من » في قوله تعالى : ( نما 
أمواكم وأولادم فتنة » لأنما لا تخلو من الفتنة » واشتغال القلب بها . وقد روى 
بريدة عن رسول الله يكت أنه كان يخطب » فجاء الحسن » والحسين عليها قيصان 
أحران يشيان » ويعثران » فنزل من الخبر » فحمله| » فوضعها بين يديه ثم قال : 
« صدق الله عز وجل : ( إنما أموالم وأولادم فتنة ) نظرت إلى هذين الصببين 
يمشيان » ويعثران » فل أصبر حتى قطعت حديثي » ورفعته| "2 . 

قولهتعالى : ( والله عنده أجر عظي ) أي : ثواب جزيل » وهو الجنة . 

)١(‏ دوامه الإمام أحمد في د مسنده » يوم وفي سنده الممين بن واقد المروزي 

أبو عبد الله القاغي.» قال الطافظ: ابن حجر في « التقريب » : ثقة له أوهام » قال ابن 
حكير : ورواه أهل « السنن » من حديث حسين بن واقد به » وقال الترمذي : حسن 
غريب لانعرفه إلا من حديثه . وقال الطافظ ابن ححر في « تخريج الكشاف ع سبو : 
أخرجه أصحاب السأن » وان حبان » والحا مم » وأحمد » وإسحاق » وابن أبي شبة » وأبو يعلى » 
والبزار » من روابة حسين بن واقّد عن ابن بريدة عن أبه » قال : قال البزار : لا نعلم له 
طريتا إلا هذا , 


١9١١ : التغابن‎ "8 


والمعنى هع .للك ادر ص اعد نل كبر العظم 
( فاتقوا الله ما استطعتم ) أي : م أطقت ( واسععوا ) ما سرون به( وأطيعوا 
وأنفقوا خيرا لأنفم ) وفي هذه النفقة ثلاثة أقوال . 

أحدها : الصدقة » قاله ابن عياس . 

والثاني د نفقة الوم فل فيه + عله لحنت .» ١‏ 

والثالك : التفقة في الجهاد » قاله الضحاك ( ومن نض ا 
يعطي” حق الله في ماله . وقد تقدم بيان هذا في ( المشر :4 ) وما بغذه قد 
سبق بيانه إلى آخر السورة [ البقرة : ه4؟ ؛ والحديد : 181١‏ ء والحشر 542561 ] . 


سورة الس لاق 


وتندى سور الفا الى "© دهي مدثية كا عاص 


سياناسلم 
عي أييَا أي إذا طلقم لاه فَطلْمُومَ العدْتنَ وأحضوا العدّة وأ تا الله 
تحدو الله يتن يَتَمَدَ تحدود الله فقَدْ ظل نضسَهُ لاتدري لعل ألله يدث بَعْدَ 
ذلك أمراً » 
قولهتعالى : ( يا أيها الني إذا طلقم النساء ) قال الزجاج : هذا خطاب 
لني وليه . والمومنوت داخلون معه فيه . ومعتاه : إذا أردتم طلاق النساء » 
كقرله تعالى : ( إذا قَمَ إلى الصلاة ) [ امائدة : + ] . وفي سبب نزول هذه 
الآية قولان . 
أحدهما : أنها نزك حين طلّق رسول الله هلي حفصة » وقيل له: 
راجعبا » فإنها صّوامة قوامة » وهي من إحدى زوجاتك في الجنة » قاله 
أنس بن مالك . 


والثاني : أنها تلت في عبد الله بن عمر ء وذلك أنه طلق امرأته حائضاً » 





)١(‏ مماها يذلك عبد الله بن معود رضي أن عنه م في م صحبح البخاري امه 


١ : الطلاق‎ ١ 025 


تأمره الني كل يلت أن براجعبا ء » ثم يكبا حتى تطبر » » قاله السدي 

ديه ولخي اماباة ع وق اس ٠‏ هذا لمدخول 
م1 لآن عر المدخولا يا لاعدة غييا.. 

والطلاق على ضربين : بي 2 وبداعي . 

فالستي' أن يلا في على م اما فيه , وفك عر الاق للعدة » 
لأنها تعد بذلك الطبر من غَدّة » وتقع في العدة عقيب الطلاق » فلا يطول علييا 
زمان العدة . 1 كم 

والطلاق البدعي : أن بقع ف حال الحيض » دق طبر قد جامعها فيه » 
فبو واقع » وصاحبه الم . وإن جمع الطلاق الثلاث في طنز واحدء فالمنصور من 
مذهينا أنه بدعة . ١ ١‏ 

قولهتعالى : ( وأحصوا العدة ) أي : زمان العدة . وفي إحصائها فوائد. 
منها : مراعاة زمان الرجعة » وأدان الفقة » والسككى : وترذيع الللاق عل 
الإقرار إذا أراد أن : 1 د يطلّق ثلاثاً ؛ وليعلم 1 نها قد بانت »2 3 ألم بأختبا 2 
وأربع سواها ١ ٠‏ | 

) ذخره لواحدي في ٠‏ 58 التزول » سس عن السدي بغيزا سند . وأخرج 
0 1 من حديث سالم أن عد اث ين عمر أخبرة أنه طلق' امرأة لا وهي حائض > 
فذكر عمر ارسول الله يَلقه » فتظ رسول اث يلت » ثم قال ٠‏ :: » ليراجعبا ثم يسكها حتى 
تطبر 6 ثم تحض"فتطبر » فإن بداك أن يطلقها فلبطلقها طاهراً قبل أن هسها:» فتلك العدة 
التي أمر با الله.عز وجل » ولفظ ملم « قتلك العدة التي أمر الله 'أن يطلق لها النباء » وفي 
دوابة للم قال ابن حمر : وقرأ الني يله « يا أيها الني إذا طلقم الناء فطلقوهن: في قبل 


عدتهن 2. 


الطلاق : ١‏ لق 





قولهتعالى : ( واتقوا الله ربكم ) أي : فلا تعصوه فيا أمرى به. 
( ولا تخرجوهن من بيوتهن ) فيه دليل على وجوب السحكنى . ونسب البيوت 
إليين » لسكتاهن قبل الطلاق فيين » ولا يجوز لها أن تخرج في عدتها إلا لضرورة 
ظاهرة . فإن خرجت أغت' ( إلا أن يأتين بفاحشة ) وفيها أربعة أقوال . 

أحدها : المعنى : إلا أن يخرجن قبل انقضاء المدة » فخروجين هو الفاحشة 
المبينة » وهذا قول عبد الله بن عمر » والسدي » وابن السائب . 

والثاني : أن الفاحشة : الزناء رواه مجاهد عن اين عباس , وبه قال مجاهد» 
راع ا وتاي ٠‏ راضحا" . فعلى هذا يكون المعنى : إلا أت يزنين 
فخ رجن لإقامة الحد عليين . 

والثالك : الفاحشة : أن تبذو على أهلها » فيحل' لحم إخراجبا » رواه جمد 
ابن إبراهم عن ابن عباس . 

والرابع : أنها إصابة حد » فتخرج لإقامة الحد عليبا » قاله سعيد 
إن المسيب”” : 

قولهتعالى : ( وتلك حدود الله ) يعني : ماذكر من الأحكام ( ومن يتعدّ 

)١(‏ قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( إلا أن بأتبن بفاحشة مبنة ) أي : لا مخرجن 
من ببونهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل » قال : الفاحثة الببنة » 
تشمل الزنا يأ قاله ابن مسعود وابن عباس © وسعد بن الميب » والشعبي » والحسن » وابن 
عو #إطافة ‏ ركري ب سدم بج رأ كف قار مايا والفحاك » 
وزيد بن أسلم » وعطاء الخراساني » والسدي » وسعيد بن ألي علال » وغيرهم . قال : وتشمل 
ما إذا نشزت المرأة » أو بذؤات على أعل الرجل » وآذتهم في الكلام والفعال » كا قاله أبي 
أبن كعب وابن عباس وععكرمة وغيرجم . 

زاد المسير ج ماء - و١‏ 


ا ٠‏ ٍِ الطلاق : م م سم 

حدود الله ) التي ها » وأمر بها ( فقد ظلم نفسه ) أي : أثم فا بينه' وبين 
الله تعالى ( لاتدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) أي : 'يوقع في قلب الزوج 
الح ارجعتبا بعد الطّلقة والطلقتين . وهذا يدل على أن المستحب في الطلاق 
تفريقه » وأن لايجمع الثلاث . 0 


ع فَإِذًا بلع أجلن َأمسكوهن بجَعْرُوف أو فار فون بجَعْرُوف با 
ذويأ عدل ]1-6 َأقبنوا أشبَادة 0 4 ذلكم و به مَنْ كان ” يؤمن باللّه 
كَاليَوم. الآبخر ومن ا بعل له عخرجاً . يردق من حيْث ؛ لاقب 
عن" ينوكل عل أل َو تيه إن أله ع مره د الكل ثيه 
قذراً * ْ 

قولدنماق : ( فنا يلفن أجلين ) أي : قارين انقضاء الندة (قأستك ومن 
بمعروف ) وهذا مبيين في ( البقرة : 7 ) ( وأشبدوا ذوي' عدال ٠‏ متك ( 
قال المفسرون : أشبدوا على الطلاق » أو المراجعة . واختلف العاماء : مدي 
الإشهاد على المراجعة واجب + أم مستحب ؟ وفيه عن أحمد روايتان » وعن 
الشافعي قولان" ثم قال للشبداء : ( وأقيموا الشبادة لله ( أي : اشهدوا بالحق؛ 
أنه جل فين نا رطا نه لعانا بوقليه :هنا ذه قبا فى يان 
اس ار اك 


() وقال عطأء : يمرن في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل » يا قال اللهعز وجل 
( وأسْهدوا ذوي عدل مني ) إلا أن , كرون من عذر : وروى أبر.داود في « ستنه دثّم ( 45م ) 
وابن ماجة ( ه٠7‏ ) عن مرانبين حصين رضي الل عنه سثل عن رجل يطلق امرأتة ثم بقع با وم 
يشبد على طلاقبا ولاعلى رجعتها 4 فقال : طلقت لغير سنة » وداجعت لغير سئة » أنمبد على مطللاقها 
وعلى رجعتها ولا تعد ٠‏ وإستادة صحيح يا قال الافظ في « بلغ المرام 1.6 , 


الطلاق : م 1 
المفسرين أنها نزت في عوف بن مالك الأشجعي , أسر العدو' ابنأ له » فذكر 
ذلك لني يلت , وشكا إليه الفاقة » فقال : اتق الله » واصير » وأكثر من قول : 
لاحول ولاقوة إلا بالله » ففعل الرجل ذلك » فغفل العدى عن ابنه » فساق 
غنمهم » وجاء بها إلى أبيه » وهي أربعة آلاف شاة » فتزلتك هذه الآية "" . 
وفي معناها للمفسرين خصسة أقوال . 

أحدها : ومن يتق الله يُنجه من كل كرب في الدنيا والآخرة » قاله 
ابن عباس . 

والثاني : بأن رجه : عامه بأن ما أصابه من عطام أو تشع » من قل الله » 
وهو معنى قول أبن مسعود . 

والثالك : ومن يتق الله » فيطلق السنة » ويراجع للسْنّة » يجعل' له عخرجاً » 
قاله السدي . 

والرابع : ومن يِثْق الله بالصبر عند المصيبة » يجعل له مخرجاً من النار إلى 
الجنة » قاله ابن السائب . 

والخامس : يجعل له مخرجاً من الحرام إلى الحلال ؛ قاله الزجاج . والصحيح 
أن هذا عام » فإن الله تعالى يجعل للتقي عخرجاً من كل مايضيق عليه . ومن 
لابتقي » بقع في كل شدة . قال الربيع بن حدم : يجعل له مخرجاً من كل مايضيق 

)١(‏ دواه الواحدي في م أسباب التزول » 6م بغير سند . وأورده السوطي في « الدد» 

+إعم7 من رواية ابن مردويه من طريق الكابي عن أني صالح عن ابن عباس . ويتحوه من 
رواية الخطيب البغدادي في « تاريخه » من طريق جويير عن الضحاك عن ابن عباس . ودواه 
ابن جرير الطبري من طريق مالم ألي المعد مرسلا قال : تلت في رجل من أمجع » فذكره 
بتحوه . قال المافظ ابن حجر في ه تخريج الكشاف » ٠074‏ : رواه الثعلبي من طريق الكبي 
عن ألي صالم عن ابن عباس . قال : وروى الام من طريق سام أبي الجعد عن جابر قال : 
نزلت هذه الآبة في رجل من أسجع ... فذكره قال : وفه عبيد بن كثير تركه الأزدي . 


3 1 ! الطلاق 41 مه ش 

على الناس ( ويرزققه من حت لايحتسب ) أي : من حيث لايأمل » ولا يزجوة. 
قال الزجاج : ويجوز أَنْ يكون : إذا اتقى الله في طلاقه » وجرى في ذلك على السنّة » 
رذقه الله أهلاً بدل أهلة ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) أي : : تمن وأثق به فيا نابه » 
كفاء الله ما أنه ( إن الله بالغ أمبره ه ) وروى حفص » والمفضل عن عاصم 
« بالغ أمره » مضا ٠‏ والمعى اأضتى مابية (ند نبل اله كل نيه ندرا 
أي : أجلاً دسنتهى" ينبي إليه » قدئر الله ذلك كله » ٠‏ فلا يقدام ولا يوخر "" 
قال مقاتل : قد جعل الله لكل شيء من الشدة والرخاء قدراً » فقدار مق يتكون 
هذا الغني فقيراً » وهذا الفقير غنيا . 


ع وأللأني يَنْمْنَ من المحيض من انتارتم إن أدتيم” فعدئين الله أشي 
أللأني ل يحشن وأولات امال علي أن يسن تل يتن يتن الله عمل 


23 من | أمره شرا ذلك مر الله أنرله الب ' ومن س0 أله يكفز عَنهُ سيآ نه 
وبعظم له لجرا ١‏ | ْ 
قولهتعالى : ( واللاثي ينُسن من افيض ) في سبب نزولا قولان . 


ار ون اال اباو ل و 
عنها قال : كنت غلف الني َل بوم فقال لي : « يا غلام إني أعامك كليات : احفظ الله 
يحفظك » احفظ الله تحدم *تحاهك ,.إذا سالك فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن با »> واعلم 
أن الأمة لو اجتمعت علي أن يمفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء'قد كتبه ابه لك > وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء » ل: يضروك إلا بشية قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام » وجفت 
الصحف ٠‏ قال الترمذي : حديث حسن. صحبح ؛ وهر ما قال . ودوى أجباء والترمذي » 
والشائي » وابن عاجه » وابن .حبان » والمام عن حمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النني 
طلخ قال : ٠‏ لو أنم توكلون على اله حق توكتك لرذقم يز برزق الطير 6 تقدو خا 
وتروخ بطاناً » :قال الترمذي : حنن صحيح » وصححه الا كم وأقره الذعمي . ومعئى حماصاً : 
جاعاً » ويطاناً : شاع ١‏ 1 ا 


الطلاق : # > 4 اولك 


أحدهما : أنما لما نولت عدّة المطلّقة » والمتوفى عنبا زوجبا في ( البقرة : 
ب« ء +00 ) قال أب بن كعب : بارسول الله : إن نساء من أهل المديئة يقلن : قد 
بق من النساء مالم يذكر فيه شيء . قال : «وماهو ؟ » قال: الصغار والكبار» 
وذوات الخل » فنزلك هذه الآية » قاله عمرو بن ساي" . 

والثاني : أنه لما نول قوله تعالى : والمطلقات يتريصن بأنفسين ... ) الآية 
[ البقرة : + ] قال خلاد بن النععمان الأنصاري : بارسول الله ء فها عدّة التي 
لاتحيض » وعدأة التي لم تحض , وعدة اليل ؟ فنزلت هذه الآية» قاله مقاتل '". 
ومعنى الآية : ( إن ارتب )» أي : شككع فل تدارثوا مإعدتهن ( فعد ثين 
ثلاثة أشبر واللائي لم يحضن ) كذلك" . 

قال القاضى أبو يعلى : والمراد بالارتياب هاهنا : ارتياب الخاطبين في مقدار 
عدة الآيسة والصغيرة م هو ؟ وليس المراد به ارتياب المعتدات في اليأس من 
الحيض » أو اليأس من الخل للسبب الذي ذكر في نزول الآية . ولأنه لو أريد 


)0 ا اردق في ١‏ باب النزول » 04م عن عمرو بن سالم > ورواه بحوه ابن 
جرير الطبري 141/08 »2 والجام 9إؤة؛ وقال : صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهي » وأورده السوطي في « الدر » «/ؤم5 وزاد نسيته لاسحاق بن راهويه » وابن 





المنذر » وابن أبي حاتم » وابن مردويه » واليبقي في « سننه » عن ألي بن كعب رضي 
الله عله . 

(0) دوه الواحدي في م أساب الزول » 76م عن مقاتل تغير سند . وكذلك ذكره 
البغري واخازن عن قتادة . 

(م) قال ابن كثير : وهذا مروي عن سعد بن جير » وهو اختيار ابن جرير » وهر 
أظبر في المعنى . وذكر أنه حنج لذلك يحديث جمرو بن سام الذي تقدام ذكره . 





4 ْ الطلاق : 4 6ه 


بذلك 'النساء لتوجه الخطاب إلبن ء فقيل :.إن ادتيقن' » أو ادتبن”» لآن الحيض 
ا يعم من جبتبن" .' 

وقد اختلف في المرأة إذا 5 لا لعارض :تجليى ؟ ذف 
أصحابنا أنها تجلس غالب مدة الخل »وهو نسعة أشبرا » ؛ ثم ثلاثة .. والعدة :هي 
لثلاثة التي بعد النسعة . فإن حاضت قبل السئة ييوم » استأنفت ثلاث حيض:» 


وإنت أّت' السَنّة من غيز حيض ء جَلّت. ء وبه قال مالك . وقال. أبو حنيفة » 
والشانعي في الجديدا: تمكث أبداً حى بعلم براءة رحبا. قطعاً » وهي أن تصير 
في حد لايحيض مثلبا » فتعتد بعد ذلك ثلاثة أشمر 

ا ل أيضاً » لأنه 
كلام لا يستقل" بنفسه » فلايدا له من خبير » وخبيره تقدام ذكره مظبراً » وهو 
العدة بالشبور . وهذ! على قول أصحابنا مول على من لم يأت عليها غُلييا زمات 
الحخيض : أنها تعتد ثلاثة أشبر ٠.‏ فأما من أتى عليبا زمان الحيض ؛ ول تحض: ء 
فإنها تعتدة سنة ٠‏ ا 1 

قوله تعالى : ( وأولات الأحال أجثين أن 0 ) عام' في المطلقات » 
والمتوفّى عنمن أزواجون » وهذا قول عمر » واين عمر » وأبن مسعودء وأني مسعؤد 
البدري » وأبي هريرة أ» وفتباء الأمصار . وقد روي عن اين عياس أنم قال : 
تعتدا آخر الأجلين . ويدل على قولنا عموم الآية . وقول ابن مسنعود : من شاء 
لاعنته » مانزلك « وأولات الأحبال » إلا بعد آية المتوقى عنها ذوجيا" , 


)١(‏ قال السيوطي في .« الذر؛ وعم : أخرج عبد الرزاق» وابن ن ألي شثببة » وسغيد 
أبن منصرر » وأبو داودا » واللساني » وابن ماجة » وابن جرير » وابن المنثر » وابن أبي 
حاتم » والطبراني » وابن مردوية من طرق عن ابن مسعود أنه بلغه أن علا .يقول : تعتد ا 


الطلاق : + م بأ و 





وقول أم ساية : إن سبّيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام » فأمرها رسول الله يق 
أن توج م 

قولهتعالى : ( ومن يتق الله ) أي : فيا مر به ( يجعل' له من أمره يسراً ) 
يسبل عليه أمر الدنيا والآخرة » وهذا قول الأكثرين . وقال الضحاك : ومن 
بتق الله في طلاق السْنّة» يحعل الله له من أمره إسراً في الرّجعة ( ذلك أمر الله 
أنزله إليك ومن يتق الله ) بطاعته ( يكفر عنه سيآنه ) أي : يمح عنه خطاياه 
( ويُعظم له أجرا ) في الآخرة . 

« سكو من خينها سكن 'من وعدم ولا تضاروغئ لتمتيْقوا لين 
إن كن أولات حل تانفطا لين ثى يعن حي ونا عضي كك 
اث اببودعئ تأتتيروا يتك تغروف وإن تعاتراتم' فسلرضع له أخرى. 
فق ف سق من عن وق فد عليه وده يق ما آله أن لالبكلف 


. 


3+ سشوهسة 


أله نا إلا مَاآشبًا سَبَجْعل ألله بَعْد غثر شرا »* 
( أسكنوهن من حيث' سكنت ) وه من » صلة قوله : ( من 'وجدم ) 


آخر الأجلين » فقال : من شاء لاعنته » إن الآئة التي نزلت في سورة النساء القصرى ( يريد 
بذلك سورة الطلاق ) نزلت بعد سورة ( القرة ) ( وأولات الأحمال أجلبن أف بضعن 
حلبن ) بكذا وكذا سْبرأ » فكل مطلقة أو متوفى عنبا زوجبا فأجلما أن تضع لبا . 

)١(‏ رواه الخاري في مه صححه »همإ١١.ه‏ عن أم ساي قالت : قتل زوج سّبّعة الأسابة 
وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين للة » فخطبت »> فاتكحها رسول ال يِل » وكات 
أبو السنابل فمن خطها . قال اين كثير : هكذا أورد الخاري هذا الحديث هاهنا مختصراً » 
وقد رواه ملم وأصحاب الكتب مطولاً من وجوه أخر » وذكره من روايه أحد ثم قال: 
ودواه االبخاري »2 وهم » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه » من طرق عن أ سامة 
رضي الل عنها . وأورده السوطي في « الدر » الهف وزاد نسبته لعبد الرزاق » وابن أني 


شبة » وعد بن حمد ء وابن جرير » وابن المنذر » وأبن مردويه . 


1 ْ الطلاق : 5 6 نر 





قرأ الجهود بضم الواو . وقراً أبو هريرة » وأبو عبد الرحمن » وأبو رزين » وقتادة » 
ودح عن يعقوب بكسر الواو . وقرأ ابن يعمر » وابن أبي عبلة » وأبو حيوة : بفتح 
الواو : قال ابن قتية :أي : : بقدار وأسعكم . والوأجد : المقدرة » والغنى » يقال : افتقر 
فلان بعد وأجدٍ . قال الفراء : يقول : على ما يجد» » فإن دان سما عليه » وسح 
عليها في لمحن والفقة » وإن كان مقثراً عليه » فعلى قدار ذلك . 


قو له تعالى : ( ولاتضارثوهن ) بالتضبيق عليين” في المسكن » والنفقة » وأثتم 
تجدون سعة . قال القاضي أبو يعلى : المراد بهذا : المطلقة الرجعية ذون المبتوتة 2 
بدليل قوله تعالى : (لا تدري لعل الله يحذت بعد ذلك أمرا ) [ الطلاف : ١‏ ]: . 
وقوله : ( ف إذا بلغن أجلن فأسبحكوهن بمعروف أو وهر بعروف') 7 
| الطدن 0 ] فذل ذلك على أنه أراد الرجعية . 

وقد اختلف الفقباء ء في الممتوتة : :هل ها سكى ٠‏ وتفقة في مدة العدة» أم لا؟ 
المشبور عند أصحابنا. :أنه لا سكن ىلها ولا نفقة » وهو قؤل ابن أي ليل تقال 
أبن حصقة لا السك » والنفقة . .وقال مالك والشافعي + لها الستكى ؛ هوك 
النفقة . وقد ام اعم . ويدل على الأول حديث فاطمة بنت قيس 
أن التي كل جلي قال لها : إنفا النفقة للمرأة على زوجبا ماكانت له عليها الرجعة » 
لاك د عليا » فلا نفقة ولا سكن '" . ومن حيث العنى : : إن النفقة إما 
تب لأجل اتبكين ,بن الا خا الام لاضن لا نفقة لا . 

(1) هو إسحاق بن امتصون بن ببرام أبو يعقوب المروزي المعروف بالكوسج » وهو الذي 

دوكن ا مسال الفقبة عن الإمام 'أحجد بن حشبل » ووى عله البخغاري ملم والترمذي 
وأبو داود » وهو' ثقة ايت من' رجال الحديث » توفي رحمه ألث سنة ( وهم ه ) . 


(0) رواه أحمد في د المسند, عباس عن فاطمة بنت قبس وهو جزء من! حديث طويل . 
قال لشركاني في« يل الأوطناد > #إءة. : تفرد برفعه عالد بن سعيد 4 وهو درت 


الطلاق : 5 ي» بو دنا 


واختلفوا في الحامل » والمتوفّى عنبا زوجبا » فقال ابن مسعودء وابن عمرء 
وأبو العالية » والشعي » وشريح , وإبراهي : نفقتها من جميع المال » وبه قال 
مالك » وان أني ليل » والثوري . وقال اين عباس » وابن الزيير » والحسن » 
وسعيد بن المديب » وعطاء : نفقتها في مال نفسها » وبه قال أبو حنيفة » وأصحابه . 
وعن أحد كالقولين . 

قولهتعالى : ( فإن أرضعن لك فآ توهن أجورهن ) يعني : أجرة الرضاع . 
وفي هذا دلالة على أن الأم إذا رضيت أن ترضعه بأجرة مثله ءلم يكن للأب أن 
يسترضع غيرها ( وأقروا ينم بعروف ) » أي : لاتشتط' المرأة على الزوج فيا 
تطلبه من أجرة الرضاع » ولا يقصّر النّوج عن المقدار المستحق ( وإن تعاسرتم ) 
في الأجرة » ولم يتراض” الوالدان "'على شيء ( فسترضع له أخرى ) لفظه لفظ الخبر » 
ومعناه : الأمر » أي : فليسترضع الوالد غير والدة الصي . 

( ليتفق ذو اسعة من أسعته ) أمر أهل التورسعة أن يوسعوا على نسائهم 
المرضعات أولادهن على قدر سعتبم . وقرأ ابن السميفع « لينفق » بفتح القاف 
( ومن “قدر عليه رزاقه )أي : 'ضيّق عليه من المطلقين . وقرأ أبي بنكعب» 
وحيد « قدّر » يضم القاف ء وتشديد الدال , وقراً ابن مسعود » واين أبي 
عبلة « قدر ٠»‏ بفتح القاف وتشديد الدال « رزقه » بنصب القاف ( فلينفق' ما 
آنه الله ) على قدر ما أعطاه ( لايطف الله نفساً إلا ماآتاها ) أي ؛ على قدر 
ما أعطاها من المال ( سيجعل الله بعد عير يسرا ) أي : بعد ضيق وشدةءغنى 
وسعة َه » وكان الغالب عليهم حينتذ الفقر » فأعامبم أنه سيفتح عليهم بعد ذلك . 


ضعيف » قال : وقد تابعه في رفعه بعض الرواة > قال في « الفتح » » : ولكئه أضعف 

من عحالد » وهو في أكثر الروايات موقوف عليا » والرفع زيادة يتعين قبوفا لا بيناه في 

غير موضع © ورواية الضعيف مع الضعيف توجب الارتفاع عن درجة السقوط إلى درجة الاعتباد . 
)١(‏ في الأصل : الولدان . 





مها 20 1 الطلاق : م - (١‏ 





«( وكين من قراية عدت عن أمرٍ ريا كرشله فَحَاتَبْنَاها حنابا ديد 
وَعَدَبناها عذاباً كرا . فذاقت وبال أَمرِها وَكَانَ عاقبة أَمرها. حرا . أَعد 
أن" لم عذابا ديد فاقوا لف بإأوبي الألباب لين آمنُوا قن نيل آثة إي: . 
ذكرا :زول حرا عَلَيْكم آيات أله مييّنَات لخرج ألذين آ موا وعلوا 
أَابقات من الظلتات إل آلثور ومن ليؤثمن بال وَيَعَْلْ صابلا 'ييخلة بات 
ري من تا لثما تحالدين فيا أبدآ قن أنمتن أل 11 رذق » ظ 
قولهتعالى (٠‏ دكأ ) أي : وك( من قرية عن عن أمر ريها ورسله 7 
أي :عن أمر رسله . والمعنى : عتا أهلبنا . قال ابن زيد : عتث » أي 
كفرت » وتركت أمر رلها » فل تقبله . وفي باقي الآية قولان .0 237 ' 
أحدهها : أن ف تقدياً : وتأخيراآ ل : عذابناها عذاباً نكراً في: 
لدنيا بالجوع » والسيف » وابلايا » وحاسبتاها حسابآ شديدا في الآخرة قالهاأ 
ابن عباس » والفراء في آخرين . ٠‏ 
اواقاق م اتباعق نطماء الى :علينافا بعبنا فى 'الدها ٠‏ فجاز ناما 
لفان كل مثا وحار فذلك قر مال ٠‏ « لمانا »دفول لاز 
بالعذاب محاسية . والمساب الشديد : الذي لاعفو فيه » والتكر : الممتكر ( فذاقت 
وبال أمرها ) أي : جزاء 0 ( وكان عاقبة أمرها 0 الدنيا ارم ٍ 
وقال ابن قتية : الخسر ؛ 
قوله تعالى ا ذكرآ ) أي : قرآنا ( دسولآ) أي : 
٠‏ بعثه رسولاً » قاله مقاتل . وإلى نحوه ذهب السدي . وقال ابن النبائب. : 
الإسرل حاها بجزافل: فل هذا ٠‏ سكن لذ كل وار مول خقت] ا لن.. 
وقال علب : الرسول : هو الذاكر . وقال غيره : معنى الذكر هاهنا : الشرف 


الطلاق : ؟ؤ بق 





وما بعده قد تقدام | البقرة : لاه؟ » والأحزاب : *؛ » والتغابن :و | إلى قوله 
تعالى : قد أحسن الله له رزقاً ) يعني : الجنة التي لاينقطع نعيمها . 

« الله الذي لق سَيْمَ سمرات تومن الأض ملب يتن الأمز ينتبن 
لتغلنوا أن الله على كل ثيء قدي ون ألله قد أخاط بَكُل تيه علا )» 

قوله : ( ومن الأرض مثلين ) أي : وخلق الأرض بعددهن"' . وجاء 
في الحديث : كثافة كل سماه مسيرة خصمائة عام » وماينها وبين الأخرىكذلك » 
وكثافة كل أرض خسمائة عام » ومايينها وبين الأرض الأخرى كذلك'" . وقد 


)١(‏ قال ابن كثير : وقوله : ( ومن الأرض مثلبن ) أي : سبعاً أيضاً »كا ثبت في 
د الصحيحين » هم من ظلم قبد شير من الأرض طوقه من سبع أرضين » وفي « صحبح البخاري » 
ه خدف به الله سبع أرضين » قال : ومن حمل ذلك على سبعة أقالم » فقد أبعد النجعة » 
وأغرق في النزع » وخالف القرآن والحديث بلا مستند . 

وقد صح من رواية البخاري وغيره قوله مَك : « الليم رب السموات السبع وما أظلان » 
ورب الأدضين السبع وما أقللن ... » الحديث . 

(؟) دوى ابن جرير الطبري ( ١5/58‏ ) وعثئان بن سعيد الدارمي في كتاب « الرد 
على الجهمة ٠‏ ص 74 طبع المكتب الإسلامي من طريق عاعم عن رد" عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه هوقوفاً علبه قال : خلق الله سبع سموات » غلظ كل واحدة مسيرة خمالة عام » 
وبين كل واحدة منهن خممالة عام » وفوق السبسع السموات اماه » والله جل ثاؤه فوق 
الماء » ولا مخفى عله شيء من أعمال بتي آدم » والأرض سبع » وبين كل أرضين خسمائة عام » 
وغلظ كل أرض خمماثة عام . وإمسناده حسن ولكنه موقوف . 

ودواه مرفوعاً أحمد في « المند 0 رقم ( و1 ) و )١091(‏ » وأبو داود رقم (و؛) ء 
وعئان بن سعيد الدارمي في ه الره على الجهمة ؛ من 4 2 وفي سنده علدهم عبد الله بن عميرة 
وهو تجبول » وفبه أسطورة الأوعال . ورواه الترمذي +/؟+١‏ من رواية الحسن عن ألي هريرة 
ولس فيه ذكر الأوعال وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه ©» ويروى عن أيوب ويونس 
وعلي بن زيد قالوا : ل مع الحسن من ألي هريرة . وروى شريك بعض هذا المعنى عن 
ماك ووقفه » فالحديث لابصم مرفوعاً وهو حسن موقوقاً والله أعلم : 


05 أ الطلاق ٠‏ ؟ 


روئ أب الضحى .عن ابن عباس قال : في كل أرض آدم مثل آسم © ونوح 
مثل أوحكم 6 وإبراهم مل إبراهيمم » وعيسى كعيسى 2 فبذا الحديث [ ارة ] 
يرفع إلى ابن عباس + وتارة يوقف على أني الضحى '"" ٠‏ وليس له معنى إلا 
ماحتكى أبو سليان الدمشق ٠‏ قال : سمعت أن معناه : إن في كل أرض خلقاً 
من خلق الله لهم سادة . يقوم حكبير م ومتقداممم في الخلق مقام آدم فينلبا » 
وتقوم ذربته في اسن والقدام كقام توح . وعلى هذا المثال سائرمم 20 
. ساكن الأرض اثانية ؛ البحر العقي » وفي الثالثة : حجارة جين ». والرابعة : 
كيريت جبم » والخامسة : حيات يد : عقارب جبنم والسابعة ١‏ 
فيها إبليس '" . ٍْ | ١‏ 
قولهتعالى : ( بتنزئل الأمر يننبن )في الأمر قولان. | 
أخدهما : قضاء الله وقدره » قاله الأكثرون . قال قنادة : 0 رض 





(1) قال ابن كثير فيإ« التفسثير » 6[هه؟ 00 6 الأمماء والصفات » 
هذا الأثر.عن ابن عباس فَقَال : أنا أبو عند الله الحافظ » ثنا أحمد بن يعقوب © ثنا عبيد بن 
غنام الحنفي » أنا علي بن بكيم » ثنا شريك » عن عطاء بن السائب عن ألي الضجئ عن 
ابن غباس في قول الله عز وجل ( الله الذي لق سبع مموات ومن الأرض لين ) قال : 
1 7 أرض ني كتيج ؛ وآدم كآدم » ونوج كتوح © وإبراهم كإراهم » وعيبى كعيسى . 

: ثم دواه البيبقي من حديث شعبة عن جمرو بن مرة عن ألي الفحى عن ابن عباس 
00م : (الله الذي خلق سبع سهرات ومن الأرض مثلين ) ) قال : في كل 
أرض تحر إبراهم عله السلام » قال. : ثم قال السسبقي: : إسناد هذا عن ابن .عبات صحبح ؛ 
وهو شاذ برة » لا أعل لأي الضعى عليه متابعا » وله أعلم . ْ ٠‏ 
وقال ابن كثير أيضا في « البداية والنباية » 1/١‏ : وهو جمول إن ضحننقك عن اب 
عباس على أنه أخذه رضي لله عنه. عن الاسر ائيليات » والله أعلم. . 
(؟) وهذا الاعرادابو موا لبا او ماريب وكير عن أعل اتكتاب . 


الطلاق : ١"‏ لك 





من أرضه وسماء من ممائه خلق” من خذقه » وأمر من أمره » وقضاء من 
قضائه . 

والثاني : أنه الوحي » قاله مقاتل "" . 

قولهتعالى : ( لتعاموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بحكل 
شيء علدا ) أعامكم بهذا لتعاموا قدرته على كل شيء وعمه كل شيء '" . 


)١(‏ قال ابن جرير : وقوله تعالى : ( يتنزل الأمر ببنبن ) يقول تعالى .ذكره : يتزل 
أمر الله بين الماه السابعة والأرض اللابعة . 

(؟) قال ابن جرير الطبري : وقوله ( لتعاموا أن الله على كل شميء قدير ) يقول تعالى 
إذكره : بزل قضاء الله وأمره بين ذلك » كي تعاموا أيا الناس كته قدرته وسلطانه » وأنه 
لايتعنتر عليه شيء أراده » ولا يمتنع عليه أمر ساءه » ولكنه على مايشاء قدير ( وأن الله 
قد أحاط يكل شيء علبآً ) يقول جل ثناوه : ولتعاموا أيا الناس أن الله بكل شيه من 
خلقه محط علا ء ولايعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر » يقول جل ثناوّه : فخاقوا أيا الناض الخالفون أمر ربيم عقويته © قاله لامنعه 
من عقوبتم مانع » وهو على كل شيء قادر » ومحيط أبشا بأعمالج » فلاتخفى عليه منها خاف » 
وهو بحصبها عليري ليجازيّم يا » يوم تجزى كل نفس ما كسبت . 





3 ش ا التحريم : ١‏ - 


2-7 


وهي مدنية كلبا بإجماعهم 


بسانتم 


(١‏ يا أنها ألنيا يرم ما أل الك لك تنتغي ترات أزواجك رأف 
فود حي ٠.‏ قذ فض أذ' لكى تله ردك رأف مالك وف لعل 
التكي . و إذ أترَ ابي إلى بغض أدواجه حدينا قكنا تأت به وأظيرة أل 
عَلَيْه عرف بَخصه وأغراض عن بخض فنا نَبأهَا_به قالت' من تبك هذا قال 
بن لعل اللي ٠‏ إنا نويا إل لله عد صق فلوثبكما. و إن تطاعرا عليد. 
إن أله نهو موله وَجَبْريل وصالم الموؤامنين والملشكة بعد ذلك طب . على 
بذ إن لقن أن ايندل أذواجا زرا مَكْن مثقات ثوايتات قاقات, 
تائبّات عَايدّات سات تبات وأ بكار » ْ 

قولهتعالى : ( لم تم ما أحل الله لك ) في سب نزولا قولان . 

أحدهما : أن حفصة ذهيت | إلى أبيها تَتَحَدث' عنده » تأرسل اني 86 
لك جات » فقت معه ف وحم ركد رين الع ] يأقي فيه عائئة,. 


)١(‏ ويقال لها : سودة ترم » وسورة د 0 ترم » قال الآلوسي : ويقال ها م سورة 
الني يلقع » وعن ابن الزبير : سوزة النساء . ش 


التعرم : 1١‏ داه ون 
ولسن سن حلفا ل يا »قصلت لط حورييا #وغارت غير 
شديدة + فاما دخلت حفصة قالت : قد رأيت من كان عندك 8 والله لقد سؤتني 3 


فقال الني يلي «والله لاأرضيئك » وإني مسر إليك سرآ فاحفظيه » » قالت : 





55 00 1 و 1 3 57 

وما هو ؟ قال : « إني اشبدك أن سر بقي هذه علي حرام رضى لك ءء وكانت 
عائشة وحفصة متظاهرتين على نساء الني ملي » فانطلقت حفصة إلى عائقة » فقالكت 
لها : أبشري » إن الني يليه قد حرام عليه فتاته » فنزلت هذه الآية رواه العوفي 
عن ابن عباس "' . وقد روي عن عمر نحو هذا المعنى » وقال فيه : فقالت 
حفصة : كيف تمحرمها عليك » وهي جاريتك ؟! فحلف لما أن لايقربها » فقال 
لا : « لا تذكريه لأحد ٠‏ فذكرته لعائشة» فَآلى أن لايدخل على نسائه شبراً » 
قزدك هذه الآية '"' وقال الضحاك : قال لها : « لاتذكري لعائشة مارأيت » » 
فذكرته » فغضبت عائشة » ولم تزل بي الله حتى حلف أن لايقريها » فنزت هذه 
الآية , وإلى هذا المعنى : ذهب سعيد بن جبير » ومجاهد » وعطاء , والشعي » 
ومسروق » ومقاتل » والأكثرون . 

() دواه ابن جرير الطبري ممإباه؛ عن حمد بن سعد صاحب «١‏ الطبقات » من رواية 
عطة العوفي عن ابن عباس © وعطة ضعيف . وأورده السيوطي في « الند » 9/وم5 وزاد 
نسبته لابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنما . 

(؟) دواه الواحدي في و أسباب النزول » وبس © قال ابن كثير : وقال الثم بن 
كلبب في « مده © : ثنا أبو قلابة عبد الملك بن جمد الرقاشي » ثنا ملم بن ابراهيم » 
ثنا جرير بن حازم » عن أبوب © عن ناقع » عن ابن عمر » عن مر قال : قال الني جَبله 
لطفصة : ١‏ لا تخبري أحدآ » وإن أم ابراه علي؟ حرام » فقالت : أتحرم ما أحل أن لك ؟ قال : 
د فواث لا أقربها » قال : فلم يقريها حتى أخيرت عائثة » قال : تأنزل لله : ( قد فرض الله 
لي تحة أيانتم ) قال ابن كثير : وهذا إسناه صحيح وم يخرجه أحد من أصحاب الكتب 
الستة » قال : وقد اختاره الحافظ الضاء المقدسي في كتابه « المتخرج » 5 

(م) رواء الطبري م«9/ده١‏ وفي آخره : وأمره أن يحكفر عن عبنه وبآقي جاريته » وفي 
ملداه انقطاع . 





لذن ٍْ التحرم ': 





والثاني : ماروى عروة عن عائشة قالت يرل ال يلق يحب 

الْحذُواء والعسسل ”"» وكان إذا انصرف من صلاة الغصر دخل على نساله ؛ 5 
على خفصة بنت مر » واحتبس عندها » » فأك عن ذلك » 0 0 
امرأة من قومبا عكدّةَ من عل ”"؛ فسقت رسول الله يكلو » فقلت :: أما والله 
لتحتالن” .ل ”" » فقات السودة ا 0 

ارول الله أكلت مغافير » فانه سيقول لك : سقتفي حفصة شربة عسل » فقول : 1 
جرست” تله الراك “وارلا ذلك » .وقولي أنت باصفية ذلك : فامنا: 
ار إل مقس لهك ٠‏ ارول ان سات سند قلا لاساية لي يرا 
الك + مرق بن نه ليه 0 يرق لاه انك 
أخر ايخارى دسل ف » «لصحيحين » ' ".دفي دولي ان أي ملكية عن أبن عباس ؛ 


) المراد بالحلواء هنا أ كل .شيء حلو » 31 العسل يعدها تنه عن شرنه ومزيته 6.. 
وهو من باب ذكر الخاص بعد العام » وفه جواز أكل لذيذ الأطعمة افيا :من الرزق »> 
وأن ذلك لابنافي الزهد والراقة. » لاسها إذا حصل اتفاقاً ٠‏ 
«) قال الجوهري : العكة :' آنية السمن » أو القرية الصغيرة . 
(م) أي لنطلن له الحياة » وهي الحذق في تدبير الأمرر وتقاب الفجكر حق يبتدي 
إلى المقصود . 1 ْ 
() أي : دعت نخل هذا العل الذي شربته » يقال : جرست ع 
إذا أكات لتعسل » ويقال التسل أ: جوارس » والعرفط : مفعول 'جرست © وهو تشجر ينضح 
الصمغ المعروف المغافير » أي لكونبا رعته وأخذت. منه حصلت هذه الرائحة . 
(ه) حرمناه ؛أهو ببنفيف الراء ».أي : ملعلام هله » يقال ف : عونت وأحرته » 
والأول أفصم . ْ ٠‏ ْ 
(5) دواه البخاري في, صحيجه 6 590/01--190 ومم 0" ل من حديث ' 
عروة عن عائثة رضي الله ا . ش : ش 


التحرم : 9 ده ع 
أن التي شرب عندها العسل سودة » فقات له عائشة : إني لأجد منك ريح »ثم 
دخل على حفصة » فقلك : إني أجد منك ريحاً » فقال : إني أراه من شراب 





شربته عند سودة » والله لا أشربه » فنزلت هذه الآية "'' . وفي حديث عبيد بن 
عمير عن عائقة أن التي شرب عندها العسل زينب بنت جحش »؛ فتواطأت حفصة 
وعائشة أن تقولا له ذلك القول '" . قال أبو عبيد : المغافير : شيء شبيه بالصمخ 
فيه حلاوة . وخرج الناس يتمغفرون : إذا خرجوا يحتنونه . ويقال : المغاثير 
بالثاء » مثل جدث » وجدف . وقال الزجاج : المغافير : صمغ متغير الرائحة . 
فخرج في المراد بالذي أحل الله له قولان . 


» وقال السبوطي في « الدر» +/وسم : أخرج ابن المننر » وابن أبي حاتم » والطبراني‎ )١( 
وابن مردويه بسند صحبح عن اين عباس قال : كان رسول الله يلت يشرب من شراب عند‎ 
: سودة من العسل » فدخل على عائثة فقالت : إفي أجد منك رمحا » فدخل على حفصة فقالت‎ 
إنى أجد منك رمحا » فقال : أراه من شراب شربته عند سودة »© وال لا أشريه » فأتزل الل‎ 
يا أيا الني لم تحرم عا أحل الله لك ... ) الآنة . وقال الحافظ ابن حجر في « الفتح ه‎ ( 
وأخرج ابن مردوبه من طريق ابن ألي مليكة عن ابن عباس أن شرب العسل كان‎ : ١ 
عند سودة ... والراجح أن صاحة العسل زينب لا سودة » لأن طريق عبيد بن حمير أثبت‎ 
. هن طريق ابن ألي مللكة بكثير‎ 

(؟) دواه البخاري ١١/وؤ‏ ومسم ٠٠٠١+‏ قال ابن كثير بعد أن ساق حديث عبيد 
ابن عمير وحديث عروة : وقد يقال : إنها واقعتان 6 ولا بعد 5 ذلك , إلا أن كونها 
سببآ لنزول هذه الآنة فيه نظر » والله أعلم » قال : وما يدل على أن عائثة وحفصة رضي الله 
عنها ها المتظاهرتان © الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس » وفنه أنه سأل عمر بن الطاب 
عن المرأتين من أزواج الني يَلكَعٍ اللتين قال الث تعالى : ( إن تتوبا إلى الله فتد صغت قلوبكما ) » 
فقال : هي عائشة وحفصة . واحديث بطوله أخرجه البخاري م/«.ه وغيره . 


زاد المسير ج م م سا.م 


اماق ْ التحرم : 1١‏ - 


أحدهما : أنه جاريته . والثاني : العبل "3" . 





قولهتعالى : ( تبنغي مرضات أزواجك ) أي : تطلب رضاهن تعرم ذلك . 
( والله غفور رح ) غفر الله لك التحريم ( قد فرض الله لكم ) قال مقاتل : 
قد بن الله لك ( تحمل أمانك ) أي :كفارة أهانك. , وذلك البيان في ( المائدة : 84) 
قال المفسرون : وأصل ٠‏ تملّة » تله على وزن تَفَعلّة » تأدغتء والمعنى : 
قد دوا م عر ينه » فأعتق رقبة '" , 


0 قال الحافظ في و الفتنع 6 ١1/وو١ا ٠‏ وقند اختلف في الذي خرم على. نفسه 
وعوقب على تحريه يا اختلف في سبب حلفه على أن لابدخل على ناه على أقوال © فالذي 
في « الصحيحين » .أنه السبل » وقول آخر : إنه في تحريم جاريته مادية » ووقع في دواية يزيد 
ابن رومان عن عائثة عند ابن مردويه ما يجمع القولين » وذكر غيره » ثم قال : والراجخ 
من الأقوال كلها قصة مادية » لاختصاض عائشة وحفصة بها » يخلاف. العسل » افإنه جع 
جماعة منبن »© قال : ويحتمل أن تكون الأساب جميعبا اجتمعت فآشير إلى أهمها 3 وبؤيده 
بكم عد اسه روي ش 

؟) ذكر اللافظ اليو علي في مه الذد , هزه ” من رواية ابن مردوبه عن أنس رضي 
أن عنه : فأعتق رسول يع رقبة . قال القرطي : وقد قال حاعة من أمل التفسير : 

ا نوات هذه الآبة كفر ١‏ إعن مله بعت رقبة وعاد إلى مارية يلق » قاله زيد بن د 
وكذلك ذكر الزمخشري والخازن » والشوكافي » والآلرسي 9 أخرج النافي ٠١1/4‏ من طريق سالم 
الأفطس.عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا جاءه فقال : إني جعلت امرأتي علي 
حرام » قال : كذبت ماهي عليك يجحرام »ثم تلا ( با أييا الني لم تحرم مأ أحل الله لك ) 
ثم قال له : عليك رقبة . وإبثاده صحيح ا را ايد 
فأراد أن يكفر لأخلظ من كفازة المين »لا أنه تعين عله عسن الرقة . وذكره السوطي في 


دالددء ورنوم من رواية ابن المنذر » والطبراني » والخام » وابن مردويه غن ابن عباس., 


التحريم : ب« اه 5-5 

واختلفوا هل حرم مارية على نفسه بيمين » أم لا ؟ على قولين . 

أحدهما : حرْمها من غير ذكر مين فكان التحريم موجبآ لكفارة اليمين» 
قاله ابن عباس " , 

والثاني : أنه حلف عيناً حر"مها بها » قاله الحسن . والشعبي » وقتادة '" » 
( والله مولام ) أي : وليك وناصرم . 

قولهتعالى : ( وإذا أسر اني إلى 57 أزواجه حديثاً ) يعني : حفصة من 





وفي هذا الس ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه قال لحا : إني مسر إليك مسرا فاحفظيه » سرإتي هذه علي 
حرام » رواه العوثي عن ابن عباس ؛ وبه قال عطاه » والشعبي » والضحاك »2 


وقتادة » وزيد بن أسل » وابنه » والسدي . 


)١(‏ دواه ابن جرير ١57/١8‏ من طريق العوفي عن ابن عباس » وذكره السيوطي في 
د الدد » «/وس؟ من روابة ابن سعد » وأبن مردويه عن ابن عباس . قال ابن كثير : ومن 
هاهنا ذهب من ذهب من الفقباء من قال بوجوب الكفارة على من حرم جادية أو زوجة أو 
طعاماً أو شراياً أو ملبساً أو مدآ من المباحات » وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة » قال : 
وذهب الشافعي إلى أنه لاتجب الكفارة فيا عدا الزوجة واارية إذا حرم بمنيهم) أو أطلق 
التحريٌ فيها في قول » فأما إن نوى طلاق الزوجة أو عتى الأمة نفذ فيها . 

(؛؟) قال السبوطي في « الدر ‏ : أخرج عبد الرزاق © وعبد بن حميد © عن الشعبي 
وتادة رضي الله عنها » ( يا أا الني لم تحرم ما أحل الله لك ) قال : حرم جاريته » قال 
العبي : وحلف يمنا على التحرم » فعاتبه الله في التحرم » وجعل له كفارة اليمين » وقال قتادة : 
حرما فكنت هنا . 


كن | التحريم : سا 


والثاني : أنه قال إلا : أبوك ‏ وأبو عائشة » واليا الناس من بعدي » ياك 
اضرق أحذا #ارواد بنيه واعر عع ان شان 0 


والثالك : أنه أسر إليها أن أبا بكر خليفتي من بعدي » كاه منترن ين 


اقفن 
مبران ٠.‏ 


() ذكر الحافظ إن عل في « الفتم » ,7../1١‏ من رواية ابن هردويه؛ عن الضحاك 
عن ابن عباس قال : دخلثُّ حفضة على النبي يلقع بنتها فرجدت معه مارية. ققال : لا نخبري 
عائثة حى أبشرك بيشارة » إن أباك بلى هذا الأمر بعد ألي بكر إذا أنا مث؛ ... قال : 
وفي سلده. ضعفا . شْ : 1 
(؟) قال السيوطي في « الدد » 41/5 : أخرج 0 عن ميمون بن زان 3 
: ( وإذ أمر الني إلى بعض أزواجه حديئاً ) قال : أمر إلبا أن أبا بكر خلفتي من 
بعدي . وهذان الأثران عخالفان للأتعاديث الصححة »© فإنها 0 فها التصريح بامارة أب بكر 
وجمر رضي الله عنهما » وإلا لا حصل خلاف في ذلك أبدآ » ولكبا :تثير إلى أن أحق الناس 
بالحلافة بعد وفأة رسول لله ل أبو بكر رضي ان عنه » من ذلك مازرواه ملم في ( صححة » 
عن عائثة رضي الله عنبها قال : قال لي رسول اث يلغ في مرضه : « ادعي 'لك أباك واخاك 
حتى 'أكتب كتاباً فإفي أخاف أن تمن متمن, ويقول قائل : أنا أولى » ويأبى الله واللؤمنون 
إلا أبا بكر . ودوى البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم قال :. أنت الني بيلق امرأة : 
فكلمته في سيء » فأمرها أن ترجع إلبه » قالت : با رسول الله أرأيث إن حجنت ول أجدك 
كأنها تربد الموت ‏ قال : «فآتي أبا بكرء . وروى الترمذي بسند جبد عن حمر رضي 
ل عنه قال : أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى دسول الل يلق . وقال يتلق في أبي بكر 
وجمر فها رواه الترهذي عن حذيفة رضي ا عنه قال : قال رسول الله ل : م إني لا أدري 
ما بقافي فِع * فاقتدوا اللّذين من بعدي ألي بحكر وجمر » وهر حديث . حلسن * ودوى 
الترمذي عن أنس قال : قال رسول الله يِل : « أبو بكر وحمرٍ سيدا كبول أهل الجنة 
من الأولين والآخرين إلا النيين والمرسلين » وهر حديث صحيح . ودوى الترمذي عن عقبة 
ابن عامر قال : قال الني مَل : ولو كان بعدي ني لكان حمر بن الخطاب: » وهو خديث 
حدن . وووى البخارق ءٍِ عد ال بن حمر بن الخطاب رضي الله عنما قال : كنافي زمن 
”0 عمر » ثم عثان » ثم ننزل أصحاب الني. مناه 
لا نفاضل فيهم . 1 











التحريم : « اه 5 

قولهتمالى : ( فاما تبأت' به ) أي : أخبرت بهعائشة ( وأظبره الله عليه ) 

أي : أطلع الله نيه على قول حفصة لعائشة » ففضب رسول الله يكل غضباً 

شديدا , لأنه استكع حفصة ذلك » ثم دعاها » فأخبرها ببعض ماقالت » فذلك 

قوله تعالى : ( عرف بعضه وأعرض عن بعض ) وفي الذي عرفا إياه قولان. 

أحدها : أنه حدثا ما حدثتها عائشة من شأن أبي بكر وعمر » وسكت 

عما أخبرت' عائشة من تحربم مارية » لأنه لم يبال ما أظبرت من ذلك » رواه 
أبو صالح عن ابن عباس . 

والثاني : أن الذي عرف : تحري مارية » والذي أعرض عله : ذكر الخلافة لثلا 

قشر » قاله الضحاك " » وهذا اختيار الزجاج . قال : ومعنى « عرف بعضه» 

عرف حفصة بعضه . وقرأ الكسائي ؛ ٠‏ عرتف » بالتخفيف . قال الزجاج : على هذه 

القراءة قد عرف كلما أسرته » غير أن المعنى جار على بعضهء كقوله تعالى : 

( وما تفعلوا من آخير يعلمه الله ) [ القرة : 176] » أي : يعامه ويجاز عليه » 

وكذلك : ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) [الزازلة :7] أي : ير جزاءه . 

فقيل : إن التي يلي طلق حفصة تطليقة » فكان ذلك جزاءها عنده » فأمره الله 

أن يراجعبا . وقال مقاتل بن حيان :لم يطلقها » وإنما هم بطلاقها » فقال له جبريل : 

لاتطلقيا » فإنها صو“امة قو”امةا". وقال الحسن : ما استقص كريم قط » ثم قرأ « عرف 


)١( |‏ قال الحافظ ابن حجر في « الفتيم » أخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن 
عباس قال : دخلت حفصة على البي ع بها فوجدت معه مارية » ذقال : لاتخيري عائشة » 
فأخبرتها » فعاتبها ولم بعاتها على أمر اخلانة » فلبذا قال أت تعالى : ( عرف بعضه وأعرض 
عن بعض ) . قال : وأخرج الطبراني في 0 الأوسط 2 وفي « عشرة النساء » عن ألي هريرة 
نحره بتامه » وفي كل منها ضعف . 

(؟) تقدم الحديث في الصفحة بومم من هذا اللزء بلفظ ه راحعبا فإنها صوامة قوكامة » 
وهو يدل على أنه يلقع طلقبا » ويؤيده ماروا أبو داود :/5دث والنسائي ١1/5‏ عن حمر بن 
الخطاب أن البي لق طلى حقصة ثم راجعبا 5 وإسئاده صحيح . 





7 ْ 1 بترم + 
اع 6ه 
٠‏ عراف » برفع العين » وتشديد الراء وبألف « بعضه » بالخفض.. ٠‏ 
قوله تعالى : ( فنا نبّآها به ) أي : أخبر حفصة يإفشاتها السر" ( قالك من 
أنيأك د هذا ؟) أي : من أخبرك بأني أفشيت سرك ؟( قال نأني العلم الخير ) ثم 
ير (٠‏ إن تتوبا إلى الله ) أي : : من التعاون: عل زسول 
هد بالإيذاء ( فقذ صغت قلوبكا ) قال ابن عباس ؛: زاغت , وأممت . قال 
00 #وذاغت عن الحق . قال ماهد : كنا نرى قولة تحال فقد 





صغت قلوبكا » شيثآً هنا حى وجدناه في قزاءة ابن مسعود : فقد زاغك قلويكم .؛ 
وإنها. جعل القلبين جماعة لأن كل اثتين فا فوقيا جماعة ٠‏ وقد أشرنا إلى هذا 1 
قوله تعالى : ( فإنْ كان له إخوة ) [النساء: ١١‏ ] » وقوله تغالى : ( إذ تسوتروا 
اراب ) زعت 1ن ] . .كال السروة وفك انها أن ماكر بولاف 
ل من اجتناب جاريته.ء ( وإن تظاهرا )"'وقرأ أبن مسعود » 000 
ومجاهد , والأعمش « « تظاهرا » بتخفيف الظاء » أي : تعاونا على الني يك بالإيذاء: 
( فإن الله هو مولاه) أي واترة لبد زيجل ارت زمماك 
المؤمنين ) وفي لزاه 0 المومنين ستة أفؤال . ْ 

أحدها : أنهم أبو بكر وعمر , ؛ قله إن سعود » وتكرمة» والشحاك . : 

والثاني : أبو 5 #ازواة مول عن أ أيانة. 

والثالك : عبر » قله ابن جبير » وبجاهد .. 

والرابع : خيار المؤمنين » قاله البيع بن أنى . 





0 » بحذف إحدى لابن وت#فيق الظاء وهي قراءة ادم ونافع في دوابة‎ )١( 
/ تظاهرا 4 بتشديد الظاء‎ 8 


التحريم : ا مه ألم 
والخامس : أنهم الأنياء » قاله قتادة » والعلاء بن زياد العدوي : وسفيان . 
والسادس : أنه علي رضي الله عنه : حكاه المأوردي . قاله الفراء : هوصالح 





المؤمنين » موحد في مذهب ججيع » كا تقول : لايأتيني إلا سائس الحرب » فن 
كان ذا ساسة للحرب » فقد أمر بانجيء » ومثله قوله تعالى : ( والسارق السارقة) 
[ الأئدة: مم ع]ء وقوله تعالى : ( والأّذان يأتيانها منكم ) [ النساء : ٠١‏ ] » وقوله 
تعالى : ( إن الإنسان خلق هلوعا ) [ العادج : ٠١‏ ] في كثير من القرات 
يؤدي معنى الواحد عن الميع" . 

قولهتعالى : ( واللملاتكة بعد ذلك ظبير ) أي : ظبراً » وهذا ما لفظه 
لفظ الواحد ‏ ومعتاه الجيع , ومثله ( يخرجكم طفلاً ) [ غافر : «7] » وقد شرحناه 
هناك . ثم خوئف نساءه » فقال تعالى :( عسى ربّه إن طلقكن” ) وسبب نزوها 
ماروى أنس عن عمر بن الخطاب قال : بلغتي بعض ما آذى به رسول الله نساؤه » 
ندخلت” عليين” » فجعلت أستقرئهن واحدة واحدة » فقلت : والله لتنتين » 
أو لببدائه الله أزواجاً خيراً متكن , فنزت هذه الآية '"' ٠‏ والمعنى : واجب من 
الله ( إن طلقكن” ) رسوله ( أن يبدلّه أزواجا خيراً متكن” مسامات, ) أي : 
خاضعات لله بالطاعة ( مؤءنات ) مصداقات بتوحيد الله ( قانتات ) أي : طائعات 
( سائحات ) فيه قولان . 
<< (() قال ابن جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك عندي أن قوله : ( وصالم 
المؤمنين ) وإن كان في لفظ واحد » فإنه بممعنى امع ©» وهر بعنى قوله : ( إن الإنسان 
لفي خسر ) فالإنسان وإن كان في لفظ واحد » فإنه بعنى المبع » وهو نظير قول الرجل: 
لاتثرين" إلا قادىة القرآن » يقال : قارىالقرآن » وإن كات في الافظ واحدا » فعناه 
المبع » لأنه قد أذن لكل قارىء القرآن أن يَقريه واحدآ كان أو جماعة . 


(؟) رواه ابن جرير الطبري 104/88 وسئده صحيح » وذكره ابن كثير من روابة 
ابن أبي حاتم . 


لَك ا التحرم : 
أحدهما الات » قاله ابن عباس , 1 ٠.‏ وقد شرحنا هذا المعنى 
عند قوله تعالى : ( السائحون ن ) [التوبة : وقلع . 1 ْ ٠‏ 
والثاني : مباجرات » قاله زيد بن أسل » وابنه (١‏ داثيبات )بجع يب ء 
دهي المرأة التي قد تزوتجتءثم ثابت إلى بيت أبوما » يت 
وج . « والأبكار » : العذاري . 


عزنا ييا أ ليت 7 موا قرا أنشك وأغليئ: نار وقوذها نامر وحار 


ليبا مليكةٌ غلاط شداد لا يغطون الله مَاأمَرم وَيفْعَلُونَ ما يمون . نا أييَا 
ألذين 1 لاتنتذرنوا ليدم إِمَا ترون مَا كنم تغملون . نيما لذن نا 
وبوا إل الله وي تصُوجاً ظُ ى دبك أن بض كم تك بعلم 
جنات ري من 1 لأا : وم م لايخري الله لبي َأ لذين نوا معه ورم" 
تسعى بن أيدييم” ياي يَفُولُونَ ربنا نمم لنا تور وأغفر نااك على 
ك3 شي قديرُ 0# ْ ْ 

قولدتعالى : ( قوا أنفسك وأهليك نار ) وقاية النفس : بإمتثال الأوامر » 
واجتناب النواهي ٠‏ ووقاية الأهل : بأن يو'مروا بالطاعة » ويِنْبّوا عن المعصية . 
وقال علي رضي الله عنه : علّمومم وأدبمم '' ( وقودها اناس والحجارة ) وقد 


500 دوي ابن جرير : قتادة في قوله تعالى : (قوا أنفسيم وأميم نار‎ )١( 
والحجارة ) قال : يقييم أن يأمرم بطاعة الله » وينباهم عن معصته » وأن يقوم علهم.‎ 
. بأمر الله » بأمرمم به » وبالدة عله » فإذا رأيث اله معصة ردءتهم 1 ونجرتم عنها‎ 

وقد قال تعالى لرسوله له يلع ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علي :. استنقدمم من 
عذاب ال .باقامة الصلاة وأصاد أ على مثلها . ا 

وفي معلى هذه الآية اللديث الذي رواه أحمند في م مهندم » بلكل وأبو داود في 


د سنته » دقم ( 148 ) عن مرو بن شعيب عن أيه عن جده قال : قال رول لله سد 


التحريم : 4 سام عم 





ذكرناه في ( البقرة : 4؟) ( عليها ملاتكة؟ غلاظ ) على أهل النار ( شداد ) عليه . 
وقيل : غلاظ القاوب شداد الأبدان . وروى أبو صالم عن ابن عياس قال : 
آخزنة الثار تسعة عشر » ما بين منكبي أحدهم مسيرة سنة » وقوه : أن يضرب 
المقمعة » فيدفع بتلك الضربة سبعين ألفاً » فييوثون في قعر جم ( لا بعصون 
الله ما أمرمم ) أي : لايخافون فا يأمر ( ويفعلون ما يؤمرون ) فيه قولان . 
أحدهما : لايتجاوزون ما يؤمرون . واثاني : يفعلونه في وقته لا يؤخرونه» 
ولايقدّمونه . ويقال لأهل الثار : ( با أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ). 
قولهتعالى : ( توبوا إلى الله توبة تصوحاً ) قرأ أبو بكر عن عاصم » 
فن فتح فعلى صفة التوبة » ومعناه : توبة بالغة في النصيم » و« فعئول »من أسماء 
الفاعلين التي تستعمل لمبالغة في الوصف . تقول : رجل صبور وشكور . 
ومن قرأ بالضم » فعناه : ينصحون فيها نصوحاً » يقال : فيكت إن هل : 
ونصاحة 0 وتوا . وقال غيره : من ذم أراد : ثوبة صمح لأنفسك 5 وقال 
يت : « مروا أولادع بالصلاة وهم أبناء سبع سئين » واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين » 
وفرقوا بينم في المفاجع » وهو حديث حسن . ومعنى : فرقوا ينهم في المضاجع : أي : 
ذكوداً كانوا أو إناثاً » وهو من باب سد الذرائع » ومن.محاسن هذه الشريعة الغراء . 
قال ابن كثير : وهكذا في الصوم ليكون ذلك ترينا له على العبادة » لكي يبلغ وهر 
مستمر على العبادة والطاعة ويحانية المعصة وترك الماككر » والله الموقق . 
ويدخل هذا في قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) والإنسان مؤول يوم القيامة 
عن أهله ورعيته » فقد روى البخاري وملم عن عبد الله بن حمر بن الخطاب رضي الله عنها 
قال : سمحت رسول اله يلت يقرل : « كلسم داع وكلكم مؤول عن دعته © الرجل 
داع في أهله ومؤول عن رعيته » والمرأة راعة في بيت زوجها ومؤولة عن رعبتها » 
والخادم راع ف مال ده ومسؤول عن دعيته » وكلكم راع ومسؤول عن رعننته 6 ٠‏ 





2 ْ التعرم : مارو | 
عبر بن الخطاب : التوزية التصوح : أن بتوب عبد من الانب وعو يحدات نقيه. 
أنه لابعود . وسئل الحسن البصري عن التوبة التصوح » فقال : ندم بالقلب.» 
واستغفار باللسان » وثر ك بالجوارح » وإضمار أن لايعود'. وقال ابن مسعود : 
التوبة اتصوح تكفر كل سيئة » ثم قرأ هذه الآية . 

قوله تعالى (٠‏ يوم لايخري الله ابي ) قد يبنا معنى « الخزي 000 
عمران : 137 ) ديننا معنى قوله تعالى : ( نورمم يسعى بين أيديهم وبأهانهم ) 
في ( الحديد 1١:‏ ) ( يقولون ربنا أتم لنا نورنا ) وذلك إذا رأى المؤمنويب 
نور المنافقين 'يطفأ سألوا. الله تعالى أن يتمم لهم [ نورم ]» ويَلْغهم به الجنة. 
قال ابن عباس : لس أحد من المنامين إلا يعطى نوراً يوم القيامة . فأما المنافق 
فيطفأ نوراه » والمؤمن فق عا رأى من إطفاء تور المنافق » م يقولون. : 
« ريا انر قاور 7 

ع« ناا آنبي' جامد الْكْفارَ والمتافقين وأغلط عل ا جم 
وس لصي ٠‏ رب أله مَثلد لذبن كَفروا أمرأت : فوس رت أوط أكَاننَا 
تحت عَبْدَين من عبَادنا صَايلين اا بِغْنيَا عَنْبُمًا من الله د شتا وقيل 
أدخلا ألثار مع الئاخلين . وضرب أله ملا الذي آمَنوا أمرأث فرعؤث إذ 
فاك رب أبن لي عند ئتاً في الجن كني من فرعوان عله ٠‏ يني من قوم 
أأظا لين ٠‏ كَمريم أبلت عنرَان أي ألحصنت قربا فحنا فيه من رونا 
وصدقت' _يكلتات. ربا تبه كانت“ من ألقرنتين »* ش 

قولدتماى. : ( ماهد الكفار والمنافتين ) قد شرحتاه في ( برانة + #ا):. 

قولدتماق : (ضرب أل مثلآ للذين كفروا امرأة نح ) قال الفسرون منهم 
مقائل : هذا الثل بتضمّن تخويف عائدة وحفصة أنما إإت تعصيا بها لم يفن 


التحريم : ٠١‏ - ىذ لم 

رسول الله يكت عنها شيئاً . قال مقاتل : سم امرأة نوح « واللة » وامرأة 
لوط « والغة ». 

قولهتعالى : ( كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ) يعني : نوحاً ولوطاً 
عليها السلام ( فخانتاهما ) قال ابن عباس : مابغت امرأة ني قط » إنما كانت 
خيانته) في الدين » كانت امرأة نوح تخبر الناس أنه مجنون » وكانت امرأة لوط 
تدل على الأضياف » فإذا نزل بلوط ضيف" بالليل أوقدت النار » وإذا نول بالنبار 
دخنت ليعلم قومه أنه قد نزل به ضيف . وقال السدي : كانت خيانتها : كف رهما . 
وقال الضحاك : يمتها . وقال اين السائب : نفاقها . 

قولهتعالى : ( فلم يغنيا عنما من الله شيئآً ) أي : فم يدفعا عنما من عذاب 
الله شيئاً . وهذه الآية تقطع طمع من ركب المعصية ورجا أن ينفعه صلاح غيره. 
ثم أخير أن معصية الغير لاتضر المطيع بقوله تعالى : ( وضرب الله مثلاً للذين 
آمنوا امرأة فرعون ) وهي آسية بنت مزاحم رضي الله عنبا ٠‏ وقال يحيى بن 
سلام : ضرب الله المثل الأول يحذار به عائشة وحفصة رضي الله عنها ٠‏ ثم 
ضرب لحا هذا المثل يرغبها في التمسك بالطاعة ٠‏ وكانت آسية قد آمنت بموسى ٠‏ 
قال أبو هريرة : ضرب فرعون لامرأته أوتاداً في يديها ورجليها » وكاتوا إذا 
تفقوا عنها أظلتها الملائكة » فقالك : ( رب ابن لي عندك بيتأ في الجنة ) 
تكشف الله لها عن ييتها في النة حت رأته قبل موتها'' ( ونجني من فرعوت 
وعمله ) فيه قولان ٠‏ 





)1( قال السوطي في د الدر » 1 5 أخرج أ بو يعلى والبيقي بسند صحيح عن 
ير هريرة أن فرعون وتد لامرأته أريعة أوتاد في بدا ورجلها » فكانوا إذا تفرقوا عنها 
أظلتها الملالكة عليم السلام » فقالت : ( رب ابن لي عندك ببثا في النة ) فكشف لاعن 


ذف [ التحريم : ؟ 

أحدهما : أن عله : جتاعة ٠‏ 

والثاني ؛ أنه دينه '" رويا عن ابن عباس ( ونحني من القوم الظالمين ) يعتي: 
أهل دين المشركين ١‏ | :7 

00 في سورة 
( الأنساء ٠‏ ؟و ) فن قال : هو فرج ثوبها » » قال ه المحاء » في قوله تعالى. : 
( ننفخنا فيه ) يرجع إليه » وذلك أن جبريل تمد" جيب درعها » فدخل فيه . 
ومن قال : هو مخرج الود » قال : ٠‏ الحاء » كناية عن غير مذكزر , لأنه.إنما 
نفخ في درعبا لافي ترجا" . 1 

قولهتعالى : ( وصداقت بكلمات ربها ) وفيه قولان . ٠‏ 

أحدهما : أنها قول جبيل ( إفا أنا رسؤل ربك ) [ مرم : ٠6‏ ] . 

واثاقي :أت الكرات هي التي تضائتها كتب الله المنزلة . وقرأ: أي" ابن 
كعب » وأبو جلو » وعاصم الجحدري ‏ بكلمةّ ربها » عل التوحيد « وكتبه » 
قرأ ابن كثير » وابن عامر » 5000 بكز عن عاصم دوكتا بد » 
ل ا و 


() أي : شركه وكفرء » وهذا القنول أولى 4 واللمعنى : نحني من انفس فرعوت 
الخيشة وخصوصاً من عبله وهو الكفر وعبادة غير الله والتعذيب بغير جزم وغير. ذلك 
من قائحه , ش 

(؟) قال ابن كثير|: ( فنفحنا فيه من روحنا ) أي : بواشطة الملك وهر جبريل. » 
فإن الله بعثه إلها فتمئل لها في أصورة بشر سوي » وأمره الله أن ينفخ بقيه في جيب :درعبا » 
فنزات النفخة فوت في |فرجبا فكان منه المل بعيسى عليه السلام . 


٠‏ التحريم : ١١‏ فدلضن 
با ل ا اي جب ل 2 2 2222 ا 2 222 21ت 
جاعة » وهي التي أتزت على الأننياء » ومن قرأ « وكتابه » فهو اسم جنس على 
مابينًا في خاقة ( البقرة : 70 ) وقد بِينَا فيا القنوت مشروحاً [ ابقرة : 1١1١‏ ] . 
ومعنى الآبة : وكانت من القاتتين » وإذلك لم يقل : من القانتات "1 , 


# س كد 


)١(‏ دوى البخاري ومسام في 0 صحبحيها ه عن ألي هوسى الأشعري رضي الله عه عن 
الني يلقع قال : « كل من الرجال كثير » ولم يكل من النساء إلا مريم ينثت شمرات 
وآسة امرأة فرعون » وفضل عائثة على النساه كفضل الثريد على سائر الطعام » , 


لفن اللك : ١‏ - ١و‏ 





عور اداه 


قال ابن سعود : هي المانعة من عذاب القبر "" 


سيتام 


1 باد الذي بيده الملك فر على أل ثيه د . الذي تعلق ونه 
وَالحبوة لبو م نيكم ألسن عت وهو : لعزي لعو أأذي خَلق مب سعرات 
طباقآ ما ترى في خلق. أأرثمن من” تفاوت ازجع آبَصَرَ هل ترى + من : لور 5 
ثم ازجع بص كَرنَن تقب إِلَنِكَ البِصَرْ حاستاً وهو سير . وقد كينا 
السّمّاة الدانيًا جَمَابي وَيعلَْاهَا 'رئجوماً الشسيّاطين وَأَعمَدنًا لم' عَذَاب التعير . 
دن كرا تم عذّاب جول ويس المصير ٠‏ إذا ألقوا فيبًا سمعُوا هأ شيقاً 
وهي تور . كاذ ميا من الفط كلما ألقي فيا فوج تاغل رئب م 
رتك : نذير . لوا ل قدا جاءنا تذيرٌ فَكَدَنَا وقلتا ماتزل الم من مياء إن 
أن إلأأفي صلال كبيرٍ . وقالوا أو' كُنا مار تسمل مَاكنًا فيأماب التعير + 
فاغتر وا حي ند كوواسم ْ 


)١(‏ ذكره الوط 4 د الدر للف من رواية أبن مردويه عن ابن أمسعود موقوفاً 
:1 ووواته قي مجان ترفنا ووم بك ١‏ 


املك : م ١و‏ قزم 





قولهتعالى : ( تبارك ) قد شرحناه في ( الأعراف : 4ه ) " . 

قولهتعالى : ( الذي بده الملك ) قال ابن عب اس : يعني : السلطاتف 
عن ويذرل . 

قولهتعالى : ( الذي خلق الموت والحياة ) قال الحسن : خلق الموت المزيل 
لحياة » والحياة التي هي ضد الموت ( ليبلوك أي أحسن عملا ) قد شرحناه في 
( هود : ؛ ) قال الزجاج : والمعلّق ب ( أيم ) مضمر تقديره : لباوكم ؛ 
فيعلم أيك أحسن عبلاً » وهذا عم وقوع . وارتفعت « أي » بالابتداء » ولا يعمل 
فيا ها تقبلباء لأنها على أصل الاستفيام » ومثله « أي الحزيين أحصى » 
[ السكبف : ٠١‏ ] . والمعتى : خلق الحياة ليختبرم فييا » وخلق الموت يعدم 
ويجاذيك . وقال غيره : اللام في « ليبلوك » متعلق بخلق الحياة دون خلق الموت » 
لأن الابتلاء بالحياة (٠‏ الذي خلق سبع سعوات طباقآ ) أي : خلقين مطابقات » 
أي : بعضبا فوق بعض ( ماترى ) يا اين آدم ( في خلق الرحمن من تفاوت ) 
قرأ حرزة والكسائي : ه من تفو'ت » بتشديد الواو من غير ألف . وقرأ الباقون 
بألف . قال الفراء : وهما جندلة واحدة » كا تقول : تعاهدت الثيء » وتعبدته . 
والتفاوت : الاختللاف . وقال ان قتدية : التفاوت : الاضطراب والاختلاف »2 
وأصله من الفوت » وهو أن يفوت شيء شيئاً » فيقع الخلل » ولحكنه متصل 
بعطه بعض . 

قولىتمالى : ( فارجع البمسر ) أي : كرر البصر ( هل ترى من فطور ) 

(1) دوى أحد في « المند » وأصداب ٠‏ النن » الأربعة بسند حسن عن ألي هريرة 

رضي ان عنه قال : قال رسول اله يلقع : « إن سودة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحها 
حتى غفر له » وهي ( تارك الذي يدم الملك ) , 


١و‎ 4 : ا اللك‎ ١ 


وقرأ أبو لي رد ارك ل : * هل تر » بإدام الام في اناه » أي ي: 
عل فق قا قزوها ومدوعا. ش 

قوله تعالى (٠‏ ثم ادجع البصر كرئتين) أي مر بقداسن ةا( يفنب إيك 
البضر خاستاً ) قال ابن قنيبة : أي : مبعداً من قولك : خسأت' الكلب 0 
بإعدته ( وهو حسير ) أي : كليل منقطع عن أن يلحق, ما نظر إليه . وة 
النجاج : قد أعيا من قبل أن يرى في الماء للد . ْ 

قولهتعالى : ( ولقد زيما السماء اننا سايم )زد أشرحتأه ان : 
١‏ ) ( وجعلناها رجومآً لشياطين ) أي : يرجم بها مسترقؤ السمع:. وقد سبق 
بيان هذا المعنى [ الحجر ]رز وأعتدنالحم ) أي : في الآخرة( عذاب السعير ) 
وهذا وما بعده قد سبق ببانه إلى قوله تعالى : ( سمعوا لها شيقاً ) أي : صواً 
مثل صوت الخار . وقد ينا معنى الشبيق في ( هود : ٠١5‏ ) ( دهي تفور ) 
أي : تغلي بهم حكغي المرجل ( تكاد قير ) أي : تقطّم من تَغينظها علييم 
ش اوه اق :.جاعة منهم ( سأهم خزئتها ألم يس 
وهذا سؤال تبيخ . 

قوله تعالى 3 5 : قلنا للرسل : ( إن أنتم م إلا في خلال )أي 
في ذهاب عن الحق بغيد . قال الزجاج ارا قا عل :( لوكا 
نسمع ) أي : سماع من يعي ويفتكثر ( أو نعقل ) عقل من أيّر وينظر ( ماكنا) 

من أهل النار ( فسحقآ ) أي : عدا . وهو منصوب على المصدر » المعنى : أسحقهم الله 

سحقاً » أي : : باعدم الله من رحختهمباعدة»والسحيق : : البعيد . وكذلك روى ابن أي طلحة 
عن ابن عباس « فسحقاً » أي : بعد .. دقال سعيد بن جير » وأبد صالح : 
السمحق ا ا : سحق . 


املك : («١‏ - و١‏ لقف 





١‏ إن الذين يدون دجم بالقيب مم مففرة وأببر تسيا ٠‏ تأسرها 
قولك أو أتجبرنوا ربه انه علي _بذّات أأصدور . ألا بعل مَنْ خلّق مر الطيف 
لخبي . مو أأذي جَعَلَ الكم الأْض دلولا فامسوا في متاكببًا وكُلوا من رذقه 
وليه النشور' )» 

قولدتمالى : ( إث الذين يخسوان ربهم بالغيب ) قد شرحناه في سورة 
( الأننياء : 45 ) ( لهم مغفرة ) لذنوبهم ( وأجر كبير ) وهو : الجنة . ثم عاد 
إلى خطاب الكفّار » فقال تعالى : ( وأسِر'وا قولكم أو اجبروا به ) قال 
ابن عباس : نزلك في المشركين كانوا ينالوت من رسول الله يكل » فيخيره 
جبرائيل بما قالوا » فيقول بعضبم : أسروا قولكم حتى لا يسمع إله حمد . 

قولهتعالى : ( ألا يعم من خلق ؟ ! ) أي : ألا يعلم ما في الصدور 
خالتها ؟ ! » و « اللطيف » مشروح في ( الأنعمام : ٠١١‏ )و « الخجبير » في 
( البقرة : 54 ). 

قولدتعالى : ( هو الذي جعل لك الأرض لول ) أي : مُذَللة سبلة لم 
يجحعلبا متنعة بالحزونة والغلظ . 

قولهتعالى : ( فامشوا في مناكببا ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : طرقاتها » رواه العوفي عن اين عباس , وبه قال مجاهد . 

والثأني : جبالها » رواه ابن أني طلحة عن ابن عباس » وبه قال قتادة » 
واختاره الزجاج » قال : لأن المعنى : سبل لك السلوك فيا » فإذا أمتكتك السلوك 
في جبالها » فبو أبلغ في التذليل . 

زاد المي ج مم - ١م‏ 


يفف ؤ املك : عر دول 
1 والثالك : في جواننيا , قله مقاتل ‏ والفراء » وأبو عبيدة » واختشاره 
ابن قنبية "" ؛ قال : ومتكيا الرجل : جالباه . 
فودتاك (٠‏ مأ بيه القود )أ 6 توت قرم . 
تن في آلثتاء أن ل ييل علخ عا ركنن" 0007 
نيد اس قيلي كيف لاست تكير . أَوَلٍ يَرَوا إل ألطير فوقيم ' صَافات 
بض مَاينْسكْنَ إلا الرتطن 1 إن ربكل تيه بصي »* ش 
ثم خوف الكفار فقال : ( أن ) قرأ 5-7 النشور وأمتم » 
وقرأ نافع » وأيؤ عبرو : « اللشور آمنم ؛ بهمزة مدودة . وقرأ عساصم » 
وابن عامر » وحمزة » والتكسائي :« أأمنتم » بهمزتين ( مَنْ في السهاء ) قال ابن عباس,: 
منت عذاب من' في النماء ؛ وهو الله عن وجل؟ !و ٠‏ تمور » بعثى : تدور . 
قال مقاتل : والمعنى : تدور بم إلى الأرض السفلى . 
قولهتعالى : ( أن يرسل عليك حاصباً ) وهي ٠:‏ الحجارة ,أ أرسل 1 
قوم لوط ( فستعليون كيف نذييٍ ) أي حدى كان عاقبة إنذاريا 0 قُْ 
الدنيا إذا نزل بم العذاب (ولقد كذآب الذين من قبليم ) يعني : سكن ار الأمم 
(تكيف كان تعير ) أي :إتكاري علييم العذاب. 00000000000 
( أو يردا إلى اللي غوتهم صائات ) أي ٠‏ تصف” أجنبنتها !قي الحواء ء 
55 أجتعنما بعد لبط وهذا معنى الطيران » وهو بسط الجاع وقبضه بعذ 
ابسط ( ما هسكبن' ) أن نقعن ( إلا الرحن' ) . 


. وهر اختيار 9 الطبري أبضا‎ )١( 


الملك : .م دبعم وفانا 





ع( أن هذا الذي هو جد لك ينض كُمْ من دون ألركمن إن الكافرون 
إلا عرو . أن هذا الذي يرد فكم إن أمسك رذقه بل لجوا في عتو وتقور . 
قن يي مكنا على تنجره أندى أن يني سريا على صراط منتقم.. قلغو 
لذي أتشاكم وتجعل لم الشنع هالا بصَارَ والأفتدة قليلا ما تسكروت . 
قل مهو ألذي درأ كم في الأرض وإليْه تحشرون . وَيَقُوُونَ تلى هذا الود إن 
كن صاوقينَ . كل إنْنا الع عند الله ْنَا أن نذيي بين . فنا اوه ذلفة 
يندا يجو الذي فوا قبل ذا لذي فتي' به عون )» 

قولهتعالى : ( أمّن هذا الذي هو جند ل ) هذا استفبام إنكار . ولفظ 
« اند » موحد » فلذلك قال تعالى : « هذا الذي هو » والمعنى : لا جثد 
لم ( ينصرك ) أي : ينعك من عذاب الله إن أداده بم ( إن الكافرون إلا في 
غرور ) وذلك أن الشيطان يغرثم » فيقول : إن العذاب لا ينزل بم ( أمْن 
هذا الذي يرذقك ) المطر وغيره( إن أمسك ) الله ذلك عتم ( بل لوا في عو ) 
أي : قاد في كفر ( ونفور ) عن الإيان . 

ثم ضرب مثلآً » فقال تعالى : ( أفن مشي مكب على وجبه ) قال ابن قتببة : 
أي : لابيعر بين » ولاشهالا » ولامن بين يديه . يقال ؛ أكب فلات على 
وجبه بالألف ؛ وكبّه الله لوجبه » وأراد : الأعمى . قال المفسرون : هذا مثل 
للمؤمن » والحكافر . و « السوي » :المعتدل » أي : الذي يبصر الطريق . 
وقال ققادة : هذا في الآخرة يحشر الله الكافر مُكباً على وجبه » والمؤمن 
يشي سوبا . 

قولهتعالى : ( قليلاً ما تشكرون ) فيه قولان . 


أففن ٠‏ 1 الك : 6لا سا.س ش 
أحدهيا لاسكرين» قل مقاتل . والثاني : يشسكرون قليلة»قاله: 
أبو عبيد . 0 
٠‏ قولهتعالى شان أء : خلقم ( ويقولون مق هذا الوعد ) يعنون 
بالوعد : العذاب ( فلما رأوه الفةة ) أي : رأوا العذاب قري منهم ( سيتت* 
وجوه الذين كفروا ) قال اجاج أي :تين فيا السو :قال غره + قتا 
بالسواد ( وقيل هذا الذي كاتم به تدعون ) فيه قولان . شْ ْ 
أحدها : أن « تدأعون » بالتشديد » معن تدعون بالتخفيف » وهو #تفتعلون » 
من الدعاء ان عي اك يقال ٠‏ خبيرات' وأختبر نت » ومثله : ّْ 
بد كرون »ويد كرون » هذا قول الفراء » وابن قتبية . | ا 
والثاني : أن امن : هذا الذي كنت من أجله تداعون الأباطيل والأكاذيب » 
تدعون أنم إذا م متم لااتبعئون ؟ ! وهذا اختيار الزجاج . وقرأ أبو رذن » 
والحسن ؛ وعحكرمة » ؤقضادة والضحاكء وابن أبي عبلة » ويعقوب : 
٠‏ تداعون» بتخفيف الدال » وسكوتا » بعنى تفعلون من الدعاء . وقال قتادة : ش 
كانوا يَدعون بالعذاب ١ ٠.‏ 
٠‏ قن أيه إن أمتكى أذ ومن معي أو يمنا قن نيد" الكافريت من 
عَذَاب أل . قل هو ارتم آنا به وليه تَوَكُلا فسعْلُونَ من مو فيضلال ‏ 
مبين . قل رايم إن يم ماؤاكم غورا تفن يأتيكم ياه معين * 0000 
قو تعالى ) قل أأيم إن أملكني أنه ) بعذابه ( ومن معي ) من المؤمنين . 
قرأ ابن كثير » وناقع » وأبو عمرو » وابن عامر » وحفص عن عأصم : «مغي » 
بفتح الياء . وقرأ أبو بكر عن عاصم » والكساني : « معي » بالإنحكان 
( أو رحتنا ) فم يعذابتا ( فن' يمير الحكافرين ) أي ينعبم ويؤمثهم ( من 


املك : و سا .سم نكن 





غذاب ألم ) ومعنى الآية : إنا مع إهاتتاء بين الخوف والرجاء : فن يجيرنكم 
مع كفرك من العذاب ؟! أي : لأنه لارجاء لم كرجاء المؤمنين ( قل هو الرحمن ) 
الذي نعبّد ( فستعامون ) وقرأ الكسائي : « فسيعامون » بالياء عند معاينة العذاب 
من الضال" تحن أم أن . 


قولهتعالى : ( إن أصبح ماؤكم غورا ) قد يناه في ( الكيف : ()4١‏ فن 
يأتي باه معين ؟! ) أي : اه ظاهر تراه العيون ء وتناله الأرشية . 


فى : القلى : 01ل 


أيعا . 1 
سورهم ممم 


ظ وهي مكية كبا بإجماعم 
إلاماحي عن ابن عباس وقتادة أن فيا من المي قوله تعالى اا 
ا ( وكاتوا يعلمون ) . : : 


سترمم 


و اق و6 رون :ما قف بقع تك تجو ا لك 
' لأتجرا عد لون . وإنك لقل علق عطي ٠‏ قتيص" تنود .انكمم 
افون : 90 دبك هر أغل جَنْ ضل عَنْ سيباه وهر 0 بالمبتدين » 


قولهتعالى : ( مث ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » وابن عامر 0 





وحزة » وحفص : ( ن" والقم ) النون في آخر الحجاء من نون ظاهرة عند الواو ». 
وهذا اختيار الفراء . وروى أبو بكر عن عاصم .أنه كان لا بين التومت من” 
( نون ):. وبا قرأ الكسائي » وخلف ؛ ويعقوب » وهو اختيار الزجاج :وقرأ 
ابن عباس » وأبو رزين » وقتادة » والأعمش.: « نون. والقلم » بكسر النون. 
وقرأ الممسلاده راد لاد زر وار 
وفي معنى نون سبعة أقوال . ْ ْ 
أحدها : أنها الدواة ٠‏ دؤى أبو هريرة عن رسول الله جلث أنه قنال : 


القر : ١‏ - مو يفف 


«أول ما خلق الله القلم » ثم خلق النون » وهي الدواة » " وهذا قول ابن عباس 


في رواية سعيد بن جبير » وبه قال الحسن وقتادة . 





والثاني : أنه آخر حروف الرحمن » رواه عكرمة عن ابن عباس . 
وااقالك : أنه الحموت الذي على ظبر الأرض » وهذا اللمعنى في رواية 
( 


أبي ظبيان عن ابن عباس '"» وهو مذهب مجاهد , والسدي » وابن السائب » ومقاتل . 


والرابع : أنه لوئح من نور » قاله معاوية بن قرة . 
والخامس : أنه اقتتاح اسمه ه نصير » » و « ناصر » » قاله عطاء . 
والسادس : أنه قسم بِنْصرة الله للنؤمنين » قاله القرظي . 
والسابع : أنه نهر في الجنة » قاله جعفر الصادق "" 
() دواه اين عساكر 0/00الزم؛ عن المسن بن محبى الخشني عن ألي عبد الله هولى بني 
أمة عن ألي صالح عن ألي هريرة رضي الله عنه بأطول منه » وقامه : « ثم قال له : اكتب » 
قال : وما أكتب 9 قال : اكتب مايكون ‏ أو ها هو كان من حمل أو رزق أو أجل » 
فكتب ذلك إلى يوم القيامة » فذلك قوله : ( ن والقلم وما يسطرون ) ثم حتم على القلم فلم 
يتكلم إلى بوم القيامة » ثم خلق العقل وقال : وعزقي لأ ماك فيمن أحببت © ولأنقصتك من 
أبغضت » . والمن بن نحبى صدوق كثير الغلط يا قال الحافظ في « التقريب ٠‏ » والحديث 
رواه أحد في « المند ٠‏ ه/بوس من طرق عن الوليد بن عبادة عن أبيه عبادة بن الصامت 
رضي ال عنه » وليس فيه ذكر النون في أوله » ولا ذكر العقل في آخره » ورواه الترمذي 
01/9 بنحو رواية أحمد وقال : حديث حسن صحبح غريب » ورواه أيضاً أبو داود في « سنه » 
رم ( .4# ) والطيري ١/04‏ وهر حديث صحيح بهذا القدر . 
(؟) دوأه الطبري ١/06‏ وأبو ظبيان قابوس » فيه لين يما قال اللافظ ابن حجر: 
في « التقريب 2 . 
(م) والصراب أن ( نوت ) من المروف اللجائية التي ذكرت في أوائل السور بياناً 
لإعجاز القرآن » وأن الخلق عاجزون عن معارضته » وقد تقدم ذلك ., 


ليف ْ القلمى : غ - 

وفي « القم » قولان . 

أحدها : أنه الذي كتب به في اللوح الحفوظ . 

والثاني : أنه الذي يكتب به النان 3 ٠‏ وإغا أقلم به » لأن كتيه إقنا 
تكتب و ( سطرون ) بعنى : يتكتبون . وفي المشار إليهم قولان . 

أحدهما : أنهم الملاتكة . وفيا أرادوا با يكتيونه قؤلان . أخدهما : أنه 
الذ كر » قاله مجاهد » والسدي . والثاني : أعال بني آدم » قاله مقاتل . 

والقول الثاني : أنهم جيع الحكعّية » حكاه التعلي ( ما أنن بنعمة ربك 
بمجنون ) أي : ماأنت بإنعام ربك عليك بالإهات والثبوة بمجنون.. قال 
الرجاج : هذا جواب قوهم : : إنك لمجنون . وتأويله : فارقك الجنون بنعمة الله. 

قو له تعالى ( وإن ؟ لك ) بصبرك على افتراء م طيك » وفيت يناك إل 
اجون ( لجر خد نون ) أي : غير مقطوع ولا منقوصء (دإنك لعل خلق 
عظي ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : دين الإسلام » قله ابن عياس ., 

والثاني : أدب الترآن » قاله الحسن . 0 

والثالك : الطبع الكريم . وحقيقة « للق » : ما يأخذ به الإضان نفسه 
من الآداب » فسمي خلا » لأنه يصير كالخلقة في صاحبه . فأما ما طبع عليه 
فيسمى : ه الحم » فيككون الخي : الطبع الغريزي» والخئق. : الطبع المتكلف . هذا 
قول الماوزدي . وقد سئلت عائشة رضي الله عنبا عن خذّق رسول الله ولق , 

١‏ (1) قال ابن كثير : والظامر أنه جن القلم الذي يكتب به © كقرله تعالى : ( اقرً 

وربك الأكرم. الذي عل بالقلم عل الإنان مالم يعلم ) فبر قسم 'منه لخعالى وتنيه الخلقه على 
ما أنعم. به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم » ولهذا قال : (- وما يسطرون ) . 


القلمى : م - ٠١‏ ا 





فقالت : كان خلقنه القرآن '" . تعني : كان على ما أمره الله به في القرآن . 

قولهتعالى : ( فستبصر ويبصروت ) يعني : أهل مك . وهذا وعيد لحم 
بالعذاب . والمعنى : سترى ويروت إذا نول بهم العذاب ببدار ( بأيم 
المفتون ) وفيه أربعة أقوال . 

أحدها : الضال" , قاله الحسسن . والثاني : الشيطان ‏ قاله مجاهد . والثالك : 
الجنون , قاله الضحاك . والمعنى : الذي قد فتن بالحنون . والرابع : المعذاب 2 
حكاه الماوردي . 

وي الباء قولان . 

أحدها : أنها زائدة » قاله أبو عبيدة » واين قتيبة . وأنشدوا : 

[ نحن” بئو جعندة أصحاب الفَلّج' ] 

لدو بيك ا ا 

)١(‏ هو قطعة من حديث طويل دواه الإمام أجد في د مسشده 6 1ه > 8ه > وزواه مسلم 
بنحو حديث أحمد . ودواه الخاسم في « المتدرك » ووو مختصراً » وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم مخرجاه » ووافقه الذهبي » وأورده السوطي في ه الدر» 
م مختصرأ » وزاد نسبته لابن أي سببة © وعبد”نن عست » وابن المنذر » وابن مردويه عن 
عائثة رضي الله عنها . قال ابن كثير : ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن 
أمرآ ونيآ سجبة له وخلذقآ تطبعه وترك طبعه الجبلي” » فها أمره القرآن فعله » وهها هاه عنه 
تركه » هذا مع ما جبل الله عليه من الخلق العظيم » من الحاء » والكرم » والشجاعة » والصفح » 
والحم » وكل خلق جل . 

(0) هو لراجز من بني جعدة » م في داز القرآن » «إه ء و «١‏ الخزانة ٠‏ 6٠ود»‏ 
و« الاقتضاب » مه؛ » وشواهد « اللمغني » ١١4‏ » والطبري ١4/١8‏ و ٠١/84‏ والقرطي 
إلإه” . والفلج بتحريك اللام : موضع لبئي جعدة بن قبس بنجد ©» وهو في أعلى بلاد قس > 
والبيت شاهد على زيادة الباء في قوله د بالفرج » » أي : ونرجو الفرج » وهي زائدة في المفعرل 
به سماعاً » ويروى البيث : نضرب بالبيض وندعو بالفرج . وكلا الروايتين بعتى واحد . 





0 1 لقم :م إل 
والثاني :آنا أميةء وهنا قول الفراء » والزجاج . . قال الوجاج : يس 
كونا لغوآ بجائز في العربية في قول أحد من أهلبا . 
| وفي الكلام قولان للنحويين . ١‏ 
أحدهما : أن « المفتون » هاهنا : النتون . والمصادر تجيء » على الفعول . 
تقول العرب : ليس هذا معقود رأي » أي : عقد رأي ‏ وتقول : دعه إلى 
ميسوره » أي :يمره . وامعنى : بأيم الجنون . 
والثاني : بأيم المفتون بالفرقة التي أنت فيها » أم بفرقة الكفار ؟ فيتكون 
المعنى : في أي الفرقتين الجنون . وقد ذكر الفراء نحو ما شرحه الؤجاج وقد قرأ 
بي“ بن كعب + وأبو ممران', وابن أني غبلة : ه في أي المفتون » سد 
عام لوعن عا بع 
« كلا تطع المكذ بين ٠.‏ وَدُوا أو روطف 1 
حلأف بين از تاه شمر . ماع احير مغتد أثر . عثل بعد ذلك ذنم . 
أن كان ذا مال .وبنين . إذَا شل عَلَيْه آيَاننَا قال أساطير' لدان لسع 
على اروم » ظ ظ 
٠‏ قولدتالى : ( فلا تطع المكذيين ) وذلك أن رؤساء أهل و2 
إلى دين آبائه » فنباه الله أن يطيعبم ( وتدُوا لو ثدا'من فيدْهنوات ) فيه 





سبعة أقوال .. 
أدها أو رخص فرخصون > ف أبن عياض . 


والثاني : لى نُصَاعم في دينك قَيُصايعون في ديهم » قاله 59 


القم : ١١-1١‏ ا 

والثالك : لو تكفر فيكفرون » قاله عطية » والضحاك » ومقاتل . 

والرابع : لو لين" فيلينون لك » قاله ابن السائب . 

والخامس » لو تنافق وترائي فينافقون ويراؤون » قاله زيد بن أسلم 3 

والسادوصس : ودوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم . وكانوا أرادوه 
على أن يعبد المتهم مده » ويعيدوا الله مدة » قاله ابن قتببة . وقال أبو عبيدة : 
هو من المداهنة . 

والسابع : لو تقاريهم فيقاربونك » قاله اين كيسان "" , 

قولهتعالى : ( ولاتطع كل حلاف ) وهو كثير الحلف بالباطل ( مبين ) 
وهو الحقير الدنيء . وروى العوني عن ابن عياس قأل : الين : الكذاب . 

واختلفوا فيمن نول هذا على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه الوليد بن المغيرة » قاله أبن عيبس » ومقاتل 8 والثاني : 
الأخنس بن شريق » قاله عطاء » والسدي . والثالك ؛ الأسود بن عبد يغوث » 
قاله مجاهد " . 

: قال ابن جريرٍ الطيري : وأولى الأقوال في ذلك بالصراب قول من قال : معنى ذلك‎ )١( 
ود مؤلاء المشركون يا مد لو تلين لهم في دينك باجايتك إناهم إلى الركرن إك الم فلئون‎ 
لك في عبادتك إلفك » يم قال جل ثناؤه : ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيا‎ 
قبلا . إذآ لأذقاك ضعف الماة وضعف المات ) فال: وإفاهو مأخوذ من الدثهن » شْبه‎ 
. التليين في القرل بتلين الدعن‎ 

(؟) دوى البخادي في « صحيحه ٠‏ «إلاءه عن ابن عباس رضي الله عنها ( عتل"” بعد 
ذلك زنيم ) قال : رجل من قريش له زنة مثل زمة الشاة . قال المافظ ابن حجر في « الفتح » : 
اختلف في الذي نزلت فيه » فقيل : هو الوليد بن المغيرة . وذكره نحبى بن سلام 
في « تفيره » » وقل : الأسود بن عبد يغوث » ذكره سليد بن داود في ٠‏ تفيره » 
وقيل : الأخنس بن شريق » وذكره السبيلى عن القتبي . وحكى هذين القولين الطبري » فقال : 
يقال : هو الأخنس » وزعم قوم أنه الأسود » ولس به » وأبعد من قال : إنه عبد الرحمن 
ابن الأسود » فإنه يصغر عن ذلك » وقد أسلم » وذكر في الصحابة . 





نفنا 0 : القلم .: ا 

قو له تعالى (٠‏ خثاذ ) قال ابن عباس + هو الفتاب . وقال ابن " قنيبة .: 
هو العيّاب . 
الكلام السيء تعره لا ير ) يه قولان . 

أحدهما : أنه بنع ولده وعشير نه الإسلام » قاله اق عياس . 

والثاني : ماع للحقوق في ماله » ذكره المأوردي ١‏ : 

قولهتعالى : ( معتد ) أي : ظلوم ( )نار زكر سالك )أيه 
مع ماوصفتاة يه '" . وفي « العتّل" » سبعة أقوال . 

أحدها : أنه الغاي الشديد المنافق » قاله ابن عياس". والثاني : أنه المتوفّر 
الجسم , فاله الحسن . والثالك : الشديد” الأشر” ء قاله مجاهد . والرا؛ بع : القوي” 
في كفره » قاله عصكرمة . والخاس : الأكول الشروب القوي العديد » قال 
عبيد بن عمير . والسادس : الشديد الخصومة بالباطل ٠‏ قاله الفراء . والسابع : أنه 
الغليظ .الجافي » قاله لبن قتبية . 

)١(‏ وقد ثبت في ا الصححين » من حديث ابن عباس رضي الله عنما قال : مر" سول 
الله يلق بقيرين > فقال ': و إنها لعنتبان » وما يعنثيان في كير » أما أحدهها فكان لايستتر 
من البؤل » وأما الآخر فكان يشي بالتميمه » . وفي « الصحبحين ٠‏ أيضآ من حديثٍ حذيفة 
رضي أنْ عنه قال يي ل ل 
كا في دواية أغرى للم . | 

(؟) في « الصحبحين » عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي له عنه قال : قال رسول الله 


«٠:‏ آلا أنبتم باعل اللنة » كل ضعيف متضمف لو أقسم على انه لأبراه » آلا أنبتتج 
بأهل النار كل عل" جواظ ملتكير » . والمواظ : الموع المنوع . 


القلى : عو وذ ريم 





وفي « الزنم ٠‏ أربعة أقوال . 

أحدها : أنه الدّعي' في قريش وليس منهم » رواه عطاء عن ابن عباس 
وهذا معروف في اللغة أن الزنم : هو الملتصق في القوم وليس منهم » وبه قال 
افا حدر ميد ارزان ك رمال سات 

وأنت ذنم نيط في آل هاشم 

كا نيحف" اكب لدت ث8 

والثاني : أنه الذي يعرف بالشر” , كا تعرف الشاة تمتها ”" ؛ رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

والثالك : أنه الذي له زئمة مثل زثمة الشاة . وقال ابن عباس : نعت فم 
يعرف حت قيل : ذل » فعرف » وكانت له زئمة في عنقه يعرف بها . ولا نعل 
أن الله تعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه من ذكر عيوب الوليد » لأنه وصفه 
بالحلف » والمهانة » والعيب للناس » والمشي بالنميمة » والبخل » والظ » والإثم » 
والجفاء » والدعوة » فألحق بدعاراً لا يفارقه في الدنيا والآخرة . والوتمتان : 
المعلقتان عند حلوق المعزى . وقال ابن فارس : يعني التي تعلق من أذنها . 

والرابع : أنه الظلوم » رواه الوالي عن ابن عياس . 

قولهتعالى : ( أن كان ذا مال وبنين ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمروء 
والكسائي » وحفص عن عاصم : ٠‏ أن كان » على الخبر » أي : لأن كانت . 
والمعنى : لا تطعه ماله وبنيه . وقرأ ابن عباس بهمزّئين » الأولى : مخففة . 
والشانية : ملينة » ونصل ينها بألف أبو جعفر . وقرأ حمزة : « أأن كانثاء 
بهمزتين مخففتين على الاستفبام » وله وجبان . 


. 70/18 والطبري وبإه؟ والقرطي‎ ١ 9زه؟م‎ ٠ از القرآن‎ ١ و‎ 1٠١ ديرانه‎ )١( 
. (؟) قال في « الماح » : الزئمّة مثال قصبة : المتدلية من املق‎ 





ا اسه 

٠ 0 أحدهنا‎ 

والثاني : ألأن كان ذا مال وبنين ؟! ( إذا تتلى عليه آياتنا: ) 00000 
( أساطير الأولين ) ذكر القولين الفراء . وقرأ ابن مسعود : « أن كان »> بهمزة 
واحدة مقصورة . ثم أأوعده فقال تعالى : ( سنسمه على الخرطوم ( 8 زطوم 
الأنف ٠‏ وفي هذه السّمة ثلاثة أقوال . 

أحدها : دالت ؛ مل ذلك علا عل أنه اا » فقاتل 
5500 ؛ قاله اين عباس . 0 

والثاني : ستلجق بهاشياً لا يفارقه » قاله قنادة » واختاره ابن قتبية . ' 

واثالث : أن المعنى : سَنُسَّود وجبه . قال الفراء : و « الخرطوم » وإن 
كات قد خص بالسّمة »:فإنه في مذهبٍ الوجه , لأن بعض الوجه يؤدي غن 
لبعض . وقال الزجانج : ستجعل له في الآخرة العم الذي يعرف به أهل النار 
من اسوداد وجوههم |. وجائز ‏ والله أعلم أن يفرد: بسمة لمبالفته في عداوته 
ارسول الله يك يتين بها عن غيره ٠‏ 5 

+ إنا بوتا كما لزنا أمحَاب الجئة إذْ أقسَمُوا طمنب ا مصبحين. 
َلَا ينون : قطاف عَليبًا طرتف من" دبك و لون . أضبّحت كالطْرم . 
ناوا مُصحينَ . أن أغبذوا على حرئنككم؛ إن كُثم: صسارِمِينَ - كَانطلَُوا ثم 
يَََاقنُونَ . أن لا يدخ لها ايوم عَلنِكُم منكين . وغدوا عل خرد قادرين . 
َلَنَا رَأو'هما قائوا ١‏ التاتين ٠:‏ ان 0 قال 0 0 0 7 


امون ٠‏ قالوا 1 ا إن نا اي 5-7 5 أن يندكنا زر سَّ 037 
إلى ْنَا رَاغبُون . كَذلِك العَدَابْ وَلمَدَابْ الآخرة كرا كرا رت 


اقلم : باذ - و 





إن شين عند ديهم جنات انعم 00 
كف تحكمون آَم لك كاب قد وه . إن كم فيه ذا تيون . 
م لك ان عَلَيْنَا بالغ لمم أقيمة إن لكم تحكلوت ‏ لي أ 
يذلك زعي ٠‏ آم لم شر كَاه لبوا شر رك يم إن كَانُوا اده 

قو له تعالى 00 إنا بلونام ) يعني : أهل 7 أي : ابتلينام بالجوع » والقحط 


(؟ بذَوانا أصحاب النة ) حين هلكت جتتهم . 
وهذه الإشارة إلى قصتهم 

ذكر أهل التفسير أن رجلاً كان بناحية اليمن له بستان » وكان مؤمناً . وذلك 
بعد عيسى بن مريم عليه الملام » وكان يأخذ منه قدر قوته » وكان يتصداق 
بالباقي . وقيل : كان يترك لأساكين ما تعداه المنجل » وما سقط من رؤوس 
النخل » وما ينتثر عند الدراس » فكان يجتمع من هذا شيء كثير » فات الرجل 
عن ثلاث بنين » فقالوا : والله إن المال لقليل » بوإن العيال لكثير » وإنما كان 
أبونا يفعل هذا إذ كان المال كثيراً » والعيال قليلاً » وأما الآن فلا نستطيع أت 
نفعل هذا . فعزموا على حرمان المساكين » وتحالفوا ينهم ليغدن قبل خروج 
الناس » فليصرمُن” نخلهم » فذلك قوله تعالى : ( إذ أقسموا ) أي : حلفوا 
( ليصرامتها ) أي : ليقطعن” نخلبم ( مصبحين ) أي : في أول الصباح . وقد بقيت 
من الليل ظاءة لثلا يبقى لامساكين شيء ”" 

وفي قوله تعالى : ( ولا يستثتون ) قولان . 

أحدهما : لا يقولون : إن شاء الله » قاله الأكثرون . 


)١(‏ ذكر هذه القصة البغوي في « تفسيره » من رواية جمد بن مروان عن الكلي عن 
أي مالم عن ابن عباس » وذكرها .الخازن عن ابن عباس بغير سند , 


ليها ” ظ الم : 11-١‏ 
٠‏ والثاني : لإ يستثتون حت المساكين » قاله عكرمة ( فطاف علنها طائف” 
ف دربك ) أ من أمنتزبك :قال القراه: «البداقن لايكوت إل اليل . 
كاده ون : بعث الله عليها نار اليل » فاحترقت » فصارت سوداء » فذلك 
قوله تعالى :( تأصبحث كالصْريم ) وفيه ثلاثة أقؤال . ١‏ ّْ 
أحدها : كال مادا الأسود » قاله ابن عياس.. 
والثاني :كليل المبو د قال الفراء ٠‏ وكذلك قال ابن قتئية : أصيحت سوداء 
كالليل حترقة . والليل :هو الصريم » والصيح أيضاً ا 0 
ينصرم عن صاحيه . | ْ 
. والثالك «أسيف تقد جع باقن بن اقرز تكد قشي ألا 
قطع » وجذ حكاه ابن قتية أيضاً ٠‏ 


أقوفاسلق + (اقتاتوا مطيين ) أي د .نانى ابعطين فعا ا أصبحوا 
1 اغدوا على حرئكم ) يعني : الثار والزروع والأعناب ( إن كنتم صارمين ) 
أي : قاطعين لتخل » ( فانطلقوا ) أي : ذهبوا إلى جَدْتهم ( وم يتخافتون) قال 
ابن قتية : يقساررون ب ( أن لا يدخاتها الوم ملع بدي تيا لجر ) 
فيه ثمانية أقوال. - 

أحدها : على قدرة.» قاله ابن عياس . 

والثاني : على فاقة » قاله الحسن في رواية . 

واثشالك : على جد » قاله الحسن في رواية » وقتادة » وأبو العمالة » 
والفراء » ومقاتل . ٠ ١‏ 

والرابع على أمر مع قد سوه يهم ع قلا اعد ؛ وعكرنة. 

والخامس : أن الحرد : اسم الجنة » قاله السدي ٠‏ ا 


القر : خم 4١‏ ضف 

والسادس : أنه الحتق والغضب على المساحكين » قاله الشعي » وسفيان . 
وأنشد أبو عبيدة : 
اوه شوق انض أو د خفية تساقوا على حرد دماة الأساودٍ " 

والسابع : أنه المنع » مأخوذ من حاردت السَنة فليس فيها مطر ؛ وحاردت 
الناقة فليس لما لإن » قاله أبو عبيدة » وابن قتيبة . 

والثامن : أنه القصد ٠‏ يقال : حرتد'ت' حر'دك , أي : قصدات” قصْدك” » 
حكاه الفراء » وأبو عبيدة » وابن قتببة ٠‏ وأتشدوا : 

قد'جاء سيل كأن من أمْر الل يحراد حرة الجن المغلّه "" 
أي : يقصد قصدها . قال ابن قتيبة : وفيبا لغتان : حر » وحرئد »كا يقال: 
الترك ء والتراك . ش 


» البيت للأشبب بن رمة الذي كان هاجي اافرزدق » وهو في « مجاز القرآت‎ )١( 
» ١الال/‎ 56 الكامل » ليرد م#؛ 2 و١ الطبري » و(/سس » و ٠ه القرطين‎ ١ ؟إحد > و‎ 
, السمط » : وس » و و هعحم ما استعجم » سهخ» » و« العيني » 0/1م؛ » و «والخزانة‎ ١ و‎ 
شرى » و١« خفية » مأسدتان معروفتان » والحواد : الغضّب » من جره‎ «١ و‎ 09 
» تراه حورادا » مثل غتضبة يَغضّب” غضبا . والأساود : جمع أسود » وهو اسم للحية‎ 
. ولذلك جمع م تجمع الأسماء على « أفاعل » » مثل « أرانب » » ولو كان صفة" ”ع على : سود‎ 

(0) الرجز غير منسوب «١‏ مجاز القرآن »: ١/9‏ »و «الكامل » : .ه عو والطيري: : 
ووإجم » و «١‏ القرطي ٠‏ م١/؟7‏ و « شواهد الكثاف ٠»‏ 4ه١‏ »2 وفي « معاني القرآن » 
للفراء : وارد أيضأ : القصد م يقول الرجل : قد أقبلت » وقصدت قصدك » وحردت حردك » 
وأنشدني بعضم : وجاء سيل كان . . . . وجاء في « الكامل » لمبرد بعد إنثاد البيت : 
قال أبو حاتم : هذه صنعة من لا أحسن الله ذكره يعني قطرياً . وأبو حاتم : هر سبل بن ل 
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لوق ْ ْ القلمى : م - ١ح‏ 

وفي قوله تعالى ؛ ( قادرين ) ثلاثة أقوال . 

أحدها : قادرن على جنم عند أنفسيم ».قاك قنادة . 

والثاني : قادرين على المساكين » قاله الشعي ٠‏ 

واثالك : أنالمعنى : منعوا وهم قروو أي انيت قله ان فية: 

: ( فنا رأوئها) عترقة ( قالوا إنا لضالون ) أي : قد ضللنا طريق جنّتنا ؛ 
فليست هذه . ثم علهوا أنا عقوبة » فقالوا ره ؛:خرمتا 
مر دنا بمنعنا المسبكين ( قال أوسطبم ) أي أي : أعدلهم » وأفضليم ( لولا ) 
ال 4 
0 :مل قم : إن شاء الله ا تالاه 
تسبيح » لأن التسبيح في اللغة قي قتع وهل مال ٠‏ والاسثاء تعظم 
لله » وإقراد بأنه لايقدر أخد أن يفعل فعلا إلا بمشيئة الله . ٠‏ 

والثاني : أنه كان استثتاؤم قول : ه سبحان الله » » قاله أبو مالم . 

ذاشالك : هلا تسبحون الله وتشسكرونه على ما أعطاك + حكاه التعلي : 
0 : ( قالوا سبحان ربنا ) فتزاهوه أن يكون ظالاً فيا صنع » وأقرئوا 

نفسيم بالفم فقالوا : ( ( إنَا كنا ظالمين ) بنعنا المساكين ( فأقبل بعضهم على 

0 : يلوم بعضهم بعضأ في منع المساكين حقوقهم . يقول هذا 


ب خمد ين عمان السجستافي من شوخ ألي العباس © وقوله : ه هذه صنعة » بريد حذف الألف 
من لفظ اجلالة » والأليق بأسم الله أك ينطق به على أآكل وجه © والمراد ب ١‏ قطزي » 
قطري بن الفداءة الخارجي 1 قال المرصفي : في شرح « الكامل » : 180/١‏ : ومن الغريب 
من نقل عن ابن لد 5 الكتاب أن هذا الرجز لقطرب ين المتنير تاسذا سيويه , 


القلى : عم ا ١ل‏ وعم 





لهذا : أنت أشرات علينا» ويقول الآخر : أنت فَعلْت » ثم نادو على أنفسهم 
بالويل » فقالوا : ( ياويلنا إنا حكنا طاغين ) حين لم نصنع ما صنع آبافنا » ثم 
رجعوا إلى الله تعالى فسألوه أت يبدئلهم خيرا منبا » فذلك قوله : ( عى دّبنا 
أن يبدّلنا خيرآ منها ) . وقرأ قوم : « يبدلنا » بالتخفيف , وهما لغتان . وفركق 
قوم بينم| » فقالوا : التبديل : تغيير حال الثيء وصفته والعين باقية . والإبدال : 
إذالة الشيء ووضع غيره مكانه . ونقل أت القوم أخلصوا » فبدّهم الله جنة 
العنقود” منبا وقر” بغل . 

قولهتعالى : ( حكذلك العذاب ) ما فعلنا بهم تفعل يمن تعدى حدودنا . 
وهاهنا انتبت قصة أهل المنة . ثم قال تعالى : ( ولعذاب الآخرة أكير لو كانوا 
00 
إنا لُغطى في الآخرة أفضل ما تُعنطّون » فقال تعالى محكذبا لهم ( أفجعل 
المسلبين كامجرمين ؟ ! ) قال الزجاج : هذه ألف الاستفبام مجازما هاهنا مجاز 
التوبيخ ٠‏ والتقرير ٠‏ 

قولهتعالى : ( كيف تحكمون ) أي : كيف تقضون بالجوار ( أم لم كتاب ) 
أنْزلَ من عند الله ( فيه ) هذا ( تدرسون ) أي : تقرؤون مافيه ( إن كم ) 
في ذلك الكتاب ( لا تخبّرون ) أي : ما تختارون وتشتهون . وقرأ أبو الجوزاء » 
وعاصم الجحدري ‏ وأبو عمران : ٠‏ أن لم » بفتح الحمزة . وهذا تقريع لهم » 
وتوبيخ على ما يتمثوان من الباطل ه سلمم أيهم بذلك زعم (٠‏ أم لك أبمان 
علينا بالغدٌ ) أي : ألم عبود على الله تعالى حلف لم على ما تداعونة 00 
بالغ » أي : مؤكّدة . وكل شيه متنام في الجودة والصحة فهو بالغ . 
أن يكون المعنى : بالغة إلى يوم القيامة » أي : تبلغ تلك الأهان إلى 0 
في لزومها وتوكيدها ( إن لك لا تحكمون ) لأنفسكم به من الخير والكرامة عند 


ا ْ الثر : 19-6 0 : 
الله تيال .. قال النزاه.! ١‏ دأقراه غل رافع:: باق + إلا امسن فإنه نميا عل 
دعن اعدو 121 تال : (حقاً ) [ الروم : 9؛ ] . ومعق الآية : هل 
لم أمان علينا بالغة بأن لحت م ما تحكون ؟ ! . فأماكانت 0 في جواب 

«إن» كسرتها. ‏ | 00 

قوله تعالى لعل ألم بذلك زعي ) فيه قولان . : 

أحدههما : أنه الكفيل » قاله ابن عباس > وقتادة : والمعنى 0 ا 
هم في الآخخرة ما لاسابين من الخير . 

والثاني : أنه الرسول » قاله الحسن . 

قوله تعالى ام لمر يعني : الأصنام التي جعاوها شرك ف تماق 
والمعنى : ألحم أرباب يفعلون بهم هذا الذي زعموا ..وقيل : يشبذون ' لهم يصدق 
ما ادعو" ( فليأنوا بشركتهم إن كانوا صادقين ) في أنها. شركاء لله فنا أضيف: 
الشركاء إلييم لادعائهم أنهم شركاء الله . ْ 

«١‏ تم ايتختفا عن ساق وان إلى ألشجود فلا ستطيغون . خاشعة 
أبصَارم” عقي ذل وَقَدْ ال يدعوان ِل السجود ُُ ؛ سامون 1 َذَرْني ومن" 
كد بهذا الحديث درم من حيث ا فاون : تأي 0 ل كدي 
مين أم' تئلم أنجرا فم من مَغرم امثقلون . أم عندثم اليب" فم يكنيُون * 

. (:يوم يكشف' ) الممنى : فليأتوا ببايوم يكشف عن ساق . قرأ 
البور : ٠‏ بحكدفا » بضم الياء » وفتح الشين . وقرأ ل 
وعاضم الجمحدري » وأير الجؤذاء » بفتتم الياء .. ويكسر الشين . .و 
أني بن كعب » وابن عباس : « « تكشف » بتاه مفتوحة » وحكبير ا 
وقرأ ابن 00 ف ل 





00 القلى : , - و لكان 

مفتوحة مع كسر الشين . وهذا اليوم هو يوم القيامة . وقد روى عكرمة عن 

اين عباس : « يوم يُكشف' عن ساق » قال : يكشف' عن شدة "2 وأنشد ؛: 
وقامت' الحررب بنَا على ساق "" 





وهذا قول مجاهد » وقتادة . 

قال ابن قبية : وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمر علي يحتاج إلى معاناته 
والجد” فيه, شمر عن ساقه » فاستعيرت الساق في موضع الشدة » هذا قول الفراء» 
وأني عبيدة » واللغوبين . وقد أضيف هذا الأمر إلى الله تعمالى . فروي في 
« ااصحيحين » من حديث أني سعيد الخدري عن الني يك أنه ه يكشف عن 
ساقه » "' » وهذا إضافة إليه » لأن الكل له وفعله . وقال أبو عمر الزاهد : يراد 
بها النفس ٠‏ ومنه قول علي رضي الله عنه : أقاتلهم ولو تلفت ساقي »أي : نفسي . 
فعلى هذا يكون المعنى : يتجلى لهم . 

قولهتعالى : ( وَيْدعو'ن إلى السجود ) يعني : المنافقين ( فلا يستطيعون) 
كأن في ظبورم سفافيد الحديد . قال النقاش : وليس ذلك بتكليف لهم أت 


(1) قال النووي في « شرح هسم »: فسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث 
الساق هنا بالشدة » أي : يتكشف عن شدة وأمر مهول . 

(؟) هذا الببت من الرحز المشطور » ذكره الطبري هومس من رواية ابن حمد عن مبران 
عن سفيان عن المغيرة عن ابراهم عن ابن عباس » ونص دوابة عكرمة عن أبن عباس ه يرم 
يتكشثف عن ساق ) قال : هو يوم حرب وشدة » ولم يذكر الرجز فيها . 

(م) هو جزء من حديث طويل مشهور في البخاري 8( ووم وهم 4/9 ودواه البخاري 
عتصرا «إم.ه ونصه : عن ألي سعبد الخدري رضي أثْ عنه قال : سمعت رسول الله يله 
يقرل : « يكشف ربنا عن ساقه » جد له كل مؤمن ومؤمئة » وبقى من كأن يسجد 
في الدنيا رياه وسمعة فيذهب ليسجد فيعرد ظبره طق واحدا ٠‏ . 


يكن 7 القلمى : هه س وما 
يسجدوا » وهم عجزة ) ولكته توبيخ لم يتركيم السجود ( ( خاشعة” أسارم) 
أي و يت 0 : تفشام ( وقد كنوا يدعون إل .السجود ) 

: بالأذان في داد الدنيا: » وي مرون بالصلاة المكتوبة ( ثم شالموات ) 
7 : معاقون نكي اساي كل قافن القديد .ون نهذ وكيد وك 
صلاة المماعة . وكان كغب يقول : والله مائزت هذه الآبة إلا في الذين يتخلقون 
عن الجاعات ( فَذترتي ومن يكذاب بهذا الحديث ) يعني : القرآن أ. والمعنى : 
خَل يني ويينه . قال الزجاج : أي : لا تشغل قلبك به » كله إلى افأنا أكفيك 
أمره . وذكر بعض المفسرين أن هذا القدر من الآ إلى قوله. ٠:‏ الحديث > 
منسو لالع تناد هذا مفسر في ( الأعراف : 187 جمذ) إك 
قوله تعالى : ( أم تسألهم أجراً ) فإنها مفسرة والتي قبلها في( الطور :54 40 ): 

. فاضي لح دبك ولا نَكْنْ تَسَاحب ا موت إذ تادى وخر مخظوم‎ (١ 
0 فالجتسة‎ ٠ أؤلا أن تَدَارَكَهُ إنعمَةُ من يه لبد بالعرَاء وهو مَدْمُوم‎ 
من ألصّاحينَ عن كاذ لذن كَفروا لُدْلقُونك بأبصّار م ا سمعُوا أذ كر‎ 
كما مو إلا دكن ماين )* ' ش)‎ ٠ ويقواون نه لَجنون‎ 
قولاتالى : ( فاصير لحم ربك ) أي : اصبر على أذامم لقضاء ربك الذي‎ ٠ 
هو آت: . وقيل : معنى الأمر بالصير منسوخ بآية السيف م‎ 

فل زولا قن كقاحي لحرت )زع مانن ب أن 
يكون مله قولان 001٠‏ ش : 

أحدهما : أنه المبلة #والفضي “قال قتادة . 

والثاني : الضعف عن تبليغ الرسالة » قاله ابن جرير . 

.قال ابن الأنبازي : وهذا لانيضر ج” يونى من أولي العزم » لأنها خطيئة + 

ْ ! ْ ٌ 


القلم :فو ابره يم 





ولو قلنا : إن كل عخطىه من الأنبياء ليس من أولي العزم » خرجوا كلهم إلايحيى . 
ثم أخير عن عقوبته إذ' لم يصبر » فقال تعالى : ( إذ نادى وهو مكظوم ) قال 
الزجاج : علوء غماً وكرباً . 

قولهتعالى : ( لولا أن تداركه ) وقرأ ابن مسعود , وابن عباس ء وابن 
أبي عبلة : « لولا أن تداركثه » بتاه خفيفة » ويتاء ساكئة بعد الكاف مع تخفيف 
الدال . وقرأ أبو هريرة » وأبو المتوكل : « تداركه » بتاه واحدة خفيفة مع 
تشديد الدال . وقرأ أَبَي” بن كعب : ه تتداركه » بتاءين خفيفتين ( نعمة” من 
ربه ) فرحمه يها » وتاب عليه من معاصيه ( لَنُبذ" بالعرآاء وهو مذموم ) وقد 
بينا معنى « العراء » في ( الصافات : 145 ) . ومعنى الآية : أنه نبذ غير مذموم 
لنعمة الله عليه بالتوبة رع بزوتسانة ان ريك ون اعرف رط 
أرض المحثر , فالمعنى : أنه كان يبقى مكانه إلى يوم القيامة ( فاجتباه ربه) أي : 
استخلصه واصطفاءاء وخللّصه من الذم ( فجعله من الصالحين ) فرد عليه الوحي » 
وشفّعه في قومه ونفسه ( وإن يكاد الذين كفروا ليو لئوئك” بأبصارم ) قرأ 
الأكثرون بضم الياء من أذلقته » وقرأ أهل المدينة » وأبان بفتحها من ذَلْمَنْه 
أله » وهما لفتان «شبورتان في العرب . قال الزجاج : يقال : ذلق الرّجل 
رأسّه وأزلقه : إذا حلقه . وفي معنى الآية للمفسرين قولان . 

أحدهما : أن الكفار قصدوا أن يصيبوا رسول الله يَككيةِ بالعين » وكان 
فييم رجل يكت اليونين واثلاثة لا يأكل شيئآ » ثم يرفع جانب خبائه » فتمرً 
به النّعم » فيقول : ل أر كاليوم إبلاً ولاغناً أحسن من هذه » فا تذهب إلا قليلاً 
حتى يسقط منبا عدة » فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رشول الله يي بالعين » 
فعصم الله نيه » وأنزل هذه الآية » هذا قول اكلبي » وتابعه قوم من المفسرين 


لق ظ القلمى : ذه > هه 
تلقّقوا ذلك من تفسيره » منهم الفراء "" . ْ 

والثاني : أنهم كانوا ينظروت إليه بالعداوة نظرآ شديدآ يكاد 'يزالقله من 
شدته » أي : يلقيه إلى الأارض و 0 
نظر إلا فلان نظراً كاد يصرعني . وأنعدوا : 

يتَقَارضّون إذا التقو؟ في تمواطنٍ نظرا يزيل” مواطنة الأقدام. " ! 
أي : بنظر بعضهم إلى بعض نظراً شديداً بالعداوة يكاد يزيل الأقدام » وإلى لى هذا 
ذهب الحققون » من منهم أبن قتية » والزجاج . ويدل على صحته أن الله تُعالى قرت 
هذا النظر ماع القرآن » وهو قوله تعالى : ( لما سمعوا انكر" ) والقوم كانوا 
يتكرهون ذلك أشد الكراهة » فِيحِدون النظر إليه بالبغضاء . وإصابة العين » إما 
تككون مع الإعجاب .والاستحسان » لامع البغض, »فلا يْظن بالكلي أنه يم معنى 
الآية :ل( ناهر ) يعني ولف : موعظة . 


)١( .‏ قال ابن كثير : وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها : حق بأمر الله 
عز وجل » ا ورذت بذاك الأخاديث المروية من. طرق متعددة كثيرة . وقد روى مس في 
ه صحيحه ٠‏ 1114/6 عن أبن عباس دضي الله عنها عن الني َل قال. : « العين حق » 
ولو كان سيء سابق القدنا سبقته العين »> وإذا اسشغسلم فاغسلوا » 

ودوى البخاري وأمسات « الننن » عن ابن عباس رضي الله عنها قال : كان رسول الله 
َل بعواذ الحسن والحين يقول. : أعيذما بكيات اله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامة 6 . ا : : ش : 

ا « غريب القرآن » : مم: »2 و« مشكل القرآرلن » : 
٠١‏ > و ١‏ البان والتبيين » 16 ء و «الصاعتين ٠‏ : ووم > وام قارف » : 
قرض 2 واد وار 2 ه الجر المحط » : 057 ود الخشاف» 
لفل 7 ش : ْ 





الحاقة : 9 و١‏ معام 


و تبت ا 


وهي مكية كلها ياجماعهم 


سيلزاميم 


+ الْخاقة . ما لاق . وما أذرءك مَاألخاقةُ . كَذَبت' ممُودُ عاد بالقارعة . 
آنا ُوُ تأهلكوا بالطَاغيّة . وأا عَادْ هلوا بريم صرصر عاتيّة ٠‏ شرا 
عَلَيِيِم سَبْعْ ليَال وقَانيَة يم حسوماً فترَى ألقَوم فيا 4 أَعجَار نحل 
خاوية. فى لمن بقية . تاه عونا ون قبا والوتفكحاد بلقاقة . 
قعصا تشول ريم فَأَحدتم أخذة رَابية . إِنا لا طَهَا الله حَلنَاكُم في الجارية . 
لجعلا لك تذكرة وتعيبًا أَذْنْ وَاعيَدٌ » 

( الحاقة ) : القيامة . قال الفراء : إنما قبل لحا : حاقة » لأن فيبا حواق 
الأمور . وقال الزجاج : إنما سميت الحاقة » لأنها تحق كل إنسات يعمله من 
خير وشر.. 

قولهتعالى : ( ما الحاقة ؟ ) هذا استفبام » معناه التفخي لشأنها »كا تقول : 
زيد » وما زيد ؟ على التعظم لشأنه ٠‏ ثم زاد في التبويل بأمرها » فقال تعالى : 
( وما أدراك ما الحاقة ) أي : لأنك لم تعاينها » ول تدر مافيها من الأهوال ٠‏ 
ثم أخير عن المكذابين بها » فقال تعالى : ( كذبت“" ثمود' وعادٌ بالقارعة ) قال 
ابن عباس : القارعة : اسم من أسعاء يوم القيامة ٠‏ قال مقائل : وإنما سيت 


الى ٍ الحاقة : بي س .مو( 





بالقارعة , لأن الله تفال يقرع أعداءه بالعذاب ٠‏ وقال أبن تقتية : القارعة : القيامة 
لأنبا تقرع » يقال : أصابتهم قوادع الدهر ٠‏ وقال الزجاج : لأنما تقرع 
بالأعوال ٠‏ وقال غيرمم : لأنها تقرع القلوب بالفزع دونه اميد 
ثلاثة أقوال ٠‏ ٍ ' 
أحدها : أنما طفيا: نهم وكفرهم ؛ قله إن عباس ؛ وتجاهد » وبُفائل / 
وأبو عبيدة » وابن قتببة . قال الزجاج : ومعنى الطاغية عنم أهل اللغة : طفيانهم 
ش اط مق بل هر ناكا ار عاية »زعا 
يادان + افيا االضاغية » قاله قنادة . وذلك أنها جاوزت 7 
الصياح » فأملكتهم . ٠ ١‏ 
والثالك :أن الطاغية. :.عاقر. الناقة :قاله 1 وان ٠‏ داليم الصرصر 
قد تاها في ( حم السجدة :5 ) . والعاتية ؛ التي جاوزت المقدار . 
إنجق لفت نما عدحة عل اخراها.يومة »قز يكن ليع غلبا سيل + 
قولهتعالى : ( سخترها علييم ) أرسابا وسلّطا : والتسخير : استعمال اي: 
الاقتدار . دفي قوله تعالى +( حسوماً ) ثلاثة أقوال . 
أحدها : تياعاً » قاله اين عياس . قال الفراء : الحسوم اتباع , :يقال 
في الشيء إذا تتابع » م بتقطع أوله عن آخره : حسوم . . وإنا أذ ب والله 
أعلم من حسم الداع : ال 0 ثم يتابع 
الي عليه ٠‏ | 
٠‏ والثاني : كملة ؛ قباله الضحاك ٠‏ فيكون المعنى :آنا شع الباق 
والأيام فاستوقها على اللكرال » لأنبا ظبرت مع طوع الشمس ؛ وذهبت مع 
غرويها :! قال مقاتل : هاجت الريم غدوة” » وسكنت بالعنشي” في اليوم الثامن + 


الماقة : با #«و ب 
وقبضت أرواحبم في ذلك اليوم » ثم بعث الله طيرا أسود فالتقطهم حت ألقام 
في البحر . 

والثالك : أنها حسمتهم » فل تبق منهم أحدآ » أي : أذهبتهم وأفتهم » 
هذا قول ابن زيد . 

قولهتعالى : ( فترى القوم فيبا ) أي : في تلك الليالي والأيام ( صرعى ) 
وهو جمع صريع » لأنهم صرعوا بوتهم ( كأنهم أعجاذ نخل ) أي : أصول نخل 
( خاوية ) أي : بالية . وقد يننَا هذا في سورة ( القمر : 9١‏ ) . 

قولهتعالى : ( فبل ترى لهم من باقية ) فيه ثلائة أقوال ٠‏ 


أحدها : من بقاء ء قاله الفراء ٠‏ 





والثاني : من بقية » قاله أبو عبيدة . قال : وهو مصدر كالطاغية ٠‏ 

والثالك : هل ترى لحم من أثر ؟ قاله ابن قتيبة ( وجاء فرعون ون قبله ) 
قرأ أبو عمرو » وبعقوب » والكسائي 0 وأبان : يكسر القاف 2 وفتح الياء 5 
والياقون : بفتح القاف » وإسكان الياء 5 فن كشر القاف أراد : من يليه و تحف” 
به من جنوده وأتباعه . ومن فتحما أراد : من كان قبله من الأمم الكافرة . 
وفي « المؤتفكات » ثلاثة أقوال ٠‏ . 

أحدها : قرى قوم لوط ٠‏ والمعنى : وأهل المؤتفكات » قاله الأكثرون ٠‏ 

والثاني : أتهم الذي التفكوا بذنوبهم » أي : هلكوا بالذنوب التي معظمبا 
الإفنك » وهو الكذب ٠‏ قاله الزجاج ١‏ 

والثالك : أنه قارون وقومه » حكاه الماوردي . 

قولهتالى : ( بالخاطة ) قال ابن قتية : أي : بالذنوب ٠‏ وقال الوجاج : 


خم ْ الحاقة : سوا بس 
الخاطئة 71 كذابوا رسليم ( فاغتم 
أخذة رابيد ) أي : زائدة على الأحداث ( إنالما طفى الماء ) أي : تجاوز حدّه 
حتى علا على كل شيء في زمن نوح ( حملنام ) يعني : جلنا آباءم وأنم في 
أسلاهم ( في الجارية) وهي ؛ السفينة التي تجري في الماء ( لتجعلبا ) أي : لنجعل 
تلك الفعلةة التي فعلنا'' من إغراق قوم نوح » ونجاة من جلنا معه ( نذحكرة” ) 
أع لطر ؛ وموعظة ( وتعييا أذن واعية ) أي : أن" تحفظ” ما سعيك' > 
وتعمل به . وقال الفراء : لتحفظباكل أذان » قتكون عظة بان نيقي بده »١‏ ش 
ع٠‏ فَإذًا أنفخ في ألصُور تفْحَةٌ واحدة . ملك الأض وَالبَان قدكتا 


جع مو لعي + لامدقعي: نا مسومل ب لم يمف متك بشن فاع وت 2 مو را ب كه 
دكة واحدة . فَيَومَئدٌ وقعت. الواقعة . وأ نشت أَلسْمَاهُ فب يَوْمئذ وَاهيَةٌ . 





َلك على أرتجائهًا ويحيل عرش رَبك قَوقهُم تامئذ منانية. تؤتئذ تغرضون ' 
لا تخفى منكهم حَافية 1 َأمَا من أو كتَابهُ يتمينه فَيَقُولُ اوم قروا كتَا بيه 
إن ظَنْت أي لآق حسَا بيه 2 ف عيشة راضيّة ٠‏ في اجنة عالةٍ 3-1 
دَانيَة ٠.‏ كوا ربوا هنين بجا ألم في الأتلم الخَاليَة ا ع ل كتاية 
ماله قََُولُ يَاليتتي لإ أوت كتَاييَه . ولاأذر ماحما بيه . يَالتَا كانت ألقَاضيّة . 
ما أَغنى عَنِي مَاليَه . ملك عي شلْطنيه 5 ا ثم الجحم مل 0 
سل ئها طون ذداعا كوه لز لقو را 
على طَعَام المشكين ٠.‏ فلَشْىَ آ له آليَوْمَ هبن حي م 0 
لماكل إل لاون » 

(١ 00‏ فإذا تفخ : الصور تفخة واحدة ) وفيا اا 

: أنها لنفخة الأول » قاله عطاء ٠‏ 
- : #الأح . » قاله ابن السائب » ومقاتل . ( ومدّت الأرض” 


الحاقة : س0 ا برس كن 
والجبال ) أي : حملت الأرض والجبال ومافيها ( فَد' كنا © واحدة ) 
أي : كسرتا » ودقتا دقة واحدة » لايثتى عليها حتى تستوي با عليها من شيه » 
فتصير كالأديم الممدود . وقد أشرنا إلى هذا المعنى في ( الأعراف ) عند قوله 
تعالى : ( جعله دكا ) [ آبة : ١١+‏ ] . قال الفراء : وإما قال : فدكتا » ولم 
بقل : فداككن » لأنه جعل الجبال كالشيء الواحد , كقوله تعالى : (أتف 
السموات والأرض كانتا رتقاً ) [ الأنياء : .#] , وأنقدوا : 
مما سيداتا عات ون يسوداننا أن' يسرات' عنام ”" 

والعرب تفول : قد يسرت الغْنم : إذا ولدت » أو تبيأت للولادة ٠‏ 

قولهتعالى : ( فيومئذ وقعت الواقعة ) أي : قامت القيامة ( واشقت 
السماء ) لنزول من فيها من الملانكة ( فبي يومئذ واهية ) فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : أن وهيها : ضَعفا وتزاقبا من الخوف »٠‏ قاله مقاتل ٠'‏ 

والثاني : أنه تشققها ء قلله الفراء ( والملك ) يعني : الملالكة » فهو اسم 
جنس ( على أرجائها ) أي : على جوانيها . قال الزجاج : ورجاء كل شيء : 
ناحيته » مقصور . والثثثية : رجوان » المع : أرجاء . وأكثر المفسرين على أن 





)١(‏ البيت في تفسير ابن جرير الطبري 705 <ه » ونسبه في « اللسان » بسر » و « العيني في شرج 
شواهد الألفية » إلى ألي أسبدة اللشيَْري » وأنشد في « اللسان » قب بنا آخر هو : 
إن نا شتنتيان لا ينقعانتا نين لا'يمدي علينا تام 
أي : ليس فيها من اللسيادة إلا كرنها قد يرت غناهما » أي : كثرت أليانما ونلبا » 
والسؤدد يوجب البذل والعطاء والمراسة والخاية وحسن التدبير والملم » وليس عندغها من ذلك 
شيء » واستشهد المؤلف ببذا البيت على أن الشاعر قال : غناهها بلفظ التثية للغنم » مع أن 
الغنم اسم للجمع » وليس بفرد » ولكنه عامل معاملة المفرد » م اعتبرت الجبال في قرله 
تعالى : ( وحملت الأرض والجال فدكتا ذلة واحدة ) في حم المفرد كالأرض » ولذلك 
قال : فد كتا » ولم يقل : فد ككن . 


0 1 الحاقة :  ١«‏ بس ش 
المشار إليبا السماء ٠.‏ قال الضحاك : إذا انشقت الساء كانت الملانكه ع 29 


تأمرمم الله تعالى ؛ فينزلون إلى الأدض » فيحيطون بها » ومن عليا . وروي 
0 : على أرجاء .الدنيا ٠‏ 





قولدتعالى : ( وحمل عرش :ربك فوقهم ) فيه ثلائة أقوال ٠‏ 

أحدها : فوق دؤدسسم » » أي : العرش على رؤوس الحملة أقاله مقائل ٠‏ 

والثاني : فوق الذين على أرجائها » أي : أن لة العرش فوق 3 الاك الذين 
م على أرجائما ٠ ٠‏ 

والثالك : نهم افوق أهل لقيامة , حكاهما الموردي ( يومئذ ( أي : يهم ْ 
لقيامة ( مانية ) فيه ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : انية أملاك .. وجاء في الحديث أنبهم اليوم أربعة » فإذاكان يوم 
لقيامة أمدمم الله بأدبعة أملاك آخرين » هذا قول المبور "1 . 

والثاني : ثانية ضفوف من اللائكة لا يعلم غدتهم إلا الله عز دجل 2 ٠‏ قاله 
بن عياس ٠‏ وابن جبير » وعكرمة ٠‏ 





مزاقر 


)00 ) دداه الطبري مِنْ رواية عبد الرحمن بن زيد. بن أسلم غن رسول الله عَلِكَمْ 2 وهو 
خبر مقطوع . ورواه الطيري أيضآ من طريق ابن اسحاق قال :. بلغنا أن رسول اث وَل 
قال : د ثم اليوم أربعة ') بعني: حلة العرش « فإذا كنوا يوم القيامة أمدهم الله بأربعة' آخرين 
فكانوا ثمانة » وقد قال الله : ( وبحمل عرش ربك فوقبم يومئذ ثمانة ) وهذا خبر 
متطوع أيها .3 |2300 ْ 0 ١‏ 

قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( وححمل عرش ربك فوقهم يومئذ غانية' ) أي : 7 
القبامة بحمل العرش فانية من اللائكة » قال : ويحتمل أرك 'يكون المراد بهذا؛ العرش » 

. العوش العظيم > أو العرش الذني يوضع في الأرض بوم القامة لفصل القضاء.» وله 
أعلم بالصواب أه . 1 





اطاقة : مو ابس زوم 
والثالثك : مانية أجزاء من الكروبيين لا يعم عددم إلاالله » قاله مقاتل . 
وقد روى أبو داودفي « سته » من حديث جابر بن عبد الله عن الني يكل أنه 
قال : « أذن لي أن أَحَدّث عن مَلّك من ملائكة الله من خلة العرش» أن 
ما بين شحمة أذذنه إلى عاتقه مسيرة سبعيائة عام » "9 ء 
قولدتعالى : ( يومئذ تُعْرضون ) على الله لحسابكم ( لا تخفى )عليه . قرأ 
حمزة » والكسائي : « لايخفى » بالياء . وقرأ الباقون بالتاء . والمعنى : لا بخفى 
عليه ( هنكم خافية ) أي : نفس خافية » أو فعلّة خافية . وفي حديث أبي مومى 
عن الني يَكليةٍ أنه قال : ه يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان 
فجدال » ومعاذير , وأما الثالثة » فعندها تتطاير الصحف في الأبدي » فآخذ بيمينه» 
وآخذ بثماله '" ء وكان عمر بن الخطاب يقول : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » 
وذنوها قبل أن توزنوا » وتزينوا للعرض الأكبر » يومئذ لا تخفى منك, خافية . 
غْ ( فيقول : هاؤم ) قال الزجاج : ٠‏ هاؤم » أمر من الجاعة . بفزلة ها . تقول 
للواحد : ها يارجل » وللاثنين : هاؤما بارجلان . ولثلاثة : هاؤم يارجال ٠‏ 


(1) دواه أبو داود في « سلنه » رقم (90ا؛ ) وسندم حيد 6 وذكره ابن كثير 
.في « تفسيره » من رواية ابن. أبي حاتم وقال : وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات . 

(0) رواه أحد في « المند »وابن ماجة : ١)./+‏ من روابة وكيع عن على ن رفاعة 
عن الحسن عن أني هوسى . قال البوصيري في « الزوائد » : رحال الإسناد ثمات » إلا أنه 
منقطع » والحمن لم يسمع من أبي موسى » قاله علي بن المديني » وأبر حاتم » وأبو زرعة » 
وقد رواه الترمذي عن الحسن عن أي هريرة وقال : لا بصم هذا الحديث من قيّل أن الحسن 
لم بسمع من أبي هريرة » ورواه الطبري +؟/وه من دواية بجاهد بن موسى عن زيد » عن 
سليان بن حامد عن مروان الأصغر عن أني وائل عن عبد الله نحوه » وقال ابن حكثير : 
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسالا مثله . 


ا 7 ”© لطادة عام ديم 
قال المفسرون : إِنما يقول هذا ثقة بسلامته وسروراً عباه ٠‏ وق مقا 7 
تدك في أني ساهة بن غيد الأسد ٠‏ 

قوله تعالى إن ظننت ) أي : :لك رافك و ايسا دا لز 
حسابيه ) أي : أبعث » وأحاسب في الآخرة ( فهو في عشة ) أي :.حألة من 
العيش راضية ) قال الفراء : أي : فيبا الرضى ٠‏ وقال الوجاج :أأي ؛ ذات 
رض" يرضاها من يعيشل فيها ٠‏ وقال أبو. عبيدة : مجاذها مجاز مرضية ( في جم 
عالية ) أي : عالية المنازل ( قطونها ) أي : مارها ( دانية ) أي : قربية تمن 
إقارها 6 وه جمع قلف ٠ ٠‏ والقطف : ياف من الثار.. قال البراءين عازب : 
تاو الثمرة وهو نثم ٠‏ ْ ا 

قولهتعالى كوا ) أي : يقال لهم ا 500 
أي : قدمتم من الأعال الصالحة ( في الأيام الخالية ) الماضية » وهي أيام الدنيا . 
( وأما من ا ) قال مقائل : نلك في الأسود بن عبد الأسود » 
قله حزة يدر » وهو أخو أني سللة . وقيل : نوك في أفي جيل + 3 , 

قوله تعالى 0 
أدر ما حساييه ) لأنه لاحاصل له في ذلك الحساب » إنما كلله عليه . وكات 
ابن مسعود » وقتادة »ويعقوب » يحذفون.الحاء من « كتابيه » » و « حساببه » في 
لفان الما > الوجة آن يوطت عل ذه احج بولا اسل اليا 
أدخلت للوقف . وقد حذفها قوم في الوصل + ولا أحب" عخالفة المصحف ء وكذلك 
قوله تعالى : ( وما أحواك ما هيه ) [ القادعة : لأ]ء ش 

قولة تعالى (٠‏ يتما ) بي امون التي متا في النيا ( كانت القناضية ) 





الحاقة : .م ب برس 58 
أي : القاطعة للحياة » فكأنه تمنّى حوام الموت ٠‏ وأنه لم يبع للحساب ( هلك 
عني سلطانيه ) فيه قولان ٠‏ 

أحدها : ضلّت عني حجتي » قاله مجاهد » وعكرمة » والضحاك , والسدي ٠‏ 

والثاني : زال عني ملكي » قاله ابن زيد ٠‏ 

قولهتعالى : ( خذوه ) أي : يقول الله تعالى : ( خذوه فغْلُوه ) أي : 
اجمعوا بده إلى عنقه ( ثم الجحي صلُوه ) أي : أدخلوه النار . وقال الزجاج : 
اجعلوه يَصلَى الثار ( ثم في سلسلة ) وهي : حلّق منتظمة ( ذرئعها سبعون 
ذراعاً ) قال ابن عباس : بذراع املك . وقال نوف الشامي " : كل ذراع 
سبعون باعا » الباع أبعد مما يينك وبين مك ؛ وكان في رحبة الككوفة . وقال 
سفيان : كل فراع سبعون ذراعاً . وقال مقاتل : ذرعها سبعون ذراعاً بالذراع 
الأول . ويقال : إن جميع أهل النار في تلك السلسلة ٠‏ 

قولهتعالى : ( فاسلكوه ) أي : أدخلوه. قال الفراء : وذكر أنها تدخل في 
دبر الكافر فتخرج من رأسه » فذلك سلكه فيبا . والمعنى : ثم اسلحكوا فيه 
السلسلة » ولكن العرب تقول : أدخات رأسي في القلنسوة , وأدخلتها في رأمي . 
ويقال : الخاتم لا يدخل في يدي » وإنما اليد تدخل في احاتم » وإنما استجازوا 
ذلك ؛ لأن معناه معروف ٠‏ 

قولهتعالى : ( إنه كانت لا يؤمن بالله العظي ) أي : لا يصداق بوحدانيته 
وعظمته ( ولا يحْض' على طعام المسكين ) أي : لا يطعمه , ولا يأمر بإطعامه 

» هو نوف بن فضالة الميري البكالي » إمام أهل دمشق في عصره » من رجال الحديث‎ )1١( 

ودد ذكره في « الصحيحين ؛ » وكان راوياً للقصص » وهو ابن زوجة كعب الأحباد توفي 
نحو زهوءه) رحدات . 


زاد المير جر مم داعم 


أوسا ا الحاقة : وس لسع 
( فلاس له اليوم هاهنا حم ) أي : قريب ينفعه » أي عم لوز راطا 
إلا من غسلين ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه صديد أهل النار » قاله ابن ن عباس . قال مقائل : إذا سال القيح » 
0 أكله قبل أن تأ كله النار ٠‏ 

والثاني. : شجر إأكله أهل النار » قاله الضخاك » والربيع 

والثالك أنه عَالَا أجوافهم » قاله يحيى بن سلام ٠‏ قال بن قتبية ؛ وهو 
« فعلين » من 000 غسالة" . 

قولهتعالى ': ( إلا الخاطئون .) يعني : الكافرين ٠‏ 

فلا قم يا تُنْصرون . وَمَالَا يبصرون . اله لقول شرل م 
وما كو بقل شاع قليلا ما ثوامئون . ولا يول كاهن قليلا.ماتذ كرون . 
نيل من رب لعامين * غْ 

قوله تعالى (٠‏ نلا أقم ) ٠‏ ملا ء ردٌ لكلام المشركين » كأنه ,قيل : ليس 
الأمر كا يقول المشركون ( أقسم با تبصرون ومالا تبصرون ) وقال قوم ؛ «لا» 
زائدة مؤكدة . والمعنى : أقسم بماترون » ومالا ترون » فأراد جميع الموجودات ٠‏ 
وقيل ؛ الأجسام والأرماح ( إنه ) يعني : القرات ( لقول" رسول كريم ) 
فيه قولان ٠‏ ْ 0 

أحدهما : عمد يكت . قاله الأكثرون . ْ 

ؤاثاني : :جبريل » قال ابن السائب + ومقاتل . قال :ابن قننية : لم يرد أنه 
قول الرسول" وإفا أراد أنه قول الرسول عن الله تعالى » وفي الرْسول مايدل 
على ذلك » فا كتفى به من أن يقول عن الله ( وما هو بقول شاعر قليلا.ما تؤمنون ) 


, في الأصل : الغسالة‎ )١( 


الحاقة : 44 س ووم مومع 

وقرأ ابن كثير : ٠‏ يؤمنون » و « يذ كرون » بالياء فيها ٠‏ قال الزجاج : «ما» 
مؤكدة » وهي لغو في باب الإعراب ٠‏ والمعنى : قليلاً تؤمئنون ٠‏ وقال غيره : 
أراد ننى إيانهم أصلاً ٠‏ وقد يننا معنى « الكاهن » في ( الطور : 4 ) قال 
الزجاج : وقوله تعالى : « تنزيل » مرفوع ب ٠‏ هو » مضمرة يدل عليبا قوله 
تعالى : « وماهو بقول شاعر » هو تنزيل ٠‏ 

«« ولا تَقَْلَ عَلَيْنا بَعْض الأقاويل . لأحذة منه بالتمين . ثم لقطننا 
منه الوتين . قا مك من أحد عنْه حاجزين . ونه كتذكرةٌ لين . مَإنا 
لعل أن منكم مكذيين .ونه لسر عل الكافرين . وإنه لحق آليقين . 

قولهتعالى : ( ولو تقول علينا ) أي : لو تكلذف عمد أت يقول علينا 
مالم نقله ( لأخذنا منه باليدين ) أي : لأخذناه بالقوة والقدرة » قاله الفراء » 
والمبرد » والزجاج ٠‏ قال ابن قتية : إما أقام اليمين مقام القوة » لأن قوة كل 
شيء في ميامنه ٠‏ 

قولهتعالى : ( ثم لقطعنا منه الوتين ) وهو عرق يحري في الظبر حتى يتصل 
بالقلب 2 فإذا انقطع بطلت القوى » ومات صأحبه 8 قال أبو عبيدة : الوتين : 

ذا يبي تتمك. حلي حاب قاذراق يدم الاتين' 
وقال الزجاج : الوتين : عرق أبيض غليظ كأنه قصبة ٠‏ 


0 


(1) النت للاخ بن ضرار التغلي » ديرانه طبع القاهرة 4 والطبري .0ه والقرطي 
7 من قصيدة بدح .با عرابة بن أوس بن قبظي »© وكان هو وأبوه من الصحابة » وكارتف 
عرابة مشبورا بالكرم . 


أ ْ الحاقة : و4 ع بم 


قوله تعالى : ( فامتم من أحد عنه حاجزين ) أي ؛ يس متم أحد يميزة 
عنه : وإنما قال تعالى ؛ ( حاجزين ) لأن أحداً يقع على المع » كقؤله تعالى : 
( لاتفرق بين أحد من رسله ) [ البقرة : 00؟ ] , هذا قول الفراء ؛ 
وأتي عبندة » والنجاج. ٠‏ ومعنى الكلام : أنه لا يتكلق الكذب لأجلم مع عله 
أنه لو تكلف ذلك لعأقبناه » ثم لم يقدر على دفع عقويتنا عنه ( وإنه ) يعني : 
القرآن ( لحسرة على الكافرين ) في يوم القيامة . يندمون. إذ لم يؤمنوا به ( وإنه 
لحق اليقين ) إضافة إلى نفسه لاختلاف اللفظين ء كقوله تعالىا : ( ولدار الآخرة ) 
[ يوسف ٠ ] ٠١١:‏ وقال الزجاج : المعنى : وإنه ليقين حق اليقين » وقد شرحنا 
هذا العنى » وما بعده في ( الواقعة : 85.256 ) . 1 





وهاه 


المعارج : 1١‏ - م١‏ لامع 


سورة العارة 
سورة سأل سائل 2 ويقال لها : سورة المعارج » ويقال لما : سورة الواقع 
وهي مكية كبا بإجماعهم 


بسيازامام 


(١‏ مأل سَائل بعَذَاب وَاقع . اللْكَافرِينَ لَيْسَ لَهُ دافم . من الله 
ذي امارج . تغرج الملشكة والروح ليه فيم كان مقدَاره سين أل سنة . 
قاضين صَبْرا جميلا . مم يرونة بعيداً . وترية قريباً . يام تكو ألئناء 
كال . وتكون الال كالعإن . ولا يسئل ُ حي . بصرونهم المجرم 
أَوْ تفتدي من عَذاب تامئذ يتّنيه . وصاحيّته وأخيه . وقصيلته ألني توه . 
من في الأض جميعاً ثم 'بنجيه . كلا إَِّا للى . نزّاعة للشؤى ٠.‏ دوا من 
أَذرَ وتول . وجمع تأوعى > 

قولهتعالى : ( سل سائل" ) قال المفسرون : نزلت في النضر بن الحارث 
حين قال : ( اللبم إن كلت هذا هو الحق من عندك تأمطر علينا حجارة من 
السساء ) [ الأثقال : ,م ] '" » وهذا مذهب الخبور ء منهم ابن عباس ؛ ومجاهد . 
وقال الربيع بن أنس : هو أبو جبل . قرأ أبو جعفر » ونافع » وابن عامر : 

)١(‏ دواه الحا في « المستدرك » 9/«.ه عن سعيد بن جبير وقال : هذا حديث 

صحبح على سرط الشخين ولم يخرجاه . وتعقبه الذهي فقال : على سْرط البخاري فقط » وأورده 
السوطي في د الدر » +/+دث وزاد نسبته للفرياتي » وعبد بن حميد » والنساقي » وان ألي حاتم » 
وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنها . 


و ظ العارج : ها ٍ 
د سال » بغير همز . والباقوت : بالممز " . ف قرأ «٠:‏ سأل 6 بالحئز ففيه 
ثلالة أقوال ٠‏ )ا 0 ْ 
“أحيها دعا داع عل نفسه قاب واقع . 


والثاني : سأل سائل عن عذاب ٠‏ واقعم أن هو فول من وال # افق 
كرد انلك اع ديل الاسرزاة م ككرة ابام ين : عن » » وأنشدوا ؛ 
فإن* تسألوني! بالنساه فإتني خبيراً بأذوا لباه م900 ل 
والثالك : سأن سائل قا رافا #«واباة القت 7 
ومن قرأ بلا همز ففيه قولان ٠‏ 
أحدهها اند لزان يآ » وإنا ين الهزة ؛ يقال 1 
وأقد الفراء ه20 . 
تَعانوا فَالُوا ا الئاس أَينا “انيد في ول 0 
والثاني : امعنى : سال واد في جب بالعذاب للحكافرين + وهذا قول 
زيد بن ثايثت اح ا ا ابن عباس في آخرين 
ارد اصالا بسن ؛ بفتح السين » وستكون الياء من غير ألف ولا مين . 
() قال ابن جرير 0 : والذي هو أولى القراءتين بالصراب قزاءة من 1 
بالهمز » لإجماع اللحجة من القراء على ذلك » وأرت عامة أهل الأويل من ! السلف بعنئ 
الهمزة تأوالره . ش ْ 
(0) البيت لعلقمة بن عَبَدم » وهو في « ديرانه » ١١‏ و « المفظيات» : سوم 


:8 أدت الكاتب » 0 والقر طبي عق والشاهد فه أن الباء في قوله د بالقاء, معن 
« عن » : والمعنى : فإن تالرني عن النساء : والأدواء : جع داع 


المعارج : م م١‏ قوم 





وإذا قلنا : إنه من السؤال » فقوله تعالى : « للكافرين » جواب للسؤال » كأنه 
للا سأل : لمن هذا العذاب ؟ قيل : للكافرين . والواقع : الكائن . والمعنى : 
أن العذاب للذي سأله هذا الكافر كائن لا محالة في الآخرة ( للكافرين ليس له دافع 
من الله ) قال الزجاج : المعنى : ذلك العذاب واقع من الله للكافرين ٠‏ 

قولهتعالى : ( ذي المعارج ) فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : أنها السموات » قاله ابن عياس . وقال مجاهد : نهي مارج 
الملائحكة . قال ابن قتبية : وأصل ١‏ المعارج» الدآرّج » وهي من عرّج : إذا 
صعد . قال القراء : لما كانت اللائكة تعرج إليه » وصف نفسه بذلك . 
قال الخطابي : المعارج : الدج ء واحدها : معرج » وهو الَصعدا » فبو 
الذي يصعد' إليه بأعمال العباد » وبأرواح المؤمنين . فالمعارج : الطرائق. التي 

والثاني 0 أن المعارج : الف واضل” والتعم » قاله قتأدة ٠‏ 

قولهتعالى : ( تعرج الملاتكة ) قرأ الكسائي : ٠ه‏ يعرج » بإلياء ٠‏ 

( والروح ) في « الروح » قولان ٠‏ 

أحدهها : جبريل » قاله الأكثرون .. 

والثاني : دوح المت حين تفبض' » قاله قبيصة ين ذؤَيْب 0 

قولهتعالى : ( إليه ) أي : إلى الله عز وجل ( في يوم كان مقداراه خمسين 
ألف سنة ) فيه.قولان ٠‏ 

أحدهما : أنه يوم القيامة» قاله ابن عباس » والحسن » وقتادة » والقرظي » 
وهذا هو مقدار يوم القيامة من وقت البعث إلى أت يفصل بين الخلق ٠‏ وفي 


لل ا القابج : مدو 

الحديث  :‏ إنه لحف على المؤمن جتى يكون خف عليه من صلاة مكتوية» "1 
وقيل : بل لوولي حناب الخلق سوى الله عز وجل لم يفرغ منه في خمسين ألف 
سنة » والحق" يفرغ منه في ساعة من نهار . وقال عطاء : يفرغ الله من حساب 
الحلق في مقدار نصف يوم من أيام الانيا . فعلى هذا كوت المعنى : لين 
دافع من الله في يوم كان مقداره خسين ألف سنة .. وقيل المعنى :أسأل سائل 





ل ل د يكون في اكلام 
تقديم وتأخير 

واثاني : أن ف ضعود الملاتكة من أسفل الأرض إلى العر 0 صعذه 
غيرمم قطعه في سين ألف سئة » وهذا معنى قول مجاهد ٠‏ 

قولهتعالى : ( فناصبر ) أي واقو كل كدي اد وهنا جيلة ) 
لاجزع فيه ء وهذا قبل أن و بقتالهم » ثم نس بآية السيف ( إنهم تروانة) 
يعني : العذاب ( بعيدا. ) غير كان ( دناه قرييآ ) كاتا » لأن كل ماهو آتٍ 
قريب :. م أخبر مى. يتكون قال تعالى : ( يوم تكوت الناه كالبل ) وقد 
شرحناه في ( الكيف :16 ) ( وتكون الجبال كالعين ) أي : كالصوف ء فَشَبهها 
في ضعفها ولينبا بالصوف . وقيل : شبَهها به في خفتهبا وسَيْرهًا » لأنه قد 
نقل أنها تسير على صوزها ء هي كلقباء: . قال الرجاج ٠:‏ العين م الصوف 1 
واحدته: عبنة » ويقال : عبتة” » وعبن” » مثل : صُوفة » وصُوف . وقال 
55-50 العين” | اصوف المصبوغ . ْ ش 
(1) دواه ا اج » عن أل اليثم » عن 
رتم اللي يعي. لل دنا وللة + واي" تفل يد إن" الاك ل الا بعر 


يكون أخف عله: من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا » ودواه ابن جرير الطبري عن يرن 
عن أبن وهب عن محمرو بن الخارث عن دداج 0 2 ودداج وشخة أبو اليثم :ضعيفان , 


المعارج : فو الها للع 

الياء . والمعنى : لا يسأل قريب عن قرابته » لاشتغاله بنفسه . وقال مقاتل : 
لا يسأل الرجل قرابته » ولا يكلّمه من شدة الأهوال . وقرأ معاوية » وأبو رزين» 
والحسن » وسعيد بن جبير » ومجاهد » وعكرمة ؛ وابن محيصن » واين أبي عبلة » 
وأبو جعفر بضم الياء . والمعنى : لايقال الحمي : أين حميمئكة ؟ 

قوىتعالى : ( يبص روتبم ) أي : يعرف” الم حميمه حقى يعر فه ؛ وهو 
مع ذلك لا يسأل عن تأنه » ولا يكلمه اشتغالاً بنفسه . يقال : بصّرات” زيدآ 
كذا : إذا عرفشَه ياه . قال ابن قتبية : معنى الآية : لا يسأل ذو قرابة عن 
قرابته » ولكنهم يُبصّرونهم » أي : يع رفُوتهم . وقرأ قتادة » وأبو المتوكل » 
وأبو عمران ٠‏ يُبْصروتهم » يإسكان الباء » ونخفيف الصاد » وكسرها . 

قولهتعالى : ( يو المجرم ) يعني : يتمنى المشرك لو قبل منه الفداء 
( يومئذ ببنيه » وصاحبته ) وهي الزوجة ( وفصيلته ) قال ابن قنبية : أي : 
عشيرته . وقال الزجاج : هي أدفى تبيلته منه . ومعنى ( ويه ) تضمه » فيود؟ 
أت يفتدي بهذه المذكورات ( ثم ينجيه ) ذلك الفداء ( كلا ) لا ينجيه ذلك 
( إنها لَلَى ) قال الفراء : هو اسم من أسماء جبنم » فاذلك لم يمر » وقال 
غيره : معناها في اللغة : اللبب الخالص - وقال ابن الأنباري : ميت لظلى اشدة 
توكدرها وتلببها » يقال : هو يتلظى ء أي : يتلبّب ويتوقّد ٠‏ وكذلك النار 
تتلفلّى يراد بها هذا المعنى ٠‏ وأنشدوا : 
جحيا تلظى .لاتفتر' تساعة ولا الجر متبا غاين الدهر يبره” 
( نزاعة للشوى ) قرأ الجهور ه تزاعة للشوى » بالرفع على معنى :هي نزاعة . 


له ْ المعارج ا ش 

وقرأ عمر بن. الخطاب ؛ وأبو رزين * وأبو عبد الرحمن , وحاهد » 'وعكرمة » 
وابن أي عبلة » وحفص عن عاصم تزاعة » بالنصب ٠.‏ قال الزجاج 000 
على أنبا حال مؤحكدة » ؟ قال تعالى ) عا سا س] 
ويجوز أن ينصب على معى + إنما تتلظى نزاعة * . : 

وني المراد ب ( الستوى ( أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : جلدة الرأس قاله مجاهد .. والثاني : : محاسنٍ الوجه » قله لسن ) 
وى العالية . والثالك : إلعصب «والعين ١‏ قالها أبن حي ...وال ابع : الأطراف : 
البدان » والرجلان » والرأن » قاله الفراء » والرجاج ٠٠‏ 

| وسور ذل شوق اح قف الإماد ر رل )2 الى : .قال 

المفسرون : تقول : إلى يامشرك » إلى" يامنافق ( وجمع فأوعى ) قال الفراء : 
أي جمع المال في وعاه فل يود منه زكاة » ولم يضل منه رحا ٠ ْ ٠‏ 

٠+‏ إن الإنمَان تخلق هلوعآ . إدا مه لش توآ . وإذا ممه اللي 
مَنُوماً . إلا الصَلِينَ .. الذين عل ملاتيم دَاممُونَ . لذن في أموَالم حق 
ملم .انال الوم . أن يصدقونَ يتم أن . وآلذين م من عذاب 
نَيْهُم مشفقون ٠‏ إن عَذَابَ ديم غير امون ٠‏ وألذين ثم لوجي حافظون . 
إل على أذداجيم 5 تمتك أيائي, انيم ع َلْومِين . 9 أبتغى وَرَاء ذلك 
َأولتك مر الْعَادُونَ ٠‏ وَأَلْدينَ م لأماناتيم ندم راغون : وألّْدِين ثم سبَاداتيم 
امون ٠‏ وَآأذين م عل ملا يحَافظونَ ٠‏ أولتك في جنات مكرمون ٠‏ قال 
لني توا تبك مبطين ٠‏ عن بين ون ألشبال عزي ٠‏ أيَطتع كل أمرىه 
مني أن ماحل سنّة تع . كلا إن لقنا ما يلون ٠‏ قلا فس برب المارق 
وَالمقارب إنا لَقَادِرُونَ ٠‏ على أن بل حيرا منهم وما نحن يمَسبُوقين ٠‏ فدرم 


المعارج : و١‏ - 44 فض 





يُوضوا َيلْمبُوا حتلى ابلموا يَامهم أأدي توعدو ٠‏ تام يخرئجون من الأنجداث 
سراعا كَأئبمْ إلى صب يوفضون ٠‏ خاشعة أبصارم ترحقيم وله ذلك آليَوْمْ أأذي 
كَانُوا يوعدون »* 

رهاق 1( إن الأثنان خلف وها قال مقاناة عق يه أمةان حلت 
الجمحي . وفي الملوع سبعة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه الموصوف با بل هذه الآية » رواه عطية عن أبن عباس » وبه 
قال أبو عبيدة » والزجاج ٠‏ 1 

والثاني : أنه الحريص على مالايحل' له » رواه أبو صالح عن ابن عباس ٠‏ 

والثالك : البخيل ؛ قاله الحسن » والضحاك ٠‏ 

والرابع : الشحيح » قاله ابن جبير ٠‏ 

والخامس ؛ الششره » قاله مجاهد . 

والسادس : الضجور » قاله عكرمه » وقتادة » ومقاتل » والفراء ٠‏ 

والسابع : الشديد الجزع » قاله ابن قتيبة ٠‏ 

قولهتعالى : ( إذا مسه الشر ) أي : أصابه اافقر ( جزوعاً ) لا يصبر » 
ولايحتسب ( وإذا مسه الخير ) أصابه المال ( منوعاً ) بنعه من حق الله عز وجل 
( إلا المصلين ) وم أهل الإيان بالله . وما استثتى المع من الإننات ء لأنه 
اسم جنس ( الذين مم على صلاتهم دامون ) وفيهم ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنهم الذين يحافظون على المكتوبات » وهو معنى قول ابن مسعود ٠‏ 

والثاني : أنهم لا يلتفتون عن أهانهم وشائلهم في الصلاة » قاله عقبة بن عامر » 
واختاره الزجاج . قال : ويكون اشتقاقه من الدائم » وهو الساكن » ا جاء 


لف ٍِ العاري : 6و 14 
في الحديث أنه نبى اك ونه ا 
والثالك : هم انين عو كس عو دما بن جريج '. ( وال 
في أموالهم حق معلوم ) قد سبق شرح هذه الآية والتي بهدها في ( الذازيات و) 
وينا معنى ٠‏ يوم الدين ».في « الفاتهة » . وما بعد هذا قد شرجتاه ف 
( المؤمنين 8١:‏ ) إلى قوله تعالى ٠+‏ لأمااتهم » قرأ ابن حكثير وحده : 
ه لأمانتهم » ( دالذين مم بشباداتهم ) قرأ ابن حكثر : ونافع » وأبو عرو » 
وحزة » والكسالي » وأبو بكر عن عاصم : « بشهادتهم » عل التوحيد . وقرأ 
حفص عن عأصم : ٠‏ بشهاداتهم ار ل ل 
ولا يكتمونها ( فال الذين كفروا قبلك مبطعين ) نورك في جماعةإمن الكفاز 
جلسوا حول زسؤل لله يلاي يستبزؤون بالقرآن » ويكذابون به . قال الزجاج : :3 
والمبطع : المقنيل” بِصّره على الثيء لا ينايلله » وكانوا ينظرون إل التي نظر 
عداوة . وقد سبق الخلاف في قوله تعالى :( مطعين )[ إيراهم :؟كء والقسر :8] + 
قوله :(عن اليبين وعن الشهال عزين ) . قال الفراء : العزون :املق ) 
المماعات » واحدتها : غزة »وكانوا يجنمعون حول الني يَكْعٌ فيقواون : إبنب 
لحل بيد لاه لحن نيا تر ليد َي » تدخا قليم » قزل قوله تال ؛ ْ 
( أيطمع كل امرىه منهم أن دل جنة نعي ) ' " وقرأ ابن سعود ؛ والحسن » 
وطلحة بن مصرف » والأعش » والمفضل عن عاصم ٠‏ أن يدل ٠‏ يفت الياء ‏ 
وم الخاء . وقال أبو عيدة : عزين جمع عزة » مثل ثبَة » وثيين » في 





(1) دوى البغاري ومسل فيد صححها ٠‏ عن ألي هريرة رضي اه عه قال : 1 ال 
دسول اله يَلع : ١‏ لا ببولن” أحدى في الماء. الداثئم الذي لايجري ثم عسل قه ٠6‏ 
6 ذكره الواحدي ع 9 بغير سند و بعر لأحد ا ٌْ 
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جماعات في تفرقة 
قولهتعالى : ( كلا ) أي : لا يكون ذلك ( إنا خلقناهم مما يعموت ) 
فيه قولان ٠‏ 
أحدهها : من نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة » فالمعنى : لا يستوجب 
الجنة أحد با يدعيه من الشرف عل غيره , إذ الأصل واحد ء وإنما يستوجبها بالطاعة ٠‏ 
والثاني : إنا خلقنام من أقذار . فباذا يستحقون الجنة ولم يؤمنوا؟ !وقد 
روى شر" بن جحاش عن البي يق أنه تلا هذه الآية د إنا خلقناهم ما يعليون» 
نم برق » قال : يقول الله عز وجل : أنَّى تعجزني . وقد خلقتك من مثل 


7 > مو 6 00 2 م ع 
هذه؟! حى إذا سويتك » وعدلتك » مشيت بين بردين » وللأرض منك 


)١(‏ دوى ملم في « صححه » ١/6س‏ عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : خرج 
علينا رسول الله لاه فرآنا حلقاً » فقال : « مالي أدا مم عزين” ؟ » أي جماعات في تفرقة » 
جمع عزة » وأصلبا ه عزوة » فحذفت الواو وجمعت جمع اللامة على غير قباس كشبين جمع"ثة . 
والحديث رواه أيضا أحمد » وأبو داود » والننائي » وابن جرير الطبري . وفي هذا الحديث 
دلالة على أن التفرقة في الأجسام تولد التفرقة في القاوب . 

(؛) كذا الأصل : م شر » وقد ذكره الحافظ ابن حجر في « الاصابة » « بسر » 
بالسين المبملة بن جحاش قال : بحكسر اليم بعدها مبمة خفيفة » قال : ويقال : بفتحها 
بعدها مثقة » وبعد الألف معجية © قرشي نزل حمص . قال ابن منده : أهل العراق 
يقولونه بالمعجمة ( بشير ) وقال الدارقطني وابن زيد : لا يصح بالمعجمة » وحكذا ضبطه 
المبملة أب علي المجري في « نوادره » لكن سمى أباه جحشا . وقال ملم وابن السكن وغيرها : 
لم يرو عله غير ججير بن ذفير » وحديثه عند أحمد وابن ماجه والماك من طريقه باسئاد صحبح . 


قال ابن منده : عداده في الشاميين » مات يحخمضص . 


ل ا المعاريج : 4٠‏ - 44 





ابس ميقن + وفتد بج 1 لدع ازاز للد .افيد داج اران 
أوان الصدقة ؟ إل 199 ش ١‏ 
قوله تعالى ( ف أقسم) قد تنا عليةفي ( احا 5000 
والمغارب : شرق كل يوم ومغريّه ( إِنَا لقادرون على أن تبدال خيراً 5 
أي : نخلق أمثل متهم » وأطوع له حين “عصو! ( وما نحن بمسبوقين ) مفسر 
في ( الواقعة : ) ( فذدمم يخوضوا ) في باطليم ( ويلعبوا ) أي : يلبوا في 
دنيام (حتى يُلاقوا ) دقرا ابن محيصن. « يلقو يومهم الذي يؤعدون » وهر 
يوم القيامة . وهذا لفظ أمر » معناه الوعيد . وذكر المفسرون أنه منسوخ بآية. 
السيف . وإذا قلنا : إنه وعيد بلقاء يوم القيامة » فلا وجه لخ يوم يخرجونا 
نس الاأجداك مراع ) أن : يخرجون سرعة كأنهم مهكرت . 1 
قولهتعاى : ( كأنهم إلى نُصْبٍ ) قرأ ابن عامر: » وحفص عن عاصم بم 
التون والصاد . وقالٍ ابن جرير : وهو واحد الأنصاب ٠‏ وهي آلمتهم التي كانوا 
يعيدوتها . فعلى هذا يتكون المعنى ؛ كأنيم إلى المتهم التي كانوا يعبدوثيا مُسنرعون . 
وقرأ ابن كثير » وعاضم » ؤنافع » وأبو عمرو وحمزة ء والكسائي بفتح التوان 
وسكون الصاد » وهي في معنى القراءة الأولى ». إلا أنه مصدر.. كقول: القائل : 
نصبت الشيء أنضبه نصبآ . قال قتادة: معناه : كأنهم إلى شيء منصوب سرعون . 
وقال ابن جرير : تأويله : كأنهم إلى صم منصوب يس عون . وقرأ ابن عباس » 
ٌ () دواه أحمدفي : المسند ٠46‏ من عدت حي ين عا بحن عبد لوحن بت مفسرة عن 
جبير بن لفير عن بسر بن جحداش + وإسناده حسن © ودواه الحا في « المشدرك » 
؟/.ه وقال : هذا أحديث صحبح الاستاد وم مخرجاه © وتعقبة الذهي ققال مجع 


ورواه ابن ماجه رقم )”7 ”٠‏ ) وقال الوصيري في و الزوائد :١»‏ إسناده ضحيسح . وأودده 
السبوطي ف و الار » 1 من رواية البيبقي فق و شعب الإيمان 8 


المعارج : 14 نس 

وأبو ار » والتخعي ٠‏ نُصب » برفع النون ؛ وإسكان الصاد . وقرأ الحسن 1 

وأبو عهان التبدي » وعاصم الححدري « إلى نص © بفتح التون والصاد جميعاً . 

قال ابن قتبية : الصب : حجر يُنْصَبْ أو صم » يقال : تصب » وتصب » 

ونْصبٍ . وقال الفراء : التصب والتُصب” واحد » وهو مصدر » والمع : 

الأنصاب . وقال الزجاج : التصب ء والنْصُب : العلم المصوب . قال الفراء : 
والإيفاض : الإسراع . 

قولهتعالى : ( ترهقهم ذِلّة ) قرأ أبو المتوكل ٠‏ وأبو الجوزاء » وعمرو 

ابن دينار « ذلَة' ذلك اليوم » بغير تنوين » وبخفض الم . وباقي السورة قد تقدم 
بيانه ( المعارج : 48 ) . 





لف 1 توح : 41 





سيور أورح 


كاه كلبا بإجماعهم 


بسانزاتم 


« إن أَرْتَلنًا ]ل فيه أذ أ قومك من قبل أن اين عَذَابُ 
ع ٠‏ قال اوم إفي لكم نذين مبين مبين ٠‏ أن أعيدوا الله وقوه وأطيعوت . 
١ 2‏ كم من كوخ كيوخ كم إلى أجل ممست إن أجل الله إوَا جاه 
لاي وخر ل كن تون * ش 

قولهتعالى أت أنذر قومك ) أي : بأن أنذر قومك 1د العدات: 
الألم » الغرق . ! ْ 

قولهتعالى >( افززااة )راان مكيل ابوه زان عار : 
والكسائي » ولي بن نصر عن أبي مرو ٠‏ أنا اعبدوا الله ٠‏ بضم الثون. وقرأ 
عاصم » وحمزة » وعيد الوارث عن أي عمرو «.أنٍ :اعبدوا الله ٠‏ بكر النؤن . 
قال أبو علي : من ضم كره الكير . 

قوله تعالى : ( وأطيعون ) أنبت الياء في الحالين ا 

قوله تعالى من ذتويم ) ٠‏ من » هاهنا صلة ٠‏ والمعتى : بغفر لك ذتويكم ؛ 
قاله السدي ومقائل .. وقال الزجاج : إنا دخلت ٠‏ من » هاهنا لتختص الذنوي ؛ 
من سائر الأشياء . وم تذخل 0 اريس من 


وح :1 م - 4ل مه 
الأوثان ) [ المج : ٠.‏ ] وذهب بعض أهل المعاني إلى أنها للتبعيض . والمعنى : 
يغفر لم من ذنويكم إلى وقت الإيان ( ويؤخرك ) أي : عن العذاب ( إلى أجل 
مسمى ) وهو منتبى أجالهم . والمعنى : فتموتوا عند منتبى آجالم غير ميتة 
المعذ بين ( إن" أجل الله ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه أجل الموت » قاله مجاهد . فيكون المعنى : إن أجل الله 
الذي أجل إليه لا يُوَخْر” إذا جاه » فلا يكم حيئذ الإيان . 

والثاني : أنه أجل البعث » قاله الحسن . 

والثالك : أجل العذاب » قاله لبي ومقاتل . 

. قال رب إفي ككؤت قؤمي ليْلا وتارا كل" يرهم 'دقائي إلا فراداً‎ ٠١ 
وإني كُلنَا دحوم لتغضر َّ جعَلُوا أيهم في آثانيم وأنتغشوا ام وأصروا‎ 
وأنشكيروا أنشكباراً 1 ل دعوم ب جباراً م إفي أغلنت م انريف‎ 
سل أَلسّمّاة لك‎ ٠ م إشراراً . فَقَلت أستَغفروا دبعم إنه كان غماراً‎ 
مذراراً د لم أموال وبنين ويل لك جنات ويل لكم أنبارا . مالكم‎ 
اجون لله وقاراً. وق خلقكم أطواراً. أ روا كيف خلقآله سَبْعَ سموّات طبّاقاً.‎ 
. تبعل قمر فين ورا وَتجملَ ألشْسَ راجا . أله انبتكم من الأرض تباتا‎ 
. م عيذ كم فيبًا وبر جك | إغراجاً . أله جِعلَ كم الأرض اط‎ 
انتخا ميا ابل فجاجا . قال توح دب نهم وني نا من ل تدده‎ 
0-0 تالا مول ال كارا , وتتكروةة كرا كارا ويبالوا لاتدورن‎ 
ولا تددن وذ ولا تواعا ولا بعُوثَ ويعوق الس . وقد أضلُوا كَثيراً ولاترد‎ 
» لظا ين إل ضلالاً‎ 





زاد المسير ج م م - 514 


فق ْ وح 1 ها هم 
قولهتعالى : ( فل يزدهم دعائي إلا فراراً ) أي : تباعداً من الإهان ( وإفي 

كلا دعوتهم ) إلى الإيمان والطاعة ( جعلوا أضابعيم في آذانيم ) ثثلا يسبعوا 
صوتي ( واستغشو؟ يام ) أي : غطوا بها وجوههم ثلا يوني ( وأصرنوا ) 
على كفرمم ( واستكيروا ) عن الإيان بك واتباعي ( ثم إني دعؤتهم جباراً ) 
أي : معلناً لهم بالدعاء . قال ابن عياس : بأعلى صوتي ( ثم إفي أعلنت لم ) 
أي : كرت الدعاء بعلا ( وأسورنة لهم إسراراً ) قال ابن عباس : يريد أكلّم 
الرجل بعد الرجل في السر » وأدعوه إلى توعيدك وعبادتك ( فقلك اسستغفرؤا 
دبك ) قال المفسرون : منع الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة ء( 
فقال لهم توح : (استغروا دي ).من القدرك » أي : استدعوا مغفرته بالتوحيد 

( يرسل. السماء عليكم مدراراً ) قد شرحناه في أول ) َك : 3 ): ومعنى الكلام 
أنه أخبرم أن الإهان يجمع لحم خير الدنيا والآخرة " 





قولهتعالى : ( مالم لاترجون لله وقاراً ؟ ) فيه أربعة أقوال ؛ 
أحدها : لا تركون لله عظمة » قاله الفراء » وابن قتبية . 
والثاني : لاتخافون عظمة الله » قاله الفراء ؛ وابن قتبية . 
والثالك : لا تروان له طاعة » قله ابن ذيد . 

ؤاار بع ' لا ترجون عاقبة الإمان والتؤحيد ء قاله الز جه | 


)000 | قال نا و : أي إذا تبنم إلى الله واستغفرتموه وأطعتيوه » سكثر 'الرزق 
عليع » وأسقام من بركات الناء » وأنبت 3 من بركات الأرض » وأنيت ا الزدع » 
وأدر" ل الضرع » وأمداع ا وال وبنين » أي : أعطا م الأموال والأولاه » وجعل 3 
جنات فيها أنواع الثار ؛ و بالأنبار الجارية ينها . ثم قال : هذا مقام الدعوة 
بالترغب » ثم عدل بهم ل دعوم بالترهب فقال : زمالم لا ترجون لله وقادا 9)ء. 


وس : 741-16 فى 

( وقد خلقكم أطواراً )أي : وقد جعل لك في أنفسك آية" تدل على توحيده من خلقه 
إياكى من نطفة » ثم من علقة شيئاً بعد شيء إلى آخر الخلق . قال ابن الأنباري : 
الور : الحال ؛ وجمعه : أطوار . وقال ابن فارس : الطُوئر : التارة » طوراً 
بعد طور » أي : تارة بعد تارة . وقيل: أراد بالأطوار : اختلاف اللاظر 
والأخلاق » من طويل » وقصير » وغير ذلك ء ثم قرام » فقال تعالى :( ألم 
ترو؟ كيف خلق الله سبع سموات طباقاً ) وقرأ ابن مسعود » وابن أبي عبلة 
« طباق » بتتوين القاف + وحكسرها من غير ألف . وقد يبنا هذا في سورة 
( اللك :"). 





قولهتعالى : ( وجعل القمر فين" نوراً ) فيه قولان . 

أحدهما : أن وجة القمر قبل السموات » وظبره قبل الأرض» يضي 
لأهل السموات , كا يضيء لأهل الأرض » وكذلك الشمس» هذا قول عبد الله 
أبن عمرو . 

والثاني : أن القمر في الساء الدنيا . وإنما قال : ٠‏ فيين » لأنهن كالشيء 
الواحد , ذكره الأخفش والزجاج » وغيرهما . وهذا كا تقول : أتيت بني تيم » 
وإها أتيت” بعضهم , ورحكبت' السفن » ( وجعل الشمس سراجاً ) ستضيء بها 
العالم " ( ولله أنتم من الأدض) يعن : أن مبتدأ خلقك من الأرض © وهو 





(1) قال ابن جرير الطبري : وقوله : ( وجعل القمر فيبن نورأ ) يقول : وجعل القمر 
في السموات السيع نور » وجعل الشمس فيبن سراجا . وقال ابن كثير : المقصود أن 
الله سبحانه وتعالى : خلق سبع سموات طاقاً » وجعل القدر فيبن نور وجعل الشمس 
سراجاً » أي : فاوت بينها في الاستنارة » فجعل كلا * منها أنوذجاً على حدة ليعرف اليل 
والنبار مطلع الشمس ومغيبها © وقدار للقر منازل ويروجاً » وفاوت نوره » فتارة 00 
بتناهى » ثم شرع في النقصس حىق يستسر لدل على مضي الشبود والأعوام » يا قال تعالى : 


له اخ مسيم ظ 
آهم ( نبأنا ) قال الخليل : معناه : فنبثم نباتا . وقال الزجأج : ٠‏ ثبانا »عمول 
في المصدر على المعنى , لأن مع أنتع : جعلك تنبتون نباتً . قال ابن قتبية : هذا. 
ماجاء. فيه المصدر على غير المصدر , لأنه جاء على نبت . ومثله ؛ ( وتبثل إليه 
تيل ) [ الزمل : + ] فجاء على « بل » 





قال اشاعر ٠‏ / 1 
ا الأمر 8 الك مد 4 ولس أ تتبعه' اتباعا 0 
وقال الآخر 1 


ٍْ وإمنه شم تعاودنا عواداً ْ ظ 
فجاء على « عاودنا » , إن تجيء ء المصادر مخالفة الأفعال » لأن الأفال وإتف 
اختلفت أبنيتها » واحدة, في المعنى . ش : 

قولهتعال : ( سبل فيليا )نفل قرا واس ادرف اليف 
قولهتعالى : ( واتبعوا من ل يزده ماله وولداء )قرأ امل النكرد ا وغائد ' 


قعاص + ديت انرفس الام والزان وير الاترقا اليا , م الواد » . 


-الذي جعل الس ضياء” والقدر 3 وقدتره منازل لتهاموا .عدد ات والمساب ما خلق الله | 
ذلك إلا بالق يفصل الآيات لقوم بعامون ) . وقال الآالوسي : ( وجعل القمر فين نوداً) ' 
منواراً لوجه الأرض في ظامة الال » وجعل” فين مع أنه في إحداهن وهي الماء الدنيا » يم : 
يقال : زيد في يغداد وهو في بقعة منها ةا الإيحاز. والملابية بالكلية الجر ديم : 
طاقاً ُفافة : ا 


ركيت اللاي وا اي اراك 6م رزو جاتر + . وضع الا”تبباع مورضع ٠‏ 
1 ان دود ارية يريدم 
التنيّع ازا » لأن ترمد يه اعت ل 00 ا 





نوح : +7 - م ينف 





وسكون الام . قال الزجاج : وهما بمعتى واحد » مثل العرب » والعرب » 
والعجم » والعُجم . وقرأ الحسن , وأبو العالية » وابن يعمر » والجحدري : 
وولده» ببكسر الواو » وإسكان اللام . قال المفسرون : المعنى : أن الأتباع » 
والفقراء اتبَعوا أي الرؤساء والكيراء . 

قولهتعالى : ( ومكروا مكرآ كباراً ) قرأ أبو رجاء » وأبو عمرات: 
ه حباراً © برفع الكاف » وتخفيف الباء . وقرأ ابن يعمر » وأبو الجوزاء » 
وابن محيصن « كباراً » بكسر الكاف مع تخفيف الباء . والمعنى ه حكييراً » 
يقال : كبير » وكبار . وقد شرحنا هذا في أول ( ص ) ومعنى ٠‏ المكر » : 
السعي في الفساد . وذلك أن الرؤساء منعوا أتباعهم من الإيمان بنوح ( وقالوا 
لاتذرن المتم ) أي : لا تدعن عبادتها ( ولا تذر'ن ود ) قرأ أبو جعفر » 
ونافع بضم الواو . والباقون بفتحبا . وهذا الاسم وما بعده أسماء آلمتهم . وجاء 
في التفسير أن هذه أسماء قوم صالحين » كانوا بين آدم ونوح , وشأ قوم بعدمم 
يأخذون بأخذم في العبادة » فقال لهم إبليس : لو صورتم صورهم كان أنشط 
3 » وأشوق للعبادة » قفعلوا . ثم نأ قوم بعدمم » فقال لحم إبليس : إن الذين 
من قبل كانوا يعبدونهم » فعبدوهم » وكان ابتداء عبادة الأوثان من ذلك الوقت . 
وسميت تلك الصور بهذه الأسماء » لأنهم صوروها على صور أولئك القوم المسمين 
بهذه الأسماء . وقيل : إما هي أسماء لأولاد آدم » مات منهم واحد » فجاء الشيطان 
فقال : هل لك أن أصور لم صورته » فتذكرونه بها ؟ فصورها . ثم مات آخرء 
فصور طم صورته » إلى أن صور صوراً خمسة . ثم طال الزمان » وتركوا عيادة الله » 
فقال لحم الشيطان : ما لم لا تعبدوت شيا ؟ فقالوا : لمن نعبد ؟ قال : هذه 
لمتكم , وآلهة آباكم » ألا ترونها مصوارة في مصلاك ؟! فعبدوها . 


"لف 1 توح : 86 لمم 





وقال الزجاج : هذه الأصنام كانت لقوم نوح » ثم صارت إلى العرب » فكان ٠‏ ود » 
اكلب »و ه سواع » لحندان » وه يغوث » لبني غطيف » وثم حي من مراد . وقيل : 
ا جد قارفا خلن عل :هقد الأضنام وظميا لقان + هذا :طبر ص سه الفلرفات 
صارت إلى هؤلاء المذكورين : قال الواقدي : كان ٠‏ ود » على صورة رجل » 
و « سواع » علىصؤرة امرأة »و ٠‏ يغوث » على صورة أسد ء و « يعوق » عل 
صورة فرس » وه نسر » على صودة النسر من الطير... ظ 
قولهتعالى : ( وقد أضلوا كثيراً ) فيه قولان . 
أحدهما : وقد أضلت الاصنام كثيرً من النانن + أي : ضلوا بسبيها. .. 
والثاني : وقد أضل الكبراء كثيراً من الناس ( ولا تزد الظالمين ) يعني : 
الكافرين ( إلا ضلالآ ) وهذا دعاء من نوح علييم »م أعامه الله أنهم لأ يؤمنون . 
٠“‏ ما حطيتاتي” رفوا َأدْخلُوا كارا م نا 4 من خرن لد العتارا 
قال توح دب :الداع الرط من الكافرين كارا ٠‏ إنك إن تددم يضلوا. . 
عبّادك ولا يلها إل اجر كقارا . دب أغفرلي وَلوَالدَي ون دل يني 
مو من وَ ليو منين ا ولا تود ألظامين إلأتتارا »د 000 ْ 
قولهتعالى : ( مما بخطيا هم( «ماء : صلة . والمعق : من خطياتهم :أي 
و ا 1 تا أو عمرو ٠‏ ما خطايام اك 
والجحدري « خطياتهم »من غير ألف (. أغرقوا فأدخلوا ناراً ) قال ابن السائب : 
المعنى : سيدخلون في الآخرة ناراً » فجاء لفظ الماضي بعنى الاستقبال. ٠‏ لان:' 
الوعد حق » هذا قول الأكثرين . وقال الضحاك : 0 ناراً في الديناء 
وذلك أ: نم كثوا يغرقون من جاب » وترقون في اماه من جانب . 1 


نوج و 4 حيضنا 


قولهتعالى : ( فل يدوا لحم من دون الله أنصاراً ) أي : لم يجدوا أحداً 
يبنعيم من عذاب الله . 

قولهتعالى : ( دَياراً ) قال ابن قتبية : أي : أحداً . يقال : ما بالمنازل 
ديار » أي : مابها أحد » وهو من الدار » أي : ليس بها نازل داراً . وقال 
الزجاج : أصلها : « دَيُوار » فيعال » فقليت الواو ياه » وأدتمت إحداهما في 
الأخرى . وإنما دعا عليهم نوح » لأن الله تعالى أوحى إليه ( لن يؤمن من قومك 
إلامن قد آمن )[ هرده: " ]. 

قولهتعالى : ( يُضِلُوا عبادك ) وذلك أن الرجل منبم كان ينطلق بابنه إلى 
نوح » فبحذاره تصديقه . 

قولهتعالى : ( ولا يليوا إلا فاجرأ كفاراً ) قال المفسرون : إن الله تعالى 
اخ اونا أنهم لايادون موّمناً » فلذلك عل الفاجر الخارج عن الطاعة . 

قولهتعالى : ( رب اغفر لي ولوالدي ) قال الحسن : وذلك أنها كانا 
مؤمتين . وقرأ أبو بكر الصديق » وسعيد بن المسيب » واين جبير » والجحدري » 
والجوني « ولوالدي» ساكنة الياء على التوحيد . وقرأ ابن مسعود » وأبو العالية» 
وابن يعمر » والزهري » والتخعي « ولولَددي” » من غير ألف على التثنية ( ولمن 
دخل بتي ) وقرأ حفص عن عاصم « بيتيّ » بفتح الياء . وفيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : منزله » قاله اين عباس . والثاني : مسجده » قاله الضحاك . والثالثك : 
سفينته » حكاه التعلي . 

قولهتعالى : ( وللنؤمنين والمؤسات ) هذا عام في كل من آمن ( ولا تزد 
الظالمين ) يعني : الكافرين ( إلا بارا ) أي : هلاكا . ومنه قوله تعالى : ( ترثن 


فخي ) [ الفرقان : وم ] . 





سم |0 لطن : ودلا 





كلبا مكية امم 


سيزمم 


2 5 


ا 55 1 تم نف من اللي قَقَائوا | تمندا رن]]: علتبا . 
جْدِي إل الرشد فآ امنا به ولن نشرك برَبنا أحداً . ونه تقال نينا معد 
فاح ولا وا كه بول ًا عل أ طن و فنا أت كن 
تون الإن وَالِنُ عل ألله كذب] .آنا كان رجا من لأس : يَعُوذُونَ 
برجال من المن ادوم رهق . نهم ظنوا كَمَا طم أن لن يَبْعَت أله أخداً . 
وَأَنا نا أَلسّمَاء ناا لنت حرساً شديدا وشهاً ٠.‏ وَأ كُنا: ع 2 
مَقَاعدَ لسع قفن تمع الآنّ يجن ل شباب رصداً . ونا لاتذري أت أرية 
مَنْ في الأرض أَمْ َأ عم ديم رشداً . وأنا منا لصاون وَمنا حُونَ ذلك 
كُنَا طررئق قددا. ٠‏ أن متا أن أن شين الله في الأررض ون نغجرَة كربا . 
انمتا املدى آمنَا ريه كن يؤمن بره قلا يداف يبنا ولا ركفا . وَأ 
ما اللمنلئون وَمنا القاسطون قفن أشل تأولتك محرا ترقدا . ونا أقاعطوت” 
فَكاثوا م حطباً . أن لو أنسَقَامُوا عل الطريقة سيتام : مأء اه عدا م 
فيه قا لبغرضا عن وكر َب تملك عذاباً عدا  »‏ ْ 


1 المن : و فإ( 3 
قولهتعالى : ( قل أوحي إل أنه استمع تقر" من الجن ) قد ذكرنا سبب 
نزول هذه الآية في ( الاحقاف : 4 ) وبِيّنًا همالك سبب استاعهم . ومعنى 
« التفر » وحددتم , فأما قوله تعالى : ( قرآناً عجبا ) فعناه: بليغاً يعجب منه 
لبلاغته ( بدي إلى الرأشد ) أي : يدعو إلى الصواب من التوحيد والإيهمات 
(ولن نشرك بربنا ) أي : لن نعدل بربنا أحداً من خلقه . وقيل : عنوا إبليس » 
أي : لانطيعه في الشرك بالله . 
قوله تعالى ؛ ( وأنه تعالى جد ربا ) اختلف القراء في اثنتي عشرة هزة 
في هذه السورة » وهي : «وأنه تعالى » » « وأنه كان يقول » » « وأنا ظنناء » 
« وأنه كان رجال » » « وأنهم ظنوا » , « وأنا لمنا » . «وأنا حكنا ٠‏ 
ه وأنا لا ندري ء , « وأنا منا » » « وأنا ظننا أن لن نعجز الله » , «٠‏ وأنا لما 
معنا ء » « وأنا منا » » قفتم الحمزة في هذه المواضع ابن عامر » وحمزة » 
والكسائي » وخلف ؛ وحفص عن عاصم » ووافقهم أبو جعفر في ثلائة مواضع 
« وأنه تعالى » » « وأنه كان يقول » , « وأنه كان رجال » » وكسر الياقيات . 
وقرأ الباقون بكسرهن . وقال الزجاج : والذي يختاره التحويون في هذه السورة 
أن ماكان من الوحي قيل فيه : د أن » بالفتم » وماكان من قول الجن قيل : « إن » 
بالكسر . معطوف على قوله تعالى : ( إنا سمعنا قرآنا عجباً ) وعلى هذا يكون 
المعنى : وقالوا : إنه تعالى تجد" ربنا , وقالوا : إنه كان يقول سفيبنا . فأما من فتح » 
فذحكر بعض الحويين : يعني الفراء » أنه معطوف عل الحاء في قوله تعالى : 
( فآمنا به ) وبأنه تعالى تجدُ رَبنا . وحكذاك ما بعد هذا . وهذا رديء في 
القياس , لا يعطف على الحاء المتمكنة الخفوضة إلا يإظبار الخافض . ولكن وجبه 


اللا دْ المن : م ب 10 : 
أن يكون ممولاً على معنى آمشا به » فيكون المعنى : وصدقنا أنه تعالى جر ' 
ينا . وللمفسرين في معنى « تعالى تجد تربنا » سبعة أقوال . ش 





أخدها قد 01 » قاله ابن عباس . والثاني ؛ غنى ا : قاله 
الحسن . والثالك تجلال” يبنا » قاله مجاهد » وعتكرمة . والرابع.: عا 
ربا » قاله قتادة . والخخامس : أَمْر” لك ٠‏ والسادس ٠‏ ارتفاع . 
ذكره وعظمته » قاله مقاتل . والسابع :.” ملك" رينا وئناؤه وسلطانه ؛» قله أو عريدة 
( وأنه كان يقول سفيينا ) فيه قولان . ا 

أحدها : أنه إبلبيل “قله عافن وقنادة :د 

والثاني : أنه كفارم “ قاله. مقاتل اده اسك 1ر2 الب ش 
وهو ؛ وصفه ريع لل ثم قالت الجن : ( وأنا ظننا أن لن تقول الإنى ' 
والجن عل الله كذباً ) زو يعقوب : : أن لن تقول » بفتم القاف ؛ وشاديد :ْ 
الواو ٠‏ والمعتى + تنام . صادقين في قوهم : لله صاحبة وود » وما ظشام ش 
يكذبون حى سعنا لقرآن » يقول الله عر وجل « وأنه كان رجال من الس 
يعوذون برجال من الجن اء وذلك أن الرجل في الجاهلية كان إذا سافر تأسى في 
قفر من الأرض قال أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر" سفباء قومداء فييك 
في جوار. منهم حتى يصب . ومنه حديث كردم بن أبي السائب الأصاري قال ْ 
خرجت مع أني إلى المدينة في جاجة » وذلك أول ما #صكير رسول الله ع ؛ 
بك » قآوانا المبيت إلى. داعي عم ».فلا انتصف الليل جاء ذئب » تأخذ حلا من : 

الغنم » فوثب الراعي فنادئ : ياعامر الوادي جارك , قنادى ماد لائراه : 


الحن : 5 ل و١(‏ خفن 





باسرحان أرسله . فإذا الل يشتد حتى دخل في الغنم لم تصبه كدمة '" , فأنزل 
الله على رسوله يليه « وأنه كان رجال من الإنس ... » الآية 9 , 


وفي قوله تعالى : ( فزادوهم رهقا ) قولان 1 


أحدهما : أن الإنس زادوا الجن رهقآ لتعوذم بهم ٠‏ قاله مقاتل. والمعنى : 
أنجم للا استعاذوا بسادتهم قالت السادة : قد سدنا الجن والإنس . 


والثاني : أن الجن زادوا الإنس رَهقاً » ذكره الزجاج . قال أبو عبيدة : 
زادوم سفباً وطغياناً . وقال ابن قتببة : زادوم ضلالاً ٠‏ وأصل الرهق : العيب ٠‏ 
ومنه يقال : فلان يرهق في دينه ٠‏ 


فولهتعالى : ( وأنهم ظنوا ) يقول الله عز وجل : ظن الجن ( كا ظنتم ) 


() أي : أثر عض . 

(0) ذححر هذا الحديث ابن كثير في التفسير من روابة ابن ألي حاتم » وفي سنده 
عبد الرحمن بن اسحاق الكوفي » وهو ضعبف » وذكره الحيلمي في ٠‏ مع الزوائد » بو؟١‏ 
وقال : رواه الطبراتي » وفيه عبد الرحين بن اسحاق الكوفي » وهو ضعيف » قال الحافظ 
ابن حجر في « الاصابة » في ترجمة ه كردم بن ألي السائب » بعدما ساق حديئه هذا من 
رواية العقلي من طريق عبد الرحمن بن اسحاق عن أبيه عن كردم بن ألي السائب : وأخرجه 
ابن مردويه في « التفسير » من هذا الوجه » وأخرج له شاهد] من حديث معاوية بن قرة 
عن أببه ٠‏ وأودده السوطي في « الدر » 5071/9 وزاد لسبته لابن المنذر » وأبي الشبخ في 
و العظمة » وابن عساكر عن كردم ين أفي السائب الأنصاري رضي اله عنه . قال ابن كثير : 
وروي عن عبيد بن مير » ومحاهد © وألي العالية » والحسن © وسعيد بن جبير » وإبراهيم 
النخعي نجوه » ثم قال : وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ الل وهو ولد الثاة » كاتف 
جني حى يهب الانسي ويفاف من » ثم اه عليه ل استجار ب ليضد ويفره عن 
دينه » واث أعلم . اه . 


0 ا الحن :5ه - وى 
أبها الإس المشركون أنه لا بعث . وقالت الجن م )أي : أتيناها 
( فوجدتناها ملت حرطا شديداً ) وهم الملائكه الذين يحرسونما من اشتراق السمع 
( وشهباً ) جمع شباب + وهو النجم المضيء ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ) 
أي ؛ كنا أ ستمع » فالآن حين حاولنا الاستاع بعد بعث عمد لله رمينا 
بالشسيب . ومعنى « رضداً » قد أرصد لله المرمى به ( وأنا لا ندري أشر” أريد” 
من في الأرض ) بإرسال مد إلهم » فيكذبونه » فييلكون ( أم أزاد يهم ديهم 
رشداً ) وهو أن يؤمنوا فيبتدوا » قاله مقاتل . والثاني : أنه قول صحكفرة .الجن ؛ 
والمغنى : لا ندري أ شر أريدة بن في الأرض بحدوث الرجم بالكواكب > أم 
صلاح ؟قاله الفراء . ثم أخبروا غن الهم » فقالوا زان لون 
00 ن ( ومنًا دون ذلك ) فيه قولان . : 

أحدههما : امكيف ١‏ ٍ 

واثاني : أنهم أفل الشر دون اشرلة ( كنا طرائق قدا ) قال الفراء ؛ 
أي :'فرقاً مختلفة أهوائنا . وقال أبو عبيدة : واحد الطرائق : طريقة » وواحد 
ااقدو ؛قدة » أي : ضروباً وأجناساً ومثلا . قال الحسن » والندي " 0 
مثلم ؛ فنهم قدارية » ومرجئة » ورافضة . أ 

قولهتعالى : ( وأنا ظننا ) أي د لظا كاوج انف لاقن 
أي : : لن تفنوته إذا أراد بنا أمرآ ( ولن نعجزه هربا ) أني : أنه يذركنا حيث 
كنا ( وأنا لا معنا الحدى ) وهو القرآن الذي أتى به جمد كل ( آمنّا .به) - 
. أي : صدقنا أنه من عند الله عز وجل ( فن يؤمن' بربه فلايخاف يخسآ ) أي : 
نقصاً من الثواب ( ولا هآ ) أي : ولاظاً ومكروهاً يغشاه ( وأنا متا 
المسامون ) قال مقائل :. الخلصون لله ( ومن القاسطون ) وم المرتدة ٠‏ قال 


المن : ١4‏ - ون( ا 
ابن قتيبة : القاسطوت : الجائرون . يقال : قسط : إذا جار ؛ وأقسط : إذا 
عدل "' . قال المفسرون : ثم الكافرون ( فن أسل فأولتك تمروا رشدا )أي : 
توختواه , وأَمُوه . ثم انقطع كلام الجن . قال مقاتل : ثم رجع إلى كفار مكة 
فقال تعالى : ( وأن لو استقاموا على الطريقة ) يعني : طريقة الهدى » وهذاقول 
اين عباس » وسعيد بن المسيب » والحسن » ومجاهد » وقتادة » الخ رء 
الزجاج . قال : لأن الطريقة هاهنا بالألف.واللام معرفة » فالأوجب أن تكون 
طريقة الهدى . وذهب قوم إلى أن المراد بها : طريقة الكفر » قاله مد بن كعب » 
والرييع » والفراه » وابن قتية » وابن كيسان . فعلى القول الأول يتكون المعتى : 
لو آمنوا لوسعنا علييم ( لتفتتهم ) أي : لتختبر”م ( فيه ) فتنظ ر كيف شكرم . 
والماء الففدق : الكثير . وإنما ذكر الماء مثلاآ » لان الخير كله يتكون بالمطر » فأقيم 
مقامه إذ كان سبيه . وعلى الثاني : يكون المعنى : لو استقاموا على الكفر فكانوا 
ححخفاراً كلهم : لأكثرنا لهم المال لنفتنهم فيه عقوبة واستدراجاً » ثم نعذبهم على 
ذلك . وقيل : لأكثرنالهم الماء تأغرقنام » حكتقوم نوح ( ومن 'يععرض' عن 
ذكر ربه ) يعني : القرآن ( يسلكه ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأو عمرو » 
وابن عامر ه نسلكه » بالتون . وقرأ عاصم ؛ وحمزة » والحككالي بالياء . 
( عذاباً صعداً ) قال ابن قتببة : أي : عذاباً شاقاً . يقال : تصعدني الأمر : 
إذا تشق' علي . ومنه قول عمر : ماتصعّدني شيء ما تصعئدتني خطبَة اللكاح . 
ونرى أصل هذا كله من الصعود ؛ لانه شاق » فكني به عن المشَقات . وجاء 
فاكس أنه تقل 3 انان كلس تمهردة .2 وبسد دست قر عرق ا فته 


)١(‏ ومنه قوله يِه فيا رواه ملم في « صحيحه ٠‏ عن عبد الله بن جمرو بن العقاصض 
رضي اث عنها قال : قال رسول الل يلقع : « إن المقسطين عند أن على منابر من نور » . 


رك ظ الحن :8م مم 
صعوداً ) [ الدثر : ٠١‏ ] إن شاء الله تعالى . 

ا الكتاجد أل تا مم آل أحدا . وآئذ نا كَامَ عه الله 
يدوه كَادُوا يَكوثون | عَلَيْه البدا . قل لما أَذعوا رفي ولا أثرله به أحداً ا 
قل إفي لاأملك لم رآ ولا رشدأ . قل إني أن بتي من أ أحد وآن 
أَجِدَ من دونه مُلتحدا . إلا بلاغاً من أله وَرسَالاته ومن بخص . الله 0 
فإنَ لَه نارَ جم لدي فيا أبدا ٠.‏ تحتنى إذا زَأُو] مايوعدؤن فيلوت من 
أضعفُ ناصراً وَأقل عَدَّداً .قل إن أَذْرِي أُقَرِيبُْ مَابوعَدُونَ أ نعل له رقي 

أ . عام ألْغيْب ال ار عل عند نا ٠‏ إلا من أدتضى من رول قال 
يسك من ين يدنه ون تحلفه ردأ ٠‏ لمَ أذ قد أبلها رتلا 0 
وَأجَاط با لديم وأحطى كل ثيه عدداً » 

قوله تعالى (٠‏ وأن المناجد لله ) فها أربعة أقوال . ٍ 

أحدها : أنما المباجد التي هي بيوت الصلوات » قاله ابن عباس . قال 
قتادة : كانت الينود والتصارى إذا دخلوا كنائسيم وبيعيم يم أمركوا. 2 فأمر الله 
عر وجل المسامين أن لصوا 4[ذا بعلوا ا 

والثاني': ؛ الأعضاء التي لق قال “شعيد بنجي نوا الأياريء 
وذكره الفراء . ٠‏ كوي لمعن ٠»‏ لاتسجدوا عليها لغيره " , 

. (1) وهنه قوله كه قا دواء ه البخاري ا ان رضي الله عنها قال : قال 


رسول الله يلق : «أمزت| أن أسحد على سبعة أعظم حر يدر راد داكا 
ل ين القدمين » , 


الجن : و( - مم وى 

والثالث : أن المراد بالمساجد هاهنا : البقاع كلها » قاله الحسن . فيتكون 
المعنى : أن الأرض كلها مواضع للسجود » فلا تسجدوا عليها لغير خالقها . 

والرابع : أن المساجد : السجود , فانه جمع مسجد . يقال : سجدت 
سجودا » ومسجداً » كا يقال: ضربت في الأرض ضرباً » ومضر بآ ثم يجمع » 
فيقال : المساجد » والمضارب ٠‏ قال ابن قتبية : فعلى هذا يتكوت واحدها : 
تمسجداً ؛ يفت الج . والمعنى : أُخلصوا له » ولاتسجدوا لغيره . ثم دجع إلى 
ان ال ال : ( وأنه لما قام عبد الله ) يعني مدا يلتك 4 (يدعوه)أي : 

ه. وكان يصلي ببطن تخلة على ما سبق ببانه في ( الأحقاف ؛ 4؟ ) ( كادوا 
0 
وقرأ هشام عن ابن عامر » وابن محيصن « لبد » بضم اللام » وفتح الباء مع 
تخفيفبا . قال الفراء : ومعنى القراءتين واحد . يقال ا 
الزجاج : والمعنى : كاد يركب بعضبم بعضأ . ومنه اشتقاق اللبد الذي يفترش . 
وكل شيء ء أضفته إلى شيء فقد لبدته . وقرأ قوم منهم الحسن » والجحدري : 
ليدأ » بذ يضم اللام مع تشديد الياء . قال الفراء : فعلى هذه القراءة كرتف 
صفة للرجال » كقولك : ركعاً وركرعاً » وسجداً وسجوداً . قال الزجاج : هو 
جمع لابد » مثل راكع ٠‏ ورطّع . وفي معنى الآية ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه إخبار الله تعالى عن المن يحكي -الهم . والمعنى : أنه لما قام 
يصل كاد الجن لازدحامهم لوب عر عدا وجرا كل فج الراك 
رواه عطية عن ابن عباس . 

واثائي : أنه من قولٍ الجن لقومبم لما رجعوا إلييم » فوصفوا لهم طاعة 
أصحاب عمد رسول الله ييخ وائتامهم به في الركوع » والسجودء فتكأنهم قالوا : 


الى ْ الحن 1 ,”7 امم 
لا قام يصلي كاد أصحابة يكونون عليه ليداً . وهذا المجنى: في رواية !أبن جيد 


عن أبن عباس . 
واشالك : أن ام : لما قام رسول الله يلي بالداعوة نيدت 5 ش 
و عليه » الفلا الحق الذي جاء به » قاله الحسن 0 ا ١ن‏ 
وابن زيد " ا 
00 أدعو 
دبي » غاب 0 و 0 
فنزلت هذه الآيةء٠‏ 0 
قولهتعالى : ( قل لا أملك 00 
أسوق إليك ( رشدا ) أي :أخيا ؛ أي : إن الله تعالى ملك ذلكء لا أنا . 
( قل إني لن يحيرني من الله أحد ) أي :.إن عصيته لم ينعني منه أحد » وذلك أنهم 
قالوا : اترك مأتدعو إليه ونحن ميرك ( وان أجد من دونه ملتحداً ) وقد 
يباه في ( الكيف :19 ) ( إلا بلاغآ من الله ) فيه وجبان » ذكرهما الفراء. ٠‏ 
أحدهما : أنه استثناء من قوله تعالى ( لا أملك لم ضرا ولأرشما ) 
إلا أن ول | 
الثاني . : لن يحيرني من الله أحد إن م أبلغ , رسالته و الأول قل الاب + 
٠‏ (1) وهذا اختياد ابن جرير ا ا 1 
إفا أدعو رلي ولا أشرك به أحدآ ) أي قال لمم الرسول لما آذتوه وخالفوء وكذبوه وتظاهروا , 


علية لسطلوا ما جاء به من لمق واجتمعوا على عداوته ( إنا أدعو رلي :)2 أي : إما أعبد ربي 
وحده لا شربك له » وأستجير به 4؛ وأتوكل عليه ( ولا أثرك به أحذا ) . 1 


المن : 86 - هم ملع 
وبالثاني قال مقاتل ٠‏ وقال بعضهم : المعنى : لن يحيرني من عذاب الله إلا أن 
أبلّغ عن الله ما أُرسلْت”» فذلك ابلاغ هو الذي يجيرني ( ومن بعص الله ورسوله ) 
بترك الإمان والتوحيد ٠‏ 
قولهتعالى : ( حت إذا رأُو؟ ) يعني : الكفار ( مايوعدون ) من العذاب 
في الدنيا » وهو القتل » وفي الآخرة ( فسيعامون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ) 
ما توعدون ) من العذاب ( أم يجعل له ربي أمداً ) أي : غاية وبُعندا *؟ ٠‏ وذلك 
لأنتف عل الغيب له وحده ( فلا بظير ) أي : فلا بطلع على غببه الذي يعامه أحداً 
من الناس ( إلا من ارتضى من رسول ) لأنمن الدليل على صدق الرسل إخبارم 
بالغيب ٠‏ والمعنى : أن من ارتضاه للرسالة أطلعه على ماشاء من غيبه ٠‏ وفي هذا 
دليل على أن من زعم أت النجوم ندل على الغيب فهو كافر ٠‏ ثم ذكر أنه يحفظ 
ذلك الذي يطلع عليه الرسول فقال تعالى : ( فإنه يسلك من بين بديه ) أي : 
)١(‏ قال ابن كثير : وفي هذه الآية الكريمة دابل على أن الحديث الذي: بتداوله كثير 
من الجبلة من أنه عليه الصلاة والسلام لا يؤلتف تحت الأرض + كذب لا أصل له » ولم ثره 
في شيء من الككتب » وقد كان يل بأل عن وقت الاعة 2 فلا بجيب عنها » ولما تبدتى 
له جبريل في صورة أعرابي » كان فيا سأله أن قال : با مد : فأخيرني عن الاعة ؟ قال : 
د ما المؤول عنما بأعلم من الائل » ولا ناداه ذلك الأعرالي بصوت جبوري فقال : يا جمد 
متى الاعة ؟ قال : « ويحك إن كائثئة فا أعددت لها ؟ . قال : أما إفي ل أعد“لها كثير 
صلاة ولاصيام » ولكني أحب الله ورسوله » قال ؛: « فأنت مع من أحببت »قال أنس : 


ف فرح المامون لشيء فرحهم بهذا الحديث . 
زاد المسيرج م م- ه١‏ 


0001 الحن : بم داهم 





ماس مسا 


ل لاض سف 5 
قبل أت يخبر الني يل الناس ٠‏ وقال الزجاج : يسلك من بين يدّي' الملّك 
ومن خلفه رصداً . وقيل : يسلك من بين بدي الوحي تراه من الاك 
يدفعون الشياطين عن أن | تسشمع ما ينزل من الوحي 


قولهتعالى : ( ليعلل|) فيه خمسة أقوال .. | 

أحدما عر عمد يلع أن جبرائيل قد بع ليه » قاله إن جه .. 

والثافي ابعر عد ولاو أن الول قله ( 5 ايا رسالات يم )دأ 
00 قاله. قتادة ٠”‏ 
قاله مجاهد ٠‏ 0 

والرابع :ابعر اذاعو وجل :فك مسرن اما عن با لواب فو 

كقوله تعالى : ( هذا يعرر لله الذين جامدوا منكم ) [ آل ددح ]ع : 

قاله ان قتبية ٠‏ | 


وان : ليعل 8 أن الرسل قد أتته » ب تمل إلى 1-6 الرجاج . 
وقرأ رويس عن يعقوب « لِيُعلّم » يضم الياة على مالم يب يسم فاعله . قال إابن قنبية : 
ويقرأ «لتعلم» » بالتاء » يريد ل لجنأ الم قد بت عداتيم بمارتجو! من ' 
استراق السمع ( وأحاط الهم ) أي :عم ل ْ 
عددا ) اي حى الادّ والخردل . 
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المزمل : -1١‏ لم١‏ يذ 


سور الإأشضل 


وهي مكية كلها يإجماجم 


نفام 


إلا أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال : سوى آبتين منها » قوله تعالى : 
( واصبر على ما يقولاوت ) والتي بعدما [ الزمل : ١١ 2٠١‏ ]. وقال 
ابن يسار » ومقاتل : فيها آية مدنية » وهي قوله تعالى : ( إن ربك يعم أنك تقوم ) 
[ امزمل : .م ]. 

٠»‏ أيه المرْمل. قم أَليْلَ إل قليلا . _نصقة أو أنقص منه قليلآ . أوذذ 
عليه ودئل الْقَرْآن تاتيلاً . إنا لقي عَلَيِك قولاً تقيلا . إن نَاشنَة أل هي 
أَشَدُ وما وأقوم قبلآ . إن آك في بار تببحا طويلآ . وأذكرٍ أئم ربك 
نبل اليه تنتيلاً . رب المشرق والمَكرب لاإلة إلا هر فَائَذَهُ وكيلا . 
وأضي” عل مَابَعْولُونَ والمجْرم” يرا يلآ . وَدَرْني والمكذبينَ أولي 
ألتْغمة ميلم قليلاً . إن لَدئنَا أنكالاً يجحا . وَطعاما ذا عصّة وعذاب أليا . 
َم تاجف الأرض وَالجبَال كانت البَال كبيبآ تيلآ . إ أرشلنا اليكى, 
رَسولاً شاهدا عَلَيْكُم كَمَا أَرْصَلنَا إلى فرعن رسولاً . فعصى فرحون ألرشول 
تأخذتاة أخذا وبلا . قكيف تنْقُونَ إن كَفرتم' ترما يَْل" اولان شيبآ . لماه 
مُنفطر به كان وقدهة مفعولاً 3 


020 ْ ظ امزمل : ١4-1‏ 

قوله تعالى (١‏ باأها المزمل ) وقرأ أي ن كني رآد شاه لاع عار 
وأو عمران » والأمش ٠‏ التزمل ٠‏ بإظبار. التاء : وقرأ عتكرمة » وأبن يعمر : 
« المزمل » بحذف التاء » وتخفيفالزاي . قال اللغويون : « المُزمل » الملتف 
في ثيابه » وأصله ٠‏ المتزتمل » فأدغمت الناء في الزاي » فتقنات وكل من النفا 
بشربه ققد ترل . قال الزجاج : وإما أدغمث فيها لقرها منها.. قال الفسروت + 
وكان الني يلي يتوم في ثيابه في أول ماجاء جبريل ترقا منه حت أنس به + 
وقال السدي كان قد تسل لتوم ع 0 1 ل 
ابه » فتاداه جيريل : باأيها لمزم مل . وقيل: : أريد به متزمل النبوة . 
محف ةق من دف اليا للك هذا الأم :+ ميد ردقل قيل 7 
يخاطب بلتي والرسول هاهنا» “لأنه لم يكن .ة سنا اقب ارح 

قوله تعالى (٠:‏ قم اليل ) أي : للصلاة . وكانقيام الليل : فرضاً عليه ( إلاقليلا 
نصفه ) هذا بدل من الليل » »ا تقول : ضربت زيدأ ورأننه . فإفنا ذكرت زيدآً 
توكيد الكلام » لأنه أوكد من قولك : ضربت رأس زيد . والمعنى : قم من 
اليل اتصف | إلا قليلآ ( أو انقص منه قليلا ) أي : من النصف ( أو زد عليه ) 
أي : على النتصف ٠‏ قال المفسرون : انتقص من النصف إلى الثلث » »أو ذه عليه 
إلى الثلثين ؛ عل 4 لس في مدة يمه إذ م تكن عدودة » فك يقوم ومع 
طائقة من المؤمتين » فششق ذلك عليه وعلييم » ؛ فكان الرجل لا يدزي كم صلى ؛ 
وك بق من الليل » فكان يقوم الليل كله مخافة أن لا يحفظ القدر؛ الواجب » 
فنسخ ذلك عنه وعنهم بقوله تعالى : ( بت ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلئي 
اليل ... ) الآية » هذا مذهب جاعة من المفسرين . وقالوا : ليس في القرات 


المزمل : ؛ - ه١‏ م 





سورة نسم آخيرها أولبا سوى هذه السورة . وذهب قوم إلى أنه “نسم قيام' 
اليل في حقنه بقوله تعالى :( ومن اليل فتبجد' به نالة لك ) [ الإسراء: 76 ]ء 
ونخ في حق المؤمنين بالصلوات الخس . وقيل : نسخ عن الأمة » وبتي عليه 
فرضه أبداً . وقيل : إنما كان مفروضاً عليه دونهم . وفي مدة فرضه قولان ٠‏ 

أحدهما : سن » قال ابن عباس : كان بين أول ( المز مل ) وآخرها سنة ٠‏ 

والثاني : ستة عشر شبراً » حكاه الماوردي ٠‏ 

قولهتعالى : ( وترّثل القرآن ) قد دكرنا الترتيل في ( الفرقان : 89 )7 . 

قولهتعالى : ( إنا ستلقي عليك قولاً ثقيلاآً ) وهو القرآن . وفي معنى ثقله 
ستة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه كان بقل عليه إذا أوحي إليه » وهذا قول عائشة . قلك : 
ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد » فيفصم عنه » يعني يتخلص عنه » 





(و) قال ابن كثير : وقوله تعالى: ( ور"تل القرآن ترتبلا ) أي : اقرأه على تمل فإنه 
يكون عرناً على فهم القرآن وتدثبره » قال » وكذالك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه » 
قالت عائثة رضي ال عنبا : كان بقرأ السورة فير"تلبا حتى تكون أطول من أطول منها . 
وفى م صحيم البخاري » عن أنس أنه سثل عن قراءة رسول الله يله فقال : كانت مدا[ » 
ثم قرأ( بم اث الرحمن الرحيم ) يمد ( بسم الله ) ود ( الرحمن) ويد ( الرحم ) . ثم قال : 
وروى الإمام أجد عن عبد الله بن مرو عن الني يلت قال : ٠‏ يقال لقارىء القرآن : اقرأ 
وارق ودتل ما كنت ترتل في الدنيا » فإن منزلتك عند آخر آي تقرؤها » ودواه أبو داود 


والترهذي والنماني وقال الترمذي : حديث حسن صحبح . 


لك د المزهل : ١‏ -اه١‏ 
وإن جبينه ليتفصد عرق "0 
والثاني : أن العمل به به ثقيل في فروضه راواه 1 
والثالك : أنه تقل في اميذان يوم القيامة » قله ابن زيد ٠‏ 1 
والرابع : أنه اليب كال ترجل العاتل : هو رزين اه 
عبد العزيز بنيحيى ٠‏ | 2-6 
والخاس : أنه ليس بالحفيف ولا السقساف » لأنه كلام لزب عز وجل 1 
قال القراء 


والساوس : أنه لوست مضه ريالةزلة 7 تقول : هذا 





كلام رصين » وهذا قول وذن : إذا استجدته » ذكره الزجاج '" 

قوله تعالى : ( إن ناشئة اليل ) قال ابن 0 :هي قيام 
الليل بلمنان الحبشة ولاح إن وك سردويي الله ام وبيس 
فيه قولان ٠‏ 


أده أنها ف جميع الليل . وروى ابن أبي مليكة: عن اين ب أنه 
قال : الليل كله ناشئة . وإلى هذا ذهب اللغويون . قال ابن قتببة : ناشئة اليل : 


)١(‏ ذواه البخاري في إو صحيه » عن عالشة رضي الله عنها أن اطارث بن هشام سال 
رسول ان يلق : كف يأتبك الرحي ؟ فقال : أحانا ياتيني مثل صاصلة الجرس > وهر 
أنْده علي" » فبفصم عني وقد وعبت عنه ماقال » وأحاناً يتمثل لي الملّك رجلا فبكلسمني ذاعي 
. ما بقول : قالت عالثة : ولقد رأيته ينذل عليه الوحي وَل في اليوم الشديد اليد وت 


وإن جبيئه تقد عرقاً . 


() قال ابن جزير الطاري : وأولى الأقرال بالصراب في ذلك أن يقال :'إن ا 
بأنه قول ثقبل » فهو كا وصفه به ثقيل مه » ثقيل العمل محدوده وفرائضه ". 


المزمل : > - ها للك 

ساعاته الناشئة » من نشأت' : إذا ابتدأت'. وقال الزجاج : ناشئة الليل : ساعات 
اليل » كل" ما نشأ منه » أي : كل ما حدث . وقال أبو علي الفارسي : كآرت 
المعنى : إن صلاة ناشئة » أو عمل ناشئة الليل ٠‏ 

والثاني : أنها في وقت مخصوص من اليل . ثم فيه خخسة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنها ما بين المغرب والعشاء » قاله أنس بن مالك ٠‏ 

والثاني : أتها القيام بعد النوم » وهذا قول عائقة » وابن الأعرابي . وقد 
نص عليه أحمد في رواية المروذي ٠‏ 

والثالك : أتها ما بعد العشاء » قاله الحسن » ومجاهد » وقتادة» وأبو جار . 

والرابع : أنما بد اليل » قاله عطاء » وعتكرمة ٠‏ 

والخامس : أنها القيام من آخر الليل » قاله يمان » وابن كيسان ٠‏ 

قولهتعالى : ( هي أشد وطأ ) قرأ ابن عامر » وأبو عمرو ه وطاء » 
بكسر الواو مع المد » وهو مصدر واطأت فلانآً على كذا مُواطأة » ووطاء: 
وأراد أت القراءة في الليل بتواطاً فيبا قلب المصلي ولسانه وسمعه على التفيم 
للقرآن والإحكام لتأويله '' . ومنه قوله تعالى : ( ليواطتوا عدة ما حرم الله ) 
[ التوبة : +© ] . وقرأ الباقون ه وتطأ » بفتم الواو مع القصر . والمعتى : إنه 
أثقل على المصلي من ساعات النبار » من قول العرب : اشتدت على القوم وآطأة 
السلطان : إذا ثقل عليهم ما يازمهم . ومنه قول الني يي : « اللبم اشدد وطأتك 
على مضر » "' . ذكر معنى القراءتين ابن قتببة . وقرأ ابن محيصن «أشد واطاة» 
بفتح الواو ء والطاء , وبالمد ٠‏ 
0 () في الأصل: والاحكام وتلاوته » والتصويب من «غريب القرآن ٠‏ . قال ابن كثير : 
أي : أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمبا من قيام النهار » لأنه وقت انتشار الناس ولغط 
الأصوات وأوقات العاش . 


(0) متفق عليه من حديث ألي هريرة رضي الله في قصة القنوت في صلاة الصبح . 


لد" ظ : المزمل + 5 - م١‏ 

قولدتعالى : ( وأقَوم' قيلا ) أي : أخلص لقول وأسمع له ؛ لت اليل 
تدأ فيه الأصوات فتخاص القراءة » ويفرغ القلب لفبم اللادة » فلايكون هون 
سبعه وتقيمه حائل ٠‏ | ش 

قولدتعالك : ( إن لك في التبار سبح طويلة )أي : فراغا لنومك وراحتك» . 
فاجعل ناشئة الليل لعيادتك ' قاله ابن عباس .ء وعطاء ٠‏ وقرأ علي » وابن مسعود » ْ 
وأبو. عمران » وان أي عبلة د سيخاً » بالخاء المعجمة . قال الزجاج : ومعناها 
في اللغة صحيح . يقال : قد سبخت القطن بمعى نفشته . ومع تالكته :ا :أوسعته , ' 
فيتكون المعنى : إن لك في نهار توسّعاً طويلا . 

قوله تعالى : ( واذكر اسم ربك ) أي باتاد أيضا ( وتبئل إل تيلا ) 
قال مجاهد . أخلص له إخلاصاً ٠‏ وقال ابن قتنية : انقطع إليه » من قولك + : 
بتّلت' الثيء : إذا قطعته . وقال الزجاج : انقطع. إليه في' العباذة . ومنه قيل 
لمريم : البتول » لأنما انقطعت إلى الله تعالى في العبادة. . وحكذلك صدقة بئلة : 
منقطعة من مال المصداق . والأصل في مصدر تَبثّل تبتلا . وإما قوله تمالى : 
« تبتيلاً » حول على معنى : تبثّل ( دب اشرق ) قرأ ابن حكثر , أونافع  »‏ 
وأبو عرو » وحفص عن عاصم « رب" © بالرفع . وقزأ ابن عامر » إوزة 0 
والكساني » وأبو بكر عن عاصم بالكسر . وما بعد هذا قد سبق [ الشعزاء: مو] . 
إلى قوله تعالى : ( واصير على ما يقولون ) من التكذيب لك والأذى( واهجرم 
هجر جملا ) لا جزع فيه . وهذه الآية عند المفسرين منسوخة بآية السيف ( وذرئي 
وللكنين ) أي لات بهم » فأنا أكفيتكهم ( أولي التعلمة ) يعني : العم . 
وفيمن اعني بهذا 00 0-0 

أحدها : م ليلو تان : بن حيان ٠0‏ 





الأزمل : ١١‏ - م١‏ سيوس 

والثاني : أنهم بنو المغيرة بن عبد الله » قاله مقاتل بن سليان ٠‏ 

والثالك : أنهم المستبزئون » ومم صناديد قريش ء حكاه الثعلي ٠‏ 

قولهتعالى : ( ومبلهم قليلاً ) قالت عائقة : فلم يكن إلا البسير حتى كانت 
وقعة بدر » وذهب بعض اللمفسرين إلى أت هذه الآية منموخة بآية اليف » 
وليس بصحيح ٠‏ 

قولهتعالى : ( إن إدينا أتكالاً ) وهي القيود » واحدها ؛ نكل . وقد شرحنا 
معنى ٠‏ الجحي » في ( البقرة : 114 ) ( وطعاماً ذا عْصّة ) وهو الذي لا يسوغ 
في الحلق . وفيه للمفسرين أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه شوك يأخذ الحلق فلا يدخل ولابخرج » قاله ابن عباس » 
وعكرمة . والثاني : الزقوم » قاله مقاتل . والثالك : الضريع ء قاله الزجاج . 
والرابع : الدقُوم والفسلين والضريع » حكاه التعلي . 

قولهتعالى : ( يوم ترجف الأرض ) قال الزجاج : هو منصوب بقوله تعالى : 
« إن لدينا أنكالاً » والعنى : ينكل الكافرين ويعذ يهم ( يوم ترجف الأرض ) 
أي : 'توالزل و'تحركك أغلظ حركة . 

قولهتمالى : ( وكانت الجبال ) قال مقاتل : المعنى : وصارت بعد الشدة » 
والقوة ه حكثنياً ٠‏ قال الفراء : « الكثيب » : الرمل . و « الميل » : الذي 
تحرك أسفله » فينبال عليك من أعلاه . والعرب تقول : مبيل ومبيول » ومكيل 
ومكيول . وقال الزجاج : الكثيب جمعه : كثبان » وهي : القطع العظام من الرمل . 
والميل : السائل . 

قولهتعالى : ( إنا أرسلنا إليك ) يعني أهل مك ( رسولا ) يعني : مدا يكل 


سا ْ الزمل :18-397 200 1 ْ 
( شاهدا عليك ) بالتبليغ وإهان من آمن » وكفر من كفر ( 6 أرسلنا إلى فرعون 
رسولاً ) وهو موسى عليه السلام . والويل : الشديد . قال ابن د 
قولك : ؛ استوبلت المكان :| إذا استومته] .ويقال : كلأ مُستَو “بل أي: ار 
قال الإجاج : الوبيل: : الثقيل الغليظ جداً ٠‏ ومله قبل للنطر العظم دابل . قال 
مقاتل : والمراد بهذا الأخذ الوبيل : الغرق . وهذا تخويف لكفاز مك أن يذل 
قو له تعالى ( يفا تون إن ترم عم ) أي : اب وم . قال 
الأجاج : المعنى : بأي شئيء تحصون من عذاب يوم من هوله شيب الصغير 
من غير كبر . وقرأ أني بن كعب » وأبو ران قل ايفان :الل 
قولدتماى : ( السماء مط به ) قال القراء : السماء 0 0-0 
وهي ماهنا في وجه التذكر . قال الشاعر : 7 
فلو' دقع اناه إله توما الحقنا بالساء مع التحاب ' 
قال الدجاج : وتذكير اله على ضربين ٠‏ 
أحدهها : على أن معن اسه معنى السقف ٠‏ 
والقاني ؛ عل قوم ا 505 5-7 
اذات انفطار » كا أن المرضع ذات الرضاع . وقال ابن قتبية : ل : السهاء 
لتق ب أي + في » يني فك الهم <. ش 


)01( البيت من شراهد الفراء في د معاني الترآن ».الورقة 5" والشاهد قه كير اله . 


المزمل : وو د .م اس 





قولهتعالى : ( حكان وعده مفعولاً ) وذلك أنه وعد بالبععث 2 فبو 
كاك لا محالة ٠.‏ 

١‏ إن هذه تذكرة قن اء اَذ إلى تابه سبيلآ . إن تبك يل أآنك 
َقُومُ أذنى من لي ألْيْلٍ ونضفَه ولت وطائفة من ألذين مَعك والله عدر 
ليْلَ وَأَتبَادَ عل أن آن تحصوه فتاب عَلَيْكمْ قافرا مَاَيئََ من القرزات. 
عل أن سيكو منكئ” مرضى وآخرون يَطْرِبُونَ في الأض يَبْتَُونَ من فطل 
أله وآ خزون يعَانلون في سبل الله قاقرؤ! مَاتِئْرَ منة أقيُوا الصّلورة وآمها 
أأزكوة وأَفْرضوا الله قرضا حسنآ يما تقَدمُوا لأنشسكى من خَير تدُوهُ عند 
ألله هر حيرا وأَعظم أتجرا وَالتَففروا الله إن الله عَفُورُ رحير »* 

( إن هذه ) يعني : آيات القرآن ( تذكرة ) أي : تذكير وموعظة ( فن 
شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) بالإهان والطاعة ٠‏ 

قولهتعالى : ( إن ربك يعم أنك تقوم أدنى ) أي : أقل ( من 'ندتي اليل 
ونصفه وثُلتّه ) وقرأ ابن حكثير » وأهل الكوفة بفتح الفاء والثاء . 
والباقون : يكسرهما ٠‏ 

قولهتعالى : ( وطائفة من الدين معك ) يعني : المؤمنين ( والله 'يقدر اليل 
واتبار ) يعم مقاديرهما » فيعل القدر الذي تقومون" به من اليل ( علم أن لن 
تحصوه) وفيه قولان ٠‏ 

أحدها : ان تطيقوا قيام 'نلّمّي اليل » ولائلث اليل » ولا نصف الليل» 
قاله مقائل . 


. في الأصل : تقوموا‎ )١( 


كسد 0" ١‏ المزمل : 
والثاني : لن مرا مواقيت اليل » اله الفراء . ( فتاب )أي 
عاد علي بالمفقرة والتخفيف ( فاقرؤوا ماتيسر ) علي ( من القرآن ) بع : 
في الصلاة» من غير أن يوقت وقتا . وقال الحممن : هو ما يقرأ في مبْلاة .المغرب 
والعشاء . ثم ذكر أعذارم فقال تعالى : ( عل أن سيكو" منرم مرضى ) فلايطيقون 
قيام اليل ) وآخرون يض ريون في الأرض ) وم المسافرون للتجارة ! بتغون من 
من فضل الله ) أي : من رذقه فلا يطيقون قيام اليل ( وآخرون يقائوت في 
سيل الله ) وم الجاهدون فلا يطيقون قيام الليل ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) 
وذكروا أن هذا نسخ عن.المنامين بالصلوات الس » فذلك قوله تعالى : ( وأقيموا 
الصلاة ) أي : الصلواث الس في أوقاتها '' ( وأقرضوا الله قرضاً حسناً )وقد 
سبق يانه [ الحديد : 10 . قال ابن عباس : يريد سوى الزكاة في:صلة الرحم » 
وقرى الضيف ( وما مايرا لأنفسك امن خير تجدوه عند الله ) أني: تضدوا 
ثوانه في الآخرة . ( هو خيراآ ) قال أبو عبيدة : المعنى : تجدوه خيراً . قال 
الزجاج : ودخلت « هو » فصلا . وقال المفسرون : ومعنى ٠‏ خيراً » أي : 





() قال ابن كثير ا وقوله تعالى : ( وأقبموا الملاة وآنوا الزكاة ) أي : أقموا 
صلاتتم الواجبة ليع » وآنوا الزكاة: المفروضة » قال : وهذا يدل لمن قال : إن فرض الزكاة 
نزل بمكة » لكين مقادير الدُمسُبٍ والخرتج ل *تبيّن إلا بالمدينة » والله اعم . قال :. وقد 
قال ابن عباس » وعكرمة »؛ ومجاهد » والحسن ع > وقتادة » وغير واحد من اللف : 
هذه الآبة نسخت الذي كان الله .قد أوجبه على المامين أولاً من قبام اللل » واختلفوا في المدة 
أي بينها على أقوال » وقد ثبت في د الصحيحين » أن دسول اله وله سرام يله ال ذلك الرجل 
الذي سآل : ماذا فرض الله علية من الصلوات 9 : « خمس صلوات في اليوم والللة.»؛ قال : 
هل علي" غيرها 9 قال : « لا إلا أن. تطوع » . 1 


المزمل : ٠٠١‏ يلعا 
أفضل ما أُعطيتم ( وأعظم أجرآ ) من الذي تؤخترونه إلى وقت الوصية عند 
المدت "' 1 





(؟) قال ابن جرير الطبري في تتمة الآبة من آخر الورة ( واستغفروا الله ) يقول 
تعالى ذ كره : سلوا الله غفران ذنويم © يصفم' لح عنها ( إن الله غفور رحيم ) يقول : 
إن ان ذو مغفرة لذنوب من تاب من عباده من ذنويه » وذو رحمة أن يعاقبهم علها من بعد 


توبتهم مله . 


م ا المدثر : 9 مم 


ثم 
سورة اتش 
وهي مكية بإجماعم 
وقال مقاتل يا لالد آية » وهي قوله تعالى (١‏ دنا جلنا عي 
كلدت ١ .١‏ 


سيرزاتيم 


_ ايا امد . 2 قم فأنذن . ودبك فكبر . وَيَابك ا ٠.‏ ولج 

. لاعن تسشكن . ولرتبك قاضين . فإذا تقر في ناقور ٠‏ قذلك 

يَوْمَئْذ يام عسي .على الككافرين عي سير . ددني ومن لقت وحيداً ٠‏ جعت 
له مالا مُدوداً . وبنين ٠‏ شود ٠‏ ومبدات له تنبيداً 2 ا إن اديج ا 
2 إنَهُ كان لآياننا عنيداً ٠.‏ تأرْهقهُ صغودآ .انه فكرَ وَقدّرَ م تيكف 
قد ثم .م عبن وق أن و انكر يكال إن مدانال متك 
يوا . إن ْنا إلا قول البقر . تأضليه سَقَرَ . ترا أرك عَاعقر:. ا 
وَلا در . لواح لبَشَرٍ . عَلَيْها _تنعة عر . كما جِعَلنا أُمحَاب ألثار إلا 
تأية ونا تا عي إلا نة لين كترا شقن لأا اتجنابة 
يراد الذي آمَنُوا إمَانآ لا يتاب الذين أوبوا الكتّاب وَالمو'مئُونَ وَليقُولَ 
الذي في كوي رض وآلكافرون مادا راد لذ ذا مت كذلك يطل لمن 


المدشر : ١‏ دهم لضن 
شاه وتْدي من شاء وما يل جود ربك إلا هر ما هي إلا ذكرى لبش . 
كلا والقَمَرٍ . وَالَدْلِ إذَا أَذييَ . وألصيْح إذَا فر . إنَّا لإندى الكبر . نذيراً 
البََرِ . إن شاه منكم أن نفدم أو يتأ حر » 
فأما سبب نزولا » فروى '"' البخاري ومسل في » صحيحيها » 

من حديث جابر بن عبد الله قال : حدثنا رسول الله يلع قال : جساورت 
بحراء شبراً » فاما قضيت جواري '" نزلت” فاستبطشت“' بطن الوادي " » 
فتوديت' » فنظرت أمامي » وخلق » وعن بيني » وعن شمالي» فم أر أحداً » ثم 
نوديت' فرفعت” رأسي فإذا هو في المواء ( يعني : جبريل عليه السلام ) فأقبلت' 
إل تعدقةء نفلك دتروق متروق نازول اشععو وخل ( اليا امدقم 
تأنذر  )‏ قال المفسرون : فلما رأى جبريل وقع مغشيآً عليه » فاما أفاق دخل 
إلى خديحة » ودعا باه فصبّه عليه » وقال : دثروني » فدثّروه بقطيفة » فأتاه 
جبريل ققال : ( باأها المددثر ) وقرأ أَبِي' بن كعب » وأبو عمران » والأعمش 
« المتدثّر » يإظبار التاء . وقرأ أبو رجاء » وعكرمة » وابن يعمر « المدثر » 
يحذف الناه » وتخفيف الدال . قال اللغويون : وأصل « المدّثّر » المتدثر , فأدغمت 
التاء , كا ذكرنا في المنَمّل » وهذا في قول الجمبور من التدثير بالثياب . وقيل 
المعنى : يا أنها المدثر بالتبوة » وأثقالها . قال عكرمة : دثْر'ت هذا الأمر فقم به ء 

() في الأصل : روى . 

(0) أي : اوردقي واعتكافي . 

(ع) أي : صرت في باطنه . 

()) دواء البخاري وءره ومسل (/ذ وأحد في , المند . سوءم والطبري وو/؟؛١‏ 
والواحدي في « أسباب النزول » جسم وأورده السوطي في ١‏ الدد » 7٠/5‏ وزاد نسبته 


للطبالمي » وعبد الرزاق »© وعبد بن حمد » والترمذى »2 وابن الفرس » واين المنذر » 
وان مردويه » وابن الأنبابي في « المصاحف » عن جابر رضي الله عله , 


0 امدق م سوم 
قودتعالى : ( قم لأنذر ) حكفار مد العذاب إن لم أيوحدوا ( وربّك 
تكبّر ) أي : عظّمهعما يقول عبدة الأوثان ( وثيابّك فطبر ) فيه مانية أقوال ٠‏ 
أحدها : : لاتلها على معصية » ولا على غدر ٠‏ قال غيلان ين سالة اثقي. : 
وإفي جد الله لآ توب" قاجر ١‏ آبست'والآمن“غدارة أتمئع ” 
روى هذا المعنى عكرمة عن ابن عباس ٠‏ 
والثاني :الات يبك من مكسب غير طاهر 0010 
والحائفدء مر شحد الات قال تعدامذا م«اؤقتاد ١‏ فشي له 
ل 0 ش ْ 
يكنا براح الم نابا ١‏ نه ارم اعلى لقنا يحرم" 
أن ند نواد ا هية لن 'فلئة + ال ذا لل ند ملو داك ل لوي 
فكنى عن الجسم بالثياب » لأنها تشتمل عليه . قال ليل الأخيلية وذكرات' إبلآ 
00 بأثواب قاف إفلاتر ]إلا اشمام لنت 5 
ي : زكبوها » شت هباشي ٠‏ والعرب تقول لعفاف : إذاد لآن العغيفف 


9 0 


)١( ٠‏ البيت في الطبري 57 والقرطي 7/١4‏ وه الجر الحبط » | ١م‏ وان كثير 
ده اللد» ورحمع! و« فتم القدير ٠‏ للشركافي وأو ام منوياً إلى لني 0 
وهر في « اللسان ٠»‏ ثوب . 

() ديواته موده وأ د شرح القصائد ,العشر » ١84‏ » و« أمالي المزتضى .» 9/< 
وه مختار الشعر الجاهلي 1 الام ء 1 1 

(م) هر في , المعاتي الكبير ٠‏ همع و «١‏ الصاعتين » بم ء و ١‏ الفائق » ١إمم‏ 
و « الدان » ثوب غير لمنوب , قال ابن قتببة : يعني بأجام إخفاف » يريد : ركبوها, 


المدثى : ماهم 60 
والرابع : وعملّك تأصلم' ء قاله الضحاك ٠‏ 
والخامس : 'خلقك فحسن' » قاله الحسن ٠‏ والقرظي ٠‏ 
والسادس : وثئيابك فقصر' وثمر' » قاله طاووس . 
والسابع : قلبك فطبر' » قاله سعيد بن جبير . ويشبد له قول 
امرىء القس ء 
أي : قلي من قلبك . 
والثامن : اغسل ثيابك بالماء » ونقنا » قله ابن سيرين » وابن زيد " . 
قولهتعالى : ( والرجن فاهجر ) قرأ الحسن » وأبو جعفر » وشيية » 
وعاصم إلا أبا بكر » ويعقوب » وابن محيصن » واين السميفع « والراجز » 
بضم الراء . والباقون بتكسرها . ولم يختلفوا في غير هذا الموضع . قال الزجاج : 
ومعتى القراءتين واحد ٠‏ وقال أبو علي : قراءة الحسن بالضم » وقال : هو اسم 
صم ٠‏ وقال قتادة : صيان : إساف » ونائلة ٠‏ ومن كسر » فالرتجز : العذاب ٠‏ 
فالمعتى : ذو العذاب فاهجر ٠‏ 
وفي معنى « الرجز » للنفسرين ستة أقوال . 
أحدها : أنه الأصنام , والأوثان » قاله ابن عباس . ومجاهد » وعكرمة » 
وقتادة » والزهري » والسدي » وابن زيد . 
)١(‏ ديوانه م١‏ ورواته فيه : وإن كنت قد ساءتك مني خليقة .... الخ . 
(؟) واختار هذا الأخير ابن جرير الطبري قال : قال ابن زيد : كان المشر كون لايتطبرون » 


فأمره الله أن يتطبر ويطبر ثابه . وقال ابن كثير : وقد تشمل الآبة جمبع ذلك مع طبارة القلب . 
زاد المسير ج : هم م-0؟ 


006 د اشر : 5 - مم 





م ين عياس أيضأ . 

والرابع : الذنب ا قاله ل 

والخامس : العذاب ء قاله ابن السائب .. قال الوجاج : : الرجدث في القة: 
العذاب . ومعنى الآية : اهجر ما يودي إلى عذاب الله . 

والسادس : اشيطان » قاله ابن كيسان" لانن تتكثر ) نيه 
أر بعة أقوال . . 
200 9" عتما 5 0 بأشرف ' 
الآداب . ومعنى ٠‏ لانن » : لا تعط شيئاً من مالك لتْعطّى أكثر منه » وهذا , 
الأدب تبي ييه خاصةاء وليس على أحد من أمته إثم أن يهدي هدية يجواما 
ثواباً أكثر منها . ظ ش 

قد لان يلمك تستكتر. عل دبك م 

لزاع لانن خل اس لشب لأعذ علي هم أجرة » قاله ابن زد ”؟" 

"قال ان كتير وللى 0 لين 9 لوم قل 0 ان 
( يا أها النبي ات 'الله ولا تطع الافرين والنافقين ) ( وقال موسى لأخه هارون اخافني في 
ذو همي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسد 000 ش 
(؟) قال بن جرير الطري : وأولى هذه الأقوال عندي بالصراب قول من قال : هعنى ١‏ 

ذلك : ولا تخن على ربك من أن تلتحكثر عملك الصالح ؛ قال : وإنما قلت : ذلك أولى , 
بالصراب » لأن ذلك في سياق آيات اتقدم فين أمر الث نبيه مَك بالجبد في الدعاء إليه » والصير ! 
على مابلقى من الأذى قه / .قال فبذه بأن تكون: من أنواع تلك أشنه منها بأت 
تكيرن من غيرها , ْ 1 


المدثى : هم - اهم ون 





( ولربك ) فيه أربعة أقوال . 

أحدها : لأجل ربك . والثاني : لثواب ربك . والثالك : لأمر ربك ٠‏ 
والرابع : لوعد ربك ( فاصير ) فيه قولان . 

أحدهها : على طاعته وفرائضه . والثاني : على الأذى والتكذيب . 

قولهتعالى : ( فإذا نقر في الناقور ) أي : نفخ في الصور . وهل هذه النفخة 
هي الأولى أو الثانية ؟ فيه قولان ( فذلك يومئذ يوم عسير ) أي : يعسر الأمر 
فيه ( على الكافرين غير سير ) غير هين ( ذرني ) قد شرحناه في (المزمل )1١١‏ 
( ومن خلقت' ) أي : ومن خلقته ( وحيداً ) فيه قولان . 

أحدهما : خلقته وحيداً في بطن أمه لا مال له ولا ولد ء قاله مجاهد . 

والثاني : خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحد , قله الزجاج . قال 
ابن عباس + جاء الوليد بن المغيرة إلى الني يلي فقرأ عليه القرآن » فكأنه رق" 
له » فبلغ ذلك أبا جبل » نأتاه » فقال : ياعم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك 
مالا » فإنك أتيت عمد تتعرض لا قبله » فقال : قد عامت قريش أفي من أ كثرها 
ملك قال .+ هغل فيه قولآ يلخ قونك نك متكر 4+ قال +- ورتاذا أقول ؟ 
فوالله مافيك5 رجل أعل بالأشعار مني » فوالله مايشبهها الذي يقول » والله إبت 
لقوله حلاوة » وإن عليه طلاوة » وإنه لثمر أعلاه » مغدق أسفله » وإنه ليعلو 
ولا'بعل . قال : لايرضى عنك قومك حتى تقول فيه» قال : فدعني حتى أفكر 
فيه ٠.‏ فقال : هذا سحر يؤثر : يأثره عن غيره » فنزلت ( ذرني ومن خلقت 
وحيداً ... ) الآيات كلها" . وقال مجاهد : قال الوليد لقررش : إلى إليكم 
0 (ج) دواه بهذا الفظ الواحدي في « أساب النزول » .عم من دواية عبد الرزاق عن 
معمر عن أبوب السختيافي عن عتكرمة عن ابن عباس » وسنده صحيح . ورواه الام به وقال :-- 


14 ْ المدثر ١8:‏ س مم 

حاجة 0 لندوة » فقال : إنك ذوو أحساب وأحلام » وات 
العرب يأتونكم » وينطلقون من عندك على أمر مختلف » فأجعوا على شيء واحد. 
ما تقولون في هذا الرجل ؟ قالوا : نقول : إنه شاعر » فعيس عندها »وقال: 
قد سعنا الشعر فا شبه قوله الشعر . فقالوا : نقول : إنه كاهن » قال ؛ إذن 
يأتونه فلا يحدونه يحدث با يحدث به الكبئة » قالوا : فقول : إنه نون ».قال .. 
إذن يأتونه فلا يجدونه عمنوناً : ققالوا : نقول : إنه ساحر . قال : وما السأحر؟ 





قرا : بشر يحون ين المتباغضين » ويبغضون بين المتحابين » قأل : فبو ساخر » 
جوا لايلقى أحد منهم الني إلا قال : يا ساحر » فاشتد ذلك عليه » فأتول؛ 

الله عز وجل « با أبها الدز ٠‏ إلى قوله تعالى : « إن" هذا إلا سحر يؤثرء ", 
وريس عر اد لتسالى مدن موعت ميا و 
البيفف '. ولايصح  .‏ | ش 

قولهتعالى : ( 55 له مالآ و ) في معنى المعدود ثلاثة أفوال. 

أحيدها : كثيراً “قال أبو عبيدة . والثاني : دائاً » قاله ابن نمه واتالك: 
غير منقطع » قاله الرجاج : 

والمفشرين في مقداره أربعة أقوال . 

أحدها عله شبن بشبر : قاله عمر بن الطاب . 

والثاني : ألف دينار » قاله ابن عياس ., وجاهد ؛ وابنْ جبير قأل القرأء »' 


هذا حديث ححيم: الاستاد ص شرط الخاري » ولم تخرجاه . ورواه الطبري قن روا مز 
ن عباد بن منصور عن عككرمة 1 ودواه أيضا الطيزي بنحوه هن رواية عطة العر في عن 
ان تياس . قال ابن كثير : وقد ذكر محمد ابن إسحاق وغير واحد نحواً من هذا . ١ ١‏ 


)١(‏ ذكره بنحوه وبأخصر منه الواحدي في ه أسباب التزول » .سم عن اهد يغير ضند . ؛ 





المدثر : م( د مم 1 
رى أن الممدود : “جعل غاية للعدد ‏ لأن ٠‏ ألف » غاية للعدد يرجع في أول العدد 
من الألف . 

والثالك : أربعة آلاف » قاله قتادة . 

والرابع : أنه بستان كانت له بالطائف لاينقطع خيره شتاء ولا صيفاً » 
قاله مقائل "" . 

قولهتعالى : ( وبنين شبوداً ) أي : حدوراً معه لايحتاجون إلى التصرئف 
ولي فيغيبوا عنه . وفي عددم أربعة أقوال . 

أحدها : عشرة » قاله يجاهد » وقتادة . والثاني : ثلائة عشر » قاله ابن 
جبير ٠‏ والثالك : اثناعشر » قاله السدي . والرابع : سبعة » قاله مقاتل ( ومبدت 
له تميداً ) أي : بسطت له العيش » وطول العمرء( ثم يطمع أن أزيد ) فيه 
قولان ٠‏ أحدهما : يطمع أن أدخله الجنة » قاله الحسن ٠‏ والثاني : أن أزيده من 
المال والولد ؛ قاله مقاتل ٠‏ 

قولهتعالى : ( كلا ) أي : لا أفعل » فتعه الله المال وال ولد حتى مات فقيراً 
( إنه كان لآناتنا عنيداً ) أي : معانداً ٠‏ 

وفي المراد بالآيات هنا ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه القرآن » قاله ابن جير ٠‏ والثاني : الحق » قاله مجاهد ٠.‏ 
والثالك : رسول الله َكلت , قاله السدي ٠‏ 

قولهتعالى :( سأر هف صَعودا ) قال الرجاج : سأحله على مشقة من العذاب . 
وقال غيره : سأ كلفه مشقة من العذاب لا راحة له منها ٠‏ وقال ابن قتية : « الصعود» : 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري : والمراب من القول في ذلك أن يقال م قال الله : ( وجعلت 
له مالا ممدودآ ) وهر الكثير الممدود عدده أو مساحته , 


10 ْ امش : ور دوم 7 
العقبة لشاقة » وكذلك ٠‏ الكؤود » ٠‏ وفي حديث أي سعيد عن ني لل يَلع. 
5 قوله تعالى : « سأرهقه صعوداً » قال 0 من نار يكلف أن مده “فإذا' 


ومسيوك علي 6ك إن رفعبا عادت . يضعد سبعين خريفاً » ا 
كذلك أبداً 0 وذكر ابن السائب أنه جبل. من صخرة ملساء في التازء يكلف 
أن يصعدها حتى إذا بلغ أعلاها أحدر إلى أسفابا » ثم يكلف أن شعدطاء فذلك. 
' دأبه أبراً 7 » يجذب من أمامه سلاسل الحديد » ويضرب من خلفه مقامع الحديد» 


تستماان اوهو مله + 


قوله تعالى 00 نه فكر ) أي 0010 
القول في نفسه ( فقتل" ) أي : لعن ( كيف قدي ثم 'قتل كيف قلار ) أي:. 
ين على أتي حال ترما قد من الكلام . وقيل ؛ ٠‏ كيف ب» هاهنا بعتى التعجب' 
والإنكار والتوييخ ٠‏ اما كود اناد لام لك اباقع والترانه ْ 
ويرذه ( ثم عبس وبسر ) قال اللغويون :أي : كره وجبة وقطب يقال : : فس 
الرجل دجي » أي : قبضه . وأنشدوا لتواية : 


() هذا الحديث ا لواف ملفقاً من حديئين » الأول دواه: ان جرير الطبري ' من 
دواية شريك بن عبد الل بِنْ أني شريك النخعي عن عمارة بن القعقاع عن عطية العوفي , عن ' 
أبي سعيد الحدري 2 ودوام | ابن 1 حاتم من زواية شريك عن عبار الدهني. عن :عطية به » 
بلفظ « ( سأرهقة صعودا )قا : د« هو جنل من نار يكلف أن بصعده > فإذا وضع بده 
ذابت » وإذا رفعبا عادت © فإذا وضع رجه ذابت » وإذا رفعبا عادت » . وعطة العرفي 
ضعيف . والحديث الثاني رواءٍ أحمد من حديث ابن لهمعة عن دراج عن ألي الثم عن ألي سعيد 
لحدري » والطبري عن ممرو بن الحادث عن حراج به» بلفظ ٠‏ المكمود “عل من نانك عد 
فه الكافر سبعين خريفاً » ثم موي .به كذلك منه أبدا » ودراج عن بشخ أبي اليثم ضعيفان . . 
وقال ابن كثير بعدها فك حديث أحمد والطبري ( وهو الرواية الثائية ) : وفيه 4 غرابة وذكلة . 


المدثر : .م د مم 16 


1 دان تنقيا صداوه رأَيته وإعراضباعن حاجتي وبسوراها 1 
قال المفسرون : كراه وجبه » ونظر بتكراهية شديدة » كاليم” المتفكر في الشيء 
( ثم أدبر ) عن الإهان ( واستكير ) أي : تكبر حين دعي إليه ( فقال : إن" 
هذا ) أي : ماهذا القرآن ( إلا سحر يؤثر ) أي : يروى عن السحرة ( إن" 
هذا إلا قول البشر ) أي : من كلام الإنس » وليس من كلام الله تعالى » فقال 
هال 3 رامل يقر ) أي ناكل انان با وقد دكن ومو »فى سور 
( القمر :48 ) ( وماأدراك ماسقر ) لعظّم كأنها ( لاثبق ولاتذر ) أي : 
لاتيق لهم لحا إلا أكلته » ولاتذرمم إن أعكدا خلنا كدينا راح )أ 
مغيرة . يقال ؛: لاحته الشمس » أي : غيرته . وأنشدوا : 
يا ابت عمي لاحي المواجر ”"" 

وقرأ ابن مسعود ؛ وابن السميفع » وابن أبي عبلة ه لواحة ٠‏ بالتصب ٠‏ وفي 
« البشر » قولان . 

أحدهما : أنه جمع بشرة » وهي جلدة الإنسان الظاهرة » وهذا قول مجاهد» 
والفراء » والزجاج ٠‏ 

والثاني : أنهم الإنس من أهل النار » قاله الأخفش » وابن قتية في آخرين ٠‏ 

قولهتعالى : ( عليبا تسعة عشر ) وهم خمنائها » مالك ومعه مانية عشر » 
أعينهم كلبرق الخاطف » وأنياهم كالصياصي بخرج لحب النار من أفواههم » مابين 
الت تا ار » وهر في د از القرآن » «إولا؟ و ١‏ الأغافي » 777/٠١‏ 


والطبري همه ١‏ والقرطبي 5١/1/ا‏ . 
)١(‏ هر في « بحاز القركن » «/هبا؟ والقرطي 14/ولا والآلوسي وره؟١‏ . 


١ 4‏ المدثر : وس امج 





متكي أحدم مسيرة سنة » بسع كف أحدم مثل ربيعة ومضر . قد تزعت منهم: 
الرحمة . فلما نزت نالك قال أبو جبل : يخوافم مد بقسعة عشر ؛ أما لوامن 
الجبود إلا هؤلاء ! أيعنيز كل عشرة متم أن بيطشن بواحدا منهم » ثم يخجنون: 
من انان هال:أى الأفون :لات قال مقاتل : اسمه : أسيد بن كلدة .' 
وقال غيره : كلدة بن خلف الجبحي - :. يامعثى قريش : أنا أمثي بين أبذيم ‏ 
فارفع عثرة بتكي الأيِنْ » وتسعة بتكي الأيسر » فتدخل' الجنة ».فأتول الله 
فال (٠:‏ وماجعانا أصحاب اتأر إلا ملائكة ) لاآدبين » فن بطيقهم ومن 
يغلبيم ؟ ! ( وماجعلنا عداتمم ) في هذه القلّة ( إلا فتنة) أي : ضلالة (للذين 
كفروا ) حت قالوا ما قالوا ( ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ب ) أن ماجاء به عمد 
حق » لأن عدتهم ف ف الثوراة قسعة عثر ( دييداة الذين آمنوا ) من أهل الكتاب ١‏ 
( إهانآ ) أي : تصديقاً محمد يل يك إذ وجدوا ما يبرم مرا ما في كناهم 
( ولايرتاب الذين أوتوا إلكتاب والؤمنؤن )"أي ؛ : ولايشك هؤلاء قي عدم " 
الحزّنة ( وليقول الذين في قلويهم مرض ) وفيه ثلاثة أقوال ٠‏ 
أحدها : أنه الفاق » ذكره الأكثرون . 


والثاني : أنه الك ار ٠‏ وزعم أن يود أمل الديئة #وعنده أن . 


هذه الآية مدنية ٠‏ 


() كذا الأصل : أبو 000 > وفي النسخة 
الاستنبولية ؛ أبو الأسدين . الذي في القرطي. » والبخر ». وروح المعاني : أبو الأشد “سيد 
ابن كلدة ابفحي .. وكان سُديد الأس »2 وذكروا أنه كان يبط له الأديم العواظي فيقوم 
7 ال ا 
من أعداء اني يِل ا . 8 


ادر : وس ايرس 5-5 

والثالك : أنه الحلاف » قاله الحسين بن الفضل . وقال : لم يكن بمحكة 
نفاق . وهذه مكية . نأما « الكافرون » فهم مشركو العربء ( ماذا أراد الله ) 
أي : أي شيء أراد الله ( بهذا ) الحديث والخير ( مثلاً ) والثل يكون بعنى 
الحديث نفسه . ومعنى الكلام : يقولون : ما هذا من الحديك ( كذلك ) أي يم 
أضل” من أنكر عدد الخزنة » وهدى من صلق ( يضل' الله من يشاء وهدي 
من يشاء ) وأنذل في قول أني جبل : أما محمد من الجنود إلا تسعة عشر : ( ومايعلم 
جنود ربك إلا.هو ) يعني : من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار . وذلك 
أن لكل واحد من هؤلاء النسعة عشر من الأعوان مالا يعامه إلا الله . وذكر 
الموردي في وجه الحكمة في كونهم تسعة عشر قولاً عتملاً » فقال : النسعة عشر : 
عدد يجمع أكثر القليل » وأقل الكثير , لأن الآحاد أقل الأعداد » وأحككثرها 
نسعة » وما سوى الآحاد كثير . وأقل الكثير : عشرة » فوقع الاقتصار على عدد 
يجمع أقل الكثير » وأكثر القليل . ثم رجع إلى ذكر الثار فقال تعالى: ( وماهي 
إلا ذكرى ) أي : ماالنار في الدنيا إلا مذكرة نار الآخرة ( كلا" ) أي : حقاً 
( والقمر . والليل إذ' أدبر ) قرأ ابنكثير » وأبو عمرو » وابن عامر ء والكساني » 
وأبو بكر عن عاصم « إذا أدبر » وقرأ نافع » وحمزة » وحفص » والفضل عن 
عاصم » ويعقوب « إذ » بسكون الذال من غير ألف بعدها « أدبر » بسكون 
الدال » وبهمزة قبلبا . وهل معنى القراءتين واحد » أم لا ؟ فيه قولان . 

اهنا + انلزام سن رانيد ادن الى وام ودر ]فين 
وأدبر » هذا قول الفراء » والأخفش » وثعلب . 


1 إ المدثر ؛ )م عب يرس 





والثاني أن مداه » معنى خلف » و«أدير » بمعنى ولى . قال :دبرني فلان 1 


جاء خلفي » وإلى هذا العنى ذهب أبو عيدة وابن قنية "' . 


قو له تعالى ٠‏ إذا أسفر ) أي : أضاه وتبيين ( إنا ) يعني سق الإحدى 
الكبر ) قال ابن قتبيةا :الكبرء جمع كيرى + مثل الاثوال ؛ والانول : والصة 
والمترى وهلا 6 يقال :. إنها لإحدى م . قال امسن » وأله ما أذ 
الله بثيء أوهى منها . ِ 

وقال ابن لسائب » ومقائل : أراد بالكبر 200 

قولهتعالى : ( نذلرا لبش ) قال الزجاج : نصب'٠‏ نذيراً » عل الماك 
والمعتى إنها لكبيرة في حال الإنذار انق جا اناي 
ويجحوز أ ) ن بحكون ١‏ نذيراً ابو متعلقاً بأول السورة » على معنى :قم 
نذيراً للشر . . : ل 1 

. قوله تعالى : ( لمن شاء منك ) بدل من قوله تعالى : ييه 
أو يتأخر ) فيه أربعة أقوال . : 

أحدها ٠‏ أن يتم في طاعة لل أ تأر عن معميتهء لدان جريج . 

والثاني : أن يتقنآم إلى النار » أو يتأمّر عن الجنة ‏ قاله السدي . 

وااثالك : أن تقدم في الحير » أو يتأخر إلى اشر » قله يحيى بن سلام . 

والرابع : أن اه وايار ولو ؛ أن الإنذاا 


(1) قال ابن جرير اللبري :. والصواب من القول ف ذلك عندنا أنه فراان 0 
صحيحتا المعنى » فبأبتها قرأ القادىه قصب . 


المدر : وم دنم لك 

. كل نفس با كسب رَهِيئَة . إلا أَمْحَاب آليمين . في جنات بَنَسَاءلُون‎ ٠« 
تمن الجرمين . مَاسَلَكَكْم في سَمَرَ . قالوا ل نك من الْصَلْين . ول نك‎ 

تَى أتسنا التقين. قا تنفَعيم' شَفاعةٌ الشافعين . قا لمم عن ألدذ كرة مغر ضين . 
رمقو :“فت عن ور بل يزيد كل امرعه مني أن يواتن 
مخفا مدثْرَة . كلا بل' لَايَاقُونَ الآتعرة . كلا انه تذكرة . كن شاه كر . 
وَمَا يذ كرون إلا أن رشا الله نهر أَعل ألنْقُوى وأعل الأغفرة » 

قولهتعالى : ( كل نفس بماكسبت رهيئة ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : كل نفس بالغة. "مر تهنة بعملها لتحاتسب عليه ( إلا أصحاب اليمين ) 
وتم أطفال المسامين فإنه لا حساب علييم » لأنه لا ذنوب لمم » قاله علي » 
واختاره الفراء . 

والثاني : كل نفس من أهل التار 'مرتّهنة في النارء إلا أصحاب اليمين » ومم 
المؤمنون » فإنهم في الجنة » قاله الضحاك . 

والثالك : كل نفس مرتهنة بعملها لتحاسب عليه إلا أصحاب اليمين » فإنهم 
لايحاسبون » قاله ابن جريج . 

قولهتعالى : ( يتساءلون عن المجرمين ) قال مقاتل : إذا خرج أهل التوحيد 
من الثار قال المؤمنون لمن بت في النار : ( ما سلككم في سقر ؟ )قال المفسرون : 
سلكك بعنى : أدخلكم . وقال مقاتل : ما حبك فيها ؟ ( قالوا لم نك من المصلين ) 
له في دار الدنيا ( ولم نك نطعم المسكين ) أي : لم نتصداق لله ( وكنا نخوض 
مع الخائضين ) أهل الباطل والتكذيب ( وكنا نكذاب بيوم الدين ) أي : بيوم 
الجزاء والحساب ( حتى أتانا اليقين ) وهو الموت . يقول الله تعالى : ( فا تنفعبم 


5" ْ المشر : امه اده ْ 
شفاعة الشافعين ) وهذا عا جرى بعد شفاءة الأنبياء والملائكة والشبداء والمؤمنين ١‏ 
وهذا يدل على نفع اشفاعة لمن آمن ( فاهم عن التذكرة معرضين ؟ ) يعني : 
0000 تفروا من القرآن والتذكير بواعظه . والمعنى : لاشيء لمم في 
الآخرة إذ' أعرضوا عن القرآن فم يؤمنوا به » ثم شبَههم في نفوزم عنه باللمُمر» 
فقال تعالى : ( كأتهم 'خثر” 'مستتفرة ) قرأ أبو جعفر » ونافع » وابن عامر » 
والمفضل عن عاضم فج الفاء . والياقون يتكسرها . قال أبو عبيدة » وابن قتبية ش 
من قرأ 00 أراه : مذعورة » استتفرت فنفرت . ومن قرأ بكر الفاء 
أراد : نافرة . قال القراء : :أهل الحجاز كم ستتفرة ؛ وناس من 

العرب يكسرون 09 والفت أكثر في كلام العرب . وقراء با الي 
أنشدني الكساي. : : 
اير عتايلة و شكنية. “ولثز اشع ماله رشاب 

وه غرب » موضع ْ ْ 
وال #السورة» بن امزال ٠‏ 
اوقا ابل الله رواتسفاي زان عن لقانت د وبةافان 
أبو هريرة » وزيد بن أسم » وابئه .. قال ابن عباس : لخر الوحشية إذا عات" 
الأسد هريت منه » فكذلك 0 المشركون إذا سمعوا الي يليك هريوا منه ؛ 


)00 البت في « اللسان ».نفر منسوباً لابن الأعرالي » وأوله م م 1 » بدل 
« احيس » وهر في الطبري :ةا غير منرب والقرطي 5٠م‏ وأوله قينا د امك 
جارك :يدل «١‏ احبس 06 . و ركب ٠‏ كككر : اسم موضع وجبل ذون الثام في 
بلاد بني كلب . ش : 





المدثر : 8ه - 4م 11 

ول هذا ذهب أبو عبيدة » والزجاج . قال ابن قتبية : كأنّه من القسر والقبر . 
فالأسد يقبر السباع . 

والثاني : أن القسورة : الرماة » رواه عطاء عن اين عباس ؛ وبه قال 
أبو موسى الأشعري ؛ ومجاهد » وقتادة » والضحاك » ومقاتل » وابن كيسان . 

والثالك : أن القسورة : حبال الصياددين » رواه عكرمة عن ابن عياس . 

والرابع : أنهم عصب الرجال » داه أبو حمزة عن ابن عياس . واسم 
أفي حمزة : أصمر بن عمران الضبعي . 

والخامس : أنه ركز الناس » وهذا في رواية عطاء أيضأ عن اين عباس . 
ودكز النأاس : خم وأصواتهم 

والسادس : أنه الظّلمة والليل » قاله عكرمة . 

والسابع : أنه التَبل » قاله قتادة . 

قولهتعالى : ( بل يريد كل امرىه منهم أن يؤتى صحفا مُنَشرة ) فيها 
ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنهم قلوا للتي ولق : إن" سرك أن تتَبعنك » فليصبح عند 
رأس كل رجل منا كتاب منشور من الله تعالى إلى فلان بن فلان يؤمر فيه 
باتباعك » قاله الخمبور . 

والثاني : 0 أراددا براءة من النار أن لا يعذبوا بها » قاله أبو صالح . 

والثالك : أنهم قالوا : كان الرجل إذا أذنب في بني إسرائيل وجده مكتوبآً 
إذا أصبح في راقعة ٠‏ فا بالا لانرى ذلك ؟ فنزلت هذه الآية » قاله الفراء . 
فقال الله تعالى : (كلا) أي : لا يوتون الصحف ( بل لايخافون الآخرة ) أي : 
لايخفشون عذابها . والمعنى : أنهم لو خافوا النار لما اقترحوا الآيات بعد قيام 


للك ْ المدثر : مه - .م 1 ْ 
الدلالة (كلاً ) أي : حقاً . وقيل + معنى (كلا ) : ليس الأمر ؟ يريدون ويقولون 
( إنه تذاكرة ) أي :ا تذكيز وموعظة ( فن شاء ذّكره ) الهاء عائدة على القرآن 
الو إن خا :أل نكل قر آنا وص با راي كران رد افيه إل 
سه قال :نمال 0[ ونأية كرو إلا أن يضاء ان ولد إلا أن ريد فت 
لمدى ( هو أهل وى ) أي : أهل أن يق ( وأهل المقرة) أي : أهل 
أن يغفر لمن تاب . روى أنس عن رسول الله .جل أنه تلا هذه الآية» فقال : 
قال ربكم عز وجل : أن أهل أن أتقى » فلا شرك بي غيرتي . وأنا أل لمن اتقئ 
أن يشرك بي غيري أن أغفر: له "1 , 


دواه أحد في « المند ء ء والترمذي «إدور ء والهاع «إدءه 4 وابن ماجه » 
والدادمي » والطبراني في , الأوسط » » وابن عدي » وأبو يعلى » والبزار » كليم من دواية 
عي عن أل بعرم التلتدي عو فيك بذ الور دعر ضعيف يا قال الحافظ ابن حجر في 
ه التقريب » قال الترمذي| : حدايث حسن غرنب © وسبيل لس بالقري في المديث: ؛ وقد 
تفرد سبيل بهذا الحديث عن ابت . قال الحافظ. ابن حجر في « تخرييج الكشاف ). ١د(‏ ؛ 
ورواه الحكي الترمذي في السابع . والسبعين بعد المائة بلفظ : «١‏ قال : هن أهل أن يتقفى > 
فن اتقى فبو أهل أنْ| يغفر .له.» وله شاهد.من روابة عبد الله قال : سمغت ثلاثة نفر 
من أصحاب رسول الله يع : أبا هريرة » وابن حمر » وابن بمباس رضي. الله عنهم يقولون ؛: 
سثل رسول الله يِلَعْ عن قوله تغالى ... فذكره . 


1 ١6 ١ : القامة‎ 


سور ةالباءة 


وهي مكية كلئها بإجماعهم 


مسيرزاميم 


« لاأفم يوم أقيمة . ولا ع بالنفس أأوامة . أَيحسَبْ الإنسَان 
ألن تحَمَعْ عظامه . بل قادرين على أن نسي بَنَاتَهُ . بل' يريد االإننان ليَفْجْرَ 
أمامة . يسما" يان يم ألقيمة . فإذا برق آلبِصَرْ . وتسف مر . وبصع 
ألشنس ولقَمَرُ . بَقُول الإننان يَؤمئذ أَْنَ المَرْ . كلا لاوَدَدَ . إلى ربك 
تَْمَئذ امسر . أينبّؤ'! الإنسان يَؤمئذ 5 قدْمَ وَأ . بل الإننات على 
انفنه بصيرة . ولو ألقى مَعاذيره » 

قولهتعالى : ( لا أقسم ) اتفقوا على أن المعنى ٠‏ أقسم » واختلفوا في «لا» 
فجعلبا بعضبم زائدة » كقوله تعالى : ( لثلا بعل" أهل' اللكتاب ) [ الطديد: .؟ ] 
وجعلبا بعضيم ردا على منتكري البعث . ويدل عليه أنه « أقسم » على كرت 
البععث . قال اين قتدبة : زيدت « لاء على نية الرد على الملكذبين  »‏ تقول : 
لاوالله ماذاك » ولو حذفت جاز ؛ ولكنه أبلغ في الرد . وقرأ ابن حكثر 
إلا ابن فليم « لأقسم » بغير ألف بعد اللام» فجعلت لامآ دخلت على «أقرء ظ 
وهى قراءة ابن عباس » وأبي عبد الرحمن ؛ والحسن » ومجاهد » وعكرمة » 


0 ْ القامة : م« - و٠(‏ 


واب محيصن ا لا فاللام لام القسم 7 
وهذه القراءة بعيدة في العر بية » لأن لام فج بعل كل همل اليل لامع 
النون » تقول ٠‏ لأضرين زيداً . ولايجوز : لأ ضرب” زيداً . 


قرلهتعالى : ( ولا أقم بالتَمْس اللّوامة ) قال الحسن :1 فب الأمل و 
سم بالثانية . وقال قنادة ب سكا حك الأول " .00 ' 
وفي 0 النفس اللوامة »> ثلانة أقوال : 


أحدها أن لمذمومة ‏ قاك ابن عباس . فعلى هذا : هي التي قاد 


لا بنفعها اللوم . ْ 
والثاني : أنها انفس المؤئئة » قاله الحسن . قال الأ ال لا 
عل كل عالي ١‏ 


والثالك : أما جيع النفوس . قال الغراء : ليس من نفس بره ولا فاجرة 
إلاوهي تلوم نفسها > إإن كانت عملت خيراً قال : هلا زدات . وإن كانت عملث 

سوعاً » قال : لني ل آنل" ٠‏ . 

قوله تعالى ؛ ( أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) المراد بالإنسان هاهنا : 
الكافر . وقال ابن عباس : يزيد أنا جبل .. وقال مقاتل ا ا 
أنه قال ضع الله هذه العظام ؟ فقال الني كلاق لد : « نعم ,© » فاستوز 


() قال ابن 7 انض مات دنه اشاء وهو المروي 
عن ابن عباس ؛ وسعيد بن جبيل > واختاده ابن جرس . 

() قال ابن جرير : اوكل هذه الأقوال متقارية المعنى © والأشبه بام اليل أ التي 

تلوم صاحبها على الخير والشر وتندم على مافات: .. 


القيامة : 4 دهاز 117 
1 

منه » فنزلت هذه الآية 07 . قال ابن الأنباري : وجواب القسم عذرف » كأنه : 
لمبَعدُن”: لَتْحَاسَبْن“ » فدل قوله تعالى ؛ ة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» 
عل الجواب » فحذف " . ش 

قولدتعالى : ( بلى ) وقف حسن . ثم 'يبتدأ ه قدادرين » على معنى : بلى 
نجمعبا قادرين . ويصلح نصب « قادرين » عل التكرير : يل فليحسينا قادرين "' 
( على أن 'نسوي أبتانه ) وفيه قولان . 

أحدههما : أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيا واحداً كف البعير » 
وحافر امار » فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة » كالحكتابة والخياطة ؛ هذا 
قول المبور . 

(1) قال البغوي : نزت في عدي بن رببعة حليف بني زهرة خَمّن الأخنى بن شريق الثقفي » 
وكان رسول الله يلت بقول : الهم اكفني تجارتي السوء » يعني عديا والأخنس » وذلك أن 
عدي بن رببعة أتى رسول لل سلتعْ فقال : ياعمد حدئني عن القبامة متى تكون 9 وكبف 
أمرها وحافا 9 تأخبره رسول أت يت فقال : لو عاينت” ذلك اليوم لم أصد”قك ولم أومن بك » 
أو يجمع الله العظام ؟ ! فانزل الل عز وجل : ( أيحب الانسان ) يعني الكافر ( أن لن 
مجمع عظامه ) يعد التفرق واللى قتحه قبل ذكر العظام » وذكره كذلك بغير سند القر طي 
والحازن . واث أعلم . وفي القرطي وه البحر المحبط» : وقبل: نزلت في ألي جبل , 

(؟) قال ابن كثير 1 والمقسم عليه هاهنا » هو إثبات المعاد » والرد على مايزعم الخبلة 
من العباد من عدم بعث الأحساد ٠.‏ 

(+) قال ابن كثير : والظاهر من الآبة أن قوله تعالى : ( قادرين ) حال من قوله تعالى : 
( نجمع ) أي أيظن الانان أنا لالنمجمع عظامه 9 بلى ستجمعما قادرين على أن نوي بنانه » 
أي قدرتنا صاطة بمعها + ولو سنا لبعثناه أزيد ما كان فنجعل بناته وهي أطراف أصابعه مستوية . 


زاد المسير ج م م -؟8؟ 


ليلق ْ القيامة : نه ب: و١‏ 1 
والثاني : شر عل أن نسوي بنانه ما كانت » وإن صغرت عظامبا »ومن 
قدر على جمع صغار اغنام »كان على جمع كبارنها أقدر » هذا قول أبن قبية » 


والزجاج . وقد بينا معنى البنان في ( الأنفال 1 ). 

قوله تعالى (٠‏ بل بريد الإنان ليفجر أمامه ) فيه قولان : 

أحدهها : يتكذب ها أمامه من اابعث والحساب » قاله ابن 0 

والثاني : يقام الذنب ويؤختر ا اتوبة » :ويقول : سوف ا قاله 
سعيد بن" جبير ٠‏ فعل هذا ؛ يككون المراد بالإنبات : المسلم 0 
الكافر ٠,"‏ ! | ٍْ ْ 

فودتاق : ( يسأل أان بوم اقيامة ) أي : م هو ؟ تكذيا إبه » أوهذا 
هن الكائر (- ناذا برق البصر ) قرأ أهل الدينة » وأبان عن عاصم ٠‏ باق » بفتح 
الزاة»والتافون يتمير ها ٠‏ قال الفراء : العرب تقول : برق البصر يبرق » وبق 
ان '. قال إلشاعر:: ْ 


تك ذان : ردحني عقن اللو ب 5 





)0( قال ابن كثير : ودوي .عن عككرمة وسعيد بن جير والخبخاك 5 وغير ؤاحد 

من السلف': هو الذي يعول الذنوب ويسو"ف التوبة . 1 2م 

(:) قال ابن جرير الطبري : وأولى القراءتين في ذلك عندنا بإلصواب' كشر الزاه ». 

0١‏ رق مو ابح فشن راع تن عله يانه ونع لوكا كال : ويدذلك 
جاءت أسْعار العرب . 

(ع) البيث لطرفة ين الغبد في. ديرانه م1 ء وهر في الطبري ومة؟١‏ » والقرطي 191/15 . 

و هاللسان » يرق . وتبرقا : جداد . يقول طرفة طنانة : إذا تاقت”* نفك إلى السخرية , 

والاستبزاء » فابعد عنى واسبهزّئء ينفسك واحتقرها » واحيس نفسك واغمل لتداوي إماأصتئك - 


القامة : لم ١6‏ حل 
بالفتح . يقول : لا تفزع من هول الجراح التي" بك . قال المفسرون : يشخص 
بصر الكافر يوم القيامة » فلا يَطرف' لما يرى من العجائب التي كان يكذب بها في 
الدنيا . وقال مجاهد : يرق البصر عند الموت . 





قولهتعالى : ( وخسف القمر ) قال أبوعبيدة : كُسّف وخسف بمعنى 
واحد » أي : ذهب ضوؤه . 
قولهتعالى : ( واجمع الشسّمس' والقمر ) إنما قال ه جمع » لتذكير القمر » 
هذا قول أبي عبيدة ٠‏ وقال الفراء : إما لم يقل : 'جمعت" » لأن المعنى : جمع ينما . 
وفي معنى الآية قولان . 
أحدهما : جمع بين ذاتيه| . وقال اين مسعود : جعا كالبعيرين القرينين . 
وقال عطاء بن يسار : 'يجْسَعَان ثم 'يقنْذقان في البحر . وقيل : 'يقذاقات في 
النار . وقيل : يجمعان » فيطلعان من المغرب . 
والثاني : عع بسني في ذهاب نورهما ( قاله الفراء 6 والزجاج ٠.‏ 
قولهتعالى : ( يقول الإنسان ) يعني : المكذ”ب بيوم القيامة ( أين المفر ) 
قرأ الجبور فدح الم » والقاء »> وقرأ ابن عباس 2 ومعاوية ؛ وأبو رزين » 
وأبو عيد الرحمن 0 والحسن 2 وعكرمة 2 والضحاك ؛ وابن يعمر » وابن ألي عبلة 8 
به من جروح © وإباك وتديد الأبطال مرة أخرى فلست مم © ولا تقوى علهم . وقبله 
بدت © وهو : 
آنعاني تحتالة* “طربالةة قتسف نيا من العشرق 
ومعنى نعافي : تشهر لي وحاول أن يسيء سمعتي » طوبالة : نعجة © لقبه بذلك » وهي منصوبة 
على الترخم . تدف : تأ كل ٠‏ الببس : الباين . العشرق : نيات معروف . ومعنى اكلام : 
إن حنانة قد حاول أن يعني ويشبّر لي » فرحمة لك أيتها النعجة التي ترعى بابس العشب وأردأه , 
() في الأصل : الذي . 


4 : ٍْ القيامة : ١١‏ - ه٠١‏ : : 
بكس الفاء ٠‏ قال الزجاج : فن قتح » فالمعنى : 0 » فالعنى د , 
أبن «كان الفرار ؟ تقول : جلست مجلساً بالفتح » يعني : جلوساً . فاذا قلت : 
جلساً بالكسر وناك سنة لكا 
قوله تعالى : ( كلالاوزد ) قال ابن قتيبة : لاملجأ ٠‏ وأصل الوذ : الجبل 
الذي يتنع فيه ( إلى ربك يومئذ.المستقر ) أي : المنتهى والمرجع ٠‏ 
نا اك للع ف ولت القع او ْ ْ 
أحدها ١‏ يا قم قل مت »وماس من شيه يل به بع مغل 
ابن مسعود ؛ وابن عباس . ١‏ : 
والثاني ا ظ 
والثالك : با قدّم إمن الثسر” » وأختر من الخير » قاله عكرمة . 
والرابع : با قدم من فرض ٠‏ وأختر من فرض » قاله الضحاك . 





والخاس : با قم من معصية » وأختر من طاعة . 

والسادس : مما دم من أمواله 2 وما خلّف للورثة » قاله زيل : بن 0 

قولهتعاكى : ( بل الإننان على نفسه بصيرة ) قال القراء : المعنى : بل على 
الإنسان من نفسه بصيرة أ أي أ: رقباء.يشبدؤن عليه بعمله ». وهي : الجوارح . 
فالا ية و انا كان جو ارك ننه + أقاننا مقله برقال أ عي 
جاءت الماء في ٠‏ بصيرة » في صفة الذكر »كا جساءت في رجل ٠.‏ دادية 0 
و « طاغية » » وعلامة ٠‏ 

قولةتعالى : ( ولو أقى معاذيره ) في المعاذير قولان . 

أحدها : أنه جع عذر ؛ فالمعنى : لو اعتذر » وجادل عن نم يلين 
يكذاب عذره » وهي : الججافح »وهذا قول الأكزين ش 


القامة : هط - دهء؟ لفيف 

والثاني : أن المعاذير جمع معذار » وهو : الستر . والمعاذير : الستور . 
فالمعنى : ولو أرخى ستوره » هذا قول الضحاك » والسدي » والزجاج . فيخرج 
في معنى « ألقى » قولان ٠‏ 

أحدهما : قالء ومنه ( فألْقَوا إلييم القول ) [ التحل : 5 ] » وهذا على 
القول الأول ٠‏ 

والثاني : أرخى » وهذا على القول الثاني ٠‏ 

ع( لاتحرك به لسّاتك لعجل به . إن عَلَْنَا عه وق آنه . فإذا قرَأنام 
قائيع قزآنه. ثم إن عَلَيْنَا يانه . كلا بل تبون العاجلة . وتذرون الآخرة . 
وجوه يومئذ ناضرة ٠‏ إلى يما ناظرَةٌ ٠‏ ووجوه يوامئذ َاسرَة ٠‏ نظن أن افع 
ييا فاقرة » 

قولهتعالى : ( لا تحرك به لسانك ) روى سعيد بن جبير عن ابن عياس قال : 
كان الني َك يعالج من التنزيل شدة » وكان يشتد عليه _حفظه , وكان إذا نزل 
عليه الوحي 'يحر'ك لسانه وشفتيه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي » مخافة أن 
لايحفظه » فأتزل الله تعالى هذه الآية''' . ومعناها : لا تحرك بالقرآن لسأنك 
لتعجل بأخذه ( إن علينا جمعه وقرآنه ) قال ابن قتبية : أي : ضمه وججعه في 
صدرك ( فإذا قرأناه ) أي : جمعناه( فاتبع قرآنه ) أي : جمعه . قال المفسرون: 

(1) دواه الإمام أحمد في «المسندء من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباى » والبخاري مولام 
ومسل » والترمذي » والنافي » واين جرير » وذكرء اليوطي في « الذد » 5/هم؟ 
وزاد نسبته لاطبالسي » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أني حاتم » وابن الأنبادي في 
« المصاحف ٠‏ والطبراني » وابن مردويه » وألي نعم والبيقي معاً في « الدلائل » عن 


ابن عباس رفي الله عنها ١‏ 


نفد د القامة : ., ا وم : : 
: يعني : اقرأ إذا فرغ جبريل من قراءته . قال ابن عباس : فاتبع قرآنه » أي : 
7 . وقال قتادة. ادع حلاله وحرامه ( ثم إن علينا يانه ) فيه 
أحدها : ننيّته بلشانك » فتقرؤه كا أقزأك جبديل . وكان إذا.أناه جبريل 
أطرق » فإذا تيار بوعل الله » قاله اين عياس ا :1 
والثاني : إن عليننا أن ميري اا د وعد' ووعيد » 
قاله الحسن ٠‏ ٍ 0 
والثالك ': إن ع بيان مافيه من الأححكام » والحلال » :والخرام 1 
قاله قتادة ٠‏ ْ 0 ا 
والرابع : علينا أن ننزاله قرآناً عريياً » فيه يبان للناس ء قاله الزجاج ٠‏ 
قول تعالى : ( كلا ) قال عطاء : أي : لايؤمن أبو جبل بالقرآن وبيانه» 
وقال ابن جرير المعنى) : ليس الأمر كا تقولون من أنكم لاتيملود #اولكن 
دعاك إلى قبل ذلك بم للعاجلة ٠‏ 1 أ 
قوله تعالى (١‏ ل هبون العابة ) قر إن كد + ذأ عرو * بل يحبون 
العاجلة ويذرون » بالياء فييما ٠‏ وقرأ الياقون بالتاء فيم| . والمراد :كفار مكة , 
يبوم ويعملون خا + ويثرون الآخرة » أي : : يتركون العمل لها إثاا للدنيا علي . 
قولهتعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة ) أي : مشرقة بالتعيي ( إلى دبها ناظرة ) 
روى عطاء عن ابن عباس قال : إلى الله ناظرة . قال الحين : حق لما أنف 
تَنْضّر وهي تنظر إلى الخالق » وهذا مذهب عكرمة . ورقية الله عز وجل 


القامة : ونا - .4 وذ 
حق لاشك فيها . والأحاديث فيها صحاح » قد ذكرت' جلة منها في « المغني » 
و «الحدائق ."ا 
قولىتعالى : ( ووجوه يومئذ باسرة ) قال ابن قتية : أي : عابسة مقطبة ٠‏ 
قولهتعالى : ( تظن ) قال الفراء : أي : تعلم , و « الفاقرة » الداهية. قال 
ابن قتببة : إنه من فقارة الظبر » كأنها تتكسره » يقال : فقر'ت' الرجل ؛ إذا 
كسرت فقاره » 5 يقال : رأسكه : إذا ضربت" ا » وبطنته : إذا 0 
بطتّه . قال ابن زيد : والفاقرة : دخول النار . قال ابن السائب : هي أن 'تحجية 
عن ربها » فلاتتظر إليه . 
عر كلا إذا بلقت أتَرَاق . وقيل من راق . كن أله الفراق . وألققت 
لاق بالسّاق . إلى دبك يَواميذ مساق ٠‏ فلا صَدَّقّ ولا صَلى 0 
وول . ثم ذهب إلى أغله يتَمَطى . أؤل لك فأول. ثم أل لك قأولى . أيحسب 
الإنسَان أن شرك سدى 1 بك نطفة من م: مني يسْنَى . كلق تلق قتوئى . 
َجَعَلَ منة الزواجين الذَّكَرَ والاة: كن الل ذلك عادر على أن يجبي الموتى * 
قو له تعالى ال لت ا ٠.‏ المعنى : ارتدعوا 
)١(‏ وقد ثبتت رؤية ١‏ اللؤمنين عر وجل في الدار الآخرة في الأحاديث 
الصحاح من طرق متواترة عند أمة الحديث لابمسكن دفعبها ولا منعبا » كحديث ألي سعيد 
وألي هريرة »وهما في « المححين » أن ناساً قالوا : بارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 8 
فقال : « هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دوتها سحاب ؟ » قالوا : لا > قال : 
إن ترون رب كذلك » وفي « الصحيحين ٠‏ عن جرير قال : نظر رسول انه ولغ إلى 
القمر ليلة البدر فقال : م إنم 3 دبع كا ترون هذا القمر » فإن استطعتم أن لاتغليوا 
علي صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا » . 


3 1 ظ القامة : و5 ٠غ‏ 

عما يؤدّي إلى نذاب ولا غيره : معنى « كلا » : لا يمن اكافدا عناة! 

قوله تعالى (١‏ إذا | بلغت ) يعني ؛ النفش ا مذكور . 
و ١‏ التراقي » العظام المكتتفة لثقئرة التّحر عن ين وشمال . وواحدة التراق : 
كوةميكى يلوخ 0 لنفس اتراقي عن الإشفاء على الموت » ( وقيل سن داق ) 
دولا ظ 

أحدهها : أنه 7 الملا تحسكة بعضبم لبعض : من يرقى ددحم ) ملائكة 
الرحة » أو ملائكة العذاب ؟ دداء أبو الجوزاء عن ابن غباس + وزبه قال 
أبو العالية ومقائل . ظ | 

والثائي : أنه قول أهله :هل من راق ترقيه بالرقى ؟ وهو مروي:عن 
ابن عباس أيضاً ؛ وبه قال عكرمة » والضحاك » وأبو قلابة, وقتادة 2 


وأبو عبيدة » واين قتدبة )2 والزجاج 5 


ئ قولهتعالى وظن ( أي : أيقن الذي بلغت روحه التراقية (أاقبراق) 
للدنيا ( والتيّت الساق بالساق )١‏ فيه خمسة أقوال . 
أحدها : أمر لدنيا يا إأمر الآخرة » رداه الوالي عن ابن نان 5 َه 
قال مقاتل . 
والثاني ٠‏ اجتمع ه مدباكلداة: والر قله شمن :ومن ام كالقولين . 
والثالك : التفت ساقاه في الكفن اله معن ل امنيس 0 
٠‏ والرابع : التفت ساقاه عند الموت » قاله الشعي . 


القامة : .م ب .و 1 
والخامس : الشدة بالشدة . قاله قتادة . قال الزجاج : آخر شدة الدنيا بأول 
شدة الآخرة 9 , 
قولهتعالى : ( إلى ربك يومئذ المساق ) أي ؛ إلى الله المنتبى ( فلا صداق 
ولا صلّى ) قال أبو عبيدة : ٠‏ لا »هاهنا » في موضع « لم » . قال المفسرون: 
هو أبو جيل '"( ولكن كذآب وتولّى ) عن الإهان ( ثم ذهب إلى أهله يتمطّى ) 
أي : رجع إللهم يتبختر ويختال . قال الفراء : « يتمطى » أي : يتبخترء لأن 
الظير هو المطا » فيلوي ظهره متبختراً . وقال ابن قتببة : أصله يتمطط » فقليت 
الطاء فيه ياء » كا قبل : يتظنى » وأصله : يتظئن » ومنه المشية المطيطاء . 
وأصل الطاء في هذا كلهدال . إنما هو مد يده في المثي إذا تبختر . يقال : مططت' 
دك الع 
قولهتعالى : ( أولى لك فأولى ) قال ابن قتببة : هو تهديد ووعيد . وقال 
الزجاج : العرب تقول : أولى لفلان : إذا دعت عليه بالمكروه ‏ ومعناه : وليك 
المكروه با أناجمل . 
قولهتعالى : ( أيحصب الإنسان ) يعني : أبا جبل ( أن 'يترتك سّدى ) قال 
ابن قتبية : أي : بهمل فلا يؤمر ولا ينبى ولا يعاقب » يقال : أسديت الشيء » 
أي : أهملته . ثم دل على البعث بقوله تعال : ( ألم يك نطفة من مني" يتى ) 
قرأ ابن كثير » ونافع » وحمزة » والكسائي » وأبو بكر عن عاصم ؛ « تمتى » 
بالتاه . وقرأ ابن عامر » وحفص عن عاصم » ويعقوب « يِْتى » بالياء . وعن 
)١(‏ قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة عندي قول من قال : معنى 
ذلك : والتفت ساق الدنيا بساق الآخرة » وذلك من سُدة كرب الموت » بشدة هول المطلع . 
(؟) والصحيح أنما عامة في ألي جيل وغيره . 


هق [ القيامة : مم .4 ا 
أبي عمرو كالقراءتين . وقد شرحنا هذا في (.النجم :4؟ ) ( ثم كان. عاقة ) بعد 
انطفة ( فخلّق ) فيه الروح »وسوئى خلقه ( فجعل منه ) أي : خلّق من مائه 
أولادآ ذكوراً وإنائآ ( أليس ذلك ) الذي فعل هذا ( بقادر ؟) وقرأ.أبو بحكر 
الصديق » وأبو رجاء ؛ وعاصم الجحدري : يقدر » ( على أن يحي الموتى؟!) 
وهذا تقرير لهم » أي : إن من قدّر على الابتداء قدر على الإعادة . قال 
ابن عباس : إذا قرأ أحدم هذه الآية » فليقل : الهم بلى "" . 


)1١(‏ ذكره ابن كني اف التفير من رواية ابن. ألي حاتم عن ابن عباس مرقوفا من منْ 
حديث أي إسحاق السّبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وأء إسحاق الستبيعي لقة 
عابد لكنه اختلط بآخرة . ودواه أبو داود والترمذي مطولاً .عن أي هريرة رضي لامر فرعا وفي 
سنده أعرالي لم يم © وعنه أخرجه أحد «إووم والترمذي «إمسم. مختصرا وأعله بالأعرالي . 
ورواه الام في » المتدرك » +/١١ه‏ وصححه ووافقه الذهي » وفي سسنده يزيد بن 
عياض ».وهر متروك م قال الحافظ ابن حر في « تخريج الكشاف » . ورواه أبو داود رقم 
( 4م ) من رواية مونى بن أني عائثة عن رجل ممعه من الني و » قال ابن كثير : 
تفرد به أبو لين الور ع علا لعي »ولا ب" ٠‏ ذلك 


الدهر : 9١‏ - سس فغف 


سورةال,)صم 
سورة هل أتى : ويقال لما : سورة الإنسان 


وفيها ثلائة أقوال . 

أحدها : أتها مدنية كلها » قاله الجمبور منهم » مجاهد وقتادة . 

والثاني : مكية » قاله ابن يسار » ومقاتل » وحكي عن ابن عباس . 

والثالك : أن فيها مكياً ومدنياً . ثم في ذلك قولان . 

أحدهما : أن المكي منها آية » وهو قوله تعالى : ( ولا قطع منهم آهآ أوكفوراً ) 
وباقيها جميعه مدني » قاله الحسن وعكرمة . 

والثاني : أن أولها مدني إلى قوله تعالى : ( إنا نحن نزلنا عليك القرآت ) 
[ الإنسان: 6؟ ] ومن هذه الآية إلى آخرها مي » حكاه الماوردي . 


بساتقلم 


عا قل أَتى على الإنسَان حينُ من الدّهر 1 يكن شَيناً مذكورا . |6 
حَلَفَْا الإنتات من 'طفة ماج نبتليه فَجَعَلْنَاهُ تميعاً بصيرا . إنَا مَدايتاة 
لتَبِيلَ إِمَا شا كرأ وَإما كفورآ » 

قولهتعالى : ( هل أتى ) قال الفراء : معناه : قد أتى . و «هل » تكون 
خبراً » وتكوت جحداً » فبذا من الخبر » لأنك تقول : هل وعظنك ؟ هل 


4 ؤ : ش الدهر + م ا يخ 
أعطيتك ؟ فتقرره بأنك قد فعلت ذلك . والححد 2 أن تقول : وهل بقدرا أحد 
على مثل هذا ؟ وهذا قول المفسزين » وأهل اللغة . وفي هذا الإنسان قولان ٠‏ 
أحدهما : أنه آدم عليه السلام . والمين الذي أتى عليه : أرئعون سئة ؛ 
وكان مصواراً من طين لم تفخ فيه اأروح » هذا قول الجبور ٠‏ 
والشاني : أنه جيع النناس . روي عن ابن عياس ؛ وابن جريج » فعل 
هذا يكون الإنسان اسم جذن » ويكون الحين زمان كوانه نطفة » وعلقة » ومضغة . ْ 
قولهتعالى : ( لم يكن شثاً مذكوراً .) المعنى : أنه كاتف شيئاً ؛ غير أنه ل 
قولهتعالى : ( إن خلقنا الإنسان) يعني : ولد آدم ( من نطفة أمشاج ) قال 
ابن قتبية : أي : أخلاط .. يقال : نشجته » .فبو مشيج » يريد : اختلاط ماء المرأة 
بماء الرجل . ش 
الى + ( نجليه ) قال افراء ‏ هذا مقدام » ومعناء الآخير , لأت 
المعنى : خلقناه وجعلتاه سميعاً بصيراً لنبتليه . قال الزجاج : المعنى. : جعلناه كذلك 
لنختبره . وقوله تعالى : : ( !8 هديناه اليل ) أي لاديس الهدى بنصب الأدلة : 
دبعت الرسول '" ( إما شاك ) أي : + خلقناه إما شاكراً ( وإماكفوراً ) قال 
)١(‏ قال ابن كثير 00 جل وعلا : ( إنا هديناه السيل ): أي بشاء له ووضحناه 
ويكرناه به 6 كقوله جل . وعلا : ( وأما بود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) و كقولة 


جل وعلا : ( وهدبناه النجدين )2 أي : ببنا له طريق امير وطريق الشر ,» وهذا قول 
عكرمة ؤعطة وابن زيد واهد في المشبور عنه والخهور . 


الدعر : ؛ -هء ليف 

الفراء : بِينًا له الطريق إن شكر , أو كفر "" . 

٠‏ إن أعتدنا للكافرينَ لايل وأقلالا وسعيرا . إن الأبرَادَ يَشرَبُون 
من كأس كان مرّائجا كَافُورا . عَيْنا يَسْرْبْ يبا عبَاد الله يفَجْرُوتها تفجيراً . 
يوفون بالنذر ويَافُون يما كان شه منتطيراً . ويطعمون الطَعَامٌ على حبّه 
سكين ويقيما وأسيرا . إن 'طأعشكُم لوجه الله لاثريد منكم را ولا 
شكوراً. إن تاف من ربا يما عبوساً قطَرِيرا . َوَقم الله تن ذلك يوم 
لشم تطرة وشرودأ . وتزهم ينا صبَرُوا جه وحريرا. متكنين فا على 


تذيلا . ويطاف عَلَنِيِم بأنيّة من فضّة وأ كواب كانت قَرَاريا . قوَارِيرَ من 
افضّة دروا تقديرا . واسنقَؤن فيا كأسآ كان مرَائجًا دَنجبِيلا . عَيْنا فييَا 
لكا . ويطوف عَلَِبِمْ ولَدَان نحلو إذا تيم بهم لوالو 
مَنثُوراً . وإذا ريت م رايع تعيماً ملكا كَبيرا . عَالَبُم تياب سندس 
عطي وَإتَبْرَقَ وتحلُوا ساود من فضّة وَسَقَائمْ رَييُمْ رابا طبُورا . إن هذا 
كان لكممْ ججرَاء وكانة سيك “كور . إنا تن َرَلنَا علزِك ألقرآن تفريلآ . 
فاضي يلشكم ربك ولا تطع منبم امآ أو كفُورا . وَاذْكُر الم ربك لبكرة 
وأصيلا . ومن الْيْلٍ لجنا له وَسبخة يلآ ويلا . إن كوالآء يبون ألمَاجلة 
ويَددون وَدَآءثم يما تيلا . تمن حَلَفته وَشَدَذنا آرم وإذًا شئْنًا بدلا 

)1١(‏ قال ابن حكثير : فهو في ذلك إما سُقي وإما سعيد © كأ جاء في الحديث الذي 


دواه مسلم عن أبي مالك الأسعري رضي ان عنه قال : قال رسول ال يلق : « كل الناس 
بغدو فائع نفه فعتقها أو موبقها » . 


41 ْ الدهر : 4 وس ا 
إلأأن يسا الله إن الله كان ليما حكيماً . يدعل من بسّاه في رثقيه 
اليد أعذ ل هذا ينا » 0 

قوله تعالى : ( إن أعضدة لكافرين سلاملة ) قرأ اف 
وخزة « سلاسل » يفير تتوين » ووقفوا بألف ٠‏ ووقف أبو عرو بأقف ٠‏ قال 
مكي بن أني طالب التحوي : «سلاسل» و « قوارير » أصله أن لا يتصرف » ومن 
صرفه من القراء » فإنها لغة لبعض العرب ب . وقيل ؛ إنما صرفه لأنه وقع في المصحف 
بالألف » قفصرفه لاتباع خط المصحف . قال مقاتل : السلاسل في أعناقهم » والأغلال 
في أبديهم . وقدشرحنا معن « السعير » في ( القناه ٠ . ) 1١ ٠‏ 

قولهتعالى : ( إن الأبزار ) واخدمم يرك » وار" » وم الصادقون قا 
المطيعون :ارقان'لكشسدن :ثم الذين لايؤفون الذد' ( يشربون من كأس ) أي : 
من إناء فيه شراب ( كان مزاجبا ) يعني : ماج الكأس ( كافوراً ) وفيه ثلاثة أقوال.. 

لعن أن لكاو الرر فاه جاهد » ومقاتل » قعل هذا في المراد 
« بالكافور » ثلاثة أقوال . أحدها : برده » قاله الحسن : الثاني : ريحه » قاله 
قنادة . والثالك : طعبه ؛ قاله السدي . 0 

والثاني : أنه عت في الي م 

والثالك : أن الى : مزاجها كالكافور لطيب ريح أنجازه الفر ا والرجاج . 

قولهتماى : ( غينا ) قأل الفراء : هي المفسرة للكافور » وقال الأخفش : 
ا ا ا 
من عين ( بشرب بأ ) فيه ثلائة أقوال . 0 


الدهر : « . وس لفق 





أحدها : يشرب منها . والثاني : يشريها » والياء صلة . والشالك : يشرب 
ها عباد الله الخر يمزجونها بها . وفي هذه العين قولان . 
أحدههما : أنها الكافور الذي سبق ذكره ٠‏ 
والثاني : التسني » و ( عباد الله ) هاهنا : أولياؤه ( يفجروما تفجيراً ) قال 
مجاهد : يقودونها إلى حيث شاؤوا من الجنة . قال الفراء : حيث ما أحب الرجل 
من أهل الجنة فجرها لنفسه . ظ 
قولهتعالى : ( يوفون بالنذر ) قال الفراء : فيه إضمار «كانوا » يوفون بالنذر. 
وفيه قولان . 
أحدهما : يوفون بالنذر إذا نذروا في طاعة الله » قاله مجاهد » وعكرمة ٠‏ 
والثاني : يوفون مما فرض الله عليهم '""' , قاله قتادة . ومعنى «٠‏ النذر » في 
اللغة : الإيجاب . فالمعنى : يوفون بالواجب عليهم ( ويخافون يوم كان شرّه مستطيرا ) 
قال ابن عباس ؛ فاشياً . وقال ابن قتيبة : فاشياً منتشراً . يقال : استطار الحريق : 
إذا انتشر » واستطار الفجر : إذا انتشر الضوه . وأشدوا للأعثى : 
فبَانت' وقد أسأرت في الفا د صدعا على تأيبا مُستطير؟"" 
)١(‏ قال ابن كثير وقرله تعالى : ( يرفرن بالنذر ) أي : يتعبدون الله فها أوجبه 
عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر . قال الامام 
مالك في «الموطاء «إدم؛ عن طلحة بن عبد الملك الأبلي عن القاسم بن عمد بن الصديق عن عائشة 
رضي الله عنبا أن رسول الله يِل قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نثر أن 


بحصي" أن فلا بعصه 6 ورواه البخاري في صحجحه 2 كتاب الأعان والنذور 5:42 باب النذر 
في الطاعة من حديث مالك , 


(0) البيت للأعشى الكبير ميمون بن قبس » وهو في ديرائه عه ورواية الشطر الأول فه : 
وبانت وقد أوارثّت'في الفؤاه .... الع وهر في الطبري ممم والقرطي 100/04 وان 
كثير 6مؤه؛ والشوكاقي وإبسم , 


1 إ الذهر : م ب ام 





وقال مقاتل : كان شرثه فاشيئآ في السموات » فانشقت » وتنائرت الكواكب » 
وفزعت لملائكة » وكوثرت الشمس والممر في الأرض » ونُسفت* الجبال » وغارت 
مياه » وتتككسر كل شي على وجه الأرض من جبلٍ ويتام ٠‏ دقش شر يوم 
القيامة فيها + ! 

قوله تعالى 2 الطعام على حبه ) اعجلفرا فنن تولك على قولين ٠‏ 

أحدهما : نزت في علي بن أبي طالب . آنجر نفسه ,ليسقي تخلا. بشية من 
شعير ليلةحق أفننع: نذا قبض الشعير طحن ثلئه » وأصلحوا منه شئثا بأكلونه » 
فاما استوى أتى مسكين » تأخرجوه إليه , ثم عمل الثلث الثاني » فاما ثم أتى 
بتي 2 يتم » فأطعموه “ثم سل الثلث الباقي » فاما استوى جاء أسير من المشرحكين ؛ 
0 وم ذلك , » فتذلت هذه الآيات » رواه عطاء عن ابن عباس" . 

داثاق : أنها توك في أبي الدحداح الأنصاري صام يوماً :فنا أراه أن 
يفطر جاه سحكين ؛ وينم : وأسير » فأطغمهم ثلاثة أرغفة » ويقي ل ولأعله 
رقيف واحد » قزلعا قهم هذه الآ » قله مقاتل" ٠‏ ' 

)00 ذكره بل في م 5 النزول » ١عم‏ والبغوي من 0 عطاء أعن ابن 


عباس بغير سند . وأورده السوطي في « الدر » 749/6 من روابة ابن مردويه :عن ابن .عباس 
قال : نزلت في علي بن ألي طالب ؤفاطمة بنت رسول اث يل . والله أعلم :.. 

؟) ذكره البغري عن مقاتل: بغير سند قال ؛ نزلت في دجل ا 
1 الازكف : قبل : نزلت في رجنل من الانصار يقال له : أبو الدحدا 
وقال القرطي في « تفسيره 8/96 : والصحيح أنما نزلت في جميسع ل 
ل يط د و 0 والقشيزي وغير 
واحد من المفسرين في قمة علي وفاطمة وجاريتها حديثا لا يصح ولا يئبت » ذقال. الحافظ ‏ 





الذغر : م رم يعد 


وني هاء الكناية في قوله تعالى « على حب » قولان ٠‏ 





أحدهما : ترجع إلى الطعام » فكأنهم كانوا بو يرئون وم محتاجوت 
إليه » وهذا قول ابن عباس » ومجاهد , والزجاج 0 والخبور ” . 

والثافي : ترجع إلى الله تعالى » قاله الداراني'" . وقد سبق معنى ه المسكين 
والبتم » | البقرة : 47 ]| . وفي الأسير أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه المسجون من أهل القيلة » قاله عطاء » ومجاهد » وابن جبير . 
والثاني .: أنه الأسير المشرك » قاله الحسن » وقتادة . والثالك : المرأة » قاله 


- ابن حجر فيل« تخريج اللكشاف » 18٠‏ : دواه الثعلي من رواية القاسم بن بهرام عن ليث 
ابن ألي سلم عن مجاهد عن ابن عباس » ومن رواية الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس 
في قوله تعالى : ( يوفون بالنذد ويخافون يوم كان شره مستطيراً ويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا ويقيمآ وأسيرا ) وزاد في أثنائه سّعرآ لعلي وفاطمة رفي انعنهائم قال : قال لمكم الترمذي : 
هذا حديث مزوق مفتعل لا يروج إلا على أحنق جاهل » ورواه ابن الجوزي في « الموضوعات » 
من طريق ألي عبد اله السمرقندي عن مدين كثير عن الأصبغ بن نباتة » قال : مرض 
الحسن والحين ... الخ . فذكره بشعره وزيادة ألفاظ ثم قال : وهذا لانشك في وضعه . 

)١(‏ قال ابن كثير : والأظهر أن الفمير عائد على الطعام » أي : ويطعمرن الطعام 
في حال تحبتهم وسبوتهم له »2 قاله بجاهد » ومقاتل » واختاره ابن جريرٍ » كقوله تعالى : 
( وآتى المال على حبه ) وكقوله تعالى : ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) ثم قال : 
وفي الصحيح ٠‏ أفذل الصدقة أن تصّدق وأنت :محبح شحيم تأمل الفنى وتخشى الفقر » 
أي : في حال بتك للمال وحرصك عليه وحاحتك إله » وفذا قال : ( ويطعمرن الطعام 
على حبه مسكيناً ويتيما وأسيرا ) . 

(؟) هو عبد الرحن بن أحمد بن عطة العنسي المذحجي أب سليان الداراني » زاهد مشبود 
من أهل داريا ( بغوطة دمثق ) ترفي فها رحه اث سنة ( وم ه). 


زاد امير ع هم اهم 


1 ش ١‏ اده : و حار 


أبو يز الغالي 7 والرابع : 0 2 ذكره الماوردي 27 


مله 


وقد ذهب بعض 75 إلى أن الآية تضمنت مدحوم عل إطعام الأسير 
كرف قال رهد مسوم ا النت + ول ليس هذا القول بشي ٠‏ . فإن في 
إطعام الأسير المشرك ثواباً » وهذا مول على صدقة التطوع . تأما الفرض 
فلا يجوز صرفه إلى الكفار ‏ ذكره القاضي أبو يعلى ٠‏ , 

قولهتعالى : ( إِنما تطعمك لوجه الله ) أي : اطلب ثواب الله ٠‏ قال جامد » 
وابن جبير : أما إنهم ماتكموا بهذا » ولكن عله اله من فليم »فأ به عليم. 
ليراعيا في ذلك راغب ٠‏ 


قوله تعالى : ( لانزيد متم جزاء ) أني ا راقو 
( إن نخاف من دبنا بومآ ) أي : مافي يوم ( عبوسآ ) قال ابن قنية : أي : 
تعبس فيه الوجوه » فجعله من صفة اليوم » كقوله. تعالى :( في يوم غاصف ) 
[ داهم : ١‏ ] ء أرادا: عاصف الريح ٠‏ فأما ‏ القمطرير » فروى أن أني طلحة » 
عن ابن عباس : .أنه الطويل ٠‏ وروي عنه العوني أنه قال : هو الذي عبض فيه 
الرجل مابين عينيه ٠‏ فعلى هذا يكون اليوم. موصوفاً ما يجري فيه »م قلنا في 
ه العبوس » لأن اليوم لايوصف بتقبيض مابين العينين ٠‏ وقال مجاهد » وقتادة : 





(1) قال ابن .كثير كن ‏ ل ته : هم العببد » واختاره اين جرير © لع.وم. الآية 
لمم والمشرك » وهكذا قال سغبد بن جبير ,وعطاء والحسن وقتادة » وقد وعلى رسول الله 
عله بالاحسان إلى الأدقاء في غير ماحديث » حتى إنه آخر ما أوصى أن جعل ال : و الصلاة 
الصلاة وما ملكت أبانم ب ْ 


الذهر : 9١‏ - ويم 1 

« القمطرير » الذي يقلص الوجوه » وبفيض الحياة » وما سن الأعين من شدنه ٠‏ 
وقال الفراء : هو الشديد ٠‏ يقال : يوم قطرير » ويوم تقاطر ٠‏ وأنشدني بعضهم : 

بني عمنا هل" تذاكرئون بلآءنَا عليكم إذا ماكان توم“ 'قاطر”"" 
م وقال أبو عبيدة : العبوس » والقمطرير ؛ والقهاطر » والعصيب 2 والعضيضن»: 
أشد مايتكون من الأيام » وأطوله في البلاء ٠‏ 

قولهتعالى : ( فوقام الله شر" ذلك اليوم ) بطاعتهم في الدنيا ( وتقامم 
تضرة ) أي : حْسناً وبياضا في الوجوه ( وسّرورآ ) لا انقطاع له . وقال 
الحسن : التضرة في الوجوه ؛ والسّرثور في القلوب ( وجزاهم بما صبروا ) على 
طاعته » وعن معصيته ( جِنَّة وحريرا ) وهو لباس أهل الجنة ( متتكثين فيها ) 
قال الزجاج : هو منصوب على الحال » أي : جزاهم جنة في حال اتكائهم فيها . 
وقد شرحنا هذا في ( الكيف : ”3 ). 

قولهتعالى : ( لا يروان فيها شمساً ) فيؤفييم آحرها ( ولا زمريراً ) وهو 
البرد الشديد . والمعنى : لايحدون فيبا الحن واابرد . وح عن تعلب أنه قال : 
الزمرير : القمر ء وأنشد : 


نف ع د اعت او + 


أي : ل يطلع القمر . 
)١(‏ البيث في « اللسان » تمطر » ول بنسبه » وهو في الطبري 51 » والقرطي ١/1‏ 
وابن كثير ههه والشركاني ورم" . 


() البيت غير منسوب في القرطي ١/14‏ والآلرمي وعمة . 


1 +ظ : الذهر : 1ل سرس : 

قولهتعالى : ( ودانيةة ) قال الفراء : المعنى : وجزام جنة » ودانية علييم 
ظلالها ؛ أي : قريبة منيم ظلال أشجارها ( ودُلْلَت قطوفها تذيلآ ) قال 
ابن عباس : إذا م أن يتناول من مارها كَدللّت' إليه حتى يتتاول مانيريد . وقال 
عرد عاك اليم نه ب كقاروا فوا اننا ارعونا م سلس 
نبو كقوله تعالى. : ( قطوفها دانية ) [ اطاقة : م؟ ] . فأما ه الأكواب + ققد 
شرحناها في ( الوخرف! +101 ) ( كانت قواريرا ) أي : تلك الأحكواب' هرا 
قوارير » وانكنا 07 فضة . قال ابن عياس : لو ضربت فض الجاع 
جعلتها مثل جناح الذباب + لم ير الماء من ودائها » وقوارير النة من فتنة في 
صفاء القارورة . وقال الفراء.» وابن قتبية : هذا على الثشبيه » المعنى : كأنها من 
فضة » أي : لما ا الفضة وصفاء كصفاء القوارير . وكات نافع 5 
والحكساي » وأبو بكر عن عاصم يقرؤؤن ٠‏ قواريراً قؤاريياً » قيصلوتها 
جميعاً بالتتوين ٠‏ ويقفون عليها بالألف . وكان ابن عامر وحمزة تصلانيها جميعاً 
بغير تنوين » ويقفان عليها بغير ألف . وكان ابن كثير صل الأول باتتوين » 
ويقف عليه بالألف ‏ ويصبل * كاي بغر تنوين + ويف بغير ألف ٠‏ ودوك خفص! 
عن عاصم أنه كات يقرأ «سلاسل ٠‏ و « قوارير قوارير » يل الثلاثة بغر 
تتوين » ويقف عل اثلائة بالألف . وكان أبو عبرو يقرأ الأول + قوارييا » 
فيقف عليه بالألف » ويصل بغير تنوين . وقال الْجاج : الاختيار عند التحوبين 
أن لأيعرف: ‏ قواديء » لأن كل جمع يأني بعد ألفه حرفان لا يتصرف ٠‏ ومن 
قرأ « قواريرا » يضرف الأول :علامة رأس آية » وترك صف الثافي لأنه ليس 
بأخر آية . ومن رق الثاني : أتبع اللفظ اللفظ , لأن العرب رجا قلبت إعزاب 


الدعر : لسلس 3 
الشيه لتتبع اللفظ اللفظ , كا قالوا : جحر” ضب" خترب . وإها الخرب من 
قولهتعالى : ) قدروها تقديراً ) وقرأ أبو عبد الرحن السامي » وأبو عمران » 
والحمحدري » وأين بعمر « قداروها 0 برفع القاف » وكسر الدال » وتشديدها 5 
وقرأ حميد » وعمرو ين دينار 0 قدروها 0 بفتح القاف » والدال » وتخضصفبا : 
ثم في معنى الآية قولان . 
أحدهما : قدارثوها في أنفسبم » فجاءت على ما قدّرثوا » قاله الحسن . 
وقال الزجاج : جعل الإناء على قدثر مايحتاجون إليه ويريدونه على تقديرم ٠‏ 
والثاني : قنتروها على مقدار لا يزيد ولابنقص » قاله مجاهد . وقال غيره : 
قد الكأس على قدر ريم 2 لا يزيد عن سم فيتقل” الكفة 2 ولابتقص 
منه فيطلب الزيادة » وهذا ألنا الثراب . فعلى هذا الول يتكوت الضمير في 
0 دروا » للسقاة والخدم 5 وعللى الأول للشار بين 5 
قولدتعالى : ( ويُسقوان فيها ) يعني في الجنة ( كأسا كان مزاجها ذنجبيلا) 
والعرب تضرب المثل بالزتجبيل والخر بمزوجين . قال المسيب بن خلس يصف 
فم امرأة : 
قكأت" طعم الزتجبيل بو إذا فاقته واسلافة” الجَمْر " 
)١(‏ هو في آخر ديوارت الأعثشى ابن أخت الميب بن علس » وراويته : #«مم من 
قصدة مطلعبا : 
أصرمت” حبل الوصل من قتر ‏ وهجرتها وجيت في المجلر 





ليف | الدهر :هدام 
سا القر: تقل والزاتجبي لى بانا بفيبا 5 0 


الأرتي + العسل ‏ والخمارا ٠‏ المستخري امن بيوت التحل . قال عامد دريل :! 
اسم العين التي منها شراب الأبرار ..وقرأت على شيخنا أني منصور اللغوي قال : 
الزنبيل معرب . وقال الدايتوتري : ينْيُت' في أرياف 'عسان » وهي عروق' 
تسري في الأرض » وليس بشجزة تؤكل راطيا » وأجود ما حمل من بلاذ الصين ٠‏ 
قال الزجاج : وجائز أن ييكون فيها طعم الزنجبيل , والكلام فيه كالكلام السابق في 
الكافور . وقيل : شراب الجنة على برد الكافور. »وطعم الزنجبيل» وديح اليك ٠.‏ 
قولهتعالى : ( عينآ أفيها ) 'قال الزجاج : يسقون عيناً . وسلسييل: اسم العين». 
إلا أنه صرف لأنه رس أأية ٠‏ وهو في اللغة : صفة لما كان في غاية النسلاشة . فكأن. 
العين وصفت وسميت بصفتما . وقرأت' على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : قوله تعالى : 
( تسمى سلسييلا ) قبل : هو| سم أعجمي نكرة » فاذلك انصرف . وقيل : هو اسم 
معرفة ء إلا أنه أجري » لأنه رأس آية . وعن مجاهد قال : حديدة الخرية . وقيل ؛؛ 
سلسبيل : سلس ماؤها » مستقيد لحم . وقال ابن الأنباري : السلسبيل صفة للماء * 
السلسه وسبولة مدخله في الحلق . يقال : شراب سل » وسلسال » وسلسبيل . 
وحكى الماوردي : أن علياً قال : المعنى: ل سبيلآ '"" إلينا ولا نصح "ا 
(1) دواية اليت في دوان الأعثى الكبير ميمون بن قش عه : ش 
كأنة تجنيتا من" اتج الى تغخالتطة قاهًا وأر* مثور 
(0) على أنه أمر لدي أمللقه: ولأمته بسؤال السيل إلياا . ْ 
(ع) قال الآلوسي : وهو غير مستقيم بظاهره » إلا أن يراد أن جملة قول القائل : وسل. 
سيلا » جعلت اسم للعين » كا قل : تأبط شرا » وسعيت بذلك لأنه لا يشرب منها إلامن 


سأل إلها سيلا بالعمل الصالاع » وهو مع استقامته في العربية تكلف وابتداع » وعزوه إلى مثل, 
الأمير رضي أبله عنه بف ١‏ وس يشو 1ه افنراء عله ١‏ 


الذهر : و١‏ ريم عرق 

قولهتعالى : ( ويطوف عليهم ولدان مخلّدون ) قد سبق بيانه [ الواقعة : ٠‏ ] 
( إذا دأيتهم حَسيتهم لؤلؤأ منثوراً ) أي : في بيناض اللولو وحسنه » واللولوا 
إذا نثر من الخيط عل البساط كان أحسن منه منظراً ٠‏ وإما شببوا باللؤلؤ النثور » 
لانتشارم في الخدمة ٠‏ ولو كانوا صفاً لشبهوه بلمنظوم ٠‏ ( وإذا رأيتة ثم ) 
يعني : الجنة ( رأيت نعي ) لايوصف ( ومُلكاً كبيرا ) أي : عظيا واسعاً 
لايريدون شيا إلا قدّروا عليه » ولا يدخل عليهم ملك إلا باستئذان ٠‏ 

قولهتعالى : ( عاليُم ) قرأ أهل المدينة » وحمزة » والمفضل عن عاصم 
بإسكان الياء »وكسر الهاء ٠‏ وقرأ الباقون بفتح الياء » إلا أن الجعني عن أبي بكر 
قرأ « عاليتهم » بزيادة تاء مضمومة ٠‏ وقرأ أنس بن مالك , ومجاهد » وقتادة 
٠‏ عليهم » بفتح اللام » وإسكان الياء من غير تاه » ولا ألف ٠‏ 

قال الزجاج:فأما تفسير إعراب «عا ليهم» بإسكان الياء » فيتكون رفعه بالابتداء: 
ويكون الخبر ( ثياب سُتدس ) وأما « عاليهم » بفتح الياء » فنصبه على الحال 
من شيئين » أحدهما من الحاء والمم » والمعنى : يطوف على الأبراد ولْدَآن 
'عَدَنَدُون تاليا للأبرار ثياب' سندس , لأنه وصف أحوالهم في الجنة » فيتكون 
المعنى : يطوف عليهم في هذه الحال هؤلاء ٠‏ ويجوز أن يكون حالاً من الولدان ٠‏ 
المعنى : إذا رأيتيم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً في حال علو" الثياب ٠‏ وأما ه عالِيتْيُم » 
فقد قرئت بالرفع وبالتصب ء وهما وجبان تجيدان في العرية , إلا أنما يخالفان 
المصحف ء فلا أرى القراءة بها » وتفسيرها كتفسير « عالييم ٠‏ 

قولهتعالى : ( ثياب' سسنْداس ختضر ) قرأ أبن عامو » وأبو عمرو «خضر» 


رفعا ٠‏ وإِستَبْرق » خفضاآ . وقرأ ابن كثير» وأبو بكر عن عاصم «خضر » 


4 ا الدمهر : وم لم 





خفضآً « وإستبرق' » رفع . وقرأ نافع » وحفص عن عاصم «خحْضر واستبرق” ٠‏ 
كلاهما بالرفع . وقرأ حمزة ؛ والكسائي « خضر وإستبرق ء كلاهما بالخفض ٠‏ قال 
الزجاج : من قرأ خض » بالرع » فهو نعت الثياب ».ولفظ الثياب لفظ 
المع » ومن قرأ ه خنضر ء فهو من نعت السندس» والسندس” في المعنى.راجع 
إلى الثياب . ومن قرأ « وإستبرق' » فهو نسق على «ثياب” » المعنى !: وعليهم 
إستبرق .. ومن خفض » عطفه على السندس » فيككون المعنى :.عليهم ثياب من هذين 
التوعين . وقد بينًا في( الكيف :1 ) معنى السندس : والإستبرق » والأساور . 

قولهتعالى : ( وسقاهم بهم شراباً طبور ) فيه قولان . 

أحدهما : لا'يحدثون ولا يِبُولُون عن شرب حمر الجثة » قاله عطية.. 

زاقاق+ لأن غتر المتة طاهرة » وليسى بتجنق كتمر. الدنياء قله القواة . 
دقال أبو قلابة : تون بعد العام بالشّراب. الطبور فيشربون قَتَسْمْر بذلك 
لوثم + وتفيض امن جلدم لغوقا مثل بويع املق "* 

قولهتعالى : ( إن هذا ) يعتي : ما وصف من نعي الجنة ( كان لك جزاء) 
أعمالكم ( وكان سعيكم ) أي : عملك في الدنيا بطاعته ( مشكوراً ) قال عطاء : 
يريد : شك رم عليه , وأَتبُم أفضل الثواب ( إن نحن تنا عليك القرآن تنديلآ ) » 
أي : فضللناه في الإنرال » فل. وله جملّة واحدة ( فاصير لحك ربك ) وقد 
سبق بيانه في مواضع [ الطور :48 والقم :44 ] . والمفسرون يقولون : هذا مندوخ 
آي سيف » ولايصح ء( ولاثطاع منهم ) أي : من مشركي أهل مكة ( آنا أوكفورا ) 
هأو» بمعنى الواو كر تمان :( أو الحوايا ) [ الأنعام : 5ور] . وقد سبق ' 
هذا . ولمفسرن في المراد بالآثم والكفور ثلاثة أقوال . 0 


الدمر : مم ا رس 3 

أحدها : أنما صفتان لأبي جبل . والثاني : أنت الآثم :عتبة بن ربيعة » 
والكفور : الوليد بن المغيرة . والثالك : الآثم : الوليد . والكتفمور : عتبة » 
وذلك أنها قالا له : ارجع عن هذا الأمر ونحن ترضيك بالمال والترويج . 
( واذكر امم رَبك ) أي : اذكره بالتوحيد في الصلاة ( يُكرة ) يعني : الفجر 
( وأصيلاً ) يعني : العصر . وبعضهم يقول : صلاة الظبر والعصر ( ومن اليل 
فاسجد له ) يعني : المغرب والعشاء . ( وسبّحه ليلا طويلاً ) وهي : صلاة 
ليل » كانت فريضة عليه , وهي لاأمّته تطوع ( إن هؤلاء ) يعني : كفار 
مكة ( يحبُون العاجلة ) أكي :.الدار العاجلة » وهي الدنيا ( ويذترون وراءم ) 
أي : أمامبم ( يوم ثقيلا ) أي : عسيرا شديداً . والمعنى : أنهم يتركون الإيمان 
به » والعمل لك . ثم ذكر قدرته » فقال تعالى : ( نحن خلقناهم وشددنا أسرم ) 
أي : خلقبم » قاله ابن عباس ء ومجامد » وقتادة » والفراء » وابن قتبية ,' 
والزجاج . قال ابن قتببة : يقال : امرأة حسنة' الأسرء أي : حستة الخلق , 
كأنها أسرت' » أي : شدت' . وأصل هذا من الإمار » وهو : القد . [ الذي 
تشد به الأقتاب ]| يقال : ماأحسن ماأسر قَتَبّهُ » أي: ما أحسن ماشدم 
| بالقد | . وروي عن أني هريرة قال: مفاصلهم . وعن الحسن قال : أوصالهم 
بعضبا إلى بعض بالعروق والعصب ( وإذا شئنا بدلنا أثالهم ) أي : إن شئنا 
أهلتكنام وأتينا بأشباههم » فجعلنام بدلآمنهم ( إن" هذه تذكرة ) قد شرحنا الآية 
في ( المزمل :16 ). 

قولهتعالى : ( وما تشاؤون ) إيحاد السبيل ( إلا أن يشاء الله )ذلك لم . 
وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو » « وما يشاؤون » بالياء . 


01 ْ الدهر :وم 0 


قوله تعالى ٠‏ يداخيل ب من' يشاء في رحمته ) قال ادرو الاحة ما 
النة ( والظالين ) المشركون . قال أبو عبيدة : نصب ٠‏ الظالمين » بالجو 00 
ولاليدخل الظالمين في رحته . وقال الؤجاج : إنما نصب «الظالمين ٠»‏ _لأن” "' قبله منضو 
المعنى لل موجاء فرق طن للك : ويحكرك 11 جل + 
( أعدهم ) تفسيراً ذا الجسر» دترا أب لعالية » وأبو الجوذاء » وابن أ في عبلة 
« والظالمون » رفعاً . 1 


والتصحيم من «١‏ تفسير الرازي ١‏ . 


() في الأصل : لأنه, 
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سورء الإسلاستت 
مكية كانها في قول الجبود 


وحكي عن ابن عياس » وقتادة » ومقاتل أن فيبا اأية مدلية » وهي قوله 
تعالى : ( وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ) [ الرسلات :4 ] . 


بسيازاضام 


والمرسّلآت عرفا . فالعاصقات ضف . واآلثّاشرات تشراً . قَالقارقات 
را . فالملقيّات ذكراً . عذرا أو' 'نذراً ٠‏ إنما وعدون لواقم . فَإذا أنجوم 
للمسّت' . وإًا لماه مرجت . وإذا البَال 'نسقت . وإذَا الال 3 أي 
َم الجلتة. لوم لقم ٠‏ كما أذرك مَايَم الفصل . كيل تزمئذ اكد بين. 
أ بلك الأو لين . ثم أَتبعْيم الآخرين . كَذَلك تَفْعَل بِالجْرِمينَ . ويل يَؤمئذ 
للمكذيينَ . 11 لفك من ماه مرين . فَجَعَلتَاهُ في قرار مكين إل فجيدد 
مَعلُوم . فقدرتا فنغم الْقَادرون . ويل يَمئذ لأتكذيين . 11 ْمَل الأرضّ 
كاتا . ألحيّاء وأمواتاً . مَيجِعَلنَا فيا رواب شايخات وَأَسْقينَا كم ماه قراناً . 
َيِل تؤمئذ للمَكَدين . اتطلفو | إل مَاكْنشم به َكَدْبُونَ . اتطلقُوا إلى ظل 
في تل شب . لأتليل دلا يشي من لهب . نمسا قامي يقر كاضر . 
كي جَالتْ ضفر . ويل تزمئذ للمكديين . هذا يم لَايَنْطقُون . ولا يؤلدن 


3 د المرسلات : والاءه 

م فيَعتَذرون 50 تزمئذ لفَكذ بين ٠.‏ هَذَا وام عمل معنا . 
فإن كان كن كينون ٠‏ ول مذ لأمكذبين. 1 اي في 
ظلال ويون . وقواكة ما تبون . كوا وَاغْرَبُوا عنيتآ ها كْنشمْ تختاون. 
إن كَذَلِكَ جز انين يل يَومئذ لفَكذبِينَ كارا ومَنْعُوا قليلا. 
نكمم يمون . وَل تامئذ لفكذبين ٠‏ دنا قبل ل انوا أكون . 
وليل امت اكد بين اذاي دو لق امون *. ش 

قوله تعالى دو بوت ع )ف أيه ار ال . 

ادناه ازاز ع اسلا با ادر از اش اع أن 
مسعود » والعوتي عن ابن عباس » وبه قال مجاهد » وقتادة . 

والثاني : أنها اللانصحة التي أرسلت بالمحر ونه اد ا ونا 
مسروق عن أبن مسعود» وبه قال أبو هريرة » ومقاتل . وقال الفراء : هي اللأتكة .. 

فأما قوله تعالى: :«عرانا » فيقال: :أرنسلت" اريت ونال اتتابعت كع رقم 
الفرس . والعرب تقول : يركب الناس إلى فلان عرفا واحداً : إذا توجبوا 
ليه فأكثروا . قال ابن قبية : يريد أن الملائكة متتابعة با ترسل به. وأصله من 
عرف الفرتس ء لأنه سطن. ستو يععنه فى إل بيعش +فاستغير القوم يبع 
ا 


(0 أبو دين » لصفي والنية : هو معارة بن تسبلرة يفت السين وسكون الباءو:' 
السوائي يضم السين والمد" ؛ العامري الكوفي الأهمى . روى عن اين معود . وهو ثقة ,م كا 
قال الحافظ ابن حجر في « التقربب » . ْ 
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والثالك : أنبم الرسل با يعرفون به من المعجزات » وهذا معنى قول أبي 
صالح 4 ذكره الزجاج 3 
والرابع : املائك والريح » قاله أبو عبيدة . قال : ومعنى « عرفاً : 
يتبع بعضبا بعضآ . يقال : جاؤوني عرف ”' . وفي ( العاصفات ) قولان . 
أحدهما : أنها الرياح الشديدة الحبوب » قاله الجبور . 
وفي « الناشرات » خمسة أقوال. 
أحدها : أنها الرياح تنشر السحاب » قاله ابن مسعود » والخبور . 
والثاني : الملاتكة ننشر الكتب ء قاله أبو صالح . 
والثالك : الصحف تنشر عل الله تعالى بأعمال العباد » قاله الضحاك . 
والرابع : البعث للقيامة تنشر فيه الأروا » قاله الربيع . 
والخامس : المطر ينشر النيات حكاه الماوردي 7 

(1) قال ابن جرير الطيري : والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن ان 
تعالى ذ كره أقم بالمرسلات عرفا » وقد ترسل عرفا الملائكة » وترسل حكذلك الرباح » 
ولا دلالة تدل على أن الحني" بذلك أحد اللزيين دون الآخر » وقد عم جل ثناؤه بإقسامه 
بكل هاكانت صفته ماوصف » فكل من كانت صفته كذلك » فداخل في قمه ذلك » ملكا 
أو ريحاً أو دسولاً من بني آدم مرسلا . وقال اين كثير : والأظبر أن المرسلات : هي الرباح » 
يما قال تعالى : ( وأرسلنا الرياح لواقم ) وقال تعالى : ( وهو الذي برسل الرباح بشرآ بين 


يدي رحته ) وهكذا العاصفات هي الرياح » يقال : عصفت الرياح : إذا هبت بتصوبت » 
وكذا الناشرات : هي الرباح التي تنشر السحاب في آفاق السياء ما يثاء الرب عز وجل 


1 المرسلات : 5 - .هم 





وفي « الفارقات ‏ 2 أربعة أقوال . 

أحدها : اللائك تأتي با يفرق بين 'الحق والباطل » قاله الأكثرون : 

واثاني : آي القزآن فرقت ' بين الحلال والحرام » قاله الحسن » وقتادة ‏ 
وابن كيسان . ّْ 0 

والثالك : الريح تفرق بين السحاب تتبدده , قاله مجاهد . 

والرابع : الرسل » حكاه الزجاج . 

(.فالملقيات كي )١‏ قولان . 

أحدضا : الملاتضكة تلق ما حملت من الوحي إلى الأنبياء » عدا مذهب 
ابن: عياس » وقتادة ؛ والجبود . 1 

والثاني ١‏ الم قن نأو عي لالم كذ ل © 

قولهتعالى : ( عذاراً أو تذراً ) قرأ ابن كثير » ونافع » واين عامر ؛ 
وأبو بكر عن عاصم ٍ عذراً » خفيفاً « أو تذارآ ٠‏ مثقلاً 5 وقرأ أبو مرو 2 
وحمزة » والكسائي » وحفص ؛ وخلف « عذاراً أو تذراً » خفيفتان . قال 
الفراء : وهو مصدر مثقلة كان أو خننا دتمي عل بيعو ارساطة ها ازيل 

به إعذاراً من الله وإنذاراً .. وقال النجاج. : المعنى : فالملقيات عذرآً أو تذراً . 

ويحوز أن يكون المعنى : فالملقيات ذكراً للإعذاز والإنذار . وهذه المذكورات 
بجرورات بالقسم . وجواب القسم ( إن) 'توعدون لواقع ) قال المفسروت : 


03 .قال ابن :كثير : وقوله تعالى : ( فالفارقات فرق . فالملقبات ذكرا . عذرا أو نذرا ) 
بعنى الملائكة > قاله أبن مسعود » واين عباس »> ومسروق » وجاهد » وقتاده » والربيع 
أبن أنى .» واللدي »؛ والثوري » ولا. خلاف هاهنا » فإنها تنزل بأمر الله على الرسل تفرق 
بين الحق والباطل > والفدى والغي » واطلال. واغرام » وتلقي إلى: الرسل 3 افيه ١‏ إعدار 


0 اوبات اث إن إن غالقرا أمرء , 


إن" ما توعدون به من أمر الساعة » والبعث » والجزاء لواقع , أي : لكئن . 
ثم ذكر مق يقع فقال تعالى : ( فإذا النجوم "طمست ) أي :'ححي 'نورها ( وإذا 
الماة فْرجَّت' ) أي : شقت' ( وإذا الجبال تُسفت“ ) قال الزجاج : أي : 
ذهب بها كلها بسرعة . يقال : انقسفت“ الثيء ؛ إذا أخذته بسرعة . 

قولهتعالى : ( وإذا الرسل أُقنَت' ) قرأ أبو عبرو « واقيّت' » بواو مع 
تشديد القاف . ووافقه أبو جعفر » إلا أنه تخفّف القاف . وقرأ الباقوت : 
« أقتت » بأألف مكات الواو مع تشديد القاف . قال الزجاج : واشت" 
وأَقْنَت' بعنى واحد . فن قرأ « أَقّت » بالهمز , فإنه أبدل الهمزة من الواو لانضيام 
الواو . وكل واو انضمت » وكانت ضتتها لازمة» جاز أن تبدل منها همزة . وقال 
الفراء : الواو إذا كانت أول حرف ء واضمّت", همزت . تقول : صلى القوم أحداناً . 
وهذه أجوه حسان . ومعنى « أُقَتت » : جمعت اوقتها يوم القيامة . وقال ابن قتنية : 
جمعت لوقت ء وهو يوم القيامة . وقال الزجاج :.جعل لما وقت واحد لفصل 
القضاء بين الأمة : 


قولهتعالى : ( لأي يوم جك" ) آي أعرت" + وتمرب' الأجل لمعيم » 
يعجب العباد من هول ذلك اليوم . ثم ته فقال تعالى : ( ليوم الفصل ) وهو 
يوم يفصل الله تعالى فيه بين الحلائق . ثم عظّم ذلك ايوم بقوله : 
( وما أدراك مايوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ) بالبعث . ثم أخبر الله تعالى 
عما فعل بالأمم المكذابة » فقال : ( ألم 'تملك الأولين ) يعني بالعذاب في 
الدنيا حين حكذابوا رسلبم ( ثم تعنم الآخبرين ) والقراء على رفع العين في 
« للبعهم » » وقد قرأ قوم منهم أبو حيوة باسكان العين . قال الفراء : « نتبعيم » 
مرفوعة . ويدل على ذلك قراءة أبن مسعود « وستتبعبم الآخرين ». ولو جزستة 


4ك 2 ظ المرسلات : م1 ساءة 
على معنى : ألم تقدر على إهلاك الأولين وإتباعهم الآخرين كات 3 جيداً . 
00 0 اي أيه انا 
يي ال 0 
الأولون : قوم نوح » وعاد » وثمود » والآخرون : قوم إبراهي » ولوط ؛ ومدبين . 

قولهتمالى : ( كذلك ) أي : مثل ذلك ( نفعل بالجرمين ) يعني : المكذ "بين . 

فإن قيل : ما الفائدة في تكرار قوله تعالى : ( ويل يومئذ لامكذبين ) ؟ 

اللواب + أنه لاد بكل آية متها غير ما آراة بالأعرى + لأنه كلا «سكز 
شيئاً قال : ( ويل يومتذ لامكذيين ) بهذا . 

قولهتعالى : ( ألم نخلقكم ) قرأ قالوتف عن نافع بإظبار القاف . و 
اللاقون يادقاما' . 0 ب * 

قولهتعالى : ( من ماه مبين ) أي : ضعيف ( فجعلناه في قرار مكين ) 
يعني : الرحم ( إلى قدّر معلوم ) وهومدة المل ( فقدرنا ) قرأ أهل المدينة» 
والكسائي « فقدر'نا ٠‏ بالتتبديد . وقرأ الباقون:: بالتخفيف ٠‏ وهل ينها فرق ؟ 

فيه قولان ٠‏ | ظ ظ 

أحدهما : أنها لغتات بعنى واحد ٠‏ قال الفراء : تقول العربٍ : قدّر 
عليه » وقدار عليه ٠‏ وقد أحتج من قرأ بالتخفيف فقال : لوكانت مشددة لقال : 
تع القدرون » فأجاب الفراء ققال : قد تجمع العرب ين الفتين > كفو تعالل : 
( فبل الكافرين أمبلهم رويدا ) [ الطادق ٠ .] ٠١:‏ قال الشاعر.: 


المرملات : باو .هم 1 

انكر إتني ماكانة الذي تكرت من الحوادث إلا السب والصلعا "" 
يقول : ما أتكرت إلاما يكون في الناس ٠‏ 

والثاني : أن الخففة من القنْدارة والملك ‏ والمشددة من التقدير والقضاء . 
ثم بين لهم صنعه ليعتيروا فيوحدوه » فقال تعالى : ( ألم نجعل الأرض كفاتا ) 
قال اللغويون : الكفت في اللغة : الضم ٠‏ والمعنى : أنها تضم أهلبا أحياء على 
ظبرها » وأمواتاً في بطنها ٠‏ قال ابن قتبية : يقال : اكفت"هذا إليك» أي ؛ مه . 
وكانوا يسمون بقيع الغرقد : كفتة» لأنه مقيرة يضم الموتى ٠‏ 

وفي قوله تعالى : ( أحياء وأمواتاً ) قولان ٠‏ 

أحدهما : أن المعنى : تكفتهم أحياء وأمواتاً » قاله الخهور ٠‏ قال الفراء : 
وانتصب الأحياء والأموات بوقوع الكفات عليهم » كأنك قلت : ألم نمل 
الأرض كفات أحياه وأموات » فإذا تونت” نصبت كم يقرأ ( أو إطمامُ” 
في يوم ذي مسغبة تيا ) [ اللد : ٠] ١‏ وقال الأخفش : انتصب على الخال ٠‏ 

والقول الثاني : أن المعنى : ألم نجعل الأرض أحياء بالنبات والعرارة » وأمواتاً 
بالخراب واليبس » هذا قول مجاهد » وأبى عبيدة ٠‏ 

قولهتمالى : ( وجعلنا فيبا رواسي ) قد سيق بيانه ( شاعخات ) أي : عاليات 
( وأسقيناكم ) قد سبق معنى ٠‏ أسقيناء [ الحجر : +7 ؛ والجن :16 ] ومعنى ‏ الفرات» 
| الفرقان : *ه ؛ وفاطر ١١:‏ ] والمعنى : إن هذه الأشياء أعجب من البعث . ثم 
ذكر ما يقال لهم في الآخرة : ( إنطلقوا إلى ماكثتم به تك بون ) في الدنيا » وهو الثار 
( انطلقوا إلى ظل” ) قرأ الجبور هذه الثانيةبكسر اللام على الأمر . وقرأ أبِي' بن كعب » 
)١(‏ البيت الأعثى الكبير ٠.١‏ من قصدة مدح بها عوذة بن علي المنفي ملك اليامة » 


وأنشده الفراء في « معاني القرآن » ( 6., ) ء والطيري هلجسم »2 والقرطي 5(إده١‏ . 
زاد المسير ج 4م-ه؟ 


14 ْ المرسلات : إبخمدامة 





وأبو عمر ان ؛ ورويس عن يعقوب ؛ بفتح اللام على الخبر بالفعل الماضيٍ 2 
« والظل » هاهنا : ظل من دخان نار جبنم سطع » ثم افترق ثلاث فرق » وكذلك شأن 
الدخان. العظي إذا ارتقع أن يتشعب » فيقال لهم : كونوا فيه إلى أن يفرغ من 
00 3 
يوم بكل فريق إلى مستقراه من الجنة والنار ( لا ظليل ) أي : لايظلم من 
حر” هذا اليوم بل يدنم من لعب الثار إلى ما هو أشد عليم من حر الشمس ٠‏ 
قال مجاهد : تكون شعبة فوق الإنسان؛ وشعبة عن هينه » وشعية عن شماله » 
فتحيط به وقال الضحاك الشعب الثلاث : هي الضّريع » والزدقوم »والغسلين ؛ 
فعلى هذا القول -53 مداه حول إنان.* 

قوله تعالى تلاش من للب ) أي : لايدفع عنم ا ْم 
وصف النار فقال تعالل ل 
ما يتطاير من الثار متفرقاً ( كاضر ) قرأ المبور بإسكان الصاد عل .أنه واحد 
القصور البنيّة . وهذا المعنى في رواية ابن أني طلئحة عن ابن عياض + وهو قول 
الخبور: . وقرأ ابن عباس » وأبو رزين » ومجاهد , وأ, بو الجوزاء « كالقصر » 
بفتح الصاد ٠‏ وفي أفراد البخاري” "من حديث ابن عباس قال : كنا ترفع الحدب 
[ بقصر ] '" ثلاثة أذرع أو أقل [فترفعه]!" لشتاء » فنسميه : القصر ٠‏ قأل ابن قتبية : 
من فتبالصاد أراد : أصول التخل المقطوعة المقاوعة . قال الزجاج : أراد أعناق الإبل . 
وقرأ سعد ابن أبي وقاص » وعائشة » وعتكرمة » وأبو مجان » وأبو المتوكل » وابن يعمر 
كالقصر » بفتح قاف 6 وكسر الصاد ...وقرأ ابن مسعود » وأبو :2 
والنخعي كالقصر» دنع القناف والضاد جيعاً .. وقرأ أبو الدرداء » وسعيد بن 


للق ا تفسير سوق المرسلات 4 (0) زيادة من م صحيح البخارني 2, 





المرسلاث : هم .ه ا 


جيير «كالقصر» بكر القاف »> وفتح الصاد 2 وقرأ أبو العالية» وأبو ععران »2 
وأبو نيك » ومعاذ القارىء « كالقصضر ٠‏ يضم القاف وإسكان الصاد . 





قولهتعالى : ( كأنه _جمالات' )قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمروء وابن 
عامر » وأبو بكر عن عاصم « جالآت" » بألف » وكسر الج . وقرأ حمزة » 
والكسائي » وحفص عن عاصم « جمالة » على التوحيد. وقرأ رورس عن يعقوب 
د جمالآت » بطم الجم ٠‏ وقرأ أبو رزين » وحميد » وأبو حيوة < أجمالة » برفع 
الججم على التوحيد . قال الزجاج : من قرأ « جالات » بالكسر » فبو جمع جمّال » 
كا تقول : بيوت » وبيوتات » وهو جمع المع » فالمعنى : كأت الشرارات 
كالجمالات . ومن قرأ ه مجمالات » بالضم » فبو جع ه جالة » ومن قرأ جمالة » 
فهو جع جمل وجالة » كا قيل : تحجر » وحجارة . وذكر ظ وذحكارة . 
وقرئت « أجمالة » على ما فسرناه في أجمالات بالضم . و« الصّفر » هاهنا : السود. 
يقال للإيل الي هي سود تضرب إلى الصفرة : إبل صقر + وقال القراة : الصفر : 
سود الإبل لائيرى الأسود من الإبل إلا وهو مُشرب صفْرة , فإذلك ممّى* 
العرب سود الإبل : ضرا » كا توا الظباه : أدماً لما يعلوها من الظامة 
في بياضها ٠‏ 

2 : ( هذا يوم لا ينطقون ) قال المفسرون : هذا في بعض مواقف 

٠‏ قال عكرمة : تكلّموا واخسيرا ؛ خم عل أفرافية » قكلّت 

1 2( وأرجلبم »؛ فحينئذ لا ينطقون بححة تتفعهم ٠‏ وقرأ أبو رجاء ؛ والقاسم 
بن مد » والأعش ٠‏ وابن أني عبلة « هذا يوم لا ينطقون » بنصب الم ٠‏ 

قولهتعالى : ( هذا يوم الفصل ) أي : بين أهل النة وأهل النار( جمعنام ) 
يعني : مكذابي هذه الأمة( والأولين ) من المكذئين الذن كذبرا أنياهم 


1١‏ ا المرسلات : وم - .م 
( فإن كان لم كيد فكيدون ) أثبت ا .إثنم 
قدرثثم على حيلة » فاحتالوا لأنفسكم . ثم ذكر ما للمؤمنين » فقال تعالى : ( إن 
تين في ظلال ) يعني : ظلال الشجر » وظلال أكنان القصور ( وعيوت ) 
لماء » وهذا قد تقدام بيانه » إلى قوله تعالى : ( كوا ) أي : ويقنال لهم ؛ 
كلوا واشربوا هنا ما كثتم تعملون في الدنيا بطاعة الله . .ثم قال لكفار. مكة : 
( كلوا وتمتعوا قليلآً ) في الدنيا | لى منتهى آجالك ( نكم مجرمون ) أي : مشركون بله. 

قوله تعالى + ( وإذا قبل لهم اركعوا ) فيه قولان ٠‏ ٍْ 

أحدهما : أنه حين يدون [ل: البهوه يوخ ا مو العوقي عن 
ابن عباس ٠‏ 

والثاني : أنه في الدنيا كانوا إذا قيل لهم : .اركعوا ناركن 
أي : لايصثون . وإلى نحو هذا ذهب جامد في آخرين » وهو الأصح . وقيل : 
نولك في ثقيف حين أمرم رول الله يلل بالملاة » فقالوا : لا ني , فإنهنا 
مسب علينا » فقال :| لاخير في دين ليس فيه ركوع ”" . 

قولهتعالى : ( نأي حديث بعده يؤمنون ) أي : إن لم يصدفوا بهذا القرآن» 
فبأي” كتاب بعده اعون » ولاكتاب بعده : ! ْ 

م - بعوية الث تعالى وتوفقه ‏ الجزء الثامن من كتاب 
د زاه المسير في عم التفسير » للامام ابن الموزي 


ويليه الحزء التداسع ك وأوله 
تفسير سورة « التبأ » 


() قال الافظ ابن حجر في « تخريج الكثاف ١41٠‏ : هكذا ذكره, التعلي » قال : 
-وأخرجه أبو داود ا » وأحجمد للق وان ألي سُبة » والطبرافي » من رواية الحسن 
عن عثان بن أي العاص به 2 وأتم منه “فلشة 3 وفبه عنعنة الحسن . 





تأليف 
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يدا 
ويقال لما : سورة النساؤل 
وهي مكية كلنها بإجماعهم 


بسانرتاتم 


اعم يتسا أُونَ :عن آلب للم .. الذي نهم فيه متلفون . كلا ميغليون . 
م 4 كلا معاون 1 عل الْأَرضَ 2 . والْجبَالَ أوتاداً . وَحَلَمَنًا 4 أزواجاً . 
بِعَلنَا ومكم نيا يكنا اين انا . مجعلا آنَبَادَ مَعَاشاً . وَبنيْنَا 
فوفك سَبْعاً شداداً . مَيَعَلْنَا يراج اجا . وأنَْلتا ين المصرات ماء 
اتا ٠‏ للخرج . به حا ونيّاتاً . وجنات ألقافاً ٠‏ إن توم 0 
يَْم ْقَحُ في مور نَاثونَ أفواجا . وفتحت آلمّاه فكانت أنواباً . 
الْجبَال فكانت مراء 1 إن جيم كانت مرصاداً . الطاغين مأ بآ 5 
أحقاباً . لآيذوقون فيا دآ ولا رابا . إلا تميماً وفنافاً . جرّاء وفاقاً . 
الخ ب كانوا لآترئجون حساباً .وَكَدَبُوا بآباتنا كذاباً . وَكُلَ ثيه أَحصَيْتَاه كتاباً . 
قَذُوقُوا فلن تزيد كم إلأ عذاباً . إن للْمْقينَ عد تاراما . 
وَكرَاعب أَثْرَابا . وَكأسآ داق لاسنتئون نينا لنوا ولا كذابا .جراء 
من ؛ ربك غطاء حساباً . وب ؛ أسّموات والأرض وما ينها لمن لَايَلَكُونَ 


1 البأْ: هئ 





01 


من خطاباً ٠‏ يوم قوم دم الأو واكلا نك صنًا لا يتَكَلُون 21ل من أذن له 
ع تقال صواباً .' ذلك دم التق كفن شاء أَتْحَدَ إلى ربه مأبا ...إن 


أنترتاك: عَذَاباً قريبا يام + نر ره مَاقدمَت' يداه ونوا الكافن بيني . 
57 
أقولهتعالى : (. عم يتساءلون ) أصله « عن' ما » تامضيت انرق 0 إل 
وحذفت ألف «ماء كقوطم : في » ويم . قال المفسرون : ا بعت رسول الله ؛ 
يك جل المشركرن يقاءلون : ف +افتوارن : ما الذي أتى به ؟ ويتجادلون » 
تون في بعك ب »اك له الآ" . واقط ان ايام راد . 
تفخي القصة »كا يقولومب : أيا' شيء زيد ؟ إذا أردت تعظي شأنه ين 
ما الذي يتساءلون عنه » فقال تعالى ا ار لمم : 
الشأن . وفيه ثلاثة أقوال . | : 
أحدها : القرآن , قاله مجاهد » ومقاتل , والفراء . قال الفراء : فها أَجَانُ 
| صارت ٠‏ غم » كأنها في معنى : لأي شيء يتناءلون عن القرآن . ْ 
والثاني : البعف » قاله قتادة .7 
. والثالك : أنه أمر ابي يَظِه. » حكاه الزجاج 
قوله تعالى ( الذي ثم فيه عتلفون ) من قال ١ه‏ اقركة » فإن المشركين 
. اختلفوا فيه » فقال بعضبم : هو سخر » وقال بعضهم : هو شعر » وقال بعضهم : 


ْ (1) ددى أن سبرير الطبرتي سبب النزول هذ! عن المسن ١/2.‏ وأوردة السوطل. ف 
م الدد » وزوءس وزاد شسبته لعد بن حيد » وان الخذر » وابن أني حاتم + وابن مردوية 


عن اط 


انض : 4ه 3 





أساطر الأولين » إلى غير ذلك . وكذلك من قال : هو أمر الني يل . نأما 
من قال : إنه البعث والقيامة » فني اختلانهم فيه قولان . 

أحدهما : أنهم اختلفوا فيه لا سمعوا به » فنهم من صداق وآمن » ومنهم من 
كنب » وهذا معنى قول قتادة . 

والثاني : أن المسلبين والمشركين اختلفوا فيه » فصداق به المساموت » 
وكذتب به المشركون » قاله يحيى بن سلام . 

' قولهتعالى : (كلا) قال بعضبم : هي ردع وزجر . وقال بعضهم : هي تفي 
لاختلافهم » والمعنى : ليس الأمر على ما قالوا (سيعامون ) عاقبة تكذيبهم حين يتكشف 
الأمر ( ثم كلا سيعابون ) وعيد على إثر وعيد . وقرأ ابن عامر ٠‏ ستعامون » 
في الحرفين بالتاء . ثم ذكر صنعه ليعرفوا توحيده » فقال تعالى : ( ألم تمل 
الأرض مباناً ) أي : فر اشا وساطاً ( والبال أوتاداً ) للأرض للا تيد 
( وخلقنا أزواجاً ) أي : أصنافاً » وأضداءاً » ذكوراً » وإناثاً » سوداً »وبيضاء 
وحراً ( وجعلنا نومكم سياتاً ) قال ابن قتيبة : أي : راحة لأبدانم .وقد شرحنا 
هذا في ( الفرقان : 40 ) وشرحنا هناك قوله تعالى : ( وجعلنا اليل لباساً ) ٠‏ 

قولهتعالى : ( وجعلنا النبار معاشاً ) أي : سيا لمعاشكم . والمعاش : 
العبش + وكل شيء يُعاش” به » فهو معاش . والمعنى : جعلنا التبار 
مطلاً لامعاش . وقال ابن قتبية : معاشاً » أي : عشاً » وهو مصدر ( وبنينا 
فوقم سبعاً شدادا ) قال مقائل : هي السسوات » غلظ كل سماء سيرة خسمانة 
.دين لانن كل بللة ‏ مخن لوف لان أ . فاحذروا أن تعصوا 


فتخير عليكم . 


1 ْ ابأ : ووياءع ْ 
قولهتعالى : ( وجغلنا سراجاً ) يعني ١‏ لحني :مانا ) قال نا ان ؛ 
هو المضيء . وقال اللفويون لضع : الوقاد : وقيل : الوماج يجمسع. 
الوق واطرارة:: 
قولهتعالى : ( وأنزلنا من المعصرات ) فيها ثلاثة أقوال ٠‏ 
أحدها : أنها اللمراسةء قاد اق م و ١‏ 
واثا : أنما الزباح »'رواه العوفي عن ابن عياس ء وبه قال 0 
دعكرمة » وقتادة » ومقائل ٠‏ وقال زيد بن أسل دعي ابر فل 
القول تكون « من » ببعنى « الباء ». فتقديره. : بالمعصرات له 
معصرات » لأنما تستدر المطر . ش 
والثالك : أنها السحالٍ » رواه الوالي عن ابن عباس », وبه قال أبو العالية . 
والضحاك » والرييع . قال الفراء : السحابة المعصر : اتي تحب بالطدر 
وما يجامع م ا ل ٠‏ وكذاك 
قال ابن قتية : شييت السحاب بعاصير الجواري » والمعصر” كاري الي قد . 
٠ 0000‏ قال الجا اناقل لهاي وتسم كن قن جه 
الزدع © فهو محر أ : صار إلى أن أ ” » فكذلك السحاب إذا | صار إل 
أن بطر » ققد أعصر ‏ 
قولهتعالى م تباي قال ا :أي : مطرأ كثيراً متصباً يقبسع 
بعضه بعضاً ٠‏ دقال غير : يقال : نج الماء بئج : إذا انصب ( لشرج به ) 
أي : بذلك الماء ؛ ( حباً ونبنً ) وفيه قولان . 





أحدضا : أن ألن: ما يأ كله الناس 2 والنبات : ما تلبته الأرض ناراكل 


انغ : لوده 0 





الناس والأتعام » هذا قول الجبور . وقال الزجاج : كل ماحخصد تحبا » 
وكل* ما أْكَلَسْهُ الماشية من الكل » فبو نيات . 

والثاني : أن الحب : اللولؤ » والنبات : العشب . قال عكرمة : ما أنزل 
الله من الساء قطراً > إلا أنبت به في البحر لؤلؤاً » وفي الأرض عمباً . 

قولتعالى : ( جنات ) يعني : بساتين ( ألفافاً ) قال أبو عبيدة : أي : 
ملتَمّة من الشجر ليس ينبا خلال » الواحدة : لاه » وجتات لف » وضع 
امع : أُْقَاف" . قال المفسرون : فدل” بذكر الخلوقات على البعث . ثم أخبر عن 
يوم القيامة فقال تعالى : ( إن يوم الفصل ) أي : يوم القضاء بين الخلائق ( كان 
ميقانً ) للا وعد الله من الثواب والعقاب . ( يوم ينفخ في الصور فتأتون ) من 
قبورم ( أفواجآ ) أي : 'زمرا أزمّرآً من كل مكان ( وقْتحّت الساء ) قرأ 
ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » وابن عامر « ومتحت » باللشديد . وقرأ 
عاصم » وحمزة » والكسائي بالتخفيف » وإنما تفتح. لنزول اللاكه ( فكانت 
أبواباً ) أي : ذات أبواب ( وسْيّرت الجبال ) عن أماكنها ( فكانت سرابأ ) 
أي : كالسراب » لأنها تصير هباء منبثًآ فيراها الناظر كالسراب بعد شدتها 
وصلابتها ( إن جب كانت مرصاداً ) قال المبرد : مرصاداً يرصدون به » أي : 
هو معد لهم يَراصد بها خزنتها الكفار . وقال الأزهري : المرصاد : المكان 
الذي تَرصّد فيه الراصد العدّو . ثم بين لمن هي مرصاد فقال تعالى : ( للطاغين ) 
قال ابن عباس : للشركين ( عآبآ ) أي : مرجعاً . 

قولهتعالى : ( لابين ) وقرأ حمزة « ليثين » والمعنى : فيهم| واحد . يقال : 
هو لايث بالمكان » ولبث . ومثله طامع وطمع » وفاره وفره . وأما 
الأحقاب فجمع حقب» وقد ذكرنا الاختلاف فيه في ( الكيف :30 ٠)‏ 


1 : الببأْ : وم د هئ 





فإن قيل 0 الأحقاب » وخلودم في النار لا نفاد اه راان . 

أحرهها :أن هذا لأيدل عل عتاية + لأ فل مق بعتب يمه عقن : 
1 ولو أنه قال د ٠‏ لاثين فيا غشرة أحقاب أو خسة » دل على غاية »!هذا تفنول 
ابن قتيبة » والمبور . وبيانه أن زمان أهل الجنة والنار وار در تحت 
العدد » وإن إن يكن الها عاة 5 , 

ش والثاني : أن المعنى : أنهم يلبئون فيها أحقاب ( لا بذوقون ) في الأحتاب 
( بردا ولاشرابا ) فأما خلودثم في النار فدائم . هذا قول النجاج ٠‏ وبيانه أن 
الكل نوا لعذابهم بالجيم والغساق » فإذا انقضت الأخقاب علنابوا غير ذلك 
من العذاب وي المراد 0 بالبرد ه تلاية أقوال . 

أحدها : :أنه برد اثثراب . وى أبو صالح عن ابن عباس قال لابذوقون 
فيبأ برد الشراب » ولا الشراب . 
والثاني :1 أنه اراح والراحة ٠»‏ قاله الحسن 0 وعطاء 5 
تالش أنه انو قال ماهد » والسديء وأبم عبيدة » داب قتياء وأفبدوا ٠‏ 
فانت' شت ا النساء سو كم 5 
فإن" شنح" 1 طب" نقاخا وله 0 
قال ابن قنية : انقاح ؛ لماء » والبرة : النوم » سمي بذلك لأنه تبرد فيه الجرارة . 

(1) في النسخة الاستبولة : إن لم يكن لفااغاية . ش 

لس رس لسر 


وه غريب القرآن » : اكز )»4 كجمماء واد شواهد. الكهد لاف ع 4" » والقرطي 
ا ره البحر 6 ا 








ل 0 3 0 


وقال مقاتل : لا يذوقون فيها برداً ينفعهم من حرها: ولا شراباً ينفعبم من عطش 
( إلا ها وغساقآ ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو عمرو » وابن عامره غساقاً » 
بالتخفيف . وقرأ حمزة » والكسائي » والمفضل » وحفص عن عاصم بالتشديد . 
وقد تقدم ذكر المي » والغساق | ص :له ] ( جزاء وفاقاً ) قال الفراء : 
وفقاً لأعمالهم . وقال غيره : جوزوا جزاء وفاقآ لأعماهم على مقدارما » 
فلاذنب أعظم من الشرك » ولاعذاب أعظم من النار . 

.لهم كارا" لا بوجوة حنابا ) قيادزلانة: 

أحدهما : لايخافون أن يحاسبوا » لأنهم لا يؤمنون بالبعت » قاله الجهور . 

والثاني : لا يرجون ثواب حساب» لأنهم لا يؤمتون بالبعث » قله الزجاج . 

قولهتعالى : ( وكذبوا بآباتنا كذاباً ) قال الفراء : الكذاب بالتشديد لغة 
يمانية فصيحة » يقولون : كذابت به كذابا » وخراقت 9 خرأقاً » وكل 
« فلت" » فطْدره في لفتهم دك . قال لي أعرابي منهم على المروة يستفتيني ؛ 
الحلق أحب إليك » أم القصار ؟ وأنشدني بعض بني كلاب : 

تقد طال مائبطتتي عن صحابتي 
عن حوج. اوها من سانيا" 

وأما أهل نجد » فيقولون : كذابت به تكذيباً ٠‏ وقال أبو عبيدة : الكّذاب 
أشد من الكذاب » وهما مصدر المكاذية . قال الأعثى : 


(1) البت من مواهد القراء في ١ه‏ معاني القرآن » ( الورقة وهم ) وهر في الطبري 
١١/٠‏ والقرطي 5١/ه؟١‏ و «١‏ اللسان » «١‏ قضى » . والشاهد فه تشديد « قضاؤها » . 





م النأ ب سس هو 
تمدقا وحكدبما المره يتفعه كذابه' " 
قولهتعاك : ( وكل شيء أحصيئاه ) قال الزجاح : « كل » متصوب يفغل ‏ ' 
بر شين اماف وال : : أحصينا كل شيه و(كابا ) ريده 
له أحضيتاه » » لأن معن «أحصينء » ودكتناه فبايحصل ويثيت واجد . فالمعنى : كثيناه 
كتاباً . ' قال المفسرون .: وكل” شيء من الأعمال أثيتناه في الوح امحفوظ ( فذوقوا) ' 
أي : فيقال لهم : ذوقوا: جزاء فعالكم ( فلن نزيدكم إلا عذاباً . إن للتفين ) 
الذين لم يشركوا ( مفاذآ ) وفيه قولان ٠‏ 
أحدهما : متننماآ » قاله ابن عياس , والضحالك . 
واكال] فازوا بآ مر 6ن قار اكنة وق العذاب باارحة , قاله / 
. قتادة : قال ابن قتبية +« مفازاً » في موضع « قوز » ( حدائق ) قال ابن قن : 
الحدائق : ساتين نخل » واحدها : حديقة ٠‏ 
قولهتعالى : ( وكواعب )قال ابن عياس : الكواعب: التوامد . قال ابن فارس + ' 
يقال : كعبت المرأة كعابة » في كاعب : إذا تتأ نَديْها . وقد ذحكرنا 0 
كراب وارسيه ا ١‏ 
قولهتعالى : ( وكأساً دهاقاً ) فيه ثلاثة أقوال ٠‏ 
أحدما : أنها الملأىا » رواه أبو صالح عن ابن عباس ء وبه قال الحسن م ! 
وقتادة » وابن زيد ٠‏ 
)١(‏ البنت في ملحق دبوان الأعثى مم7 ء و « عاز القرآن » «إسمم و « الكامل ٠‏ | 
لمبرد ( وده ) قال المرد ٠:‏ وأنشد المازني للأعشى » ولس ما روت الرواة متصلا بقصدة: 
قصدقاتم وكذبتم والمر سفعنه كناب”* 1 


وهو' في الطبري .م/١؟‏ والقرظطي. وزلةال و ١‏ اللسان » و« التاجح » : صدق , 
؟) في الأصل : توكيداً . 


ابأ : واه لل 





والثاني : أنها الممتابعة . رواه مجاهد عن ابن عباس » وبه قال ابن جبير . 
وعن مجاهد كالقولين ٠‏ 

والثالك : أنها الصافية » قأله عكرمة ٠‏ 

قولهتعالى : ( لا يسعون فيها ) أي : في الجنة إذا شربوها ( لغوأ ) وقد 
ذكرناه في ( الطور : 55 ) وغيرها( ولا كذااباً ) أي :لا يكذاب يعضبم بعضآء 
لأن أهل الدنيا إذا شربوا لخر تكدّموا بالباطل » وأهل المنة مر هون عن ذلك . 
قال الفراء : وقراءة علي رضي الله عنه «_كذاباً » بالتخفيف , كأنه _ والله أعلى - 
لابتكاذبون فيها . وكان الكسائي بخفف هذه ويشدد , « وكثتبوا بآناتنا كذاباً » 
لأن كذ بوا » يقيد «الكذاب» بالمصدر , وهذه ليست مقيدة بفعل يصيّرها مصدراً . 
وقد ذكرنا عن أبي عبيدة أن الككذاب بالتشديد والتخفيف مصدر المكاذبة . وقال 
أبو علي الفارسي : «الكذاب» بالتخفيف مصدر «كذب» » مثل «الكتاب» 
مصدر « كتب 6. 

قولهتعالى : ( جزاء ) قال الزجاج : المعنى : جاذاهم بذلك جزاء ؛ وكذلك 
« عطاء » ٠‏ لأن معنى أعطاهم وجازاهم واحد. و ( حسابا ) معناه : ما يكفيهم » 
أي : فيه كل مايشتبون . يقال : أحسبني كذا بعنى كفاني . ( رب” السموات ) 
قرأ نافع » وابن كثير » وأبو عمرو ء والمفضل درب السموات والأرض وما 
ينها الرحن' » برفع الباء من «٠‏ رب » والنون من « الرحمن » على معنى : هو 
رب السموات . وقرأ عاصم » وابن عامر بخفض الباء والنون على الصفة من 
« ريّك ». وقرأحزة والكسائي بكسر الباء ورفع التون » واختار هذه القراءة 
الفراء » ووافقه على هذا جماعة » وعللوا بأن الرب قريب من الخفوض » والرحن 


بعيد منه . 


يل النأ : بس د 1١‏ 





قولهتعالى : ( لالملكون منه. خطاباً ) فيه قولان'. 
أحدهها : لا علمكون الشفاعة إلا يإذنه قاله اين السائب . والثاني : لابقدر 
الخلق أن يكلّموا الرب إلا بإذنه » قاله مقاتل :00 
قولهتعالى (٠‏ يهم يقوم الروح ) فيه سبعة أقوال . 
أحدها : أنه جئد من جنك الله تعالى » ولسوا بلاتكة » رواه اين عياس 
عن رسول الله يد ١‏ . وقال مجاهد :هم خلق على صورة بني آدم يأ كلون 
ويشربوت . ْ 1 
والثاني : أنه مَلّك أعظم من السموات والحبال » والملاتكة » قناله ابن 
مسغود. » ومقاتل' بن ليان *؟" . وروى عطاء عن ابن عباس قال : الروح : ملك ٠‏ 
0 لله د منه : فإذا كان أن يوم اقباة 1 0# وحده عقا 0 
ش والثالك : أنبا لأا انل تقوم مع اللائكة ف ين الف ل 1 
إلى الأجسام 8# رواه عطية عن بن عباس . 


والرابع :أنه جربل ع مادم قاله اللي مم نم اماك 


» العظمة‎ «١ الذر » ووم من وواية ابن أبي حاتم وأبي الشيخ في‎ ٠ ذكره السيوطي‎ )١( 
وابن مردوبه عن أن عباس © وال أعم بصحة سنده . وقد ذكر ابن كثير هذا المعنى عن‎ 
ابن. عباش موقرفآ عليه » اوذكره ابن كثير والشركاني عن يجاهب وأني صالح: » ولعله ما تلقاه‎ 
أن خاي الاسرائيليات اواك آعم . ش ش‎ 

(8؟) دوى هذا المعننا ابن جرير الطبري في ٠‏ تفسيره » .790/2 عن ابن منعوده. قال 
انا كن ' هذا اقل خ مب بهذا .+ 0 * 





لبأ ف وم .4 س١‏ 


والخامس : أنهم بنو آدم » قاله الحسن » وكقتادة . 
والسادس : أنه القرآن » قاله زيد بن أسل . 
والسابع : أنهم أشرف الملائكة » قاله مقاتل بن حيان "" . 
قولهتغالى : ( والملاتكة” صفآً ) قال الشعبي : هما سماطان » سماط من الروح » 
وسماط من املاع . فعلى هذا يكون المعنى : يوم يقوم الروم” صفآء والملائكة 
صفاً . وقال ابن قتيبة : معنى قوله تعالى : ( صفاً ) صفوفاً . 
قولهتعالى : ( لا يتكلّمون ) يعني : الخلق كلهم ( إلا من أذن له الرحن ) 
في الكلام ( وقال صواباً ) أي : قال في الدنيا صواباً » وهو الشبادة بالتوحيد 
عند أكثر المفسرين ٠‏ وقال مجاهد : قال حقاً في الدنيا » وعمل به ( ذلك اليوم 
الحق ) الكائن الواقع بلا شك ( فن شاء اتذذ إلى ربه مآبأ ) أي : مرجعا إليه 
بطاعته ٠‏ ثم خوكف كفار مكة » فقال تعالى : ( إنا أنذرناكم عذاباً قريب ) 
وهو عذاب الآخرة » وكل آت قريب ( يوم ينظر المرء مأ قفن فك بداه ) أي : 
يرى عمله مثبتاً في صحيفته خيراً كان أو شرا ( ويقول الكافر يا ليتتي حكنت 
تراباً) يا ليتني لم أبعك ٠‏ وحكى اتعلي عن بعض أشياخه أنه رأى في بعض 
التفاسير أن الكافر هاهنا : إبليس » وذلك أنه عاب آدم لأنه خلقّ من التراب » 
فتمتى يوم القيامة أنه كان بمكان آدم » فقال : يا ليتتي كنت تراب "" . 
(1) توقف ابن جرير الطبري فلم بقطع بواحد من هذه الأقوال كبا » وقال ابن كثير : 


والأثبه عندي - والله أعلم - أنهم بنو آدم . 


(؟) والمحيح أنها عامة في كل كافر » وإيلس داخل بطريق الأولى . 


1 : التازعات : و - ١4‏ 





سورة الشازعات 
مكية كلما بإجماعيم 


00 


: والتاذَات عر 8 وَآاشطات نفنما نتنطأ . وَالشابحات شَبْحا ٠.‏ قالسًا بات 
سَبْقاً.. قالمديرات أمراً .. تام ترجف الرَاجِفةُ . تْبَعْبَا الرَادقة : كُلُوب تامئن. 
واه اتعارتها عاط بثو لون 181 ار ترتون ف اللالرقت ا نداكنا 
عقاماً تر . قالوا لك إذآ كَرَةٌ تاسرة . فَإِهًا هي رَجرَة واحدة. . 
ولام عير 0 

قولهتعالى ) والنازعات ) فيه سبعة أقوال . 

أحدما : أنما اللأتكة تتترع' أرنواح الكفار » قاله علي » وان مسعود . 
وروى عطية عن بن عباس قال: : هي الملانكه " تنرع نفوص" بي أدم: وبه 
قال مسروق. ٠‏ 

والثاني' : 1 يتزع النفوس » قاله مجاهد . 

والثالك : أنما الثفس حين تتْرّع' » قاله السدي ٠‏ 


والراء بع : أنها ايوم تزع من أق إلى أن تطلع ثم تنيب »قل امسن ؛ 
وقتادة 3 وأبو عبيدة 3 'والأخفش 3 وابن كيسان 5 


النازعات : , - ١4‏ 16 
والخامس : أما السي” تزع بالسّهم » قاله عطاء » وعكرمة . 
والسادس : أنها الوحوش تنرع وتنفر » حكاه الماوردي ٠‏ 
والسابع : : أنها الررماة؟ » حكاه التعلبي "' . 
قولهتعالى : ( غرقاً ) اسم أقي مقام الإغراق . قال ابن قتببة : والمعنى : 
والنازعات إغراقاً » كا يغرق النازع في الفوس » يعني : أنه يبلغ به غاية المد . 





قولهتعالى : ( والناشطات قط ) فيه خمسة أقوال . 

أحدها : أنبا الملائكة '" . ثم في معنى الكلام قولان . أحدهما : أنهاحين 
تنشط أرواح الكفار حتى تخرجرا بالكرب والغم' » قاله علي رضي الله عنه . قال 
مقاتل : ينزع ملك الموت روح الكافر » فإذا بلغت ترقوته غرقها في حلقه » فيعذابه 
في حياته » ثم ينشطبا من حلقه ‏ أي : بوذبها ‏ كا ينشط السفود من الصوف 
المبتل . والثاني : أنبا تنشط أرواح المؤمنين بسرعة » كا ينشط العقال من بد 
البعير إذا حل عنبا » قاله ايبن عباس . وقال الفزاء : الذي سمعته من العرب :5 
أمظ من عقال )الف .. تقول + إذا ريت الممل في يد العين + تشطنه +*قإذا 
حلته قلت : أنشطته . 

والقول الثاني : أنها أنفس المؤمنين تنشط عند الموت للخروج ؛ وهذا مروي 
عن ابن عباس أيضآ . وبيانه أن المؤمن يرى منزله من الجنة قبل الموت فتنشط 
نفسه لذلك . 

0١ 7‏ فك اه كيان المع وتنب د وفعت عرو م دف 6ن 

يعنون حين تنزع أرواح بني آدم » فنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرقه في نزعبا » ومنهم من 
تأخذ روحه بسهولة و كأما حلته هن نشاط » وهو قوله : ( والناشطات نشطأً ) . 


(١؟)‏ وهو الأقرب ٠‏ 


١ 0‏ النازعات : سم وز 





والثالك : أن اناشطات : الموت ينشط. نفس الإنسان » قالة ماهد ٠‏ 
والرابع : التجوم تنشط من أفق إلى أفق » أي : تذهب -قباله إقتاةء 
وأبو عبيدة » والأخفش . ويقال لبقر الوحش': نواشط + لأنها تذهب من مو ضع 
إلى مووضع . قال أبو عبيذة : والحموم تنشط بصاحبها . قال هميان بن .قحافة : 
أمبست” أهمومي ع المتاشطا السام بي طواراً وطوراً أتاسطا" 0 
رنقاسى :+ ألا نشي ين انق لازت فالا السلق  ١‏ 
قولهتعالى : ( والسايجات سبحا ) فيه ستة أقوال , ' 
أحدها : أنبا لملايك تسبح بأرواح المؤمنين » قاله علي رضي الله غنه . قال 
7 اق الساك»: تون أدواح المؤمنين كالذي سبح في الماء . فأحياناً فسن : 
وأحيانا يرتفع » سنثونها سلا رفيقاً » ثم يداعونما حتى تستريح .| 
والثالي ٠‏ .أنهم الملائكة ينولون من السماء من مال قرس ارا 
مات إذا أسرع في جريه » قاله مجاهد » وأبو صالح » والفراء . 
3 .والثالك : أنه الموث يسبح في نفوس بي آدم » روي عن مجاهد أيضاً 
والرابع أ عي ش ش 
والخاس : ما النجوم » والشمس » والقمر »كل في فلك سبحون #قاله 
قتادة » وأبى عبيدة . | 
والساوض:: أنها الخيل + حكاه الماورديي 3 
() البيت في « اللسان » نشط ليان بن قحافة: راجز 97 وهو فد جاز انه 
69م والطيري .سوم والقرطي 1101 و ه روح المعافي » 7/٠‏ ومعنى البيت : 


بقرل : صازت مومي تتقاتي امن بلد. إلى بلد » فرة إلى الثام » ومرة إلى واس , 
(0) والقول الأول أقرب إلى الصراب . 


17 ١4 - 4 : النازعات‎ 

يساما : 

قولهتعالى : ( فالسابقات سيقاً ( فيه خضة أقوال ٠‏ 

أحدما : أنما الملائكة . ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال . أحدها : أنها 
تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنياء » قاله علي » ومسروق . واثاني : أنها تسبق 
بأرواح المؤمنين إلى الجنة » قاله مجاهد » وأبو ترو'ق . والثالك : أنها سبقت بني 
آدم إلى الإمان » قاله الحسن . 

والقول الثافي : أنها أنفس المومنين تسبق الملائكة شوقاً إلى لقاء الله» فيقيضونما 
وقد عاينت السرور » قاله ابن مسعود . 

والثالك : أنه الموت سيق إلى النفوس » روي عن ماهد أيضاً : 

والرابع : أنبا اليل » قاله عطاء . 

والخامس : أنها النجوم يسبق بعضها بعضأ في السير » قاله قتادة . 

قولتعالى : ( فالمدثرات أمراً ) قال ابن عباس : هي الملائكة . قال عطاء : 
"كلت" بأمور عرفبع الله العمل بها . وقال عبد الرحمن بن سابط : يداب أمر 
الدنيا أربعة أملاك ؛ جيريل » وهو دوكل بالرياح والحنود : وميكائيل » وهو موكل 
بالقطر والثبات . وملك الموت » وهو موكل بقيض الأنفس . وإسرافيل ؛ وهو 
ينزل” بالأمر علييم . وقيل : بل جبريل للوحي » وإسرافيل لاصور . وقال 
ابن قتبية : فالمديّرات أمرا : تنزل بالحلال والحرام ٠‏ 

فإن قبل : أين جواب هذه الأقسام » فعنه جوابان ٠‏ 

أحدهها : أن الجواب قوله تعالى : ( إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ), » 
قاله مقاتل ٠‏ 

زاد المير ج وم - 5 


104 ش النازعات : ؟ - هذ : 
والثاني : أن الجؤاب مضمر 4 تقديره : التبعتن 4 لتيحأسيئع” »' ويدل 
على هذا قوله تعالى : ( أئذا كنا عظّاماً نخرة ) قاله الفراء . 





قولهتعلى : ( يوم ترجف الراجفة ) » وه النفشة الأولى التي هوت منها جميع البلائق: 
و الراجفة » صيحة عظيمة فيها ترد واضطراب كالرعد إذا تمحض . و« ترجف » 
بعنى : تتحرتك حركة ديدة ( تتيعبا الرادفة ) وهي : التفخةالثانية ردفك الأولى » 
أي :: جاءت بعدها . وكل ثيه جاء بعد ثيه فهو بردفه ( قلوب يومئذ واجفة ) 
أي : شديدة الاضطراب لما عابنت من أهوال القيامة ( أبصارها خاشعة ) أي : 
ذليلة لمعاينة النار , قال اعطاء : وهذه أبصار من لم يت على الإسلام . ويدل على 
هذا أنه دكي «نكري البعث » فقال تعالى : ( يقولون أثنا لمردودون في الحافرة ) 
قرأ ابن عامر وأهل الكوفة «أثنا» بهمزتين عتففتين على الاستفهام » وقرأ الباقون 
بتخفيف الأولى وتليين الثانية » وفصل ينها بألف نافع وأبو عمرو . 
| وفي معنى الكلام بثلاثة أقوال . 
أفورت أل دار ليق ارس بلوللق + اريم احا د 
وتنا 16 وهنا كول الى طاشن "روسل دواللاق + قال القؤاة + يقلن أثرة: 
إلى أمرنا الأول إلى الحيأة ؟! والعرب تقول : أتيت فلاناً : ثم. رجعت غلى حافرتي » 
أي ونشعتك مل حيث اجنت . قال أو عبيدة : يقال : رجع فلان فيحافرته ». 5 
وعل حافرة ته: إذا رجع | من حيث اجاء ٠‏ وهذا قول الزجاج . 
والثاني : أنها الأرض التي تحفر فيها قبورمم » فَسمِيت حافرة » والمنى : 
مفورة » 5 يقال : ( ماء دافق ) [ الطادق : 5 ] و ( عيشة راضية ) [ اطافة :1 ] 


وهذا قول مجاهد والخليل . فيكون المعنى : أتنا لمردودون إلى الأرض خلقاً جديداً ؟! 


النازعات : ١4 - 1١‏ 1 
قال ابن قنية  :‏ في الحافرة » أي : إلى" أول أمرنا . ومن قسرها 
بالأرض » فإلى هذا يذهب ؛ لأنا منبا بُدنْنَا . قال الشاعر : 
أحافرة على صل وشيب مَعَاد الله من سفه وعار 
[ كانه قال : أأرجع إلى ماكنت عليه في شباني من الفسزل والصيا ” 
طن نا فيه سلف كار 


زللن 


والثالك : أن الحافرة : انار » قاله ابن زيد ] " . 

قولهتعالى : ( أنذا كنا عظاما خرة ) وقرأ حمزة » وأبو بكر عن عاصم 
« تاخرة » . قال القراء : وهما بعنى واحد في الاغة . مثل طّمع » وطامع 
وتحذار » وحاذر . وقال الأخخش : هما لغتان . وقال الزجاج : يقال : نخرت 
العظلم و 2 فهو عر . مثل عفن النيء تعفن" : فبو عفن 5 وناخرة على 
معنى : عظاماً فارغة » يحيىء فيها من هبوب الريح كانخير . قال المفسرون : 
والمراد أنهم أنكروا البعث ٠‏ وقالوا : 'نرُ أحياء إذا متنا وبليت عظامنا ؟!( تلك 
إذن كرة خائرة ) أي ]ردنا بعل للوت حرق عا رضبينا ما بعدانا به 
محمد ع تأعام الله سبولة البعث عليه 3 يقال تعالى : ) ما هي ( يعني النفخة 
الأخيرة 0 عر واحدة ( أي : صيحة قُ الصور سمعوما من إسرافيل وهم في 


الأرض فخرجون ( فإذا مُ بالساهرة ) وفيا أر بعة أقوال . 





() في الأصل : « في » والتصحيح من « غريب القرآن ٠‏ . 

(+) المت فى و غريب القركن » #ذه © والطبري .مم » والقرطبي ١95/15‏ © وهر 
في « الدان » حفر قال : وأنشد ابن الأعراني .... فذكره . 

زم) فيالأصل: أرجع إلى ماكشتعليه في بانيمن القول فيالصبا . والتصحيحمن ولان العرب». 

() زبادة من م اللسان م . 


زه( مابين المعقفين زيادة من النسخة الاستنولية . 


5 0 النازعات : نز جم 





لتذها. أن اناهن دده الأر شن نا ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة 
والضحاك » واللفويون!" . قال الفراء : كأنها سبيت بهذا الاسم ؛ لأث فيا 
نوم الحيوان وسيرم . ش 00 

والثاني : أنه جيل عند 'ييت المقدس ء قاله وهب بن منبه . 

والثالك : أنها جبن » قاله قتادة . 

والرابع : أنها أرض الشام » قاله سفيان . 

ل ل أنك دين ثوسى . إذ لذ تاب بأد الس لو . | 
إلى فرعون إِنّهُ طفى .قل ل آك إلى أنا ند فى ١‏ أل ل ي. 
تأرنا الآ المبرى | فكدْب وعصى . ثم أَدىَ تبلعى . لَحَنَىَ كتإدى ١‏ فَقَالَ 
أن ربكم الأعلى ذا تال الاغرة الول 0 له 
ا مد خَلتا أم لَه بشبًا. رفع تمكها فتيًا . و 
ليلا وأشريج عي . والأرض بَعْد ذلك وَحبَا. أتخرّج منبا مَآما 06 
وَالْجبَاَ أرسبًا . مناعاً ص ولا نامك » 

قولهتعالى : ( هلا أتاك خل يك دوا ى ) أي :قد جاءك . وقد ينا هذا 
في (لطه:4 ) وما بعده إلى قوله تعالى (طوى اذهب ) قرأ ابن كثر » واقع » 
وأبو مرو ٠‏ طوى اذهب » غير نراق . وقرأ الباقون ه طوى » منونة ( فقل 
هل لك إلى أن كك ) وقرأ ابن كير » ونافع « تك » بتعديد الزاي » 
أي : تطبر من الشرك ( وأُمْدٍ يك إلى ربك ) أ أي : أدعوك إلى توحينده » 
وصاضة قتي )هذا ندر ازا الأئة لكوت )ويا لكي 2 ١‏ 


. وهذا عو الصحيح يا قال ابن كثير » وبقبة الأقرال غربة‎ )١( 





النازعات : لم امس " 

أحدهما : أنا البد والعصاء قاله جمبور المفسرين ٠‏ والثاني : أنبا اليد ء 
قاله الزجاج . 

قولهتعالى : ( تكذب ) أي بأنها من الله ( وعصى ) نيه ( ثم أدبر )أي : 
أعرض عن الإعان ( يسعى ) أي : يعمل بالفساد في الأرض ( فحشر ) أي: 
فجمع قوم وجنوده ( فنادى ) لمأ اجتمعوا ( فقال أنا ربكم الاعلى ) أي : لارب 
فو ٠‏ وقيل : أراد أن الاصنام أرباب » وأنا ربها وربّكم ٠‏ وقيل : أراد : 
أنا رب السادة والقادة ٠‏ 

قويتعالى : ( فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ) فيه أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : أن الاولى قوله: «ما عات لكم من إله غيري » [ القصس : م] 
والآخرة قوله : ه أنا ربك الاعلى » » قاله ابن عباس » وعكرمة » والشعبي » 
ومقاتل » والفراء ٠‏ ورواه ابن أبي نجيح عن مجاهد ٠‏ قال ابن عباس : وكان بينها 
أربعون سنة ٠‏ قال السدي : فبقى بعد الآخرة ثلاثين سنة ٠‏ قال الفراء : فالمعنى : 
أخذه الله أخذاً نكلاً للآخرة والاولى . 

والثاني : المعنى : جعله الله نكال الدنيا والآخرةء أغرقه في الدنيا » وعذّبه 
في الآخرة » قاله الحسن » وقتادة ٠‏ وقال الرييع بن أنس : عذابه الله في أول 
انبار بالغرق ‏ وفي آآخره بالثار ٠‏ 

والثالك : أن الأولى : تكذيبه وعصيانه . والآخرة قوله : ٠‏ أنا ربحكم 
الأعلى » » قاله أبو رزين . ش 

والرابع : أنها أول أعباله وآخرها » رواه منصور عن جاهد . قال الزجاج : 
الكال : منصوب مصدر مؤكد » لأن معتى أخذه الله : نكل الله به نكال الآخرة 


ف : النازعاث : وم ا سس 

والأول 2200 الدنيا ويعذابه في الآخرة "" 

قولهتعالى : ( إن في ذلك ) الذي أفعل شرعون ( لغيزة” ) أي : اعطل 
( لن مخشى ) الله . ' 

ثم خاطب نكري البعت » فقال تعالى : (١‏ أن أشد خلقاً أم السماه بناها:) 
قال الزجاج :ذهب بعض النحويين إلى أن قوله تعالى : ( بنأها ) من صفة السماء » 
فيتكون المعنى أم السماء اق فاه عاك الوم #الياة لين ما رس انين 
المعنى 01 أشد خلقاً 7 م السماه أشد خلقاً . م , بين كيف خلقها » فقال تعالى : 
( بناها ) قال المفسرونأ :أخلقم بعد الموت أشذ عندم أ م الما في تقديركم ؟ 
وهما في قدزة الله واحد . ومعتى : « يناها » رفعبا . وكل شيء ادتفع فوق 
شيه فبو بناء . ومعنى ( وفع تكبا ) رفع ارتفاعها وعلوتها في المواء ( فسو اما ) 
بلاشقوق » ولا:فطونٍ » ولا تفاوت » يرتفع فيه بعضها على بعض ( وأغطش ليلبا ) 
أي : أظالمه فجعله مظنا . قال الزجاج : يقال : غطشش اليل وأغطش » وغش 
وأغش » وغسق وأغسق » وغثي وأغثى » كله بعنى أخلم . 

قولهتعالى : ( وأخرج ضحاها ) أي : أبرز تبارها . والمعنى : أظي تورها 
بالشمس . وإنما أضافٍ النور والظامة إلى السماء لأنها عنبا يصدران ( والأرض 
بعد ذلك ) أي : بعد خلق السماء ( دحاها ) أي : بسطها . وبعض من يقول : 
إن الأرض خلقت قبل الماء »يزعم أن ه بعد » هاهنا بمعنى فل به 

)١(‏ قال ابن كثير : ( فاخذه الله نكال الآتغرة والأولى ) أي : انتقم 37 نه اتتقاما 

جعل به عبرة ونلا لأمثاله من المتمردين في الدنا ( ويرم القامة بئى الرفد المرفود ) يآ 
قال تعالى : ( وجعلناهم أثمة يدعون إلى النال ويوم القبامة لاينصرون ) قال : وهذا هو 
الصحيح في معنى الآبة أن المراد بقوله : ( ذكال الآثشرة والأولى ) أي الدنا والآخرة , 





النازعات : ويم -- يع وذ 





تعالى : ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذاكر ) [ الأنياء: ٠٠١‏ ] . وبعضهيم 
يقول : هي بعنى ٠‏ مع »»كقوله تعالى : (عثل" بعد ذلك زني ) [ اقلم : <١‏ ]» 
ولاجتنع أن تكون الأرض خلقت قبل السماء » ثم دحيت بعد كال السماء » وهذا 
مذهب عبد الله بن عرو بن العاص ٠‏ وقد أك شرنا إلى هذا ! الخلاف في ( البقرة ؛ 


0) 


. وتصبت الأرض بُضمر تفسيره قوله تعال : ( دحاها ) . 

ا رن ا ع د ا 
التاس والأنعام ( والجيال أرسأها ) ل الزجاج : أء : أنبتها ( داعا لم ) 
أي : للإمتاع » لأن معتى أخرج منها ماءها 0 أمتع بذلك . وقال 
ابن قتيية : « متاعاً لك5 ٠أي‏ : منفعة| لك | . 


هم 


فإذا جاءت الطَامَةٌ ألكْبْرى عدم م دك الإنَان مَاسَعَى ٠‏ وبرت 
اجيم أن يدَى . فَأمَا من طعَى وا“ أطيوة الن ننا مإ اليم مي الأرى. 
وَأما مَن' تحاف مَقَامَ ديه وى نفس عن اللرى . قانا الجَنَةَ هي اللْأوَى . 
تستلوتك عن ألسّاعة بان مرسبًا . في نت من د كرقاء الوك فتبيا: 
نا آنت منذ من يخشبًا . كَئهمْ يام يراتا ا 

قولهتعالى : ( فاذا جاءت الطامة الكبرى ) والطيامة : الحادثة التي تطم على 
ماسواها » أي : تعلو فوقه . وفي المراد بها هاهنا ثلاثة أقوال . 

أحذها : النفخة الثانية التي فيها البععث . 


() قال ان كثير ووه : أما خلق الأرض » ققبل خلق السماء بالنعى ء وبهذا أجاب 
أبن عباس رضي ل عنها فما ذكره اللبخاري . انظر «صحبح البخاري» 90 » مم4 .ثم قال ان كثير 
تا 3 ولكن إِعا دحبت الأرض يعد خلق السياء » على أنه أخرج ما كان فيا بالقرة إلى 


الفعل » قال : وهذا معنى قول ابن عاس وغير واحد » واختاره ابن جرير . 


4 1 ظ النازعات : ومع ب 45 
واقاق < أنها سين يقال لأهل النان و فرمنا إل انان , 
واقالف :+ آنا حون :باق آمل لبن إل الللة »وهل البان إل لفان 





قوهتعاك : ( يتذاكر الإنسان ما سعى ) أي : ما عمل من خير وش ( يركذت 
الجحي لمن يرى ) أي : لأبصار الناظرين . قال مقاتل : يكشف.عنها الفطاء. 
فينظر إليبا الخلق . وقرأ أبو مجاز » وابن السميفع « لمن ترى » بالثاء, ٠‏ وقرأ 
ابن عباس » ومعاذ القارىة « لمن رأى » بهمزة بين الراء والألف . 

قولهتمالى : ( فأما من طغئ ) في كفره ( وآثر الحياة الدنيا ) على الآتخرة 
1 ( فإن المحي .هي المأوى ) قال انمع :أي هي الأوى له . وهذا ون 
جاءث الطامة ٠‏ فإن الأمر كذلك 
ا قولهنعالى ': ( وأما من خجاف مقام ربه ) قد ذكرناه في سودة ( الرحن :43) . 

قولهتعالى : ( وتهى النفس عن الموى ) أي : عماتهوى من المحارم . قال 
مقاقل : هر الرجل بَنْمْ بالعصية » فيذكر مقامه للحساب » فيتركها . 

قولهتعالى : ( يسبألونك عن الساعة أيان مرساها ) قدسبق في (:الأعزاف : 
)( فم أنثك من ذكراها ) أي : لست في شيء من عابا وذكر بها . 
والمعنى : إنك لا تعبا ( إلى ربك منتهاها ) أي اكت نهار زا سوير 
من يخشاها ) وقرأ أبو اجغفر « منذر » بالتتوين . ومعنى الكلام : إنماأنت 
'مخواف من يخافها ٠‏ والمعنى : إما ينتفع إنذارك من يخافها » وهو المؤمن: بها . 
وأما من لايخافها فكأنه م ندر ( كأنهم ) يعني : كفار قريش ( يوم يرونها ) 
أي : يعاينون القيامة (م يليثوا ) في الدنيا . وقيل : في قبورمم ( الاعشية ' 
أو ضحاها ( أي 8 قدار آخر النبار من بعد العصر ء أو أوله إلى أت تزتفع 


النازعات : 45 : 00 





الشمس . قال الزجاج : والماء والألف في «١‏ ضحاها ٠‏ عائدان" إلى العشية : 
والمعنى : إلااعشية » أو ضحى العشية . قال الفراء : ش 

فالواب : أن هذا ظاهر في كلام العرب أن يقولوا : آنيك العشية ء 
أو غداتهاء أو آنيك الغداة 2« أو تعشيتها ؛ فتكون العشية في معنى« آخر » » والغداة 
في معنى « أول» . أنقدني بعض بي عقيل : 

تحْن' صبَحنًا عامراً في ذارها عشيّة الحلال أو سرارها" 
أراد : عشية الملال > أو عشية سراق العشية 6 فبذا أشد من قولحم : :اتيك 


. الغداة أو عشيتها ٠‏ 


() في الأصل : عائد , 
(0) الببت لبعض بني عقيل » أنشده الفراء. في « معاني القرآرت »© ( باو ) عند قوله 
تعالى : ( إلا عشة أو ضحاها ) وهو في الطبري .#/.ه والقرطي 7١4/19‏ . 





الى ْ عبن ١:‏ سه( 





مكية كلها بإجاعهم 


سمه 


« عبس وتو ٠‏ أ الأتى . لح ري ٠‏ أ يذ كرا 
اتننة لذ كق + لاقن الح واقائيهة ابن م اعفاد إل با 
وَأما من جآهلة تلعى . وهو ْتَى . فأنت عنة تَلَبّى . كلا إثهَا تذكرةٌ » 
قن هآ ذَكة . في شف لحكرتة ٠.‏ تائوقة الطرة ٠‏ بأبدي مقر . 
كام 37ق» 000 ظ 

قولدتعالق ؛ ( عب سأوتول ) .قال المفسرون : كان رسول الله ول يزمآ 
يناجي عتبة بن ربيعة » وأباجبل بن هشام , وأمية وبآ ابنيوخلف » يدعوم إلى 
الله تعالى » ويرجو إسلاميم » فجاء ابن أم مكتوم الأعمى » تقال : علّمني 
ارول العا تعزيك 31 مسجل يناديه » ويكرتر النداء » ولا يدري أنه 
شتغل يكلام خيره» حت برت الكراحية في وجهه َه له كلام ءتأعرض عنه 
رسول الله يلق وأقيل عل لقوم يكلم , فنزلت هذه الآيات » افكات . 
دسول الله عل يي . بحكرمه بعد ذلك » ويقول :. مرحباً بمن. عاتبني فيه ٠‏ 





عبن : # د ؤ لف 


ربي'"' . وذهب قوم » نهم مقاتل » إلى أنه نما جاء ليؤمن » فأعرض عنه الني وكا 
اشتغالاً بالرؤساء » فتزلت فيه هذه الآيات ٠‏ 

ؤمعنى « عس » قطّب وكلح ٠‏ وتَولّى » أعرض بوجبه ( أن جاءه ) 
أي لان جاءه . وقرأ أبي' بن كعب » والحسن ع وَأ المتوكل , وأبو عمران » 
5 أن جاءه » مهمزة واحدة مفتوحة عدودة . وقرأ ان سعود » وان السميفع « أن » 
ببمزنين مقصورئين مفتوحتين . و ( الأعبى ) هو ابن أم مكتوم , واسمه 
عمرو بن قاس : وقيل : إسمه عبد الله بن عمرو ( وما يدريك لعله :رتحكى ) 
أي : يتطبر من الذنوب بالعمل الصالح » وما بتعلّمه منك . وقال مقاتل : لعله 
يؤمن ( أو بذ كر ) أي : يتعظ با يتعامه من مواعظ القرآن ( فتنفعه الذكرى ) 
قرأ خقص عن عاصم « فتنفعه » بفتتح العين » والباقون برفعبا . قال الزجاج : 
من نصب ء فعلل جواب « لعل » » ومن رفع » فعلى العطف على « ين كَى ٠»‏ 

قولهتعالى : ( أما من استغنى ) قال ابن عياس : استغتى عن الله وعن 
الإعان ماله . قال مجاهد : « أما من استغنى » : عتبة» وشيبة »( فأنت له تصددى) . 
قرأ ابن كثير » ونافع « تصدأى » بتشديد الصاد . وقرأ عاصم » وأبو عمرو » 

)١(‏ ذكره الواحدي في و أساب النزول , ص سم بغير سند » وقال الحافظ في 
د تخريج أحاديث الكثاف ١مو‏ ذكره الثعلي بلا إسناد » وأخرجه ابن أبي حاتم من روابة 
العوني عن ابن عباس نحوه . وأخرج الترمذي وحسنه»والهاكم وصححه » وابن حبان عن عائشة قالت : 
أنزلت سورة وعس وتولى » في ابن أم مكتوم الأعمى » أتى رسول الله يلق فجعل يقول : 
بارسول الله أرشدفي » وعند رسول الل يلت دجل من عظاء المشر حكين ؛ فجعل رسول الله علا 


يعرض عنه » ويقبل على الآخر » ويقول : أترى با أقول بأس] ؟ فقول : لا © ففي 
هذا أنولت . 


كن عبن ؛ وآ 





وابن عامر » وحزة » والكسائي ٠‏ تصاى » بفتع ناه » والصاذ وتقيف ا 
وقأ 7 “بن كعب » وأَبْو الجوزاء » وعمرو بن دينار :.« تتصدئ ؟ بتاءين 
مع تفي الماد . قال الوجاج : الأصل : تتصضدى ؛ ولككن ,حذفت" التاء الثانية - 
لاجتاع تاعين . ومن 0 تصدأى » بإدغام التاء ؛ فالمعنى أيضأ : تتصدى ء 
إلا أن التاء أدغعت في اصاد لقرب مخرج التاء من الصاد . قال ابن عباس ؛ 
0 سد ني شل هله بويك . وقال ابن قتيبة : تتعرض '" . وقرأ ابن سعود» . 
وابن السميفع » والمحدري «تصدى» بتاء واحدة مضمومة » وتخفيف الصاد 
قولهتعالى : ( وماعليك )أي أ خيدطيك ق أن لشي تيه 
إلى الإسلام ؟ يعني : أنه لس عليه إلا ابلاغ ٠‏ 
( وأمًا من جاءك يسعى ) فيه قولان . 
أحد هما : بشي ٠‏ 
والثاني : يعمل في الخير » وهو ابن أم مككتوم ( وهو يخشى )الله( فأنت 
عنه تلب ) وقرأ ابن سغود ؛ وطلحة بن مصرف + وأبو الجوذاء ٠‏ تتلبى » بتاعين . 
وكا ايت فصان السميفع » والجحدري « تلبى » باه واحدة خفيفة 
مرفوعة. . قال الؤِجاج : أي : تتشاغل .نه 0 داع البيء اوعد 
إذا تشاغلت عنه ء 
قولهتعالى ٠(كلا)‏ أي : لاتفعل ذلك . ( إنها )في المكني عها قولان :. 
أحدها : آيات القرآن. » قاله مقاتل ٠‏ 
والثاني : هذه السورة » قاله إلفراء « والتذكرة » معنى التذكير ( ر شناء 
ذكره ) مفسر في آخس ( المدثر :ده) . ثم أخير بجلالة القرآن عنده» فقال تعاى: 


. وفي « غريب القرآن » تعراض‎ )١( 


اعبس : ١٠١-168‏ نا 


( في صحف محكرمة ) أي : هو في صحف ؛ أي : في كتب مكرمة » 
وفيها قولان ٠‏ 

أحدهما : أنها الوح الحفوظ ٠‏ قاله مقاتل ٠‏ 

والثاني : كتب الأنبياء » ذكره الثعابي . فعلى هذا يتكون معنى ٠‏ مرفوعة » 
عالية القدر ٠‏ وعلى الأول يكون رفعبا كوتها في الساء ٠‏ 

وفي معنى « المطبرة » أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : مطبرة من أن تنزل على المشركين » قاله الحسن ٠‏ والثاني : مطبرة 
من الشرك والكفر » قاله مقاتل ٠‏ والثالك : لأنه لايمسها إلا المطبرون » قاله 
الفراء ٠‏ والرابع : مطبرة من الدنس » قاله يحيى بن سلام ٠‏ 

قولهتعالى :. ( بأيدي سفرة ) فيهم قولان ٠‏ 

أحنهما : أنهم الملائكة , قله الميون ٠‏ 


والثاني : أصحاب محمد َكل » قاله وهب بن منبه ٠‏ 





وفي معنى « سفرة » ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنهم الكتبة ء قاله ابن عياس » ومجاهد » وأبو عبيدة » واين قتبة ؛ 
والزجاج ٠‏ قال الزجاج : واحدم : سافر » وسفرة » مثل كانتب » وكتبة» 
وكافر » وكفرة . وإنما قبل للكتاب : سفر » وللكاتب : سافر ء لأن معناه أنه 
5508 ويوضحه . يقال : أسفر الصبح : إذا أضاء . وسفرت المرأة : إذا 
كشفت التقاب عن وجبها . ومنه : سفرت' بين القوم » أي : كشفت” ما في قلب 
هذا » وقلب هذا , لا صلم ينهم ٠‏ 

والثاني : أنهم القراء » قاله قتادة ٠‏ 


2 ْ عبس : 70و سوم ْ 0 
والثالك : أنهم السفراء » وهم المصلحون . قال.الفراء : تقول العرب.: 
سفرت' بين القوم » أي : أصلحت“' ينهم » فجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله» ١‏ 
كالسفير الذي يصلح بين القوم . قال الشاعر : 
كما أدع السفارة ين قومي وا أمشي بغش إن" عشيث” " : 
٠‏ تردق :وكرام )اي : على دبهم ( تركرك ) أي : مطيعين ٠‏ قبال 
الفراء : واحد « البررة »' في قياس العرية : بان » لأن العرب لا تقول : فعلة 
ينوون به المع إلا والواحد ل ال لد لامر ور 0 
«قيل الإننان ماأكقرة. با وتات لخدم 
الل ا رم ماله افر 4 ذا شاء أَشَرَهُ . كلا ا يَقْض 
ل إلى امه . أَنَا صبَينَا كاه صبَا لاس 
.. نينتا فيبًا حبَآ ؛ وعتباً ا ان وتلا . وحدائق غلبا . 
0 وَأبآ . متاعا لكي ولأنتامكم » 
قولهتماى : ( قتل الإنسان ) أي : لعن . والمراد بالإنسان هاهنا : الكافر  .‏ 
وفيمن عنى بهذا القول ثلاثة أقؤال ٠‏ 30000 
أحدها : أنه أشار إلى كل كافر ٠‏ قاله مجاهد . فالثاني : أنه أمية بن خلف » 
فاله الضحاك . والثالك : عتبة بن أني لحب » قاله مقاتل . 
وفي قوله تعالى : ( ما أكفره ) ثلاثة أقوال ٠‏ 
أحدها : ما أشد كفره » قاله ابن جريج ٠‏ 
وهر في الطبري .ع(/وه والقرظي 7١6/١9‏ وابن كثير 1/1/6 , ْ 


عبن : 7-18 نض 
والثاني : أي شيء أكفره ؟ قاله السدي . فعلى هذا يكون استفهام توبيخ . 
الثالك : أنه على وجه التعجب ؛ وهذا التعجب يؤمر به الآدميون والمعنى: 
اعجبوا أنتم من كفره » قاله الزجاج ٠‏ 
قولهتعالى : ( من أتي" شيء خلقَه ) ثم فسره فقال تعالى : ( من نطفة تخلّقه ) ٠‏ 





وفي معنى « فقدره » ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : قدّر أعضاءه : رأسه » وعينيه » ويديه » ورجليه » قاله 
ابن السائب . 

والثاني : قدتره أطواراً : نطفة » ثم علقة» إلى آخر خلقه » قاله مقاتل ٠‏ 

والثالك : فقدتره على الاستواء » قاله الزجاج ٠‏ 

( ثم السيل يسره ) فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : سبل له العم بطريق الحق والباطل:؛ قاله الحسن » ومجاهد . قال 
الفراء : والمعنى : ثم يسره للسبيل ٠‏ 

والثافي : بسر له السبيل في خروجه من بطن أمه » قاله السدي » ومقائل"' 

قوله تعالى : (تأقببم) قال الفراء : أي جعلهمقبوراً » ول يجعله من يلقى للسباع والطير » 

فكأن” لقب مما أكرم ابه المسلم . عل يقل : : قبره م لأن القاير هو الدافن ببده . 
والْقير' الله » لأنه صيره مقبورأ » فليس فعله كفعل الآدمي . والعرب تقول : 
2 دنب البعير » والله أبتره . وعضبت' قرات+ الثور » والله أعضبه . 
وطردت' فلاناً عني » والله أطرده » أي : صيّره طريداً . وقال أبو عبيدة: 
أقبره : أي أمر أن يقبر » وجعل له قبرآ . قالك بنو تم لعمر بن هبيرة لها قتل 


. وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري وغيره‎ )١( 


رذن . 0 يرال رصن رشا 


صالح بن عبد الرحمن : أقبرنا صالحاً » فقال : دولكموه . والذي يدفن بيده هو القاين ٠‏ 
قال الأعثى : 


أوا أستدت' يتا إلى تخرها عاش كول' يسْلم إلى كاير" 


قوله تعالى :ثم إفا شاء أثثره) أي : بعثه.. يقال : : أنز الله اران 





قتشرواء وتشر المت أ: ع 
احتى تقول النّاش” يما أو نا عجبَاً للست الشاشر 


قولهتمالى : ( كلا ) قال ا ا 
يود مافرض علية . وهل هذا عام » أم خاص ؟ فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : أنه عام . قال مجاهد : لا يقضي أحد أبداً كل ما افترض الله 
لام 7خ 1 ١‏ 


ال لاسن سن عون واكتن عر و من قصدة بيجو با علقمة بن 
علاثة ودح عامر بن الطفيل في المنافرة التي جرت بنها » وهر في « از القرآن ١45/9 ٠‏ 
. والطيري ٠‏ م/>ه والقرطي 30 :. ْ 
ودواية البيث فها : عاش وم يقل إلى قابر . : 
(9) هر أيض] الأعشى الكبير من القصيدة نقفسبا ( 140 ) وبعلد. البيث 
الاق بلا فاصل بها » وهو في ه مح القرآن ٠‏ لألي عنيد 780/9 والطيري ٠ه‏ 1 
والقرطي 300 1 ا : 
(م) قال ابن كثير : وحكاه البغوي عن المسن البصري :بنحو. من هذا » قال : ول أبجد 
امتقدمين فه كلاماً سرى هذا » والذي يقع لي في معنى ذلك واه أعلم - أن المعنى م 
إذا له كر )آي تيمت ٠‏ ملالا نض .1 ه)أي : لابفعاه الآن حى. تتقي: المدة 
ويفرغ. القدر هن بي آدم 7 كنك ان أن سوجد هنهم ومخرج إلى الدننا » وقد أمر به تعالى 
كرناً وقدرآ » فاذا تناهي ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادم يا بدأم ' 


عبس : هم اوم بن 





والثاني : أنه خاص للكافر لم يقض ما أُمِر به من الإعان والطاعةء قاله 
بحيى بن سلام . وما ذَكْر خلق ابن آدم» ذكر رزقه ليعتبر وليستدل بالنبات 
على البععث » فال تعالى : ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) قال مقاتل : يعني به 
عتبة بن أبي لهب . ومعنى الكلام : فلينظر الإنسان كيف خلق الله طعامه الذي 
جعله سبياً لحياته ؟ ثم بين فقال تعالى : ( أنا ) قرأ ابن حكثير » ونافع » 
وأبو عمرو » وابن عامر « إنا » بالكسير ٠‏ وقرأ عاصم » وحمزة » والكساقي 
( أنا صببنا ) بفتح الحمزة في الوصل وفي الابتداء » ووافقهم رويس على فتحها 
في الوصل ء فإذا ابتدأ كسر ٠‏ قال الزجاج : من كسر « إنا » فعلى الابتداء 
والاستئناف » ومن قت » فعلى البدل من الطعام » المعنى : فلينظر الإنسان أنا 
صبينا . قال المفسرون : أراد بصب الاء : المطر ( ثم شققنا الأرض ) بالنبات 
( شق فأنتنا فيا حبآ ) يعني به جميع الحبوب اني يتَعَدَى ها ( وعتبآ وقضبا ) 
قال الفراء : هو الركطبة . وأهل مكة يسمون القت" : القضب "'" . قال ابن قتية : 
ويقال : إنه سمي بذلك » لأنه يُقْضَب” مرة بعد مرة » أي : يقطع » وكذلك القصيل » 
لأنه يُقصّل » أي : يقطع ٠‏ 

قولهتعالى : ( وزيتوناً وتخلد وحدائق غلبا ) قال الفراء : كل بستان كان 
عليه حائط » فهو حديقة » ومالم يكن عليه حائط لم يقل : حديقة . والقذلب : 
ماغلظ من التخل . قال أبو عبيدة : يقال : شجرة غلباء : إذا كانت غليظة 
وقال: ابن قتية : اللب : الغلاظ الأعناق . وقال الزجاج : هي المكائفة » العظام' . 


() القضب : الرتطبة » ويقال فا : الفصفصة » وهي التي تأكابا الدواب راطتبة" » ويقال 
لها : الفح أيضاً » وكلما معنى واحد . 


زاد المير ج وم دام 


م 0 عبن : سم ل لا 
.قولهتمالى : ( وفاكبة ) يعني : ألوان الفاكبة ( وأبأ ) فيه قولان . 
أحدهها : أنه ماترعاه اليثم » قله ابن عباس » وسمكرمة 4 واللغويون . 

وقال الزجاج : هو جميع الكلا الني تعتلفه الماشية 
والثائي : أنه اليار الرطبة » واه الوابي عن ابن عباس" 
( متاعآ لم ولأنعايم ) قد بين في السورة التي قبلبا قات 30 


فإذا جاءت أأْصَّادةٌ وم فر الله من أخيه . ونه وأببه ٠.‏ وصاحيته 





وبنيه .ككل أمرىه نم تؤمئذ أن يغئيه . وجوه يَاْمَئذ مسفرة . ضاجكة 
( وم 7 موا َى 6 1 

مستلشرة ارمع فلا عر تنا كه . أوايك م اخترة الجرة )» 
قوله تعالى : ( فإذاا حاءت العاخة ) وهي الصيحة الثانية . قال أبن قثية : 


الصاخة قضع ا أي : ع ٠‏ يقال : رجل أصخ 2 وأصلخ : إذا كان 


)١(‏ وما ورد من أن اد ألايكر الصديق رفي 500 ل عن قوله تعالى : ( وذ كبة 
وأباً ) فقا : أي سماء تطللني وأي أرض تقائتي إن قلت في كتاب الله مالا أعلى > فقد 
ندا 00 عبد القاسم بن سلام في ه فضائل القرآن » » من رواية جمد بِنْ زيد عن العوام بن حوب 
عن إبراهيم التيمي عن ألي بكر رضي الله عنه » وهو منقطع بين إبراهم التيمي وبين ألي بكر 
رضي لله عنه . وقد روى ابن جرير قال : حدثنا بشار » حدثنا ابن أبي عدي »2 حدثا 
حمد ؛ عن أنس قال : قرا مر بن الحعاب رضي 0 
هذه الآنة ( وفاكبة وأباً ) قال : قد عرخنا ما الفاكبة فا الأب ؟ فقال : لعمرك يا ابن الخطاب 
إن هذا لو التكلف . كال أن كتير وهذا إسناد صحيح » إلى عمر بن الخطاب رضيالشعنه » وقد 
دواه غير واحد عن أنس به| » ولكن هذا همول على أنه أراد أن يعرف شكله. وج ش 
وعينه » وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية ا من نبات الأرض » لقوله تعالى : ( ثانبتنا 
فيا حنا وعنباً وقضآً وزيتوناً وتخلا وحدائق غذآ وفاكبة وأنا ) ْ 


عبن ١‏ : الاسم ل 48 ينا 
ااااا ‏ لئئ ميب يميت 


لا يسمع . والداهية صاخة أيضاً . وقال الزجاج : هي الصيحة التي تكون عليه 
الغيامة » تصيخ الأسماع » أي : تصمها » فلا تسمع إلا ما تدعى به لإحيائها . ثم 
فر في أي وقت تجيء» فقال تعالى : ( يوم فر" المرء من أخيه ) قال المفسرون : 
المعتى : لا يلتفت الإنسان إلى أحد من أقاربه » لعظم ما هو نيه . قال الحسن : 
أول من فر فق أنه مايل #توين أنه وأبيه إبراهي » ومن صاحبته نوح 
ولوط » ومن ابنه نوح . وقال قتادة : يفر هابيل من قابيل » والني يديه من 
أمه » وإبراهي من أبيه » ولوط من صاحبته » ونوح من ابنه "" ٠‏ 

قولدتعالى : ( لكل امرىء منيم يومئذ شأن 'يغنيه ) قال الفراء : أي : يَشغله 
عن قرابته . وقال ابن قتبية : أي : يصرفه ويصله عن قرابته » يقال : اعنٍ 
عني وجبك » أي : اصرفه » وان عني السفيه . وقرأ أبو عبد الرحمن السامي » 
والزهري » وأبو العالية » وابن السميفع وأبت محيصن » وابن أني عبلة « يعنيه » 
فتح الياء والعين غير معجمة . قال الزجاج : معنى الآية : له شأن لا يقدر مع 
الاهيام به على الاهتام بغيره . وكذلك قراءة من قرأ « يغنيه » بالغين » معتاه : 


له شأن لا مه معه غيره ٠‏ 


)١(‏ والصيح أن الآية عامة . قال الخازن : وفائدة الترتب : كأنه قبل : يوم يشر 
المره من أخه » بل من أبوبه لأنها أقرب من الإخوة » بل من الصاحبة والولد » لأن تعلقه 
بها أسْد من تعلقه بالأبوين . قال ابن كثير : براهم ويقر مهم » لأن الحول عظيم » والخطب 
جليل . ثم قال : وفي الحديث الصحح في أمر الشفاعة أنه إذا طلب إلى كل من أُولي العزم 
أن يشفع عند الله في أخلائق يقول : نفسي نفسي » لا أسألك اليوم إلا نقمي » حتى إرت 
عبسى بن مريم يقرل : لا أسأله الوم إلا نفي ء لا أسأله مرح الني ولدتي . 





| كم ّْ عون موا 0 
وقد روى أنس بِنْ مالك قال : قالت عائفة الي جا : فر عراة ؟ ؟ 
قال : نعم . قالت : واسوءته » فأنزل الله تعالى “قل ابرق ضماوية 
كآن ينقد )3 : : 
قولهتعالى : ( وجوه يومئذ مُسفرة ) أي : مضيئة قد عأمت مالها من الخير 
( تضاجكة ) لسرورها ( مستبشرة ) أي: فرحة با نالها من كرامة الله عز ‏ وجل 
( ووجوه يومد عليبا خرة ) أي : غبار . وقال مقاتل : أي : سواد وكابة 
( ترهقها ) أي : تفشاها ( قترة ) أي : ظلة ٠‏ وقال الوجاج رك ياوها تياد 
كالدخان . ثم بين تمن" أهل' هذه الخال » فقال تعالل (٠‏ أوتك م الكفرة 
الفجرة ) وهو كر وفاجر ٠‏ ٍْ 


7 دروام بتحوه الطبر 000 من دواية المسين بن حريث عن الفضل بن موسي عن‎ )١( 
عائذ بن: شريح عن أنس ©» ودواه ابن ألي حاتم من روابة أزعر بن حاتم عن الفضل بن مؤنى‎ 
: عن عائذ بن شربح به » وعائذ بن شريح » قال أبو حاتم الرازي في « اجرح والتعديل؛'‎ 
في حديئه ضعف . ودؤى الترمذي في'< ستتة » ىا عن. ابن عباس رضي الل عنها عن‎ 
تحشرون إحفاة عراةٌ *غولاً . » فقالت امرأة : أنّصر أو برِئْ بعضنا عزرة‎ ٠ : البي يلظ قال‎ 
بعض 9 ! قال : ,بافلانة ( لكل أمرىء متهم 'يومئذ 0 يغنيه ) ) قال الترئذي : هذا حديث‎ 
١ حدن صححبح » قل دوي من غير وجه عن أين عباس . ورؤى ملم 5 و ضححة اوم‎ 
عن عائثة رضي الله عنها قات : سبحت. رسول الله. يل يقرل : م تحشر الناس :يوم القامة‎ 
حفاة” عراة” غرلاً ( غير عتولين ) قلت : يارسول 1 النساء والرجال جيعا ينظر. بعضهم إلى‎ 
بعش ؟ قال بقع : م باعائثة الأمر أشْد من .أن بنظر بعضهم. إلى بعض‎ 


3 


التكوير : ٠١‏ - ؛١‏ نفنا 





سورة البشاكور 


وهي مكية كلبا بإجماعهم 


ساترماتم 


. إذًا لسن كرت . وَإذا جوم أتَكَدَرَت . وإذا الجبّال شرت‎ ٠ 
وإذا الْعسَادُ عَطَاتْ . وَإِذَا الألحوش حشرت . وَإذًا آلبِحَارٌ شَجْرَت . وَإذا‎ 
لنفُوسْ دوجت . وَإِذَا المؤقاتة شتلت' . بأي ونب قُتلت' . وإذا لصحف‎ 
فرك . وَإذَا آتَه أطت . وَإذا الجحير شعْرت' . وَإِذا اله‎ 
* قلت تفن ما أخطّرت'‎ 

روى أبو عبد الله الحاك في ه صحيحه » من حديث عبد الله بن عمر » 
ان تال اولاز صقل حبق ضيه أن ف لدوم البنانة غليتر 
قوله تعالى : ( إذا اللشمس كورت ) " . 


وفي قوله تعالى : ( كورتت' ) أربعة أقوال . 
() أخرجه أحد في « المند ه ركم 4415 و4764 و 4(1ه؛ و وولإه وإسناده 


صحيح » والترمذي اليل 2 واخام وإواة » وصححه ووافقه الذهي » وأورده السو طي 


في « الدر » ووس وزاد نبته لابن المنذر واين مردويه . 


ع 00 التعوير : ١ه ١‏ 20-7 
أحدها : أظت / رواه الوالي عن ابن عباس ء وكذلك قال الفراء ؛ 
في لإوتتما »وهنا قوال:فتادة > ومقائل. :+ ش 
والثاني : ذهبّت"» أرواه عطية ا 000 





وال عر » روي عن "أبن عباس » وسعيد بن جبير » وابن 
الأنباري » وهذا من َك الناس بالفارسية :كور بكرد” . وقرأت على شيخنا 
أبي خصو اللغوي قال ده بالفارسية كوربور” ١ ٠‏ 

والرابع ؛ أما كور مثل تكوير العامة » فتلف وتمحى » قاله أبو عبيد . 
قال الزجاج : ومعنى 0 » جمع ضوؤها 0 > قلف العامة . ويقال : 
كوئر'ت' العامة على رأ مي أكوارنها : إذا لَفَفْتها ٠‏ قال المفسرون :“تجنع الس 
بحن إن عضن و تالح وري ما لا للنجرء لوقل مرو اناا" وقيل: + 
تعاد إلى ما خلقت منه 1 : : 

: قولهتعالى .: ( وإذا النجوم اتكدرةت' ) أي ؛ تنائرت » وتهافتت . يقال : 
امكدن اطاك: وى اللواءا : إذا التو (1و]ك1 اللناد سرك )زوه الأرس يه" 
فاستوت مع الأزض ( وإذا انان حلت قال المكيزنةوأفل الل ؛ العاره 
لتوق الحوامل » وهي اي أتى علييا في.المل عشرة أشبر فقيل لها : العشار 
لذلك ؛ وذلك الوقت أحسن ' زّمان حملبا » وهي تضع إذا وضعت' لام في 
50 أن ماللعرب عندم » فلا يعطلوتها إلا لإتيان مايَشسغلهم عنها » وما 


)0 أخرجه عن سعيد أن جير . الطبري » ولقك عنه ابن كثير 6 واليوطي اق « الدر 
المنثور 4 بألفاظ مختافة 5 ْ ١‏ 

(؟) وقد ورد في !1 رفوع من حديث أي هريرة وان ا ثوران 00 في الناز يوم 
القيامة ) رواه الطحاوي في « مشكل الآثار ع وإسناده ضحح . ورواه بنحوه أب .على والبزار 
من حديث ألي هريرة » والظبالسي من حديث أنس . وذلك تككتاً لمن عبدهما في الدنا . 


التكوير : وال ١1‏ 4 

خوطبت العرب بأمر العشار , لأن أكثر عيشهم ومالهم من الإبل . ومعنى « عطّلت » 
سيبّت' وأْمْملّت" » لاشتغاهم عنها بأهوال القيامة ٠‏ 

قولهتعالى : ( وإذا الوحوش) يعني : دواب البحر ( حشرت ) وفيه قولان . 

أحدهما : ماتت » قاله ابن عباس . 

والشاني : جمعت إلى القيامة » قاله السدي . وقد زدنا هذا شرحاً في 
) الأنعام 15 ). 

قولهتعالى : ( وإذا البحار سجرت ) قرأ ابن كثير » وأبو عمرو ٠‏ سجرت'» 
تخقيت الي + قرا الباثون شديدفانه 1 

وفي المعنى ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : أوقدات' فاشتعلك ارا » قاله علي وابن عباس ٠‏ 

واثائي : بيست » قاله الحسن ٠‏ 

والثالك : ملثت بأن صارت يبحرا واحداً » وكثر ماؤها » قاله ابن السائب » 
والفراء » وأين قتدة . 

قولهتعالى : ( وإذا الفوس زوجت ) فيه ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : قرنت بأشكالها » قاله عمر رضي الله عنه . الصالح مع الصالم في 
الجنة » والفاجر مع الفاجر في النار » وهذا قول الحسن » وقتادة '" . 

والثافي : رات الأرواح إلى الأجساد » فزوجت بها » قاله الشعبي . وعن 
عكرمة كالقولين ٠‏ 

والثالك : زواجت أنفس المؤمنين بالحور العين » وأنفس الكافرين بالشياطين » 
قاله عطاء » ومقاتل . 


. وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري وابن كثير » وهو الصحيح‎ )١( 


14 ش التكرير : «لت 1 
قولدتمالى : ( وإذا الموؤودة سثلت ): قال 00 الموؤودة : البنتك 
تدفن وهي 1 » وكان هذا من ع الجاهلية ٠‏ ل: وأد كلدم » أي ؛ 
دفته خياً قوري 1 





يا الذي : متَع الوائدا ات فأحيا الوائيد ,لم 'يوآد ١‏ 
يعني : ارد ا تجد الفرزدق . قال الزجاج : ومعنى سؤ الأ : 
:نكيت قاتليها في القيامةأ» لأن جوايها : قتلت بغير ذنب . ومثل هذا التبكيت 
قوله تعالى ٠‏ أأنت قلك لئان اتخذوني وأمى إلين ؟ ! ) [اللائدة : حرل] . ْ 
.دقر علي بن أني طالب ! ويه سعود » وات عباس ء وأبد عبد الرحنن ٠»‏ 
وابن 'يعمر ٠‏ وابن أني غبلة » وهاروب عن أبي عبرو ه سالك » يفت السين ٠6‏ 
وألف بعدها ( بأي' ذنب قلت ) بإسكان اللام » وضم التاء الأخيرة . وسؤاها 
هذا أيضاً تبكيت لقاتليها . .قال ابن عياس : كانت المرأة في' الجاهلية إذا حملت » 
فكان أوان ولادها حفرزت حفيرة > قتبخضكت عل: زأس الحفيرة » فإن ولدت 
جارية رمت با في الحفيرة » وإن ولدت غلاماً حيسته . 

قوله تال ٠‏ وإذا لمشتف شرت" ) قرأ نافع » وعاصم » وأبو جعفر » 
وابن عامر » ويعقوب « نُشرتت' » بالتخفيف » والباقونت بالتشديد . والمراد 
بالصحف : صحائن أعال بني آدم تنشر للحساب ( وإذا الناء ملت ) قنذال 
: الفراء : ال ار رق قراءة .عبد الله ه مُشطّت' » بالقاف , وهكذا 
تقوله قيس » وتم » وأسد » بالقاف . وأما قريش » فتقوله بالكاف »والمعنى و|نخد . 
)١(‏ ديوائه رإسهم ند الاق فود الففل لج افد امن 1 : 06 


الذي منع. الوائدات » وهوا في « اللسان » وأد » و م حال الرآة: لبود ا 
72/15 > وام شواهد اللكثاف ل 


1 التكرير : ولب وم 3 
واللرم هوق :قافو <والكاف ىوقي 4ل لمكتل ىناغا رك الزقاة 
في المخرج تعاقبا في اللغات , كا يقال : تحدّث ‏ وتحدات . قال ابن قتبية : 
كشطت“' كا يكشط”' الغطاء ٠‏ عن الشيء + فطوينت' . وقال الزجاج : قلعت كا 
ام .و( سعرت ) أوقدت . وقرأ نافع » وابن عامر » وحفص عن 
عاصم « سعرت» مشددة . قال الزجاج : المعبى واحد . إلا أن معنى المشدد : 





أوقدت مرة بعد مرة . و ( أزالفقت تك )اقرنث” قن فين وجوان ده 
قاد عله نان نا مده ا ب رخات هذه الأشياء علمت' في ذلك 
لوقت كل" نفس ما أحضرت من عمل » تأثبيت على قدر عملبا ٠‏ وروي عن 
عمر بن الخطاب أنه قال في قوله تعالى : ( عامت نفس ما أحضرت ): لهذا جرى 
لحديك"'. وقال ابن عباس : من أول السورة إلى هاهنا اثنتا عشرة خصلة» ستة 





في الدنيا » وستة في الآخرة ٠‏ 

( قلا أفم؛ بالفلى الجؤار الكانس . وليل إذَا عنمن . 
ضيح إذا نفس . إنة لقَول دول كرِيم . ذي قُوة عند ذي 
لعش مكين . مطاع تم أمين . وَنَاصاحبك مَجْنُون . وَلقَدْ رَآه بالق 
اين . وتاهو عل اليب بضنين . دَمَاهوَ بقول شييطان رجحم . فَأَنَ 
َذْمَبُونَ . إن هر إلا ذكرٌ الْعَامينَ. لمن شاه منكم أن سيقي . وماتشاؤون 
إل أن ماه الله رَبْ ألعالمين »* 


قولهتعالى : ( فلا أقسم ) لا زائدة » والمعنى : أقسم ( بالحُنّى ) وفيها 
خمسة أقوال ٠‏ 


. في تفسير ابن كثير : أجرى الحديث‎ )١( 


1 ظ التكوير نا 
أحدها : أنها خسة أنجم تخنُس بالتبار فلا ترى» د وح لاه 
والمشتري ٠‏ والمر بيخ » والزاهرة » قاله علي » وبه قال مقاتل »: وابن قتينة . وقيل: 
اسم المشتري : البرجس . واسم المريخ : برام ٠‏ ش 
وااثاني : أنها الجر م » قاله الحسن وقنادة على الإطلاق فتنال 


بو عبيدة ٠‏ أ 


والثالك أنا بر الوحش قال أبن سعود ٠‏ 

والرابع : افباء » رواه الغوي عن ابن اد 

والخامس : الملا » حكاه الماوردي . والأكثرون على أنها النجوم 3 
قال ابن قتببة : وإفا سماها ْنا , لأنبا. تسير في البروج والمنازل » حكسير 
الشمس والقمر » ثم تحنس » أي : ترجع » ينا يرى أحدها في آخر البروج ؛ 
كر :راسف إل أوله ٠‏ وسعاما كنآ » لأنبا تكنس ء أي : تسير ‏ تكس 
اظباء ٠‏ وقال الزجاج عفن أ +نفلين ,4 وكذلك كل » أي : تغيب ' 

في المواض ضع التي تغيب فيها ٠‏ وإذا كان المراد الظباء فبو يدخل الكناب » وعو. 
الفصن من أغصان الدجر - واف يعقوب عله الجراري »: بالياء : 

قولةتالى : ( واليل إذا عمعس ) فيه قولان . 

أحدهما : ولّى الاي يام وازريازته #راتراة: 

3 : أقبل » ؛ قله ابن جبير » وقاية . قال الرجاج : يقال عسعس 
الليل : إذا أقيل قبل .. وعسيش : إذا أدب . واستدل من قال :. إن المراد؛ : إدباره 


: وهو الاقرب إلى المواب‎ )١( 


اللكوير : 5( - وم 3 

بقوله تعالى ( والصبح إذا . تنمّس ) وأنشد أبو عبيدة لعلقمة بن قرط : 

حتى إذا ااصبح' لما تنفسا وانجابعنها للها وعسعس"" 

وفي قوله تعالى : ( تنتّفْس ) قولان . 

أحدهما : أنه طلوع الفجر » قاله علي وقتادة ٠‏ 

والثاني : طلوع الش.س » قاله الضحاك . قال الزجاج : معناه : إذا امتد 
حتى يصير نهار ينآ . وجواب القسم في قوله : ( فلا أقسم بِالحْنّس ) ومابعده 
قوله : ( إنه لقول رسو لكريم ) يعني : أت القرآن نزل به جبريل ٠‏ 
وقد يننا هذا في ( الحاقة : 4٠‏ ) . ثم وصف جبريل بقوله تعالى : ( ذي قوة ) 
وهو كقوله تعالى : ( ذو مرة ) وقد شرحتاه في ( النجم آية ٠6‏ ) ( ذي 
قوة عند ذي العرش مكين ) يعني : في النزلة ( مطاع ثم أمين ) أي : في السموات 
تطيعه الملائكة . قين' طّاعة الملائكة له : أنه أ خازت الجنة ليلة المعراج حق 
فتحبا محمد يل ندخلبا ورأى ما فيها » وأمر خازن جيم ففتح له عنها حق 
نظر إلييا . وقرأ أَبَي' بن كعب » وابن مسعود » وأبو حيوة « "ثم » يضم الثاء . 
ومعنى ٠‏ أمين » على وحي الله ورسالاته . قال أبو صالح : أمين على أن يدخل 
سبعين سرادقاً من نور بغير إذن . 

قولهتعالى : ( وما صاحبك بمجنون ) يعني مدا يي » والخطاب لأهل مكة . 
قال الزجاج : وهذا أيضاً من جواب القسم » وذلك أنه أقسم أن القرآن نزل به 


جبريل » وأن حمداً لبس بمجنون 5 يقول أهل مك2 . 


. م١١ از القرآن » «إددم » والطبري .سرون ء والقرطي‎ )١( 


غ4 ١‏ ا التكربر : وما ذا 





قوله تعالى (٠‏ داق رآه بالأفق: المبين.) قال اليو يران عمد عل 
جبريل على صوزته بالاأفق . وقد ذكرنا هذا في سورة ( ااتجم:: “ 

قولدتالى : ( وماهو ) يعني : مدا وَل ( على الفينٍ ) أي :على غير 
السماء الغائب عن أهل الأرض ( بضنين ) قرأ ابن كثير » وأيو عمرو » والك.. أفي » 
ورورس « بظنين » بالظاء.» وقرأ الباقون بالضاد . قال ابن قتيبة : من قرأ بالظاء » 
فالحنى : ماهو بم على ماضبر به عن الله » ومن قر بالضادء فالمعنى : ليس ييخيل . 
عليم بعلم ماغابة د . وقال غيره : ما يكتمه كا يكت الكامن ليأخذ ' 
الأجن عليه . 

ل : لقرآن ( بقول شيطان 50008 
وذلك أن كفار مكة قالوا : إفا يجيء به الشيطان , فيلقيه على لسان مد . 

قوله تعالى ' : ( فين تذهبون ؟) قال الدجاج : معناه: فأي طريق تسلك 
ين من :هذه الطريقة التي قد نشت" ل ؟ (إن هو ) أي : مأ هو ؛ يعني 11 
لد قاف )ان عرص لمق ] مسح رالبحة ع أ عد بير 
الحق والإعان . والمعتى : أن القرآن إنما يتعظ به من استقام على الحق . و 
نا سيل الاستقامة » فن شاء أخذ في تلك السبيل ٠‏ ثم أعافهم أت المشيئة في 
التوفيق إليه ما بعد هذاء وقد يِنّنًا هذا في سؤرة ( الإنسان 9 ) قال 
أب هزيرة تونلا انوك ( لمن شاء متم أن يستقي ) قالؤا : الأمر إلينا » إن أشثنا 
استقمنا * وإن شنا لم نبتقم » فتزل قوله تعال : ( وما تشاؤون إلا أن نشاء 
الله رب العالمين ) وقيل : القائل لذلك أبو جبل . وقرأ أود يك افد ف 
وأبر المتوكل ء وأبو عمران : « وما يشاؤون » بالياء . . ٠‏ 


التكرير : .وم 1 


وقد زعم بعض ناقلي التفسير أن قوله تعالى : ( لمن شاء متكم أن يستقي ) 
وقوه تعالى في ( عبس : ١١‏ ) : ( فن شاء ذكره ) , وقوله تعالى في 
سورة ( الإنساتتا :»8 ) وفي سورة ( المزمل: 18 ) : (ففن 
شاء اتخذ إلى ربه سيلا ) كله منسوخ بقوله تعالى : ( وماتشاؤون إلا أنف 
شاء الله ) ولا أرى هذا القول صحيحاً » لأنه لو جاز وقوع مشيئتهم مع عدم 
مشيثته توجه النسخ . فأما إذ أخبر أن مشيئتهم لاتقع إلا بعد مشيئته؛ فليس 
للنسخ وجه . 





15 ا الانفطار : 1 - هذ 





سورة الالطار 


٠‏ وهي مكية كبا بإجماعيم 


ع إذا قنادة ٠‏ وإذا 0 ١‏ أمَرَت . وإذا أَلبحَارٌ. برت . 
إن لقتو كرف نين ا القند وار أن الإأنتاث اتلك 
برك الكر بم . لدي لفك تس.ك فَعَدَلكَ . في أي ضورّة ماشاء رَبك 
علا بن تدبو يلد من لسك فظن . كراما كاتيينَ . يَغلوت- 
ما تفعلون . إن الأبَار " لفي تع . وَإنْ الْفْجَادَ لفي حم مدنا 
الدين . ماهم عنما انين ٠‏ وما أذدك مَايَوْم الذين باأادة نت 
لذن . يَْمَ لآتمَلك ' فس لنفس غَنآ والأثرا تامئذ لله »* ّْ 

:.قولهتعالى : ( إذا السماء انفطرت ) انفطارها : ااشقاقها . و ( اتثرت ) 
بمعنى تساقطت . دم ) بمعلى فم بعضبا في بعض فصارت بحرا واحداً . 
' وقال الحسن : ذهب ماؤها , و ( بُعئرت ) بعنى أثيرت . قال ابن قتببة : 
ل اي ا . يقال : بعثرات* المناع ويحثرئقه :.إذا جعلتة 
أسفله أعلاه . 


الانفطار : وه ب وذ 13 
قولهتعالى : ( عامت نفس ما قدامت وأخّرت ) هذا جواب الكلام . وقد 
شرحناه في قوله تعالى : ( يَُيَا الإنسان يومئذ ما قدّم وخر ) [ القيامة ٠:‏ ] . 
قولهتعالى : ( ياأها الإنسان ) فيه أربعة أقوال . 
أحدها : أنه 'عني” به أبو الأشدين ''' » وكان كافراً » قاله ابن.عباس, 
ومقاتل . وقد ذكرنا اسمه في ( المدثر "٠:‏ ) . 
والثاني : أنه الوليد بن المغيرة » قاله عطاء ٠‏ 
واتالك : أي" بن خلف » قاله عكرمة . 
والرابع : أنه أشار إلى كل كافر » ذكره الماوردي '" . 
قولهتعالى : ( ما غرك ) قال الزجاج : أي : ما خدعك وسول لك 
حتى أضعت ماوجب عليك ؟ . وقال غيره : المعنى : ما الذي أَمَّك من عقابه 
وهو كريم متجاوز إذ' لم يعاقبك عاج 4 وقل للفطيل بن غياضن :لو أفناملك 
الله سبحانه يوم القيامة » وقال : ماغرك بربك الكريم ‏ ماذا كنت تقول؟ قال : 
أقول : غرفي ستورك المرخاة ٠‏ وقال يحيى بن معاذ : لو قال لي : ما غرك بي ؛ 
قلت : برك سالفاً وآنفا . قيل : لما ذكر الصفة التي هي الكرم هاهنا دون سائر 
صفاته » كان كأنه لقن عبده الجواب » ليقول : غرفي كرم الكريم . 
قولهتعالى : ( الذي خلقك ) ول تك شيئاً ( فسواك ) إنساناً تسمع وتيصر 
)١(‏ قد تقدم الكلام عله في سورة الماثو . 
() وهذا هو الصراب أنه عام ككل كافر , 


24 : الاتفطار : لم ب و١‏ 





( قعدلك ) قرأ ابن كبر » ونافع » وأبو عبرو وابن عامر ه فمبلك » 
بالتشديد . وقرأ عاصم ؛ وحمرزة » والكسائي ٠‏ فعدللة ٠‏ بالتخفيف . . قال 
الفراء : من قرأ بالتخفيفب » فوجبه .-- والله أعلم- :فصوارك إلى أ طولة قاف 
إما تحسّن » وإما قبيح » وإما طويل »:وإما قصير . وقيل, : في صورة أب » 
في صورة عم » في صورة بعض القرابات تشبيبا . ومن قرأ بالتشديد ؛ فإنه أراد 
- والله أعلل - : جعلك معتدلاً » معدل الخلقة . وقال غيره : علال أعضاءك 
افلم تفضل يد على يد » ولا رجل على رجل » وعدل بك أن يجعلك حيواناً بها" . 
قولهتعالى : ( في أي صورة ماشاء ركبك ) قال الزجاج : يجوز أنتف 
تكون « ما » زائذة . وبجوز أن تكون بمعنى الشرط والجزاء » يكورك 
المعنى : في قاور ناماء تاكيك هنايك . وق ست الآية أرينة أقوال.. 
هده : في أي صودة من صود القرابات كبك » وهو معنى قول جاهد . 


والثاني في أي صودة» من حسن » أو قح » طول »أذ قصر أو ةك » 
أو أنتى » وهو معنى فول الفراء . 

والثالك : إن شاء أن كلق عرد الإنسان ركيك” ؛ قال مقائل . 
وقال عكرمة : |[ ن شاء في صورة قرد » وإن شاء في ضورة خزير . . 

والرابع إن شام.في مورة إنسان بأفعال ار . وإمنا شاء في صورة. 
حمار بلبلامة واله » وإن عاك من حفن بالبغل » أو ختدير بالشره 3 
ككره اللي .00 ظ 

فولءتطلى : ( بل إتتكنتبون بالدئن ) وقرأ أبو جعقر : بالا » أي ٠‏ 
بالجزاء والحساب » تزعمون أنه غير كاثن . ثم أعاميم أن أعمالهم محفوظة » فقال ” 


الانفطار : وو - 4( 1454 
تعالى : ( وإن علي لحافظين ) أي : من الملائكة يحفظون عليكم أعنالم ( كرامآ ) على 
بم (كاتبين ) يكتبون أعمالم ( يعلمون ماتفعلون ) من خير وشر » فيتكتبونه عليكم . 

قولدتعالى : ( إن الأبرار لني نعبي ) وذلك في الآخرة إذا دخلوا النة 
( وإن الفجار ) وفييم قولان . 

أحدهما : أنهم المشركون . 

والثاني : العلّلَّمة . ونقل عن سليان ين عبد الملك أنه قال لأبي حازم : 
باليت شعري مالنا عند الله ؟ فقال له : اعرض ععملك على كتاب الله » فإنك 
تعل مالك عنده , فقال : وأين أجده ؟ قال : عند قوله تعالى : ( إن الأبرار 
ني نعي » وإن الفجار اني جحي ) قال سليان : فآين رحة الله ؟ قال : قريب 
من المحستين ٠‏ 

قولهتعالى : ( يصلوتها ) يعني : يدخلون الجحي مقاسين حرها ( يوم الدين ) 
أي : يوم الجزاء على الأعمال ( وماهم عنبا ) أي : عن الجحيي ( بغائبين ) وهذا 
يدل عل تخليد الكفار . وأجاز بعض العاباء أن تتكون ٠‏ عنبا ه حكناية عن 
القيامة » فتكون فائدة الكلام تحقيق البععث . ويشتمل هذا على الأيرار والفجار . 
ثم عظلّم ذلك اليوم بقوله تعالى : ( وما أدراك ما يوم الدأين ) ثم كرر ذلك 
تفخها لشأنه » وكان ابن السائب يقول : الخطاب بهذا للإنسان الكافر » لا ارسول 
الله علق . 

قولهتعالى : ( يوم لاتملك نفس لنفس ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو يوم » 


زاد المير ج وم - ؛ 


7 ٍْ الانفطار : :و 

الرفع » والباقون ‏ بالج . قال الزجاج ين ع ار ال المي القوله 
تعالى : ديم الدين » “كرو أن تون رفعه"" يعار « هو »؛ ونصبه على معنى : 
هذه الأشياء المذكوزة تككوت ( يوم لاتملك نفس لنفس شيئآ ) قال المفسرون : 
ومعنى الآية أنه لذيلك الأمر حل إلا الله ء ول يلك أحدا من الخلق شيئا م 
ملّكهم في الدنيا وكان مقائل يقول : لاتملك نفس لنفس كافرة شيئاً من المافعة . 
والقول على الإطلاق أميم » لأن مقاتلا في أحسب خاف نني شفاعة المؤمنين . 
والشفاعة إنما تكون عن أمر الله وتمليكه . 


(5) في نسخة الرباط : أرفعبا » وفي النسخة الاستنبولة : رفعا . 


المطفقين : 49 >ه آه 





سورة المطمفين 


وفيها ثلاثة أقوال . : 

أحدها : أنها مكية » قاله ابن مسعود ء والضحاك » ويحيى بن سلام . 

والثاني : مدنيةء قأله ابن عياس » والحسن » وعكرمة » وقتادة » ومقاتل » 
إلا أن ابن عباس » وقتادة قالا : فيبا فان آيات مكية , من قوله تعالى : ( إن الذين 
أجرموا ) [ الطنفين: 4 ] إلى آخرها . وقال مقاتل : فيها آية مكية » وهي 
قوله تعالى : ( إذا تتل عليه قال أساطير الأولين ) [ الطففن ٠:‏ ] . 

والثالك : أنها نولت بين مك ؛ والمدينة » قاله جابر بن زيد وابن السائب » 
وذكر هية الله ابن سلامة'" المفسر أنه نؤات في الطجرة بين 5١‏ والمدينة » نصفها يقارب 
مكة , ونصفها يقارب المدينة ٠‏ 


مسي ا م 


ع٠‏ ريل اللطقفينَ . الْذينَ ذا أكتَالُوا على آلنّاس يستوفوت . وَإذَا كَالوم 
أو وتلوه مروت . ألا ين أولنك أَتَيُم ميعوثون . ليوم عظيم . نام قوم 
لنَاسْ أرب العا لمين »د 

قولهتغالى : ( ويل للمطففين ) قال ابن عباس : لما قدم رسول الله ل 


() في الأصل : سلام » وهو خطأ , 


5 0 0-3 المطشفين : ابا 

المدينة كانوا من أخيث الناس كيلا » فأتزل الله تال : ( ويل للطتين ) تنو 

الكيل بعد ذلك " . وقال السدي : قدم رسول الله يله. المدبئة + ويها رجل 

يقال له : أبو جبينة » ؤمعه ضاعان» يكيل بأحدهماء ويكتال بالآخر. , فأئزل 
اق هذه الال :“وقد شرخنا معنى « الويل » في ( البقرة + 76 ) . وقال ابن فتبية ::' 

لمطفف : الذي لا يوفي الكيل » يقال : إناء تطفان' : إذا لم يكن علوم . وقال. 

الزجاج : ما قيل :: مطفف ء لأنه لا يكاد يسرق في الميذان والمكيال إلا الثنيء: 
. ااطفيف » وإفا أخذ من طّف الثيء » وهو جانبه . 


قولهتعالى : ( الذينْ إذا أكتالوا على الناس ) أي : من الناس'. أ م على »! 
بمعنى «من ». في قول المفشرين واللغويين . قال الفراء : «على », و « من » يعتقيان في 
. هذا الموضع ؛ لأنك إذا قلت : اكتلت عليك » فكأنك قلت : أخذث ماعليك: 
[كيلآ ]» وإذا قلت : (إكتت منك» فبوكقولك : استوفيت منك [كيلا ] . قال 
الزجاج :المعنى : إذا اكتاليز! من الناس استوفوا علييم الكيل ؛ وكذلك إذا اتزنوا ول ! 
تبذك" « إذا انّزنوا» » لأن الكيل والوزن بها الشراء والييع فها مُكل :ويوقن»/ 
فأحدهما يدل على الآخر (:وإذا كالم ) أي: كلوا لحم ( أو وزنوم ) أني : وزنوا لحم 
( يخسرون ) أي : مون في الكيل ‏ والوزن . فعلى هذا لا يحوز أن بقف: 
على « كلوا » » ومن الناس من يجعل « مم » تركيداً لما كلو" , ويجوز أن!: 
يقف على « كالوا * والاختيار الأول .. قال الفراء : سمعت أعرابية تقول : 
٠.‏ “لي أخيكا بويد ا والطبري .مه » والواحدي : ل 1 
في « تخريج الكشاف © ١94‏ : رواه ا .وابن حبان والحاع من رواية يزيد النحوي :عن ٠‏ | 
عكرمة عن ابن عباس . (أورده السيوطي في « الدر » وإ#مم وناد اننبته إلى لطن بوائي ّْ 





وأبن غردو والبهقي في « شعل الإمان , دسند صحببح عن أين عباس . : 


0 قال الالره مي و ثم شميد مرفرع » تاكبد للضي رفوع وهر اللي داك 





المطففين : با بم 0 

إذا صدر الناس أتينا التاجر ء فيكليلنا المدء والمددين إلى الموسم المقبل . 

قولهتعالى : ( ألا يظن أولتك أتهم مبعوثون ؟! ) قال الزجاج : المعنى : لو ظنوا 
أنهم يُبَعنُون ما نقصوا في الكيل والوزن ( ليوم عظي ) يعني به يوم القيامة 
( يوم يقوم الناس ) منصوب بقوله تعالى « مبعوثون » . قال المفسرون : والظن 
هاهنا ببعنى العم واليقين . ومعنى : يقوم الناس ء أي : من قبورهم ( لرب العالمين ) 
أي : لأمره » أو لجزائه وحسابه . وقيل : يقومون بين بديه لفصل القضاء . 
وفي « الصحيحين ء من حديث ابن عمر عن رسول الله يل أنه قال : في هذه 
الآية : ٠‏ يقوم أحدم في وشحه " إلى أنصاف أذنيه » '" . وقال صحعب : 
يقفون ثلاثمائة عام . قال مقاتل : وذلك إذا خرجوا من قبورمم . 

. كل إنّ كتاب ألفجَار لفي سجّين . وما أذر»ك ماسجين . كتاب مرقُوم‎ ٠ 
ديل يؤمئذ كذ بين . الذين َكذَبون اوم ألذين . وما يكذْب به إلآ‎ 
ل معتد ثم . إذا نل عليه آياتنا قال أساطيا الْأوّلِينَ . كلا بل دان عا‎ 


ىف 


لويم ما كَانوا يبون . كلا نهم عن وهم توامئذ شيو بون . ثم إمهُمْ لصالوا 

الججيم 1 1 َال هذا أأذي كنم به تكديون ٠‏ كلذ إن كتَابَ الأبرَاد لفي 

علَِينَ . وما أخدءك مَاعلْيُونَ . كتاب مرقوم . شيدة الْمَرْبونَ . إن الأَبرَاد 

لفي تعر . عل الأدرئك ينظرون . تغرف في وجوههم نضرة لنعم, “وان 

نا بق تور . بالط الث وى ذإ كلت الختاية ٠‏ وماج بن 
)١(‏ أي : عرقه » لأنه يخرج من البدن سْيثا بعد شيء » يا برشم الإناء المتحلل الأجزاء . 
إفة رواه مالك يي 0 الموطأ ٠‏ والبخاري مه ومسلم 11 واللفظ لمسلم 98 


3 الطففين : م اوم 





قولهتعالى : ( كلا ) ردع وزجير > أي : ليس الأمر على ما ثم علينِهء 
فليرتدعوا. . وهاهنا تم .الكلام عند كثير من العاماء . وكان أبو حاتم يقؤل : «كلا» 
ابتداء يتصل با بعده على معنى « حقاً » ( إن كتاب الفجار ) قال مقاتل : إن كتاب 
أعاهم ( اني سجين ) وفيا أربعة أقوال ٠‏ | 

أحدها : أنما الأرض السابعة » وهذا قول مجاهد » وقتادة » والضحاك » 
وابن ذيد » ومقائل . وروي عن مجاهد قال : ذ سجين » صخرة تحك الأرض 
اناس عل بحكبان انان ل اا رمه غااية حوارم : ددلالة على 
خساسة منزلتهم ٠‏ 


والثاني : أن المعنى : إن كتابهم لني سفال » قاله الحسن ٠‏ 
واثالك : افي خسار » قاله عكرمة ٠‏ 00 


والرابع : أني حبس 7 فعيل من السجن » قاله أبو عبيدة ' 
قولدتالى : ( وذا أدراك ما سجين ) هذا 0 : وقال اباع ؛ 
أي : ليس ذلك ما كن تعلمه أنت ولا قومك ٠‏ 


قولهتعالى : ( كاب مرقوم ) أي : ذلك الكتاب الذي في .سجين كتاب 


)١(‏ قال اين كثير لعي أن و سحناً » مأخوذ من الجن » وهو الضق ؛ فإتف 

الحلوقات كلة ما تسافل متها ضاق » وكل ماتعالى منها اتسع » فإن الأفلاك السبعة كل واحد 
منبا . أوسع وأعلى من الذي دونه » وكذاك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها حتى 
ينهي السفول المطلق والجل) الأضيق إلى المركز .في وسط الارض الابعة » .وما كان مصين 
الفجار إلى جب » وهي أسفل السافلين عي قال تعالى : ( ثم رددتاء أسفل سافلين . إلا الذي آمنو! 
1 وجماوا: الصالحات ) قال هاهنا : ( كلا إن كتاب الفجار لفي سجين . وما أدراك ماشجين ) 
وهو مجمع الضق والسفول »ها قال تعالى : ( إذا ألقوا منها مكنا ضكقاً مقرئين دعرا هنالك تيزدا ) + 





المطففين : ٠١‏ - م١‏ هه 
مرقوم » أي : مكتوب . قال ابن قتيبة : والرقم : الكتاب . قال أبو ذؤيب : 
عرقت الديار كرقم الدو1 3 تابر هالكاتب'الحميري'" 
وأنشده الزجاج ٠:‏ يذ'برهاء بالذال المعجمة » وكسر الياء . قال الأصمعي : يقال : 
ذبر : كتب » وذبر : قرأ . وووى أبو عمرو عن تعلب » عن ابن الأعرابي » 
قال : الصواب : زيرت بالزاي ‏ كتبت . وذيرت ‏ بالذال - أتقنت 
ما حفظك . قال : والبيت يزيرها ؛ بالزاي والضم . وقال ابن قتيبة : يروى 
« يزيرها » و ه ويذيرها » وهو مثله » يقال : ذبر الكتاب يزبر”» » ويزيره ٠‏ 
وذبره يذبراه » ويذيره . وقال قنادة : رقم له بشر" » كأنه أعل بعلامة قرقك 
بها أنه الكافر . وقيل : المعنى : إنه مثبت لهم كالرقم في الثوب ء لابن ولايمحى 
حى يجازوا به ٠‏ 
قولهتعالى : ( ويل يومئذ للمكذيين ) هذا منتظم بقوله تعالى : ( يوم يقوم 
الناس ) ء وما بينىا كلام معترض . وما بعده قد سبق بيانه إلى قوله تعالى :( بل 
دان على قلوهم ) قرأ ابن كثير » وأبو عمرو » وابن عامر « بل ران » بفتتم الراء 
مدغمة » وقرأ أبو بككر عن عاصم « بل ران » مدغحة بكسر الراء . وقرأ حفص 
عن عاصم ٠‏ بل » يإظبار اللام « ران » بفتم الراء . قال اللغويون : أي : 
غلب على قلويهم » يقال : الخرة ترين على عقل السكران . قال الزجاج : قرئت 
بادغام اللام في الراء » لقرب ما بين الحرفين » وإظبار اللام جائز , لأنه من 
كلمة » والرأس من كلمة أخرى ٠‏ ويقال : ران على قلبه الذئب يرين ريا : إذا 


» البيت لالي ذؤيب خويد بن خالد » جاهلى إسلامي » وهو في « ديوان الحذلين‎ )١( 


١إغد‏ و «١‏ غريب القرآن » وذه وفيها ١‏ نزيرها » بدلاً من م تزبره ٠‏ . 


ذه 1 المطففين : ١9‏ - م١‏ 





غثي على قلبه » ويقال / : غان يفين غنا ‏ فين كلقم الرقيق » دالين كلد 
يغثى على القلب ٠‏ ونفعت شيخنا آنأ منطيون اللغوي يقول : الغين يقال : 00 
وبالغين » فى القرآن « كلا بل ران» وفي الحديث : «٠‏ إنه ليغان على قلبي » 
وكذلك الراية تقال بالراء » وبالغين » والرميصاء تكتب « بالغين ؛ » وبالراء 
لأن الرمص يكتب بها . قال المفسرون :الما كثرت معاصيهم وذنويهم أحاطت 
بقاويوم ٠‏ قال الحسن :اهو الذّنفب على الذنب حت بعمى القاب""! 8 
قولهتعالى : ( كلا ) أي : لا يصلاقون . ثم استأتف ( إنهم غن دسم 
يومئذ لحجوبون ) قال ابن عباس : إنهم عن النظر إلى ربهم. يومئذ حجوبون» والمؤمن 
لايحجب عن رؤيئه . وقال مالك بن أنس : لما حجب أعداءه 3 لو 
لأوليائه حتى رأوه . وقال الشافعي : لا حجب قوما بالسخط دل:عل أن قوماً 
ترتو'نه بالرضئ ”' . وقال الزجاج : في هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى 
)١(‏ دوى عمسم في و أصحيحه ٠‏ هام عن الأغر” المزفي رضي الله عنه أن رسول 35 
| يل قال : « إنه ليغان على قلي » وإفي لأستغفر أن في الوم مائة مرة » .. : 
(؟) دؤى الترمذي والنائي وابن ماجة من طرق عن جمد بن عغلان .+ عن القعقاع بن 
حكم »عن أبي. “مالع »عن أني هريرة عن الني. يلت قال : « إن العبد إذا آذنب ذنبا كانت 
نكتة سوداء قُِ أقله 0 فان تاب هنبا صقل قلبه' » وإن زاد زادت 3 فذلك قول اك تعالى : 
( كلا بل دان على. قلويهم ها كانوا .بكسبون ) وقال الترمذي : 0 صحيح » ولفظ النساقي 
« إن العبد إذا أخطا خطئة نكك: في قلبه تكتة سوداء » فإن هر تزع واسن يم 
ل : ( كلا يل 
ران على قلويهم ما كانوا انين غ1 


(م) وقال ابن كثير : قال الإمام أبو عبد الث الشافمي : وي هذه الآة ذليل على أت 
المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ .» وهذا الذي قاله الإمام الشافغي رحه الله في.غاية الحنن » - 





المطففين : وو س هرم بذه 

في القيامة . ولولا ذلك ماكان في هذه الآية فائدة » ولاخسسّت منزلة الكفار 
بأنهم يحجبون عن رهم . ثم من بعد حجبهم عن الله يدخلون الثار » فذلك 
قوله تعالى : ( ثم إنهم لصالوا الجحي ) . 

قولهتعالى : ( ثم يقال ) أي : يقول لحم خزنة النار : ( هذا ) العذاب 
( الذي كنت به تكذبون . كلا ) أي : لا يؤمن بالعذاب الذي يصلاه . ثم أعم 
أبن عل ( كتاب الأبرار ) فقال تعالى : ( لف عليين ) وفيبا سبعة أقوال . 

أحدها 0 أنه الحنة 2 روآه عطاء عن اين عباس ٠.‏ 

والثاني : أنه لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش فيه أعماهم مكتوبة » 
روي عن ابن عباس أيضاً . 

والثالث : أنتها السراء السابعة » وفيا أرواح المؤمنين » قاله كعب » وهو 
مذهب ماهد » وابن زيد . 

والرابع : أنها قائغة العرش اليمنى » قاله قتادة . وقال مقاتل : ساق العرش . 

والخامس : أنه سدرة المتبى » قاله الضحاك . 

والسادس : أنه في علو وصعود إلى الله عز وجل » قاله الحسن . وقال الفراء : 

والسابع : أنه أعلى الأمكنة » قاله الزجاج ٠‏ 

قولهتعالى : ( وما أدراك ماعليون ) هذا تعظي لثأنها ٠‏ 

قولهتعالى : ( كتاب مرقوم ) الكلام فيه كالكلام في الآية التي قبلبا ٠‏ 
وهو استدلال بمفهوم الآنة » يا دل عله منطوق قوله تعالى : ( وجوه يرمئذ ناضرة إلى ديها 


ناظرة ) ويا دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ديهم عز وجل في 
الدار الآخرة رؤية بالأبصار في عرصات القامة وفي روضات انان الفاخرة . 


لة ا المطففين : 4)« - يرم 

قولهتعالى : ( يشهده المقربون ) أي : يحضر المقربّبون من الملاتكة ذلك 
المحكتوب » أو ذلك الكتاب إذا صعد به إلى عليين. وما بعد هذا قد سبق . 
بيانه [ الانفطار ] إلى قوله تعال ا 

أحدهما : إلى ما أمطام الله من الكرامة . 

والثاني : إلى أعدائهم حين يعذبون ٠‏ 

قولهتعالى : ( تعرف في وجوفهم نضرة النعي ) وقرأ أبو جعفر : ويعقوب 
« تُعرف » يضم التاء » وفتح الراء « نضرة" » بالرفع . قال الفراء : بريق التعيم 
ونداه الالواسي الجاع عه الربوات اجر بتكاو يع 
والنور . وفي « الرحيق ؛ ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدهما : أنه شر » قاله الجممور ل ل هي غلى 
أربعة أقوال ٠‏ أحدها : أجود الخ » قاله الخليل بن أحمد . والثانية :. الخنالصة 
من الغش » قاله الأخفش ١‏ والثالث : ار البيضاء » قاله مقائل . والزابع : ألخخر 
العتيقة. » حكاه ابن قتبة ٠‏ 

والقول الثاني : أنه عين في الجنة مشوبة بالمسك » قاله الحسن ٠‏ 
: والثالك أن الشراب الذي لاغش فيه »قله إن قنية » والرجاج . وي 
قوله تعالى :( عتوم ) ثلاثة أقؤال ٠‏ 


حدما : ممزوج » قاله ابن عسعود: ٠‏ 


والثاني 5 4 » وإلى و ذهن غامد . 


المطففين : 5« ل بمو - 





والثالك : له ختام » أي : عاقبة ربح » وتلك العاقبة عي قوله تعالى : 
ختامه مسك » أي : عاقبته . هذا قول أني عبيدة . 

( ختامه مسك ) قرأ ابن كثير » وعاصم » وناقع » وأبو عمرو » واين عامر: 
وحمزة « ختامه » يتكسر الخاء » وبفتح التاء » وبألف بعدهما » مرفوعة الي . 
وقرأ الكسائي «خاتقه» يخاء مفتوحة » بعدها ألف » وبعدها''' تاء مفتوحة . وروى 
الشيزري ٠‏ خاقه » مثل ذلك » إلا أنه يكسر الناء ٠‏ وقرأ أبي' بن كعب » وعروة » 
وأبو العالية : ٠‏ ختمه » بفتح الخاء والتاء و | بضم ] المي من غير ألف . 

ولامفرين في قوله تعالى : ( ختامه مسسك ) أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : خلطه مسك » قاله ابن مسعود ء ومجاهد ٠‏ 

والثاني : أن ختمه الذي يِختّ به الإناء مسك » [ قاله ابن عباس ٠‏ 

والثالك : أن طعمه وريحه مسك » قاله علقمة ٠‏ 

والرابع : أن آخر طعمه مسك ] '" قاله سعيد بن جبير » والفراء » وأبو عبيدة » 
وابن قتبية » والزجاج في آخرين ٠‏ 

قولهتعالى : ( وفي ذلك فليتتافى المتتافسون ) أي : فليجدوا في طليه » 
وليحرصوا عليه بطاعة الله . والتنافس :كالتشاح على الثيء » والتتازع فيه . 

قولهتعالى : ( ومزاجه من تسنم ) فيه قولان ٠‏ 


)0( ف الأأصل :وعد 
(م) مابين المعقفين سقط هن نخة الرباط » واستدر كناه من النسخة الاستتبولة , 


٠ 7‏ ا المطقفين : ون خم 8 
أحدهما : أنه 2 عين في الجنة ,بشريها المقربون صرفبا » وتوج 
لأصحاب اليمين 2.٠6‏ ' ْ 
٠‏ والثاني : أن التسني لماء » قاله الضحاك . قال مقاتل : ولنما سمي 0 
ل 0 ْ 
لماء . قال ابن قتبية : يقال : إن التسني أرفع شراب في الجنة . ويقال : 
يتزج جاه ينل من تسني 4 أيا : من علو .. وأصل هذا من متام البعير » ومن 
| تستي القبور . وهذا أعجب إل » لقول المسيب بن عل في وصف امرأة!: 
كات" إريقتبنا للنبرا 0 جهن 'تلج نستي شيب 'عقار]”" 
أراهء كأن يريقها طُتَارآ هيت" لللزاج عن تلع ددم + يريقا #جيلق قال 
٠‏ النجاج ؛ المنى : ومزاه من تسن عينآ] تأتيهم من قسنم أي : أمن أعلو ' 
يقسنم عليهم من الغرف ,. ف ٠‏ عا » في هذا القول منصوبة » كا قال تعالى : 
( أو إطمام في يوم ذي تسغبة ينها ) [ ابل : ٠6‏ ] . ويجوز أن : 
تكون « عيئاً » منصوبة بقوله : يُسّقوان عيئآً » أي : من عين . وقد ينا معنى ' 
ه شرب يا » في ( هل أتى 5 ) ٠‏ 00 
0 2[ التيت أجرضوا كاثوا من ادبن آمنوا يشمكوت .- وَإنَا توا ابي 
يتعَامئون . وَإِذَا أ نقليُوا. ل أمليم أ نلبُوا فكين . وَإذًا دأو قالوا إنمؤالاء . 
َصَاُونَ . يا كوا علي حافظين . فاليم الذي آمَنُوا من تفار يَحكون . 
. عل الأرائك ينظرون ظِ تب الكْمَارْ تماكاثوا يَفْطلون * - 
قولهتعالى : (إن الذين أجرموا ) أي : أشركرا ( كانوا من 0 ش: 
امعا تورلا و مثل عدار » وبلال » وخبّان وغيدم (يضحكون) 


() البيت في '« غريب القرآن » ها 


المطففين : وس سد عم 1 
على وجه الاستهزاء بهم ( وإذا مرنوا ) يعني : المؤمنين ( بهم ) أي : بالكفار 
( يتغامزون ) أي + يشيرون بالجفن والحاجب استهزاء بهم ( وإذا انقلبوا ) 
يعني : الكثفار ( إلى أهلبم انقلبوا فكبين ) أي : متعجبين بام فيه يتفكبون 
بذكرم . وقرأ أبو جعفر ؛ وحفص عن عاصم » وعبد الرزاق عن ابن عامر 
ه فكبين » بغير ألف . وقد شرحنا معنى القراءتين في ( يس : مه ) ( وإذا 
رأواهم ) أي : رأو! أصحاب رسول الله ولي ( قالوا إن هؤلاء اضااوت ) 
يقول الله تعالى : ( وما أرسلوا ) يعني الححفار ( عليهم ) أي : على المؤمنين 
( حافظين ) يحفظون أعالهم عليهم » أي : لم ب و كلوا بحفظ أعمالهم ( فاليوم ) 
يعني : في الآخرة ( الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) إذا روم يعذتبوت 
في الثار . قال أبو صالح : يقال لأهل الثار وم فيبا : اخرجوا » وتفتح لحم 
أبوابها » فإذا أقبلوا يريدون الخروج ٠‏ علقت أبوابها دوتهم . والمؤمنون ( على 
الأرآنك ينظرون ) إلى عذاب عدوثم . قال مقاتل : لكل رجل من أهل الجنة 
ثأمة بنظرون إلى أعداء الله كيف يعنبون » فيحمدون الله على ماأكرمم بهء فهم 
يكلّدون أهل النار ويكلمونهم إلى أن تطبق النار على أهلبا » فتسد حينئذ الكوى . 

قولهتعالى : ( هل ثوب الكفار ) وقرأ حمزة » والكسائي » وهارون عن 
أني عمرو « هل ثوب » بإدغام الام . أي : هل جوزوا وأنبيوا على استهزائهم 
بالمؤمنين في الدنيا ؟ وهذا الاستفبام بعنى التقرير ٠.‏ ' 


1 الالشقاق : و- ١‏ 


أ[ ور الا اق 
وهي مكية كلها يإجماعهم 


ئ 6 


: ا إِذَا ألْسّمَاهُ ١‏ نشقّت 2 وا من ذا الوط نك 
. وَلقَتْ عافيبًا تلت . 5 ا لناب نايا انان انك كادخ: إلى 
رَبك كنا فلاقيه . كَأما من أوق كنَابَهُ يتميئه ترقا عناناً 
يرا . ديلب إل أله منروراً . وأا من أو كناب واه ظبره ٠‏ سف 
بدعوا يورا . ويصل سعيراآ . نه كان في أفلة مشرورا . له ظن أن أن يحور » 
قولهتعالى : ( إذا البماء انشقت ) قال المفسروت : اشقاقها من علامات 
الساعة . وقد ذكر ذلك في مواضع من القرآن . [ الفرقان : 56 » الرحمين : 37> 
الحاقة 1١‏ ] ( وأَدنَت' لرها ) أي : انتمعت وأطاعت في الانشقاق » من 
الأذن وهو الاستّاع الثبيء والإصغاء إليه » وأشدوا : 1 
صم إذا سمعوا عو ذاكرفتة بد فإن" 2 بسوه عندثم انوا" 


)١(‏ البيت لقعنتب بن مرة بن أم صاحب آم قعنب » وكان في أبام الوليد » وهو إفي 

« محاز القرآن > (إبابدء و والطبريا» .س؟١١‏ . ود المطء : «وبسم»ء وو الاقتضاب 2 : ش 
ووم >2 و و شراهد الكشافف » ١4+‏ 4و« القرطي 0 ماللس » و ١‏ اللسان » أذن 0 

وأورد بيثا قبله 6 هو : ش :ْ 

إن" يَسْسَعوا رريبة* طاروا ما قرحا متي وماعاموا من صالع دقتوا 


الانثقاق : ؛ ‏ ؛١‏ ىو 

( وحقت' ) أي : حق لها أن تطيع ربا الذي خلقها ( وإذا الأرض 
مُدّت' ) قال ابن عباس : تمد مد الأديم » ويزاد في سعتها . وقال مقاتل : 
لاببقى جبل ولا بناه إلا دخل فيا . 

قولدتعالى : ( وألقت' ما فيها من الموتى ) والكنوز ( وتخلّت' ) أي : خلت 
من ذلك » فم يبق في باطنها شيء . واختلفوا في جواب هذه الأشياء المذكورات 
على أربعة أقوال . 

أحدها : أنه متروك » لأن المعنى معروف قد تردد في القرآن . 

والثاني : أنه ( يا أبها الإنسان  )‏ كقول القائل : إذا كان كذا وحكذا 
فيا أيها الناس ترون ما عملتم » فيجعل :( يا أيها الإنسان ) هو الجواب » وتضمر 
فيه الفاء » كأن المعنى : يرى الثواب والعقاب إذا السماء انششقت » وذكر القولين الفراء . 

والثالك : أن في الكلام تقدياً وتأخيرا» تقديره : ٠‏ يا أيها الإنسان إنك 
كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه إذا السماء انشقت » قاله المبرد ٠‏ 

والرابع : أن الجواب مداول عليه بقوله تعالى : « فلاقيه » . فالمعنى : 
إذا كان يوم القيامة لقي الإنسان عمله » قاله الزجاج . 

قولهتعالى : ( إنك كادح إلى رب ككدحاً ) فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : إنك عامل لربك عبلاً » قاله ابن عياس . 

والثاني : ساع إلى ربك سعياً » قاله مقاتل . قال الزجاج : و « الكدح » 
في اللغة : السعي » والدأب في العمل في باب الدنيا والآخرة ٠‏ قال تي بن مقبل : 

وما الدّمر' إلا" تارتان فته أَمُوت وأخرى أَبتَغي العيش أكدت” "" 
)١(‏ ديراله : 36 > وسبيويه ويم ء والكامل عأإمء4 » والحوان #/م؛ © وحماسة 

االلحتري مم١‏ » والقرطي 759/١9‏ , 


314 ش ْ الانثقاق : . - ١‏ 
وف قؤلد تعال + [ إلى ويك ) تولان:. 
ايشا وال اكه انز حاار زر ا 
وأقانة ب إل قاد ويك قله ان قي وق ار تعالى : ( فلاقية  )‏ 
والانةة . [ ش ْ 7 
أحدهها ؛ فلاق متك ٠‏ والثاني : فلاق ربك ء يا ذكرهما. الزجاج . 
قولهتعالى : ( ضوف يحاسب حاباً سيراً ) وهو أن تعرض عليه سيئاته » ش 
ثم بخفرها الله له .:وفي. «الضحيحين » من حديث عائشة ؛ قات : قال ؤسول الله 
0 من نوش الحساب هلك هلك » فقت : يا رسوك الله » فلت الله يقول : 
«. فسوف يحاسب جنا ينبال ذلك افرش 0 
قولدتعالى : ( ويتقلب إلى .أهله ) يعني : في الجنة من الحور العين والآميات 
( مسروراً ) با أوتيمن الكر امة ( وأما من أوتي كنابه وراء ظبره ) قال المفسرون : 
تغل تفل" يده الينى إلى عنقا » وتبعل يده اليسرى وراء ظبره ( فسوف .يدعو زرا ) 
قال الؤجاج : يقول : بأ ويلاه 4 يا ثيوراه » وهذا يقوله كل" من وقع في أملكة . ' 
قولهتعالى : ( 7 سعيراً ) قرأ :بن كثير » ؤنافع » وابن عامر » والككسائي 
« ويْصلٌّ» بضم الياء »وتشديد اللام . يقرأ عاصم » وأبو عمرو »وحمزة: ويصلى » 
بفتم الياء خفيفة » إلا أن خيزة والكسائي هيلانما . وقد شرحناه في سورة ( القساء 1١‏ ) . 
)١(‏ دواه البخاري ٠‏ ولأهمه و الس ومسلم 7701/6 ودواه الطبري ا 1 


والقرمذي +/154 وقال :: حديث حسن صحيح » وأورده اليوطي في د الدد » 5/و؟م 


وزاد نته لأحمد » وعد بن حمد» وابن المنذر © وابن مرذويه عن عائشة رضئ الله عنها . ' 
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قولهتعالكى : ( إندكان في أهله ) يعني في الدنيا (مسرورا ) باتباع هواه » وركوب 
شبواته ( إنه ظن أن لن يحور ) أي : لن يرجع إلى الآخرة ؛ ولن يبعث وهذه صفة 
الكافر .٠‏ قال اللغويون : الحور في اللغة : الرجوع , وأنشدوا للبيد : 
ما المراه إلا كاشباب وضوائد يحور رمادا بَعْد إذاطو ساطع " 

. بل إن تبه كَانَ به بصيرا . فلا أقسر الشف . وليل وما وسق‎ ٠ 
قمر دا تق . دكن لبقا عن عَلَق . كالم لاليوامنون . وإذا قرىه‎ 
. ل ألقآن لَايِسْجْدُونَ . بل الذين كفَروا 'بكذبون . وله أعل" با بوعون‎ 
*» بترم بِعَدَاب ألم . إلا ألذين آمَنُوا وحلوا الات لم جر عي تمثون‎ 

قولهتعالى : ( بل ) قال الفراء : المعنى: بلى ليحورون » ثم استأنف » فقال تعالى : 
( إن ربه كان به بصيراً ) قال المفسرون : بصيراً بهعلى جميع أحواله . 

قولدتملى : ( فلا أقم ) قد سبق يانه . 

فأما « الشفق » فقال ابن قتية : هما شفقان : الأحر ؛ والأبيضء فالأحر : 
من لدن غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء ثم يغيب » ويبقى الشفق الأبيض 
إلى نصف الليل . 

وللنفسرين في المراد ه بالشفق » هاهنا ستة أقوال ٠‏ 


أحدها : الخرة التي تبقى فى الأفق بعد غروب الشمس . وقد روى ابن 





() ديرانه 159 . 


زاد المير ج هو م ده 
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عر عن رسول الله يع أنه قال : ٠‏ الشفق : الخرة » ""' » وهذا قول عر » 
وابنه » وابن مسعود » وعبادة » وأني قتادة » وجابر بن عبد الله » وابن عياش , ؛ 
وأني هريرة » وأنس » وابن المسيب » وابن جبير ؛ وطاووس » ومتكحول ء ومالك » 
والأوذاعي » وأني يوسف » والشافعي » وأني عبيد » وأحد » وإسحاق» وابن قنبية» 
والزجاج.. قال الفراء :! ممعت بعض العرب يقول وعليه ثوب 3 : كأنه 
الشفق » وكان أحر . ْ 
والثاني : أنه الثبار : 
والثالك : الشمس ؛ روي القولان عن مجاهد . 
والرابع : .ما بق من النهار » قاله عكرمة . 
والخامس : السواد الذي يكون بعد ذهاب البياض » قاله أبو جعفر مد 
ابن علي ٠‏ ظ 
ش والسادس : أنه البياض » قاله عمر بن عبد العزيز . 
قولوتعالى : ( والليل/ وما وسسق ) أي : 3 وضم . وأشدوا : 
ل الل 1 ادن 
| 0 اغرب. الالاقلق قوسف من 11 ومست الزيتي بوط © وفتيال فى 
1 المعرفة » : روي هذا الحديث عن حمر © وعلي » وابن عباس » وعبادة بن الصامت » 
وشداد بن أوس »6 وأبي عريرة © ولا بصح عن الني يليه نه شيء » وذكره السوطي في 


د الدر » موقوفاً على ابن عمر]ء وعزاه إلى عد الرزاق » وابن أبي سببة 3 وابن المذر » 


وعبد بن حمبد 2 وآبن مردويه . 


(؟) الرجز في « ملحق دبوان العجاج » 6م + وهو في ه از القرآن +/41؟ و «.الطبري » 
لكل و « القرطي ةا » و «١‏ اللان © وسي , 


الانثقاق : 8ل ل.ه, 97 


قال أبو عبيدة :( كما سق ) ماعلا فلم هنع منه شيء > فإذا جلل الليل الجبال » 








والأشجار ؛ والبحار» والأرض » فاجتمعت له ؛ فقد وسقها . وقأل بعضبم : معنى : 
« ماوسق » : ما جمع مما كان منآشراً بالتبار في تصرفه إلى مأواه . 

قولهتعاليى : ( والقمر إذا اتسق ) قال الفراء : اتساقه : اجتاعه واستواؤه 
ليلة ثلاث عشرة » وأربع عشرة » إلى ست عثرة . 

قولهتعالى : ( لتركبن" طبقاً عن طبق ) قرأ ابن كثير » وحمزة » والكساني 
« لتركين » بفتح الناء والباء » وفي معناه قولان . 

أحدهما : أنه خطاب لرسول الله م . ثم في معناه قولان . أحدهما : 
تركينة سماة بعد سماء » قاله ابن مسعود » والشعي » ويجاهد ٠‏ والثاني : لتركين 
سالا بعد حال ء قاله ابن عباس » وقال : هو نيكم . 

والقول اثاني + أت الإشارة إلى السماء . والمعنى : أنما تتغير ضروباً من 
التغير » فتارة كالبل : وتارة كالدهان » روي عن ابن مسعود أيضاً . 

وق رأ عاصم » ونافع » وأبو عمرو » وابن عام « لتركين » بفتح التاه » وضم الباء » 
وهوخطاب سائرالناس.ومعناه:لتركين حالا بعد حال. وقرأ ابن مسعود » وأبوالجوزاء » 
وأبو الأشبب «٠‏ ليركبّن” » بالياء » ونصب الباء . وقرأ أبو المتوكل » وأبو عمران » 
وابن يعمر « ليركيّن » بالياء » وضم الباء . و« عن » يعنى « بعد » ٠‏ وهذا 
قول عامة المفسرين واللغويين » وأنشدوا للأقرع بن حابس . 

إتي امر'ق قد حليت الداهر أشطرة' 
وساقني طَبَق منه إلى طَبقر 


لف 


, 908/15 2 أنشده القرطي في « تفيره‎ )١( 
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ثم في معنى الكلام خمسة أقوال . 
أحدها : أ اناد بالأخال م اللوت ,م ايعت »م اعرش , 
قاله ابن عباس . ١‏ 
والثاني : أنه كانس اس وقد ل ا ا" 
والفقر بعد الغنى » والصحة بغد السقم » والسقم. بعد الصحة » [ قاله الحنسن . 
.والثالك : أنه كون الانسان دضيعا ثم فليا موعدم اغابام نيه ]"” , 
اكوا ١‏ 
والرابع : أنه تغير'حال الإنان في الآخرة بعد الدنيا » فيرتفع من كان 
ل ل أ 1 
والخامس : أنه ركوب سنن من كان قبلهم من الأولين » قاله أبو عبيدة . ه. 
ل ل ا حل »وعدا عل ل أخرى :م 
فليعلم أن تدبيره إلى سواه '' 2 ْ 
قولدتعاك : ( قالحم؛) يعني : كفار مككة ( لايؤمتون ) أي : لايؤمئون ؛ 
بمحمد والقرآن » .وهو استفبام إنكار ( وإذا قرىء علييم القرآن لايسجدون ) , 
فيه قولان . ٍ : 
ا ا 





: زبادة سقطت من فخة الرباط » واستدركناها من النسخة الاستبولية‎ )١( 

(؟) قال ابن جرير الطبري : والصواب من التأويل قول من قال : لبركين” أنت يا جمد 
1 حالاً بعد حال » وأمراً بعد آلمر من الشدائد » والمراه بذلك - وإن كان الخطاب إلى دمنول 
أ يله يله مرج - مع الناس' » أنهم يلقون من: سُدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً , 


الانفتاق : سم امم 514 

والثاني : لا يخضعون له » ويستكينون » قاله ابن جرير » واختاره القاضي 
أبو يعلى . قال : وقد احتج بها قوم على وجوب سجود التلاوة » وليس فييا 
دلالة على ذلك » وإنا المعنى : لايخشعون » ألاترى أنه أضاف السجود إلى جميع 
القرآن » والسجود يختص بمواضع منه ٠‏ 

قولهتعالى : ( بل الذين كفروا يكذ'بون ) بالقرآن » والبعث » والجزاء ( والله 
أعل بما يوعون ).في صدورم ويضمرون في قلوهم من اتكذيب . قال ابن قتببة : 
ه يوعون » : يجمعون في قلوبهم . وقال الزجاج : يقال : أوعيت المتاع في الوعاء » 
ووعيت العم . 

قولدتعالى : ( شرم بعذاب أل ) أي : أخيرمم بذلك . وقال الؤجاج : اجعل 
للكفار بدل البشارة للمؤمنين بالجنة والرحة » العذاب الألم . و« الممنون » عند 
أهل اللغة.: المقطوع . 





خ> 
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سسورة ل برفرج 
0 وهي مكية. كلبًا يإجمافهم 


بسيرزمام 


٠‏ وَلْسّمَاءِ ذات 1 35 .داوم 31 غود ٠‏ وشاهد وكشيود 00 أضْحَابْ 
ألاحذود .. آثثار ذات الوقود . إذ م ليبا معو . كق' على مَابفْعُون بالخ 'منين 
روه هنا دزا 2 : إلا أن يوامثوا بلله ألعزيز الحميد. الذي لَه ملك 
ار وأ له شي بيد . إن ألنين 0 لين يتا 
الماح لل ينات ري من با الأتهار” ذلك ل "ايرث . 200 
لعديت ٠.‏ تقر ادف ولعي > وق اعرد الودرة كو ترش الله 
قعل نا بريد ٠‏ عل ذلك حديك' الود . وكين رقثوة . بل الي كرا 
في تكذيب . وأه' من" ودائيم] نحيط . بل مر آنا حبيد . فى أ عوط > 

قولهتمالى : ( واللياء ذات البروج ) قد ذكرنا البروج في ( الحجر :10 ) 
( واليوم.الموعود ) هو يدم القيامة يإجماعهم ( وشاهد ومشبود ١‏ :“فيه أربعة 
وعشرون قولاً . ش 


البروج : م الم الا 





أحدعا : أن الشاهد : يوم المعة » والمشبود : يوم عرفة » رواه أبو هريرة 
عن رسول الله يليَةٍ '' وبه قال علي » وابن عباس في رواية » وابن زيد . فعلى 
هذا سمي يوم المعة شاهداً , لأنه يشبد عل كل عامل ها فيه » وسمي يوم'عرفة 
مشبودا ‏ لأن الناس يشبدون فيه موسم الحج » وتشبده الملاتكة . 

والثاني : أن الشاهد : يوم المعة » والمشهود : يوم التحر » قاله ابن عمر . 

والثالك : أن الشاهد : الله عر وجل » والمشرود : يوم القيامة » رواه 
الوالي عن ابن عباس . 


والرابع : أن الشاهد : يوم عرفة » والمشرود : يوم القيامة » رواه يجاهد 


عن ابن عياس . 


عه 


والخامس : أن الشاهد : عمد يناه 2 والمشبود : يوم القيامة » روأه يبوسف 


اين مبران عن ابن عباس » وبه قال الحسن بن على . 


والساوس : أن الشاهد : يوم القيامة 6 والمشرود 0 الناس 0 قاله حابر بن 

» دواه الترمذي » وابن جرير » وابن ألي حاتم » وفي سنده هوسى بن علبنيدة الذي‎ )١( 
وهر ضعف م قال الحافظ بن حجر فيه التقرب » » وقال الترمذي : هذا حديث لاتعرفه‎ 
إلامن حديث موسى بن علبيدة » وموسى بن عبّدة : يضعف في الحديث » ضعفه بحيى‎ 
ابن سعد وغيره من قل حفظه » وقال ابن كثير : وروى هذا الحديث ابن خزيمة من‎ 
» طرق عن هوسى بن عتيدة الربذي » وهر ضعيف » وقد روي موقوفآً على ألي هريرة‎ 


وهو أطبه . 
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. والسابع : أناشاهد : يوم الجعةء وامششبود : يوم القيامة » قال المحاك‎ ٠ 

فاقالة.ة أن اشام ينوع لقيو :» والسيوة. ركم عرف ).قأة انعد 
اين المسبيب . ْ : 

وأقاسم: اذ الست عاضوا إقام :زا سيو از لو الم ا ا 

والعاشر ٠‏ أن اللفاهد م عد ». والمشيود 6 يوم عرف > قال الستتماك :+ ١‏ 

والحادي عشر : أن الشاهد طامط الدمعياقو ا يوم القيامة 6' 
رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد . 00 

واثاني عشر : أن الشاهد : ابن آم » والشيود : يوم 5 لِك 
عن مجاهد » وبه قال عمكرمة . ُ 0 

الثالك عثر ؛ أت الشاهد : آم عليه السلام » وخريته » والمشيوه يوم 
القيامة » قاله عطاء بن يسار . : ْ 

والرابع عشر : أن الشاهد : الإنسان » والمشبود اعد وجل » اقاله 

يمد بن كعب . . 

١‏ والخاس عشر :أت الشاهد : يوم النحر » والمشبود : يوم عرفة غ. 
قاله إبراهم . ْ 

والسادص عشي ٠‏ ' أن التناهد «عوادة اح ا 1 
أبو مالك . ودالله: قولهاتعالى : ( ( وكنت”' علييم شبيداً ) [ للائدة: راع .؛ 

والسابع عشر : أن الشاهد : عمد يل » والمشبود: : أمته » قالهأعيد 

العزين بن يحبى » وييانه ( وجتنا بك عل هؤلاء شريدا ) [الناه: :]1.1 


اأبوويج : يق عو 

والثامن عشر : أن الشاهد : هذه الأمة 2 والمشبود : ساو الناس , قاله 
الحسين '" بن الفضل » ودليله ( لتتكونوا شبداء على الناس ) [ ابقرة : 11 ] . 

والتاسع عشر : أن الشاهد : الحفظة » والمشبود,: بنو أدم » قاله خمد بن 
علي الترمذي » وحكي عن عكرمة نحوه . 

والعشرون : أن الشاهد : الحق », والمشهود : الككون » قاله الجنيد . 

والحادي والعشرون : أن الشاهد » الحجر الأسود » والمشبود : الحاج . 

والثاقي والعشرون : أن الشاهد : الأنبياء علييم الصلاة والسلام » والمشهود : 
مد يللي , وبيانه ( وإذ أخذ الله ميئاق النبيين ... ) الآبة [ آل عمران : 81 ]. 

والثالك والعشرون : أن الشاهد : الله عز وجل » والملاتكة » وأواو العم » 
والمشبود : لا إله إلا الله » وبيانه ( شبد الله أنه لاإله إلا هو والملائحكة 
وأولوا الع ) [ آل عمران : 18 ] » حكى هذه الأقوال اثلاثة التعبي . 

والرابع والعشرون : أن الشاهد : الأنياء علييم السلام » والمشبود : الأمم » 
حكاه شيخنا علي بن عبيد الله" . 

وفي جواب القسم ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه قوله تعالى : ( إن بطش ربك لشديد ) قاله قتادة » والزجاج . 

() في الاصل : الحسن . 

(؟) وقال الطبري بعد أن مرد معظم الأقوال التي ساقها الممنف : والصواب في ذلك 
عندنا أن يقال : إن الله أقم بشاهد شبد » ومشبود طُبد » وم مخيرنا مع إقامه بذلك 


أي شاهد وأي مشبود أراد » وكل الذي ذكرنا أن العاماء قالوا هر المعني ما يستحق أن 
يقال : ساهد ومشبود . 


01 : البروج : 4 م؟ 
والثاني : أنه قوله تعالى : ( تيل أصحاب الاأخدود ) » 5 أن القسم في 
الخال ر رامس بعاما )يد افع ] العامة 


والثالك أنه متروك » وهذا اختيار ابن جرير . 





اسان زكر مان الاأخدود ) أي 1 . والأخدود :شق 
يق في الأوض + والجلع : أخاديد . ومؤلاء قوم حفروا حفائر في الأرض؛ 
وأوقدوا فيها الثار » وألقوا فيها من لم يكفر . 

واختلف العلاء فهم على سئة أقوال . 

أحدما :اتلد لهل ساقي يفك دقرا فقته الس انين 
الغلام عر على راهب + تأعجبه أمره » فتبعه » فعلم به الخَلِك » » فأمره أن يرجع 
عن دينه » فقال : لا أفعل » فاجتبد الملك في إهلاكه , فلم يقدر » فقال الغلام :. 
ل جار عي سل الرك» . اجمع الناس في صعيد واحد » واصلبني على 
جذع . وارمني بسهم من كتائتي » وقل : سم الله رب الغلام » » ففعل» فات: 
الغلام » فقال الناس : آمنا يرب الغلام: » فخد الأخاديد » وأضرم فيا النار» 
وقال : من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها » قفعاوا » وهذا معتصر الحديث » 
ار » بلوله من حدديك ضيب 
عن رسول الله لق " 

:أذ يا من ا ا ل 


0 انر اطديك بطره في د سند أحد ».10 وه ميم سل» مقا زمه 5 
وسنن الترمذي «[و١١‏ . 


البروج ا 0 


ويحك : كيف الخرج ؟ فقالت '" | له : اجمع أهل مملكتك فأخبرم أن الله عز وجل 
قد أَحَل نكاح الأخوات » فإذا ذهب هذا في اناس وتناسوه » خطبتهم 
فحرمته . ففعل ذلك » فأبوا أن يقيلوا ذلك منه » فبسط فهم السوط » ثم جراد 
السيف » قابوا , فخد لهم أخنلويا » وأوقد فيه النار » وقذف من أبى قبول 
0 بن طالب" . 

والثالث : أنهم ناس اقتتل مؤمنومم وكفارم » فظبر المؤمنون » ثم تعاهدوا 
ان تعفن يداز كفارم » فأخذومم » فقال له رجل من 
المؤمنين : أوقدوا ناراً » واعرضوا عليها » فن تابعكم على ديك , فذاك الذي تحبون» 
ومن ل يتبعكم أقحم النار فاسترحم منه » ففعلوا » فجعل المامون يقتحمونما » 
ذكره قتادة . 

والرا, بع : أن قوماً من المؤمنين اعترلوا الناس في الفترة » فأرسل إإيهم جبار 
ايد :ترش حدم الدخول في دينه فأبوا » فخداهم أخدوطا » 
وألقام فيه » قاله الربيع بن أنس 

والخاس : أن جماعة آمنوا من قوم يوسف بن ذي نواس بعدما رفع عيسى » 
فخدهم أخدوداً » وأوقد فيه الثار » فأحرقهم كلهم » فأنرل الله تعالى : ٠‏ قل 
أصحاب الأخدود * وم : يوسف بن ذي نواس وأصحابه » قاله مقاتل . 

والسادس : أنهم قوم كانوا يعبدون صناً » ومعبم قوم يكتمون [هانهم » 

(1) من هنا وحتى قبيل تفسير سورة ( الشمس ) وقع نقص في نسخة الرباط » استدر كتام 
من النسخة الاستنبولية » وقد بذلنا الغاية في تقويم ما فيها من تحريف كثير » ينا إلى بعضه » 
وأغفلنا أكثره لعقم فائدته . 


(؟) ذكره الطبري . /ب1 وقيه أرى ذلك الملك كان من المجوس » وأنهم كانوا أهل 
كتاب © وذكر في آخره : فلم يزالوا منذ ذلك يستحلون نكاح الأخوات والبنات والأمبات . 


7 ْ البووج :4 - وم 
فعاموا . بم » فقوا لم أخدي » وقذفوم فيه » حكاه اجاج" 

واختافوا في الذين أحرقوا غل اخضبة أقوال . 

أحدها : نهم كانوا من الحيعة . ٠‏ قاله على كرم الله وجبه '. 

واثاني : :هن تي سراي » قاله ابن عباس ٠‏ 

' والثااك : من أهل اليمن » قله الحسن . وقال الضحاك : كانوا من نضارى 
ا البح :+ وؤلاة قال مليف كل اش علق ارس مقي 

والخامى : من:التبط ء قاله عكرمة . 
وفي عددم ثلاثة أقوال . 
أحدها : اثنا عثبز ألفآً » قاله وهب . 

(1) قال اين كثير 0000 
حدثنا. أبي » حدثنا أبو اليان © أخبرنا مفوان » عن عبد. الرحمن بن جبير قال : دكانت 
الاخدود في اليمن زمان تيع » وفي القسطنطينية زمان. قطنطين حين صرف النضارى : قلتهم , 
عن دين المح والتوحيد » إفاتخذوا أثونا] وألقي فبه النصارى الذين كانوا على دين البيح 
والتوخد » وفي العراق في أرض بابل مختنصر الذي صنع الصنم وأمز الناس أن يسجذوا له 
فامتتع دانيال وصاحباه عزديا ومبشائل » فأوقذ هم أتتونآ وألقق فنه المطب والثار :© ثم 
ألقاما. نه » فجعلبا الله تعالى| عليها برد وسلاماً » وأنقذها منها »أوألقى فها الذين بقوااظليه ». 
وم تنعة رهط فا كتهم النارر وذكر نحوه عن أسباط عن السدي © وعن ابن أبي حاتم من 


رواية الربينع بن أنس » وال أعلى . 
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والثالك : انون رجلاً » وتسعة نسوة » قاله مقائل . 

قولفتعالى : ( الثّار ذات الو قود) هذا بدل من « الأخدود ٠‏ كأنه قال: 
قتل أصحاب النارء وه الوقود » مف في [ البقرة : 4 ] . وقرأ أبو رذين 
العقيل » وأبو عبد الرحمن السامي » والحسن ء ومجاهد » وأبو العالية » وابن يعمر 
وابن أني عبلة ٠‏ الواقود » بضم الواو ( إذ هم عليها قعود ) أي : عند النار . 
وكان الملك وأصحابه جلوساً على الكراسي عند الأخدود يعرضون المؤمنين على 
الكفر » فن أبى أَلْقَوه ( وم على ما يفعلون بالمؤمنين شبود ) أي : حضور » 
فأخبر الله عز وجل في هذه الآيات بقصة قوم بلغ من إيانهم ويقينيم أت 
صبروا على التحريق بالنار » ولم يرجعوا عن دينهم . 

قولهتعالى.: ( وما تقدوا منهم ) قرأ ابن أني عبلة « نقمواء بتكسر القاف . 
قال" الطاب وا أن زا نتروا اعم الي وقد كريط مف »» لقيو 6ق 
[ المائدة : وه ] و [ براءة: 4 | وشرحنا معنى« العزيز الخيد » في | البقرة : 
لل | 

قولهتعالى : ( والله على كل شيء شبيد ) أي : لم يف عليه ما صنعوا » 
فبو شبيد علييم با فعلوا . ٍْ 

قولهتعالى : ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمزمنات ) أي : أحرقوهم » وعذابومم . 
كقوله تعالى : ( يوم مم على الثاد يفتنون ) [ القاديات :18 ] ( ثم لم يتوبوا ) من 
شركهم وفعليم ذلك بالمؤمنين ( فليم عذاب جبن ) تكفرمم ( وهم عذاب الحريق ) 
ما أحرقوا المؤمنين » وكلا العذابين في جبنم عند الأكثرين . وذهب الرييع بن 
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١‏ أ و عامة إن أن قار ارهيه! ول الك وافجحا ند اعرف تاك 
. عذاب الخريق في الدنيا ؛ قال الريع : وقبض الله أرواح المؤمنين قبل أت 
كب التهان . وحكوا الفراء أن المؤمئين مجَو] من انار » وأنها. ارتفعت 
فأحرقت الكفرة . 2 | 

قولهتعالى : ( ذلك المرواظي) لأنبم قازوا بالحنة . وقال ا 
نازوا عل عذاي التكقار ,اعافد الاضوة + 

قولهتعالى : ) إن ا ربك ) قال ابن عباس : إن أخذه بالعذاب إذا 
أخذ الظامة والجبابرة ديد . 

قولهتعالى : ( إنه هو بُبدىة ويعيدا ) فيه قولان . 

أحدهما : ييدىء الخلق ويعيدمم » قاله الخمبوز . 

والثاني : يبدىء العذاب في الدنيا على الكقار ثم يعيده عليهم في الآخرة 5 
بدا سوق ف إن غاس اح وثد فرعا .نا [ هزد معط ]بم «الوددهء 

قولهتعالى : (ذى العر كت امجيد) وقرأ حمزة » والكسائي:و المفض لعن عاصم «الجيد» 
بالحفض » وقرأ غيرهم بالرفع » فن رفع « الجيد'» جعله من صفات الله عز وجل » 
ومن كسر جعله من صفة العرش ٠‏ ش ْ 

تيبر اجرف ماله دع القن ارق 
الذن تجشّدوا على أوياء ا م بين مله + تقال تفال + ( فرغوث دفر بل 
الذين كفروا 0 مكة ( في تكذيب ) لك والقرآن » أي :لم يعتييوا. 
بن كان قبلبم ( والله من ورائهم حيط ) لايخفى عليه شيء من أعملهم ( بل هو , 


البروج : ١١‏ بو 
قرآن ميد ) أي : كريم » لأنه كلام الله » وليس كا يقولون بشعر ولا كبانة » 
ولاسحر . وقرأ أبو العالية » وأبو الجوزاء » وأبو عمران » وابن السميفع « بل 
هو قرآن ميد » بغير تنوين وبخفض « مجيد ٠‏ ( في لوح محفوظ ) وهو الوم 
المحفوظ » منه نسخ القرآن وسائر الكتب » فبو محفوظ عند الله » محروس به 
من الشياطين » ومن الزيادة فيه والنقصان منه . وقرأ نافع « محفوظ » رفعاً على 
نعت القرآن . فالمعنى : إنه محفوظ من التحريف والتبديل . 


ا وهي مكية كلها بإجاعهم 


بنقيم 


وونة نا لان انار ال اقافتا زد 2 
دن 1 غتجا عاننة.. ملتنطر الإنثان م تلق لق من منساه كاف .. 
عر عن بك فتلي و اا افيد + إل كل وله ايه دي قل شرا 
قله من قرة ولاناصر » ْ 
قولهتعالى : ( والنئاء والطارق ) قال ابن قتبية : الطارق : النجم » عي 
بذلك» لأنه يطرق » أي : يطلع ليلا »وكل من أتاك ليلآء فقد طرقك . ومنه قول 
هند ابئة عتبة : 

نحن أت طارق ٠:‏ تمثي عل النارق '"') 

تريد : إن أانا جم في شرّفه وعلواه . 
قولهتعالى : ( وما أدراك ما الطارق ) قال المفسرون : ذلك أن هذا الاسم 


(1) انظر . الاغاي »' طبع دار الثقافة « وسوس ء والقرطي «لا١؟‏ . 


ا 
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ااا سس دما شا محم‎ 


بقع على كل ما طرق ليلا '' » فم يكن الني يك يدري ما المراد به حتى تبينه 
بقوله تعالى : ( النجم الثاقب) يعني : المضيء » م يبنا في [ الصافات : ٠١‏ ] . 

وفي المراد بهذا النجم ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه زاحل » قاله علي رضي الله عله . وروى أبن الحوزاء عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال : هو زحل » ومسكنه في السهاء السابعة لايسكنها 
غيره من النجوم » فإذا أخذت النجوم” أمكنتها من اللماء » هبط » فكان معبا » 
ثم رجع إلى مكانه من السماء السابعة » فهو طارق حين ينزل » وطارق حين يصعد . 

والثاني : أنه الثريا » قاله ابن زيد . 

والثالث : أنه اسم جنس » ذكره علي بن أحمد النيسابوري . 
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قولهتعاى : ( إنكل' نفس ) قرأ أبِي' بنكعب » وأبو امتوكل | إن ] بالتشعديد 
مكل بالتصب ( لما عليها حافظ ) وقرأ أبو جعفر » وان عامر » وعاصم الجحدري » 
وحمزة » وأبو حاتم عن يعقوب ٠‏ لا » بالتشديد . وقرأ الباقوت بالتخفيف . 
قال الزجاج : هذه الآية جواب القسم » ومن خفف فلمعنى : لعليبا حافظ 
ودماء لغو . ومن شددء فالمعنى : إلا'" » قال : فاستعملت « ل » في موضع 

)١(‏ قال ابن كثير : قال قتادة وغيره : إنما سمي النحم طارقا ء لانه إنا يرى باللبل 
ويختفي بالنبار » قال : ويؤيده ماجاء في الحديث الصحبح : نبى أن يطرق الرجل أهله 
طروقا » أي : يتم فيأة باليل . 


() في الاصل : إلاط . 
زاد المسير ج وم - > 
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« إلاء في موضعين . أحدهها : هذا . والآخر ” : في باب القسم . تقول : 
. سألتك لا فعلت » بعنى :إإلا فعلت . قال المفسرون .: المعنى : مأ من نفس إلاعلييا 
حافظ . وفيه قولان ٠‏ 
أحرهها أنهم الحفظة دن الملاتي ؛ قاله اين عياس . قال .قتادة : تار 
على الإنسان عله من خي أو شر . 
00 ذافاق عامط صنل الاننان حو عزن يللد إل هين ال 
ش لمفريد امنيس يون ؟ ) أي : من أي 
شيء خلقه الله ؟ والمعنى. نظر التفكر والاستدذلال يعرف أن الذي 
لي : 
تولؤتشاى > قلخا كافك )ذفان القرا 1 مقا ل نكري 0 
العرب . سر '" كاتم ؛ وه" ناصب » وليل" ناثم » وعيشة راضية . وأهل الحجباز 
يجعلون المفعول فاعلآً . قال الزجاج ال ا 
السب إلى الاندفاق » والمعى : من ماه ذي انرفاق 9" 


قولهتعالى : ( يخضدرج من بين الصلب ) قرأ ابن مسعود ؛ وابن سيرين , ' 
وابن السميفع » وابن أبي |عبلة ٠‏ الصلب » بضم الصاد , واللام جيعاً . يعني : 
يخرج من صلب الرجل وترائب المرأة ٠‏ قال الفراء : يريد يخرخ فن الضلب 
والترائب . يقال: يخرج من بين هذين الشيئين خير كثير ٠‏ بعنى : يخرج منها . 





)1 في الاصل : والآجرة 
إفة في الاصل 9 سثر 
6 في الاصل : من ماذا اتدقاق , 


الطارق : م - ١١‏ 1 


الت ا اس شي ات 


وفي « الثرائب » '" ثلاثة أقوال ٠‏ 
أحدها : أنه موضع القلادة » قاله ابن عباس . قال الزجاج : قال أمل 
اللغة أجمعون : الترائب : موضع القلادة من الصدر » وأنشدوا لامرىه القيس : 
بتي ينْساه َيرا ملناة ١‏ لائياملئولة تبلل " 
قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : السجنجل : المرآة بالرومية . وقيل : 
هي سبك الفضة » وقيل : السجنجل : الزعفران » وقيل : ماء الذهب. ويروى : 
البيت « باللجنجل » ٠‏ 
والثاني : أن الثرائب : اليدان والرجلان والعينان , رواه العوفي عن ابن عباس » 
وبه قال الضحاك ٠‏ 
والثالث : أنها أربعة أضلاع من منة الصدر » وأربعة أضلاع من يسرة 
الصدر ؛ حكاه الزجاج ٠‏ 
قولهتعالى : ( إنه ) الماء كناية عن الله عرز وجل ( على رجعه ) الرجع 1 
رد الشيء إلى أول حاله . وفي هذه الحاء قولان ٠‏ 
أحدهما : أنها تعود على الإنسان. ثم فيه قولان ٠‏ أحدهما : أنه على إعادة 
الإنان حياً بعد موته قادر ء قاله االحسن ٠‏ وقتادة ٠‏ قال الزجاج : ويدل على هذا 
القول قوله تعالى : ( يوم تبلى السرائر ) ٠‏ واثاني ؛ أنه على رجعه من حال الكبر 
() في الاصل : وفي التراب . 
(؟) ديوانه همرء و «١‏ اعجاز القرآن » للاقلاني .0؟ » والقرطي ٠؟(ه‏ »© والمفيقة : 
الخفيقة اللحم لست برهلة » ولاضخمة الطن » والمفاضة : المترخية البطن »© والترائب جمع 


ترية » ومي موضع القلادج من الصدر 5 
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إلى الشباب » ومن الشياب إلى الصبا » ومن الصبا إلى النطفة قادر ء قاله الضحاله '"" 





والقول الثاني : أنها توه إل تاه ام اف من الام يه أقواق.: 
حدما + او ماقت الإخلين ٠»‏ قاله مجاهد ٠‏ والثاني : غلى رده في الصلب» قاله 


عكرمة ؛ والضحاك . واثالك : على حيس اماء فلايخرج + قاله ابن ذيد ٠‏ 

قولهتغالى : ( يوم تبلى السرائر ) التي بين العبد وبين .ريه حتى يظير . خيرهأ 
وه و ا » فإن الإنسان .ستور في الدنيا الايدزى 
أصل » أم لا ؟ أتوضأ هنا كك مث اانا أبدى لذ كارا متلا 
نا ف الوعه ؛ أوفيا + وقال ان رةه : 'تختب ر" سرائر القاوب ٠‏ 

0001000000" : فالهذا اإسان امتكر البعك من قوة. 
يتنع بها من عذاب. الله ( ولاناصر ) يتصره + 

ا وَآلْسَّمَاء ذَات د انع لجع . وَالأأئض ذات ّدع . إنه لَقَول فصل . 
وما هو مزل يكيدون ا و كك كيدا . 5 ألكافرين ألبلي 
رويداً »* 

قولهتعالى : ( والسمإء ذات الرجع ) أي : ذات المطر :» وسعي المطر رَجعاً 

الأنه يي * ويرجع ويتبكر ( والأرض ذات الصداع ) أي : ذات الشق” . 
“دقن ذا هذا لأا لادج وتو بيات » هذا قول امقسرين وأفل , الغة 
رفن 

قوله تعالى ا 00 باج.. 


: واختاده ابن جرير عار‎ )١( 
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والفصل : الذي يفصل بين الحق والباطل بالبيان عن كل واحد منها ( وماهو بالهزل ) 
أي : باللعب . والمعنى : إنه جد ٠‏ ولم ينزل باللُعب ٠‏ وبعضهم يقول : الحاء في 
« إنه » كناية عن الوعيد المتقدم ذكره ٠‏ 

قولهتعالى : ( إنهم ) بعتي مشركي مكة ( يكيدو نكيدا ) [ أي : يحتالون | وهذا 
الاحتيال المكر برسول الله يليع حين اجتمعوا في دار الندوة . ( وأ كيد كيدا ) أي : 
أجاذهم [على كيدم] بأن أستدرجبم منحيث لايعامون » فأنتقممنهم في الدنيا بالسيف » 
وفي الآخرة بالثار . ( فرّل الكافرين ) هذا وعيد من الله لهم . ومبل وأَمُيل لغتان 
جمعتا هاهنا . ومعتى الآية : مبلبم قليلآً حتى أهلكيم ٠‏ ففعل الله ذلك ببدر , 
ونسخ الإممال بآية السيف . قال ابن قتببة : ومعنى « رويداً » ملا » ورويداك 
بعنى أمبل ٠‏ قال 'تعالى : ( فيل الكافرين أمبلهم رويد ) أي : أمبلهم قليلآ » فإذا لم 
يتقدمها « أمبلهم » كانت بعنى ٠‏ ملا » . ولا بتكم بها إلا مصغرة ومأموراً بها » 
وجاءت في الشعر بغير تصغير في غير معنى الأمر ٠‏ 
قال الشاعر : 

كأتها مثل” من يثى على رود" 

أي : على مل ٠‏ 


)0 كذا أنشده ابن قتبة في « مشكل القرآن » ص #م] وتبعه ابن فارس في «الصاحبي» 
ص 86( ء و ومقابسس اللغة » «هة) » والصواب ما في « القرطي » ١١/٠٠‏ و «اللان» 
مادة و رود » قال الموج الظفري : 

تكاد لاتثم البطحاء وطانا ‏ كأنها ثل” مني على دود 
وفي « أساس البلاغة » ووبسم : قال الحذلي : 
تكاد لاقثم البطحاء خطوتا. ... . 


م2 ١‏ الأعلى + اناس 





مسسورة العلل 


ْ وهي مكية كلا بإجماعبه '"' 


نزتم 


ع( سبح أنم رابك الأعلى . الذي خلّقَ فسوى . وآلْدي قَدْرَ فدى . 
وألّذي أخرج م المرعى .جع تاه أحوى . سَْفرانك قلا الس . إلا ماماء أللهُ 
َك بعل م قا يخ . ونتسرله اليسرى . فَذَ كر إن لتقت لذ ركاه 
سيد كر من خئى ٠‏ تجا الأشقى . الذي يمل الثَارَ الكبرى . م لَامُوت 
فيبًا ولا يخبى * | 

' دوى الخاري في و صحيحة» دإبسه عن البراء بن عازب رضي أن عنها قال أول‎ )١( 
» من قدم علينا من أضحاب الني عِلِتع ( يعني المدينة ) مصعب بن جمير » وابن أم مكتوم‎ 
» فحجعلا يقرائنا القرآن » ثم جَاء جمار » وبلال » وسعد > مم جاء مر بن الخطاب في عشرين‎ 
ثم جاء الني يَلِتهٍ » فا رأث أهل المدينة فرحوا بشيء فرحبم به » حتى رأيت الولائد‎ 
والصيان بقولون: : هذا رسول اه يلق قد جاء » فا جاء حتى قزأت ( سبح اسم ربك ؛‎ 
الأعلى ) في سور مثلبا اه . وقد كان رسول الله مَل يقرأ يبا وسورة الغاسه في صلاة ابمعة‎ 
والعبدين ووتر العشاء » وثيت' في « الصححين » أنْ دسول الله يِه قال لمعاذ : و هلا”صليت‎ 
. 9 » ببح اسم ربك الأعلى » والثمس وضحاما » والل إذا بغثى‎ 





ع 
الأعلى : (١١ - 9١‏ 2 





وفي معنى ( سبح ) خسة أقوال ٠‏ 

أحدما : قل : سبحان ربي الأعلى » قاله الجبور ٠‏ 

واثاني : عظم ٠‏ 

والثالك : سس بأمر ربك » روي القولان عن ابن عباس ٠‏ 

والرابع : ناه ربك عن السوء » قاله الزجاج ٠‏ 

والخامس : تزه اسم ربك وذكرك إياه أن تذكره وأنت معظم له » خاشع 
لد ذكره التعلى '" ++ 

وفي قوله تعالى : ( اسم ربك ) قولان ٠‏ 

أحدهها : أن ذكر الاسم صلة »كقول لبد بن ربيعة : 

إلى الخوال ثم اسم السلام عتبحكم) 


وَمَنْ' يَبْك حو لا كاملا فد اعتذر'" 





() وفي الطبري : نزه تسمبتك با جمد ربك الأعلى وذكرك إباه : أن تذكره إلا وأنت 
له خاشع متذال » وفي « معام التنؤيل » : : نزه تسمية وبك بأن تذكره وأنت له معظم 
ولذكره محترم . ودوى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عقبة بن عامر المبني للا نزلت 
فح بسم ربك العظيم ) قال لنا رسول الله يِل : ه اجعلوها في د كوعم » فاما نزلت 
( سبح اسم ريك الأعلى ) قال : « اجعلوها في سجودى » وإستاده صحيح . 

(م) تقدم تخريج البيت في المزء الشالك صفحة ( مغ )2 بقوله ليد لابتيه » 


في أببات هي : 


0 ْ ْ الأعلى : م اسل | 
والثاني : أنه أصلي "' ٠‏ وقال الفراء [ سبح ربك و.]"اعيم انم دبك 
منواء في كلام العرب ٠‏ 0-0 0 
قله تعالى ولك خاق اشرق أي مدال الح : قذ قذ أشرنا إلى 
هذا امعنى في ( الانفطار :9( وانى تقر )عأ الكداق يسمه قت + 
بالتخفيف ( فبدى ) فيه سبعة أقوال ٠‏ ش 





أحدها : قدّر الشبقاوة والسعادة » وهدى للرشد والضلالة » قاله عامداة 
والثاني : جعل لكلى دابة ما يصلحها وهداها إليه » قاله عطاء ٠‏ ا 
والثالث : قدثر مدة الجنين في الرحم ثم هداه” للخروج » قاله السدي . 
والرابع .: قدارمم كور وإناثاً » وهدى الذكر لإتيان الأنثى » قاله مقاتل .: 


جع. « فتن أننتاق لذن 5 وهل أنا إلا من ربيعة- أو مضّر' ' ْ 
فقوما فقولا بالذني قد عأمتا ولاتحمثا وجبا ولا تحلقا 0 1 
وقولا هو المرء الذي لا خيله 2 أضاع ولا خحان الصديقة ولا 0 
وقرله ؛ «١‏ إلى الحول 4 » أي : إلى أن يحول الحول .والمول : السنة كاملة بأسرها ؛وةوله:د فقد 
اعتذر' ». هنا > بعنى أعذر » أي “بلغ أقصى الغاية في العذر . ش 
(1) قال الآلرسي في ٠‏ دوح المعافي » ]م : أي : نزه أسماءه عز وجل. مما لأبليق » 
فلا تؤول ما ورد منها اما |من غير مقتض » ولا تتقه على ظاءره إذا كان ان ما وضع له ما :لاريصح 
له تعالى » ولا تطلقه على غيره سبحانه أصلا إذا' كارف مختصاً له. كالاسم الجليل ء أو على وجه 
' بشعر بأنه تعالى وغيررم فيه أشواء إذا لم يكن مختصاً » فلا تقل من أعطاك شْيئاً مثلا :. هذا 
دازقي على وجه يشعر: بذلك! وصنه عن الابتذال والتلفظ به في محل لابليق ايه ,' 3 
(؟) زيادة ليست في الاصل » ولكن يقتضها السياق . 
(«) في الأصل : هدى 


الأعلى : م د سو فم 





والخامس : أن المعنى : قدر فهدى وأضل » فحذف « وأضل» , لأرت 
في الكلام دليلآً على ذلك » حكاه الزجاج ٠‏ 

والسادس : قدّر الأرزاق » وهدى إلى طليها . 

والسابع : قدّر الذنوب » وهدى إلى التوبة » حكاهما التعلي . 

قولهتعالى : ( والذي أخحرج المرعى ) أي : أنبت العشب » وما ترعاه 
لبيائم ( فجعله ) بعد الحضرة ( عَنَاة ) قال الزجاج , أي : جففه حتى جعله 
هشها جافاً كالغثاء الذي تراه فوق ماء السيل " . وقد بينا هذا في سورة | المؤمنين : 
١‏ ] نأما قوله تعالى :( أحوى ) فقال الفراء : الأحوى : الذي قد اسود عن 
القدم » والعتق '" » ويتكون أيضاً : أخرج المرعى أحوى : أسود من الخضرة» 
فجمله غثاء '” ا قال تعالى : ( مدهامتان ) [ الرعن : 24 ] ٠‏ 

قولهتعالى : ( ستقرئك فلا تنسى ) قال مقاتل : ستعلّمك ” القرآن ؛ ونجمعه 
في قليك فلا تنساه أبداً ٠‏ 


قولهتعالى : ( إلا ماشاء الله ) فيه ثلائة أقوال ٠‏ 





)١( '‏ في الأصل : السبيل » وهو تصحيف . 
(؟) في الأصل : والعنق » وهو تصحف » والتصحبح من « اللسان » نقلًا عن القراء . 
(م) نص عبارة الفراء يما في « اللسان » : وقد يكون معناه أيضاً : أخرج المرعى 
أحوى » أي : أخضر فجعل غثاة بعد خطرته » فيكون مؤّراً معناه التقديم » والأحوى : 
الأسود من الحفرة . 
(؛) في الأصل : سيعلك . 


6ه ْ الأعلى : لاس سو 
أحدها + إلة نا قاء اث آن ينهد قنتنافة قال الكيي :قاض + 
والثاني : إلا ما شاءالله أن تنسى شيئاً » فإنما هو كقوله تعالى : (خالذين . 
فببا ما دامت السموات والأرض' إلا ما شياء ريك ) | هود 02 ولد ]ء فلا إشاء”" . 
قولهتعالى : ( إنه يعم الجر ) من القول والفعمل ( ومايخفى ) ميخ | 
( ونيسّرك لليسرى ) أي!: تسبل " عليك :عمل الخير ( فذكثّر ) أي : عظ : 
أهل مك ( إن نفعت الدكرى ) وفي « إن » ثلاثة أقوال ١ ٠‏ 
أحدها : أنما الشرطية» وفي معنى الكلام قؤلان , أحدهما : إن تلع ”؟ 
التكرى » قاله يحيى بن سلام . والثاني : إن نفعت وإن لم تنفع » قاله علي بن 
أحمد التيسايوري ٠‏ ْ 
والثاق + أن ميق + قد.4 + فقديه + قن تقمت. الاكرى + قالة-مقائق + : 
وااشالك : أنها عن ما ء قتقديره : فذكر ما نفعت الذحكري,, 
كا الماوردي .00 ) 0 
قولهتعالى : ( سيذكّر ) سيتعظ '" بالقرآات ( من يخشى ويتجنبها ) 
(1) عبادة القراء يا في «القرطي » 1/٠١‏ : إلا ما شاء اله وهو لم يشا أن يسى شْيتا» 
كقرله تعالى : ( خالدين فيها | ماادامت الموات والأرض إلا ماثاء ريك ) ولا يثاء . 
(0) في الأصل : لسبل 1 ' ل 
() في الأصل : قلت » والتصحيح من جموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تبمية ٠.‏ , 
(:) في الأصل : أسريت يتعظ » والتصحيح من « جمع البيان » للطبرسي . 


الأعلى : 4 - وذ 1 


ويتجنب الذكرى ( الأشقى الذي يصل النار الكيرى ) أى : العظيمة الفظيعة لأنها 
أشد من نار الدنيا ( ثم لايموت فيها ) فيستريم ( ولايحيى ) حياة تنفعه : وقال 





ابن جرير : تصير نفس أحدم في حلقه؛ فلا تخرج فتفارقه فيموت » ولاترجع 
إلى موضعها من الجسم فيحيا ٠‏ 

ع« قد أَفلمَمن تن كى . وَذكْرَ ألم ره فصلى بل تواثرون الحيوة أل فيا . 
وَالكرئ حي وأبفى. إن هذا كفي متف الأأولى . ضف إبردي وموى > 

قولهتعالى : ( قد أفلح ) قال الزجاج : أي : صادف البقاء الدائم » والفوز 
( تمن' تركى ) فيه خصة أقوال ٠‏ 

أحدها :من تطبر" [ من ] الشرك بالإيان » قاله اين عباس . 

والثاني : من أعطى صدقة الفطر » قاله أبو سعيد الخدري » وعطاء , وقتادة . 

والثالك : من كان عله زاكياً » قاله الحسن » والربيع ٠‏ 

والرابع : أنها زكوات الأموال كلها » قاله أبو الأحوص . 

والخامس : تكثَّر بتقوى الله . ومعنى الزاي : النامي الكثير » قاله الزجاج . 

قولهتعالى : ( وذكر اسم ربه ) قد سبق بيانه |[ الأحزاب : 0]. 

وف قوله تعالى : ( فصلّى ) ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنها الصلوات الس » قاله ابن عياس » ومقاتل . 


7 ش ظ الأعلى : ف 0 
واثائي : صلاة العيدين » قاله أبو سعيد الخدري . : 
والثالك : صلاة انوع قله أل الأحوصض 2 والقول فول" ابن 7 

ظ في الأبتين » فإن هذة السورة مكية بلا خلاف » ول يكن بكد زكاة » ولاعيد . 

000 قولهتمالي : ( بل تؤثرون اباك إلقا ارلا رو وان الو نه 

' وذيد عن يعقوب « بل يؤثرون » بالياء : والباقون بالتاء » واختار الفسراء 

والزجاج الناء » لأنها رويك عن أَبِي” بن كعب : « بل أنم تؤثرون ».: فإبنا - 

أريد بذلك الكفار : المع : أتهم يؤثرؤن الدنيا على الآخرة , لأ: نهم لا يؤمنون 

حا فاك ادنك تين » فالمعنى. : يؤثرون الاستكثار من ء 

مْنْ الثواب . قال اين مسغود : إن الدنيا عجلت لنا , وإن الآخرة لعشت ”7 

لنا » وذويت عنا ء فأخذنا بالعاجل [ وتركنا الآجل ]" . 


قولهتغالى : ( والآخرة خير لك ) يعني الجنة أفضل ( وأبقى ) أي :أدوم 
من الديا : 
( إن هذا اسل ل الأيل ) في المشار إليه أربعة أقوال . 


) في الأصل 5 . 
(0) :زيادة 0 يي الأصل » استدر كناها من انون » والبغوي:و « جمع البيات » 


1 والقرطي' » 00 شير . وعبازة ابن جزئر الطنبيري في ٠‏ التفسير » : عن عرافجة 


0 : الثقفي قال‎ ٠ 
» الدنيا ) ترك و 'وأقبل على أصحابه وقال ': آثرنا الديا على الآتغرة » فسكت القزم‎ | 
” فقال : آثرنا الانيا لأثا رأينا زينتها وأساءها 1 وشزابا » وزويت عنا الآخرة فاغذة‎ 
ْ العاجل وثر كنا الآجل . قال ابن كثير : وهذا منه.عبى وجه التواضع والمفم » اذه العا‎ 
1 ١ . عن الجنس من حبث هو » وال أعلم‎ 


الأعلى : او ول ٠‏ 

أحدها : أنه قوله تعالى : ( والآخرة خير وأبقى ) قاله قتادة . 

والثاني : هذه السورة ‏ قاله عكرمة » والسدي . 

والثالث : أنه لم يرد | أن معنى ] السورة [ في الصحف الأولى | » ولا الألفاظ '" 
بعينها » وإنما أراد أن الفلاح لمن تزكى وذكر اسم ربه فصلى » في الصحف الأولى ؛ 
كا هو في القرالنت » قاله ابن قتبة . 

والرابع : أنه من قوله تعالى : ( قد أفلح من تدكى ) إلى قوله : 
( وأبقى ) قاله ابن جرير '" 
ثم بين الصحف الأولى ماهي ٠‏ فقال : ( صحف إبراهيم ومومى ) وقد 


فسرناها في ( اللجم :5 ) . 


. في الأصل : لفاظها » والتصويب من «غريب القرآن » ص إبإه‎ )١( 
واختاره » وقال : وإنا قنت : ذلك أولى بالصحة من غيره » لأن « هذاء إسارة‎ )0( 
. إلى حاضر » فلن يتكون إشارة إلى ما قترئب منها » أولى من أن يكون إثارة إلى غيره‎ 


41 : الغاشة : ١‏ الا 





سيار 


برعل أنك عديها آلعَاشيّة قر #عناخاية . عاملة اص ٠.‏ تضلى 
ارا عاميّة . تمنقى من عَيْن آنه . لَْسَ كَُْ طَعَامٌ إلأ من ضريع . لَايسْين 
ولا بغني من جوع * ١‏ ظ 

قوله تعالى للا » قال رب + وقال الاج ٠.‏ 
والمعنى :هذا يتن مز عدك " ولا من عم قومك . 

رق الاق تلات 

أحدهما : أنما القيامة تفثى اناس بالأهوال » قاله ابن عياس » والضحاك » 
وابن قتببة . ْ ٠‏ 

واثاني : نبا اثار تفثى وجوه الكفار » قال سعيد بن جيه © 
:.والقرظي » ومقاتل . 


(1) في الأصل : عملك| » والتصحيح نوا اطي 





الغاشة : »م ب بو 51 

قولهتعالى : ( وجوه يومئذ خاشعة ) أي : ذليلة وفيها قولان . 

أدرهها : أنها وجوه الببود والتصارى » قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه جيع الكفار , قاله يحى بن سلام . 

قولهتعالى : ( عاملة ناصبة ) فيه أربعة أقوال . 

أحدها .: أنهم الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام » كعبدة 
الأوثان 6 وكفّار أهل الكتاب » مثل الرهيات وغيرثم » رواه عطلاء عن 
اين عباس ٠‏ 

والثاني : أنهم الرهيان » وأصحاب الصوامع 2 رواه أبو الضحى عن ابن عياس » 
وبه قال سعيد بن جبير » وزيد بن أسل . 

والثالث : عاملة ناصبة في النار بمعالجة السلاسل والأغلال , لأنها [ لم ]"" 
تعمل لله في الدنيا » فأعملها وأنصيبا في ااتار » وروى هذا المعنى العوفي عن 
ابن عباس , وبه قال الحسن . وقال قتادة : تكيّرت في الدنيا عن طاعة الله » 
تأعملبا وأنصبها في النار بالانتقال من عذاب إلى عذاب . قال الضحاك : 'يكلفون 
ارتقاء جبل في النار . وقال ابن السائب : يخرئون على وجوههم في النار . وقال 
مقاتل : عاملة في النار تأكل من النار » ناصية للعذاب ٠‏ 

والرابع : عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصية في النار يوم القيامة » قاله عكرمة 
والسدي . والكلام هاهنا على الوجوه » والمراد أصحابها . وقد بينا معنى « التصب » 
في قوله تعالى : ( لا يسيم فيها نصب ) [ الجر : 8؛ ] ٠‏ 


(1) كلمة « لم » سقطت هن الأصل » واستدركناها من الطبري . 





41 ْ الغائية ٠‏ 4 - ل" 

قوله تعالى : (تصل نارآ حامية ) قرأ أهل البصرة وعاصم إلا خصآ 
« تصلّى » بضم الناء . والباقون بفتحها '"" . قال أبن عباس : قد حيت فبي 
تتلتلى ”" على أعداء الله ؛ ( تسقى من عين آنيية )ع أي :.متتاناهة: في ٠‏ 
ظ الحرارة . قال الحسن : وقد [ أوقدت ]'" عليها جبنم منذ خلقت ؛ فدفعوا إليا 
[ وط ]” عطاشاً ٠‏ ش 

تولدهاك :( اذى طلا لانن عر )"يده انان 

أحدها ؛ أنه نبت فى شوك لاطىه.بالأرض + وتسميه قريش ا 
ش فإذا هباج سموه : ضريعاً » رواه العوفي عن ابن عباس ٠‏ وبه قال مامد 2 
وعكرمة » وقتادة ٠‏ : 


والثاني : أنه شجر من نار » رواه 000 عباس 0 
والثالكث : أنما الحجارة » قاله ابن جبير 9 


والرابع : أنه الس ' *', قاله أبو الجوزاء 5 
والخامس : أنه في الدنيا : الشوك اليابى الذي ليس له ورق © وهو في ' 
: الآخرة شوك من نار » قإله ابن زيد ٠‏ : 
)١(‏ قال في م الجر » 1 « دوج المعاني :2 وقرأ خارجة م تُصلى © يقنم التاء » 
: وفتح الصاد مشدد اللام 2 لسالغة 5 

(0) في الأصل: تطلى . | ش 
(م) كامة م أوقدث » قطت من الأصل » واستدر كناها من البغوي والخازن والقرطي . 
(؛) زيادة من البغري والخازن والقرطي . 

(ه) في الأصل : 


3 الغاشة : م - هم 





والسادس : أنه طعام يضرعون إل الله تعالى منه » قاله ابن كيسان ٠‏ 


قال الممسرون : لما نولت هذه الآية قال المشركون : إن إبلنا اسمن على 
الضريع » فأنزل الله تعالى : ( لا يسمن لايخو من جوع ) وكنذابوا » فإن 
الإبل نا ترعاه مادام رطناً » وحينئد سنو شبرقا 0 لا ضريعاً 2 فإذا سس 
يسمى : ضريعاً لم يأ كله شيء ٠‏ 

فإن قيل : إنه ”' قد أخبر في هذه الآية : ٠‏ ليس لحم طعام إلامن ضريع » " 
وفي مكان آخر ( ولا طعام إلا من غسلين ) [ الحاقة : +« ] فكيف المع بينم] ؟ 

فالحجواب : أن النار دركات 2 وعللى در الذنوب تمع العقوبات 0 فنهم من 
طَعامُه الزّكُوم » [ ومنبم ]'" تمن' طعامه غسلين » ومنهم من شرابه اجيم » 
ومنهم من' شرَابُه الصديد . قاله ابن قتبية . 

٠“‏ وجوه تامدذ تأعمةُ . التغيبًا ايه . في تجئة عاليّة . لاتسمَعْ فيبَا 
لجيه . ذا عبنْ داري . فيرًا شرل ترقوعة . وَأَكْوَاب موضوعة . وَمارق 
َصَفُوقَة . وَوْدَانْ ميوت . قلا يترون إلى الإيل كيف لقت . ول السّناء 
كيف فقت . وَل الال كيف أتصيّت". ول الأراض كيف لمطتحا. فذ اكز 
إنَا أنت دك . لنت عَلَيْب بمصيْطر . إلا من تولى وكفر . فَيعَذبة أله 
عاب الأكْير . إن ينا نيم . م إن علَينَا حاتم »* 

(0 في الأصل : ابن . 
(م) في الأصل : لا إطعام إلا الضريع . 
(م) زيادة 1 ترد في الأصل . 
زاد المير ج وعم - "م 


54 ّ الفاشة : م اوم 

قولدتماك : ( وجوه إيومكذ ناعمة ) أي : في نعمة وكرامة ( لنعييئا ) في 
لاز راهية )رزيس كيد لزان عليز اين ايه )قد مزياة في 
الحافة» [ آية + + ] ( لاتسمع فييا لاغية ) قرأ اك كن + وأ دعرو : 
وروس ٠‏ لا ممع » بياه: مضمومة . ٠‏ لاغيةً » بالرفع . وقرأ اند مطلاك 
إلا أنه بتاء مضمومة » زاياقوت باه مفتوحة » ونصب «٠‏ لاغية » والمعنى : 
انع قناز تن ] الوم ري لدت رماسارنها 
من ذهب مكذلة بالزيرجد'؛ والدر » والياقوت » فرتفعة مالم جيزء أهلها ء' 
فإذا أراد أن يحلس عليبا ضاحببا » تواضعت له حتى يجلس عليها » ثم ترتف إلى 
موضعبا ( وأ كواب" موضوعة )عندم وقد ذكرنا: الأكواب» في ( الرخرف :0901 
( وتمارق ) وغي 5506 واجدها : تمرقة 'بضم. النون . قال الفراء : وسمعث' 
بعض كلب تقول م يككسر النون والراء ( مصفوفة ) بعضها إلى جنب 
بعض » والزرابي : نانس [ التي | “الحا تمل '" رقيق ( مبئوثة ) كثيرة 1 
أقال ابن قتببة : كثيرة مفر ةا . قال المفسرون : ا نعت الله عا الجنةا: 
عجب من ذلك أهل ار رك صنعه » فققال تعالى : ( أفلا ينظرون 

)00 عدن اشو نام ال نقلا عن الفراء والأخفش . 


(0) زبادة من الطبري والقر علي 5 


(©) في الأصل : حل , 


الغاشة : باو ب جم 44 
إلى الإبل ) '"' وقال قتادة : ذكر الله ارتفاع [ سور ] '" الجنة » وفرشها » 
فقالوا : كيف نصعدها » فتزلت هذه الآية "' . قال العاماء : وإنما خص الإيل 
من غيرها لأن العرب لم يرلا بببمة قط أعظم” منها » ولم يشاهدوا الفيل إلا اشاذ 
منهم » ولأنها كانت أَنفْس أموالهم وأكثرها » لا تفارقهم ولا يفارقونما ء فيلاحظون 
فيها العبر الدذالة على قدرة الخالق » من إخراج لبنها من بين فرك وم 
[ د ] " من عجيب خللقها » وهي على عظّمبا مذللة الحمل اللقيل » وتتقاد 
للصي الصغير » وليس في ذوات الأربع مايحمل عليه وقره وهو بارك 
فيطيق البوض به سواها . وقرأ ابن عباس » وأبو عمران الجوني » والأسبعي 
عن آوعررد +« الإتل::: مإنغان اذه موقيف الم بوزا أب نكمت 
وعائشة » وأبو المتوكل ‏ والجحدري » واين السميفع » ويونس بن حبيب وهارون 
كلاهما عن أبي عمرو « الإبل » بكسر الباء » وتشديد اللام . قال هارون : 
قال أبو عمرو « الإيل' » بتشديد الام : السحاب الذي يحمل الماء . 
قولهتعالى : ( كيف لقت" ) وقرأ علي بن أني طالب , وابن عباس » 

وأبو العالية » وأبو عمران » واين أبي عبلة ه خلقت' © بفتح الخاء » وضم التاء . 
وكذلك قرؤوا : « رفعنت' » و« تصبت' ٠‏ و« سطحع ٠‏ . 

)١(‏ دواه ابن جرير الطيري .2زه؟٠‏ » وأورده البوطي في « الدر 0 5م56 وزاد 
تبته لعبد بن حمد ء وابن ألي حاتم . 

(؟) كامة ه سرر » سقطت من الأصل » واستد ركناها من البغوي والخازن . 

(م) ذكره الغري والحازن عن قتادة بغير سند . 


() زنادة لست 5 الأصن 8 


ا الغاشة : م١‏ :هم 





قولهتعالى : ('وإل السماء كيف رقعيتا ) من الأرض حى لاينالها شيء 
بغير عمَّدٍ ( وإلى الجبال أكيف 0 ) على الأرض لاترول ولاتتغير (و[ 
"اكرق عن 0 : بُسطّت' . والسطم : بسط الشيء» وكل كل ذلك 
يدل عل [: قدرة ] " ختالقه ( و ) أي : عظ ( إنما أنت مذكتر ) أي .: 
مم عع قا الصو اال ل 
علييم يمسيطر ) أي : بساّط ٠‏ فتقتلهم وتكرههم على الإهان ” '.. ثم نسختها آية 
' اليف ٠‏ وقرأ أبو دذين » وأبو فد رحن ١‏ ومكية وفافد شاه" 
والحاواني عن ابن عامر « ه بمسيطر + بالسين . وقد سيق بيان: المسيطر » في قوله 
ْ تعال ( أم م السيطروت ) [ اليد : 0 ] . عه 
٠‏ لكان (٠:‏ إلامن توى ) وهذا استناء منقطع مغناه : لكن من تولى 
كر بعد التذكر . وقزأ إن عياس ء وعمرؤ بن العاص » وأنس بن مالك » 
ش دأيد لد بوقادة » وسعيد بن جبي ه ألامن تولى » بفتح الممزة وتخفيف اللام (فيعذبه 
ا العذاب الأكي ) , وهو أأن يدخله جيم » وذلك أنهم قدا لبا في النيب| 
: ) قال القرطي : رأ طمن وأبو حبوة وأبو رجاء «. سطلحّت' » بتشيدً:الطناة 
0 التاى أ 1 ' 
٠‏ (0) زيادة لبت في الأصل . ٠‏ 
(*) دوى ملم في ه 17 » ١ه‏ عن جابر رضي أل عنه قال : قال رسول الله 
يلت : د أمرث أن أقاتل الثائى حنى يقولوا : لا إله إلا ا » فإذا قالوا : لا إل إلا ناث 


عصموا مني دماءهم وأمراهم إلا تحتبا » وحسايم على الله » ثم قرأ : ( إنا أنت مذكر لنت 
عليهم مصنطر ) . وذوامه التر مذي ل وقال : حديث حبن صحيح . 





١ ٠4 الغاشة : »م‎ 





بالجوع » والقتل » والأسر » فكان عذاب جيم هو الأكبر ( إن إلينا إبابيم ) 
قرأ أَبَي' بن كعب » وعائشة » وعبد الرحمن » وأبو جعفر « إيابهم » بتشديد 
الياء » أي : رجوعبم ومصيرم بعد الموت ( ثم إن علينا حسابهم ) قال مقاتل : 
أي : جزاءم ٠‏ 


سح 


١4 -9١ : الفحر‎ 04 ٠م‎ 


بانفاتم 


سن ور عفر . ونشنم والوتر - وَآْيْلٍ إَا جر .تمل في 
ذلك قَسممّ لذي حجر . 2 كَيْف فعَل تبك بعاد . إِرَمَّ ذات العمّاد . التي 
1 تلق مثْلا في البلآد . دود د لين جابوا لصخ بالواد ٠‏ وفرعوان ذي الأؤتاد . 
آلْذينَ طفوا في البلآد . اا فيبًا ألقََادَ . قصب الود ةر اغاي: 
إن يبك لبالصاد » ١‏ 


قولهتعالى : ( والفخر ) قال ابن عباس : الفجر : انفجان الظامة عن الصبح» 
واتفجر الماء : انبجس .قال شيخنا علي بن عبيد الله : الفجر : ضوء 'النبار إذا 
انشق عنه اليل » وهو ف حر ال ل 1 
'انشق فيه موضع الخحروج الماء » ومن هذا سمي الفاجر فاجرا » لأنه خرج عن 
طاعة الله . ْ 0 


وللافسرين في المراذ بهذا الفجر ستة أقوال . 


الفور : ؟ - ١‏ كل 





أحدها : أنه الفجر المعروف الذي هو بدء اهار » قاله عله رضي الله 
عنه "" . وروى أبو صالح عن ابن عباس قال : هو انفجار الصبح كل يوم » 
٠‏ ويهذا قال عكرمة » وذيد بن أسل ء والقرظي . 
والثاني : صلاة الفجر » رواه عطية عن ابن عباس . 
والثالك : اتبار كله » فعبّر عنه بالفجر » لأنه أوله» وروى هذا المعنى 
أبو نصر '" عن ابن عباس . 
والرابع : أنه فجر يوم انحر خاصة قاله مجاهد " . 
والخامس : أنه فجر أول يوم " من ذي الحجة » قاله الضحاك . 
والسادس : أنه أول يوم من الحرم تنفجر منه السنة قاله قتادة . 
قولهتعالى : ( وليال عشر ) فيبا أربعة أقوال . 
أحدها : أنه عثر ذي الحجة » رواه العوفي عن ابن عياس » وبه قال مجاهد » 
وقتادة » والضحاك » والسدي ومقائتل ا 
)١(‏ وهو الختار » وقد قال بذلك أيضآ ابن عباس » وعكرمة » ويحامد » واللدي . 
(؟) في الأصل : أبو نصرة » والتصحيح من الطبري وكتب الرجال » ولابعرف له امم 


أخرج له البذخري في «الأدب اللمفرده » وقال أبو زدعة : أبو نصر الأسدي الذي يروي عن 


ابن عباس ثقة . 

(ع) وبذلك قال مسروق » وحمد بن كعب » وهو لخاتقة اللبالي العشر . 

(ؤ) في الأصل : يوم أول . 

(ه) وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري » وقال : والصواب من القول في ذلك عندنا أنها 
عشر الأضحى » لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه . وقال اين كثير : اللالي العشر :- 


م٠‏ الفجحر : م ١6‏ 

والثاني : أنها العشر الأواخر من رمضان » رواه أبو ظبيان عن ابن عباس . 

كلاد ال الخرق بن رطا ننه قل الا 1 ش. 

والرابع : العشر الأول من المحرم » قاله مان بن رئاب . 

قوله تعالى : ( والشتفْع والو” تر ) قرأ حمزة » والكسائي ؛ ولف دوالوكرء 1 
صر اران + رما الباقون » وهما لغتان . قال الفراء : الكسر لقريش وتم 
وأسد ٠‏ والفتح لأمل الحجاز . 

ولامفسرين في « الشفع والوتر » عشرون قولاً . 

أحدهما : أن الشفع : يوم عرفة ويوم الأضحى » والوترا ادام ١‏ 
رواه أبو أيوب الأنصاري عن رسول الله كلع " . ش 


والثاني : يوم النحر + والوتر : يوم عرفة» [ زواه جابر بن عبد الله عن ' 
ل الله يلت » وبه قال ابن عياس لإ لا 


المراد بها عشر ذي المحة » يم قاله اين عباس» وابن 278 وغير 3 من اذاف 1 
والخلف » قال : وقد ثبت في « صحيح البخاري » عن ابن عباس مرفوعاً : م: ما من أيام 
العمل المالن :المت ىا فين من عدم الأرا» :يق منار فق التي + قلي + وا خياة 
في سيل الل * قال : « ولا الجهاد في سبيل الث إلا رجلا خري بنفسه ,وماله ثم لم. يرع 
من ذلك بشيء © 1 ١ 0 ١‏ 
() قال الحافظ المثمي في « جمع الزوائد » «إبس : دواه الطبراني في حدنث طويل » 
وقه واصل به السائب > وشو متروك . وقال الحافظ السوطي في « الدر:» لدف أنخزجه 
الطبراني وإين هردويه. ند أضغيف عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عله . ” 


(9) عبادة الأمل :.« واه جابر بن. عبد الله عن ابن عباس عن وسول' الل يلق » ل 


الفجر : م - ١6‏ 00 





والثالك : أن الشفع والوتر : الصلاة ٠»‏ منهأ الشفع » ومنها الوتر » رواه 
عمران بن حصين عن رسول الله يلت '"' , وبه قال قتادة . 
وبه قال عكرمة والضحاك » وهي خطأ » فإن جابراً رضي الك عنه لم يروه عن رسول أ 
يِه بزاسطة اين عناس » وإما رواه هب اشرة عن رسول ان عت م في د مند أحمد » 
( #ربامم ) من روابة زيد بن الاب عن عباش بن عقبة عن خير بن نعيم. عن ألي الزبير 
عن جابر » وأبر الزبير » هو جمد بن ملم بن تدرس أبو الزبير المي » وهو صدوق من 
رجال مل » إلا أنه يدلى م قال الحافظ ابن حجر في «التقريب » . وقال ابن كثير : 
ورواه النسائي عن محمد بن راقع وعدة بن عبد الله » وكل مهنبا عن زبد دن الاب به » 
ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن الاب يه © قال : وهذا إسناد رجاله 


لايأنى عم 2 وعندي. أن امن في رفعه نكارة » والله أعلم 5 


وقال الحافظ الحيثمي في « حمم الزوائد ٠»‏ #«إبام؟ : رواء البزار » وأحمد ء ورجالما 
رجال المحم > غير عياش بن عقبة» وهر ثقة؛وأما عبد الله بن عباس )2 فم يروه عرقوعاً » 
وإفا دوى هذا المعنى موقرفاً » يا في « الطبري » ١07.2.‏ » ولذلك قال ابن كثير بعدما 
أورد حديث جابر من رواية أحمد والناني وابن جرير وابن أبي حاتم : وقاله ( أي هذا 
المعنى ) اين عباس » وعكرمة » والضحاك أيضا . 
اك رواه أحمد في م المند » ا من حديث همام عن قتادة عن عمران بن عصام 
الضعي أبر مارة االبهري» عن شيع من أهل البصرة » عن عمران بن حصين رفي الله عنه . 
ورواه أيضأ الترمذي م/.7١‏ من حديث ممام عن قتادة به » وقال : هذا حديث غريب لا تعرفه 
إلا من حديث قتادة » وقد رواه خالد بن قبن أيضا عن فقتادة » وزواه ابن جرير الطبري 
١7٠‏ عن خالد بن قبس عن قتادة به » والحاكم في ١‏ الستدرك » اه من .حديث مهام 
عن قتادة به » وقال : هذا حديث صحبح الاسناد » ولم مخرجاه » ووافقه الذهي » وفبه 
نظر » لأن الراوي عن عمران بن حصين بجبول » وم يرثئقه إلا ابن حبات . وأورده 
السرطي في « الدر » 0/4 :م وزاد نسبته لعبد بن حميد > وابن ألي حاتم » وابن مردونه 


عن جمران بن حصين رضي الله عنه . 


الل الفحر : بم ١)‏ 
والرابع : [ أن الشفع : الحلق كله, والوتر : الله تعالى | "' » روا العوقي , 
عن ابن عباس » وبه قال مجاهد في رواية منروق » وأبو صالم , 





والخامس : أن الوتر : آدم شفع بزوجته '"' ؛ رواه مجاهد عن ابن عياص . 
والساض : أن التفع وان لمي افد بدوشر لسر الأرن دلقي 
اليوم الثالك » وهو النفر الأخير » قاله عبد الله بن الزبير » واستدل بقوله تعالى : 
( فن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) [ القرة: 708] . ْ 
٠‏ والسابع : أن الشفع : صلاة الغداة؛ والوتر : صلاة المغرب » حكاه عطية. 
:والثامن : أن الشفع : الركعتان من: صلاة المغرفٍ » والوتر : الركفة اثالثة» . 
قاله أبو العالية » والربيع بن أنس . 0 
والتاسع نت الشفع والوتر:الخلق كله » منه شفع » ومنه وتر» قاله ابن زيد 
ومجاهد في رواية . 
والعاشر : أنه العدذء منه شفع » ومنه وتر » وهذا والذي قبله مرويات 
عن الحسن . ٠‏ ش ْ 
والحادي عشر : أن الشفع : عشر ذي الحجة , والوتر : أيام |[ منى ] 
الثلاثة ء قاله الضحاك . ! ش 


م 


(1) عبارة الأمل : , أت الشفع الوتر وله الخلق كله » والوتر : الله تعالى » 
والتمحبح من الطبري والقرطي . 0 
( في الاصل : بن وجه > والتصحيح من القرطي » وقيل : إرك القع 
والوتر آدم وحواء © لان آدما كان فردآ فشفع بزوجته حواء.» فصار فعا بعد وثر . : 
() سقطت من الاصل © واستد ركناها من .القرطي . 


الغفجر : م - ١‏ ل 
والثاني عشر : أن الشفع : هو الله » لقوله تعالى : ( مايكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعبم ) [ الجادة : 7 ] والوتر : هو الله » لقوله تعالى : ( قل هو الله 
أحد ) ء قاله سفيان بن عبينة . 





والثالك عشر : أن الشفع :هو آدم وحواء . والوتر : الله تعالى » قاله مقاتل 
ابن سلهان . 

والرابع عثر : أن الشفع : الأيام والليالي ؛ والوتر : اليوم الذي لا ليلة 
[ بعده ] '' » وهو يوم القيامة » قاله مقاتل بن حيان . 

والخامس عشر : الشفع : درجات الجنان » لأنها ثمان »والوتر : در كات النار 
لأنها سبع » فكأن الله أقسم بالجنة والنار » قاله الحسين بن الفضل . 

والسادس عثر : الشفع : تضاد أوصاف الخلوقين بين عن وذل » وقدرة 
وعجز » وقوة وضعف ؛ وعم وجبل » وموت وحياة . والوتر : انفراد صفات 
لله عز وجل : عر بلا ذل » وقدرة بلا عجن » وقوة بلا ضعف »2 وعم 
بلا جبل » وحياة بلا موت » قاله أبو بكر الوراق . 

والسابع عشر : أن الشفع : الصفا والمروة » والوتر : البيت . 

والثامن عشر : أن الشفع : مسجد مكة والمدينة » والوتر : بيت المقدس . 

والتاسع عشر : أن الشفع : القبران بين '" الحج والتمتع » والوتر : الإفراد. 

والعشرون : الشفع : العبادات المتتكررة » كالصلاة » والصوم , والزكاة » 


. سقطت من الاصل »© واستدر كتاها من القرطي‎ )١( 
. في الاصل : في‎ )0( 





1 الفجر : 64 2 164 ا 
زلور : الاة الي الاتكرر : وهو المج ؛ ححكي: غم القوال. . 
الأربعة التعلي . 00 
1 قولهتعالى : ( والليل إذا بسر ) وقرأ ابن كثير 1 1 يسزي» إبيأه 
في الوصل والوقف » وافقم) في الوصل نافع وأو عمرو. وقرأ ابن عامر وعاصم ا 
وحمزة والكسائي « يسر » بغير باه في الوضل ا ٠‏ قال الفراء» والزجايج : , 
الاختيار حذفها لاثما كلتبا لرؤوس الآيات » ولاتباع الصحف يوق امال ١‏ 
( واليل إذا بسر ) قولان . 00 
أحدهما : أن الفعل لهء ثم فيه قولان . أحدفما : إذا 1 »قال ش 
الخبور » وهو اختيار الجاج . والثاني : إذا بسري مقبلا » قاله قتادة :. ْ 
والقول الثاني : أن الفعل أقيره'”©"والمبنى : إثا يسري فيه ؟ا يقال :ليل ' 
اثم » أي : ينام فيداء قاله الأخفش » واب قنية . 00 
وفي المراد بهذا اليل ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنه عام في كل ليلة » وهذا الظاهر . 
واثاني أنه يل المزطقة » وهي لله تجلع. ” :قله جاهد وعتكرمة , 
دائاك : ليل القدر حكاه الماوردي . 
0 1 وهو اختبار ابن جرير. الطبري . 


ي الاصل : لعيرة أ. 


0 اام جما » واتيم من الي + وق اد »ميت بذك 





الفجر : ه - ؛١ ٠‏ 
قولهتعالى : ( هل في ذلك ) أي : | هل في ذلك المذكور من الأمور التي 
أقسمنا بها ] '"' ( قسم لذي حجر ) أي : لذي عقل » وسي العقل حجئرا » لأنه 
يحجر صاحبه عن القبيح » وسمي عقلاً , لأنه يعقل عمالا يحسن » وسمي العقل 
النهى » لأنه ينبى عما لاحل . '"' ومعنى الكلام : أن من كان ذا لب عَم أت 


م أقسم لله به من هذه الأشياء » فيه دلائل على توحيد الله وقدرته » فهو حقيق 





أن يقسم به لدلالته . وجواب القسم قوله تعالى : ( إن ربك لالمرصاد )فاعترض 
بين القسم وجوابه بقوله '' تعالى : ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد ) فخواف أهل 
مكة باهلاك من كان شد" منبم ٠‏ وقرأ أبن مسعود » وابن يعمر « بعاد إرم » 
بكسر الدال من غير تنوين على الإضافة . 

وفي « إرم » أربعة أقوال . 

أحدها : أنه اسم بلدة » قال الفراء . ول 'يجر "' « إرم » لأنبا اسم بلدة 
ثم فيها ثلاثة أقوال :.أحدها : أنبا دمشق ء قاله سعيد بن المسيب » وعكرمة» 

 ريسفتلا عبارة الاصل « فها سألوه ولده » وقد قومتاها كما ترى اعتاداً على كتب‎ )١( 

ليع عبارة البغوي : وسمي العقل حجرآ لانه #جر صاحه ما لاحل ولاينخي » كما نسمى 
عقلا » لانه بحقك عن القبائم » ونهى” » لانه ينبى ممالا ينبغي . 

(م) سقطت من الأصل الباء من « بقرله » والتصحيح من « مع الببان » للطيرسي . 

(؛) في الاصل : ولم يجز » وهو تصحيف » والتصويب من الطيري © ومعنى « ل ير » 


م يصرف . 





١4 - «» . الفجحر‎ + 0 





وخالد الربعي . والثاني : الاسكندرية » قأله حمد بن كعب 00 وإلثالك : أنها 
مديئة صنعبا شداد بن عاد وهذا قول كعب . ساق ذكره إن شاء الله تعالى . 


والقول الثاني : أنه م أمة من 7 ومعناه : القدعة لل 3 قأله يجاهد . 


والثالك : أنه قبيلة سن قوم عاد '" » قاله قتادة ومقاقل . قال الزجاج : 

)١(‏ علق ابن كثير رحه ال: على هذه الأقوال بقوله : ومن زعم أن المراد بقوله : ( إدم ذات 
امد ) مدينة » إما دمشق جا روي عن سعيد بن المسيب » وعكومة » أو اسكندرية »جا دوي من 

1 القرظي » أو غيرها » ففيه نظر » قانه كيف:يلتتم التكلام على هذا ( ألمتر كيف فعل ريك بعاد . إدم 
ذات العاد ) إن جعل ذلك بدلاً أو عطف بان » فانه لايتسق الككلام حنئذ . ثم المراد نما هو الإخبار 
عن إهلاك القبلة المماة بعاد » .وما أحل الله بهم من بأسه. الذي لا يرد » لا أن المراد الإخيان 
عن مدينة أو إقلم » قال : وإفا نببت على ذلك ثلا يغثر بكثير ما ذكره جاعة من المفسرين 
عند هذه الآنة من ذكر مدبئة, يقال هاج إدع ذات العاد » مبنة بلين الذهب والفضة؛ قصورها 
ودورها وبساتينها » وأن حصبابها لآلىء وجواهر » وتراها بنادق المسك » وأهارها.سارحة, » 
وغارها ساقطة » ودورها ادن بها » وشورها وأبوابها تصفر » لبس بها داع ولا عيب! » 
وأنها تنتقل » فتارة تكون بارزض الثام » وتارة' باليمن » وتارة بالعراق » وتارة بغير ذلك 
من البلاد » فان هذا كله من شر افات الإسرائئليين من وضع بعض زنادقتهم » لختيروا بذلك 
عقول المبة من الناس أن تصذقيم في جيع ذلك : : 

(م) يعني عادا الأولى . ' 

(م) قال ابن جرير الطبري : وأشبه الأقوال فيه بالصواب عندي أنها اسم قبيلة .من عاد » 
ولذلك جاءت القراءة بترك إضافة عاد إليها وترك إجرائها » قال : ولو كانت إرم اسم يلدة 
أو اسم جد لعاد » لجاءتٍ القرأءة باضافة عاد إلبباء ولكتها اسم قبية منبا فها أرى. »ا قال 
قتادة وال أعلم » فلذلك أجمعث القرأة فها على ترك الإخافة وترك الاجراء . ١‏ 


1١ ١4 - « : الجر‎ 

وإفا لم تتصرف « إرم» لأنها جعلت اسما للقبيلة ففتحت » وهي في موضع خفض . 

والرابع : أنه اسم لجدا" عاد » لأنه عاد بن غواص بن إرم بن سام بن 
نوح ء قاله اين اسحاق '' . قال الفراء : فإن كان اسماً لرجل على هذا القول » 
فإفا ترك إجراؤه '" , لأنه كالعجمي ٠‏ قال أبو عبيدة : هما عادان » فالأولى : 
هي إدم » وهي اتي قال الله تعالى : ( وأنه أهلك عاداً الأولى )[ التجم : ١ه‏ ] . 
دهل قوم هودعاد الأولى ‏ أم لا ؟ فيه قولان قد ذكرناها في ( النجم ) " . 

دفي قوله تعالى : ( إرم ذات العاد ) أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : لأنهم كانوا أهل عمد وخيام يطلبون الكلة حيث كان » ثم يرجعون 
إلى مناذهم » فلا يقيمون ني موضع » روى هذا المعنى عطاء عن اين عباس » وبه 
قال مجاهد » وقتادة , والفراء” , 

واثشاني : أن معنى ذات العاد : ذات الطول » روي عن ابن عماس 
أيضاً » وبه قال مقاتل » وأبو عييدة . قال الزجاج : يقال : رجل معلمد : إذا 
كان طويلاً . 





() الذي في الطبري والقرطي وابن كثير عن ابن اسحاق : عاد بن إدم بن عرص بن 
سام بن توح . 

(0) في الأصل : ترك جاؤه . 

(©) في الأصل زيادة , أحدهما » بين قوله : « قولان » دوقده . وانظر تفسير الآبة ( 0ه ) 
من سورة النجم . : 


(؛) واختاره ابن جرير الطيري . 


١6 - الفجر : م‎ 1 ١ 
وااثالك : ذات الآوة والشدة » مأخوذ من قوة الأعمدة » قاله الضحاك..‎ 





والرابع : ذات البناء الح بالعاد ‏ قاله .ابن زيد . وقيل + إما سميت ذات 
العاد لبناء بناه بعضيم” .1 2 
قولهتعالى : ( التي لم يخلق مثلبا في البلاد ) وقرأ أبو المتوكل » وأبو الجوزاء » 
وأبو عمران : :ل تخلق » بتاء مفتوحة ورفع اللام « مثلّبا » بنصب الام . 
وقرأ معاذ القارىء » 00 بن دينار : « لم تخللق » بنون مفتوحة ورفع اللام 
« ثلا » بتصب الام ٠‏ , 
ف :المشار إليها 0 . 
أحدميا :م يلق مئل تلك القيلة في اطول والقوة » دمنا ا 
' قول الحسن" . 
والثاني : المدينة لم يخلق مثل مديتتهم ذات العاد » قاله عكرمة . 
وقذ جاء في اتير صفات قلك المدينة.. وهذه الإشارة إلى ذلك . 
: روى وهب بن منبه عن عيد الله بن قلابة أنه خرج في طلب لت 
فيا هو في صحارى عدن وقع على مدينة في تك افلوات علا حصن » وخول 
الحصن قصور كثيرة . فلها دنا متها ظن أن فيها أحداً يسأله ”عن إبله 2 فم بد 
خارجاً ولا داخلاً » فتزل عن دابته » وعقلبا » وسل” سيفه » ودخل من باب 





() في الأصل : : لتائها بعضهم » والتصحيح من من الطبري . 
مغو مدان الكل بإ كو زد ياو ان عرف 
م( 5 الأصل : أن فيا أحد سأله » والتصحيح من و جمع البيان » للطبرمي . 


الفعر : لم - ١ ١6‏ فلن 
الحصن فاما وخل"" الحصن إذا هو ببابين" عظيمين : يض أعظم ل 3 
والبايان مرصعان بالياقوت الأ بيض و الأحمر فلما رأى ذلك دهش ”ع 





ففتم أحد البابين » فإذا هو بمدينة لم ير أحد مثلبا » وإذا قصور » كل" قصر فوقه 
غرف ” وفوق الغرف غرف مبنيّة بالذهب والفضة واللؤلو والياقوت . ومصاريع 
تلك الغرف مثل مصاريع المدينة » يقابل بعضبا بعضاً » مفروشة كلها باللؤلؤ » 
وبنادق من مسك وزعفران . فلما عاين ذلك » ولم ير أحدا ء تهاله ذلك» ثم نظر إلى 
الأزقة فاذا هو في كل زقاق منبا شجر قد أثر » وتحت الشجر أتبار مطردة 
يحري مازها من قنوات من فضة . فقال الرجل : إن هذه هي الجنة » فحمل 
معه من لؤلؤها » ومن بنادق المسك والزعفران ورجع إلى اليمن ء فأظبر ماكان 
معه . و بلغ الأمر إلى معاوية » تأرسل إلبه » فقص عليه مارأى » فأرسل معاوية 
إلى كعب الأحبار » فلا أتاه قال له : ياأبا إسحاق : هل في الدنيا مدينة من ذهب 
وفضة ؟ قال : نعم » أخبرك بها وبن بناها ؟ إما بناها شداد بن عاد » والمدينة : 


. 6 في الأصل : دنا » والتصحيح من « جمع البيان‎ )١( 
. (م) في الأصل : مابين‎ 
. » (ع) زيادة من « جمع اليان‎ 
. ٠ (؛) زيادة من م جمع الببان‎ 
. (ه) في الأصل : دهن‎ 
. » في الأصل : كل قصر منها فبها غرف » والتصحيح من « مع الببان‎ )1(. 


زاد المير ج و :دم دم 


١4 - الفحر : لم‎ 1١14 





ينا 


دادم تالوادم قال فحدثني حديثها » فقال : إن عاداً' المنسوب إلييم عاد 
الأول كان له وادان : شديدء وشداد . فلها مات [عاد ]'" , ثم مات شَدْيْد . 
وبق شداد ء ملك الأرض ء ودانت له الملوك » وكان مواعاً. بقراءة الكتب » 
فكان إذا مر بذكر المنة دعته نفسه إلى بناء مثلها عدوا على الله تعالى . فأمر 
بصنع « إرم ذات العاد » , فأمّر على عملها ماثة قبرمان”” مغ كل قبرمان ألف من 
الأعوان » وكتب إلى ملوك الأرض أن هَدُوه با في بلادهم من الجواهر » فخرج 
لقبارمة " يسيرون ” في الأرض لتحدوا أرضا مؤافقئة + فوففوا عل ضحزاء" 
عد قن دون عر زقااما عوك ناد وتررو ا" الع انع 
الأدض الي. أمر الملك أن يينى بها » فوضعو| أساسبا من الجزع البني » وأقاموا 
في بنائها ثلاثمائة سنة » وكآن إعمر شداد تسعرائة سنْة » فلنا أتوه وقد فرغوا منبا '*" 
قال : انطلقوا » واجعلوا غليها حصنا » واجعلوا حول الحصن ألف قصر:ء عَْدٍ 


)١(‏ في الاصل : عاد . ظ 

(0) في الاصل : ملك ابعدة , 

(م) القبرمان : من أمناء الملك وخاصته » فارسي معرب ٠+‏ 

() في الاصل : القبادة ؛ والتصحيح من « جمع الببان » . 

(ه) في الأصل : فتبددوا : 

(5) في الأصل : لتجدوا ما يوافقه حتى وقعوا على صخرة » والتصحيح من الخازن . 
(0) في الاصل : وإذا مم إيغنون مظردة » والتصحينح من الخازت . 

(4) في الاصل : وقد فزعوا منه » والتصحيح من المازن , 


الفعر : لمع ١)‏ 1 16 
كل قصر ألف علّم ليحكون في كل قصر من تلك القصور وزير من وزرائي : 
ففعلوا ذلك » فأمر الملك الوزراء ‏ وهم ألف وزير ‏ أن يتهيئوا للثقلة إلى «إدم 





ذات العاد » » وكان الملك وأهله في جبازمم عشر سنين » ثم ساروا إلا ء فاما 


كانوا منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليه » وعلى من كان معه صيحة من 
اله تأملكتيم جيعا » ول بق مهم أحد 

)١(‏ قال الافظ ابن حجر في « تخربج الكشاف ٠‏ م١‏ عن حديث عبد الله بن قلابة 
الذي ساقه المؤلف بطوله : رواه الثعلي من طريق عثان الدادمي عن عبد الله بن ألي صالم 
عن ابن لهبعة عن خالد بن أبي حمران عن وهب بن منبه عن عبد ان بن قلابة أنه خرج في 
طلب إبل له شردت » فذكره مطولاً . قال ابن حجر : قلت : آثر الوضع عليه لالحة . 
وقال ابن كثير : فبذه المكاية لبس بصح إسنادها » ولو صح إلى ذلك الأعرابي » فقد يتكون 
اختلق ذلك » أو أنه أصابه نوع من الحوس والبال » فاعتقد أن ذلك له حققة في الخارج » 
ولبى تذلك , وهذا ما يقطع بعدم صحته » وهذا قريب ما مخبر به كثير من الى 
والطامعين والمتحلين هن وجود مطالب تحت الارض فبا قناطير الذعب والفضة » وألوات 
الجواهر والبواقيت » واللآلىء والإكير الكبير » لكن عليها مواتع تمنع من الوصول إليها » 
والاخذ منها » فبحتالون على أموال الاغناء والضعفة والفباء » فأكلونها بالباطل في صرفبا 
في مخاخير وعقاقير ونحر ذلك من الهذيانات » ويطنزون بهم » والذي يجزم به أن في الارض 
دفائٌ جاهلة وإسلامبة » وكترزاً كثيرة » من ظفر بدّيء منها أمكنه تحويك » فأما على الصفة 


التي زجموما » فكذب وافتراء وبيت © ولم بصم في ذلك شيء ما بقولون إلا عن نقاهم أونقل 


نذا 





من أخذ عنهم » وال سبحانه وتعالى الحادي للصواب . 

وقال الشوكاني في « فتم القدير » عن حديث عبد الله بن قلابة : وهذا كذب على كذب 
واقتراء على افتراء » وقد أصيب الاسلام وأمل بداهة دهاء » وفائرة عظمى » ورزية كبرى » 
من أمثال هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يحترؤون على الكذب » تارة على بني إسرائيل » ب 


حل الفحر : لم - ١4‏ 





وروى الشعي عن دَغْقَل . الشيماني. عن . عاماء مير قالوا :لما هلك شداد 
ان عاد ومن معه من اللسيحة » ملك" بعده ابنه مر'ثّد بن شدادء وقد كان 
أبوه خلقَه بحضرموت عل ملكه وسلطانه » فأمن يحمل أبيه من تلك المفازة 


إلى حضرموت » وأمر [ بدفنه ] '" ف فحفرت له حفيرة في '" مفازة » فاستودعه فيها 


على سرير من ذهب » وألقى عليه سبعين حل منسوجة ضبان الذهب » ووضع 
عند رأسه لوحا عظياً من ذهب وكتب عليه : 
00 : 04 
أنا شَداد بن عاد صاب الحصن الشيد ” 
وَحيوا القوة وابأ ساء والملبك اميد 1 
وظارة لى الاثبياه » وتدة على الصاطين » وتارة على رب العالين م وتضاعف هذا الشر وراد 
كثرة بتصدر جماعة: من الذين لاحر هم بصحيح الرواية من ضعبفها من موضوعبها للتصطيف 
والتفسير للكتاب الغزيز » فأدهاوا هذه الخرافات' الحتلقة والأقاصص المحولة والأساطير المفتغلة 
في قسير كتاب الله سبحاله 1 فجرفوا وغيروا وبدلوا » قال : ومن أراد أن يقف على عض : 
ما ذكرنا فلينظر في كتابي الذي سمبته د الفرائد المجموعة. في الاحاديث الموضوعة » . : 
(0) في الأصل : :وعقل . 
(0) ذيادة لبت في الأصل .: 


(م) في الأصل : من ١‏ 
(؛) في الأصل : الشديدا » والتمحبح من ٠‏ معجم اللدان » لياقزت : إدم ,. 


(ه) في الأصل : العميداء» . 


35 في الأصل : الجيد 


الفعر : لم - ١4‏ بهذا 





دان أهل الأرض طرن؟ 
وماحكت الشرق والغر 
وبفضل الملك والعى 


فأتى همود وكذا 


فدعانا لو قينا 
فعصياه ونادى 


فأقنا” صيحة ته 


لذ 


ليمن خوف وعيدي 
ب سلطات شديد 
دة فيه والعديد 
في ضلال قبل هود 


ه إلى الأمر الرشيدر 


(5 


21 


ما لم هل من ميد 6 
وي من الأفسق ابعيد 


وسط يلداء حصيد 


توله ضاق ( وغود الذن :جابو| الشخر ) 'قطعوه وتقنواة ؛ :قآل اتطافة .+ 
والوادي : وادي القرى ٠.‏ وقرأ الحسن : « بالوادي » بياثبات الياء في الخالين 
(وفرعوت ذي الأوتاد ) مفسر في سورة ( ص : 1١‏ ) ( الذين طّقَو! في 
البلاد ) يعني : عاداً » وثود » وفرعون » عملوا بالمعاصى » وتجبروا على أنيياء 
لله ( فأكثروا فيها المساد ) القتل والمعاصي ( فصب علييم ربك سواط عذاب ) 


)0 ابت في الأصل : وإنت أمن الأرض ل من خورف وعدي ووعدي » والتصحيح 


من « معجم البلدان » . 
( في الأصل : 


الشديد » وفي و معجم اللبلدان » : 


د أجناه » مكان قرله : م قبلناء » . 


(م) البيت في الأصل : فعصناه وناديت ألا هل من بحبد ؟ 


() في الأصل 5 فأتنام : 


1 ١4 - ش الفعر : هو‎ 1١ 
+ سوط مدا لأن شدي قد يركو بالسرفل‎ ١ “انان هي 4 ذإقا قال‎ 
وقال الزجاج :.[ أي جعل سوطهم الذي ضريهم به العذاب" ]" ( إن دبك‎ 
بالمرصاد ) أي : يرصد من" كفر به بالعذاب » والمرصد : الطريق ؛ وقد شرجناه‎ 
0 . ] ٠٠ : في قود تع : ( كانك برصافاً ) [ انا‎ 

1ل حا ؤ اانتل عل كن > سنن فور 
تي أكرتن » وأما إذا تاأنتلة كَعَدَرَ عليه رزقة فيقول لي أمائق . . 
كلا بل لامتخرغونا ايتر.. ولا تحضو على تلقام المنكين . وا كاون يات 
أكلا 11. وَتحبُون اللَآلَ تحبا جنا . كلا إذا ملت الأرض دك كا . وجاه يبك 
املك مَفآ صَفآ . وجيه تاذ بم تؤمئذ يَتَدَكْد الإنسان وأثئ ل 
الأ تزف "تلن التي أكتدا كال . ونيد لابدنية 8ن قلة: ارون 
َقذ أنحد . كا انا انف اسه . إجني إلى تبك راض مرضية . فالي 
في عبَادي . وأذحلي بتي *» ظ ظ 

قولهتعالى : ( فأما الإنسان ) فيمن عنى به أربعة أقوال . 

أحدما + عية بن زيعة » وأبو حذيفة بن الثيزة » وواه عطلاء :عن 
ابن عباس . ْ ش 

والثاني : أبّي” بن لحلف » قاله ابن البائب . 

واثالك : أمية بين خلف ء قاله مقاتل . 


» عبارة الأصل :.ه أحسن من هذا'قد جعل سوطه الذي ضرعم به العذاب‎ )١( 
7 . والتصحيح من القرطبي نقلا عن الزجاج‎ 


ألفجر : و .سخ ذلا 
والرابع : أنه الكافر الذي لا يؤمن بالبعث » قال الزجاج : واشتلاه 
يمعنى اختيره بالغنى '"' واليسر ( فأكرمه ) بالمال ( وتعمه ) با وسّع عليه من 
الإفضال( فيقول ربي أكرمني ) فتح ياء « ربي »«أكرمني » ٠‏ ربيء «أهاني »'" 
أهل الحجاز » وأبو عمرو” »: أي : فضلني با أعطاني » ويظن أن ما أعطاه من 
الدنيا لكرامته عليه ( وأما إذا ماابتلاه ) بالفقر ( فقدّر عليه رزاقه ) وقرأ 





أبو جعفر » وابن عامر « فقدر » بتشديد الدال » والمعنى : ضيّق عليه بأتف 
جعله على مقدار البلغة ( فيقول ربي أهانني ) أي : هذا البوان ” منه لي حين 
أذلّي بالفقر . 

واعلم أن من لا يؤمن بالبعث » فالكرامة عنده زيادة الدنيا » والهوان 


شقء (ه6 


علتبا 





. في الاصل : في العنا‎ )١( 

(0) في الاصل . أهابتي . 

(ع) قال القرطي : وقرأ أهل الحرمين وأبو حمرو ه دلي » بفتح الياء في الموضعين » 
وأسكن الباقون » وأثبت البَز*ي وابن حبصن ويعقرب الباء من « أكرمن ٠و«‏ أهائن »ع 
في اللالين » لانما اسم فلا تحذف »2 وأثبتها المدنيون في الوصل دون الوقف اتناعا المحف » 
وخر أبو مرو في إثباتها في الوصل أو حذفها » لانها رأس آية » وحذفها في الوقف خط 
المصحف » والباقون يحذفها » لانما وقعت في الموضعين يغير باو . 

(؛) في الاصل : أهون © . 

(ه) قال القرطي : وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث » وإما الكرامة علده 
والمهوان بكثرة الحظ في الدنا وقلته » فآما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته 
وتوفيقه المؤد'ي إلى حظ الاآخرة » وإن وسع عله في الدثئيا جمدم وشكره . 


00000 ا ْ الفجر : 7و د وس ْ 1 

فولافاق :: [ ل ) أي لين الأير ا كل قال مقائل + نا أععلتك 
| [ من أغنيك |" هذا الغ لكرامته عل ) ولا أفقرت [ ٍِ سن ]”: أفقرت : 
لموا: نه علي " . وقال الفراء : المعنى ايو ع كن : 
إها ينبغي أن يحمد. الله على الأمرين : الفقر »“والفنى" . ثم أخبر عن :الكفار . 
فقال تعالى : ( بل لا تتكرمون اليتيم ) قرأ أهل ابصرة « بُكرمون »و« يحخضون » 
وه يأكلرن ٠د‏ يحون » بالياء فيين » والياقون بالتاء ٠.‏ ومعنى الآية : 
إني أهنت من أهنت من أجل أنه لا يكرم لتم . والآلية تحتمل معنيين:. 


أجدهما : أنه كانوا . لابب ونه : 


.والثاني : لا يعطونه حتنّه من الميراث » .وكذلك كانت عاذة الجاهلية لابورثون 
النماء ولا الضبيان . ويذل على المعنى الأول قوله تعالى : ( ولا تحاضون” :على 
طعام المسكين ) قرأ أبو جعفر » وأهل الكوفة «تحاضون» بألف مع قفتم التاء . وروى 
الديرزي عن التكسالي كذلك إلا أنه ضم الناء . والمعنى : لا أمرونت يإطعامه . 
ليع الابيجوت تاك /لاتخرة :ربس عل الى الاق فرك تعآق. :وما كارن 
الثراثة أكلاً كا ) قال ابن قنية:: التراث : الميراث » والتاء فيه منقلبة غن وأو. » 


: , زيادة لست في الأصل‎ )١( 

(؟) وثقل الطبري عن قبادة : كلا إني لا أكرم من أكرمت” بكثرة الدنيا » ولا أهين : 
من أهنت بقليتها » ولكن أكرم من: أكرمت بطاعني » وأهين من أهنت : بعصيني . 

5 قال القرطي : وقال الفراء : د كلاء في هذا لاع بق 1 يكن يني لعزن ' 
أن يكون هكذا » ولكن: :محمد الله عز وجل على الغنى والفقر' . 


الفجر : 7و ل وس 25 
كا قالوا : 'تجاه"" , والأصل : 'وجاهء وقالوا : تخمة »والأصل : وخمة " . 
و (لََا ) أي : شديداً .وهو من قولك: لممت”" بالشيء : إذا جمعته » وقال 
الزجاج : هو ميراث اليتامى . 

قولدتعالى : ( وتحبون المال ) أي : تميون جمعه ( حا جآ ) أي : كثيرآً 
فلا تتفقونه في خير ( كلا ) أي : ما مكذا ينبغي أت يكون [ الأمر ]". 
ثم أخير عن تلبفيم على ما سلف منهم حين لا يتفعيم » فقال تعالى : ( إذا دكت 
الأرض دكا دكن ) أي : مرّة بعد مرة » فتكسر كل شيء عليها » ( وجاء 
ربك ) قد ذكرنا هذا المعنى في قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) 
[ ابقرة : 5٠‏ ]. 

قولهتعالى. : ( والملك صفاً صفاً ) أي : تأتي | ملاتكه ]”” كل سماه صفاً 
[ صفآ ]” على حدة . قال الضحاك : يكونون سبعة صفوف » ( وجيء 


وق ينم ) روى مس في أفراده من حديث اين مسعود قال : قال رسول الله 





. في الاصل : نحاه » والتصحيح من « غريب القرآن » لابن قتبة‎ )١( 

(م) في الاصل ٠‏ وقالوا : تحمه والاصل وجد » والتصحيسح من « غريب 
الترآن » . 

(م) في الأصل : مث » والتصحبح من « غريب القرآن ٠»‏ . 

(4) ذيادة من البغري . 


)0( زيادة لم تره في الأصل . 


1 ! الفجر : ظم ‏ وس 
2 


يه ٠:‏ يؤتى بحم يومئذ لها سبعون ألف زمام » مع [ كل زمام |" سبعون"' 
ألف ملك يج رونها » . قال مقاتل : ياء بها فتقام عن سان العرش . 1 


قولهتعالى : ( يومئن ) أي : يوم يحاء يجيم ( يتذكر الإنسان )أي : يتَعظ 
الكافر ويتوب . قال مقاتل : هو أمية بن خلف” ( وأنى لكر اناي | 
ْ كيف له بالتوية ميف الانة الاقم ( غرك لتقي قدامت' ) العنل الطالم . 
في الدنيا ( لحياتي ) في الآآخرة التي لاموت فيها ( فيومئذ لا يعذاب عذابه أحد) 
قرأ الكسائي » ويعقوب » والمفضل ٠‏ لا يعناب » يفتشح الذال > وإلباقونتك 
بكسرها » فن قتم'» أراد : لاايعذب عذاب الكافر أحد » ومن كسر أراد:: 
لايعذ'بٍ عذاب الله أحد ء أي كعذابه » وهذه القزاءة قتص بالدنيا » والأولى 
تختص بالآآخرة ”4 


(1) متت من الأمل 4 وامتدكنها من م بيج سل » 0041/6 . 

(0) في الأصل : سبعين » » قال الإمام النووي في « شرح مسلم » ارد : هذا األطديث ما 
استدركه الدارقطني على عمسم وقال ؛ رقعه وثم » رواه الثوري ومروان وغيرها عن العلاه بن بغالد 
موقوفاً . قلت : وحفص ( أحبد الرواة.) ثقة حافظ إمام » فزيادته الرفع مقبولةيم| سبق نقه ' 

' عن الأكثرين والمحققين . والخديث رواه الترمذي أيضاً مرفوعاً وموقوفاً على ابن مسعود » وذواه ش 
ابن جرير الطبري .188/2 موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي اث عله . 
ف والصحيح أنا عامة في كل كافر . 

(؛) قال ابن جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك عنذنا ماعليه قراء الامصار » 
وذلك كسر الذال والثاء» لإجاع الحجة من القراء عليه . وقال الشركافي في « قتم القدير.»: 
والضميران على قراءة الجبود فيه يعنكب ٠‏ و« يوثق ».منان للفاغل » لله عز وجل © قال ؛ 
وقرأ الحكالي على البناء للنقعؤل فيها » فيكون الضميران راجعين إلى الانان » أي : 
لايعذب كمذاب ذلك الانسان أحد » ولا يوثئق كوثاقه أحد ». والمراد بالانان الكائر . 


الفجر : “م د نم 0 
قولهتعالى : ( يا أيتها النفس المطمئنة ) اختلفوا .فيمن نؤاك على خمسة أقوال . 
أحدها : في حمزة بن عيد المطلب لما استشبد يوم أحد » قاله أبو هريرة » 


وبرددة الأسامي 3 


والثاني : في عيان بن عفان حين أوقف بثر رومة '' » قاله الضحاك . 





والثالك : في خبيبٍ بن عدي لا صلبه أهل مك » قاله مقاتل . 
والرابع : في أبي بكر الصديق رضي الله عنه » حكاه الماوردي . 
والخامس : | في ] " ججميع المؤمنين » قاله عكرمة '" . 
وفي معنى ٠‏ المطمئنة » ثلاثة أقوال . 
أحدها : المؤمنة » قاله ابن عباس . وقال الزجاج : المطمثئة بالإمان . 
والثاني : الراضية بقضاء الله , قاله مجاهد . 
والثالك : الموقنة مما وعد الله » قاله قتادة . 
واختلفوا في أي حين يقال لها ذلك على قولين . 
أحدهما : عند خروجبا من الدنيا » قاله الأكثرون . 
والثاني : عند البعث يقال لها : ارجعي إلى صاحبك » وإلى جسدك » فيأمر 
الله الأرواح أن تعود إلى الأجساد » رواه العوفي عن إبن عياس ء وبه قال عطاء » 
وعكرمة والضحاك . 
)١(‏ هي بثر بالمدينة . 
(0) زيادة ليت في الأصل . 
(ع) قال القرطي : والصحيح أنها عامة في كل نفس مؤمن بخلص طائع . 


1407 ْ الفجر : وم سا ءس 

وق عرله تان : (: أرجعي إلى ربك راضية ) أربعة أقوال. 

أحدها : ارجعي إلى صاخبك الذي كنتٍ في جسده » وهذا الع في رداية 
العوفي عن ابن عباس ء وبه قال عتكرمة والضحاك . شْ 

والثاني : ( ارجعي | إلى ربك ) بعد الموت في الدنيا » قاله أبو صالح . 

واقاك #ارجعي إل تراب رَبك © قالهالحسن': ١‏ 

-1 ع + الها لنفى الملمتة [. إلى النا ] "" 
وكا سكا ارت 

قولهتعالى حا :في جلة عبادي الممطتان . قال 
أبو صالح : يقال لما عند الموت : ارجعي إلى ربك » فإذا كان يوم القيامة. قيل 
لما : ( فادخلي في غبادي ) :وقال الفراء : ادخلي مع عبادي . وقرأ سعد بن أبي وقاص » ّ 
وق بن كعب م واين عباس » ويجاهد , والضحاك » وأبو العالية » وأبو عمران : 
فى عبدعاء عل اتوحيد "" . قال الزجاج .:.فعلى هذه القراءة - ذأثه 3 





أرجعي إلى الله د 


5  نزاخلاو سقطت من لأمل. » واستدر كناها من البغري‎ )١( 

(؟) وقال الآلوسي زحه ال في « دوحج الببان ع وإءباس ارجعي أي : من 2 0 
حوسبت إلى عل عنابته تعالى ومو قف كرامته عز وجل الك أولآً » وهذا لأن: للسعداء قبل الحساب 
يفيم من الأخبار موقفاً في المشر مخصوصاً يكرميم الله تعالى به لايحدون فيه ما يجده غيرمم 
في مواقفهم من النصب © ومنه نادى الواحد بعد الواخد لاب فى كان هذا اللو 
تلم الاب اقتضى أن يكون المعنى ماذكر . ْ 

(م)في النحر المحبط : ور هود ( في عبادي ) جمعاً » وان عباس © وعصكرمة » ' 
:والضحاك » وعاهد » وأبو صالح » والكلي » وأبو شيخ الحنائي » والوافي م في عبدي 0 
على الإفراد . قال الطبري :| والصواب من القراءة في ذلك ( فادخلي في عبادي ) ين : 
فادخلي 0 عبادي الصالحين » 8 الححة من. القراء عليه ١‏ : 





الفجحر : وس 16 
يتكون العنى : ارجعي إلي ربك ؛ أي : إلى صاحبك الذي خرجت هه » 
فادخلي فيه "7 ١‏ 


)١(‏ والظاهر الأول » قال ابن كثير : ( با أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ) إلى 
جواره وثوابه وما أعد لعباده في جنته ( راضية ) أي في نفسها (:هرضية ) أي قد رضيت 
عن الله ورضي عنها وأرضاها ( فادخلي في عبادي ) أي في جملهم ( وادخلي جنتي ) قال : 
وهذا يقال لها عند الاحتضار » وفي يوم القئامة أيضاً 2 م أن الملائحكة ببشرون الؤمن علد 


احتضاره وعند قباعه من قيره » مكذلك هاهنا 0 


هن 0 اليلق : رامو 


سورة ابطر 


دهي مكية كلما جاعم 


ارام 


٠‏ لاأفز يهنا بد . وآنت حل بهذا للد . ووالد يتا ولد . تقذ 
غلذا الإنناةى كند ...قتي أن ا تيد علا عد بول" القن فالا 
البدا . أيحتب أن 1 يَرَهُ أحد . 11 تجعل 4 عَيْتَيْن . ولساناً وشفتين . ١‏ 
َعَدئناه ألنَجْدن » 

قولهتعالى : ( لا أقنم ) قال الزجاج : المعنى : أقسم ٠‏ و ٠لا ٠‏ دخلت 
توكيدا » كقوله تعالى :( الثلا يعلم أهل الكتاب ) [ الحديد : 7 ] وقرأ عكرمة » 
ومجاهد » وأبو عمران » ا ااعالية ٠:‏ لأفسم' » '" قال الرجاج : وهذه القزاءة 
ْ 50000 هذا في أول « القيامة » . 


قولهتعالى : ( وأنث خل بهذا البلد ) فيه ثلاثة أقوال . ' 


, في الأصل : لا أقم‎ )١( 


اليلد : مد ١و‏ يفل 

و ( ابد ) هاها : مت " . ١‏ 

أحدها : ع عفنام و 1 أو غيره » قاله 
ابن عباس » ومجاهد . قال الزجاج : يقال : رجل حل » وحلال » ول . 
قال المفسرون : والمعنى : إن الله '" تعالى وعد نيه '' أن يفتح مكة على يديه بأن 
يحلا له » فيكون فيها حلا . 

داثاي :+ فانى تمجه بهذا ابد غير رم في دخوله » يعني : عام الفتم» 
قاله الحسن ء وعطاء . 





والثااث : أن المشركين بهذا البلد يستحلون إخراجك ”' وقتلك “ »ويحرمون 
فقتل الصيد » حكاه الثعلي 3 
قولهتعالى : ( ووالدر وما ولد ) فيه ثلاثة أقوال . 


أحدها : أنه آدم وما ولد » قاله الحسن » ومجاهد » والضحاك » وقتادة . 





. قال القرطي : أي أقسم بالبلد الحرام الذي أنت فنه لحكرامتك على" وحبي لك‎ )١( 
وقال ابن كثير : هذا قسم من الله تبارك وتعالى ببحكة أم القرى في حال كرن الساكن‎ 
. فيا حلالاً » لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلبا‎ 

(0) في الأصل : قبل . 

(م) في الأصل : إن شاء الله . 

(4) وعد ليه ل 

() عبادة الأصل : « أنه حل عند المشركين بهذا البلد يستحلون إخراجك . 

. في لأصل : وقبلك‎ )١( 


١. ) : البلد‎ ١ 4 





والثاني : أولاد باهي » وما ولد : ذريته 5 قاله أبو عمران اموق . 
والثالك ' أنه عام في كل والد وما ولد »..حكاه الزجاس'” 
قولهتعالى: ( لد لتنا الإنان ) هذا جواب القسم . 
وفيمن عنى الإنسان خمسة أقوال . 
ا 2 اسم بجفس » وهو معنى قول ا 
والثاني : أنه أبو الأشدين الجسي '" ؛ وقد سبق ذكره » [ مدر 4" 1 
والانفطار : ه ] قاله الجن . 0 


(1) في الأصل : وما وال : عمد يغ » والتصويب. من الطبري + والقرطي » ؤابن كتير . 
قال الشوكاني والآ ارسي : وقل : الوالد : 1 براهم » والولد : إسماعيل وجمد يلق . 

() وهذا الذي اختاره أابن سرير الطبري '. قال ابن كثير : وقال مجاهذ 6 وأبو الم » 
وقثادة » والضحاك » 'وسفنان الثوري » وسعيد بن جير ؛ والدي » والحسن البصرقي » 
وخصيف ‏ ومرحبيل.بن سفيد. وغيرم : يعني بلوالد : آدم 6 وما ولد : ولده > قنال : 
وهذا الذي ذهب إليه يجاهد حسن قري > الأنه تعالى .لا “أقسم. يام القرى . وهي 80 4 
أقم بعده بالا كن: وهر آذم أبر: البشر وولده . 

(") وجاء في القرطي: قال الكلي : إن هذا نزل في رجل من يني جمح كانيقال له : أبو الأشّدين . 
وكان بأخذ الأدم العكاظي فتجعله تحت قدميه فقول : من أزالني عنه فله كذا » :فجذيه 'عشرة 
حى بتمز'ق ولارّول قدماء » وكان من أعداء الني يله وفه نزل ( أيحسب أن أن 3 
عليه أحد ) ) يعني 'لقوته . وفي « الاشتقاق » لابن دريد : 881 : ومن رجاهم (7 
رجال بتي سعد بن زيد مناة بن تم ) سنان بن خالد الأننّد » وسمي الد” 


وهر كذلك في « شرح القامرس » . 


للد . و د١٠‏ امل 

والثالك : أنه الحارث بن عامر بن نوفل » وذلك أنه أذنب ذنيآ » فأمره 
الني مَك بالكفارة » فقال : لقد ذهب مالي في الكفارات » والتفقات منذ'" 
دخلت في دين عمد » قاله مقاتل . 

والرابع : آدم عليه السلام » قاله ابن زيد . 

والخامس : الوليد بن المغيرة » حكه الثعلبي . 

قولهتعالى : ( في كْبَد ) فيه ثلاثة أقوال . 

أحدها : في تصب » رواه الوالي عن ابن عباس ء وبه قال الحسن » 
ومجاهد » وسعيد بن جبير » وأبو عبيدة » فإنهم قالوا : في شدة. قال الحسن : 
يكابد الشحكر على السّراء والصبر على الضراء » لأنه لايمخاو من 
أحدههما '" ويكابد مصائب الدنيا » وشدائد الآخرة . قال ابن قتببة : في شدة 
غلبم ومكابدة لأمور الدنيا والآخرة'" » فعلى هذا يحكون من مكابدة الأمر» 
وهي معاناته 8 

والثاني : أن المعنى : خلق منتصباً بشي على رجلين ‏ » وسائر الحيوات 


. » في الأصل : منه » والتصحيح من « القرطي‎ )١( 

() في الأصل : ولا يخلو فيها » والتصحيح من « القرطي » . 

(م) في الأصل : في سشدة عليه ومكايده من أمور الدنيا والآنخرة » والتصحيح من « غريب 
القرآن » لابن قتبة . 

() في الأصل : على رجد » وما أثبتناه من « الطبري » . 


زاد المسير جم وام داه 





0 ش 1 “الخال ان 
غير منتصب » روأه 2 عن ابن عباس ». وبه قال عكرمة » والضجاك » 
وعلةاه ولفزاءء شل هذا جكزة سق الكنداه الانتزاة والاسيقانة .. :+ 
والثالك : في وسط؛ السياء » قال ابن زيد : « لقد خلقنا الإنئان » 
يعني : آدم ه في كبد ء أي : في وسط السماء"" . 
رم نأك إن قدو عليه لخد ): يعي الله عن وجل 
أ '[ أضب أن ] © لن تتترعل يله وستاقه 119( يول أملحكن : 
مالا لبَدآ ) أي : كثيرا » قال أبو عبيدة : هو فمل من التليّد " , 
وهو امال الحكثير بعضه على بعض . قال ابن قتبية : وهو المال الخلبد , . 


)١(‏ أصل الكتبّد : الشدة» ومنه تكد اللن : غلظ وأخثر واشتد » ومنه الكبد» 
لأنه دم تغلظ واستد . ويقال؛: كابدت هذا الأمر : قاسبت شدته © قال لبد برثي أخام:: 
يا نوه اتعلا بكيت نايد إذ ”نا وقام الخحصوم في كسد ١‏ 
فقز تعالى : ( لقد لطا الإنان في كبد ) أي : في قعب ومشقة والله سبحاته قد 
جعل حماة الانان سلسلة م الباد متصلة الملقات » وجعلها متدأة بالباد والمثقة » وهتتهة 
بها أيضآ » بو مايزال يقاسي' من المثقة ألوانا وضرؤناً مختلفة منذ نثأته في بطن. أمه »ومن 
الهد » فن تحصيل رزقه إلىا تربة أولاده » ومن جباد نقسته ورياضتها على البر والتقرئ إلى 
مقارعة خطوب الدهر ونوازله ».ومن الصير على الللاء إلى المشوع إلى رب الأرض والمماء » م 
ومن الاحتهاد في المعرفة إلى مصابرة النفس على الطاعة 6 ثم هو بعد ذلك كله يرض ويموت » 
وبلاقي في تبره وفي آخرته مل المثاق والمتاعب مالابقدر عليه إلا بتبير ال سحانه » وكآن 
هذا هو الثار إله ب في »ات تدل على الظرفة في قوله تعالى ( لقد خلقنا الاتان في كيد ). . 
(6) ذيادة لست في الإصل . 
(م) في الاصل : التليِد » والتصحيح من « از القرآن » لالي عبيدة . 








اليك : هد ء٠ى‏ لفل 

كأن” بعضه على بعض . قال الزجاج : وهو فعل للكثرة " » أ يقال : رجل 
حطم : إذا كان كثير الحطم . وقراً أبو بكر الصديق رضي الله عنه » وعائشة » 
وأبو عبد الرحن , وقتادة » وأبو العالية » وأبو جعفر ٠‏ لَبَّدآ » بضم الام » 
وتشديد الباء مفتوحة . وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وأبو المتوكل ١‏ 
وأبو عمران « لَبْدأ ٠‏ بفتم اللام وتسكين الباء خفيفة . وقرأعهان بن عفان » 
والحسن » ومجاهد « لُبّدا » برفع اللام والباء وتخفيفما . وقرأ علي وابن أني الجوذاء 
«لبدآ » بكسر اللام » وفتم الباء مخففة . 

وفها قال لأجله ذلك قولان . 

أحدهما : أنه أراد : أهلكت مالا كثيراً في عداوة محمد » قاله ابن السائب » 
فكأنه استطال با أنفق . 

والثاني : أنفقت في سبيل الله وفي الحكفارات مالا كثيراً » قاله مقاتل . 
فكأنه ندم على ما أنفق " . 

قولهتعالى : ( أيحسب أن لم ير أحد ) يعني الله عز وجل . والمعنى : 
أيظن أن الله لم ير نفقته » ولم 'يحخصبا ؟ ! وكان قد ادعى مالم ينفق . 


(1) في الأصل : فعل الحكثيرة » والتصبم من « فتم القدير للشركني » تقلا 
عن الزجاج . 

() لقد ذكر المصنف قبل قلبل قول مقاتل بلفظ : لقد ذهب مالي في الكفارات 
والنفقات هنذ دخلت ف دن عمد » وهو كذلك في د القرطي ٠‏ وغيره . قال القرطبي : وهذا 
القول منه محتمل أن يكون استطالة ما أنقى » فيكون طفناناً منه » أو أسفاً عليه » فتكرن 


تدم مف 





0 اللك : ور اممو 





قوله تعالى ٠‏ ألم نجعل له عينين ) دالت . أل قل به مايدل على أت ْ 

1 الله قادر عل بعته 00 | 

0 50 

أحدما : سبيل الخير والشر » قاله علي » والحسن » والفراء.. وقال ابن 

قبية : يريد طريق الخير والشر . وقال الرجاج : النجدان : الطريقان الواضحان . 

والنجد : المرتفع من الأرض ء فالمعنى : ألم تُعر'فه طريق الخير والشر كتبيين 
الطريقين العاليين.. ٠‏ 

والثاني : سبيل للد ف والضلال 00 عباس . وقال مجاهد : هو ميل 7 

لسار اشير 7 ْ 

وااثالك : الثديان ليتغذى بلبنها » روي عن ابن عياص أيضاً م وبه قال. ' 

ابن المسيب 3 والضحاك 0 وقتادة 2 


لدي 
آمْنُوا تراص بالصير وتَوَاضا بالرحة ٠‏ أوك أمحَاب الميْمنة ٠‏ وألنين 
٠‏ كوا تابنا ثم حاب المشئنة . عَلِم تار مؤاصدة )» 00 


<١‏ قلا آقْتسم العقبة . وا أذدنك عالعقبَة . كلك رقئة . أن | عام في 


ني انه اين 3 لق أواشتعها اين م كان ين 


(1). والصواب القول الأول كا قال ابن جري:. وقال: والثديان وإن كن سبلي انام | 
فإن اث تعالى _ذكره إذ عددا على العند تعمه يقوله (“إنا خلقنا الاثدان من نطفة أمشاج ْ 
ثبتله فبعلتام سمعاً بصيرا إناا هديثاء السبيل ) إنما عدد عليه هدايته إبام إلى سبل عيب عن 0 

ل سي ل ْ 


الحضلة روات ++ اوفين 





قولهتعالى : ( فلا اقتحم العقبة ) قال أبو عبيدة : فل يقتحم العقبة [ في 
الدنيا ] " . وقال ابن قنية : فلا هو اقتحم العقبة . قال الفراء : لم يضم إلى 
قوله تعالى : فلا اقتحم العقبة كلامآ آخر فيه « لا » » والعرب لا تكاد تفرد «لاء 
في الكلام حتى يعيدوها ” عليه في كلام آخر » كقوله تعمالى : ( فلا صدق 
ولاصلى اجام :يم]ء ( ولاخوف عليم ولامم يحزنوان ) 
[ ابقرة : +7 ] . ومعنى : ٠‏ لاء مأخوذ من آخر هذا الحكلام » فاصكتفى 
بواحدة من الأخرى ء ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة » فقال : فك" رقبة . 
( أو إطعام في يوم ذي مسغبة ) ( ثم كان من الذين آمنوا ) ففسرها بثلاثة 
أشياء . فكأنّه كان في أول الكلام : فلا فعل ذا » ولا ذا . وذهب ابن زيد 
في آخرين إلى أنت المعنى : أفلا اقتحم العقبة ؟ على وجه الاستفهام » والمعنى : 
فبلا" أنفق ماله في فك" الرقاب والإطعام ليجاوز بذلك العقبة ؟ ! . 
فأما : الاقتحام'" فقد بينام في ( ص + 4ه ) . 
وفي العقبة سبعة أقوال . 
أحدها : أنه جيل في جبنم » قاله ابن عمر . 
(1) نيادة من يحاز القرآن » لاي عدة . يريد أن , لا » بعنى هلم 6 . 
(؟) في الاصل : والعرب لا تكد تقرر « لا » في الكلام حتى يعدوها » والتصحيح 
من « القرطبي » . 
(م) الاقتحام : الدخول في الأمر الشديد » وأصك القحم » وهي المبالك والأمور العظام » 


يقال : قحم في الأمر قحوماً : رهى نفسه من غير روية » والقتحمة : الملحكة والسنة 
الشديدة » يقال : أصابت الأعراب القحمة : إذا أصابيم قحط © فدخلوا الريف . 


1 0 اليلكك: اوساءم 


والثاني : عقبة دون |الجسر » قاله الحسن:. 

والثالك : سبعون دركة '" في جبنم » قاله كعب . 

والرابع : الصراط أ قاله مجاهد » والضحاك . 

والخامس : نار دون الجسر » قاله قتادة . 

والسادس : طريق النجاة » قاله ابن زيد . ٠‏ ْ 

والسابع : أن ذكر العقبة هامنا ستل مضربه الله تعالى لمجاهنة القن 
والموى والشيطان في أعمال البر” » فجعله كالذي يتكلّف صعود العقبة . .يقول': 
| ل يحمل على نفسه المشقة بعتق الرقبة والإطعام » ذكره علي بن أحد التسابودي . 
في آخرين . 

قولهتعلكى : ( وما أدراك ماالعقبة ) قال سفيان بن عبينة ٠:‏ كل' ما فيه . 
« وما أدراك » » نقد أخيره به » وكل مافيه :وام يشريك: قالة ل بره به 
قال المفسرون : المعتى : وما أحراك ما اقتحام العقبة ؟ . ثم ينه فقال تمالى:: 

00 اللسان » : . قال أبو‎ ٠ وفي الطبري اي اك درجة : قال -في‎ )١( 
» جسم دركات » أي منازل وأطباق » وقال غيره : الدكر كات : : بعضها تحت بعض:‎ 
قال الازهري : والدرجات | : منازل ومراق بعضبها ذرق يعض © فالدئرت كات‎ 
وقال المصنف (:يعني‎ : ٠ تاج العروس شرح القاموس‎ ٠ ضد الدرجات . وقال الزبيدي في‎ 
صاحب القاموس ) في « الصا » : الدثرةك : اسم في مقابة الدرج » بعنى أن الدرج مراتب‎ 


باعتبار الصعود » والدرك مراتب باعتبار الهبرط © ولهذا عبروا عن منازل المنة بالدرجات , 
وعن منازل جيم بالدركات ٠.‏ 


الل : مو امم ليل 
( فك رقبة ) قرأ ابن كثير » وأبو عمرو ء إلا عبد الوارث » والكساق » 
والداجوني عن ابن ذكوان ٠‏ فك" ٠»‏ بفتم الكاف « رَقبةا » بالنصب ٠‏ أو أطعم » 
بفتح الممزة والمم وسكون الطاء من غير ألف . وقرأ عاصم » واب عامر » 
ونافع » وحمزة « فك » بالرفع « دقبة » بالحفض « أو إطمام” » بالألف . 
ومعنى فك الرقبة : تخليصها من أسر الرق » وكل شيء أطلقده فقد فَُككت , 
ومن قرأ ٠‏ فك رقبة ٠‏ على الفعل » فبو تفسير اقتحام العقبة بالفعل » واختاره 
الفراء » لقوله تعالى : ( ثم كان من الذين آمنوا ) قال ابن قتبية : والمسغية : 





الجاعة . يقال : سغب يسغب' سْغوباً : إذا جاع ( يتها ذا مقربة ) أي :ذا 
قرابة " ( أو مسكيئآ ذا متربة ) أي : ذا فقر كأنه لص بالتراب" . وقال 
ابن عباس : هو المطروح في التراب لابقيه شيء . ثم بين أن هذه القرتب إنا 
تنفع مع الإمان بقوله تعالى :( ثم كان من الذين آمنوا )و «ثم » هاهنا تبعنى الواو » 
كقوله تعالى : ( ثم الله شبيد ) [ بونس:ذ] . 


)١(‏ في الاصل : فككته . وروى ملم ف « صححه » ١١41/8‏ عن أبي هريرة رفي الله 
عنه قال : سمعت ردول انه يَليَهِ يقول : ١‏ من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله يكل عضو منه 
عضواً من النار حى بعتق فرجه بقرجه ٠‏ ورواه يعناه أحمد والبخاري . 

(؟) دوى الامام أحمد عن سامان بن عامر قال : سمعحمت رسول الله يله بقول : 
« الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذي الرحم ثنتان » صدقة وصلة » وروام الترمذي 
والنسائي وهو حديث صحيح . 

() تقول : شرب الرجل يتراب ترابا ومتربة : إذا افتقر حتى لص بالقراب»وتقول : 
أترب فلان : إذا كثر ماله حى صار كلتراب في الكثرة . 


لجل ”7 ْ الللكد : برو دامع ' ٠‏ 
قولهتعالى : ( وقاحوا الم عل فرائض الله وأمره ( وتواصوا,المرجمة) 
أ براحم :نيم ا ا 
قال الفراء : و : المؤصدة » المطبقة . قال مقاتل : يعني أبوابيا علييم مطبقة , 
فلا يفتح لها باب » ولا يخرج خم »واد قا آخر لي ول 
ابن قتبية:: يقال :. أوصدات” لباب وآصدته : إذا أطبقته . وقال الزجاج : 
المعنى : أن العذاب مطبق علييم . وق رأابن كثير »ونافع » وابن عامر , والكسائي» ' 
وأبو .بكز.عن عاصم ه « موصدة » بغير همز هاهنا وفي | الحمزة :.8 ] قرأ 
. أو غمرو ؛ وخمزة » وخقص عن عاطم بالميز في الموضعين . ْ 


الشمس : ١‏ و يفل 


سور واسشتجس. 


وهي مكية كلها بإجماعهم 


« ولس وضحبا . وَآقمَر إِدَا تلا . وآتبَار إذَا جلشْهَا . وَالَيْلٍ 
ذا سا . ولاه َمَابشبَا . والأرض وماطحبًا . ونفس وَمَاصونًا . 
ذاقنالل تار توا عار 1ن » 

قولهتعالى : ( والشمس وضحاها ) في المراد ه بضحاها » ثلاثة أقوال . 

أحدها : ضوؤها » قاله مجاهد » والزجاج . والضحى : حين يصفو ضو؛ 
الشمس بعد طلوعها . 

والثاني : التبار كله » قاله قتادة » وابن قتبية . 

والثالك : تحرها » قاله السدي , ومقاتل '"' ( والقمر إذا تلاها ) 
فيه قولالنك . 1 

() قال اين جرير الطبري : والصواب من القرل في ذلك أن يقال : أقسم جل ثنازه 

بالشمس ونارها » لأن ضوء الشمس الظاهرة هو التبان . 


ينا ْ الثمن :م ش 
أحدهما : إذا عا قله ابن عامن :فى خرن . ثم في وقت اتباعه 
ا ثلاثة أقوال . أحدها : أنه في أول ليلة من الشبر يرى القمر إذا سقط 
اشمس » قاله قتادة . واثاني : أنه في الخامس عشر يطلع القمر مع غروب الشملن» . 
حكاه الماوردي : والثالث!: أنه في النصف الأول من الشبر إذا غربت تلاها لقبر | 
في الإضاءة» وخَلّفها في النور » حكاه علي بن أحمد الفيسابوري . ٍْ 





والقول الثاني : إذا ساواها » قاله مجاهد .. وقال غيره : إذا استدار » فتلا 
اشم في الضياء والتور '» وذلك في اليالي الييض . ش 
قولهتعالى : ( والنهار إذا جلاها ) في المكني عنها قولان . 
١‏ 
أحدهما : أنها الشمس قاله يجاهد » فيكون المعنى : والنبار إذا بين 
الشمس ء لأنها تتبن إذا؛ | انسط التبار . 
. والثاني : أنها اللة, يتكون كثاية عن غير مذكور » لأن التو سريف . 
3 تقول :سح باردة| » وهيت شلا 8 وَهَنَدَا 0 الفراء 0 والغورين '" 
( والليل إذا يغكاما ) أي : يغثى الشمس حين تغيب فنظل الآفاق . 
: قولهتعالى : ( والسهاء ومابناه ) في ٠‏ ما » قولان.. 
)١(‏ وقال ابن كثير :ولو أن هذا القائل تأول ,ذلك بعنى '( والنبار إِذا جلاها ) أي 
' البيطة لكان أولى » ولصح تأوبه في قر تعالى : (-واليل إذا بغشاها ) فكانف أجود - 
وأقرى » والله م »وهذا قال عاهد : ( والتبار إذا جلاها ) إنه كقركه تغالى : ( والتبار , 


إذا تجلى ) . قال : وأما ابن جرير فاختسار بروالشم رانك تعدا لسن 
لجريان ذكرها . 


الثمنى : م - ١.‏ اخيل 





أحدههما : بعنى « من » تقديره « ومن بناها » , قاله الحسن , ومجاهد » 
وأبو عبيدة . وبعضبم يجعلبا معنى الذي . 

والثاني : أنها بعنى المصدر » تقديره : وبنائها » وهذا مذهب قتادة » والزجاج. 
وكذلك القول في «وما طحاها » « وما سوآها » وقد قرأ أبو عمران الموني في 
آخرين « ومن بناها » « ومن طحاها » « ومن سواها » كله بالنتون . قآل أبو عبيدة : 
ومعنى د طحاها : بسطبا ميناً وشمالاً » ومن كل جانب '"'' . قال اين قتدبة : يقال : 
0 تلام *" , أي : كثير متسع 1 

وفي المراد « بالتفس » هاهنا قولان . 

أحدهها : أدم » قاله الحسن . 


والثاني : جميع النفوس »ء قاله عطاء '' . وقد ذكرنا معنى « سواها » في 





» قال ابن حكثير : وقال جاهد » وقتادة » والضحاك » والدي » والترمذي‎ )١( 
» وأبو صالح » وابن زيد: طحاها : بسطبا » وهو أسْبر الاقرال » وعليه الا كثر من المفسرين‎ 
وهو المعروف عند أهل اللغة » قال الجوهري : طحوته مثل دحوته » أي : بسطته  والمعنى‎ 
. بسطبا لافتراشها وازدراعبا والضرب في !أ كتافها‎ 

: الذي في « غريب الفرآن » : حي” طاح . قال في « القامرس » : والظاحي‎ )١( 
. الذي ملآ كل شيء كثرة‎ 

(ع) قال ابن كثير : أي : خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القومة » ما قال تعالى : 
( فأقم وجبك للدين حنبفا فطرة الله التي فطر الناس علبها لا.تبديل خلق الله ) وقال رسول 
ان ينه : « كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه هودانه أو ينصرأنه أو يمحسانه م تولد 
الببيمة بيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ؟ » أخرجاه من دوابة ألي هريرة . وفي « صحبح 
ملم » من رواية عياض بن حار المجاسشعي عن رسول الله يَلَِهِ قال : « يقول اك عز وجل : إني 
خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشباطين فاجتالتهم عن دينهم » . 


0 : الشمس‎ 0 ١1 
قوله تعالى : « فسواك أفعدلك » [ الانفطار 0 ا رمه‎ 
. " الإلهام : إيقاع الشيء في النفس . قال سعيد بن جبير : ألزمها فجورهاوتقواها‎ 
1 وقال ابن زيد : جعل جعل ذلك فيا بتو فيقه إناها شر داق إوالفير‎ 


2 بمعنى 00 له صال عق يلون العرى ال الكافر الفجور ا‎ )١( 
والاننات قادر على سلوك أيها ناء وعخير فيه » وبذلك الاختار ااخير أو الشر شبْناب‎ 
7 ْ . أو يعاقب‎ 

قال اين جرنر الطبري : ( فالهمبا فجورها وتقواها ) فين لها ما ينغي لها أت تاقي 

أو تذر من رأ شر » أأو طاعة أو معصنة . وقال الشوكافي. في قتم القدير : أي عرفما 
( وأفهمبا حالما وما فيها' من امسن والقبح . 00 ٠‏ 

(:) إن الله سبحانه وتعالى أودع في نفس الإنسان خصائص القدرة على : إدراك الخير , 
والشر © والهدى والضلال > والحق والباطل » لبختار أيها نشاء » ففي. طببعته هذا الاستغداه. 
المزدوج لنلوك أي الطريقين | إاشاء ؛ وقد مئحه لله عز وجل القدرة على سلوك أأيها الجناء, 
( وهديناه التحدين ) ( إنا| هدينام البيل إما شا كرا وإما كفردا ). وزود الإنسنان : 
باستعدادات متساوية للخير والثر » والهدى والضلال 4 قبن قادل :عل التشيز: .رين ليا هر خير 
وما هو سر > وقادر على توجيه نفه إلى الخير والشر على السراء, » وهذه القدرة _كامنة” في 
نفسه » يعبر عنها القرآن تار الالهام ( فليا فجورة. وتقراها ) وتارة بلهدابة ( وهديناه 
النحدين ) فبي كامنة يصورة؛ استعدادات » والآيات القرآنية' والرسل الالة والتوجيهات توقظ 

هذه الاستعدادات وترجبها عم ولكنباءلا تخلق الاستعداد خلقا جديداً » لأنها عخلرقة فطرة > 

وكالنة طبع » وكاتة إقاما أ» أضف إلى ذلك أن الله تعالى نخلق في الانسان قرة. واعبة 

مدرة » فن: استخدم هذه القوة في 'تذكية نفه وتطبيرها وتنمة التعداد المي فيا ؤتفليه, 
على استعداد الشثر .ققد أفلح وأنجع » ومن ظل هذه القوة الواعبة المدرة وخباها ,وأضعفبا فقد؛ 
. خاب وخشر ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ) وال عز وجل لم دع الالناوكي 
لاستعداد فطرته الالمامي »ولأ للقوة الواعة » بل أعانه بالرسالات التي : تضم له لمونين 
الثابتة » وتكثشف ابيا" درط الام وتحاو عنه غوا في الموى فير 4 لمق ا 


الشثمس : هوه ٠١‏ ش 14 
قولهتعالى : ( قد أفلح من زكاها ) قال الزجاج : هذا جواب القسم . والمعنى : 
لقد أفلح » ولكن اللام حذفت لأن الكلام طال ؛ فصار طوله عوضاً منها . قال 
ابن الأنياري : جوابه محذوف . وفي معنى الكلام قولان . 





أحدها : قد أفلحت نفس زكاها الله عز وجل » قاله اين عباس » ومقاتل » 
والفراء » والزجاج . ٠‏ 

والثاني : قد أفلم من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال » قاله قتأدة » 
وابن قتبية . ومعنى « زكاها » : أصلحبا وطبرها من الذنوب ( وقد خاب من 
دساها ) فيه قولان كالذي قبله . 

فإن قلنا : إن الفعل لله » فعنى « دساهاء : خذلهاء وأخملها » وأخفى تحلبا » 
[ بالكفر والمعصية | ولم يشبرها بالطاعة والعمل الصالم . 

وإن قلنا: الفعل للإنسان » فعتى ٠‏ دساها» : أخفاها بالفجور . قال الفراء : 
ويروى أن « ناما » دسسبًا لأن البخيل عن منزله وماله . وقال ابن قتببة : 
المعنى : دسى نفسه » أي : أخفاها بالفجور والمعصية . والأصل من دَسسكث » 





في صورته الصحبحة » وبذلك تضم له الطريق وضوحاً كائفاً لامببة فه فتتصرف القوة الواعية 
حبنئذ عن بصيرة وإدراك طقبقة هذا الاتجاه الذي مختاره وبين فه . ولا كانت هذه النفس 
عرضة لتأثر والتغير » فقد كان عله الصلاة واللام يدعو بقوله : ٠‏ الهم آت نفسي تقراها » 
وزكبا أنت خير من زكها » أنت وليا ومرلاها » رواه أحمد ومسل عن زيد بن أدقم 


3 0 
رفى الله عله , 


11 ا الشس : ١١-9١‏ 

فقلبت السين با » كا قالوا : قمسّت أظفاري » أي : قصصتها . فكأ ن التطف ”" 
' بارتكاب الفواحش دس انفسه اق المعروف شير نفسنه ورقعبا » 
وكانك أجواد العرب تنزل الربا للشبرة . واللثام تنزل الأطراف يا 
وقال.الزجاج وبح إساما» ا 


*« كَذَبتا تود د إذ اداه ٠‏ فَقَاَ لمم شولا الله 
آقَةَ الله وَمَقَيسًا . فكذيوة َععَرُوعَا قدَهدم عَلَيِيِمْ ريهم يذنيوم توا 
ولآيحاف عيبًا » ١‏ 

قولهتعالى : ( كذيت مود بطفواها ) أي : كذبت رسولما بطفياتما 9 . 
والمعنى : أن الطغيان حلهم على التكذيب . قال الفراء : أراد بطغواها : طفيانها ». 
وما مصدران » إلا أنالطغو ى 07 برؤوس الآيات ٠‏ فاختير لذلك . وقيل :' 
كذيوا العذاب ( إذ انبعك ) أي : تُتَبَب " ("أشقاها ) وهو ؛ عاقر التاق 
اط 7( ل م نول )دس عق الله ) قال الفراه : تصب 


للق الطف ١‏ للم يا في م الاشان ٠‏ , 
(9) في الأضل : نفسها »> وفي النسخة الاستنبواة لو ب عفر اجا وهر كلك 
د مشكل القرآن » .' | 
) في الأصل : إمكانها وما أثيتناه هو في النسخة الاستنبولة ومشكل القرآن م 
(؛) عبارة ابن قتسة 5 ه غريب القرآن 0 + كذنت الرسول الها بطغيانها: . 
(ه) تقول : نديته إلى كذا » فانتدب > أي أمرته تال وى طبري : ا :0 
ثآر » وفي القرطي : .نبض 4: والانبعاث هو الاسراع . 
)١(‏ وهو قدار بن سالف . روى الخاري في « صححه » 17/68 عن عند الله بن زمعة' 
أنه ممع الني يلت ينطب وذسور الناقة والذي عقر > فقال دسبول اث يع : (إذ انلبعث أمْقاها ): 
انبعث لها 0 عزيز عارم سس أبي زمعة » ورواه أحد وسل وابني راشا 
وابن :جرير وابن أبي حاتم + 





١ ١٠١ - ١4 . الثمس‎ 








الثاقة على التحذير » وكل تحذير فبو نصب . قال ابن قتببة : المعنى : ا<ذروا 
ناقة الله وشربها . وقال الزجاج : المعنى : دروا ناقة الله (و) ذَرْوا ( سقياها ). 
قال المفسرون : سقياها : شربها من الماء . والمعنى : لا تتعرضوا ليوم شريها 
( فكذابوه ) في تحذيره إياهم العذاب بعقرها( فعقروها ) وقد يبنا معنى «العقر» 
في | الأعراف :77 ]( فدمدم علييم دبهم ) قال الزجاج : أي : أطبق علييم 
العذاب . يقال: دمدمت على الثيء : إذا أطبقت فكررت الإطباق . وقال 
المؤراج '" : الدمدمة : إهلاك باستتصال . 

وفي قوله تعالى: ( فسواها ) قولان . 

أحدهما : سوى ينهم في الإهلاك'" » قاله السدي » ويحيى بن سلام . وقيل : 
سوى الدمدمة علييم . والمعنى : أنه أهلك صغيرمم » وكبي رم . 


والثاني : سئى الأرض عليهم . قال مقاتل : سوى بيوتهم على قبورم . 
وكانوا قد حفروا قبوراً فاضطجعوا فيها » فادا صيح بهم فبلكوا اذك بيوتهم 
فوقعت على قبورم "" 

قولهتعالى : ( ولايخاف عقيافا ) قرأ أبو جعفر » ونافع » وابن عامر 
ه فلايخاف » الح روي أهل المدينة والشام . وقرأ الباقون 


) في الأصل 7 » وفي النخة الاستنبولية : المؤدخ » وهو تصحيف . 
(؟) في الأصل : إهلاك » وما أثبتناه من النسخه الاستنولة . 
(*) قال ابن كثير : ( فسواها ) فجعل العقربة نازلة علهم على السواء » قال قتادة : 
بلغنا أن أحيمر ثود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرمم وكبيرهم » وذكرم وأنثام » ا 
اشترك القوم في عقرها » دمدم لله علهم يذتهم فسواها , 





1 ْ الثمسى ١١ : ٠‏ 
بالواو » وكذلك هي بعال كه 2 والكوفة » والبصرة . 





وفي المشار إليه لاثة أقوال . 
: أحدها : أنه الل نز وجل ء فالمعتى : لايخاف الله :من أحد. تبغة في 
إهلاكبم ؛ ولايخثى عقى ماصنع » قاله ابن عباس » والحمن 07 
' والثاني : أنه الذي عقرها » فالمعنى : أنه لم يخف عقبى ما الت يا 
مذهب الضحاك والسدي » وان السائب . فعلى هذا فق الكلام م وتأخيز 1 
: إذ انبعث أشقاها وهو لايخاف عقباها . ش 
والثالك :: أنه ني الله صالح لم يخف عقباها » حكاه الؤجاج '" 


0 والقرل الأول أؤلى لدلالة الساق عليه.» يا قال ابن كثير والله أعم . 


اليل : ١١-1١‏ ل 


نيتم 


٠»‏ وَالَيْلِ إذَا بَغْنى . وآثبّار إذا تجَلى . وماخطق الذَّكَرَ الاش 
0-9999 2100030 


للبشرى وا دل وسقي :كد بالحستى . سه العشرى . 
وَمَا يفني عَنْهُ مَالَهُ إِدَا ترَدّى * 

قولهتعالى : ( والليل إذا يغشى ) قال ابن عباس : يغثى بظامته النبار . 
وقال الزجاج : يغثى الأفق » ويغثى جميع ما بين السماء والأرض ؛ ( والنبار 
إذا تجل ) أي : بان وظبر من بين الظامة »( وما خلق الذححر والأثى ) في 
«مأ» قولان . وقد ذكرناهما عند قوله تعالى : « وما بناهاء [ الشمن : ه ] . وفي 
« الذكر والأنشى » قولان . 

أحدهما : آدم وحواء » قاله ابن السانب » ومقاتل . 


زاد المير جج وه :م ٠١‏ 


0 ش اليل : 4 ذا 

والثاني : أنه 1 كي الماوردي 

أعمالم لختلفة » » عمل للجنة » 0 للنآر. 55 ارجا , سعي المؤمن والكافر 
ملف > ٠‏ ينها بعد 55-2 ١‏ 


لذ 


دوادي ازلاج جربا را0اي: 

أحدهها : أن أ بكر الصديق رضى الله عنه اشترى بلالا من أمَيّة وأ 
ابي خلف بِبْردة وعشرة اناق تأعتقه » فأنزل الله عز وجل «.والليل »إلى 
قوله تعالى: ٠‏ إن سعيك إشنى » بعني : سعي أني بكر » وأميّة وأني” » قناله , 


3 زإين 
عبد الله بن مسعود 


والثاني : أن رجلا كانت له نخلة فرعما في دار رجل قير ذي عيال »وكان 
الرجل إذا صّعد النخلة ليأخذ منبا الثمر ؛ فرما سقطت الثمرة > فيأخذها صيان 
ْ لفق فيل الرجل من أخلته حت يأخذ الثمرة من أيدهم » فإن وجدها في فم ' 


. قال الشوكافي : والظاهر العموم‎ )١( 

(5) دوى ملم في « صشصحه » (إس.” عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال :قال 
نسو اله و + ٠‏ كل الاأن يغدوث ء فائع نه فقا » أو مربتها »' أي ك0 
إنسان سعى بنفسه » فم من يبعبا لل بطاعته فعتقها من العذاب » ومنهم من يبيعبا لشيطان 
والهوى باتاعها فيويقها » أي : يلكا . 

(م) دواه الواحدي في ٠‏ أسباب التزول : وسسم وأورده السزطي في « الدد 56/ممم 
من رواية ابن ألي حاتم » وألي الشبخ » وابن عاكر عن عبد الله بن مسعود رضي الل غنها . 


وذكره الغوي والخازن بغير اسند . 


اليل : 4؛- ١١‏ 8 
أحدم أدخل أصبعه حى يخرجباء فشكا ذلك الرجل إلى الني يك » فلق الني' يكن 
صاحب النخلة » فقال : « تعطيني نخلتك التي فرعبا في دار فلان ولك بها نخلة في 
الجنة ؟ » فقال الرجل : إن لي نخلاً وما فيه نخلة أعجب إلى منبا ء ثم ذهب 
الرجل ؛ فقال رجل من سمع ذلك الكلام : يا رسول الله أتعطيني نخلة في الجنة 
إن أنا أخنتها ؟ قال : نعم » فذهب الرجل ء فلق صاحب النخلة » فساومبا منه» 
فقال له : أُماشعر'ت” أن يدا أعطاني بها نخلة في الجنة؟ فقلت” : مالي نخلة أعجب 
ليه منبا » فقال له : أتريد بيعبا ؟ قال : لاء إلا أن أعطى بها مالا أظني أعطى » 
قال : مامناك ؟ قال : أربعون تخلة » فقال : أنا أعطيك أربعين " نخلة » فأشبد له 
نامآ » ثم ذهب إلى رسول الله يلقع فقال : إن النخلة قد صارت في ملكي » 
وهي لك» فذهب رسول الله يليه إلى صاحب الدار ‏ فقال : النخلة لك ولعيالك » 
نأتزل الله عز وجل « واليل إذا يغثى » إلى قوله تعالى : « إن سعيكم لثتى » 
رواه عكرمة عن اين عباس '" . وقال عطاء : الذي اشتراها من الرجل أبو الحداح» 

)١(‏ في الأصل : أريعون » وهر خطأ » والتصحيم من النسخة الاستابولة وصكتب 
التتسحين : 


(م) دواه ابن أبي حاتم والواحدي في « أسباب التزول » وعم من طريق حفص بن جمر 
العدني عن الم بن أبان العدني عن عحكرمة عن ابن عباس » وهو حديث ضعرف » 
لضعف حفص بن عمر » والمم بن أبان العدقي » صدوق عابد له أوهام » يي قال الحافظ 
ابن ححر في « التقريب ه . والحديث ذكره الحافظ ابن كثير في التفسير من رواية 
ابن أي حاتم وقال في آخره : وهو حديث غريب جداً . وأورده السوطي في ٠‏ الذر » 
امم من رواية أبن أبي حاتم بسند ضعيف . وما يدل على ضعف سبب النزولك هذا 
وعدم صحته » أن القصة كانت بالمدينة » وسورة « اليل » نزلت بمكة , 


2 ْ البل :2ه ١١‏ 
أخذها اط 4 + تابدل الله تعالى هذه الآنات إلى قوله تعالى : « إن سعيكم ش 
لشتى » أبو الدحداح » وصاحب النخلة "" . ش 


قوئه تعالى : ( فأما بن أعلى واتقى ) قال ان مسعودا : يعني : أنا بكر ش 
الصديق » هذا قول الجبور '" ا ا ل أبو الدحداح . : 


:وفي المراد بهذا العطاء ثلاثة أقوال . 
اندها : أعطى من فضل ماله » قاله ابن عياس . 


ره روا ٠‏ امسان بطافس ا ةا ان 1ْ 
ده راق بين لظ الفا عير و اتيب + كت بط 
أرسله 6 وقد 'ورد التصريع' بام م ألي الدحداح في روانة' الواحدي في « أسباب النزول » حيث ش 
قال عن الشخص الذي اشتراها : ثم: ذهب الرجل فلقي رجلا هو ابن الدحداج كارت إسمع. : 
الكلام 'من رسول اين . 1 »وهر حديث ضعف كا تقدم . قال ا والصحيح ١‏ 
انا دك ف أفريكف امد وان ى عقت لدان الآبات يقتفي ذلك 1 


) ونقل القرطي. : قول ابن معود هذا عن عامة المفسرين . وروى خم ف 
0 5 3 ]هه من إحديث زياد بن عد الله البكاني عن سحمد بن إسحاق قال : 
حدثتي جمد بن عبد الله بن ألي علق عن عامر بن عبد اللهن الزنير عن أيدقال: : قنال 
أبو قحافة لالي بكر :. أراك تعتق رقاناً ضعافاً » فلو أنك إذ فعلت ها فعلت أغتقت رجالا 
جلداً ينعونك ويقومون دونك »فقال أبو بكر : لا أيت إفي إِما أريد ها أريد > فانزلت هذه 
الآات فيه ( فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنى فسيسره لايسرى ) إلى قوله عز وجل : 
( وما لأحد عنده من: نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه .ونه الأعلى ولوف يرضى.) وقنال :هذا 
حديث صحبح على شرظط سر 2 و مخرجاه » وسكت عله الذهي » ودواه الؤاحمدي في ؛ 
ذ أسباب النزول » دعم من. حديث. إبراهم بن سنعد عن عمد ين إسحاق. به » :ودوأه أن: 
جرير الطبري .م١581‏ . وأودده السرطي في ١‏ الدر » والم.» من دواية ابن جرير وزاه 

: , نسلته لابن اعسااكر‎ ٠ 


15 ١١-0 : اليل‎ 





والثاني : أعطى الله الصدق من قليه » قاله الحسن . 
والثالك : أعطى حت الله عليه , قاله قتادة . 
وفي قوله تعالى : ( واتقى ) ثلاثة أقوال . 
أحدها : اتقى الله » قاله ابن عباس . 
والثاني : اتقى البُخل » قاله مجاهد . 
والثالث : اتقى محارم الله التي نهى عنبا » قاله قتادة . 
وفي « الحسنى » ستة أقوال . 
أحدها : أنه ه لا إله إلا الله»ء رواه عطية عن اين عباس ء وبه قالالضحاك , 
والثاني : الخَلَّف " ؛ رواه عكرمة عن ابن عباس » وبه قال الحسن . 
والثالك : النة » قاله مجاهد . 
والرابع : نعم الله عليه » قاله عطاء . 
والخامس : بؤعد الله أن يبه » قاله قتادة » ومقاتل . 
والسادس ؛ الصلاة » والزكاة » والصوم » قاله زيد بن أسلم . 
قولهتعالى : ( فسنيسره لليسرى ) ضم أبو جعفر سين « اليسرى » وسين 
« العسرى » وفيه قولان . 
أحدهها : للخير , قاله اين عباس . والمعنى : نَيَسْر ذلك عليه . 


() أي : بالحتلتف من الله تعلى على عطائه . 


5 ش اليل :م 





والثاني : للجنة » قاله زيد بن أسم . 
( وأما من بخل )قال ابن مسعود : يعني بذلك أميّة وألي ابني' خلف . 
وقال عطاء : هو صاحب النخلة . 
قال المفسرون : وأما من يخل » بالتفقة في الخير والصدقة :: وقال قتادة : 
بحق الله عز وجل ٠‏ ( واستغنى ) عن ثواب الله فم يرغب فيه ( وكذاب بالحسنى ) 
وقد سبقت الأقوال فيها . 
وفي « العسرى » قولان . 
أحدهما : النار > قاله ابن مسعود . 
والثاني : الشر ء قاله لكر . والمعنى : سنيؤه الشر فيؤديه إلى الأمر 
العسير » وهو عذاب انار" 
ع كلأسا بعد من عله حفس + قالغال اسايق علد 
الذي بخل به عن الخير ( إذا تردّى ) وفيه قولان . 
أحدضها إا ترد في جيم » قله إن عياض » وقشادة . والح : إذا 
سقط فيا . ا : : 
)١(‏ قال ابن كثير : وايآنات ف هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله عز وجل نجازي 
من قصد الخير بالتوفيق له »اومن قصد الشر بالكذلان » وكل ذلك بقدر مقدر » والأحاديث 
الدالة على هذا المعنى كثيرة » وذكر منها ما رواه البخازي عن علي رضي ال عنه قال : كنا ؛ 
مع رسول الله مَل في بقبع الغرقد في جنازة » فقال : م ما - من أحد إلا وقد كتب : 
مقعده' من النة ومقعده من النار » فقالوا : با رسول الله أفلا تتكل ؟ ققبال :: « اعملوا ! 
فكل ميسز لما خلق له» ثم قر.: ( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فستيسره لليسزى ) : 
إلى قوله : ( للعسرى ) . ؛ 


الل : ؟( م ليل 





والثاني : إذا مات فتردى في قبره ء قاله مجاهد . 

٠‏ إن عَلْنَا تلد . وَإِنّ تتا للاغرة والاأولى . قانذرتكئ] ترآ 
تلظى . لبسلا إلأ الأشقى . الذي كدب وتولى . وَسَيْجئبَا الآتقى . الذي 
يؤتي مَل يقذكى . وتالأحد عنده ين نقتة 'تجزى . إلا انتغاه ونجه ديه 
الأغلى . ولسَْف يَرْضى * 

قولهتعالى : ( إن علينا للبّدى ) قال الزجاج : المعنى : إن علينا أن تبن 
طريق الحدى من طريق الضلالة ( وإن لنا للآخرة والأولى ) أي : فليطليا منا 
( فأنذرتم نار تلظى ) أي : تقد وتتوه ( لايصلاها إلا الأشقى ) يعني : 
المشرك ( الذي كذب ) الرسول( وتولى )عن الامان. قال أبو عبيدة : ( الأشقى ) 
بعنى الشقق . والعرب تضع ٠‏ أَفْعَلَ » في موضع ٠‏ فاعل » . قال طرفة : 
تمتى رجال أن' أموت وإن' أت فتلك سبيل لست' فيها بأواحد " 

قال الزجاج : وهذه الآية التي من أجلبا زعم أهل الإرجاء '" أنه لابدخل 

> 70. . الطبري‎ ١ لأفي عبيدة 8مس > و‎ ٠ هر في « بجا القرآن‎ )١( 
. .هه‎ ٠ واه القرطي‎ 

(؟) وسمون المرجئة » ومم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنه لايضر مع الإيات 
معصية » يا أنه لاينفع مع الكفر طاعة » سموا مرحئة لاعتقادهم أن أن أرجأ تعذييهم على 
المعاصي » أي آخره عنهم . وقبل : المرجئة : فرقة من الماهين يقولون : الايان قول بلا مل » 


كأنهم قدموا القول » وأرجؤوا العمل » أي أخروه » لأنم يرون أنهم لو لم يصلوا ولم يصوهوا 
للجام إعانهم . 


الثار إلا كافر » وليس [ الأمر ]| "' 5 ظنوا . هذه.نار.موصوفة سنا رامل 
. الثار منازل . فلو كان [ كل |" من لايشرك لايعدّب لم يكن في قوله تعالى: 
( ويغفر مادون ذلك لمن إشاء ) [ النساء: 4؛ ] فائدة [ وكان ه ويغفر ما :دون 
ذلك » كلامآ لامعنى له | " . 1 
قولدتالى : ( وديا ) أي : مدا عنباء فيجعل مها على جانب ( الأتقى). 
يعني + أبا بكر الصديق في قول جميع المفسرين ( الذي يؤتي ماله يتدكّى ) أي : 
يطلب "أن يكون عنه الله زاكيا 0 البعة ويا لأحد. 





عنده من نعم تبزى ) أ :لم يفعل ذلك جازاة ليد أسْدِيَت إأبه , 


5 1 عباس أن أنا بكر لما اشترى يللآ اه 
بعتب قال المشركون خا تفن أى بكر ذلك إل ليد كان ليلدل عنده » فأتزل. 
الله تعالى ارو اك خم عاقيا لهل يدر 201) " 
أي : إلا طبآ لثواب ربه . قال الفراء : و « إلا » بعنى « لحكن » و 

. ابتغاد » على إشفار إنفاقه . فالعنى : وما ينفق إلا ابتغاء وجه ريه‎ ٠ 


() زيادة من القرطي | . 

(م) زيادة من القرطي| » ودوى اللبخاري في « صحبحه » 706/٠8‏ عن ألي هريرة زضي؛ 
الله عنه قال : قال رسول الله عَلع : ه كل أمتي ' يدخلون النة إلا من أبى » .قالوا : 
با رسول الله ومن يأبى ؟ قال : و من أطاعني دغل النة ومن عصاني فقد أبي 6'.' 


(م). ذكره القرطي وغيره عن عطاء عن ابن عباس بغير سند . 


اللل أ م1 
قولهتعالى : ( ولسوف يرضى ) أي : با يُعطى في الجنة من الثواب "" . 








. قال ابن كثير : ( ولوف يرضى ) أي : ولوف يرفى من اتصف بهذه الصفاث‎ )١( 
قال : وقد ذكر غير واحد من اللمفسرين أن هذه الآنات نزلت في أبي بكر الصديق رضي‎ 
اث عنه » حتى إن بعضيم حكى الاجماع من المفسرين على ذلك © ولا مك أنه داخل فها ء‎ 
وأولى الأمة بعمومبا » فإن لفظها لفظ العموم » وهو قوله تعالى : ( وسسجنبها الأتقى الذي‎ 
يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تحزى ) ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع‎ 
هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحدة » فإنه كان صديقا تقبآ كريا جواداً بنالا لأمواله في طاعة‎ 
مولاه ونصرة رسول الله وَلِنه » فكم من درامم ودنائير بذها ابتغاء وجه ربه الكريم ©» وم‎ 
يكن لأحد من الناس عنده مثّة محتاج إلى أن يكافئه بباء ولكن كان فضله وإحسانه على‎ 
السادات والرؤساء من سائر القبائل » ولهذا قال لهعروة بن مسعود وهو سد ثقبف يورم صلح‎ 
الحديبة : أما واث لولا بد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك . وكان الصديق قد أغلظ له في‎ 
القالة » فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل » فكيف من عداهم #! وهذا قال‎ 
تعالى : ( وما لأحد عنده من نعمة تَحزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ) وفي‎ 
: د الصححين.» أن رسول ات يلت قال : « من أنفق زوجين في سبل الله دعته خزنة اطْنة‎ 
باعبد ان هذا خير » نمن كان من أهل الصلاة » دعي من باب الصلاة » ومن كان من أهل‎ 
الجاد “دعي من باب الجباد » ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة » ومن كان‎ 
من أهل الصيام دعي من باب الربان » فقال أبر بكر : يارسول الله ماعلى أحد بدعى من‎ 
. 6 تلك الأبواب من ضرورة فبل بدعى مها كلها أحد ؟ قال : « نعم وأرجو أن تكون ملم‎ 


4 . ا الفحى : ١‏ را 





لبور ل 
وهي مكية كلها يإجماعهم 


تفن اللفيروة»: عل لاطا [ المؤوة | تولك" ينل التطاف لزني من 

1 ماغطفرا في سب! لح ب ٠‏ ْ 

أحدها : أن البيود. 57 رسول الله يع عن ذي القرنين » وعن أصحاب 
الكيف * وعن الروح : ققال ليم ان 
عله الوحي . ْ 

والثاني ال لان بعض أصحابه دق تكو طب اقول فى سورة 


[ مرم :2 ]. 1 
والثالث : لأجل جرو كان في يته » قاله زيدين أسلل" . 


(1) قال الافظ ابن حر في « الفتح » هإهوه. : وجدت في الطبري باسناد فيه :من 
لابعرف أن سيب نزوها وجود جرو كلب تحت سريره َل لم بشعر به » فأبطأ.عنه جبريل 
لذلك » وقصة إبطاء جبريل أبسبب كون: الكلب تت صريره. مشهورة » لكن . كونها .سيب 
نزول :هذه الآية غريب » بل' ساد مردود با في الصحيح وال أعلم . وورد لذلك سيب لك » 
وهو ما.أخرجه الطبري من" طريق. العوفي عن ابن عباس قال : الما نزل على رسول الله مَل 
القرآن أبطا] عنه جبريل اباماً » فتغير بذلك » فقالوا! : ودعه ربه وقلاه © نأنزل , 
الل تعالى : (ها ودعك ربك .وما قلى ) . ومن طريق اسماعيل مولى آل الزبير 
قال : فر الوحي حتى لق | ذلك على الني يللد وأحزنه '» فقال : لقد أخشيت أرت م 


الضحى : ١١ ١‏ كل 





وفي مدة احتباسه عنه أقوال قد ذكرناها في [ مريم :2 ] ٠‏ 

وروى البخاري ومسل في «الصحيحين » من حديث جنْدبٍ قال : قالك 
امرأة من قريش لني َل : ما أرى شيطانك إلا قد وَدعكَ » فتلت 
( والضحى والليل إذا سجى . ما ودّعك ربك وما قلى )''' جندب : هو ابن سفيان 
والمرأة : يقال لها : أم جميل امرأة أبي لهب ٠‏ 


- يكون صاحي قلاني » فجاء جبريل بسورة ٠‏ الضحى » . وذ كر سليان التيمي في السيرة التي جمعبا » 
ورواها جمد بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليان عن أببه قال : وفتر الوحي فقالوا : لو كان 
من عند الله لتتابع » ولكن الله قلاه » فأنزل لله : ه والضحى» و ه ألم تشرح ٠‏ بكيالها » قال : وكل 
هذه الروايات لا تثبت » والحق أن الفترة المذكورة في سبب نزول « والضحى » » غير الفترة 
المذكورة في ابتداء الرحي » فإن تلك دامت أباما » وهذهلم تحكن إلا للتين أو ثلاثاً » 
فاختلطتا على بعض الرواة . وتحرير الأمر في ذلك ما بينته » وقد أوضحت ذلك في التعبير 
و الحد » ووقع في « سيرة ابن اسحاق » في سبب نزول « والضحى ٠‏ شيء آآخر » فإنه 
ذكر أن المشر كين ا سألوا الني ته عن ذي القرنين والروح وغير ذلك » وعدم بالجواب 
وم يستثن » فابطأ عليه جبريل اثنني عشرةلية أو أ كثر » ففاق صدره وتكام الشركرن » 
فتزل جبريل بسورة « الضحى » وبجواب ما سألوا » وبقوله تعالى : ( ولاتقولن لشيء [في فاعل 
ذلك غد؟ إلا أن يشاء ل ) وذ كر سورة« الضحى » هنا يعبد » لكن يجوز أن يكون الزمان 
في القصتين متقارباً » فضم بعض الرواة إحدى القصتين إلى الأخرى » وكل منها لم بحكن 
في ابتداء البعث » وإفا كان بعد ذلك هدة © والله أعلم . 

)١(‏ دواه البخاري في « صحيحه » م/هإه ومسلم ع( عمو وأحمد في «المندء 
/ ١(س‏ وابن جرير الطبري .م/ وم والواحدي في « أسباب النزول » بسب » وأورده 
السرطي في « الذر » +/.يسم وزاد نسبته لترمذي » والنسافي » والسبقي وأبي نعم 
مع في « الدلائل » عن جندب بن عبد الله بن شفيان الحلي رغي اث عنه . 


ل ا الضحى : ١١ 01١‏ 


. سيانساتم 


«( واشت . اليل إذا تببى . مااحك دك وتاقلى . وللايعرة عبر" 
ايالخل ولترف يعليك ولد لق .“الاوك ينبا نارق + 
جد الا فبدى . ووتجدلة عانق قاغنى : كما يني قلا مف . نما 
لمّائلَ فلا تبر ٠‏ أن إنْعَْةٍ رَبك فَحَدتْ » 
. وفي المراد < : بالضحى » أربعة أقوال ٠‏ 
أجدها : 5 النبار » قاله مجاهد - 
والثاني : صدر النبار » قاله قتادة ٠‏ 





واثاك : أول ساعة من النبار إذا ترحلك الشس ؛ قل المديء وسقائل . 
والرابع : التبار كله » قاله القراه + 

وني معلى < ٠‏ سي » خحسة أقوال.. 

اسعاء اع" 

والثاني : ذهب ددا عن ابن عباش ٠‏ 

وااثالك : أقبل » قأله سعيد بن جبير 

والرابع سكن » قاله لطر كه ا .قل هذا + 


في معلى « « سكن » قولان ٠‏ 


أحدهها ؛ أتقر فلا :قال اقراء ٠ ٠‏ سج :بق عر ور تكد 


الفمر : م ب ١١‏ دل 

طوله ٠‏ ؟ يقال: بحر" سا » وليل سَاج :إذا ركد وأظ ٠‏ ومعنى : ركد : 
سكن ٠‏ قال أبو عبيدة » يقال : ليلة ساجية » وساكنةء وشاكرة ٠‏ قال الحادي : 

يحبا القَمْرتاه واليل' الاج واطراق مثل ملام التْساب' ”" 

قال ابن قتيبة : « سجى » بمعنى سكن , وذلك عند تناهي ظلامه وركرده ٠‏ 

والثاني : سكن الخلق فيه » ذكره الماوردي ٠‏ 

والخامس : امتد ظلامه ء قاله ابن الأعرابي " . 

قولهتعالى : ( ما ودّعك ربك ) وقرأ عمر بن الخطاب » وأنس» وعروة» 
وأبو العالية » وابن يعمر » وابن أبي عبلة » وأبو حاتم عن يعقوب ٠‏ ما وَدّعك » 
بتخفيف الدال ٠‏ وهذا جواب القسم ٠‏ قال أبو عبيدة : ه ماوّدّعك» من التوديع 
كا يودع الممارق »و دما ودّعك » مخففة من ودعه يدعه ( وما قلى ) 
أي : أبغض ٠‏ 

قولهتعالى : ( وللآخرة خير لك من الأولى ) قال عطاء » خير لك من 
الدنيا ٠‏ وقال غيره : الذي لك في الآحرة أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا ٠‏ 

قولهتعالى : ( ولسوف يعطيك ربك ) في الآخرة من الخير ( فترضى ) با 
تُعطى . قال علي والحسن : هو الشفاعة في أمته حتى يرضى . قال ابن عباس : 

(1) الرجز في « محاز القرآن » لأي عبيدة » و ١‏ الكامل » ٠١١‏ و « الطبري » .5( 

.جم »> و ه القرطبي » ."ذه و ١‏ اللسان » ( سجى ) . 


() قال الطبري : وأولى هذه الأقرال بالصواب عندي في ذلك قول من قال : معناه : 
واللل إذا سكن بأهله » وثبت بظلامه » يأ يقال : بحر ساج : إذا كان ساكناً , 





00 ْ الضحى : * - ١١‏ ا 
عت عل وسولة انلز ولة مأنتت عل أله من هله كرا اقترا امار 
بذلك #تأنزل الله نعو وجل 0« وللاضرة يز" لك .من الأول »ولتوفق :بطليك 
ربك قرضى »" .| 

قولدتعالى : ( ألم يجدك ينها ذآوى ) فيه قولان . 
أحدهما : جعل لك مأوى إذ تنمّك إلى عنك أني طالب » فكفاك المؤونة, 

قاله مقائل . 1 0 

. والثاني : جعل لك مأوى لفك أخناك عن كفالة أبي طالب قال بن السائب‎ ١ 


قولهتعالى (٠‏ ووجدك ضالاآ فبدى ) فيه ستة أقوال . 


أحدها : : ضالاعن بعال ابوة» وأحكام اشريعة» يداك إليها 05 
منهم الحسن » والضحاك .. 


والثاني : أنه ضّل وهو صي صغير في شعاب مك » فرده أله “إل ححوة” 
عن الك م واه أ لعجن عن انودعاس ش 


)١(‏ دواه ابن خرير الطنري بسر من رواية الامام الأوزاعي عن امماغيل بن عيدالله 
ابن أي المباجر الحزومي عن| | على بن غبد. الله بن عباس. عن أبيه عبد الله بن عباس » ورواه ان 
ألي حاتم من -طريقه به . قال ابن كثير : وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس © ومثل هذا 
ما يقال عن توقف . ودواء الواحدي في د أسباب التزول » ونم واطا مم بالهدا ودواه 
الطبرافي في « الكبير » . قال الحافظ . الحيثمي في « يمع الزوائد» بوم( : وإسناد الطبرافي في 
و الكبير » حسن وأوند السيوطي في « الدر » 4/زوم وزاد تسبته لعيد بن ميد ع 


والبيبقي وأني نعيم كلاهما في « الدلائل » وابن مردويه عن ابن عباس رضي. الث عنها . 


الضحى : لم ١١‏ 165 
صمب ب جب ب للا ار ار رت القااى 
والثالك : أنه لما خرج مع ميسرة غلام خديجة أخذ إبليس بزمام ناقته » 
فعدل به عن الطريق » فجاء جبريل » فنفخ [بليس نفخة وقع منها إلى الحشة » 
ورده إلى القافة » فن الله عليه بذلك» قاله سعيد بن المسيب . 
والرابع : أن المعنى : ووجدك في قوم ضلا ل » فبداك التوحيد والنبوة , 
قاله ابن السائب . 
والخامس : ووجدك نسيا » فبداك إلى الذ كر . ومثله : ( أن تَضل إحداهما 
فتذككر إحداهما الأخرى ) [ القرة : ؟م؛ ] ء قاله علب . 
والسادس : ووجدك خاملاً لاذ كر ولا عرف » فهدى الناس إليك حتى 
قولهتعالى : ( ووجدك عائلاً ) قال أبو عبيدة : أي : ذا فقر ٠‏ وأنشد: 
وما بداري الفقييا مت غتاه وما يداي الغنِي' متى يَعيل' ”" 
أي : يفتقر ٠‏ قال ابن قتبية : العائل : الفقير » كان له عيال , أو لم يكن . 
يقال : عال الرجل : إذا افتقر ٠‏ وأعال : إذا كثر عياله ٠‏ 
قولىتعالى : ( نأغنى ) قولان ٠‏ 
أحدهما : رّضّاك با أعطاك من الرزق : قاله ابن السائب » واختاره الفراء ٠‏ 
وقال : لم يكن غناه عن كثرة المال » ولكن الله رضاه با آنا ٠‏ 
)١(‏ البت لأخبحة بن الاح الأوسي وهو في د جمبرة أشعار العرب » : هلا( » 


و « معافي القرآن » للقراء ١‏ وهم 2 و « المبرة » #/س؟( و ١‏ الطبري » 9 فؤه » 
و ١‏ الدان , عبل » و «١‏ از القرآن ٠‏ «/ م.م « والقرطي » .عه , 


١١ - 4 : الضحى‎ 16 





والثائي ؛ فأغناك بال خديحة عن أبي طالب » قاله جاعة من المفلرين"9 . 
تودتاق : ( نأما الي فلا تقب ) فيه قولان ٠‏ 
أحدها ؛ لاتحقر » قاله مجاهد ٠ ٠‏ 
والثاني لثقيره عل ماك ؛ له الجاج " ( وأا النئل ) تن قولان» 
أحدهما : سائل الير » قاله الجبور ٠‏ وامعنى + نا جائلة: الئل “ناا 
أن تعطيه » وإما أن ترده رد لينآ ٠‏ وبعتى (فلاتير ) لاتيره » يقال ' ؛ تبره: 
وانتبره : إذا استقبله بكلام يزجره ١ ٠‏ 
واثائي : أن طالب العل + قال ييى بن آهم في ارين . | 
فولدتعاى ؛ ( وأنأ بنعمة ريك فَحَدات" ) في التعمة ثلاثة أقوال ٠‏ 
أحدما : البوة ٠‏ ا ْ ١‏ 
والثاني : القرآن ؛ رويا عن نجاهد ٠‏ 
والثالث : أنها غامة في جميع الخيرات » وهذا قول مقاتل ٠‏ وقد روني عن 
يجاهد قال ؛ قرأت على ابن عباس ٠‏ فاما. بلغت « والضحى » ٠‏ قال حبر إذا 
دك ورور و اس ال ل : ققال 
رسول الله يلتم : «: ليس الغنى عن .كثرة العرض ولكن الغنى غنى التفى » وروى ملم في 


و صبححه.» عن عبد الله بن جمرو بن العاص رضي الله عنها قال :قال رسول الله َلثم : 
د قد أفلم من أسم ورزق كنافا وقتعه اش ها 7 ٠‏ . : 

69 وفي «صحيح البشاياي» عن سعد بن أبي وخاص رضي اله عنه قال ': ٠:‏ قال رسول اذ يق : 3 
2 أنا وكافل 8 في المنة مكنا 2« وأسار بالسنابة والرسعلى » وقرج ينها قليلا'. يها 
بمعناه مس 2 دأو داود > والترمذي » والتسائي . 


الضحى : ١١‏ لكل 
ختمت كل سورة حت تختم . وقد قرأت' على أي" بن كعب نأمرني بذلك ٠‏ قال 
علي بن أحمد انيسابوري : ويقال : إن الأصل في ذلك أنف الوحي للا فتر عن 
رسول الله يلت » وقال المشركون : قد هجره شيطانه ووتدّعه » اغتّ“لدلك » فلما 
نزل « والضحى » كبر عند ذلك رسول الله يَكيّهٍ فرحا بنزول الوحي » فاتخذه 


ل 
الناس سنت 3 . 


)١(‏ قال عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن كثير المفسر : روينا من طريق ألي المحسن 
أحمد بن عمد بن عبد الله بن ألي بنة المقرىء » قال : قرأت على عكرمة بن سليان » وأخيرني 
أنه قرأ على امماعمل بن قسطنطين وشُل بن عباد ء فلما بلغت : ( والضعى ) قالا لي : 
كبر حتى تختم مع كل خاقة كل سورة » فانا قرأنا على ابن كثير ( بريد به عبد الله بن كثير 
أحد القراء البعة » المتوقى سئة .؟٠‏ ه ) فأمرنا بذلك » وأخيرنا أنه قرأ على بحاهد فأمره 
بذلك » وأخبره ماهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك , وأخيره ابن عباس أنه قرأ على 
أبِي” بن كعب فآمره بذلك » وأخبره أي" أنه قرأ على سول الله يِل فأمره بذلك » 
فبذه سّنّة” تفرد بها أبو المسن أحمد ين جمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن ألي بزة » 
وكأن إماماً في القراءات » فأما في الحديث »2 فقد ضعفه أبو حاتم الرازي » وقال : لا أحدث 
عنه » وكذلك أبو جعفر العقيلي قال : هو منكر الحديث » لكن حكى الشيخ شباب الدين 
أبو شامة في « شرح الشاطببة » عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر ه ذا التكبير في الصلاة 
فقال : أحسنت وأصت النة . وهذا يقتفي صحة هذا الحديث . قال ابن حكثير : نم 
اختلف القراء في موضع هذا التكبير و كلفيته » فقال بعضهم : يكبر من آخر ( واللل إذا 
بغشى ) وقال آخرون : من آخر ( والضحى ) وكيفية التكبير عند بعضيهم أن يقول : 
الله أكبر ويقتصر © وهم من يقول : الله أكبر , لالله إلا الله » وا أكبر . قال 
ابن كثير : وذكر القراء في مناسة التكبير من أول سورة ( والذحى ) أنه لكا تأخر الوحي 
عن دسول ان ليتع وفتر تلك المدة » ثم جاء الملك فاوحى إله ( والضحى واليل إذا سجى ) 
0 بتامها » كير فرحا وسرورا . قال : ولم يرد ذلك بإستاد يحي عليه بصحة ولا ضعف » 
فال أعلم . 


زاد المسير ج ه : م - ١١‏ 


ذا ش الاتقشراح : سام 





سور اليشيلع - 


مكية كلها . بإجماعهم 


[ سيان اشام 


« أ تر لك ضدرك . ووضعتا نك وزرك... الذي أنفقض طبرلة . 
وَرَعَْا آك دكركة . إن م الثثر ثبثر؟ . إن مح القثر يشر . فَإذا ترات 
انب . وإلى ربك قارب »* ظ 

قوله تعالى َ ) أَم 5 لك صدار ك ) الشمرح : الفتم بإذهاب هأ يصن عن 
الإدراك . والله تعالى فتم صدر نيه للبدى والمعرفة بإذهاب الشواغل التي تضدر 
عن إدراك الحق . ومعنى هذا الاستفيام : التقرير' » أي : قد فعلنا ذلك" ( ووضعنا 
عنك وزرك ) أي : حططْنًا عنك [مَكَ الذي سلف في الجاهلية » قاله: ابن 
بان اللي مر وكناف :ولشماق منواهزاه. وار قنيةا قي اشر دحوقان 
الزجاج : المعتى : أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر . قال ابن قتببة : وأصل 

(1) قال ابن كثير :. يقؤل الله تعالى : ( ألم نشرح لك عدرك ) يعني : .إن شرمنا ش 
لك صدرك » أي تورنام وجعلناه فسحا رحا واسعاً » كقوله : (. فن برد اث أرك يديه ' 
يشرح صدره الاسلام ) وكا 2 الل صدره » كذلك جعل شرعه فبيحاً واسعا سح ] سبلا 


لاحرج فيه ولا إصر ولا ضيق . 


الاتشرام : ؛ م 1 
الوذر : ماله الإنسان على ظبره » فَشبّه بالخل فجعل مكانه . ومعنى ( أنقض 
ظبرك ) أثقله حتى سمع نقيضه » أي : صوته . وهذا مل » يعني : أنه لوكات 
حلا يحمل لَسْمع نقيض” الظبر منه. وذهب قوم إلى أن المراد بهذا تخفيف أعباء 
النبوة التي يُتْقل القيام” بها الظَبر » فَسبَّلَ الله له ذلك حتى قيس" عليه الأمر . 
وممن ذهب إلى هذا عبد العزيز بن يحيى . 

قولهتعالى : ( ورفعنا لك ذكرتك ) فيه خمسة أقوال . 

أحدها : ماروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله عل أنه سأل جيريل 
عن هذه الآية » فقال : قال الله عز وجل : إذا ذ كرت |5 كرك ]| "معي" . 
قال قتادة : فليس خطيب » ولا مُتَشبّد » ولا.صاحب صلاة إلا يقول : أشبد 
أن لا إله إلا الله » وأشبد أن ممداً رسول الله » وهذا قول الجبور 

والثاني : رفعنا لك ذكرك بالتبوة » قاله يحبى بن سلام . 


والثالك : رفعنا لك ذكرك يي الآخرة ؟ رفعناه في الدنيا » حكاه المأوردي . 


() شتات هل الكلمة امن الل :+ والتيذر كلها من لطي وغيرة:.. 
(؟) دواه ابن جرير الطبري .وعم من روابة بونس عن ابن وهب عن مرو بن الارث 
عن دراج عن ألي الممثم عن ألي سعبد الخدري » ودراج » وإن كان صدوقاً في حديثه فانه في روايته 
عن أي اليثم ضعيف » م قال الحافظ ابن حجر في « التقريب » ومع ذلك فقدصححه ابن حبان . وقال 
ابن كثير : وكذا روى الحديث ابن أي حاتم عن يونس عن عبد الأعلى به » ودواه أبو يعلى 
من طريق ابن فبعة عن دراج . وأورده السوطي في « الدد » بأكلف وزاد نسبته لان الملذر » 


وابن مردويه » وألي نعي في « الدلائل » عن ألي سعد الخدري رضي الله عنه . 


154 00 الاشراح : مام 
والرابع : رفعنا لك ذكرك عند الملاتكة في السماء . 
والخامس : بأخذ الميثاق لك على الأنياء » وإلزاميم الإيان بكء والإقراز 
واد مهما الف . 


قوله تعالى ا 00 5 
لتر وك لاد في الآبتين بلفظ لفرت واالثر نوكو اط لعن ذل 
فل أن :الس انحن ابد إقاق +فان ا متموداء وان عاتن ل 
[ الآية]'" : لن يغلب عْسْر يسرين ٠‏ قال الفراء : العرب إذا ذكرت' تكركة 

ثم أعادتها بتكرة صارت اثتين ؛ كةولك : إذا حكسبت درهاً تأنفق درهاً » 
فالثاني غير الأول » وإذا أعاتها 'معرقة » بي كقولك : كا كيت درق اق 
الدرم » فالثاني. هو "١‏ ول . ونحو هذا قال الزجاج اليد بالف 
والام + م الى كر فصا الممق ولإن مع العبر. بسرين »كال التين بين ضبن * 
الجرجاني ‏ ويقال 557 لنظم ‏ : معنى الحكلام 00 
المشركون من الفقر « 0 العسر يسرا » [ عاجلاً في الدنياء تأنجزه بها وعده» 
ب فخ عليه » ثم ابتدأ فصلا آتعر فقال : « إن مع الغسر يسراً » ] '' والدليل 
على ابتدائه ع مِن الفاء والواو » وهو وعد نيع المؤمتين أن مع عسر 
لمؤمنين يسرآ في الآخرة» فعنى قوهم : لن :يغلب عسر يسرين : أن يغلب عمس 
الدنيا أ سر الذي وعده ان ار في الدنياء فالس الذي 8 0 ١‏ 


. زبادة من النديخة الاستبوية‎ )١( 


الاتتراح : 5م لحل 





إمايغلب أحدهما » وهو بسر الدنياء فأما يسرالآخرة » فدائم لابنقطع » كقوله [ َك | : 
«شبرأ عيد لابنقصان ء ”" » أي : لايجتمعان في النقص. وحكي عن العتتي قال : 





(1) دواه البغاري وضلٍ في « صحيحبها » عن ألي تيكثرة رضي الل عنه » واللفظ لمم 
م|دد؟ وهو بتامه : « شبرا عبد لابنقصان : رمضان وذو الحجة » ولفظ البخاري 6/ى١٠‏ : 
ه شبران لاينقصان » سبرا عبد : رمضان وذو الححة » قال الإمام النووي في « شرح ملم » : 
قرل يليقع : « شهرا عبد لايتقصان : رمضان وذو الحجة » 0 أن معناه : لابنقص أجرمها 
والثواب المرتب عليها وإن نقص عددهها . وقيل : : لابنقمان حمعاً في سنة واحدة 
غالاً » وقل : لابنقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان » لأن فه المناسك » حكاه الخطالي 
وهو ضعيف » والأول هو الصراب المعتمد . ومعناه أن قوله مَلتْهْ : « من صام رمضات 
إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » وقوله َل : « من قام رمضان إيانا واحتساباً .. 
وغير ذلك 6 فكل هذه الفضائل تحصل »2 سواء تم عدد رمضان أم نقص » والله أعلم : 


وقال الحافظ ابن حجر في « الفتم » ٠١4/4‏ ما ملخصه : وقد اختلف العاماء في معنى هذا 
الحديث » فنهم من حمل على ظاهره فقال : لايتكون رمضان ولا ذو الححة أبدا إلا ثلاثين » 
وهذا قرل مردود معاند لاموجود المشاهد » ويكفي في رده قرله َل : « صوموا ارؤيته » 
وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليم الوا العدة » فإنه لو كان رمضان أبدا ثلاثين لم محتج إلى 
هذا » قال : ومنهم من تأول له معنى لائقاً » قال أبو الحدن : كان إسحاق بن داهريه 
يقول : لا نقصان في الفضة إذا كنا تعة وعشرين أو ثلاثين > وقال اابببقي في 
المعرفة » : ما خصها بالذ كر لتعلق حي الصوم والحج بها . قال ابن حجر : والمعنى أن كل 
ماورد عنها من الفضائل والأحكام حاصل سواء كان رمضان ثلائين أو تعاً وعشرين . 

نم قال : وفي الحديث حجة لمن قال : إن الثواب» لبس مرتباً على وحود المثقة دائاً » 
بل ل أن يتفضل بإلاق الناقص بالتام في الثراب » ثم قال : وهذا الحديث يقتضي أن التسوية 
في الثواب بين الشبر الذي يكون تسعاً وعشرين » وبين الشبر الذي يكون ثلائين » إفاهى سا 


15 الاتشراح : م 


كنسدذات ليف الإ لة من الت" ا م » فقلت : 





أرى المواكة كن أصب ١‏ جح نوما له أروتم 
فلما جن الليل بهت هاتفاً يتف : ا ش 
ألا أيه الزةا المج ذو الهم يبن يركو 
دأ تقناع ولاق كر نس 
إذا امش بك العسر ففكر في« ألم تشرء 
فر بين سين إذا أبصرتة قافر | 
فحفظت الأبيات أوقرج الله غمي . 
ركان ونا فرقف ا لامنية) لك لادان أن اسيل د لين 
امسن ع الس :لعي الل ل الل : ش 
وفي معنى الكلام خمسة أقوال . 
أحدها : فإذا فرغت من الفرائض فاتصب في قيام اليل » قاله ابن مسبعود. 
:والثافي : فإذا فرغت من الصلاة فانضب في الدعاء » قاله ابن عباس : 
والسناك > ومتائل .-+ 


بلنظر إلى جعل الثواب متعلقآ بالشبر من حيث المسلة » لامن حيث تفغيل الأبام 
وأطلق على رمضان أنه سُبز عيد: لقربه من الع د » ونظيره قرله' يلل : « المغرب : وثرا 

٠‏ النباد » أخرجه لترمذي من حديث ابن حمر » وصلاة المغرب ليلية جبرية > وأطلق كرما 
وتر النباد لقربها منه » وفع ١‏ أن : وقتها بدخل أول ما تغرب الشمس 


الانشراح : لهم يكس 

والثالك : فإذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عمل آخحرتك» قاله مجاهد ٠‏ 

والرابع : فإذا فرغت من الشبد فادع لدنياك وآخرتك ء قاله الشعبي » 
والزهري ٠‏ 

والخامس : إذا صح بدنك فاجعل صحتك نصباً في العبادة » ذحكره علي 

ابن أبي طلحة ( وإلى ربك فارغب ) قال الزجاج : اجعل رغبتك إلى الله 


ع وجل وح" 5 


: قال ابن كثير : وقوله تعالى : ( فإذا فرغت قائصب وإلى ربك قارغب ) أي‎ )١( 
إذا فرغت من أمور الدنيا وأسْغانها وقطعت علائقها » فانصب إلى العبادة » وم إلها نشطأ فارغ‎ 
البال » وأخلص لربك النبة والرغبة » قال : ومن هذا القيل فوله عِلثَهِ في الحديث المتفق على‎ 
صته : «لاصلاة يحشرة طعام ولا وهو بدافعه الأخبثان » وقول يل : « إذا أقمت‎ 
ْ . ٠ الصلاة وحضر العشاء والعشاء » فابدؤوا بالعثاء‎ 


ذا : التين :دم 





سورة انيسن 


وفيا قولان' : 
أخدهها': مكية ؛.قاله الجهور ؛ منهم الحسنن » وعطاء " . 


والثاني 0 مدنية » خكاه الماوردي عن ابن عات » وقتاذة ٠‏ 


انما 


٠‏ ونين ليون . وطود سينينَ . 0 آلبإد 00 ع خلقتا 
الإنتان في ألسّن تقوم ذاه أُقلَ سَافلات . إلا يا 
سملو أأصّاتات فليم لجن ين و م 0 ع ' بالذن . أ | ليس 
لها باسك التاكبين 1 1 

قولهتعالى : ( وين والذبتون ) فيها سبعة أقوال ٠ ٠‏ 

' أحدها : أنه انين المعروف » اليتون امعروف » قاك ان عباس » والحنن » 
. وعطاء » ومجاهد ء وعكرمة ؛ وجابر بن زبداء وإبراهم ٠‏ وذكر بعض المفسرين 


١ . وهر المواب‎ )١( 


اشين : عدم 5 
أنه إنما أقسم بالتين لأنها فاكبة 'مخلّصة من شائب التنغيص » وهو يدل على قدرة 
من هأه على تلك الصفة ٠‏ وجعل الواحدة منه على مقدار القمة » وإنفا أقم 
بالزيتون لكثرة الانتفاع به ٠‏ 

والثاني : أن التين : مسجد نوم عليه السلام الذي بني عل الجودي ٠‏ 
والزيتون : بيت المقدس » رواه عطية عن ابن عباس '" . 
والثالث : التين : المسجد الحرام » والزيتون : المسجد الأفصى » قاله الضحاك . 
والرابع : التين : جه دمشق » والزيتون : بيت المقدس » قاله كعب » 
وقاش نون زيد ٠‏ | 
والخاس : أنما جبلان » قاله عكرمة في رواية ٠‏ وروي عن قتادة قال: 
التين : الجيل الذي عليه دمشق » واازيتون : الجبل الذي عليه بيت المقدس . 
والسادس : أن التين : مسجد أصحاب الكيف » والزيتون : مسجد إيلياء » 
قاله القرظي ٠‏ 
والسابع : أن التين : جبال ما بين حلوان إلى همذان » والزيتون : جبال 
بالشام » حكاه الفراء '"' ٠‏ 
فأما ( طور سينين ) فالطور : جبل . وفيه قولان ٠‏ 
)1١(‏ وعطة ضعيف . 
(؟) قال ابن جرير الطبري : والصواب من القول في ذلك عندثا قول من قال : التين » 


هو التين الذي يكل » والزيتون » هو الذي يعصر منه الزيت » لأن ذلك هو المعروف 
عند العرب . 








فل ا الشين : جا ساق 5 

أحدها : أنه ابل الذي كلم لله موس عليه ؛ قالك كعب الأخبال في 
الأحكزن ٠‏ 

والثاني : أنه جبل بالشام , قاله قتادة ٠‏ 

فأما ه سبنين » فبو لغة في سيناء ٠‏ وقد قرأعلي » وسعد بن أبي وقاص » 
وأبو العالية » وأو مجلز « وطور سيناء » ممدودة مبموزة » مفتوحة السين ٠‏ وقرأ 
ابن سعود » وأبو الدرناء » وأبو حيوة : وطور سيناء » مثلهم إلا أنهم كسروا. 
انوا + عازا إن رجا واللسدوة بدو كدق اس باقن هنا 
لقو فالا الى الألا ردن موه عن بعاد 


واختلفوا في معئاة » فقيل : معناه : الحسن . و قل : المارك . وقيل ؛ 
إنه اسم للشجر الذي حوله . وقد شرحنا هذا في سورة [ المؤمنين : ٠١‏ ] قال 
الزجاج : وقد قرىء ماعنا ٠‏ وطور سياه » وهو أشبه لقولة تعالى : ( وشجرة” 
تخرج من طوور ميناء ) [ النون : ] . وقال مقائل : كل جبل فيه شجر 
شر فهو سيثين » وميناه إلفة لبط" . 1 ش 


قوله تعالى ( دهذاليد الأمين ) يعني وكة إن نه الخاقداى الجاهيقة 


(1) قال أبو' جعفر طرق وأولى الأقرال في ذلك: بالصراب قول من قبال : طود 
٠‏ سيئين » جبل معروف » لأن الطور هو الجل ذو النبات » فإضافته إلى سينين » تعريف له 6. 
ولو كان نعتاً للطور ما قال من قال : معناه : جسن أو مبارك » لكان الطور نر 1 
وذلك أن الشيه .لايضاف إلى نعته لغير عة تدعر إلى ذلك . : 


التين : و دم الا 





والإسلام "' . قال الفراء : ومعنى « الأمين » الآمن . والعرب تقول للأمين : آمن . 
قال الشاعر : 
أل" تعالي اسم ويحك أتني حلفت' هيآ لا أخو 0 
يريد آمني . 
قولدتعالى : ( لقد خلقنا الإنسان ) هذا جواب القسم . وفي المراد بالإنسان 
هاهنا خمسة أقوال . 
أحدها : أنه كلّدة بن أسيد » قاله ابن عباس . 
والثاني : الوليد بن المغيرة » قاله عطاء . 
والثالث : أبو جبل بن هشام . 


والرابع : عتبة » وشيبة » حكاهما الماوردي . 


)١(‏ قال ابن كثير : وقال بعض الأمة : هذه حال ثلاثة » بعث اله في كل واحد 
منها نبب مرسا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار » فالأول محلة التين والزبتون » وهي 
بيت المقدس التي بعث اله فيا عيسى بن مر عليه اللام » والشافي : طور سينين » وهو 
طود سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن مران » والثالك : مكة » وهو البلد الأمين الذي من 
دخل كان آمنآ » وهو الذي أرسل فيه مدا يِل » قلوا : وفي آثخر التوداة ذكر هذه 
الأماكن الثلاثة : جاه لله من طور سيناء ‏ يعني الذي كلم الله عليه موس بن جمرارن ‏ 
وأشرق من ساعير - يعني جبل بت المقدس الذي بعث الله منه عببى » - واستعلن من 
جبال فاران - يعني جبال مكة التي أرسل الله منها جمد ملت » فذكرمم عخيراً عنهم على الترتب 
الرجودي بحسب ترتببهم في الزمان » ولهذا أقسم بالأشرف » ثم الأشرف منه » ثم الأشرف منها . 

(؟) الببت من شواهد الفراء ( الام ) » وهو في الطبري .1/2غء ء والقرطي ١١/٠‏ . 


اا التلين : 4ع لم 





والخامس : أنه اسم جنس » وهذا مذهب كير من المفسرين ”" 0000 
:قول مقائل ٠.‏ 
قولهتعالى : ( في أحسن تقويم ) فيه أربعة أقوال . 
أحدها : في أعدل خلق . 
والثاني : منتصب القامة » رويا عن ابن عياس . 
. والثالك : في 0 صورة + قاله أبو العالية . 
والرابع : في شباب وقوة » قاله عكرمة '" ( ثم رددنه أسفل. سافلين ) 
فيه قولان ٠.‏ ' ْ 0 
أخدهما : إلى أرذل العْْر » رواه العوفي عن ابن عياس » وبه قال 
أغكرمة» وإبراهي » وقتافة "" . وقال الضحاك : إلى الهرم بعد الشباب » والضعف 
بعد القوه . والسافلون : مم الضعفاء » والزمق » والأطفال » والشيخ اللكبير 
أسفل هؤلاء جيعاً . قال الفراء : وَإنما قال : «سافلين» على المع لأن الإنسان في 


)0 وهو الصواب: . 1 1 

(؟) قال ابن: جرير الطنري : وأولى الأقرال في ذلك بالصواب. أن يقال : إنث معنى 
ذلك : لقد خلقنا الاننان ف أحسن صورة وأعدلها » لأن قوله : ( أحسن تقريم ) نا هر 
عت لوف » وفو في تقوم أحسن تقويم » فكانه قبل : لقد خلقناه في تقويم أحسن تفرم . 

(م) واختار هذا القول ابن جرير الطبري » ورده ابن كثير » فقال : ولو كان. هذا 
هر المراد » للا حسن امتثناء' المؤمنين من ذلك » لأن الهرم. قد 'يصيب بعضيم 6 وإفا 'المراد 
ماذ كرناه (' يعني القرل تاليا : النار ) كقوله تعالى : ( والعصر' إن. الاننات لفي اخسر 
إلا الذين آمنوا وحملوا الصاطات ) . ا ١‏ 


النين : 5 سدم ويل 





معنى جمع . تقول : هذا أفضل قائم » ولا تقول : قامين » لأنك تريد واحداً » 
فإذا لم ترد واحداً ذكرته بالتوحيد وبالمع . ش 

والثاني : إلى النار » قاله الحسن » وأبو العالية » ومجاهد . والمعنى : إنا نفعل 
هذا بكثير من الناس . تقول العرب : أنفق فلان ماله على فلان » وإنما أنفق 
بعضه » ومثله قوله تعالى : ( الذي يؤتي ماله يتذكى ) [ اليل : 6 ] لم يرد كل 
ماله . ثم استثق من الإنسان فقال تعالى : ( إلا الذين آمنوا ) لأت معنى 
الإنسان الكثير . 

وللمفسرين في معنى الاستثناء قولان . 

أحدهما : إلا الذين آمنواء فإنهم لاتبرتدون إلى الخرف وأرذل العمر 
وإن عمروا طويلاً » وهذا على القول الأول . قال ابن عباس : من قرأ القرآن 
م بره إلى أرذل العمر . وقال النخعي : إذا بلغ المؤمن من الكبر مايعجز عن 
العمل كنتب له ما كان يعمل » وهو قوله تعالى : ( فلهم أجر غير منون )وقال 
ابن قتيبة : المعنى : إلا الذين آمنوا في وقت القوءة والقدرة » فإنهم حال الكبر 
غير منقوصين وإن عجزوا عن الطاعات » لأن الله تعالى عل أ نهم أو الم يسلبيم 
القوة لم ينقطعوا عن أفعال الخير » فبو يحري لهم أجر ذلك . 

والثاني : إلا الذين آمنوا ء فإتهم لا 'يرذون إلى النار . وهذا على القولالثافي ". 
وقد شرحنا معنى « الممنون » في « ن » [ آنه :+] 

قولدتعالى : ( فا يكذ بك بعد بالدين ) فيه قولان . 


(1) وهر الأقرب إلى معني الآبة » يم قال ابن كثير , 


01 ش اللين :م : 

أحدهما : فا يكن بك أنها الإنسان بعد هذه الحجة « بالدلن » أي :ما الذثي 
يجحعلك مكذاياً بالجزاء ؟! ,» وهذ ريح كار رع بين تولرخال ا 
أنما نرت في عدي بن ربيعة . 

والثاني : فن يقدر عل تكذببك بالثواب والعقاب بعدما تبين له خلقنا 
الإنسان على ما وصفنا ارات ار الحواء ٠‏ وار كه 
إلى البععث » كأنه استدل بتقليب: الأحوال على البعث .. 

قولدتالى : ( أليس الله بأحك الحا كين ) أي : بأقضى 00100 
يحم بينك وبين مكنابيك . وذكر بعض المفسرين : أن معنى هذه الآية تسليته 
في تركبم والإعراض عنهم . ثم نسم هذا المعنى باية السيف "3 . 


() قال أبن كثير : وقوله: تعالى : أليس الل بأحم الحاكين ) أي :آنا هر اج | 
الحا كمين الذي لايجور ولا بظلم أحدآ » ومن عدله أن يقي القيامة فنتصف لكر في بالدنيا 
من ظلله , ' 


العلق : وده هار 





- 00 ' 
سورة الاق , 


ونسمى : سورة القلم » وسورة العلق 0 وهي مكية بإجماعهم 


وهي أول مانزل من القرآن. وقيل : إنها نزت عليه في أول الوحي خمس 
آيات منها » ثم نول باقييا في أي أجبل . 


بساترتاتم 


«( افرأ للم تابك الذي علق . عطق الإنان ين علق . .افأ ورك 
الأكْرم . الذي عم اقلم . عَلْمَ الإنسان مَالْ يَعْلَمْ )* 

قولهتعالى : ( اقرأ ) قرأ أبو جعفر بتخفيف الحمزة في الحرفين . قال 
أبو عبيدة : ا معنى :) إقراً بأسم ربك ) والباء زائدة . 

وقال المفسرون : المعنى : اذكر إسمه مستفتحاً به قراءتك . وَإِنما قال تعالى: 
( الذي خلق ) لأن الكفار كانوا يعامون أنه المالق دون أصنامبم . والإنسان 
هاهنا : ابن آدم . والعلق : جمع علقة » وقد بِيِنَاها في سورة « المج »قال 
الفراء : لما كان الإنسان في معنى المع جمع العلق مع مشا كلة رؤوس الآيات . 


. في الأصل : سورة إقرأ‎ )١( 





بهن العلق : .- و١‏ 1 
قرلدتعاى : ( اقرأ :) تقرير للأكيد . ثم استأاف ققال قال ورك . 
0 ) قال الخطاي : الأكرم : الذي لايوازيه كرم ء ولا يعادله في الكرم 
نظير : وقد يكون الأكرم بعنى: الكريم »كا جاء الأعد؛ اميا ْ 
والطويل .. وقد سبق تير الكرم . 1 
قولهتعالى (٠‏ الذي عل بالقلم ) أي ::علم الإنسان الكفابة باهم عم ش 
انان مأم يم )من اط » والنائع » وقد ذلك . وقيل : المراد :بالإنمان 
هاهنا : جمد وكا . 


ع( كلا إِنّ الإنان ليَطفى . أن رآه أسسَغْتى . إن إلى ف ا 
را بت الذي بنبى ٠‏ يدا إِذَا صَلى ا كنع اذ أمنتو 
اي أدبت إن كَذْبَ وقول . أ بعلم أن الله يَى.. كلا لثن لينته 
لََْمَآ بالناصيّة . ناصيَة كاذبة حاطة .. ليدع تأده . سَسَْع الؤبانيّة . كلا 
لآ تطغة اجن اقرب" 0 

رسن 320 )اذا ران ا ( كلذ ) لابلل أمن اله 

عمه . ثم استأتف فقال تعالى : ( إن الإنسان ليطغى ) يعني : أبا جيل . 
ذا اماك مالا أثر تيكل ينانا + وين كيا »اومان [ أزاارة 00 2 
اكه امنا اقرب لخدو لاح الس ا 

قولهتعالى : ( أرأ, ظ بت الذي ينهى ) معنى : «االعويك افك نا 
كررها فيد والسييب: م ولاراة بالناهي هاهنا : أبو جبل . قال أبو هريزة : 





العلق : و و١‏ يفن 


قال أبو جبل : هل يعفر عمد وجبه بين أظبرك ؟ قالوا. : نعم . قال : فبالذي 
يحالف به'" لثن رأيثه لطن على رقبته . فقيل له : هاهو ذاك يصلي . فانطلق 
ليطأ على رقبته » فا فجأم إلا وهو يتكص عل عقبيه”" » ويتق بيديه » فأتواه» 
فقالوا : مالك يا أب الحم ؟ فقال : إن بيني وبينه خندقاً من نار » وهولاً وأجنحة . . 
وقال ني الله مَكيهٌ : « والذي نفسي بيده لو دنا مني لاختطفته الملانكة عضوأً عضواً » ؛ 
فأنزل الله تعالى : ( أرأيت الذي ينبى ) إلى آخر السورة”" . وقال ابن عباس : 
كان الني مكل يصلى ٠‏ فجاء أبو جبل فقال : أل أنبك عن هذا ؟! فانصرف إليه 


. في د صحيح مس » والطيري : فقال : واللات والعزى‎ )١( 

() في الأصل : عقبه » والتصحيح من ملم والطبري . 

(*) دواه ملم في د صحيحه » 4/وه 0١‏ ء واين جرير الطيري .#إده؟ » وروا أجمد» 
والنسائي » وابن أبي حاتم . وأورده السوطي في « الدذر > «إءبس وزاد نبته لابن المنذر » 
وابن مردويه © والبيبقي © وأبي لعي عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

ورواه الخاري في و صحيحه » مإلاهه دون سبب النزول » وافظه ؛: عن عتكرمة قال 
أبن عباس : قال أبو جبل : لثن رأبت عحمدآ يصلي عند الكعبة لأطان عنقه » فبلغ الني َيِل 
فقال : « او فعله لأخذته اللائكة » ورواه ابن جرير بنحوه بلفظ : « لو فعل لأخذته 
الملائكة عباناً » . ورواه بندو روابة الطبري الترمذي في « سننه ه ع/.7٠١‏ وقال : هذا 
حديث حسن غريب صحيح . وأورده السبوطي في « الدد» 5/ووم وزاد نبته لعبد الرزاق » 
وعبد بن حميد » واين مردوبه » وابن المنذر » وأبي نعي والببقي معا في « الدلائل »عن 
ابن عباس رضي أ عله , 


زاد المسير ج و م - ١١‏ 


ليق ْ العلق : و - و١‏ : 
اني وَل فزبره'" » فقال أبو جيل : والله إنك لتعلم ما ها ناد أحكثر مني , 
فأنزل الله تعالى : ( فليدع تاديه سندع الزبانية ) قال ابن عباس : والله لى دعا 


ثاديه لأخذته زبانية لله" :2 


قال. المفسرون “وراد بالعيد هاهنا : محمد 0 ٠‏ وقيل : كانت ماده 
صلاة الظبر . 


قولهتعالى : ( أرأيت إن كان على الحدى ) يعني المبي وهو الي جل . 

قوله تغالى : ( أت إن كناب وتولى ) يعني : الناهي 6 وهو 'أبو خبل 1 
قال .القراء : والمعتى + أزأيت” التي يتى غننا إذا صل © وهو كاذب 
دول عن الناكر ‏ ذأي شيء أعجب من هذا ؟ ! وقال ابن الأنباري : تقديره : 

قولهتعالى : ( َم 1 ( يعني أبا جل ( أن الله يرى ( ذلك نيبز ؤكلد) 
أي : لايعلم ذلك ( لثن ينته ) عن تكذيب مد وشتمه و| إيذائه ( لنسفعاً بالناضية). 


السقع 0 الأخذ » والناصية : مقلام الرأس , قال أبو عبيدة 3 يقال 5 شعنت بيده 2 


)0 أي : بره وأغلظا له . 
() دوام الترمذي ا وقال : هذا حديث حدن غربب صعنم ٠.‏ ودواه أحد في ' 
« المند » رح ( إالرسم ( و (ه6ءت ) وابن جرير الططصيري .وهم والواخدي ! 
في « أسباب التزول لايق وأورده البرطي في « الدر ٠‏ 1م كوم وزاد نسبته لاين: أي 
شية » واين المذر » والطبراني » وأبن مردويه » وألي نم القن عن 50 اعباس 
يفي شعي ا 


العلق : وو وذ ل 





أي : أخذت“ بها . وقال الزجاج : يقال : سفعت' الشيء : إذا قبضت عليه 
وجذبته جذباً شديدآ . والمعنى : لنجر'ن ناصيته إلى النار . 

قولهتالى : ( ناصية ) قال أبو عبيدة : هي بدل ء فاذلك جَرئها . قال 
الزجاج : والمعنى : بناصية صاحبها كاذب" خاطىة ) كا يقال : ناراه صائم » 
يذه قزم اق ع هي اهلتق عا فاق لله ولوق نه ) وان 
اديه » وم أهل مجلسه فليستتصرمم ( ستداع الّبانية ) قال عطاء : مم الملاتكة 
الغلاظ” الشداد . وقال مقائل :م خزانة جبنم . وقال قتادة : الزبانية في كلام 
العرب : الشرتط . قال الفراء : كان الكسائي يقول : لم أسمع للزبانية بواحد » 
ثم قال بأخترة : واحد الزبانية : زبْنِي” » فلا أدري أقياساً منه أو سماعاً . وقال 
أبو عبيدة : واحد الزبانية : ز بنيّة » وهو كل متمر”د من إنس ؛ أو جان . 
يقال : فلان ذ بنية عفرية . قال ابن قتبية : وهو مَأَخود من ال بن » وهو 
ادقع » كأنهم يدفعون أهل النار إلييا . قال ابن هريد : الزين : الدفع . يقال : 
ناقة زبون : إذا بشت" حالبها » ودنعته برجلبا . وترّابن القوم : تدارقوا . 
واشتقاق الزبانية من الزّبن . والله أعلم . 

قولهتعالى : ( كلا ) أي : ليس الأمر على ما عليه أبو جبل ( لاقطعلة ) 
في ترك الصلاة ( واسجد ) أي : صل لله ( واقترب ) إليه بالطاعة » وهذا قول 
الجبور أن قوله تعالى : ( واقترب ) خطاب لني مكب . وقد قيل : إنه خطاب 
لأبي جبل . ثم فيه قولان . 


يل : العلق : (6٠‏ وذ 





أحدهها : أن المعنى : اسجد أنت يا مد » واقترب أنت يا أبا جبل من 
الثّاد » قله زيد بن أسل . 3 ْ 


والثاني : واقترب اياأبا جبل تبدادا ل » رواه أبو 'سليان الدمشق عن بعض : 
القدّفاء . وهذا شرحه أحدايثك أبي هر برة الذي قدامتاه . 0007 أبو هريرة عن ' 


الني وليه أنه قال : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا:الدعاء «" , 


: دؤامه مسلم ف 2 م 3 لك‎ )١( 


القلدر: وس ىه . اذا 


وفيها قولان . 
أحدهما : أنها مكية » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 


والثاني : مدنية » قاله الضحاك ,2 ومقائل . قال المأوردي : والأول قول 
الأكثرين ”' ٠‏ وقال الثعلبي : الثاني قول الأكثرين . 


سياناسم 


إ أَنَْانَاُ في ْله ادر . وما آذك مَا كه القدر . لل القَدر حنئ 
ين آلف شير . تل اللاتكة والروح فيا يإذن ديم من ككل أمر . 
تلام يح تطلع: لتر 

قولهتعالى : ( إنا أتزلناه ) يعني : القرآن ( في ليلة القدر ) وذلك أنه أنزل 
جلة في تلك الليلة إلى بيت العنة » وهو ببت في الماء الدنيا . وقد ذكرنا هذا 
الو :اول كان 7" واشاسرق زا الزقاءء كاه عن عرم كو فال 


(1) وهر الصواب . 
() انظر الجزء الاول صفحة ( ه ) . 


يل : القدر: رده 





الزجاج : قد جرى ذكره؛في قوله تعالى : (إنا أنزلناه في بارك:) ل لدخان : ؟]. 
فأما ( لله القدر ) فني تسميتها بذلك خسة أقوال.. 0 
أحدها : أن القَدر : العظمة » من قولك : لفلان قدر » قاله الزهريي .' 

ويشبدله قوله تعالى : ( وما قَدرثوا الله حق قرم ) [ الأنعار: ١ه‏ ] و [ الزمر : 39] . 
والثاني :“أنه من الضيق » أي : هي ليلة تضيق فيبا الأرض عن اللاتك 

الذين يتزلون » قاله لخليل بن أمد ؛ ويشبده قوله تعالى وض كدر عليه 


رزالله ) [اطلاق:7] ٠ ٠‏ 
. والثالك : أن القدئر : الحم كأن الأشياء تقد فيبا » قاله بن قنية : 
والرابع ا لم يكن له قد رصار براعاتها ذ! قدر قاله أبو بككر 
الوراق . 
والخامس ؛ لأنه : ل فيا كتاب ذو قدار.» وتنزل فيا رججمة ذات لك 1 


وملائك” ذوو قدار » حكاه شيخنا علي بن عبيد الله . 
واختلف الغلماء هل ليلة القدر باقية » أم كانت في ذمن الني يكت خاصة؟ 
والصحيح بقاؤها . ش 
وهل هي في جميع السنة » أم في رمضان ؟ 


فيه قولان . 


القدر : إده م١‏ 





أحدهها : في رمضان ء قاله الجبور " . 

والثاني : في جميع السنة » قاله أبن مسعود . 

واختلف القائلون بأنها في شبر رمضان هل تختص ببعضه دون بعض ؟ 

على قولين . 

أحدهها : أنها في العشر الأواخر » قاله الحبور » وأكثر الأجاديث الصحيحة 
تدل عليه ٠‏ 

وقد روى البخاري في أفراده من حديث ابن عباس , عن الني وَل أنه 
قال : ٠‏ التمسوها في العثر الأواخر من رمضان » في تاسعةٍ تبقى » أو سابعة 
تبقى » أو في خامسة تبقى » '" ٠‏ وفي حديث أبي بكرة قال : ما أنا ملتسا 
لشيء سمعته من رسول الله يلي » إلا في العشر الأواخر » فإني سمعته يقول : 
« التمسوها في تسع يبقين » أو سبع بيقين » أو خمس ببقين» أو ثلاث يبقين» أو آخر 
ا 





(1) وهو الصواب الذي تؤبده الأدلة الصحصحة عن رسول الله يلق » وسورد المصضف بعضها , 

(,) رواه البخاري في « صححه © 0/4؟ ولفظه : « التمسوها في العشر الأواخر من 
رمضان » ليه القدر » في تاسعة تبقى » في سابعة تبقى » في خامة تبقى . قال ابن كثير 
بعدما ذكر حديث البخاري هذا : فسره كثيرون بليالي الأوتار » وهو أظبر وأشبر . 

(م) رواه الترمذي في « سننه » (/مه من حديث عبيثة بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي بكرة وقال : هذا حديث حسن صحيح » وقال الترمذي في آخر المحديث : وكان 
أبو بكرة بعلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة » فإذا دخل العثر ( يعني الأخير ) 
اجتبد . وقال الحافظ السوطي في « الدر» وعمس : أخرج الطالسي » وابن ألي شية » 


فا ْ ' القدن :و ده 
باقرلا اكالل د أجاف يع ويضان :فاه الحين الري * 
واختاف ا في العشر الأواخر هل تختص لالي الوتر.دون الشفع ؟ 
على قولين : ْ 00 
أحدهما : أنه تختص الأو اد ؛ قاله الور ٠‏ والأحاديث الضحاح كلها 
الاك دروي 0 ». من حديث أَني سعيد 
الحدري عن الني جلك أنه قال : : ابتغوها في العشر الأواخر في الور منها 9" . 
والثاني 0 1 2 تكون في الوتر. » قاله الحسن' ٠‏ وزوي 
عن الحسن ومالك بن أنلى قالا : هي لللة ثاني عشرة". ظ 
واختلف القائلون بأنها في الأفراد في أخص: اليالي. بها على خمسة أقوال أ. 





أحدها : أن الأخص بها ليلة إحذى وعشرين ٠‏ فروى البخاري: ومسل يي 


| ل وأحمد» وعبد بن حمد » أ والترمذي وصححه 6 وان جير والجام وصححه 4 والبيقي أعن 
عبد الرحن بن جو قال : ذكرت يه القد عند أني بكرة فقال : أما أنا' فلنست لتعنسها 
إلا في العشر الأواخر بعد حديث ممعته من رسول اله َلك بقو : « التنوها في العشر 
| الأواخر » لتاسعة تبقى » أو بابغة تبقى » أو الاي كثر اله » فكان أبو بكر 
رضي أن عنه يصلي في عشرين إمن رمضان م كان يصلي في سائر السنة » فإذا دخل العشر اجتهد . 
)١(‏ دواه البخاري 3 وهو نجزه هن حديث طويل » ولفظه « ... فايتغوما في 
ل الأواخر » وابتغوها في كل ون ... 6 وهو في ملم 91[79م > هلم يعنام . 

" قال الترمذي مه :.ودوي عن أبي قلابة أنه قال : لذ :القدر تنتقل: في العثو‎ )١( 
+ الأواخر . قال ابن كثير : وهذا الذي حكاه الترمني عن لي .قلابة: نض عليه مالك » والثوزي‎ 
» وأعداية غيل م وإستاق ات اميه » وأبو ثور » والمزفي © وأ بد بكر بن خزية» وغيم‎ 
. قال : وهو عي عن الشافعي » نقك القافي عنه .» وهو الأشبه » وان أعلم‎ 


القدن:.: دن هذا 





« الصحيحين » من حديث أني سعيد الخدري قال : اعتكف رسول الله صل 
العشر الوسط » واعتكفنا معه » فلما أصبحنا صبيحة عشرين رجع » ورجعنا معه » 
وأرقة لله القذرء غ أسبيا فقا : د إفي رأيت'ليلة القدر » ثم أنسيتها وأراني 
أسجد في ماه وطين » فن اعتكف فليرجع إلى مُعشّكفه » وهاجت علينا اللهاء 
آخر تلك العشية » وكان سقف المسجد عريشاً من جريد ؛ فوكف [ المسجد |" 
فوالذي هو أكرمه , وأنزل عليه الكتاب آ أيه يصلي » بدأ المغرب ليلة إحدى 
وعشرين » وإن جببته وأدنبة أنفه اني الماء والطين '" » وهذا مذهب الشافعي . 

والثاني : أن الأخص بها إلة ثلاث وعشرين ٠‏ روى أبو هريرة أن الني 
جلت قال ليلة ثلاث وعثرين : « اطلبوها الللة » 9 . 


وروى ابن عمر عن الني ول أنه قال : من كان منكم يريد أن يقوم من 
لشبر ثيئا فليقم ليلة ثلاث وعشرين » 80 . 


. زيادة من البخاري وملم . ومعنى وكف : أي : قطر ماء المطر من سقفه‎ )١( 

(؟) دواه البخاري 6/ومم +1 2 14 2 ومسل 0119م 16م . 

() قال السيوطي في « الدره 700/5 : أخرج ابن زتهوبه » وابن مردوبه بسند صحيح 
عن ألي هريرة رضي الله عنه قال : ذكرنا ل القدر عند رسول الله يَآلكم » فقال رسول ال يله : 
1 3 بقي من الشبر + » قلنا : مضت 'ائنتان وعشرون » وبقي مان » فقال رسول الله جلثم : 
ه همضت اثنتان وعشرون »© وبقيت سبع » التمسوها اللي » الشبر تسع وعشرون © . 

(؛) هذا قطعة من حديث ذكره الطبرمي في « جمع البان » .و١‏ عن عبد الله بن 
مرو بغير سند ول بعزه لأحد » ولفظه عنده بتامه : عن عبد الله بن حمر قال : جاء 
دجل إلى النبي يه فقال : يارسول الله إفي دأيت في النوم كان لية القدر هي لية سابعة ‏ 


الال القسشس : لأسده. 





ددذى سل في في أفراده من عدي عواة بت أنن + أن ربل له حك 

قال : أريت' ليل القدر )ثم أنسيئها ”" » وأراني يحبا" أسجد في ماه وطين . 
قال : فطرنا ليلة ثلاث وعشرين » فصلى بنا رسؤل الله يَكِيهْ فانصرفٍ '" وإن : 
أثر الماء والطين على جببته وأنفه . قال : وكان عبد الله بن أنيس. يقول :ليلة ؛ 
4 : 


ثلاث وعشرين 


والثالك : ليلة خس' وعشرين » روى هذا المعنى أبو بكرة عن الي ك8 " . 





تبقى » فن كان منسم بريد أن يقوم من الشبر شيئا فليقم للة ثلاث وعشرين » وم نره عند 
غيره بهذا الافظ » نعم دواه| البخاري ومسم ف 0 صحيحبها ه عن عبد الله بن عمو 8 ص 
د أمكانة الني يله أروا !له القدر في المنام في البع الأواخر ال وعرل أبن صلل 
5 أي رؤياك قد تواطات في في السبع الأواخر 2 فن كان متحربها فليتحرها في السيم 0 
' قال الطافظ ابن حجر في « الفتح » 7/6 : والظاهر أن المراد به أواخر الشبر .> ثم قال : 
ولسم من طريق عقبة بن حخريث عن ابن مر : « التمسوها » في العثر الأواخر » | فإن ضعف ' 
أحدع أو عجز 3 دكياع لبج براي 44 . وهذا بين يرجح الاحقال في تفسير البيع , 
() في الأصل : نينا . : 
(م) في الأصل : صبتا . 
(م) في الأصل ': فأبصزته . 0 
(:) دواه مم وما . وقال الحافظ السو ملي في د الذر ء, وعم : : أخرج مالك 3 
وابن سعد » وان ألي شية » وأحد » وصل » وابن ذتويه » والطحاوي » واببيقي: عن ا 
عبد الله بن أنس أنه سثل عن له القدر » فقال : سمعت رسول اث يلت يقول ' : « التمسوها 
الله » وتنك الية ليه ثلاث وعثرين . ش 
(ه) قال الحافظ :ابن حجر في «١‏ الفتم » انا : حكاه ابن العرلي في « العارضة ' »م' 
م ع قن ا كي 0 1 





القدر : وده ماما 


والرابع : ليلة سبع وعشرين » روى مسلِ في أفراده من حديث ابن عمر» 
عن رسول الله يكل أنه قال : من كان متحرياً فليتحرها للة سبع وعثرين » 
يعني : للة القدر "' » وهذا مذهب عل" وأي' بن حعبب . وكان يد يحف 
لابستئني أنها ليلة سبع وعشرين'" ؛ وبه قال ابن عباس » وعائشة » ومعاوية . 
واختاره أحمد رضى الله عنه. 


وروي عن ابن عياس : أنه استدل على ذلك شبئين . 


)١(‏ لفظ رواية هسلم 5/9م : « لمن كان متحرثيها فلتحرها في السبع 
الأواخر » . قال المافظ ابن حجر في «الفتح » 784/4 : ولابن المنئر : م من كان متحريا 
فلتحرها للة سبع وعشرين » قال : وعن جابر بن سمرة تحوه » أخرجه الطبراني في د أوسطه » 
وعن معاوية حوره » أخرجه أبو داود . وقال الحافظ اليوطي في « الذر » )ولام : أخرج 
عبد بن حميد عن ابن حمر رضي الله عنها قال : قال رسول الله يِل : « التموا ل القدر 
للة سبع وعشرين 6 . 

(؟) روى مسلم في « صحبحه » 9/هلام من روابة عبدة وعاصم بن ألي: النجود سما 
زر" بن حبيش يقول : سألت أل بن كعب رضي الله عنه فقلت : إن أخاك ابن مسعود يقول : 
من بقم الحول يصب للة القدر » فقال رحمه الله : أراد أن لابتكل الناس » أما إنه قد 
عم أنا في دمضان » وأا في العشر الأواخر » وأنها للة سبع وعشرين » ثم حلف لابستثتي 
أنها لله سبع وعشرين » فقلت : بأي شيء تقول ذلك يا أبا المخثر ؟ قال : بالعلامة » أو 
بالآبة التي أخيرنا رسول الله يت أنا تطلع يرمئذ لا شعاع لها . والحديث ذكره السبوطي في 
د الدر » 5/غبس وزاد نبته لابن ألي شببة » وأحمد » وابن زنجويه » وعبد بن حميد » 
والترمذي » والتساني » وأبي داود » وابن جرير » واين حبان 4 وابن مردويه » والسبقي 


عن زر" بن حبيش عن أني رضي الله عنه . 


هذا القدر: اده 0 

٠‏ أحدهيا : أنه قال أ: إن الله تعالى خلق الإنسان على سبعة أصناف » يشير 
إلى قوله تعالى : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ):[ المؤنتون : +1 ] الآيات "ا ْ 
مالل رقو نيعة | مكلت بح إن عن ان عاق الاطيها لدعي 10 
[عبس : هم] ”" ثم تصل المعة على رأس سبعة أيام » وجعل السموات 05 
والأرضين سبعا » والمثائي سبعآ " : فلا أرى ليل القدر إلا ليلة النابعة 
[ ميت ] ". 

والثاني : أنه قال : “قوله تعالى : ( ملام ) هي الكلمة الابعة والمشرون » 
فدل عل أنها كذلك . 


التو سي لقال ل ل 5006 
بويد اعد بول 11ر13 مرمط سورت رد بي 
ْ ليقت 1 ٠‏ 
وإقرك لفان أن لاه لتطنا 500 

)١(‏ نصها بتامها .( ولقدا خلقنا الاندان من سلالة س0 ١‏ ثم جعلناه نطفة في :قرار 
مكين » ثم خلقنا النطفة علقة|» فخلقنا العلقة مضغة م فخلقنا المضغة تداس 
ع ثم أنشاناه خلقا آخر فبارك الل أحسن الخالقين ) . 


(م) والآيات بتامبا : (! فدنظر الانسان. إلى طعامه أنا صبينا الملء ضبا » ثم شققننا. 
الأدض مت » فانبا فيا حب ٠‏ وعناً وقضباً .'وزيتزنا وغخلا . وحدائقا علب . وفاحكبة ١‏ 
وأبا . متاعا لتم لأنعامم ) . لذ 

ةا وهي سورهة لفاقة سبع آنات » ممت بالمثاني » لأنها تن في كلى ركعة » أي تكرد . 

(؛) كلمة « وعشرين سقطت من الأصل » واستدر كناها من النخة الاستنولية 3 





القددر : مدهو 1١44‏ 





ودوى أيوب عن أبي قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأوا "' 
فأما المحكية في إخفائها فل فليتحقق. اجتباد العباد في ليالي رمضان 
مغ منهم قْ إدراكبا 2 ِ أخفى ساعة الئعة 61 ومناغة 





(1) انظر الصفحة ( 4م٠١‏ ) التعليق رقم (7) 

(؟) دوى البخغاري يوس ومسلم «/جمه عن ألي هريرة رضي الله عنه 
أن دسول ان يله ذكر يرم المعة فقال : ه فيه ساءعة لايوافقها عبد ملم وهو 
قاتم يصلى بأل أن تعالى شيئا إلا أعطاه إباه » وأنشار بده يقللها . واللفظ للبخاري . ودوى 
مسم في « صحيحه » 56/6 عن ألي هريرة رضي ا عنه عن الني يلق أنه قال : د إرف 
في المعة لاعة لايرافقها ملم يأل اله فيا خيرا إلا أعطاه إياه » قال : وهيماعة خففة . 

ودواه أحجد في « المسند » لفق وزاد فه : « وهي بعد العصر » ,. 

ودوى مسلم في و صحيحه ©» وإإمه عن أني بردة بن ألي مومى الأشعري قال : قال لي 
عبد الله بن جمر : أسمعت أبلك يحدث عن رسول الله يلت في ثآن ماعة الجمة + قال : 
فلت : نعم » ممعته يقول : معت رسول اله يت يقرل : « هي مابين أن يجلس الإمام 
إلى أن تتفى الصلاة » ورجح هذا القول النووي . وقال الترمذي في « ستنه » «/زيسم 
بتحقيق أحمد شاكر : ورأى بعض أهل العلم من أصحاب الني يلت وغيرهم أن الساعة التي 
ترجى فيها » بعد العصر إلى أن تغرب الشمس » قال : ويه يقول أحمد » وإسحاق . قال : 
وقال أحند : أكثر الأحاديث في الاعة التي ترجى فيا إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر » 
وترجى بعد زوال الشمس . 

ومن سشاء التفصيل فليرجع إلى د فتم الباري > مام اروس وشرح هسم للنووي ١1١/5‏ 
وانظر كلام أحد شاكر على الترمذي «إعبم ؤهم . 

وعلى كل فبي ماعة ( أي لمظة ) مخفة تمر على الانسان » سواء أكانت مابين أن يجاس 
الامام إلى أن تقذى الضلاة » أم بعد العصر » وقد حثنا رسول الله يلع على التاسها لا ذيها 
من الأجر العظم والثواب الكبير . 


ل أ القدر: «ده 





اليل "' , وإسمه الأعظي”"؛ والصلاة الوسطى  "'‏ والولي' في الئاس "“ 


)١(‏ دوى مسلم في « صححه » لله عن. جابر رضي الله عله قال : سمعت الني يَيث 
يقول : « إن في اللل لاعة لايوافقها زجل مم بآل اله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا. 
أعطاه إباه » وذلك كل لبة|» . قال النووي في « شرح ملم » ه؟ : فيه إثبات ساعة, 
الإجابة في كل “ثلة » ويتضمن المحث على الدعاه في جمبع ساعات اللل رجاء.مضادقا . 

(؟) دوى البخاري في' ه صحبحه » 57/0؟ ومسم ا عن ألي هريرة رضي الله عله 
أن رسول الله يلقع قال : إه إن لله تسعة :وتسعين امآ ماثة إلا واحدا ء من. أحاما 
دخل المة 6 . إ | 0 

وفي دواية لمسلم. : « إمن حفظها دخل انة » والمعنى : من حفظها متفكرا في مداولاما 
معتير] بمعانها » عاملا بقتضاها » مقدس] لمياها » دغل الخة مع الأولين . 6 

(م) قال ابن كثير : أ اختاف اللف والخلف أي صلاة هي © فقل : إنما ال 
وذكر بعض الأدلة على ذلك . وقبل : إنما الظير » وذكر 0 بعض الأدلة على ذلك . 
وقبل : إنها العضر » قال": قال الترمذي والبغوئ رحها الله تعالى : وهر قول أكثر علماء 
الصحابة وغيرهم . ؤقال القاضي الماوردي : هر قول خمور التابغين » وقال الحافظ أب ممر بن 
عبد البر. : هو قول أكثر آهل الأثر » وقال أبو مذ بن عطبة في تفيره : وهوا قول جمبون 
الئاس . ثم ذكر أنه جاء التضريح نبا في الأحاديث الصحيحة © منها مارواه أحمذ ومبم: عن 
علي رضي الله عنة قال : قال رسول الله ّ ١‏ الأحزاب : ٠١‏ سُغلونا عن الصلاة الوسطى 
صلاة العضر ملأ الله قاريهم) أوسرتم نار » ٠‏ : وأخرجه الشيخان وأبو داؤد » والتزمذئ » 
والنشائي © وغير واحد من أصحاب ١‏ الماند:: و «' النن .» والصحاح من: طرق يطول 
ذسكزها . وذ أقوالاً أخرى كثيرة » ثم قال : وقد ثبقت النة يأنها العصر' فتعين المصير 
إليا. . اه . وهذا يدل على أن الصلاة الوسطى طن معروفة ري ضع ذكر المؤلف 
رحه اه . ظ 0 ش 

(؛) الولي لابعرف بعينه » ولكن الله تعالى ذكر صفات الأولياء في كتابه فقال : 
( آلا إن أولياء الله لوف عليم ولا ثم يحزنون , الذين آمنوا وكائرا يتقون! ) فين من 
كان مؤمناً تقبأ كان نولا , 


القدر : سم داهم 1 





دعاق : ( وما أدراك ما لل القدر ) هذا على سيل التعظيم م والتشوق 
إلى خيرها . 

قولهتعالى : ( ليلة القدر خير من ألف شبر ) قال مجاهد : قيامبا والعمل 
فيبا خير من قيام أف شبر وصيامها ليس فيها يل القدر » وهذا قول قتادة » واخختيار 
الفراء » وابن قتببة » والزجاج . وروى عطاء عن ابن عباس أن الني يكل ذكر 
له دجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سييل الله ألف شبر » فعجب 
رسول الله يلت لذلك »وتَنّى أن يكون ذلك في أمته » تأعطاه الله ليلة القدرء 





الا كر وك الار ضيه المي جر توه تيج رصي ا درل 
عارواه الاما م أحمد في و مسنده ٠‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عله عن رسول الله مَلِكغ ل 
أنه قال : ٠‏ ما أصاب أحدآ قط مم ولا حزن فقال : البم إفي عبدك ء واين عبدك » وابن 
أمتك » ناصبتي بدك ء ماض في' حكمك » عدل في' تضاؤك ء أسألك بكل اسم هر لك » 
سميت به نفسك » أو أنؤلته في كتابك » أو عمته أحدا من خلقك 1[ و استأئرت به في علم 
الغنب عندك »© أن تجعل القرآن دبع قلي » ونور صدري » وجلاء حزفي » وذهاب همي » 
إلا أذهب الل حزنه وعمه » وأبدك مكانه فرحا » فقبل : يارسول اله > أفلا نتعلمها ؟ فقال : 
امرض كر بر عا اويا برق لوي الما رجاب جالعل 3 

قال : وذ كر الفقبه الإمام أبو بكر بن العرلي أحد أمْةَ المالكة في كتابه « الأحوذي في 
شرح الترمذي » أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أمماء الله ألف امم ء فات أعلم . 

قال الله تعالى : ( ولله الأسماء المستى قادعره بها ) دهي كثيرة » وقد اختلف العلماء 
في تعبين اسمه الأعظم . وقد روى أصحاب « السنن » 'عن بريدة رضي الت عنه أن رسول الله يت 
سمع رجلا يقول : اللبم إفِي أسألك بآفي أشبد أنك أنت الله » لاله إلا أنت الأحد الصمد 
الذي لم يلد ول يواد ولم يكن له كفراً أحد » فقال : لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي 
إذا سثل به أعطي » وإذا دعي به أجاب » فاته أعلم أي الأمعاء من هؤلاء الأعظم » وكلها عظيمة . 





,13 .ب الفسندوق جاده د ا 
وقال+:: هي: خيز من أنف شبر التي حمل فيها الاسرائيلي النلاح في ل 9 
وفك عض شرن أن يك الرتجل :نذا مسن الايتعى حق أن يقال" له : غابد حت , 


يغبد الله ألف شبر كانوا يعبدون فيها . 





قولهتعالى : ( تشَّرَلِ الملائكة ) قال أبو هريرة ؛ الملايحكة للة القدر في 
الأرض أكثر من عده الحصى "" : 


)١(‏ دوى هذا الحديث البغري في « تفبيره » من زواية عطاء عن ابن 'جباان يشير 
ند + وكذلك كم القرطي في « تفيره 6 »6 وذكره ابن كثير في « التفسين:» من رواية ' 
ابن ألي حاتم عن ماهد عن :التي يللع » وهو مقطوع » وكذلك ذكرءه السيوطي في « الدد» 
ررم وزاد نبت لابن المنذر » والببيقي في « ستله 6 .00( 

قال .ابن كثير : وروئ ابن أبي حاتم عن اهد : ليلة: القدر خير من ألف شبر لبن في 
ذلك الشبر: لية القدر » قال : هكذا قال قتاذة والشافعي وغير واحد »6 قال : وقال مرو 
ابن قبن اللالي : عمل “فيا خير من عنل آلنن سُبر » قال : وهذا القول يأنها أفضل من غبادة : 
ألف شير ليس قبا ليلة. القن » هو اختار ابن. جرير » وهو الصواب » لا ما عداه أوهر 
كقوله يلقع : « رباط ليلة في سبيل الله خير من ألف ليلة فيا 0 رواه أجدء 
ا به 3 سد اط بي سن ون الا 81 يكن ف علينة! جر صيامها وقيافها » 
إلى غير ذلك من المعالي المشابية لذلك . وروى الإمام أمد عن ألي هريرة رفي الل عنة قال :. 
لا حضر. رمضان قال رسول اث ملت : « قذ جام شبر مبارك افترض الله عليسم صبامه » 
نا ارات أل دي د راد اع رس جا لشاف )قا نه بد ين 
ش اف لحن اين شرع يها افد حرم م قال وأبونا كنت له القيرا تمل أخادها عاد 
ألف شبر » ثبت في « الصححين » عن ألي هريرة رضي اث عنه أن رسول الل يلع ,قال : 
و من قام لية القدر إن واحتابا غفر له ما تقدم من ذنبه » . : 

(؟) في الأصل : يقول » والتصحيح من النسخة الاستنبولية . 

(م) قال ابن كثير :)أي يكثر تنزثل الملائكة. في هذم الب لكثرة بركتما »قال م 
والملاائكة يتنزثلون مع تنكل البركة والرحمة » يي يتنزلون عدد تلاوة القران ؛ وجبطون جل 
الذ كر » وبضعون أجنحهم لطالب العلى بصدق > تعظما له , 


القدر : 4 ده 13 

وفي « الروح » ثلاثة أقوال . 
ييه قال : إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكية من الملاتكة يصلُوت 
ويسلّمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل " . 

والثاني : أن الروح : طائفة من الملائحكة لاترام الملانكة إلا تلك اليلة 
ينزلون من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر ؛ قاله كعب » ومقاتل بن حيان . 

والثألك : أنه ملّك عظي يني بخلق من الملاتكه » قاله الواقدي ٠‏ 

قولدتعالى : ( فيا ) أي : في ليلة القدر ( بإذن رهم ) أي : بما أمر به 
وقضاه ( من كل أمر ) قال ابن قتبية :أي : بكل أمر . قال المفسرون : يتنزلون 
بكل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى قابل . وقرأ ابن عمر » وابن عباس » 
وأبو العالية » وأبو عمران الجوني « من كل امرىه » بكسر الراء وبعدها همزة 
مكسورة منونة . وبوصل اللام من غير همز . ولهذه القراءة وجبان . 

والثاني : أن تتكون ٠‏ من » بمعنى « على » تقديره : على كل أمر من المسامين 
سلام من الملائكة » كقوله تعالى : ( ونصرناه من القوم الذين كذيوا ) [ الأنياء : 00] . 
والقراءة الموافقة لخط المصحف هي الصواب . ويتكون تام الكلام عند قوله تعالى : 

» حديث أنس هذا » ذكره البوطي في « الدر » 5 باس وعزاه للبقي‎ )١( 

والك لكمكة : ابماعة , 


زاد المسير ج و دام س١‏ 





4 ل ٠‏ 
« من كل أمر » ثم ابتدأ فقال تعالى : ( سلام هي ) أي : ليلة القدر .ملام .. 
وفي معنى الام قولان . ْ 

أحدهما : أنه لايحدث فيبا داة ولا يُرسل فيها شيطان » قاله مجامد . 

الثاني : أن معن السلام : الخير والبركة » قاله قتادة ٠‏ وكان بعض العاناه . 
يقول : الوقف على « سلام » على معنى تتزل الملائكة بالسلام ٠‏ 

قولهتعالى : ( حتى مطلع الفجر ) قرأ أ بن كير » ونافع ؛ وعاصم ‏ وأبو عر ». 
وابن .عامر » وحمزة « مطلّع » بفتح اللام ٠‏ وقرأ الكسائي بكسرها ٠‏ قال الفراء : 
والفتع أقوي في قياس الغربية » لأن المطلّ. بالفتتح : الطلوع » وبالكس :الموضع . 
الذي يطلع منه » إلا أن العرب تقول : طلعت الشمس مطلعاً » بالكسر » وثم 
يريدون المصدر » كا تقول + أكرمتك كرامة » فتجترىء بالاسم عن المضدر ٠‏ وقد 
شرحنا هذا الممنى في « الكيف » عند قوله تعالى : ( مطلع اشمس ) [1:] 
شرحاً كافياً » وله اليد ٠‏ 





اللنة : ١ذ-لم‏ 16 


وفيها قولان . 
أحدهما : مدنية » قاله لبور اك 
والثاني : مكية » قاله أبو صالح عن ابن عباس “* واختاره بكيى بن سلام 5 


نيتم 


«( ل يكن الْدينَ كَفْرُوا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى 
كك رسول من الله يلوا ضحفاً مطيرة . فيا كُْب قَيْمَةُ . وماتفرق 
الذي يوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتم أبن ٠.‏ وما مر وا إلا لَعْبْدُوا الله 
تخلصين ل الدن حنفاة ويقيمُوا أأضلاةَ ونوا ال كاة ذلك دين ١‏ أأقَيْمَة ١‏ 
إن الي موا ين أغل الككتّاب هالمركين في تار تيم حالديت فيا أولتك 
ثم قر أبرِية . إن الْذين آمَنُوا لوا الات أوكنك م خير ألبرية . 
جرَاثم عِنْدَ رَيِهمْ جَنَاتْ عدن تَمْرِي من تَتبًا الْأَنَارْ خالدين فيا أبدا رضي 
لله عَنْهُمْ ورضوا عنة ذلك إن خشي ابه )* 
)١(‏ في الأصل : سودة لم يكن . وروى البخاري فيوصححه» :١ه‏ ومسل في ه صحيحه » 
(0) وهو الصواب . 


كل اليثة : دم 

قوتعالى : ( لم يكن الذي نكفروا من أهل الكتاب ) يعني اليبود والتصارى 
( والمشركين ) أي : ومن المشرحككين . وم عبدة الأوثان ( منفكين ) أي : 
منفصلين وزائلين -- يقال : فكتكك الشيء » فانفك » أي : اتفصل - والمعتى: 
لم يكونوا زائلين عن كفرم وشركبم ( حت تأتيهم ) أي : حقى أتتهم » فلفظه 
لفظ المستقبل » ومعناه الماضي . و ( اليْنة ) الرسول وهو مد يل » وذلك 
أنه بَيّنَ لهم ضلالهم وجبلبم . وهذا بيان عن نعمة الله على من آمن من الفريقين ٠‏ 
إذ أنقذم . وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية : لم يختلفوا أن الله يبعث 
لييم نيآ حى بع فافرقوا . وقال بعضهم : لم يكونوا يتركوا منفحكين عن 
حجج الله حتى أقيمت عن ل والتغة ب الادل”» والرسول عافن عد 
٠‏ ومعنى ( يتاو صحفا ) أي : ما تضمنته لصحف من المكنوب فيا » وفو 
القرآن . ويدل على ذلك أنه كان بتلو القرآن عن ظبر قليه لا من كتاب . ومعنى 
« مُطبرة » أي : من الشبرك والباطل . ( فيا ) أي افير ا 
أي : عادلة مستقيمة تي الحق من الباطل وهي الآيات ٠‏ قال مقاتل : وما 
قيل لها كتب لما جعت" من أمودر شتّى ٠‏ 





- (واعن أنى ابن مالك رظي اش عنه قال : قال رسول لله يلقع لأبي” بن كعب :« إن الله أمر في أن 

أقرأ عليك ( لم يكن الذين أكفروا ) » قال : وسماني ؟ قال «٠:‏ نعم » فيكى » ؤرواه 
أحمد » والترمذي » والنسائي !» وغيرهم . وتخصص هذه الورة بالذكر يقتضي اختصاصهبا 
وامتازها » ١‏ اشتملت عله من التوحيد » والرسالة » والاخلاص » والصحك والكيتب ' 
المفزلة على الأنباء » .وذكرا الصلاة » والزكاة » والمعاد » وبياتف أهل" النة والتار » 


مع وجازم) . 


اليه : ع -غق كل 
اختسب ا 3 #سسسىححسححححسببجبحححببحححجب9ٍييحبييييي يي ببب 
قولهتعالى : ( وما تفررق الذين أوتوا الكتاب ) يعني : من لم يؤمن ملهم 


( إلا من بعد ماجاءتهم البينة ) وفيها ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنما جمد يليه . والمعنى : لم يزالوا مجتمعين على الإيمان به حتى 
والثاني : القرآن » قاله أبو العالية . 
والثالك : هأ في كتبيم من بيان تبوانه 6 ذكره المأوردي . وقال الزجاج : 
وماتفرقوا في كفرم بالني' إلا من بعد أت تبيّوا أنه الذي وعدوا به في 


ل 


)١(‏ دوى أبو داود في « ستنه » رمم ( اوه ) عن معاوية بن ألي سفيان أنه قام 
فقال : ألا إن رسول الله مله قام فنا فقال : م ألا إن من قلي من أهل الكتاب افترقرا 
على ثتنين وسبعين ملة » وإن هذه الله ستفترق على ثلاث وسبعين اثنتان وسبعون في النار » 
وواحدة في المنة » وهي الماعة » ورواه أحمد في «المند ٠١١/4‏ منحديث معاوية » وأبو داود في 
« سننه » رم ( 4وهع ) من حديث أني هريرة » والترمذي » وابن ماجه » وقال الترمذي : 
حديث حدن صحيح . وهو حديث صحبح لطرقه . وروى مس في د صحبحه » رلم ( لس ) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَلتَه قال : ه ذروفي ما تر كني فإفا هلك 
من كان قبلكم بتكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبائهم » فإذا أمرتم بشيء » فأنوا منه ها استطعتم » 
وإذا نيتيم عن ثيء قدعره 4 . 

ودوى مسلم في « صحبحه » 190/١0‏ بشرح التروي عن عياض بن حار رضي الله عله 
أن رسول الل يلت قال : « إن اث نظر إلى أهل الأرض فقتهم عربهم وعجمم إلا بقابا من ب 


54 البنة : ه + م 





قولدتعالى : ( وما أمروا )أي : في كتبهم ( إلا ليعبدوا الله ) أي : إلاأن 
يعبدوا الله . قال الفراء : والعرب تجعل اللام في .موضع : أث »في الأمر 
والإرادة كثيراً » كقوله تعالى : ( يريد الله لبيين لك ) [ النساه: :5 ] »و ( يريدون 
ليطفئوا نور الله) [الصف: ه] .وقال في الأمر ( وأمرنا لنسم )[ الأنعام: ١‏ 


أهل الكتاب ... » الحديث قال النووي : المراد بهذا المقت والاظر : ماقيل بعثة رسول الث وَلِتع » . 
والمراد بقايا أهل الكتاب :. الباقون على التمسك بدينهم الحقى من غير تبدبل . 
فْن أدرك من أهل الكتأب جمداً ِل خاتم النبين وآمن به » فذلك يتى أجره مراتين » 
وقد روى هلم في « صححه »لم (4ه١‏ ) عن أنبي مومى الأبشهري رضي اث عنه أن 
رسول الله يِه قال : « ثلائة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بيه وأدرك 
الني ( يعني نفه َل ) فآمفن به واتعه وصدئقه فك أجران ... ٠‏ الحديث . ومن أدرك . 
عمدا ا من أعل الكتاب ؛ ل يمن فهو كافر ملا نك ولريب » لأن الانبناء التقدمين : 
َل كوسى وعبسى ليا السلام أخذوا العبد والمثاق على أقزامهم إن أدر كرا عدا يلق 
أن يؤمنوا به » ويشروا بدئه »من أدركه ولم يمن به فقد كفر محمد وعيسى وهوسى » 
لأنه كذ أقراهم . وقد زوى مسلم في م صحيحه ورم (خ6١)‏ عن أبي ل 
ا ته أنه قال : « والذني نفس جمد بيده » لا يسمع لي أحد من هذه الأمة يردي" 
ولانضرافي” ثم يموت ول بِوْمْن في الا كان من أصحابالنار.ه . ولذلك قال تعالى في آخر 
هذه السورة ( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين في نار جبنم خالدين فيا أولئك 
مم شر اليرية ) أي الحيقة لكفرم وعنادم . وذكر عن الذين أدركوا عمد يله من , 
أهل الكتاب والشر كين نوا به وملكوا قرست أنم خير لبية لم آمنوا مام الأنبباه 


والمرشلين ً وصدقوا الأبباً التقدمين . 


البنة : ب ام فوا 





قولهتعالى : ( مخلصين له الدين ) أي : موحدين لايعبدون سواه( حتفا ) 
على دين إيراهيم '"' ( ويقيموا الصلاة ) المكتوبة في أوقاتها ( ويؤتوا الزكاة ) عند 
وجوبا ( وذلك ) الذي أمروا به هو ( دين القيّمة) قال الؤجاج : أي دين الأمة 
القيّمة بالحق . ويكون المعنى : ذلك الدين' دين الملة المستقيمة 9" . 7 


قولهتمالى : ( أولئك هم خير البرية ) قرأ نافع » وابن ذكوان عن ابن عامر 
بالهمز بالكابتين . وقرأ الباقون بغير همز فيه . قال ابن قتببة : البريّة : الخلق . 
وأكثر العرب والقراء على ترك همزها لكثرة ما جرت على الألمنة » وهي فعيلة 
بعنى مفعولة . ومن الناس من يزعم أنها مأخوذة من برت“ العود » ومنهم من 
يزعم أنها من البرى وهو التراب | أي خلق من اراب » وقالوا : لذلك لاهمزء 
وقال الزجاج : لو كانت من البرى وهو الاب ] '" لما قرنت بالهمز » وإنما 
اشتقاقها من برأ الله الخلق . وقال الخطاني : أصل البرئية الممز » إلا أنهم اصطلحوا 
على ترك الحمز فيا . وما بعده ظاهر إلى قوله تعالى :( رضي الله عنم ) قال 
مقائل : رضي الله عنبم بطاعتهم ( ورضوا عنه ) بثوابه . وكان بعض السلف 
يقول : إذا كنت لاترضى عن الله » فكيف تسأله الرضى عنك ؟! 


(1) قال القرطي : أي : مائلين عن الأديان كلبا إلى دين الاسلام . 

(") قال ابن كثير : وقد استدل حكثير من الأثمة » كازهري » والشاقعي بهذه الآية 
الكرية على أن الأعمال داخة في الايان » ولهذا قال : ( وما أمروا إلا لعدوا الله مخلصين له 
الدين حنفاء ويقيسوا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ) . 


(م) زبادة سقطت من الأصل » واستدركتاها من النسخة الاستنولية , 


3 البينة :الم 





قولهتعالى : ( ذلكالمن خشي ربه ) أي : خافه في الدنيا .. وتناهى عن 
ا 





(1) قال ابن جرير الطيري : وقوله : ( ذلك لمن خشي ربه ) يقول تعالى ذكره : 
هذا الخير الذي وصفته ووعدته الذين آمنوا وحملوا الصالحات يوم القبامة ( لمن خشي ديه ) 
بقول : من اف الله في الدثنا في مره وعلانيته » بأداء قرائضه » واجتتاب معاصيه . 

وقال ابن كثير : وقوله تعالى : ( ذلك أن خشي ربه ) أي هذا المزاء حاصل لمن خشي 
الله واتقاه حق تقوام » وعبده كانه براه » وعلم أنه إن ل بره فإنه براه . 





الزازلة : وم امم 


سارل 


وفيبا قولان : 
أحدهما : أنها مدنية » قاله ابن عباس » وقتادة » ومقاتل » والمبور . 
والثاني : مكية ١‏ قاله ابن مسعود » وجابر » وعطاء . 


تلم 


ع٠‏ إذَا تلوت الْأَرْضْ ذَلْيَاهَا . وأحرّجت الأرض أنقاهًا . كال 
الإنسَان مَاهَا . يامئذ تحدث أخبارها . _بأن تبك أاحى لها . يَاْمئذ يَصْدرْ 
قا أعتنا + ينوا | للق > قا طن مقن 6 عا ونا يننا يفن 
مِتْقَالَ ذرَّة ره« 

قولهتعالى : ( إذا زالزلت الأرض ذ رالا ) أي : حراكت حركة شديدة » 
| وذلك عند قيام الساعة . وقال مقاتل : تتزلزل من شدة صوت إسرافيل حتى 
يتُكسر كل ما عليها من شدة الزازلة ولا تسكن حتى تلق ما على ظبرها من 
جبل » أو بناه » أو شجر » ثم تتحرك وتضطرب » فتُخر ج مافي جوفها . 


مك ١‏ الزأزاة : م دم 


وفي وقت هذه الزلزلة قولان . 

أحدعما : تكون في الدنيا » وهي من أشراط السأعة ٠‏ قال الأكثزون . 
واقاق انا لادوم اسامة لال غارب انس ارين كال 
الفراء : حدثتي. مد بن مروان » قال : قلت للكلي : أرأيت" قول الله تعالى : 
( إذا زاذلت الأرض ن زالزالها ) ؟ فقال : هذه جنزلة قوله تعالى (١‏ ديخرجم إخراجا) 
[نفح : ٠١‏ ] فأضيف المصدر إلى صاحبه » وأنت قائل في الكلام : لا عطييَتّك” 
عطيتُكَ » تريد عطية ” : والزلؤال بالكسر المصدر » وبالفتح : الام . وقد 
قرأ أبو العالية » وأبر عمران » وأبو حيوة الجحدري ٠‏ لوالها ٠»‏ بفتم الزاني . . 

قولهتعالى : (وأخرجت الأرض أثقالها ) فيه قولان ٠‏ 

أحدهها ماقا من الوتى » قال ابن عباس 9 . 

واثاني : كنوزها ‏ قاله عطية الا ا ره » فقال : لفقت 


فيا من خفيا» أو لة أناميت 


اق في فوطي :لي :علي لك . 

(؟) قال ابن كثير : قاله غير واحد من اللف » وهذه كقوله تعالى : ( نا أيها الناس 
اتقوا ديم إن زازلة الساعة ميم عظم ) وكقوله : ( وإدّا الأرض مدت وألقت ماقها وتخلت ) . 
ودوى ملم في ٠‏ صحيحه غ رم ( ٠١١8‏ ) عن ألي هريرة رضي الله عله قال : قال 
رسول انه ملع : ٠‏ تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطران من الذهب والنضة » فجيه 
القاتل فقول : في هذا تنك ويجيء القاطع فقول : في هذا قتطعت* رحي » ويحيء 
الارق' فقول : في هذا *قطبت” بدي » ثم يَدعُونته فلا يأخذون منه شيك » . 


الزازة :م دم ْ نا 





قولهتعالى : ( وقال الإنسان مالا ) فيه قولان . 

أحدهما : أنه اسم جنس يعم الكافر والمؤمن ‏ وهذا قول من جعلبا من 
أشراط الساعة » لأنها حين ابتدأت لم يعم الكل أنبا من أشراط الساعة » فسأل 
بعضهم بعضأ حتى أيقنوا . 

والثاني : أنه الكافر خاصة » وهذا قول من جعلبا زازلة القيامة » لأت 
المؤمن عارف بها فلا يسأل عنها » والكافر جاحد لا لأنه لايؤمن بالبعث » 
فلذلك يسأل . ا 

قولهتعالى : ( يومئذ تحداث' أخبارها ) قال الزجاج : « يومئذ » منصوب 
بقوله تعالى : ( إذا زلزلت) ( وأخرجت ) فني ذلك اليوم تحدّث بأخبارها »أي ؛ 
تخبر با عمل عليها . وفي حديث أبي هريرة عن رسول الله وت أنه قال : 
أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله أعم . قال : أخبارها أن تشهد على 
كل عبد وأمة با عمل على ظبرها تقول : عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا " . 

قولهتعالى : ( بأن" ربك أوحى لا ) قال الفراء : تحدث أخبارها بوحي 
الله وإذنه لها . قال ابن عباس : أوحى لحا أي : أوحى إليبا » وأذن لما أن 


»© وقال : .هذا حديث حسن صحيح غريب‎ ١91/6 » دواه الترمذي في ه سئئنه‎ )١( 
وفي آخره « فبذه أخبارما » ورواه أحمد في « المند » والخام في « المشدرك , م إستره‎ 
» وقال : هذا حديث صحيح الاستاد ولم مخرجاه » وقد أورده السورطي في « الدر‎ 
» وزاد نسبته لعبد بن حميد ء والنائي » وابن جرير » وابن المنذر » وابن مردويه‎ مم٠/؟‎ 
والبيقي في « سُعب الايان » عن ألي هريرة رضي الله عنه . وللحديث شاهد عند الطبراني‎ 


من دواية دبيعة الجرئي . 


6 الزازلة. : 5 حدم 


تخبر بها عمل عليبا . وقال أيوعبيدة : هلها » بعنى « إليها "٠‏ . قال العجّاج : 





ادف 


وى" "ها الترآر: فاستفوئس ' 

قولهتعالى : ( يومئذ يصدر' الثاس ) أي : يرجعون عن موقف الحساب. 
( أشتاتاً ) أي: فرقآ . فأهل الإمان على حدة وأهل الكفر على _حدة ( لير أعماهم ) 
دقرا أ كر السذيق وطابسام واالفتتيري مدل زا سم اليا قال ابن عنانت + 
أي ليروا جزاء أعماهم . فالمعنى : أنهم يرجعون عن الموقف فرقاً واوا تادهم بن 
الجنة والتار . وقيل ٠:‏ في الكلام تقديم وتأخير » تقديره : تحداث أخبارها 
بأن ربك أوحى ها ليروا أعمالهم يومئذ يدر الناس اثتانا . فعل هذا : يرون 
ماعملوا من خير أو شر في موقف العراض ( فن يعمل متقال ذرة ) قال 
المفسرون : من يعمل ف الدنيا مثقال ذرة من الخسير أو الشر بره " وقرأ أبان 


)١(‏ قال ابن كثير : قال البخاري : أوحى لها.ء وأوحى إلا » ووحنى لا » إووحى 
إليا » واحد” ., ١‏ : 

(:) كذا في القرطي و ٠‏ اللسان » » ودوايته في « از القرآن » وه البحبر » 
و« دوحج المعاني » أوحى 2 وكلاهها صواب . : 

(م) الرجز في « عاذ القرآن » «إوءس والقرطي 164/5٠‏ > و ١‏ البحرت هإاءهة > 
وه روح المعاني 3 ل 6و اللنبان: > :وحى: . 

(؛) بوى الخاري في د صححه © موده عن أبي هريرة رضي اله عنه أن رسول ال علقم 
قال : ءه ال خل لثلائة : لرجل أجر » ولرجل سر » وعلى رجل ول ذأما الذي ل:أجر ». 
فرجل ربطها في سبل الله .فأطال لها في مرج أو روضة » فا أصابث :في طيلما ( أي حبلبا 
الطويل ) ذلك في المرج والروضة كان له حنات »© ولو أنها قطعت “في طلها فاستنات* سد 


الزازلة : دم 7 
عن عاصم ٠‏ 'يره » بضم الياء في الحرفين . وقد بِيَنا معنى «الذّرة » في سورة 
|[ النساء : 6٠‏ ] وفي معنى هذه الرؤية قولان . 

أحدهما : أنه يراه في كتابه . 

والثاني: يرى جزاءه .وذكر مقاتل: أنما نزلت في رجلين كانا بالمدينة » كا نأحدهما 
يستقل" أن يعطي السائل الكسرةء أو التمرة . وكان الآخر يتهاون بالذنب البسير » 
فأنزل الله عز وجل هذا راع في القليل من الخير » وايحذ رمم البسير من الغر "9 , 


(عدت' ) قرفا أو شرفين ( مُوطاً أو شوطين ) كانت آثارها وأروائها حسنات له» 
ولو أنها مرت بلبر نشربت منه ولم برد أن بسقي : كاتف ذلك حستات له » 
فبي اذلك الرجل أجر » ورجل ربطها تغتا وتعففاً ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظبورها » 
فبي له 0 فخراً ورياة » ونواة ( عداوة لأعل الاسلام ) فبي على ذلك وزار » 
قسثل رسول أن يل عن المُمّْر » ( أي عن صدقتها ) قال : ماأتزل الله علي" فها إلا هذه الآية الفاذ" 2 
( النفردة ) الجامعة ( فمن بعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذراة شرا بره ) . ودواه مسلم 
في « صححه » بأطول مله 58١ >» ١4٠/«‏ . 

)١(‏ ذكر سبب النزول هذا الواحدي في « أسباب التزول » .6م والبغوي في 
« التفسير » عن هقاتل بغير سند » وذكره ابن حكثير في التفسير من رواية ابن ألي حاتم 
من طريق أبن بعة عن عطاء بن ديئار عن سعيد بن جبير ©» وابن لبعة صدوق 
خلط بعد احتراق كتبه » وعطاء بن دينار » صدوق » إلا أن روابته عن سعد بن جبير 
من صحيفته © وسعيد بن جبير أرسله . 


(١ - 9١ : ا : العاديات‎ 





سورة المادات 


وفيبا قولان : 
أحدها : أنها مكية , قاله إين مسعود » وعطاء » وعكرمة » وجاين . 
والثاني : مدنية » قاله ابن عياس » وقتادة » ومقاتل . 1 


سيلزادام 

وتقية كع اتويت ناما ؟ ارام ميا ار 
فعا . فوتطن به مع . إن الإأنان إرَبْه الكثود . وإأنة على ذلك لشييد . ْ 
انه لب القير لسديد . أقلا بل إذا ثبعئ مافي الور . توتحطل ماني. 

ظ قولهتعالى : ( والعاديات ) فيه قولان : 

أحدههما : أنها الإبل في الحج ٠‏ قاله علي » وان مسعود » وعبيد بن عير » 
والقرظي » والسدي ٠‏ وروي عن علي أنه قال : ه والعاديات ضبحاً .» من, غرفة 
إلى المزدافة » ومن المزدلفة إلى منى . وروي عن علي أنه قال هذا في صفة 
وقعة بدر . قال : وماكان معنا يومئذ إلا فرس . وفي بعض الحديث أنه كان 
معهم فرسان . ٠‏ 


7 (١ - 9 : العاديات‎ 


والثاني : أتها الخيل في سبيل الله ء قاله ابن عباس » والحسن ء وعطاء » 
وجاهد ٠‏ وأبو العالية » وعكرمة » وقتادة » وعطية » والرييع » واللغويون" . 
وكان ابن عباس يذهب إلى أن هذا كان في سرية » فروى عكرمة عن ابن عباس 
أن دسول الله يَيعٍ بعث خيلا » فل يأته خبرها شبراً » فنزت ٠‏ والعاديات 
ضبحاً » ضبحت بناخرها ( فالموريات قدحاً ) قدحت يحوافرها الحجارة فأورت 
ناراً ( فالمغيرات صبحاآ ) صبحت القوم بغارة ( فأئرن به نقعا ) أثارت بحوافرها 
القراب ( فوسطن به جمعآ ) قال : صبحت الحي جميعاً ''' . وقال مقاتل : بعث 
رسول الله يليه سرية إلى حيين من كنانة واستعمل علييا المنذر بن عمرو 
الأنصاري » فأبطأ عنه خيرها » فجعل اللهود والمافقون إذا رأوا رجلا من 
أصحاب رسول الله ولي تناتجو'! » فيظن الرجل أنه قد قل أخوه أو أبوه » 
أو عمه ؛ فيجد من ذلك حزناً » فتلت : « والعاديات ضبحاً » فأخير الله كيف 


)١(‏ قال البغوي : هذا قول أكثر المفسرين . وقال القرطي : كذا قال عامة المفسرين 
وأهل اللغة . 

(؟) دواه الواحدي في « أسباب الأزول » #4١‏ »> وفي سنده حقص بن جميع » وهو 
ضعيف . قال ابن كثير : وقد روى أبو بكر البزار هاهنا حديئآ غرياً جد ... فذكره 
وذكره المثمي في « جمع الزوائد» 7/5؛٠‏ من روابة البزار » وقال : فيه حفص بن جميع » 
وهو ضعيف . وأورده السوطي في د الذر » مم وزاد نبته لابن الخذر » وابن ألي حاتم » 


والدادقطني في « الأفراد » وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنها . 


مم ْ العاديات : 2 ا 
فعل بهم" . قال الفراء : الضبح : أصوات أنفاس الخيل إذا عدون . وقال: 
ابن قتبية : الضبح : صوات حلوتقها إذا عدّت' . وقال الزجاج : ضبحبها : ضوات . 
أجوافبا إذا عدت" ٠‏ ش 
قولهتعالى : ( فالموريات قدئحاً ) فيه خمسة أقوال 
أحدها : أنما الخيل 'توري النار يحوافرها إذا جرت : وهذا قول امور" . 
قال الزجاج : إذا عدت اليل بالليل » فاصابت بحوافرها المجارة» انقدحت' 
منها النيران . ش 
والثالك : تمكثر” الرجال في الحرب ٠‏ قلله مجاهد » وزيد بن أسل". 
: والرابع : نيران الحجيج بالمزدلفة » قاله القرظي . 
والخامس : أنما الألسنة إذا ظبرت بها الحجج وأقيمت بها الدلائل على الحق ' 
وفضح بها الباطل » قاله أعكرمة ٠‏ اك 


(1) هذا خيز منقطع م ومقاتل توفي سنة .١ه‏ . ينه وبين رسول الله يَلِتْهِ مفاوز » 
والحديث ذكره الطبرسي في« جمع الببان » مصدراً إناه بقوله : قبل : بعث رسول الله يَبْتُ 
سرية ... فذكره » ولم بعزه لأحد » وذ كره القرطي وصدره بقوله : وروي أن دسول اله يله 
بعث مرية ... فذاكره ©» و يعزه لأحد . وكذلك الآلوسي في « دوح المعافي » والله 
أعلم يصحتة , ٍ 

(؟) ورحجحه الطبري . ْ 

(#) تقول العرب إذا “أواد الزجل أن يتكر يماحبه : أما وال لأورين لك يزند واي + 


و لأقدحن" لك ٠‏ 


الماديات : سم بل (١١‏ لمكن 





قولهتعالى : ( فالمغيرات صبحاً ) هي التي تغير على العدو' عند الصباح » 
هذا قول الأكثرين . وقال ابن مسعود : فالمغيرات صبحاً حين يفيضون من جمع . 

قولهتعالى : ( فأثّرئن به ) قال الفراء : يريد بالوادي ولم يذكره قبل ذلك » 
وهذا جائز » لأن الغبار لايثار إلا من موضع . والنقع : الغبار » ويقال : 
لتراب . وقال الزجاج : المعنى : فأثرن بمكان عدو هن »ول يتقدم ذكر المكان » 
ولكن في الكلام دليل عليه ( فوسطن به جمعاً ) قال المفسرون ؛ المعنى : توسطن 
جمعاً من العدو , فأغارت علييم . وقال ابن مسعود : فوسطن به جمعاً 2 
يعني مزدلفة . 

قولهتعالى : ( إن الإنسان لربه لكنود ) هذا جواب القسم . والإنات 
هاهنا : الكافر . قال الضحاك : نزلت في الوليد بن المغيرة » وقال مقاتل : نزلت 
في قرط بن عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشي . 

وفي « الكتود » ثلاثة أقوال . 

أحدما : أنه الذي يأكل وحده » وممنع رفده”"' » ويضرب عبده » رواه 
أو أمانة خق سول اط كلق 7 . 


. الرقد » يكسر الراء : العطاء والصة‎ )١( 

(؟) روه ابن جرير الطبري .مهلام وفي سنده جعفر بن الزبير » وهو متروك الحديث » 
وذكره ابن كثير من رواية ابن ألي حاتم من طريق جعفر بن الزبير » وقال : هر 
متروك » فهذا إسناد ضعيف . وقال الحافظ اليثمي في « ممع الزوائد » +/140 : دواه ‏ 


زاد المير ج و :م - ١‏ 


1 ش العاديات : م - ١١‏ 
والثاني أنه الكفزر » قاله ابن عباس ومجاهد » وقتادة » والضحاك 5 


والثالك : الوام ريه يَعنْدا المصبيات”" » وينى العم » قال الحسن . 
قال أبن قتيبة : والأرض الكنود : التي لاننبت” شيا . 


قولهتعالى : ( وإنه على ذلك لشبيد ) في هاء الكناية قولان . 

:.أحدههما : أنها ترجعع إلى الله عز وجل ٠‏ [ تقديره | '" :وإن الله على ' 
كفره ليد . 0 

والثاني : أنما جع [ إلى الإنسان ؛ فتقديره : إن الإنسان 5 على إنقسه 
أنه كنود » روي القولان عن ابن عاسن . 3 


قولهتعالى : ( و[ إنه ) يعني : الإنسان ( لحب الخير ) بع لال رقي ): 
وفي معنى الآية 5-7 


أحدههما : وإنه من أجل "حب" امال لبخيل » هذا قول المسن » وزان قلبية ؛ 


الطبرائي بإسنادين » في أحدها جعفر بن الزبير م وهو ضعيف » وفي الآخرمن لاأغرفه . وقال . 
السبوطي في « الدر » +/مم : أخرج ابن جرير ».وان ألي. حاتم © والطبرافي » واين مردويه » . 
والسهقي » وابن عساكر » ينند ضعيف عن ألي أمامة ... فذكره > ورواه الطبري .مإه/” ٠‏ 
من حديث حريز بن عثان عن حمزة بن هانىء عن أبي أمامة موقوفاً عله . 

٠ وفي النسخة الاستنولة » والطبري » والقرطي : المضائب‎ )١( 

(0) ذباده من الفسنة الامتيولةا ,0 وا 

الاق لضان ا » وهر خطا » والتصحيح من النشة الاستتولة » 
ومن الطيري . ' م : 





العاديات : هو - زو لق 
والزجاج . قال أبو عبيدة : ويقال للبخيل : شديد » ومتشده . قال طرفة : 
أرى الموات يَعَتَام الكرام ويَصطنق عقيلّة مال الباخل المتشدم " 
والثاني : وإنه للخير اشديد الحبْ » وهذا اختيار الفراء . قال : قكأرتف 
الكلمة لا تقدم فيبا الحب » وكان موضعه أن يضاف إليه « شديد » » حذف الحب 
من آخره لما جرى ذكره في أوله » ولرؤوس الآني . ومثله ( اشتدت به الريح 
في يوم عاصف ) [ إبراهم : ١١‏ ] فاما جرى ذحكر الريح قبل اليوم طرحت 


مق اوه 


قولهتعالى : ( أفلا بعل ) يعتي : الإسان المذكور (إذا بُعثر ما في القبور ) 
اي مرو أعرج ويخ ماق السوور ) أب عر والتحرء والحن: 
عد ام وقال:ايق: عائن: : أرق ما ,فنا ١‏ .«وفال أبن اقنة :مية هفنا 
من الخير والشر . وقال أبو سلوان الدمشت : المعنى : لو عل الإنسان الكافر ماله 
في ذلك اليوم لزهد في الكفر , وبادر إلى الإسلام . ثم ابتدأ فقال تعالى :( إن 
بهم بهم يومئذ لخبير ) وقال غيره : إنما قرئت ٠‏ إن » بالكسر لأجل الام » 
ولولاها كانت مفتوحة بوقوع العلل عليها . 


» لألي عبيدة وإر.ج‎ ٠ بختار الشعر الطاهلي » ١م ١س من «معلقته» » و ه از القرآن‎ « )١( 
والطبري .مولام » والقرطي .18/8 » و هو شواهد الكشاف » وم . ومعنى يعتام‎ 
الكرام : أي مختارمم » والعقلة من كل شيء : أكرمه » يقول : أرى الموت مختار كرام‎ 
. الناس وصفرة مال البخلاء » أي : يأخذ النفيس الذي بضن به » م بأخذ اللقير فلا ببقي شْيثا‎ 


للف [ العاديات : ١١‏ : 
فإن قيل : أليس,الله خبيراً بهم في كل حال ؛ فر خص ذلك اليوم ؟ 
فالجواب أن المعتى : أنه يحازيهم على أفعالهم يومئذ ٠‏ ومثله ( أولتك الذين 

يعم الله مافي قلوبهم ) [ الناء : + ] ء ومعناه : يجازهم على ذلك ء ومثله : 


( يوم مم بارزون لايخنى على الله منهم شيء ) [ غافر: ٠ ] ١‏ 


القارعة : وح ١و‏ عم 


سورع و الف ارم 
وهي مكية بإجماعهم 


قد ذكرنا تفسير فاتحتبا في أول ١‏ الحاقة » ٠‏ 


بسيزامام 


ع٠‏ القَارعَة . ما القَارِعهُ . وما أذدئك ما القارِعةُ . يَْمَ يَكُْونْ ناس 
كَالفراش الَبْنُوت . تون الجتَال كَالعين المنفوش . فَأما من تقلت 
توازِيئهُ . قَبُوَ في عِيضّة راضنيّة . وأمًا عن حلت مَوَازِيئهُ َأمهُ هاوية . 
ما أَدرَسك مهي . نار حَامِيَةٌ » 

قولهتعالى : ( يوم" يتكون النّاس ) اليوم منصوب على الظرف ٠‏ المعنى : 
يكون يوم يكون الناس ( كالفراش المبثوث ) وفيه ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه غوغاء الحراد » قاله الفراء . قال ابن قتيبة : غوغاء الجراد: 
صغاره » ومنه قيل لعامة الناس : غوغاء "© . 


() قال في « اللسان » : أصل الاغاء : الجراد حين مخف للطيران » ثم استعير 
الف من الناس والمتسرعين إلى الشر » ويجوز أن يكون الغوغاء : الصوت والجلبة » 
لكثرة لغطيم وصاحمم . 


ا القارعة : ىم و١‏ 


والثاني 0 ليس بعوض ولاذيان » قاله أبو عبيدة ' 0 

والثالك : أنه ماتبافت في الناز من البعوض » قاله ابن قتبية ٠‏ وكذلك قال: 
الزجاج : مايرى كصغار البق" يتهافت في النار ٠‏ وشبّه الناس. في وقت البعث به 
وبالجراد المتشر » لأنبم إإذا بعثوا ماج بعضهم في بعض ٠‏ وذكر م : أن 
هذا ا فهم يتهافتون في النار يوم القيامة تبافت” الفراش '" 

فأما « المثوث 0 فبو الختشر والمتفرق ١‏ 

قوله تعالى : ( وتكون الجبال, كالعبن ) وقد شرحناه في ( سأل: 

ثل : 9 ) و ١‏ المنفوش » الذي قد ندف . قال مقاتل : وتصير الجيال: 
كالصوف المندوف . ذا رأيت الجبل قلت : هذا جبل : فإذا مسشسته ل 0 
شيئاً » وذلك من شدّة امول . 0 

0 في « اذ القرآن » لألي عبيدة : طسير © لا بعرض ولا ثاب » ايام . 


ويجمع الذباب على ذتبان » إقال في « التاج » : والذثباب : معروف © وهو الأسوذ الذي 
يكون في الببورت سقط في الإناء والطعام » وقال الدميري في .« حاة الحوان » ممي ذثباياً ٠»‏ 


© لكثرة حر كته واضطرابه »أو لأنه كا “ذب" آب” » والنثباب أيضا : النحل , والواحدة من 


ذباب الطعام : أذباية » بهاو » ولا تقل : ذتباثة » وقال في خباب: النحل » لايقال : “ذبائة » 
والصراب : *ذباب » وهو وانحد . وفي « التبذيب » واحد. الن”بان : *“ذباب يغير هاء ؛ قال : 
ولا يقال : ذبابة » وفي التنؤيل : (وإن يلبهم الذباب يا ) فسروة الؤاحد 550 : 
أذبة + مثل غراب: ولوربةا »؛و يان :بالتكنسس. مثل. عو بان . ااا 
زف ) دوى مس في د صحيحه » رق( واس عار رض انع 0 قال 
رسول الله ينه : ٠‏ مثلي ومتلم كثل دجل أوقد ترآ » فجعل المتادب 00 
والفراش يَقَعْن” فيها وهو يذثهن ؟ عنها » وأنا آخذ حجزع عن النار وأنتم تفلاتون من يدي » . , 


القأرغة : هوس ١١‏ لفن 





قولدتعالى : ( فأما من ثقلت موازينه ) » أي : رجحت بالحسنات » وقد 
يننا هذه الآية في أول ( الأعراف ١‏ ) وتنينًا معنى ٠‏ عيشة راضية » في 
[ الاة بسع 

تولدساق: 04( نمه عاوية 1140 ابن مسعود » وطلحة بن مصرف » 
والجحدري « فإمه » بكسر الهمزة . وفيه ثلائة أقوال . 

أجذفا :كران هاوية ديع : أنه يهوي في النار على رأسه » هذا 
قول عكرمة » وأبي صالح . 

والثاني : أنها كلمة عربية كان الرجل إذا وقع في أمر شديد قالوا : هوآت' 
أسّه » قاله قتادة . 

واقالم + أن الى + فستعنه اقاز - :وها اين مكف أنه + لانت 
الأصل السكون إلى الا ممبات . والدّار لهذا كالاام” ٠‏ إذ لا مأوى له غيرها » 
هذا قول ابن زيد » والفراء » وابن قتيبة » والزجاج » ويدل على صحة هذا 
ماروي عن رسول الله لت أنه قال : إذا مات العبد تلقى روه أرواح 
المؤمنين ؛ فتقول له '" : مافعل فلان ؟ فإذا قال : مات » قالوا : ذهب به 


إلى أنه الحاوية » فيدّسّت الاثم' » وينست المربية” 


. في « الار » ورمهم من رواية الحاكم : فقولون له‎ )١( 

(0) دواه بهذا اللفظ الحاكم في « المستدرك ؛ #إجده عن الحسن مر سلا » وأورده السيوطي 
في « الدد » جومم من رواية أبن هردوبه عن أنس بن مالك مرفوعاً بنحوه » وبأطول مله 
من رواية ابن مردويه أيضآ عن أني أيوب الأنصاري مرفرعاً . والله أعلم بصحة سئنده , وقد 
ذكره القرطي تعئاه عن 9 هريرة مرفوعاآً » ولم يعزه لأحد . ورواه ابن جرير 
الطبري موقوفاً على الأْعث بن عبد الله الأمى . وذكره السوطي أيشا في د الددء +إهدم من 
دواية ابن المارك عن أي أيرب الأنصاري موقرفاً عله بأطول منه . 


لحف أ القارعة : .٠و ١١‏ 


قولهتعالى : ( وما أدراك ماهيّه ) يعني : الهاوية . قرأ حمزة » ويعقوب 
« ماهي » بحذف الحاء الأخيرة في الوصل » وإثباتها في الوقف . وقرأ الباقون 
إثباتها في الحالين . قال الوجاج : الهاء في « هيه » دخلت في الوقف » أتبين 
فتحة الياء » فالوقف « هيه » والوصل هي نار . والذي يجب اتباع؛ المصحف . 
والهاء فيه ثابتة فتوقف عليها.» ولا توصل « نار :حامية.» أي : حارة قد 


انتبى حرها " . 


)١(‏ دوى البخاري في ويح وإيعم ومسلم في « صححه », ركم ( 18م؟ ) عن 
أبي هريرة رفي الل عنه أن لني 0" قال : ١‏ نارم هذم: التي 'بوقد ابن” آدم » جزء من 
سبعين جزءآ من نار جيتم » إقالوا : والله إن كافت لكافة' يارسول الله م قال : ٠‏ فانها 
فُضلت عليا بتسعة وستين جزءآ كلا مثل حرها » واللفظ للم . 

ودوى البخاري +إم؟ أومسلم ركم ( 9997 ) عن أني هريرة رفي الله عله قال : 
قال رسول الله يله : د اشتكت النار إلى ديا » فقالت : يارب أكل بعضي بعضاً » 
فأذن لها بنفين :. نفس في الشتاه » ونفس في الصف » فبو أسْذ ما تجدون من الحن »' 
وأْد ماتجدون من الزمبرير. . واللفظ لمسلم . وفي « الصححين » من حديث ألي هريرة 
وأبي سعيد الخدري رضي اث عنما أن دسول ان هينه قال : « إذا اشتد الحبر :فأبردوا 
بالصلاة » فإن سدة معز مجم ) وا م ٠‏ وقح جيم سطوع حرها 
وانتشاره وغليائها . 


سوره االتكار 


وفي سبب نزوها قولان . 

أحدهما : أن اليبود قالوا : نحن أكثر من بني فلان » وبنو فلان أكثر 
من بني فلان » فألهاهم ذلك حتى ماتوا 'ضلالاً » فنزلت هذه فيهم » قاله قتادة”" . 

والثاني : أن حبين من قريش : بني عبد مناف + وبني سبم كان يينما 
لاه " ء فقال هؤلاء : نحن أكثر” سيدا » وأعن' نفراً . وقال أولتك مثشل 
هذا » فتعأدّئا السادة والأشراف أثهم أكثر , فكثرتهم بنو عبد مناف » ثم 
قالوا : نعد"ً موتانا » فزاروا القيبور » فعدوا موتاهم » فكثرهم ينو سبم » 


» عن قتادة بغير سند‎ ”.١ » ذكر سبب النزول هذا الواحدي في « أسباب النزول‎ )١( 
وكذا ذكره البغوي في التفسير» وذ كره القرطي عن مقاتل وقتادة بغير سند . ورواه الطبري‎ 
» .جه من طريق معمر عن قتادة ( ألا التكاثر ) قالوا : نحن أكثر من بني فلان‎ 
. وبنو فلان أكثر من بني فلان > أاهم ذلك حتى ماتوا ضلالاً » ولم يذكر أنهم المود‎ 
» ورواه بنحوه من طريق سعيد بن ألي عروبة عن قتادة . وأورده البوطي في « الدد‎ 
. ووم وزاد نبته لعبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن الخنر » وابن أبي حاتم عن قتادة‎ 

: أي منازعته . قال في « اللسان » : ولاحيئه ملاحاةة ولاه : إذا نازعته » قال‎ )١( 
واللّحاة ممدود : الملاحاة كالسّباب » ولاحى الرجل” ملاحاة” ولاك : شاه » وتلاحى الرجلان:‎ 
» تثاقا . ولاحى فلان فلانآً ملاحاة ولاه : إذا استقص عليه . قال : واللحاء : اللعن‎ 
. واللحاء : العذل‎ 


ا" التكثر : و دم 








لأنهم كنوا أكثر عدداً ف لاس قال هذه فيهم قال ابن السائب» ومقائلة". 


انط كل . حتى ذر تم لقاب 1[ 5 عر .4 


0 35 ل تعلو عل البقين ٠‏ تراث الجحي 7 
عَيْنَ البقين . ثم لنسْتأن تامئذ عن العم »* 


(1) ذكر سنب النزول! هذا البغري في التفسير عن مقاتل والكلي بغير سند » والكبي ؛ 
هو حمد.ين السائب النساية امقر » متهم بالكذب » وقد ضعفه غير واحد » و كذلك ذكره 
القرطي وأبو حيان والآلوسي عن ابن عباس ومقاتل والكلي. بغير سئد » وأورده ابن كثين فق 
التقسير من دواية ابن أني حاتم من طريق مالم بن حيان عن ابن بريدة قال : تزلت في 
قبلتين من الأنصان في بن جارثة وبني الحارث تفاخروا وتكثروا '» فقالت إحداهما ِ فم 
مثل فلان بن فلان 'وفلان ؟ وقال الآخرون مثل ذلك » تفاخروا بالأحباه » ثم قالوا : انظلقوا 
ابنا إلى القبور » فجعلت إحدى الطائقتين تقول : فبع مثل فلان 9 يشيرون إلى القبرد » ومثل 
فلان » وفعل الآخرون هثل ذلك » فاتزل الله : (ألفاع التكاثر حتى زرتم القابر ) . وصالم 
أبن حيان القرثي الكوفي ضعيف ا قال الحافظ ابن حجر في « التقريب » . قال أبن كثير : 
والصحيم أن المراد بقوله : ( ( ندتم المقابر ) أي صرتم إلها ودقتم فيا عي جاء في الصحيع 
أن رسول الله ملم له دخل على دجل من الأعراب يعوده فقال : « لابآس طبرد إن شاء اذ » 
فقال. : قلت قث : « طبود » بل هي حى تفود على شيع كبيد تزيرء القبور» قال : «افتعم 
إذن » . والآية عامة في كل من أهته دنياه عن آخرته . 


التكثر : ١839م‏ فم 

قولدتعالى : ( لهام ) وقرأ أبو بكر الصدايق » وابن عباس والشعي » 
وأبو العالية » وأبو عبران » وابن أن عبلة : ٠‏ أأهام ٠‏ بهمزتين مقصودتين على 
الاستفبام . وقرأ معاوية » وعائشة «آلهاى » بهمزة واحدة ممدودة استفباماً أيضاً . 
ومعتى أنها كك : شغلك عن طعة الله وعيادته . وفي المراد بالتكاثر ثلاثة أقوال. 

أحدها : التكائر بالأموال والأولاد , قاله الحسن . 

والثاني : التفاخر بالقبائل والعشائر » قاله قتادة . 

والثالث : التشاغل بالمعاش والتجارة » قاله الضحاك . 

وفي قوله تعالى : ( حتى زرتم اللمقابر ) قولان . 

أحدهما : حتى أدركك الموت على تلك الال » حضرتم في المقابر ذواراً 
ترجعون منبا إلى مناذلكم من الجنة أو الثار » كرجوع الزائر إلى منزله . 
والثاني : حتى زرتم المقابر فعدادتم من فيها من موتاك " . 


)١(‏ دوى هسل في « صحيحه »رم ( مهولا ) عن مطرف عن أب قال : أتبت الني وَل 
وهو يقرأ ( ألهام التكاثر ) » قال : « يقول ابن آدم : مالي » مالك ( قال ) وهل لك 
ياابن آدم من مالك إلا ما أكلت فافنيت » أو لبسث فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » . 


ودوى ملم أيضاً رمَّ ( وهل ) عن ألي هريرة رضي اله عنه أن رسول اله وَل قال : 
« يقول العبد : مالي » مالي » إفا له من ماله ثلاث : ها أكل فأفنى » أو لبس فأبلى » أو 
أعطى فاقتنى ( ادخره لآخرته ) وما سوى ذلك فهر ذاهب وتركه للناس ء . وروى 
البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي اله عنه قال : معت رسول لله عَلِت يقول : « بتبع 
المت ثلاثة » فيرجع اثنان وبقى واحد ء يتبعه أهله وماله وسمه » فيرجع أفله وماله» 
وسقى حمله 2 . 


ف ١‏ الدعائر + م 


قولهتعالى : ( كلا ) قال الزجاج تعن نعط ورا 0 
الذي ينبغي أن يكونوا عليه التكاثر . 

قولهتعالى : ( سوف تعامون ) عاقبة تكاثركم وتفاخرك إذا نزل بكم الموت . 
وقيل : العم الأول: بقع عند تزول الموت . .والثاني : عند نزول القبر. 

قولهتعالى : ( كلا ل تعلمون عل اليقين:) الممنى : لو تعلموى الأمر علا يقيئآ 
غلك ما تعاهون عن الثكاثر » والتفساخر ٠‏ وجواب « لو » محذوف وهو 
ماذكرنا .ثم أوعدم وعيداً آخر فقال تعالى :( لَتَرن الجحم ) قرأ أب نكثير» ٠‏ 
ونافع » وعاصم » وأبو عمرواء وحزة ه لترون » ٠‏ ثم لتَروما ٠‏ بفتح التاء.. 
ور[ وق روه ار اياك أي عبلة لثرون» «لثروتها» بظم 
الثاه فيا من غير همز ( ثم لََرواتها عين اليقين ) أي : مشاهدة » فكان المراد 
ب « عين اليقين » نفسه ءالأن عين الشيء : ذاته 

قولدتعالى : ( ثم لنسألن" يومثذ عن العم ) اختلفوا . هل هذا السؤال عام » 
أم لا ؟على قولين 2٠‏ / م 

أحدهها : أنه خاص للكفار , قاله الحسن ٠‏ 

والثاني :عام » قله قادة " . 


"زو والسسه :أن اسؤال عام » ولكن سؤال الكافرمؤال توبيخ © لأنه ترك الشكر » : 
وسؤال المؤمن سؤال تشريف أ» لأنه شكر . قال ابن جراير الظبري : ( ثم لتسألن يومئذ عن 
النعيم ) يقرل : ثم ليسألنسم. الم عز وجل عن النعيم الذي كتم فيه في الدنيا : ماذا متم قيه8 
ومن أين وصلم إلله ؟ وفيم أمقيه « وماذا مملتم به 9 . وقال ابن كثير : زثم لسالن لد 


التغثر :م فق 





وللمفسرين في المراد بالتعي شرة أقوال ٠‏ 
أحدها : أنه الأمن والصحة » رواه ابن مسعود عن الني كله "' , وتارة 
يأقي موقوفآ عليه ''' » وبه قال مجاهد والشعبي ٠‏ 


والثاني : أنه الماء اليارد » رواه أبو هريرة عن الني ل 1 





يومئذ عن النعيم ) أي : ثم لتسآلن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليتم من الصحة والأمن 

والرزق وغير ذلك » ما إذا قاباتم نعمه من سكره وعبادته . وروى الترمذي عن ألي برزة 
الأسامي رضي الله عنه قال : قال رسول الل ِلك : « لاتزول قدما عبد حتى يسأل عن جمره 
فها أفناه » وعن عله فيم فعل فيه > وعن ماله من أبن اكتسبه وفيم أنفقه » وعن جسمه 
فها أبلاه » ورواء الترمذي من حديث ابن مسعود وهو حديث حسن بشراهده . 

)١(‏ ذكره ابن كثير من رواية ابن ألي حاتم من طريق إبراههم بن موسى عن مد بن 
سليان بن الأصبهافي عن ابن ألي للى أظنه عن عامر الشعبي عن ابن مسعود . وجمد بن سلهان 
الأصبباني » صدوق يخطىء » وابن ألي للى » صدوق سيىه المحفظ » وعامر الشعبي 
يرسل عن ابن مسعود . فالحديث ضعيف » وذكره السيوطي في « الدد » «إمم+ وزاد نسيته 
لعبد اله بن أحمد في زوائد الزهد » وابن مردويه عن ابن مسعود . 

(؟) دواه الطبري ,م/+م؟ من طريق خالد الزيات عن ابن ألي للى عن عامر الشعبي عن 
ابن مسعود موقوفاً عليه . وفي ستده ضعف » وأورده البرطي في « الدر » همهم وزاد 
نبته لعبد بن حميد » وهناد » وابن المنذر » وابن مردويه » والبيقي في « شُعب الامان » 
عن أبن مسعود . 

(م) دواه الترمذي م/١7١‏ والطبري 588/٠‏ عن ألي هريرة قال : قال رسول ان يلق : 
« إن أول ما بأل عنه يرم القيامة ‏ يعني العبد من النعمي - أن يقال له : ألم نصم لك 
جسمك ونروك من الماء البارد ؟ » وقال : هذا حديث غريب »© وأورده السوطي في ه الدد» 
/ة” وزاد نسبته لأحد في زوائد الزهد ء وعبد بن حمد » وابن حبان » وابن عردويه » 


والبهقي في د شعب الايمان » , 


ضف التكثر :8 ١‏ 
والثالك : أنه الخبن الب والماة العَذابة » قلله أبو أمامة ٠‏ 
والرابع : أنه ملاذ المأكول والمشروب » قاله جابر بن عبد الله. ٠‏ 
والخامس : أنه صحة الأبدان ”, والأسماع ». والأبصار » ا ساني 
وقال قتادة : هو العافية ٠‏ 
والانان ء أنه قدا والقاء قال ليق . 
والسابع : الصحة والفراغ » قاله عكرمة "" 


» دؤى :ابن جرزير الطبري غن ابن عباس قال : النعيم : ضحة الأبدان » والأسماع‎ )١( 
إن‎ (٠: والأبصار » قال : يسآل الله الغباد هم استعملوها » .وهو أعلم بذلك منهم » وهر قوله‎ 
: 7889/5 السمع والبصر والقؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً ) . وذكره السوطي في « الشناء‎ 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم » وابن مردويه ». والببيقي في « شعب الامان » عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنها . ا‎ 

0 روى الخاري في ذ صححه » ١45/١١‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : 
قال الني مَل : تعنتان مقنون فيها كثير من الناس : الصحة والفراغ », . قال الحافظ أ 
ابن حجر في « الفتم » 30 : وقوله في الحديث : « مغبون فيها كثير من الناس » كقوله ٠‏ 

: ( وقليل من عبادي الشكور ) فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآبة » ونقل ‏ 
عن ابن بطال أن معن الحديث : أنث المره لايكؤن فارغاً حتى يكون محكفياً صحيح 
الدن > ثمن حصل له ذلك 2 فيحرض على أن لا بغين بآن يترك شكر اث على ما أنعم 
به علية » ومن سُكره امتثال أوامره واجتناب نواهه » لثمن فرط في ذلك فبر المغبون . 
قال ابن حجر : وأثار بقؤله : « كثير من الناس » إلى أن الذي يوفق لذلك قليل . , 
ونقل عن ابن الجوزي قوله : قد يكون الانسان صحبحا ولا يكون متفرغا لشغل بالمعاش » 
وقد يكون مستغنياً ولا يكون صحنحاً » فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة. .فهو 
البؤن © وام ذلك أن الدنا مؤرعة الآخرة » وفيا التحارة التي بظبر ريحها في الآخرة » 
ففن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغوط » ومن ود لات ا 

لأن الفراغ يعقبه الشغل » والصحة بعقبها القم . ش 





التعر م افق 





والثامن : كل شيء من إذة الدنيا » قاله بجاهد " , 

والتاسع : أنه إنعام الله على الخلق بإرسال عمد ويه » قاله القرظي . 

والعاشر : أنه صنوف النعم » قاله مقاتل . 

والصحيح أنه عام في كل نعي » وعام في جميع الخلق , فالكافر يسأل 
توبيخا إذا لم يشكر المنعم » ولم يوحده . والمؤمن يسأل عن شكرها . وفي 
الحديث عن الني ييلع قال : يقول الله تعالى : ه ثلاث لا أسأل عبدي عن شكرهن 
وأسأله عما سوى ذلك » بيت يُككثه ؛ وما يق به صلبه من الطعام » وما يواري 


يه عور ته من اللياس » زيف . 





. وقول مجاهد هذا يشمل جميع الأقرال التقدمة‎ )١( 

() ذكره السوطي في « الدر » 741/6 من رواية عبداث بن أحمد في زوائد الزهدء 
عن المسن مرسلاء وهو ضعيف في المرفرع » ورواء الطبري في « تفسيره » .موم؟ بنحوه 
عن المسن وقنادة من كلامها » ولم يذكره في المرقرع . ودوى مسلم في « صحيحه » رمَّ 
( م+0٠‏ ) عن أبى هريرة رضي أل عنه قال : خرج دسول الله يلقم ذات يوم أو لل فإذا 
هو بألي بككر وجمر © فقال : « ما أخرجكما من بوتكما هذه الباعة 9 » قالا : الجوع 
بارسول الله » قال : « وأنا والذي نفسي بيده لأخر جني الذي أخرجككا » قوموا » فقاموا 
معه » فأتى رجلا من الأنصار » فإذا هو لبس في بيته » قاما رأته المرأة قالت : مرحاً وأهلاء 
فقال لها رسول الله عَيْتَهَ : « أبن فلان ؟ » قالت : ذهب بتعذب لنا من الماء » إذ جاء 
الأنصاري » فنظر إلى رسول الله وصاحببه ثم قال : الجد لله ما أحده اليوم أحكرم” أضافاً 
مني » قال : فانطلق فجاءم بعذق ( غصن ) فيه بسر ور ورثطتب ء فقال : كوا من 
هذه » وأخذ المنّدية ( البكين ) فقال له رسول الله َلك : « إباك والطهاوب !ع فذبملم. 
فاكلوا من الثاة ومن ذلك العذق » وشربوا » فاما أن شبعوا وتروثوا » قال رسول الل َه 
لأيي بكر وحمر : ه والذي نفي بيده لنآلن عن هذا النعيم يرم القامة » أخرجم من 
يوت المع » ثم لم ترجعرا حتى أصابم هذا النعم » . 


لفن التعثر :م 


سورهم لوو بسر 


وفيها قولان ٠‏ ! 
أحدهها : مكية » قاله ابن عباس », وابن الزيير' » والمبور . 
والثاني : مذنية ع قاله بجاهد » وقتادة » ومقائل ٠.‏ 


ب# ولتم 


(١‏ تالعضر .. إن الإنتان كفي تحشر . إلا الذين آمَنُوا وتمأوا آلسّالَات 
تراصو بالق وتوامؤا بابر »* 

قولهتعالى : ( والعصر ) فيه ثلاثة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنه الدفر » قاله ابن عياس » وزيد بن أسل » والفراء » واين 
قتببة ٠‏ وإنها أقسم بالدهر لأن فيه عبرة للناظر من مرور اليل والنبار على تقدير 
الفم: | | ظ ظ 

ش والثاني : أنه العشي » وهو مابين زوال الشمبس وغروبا ٠»‏ قاله 

الحسن وقتادة ٠'‏ ش 


العضر : 9 دده لارقن 

والثالك : صلاة العصر ء, قاله مقائل "© . 

قولهتمالى : ( إن الإنان اف خسر ) قال الزجاج : هو جواب القسم ٠‏ 
والإنسان هاهنا بمعنى الناس ,يا تقول : كثر الدرمم في أيدي الناس ء تريد الدراهم ٠‏ 
والحسر والخسران في معنى واحد . قال أهل المعاني : الخسر : ملاك رأس المال 
أو نقصه . فالإنسات إذا لم يستعمل نفسه فيا يوجب له الربح الدائم » فهو في 
خسران » لأنه عمل في إهلاك نفسه » وهما أكير رأس ماله ( إلا الذين آمنوا ) 
أي : صداقوا الله ورسوله » وعملوا بالطاعة ( وتواصو! بالحق ) أي : بالتوحيد» 
والقرآن » واتباع الرسول ( وتواصو! بالصبر ) على طاعة الله » والقيام بشريعته . 
وقال إبراهم في تفسير هذه السورة : إن الإنسان إذا عمر في الدنيا لني نقص 
وضعفف»ء إلا المؤمنين » فإنهم يكتب لهم أجور أعمالهم التي كانوا يعماوت في 


( 


شبابهم وصحتهم '" . 


)١(‏ أقسم سحانه وتعالى بصلاة العصر لفضلبا » وهي اصلاة الوسطى عند المبود > لقوله 
عله الصلاة واللام : «١‏ شغلونا عن الصلاة الرسطى صلاة العصر » متفق عليه » ولقوله ته : 
ه من فاته صلاة العمر فحكاا *وتر أهله وماله » رواه مل . والأعم من ذلك أن الله 
تعالى أقسم بالزمان الذي تقع فبه أعمال بني آدم من خير وشر قاله ابن كثير . 

(؟) قال الإمام الشافعي رحهالل: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم . وذلك ما فيها من المراتب 
الت باستكالنها محصل للشخص غابة كاله : إحداها : معرفة الحق » والثانة : عمله به » والثالثة : 
مع للقن ور ازاية بحسي لل. تلدث و اسمل يد وانية:.. 


زاد المسير ج وعم - ه١٠١‏ 


اهف ٠‏ الهممزة 





ل 


وهي مكية بإجاعم 


قال هبة الله اللفسر أ" : وقد قيل : إنها مدنية . واختلف المفسرون اهل | 
تولك في عق شنتض بعينه + آم نولك عامة:؟ عل قولين . ش 
أحدعا ‏ بولحيق: و عن بده 
ثم فيه ستة أقوال . 
أحدها : الأخنس بن شريق » رواه أبو صالح عن ابن عباس ء وبه قال ١‏ 
السدي , وان السائب . ' ُ 
والثاني : العاص بن|وائل السبمي » قاله عروة . 
واثلك : جيل بن عامر ٠‏ قاله ابن أن نبيح . 
والرابع : الوليد بن المغيرة » قاله ابن جريج » ومقاتل . 
ولقايق + أمذاين علك قاد اك إتحاف.. 
والسادص : ارظن تلك متخ الماوردي . 
زع هه ات بخ سلفم بن تمر بج عق ألو القاسر ارك انكر 6ن أفل يداد 1 


وها وفاته » كانت له حلقة ف جامع المنصرر © له مؤلفات » منها « الناسخ والمتسرخ في 
القرآن » مطبوع © توفي رجه الله (عنة مليه). 


الممزة : 1١‏ - و يفف 





والقول الثاني : أنها نزت عامة لافي شخص بعينه » قاله مجاهد" . 


رضم 


(<١‏ كيل ككل ممرة لكرّة . الذي بمَمَ مالا مَعَدَدَه . يختب أن ماله 
أخَلده . كلا ليْْبَدَنَ في اللخطتة . يما أذرسك ما اللَطَمَةُ . تار الله الموقدة . 
آي تطلم عل الأفتدة . إن عَلَِِْ مُوصَدَة . في عتد 'مَدْدَةَ » 
قوىتعالى : ( ويل لكل همزة ره ) اختلفوا في الحُمزة واللّمرّة هل 
هما بمعنى واحذء أم مختلفان ؟ على قولين . 
أحدهما : أنما مختلفان . ثم فيه| سبعة أقوال. 
أحدها : أن الهمزّة : المعتَاب 0 واللموة : العياب » قاله ابن عباس . 
والثاني : أن الحمزة : الذي مز الإنسان في وجبه. والللموة : بلمزاه 
إذا أدبر عنه » قاله الحسن 2 وعطاء 2 وأبو العالية . 
والثالك : أن الُمرة : الطعّان في الناس , واللُّمَرّة : الطعان في أنساب 
الناس , قاله محاهد . 
(0) قال ابن جرير الطبري : والصواب من القرل في ذلك أن يقال : إن اث عم بالقرل 


كل هبزة ازة » كل من كان بالصفة التي وصف هذا الموصوف بها » سبك سيك كاثناً من 


01 ٌْ الممزة ب ع ده : 
والرابع : أن لمر : بالعين » واللّسَرّة : باللسان ء قاله قنادة . 
0 : أن الهلمزة : الذي مز الناس بيده ويضرهم » والّمزة : 

الذي يلمزم بلسانه » قاله ابن زيد . 
والسادس ؛ أن ال مُمزَة : الذي - عهمز بلسانه »واللمزة : الذي يأمز بعينه » 
قاله سفيان الثوري . ١‏ 
والسابع 4 القند لان :نر اكنق + الام عل لزنا قا 
وجبه » قاله مقاتل. . ٍ 5 
والقول الثاني : أن الممزة : العياب الطعات », واللّموّة مثله . وأصل 


الهمز والامز : الدفع ٠‏ قاله ابن قتبية » وكذلك قال الزجاج : الحمزة اللمرة : 
الذي :يغتاب الناس وبغضهم "" . قال الشاعر : 


إذا لقيئك” عن ره تكاشرني وإن نعضك كه الحامن ار دا 


قولهتعالى : ( الذي جمع مالآ ) قرأ وحم ا عامر » عرز 3 
والكساني » وخلف » وروح : « مع » بالتشديد . والباقون بالتخفيفا ٠.‏ 


قول تماق :ل وتعداده ) قرأ الجبور بتشديد الدال . وقرأ أبو عبد الرحمن 


السامي 4 والحسن 2 وابن' يعبر بتخضيفها 9 , 


» و « محاز القرآتت » ء والطبري‎ ٠ اللسان‎ ١ في الأصل : وبعضيم > والتصحبح من‎ )١( 


والقض: .الهو والعمتا:... اه 
(0) تقدمالبيت في لجو | ااثالك ص هه > ورواية الشطر الأول : إذا لتك تبدي ' 
لى مكامرة . دن 


(*) قال ابن جرير الطبري : وقد ذمكر عن بعض التقدمين باسناد غير ثابت أنه قرام ' 


افمزة : +« - 4ه خف 
ولامفسرين في معنى الكلام قولان . 


أخدهما : أحصى عدذه , قاله البدي . 





واثاني : أعداه لما يكفيه في السنين » قاله عكرمة . قال الزجاج : من 
قرأه علّده » بالتشديد , فعناه : عداده للدهور . ومن قرأ « عدّده» بالتخفيف » 
فعناه : جمع مالا وعدددا . أي : وقوماً اتخذمم أنصاراً . 

قؤلهتعالى : ( يحسب أن ماله أخلده ) أخلده بعنى يخلده » والمعنى : يظن 
ماله مانا له من الموت » فهو يعمل عمل من لايظن أنه هوت ( كلا ) أي : 
لايخاده ماله ولا يبقى له ( لينبذّن ) أي : ليْطرحن ( في الحطمة ) وهو اسم 
من أسماء جين . سعيت بذلك لأنها تحطم مايُلقى فيها » أي: تكسره » في تكسر 
العظم بعد أكلها اللحم . ويقال للرجل الأكول : إنه المنطمة . وقرأ أبو بكر 
الصديق » وعمر بن الخطاب » وأبو عبد الرحمن » والحسن » وابن أني عيلة » 
وابن حيصن : « لينيذان" » بألف مدودة » ويكسر النون » وتشديدها » أي : 
هو وماله . 

قولهتعالى : ( التي تطّلع على الأفئدة ) أي : تأكل اللمم والجلود حتى 
تقع على الأفئدة فتحرقها . قال الفراء : يبل ألما الأفتدة . والاطلاع والبلوغ 
قد يكونان بعنى واحد , والعرب تقول : متى طلعت أرضنا ؟ أي : بلغت . 
وقال ابن قتببة : تطلع على الأفئدة » أي : توفي عليبا وتشرف . وخص الأفئدة» 
(جمع مالآ وعدّده ) بتخفيف الدال » بعنى : جمع مالا » وجمع عشيرته وعدده ©» قال : 


وهذه قراءة لا أستحيز القراءة با » مخلافها قراءة الأمصار » وخروجها عا عليه المحة 
جمعة في ذلك . 


3-7 ' المميوة + جات ٠‏ 
لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه » فأخير أنهم. في حال من يموت » وثم 
لاموتون . وقد ذكرنا تفسير « المؤصدة » في سورة ( البلد : ٠١‏ 7 

قولهتعالى : ( فق عند ( قرأ حمزة » وخلف , والكسائي » وعاصم إلا 
حفصاً يضم العين »وإسكان المي . قال المفسرون : وهي 0 الأطباق التي تطبق 
على أهل النار . و « في » بمعتى الباء . والمعنى : مطبقة بعْسّد . قال قنسادة : 
وكذلك هو في قراءة عبد الله . وقال مقاتل : أطيقت الأبواب علييم» م شلدات 
أوناد من حديد » حق يرجع علييم غمها وحرها . و « مددة » صفة العمد» 
أي : أنها بمدودة مطولة » وهي أرسخ من القصيرة . وقال قنادة : هي عمد 
يعت بون با في النار" . وقال أبو صالح  :‏ في حمّد *مدّدة » قال : القيود الطوال. 


(1)' واختار هذا القول الطبري في تيرم . 





القيل : داه لاعفا 


سورة اليل 





بسيزامام 


« 0م كيف فقتل تبك ,حاب اليل . ألم يمل كَْدثمْ في 
تطليل وأرتل عَلَيِم عَيآ أبابيل . تيم بحجادة من جيل . فَجَعليُمْ 
تَتصف مَاكُول » 

قولهتعالى : ( ألم تر ) فيه قولان ٠‏ 

أحدهها : أل تخبر' » قاله الفراء ٠‏ 

والثاني : أل تعنلم » قاله الزجاج . ومعنى الكلام معنى التعجب . وأصحاب 
الفيل مم الذين قصدوا تخريب الكعبة ٠‏ 

وفي سبب قصدم لذلك قولان ٠‏ 

أحدهما : أن أبرهة ببى بيعة'" وقال : لست منتبياً حتى أضيف إليها حجج 
العرب » فسمع بذلك رجل من بني كنانة » فخرج » فدخلبا ليلا » فأحدث 
فيها » فبلخ ذلك أبرهة » فحلف ليسيرن إلى الكعبة فيبد مها » قاله ابن عياس ٠‏ 


. الببعة بكر الباء : كنية التصارى » وقيل : كنية الهود » واجمع : ينع‎ )١( 


فق ْ لفل : اه 





والثاني : أن قومآ من قريش خرجوا في تحارة إلى أرض التجاثي فنزلوا في 
جتني زيم +الأوقدوا :ارم ورتو[ خا فدا رتسلا حبك الزتيع + فاشطام' 
المكان ناراً » ففضب اتجاشي لأجل البيعة » ققال له كبراء أصحابه - منهم 
جور ترافل وان كفو م اقووم :ع نيل التفية .ير اله 
مقاتل . وقال ابن إسحاق : أبو يكسوم اسمه أبرهة بن الأشرم . وقيل : وزيره » 


وحجر من قواده ٠‏ 
-8 ذكر الإشارة إلى القصة 22 


ذكر أهل اتفسير أن أبرهة لا سار يجنوده إلى الكعبة ليبد مها خرج' معه: 
بالفيل » فلما دنا من مكة أمر أصحابه بالغارة على نَم الناس » فأصابوا إيلآ لعبد المطلب » 
وبعث بعض جنوده » ثقال : سل عن شريف مك » وأخيره أني لم آت لقتال»؛ 
وإنما جنك لأهدم هذا ايك ؛ فانطلق حتى دخل مك » » فلق عيد المطلب بن هائم » 
فقال : إن الملك أرسي إليك لأخيزلة أنه لم يأتٍ لقتال إلا أن تقاتلوه » إئما جاء 
لهدم هذا آليت » ثم يتصرف عتم » » فقال عبد المطلب مال عدن قال + 
وما لنا به بد , إنا سنخلي بينه وبين ماجاء له » فإن هذا بيت الله الحرام ' ويت 
خليله إبراهي عليه السلام » فإن ينغه» فهو يبته وحرمه » وإن يل بينه وبين ذلك » 
فوالله مالنا به قوة . قال : فانظلق معي إلى الملك , فاما دخل عبد المطلب على 
56 ثم قال لترجانه : قل له :ما حاجتك إلى الملك ؟ فقال لد 
الترجان , فقال : حاجتي أن يرد على" مائتي بعير أصابها . فقال أبرهة لترجمانه : 


اليل : وده كزقن 
قل له : لقد حكنت أعجبتني حين رأبتك » ولقد زهدت الآن فيك ؛ جت إك 
بيت هو دينك لأحدمه » فل تكلّمني فبه » وكدّمتني لإبل أصبتها 5 فقال عبد المطلب : 
أنا رب" هذه الإبل » وهذا البيت رب سيمنعه . فأمر بإبله فرلات عليه ء» 





قخرج » فأخبر قريشا » وأمرمم أن تفقوا في الشعاب ورؤوس الجبال خوناً 
من معرة الجيش إذا دخل » ففعلوا » فأتى عبد المطلب الكعبة » فأخذ يحلقة 
الباب » وجعل يقول : 
ارب" لا أراجو لهم سواكًا تارب فامتع متب حاكا 
إن" عدو ابي من' عاداكا إمتعبُم' أن 'يخرابوا قراكا 
وقال أيضاً : 
لاه" إننه المراه يها لقع رحله فاع حلالك " 
لايعيين.. مليتع". وغبالك: عدوا عاله” 





() لام : أصلبا : اللهم » والعرب تحذف الألف واللام منها وتكتفي با بقي » كا 
تقول : لاء أبوك » وهي تربد : لله أبوك » وي قالوا أيضآ : أجنك تفعل كذا وكذاء 
أي : من أجل أنك تفعل كذا وكذا . والحلال : بكر اللاء جمع حة > وهي جماعة 
الببرت » وبريد هنا : القوم الملول » والخلال أيضاً : متاع اليت » وجائز أن يكون هذا 
المعنى الثاني مراداً هنا . 

(0) الببت في الأصل : 

لام إنت المرء يلع رحله وحلاله قاع حلالك 

وهو خطأ » والتصحيح « من سيرة ابن هشام » و كتب التفسير . 

(ع) غتدوآ » أي غدا » وهو اليوم الذي بأقي بعد يرمك » فحذفت لامه » ولم يستعمل 
تام إلا في الشعر . والمحال بُكسر الم : القوة والشدة , 


م ْ القيل : 1 داه 








جروا جيع . بلادم ‏ وافيل كي سبوا عيالّك 
حمدوا عاك بحكيد م ٠‏ جبلة وفنا رقبوا جلالك 
إن" صحكنن: تاكسم وكع ييا قله ما بدالك' 
ثم إن أبرهة أصبح متبيئاً للدخول 2 فيرك الفيل ٠‏ فبعثوه فأبى 0 فضربوه » فأبى » 
فوجبوه إلى اليمن راجعاً » فقام يرول » ووجبوه إلى الشام ففعل مثل ذلك » 
وإل المشرق ففعل مشبل ذلك » فوحيوة إلى الحرم 3 فأبى 0 تأرسل لله علي 
من البحر . ! ش 
واختلفوا في صفتبا » فقال ابن عباس : كانت لهم خراطي كخراطي الطير » 
وأكف كأكف الكلاب . وقال عكرمة : كانت لها رؤوس كرؤوس السباع . 
وقال ابن إسحاق : كانك أمثال الخطاطيف . 
واختلفوا في ألوايها على ثلاثة أقوال . 
000 
والثائي : سوداء » قاله عبيد بن عير . 
والثالثك : بيضاء :قاله قتادة . قال : وكان مع كل طير ثلاثة أحجار » حجران 
في رجليه » وحجر في مثقاره . 1 
واختلفوا في صفة الحجارة فقال بعضهم : كانت كأمثال 0 500 
وقال عبيد بن عمي :. بل كان الحجر كرأس:الرسجل والمل » فلنا غشيت القوم أزسلتها. 
علييم فلم تصب تلك الحجارة أحدا إلا هلك ٠‏ وكان الحجر يقضع على وأس' 
الرجل » فيخرج من دبره . وقيل : كان على كل حجر اسم الذي وقع عليله » 


الفل : ااه ليون 

فبلكوا ولم يدخلوا الحرم » وبعث الله على أرهة ذأء في جسدة » قنساقطت 
أنامله » وانصدع صدره قطعتين عن قلبه » فبلك » ورأى أهل مسّكة الطير وقد أقبلث 
من ناحية البحر » فقال عبد المطلب : إن هذه الطير غربية . ثم إن عيد المطلب 
بعث ابنه عبد الله على فرس ينظر إلى القوم » فرجع يركض ويقول : هلك القوم 
جيعاً » فخرج عبد المطلب وأصحابه فغنموا أموالهم . وقيل : لم ينج من القوم 
إلا أبو يتكوم » فسار » وطائر يطير من فوقه » ولا يشعر به حتى دخل على 
النجائي » نأخيره بما أصاب القوم » فلما أتم كلامه رماه الطائر فات » فأرى الله 
تعالى النجاشي كيف كان هلاك أصحابه" . 

واختلفوا 5 كان بين مولد رسول الله يككيعِ وبين هذه القصة على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أن رسول الله يليه ولد عام الفيل » وهو الأصم" . 


(1) ذكر الخبر بنحوه البغوي من رواية ابن اسحاق' عن بعض أهل العم عن سعيد بن جبيد 
وعكرمة عن ابن عباس . وفي سنده جبالة . ومن رواية الواقدي . وال أعلى : 

قال ابن كثير : هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيا صرف علهم من أصحاب 
الفيل الذين كانوا قد عزهوا على هدم الكعبة وبحو أثرها من الوجود فأبادهم الله وأرغم آناقهم 
وخيب سعهم وأضل علبم وردهم بشر خمبة » وكنوا قوماً نصارى » وكان ديهم إذ ذاك أقرب 
حالاً مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان » ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة 
لمبعث رسول الله مِلِقمٍ » فإنه في ذلك العام ولد على أشبر الأقوال » ولسان حال القدر يقول : 
لم نتصرم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتسم عليم » ولحكن صانة للبيت العتيق الذي 
سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة البي عمد صاوات الله عليه وسلامه على خاتم الأنبياء . 

() قال ابن كثير : ولد في ذلك العام على أشبر الأقوال . 


م 00 الفيل : : 
والثاني ل ل أب ان عاش ٠‏ 





والثالك ؛ أدبعون سنة » حكاه مقاتل . 

قولهتعالى : ( أل يجعل كيدم ) وهو ما أرادوا من تخريب الكعبة ( في تضليل ) 
أي : في ذهاب . والمعنى : أن كيدم مضل عا قصدوا له » ؛ قم يلوا إل مرادم 

( وأدسل علييم علي أبايل ) . 

وفي «.الأابيل » جمبة أقوال . 

والثاني : أنها المنتابعة التي يتبع بعضها بعضا » قاله ابن عياض . ومجاهد » ومقاتل . 

والثالك : الكثيرة ', قاله الحسن : وطاووس . ٠‏ . 

والرابع : أنها الجنع بعد المع » قاله .غطاء *وابراما + ذلك قيال 
ري ٠‏ دان ويا ٠‏ روجا :ااال الا اه ! 

والخامس ؛ الختلفة الألوان » قاله زيد بن أسل . قال اله اه » وأه ع عبندة : 
د الأيابيل ٠‏ لاواحد لها . ١‏ 

قو له تعالى 1 1 اراعد ارطو اتانى يوني دبالا .وقد 
با معتى « « سجيل » في (هود : 45 ) ومعنى : العصف » » في سورة ( الرحين : 
٠١‏ )عز وجل .. 0 ش ش 

:وني معنى « مأكول » ثلائة أقوال . ش 

أحدها : أن ع أراد أنه أخذ ما فيه من الحب فأكل + وبق هو 


القيل : و اه 3-3 
والثائي : أن يكون أراد أن العصف مأكول ابام » ا يقال للحنطة : 
هذا اللأكول ولما يؤكل . ولاماء : هذا المشروب ولا يشرب , يريد أنها ما 
يؤكل ويشرب ء ذكرهما ابن قتيبة . 
والثالك : أن المأكول هاهنا : الذي وقع فيه الاأكل . فالمعنى : جعليم 
كوترق الرتراع الذي تجف وأكل : أي : وقع فيه الاأكال , قاله الرجاج . 


رجا >< ك6 


اع : قرش 


سور رسيس 
ويقال لها : سورة لإيلاف 


وفيها قولان . | 

يها ب« متعية عاذ لبون : 

والثاني : مدنية » قاله الضحاك » وابن السائب . 

واختلف القراء في « لإيلاف » فقرأ ان عامر « لإلاف © بغير. باه بعد 
الهمزة » مثل : لعلاف . وقرأ أبو جعفر يباه ساكنة من غير همز . وروى 
حماد بن أحمد عن الشموفي بهمزتين مخففتين , الأولى : مكسورة » والانية : 
ساكئة على وزن لمعلاف . وقرأ الباقوت بهمزة بعدها ياء ساكنة , ' 
مئل لعيلاف "" . ٠‏ 1 

وني لام ه لإلاف » ثلاثة أقوال . ْ 

اه تيت مكمه المعنى : فجعليم كغصف مأكول: لإيلاف 
قريشء أي أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريش . وماقد ألفوا من ر-لة الشتام, . 
صقت [ هذا قال إقر ا« :واشور. : 0 

9 قل اك هري لوي + والموات من القراة: فق ذلك عدي :من عزاء يز الاقم" 


قريش إبلافهم ) باثبات الباء ايها بعد الحمزة من 1لفت الشيء أولفه إيلاقاً » لاجماع الحجة 
من القراء عله . ا 1 


قرش اف 
والثاني : أنها لام التعجب » كأن المعنى : اعجبوا لإيلاف قرش رحلة 
الشتاء والصيف ] '' » وتركيم عبادة رب هذا البيتء قاله الأعمش ء والكساني. 
والثتالك : أن معناها متصل با بعدها . المعنى : فليعيدوا رب هذا البيت 
لإيلافهم رحلة الثشتاء والصيف ء لأنهم كانوا في الرحلتين آمتين » فإذا عرض 
لهم عارض قالوا : نحن أهل حرم الله فلا 'يتعرتض لهم ء قال الزجاج : وهذا 
الوجه قول النحويين الذين ترتضى أقوالهم . وقال ابن قتبية : بعض الئاس يذهب 
إلى أن هذه السورة وسورة الفيل واحدة » وأكثر الناس على أنه سورتان » 
وإن كانتا متصلتي الألفاظ '" . والمعتى : ان قريشاً كانت بالحرم آمنة من الأعداء . 
والحرم واد جديب لاذرع فيه ولاشجر » وإنما كانت قريش تعيش فيه بالتجارة 
وكانت لهم رحلتان في كل سنة » رحلة في الشتاء » ورحلة في الصيف إلى الشام . 
ولولا هاتان الرحلتان ل يكن به مقام . ولولا أنهم بمجاورة البيت لم يقدروا على 
النصرف » فلما قصد أصحاب الفيل هدم الكعبة أهلكيم الله لتقم قريش بالحرم » 
فذكّرم الله نعمته بالسورتين . والمعنى : أنه أهلك أُولئك ليؤلّف قريشاً هاتين 
() زيادة سقطت من الأصل » واستد ركناها من النسخة الاستئولية . وصوب ابن جرير 
هذا القرل » وقال : ذلك لاجماع المامين على أنها سورتان منفصلتان مستقلتان . 
6 قال ابن كثير : هدم السورة منفصلة عن التي قبلبا في ا مصحف الامام » كتبوا بينها 
سطر « سم الله الرحمن الرحيم ٠‏ وإن كانت متعلقة با قبلبا كما صرح بذلك جمد بن اسحاق 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » لأن المعنى عندهها : حبسنا عن مكة الفبل » وأهلكنا أهله 


لإبلاف قربش »2 أي لاثتلافهم واجتاعم في بلدهم آمنين , 


ف ا فرش 
الرحلتين اللتين بها ”2 عا » ومقامهم بك . تقول : ألفت كنا 5 إذا 
ازمته » وألفنيه الله » كا تقول : لزمت موضع كذا وكذا. » وألزنه الله » وكرر 
لايلاف » للتوكيد »5 تقول : أعطيتك :المال لصيانة وجبك صيانة عن كل 
لناس . قال الرجاج : أيقال : ألفت المكان الفآ ء وآلفته إيلافا بعنى واحد . 

وأا قريش فهم ولد النضر بن كنانة » وكل من لم يلده النضر فليس بقرئي. 
وقيل : ثم من ولد فبر بن مالك بن النضر » فن لم يلده فبر فليس بقرشي . وإنها 
موا قريشا لتجارتهم وجعم المال . والقرش : الكسب . يقال : هو يقرش ' 
لعياله » ويقتزش + أي ٠‏ يكقبب . وقد سأل معاوية أبن غياص: رضي :الله غتهم »: 
م سبيت قريش قريشاً أ فقال ابن عباس : بدابة تككون في البحر يقال لها : 
القريش لامر بشيء من الغث'" والسمين إلا أكلته . وأشد 0 

دقريش هي الي تسكن ابح ر"ها سيت قورش فررنشا "1 

وقال ابن الأنباري : قال قوم : موا قريشاً بالاقتراش ». وهو وقوع 
لماح بعضها على بعض . قال الشاعر : 


وما نا الزايات' واقتّرش القننَا ‏ واطار بمعالقوام الأثوب الروااجف” 


() في الأصل : التي ما .. 

(0) الغث* : الرديء من كل ثيه . 

5 البيت في البغري 7117/7 استشهد به ابن عباس وآسبه للحمحي »© وهو في د الدد 
المنثور » 74/1 ودوجح البيان ف اليف » وأويده القرطي ونسه إلى تبع . 


33 4-1١ : ترش‎ 





٠١‏ لايلاف قرش . إيلافيخ راملة اناه اليف . فَيعْيُدُوا دب 
هَذَا أبنت . الذي أَلعميم من جوع وَآ نيم من خواف » 

قولهتعالى : ( إيلافهم ) قرأ أبو جعفر وابن فليح عن ابن كثير » والوليد 
ابن عتبة عن ابن عامر » والتغلبي عن ابن ذكوان » عنه « إلافهم » بهمزة مكسورة 
من غير ياه بعدها » مثل : علافهم . وروى الخزاعي عن ابن فليح » وأبات 
ابن تغلب عن عاصم ٠‏ إلفبم ٠‏ بسكون اللام أيضاً . ورواه الششموني إلا حاداً 
بهمزتين مكسورتين بعدهما ياء ساكنة » ورواه حماد كذلك إلا أنه حذف اليا . 
وقرأ الباقوت ببحزة مكسورة بعدها ياء ساكنة مثل « عيلانهم » . وجمهور 
العاماء على أن الرحلتين كانتا للتجارة » وكانوا يخرجون إلى !اشام في الصيف »؛ و إلى 
اليمن في الشتاء لشدة برد اشام . وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
كانوا يشتون بك » ويصيفون بالطائف . قال الفراء : والرحلة منصوبة بايقساع 
الفعل عليبا . 

قولهتعالى : ( فليعبدوا رب هذا البيت ) أي : ليوحدوه ( الذي أطعمهم 
من جوع ) أي : بعد الجوع » كا تقول : كسوتك من عثري » وذلك أن الله 
تعالى آمنهم بالحرم » فلم يتعرض لم في رحلتهم » فكان ذلك سبباً لإطعاممم 


زاد المسير ج و : م- ١١‏ 


ش بعدما كاأنوا فيه من الجوع . وروى عطاء عن ابن عباس قال : كنوا في ضر 4 
وتجاعة حى جمعيم هائم على الحلين» فكائرا يقسون ريم ين الني وافر 
ع افوا << ْ 

قولهتعالى : ( وآمنهم من خوف ) وذلك أنهم توا آمنين بالحرم » إت 
حضروا .ام » وإن سافروا قبل : هؤلاء أهل الحرم » فلا يعر ض'لم أحد" . ٠‏ 


)١(‏ قال ابن كثير : ثم أرشدم إلى شكر هذه النعمة العظة فقال : ( فلنعدوا رب 
هذا الت ) أي : ركو بالعبادة كما جعل لهم حرما آمنآ وبيتاً رما » كاقال تعإلى » ' 
( قل إما أمرت أن أعبد رت هذه البلدة الذي حرهها وله كل شيء وأمرت أن أكون :من 
امملين ) وقرله تعالى : ( الذي أطعميم من جوع ) أي هو رب البيت وهو الذي أطعبهم 
من جوع ( وآمنهم من خوف ) أي : تفضل علهم بالأمن والرخص » فلفردوه بالعبادة وحده ٠‏ 
لاشريك له » ولا بعبدوا منْ دونه صن ولا ندا ولا وثنآ » قال : ولهذا من استحاب لهذا 
الأمر جمع الله كه بين آمن الدنيا وأمن الآخرة > ومن عصاه سلبها منه » يا قال تعالى : 
( وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئثئة يأتها رزقبا رغد من كل مكان فكفرت بأنعم الله ٠‏ 
فأذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول م: ع كار ناعم , 
العذاب وهم ظالمون ) . 


الماعرن : -9١‏ ب« فذق 





سورة الماعوك 
ويقال لها : سورة أرأيت 


وفيبا قولان . 

أحدصا : مكية , قاله الخمبور . 

والثاني : مدنية » روي عن اين عباس » وقتادة . وقال هبة الله المفسر : 
نزل نصفها بك في العاص بن وائل » ونصفها بالمدينة في عبد الله بن أي" المنافق . 


بسيرزامهم 


أربت الذي 'يكذّب بالدين . فذلك اأذي يدع لبتي ٠‏ وَلآْض 
على طْعَام المسكين فوتيل للمصَلْينَ . اأذين ثم عن صلايم شاهون . الذي ثم 
يرَآاوْانَ . وَمْتَعُون الماعون * 

قولهتمالى : ( أرأيت الذي يكذب بالدين ) اختلفوا فيمن نزلت هذه الآية 
على ستة أقوال . 

أحدها : تزك في رجل من المافقين » قاله ابن عباس , 

والثاني : نزلت في عمرو بن عائذ » قاله الضحاك . 


11" الماعرن :  )‏ بو 


وااثالك : في الوليد بن المغيرة » قاله السدي . 





والرابع : في العاص بن وائل » قاله ابن السائب . 
والخامس ؛ في أي سفيان بن حرب » قاله ابن جريج . 
والسادس : في أني جيل » حكاه اروف 
وفي « الدين» أربعة أقوال . 
لعفا :اناسع لصو ريل فال ابن نات 
والثاني : الحساب ‏ قاله مجاهد » وعكرمة . 
والثالك : الجزاء ؛ حكاه الماوردي . 
: والرابع : القرآن » حكاه بعض المفسرين . و يداع » بعنى يذفع . وقد 
5 : ( يوم يدعو إلى نار جيم ) [ الطود ع]. والمعنى : 
أنه يدفع اليم عن حقه دفعاً عنيفاً ليأخذ ماله . وقد يبنا فيا سب سيق أنهم كانوا 
لابو رثون الصغير » وقيل : يدفع اليتي بعاد له » لأنه لايرجو واب إطعان (أولا يض شْ 
على طعام المسكين ) أي : لابطعمه » ولا يأمر باطعامه لأنه مكذب بالجزاة . 
: قولهتعالى : ( فويل لأمصلين . الذين مم عن صلاتهم ساهون ) نزل هذا في . 
المنافقين 0 ثوابا» ولايخافون على تركبا عقاباً . فإن كانوا مع . 
اني يَ صلوا رياة »وإن لم يتكونوا معه لم يصلوا » فذلك قوله تعالى : ( الذين 
مم أن لاك ة :والله ماتركوها الب ولوتركوهاالبتة كانوا كفاراً » ؤلكن . 
تركوا امحافظة على أوقتها . وقال ابن عباس : يؤخترونها عن وقنها . ونقل عن , 


1 ٠ - 4 . المأعرن‎ 





أبي العالية أنه قال : هو الذي لابدري عن كم انصرف » عن شفع » أو عن وتر . 
ورد هذا بعض العلماء فقال : هذا ليس بشيء » لأن رسول الله كيه قد سبا 
في صلاته ‏ ولأنه قال تعالى : ( عن صلاتهم ) ولم يقل : في صلاتهم , ولأن ذاك 

قال الشيخ رحمه الله : قلت : ولا أظن أبا العالية أراد السبو النادر ء وإنما 
أراد السبو الدائم » وذلك ينبئنا عن التفات القلب عن احترام الصلاة » فيتوجه 
الذم' إلى ذلك لا إلى السبو " . 

وفي « الماعون » ستة أقوال . 

أحدها : أنه الإيرة » والماء » والثار » والفأس » وما يكون في البيت من 
هذا الحو » رواه أبو هريرة عن الي يل " , وإلى نحوه ذهب ابن 
مسعودا" وابن عياس في رواية . وروى عنه أبو صالح أنه قال: الماعون : المعروف كله 





» قال ابن كثير : ( فويل للمصلين .الذين ثم عن صلاهم ساهون ) إماعن فعلما بالكلية‎ )١( 
يا قاله ابن عباس © وإما عن فعلبها في الوقت المقدر لها شرعاأ فبخرجها عن وقتما بالكلة »م‎ 
قاله مسروق وأبو الفحى » وإما عن وقتبا الأول فؤخرونما إلى آخره داًا أو غالاً » وإما‎ 
» عن أدائا بأركانها وشروطبها على الوجه اللأمور به » وإما عن الخشوع فيا والتدير لمعانها‎ 
. فالافظ يشمل ذلك كله » ولكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآبة‎ 

» أخرج أبو نعم » والدياني > وابن عساكر‎ : 1٠٠١/5 » قال السوطي في « الدر‎ )١( 
عن ألي هريرة رضي اله عنه عن الني يله في قوله : ( وينعون الماعرن ) قال : مايتعاوره‎ 
. الناس ينهم : الفاس ع والقدر ع والدلو وأشاهه‎ 

(م) قال السيوطي في ١‏ الدر » ج٠٠4‏ : أخرج سعيد بن هنصور » وابن ألي شبة » 
وأبو داود » والنائي » واليزار » وابن حجري » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني في 
و الأوسط » » وابن هردويه » والبيقي في « سئنه » من طرق عن ابن مسعود قال : كنا 
نعد الماعون على عبد رسول لله يَلَِهِ عار”ية الدلو » والقدر > والفأس » وا ميزان وما تتعاطون يدم . 


اك ْ المأعون : ؤ  ٠‏ 0 
حت ذَكَر القدر ء والقصعة » والفأس ٠‏ وقال عكرمة : ليس الويل لمن منغ 
هذاء إنما الويل لمن جبعين » فراءى في صلاته» وسبا عنها ''' » ومنع هذا ٠‏ قال 
الزجاج : والماعون في الجاهلية : كل ما كان فيه منفعة كالفأض » والقدر والباو ؛ 
والقداحة » ونحو ذلك:, وفي الإسلام أيضاً ٠‏ 


والثاني : أنه الركاة » قاله علي » وابن يعمر » والحسن 0 وعكرمة, وقتادة ٠‏ 
والثاك : أنه الطاعة , -قاله ابن عباس في روابة ٠‏ 





والرابع : المال. قاله سعيد بن المسيب » والزهري ٠‏ 

والخامس : المعروف » قاله عمد بن كعب ٠‏ 

والسادس : الماءاء ذكره الفراء عن بعض العرب '" قال : وأنشدني : 
' يمح صبير الماعونة صبآ ""' 

والصوير :+ الننحاء 


نال الأسن ‏ 2 هذا » والتصحبح من النسخة الاستنولية . ٠‏ 

(0) قال ابن كثير ٠:‏ وقال عكرمة : رأس الماعرن : زكاة المال » وأدنام : المتخل > 
والدلو » والإبرة . ا لبن ألي احاتم » قال اين كثيز : وهذا الذي قاله. عكرمة حسن » 
فإنه يشمل الأقوال كلها » وترجمع كلها إلى شيء واحد » وهو : ترك المعاونة يمال أو منفعة .. 

(م) ذكرء القرطي 704/96 . 1 





العرثر : 1م يكنا 
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وفيها قولان . 
أحدهما : مكية » قاله ابن عباس » والمبور . 


والثاني : مدنية » قاله الحسنئ » وعكرمة » وقتادة 5 


بس# الت ولتم 


*») إن أعطيناك الكواتر . فصَلّ لرَبك وَانْحرْ . إن شانتك هن الأبترا‎ ٠ 


وفي « الكوثر » ستّة أقوال . 


أحدها ؛ أنه نهر في الجنة . روى البخاري في أفراده من حديث أنس بن 


مالك عن الني يَكليه أنه قال : بينا أنا أسير في الجنة ”'' إذا بنبر حافتاه قيباب 


)1( أي ليله الإسراء مأ ف رواية البخاري في التفسير مده : عن أنس رضي الله عنه 
قال : لما عرج بالنبي مَل إلى الماء قال : ه أتيث على نهر حافقاء قباب اللؤلو بحوف » 


فقلت 


: ماهذا ياجبريل + قال : هذا الكوثر » . 


14 : الكوثر : و داج ْ 0 
الفأر اللمواق .فلك + ماأهذا ١‏ حبري ؟ قال + هنا الكو الني بأعطاك ربك 
عرز وجل 0 فإذا إطينها » أو طبه مسك أذف ") 





وروى مس أيضآ في أفراده من حديث أنس أيضآ قال:: أغفى رسولالله 
جل إغفاءة "0 نم رفع رأسه متبم) إا قال لهم » وإما قالوا له :لم ضحكلت ؟ 
فقال : « إنه أزول علي" الآنن آنفآ '' سورة » فقرأ : بم الله الرحن الرحم 
( إنا أعطيناك الكوثر ) حتى ختمبا . وقال : « هل تدرون ما الكوثر ؟ » 
فقالوا : الله ورسوله أعل . قال : « هو نهر أعطانيه رني عز وجل 
في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد كواكب المماء » يمختلج 
العبد منهم » فأقول: يارب إنه من أمتي » فيقال لي : [نك لاتدري ما أحدثوا بعدك'" . 


والثأني : أن الكوثر : الخير الحكثير الذي أعطي نينا يله + قاله 


ابن عباس . 


417/16 دواه البخاري فى م صححه » ببذا اللفظ في كتاب الرقاق » باب الموض‎ )١( 
وك الراوي في آخره » وهو ( هدية بن خالد ) في دواية »د فإذا طينه أو طيه » قال‎ 
» أراد بذلك أن أيا الوليد لم يشك في زواته‎ : 1/9١ » الحافظ ان حير ف الفلهم‎ 
أنه 0 » وهو المعتمدا . قال : وتقدم في تفسير سورة الكوثر: من طريق شبات عن‎ 

: فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه مك أذفر . والأذفر : طب الريح . 

(0) أي : نام نومة أ. 

لو ) أي : قربا : ١‏ ْ 

(؛) دواه مل في م مسحه » (إ..م ء والفظ الذي أورده المصنف هنا لظ أجد " 
في «.المند » > ورواية مم تختلف سير عن رواية أحمد . قال: ابن كثير ؛ وقد استدل 
به كثير .هن القراء على أن هذه السورة هدنة » و كثير من الفقباء على أن الحاو ليد 
وأ مازلة معها . 


الكوثر : ودام 1 

والثالث : العم والقرآن » قاله الحسن . 

والرابع : التبوة » قاله عكرمة . | 

والخامس : أنه حوض رسول الله يكت الذي يكثر الناس عليه » قاله عطاء . 

والسادس : أنه كثرة أتباعه » وأمته » قاله أبو بكر بن عياش . 

قولهتعالى : ( فصل اربك ) في هذه الصلاة ثلاثة أقوال . 

أحدها : صلاة العيد . وقال قتادة : صلاة الأضحى . 

والثاني : صلاة الصبح بالمزدلفة » قاله مجاهد . 

والثالك : الصلوات الخس » قاله مقائل . 

وفي قوله تعالى : ( وانحر ) خمسة أقوال . 

أحدها : اذبح يوم النحر » رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وبه 
قال عطاء ومجاهد والمهور . 

والثاني : وضع اليمين على البسرى عند النحر في الصلاة . 

والثالك : أنه رفع اليدين بالتكبير إلى النحرء قاله أبو جعفر حمد بن علي ٠‏ 

والرابع : أن المعتى : صل لله » وانحر لله » فإن ناساً يصلوت لغيره » 
وينحرون لغيره » قاله القرظي '" . 

)١(‏ قال ابن كثير : أي يا أعطيناك الخير الكثير في الدنبا والآخرة » ومن ذلك النبر 
الذي تقدم صفته » فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافة » ونحرك » فاعبده وحده لاشريك له » 
واتحر على اسمه وحده لاشريك له » يا قال تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي وباي وماني 
ب رب العالين . لاشريك له ويذلك أمرت وأنا أول المامين ) قال ابن عباس » وعطاء» 
ومجاهد » وعكرمة » والحن » يعني بذلك حر البدن ونحوها . وكذا قال قتادة » وحمد ين - 


1 الكوثر : م 





والخامى : أنه استقيال القبلة بالئخر ء حكاه الفراء "2 . 

قولهتعالى وناك عافق )لاوا لمن كن لالت فل نيه لفوان .. 

أحدها : أنه العاض بن وائل السبمي . قاله ابن عباس : نزك في امن 
ابن وائل » لقي رسول الله يلي على باب المسجد فوقف يحدثه حتى دخل العاص 
التجدا و وق امن .من ستاديق فوشن اعقاو ل من الي تي لاق ؟ 
قال : ذاك الأبتر » يعني الني يليه » وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله. 
يلي » وكانوا يسمون من ليس له ابن : أبتر » فأنول الله عز وجل هذه السورة . 
وممن ذهب إلى أنها نزلت في العاص سعيد بن جبير » ومجاهد » وقتادة  .‏ 

والثاني : أنه أبو نجبل » روي عن ابن عباس أيضآً . 

وااثالك : أبو لب ء قاله عطاء . 


والرابع : عقبة بن أبي معيط » قاله ثمر بن عطية . 


- كعب القرظي » والضحاك » والريْع » وعطاء الحراسافي » والحسيم » وسعيد بن ألي خالد » 
وغير واحد من اللف » وهذا يخلاف ما كان عله المشر كون من السدرد لغير أن » والذيع ‏ 
على غير اسمه »يا قال تعالى | : زولا تأكلواما لم يذكر اسم الث عله وإنه لفسق .... ) الآية . 

ابر قال ابن جرير الطاري : وأولى هذه الأقرال عندي بالضراب قرل من قال : معنى . 
: فاجعل صلاتك كلكها | اريك خالصاً دون ماسواه من الأنداد والآلحة » 'وكذلك نحرك - 
اجعله .له دون الأوثان » شكرا له على ما أعط_اك من الكرامة والخير الذي لا كف» له »' 
وخصك به من إعطاله إياك الككوثر .قال ابن كثير : وهذا الذي قاله ابن جري في غاب امن » 
وقد سبقه :إلى .هذا المعنى ؛ عمد بن كعب القرظي » وعطاء , 


الكرثر : م امن 





والخامس : أنه عنى به جماعة من قريش '» قاله عكرمة " . والشاىء : ش 
المبغض » والأبتر : المنقطع عن الخير ”" . 


ل لجح 


» قال ابن كثير : قال البزار : حدثنا زياد بن محبى الحافي » حدما ابن أبي عدي‎ )١( 
: عن داود » عن عكرمة عن ابن عباس قال : قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش‎ 
أنت سدم » ألا ترى إلى الصير المنبتر من قومه 9 يزعم أنه خير ءنا ونحن أمل المجيج وأهل‎ 
الدانة » وأهل القابة » فقال : أنتم خير منه » فنزلت ( إن شانئك هر الأبتر ) . قال‎ 
) ابن كثير : هكذا رواء البزار » وهو إسناد صحبم . وجاء في « اللسان » هادة ( صنير‎ 
: أصل الصنبور : سعفة تنبت في جذع النخة » لا في الارض » قال أبو عبيدة : الصنبود‎ 
: النخة تبقى منفردة ويدق أسقلها وينقشر » يقال : صنبر أسفل النخلة . . ومراد كفار قريش‎ 
: أنه إذا قلع انقطع ذ كره م يذهب أصل الصنبور لأنه لاعقب ل . وقال ابن جرير الطبري‎ 
وأولى الأقرال في ذلك عندي بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذ كره أخبر أن مبغض‎ 
رسول الله مَل هر الأقل الأذل المنقطع عقبه » فذلك صفة كل من أبغضه من الناس ©» وإن‎ 
. كانت الآية نزلت في شخص بعبنه‎ 
(؟) قال ابن كثير : قال السدي : كانوا إذا مات ذكرر الرجل قالوا : بتر » فاما مات‎ 
أبناه رسول الله يلت قالوا : بتر عمد » فأنزل الله ( إن شانئك هر الأبتر ) قال : وهذا يرجع‎ 
إلى ماقلناه من أن الأبتر : الذي إذا مات 6 انقطع ذكره » فتوهوا ليم أنه إذا مات بنوه‎ 
اتقطع ذكره » وحاشا وكلا » بل قد أبقى ذ كره على رؤوس الأسْهاد » وأوجب شزْعه على‎ 
رقاب العباد » مستمراً على دوام الآباد » إلى يوم الحشر والمعاد » صلوات الله وسلامم عليه‎ 
دائا إلى يوم التناد , أ‎ 


وك : الكافرون . 9 5 


سورم ال عر 0 


55 اأيا الكافرون . ل أعيد مَاتخيدون . ولا أن عابدون ما أعبد . 
ولا أت عاد مَاعبَد م ولأ" م : عا بدون ما عبد . لكم دينكم ول دين * 
ا 250000 ١‏ 

لجيه عي وير و البو وين 

والثاني : مدنية »؛ روي عن قتادة : 

ذكر سيب نزولا ٠‏ انختلفوا عل ثلاثة أقوال . 

أحدها أفوها فى حرش كن ايت بن المغيرة » والعاص بن وائل » 
ماري عدخ :قز الات لو ىلا11 : يا أنا الفضل : 
لوأن ان أخيك أسل + بض آلمتنا لصدقناه با يقول ولآمنا بالاهه » فأتاه العباس 


فأخيره » فنزلت هذه الزورة » زوأه أبو صالح عن ابن عباس 5 


. ويقال لها أيضاً : المقشقشة » أي : المبرئة من النفاق‎ )١( 


الكافرون :  - 9١‏ و 





والثاني : أن عتبة بن وبيعة » وأميّةين خَلف لقيا رسول الله يك فقالا 
ياعمد : لاندعك حتى تتبع دينتا » ونتبع دينك » فإن كان أمرنا رشدا كنت قد 
أخذت بحتلّك منهوإن كان أمرك رشداً كنا قد أخذنا بحظنا منه » فنزلت هذه 
النورة »قله عرين أبن عبن .+ ش 

والثالك : أن قريشاً قالوا لني يليهٍ : إن سرك أن نتبع دينك عاماً » 
وترجع إلى دينتا عاماً » فتذزك هذه السورةء قاله وهب . قال مقائل في آخرين : 
نزت هذه السورة في أبي جبل وفي المستهزئين » ولم ببق" من الذين نزت فييم 
أحد '" . وأما قوله تعالى : (لا أَعبدً ) فهو في موضع ٠‏ من » ولكنه جعل 
مقابلا لقوله تعالى : ( ما تعبدون ) وهي الأصنام . وفي تكرار الكلام قولان . 

أحدهما : لتأكيد الأمرء وحم أطاعهم فيه » قاله الفراء . وقد أنعمنا”' 


شرح هذا في سورة [ الرحن 3١:‏ ] . 


() في النسخة الاستفولة : ول يؤمن . 

(؟) قال ابن كثير : هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمل المشر كون ©» وهي 
آمرة بالإخلاص فبه » فقوله تعالى : ( قل ا أبها الكافرون ) يشمل كل كافر على وجه الأدض » 
ولكن المواجبون بهذا الخطاب مم كفار قريش . وقل : إنهم من جيلبم دعوا رسول الله وَل 
إلى عبادة أوثانهم سنة » ويعبدون معبوده سنة » فأنزل ان هذه السورة » وأمر رسو يلع 
فيها أن ,تبرأ من دينهم بالكلية . 

(م) أي : زدظا » يقال : أنعم أن محسن أو سيء » أي : زاد » وأنعم فيه : بالغ 
وفعل كذاء وأنعم أي : زاد . ويقال : أنعم النظر في الشيء : إذا أطال الفكرة فيه . 


4 : الكافرون : 4 - ه ٠‏ 

والثاني : أن الحنى!: ( لا أعبد ما تعبدون ) في حالي هذه ( ولا أتم )في . 
حالم هذه ( عابدون ماأعيد , ولا أنا عابد ما عبدتم ) فيا أستقبل ؛ وكذلك 
أنتم » فنفى عنه وعنهم ذلك في الحال والاستقيال » وهذا في قوم بأعيانهم » أعاله 
الله عز وجل أنهم لابؤمتون » واذكرنا عن مقائل » فلا يتكون حينتذ تكرإراًء 
هذا قول تعلب » والزجاج "' . وقوله تعالى : ( لكم دينكم ولي دين ) فتم ايا 
« ول » نافع » وحفص:ء وأبان عن عاصم . وأثيت ياه « ديني » في الحالين 
شرن ويدا شرع عو اشر إن الي 


(1) قال ان كتير + ولق" فول تمرء: أ البل. ان كبسلة في بعش تبه وهر بأن 
المراد يقوله : (لا أعبد ماتعيدون ) نفي الفعل » لأا جمة فعلية ( ولا. أنم, عابدون ما أعبد) 
أفي قبوله لذلك بالكلية » لأن النفي باللمة الاسمية 1 كد » فكأنه نفى الفعل وحكرن 
قابلا لذلك » ومعناه : نفي الوقوع » ونفي الامكان الشرعي أيضآ » قال ابن كثير : وهو 
قلخن اها 6 واف 00 ش 

() قال ابن كثير : إن العابد لابد له من معبود يعده » وعبادة يسلكها إأييه ء 
فالرسول ولت وأقاقة. يعبدون الله با شرعه » ولهذا كان كلمة الاسلام : لا إله إلا ان عمد 
رسول الله ء أي لامعبود إلا الله » ولا طريق إلله 0 
يعبدون غير اثعبادة لم يأذن بها ا » وفذا قال هم الرسول وَل :رع دنم وليدين ) 
كا قال تعالى ل ل ا 
تعملون ) وقال : لنا أمماثنا ولع مادم ) 

وس بر ع لو ل ا 
السورة و ( قل هو اث أحدا ) في ركعتي الطواف » وفي « صخح مم » أيقا من حديث . 
ألي هريرة رضي اث عنه أن.رسول الله مَل قرأ بها في ركعتي الفجر ( أي في سنة الفجر ) , 


النصر 36> 


سورة اللصسم 
وهي مدنية بإجماعهم 
و أَفْ اد من حديث ابن عباس أنها آخر سورة نزلت ججيعآ " . 
في أفراد مسلم 


)١(‏ روى ملم في « صحبحه ٠‏ رم ( #004 ) عن عبد الله بن عتبة » قال : قال لي 
ابن عباس : تعلم ( ( وقال هارون : تدري ) آخر سورة نزلت من القرآن » نزلت جمعاً 9 

قلت : نعم ( إذا جاء نصر الله والفتح ) قال : صدقت . قال مم : وفي دواية 
ابن ألي شبة ((أحد الرواة ) : تعلم أي سورة » وِلْ بقل : آخر . قال الحافظ 
في « الفتم » ه/+ه : وأخرج النسائي من حديث ابن عباس أنها آخر سورة نزلت من القرآن . 
قال : وقد تقدم في تفير ( براءة ) أنها آآخر سورة نزلت » قال : واجمع ببنها آن #شرية 
سورة النصر » نزوها كاملة » مخلاف ( براءة ) © فالمراد تزول بعضها أو معظمبا » وإلا ففها 
آنات كثيرة نزلت قبل سئة الوفاة النبوبة » وأوضح من ذلك أن أول ( براءة ) نزل عقب 
فتح مكة في سنة تسع عام حج ألي بكر » وقد نزل ( اليوم أأكلت ليم دينيم ) وهي في 
( المائدة ) في حجة الوداع سنة عشر » فالظاعر أن المراد معظميا » ولا سك أن غالها تزل 
في غزوة تبوك » وهي آخر غزوات الني وَل . 

هذا بالنسة للسورة » وأما بالنسة لآخر آبة نزلت » فقد روى البخاري عن ابن عباس : 
آخر آبة نزلت على الني يلقع آبة الربا وفي «الفتح: : وجاء عن ابن عباس أبضاً من وجه آخر : « آخر 
آبة نزلت على الني يِل : ( واتقوا يوم ترجعون فبه إلى الله ) أخرجه الطبري من طرق . قال 
الحافظ : وطريق المع بن هذين القرلين أن هذه الآبة تام الآياث المنزلة في الربا » وهي معطوفة 
عليين » ثم قال : وأما ماسآقي في آخر سورة (النساء ) من حديث البراء : آخر آبة نؤلت ( يستفتونك 
قل الث يفتبك في الكلالة ) نجمع بينه وبين قول ابن عباس » بآن الآيتين نزلنا جميعا » يصدق أن 


لمان ٍ النصر : ١‏ م 


بستترنراتم 


* إذَا تجاه نط الله وآلقئم . ورأيت آئاس يدتملون في دين الله 
راجا ٠‏ فسَلِح يحنْد ترابك واشتغفزه نه كَانَ تََابا * 

قوله تعالى ١‏ إذا نجاء نصر الله ) أي : معوتته على الأعذاء ٠‏ والفقتيم : 
فت مكة . قال الحمن : لما فتم رسول الله يي مك قلت العرب : أما إذ 
ظفر مد بأهل الحرم » وقد. أجارم الله من أصحاب الفيل » فليس لك به يدان”" 
فدخلوا في دين الله أفوالج] . قال أبو عبيدة : والأفواج : جماعات في تفرقة . 


قولهتعالى : ( فسبيح يحمد ربك ) فيه قولان . ' 


أحدهما : أنه الصلاة » قاله ابن عباس . 


كا متها آخر بالنبة ا عداعما . قال : ويحتمل أن تكون الآخرية في آبة ( النساه ) مقيدة ها 
يتعلق بالمواريث مثا » يلاف آبة ( البقرة ) » ويحتدل عكسه » والأول أرجح ما في آبة (البقرة) 
من الاشارة إلى معنى الوفلاة المستازمة لخاتّة الفزول .. قال : وأصع الأقوال في آخرية الآية 
قوله تعالى : ( واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ) وثقل ابن عبد الام :. آخر آي نزلت آبة 
الكلالة » فعاش بعذها مين يوم » ثم نزلت آبة البقرة ( واتقوا يوماً ترنجعون فيه إلى الله ) 
وحكى ابن عبد .الام أن الني يتلق عاش بعد نؤول هذه الآبه أ( يعني آبة القزة  )‏ أحدآ 
وعشرين يوم . والله أعلم .. ! : ١‏ 1 : 

ْ )0 أي طاقة 5 ْ 





النصر : بام ينانا 





والثاني : التسبيح المعروف » قاله جماعة من المفسرين . قال المفسروت : 
تُعيت* إلهانشله ووول:هذه النوزة + راع أنه قد اققزب أجل ”+ فأمر 
بالقسبييم والاستغفار ليخت له عمره بالزيادة في العمل الصالم ”" . قال ابن عياس : 
إذا جاء نصر الله والفتح : داعر من الله » ووتداع من الدنيا . قال قتادة : وعاش 


بعد نزول هذه السورة سلتين . 





)1( روى الخاري في « صححه » هإوؤه : عن ابن عباس رضي الله عنها » قال : كان 
مر يدغلني مع أشاخ بدر » فكأن" بعضهم وجّد في نفه » فقال : لم تدخل هذا معنا 
ولنا أبناه مثلى 9 ! فقال حمر : إنه من حيث علءمم » فدعاه ذات يوم فأدخل معبم » غارئيت 
| أنه دعاني يرمثذ إلا ليرتهم » قال : ماتقولون في قول الله تعالى : ( إذا جاه نصر الله والفتح )8 
فقال بعضبم : أمرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتم علينا » وسكت بعضهم فلم بقل شيا » 
فقال لي : أكذاك تقول يا ابن عباس ١‏ فقلت : لا » قال : لما تقول 9 قلت : هو أجل 
رسول ان طلغ أعلله له » قال : ( إذا جاء نصر الله والفتم ) وذلك علامة أجلك ( فسبح 
يحمد ريك واستغفره إنه كان نواباً ) فقال مر : ما أعلم منها إلا ما تقول . 

قال الحافظ ابن حجر في « الفقتح » :1 وفي الحديث فضلة ظاهرة لابن عباس 3 
وتأثير لإجابة دعوة الني وَلِله أن بعامه الله التأويل ويفقببه في الدين » وفه جواز تحديث المرء 
عن نفسه بثل هذا » لإظبار نعمة أن عليه » وإعلام من لابعرف قدره لتزله متزلته » وغير 
ذلك من -المقاصد المالمة » لا للمفاخرة والباهاة » وفيه جواز تأويل القرآن با يفهم من الاارات » 
وإفا يتمكين من ذلك من رسخت قدمه في العلم » ولذا قال على رخي الله عنه : أو فها 
يتنه الث رجلا في القرآن . 

() روى البخاري في ه صححه > 5014/68 » من حديث عائشة رضي الله عنا قالت : 
ماصلى الني يِل صلاة بعد أت نزلت عليه ( إذا جاه نصر الله والفتم ) إلا يقول فها : 
سبحانك ربنا ويجمدك الهم اقفر لي . 


زاد المسير بج و م - ١١‏ 





سورة بلك 


وهي مكية يإجماعهم 


بساترتاتم 


ا ل ل ل ا 

كارأ ذَات لب . وأمرة تاه الكل . في جيدما بل من متد *# 0207 
' وسبب نزولا ماروى البخاري ومسل في « الصحيحين » من حديث سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس قال :لما نزل ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) [ الشعراء : 14؟ ] 
. . صعد رسول الله يليك على الصفا فقال : ه نا صباحاه ».. .فاجتنعت إليه قرش » 
فقالوا : مالك.؟ فقال : أرأيكم إن أخبرئم أن العدو مصبّحك , أو مسيم , 
' أماكن تصدقوني ؟ء قالوا: بل . قال : «فإني نذير لك بين يدي عذاب شديد» . 
قال أبو لحب : تنبا لك , ألهذا دعوتنا ؟ فأنزل الله تعالى : ( تبت بدا أني لم )2 
(1) دواه البخاري ده ودوامه مسم اإغكا ععناه . وقوله : باأصاحاه: : كلمة 


يعتادونها عند وقوع أمر عظم » فقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا له . وروا ابن جرير' :الطبري (٠.‏ 


جسم وأوردم السوطي في ١‏ الدر» 5/م.؛ وزاد سيته لعيد بن متصور > وابن المخثر'» س 


تبت : لاه اانا 





ومعنى : تيت : خسرت يدا أني لب ( وتب ) أي : وخسر هو . قال الفراه : 
الأول : دعاء » والثاني : خبرء 5 يقول الرجل : أملكك الله وقد أملكك , 
وجعلك الله صالحاً وقد جعلك . وقيل : ذكر يديه , والمراد نفسه» ولكن هذا 
عادة العرب يعبّرون ببعض الثيء عن جيعه » كقوله تعالى ؛ ( ذلك مما قدمت 
يداك ) [ الحج : ٠١‏ ] . وقال مجاهد : « تبت يدا أني لب وتب ء واد أي 
لب . فأما أبو لهب فهو عم رسول الله يكيهِ . وقيل : إن اسمه عبد العزى . 
وقرأ ابن كثير وحده « أبي لحب » بإسكان الماء . قال أبو علي : يشبه أت 
يكون لغة كلشسمع » والشسمّع '" والثبر » والثبر . 

فإن قيل : كيف كناه الله عز وجل » وفي الكنية نوع تعظيم ؟ 

فعنه جوابان . 

أحدهما : أنه إن صح أن اسمه عبد العرى » فتكيف يذكره الله بهذا الاسم 
وفيه معنى الشرك ؟ ! 

والثاني : أن كثيرآ من الناس اشتهروا بحكنام ؛ ولم يعرف لهم أسماء . 
قال ابن قتببة : خبرني غير واحد عن الأسمعي أن أبا عبرو بن العلاء » وأبا سفيان 
وابن أي حاتم ؛ وابن مردوبه » والبيقي في « الدلائل » عن عبد الله بن عباس رضي الله 


عنها . وإنما كني يألي هب لإشراق وجبه » وكاتف كثير الأذية ارسول الله يلق والبغضة له » 
والازدراء به » والتتقص له ولدينه . 


. ٠ في الأصل : كالشمع والسمع » والتصحيح من « اللسان‎ )١( 
لتصحبح‎ 


7 تبت : ع«مااده 





ابن العلاء أسماؤهما كناها » فإت كان اسم أني لحب كنيته > فإفا ذكره ما . 
لايعرف إلا به . ش : 
قولهتعالى : ( ما أغنى عنه ماله ) قال ابن مسعود : لما دعا رسول اللهيكاق 

أقربيه إلى الله عز وجل قال أبو لب : إن كان مايقول ابن أخي حقناً » فإني 
أفتدي هالي » وولدي » فقال الله عز وجل : ( ما أغنى عنه ماله وماكب ) '"" 
كاجام ور لوسرم رقم حالش دلا أ كد ان ركية 12 
رقف وكدلك فال ال وك لزان وإخناها وولت و 1121 ميل 
بغني ( سيصل نارآ ذات لحب ) أي : تلتهب عليه من غير دخات ( وامرأته ) 
أو عد افطع ال جل 4ن عون أخت أي سفيان . وفي هذا 
دلالة على صحة نبوة نينا عليه الملاة والسلام ؛ لأنه أخبر بهذا المعنى أنه 

وذوجته يموتان على. الكفر ٠‏ فكان كذلك . إذ لو قالا بألسنتها : قد أسلناءلوجد ' 
. الكفار متعلقاً في الرد على رسول الله يك » غير أن الله عل أنها لايسلمان بالا 
ولاظاهراً , فأخبره بذك . ش 
قولهتمالى : ( حالة المطب ) فيه أربعة أقوال . 


أحدها : أنها كانت تمشي بالنميمة » قاله ابن عياس , ومجاهد , والسدتيا» 


)١(‏ ذكره البغوي وكثير من اللفسرين عن أبن مسعود بغير' سند » وذكره القرطي 


عن ابن عباس أيضأ بغير سندا» والله أعلم 9 


ثبت : 4 ده للف 
والفراء . وقال ابن قتبية : فشيهوا النميمة بالحطب » والعداوة والشحناء بالنار » 
لأنما يقعان بالنميمة » كا تلتبب النار بالحطب . 


والثاني : أنها كانت تحتطب الشوك » فتلقيه في طريق رسول الله كلق ايل » 


(2 


رواه عطية عن ابن عياس ٠.‏ ويه قال الضحاك » وابن زيد" ٠.‏ 
والثالك : أن المراد بالحطي : الخطايا » قاله سعيد بن جبير . 


والرابع : أنما كانت تعر" رسول الله يك بالفققر » وكانت تحتطب 
تَعْيّرت' بذلك » قاله قتادة . وليس بالقوي » لأن الله تعالى وصفه بالمال " . 
وقرأ عاصم وحده ( خالة الحطب ) بالنصب . 


قال الزجاج : من نصب ٠‏ حمالة » فعلى النم . والمعنى : أعني : حالة 


. ورجحه الطبري‎ )١( 

(م) قال ابن كثير : ( وامرأته حالة الحمطب ) كانت عونا لزوجها على كفره وجحرده 
وعناده » فلبذ! تكون بوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جبنم » ولهذا قال تعالى : ( حمالة 
المطب في جبدها حبل من مسد ) يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ماهو فيه 
وهي مياأة لذلك متعدة له . قال الحافظ أبر بحكر البزار : حدثنا إبراهم 
ابن سعد » وأحمد بن إسحاق »2 قالا : حدئنا أبو أحمد » حدثنا عبد اللام بن حرب »عن 
عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : م نزلت ( تبت بدا ألي لهب ) 
جاءت امرأة ألي لب ورسول الله يلق جالن ومعه أبر بكر » فقال ل أبو بكر : لو تنحايت 
لاتؤذيك بشيء * فقال رسول الله ملت : « إنه سبحال بيني ويننها » فأقبلت حتى وقفت على - 


يلها : تلت : 4 لاه 


الحطب . والجيد : المتلق . والَسّدُ في لة العرب ؛ الحبل إذا كان من ليف 
الل . وقد يقال لما كان من أوبار الإبل من الحبال : المسّد . قال الشاعر:: ٠‏ 





ىَ مسد ع و ل انق [ ضبب عتاق, ذات مع ذاهق |" 
وقال ابن قتبية : :المَسَّد عند كثير من الناس ؛ الليف دون غيزه » ولي 
كذلك , إنا المسد : كل ماضفر وأقتل من اليف وغيره . 


واختلف المفسروبْ في المراد بهذا الحبل على ثلاثة أقوال . 


أحدها : أنها حبال كانت تكون بمكة » رواه العوفي عن ابن عباض . 
وقال الفتسالة: عيل عن شير كان نكا .به: ٠‏ 


والثاني : أنه قلادة من ودع » قاله قتادة . 
والثالك 0 أنه سلشلة من حديد ذرعبا سيعول”ت ذراعاً قاله عروة بن 


- أي بكر وقالت : يأب بكر هجانا صاحيك » فقال أبو بكر : لا ورب" هذه البنية » ماينطق 
بالشعر ولا يتفره به » فقالت : إنه للصدتق » فليا و"لت » قال أبو بككر : “مارأتك » قال , 
د لامازال ملك يترني. حثى ولت » ثم قال البزار : لاثعليه يزوى بأحسن من هذا الأسناد 
عن أنبي: بكر رضي أت عنة . وحن إسناده أيضا الحافظ في و الفتع ٠‏ وإااه . 
)١(‏ الرجز لعارة بن طارق » وقال أبو عبيده : لعقبة الهجيمي * وهو في« تجاز القرآن » 
«إولس » والطبري 008 » والقزطي .749/9 » و ٠‏ اللسان »: مبد . وقوك « أمر" ». 
أي فل فتلا نديد » والأبائن » مع ناقة » والصبب » جمع: الأصبب + وه ٠بعير‏ اليس 
بشديد اللياض » والعتاق جمععتيق + وهو الصكري '. وزهق المع : إذا اكتتز ( اجتمع ) 
له > فبو زاهق . 


تت 1 اه يز 
الزبير ٠‏ وقال غيره : المراد بهذا الحبل : السلسلة التي ذكرها الله تعالى في النارء 
طولها سبعون ذراعاً ٠‏ والمعنى : أن تلك السلسلة قد فتلت قلا كما » [نبي] 
في عنقها تعذاب ما في الثار "٠‏ 





: قال ابن جرير الطبري : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال‎ )١( 
: هو حبل جمع من أنواع مختلفة . قال ابن كثير : وقال بعض أهل العلم في قوله تعالى‎ 
» في جبدها حبل من مسد ) في عنقها حبل من نار جينم ترفع به إلى شفيرها ثم ترمى إلى أسفلها‎ ( 
. ثم كذلك داهاً‎ 


لف : الاخلاص : 4-9 





سورءٌ الاخخيلاضص 


سيلزامام 


عركل هر اله أحد . الل آسَمَدْ . 2 يلد عم يوذ . عل يكن له 
كترا أعد» 2 ْ 
وفيا قولان .. 

اوقا اما كن الالو سعرة ولفينم ولام ولمكريده 
وجاير . [ 1 


والثاني : مدنية| ‏ روي عن ابن عياس » وقتادة » والضحاك . وقد روى 
البخاري في أفراده من حديث ألي سعيد الخدري أن الني يلب قال : والذي نفسي 
بيده إنها لَتعْدل تلك القرآن ” . وروى مس في أفراده من حديث أبي هريرة 


(؟) رواه البخاري في د صححه » ٠١69‏ باب فضل ( قل هو ال أحد ) ولفظه بتامه : 
عن ألي سعد الحدري رضي ان عنه أنه سمع رجلا يقرأ ( قل هو الله أحد ) برددها , فلما 
أصبح جاء إلى رسول الله يَقع فذكر ذلك له » وكأن الرجل يتقالها » فقال رسول اذ َيه : 
0 والذي نفسي بده 6 إنا تعدل ثلث القرآن » . 


الاخلاص + 1ه + ل 





أن التي يَتهٍ قال : إنها تعدل ثلث القرآن "" . 

وفي سبب نزوها ثلاثة أقوال. 

أحدها : أن المشركين قالوا : ياحمد انسب لنا ربك » فتلت هذه السورة » 
قله ان كف 


(1) دواءمم في ه صححه » ١/هه‏ ولفظه بتامه : عن ألي عريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول ان يلق : « احشدوا ( اجتمعوا ) فإفي سأقرأ علي ثلث القرآن » فحَشّد من 
حَند » ثم خرج ني ان طلغ فترأ ( قل هو الله أحد ) ثم دخل » فقال بعضنا لبعض : 
إفي أرى هذا شر جاه من السماء » فذاك الذي أدخك » ثم خرج ني ان يِل فقال: 
« إني قلت لي : سأقرأ علي ثلث القرآن » ألا ما تعدل ثلث القرآن » . 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المند , وعم » والترمذي ١</+‏ © والطبري ./8)” > 
والواحدي في « أساب التزول » +وس من حديث ألي سعد الصغافي عن ألي حعفر الرازي 
عن الربيع بن أنى عن أي العالية عن ألي بن كعب وفي سئده ضعف . ورواه الحا في 
المتدرك . .6ه أبضاً من حديث ألي سعد الصغاني به » وصححه » ووافقه الذهبي . 
وأورده السوطي في « اللد » 5و٠‏ وزاد نسبته للبخاري في ١‏ تاريخه » » وابن خزية » 
وابن أبي حاتم في « السنة » والغوي في « معجمه » » وابن الممذر في « العظمة » ع والببيقي 
في « الأسماء والصفات » عن ألي بن كعب رضي الله عنه . ورواه الترمذي 17/6 عن 
عبد بن ميد عن عبيد الله بن مومى عن ألي جعفر عن الرببع عن ألي العالية فذكره مرسلاء 
ولم يذكر فيه عن ألي بن كعب ء وقال : وهذا أصع من حديث ألي سعد الصغاني . ودواه الطبري 
عن جمد بن عوف عن شريح عن إسماعل بن محالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر . وذكره 
ابن كثير من رواية أبي يعلى الموصلي من طريق حالد بن سعيد عن الثعبي عن جابر » 
وأورده الحافظ اليثمي في ه جمع الزوائد » و/60١‏ من رواية الطبراني في « الأوسط » ل 


لق الاخلاص : لاع 


والثاني : أنعامر بن الطفيل قال أرسول الله كله : إلام تدعونا يا عمد ؟ 
قال : إلى الله عر وجل : قال : صفه لي » أمن ذهب هو » أو من فضةء أو من ' 
.حديد. » فنزات هذه السورة » قاله ابن عياش 2 


والثالك : أن الذين قالوا هذا » قوم من أحبار ااا ا 
هو » ومن ورث الدنيا » ولمن يوراثها ؟ فنزلكت هذه السورة » قاله قنادة.؛ 
والضحالة ''. قزأ ابن كثير » ونافع » وعاصم ؛ وابن عامر » وحمزة , والكدائي ' 
٠‏ أحد الل » وقرأ أبو عبرو «أحد' الل" بضم الدال » ووضلها باسم لله . قال ٠‏ 
الزجاج : هو كناية عن. ذكرالله عز وجل . والمعنى : الذي سألم تبيين: نسبتة هو 
لاجو :+ لخد يرتوم عل نع وهر حدم فالا ع ال + وهو انيد افرهه 


ه أحد الله الصمد » بتتوين أحد . وقرئت «أحد الله » بترك التنرين» وقرئة 


وألي يعلى . قال ابن كثير:: وقد أرسل غير واحد من اسلف »ء قال : ودوى عبيداين إسحاق ٠‏ 
العطار عن قبس بن الربيع عن ألي عاصم عن ألي وال عن ابن مسعودٍ قال : قالت قريش 
لرسول الله يلق : انب لنا ريك » فزلت هذه الورة ( قل هو اش أحد )قال : قال 
الطبرافي : ورواه الفرنالي وغيره عن قبس عن ألي عاضم عن ألي وائل مرسلا » قبال : ثم 
روى الطبرافي من حديث عد ارين بن عمان الطرائفي عن الوازع بن مانع عن ألي سامة عن 
أبي هريرة قال : قال دسول اله َي : لكل شيء نسبة » ونبة الله : قل 0 3 
فبذه الروابات كلها ُواهد لحديث أبي رضي الله عنه . 

جك اعرف رانم 6 عن لوس شي ار 
(؟) دواه الطبري .ممم عن قتادة مرسلا » وذكره السيوطي في '« الدر » عن 
من رواية الطبراني في د السنة' عه مزملا . 





الاخلاص : + - 1 يفا 





بإسكان الدال « أحد الله » وأجودها الرفع بإثبات التنوين » وكسر التنرن 
لسكونه وسكون اللام في ٠‏ الله »ومن حذف اتنوين » فلالتقاء الساحكنين 
أيضاً » ومن أسكن أراد الوقف ثم ابتداً « الله الصمد » وهو أردؤها . 


تأما « الأحد » فقال ابن عياس » وأبو عبيدة : هو الواحد . وفرّق قوم 
ينها . وقال أبو سليان الخطابي : | الواحد ] : هو المنفرد بالذات » فلا يضاهيه أحد . 

والأحد : هو الممفرد بالمعتى » فلا بشاركه فيه أحد . وأصل ٠‏ الأحد »عند 
النحويين » : الوحد ٠‏ ثم أبدلوا من الواو الهمزة . 

وفي « الصمد » أربعة أقوال . 


أحدها : أنه اليد الذي يصْمد إليه في الحوائج » رواه ابن عباس عن 
رسول الله وليه '' . وروى علي بن أني طلحة عن ابن عباس قال : الصمد : 
السيد الذي قد كل في سؤاداده '" . قال أبو عبيدة : هو السيد الذي ليس فوقه 


)١(‏ ذكره الشافظ الحمثمي في « جمع الزوائد » +لم.ج من تفسير ابن عباس موقوفا 
عليه » وهو جزء من حديث طويل في باب: كيف يفسر القرآن بالقرآن » قال الخافظ الحيئمي : 
رواه الطبرافي وفي إسناده جويير » وهو متروك . 

(0) وهو في الطبري .)+ بلفظ : الصمد : السد الذي قد كل في سُؤددم » 
والشريف الذي قد كل في شرفه » والعظيم الذي قد كمل في عظمته » والخليم الذي قد تمل في 
حامه » والغني الذي قد تمل في غناه » والجبار الذي قد تمل في جبروته © والعالم الذي قد 
كل في عله » والحكيٍ الذي قد كمل في حكمته » وهو الذي قد كل في أنواع الشرف 
والسؤدد » وهو ال سبحانه » هذه صفته لاتتبغي إلا له . 


4 الاخلاص : «# ل 4 





أحد . والغرب تسمي أشرافها : الصمد .. قال الأسدي : 
قا كاي اع واشة عبرو تفرو وات تيه 

وقال الؤجاج 2 الذي ينتبي إليه السُودد » فقد عمد له كل شيء قصد 
قصده . وتأويل صمود كل شيء له : أن في كل ثيء أثر صدّعه . وقال ابن الأنياري : 
لاخلاف بين أهل اللغة أن الصمد : السيد الذي ليس فوقه أحد يصمد ا 
في أمورمم وحوائججم ٠.‏ 

واثائي : أنه الذثي لاجوف 4ه , قاله ابن عياسن ء واللسن ؛ ومجامد أ» 
وان ليده رافيفاة بوكافة +"رالتص دوقان أبن قي ان 
الدال من هذا التفسير مبدلة من تاه » والمصمت من هذا . ش 

والثالك : أنه الدائم . 

والرابع : الباق فناء الخلق » حكاهما الحطابي وقال : أصح الوجوه 
الأول » لأن الاشتقاق شبد له » فإن أصل الصمد : القصد . يقال : ا 
فلان » أي اقصد فنك #القيكد : اليد الذي يصمد إليه في الأمور » ويقصد 
في الحوائج . ْ ش 

قولدتمالى : ( لم يلد ) قال مقاتل :لم يلد فيودث ( وم يولد ) شارك 


00( البيت ليرة بن جمرو الأسدي » وهو في د مجاز القرآن 2 بالف 0 تهذيب 
الألفاظ » باج و دالسمطا؛ مه » والطبري ةك والقرطي ٠:٠٠‏ و« اللسان , د , 


الاخلاصض : م ب 4 ا 
وذلك أن مشركي العرب قالوا : الملانككة بنات” الرحمن . وقالت اليبود : عزير ابن 
الله » وقلت التصارى : المسيح ابن الله » برأ نفسه من ذلك ٠‏ 

قولهتعالى : ( ولم يكن له كوا أحد ) قرأ الأكثرون بالتثقيل والهمز . 
ورواه حفص بالتثقيل وقلب الهمز واوا . وقرأ حمزة بسكون الفاء . والكفء : 
المثل المكافىء . وفيه تقديم وتأخير » تقديره : ولم يكن له أحد كفوا , فقدام 


وأخر لفق رؤوس الآبات 0 





33 ْ الفلق :ا وا 
م «٠‏ 2 
سورم علاطو ( 


بسانرضاتم 


. مل أعوذ يرب ألقلق . من قر ماخلّق . ومن قر غاسق إوَا قب‎ ٠» 
ْ ») وي قل اتا اسن اشر ور ب ايد إذَا سد‎ 

وفيها قولان 00 

أحدهها : مدنية» رواه أبو صالح عن ابن عباس ء وبه قال قتادة في آخرين . 

والثاني : مكية» زواه كريب عن ابن عباس + وبه قال الحنن » وعظاء» 
يفكي ران والادل امح » ويدل عليه أن رسول الله يكلب سحر :وهو 
مع عائشة » فتزلت عليه المعوذتان . : 

فذكر أهل التفسير في نزوط) : أن غلاماً من الييود كان بخدم رسول الله يلق , 
فم يزل به اليبود حتى أخذ مشساطة رأس رسول الله يَكيعٍ » وعدة أسنان من 
مُشسطه » فأعطاها الييود فبحروه فيها . وكان الذي تولّى ذلك لبيد بن أعصم اليبودي . 
ثم دسا في بثر لبني زريق » يقال لها : بثر ذروان . ويقال : ذي أروان"" ‏ 


(1) في الأصل : ويقال : أروان » والتصحيح من القرطي . وهي يثر بالمديئة في أيستان 


بني زديق . 


الفلى : و ده لفف 
فرض رسول الله جه » وانقشر شعر رأسه 1 وكان يرى أنه يأتي النساء 
وما يأتيين » ويخيل إليه أنه يفعل الشيء » وما يفعله » فيينا هو ذات يوم نائم 
أتاه ملكان » فقعد أحدهما عند رأسه ‏ والآخر عند رجليه » فقال أحدهم ا 
لخر : مابال الرجل ؟ قال : طب . قال : وما طب ؟ قال : سّحر . قال: 
ومن سحره؟ قال : لبيد بن أعصم . قال : ويم طبه ؟ قال : شط ومْشساطة . 
قال : وأين هو ؟ قال في جف طلعة " تحت راعوفة في بثر ذروان- والجف : 
قشر الطلع . والراعوفة : صخرة تترك في أسفل البثر إذا حفرت”” . فإذا أرادوا 
تنقية البئز جلس المنقّي عليها ء فانتيه رسول الله كيه فقال : ياعائشة أما شعرت 
أن الله أخبرني بدائي » ثم بعث علياً » والزبير » وعبار بن ياسر » قتزحوا ماء 
تلك البثر » ثم رفعوا الصخرة : وأخرجوا الَف » وإذا فيه مشاطة رأسه ؛ وأسنان 
مشطه » وإذا وتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة | مغروزة بالإبرة » فأنزل الله تعالى 
المعوذتين » فجعل كا قرأ آية انحلت عقدة ]| ” . ووجد رسول الله يي خفة 
حين انحات العقدة الأخيرة » وجعل جبريل عليه السلام يقول : بسم الله أرقيك 


من كل شيء يؤذيك » ومن حاسد وعين » والله يشفيك . فقالوا : بارسول الله 


. الف بضم اليم وتشديد الفاء : الغشاء الذي يكون على الطلع‎ )١( 
. في النسخة الاستنولة : إذا احتفرت‎ )١( 


(*) زيادة سقطت من الأصل » واستد ركناها من النسخة الاستنولية , 


ينف الفلق: ده 


أفلا تأخذ ليث فنقتله ؟ فقال : « أما أنا فقد شفاني الله , وأكره أن أثير على 
إلناس ل 
وقد أخرج البخاري ومسل في « الصحيحين » من حديث. عائشة حدنث سحر 


نف 


رسول الله 0 0 وقد بينا معنى < أعوذ » في أول كتابنا . 
وفي « الفلق » ستة أقوال ٠‏ 
أحدها : أنه الصبح » رواه العوفي عن ابن عباس ء وبه قال الحسن » 
وسعيد بن جبير » ومجاهد أ» وقتادة ٠»‏ والقرظي » وابن زيد » واللغويون قالوا : 


ويقال :هذا أبين من فَلَقَ الصبح فرق الصبح ٠‏ 





» ذكره ابن كثير بنحوه من. روابة التعبي في تفسيره بلا إسناد » قال : وفهه غرابة‎ )١( 
وفي بعضه نكارة شديدة » ولبعظه سُواهد » والله أعلم . وبغنى عن هذه الرواية رواية المحصحن‎ 
ْ التي بعدها . ْ ش‎ 

(م) رواه الخاري في « صححه ةا ووز ومسل ؛إوابال عن عائثة رضي 
لل عنها » وهو حديث بت عند أهل العلل الحديث » متلقى بالقول بيهم » وقد 
رواه أيشاً أجد في « المندا» عن زيد بن أرمّ وعائشة رضي الله عنها » ورواء الناني 
عن زيد بن أرة » وابن ماجةا عن عائثة » وابن مردويه والبيبقي عن عالشة » وابن مردويه 
عن ابن عباس © وغيرهم ٠.‏ : 

وانظر أقوال العاماء مفصة في سحر رسول انه يله في تعلقنا على هذا الحكتاب ج ٠.‏ 


صفحة ووم دوو ىم , 


!٠. 10 ةحفص)١ ج‎ )©( 


الفننتى : « ده ونف 
والثاني : أنه الخلّق » رواه الوالي عن ابن عباس . وكذلك قال الضحاك : 
اافلق : الخلق كلله ٠‏ 
والثالك : سجن في جبنم » روي عن ابن عباس أيضاً . وقال وهب 





والسدي : جب" في جب . وقال ابن السائب : واد في جنم ٠‏ 
والرابع : شجرة في النار » قاله عبد الله بن عبرو" . 
والخامس : أنه كل" ما انفلق عن شيء كالصبح , والحب ‏ والثوى » وغير 
ذلك » قاله الحسن . قال الزجاج : وإذا تأملت الخلق بان لك أن أكثره عن 
انفلاق » >الأرض بالنبات » والسحاب بالمطر ٠‏ 
والسادس : أنه اسم من أسماء جين » قاله أبو عيد الرحمن عبد الله بسن 
يزيد اليل" . 
قولهتعالى : ( من شر ماخلق )وقرأ ابن السميفع » وابن يعمر : « لق » 
يضم الخاء » وكسر الام . وفيه ثلاثة أقوال ٠‏ 
أحدها : أنه عام » وهو الأظبر ٠‏ 
والثاني : أن شر ما خلق : إبليس' وذريته » قاله الحسن ٠‏ 
والثالك : جبنم » حكاه المأوردي ٠‏ 
() في النيقة الاستبولية « عبد نه بن مر » وهو كذلك في القرطي . 


(0) قال ابن جرير : وااصواب القرل الأول : أنه قلق الصبح . وقال ابن كثير : وهذا 
هر المحيم »2 وهو اختار الخاري في « صححه : رحمه الله تعالى . 


زاد المسير ج ه: م - ما 


مف / الققتقق : سم 





وفي « الفاسق » أربعة أقوال . 

أحدها : أنه القمر » روت عائشة قات : نظر رسول الله وك إلى القمرء 
فقال : استعيذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقب » رواه الترمذي » والنسائي 
في كتابيها '" . قال أبن قبية : ويقال 0 ان إذا كسف فاسودٌ . ومعنى 
« وقب » دخل في الكدوف ٠‏ 


بف 
٠‏ 


والثاني : أنه الج ؛ رواه أبو هريرة عن رسول الله وَكاية ش 


والثالك : أنه الليل » قاله ابن عباس , والحسن » ومجاهد , والقرظي 2 
والفراء » وأبو عبيد» وابن قتببة » والزجاج . قال اللغؤيون : ومعنى «وقب » 
دخل في كل شيء فأظل . و « الفسق » الظامة . وقال الرجاج : الفاسق : البارد ». 
فقيل. اللْيل : غاسق ‏ لأنه أرد من التبار ٠‏ 

والرابع : أنه الثريا إذا سقطت , وكانت الأسقام » والطواعين تكثر عند 

)١(‏ الترمذي ١/7‏ وقمإل : هذا حديث حبن صحح » ورواه أحمد في « المند, 
1ه » وابن جرير الطبري | ووم 0 والجام في « المتدرك » +/١60ه‏ وصححه » 
ووافته الذهي - وأؤوفة النيوطي في « الدر » كردن وزاد فبته إن اناو اواو شيع 
في « العظمة » » وان مرجويه عن عائشة رضي اث عنها . 

(؟) دواه ابن جزير الطيري ٠مإجوس‏ من روابة جد بن عبد العزيز بن حمر بن عبد الرحمن ٠‏ 
ابن عرف عن أبيه عن أبي ساة عن ألي هريرة . قال ابن كثير : وهذا الحديبث لريصح زفعه 
إل الني ييه . ا 





الففتى :4ه 37 
وقوعها » وترتفع عند طلوعبا » قاله ابن زيد"" 
نأما ( التفاثات ) فقال ابن قتبية : هن السواحر ينفثن » أي : يتفلن إذا 
سحرن » ورَّقَيْن . قال الزجاج : يتن بلا ريق » كأنه نفح . وقال ابن الأنباري : 
قال اللغويون : تفسير نفث : نف نفخأ ليس معه ريق » ومعنى تفل: تفخ 
نفخاً معه ريق . قال ذو الرامة : 





ع لغيف 


ومن جواف ماوع مض الحول قوق مق يحس' منه مارح القومٍ يتفل 


تؤفيفبا" . 


وقد روى ابن أبي سْرّيج '” ٠‏ النافئات » بألف قيل الفاء مع كسر الفاء وتخفيفها 
وقال بعض المفسرين : المراد بالتفانات هاهنا : بنات لبيد بن أعصم البودي سحرن 


رسول الله 2 ٠‏ 


)١(‏ قال الشركاني في « فم القدير » : وهذا تاج إلى نقل عن العرب أنهم يصفوك 
الثريا بالغسوق . 

(؟) دبوانه طبع المكتب الاسلامي صفحة ( .,4 ) والجوف : المطمن من الأرض » 
والعرمض : الخحضرة الني تعلو الماء » وهي الرمض » والعلق » والطحلب » والشا . والمائح : 
الذي ينزل اللثر غيملا الدلو . والماتم : الذي يجذب الدلو . وي « الأساس » وذاق ماء 
الحر نتفه » أي : مجه كراعةة له . 

(م) ابن ألي سريمم ©» هر أحمد بن الصباح » أبو جعفر الرازي » الثقة الثبت > وهو 
شيخ البخاري » وأحد أصحاب الثافعي » قرأعلى الكساني . 

(؛) قال القرطي : وقرأ عبد أن بن حمر » وعبد الرحمن بن سابط » وعبسى إن حمر » 
وردورس عن يعقرب « النافثات » 5 وزن « فاعلات » وروبت عن عبد اه ئن القاسم مولى 
ألي بكر الصديق رفي الله عنها . 





ا ْ الننى : 4 اده ا 
وم كر جابدا) يعي + اليزة خسوا رول 325:1 ., وقبا د كرا 
حد الحسد في ) البقرة ١١4:‏ ( 5 والحسد : أخين الطبائع.. وأول معصية ععصي” 
لله بها في الساء حَسَدْ إبليس لآدم » وفي الأرض حسد قابيل هال" ٠‏ 


.)١(‏ وانظرا قصتها ف سورة اللمائدة : بام 


الناى : ١‏ - ع الال 





سو رء اللاسصيى 


وفيها قولان ٠‏ 
أحدهما : أنما مدنية » رواه أبو صالح عن ابن عباس . 


والثاني : أنها مكية » رواه أبو كريب عن أبن عباس . 


باتزراتم 


٠‏ قل أعود بِرَبْ آناس . ملك آلثاس . إله آلناس. من مي الوشواس 
الئاس . الذي يُوَنوس في صدور آلناس . من الجنة وآلئاس » 

فإن قيل : لم خص الناس هاهنا بأنه ربهم » وهو رب كل شيء ؟ 

فعنه جوابان . 

أحدهها : لأنهم معظمون متميزون على غيرهم . 

والثاني : لأنه لما أمر بالاستعادة من شرم أعم أنه ريهم » ليعم أنه هو الذي 
يعيذ من شرم . ولما كان في الناس ملوك قال تعالى : ( ملك الناس ) ولا كان فيهم 


الويف : الناس : 4 »ع 


من يعبد غيره قال تعالى : ( إله الناس )"" 
و( الوسواس ) الشيطان » وهو ( الخناس ) يوسوس في الصدور » فإذا 


أذكر الل" ختتّس » أي كف وأفصر . قالالوجاج : الوسواس هنا قو الوسواس: 


» قال ابن كثير : هذه ثلاث صفاتمن صفات الب عز وجل : الروبية » والملك  والإلية‎ )١( 
فهو رب كل ثميء » وملبكه 2 وإلله » فجميع الأشاء مخلوقة له » ملوكة » عبيد له ؛ فأمز‎ 
المستعيذ أن بتعوذ المتصف: بهذه الصفات » من شير الوسواس الخناس »© وهو الشيطان. الموكل‎ 
بالانسان » فإنه مامن أحذْ من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش © ولا بألوه بجبداً في‎ 
الخبال » والمعصوم من عطيه الله . ودوى ملم في » صححه » 7000/6 عن عبد الله بن‎ 
معود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملت ينه : « ما مني من أحد إلا وقد كل به‎ 
قرينه من الجن » قالوا : أوإياك يارسول الله ؟ قال : : و وإناي ء, إلا أن الله أعانني عليه‎ 
. » فأسلم ء فلا بامرفي إلا مخيد‎ 

وقوله : « فأسللة 2 يوفع المم وفتحبا » رهما دوايتان مشبورتان » ففن رفع قال : معناه : 
أسلم أ من شره وفتته »م سعد : إن القرين أسلم من الأسلام ا م 
لابامرني إلا يخير . قال القافي عياض ياض : واعلم أت الأمة مجتمعة على عصمة الني يلق من 
الشطان في جسمه وخاطره ولاه » وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته 
وإغرائه » فاعامنا يأنه معنا / لنحترز منه حسب الامكان , 

وثبت في « الصحبحين » عن أنس في قصة زيارة صفية لني مَل وهو معتكف وخروجه 
معبا للا ليرردها إلى منزها » فلقه رجلان من الأنصار © قما رأبا النبي ملقم أسرعا > فقال 
رسول الله يلم يلت : « على زسلعي) إنها دفية بنت حبي » فقالا : سبحان الله بارسول الله > 
فقال يِل : ٠‏ إن الثبطان يمري من ابن آدم يجرى الدم » وإفي يت أن يقذف في قوبحم 
شئاً - أوقال : ات : 


النأس : مله + ليق 





وقال ابن قتببة : الصدور هاهنا : القاوب . قال ابن عياس : الشيطان جائم على 
قلب ابن آدم » فإذا سبا وغفل » وسوس » فإذا ذكن الله خلس . 
قولهتعالى : ( من الجنة والناس ) الجنة : الحن . وفي معنى الآية قولان . 
أحدهما : يوسوس في صدور الناس جتتهم وناسهم » فسمى الجن هاهنا 
ناساً »كا سمامم رجالا في قوله تعالى :( يعوذون برجال من الجن )[ الجن : ٠‏ ] 
وسمام نفراً بقوله تعالى : ( استمّع نفر من الجن ) [ الجن ١:‏ ] + هذا قول 
الفراء . وعلى هذا القول يكون الوسواس موسوساً للجن » 5 يوسوس للإنس. 
والثاني : أن الوسواس : الذي يوسوس في صدور الناس ء هو من الجنّة» 
وهم من الجن . والمعنى : من شر الوسواس الذي هو من الجن . ثم عطف قوله تعالى : 
« والناس » على «الوسواس» . والمعنى : من شر الوسواس ؛ ومن شر الناسء 


كأنه أمر أن يستعيذ من الجن والإنس » هذا قول الزجاج" . 


)١(‏ دوى مم في د صححهه 1١١5/١‏ عن ألي هريرة رضي ال عنه قال : قال رسول الله 
عله : « إن الله تجاوز لأمتي ماحدئت به أنفسبها مالم بتكلموا أو يعملوا . 





للق الناس : » 
قال أشي رب رجه الله 1 : 0 
فهذا آخر « زاد,المسير » » والمد لله على الإنعام الغزير » 00 يننا 

يحمد الله مرادنا نما أملتا » فلا يعتقدن من رأى اختصارنا أنَا أقلنا ٠‏ فإنا قد 
أشرنا بما ذكرنا [ إلى متركنا ودلنا » فليكن الناظر في كتابنا متيقظا. ١‏ أغفلنا ء فإنا 
ضهنا الاختصار مع نيل المراد » وقد فعلنا ومن ن أراد'ذيافة بط في التقسيي > 
فعليه بكتابنا « المغني + في التفسير نان راد عتفير؟ » فعليه بكتابنا 5 
نه #لكزة لريب ل لقني القريب + انلف لله .رن :الاين ول الله 
على سيدنا مد » وعلى أبيه آدم » وذريته. الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين » 
وسلم تسليا ١‏ كثيراً ! ليدم الدين . 


تم بعون الله تعالى وتوفيقه :طبع هذا التفسير القم 
وقد قام عقابلة أصوله اتلطية » وتصحيحه 
وتفصله وترقيمه »> وتخريج نصوصه » 
| والتعليق عليه » والاشراف على طبعه 
الأساتذة 
. مث اث 5 5 
د رصس يرا اويل و سعيسب_ لاد لؤوط وعبدالم تاو را ارلؤوط 


الأربعاء ٠9‏ رحب الفرد نم1 ء 
00 0 
ف المواقق و تشرين الأول 56ودام 
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٠‏ فهرسٌ_الأجاديث 
ْ مرت على ا مروف الاي 


الحديث ظ ج صن | المسمدف جا ص 





1 حرف الحمزه -همزة الوصل, أحتنو | السع الموبقات 
ا ٠‏ 
الإو مدر هر ١‏ 


انتني بأربعة شبداء وإلا فا فحد 
اجعلودا في ركرعم وملام 





في ظبرك ا ويل 

ابتغوها في العشر الأواخر في اجعلوها في تجريم ‏ «/ودادة/اه , 
الوتر هنبا 0 احبسوا علي اركب عم : 
نكنم عن يلاف لي ْ 0 احترسوا من الناس بسوء الظطن ‏ 890/9 , 
اتقوا الشسم فإن الشيم أهلك فن احشدوا فإني أقرأ عليكم ٠.‏ 

كان قبلكم ادم ثلث القرآن 1 

. اتقوا الظم فان القلم ظاسات اختر أبتهها شنت ذا 
يوم القيامة | جه | اختر منهن أربعة 4 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر أخرجوا إليه واكتموا 2 541/5 
شور الله 5.86 | اخرجوا باسم الله تقاتلون في 
اتق الله | كلحم | سبيل الله لمم 


اتق الله حيعا كنث ٍ م 


ا 
ا 

1 | اخخرج بهذه القصة من صدر 
الجتمَعُوا إلي' في قتيل كان بينم 06 


براءة ع 3-5 


الحديث 


اخرج يا أبا بكر فبذا حين 
دلكت الشمس 

اخرج بافلان من المسجد 
فإنك منافق 

ادعوا اللوأنتم موقنونبالإجابة 
ادعي لي أباك وأخاك 
اذكرها عي 

« اذهب إلى قريش فأخيرم أنا 
0 نأت لقتال أحد 

اذهب إليه فقل له: إنك للست من 
أهل النار ولكنكمن أهل الجنة 
اذهب فاذكر ها علي 

أذهب فاطرحه فيالقبض 

اذمب فخذ سيفك 

اذهب فسلبمعما كانوايضحكون 
نه وقل لم : أحرقع اله 
اذهب فناد في الناس 

اربعوا على أنفسم ٠‏ انم 
لاتدعورن أصم ولاغائياً 

ارجع إليه فادعه 


ج ص 


١46 


ارجع فأحسن وضوءك ا 


استحيوا إن الله لا يستحي 

من الحق القن 
استعيذي بالله من شره فإنه 
الغاسق إذا وقب اولنفا 
استغفروا لأخيكم وساوا له 

التثبيت فإنه الآن يسأل «إمدوع/اه؛ 
استقم ولتحسن خلقك 0 ١8/6‏ 
استوصوا بالنساء خيراً ١‏ 
إلى جارك الي 
اسق يازبير , ثم احبس الماء 

حي يلغ الجدر 


اوها 
أسقه عسلآ ادق 
اشتكت النار إلى يها فقالت 
يارب أكل بعضي بعضاً 0/4 
اكوا وحم 
اصبروا فإني لم أومر بالقتال ‏ ه؛ 





الحديث 


اصرف بصرك 
اصنعوا كل شيء إلا النكا| 
اطلبوها الليلة » أي في ليلة 
ثلاث وعشرين ْ 
اعبد الله كأنك تراه 
اعبد الله ولا تشرك به شيئآ 
اغزوا باسم الله في سنيل الله 
اقتدوا باللذين من بتعدي 
أبي بكر وعمر 
اقرأ عل القرآت 
اقرؤوا الزهراوين 
وآل عمران 
اقطعوا يدها 
التمسوها في تسع يبقين 
التسوها في العشر الأواختر 
من رمضان ْ 
التمسوا ليلة القدر ايلة سبع 
وعشرين إٍ 
حرف الحمزة - همزة القطع | 
أبشري فقد أنرل الله براءتك 


أبطأت علي حتى ساء ظي . 


: البقرة 








الحديث 
أبكي لاذيعرض علي أصحابك  ٠‏ 
من الفداء وام 
أبو بكر وعمر منيدا كبول أهلن 
الجنة كن 
أبوك حذافة باييق 


أتجعل نبي ونبب العب 

د بين الأقرع وعيينه 
٠ 5‏ 
أتدرون ما أخبارها 
أتدرون ماذا قال ربكم 
أتدرون فانلاقية 
أتدرون ما المعيشة الضنك 
أتريدون أن تقولوا م قال أهل 
الكتابين من قبلم 
أتعطونيكلمة تلكو نبها العرب 
وت لكر با السجم 
أقيت على نهر حافتاه قباب 
اللؤلؤ موف 
أجدني مغموماآً 


أجدني مكروباً 


الحديث 


أجورمم يدخلبم الجنة 

أحبيب حبيبك هونا ما 

أحب الصيام إلى الله صيام داود 
أحل لك ميتتان ودمان 

أخذ الله الميئاق من ظهر آدم 
بنعمان 1 

أخرج متاعك فضعه على الطريق 
أدبار السجود الركمتات بعد 
المغرب 

أد الأمانة إلى من اتتمنك 
أدعو إلى الله عز وجل 

إذا أنام من ترضوت دينه 
وأمانته فزوجوه 

إذا أي الصلاة فلا تأتوهما 
وأنم تسعون 

إذا اجتمع أهل النار في النار 
إذا أحب اشعبداً قال يا جبريل 
إني أحب فلاناً فأحبوه 

إذا أخذتم الساحر فاقتلوه 
إذا أسأت فأحسن 


بوذن له فلينصرف 

إذا اشتد الحر نأيردوا 

إذا اقشعر جد العبد من خشية 
الله تحاتت ذنويه 

إذا أقيمتالصلاة وحضر العشاء 
والعشاء فابدؤوا بالعشاء 

إذا أمرتك بأمر نأتوا منه 
ما استطعج 

إذ انبعث أشقاها انبعث لما 
رجل عزيز عارم 

إذا تحكل الله بالوحي سمع 
أهل السهاء 

إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن 
إذا جاء أحدك يوم المعة والإمام 
يخطب فليركع ركعتين 

إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة 
إذا حسدت فاستغفر 

إذا خلص المؤمنون من النار 


إذا استأذن أحدم ثلاث فر 


لين 


يدق 


لياق 
0 


الشف 


حسوا بقنطرة بس الجنة والتار ال 
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إذا دخل أهل الجنة الجنة | ١‏ 54/4 


إذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار التار ْ وعم 
إذا دعا المسلم لأخيه بظبر الغيب 454/7 
إذا رأيت الناس قد مرجت 
عبودم . ْ كيل 
إذا رميتبالمعراض فخزق فكله ؟/76؟ 
إذا ذنت أمة أحدم ا 


الحد ولايثرب املف 
إذا سألت الله الجنة فاسألوه 
الفردوس : لكل 


إذاسمعم الاقامة فامشوا إلىااصلاة ددم 
إذا صلل أحدم فليبداً بتمجيد 
الله عز وجل والثاء عليه 6٠١6‏ 
إذا ظببر الزنا والربا في قرية 
نقد أحلوا بأتفتهم عذا الله «إجم 
إذا. قال الإمام غير المغضوب 


إذا قرأ ان آدم السجدة فيد 


اعتزل الشيطان اعوام 


علييم ولا الضالين ا لالجل 


إذا قضى الله عز وجل الأمر ٠0‏ 
فيالسهاءضربت الملائكة بأجتحتبا . 5:/5؛ 
إذا كانت عند الرجل امرأتان | : 

فلم يعدل ينها كر 
إذا لم تصطحوا ولم تغتبقوا ' 

وم تحتفئوا بقل فشأنم 1 
إذا مات الإنسان انقطع عيله 


إلا من ثلاث 0 
إذا مات العيد تلقى روحه ' ! 
أرواح المؤمنين فإف رم 
إذا مضت على النطفة خمس ١‏ , 
وأربعون ليلة م 
إذا نذلتم بقوم فأمروا لكم مما 

ينبغي لأضيف . الهف 


إقا ع ادم بالأمى بلمكتم 
ركعتين من غير الفريضة: . 506 


:أراه من شمرب شربته عند 0 


سودة والله لا أشربه لمم 


أرأيعم إإن أخيرتم أن العدو .. 


مصبحك أو سيك وهم ! 


>34 





الحديث 


أرى رقياكم قد تواطأت في 
السبع الأواخر 

أي لو أخبرتك أن العدو 
يصبحك أو يسيم 


أربع من كن فيه كان مناتقا 


خالصاً 

أربعون سئة 

أرني المفتاح إن كنت تؤمن 
بالله واليوم الآخر 


أريت دار هجرتكم أرض بين 
حرتين 

أريت ليلة القدر ثم أنسيتا 
الأزم دواء والمعدة داء 
أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب 
من النار 

الإسلام هدم ما كان قبله 
أشترط اربي أنن تعبدوه 
ولاتشركرا به شيئاً 

أشد الئاس بلاة الأنياء 


ج ص 





لكل 


ولف 


ل 


3/1 


١1 


ولس 
حا 


عهدا 


بيتك 


نتن 


6. 


ددهم 





الحديث اج ص 
أصحابي أمنة ا 
أضعفوا على العياس الفداة ‏ «/مم 
أظنه قد أحدث حدثاً بزيلن 
أعذر الله عز وجل إلى امرىه 
أخر عمره حتى بلغ رن 
أعط ابنتي سعد اثلثين وأمها 
الثمن بالنا 
أعطيت خمساً 0 بعطون أحد 
من الأنيياء قبلي 


م 1741 اه 
أعوذ بك من دعاه لايسمع ل 
أعيذكا بكلات الله التامة 
أفشوا السلام وأطعموا الطعام 51/8 
أفضل الصدقة أن تصدّق 


"1 


اليف 


وأنت صحيح شحيح 
أفضل الصدتة جبد المقل 
أقبل وأدبر واتّق الدبر والحيضة 551/١‏ 


بيلف 


أقتلته بعد ماقال : آمنت ؟! ١١1/١‏ 


زاد المير ج هو: م- وا 


١ 





الحديث 





أقرب مايتكون العبد من ربه 
وهو ساجد 

أكرمهم عند الله أتقاام لاا 
أكرموا عتم النخلة ْ رس 


ألك ينة؟ الل 
1 أعبد اليم ألا 6 امع 
م أنه عن القتال 1 نان 
ألم نصح لك جسمك ونرو”ك 
من 0 اليارد بولقف 
ألم يقل الله : استجيبوا لله 


وللرسول إذا دعاك لا يجيكم © 
0 يخير أعالم وأنكاها 
ألا أبتع بأكبر الكبائر 2 
ألا أنبيم بأمل الجبة كل 


لؤلتض 





ضعيف. متضعف قا 
ألا احتطت فإن البضع مابين 
السبع والنسع وك 
ألا أحدئك عن يوم الجعة 8 

لايتطبر رجل سل ثم بمثلي ا 
إلى المسسجد ... املف | 


الحديثك 
ألا أخيرتهم أنهم كانوا يسمون 
بأنبيائهم ش 
ألا أخب رع يخير أمن ذلك 
ألا أخبرم ها بحو لش به الحطايا. 1١‏ 
ألا أخبرم ل سن الله ابراهم , 
خليله ( الذي وفى ) 0 
ألا أرام تضحكون 
ألا أرىمذا بعل ماهاها .١‏ 
لابدخلن عليم لمكن 
ألا إن دبي أمرني أن أعلدم 


ما جبلتم 6١‏ 
ألا إن الزمان قد استدار .. مه . 
لان منتباع من أماتكتاب . 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملة ١67/4  ,‏ 


ألا إفا أنا بشر وإنما أقضي 
بنحو ها أسمع 

ألا إنها تعدل ثلث القرآن 
ألا إني أونيت القرآن ومثله معه 
ألا رجل صالح يحرسني اليلة 
ألا كل شيء من أمر الجاهلية 
تحت قدمي موضوع 


نالل 
لاف 
الس 


لكف 


سمل 


الحدتث 


ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب 


ألا لابح بعد العام مشرك 

ألا هل بلغت ؟ 

ألا وإن أول الخلائق يكسى 
يوم القيامة ابراهم 

ألست البلدة ؟ 

أليس ذا الحجة ؟ 

أليس يوم النحر ؟ 

إلى شبادة أن لاإله إلا الله 
وأني رسول الله 

إل عباد الله » أنا رسول الله 
أما إذا قلا فاذهيا فاقتما 

أما إن ملكا يتك يذب عنك 
أما أنا فقد شفاني الله وأكره 
أن أثير على الناس شرا 

أما إنبم لم يكونوا يعيدوتهم 
أما بعد ألا أيها الناس فإئها أنا 





أما السابق فيدخل الجنة بغير 


حساب كلف 
أما عات أنث الاسلام يهدم 
ما كان قبله فلل 
أما ما ظبر فالاسلام وما سّى 
الله من خلقك لقا 
أما نقصان العقل القن 


أمرتأن أسجد على سبعة أعظم ا 
أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله لحيل 


أمرني خليلٍ لق سبع ام 
أمرني رسول الله يلت أن 

أتخن أنفاً من ذهب 000 
أمسك عليك زوجك ولي 
أمساعة جثت كن 


أن تجعل لله نداً وهوخلقك يل 
أن تزاني حليلة جارك 8/هدوة/؛١٠‏ 


بالفق 


أن تصدق وأنت صحيح شحيح 
أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 


معك ييل 
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أن يطاع فلا يعصى وأن' يذكر 
إن أرسلت كليك وسميت فأخذ 
فقتل فكل ظ 

إن تعذيهم فإئسم عبادك وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكم 
إن تقبلوا مني ماجشكم به فهو 
ا عن الليل أن تكايدوه 
إن شتت أنبأتك بأبواب الخير 
إن فعلت تصدقوتي ١‏ | 

إن فعلت تؤمنون 

إن كان فيه ما تقول فقد أغتبته 
إن كان وسادك إذا لعر ل 
نط أكرم ولد آدم علوربه! . 
أنا أولى الناس بعيدى 

أنا بين خير تين استغفر فم أو 
لاتستغفر لهم ! 

أنا عبد الله ورسوله لن أخالف 
أ 


ع 





الحدتثك 


انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم 
أهله فأهذموه واجرقوه 


أنفق يابلال ولا تخش من ذي. | 


العرش إقلالاً 


أنفقه على نفك 


ييا 3 اج ص 
أنا المنذر اس 
أنا عند ظن -عبدي بي لهت 
أنا التي لاكذب أنا ابن عبد ' 
المطلب | مالس 
أنا وكافل اليتم في الجنة متكذا 1١/4‏ 
أن أصر لمعف 
أنت الحادي يا علي بك يبتدى : ١‏ ْ 
من بعدي لق 
أنت يا طلحة يمن قضى نحيه 7/1/8 
أن بعدة أصحاب طالوت يوم | ْ 
لقاء جالوت اإحة؟ 
أت خصماء الله اليل 
أنشدك بالذي أنزل التبوراة 27 
على هوسى ش 4 
انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً ؟/7/؟ 


فض 





الحدث ج ص 


إن أني أدركته فريضة الحج 


شيخ كبيراً مده 

إن أحدم إذا مات عرض 

عليه مقعده بالغداة والعثي العف 
إن أحدم يجمع خلقه في بطن 

أمه أربعين يوماً نطفة ‏ م/5٠6دم/ ١6١‏ 
إن أثقل صلاة عل المافقين 

صلاة العشاء وصلاة الفجر  ٠‏ 


إنأربىالريا عرض الرجلالمسلم. ,جم 
إن أرواح الشبداء في حواصل 
طيورخضر تسريم في الجنة 1591/89171/١‏ 
إن أمتي يأتون يوم القيامة غرآً 
إت الإسلام لا يقال 


بالق 
3 
إن النة لا تدخلبا عجوز 06م 
إن الدعاء هو العبادة نذلكف 
إن الزمان قد استدار كبيثته 

يوم خلق السموات والأرض ©5451 


إن الشيطان يحري من ابن آدم 
مجرى الدم 

إن العبد إذا أخطأ خطيئة 
نكت في قله نتكنة سوكاء 
إنالعبد ليتكلم بالكلمة مايقبينفها 
إن الغلام الذي قتله الخضر 
طبع كافراً 

إنالكريم بنالكرم بنالكرم 
[ ابن ااحكرم | يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيي 
إن الله إذا أحب عبداً دعا 
جبريل فقال : إني أحب فلاناً 
إن الله أعطاني السبع الطول 
مكان التوراة 

إن الله أمرني أن أقرأ عليك 
(ل يكن الذين كفروا ) 
إناللهبعثني مبذّغاً و ببعئنيمتعنتاً 
إن الله تجاوز لي عن أمتي 
ماحدثت به أنفسها 

إن الله تعالى حاط حائط الجئة 


لبنة من ذهب ولبنة من فضة 


ةك 





ان. الله حرم محكة فل تحل 
لأحد قبل : 
ان الله عز وجل خلق آدم من 
قبضة قبضبا من ججميع الأرض 51/١‏ 
ان. الله خلق الخلق نجتى إذا 
فرغ منهم قامت الرحم 0 4//0ن 
ان الله زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقبا وبغقاريها ' 
إن الله طيب لابقبل إلا الطب" .م 


ان الله قد أذهب عنم عبية 


بذلطف 


الف كوك 


الجاهلية زه 
ان الله كتب على ابن آكم. حظه 
من الزنا ْ للف 


الت الله كتب عليكم الج وإيس 
ان الله تعالى في ثلاك ساعات 
يي من اليل بنظر في الكتاب ؛إمم 
ان الله لم يأمرني بكنر البثنيا 
ولا باتباع الشبوات ١‏ 
ان الله لم يسخ شين فيدع له نسلآ 2 


ويدف 





جاص 
ان اله ل يسن توا اوفك 
قومأ فيجعل لحم نشلاً 0 
ان الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد,. 
الله علييا 00 
أن الله عر وجل ليعجب, من ؛ 
اناب ليست له صبوة .6 


ان الله منعني أن أقيل منك صدقتك 475/5 
ان الله نظر إلى أهل الأرض١‏ . 
فقتهم عربهم وعجمبم إلا بقايا 0/4ة١‏ 


| ان الله وضع عن أمتي الحمأ 


| والسيان وما انستكرهوا عليه "0/١‏ 
إن الله يبسط يده باليل ليتؤب 
مسيء النهبار ويل 


ان الله تعالى يحعل البحار كلها نار؟ 14/8 ؛ 
ان الله يحب أن تؤتى رخصه '/44” 
انالله يرفع بهذا الكتاب أقواما ! : 


ويضع به آخرين: - ل 
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اللحدتثك جح ص اللحديث ج ص 





إن الله عز وجل ستخلص رجلاً إن الله لا ينظر إلى صولدم 


من أمتي على رؤوس الناس ١١‏ وأموالكم بالفتوكاق 
ان الله يم على أهل الجنة "94/١‏ | إن الذي أمشاه على رجليه في 
ان الله يضاعف الحسنة ألفي 2 |الدنيا قدر على أن يشي على 
أف ,تحب 1م | وجبه يوم القيامة 4 


ان الله تعالى يطوي السموات إن المقسطين عند الله على مناير 
6ه إمن نور 151/0 ووإلوم 
إن الملاتكة تقول اروم المؤمن : 
اخرجي أيتها الروح الطيبة 5/6ه؟ 
إن الناس إذا رأوا الظالم فل 


ان الله يقيض يوم القيامة 
الأرضين وم 


ان الله يقبل توبة العيد مالم 


. يأخذوا على يديه بالق 
0 1 إن أول ثلة الجنة لفقرا 
ا . ه)- الث 6 حا 2 
ان الله عز وجل يقول يوم 5 5 
1 | الجاجرين ااه 
القيامة : بااين أدم مرضت ة 1 
# م خضت 00 إإن أول زمرة تدخل الجنة على 
تعدني 1 صورة الفلين لقنل 
ان الله لا يظل مؤمناً حسنة 0 إن أول دم أضع من دمائنا دم 
ينتزعه من العباد 41/0 | إن أول مانبدأ به في يومنا هذا 


إن الله لا يقبل إلا الطيب :|1 | أن نصلي ل 





الحديث ا ج ص 


أن أول ما يسأل عنه يوم القيامة لفق 


ان بعدم قوماً يخونون 
ولايؤعنون ٌْ عه 
ان ثلاثة خرجوا فلجووا الى 

غار ؛ فانطبقت علييم صخرة ا 
ان جيريل كان وعدني أن يلقاني 1م 
ان خلق أحدكم يجمع في بطن 
أمه أر بعين يوماً نطفة .' 

ان دماءم وأموالم :حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا 

ان ديم حبي كريم 

ان د بم يقولكل يوم : أنا العزيز "/99؛ 
ان روح القدس نفث فيإروعي انلف 
ان ذكريا كان نهار / 
ان سورة في. القرآن ثلاثون أآية 
شفعت اصاحبها حت غفر له 

ان عفريتا من الجن تفلت على 
البارحة ليقطع علي صلائي 

أن 3 اللندكييرة سير اراك 
في ظلبا مائة عام لا يقطفها ٠٠١/4‏ 


ليق 


بم 


اه 


ه/؟ 


وام 


بان 


الحديث 


حص 
ان في الجنة مائة درجة أعدها * 
الله للمجاهدين 


اليل 


| ان في الليل لشاعة لا يوانتها '' ' 


رجل سل ... ولط 
ان في المعاريض لندوحة عن ! 
الكذب | وم 
ان قلوب.بني آدم كلها بين أصبعين ١60+‏ 
ان لله تسعة وتسعين اسماً 

ان لله مائة رحة أنزل منها رحمة 
واحدة 

ان للنؤمنين في الجنة لخيمة مين ! . 
لؤلؤة واحدة محوفة لفل 
ان لهذمالبهائم أوابد كأوابدالوحشن ؟/85؟ 
انلي أسماء : أنا عمد ع وأنا أخد ا 


ان مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» 
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كثل رجل بى يتآ م 
ان مقعد ملكيك على ثنيتيك 0 ١1/6‏ 
ملعا كان يجيب عنك 0 «إرسم' 


أن من أفضل أيامم وم الخعة جاعم 


ان من البيان سحراً ال 


أنمن الشجر شجرة لاسقط ورقبا ؛/ده» 


ان من عباد الله لأناساً مامم 
بأنبياء ولا شبداء يغبطهم الأنبياء 
والشبداء 

ان من المشآت اللاتي كن في 
الدنيا عجائز ععشاً رمصاً 


ليق 


١1 
5 انموسىقام خطبباً في بني اسرائيل‎ 
ان موسى كان رجلاً حيياً ستيراً 5/1؟؛‎ 
ان هذا الأمر في قريش الام‎ 
ان هذا الباد حرمه الله يوم خلق‎ 
السموات والأرض‎ 

ان هذا اخترط سيني وأنا نائم ؟/*." 
ان يأجوج ليحفر ون السد كل يوم 0 
ان مين الله ملذى لا يغيضبا نفقة «إهم 
أن الأولى كانت نسياناً من موسى ١71/5‏ 
انا ناملوك على ولد الناقة 
انالاندخل ييتآفيه كلب ولا صورة ٠41/5‏ 
انك قلت لها : اني لا أدري 


كهكا 


ينس 


عم 


مأ يصيبتي في وجي 
انم تختصمون الي وانها أنا بشر ١53/5‏ 


نذضها 





انك ترون د بم ترون هذا القمر 155/8 


انم توفون سبعين أمة انتم خيرهأ ادا 


انم سترون رم عياناً ينا 
انم لا تدعون أصم 20 
انكن أكثر أهل انار لفن 


انما البضع ما بين الثلاث الى النسع ولك 
انما سمي الخضر لأنه جلس على 


فروة بضاء مدت 
انها سمى الله البيت : العتيق » 
لأن الله أعتقه من الجبابرة ‏ ه/لام؛ 
ان سبأ رجل من العرب 2 ١"058‏ 
انما ذلم الله اله 
انما قولي لامرأة واحدة قولي 
لمائة امرأة 2-57 
انما نسمة المؤمن طائر يعلق في 
شجر الجنة 0 
انما هلك من كان قبلكم أنه اذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وم 


انما هو شي* را 

انما هو جبريل لم أده على ضور ته 

التي خلق عليها غير هاتين لمرتين وكيا 
/ 


انما هو الشرله يلد 

انما هو ثيء رأيته في مناني الف 

انما يفتن بهود ٌ لقف 

أنه أتاني داعي الجن ٍْ الحا 
| 

.انه أوحي إلي أن تواضف وأ حق 

لابفخر أحد على أحد 4 


انه أترل عل إلآن آنفاً سورة 4 


انه أول من سن القتل اليف 
انه ذهب في حاجة الله وريسوله لفق 
انه سيحال بيني ويينها 0 5140 
انه قد بلغني أنكم تريدون أن . 
تنتقلوا قرب المسجد  ١‏ "/* 
انه وله قم فعدل عشراً من 

انه لأتي الرجل العظم السمين 

يوم القيأمة: #إالااوةاقةا 
أنه ليغان على قلي 1 دوه 





انه كان ذهياً وفضة 


انها تعدل ثلث القرآن 


لاحل تافرنوها رطلزما 
انبا 5-0 

انما في عر الله قليل 

انها النخلة 

انما ليعذبان وما يعذبان في كبير 
اني أريتكن أكثر أهل النار 
افى أمرت أن أقرأ على الجن 
افي حاملك على ولد الناقة ‏ - 


| اني خلقت عيادي حنفاء كلهم 


م الشياطين 

اني رأيت يت ليلة القدر م أسيتها 
اني 0 ماحبسني عنك الغداة ٠"‏ 
اني قد رأيت أيت أنكم ستدخلون 
المسجد الحر 0 
ومقصرين 

اني قلت لكم سأقرأ أعايحكم 


ثلث اله رآن 


وله 


اني لأعلل آخر أهل الجنة دخولاً. . 
الإفة . 


ك9 : 


ف 





الحديث 


ج ص 
اني لأعل كلمة لايقونها متكروب 
الا فرج الله عنه 200 
افي لست بشاعر ولا ينغي لي “إه؟ 
اني لما خرجت ٠‏ جاء جيريل 
عليه السلام 6 
اني لم أبعث لعاناً وم 
اني والله أعم أتكم لتعانوت 
أفي رسول الله ا 
اني والله ما أنا بشاعر 20 
اني لا أدري ما بقاني فيكم ؟ «إد.م 
اني لا أصافم النساء 2-5 
انهزموا ورب الكعبة ل 


أوتي نيك وليه مفانيم كل شيء عه 
أو غير ذلك ؟. . . نأعني على 


نفسك بكثرة السجود نالفل 
أول ريا أضع ربانا » ريا عياس 

ابن عيد المطلب لؤيفف 
أول ما خلق الله القلم يفف 


أوليس قد بين الله تعالى ذلك 01م 
أوليس قد ابتعته منك ؟ / 


أول من يكمى هن أهل انار 

يوم القيامة إبليس ذف 

أيا سعد ألم تسمع ماقال أبوحباب اإولة 
ايام والجلوس على الطرقات 
ايام والدخول على النساء 86/6د/ة1) 
ايام والظن فإن الظن أكذب 


لولف 


الحديث الاك 
اياك والحاوب يدف 
أي ثيه تحيون ؟ 3 


أي عم قل معي : لا إله إلا الله 
أحاج لك بها عند الله #/ا*دداع”م 


أيكم أحسن عقلاً » وأورع عن 1 
حارم الله عز وجل ا 
أيكم يحتمل خبباً عن خملته 2 ! 
وله الجنة كيف 
أها حلف كان في الجاهلية ‏ لب 
أي سم ضاف قوما فأصبح 

الضيف عحروماً ذفن 


أبما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ١١/6‏ 
أبن الذهب الذي ترحككته عند 
أم الفضل 


معدم 


الحديث 


أيها الناس إن. الله طيب لايقيل 


إلا طبباً | لفق 
أيها الناس اربعوا على أنفستكم /1ام 
أيه الناش قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا كك 
الله جوم 

1 الله أخبر ني | لسرم 
الله أكير خربت اخيير ‏ 4/7ةدة/4١٠‏ 
اللبم آت نفسي تقواها 00 
اللبم اجعلبا رحة ولا تجعلبا 
عذاباً ! كلق 
الهم اجعلبا رياخا ولاتجعلها ريا 25١1م‏ 

٠‏ اللهم اجعلني من التوابين واجعاني 

ا المطبرين نك 
اللوهم ارزق ثعلية' ْ تيت 
اللبم اشبد هكم 


اليم أعني علييم بسبمكسيع يوسف «إهها 
للم أعني على قرش بسنين 
كني ويف [ 
الم أغفر للحلقين 





الحديث 
اللمم اكفنه] با شت لض 
اللبم اكفني .جاري السوء 0 
للبم أنج الوليد بن الوليد ‏ - اللاه؛ 
اللبم أنجر ما وعدتني 3 
للم إني أبرا إليك مما صنع خالد دا 
اللمم. إني أسألك بأني أشبد. 21.2 
أنك أنت الله ؛ ونة؟ 
للبم إني أعوذ بك منعل لاينفع : "14/١‏ 
اللبم إنا نسألك في سفرنا هذا" ٠‏ 
:البر والتقوى ّْ بذلا 
للبم إني أول من أجيا أمرك ٠.‏ 
إذ أماتوه «إجمم ٠‏ 
اللهم ارك على عمد وعلى آل عمد وناج . 
الور بالشوات ورب الارض ١‏ 1 
ورب العرش العظم . الل 
اللهم ربالسمواتالسبع وماأظللن 45/8 
الهم صل على آل أي أوفى ٠‏ “/0ه 
اللبم لك المد أنت نو السموات 2 . 
والأزض آ لواضا 
| اللبم لانبغيها رود ' 
| اللبم لايعلون عليئا 


لحت 0 





قلوبنا على طاعتك 
اللبم منزل الكتاب سريع الحساب 5/الام 


عم 


اللبم هؤلاء أهلي فوع 
اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا تلبني 
فيا تملك ولا أملك ‏ 5هلاوله.) 
اليم هل بلغت 00 
عرف قباء 
بايعوني على ان لا تشركرا 
باللّه شيئاً باو 
بنس عبد الله لق 
بخ بخ ذاك مال رابح لق 


برىه من الشح من أدى الزكاة 715/8 
بشر الكانزين بي في ظبودثم 
بعثك إلى الأخر والأسوده / 
بعثت انا والساعة كباتين ع 


بعني كذا وكذا من الدقيق ‏ مإوسم 
بل أنت زيد الخير ل 
بل إلى كتاب الله لزنف 


بل أنا وارأساه 


الحديث جا ص 
بل قد ابتعته منك 50 
بل هي لأسامين عامة الكل 
يل فانكحيه فإني قد رضيته لك جإممم 
بلى والله لأستغفرن لأبي ١‏ ع1إه.ه 
بم تشبد ؟ بان 
بينا أنا أسير في الجنة إذا بنهر 
حافتاه قباب الدر لايق 
بنا أنا في الحطيم 38 
يبنا رجل يجر إزاره من الخيلاء 
خسف به ولق 
بينا عسى يطوف بالبيت ومعه 
المالوت ا 
البر حسن الخلق والإثم ماحاك 
في صدرك كلل 
البطنة أصل الداء والمية أصل 
الدواء 5 
البكر بالبككر جلد مائة وتغريب 
عام 1 
ابعر تتأم في نشبا ان 


حرف التاى : 
تبلغ الحلية من المؤمن! حيث 
يبلغ الوضؤء وإ وا 
تخرج الدابة معبا خاتم سليات 
وعصا موسى دإاةا 


تحب ذلك ؟ ا عإددة 


تدرون أي يوم ذلك ؟ / 
تدع الصلاة أيام أقرائها ؛ ام 


تزوجوا الواود تتاسلوا فإني 

مياه بكم ا لل 
نسع اعظمرن الإشراك الله 4/١‏ 
تسم المؤمن بينعينيه وتجكتب 

بين عبنيه مؤمن 5 
تسوموا فإن الملائكة قد تسومت 1070/١‏ 
تشويه التار فتقلص شفته العليا ةا 
تصدقوا د( يفف 
تصدق به على خادمك ليقف 
تصدق به على زوجك ' لؤايعف 
تصدق به على نفيك يمف 


تحشرون حفاة عراة غرلاً. وإ 
ا 


ه]_.4 ] 


الحدث 
تصدق به على ولدك [إس 
تصدق رجل من ديتاره نك 


تقطع الآجال من شعبان الى شعيان «/ + 
تفضل صلاة في الجيع على صلاة ' ش 
الرجل وحده خمساً وعشرين درجة ينف 


' تقء الأرض افلاذ كبدمنا 


امثال الاسطوان 2 واف 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير 5-5 
تلك الأحاديث التي تقدرون :' 

الانتفاع بها 
تلك صلاة المنافق » تلك صلاة . 
الحشانق 0 ش 
توضأ وضوءا حسناً ثم قم فصل ١١/6‏ 
التيمم ضربة للونجه والكفين 


حرف الثاء 


اا 
م 


40١ 


ثلاث لا اسألعبديعن شكرهن 775/4 / 
ثلاث لازمات لأمتي » الطيرة 
والحسد وسوء الظن 1 
ثلائة حق على اللّه عونهم 


31 


ويم 1 





الحديث ص 


ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة ... 

النان ما أعطى 

ثلائة يؤتون اجرمم مرتين 
لول ل ل 

ثم حيث أدرقت الصلاة فصل 

فكلبا مسجد 

ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين 5إه 


الام 


ييف 


ثم دع الماء يرجع الى الجدر  ١/68‏ 

ثم قال له : أكتب باليفانا 

لثبب أحق بنفسها من وللها ‏ ١/هدة‏ 
حرف الم 

جاء الحق وزهق الباطل ‏ 8/4" 

جبل من نار يكلف أن يصعده ٠05/8‏ 


جلس في فروة بيعناء فاخضرت «اهة؛ 
جنان الفردوس أربع 
جنتان من ذهب وجنتان من فضة ١/4؟١‏ 
جنتانمن فضة أنيتىاومافيئ| ه/كاوم/ ١٠١‏ 
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 50/١‏ 


لل 


المنة لف 
الجئة مائة درجة ل 





الحديث 
عرق الناء 

الخمر الأهلية 
حسينا الله ونعم الوكيل وإحصعوءه 
حسبي من سؤالي عامه بحالي 


الحج عرفة 


الجد لله الذي جعل في اي 


لكل 


ينس 


0 


أمر ني أن أبدأم بالسلام عإى4 

اللمد لله الذي لم يتني حتى امرني 

أن أص” يقل 
حرف اقاء 


خذوا عني خذوا عني قد جعل 
الله لحن سبيلاً 
خلق الله آدم بعد العصر يوم المعة لذيلك 
خلق ال تعالآدم لو لدستون ذراعاً ,/, 
خلق اللّدعز وجل القربة يوم السيت 
ةيكف 
خلق الله يحيى بن زحكريا في 
بطن أمه مؤمناً 
خلق فرعون في بطن أمه كافراً 8/-+, 


بالكو 


لك 


الحدنديث ا اج ص 


خلقت الملاكه من انور 6/كوطره/ف : 


خمس صلوات قُُ اليوم والبلة 6/.وم 
م فواسق بقن في الح والحرم 007؛ 
خير الأصحاب عند الله خيرم 
لصاحبه 1 
خي أني قرني 2 
خير الناس قرني ثم الذين بلونهم *زه 
خير يوم طلعت :عليه الشمس 
يعم المعة ش 


كيلف 


عيرات الأعلاق نسان الوبوة هود ]| 


خيرم قرني » ثم الذين يلونهم » 
ثم الذين ياونهم ‏ | 
الخيل لثلاثة » لرجل اجر ء ولرجل 
ستر » وعلى رجل وزرا 


حرق الدال أ 


درهم ربا يأكل الرجل دهز بعلم 


اشد من ستة وثلاثين! زنية 


عه 


1 


إإنقف 
دعوة ابي ابراهي » وبشرى عسى لفل 
دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو 


في بطن الحوت . 


مم 


الحديثك 





ع 
دنا الجبار رب الغزة فتدل ‏ 2هة1 ' 
كنة "لاهن ضتة.دنه المسلم نايل 


حرف الذال . 


ذروني ما ترك كم فإنما هلك من ْ 


كان تلم جع سوام لاد 


ذكاة الجنين ذكاة أمه م 
ذكرك أخاك ها يكره 2 لما 
فاك ان الت عن ول 5 
ذلك النرئن 5 
ش حرف الراء ْ 

رأيت جبريل وله ستائة جناح ١‏ 184/5 


أي جم بحطم بعضبا بعضاً ا 
بأساتق قز وجل لقالا ل 510 * 
فم يختصم الملا الأعلى ؟ ْ 
رامت عمرو بن عنامر الخزاعي 

يحر قصبه في النار بذلضن 
ذايت اليلقزجلين اتياني فأخرجاني 77/١١‏ 
راجعبا'فإنها صوامة قوامة . 
دباط ليلة في سبيل اللّه خيرمن الفك! ' 
ليلة فيا سواه 


١ههإو‎ 


للك 


اوكةا 





رباط يوم في سيل الله خير من 


الدنيا وما علما كيك 

رحم لله أخي يوسف دق 

رحم الله لوطا لقد كان بأوي 

إلى دكن شديد ا 

رحمة الله على موسى » لقد أوذي 

بأكثر من هذا فصبر فد 

ردوا علي الرجل ١أوءهة‏ 

رفع القلم عن ثلاثة كل 

الربا ثلاثة وسبعون باب ليقف 

الرحم معلقة. بالعرش تقول : 

هن وصلني وصله الله د | 

الريح الجنوب من الحنة م 
حرف .الزاي 

الزاد والراحلة 4/١‏ 

الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل 74/4 
حرف السين 

سألك ربي ثلاث » فأعطاني اثنتين » 

ومنعني واحدة .> 





الديث ج ص 
سألت ري عز وجل الشفاعة لأمتي 
فأعطانيبا ده 
سابقنا سابق ومقتصدنا ناج 
وظالمنا مغفور له ولك 
بان نل الو تددم 
سبحانك رينا ويحمدك اللهم 
اغفر لي دإاه؟ 
سبعة يظلبم الله في ظله يوم 

! لاظل الاظله ييه 
سبق المفردون ولس 
ستمئعه صلائه تولنف 
ْ سلاني يلض 


ساوني فوالله لا تسألوني عن 
شيء مادمت في مقامي مذا 
إلا بينته باليقة 
سوف أستغفر لهم أكثر من 
سبعين » لعل الله يغفر لهم 

سوموا فان الملائك: قد سومت 4057/١‏ 


لق 


سيد الاستغفار أن تقول : 


اللهم أنت دبي 


زاد السير ج 15:ام- ٠؟‏ 


ليق 








الحديث!ا ج ص 
سيتهاه ما تقول ْ ولق 
حرف الثين | 
شأهت الوجوه الضف 


شجر بالشام طول لشجرة 
ش عشرون ومائة فراع | ا 


شجرة في الجنة مسيرة أمائة سئة ؛/0+ 


شغلوا عن اصلاة الوسطى 

صلاة العصر ال 
ورافه كيهان 0د 
شيبنني هود وأخواتها الف 


الشاهد يوم المعة والمشيود يوم 


عرفة الف 
الشرك بالله وقتل النفس اوعقوق 
الوالدين ْ و 
الشفق الخرة الله 
الغعمش والقمر ثووان مكؤران 
في الثار كس 


حرق الصاد 


صدق الله وكذب . بطن ' أخيك 57/6) 








الحدايث 35 ص 





صدقت » ذلك من مدد الساء 
الثالثة | 

صرقااً فان لل تستطع فقاعدا (إا«هد | 
صليت ؟ قال: لا ء قال: فصل" , 
م ١‏ 

صوموا ارؤيته وأفطروا ارؤيته +/ه5: 
الصدقة على المنسكين صدقة وعلى 
ذي الرحم ثنتان 

الصعود : جبل من نار ١‏ 
الصلاة الصلاة وما ملكت أهانم 41/5 / 
الصلوات الس ٠»‏ والمعة إلى ! 
المعة كفارة لماينين 0 
الصور قرن ينفخ فيه ثلاث نفخات 15/5 
الصوم جنة والصدقة تطفىء 
0006 


اللاي 


م 


لعن 


ولف 


حرف الضاد : 
ضر با شملا صر اطأمستقيماً 161/6 ر؛|؟؟ 
ضعوا هذا في المورة الي يذكر + : 
فيها كذا وكذا 


وم 





الحديث جا ص 


حرف الطاء 
طلق إحداهها إن 
طلق رسول الله يلي حفصة ثم 


راجعبا 8/5 

طوا ستون ذراعا ولك 

الطبور شطر الإيمان ال 
حرف العبن 


عجب ربك من شاب ليست له 


صوة 6.7 
عجب الله عز وجل من قوم 
يدخلون الجنة في السلاسل ‏ ((/0ؤ؛ 


عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله 
له خير عم 
ا عا 

عرضت علي أمتي وأعابك: من 


يؤمن بي ومن يكفر 


ولن 


الله 





الحعديث ج ص 
على ما استطعمم كين 
علي وفاطمة وولداها بط ؟ 


/ 
عليم بالأسود الببيم بالل 


عليك منازلم فإفا تكتب آثارك “/ه 

عمداً فعلته يا عمر لكف 

العز إزاره والكيرياء ردازه ‏ 8/48؟ 

العيادة فواق ثاقة لكل 

العين حق مم 
حرف الغين 

غداً أخب بره 

عر ]ف لك خا لابكر: الت 

تمرض ؟ ألست تحزن ؟ بالف 

الغاسق النجم 2 
حرف افاء 

فأتينا السماء السابعة » قيل : من 

هذا ؟ قيل : جيريل لق 

فائتي أ بكر حادم 

فأسجد لله تعالى فيدعني ما شاء الله 

أن يدعني ويفتح علي بمحامد 

لا أحصيها الآن دده 


أشنت اج ص 


1 عليم حرام عإووم 
فان زيم يقول : هل جزاء من 
أنعبنا عليه بالتوحيد الا الجنة ١١/4‏ 
فائها تذهب حتى تسجد بين بدي 
ربا ْ 0 
1 


ولالحيائه ابح 
فأنت الخير السمين م 
فانفي نذير لم بين يدي عذاب 

شدرسل " وليك 


فين أن أمشي. ممعت ونا من 
السماء 00 له 
فدخلوا يزحفون على أستاههم 40/١‏ 


فربطته بالحلقة التي يزبط به 
الأنبياء ا وإه 


فركبته حتى أتيت بيت المقدرس 0إه 
فضلت سورة على سائر القرآن 


235 527 
فضلت على الأنبياء ينا الإيوس 


فان دمامم وأموالم وأعزاضكم 


| آية في خلقه 
ها رأيت عبقريا نفري فري عبر 57/0 


م في حصونيم 


فضلنا على الناس بثلاث ‏ . 
فكذلك يحي الله الموتى وتلك 


بإعة 


اولعف 


٠‏ انك 


فا ينعم أن تتبعوني ؟. 
فن كان متحريها فليتحرها في!.. 


السبع الأواخر 814 
في استطعتن وأطقتن 55 


فيشفون الماء ويتحضن الناس 
وز 
فيقول الله عز وجل : ارجعوا . 
فن وجنت فى لله قال رة »1 


دقام بلي يني وم الحعة ددا 
حرف القاف 1 


قاربوا وسددوا ا 


قال : أصبح من عبادي مؤمن لي ؛ 


وكافر 00 اكلمةا 
قال ريم عز وجل ؛ أنا بأهل: . 


أن اتقى كن 


ا 





الملحدتك 


ا 


جح ص 





قال الله تعالى : إذا هم عبدي 
بسيئة فلا تكتبوها عليه 

قال الله عز وجل : إني خلقت 
عبادي حنفاء 

قال الله عر وجل: المتحابون في 
جلالي 

قتل الصبر لاير يذئب الاعحاه م 
قنلت بنو إسرائيل ثلائة وأربعين 
نيا 

قد أذنت لك 

قد أفلم من أسل ورزق كفافاً 
قد بابعتك كلاماً 

قد جاءك شبر مبارك افترض الله ١55/4‏ 
عليكم صيامه 


قد سمع الله ما تقول » فإن شاء 


العام 


لوي 


انق 


ريلف 


ولك 


"1 


أجايك انلف 
قد قال أخي يعقوب : سوف 
أستغفر ل ربي ا 
قد قبلتك الس 
قد كنت أحب أن أراك على غير 
جوار 0 


الحديث ج ص 





قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة ١41/٠‏ 
قسمت الصلاة بي وبين عبدي 
نصفين ة 
قل آمنت بلله ثم استقم 

قل لااله إلا الله أشبد لك بها 


له؟ 


يوم القيامة بؤلفف 
قلت كذا وكذا يلق 
قم يا فلان فانك منافق لذليقق 
قول عسى عليه السلام : وجعلني 

| مباركاً أبنا كنت بالفيفا 
قروا إل سيد 0 
| قيام العبد من الليل للضم 
| قولوا : اللهم صل على عمد وعلى 

ْ أل محمد وليل 
| القبر كقطع الليل المظم ا 

حرف الكاف 


كاتب الحسنات على مين الرجل ١١[١‏ 
كاد يصيبنا في خلافك بلاء 
كان ذو الكفل رجلا لا ينزع عن 


ذنت 


عم 


ل 


انا 





الحدث 


كان رجخل مؤمن يخفي 77 
قوم كفار نل 
كان رسول الله ل اذا استراب 
الخبر مث أفيه ببيت طرفة ( ويأتيك 
بالأخبار من لم تزود) ' 


17 وم 


من عذاب القبر يضق 


نفسه عل القبائل اليف 
كان ليعقوب أخ مؤاح الاسم 
كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر 

له في الأرض عم 


. كانت الأولى من مومى نسيانا ٠١/9‏ 
كانت الملاتكه تحج إلى البيت قبل 
0 ْ 
كانوا أهل قرية لثاماً 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأزض | 
كثافة كل سماء مسيرة خسمائة عام 0 
. كذا أنك علي فاكتبها ؛ 


١44/1 


زا 


١م‎ 


ول 


جاص : 


الحسبديث 
كذب إبراهي ثلاث كذيات ؛إدهوده/٠م‏ 
كذت عودة | لق 
كفى بالاسلام والشيب قر تاهيا و[ 
كفى بها حماقة قوم أو ضلالة قوم 1 

أن يرغوا عما جاء به نيم «إةب” : 
كل أمتي يدخلون الجنة 

كل بني 


ان 1 


ليل 


آدم بأتي يوام القيامة وله شْ 


كل ذي ناب من السباع حرام 

كل ثيء بقدر حتى العجز والكيس "/" 
كل عين زانية 

كل من مال بتيمك غير مسرف ١5/5‏ 
3 مولود يولد على الفطره 11/6و5/٠نم‏ 
كل ميت يخم على عمله إلا الذي 
مات مرابطاً في سبيل الله 

كل الناس يغدو فبائع نفسه فعتقبا 3 
أو موبقها 

كلمتان خفيفتان على اللسان 
كلك راع وكلم مسؤول عن رعيته 17/4 ْ 
كلهم في الجنة كمد | 


دهم 


مه 


وإوعكرةد ١‏ ش 


00 


كلا إني رأيته في النار في بردة غلبا ١/9ه؛‏ 
03 أن على مصافكم الل 
كل من الرجال كثير ا 
كم بق من الشبر ؟ وإهها 


لمن عذقر داسفي الجنةلأبي الدحدااح عور 
كنت أول الأنبياء في الخلق 


وآخرم في اللبعث وبري 
كنت نبي وآدم بين الروح والجسد :550 
كيف يأتيك الوحي لله 


كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبييم ١/0ه؛‏ 
الكبائر : الإشراك بالله » وعقوق 
الوالدين 1 
الكبائر سبمع الإشراك بلله أولمن +/++ 
الكبائر الشرك بالله وقتل النفس 0/١‏ 
الكنود الذي يأكل وحده ويمنع 
رفذه ويضرب عبده لك 
حرق اللام 

لأستغفرن لكك مالم أنه عنك ‏ «إلاءه 
لثن ظفرت بقاتل حمزة لأمثلن به عإيا.ه 
لتؤدن الحقوق إلى أهلبا ؟,ه٠دوء/م‏ 
لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان 
افيا 


عه 


لقنا 


الحدث اج ص 
سراد قٍِ الثار أربعة جدار وإو١‏ 
وكاتبه وشاهديه كادف 


لعن العاضبة والمستعضبة 415/4ده/ه0.. 
لعن الله الواثمات والمستوشمات ؟/٠١”‏ 
لقد أتزات علي الليلة سورة لهي 

أحب إلي ما طلعت عليه الشمس ٠١/5‏ 
لقد أنزك علي عثسر آيات من 
أقامين دخل الجنة 


لقد أو هذا مزماراً من مزامير 


هإؤة؛ 


آل داود الننكاية 
لقد حكت بحم الله من فوق 
سبعة أرقعة انف 
لقد ختمت با تكلمت به ياابن 
الخطاب يلف 
لقد خشيت أن يكون صاحي 
قلاني وؤه١‏ 
لقد دخل بوجه كافر وخرج 
بعقي غادر ناكف 
قد ذيج تياعرينة 0 نلا 
لقرش اإمام 





الحديث | جص 


لكل ني حرم وحرمي المدينة للخل 


الوك طعابه وكوتة 2 #ام 
م أوس بذلك 0 ) 

0 نأت لقتال أحد إقا جما 
لنطوف هذا اليك ! 

لم يكذب ابراهم لني قط إلا 
ثلاث كذيات ١‏ 
لا أصيب إخواتم بأحدٍ جعل 
الله أرواحمم في أجواف 


1 
يزققة 


لالشكات 


طبر .خضر اإحىئع 
م بعثني الله برسالته ضقى يها ذرعاً بال 
لما غشيها من أمر الله ما غشيهبا 
تغيرت 1 1 50 
لمن عمل بها من أمتي ْ الك 
لكن الله يدري وسيقضي ينها ام 
لن يدخل أحداً متم عنلة الجنة هد 
لو أعطاني لأوفيته إني لأمين في 


البماء أ في الأرض ْ لاه 
لو أن توكلون عل الله حق توكله ' 
لينف 


ارزقكم كا يزذق الطير | 


لو أن يوسف قال إفي حفيظ ٠,‏ '. 
عليم إن شاء الله لملك من وقته 741/6 
لو تعايون ما أعلم لضحكم قليلاً 0 
لو دخلوها ماخرجوا متبا.ء إنما 


الطاعة في المعروف 1 
لو رأيمّ :الطير تخطفنا فلا تبرجوا 

من مكانم ولق 
لو شت لأجرى الله معي جبال 3 
الذهب والفضة كلم 


لو فمله لأخذته اللاتكة ١‏ 9( ا 
لو فعل لأخذته الملاته عيانا ٠/4‏ 
لو.قالها لجاهدوا في سبيل. الله ؤيلف 
لو قلت نعم لوجبت ا 
لو كان الامان عند الثريا لاله 7 
رجال من هؤلاء | 1 
لو كان بعدي ني لكانتف عمر 
ابن الخطاب ٠‏ 

لو كانت الدنيا تساوي عند الله 
جناح بعوضة 

لو كان الدين عند الثريا لذهيا يه: ! 


رجل من فارس 1 


5-1 1 
بلح ل 
ره 


ام 


اللحديث ج ص 


لو كان على أبيك دين قضيته أما 


كان ذلك يحزىه عنه ؟ لحف 
لو لبت في السجن ما ليث يوسف 
لأجبت الداعي 

لو يعلم المؤمن ماعند الله من 
العدوية الع بجنته أحد 
لولا أن أ شق على أمتي لأمرتهم ش 
عند كل صلاة بوضوء يليان 
ولا أن تحزن النساء » أو تكون 
سنة بعدي لتركته 

لولا أن الكلاب أمة من الأمم 
ليؤتين يوم القيامة بالعظم الطويل ةا 
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
واتبار قلق 
يراجعها ثم ليمسكبا حى تطبر له 


لضفا 


/ه0 4 


اله 


انلف 


عز وجل بالذن 
ليس بأرض ولا امرأة ولكئه 
رجل ولد عثرة من الولكى ‏ 6/اة 


ليس الغنى عن كثرة العرض 
ليس لبني النضير على بني قريظة 
فضل في عقل ولا دم 

ليس المسكين الذي ترده التمرة 
والتمراتف 

لبس من مولود يولد إلا على هذه 
الفطرة 

ليلة الضيف واجبة على كل ملم ؟/57 
ليلني منكر أولو الأحلام والنبى ١/لاه؛‏ 


بالفف 


م 


ىالل 


لينك العم ياأبا المنذر م 
الآن حمي الوطيس موا 
الآبتان من آخر سورة البقرة من 
قرأهما في ليلة كفتاه 1م 
الذي في عينيه بياض الما 
الذي يأتي امرأته في دبرها هي 
اللوطية الصغرى 561/١‏ 
الذين إذا 'رؤوا أذكر الله “رن 
حرف الم 
ما أبقيت لأهلك كيلف 


ما أخرجكا من ببوتكا هذه الساعة 7/4 


اننا 





الحديث اج ص 


٠‏ ما أردت با أرى 00 ين 
ما أدري تبعاً 5 أو غير ني 5117/97 
ما اسمك ؟ : 

ما أصاب عبداً قط مٌُ ولاحزن 
فقال : اللبم إني عبدك 

ما أصى من استغفر وإن عاد في 


بلطن 


ةلكا 


اليوم سبعين هرة : 
ها أطعفة نفسك فهو لك صدقة 41/1 
ها الذي أثتى الله به عليم ؟ له 
ما المسؤول عنبا بأعلم من السائل 8 
٠‏ ما أمرت أن آخذ من أموالم شين عد 
ما أنا بالذي سأل ربه هذا م/ 
١ ٠‏ نالتول الله عل افيا الاأهنه 

الآية الفاذة ْ 
ما أتهر لدم وذكر امم الله عليه : 
فكلوا ْ باينك 
ما بعت الله نبياً إلا دعى لغ ييف 
ما بالشعر بعثت ولا بالفخار مرت 64/7! 
ماهذا: بعشك وقد أبلغتم 
ما أرسلك به 


كلق 
ا 

هخ8* 
ددم 


1 


وده 


الحديث َ ص 
ما بين .النفختين أرتغون مإ« لوب 
ما تحدون في التوراة في شأن الونا ١/دلام‏ 
اما تجرع عبد جرعة أفضل عند ١‏ 
الله من جرعة غيظ يكظمبا 
ماترى ياابن الخطاب 


51 1 
وم 
ما توضأ عبد فأحسن: الوضوء ثم 
قام إلى الصلاة » إلا غفر له 
ما خلأت ولكن حيبهبا حابس 
شيل 

اما الانيا في الآخرة إلا كل 
ما يجعل أحد؟ أصبعه هذه في اليم 79/7 


ل : 


للق 


مازال جبريل يوصيني بالجار | 40/9 


ما السموات السبع في الكرسي 


إلا كحلقة ملقاة في فلاة مم 
ما ضر عؤان ما عمل بعد اليوم للف 
ماظنك باثنين الله تالقها ‏ + 2 #/0:؛؛ 


ماكتم تقولون إذا كان مثل هذا 


في الجاهلية لكا 
مالي أرام سكوتاً ؟ الي 


مالي أدام عزن ١‏ وإ 


الحدث 68 ص 


مامن أحد إلا ولهمنزل في الجنة 
ومنزل في النار الك 
مامن. أحد إلا يؤدي زكة ماله ١/١اه‏ 
مامن أحد يلقى الله تعالى إلا 
وقد 3 بخطيئة أو عملها 

مامن أيام العمل الصالح فيها أحب 
إلى الله من هذه الأيام 


التق 


إلااوة/ ٠١‏ 
مامن رجل لايؤدي زكاة ماله إلا 
ارو لاله قا 201 
مامن صاحب كنز لابؤدي زكاته ‏ سرام 
مامن عبد قال : لا إله إلى الله 
ثم مات على ذلك 


مامن هومن إلا وأنا أولى الناسبه يديا 


نال 


مامن امرىء يتوضاً فيحسن 
وضوءه ؟إمءم 
مامن مسل إلا وله في السهاء بابان 541/9 


مأمن مسلم دعا الله تعالى بدعوة 


ليس فيا قطيعة رحم ولا ثم اليل | الله تعالى 


16 


الحديث جّ ص 


مامن مس يذنب ذنباً ثم يتوضأ 

فيصل اذا 
مامنمو لود الاي و لدعلالفطرة؛*/11و .م 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
ملكان ينزلان 

ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من الجنة ومقعدهمن النار ١٠٠١/4‏ 
مامنكم من أحد إلا وقد وكل 
به قربنه من الجن 

مامت من أحد إلا وله منزلان "١0/*‏ 


مامتكم من أحد يتوضأ فيبلغ 


ولف 


ليق 


الوضوه أو فيسبغ ا 
ما نفعني مال قط ما نفعني مال 
أبي بكر ّ دلق 
ع م ا لشف 
ما هزم قوم إذا بلغوا اثني عشر 
ألفاً من قلة اق 


مايصيب المسل من نصب ولاوصب اس 


ما يغني عنه قيصي من عذاب 


.ىا 


كام 


45 
ما ينغي لني أن تكون لك 
خائتة الأعين ام 
متعبا ولو بقلنسوتك اإولا؟ 
مثل القاتم على نا الله 
والواقع فا ا عم 
0 لابذكر 
ربه مثل المي والمنت ْ ام 


مثل الم منين فيتوادهوتراحيم لال 


مثو مثلم كثل رج لأوقدناراً جم “ووو لل 
وله 


فالينق 


مرحباً بن عاتبني فيه زنيا 
مر بتعلبة وبفلان شظ 
.مررت بقبر أمي فصليت راكغتين عإيءة 
.مروا أولادم بالصلاة وم أبناء 


سبع سنين 
مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ١8/١‏ 
الل 


ليلق 


مضت اثثتان وعشرون وبقيت 
سبع التسوها الية » الشبر 
اسع وعشرون د 

مفاتيح الغيب مس لابعامين إلا الله +/ .7 


ذهذا 


الحديث اج ص ١‏ 


ملعون من أتى النساء في أديارهن نهم ١‏ 
من .آتأه الله مالآ فلم يؤد زكاته ١/<ذه‏ 
من أتَى حائضاً أو امرأة في دبرا 1/1 ْ 


من أحب أن يبط له في رزقه | 
وأن ينسأ له في أثره ' الح 
من أحب أن يزحزح عن النار 011/١‏ 


من.أحب أن يثل له عباد الله ٠0‏ 


يي 


من: أحب أن ينظر إلى يوم القيامة 

فليقرأ ( إذا الشمس كورت ) 4 

من أحب ناه الله أحب الذه نام 161/8 
من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ 
في الجاهلية بام 
من أطاعني فقد أطاع الله بالل 


من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله 


بكل عضو منه عطواً من النار وأزهم١‏ 
من أغلق بابه فبو آمن ولذن 


0 من أنفق زوجين في سييل الله وه ١‏ 


من أهريق دمه وعقر جواده ٠.‏ +/ه؟ 


ينض 





الحديث جَ ص 





من بنى لله مسجداً يبتغى به وجدالله +/؛ 
من بنى مسجداً لله كفحص قطاأة 10/5 
من توضأ فأحسن الوضوه 

من توضأ وضوني ‏ ثم صل الظبر 
غفر له ماكان ينها وبين صلاة 
الصبح 

من جبز جيش العسرة فله الجنة دم 


الام 


بالك 


ةا 


من حفر رومة فله الجنة 

من حفظ عشر آيات من أول 
مؤرة القدة 

من حلف بغير الله فقد أشرك ؟/م 
من حلف على يمين وهو فيها فاجر للق 
من دعا إلى هدى كات له من 
الآجر مثل أجور من تبعه 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله ؟/579 
من رأى متك الليلة رؤيا 
من رغب عن سني فليس مني 1-1 
عن سثل عن عل افتكتمه ألم 
يوم القيامة بلجام من نار 


ل 


فذلفف 


١ ااه‎ 


اإكاه 





من سره أن يبسط له في رزقه 
وينسأ له في أثره 

من سره أن يتمثل له الرجال قياماً 
فليتبوأ مقعده من النار 

من سمى المدينة يثرب فليستغفر 
الله تعالى 

من سن في الإسلام سنة حسنة اه 
من صام رمضان إعاناً واحتساباً 


دلي 


نذلفنل 


ولس 


غفر له ما تقدم من ذنيه ورا 
من طاف بالبيت لم يرفع قدماً 
ولم يضع أخرى إلا كتب الله 
له بها حستة ولق 
من ظِم قيد شبر طوقه من سبع 
أرضين لكف 
من عقر جواده عه 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد 7 


من غسّل يوم الممة واغتسل 
وبكر واتكر بل 
من فاتته صلاة العصر فكأننا 
وثر أهله وماله 


وه 


ليلا 


من قام من مجلسه ثم ب إليه 
فهو أحق به يلل 
من قام لبلة القدر إهانا واحتسابا 
عن فادها لقم انيه ' 31/٠‏ 
من قرأ بالآيتين من سورة البقرة 
في ليلة كفتاه ْ م 
من قتل قتملاً -فله كذا وكذا عدم 
من قتل نفسه بحديدة لحديدته 


بيده الل 


من قرأ ثلاث آياتمن أو الكيف ٠١5/5‏ 
مغر عفر اناك نكر لتقف 0 
من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى 
فيه كانت عليه من الله ترة 541/١ ٠‏ 
من كان حالف فلا يلف إلاباه ب 
57 فليتحرها أية سبع 
وعشرين بغي ليلة القدر يلي 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 


فلا بوؤد جاره : ,. 


2 


الحديث جأض 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخجر ! 
فلا بجلس على مائدة يدار علها .. 
الجر 
من كان منكم يريد أن يقوم من ' 
لشبرشيثا فليقم ليل ثلاث وعشرزين 110/4 
من ابس الحري في الننيالم 0 
يلبسه في الآخرة ْ 
من لم. تنبه صلاته عن القحشناء. , 
والمتكر لم يردد من الل إلا بعدآ 6م 
من مات على ذلك كان مع النينين 170/6 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 7 مم 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكزها 570/5 
/ 


نزلييف 


ةا 


من هؤلاء لعف ' 
من وجد الزاد والزاحلة فد 
موضع. سوط في الجنة خير من 

الدنيا وما فا أإاله 


من الكبائر شم الرجل والديه ٠١/8‏ 


من عخاطبة العبد ربه بال 


الحدث 





مه يا عائشة فإن الله لايحب الفحش 


ولا التفحش 04 
المؤمن أكرم على اللّه عز وجل 

من بعض ملاتكته .> 
المؤمن للمؤمن كالبنيان ,شد بعضه 
بعضاً لالة3 
المرء مع من أحب لين 
المستبان ما قالا فعلى البادىه منها «/مم 
المسجد الأقصى ا 
المسجد الحرام اد 
المسلم أخو المسل لايظلبه ولايسامه 154/9 
المغرب وتر النبار ولد 
المقسطون في الدنيا على منابر من 

لؤلؤ يوم القيامة 7" 
الموت 3 

حرف النون 

ناد يا معشر الأنصار ء يا أصحاب 
السمرة كلق 





الحديث اج ص 
نارم جزء من سبعين جزءاً من 
نار جرم فلودا 
ناولني حصيات عه 
تزفق كنا لق يا 7 
ني ضيعه قومه بالف 


نحرنا مع رسول الله يلع البدنة 
عن ببغة اوالقرة ع سن 3/6 


نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات '/57 
نحن معاشر الأنياء لانورث ‏ ©إه١٠؟‏ 
تزل ملك من السماء يكذ به بالقنا 
نزلت في المؤذنين ده 
نسمة المؤمن طائر يعلق في 

شجر الجنة 1/١‏ 
نصر'ت' بالصبا وأملكت عاد 
ادر ْ «إمحسر | ام عرموم 
نعم ىه 
نعم إذا كثر الحيثك ل 
نعم أي أنا عمل لئس 
نعم صلي أمك لسن 


نعم عذاب القبر حق وليف 


لكان 








جص 
الشبر الحرام الل 
نعم يجمع الله هذه العظام ٍْ ملحن 


نعم أي يريد منا القرض ْ | يق 


نعم وأرجو أن تكون مني وه ١‏ 
نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأها 56/6 


يدخلك نان جيم د بال 

نعمتان مغبون فييم| كثير من الناس /؟57 
لعي الأمن والصحة 0 71/8 
النع الماء البارد لقف 
نفاعاً حيها توجهت . الفا 


نبى زسول الله ملي عن الخذف :754/6 


نبى رسول الله جلي عن كل 
ف تين الفا 8 ع/1١‏ 
حرفاهاء | 
عؤلاء كل بلول واحية' 0 اككفها 
هات المفتاح ْ ا 
هذا ما أوحي إلى" أنه محرم على 
المسامين وعلٍ اليهود اليل 


هذا عملك , قد' أمرتك فل تطعني 005/7 
هذا ما اصطلح عليه مد بن 


عبد الله وسبيل بن عمرو ' 
هذا ما قاضى عليه عمد بن عبد الله امام : 


ع 


هذا وقومه والذي نفسي بيده ' 

لو أن هذا الدن. معلق بالثريا ,': 
إتناوله رجال من فازس 
هذه أمتي بالق يأخذون 
هذه م وقد أعطي القوم مثلبا 4ه 


بإ 


ولف 


مل أضالة أعد عو . “اخ 
هل أت إلا أصبسع 'دميت 5 - 


هل تدرون ماذا قال ريم ؟ 000 
أضبخمنعباديفؤ مني وكافر 70/6 ارسه ١‏ 


هل تدرون:-ما الكوثر ؟ هك" 
هل تدرون مم أضحك ؟ الطنا 
هل .تضارون في 'رؤية اللبيس 
والقمر ليس دونها سحاب؟ 3 
هل جثتم في عبد أو هل جعل 
لك أحد أماناً ؟ بد" 


هل مررت يوادي أملك علا ْم ْ 


مروت به يهتز خضراً ؟ قلت : نعم الهذا 


هلا صليت سبي اسم ربك الأعلى 


والشمس وضحاها ؟ ولد 

هلا قلت : إن أني هارون وإن 

عمي مومى وإن زوجي عمد انكف 
هلك المصرون ل 
م إخوانم خولم الل 

م ثلاثة أضاف صلف منهم 

أمثال الأرز ل 
م الجن وإن الشيطان لايخيل أحداً 

في داره فرس عتيق عإوبام 
م قوم تحابوا بروح الله ا 

م قوم هذا بذلنينا 
م اليوم أربعة م 
همت بود بالغدر ا 
هو أهل أن يتقى 30 


هو جبل من نار يكلف أن يصعده 1١5/6‏ 


/ 
/ 
هو الطبور ماؤه الحل ميتته يلضف 
هو قرن ينف فيه 1 
هو مسجدي هذا عإرءة 


هو نبر أعطانيه ربيعز وجل 8ه4؟ 


لم 


الحدثك ج ص 
هن حولي ؟ ترى سألتني النفقة ‏ +إبرم 
هن لا إله إلا الله وسبحان الله 
والند لله والله أكبر الحد 
هي التخلة لن 
هي ما بين أن يجلس الإمام إلى 
أن تقضى الصلاة ها 

حرف الواو 


وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ألا وإن القوة الرمي 

وألزمبم كلمة التقوى لا إله إلا الله /41؛ 
وأنا أقسم بالله لاأطلقهم ولاأعذرم 4/7؟! 
وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني 
الذي أخرجكا 

وأهل بتي أذكر 3 الله في أهل بيت 547/١‏ 
وتجعلون رزقك قال : شكرى ٠١4/6‏ 


وجدني في أهل غنيمة بشق” 2 1/4 


للف 


ليقف 


وصلاة الرجل في جوف الليل لهف 
وفى عمل يوم بأربع ركعات 
في أول النبار »ا 


زاد المسير ج 16م - م 


١" الحديت‎ 


كر إباه ْ وليف 
والله لأستغفرن لك مالم أنه عنك 557/1 
والله لأمثلن بسبعين منهم . وه 
والله إنك ير أرض الله وأحب 
أرض الله إلى الله 

والله في عون العبد ما كن العبد 


ليق 


في عون أخيه ْ تا 
والله ليتمن الله هذا الامر, يال 
والله لو باعني أو أسلفني لقضيته وإوسر 
والله هنك العم أبا المنذر: | 

والله. ما الدنيا في الآخرة إلا مثل 
ما يجعل أحدم أصبعه هذه في الم فاق 


وض 


واللهما صليتها ا بالكل 
والذي. نفس ممد بيده إن دواب 

الارشض قسن 5 46ة 
والذي نسي بيده إنها لتعدل. 

ثلث القرآن لضا 
والذي. نفسي بيده لأقضين 23 
بكتاب الله "دده 


ج ص 


ولنكر الله إيام أكير امن 


والذي نفسي بيده تتسألن عن هذا ٠‏ 
التعي يوم القيامة 1 م 
والذي ني بيده أو تتابعم حق | 
ببق منكم أحد لسار 8 الواديناراً موه 
والذي نفسي بيده لو دنا مني 1 
لاختطفته الملائكة عضواً عضواً دن 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أخدم 0 
حت أكون أحب [ليه من نفسه ... 1/م؟ 
والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم ١‏ 
شا يعظمون به حرمات الله إلا 74/9 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي 

أحد من هذه الأمة (إواتو/حة ا 
والذينفسي بيده ماأنزلفيالتوراة 
ولافي الإنجيل ولا:في الزبور ولا 
في الفرقان مثلبا 1 
وما الذي أملكك 

ونا يدريك لعل الله اطع على | 
أهل بدر 2 يمنا 
( ومم ذاك) قاله لأسماء بنك عميس / 
ويأبى الله والمؤمنون إلا أيا بكر وإد.م 
«ويأتيك من ل تروده بالاخبار» 9/ه" , 


الم : 


له" 


ا 


المحدث ج ص 


ويحك إنما كائنة فا أعددت لها؟ حزم 


ويحك باثعلبة: قليل تؤدى شكره 


خير من كثير لاتطيقه فيقث 
ويل للأعقاب من النار دكا 
ويل : واد في جيم لكل 


الورود : الدخول لا سقى بر 

ولا فاجر إلا دخلبا وإوه» 
الولد ثفرة ااقلب وإنه مجبنة مبخلة ه/ه 

« حرف لا1» 

لا أراك تكلمني في حد من 
حدود الله بالدها 
لا أجد ما أملكم عليه عإم 
لا أسأل قد ١كتفيت‏ بوم 
لا آكل حتى تشبد أن لا إله إلا الله 

وأني رسول الله “إهم 
لا ألفين أحدم يجيه يوم القيامة 

على رقبته بعير له رغاء ةا 
لا إله إلا الله وحدهء صدقوعدهء 
ونصر عبده ولثف 
لا إل إلا الله » ويل للعرب من شر 

قد اقترب هفك 


لاء إن الله جيل يحب الخال +إمهم 
لا بأس طبور إن شاء الله 4/ 
لا؛ بل لكل من عيد من دون الله 555/8 
لا ء بل للناس كافة / 


14" 
نهدا 


مشففقون / 
لاتأتوا النساء في أعجازهن 2 ٠91/١‏ 
لانباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجبا ”) 
لاتتصدقوا إلاعلى أهل ديتكم ‏ 500 
لا تجالسوهم ولا تكلموهم / 
لا تجعلوا بيوتم مقاير / 
لا تحرم الإملاجة والإملاجتان /١‏ 
لاتحرم الرضعة أو الرضعتان م.؛ 
لاتحرم المصة أو المصتان / 
لا تحلفوا بأبائم / 
لاتخبري أحداً » وإن أم ابراهم 
علي حرام 

لا تخبري عائشة 

لاتزال التوبة مقبولة حتى تطلع 
الشمس من مغربها 


اها 





الحديث , 
لا تزول قدما عبد يال عن. 
عمره فيا أفناه ٍ 
لا تسألني امرأة منبن إلا أخبرتها. ‏ "/599 
لا تسيخي عنه 1 
لاتسبوا أصحابي 


لليف 


الضف 
1 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر “/575 
لا تشركوا بالله شيئاً » ولا تقتوا 
اللفس التي حرم الله إلا بالحق 6/:ه 
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة “/514 
لاتصدقوا أهل مكباب ولا 
تكذبوهم 3 
لاتقطع يد السادق إلا فيدبع 
ديئار فصاعداً 
لاتقل نفس ظلمآ إلا كان على 
ابن كحو الأول كنل بين .دنا 

ْ ْ لضن 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 


من مغربها 


لقف 


| السو روس 


مده 
لاتقوم الساعة كان يقد ارت 
خحذابون ْ 


2 


لالذها 


الحديث 


لا تكرهن أحدا من أصحابك ٠‏ 
على ا مسير معك . لزلهف 
لاتتحن ... يق 
لا تنزلوهن الغرف.. ولا تعاموهن , 
الكتابة لول 
لاحاجة لي نه 0 
لا خلف في الإسلام عل 
لاخير في دين ليس فيه ركوع اه 
لاصلاة بيحضرة طعام ' دا 
لاطلاق قبل اللكاح للك 


لا طلاق لابن آدم فيا لاملك  ١1‏ : 
لافإنه لايبغي أن يسجد لأحد ! 


من دون الل لكل 
لافضل لعربي عل أعجمي ش بأ 
لاقطع على الخائن ش بايذى 
لاع مازال ملك بسترني حىق 

وك لله 
لإنبرح حق نناجزمم 1 


/ 
/ 

لانورث ‏ ماتركنا صدقة و 
لاهجرة بعد الفتم / 





الحدديتث ص 


لا وإنه قد أوحي إل“ أنتم 


تفتتون في قبورك نالفف 
لاء ولحكن لايبلغ عني إلا 
دجل مني 

لاوالله لايلتق حبييبه في النار '/4ا" 
لا يار حتى أكون أحب إليك 


راوس 


من نفسك سوم 
لا يأمن حيث وجد ان 
لايؤاف تحت الأرض ل 


لاببقى على رأس مائلة ممن هو 
اليوم على ظبر الارض أحد 6/دذا 
لاببقى على ظبر الارض مدر 
ولاوبر إلاأدخله الله كلمة الاسلام /79) 
لايبوان: أحدكم في الماء الدائم 4/4 
لايم بعد حلم 

لايجمع ين المرأة وعمتها وبين 
المرأة وخالتها ذه 
لا محل أن تأتوا النساء في 
حشوشبن 

لايخيل بيت فيه عتيق من الخيل إلا" 
لابدخل الجنة قتات 


سوم 


بولك 


لفق 


وام 





الحديث جا ص 
لايدخلن هذا عليك ليف 
لايذهب الليل والنهار حتى تعبد 
اللات والعزى يفت 
لايزال لسانك رطباً من ذكر 
لله تعالى ول 
لايستحبي الله من الحق مه 
لايضرك بأمما بدأت 0 
لايفْرك مؤمن مؤمنة 2١‏ "0 


لابقبل الله دعاء من قلب غافل لاه 150/١‏ 
لايقيم الرجل الرجل من مجلسه 
ثم يحلس فيه 

لامس القرآن إلا طاهر 
لاموتن أحدم الا وهو يحسن 
الظن بالله عز وجل 
لاينحني له » ولا يلتزمه ولا يقيله ٠60/4‏ 
لابنظر الله الى رجل أتى امرأة 


معو 


١ ده‎ 


الكت 


من الدبر بذك 
حرف الياء 
باأبا ذر اذا طبخت مرقة ‏ //-م 


يا أباذر تدري أينذهيت الشمس؟ 56/46 





ياأبا ذر أتدري فيا انتطحنا ؟ عدم 
باأبا سعيد من رضي الله ربا 
وبالإسلام ديناً نا 
ياأبا النذر أتدري أي آية من 
كتاب الله معك أعخلم ؟ 


اك 


بان آدم أنفق أنشق عليك ‏ 00 


ياابن عبر مالك لاتأكل و 06م 
يها الناس اتقوا ديم الذي 
خلقكم من نفس واحدةا 
يا أنها الناس ألا ان ربكم واحد 7ه 
اأنيا الناس ان الله حرم 2 
يوم خلق السموات والارض ٠١4/١‏ 
با أمها الناس اكيم تحشرون الى 
الله حفاة ْ 


لق 


دوم 
باأيها الناس انما أنا رحة مبدأة وإموم 
ياأيها الناس ني قد كنت أذنت 


في الاستمتاع ْ نايك 
ياأنها الناس أي يوم هذا ؟ هزم 
بالشنقل 


ياثوبان ماغير وجبك ؟ 


| الجن والإنن . 


الحديث ج 2 


لجان ارالك سناين و ادا ++ 
با جيريل ما يمنعك ان تزورنا اكثر . ' 

مما تزورنا ش و[ 
ياجد هل لك في جلاد بنيالاصفر؟ 11/7 
باد ب كيف أصنع انما انا وحدي  ٠‏ 
يجنمع علي الناس 
اليك قم فاركع ركعتين ‏ 554/8 
يا صباحاه 


دوم 


دمحن دهم 
باعائشة أشعرت أن الله أفتاني 


ف استفيته فيه م 


ياعائشة الي أريد أن أعزض 


عليك أمر انفضا 
باعائعة الام أشد من ان ينظر ' 
بعطهم الى بعض ووم 
باعائشة أما شعرت أن الله 


أخبرني بداني لقف 
ياعبادي إني حرمت الظم على نفسي 57017 . 
ياعلي لاتتبع النظرة النظرة © 0/6© 


باعاه ان الله قد عصمني بن ١‏ 


للف 





ياعمر ان أولئتك قوم عجلت 


لم طيباتهم لزنن 
ياعمرو صليت بأصحابك وأنت 

حت يالك 
ياعمر ضع سيفك بالا 


/ 
باغلام اني أعلك كرات /١‏ 
يافلان اخرج فإنك منافق ‏ 51/7 
افلان بافلان اشبدوا / 
يامرئد الزافي لاينتكح الا زانية 


أو مشركة نا 
يامعشر الشباب من استطاع 
متك الباءة فليتووج م 
يامعشر قريش اشتروا أنفسكم 
من الله يقل 
يامعشر قريش اقد خالفتم ملة 
١ 5‏ 


با معشر النساء تصدقن الف 


/ 
أمقلب القلوب نبت قلي على د. بنك ءيسم 


ياويح تعلبة لين 
00 الإسلام سبك الرجال هل 
بأجوج أمة ومأجوج امة ‏ (زه؟٠‏ 


نف 


الحديث ج ص 


يأ الله عز وجل اسرايل 
بالتفخة الاولى 
يؤتى بالرجل الأكول الشروب 
العظيم فيوزن 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال : 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه  ٠١9/5‏ 
يؤتى بالموت في صورة كبش أملح 705/١‏ 
يؤتى يوم القيامة بناس الى الجنة 54/6 
/ 
/ 
/ 


بالف 


ع اادوه/ةة١‏ 


تيسطبا وعدها مد الأديم ‏ 4إويم 
يقبع المت ثلاثة للق 
يتجل هم الرب 11 
يتعاتبون فك ملاته بالل 

وملائكة بالنبار للف 
يجاء بالموت يوم القيامة حكأنه 

كش أملم ل 
يحزئك الثاث الي 


يجيء الني يوم القيامة ومعه الرجل ٠١1/١‏ 
يحرم من الرضاعة مايحرم من 


الولادة لق 
حشر صاحب الربا مع صا 
ااربا به 


الفلنها 


يحشر الناس نوم القيامة حفاة 
عراة غرلاً هإكوسرولنم 
يحمل هذا العم منكل خلف عدوله ٠٠/6‏ 
بخلص المؤمئوت من انار » 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة 
واتار ْ 


يدرس الإسلام م بلدرس 


١. 


وشي الثوب ْ 00 
يدنو المؤمن من ربه بعز وجل 
حتى يضع عليه كتفه ! 
يطوي الله عز وجل السموات 
يوم القيامة ْ 
قرو عبسنامنية نات 


اعم 
ةا 
ببيداء من الارض كدي 
يقبض الله الأرض يوم القيامة 
ويطوي السماء بيمينه 
يقضي الله في ذلك 
يقال لقارىء القرآن : اقرأ ورتل «إحدم 
يقال للرجل من أهل النار يوم 
القيامة ْ 
يقول ابن آدم مالي مالي لعلف 


الكل 


١ 


ريق 


الحديث ج ص 


يقول ربكم : أنا مع عبدي 


ماذكرني وتحركت لي شنتاه '؟/كهم 
يقول العبد : مالي مالي » إنما له ' 
من ماله ثلاث ا 
يقول الله تعالى : ابن آدم أن 
تعجزني وقد خلقتك؟ لفن 


يقول الله تعالى : اذا هم عيدي' ”3 0 
بسيئة ول يعملها لم أكتيها عليه ٠/6‏ 
يقول الله تعالى : أعددت لعبادي ‏ ' 
الصالحين مالا عين رأت سم 
يقول الله عز وجل ؛ اني خلقت : 
عبادي حتفاء 
يقول اللّه تعالى : افي مبتليك , 
وستل بك ١‏ “ام 
يقول الله تعالى يوم القيامة لآهم + 


لكل 


قم فابعث بعث الذار 

يقول الله عز.وجل : من جاء 
بالحسنة فله عشر أءثالها أو أزيد” ©/هه١‏ 
يقول الله عز وجل لأهل الجنة 1 
باأهل الجنة هل رضيتم ‏ 0. #ه”؛ 


بيد 





يقول الله تعالى : يؤذيني ابن آدم 


بسب الدهر الله 
يقوم أحدمم في رشحه الىأنصاف 

أذيه أنه 
يكشف ربنا عن ساقه 1 


يكون النسم طيراً يعلق بالشجر ١697/8‏ 





الحديث 6 ص 





يلقى ابراهي أباه آزر يوم القيامة م.م 
ينزل عيسى بن مرمم فيقتل الدجال ١إدوم‏ 
ينزل الله تبارك وتعالى في كل 
ليلة الى مماء الدنيا 

يوشك أن يأتي زمان يغريل فيه 


الله 


الناس غربلة ولف 





ْ حرق المميزة 
أروني خطة 8 السواة ذهير بن أبي سامى 
فإن تدعوا 3 بَاء و از 3 
وما أدري نساء 3 
وقد أغدو ا نشاء اله 
وجبريل لس لهكفاة © > حسات بن ثابت 
ألا أبلغ تخب هواء ا 
أجمعوا أمرم لهم ضوضاء الحارث بن حازة 
وبولت في مبوؤاها 
ملكت بها ماوراةها قيس بن الخطم 
ليس من | ميت الأحياه 2 عدي بن الرعلاء 
ورثت بناء 0 أعراف البناء 
فاضرب. وجوه على السواء 

ظ حرق الباء 


ام 











صدر الببت اثقافية الشاعر الصفحة 
وداع دعا ٠‏ ذاك مجيب' 2 ععب بن سعب الغنوي ((4ماو4.ه 
فإن تألوني 2 ... الساءطبيب”22 علقمة ين عبدة وا 
هاجيف الحسرى 2000 قصليب” 0ه ا 
حلفت فلم ٠‏ لامره مذهب” 2< الابغة الذيباني 1 
أم ترأن الله 0.00 تتذبذب” داه ١/.ه‏ 
تريك سنا ولاندب*2- ذوارمة 1 
كأنهكوكب 006 منقضب اه ا 
أفى ومن ولاريب“ 2 الكميت امم 
وجدنا لك 5ظ ومعرٍب' واه ا" 
فطائفة قد 6 ود واه الى 
وكثن ترى 0٠0٠‏ وعقرب اإالاء 
فقلت لا ذاك ليب" هضرب بن كعب اق 
أرىكل قوم ٠.00‏ فهو سارب الأخنس بن شباب ل 
وأرغب فيبا  ٠.0‏ لست أرغب” لف 
كأنهم هات + ديب" علقمة بن عبده!" يد 
قلست لإني 0.0600 يصوب""ا ١إوه‏ 


)١(‏ وهو في « ديوانه » : 24 « ومجاز القرآن » (إعسم ء « والطبري , (إسسم. 
(؟) وهر في « الكتاب » «/.9؛ و «الطيري » (إم و هغ؛ > و« أمالي ابن 


لق 


صدر الببت 


فإن تكن الأيام ١ ٠-٠‏ طن ذنوب 


ومن لم يغمض 2 0.0 وهو عاتب 


ومن يقتبع 202 .٠-‏ النإهر صاحب 


ا الت 
تمززتها ْ فتصوبوا 
تقول :ابنتي طبيب 


تتابع أحداث ١..والخطوب‏ شيب 


مانقم لئاس ١‏ 0.- إن .غضيوا 
وأنهم سادة 2 ... علييم العرب 
ولقدطعنت << ٠.0‏ أن يغضبوا 


طباً لعرفك . ... دواتك الأسباب” 


ليس في الحق . ١..مايقولالكذوب”‏ 
.لنااذنوب ٠٠‏ 0 فلا القليب” 


م بن قيس | ٠5.0‏ علي جواها 


وأسقيه حق 


الشجري » 7٠١/9‏ » و « القرطي » وإعو ل » وشرح ١‏ شواهد الشافية ».: 


ود اللسان » و « التاج» : صوب . 


الشاعر 





ضابىء ين الحارث 


عيد الله بن قيس الرقيات 


أبو أسماء بن الضريبة 


الفرزدق 
ذو الرمة 


ذو الرمة 


المفحة 


المقكال 


اموه 


لق ش 


انا 





وكئن أصابت ٠.0‏ ومنه ثوايها 1/١‏ 
فقلت انجوا وغار به بالل 
أضاءت لهم ... ثاقيّة"" 2 أبو الطحان القيني "١‏ 
عصيت إليبا ٠٠‏ أرشد طلانها أبو ذؤيب 44/١‏ 
فصدقتها 1 كذابه الأعثى ٠‏ 
ألم تر أن الدهر ٠.0‏ لغاديه دائيا باهذ 
أرى رجلا ٠.0‏ كفا مخضيا 2 الأعثى ل 
فا أذكر 0٠٠‏ هنبا قربا , 4" 
جرية ناهض 2.0222.. صليبا أبو خراش المذلي ويف 


| 
لا أبتغي 8 واصبا ١‏ أبو الأسود الدؤلي ل 


يمح صبيره ٠٠‏ الماعون صبا القن 
فائقضكلدري ...5 تخالهطنبا. ‏ أوس ين حجر 4 
خليلي مرابي 2 0-.. الفؤادالمعذب داه م 
ألم تر أني وإن متطيب 00 لل 
كيني لهم ٠٠٠‏ بطيء الكواكب 2 التابغة الذبياني لذ 


)١(‏ وهر في « الكامل » للميرد 47061 »و «١‏ أمالي المرتفى » ١8/١‏ > و «١‏ اللسان» 
4/؟ ونسبه في «١‏ الحران » #إجه 2 و ١‏ الشعر والشعراء » 5/9؟؟ للقبط بن زدارة , 


سم 


صدر الببت 





لاع يم 
كأن نقيق 
أتاني كلام 
فقلنا السلام . 
اج بع 
العمر أبيبا 
أرانا مرصدين 
لقد نقيت 
كطوديلاذ 
أمرتك الخير 
يومان يوم . 
لن يذهب 
فاو رفع السهاء 
احبس حمارك 
متبذ لاتبدو 


امنتكثا تصفق 


والعير يرهقها ش 


القافية 
3-3 قزاع الكتائب 
٠٠‏ أونقيق العقارب 


! انك عائي 


٠٠٠ومؤها‏ بالحواجب 


بهاذملاومعازملا-٠:‎ 


٠‏ | وذا شب 


3 .إلى الأعداءتأويب 


٠٠٠‏ والياقوتوالذهب 


57 مالاب 


عدن لغرب 


٠٠‏ العيد' بالككوب 


٠‏ الشاعر 
النابغة الذيباني 
ريلد 


أبو الغول الطبوي 


مالك بن نوبرة 


. النابغة الذبياني 


أمرؤ القيس 
.الذابغة الجعدي 


١‏ : المفحة. 


اليد 


د 


إهل 


2 
حم 


ا 


ولد 


د 


3 ات 


5 


لهذ 


١ 0 


عبرو بن معد كرب النقد لفل 


سلامة بن جتندل 


دريد بن الصمة 
عدي بن زيد 


الى 


1١ 


"/ 


للق 


4 


بالل 


84 ١ 0 


ادم 








صفوحاً فا 


أحيحة بن الجلاح 


هنا 





صدر البيث . القافية الشاعر الصفحة 
أترجو بنو مروان سمعني وطاعتي ا 
من اللواقي 5.0 كيرت إداتي 4 
حلفت بالسبع بن لشن ا 
ومثانٍ ئ انلقت 2 0 
وبالحواسج ١‏ ان | ا 
٠ 5207‏ 
بأرعن مثل 0.. 2 تهملج2 الابغة الجعدي "كف 
مت تأتنا 0٠‏ ووتاراً تأججا ا 
نحن بنو جعدة ٠6‏ ونترجو بالفرج اكوم . 
ياحبذا القمراء ٠00‏ ملاء الفساج 10 
ْ حرف الحاء 00-0 
إذاغير اتأي 0-. ١‏ هية بيرح ذو الرمة 4١‏ 
بدت مثل قرن 2 ..* 5 العين أملم” ده 41و 
وما الدهر 2 ... الفيش أكدح” تم بن مقبل ا 
بيك يزيد ...طوحته الطوائ ‏ تشل بنخري 000 3 
وكلتاها قد 600.... العيش أروح ال 
إني أرقت ... الصاب مذبوح ١‏ أبو ذؤيب لهل 
4 


إلي لأدجو ١ ٠.0‏ واستريح 


وانضح جوانب 
أقارض أقواماً 

على طرق كنحور . 
فقلت لصاحني 

ياليت بعلك 

فن بنجوته 

ونحن على جوانبه . 
ألستم خير 

سأشكر إن 

وأعيد أن 

أضمه . المدر 
ألا يا أميا 

أرى الموت 


وأنت ذنم 
فإن ثواب الله 


ألاحيذا هند 








القافية الشاعر 1 
وذبائم” 0ك 
وكين الب ام 
الصروحا أبونذؤيب لهل 
واجتز شيحا 2 هضرس بن ربعي 0 
سيفاً ورعحاً 1 وا 
يشي بقرواح عبيد ين الأبرص مل 
كالإبل القراح. بشر بن أبي خازم ل 
بطون راح جرير الاك 
في جناحي 0 للق 
وبني دذاح بالق 
والجناح مك 
به بو 3 للق 
له أروح: ليل 
حرف الدال 
القدح الفر حسان بن ثابت لوق 
فيال 0م مده و" 
والبعدد الخطيئة اليف 





صدر البيت 


٠‏ كيف وم 


تعز أمير المؤمنين ... 


عشية لاعفراء 
أنا ابن الذي 


ترى الناس 


كيك لاارق :. 


إذا ها انتسيتا 
فإن شئت 


أديني جواداً 


إذا كنت عزهاة 55 


فقلت له 
. أمين وأضتاه 


ْ وال 
| منك بعيد 


فسوف'تعودً 


0ك حوطا وقعود 


" سبد 


ثقه وأدذرك الجاود” 
٠.‏ والأكباد سود 


أنقض أملثه 
ا تزور عندا 


| ايد 


ْ ولايردا 


أوبخلاعلدا .” 


جامدا 
أهوننا ونجدا 
تباريحه جبدا 
ما بيننا يعدا 


عروة 


. الراعي 


صدو الببت 





لاترتجي حين 
تسمع في 
من البيض لا 


القافية 


أم واحدا 
حأة وبددا 


الحلي جيدها 


وإنت شكلم تعاودونة عودا 


أعاذلما يدريك . . . أو في ضحىالغد 
وإني لعبد الضيف . شيمة العبد, 
فإن الذي حانت . يا أم خالد 
بودي لوأني طريف وتالدر 
فأصبحت ماكان . الماع باليد 
أعاذل إن اللوم غيك المتردد 
ألا أهذا الزاجري ...2 أنت يلدي 
تتى رجال فيها بأوحدر 
أرى الموت ... اباخ لالتشدد 
متى تأقه خير موقدٍ 
أسود شرى دماء الأساودٍ 
أنحوي هذا العصر  ...‏ جرم ومود 
إذا نفيت مقام جحود 


تكاد لا تتم 


على رود 


الأشبب بن رميلة 





.م 
الاي 
(إوءهة 
ليل 
للففا 
أولكف 
وهاه ١‏ 
للق 
بذكا 


لبايين 





.... الحرب لانقعد 


القافئة 


..٠‏ من أمر بمردود 


ثبت الأوتاد 


.٠‏ صرورة متبحد 


دانم يرشد 
جامد البرد 
عقوبة المتعمد. 


قديم عبد 


.٠..‏ همؤتاب وغادي 


في رماد 


ولميوأد 


أو نصفه فقدر 


ب عاصرة المنجود 


بالعمر المديد 


أصدي 


عند حدادما 


لكان ال 


الشاعر 
هانىء بن شكيم 
الأسود بن يعفر 
النابغة الذبياني 





النابغة الذيناني 


حسان بن ثابت 
أمرق القيس 
الفرزدق 
النابغة الذبياني 
و زبيد الطائي 


حيد الأرقط 


فا زادنا 
ألا أهذا الباخع . 
فلا يدعني 


فاعصمة الأعراب . .. 


إذا قلت 
ولا عائداً 
وإن فؤااً 


ولو أن نفسي 


يديه المقادور” 
ا 
0 
ولك القتي* 


5-5 ال وى لصبور 


بعد كثير 


الشاعر 





الحارث بن دوس 
منظور الوبري 


روبه 


, وهو في اجاز القرآن +/؟١ » وغريب القرآن : 5ه"‎ )١( 


- 0 > 
- 


بلك 
نالك 
بالكل 


ليلق 


جزهه١‏ 
لين 
ايقن 
القن 
كيل 
الكف 
اق 
ا 
ننن 
انض 


لكف 





صدرابيت 00١١١‏ “افية 00 الشاض المفحة 
ولكتنا نفس ... ْ الثام تذور” ْ ادك 
وصاحب صدق ٠...‏ عامدا أسر*”" ٌْ د 
لعورفاب. "...+ | انون الاقرك ٠.‏ أمتى بانة م 
تكفيه احزة ...ا شربه الغسر ‏ « « لكل 
إن امرءاً - ْ لمغزور” لدم 
لابغمز الساق ‏ ... ش سوفه الصقر” 2 أعثى باهلة زوم 

٠‏ الهيط ١‏ ...الجيرانتاصوره ٠‏ ا 
لولاابن جعدة ...: ينفح الصور . عفد 
نغالي الحم 00 نضج القدور ٍ ل 
فقلنا أسانوا 2 :. . الإحن الصدور” العباس بن مرداس موف /دة 
فيومعلينا ' 0.0.0 ويوم نس النمر بن تولب مالك 
ما ضر جإراً ٠٠‏ الابدستر مسكين الدارمي"" لل 
أعمى إذاما 1 ؛ جارتي الخدر” , 0 0 الف 
وتصم عما ا ئ كأنه وقرث , 0 ل 
بارسول المليك ...2 إذأنا بورد عبدالله بن الزبعرى 00 
وقد رابني 5 وسوراها © توبة 357 


: البت غير منسوب 0 تعلب » «إهم واللسان 6زم . أ‎ )١( 
الأبات الثلاثة في د الشعر والشعراء » ١/٠7ه و«معجم الأدباء» 00 ولي‎ )0( 
, المرتقى » ع٠ وارس؟1 > و ولاب الآذاب : ميم‎ 





أمرؤ القيس 
اير القس 


الفرزدق 
الخبل السعدي 


الأبير د الرياحي 
ليلى الأخيلية 


55 





صدر البيت << القافية الشاعر ' الصخفة 
ألف الصفون 5 اثلاث كسيرا ل 
أصبحئ لا م إن نفرا ا 
رعتهأشبرا 2 0٠٠٠١‏ واستغارا. الراعي ايل 
ولاينسيني 2 0.. الفرحالإذارا ابن أحمر م 
يدوا الله 0٠٠‏ أمسكبيرا أمية بن أني الصلت اك 
بالبناء الأعلى 00... السماءسيرا 0ه ه ه 0" 
شرجعا لايتاله ...0 صورا وهاه ايلك 
ترب الإ ٠‏ 00+ يتا هارا بالللكلك 
وبيت قولي 3 عبد كفورا الأسود ين عامر اذل 
كتوفت مد لقلا وا الااض 0 
وأعددت <١‏ 0.... وخيلآذكورا الأعثى ب 
كان اتوشن 0 لواب انا 2 ْ انويع 
نانك قن ٠‏ “.ا [ نأمها مستطيرا , 4 
لاأرىالموت ٠.٠0‏ الغنى والفقيرا ْ الل 
قلت له. ار كبرة وزبرا : اك 
تولغلاسم ...0 أمحارا ١‏ 
ددعب الأكرنين ترا : ش لق 


إنكنت ريح فقد لاقيت إعصارا. 1 2 


صدر البيت . 


ألم ترأن وذا ظفرٍ 

نحل بلاداً عادوجير ‏ لبيد 
إذا أدبر أرض عامرٍ الراعي 
تنى كتاب حام المقادر 

فإن حراماً على عرو 

ألارب ٠‏ متتصح الصدار 

بأرض فضام ٠.00‏ غير' متك عبيد بن وهبالعببي 
فإن تسألينا الأنام الممحر ‏ لبييد 
ألا إن خير الناس ١..فيالعرف‏ والتكرٍ 

لك قدم ٠٠‏ طمت عل البحر 0 ذوالرمة 
كأن فؤادي نمضا إلى وكر 

فاتثت بي صخو 

بحيش ٠٠‏ سجداً اللحوافر 0 زيدالخيل 
مالك لا ٠٠‏ مبسلاً بالجرائير الشنفرى 
لقد كنت ذا ولاظفري 

سقى الله ٠٠المدجنات‏ المواطر 

أمين وأدى حام المقادر 

فليا لتقت ٠٠‏ واعتزينا لعا الراعي 


.| القافية 


: جاحم الجر 


2 وآل أبي بكر 


| القطن منثور 
| قيد أطفور 

ولا ذعر 
5 الساري 


: عبتا عرري 


:م لاقرآن البو 


على قدر 
ْ غير دور 
.يوجه نهار 


بتسلم الأمير 


سفه وعار 
بغير زود 

ثقة إزاري 
بالغدر 

ْ ومن شور 


ملابفري 


الشاعر 





عمران بن حطانْ 
المرزدق 

. كيم بن مقيل 
الأخطل 

كيم بن مقبل | 


ير 


الرييع بن زياد 


سألتاني 
ويك أن 

لو أسندت 
حق يقول 
فكأن طعم 
أبلغ التعيان 
لو بغير الماء 
لايبعدن 
النازلين . 
من كليحر 
أزمان عيناء 
عرفت الديار 
نحن ضبحنأ 
تنى ابنتاي 
إلى الحو 
سلام الإله 
تنني لسان 
رمتني إسهم 


جتتاني بشكر 
عيش ضرا 

إلى قاب 

للميت الناشرٍ 
وسلافة الجر 
وانتظاري 


٠‏ بلماء اعتصاري 


وآفة الجز زر 
معاقد الأذر 
في القدور 
العين الجر 


٠٠‏ الكاتب الخيري 


أو سرارها 


0 ربعة أو مض * 


انان 


القافبة الشاعر 
: فعل: الضجر 
٠‏ بشي ه لكر 0 عبيدة بن همام 
| العم ضرر 
اي 
معتصرً 
حرف الزاي 


. الهامز اليزه زياد الأعجم 
عزاين الخنساء 


55 [ الأجراز 1 

0 1 بالرجز رؤبة 
ٍ حرف السين. 
ظ هاهتا وأس” 

٠‏ أماخهن الفوارس* 


-. ياكليب الجلس” عدي ين ربيعة 


النباء الجلس” ‏ . 

بالفؤاذ التباسا التابغة الجعدي 

علدلانا 00 ه 
فيدنحاسا 2 ٠ه‏ «ه 


للد : 


لذ 
لهل ١‏ 


زه ش 
| 


1 


نارفا 


؟إده كو 
الال 
ا ١‏ 


ل 


ل 
1/6 1 
النلكاك : 
لذ 
35 : 


إنقد 


_ 


15 


1 ١ 





صدو البست القافمة الشاعر الصفيحة 


حنقاً علي ٠.٠.٠‏ أثرأ بئسا ذو الأصبع العدو اني 1/١‏ 


يا صاح هل 55 وأبلسا العجاج .4 
حتى إذا 00 وعسعسا2 علقمة بن قرط 4 
لاتخيزوا 0 سآ لهل 
الواردون وتبي ٠٠٠‏ جلد الجواميسٍ جرير :|40 
ولولا كثرة 0 لقتلت نفسي الخنساء 01 
وما ييكونمثل 220٠٠0‏ عنهبالتأسي هه للق 
وليلة من 3 كلون السندسٍ هل 
وحضرت يوم ٠.0‏ صفرة وابلاس رؤبة .4 
حرف الشين 
وفريش هي 0 ... قرا 1 
حرف الصاهد 
أمن ذكرسامى 26..060 وتبوصض” امرؤٌالقيس ليل 
أكاشره 0 حريص” ب" 
كلوا في ٠‏ زمهن خيص” الاو 1ك يول 
وق الفسناة 
دايت أروى ‏ 0.. وأدت بعضا : الع 


أبا منذر .-٠‏ أهون من بعض ١١‏ طرفة ل 


وطوين عرصي 
بالمعضى رقبة 
حرف الطاء 
1 وطوراً وأسطا ا 000 
0 


.-٠‏ تبتغيه الأصابع”' 0 انابغةالذبياني 


إليك توازع 2 
٠‏ وذا العام سايع” 0ه اه 
مسلات ١‏ 
٠٠‏ فيرحةاشأطمع - 
الريام” الرعازع” 

كليب مجاشع 
37 عليا الأصابع" لبيد 


هو ساطع 0ه 


وتطع 


ب مالمن'رجوع قيس بن فريح' 


م 
عدم ١‏ 
3555 
م ْ ِ 
لين 1 
ام 
الفنك' 3055 
لفق 


6/4 





صدو البيت 


وفينا رسول الله 7 


بيت يجاني 
إذا أنت 
أخذنا بآفاق 
وإفي بحمد الله 
تعالوا فسالوا 
لا أتى 

وَلقه حرفت 
فتخالسا 


وعليما مسرودتان 


القافية 


٠٠‏ من الصبح طالع 
٠٠-بالكافرين‏ اماج 
٠٠‏ أفرحتكالودائع' 
٠-٠‏ والنجوم'الطوالم 


غدرة أتقنع” 


الدهرٍ تابع' 


٠٠‏ والجبال الحقم' 


لاتدفع 
الني لاتر قم 


578 السوابغ تبّع” 


وخيل قد ضرب وجيسع 
كأن بياض غرته صديع 

ياليت شعري وأمري مع 
تذكر أياماً إليك رجوعما 
تعدون عقر المي المقنعا 


لك مدفعا 


كواك ب أشتعا 
٠‏ القصائد مصنعاأ 


الشاعر 


طَ - 
عبد الله بن رواحة 


و , يا 


بيبس العدري 


غيلان بن سامة الثتقفي 


إرلناوا 


ساجد المنخر 


فان تزجراني ْ عرضاً منعا 
عليك بل 2 ٠.١0‏ المرء متطجعا 
تأتكرتتى وما ٠.0‏ اشيب والصلعا 
ما كنت 0 الخليل خذوعا . 
وخير الأمز ظ تنبعه اتباعا 
إليك إليك ضاق يهم فراعا. 

5 قد ينعا 
انغض نحوي شيئآً أطمغا 
لاتذل الفقير قد رفعه 
ونقفي وليد ليس بجائع 
ولع أبالي مصرعي 
وذلك في شاو مزع 
تصييم عن دبوع. 
مال المرء من القنوع, 
وكرم سر أنف القصاع 
ياليتني فيبا وأضع”' 
أبيض اللون الريق خدع 





الصقحة ' 


ْ 057 


أهم رومت 14 : 
لكك 
لينف 
هنا 

هه 


5 


وما زودوني 
ولما دنا 

وعض زمان 
ويتان بت 
ولس صرير 
ولس فتيق 


ونحن أزاس 
ججاجنا يوم 
ألم ترأن 
بني الجلب 
نحن با عندنا 


تنام عن 


القافية الشاعر 
الك عو 
...0 صضاعاً بصاع 
حرق الفاء 
قسي وزائف' مزرد 
٠٠‏ ٠القلو‏ ب الرواجف 
© أواخلفة الفرزدق 


موه إبلياء مشرف” 
قوم 2 2 
الثناء الخلف” 
الشمس كاسف 


5 2 
حين تزاحف 


55 فينا تحالف' 
٠٠‏ الخروع المتقصف 
ولاطرف” 


٠.٠‏ والرأي مختلف” 


نكاد تنغرف” 


0 
لمن اللعائن سيرهن تزحف 





ارم 
رتم١٠‏ 
4 

لفق 

زاده امير ج ودام اسم 





صدو البيت الثقافية الشاعر الصفحة 





قد أفق علي الوظيفا 1" 
ناج طواه زلفاً فزلفا ٠‏ العجاج "ا 
واشمس قد ... | كي تزحلفا 2 " 
إذا نبي 6 إك خلاف اده 
كل كناز ٠‏ عل الأعراف "١‏ 
قلئالها ٠‏ 3 الايحافة الوليد بن عقبة اإكم|ء 
خرف القاف 

فلا الظل" 1 [ يذوق" 2 حميد بن ثور الإو لوم | 

ٌْ ولوأن لقان ... [ كاد يبرق ذوالرمة 00 
قديت فيه 2200... ْ ما أطيق' م ٠‏ 
ودعا بالصيوح 2 ... عنما ابريق” عدي بن زيد ليل 
ان 0 دموعها شرق" اا ش 
وقرها والركاب ... | وتنطلق” لسر 
بل نطفة 0.2.20 وأغله الغرق 0" 

٠‏ تمنيتهم حتى ... | السرادقا ‏ الفرزدق . مإ 
إن لنا . :. لويحدن سائتا ا 00 


السيي 2 0 هالا ْ الإمد 


معر ايت و الشاعر 
قضت أموراً م تفتتق 
سأمتعبا م تشقق 
وقلم لنا كلق 00 
فلما كففنا ٠‏ فياللا متالق 
إفي امرؤ 17 إىطبق2 الأقرع بن حابس 
فنفسك فانم ٠...‏ ولاتيرق طرفة 70 
وإلا فاعاموا في شقاق 


وإساليبني 2 ٠...‏ بدممراق عوف بنالأحوص 


حتى استوى ودم مبراق 
وسد مخ زاهق 
قد كنت ٠‏ اطعني وانطلق 
ضحكوا والدهر لما نطق 
من شاء ل بالمضيق 
نحن بنات على الهارق 
وقامت على ساق 
جاءت به تلق' 


. ه1/١ البيتان غير منويين في الطبري ١/غب” 2 وآمالي ابن الشجري‎ )١( 


دان 








صدو البيت القافنة الشاعر 
حرف الكاف 

أقول له والرمح أناذلكا خفاف بن ندية 

ياعاذلي من مشلكا 

والله أسماك به إيثاركا 

يارب لا منبم ماك عبد المطلب 

يامكة الفاجرت ‏ ... ئ مذحجا وعكا 

عاك لس ٠‏ الدوالك ذوالرمة 

لام إن ٠-٠‏ | فامنع حلالك عبد المطلب 
حرف الام 

وعاد الفتى ٠٠٠‏ واستراالعواذل أبو خراش 

ركاب حسيل المارحل 

عزعليا- ١‏ 0 اغاواغيهوا" .زمر 

إذا غغل الواشون ٠٠.‏ + والوسائله 

لعمرك ما أدري المنية أل معن بن أوس 

إذا أشرف 56 قوم معازيل عبدة بن الطبيب 

أيا أثلات القاع ‏ ... أظلالكن طو 37 

فإن سألالواشون ... . للوشاة جزيل” 


مل بليلى 


٠٠‏ بعدها فطيل 


باه ؟ 











صدر البيثت القافية الشاعر الصفحة 
رأيت ذوي أنبتابقل ذهير 0 |4 
ومن جوف ٠000‏ القوميتفل” ذو الرمة رول" 
وجبريل يأنيه 0.. الصدرمنرلٌ ورقة بن نوفل 11/١‏ 
ثلالأحجاب 2 2.6.60 هوالقتل” اما 
أنلت قليلا ٠...‏ كذاك قليل الل 
يذمون للدنيا ...2 الهاثعل'“ ابن همام السلولي .4 
ملت خيرك2 ... تلقائك الأمل” الراعي ْ الك 

قد يدرك ...المستعجلالزلل' القطامي مك 
ماروضة ٠.6‏ مسيل هطل الأعثى 00 
يوماً بأطيب << ... إذدناالاصل” ‏ ه اليلق 
وقدأخالس 2 ... ثم مايئل ١‏ 4 

في فتية ..٠‏ يحفى وينتعل” 0 ناي 
كأن مشبتبا ...لاريثولاعجل” ‏ ه 

إن الذي ... أعزوأطول* الفرزدق الماك 
أضحك أمنفك- :+ الصدوة لأميز؟ 'الأخوض ل 
دعوت الله 0 ما أقول شميرين الحارث الضي اوم 


ومايدري 1 متى يعيل” أحيحة بن الجلاح امكو ةاوه 


)1( الت ف و محخالن تعلب » لإدلة » وقد أفده امحقق فرواه : يذمون لي الدليا . 








يستبيلبا . الفرزدق 


ينها الأعثى 
تبي حلائثه ‏ ضابىء البرجمي 


أناآخِلُة " توبةبن مضرس 
الحلافة كاهله الرماح 


فوقدحلا الأخطل . 


066 | قد فصلا عذي .بن زيد 


الضفحة , 


0 
١ ليد‎ 
| 


0 


قفد 


ان 


/ 


| 6. 


يالك 
ودام 1 


. َ 
مم ْ 
ا 


ع 


ا 
عدا 
لايك ” 


؟إكاورلءه 





صدر البيت 
تلك المكار م 
عبدوا الصليب 


إن الفرزدق 
في جنان 
فواعديه 
تحن علي 
بشرها 

وم عصيب 
الواهب المائة 
وإذاتحوزها 
وقافيه 

تقد الذؤابة 


اثقافية 
بعد أبوالا 
٠‏ وكذيوا ميكالا 
معقولا 
٠‏ لتخضب الأ بطالا 
٠٠‏ تتالها الأوعالا 
ولا تحويلا 
أسبلا 
٠‏ قلك السسلة”؟ 
مقام مقالا 


٠‏ الطلم والجبالا 


الم الطوالا 
خلفها أطفالها 
إليكحيالها 
من قالها 
أوعالها 
أمثالما 

نائحة ماطها 


)١( 1‏ الببت في از القرآن ١/وام‏ . 


الشاعر 


أمية بن أني الصلت 


ريد 


الفرزدق 
و 
03 . 
عبد الله بن رواحة 


عمر بن أبي ربيعة 


الحطيئة 





٠...‏ أوسلتهم برسول 


| القافية 


أبقل إبقاا 
القلب يفعل, 


... إدلك وأوصالي 


اريخ ميال 
٠‏ كالسجتجل 
ثيابك تنسل 
وناء يكلكل 


كانبان ارال 


٠‏ السر أمثالي 


قل مقتل - 


شْ أي إذلال 
الغوايةتتجلي 


ْ مرط مرحلٍ 


٠‏ صرف المتحول 
٠.‏ ! العين اميل 


على دسل 


اياك لاأقي 





الشاعر الصفحة ' 





عامر بن جوين الطائي اوه |1 


امرو القيس ده 


2 


و 


2 


0 امياد 
ل 0 
١‏ ش 

ا 

| 


3 3 


51 


للح ” 


م 


هدبة بن خشرم الفارسي الك ” 


ذو الرمة 1 م ش 


ب يي 


كثير عزة 4 


030 





كفة حابلٍ 
5 د 0 
نوب عواملٍ 
الأصائل 


... العشيرة والأهل 
... كالفقير الأعزل 


للع محل 
يضنك فاتؤلٍ 
بضنك فائر ل 
كحل العقال 
شديد حال 
فإنه لايالي 


.. . السجنوالأغلال 
0 سوابغ الأذيال 


قي إسرالر 
من الملالر 
بعض مالي 





« ١د «١‏ 
د <١‏ اه« 
جرير 


زيف 
١1111‏ 


ككل 


القافية 


٠.‏ تذهب بالعقولٍ 


من هلال 


بني عقيل 
العبد الذليل. 


قيل وقال 
500 يودي بالرجال 


صدر البت 





إذا اتصلات 
يعدون للبيجاء 
ألا من لنفس 
في علا 
أفاطم إني : 
إني مرق 
فيصرة الأزد 
ولقد أبيت 
عيادك 

ولا سبقى . 
ومركضة 
ألا يا نخلة 
تبكي هاشماً 
أطوف في 
وأقاموا حتى 


فأي امرىه 





اثقافية الشاعر 
حرف الممم 
وأنفك راغي” الأعثى 
٠.-والأنوفرواغم‏ , 
٠٠‏ والموت جاحم , 


شفني السقم العرجي 


والغلام” أوس بن غلفاء 





باسم الذي 00 أسورة سمه 
وعامنا أعجينا ٠.0‏ وقرضاب سمه 


وهبت له .00 الياهنسيها 
مكرن سلاف «الستاق صر 
يرب الذي ا زادوتما 
لعلي إن ٠‏ |أنيتتدما 
يرى الخص ْ الهم مبى| 
وأو غير العرانين ميسما 


فلما كشفن غيلا موشما 
إن الوشأة ولاذما 


تراهها 
يحبون الطعاما 


... قذريتالستاما 


فقد ألاما 
زيارتكم لماما 
تصادفه أينا 
وكان غراما 


ام أو أرتقي ساما 


بالسيف الدما 


الرياح التواسمر 


ليالى بعظم. 


٠‏ لبجين المذمم 
أن وات 


ف الكلم 


٠‏ فارس زهدم 


اسيل 
بالكل 
وليل 
الموعو ددا 

ل 

لك 
ل 
للقن 
لفق 
فلق3 


م 


كم 


صدو البت ْ القافية الشاعر العبفحة 


وتشرقبالقرل ٠.٠.0‏ ! منالدم الأعثى ا 
وما المرب2 © ...بالحديثالمرجم ذهير ا 
قلناورون 00.. الحاضر امتخير 0 ا 1 
7 0 ينك 7 3 
لقد متنا ٠‏ المطي بنائم. | دمو 
أولئنك قوم "تمي بدارم الفرزدق ولضفاا 
فيه الرماح ٠0‏ انسح ملام الحطيئة 0 
أبلغ أبا 06 بين أقوام ' الها 
لايدرك المجد 0... عزوا لأقوام اإدهم 
وأيشتموا شتفم أحلام (/ده؟ , 
هزمت عليك ٠‏ بالثوال وأنعم للك 
لولا الحياء + أم القاسم عديين الرقاع ‏ («درجزمم' 
وكأنها بين 06 جآثر جاسم 0ه هاه لا 
وسنان أقصده 0 وليس بنائم فاو ام امم 
شطت مزار 1 أبنة مخرم 2 عنترة 7 عإسوسراءدوهامةم 


(9) البت غير منسوب في مشحكل القرآن : ه »2 واللسان ١8/١6‏ » وهر في أمالي 
اليزيدي من أبيات لبعض المتقدمين » وفي عبون الأخبار اله لأبي القمقام الأسدي » وفي 
العقد الفريد لشام الرقائي » وفي البيان والتبين لهام الرقاثي دوم و 7١8/7‏ غم 





صدر البيت 





مه لس 
لو كان يدري 
ياشاة ما 


ذم المتازل 
ترى للسسامين 
لقد لتنا 
ثلاث واثنتان 
ندمت على 
وأيقنت التفرق 
لعمرك إن ٠‏ 
لاواءلت 
كان فريضة 
حارث قد 
أوضلي 
الربح نبي 
يقوم على 
وكان دعا 


الا مسواور 
العلام مكلبي 
م تحرم 


أولتك الأيام 


٠‏ الرؤف الرحم 


امي" بنام. 


إلى شمامي 


5 جوف عكم 


أر بد بالسيام. 
7 أل التعام 
ول تكلم 
فريضة الرجم. 
وتجل خمي 

و الأداهم 

في مامه 

أو تق" 


قد 0 


روبة 


مم روس امه 
لق 
لق 


ا 


امم 


النابغة الذيباني 





المفحيةا ؟ 
اهبام 
عزو 
يبلقف 
بالثقاا 
«إرم ١‏ 


لسر ' 


57 
ا 
ددا 
سوم ااا عازه 
فأإدلة ١‏ 
1/4 


اليك 





الجدلله 

إني كأني 
ورجلة يضربون 
أو كامتزاز 
وللمنايا تربي 
إن أجزأت 
واان . 
فاصدع بأمرك 
وعرضت دينا 
لولا الملامة 
فلو محبلا 
تحي فاجلسي 
ألا لابحبلن 
كأن سيو فنا 
ذراعي عيظل 
يوم كريبة 
تذكر حب 


القافئة 


القوم عريانا 


٠‏ الأطال سجينا 


الناس عمرانا 


٠‏ المذكار أحيانا 


التراب دفينا 
منك عيونا 
البرية دينا 
بذاك مبينا 
مئك العالمينا 
جبل الجاهلينا 
بأيدي لاعبينا 
م تقرأ جنينا 


٠٠‏ مواليك العيونا 


قطع القرينا 





فس 





صدو البيت 


إذا ما الغانيات 


إن شرخ 
منطق صائب 
قلا سأك 
قال جواري 
عجبت من 


يقول أهل 


سريت بهم 
بواد يمان. 
فليت لنا 
ألم تعاني 
رماني بأمر 
لا والذي 
ماسرقي . 
ومخلدات 


وما أدري 


القافية 


.الحو اجبوالعيونا 


كذباً ومينا 
كان جنونا 
ماكان لحنا 
[ أين أينا 

اسماعينا 
١‏ إذ يوصينا 
٠‏ إسرائينا 
وقد شجينا 
ظ بأرسانٍ 

والشبهان 
على طبيانٍ 


355 لا أخون أميني 


الطوي رماني 
الززء وانحن 
الورى يكن 


٠‏ أقاوز الكثيان 


أيما يليني 





عدي بن زيد 0 الم 
حسان بن ثابت 2 . 4 ١‏ 
مالك بن أسعاء /أرذاة 


عبيد بن الأبرص . لاوما 


7/١ 
1 راون 4و‎ 
ِ قل‎ 
4 
الأحول الكندي ؟امكوه/ا‎ 
ليل‎ 
١ 6 
يل‎ 


يل 


لعن 


المثقب العبدي اأكمدوع عو ع إمافويا» 





الرجل الحزين المثقب 
كالرجل اللعين الثماخ 
يدم الوتينٍ , 
إلا الفرقدانٍ 
تخوفيني ‏ أبو حيةالنميري 
رجليه بشن التابغة الذبياني 
٠ارمان‏ والزيتونٍ 
بهم بالإحسان 
خنان 
بع قري 
ومجد باني 
ذي شزن" الأعثى 
قدعدن' 0ه 
له أنكرن" 2 « 
غبار النقعين' , 
حرف اافاء 


من تألمي رؤبة 


لفض 

الصفحة 
اداو 
04١ .‏ 

110/١ 
أده‎ 
بالل‎ 
ل‎ 
الماك‎ 


ل 


هما تفلا في 


دأيت فضيلا: 


2 فتى كلت 
ألاقاتل . 
وقولك النيء 
فأنبت يقطينا 





كاف الشاعر 
في مهمه ارؤبة 
افقلت إنه' .عبد الله بن قيس الرقيات 
على الجبله' 
النة اميه 
العظم الحاويه 
كنت هام يزيد بن مفرغ 
حرف الياء 


قاعم غن 
| دواري 


زالفلاة ورائيا 


أشنا لجاميا ٠‏ 


٠‏ حتى بدا ليا 
من المال باقيا 


٠...‏ السنين الحواليا 


لبت اليا 


ألفي ضاحيا .. 


(1) وهر في ديرانه 55/9 . 


للنرء تاهيا 

من شفائيا 

الدهر نبنها 

والموت لاتيها 

النجم حاديها 

٠‏ . . أعناقه كالأرشيه 





حسان بن ثابت أإكى 


طفيل الغنوي ا 


حرف الألف المقصورة 


به أرضى 
557 سرت غتاههما 


القئاة سماها 


أبو أسيدة الدييري حزم 

ليل الأخيلية اإمحعوه/ ١‏ 
لق 
انلقف 
للق 
للف 
بولق 


ولف 





القافئة الشاعر 


| خفتهاقلاها 2 يزيد بن الصعق 
هوايتتاها 
فكلانا مبتل 


٠.‏ السماوات العلى 


عمالة عيناها 





ما 
يفف : 
وإبان 0 
باينا 


يل 


